مقدمة مخد مکي ۱ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وكتابه المحرر الوجيز“ 
۰ 01 


بقلم: مَجد مکي 

الحمد لله حى حمده» والصلاءٌ والسلام على من لا نبي بعده» وآله وصحبه» وبعد: 

فال القرن السادس الهجري من أخْصّب القرون وأكثرها عطاء في مجال تفسير القرآن العظيم» ففي النصف 
الأول من هذا القرن ظهر أربعةٌ من كبار المقسرين: اثنان من المشارقة› وهما: الزمخشري (ت۳۸٥)»‏ والبغوي 
(ت١١١).‏ وائنان من المغاربةه وهما: ابن عطيّة (ت١٤٥)ء‏ وابن العربي (ت۳٤٥)»‏ ولکل واحد من هؤلاء 
المفسرين منهج متميْرَ في تفسيره . 

ويبررٌ من هؤلاء المفسرين الكبار في القرن السادس: الإمام القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 

الأندلسي رحمه الله تعالى . 


أسرة ابن عطة العلمية وأثرها فى نبوغه العلمى: ينحدر بنو عطيّة من سلالة عربية» وينتمون 
إلى أصل عريقء فجدهم الذي التسبوا إليه هو: عطيّة بن خالد بن قاف المُحاربي» أحد الجنود الذين قدموا لفتح 
الأندلس» ونزل قشتالة» وهي قرية تابعة لغرناطة . ووالده هو الإمام الحافظ أو بكر غالب بن عبدالرحمن بن غالب 
الأندلسي الخُرناطي المالكي ٤٠٤١(‏ -۱۸٨)ء‏ سمع من علماء الأندلس في عصره» وارتحل إلى المشرقء فحج بيت الله 
الحرام . قال عنه تلميذه ابن بشكوال في «الصلة» :)٠١۸:۲(‏ «كان حافظاً للحديث وطرٌقه وعلّله» عارفاً بأسماء رجاله 
ونَمَلَوِء منسوباً إلى فهمه» ذاكراً لمتونه ومعانيه» وقرأتُ بخط بعض أصحابنا أنه سمعه يذكر أنه كر البخاري سبع مئة 
مرة٤.‏ قال : «وكان أديباً شاعراً لغوياًء ديّناً فاضلا أكَتَرَ الاس عنه» وك بصره في آخر عمره». ورت عبدالحق عن 


(۱) مصادر ترجمته: الصلة ۳۸١:۲‏ - ۳۸۷ بغية الملتمس: ١۴۳۷ء‏ معجم ابن الأبار: ۲۹۹ - ۲۷۳۴ء صلة الصّلةء لابن الزبير: ٠١‏ 
سير أعلام النبلاء ٥۸۷:٠۹١‏ الديباج المذهب ٥۷:۲‏ - ۸ء بغية الوعاة ۷۳:۲ - ٤۷ء‏ طبقات المفسرين» للسيوطي: ١١‏ - 
۷ طبقات المفسرين للداوودي ٠۲١١ - ۲٠۰:۱‏ نفح الطيب 1۷4:١‏ كشف الظنون ٤۴۳١‏ و١١١1ء‏ شجرة النور الزكية 
١‏ ؛, ‏ ومن الدراسات المعاصرة: منهج ابن عطية في تفسير القرآن ألكريم لأستاذنا الدكتور عبدالوهاب فايد» نشر مجمع 
البحوث الإسلامية بالقاهرة ۱۳۹۳ء وجل ما كتبته هنا استفدته منه ومقدمة المحققين لطبعة قطر ٠۲٠:١‏ ومقدمة فهرس ابن 
عطية ص۹ - ۳۷ وذكر المحققان أن للأستاذ صالح باجية دراسة عن ابن عطية وتفسيره أعدها لنيل الدكتوراة بإشراف الدكتور علي 
الشامي» ونوقشت بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين سنة .٠٤١١‏ 
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هذه اللأسرة ما كان لها من مواهب علميةء فلاحت عليه إمارات النبوغ» ومخايل الذكاء منذ نعومة أظفاره . 


ولادته وعصره: ولد سنة ٤٠۸١‏ بعد عامين من معركة الزلأقة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسُّف بن 
تاشفين على الجيوش النصرانية SS Ca‏ 
المسلمينء وقضوا على حكم ملوك الطوائف في الأندلس. 

عاضر ابن عطيّة العهد المرابطي منذ دخوله الأنذلسن إلى تهأيته» وقد انتعشت الحركة العلميّة في عصرهيء 
وانتشرت المدارس› وقد حفلت كتب التراجم والطبقات بتراجم كثيرٍ من المفسّرين والمحدّثين والفقهاء والتُحاة 
واللغويين والمؤرّخين الذين نبغوا في هذا العصر المرابطي . 
شيوخه: تَنّلمذ ابن عطية على كثير من شيوخ عصره» تكؤنت على أيديهم شخصيته العلمية» ونْمّت ملكاته 
ومواهبه”' . وفي مقدمة شيوخه والده الحافظ أبو بكر غالب بن عبدالرحمن ٤٤١(‏ -۱۸١)ء‏ والحافظ الناقد أبو علي 
العْسّاني .)٤۹۸ - ٤۲۷(‏ والحافظ أبو علي الصَدَّفي (ت٤‏ ١١)ء‏ والإمام المقرىء ابن الباذش ٤٤٤(‏ -۲۸٥)ء‏ والفقيه 
أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عاب القرطبي )٥٠١  ٤۳۳(‏ . 
نشأة ابن عطبة العلمية: نشأ ابن عطيّة أول ما نشا في مدينة غرناطة» وكانت حافلة بمدارس العلم» وأقبل 
على طلب العلم بجدٌ ونشاطء بفضل رعاية والده وخسن توجيهه» وقد استمرّت هذه الرعاية إلى الوقت الذي قام فيه 
عبدالحقٌ بكتابة تفسيره . 

ذكر الضبي في «بُعْية الملتمس» (ص۲۷٤):‏ أن والده كان ربما أمظ ابنه في الليل مرّتين» يقول له: «قم يا 
بني» اكتب كذا وكذا في موضع كذا من تفسيرك؟. وقرأ على والده كتب الحديث والتفسير والفقه واللغة» كما أنه 
استجاز له بعض الإجازات العلمية. وسعى عبدالحقّ للقاء العلماء واستجازتهمء ومنهم محمد بن أبي غالب 
القيرواني استجازه عند دخوله غرناطة سنة ٤۹٤‏ ولم يتجاوز عمره ثلاثة عشر عاماًء ولقي أبا علي الغسّاني واستجازه 
سنة ٠٤۹١‏ وكان يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً . ولم يقنع بالإجازة العلمية؛ فارتحل إلى عواصم الأندلس 
وحواضرها لقراءة الكتب على الشيوخ» هذا ولم يبلغ ابن عطبَّة من العمر عشرين عاماً حتى كان قد اتصل بأعظم 
علماء الأندلس» فَرَحَل إلى قرطبة» وإشبيلية» ومرسية» وبلنسية» وحيّان . 
مكانته العلمية: أجمعَ الذين ترجموا له على سَعَةَ معرفته وتفُنه في العلوم. قال ابن بَشكوال في «الصلةه : 
«كان واسعَ المعرفة» قوي الأدب» متَفئُناً في العلوم؟. وقال ابن فُرحون في «الديباج المُذهب» (ص٤۱۷):‏ «كان 
القاضي أبو محمد عبدالحق» فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب». وقال الذهبي 
في «سیر أعلام النبلاء» :)0٥۸۷:۱۹(‏ «الإمام العلامة» شيخ المفسرين. . وكان إماما في الفقه» وفي التفسيرء وفي 
العربية » قوي المشاركة› ذکیاً فطناً مُذركاًء من أوعية العلم. 
آثاره العلمية: وأكبر دليل على تبځره في العلم وتفتُنه فيه ما أنتجه هذا الإمام» وما تركه من آثار علمية 
وأدبية» تشهد له بالإمامة . وقد تجلّت هذه الآثار في مجالات ثلاثة : مجال التأليف» ومجال الشعر والأدب» ومجال 


)0 وقد ترجم لشيوخه في أفهرسه) وقال في مقدمته: (هذه تسمية من لقيته من الشيوخ حمل العلمء وذکرٌ ما رويته عنهم؛ ومن 
أجازني» وبلغ عددهم ۳۰ شيخاً. وقال في خاتمة «فهرسه»: هذا ذكر مَّن لقينّه من الشيوخ الذين رَوّيت عنهم - أسأل الله أن 
وصدرت الطبعة الأولى عن دار الغرب الإسلامي .۱۹۸١‏ 
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التلمذة عليه . ففي مجال التأليف وضع كتابه العظيم في تفسير القرآن الكريم - وسيأتي الحديث عنه -» واف 
«فهرسة» ضمُنها مروياته وأسماء شيوخه . وأما مجال الشعر والأدب» e‏ . ومن شعره 
يصف الزمان وأهله : 


داء ال زمنناأان وأه إل 
أخلاتهم ماص فف 
وله يتخلق بأخلاق الشيب ويندب الشباب : 

سقياً لعهد شباب ظَلَلت أمرح في 
أيام روض الصّبالم تذو أغصئُه 


ودأ ك ماس طم الشراج 


فإذااخ تبرت فهم زجاج 


ريعانه وليالي العيش أسحار 
وزۆنى العمر غض والهوى جار 


وأما مجال التلاميذ» فقد رحلوا إليه من كل مكانء وانتفع به خلقٌ كثير» وأذكر من هؤلاء على سبيل المثال"" : 
الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي (ت١۷٥)ء‏ والإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد المعروف ٠‏ 
بابن حبیش »)٥۸٤ - ٠٠٤(‏ وقد قرأ ابن حبيش على ابن عطيّة جميع تفسيره بالمرية » والإمام الفقيه أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عبدالملك بن أبي جمرة المرسي ٩۱۸(‏ - ۹4) والإمام النحوي آبو جعفر أحمد بن عبدالرحمن بن مَضَاء 
اللخمي القرطبي (ت4۳٥)‏ . 
ولايته القضاء: وولي خطة القضاء في مدينة (المُزية) سنة ٥۲۹‏ في آخر دولة المرابطين . قال ابن فُرحون في 
«الديباج المُذهب؟ (ص١٠٠):‏ «ولما وليّ ‏ يعني قضاء المرية ‏ توخْى الحق» وعدل في الحكم» وأعرٌ الخطة. وظل 
في هذا المنصب أكثر من عشر سنوات . قال النباهي في «تاريخ قضاة الأندلس» (ص۹٠٠):‏ «قَصّد (مرسية)» مولى 
قضاء‌هاء» فُصْدٌ عن دخولهاء وضرف منها إلى (لُورقة) اعتداء عليه» فتوفي بها رحمه الله تعالى» . 


وفاته: توفي بحصن لُورقة في منتصف رمضان سنة ٠٤١‏ عن ستين عاماً. 


تاريخ تأليفه: بدأ ابنْ عطية في وضع هذا التفسير في وقت مبكر من حياته» فقد سبق في نشأته أن والده الفقيه 
أبا بكر غالب بن عبدالرحمن كان ربما أيقظ ابنه آبا محمد عبدالحق في الليلة مرتين» يقول له: قم يا بني اكتب كذا 
وكذا في موضع كذا من تفسيرك. وهذا يدل على أن أباه المتوفى سنة ١٠۸‏ كان يحنّه على كتابة هذا التفسيرء 
ويشجُعه على الاستمرار فيه» ويوقظه بالليل كثيراًء يأمره بأن يضع في تفسيره بعض المعاني التي تجول في خاطره. 
فابن عطية بدأ في تفسيره قبل وفاة أبيه» وقد كان في ذلك الوقت في عنفوان شبابه» إذ كان في حدود الثلاثين» وقد 
مكث في تأليفه مدة طويلة» ولقي الكثير من المتاعب والمشاق» ويشير إلى ذلك في مقدمة تفسيره حيث يقول: «وأنا 


(1) بُنظر مقدمة تحقيق فهرس ابن عطية» فقد عرف بعشرین تلميذاً من تلامیذ ابن عطية ص٩٠‏ - 1۹. 
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وإ كنت من المقصْرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسير» وحملت خواطري فيه على التعب 
الخطير» وعمرت به زمني» واستفرغْتُ فيه مِنّني» إِدُ كتاب الله عر وجل لا يفسر إلا بتعريف جميع العلوم فيه» 
وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة مجهودي» . 
الباعث على تأليفه: ويذكر ابن عطية في مقدمة تفسيره الباعث له على تأليف هذا التفسيرء فقال : أنه أراد أن 
يختار لنفسه» وينظر في علم يعد أنواره لظلم رَمْسهء فعلم أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم» وَوّجد أن علم 
كتاب الله هو أَمْيَنْ العلوم حبالأًء وأرسخها جبالأًء وأجملها آثارأًء وأشطعها أنواراًء وأيقن أنه أعظمٌ العلوم تقريباً 
إلى الله تعالىء وتخليصاً للات ونهياً عن الباطلء وحصًاً على الصالحات» ورجا من وراء اشتغاله بهذا العلم أن الله 
تعالى يحرم على النار فکراً عَمَرَنْهُ أکثر عُمْره معانیه» ولساناً مَرّن على آیاته ومثانیه» ونفساً میّزت براعةٌ رَضَفِه 
ومبانیه» وجالت في میادینه ومعانیه» ومن أجل ذلك كله ثنى إلى هذا العلم عنان النظر» وأقطعه جانب الفكرء 
وجعله فائدة العمرء ثم فرغ إلى كتابة هذا التفسير . 
مقدمة تفسيره: وقد مضى ابن عطية في تفسيره بنفس طويل» بعد أن قدّم بين يدي تفسيره بمقدّمات تعطي 
القارىء بيانات هامة» وتمدٌه بأشياء ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العل . 

وتشمل هذه المقدمات ما يلي : 

ما ورد عن النبي اة وعن الصحابة ء وعن نبهاء العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به : 

فضل تفسير القرآن والكلام على لخته» والنظر في إعرابه ودقائق معانيه . 

ما قيل في الكلام في تفسير القرآن» والجرأة عليه » ومراتب المفسّرين . 

معنى قول النبي بية: إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منها . 

ذکر جَمْع القُرآن وشکله ونَقْطه وتحزیبه ونَعْشیره . 

ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق . 

نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن . 

الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعالى . 

تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والاية . 
مصادر ابن عطية في تفسيره: مصادر ابن عطبة في تفسيره كثيرةٌ متنوعة» في التفسيرء والقراءات» 
رالدوك واللة والتخ. 
مصادره من كتب التفسير : من أهم كتب التفسير المشرقية التي تأر بها ابن عطية وأفاد منها تفسير ابن جرير 
الطبري (ت١٠)‏ المسمُّى «جامع البيان»ء وأفاد منه في عنايته بالماقۇز إلا آنه ذف الاسانید» ما نار بهافي كين 
من الآراء. ولم يكن موقفه موقف الناقل الموافق» بل كان كثيراً ما يخالف الطبري» ويناقش أقواله» كما في مناقشته 
في قصة شك إبراهيم في إحياء الموتى [البقرة]. 

ومن كتب التفسير التي استقى منها: تفسير النقًاش المسمُى «شفاء الصدور؛ ومؤلفه هو: أبو بكر محمد بن 
الحسن بن زياد الموصلي (ت٠١)‏ وهو متهم بالكذب في الحديث. كما تأر في تفسيره بمصادر مغربية كتفسير 


2 طبع مقدمةٌ ابن عطية مع مقدمة تفسيرية أخرى المستشرق الأسترالي (آرثر جفري) الذي كان أستاذاً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وقد 
نشر هاتين المقدمتين تحت عنوان: «مقدمتان في علوم القرآن» في القاهرة سنة .٠١١٤‏ وفي نشرته الكثير من التحريف والخطا. 
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المهدويء وأندلسية كتفسير مكي بن أبي طالب القيسي . أما تفسير المهدوي» فهو المسمُى «التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل؟ ومؤلفه هو : أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت١٤٠).‏ وأما تفسير مكي فهو 
كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه؟ ومؤلفه: أبو محمد 
مكي بن آبي طالب القيسي (ت۳۷٤)‏ . 
مصادره من كتب القراءات: مصادر ابن عطية في كتب القراءات كثيرة من أبرزها: كتاب «الحْجة في علل 
القراءات السبع» لأبي علي الحسن بن أحمد القارسي (ت۳۷۷)» وقد اعتمد عليه اعتماداً کبیراً» واستشهد بکثیر من 
نصوصه وعباراته» کما ناقش أقواله» وانتقد بعض آرائه. 

ومن مصادره: «المُخَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت۳۹۲)ء وكتب أبي عمرو الداني (ت٤٤٤)‏ مثل : «التيسير؛ و«جامع البيان في القراءات؟ . 
مصادره من كتب الحديث: ذكر ابن عطية في مقام الاستشهاد في تفسيره كثيراً من الأحاديث النبويةء 
واعتمد على مصنفات الحديث المشهورةء مثل : «الجامع الصحيح» للبخاري. و«المستد الصحيح) لمسلم» 
و«السنن؛ لأبي داودء والترمذيء والنسائي . ٍ 
مصادره من كتب اللغة والنحو: استمدّ ابن عطية المادة اللغوية والّحوية في تفسيره من مصادر كثيرة» 
مشل: «معاني القرآن» للفراء (ت۷٠۲)ء‏ وللزجُاج (ت١١۴)»‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة مَعْمّر بن المثنى 
(ت۹٠۲)ء‏ وكتاب «الأغفال» للفارسي (ت۳۷۷)ء و«العين» للخليل بن أحمد (ت١۱۷)ء‏ و«إصلاح المنطق» لابن 
السکیت (ت۲۹۱)» و«المجمل» لابن فارس (ت٩٣١۳)ء‏ و«الكتاب» لسيبويه (ت۱۸۸)ء و«الْمُقّْتضب» للمبرد 
(ت۲۸). 
مصادره من كتب الفقه: كان ابن عطية مالكي المذهب» ولقد استمدٌ المادة الفقهية في تفسيره من أمّهات 
كتب المذهب المالكي» مثل «المدؤنة؛ لسحنون بن سعيد (ت١٤٠)ء‏ و«الواضحة؛ لعبدالملك بن حبیب (ت۲۳۸)» 
و«التفريع لأبي القاسم بن الجلاب (ت۳۷۸)ء كما اعتمد ابن عطية في مسائل الخلاف بين أصحاب المذاهب 
الفقهية على كتاب «الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النیسابوري (ت۳۰۹) . 
مصادره من كتب التوحيد: انتفع ابن عطية في مجال التوحيد بكتب الإمام أبي الحسن الأشعري 
(ت٤۳۳)ء‏ وكتب القاضي أبي بكر الباقلاني ك «التمهيد» وغيره» وكتب أبي المعالي الجويني إمام الحرمين (ت۷۸٤)‏ 
ک «اللإرشاد» وغیره. 


يقوم منهج ابن عطية في تفسيره على عدة أسس» نبرزها فيما يلي : 


جمعه بين المأثور والرأي: 


جمع ابن عطية في تفسيره بين المأثور والرأي الذي يقوم على قوانين العلم والنظر السديد. وقد تجلت عناية ابن 
عطية بالمأثور فيما ذكره في تفسيره من الأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين . ولكنه لا يلتزم بتخريج الأحاديث 


مقدمة مد مكي ٦‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النبويّة» ونسبتها إلى مصادرهاء في بعض الأحيان. ومما ينبّه عليه أنه أورد في تفسيره أحاديث ضعيفة في غاية 
الضعف» بل موضوعة»› وو ار زاغا وینتقد تفسیره بسببه. کالحدیث الذي أورده في فضل آية الكرسي » أنه 
وقع في نفس موسی : هل ینام الله عر وجلٌ؟ وهو حدیث منکر. قال ابن کثیر في «تفسیره»: هذا حدیتٌ غریب جداًء 
والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع». وكذلك عند تفسير قوله تعالى: # إا وليم أف وشولم والب ءامنا أل يمون اَلَو 
يوون الرگۆة وهم ركمو © [المائدة : «[oo‏ وذکر حدیث تصدٌق على بخاتمه وهو راكع . وهو حدیث موضوع . 


موقفه من الإسرائيليات: قَلّل ابن عطية في تفسيره من ذكر الروايات الإسرائيلية» ونعى على المفسرين 
إكثارهم منهاء وتناول في تفسيره كثيراً من هذه الروايات بالنقد والتمحيص . وذكر في مقدمة تفسيره أنه لا يذكر من 
القصص الإسرائيلية إلا ما لا تنقك الآية إلا به ر رلالاك تجا تمر ين فر رابات اراو . قال ابن عطية بعد 
أن أورد شيئاً مما قاله المفسرون في قصة الملكين هاروت وماروت : «وهذا القصص يزيد في بعض الروايات وينقص 
في بعض» وا ی داك ار ر : ۰۲]. کما أنه عند تفسیر قوله تعالی : قال لَه نهم 

إن ۶اک مُلجيء آن اكم ألسَابوبٌ... [البقرة: .]۲٤۸‏ يذكر اختلاف المتأولين في كيفية إتيان التابوت» وكيف 
کان بدء أمره» ئم يعقب على ذلك فيقول : «وكتر الرواة في قصص التابوت» وصورة حمله» > بما لم َر لإثباته وجهاًء 
للين إسناده» . ولم يستطع ابن عطية أن يتحص من رواية الإسرائيليات» وقد ذكر طرفاً منها دون أن يُعمّب عليهاء » متأقراً 
بالطابع العام الذي طغى على كتب التفسير في عصره . 

اتجاهه في تفسيره إلى اللغة والنحو: أقام ابن عطية تفسيره على أساس من اللغة والنحوء في بيان 
معاني المفردات وإعراب الكلمات» وتصريف المشتقات” . فعني عناية تامَةٌ بتحديد معنى الكلمات» وشرح 
مدلولات المفردات . ولذلك يقول في مقدمة تفسيره: «وفَصدت تبُم الألفاظ حتى لا يقع طَْرّ كما في كثير من كتب. 
المفسّرين»؛ والطَمّر: الوثوب والقفزء ويعني به هنا: تخطي وجه الصواب إلى الخطأً في معاني الألفاظ القرآنية . 
وبكثر في تفسيره من الشواهد الشعرية على معاني القرآن» كما يكثر من ذكر الوجوه الإعرابيّة في الآية» وبيان 
امامت السرة ٠‏ كا برجم شالارا التخرية ويرد على لأر الشةة: 

إقلاله من الأسرار البلاغية في تقسيره: لم يُعْنّ ابن عطية كثيراً في تفسيره بالأسرار البيانيةء 
والنكات البلاغية» ووجوه الإعجاز البياني» مع أنه يرى أن وجه إعجاز القرآن هو نظمه» وصحة معانيه» وفصاحة 
ألفاظه . والسرٌ في ذلك - كما ييّن الدكتور عبدالوهاب فايد - أن ابن عطية كغيره من الأندلسيين والمغاربة لم يشخل 
نفسه كثيراً في علوم البلاغة والبيان» ولم يعكف على دراستها والتعمُق في مسائلها. يضاف إلى ذلك أن ابن عطية 
ضبق دائرة المجاز في القرآنء حیث أنه کان يرى أنه لا مجاز فيما تتأتى فيه الحقيقة . ومن المعلوم أن المجاز بأقسامه 
هو أهم الفصول في الدراسات البلاغية . على أن تفسير ابن عطية لم يخل من صور بيانية وبلاغية ذكرهاء ككلامه عن 
التشبيه» والاستعارة» والمجازء والإيجازء وأبرز بعض الأسرار البلاغية في التعبير القرآني 

توجبه القراءات المستعملة والشاذة: أورد ابن عطية في تفسيره القراءات المستعملة والشاذة» وبين ما 
تحتمله هذه القراءات من المعاني . قال في مقدمة تفسيره: «وقَصَدتٌ إيراد ج جميع القراءات» مستعملها وشادّهاء 
e EEE MS ES e,‏ 


)١(‏ انظر مثلاً: كلامه حول اشتقاق. لفظ الملاثكة عند تفسيره الاي ٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر مثلاً: ذكره لمذاهب النحاة البصريين والكوفيين في إعراب كلمة (بسم) في مقدمة تفسيره. 
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وجهود موفقة'ء كما ينتقد الوجوه الضعيفة التي ذكرها بعض العلماء" . 

منهجه في عرض الأحكام الفقهية: كان ابن عطية إماماً من أئمة المالكية» وفقيهاً من كبار فقهائهم . 
وذكر في تفسيره أقوال علماء المالكية في المسائل الفقهية وذكر إلى جانب ذلك اجتهادات الفقهاء الأخرى . ونجده 
بقل اقرا ي الال الواح :فا ما ال علا الال ومادر و ي که ٠‏ وان ع ومو برشن 
للمذاهب الفقهية في تفسيره - لا يرتضي مذهب داود الظاهري» ومتابعة ابن حزم الأندلسي له“ . كما يرد بعض الأقوال 
الضعيفة التي تنقل في بعض المذاهب الفقهية . 

تهمة الاعتزال في تفسير ابن عطية: لقد وْجُهت تهمة الاعتزال إلى تفسير ابن عطية من عالمين كبيرين : 
أحدهما: هو شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸). قال في مقدمة «أصول التفسير؟: «. . وتفسيرٌ ابن عطية وأمثاله أتبع للسنَة 
والجماعةء وأسلم من البدعة من تفسير «الكشاف». . ثم إنه يَدَع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما 
يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة 
أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى الستّة من المعتزلة» لكن ينبغي أن يُعطى كل ذي حى حمَّه» ويُعرف أن هذا من جملة التفسير . 
على المذهب؟. وقال ابن تيمية في «الفتاوى؟ : «وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نقلاًء وأبعد عن البدع - 
وإن اشتمل على بعضها- بل هو خيرٌ منه بكشير» بل لعلّه أرجح هذه التفاسير؛. وكذلك انهم الإمام ابن حجر الهيتمي 
(ت4۷۳) ابن عطية بالاعتزال» ونقل في «الفتاوى الحديثية؛ (ص۱۷۲) عن ابن عرفة المالكي أن تفسير ابن عطية - في نظره - 
أخطر من تفسير «الكشاف»؛ لأن الزمخشري اشتهر بين الناس أمره بالاعتزالء فكانوا في تفسيره على حذر أما ابن عطية 
فعُرف أنه سنيٌ» ولكنه يدس الاعتزال في تفسيره . ٠.‏ . وقد قام بمناقشة هذه التهمة أستاذنا الدكتور عبدالوهاب فايد في كتابه 
منهج ابن عطية في تفسیر القرآن» (ص‌۲۲۱- ۲۹۲) وبين أنها لا تعتمد على أساس صحيح» وأثبت أن ابن عطية كان يتمشّى 
في تفسيره مع مذهب أهل السنّة » ولا يحيد عنه» وأنه كان يقوم بالرد على آراء المعتزلة» وانتهى بعد دراسة طويلة متانية إلى 
أن تهمة الاعتزال التي نسبت إلى ابن عطية مرفوضة شكلاً وموضوعاً. 


القيمة العلمية لتفسير ابن عطية: لقد أجمع العلماء الذين ترجموا لابن عطية أن تفسيره له شأن 
عظيم . وإليك طائفة من آقوالهم : 
قال ابن عميرة الضبي (ت۹۹٥)‏ في «بغية الملتمس في رجال الأندلس»؛ (ص٦۳۷):‏ «ألّف - يعني ابن عطية - 
وقال ابن الأبار (ت۸١٠)‏ في «المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي» (ص١٠۲):‏ «وتأليفه في التفسير جليل 
الفائدة کتبه الناس کثيراًء وسمعوا منه» وأخذوه عنه). 


() انظر مثلاً: توجيهه لقراءة (ننشزها) في قوله تعالى: انظ لك لار َيب نَنثْرّمًَا) [البقرة: ۹١۲]ء‏ وتوجيهه لقراءة 
اوت4 في قوله تعالى : قال لان يى َي باوت أنْمم لَه لما [المائدة: ۲۴]. 

() كما في فراءة « اسرد في قوله تعالى: وليت هدوا وَألَبثرنَ لسا [المائدة: 14]ء وقراءة (بسكهثرت) في قوله 
تعالی : دلت فرلھر بارههة هشر € [التوبة : .]۴١‏ 

(۳) انظر مثلاً: كلامه عن الهيئثات التي تؤدى عليها الصلاة حالة العُذر عند تفسير قوله تعالى: لذن يذكروت أله فسا وفعودًا. . . 4 
[آل عمران: .]۱١١‏ وتفصيله في دخول المرافق في الوضوء أم لاء عند تفسير قوله تعالى : ايديم إلى ألم ) [الاء: .]٠١١‏ 

(6) انظر مشلاً: رده عليه في المريض الذي يجوز له التيمم في تفسير قوله تعالى: #وإن كم هى أو عل سر ...4 
[النساء: ١٤]ء‏ وكذلك تضعيفه مذهب أهل الظاهر. 


مقدمة مَجد مكي ۳ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال علي بن سعيد (ت )1۸١‏ كما في «نفح الطيب» (۱۷۹:۴): «ولأبي محمد بن عطي الغرناطي في تفسير القرآن 
الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق» وصاحبه من فضلاء المائة السادسة» . 

وقال أبو الحسن النباهي (ت قبل سنة )۸٠١‏ في «تاريخ قضاة الآندلس» (ص۹١٠):‏ «وألّف كتابه المسمى 
بالوجيز في التفسيرء فجاء من أحسن تأليف» وأبدع تصنيف؟ . 

وقال الإمام المفسّر محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي (ت١٤۷)‏ في مقدمة تفسيره «التسهيل لعلوم 
التنزيل؛ :)٠١:١(‏ «وآما ابن عطية» فكتابه في التفسير أحسن التاليف وأعدلهاء فإنه اطلع على تاليف مَّن كان قبلهء 
فهذّبها ولخُصهاء وهو - مع ذلك - حسن العبارة» مُسَدّد النظر» محافظ على الستة» . 

وقال الإمام المفسّر أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي (ت١٤۷)‏ في مقدمة تفسيره «البحر المحيط) :)۹:١(‏ 
مثنياً على تفسيرّي الزمخشري وابن عطية : «إنهما أجل مَّن صف في علم التفسير» وأفضل مَن تعرض للتنقيح 
والتحرير» كمايقول عن كتابيهما: «إنهما أنجدا وأغاراء وأشرقا في سماء هذا العلم بَذْرَيْن وآنارا» وتنزلا من الكتب 
التفسيرية منزلة اللإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين» ويتيمة الدهر من اللآلي» وليلة القدر من الليالي» . 

وقال ابن خلدون في «مقدمته» (۹4۹۸:۳): «فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص› وجاء أبو محمد بن 
عطية من المتأخرين بالمغرب» فحص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في 
كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس» حسن المّْحى» . 

وقال الإمام المفسّر المحدّث السيوطي (ت١١4)‏ في «بغية الوعاة» (ص١۲۹):‏ «وألف تفسير القرآن الكريم 
وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها. 

رقا الملا معد الطاهر ين عاشر راي المقذة الأزى من مقذمات فين الخرير وري NE: ٠‏ 
مقارناً بين تفسير ابن عطية والزمخشري : «كلاهما يغوص على معاني الآيات» ويأتي بشواهدها من كلام العرب . 
ويذكر كلام المفسرين» إلا أن منحى البلاغة والعربية بالزمخشري أحض» ومنحى الشريعة على ابن عطية أغلب» 
وكلاهما عضدتا البابء ومرجع مَنْ بعدهما من أولي الألباب» . 


تأثر المفسرين المغاربة بتفسير ابن عطية 


كان لتفسير ابن عطية أثرّ كبيرٌّ فيمّن جاء بعده من المفسرين المغاربة» وقد ظهر هذا الأثر واضحاً جلياً في أربعة 
من كتب التفسير» وهذه الكتب هي : 
١‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله ا القرطبي (ت١۷٦).‏ 
۲ التسهيل لعلوم التنزيلء لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي (ت شهيداً .)۷٤١‏ 
۴ البحر المحيط لأبي حيّان محمد بن يوسف الغرتاطي (ت١٤۷).‏ 
ئ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري (ت٦۸۷).‏ 
تأر القرطبي بتفسير ابن عطيّة في كتابه «الجامع لأحكام القرآن»: لقد تار القرطبي 
٠‏ بتفسير ابن عطية منهجاً وموضوعاًء ونقل الكثير من نصوصه في تفسيره» ونسب هذه النصوص إليه» وأغفل ذلك في 
بعض الأحيان. وتناول القرطبي الكثير من كلام ابن عطية بالشرح والتعليق» وطوراً بالنقد والتعقيب . ومما تمیّز به 


2 انظر مثلاً: القرطبي .۲٤۲:۲‏ 
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القرطبي في «تفسيره» تخريج الأحاديث النبويّة التي أوردها في تفسيره» إلا أنه تابع ابن عطية في إيراد بعض 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 


تاثر ابن جُزي بتفسير ابن عطدّة فى كتابه «التسهيل»: يعد تفسير ابن عطية مصدراً أساساً 
وهاماً لكتاب «التسهيل»ء وقد اعتبره «أحسن التاليف وأعدلهاء كما في مقدمة تفسيره. ومن مظاهر تأر ابن جُزي بابن 
عطية : وضع لمقدمة في علوم القرآن دم بها لتفسيره» وهي تشبه إلى حد كبير مقدمة ابن عطيةء ويتردد اسم ابن عطية 
في تفسير ابن جُزي» ويقتبس منه في بعض الأحيان دون أن يشير إليه» ويقلده في اختياراته لبعض الأقوال أو نقده 
وتضعيفه لها. كما يناقشه في بعض المواضع. 

تأثر أبي حيّان بتفسير ابن عطيّة في كتابه «البحر المحيط»: لقد نره أبو حيّان في مقدمة 
تفسيره بابن عطية» وكان تفسير ابن عطية في مقدمة التفاسير التي أفاد منها أبو حيّان فائدة عظيمة» وانتفع بها انتفاعاً 
كبيرأًء وتأثر بها تأثراً بالغاً. وقد عُني في تفسيره بالمدلول اللغوي» والإعراب النحويء وجمع القراءات المستعملة 
وتوجيههاء ونقل في كتابه كثيراً من نصوص هذا التفسير» ونسب النقول إليه بدقة» وتناول كلامه بالشرح والتحليل 
تارة» وبالنقد والمناقشة تارة أخرى. ولا تكاد تخلو صفحة من صفحات تفسيره إلا وله فيها رد على ابن عطية أو 
مناقشة له» وتعقيباته - في أغلب الأحيان ‏ ترجع إلى النحو والقراءات. ونظراً لكثرة ما أثاره أبو حيّان في كتابه 
«البحر؛ مع ابن عطية من الانتقادات والتعقّبات النحوية قام أحد تلاميذه» وهو تاج الدين أحمد بن عبدالقادر بن 
مكتوم (ت۹٤۷)‏ فجمع تعقبات أبي حيّان على ابن عطية» وتعقباته كذلك على الزمخشري في كتاب أسماه: «الدر 
اللقيط من البحر المحيط»» وهو مطبوع على حاشية «البحر المحيط». كما قام أحد العلماءء وهو يحيى بن محمد 
الشادي (ت١۹١٠)‏ بتأليف كتاب في هذا الموضوع باسم: «المحاكمات بين أبي حيّان وابن عطية والزمخشري» 
ناقش فيه با حيّان في ردوده ومناقشاته . 
اختصار الثعالبي لتفسير ابن عطية في كتابه «الجواهر الحسان»: لقد قام الإمام 
عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي في تفسيره «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» باختصار تفسير ابن عطية ء 
ثم أضاف إليه بعض الفوائد التي أخذها من كتب المفسّرين السابقين وغيرهم . يقول في مقدمة تفسيره :)۴:١(‏ «فإني 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عيني وعينك في الدارينء فقد ضمنته - بحمد الله - 
المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطيةء وزدته فوائد جمّة من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام هذه الأمَة. . ولم 
أنقل شيئاً من ذلك بالمعنى» خوف الوقوع في الزللء وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه؟. وقد حذف 
الثعالبي في «تفسيره» الشواهد الشعرية» والوجوه النحويةء وأقلّ من ذكر القراءات. ولم تنحصر مهمته في النقل من 
تفسير ابن عطيّة» بل كان له جهود في التعليق على «تفسيره»ء والتعقيب عليه» ومن ذلك: تخريج الأحاديث التي 
أوردها ابن عطية من غير تخريج» وتعليقه على كلام ابن عطية بما يزيده وضوحاً وبياناً". هذاء وقد الف 


th 


() انظر أمثلة على تساهل القرطبي رحمه الله تعالى في إيراد بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة في مواضع من «تفسيره»» وخالف 
عادته في إيراد الأحاديث معزوءٌ إلى مصادرها ومخرجيها في «التعليقات الحافلة» لشيخنا العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى على «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة ص۱۳۹ - .1١۹‏ 

٠١‏ انظر: كتاب ابن جُزي ومنهجه في التفسير للأستاذ الشيخ علي محمد الزبيري رحمه الله تعالی ۲۸۱:۱ - ١۴۲۸ء‏ وقد آغفل 
أستاذنا الدكتور عبدالوهاب في مبحث تأثر المغاربة بتفسير ابن عطية في رسالته القيمة «منهج اين عطية» تأثر ابن جُزي به. 


(۳) منهج ابن عطية في تفسیر القرآن ص٤۲۹‏ ۔ .۲۹۹٩‏ 


مقدمة مَجد مكي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عبدالعزيز بن بزيزة التميمي التونسي تفسيراً جمع فيه بين ابن عطية والزمخشري» وتوفي ابن بزيزة سنة .1٦۲‏ ومن 
كبار المفسرين المغاربة الذين تأثروا بابن عطية من المعاصرين العلأّمة الإمام المقسر محمد الطاهر بن عاشور في 
كتابه «التحرير والتنوير؟. ومع عناية المغاربة بتفسير ابن عطية» فقد ذاع صيته حتى عند علماء المشارقة. قال ابن 
فُرحون في «الديباج“ )٠٠١ :١(‏ في ترجمة عمّه العامة أبي محمد عبدالله بن فُرحون اليعمري المدني المولد والمنشأً 
المتوفى سنة ۷1۹4: «سمعته يقول: لازمت تفسير ابن عطية حتى كدت أحفظه» . 


طبعات هذا التفسير: بقي هذا التفسير حبيس الخزائن والمخطوطات الدفينة» ولم تتوجه الهمم إلى طباعته 
مع النهضة العلمية التي توجهت لطباعة أمهات كتب التضعيرء > إلى أن قامت وزارة الأوقاف المغربية بخدمة الكتاب 
و ای ا وی ا ی ی ر ی ع ی ی ین ر 
والخزانة الناصرية» ومن سوس ومراكش وغيرها. وصدر سنة ٠۳۹١‏ في ستة ٣‏ طبع ثانية بقطر سنة 
۸ على نفقة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وصدر في ثلاثة عشر مجلداًء بتحقيق وتعليق الرحالي 
الفاروقي» وعبدالل الأنصاري» والسيد عبد العال السيد إبراهيم» ومحمد الشافعي صادق العناني» واعتمدوا في 
تحقيقه على ست نسخ مخطوطة»ء وعنوا بتصحيحه وإخراجه بالمستوى اللائق . كما صدر جزءان من التفسير إلى 
الآية ۹١‏ من سورة آل عمران عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصرء بتحقيق الأستاذ أحمد 
صادق الملاح . وعن طبعة قطر المحققة تقوم «دار ابن حرم ببيروت بتقديم الكتاب للقراء في مجلد واحد» وقد 
اجتهدت في مقابلته وتصحيحه . ونحن الآن في عصر تيسير المعلومات وتقديمها لطلابها في أقل وقت وأصغر 
حجم. . ولذلك فقد اجتهدت «دار ابن حزم؟ في تقديم كتب التراث الضخمة في حجم صغير» أشبه ما يكون 
بالمعجم الذي يسهل مراجعته» ويخ حمله» ويحمٌّق للقارىء طَلبنَهُ في وقت قصير . . ولم يعد مع انتشار الكتب 
وطباعتها بالكمٌ الهائل » يتيسّر للقارىء النّهم متابعتها» ولا شراؤهاء ولا يسع لها المكان ولا الزمان ولا المال. 

وقد أصدرت «دار ابن حزم؟ في سبيل تقريب المصادر اتات الكتب إلى القرّاء عدة من التفاسير» في مجلدة 
واحدة» منها: «تفسير ابن كثيرا» و«فتح القدير» للشوكاني» و«زاد المسير» لابن الجوزي» ومنها في الستّة: اصحيح 
البخاري»» واصحيح مسلم»» و«سنن أبي داود٤»‏ و«الترمذي٤»‏ و«النسائي»» و«ابن ماجه»» و«نيل الأوطار؛ 
للشوكاني» وفي السيرة والتاريخ : «زاد المعاد» لابن القيم» و«البداية والنهاية» لابن كثير. وتتابع جهودها في هذا 
الميدان متوخية تيسير هذه المراجع لتكون في متناول طلاب العلمء يسهل عليهم اقتناڙؤهاء ومراجعتهاء والاستفادة 
منها . على أن ذلك لا يُغني الباحث المتطلع - رغم الجهود المبذولة في التصحيح والمقابلة - عن مراجعة الأصولء 
والتحمَّق من سلامة النص وصحتهء سائلاً المولى سبحانه أن يرزقنا حن القَضد» وأمانة العلم» ودفة الفهم» وراشد 
العمل وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 

قاله وکتبه: 
مجد مکي 
جدة الجمعة ۲۲/ E۳ a‏ 


(1) مقدمة فهرس ابن عطية تحقيق محمد أبو الأجفان ص٦٠.‏ 


فاتحة الكتاب ومقدمته ۱۱ المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز 


O >2‏ ا 
سو الله الرْحمْنِ الرحيم 


فاتخة الكتاب ومقدمته 


وهي تشتمل على أنواع من علوم القرآن: كالقول في فضائله» وتأويلِ 
آياته» وكجمعه وإعجازه وعربيّته» وكتفسير الآحرُف السبعة الواردة في 
شأنه. 


«تفسير ابن عطية خير من الزمخشري» وصح نقلا وبحثاء وأبعد عن 
البدع... بل هو خير منه بكثيرء» بل لعله رجح هذه التفاسير». 


(ابن تيمية) 


«لما رجع الاس إلى التّحقيق والتمكتجن: وجاءَ أبو محمد عبدالحق اين 
عطية من المتأخرين بالمغرب» فلص تلك التفاسير كلهاء وكَحَرّى ما هو 
قرب إلى الصحة منها». 


مد الموّل e‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
و چ ا ا 


الحمد لث الذي بَرَأً الئسم وأفاض الَعّم» ومنح القَسَّم» وسَنّى من توحيده وعبادته الوصم؛ 
ذي العرَة القاهرةء والقدرة الباهرةء والآلاء المتظاهرةء الذي أوجدنا بعد العدم» وجعلنا الخيار الوَسَّط 
من الأمم» وَخولنا عوارف لا تُخْصّى» وهدانا شِرْعَةٌ رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الأقصى . 

أنزل إلينا القرآن العزيزء وَعَدَ فيه وبشر٬‏ وأوْعَدَ وحذّرء PY‏ وأكْملَ فيه الدين» 
وجعله الوسيلة الناجعةًّء والحبل المتينء وَيَسّره للدّكر» وخلّده غابر الدهر» عصْمَةٌ للمعتصمين› 
ونوراً ساطعاً في مشكلات المُخْتَصمين»› > وحْجُة قائمة على العالم ودعوة شاملة لفِرَتي بني آدم. 
كَلاَمُه الذي أعجز المُصحاءء وأخرس الْلّغاءء وشرّف العلماء. له الحمدٌ داثباًء والشُكرٌ واصباًء لا 
إله إلا هو رب العرش العظيم . 


وأفضلٌ الصلاة والتسليم على رسوله محمد الكريم» صفويه من العبادء وشفيع الخلائق في 
المعادء صاحب المقام المحمودء والحوض المورودء الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأغصم» 
والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم» > صلى الله عليه وعلى آله صلاةٌ مستمرة الدوام» 
جديدة على مر الليالي والأيام. 
وبعد دارشااتی الله وإياك - فإني لما ريت العلوم فرناء وديك المخارف شرا ولت 
فإذا هي أوديةء وفي كل للسَلَّفِ مقامات جسان وأنديةء O E‏ تشوق للتحصيل› وعرم 
على الوصول؛ أو یاخد س کا ف خا ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غرارى ولن يرتقي 
هذا اللَجد» ويبلعٌ هذا المجدء حتى يْلْضِيّ مطايا الاجتهاد» ويَصل التَأويبَ بالإساد» ويطْمَمٍ الصبرَ 
ويحَتجل بالسهادء فَجَرَيْتٌ في هذا المضمار صَدَرَ العْمْر طلقا وذهبتُ حتى مسحت ينا وتصننت 
رقا إلى أن نهج بفضل الله عملي» وخرت من ذلك ما فيم لي٬‏ ثم رايت أن من الواجب على 
من اختّبی ۰ و واجتبی»› أن يعتمد على عِلم من علوم e‏ يستنفڈ فيه غايةً الوْسع؛ 
يجوب آفاقه» ويسَتَبّعم اعا ويضبط ا ويخكم فصوله» ويخ ص ما هو منهء أ يول إليهء 


مقدمة المؤلف ٤‏ المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز 


ويفي الاعتراضات عليه » حتی یکول لأهل العلم کالحصن المشيد» والذُخر العتيد» یستندول 
إليه في أقوالهء ویختّذون على مثاله . 

فلما أردث أن أختار لنفسي» وأنْظرَّ في علم أعِد د أنواره لِطَلّم رَمْسي؛ سَبَرْنُها بالتنوبع 
والتقسيم» وعلمتٌ ًن ر E‏ المعلوم» فوجدت أمَُنها حبالا واا جبالا 
ا أنواراً: عِلْمٌ كتاب أف جلت فر وشت اا الذي لا يايِيِ 
الل من بن يديه ولا من حَلفِدِ 3 زيل من حكر ميد@)) الذي استقل بالسْئّة والفُرض»› وول 
السماء ء إلى اا هو العلم الذي جعل للشرع قواماًء واستعمل سائر المعارف خداماًء منه 
تَوْخذ مبادئهاء وبه تعتبر نواشئُهاء فما فما وافقه منها نَصّع› وما خالفه رض ودقع › فهو عنصرها النميرء 
وسراجوا وماج وقمرها المنير. . وأيقَنْتٌ أنه أعظْمُ العلوم تقريباً إلى الله تعالی› وتخليصاً للنيات» 
ونَهياً عن الباطل» وحصاً على الصالحات» إذ ليس من علوم الدنيا فييِل حاملّه من منازلها صيْداء 
ويمشي في التلطف لها رويداً. اوخوت ان الله تعالى يُحَرّم عَلَّى النار فكراً عَمَرَنه اکر عمره 
معانيه» ولساناً مرن على آیاته ومثانیه» شتا ميْرَّتْ براعةَ رصفه ومبانيه» وجالت صوامها في میادینه 
ومغانيه. فََنَيْتٌ إليه عِنانً النظرء واقط انت ال وجعلته فائدة العمر. وما ولیت عَلم الله - 
إل عن ضرورةٍ بحسب ما يْلِمُ في هذه الدار من شغوب› ويمس من لوب . أو بحسب تعهُد نصيب 
من سائر المعارف . فلما سلكت سبيله بفضل الله ذلا وبلغْتُ فيه من اطراد الفهُم أمَلاَ ر 
که زفرانده لت وة الحقظ وتَمّْدح» وتسَح لمن يروم تقييدها في فْکره ه۵ وتبرح ۰ وأنّها قد أخذت 
بحظها من التقَّل» فهي تتمَصّى من الصّذر تفصي الإبل مِنَ العَفْل . قال الله تعالی : إا سلقی ع 
ولا نبا46 قال المفسرون: أي عِلْمّ معانيه والعمل بهاء وقد قال النبي بل : «قيدوا المِلَمّ 
بالٍتاب». 

ففزعتٌ إلى تعليق ما يحل لي في المناظرة من علم التفسيرء وترتيب المعاني» وقفضد ت ایکون 
جامعاً وجیزاً محرراًء لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به وأثبتُ أقوال العلماء في المعاني 
منسوبة إليهم» على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى من مقاصده العربية 
a a‏ وأهل القول بعلم الباطنء وغيرهم› فمتى وقع لأحدٍ من 
العلماء الذين قد حازوا < حُسْنَّ الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نْب عليه . 

وسرذتٌ التفسير في هذا التعليق بحسب رُتبة ألفاظ الية: من حکم» او آل أ 
معنی » ا وقصدت تب الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين . 

وون تصنيف الت لتقف كما صنع المهدوي رحمه الله مُمَرْق للنظر» مشعبٰ للفكر» 
وقصدت إيراد > جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات 
اللفاظ› Ty‏ وما انتھی إليه علمي» وعلی غاية من الإيجاز وحذف فضول 
القول. واا آبال ا جلت درت ا وأن ببارك فيه » وينفع به» U‏ وإن 
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كنت من المقصّرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم التفسير» وحملت خواطري فيه على 
التعب الخطير» وَعَمَرْتُ به زمني» واستمرعْتٌ فيه مُنّني . إذ كتاب الله تعالى لا يتفسّر إلا بتصريف 
جميع العلوم فيهء وجعلته ثمرة وجودي»› ونْحْبَةَ مجهودي . فلْيْنْبَضَوَبُ للمرء اجتهاده» وليْعْذرْ في 
تقصيره وخطئه» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
ولنقذم بين يدي القول في التفسير أشياءَ قد قَذَّم أكثرَّها الشررة واا نى اد كرت 
راسخة في حفظ الناظر في هذا العلم» مجتمعة لذهنه. 
& & # 


باب 
ما ورت عن النبي 4 عن الصحاية 
ونبهاء العلماء رضي الله عنهم في فضل القرآن 
المجيد وصورة الأمتصام به 


قال رسول لله ل: ئة سَكَكون فتن كقَطع اليل المُظلم» . قي : فما الئَجاةٌ منها يا 
سول الله؟ قال: «کتابٌ الله تعالی» فيه : نبا من بلک وَخَبَرٌ ما بغدكم» وحُكمٌُ ما بينكم ٠‏ وهو 
قُضل ليس بالهزلِ» مَنْ تَرّكه تَجَبراً قصَمَهُ اله ومن ابتغی الهُدى في غير صله الله وهو حَبْل الله 
ا وور المين > والذك الحكيمء والضراطُ المستقيم. > ُو الذي لا تيع به الأهواءء ولا 
معب مَعه الآراءُء ولا يَشْبّع منه العُلّماءُء ولا يَمَلّه الأتقياءء مَن عَلِمَ عِلْمّه سبق ومن عمل به 
أجرء ومن حك په عَدل» ومن اعنصم به هُدِي إلى صراط مستقيم»» وقال آنس في تفسير قوله 


س م 


تعالى : فد استسك يعوو اون قال: هي القرآن . 

وقال رسول الله يي: «مَن راد عِلْم الأولين والآخرين فَلْيْنَورِ القرآن» . 

وقال رسول الله بي: «اتلُوا هذا القرآنء فإن الله يا جُرکم بالحرف منه عَشْرَ حسنات» أما إني 
لا اقول اتم حرف» ولکن الألفَ حرف واللام حرف» والميم حرف» . وروي عنه ڪي آنه قال في 
آخر خطبة خطبها وهو مريض : : «أيها 2 إني تارك فيكم التقلين › لله لن تغْمى أبصاركم» ون 
تضل قلوبکم» ولنْ تَر أقدائكم» ولن تة تقصر أيديكم» > کتاب لله سبب بینکم وپینه» طْرَفّه بيده 
وطْرَفُه بأیدیکم» » فاعملوا بمُخکمه» وآمنوا بمُّشابهه» وأجلوا لاله وروا راه ألا ور 
َالِ بيتي هو الثقل الآخر» فلا تَنْبَعوهم فتهلكوا». 

وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم صار الشعر والحُطْبُّ بُمَلُ ما أعيد منها والقرآن لا يُمَل؟ 
فقال: «لآن القرآن حَجَةٌ على أهل الدهر الثاني» كما أنه حجةٌ على أهل الدهر الأولء فكل طائفة 
تتلقاه ٠‏ عضا جديداء ولأن كل امرىءٍ في نفسه متى أعادةٌ وفكرّ فيه» تلقى منه في كل مرة علوماً 


مقدمة المؤلف: باب ما ورد في فضل القرآن ۱٦‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


غضةٌ» وليس هذا كله في الشعر والخطب». 

TP ARR : ما هذا التزديد للقصص في القرآن؟ فقال‎ e 

اھ ا الله َة قال : «مَن فَرَاً القرآن فرَأى أن أحداً أوتي أَفضلَ مما أوتي فقد 
a‏ 

وقال : a cm NS‏ لا نبي ولا مَلَك». 

وقال ا: «أفضل عبادة ة أمتي القرآنُ» . 

وقال عبدالله بنُ عمرو بن العاص: «مَنْ قرأاً القرآن فقد أذرجَتٍ ات ر ج إل آنه 
لا يوحى إليو». 
وَحدّت انس بن مالك عن رسول اله د أنه قال: «مَن قرأ مائة آية كتب مِنَ القانتين»› ومَنْ 
قرأ مائتي آية لم يكَتَبْ مِنَ الغافلين » ومَن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجه القرآن» . 

ورَوّى ابنٌ عباس عن النبي ا أنه قال : «أشرافُ مني حَمَلة القرآن . 

وروي عن عَمَرَ بن الخطاب رضي أله كته أنه قراً هذه الاية : ھ وا اكب ان 
أصطفيَتا من عباتا إلى آخر الآية» فقال: سابقكمْ ساني ومُقْتَصِدُكْ ناج» وظالِمُكمْ 
مغفورٌ له . 

وقال رسول الله : «ألا إن ضفر البيوت َيب صَفِر مِنْ كتاب ا ور اك 
أن زښول الله مي قال : : «القرآن شافع مُشَقَع › وماجلٌ مُصَدقٌء مَن شَفَحَ له القرآن نحا ومن مَل به 
القرآن يوم القيامة كبَهُ الله لِوَجهه في النارء وأحق مَنْ شَمَع لَه القرآن أَهْلَهُ وَحَمَلنّ وأؤلی مَنْ مَحَلَ به 
مَنْ عَدَل عنه وَضَيَعَهه . 

وقال ب: إن الذي يتعاهد القرآن ويشْتَدٌ عليه له أجرانء والذي يقرا القرآن وهو خفيف 
عليه» مع السَمَرَةَء الكرام البَرَرة» . 

وقال ابن مسعود: مَل أصحاب رسول الله ية مله فقالوا: يا رسول الله حدّثناء فأنزل الله 
تعالى لل رل احص خسن ليث كبا متشبها مان شم نه جلو آل وب ھک 


کے رش Le‏ + 


مَلُوا مله أخرىء فقالوا E O E E IS‏ ن تقض يك أحسَنَ لقص 
ب ارا َك هدا لمران . 

وروی عثمانٌ بن عمان رضي اله عنه أن رسول الله َة قال: «أفضلَكُمْ مَّن تَعَلّم القرآن 
وعلمه». 


وقال عبدالله بنْ مسعود: إن كَل مُوَدّب يجب أن يى أَدبْهُء وإنٌ أدب الله القرآن. 


مقدمة المؤلف: باب ما ورد في فضل القرآن ‏ بإ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ورو ی ل ارا ا ار اور ی ا ا 


ومَرٌ أُعرابیٌ على عبدالله بن مسعود» وعنده قوم يقرؤون القرآن» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال 
له ابن مسعود: يقتسمون میرات محمد مَل . 

ومرّت امرأةٌ على عيسى ابن مريمٌّ عليه السلام فقالث: «طوبى لبَطن حَمّلك» ولِكَذْيَيْنِ 
رَضغْتَّهما». فقال عيسى : «طوبى لمن قرأ كتاب الله» والَبعَ ما فيه». وقال محمد بن كعب القُرظي 
في قوله تعالی : ربا َا سَینتا ماديا اوی لويم قال: هو القرآن . 

وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فل بمَضْلٍ أله رميو € قال : الإسلام والقرآن . 

وقيل لعبدالله بن مسعود: إلْكّ لفل الصوم. فقال: إه يمنعني عن قراءة القرآن» وقراءئه أحَبُ 

وقال قوم من الأنصار لرسول الله ا : : ألم تَر يا رسول الله ثابت بن قیس» لم تزل دارُه 
البارحة تَرْهَرُ فيها وحولها أُمثال المصابيح؟ فقال لهم : «فَعَلّه قراً سورة البقرةاء فسئل ثابتٌ ابن 
قیس» فقال: نعم› قرأت سورة البقرة. وفي هذا المعنى حديتٌ صحيح› > عن أَسَيْدٍِ بن حضير» في 
ل الملائكة في الظلَ ا ا ال 

وذکر اتر الداني عن عَلِيّ الأثرم قال : كنت أتكلَمٌ في الكسائيء وأقع فيه» فرأیته في 
المنام وعليه ثيابٌ بيض» ووجهه كالقمر» فقلت: يا أبا الحسن» ما فعل الله بك؟ فقال: «غفر لي 
بالقرآن» . 

وقال عُقبة بن عامر: عهد إلينا رسول لله بلا في حَجة الوداع فقال : «علیکم بالقرآن؛ . 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: إن من شراط الساعة أن سط القولء ويُخزن الفعلْ»› 
ويُرفعَ الأشرارُء ويُوضعَ م الآخيارء وأن تُقرأً المَْنَاهٌ على رؤوس الناس لا تَعْيْر» قيل: وما المَُْاه؟ 
قال: ما استْكَيَبَ من غیر کتاب اله قیل له: فکیف بما جاءَ من حدیث رسول الله ي؟ قال: ما 
أخذتّموه عمُنْ تأمنونه على نفسه ودینه فاعقَلوه» وعلیكم بالقرآن فتعلموه» وعلموه أبَاءكم» فإنكم 
عنه مُسألون» وبه تُخرّون› وکفی به واعظاً لمن عَمّل. 

وقال رجل لأبي الدرداء: إذّ إخواناً لك من هل الكوفة بُفْرئونكَ السلام» وتامروتك أن 
توصيهم. فقال: أقْرنْهُمٌ السلا ومُرْهُمْ فليعطوا القرآن خزائمهم» فإنه يحهِلُهُم على القَضد 
والسهولة» ويُْجََبهُم الجور والحزوئة . 

رل اف و ارف فقال: إذا سمعت الله يقول: وياجا لذن اموا 
أزعِهَا سَمْعَكَء فإنه خير يأمرٌ به او شر ینهی عنه . 

وروى أبو هريرة أن رسول الله ل مل عن أخسن الاس قراءةء. أو صوتا بالقراءة؟ فقال؛ 
«هو الذي ذا سمعته أيه یخشى الله تعالى». ٤‏ 

وقال بياة: «اقرؤوا القرآن قبل أن يجيءَ قوم يقب مونه كما يقام القدح» ويْصَيّعون معانيهء 
تَعَجّلون اجره ولا يتأجُلونه» . 


مقدمة المؤلف : باب ما ورد في فضل القرآن ۱۸ ٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وروی افا اليمن لما قدموا أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه» سمعوا القرآن» فجعلوا 
یکرت فقال ابو بكر رضي لله عنه: هکذا کئاء ثم فُستِ القلوبٌ. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قرا أ ن عَدَابَ ك أو 9 تا کم من دانم 4 
أن أنه عِيد منها عشرين يوماً. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: إنكم ُذنم القرآن مراحل» وجعلتم اليل جملاً 
ترکبونه a‏ وإِنٌ من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم» فكانوا يتدبُرونها 
بالليل» وينَمًذونها بالنهار . 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليكم القرآنُ لتعملوا بهء فأخذتم درسه عملا 
إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاًء e‏ 

قال القاضي i‏ لله: قال الله تعالى: وقد سرا ألما للد مهل 
كر 4 وقال تعالی: 6 سنل عك قرا تنيلا4۵ أي علمٌْ معانيه» والعملٌ به و 
بحقوقه ثقيلٌ› اا ف وتركوا الثقيل» وهو المطلوب منهم 

وقيل لِيُوسف بن اغ باي شيءِ تدعو إذا خْتَمْتَ ا فقال : ستغفر الله من 
تلاوتي» لأني إذا ختمنّه» ثم تدکاڭ ما فيه من الأعتال خشیت ال فاعدل إلى 
الاشخنان والتسییح . 

وقراً رجل القرآن على بعض العلماء قال: فلما ختمثه أردتُ الرجوع إلى أوّله» فقال لي : 
اتخذت القراءَة علي عملا؟ اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك» وانظر ماذا يقهمك منه فاعمل به . 

& & & 


ا 


باب 
في فضل تفسير القرآن والكلام على 
لغته والغظر فی إعرایه ودتانق مقانبه 
وروی ابن عباس : أن رجلا سال النبيّ َيه فقال : اَی عِلم القرآن أفضلُ؟ فقال النبي َل : 
«عَرییقا فالتمسوها في الشغْر». وقال يضاً : «أغربوا القرآنّء والتمسوا غرائبۀء فان الله ر تان 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : إعرابُ القرآن أصلٌ في الشريعةء لأَنٌ بذلك تقوم معانيه التي 
ھی ی 7 

وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل: ون يُوْتَ أَلْحَِة َد اوق حَياً صَْراً 4 قال : 
الحكمة: الهم في القرآن. وقال قتادةٌ: الحكمة: القرآنُ والفقَّةُ فيه . وقال غيرٌه: الحكمة تفسيرٌ 
القرآن . 


ْح < 


مقدمة المؤلف: باب في فضل تفسير القرآن هر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه جار بن عبدالله» فوصفه بالعلم› فال لە رجل: 
جُملْتٌ فداك» تصف جابراً بالعلم ونت أن نتَ؟ قال: إنه كان يعرف تفسير قول الله تعالی إن الى 
رض عك لمات لراك إل ساد . 

وقال الشعبي: رَحَل مسروق إلى البصرة في تفسير آيةء فقيل له: إن الذي يُفسّرها رل إلى 
الشام» فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرهاء ‏ _ ۰ 

وقال إياسٌ بنٌ معاوية : مَثَلٌ الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره» كمثل قوم جاءهم كتاب 
من ملکهم ليلا ولیس عندهم مصباح › ق رو پوو ی کا ومَّل الذي يَعْرفٰ 
التفسير» کمثل رجل جاءهم بمصباح؛ فقرؤوا ما في الكتاب . 

قال ا اغبا الذى قرا رلا مركالا عراي الذي هد الحر: 

وقال مجاهد: حب الخلق إلى الث أعلمُهم بما أنزل. 

اا وا ار ا آي الا أخت ران ل فين رلت وها بى بها 

وقال النبي ك: «لا يفقّه الرجل كَل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة» . 

وقال الحسن: أهلكتهم العُجْمَهُء يقرا أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري على الله فيها. 

وکان ابن عباس يبدا في مجلسه بالقرآن» ثم بالتفسیرء ثم بالحدیث. 

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما من شيءٍ إلا وعِلْمةُ في القرآنء ولكن رأي الرجل 

e & &‏ 
باب 
ما قيل فى الكلام فى تفسير القرآن والجرأة عليه 
ومراتب المفسرين 

روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: (ما کان رسول الله اة يُمَسر من كتاب الله إلا آياً 
بعدوء علْمَهُ اهن جبریل). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ومعنى هذا الحديث: في مُعَيّبات القرآن» وتفسير مجمله» 
ونحوهماء مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى» ومن جملة مُیباټه ما لم يلم الله به» كوقت 
قيام الساعة ونحوه» ومنها ما يُستقراً من ألفاظه كعدد النفخات في الصُورء وكرتبة خلق السموات 
والأرض 

وروي عن رسول الله ِي أنه قال: «من تكلم في القرآن برأيه» فأأصاب فقد أخطأً» . 


مقدمة المؤلف : باب ما قيل في التفسير ومراتب المفسرين .م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معنى في كتاب اله 
فیکسوز ل رابت دون نظر فیما قال العلماء واقتضته قوانين العلوم» كالو الا سول: ولیس 
يدخل في هذا الحديث ا الكرة لغته» والنحاة نحوّه» والفقهاء معانيهء ویقول کل واحد 
باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرء فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه. 

وكان جِلَّةٌ من السلف» كسعيد بن المسيّب» وعامر الشُعبي» وغيرهماء يعظمون تفسير 
القرآنء ويتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم. وكان جلَةٌّ من السَلَف» كثيرٌ 
عددهم » يفسرونه وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. 

O‏ والمؤَيْدٌ فيهم» فعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» ويتلوه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمر وكمُله ونَبّعه» ونَبِعَةٌ العلماء عليه» كمُجاهدء وسعيد بن 
جبّیر» وغیرهما. 

N N‏ وقال ابن 
عباس : ما أخذتٌ من تفسير القرآن فعن علي بن أ بي طالب» وکان علي بن ابي طالب يني على 
تفسیر ابن عباس» ريخف جام الا خد عت را ا و ول نِعْمَّ تَرْجُمان القرآن 
عبدالله بن عباس» وهو الذي يقول فيه رسول الله م: «اللهم فقَهْةُ في الدين› وحسبك بهذه 
الدعوة. وقال عنه علي بن ابي طالب: ابنٌ عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . 

وینلوه عبدالله بن مسعود» وا بن کعب» وزید بن ثابت»٬‏ وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وكل ما أخذ عن الصحابة فُحَسَنُ متقدّم. ومن المبرزين في التابعين: الحسن بن أبي الحسن»ء 
ومجاهد» وسعيد بن جُبير» وعلقمة. قرا مجاهد على ابن عباس قراءءً تفم ووقوف عند كل آية . 
ويتلوهم عكرمة» والضحاك بِنُ مزاحم» وإن كان لم يلق ابن عباس» وإنما أخذ عن ابن جُبير» وأما 
السدي رحمه اله فكان عامر الشعبي يطعن عليهء وعلى أبي صالح› > لأنه كان يراهما مُمَّصرَيْن في 
النظر . E‏ الله تعالی عُدول كل خَلَّفٍ . وألّف الناسٌ فيه : كعبدالرزاق» والمفضل»› 
وعلي بن أبي طلحة» والبخاريّ» وغيرهم . 

ثم إن محمد بن جرير الطبري رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسيرء وقرّب البعيد» 
وشَمًا في الإسناد. ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحق الرَّجَاج» وأبو علي الفارسي» فإن كلامهما 
مول 

وأما أبو بكر النقاش» وا ا فكثيراً ما استدرك الناس عليهماء وعلی سننهما 
مکي بن ابن اوا العباس المهدوي» متقن التأليفء وکلهم مجتهدٌ مأجورَء رحمهم اله 
ونضر وجوههم . 

# & & 
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باب 
معنی تول النبیی 44 «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف. فاقرووا ما تيسر منه» 

اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً شديدأ فذهب فريق من العلماءِ إلى اَن تلك 
الحروف السبعة» هي قيما يتفق أن بال غ ی ی ا کتعال» وأفْبلٌء وإليّء 
ونحوي»› وقصدي› وأقرب» وجىءَ. وكاللغات التي في (أف): وكالحروف التي في كتاب الله فیها 
قراءات كثيرة» وهذا قول ضعيف . 

قال ابن شهاب في کتاب مسلم : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون 
واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام . 

قال القاضي آيو محمد رحمه الله: وهذا کلام محتمل . 

وقال ا : إل ال ال احرف معاني کتاب الله تعالی» وهي : : أمرٌ ونهيّء 
ووعد ووعیدٌ» وقصصض و اا0 قا افا ین او تی آخرفا وأيضاً 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني 
المذكورة. 

وجك صاعص لدان عن يعفن العلا وقد ك ب القافی او نکر ان الطت - 
قال: تدَبْرث وجوه الاختلاف في القراءةء فوجدتها سبعة» منها ما تتغْيْرٌ حرکنّه» ولا یزول معناه ولا 
صورته» مثل: هن هر4 و (أطهرَ)ء ومنها: ما لا عير صورنّه عير معناه» مشل: ربا بد4 
وناغ ومنها: قاق ضور ور اه ا ادف الر وف ل ننشرها) و (تشرْها)» 
ومنها: ما تتعْيرٌ صورته ويبقى معناه» كقوله: مهن ألمَنفُوش). و (كالصوفِ الْمَنْمُوش)» 
ومنها: ما تتغْیر صورته ومعناه. مثل: مشل: فطاع ور43 (وطلج مَضود)» ومنها: بالتقديم 
والتأخير» كقوله: وات س ا ر لو4 و (سَكَرَةُ ألْحَىّ باَلْمَوْتِ)ء ومنها: بالزيادة 
والنقصان» كقوله : يح رتم تٌ4 و (أنى). 

وذكر القاضي بو بكر الطيّب في معنى هذه السبعة الأحرف حديثاً عن النبي ية قال : «إِنٌ هذا 
القرآن من سبعة أبواب» فل هة احرف نهيٰ وأمرء وحلال وحرام» ومُخكمّ ومتشابه» وآمثال»› 
فاحل اخالت وخا امه اروا نارام وانتهوا بنواهیه» واعتبروا بُځخکمه وآمنوا 
بمتشابهه» . قال القاضي : فهذا تفسيرٌ منه َة للأحرف السبعةء ولكن ليست هذه التي أجاز لهم 
القراءة بها على اختلافهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة› ومنه قوله تعالی: ون 
الاس من بعبد أله على حرف أي على وجه وطريقةء هي ريب وشك› فكذلك معنى هذا الحديث 
على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك . 
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وذكر القاضي أيضاً أن ابيا رضي لله عنه روی عن الب اة أنه قال : «يا ب : إني ارت القرآن 
ف رف :اورف ثم زادني الملَكُ حتى بلغ سبعة أحرف» ليس منها إلا شاف كافي» إن فُلْتَ : 
غفورٌ رحیم» سمیع علیم› أو عليم حكيم» مالم تَخْيِمْ عذاباً برحمة» اورا اتا د وقد ا 
ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث» عن أبي هريرةء عن النبي وء وذكر من كلام ابن مسعود نحرّه. 

قال القاضي ابن الطيّب: وهذا أيضاً سبعة» غير السبعة التي هو وجوه وطرائق» وغير السبعة 
التي هي قراءات وَوسّع فيهاء وإنما هي سبعة اوج من أسماء الله تعالىء وإذا ثبّث هذه الرواية 
حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ» فلا يجوز للناس أن يُبَذلوا اسما لِلهِ في موضع بغيره» مما 
يوافق معناه أو يخالفه. 

قال القاضي : وزعم قوم: أن كل كلمة تختلف القراءءٌ فيها فإنها على سبعة أوجه» وإلا بطل 
معنى الحديث. قالوا: ونُعْرَف بعض الوجوه بمجيءٍ الخبر به» ولا يُعْرَّفٌ بعضها إذا لم يأت به خبر. 

قال: وقال قوم : ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمةٌ أو كلمتان تُقرآن على سبعة 
ا فإذا حَصّل ذلك تم معنى الحديث. قال القاضي أبو بكر ابن الطيّب : وقد زع قرع انان 
الحديث أنه آنزل على سبع لغات مختلفات» وهذا باطلٌء NS‏ 
في القصة الواحدةء والدليل على ذلك: أن لغة عمرَ بن الخطاب» وأبيّ بن كعب» وهشام بن 
حکیم» وابن مسعود: واحدة» وقراءَتهم مختلفةء وخرجوا فيها إلى المناكرةء uy‏ 
التي صرب رسول الله ية القراءة بجميعهاء > وهي التي راجع فيها فزاده» وسهل عليه لعلمه تعالی بما 
هُم عليه» من اختلافهم في اللغات ؛ فإنها سبعة أوجه» وسبع قرات مختلفات وطرائق بُقراً بها على 
اختلافها في جميع القرآن أو معظمه» حسبما تقتضيه العبارة في قوله: (أنزل القرآن)» فإنما یرید به 
الخع؛ 4 ا فجائر أن قرا هذه الوجو غل اشلاها. ويدل على ذلك قول الناس: 
حرف أبيٰ» وحرف ابن مسعود: ونقول في الجملة: إن القرآن منزّل على سبعة أحرف من اللغات» 
والإعراب» وتغییر الأسماء والصورء وإن ذلك مفترق في کتاب الله » لیس بموجود في حرف وأاحد 
وسورة واحدة» يقطع على اجتماع ذلك فيها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : انتهی ما جمعتُ من كلام القاضي ابي بكر رضي الله عنه» 
وإطلافه البطلانٌ على القول الذي حكاه : فيه نظر»› لأن المذهب الصحيح الذي قرره آخراً من قوله: 
«ونقول في الجملة؛ - إنما صح وترتّب من جهة اختلاف لات العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وهو 
اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثرء وإنغا هو أن فرشا امات 
في عباراتها شيئاًء واستعملت هُذيل شيئاً غيره في ذلك المعنىء وسعد بن بکر غیره؛ والجميع كلامهم 
في الجملة ولختهم› واستدلال القاضي رضي الله د ان ی عر ا وهشام» وابن مسعود 
واحدة» فيه نظر› لأن ما استعملته قريش ومنهم عمر وهشام» E ENE‏ وما 
استعملته هُذیل ومنهم ابن مسعود قد یختلف› ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في 
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کتاب لله سبحانه» فليست لغتهم واحدة في كل شيء» وأيضاً فلو كانت لغتهم واحدة بأن نفرضهم 
جميعاً من قبيلة واحدةء لما كان اختلافهم حجة على من قال : إن القرآن أنزل على سبع لغات؛ لأن 
مناكرتهم لم تكن لأن المُنكرَ سمع ما ليس في لغته فأنکره» وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه 
النبيّ بيا وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته» فكأن القاضي رحمه الله إنما أبطل أن 
يكون النبيٌٰ يا قصد فې قوله : «على سبعة أحرف» عَد اللغات التي تختلف بجملتهاء وأن تكون سبعاً 
متباينةء سبع قبائل تَقرأً كل قبيلة القرآن كله بحرفهاء ولا ُدخل عليها لغة غيرها . بل قصد النبي وا 
عنده عد الوجوه والطرائق تى المختلفة في كتاب الله» مره من جهة لغةء ومرَةَ من جهة إعراب» وغير 
ذلك» ولا مزية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي نزل 
القرآن بلسانهاء وذلك يقال فيه اختلاف لغات»› وصحيح أن يَفْصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه 
التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللغاتء وصحيح أن يَقصد عَدٌ الجماهير والرؤوس من 
الجملة التي نزل القرآن بلسانهاء وهي قبائل مضر فجعلها سبعة» وهذا القول أكثر تَؤسعة للنبيّ عليه 
السلام» لأن الأنحاء تبقى غير محصورة» فعسى أن المَلَكَّ قد أقرأه بأكثر من سبعة طراثق ووجوه. قال 
القاضي في كلامه المتقدم جاتر أن يقرا بهذ الجر غلل اخلاتها: 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : والشرط الذي يصح به هذا القول هو أن تُروى عن النبيّ 
عليه السلامء ومال كثيرٌ من أهل العلم كأبي عبيد وغيره» إلى أن معنى الحديث المذكور أنه أنزل 
على سبع لغات لسبع قبائل الْبَتٌ فيه من كل لغة منهاء وهذا القول هو المتقرر من كلام القاضي 
رضي الله عنه» E a a‏ 
مُرادةُ عليه السلام» نظروا في ذلك بحسب القطر» ومن جاور مشأ النبي عليه السلام» واختلفوا فی 
التسمية وأكشروا وأنا:ألخص الغرض جَهدي بحول الله» فأضل ذلك وقاعدنّه: : قریش» ثم بنو 
سعد بن بکر» لأن النبي عليه السلام فُرَشِيّء واستّرضع في بني سعدء ونشأ فيهم» ٹم ترعرع وعقت 
تمائمه» وهو يخالط في اللسان كنانةء وهُذيلاًء وتقيفاً» وخزاعة» وأسداًء وضبّة» وألفافها لقربهم 
من مكة وتكرارهم عليهاء ثم بعد هذه تميماً وقيساً ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب» فلما 
بعثه الله تعالی› ويسر عليه أمر الأحرفء أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة» وهي التي 
فُسّمها على سبعة لها السبعة الأحرف» وهي اختلافاتها في العبارات حسبما تقدّم . 

قال ثابت بن قاسم: لو قلنا: مِنْ هذه الآحرف لِمُريش» ومنها لكنانةء ومنها لأسد» ومنها 
لهذيلء ومنها لتميمء ومنها لِصَبّة وألفافهاء ومنها لِقّيْس» لكان قد أتى على قبائل مُضر في مراتب 
سبعة تستوفي اللغات التي نزل بها القرآن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا نحو ما ذكرناءء وهذه الجملة هي التي انتهت إليها 
الفصاحة» وسلمَث لغانّها من الدحّل» ويسرها الله لذلك ليهر آية نيه بعجزها عن معارضة ما أنزل 
عليه» وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب» في الحجازء ونجد» وتهامةء فلم تطرفها الأمم» 
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فأما اليمن وهو جنوبي الجزيرة» فأفسدت كلامٌ عربه خلطةٌ الحبشة والهنودء على أن أبا 
عبيد القاسم بن سلام وأبا العباس المبردء قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عربٌ الحجاز من لغة 
اليمنء كالعَرم والمَنّاح» فما ما انفردوا به (کالرّجیخ بقارت ونحوه» فليس في کتاب الله منه 
شيءُ» افا اوا اراي م ك لمرن وهي بلادُ ربيعة وشرقي الجزيرة فأفسدت لغتَّها 
مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيرَّة وغير ذلك . 


اش الذي يلي الشامء وهو شمال الجزيرة» وهي بلاد آل جَْنَةٌ وابن الرافلة وغيرهمء نادنا 
مخالطة الروم وكثير من بني إسرائيل» وأما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضها هُذيل وغیرهم؛ 
زاف ها قر مور فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات» لم تدز صَفْوّ کلامها أمةٌ العجم› 
ويْقَوْي هذا المنرَع أن لما اتسع نطاق الإسلام» وداخلتِ الأ الغرب» تجرد أل الجصرين؛ 
البصرة والكوفةء لِجفْظ لسان العرب وكنْب لغتهاء لم يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة 
ومن کان معهاء وتجّبوا اليمن والعراق والشام» فلم يكبب عنهم حرف واحد» وكذلك تجنبوا 
حواضر الحجاز: مكة والمدية والطاتف :لان السبي والتجار من الأمم كثروا فيها فأفسدوا اللغةء 
وکانت هذه الحواضر في مدة النبيّ َة سليمة» لقلة المخالطة» فمعنى قول النبي ملا : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» أي فيه عبارات سبع قبائل» بلغة جلها نَرَلء فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش› 
ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك» بحسب الأفصح والأوجز في اللفظةء اا تری ان (فُطرَّ) معناها 
عند غير قريش (ابتداً خلق الشيء وعمَلّه) فجاءت في القرآنء فلم تتجه لابن عباس حتی اختصم إليه 
أعرابيان في بئرء فال أخدها: أا فط ران قال ابن عباس : ففهمت حینئذ معنی قوله تعالی : فر 
لسوت وألأَرّض4 وقال أيضاً: ما كنت دري معنی قوله: لرا فسح تتا وب رمتا بألْحَنّ) حتى 
سمعتٌ بنتَ ذي يرن تقول لزوجها: تعال أفاتشك آي أحاكمك» وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان 


چ ر ر 


لا یفهم معنی قوله تعالی : ا و يأخذهر عل توف فوقف به فتى» فقال : إن ابي يتخوفني حقي . فقال 

عمر: الله أكبر» أو يأخذهم على تخوف» أي على تمص لهم. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع 
بي يقرا في الصلاة : ولحل امت ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر» إلى غير 

من الأمغلةء فأباح الله تعالى لنبيّه هذه الحروف السبعة - وعارضه بها جبريل في عرضاته على 
E‏ وَجَودَةَ الرَضف› ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: : «فاقرۋوا ما تيسر 
منه»» بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يدل اللفْظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاءِ 
نفسه» ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرضاً أن يبدل هذا وهذاء حتی يكون غير الذي 
نزل من عند اللهء وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبيّ عليه السلام ليوس بها على أمته 
فقراً مرة لأْيّ بما عارضه به جبريل صلوات الله عليهماء ومرة لابن مسعود بما عارضه به يضاًء وفي 
صحيح البخاري عن النبي بي قال : «أقرأني جبریل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني 


مقدمة المؤلف: باب معنى قول النبي إلا ۲o‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


. حتى انتهى إلى سبعة أحرف». وعلى هذا تجيءُ قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقانء وقراءَة 
هشام بن حكيم لهاء وإلاً فكيف يستقيم أن يقول النبي بي في كل قراءة منهماء وقد اخملَتا: «هکذا 
أقرأني جبريل»؟ هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرةٌ وبهذه مرة؟ وعلى هذا يُحمل قول أنس بن مالكٍ 
حین قرأً: إن ناشئة الليل. . وأصوب قيلا)› فقيل له: إنما نقرأً (وأفوم)» فالا ت 
أفرم وأهيأ) واحدء فإئّما معنى هذا أنها مَرْويْةٌ عن النبي لا وإِلاً فلو كان هذا لأحدٍ من الناس أن 
یضعه لبطل معنی قول الله تعالی: إا حن ت لكر وإ م رة ©@). 

ثم إن هذه الروايات الكثيرة لما انتشر شرث عن رسول الله ا وافترق الصحابة في البلدان؛ 
وجاءَ الخَلْف. وقراً القرآن كثيرّ من غير العرب»ء ووقع بين اهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه» وذلك نهم اجتمعوا في غزوة أزمِينية فقرأث كل طائفة بما ري لها 
فاختلفوا» وتنازعوا» حتی قال بعضهم لبعض : آنا کار بما تقراً به» فأشفق تى حذيفة مما رأى منهم» 
فلمًا قَدِمٌ حذيفة المدينة فيما ذكر البخاريٰ وغيرُه» دخل إلى عثمان بن عفان قبل أن یدخل بیته فقال : 
أَذرك هذه الأمةٌ قبل أن تهلك قال فیما ذا؟ قال: في کتاب الله» إني حضرت هذه الخزوةء وجمعت 
ناساً من العراق» ومن الشام» ومن الحجاز» فوصف له ما تقدم» وقال: إني أخشى عليهم أن 
يختلفوا في كتايهم كما القت البهود والنضارى. قال عثمان رضي الله عنه: قعل . فتجرد للأمرء 
واستناب الكفاة العلماء القصحاء في ان كفرا الفراف لرا عا اخ رة فة على اه 
الروايات عن رسول الله مء وأفْصّح اللغات» وقال: إذا اختلفتم في شيءٍ فاكتبوه بلخة قريش› 
فمعنی هذا: إذا اختلفتم فما روء ولا فمحال أن بُحيلهم على اختلاف مَنْ لّهم» > لأنه وَضعُ 
فُرآن. فکتبوا ذ في القرآن من كل اللغات السبع» مره من هذه ومرةّ من هذه» وذلك مقيّد بأن الجميع 
مما روي عن النبيّ ية وفرىءَ عليه» واستمرٌ الناس على هذا المصحف المتخيّر» ورك ما خرج عنه 
مما كان كيب سَدَاً للذريعة» واا لل الات وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان 
رضي الله ته ان فرق أو ری فأما ابن مسعود فأبی أن يُرّال مصحفه فَنرِكء ولكن أبى العلماء 
قرات دا لري ولأنه روي أنه كتبً فيه أشياء على جهة التفسيرء فظنها قوم من التلاوة فتخأط 
الأمر فيهاء ولم يسقط فيما ترك معنى من معاني القرآن لأن المعني جزء من الشريعةء وإنما تُركت 
ألفاظ معانيها موجودة في الذي ثبت 

E 

المصحف» فقرؤوا بذلك حسب اجتهاداتهمء فلذلك رنب أَمْرٌ القرَاءِ السبعة وغيرهم» رحمهم الله 
وشت الأعضان والامضار غل قراءة السيغةء وبها يضلى: لأنها ثبتت بالإجماع» وأما شاد القراءَات 
فلا يُصلّی به» وذلك لأنه لم يُجيع الناس عليه. أما أن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم› 
وعن علماء ء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم ووه وما ما يتر عن ابي السمال ومن قاربه فلا يوثق به» 
وإنما أذكره في هذا الكتاب لثلا يُجهلء والله المستعان. 


مقدمة المؤلف : باب ذكر جمع القرآن ۳٦‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وكان المصحف غير مشكول» ولا منقوط› وقد وقع لبعض الناس خلاف فی بعض ما ذکرنّه 
في هذا الباب» ومنازعات» اختصرت ذلك كراهة التطويلء وعوَلْتُ على الأسلوب الواضح 
الصحيح › والله المرشد للصزاب بر حمته . 
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باب 
ذكر جمع القزآن وَتخیه 
ونقطه وتخزيبه وتفخیره 


كان القرآن في مُدّة النبي ي متفرقاً في صدور الرجالء وقد كتب الناس منه في صحف وفي 
جرید و وفي لخاف» وفي خزف» وغير ذلك فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة» شار 
عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي لله عنهما بجمع القرآن» مخافة أن يموت أشياخ 
القراءةء وزيد» وابن مسعود» فيذهب» فندبا إلى ذلك زيد بن تابنت فجمحه غير مرب السور 
بعد تعب شدید منه» رضي الله عنه» وروي أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براءة» حتى 
وجدها عند خزيمة بن ثابت»› وحکی الطبریٌ: أنه إنما سقطت له في الجمع الاخ ةالول أصح»› 
وهو الذي حكى البخاري» إلا آنه قال فيه : مع آبي حُريمة الأنصاريء وقال: إن في الجمع الثاني 
فقد زيد آية من سورة الآحزاب «يَنَ ألمي رال صَدَفاً ما عدوا أله عب فوجدها مع خزيمة بن 
ثابت» وبقيت الصحف عند أبي بكر» ثم عند عمر بن الخطاب بعده» ثم عند حفصة بنته في خلافة 
عثمان» وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كَيَبَّث عن الصحابة» كمصحف ابن مسعودء وما 
كتب عن الصحابة بالشام» ومصحف أ وغير ذلك وکان في ذلك اختلاف حسب السبعة 
الأحرف التي أنزل القرآن عليهاء > فلما قدم حذيفة من غزوة أرمينية» حسبما قد ذكرناء انتدب عثمان 
لجمع المصحف» وأمر زيدَ بن ثابت بجمعه» وقرن بزيد فيما ذكر البخاري ثلاثةٌ من قريش : 
سعيدَ بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وعبدالله بن الزبير. وكذلك ذكر الترمذي› 
وغيرهماء وقال الطبري فيما روى : إنه قرن بزيد أبانَ بن سعيد بن العاص وحده» وهذا ضعيف› 
وقال الطبري أيضاً: إن الصحف التي كانت عند حفصة جُهلّث إماماً في هذا الجمع الأخيرء وروي 
أن عثمان رضي الله عنه قال لهم : إذا اختلفتم في شيءِ فاجعلوه ه بلغة قريش› فاختلفوا في التابوه 
واا ق اوی بن ثابت بالهاءء والقرشيون بالتاءء فأثبته بالتاءء وكتب المصحف على ما هو 
عليه غابر الدهرء وَنْسَح عثمان منه نسخاًء ووجه بها إلى الآفاق› وار نها سواها من المضاخف أن 
تُحرق أو تخرق» تروى بالحاء غير منقوطة» وتروى بالخاءِ على معنى ثم تدفن» ورواية الحاءِ غير 
منقوطة أحسن . 
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قال الماد اک وترتيب السور اليوم هو مِن تلقاء زيدِ ومَنْ كان معه» مع 
مشاركة يِن عثمان رضي الله عنه في ذلك» وقد ذكر ذلك مکی رحمه الله في تفسير سورة براءَةء 
وذكر أن ترتيبٌ الآيات في السور» ووضع م البسملة في الأوائل هو من النبي کیا ولَما لم يأمر بذلك 
فی ار رة رک اا تجا هذا أحد ما قيل في براءةء وذلك مُسْتَقَصى في موضعه مُوفْی إن 
شاءَ الله تعالى . 

وظاهر الآثار أن السبع الطْرّل» والحواميم . والممَضّل كان مرنباً في زمن النبي بي وكان في 
السور ما لم يُرّتب» فذلك هو الذي رب وقت الكثْب . 

وأما شکل المصحف ونقطهء فُرُويّ أ داك نن روات آم هارع ف ذلك 
الحجاج بواسط» وجدٌ فيه وزاد تحزیہه» وأمر وهو والي العراق الحسن ويحيى ا 
وألف إثر ذلك كتاباً في القراءات» جمع فيه ما رُوي من اختلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى 
الناس على ذلك زمناً طويلاً إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات . 

وأسند الزبيدي في «الطبقات» إلى الرة أن اول ن فط الكت ان الا الدؤلي» وذکر 
أیضاً أن ابن سیرین کان له مصحف نَقَطّةٌ له یحیی بن يُعْمر وذكر أبو الفرج أن زياد بن أبي سفيان 
ا و ال 

وذكر الجاحظ في كتاب امار أن فصر : بن عاصم أول من نقط المصاحف» وكان يقال 
له: نصر الحروف . 

وأا وضع الأعشار فيه» فمرٌ بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي مر بذلك» وقيل: إن 
الحجاج فعل ذلك» وذكر أبو عمرو الداني عن قتادة أنه قال: بدووا فنقطواء ثم خمسواء ثم 
عشروا» وهذا کالإنکار . 
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ف ذکر الألفاظ الت فى كتاب الله 
وللغات العجم بها تعلق 
اختلف الناس في هذه المسألةء فقال أبو عبيدة وغيره: إن في کتاب اھ تعای ن کل ل 
وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس فيه لفظة إلا وهي عربية صريحةء a‏ 
التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فیها أن تواردت اللغتان» فتكلمت بها العرب والفرس 
الحبشة بلفظ واحده وذلك مثل قوله تعالی: إن اة تل4 ETS‏ 


قام من الليل . 


مقدمة المؤلف : باب ذكر الألفاظ في كتاب الله م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و : يكم كفن ين َي )» قال أبو موسى الأشعري : کفلان : ضعفان من الأجر 
بلسان الحبشة . وكذلك قال ابن عباس في القَّسْوّرة : إنه الأسد بلخة الحبشةء إلى غير هذا من الأمثلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والذي أقوله: إن القاعدة والعقيدة هي ان القرآن نزل بلسان 
عربي مبين» فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ 
وما جری مجراهاء قإنه كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة 
بتجارات وبرحلتي قریش» كسفر مسافر بن ابي عمرو بن أمية بن عبد شمس» إلى الشام» وكسفر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكسفر عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشةء 
رر الاي إلى الجر وت راهان كرت ك في الل اا لر ا ك 
ألفاظاً أعجمية » غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العْجْمَة» واستعملتها في 
أشعارها ومحاوراتها» حتى جرت مجرى العربي الصريح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحدٌ نزل بها 
القرآن» فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح ما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطرء 
إلى غير ذلك . فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظء أنها في الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب 
وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه»ء وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة فذلك 
بعيد» بل إحداهما أو ی فرع في الأكثرء لاَنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً. 


نبذة مما قال العلماء فى إعجاز القرآن 


اختلف اتان في اعجار القرآن› بم هو؟ فقال قوم: إن الذي وقع بالکلام القديم الذي هو 
صفةٌ الذات»› وإن العرب كُلّفت في ذلك ما لا يُطاقء وفيه وقع عجزها. وقال قوم: إن التحدي وقع 
بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة» والغيوب المسرودة» وهذان القولان إنما يرى العجز 
فيهما مَنْ قد تقررت الشريعةٌ ونبوةٌ محمد 4ة في نفسه. وأما مَنْ هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى 
فیما يتين له - بینه وبين نفسه عجره عنهء وأن البشر لا يأتي بمثله» ويتحقق مجيثه من قبل 
المتحدي . 

SE LG 
محمد یا فإذا ثُحُديت بمثل ذلك وعجرّت فيه» علم كل فصيح ضرروء أن هذا نبي يأتي بما ليس‎ 
في قدرة الج الإْتيانٌ به إلا أن يحص الله تعالى من يشاء من عباده» وهذا هو القول الذي عليه‎ 
وهو الصحيح في نفسه» وإن التحدي إنما وقع بنظمه» وصحة معانيه» وتوالي‎ E الجمهور‎ 
فشا الفا ووجه إعجازه: ان الله تال قد اط یکن شيءِ غلا اط بالکلام كله علماًء‎ 
فإذا ترَبَتِ اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتيّن المعنى بعد المعضىء‎ 
ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبّسّر معهم الجهل والنسيان والذهولء ومعلومٌ ضرورةٌ أن بشراً‎ 
لم یکن قط محيطاً. فبهذا جاءَ نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحةء وبهذا النظر يبطل قول‎ 
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من قال: إن العرب كان في قدرتها أن تأي بمثل القرآن» فلما جاءَ محمد بي صرفوا عن ذلك 
وعجزوا عنه. 

والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة واحد من المخلوقينء ويظهر لك قصورٌ 
البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة» يستفرغ فيها جهده» ثم لا یرال يتمُحها حولاً 
كاملا ثم تُعْطْى لخر نظيرّه» فيأخذها بقريحة جامة فيبدّل فيها وينقح» ثم لا تزال كذلك فيها 
مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله لو زعت منه لفظة ڈ افر لان العرب في أن وی اخ ا 
لم يوجد» ونحن بين لنا البراعة في أكثرهء ويخفى علينا وجههًا في مواضع» لقصورنا عن مرتبة 
العرب يومئذ» في سلامة الذوق» وجودَةٍ القريحة» ومَيْزٍ الكلام» ألا ترى ميز الجارية نفس الأعشى 
وميز الفرزدق نفس جرير من نفس ذي الرمة» ونظر الأعرابي في قوله: (عز فحكم فقطع). إلى كثير 
من الأمثلة اكتفيت بالإشارة إليها اختصاراً. 

فصور قيام الحجة بالقرآن على العرب : أنه لما جاءَ محمد بيه وقال : : واا ورو من ِلِد 4 
قال کل فصیح في نفسه a O‏ 
الوليد بن المغيرة حين قال: « والله ما هو بالشعرء ولا هو بالكهانة» ولا بالجنون» . وعرف کل فصبح 
یله وبین نفسه أنه لا یقدر بشر على مثله» فصع عنده أله من عند اثه» فمنهم من آمن وأذعن» ومنهم 
من حسد كأبي جهل وغیره ففر إلى القتالء ورضي بسفك الدم عجزاً عن المعارضة› حتى أظهر الله 
دینه» ودخل جمیعهم فیه» ولم يمت رسول لله ية وفي الأرض قبيل من العرب يُغلن كفره» وقامت 
الحجة على العالم بالعرب» إذُ كانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» كما قامت الحجة - في معجزة 
عيسى بالأطباء» وفي معجزة موسى بالسحرة» فإن الله تعالى إنما جعل معجزاتِ الأنبياء بالوجه الشهير 
أبرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره» فكان السحر في مدة موسى قد انتهى إلى غايته » .وكذلك 
الطب في زمن عيسى» والفصاحة في مدة محمد عليهم الصلاة والسلام. 
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باب 
فى الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها 
فی تفسیر کتاب الله تعالی 


اعلم أن القصد إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير إلى أن يقول: حاطب الله بهذه 
الي يري وشرَّفً الله بالذكر الرجل المؤمنَ من آل فرعون» وحکی الله له تعالی عن ام موسى انها 
قالت: 3 صد ووقفف الله ذرية آدم على رُبُوبيّته بقوله: الست یگ ؟ ونحو هذا من إسناد 


أنعال إلى الله تعالى لم يأت إسنادها بتوقيف من الشرع» وقد استعمل هذه الطريقة المفسرون 


مقدمة المؤلف : باب في الألفاظ في تفسير كتاب الله تعالى ,م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وال ا اس ي الا ف فا ا وذ عن الأسو ي ا لا ن 
کی ا رلا ماری ما ۹ ` 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا على تقرير هذه الصفة له» وثبوتها مستعمَلَةٌ كسائر 
اوا تبارك وتعالى» وأّما إذا استعمل ذلك في سياق الكلامء والمراد منه: حكت الأَيةٌ أو اللَقْظّ 
فذلك استعمال عربي شائم» وعليه مشى الناس» وأنا أمظ منه في هذا التعليق جهدي» لكني 
قدمتُ هذا الباب لِمَّا عسى أن أقع فيه نادراً واعتذاراً عمُا وقع فيه المفسرون من ذلك . 

وقد استَعْمَلّتٍ العربُ أشياءَ في ذكر الله تعالی تمل على مجاز کلامهاء فمن ذلك قول عامر 

فاغُفِز فداء لك ماافَُمُيْىًا SSA‏ 

وقول أم سلمة : (فعزم الله لي) في الحديث في موت ابي سلمةء وإبدال الله لها منه رسول الله ومن ذلك 
قولهم: الله يدري کذا وکذاء والدراية إنما هي التأتي للعلم بالشيء حتى يتيسر ذلك»› قال أبو علي : واحتج بعض 
آمل النظر على هذا الإطلاق بقول الشاعر : 

لام ل دري واف ڪت الداري e SE‏ 

قال أبو علي ى ا لأنه يجوز ن يكون من غلط الأعراب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وكذلك أقول: إن الطريقة كلها عربيةٌء لا يْبْتُ للئظّر 
المنخول شيءٌ منها. قد اند بق الغدادين: 


لآمُمُ إن كنت الذي بعَهدي E E EEE,‏ 
وقد قال العجاج : 

فُازتاح رَبْي وأراة رَحْمَيَي E A‏ 
وقال خر : 

ا 
وقال الاخر: 

E E E E CE LE ERE E EEE 
: وقال وس‎ 

RN EEE‏ رج لإ بكم كماأجة 
وقال الآخر 

ولد الله ذاق غفولّتيم مُلَنْاراء جِفََُهَاكَلما 


ومن هذا الاستعمال الذي يي البابُ عليه قول سعد بن معاذ: «عرق الله وجِهَكٌ في الاره. 
يقول هذا للرامى الذي رماه. وقال: «خذها وأنا ابن الحرقة) . 
وفي هذه الأمثلة كفاية فيما نحوناهء إِذ الَظيرٌ لذلك كير موجود. وإن خرج شيءٌ من هذا على 


مقدمة المؤلف : باب في الألفاظ في تفسير كتاب الله تعالى “٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حذف مضاف» فذلك موجه في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار عنه» والله المستعان. 
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باب 


في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
هو القرآن» وهو الكتاب» وهو الفرقانء وهو الذكر. 
فالقرآن مصدر من قولك : قرا الرجل | إذا تلاء يقرأً قرآناً وقراءة» وحكى أبو زيد الأنصاري: 
وفُزْءاًء وقال قتادة: القرآن معناه التأليف› قرأ الرجل إذا جَمَعَ واف قولاً» وبهذا فسر قتادة قول الله 


رت ورو ررر 


تعالى : ل عتا َعَم وند63 أي تأليفه » وهذا نحو قول الشاعر : 

وراي رة أا خر هان اللَرْذِلم تَفرأ بجيينا 

أ لھ تج فلودا فو اد ا رالول ارل آنری» آي : القرآن مصدر من قرأً إذا تلا. 

ومنه قول حسان بن ثابت يرڻي عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

صخرا بأشمَط علوان الشجردذبه ٠‏ قط الليل تشبيحاأرفرانا 

أي قراءَة. 

وأما الكتاب فهو مصدر من كَتَبَ إذا جَمَم» ومنه قيل: كتيبة لاجتماعهاء ومنه قول الشاعر : 

E O N ESAT 

آي اجمعها . 

وأما الفرقان فهو مصدرء لأنه فرق بين الحق والباطلء والمؤمن والكافرء فرقاً وفرْقًاناً. 

وأما الذكر فى ية لاله كر به الناس آخرتهم»› وإلههمء وما كانوا في غفلة عنه» فهو ذِكَر 
لهم» وقيل: سمي بذلك لأن فيه كر الأمم الماضيةء والأنبياءء وقيل : سمي بذلك لاه ذكڙ وشرَفٰ 
لمحمد» وقومه» وسائر العلماء په 

وما السورة فإن قريشاً كلها ومَنْ جاورها من قبائل العرب : كهُذيل» وسعد بن بكر» وكنانة 
يقولون: سُورَة بغير همز» وتميم كلها وغيرهم أيضاً يهمزون» فيقولون: سُؤرة. 

فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء» والقطعة منه التي هي سؤر - وسؤرة من اسأر إذا 
أبقى» ومنه سؤر الشراب» ومنه قول الأعشى وهو ميمون بن قيس : 

أي أبقت فيهء راما شن لا همر قمه من براعامن المجي البقم إلا آنا ملت رتيا ومنهم من يراها 
مشبهة بسورة البناءء أي القطعة منهء لأن كل بناء فإنما يبنى قطعة بعد قطعة» وكل قطعة منها سورة» وجمع سورة 
القرآن: سور بفتح الواو» وجمع سورة البناء: سؤر بسكونها. 


مقدمة المؤلف: باب في تفسير أسماء القرآن ‏ بم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال أبو عبيدة: إنما اختلفا في هذاء فكأن سور القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى كمل منها القرآنء 
ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة من المجد والملك : سورةء ومنه قول النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: 
ا ا ا ر EESTI‏ 

فكأن الرتبة البَنّتْ حتى كملت . 

وأما الآية فهي العلامة في كلام العرب» ومنه قول الأسير المُوصي إلى قومه باللغز : (باية ما أكلْتُ 
معكم حَيْساً) . فلما كانت الجملة التامة من القرآن علامةٌ على صدق الآتي بهاء وعلى عجز المتحدّي بها 
ميت آية » هذا قول بعضهم» وقيل : سميت آية لما كانت جملة وجماعة كلام كما تقول العرب : جئنا 
بآيتناء أي بجماعتناء وقيل : لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها سميت آية» ووزن آية عند 
سيبويه فُعَلة بفتح العين» أصلها (أييَة)» تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح فجاءت آية» وقال 
الكسائي : أصل آية (أية) على وزن فاعِلة» حذفت الباء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في 
دابة . وقال مكي في تعليل هذا الوجه : سحت الأولى وأدغمت فجاءت آية على وزنة دابة» ثم سهلت 
لالخف ويل اها( غا ورن ففلة سكرة العين اتلك ياء الناكة أا ةا 
للتضعيف ‏ قاله المرّاءء وحكاه أبو علي عن سيبويه في ترجمة کان ن ن وقال بعض الكوفيين : 
أصلها (أية) على وزن فَملَة بكسر العين» أبدلت اليا الأولى ألا لثقل الكسر عليها وانفتاح ما قبلها. 
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باب 
القول في الاستعاذة 


acd 4 


قال الله عز وجل : ذا فرت الان سذ لَه من أن لير ر49 معنا : إذا أردت أن 
تقرأً وشَرّعت»› فافع الماضي موقع المستقبل لثبوته» وأجمع العلماء على أن قول القارىء : 
(أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم) ليس بآية من كتاب الله و ارغان اسان قلف والتزامه في 
كل قراءة في غير صلاة» واختلفوا في التعوذ في الصلاةء فابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وقوم: 
يتعوذون في الصلاة فی کل زم ويمتشلون مر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءَة. 
وا حنيفة» والشافعي : يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان أن قراءَة الصلاة كلها كقراءَة 
واحدة. ومالك رحمه الله : لا یری التعوذ في الصلاة ة المفروضة» ويراه في قيام رمضان» ولم يحفظ 
عن النبي حي أنه تعوذ في صلاة. 

وحكى الزهراوي عن الحسن أنه قال: نزلت الآية في الصلاةء ونُدِبْنًا إلى الاستعاذة في غير 
الصلاةء وليس بفرض. قال غيره: كانت فرضاً على النبي َة وحده» ثم تأَسَينّا به. 

وأما لفظ الاستعاذة؛ فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب الله تعالى: (أعودٌ بالله مِنْ 
الشيطان الرجيم). وروي عن ابن عباس أنه قال: (أول ما نزل جبريل على محمد ية قال له: قل يا 


مقدمة المؤلف: باب القول في الاستعاذة wy‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


محمد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم). 
وروی سليمان بن سالم عن ابن القاسم رحمه الله : أن الاستعاذة «أعوذ بالله العظيم من الشيطان 
الرجيم» إن الله هو السميع العليم» بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم لله تعالی» وفي ا 
بعضهم : : أعوذ بالله المجيد من الشيطان المّريدء ونحو هذا مما EE‏ : نعمت البدعة» ولا 
أقول : إنه لا يجوز. 

ومعنى الاستعاذة : الاستجارة والتحَيّز إلى الشيءء على معنى الامتناع به من المكروه» والكلام 
على المكتوبة يجيء في (بسم الله)» فذلك الموضع أولى به. 

اما (الشيطان): فاختلف الناس في اشتقاقه» فقال الحذّاق: هو فَيْعال من طن إذا بعد أنه 
بعد عن الخير ورحمة الله ومن اللفظة قولهم : نوی ا أي : بعيدة» قال الآعشى : 

اك بعاد عك نوئ ون ات اواد م هارهين 

ومنه قيل للحبل: شَطنٌ لِبُعد طرفيه وامتدادهء وقال قوم: إن (شيطاناً) مأخوذ من شاط يشيط 
إذا هاج وأخَرَق ونحوه» إذ هذه أفعاله فهو فغْلان. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول : 
َشَيْطَنَ فلان إذا فعل أفاعيل الشياطين» فهذا بين آنه تَفيْعَلَ من شطن» ولو کان من شاط لقالوا: 
او فا ف ت ان اي الات 

ااا و تم قى في الجن والأكبال 

فهذا شاطن من شَطْنٌ لا شك فيه . 

وأما (الرجيم) فهو فعيل بمعنى مفعول» كقتيلء وجريح» رخو اوا آنه رُجم باللعنة 
والمَقُّت وعدم الرحمة. 

قال المَهْدويٰ رحمه الله : : أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمده إلا 
حمزة ة فإنه أُسرّهاء وروي المُسَِي عن أهل المدينة : أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة. 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ۳٤‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رجلاً قال بحضرة النبي ية : تعس الشيطانء فقال رسول الله ك : «لا تَقَّلْ ذلك ائ يَنَعَاظمُ 
عنده» ولْكنْ فل : بسم الله الرحمن الرحيم› فاه يصعُر حتی يصيرَ أَقلٌ مِن ذُباب» . 


2 ورم ر 


وقال علي بن الحسير رضي الله عنه في تفسير قوله تعالی : ودا کر ربك فى المرءانِ وحدم 
ووا علج بره شو قال معناه: إذا قلت : ينر اتر تقش ا 42 . 


وروي عن جابر بن عبدالله أن النبي د قال له : «كيف تفتتح الصلاة يا جابر؟» قالت: قلت : 
بالحمد لله رب العالمين. قال : بسم الله الرحمن من الرحيم. 


ورَوى أبو هريرة أن النبي بَا َة قال : : «أتاني جبريل» فعلمني الصلاة فقراً: بسم الله الرحمن 
الرحيم» - يجهر بها ا . 

قال القاضي آ ا ا و آل وردان الخدهان اة آنا آية من الحمده ويرد ذلك 
حديث أي بن كعب الصحيح» إذ قال له النبي يا: «هل لَك ألا تخْرْجَ من المَنْجدِ حى تعلم 
سورَة ما أنزل في اللّوراق وَلاً في الإنجيلء ولا في الفرقان مثلهاء؟ قال: فجعلت أبطىء س 
رجاءَ ذلكء فقال لي: «کیف ڌ تقرأً إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت: المد لله رب 
ال4 حتی انيت على آخرها. ا يح : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين› > يقول العبد: اند لله رب اللي 4©3). ويره أنه لم بُحفظ عن 
النبي بيك ولا عن أبي بكرء ولا عن عمر» ولا عن عثمان» رضي الله عنهم أنهم قرؤوا في 
صلاتهم سح ار کے ا د). ويره عددٌ آيات السورةء لأن الإجماع أنها سبع 
آیات إلاً ما رُوي عن حسين الجعفي انها ست آيات› وهذا شاذ لا يعول عليهء وكذلك رزوي عن 
عمرو بن عبيد أنه جعل «إيّاك نعبد) آيةء فهي على عدّه ثماني آيات› وهذا أيضاً شاذ. وقول الله 


ا فصر 


تعالى : # وقد الك سبَعّا من المتاف هو الفصل في ذلك . 


القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ۳o‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والشافعي رحمه اله يعد ینسر ار ال آي د3 آية من الحمدء وکٹير من قراء 

مكة والكوفة» ولا ا عك 4. ومالك رحمه اللّه» وات حنيفة» وجمهور الفقهاء 
والقراء لا يعدون البسملة آية. 

.والذي يحتمله عندي حدیث جابرء وأبي هريرة - إذا صخا أن النبي با رائ رة خاب 
وحكايته أمْرَ الصلاة قراءَةَ في غير الصلاة على جهة التعلم» »> فأمره بالبسملة لهذاء لا لأنها آيةء 
وكذلك في حديث أبي هريرة رآها قراءَة تعليم› راخ يفل ولك عم أ لان قد م 
السورة» وَوْسّمَها من الفضل بما لهاء فلم يُدخل معها ما ليس منهاء وليس هذا القصد في حديث 
جابر وأبي هريرة» والله أعلم. 

وقال ابن المبارك : إن البسملة آية في أول كل سورة» وهذا قول شاذ رد الناس عليه. 

وروی الشّعبي» والأعمش» أن رسول الله بيه كان يكتب : (باسمك اللّهم) حتى أمر أن يکتبٌ ' 
س آل4 فكعبهاء فلمانزلت: موقل ادعو آله أو ادعو اد4 کب ین ر ایر 
ا4 و فلما نزلت: انم من سين ولم پم أل الرَحَنِ الَِّرِ 4€ کتبها. وروی عمرو بن 
شرحبيل أن جبريل أول ما جاء النبي عليه السلام قال له: قل: يلر اير التق 
د4 وڙوي عن ابن عباس أن أول ما نزل به جبريل : ینسر ار الت 
أ <46 . وفي بعض طرق حديث خديجة» وحملها رسول الله كيه إلى ورقةء أن جبريل قال 
لفن ب: قل: يتسد آل الک أي ©4 فقالهاء فقال: اقرا قال: «ما انا بقارى» 
الحديث . 

والبسملة تسعة عشرة حرفا SE‏ إن رواية بختهم أن ملائكة tT‏ الله 
فيهم : : عا َة عَنَرَ 4 إنما تر تب عددهم على حروف ۾ بتي اہ ایی :©4 
لكل حرف مَلْك» وهم a‏ في کل أفعالهم: (ینہ ر اتر التق ل د4 فمن 
هنالك هي قوتهم» وباسم الله استضلعوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذه من ملح التفسير» وليست من متين العلم» وهي نظير 
قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرين» مراعاة للفظة هي في كلمات سورة «إنا أنزلناه»» ونظير 
قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : «ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيها» 
فإنها بضعة وثلاثون حرفاًء قالوا: فلذلك قال النبي بي : «لقد رأيتُ بضعة وثلاثين ملَكاً ينّدرونهاء 
بهم یکتبها أول» . 

و «الباءء في ليلس آيّر4 متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي مستقر أو 
ثابت يتسد آلّ4. وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت يلير ار 
ف يتسد آل في موضع رفع على مذهب البصريين» وفي موضع نصب على مذهب 
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الكوفيّين» كذا أطلق القول قومٌ» والظاهر من مذهب سيبويه: أن الباء متعلقة باسم كما تقدم. 
و يلسم آل4 في موضع نصب متعلقة بثابت أو مستقر بمنزلة «في الدار» من قولك: 
«زید في الدار»» وكسرت باءٌ الجر ليناسب لفظها عملهاء أو لکونها لا تدخل إلا على 
الأسماءء فخصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماءِء وليفرق بينها وبين ما قد يكون 
س الحروف اسماًء نحو (الكاف) في قول الأعشى : 


تهون وا اي رى قط کالطفن دف ف الت برالفتل 

وحذفت الألف من «بسم الله» في الخط اختصاراً وتخفيفاً لكثرة الاستعمال. واختلف النحاة إذا كتب 
«باسم الرحمن» وباسم القاهر؛» فقال الكسائيء وسعيد الأخفش : تُحذف الألف» وقال يحیى بن زياد: لا 
تحذف إا مع پر اّ4 فقط لأن الاستعمال إنما كثر فيه. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله: أما في غير اسم الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف 
و[اسم] أصله «سمو» بكسر السين أو «سُمو» بضمهاء وهو عند البصريين مشتق من السموْء يقال: 
سما يسمو» فعلى هذا تضم السين في قولك: سمو ويقال: سمى يسمى فعلى هذا تكسر» وحذفت 
الواو من سمو» وكسرت السن من «سم» كما قال الشاعر: 


بشم الذي فضي کش سورَة سمه enoe noenenoenenannnnonnaonnn‏ 

وسکنت السين من [بشم] اعتلالاً على غير قياس» وإنما استدل على هذا الأصل الذي ذكرناه بقولهم في 
التصغير: «سمَىّ٤»‏ وفي الجمع: «أسماءا وفي جمع الجمح اسشا وقال الكوفيون: أصل اسم وسم من 
(السّمة) وهي العلامةء لان الاسم علامة لمن وضع له وحذفت فاؤه اعتلالاً على غير قیاس»› والتصغير والجمع 
المذكوران يردان هذا المذهب الكوفيء وأما المعنى فيه فجيدء لولا ما يلزمهم من أن يقال في التصغير «وْسَيْما» 
وفي الجمع لن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى شولا 

وقد ذکر د بعض المفسرين في هذا ال ضع الاسم والمسّمیا» هل هما واحد؟ فقال الطبري 
رحمه الله : CS‏ للمسألةء وأنحى في خطبته على المتكلمين في هذه الستالة ونحوها» 
ولکن بحسب ما قد تَدوول القول فيهاء فلنقل: : إن الاسم «کزید» وأسد وفرس» قد يرد في 
الکلام» یراد به الذات» كقولك: «زيد قائم» و «الأسد شجاع!» وقد يردء ويراد به التسمية ذاتهاء 
كقولك : «أسد ثلاثة EE‏ ففي الأول يقال : الاسم هو المسمى»› » بمعنی يراد به المسمی)» وفي 
الثاني : لا يراد به المسمى» و ايا رحمن اغفر لي وقوله تعالى: 
آل عَم المْرءا © ومن الورود الثاني قولك : «الرحمن وصف الله تعالی»» وأما «اسم 
الذي هو «ألف› وسين › وميم۰ فقا يجري في لخة العرب مجری الذات» يقال : «ذات» ونفس› 
واسم» وعين»» بمعنى» وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: وس ا کک 
وقوله: لرك انم ك ذى لکل لوم €6 وقوله: م تمبڈون من ونو إلا اء سبوا اسر 
وبا4 › وعضّدوا ذلك بقول لك 
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لئ لخر ا الو ن ومَنْ يبْك حرلا كاملا فُقَدِ اذز 
وقالوا: إن لبيداً أراد التحية. 


وقد يجري في اللغة مجرى ذات ا د E‏ ا ك 


وتسعين اسماًء مائة إلا واحداًى e‏ دحل الخئك. وعلى هذا ا e‏ ا الاسم 
في تصريف أقوالهم» فالذي ينتخل من هذا أن الأسماء قد تجيءٌ يراد بها ذوات المسميات»› وفي هذا 
يقال : الاسم هو المسمى» وقد تجيء يراد بها ذواتها نفسها لا مسمياتهاء وَمَرّ بي أن مالکاً رحمه الله 
سئل عن الاسم : أهو المسمى؟ فقال : «ليس به » ولا هو غیره)› یرید دائماً في کل موضع› وهذا 
موافق لما قلناه. 
والمكتوبة التي لفظها ل4 أبهُرٌ أسماء الله تعالىء وأكثرها استعمالاًء وهو المتقدم لسائرها 
واختلف الناس في اشتقاقه : فقالت فرقة من أهل العلم : هو اسم مرتجل» لا اشتقاق له من 
فعْل»› وإنماهو اسم موضوع له تبارك وتعالی» الات واللام لازمة له لا لتعریف ولا لغیره» بل 
هكذا وضع الاسم . وذهب كثير ا وتأله إذا 
تنسك» ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج : 
N E EE LE E E SE RK E E PEO‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: ودرك امك على هذه القراءة» فإن ابن عباس وغيره قال : وعبادتك» قالوا: 
فاسم الله مشتق من هذا الفعل لأنه الذي يألهه كل مخلوق ويعبده» حكاه النقاش في صدر سورة آل عمران. فإِله 
فعال من هذا. 
واختلف : كيف تعلّل (إله) حتى جاء ( اله)؟ فقيل : حذفت الهمزة حذفاً على غير قياس 
ودخلت الألف واللام للتعظيم على (لاه)» وفیل : بل دخلا على (إله) ثم نقلت حركة الهمزة ة إلى 
اللام فجاءَ (أللا «(o‏ ثم أدغمت اللام في اللام» وقيل : إن أصل الكلمة ۷ «(o‏ وعليه دخلت الألف 
واللام» والآول أقوی . 
وروي عن الخليل أن أصل إله (ولاه). وأن الهمزة مبدلة من واو كما هي في إشاح ووشاح› 
وإسادة ووسدة» وقیل : إن أصل الكلمة (ولاہ) کما قال الخليلء إلا انپا مأخوذة من (وله) الرجل دا 
تحير › آنه تا ا ی ا صفاته» والفكر فى المعرقة بهە» وحذفت الف الأخيرة 
من الله لئلا يشكل بخط اللات وقیل : طرحت تخفيفاًء وقيل : هي لغة» فاستعملت في الخط› 
ومنها قول الشاعر : 


ال ا اة ی ان اف E‏ 
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[والرَّحمَنْ] صفة مبالغة من الرحمةء ومعناها أنه انتهى إلى غاية الرحمةء كمايدل على الانتهاء سكران 
وغضبانء وهي صفة تخت باللهء ولا تطلق على البشر. وهي بلغ من فعيلء وفعيل أبلغ من فاعل» لأن راحماً 
ا یج رل واک را يقال لمن کشر مته ذلك» والرحمن النهاية في الرحمة» وقال بعض الناس: 
الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم» نعم إنهما من فعل واحدء ولكن أحدهما أبلغ من الآخر. 

وأما المفسرون فعبروا عن « اقش أ4 بعبارات فمنها: 

ن العْررمي قال: معناه الرحمن بجميع خلقه في الأمطارء ونعم الحواس› والنعم العامة› 
الرحيم بالمؤمنينء بالهداية لهمء واللطف بهم . . ومنها: أن أًبا سعيد الخدري» وابن مسعود رويا أن 
رسول الله بيد قال : «الرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة. 

وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به اله» والرحيم: 
إنما هو من جهة المؤمنين كما قال : وكات إالموْمِينَ ًا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذه كلها أقوال تتعاضد» وقال عطاءٌ الخراساني: كان 
الرحمن» فلما اختزل» وسُّمّي به مسيلمة الكذاب قال الله لنفسه: ای أل فهذا 
الاقتران بين الصفتين ليس لأحد إلا لله تعالىء وهذا قول ضعیف لأن يلر ار اش 
آي ©4 كان قبل أن ينجم مر مسيلمةء وأيضاً قَعَسَمّي مسيلمة بهذا لم يكن مما تأصل وثبت. 
وقال قوم: إن العرب كانت ا ولا كانت في لختهاء ونایغای دلت بقول 
العرب: وما لامد ّا لما تأر وهذا القول ضعيف» وإنما وقفت العرب على تعيين الإله الذي 
أو الخو ا ع ي الف 

واختلف في وصل الرحيم بالحمد» فروي عن أم سلمة عن النبي ب: «الرَحيمْ ألْحَمْده سكن 
اليم ويوقف عليهاء ويبتداً بألف مقطوعة» وقراً به قوم من الكوفيين› وقراً جمهور الناس (الرّحيم 
الْحَمْد) يعرب الرحيم بالخفض» وتوصل الألف من الحمدء ومن يشا أن قد آنه اسن الميم» ثم 

لما وصل الأآلف حركتها للالتقاءء ولم يعد بالف الوصل» فذلك سائغ؛ ف و 
الكسائي عن بعض العرب أنها َرأ (الرحيمَ الحمد) بفتح الميم وصلة الألف» كأنها سكنت الميم 
وقطعت الألف» م ألقیت حركتها على الميم وحذفت» ولم ترو هذه قرا غن آخو فا غلمت: 
وهذا هو نظر یحیی بن زياد في قول الله تعالی : « ال4 . 

# # & 


سورة الفاتحةء الآيتان: ١ء‏ ۲ 


قال ابن عباس» وموسى بن 
جعقرء عن أبيه» وعلي بن 
الحسين» وقتادة» وأبو العالية» 
ومحمد بن يحیى بن حبان: إنها 
مكية» ويؤيد هذا أن في سورة 
الججر: وقد انك سبعا من 
ألسان) والججر مكية بإجماع . 

وفي حديث أي بن كمب: «إنها 
السَبْعٌ المتانيء والسبع الطول؛ نزلت 
بعد الحجر بمُدَدء ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ 
انه Ca hs‏ صلاة بغير 
«الحمد لله رپ اللي 4 
وزڙوي عن عطاء بن يسار»ء 
وسسوادة بن زياد» والزهري 
محمد بن مسلم» وعبيد بن عير أن 
سورة الحمد مدنية. 

وما اُسماؤھا ۔ فلا خلاف انها يقال 
لها: فاتحة الكتاب؛ لأن موضعها 
يعطي ذلك» واختلف - هل يقال 
لها: ام الكتاب؟ فكره الحسن ابن 
آبي الحسن ذلك فقال: آم الكتاب 
الحلال والحرام. قال الله تعالى: 
مایت کت ام التب وَأ 
مد وقال ابن عباس وغیره: 
يقال لها: أم الكتاب. وقال 
البخاري : بت ام الڭتاب لأنه بدا 
يكتابتها في المصحف. وبقراءتها في 
الصلاة. 

وف تمتها بام الكتاب حديث 
رواه بو هريرة. واختلف ۔ هل يقال 
لهاأم القرآن؟ فكره ذلك ابن 


۳۹ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سیرین» وجوزه جمهور 
العلماء» قال يحيى بن 
e‏ : ا 
سسورة الحمد وقال : 

الحسن بن أبي الحسن: 
ا وأّما 

بذلك ا 
ركعة» ا سمبت 
بذلك لأنها استثنيت ت لهذه ا 
e‏ نه 
قبلها ذخراً لها . 1 
انا فصل هله السررة 

فقد قال رسول الله علا 
فی دت ا بن کت 
«إنها لم ينل في التوراةء 
ولا في الإنجيلء ولا في الفرقان 
مثلها» ویروی انها تعدل ثلثي القرآن» 
وهذا العدل إما أن يكون في 


المعاني» وإما أن يكون تفضيلاً 


من الله تعالى لا يُعللء وكذلك 
يجيءُ عدل فل هر آله ح4 
وعدل إا رلرّتٍ) وغیرهاء وروی 
أنس بن مالك أن التبي بيا قال : 
«للحمد لله رب العالمين فضل ثلائين 
حسنة على سائر الكلام؟» وورد 
حديتٌ آخر أن النبي َل قال: «مَنْ 
قَالٌ: لا إله إلا الله كتبت له عشرون 
س وی کان الْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَّمين كتبت له ثلاثون حسنة» 
وهذا الحديث هو في الذي يقولها 

من المؤمنين مؤتجراً طالب ثواباًء 
أن قوله: «الكمد ل في 
ضمنها التوحيد الذي هو معنى لا إِله 
إلا الله ففي قوله: توحید وحمده 


اند ب الت توت 4 
1 ھک 


وفي قول: ل إلَهَ إلا اَل توحيد 
فقط فاا إذا أخذا بموضعهما من 
شرع الملَةء ومحلهما من فع الكفر 
والإشراك» ف (لا إلْه إلا الله) أفضلء 
والحاكم بذلك قول النبي اة : 
«أفضَلّ ما قله أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا اش . 

© اد4 معناه: الشناءُ 
الكاملء والألف واللام فيه 
لاستغراق الجنس من المحامدء وهو 
أعم من الشكرء > أن الشكر إنما 
یکون على فعل جمیل يُسدی إلى 
الشاكر»ء وشكره حمدٌ ماء والحمد 
المجرّد هو ثناء بصفات المحمود من 
غير أن يسدي شيئاء فالحامد من 
الناس قسمان: الشاكر والمثني 
بالصفات» وذهب الطبري إلى أن 
الشكر والحمد بمعنى واحدء وذلك 
غير مرضي . وخکى عن بعض الناس 


سورة الفاتحة» الآیتان: ۳ ٤‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أنه قال: الشكر ثناء على الله بأفضاله 

وإنعامه» والحمد ناء بأوطاف: 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

واحد» واستدل الطبري على أنهما 

بمعنى» بصحة قولك: الحمد لله 
شكرآء وهو في الحقيقة دليل على 

خلاف ما ذهب إليهء لأن قولك: 

شکراً؛ إنما خصصت به الحمد انه 

على نعمة من النعم . 
وأجمع السبعة› AZ‏ 

رزوي ن سشبان بان مَيَيْة» 

ورؤبة بن العجاج: «ألحُمْدَ ش4 

بفتح الدال» وهذا على إضمار فعل» 

وروي عن الحسن بن أبي الحسنء 

وزيد بن علي الحَمْدِ له بكسر 
ابع الأول الثاني» وروي 

3 واللام على تاع الثاني الأول. 

قال الطبري : الد ل4 ناء 

آثنی به على نفسه» وفي ضمنه أمر 

عباده أن یشنوا به علیهء فکأنه قال : 

قولوا إياك. قال: وهذامن حذف 

العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه 

كما قال الشاعر: 

ا ا 
إذا سارالتواعخ لايسير 
فقال السائلون: لِمْنْ حفرُمْ؟ 
فقال المخجرونلهم: وزير 
المعنى: ”المحفور له وزير 

فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه 

وهذا کثير. 
وقرآت طائفةٌ (رَبٌ) بالنصب» فقال 


بعضهم: هوانضْبٌ على المدحء 

وقال بعضهم: هر على النداءء 

زغ ا 

و (الرْبٌ) في اللغة المعبودء 

والسيد المالك والقائم بالأمورء 

المصلح لما يفسد منهاء والملك» 

تأتي اللفظة لهذه المعاني . 
فمما جاءَ بمعنى «المعبود» قول 

الشاعر في صنم : 

أرتا رل الان تراه 
دهان لمكت الالف 
ومما جاءَ بمعنى «السيد المالك 

قولهم : رب العبيد والمماليك . 
ومما جا ی انات اور 

الرئيس فيها؟ قول لبيد : 

ا را ر و 
ورب معد بين خَبْتٍ وَعَرْعَر 
ومما جاءَ بمعنى «الملك» قول 

النابغة : 

تحب إلى اعمان حتى تنالّه 
فى لك من رب طريفي وتالِدي 
ومن معنى «الإصلاح؛ قولهم: ادي 

مربو ب . أي مُصلح قال الشاعر: 

كانواكسّالئة حمقاء إذحمَنف 
لها في أديم غير مزبُوب 
ومن معنى «الملك» قول 

صفوان بن أمية لآخيه يوم حنين: 

«لأن يَرْبني رجل من قريش خير من 

أن يني رجل من هوازن»» ومنه 
قول ابن عباس في شأن عبدالله بن 
الزبیء وعبدالملك بن مروان: ون 
کان لا بده لن يري رجل من بني 
سی اخ إلي من أن يوني 
غيرهم .٠‏ ذكره البخاري في سورة 
براءة» ومن ذلك قول الشاعر: 


وكنتُ امرءأ أَفُْضت إليك ربابتي 
بلك رشبي فَضغت ربوب 
وهذه الاستعمالات قد تتداخلء 
فالرّبُ على الإطلاق الذي هو رب 
الأرياب على كل جهة هر الله 
تعالی . 

و اكلييت) جمع عالّم» وهر 
کل موجود سوی الله تعالی» يقال 
لجملته: عالّم» ولأجزاثه من الإنس 
والجن وغير ذلك: عالم عالم» 
وبحسب ذلك يجمع على العالمين»› 
ومن حيث عالم الزمان متبدل في 
زمان آخر حسن جمعها. ولفظة 
(العالم) جمم لا واحد له من 
لقمظه» وهو مأخوذ من العلم 
والعلامة لأنه يدل على موجهب كذا 
قال الاج . 

لر وقد تقدم القول في الغ 
أ د4. 

ل واختلف القراء في قوله 
تعالى: نلك بور الب @) 
فقرأً عاصم» والكسائي : مالك يم 
ألذين) . قال الفارسي : وكذلك 
قرأها قتادة» والأعمش. قال مکي : 
وروى الزهري أن رسول الله 4ل 
قرأها كذلك بالآلف» وكذلك قرأها 
أب بکر» وعمر» وعشمان» وعلي» 
وابین مسعود» وبي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وطلحة» والزبير 
رضي الله عنهم. 

وقراً بقبةٌ السبعة ملك يوم آلينِ) 
وأبو عمرو منهم يسن اللام فيقراً: 
إملك يوم آلدين)» هذه رواية 
عبدالوارث عنه. وروي عن نافع 
إشباع الكسرة من الكاف في (ملك) 
فيقراً: مَلكيء وهي لغة للعرب 
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ترخا ادو د وقرا ار عي ملحت بها نالرت ها وحكى أبو علي في حجة من قرأً: 


(ملك) بفتح الكاف وكسر اللام 
وقراً ابن السُمَيْفع» وعمر بن 
عبدالعزيز» والأعمش» وأبو صالح 
السمّان» وآبو عبدالمالك الشامي 
(مالِك) بفتح الكاف» وهذان على 
النداء ليكون ذلك توطئة لقوله: 
(إيّاك)ء ورد الطبري على هذا وقال: 
إن معنى السورة قولوا: الحمدٌ شى 
وعلى ذلك يجيء (إياك). و 
(اهدنا)» وذكر أيضاً أن من فصيح 
كلام العرب الخروج من الخيبة إلى 
الخطاب» وبالعكس» كقول أبي كبير 
الهذلي : 
ياوَيْح نفسي كان جِدَةٌ خالد 
وبياضُ وَجهك للشُراب الأعمُر 

وكما قال لبيد: 
بائث تشكى إلي النفس مُجهقَة 

وكقول الله تعالى: حي إا 
كر في الك وَين هم). وقرأً 
يحيى بن يعمر» والحسنٌ بن أبي 
الحسن» وعليُ بن أبي طالب: 
«ِمَلَْكٌ بَوْمٌ لين على أنه فعل 
ماض» وقرأً أبو هريرة (مليك) 
بالياءِ وكسر الكاف» وقال أبو 

علي: «ولَمْ يمل أحدٌ من القراء 
ف (مالك)» وذلك جائز إلا نه 
لارا با جور إلا أن يأتي 
بذلك آثر. مستفيض؟. 

و (المملك والملك) بضم الميم 
وكسرهاء» وما تصرف منهما راجِعٌ 
كله إلى (ملّك) بمعنى شد وضبط› 
ثم يختص كل تصريف من اللفظة 
بنوع من المعنى . يدلك على الأصل 
في (ملك) قول الشاعر: 


وهذا يصف طعنةٌ فأراد (شَدَذْتُ). 
وملك فرك أوسن بن حجر : 
ملك باللْيْط الذي تحت قَشرها 
أراد (شدد)ء وهذا يصف صانع 
قوس ترك مِنْ قشرها ما يحفظ قلب 
اقرش ر الذي مرل ولیس 
بصفة لِلْيْطء ومن ذلك قولهم: 
«إملاك المرأة وإملاك فلان» إنما 
هو ربط النكاح» كما قالوا: عَقّدهٌ 
النكاح» إذ النكاح موضع شد وَرَبطِء 
فالمالك للشىء شاد عليهء ضابط 
له» وكذلك اليُلك. 

واحتج من قرأ (ملك) بأن لفظة 
(مللك) آعم من لفظة (مالك)ء إذ كل 
ملك مالك وليس كل مالك ملكاًء 
والملك الذي يدير المالك في ملكه 
حتى لا يتصرف إلا عن تدبير 
الملك» وتتابع المفسرون على سرد 
هذه الحجةء وهي عندي غير لازمةء 
لأنهم أخذوا اللفظتين مطلقتين› 
لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه 
الملك فأما إذا كانت نسبة الملك 
هي نسبة المالك فالمالك أبلغ - مثال 
ذلك: أن نقدر مدينة آهلة عظيمة 
ثم نقدر لها رجلا يمْلكها أجمع» أو 
رجلا هو ملكها فقط» إنما يملك 
الحدبير والأحكام» فلا شك أن 
المالك أبلغ تصرفا وأعظم» إذ إليه 
إجراءٌ قوانين الشرع فيهاء كما لكَلٌ 
أحدفي ملكه ثم عنده زيادة 
التملك. وملك الله تعالى يوم الدين 
هو على هذا الحد فهو مالكه 
وَمَلكه» والقراءتان حستتان. 


مك بوم آل #@{ أن آول 
من قراً ملك يم َلدينٍ) مروان بن 
الحكم» وآنه قد يدل ف الملْك ا 
لا يدخل في المِلْك. فيقال: مالك 
الدنانير والدراهم والطير والبهائم» 
ولا يقال: مَلكهاء و (مالك) في 
صفة الله تعالى يعم ملك أعيان 
الأشياءء وملك الحكم فيها. وقد 
قال الله تعالى: ل المد مَك 


لمك € قال أبو بكر : الأآخبار الواردة 


تبطل أن أول من قرأً: «مَلِكِ يوم 
الدين) مروان بن الحكم» بل 
القراءة بذلك أوسع» ولعل قائل ذلك 
أراد أنه ول من قرأ في ذلك العصرء 
أو البلد ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفي الترمذي أن النبي بء وآبا 
بكر» وعمر» رضي الله عنهما 
قُرّؤوا: «مَلِكِ يوم أَلدَين) بغير 
ألف. وفيه أيضا أنهم قُرَؤوا «سلكٍِ 


وم الدب #) بألف. 


قال بو بكر : والاختيار عندي 
وملك يم آلدين)› لأن الملك 
والمُلْك نمیا معنی واحده 
وهو الشد والربطء كما قالوا 
ملکت العجين آي شددته» إلى 
غير ذلك من الأمثلة» والمُلك 
أفخم وأدخل في المدح» والآية 
إنما تزلت بالشناءِ والمدح لله 
سبحانه» فالمعنى أنه ملك الملوك 
في ذلك اليوم» لا ملك لغيره 
قال : لمن قرا (مالك) أن 

إن المعنى اَن الله تعالى 
e‏ ان ای کنا 
يملك سائر الأيام» لكن خصصه 
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بالذكر لعظمه في جمعه وحوادثه 
قال أبو الحسن الأخفش: يقال 
مَك بيّن المُلْك بضم الميم» 
ومالك بيّن المّلك والملك بفتح 
الميم وكسرها» وزعموا أن ضم 
الميم لغةٌ في هذا المعنی. وروی 
بعض البغداديين: «لي في هذا 
الوادي يلك ومَلْك ومُلّك» بمعنى 
واحد. 


قال أبو علي: حکی آبو بكر بن 
السراج» عن بعض من اختار القراءة 
بمّلك أن الله سبحانه قد وصف 
نفسه بأنه مالك کل شيءٍ بقوله: 
ورب اَي > فلا فائدة في قراءَة 
من قرا (مالك) لأنها تكرير. قال ابو 
علي: ولا حجة في هذاء لأن في 
الل اا ای الصورةء 
تقدم العام ثم دُكر الخاص كقوله 
Sm‏ وهر آله أَلْحَلق لائ 

ْصرنّه . فالخالق يعُم» وذكر 
المصور لما في ذلك من التنبيه على 
الصنعة ووجوو الحكمة. وكما قال 


والغيبٌ يعُمَ الآخرة وغيرها. ولكن 
ذکرها لعظمهاء والتنبیه على وجوب 
اعتقادهاء والرد على الكفرة 
الجاحدين لها. وكما قال الله تعالى : 
ل ا ال <4 فذكر الرحمن 
الذي هو عام وذکر الرحيم بعده 
لتخصيص المؤمنين به في قوله 
قال القاضي أو محم رجةة الله : 
وأيضاً فإن الربٌ يتصرف في كلام 
العرب بمعنى المّلك كقوله: (ويِن 
E CEE E‏ 


وغير ذلك من الشواهدء فتنعكس 
الحجة على من قرأ (ملكِ بوم 
لتت 44 . 

والجر في (ملك) أو (مالكِ) على 
كلتا القراءتين هو على الصفة للاسم 
المجرور قبله» والصفات تجري على 
موصوقها إا لم قط غيم لدم أو 
مدح» والإضافة إلى (يوم الدين) في 
كلتا القراءتين من باب (يا سارق 
الليلة آهل الدار)ء اتسع في الظرف 
فنصب نصب المفعول به» ثم وقعت 
الإضافة إليه على هذا الحدء وليس 
هذا كإضافة قوله تعالى : «ِوَعِندَمٌ لم 
اا أن الما شرل ها 
على الحقيقة» أي أنه يعلم الساعةٌ 
با تس ی ر 
الكفار عليه من إنكارها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأما على المعنى الذي قاله ابن 
السراج؛ من أن معنى لماك يوم 
الدّين4 أنه يملك مجيئه ووقوعه؛ 
فن الإضافة إلى اليوم كإضافة 
المصدر إلى الساعةء لأن اليوم على 
قوله مفعول به على الحقيقة» وليس 
ظرفاً اتسع فيه . 

قال أبو علي: ومن قرا ( مدلكِ 
دوم ال44 فأضاف اسم 
الماعل إلى الظرف المتسع فيه فإنه 
حذف المفعول من الكلام للدلالة 
عليه تقديره: مالك يوم الدين 
الأحكام. ومثل هذه الآية في حذف 
المفعول به مع الظرف قوله تعالي 
فنصب الشهر على أنه ظرف»ء 
والتقدير: فمن شهد منكم المصرَ في 
الشهرء ولو كان الشهر مفعولاً للزم 


الصوم للمسافر» لأن شهادته للشهر 
كشهادة المقيمء وشهد یتعدی إلى 


الشاعر 
و 


و (الدين) لفظ يجيءُ في كلام 
العرب على أنحاء: منها «الملةا» 
قال الله تعالی : ظا الت عند أل 
ك4 إلى كثير من الشواهد في 
هذا المعنى . وسمي حظ الرجل منها 
في أقواله وأعماله واعتقاداته «ديناً» 
فيقال: «فلانٌ حسن الدين». ومنه 
قول النبي 5ة في رؤياه في قميص 
عمر الذي رآه يجره (قيل: فما 
َوه يا رَسول الله؟ قال : 
وقال علي بن أبي طالب: «مَحَبّةُ . 
العلماءِ دين يدان بها . 

ومن أنحاء اللفظة الدَينْ بمعنى : 
«العادة» . 

فمنه قول العرب في الريح: «عادّت 
َيف لأذيّانها“ . 

ومنه قول امریء القيس : 
دينك من أ ألْحُويْرث قَبْلَهًا 


أمَدًا دی ووي 
إلى غير ذلك من الشواهدء يقال : 
دين ودينة أي عادة. 

ومن أتجاء اللفظة الدين 
«سيرة الملك وملكته»» ومنه قول 
زهیر : 1 
E‏ 
فى دين عَمُرو وَخَالت بَيْنَنّا فُدّك 


أراد في موضع طاعة عمرو 
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وسيرته» وهذه الأنحاء الشلاثة 
لا يفسربهاقرله: إسلك بوم 
ادب چ. 

ومن أنحاء اللفظة؛ الدين: 
«الجزاء؟» فمن ذلك قول الفند 
الزماني : 
وليبق سوى اذا 
ن ولام كماائوا 
آي جازیناهم . 

ومنه قول کعب بن جعیل : 
إامارموئارمَيْتامُم 
ولَاهُم مل مار يَفْرِضُوئًا 
ومنه قول الآخر: 
واغْلَُم يَقيناًأرْمُلْكَك رائل 
وَاغَلَمْ بأ كمَانّدينْ تدان 
وهذا النحو من المعنى هو الذي 
بصلح لتفسير قوله تعالى: ملك 
ور الب CE‏ آي يوم الجزاء 
على الأعمال والحساب بهاء كذلك 
قال اسن عباس» وان مسحعود» 
وابن جریج ۰ وقتادة» وغیرهم . . قال 
أبو علي: ويدل ا E‏ 
E‏ وا د ت کک 
, 

وحکی مل اللغة: ونه بفعله 
دنا بفتح الدال و «ويناً 
بكسرها: جزيته» وقيل: الدين 
المصدرء والدِينٌ بكسر الدال: 
الاسم . وقال مجاهد: ملك يوم 
الدينِ4 آي يوم الحساب مدینین 
محاسبین »› وهذا عندي يرجح إلى 
معنى الجزاء. 

ومن آنحاءِ اللفظة؛ الدين: 
«الذل)» والمدين: العبده والمَدِينة : 
الآمة ومنه قول الخطل : 


ربث وربا في حجرها ابن مَدِيئَة 
تراه علي يش حاتويَتَركُل 
أي ابن أَمَة» وقيل: بل أراد ابن 
مدينة من المُدنء الميم أصليةء 
ونسبه إليهاء كما يقال: 
رقير وهلا البيت ف فة 
اران از ال أعلم 
بفلاحة الكرم من أهل بادية 
العرب. 
ومن أنحاء اللفظةء الدين: 
«السياسة٠»‏ والديّانُ «السائس»ء ومنه 


اا 


قول ذي الإصبع: 
لاء ابن عمك لا أفْضَلْتَ في حَسَب 
توا و ات باش فوش 
ومن أنحاء اللفظةء الدين: 
«الحال». قال النضر بن شميل : 
سألت اعرابياً عن شيءِ فقال لي : «لو 
لقيتني على دين غير هذه لأخبرتك» . 
ومن أنحاء اللفظةء الدين: «الداى 
عن اللحياني وأنشد: 

يا ين قَلْبِكَ من سَلْمّى وقد دينًا 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
أما هذا الشاهد فقد يول على غير 
هذاالنحوء فلم يبق إلا قول 
اللحياني. 

وقوله تعالى: اياك تعد 
تى المؤن به إقران بالربويية؛ 
وتذلل» وتحقيق لعبادة اللهء إِذ سائر 
الناس يعبدون سواه من أصنام وغير 
ذلك» وقدم المفعول على الفعل 
اهتماما وشأن العرب تقديم الأهم. 
ويذكر ن أعراياً سب آخرء فأعرض 
المسبوب عنهء فقال له الساب: إياك 
أعنى» فقال الآخر: وعنك ا 


وقراً الفضل الرقاشي (أياك) بفتح 
الهمزة» وهي لغة مشهورة. وقرأً 
عمرو بن فائد: (إياك) بكسر الهمْزة 
وتشفف الام وذلك انة اك 
تضعيف الياء لِثْمَلِهًاء وكون الكسرة 
قبلهاء وهذا كتخفيف (رب) و 
(إن). وقرأً بو السار الغنوي (هَياك 
تَعْبدّه وَهيَّاك نَسْسَمِينُ) بالهاء وهي 

واختلف النحويون في (إيّاك)ء قال 
الخليل: (إيًا) اسم مضمرء أضيف 
إلى ما بعده للبيان لا للتعريف» 
وحكى عن العرب: «إذا بلغ الرجل 
الستين فياه وإيا الشّواب»ء وقال 
E ET‏ 
للتخصيص لا للتعريف. وحکى ابن 
كيسان عن بعض الكوفيين: أن 
(يبًاك) بكماله اسم مضمرء ولا 
یعرف اسم مضمر یتخیر أاخره غیره. 
وحكي عن بعضهم أنه قال: الكاف 
والهاءُ والياءُ هي الاسم المضمرء 
لکنها لا تقوم بأنفسهاء ولا تکون إلا 
متصلات. فإذا تقدمت الأفعال جعل 
(إيا) عماداً لهاء فيقال: (إيباكف 
وإیا وإياي). وإذا تأخرت اتصلت 
بالأفعال واستغني عن (إيا). وحكي 
عن بعضهم: أن (إيا) اسم مبهم 
يكنى به عن المنصوب» وزيدت 
الكاف والهاء تفرقة بين المخاطب 
والغائب والمتكلم» ولا موضع لها 
من الإعترابء فهي كالكاف في 
ذلك» وفي أرأيتك زيداً ما فعل . 

و (نعبْد) معناه: تقيم الشرع 
والأوامر مع تذل واستكانة 
والطريق المذَلَلْ يقال له: مُعَبّد٬‏ 
وكذلك البعير» وقال طرفة : 
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ُبّاري عِنَاقاً ناجيات وأثبعث 
وتكررت (إياك) بحسب اختلاف 
الفعلين» فاحتاج كل واحد منهما إلى 
تأكيد واهتمام . 

و (نستعين)» معناه نطلب العون 
منك في جميع أُمورناء وهذا كله 
تبر من الأصنامء وقرأً الأعمش› 
وابن واب والنخعي : (نسشَّعین) 
ر الا و له ای ری 
فى النون والتاءِ والهمزة ولا 
يقولونها في ياء الغائب» وإنما ذلك 
في کل فعل سمي فاعله فيه زوائدء 
أو فيما يأتي من الثلاثي على فيل 
يَفْعَّل بكسر العين في الماضي»› 
وفتحها في المستقبلء نحو علم 
وشرب» وكذلك فيما جاءَ معتل 
الع ن ان ان خر 
رت خان کان و 
أصله نَسْىَعْونُ. نقلت حركة الواو 
إلى العين» لبت با انار ما 
بلا رالفندر اة أله 
(استعوان)ء تقلت حركة الواو إلى 
العين» فلما انفتح ما قبلها وهي في 
نية الحركة انقلبت ألفاًء فوجب 
حذف أحد الألفين الساكنين» فقيل : 
حذفت الأولى لأن الثانية مجلوبة 
لمعنى» فهي أولى بالبقاءِ» وقيل : 
حذفت الغانية؛ لأن الأولى أصلية 
فهي أولی بالبقاءء ثم لزمت الهاءٌ 
عوضاً من المحذوف . 

وقوله تعالى : ظ هد4 رغبةء 
لأنها من المربوب إلى الرب» وهكذا 
صيغة الأمر كلهاء فإذا كانت من 
الأعلى فهي أمر. 

والهداية في اللغة: الإرشادء لكنها 


تتصرف على وجوه يعبر عنها 
المفسرون بغير لفظ الإرشادء وكلها 
إذا تأملت رجعت إلى الإرشاد. 

فالهدى يجيءٌ بمعنى: «خلق 
الإبمان في القلب» ومنه قوله 
ای اوی دى تن 


و وقوله نای ر بغرا 
0 دار الکو رهی من اء إل ساط 


ن . وقوله تعالى: إبَك لا 
دی من خت وڪي آله هری 
rd 2‏ ن ر 
سس یا4 . وي ون 
سر ر 


هييۂ سح صدرم 
للجسلر4. قال بو المعالي: فهذه 


برد س آن 


آیات لا يتجه حملها إلا على خلق 


الإيمان في القلب» وهو محض 
الإرشاد. ٠‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد جاءَ الهدى بمعنى «الدعاءة. 
ومن ذلك قوله تعالى: لكل َر 
ما أي داع» وقوله تعالى: 
ونك رئ إل مط سب4 
وهذا يبین فيه الإرشادء لأنه ابتداءٌَ 
إرشاد أجاب المدعو أو لم يُجب. 
وقد جاءَ الهدى بمعنی «الإلهام؟» 
من ذلك قوله تعالی: ا أعط کل شىء 
هئ قال المفسرون: 
ما أله الخبرانات كلها إلى 
منافعها. وهذا أيضاً يبين فيه معنى 
الإرشاد. 


وقد جاءَ الهدى بمعنى «البيان». 
من ذلك قوله تعالى: وما شود 
فهديه قال المفسرون: معناه: 
ينا لهم > قال أبو المعالي: معناه: 
دعوناهم. ومن ذلك قوله تعالى : 


ی ر اور 


إن عا لدی 4 آي علينا أن 


نبین› وفی هذا كله معنى اللإرشاد. 


قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية 
والمراد بها «إرشاد المؤمنين إلى . 
مسالك الجنانء والطرق المفضية 
إليها». من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين: لفل ييل حكر 
سدم رس بلع @ » ومنه قوله 
تعالی: هدوم إل صر اط ے4 
معناه: فاسلكوهم إليها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في 
طرق الدنياء وهي ضد الضلالء 
ون الواقة في تولة تاي هدا 
اريل ا ر @4. على 
ن اا وذلك بيْنْ من 
لفظ الصراط و (الهدى) لفظ 
مؤنث وقال اللحياني: هو مذكرء 
قال ابن سیده: و (الهدی) اسم من 
أسماء النهار» قال ابن مقبل : 

و (الصرَاطً) في اللغة ا 
الواضح» فمن ذلك قول جرير: 
امير المُؤْيِيِينَ عَلّى صراط 
إا وَج ألمَوّاردمُسْنَيّيم 
ومنه قول الخر: ۰ 
فْصَدّ عَنْ نهج الصراط ألْوَاضح 


وحكى النقاش: الصراط : الطريق 
بلغة الروم وهذا ضعيف جداً. 
واختلف القراء في الصراط : 


فقراً ابن ا وجماعة من 
العلماء : (السراط) بالسين» وهذا هر 
أصل اللفظة . قال الفارسي : ورُويت 
عن ابن كشير بالصادء وقراً باقي 
السبعة - غير حمزة _ بصاد خالصة» 
وهذا بدل للسين بالصادء لتناسبها مع 
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الطاء في الإطباقء فيحسنان في 
السمع؛ وحکاها سيبويه لغة. قال 
أبو علي: روي عن ابي عمرو 
«السين والصاد» «والمضارعة بين 
الصاد والزاي٠‏ رواه عنه العریيان بن 
آبي سفیان» وروی الأصمخي عن 
بي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة . 
قال بعض اللغويين: ما حكاه 
الأصمعي في هذه القراءة خطأ منهء 
إنما سمع أبا ر ق ا اا 
فتوهمها زایاًء ولم يكن الأصمعي 
نحوياً فيْرْمَنٰ على هذا» وحکی هذا 
الكلامٌ أبو علي عن أبي بكر بن 
مجاهد» وقرأً حمزة بين «الصاد 
والزاي»» وروی أيضاً عنه أنه إنما 
يلتزم ذلك في المعرفة دون النكرة. 
قال ابن مجاهد: وهذه القراءَة تكلف 
حرف بين حرفين» وذلك اصعب 
على اللسان» ولیس بحرف یبنی عليه 
الكلام ولا هومن حروف 
المعجمء ولست أدفع أنه كلام 
فصحاءِ العرب إلا أن الصاد أفصح 
وأوسع . 
وقراً الحسن والضحاك: هدنا 
صِرَاطاً مُنتَقيماً دون تعريف» وقرأً 
جعفر بن محمد الصادق : هدنا 
صراط المنْتَقيم) بالإضافة» وقرأً 
ثابت البناني (بصرنا الصراط4 . 
واختلف المفسرون فى المعنى 
الي ادر ف ارا ي ا 
الموضع» وما المراد EE‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
الصراط المستقيم هنا القرآن. وقال 
جابر: هو الإسلام» يعني الحنيفيةء 
وقال: سعته مابين السماء 
والأرض. وقال محمد بن الحنفية : 
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هو دين الله الذي لا يقّبل من العباد 
غيره. وقال أبو العالية: هو 
رسول الله کی وصاحباه: آبو بكر 
وعمر» ودر ذلك للحسن بن ابي 
الحسن فقال: صدق أبو العالية 
ونصح . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويجتمع من هذه الأقوال كلها ان 
الدعوة إنماهي في ان يكون 
الداعي على سئن المُنْعَّم عليهم من 
النبيثين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين» في معتقداته» وفي 
التزامه لآحكام شرعه» وذلك هو 
مقتضى القرآن والإسلام» وهو حال 
رسول الله يي وصاحبيه. وهذا 
الفا إنا أت هه الارن 
وعندهم المعتقدات» وعند كل 
واحد بعض الأعمال» فمعنى قوله: 
«اهدنا» فيما هو حاصل عندهم: 
طلب التثبيت والدوام» وفيما ليس 
بحاصل إما من جهة الجهل بهء أو 
التقصير فى المحافظة عليه: طلب 
الإرشاد إل وأقول: إن كل داع 
به فإنما يريد الصراط بكماله في 
اقرا ر افا وقد فين 
على هذا أن يدعو في الصراط على 
الكمال مَنْ عنده بعضّه» ولا يتجه 
اخلق 
الإيمان في قلوبنا. لأآنها هداية 
مقيدة إلى صراط» ولا أن یراد بها 
ادعناء وسائر وجوه الهداية يتجه. 

و (الصراط) نصب على المفعول 
الثاني و (المستقيم): الذي لا 
اعوجاج فيه» ولا انحراف» والمراد 
أنه استقام على الحق» وإلى غاية 
الفلاح ودخول الجنة» وإعلال 


أن يراد باهدنا في هذه الآية : 


(مستقيم) أن صله (مُسْتَفُوم)» نقلت 
الحركة إلى القاف» وانقلبت الواو ياء 
لانکسار ما قبلها. 


ول برط ال بدلٌ من 
الأول. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن 


الزبير: (صراط مَن أنعَمَْ 
مَلَيهمْ). و#الذين) جمع الذي 
وأصله (لذٍ)» حذفت منه الياء 
للتنوين» كما تحذف من عم وقاض»› 
فلما دخلته الألف واللام ثيتت اليا 
والذي اسم مبهم ناقص محتاج إلى 
صلة وعائده وهو مبني في إفراده 
وجمُعه» معرب في تثنيته» ومن 
العرب من يُعرب جَمْعةٌ فيقول في 
الرفع : (اللذون)ء وكتب الذي بلام 
واحدة في الإفراد والجمع تخفيفاً 
لكثرة الاستعمال. 


واختلف الناس في المشار إليهم 
بأنه أنعم عليهم» فقال ابن عباس» 
وجمهور المفسرين: إنه أراد صراط 
النبيئين› وانضدشين: والشهداءء 
والصالحين. وانتزعوا ذلك من قوله 
ور أ فعلواً م وون بے 
لکن حي م راسد ْنَا 4 دإ 
4 ن ٠‏ ا ام عَظيًا 
لَه والرسولّ م م دس ا 
علوم ن َّدب اشد 
اللي رَحَضْحَ أوَلَهْكَ َيِا #) 
فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط 
مستقيم» وهو المطلوب في آية 
الحمد. وقال ابن عباس أيضاً: 
المُنْعَم عليهم هم المؤمنون. وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المُلْعّم 
عليهم اصحاب محمد بة. وحکی 
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مكي وغيره عن فرقة من المفسرين : 
أن المُنْخّم عليهم مؤمنو بني إسرائيلء 
بدلیل قوله تعالی: يى إتريل 
ادرا َي لى أَْسَتُ عَّ4 وقال 
ابن عباس: المُنْعَّم عليهم أأصحاب 
موسى قبل أن يبدلواء وهذا والذي 
قبله سواء» وقال قتادة ابن دعامة: 
الم غلم الايا خاصة. ركن 
مكي عن أبي العالية أنه قال: المنعم 
عليهم: محمد ي وأبو بكرء 
وعمرء 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم ما حكاه عنه الطبري من آنه 
فسر الصراط المستقيم بذلك» وعلى 
ما حکی مکي ینتقض الأول» ویکون 
الصراط المستقيم طريق محمد ملد 
وبي بكر» وعمر رضي الله عنهماء 
وهذا أقوم في المعنى؛ ؛ لأن تسمية 
أشخاصهم طريقاً تجوز . 

O E EE 
(عليهم) فقرأً حمزة «عليهُ) بضم‎ 
الهاء وإشكان الميم وكذلك‎ 
للديه) و طإليهْم4 وقراً الباقون‎ 
في جميعها بكسر الهاءء واختلفوا‎ 
في (الميم)» فروي عن نافع : التخيير‎ 
بين ضمها وسکونهاء» وروي عنه انه‎ 
كان لا يعيب ضمٌ الميم» فدل ذلك‎ 
على أن قراءته كانت بالإسكان‎ 
وکان عبدال کر جص الميم‎ 
بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت‎ 
فيقرآً: (عليهمو وقلوبهموء‎ 
وأبصارهُمو). وقراً‎ i. 
وزش الهاء مكسورة والميم موقوفةء‎ 
إلا أن تلقى تلقى الميم ألفاً أصلية فيلحق‎ 
في اللفظ واوا مشل قوله: وسوا‎ 
يهر ءأندَرَمّ4» وکان ابق عمرو»‎ 
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وعاصم» وابن عامر» والكکسائي» 
يكسرون ويسكنون (الميم)ء فإذا لقي 
الميم حرف ساكن اختلفواء فكان 
عاصم» وابن کثير» ونافع يَمْضون 
على كسر الهاء وضم الميم مثل قوله 
تعالى: به الل و ين 
دنهم بٍ4 وما أشبه ذلك 
ران ادر خرو يكسر الهاءَ والميم 
فيقول: «عليهم اذل و إليهم 
التين). وما أشبه ذلك وكان 
الكسائي يضم الهاء والميم معاً 
(عليهُم الذلة)» ومن <دونهُم 
امرآنين) قال أبو بكر أحمد بن 
موسى : وكل هذا الاختلاف في كسر 
الهاء وضمها إنما هو في الهاءِ التي 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة» فإذا 
جاوزت هذين لم يكن في الهاءِ إلا 
الضمء فإذا لم يكن قبل الميم هاءٌ 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة لم يجز في 
الميم إلا الضم أو التسكين في مثل 
قوله: منكم وأنتم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحكى صاحب الدلائل قال: قرأ 
بعضهم «عَلَيهُمُو) بواو وضمتين› 
وبعضهم بضمتين وألقى الواوء 
وبعضهم بکسرتین وآلحق الياءء 
وبعضهم بكسرتين وألقى الياءء 
وبعضهم بكسر الهاء وضم الميم» 
قال: وذلك مروي عن الأئمة ورؤساء 
اللغة. قال ابن جني : حكى أحمد بن 
موسى #عليهُمُو وعليهُمٌ) بضم | 
من غير إشباع إلى الواوء و (عليهُمٍ4 
بسكون الميمء وقرأ الحسن» 
وعمرو بن فائد (عليهمي)› وفُریءَ 
عليهُم) بكسر الميم من غير إشباع 
إلى الياءء وقراً الأعرج (عليهم4 


بكسر الهاءِ وضم الميم من غير 
إشباع. وهذه القراءات كلها بضم 
الهاء إلا الأخيرة» وبإزاء كل واحدة 
منها قراءة بكسر الهاء فيجيء في 
e‏ 

ی ال4 اخات القراء 
في الراء من (غير)» فقراً نافع» 
وعاصم› وأبو عمرو› ابن 2 عامر» 


وحمزة» والكسائي : بخفض الراء. 
وقراً ابن کثیر (غير) بالنصب» 
وروي عنه الخفض . 


قال أبو علي: والخفض على 
ضربين : على البدل من «الذين) أو 
على الصفة للنكرة» كماتقول: 
مررت برجل غيرك» وإنما وقع هنا 
صقة للذين؛ لأن الذين هنا ليس 
بمقصود قصدَهم» فالكلام بمنزلة 
قولك: إني لأمر بالرجل ميك 
فأكرتة قال : والنصب في الراءِ على 
ضربين: على الحال كأنك قلت: 
أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم» أو 
على الاستشناء كأنك قلت: إلا 
المغخضوب عليهمء ويجوز النصب 
على : أعني» وحکي نحو هذا عن 
الخليل . 

ومما يحتج به لمن ينصب _ أ 
(غير) نكرة» فكکره أن يوصف بها 
المعرفة. والاختيار الذي لا خفاءَ به 
الكسرء وقد روي عن ابن كثيرء 
فأولى القراتين مالم يخرج عن 
إجماع قراء الأمصار. قال أبو 
بكر بن السَرَاج : «والذي عندي أن 
(غير) في هذا الموضع مع ما آضيف 
إليه معرفة٤.‏ وهذا شيءَ فيه نظر 


ولّہس» فليقهم عني ما أقول: اعلم 
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أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن 
أجل معناهماء وذلك إذا قلت: 
«رأيتٌ غيرك» فکل شيءِ سوی 
المخاطب فهو غيره» وكذلك إذا 
قلت: «رأيتُ مثلك» فما هو مثله لا 
یحصی » لكثرة وجوه الممائثلةء فإنما 
صارا نكرتين من أجل المعنىء فأما 
إذا كان شيءٌ معرفة له ضد واحد» 
وأردت إثباته ونفي ضده» وعلم 
ذلك السامع فوصفته بغير وأضفت 
(غير) إلى ضده فهو معرفة 
كقولك: «عليك بالحركة غير 
ل Sem‏ إعر 
ر وك 
يغخضب عليه فهو الذي أنعم عليه 
فمتى كانت (غير) على هذه الصفة 
وقصد بها هذا المقصد فهي معرفة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أبقى أبو بكر (الذين) على حد 
التعريف» وجوز نعتها بغیر لما بینه 
من تعرّف (غير) في هذا الموضع› 
وغيرٌ أبي بكر وقف مع تنكر (غير)» 
وذهب إلى تقريب (الذين) من 
النكرة» إذ هو اسم شائع لا يختص 
به معين› وعلى هذا جوز نعتها 
بالنكرة. 
کے 

و لإالمنضوب علتهم): اليهو 
و (الضالون) النصارى»ء هكذا قال 
ابسن مسحعحود» وابسن ن¿ عباس 
ومجاهد» والسدي» وابن زید» 
ا عن 
رسول الله ي وذلك بين من 
كتاب الله تعالىء لأن ذكر 


وروی ذلك عدي ب 


غضب الله على اليهود متکرر فيه 
كقوله: نے د 


وکقوله تعالی: کل ایم ي 
ن ذلك موا عند أ من ت ا 
وَعَيْب مه ول ميم القردة 
وألازرَ 4 فهؤلاءِ فى اليهود بدلالة 


قله ا:٠‏ الد ال 


وا رده حلي 44 والغنضب 


عليهم هو من الله تعالىء 
وغضب الله تعالى عبارة عن 
إظهاره عليهم محناًء وعقوبات»› 
وذلةء ونحو ذلك. مما يدل على 
انه قد آبعدهم» عن رحمته بعداً 
مؤكداً مبالغاً فيه. والنصارى كان 
محققوهم على شرعة قبل ورود 
شرع محمد اد فلما ورد ضلواء 
وأما غير محققيهم فضلالهم منقرر 
منذ تفرقت أقوالهم في عيسى عليه 
السلامء وقد قال لله تعالی فيهم 
ولا نعو آهواء قوم مذ صلوا 
ین بل اسلا ڪا وسلا 
عن سوآو آلسَييلٍ). قال مكي 
رحمه الله حکاية: دخلت (لا) في 
قوله: (ولا الضالين) لثلا يتوهم 
أن الضالين عطف على الذين»› 
قال: وقيل: هي مؤكدة بمعنی 
غير. وحكى الطبري أن (ا) 
زائدة» وقال: هي هنا على نحو 
ما هي عليه في قول الراجز: 
فَمَاأُوم البيض ألاتشخرا 
أراد: أن تَنْحُر. وفي قول 
الآحرص : 
ويَلْحْيْئني في الهو ألاأجِبّه 
ولهو داع داب َير فال 


قال الطبري: يريد ويلحينني في 
اللهو أن أحبه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبیت الآأحوص إنما معناه: إرادة 1 
أنه فلا فة مفكة: قال 
الطبري: ومنه قوله تعالی: 3ت متك 
آل نَج وإنما جاز أن تکون (ا) 
بمعنى الحذف» لأنها تقدمها الجَخْدٌ 
في صدر الكلام» فسيق الكلام 
الأخير مناسباً للأول» كما قال 
الشاعر: 
مَا كاد يَرْضّى رَسُولٌ الله فِعْلَّهُمٌ 
وَالطَببَانأبوبكرولاعُمَر 
وقراً عمر بن الخطاب» وأبي بن 
الاين وروي عنهما في (الراء) 
النصبُ والخفض في الحرفين. قال 
الطبري: فإن قال قائل: اليس 
الشلال من صفة اليهود كما أن 
النصارى عليهم غضب؟ فلم خض 
کل فریق بذکر شيءِ مفرد؟ قيل: هم 
كذلك» ولکن وَس الله ا 
فريق بما قد تكررت العبارة عنه» 
وهم به أمره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير شاف» والقول في ذلك 
أن أفاعيل اليهود من اعتدائهمء 
Es SE SiS‏ 
الآياتء وقتلهم الأنبياءَ - أمورٌ 
توجب الغضب في عرفناء فسمُى 
تعالى ما أحاط بهم غضباًء 
والنصارى لم يقع لهم شيءَ من 
ذلك إنما ضلوا من أول کر 
دون أن يقع منهم مايُوجب 
غضباً خاصاً بأفاعيلهم» بل هو 
الذي يعم كل كافر وإن اجتهدء 


سورة الفاتحةء الآبة: ۷ 


فلهذا تقررت العبارة على الطائفتين 
پما ذکر. 

وليس في العبارة بالصًالين تعلق 
للقدرية في أنهم أضلوا أتفسهم» لآن 
هذا إنما هو كقولهم : تهدم الجدار» 
وتحرکت الشجرة والهادم والمُحرّك 
غيرهماء» وكذلك النصارى»ء خلق الله 
الصلال فيهم فضلوا بتكسبهم. 
وقراً اتر السختياني: 
«(الضالين) بهمزة غير ممدوةء 
کأنه فر من الساكنين» وهي 
لعغة. وحکی آبو ٠‏ 8 
نال عَنْ به ا ولا خان 
العرب دأبة 8 قال أبو الفتح : 
وعلى هذه اللغة قول كَُير: 

إذّا ما أَلْعَوالي بالْعَبيط اخمَأَرّت 
وقول الآخر: 
وللأرض أماسُودهافُتَجَلُلّت 
بباضاًء وأما بيضها امامت | 


وأجمع الناس على أن عدد آي | 
سورة الحمد سبع آيات : العالمين : 
آية ‏ الرحيم: آية ‏ الدين: آية- 
نستعین : آية ۔ المستقيم : آية ۔ نعمت 
عليهم: آية - ولا الضالين: آية 

وقد ذكرنا في تفسير « يلير أل 

ر أو @) ما ورد من 

خلاف ضعيف في ذلك . 


رَوّى آبو هسريرة وغيره عن 
رسول الله َة آنه قال: «إذا قال 


| 
ا 
وة 


| 
| 
١ 
e 


ا 


ولکن يقولها مَنْ خلفه ویخفون»ء | 
ا د ^ 
ويقولها الفذ. 


۸ 


فن المَلائِكة في السَمُاءِ تَمُول: ٠‏ 
آین» كن راقن ول ول املك 
و اسلا لتا َل ت 


2 | 
الإمام: ولا الضالِين› فقولوا: آمینَ› | 
ا 


رضي الله عنه: خاتم رب 
العالمين»› پچ عبده 
المؤمن. وروي (أن النبي سَمعّ 
رَجُلا يَذْعُو فَقَال: أؤْجَبَ إن حْسَمّء 
E E‏ 
ومعنى آمين عند أكثر أهل العلم : 
اللهم استجب» أو أجب يا رب. 
ونحو هذاء قاله الحسن بن أبى 
الحسن وغيره» وص عليه أحمد ابن 
یحیی ثعلب وغیره قال قوم: هو 
| اسم من أسماءِ الله تعالی . روي ذلك 
عن جعفر بن محمد ومجاهد» 
e‏ ا 
ا eT‏ 


فمقتضى هذه الآثار أن كل 
داع ينبغي له في آخر دعائه أن | 
يقول : آمين. وكذلك کل قاریءِ | 
ا ي ر لکن ليس 
بجهر الترتيل» وأما في الصلاة 
فقال بعض ا : يقولها کل 1 
کک وذ ومأموم قرأها 
| أو سمعهاء وقال مالك فضي 
المُدَونَةَ: لا يقول الإمام: آمین» | 


وقد روي عن مالك 


رضي الله عنه: أن الإمام يقولها ' 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أ 1 جهر٬‏ وروي عنه أن 
الإمام لا يُّمّن في الجهر» وقال 
ابن حبيب: يمن وقال ابن 
بکیر: هو مخيْرٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا الخلاف إنما هو في الإمام 


أ ولم د ختلف في الفذ» ولا في 


المأموم. 
إلا أن ابن نافع قال في کتاب ابن 
حارث: لا يقولها المأموم إلا إِنُ 
سمع الإمام يقول: «ولا الضالين»ء 
وقال ابن عبدوس: يتحرى قدر 
القراءة ويقول: آمين 
وهي لفظةٌ مبنية على الفتح لالتقاء 
الساكنين» وكان الفتح مع الياء أخفُ 
من سائر الحركات» ومن العرب من 
يقول: آمين تد ومنه قول 
الشاعر : 
آم ن ار بوج 
ااا ا اا 
ومن العرب من يقول بالقصر» ومنه 
فول الشاعر: 
َبَاعَدَمِنى فطخل إذْسَألُة 
أمِينَفَرّاد الله مَابَيْنَىَابُغداً 
واختلف الناس في معنى قول 
النبي ڪي : «فَمَنْ وَافُق تأميه تأمينَ 
الملائكة» فقيل : في الإجابة وقیل : 
في خلوص النْيْةء وقيل: في 
| الوقت» والذي يرجح أن المعنى 
قن واف قي.الرقت مخ خلرض 
النية والإقبال على الرغبة إلى الله 
بقلب سليم» والإجابة تتيع حينئذ 
لأن مَنْ هذه حاله فهو على الصراط 


المستقيم . 


سورة البقرة› الآية: ۱ 


۹ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


(۲) تفسیر 


سورة البقرة 
| بحول الله تعالى ومعونته 
, 


هذه السورةٌ مدنيةء نَرَلّثْ في مُدَدٍ 
شتى» وفيها آخر آية نزلت على 
رول الله يا : راقو بوم 
رجَمو فيه إل ار ن ن 
ما ڪَسبت هم لا بطل » ويقال 
لسورة البقرة: (فُسطاط القرآن) 
لعظمها وبهائهاء وما تضمنت من 
الآحكام والمواعظ» وتَعلّمها 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من 
العلوم في ثمانية أعوام» وفيها 
خمسمائة حکم» وخمسة عشر مثلاء 
وروى الحسن بن أبي الحسن أن 
رسول الله َي قال: ي الفُرآن 
آفضلُ؟ قالوا: الله وَرَسُولةُ أعْلَمُء 
قال: «سُورَةٌ البَمَرَة؛» ثم قال: «وأيْها 
أفْضَلُ؟ فالوا: الله وَرَسُولَّةُ أغْلَمُ. 
قال : آي الْكُرْسى»» ويقال: إنا آيات 
ا 
معانيها إلى ثلاثمائة وستين معنى . 
زوئ أنارسسرل اله بط قال : 
«أغْطيتُ سور الْبَقَرَةٍ ِن الذفر 
الأولء وأغيتٌ طه والطْواسين ِن 
لواح ٠‏ مُوسى» وأغْطِيت فُابِحَة 
اكاب وَخَوَاتِمٍ سُورَة الْبَمَرَة مِنْ 
تحت العَرْش». 

وفي الحديث الج جن 
النبي ڪي أنه قال: «تجيءَ البقَرَةٌ وال 
عِمْرَانَّ يَوْمٌ القَيَامَةٍ كانْهُمًَا عُيَايَان 
بَيْتَهُمَّا شرق»› أو عَُمَامَتَان سَؤْدارًان»› 


أو كأنَهْمَا ظَلَة يِن طير 
صَوَاف» تُجَادلان عَنْ 
صَاجبهما» وفي البخاري 
آنه عليه السلام قال : «(من 
قرا بالايَين مِن آخر سُورَةٍ 
ابره في ية كَفنَاهٌ . 
وروی ابو هريرة عنه ا 
نه قال : «البَيْتُ الذي قفرا 
فيه سُورَةٌ الْبمَرَةٍ ابش 
الشُيْطان»» وروى عنه 
عليه السلام أنه قال: 
يل شَيءِ ستام» وَسَام 
الْقُرآنِ سُورَةٌ الْبَقَرَةء فيها 


وهي آي الْكُرْسِي». 
وعدد آي سورة البقرة 
مائتان وخمس وئمانون 


آيةء وقيل: وست وثمانون آيةء 


وقيل: وسبع وثمانون. 
ل تفسير قوله تعالى: «الَ4. 
اختلف في الحروف التي في أوائل 
السور على قولين: قال الشعبي 
عامر بن شراحيل»ء وسفيان الثوريء 
وجماعة من المحدئين: هي : 
سر الله في القرآن» وهي من المتشابه 
الذي اترم الله رلا بج أي 
يتكلم فيهاء ولکن نزن بها وتَمُرُ 
کما جاءّت. 
وقال الجمهور من العلماء: بل 
Ss‏ تنمس 


الفوائد التي تحتهاء والمعاني التي 
تتخرج عليهاء واختلفوا في ذلك 
على اني 2 

فقال علي بن ابي طالب» وابن 
عباس رضي الله عنهما: الحروف 


المقطعة في القرآن هي اسم الله 


عل شع تن ا وجك ٠‏ 
ر يتشچ 4 


الأعظم» إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. 
وقال ابن عباس أيضاً: هتي 
اسماءٌ الله َم بها. 

وقال زيد بن افا هي أسماء 
للسور. 

وقال قتادة: هي أسماء للقرآن 
کالفرقان» والذکر . 


وقال مجاهد: هي فواتح للسور. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كما يقولون في آول الإنشاد لشهير 
القصائد: «بل ولا ل۰ نحاهذا 
النحو أبو عبيدة والآخفش 

وقال قوم: هي حساب ر جادا» 
کہا 
ورد حديث حيَيّ ب بن أَحْطب» 

قول ابي العالية ريم ٬‏ وغیره. 

وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى 


| حروق المعجم» كأنه يقول للعرب : 


إنما تحديتكم بطم من هذه الحروف 


سو ره ة البقرة» الآية: 


0٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


التي عرفتم فقوله: «(الر @ 4 
بمنزلة قولك: (أ۔ ب ت _ ث) لتدل 
بها على التسعة والعشرين حرفاً. 

وقال قوم: هي أمارة قد كان الله 
جعلها لأهل الكتاب أنه سَينرْلُ على 
محمد كتاباً في اول سور منه حروف 

وقال ابن عباس: هي حروف تدل 
على انا الله أعلم»» «آّنا الله اُرى»» 
اَن اله أقْصّل». 

وفال ابن جبير» عن ابن عباس: 
هي حروف كل واحد منها: إما أن 
یکون من اسم من أسماء اش وإما 
من نعمة من نعمه» وإما من اسم 
ملك من ملائکته أو نبي من أنبيائه . 

وقال قوم : هي تنبيه كيا في النداءِ . 
وقال قوم: رُوي أن المشركين لما 
أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت 
ليستخربوهاء فيفتحوا لها أسماعهم» 
فيسمعون القرآن بعدهاء فتجب 
عليهم الحجة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب ما قاله الجمهور E‏ 
هذه الحروف» وَيْلْتَمَسنَ لها التأويلء 
لأا نجد العرب قد تكلمت بالحروف 
الخقظطىة نظما لها ورضةا بدل 
الكلمات التي الحروف منهاء كقول 
الشاعر : 


أراد قالت: وَقَفْتُ. وكقول 

القائل : 

بالخْيْر حيرات وإ شَرَافًا 
لإ ار اليشي إلكأن ا 
أراد: وإن شرا فشر»› وأراد: إل أن 

تشاء» والشواهد في هذا كثيرة 


فليس كونها في القرآن مما تنكره 
الحزيا في ليا يعي إ5 كان ين 
معهود كلام العرب أن يُطلب تأويله 
a‏ 

والوقف على هته الحروف على 
السكون لنقصانهاء إلا إذا أخبَرْتَ 
عنهاء أو عَطْفَْهًا فإك تُعربها. 
وموضع (الَمَ) من الإعراب: رفع 
على أنه خبر ابتداء مَضَمّر» أو على 
آنه ابتدا انت اضما فعل» 
أوتخفف بالق رحد الراب 
يتجه الرفع منه في بعض الأقوال 
المتقدمة في الحروف» والنصبٌ في 
بعض» والخفض في قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنها أسماء الله 
أقسم بها. 

ا تفسیر قوله عز وجل : : ل4 
الاسم من [ذلك] الذال و الألف» 
وقيل: الذال وحدهاء والألف 
تقوية» واللام لبعد المشار إليهء 
وللتأكيد والكاف للخطاب» 
وموضع (ذلك) رفع کأنه خبر ابتداءء 
أو ابتداءٌ وخبره بعده. 

واختلف في (ذلك) هناء فقيل : هو 
بمعنى هذاء وتكون الإشارة إلى هذه 
الشروف من الغرآن؛ رذلك أنه فة 
يشار بذلك إلى حاضر تعلق به بعض 
الغيبةء ويها إلى غائب هو من 
الثبوت والحضور بمنزلة وقرب . 
وقيل: هو على بابه إشارة إلى 
غائب» واختلف في ذلك الغائب 
فقيل: ما قد كان نزل من القرآن» 
وقيل: التوراة والإنجيل» وقيل : 
اللو المحفوظ أي الكتاب الذي 
هو القدرء وقيل: إن الله قد كان 
وعد نبیه أن ینزل عليه کتاباً لا يمحوه 


الماءء فأشار إلى ذلك الوعد. وقال 
الكسائي : (ذلك) إشارة إلى القرآن 
الذي في السماءِ لم ينزل بعد 
وقيل: إن الله قد كان وعَدَ أهل 
الات أن برق هل هد كا 
فالإشارة إلى ذلك الوعدء وقيل: إن 
الإشاوة إلى روف الم في قول 
من قال: إل @4) حروف 
المعجم التي تحديتكم بالنظم فيها. 
ولفظ (الكتاب) مأخوذ من كتبتُ 
الشيءَ إذا جمعته وضممتٌ بعضه إلى 
بعض» ككُّب الخُزز - بضم الكاف 
وفتح التاء - وكُنّب الناقة. 

وَرفْعٌ (الكتّاب) يتوجه على البدلء 
أو على خبر الابتداءء أو على عطف 
اا 

ولا رب فه4 معناه: لاشك فی 
ولا ارتیاب به» والمعنی : أنه في ذاته 
ا 
وقال قوم : لفظً قوله: لا ر 
ف4 لفظ الخبرء ومعناه النهي : 
وقال قوم: هو عموم يراد به 
الخصوص» أي عند المؤمنين» وهذا 
ضعيف. وقراً الزهري» وابن 
محيصن» ومسلم بن جندب» وعُبيْدُ 
ابن عمير : (فية) بضم الهاء» وكذلك 
إلية وعليةء وبة» ونصلة ونولة. 
وا اوتف ا رن می 
الأصل» وقرأً ابن اسحق: «فيهو) 
بضم الهاءِ ووصلها بواو. 

و دی معناه: رشادٌ وبيانء 
وموضعه من الإعراب: رفْعٌ على أنه 
خبر (ذلك). أو خبر ابتداءِ مضمر» أو 
ابتداءٌ وخبره ف في المجرور قبله» ويصح 
أن يكون موضعه نصباً على الحال من 
(ذلك)» أَوْمِنَ (الكتاب)ء ويكون 


سوره ة البقرةء ١‏ لآية : 


العامل فيه معنى الإشارة» أو من 
(الضمير) في (فيه)» والعامل فيه معنى 
الاستقرار» وفي هذا القول ضعف . 
وقوله: « لم4 : الفط مأخودٌ 
من وَقی» وفعله ائقى على وزن 
افتعلء وأصله «لِلمُونَقّيين»» 
استثقلت الكسرة على الياءء فسكنت 
وحذفت للالتقاءء وأبدلت الواو تاء 
على أصلهم في اجتماع الواو والتاءي 
وأدغمت التاءُ في التاءِ فصار 
«للمتقين». والمعنى: للذين 
يتقون الله تعالى بامتثال أوامره» 
واجتناب معاصيه» كان ذلك وقاية 
بینهم وبين عذاب اله . 

اا تفسیر قوله عز وجل : 
وبزمون4 معناه: يُصَدَقون» 
ویتعدی بالباءء وقد یتعدی باللام 
کما قال تعالی : ول وينوا إل لسن 
تی دیک وکما قال: طا امن 
مئ وبين الَعْيِييْنِ فزق » وذلك 
أن التعدية باللام في ابابا 
يفهم من المعنى . 

واختلف القراءُ في همز 
$[يۋمنون): فکان ابن کثیر» ونافع» 
وعاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي يهمزون «يۇمنون4 وما 
أشبهه مثل : يأكلونء ارون 
ويؤتون» وكذلك مع تحرك الهمزة 
مثل: يؤخركم» ويؤذه» إلا أن حمزة 
كان يستحب ترك الهمز إذا وقف» 
والباقون يقفون بالهمز» وروی ورش 
عن نافع ترك الهمز في جميع ذلك. 
e‏ 
يهمز الهمزة الساكنةء وکان آبو عمرو 

إذا َرَج القراءةء أو قراً في الصلاة 
لبر ل هة ة ساكنةء إلا أنه 
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کان يهمز حروفاً من السواكن بأعيانها 
سَذْكَرُ في مواضعها إن شاءَ الله . 
وإذا كان سكون الهمزة علامة 
للج رد يها مل 
(تنسأها)» و (هَبْيء لَنا) وما أشبهه. 
وقوله اليب _ قالت طائفة: 
ا بون ااا و ۷ 
فالسنافقين الذين يرن إا 
حضرواء ویکفرون إذا غابوا. وقال 
آخرون: یُصدّقولَ ہما غاب عنهم مما 
أخبرت به الشرائع . واختلفت عبارة 
المفسرين في تمثيل ذلك فقالت 
فرقة : الغيب في هذه الآية: الله عز 
وجل» وقال آخرون: القضاء 
والقدر. وقال آخرون: القرآن وما 
فيه من الغيوب. وقال آخرون: 
الحشر والصراط والميزان والجنة 
والنار. وهذه الأقوال لا تتعارض»ء 
بل يقع الغيب على جميعها. 
والغيب في اللغة: ما غاب عنك 
من أمرء ومن مطمثن الأرض الذي 
یغیب فيه داخله. 

وقوله : بقيندً معناه: يظهرونها 
ویشبتونها كما يقال؛ أقيمت السوق. 
هذا تشبيه بالقيام من حالة خفاءِ قعود 
أو غيره» ومنه قول الشاعر : 
وإذايُقال: تيلم يَبْرَحوا 
حى ثُقَيمّ الحُيْلْ سوق طِعَانٍِ 
ومنه قول الشاعر: 
أقمنا لال العراقيْن سوق ال 
اتا ا اها 
وأصل (يُقَيمُون) يفُرمونء نقلت 
حركة الواو إلى القاف فانقلبت ياء 
لكون الكسرة قبلها. و (آلصّلاة) 


مأخودة من على يبلي دادعا 
كما قال الشاعر: 


علي مثل الذي صلَيْت فاغتيضي 
نوماًء فاد جنب المزء مُضْطجَعا 
ومنه قول الآخر: 
لها حارس لايبْرځ الدَهْرُبيْتها 
وإِنْ ذُبخث صلى عليها ورَمْرَما 
فلما كانت الصلاهٌ في ج دعاءٌ 
انضاف إليه هيآت وقراءة» سمي 
جميعٌ ذلك باسم الدعاء. . وقال قوم : 
هي مأخوذة من الصّلاء وهو عرق 
في وسط الظهرء ويفترق عند 
الحَجب فيكتنفه» ومن أخذ المُصلي 
في سبق الخيل»› > لأنه 3 مع صَلّوی 
السابقء فاشُتُمّتٍ الصلاة منهء إا 
لأنها جاءت ثانية للأيمان فشُبهت 
بالمُصلي من الخيل» وإما لأن الراكع 
والساجد يني صلواه. 
والقول إنها من الدعاء ء أحسنِ. 
وقول تعالى: وتا رزفتهم 
مْمَو€ تبت (يما) متصلة و 
(ما) بمعنى الذي فحمّها أن تكون 
منفصلةء إلا أن الجار والمجرور 
کی واد وأيضا فلا فيض نون 
(ن) في اللفظ حذفت في الخطء و 
(الرزق) عند أهل السنة ما صح 
الانتفاع به حلالاً كان أو حراماًى 
بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام 
ليس برزق» و (ينْفْقّون) معناه هنا: 
يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاةء 
وما ندبهم إليه من غير ذلك. 
قال ابن عباس: ينفقون: يؤتول 
الزكاة احتساباً لها. قال غيره: الآية 
في النفقة في الجهاد. 
قال الضحاك: هي نفقةٌ كانوا 
يتقرّبون بها إلى الله عز وجل على 
قدر يرهم . قال ابن مسعود» وابن 
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الخفض عطفاً والْقَلَْح: الظفر بالبغية»ء وإدراك 
وقوله لبا أل إلَكَ) الأملء ومنه قول لبيد : 
2 يعني القرآنء رما أل من | واعقلي إن كنت لما تعْقّلي۔ 
ر مھ 3 ور ا کا و و س 2 ت 
وعدا َي EE E IS EE I TE‏ 
ET‏ االالفة ورا إو جو |٠‏ رود ررقت تدرب ا نة 


شوتر ا5 E‏ 


انر وما نزن بفتع ٠‏ 
١‏ ال ت عاف 


الفلاح بمعنى البقاءِ كقوله: 


یوت ا 


E EKO) وماعد‎ 
EMOTES هداب آي‎ 


أ ورْجُو المَلاح بَعْدَّ عاد وجمْيّر 
قد وان رض قا لاما میرک 0 


ا 


١‏ والأول أظهر وألزم. 
ایی 6ر ر | 


کی رہ 


e 


ر 


ف یھ يعمو د ® کبک نااك 
اتدوک قو 56 O‏ ا 


و9 واأّخرة4 قيل: 
معناه: بالدار الآخرةق 
وقيل: بالنشأة الآخرة. 


والفعل على هذا يحتمل أن | قل الأضط : 
آلإ ي مھم المفی ڈو وککن ل و مره 9 اَل : و أ رکقر ل 
e‏ ا يسند إلى الله تعالى» : الهمور عه 
E e‏ 
الام وروص ور لسا کک ليعَكَمُودَ © ودالوا والصبّح والمسّْي aE‏ 


والبقاء يعقبه إدراك الآمل» والظفر 
بالبغيةء إذ هو رأس ذلك وملاكهء 


وحكى الخليل الفلاح على المعنيين. 
- ل تفسیر قوله عز وجل : 


1 و ما د ف : 
eel‏ 
أهله. والاية د و وهذه شر والبة ن ورات كفر إذا غطى وستر»ء ومنه قول 
الأقوال تمثيل لا خلاف. الك وهو الذي لا يمکن أن يدخله الشاعر: 
اا - لیا تفسیر قوله عز وجل : شك بوجه. SOR E‏ 
خلب الارلون فمن اراد هكف | زرل مالف ر اها ا اني لاا كار اجو اميا 


الآية» وبالتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان 
جميعاً في جميع المؤمنين» وقال 


على يقینه» ثم يخرج الأمر على 
خلاف ذلك»» تجوز في العبارة على 


سمي الليل كافراً؛ 


آي سترهاء ومله س 


لأنه ر يغطي کل شيءِ بسواده» قال 


آخرون: هما في مؤمني أهل الكتاب» | عرف تجوز العرب» ولم بقصد أ الشاعرآ ر ر 

وقال آخرون: الآية الأولى في مؤمني | تحرير الكلام في اليقين . نتذكراثقلارثيدأبغدما 
العرب» والشانية فيي مؤمني آهل وقوله تعالی: : ايد إشارة إلى آلقث ذكايميئهافي كافِر 
الکتاب › كعبدالله بنسلام» وفيهنزلت . المذكورين و (أولاء) جمع (ذ)» وهو | ومنه قيل للزراع: كمّارء لأنهم 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله: | مبني على الكسرء لأنه ضعف لإبهامه ٠‏ يغطون الحب. 


وهذه الأقرال لا تتعارض» فمن 
جعل الآيتين في صنف واحده 
فإعراب (والذين) حَفْض على 
العطف» ويصح أن يكون رفعاً على 
الاستنناف أي وهم الذين» ومن 
جعل الآيتين في صنفين فإعراب 
(الذين) رفع على الابتداءء وخبره 
اولك ص دى ويحتملل 


على قوة الأسماي وكان أأصل البناء 
السكون» فحرك لالنقاء الساكنين» و 
(الكاف) للخطاب» و(الهدى) هنا: 
الإرشادء ود4 الثاني ابتداء» و 
لمح4 خبره» و (هم) فضل» 
لأنه وقع بين معرفتين» ويصح أن 
یکون (هُمٍ) ابتداءَ و (المفلحون) 
خبره» والجملة خبر (أوليْك). 


فكفر في الدين معناه: غطی على 
قلبه بالرين عن الإيمان»ء أو غطى 
ال بأقراله وافعالة: 

واختّلف فيمن نزلت هذه الآية بعد 
الاتفاق على أنها غير عامةء لوجود 
الكفار قد أسلموا بعدهاء فقال قوم: 
هي فيمن سبق في علم الله أنه لا 
يؤمن» أراد الله تعالى أن ان ف 
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الناس من هذه حالة دون أن يُعيّنَ 
أحدٌ. رقالة این عباس نزلت هذه 
ان أخظي: وأبي 
ياسر بن ا وكعب بن 
الأشرف ونظرائهم» وقال الربيع بن 
أنس: نزلت في قادة الأحزاب وهم 
أهل القليب ببدر. 


الآية في < 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا حُكي هذا القول» وهو خطأء 
لأن فادة الآحزاب قد أسلم كثير 
منهم» وإنما ترتبت الآية في أصحاب 
القليب» والقول الأول مما حكيناه 
هو المعتمد عليه» وكل من عيّن 
أحداً فإنما مل بمن كشف اليب - 
بموته على الكفر - أنه في ضمن 
الآية . 

وقوله: سواه بهن معناه: 
معتدل عندهم› ومنه قول الشاعر: 

وليل يقولٌينظلمايه 
مسوا تسات العيون ووڑها 
قال أبو علي: في اللفظة أربع 
لغات : سوى «بكسر السين»» وسَواءٌ 
«بفتحها والمد»» وهاتان لغتان 
معروفتان» ومن العرب من يكسر 
السين ويمُدء ومنهم من يضم أوله 
ويقصره» وهاتان اللغتان أقل من 
تينك» ویقال: سیي بمعنی سواء کما 
قالوا: قيي وقواء. 

و (سواء) رفع على خبر إنء ار 
رفع على الابتداء وخبره فيما بعده» 
والجملة خبر إن» ويصح أن يكون 
خبر إن (لا يؤمنون). وقرأً آبو 
عمروء وابن كثير»› ونافع: 
«آنذّزتهُمْ) بهمزة مطولةء وكذلك 
ما أشبه ذلك في ج جميع القرآن» 
وكذلك كانت قراءَة ا إذا 


خفف» غير أن مَدٌ بي عمرو أطول 
من مد ابن كشير؛ لأنه يدخل بين 
الهمزتين أَلفاًء وابن كثير لا يفعل 
ذلك» وروی قالون» وإسماعیل ابن 
جعفر» عن نافع إدخال الألف بين 
الهمزتين مع تخفيف الثانية. وروى 
عنه ورش تخفيف الثانية بين بين دون 
إفخال أت بين الممرتين :فاا 
وحمزة والكسائي - إذا حقق - 
بن عامر» فبالهمزتين 
0 وما کان مثله في کل 
القرآنء وقراً ابن تاف ابن أب 
إسحق بتحقيق الهمزتين› وإدخال 
آلف بينهما. وقراً الزهري» وابن 
محيصن ندر ت4 بحذف الهمزة 
الأوي: ودل .0 على الآألف 
المحذوفة . 
وكلّر مك في هذه الآية بذكر 
جائزات لم يُفْرأ بهاء وحكاية مثل 
ذلك في كتب التفسير عناءٌ. 
والإنذار: إعلامٌ بتخويف» هذا 
حده وأنذرت فعل يتعدى إلى 
مفعولين» قال الله عز وجل فل 
اریگ صق نل صْمقَةَ عار 
َنود وقال: إت ندرم مڌ 
َربًا) وأحد المفعولين في هذه 
الآية محذوف لدلالة المعنى عليه. 
وقوله تعالى: (أندََْهُم آم لم 
ُم4 لفظه لفظ الاستفهام 
ومعناه الخبر» وإنما جرى عليه 
لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي 
هي في الاستفهام» ألا ترى أنك 
إذا قلت مخبراً: سواءٌ علي أقعدت 
ام ذهبت› وإذا قلت مستفهماً: 


| أخرج زید ام قام؟ فقد اسشتوی 


الأمران عندكء هذان في الخبرء 


وهذان في الاستفهام» وعدم علم 
أحدهما بعينه» فلما عمُتهما التسوية 
جرى على هذا الخبر لفظ 
الاستفهام لمشاركته إياه في 
الإبهام» وكل استفهام تسويةء وإن 
و e‏ 
من الخثم وهو وان والخاتم 
الطابع؛ وذهبت طائفة من المتأولين 
إلى أن ذلك على الحقيقةء وأن 
القلب على هيئة الكف ينقبض مع 
زيادة الضلال والإعراض إضبعا 
إضبعاًء وقال آخرون: ذلك على 
المجاز» وأن ما خلق الله في قلوبهم 
من الكفر والضلال والإعراض عن 
الإيمان سماه ختماً. وقال آخرون 
ممن حمله على المجاز: لحنم هنا 
أسند إلى الله تعالى لما كفر الكافرون 
به» وأعرضوا عن عبادته وتوحیده» 
كما يقال: أهلك المال فلاناًء وإنما 
أملكه سرء تصرفه فيه» وقرأاً 
الجمهور على سَنْعه)» وقرأ 
ابن أبي عبلة (وعلى أشماعِهمْ) 
وهو في قراءة الجمهور مصدر يقع 
للقليل والكثيرء راا ا ای 
إلى ضمير جماعة دل المضاف إليه 
على المرادء ویحتمل أن یرید على 
مراضح سمعهم؛ فيحذف المضاف› 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 
و(الغشاوة): الغطاء المُحْشّي الساترء 
ومنه قول النابغة: 
هلا سألت بني ذبيانٌ ما حسبي 
إذا الذُخان تَعْسُى الأشمط الما 
وقال الآخر: 
تَبعْئك إذعَيْني عليهاغِشاوةٌ 
نا انت ةط ف اا 


سورة البقرة» الآیتان : ۸ ۹٩۹‏ 


o٤‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ورفع (غشاوة) على الابتداءء وما 
قبله خبر» وقراً عاصم فیما روی 
المفضل الضبي عنه (غشَاوة4 
بالنصب على تقدير: وجعل على 
أبصارهم غشاوة والختم - على هذا 
التقدير - في القلوب والأسماع» 
والغشاوة على الأبصار»ء والوقف 
على قوله: دعل سنو وقراً 
الباقون (غشاوةٌ) بالرفع» قال آبو 
علي: وقراءة الرفع أولىء لأن 
النصب: إما أن تحمله على ختم 
الظاهرء فيعترض في ذلك أنك 
حلت بين حرف العطف والمعطوف 
به وهذا عندنا إنمايجوز في 


الشعر» وإما أن تحمله على فعل يدل 


عَلَفْئهاتبتنأوماء بارداً 
ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في 
خالل سعة واختيار» فقراءة الرفع 
اخس وتكون الواو عاطفة جملةً 
على جملة» قال: ولم أسمع من 
الغشاوة فعلاً مصرفاً بالواوء فإذا لم 
يوجد ذلك وکان معناها معنی ما 
اللام منه الياءٌ من غشي يغشى بدلالة 
قولهم : الخشيانء فالغشاوة من غشى 
كالجباوة من جبيت في أن الواو 
كأنها بدل من الياءِ إذ لم يصرف منه 
فعل كما لم يصرف من الجباوة. 
وقال بعض المفسرين: الغشاوة 
على الأساعٍ والأبصار - والوقف في 
قوله: ل لوبهم وقال آخرون: 


الختم على الجميع› والغشاوة ھی 
الخاتم. 

وقد ذكرنا اعتراض أبي علي على 
هذا القول. 

وقرأً أبو حَيْوة (عُشوة» بفتح 
الغين والرفع› وهي قراءَة الأعمش› 
وقال الثوري: كان أصحاب عبدالله 
يقروونها عشي بفتح الغين والياء 
والرفع› وقرأً الحسن (عُشارة4 
بضم الغين؛ وقرئث عُشّاوة) بفتح 
الغيسن»› وأصوب هذه القراءات 
المقروء بها ما عليه السبعة من كسر 
الغين على وزن (عمامة)ء والأشياءُ 
التي هي أبداً مشتملة هكذا يجيءُ 
وزنها كالضمامة والعمامة والكتابة 
واليصابة والربابة وغير ذلك . 
وقوله تعالى: ووَلَهُمَ عَدَابٌُ 
عَظِيٌ€ معناه: بمخالفتك يا محمده 
وکفرهم باللهء استوجبوا ذلك و 
(عظِيمٌ) معناه بالإضافة إلى عذاب 
دونه يتخلله فتور› وبهذا التخلل 
المتصور يصح أن يتفاضل العرضان 
كسوادين: أحدهما سبع من الآخر 
إذ قد تخلل الآخر ما ليس بسواد. 
6 ۔ ل تفسیر قوله عز وجل: 
كان أصل النون أن تكسر للالتقاي 
لکنها تفتح مع الألف واللام» ومَنْ 


قال: استثقلت کسرتان تتوالى في 


كلمة على حرفين فمعترض بقولهم : 
من ابنك» ومن اسمك وما أشبهه» 
واختلف النحويون في لفظة (الئاس) 
فال وم هي فن ا اميل 
ناس بسي فلب فجاءَ یس٠‏ تحرکت 
الياء وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاً 
فقيل: ناس» ثم دخلت الألف 


واللام» وقال آخرون: ناس اسم من 
أسماءِ الجموع دون هذا التعليل 
دخلت عليه الألف واللام. وقال 
آخرون: أصل ناس ناسء دخلت 
الألف واللام في الأناس حذفت 
الهمزة فجاءَ الناس»› اغات اللام 
في النون لقرب المخارج . 

وهذه الآية نزلت في المنافقين . 


Aan 


وقوله تعالى: چن مول امنا 


الہ ¢ رجع من لفظ الواحد إلى لفظ 


الجمعم بحسب لفظ (من) ومعناهاء 
وحسن ذلك لأن الواحدقبل 
الجمع في الرتبةء ولا يجوز أن 
پرخ جخ من لظ ججح إلى 
توحيد» لو قلت: «ومن الناس من 
يقومون ویتکلم» لم یجز. وسمی الله 
تعالى يوم القيامة اليوم الآخر لأنه لا 
ليل بعده» ولا يقال يوم إلا لما 
تَقَدّمَهٌ ليل» ثم نفى تعالى الإيمان 
عن المنافقين» وفي ذلك رد على 
الكَرّامية في قولهم: «إن الإيمان قول 
باللسان وإن لم يُعْتَمَد بالقلب». 
واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
يعر أله 4ء فقال الحسن ابن 
بي الحسن: المُعُنى يخادعون 
رسول اللهء فأضاف الأمر إلى الله 
تجوْزاً لتعلق رسوله به» ومخادعتهم 
هي تحيلُهم في أن يفشي رسول الله 
والمؤمنون لهم أسرارهم فيتحفظون 
بمايكرهونه» ويتنبهون من ضرر 
المؤمنين على مايحبونه. وقال 
جماعة من المتأولين: بل 
يخادعون الله والمؤمنين» وذلك بأن 
يظهروا من الإيمان خلاف ما أبطنوا 
سن الكقر» ليتوا تايف 
ویحرزوا أموالهم ویظنون نهم قد 
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نجوا وخدعوا وفازواء وإنما خدّعوا 
اه ر ااي وما 
شعروا لذلك . 

واختلف الفُراء في يختعُون) 
الثاني فقراً ابن كثير» ونافع» وأبو 
عمرو: <يُځادعون)» وقراً عاصم» 
وابن عامر» وحمزة» والكسائي 
وما يخْدَعُونّ)» وقراً أبو طالوت 
عبدالسلام بن شدادء والجارود ابن 
أبي سَبْرة «[يُخْدَحُون) بضم الياء 
وقرأً قتادةء ومُورق العجلي 
«يْخُدّعون) بضم الياءِ وفتح الخاء 
وكسر الدال وشذها. فوجه قراءَة ابن 
كثير ومن ذكر إحراز اسب اللفظ› 
وأن يُسمّى الفعل الثاني باسم الفعل 
الآول المسبْبٍ له» ويجيءٌ ذلك كما 
قال الشاعر : 
ألالايَجهلنْأحدعلينا 


مُهل فرق ججهل الجاهليا 


فجعل انتصاره جهلاًء ویؤید هذا 
المنزع في هذه الآية أن (فاعل) قد 
يجيءُ من واحد» كعاقَبْتٌ اللص 
وطارَفْتٌ النعل. وتتجه أَيضاً هذه 
القراءة بأن ْنل ما يخطر ببالهم» 
ويهجس في خواطرهم» من الدخول 
في الدين» والنفاق فيه» والفكر في 
الأمر وضده في هذا المعنى - بمنزلة 
محاورة أجنبييْن» فيكون الفعل كأنه 
من اثنين» وقد قال الشاعر: 

يُوَامِر نَفْسَيْهِ كذي الهَجِمَة الآبل 
وأنشد ابن الأعرابي : 
لغ رمالا و اة 
مرك ماعشتآخرالأبد 
ولم ئُؤامِزْنَفْسَيْكمُمكرياً 
فيهاوفي أختهاولم تكد 


وقال الآخر: 
يُؤاير َفْسَيْهِ وفي العش فُسَْحة 
ی 
وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي: 
وَكنْت كَذّات الضلىء ا 
ُؤامِر تُفْسيهاأتشرق آم تزني؟ 
ووجه قراءة عاصم ومن ذكر: أن 
ذلك الفعل هو خدعَ لأنفسهم يمضي 
عليها تقول:. خادعت الرجل بمعنى 
عملت التحيْل عليه فخدَعكّه بمعنى : 
تمت عليه الحيلة» ونفذ فيه المرادء 
والمصدر جخذع بكسر الخاءِ 
وخديعة» حكى ذلك آبو زيده 
فمعنى الآية: وما ينفذون السوء إلا 
على أتفسهم وفيها. 
ووجه فراءة أبي طالوت أحد 
أمرين: إما أن يُمَّذّر الكلامٌ وما 
يُخْدَّعُون إلا عن أنفسهم» فحذف 
حرف الجر ووصل الفعل. كما قال 
تعالى : واد وى فون أي من 
قومه» وإما أن يكون (يُخْدَعُودً) 
أعمل عمل ينتقضون لما كان 
ا وما ينتقضون ویستلبون إلا 


2er 


وا 2 رقت إلى کک 
لما كان بمعنى الإفضاءِ ساغ ذلك . 
ومنه قوله تعالی: مل لك إل أن 
رد وإنما يقال: هل لك في كذاء 


ولكن لما كان المعنى: أجذبك إلى 


أن ترّكى ساغ ذلك وحَسن» وهو 
قول الفرزدق : 

قُذفىَل اله زياداعَئّي 
لما كانت َل قد دخلها معنی 


صرف ومنه قول الآخر : 
إذارضيَثْعلَي بَنوفُشَيْر 
لمر اله أعجبَّني رضَامَا 
لما كانت رضيت قد تضمنت معنى 
أقبلت علي . وأما الكسائي فقال في 
هذا البيت: وَصَل رضي بَوَضل 
نقيضه وهو سط وقد تجري مور 
فى اللسان مجرى نقائضها. 

3 فراءَة قتادة المبالغة في 
الخدع»› إذهومصير إلى 
عذاب الله . 

قال الخليل: يقال : خَادَع من واحد 
لأن في المخادعة مهلة» كما يقال : 
عالجت المريض لمكان المهلة. . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا من دقیق نظره»› وکأنه یرد فَاعَلّ 
إلى اثنين ولا بد من حيث ما فيه 
مهلة ومدافعة ومماطلة» فكأنه يقاوم 
في المعنى الذي تجيءٌ فيه فاعل . 
وقوله تعالى: رتا عروتي 
معناه : وما يعلمون علم تفطن وتهدٌ» 
وهي لفظة مأخوذة من الشعار كأن 
الشىءَ المْتَمُطّن له شعار للنفس» 
والشُعار: الثوب الذي يلي جسد 
الإنسان»ء وهو مأخوذ من الشعرء 
والشاغر الفط لغرب النعائي» 
وقؤلهم لب شري اة ليت 
فطنَتِي تُذرك» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 

ا : عا الوشح 
واختّلف: ما الذي نفى الله عنهم 
أن يشعروا له؟ فقالت طائفة: وما 
يشعرون أن ضرر تلك المخادعة 
راجع عليهم لخلودهم في النارء 


وقال آخرون: وما يشعرون أن الله 
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يكشف لك سرهم ومخادعتهم في 
قولهم: امنا 

2 - ل تفسیر قوله عز وجل : 
المرض عبارة مُسْتَعَارَةٌ للفساد الذي 
فى عقائد هؤلاءِ المنافقين» وذلك إا 
ان یکون شکاًء وإما ا 
حسدهم» مع علمهم بصحة ما 
يجحدون» وبنحو هذافشر 
المتاولون. وقال قوم: المرض 
غمُهم بظهور أمر رسول اله ي 
وقراً الأصمعي على أبي عمرو: 
«مَرْض) بسكون الراءء وهي لغة 
في المصدر. قال أبو الفتح: وليس 
بتخفيیفت--واختلف اي 
معنی قوله: راشم آله مرس 
فقيل : هو دعاءٌ عليهم» وقيل: هو 
خير أن الله قد فعل بهم ذلك» وهذه 
الزيادة هي بماينزل من الوحي» 
ويظهر من البراهين» فهي على هوؤلاءٍ 
المنافقين عمُى» وكلما كذبرا زاد 
المرض» وقرأً حمزة (فزادمُ) 
بكسر الزاي وكذلك ابن عامر» وکان 
نافع يشم الزاي إلى الكسرء وقتح 
الباقون. و اليم معناه مُؤْلِمٌْ» كما 
قال الشاعر وهو عمرو ابن معدي 


کرب : 
ين ربحانة الداعِي السُميع 


وقراً ابن کثيرء» ونافع› وأبو عمروء 
وابن عامر «يْکدّبون) بضم الياء 
وتشديد الذالء وقرأ الباقون بفتح 
الياء وتخفيف الذال» فالقراءة بالتقيل 
يؤبْدها قوله تعالى قبل: َا هم 
E‏ فهذا إخبار بأنهم يُکذّبون» 


ل ل ہہ ہہ ا س 


٥ 


والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق | 
الآيات إنما هي إخْبَار بكذبهم» 
ا الأليم 7 
التكذيب» وعلى الكذب فى مثل 
Ee‏ 
وقراءَة التثقيل ارجح . 


و € ظرف زمان. وحكي عن 
المبرد أنها في قولك في المفاجأًة: 
«خرجت فإذا زيده ظرف مکان لأنها 
تضمنت جثة» وهذا مردوده لن 
المعنى: خرجت فإذا حضور زیدء 
فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه 
سائر ظروف الزمان» ومنه قولهم : 
«اليَومّ خَمْرّء رَعْداً أمرّه فمعناه: 

وجود خمر» ووقوع أمر» والعامل 
في (() في هذه الآية: قالوا. 
وأضل وي4 فول تقلت حركة 


ما قبلهاء وقرأً الكسائي : فيل وعيض 
وسُيءَ وسيئت وځيل وسيق وجيءَ 
بضم أوائل ذلك كله» وروى ذلك 
عن ابن عامر» وروی عنه أنه کسر 
بش ونل وجي الغين والقاف 
والجيم» حيث وقع من القرآن» 
وضم نافع من ذلك کله حرفين سُيءَ 
وسَيئَّتْ» وكسّر ما بقي. وکان ابن 
كثير» وعاصم» وأبو عمروء 
وحمزة» يكسرون أوائل هذه 
الحروف كلها 


والضمير في ل4 عائد إلى 
المنافقين المشار إليهم قبل. وقال 
بعض الناس : الإشارة هنا هي إلى 
منافقي اليهود. وقال سلمان الفار 
رضي الله عنه في تفسير هذه اليه : 
لم يجیءَ هؤلاءِ بعده ومعنی قوله: 


الواو إلى القاف فقلبت ياء لانكسار أ 
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ال ينقرضواء بل هم يجيئون في کل 
زمان. 

و ل يردوأ فى الأرض) معناه: 
بالكفر وموالاة الكفرةء و َ4 
ان با ارت جي ای 
الضم إذ كان اسماً قوياً يقع للواحد 
المعظم» والاثنين» والجماعة 
فأعطي أسنى الحركات» وأيضاً فلما 
| كان في الأغلب ضمير جماعة» 
وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة 
الواو غي الضمة إذ هي أخت 
الواو. 
ولقول المنافقين ننا عن 
مَل 4 ثلاث تأويلات : أحدها: 
جحد آنهم يفسدون» وهذا استمرار 
منهم على النفاق . والثاني : أن يمَرْوا 
بموالاة الكفار» ويدّعون أنها صلاح 
من حيث أنهم قرابة توصل» 
والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار 
والمؤمنين» فلذلك يداخلون الكفار. 
و وال استفتاح کلام و إن 
بكسر الألف استثناف» و (إهم) 
الثاني رفع بالابتداءي و ادون )4 
خبره» والجملة خبر إن» ويحتمل أن 
يكون فصلاً» ويسميه الكوفيون 
العماد» ويكون المفسدون خبر إن. 
فعلی هذا لا موضع (هم4 من 
الإعراب»ء ويحتمل أن يكون تأكيداً 
للضمير في (إنهم)ء فموضعه 
نصب . 

ودخلت الألف واللام في قوله: 
«ألمْفيدود 4 لما تقدم ذكر اللفظة في 
قوله: ل نيوأ فکأنه ضرب من 
العهدء ولو جاءَ الخبر عنهم ولم 
يتقدم من اللفظة ذكر لكان «ألا إنهم 
مفسدون) قاله الجرجاني . 
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قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
وهذه الألف واللام تتضمن المبالغة 
كماتقول: «زيد هو الرجل؛» أي 
حى الرجل› فقد تستغني عن مقدمة 
تقتضي عهداً. 

و لکن( بجملته حرف استدراك» 
ويحتمل أن يراد هنا: نمب 4 
نهم مفسدون» ويحتمل أن یراد: 
و ينعد أن الله يفضحهم» 
وهذا مع أن يكون قولهم انا تن 
والاختمال الأول شر بان نكرن 
قولهم : ونما ن ميرت 4 اعتقاداً 
ا أو 
اسح بين المؤمنين والكافرين 

9 ۔ ا تفسیر قوله عز وجل: 

المعنى: صدّقوا بمحمد كلا 
وشرعه» مثل ما صدق المهاجرون 
والمحققون من أهل يثرب» قالوا: 
أنكون كالذين خفّت عقرلهم؟ 
و [السًََ]: الخفة والرقة الداعية إلى 


الخفة» يقال: «ثوب سفیه» إذا كان 
رقيقاً هلْهّل النسج» ومنه قول ذي 
الرمة : 


مَشَيْن کما اهرت رماځ تَسَمُهث 
أعاليهامَر الرياح الأواسم 


وهذا القول إنما كانوا يقولونه في 


الخفاءء فاطلع الله عليه نبيه 
والمؤمنين» وقرر أن السفه ورقة 
الحلوم وفساد البصائر إنما هو في 
. حيزهم وصفة لهم» وأخبر نهم 
لا يعلموة أنهم هم السفهاء لرن 
الذي على قلوبهم . 

وقال قوم: الآية نزلت في متافقي 
اليهود» والمراد بالناس: عبداله 


o¥ 


ابن سلام ومن أسلم من بني 
إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تخصيص لا دليل عليه. و 
وا 4 أصله لقبُوا استفقلت الضمة 
على الياءِ فسكنت» فاجتمع الساكنان 


فحذفت الياءٌ. 

ابن السميْفَع: (لائوا 
الذي 

سیںن 5 


وهذه كانت حال المنافقين: إظهار 
الإيمان للمؤمنين› الكفر في 
a SS i‏ 
المؤمنون يلبسونهم على ذلك 
لموضع القرابة» فلم تلتمس عليهم 
الشهادات» ولا تقَرّر تعيْنُهم في 
النفاق تَقَرْراً يوجب لوضوحه الحكم 


بقتلهم» وكان ما يظهرونه من الإيمان | 


يحقن دماء‌هم» وکان رسول الله ب 
يعرض عنهم» ويدعهم في غمرة 
الاشتباه» مخافة أن يُسَحدّث عنه أنه 
يقتل أصحابه» فينفر الناس» حسب 
ما قاله عليه السلام لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حین قال له في 
وقت قول عبدالله بن أبي ابن 
سلول: [لَيْخْرجَلٌ ألأعرٌ منها ألأذل] 
القضنة دس چا رول الله أضرب 
عنق هذا المنافق»ء فقال: 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه» فهذه طريقة أصحاب مالك 
رضي الله عنه في معنى كف 
رسول الله ل عن قتل المنافقين» 
ری ي ا ن 
على هذامحمد بن الجهم» 
وإسماعيل القاضي» والأبهري» وابن 
واحتج بقوله تعالی: 
¥ لین ار ينه النتيفو رلت فى 


«دعهء لإ 
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لوبهم رض ومجم فى ألْمَدِبَةٍ 
قلا # لوبت ايسا ينوا اذا 
ويوا نليلد @). 

قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا 
النفاق . 


وقال مالك رحمه الله: النفاق في 
عهد رسول الله َي هو: الزندقة فينا 
اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه 
بها دون استتابةء لأنه لا يظهر ما 
ستاب مته وإنماكف 
رسول الله کا عن المنافقين ليسُنٌُ 
لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذا 
لم يُشهد على المنافقين. قال 
القاضي إسماعيل : لم یشهد على 
عبدالله بن أبي إلا زيد بن أرقم 
وحده» ولا على الجُلاس بن سويد 
إلا عمیر بن سعد ربيبه وحده» ولو 
شهد على أحد منهم رجلان بكفره 
ونفاقه لقتل . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
أقوى من انفراد زيد وغيره أن اللفظ 
ليس بصريح كُفْرء وإنما يفهم من 
ويه الكفر. قال الشافعي رحمه الله : 
السنة فيمن شهدَ عليه بالزندقة» 
فجحد وأعلن الإيمانء وتبراً من كل 
دين سوي الإسلامء آن ذلك يمنع 
من إراقة دمه» وبه قال أصحاب 
الرأي والطبري وغيرهم. قال 
الشافعي وأصحابه: وإنمامنع 
رسول الله َة من قتل المنافقين» ما 
كانوا يُظهرونه من الإسلام بألسنتهم 
مع العلم بنفاقهم لأن ما يُظهرونه 
يجب ما قبله» فمن قال: إن عقوبة 


الزندقة أشد من عقوبة الكفار فقد 


خالف معنى الكتاب والسنة» وجعل 
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شهادة الشهود على الزنديق فوق 
شهادة الله على المنافقين» قال الله 
تعالى : ظ إ5ا جاك المكوفرة 6الرا ت 
َك سول لَه واه عَم لَك 2 
وال هد إن لفقي لكذون4 قال 
الشافعي : وأبو حنيفة» وابن حنبل»› 
وأهل الحديث: فالمعنى المُوجب 
لكف رسول الله تعن قتل 
المنافقين مع العلم بهم أن الله تعالى 
نهاه عن قتلهم إذا أظهروا الإيمانء 
وصلُواء فكذلك هو الزنديق . واحتج 
ابن حنبل بحديث عبيدالله بن 
عدي بن الخيار عن رجل من 
الأنصار في الذي شهد عليه عند 
رسول الله ب بالنفاق فقال: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا اللهء وني 
رسول الله؟) قالوا: بلى»ء ولا شهادة 
له. قال: اليس يصلي؟» قالوا: 

بلىء ولا صلاةلّه. قال: «أولثك 
الذين نهاني الله عنهم٤»‏ وذکر أيضاً 
مسل الحديث ماروي عن 
رسول الله أنه قال فيهم: 
َل اله شيخرخ ن أضلابهم من 
يُؤمن باش ويُصدق الْمُرْسَّلينَء 
ويُخْلِص العبادة لربٌ الْعَالّمينَ» قال 
أبو جعفر الطبري في كتاب «اللطيف» 
في باب «المرتده: إن الله قد جعل 
الأحكام بين عباده على الظاهرء 
وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد 
من خلقه» فليس لأحد أن یحکم 
بخلاف ما ظهر» لأنه حکم بالظنون» 
ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس 
به رسول اش یق وقد حکم 
للمنافقين بحكم المسلمين» بما 
أظهرواء ووکل سرائرهم إلى الله 
وقد كذب الله ظاهرهم في قوله 


تعالى: ول ينهد إ١‏ 

لکذشد . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ينفصل المالكيون عما ألزمُوه من هذه 
الآية بأنها لم تعين ا وإنما 
جاء فيها توبيخ لكل مغموص عليه 
بالنفاق» وبقي لكل واحد منهم أن 
يقول: لم آرَذ بهاء وما آنا إلا 
مؤمن» ولو عَيْنَ أحدٌ لما جب كذبه 

وقوله تعالى: لدا علو إل 
وعرفها أن توصل بالباء فقول : 
خلوْتٌ بفلان» من حیث رلت خلوا 
في هذا الموضع فر ذهبوا 
وانصرفواء إذ هو فعل معادلٌ لقوله : 


وهذامثلٌ ماتقدم من قول 
الفرزدق : 

قد َل الله زياداً عَلْي. 

لما أنزلها منزلة صَرَّفَ ورذ 
وقال مکی + بقال: لوت بفلان: 
بمعنی نڪرت به» فجاءّت إلى فى 
الآية زوالا عن الاشتراك في البای 
وقال قومٌ: [إلى] بمعنى (مع) وفي 
هذا ضعف» وا بيانه إن 
شاءَ الله في تفسیں قوله تعالی: 
ومن آنمکارۍ إل ا وقال قوم: 
(إلى) بمعنى (الباءِ)» إذ حروف 
المعاني يبدل بعضها من بعض»› 
رها متيف بان الخكين 
وسویه» وغیرهما. 

واختلف المقسرون فى المراد 
بالشياطين. فقال ان عباس 
رضي الله عنه: هم رؤساءُ الكفر»ء 


وقال ابن الكلبي وغيره: هم 
شياطين الجن» وهذا في هذا 
الموضع بعيده وقال جمع من 
المفسرين: هم الكهان. ولفظ 
«السَيْطنة» الذي معناه: البعد عن 
e‏ 
ذكر والمنافقین» حتى يقدر كل 
واحد شيطان غيره» فمنهم الخالون 
ومنهم الشياطين. و # ترود 
معناه نتخذ هؤلاءِ الذين نصانعهم 
بإظهار الإيمان هُرُؤأء ونلستخف 
بهم ومذهب سیبویه رحمه الله : 
أن تكون الهمزة مضمومة على 
الواو في [مُسْسَهُزئرن]ء وحکی عنه 
بو علي نها تخفف بين بين 
ومذهب آبي الحسن الأخفش: ان 
تثب انير اء قابا" صتبحاء 
قرا «مُستَهْزيُون). قال ابن 
جني: حمل الياءِ الضمة تذكرا 
لحال الهمزة مضمومة» والعرب 
تعاف ياء مضمومة قبلها كسرة 


| وأكشر القراءِ على ما ذهب إليه 


سيبويه» ويقال: هزیءَ واستهزأً 


e Ko 


e 
: ل ل تفسیر قوله عز وجل‎ 
اختلف المفسرون في هذا‎ 
الاستهزاء؛ فقال جمهور العلماء:‎ 
هي تسمية العقوبة باسم الذنب»‎ 
والعرب تستعمل ذلك كثيرا» ومنه‎ 
قول الشاعر:‎ 
آلا لا ع ادا‎ 
نجهل فوق جُهْل الجَاهلينا‎ 
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وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم 
أفعالاً هي في تأمل البشر هزؤء 
حسب ما يُروى: إن النار تجمد 
كما تجمد الإهالة فيمشون عليهاء 
ویظنونها منجاة فتخسف بهما. 
وما یروی ٠‏ إن أبواب النار تُفتح 
لهم فيذهبون إلى الخروج»» 
نحا هذا المتحى ابن عباس» 
والحسن. 

وقال قوم: استهزازؤه بهم» هو 
استدراجهم من حيث لا يعلمون»› 
وذلك أنهم»ء بدُرور نعم الله 
الدنيوية عليهم يظنون أنه راض 
عنهم»› وهو تعالى قد حم 


عذابهمء فهذا على تأمل البشر | 


کأنه استهزاءٌ. 

و يم معناه: يزيدهم في 
الطغيانء وقال مجاهد: «معناه: 
يُمْلي لهم. قال يونس بن حبیب : 
يقال «مدٌ في الشرء وأمدٌ في 
الخير». وقال غيره: «مدٌ الشيءَ. 
ومده ما کان مثله ومن جنسه» 
وأمدّه ما کان مغايراً له»» تقول: 
مَدّ النهرء» ومدَّهُ نهر آخر» ويقال: 
أمدّه» قال اللحياني: يقال لكل 
شيءِ دخل فيه مثله فکتره 
يمه مء وفي التنزيل: لخر 
و سو أر4. 


مدو من بعڍي سَبْعَةٌ 
ومادة الشىء ما يمده دخلت فيه 
الهاء للمبالخة: قال ابن قثيبة 
وغيره: مَدذْبُ الدواة وأمددتها 
قال القاضي نو مخمد رحمه الله : 
يشبه أن يكون مدَذْنّها جعلت إلى 
مدادها آخر› وأمددتها جعلتها ات 
مدَاوء مشل فَبَرَ وأَفْبّر» وحصر 


: مده 


وأخْصَرَء ومددنا القوم: صرنا لهم 
أنصاراً وأمددناهم بغیرنا» وحکی 
اللحياني أيضاً: أمد الأمير جنده 
بالخيل» وفي التنزيل: رذنم 
امول وس . 
قال بعض اللغويين: يسم ن 
طو) أي يمهلهم ويُلِجهم» 
فتحتمل اللفظة أن تكون من المد 
الذي هو المَطْلٍ والتطويلء كما فسر 
في وعد مدن ويحتمل أن 
تكون هي معنى الزيادة في نفس 
الطغيانء و «(الطغيان): الخلو 
وتعدي الحدء كمايقال: طغى 
الماءء وطغت النار» وروي عن 
الكسائي إمالة طغيانهم ‏ وسَحد : 
يترددون حيرة. والعمَه الحيرة من 
جهة النظرء والعَّامة ف 
يبصر من التحير في ظلام» أو فلاق 
ر َم م 
وقوله: ايك إشارة إلى 
المتقدم ذكرهم» وهو رفع بالابتدای 
و «الت) خبره و اشد 
صلة للذينء وأصله اشتريواء 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت 
ألفاًء فحذفت لالتقاء الساكنين»› 
وقيل: استشقلت الضمة على الياء 
فسکنت» وحذفت للالتقاءء وحرکت 
الواو بعد ذلك للالتقاء بالساكن 
بعدهاء وخصت بالضم لوجوه» 
منها: أن الضمة أُخت الواو وأخف 
الحركات عليها. ومنها: أنه لطا 
كانت واو جماعة ضمت كما فعل 
بالنون في نحن. ومنها: انها ضمت 
إتباعاً لحركة الياء المحذوفة قبلها. 
قال أبو علي : صار الضم فيها أولىء 
ليفصل بينها وبين واو أو» ولوء إذ 


هذان يحركان بالكسر. وقراً آبو 
السمال» قعنب العدوي» بفتح الوار 
في: اشا سء وقرأها 
يحيى بن يعمر بكسر الواوء 
و ألسَلَلةً4 والضلال: التلفء 
نقيض الهدى. الذي هو الرشاد إلى 
المقصد. 

واختلفت عبارة المفسرين في معنى 
قوله: شرا اة هذى فقال 
قوم: أخذوا الضلالةء وتركوا 
الهدى» وقال آخرون: استحبوا 
الضلالةء وتجنبوا الهدىء كما قال 


ی ص 


تعالی : فاستحبوا الم عل ادى( . 


.وقال آخرون: الشراءُ هنا استعارة 


وتشبيهء لماتركوا الهدى» وهو 


معرض لهم»› ووقعوا بدله في 


الضلالة واختاروهاء شُبهُوا بمن 
اشتروا فكأنهم دفعوا في الضلالة 
هداهم» إذ كان لهم أخذه وبهذا 
المعنى تعلق مالك رحمه الله في منع 
آن يشتري الرجل على أن يتخير في 
کل ما تختلف آحاد جنسه» ولا 
يجوز فيه التفاضل . 

وقال قوم: الآية فيمن کان آمن من 
المنافقين» ثم ارتد في باطنه 
وعقده» ويقرب الشراءُ من الحقيقة 
على هذا. 


وقوله تعالى: فما ريحت 
ر رمم ) ختم للمشل بما يشبه مبداه 
في لفظة الشرايي وأسند الربح إلى 
التجارة كما قالوا: «ليل قائم» ونهار 
صائم)» والمعنى: فما ربحوا في 
تجارتهم. وقرأً إبراميم بن ابي 
عبلة: (فَمَاري بث تجاراتهُمٍ4 


بالجمع . 
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وقولەتعالى: وما اا 
مسرت ٠)‏ قيل: المعنى في 
شرائهم هذاء وقيل: على الإطلاقء 
وقيل: في سابق علم الله» وکل هذا 
يحمل الفط : 

۔ ل تفسیر قوله عز وجل: 


المْكَلْ والمثْل والمَشيل واحدى 
معناه: الشبه. هكذا نص أهل 
اللغة» والمتماثلان: المتشابهانء 
وقد يكون مثل الشيء جرماً مثلهء 
وقد يكون ما تَعْقلٌ النفس وتتوهمه 
من الشيءِ مثلاً له» فقوله تعالى: 
كلهم كَىَتَلٍ. معناه: أن الذي 
يتحصل في نفس الناظر في أمرهم 
كمشل الذي يتحصل في نفس 
الناظر في أمر المسترقدء وبهذا 
يزول الإشكال الذي في تفسير 


قوله تعالى: ل الجَنَده. 
وفي تفسير قوله تعالى: ليس 


لھ مکمک ال یسوا لا اء ت ماعو 
ا س م ر روه .ور کر 
هب نورهم رکم ف طس یرود شم 


ا ا 
ا ظلمت ورد ورف جعلون ابع ٤‏ اذام لوعي 
عطفٰ 


و e‏ و ر ی 
راوسا آله اذ هب یسممهم ابم رهم ت انه ملک 


آل زس ورگا وا لاء تا ونر ناکما ما ا 
ہد می المت رقا لک لا عع لوا یہ اند اوا 
ورون نیو وادغوا شھ د اگم ن دوا 
إن كرون © انلم فوا وکن تعلو ا 
CEI‏ 


۰ 


کر € لان 
ما يتحصل للعقل من 
وحدانية وأزلية» ونفي ما 
لا يجوز عليه ليس 
يماثله في شيءِ» وذلك 
الأعلى الذي في قوله 
عز وجل: وي امل 
تفسیره: يم ا إل 
الوحدانية. 


Je 


ر 


وقوله: € رفع 
بالابتداءء والخبر في 
الكاف» وهي على هذا 
اسم» كماهي في قول 
الأعشى : 


نمهو ولَن بَنهى دوي شط 
كالطغن يذهب فيه الزبْتُ والفتْلٌ 
ويجوز أن يكون الخبر محذوفاًء 
تقدیره: مثلهم مستقر کمثل»› فالکاف 
على هذا حرف» ولا يجوز ذلك في 
بيت الأعشى» لأن المحذوف فاعل 
تقديره شيء كالطعن» رالفاعل لا 
يجوز حذفه عند جمهور البصريين› 
ويجوز حذف خبر الابتداء إذا كان 
الكلام دالا عليه اا 
الأخفش حذف الفاعل» وأن تكون 
الكاف في بيت الأعشى حرفاً. 
ووځد ادى لأنه لم يبقصد 
تشبيه الجماعة بالجماعة» وإنما 
المقصد أن كل واحد من المنافقين 
فعله كفعل المستوقده و (الذي) 
أيضاً ليس بإشارة إلى واحد ولا بده 
بل إلى هذا الفعل: وقع من واحده 
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أو من جماعة» وقال النحويون: 
الذي اسم مبهم يقع للواحد 
والجميع› و ات € قیل: معناه 
أوقد» فذلك بمنزلة عجب 
واسَعْجّب بمعنی. قال أبو علي : 
وبهنزلة زىء واسشهرآ» وخر 
واستسخر»ء وقرٌ واستقر» وعلا قرنه 
واستعلاه» وقد جاءَ استفعل بمعنى 
ار اجات راتات بوه فول 
الشاعر: 
وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى الئدى 
تلم جنه عند ذاك مجيب 
وأخلف لأآهله واستخلف إذا جلب 
اا ر ا 
ومُسَّْخلفاتِ من بلادِنَنُوفة 
لِمُضَفَرةٍ الأشداق حمر الحواصل 
ومنه قول الآخر: 


‌ 


سقَاهًَافرؤاهامِنٌ الماءِ مُحْلِف 
ومنه: أوقد واستوقد قاله أبو 
زید» وقیل: استوفد: یراد به طلب 
من غيره أن يوقد له على المشهرر 
من باب استفعل» وذلك يقتضي 
حاجته إلى النار» فانطفاؤها مع 
حاجته إليها أنكى له» واخْتُلِفٌ في 
ات4 فقیل: يتعدىء لأنه تقل 
الزن ا ن 
العباس بن عبدالمطلب في 
البي بد: 
وألت لَمْاولذت أشرَفت الأر 

ف قاف تر 
وعلی هذا فما في قوله نّا عو 
مفعولة» وقيل: أضاءت لا تتعدى» 
لآنه يقال: ضاءَ وأضاءَ بمعثى» فما 
زائدة» وحوله ظرف . 
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واختلف المتأرّلون في فعل | والضمير في نورهم على هذا | الضمير في (تركهم). قال بعض 


المنافقين الذي يشبه فعل الذي 
استوقد نارأًء فقالت طائفة: هي 
فیمن کان آمن ثم كفر بالنفاقء 
فإیمانه بمنزلة النار أضاءت» وكفره 
بعد بمنزلة i‏ وذهاب النور. 
وقال الحسن بن ا بي الحسن وغيره: 
انا یر نانو ی اا فن 
الإيمان فيحقن به دمه» ویحرز ماله» 
ويناكح ويخالط» كالنار التي أضاءَت 
ما حولهء فإذا مات صار إلى العذاب 
الأليم» فذلك بمنزلة انطفائها وبقائه 
في الظلمات» وقالت فرقة: إن إقبال 
المنافقين إلى المسلمين وكلامهم 
معهم كالنارء وانصرافهم إلى 
مردتهم» وارتكاسهم عندهم 
كذهابها. وقال فرقة: إن المنافقين 
کانوا عند رسول اله ب والمؤمنين 
في منزلة بما أظهروهء فلما 
فضحهم اله» وأعلم بنفاقهم» 
سقطت المنزلة» فكان ذلك كله 
بمنزلة النار وانطفائها. وقالت فرقة 
منهم قتادة: تُطْمَهُمْ بلا إله إلا الله 
والقرآن كإضاءة النارء واعتقادهم 
الكفْرَ بقلوبهم كانطفائهاء قال 
جمهور النحاة: جواب (لما) ذهبء 
ويعود الضمير من نؤرهم في هذا 
القول على (الذي)» ويصح شبه الآية 
بقول الشاعر: 
وإن الذي حائث فلج دماؤهم 

هم القوم كل القوم ياأمٌ خالد 
وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق 
بالمستوقدء لأن بقاءَ المستوقد في 
ظلمات لا يبصر»ء كبقاء المنافق» 
على الاختلاف المتقدم. وقال قوم: 
جواب (لمَّا) مضمرء وهو: طفثت»› 


للمنافق. ٠‏ والإخبار بهذاهو عن 


حال وهو قوله 


تعالى: لضب ينم يور لم باثي 
وهذا القول غير قوي . 

وقراً الحسن بن أبي الحسن» وأبو 
السمال: (ني طُلْمات) بسكکون 
اللام» وقراً قوم : (ظَلَّمات) بفتح 
اللام. 

قال أبو الفتح: في ظلمات 
وكسرات ثلاث لغات: إتباع الضم 
بالضم؛ والكسر الكسرء أو التخفيف 
بأن يعدل إلى الفتح في الثانيء أو 
التخفيف بأن يسكن الثاني» وكل 
ذلك جائز حسنء فأما فَعْلَّة بالفتح 
فلا بد فيه من التشقيل إتباعاًء فتقول 
ثُمَرَة وتَمَرّات. وذهب قوم في 
(ظلمات) بفتح اللام إلى آنه جمع 
م فوج چم 

و (الأصم): الذي لايسمع»› 
و(الأبكم): الذي لا ينطق ولا يفهم» 
فإذا فهم فهو الأخرس» وقیل: 
الأبكم والأخرس واحد» ووصَفهُم 
بهذه الصفات إذ إذ أعمالهم من الخطاً 
وقلة الإجابة اال 
و رفع على خبر الابتداءِء 
فإما أن يكون ذلك على تقدیر تكرار 
أولئكء وإما على إضمار (هم). 
وقراً عبداله بن مسعود» وحفصة ة ام 
المؤمنين رضي الله عنهما: صما 
بكمّا» عميًا) بالنصب» ونصبه على 
الحال من الضمير في ل مفسَّيبت)ء 
وقيل: هو نصب على الذم» وفيه 
ضعف» وأما من جعل الضمير في 
شش للمنافقين لا للمستوقدين»› 


فنصب هذه الصفات على الحال من 


المفسرين: قوله تعالى: (قَهمَ لا 
مجنو إخبار منه تعالى أنهم لا 
يۋمنوك بوجە ` 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإنما كان يصح هذا أن لو كانت 
الآية فى مُعيّنين. وقال غيره: معناه 
فهم لا يرجعون ما داموا على الحال 
التي وصفهم بهاء وهذاهو 
الصحيح» لأن الآية لم تعين» وكلهم 
معرض للرجوعء مدعو إليه. 

۔ ا تفسیر قوله عز وجل : 
9 للتخيير» معناه: مئُلوهُم 
بهذاء أو بهذاء لا على الاقتصار 
على أحد الأمرين. وقوله: واد 
مي معطوف على ثل 
آذك وقال الطبري: (أو) بمعنى 
(الواو). ا ٠‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عَجَمة. و (الصيّب) المطر»ء 
من صاب يصوب إذا انحط من عُلُوُ 
إلى سفل» ومنه قول علقمة بن 
عبّدة : 
كأنهم صابث عليهم سَحابةٌ 
صواعفُهالِطْيْرهِلً ذَبيبُ 
وقول الآخر: 

تَنَرْلمِنْ جو السماءِيَصَوبُ 
وأصل (صَيْب) صَيْوب» اجتمعت 
الواو واليافً وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت 
كما فُِل في سيّد وميّت . . وقال بعض 
الكوفيين: أصل (صيّب) صَرَيب 
على مثال فُعَیْل» وکان یلزمه الا يُعَلٌ 
كما لم يُعل طويل» فبهذا يضعف 
هذا القول. وقوله تعالى : : طشر 
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بالجمع إشارة إلى ظِلْمَّةَ الليلء 
وظْلْمّة الّجْن» ومن حيث تتراكب 
و ا ظا 
هول وغم للنفس» بخلاف السحاب 
والمطر إذا انجلى دَجَّْه فإنه سار 
جميل. ومنه قول قيس بن الخطيم : 
فُمَارؤْضَةمِنْرياض القَّطا 
اا العام جوا 
کیت اب 
واختلف العلماءٌ في (الرْغدِ)ء فقال 
ابن عباس» ومجاهد» وشهر بن 
حوشب» وغیرهم: هو مَلَكْ بَرْجُر 
السحاب بهذا الصوت المسموع› 
كلما خالفت سحابة صاح بهاء فإذا 
اشتد غضبه طارت النار مِنُ فيه فهي 
الصواعق» واسم هذا المَلْك: 
الرعد» وقيل: الرعد ملك وهذا 
الصوت تسبيحه» وقيل: الرعد اسم 
الصوت المسموع» قاله علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنهء هذا هرو 
المعلوم في لغة العرب» وقد قال 
لبيد في جاهليته : 
فُجُعَّني الرعدٌ والصُواعق بالْمًا 
رس تو انرب اج 
وروي عن ابن عباس أنه قال: 
الرعد ريح تختنق بين السحاب 
فتصوت ذلك الصوت» وقيل: الرعد 
اصطكاك أجر ام السحاب» وأكثر 
العلماءِ على أن الرعد مَلّكء وذلك 
صوته يسبح ويزجر السحاب. 
واختلفوا في (البرق)» فقال 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
هو مخراق حديد بيد الملّك يسوق به 
السحاب. وقال ابن عباس: هو 
سوط نور بيد الملك يزجي به 
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السحاب» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه: أن البرق ملك 
یترای وقال قوم: البرق ماءٌء وهذا 
قول ضعیف . 

والصاعقة : قال الخليل: هي الوقعة 
الشديدة من صوت الرعد» يكون 
معها أحياناً قطعة نار» يقال: إنها من 
المخراق الذي بيد الملّكء وفيل في 
قطعة النار: إنها ما يخرج من فم 
الملك عند غضبه. 

وحكى الخليل عن قوم من العرب: 
الساعقة بالسين . وقال النقاش : يقال : 
صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنى واحده 
وقرأً الحسن بن أبي الحسن: لمن 
الصواقع) بتقديم القاف. قال آبو 
عمرو: وهي لغةتميم. وقرأً 
الضحاك بن مزاحم: (جذار 
المَوْتِ€ بكسر الحاء وبألف . 
واختلف المتأولون في المقصد بهذا 
المثل» وكيف تترتب أحوال المنافقين 
الموازنة لِمّا في المثل من الظلمات› 
جمهور المفسرين: مئل الله تعالى 
القرآن بالصَيْب لما فيه من الإشكال 
علیهم» والعمى : هوأ الظلمات وما 
فيه من الوعيد» والزجر: هو الرعد» 
وما فيه من النورء واللحجج الباهرة 
التي تكاد أن تبهرهم هو البرقء 


و تخوفهم وروعهم وحذرهم هو جعل 


أصابعهم في آذانهم» وفضح نفاقهم 
واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي 
يك رهز نها من الجهاد والزكاة ونخره 
هي الصواعق . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله صحیح يُنْ٬‏ وروي عن ابن 
مسعود آنه قال: إن رجلين من 


المنافقين هربا من النبي بلا إلى 
المشركين فأصابهما هذا المطر الذي 
ذکر اش وأيقنا بالهلك فقالا: : ليتنا 
أصبحنا فنأتي محمداً ونضع أيدينا 
في يده» فاضا واتا وخسن 
إسلامهماء فضرب الله مانزل بهما 
مثلاً للمنافقين. وقال أيضاً ابن 
مسعود: إن المنافقين في مجلس 
رسول الله ية كانوايجعلون 
أصابعهم في آذانهم لثلا يسمموا 
القرآن» فضرب الله المثل لهمء وهذا 
وفاق لقول الجمهور الذي ذكرناه. 

وقال قوم: الرعد والبرق هما بمثابة 
زجر القرآن ووعیده. 

و بیط بالك معناه: بعقابه 
وأخذهء يقال: أحاط السلطان بفلان 
إِذا أخذه أخذاً حاصراً من كل جهة. 
ومنه قوله تعالی: أ رد 
ففي الكلام حذف مضاف . و يد 
فِعْل ينفي المعنى مع إيجابه» ويوجبّه 
الأبصار» والخطف : الانتزاع بسرعة» 
واختلفت القراءة في هذه اللفظة» فقراً 
جمهور الناس: عت ارخ4 
بفتح الياء والطاءِ وسكون الخاءِ على 
مرا ي ااي ع ر 
الطاءء وهي أفصح لغات العرب» 
وهي قرشية . وقرأً علي بن الحسينء 
ویحیی بن وثاب : «(یَخطف) بفتح 
الياءِ وسكون الخاءِ وكسر الطاءِ على 
قول بعض العرب في الماضي خف 
بفتح الطاءِ. ونسب المهدوي هذه 
القراءة إلى الحسن وأبي رجاءِء وذلك 
وهم . وقراً الحسن»ء وأبو رجاءء 
وعاصم الجحدري» وقتادة: 
طف4 بفتح الياءِ وكسر الخاءِ 
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والطاءَ وتشديد الطاءِء وهذه أصلها (ضاء) استغنى عن ذلك»› وقراً ابن ابي المژمنين› و المؤمنين عليهم› 
يختطف أدغمت التاء في الطاء عبلة : (أضالَهم) بغير همزء وهي وبكل مذهب من هذين قال قوم. 
وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. | لغة. وفي مصحف أبي بن كعب: وقوله تعالی: هل کل ّى َير ) 
وحكى ابن مجاهد قراءَة لم ينسبها إلى مروا فیه)› وفي قراءَة ابن مسعود: لفظه العموم› ومعناه عند المتكلمين : 


أحد (يَحْطْفُ4 بفتح الياءِ والخاء 
وتشديد الطاء المكسورة» قال أآبو 
الفتح : أصلها يختطف» نقلت حركة 
التاء إلى الخاءء وأدغمت التاءُ في 
الطاء. وحكي أبو عمر الداني عن 
الحسن أيضاً أنه قرأً: <َيَخْطّف) بفتح 
الياءِ والخاءِ والطاء وشدهاء وروي 
أيضاً عن الحسن والأعمش بكسر 
الثلاثة وشد الطاء منهاء وهذه أيضاً 
أصلها يختطف . أدغم وكسرت الخاء 
للالتقاءء وكسرت الياء إنْبَاعاً. وقال 
عبدالوارث راا في مصحف 
ى بن كعب: (ِيَتَخْطف) بالتاءِ بین 
الياء والخاءء وقال الفراء: قرا بعض 

أل المدينة (يخطف) بفتح الياء 
وسكون الخاءِ وشد الطاء مكسورة» 
قال أبو الفتح: إنماهو اختلاس 


وإخفاء في فيلطف عندهم فيرون آنه 1 


إدغام» وذلك لا يجوز؛ لأنه جمع 
بین ساکنين دون عذر» وحكى الفراءُ 
قراءة عن بعض الناس (يُحْطفٌ) 
بضم الياء وفتح الخاءِ وشد الطاء 
مكسورة كآنه تشديد مبالغة لا تشديد 
اة وى نادزی تفن 
أَبْصَارَمُم]: تكاد حجج القرآن 
وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم . . ومن 
جعل البرق في المشل الزجر والوعيدء 
قال: یکاد ذلك یصیبهم» و ۆگتآ) 
طرف والعامل فيه سا وهو 
أيضا جواب مآ و وأا 
صله (ما): ومن جحل (أضاة) يتعدى 
قدرله مفعولاًء ومن جعله بمنزلة 


«مَضوا فيه)» وقراً الضحاك : وا 
أظلم# بضم الهمزوكسراللام. 
واا معناه E‏ 
قياماً» ومنه قول الأعرابي : 
NOE‏ 
NERE E‏ 
يريد أثبت الدهر. 
ومعنى الآية فيما روي عن ابن 
عباس وغيره: كلما سمع المنافقون 
القرآن» وظهرت لهم الحجج» أيْسُوا 
ومشرا معه» فإذا رل من القرآن ما 
یعمون فيه ویضلون به أو یکلفونه» 
ن | قاموا أي ثبتوا على نفاقهم. وروي 
عن ابن مشسعود أن معنى.الآية : کلما 
صلحت أحوالهم في زروعهم 
ومواشيهم» وتوالت عليهم النعم 
قالوا: دين محمد دين مبارك› وإذا 
نزلت بهم مصيبة» أو أصابتهم شدة 
سخطوا وثبتوا في نفاقهم . 
وقال قوم: معنى الآية: كلما خفي 
عل ا رر لک م 


مصدر› يقع للواحد والجمع . وحکی 
النقاش أن من العلماء من قراً: 
«باسماعهم). وقراً إبراهيم باي 
عبلة : : ولو شاءَ الله لآذهب أسماعهم 
وأبصارهم)» وخ ص الأسماع 
a‏ ا 
أن AL‏ 
من الزجر والوعيد أو لَقَّضَحهُمّْ عند 


على کل شيءٍ يجوز وصفه تعالی 
بالقدرة عليه» و ِي € بمعلى قادر» 
وفيه مبالغة» وخص هنا صفته التي 
هي القدرة بالذكر لأنه قد تقدم ذكر 
فعل مضمنه الوعيد والإخافة» فكان 
ذكر القدرة مناسباً لذلك. 
تفسیر قوله عز وجل: 
[يا] حرف نداي وفیه تنبيه» و [أي] 
هو المنادى» قال بو علي : اجتلبت 
(أيٰ) بعد حرف النداءِ فيما فيه الألف 
واللام؟ لأن في حرف النداء تعريفاًء 
فکان یجتمع تعریفان» و [ها] تنبیه 
ر ی ا وهي بمنزلة ذا 
في الواحد. و لتاس 4 نعت لازم 
ا . وقال مجاهد: تاا الاس 4 
حيث وقع في القرآن مکي› و 
أل ءامنا مدني . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قد تقدم في أول السورة أنها كلها 
مدنية› وقد يجيءُ ء في المدني واا 
الاش . وأما قوله في جا ِن 
ءامنا € فصحيح . 
وقوله تعالى: #غبدوأ ربك ) 
معناه: وَخْدُوه وَحْصوه بالعبادة 
وذکر تعالی خلقه لهم من بين ساثر 
صفاته . إذ كانت العرب مقرة بأن الله 
خلقهاء فذكر ذلك حجة عليهم. 
و ْمَل ) في هذه الآية قال فيها كثير 
من المفسرين : هي بمعنى إيجاب 
التقوى» وليست من الله تعالى بمعنى 
ترج وتوقع . وقال سیبویه» ورؤساءُ 
اللسان: هي على بابهاء والترجي 
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والتوقع إنما هو في حيّز البشرء أي إذا 
تأملتم حالكم مع عبادة ربكم رجوتم 
لأنفسكم التقوى . و كك4 
متعلقةبقوله: ا عدوا ES‏ 
ويتجه تعلقها بخلقكم» أي لما ولِدَ 
كل مولود على الفطرة فهو إن تأمله 
متأمل توقع له ورجا أن يكون متقباً. 
رتشن ماخرو الو ةةة راسا 
تُونْقَيُون» نقلت حركة الياءِ إلى القاف 
وحذفت للالتقاء مع الواو الساكنةء 
وأدغمت الواو الأولى في التاءِ . 
وقوله تعالی : وای جَعَلّ4 نصب 
على إتباع اىي المتقدم» ويصح 
أن يكون مرفوعاً على القطع» وما 
ذکر مکي : من إضمار أعني» أ 
مفعول بتتقون فضعيف . و جل ) 
بمعنی صيّر في هذه الآيةء لتعدّيها 
إلى مفعولين» و فسًا) معناه: 
تفترشونهاء وتستقرون عليهاء وما 
في الأرض مما ليس بفراش كالجبال 
والبحار فهو من مصالح ما يفترش 
منهاء لأن الجبال كالأوتادء والبحار 
يركب فيها إلى ساثر منافعها. 
والس قيل: اسم مفرد» 
جمعه سماوات» وقیل : هو جم 
واحده سماوة. وكل ما ارتفع عليك 
في الهواء فهو سماءٌ والهواءُ نفسه 
علوايقال له: سماءٌ ومنه الحديث 
«حَلَقّ اله آذمَ طْولّةُ في السّماءِ سِتُونّ 
ذْرَّاعا» . واللفظ من السمّو وتصاريفه. 
وقوله تعالی: و 
97 کما قال تعالی : وراشا تھا 
باي وقال بعض الصحابة: بناها 
على الأرض كالقبة . 
وقوله: انَل مي ألسٍَ) يريد 
السحاب» سمي بذلك تجوزاً لما كان 
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يلي السماءَ ويقاربها» وقد سموا المطر 
سماءَ للمجاورة» ومنه قول الشاعر : 

إذانرَلالسشماء بأرض فذم 
رَعَيْناهُ وإ كانواغِضصّاباً 


فتجوز أيضاً في رعيناهء فبتوسط 
المطر جعل السماءَ عشباً. وأصل 
(ماء) موه يدل على ذلك قولهم في 
الجمع: مياه وأمواه» وفي التصغير : 
مَوَبْه» وانطلق اسم الرزق على ما 
يخرجٌ من الشمرات قبل التملك أي 
هي معَدة أن يصح الانتفاع بها فهي 
رزق» وَرَدٌ بهذه الآية بعض الناس 
قول المعتزلة:. إن الرزق ما يصح 
تملكه» ولیس الحرام برزق . 
وواحدالأنداد: نِد . وهو المقاوم 
والمضاهي كان مشلا أو خلافاً أو 
ضداًء ومن حيث قاوم وضاهى فقد 
حصلت مماثلة ماء وقال أبو عبيدة 
معمر» والمفضل : الضد: الند» وهذا 
التخصيص منهما تمثيل لا حصر. 
واختلف المتأولون: من المخاطبُ 
بهذه الآية؟ فقالت جماعة من 
المفسرين: المخاطب جميع 
المشركين» فقوله على هذا وار 
مرد يريد العلم الخاص بأنه 
تعالى خلق وأنزل الما وأخرج 
الرزقء ولم ْف الأية الجهالة عن 
الكفار. وقيل: المراد كفار بني 
إسرائيلء فالمعنى: تعلمون من 
الكتب التي عندكم أن الله لا نِد 
له» وقال ابن فورك: يحتمل أن 
تتناول الآية المؤمنين» فالمعنى لا 
ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا الله 
أنداداً بعد علمكم - الذي هو نفي 
الجهل بأن الله واحد. 

وهذه الآية تعطي أن الله تعالى 


أأغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل 
مخلوق» فمن أحوج نفسه إلى بشر 
مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة 
في زخرف الدنياء فقد أخذ بطرف 
من جعل لله نداً. عصمنا الله تعالى 
بفضله» وفْصّر آمالنا عليه بمَلّه 
وَطْوْلِهِ» لا رب غیره. 

@ .® تفسیر قوله عز وجل : 
[الريثُ] الشك. وهن الآية أن 
الخطاب المتقدم إنماهو لجماعة 
المشركين الذين تُخُذواء وتقدم تفسير 
لفظ [سُورَّة] في صدر هذا التعليق . 
وقراً يزيد بن قطيب: أنرَلنا) 
بألف» واختلف المتأوّلون على من 
يعود الضميرهي قوله: لين 
يِل فقال جمهور العلماء: هو 
عائد على القرآن» ثم اختلفواء فقال 
الاكر من مثلٍ نمه ورصْيِه 
وفصاحة معانيه التي يعرفونهاء ولا 
يُعجڙهم إلا التأليف الذي حْص به 
القرآنء وبه وقع الإعجاز على قول 
حذاق مل النظر» وقال بعضهم : 
ین لر ِء ) في غیوبه» وصدقه» 
وقَدمه» فالتحدي عند هؤلاءِ وقع 
بالقِذم» والأول بين و تن على 
هذا القول زائدةء أو لبيان الجنس» 
وعلى القول الأول هي للتبعيض» أو 
لبيان الجنس. لت ر الضمير 
في قوله: تن يلد ) عائد على 
محمد ب ثم اختلفراء فقالت 
طائفة: من اش صادق مثله» وقالت 
طائفة: من ساج أو كاهن» أو 
شاعر مله على زعمكم أيها 
المشركون. وقالت طائفة: الضمير 
في مثله عائد على الكتب القديمة: 
التوراة» والإنجيلء والزبور. 
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وقوله تعالی: دعا شهکاگ4 
معناه : دعاءَ استصراخ» والشهداء من 
شهدهم وحضرهم من عون ونصير»ء 
قاله ابن عباس: وقيل عن مجاهد: 
إن المعنى دعاءَ استحضار. والشهداء 
جمع شاهد» آي من يشهد لکم آنکم 
عارضتم» وهذا قول ضعیف. وقال 
الفراء: شهداؤهُم› یراد ر بهم آلهتهم . 
a‏ تعالى: إن کس 
ون > أي فيما قلتم من الريب . 

هذا 8 بعض المفسرين» وقال 
غيره: فيما قلتم من نکم تقدرون 
على المعارضةء ويؤيد هذا القول أنه 
قد ځکي عنهم في آية أخرى ر 
دَسَاءُ لتا مَل هنذا 4 . 

وقوله تعالى: ون لم تموا) 
دخلت إن علی «لم4 لآن جل 
فْمَلا معناه تركتم الفعل» فلن لا 
تود تؤثر» كما لا تؤثر في الماضي من 
الأفعال» و «تفكرأ) جزم بلم» 
وجزمت لم4 انها اشبهت (لا) في 
التبرئة في أنهما ينفيانء فکما تَخذِفُ 
() تنوين الاسم كذلك تحذف 
(لَمْ) الحركة أو و ل 

وقوله: وکن َد 
(لن)ء ومن العرب من يجزم بها. 
ذكره أبو عبيدة. 

ومنه بيت النابغة على بعض 
الروايات : 

قن عرض أت الل بالصَمَدِ 

وفي الحديث في منامة عبدالله بن 

عمر «فقيل لي: لن تر هذا على 

تلك اللغة» وفي قوله: ل 2 
إثارةٌ لمهم وتحريك لنفوسهم 
ليكون عجزهم بعد ذلك آبدع» وهو 


تفْعلواأ4 تُصبث ب 


وطاعة الله» خرج في هذه 
الألفاظ المحذرة. وقرأً 
الجمهور E‏ 
الواو. وقراً الحسن بن أبى بي 
الحسن» ومجاهد»ء X‏ 
وطلحة ا Ri‏ :9 ومن بعد 
حيوة: «وُنُودُما) بضم 0 

الواو فى كل القرآنء إلا أن 
طلحة ستشنى الحرف الذي 0 
في البروج. و «بفتح الواو» 
هو الحطب» و ابضمها» 
هو المصدر»ء وقد حكيا 
جميعاً في الحطب» وقد حكيافي 
المصدر. قال ابن جني : من قرا بضم 
الواوء فهو على حذف مضافء 
تقديره: دُووقفُودُها لأن الرْفُود 
بالضم مصدر ولیس بالناس. وقد جاءَ 
عنهم (الوفُود4 اح ي اي 
ومثله : «وّلعت به وَلوعاً» به بفتح الواوء 
وکله شاذ» والباب هو الضم . 
وقوله: الاس عموم معناه 
الخصوص فيمن سبق عليه القضاءُ 
بدخولها. وروي عن ابن مسعود في 
الحجارة: أنها حجارة الكبريت»› 
وخصت بذلك؛ لأنها تزيد على جميع 
الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: 
سرعة الاتقادء وتن الرائحة» وكثرة 
الدخانء وشدة الالتصاق بالأبدانء 
وقوة حرها إذا حميَّت. 

وفي قوله تعالی: عدت رد على 
من قال: إن النار لم تخلق حتى الآن 


رپ سے را س 


س 


1“ 
أيضاً من الغيوب التي e‏ 
أخبر بها القرآن قبل کن اداترو : 
وقوعها. 1 ریس کی آلا ےا رشا رای کت 
ا ااا هاا لی رقا ا وایو مگ 
رقزل هقی ر | ر ى 
لار 4 مر بالإييمان وَلَهَمَفِبًاً دوج :م وف 
3 ناله کد 


کک کے کر 


وھا مانا ااب اکور هلمن | 
يهم ج واماد کڪ مروا مولو ااا داه ا 
بهذا ایض لبو وا ويه ری و کيا ۳ 
رَماض ابی لتقد © لذو 5 


فی دوت ف ال رض أو کہ ھک 8 
گی تروت اکور 
ٹم یویم نم ی ق ب O‏ 
6 سَسَوىَإلّ 
2 آلتاء فس ودن سی مودو و وىو لم © 
LET ETET SIS TODS ETE ١‏ 
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ايء نیرب متلا ماعو ضةفا 1 


ار 


می قد مظعو ارال پعن وص 0 


amac 


وڪن آمو 


وهو 


وذهب بعض المتأولين: إلى أن 
هذه النار المخصصة بالحجارة هي 
نار الكافرين خاصة» وأن غيرها هي 
للعصاة. وقال الجمهور: بل الإشارة 
إلى جميع النارء لاإلى نار 
مخصوصة» وإنما ذَكَرّ الكافرين 
اميل الخاطوت قي الرعيدة إِذ 
فعلُهم كِفْرَء فکأنه قال قدت ال 
فعل فعلکم› وليس يقتضي ذلك أنه 
لا يدخلها غيرهم› وقراً ابن ابي عَبْلَه 
أَحَدّها الله للکافرين) . 

ل2 تفسیر قوله عز وجل : 

4 مأخوذ من البَسَرَةء لأن ما 
يبَْرٌ به الإنسان من خير أو شر يظهر 
عليه أثرّه في بَسَرَةَ الوجه» ۰ 
استعمال البشارة في الخيرء 
oe‏ 
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على الشر المبشر به» كماقال 
تعالی: رمم بداب ایر4» 
ومتى أطلق لفظ البشارة فإنما حمل 
على الخير. 

وضي قوله تعالى: رعيلوا 
ألصَلحَت4 رد على من يقول إن لفظة 
الإيمان بمجردها تقتضي الطاعات» 
لأنه لو کان ذلك ما أعادهاء واد[ 
في موضع نصب ببشَر» وقيل: في 
موضع خفض على تقدير باء الجر. 
و جلت جمع جئة وهي بستان 
الشجر والنخيلء وبستان الكرم يقال 
له: الفردوس» وسميت جنة؛ لأنها 
تجن من دخاها أي تستره» ومته 
المجّن والجَّن وجْنْ الليل. 

وين نها معناه: : من تحت 
الآشجار التي يتضمنها ذكر الجنةء 
وقيل: قوله لين تما4 معناه: 
بإزائها كما تقول: داري تحت دار 
فلان. وهذا ضعيف. و آلأنهدر 
المياه في مجاريها المتطاولة 
الواسعةء لأنها لفظة مأخوذة من 
لهرت آي وسُعْتُ» ومنه قول 


فيس بن الخطيم : 


5 2 بها كمي فأنهَرْت فُنْقَهَا 
يَرَى فَايِم مِنْ دُوبِهَامَا وَرَاءَمًا 


ومنه قول النبي ي: «ما نهر 
الدم› وذکر اسم الله عليه فکلوه . 
معناه: ما وسع الذبح حتى جرى 
الدم كالنهرء ونسب الجري إلى النهر 
وإنما يجري الماءٌ وحده تجوز کما 
قال: «واسأل القرية» وكما قال 
الشاعر: 
تبنت أن الارَ بدك قدت 
وَاْتَبّ بَعْدَك يا كُلَيْبُ المَجلس 


وروي أن أنهار الجنة ليست في 


أخاديدى إنماتجري على سطح 
أرض الجنة منضبطة . 
وقوله (کًىآ): ظرف يقتضي 
الحصر. 
وفي هذه الآية رد على من يقول: 
إن الرزق من شروطه التملك دَكر 
هذا بعض الأصوليين» وليس عندي 
وقولهم [هَدًا] إشارة إلى الجنس› 
أي هذا من الجنس الذي رزقنا منه من 
قبل»› والكلام يحتمل أن يكون 
تعجباً» وهو قول ابن عباس» 
ويحتمل أن يكون خبراً من بعضهم 
لبعض قاله جماعة من المفسرين . 
وقال الحسن» ومجاهد: يرزقون 
الشمرةء ثم يرزقون بعدهامشل 
صورتها. والطعم مختلف» فهم 
يتعجبون لذلك» ويخبر بعضهم 
بعضاًء وقال ابن عباس : ليس في 
ال ي ا كن الدشا رى 
الأسماءء وأما الذوات فمتباينةء وقال 
بعض المتأولين: المعنى أنهم يرون 
اللمر فيُميّزون أجناسه» حين أشبه 
منظره ما کان فى الدنياء فيقولون: 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول اين عباس الذي قبل هذا يرذ 
a‏ وقال 
بعض المفسرين: المعنى هذا الذي 
نتا به في الدناء فکأنهم قد رُزفوه 
في الدنيا إذ وعد الله منتجز. وقال 
قوم: إل ثمر الجنة إذا قُطِفً منه 
شيء خرج في الحين في موضعه 
مثله» فهذا إشارة إلى الخارج في 
موضع المجني» وقراً جمهور الناس 
«وَأُوا) بضم الهمزء وضم التاءِء 


وقراً هارون الأعور: وأتؤا) بفتح 
الهمزة والتاءء والفاعل على هذه 
القراءة: الولدان والخدام» و ر 
على قراءَة الخاعة أله ار 
نقلت حركة الياءِ إلى التاءء ثم 
حذفت الياء للالتقاء . 

وقوله تعالی: مها 4 قال ابن 
عباس ومجاهد والحسن»› 
وغیرهم» معناه: یشبه بعضه بعضاً 
في المنظرء ويختلف في الطعم» 
وقال عكرمة: معناه يشبه لمر الدنيا 
في المتظرة ويجايتة في جل 
الصفات. وقال قتادة: متشابها: 
معناه خیاراً لا رذل فیه» کقوله 
تعالی: کتبا مَمَبهًا) . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
کان یرید معناشيا في أن كل صنف 
هو أعلى جنسه» فهذا تشابه ما» 
وقيل مما 4 أي مع ثمر الدنيا 
في الأسماءء لا في غير ذلك من 
هيئة وطعم. و ازج جمع 
زَوْج» والمرأة زوج الرجلء والرجل 
زی ج المرأف ويقال في المرأة: 
زوج ومنه قول الفرزدق : 
واد الْذِي بَسْعَى لِيُفْسِد زوجي 
کَسَاع إلى أضدِ الى ا 
وقال عمار بن ياسر في شأن عائشة 
رضي الله عنها: (والله إني لأعلم 
نها زوجته في الدنيا والآخرة 
ولكن الله ابتلاكم). ذكر البخاري 
وغيره الحديث بطوله. و نر 
أبلغ من طاهرة» ومعنى هذه: 
الطهارة من الحيض والبزاقء وساثر 
أقذار الآدميات» وقيل: من الآثام؛ 
و (الْخلُود): الدوام في الحياةء أو 
الملك ونحوه» وخلد بالمكان ذا 


سورة البقرةء الآية: ۲٠‏ 


استمرت إقامته ةه وقد يستعمل 

اللو ازا فما برل :رانا هنا 

الذي في الآية فهو أبَدِي حقيقة . 

3 تفسیر قوله عز وجل : 
ذكر المفسرون أنه لما صرب الله 
تعالى الْمََلَيْن الْمُسَمَدَمَيْن فى هذه 

السورة قال الكفار: ما هذه الأمثال؟ 

اله أجل مِنْ أن يَضربَ هذه أمثالاً 

فنزلت الاية . 
وقال ابن قتيبة: إنما نزلت؛ لأن 

الكفار أنكروا ضرب المثل في غير 
هذه السورة بالذباب والعنكبوتء 
وقال قوم: هذه الآية مَل للدنيا. 

۰ قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وشدا شعيف ناتاه رصف الكلام 
واتساق المعنى . 

و شتی أصله يتخي . عينه 
ولامةُ حرفا علة» أُعِلْت اللام منه بن 
استثقلت الضمة على الياء فسكنت . 
ET‏ 
وابن مُحَيْصِن» وغيرهُما: 
يجي( بكسر الحاءي وهي لغهٌ 
لتميم» نقلت فيها حركة الياءِ الأولى 
إلى الحاء فسكنت» ثم استشقلت 
الضمة على الياء الثانية فسكنت» 
فحذفت إحداهما للالتقاء . 

واختلف المتأولون في معنى 
و صخي في هذه الآية: فر ججح 
الطبري أن معناه: : يُحْسّی» وقال 
غیره: معناه وهذا هو الأولىء 
يمتنع أو يمنعه الحياء فهو 

يترك› أو فو قريب منه . 
ولما كان الجليل القدر في الشاهد 

لا يمنعه من الخوض في نازل القول 

إلا الحياءُ من ذلك رد الله بقوله: 

اة آله لا سي على القائلين : 


وسن قال : 
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كيف يضرب الله مثلاً بالذباب 
ونحر؟ آي أن هذ الأشباة ليست 
من ازل القولء إذ هِيّ من الفصيح 
في المعنى المبلّغْ أغراض المتكلم 
E ml aa‏ 
يستحى منه. حكى المهدوي أن 
الاستحياء في هذه الآية راجع إلى 
الناس» وهذا غير مرضي . 

وقوله تعالى: أن يقرب : (أن) 
ن و 
مصدر في موضع المفعول» ومعنى 
يرب مسَ): يبين ضرباً من 
الأمثالء أي نوعاًء كما تقول هذا 
من ضرب هذاء والضريب المثيلء 
ويحتمل أن يكون مشثل ضرب 
البعث» وضرب الذلةء فيجيء 
المعنى أن يزم الحجة بمثل. 
وشي مفعولء فقيل: ٠‏ هر 
الأولء وقيل : : هو الثاني فُذّم وهو 
في نية التأخيرء لأن ضرب في هذا 
المعنى يتعدى إلى مفعولين . 
واختلفوا في قوله: وما بوس 
فقال قوم : مه صلة زائدة لا تفيد 
إلا شيا من تأكيدء وقيل: [ما] نكرة 
في موضع لصب على البدل 
لإبهامها. حكى المهدوي هذا القول 
عن الفراءء والزجاج» وثعلب» وقيل 
غير هذا مما هل تخليط دعا إليه الظن 
اَن صرب إنما یتعدی إلى مفعول 
واحد وقال بض الکوفبین: نصب 
بس علې تقدیر إسقاط حرف 
الج والمعتيٰ : : أن يضرب مثلاً ما 
بين بعوضة . وځکيّ عن العرب (له 
عشرون ما ناقة فجملا)ء وأنكر أبو 
العباس هذا الوجه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


والذي يترجح أن «نًا) صفة 
مُحْصَصَةّ» كما تقول: جثتك في أمر 
ما فتفيد النكرة تخضيصاً وتقريباًء 
و بن أبي الصلت: 
سَلَعمَاوَمثلةعَمَرما 
عَائِل ماوعَالّت البَيْمُورا 
و بوس على هذا مفعول ثان» 
وقال قوم: : [ما] نكرة کأنه قال 
شيعأ« والآية في هذا يشبهها قول 
حسان بن ثابت 

خب اللبيٰمُخمدإيانا 
وقد تقدم نظير هذا القول» والشبه 
بالبيت غير صحيح عندي . 
رالرة قشرلة اهن بش ذا 
قطّع اللحم» يقال بصع وبعُض 
بمعنى» وعلى هذا حملراقول 
الشاعر: 
يعم الْبَيُْ َك أبي وئار 
إذّامَا حاف بَعْض الْقَوْم بغْضا 
وقراً الضحاك» وإبراهيم بن ابي 
عبلة» ورؤبة بن الحجاج بوس 
بالرفع . قال أبو الفتح : وجه ذلك أن 
[ما] اسم بمنزلة الذي أي لا 
پستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة 
مغلا . فان الماتدغلى التوضوكة 
وهو مبتداًء مله ه قراءءُ بعضهم: ۰ 
[تَمّاماً على الذي آأحسن]» آي على 
الذي هو أحسَنُ. وحکی سیبویه : ما 
نا بالذي قائلٌ لك شيئاًء أي هو 
قائل . 

وقولنه تعالى: نتا فوته من 
جعل [ما] الأولى صلة زائدة» فما 
الثانية عطف على (بمُوسَّةً4ء ومن 
جعل [ما] إسماً فما الثانية عطف 
عليها. 
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وقال الكسائي» وأبو عبيدة 
وغيرهما: المعنى فما فوقها في 
الصغر وقال قتادةء وابن جريج»› 
وغيرهما: المعنى في الكبر. 

قال ف أبو محمد رحمه الله : 
والكل مُحَمَل ٤‏ والضمير في [أئ] 
عائد على المثل . 

واختلف النحويون في [مَادًا] فقيل : 
هي بمنزلة اسم واحدانمغتی ی 
شيء أراد الله؟ وقيل: [ما] اسم 
و [دًا] اسم آخر بمعنى الذي»ء فما 
في موضع رفع بالابتداءي وذا و 
ومعنی کلامهم هذا: الإنكار بلفظ 
الاستفهام» وقوله: واه نمب 
على التمييز» وقيل: على الحال من 
[دا] فى [بهُذًا]» والعامل فيه الإشارة 
والتنبيه . ۰ 
واختلف المتأولون في قوله تعالی : 
يل پو ڪا وتھڍی به 
یی فقيل : هو من قول الكافر - 
أي : ما مراد الله بهذا المثل الذي 
يفرق به الناس إلى ضلالةء وإلى 
هدی؟ وقیل: بل هو خبر من الله 
تعالى أنه يُضل بالمثل الكفار الذين 
يعمون به» ويهدي به المؤمنين الذين 
يعلمون أنه الحق» وفي هذا رد على 
المعتزلة في قولهم: إن الله لا يخلق 
الضلال. 

ولا خلاف أن قوله تعالى: (وَمًا 
ل بي إل ييه ممن 
قول الله تعالى» ویحتمل أن يكون 
قوله تعالی: e‏ 
إلى آخر الآية رذاً من الله تعالى على 
قول الكفار: و پو ڪيه . 
والفِسَىٌ: الخروج عن الشيءِء 


يقال: فَسَمّت الفأرَةٌ إذا خرجت من 
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جُخرهاء والرْطْبَةٌ إذا خرجت من 
قشرهاء والفِْسقٌ في عرف الاستعمال 
الشرعي: الخروج من طاعة الله عز 
وجل» فقديقع على من خرج 
بكفر» وعلی من خرج بعصیان» 
وقراءة جمهور الأمة في هذه الآية 
)1 بضم الياءِ فيهماء وروي 
عن إبراهيم بن أبي عبلة أله قرأ 
یضل) بنتح الباء «گيير ار 
«وَيَهدي په كير وَمَا يَضل په 
لفَاسقون) بالرفع . 

قال أبو عمرو الداني: هذه قراءة 
القدرية» واب بن أبي عبلة مِن ثقات 
الشامِبّين» وين أل السنة» ولا تصح 
هذه القراءة عنه مع نها مخالفة خط 


المصحف»ء وروي عن ابن مسعود انه 


قراً في الأولى «يُضل) بضم الياء 
وفي الثانية (وما يضل) بفتح الياء (به 
إلا القَاسفُود وهذه قراءَة مجاهد» 
وهي قراءة متجهة لولا مخالفتها خط 
المصحف المجمع عليه. 

2 لا تفسیر قوله عز وجل : 
الأقض: رذ ما أبرم على أوله غير 
مُبْرّم. والعَهْدٌ في هذه الآية: التقدم 
في الشيءِ والوَصَاهٌ به . 

واختَلِف في تفسير هذا العهد 
فقال بعض المتأولين: هو الذي 
أخذه الله على بني آدم حين 
کالذرٌ» وقال آخرون: بل: نصب 
الأدلة على وحدانية الله بالسموات 
والأرض وسائر الصنعة - هو بمنزلة 
العهد. وقال آخرون: بل هذا العهد 
هو الذي أخذه الله على عباده 
بوساطة رسله:' أن يوخحدوه» وألا 
یعبدوا غیره. وقال آخرون: بل هذا 


العهد هو الذي أخذه الله تعالى على 
أتباع الرسل والكتب المنرلة: اَن 
يؤمنوا بمحمد باق وألا يكتموا 
ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالآية على هذا في أهل الكتاب» 
وظاهر ما قبل وبعد أنها في جميع 
الكفار. وقال قتادة: هذه الاية هي 
فيمن كان آمن بالنبي عليه السلام ثم 
كفر به فنقض العهد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لم ينسب الطبري شيئاً من هذه 
الأقوال. 

زل عو جار بن الاين 
فنقضه لا يجل بهذه الآية. والضمير 
في ميد يحتمل العودة على 
(العهد)» أو على (اسم الله تعالى)ء 
و(ميثاق) مفْعَّال من الوثاقة» وهي 
الشدٌ في العقد والرّبط ونحوه» وهو 
في هذه الآية اسم في موضع 
المصدر»ء كما قال عمرو بن شبيم : 
أَكُفْرأَبَعْد رَدالْمَزت عَنّي 
وبَعْدَ عَطائِك المائة الرْتاعا؟ 
أراد بعد إعطائك . 

وقوله تعالی: ما اَم اله يِه أن 
صله . [مَا] في موضع نصب 
بيقطعون» واختلف ما الشيءُ الذي 
أمر بوصله؟ فقال قتادة: الأر حام 
عامة في الناس»› وقال غیره: : خاصةً 
فيمن آمن بمحمد» کان الكمار 
يقطعون أرحامهم. وقال جمهور اهل 
العلم: الإشارة في هذه الآية إلى 
دين الله وعبادته في الأرض» وإقامة 
شرائعه» وحفظ حدوده» وهذا هو 
الحق» والرحم جزء من هذاء [Î],‏ 
في موضع نصب بدل من [ما]ء أو 
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مفعول من أجلهء وقيل: [أن] في 
موضع خفض بدل من الضمير في 
(به)» وهذا مجه . 
و يميد فض الأض4 يعمبدون 
غير الله ويجورون في الأفعال إِذ 
هي بحسب شهواتهم»› و (الخاسرً): 
الذي نقص نفسه حظّها من الفلاح 
والفوز. والحُسْرَانٌ: النقص كان فى 
ميزان أو غيره. 
وقوله تعالی: (گیت کت4 
لفظّه لفظ الاستفهام» وليس به» بل 
هو تقريرٌ وتوبيخ. أيي: كيف 
تکفرون ونْعُمُهُ علیکم وَفْذْرَنّه هذه؟ 
و ی ری ي ی 
الحالء والعامل فیها ( کت4 
وتقديرها: أجاحدين تكفرون؟ 
آمنکرین تکفرون؟ و گید مبنية» 
وحصت بالفتح لخفته. ومن قال: 
إن « گید تقریر وتعجب» فمعناه: 
أن هذا الأمر إن عَنّ فحقه أن َب 
SS‏ وعو الرس 
a CSE‏ و (الؤاو) في قوله: 
رَس واو الحال. 
واختلف في ترتيب هاتين الموتتين 
والحياتين» فقال ابن عباس» وابن 
مسعود» ومجاهد: فالمعنى كنتم 
أمواتاً معدومين قبل أن نُخُلَقُّوا 
دارسين» كما يقال للشيءِ الدارس: 
ميت . ئم لقعم وأخرجتُم إلى الدنيا 
فأحياكم» ثم آماتكم الوت المعهودء 
ثم يُحييكم للبعث يوم القيامة . 
وقال آخرون: کنتم آمواتاً بکون آدم 
من طين ميتاً قبل أن يُحياء ثم تفخ 
_ فيه الروح فأحياكم بحياة آدم» ثم 
یکم یکم ع عم 


وقال قتادة: كنتم أمواتاً في أصلاب 


آبائكم» فأخرجتم إلى الدنياء 


فأحياکم» ۽ ثم کما تقدم. وقال غیره: 
كنم أمواتاً في الأرحام قبل نفخ 
الأرواح» ثم أحياكم بالخروج إلى 
الدنياء ثم کما تقدم. 

وقال ابن زيد: إن الله تعالى آخرج 
نسم بني آدم أًمثال لذن د ثم أماتهم 
بعدذلك فهوقوله: HEN‏ 
أوًا). ثم أحياهم بالإخراج إلى 
الدنياء ثم كماتقدم. وقال ابن 
عباس» وأبو صالح: كنتم أمواتاً 
بالموت المعهود» ثم أحياكم للسؤال 
في القبورء ثم أماتكم فيهاء ثم 
أحياكم للبعث» وروي عن ابن عباس 
أيضاً أنه قال: وكنتم أمواتاً بالخمولء 
فأحياكم بأن ذكرتم وشْرَفَْمْ بهذا 
الدين والنبي الذي جاءَكم . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
والقول الأول هو أولى هذه الأقوالء 
لأنه الذي لا محيد للكفار عن الإقرار 
به في اول ترتیبه . ثم إن قول أولاً: 
رڪنم نوا وسن اده آخراً 
الإماتة إليه تبارك وتعالى ممايقوي 
ذلك القول» وإذا أذعنت نفوس الكفار 
لكونهم أمواتاً معدومين» ثم لاإحياءِ 
في الدنياء ثم لاإماتة فيها قري عليهم 
لزوم الإحياء الآخر» وجاءَ جحدهم له 
دعوى لا حجة عليها. 

والضمير في ا ا الله 
تعالی» آي إلى ثوابه أو عقابه وقیل : 
هو عائد على الإحياءِء والأول أظهر. 
وقراً جمهور التاس : جوب 4 
بضم التاءِ وفتح الجيمء وقراً ابن بي 
إسحاق» وابن محيصن» وابن يعمُرء 
وسلام» والمَيّاض بن عُزوان» 
ويعقوب الحضرمي : (يرجعون» 


وترجعون) بفتح الياء والتاءِ حيث وقع . 
و ق ) معناه: اخترع وأوجد 
بعد العدم» وقد يقال في الإنسان: 
خلق عند إنشائه شيناء ومنه قول 

الشاعر: 
وَلأنْتَ تَفْري مَاخَلَفَتَ وبَعْض 

القوميخأقئُملايُفري 

ومنه قوله الآخر: 

و لم4 معناه: للاعتبار» ويدل 
على ذلك ما قبله وما بعده من نصب 
العبر: الإحياءء والإماتة» والخلقء 
والاستواء إلى السماءء وتسويتها. 
وقال قوم: بل معنى لك إباحة 
الأشياء وتمليكهاء وهذاقول من 
يقول: إن الأشياء قبل ورود السسع 
على الإباحة ينه هذه الآيةء وخالفهم 


في هذا الأو يل القائلون بالحظرء 


والقائلون بالوقف. وأكثر القائلين 
بالحظر استشنوا آشياء اقتضت حالها 
مع وجود الإنسان الإباحة كالتنفس»ء 
والحركة» ويرد على القائلين 
بالحظر: كل حظر في القرآن» وعلى 
القائلين بالإباحة: كل تحليل في 
القرآن وإباحة. ويترجح الوقف إذا 
قدرنا نازلة لا يوجد فيها سمع» ولا 
تتعلق به» ومعنى الوقف: آنه استنفاد 
جهد الناظر فيما يحزب من النوازل . 
وحکى ابن فورك عن ب بن الصائغ أنه 
قال : لم يخل العقل قط من السمعء 
ولا نازلة إلا وفيها سمع» أو لَهًا به 
تعلق أو لها حال تستصحب» قال: 
فينبغي أن يعتمد على هذاء ويغني عن 
النظرفي حظر وإباحة ووقف. 
وجييًا 4 نصب على الحال. 
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وقوله تعالی: نَم أَسَترّۍ) ثم هنا: 
هي لترتيب الأخبارء لا لترتيب الأمر 
في نفسه» و «أستوّئ): قال قوم 
معناه: علا دون تکییف ولا تحدیده 
هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا 
أمرةٌ وقدرئّه وسلطائهء وقال ابن 
كيسان : معناه قَصد إلى السماءء أي 
بخلقه واختراعه» وقیل: معناه كَمُل 
صنعه فیهاء» کما تقول: استوى الأمر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق . 
وحکی الطبري عن قوم: أن المعنى 
أقبل» وضعفه. 
وځڳي عن قوم: ان المستوي هو 
الدخانء وهذا أيضاً يأباه رصف 
الكلام. وقيل المعني: استولى» كما 
قال الشاعر: 
قٍاشوى بشرعلى أَلهِرَاتق 

مِنْغيرسيف ودم مُهراق 


ملفا نيفد اسوك ارما ون 
2L E 2 LL‏ 
2 سبح 2 لِك قرس لك قال إن أعلم ما لاعلمون 
۲ م کر ا س کے ع سے ا 
| © وعلم ادما لاسما ها م عرضہ یکل 
AN 2 1 IAT To “£ f E‏ 
قال انون باسماء ولاه إ نکم رىقا ) 


ا 
الملتيكة ١‏ 


نحت ك مارآ ماطلمتتاإتك تات افك | 
© مادم انهم پاشمایوم لما ناشم انایو ال | 
لال کہ لمعيب البو بورض وأغ كما | 
دوت مانم موی و دتا لاجد | 
کی ی ی ا 
اتاد ماش ات وجك نة وک مهارد ا 
حب شفشتا اکر منز والکک رہ کا رارك | 
| لالطو ناجھ ماو اوی لاوطو م 
کک ادم یں یی کیک وکاب داد و ا ۲ 


: وهذا إنما يجيء في قوله 
تعالى: عل مرش 
ری والقاعدة في هذه 
وحلول الحوادث»› ویہقی 
استواء القدرة والسلطان. 
HES‏ قيل: 
المعنى جعلهن سواء 
وقیل: سى سطوحها 
| بالاملا 2 
E‏ 
ررر ا نصِبً على البدل من 
الضمير» أو على المفعول 
بسّوى بتقدير حذف الجار 
من الضميرء کانه قال : 
فسوی منهنٌّ سبعا. وقیل : 
نصب على الحالء وقال: 
مسر إا على أن 
السماء جمع› وإمّا على أنه مفرد 
اسم جنس» فهو دال على الجمع. 
وقوله تعالی: وهو يڪي ىء ی 
معناه: بالموجودات» وتحقق علمه 
بالمعدومات من آیات أخر. 


أن الأرض وما 
فبا ناق قبن ناء وذلك 
صحيح» ثم ذُجِيَتِ الأرض بعد خلق 
السماءء وبهذا تتفق معاني الآيات 
هذه والتي في سورة (المُؤمِن) وفي 
(التازعغات). 
3 تفسیر قوله عز وجل : 
قال معمر بن المثنى: [إ] زائدةء 
والتقدير: وقال ربْك. قال أبو إسحق 
الزجاج : هف اجر ن آي م 
وكذلك رد عليه جميع المفسرين› 
وقال الجمهور: ليست زائدة وإنما 
هي معلقة بفعل مُقَدّر تقديره: واذكر 


م 


إذ قال. وآیضاً فقوله: علق ککُم 


وهذه الآية تقتضى 


ًا نى الأرّض بسي الآية يقتضي 
أن يكون التقدير: وابتداء خلقكم إذ 
قال ربك للملائكة. وإضافة رب 
إلى محمد بء ومخاطبّه بالكاف 
شرف مه له زاظهار الا اة 
به. وألْمَلانگةٌ واحدها مَلَكء أصلّه: 
ملاك على وزن مَفْعّل» من لأك إذا 
أرسل» وجمعه ملائكة على وزن 
مََاعِلّة . وقال قوم: أصل مَلَتُ مألّك 
من أَلكَ إذا أرسل»ء ومنه قول 
عدي بن زيد: 

نة قُذْ طّال حَبْسِي وَانْيَظاري 
واللغتان مسموعتانء لأَك. وألّكء 
بث فيه الهمزة بعد اللام فجاءَ وزنه 
مَعْمّل وجمعه ملائكةء وزنه مَعَافلة . 
وقال ابن كيسان: هو من مَلّك يملك 
والهمزة فيه زائدة كما زيدت في 
شنال من شَمّل فوزنه فُْأل» ووزن 
جيه اة وقداإائي في الشعر 
على اصله کما قال : 

ئرل مِنْ جو السماءِيَصوب 
وأما في الكلام فسهلت الهمزة 
وألقيت حركتها على اللام أو على 
العين - في قول ابن كيسان - فقيل : 
ملك والهاء في (ملائكة) لعأنيث 
الجموع غير حقيقي» وقيل: هي 
للمبالغة كعلامة ونسابةء والأول 
بين »› وقال أبو عبيدة: الهمزة في 
(ملاثكة) مجتلبة؛ لأن واحدها ملك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا الذي نحا إليه ابن كيسان . 

و جَاعِل في هذه الآية بمعنى 
خالق» ذکره الطبري عن ابي رَوق» 
رضي بلك تجدبها إلى رل 
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واحد. وقال الحسن وقتادة: 
ال4 بمعنى فاعل. وقال ابن 
سابط عن النبي اة أنه فال: ِن 
$ الأَرّض# هنا يعني بها مكةء لان 
الأرض دحيت من تحتهاء ولأنها 
مقر من هلك قومه من الأنبياءء وأن 
قبر نوح وهود وصالح بين المقام 
والركن 

و ول4 معناه: من يخلف» 
قال ابن عباس: كانت الجن قبل بني 
آدم في الأرض فأفندوا وسقکوا 
الدماءء فبعث الله إليهم قبيلاً من 
الملائكة قتلهم› وأَلْحَقَ فَلْهُمْ بجزائر 
البحار» ورؤوس الجبالء وجعل آدم 
وذريته خليفة. وقال الحسن: إنما 
سمى الله بني آدم خليفة لأن كل قرن 
مع بخلف الذي له اليل بعد 
الجيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ففي هذا القول يحتمل أن تكون 
بمعنى خالفة وبمعنى مخلوفة. وقال 
ابن مسعود: إنما معناه: خليفة مني 
في الحكم بين عبادي بالحق 
وبأوامري» يعني بذلك آدم عليه 
السلام ومن قام مقامه بعده من 
ذريته» وقراً زيد بن علي (خَلِيقَةً) 
بالقاف . 

وقوله تعالى: الوا حمل فا 
الآيةء قد علمنا فَظعاً أن الملائكة لا 
تعلم الغيب» ولا تسبق بالقول» 
وذلك عام في جم الملائكة لأن 
قوله: إلا فونه بالقول)» خرج 
على جهة المدح لهم. قال القاضي 
أبو بكر بن الطيب: «فهذه قرينة 
تيرم نلا يضح مع هلين 
الشرطين إلا أن يكون عندهم من 


إفعاد الحكةة في الارن نبا 
ومقدمة٤»‏ قال ابن زيد وغيره: 
«إن الله تعالى أعْلَمَهُمْ أن الخليفة 
سیکون من ذریته قوم يفسدون 
ويسفكون الدما فقالوا لذلك هذه 
المقالة». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ' 


فهذا إمّا على طريق التعجب من 
E N TE‏ 
عصیان من يستخلفه الله في أرضه 
وينعم عليه بذلك» وإِمّا على طريق 
الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاً : 
الاستخلاف والعصيان وقال 
أحمد بن يحيى ثعلب وغيره: إنما 
كانت الملائكة قد رأت وعلمت ما 
كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء 
في الأرض» فجاءَ قولهم مَل 
فًا) الآية على جهة الاستفهام 


المحض»› هل هذا الخليفة على 


طريقة مَنْ تقدم من الجن اَم لا؟ 
وقال آخرون: کان الله تعالی قد 
أعلم الملائكة أنه يخلق في الأرض 
خلقاً يُفسدون»ء ويسفكون الدما 
فلماقال بعد ذلك: فإ 
جال الوا مَل فيا الآية على 
جهة الاسترشاد والاستعلام. هل هذا 
الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل 
أو غيره؟ 

و (السَْكُ) صب الدّم» هذا عرفهء 
وقد يقال: سَمَك كلامه في كذا إذا 
سَرَده» وقراءة الجمهور بكسر الفاءء 
وقرأ أبو حَيْوّة وابن أبي عبلة و 
«يسَمُك4 بضم الغاءء وقراً ابن 
هرمز (َوَيَسَفَكٌ) بالنصب بواو 
الصرف»› كانه قال: من يجمع أن 
يفسد وان يسفك. وقال المهدوي : 


هو نصب في جواب الاستفهام. 
والأول أحسن. 

وقولهم: وو سبح عَندِد 4 
قال بعض المتأولين: هو e‏ جهة 
الاستفهام كأنهم أرادوا: ونحن نسبح 
بحمدل الآية أم نتغير عن هذه 


الحال؟ 
قال با محمد رحمه الله : 


ا و 
وقال آخرون: معناه التمدح ووْضف 
حالهم» وذلك جائز لھم کما قال 
يوسف عليه السلام : وای حَفِیطٌ 
عَم وهذايحسن مع التعجب 
والاستعظام لأن يستخلف الث من 
يعصيه في قولهم : ابل 4؟ 
وعلى هذا بهم بقوله تعالى: ' 
وإ آعم ما ا مون . 
وقال قوم: معنى الآية: ونحن لو 
جعلتتًا في الأرض واستخلفتنا نسبح 
بحمدك» وهذا أيضاً حسن مع 
التعجب والاستعظام في قولهم: 
واجَتل؟ ومعانسى وسح 
صَنْدِد4: ننزهك عما لا يليق بك 
وبصفاتك. وقال ابن عباس» وابن 
مسعود: تسبيح الملائكة 
صلاتهم له وقال قتادة: تسبيح 
الملاثكة قولهم: سبحان الله» على 
عرفه في اللغة . 
و ند4 معناه: حلط التسبيح 
المد وتصله نوتخم آن 
یکون قوله َد ) اعتراضاً بین 
الكلامينء كأنهم قالوا: (ونحن 
نسبح وقدس)ء ثم اعترضوا على 
جهة التسليمء آي: وأنت المحمود 
في الهداية إلى ذلك . 
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و ومرس أ » قال الضحاكء 
وغيره: معناه: نطهر أنفسنا لك ابتغاء 
مرضاتك» والتقديس التطهير بلا 
خلاف» ومنه الأرض المقدسة أي 
المطهرة» ومنه بيت المقدإس»› ومنه 
القذس الذي يُتطهر به. وقال 
آخرون: ظ ودس ل معناه: 
ونقدسك آي نعظمك» ونطهر ذكرك 
عما لا یلیق به. قاله مجاهد» وأبو 
صالح»؛ وغيرهماء وقال قوم: 
ل ونقدس لك معناه: نصلي لك 


وقوله تعالى: إل آعم ا 
لأشَمَرٌ أن وا فمل 
ب 8 و اع اسم»› روه 
في موضع خفض بالإضافة» ولا 
يصح الصرف فيه بإجماع من النحاةء 
وإنما الخلاف في أفعل إذا سمي به 
وكان نكرة» فسيبويه والخليل لا 
يصرفانه» والآخفش يصرفه. 

واختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله تعالی: ما لا لرن فقال 
ابن عباس: کان إبليس - لعنه الله - 
E E‏ ودخله الكبر لما 
جعله الله خازن السماء الدنياء 
وشرفه وقيل: بل لما بعثه اله إلى 
قتل الجن الذين كانوا أفسدوا في 
الأرض فهزمهم وقتلهم بجنده» قال 
ابن عباس أيضاً: واعتقد أن ذلك 
لمزية له» واستخف الكفر والمعصية 
في جانب آدم عليه السلاي قال: 
فلما قالت الملائكة و سي 
دك ونقرْش کک وهي لا تعلم 
أن في نفس إبليس خلاف ذلك 


قال الله لهم: لإي آعم ما لا 
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لمو » يعني ما في نفس إبليس» 
وقال قتادة: لما قالت الملائكة: 
تحمل فا س د صد فب وقد 
علم الله تعالن أن یمن پستتف فن 
الأرض أنبياءَ وفضلاء وأمل طاعة 
قال لهم: ظ ا آعم ا لا ملت 
يعني : فعال الفضلاءِ من بني آدم . 

وقوله تعالى: $ وَل معناه: 
عرف» وتعليم آدم هنا عند قوم إلهام 
علمه ضرورة» وقال قوم: بل تعليم 
بقَوْلِ» فإما بواسطة ملك» أو بتكليم 
قل هبوطه الأرض» فلا يشارك 
موسى عليه السلام في خاصته» وقراً 
اليماني «وَعُلْمٌ بضم العين على 
بناءِ الفعل للمفعول آم مرفوعاً. 
وقال أبو الفتح : وهي قراءة يزيد 
البربري» و (آدمٌ) أفعل مشتق من 
الأدمة وهي خمرة تميل إلى السوادء 
وجمعه دې وأوادم» كکحمر 
وأحامرء ولا ينصرف بوجه» وقیل : 


آدم وزنه فاعل مشتق من أديم 


الأرض كأن الملك آدمها وجمعه 


آدمون وأوادم» ويلزم قائل هذه 


المقالة صرفهء وقال الطبري: (آدم) 
فعل رباعي سمي به . 

وروي عن النبى أنه قال: 
«خلق الله آدم من أديم الأرض كلهاء 
فخرجت ذریته على نحوهاء منهم 
الأبيض والأسود والأسمرء والسهل 
والحزن» والطيب والخبيث) . 
واختلف المتأولون في قوله: 
انمآ فقال جمهور الأمة: 
علّمه التسمياتء وقال قوم : عرض 
عليه الأشخاص والأول أبْيّنء› 
ولفظة علي تعطي ذلك . 

ثم اختلف الجمهور في أي الأسماء 


علمهء فقال ابن عباس» وقتادة 
ومجاهد: علُمه اسم کل شيءِ من 
جميع المخلوقات» دفيقها وجليلهاء 
E‏ علمه أسماء 
النجوم فقطء وقال الربيع بن خثيم: 
علمه أسماءَ الملائكة فقطء وقال 
عبدالرحمن بن زید: علمه أسماء 
ذريته فقط» وقال الطبري: علمه 
أسماءَ ذريته والملائكةء واختار هذا 
ورجح بتر تمالی: < ع ل 
مك4 وحكى النقاش» عن 
عباس: انه ا 
عرف منها جميع الأسماءء وقال 


آخرون: علمه أسماء الأجناس 


الال ولل لار ونر 
ذلك دون أن یعین ما سمته ذریته 
منها. وقال ابن قتيبة : علّمه أسماء ما 
خلق في الأرض» وقال قوم: علمه 
الأسماء بلغة واحدة» ثم وقع 
الاصطلاح من ذريته فيما سواهاء 
وقال بعضهم: بل علمه الأسماء بكل 
لغة تكلمت بها ذريته» وقد غلا قوم 
في هذا المعنى حتى حکى ابن جني 
عن أبى على الفارسى آنه قال: 
علم اله تعالی آدم کل شيءٍ حتی أنه 
كان يحسن من النحو مثل ما أحسن 
سيبويه» ونحو هذا من القول الذي 
هو بَيْنْ الخطأً من جهات . 

وقال أكشر العلماء: علمه تعالى 
منافع كل شيءِ ولِما يصلح. وقال 
قوم: عرض عليه الأشخاص عند 
التعليم» وقال قوم: بل وصفها له 
دون عرض أشخاص . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه كلها احتمالات» قال الناس 
بھها. 
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وقرأًأبُيٰ بن كعب: ثم 
عَرَضهًا). وقرأ ابن مسعود: ثْ 
حَرَضهُن) . 

واختلف المتأولون: هل عرض 
على الملائكة أشخاص الأسماء أو 
الأسماءَ دون الأشخاص؟ فقال ابن 
مسعود» وغيره: عرض الأشخاص» 
وقال ابن عباس» وغيره: عرض 
الأسماء > فمن قال في الأسماء 
بعموم کل شيءِ قال: عرضهم أمة 
ت ونوعاً نوعاًء ومن قال في 
الأسماء ء إنها التسميات استقام على 
قراءَة بي: (عَرَضها)» ونقول في 
قراءة من قرأً (عَرَضَهُ إن لفظ 
الأسماءِ يدل على الأشخاص 
فلذلك ساخ أن يقول للاأسماء 
«ءَرَضهن). 
۰ و اذه معناه: أخبروني» 
والنباً: الخبر» ومنه النبيء» وقال 
قوم: يخرج من هذا الأمر بالإنباء 
تکلیف ما لا یطاق ویتقرر جوازه 
لأنه تعالی علم نهم ١‏ يعلمون» 
وقال المحققون مِنْ أهل التأويل : 
ليس هذا على جهة التكليف» وإنما 
هو على جهة التقرير والتوقيف . 

وقوله تعالى: هلا ظاهره 
ضور اشتشاضص وذلك عند 
العرض على الملائكة» وليس في 
هذه الآية ما يوجب أن الاسم أريد به 
المسمى»› > كما ذهب إليه مكي 
والمهدوي» فمن قال: إنه تعالى 
عرض على الملائكة أشخاماً استقام 
له مع افظ هلاي ومن قال: إنه 
إنما عرض أسماء فقط جعل الإشارة 
بهؤلاءِ إلى أشخاص الأسماء ۽ وهي 
غائبةء إذ قد حضر ماهو منها 


بسبب» وذلك أسماوٌهاء وکأنه قال 
لهم في كل اسم لأي شخص هذا؟ 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر أن الله تعالى عم آدم 
الأسمات وعرض مع ذلك عليه 
الأجناس أشخاصاًء ثم عرض تلك 
على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها 
التي قد تعلمها آدم. ثم إن آدم قال 
لهم: هذااسمه كذاء وهذا اسمه 
کذا و هله لفظ مبني على 
الكسرء والقصر فيه لغة تميم وبعض 
قيس وأسد» قال الأعشى : 
ھۇلائمھۇلاكلاأغطي 
ث بعالا محذوةبنعال 
و ك4 في موضع الجزم 
بالشرط» والجواب عند سيبويه فيما 
قبله»ء وعند المبرد محذوف 
والتقدير : إن كنتم صادقين فأنبئوني 
وقال ابن مسعود: وابن عباس» 
وناس من أصحاب النبي عليه 
السلام: معنى الآية: إن كنتم 
صادقين في أن الخليفة يقسد 
ويَّْفِك. وقال آخرون: صادقین في 
ئي ٳِن اشتَلَفئكم سبَختُم بحمدي» 
وقذسْتُمْ لي» وقال الحسن» وفتادة: 
روي أن الملائكة قالت حين 
خلق الله آدم: لیخلق ربنا ما شاءَ» 
فلن يخلق خلقاً أعلم مناء ولا أكرم 
عليه » فأراد لله تعالی أن بُریهم من 
علم آدم وکرامته خلاف ما ظنوا. 
فالمعنى: إن كنتم صادقين في 
دعواکم العمل وقال قوم: معنی 
الآية: إن كنتم صادقين في جواب 
السؤال» عالمين بالأسماء. قالوا: 
ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهادء 
وقالوا: سبحانك. حكاه النقاش» 


قال: ولو لم يشترط عليه الصدق في 
الإنباءِ لجاز لهم الاجتهادء كما جاز 
لذي أماته اله مائة عام» حين قال 
له: َم لت ولم يشترط 
الإصابةء فقال ولم يصب» فلم 
يُعئفٰ› وهذا کله محتمل» وحکی 
الطبري أن بعض المفسرين قال: 
معنی إن كُّ: إذ كنتم قال 
الطبري : وهذا خطاً. 

وإن قال قائل: ما الحكمة في 
قول الله تعالى للملائكة: لإ 
جَاعِلً) الآية؟ قيل: هذا امتحان لهم 
واختبار»ء لِيَقََ منهم ماوقع» 
ویؤدبهم تعالی من تعلیم آدم وتکریمه 
بما أَوْبَ. و وسَبَحَتَك) نصب على 
المصدرء قال الكسائي: نصبه على 
آنه منادی مضاف . 

قال الزهراوي: موضع مًا) من 
قولهم: ا عستا نصب بعلّمتناء 
وخبر التبرئة في لا ) . ويحتمل أن 
يون موضع ما4 رفعاً على أنه 
بدل من خبر التبرئة» كما تقول: لا 
إله إلا اش ل لا إله في الوجود 
إا اله . و ات4 في موضع نصب 
تأكيد للضمير في ان4 أو في 
موضع رفع على الاإبتداءِء و 
ملم خبره والجملة خبر 
(إن). آو فاصلةء لا موضع لها من 
الإعراب» و العم معناه العالمء 
ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير 
من المعلومات في حق الله عز 
وجل. و اكم معناه: الحاكم 


وبینهما مزية المبالغةء وفیل : معناه 


المخكمء کما قال عمرو بن معدي 
کرب : : 
من رَبْحائة الدّاعي السميع . 
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آي : الممع» ويجيءٌ الكلام على 
هذا من صفات الفعلء وقال قوم: 
الحكيم المانع من الفسادء ومنه: 
حَكمَةٌ الفرس مانعته: ومنه قول 
جریر ٠‏ 
أي حَيِيفة أخكمُوا سُمَهَاءم 
إلي أخاف ليمأ أفضَبًا 
2 اتفسبر قوله عز وجل: 
وات معناه: أخبرهم» وهو 
فعل يتعدى إلى مفعولين» أحدهما 
بحرف الجن وقد يحذف حرف 
الجر أحياناًء تقول: نبنت زيداًء قال 
سیبویه: معناه تبت عن زيده 
والضمير في أنه عائد على 
الملائكة بإجماع» والضمير في 
(أسمائهم) مُحْتَلَّفٌ فيه» حسب 
الاختلاف في الأسماء التي عُلَُمها 
آدم» قال أبو علي: كلهم قراً 
«أنبغهُم) بالهمز وضمٌ الهاءِ إلا ما 
روي عن ابن عامر «أنبنهم)» ا 
وكسر الهاءء وكذلك روى بعض 
المكيين عن ابن كثير» وذلك على 
إتباع كسرة الهاء لكسرة الباءِء وإن 
حجّز الساكن فحجزه لا يعتد به. 
قال بو عمرو الداني: وقر الحسنُء 
والأعرج : «أنبيهم) بغير همزء قال 
ابن جني: وقراً الحسن أنبهم) 
على وزن أعطهم» وقد روي عنه 
أيهم بغير همز. قال ابو عمرو : 
وقد رُوي مثل ذلك عن ابن کثير من 
طريق القواس . 

قال أبو الفتح: أما قراءة الحسن 
ابه كَأعَطهِمْ فعلى إبدال الهمزة 
ياء على أنك تقول أت کَأغْطبْتُ› 
وهذا ضعيف في اللغةء آنه بدل لا 
تخفيف» والبدل عندنا لا يجوز إلا 
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في 2 ا قال بعض 


اباش نہ نبوة ا إذ 
أمره الله أن ينبىء الملائكة بما ليس 
عندهم من علم الله عز وجل . 
ويجوزفتح الياءِ من ( إ4 
وتسكينهاء وقال الكسائي : رأیت 
العرب إذا لقيت عندهم الياءُ همز 
فتحوها. قال أبو علي E‏ 
يفتح ياء الإضافة المكسور ما قبلها 
عند الهمزة المفتوحة والمكسورة إذا 
كانت متصلة باسم أو بفعل» ما لم 
يطل الحرف» فإنه يثقل فتحهاء نحو 
قوله تعالی : وول نئ آلا وقوله 
تعالى: انك آذك . والذي 
يخف: ول آنه ووآجری إلا عل 
ونحوه. 

وقوله تعالى: آعم عََبَ أَلَبَوّتِ 
اار4 معناه ما غاب عنکم» 
لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيءَ» 
الكل معلوم له» وم في موضع 
نصب بأعلم. قال المهدوي : : ويجوزر 
ن یکون قوله اع اسماً بمعنى 
التفضيل في العلم فتكون 4 في 
موضع خفض بالإضافة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإذا قدر الأول اسماً فلا بد بعده من 
إضمار فعل ينصب غيب تقديره: 
إني أعلم من كل أعلم غيب» وكونها 
في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر 
وأبلغ. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى : 
وا دون رما كسم تخرد . فقالت 
طائثفة: ذلك على معنى العموم في 
مغرزفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم 
أ 


وحكى مكي أن المراد بقوله: نَا 
دود قولُهم: «أبجمَلٌ فبا) الآية . 
وحكى المهدوي أن نا دود 
قولهم: «ليخلق ربنا ما شاء فلن 
يخلق أعلم منا ولا أكرم عليه»» 
فجعل هذا مما أبدوه لما قالوه. 
وقال الزهراوي: ما أبدوه هو دارهم 
بالسجود لآدم . 

واختلف في المكتوم فقال ابن 
عباس» وابن مسعود: المراد ما كتمه 
إبليس في نفسه من الكبر والكفرء 
ويتوجه قوله: تكد للجماعة 
والكاتم واحد في هذا القول على 
تجوز العرب واتساعهاء كما يقال 
لقوم قد جنی سفيه منهم: آتتم فعاتم 
کذا آي منكم فاعله» وهذا مع 
قصد تعنیف» ومنه قوله تعالی: ا۵ 
امجرت ` 
اكم لا يت 4). وإنا 
اداه متهم شیا ويل الفرع» وتال 
قتادة : المكتوم هو ما أسره بعضهم 
إلى بعض من قولهم : «ليخلق ربنا ما 
شاء؟» فجعل هذا مما كتموه لا 
أسره» و <إذ) من قوله: ووذ ف4 
معطوف على إذ المتقدمة. 

وقول الله تعالى» وخطابه للملائكة 
متقرر قديم في الأزل بشرط 
وجودهم وفهمهم٠‏ وهذا هو الباب 
کله فی أوامر الله سبحانه ونواهیه 
ومخاطباته» و ت4 كناية العظيم 
عن نفسه بلفظ الجمع . 

وقوله: للمبكذ4 عمومٌ فيهم» 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع «لِلْمَلاِكةٌ 
اشجُدَوا). برفع التاءِ العلامة إتباعاً 
لضمة ثالث المستقبل. قال أبو 
علي: وهذا طا وقال الزجاج : 


الب اموك من کا 
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آبو جعفر من رؤساء القراءَة» ولکئنه 


غلط في هذاء قال أبو الفتح: لأن 
[الملائكة] في موضع جر فالتاءُ 
مكسورة كسرة إعراب» وهذا الذي 
ذهب إليه بو جعفر إنما يجوز إِذا 
كان ما قبل الهمزة حرفاً ساكناً 
2 نحو قوله تعالی: لوا 
خرب ي والسجود في كلام 
العرب الخشوع والتذللء ومنه قول 
الشاعر: 

ری الا ته شا يراق 
ضع الوجه بالأرض. 
n‏ سجود الملائكة 
لآدم إيماء وخضوع. ذكره النقاش 
وغيره» ولا تدفع الآية أن يكونوا 
بلغوا غاية السجود» وقوله تعالى : 
موا لم سحي لا دليل فيه لأن 
الجاثي على ركبتيه واقع . 

واختلف في حال السجود لآدم» 
فقال ابن عباس: تعبّدهم الله 
بالسجود لادم . والعبادة في 
ذلك لله . وقال علي بن أبي طالب» 
وابن مسعودء وابن عباس: إنما كان 
سجود تحية» كسجود دابوق يوشب 
عليه السلامء لا سجود عبادة. وقال 
الشعبي : إنما كان آدم كالقبلة ومعنی 
إدَ4: إلى آدم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه الوجوه كلها كرامة آدم عليه 
السلام» وحكى النقاش عن مقاتل 
أن الله إنما أمر الملائكة بالسجود 
ار وف قال: والقرآن 
يرد على هذا القولء وقال قوم: 
سجود الملائكة كان مرتيسن»› 


وغایته ود 


والإجماع پرد هذا. 
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وقوله تعالی : إل إبيس € نصب 
على الاستثناءِ المتصلء لأنه من 
الملائكة على قول الجمهور»ء وهو 
ظاهر الآية» وكان خازناً وملكاً على 
سماء الدنيا والأرض» واسمه عزازيل 
قاله ابن عياس. وفال ابن زید» 
N‏ هو ابو الجن» كما أن آدم 

بو البشر» ولم يكن قط ملكا« وقد 
روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء 
قال: واسمه الحارث. وقال شهر بن 
حوشب: كان من الجن الذين كانوا 
في الأرض وقاتلتهم الملائكة» 
فُسَبَوه صغيراً» ونَعَبّد وخوطب معها 
حكاه الطبري عن ابن مسعود» 
والاستثناء على هذه الأقوال منقطع» 
واحتج بعض أصحاب هذا القول 
بأآن الله تعالى قال صفة للملائكة: 
لا يصون أله ما مهم ويفلون ما 
ورد 4 ورجح الطبري قول من 
قال: إن إبليس كان من الملائكةء 
وقال: ليس في خلقه من نار» ولا 
في تركيب الشهوة والنسل فيه حين 
غضب عليه مايدفع 
الملائكة. وقوله عز وجل: كان 

من الجن فصق عن أَمَرٍ رد4 يتخرج 
على أنه عمل عملهم فكان منهم في 
هذا أو على أن الملائكة قد تسمى 
جنا لاستتارها. قال الله تعالى: 
لول َم و َة َس وققال 
الأعشى في ذكر سليمان عليه 
السلام: 


آنه کان من 


وَسَخْرمِنْ جن المَلابكِ يَسَعَةٌ 

قيَامالَدَبِهيَغْمَلودًبلاأجز 
أو على أن يكون نسبه إلى الجلةٍ 
كما ينسب إلى البصرة بصري» لما 
کان خازناً علیها. 


وإبليس لا ينصرف, لأنه اسم 
أعجمي معرف. قال الزجاج: وزنه 
فعُليلء وقال ابن عباس» والسدي»› 
وأبو عبيدة» وغيرهم: هو مشتق من 
أبلس إذا أبعد عن الخير» ووزنه على 
هذا إفعيل» ولم تصرفه هذه الفرقة 
لشذوذه» وأجروه مجرى إسحق من 
أسحقه الله» وأیٰوب من آب یئثوب» 
کل راق ا وو وا م 
تصرف هذه ولها وزن من الاشتقاق› 
الك الم بعد ی شهدا ون توج 
اشتقاقه» لقلّته وشذوذه ومن هذا 
المعنى قول الشاعر العجاج : 
يا صاح َل تغرف رَشماً مُرَّنا؟ 

قال :نعم أغرفهوأبلتا 

أ تفر ية ان المبارة والأنس 
به» ومثله قول الآخر 

وفي الوْجُووصُفرة وإنلاس 

ومنه قولىه تعالى: إا هم 
سود )» أي يائِسون من الخيرء 
مَبْعَدون منه فيما يرون . 

و أن معناه: امتنع من فعل ما 
مر به و اتك 4 دخل في 
الكبرياء. والإباية مقدمة على 
الاستكبار في ظهورهما عليه» 
والاستكبار والأنفة مقدمة في 
معتقده. وروی ابن القاسم» عن 
مالك آنه قال : ا 
كانت الحسد والكبر والشح. حسد 
لن ا وک و ا ي 
أكله من شجرة قد نُهِيّ عن قربها. 

حكى المهدوي عن فرقة أن معنى 

ن من الكت ) وصار من 
الكافرينء وقال ابن فورك: وهذا 
خطاً ترده الأصولء وقالت فرقة: قد 
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كان فام ميل من الجن من دفر 
فشبهه الله بهم» a RSE‏ 
فعل من الكفر فعلهم. وذكر الطبري 
عن ابی العالية أنه كان يقول: ن 
يت آلكييت) معناه: من العاصين. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وتلك معصية كفُرء لأا عن قد 
فاسد صدرت . 
وروي أن الله تعالى خلق خلقاًء 
وأمرهم بالسجود لآدم فعصواء 
فأحرقهم بالنار» ثم خلق آخرین› 
وأمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم» ثم 
خلق الملائكة فأمرهم بذلك 
فسجدوا. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والإسناد في مثل هذا غير وثيق. 
وقال جمهور المتأولين : معنی کان 
يِن الکشرت» آي في علم الله أنه 
سيكفرء لأن الكافر حقيقة» والمؤمن 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه 
الموافاة. 
وذهب الطبري إلى أن الله أراد 
بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني 
٠‏ آدم» وهم اليهود الىذين كفروا 
بمحمد ب مع علمهم بنبوته» ومع 
تقدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم . 
واختلف هل فر إبليس جهلاً أو 


عنادا؟ على قولين بين أهل السنة» ‏ 


ولا خلاف آنه كان عالماً بالله قبل 
کفره» فمن قال إنه كفر جهلاً قال : 
إته سلب العلم عند كفره. ومَنْ قال 
مر عنادا قال: كفر ومعه علمه» 
والكفر عنادا مع بقاء العلم مستبعدء 
إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع 
خذل الله لمن شاء. 

ولا خلاف أن الله تعالى أخرج 
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إبليس عند كفره» وأبعده عن الجنةء 
وبعد إخراجه قال لآدم (اسکنْ). 
3 -(2) تفسیر قوله عز وجل : 
«انكنّ) معناه: لازم الإقامةء 
ولفظه لفظ الأمرء ومعناه الإذنء و 
أت تأكيد للضمير الذي في 
انگ و ورك( عطف عليه 
والزوج امراًة الرجلء وهذا أشهر من 
زوجة» وفقدتقدم. و ة4 
البستان عليه حظيرةٌ. 

واختلف في الجنة التي أُسكنها 


أعدت لهما؟ وذهب من لم 
يجعلها جنة الخلد إلى أن مَن 
دخل الجنة الخلد لا ةة منها. 
وهذا لا يمتنع. . إلا أن السمع ورد 
أن من دخلها مُنَاباً لا یخرج منها 
واا من دخلها ابتداءً کآدم فغیر 
مستحیل»› ولا ورد سمعم بأنه 
لا یخرج منها. 

واختلف متی خلقت حواءُ من ضلع 
آدم عليه السلام؟ فقال ابن عباس : 
حين أنبا الملائكة بالأسماء و اسلو 1 
له أَلْقَيَّت عليه السَنَةٌ وخلقت حوا 
فاستيقظ وهي إلى جانبه» فقال - فيما 
يزعمون: لحمي ودمي»› وسکن 
إليهاء فذهبت الملائكة لتجرب 
ل فقالوا له: یا آدم ما اسمها؟ 
قال: حواء قالوا: ولم؟ قال: لأنها 
خلقت من شيءِ حي» ثم قال الله 
له: أشن أت ونمك تةي . 
وقال ابن مسعود» وابن ا 
أيضاً : لما اُسكن آدم الجنة مشى فيها 
مستوحشاء فلما تام خلقت حواءُ من 
ضلعه القصيري ليسكن إليهاء 
ويتَأنس بها» فلما انتبه رآها فقال : 


من أنت ت؟ قالت: امرأًة خلقت من 
لتسكن إلي . 

وحذفت النون من ك للأمرء 
والألف الأولى لحركة الكاف» حين 
حذفت الثانية لاجتماع المثلين» وهو 
حذف شاذ. ولفظ هذاالأمر ب 
$( معناه الإباحة» بقرينة قوله: 
حت شتا )ء والضمير في «ي) 
عائد على الجَئّة» وقرأً ابن وثاب 
والنخعي ردا بسكون الغينء 
والجمهور على فتحهاء و <الرعُد4 
العيش الدارُ الهْنِيٰ الذي لا عناءَ فيهء 
ومنه قول امریء القیس : 
بَيْنَمَاالمَرأنَرَااتاعِما 

يَأمَن الأحداث في عيش رغد 

و ردا منصوب على الصفة 
لمصدر محذوف» وقيل: هو نصب 
على المصدر في موضع الحال» و 
ي مبنية على الضم» ومن 
العرب من يبنيها على الفتح» ومن 
العرب من يُعُربها حسب موضعها 
بالرفع والنصب والخفض» كقوله: 
فدرم يِن حَيَثُ لا يعلَمودَ) ومن 
العرب من يقول: (حوث). 

و (شِتئتًا أصله شَيَأتما حول إلى 
فعلتماء تحرکت ياؤه وانفتح ما قبلها 
جاء (شَأثمَا) حذفت الألف الساكنة 
الممدودة للالتقاء» وكسرت الشين 
لتدل على الياءء فجاء (شتّما)» هذا 
تعليل المبردء فاا سیبویه فالآصل 
عنده (شيئتما) بكسر الياءء نقلت 
حركة الياء إلى الشين» وحذفت الياءُ 
e‏ 

وقوله تعالى: ولا فر هزو 
لك € معناه: لا تقرباها بأكلء 
لن الإباحة فيه وقعت. قال بعض 
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الحذاق: إن الله لما أراد النهي عن 
أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي 
الأكل وما يدعو إليه» وهو القرب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله ٠‏ 
وهذا مثال بيّن فيي سد الذرائعء› وقراً 


ابن محيصن: (مذي) على . 


الأصلء والهاء في هذه بدل من 
الياء. وليس في الكلام هاءٌ تأنيث 
مکسور ما قبلها غير هذه» وتحتمل 
هذه الإشارة أن تكون إلى شجرة 
معينة واحدةء أو إلى جنس. وحكى 
هارون الأعور عن بعض العلماء 
قراءة (الشجرة) بكسر الشين. 
والشُجر كل ما قام من النبات على 
ساق . 

واختلف في هذه الشجرة التي نهي 
عنها ما هي؟ فقال ابن مسعود» وابن 
عباس: هي الكرم ولذلك حرمت 
علينا الخمرء وقال ابن جريج عن 
ابعض الصحابة: هي شجرة التين؛ 
وقال ابن عباس أيضاًء وا مالك 
وعطيةء وقتادة: هي السنبلةء وحبها 
ككلى البقرء أحلى من العسل» 
والين من الزبد. وروي عن ابسن 
عباس أيضاً أنها شجرة العلم فيها ثمر 
کل شيءِ» وهذا ضعیف لا يصح عن 
ابن عباس . وحكى الطبري عن 
يعقوب بن عتبة آنها الشجرة التي 
كانت الملائكة تحنك بها للخلده 
رها أيضا ضيف فال: واليهنود 
تزعم أنها الحنظلةء وتقول: كانت 
حلوة ومرت من حينئذ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس في شيءِ من هذا التعيين ما 
يعضده خبرء وإنما الصواب أن 
بُعتقد أن الله تعالی نهی آدم عن 
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شجرة فخالف هو إليها وعصى في 
الأكل منها. 

وفي حظره تعالی على آدم الشجرة 
ما يدل على أن سكاثه في الجنة لا 
يدوم لأن المخلد لا يُحظر عليه 
شيءُ» ولا يؤمر ولا يُنهى»› وقیل : 
إن هذه الشجرة كانت خصت بأن 
تُخوجَّ آکلھا إلى التبرزء فلذلك هي 
عنهاء فلمًا ولم تكن الجنة موضع 
ب إلى الأرض 

وقوله: 0 جزم 
على العطف على (لا تقربا)» ويجوز 
فيه النصب على الجواب. والناصب 
عند الخليل وسيبويه (آن) المضمرةء 
وعند الجَرميّ الفاءُ. 

والظالم في اللغة الذي يضم الشيءَ 
غير موضعه» ومنه قولهم: (من أشبه 
باه فما ظلم). ومنه المظلومة الجلد 
لأن المطر لم يأتها في وقتهء ومنه 
قول عمرو بن قميئة : 

َل الاح بها انهلال حريصة 

والظلم في أحكام الشرع على 
مراتب: أعلاها الشركء ثم ظلم 
المعاصي وهي مراتب . 

وهو في هذه الآية يدل على أن 
قوله: ولا ش) على جهة 
الوجوب لا على الندبء لأآن من 
ترك eS‏ 
فاقتضت لفظة الظلم قوة | 

و (أزلهما) a‏ وهو 
في الآية مجاز»› لأنه في الرأي 
والنظرء وإنما حقيقة الزلل في 
القَدم. قال أبو علي: را4 
يحتمل تأويلين - أحدهما: كنْبُهما 
الرلّة - والآخر أن يكون من رل إذا 


عغر» وقراً حمزة: «ثأرالَهْنا) 
أ دمن ازول قان الجرین ا 
كان إغواؤه مؤدياً إلى الزوال» وهي 
قراءَة الحسن وأبي رجاءِ. 
ولا خلاف بين العلماء أن إبلیس 
اللعين هو متولي إغواء آدم. 
واختلف في الكيفية: فقال ابن 
عباس» وابن مسعود» وجمهور 
العلماء: أغواهما مشافهةء ودليل 
ذلك قوله تعالى: «راسَسَهْبَآ 4 
والمُقاسمة ظاهرها المشافهةء وقال 
بعضهم : إن إبليس لما دخل إلى آدم 
كمه في حاله» فقال: يا آدم ما 
أحسن هذا لو أن خلداً كانء فوجد 
إبليس السبيل إلى إغوائه. فقال: هل 
ملك على شجرة الخلد وقال 
بعضهم : دخل الجنة في فم الحيةء 
وهي e‏ ريع كالبختية بعد أن 
عرض نفسه على كثير من الحيوان 
فلم تدخله إلا الحيةء فخرج إلى 
حواءَ وأخذ شيئاً من الشجرةء وقال: 
انظري ما أحسن هذاء فأغواها 
حتی أکلت» ثم أغوی آدم» وقالت 
له حواء: كل» فإني قد أكلت فلم 
يضرني» فأكل فبدت لهما سوءانّهماء 
وحصلا في حكم الذنب» ولعنت 
الحيةء وزدت قوائمها في جوفهاء 
وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم . 
وقيل لحواء: كما أدميت الشجرةء 
فكذلك يصيبك الدم في كل شهرء 
وكذلك تحملین کرهاًے وتضعين 
کرهاًء تشرفین به على الموت مرارا 
زاد الطبري والنقاش: وتكونين 
سفيهة» وقد كنت حليمة. 
وقالت طائفة : إن إبليس لم يدخل 
الجنة إلى آدم بعد أن أخرج منهاء 
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ا ا وقيل: مَنْ نعمة الجنة إلى 
اور ایی تات نز تىت مقار انتاوقل من 
دا خوى وما ولات الگا رفعة المتزلة إلى سفل مكانة 
: باجنا أو َب کک ا الذنب» وهذا کله بتقارب. 
شه یل اد EE‏ رواووایعېدى 2 _ £ E‏ 
اون پیک ول ارون © وََاموأبمآآَنرَلْتُ 2 ا امار 
ا TT‏ 
| قمتاقلیا تى کی فان رو کیاکی بر a‏ 
ا رال تا 0را N‏ 
O‏ 
n‏ 
a‏ اون وغیره: آدم وحواءُ اال 
e‏ والحية. وقال ال آدم 
سناسیل ادوا نعم ىلاء 1 ا 
ا شا رت عر زیی انی 
5 قبل متها قله و اناعد ل ولاهم نمر َ0 قد كان هبط قبل عد 
EEE SIST ESL SLL‏ 
عم 
ونما آغوی آدم بشیطانه وسلطانه و انش لني عا جملة ني 


ووساوسه التي أعطاه الله تعالىء كما 
قال يي : «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجری الدم)» والضمير في 
لعا عائد على الشجرة في قراءة 
من قراً «أَلّهُمَا)» ويحتمل أن يعود 
على الجنةء فأما من قرأ أرَالَهْمَّا). 
فإنه يعود على الجنة فقط»› وهنا 
محذوف يدل عليه الظاهر تقديره 
«فأكلا من الشجرةاء وقال قوم: اكلا 
من غير التي أشير إليها فلم يتأولا 
النهي واقعاً على جميع جنسهاء > وقال 
آخرون : تأولاً النهي على الندب. 
وقال ابن المسيب: إنما أكل آدم 
ا الاش فکان في 
غير عقله. 

وقوله تعالی: لاجا ا گا 
ف بحتمل وجوهاًء فقيل: 
أخرجهما من الطاعة إلى المعصيةء 


موضع الحالء وأفر د لظ غد ن 
حيث لفظة بعض» وبعض وكل 
تجري مجرى الواحد» ومن حيث 
لفظة عدو تقع للواحد والجميع› 
قال الله تعالى: هر المذو 
درم4 .. 

رو رض € أي موضع 
استقرار» قاله أبو العالية» وابن زيدء 
وقال السدي: المراد الاستقرار في 
القبور. 

والمتاع: ما يُستمع به: من أكل 
ولبس وحياة وحديث واش وغیر 
ذلك وأنشد سليمان بن عبدالملك 
حين وقف على قبر ابنه يوب إثر 
دفنه : 

رَفْفْتٌ على فَبْر غريب بِحَفْرَةٍ 


واختلف المتأولون في الحين ها 
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هناء فقالت فرقة: إلى الموت» 
وهذا قول من يقول: المُسْسَمَرُ هو 
المقام في الدنياء وقالت فرقة: إلى 
حين: إلى يوم القيامةء وهذا قول 
من يقول: المسْتَقَرُ هو في القبورء 
ويترتب أيضاً على أن المُسْسَقّر فى 
الدنيا أن يراد بقوله ووک ٠‏ أي 
لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع 
قرناً بعد قرن إلى يوم القيامةه 
والحين: المدّة الطويلة من الدهر 
أقصر ها في الأيمان والالتزامات 
سنةء قال الله تعالى: نزن أڪَها 
کا بإذْن ريما وقد قيل: 
اها دا لأن من النخل ما 
يثمر في كل ستة أشهرء وقد يستعمل 
الحين في المحاورات في القليل من 
الزمن. وفي قوله تعالى: إل ِنٍ) 
فائدة لآدم عليه السلام ليعلم أنه غير 
باق فيهاء ومنتقل إلى الجنة التي 
وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم 
دالة على المعاد. 
وروي ان آدم نزل على جبل من 
جبال سرندیب وآن حواءَ نزلت 
بجدة» وأن الحية نزلت بأصبهان» 
وقیل بميسان» وأن إبليس نزل على 
الأبة. 
- ( تفسیر قوله عز وجل : 
المعنى: فقال الكلمات» فتاب الله 
عليه عند ذلك و اد رفع ب 
(تلقی) « کیک نصب بهاء والتلقي 
من آدم هو الإقبال علیهاء والقبول 
لهاء والفهم؛ وحکي مکي قولاً نه 
ألهمها فانتفع بهاء وقراً ابن کثیر : 
اد4 بالنصب يِن ریه به كَلِمَات) 
بالرفع»› فالتلقي من الكلمات هو نيل 
آدم بسببها رحمه الله وتوبته . 
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aT 
فقال الحسن بن أبي الحسن: هي‎ 
قوله تعالى: و ا‎ 
الآيةء وقال مجاهد: هي ان آدم»‎ 
قال: «سبحانك اللهم لا إله إلا‎ 
أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي إنك‎ 
٤ أنت التواب الرحيم».‎ 
وقال ابن عباس: هي ان آدم قال:‎ 
آي رب . ألم تخلقني بيدك؟ قال:‎ 
ہلی. قال : آي رب . ألم تنفخ في‎ 
من روحك؟ قال: بلى» قال: آي‎ 
رب ألم كني جنتك؟ قال: بلی»‎ 
قال : أرأيت إن تبت وأطعت أراجعي‎ 
نت إلى الجنة؟ قال: نعم. قال عبید‎ 
ابن غُمیر: إن آدم قال: آي رب‎ 
أرأيت ما عصينك فيه أشيءَ كتبته کتسته‎ 
علي آم شيءٌ ابتدعته؟ قال : : بل شيءَ‎ 
كتبته عليك» قال: آي رب. کما‎ 
کتبته علي فاغفر لي. وقال قتادة:‎ 
اا ی م قال : : آي رب.‎ 
: أرأيت إن أنا ت وأصلحت؟ قال‎ 
إذاً أدخلك الجنة. وقالت طائفة: إن‎ 
آدم ری مكتوباً على ساق العرش‎ 
«محمد رسول الله»» فتشفع بذلك‎ 
فيه الكلمات. وقالت طائفة: إن‎ 
المراد بالكلمات ندمه فار‎ 
وحزنه» وسماها کلمات مجازاً لما‎ 
هي في خلقهاء »> صادرة عن كلمات»›‎ 
وهي کن في کل واحدة منهنء وهذا‎ 
قول يقتضي أن آدم لم يقل شيعا إلا‎ 
الاستغفار المعهود.‎ 
Sa 
ینبغی أن يقوله المذنب فقال يقول ما‎ 
قال أبواء: رتا ظانتا شس4 وما‎ 
قال موسی: رب إن ست یی‎ 
عر لي وما قال يونس: لا‎ 
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يي ڪنٿ ين 
و قاب ع معناه: : رجع بهء 
والتوبة من الله تعالى: الرجوعٌ على 
عبده بالرحمة والتوفيق» والتوبة من 
العبد: الرجوعَ عن المعصيةء والندم 
على الذنب مع تركه فيما يستأنف 
وإنما خص الله تعالی آدم بالذكر هنا 
في التلقي والتوبة» وحواء مشاركة له 
في ذلك بإجماع لأنه 
أول القصة بقوله: اشن ات ورف 
مةه فلذلك كملت القصة بذكره 
وحده. وأيضاً فلآن المرأة حرمة 
ومستورةء فأراد الله الستر لها 
و هاي اله ي 
قوله: رعمی ادم ر م فو . 
يان الله تعالی تاب على آدم في 
يوم عاشوراءَ. 
وكنية آدم أو مخ وقیل: بو 
البشرء وقراً الجمهور «إنّه4 بكسر 
الألف على القطعء رفا ن اي 
عقرب أنه بفتح الهمزة على معنى 
لأنه. وبنية الوب للمبالخة 
والتكثير. 
وفي قوله تعالى: «إَِمْ هو الوب 
ألم تأكيد ‏ فائدته أن التوبة على 
العبد إنما هى نعمة من الله لا من 
العبد د لعلا يعجب التائب» بل 
الواجب عليه شكر الله تعالى في 
توبته عليه . 
وکرر الأمر بالهبوط لما علق بكل 
أمر منهما حكماً غير حكم الآخرء 
فعلق بالأول العداوة» وعلى بالثاني 
إتيان الهدى» وقيل: كرر الأمر 
بالهبوط على جهة تغليظ الأمر 
وتأكيده» كما تقول لرجل: قم قم. 


وحكى النقاش أن الهبوط الثاني 
إنماهو من الجنة إلى السماء 
والأرل في تريب إلأية إنما جر إلى 
الأرض وهو الآخر في الوقوع» 
فليس في الأمر تكرار على هذا. 

و إجييعًا) حال من الضمير في 
اهرطأ ولیس بمصدر» ولا اسم 
فاعل» ولکنه عوض منهماء دال 
علیهماء کأنه قال: هبوطاً جميعاًء أو 
واختلف في المقصود بهذا 
الخطاب» فقيل: آدم وحواءٌ 
وإبليس وذريتهم» وقيل: ظاهره 
العموم» ومعناه الخصوص في آدم 
وحواءء لأن إبليس لا يأتیه مچی“ 
وخوطبا بلفظ الجمع تشريفاً لهماء 
والأول أصح لأن إبليس مخاطب 
بالإيمان بإجماع. . وإن في قوله: 
«إنا4 هي للشرط دخلت (ما) 
عليها مؤكدة ليصح دخول النون 
المشددةء فهي بمثابة لام القسم 
التي تجي لتجيءَ النون» وفي قوله 
تعالى : بى إشارة إلى أن أفعال 
العباد خلق لله تعالىء واختلف في 
معنی قوله «(هدّی) فقیل: بیان 
وإرشاد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب أن يقال: بيان ودعاٌ 
وقالت فرقة: الهدي الرسلء وهي 
إلى آدم من الملائكة» وإلى بنيه من 
البشر هو فمن بعده. 

وقول تعالى: فس بيِعٌ هَدَایَ) ۰ 
شرط جوابه قلا حف عل قال 
سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما 
جواب الأول في قوله: اما 
ات4 وَحُكي عن الكسائي أن 
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ص ر 


قوله: َل حو ل4 > جواب 
الشرطين جميعاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ځکي هذاء وفیه نظر» ولا يتوجه آن 
يخالف سيبويه هناء وإنما الخلاف 
في نحو قوله تعالی: اا إن کان 
من لرن 4 مرن ومان فقول 
سيبويه: جواب الشرطين محذوف 
لدلالة قوله: ( € عليه. ويقول 
اللكوفيون: مت جواب 
الشرطين. وأما في هذه الأية فالمعنى 
يمنع أن یکون ق حن جواباً 
ا وقرا الجينري: وابن 
8 إسحق «هُدَيّ)» وهي لغة 
هذيل»› قال ابو ذويب يرڻي بنيه : 
سَبَمُواحَوي واعَفُوالِهَواهُمْ 
فُُخرمُوا ولل جنب مَضْرَعُ 
وكذلك يقولون: عَصَيٌ وما أشبههء 
وعلة هذه اللغة أن ياء الإضافة من 
شأنها أن يُكسر ما قبلهاء > فلما لم 
يصح في هذا الوزن سر الألف 
الساكنة ا ياء وأدشت: وقراً 
الزهري» ويعقوب» وعيسى القَفي : 
فلا وف عَلَيهِمٌ) نصب بالتبرئة . 
ووجهه أنه أعم وأبلغ في رفع 
الخوف» ووجه الرفع أنه أعدل في 
اللفظ لينعطف المرفوع من قوله: 
«َهُمْ يَخْرَنونّ4 على مرفوع. و (لا) 
في قراءة الرفع عاملة عمل ليس»› 
وقرآً ابن مُحيصن باختلاف عنه: 
قلا وف بالرفع وترك التنوينء 
وهي على أن تعمل (لا) عمل ليس» 
لكنه حذف التنوين تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» ويحتمل قوله تعالى: 
لا حرف هده أي فيما بين 
يديهم من الدنيا دلا هم رودي 
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على ما فاتهم منهاء ویحتمل أن لا 
خوف عليهم يوم القيامة ولا هم 
یحزنون فيه» ویحتمل أن یرید: آنه 
يُدخلهم الجنة حيث لا خوف ولا 
حزن . 

وقوله تعالى: لين كاي 
الآية» عطف جملة مرفوعة على 
جملة مرفوعة» وقال: نذأي 
وكان في الكفر كفايةء لأآن لفظة 
ظ كرمأ يشترك فيها كفر النعم» 
وکفر المعاصي» ولا يجب بهذا 
خلودء فبيّن آن الكفر هنا هو الشرك 
بقوله : ددا ايتا والآية هنا 
يحتمل أن يريد المتلَرّة» ويحتمل أن 
يريد العلامة المنصوبة» وقد تقدم في 
صدر هذا إالكتاب القول على لفظ 
آية» و انيدي رفع بالابتدایي 
وواضَبي خبره» والصحبة الاقتران 
بالشيءِ في حالة ما في زمن مَا» فإن 
كانت الملازمة والخلطة فهو كمال 
الصحبةء وهكذا هي صحبة أهل 
النار لهاء وبهذا القول ينفك الخلاف 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 
لأن مراتبهم متباينةء أقلها الاقتران 
في الإسلام والزمن» وأكثرها الخاطة 
والملازمةء و هم فيا خللدودي 
ابتداء وخبر في موضع الحال. 

2 ا تفسیر قوله عز وجل: 
[يا] حرف نداء مضمن معنى 
التنبيه» قال الخليل: والعامل في 
المنادی فعل مضمر کأنه یقول : 
أو أدعوء وقال أبو علي الفارسي : 
العامل حرف نداء عصب به معنى 
الفعل المضمرء فقوي فعمل»ء ويدل 
على ذلك أنه ليس في حروف 


المعاني ما يلتئم بانفراده مع الأسماء 


غير حرف النداءء و «بّن) منادى 
مضاف» و إتي) هو: يعقوب 
ابن إسحق بن إبراهيم عليهم» وهو 
اسم أعجمي» يقال فيه: إسرائل»› 
وإسرائيل» وتميم تقول: اسرائين» و 
[إسرا] هو بالعبرانية عبد و [إيل] 
اسم الله تعالی» فمعناه: عبداشف 
وحكى المهدوي أن (إسرا) مأخوذ 
من الشد في الأسرء كأنه الذي 
شد الله سره وقؤی خلقه» وروي 
عن نافع » والحسن» والزهري» وابن 
أبي إسحق» ترك همز (إسرائيل). 
والذكر في كلام العرب على 
أنحاءء وهذا منهاء ذكر القلب الذي 
هو ضد النسيان. والنعمة هنا اسم 
الجنس» فهي مفردة بمعنى الجمعء 
وتحركت اليا من نيق لأنها 
لقيت الألف واللام» ويجوز 
تسکينهاء وإذا سكنت حذفت 
للالتقاءء وفتحها أحسن لزيادة حرف 
في کتاب الله تعالی» وخصص بعض 
العلماء النعمة في هذه الآيةء فقال 
الطبري: بعثة الرسل منهمء وإنزال 
المن والسلوى» وإنقاذهم من تعذيب 


آل فرعون»ء وتفجير الحجر. وقال 


غيره: النعمة هناء أن أدركهم مده 
محمد يَي. وقال آخرون: هي آن 
منحهم علم التوراة وجعلهم أهله 
وحملته»ء وهذه أقوال على جهة 
المثال» والعموم في اللفظة هو 
الحسن. وحكى مكي أن المخاطب 
من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم 
المؤمنون بمحمد َة . لأن الكافر لا 
وقال ابن عباس: وجمهور 
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مۇملهم وکافرهم . إلا ضمير خفيف فكان يجيءُ کافرین به). وقییل: معناه «ولا 
والضمير في عَك4 یراد به على وارهبول. تکونوا أو فریق کافر؟. 


آبائكم» كما تقول العرب: ألم 
الآباء والأجداد؟ ومن قال: إنما 
خوطب المؤمنون بمحمد ب استقام 
توالى من الأوامر على جهة 
الاستدامة . 

وقوله تعالى: رطا يهئ أو 
بتي . أمر وجوابه» فقال 
الخليل: جرم الجواب ما في الأمر 
من معنى الشرط› والوفاءُ بالعهد هو 
الشزام ماتضمن من فعل. وقراً 
الزهري: «أَوَفٌ€ بفتح الواو وشد 
الفاء للتكثير. 

واختلف المتأولون في هذا العهد 
إليهم٠‏ فقال الجمهور: ذلك عام في 
جمیع أوامره ونواهیه ووصایاه» 
الذي في التوراةء وقیل : 1 
تعالى: دوا تينم بر4 
الآية: وقال ابن ريچ : هد فول 
تعالی : ولتد خد ل مشق بوخ 
نويله الآيةء وَعَهْدمُمْ: : هو أن 
يُڏجلهم الجنة. ووفاؤهم بعهد الله 
أمارة ق الله لی ل ی 
لاعِلةلهء لأن المِلّة لا تتقدم 
المعلول. 

وقوله: لى هبون الاسم 
(إيا)» والياء ضمير ككاف 
المخاطب» وقيل: «إياي) بجملته 
هو الاسم»› وهو منصوب بإضمار 
فعل مؤخر تقديره: وإياي ارهبوا 
فارهبون» وامتنم آن يُمَّدّرِ مقدماً لأن 


والرهبة يتضمن الأمر بها معنى 
التهديد» وسقطت الياء بعد النون 
لآنها رأس آية. وقراً ابن بي إسحق 
بالياء. 1 
اموا موأ معناه: صدقواء و 

وا نصب على الحال من 
الضمير في «أنرَلْثٌ وقيل: من 
(ما)» والعامل فيه اموأ وما 
أنزلتٌ كناية عن القرآنء و لما 
مَك يعنى من التوراة. 

وقوله: لا كوا ار كف ب4 
هذا من مفهوم الخطاب الذي 
المذكور فيه والمسكوت عنه 
حكمهما واحد» فالأول والثاني 
وغيرهما داخل في النهي» ولكکن 
حُذَرُوا البدار إلى الكفر به إذ على 
الأول كَفْلٌ مِنْ فل المقَدِي به 
ونصب لار على خبر کان. 

قال سیبویه: اول [أَفعَّل] لا فعل له 
لاعتلال فائه وعينه. قال غير 
سیبویه: : هو أؤأل من وأل إذا تجا 
حْففت الهمزة وأبدلت واواً 
وأدغمتء وقيل: إنه من آل فهو 
[أأرّل] فلب فجاء وزنه [أغْفَل] 
وَسهل وأبدل وأدغم. 

ووحد ف4 وهو ية الجمع» 
لآن أفعل إذا أضيف إلى اسم 
متصرف من فعل جاز إفراد 
الاسم والمراد به الجماعةء قال 
الشاعر: 
E‏ 

ودام جَاعُوافُمَرٌجيَاع 
وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة من 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد کان كفر قبلهم فار قريش فإنما 
معناه: من أهل الكتاب إذهم 
منظور إلبهم في مشل هذاء لأنهم 
حجة مظنون بهم علم . 
على من یعود؟ فقیل: على محمد 
عليه السلام» وقيل: على التوراة إذا 
تضمنها قوله: لما مَك وعلى 
هذا القول يجيءٌ ار کان ب4 
مستقيماً على ظاهره في الأولية» 
وقيل: الضمير في 443 عائد على 
کک إذتضمنه قوله: يا 

رلت . 

واختلف المتأولون في الشمن الذي 
هوا أن يشتروه بالآيات» فقالت 
طائفة: إن الآحبار كانوا يعلمون 
دينهم بالأجرة فهوا عن ذلكء وفي 
کتبهم: «علم اا کا یف 
مجاناً آي باطلا بغير أجرةه . وقال 
قوم : كانت للأّحبار مأكلة يأكلونها 

على العلم كالراتب» فنُهواعن 
ذلك» وقال قوم: إن الآحبار أخذوا 
رشا على بير فة مد عله 
السلام في التوراة» ففي ذلك قال 
تعالی: ول ترا باب تمتا ليلا 
وقال قوم : معنى الآية: ولا تشتروا 
بأرامري ونواهي وآياتي ثمناً قليلاًء 
يعني يعنى الدنيا ومدتهاء والعيش الذي 
هو نزر لا خطر له» وقد تقدم نظير 
قوله: وى تٍ4 وبين (انمُون) 
و (ازْهَبُونٍ) فرق أن الرهبة مقرون بها 
وعید بالغ . 
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6 ل تفسير قوله عز وجل : 
المعنى: ولا تخلطراء يقال: 
لبست الأمر ‏ بفتح الباء ‏ ألبسه إذا 
خلطته» ومزجت بين بمُشکله وحمّه 
بباطله» وأما قول الشاعر : 
فالظاهر أنه من هذا المعنى» 
ويحتمل أن يكون من اللباس. 
واختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله: ظ الح بلطل فقال أبو 
العالية: قالت اليهود: محمد نبي 
مبعوث. ولكن إلى غيرناء فإقرارهم 
ببعثه حقء وجحدهم أنه بُعث إليهم 
باطل . وقال الطبري: كان من اليهود 
منافقونء فما أظهروا من الإيمان 
وما أنطترا من الك باشل 
وقال مجاهد: معناه لا تخلطوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقال 
ابن زيد: المراد بالحق التوراةء 
والباطل ما بدلوا فیها من ذکر محمد 
عليه السلام. و ليشا جزم 
بالنهي» و کشا عطف عليه في 
موضع جزم» ویجوز أن يكون في 
موضع نصب بإضمار أنء وإذا 
قدرت أن کانت مع تکتموا بتأویل 
المصدرء وكانت الواو عاطفة على 
مدر مدر مق لتوا کان 
الكلام: «ولا يكن لبسكم الحق 
بالباطل» وكتمانكم الحق» وقال 
الكوفيون: تكتموا نصب بواو 
الصرف. و أل بعني به أمر 
وقوله: وار عَلَموّ» جملة 
في موضع الحال» ولم يشهد لهم 
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ما علموا» ويحتمل أن تكون شهادة 
عليهم بعلم حق مخصوص» في آمر 
محمد عليه السلام» ولم يشهد لهم 
بالعلم على الإطلاقء ولا تكون 
الجملة على هذا في موضع الحالء 
وفى هذه الألفاظ دليل على تغليظ 
الت خان نافع علي ما وان 
أعصى من الجاهل . 

و «أَقَيمُوأ الله 4 معناه: أظهروا 
هيشتها وأديموها بشروطهاء وذلك 
تشبيه بإقامة القاعد إلى حال ظهورء 
ومنه قول الشاعر: 

ذا فالآ لم بغرا 
وقد تقدم القول في (الصلاة) . 

و ال5 في هذه الآية هي 
المفروضةء بقرينة إجماع الأمة على 
وجوب الأمر بهاء والزكاة مأخوذة 
من زکا الشيءُ إذا نما وزادء وسمي 
الإخراج من المال زكاة وهو نقص 
منه من حيث ينمو بالبركة» أو 
بالأجر الذي يشيب الله به المُزكي. 
وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهيرء 
كما يقال: زكا فلان أي طهر من 
دنس الجرحة والإغفالء فكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة 
الحق الذي جعل الله فيه للمساكينء 
الا تری النبي عليه الصلاة والسلام 
سمى ما يخرج في الزكاة أوساخ 
الناس. 

وقوله تعالی: ارگوا م أل 4 
قال قوم: جعل الركوع - لما كان من 
أركان الصلاة - عبارة عن الصلاة 
كلّهاء وقال قوم: إنما خص الركوع 
بالذكر» لأن بني إسرائيل لم يكن في 
صلاتهم ركوع» وقالت فرقة: إنما 


قال ل € لأن الأمر بالصلاة أولاً لم 
يقتض شهود الجماعةء فأمرهم بقوله 
هح 4 بشهود الجماعةء والركوع في 
اللغة : الانحناء بالشخص . قال لبيد: 
احبر أخبَارالْقُروب التي ضف 
اقات افك 
ويستعار أيضاً في الانحطاط في 
المنزلةء قال الأضبط بن قريع: ٠‏ 
ولانعّادالشييف عَلك أن 
وقوله تعالى: هناسر الاس 4 
خرج مخرج الاستفهام ومعناه 
التوبيخ» والبر يجمع وجوه الخير 
والطاعات» ويقع على كل واحد منها 
اسم برء وفوتشوْد € معناه: 
تترکون کما قال الله تعالی: هسوا 
واختلف المتأولون في المقصود 
بهذه الايةء» فقال ابن عباس: كان 
الأحبار يأمرون أتباعهم» ومقلديهم 
باتباع التوراة» وكانوا هم يخالفونها 
وقالت فرقة: كان الأحبار إذا 
استرشدهم أحد من العرب في اتباع 
محمد بيد دلوه على ذلك وهم لا 
يفعلونه. وقال ابن جُریح: کان 
الآحبار يحصُون الناس على 
طاعة اللهء وكانوا هم يراقعون 
المعاصي» وقالت فرقة: كانوا 
يحضون على الصدقة ويبخلون. 
وقوله: فانم تلود ) معناه: 
تدرسون وتقرءون» ويحتمل ن 
يكون المعنى تتبعون أي في الاقتداء 
به فوالكتب 4: التوراةء وهي 
تنهاهم عما هم عليه من هذه الصفة 
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وقوله: نر ج َمَقَلو معناه : فاو 
تمنَعُون أنفسكم من مواقعة هذه 


الحال المُزدية لكم؟ والعقل: 
الإدر اك المانع من الخطاء ذ مه 


التصرف» ومنه: EE‏ 
الامتناع . 
وقوله: * استيا يالسَْرٍ 


fe 


و 
قال مقاتل معناه: على طلب 
الآخرة. وقال غيره: المعنى 
استعينوا بالصبر على الطاعات وعن 
الشهوات على نيل رضران الله 
وبالصلاة على نيل الرضوان وحط 
الذنوب» وعلى مصائب الدهر 
أيضاًء ومنه الحديث» كان 
رسول الله ذا كَرَبّه مر فزٍع 
إلى الصلاة وغ ما روي ان 
عبدالله بن عباس نعي إليه اجره 
(قثم) وهو فيي سفر٬‏ فاسترجع» 
وتنحى عن الطريقء وصلى» ثم 
انصرف إلى راحلته وهو بترا 


شتا يلر لسري . 


وقال مجاهد: الصبر في هذه 
الآية: الصوم» ومنه قيل لرمضان» 
شهر الصبرء وخص الصوم 
والصلاة على هذا القول بالذكر 
لعناسبهما في أن الصيام يمنع 
الشهوات» ويزهد في الدنيا. 
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وتخشع» ويُقراً فيها القرآن الذي 
يُذكر بالآخرة. وقال قوم: الصبر 
على بابه» والصلاة الدعاءُ 
وتجيءُ هذه الآية على هذا القول 
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فا اترا وزرا ا لأن 
الثبات هو الصبرء وذكر الله هو 
الدعاء. 

واختلف المتأولون في قوله: 
وا يي على آي شيءِ يعود 
الضميرء فقيل: على الصلاة وقيل : 
على الاستعانة التي يقتضيها قوله : 
أشتميثوأ٠‏ وقيل: على العبادة التي 
يتضمنها بالمعنى ذكرٌ الصبر 
والصلاة. وقالت فرقة: على إجابة 
E‏ 
دليل له من الآية عليه» وقيل: يعود 
الضمير على الكعبةء لأآن الأمر 
بالصلاة إنما هو إليهاء وهذا أأضعف 
مزرالدي ف وكبيرة معناه : ثقيلة 
شاقة . 

والخاشعون: المتواضعون 
المخبتُون» والخشوع: هيثة في 
النفس» يظهر منها على الجوارح 
سکون وتواضع 

و لار في هذه الآيةء قال 
الجمهور: معناه يوقنون» وحكى 
المهدوي» وغيره: أن الظن هنا 
يصح ان یکون على بابه» ویضمر في 
الكلام بذنوبهم» فكأنهم يتوقعون 
لقاءَه مذنبين. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا تعشف» والظن 
في كلام العرب قاعدته الشك مع 
ميل إلى أحد معتقديه» وقد يوقع 
الظن موقع اليقين في الأمور 
المتحققة» لكنه لا يوقع فيما قد 
خرج إلى الحس» لا تقول العرب 
في رجل مرڻي حاضر: أظن هذا 
إنساناًء وإنما تجد الاستعمال فيما 


مشبهة لقوله تعالى: ا لَب ألم يخرج إلى الحس بعد كهذه 


الآية» وكقوله تعالى: شرا 


یرما ۰€ وكقول E‏ بن 


الصمة : 
راهم بالفاريي امسر 

€ وقوله تعالی: م اموا َب‎ ٣ 
آل وجملتها تسد مسد مفعولي‎ 
الظن» والملاقاة هي للعقاب أو‎ 
الشواب. ففي الكلام حذف‎ 
المضاف. ويصح أن يكون الملاقاة‎ 
هنا بالرؤية التي عليها أهل السنةه‎ 
وورد بها متواتر الحديث. وحكى‎ 
المهدوي أن الملاقاة هنا مفاعلة من‎ 
واحد مشلً: عافاك اله وهذا‎ 
ضعيف لأن لقي يتضمن معنى‎ 
لاقى وليست كذلك الأفعال كلهاء‎ 
بل قعل خلاف فَاعَلَ في المعنى»‎ 
وملاقوا أصله ملاقون لأنه بمعنی‎ 
الاستقبالء» فحذفت النون تخفيفاًء‎ 
فلما حذفت تمكنت الإضافة‎ 
بمناسبتها للأسماءء وهي إضافة غير‎ 
ترف‎ y محضة لآنيا‎ 

وقال الكوفيون: ما في اسم الفاعل 
الذي هو بمعنى المجيءِ من معنى 
الفعل يقتضي إثبات النون وإعماله 
وکونه وما ET‏ يقتضي حذف 
النون والإضافة . 

و رجن قيل: معناه بالموت» 
وقيل: بالحشر والخروج إلى 
الحساب والعرض ويُمَوْي هذا القول 
الآية المتقدمة. 

قوله تعالی: ثم بيعم ثم 
یکم م َه جوب ¢ والضمير 
في ي عائد على الرب تعالى» 
وقيل: على اللقاء الذي يتضمنه 
شاي . 
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aE‏ الندائء والتذكير 

بالنعمةء وفائدة ذلك أن الخطاب 
الأول يصح أن یکون للمؤمنين»› 
ويصح ان يکون للكافرين منهم. 
وهذا المتكرر إنماهو للكافرين 
بدلالة ما بعده» وأآيضاً فإن فيه تقوية 
التوقيف» وتأكيد الحض على ذکر 
يادي الله وحسن خطابهم بقوله: 
وَل َل الي لأن تفضيل 
آبائهم وأسلافهم تفضيل لهي وفي 
الكلام اتساع» قال قتادةء وابن زيدء 
وابن جريج» وغيرهم: المعنى على 
عالم زمانهم الذي كانت فيه النبوة 
المتكررة والمُلْك. لأن الله تعالی 
يقول لأمة محمد كلا KES E‏ 


اة أرجت لان4: 
a‏ عز اموا ج 


: د ڪون تاک وس حون زا5 E‏ یکم کلک 3 


وگوم @ رذ رابک انرا ڪم ا 


RA 
© ود اتتا موی آلکتب اران لع د‎ 
ذا موی ویو قور زنک م طكنم آنشّڪُم‎ 
بأغاو دک لیج وال اریگ افوا تشک دک‎ 
عند بار یک فاب لیک انه لرا اّمِمُ‎ 
رکو با را‎ © 
َحَدَنک َة اسوه © م بعفت کمن‎ 
بد ویک لمڪم رة © وان مم‎ 


طب ما 


At 


3 والتقدير: «عذاب يوم 
ا آو: «هول يوم ثم حذف 
ذلك وأقام اليوم مقامه» 


e RE‏ يصح أن يكون نصبه 
2 وأغر فا ءا لفون وأنشر ASSEEOS‏ . = 1 
BS rete 4‏ على الظرف لا للتقوى 
N: eS‏ القامة 
: مر مم ا لأن يوم القيامة ليس بيرم 
© م عقوتاعن کم نبد ذلك لعکم کر a‏ 
ا e‏ عمل» ولکن معناه: 


«جيثوا متقين يوماً؛. 
و و ری معناه لا 
شخښي: وقال السدي : 
معناه لا تقضي. ويْقَريه 
قوله جَيًا) وقيل: 
المعنى لا تكافىءُء ويقال 
جزی اة 
واحد. 


وقد فرق بينهما قوم 


فقالوا: جزء بمعنى قضى 
وکافاً. وأجزاً ب بمعنى أغنى وکفی . 


وقراً بو السمال «(نجزىء4 بضم 
التاءِ والهمز» وفي الكلام حذف 
قال البصريون: التقدير: «لا تجزي 
فيه٤»‏ ثم حذف «فيه»» وقال 
غيرهم: حذف ضمير متصل 
بتجزي تقدیره: «لا تجزیه»» على 
أنه يقبح حذف هذا الضمير في 
الخبرء وإنما ا 
وقال بعض البصريين : التقدير : لا 
تجزي فيه» فحذف حرف الجر 
واتصل الضميرء ثم حذف الضمير 
بتدریج . 

وقوله تعالى: ولا قبل ينا 


ر 9 


سه4 قرأً ابن کثیرء وأبو عمرو 
بالتاءء وقرأً الباقون بالياء من تحت 
على المعنى» إذ تأنيث الشفاعة ليس 
بحقيقي» والشفاعة مأخوذة من 
الشفع وهما الاثنانء لآن الشافع 
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فيما لم يقسم . ٍ 

وسبب هذه الآية : أن بني إسرائيل 
قالوا: نحن أبناء الله وأبناء أنبيائهء 
وسیشفع لنا آباؤناء فأعلمهم الله 
تعالی عن يوم القيامة آنه لا تقبل فيه 
الشقاعةء› ولا تجزي نفس عن نفس» 
وهذا إنما هو في الكافرين - للإٍجماع 


- وتواتر الحديث بالشفاعة فى 
المؤمنين . 


وقوله تعالى: ول يُوَْدُ بَا 
مَل € قال أبو العالية : العدل الفدية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَعَذل الشيء هو الذي يساويه قيمة 
وقدراًء وإن لم يكن في جنسه 
والجدل بكسر العين هو الذي يساوي 
الشيءَ من جنسه وفي جرمه. وحكى 
الطبري أن مِنّ العرب مَنْ يكسر 
العين من معنى الفديةء فأما واحد 
الأعدال فبالكسر لا غير. 

والضمير في قوله: رلا هر )» 
عائد على الكافرين الذين اقتضتهم 
الآية» ويحتمل أن يعود على النفْسَيْن 
المتقدم ذكرهماء لأن اثنين جمع» أو 
التفس للجنس» وهو جمع . 
وحصرت هذه الآية المعانى التى 
اعتادها بنوا آدم في الدنياء فإن الواقع ا 
کا ر اا 
يشفع له أو ينصر› أو يفتدي . 
وقوله تعالى: وا يكم يِن 
ءال فرعوني آي حلصتام > (وآل) 
أصله أهلء قلبت الهاء أَلفاً كما عمل 
في ماءِ» ولذلك ردها التصغير إلى 
الأصل فقيل : ُهَل وَمُرَبْهُ وقد قيل 
في (آل) : إنه اسم غير أهلء صله 
أولء وتصغيره أوَبْل» وإنما نسب 
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الفعل إلى آل فرعون وهم إنما كانوا 
يفعلونه بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك 
بأنفسهم» وقال الطبري رحمه الله : 
ويقتضي هذا أن مَن أمَرهُ ظَالم بقتل 
أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به. 
وآل الرجل: قرابته وشيعته 
وأتباعه» ومنه قول أراكه الثقفي : 
علي وَعَبّاس وال أبي بر 
يعني المؤمنين الذين قبروا 
رسول الله کیا 
والأشهر في (آل) أن يضاف إلى 
الأسماء لا إلى البقاع والبلادء وقد 
يقال: آل مكةء وآل المدينة 
(وفرعون) اسم لكل من مَلّك مِنْ 
العمالقة مصرء وفرعون موسى قيل : 
اسمه مصعب بن الريان» وقال ابن 
إسحق: اسمه الوليد بن مصعب» 
وروي آنه کان من امل اصطخر»ء 
ورد مصر فاتفق له فيها الملك 
وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر 
نزول إسرائيل بها زمن ابنه يوسف 
عليهما السلام. 
و يس ومو ا ارک 
به» ويلزمونكم إياه» ومنه المساومة 
تالسلغةة وساهة خط ف 
ويسومونكم إعرابه رفع على 
الاستئناف› والجملة في موضع 
نصب على الحال» أي سائمین لکم 
سوءَ العذاب» ويجوز ألا تقدر فيه 
الحال» ويكون وصف حال ماضيةء 
وسوءَ العذاب أشده» وأصعبه قال 
السدي: كان يصرفهم في الأعمال 
القذرة» ويذبح الأبناء» ويستحي 
لنساء. وفال غيره: صرفهم على 
الأعمال: الحرث والزراعة» 
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والبتاءی وغير ذلك› وکان قومه جنداً 
ملوکاً. 


۰ وقراً ا لجمهور: «يْذَبْځُودّ) بشد 


الباء المكسورة على المبالغةء وقرأ 
ابن محيصن يذْبَخُون) بالتخفيف»› 
والأول أرجح» إذ الذبح متكرر. 

وکان فرعون على ما رُوي قد رای 
في منامه ناراً خرجت من بيت 
لمق ٫فاخرقت‏ يرت مص 
فأولت له رؤياه: أن مولوداً من بني 
إسرائيل ينشأً فيخرب ملك فرعون 
على يديه» وقال ابن إسحق» وابن 
عباس» وغيرهما: إن الكهنة 
الى قالوا لفرعون: قد أظلك 
زمن مولود من بني إسرائيل يخرب 
ملكك» وقال ا عباس أيضاً: 
فرعون وقومه تذاكروا وعد 
لإبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء 
وملوكاًء فأمر عند ذلك بذبح الذكور 

من المولودين في بني إسرائيل؛ 

ووکل بکل عشر نساءِ رجلاً یحفظ 
من يحمل منهن»؛ وقيل: وكل بذلك 
القوابل . 

وقالت طائفة: معنى يذبحون 
أبناءكم : يذبحون الرجال» ويسمون 
أبناءَ لما كانوا كذلك» واستدل هذا 
القائل بقوله تعالى: « فاك . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والصحيح من التأويل ان الأبناءَ هم 
الأطفال الذكورء والنساء 
الأطفال الإناث. وعبر عنهن باسم 
النساء بالمآل وليذْكَرَهُنٌ بالاسم الذي 
في وقته» يُنْتَخْدَمْنَ وَيْمْنَهَنْ» ونفس 
الاستحياء ليس بعذاب» ولكن 
العذاب بسببه وقع الاستيحا 
وط يغد بدل من (يسومون) . 


وقوله تعالی: لرن دكم إشارة 
إلى جملة الأمرء إذ هو خبر» فهو 
كمفرد حاضر» و (بلاءً) معناه: 
امتحان واختبارء ويكون البلاءُ في 
الخير والشرء وقال قوم: الإشارة ب 
«دلكم) إلى التنجيةء فيكون البلا 
على هذا في الخيرء أي وفي 
تنجيتكم نعمة من الله عليكم» وقال 
جمهور الناس: الإشارة إلى الذبح 
ونحوه والبلاءُ هنافي الشرء 
والمعنى: وفي الذبح مكروه 
وامتحان. 


وحكى الطبري وغيره في كيفية 
نجاتهم: : أن موسى عليه السلام 
أوحي إِليه ن يسري من مصر ببني 
إسرائيل› فأمرهم موسى أن يستعيروا 
الحلي والمتاع من القبطء وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل» فسرى بهم 
موسى من أول الليل» فأعلم فرعون 
فقال: لا يتبعهم أحد حتی تصیح 
الديكة» فلم يصح تلك الليلة بمصر 
ديك حتی آصبح؛ وأمات الله تلك 
الليلة- كثيراً سن ن أبناء القبط» 
فاشتخلوا في الدفن» وخرجوا في 
الاتباع مُشرقّين» وذهب موسى إلى 


ناحية البحر حتى بلغه» وكانت عدة 


بني إسرائيل نيفاً على ستمائة ألف» 
وان عدة فرعون آلف آلف ومائتي 
آلف . وځكي غير هذا مما اختصرته 
لقلّة ثبوته» فلما لحق فرعون موسی 
ظن بنو إسرائيل أنهم غير ناجين؛ 
فقال يوشع ابن تون لموسی: ين 
أَمِرْت؟ فقال: هكذاء وأشار إلى 
البحر» فركض يوشع فرسه فيه حتى 
بلغ الغمر ثم رجع» فقال لموس : 


ين أمرت فواش ماكذّبْت ولا 


ت 
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کُدّبْت؟ ارال البحر» 
زاو لله تعالى إليه أن اضرب 
بعصاك البحرء واخ إلى البحر أن 
انفرق لموسى إذا ضربك» فبات 
البحر تلك الليلة يضطرب فحين 
أصبح ضرب موسى البحر وكناه أا 
خالدء فانفرق» وكان ذلك في يوم 
عاشوراءَ . 

ل تفسير قوله عز وجل : 
زه معناه: جعلناه رقا 
وقرأً الزهري: فَرَفنًا) بتشديد 
الراءء ومعنى ( 4 بسببكم 
وقيل: لما كانوا بي e‏ 
جوازهم فکأنه بهم فُرق» وفیل: 
معناه لکم» والباءُ عوض اللام» 
وهذا ضعيف . 

و اخ هو بحر القُلْرّْم ولم 
إلى ضفةء وإنما فرق من موضع إلى 
موضع آخر في ضفة واحدة» وكان 
ذلك الفرق بقرب موضع النجاةء ولا 
يلحق في البر إلا في أيام كشيرة 
بسبب جبال وأوعار حائلة. وذكر 
العامري أن موضع خروجهم من 
البحر كان قريبا من برية فلسطين 
وهي کانت طريقهم . 

وقيل: انفلق البحر عرضاأًء وانفرق 
البحر على اثني عشر طريقاً» طريق 
لكل سبط فلما دخلوها قالت كل 
طائفة: غرق أصحابناء وجزعواء 
أخلاقهم السيئةء فآوحی الله إليه أن 
أدر عضاك على البحرء فأدارها فصار 
في الماءِ فتوح كالطاق يرى بعضهم 
بعضاً وجازوا» وجبريل في 
ساقتهم على ماذيائّة يحث بني 
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إسرائيل ويقول لآل فرعون: مهلاً 


حتی یلحق آخرکم أولکم» فلما 
وصل فرعون إلى البحر آراد الدخول 
فنفر فرسه» فتعرض له جبریل 
بالرمكة فاتبعها الفرس» ودخل آل 
فرعون وميکائيل في ساقتهم على 
الضفة وحده انطبق البحر عليهم 
فغرقوا. 

و نرو قیل: معناه بأبصاركم 
لِقُزب بعضهم من بعض»› وفیل : 
معناه يبصائركم للاعتبار» لأنهم كانوا 
في شغل عن الوقوف» والنظر 
بالأبصار» وقيل: إن آل فرعون طَفُوا 
على الماء فنظروا إليهم»› وقیل: 
المعنى وأنتم اله مَنْ ينظر لو نظرء 


| كماتقول: هذاالأمر منك بمرأى 


ومَسْمّع› آي بحال تراه وتسمعه إن 
قال الطبري رحمه الله : وفى إخبار 
القرآن على لسان محمد ب بهذه 
المغيّبات التي لم تكن مِنْ عِلم 
العرب» ولا وقعت إلا في خفِي 
واضح عند 
بني إسرائيل» وقاة تم عليهم پو 
محمد بيا . وقراً الجمهور: 
«(راذتاي وقراً اتل عمرو 
«وَعَذنًا)» ورجحه أبو عبيد» 
وقال: إن المواعدة لا تكون إلا من 
البشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولیس هذا بصحيح لأن قبول مرسى 
لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه 
المواعدة. 
و [مُوسّى] اسم أعجمي لا ينصرف 
للعجمة والتعريف» والقَبْطٌ على ما 
يزوى يقولون للماء: مُو» وللشجر: 


سا فلما جد (موسی) في التابوت 
عند ماءِ وشجر سمي موسی . 

قال ابن إسحق: هو موسى» بن 
عمران» بن يصهر»ء بن قاهت» ابن 
لاوي» بن يعقوب» بن إسحق» بن 
إبراهينم الخليل . 

ونصب ربك 4 على المفعول 
الثاني» ولا يجوز نصبها على الطرف 
في هذا الموضع› وهي فيما روي ذو 
القعدة وعشر ذي الحجة» وخصض 
الليالي بالذكر دون الأيام إذا الليلة 
من اليوم» وقبله في الرتبة 
ولذلك وقع بها التاريخ . 

قال النقاش: وفي ذلك إشارة إلى 
صلة الصومء لأنه لو ذكر الأيام 
لأمكن أن يُعتقد آنه كان يفطر 
بالليل» فلما نص على الليالي 
اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام 
واصل أريعين ليلة بأيامها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


أقدم 


حدثنی ابی رضی الله عنهء قال: 
سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ 
أبا الفضل الجوهري رحمه الله يعظ 
الناس بهذا المعنى فى الخلوة باشء 
والدنو منه في الصلاة ونحوه» ون 
ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» 
ويقول: أين حال موسى في القرب 
من الله» ووصال ثمانين من الدهر 
من قوله- حین سار إلى الخضر - 
لفتاه في بعض يوم: فإءاثنا غداء تا ؟ 
وکل المفسرين على أن الأربعين 
كلها ميعاد. وقال بعض البصريين: 
ودەراشن الأربعين ليلةء وهذا 
ضعیف. وقوله: م ذم قرا 
أكثر السبعة بالإدغام» وقرأً ابن كثير» 
وعاصم في رواية حفص عنه بإظهار 
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الذال. وتم للمهلةء ولتدل على أن 
الاتخاذ بعد المواعدة. وانَخُذٌّ وزنه 
افتعل من الآخذ قال أبو علي: هو 
من [تَخْدً] لا من [أخْد1 وأنشد 
الممزف: 
َقُذ تخذّث رجلي لَدَى جنب عُززما 
نسِيفاً كأفخوص المَّطاة المُطَرّق 
وئصب ‏ آي باتخذتم» 
والمفعول الثاني محذوف: اتخذتم 
العجل إِلهأًء واتخذ قد يتعدى إلى 
مفعول واحد؛ کقوله تعالی : و يتن 
دت تح 1 سیا وقد 
يتعدى إلى i‏ ا 


وغیرهاء Ss‏ 
على موسی» وقیل: على انطلاقه 
للتكليم إذ المواعدة تقتضيه 

وقيل: على الوعد. 
وقصص هذه الآية: أن مروسی ا 
ا رج بي ارال فن مصرغال 
لهم: إن الله تعالى سيلج سيُنجيكمْ من آل 
رفرت راک ی رام 
الذي كان آمرهم باستعارته» وروي 
نهم استعاروه برأیهم» فنفلهم الله 
ذلك بعد خروجهم» وقال لهم 
موسى عن اله تعالى: إنه ينزل علي 
كتاباً فيه التحليل والتحريم والهدى 
لكم فلما جاوزوا البحر طالبوا 
موسى بما قال لهم من آمر الكتاب» 
فخرج لميعاد ربه وحده» وقد 
أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا 
عشرين يوماً بعشرين ليلة» ثم قالوا: 
هذه أربعون من الدهر» وقد أخلفنا 
الموعده وبداً تعنتهم ا 
وكان السامري رجلاً من بني إسرائيل 


پُسّمْی موسی بن ظفر»ء وقيل: لم 
يکن من بني إسرائيل» کان غريباً 
فیهم» وکان قد عرف جبریل عليه 
السلام وقت عبْرهم البحرء فقالت 
طائفة : أنكر هيثته فعرف أنه مَلك. 
وقالت طائفة: كانت أم السامري 
ولدته عام الذبح فجعلته في غار 
وأطبقت عليه» فکان جبريل كلا 
يغذوه بأصابع نفسه» فيجد في إصبع 
لبنأ وفي إصبع عسلاًء وفي إصبحع 
متاه فلما رآه وقت جواز البحر 
عرفه فأخذ من تحت حافر فرسه 
قبضة تراب وألقِيّ في روعه أنه لن 
يُلْقَِيها على شيءٍ ویقول له: کن إلا 
کان» فلما خرج موسی لمیعاده» قال 
هارون لبني إسرائيل : إن ذلك الحلي 
والمتاع الذي استعرتم من القبط لا 
يحل لکم» فجیئوا به حتی تأکله النار 
التي كانت العادة أن تنزل على 
القرابين» وقيل: بل أؤقد لهم نار 
رأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء 
فجعللوا يطرحون»ء وقيل: بل أمرهم 
أن يضعوه في حفرة دون نار حتى 
يجيءَ موسى» وجاء السامري فطرح 
القبضة وقال: كن عجلا. 

وقيل: إن السامري كان في أصله 
من قوم يعبدون البقر» وكان يعجبه 
ذلك وقيل: بل كانت بنو إسرائيل 
قد مرت مع موسی على قوم یعبدون 
البقرء فقالوا يا موسى: اجعل لنا 
إلهاً كما لهم آلهةء فوعاها السامريء 
وعلم أن مِنْ تلك الجهة يُفتنون» 
ففتنت بنو إسرائيل بالعجل» و 
منهم طائفة يعبدونه» فاعتزلهم 
هارون بمن تبعه» فجاءَ موسی من 
ميعاده فغفضب حسبما يأتي قصصه 


في موضعه من القرآن إن شاءَ اش 
ثم آوحى اله إليه أنه لن يتوب على 
بني إسرائيل حتى يقتلوا أنفسهم» 
e‏ 
روي نهم لبسوا السلاح» من عَبَذَ 
منهم ومن لم يبء وآلقى الله عليهم 
الظلام َل بعضم بعضاًء يقتل الأب 
ابنه والآخ خا فلما استحر فيهم 
القتل وبلغ سبعين ألفاً عفا الله 
عنهم» وجعل من مات منهم شهيداًء 
وتاب على البقيةء فذلك قرله ل 
تر نکر ). 
وقال بعض المفسرين: وقف الذين 
عبدوا العجل صفاًء ودخل الذين لم 
يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. 
وقالت طائفة: جلس الذين عبدوا 
بالأفنيةء وخرج يوشع بن نون 
ينادي: ملعون من حل حبوته وجعل 
الذين لم يعبدوا يقتلونهم» وموسى 
في خلال ذلك يدعو لقومه» ویرغب 
في العفو عنهم» وإنما عوقب الذين 
لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد 
الأقوالء أو بقتل قرابتهم على 
الأقوال الأخر لأنهم لم يغيروا المنكر 
حين عبد العجل»› EN‏ 
وکان الزاجب علبي أن يقاتلوا من 
عَبده. 
ووم يموت ), مبتداً وخبر في 
موضع الحال» وقد تقدم تفسير 
الظلم . 
والعفو تغطية الأثر > وإذهاب الحال 
الأولى من الىذنب أو غيره» ولا 
يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في 
الذنب» وعمًا عنهم عر وجل» أي 
عمْن بقي منهم لم يبقتل. و 
فلڪ ترج لهم في حقهمء 
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وتوفع منهم» لافي حق الله عز 
وجل» لأنه كان يعلم مايكون 
متهم 

وقوله تعالى: ولد ءاتيتا مونى ) 
الآيةء (إذ4 عطف على ما ذكر من 
النعم و «الكتبٌ) هو التوراة 
بإجماع من المتأولينء واختلف في 
الد هنا _ فقال الزجاج وغيره: 
هو التوراة كرر المعنى لاختلاف 
اللفظ ولأنه زاد معنى التفرقة بين 
الحق والباطل» .ولفظة الكتاب لا 
تعطي ذلك. وقال آخرون: الكتاب 
التوراة» والفرقان سائر الآيات التي 
وتي موسی بی لأنها فرقت بين 
الحق والباطل. وقال آخرون: 


الفرقان النصر الذي فرق بين حالهم ‏ 


وحال آل فرعون بالنجاة والغرق» 
وقال ابن زيد: الفرقان انفراق البحر 
ل حتی صار فرقاًء وقال الفراءُ 
وقطرب: معنى هذه الآية آتينا موسى 
الكتاب قدا الفرقان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف . 
و لملم ند َرَج وفع مثل 
الأول. 


ل تفسیر قوله عز وجل : 

a‏ کان بأمر 
من الله تعالىء وحُذف الياءُ في (يا 
قومي) لأن النداء موضع حذف 
وتخفيف» والضه ير في اتخاذکم) 
في موضع خفض على اللفظ. وفي 
موضع رفع بالمعنىء و (أليجلّ) 
لفظة عربية اسم لولد البقرةء وقال 
قوم : : سمي عجلاً لأنه استعجل قبل 
مجيءِ موسى عليه السلام وليس 
هذا القول بشيءِ» واختلف هل بقي 
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العجل من ذهب؟ فقال ذلك 
الوزن ر الي ابن بي 
انجس ضار لما وما والارل 
اصح . وتوبوا: معناه: : ارجعوا عن 
المعصية إلى الطاعة. وقرأ الجمهور 
ارك بإظهار الهمزة وكسرهاء 
وقراً بو عمرو «بًَارفْكمْ) بإسكان 
الهمزة. وروي عن سيبويه اختلاس 
الحركة وهو أحسن» وهذا التسكين 
يحسن في ترالي الحركات» وقال 
المبرد YE:‏ يجوز التسكين مع توالي 
الحركات في حرف الإعراب» وقراءَة 
أ عرو «بارکم) لحن. 

قال القاضي انی ند زت الله : 
وقد روي عن العرب التسكينُ في 
حرف الإعراب قال الشاعر: 

إذااغ وَج فُلْتَ صَاجِب فُوْم 


إت امن الله ولا وال 
وقال آخر: 
قالت سليمي : اشترلَنَاسّويقمًا 


وقال الآخر 
وَقُذبَدَاهَنُكِمِنالمأزر 
وقال جریر 


وَنْهْرُيّيرَى ومَاتَعْرفْكمُ العربُ 

وقال وضاح اليمن: 
إلماشغري شيد 

قدخلطٌب4جألجلان 


وف نكر التسكين في حرف 


الإعراب فحجته أن ذلك لا يجوز 


من حيث کان علماً لاإعراب. قال 
أنوغلي: وأا حركة البناءِ فلم 
يختلف النحاة في جواز تسكينها مع 
توالي الحركات . 
8 الزهري: باريكم بكسر الياء 
a‏ عن نافع؛ وقرا 
(فأتيلوا أنفسكم)» وقال: 

هي من الاستقالة. قال أبو الفتح : 
اقتال هذه افتعل» يحتمل أن یکون 
عینها واوا کاقتادء ویحتمل أن یکون 
ياءَ كاقتاس . 

والتضريف بضع أن کون من 
الاستقالةء ولكن قتادة رحمه الله 
ينبغي أن يُحسن الظن به في أنه لم 
بورد ذلك إلا بحجة عنده. 

وقوله تعالی : اب عر 4 
محذوف تقديره: ففعلتم» 
د4 معناه: على الباقين› 
وجمل الله تعالى القتل لمن فُتل 
شهادة» وتاب على الباقين» وعفا 
عنهم. قال بعض الناس «اااً) 
E i‏ 
عوارض النفوس من شهوة وتعنّت 
وغضب. واحتج بقوله عليه السلام 
في الثوم والبصل : «فَلْنْمِنْهُمَا طَبْخا» . 
وبقول حسان : 

َفْيَك فهَاتِهَالمئُفْئَلِ 
وقوله تعالی: وراد por‏ موس 4 
يريد السبعين الذين اختارهم موسى› 
واختّلف في وقت اختیارهم» فحکی 
أكثر المفسرين أن ذلك بعد عبادة 
العجلء اختازهم ليستغفروا لبني 
إسرائيل . وحكى النقاش وغيره أنه 
اختارهم حين خرج من البحرء 
وطلب بالمیعاد» والأول اصح . 
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وقصة السبعين أن موسي يلما 


رجع من تكليم الله» ووجد العجل قد 
عُبد» قالت له طائفة ممن لم يعبد 
العجل: نحن لم نكفر» وتنحن 
أصحابك» ولكن أسيعتًا كلام ربك» 
فأوحی الله إليه أن اختر منه سبعين 
شيخاًء فلم يجدإلاستين» 
فأوحى ال إليه أن اختر من الشباب 
عشرة» ففعل» فأصبحوا شيوخاً 
وكان قد اختار ستة من كل سبط› 
فزادوا اثنين على السبعين» فتشاحوا 
فيمن يتأخرء فاوح الله إليه أن من 
تأخر له أجر مثل من مضى» فتأخر 
يوشع بن نون» وطالوت بن يوفناء 
وو ر عا این 
بعد أن أمرهم أن يتجنبوا النساء ثلاثاً 
ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف 
هارون على قومهء ومضی حتی اتی 
الجبل فألقي عليهم الغمام. قال 
النقاش وغيره: غشيتهم سحابة» 
وحیل بینهم وبين موسی بالنور فوقعوا 
سجودا» قال السدي وغيره: وسمعوا 
کلام لله يأمر وينهى فلم يطيقوا 
سماعه» واختلطت أذهانهم» ورغبوا 
أن یکون موسی يسمع ويعبر لهم 
ففعل» فلمافرغ وخرجوا بدْلّتْ منهم 
طائفة ما سمعت من كلام الله ء فذلك 
قوله تعالی: وقد ن ربق مَنْهُمْ 
نَمو َك هه ثد َر 

واضطرب إيمائهمء وامتحنهم الله 
بذلك» فقالوا: هن تومن لك حن ری 
له َة ) ولم يطلبوا من الرؤية 
محالا اا إنه عند هل السنة ممتنع 
في الدنيا من طريق السمع ‏ فأخذتهم 
حينئذ الصاعقة فاحترقوا وماتوا موت 
هُمُود يَعْسَبِرٌ به الغير. وقال قتادة: 


۸۹ 
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ماتوا وذهبت أرواحهم 
ثم رُذوا لاستيفاءِ آجالهم› 
فحين حصلوا في ذلك | 
الهْمُود جعل موسى يناشد | 
ربه فيهم» ويقول: آي 3 


rn 


ربٌ. كيف أرجع إلى بني / ' 
إسرائيل دونهم فيهلکون | 
ولا يؤمنون بي ابد وقد 
خرجوا معي وهم الآعيار؟ | 

قال القاضي أبو محمد | 
رحمه الله: يعني: وهم 
بحال الخير وفْتَ الخروج | 
وقال قوم : بل ظن موسی 
عليه السلام أن السبعين 
إنما عوقبوا بسبب عبادة 
العجل»ء فذلك قوله: 
گا , يعني السبعين 
Ls‏ ٫)؟‏ يعني عبدة 
العجل وقال ابن فورك: يحتمل أن 
تكون معاقبة السبعين لإخراجهم 
طلب الرؤية عن طريقه بقولهم 
لموسى: أرناء وليس ذلك من 
مقدور موسی َة . 


اا و 


o او‎ 


ریظے 


۷ے 


و «جَهْرة) مصدر في موضع 
الحالء والأظهر أنها من الضمير في 
٠»)‏ وقيل: من الضمير في 
رم4 ۰ وقيل: من الضمير في 
فلن 4 . والجهرة: العلانية ومنه: 
الجهر ضد السرء وجَهَرَ الرجل الأمر 
وقراًسهل بن شعیب» وحمید بن 
قيس : جَهّرة) بفتح الهاءِ» وهي لغة 
مسموعة عند البصريين فيما فيه حرف 
الحلق ساكناًقدانفتح ماقبلهء 
والكوفيون يجيزون فيه الفتح» وإن لم 
يسمعوه» ويحتمل أن يكون [جهرة] 
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جمع جاهرء أي حتی نری الله 
كاشفين هذاالأمر» وقرأعمر» وعلي 
رضي الله عنهما : ادن 
الصْعْقَّة). ومضى في صدر السورة 
معنى الصاعقة» والصعْمّة ما يحدث 
بالإنسان عن الصاعقة . و «ثُظرون¢ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
حتى أحالهم العذاب وآزال نظرهم 
تفسیر قوله عز وجل : 
جاب الله تعالى فيهم رغبة موسی 
عليه السلام» وأحياهم من ذلك 
الهمود أو الموت ليستوفرا آجالهم» 
وتاب عليهم» والبعث هنا الإثارة» كما 
قال : جن بعکتا ین ريا 4 رقال 
قوم: إنهم لما أخيُواوأئيمَ عليهم 
بالتوبة سألوا موسى عليه السلام أن 
يجعلهم اله أنبياء فذلك قرل : ٌ 
بعتم ين بعد موم ). أي أنبياء 


سورة البقرةء الآيات: ٥۸ - ٥٦‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


$ عدم كرود أي على هذه 
النعمة. والترجُي إنماهو في حق 
البشر. ونزلت الألواح بالتوراة على 
موسى في تلك المدة» وهذاقول 
جماعة. وقال آخرون: إل الألواح 
نزلت في ذهابه الأول وحده. 

وذكر المفسرون في تظليل الغمام» 
أن بني إسرائيل لما كان من أمرهم ما 
کان من القتل» وبقي منهم من بقي 
حصلرافي فحص التيه بين مصر 
والشام» فأيروابقتال الجبارين 
فعصواء وقالوا : ل اذهب نت ويک 
َ5 فدعا موسی عليهم فعوقبوا 
بالبقاءِ في ذلك الفحص أربعين سنة 
يتيهون في مقدار خمسة فراسخ أو 
ستة. رُوي أنهم كانوايمشون النهار 
کله وینزلون للمبیت فیصبحون حیث 
انوا بكرة أمس» فندم موسی عليه 
gE A‏ فقيل له: 
يلا تاس َل الوم ابي وروي 
أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص التيه 
ونشأبنوهم على خير طاعة فهم 
الذين خرجوا من فحص التيه» وقاتلوا 
الجبارين. وإذ كان جميعم في التيه 
قالوا لموسی : من لنا بالطعام؟ قال: 
لله . فأنزل الله عليهم المنْ والسَلْرّىء 
قالوا: من لنا من حر الشمس؟ فظلل 
بالليل؟ فضرب لهم عمود نور في 
وسط محلتهم . وذکر مکي عمود نار. 
قالوا: من لنابالماء؟ فأمر موسى 
بضرب الحجرء فالوا: من للا 
باللباس؟ فأعطوا ألا یبلی لهم ثوب» 
ولايخلق ولايدرن» وأنتنمو 
صغارها حسب نمو الصبيان. 


ومعنی صل جعلناه ظللاً. و 


اَ4 السحاب» لأنه يغم وجه 
السماءِ أي يستره. وقال مجاهد: هو 
أبرد من السحاب وأرق وأصفى» 
وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
امز وسلطانه وقضاژه» وقیل: 
الغمام ما ابيّض من السحاب› والمنْ 
صمغة خلوة» هذا قول فرقة» وقيل : 
هو: عسل. وقيل: شراب حلوء 
وقيل: الذي ينزل اليوم على الشجر. 
وقيل: المَنُْ خبز الرقاق مشل 
الْقِيّ» وقيل: هو الرَنْجّبين» وقيل: 
الرنجيل؛ وفي بعض هذه الأقوال 
بُغد. وقيل: المَنٌْ مصدر يعلى به 
جميع ما مَنٌ الله به مُجْمَلاً. وقال 
النبي 4 في كتاب مسلم: «الكمأة 
مما من الله به على بني إسرائيل› 
وماؤها شفاءُ للعين؟» فقيل : أراد 
عليه السلام أن الكمأة E‏ 
وقيل: RTS‏ 
ولا جذاذ ولا حصاد فهي منّْة دون 
نګلف ين جنس من بني ٳسراتيل في 
أنه کان دون تکلف . 

وروي آن المَنٌ کان ينزل علبهم من 
کالئُلج اغد ا ناک 
ليومه» فن ادخر فسد عليه إلا في 
يوم الجمعة فإنهم كانوا يدخرون ليوم 
السبت فلا يفسد عليهم»› لأن يوم 
السبت یوم عبادة. والمُْنُ هنا اسم 
ا من المفسرين 
قاله ابن عباس» ومجاهد» وقادة» 
والربيع بن أنس» وغيرهم» قيل: 
هو السماني بعينه» وقيل: طائر يميل 


إلى الحُمْرة مشل السماني» وقيل : 


طائر مشل الحمام تحشره عليهم 
الجنوب. قال الأخفش: السلوى 
جِمْمُة وَوَاجِدُةُ بلَفْظ وَاجِيء قال 
الخليل: جم واحدته سلواة قال 
الكسائي: السلوى واحدة جمعها 
سلاوي» والسلوى اسم مقصور لا 
يظهر فيه الإعراب لأن آخره آلف» 
والألف حرف هوائي أشبه الحركة 
فاستحالت حرکته» ولو حُرْكٌ لرجع 
حرفا آخر» وقد غلط الهذلي فقال: 
وفاسَنَهًا بالل َهدالأئ 
َد يِن السَلرًى إذًاما نشُررما 
ظن السلوى البسل . 

وقوله تعالى : أ 4 الآية معناه: 
وقلنا: كلوا» فحذف اختصاراً لدلالة 
الظاهر فة و کا 4 متا ق 
جمعت الحلال واللذيذ. 

وقوله تعالى: فما غلم يدر 
قبله فْعَصّزاء ولمم يقابلوا النعم 
بالشكر» والمعنى: وما وضعوا 
فغلهم» في موضع مضرة لناء ولكن 
وضعوه في مرضع مضرة لهم حيث 
لا يجب. وقال بعض المفسرين: ما 
ظلمونا ما نقصوناء والمعنى يرجع 
إلى ما لخصناه. 

و (الْقَرْيَةَ) المدينة» تُسمى بذلك 
لآنها تقرت» آي اجتمعت» ومنه 
قريت الماء في الحوض: أي 
جمعته» والإشارة بهذه إلى بيت 
المقدس في قول الجمهورء وفيل: 
إلى أريحاء وهي قريب من بيت 
المقدس. قال عمر بن شبة: كانت 
تاعدة ومسكن ملوك. ولما خرج 
ذرية بني إسرائيل من التيه أمروا 
بدخول القرية المشار إليها وأا 


سورة البقرة› الآيتان : 0۹< ° 
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الشيوخ فماتوا فيه. وروي أن 
موسی َيه مات في التيه» وكذلك 
هارون عليه السلام» وحكى الزجاج 
عن بعضهم أن موسی وهارون» لم 
يکونا في التيه لأنه عذاب» والأول 
اکر: وک إباحة» وقد تقدم 
معنى الرّغد- وهي آرضن مباركة 
عظيمة العْلةَء فلذلك قال: رعَداً. 

و باک قال مجاهد: هو باب 
من مدينة بيت المقدس يعرف إلى 
اليوم بباب حطة» وقيل : وات 
القبة التي كان يصلى إليها 
موس بي وروي عن مجاهد أيضاً 
أنه باب في الجبل الذي كلم عليه 
موسى كالفرضة. و سد قال 
ابن عباس رضي الله عنه معناه: 
رکوعاً وقیل متواضعین خضوعاً لا 
على هيئة معينةء» والسجود يعم هذا 
كله لأنه التواضع»› ومنه قول الشاعر: 
تَرّى الأفْمّ فيه سُجْدألِلْحَوَافِر 
وروي أن الباب خفض لهم ليقصر 
ویدخلوا عليه متواضعین . 

و« يِعْلَةّ من حط حط 
ورفعه على خبر ابتداءٍ كأنهم قالوا: 
سؤالنا حطة لذنوبناء هذا تقدير 
الحسن بن أبي الحسن. وقال 
الطبري: التقدير دخولنا الباب كما 
أمرتا بخطةة وقيل : أمروا أن بقرلرها 
مرفوعة على هذا اللفظ . 
عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا 
إله إلا الله لتحط بها ذنوبهم. وقال 
ابن عباس: قيل لهم: استغفرواء 
وقولوا: مايحط ذنويكم. وقال 
آخرون: قيل لهم أن يقولوا هذا 
الأمر حق»ء كماأعلمناء وهذه 
الأقوال الثلاثة تقتضي النصب» وقراً 


ا 

وځکي عن ابن مسعود وغيرٍه هم 
مروا بالسجود وأَنْ يلوا جطة؛ 
فدخلوا يزحفون على أَنْتَاهِهم 
ويقولون: حنطة حبة حمراء في 
شعرة؛ وبروی غير هذا من الألفاظ . 
وقرآ نافع يُفْفر) بالياءِ من تحت 
مضمومة» وقرأابن عافر «تغفر4 
بالتاءِ من فوق مضمومة» وقرأ أبو بكر 
عن عاصم : (وينفر» بفتح الياء على 
معنی یغقر اللهء وقرأً الباقون «تنفر» 
بالنونء وقرأت طائفة (تغفر4 كأن 
الحطة تكون سبب الغفران. 

والقراءٌ السبعة على «خَطاياكمْ) ٤‏ 
غير أن الكسائي كاد يُميلهاء وقراً 
الجحدري: «تغفر لكم خطینکم) 
بضم التاءِ من فوق وبرفع الخطيئة 
وقراً الأعمش بر4 بالياءِ من 
أسفل مفتوحة (خطيئتكم) ا 
وقراً قتادة مشل الجحدري» وروي 
من أسفل مضمومة 
«(خطيئئكم) رفعاًء وقرأ الحسن 
البصري: يعفر لكم a‏ 
أي يغفر الله وقرأً أبو حيّوة: 
(تُغفر) بالتاءِ من فوق مرفوعة 
(خطیئائکم) بالجمع ورفع التاءِء 
وحکی الأهو ازي آنه قریءَ 
«خطأبا4 بهمز الألف الأو لی 
کک الآخرةء وحکی أيضاً انه 
ىءَ بسكون الأولى وهمز الآخرة. 

ا الفراء: خطايا جمع خطيةء بلا 
همز كهدِيّة وهداياء وركية وركايا. 
وقال الخليل: هو جمع خطيئة 
بالهمز»ء وأصله [خطاپیء] قدمت 
الهمزةٌ على الياءِ فجاءَ (خطائِي)ء 


عنه أنه قرأً بالياء 


ابدلت الياءٌ ألا بدلا لا زماً فانفتحت 
الهمزة التي قبلها فجاءَ (خطاءا) همزة 
بين ألفين» وهي من قبيلهما فكأنها 
ا لفات فقلبت الهمزة ياء فجاء 
خطایا . قال سیبویه : صله [خطاييء] 
همزت اليا كمافعل في مدائن 
وکتائب فاجتمعت همزتان فقلبت 
الثانية ياء ثم أعلت على ما تقدم. 
وقوله تعالى: سيد الْنْحْييك) 
عدة المعنى إذاغفرت الخطايا 
بدخولکم وقولکم: زيد بعد ذلك لمن 
أحسن» وکان من بني إسرائيل من 
دخل كماأمر وقال: : لاله إلا اله » 
فقيل: هم المراد بالمحسنين ها 
¢ تفسیر قوله عز وجل : 
رُوي نهم لما جاءوا الباب دخلوا 
من قبل أدبارهم القهقرى وفي 
الحديث أنهم دخلوا يزحفون على 
أستاهِهمْء وبدلوا فقالوا حبة في 
شعرة» وقيل: قالوا: حنطة حبة 
حمراءُ فيها شعرة؛ وقيل: شعيرة» 
وحكى الطبري أنهم قالوا: «هطي 
شمقاثا آزبة٤»‏ وتفسيره ما تقدم . 
والرٌّجز: العذاب. ۰ 
وقال ابن زید» ومقاتل» وغیرهما: 
إن الله تعالى بعث على الذين بدلوا 
ودخلواعلى غير ما أمروا الطاعودٌ 
فأذهب منهم سبعين أَلفاً . وقال ابن 
عباس: أمات الله منهم في ساعة 
واحدة نيفاً على عشرين ألفاً» وقرأً ابن 
محيصن رُجزا) بضم الراءِ وهي لغة 
في العذاب والرجز أيضاً اسم صنم 
مشهور» والباء في قوله «بماً متعلقة 
بأنزلناء وهي باءٌ السيب . 
و يسود معناه يخرجون عن 
طاعة اش وقرأًالنخعيء وابن 
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وئّاب» «يفْيقون) بكسر السينء 
يقال : فسّق يفسق ويفيق بضم السين 
وكسرهاء و إ4 متعلقة بفعل مضمر 
تقديره: «اذكر» و ظ اني 
معناه: طلب السقياء وعرف استفعل 
طلب الشيء› وقد جاءَ في غير ذلك 
کقوله تعالی  :‏ سی اء بمعنی 
غَنِيٰء وقولهم: استعجب بمعنى 
عجب» وَمئّل بعض الناس في هذا 
بقولهم: انسر البْعّاث»» و 
«استَنْوَقّ الجَمَل» إذ هي بمعنى انتقل 
من حال إلى حال. وكان هذا 
الاستسقاء في فحص التيه فأمره الله 
تعالى بضرب الحجر آية منه» وكان 
الجر من جبل الطور على قدر راس 
لشاة قى في کسر جُوالق ويُزْحل به 
فإذا نزلواؤضع في وسط مجلتهم› 
وضربه موسی . 
وذُكر انهم لم يکونوا يحملون 
الحجّر لكنهم كانوا يجدونه في كل 
الأولىء وهذا أعظم في الآية . 
ولا خلاف آنه کان حجراً منفصلةً 
مربُعاً تطرد من كل جهة ثلاتُ عيون 
إذا ضربه موسى بك وإذا استَعتؤا 
عن الماءِ ورحلوا جفت العيون. 
وفي الكلام حذف تقديره: فضربه 
فانفجرت والانفجار: الصداع شيءِ 
عن شيءِ» ومنه الفَجْرُ والانبجاس 
في الماءِ أقل من الانفجار . 
و ظ نت مُعْربةٌ دون أخواتها لصحة 
معنى التشنيةء وإنما يبنى واحد مع 
وأاحد» وهذه إنماهي اثنان مع 
واحد» فلو بيت لرد ثلاثة واحداء 
وجاز اجتماع علامتي التأنيث في 
قوله: آنا عَنْر لبعد العلامة من 


العلامةء ولأنهما في شيئين» وإنما 
مُنع ذلك في شيءٍ واحد نحو 
مسلمتات وغيره. وقرأ ابن وثاب› 
وابن بي ليلى» وغيرهما: (عشرة) 
بكسر الشين» رُوي ذلك عن أبي 
عمرو» والأشهر عنه الإسكانء وهي 
ل ت وهو نادر لأنهم يُخُمُمفون 
كشيراً وملا في هذه. وقرأً الأعمش 
«(عشرة) بفتح الشين» وهي لغة 
ضعيفة» وروي عنه كسرها 
وتسكينهاء والإسكان لغة الحجاز. و 
وا4 نصب على التمييزء والعين 
اسم مشترك؛ وهي هنا منبع الماءء و 
وا اسم جمع لا واحدله من 
لفظهء ومعناه هنا: كل سبط لأآن 
الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في 
العرب» وهم ذرية الإثنا عشر أولاد 
يعقوب عليه السلام والمشرب 
المَفْعل موضع الشرب» كالمَّشرع 
موضع الشُروع في الماءء وكان لكل 
سبط عينْ من تلك العيون لا يتعداها. 
وفي الكلام محذوف تقديره: وقلنا 
لهم: كلواالمن والسلوى واشربوا 
الما المنفجر من الحجر المنقصل»› 
وبهذه الأحوال حسنت إضافة الرزق 
إلى الله وإلا فالجميع رزقه» وإن کان 
فيه نكسب للعبد. 

لا تَر معناه: ولا تفرطوا في 
الفسادء يقال: عي الرجل يَعْى عَنُوَاً 
وشي عى ُا إذا أفسد أَشَدٌ فساډ» 
والأولى هي لغة القرآن والثانية 
شادة. 


وتقول العرب: ا عنوا 
ولك برا له اللغة لأا د توجب ضم 


الناءِ من تَعْنُواء وتقول العرب : عاٹ 
يعيث إذا أفسدء وعتٌ يعْتٌ كذلك› 


ومنه عله الصوف وهي السوسة التي 
تلحسه و يدت حال. وتکرر 
المعنى لاختلاف اللفظ . 

وفي هذه الكلمات إباحة النعم» 
وتعدادهاء والتقدم في المعاصيء 
والنهي عنها 

لا تفسیر قوله عز وجل: 

كان هذا القول منهم في البيه» ‏ حين 
موا المن والسلوى» وتذكروا 
عيشهم الأول بمصر»ء وكنى عن 
المن والسلوى بطعام واحدء وهما 
طعامان لأنهما کان يُؤْكلان في وقت 
واحد» ولتکرارهما سواء أبداء فيل 
لهما طعام واحده ولغة بني عامر 
«فاذع) بكسر العينء وي4 
جزم بما تضمنه الأمر من معنى 
الجزايء وبنفس الأمر على مذهب 
أبي عمر الجرميّ . والمفعول على 
مذهب سيبويه مُضمر تقديره: مأكولاً 
مما تنبت الأرض» وقال الأخفش 
(مِنْ) في قوله: [مِمًا] زائدة و (ما) 
مفعولةء وأبی سیبویه أن تکون (مِنْ) 
ملغاة في غير النفي» كقولهم: «ما 
رأيتُ من أحدا. ويِنْ في قوله: 
ين بقلما). لبيان الجنس» وبقلها 
بدل بإعادة الحرف. والبقل كل ما 
تنبته الأرض من التجم» والقتَاءُ جمع 
قِْاءة. وقراً طلحةٌ بن مصرّف» 
ویحیی بن واب (فتائها) بضم 
القاف. وقال ابن عباس» وأكثْرٌ 
المقفسرين: الفوم الحنطةء وقال 
مجاهد: الفوم الخُبز» وقال عطاءٌ 
وقتادة» الفوم جميع الحبوب التي 
يمكن أن تخبز كالحنطة والفول 
والعدس ونحوه» وقال الضحاك: 
الفوم الثوم› وهي قراءَة عبدالله بن 
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مسعود بالثاء» وروي ذلك عن ابن 
عباس والثاءُ تبدل من الماءِ كما 
قالوا: مغاثِير ومغافير وجدَّتُ 
وجِدَف» ووقعوافي عالور شر 
وعافور شر على أن البدل لا يقاس 


عليه» والأول صح لأنها الحنطة ` 


وأنشد ابن عباس قول أ بن 
الجلاح : 
ُد كُنْتُ أغْتَّى الئاس شَحُصاً واجداً 
وَرَدَ الََّدِيَة عَن زرَاعَة فوم 
يعني حنطة» قال ابن دريد: الفوم 
الزرع أو الحنطة. وأزد السراة 
يسمون السنبل فوماً. 
والاستبدال طلب وضع الشيءِ 
موضع الآخر وأدنى مأخوذ عن بي 
إسحق الزجاج من الدنو أي القرب 
في القيمةء وقال علي ابنٌ سلیمان: 
هو مهمورٌ من الدنيءِ البيّن الدناء 
بمعنى الأخسن إلا أنه حُففت همزته» 
وقال غیره : هو مهارد من الدرن آي 
الآحط فأصله أذرن أفعل» فلب 
فجاء أفلعء وقلبت الواو ألفاً 
لتطرفها. وقراً زهير الكسائي 
دتا . 
ومعنى الآية: أتستبدلون البَقَل 
والقثاء والمُوم والخدس والبَصل التي 
هي أدنى بالمن والسلوى الذي هو 
خیر؟ 
والوجه الذي يوجب فضل المن 
والسلوى على الشيء الذي طلبوه 
يحتمل أن يكون تفاضلها في القيمة» 
لأن هذه البقول لا خطرالهاء وهذا 
قول الزجاج» ويحتمل أن يفضل 
المن والسلرى لأنه الطعام الذي 
مَنّ الله به» وأمرهم بأكله» وفي 
استدامة أمر الله تعالى وشكر نعمته 


أجر وذخر في الآخرة» والذي طلبوا 
عار من هذه الخصالء فكان آدنى 
فى هذا الوجه» ويحتمل أن يفضل 
في الطيب واللذة به» فالبقول لا 
محالة أدنى من هذا الوجه» ويحتمل 
أن يفضل في حسن الغذاءِ ونفعه» 
اَن والسلوى خير لا محالة في 
هذا الوجهء ويحتمل أن يفضل من 
جهة أنه لا كلفة فيه ولا تعب 
والذي طلبوا لا يجيء إلا بالحرث 
والزراعة والتعب» هن آذ هذا 
الوجهء» ويحتمل أن يفضل في أنه لا 
مِزية في جلّه وخْلُوصه» لنزوله من 
عند الله والحبوب والأرض يتخللها 
البيوع والغصوب» وتدخلها الشْبَهُ 
فهي أدنى في هذا الوجه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترتب الفضل للمَنُ والسلوى بهذه 
الوجوه كلها 
وفي الكلام حذف تقديره: فدعا 
موسی ربه فأجابه فقال لهم: 
اطا وقد ر یي 
الهبوطء وكأن القادم على فُطر 
مضب عليه» فهو من نحو الهبوط . 
وجمهور الناس يقَرءُون «مصراً) 
بالتنوين» وهو خط المصحف إلا ما 


رضی الله عنه» وقال مجاهد وغیره: 
من صَرَفْهًا اراد مصراً من الأمصار 
غير مُعَيّنْ› واستدلوا بما اقتضاه 


القرآن من أمرهم بدخول القرية» . 


وبما تظاهرت به الرواية آنهم سكنوا 
الشام بعد التيه. وقالت طائفة: من 
صرفها أراد مصرّ فرعون بعينهاء 
واستدلوا بما في القرآن يِن أن الله 
أورث بني إسرائيل ديار آل فرعون 


وآثارهم» وأجازوا صرفهاء قال 
الأخفش: لخفتهاوشبهها بهند 
ودعاږ» وسیبؤیه لا يجيز هذاء وقال 
غير الأخفش : أراد المكان فصرف . 
وقراً الحسن»› وأبان بن تغلب» 
وغيرهما: «افبطوا يضر بترك 
الصرف» وكذلك هي في مصحف 
بي بن كعبب وقالوا: هي مصر 
فرعون. قال الأعمش: هي مصر 
التي عليها صالح بن علي» وقال 
أشهب : قال لي مالك: هي عندي 
مصر» قريتّك» مسن فرعون. 
وقوله تعالی: د كَكَُم ا 
سا يقتضي أنه وکلهم إلى 
أنفسهم» وقراً النخعي» وابن وناب : 
«يألتم) بكسر السين وهي لخة؛ 
و هر الال وتڪ 
معناه : ألزمُوهاء رَفْضِيّ عليهم بهاء 
كما يُقال: ضرب الأمير البعث» 
وكما قالت العرب: ضَربة لازب» 
أي إلزام مُلزم ولازم» فينضاف 
المصدر إلى المفعول بالمعنى» وكما 
يقال: ضرب الحاكم على اليد أي 
حجر و لز ومنه: ضربً الدهر 
ضرَبّاته » آي آلزم إلزاماته . 
و الث فغلة من الذلء كأنها 
الهيثة والحال. إالشكَة4 من 
المسكين» قال الزجاج : هي مأخوذةٌ 
من السكون» وهي هنا زي الفقر 
وخضوعه» ون وجد يهودي غني 
فلا يخلو من زي الفقر ومهانته. قال 
الحسن وقتادة: المسكنة الخُرَاج» 
آي الجزية» وقال أبو العالية: 
المسكنة الفاقة 3 
راء َر بے َ4 معناه: 
e‏ تقول: بُوْتٌ بکذا 
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َي تحملته» ومنه قول مهلهل 
لبجير بن الحارث بن عباد: «بؤ 
والغضب بمعنى الإرادة صفة ذات» 
وبمعنى إظهاره على العبد بالمعاقبة 
صفة فعل» والإشارة بذلك إلى 
ال وا ا 
والباء في ائه باءٌ السبب» 
وقال المهدوي : إن الباء بمعنى 
اللام» والمعنى: لأنهم. والآيات 
هنا تحتمل أن يراد بها التسع وغيرها 
ما يخرق العادة» وهي علامةٌ لصدق 
التي بهاء 'ويحتمل ان يراد آيات 
التوراة التي هي كآيات القرآن. 

وقراً الحسن بن أبيٴ النحسن: 
وتَفْعُلُّون4 بالتاءِ على الرجوع 
إلى خطابهم وروي عنه أيضاً 
بالياءء وقرأً نافع بهمز «النبيئِين)» 
وكذلك حيث وقع في القرآن إلا 
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الأحزاب إن وهبت فسا 
َي إن َد ا بلا مد 


ولا همز و ل دلوا 
ت الي إل ات يؤت 
أك هذين لاجتماع همزتين 
مکسورتين من جنس 
واحد. وترك الهمز في 
جمیع ذلك الباقون» فأما 
من همر فهو عنده من آنا 
إذا أبرء واسم فاعله 
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2 مُنپیءٌ فقيل : نبيءَ ب نی 


0 بمعنی مُسْمع› واستدلوا 


بما جاءَ من جمعه على 
بء قال الشاعر: 
ياخاتم‌الئباءِإلكمُرسَل 
بالق گل مُدَى الإله هُْدَاگا 
فهذا كما يجمع فعيل في الصحيح 
كظريف وظرفاءَ وشبهه. قال أبو 
علي: زعم سيبويه نهم يقولون في 
تحقير النبوة: «كان مسيلمة بوه بيه 
سُوءٍ». وكلهم يقولون: تتا مسيلمة. 
فاتفاقهم على ذلك دليل على آن 
اللام همزة. 
واختلف القائلون بترك الهمز في 
نبيءِ» فمنهم من اشتق اشتقاق مَنْ 
مره ثم سهل الْهَمْرَء ومنهم من 
قال: هو مشتق من نبا ينبو إذا ظهر» 
فالنبي الطريق الظاهر» وكأن النبي 
مِنْ عند الله طريق الهدى والنجاةت 
وقال الشاعر: 
لَمْاوَرَذدَ بَا واسْكَىَب بنا 
مُْحَنْفِرٌّ كحْطوط اليح مسجل 
امغر ا6 اني ل 
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أنبياءء كفعيل في المعتل نحو وَليّ 
وأولياءَ وصفِي وأصفياء وحكى 
الزهراوي أنه يُقال: نَبْرّ إذا ظهر فهر 
بي والطريق الظاهر نبيءَ بالهمزء 
وروي أن رجلاً قال للنبي ا 
السلام عليك يا نبيءَ الله وََمَرَء 
فقال له النبي ڪيڊ : «لست پتبيءِ الله 
وََمَرّ ‏ ولکني تبي اله» ‏ ولم يهمز 
: قال أبو علي: ضعّفَ سند هذا 
الحديث. ومما يموي ضعفه أنه ل 
قد أنشده المادح : 1 
يا حاتم النْباءِ . 

ر وئر دلت ان الج 
کالواحد. : 
وقوله تعالی: بتر الس تعظيم 
للشنْعَة والذنب الذي أتوه» ومعلوم أنه 
لا يقتل نبي بحق» ولکن من حيث قد 
بتخيل مُنَحَيّل لذلك وجهاًء فصرح 
قوله تبر لن عن شُنعة الذنب 
ووضوحه» ولم يترم قط نبي ما 
يوب قتله. وإنما أباح الله تعالى من 
أباح منهم» وسلط عليهم» كرامَةٌ 
لهم» وزيادة في منازلهم» كمثل مَنْ 
يقتل في سبيل الله من المؤمنين قال 
این غاس وره الم بل نین 
الأنبياءِ إلا من لم يُؤْمر بقتالء وكل من 
أمر بقتال تصر؛» وقوله تعالى: 
$ ذلك رد على الأول وتأكيد للإشارة 
إليه والباء في (بمًا) باء السبب» و 
عدون معناه يتجاوزون الحدود» 
والاعتداء: تجاوْرٌ الخد في كل شيءِ› 
وعرفه في الظلم والمعاصي . 

- ا تفسیر قوله عز وجل: 
اختلف المتأولون في المراد بالّذين 
آمنوا في هذه الآية» فقال سفيان 
الثوري: هم المنافقون في أَنة 
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محمد بك كأنه قال: إن الذين آمنوا 
في ظاهر أمرهم» وقرنهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بين حكم 
من آمن بالل واليوم الآخر من 
جميعهم»› فمعنی قوله: ص ٤م‏ _ 
في المزمنين المذكورين مَنْ حمق 
وأخلص» وفي سائر الفرق المذكورة 
مَنْ دحل في الإيمان. وقالت فرقة: 
الذين آمنوا هم المزمنون حفاً 
بمحمد E‏ وقوله : من ءامن با 
يکون فيهم› بمعلی : من ثبت ودام» 
وفي سائر الفرق بمعنى مَنْ دحل فيه . 
وقال السدي: هم أهل الحنيفية مِعْنُْ 
لم بلحق محمداً 5 كزيد بن 
عمرو بن ُفيل› زف بن ساعدة 
وورقة بن نوفلء والذين هادوا كذلك 
كفر بعيسى عليه السلام» والنصارى 
والصابئين كذلك» وقيل: إنها نزلت 
في أصحاب سلمان الفارسي» وذكر 
له الطبري قصة طويلة» وحكاها أيضاً 
ابن إسحق» مقتضاها: أنه صحب 
عباداً من النصارى فقال له آخرهم : 
إن زمان نبي قد أظل» فن لحقته فآمن 
به ورأى منهم عبادة عظيمة» فلما 
جاء إلى النبي لوأسلم» ذكر له 
خبرهم» وسأله عنهم» فنزلت هذه 
الآية . 

وروي عن ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت في أول الإسلام» وقرر الله بها 
أن من آمن محمد بي ومن بقي 
على یهودیته ونصرالیته وصابييه» 
وهو بؤمن بال واليوم الآخر فله 
أجره» ثم نسخ ما قرر من ذلك بقوله 
تعالى: وس يبغ عير ونك ديا 


e 


فان يبل ند » وردت الشرائع كلها 
إلى شريعة محمد ييد. 

وليت اد4 هم اليهوف 
وسوا بذلك لقولهم: إا هدا 
إكك4 أي: تبناء فاسْمُهم على هذا 
RS‏ 

وقال الشاعر : 

إلي امرؤمن مَذجو ابد 
ا 
يهودا بن يعقوب» فلما عُرب الاسم 
لحقه التغيير كما تحير العرب في 
بعض ما عربت من لغة غيرهاء 
وحكى الزهراوي: أن التهويد النطق 
في سکون ووقار ولین» وأنشد: 
وَخُودٌ مِنْ اللاي تَسَمْعْنْ بالشحى 

ريض الرداقى باليِاء المُهَرَدٍ 
قال: ومن هذا سميت اليهودء وقراً 
أبو السمال ادزا بفتح الدال. 
النصدرئ لفظة مشتقة من 
i ra‏ لأن قريتهم تسمى 
ناصرة» ويقال: نصرياء ويقال: 
نصرتاء وما لأنهم تناصرواء وما 
لقرل عليه السلام: لمن 
آنصارۍ إل أش؟ قال سيبويه: 
واحدّهُ ضرال وَنَضرانة كنّذمان 
ونَذْمَانة وندامى» وأنشد: 
فَكِلَامُمَا خث وَأنجَد رَأسُهَا 
وأنشد الطبري : 
يطل إذًا داز العَشِي فُخئفاً 

ويْضحي لَدَيهِ وَهُوَ ضرال شامِس 
قال سیبویه : إلا أنه لا يستعمل في 
الكلام إلا بياء نسب» قال الخليل : 
واحد النصارى نصري كمهري 
ومهاری . 


والصابىءٌ في اللغة: مَنْ خرج من 
دين إلى دين» ولهذا كانت العرب 
تقول لمن أسلم: قد صبأًء وقيل: 
إنما سمتهم بذلك لما أنكروا الآلهةء 
تشبيهاً بالصابثين في المُرصل الذين 
لم یکن لهم بر إلا قرلهم: «لا إله 
إلا اش». وطائفةٌ هَمْرَنهُ وجعلته من 
صَبّأت النجوم إذا طلعتٌ وصَبّآات 
َيِه تَيِيْهٌ الغلام إذا خرجت» قال أبو 
علي : يبقال: صبأت على القرم 
بمعنی طرأث» فالصابىءٌ التارك لدينه 
الذي شرع له» إلى دين غيره» كما 
أن الصابىءَ على القوم تارك لأرضه 
ومنتقل إلى سواهاء وبالهمز قرأ _ 
القراء غير نافع» فإنه لم يهمزه» ومن 
لم يهمز جعله من صَبّا يصبُو إذا 
مال» أو يجعله على قلب الهمزة 
ياء وسيبريه لا يجيزه إلا في 
الشعر. 
وأما المشار إليهم في قوله تعالى: 
ّيدي فقال السدي: هم فرقة 
من أهل الكتاب» وقال مجاهد: هم 
فوم لا دين لهم»› ليسوا بیهود ولا 
نصاری»› وقال ابن أآبي نجيح : هم 
قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم› وقال 
ابن زید: هم قوم يقولون: «لا إله 


ا إا اشا وليس لهم عمل ولا 


کتاب› كانوا بجزيرة الموصل»› وقال 
الحسن بن أبي الحسن» وقتادة: هم 
قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى 
القبلةء ويصلون الخمس» ويقرؤون 
الزبورء» رآهم زياد بن بي سفيان 
فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف 
أنهم يعبدون الملائكة. ٠‏ 

و ىن4 في قوله: فمن ءامن 


سورة البقرة» الآيات: “٤ - ٦۲‏ 


باّ» في موضع نصب بدل من 
ال والفاء في قوله: 
a)‏ داخلة بسبب الإبهام الذي 
في (مَن)ء و لهم رمم ابحداء 
وخبرء في موضع خبر (إِنّ)» 
ويحتمل ويحسن أن تكون (مَنْ) في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها 
الشرطء والفاء في قوله: لَه 
مُوَطْعة أن تكون الجملة جوابهاء و 
لهم م خبر (مَنْ)» والجملة 
كلها خبر (إلَ)ء والعائد على (الْذِينَ) 
محذوف لا بد من تقديره وتقديره: 
(مَنْ آمَنّ مِنْهُمّْ باله). وفي الإيمان 
باليوم الاخر اندرج الإيمان بالرسل 
والكتب» ومنه ينفهم ۔ لأن البعث لم 
يعلم إلا بإخبار رسل الله عنه تبارك 
وتعالى . و الیو ي يرن 
تعالى: لهم بء بعد أن وحد 
في (مَنْ آَمَنَ) لآن (مَنْ) تقع على 
الواحد والتثنية والجمع؛ > فجائز أن 
پخرج ما بعدها مفرداً على لفظهاء 
أو مثنى أو مجموعاً على معناهء كما 
قال عز وجل: ويم ن يتير 
اق ی ای 
وکقوله: وس بطع أله وَرَسولَم 
ينجل ج ثم قال: خرن 
ي فجمع على المعنى. وقال 
الفرزدق : 
تَعّال قن عاعَذتّني لائَخُونني 
ُن يِل مَنْ يَاذِيبُ يَصَطَجِبَانِ 
فى على المعنى. وإذا جرى ما 
بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف 
به بعد على المعنى»ء وإذا جرى ما 
بعدها على المعنى فلم يستعمل أن 
يخالف به بعد على اللفظ لأن 
الإلباس يدخل في الكلام. وقراً 
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الحسن: ولا حؤت) نصب على 
التبرئةء وآما الرفع فعلى الابتداءِء 
وقد تقدم القول في مثل هذه الآية. 
وقوله تعالى: وإ أذ 
مسقَكر4. <إذ4 معطوفة على التي 
قبلهاء والميثاق مِفْعَّال من وَثقَ يق 
مثل ميان من ورن يزن٬‏ والطود4 
اسم الجبل الذي نوجي موسی علیه» 
قاله ابن عباس» وقال مجاهد» 
وعكرمة» وقتادةء وغيرهم: الطور 
اسم لكل جبلء ويستدل على ذلك 
بقول العجاج : 1 
اى جَتَاحَيْوِمِن الطورِفُمَرّ 
تمصي البَازِي إا البَازِي سز 
وقال ابن عباس أيضاً: الطور كل 
جبل ینبت» وکل جبل لا ينبت فليس 
بطور . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله على أن اللفظة عربية» 
وقال أبو العالية» ومجاهد: هي 
سريانية» اسم لكل جبل . 
وقصص هذه الآية : أن موسى عليه 
السلام لما جاء إلى بني إسرائيل من 
عند الله تعالى بالألواح فيها التوراة 
قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: 
ل إا أن يلما الله بھا كما 
كلىك› فصعقواء ڈ ا فقال 
لهم : خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله 
تعالى الملائكة فاقتلعت جبلاً من 
جبال فلسطین طوله فرسخ في مثله» 
وكذلك کان عسکرهم» فجعل عليهم 
مثل الظلةء وأخرج الله تعالى البحر 
من ورائهم وأضرم ناراد بين يديهم 
فأحاط بهم غضبه وقيل لهم : 
خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها 


وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم 


البحر» وأحرقتكم النار» فسجدوا 
توبةٌ لله وأخذوا التوراة بالميثاق. 
وقال الطبري رحمه الله عن بعض 
العلماء: لو أخذوها ول مرة لم يكن 
عليهم میثاق» وکانت سجدتهم على 
شق e‏ کانوا يرقبون الجبل خوفاً 
فلمارحمهم الله قالوا: لا سجدة 
د الله ورحم 
بهاء فأمَرُوا سجودهم على شق 
واحد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي لا يصح سواه أن الله تعالى 
اخترع - وقت سجودهم - الإيمان في 
قلوبهم لا أنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم 
غير مطمئنة» وقد اختصرت ما سرد 
فى قصص هذه الآية» وقصدت 
حه الذي تقعضيه ألفاظ الآيةء 
وخلط بعض الناس صَعْمَةَ هذه القصة 
بصَعْقَةَ السبعين . 
وقوله تعالى: ِخُدُوأ ما انبتكم 
بٍ4 في الكلام حذف تقمديره: 
وقلنا: خذوا. و اتيت معناه: 
أعطيناكم» و بر4 قال ابن 
عباس معناه: بجد واجتهاد» وقیل : 
بكثرة درس»› وقال ابن زید: معناه 
بتصديق وتحقيق» وقال الربيع: معناه 
بطاعة اش ذا تا ف4 أي 
تدَبْرُوه واحفظوا أوامره ووعیده ولا 
تنسَوّه ولا تُضيعوه. والضمير عائد 
على ما انبتك ويعني التوراةء 
وتقدير صلة (مَا) واذكروا ما استقر 
فیه» و لمر َ4 ترج في 
حق البشر. 
وقوله تعالی: ولیہ ي بد 
َلك الآيةء تَوَلى تفْعّل» وأصله 
الإعراض والإدبار عن الشيءٍ 


1Y ٥ 
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بالجسم» ثم استعمل في الإعراض 
عن الأمور والأديان والمعتقدات 
اتساعاً ومجازاً. 

و فصل أله رفع بالاإبتداء 
والخبر مضمر عند سيبويه لا يجوز 
إظهاره للاستغناء عنه» تقديره: فلولا 
فل الله علیکم تدارککم» 
َمَيد:) عطف على (فضل). قال 

دة فضل الله الإسلام ورحمته 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن المخاطب بقوله 
َك لفظاً ومعنی من کان في 
مدة محمد ية والجمهور على أن 
المراد بالمعنى مَل سلف و 
وکس جواب لزلا و و 
ليرد خبر كان والحُسرانء 
النقصان. 
وتوّليّهم من بعد ذلك إما 
بالمعاصي» فكان فضلٌ الله بالتوبة 
والإمهال إليهاء وما أن يكون توليهم 
بالكفر» فكان فضل الله بآن لم 
ُعَاجلهم بالإهلاك ليكون مِنْ ذريتهم 
مَنْ يؤمن» أو يكون المراد مَنْ لحق 
محمد ب وقد قال ذلك قوم 
وعليه يتجه قول قتادة: إن الفضل 
الإسلام» والرحمة القرآدء ويتجه 
أيضاً أن المراد بالفضل والرحمة 
إدراكَهُم مده محمد اة , 
@.@ تفسیر قوله عز وجل : 

وعم معناه: عرفتم» كما 
تقول: علمت زیداً بمعنی عرفّه فلا 
يتعدى العلم إلا إلى مفعول واحد» 
و لادا معناه: تجاوزوا الحد 
مصرف من الاعتداءء وط 
الَبْتِ ې معناه: في يوم السبت» 


ويحتمل أن يريد في حكم السيت» 
NG Eha‏ 
e‏ 

وقصة اعتدائهم فيه: أن الله عز 
وجل أمر موسى عليه السلام بيوم 
الجمعة» وعرّفه فضْلّهء كما أمر به 
سائر الأنبياء» فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائيل عن الله وأمرهم بالتشرع 
فيه فأبواء وتعدوه إلى يوم السبت» 
فأو لله إلى موسى أن دعهم وما 
اختاروا من ذلك وامتحنهم فيه بان 
أمرهم بترك العّمل» وحرصم عليهم 
صيْد الحيتان» وشدّد عليهم المخنة 
بأن كانت الحيتان تأتي يوم السبت 
حتى تخرج إلى الأفنية. قاله 
الحسن بن آبي الحسن» وقیل : حتی 
تخرج خراطيمها من الماءِء وذلك 
إا بإلهام من الله تعالی» أو بأمر لا 

بل وإما بأن فهمها معنى الأمنة 
التي في اليؤم مع نكراره حتفنت 
ذلك ألا تری آن الله تعالى قد أَلْهَمَ 
الدوابٌ معنى الخوف الذي في يوم 
الجمعة من أمر القيامة؟ يقضي بذلك 
قول النبي ب : «وما من دابة إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة فرَقاً من 
إما نها متصلة فقرب فهمها. 

وكان أمر بني إسرائيل بأيْلَّة على 
البحرء فإذا ذهب السبت ذهبت 
الحيتان فلم تظهر إلى السبت الآخرء 
فبقوا على ذلك زماناً حتى اشتهوا 
الحوت» فعمدرجل يوم السبت 
فربط حوتاً بخْرَمَةٍ وضرب له وتداً 
بالساحل» فلما ذهب | لسبت جاءَ 


وأخذه فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل 
ما صنع» وقيل: بل حفر رجل في 
غير السبت حفيرآء فخرج إليه البحر 
فإذا كان يوم السبت خرج الحوت 
وحصل في الحفيرء فإذا جَرّر ذهب 
الماء من طريق الحفير وبقي 
الحوت» فجاءَ بعد الست فأخذه 
ففعل قوم مثل فعله» وكتُر ذلك حتی 
صادوه يوم السبت علانية» وباعوه 
في الأسواق» فكان هذا من أعظم 
الاعتداءء وكانت من بني إسرائيل 
فرقة نهب عن ذلك فنجّت من 
العقوبةء وكانت منهم فرقة لم تعص 
ولم تنه» فقيل : تَجَتْٰ مع الناهين» 
وقيل هلكتْ مع العاصين. 

و دأ لفظة أمرء» وهو أمر 
التكوينء كقوله تعالى لكل شيء: 
ڪن يڪن 4 ولم يُؤْمروا في 
المصير إلى حال المَّْخ بشيء 
يفعلونه ولا لهم فيه تكسب» و 
وإخسیت € معناه: مبعدين أذلاء 
صاغرين كما يقال للكلب 
وللمطرود: : إخسأ تقول: خسأته 
فخسأء ور ن ااب 
النصب على الحال» أو على خبر 
بعد خبر. 

وروي في قصصهم ان الله تعالی 
مسخ العاصين قردة بالليلء فأصبح 
الناجون إلى e E‏ 
ومجتمعاتهم» فلم يروا أحداً من 
الهالكينء فقالوا: إن للناس س 
لتوا علي الأبواب كما كانت 
مغلقة بالليلء فوجدوهم فَرَدَةّه 
يعرفون الرجل والمرأةء وقيل: إن 
الناجين كانوا قد قسموا بينهم وبين 
العاصين القرية بجدارء تبريا منهم› 
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فأصبحوا ولم تفتح مدينة الهالكين› 
فتسوروا عليهم الجدارء فإذا هم 
قردة يثب بعضهم على بعض . 

وروي عن النبي َة وثبت» أن 
المسوخ لا تنسل» ولا تأكل» ولا 
تشرب» ولا تعيش أكشر من ثلاثة 
أيام» ووقع في کتاب مسلم› عنه 
عليه السلام: أن أئة من الأمم 
فقدت وأراها الفأرهء وظاهر هذا أن 
المسوخ تنسل» فإن کان اراد هذا 
فهو ظن منه عليه السلام في أمر لا 
مدخل له في التبليغ» ثم أَوجِيّ إلبه 
بعد ذلك أن اللمسوخ لا تشسل. 
ونظير ما قلناه نزوله عليه السلام على 
میاه بدر» وآمره باطراح تذكير 
النخل» وقد قال ل: ذا اأخرئكم 
برأي في امور الدنيا فإنما انا بشر» . 
وروي عن مجاهد في تفسير هذه 
الآية أنه مُسخت قلوبهم فقط› 
ورت أفهامهم كأفهام القردةء 
والأول أفوى وأظهر. والضمير في 
و جلت يحتمل العود على 
المسحة والعقويةء ويحتمل على 
الأمة التي مسخت. ويحتمل على 
القردة» ويحتمل على القرية إذ معنى 
الكلام يقتضيها وقيل: يعود على 
الحيتان» وفي هذا القول بُعْدَ. 

والّكالٌ: الجر والعقاب» والنْكلُ 
والأنكال قيود الحديدء فالئّكال 
عقاب ينكل بسببه غير المعاقب عن 
أن يفعل مثل ذلك الفعلء قال 
السدي: ما بين يدي المسخة ما قبلها 
من ذنوب القوم» وما خلفها لمن 
يذنب بعدها مثل تلك الذتوب» وهذا 
قول جید. وقال غیره: ما بین یدیها 
أي من حضرها من الناجين» وما 


خلفها لمن يجيءُ بعدهاء وقال ابن 
عباس: لما بين يديها آي من بعدهم 
من الناس ليحر ويتقي» وما 
خلفهاء لمن بقي منهم عبرة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما أراه يصح عن ابن عباس 
رضي الله عنه» لآن دلالة ما بين اليد 
ليست كما في القول» قال ابن عباضش 
أيضاً: لما بين يديها وما خلفها أي 
من القرى» فهذا ترتيب أجرام ل 
ترتيب في الزمان و وة مَفْعَلة 
ف الاتسعاط والازدجارء و 
تیت معناه : لإلذين هرا 
و EE‏ معناه لأمة 
محمد ب واللفظ يعم كل مني من 
كل أمة. 
وقوله تعالى: وَل ال مى 
الآيةء (إذ4 عطف على ما تقد 
والمراد تذكيرهم بنقض سلفهم 
للميثاق» وقراً أبو عمرو: «يأمركٍ) 
بإسكان الراءِء وروي عنه اختلاس 
الحركةء وقد تقدم القول في مثله في 
بار . 
وسبب هذه الآية على ما رُوي أن 
رجلا من بين إسرائيل َسَنْ» وکان له 
مال» واستبطاً ابنٌ آخیه موله» وقيل : 
أضوت وقيل: ابنا عمه» وقیل : ور 
کثيرٌ غير معینین - فقتله لیرثه» وألقاه 
في سبط آخر غير سبطه ليأخذ ديه ء 
ويْلَْطْحُهُمْ بدمه وقیل: کانت بنو 
إسرائيل في قريتين متجاورتین فألقاه 
إلى باب أحد المدينتين» وهي التي 
لم يقتل فيهاء ثم جعل يطلبه هو 
وسبطه حتی وجده قتیلاًء فتعلق 
بالسبط أو بسكان المدينة التي وجد 
القتيل عندهاء فأنكروا قتله» فوقع 


بين بني إسرائيل في ذلك لحاة حتى 
دخلوا في السلاح. فقال أَهْلُ النهي 
منهم: أنقتتل ورسول الله معنا؟ 
فذهبوا إلى موسى عليه السلام 
فقصْرا عليه القصة» وسألوه البيانء 
فأوحی الله إليه أن يذبحوا بقرة 
فیضرب القتيل ببعضها فيحيا ويخبر 
بقاتله» فقال لهم: ن آله تاسكم آن 
ذا ب فکان جوابهم أن قالوا: 
اشد هرد . 

قراً الجحدري: «أيتْخذئًا) بالياء 
على معنى أيتخذنا الله؟ وفزا نة : 
هرز4 بۈسکان الزاي والهمز»› وهي 
الزاي والهاء والهمزء وقراً أيضاً دون 


1 همر (مُررا4 حکاه أت علي 


وقرأت طائفة من القراء بضم الهاءِ 
والزايء والهمزة بين بين؛ وروي 
عن أبي جعفرء وشيبة ضم الهاءِ 
وتشديد الزاي «هُرًا). 

وهذا القول من بني إسرائيل ظاهره 
فساذ اغَيِمَادِ مِمْنْ قاله» ولا يصح 
الإيمان ممن يقول لنبي فد ظهرت 
معجزته» وقال: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» أتتخذنا هزؤاًء ولو قال 
ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال 
النبي ية لوجب تكفيره» وذهب 
قوم إلى ذلك منهم على جهة لظ 
الطبع والجفاءِ والمعصية» على نحو 
ما قال القائل للنبي 4 في قسمة 
غنائم حنین : «إن هذه لقسمة ما أريد 
بها وجه الله» وكما قال له الآخر 

«أعدل يا محمد»ء وكل محتمل والله 


أعلم . 
پاي اَن اک بی هلت4 8 
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معنيين: أحدهما الاستعاذة من 
الجهل في أن يخبر عن الله تعالى 
مستهزئاًء والآخر من الجھل كما 
جهلوا في قولهم انيد هُرُوا لمن 
يخبرهم عن الله تعالی . 
(@ - و تفسیر قوله عز وجل: 
هذا عت منهم وقِلَةٌ طواعية» ولو 
امتشلوا الأمر فاستعرضوابقرة 
فذبحوها لقضوا ما أُمروا به» ولكن 
شدَّدُوا فشدد الله عليهم. قاله ابن 
عباس : وأبو العالية وغيرهما. 
العين» و ما استفهام رفع بالابتداءِ 
و هي خبر. ورفع ارش على 
النعت للبقرة على مذهب الأخفش»› 
أو على خبر ابتداءِ مضمر تقديره لا 
هي فارض. والفارض: المُسئة 
الهرمة التي لا تلد قاله ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد» وغيرهم . 
تقول فرصب تفرص بح العين في 
الماضي فروضاء ويقال: فرُضت 
بضم العين» ويقال لكل ما قُدذّمٌ 
وطال أمده: فارض» وقال الشاعر: 
يارب ذِي ِن عَلَي فُارض 
روء مر الخائض 
والبكَرٌ من البقر التي لم تلد من 
الصغر» وحكى ابن قتيبة : إنها التي 
ولدت ولداً واحداًء والبكر من 
النساء: التي لم يمسها الرجل»ء 
والبكر من الأولاد: الأول» ومن 
الحاجيات: الأولى. والْعَرّان: التى 
قد ولدت مرة بعد مرة قاله ا 
والآخفش» وحكاه أل اللغة» ومنه 
قول العرب: «العَوان لاثُعَلْمْ 
الخمْرَة» وحرب عوان: قد قوتل 
فیها مرتین فما زاد. وفعت عوان 


على خبر ابتداء مضمر 
تقديره هي عوان» 
وجمعهاعُوْنٌ پو 


ed 


e وو‎ e 


e 0 


الوا دع ناريك ین انا ماه إن ا ق عة اونا ا 
IH ae hk r 2 DEE 1‏ 9% 
. إن کا HONE‏ اقول ابقر دلول 
ا ادر وَلا َكَرَت مامه لاال ا 


لنْ جت ت ولنمد مايقو و رذ 


مرغ اگنر 


<€ بابها أن تضاف إلى 
انين وأضيفت هنا إلى | 
ذلك» إذ ذلك يشار به إلى 
المجملات.» فذلك عند 
سيبويه نازل منزلة ما 
ذَكَرْتُ» فهي إشارة إلى 


ا ا ٍ 


على بابها. 
وقوله: «فأفصَلوأ ما 
ورو تجدید للأمرء 
وتأكيد» وتنبيه على ترك 
التعنت فماتركوه» و (ما) رفع 
بالابتداءِ و رها خبره. وقال 
ابن زيد» وجمهور الناس في قوله: 
صفرآء إنها كانت كلها صفرائ 
قال مکي رحمه الله عن بعضهم : 
حتى القرن والظلف» وقال الحسن 
ابن بي الحسن» وسعيد بن جبير: 
كانت صفراءٌ القرن والظلف فقط . 
وقال الحسن أيضاً: صفراء معناه 
سوداءُ» وهذا شاذ لا يستعمل مجازاً 
إلا في الإبلء وبه فسر قول الأعشى 
ميمون بن قيس : 
يلك حَيْلِي مِنْۀ وَيِلْكَ رگابي 
ُن صُفْرأزلادماگالربيپ 
والفقوع : نعتٌ مختص بالصفرةء 
كما خص أحمر بقانيء» وأسود 
بحالك» وأبيفن بناصع؛ وأخشتر 
بناضر. و رما فاعل ب 
ع4 و وسر الطرب) قال 


ا 


8 
2 YSN 


اا سمت 

0 اټ لم قاو EEK‏ 
ا 0 E‏ 
: هیا لجار ا ا لمایشفج 


ينه انرون نها امير يناماو 
: با ابرط ینک مركي انناو 
ا #9 امعو نره 
1 نممو ڪلم انور رف ونه بع ي ماعموه 2 
یتکھریے ھ اھا ا 
Mp SDE 2‏ 
ایگ ریا ی 5تل0 


TT 
EEE 5 


و کک ا ترد ت 


2 ا و 


5 موو . 


ETE 


?ر 
دكاد رینم ا 


ar 


مالک ره 


4 Fram 


رە و ى 


ISAS 
ا‎ YSIS 


اا ا 
وهب بن منبه» كانت کأن 8 
تعجب الناظرين» ولهذا قال ابن 
عباس وغيره: «الصفرة تسر النفس)» 
وحص ابن عباس على لباس التعال 
الصفرء حكاه عنه النقاش» وخکی 
تهْيّ ابن الزبير» ويحيى ابن أبي كثير 
عن لباس النعال السود لأنها تَهْمُء 
رقال 8 العاليةء وير : 

TS کله‎ 


دک 


سؤال مُسَحيّرين قد أحسوا بمقت 
المعصية. و الق اَ4 جمع بقرةء 
ريج أيضاً على باقر» وبه قراً ابن 
يَعْمُر» وعكرمة» وتجمع على بقير» 
وبيقور» ولم يقرأ بهما فيما علمت . 


وقراً السبعة «تَشَابة) فعل ماض› 
وقرأً الحسن والأعرج (تشابة) 
بتشديد الشين وضم الهاءِ أصله 
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ََسَابهُ» وهي قراءَة یحیی بن يعمر» 
فأدغم» وقرأً آيضاً «تّشابه) بتخفيف 
الشين على حذف التاء الثانيةء وقرأً 
ابن مسعود «يشابه) بالياءِ وإدغام 
التاءء وحكى المهدوي عن المعيطي 
«ننبه) بتشديد الشين والباء دون 
ألف» وحكى أبو عمرو الداني قراءة 
مَُشَبَّةَ اسم فاعل من تَشَبَةَ 
وحکی أيضاً و 
وفي م في هذا السؤال 
الآخير إنابة ماء وانقیادء ودلیل ندم 
وحرص على موافقة الأمرء وروي 
عن النبي بي أنه قال: «لّولا ما 
استشنوا ما اهْعَدَؤا إليها أبدا» 
والضمير في إدّ هو اسم (إن)» و 
لمهتدون) الخبرء واللام للتأكيدء 
والاستشناء اعتراض فُدّم على ذكر 
الاهتداءِ نَهْمُمأ به. 
€ ل تفسیر قوله عز وجل : 
دل مُدللة بالعمل والرياضة» 
تقول بقرة ذلول» بينة الدل» بكسر 
الذال» ورجل ذلول» بيّن الل بضم 
الذال وذلول نعت لبقرة أو على 
إضمار هي» وقرأً أبو عبدالرحمن 
و« بر الأرص4 معناه بالحراثةء 
وهي عند قرم: جملة في موضع رفع 
على صفة البقرة أي: لا ذلول مثيرة. 
وقال قوم: تشير فعل مستأنف» 
والمعنى إيجاب الحرث» وأنها كانت 
تحرث ولا تسقي»› ولا ترز ان 
تكون هذه الجملة في موضع الحالء 
لأنها من نكرة. 
و « قى لرك معناه بالسانية أو 
غيرها من الآلاتء والحرث: ما 
رث وژرع . و ملم بناء مبالغة 


من السلامةء قال ابن عباس وقتادةء 
وأبو العالية: معناه من العيوب وقال 
مجاهد» وقتادة: معناه من الشيات 
والألوان» وقال قوم: معناه من 
العمل لد شِيَةَ نها أي لا خلاف 
في لونهاء هي صفراء كلهاء لا 
بياض فيهاء ولا حمرة» ولا سواد. 
فاله ابن زيدء وغيره. والموشى 
المختلط الآلوانء ومنه وشي الثوب 
تزیینه بالآلوانء ومنه الواشي لاله 
يزين كذبه بالألوان من القول» والتّورُ 
الأشيه الذي فيه بلق . يقال : : فرس 
بلق وکښْش خر ونين ری 
وكَلْبٌّ أبقعء ونور أشيّه» كل ذلك 
وهذه الأوصاف فى البقرة سببها 
ا شدّدوا ف الله عليهم 
ودين الله يُسرء والتعمُق في سؤال 
الأنبياءِ مذموم. 

وقصة وجود هذه البقرة على ما 
روي أن رجلا من بني إسرائيل وَلِدَ 
لابن وكات اله بعجلة قأرسلها في 
غيضة» وقال: اللهم إني استودعتك 
هذه العجلة لهذا الصبي» ومات 
الرجلء فَلَّمّا كبر الصبي قالت له 
أمه: إن أباك کان قد استودع الله 
عجلة لك فاذهب فخذهاء فذهب» 
فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ 
بقرنيهاء وكانت مستوحشة فجعل 
يقودها نحو أمه» فلقيه بنو إسرائيل 
رجدو ارعان الصفة الي اروا 
بها . 

وروت طائفة آنه کان رجل من بني 
إسرائيل برا بأبيه فام راديا 
وتحت رأسه مفاتيح مسكنهماء» فمر 
به بائح جوهر» فسامه فيه بستین 


الفا فقال له ابن النائم: اصبر حتی 
ينتبه آبي» وأنا آخذه منك بسبعين 
ألفاًء فقال صاحب الجوهر: أنبه 
باك وانا أعطيكه بخمسين ألفاًء فدام 
كذلك حتى بلغه مائة ألف وانحط 
صاحب الجوهر إلى ثلائين ألفاًء 
فقال له ابن التائم: والله لا أشتريه 
منك بشي ء٠‏ برا بأبيه» فعوضه الله 


منه أن وجدت البقرة عنده. 


وقال قوم: وجدت عند عجوز 
تعول يتامى كانت البقرة لهم» إلى 
غير ذلك من اختلاف في قصتهاء 
هذا معنام فلما وجدت البقرة ساموا 
صاحبهاء فاشتط عليهم» وکانت 
قيمتها على ما روي عن عكرمة ثلاثة 
دنانیر» فأتوا به موسى عليه السلا 
وقالوا: إن هذا اشتط عليناء فقال 
لهم : أزْضوه في يله فاشتروها منه 
بوزنها مرة» قالّه عْبَيْدَة السلماني» 
وقيل: بوزنها مرتين» وقال السدي: 
بوزنها عشر مرار. وفال مجاهد: 
كانت لرجل يبر آمه» وأخذت منه 
بملءِ جلدها دنانیر» وحکی مکي ان 
هذه البقرة نزلت من السماء ولم 
تكن من بقر الأرض» وحكى الطبري 
عن الحسن أنها كانت وحشية . 

و ان مبني على الفتح» ولم 
يتعرف بهذه الألف واللامء آلا ترى 
آنها لا تفارقه في الاستعمال؟ وإنما 
بُني لأنه شمن معنى حرف 
التعريف» ولأنه واقع موقع المُبْهّم» 
إذ معناه هذا الوقت» وهو عبارة عما 
بين الماضي والمستقبل» وقرىء: 
(قالوا الآن) بسكون اللام وهمزة 
بعدهاء و قالوا الآن) بمدة على 
الواو وفتح اللام دون همز» و «قالوا 
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الآن# بحذف الواو من اللفظ دون 
همزء و «(قالوا آلآن» بقطع الآلف 
الأولى وإِن كانت آلف وصلء کہا 
تقول: يا الله . 

و نت سَ4 معناه عند من 
جعلهم عصاة: بَيْلْتَ لنا غاية البيانء 
وجنْت بالحق الذي طلبناهء لا أنه 
كان يجيءَُ قبل ذلك بغير حق»› 
ومعناه عند أبي زيد الذي حمل 
محاورتهم على الكفر: الآن 
صدقت» وأذعنوا في هذه الحال 
حین بين لهم آنها سليمةء وقيل: 
إنهم عيّنوها مع هذه الأوصافء 
وقالوا هذه بقرة فلان» وهذه الآية 
تعطي أن الذبح أصل في البقرء وإن 
نحرت أجزت . 
وقوله تعالی : وما دوا بوتي 
عبارة عن تشبطهم في ذبحهاء وقلة 
مبادرتهم إللى أمر الله. وقال 
محمد بن كعب القرظي: كان ذلك 
منهم لغلاءِ البقرة وكثرة ثمنهاء وقال 
غيره: كان ذلك اخوف الفضيحة في 
أمر القاتل. وقيل: كان ذلك 
للمعهود من يِل انقيادهم وتعنتهم 
على الأنبياءء وقد تقدم قصص 
القتيل الذي يرادإبقوله تعالى: واد 


ری ت 


فلم تقس واللمعنى قلنا لهم 


ا 


اذکروا د قُتَلْمُمْ و ادم4 


أصله: : (تدارآتم). أدغمت التاءُ في 
الدالء فتعذر الايتداءٌ بمُذعَم فجلہت 
الف الوصل» ومامناه تدافعتم آي دفع 
بعضكم قتل القتيل إلى بعض. قال 
الشاعر : 
صَادَف َء السُيْل دَرءَايَذَفَعّهُ 


برا تدرا الور قول 
مِْلٌ خد الصَمْصَامَة الهُنْدوَانِي 
والضمير في قوله (فًً) عائد 
على النفس» وقیل : على القتلة. 
وقرأً أبو حَيْوّةء وأبو السوار الغنوي 


وإ ََمْ بسَمَةَ 


وقرأت فرقة: «فُعَدَارًأثمْ) على 
الأصل. وموضع 
والمكتوم هو أمر المقتول. وقوله: 

ره نضا آية من الله تعالى 
على يدي موسی عليه ا أن 
أمرهم أن يضربوا ببعض البقرة 
القتيل» فَيَخَيّا ويخبر بقاتله» فقيل : 
ضربوه: وقيل: ضربوا قبره لأن ابن 
عباس ذکر أن أمر القتيل وقع قبل 
جواز البحرء وأنهم داموا في طلب 
البقرة أربعين سنة» وقال القرظي : 
لقد أمروا بطلبها وما هي في صلب 
ولا رحم بَعد. وقال السدي: ضرب 
باللحمة التي بين الكتفين وقال 
مجاهد» وقتادة» وعبيدة السلماني: 
ضرب بالفخذ وقيل ضرب 
باللسان» وقيل: بالذنب» وقال أبو 
العالية: بعظم من عظامها. وقوله 
الآيةء الإشارة بذلك إلى الإحياء 
الذي اش ن الآيةء إذ في 
الكلام حذف تقديره فضربوه فحيي. 
وفي هذه الآية حض على العبرة 
ودلالة على البعث في الآخرة» 
وظاهرها انها خطاب لبني إسرائيل 
إلى يوم القيامة» وذهب الطبري إلى 
آنها خطاب لمعاصري محمد ماف 
وأنها مقطوعة من قوله: ضر 
عضأ وروي أن هذا القتيل لما 


حيي» وأخبر بقاتله عاد میتاً كما 
کان» واستدل مالك رحمه الله بهذه 
النازلة على تجويز قول القتيلء وأن 
تقع معه المَسَامة . 

3 تفسیر قوله عز وجل: 

ت4 آي صَلْبّت وجْمّت» وهي 
عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان 
لآيات الله تعالى. و ال ابن و 


المرادٌ قلوب ورثة القتيلء لأنهم 


حين حي ۰ وقال: إنهم قتلوهء وعاد 
إلى حال موته أٌنكروا قتله» وقالوا: 
كذب. بغ ما روا هد الآية الظمى 
لکن نفذ حكم الله تعالى بقتلهم. 
قال عبيدة السلماني: ولم يرث قاتل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبمثله جاءَ شرعنا وحكى» مالك 
رحمه الله في الموطاً: أن قصة 
أحنخة بن الجلاح في عمه هي التي 
O‏ 
ذلك الإسلام كما ثبت كثيراً من 

نوازل الجاهلية. وقال أبو العاليةء 
وقتادة» وغيرهما: إنما أراد الله 
معاصيهم وما ركبوه بعد ذلك . وقوله 
تعالى: هى جارف الآيةء 
الكاف في موضع رفع خبر لهي 
تقديره فهي مثل الحجارة ار اد4 
مرتفع بالعطف على الكافء أو على 
ا بتقدير تكرار هي» و 
و نق حلي ال 
والعرف في أ4 » أنها للشك» 
وذلك لايصح في هذه الاآية. 
واختلف في معنى م هناء 
فقالت طائفة: هي بمعنى الواو كما 

قال تعالنی: نا اؤ كرا أي 
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وكفوراً. وكما قال الشاعر: 
ال الخلافْة أوكَائَثْلَةُكقَدَراً 
کمَاآئی ربەمُوسى عَلى فُدّر 
آي وکانت له . وقالت طائفة: : هي 
بمعنی بل» کقوله تعالی: إل يا 
آي أو ديك المعنى بل 
يزيدون. وقالت طائفة: معناها 
التخييرء أي شبّهوها بالحجارة 
تصيبراء أو بأشة من الحجارة 
تصيبوا. وقالت فرقة: هي على بابها 
في الشك ومعناه عندكم أيها 
المخاطبون» وفي نظرمكم أن لو 
شاهدتم قسوتها لشككتم: أهي 
كالحجارة أو أشد من الحجارة؟ 
وقلت فرقة: هي على جهة الإبهام 
لن الحاطي ومنه قول آبي 
السود ادلي : 
أت دا تاش ديا 
کت ارف 
ولم يشكٌ أبو الأسودء وإنما قصد 
الإبهام على السامع» وقد عورض 
أبو الأسود في هذا واحتج بقول, الله 
تعالی: وولا و يڪم لمل هُدّى 
او في َكَل ه» وهذه الآية 
مفارقة لبيت أبي الأسودء ولا يتم 
معنى الآية إلا بأؤ. وقالت فرقة: 
إنما اراد الله تعالی أن فيهم مَنْ قلبه 
كالحجرء وفيهم مَنْ قلبه شد من 
الحجرء فالمعنى فهي فرقتان 
كالحجارة أو أشدء ومثل هذا قولك 
أطعمتك الحلو أو الحامض» يريد أنه 
لم يخرج ما أطعمته عن هذين. 
وقالت فرقة: إنما أراد عز وجل أنها 
كانت كالحجارة يترجى لها الرجوع 
والإنابة كما تتفجر الأنهار ويخرج 
الماءُ من الحجارة» ثم زادت قلوبهم 


تفيؤ ظلالهاء وقيل 


۱۰۲ 


بعد ذلك قسوة أن صارت في حد 
من لا ترجی إنابتهء فصارت أشد من 
الحجارة فلم تخل أن كانت 
كالحجارة طوراً أو أشد طورأًء وقراً 
أبو حيوة (فَْسَاوةً4» والمعنى 
واحد. 
وقوله تعالى: إا ي اَي 
الآية معذرة للحجارة» وتفضيل لها 
فلن ارت ي ب ف ال 
وقال قتادة: عَذْرّ الله تعالى الحجارة 
ولم يعذر شقيٌ بني آدم. وقرأً قتادة : 
(وإذ4» مخففة من الثقيلة» وكذلك 
في الثائية والثالثة» وفرق بينها وبين 
النافية لام التأكيد في لاء و 
ما في موضع نصب اسم لإدء 
ودخل اللام على اسم (إل) لما حال 
بينهم المجرور» ولو اتصل الاسم 
بإ لم صح دخو ا 
اجتماع تأكيدين . وقراً مالك بن دينار 
ينفجر4 بالنون وياءِ من تحت قبلها 
وكَسر الجيم. ووحد الضمير في 
ٌ4 حملا على لفظ (ما). وقرأً 
أبي رن كب الاك ينها 


ألآنهار4 حملا على الججارة. 


والأنهار ea e‏ 
و وا 
العزتجين رهي قرا قر امج و 
وشي أصلّه يشم › RY‏ التاءُ 
فى الشين»› وهذه عبارة عن العيون 
التي لم تعظم حتى تكون أنهارا . أو 
عن الحجارة التي نمق وإِنْ لم يجر 
ماءٌ منفسح . 
وقراً ابن مصرف: يذ 0 ينْشَقى4 
بالنون. وفيل في هبوط الحجارة: 
قيل: المراد الجبل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الذي جعله الل دكأ وقيل: إن الله 
تعالى يخلق في بعض الأحجار خثشية 
وحياة يهبط بها من علو تواضعاً. 
ولظير هذه الحياة جياة الحجر 
المسلُم على النبي بي وحياة 
الجزع الذي ن لفقد النبي . 
وقيل: لفظة الهبوط مجاز» وذلك ان 
الحجارة ‏ لما كانت القلوب تعتبر 
بخلقهاء وتخشع ببعض مناظرها ۔ 
أضيف تواضع الناظر إليها كما قالت 
العرب: «ناقة تاجرة»» أي تبعث من 
يراها على شرائثها. وقال مجاهد: 
«ما ترڏی حجر من راس جبل» ولا 
تفجر نهر من حجر» ولا خرج ماءٌ 
منه إلا من خشية الله نزل بذلك 
الر اة وقال يفك ابن جره 
وحكى الطبريٰ عن فرقة : أن الخشية 
للحجارة مستعارة كما استّعيرت 
الإرادة للجدار في قوله تعالى: 
ویرد أن نفس » وکما قال زيد 
الخيل : 
بجع تَضل البْلْقٌ في حُجُرايه 
تَرّى الأكمَّ فيه جد لِلْحَرَافر ‏ 
وکما قال جریر : 


ا 
الخشية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف. لأن براعة معنى 
الآية تختل به» بل القوي أن الله 
تعالى يخلق للحجارة قدرآ ما من 
الإدراك تقَح به الخشية والحركة. 

و ل4 في موضع نصب خبر 
لما لأنها الحجازية .. يموي ذلك 
دخول الباءِ في الخبرء وإن كانت 
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الباءُ قد تجيء شاذة مع التميمية وقرأً 
ابن كثير: (يعملون) بالياءء 
والمخاطبة على هذا لمحمد ية . 
وقوله تعالى: امم أن بونرا 
گم( الآية. الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد ب وذلك أن 
الأنصار كان لهم حرص على إسلام 
اليهود للحلف والجوار الذي کان 
ن ر اقا سات 
لأسلاف هڙلاءِ اليهود أفاعيل سوء» 
وهؤلاءِ على ذلك السنّن. والفریق : 
اسم جمع لا واحدله من لفظه 
كالحزب. وقال مجاهد»ء والسدي : 
عني بالفريق هنا الأحبار الذين حرفوا 
a E‏ 

وقيل: المراد كل مَنْ حرف في 
التوراة شيا ححماً أو غيره» كفعلهم 
في آية الرجم ونحوهاء وقال ابن 
سمعوا مع موسی» ثم بدّلوا بعد ذلك . 
وفي هذا القول ضعف»› ومن قال إِن 
أخطأًء وأذهب فضيلة موسى عليه 
السلام» و بالتکليم . وقراً 
الأعمش كلم الله وتحريف 
الشيءِ e‏ إلى حال» 
ET‏ 
بالتأويل» ولفظٌ التوراة باق» وذهب 
جماعة من العلماء إلى أنهم بدّلوا 
أفاظاً من تلقاتهم» ون ذلك ممکن 


في التوراة لأنهم اسئٌخښظوهاء وغیر 


ممكن في القرآن لأن الله تعالى 


إلامؤمن؛. فقال كعب بن ا ا مکی نسب يل بد 


0 Ts 
ا لاس کا وآ موا اللو واوا رڪ وه‎ 


9-3 تسیر قرد 


ز وجل : 4 7 a‏ 

عر جل ٍ ورم ا أَمَانَوَإنهم : 

المعنى: وهم أيضأً إذا إل رادب بون الکتب باد ن 
َرأ يفعلون هذا ا ا ولون لدان عند اول تر واي وم تمتاقلي لا 4 
فكيف بُطمع في إيمانهم .از و هککت دیو وونل لم ایک ا 
ویحتمل أن بکون هذا ١‏ وتا لای تست االکا لاائ ودل 
الكلام مُستائفاً مقطوعا من | آذ عند اتو عه دامن بلک انمهت أكون 0 
معنى الطمع» فيه كف 1 اّما ما اتم کوت ن سس کب سیک | 
سرائرهم . وَوَرَد في التفسير وآ طت وء یه أ کیک آض حب نارشم ن 


أن الشبي باز قال: «لا 


يدخُلَن َلَينَا قَصَبَةً قَصَبَّةً المدينة : اوليك اسب 


الأشرف ووهب بن يهردا» 
وأشباههما: اذهبرا 
وتحسسواآخبارمن آمن 
بمحمد» وقولوا لهم آمناء TEE‏ 
واكفروا إذا رجعتم» فنزلت 

هذه الآية» وقال ابن عباس: نزلت. 
في منافقين من اليهود» وروي عنه 
أيضاً نها نزلت في قوم من اليهود 
قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن أنه 
نبيٰ». ولكن ليس إليناء وإنماهو 
إليكم خاصة» فلماخلواقال 
بعضهم : :لِم د تقَرُون بنْبُوْيه وقد كنا 
قبل نستفتح به؟ فهذاهو الذي 
فتح الله عليهم من علمه» وأصل 
«حلا) خَلوّ تحر كت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلېت ألفاً. وقال ن العالية 
وقادة: إن بعض اليهود تكلم يما في 
التوراة من صفة محمد ميد ء فقال 
لهم كفرة الأحبار: ُحَدِئُونهم بما 
فتح الله عليكم - أي عَرَقَكُمْ من صفة 
محمد ۔ فیحتجون علیکم إذ ترون به 
ولا تؤمنون به؟ وقال السدي: ِن 
بعض اليهود حكى لبعض المسلمين 


ما عُذّب به اسلافهم» فقال بعض 


{< Aer 


أو يشمو 


فیا کرذرة ® وز املا 


ETE 1‏ ا بک 
TESTS TD SIST‏ 


سک اترو ® 


ایلوا الح ا 
سحب الگ فا کدو ئو ر ا 


ر کر 


جد ونل انل وباو لسن ۲ 


Ahr 


4 2 


الآحبار: أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم من العذاب» فيحتجولن 
عغليكم» ويقولون: نحن أكرم 
على الله حين لم يفعل بنا هذا؟ 
وفَتَحَ - على هذا التأويل - بمعنى : 

وقال مجاهد: إن رسول الله باز 
قال لبني قريظة: يا إخوة الخنازير 
والقردة. فقال الآحبار لأتباعهم : ما 
عرف هذا إلامنعندكم. 
نُحَدثونهم؟ وقال ابن زید: کانوا إذا 
سلوا عن شيء قالوا: في التوراة كذا 
وکذاء فكرهت الأآحبار ذلك ونهوا 
فى الخلوة عنه» ففيه نزلت الآية. 
والفتح في اللخة ينقسم أقساماً 
تجمعھها بالہمعنى التوسعةٌ وإزالة 
الإبهام» وإلى هذا يرجع الحكم 
وغيره» والفَتّاح هو القاضي بلغة 
انر و ب اله 
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وأصله من حَج إذا ققصدى لأن 
المتَحَاجَيْن كل واحد منهما يقصد 
غلبة الآخر» و عند ريک معناه 
في الآخرة» وقیل نت4 بمعنی: 
في ربکم - أي فیکونون آحق به» 
وقيل: المعنى: عند ذكر ربكم . 
وقوله تعالى: ‏ أفلا َيون قيل : 
هو من قول الآحبار للأتباع» وقیل : 
هو خطاب من الله للمؤمنين› آي : 
أنلا تعقلون أن بني إسرائيل لا 
يؤمنون وهم بهذه الأحوال؟ والعقل 
علوم ضرورية. 

وقراً الجمهور: ألا يَعْلَّمُونَ4 
بالياءِ من أسفل» وقراً ابن محيصن 
«أَوّلاتَعْلَمُونَ بالتاء خطاباً 
للمؤمنين . 

والذي أسَروه: كفرهم - والذي 
أعلنوه: قولُهم: آمناء هذا في سائر 
اليهودء والذي أَسَرَهٌ الآحبار: صِقَةٌ 
محمد بياوالمعرفة به» والذي 
أعلنوه: الجحد به ولفظ الآية يعم 
الجميع . و اين هنا عبارة عن 
جَهَلَة بالتوراة. قال أبو العالية» 
ومجاهد» وغيرهما: المعنى: ومن 
هؤلاءِ اليهود المذكورين. فالآية 
بُ على عامتهم وأتباعهم» أي 
آلهم ممن لا بُطمع في إيمانهم» لِنَا 
غمرهم من الضلال. وقيل: المراد 
هنا بالامبین قوم ذهب كتابُهم لذنوب 
ركبوها فبقوا أميين. وقال عكرمة 
والضخاك: هم في الآية نصارى 
العرب» وقيل: عن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه آنه قال: هم 
المجوس» والضمير في « ينُب 
على هذه الأقوال هو للكفار 
اح وقول بي العالية» ومجاهد 


وه هذه الأقوالء, راا رة 
وابن ابي عبلة: «أَيِيُون) بتخفيف 
الميم» والأمَيّ في اللغة الذي لا 
یکتب ولا يقرا في کتاب تسب إلى 
الأ إا لآنه بحال أنه ن غد 
الكتاب لا بحال نهت إذ النساءُ 
لیس د ااب ا 
الطبري› وإ لأنه بحال ولدته امه 
فيهاء لم ينتقل عنهاء وقيل : تسب 
إلى الأمة وهي القامة والخلقة» كأنه 
ليس له من الآدميين إلا ذلك 
وقیل : نسب إلى الأمة على سذاجتها 
قبل أن تعرف المعارف» فإنها لا تقراً 
وا تكتب» ولذلك قال النبي ب 

فى العرب : نا َة اميت لا نحسب 
ولا نكتب» الحديث. والألف واللام 
في « لبه للعهد» ويعني به 
التوراة فى قول أت العالية» 
ومجاهد. : 


ای کد ات فر ابو 
جعفر» وشيبة» ونافع» في بعض ما 
روي عنه اماڼې) بتخفيف الياءِء 
وأصل أمْيِيّة أمْنُويّة على وزن 
(أفعولة)» ويُجْمَّع هذا الوزن على 
(أفاعل)» وعلى هذا يجيءُ تخفيف 
الياءء ويجمع على (أفاعيل) فَعَلّى 
هذا يجيءُ أمانيي› أدغمت الياءُ في 
الياء فجاءَ أماني واختلف في معنی 
[أماني] فقالت طائفة: هي هنا من 
تى الرجل إذا تَرّجى فمعناه أن 
نیم ن٣۷‏ بک وا يقرأ وإنما 
یقول بظنه شیا سیعه فتمنی أنه من 
الکتاب» وقال آخرون: هي من تمنی 
إذا تلاء ومنه قوله تعالی: 3إ إ3 
نَم ES‏ لطن و ن ن اد4 ومنه 
قول الشاعر: 


مى كاب اش أولَلَيْله 
وآخرَهُ لاقئی جمَام المُقّادر 
فعني اة اتهر لا لرن 
الكتاب إلا سماع شيء يُنْلى لا علم 
لهم بصحته»ء وقال الطبري: هي من 
مى الرٌجل إذا حدّث بحديث 
على كدب وور آهل الل أن 
العرب تقول: تَمَنى الرجل إذا 
كذّب» واختلق الحديث» ومنه قول 
عثمان رضي الله عنه: «ما تَمَلْيْتُ 
ولا تَعْنْيْتُ منذ أسلمت». فمعنی 
E E N‏ 
الكتاب إلا أنهم يسمعرن من الأحبار 
أشياءَ مختلفة يظنونها من الكتاب» 
إن نافية بمعنى (ما)» والظنُ هنا 
على بابه في الميل إلى أحد 
۵ ا تفسیر قوله عز وجل : 
ال في الآية يراد بهم 
الآحبار والرؤساءء قال الخليل: 
الول دة ال وتال ال متي : 
الويل القبوح» وهو مصدر لا فعل 
له ويجمع على ویلات› والأحسن 
فيه - إذا انفصل - الرفعُء لأنه يقتضي 
الوقوع ويصح النصب على معنى 
الدعاءء أي ألزمه الله ويلا. 
وَوَبْلْ» وَوَبِْحَ»› وَوَبْس» وَوَبْبٌء 
تتقارب في المعنى» وقد فرق بينها 
قوم؛ وروی سفيان» وعطاءُ بن 
يسار» أن الويل في هذه الآية واد 
يجري بفناءِ جهنم من صديد آهل 
النار» وروى أبو سعيد الخدري» عن 
النبي اة أنه واد في جهنم بين 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين 
خريفاًء وقال أبو عِيّاض: إنه صهريج 
في جهنم. وروی عثمان بن عفان 


سورة البقرةء الآیات: ۷۹ - ۸۲ 


رضي الله عنه عن النبي بلا أنه جبل 
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ETT Ta‏ 
الأحبار الذين بدلوا التوراةء وقوله 
بدي بيان لجُرمهم وإثبات 
لمجاهرتهم الله . 

وفرق بين من كَكَبَ وبين من آمرء 
إذ المتولي للفعل شد مواقعة مِمْنْ 
لم سول وإِن کان رأیاً لی وقال ابن 
السراج : هو كناية عن أنه من تلقائهم 
دون أن ينزل عليهم» وإِن لم تكن 
حقيقة في كتب أيديهم . 

والذي بدلواهو صفة النبي بي 
ليستديموا رياستهم ومکاسبهم› وفال 
ابن إسحق : كانت صفته في التوراة 
أسمر ربعة فردوه آدم طويلاً وذکر 
السدي أنهم کانوا يكتبون كتباً يبدلون 


الأعراب ويبشونهافي أتباعهم» 
ويقولون: هي من عند الله . وتناسق 
هذه الآية على التي قبلها يُعطي أن هذا 
الكشْبَ والتبديل إنما هو للأتباع الأميين 
الذين لا يعلمون إلا ما قرىءَ لهم . 
والشمن ‏ قيل: عَرَّض الدنياء 
وقيل: الرّشا والمآكل التي كانت 
لهم» ووصفه بالقلة إا لفنائهء وإنًا 
لكونه حراماً. وكرر الويل لتكرار 
الحالات التي استحقوه بهاء و 
تسود4 معناه من المعاصي 
والخطاياء وقيل: من المال الذي 
تضمنه ذِكَرٌ الثمن . 

وقوله تعالی: لن ّنا الكاز4 
الآيةء روی ابن زید» وغیره أن 
سببها أن النبي ب قال لليهود: «مّن 
آهل النار؛؟ فقالوا: نحنء ثمّ 


1۰0 


تخلفوننا أنتم» فقال لهم : «كذبتم 
لقد علمتم آنا لا نخلفکم»» فنزلت 
هذه الآية. ويقال: إن السبب أن 
اليهود قالت: إن الله تعالی أقسم ن 
بخ اندو ار توما عدد 
عبادتهم العجل» قاله اين عباس»ء 
وقتادة» وعطاءُ. 

وقالت طائفة : قالت اليهود: إن في 
التوراة أن طول جهنم ية ربعي 
سنة» وأنهم يقطعون في كل يوم 
سنة» حتى يكملوها وتذهب جهنم . 
وقال ابن عباس أيضاً» ومجاهد» 
وابن جريج» إنهم قالوا: إن مدة 
الدنيا سبعة آلاف سنةء وأن الله 
تعالى يعذبهم بكل ألف سنة يوماً. و 
اذم أصله: : أسخذتم» وزنه 
أفتعلتم من الأخذء سهلت الهمزة 
الثانية لامتناع جمع همزتين فجاءَ 
أيتخذتم» فاضطربت الياءُ في 
التصريف جاءت ألفاً في ياتخذواء 
وواواً في موتخذ» فبدلت بحرف 
جلد ثابت وهو التاءُ وأدغمت» فلما 
دخلت في هذه الآية لف التقرير 
استغني عن ألف الوصل. ومذهب 
أخذ. وقد تقدم ذكر ذلك. 

وقال أهل التفسير : العهد من الله فى 
الا الاق والمر فده و الان 
عباس وغیره: معناه هل قلتم لا إله 
إلا الله» وآ منتم» وأطعتم» فتدلون 
بذلك وتعلمون أنكم خارجون من 
النار؟ فعلى هذا التأويل الأول يجيءٌ 
المعنى: هل عاهدكم الله على الذي 
تدعُون؟ وعلى التأويل الثاني يجيء: 
هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما 


تدعُون؟ 
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وقوله: فلن لت أله e‏ 
اعتراض أثناء الكلام. 

و بل( رذ بعد النفي» بمنزلة 
نعم بعد الإيجاب. وقال الكوفيون: 
أصلها [بَل] التي هي للإضراب عن 
الأرلء وزيدت عليها الياء لتخ 
الوقف عليها 
الإيجاب والإنعام بما ا بعدها. 
وقال سيبويه: هي حرف مثل [بَلٌ] 
دغیره» وهي في هذه الآية رد لقول 


ي 


بني إسرائيل : و تسسا اا K5‏ 


وضمُنت الياءُ معنى 


رد د الله عليهم» وبين أن الخلود في 


النار والجنة بحسب الكفر والإيمان. 
و <بّن) شرط في موضع رفع 
بالابتداءِ و ك4 ابتداءٌ ثان و 
بُ خبره» والجملة خبر 
الأولء و[الفاء] مُوَطّعة أن تكون 
الجملة جواب الشرط. وقصالت 
طاثفة : السَية : الشرك» كقوله وس 
به لتر مك ميم في لر 
والخطيثات كبائرالذنوب» وقرأً قوم 
«خَطيئئة) بالإفرادء وقال قوم: . 
السيثة الكبائر وأفرادها وهي بمعنی 
الجمع لما كانت تدل على الجنس» 
کقوله تعالى: وان سدوا سب 
أ والخطيئة: الكفرء ولفظة 
الإحاطة َة قوي هذا القولء» وهي 
ا ذة من الحائط المحدق بالشيءِ. 
وقال الربيع بن خيشم» والأعمش»› 
والسدي» وغيرهم: معنى الآية: 
مات بذنوب لم يتب منهاء وقال 
الربيع أيضاً: مات على کفره» وقال 
الحسن بن أبي الحسن» والسدي : 
كل ما توعد الله عليه بالنار فهي 
الخطيئة المحيطة . 

والخلود في هذه الآية على 
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ت 
ا 


2 


(IAC, or 


رص ت ادص if‏ ر و2 
> 


لوليا 


و 


شە 2 


بم وریا 


الإطلاق والتأبيد في المشركين› 
ومستعار بمعنى الطول في الحصاةء 
وإن غلم انقطاعه كما يقال: ملك 
.خالدء ويدعى للملك بالخلد. 

وقوله تعالى : ودن ءَامَرا الآية 
يدل هذا التقسيم على أن قوله: سن 
كسب سيَة € الآيةء فى الكفارء لا 
في العصاة» ويدل على ذلك أيضاً 
قوله: أطت لأن العاصي 
مؤمن فلم تُجط به خطیئته» ویدل 
على ذلك أيضاً أن الرد كان على 
كفار ادعَزا أن النار لا تمسهم إلا 
أياماً معدودة» فهم المراد بالخلود 
اوالله أعلم. 

۔ ا تفسیر قوله عز وجل : 
المعتى: واذكروا إذُ أخذناء وقال 
کن ر همه 4 عدا خو الاق 
آلذئ اغد طت سين اران 
صلب آدم كالذر» وهذا ضعيف»› 


€ صو ےہ و > ل 
ا نس کم و جود ریا : 


ا بغ مارا نيعل 5لک منڪم ری » 
ل ف الحَبوة اليا ويم القيمة رودا لامكا 8 
ماه بكر تاماود © أركيكأيباضتا ٠‏ 
اة لاقف عنم لداب 
مود © وقد اتتا موم یالب وك امن | 
بدو پار سل و اتبتامیسی ان رم تايذ ا 
پما لا ونش 2 


م کرووه ژ2 ,ب ۶ و 
بل لمم اله ي کفرهم قبا زيون 
AO NO DEO‏ 5% 


وإنما هو ميثاق أخذ عليهم 
ah‏ 
على لسان موسې عليه 
١‏ السلام وغيره من أنبيائهم 
عليهم السلام. 
وأخْد الميشاق قول 
فالمعنى قلنا لهم: 4 
بود وقرأ ابن کثير» 
وحمزة» والكسائي }ل 
يعبُدُونَ) بالياءِ من أسفل» 
وقراً الباقون بالتاءِ من 
فوق» حكاية ما قيل لهم» 
وقراً بي بن كعب» وابن 
مسعود (لاتَغْبُدوا) 
على النهي . وقال سیبویه ‏ 
«لا سَبذود4 متعلق 
بقسم والمعنى: وإذ 
استخلفناکم والله لا تعبدون. وقالت 
طائفة: تقدير الكلام بألا تعبدوا 


ت 


| o22 
0 ولاهم‎ 


إلا الله» ثم حذفت البائ ثم حذفت 
أن فارتفع الفعل لزوالهاء فلا تعبدون 
على هذا معمول لحرف النصب» 
وځكي عن قطرب: أن لا نيدو 
إلا أ في موضع الحال» أي 
أخذنا ميثاقهم موحدين» وهذا إنما 
يتجه على قراءة ابن كثير» ونظام 
الآية يدفعه مع كل قراءة. 

وقال قوم: لا تمدو إل أل 
نهي في صيغة خبر» ويدل على ذلك 
أن في قراءَة بي لا تَعْبدوا)› والباء 
في قوله: يئن قيل: هي 
متعلقة بالميثاقء» عطفا على الباء 
المقدرة أولأً على قول من قال: 
التقدير : بان لا تعبدوا. وقیل: تتعلق 
بقوله (إعساا). والتقدير: قلنا 
لهم: لا تعبدون إلا اللهء وأحسنوا 


إحساناً بالوالدين» ويعترض هذا 
القول بأن المصدر قد تقدم عليه ما 
ومرن اوقل لى اا 
بألحستواء اللمقدرة والمغتتى: 
وأحسنوا بالوالدين إحساناًء وهذا 
قول حسن» وقدم اللفظ بالوالدين 
تهمماً فهو نحو قوله تعالى: <إيَاكٌ 


نبد وفي الإحسان تدخل أنواع بر 


الوالدين كلها «وَزى) عطف على 
الوالدين و المرب بمعنى القرابةء 
وهو مصدر کالرْجی والعقّبى» وهذا 
يتضمن الأمر بصلة الرحم» 
وس4 جمع يتيم كنديم 
وندامی» واليُنْم في بني آدم فقدٌ 
الأب» وفي البهائم فقد الأمء وقال 
عليه السلام: «لا ْنم بَعْدَ بُلوغ»؛. 
وحكى الماوردي أن اليُْم يقال في 
بني آدم في فقد الام . وهذا يتضمن 
الرأفة باليتامى وحيطة أموالهم» 
لسن جمع مسکين» وهو 
الذي لا شيءَ له لأنه مشتق من 
السكون» وقد قيل: إن المسكين هو 
الذي له بُلْعهٌ من العيش» وهو على 
هذا مشتق من السكن» وهذا يتضمن 
الحض على الصدقة والمواسات 
وتفقد أحوال المساكين. 


44 


وقوله تعالى: أفولوا لكا 
تا أمر۔عطف على ما 
بعده من معنى الأمر والنهيء أو على 
أحسنواالمقدرفي قوله: 
$ اون4 . وقراً حمزة» والكسائي 
خسنا بفتح الحاءِ والسين» قال 
الأخفش: هما بمعنى واحد كالبل 
والبّخلء قال الزجاج وغيره: بل 
المعنى في القراءتين: وقولوا قولا 
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چ بفتح السين أو قولاً ذا 
al E‏ وقراً قوم: 
ځشنی مل فُعْلّی» وره متيبو نهر أن 
أنعل وفُعلى لا تجيء ء إلا معرّفة إلا 
أن يزال عنها معنى التفضيل» وتبقى 
مصدراً كالعقبى»ء فذلك جائز وهو 
وجه القراءَة بها 
وقرأعيسى بن عمر» وعطاءٌ بن 
والسين. وقال ابن عباس: معنى 
الكلام: قولوا لهم : لا إله إلا الله 
ومروهم بهاء وقال ابن جریج : قولوا 
e‏ 
کیاد ار ا 
بالمعروف وانهوهم عن المنكرء 
وقال آبو العالية: معناه قولوا لهم 
الطيب من القولء وحاوروهم 
باخر ما تخبون أن تخاوروا نه 
وهذا حض على مكارم الأخلاق . 
وحكى المهدوي عن قتادة أن قوله 
ا لتاس اي 
ا اوا الله : 
وهذا على أن هذه الأمة خوطبت 
بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلامء 
وأما الخبر عن ب بني إسرائيل وما مروا 
به فلا نسخ فیه» وقد تقدم القول في 
إقامة الصلاة. وزکاتهم هي التي 
کانوا یضعونها وتنزل النار على ما 
ولم تكن كزكاة أمة محمد ا 
وروي عن ابسن عباس 
رضي الله عنه آنه قال: الزكاة التي 
أمروا بها اة الله والإخلاص. 
وقوله تعالى : م قوبسم إلآيةء 


خطاب لمعاصري محمد َء سند 
تولي أسلافهم إذ هم كلهم 
بتلك السبيلء قال نحوه ابن عباس 
وغیره. . و €6 مبنية على الفتح 
ولم تجر مجرى رَد وشَدٌ لأنها لا 
تتصرف. وضمت التاء الآخيرة من 
نّم لأن تاءَ المفرد أخذت 
الفتح» وتا المؤنث خذت الكسرء 
فلم يبق اللتثنية والجمع إلا الضم. 
و تي4 نصب على الاستنثاي 
قال سيبويه: والمستشنى منصوب 
على التشبيه بالمفعول به قال 
هو مفعول حقيقة لأن تقديره 
ستثنيت كذاء والمراد بالقليل جميع 
مؤمنيهم ا ن اساونت: وحدياً 
کابن سلام وغیره» والقلة على هذا 
هي في عدد الأشخاص»› ويحتمل أن 
تکون القلة في الإيمان أي لم يبق 
حين عصوا وکفر آخرهم بمحمد 45 
إلا إيمان قليل إذ لا ينفعُهُمء والأول 
أقوى» وقرأً قوم إلا قليلٌ) برفع 
القليل» ورويت عن أبي عمرو. 
وهذا على بدل قليل من الضمير في 
وبتر وجاز ذلك مع أن 
الكلام لم يتقدم فيه نفي لأن توليتم 
معناه النفي» كأنه قال ثم لم تفوا 
بالميشثاق إلا قليل» والسفك صب 
الدم وسرد الكلام وقراً طلحة بن 
مصرف» وشعیب بن ابي حمزة لا 
تسفٌکون) بضم الفاءء وقراً بو نهيك 
}ل ُسَفُكّون) بضم التاءِ وكسر الفاءِ 
وتضعيفها. وإعراب لا کد 
eT‏ و 
وواک جمع دم وهو اسم 
منقوص»› أصله دمی وتثنیته دمیان 
رتیل أله دل بكرت الب 


وحركت في التثنية لتدل الحركة على 
التغيير الذي ف في الواحد. 
وقوله تعالی : ولا عر آشکم 
من ويرك معناه: ولا ينفي 
بعضكم بعضاً بالفتنة والبغي. ولما 
كانت ملتهم واحدةء وأمرهم واحداً 
وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء 
جعل قتل بعضهم لبعض» ونفي 
بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونفياً 
لهاء وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللف في القول. 
وقيل: لا تسفكون دماءكم أي لا 
يقتل أحد فيُقتل قصاصاً فكأنه سفك 
دم لما تسبب في ذلك»ء ولا يفسد 
في الأرض فيُنفى فيكون قد أخرج 
نفسه من دیاره؛ وهذا تأويل فيه 
تکلف. وإنما کان الأمر ان الله تعالى 
قد أخذ على بني إسرائيل في التوارة 
ميثاقاً آلا يقتل بعضهم بعضاًء ولا 
ینفیه» ولا یسترقه» ولا يدعه يُسْتَرّق 
إن فيلك بن السا 
وقوله تعالى: 5م ان أي 
خلفاً بعد سلف أن هذا الميثاق أخذ 
علیکم والتزمتموه» فيتجه في هذه 
اللفظة أن تكون من الإقرار الذي هو 
ضد الجحد وتتعدى بالباءء وأن 
تكون من الإقرار الذي هو إِبقاءٌ الأمر 
على حاله آي أقررتم هذا الميٹاف 
ملتزماًء وقول لواش نودي 
2 الخطاب يراد به من سلف 
منهم» والمعنى: وأنتم شهود» أي 
حضور أخذ الميثاق والإقرارء وقيل 
إن المسراد مَنْ كان في مدة 
محمد بد والمعنى : وتم شهدا 
آي بينة ان هذا الميثافق ا 


أسلافكم فمن بعدهم منكم . 


سورة البقرةء الآية: ه 


تفسير قوله عز وجل: 
هرلا دالة على أن المخاطبة 
للحاضرين لا تحتمل رذاً إلى 
الأسلافء قيل: تقدير الكلام: یا 
هؤلاءء فحذف حرف النداءء ولا 
يحسن حذفه عند سيبويه مع 
المُْبْهُّمّات. ولا تقول: هذا أقبل. 
وقيل: تقديره أعني ھۇلاء. وقيل: 
هؤلاءِ بمعنى الذين» فالتقدير ثم أنتم 
الذين تقتلون» فتقتلون صلة لهؤلاء 
ونحوه قال يزيد بن مفرغ 
الحمّيري : 
عَدَسمَالِعَبادعَلَيْك لمَارَة 
نَجَوْتِ وََدًائَخملينَ طليق 
وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن 
أحمد شيخنا رضي الله عنه: 
مو رفع بالابحداء و اتم 
خبر مقدم» وتقتلون حال بها تم 
المعنى› وهي کانت المقصود» فهي 
غير مستغنی عنهاء ونما جاءت بعد 
أن تم الكلام في المسند والمسند 
إليهء كما تقول: هذا زيد منطلقاء 
وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا 
الإخبار بان هذا هو زيد. وهذه الاي 
خطابٌ لقُريظةء والأضيرء »> وبني 
فيْنُقًاع وذلك أن الأضير وفُريظة 
حالفت الأوس» وبني قاع حالفت 
الخزرج› فکانوا إذا وقعت الحرب 
بين بني فيّلة ذهبت كل طائفة من بني 
إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم 
بعضاً وأخرج بعضهم بعضاً من 
دیارهم؛ وكانوامع ذلك يفدي 
بعضهُم أسرى بعض اثباعاً لحكم 
التوراةء وهم قد خالفوها بالقتال 
والإخراج . وقرا الحستن بين أي 
الحسن (تَقَتّلون) بضم التاء 


۰۸ 


الأرلىء وكسر الثانية وشدها على 
المبالغةء والديار: مباني الإقامةء 
ال الخ شا ال ري 
وقراً عاصم» وحمزة والكسائي 
«(تَظامَرُون) بتخفيف الظاءء وهذا 
على حذف التاء الغثانية من 
تَعَظاهرون» وقرأً بقية السبعة 
(تظاهرون) بشد الظاء على إدغام 
التاءِ في الظاءء وقرأً أبو حيْوة 
«نظاهرون) بضم التاءِ وكسر الهاءِء 
وقرأً مجاهد وقتادةء «تَظهرون) 
بفتح التاءِ وشد الظاء والهاء مفتوحة 
دون آلف» ورويت هذه عن آي 
عمرو. ومعنى ذلك على كل قراءة: 
تتعاونون» وهو مأخودٌ من الظهر كأن 
المتظاهرين يسْنّد كل واحد منهما 
ظهره إلى صاحبه. والإم 
الراتبة على العبد من المعاصي 
والمعنی بمکتسبات الثم والعدوان 
تجاوز الحدود والظلم. وحسن لفظ 
الإخراج فيظهر التضاد الممَبّح لفعلهم 
في الإخر اج 

وقراً حمزة رى ا 
وقراً نافع وعاصم والکسائی 
اسار ی تقَاذومُمْ4› وقرأً 8 
عمروء وابن عامر» وابن کثیر: 
سارى تَفْدومُم4 وقرأً قوم: 
8 ی تقَادُوشُم) . وأفاری؛ : جمع 
أسير والأسير مأخوذ من الأسر وهو 
الشد. سمي بذلك لأنه يؤسر أي 
شد وثاقاًء کُر استعماله حتی 
لزم وإن لم یکن گم ربط ولا شه 
وأسیر فعیل بمعنی مفعول ولا یجمع 
بواو ونون وإنما کسر على اسری 
وأسارى» والآقيس فيه أسرىء لأن 
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فعيلاً بمعنى مفعول الأصل فيه أن 
يجمع على فَعْلّی کقتلی وجرحی» 
والأصل في فُعْلان أن يجمع على 
فعالی بفتح الفاءء وفعالى بضمهاء 
کسکران وکسلان وسکاری وکسالی . 
قال سيبويه: فقالوافي جمع 
کسلان: کسلی» شبّھوہ بأسری کما 
تانر اناری: شوو کالی؛ 
ووجه الشبه أن الأسر يدخل على 
لو گرا جز ا 
وقعالى إنما بجيء فيما كأن آفة 
تدخل على المرء. 

و ظسّدوشُم) معناه في اللغة 
تطلقو ت بعد أن تاخدوا عنم شيا 
قاله أبو علي» وفاديت نفسي إذا 
أطلقتها بعد أن دفعتَ شيئاًء فعلى هذا 
قد تجيءٌ بمعنی فُدیت أي دفعت فيه 
من مال نفسي؛ ومنه قول العباس 
للنبي مي : «أعطني فاني فاديت 
نفسي› وفاديت عقيلا». وهما فعلان 
يتعديان إلى مفعولين» الثاني منهما 
بحرف جر» تقول: فدیت زیداً بمال» 
وفاديته بمال» وقال قوم: هي في 
قراءة تفادوهم مُمَّاعلة في اشرق 
بأسرى» وقال أبو علي: كل واحد 

من الفريقين فعل : الأسر دفع الأسيرء 
والمأسور منه دفع أيضاً ما أسيراً وإما 
غيره» والمفعول الثاني محذوف . 
وقوله تعالی: وهر حر > فيل 
ي (هو: إنه ضمير الأمرء 
تقديره: والأمر حرم عليکم؛ و 
لاج4 في هذا القول بدل مِن 
لهو وقيل: (هو) فاصلة وهذا 
مذهب الكوفيين ولیست» هنا بالتي 
هي عماد د حرم على هذا ابتداء 
و (إرَاحُمُمّ خبره وقيل: هو 


سورة البقرة» الآیات : ۸٦‏ - ۸۸ 


۱۰۹ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الضمير المقدرفي محرم دم 
وأظهر» وقيل: هو ضمير الإخراج 
تقدیره : وإخراجهم محرم عليكم . 

وقوله تعالى: %أفتومونَ عض 
آلكشي) يعني التوراق والذي 
آمنوا به فداءُ الأسارىء والذي کفروا 


وروي آن عبدالله بن سَلام مر على 
رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي 
من النساء من لم تقع عليه العرب» 
ولا يفادي من وقع عليه» فقال له 
ابن سلام : أما إه مكتوب عندك في 
كتابك أن تفاديهم كلهن. .ثم توعدهم 
عز وجل. والخزيٰ: الفضيحة 
والغفوبة يقال؛ خزي الرجل يخزى 
خزیا إذا ذل من الفضيحة» وخزي 
يخرّى خزاية إذا استحيا. . 

واختلف ما المراد بالخزي ها هنا؟ 
فقيل : القصاص فيمن قتل› وقيل: 
ضرب الجزية عليهم غابر الدهر»ء 
وقيل : فقتل قريظة وإجلاء النضيرء 
و أليً) مأخوذة من دنا پدنوء 
وأصل الياء فيها واو» ولكن أبدلت 
فرقاً بين الأسماء والصفات . 

و أذ ااب الخلود في جهنم 
وقراً الحسن» وابن هرمز <ثُرَدُون) 
بتاءِ. 
وقوله تعالى: وما لَه ف4 
الآية» قرأً تافع»› وابن كثير 
يَعْمَلورً€ بياء على ذكر الغائب» 
فالخطاب بالآية لأمة محمد بلا 
والآية واعظة لهم بالمعنى إذ الله 
تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاص . 
وقراً الباقون بتاء على الخطاب 


المحتمل أن يكون في سرد الآية وهو 
الأظهرء ویحتمل أن يکون لأمة 
محمد ميد فقد روي آن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «إن 
بني إسرائيل قد مضنواء ونت الذين 
تُعنون بها يا أمة محمد . 

@ ۔ ل تفسیر قوله عز وجل: 

جعل الله ترك الآخرة» وأخذ الدنيا 
مع قدرتهم على التمسك بالآخرة 
بمنزلة مَّن أخذها ثم باعها بالدنياء 
وهذه النزعة صرفها مالك رحمه الله 
في فقه البيوع» إذ لا يجوز الشراء 
على أن يختار المشتري في كل ما 
تختلف صفة آحاده» ولا يجوز فيه 
التفاضل كالحجل المذبوحة وغيرهاء 
ولا يخفف العذاب في الآخرة» ولا 
يُلصرون لا في الدنيا ولا في 
الآخرة لكلب التوراة ونصبه 
على المفعول الشاني لآنيناء و 
وساي مأخوذ من القفاء تقول: 
قَقَيْتُ فلاناً بفلان إذا جثت به من 
قبل قّفاه» ومنه قفا يفو إذا اتبع؛ 
وهذه الآية مثل قوله تعالى: 2 
آرسلتا رسلا تتا)» وکل رسول جاء 
بعد موسى فإنما جاءَ بإئبات التوراة 
والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
السلام. وقراً الحسن»ء ويحيى ابن 
يعمر: «بالرشل)» ساكنة السين»› 
ووافقهما أبو عمرو إذا انضاف ذلك 
إلى ضمير نحو: رسلنا ورشلهم» و 
ألبيَّْتِ 4 الحجج التي أعطاها الله 
عیسی» وقیل: هي آياته من إحياءِء 
وإبراءء وخلق طير»ء وقيل: هي 
الإنجيل؛ والآية تعم جميع ذلك 
ادكه معنا قويناه» والأآيد 
القوة. وقراً ابن محيصن» والأعرج» 


وحميد «آټذناه). وقراً ابن كثيرء 
ومجاهد: رج القُدس) بسكرن 
الدال. وقرآ الجمهور بضم القاف 
والدالء وفيه لغة فتحهاء وقرأ آبو 
حيْوة روح الْمذوس) بواو. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: روح 
القدس: هو الاسم الذي به کان 
يُحيي الموتى. وقال ابن زيد: هو 
الإنجیل كما سمى الله تعالى القرآن 
روجا وقال السدى وجاك 
والربيع»› وقتادة: روح القدس 
جبريل ميد وهذا أصح الآأقرالء 
وقد قال النبي ب لحسان بن ثابت : 
«اٌْ قريشاًء وروح القدس معك»» 
ومرة قاله له: «وجبريل معكا» وقال 
الربيع» ومجاهد: القدس اسم من 
أشساء الله تعالى کالمُدوس» 
والإضافة على هذا إضافة الملك إلى 
المالك» وتوجهت لما كان جبريل 
عليه السلام من عباد الله تعالىء» 
وقيل: القدس الطهارة» وقيل: 
القدس البركة. 

و تآ ظرف» والعامل فيه 
انتَكَم4. وظاهر الكلام 
الاستفهام ومعناه التوبيخ والتقرير» 
ويتضمن أيضاً الخبر عنهم» والمراد 
بهذه الآية بنو إسر ائیل» وبُروی أن 
بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم 
ثلاثمائة نبي» ثم تقوم سوقهم آخر 
النهار» وروي: سبعين نبياً ثم تقوم 
سوق بقلهم آخر النهارء وفي 
(را) ضمير حذف من صلة (ما) 
لطول اللفظ. والهوئ أكثر ما 
يُستعمل فيما ليس بحق» وهذه الآية 
من ذلك لأنهم إنما كانوا يهوَؤن 
الشهوات. وقد يستعمل في الحق» 
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ومنه قول عمر رضي الله عنه في 
فة اسيرى بدر: افهوى 
رسول الله َة ما قال أبو بكر ولم 
يهو ماقلت» و ¢ من 
الكبر» و (دَرتًا» مفعول مقدم. 
وقراً جمهور القراء: (عُلت» 
بإسكان اللام على آنه جمع أغلف 
مثل حمر وصُفر والمعنى قلوبنا عليها 
غلف وغشاوة فهي لا تفقه. قاله ابن 
عباس : وقال قتادة: المعنى عليها 
طابع . وقالت طائفة : غلْف بسكون 
اللام جمع غلاف أصله عُلْف بتثقيل 
اللام فخمّف» وهذا قل ما يستعمل 
إلا في الشعر. وقراً الأعمش»› 
والأعرج» وابن مُحيصن: (عُلْف) 
بتشقيل اللام جمع غلافء ورویت 
عن بي عمروء فالمعنى . هي أوعية 
للعلم والمعارف بزعمهم» فهي لا 
تحتاج إلى علم محمد. وقيل: 


ااام ا 
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ممیت © 4 رتد جا ڪم موس ايت ي 
اذم لیابق رو ونم یرت © 
ولد خد مکمک ورتا رڪم الو 
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علم محمد ي؟ فرَد الله 
عليهم بقوله: بل لمم 
اله يكره وبل في 
هذه الآية نقض للأولء 


ا 


e 
من عبادو‎ 


ي وإضراب عنهء ثم بين 
تعالى أن السبب في 
نفورهم عن الإيمان إنما 
هو نهم نوا بما تقدم من 
1 كفرهم واجترامهم»› وهذا 


هو الجزاء على الذنب 
٠‏ بأعظم منه» واللعن الإبعاد 
والطرد. و (لليلا) نعت 
لمصدر محذوف تقديره: 
فإيماناً قليلاً ما يُوْمِنون» 
والضمير في يؤمنون 
لحاضري محمد کا 
ويتجه قلة هذا الإيمانء إمّا لأن مَنْ 
آمل دسي تيء ل لما 
الرجال» قال هذا المعنى قتادةء وإما 
لأن وقت إيمانهم فندنا کارا 
یستفتحون به قبل مبعثه قلیل» إذ قد 
كفروا بعد ذلك وإِمًا لأنهم لم يبق 
لهم بعد كفرهم غير التوحيد على 
غير وجهه» إِذْهُمْ مجسمون» فقد 
قللوه بجحدهم الرسول» وتكذيبهم 
التوراة»ء فإنمايقل من حيث لا 
ينفعهم كذلك» وعلى هذا التأريل 
يجيءُ التقدير: فإيمانا قليلاء وعلى 
الذي قبله : فوفتاً قلیلا وعلى الذي 
قبله فعدداً من الرجال قليلاًء و 
جناي في قوله ما يردي زائدة 
مؤكدة» و فلبلا نصب بیژمنون. 

۔ 6 تفسیر قوله عز وجل: 

الكتاب: القرآنء و ومُصَرَة لا 


ر 


۴ يعني التوراة» وروي ن في 


وو 
حدوا 


مصحف أبي بن كعب (مصدقاً) 
بالنصب» و بَنيِمب) معنا أن 
بني إسرائيل كانواقبل مبعث 
النبي ية قد علموا خروجه بما 
عندهم من صفته وذِکر وقته» وظنوا 
أنه منهم» فكانوا إذا حاربوا الأوس 
والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم : 
لو خرج النبي الذي قد أل وقتّه 
لقتلناكم معه» واستنصرنا علیکم به » 
و )€ معناه يستنصرون» 


وفي الحديث: (كان رسول الله E‏ 


وروي أن فُريظةء واللضير»› وجميع 
يهود الحجاز في ذلك الوقت»› كانوا 
يستفتحون على سائر العرب» 
وبسبب خروج النبي المنتظر كانت 
نقلتهم إلى الحجاز وسکناهم به 
فإنهم كانوا علموا صُفْعَ المبعث» 
وما عرفوا أنه محمد عليه السلام 
وشرعه» ويظهر من هذه الايات 
العناد منهم وأن كُفرهم كان مع 


lr E‏ و 
معرفه ومعاندة و نة الہ 


معناه: إبعاده لهم وخزیهم لذلك» 
واختلف النحاة في جواب [لمًا] و 


. [لما] الثانية في هذه الآيةء فقال أبو 


العباس المبرد: جوابهما في قوله: 
كروي وأعيدت لما الثانية لطول 
الكلام» ويفيد ذلك تقريراً للذنب 
وتأكيدألهء وقال الزجاج: لما 
الأولى لا جواب لهاء للاستغناءِ عن 
ذلك بدلالة الظاهر من الكلام عليه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فکأنه محذوف. 

وقال الفراءُ: جاب لما الأول في 
الفاءِ وما بعدهاء وجواب لما الثانية 
کفروا» وبيس أصله بئس سهّلت 
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الهمزة ونقلت إلى الياءِ حركتهاء 
ويقال في بثس: بيس» إتباعاً للكسرة 
وهي مستوفية للذم» كما أن نعم 
مستوفية للمدح. واختلف النحويون 
في (بيسَّمًا) في هذا الموضع› 
فمذهب سيبويه أن (ما) فاعلة ببيس› 
ودخلت علیھا ہیس کما تدخل على 
أسماء الأجناس والتكرات لما 
أشبهتها (ما) في الإبهام» فالتقدير 
على هذا القول: «بيس الذي اشتر 
به أنفسهم أن يكفروا»» كقولك: 
بيس الرجل زيدء و (ما) في هذا 
القول موصولةء وقال الآخفش : 
(ما) في موضع نصب على التمييز 
كقولك: بیس رجلا زيدّ٬‏ فالتقدير: 
بيس شيناً أن يكفرواء و اشيا 
بوه أنمسَمَن4ء في هذا القول صفة 
(ما). وقال الفراء: بيسما بجملته 
شيءٌ واحد ركب كحبذاء وفي هذا 
القول اعتراض لأنه فعل يبقى بلا 
فاعل» و[مَا] إنما تف أبداً 
حروفاً. وقال الكسائى: ما واشتروا 
بمنزلة اسم واحد فائم بئفسه» 
فالتقدير : بیس اشتراؤهم أنفسهم أن 
يكفروا. وهذا أيضاً مُعترض لأن 
بيس لا تدخل على اسم معين 
متعرف بالإضافة إلى الضمير. وقال 
الكسائي أيضاً: إن (ما) في موضع 
٠‏ نصب على التفسيرء ثم (ما) أخرى 
فضمرة» فالتقدير: بيس شيا ما 
شتروابه أنفسهم» و (آن 
يرد في هذا القول بدل من 
(ما) المضمرة» ويصح في بعض 
٠‏ الأقوال المتقدمة أن تكون أن 


يَڪرد في موضع خفض بدلاً 


من الضمير في (به)ء وأما في 


۱۱۱ 


القولين الأولين فان يَُمُرُوا ابتداء 
و شترا بمعنى باعوا» يقال 
شری واشتری بمعنی باع وبمعنی 
إبتاع و ما أل أ يعني به 
القرآن» ويحتمل أن يراد به التوراةء 
لأنهم إذا كفروا بعيسى ومحمد 
عليهما السلام فقد كفروا بالتوارةء 
ويحتمل أن يراد به الجميع من توراة 
وإنجيل وقرآن» لأن الكفر بالبعض 
يلزم الكفر بالكل . و (بغياً) مفعول 
من أجلهء وقيل: نصب على 
المصدرء و أن يد4 نصب على 
المفعول من أجله» أو في موضع 
خفض بتقدير: بأن يُنَرّل» وقرآً آبو 
عمرو» وابن كفير: أن يُنزل) 
بالتخفيف في النون والزايء و إن 
قصلو يعني من النبوة والرسالةء 
ون يا يعني به محمداً کی 
لأنهم حسدوه لما لم یکن منهم› 
وكان من العرب» ويدخل في المعنى 
عیسی مد لأنهم کفروا به بغياًء والله 
قد تفضل عليه . 

وباءُوا: معناه مضوامتحملين لما 
يُذكَر نهم باءُوا به» و بسر معنا 
من الله تعالى» لكفرهم بمحمد بلا 
عل عَسّبّ4 متقدم من الله تعالى 
عليهم» قيل: لعبادتهم العجلء 
وقيل: لقولهم : عَرَيْرٌ ابن الله» وقيل : 
لكفرفم بعيسى عليه السام 
فالمعنى : على غضب قد باء به 
أسلافهم» حظ هؤلاءِ منه وافر بسبب 
رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها . 
وقال قوم: المراد بقوله : 3 صب 
عل عَصَبٌ) التأكيد» وتشديد الحال 
عليهم› لاله أراد غضبين مُعَلَلَيْن 
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الهوانء وهو ما اقتضى الخلود في 
الان أن ن لا تله بن قا 
المسلمين إنما عذابه كعذاب الذي 
يقام عليه الحد لا هوان فيه» بل هو 
تطهیر له. وقوله تعالی: ًا ميل 
هم € يعني اليهود أنهم إذا قيل لهم : 


آمنوا بالقرآن الذي أنزل الله على 


محمد ية قالوا: نؤمن بما أنزل 
عليناء يعنون التوراة. با ورام . 
قال قتادة: أي ما بعده» قال الفراء: 
أي ما سواه ويعني به القرآن. وإذا 
تكلم رجل» أو فعلاً فأجاد يقال له: 
اور ما ایا بش أي ليس 
يا د ور خان القران :باه 
الحق . 

و صدا حال مُرَكُدَة عند 
سیبویه وهي غير متنقلة› وقد تقدم 
aS e‏ ولم يبق لها هي 
إلا معنى التأكيدء وأنشد سیبویه على 
الحال المؤكدة: 
ئا ابن دَارَةَ مَغْرُوفاً ها حَسّبي 
وهل لِذَارَةٌ يالاس من عار؟ 
و لما ممم يريد به التوراة. 
وقوله تعالى: فل كلم تود 
الآية رذ من الله تعالى عليهم في 
نهم آمنوا بما ازل علَبْهمْ وتکذیبٰ 
منه لهم في ذلك› واحتجاج عليهم . 
ولا يجوز الوقف على قلي 
لنقصان الحرف الىواحد إلا أن 
البرَيّ وقف عليه بالهاءِء وسائر القراء 
بسكون الميم. وخاطب الله مَن 
بأنهم قتلوا الأنبياء لما كان ذلك مِنْ 
e‏ 


وجاءَ تفلو € بلفظ الاستقبال 
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شرا ا ورا 


0 ماداب آن یرواب 


س 


ا 


رر س ي 


سرس ما ر 


A‏ لتو جر 


اور ڪلماعلهد د علهدواعهدا بده ربق نهم بل 


بے س و و ر 2 4 
مُصَدَفَلَمًا e2‏ رازا 


ر 


وهو بمعني المضي ا 
الإشكال بقوله: وین َ4 1 
لم بسكل فجائز سوق الماضي بمعنى 
المستقبل»› وسّوق المستقبل بمعنى 
الماضي› قال الحطيئة : 
سهد الْحُطْيْئَة يَوْم يله رَه 
أل الوليدأحخبالعُذر 
وفائدة سوق الماضي في موضع 
المستقبل الإشارة إلى أنه في الثبوت 
كالماضي الذي قد وقع› وفائدة 
سوق المستقيل في معني الماضي 
الإعلام بأن الأمر مستمر ألا ترى أن 
حاضري محمد ب لما کانوا راضین 
بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل 
الآنبياء ۽ جز و إن ک4 شرط) 
E‏ وقالت فرقة: [إن] 


@.9 تفسیر قوله عز وجل : 


ا التوراةء والعصا 


وا و 


من کات عدوا لجرب مرل عل قَلبک ودنآ 
مَصدقالما ب یدید ودی ودی ممیت 


بدا انیت اقا لیے 
| 
% و ووي ڪرو رر یو وچریل 


E 


)0 منوت © وکا جا شم رسوا e‏ 


3 


ق س وفرق البحرء وغير ذلك 
اڭ ت ڪم الڌار اجره ندال امةن 7 وفر وعير 


د ونال اس فَتَمتوا الَو إن ڪن دوت 


من آیات موسی عليه 
الىسلام» وقوله: ون 
اث4 تدل (4 على 


E 


أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة 
TS‏ من النظر في الآيات» 


وقد تقدمت قصة اتخاذهم 
اللو ر ر 
قوله: من بَمَدِو4 عائد 
على موسى عليه السلام» 
آي مِن بعده حين غاب 
عنكم في المناجاة 
ويحتمل أن يعود الضمير 


ودارا 
بلا کرش 


لكب 


ا کال ورا ته ١‏ 
كاف ريو 1 ا | المجيءِ› وهذه الاأية ترد 


عليهم في ان مَّن آمن بما 
نزل عليه لا يتخذ اليجل»ء وقد تقدم 
ذكر أخذ الميثاق َ الطور. 
وقوله: «خدُوا ما ءاتيتكم موو 
يعني التوراة» و و بمرر4 
آي بعزم ونشاط› وجد 
(واشتموا4 معناه هنا: وأطيعواء 
وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط . 
وقالت طائفة من المفسرين: إنهم 
الوا متا وَعَصيْتا)» ونطقوا ا 
الألفاظ مبالغة فى التعنت والمعصية› 
الت اة زنك مجان وب 
ينطقوا بسمعنا وعصينا ولكن فعلهم 
اقتضاه» كما قال الشاعر : 

العا لرن ي 
وهذا أيضاً احتاجٍ 

قولهم : ومن با أنرلّ ا 
وقوله تعالی : شرا ف وهم 
اليج التقدير: حب العجل»› 


في كذب 


والمعنى: جعلت قلوبهم تشربه» 
وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمکن 
أمر العجل في قلوبهم» وقال قوم : 
ا رَأشربا ن هيوم 
ل4 شربهم الماءَ الذي ألقى 
ا العجل» وذلك أنه 
بَرَدَهُ بالمبرد ورماه في الماءِء وقيل 
لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك 
الماءء فشرب جميعهم» فمن كان 
يحب العجلل خرجت برادة الذهب 
على شفتیه. وهذا قول يردُهٌ قولّه 
تعالى: ف وبهم€› وروي ان 
الذين تبين فيهم حب العجل أصابهم 
من ذلك الماء الجن . 
وقوله تعالی: ۶ بگره) يحتمل 
أن تكون باءَ السبب» ويحتمل أن 
تکون بمعنی مع . 
وقوله تعالی: شل بتسمًا) الآيةء 
أمر لمحمد با أن يوبخهم بأنه بس 
هذه الأشياء التي فعلتم» وأمركم بها 
ي وو 
9رمن با انر عَسََا)» و (ما): في 
او رع والتقدير: يس الشي 
قتلٌ واتخاذ عجل» وقول سمعنا 
وعصينا. ويجوز أن تكون (ما) في 
موضع نصب» إن کُر مومت 4 
شرط» وقد يأتي الشرط والشارط 
يعلم أن الآمر على أحد الجهتين» 
کما قال الله عن عيسى عليه السلام: 
إن کت فلت مد مد عنم وقد علم 
أن عيسى عليه السلام لم يقله 
كذلك: إن کم مزیت 4 
والقائل يعلم نهم غير مؤمنين» لكنه 
إقامَةٌ حجة بقياس بَيْن» وقال قوم: 
إن هنا نافية بمنزلة (ما) كالتي 
تقدمت . وقراً الحسن» ومسلم بن 
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جندب بهو إِيمَانْكمْ€ برفع الهاءِ . 
وقوله تعالی: فل إن کات ڪُم 
ألدَارُ الآخري الآية» أمر 
لمحمد عة أن يُوبخهم» والمعنى : 
إن کان لکم نعیمها وحظوتها وخیرها 
فذلك يقتضي حرصكم على الوصول 
إليها فتمنوا الموت و ألدًار: 
اسم کانت» و( عالمس4 خبرهاء 
ویجوز أن یکون نصب ظ عالمک) 
على الحالء و عند أ4 خبر 
کان» و ين دُونِ اسا يحتمل أن 
یراد بالناس محمد َد ومن تبعه» 
ويحتمل أن يُراد العموم التام» وهو 
قول اليهود فيما حفظ عنهم» وقراً 
ابسن أبي إسحاق بكسر الواو من 
منوا للالتقاءء وحکی الآهوازي 
عن أبي عمرو أنه قرا (تَمَوا 
المؤت) بفتح الواو» وحُكي عن 
غيره اختلاس الحركة في الرفع» 
وقراءة الجماعة بضم الواو. 

وهذه آيةٌ بينة أعطاها الله رسولّه 
محمداً کل لأن اليهود قالت: 
ون آنا او واج وة 
ذلك من القولء فأمر الله نبيه أن 
يدعوهم إلى تمّني الموت» وأن 
يُعلمهم أنه منْ تمناه منهم مات» 
ففعل النبي ذلك فعلم اليهود 
صدقه فأحجموا عن نميه فُرَفاً 
من اله لقبح أعمالهم» ومعرفتهم 
لكذبهم في قولهم: عن أبؤا 
أ وحرصاً منهم على الحياةء 
وقيل: إن الله منعهم من التمني» 
وقصرهم على الإمساك عنه» لتظهر 
الآية ليه ب 

والمراد بقوله: تمتو أريدوه 
بقلوبكم واسألوه» هذا قول جماعة 
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من المفسرين» وقال ابن عباس : 
المراد به السؤال فقط وإن لم يكن 
بالقلب» وقال أيضاً هو وغيره: إنما 
اسا بالدعاء بالموت على ارد 
الحزبين من المؤمنين أو منهم . 

وذكر المهدوي وغيره أن هذه الآية 
كانت مدة حياة النبي مَية وارتفعت 
بموته. والصحيح أن هذه النازلة منْ 
موت مَنْ تمنى الموت إنما كانت 
أياما كتيرة عند نرول الآيةة وهي 
بمنزلة دعائه التصارى من أهل نجران 
إلى المباهلةء وقالت فرقة : إن سبب 
هذا الدعاء إلى تمني الموت أل 
النبي ية أراد به هلاك الفريق 
المكذب» أو قطعَ حجتهم» لان 
عله قولّهم : وض ہکا آل4 . 

ا ای و ی 
وأنهم لا يسَمَونه و أبدا) ظرف 
زمان» وإذا كانت (ما) بمعنى الذي 
فتحتاج إلى عائد تقديره: قَذمَْ 
وإذا كانت مع ددمت بمشابة 
المصدر غنيت عن الضميرء هذا 
قول سيبويه» والأخفش يرى 
الضمير في المصدرية. وأضاف 
ذنوبهم واجترامهم إلى الأيديء 
وأسند تقديمها إليهاء إذ الأكثر من 
ا المد الحير وال اننا مو 
بيديه» فحمل جميع الأشياء على 
ذلك. وقوله تعالى: أله عل 
اللي ظاهرها الخبر» ومضمنها 
الوعيدء لأن الله عليم بالظالمين 
وغيرهم» ففائدة تخصيصهم حصول 
الوعيد. 

۔ ا تفسیر قوله عز وجل: 

(وجد) في هذا المعنى تتعدى إلى 
مفعولين» لأنها من أفعال النفس»ء 
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ولذلك صح تعديها إلى ضمير 
المتكلم في قول الشاعر: 

وجعْتُ مِنٌ الإضعْاء ليتاً وأخدعَا 
وقال النبي 4 في الضب: «إنه لم 
يڪن برض قومي فأجدني عاف . 
وحرصهم على الحياة لمعرفتهم 
بذنوبهم» وأن لا خير لهم عند الله 
تعالی . 

وقوله تعالى: وو اب 
أ4 قيل: المعنى وأحرص من 
الذين أشركواء لأن مشركي العرب 
لا یعرفون إلا هذه الحياة الدنيا ألا 
تری إلى قول امرىءِ القيس : 
تَمَنْعمِن‌الدَنيَافإلك فان 
والضمير في دهم يعود في 
هذا القول على اليهودء وقيل: إن 
الكلام تم في حياة ثم اسشُؤنف 
الإخبار عن طائفة من المشركين نهم 
يود أحدهم» وهي المجوس»› لن 
تشميتهم العاطس لفظ بلختهم معناء 
عش لف سنة»» فكأن الكلام: 
ومن المشركين قوم يود أحدهم» 
وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل 
بهذه الفرقة من المشركين. وقصد 
الألف بالذكر لآنها نهاية العقد في 
الحساب. 

وقوله تعالی : وتا هو ید۰4 
اختلف النحاة في هر فقيل: هو 
ضمیر الأحد المتقدم فالتقدير: 
(وما أحدهم بمزحزحه)» وخيز 
في المجرورء و لان سر4 
فاعل ا وقالت فرقة: هو 
ضمير التعمير»ء والتقدير: (وما 
التحمير بمزحزحه)» والخبر في 


الابتداءِ ذ 
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المجرورء وان يعمر بدل من التعمير 
في هذا القول» وقالت فرقة: هو 
ضمير الأمر والشأن» وقد رذ هذا 
القول بما حفظ عن النحاة من أن 
الأمر والشأن إنما يفسر بجملة سالمة 
من حرف جر. 

وقد جوز أبو علي ذلك في بعض 
مسائله الحلبيات . 

وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت: هو عمادء وقيل: (ما) عاملة 
حجازية وهو اسمها والخبر في 
9 بد4 والزحزحة الإبعاد 
والتنحيةء وفي قوله: (رالة بيا 
بَا رت4 وعيده والجمهرر 
على قراءة (ِيَعْمَلُونً بالياءِ من 
أسفلء وقراً فقتادة» و 
ويعقوب تَعْمَلُونَ بالتاءِ من فوق»› 
وهذاعلى الرجوع إلى خطاب 
المتَوْعَدِين من بني إسرائيل . 
وقوله: 3 من کات عدر 
لجرل الآيق نزل على سبب لم 
یتقدم له ذکر فیما مضی من الآيات» 
ولکن أجمع أهل التفسير أن اليهود 
قالت: جريل عدوناء واختلف في 
كيفية ذلك»› فقيل : إن يهود فدك 
قالوا للنبي ب نسألك عن أربعة 
أشياءء فإن عرفتها اتبعناك. فسألوه 
عما حرم إسرائيل على نفسه» فقال : 
«لحوم الإبل وألبانها»ءء» وسألوه عن 
الشبه في الولد فقال: «أيّ ماءِ علا 
کان الشبه له»» وال عن نومه 
فقال: «تنام عيني ولا ينام قلبي٤»‏ 
وسألوه عمن يجيثه من الملائكة 
فقال: «جبريل؟» فلما ذكره قالوا: 
ذاك عدوناء لآأنه ملك الحرب 
والشدائد والجدب» ولو كان الذي 
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يجيئك ميكائيل ملك الرحمة 
والخصب والأمطار لاتبعناك. وقيل : 
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کان يتكرر على بيت المدراس» 
فاستحلفهم يوماً بالذي أنزل التوراة 
على موسی بطور سیناءَ» اتعلمون َد 
محمداً نبي؟ قالوا: نعم قال: فلم 
تهلکون في تکذیبه؟ قالوا: صاحبه 
جبريل» وهو عدونا. ودر أنهم 
قالوا سبب عدواتهم له: آنه حمی 
بخت نصر حين بعثوا قبل أن يملك 
من يقتله» فنزلت هذه الآية لقولهم. 
وفي (جبريل) لغات: (جبريل) 
بكسر الجيم والراءِ من غير همز» وبها 
قرا نافع» و (جَبريل) بفتح الجيم 
وكسر الراء من غير همزء وبها قرأ 
ابن کشیر» وروي عنه أنه قال: ریت 
النبي بلا في النوم هو يقرأ «جَبْريل 
وبیکال) فلا آزال أقرؤهما بداً 
كذلك. و «(جَبْرأل بفتح الجيم 
والراء وهمزة بعد الراءِ واللام» وبها 
قرأ عاصم» و «جَبْرّئيل) بفتح الجيم 
والراء وهمزة بين الراء وياء بين الهمزة 
واللام» وبها قرأ حمزة والكسائي» 
وحکاها الكسائي عن عاصمء و 
«جبرائل€ بألف بعد الراء ثم همزةء 


وبها قرا عكرمةء و «َجُبْرائيل) بزيادة أ 


اا ور 
بياةين» وبها قرا الأعمش› و 
«جبرأل) بفتح الجيم والراء وهمزة 


ولام مشددة» وبهاقرآیحیی ين 


يعْمّر» و جرال لغةفيه. و 
(جبْرينُ) بكسر الجيم والراء وياء 
ونون» قال الطبري: هي لغة بني 
أسدء ولم يقرأ بها. 

وجبريل اسم أعجمي عرّبته العربُ 
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فلها فيه هذه اللغات» فبعضها هي 
موجودة في أبنية العرب وتلك أدخل 
في التعريب كجبريل الذي هو 
كقنديل» وبعضها خارج عن أبنية 
العرب» فذلك كمثل ما عربته العرب 
ولم تُدخله في بناءِ کبریم وفرند 
وآجُرّ ونحوه. وذکر ابن عباس» 
وغيرّه: أن جَبْرَ» ومَيْكَ» وسّرافِ» 
ومملوك» وإيل: اسم الله تعالی» 
ويقال فيه: إل ومنه قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين سمعم 
سجع مسيلمة: «هذا كلام لم يخرج 
من إل . 
وقوله تعالی : ل َم عل بك 4 
الضمير في نم4 عائد على الله 
عز وجل» والضمير في ر عائد 
على جبريل ب والمعنى بالقرآن 
وسائر الوحي» وقيل: الضمير في 
(إله) عائد على جبريل» وفي 
ر على القرآنء وخص القلب 
بالذكر لآنه موضع العقل والعلم 
وتلقي المعارف. 
وجاءت المخاطبة بالكاف في 
لبك اتساعاً في العبارةء إذ ليس 
نَم من يخاطبه النبي ييه بهذه 
الكاف» وإنما يجيءٌ قوله: فإنه نزله 
على قلييء لکن حسن هذا ٳذ يحسن 
في کلام العرب أن تُخرز اللفظ الذي 
يقوله المأمور بالقول» ويحسن أن 
تقصد المعنى الذي يقوله فتسرده 
مخاطبة له» كما تقول لرجل: قل 
لقومك لا يهينوك» فكذلك هي 
الآيةء ونحو من هذا قول الفرزدق : 
نراي يوم جَوْسُويْمَةٍ 
بَكَيْتٌ فنادتني هُنَيْدَةٌ مَاكا؟ 
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فأحرز المعنى ونكب عن داع 
هنيدة: مالك؟ 

و بدن اڳ معناه : بعلمه وتمکینه 
إياه من هذه المنزلةء و مص حال 
من ضمير القرآن في ر و لما 
بت یدید : ماتقدمه من كتب الله 
تعالى؛ و هدې : إرشاد» و 
(البشری) : انر استعمالها في الخيرء 
ولا تجيءُ في الشر إلامقيدة به 
ومقضد هك الآية تلريفا جبريل ا 
ذم معادیه. 

وقوله تعالی: وإ كان عَدُوا ّم 
الآية» وعد وذ لمُعّادي جبريل عليه 
السلام وإعلام أن عداوة البعض 
تقتضي عداوة الله لهم. وعداوة 
العبد لله هي معصیته واجتناب طاعته» 
ومعاداة أوليائه. وعداوة الله للعبد 
تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه 

وذکر جبریل ومیکائیل وقد کان 
ذكر الملائكة عمهما تشريفا لهما. 
وفيل: خصاً لأن اليهود ذكروهماء 
ونزلت الآية بسببهماء فذكرهما 
واجب» لثلا تقول اليهود: إنا لم 
نعاد الله وجمیع ملائکته . وقرأً نافع 
«میکائل) بهمزة دون ياء . وقراً بها 
ابن کثیر فیما روي عنه. وقرأً ابن 
عامر» وابن كشير أيضاًء وحمزة؛ 
والكسائي: (ميكائيل) بياءِ بعد 
الهمزة. وقرأً أبو عمرو» وعاصم 
(میکال)› ورويت عن ابن کثير منڏ 
رآها في النوم كما ذكرنا. وقرأً ابن 
محيصن (میکئل) بهمزة دون آلف 
وقراً الأعمش : [میکايیل) بیاءین . 
وظهر الاسم في قرله: لا سء 
للا يشكل عود الضميرء وجات 
العبارة بعموم الكافرين لأن عود 
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الضمير على (من) يشكل سواءٌ 
أفردته أو جمعته» ولو لم نبال 
بالإشكال وقلنا: المعنى يدل السامع 
على المقصد للزم تعيين قوم 
بعداوة الله لهمء ويحتمل أن الله قد 
علم أن بعضهم يُؤْمن فلا ينبغي أن 
تطلق عليه عداوة الله للمال. 

وروي ن رجلا من اليهود لقي 
عمر بن الخطاب» فقال له: أرأيت 
جبريل الذي يزعم صاحبك أنه 
يجيئه؟ ذلك عدونا. فقال له عمر 
رضي الله عنه: وس کان عد ّ4 
إلى آخر الآية» فنزلت على لسان 
بر رشن الله عنه. 

قال القاضي پو محمد رحمه الله : 
هذا الخبر ضعيف من جهة معناه. 
رفو اي وقد رتا ك 
اتم يبء ذكر الطبري أن ابن 
صوریا قال للنبي بيد: يا محمد. ما 
E E EE‏ 
سودي هنا: الخارجون عن 
الإيمان» فهو فِشق الكفرء والتقدير: 
وما یکفر بها أحد إلا الفاسقون» لأن 
الإيجاب لا يأتي إلا بعد تمام جملة 
النفى . 

۔ ل تفسیر قوله عز وجل: 
قال سيبويه: الواو واو العطف»› 
دخلت عليه لف الاستفهام» وقال 
الأخفش: هي زائدة» وقال 
الكسائي : هي اء وفتحت تسهيلاًء 
وقىرأها قوم: أو ساكنة النواو 
فتجيءُ بمعنی (بل) كما يقول القائل : 
لأضربنك» فيقول المجيب: أو 
يكفي الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا كله متكلف» و أو في هذا 
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المثال متمكنة في التقسيم› 

والصحيح قول سیبویه» وقریءَ: 
هوا هدا وقراً الحسن» وأو 
رجاء: (عوجدوا) و(عهد) 
مصلر» وقيل: مفعول بمعنى أعطوا 
عهداً والئبذ: الطرح والإلقا 
ومنه : البيذ والمُنبُوذ. والفريق: اسم 
جمع لا واحد له من لفظه» ويقع 
على اليسير والكشير من الجمع؛ 
ولذلك فسرت كثرة النابذين بقوله: 
بل اکر لما احتمل الفريق أن 
يكون الأفل» و لا منرت في 
هذا التأويل حال من الضمير في 
كم ويحتمل الضمير العود 
على الفريقء ويحتمل العود على 

جميع بني إسرائيل» وهر آذم لهم» 
والعهد الذي نبذوه هو ما أخذ عليهم 
في التوراة من أمر محمد ي وفي 
مصحف ابن مسعود : (نَقَضّة 

ري). 

اقول الى وكا اهم 
رَسولي» يعني به محمدا کیاد و 
ولا سهم هو التوراة و 
ت | «مُصَدقٌ) نعت لرسول» وقراً ابن 
آبې عبلة (مصدّقا4 بالنصب. و 
لِم يجب بها الشيء لوجوب 
غیره» ظرف زمان» وجوابها 
َد السذي يجسيءُ و 
HF‏ الذي أوتوه الشورأة» و 
ڪب ألو مفعول بنبذه والمراد 
القرآن لأن التكذيب نبْدٌ. وقيل: 
المراد التوراة لأن مخالفتها والكفر 
و ورا هُورهة) مكل» لأن ما 
يجعل ظهرياً فقد زال النظر إليه 
جملةء والعرب تقول: جعل هذا 
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ا وراءَ هره وذَبْرَ أذنهء وقال 
الفرزدق : 

تَمِيمَّ بن زي لا تكولَنْ حاجتي 
و كانم لا ينْكموت) تشبیه بمن 
لايعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل» 
فيجيءُ من اللفظ نهم کفروا على 
جلم. 

وقوله تعالى: واتَبعوأ ما تنأ 
الآيةء يعني اليهود»ء قال ابن زيد: 
المراد مَنْ كان في عهد سليمانء 
وقال ابن عباس : المراد مَنْ كان في 
عهد النبي بل وقيل الجميم» و 
تنا قال عطاءٌ: معناه تقرأً من 
التلارةء وقال ابن عباس: تتلوا: 
تَتَبعٌء كما تقول: جاءَ القوم يتلو 
بعضهم بعضاًء وتتلوا بمعنى تَلّْ» 
فالمستقبل وَضِعٌ موضع الماضي»› 
وقال الكوفيون: المعنى ما كانت 
تتلوا» وقرأً الحسن والضحاك: 
الشياطون بالواو» وقوله: عل ملك 
سد أي على عهدملك 
سليمان» وقيل : المعنى - في ملك 
سلیمان» بمعنی في قصصه وصفاته 
وأخباره. وقال الطبري: ائبعوا 
بمعنى فَضلُواء وعلى ملك سلیمان 
اي على شرعه ونبوته وحاله. 

والذي تلته الشياطين - فقيل : إنهم 
كانوا يُلْمُون إلى الكهنة الكلمة من 
الحق معها المائة من الباطل حتى 
صار ذلك علمهم» فجمعه سليمان 
ودفنه تحت کرسیهء فلما مات قالت 
الشياطين: إن ذلك كان علم 
سلیمان» وقیل: بل کان الذي تلته 
الشياطين سحراً وتعليمه» فجمعه 
سليمان عليه السلام كماتقدم 


وقيل: إن سليمان عليه السلام كان 
يملي على کاتبه آصف بن برخيا 
الجن وكتبت بين كل سطرين سطراً 
من سحر› ثم نسبت ذلك إلى 
سليمان» وقيل: إن آصف تواطأاً مع 
شیاطین على أن یکتبوا سحراً ینسبوه 
إلى سليمان بعد موته» وقيل: إن 
الجن كتبت ذلك بعد موت سليمان 
واختلقته ونسبته إليه» وقيل: إن 
الجن والإنس حين زال ملك سليمان 
ت انه س الف واب 
علماء فلما رجع سليمان إلى ملكه 
تتبع كتبهم في الآفاق ودفنهاء فلما 
مات قال شيطان لبني إسرائيل: هل 
أدلكم على كنز سليمان الذي به 
سرت له الجن والريح؟ هو هذا 
السحر» فاستخرجته بنو إسرائيل» 
والْبتٌ فيهم» ونسبوا سليمان إلى 
السحر»ء وكفروا في ذلك حتى 
بره الله على لسان محمد مياد . 
وروي أن رسول الله َة لما ذكر 
سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود : 
انظروا إلى محمد» يذكر سليمان في 
ايار کان إلا ساحراً. ل 
تعالى: رما مر سلَيَمَنٌ) تبرئة 
من الله تعالی لسليمان» ولم يتقدم 
في الآيات أن أحداً نسبه إلى الكفر 
ولكنها آية نزلت في السبب المتقدم 
أن اليهود نسبته إلى السحر» والسحر 
والعمل به كفر. 

ويقتل الساحر عند مالك كفرأًء ولا 
يستتاب كالزنديق» وقال الشافعي : 
يسال عن سحره» فن كان كفراً 
استتیب منه» فإن تاب وإلا قتل . 
وقال مالك فيمن يعقد الرجال عن 


النساء: يعاقب ولا يقتل» واختلف 
في ساحر الذمة - فقيل : بقتل» وقال 
مالك: لا يقتل إلا إن قتل بسحره» 
ويضمن ما جنى» ويقتل إن جاءَ منه 
بمالم يعاهد عليه. وقرأً نافع» 
وعاصم» وابن كشير» وأبو عمرو» 
بتشديد النون من «لْكر)» ونصب 
الشياطين. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وابن عامر بتخفيف النون ورَفْع 
الشياطين . قال بعض الكوفيين : 
التشديد أحب إلى إذا دخلت عليها 
الواوء لآن المخففة بمنزلة (بَلْ) 
و(بَلْ) لا تدخل عليها الواو. قال أبو 
علي : ليس دخول الواو عليها معنى 
يوجب التشديد» وهي مثقلة ومخففة 
بمعنى واحد إلا أنها لا تعمل إذا 
وكفر الشياطين إما بتعليمهم 
السحرء وإما بعلمهم بهء وإما 
بتکفیرهم سليمان به» وکل ذلك 
كان. والناس المعلّمون أتباع 
الشياطين من بني إسرائيل؛ و 
ليح 4 مفعول ثان بيْعَلّمُون» 
وموضع ون4 نصب على 
الحالء أو رفع على خبر ثان. 

وقرز له ال و ا 
اڪن بابل هروت وبروت 4 . 
(ما) عطف على لير 4 فهي 
مفعولة» وهذا على القول بأن الله 
تعالی أنزل السحر على الملكيْن فِنَة 
للناس» ليكفر من اتبعه» ويؤمن من 
ترکه» أو على قول مجاهد وغيره: 
إن الله تعالى أنزل على الملكين 
الشيءَ الذي يُفرق به بين المرء 
وزوجه دون السحر»› أو على القول : 
إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلّم» 
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على جهة التحذير منه والنهي عنه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتعليم على هذا القول إنما هو 
تعریف سیر بمبادئه . 

وقيل إن (ما) عطف على (ما) في 
قوله: لما تَنلوأ». وقيل: (ما) 


11¥ 


2 3-e 
ا‎ 


شکور کک الط کر ولمرد الاس 


ويجيءَُ «يمْلمودَ4 إا 
على أن الاثنين جمعء 
وإما على تقدير أنباع | 
لهذين الشيطانين اللذين 
هما الرأس. ومن قال: 
كان عَلْجُيْن قال: 
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الوا ليطي عل ملك سايم وَمَاڪَه 


بے مام 4 ٤‏ 
لحرو ما ازل عل لمك ڪن بابل هروت و مروت 
PE‏ و ہو ا رار رو و ع 
اعمان من أح احق يقو ل اّما عن فة فلاتكر 
لمو مھ ما مای ترفوت پو ناورمو 
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2 س و سے ,4س کے کو ۔ 
ِ ر سار ن به مر اد الا بادن الله ومون 
نافيةء رذ على قوله: ريا ہے | اوت وی بدل م اا ماهم رصا رین پو ن احلا ادن الو وع مو 
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ایض ےش ولاینع هم وقد موا شريه 
مار فی الخ روت حل وشت ماروا ده 
مھ و کے ے ور و ر وو ےو 
اسهم و ڪا واي کوت 0 لو ائه اموا 


قوله: «الََڪٍَ4. 
وقيل: هما بدل من 
الناس في قوله: «مَلَمونَ 


شَلَيَسَّوٌ4 وذلك أن اليهود قالوا: 
إن الله نزل جبريل وميكائيل بالسحر 
فنفی الله ذلك . 


و ر 


وقرأً ابسن عباس» والحسن» 
والضحاك» وابن أبزي «الملكين) 
بكسر اللام. وقال ابن أبزي: هما 
داود وسليمان»ء وعلى هذا القول 
أيضاً فما نافيةء وقال الحسن هما 
عِلجَانٍ کانا ببابل ملکین» فما على 
هذا القول غير نافية» وقرأهما كذلك 
أبو السود الدُؤّلي وقال: هما 
هاروت وماروت فهذا كقول 
الحسن. وبابل لا ينصرف للتأنيث . 
والتعريف› وهي قر من الأرض› 
واختلف اين هي؟ فقال قوم: هي 
بالعراق وما والاه» وقال ابن مسعود 
لهل الكوفة: أنتم بين الحيرة 
وبابل . وقال قتادة: هي من نصيبين 
إلى رأس العين. وقال قوم: هي 
بالمغرب وهذا ضعيف وقال قوم : 
هي جبل دماوند. 

و هروت مر بدل من 
الملَّ ٍَ4 على قول من قال: هما 
ملکان. ومن قرا مِلكَيْن بكسر اللام 
وجعلهما داود ا أو جعل 
الملَكيْن یریل ومیکایل جل 
هاروت وماروت بدلا من الشياطين 
فی قوله وَل اَي وقال: 
هما شیطانان. 


لاس4 . وقراً الزهري 
( اروت وماروٹ) 
بالرفع» ووجه البدل من 
يط4 في قوله: 
كنلوا السَجطئ4 أو من | 
الشياطين الثاني على قراءة 
من خفف «لکن) وَرَفع» 
أو على خبر ابتداء مضمر تقديره : 
هما هاروت وماروت. وروی من 
قال إنهما مَلّكان أن الملائكة مَقََّتُ 
حکام بني آدم» وزعمت انپا لو 
كانت بمثابتهم من البعد عن الله 
لأطاعت حق الطاعة» فقال الله لهم : 
اختاروا ملکین يحکمان بين الناس» 
فاختاروا هاروت وماروت» فکانا 
يحكمان» فاختصمت إليهما امرأة 
فاا فار داعا فا بت ی برا 
الخمرء ويقتلاء ففعلاء وسألتهما 
عن الاسم الذي يصعدان به السماء 
فعلماها إیاه» فتکلمت به فعرجت 
نشت جرا ن الرعرة وکان 
ابن عمر يلعنها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
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وهذا كله ضعيف»› وبعید على ابن 
عمر رضي الله عنهما. وروي آن 
الزهرة نزلت إليهما في صورة امرأة 


Lt‏ ج ا سے وو م وہ 

واتَمَوا مثو قن عند اله خر لو کا وای موت 
ر € EUT‏ رور 

اھا اا ہے ٢امنوا‏ ل تمو لوا ریت ا وفوا 

EEG‏ ا 

سمعوا ول لیے دای اید © 


اود ا ت كکمَرُوأ من آَل الکن ولا شرك 


ارا 


Ag &‏ بے ن س ا یوو 
ا آن زل عا ڪڪم من خر ين رڪم واه ص 


تو 4 
ِء والله ذو 


نر 8 ا 


من فارس فجرى لهما ما ذكرء 
فأطلَحَ الله الملائكة على ما كان من 
هاروت وماروت فتعجبواء وبقيا في 
الأرض لأنهما حيرا بين عذاب 
الآخرة وعذاب الدنيا فاختارا عذاب 
الدنياء فهما في سرب من الأرض 
وروت طائفة أنهما يعلمان السحر 
فی را اله ر اعدا آل 
يعلما أحداً حى يقرلا له: إنما نحن 
فتنة فلا تكفر . وهذا القصص يزيد في 
بعض الروايات وينقص في بعض ولا 
يقطع منه بشيءِ فلذلك اختصرته. 

3 تفسیر قوله عز وجل: 
ذكر ابن الأعرابي في الياقوتة أن 
لما بمعنی يُعْلِمَانِ وَيِْْرَانِء 
کما قال کعب بن زهیر: 
تَعلَُمْ رول اله أك مُذركي 
وان وَعِيدأمِنْكّ كالأَحْذٍ باليَدِ 
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وحَمّل هذه الآية على أن الملكين 
إنما نزلا يُعْلْمَانِ الاس بالسحر 
وينهیان عنه . 

وقال الجمهور: بل التعليم على 
عرفه. و فلا تَكرّ€: قالت فرقة: 
بتعلم السحر»ء وقالت فرقة: 
باستعماله» وحكى المهدوي أن 
قولهما: (إَمَا ع وة ملا مك4 
استهزاۂ لأنهما إنما یقولانه لمن قد 
تحققا ضلاله. و ن في قوله: 
وین ¢ د بعد النفيء 2 


ص 


ت e‏ ۽ هر 


معطوف على قوله: ويعلمون 
الا ومنعه الزجاج» وقيل: هو 


معطوف على موضع رمَا لماج , 


لن قوله: (وَنَا لمان ون دخلت 
عليه ما النافية فمضمنه الإيجاب في 
التعليمء وقيل: التقدير فيأبَوْنَّ 
فيتعلمون» واختاره الزجاج . 
والضمير في «نمَلْمَانٍ هو لهاروت 
وماروت المْلَكَيْن أو المَلِكَيْنِ 
العِلْجَيْنْ على ما تقدم. والضمير في 
مُه قيل: هو عائد عليهماء 
وقيل: على السحر»ء وعلى الذي 
. أنزل على الملكين . 

و يرت معناه فُرقة العصمة 
وقيل معنا بُوْخُذُونً الرجل عن 
الا ی ا برعا روا 
فهي أيضاً د فرقة. 
وا والزهري» وقتادة 
انر براء مكسورة خفيفة» وروي 
عن الزهري تشديد الراء وقراً ابن 
أبي إسحق (المُرء بضم الميم 
وهمزة» وهي لغة هُذيل. 

وقراً الأشهب العقيلي «المرء» 
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بكسر الميم وهمزةء ورويت عن 
الحسن. وقرأً جمهور الناس 
(المّرء) بفتح الميم وهمزة. [ 
والزوج هنا امرأة الرجلء وكل 
واحد منهما زوج الآخر» ويقال 
للمرأة: زوجة» قال الفرزدق: 
وإذ الذي يَسْعَى لِيُفْسدَ زَوْجَتي 
كساع إلى أضد الشْرَى يَسْتَبيلهًا 
وقراً الجمهور (بضارين) . وقراً 
الأعمش «بضاري به مِن أده 
فقيل : حذفت النون تخفيفاًء وقیل : 
حذفت للإضافة إلى أحد» وحيل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمجرور. 
و بدن ان معناه: بعلمه 
وتمکینه» ر ویش ۲ معناه: في 
الآخرة َل يَنْمَممُة فيها أيضاً 
وإن نفع في الدنيا بالمكاسب» 
فالمُرَاعَى إنماهو أمر الآخرة. 
والضمير في لإعلموا) عائد على 
بني إسرائيل حسب الضمائر 
المتقدمة» وقيل: على الشياطين»› 
وقيل: على المَلَكَيْنِ وهما جمع» 
وقال: ااك لأنهم كانوا يعطون 
الأجرة على أن يعلمواء والخُلاق : 
النصيب والحظ» وهو هنا بمعنى 
الجاء والقدر»ء واللام في قوله 
ولي المتقدمة للقسم» المؤذنة بن 
الكلام قسم لا شرط . 
و القول في بشسماء و 
شرا معناه: باعوا» وقد تقدم 
مثله» والضمير في يعون عائد 
على بني إسرائيل باتفاق. ومن قال : 
أن الضمير في علموا) عائد عليهم 
خرج هذا الثاني على المجازء أي : 
لماعملوا عمل من لا يعلم كانوا 
كأنهم لايعلمون ومن قال: إن 


الضمير في عيثرا» عائد على 
الشياطين أو المَلّكين قال: إن وك 
علموا ألا خلاق لمن اشتراء 
وهؤلاءِ لم يعلموا»ء فهو على 
الحقيقة. وقال مكي: الضمير في 
يوا لعلماء أهل الكتاب» وفي 
قوله: ڳو اا نڌ ) 


وقوله تعالى: ر اند ءاموأ). 


موضع أن رفعْء المعنى: ولو وقع 
إيمانهم» ويعني الذين اشتروا 
السحرء و َر تقتضي جواباًء 
فقالت فرقة : جوابها «لَمثريةٌ ) لأنها 
مصدر يقع للمضي والاستقبالء 
وجواب (لو) لا يكون إلا ماضياً أو 
بمعناهء وقال الأخفش: لا جواب 
ِل في هذه الآية مُظهراً ولكنه مقدرء 
آي : لو آمنوا لأثيبوا. وقراً قتادةء 
وأبر السمالء وابن بريدة «لَّمنْوَبةًي 
بسكون الثاءء وفتح الواو»ء وهو 
مصدر أيضاً كمشورة ومُشُوّرة. و 
[مشوبة] رفع بالابتداء و ب 
خبره» والجملة خر [أن]. والمثوبة 
عند جمهور الئاس بمعنى الثواب 
والأجر» وهذا هو الصحيح» وقال 
قوم: معناه: الرجعة إلى اله من 
ثاب يثوب إذا رجعء واللام فيها لام 
القسمء لأن لام الاإبتداءِ مستغنى 
عنهاء وهذه لا غنی عنها. وقوله: 
لو ڪان يلت ) يحتمل نفي 
العلم عنهم» ويحتمل أن يُراد لو 
كانوايعلمون علمآينفع. وقراً 
جمهور الناس راتا من المُراعاة 
بمعنى فاعلناء أي ارعنا نرعك» وفي 
هذا جفاءٌ أن يخاطب به أحد نبيه» 


وقد حض الله تعالى على خفض ‏ 


سورة البقرةء الآيتان: ١٠٠٠ء ٠١١‏ 


1۱4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الصوت عنده» وتعزيره» وتوقيره. 
فقال من ذهب إلى هذا المعنى: 
إن الله تعالی نن الان غالب 
العلةء ولا مدخل لليهود في الآية 
على هذا التأويلء بل هو نهيٰ عن 
كل مخاطبة فيهااستواء فع 
النبي . وقالت طائفة: هي لغ 
كانت الأنصار تقولهاء فقالها 
رفاعة بن زيد بن التابوت للنبي كا 
ليا بلسانه وطعناًء كما کان يقال : 
اسع قير سنح فته اله الإمنين 
أن تقال هذه اللفظة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووفْفٌ هذه اللغة على الأنصار 
تقصيرء بل هي لغة جميع العرب» 
فاعل من المراعاة» فكانت اليهود 
تصرفها إلى الرعونة» يظهرون أنهم 
يريدون المراعاةء ويبطنون أنهم 
يريدون الرعونة التي هي الجهل 
وحكى المهدوي عن قوم أن هذه 
الآية على هذا التأويل ناسخةٌ لفعل 
قد كان مباحاًء وليس في هذه الآية 
شروط النسخ» لأن الأول لم يكن 
شرعاً متقرراً. 

وقراً الحسن بن ابي الحسن» وابن 
أبي ليلى» وابن مُحيصنء» وأبو 
حيْوَةً: رانا بالتنوين وهذه من 
معنى الجهلء وهذا محمول على أن 
اليهود كانت تقوله» فنهْيٌ الله تعالى 
المؤمنين عن القول المباح سد ذريعة 
لثلا يتطرق منه اليهود إلى المحظورء 
إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون: 
إرعتا) دون تنوين. وفي 
مصحف ابن مسعود «راعوناً)» 
وهي شاذة» ووجهها نهم کانوا 


الجماعة» يظهرون بذلك ¦ 
إكباره» وهم يريدون في  /‏ 
الباطن فاعولا من 
الرعونة» و (اشر) 
مضمومة الألف والظاء 
معناها: انتظرنا وأمهل | 
عليناء ویحتمل أن يکون 
المعنى تفقدناء من الظرء | 
وهذه لفظة مخلصة لتعظيم 

والظاهر عندي استدعاء 
نَظْرٍ العين المقترن بتدبير 
الحالء وهذاهر معنى 
راعنا فَبْدّلّت للمؤمنين 
اللفظة یزول تعلق البهود. 
وقراً الأعمش» وغيره 
«أنظرنا) بقطع الأف ا“ 
وكسر الظاءِء بمعنى أخرنا وأمهلنا 
حتى نفهم عنك ونتلقی منك . 

ولمّا نهى الله تعالى في هذه الآية 
وأمر» حض بعد على السمع الذي 
في ضمنه الطاعةء وأعلم آن لِمَنْ 
خالف أمره فكفر عذاباً أليماً» وهو 
المُؤلم» و وسوا معطوف على 
فو لا على معمولها. 

9 ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل: 

التقدير: ولا من المشركين» وعَمُ 
الذين كفرواء ثم بين أجناسهم من 
اليهؤد والنصارى وعبدة الأوثان› 
ليبين في الألف واللام في 
ال4 أنها ليست للعهد يراد بها 

ومعنى الآية: أنا ما أمرناكم به من 
أن تعظموا نبيكم خير من الله منحكم 
إياهء وذلك لا يوده الكفارء ثم 
يتناول اللفظ كل خير غير هذاء و 
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| 5 مع الفعل بتأويل المصدرء و 
ين زائدة في قول بعضهم» ولما 
كان ود نزول الخير منتفياً قام ذلك 
مقام الخد الذي يلزم أن يتقدم من 
الزائدة على قول سيبويه والخليل› 
وأما الأخفش فيجيز زيادتها في 
الواجب. 

وقال قوم: ين للتبعيض لأنمم 
يرندون ألا ينزل على المؤمنين من 
الخير قليل ولا كثير» ولو زال معنى 
التبعيض لساغ لقائلِ ان يقول: نريد 
الا بنزل خیر کامل» ولا نکره أن 
ينزل بعحض» فإذا نفي ود نزول 
البعض فذلك أحرى في نزول خير 
کامل. 

والرحمة في هذه الآية عامة لجميع 
أنواعها التي قد منحها الله عباده 
قدیماً وحدیشاًء وقال قوم: الرحمة 
هي القرآن» وقال قوم: ُبوةُ 
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محمد ب وهذه أجزاءُ الرحمة 
العامة التي في لفظ الآية. 

وقوله تعالى: ما تنخ مِنَ ٤َايَةٍ‏ أو 
نيما الآية» النسخ في كلام 
العرب - على وجهين: أحدهما 
النقل؛ > کنقل کتاب من آخر› والثاني 
الإزالةء فأما الأول فلا مدخل له في 
هذه الآية» وورد في کتاب الله في 
زك انی کا ا 
كسد ملوك وأّما الثاني e‏ 
الإزالة فهو الذي في هذه الآية» وهو 
منقسم في اللغة على ضربين: 
أحدهما يثبت الناسخ بعد المنسوخ» 
كقولهم: نسخت الشمس الظلء 
والاخر لا يثبت كقولهم: نسخت 
الريح الأثر. 

وورد النسخ ف في الشرع تخس 
هذين الضربين . والناسخ حقيقة 
هو الله تعالى» ويسمى الخطاب 
الشرعي ناسخاً إذُ به يقع النسخ . 

وحد الناسخ عند حدّاق أهل السنة 
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 
الات الات الح لي رج 
لولاه لکان ثابتا مع تراخیه عنه. 

والنسخ جاثز على الله تعالى عقلاً 
لأنه لیس يلزم عنه محال» ولا تغییر 
صفة من صفاته تعالى» وليست 
الأوامر معلقة بالإرادة فيلزم من 
ال ن الإرادة تغيرت» ولا النسخ 

علم» بل اله تعالى يعالم إلى 

أي وقت ينتهي آمره بالحكم الأولء 
ويعلم نسخه له بالثاني . 

والبَدَاءٌ لا يجوز على الله تعالىء 
لأه لا یکون إلا لِطَرو علم أو َير 
إرادةء وذلك محال فى جهة الله 
تعالی. وجعلت اليهود النسخ والبّداءَ 
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واحداًء ولذلك لم يجوزو فضلوا. 
والمنسوخ عند أئمتنا: الحكم 
الثابت نفسهء لا ما ذهبّتُ إليه 
المعتزلة من نه مل الحكم الثابت 
فیما يستقبل»› والذي قادهم إلى ذلك 
مذهبهم في أن الأوامر مرادة» وأن 
الحسْنَ صفة نفسية للحسّن»› 
ومراد الله تعالی حَسَنٌ» وقد قامت 
الآدلة على أن الأوامر لا ترتبط 
بالإرادة»ء وعلى أن الحُسَْنَ والقبح 
في الأحكام إنما هو من جهة الشرع 
لأب فة 

والتخصيص من العموم توآ 
نسخ ولیس به» لآن النْحَصّص لم 
يتناوله العموم قط» ولو ثبت قطعا 
تناول العموم لشيءٍ ما ثم أخرج ذلك 
الي عن الخو ان ج ي 
تخصيصاًء والنسخ لايجوزفي 
الآخبارء وإنماهو مختص بالأوامر 
والنواهي» ورد بعض المعترضين 
الآمر خبراً بأن قال : ليس معناه: 
واجب عليكم أن تفعلوا كذا؟ فهذا 
خبر» والجواب أن يقال: إن في ضمن 
المعنى إلا أن أنسخه عنكم وأرفعهء 
فكماتضمن الأمر ذلك الإخبارء 
كذلك تضمن هذا الاستشناءَ . 
وصور النسخ تختلف : 

فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف» 
ا 
وقد ينسخ الأخف إلى الأثقلء 
کنسخ يوم عاشواءَ والأيام المعدودة 
برمضان . 

وقد ينسخ المِتْل بمثله ثقلاً وخفةً 
كالقبة. 

وقد بسح الي لا إلى بدن 
كصدقة النجوى . 


والنسخ التام أن تنسخ الحلاوة 
والحكم» وذلك كثير» ومنه قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نقراً 
(۷ ربوا عن آبایگم فل گفر). 

وقد تنسخ التلاوة دون الحكم 
كآية الرجم. 

وقد ينسخ الحكم دون التلاوةء 
كصدقة النجوى» وکقوله تعالی : 
وون اتک کی ن یکم إل الكتار 
ام فاا اريت دعبت روجهم ينر 
م ا 4 والتلاوة والحكم 
حکمان» فجائز نسخ أحدهما دون 
الآخر» وينسخ القرآن بالقرآن» والسنة 
بالسنةء وهذه العبارة يراد بها الخبر 
المتواتر القطعي» وينسخ خبر الواحد 
بخبر الواحد» وهذا كله متفق عليه 
وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ 
بالسنة» وذلك موجود في قوله ص : 
«لا وصية لوارث»» وهو ظاهر مسائل 
مالك رحمه اللهء وأبى ذلك الشافعي 
رحمه الله والحجة عليه من قوله - 
إسقاطة الجَلّد فى حدٌ الزنا عن اليب 
الذي يُرْجَم؛ فإنه لا مسقط لذلك إلا 
السنةء فعل النبي م . 

وكذلك حدّاق الأئمة على أن السنة 
تنسخ بالقرآن. وذلك موجود في 
القَبْلةَء فإن الصلاة إلى الشام لم تكن 
قط في کتاب الله وفي قوله تعالی : 
ولا رموش ل الختا 4 فن رجوعهن 
إنما كان بصلح النبي 5 لقريش 
والحُدّاق على تجويز نسخ القرآن 
بخبر الواحد عقلاء واختلفوا هل 
وقع شرعاً؟ فذهب بو المعاليء 
وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد 


فیا في التحول إلى القبلةء وأبى 
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ولا يصح نسخ نص بقياس» إذ من 
شروط القياس ألا يخالف نْصَاًء 
وهذا كله في مدة النبي ب . وأما 
بعد موته واستقرار الشرع فأأجمعت 
الأمة أنه لا نسخ» ا 
الإجماع لا ينسح ولا يُنْسَحٌ > لأنه 
إنما ينعقد بعد النبي i‏ فإذا وجدنا 
إجمعاً يخالف نصا فنعلم أن الإجماع 
استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن. 
وقال بعض المتكلمين: النسخ 
الثابت متقرر في جهة كل أحد» علم 
الناسخ أو لم يعلمه» والذي عليه 
الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو 
متعبد بالحكم الأولء فإذا بلغه 
الاخ طرا عليه كم الخسخ: 
والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل 
فعلهء وهو موجود في کتاب الله 
تعالى في قصة الذبيح . 
وقرا جمهور الاس تا َسخ) 
بفتح النونء من َسَخ٬‏ و 
یغه بضم النون» مِن أنسخ» 
وبها قرأ ابن عامر وَخدَه من السبعة. 
قال أبو علي الفارسي : ليست لغة 
لأنه لا يقال : نسَح وألسخ بمعثىء 
ولا هي للتعدية» لأن المعنى يجيء: 
ما نتب من آيةء أي ما تُنزل فيجىء 
القرآن کله على هذا منسوخاً» ولیس 
الأمر كذلك» فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى: مانجده منسوخاً» كما 
تقول: أحمدت الرجل وأبخلتهء 
بمعنی وجدته محموداً وبخیلاًء قال 
بو علي : ولیس یجده منسوخاً إلا 
بأن ينسخه»ء فتتفق القراء‌تان فى 
المعنى» وإن اختلفتا في اللفظ ٠.‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد حرج َرأ هذه القراءَة المعنى 
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على وجهین: آحدهما أن يكون 
المعنى: ما نكتب ونُثزل من اللوح 
E‏ کک 

E To 
فيجيء الضميران في ينبا) أو‎ 
يلها عائدين على الضمير في‎ 
. (نتساها)‎ 


والمعنى الآخر: أن يكون ننسخ من 
النسخ بمعنی الإزالةء ويكون التقدير : 
ما ننسخك أي نبيح لك نسخه» کأنه 
لمانسخها لله باح ل: لنبيه تركها بذلك 
النسخ» فسمى تلك الإباحة إنساخاً. و 
[مَا] شرطيةء وهي مفعولة بننسخ» و 
[ننْسَّح] جزم بالشرط . واختلف القراءُ 
في قراءة قوله : نها( فقرآنافع» 
وحمزة» والكسائي» وعاصم» وابن 
عامر» وجمهور من الناس (نُنْسها» 
بضم النون الأولى» وسكون الثانيةء 
وكسر السين» وترك الهمزة» وهذه من 
أنسى المنقول من نَسِيّ» وقرأت ذلك 
فرقة كماتقدم إلا أنهاهمزت بعد 
السين؛ فهذه بمعنى التأخيرء تقول 
العرب : أنسأت الدين وغيره أنسغه 
إنساء إذاأخرته. وقرأطائفة: «أو 
َْسَهَا) بفتح النون الأولى» وسكون 
الثانية» وفتح السين» وهذه بمعنى 
الترك» ذكرها مكي ولم ينسبهاء 
وذكرها أبو عبيد البكري في كتاب 
«اللثالي» عن سعد بن ابي وقاص»› 
را رقا مد بر ا قا 
«أوْئُنْسها) بتاءِ على مخاطبة 
النبي َء ونون بعدها ساكنةء وفتح 
السنء هكذا قال أبو الفتح» وأبو 
عمرو الداني» فقيل لسعد: إن سعيد 
ابن المسيب يقرؤهابنون أولى 
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مضمومة وسين مكسورة» فقال: 
«إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا 
على آل المسيب»» وتلا سرك ت 
کی 4 وکر ربک ا يت . 
وقراً سعيد بن المسيب - فيما ذكر 
عنه أيضاً - أو (نَنْسّهًا) بضم التاءِ 
أولاً وفتح السين وسكون النون 
بينهماء وهذه من النسيانء وقرأً 
الضحاك بن مزاحم وأبو رجاءِ 
«نُنَسُها) بضم النون الأولى وفتح 
الثانية وسين مكسورة مشددة» وهذه 
أيضاً من النسيان» وقرأً عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وان 
عباس» وإبراهيم النخعي» وعطاءُ بن 
بي رباح» ومجاهد» وعبید بن 
عمیر؛ وابن کثیر» وأبو عمرو 
تنساها) بنون مفتوحة وأخرى 
بعدها ساكنة وسين مفتوحة وألف 
بعدها مهموزة» وهذه من التأخيرء 
تقول العرب: نسأت الإبل عن 
الحوض أنسؤها نَسْأً آي اعرا 
وكذلك يقال : أنسأً الإبل إذا زاد في 
ظمنها يوماً أو يومين أو أكثر من 
ذلك بمعنى أخرها عن الورد. 

وقرأت فرقة مثْلّ هذه القراءة إلا 
أنها بتاءِ مفتوحة أَوْلاً على مخاطبة 
النبي بي وإسناد الفعل إليه. وقراً 
أبو حيوة مثل ذلك إلا أنه ضم التاء 
أولاً. وقرأأبي بن كمب أو 
نيك بضم النون الأولى وسكون 
الغانية وسين مكسورة وكاف 
مخاطبة» وفي مصحف سالم مولی 
بي حذيفة أو تُنيكها) مشل قراءة 
أبي إلا أنه زاد ضمير الآية. وقراً 
الأعمش (ماننسك من آية أو 
ننسخها نجیء بمثلها)» وهکذا ثبتت 


سورة البقرةء الآيتان : 
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وهذه القراتات لا تخلو كل واحدة 
ا ا أو الإنساء 
نالتا أو تکرام 
النسيان. 
والنسيان في كلام العرب يجيءُ في 
الأغلب ضد الذكرء وقد يجيءُ 
بمعنى الترك»› فالمعاني الثلاثة مقولة 
في هذه القراءات» فما كان منها 
يترتب في لفظه النسيان الذي هو ضد 
الذكر. فمعنى الآية: ما ننسخ من آية 
أو نقدّر نسيانك لها فتنساها حتى 
ترتفع جملة وتذهب» فإنا نأني بما 
هو خير منهالكم أو مل في 
المنفعة. وما کان من هذه القراءات 
يحمل على معنى الترك فإن الآية معه 
تترتب فيها أربعة معان: أحدها: ما 
ننسخ - على وجوه النسخ - أو نترك 
غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل - 
رفقاً بكم - خيراً من ذلك أو مثله» 
والمعنى الثاني : أو نترك تلاوته - وإن 
رفعنا حكمه - فيجيءٌ النسخ على هذا 
رفع التلاوة والحكم. والمعنى 
الثالث: أو نترك حکمه ۔ وإِن رفعنا 
تلاوته - فالنسخ أيضاً على هذا رفع 
التلاوة والحكم› وا لمعني الرابع : أو 
نتركها غير منسوخة الحكم ولا 
التلارةء فالنسخ على هذا المعنى هو 
على جميع وجرهه. . ويجيءَُ 
الضميران في يتج أو يغيكًي 
عائدين على المنسوخة فقط› وکن 
الکلام: إن ذز نسخنا أو أبقينا فإنا نأي 
كان من هذه القراءات يحمل على 


معنى التأخير فإن الآية معه تترتب 
فيها المعاني الأربعة التي في الترك - 
أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. 


والثاني: ما ننسخ النسخ الآأكمإ أو 


وخر حكمه وإن أبقينا تلاوته. 


والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو 
وخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. 
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتاً لا 
ننسخه. ويعود الضميران كما ذكرنا 
في الترك. وبعض هذه المعاني قوی 
من بعض» لکن ذكرنا جميعها لأنها 
تحتمل» وقد قال جميعها العلماف 
إمّا نصا وإما إشارة فكملناها. 
وقال الزجاج: إن القراءة أو 
ليها بضم النون وسكون الشانية 
وکسر السین لا يتوجه فيها معنى 
الترك» لأنه لا يقال: ا 
ترك. وقال أبو علي» وغيره: ذلك 
منّجه» لأنه بمعنى نجعلك تتركها 
وكذلك ضعف الزجاج أن تحمل 
اللاية على النسيان الذي هو ضصد 
الذكرء وقال: e‏ 
للنبي د ولا نسي فرآناً. وقال أبو 
علي» وغيره: ذلك جائزء» وقد 
وقع» ولا فرق بين أن ترفع الآية 
بنسخ» أو بتنسية» واحتج الزجاج 
بقوله تعالى: کک 
باد أو لكي أي لم نفعل 


ال أبو علي: لم نذهب بالجميع . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على معنى إزالة النعمة كماتوعده 
وقد حكى الطبري القول عن أقدم 

من الزجاج ورد عليه والصحيح في 
هذا أن نسيان النبي لما اراد الله 
اَن پنساه ولم برذ أن يبت قرآناً - 


. 


جائز. 


فأما النسيان الذي هو آفة في البشر 
قالتبي 5 موم مه قبل النيليح 
وبعد التبليغ مالم يحفظه أحد من 
أصحابه» وآما بعد آن يحفظ فجائز 
عليه ما يجوز على البشرء لأنه قد 
بلغ وأدى الأمانة ومنه الحديث: 
(حين اسقط آية» فلمافرغ من 
الصلاة قال : «أني القوم بي؟» قال : 
نعم يا رسول الله» قال: قل لم 
تُذکرني؟» قال: حسبت نها رفعت . 
فقال النبي بل: «لم ترفع» ولكني 
نسيتها») ولفظة خير في الآية صفة 
تفضيل» والمعنى: بأنفع لكم أبها 
الناس في عاجل إن كانت الناسخة 
في آل إن كانت أثقلء 
ويمثلها إن كانت مستوية» وقال 
قوم: خير في الآية مصدر» وَهِنْ 
لابتداء الغاية . 


أخف وفی 


قال القاضي اس س الله : 
ويقلتق هذا القول لقوله تعالى: أذ 
نلا إا أن يعطف المثل على 
الضمير في منها دون إعادة حرف 
الجر وذلك معترض 

وقوله تعالى: ألم تلم أ 
ظاهره الاستفهام ومعناه التقرير» 
والتقرير محتاج إلى معادل 
کالاستفهام المحض»› فالمعادل هنا 
على قول جماعة: [أمْ تُريدود]ء 
وقال قوم: [أم] هنا منقطعة 
فالمعادل على قرلهم محذوف 
تقديره: أم علمتم» وهذا كله على 
أن القصد بمخاطبة النبي َد مخاطبة 
أمتهء وأما إن كان هر المخاطب 
خف فالمادل سارك ل ف 
وكلا القولين مَرْرِيٰ» ومعنى الآية : 
إل الله تعالى ينسخ ما يشاءُء ويثبت 
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مايا ويفمل بأحكامه ها يشا 
هو قدير على ذلك وعلى کل شيءٍ. 
وهذا لإنكار اليهود النسخ» وقوله: 
عل کل سى عموممعناه 
الخصوص إذ لم تدخل فيه الصفات 
القديمة بدلالة العقل ولا المحالات 
لأنها ليست بأشياءء والشيءٌ في كلام 
العرب الموجودو يده اسم 
فاعل على المبالغة من قَُذَّر بفتح 
العين يقر بكسرهاء ومن العرب من 
يقول: قير بكسر العين يقدّر 
@- ل3 تفسیر قوله عز وجل : 
الملك: السلطان» ونفوذ الآمرء 
والإرادةء ومع الضمير في ل4 
دال على أن المراد بخطاب النبي باز 
خطات امت والْوَلِيّ: فيل من ولي 
إذا جاور ولصق» فالناصر»› 
والمعينء والقائم بالأمر» والحافظء 
كلهم مجاور بوجه س والنصير: 
فجيل من النصر» وهو أشد مبالغة من 
ناصر . 

وقوله تعالى: < تيوت 
قالت فرقة: رد على الاإستفهام 
الأول فهي معادلتهء وقالت فرقة: : أم 
استفهام مقطوع من الأولء کأنه 
قال: أتريدون؟ وهذا E‏ 
کلام العرب» وقالت فرقة: آم هنا 
بمعنى بل وألف الاستفهامء قال 
مکي» وغيره: وهذا يضعف»› لان م 
لاتقع بمعنى بل إلا إذا اعترض 
المتكلم شنك فيما يورده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولیس کما قال مکي رحمه اه لأن 
بل قد تکون للإضراب عن اللفظ 
الأول لا عن معنا وإنمايلزم ما 


قال على أحدمَعْنَيَنْ بل» وهو 
الإضراب عن اللفظ والمعنى» وعم 
ما قال سیبویه: بل لترك كلام وأخذ 
في غیره. وقال بو العالية: إن هذه 
الآية نزلت حين قال بعض الصحابة 
للنبي بي: ليت ذنوينا جرت مجرى 
ذنوب بني إسرائيل بتعجيل العقوبة 
في الدنياء فقال النبي ة: «قد 
أمطاكم الله خيراً مما أعطى بني 
إسرائيل» وتلا وس مَل سوا أو 
o‏ 
الرسول ك إلى الأنة لى هذا 
حسب الأمر في نفسه» وحسب 
إقسرارهم»ء وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: إن رافع بن حريملة 
اليهودي سال النبي َيه تفجير عيون 
وغير ذلك» وقيل: إن كفار قريش 
سألوا النبي أن أيهم بالل 
جهرة» وقيل: سألوه أن ا بالل 
والملائكة قبيلاًء وقال مجاهد: 
سألوه أن يرد الصفا ذهباأًء فقال لهم : 
«خذوا ذلك كالمائدة لبني إسرائيل؛ 
فايرا ونكصوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


فتجيءٌ على هذه الأقوال إضافة 


الرسول إليهم حسب الأمر في نفسه 
لا على إقرارهم. 

وما سثل موسى عليه السلام هو أن 
يرى الله جهرة» وقراً الحسن ابن أبي 
الحسنء وغيره سيل( بكسر السين 
وياءء وهي لخة يقال: سِلْتُ أسألء 
ویحتمل أن یکون مَنْ هَمَرَ آبدل 
الهمزة ياء على غير قياس» نم كسر 
السين من أجل الياء. ورا 
القراءِ بتسهيل الهمزة بين الهمزة 


والباءِ مع ضم السين. وكنى عن 
الإعراض عن الإيمان والإقبال على 
الكفر بالتبديل. وقال أبو العالية: 
الكفر هنا الشدةء والإيمان الرخاءُء 
وا م إا ان ريا 
مستعارتین آي الشدة على نفسه 
والرخاء لها عبارة عن العذاب ار 
النعيم . وأما المُتَعَارَّفُ من شدة اا 
الدنيا ورخائها فلا تُمْسّر الآية به» و 
سَلًّ4 أخطأاً الطريقء والسواء من 
كل شيءٍ الوسط والمعظم» ومنه 
قوله تعالى: فف سو لحري 
وقال عیسی بن عمر: «کتبت حتى 
انقطع سوائي٤»‏ وقال حسان بن 
ثابت في رثاءِ النبي َي على ما ذكر 
ابن إسحق وغیره: 
ياوَيْح أنْصَارٍالكْبِيٰ وَرَْطه 

بَعْدَ الْمَجِيب في سَوَاء المَلْحَدٍِ 
وقال ابو عبيدة: هو في عشمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو عندي وهم 
منه. و اسيل عبارة عن الشريعة 
التي أنزلها الله لعبادهء لما كانت 
السبب إلى نيل رحمته كانت السبيل 
إليهاء ٠‏ 

وقوله تعالى: رَد َي يٺ 
اَل آلككب)» كثيرً: مرتفع بوذ 
وهو نعت للنمكرة» وحدذفُ 
الموصوف النكرة قليل» ولكن جاز 
هنا لآنها صفة متمكنة ترفع 
الإشكال» بمنزلة فريق. قال 
الزهري: عني بكثير واحدء وهو 
كعب بن الأشرف» وهذا تحامل» 
وقوله: % ردوگ 4 یرد علیه» وقال 
ابن عباس: المراد ابنا أخطب حيي 
وأبو ياسر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
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TE EEE 


وکرو 


الالو ستل 


ورو 


lye r4‏ و ر 


ولاز لاد ونون( بر 


و ی 


مل قولهْسََبَهّتُ ث 


وفي الضمن ام فتجيءٌ العبارة 

متمكنة. و (الكلب) هنا التوراة. 
و ور هنا بمنزلة (أنٰ) لا تحتاج 
إلى جواب» وقيل: يتقدر جوابها في 
وذ التقدير: لو يردونكم لودوا 
ذلك» فود دالة على الجواب. لأن 
مِنْ شرطه أن يكون متأخراً عن (لو)» 
و وکتاا) مفعول ثانِ» ويحتمل 
أن يكون حالاًء و سسكا مفعول 
له» وقيل: هو مصدر في موضع 
الحال. 


واختلف في تعلق قوله : ومن عند 
شيهم ) فقيل : يتعلق بود لاه 
بمعنی ودواء وقيل: يتعلق بقوله 
إحسدا فالوقف على قوله: 
كنا والمعنى على هذين 
القولين: أنهم لم يجدواذلك في 
کتاب» ولا أمروا به فهو من تلقائهم . 
ولفظة الحسد تعطي هذاء فجاءَ من 


یسیو وَقالتا ری 
ليست اليه ود عل سىء و ووم کک ب کل 
الدب یمون مل کول یم ا کک ته م اقيم 2 
فاگ ایتشر @ 5ن اقا ریت 
ل aT‏ | 
1 انید وما لا ابیت لَهن لدا ری 
همف رة داب عَم ینزب 
كأيمائولوا مو اوک اله وس لے 9 
EERE‏ بل لما السموتِ 
دیع لسوت لار 
5 تآ ا 0 ا 
2 کک س کے 
e ® E‏ 


E 1‏ نے ٠‏ 
EEE ete‏ صرفهم عن دينهم فشبتا 


مداشهر4تأكيدا 
ر وإلزاماً كماقال تعالى: 
ا قولوت € - و 
ا يبون لَب ا)۰ 
لا لر بو ابد . 
وقيل: يتعلق بقوله: 
ردوگ 4 افالمختى: 
أنهم ودوا الرد بزيادة أن 
يکون من تلقائهم»› أي 
بإغوائهم وتزیینهم . 
واختلِف في سبب هذه 
الآيية_-فقيل: إن 


حذيفة بن اليمان» 


م 


A O 


وعمار بن ياسر آتيا بيت 
المدراس» فأراد اليهود 


عليه ونزلت الآية» وقيل: 
إنما هذه الآية تابعة في المعنى لما 
تقدم من نهي الله من متابعة أقوال 
اليهود في ركا وغيره» وأنهم 
لا يودون آن ينزل خير ويودون أن 
يردوا المؤمنين كفاراً. 

و ال4 المراد في هذه الآية: 
َوه محمد ية وصحة ما 
المسلمون عليه. وهذه الآية من 
الظواهر في صحة الكفر عناداًء 
واختلف أهل السنة في جواز ذلك 
والصحيح عندي جواره عقلاً وبْعْدهُ 
وقوعاء ويترتب في كل اية تقتضيه 
أ اة تی ي اي ان ن 
العناد. والعفو: ترك العقوبة وهو من 
عفت الآثار» والصفح: الإعراض 
عن المذنب كآنه يولي صفحة العنق. 
وقال ابن عباس: هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: ميلا الت ل 


وقيل بقوله: #فافئلوا المنركت)› 
وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ 
لأن هذا فى نفس الأمر كان التوقيف 
على ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على من يجعل الأمر المنتظر 
وار الشرع» أو قتل. قريظة وإجلاء 
النضيرء وأما مَنْ يجعله أجل ب بني آدم 
فیترتب النسخ في هذه الآية بعينها 
لأنه لا يختلف أن آيات المُوادعة 
المطلقة قد نسخت كلهاء والنسخ هو 
مجيءٌ الأمر في هذه المقيدة» وقيل : 
مجيء الأمر هو فرض القتال»ء 
وقيل: قتل قريظة وإجلاءٌ النضير. 
وقال أبو عبيدة في هذه الاية : إنها 
منسوخة بالقتال» لأن كل آية فيها 
ترك القتال فهي مكية منسوخة» 
وحكمُة بان هذه الآية مكية ضعيف› 
لأن معاندات اليهود إنما كانت 
بالمدينة . 

وقوله تعالى: إك لله عل كل 
ىو قَيد مقتضاه في هذا الموضع 
وعد للمؤمنين 

6 - ا تفسیر قوله عز وجل: 
قالت فرقة من الفقهاء: 
تعالى: اقيم لو4 عموم» 
وقالت فرقة: هو من مجمل القرآن» 
والمرجح أ ذلك عموم من وجه 
ومجمل من وجه» فعموم من حيتُ 
الصلاة الدعاء فحمله على مقتضاه 
ممكن» وخصصه الشرع بهیئات 
وأفعال وأقوال» ومجمل من حيث 
الأوقات وعدد الركعات لا يفهم من 
اللفظ» ا 
التفسيرء وهذا كله في اَيَو 
ألكََلَّوة. وأما الزكاة فمجملة لا 


إن قوله 
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غير. قال الطبري: إنما أمر الله هنا 
بالصلاة والزكاة الط ها تقدم من 
ميلهم إلى قول اليهود: وریت)» 
لأن ذلك نهي عن نوعه» ثم مر 
المؤمنون بما يحطه. والخبر المقدم 
مُنْقض لأنه فعل» فمعنى يمدو : 
تجدوا ثوابه وجزاءه» وذلك بمنزلة 
وجوده» وقوله تعالی: ل أَلَهَ بَا 
سوت بص خبر فى اللفظ 
معناه الوعد والوعيد. 
وقوله تعالى: فركالا ن يحل 
الْجَنّه معناه: قال اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقال 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
کان نصاری» فجمع قولهم»؛ ودل 
تفریق نوعَيْهم على تفرق قولِهم» 
وهذا هو الإيجاز واللف. ومُود: 
جمع هائد٬‏ مثل عائد وعود. ومعناه 
التائب الراجع» ومثله في الجمْع : 
بازل وبُزل» وحائل وځول» وبائر 
وبُور. وقيل: هو مصدر يوصف به 
الواحد والجميع كفطر وعدل ورضا. 
وقال الفراءُ : أصله يهودي حذفت 
ياءاه على غير قياس. وقراً ابي بن 
كعب: إلا مَن كان هُودتاً 
وكذبهم الله تعالى» وجعل قرلهم 
أمنيةء وقد فُطعُراقبل بقوله: 
تمتا الس وأمر محمد" اة 
بدعائهم إلى إظهار البرهان. 

وقيل: إن الهاء في لكاي 


أصلية من (هاتاء يُهاتي) وأميتَ 


تصريف هذه اللفظة كله إلا الأمر 
منه» وقيل: هي عوض من همزة 
آتى» وقيل : ها تنبيه» وألزمت همزة 
ر الحذف. والبرهان: الدليل الذي 
يوقع اليقين. قال الطبري: طلب 


۱۱۳ - ۱۱۰١ لآیات:‎ 


\Yo 


الدليل هنا يقضي بإثبات النظر» ويرد 
على من ينفيه» وقول اليهود: لن) 
نقْیْ حسنت بعده بل إذ هي رد 
بالإيجاب في جواب النفي» حرف 
مرتجل لذلك» وقيل: هي (بل) 
زيدت عليها الياءِ لتزيلها عن حد 
النسق الذي في (بل). 
وان معناه: استسلم وخضع 
وان ومنه قول زید بن عمرو ابن 
وَأشْلَهْتُ وهي لِمَن أنْلَمَث 
له المُرْدٌُتخيل عَذبارلا 
وحص الوجد بالذكر لكونه شرف 
مايُرى من الإنسان وموضع 
الحواس» وفيه يظهر العز والذل» 
ولذلك يقال: وجه الأمسء أي 
معظمه وأشرفهء قال الأعشى : 
َون الخ على وَجهه 
ويصح أن يكون الوجه في هذه 
الآيةء المقصد لوو ين4 
جملة في موضع الحال» وعاد 
الضمير في (لَ) على لفظ مني 
وكذلك في قوله: وتر وعاد 
في وعو على المعنىء وكذلك 
في برد . وقراً ابن محيصن 
(فلا حؤف4 دون تنوين في الفاءِ 
المرفوعةء فقيل: ذلك تخفيف» 
وقيل: المراد فلا الخوف فحذفت 
الألف واللام. والخوف: هو لما 
يتوفع» والحزن: هو لما قد وقع . 
وقوله تعالى: وات لوده 
الايةء معناه ادعی کل فرییق انه أحق 
برحمة الله من الآخر. وسبب نزول 
الآية أن نصارى نجران اجتمعوا مع 
يهود المدينة عند النبي مي 
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فتسابواء وكفر اليهود بعيسى 
وبالإنجيل» وكفر النصارى بموسى 
وبالتوراة» وفي هذا من فعلهم كفر 
كل طائفة بكتابهاء لأن الإنجيل 
يتضمن صدق موسى وتقرير التوراةء 
والتوراة تتضمن التبشير بعيسى 
وصحة نبوته» وكلاهما تضمن صدق 
محمد بي . فعتفهم الله تعالى على 
کذبهم» وفي کتبهم خلاف ما قالوا. 
وفي قوله تعالى: وم بترن 
لكت تنبيه لأمة محمد كلا 
على ملازمة القرآن» والوقوف عند 
حدوده» كما قال الحر بن قيس في 
عمر بن الخطاب (وكان وفافاً عند 
كتاب الله). والكتاب الذي يتلونه - 


قيل: التوراة والإنجيل» > فالآلف 


٠‏ واللام للجئسء وقيل: التوراة لآن 


النصارى تمتثلهاء فالألف واللام 
للعهد. 

اختلف - مَن المراد بقوله: طلا 
لمو فقال الجمهور: عني 
بذلك كفار العرب لأنهم لا كتاب . 
لهم وقال عطاءٌ: المراد أمم كانت 
قبل اليهود والنصارى» وقال قوم : 
المراد اليهودء وكأنه أعيد قولهم› 
وهذا ضعيف› وأخبرهم تعالی بأنه 
يكم َم والمعنى بأن يثيب 
ای کی ای وی 
ویعاقب من کان على غير شي؛ ‏ 
وقال الرَّجُّاج: المعنى يريهم عيانا 
من يدخل الجنة ومن يدخل النار. و 
يم فس4 سمي بقيام الناس من 
القبورء إذ ذلك مبداً لجميع ما في 
اليوم» وفي الاستمرار بعده. وقوله: 
« كأ بصيغة الماضي حسن على 
مراعاة يوم الحكم» وليس هذا من 
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وضع الماضي موضع المستقبل لأن 
اختلافهم ليس في ذلك اليوم بل في 
الدنيا. 

- ا تفسیر قوله عز وجل: 
a‏ َوَن آم4 الآية.. 
}4 رفع بالابتداءٍ و اغ 
خبره» والمعنى: لا أحد أظلمء 
واختُّلف في المشار إليه من هذا 
الصنف الظالم فقال ابن عباس 
وغيره: المراد النصارى الذين كانوا 
يؤذون مَنْ يصلي ببيت المقدس 
ويطرحون فيه الأقذار. وقال قتادةء 
والسدي: المراد الروم الذين أعانوا 
المقدس حين قتلت بنو إسرائيل 
يحیی بن زكريا عليه السلام. وقيل : 
المَعْيْيُ بخت نصر. وقال ابن زید: 
المراد كفار قريش حين صدوا 
رسول الله مَل عن المسجد الحرام. 
وهذه الآية تتناول كل من منع من 
مسجد إلى يوم القيامةء أو خرب 
مدينة إسلام لأنها مساجد وإن لم 
تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد 
لهذه الأمةء والمشهور (مسجد) 
بكسر الجيمء ومِنَ العرب من يقول : 
(مسجّد) بفتحها. و أن يد في 
موضع نصب إِمًا على نقدير حذف 
(من) وتساط الفعلء وإما على البدل 
من المساجد» وهو بدل الاشتمال 
الذي شأن البدل فيه أن يتعلق 
بالمُبْدَل منه» و يختص به أو يقوم به 
صفة» ويجوز أن تکون ان 
مفعولاً من أجله» ويجوز أن تكون 
في موضع خفض على إسقاط حرف 
الجر» ذكره سيبويه . 

ومَنْ قال من المفسرين: إن الآية 


1۲١ 


بسبب بيت المقدس جعل الخراب 
الحقيقي الموجودء ومَنْ قال: هي 
بسبب المسجد الحرام جعل منع 
عمارته خرابا إذ هو داع إليه. ومن 
جعل الآية في النصاری روى أنه مر 
رنان اوداك 3 يدل نراي بیت 
المقدس إلا أوجع ضرباًء قاله قتادة 
وال ومن ن جعلها في قريش 
قال: كذلك بودي بأمر النبي ي انه 
لايحج مشرك و ای4 
نصب على الحال. 

وهذه الآية ليست بأمر بَيّن منعهم 
من المساجدء لكنها تطرق إلى 
ذلك وبراءة فيها وعد للمؤمنين 
ووعید للکافرین . 

ومن جعل الآية في النصارى قال: 
الجِزْيٰ قتل الحربيء وجزية الذمي» 
وقيل: الفتوح الكائنة في الإسلام 
كعمورية وهرقلة وغير ذلك. ومن 
جعلهافي قريش جعل الخزي 
غلبتهم في الفتح وقتلهم والعذاب في 
الآخرة لمن مات منهم كافرأًى 
وئ رفع بالابتداءِ» وخبره في 
المجرور. 

و لشرد موضع الشروق» 
و« ألمذرب) موضع الغروب أي هما 
له يلك وما بينهما من الجهات 
والمخلوقات» وخصهما بالذكر وإن 
كانت جملة المخلوقات كذلك لأن 
سيب الآية اقتضى ذلك . 

و أن ¢ شرط و ولا جزم 
به» والجواب في قوله: (5)ء 
والمعنى: فأينما تولوا نحوه وإليهء 
لأن وَلْى ‏ وإن كان غالب استعمالها 
أدبر - فإنها تقتضي أنه يقبل إلى 
ناحية» تقول: وَليْتٌُ عن كذا وإلى 
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كذا. وقراً الحسن: ولوا بفتح 
التاءِ واللام» و ثم مبنية على 
الفتح وهي في موضع نصب على 
الظرف. و وة انر معناه الذي 
وجهنا إليهء كما تقول: سافرت في 
ت کذا أي في جهة كذا. 

واختلف الناس في تأويل الوجه 
الذي جاءَ مضافاً إلى الله تعالى في 
مواضع من القرآن» فقال الحذاق: 
ذلك راجع إلى الوجودء والعبارة عنه 
بالوجه من مجاز کلام العرب إِذ كان 
الوجه أظهرَ الأعضاء ء في الشاهد 
وأجلها قدراً. وقال بعض الأئمة: 
تلك صفة ثابتة بالسمعء زائدة على 
ما توحیه العقول من صفات القديم 
تعالى» وضعّف أبو المعالي هذا 


القول. 
ويتجه في بعض المواضع كهذه 


الآية أن يراد بالوجه الجهة التي فيها 
رضاه وعلیها ثوابه» کما تقول : 
تصدقت لوجه الله تعالی» ويتجه في 
هذه الآية خاص أن يراد بالوجه 
الجهة التي وجهنا إليها في القبلة 
حسبما يأتي في أحد الأقوال. وقال 
أبو منصور في المقنع : يحتمل أن 
يراد بالوجه هنا الجاهء كما تقول: 
فلان وجه القوم أي يوع 
شرفهم» فالتقدير: فم جلال الله 
وعظمته . 

واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية. فقال قتادة : أباح الله لنبيه علا 
بهذه الآية أن يصلي المسلمون حيث 
شاؤواء فاختار النبي كَل بيت 
المقدس حينئذ» ثم نسخ ذلك كله 
بالتحول إلى الكعبة. وقال مجاهدّه 
والضكاك: معناه إشارة إلى الكعبة› 
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آي حيث كنتم من المشرق والمغرب 
فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة 
التي هي وجه الله الذي وجهكم 
إليه» وعلى هذا فهي ناسخة لبيت 
المقدس. وقال ابن زيد: كانت 
اليهود قد استحسنت صلاة النبي اة 
إلى بيت المقدس. وقالوا: ما اهتدى 
إلا بناء فلما حول إلى الكعبة قالت 
اليهود: ماولاهم عن قبلتهم؟ 
فنزلت: كله ألشرى ولب ¢ الآية . 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في 
صلاة النافلة في السفر حيث توجهت 
بالإنسان دابته. وقال النخعي : الآية 
عامةء أينما تولوا في متصرفاتكم 
ومساعیکم فم وجه اه آي موضع 
رضاه وثوابه وجهة رحمته التي 
يوصل إليهابالطاعة. وقال 
عبداله بن عامر بن ربيعة: نزلت 
فيمن اجتهد في القبلة فأخطاًء وورد 
في ذلك حديث رواه عامر بن ربيعة 
قال: (كنا مع النبي 4ة في سفر في 
ليلة مظلمة» فتحرى قوم القبلة 
واعملوا علامات» فلما أصبحوا رأوا 
نهم قد أخطؤوهاء فعرفوا 
رسول الله ب بذلك فنزلت هذه 
الآية» وذكر قوم هذا الحديث على 
أن النبي ءلم يكن مع القوم في 
السفر وذلك خطأً. 

وقال قتادة أيضاً: نزلت هذه الآية في 
النجاشى» وذلك آنه لما مات دعا 
النبي ب المسلمين إلى الصلاة علي 
فقال قوم: كيف يُصَلّى على مَنْ لم 
يُصَلٌ إلى القبلة قط؟ فنزلت هذه الآيةء 
أي أن النجاشي كان يقصد وجه الله 
وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة. 


وقال ابن جبير: نزلت الآية في 


الدعاء لما نزلت: ادعو أَسََحِبَ 
لد قال المسلمون: إلى أين ندعو؟ 
فنزلت : اينما ولوا منم وه أل . 
وقال المهدوي: وقيل: هذه الآية 
منتظمة في معنى التي قبلهاء أي لا 
يمنعكم تخريب مسجد من آداءِ 
العبادات» فإن المسجد المخصوص 
للصلاة إن خرب فَعَمٌ وجه الله 
موجودٌ حیث تولیتم» وقال أيضاً: 
نزلت الآية حين صد رسول الله ي 
عن البيت. 

و ) معناه مُنّسع الرحمة» 
عَم € أين يضعها. وقيل: واسع 
معناه هنا أنه یرسع على عباده في 
الحكم» ديه ينر عليم بالنيات التي 
هي يلاك العمل وإن اختلفت 
ظواهره في قبلةٍ وما أشبهها. 

ml 

قرا هذه الآية عامة القراء: 
«رَقالوا» بواو تربط الجملة 
بالجملة» أو تعطف على (سَعّى). 
وقراً ابن عامرء وغيره: (قالوا) 
نتر واو قال أبو علي : وكذلك هي 
في مصاحف أهل الشام. وحذف 
هذه الواو يتجه من وجهين: أحدهما 
أن هذه الجملة مرتبطة في المعنى 
بالتي قبلها فذلك يغني عن الواو. 
والآخر أن تستأنف هذه الجملة ولا 
یراعی ارتباطها بما تقدم . 
واختلف على من يعود الضمير في 
«مَالرآ)؟ فقيل: على النصارى 
لأنهم قالىوا: المسيح ابن الله 
وذِكَرْهُمْ أشبه بسياق الآية» وقيل : 
على اليهود لأنهم قالوا: عزير 
ابن الله وقيل: على كفرة العرب 
لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 


وطْسُبَحَسَۂٌ 4 مصدر معناه تنزيهاً له 
وتبرئة مِمْاقالواء وجا) رفع 
بالابتداءِ والخبر في المجرورء أو 
بالاستقرار المقدر» أي كل ذلك له 
ملك والذين قالوا: إن الله اتخذه 
ولداً اکل قفنب ما ي السموات 
والأرض ولا يكون الولد إلا من 
جنس الوالد لا من المخلوقات 
المملوكات. 

والقنوت فى اللغة الطاعةء والقنوت 
طول القيام في عبادة ومنه القنوت 
فى الصلاةء فمعنى الآية: أن 
المخلوقات كلها تَفْنُّت الهء أي 
تخشع وتطيع › والكمار والجمادات 
قفارتي ني ايور اعدد علوم 
وفيهم. وقيل: الكافر يسجد ظله 
وهو کاره. 

و () مصروف من مُبْدع» 
كبصير من مُبصر» ومثله قول 
عمرو بن معدي کرب : 
يِن رَيْحَانة الدّاعِي السَمِيم 
یرید النشمم. والمُبدع المخترع 
المنشىء ومنه أصحاب البذع ومنه 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في صلاة رمضان: نعمت البِذعَة 
ا 

وخص السموات والأرض بالذكر 
لأنها أعظم ما نری من مخلوقاته جل 
وعلا. 

و ّح معناه: فُذّر٬‏ وقد يجيءُ 
بمعنى أمضى» ويتجه في هذه الآية 
المعنيانء فعلى مذهب أهل السنة قذر 
في الأزل وأمضى فيه» وعلى مذهب 
المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. 

والأمر واحد الأمور» وليس هنا 
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بمصدر أمر پار يک4 رفع 
على الاستئناف» قال سيبويه : معناه 
فهو یکون» قال غیره: يد4 
عطف على يل » واخخاره 
الطبري وقرره. وهو خطأً من جهة 
المعنى لأنه يقتضي أن القول مع 
التكوين والوجود» وتكلم أبو علي 
الفارسيٰ في هذه المسألة بماهو 
فاسد من جهة الاعتزال لا من جهة 
العربية . 
وقراً ابن عامر فيكو( بالنصب» 

. وضعفه أبو علي» وَوَجُهة- مع 
ضعْفه - على أن يشفع له شبه اللفظ . 
وقال أحمد بن موسى في قراءة ابن 
عامر: هذا لحن. 

| قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن الفاءَ لا تعمل فى جواب الأمر 
إلا إذا كانا فعلين يطرد فيهما معنى 
الشرط» تقول : أكرم زيداً فيكرمك» 
والمعنى : إن ترم زيداً يكرمك» 
وفي هذه الآية لا يتجه هذاء لآنه 
يجيءُ تقديره: إن تكن تكن» ولا 
معنى لهذاء والذي يطرد فيه معنى 
الشرط هو أن يختلف الفاعلان أو 
الفعلانء فالأول أكرم زيداً 
فيكرمك» والثاني أكرم زيداً فتسود . 
وتلخيص المعتقد في هذه الآية 
أن الله عز وجل لم يزل آمراً 
للمعدومات بشرط وجودهاء قادرا 
على تأخر المقدورات» عالماً مع 
تأخر وقوع المعلومات» فكل ما في 
الآية مما يقتضى الاستقبال فهو 
خت اار ت إذ المحدثات 
تجيءُ بعد أن لم تکن» وکل ما 
يستند إلى الله تعالى من قدرة وعلم 
وأمر فهو قديم لم يزل. 


ومن جعل من المفسرين (قَضّى) 


تمع امت عند الخلق والإيجاد 


فکأن إظهار المختر عات في أو قاتها 
المُوَجْلَّة قول لها: (ُن) إذ التأمل 
يقتضي ذلك على نحو قول الشاعر: 
وَقَالّتِ الأفُرَابُ لِلْبَطْنِ الح 
وهذا كله يجري مع قول المعتزلةء 
والمعنى الذي تقتضيه عبارة (كن): 
هو قديم قائم بالذات» والوضوح 
التام في هذه المسألة يحتاج أكثر من 
هذا البسط . 

وقوله تعالى: e‏ 
يعلَمودَّ الآيةء قال الربيع 
والسدي: کارا وقد 
طلب عبدالل بن أبي اة وغیره من 
البي 5ل نحو هذاء فنفى عنهم العلم 
لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع 
نبوة» وقال مجاهد: هم النصارى؛ 
لأنهم المذكورون في الآية أولاً 
ورجحه الطبري» وقال ابن عباس : 


المراد من كانعلىعهد 
رسول الله ية من اليهودء لأن 


رافع بن حريملة قال للنبي ب: 
أسمعنا كلام اللهء وقيل: الإشارة 
بقوله: لا يَلَموت) إلى جميع 
هذه الطوائف لأن كلهم قال هذه 
المقالة أو نحوهاء ويكون الذين من 
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وغیرهم؛ 
ولوا تحضیض ہمعنی هلا کما 
قال الأشهب بن رُميلة : 


ني رى لولا الكُمِيْ المُقلْمَا 


وليست هذه لولا التي تعطي منم 


الشيء لوجود غيره» وفرق بينهماِ 


نها في التحضيض لا يليها إلا الفعل 


مظهراً أو مقدرأء وعلى بابها في 
المنع للوجوب يليها الابتدائء 
وجرت العادة بحذف الخبر. 

والآية هنا: العلامة الدالةء وقد 
تقدم القول في لفظها. و ایت 
بن لهم اليهود والنصارى في قول 
من جعل الذين لا يعلمون كفار 
العرب - وهم اليهود في قول من 
جعل الذين لا يعلمون النصارى ۔ 
وهم الأمم السالفة في قول مَّن جعل 
الذين لا يعلمون العرب والنصارى 
واليهودء والكاف الأولى من 
كلك نعْتٌ لمصدر مقدر. و 
ل4 نعت لمصدر محذوف» 
ويصح أن يعمل فيه ال . وتشابه 
القلوب هناهو في طلب مالا 
يصح»› أو في الكفر وإن اختلفت 
ظواهرهم. وقراً ابن ت إسحق وأبو 
حيوة: «تشابهف) بشد الشين» 

وقال أبو عمرو الداني: وذلك غير 
جاثز لأنه فعل ماض . 

قله الى : ید بنا آلآیتِ 
لموم ونوت ) لما تقدم ذكر الذين 
أضلهم الله حتى كفروا بالأنبياء 
وطلبوا ما لا يجوز لهم أتبع ذلك 
بذكر الذين بين لهم ما ينفع وتقوم به 
الحجةء لكن البيان وقع وتحصل 
للموقنين فلذلك خصهم بالذكرء 
ويحتمل أن يكون المعنى: قد بينا 
البيان الذي هو خلق الهدى»› فکأن 
الكلام: قد هدينا مَنْ هدينا. واليقين 
إذا اتصف به العلم خصصه وبلغ به 
نهاية الوثاقة. 

وقوله تعالى: با4 قرينة تقضي 
أن اليقين صفة لعلمهم؛ وقرينة 
آخرى وهي ان الكلام مدح لهم . 
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وأما اليقين في استعمال الفقهاء إذا 
علوت امن 
العلم لأن العلم عندهم معرفة 
المعلوم على ماهو بهء واليقين 
معتقد يقع للموقن في حقه والشيءٌ 
على خلاف معتقده» ومثال ذلك 
تيقن المقلد ثبوت الصانع» ومنه قول 
مالك رحمه الله في الموطإ في مسألة 
الحالف على الشيء يتيقنه والشيء 
ف نه لى غير ذلك رانا سفيقة 
الأمر فاليقين هو الأخص» وهو ما 
علم على الوجه الذي لا يمكن أن 
یکون إلا عليه . 

(3© - ل تفسير قوله عز وجل: 
المعنى: «بثيا) لمن آمن» و 
يبا لمن كفر» وقرأً نافع وحده 
«ولا تسأل بالجزم على النهيء 
وفي ذلك معنيان: أحدهما ۔ لا تښل 
على جهة التعظيم لحالهم من 
العذاب» كما تقول: فلان لا تسأل 
عنه» تعني أنه في نهاية تشهره من 
خير آو شر. 

والمعنى الثاني رُوي فيه ان 
النبي ٤ي‏ قال: «ليت شعري ما فعل 
آبواي؟» فنزلت: ولا سَ4 
وحكى المهدوي رحمه الله أن 
النبي بي قال: «ليت شعري أي 
بوي أحدث موتا؟؛ فتزلت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأ ممن رواه أو ظنهء لأن 
أباه مات وهو في بطن أمه» وقيل: 
وهو ابن شهر»ء وقيل: ابن شهرين› 
وماتت أمه بعد ذلك بخمس سنين 
منصرفة به من المدينة من زيارة 
أخواله» فهذا مما لا يتوهم أنه خفي 


E 


وقراً باقي السبعة ولا ٣‏ 
ُسال) بضم التاءِ واللامء 
وقرأً قوم ولا تنأ 
بفتح التاءِ وضم اللامء 
ويتجه في هاتين القراءتين 
معنيان: أحدهما الخبرء 
أنه ۷ يَْاَلٌ عنهم ولا 
بُنأل هو عنهم» والآخر 
أن يراد معنى الحال كأن إ 
قال: وغیر مسؤول وغیر 
ن 
قوله: بشیرا ونذیرا. 

وقراً بي بن كعب: 
وما تسأل4» وقراًابن 
مسعود (ولَن تُسأل» 
وهاتان القراءتان تؤيدان 
معنى القطع والاستئناف 
في غيرهما. 

والجحيم إحدى طبقات النار. 

ويقال: رَضِي يَرْضصى رٍضاً ورُضاً 
ورضواناًء وځكي رضاءَ ممدوداً 
وقال: ي4 وهمامأتان 
مختلفان بمعنی - لن ترضى اليهود 
ی ب ماھ ورلن رهن 
النصارى حتى تتبع ملتهم فجمعهم 
إيجازاً لأن ذلك مفهوم. 

والملة: الطريقة» وقد اختصت 
اللفظة بالشرائع والدين» وطريق ممل 
أيي قد اثر المشي فيه . 

وروي أن سبب هذه الآية أن اليهود 
والنصارى طلبوا رسول الله ك 
الهدنةء ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة 
خداعاً منهم» فأعلمه الله تعالى أن 
إعطاءَ الهدنة لا ينقع عندهم» وأطلعه 
على سر خداعهم . 

وقوله تعالی: فل إت هکی اَل 
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DEES 
مر ائ أي ما أنت عليه يا محمد‎ 
من هدى الله الذي يضعه في قلب‎ 
من يشاءُ هو الهدى الحقيقي لا ما‎ 
يدعیه هزلاء» ثم قال تعالى لبيه:‎ 
وين ابت هرام الآية» فهذا‎ 
شرط خوطب به النبي ف وام‎ 
. معه داخلة فيه‎ 

وأهر4: جمع هوى»ء ولما 
كانت مختلفة جمعت» ولو حمل 
على إفراد الملة لقيل: هواهم› 
والولي الذي يتولى الإصلاح 
والحياطة والنصر والمعونةء و 
سير بناءُ مبالغة في اسم الفاعل 
من نصر. 

وقوله تعالى: لن اتهم 
الكتبَ4 الآيةء « ال رفع 
بالابتداء و اتهم الكتب) 
صلته» وقال قتادة: المراد بالذين في 
هذا امرض من ألم من أمة 
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محمد بي والكتاب على هذا 
الحأويل القرآنء وقال ابن زيد: 
المراد مَنْ أسلم من بني إسرائيل»› 
والكتاب على هذا التأويل التوراةء 
وآنيناهم: معناه أأعطيناهم» وقال 
قوم: هذا مخصوص بالاربعین الذين 
وردوامع جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه في السفينة فأثنى الله 
عليهم»› ويحتمل أن يراد بالذين 
ا E‏ 
والمؤمنين من العرب» وي 
الكتاب اسم الجنس» و و 
معناه: يتبعونه حق اتباعه بامتثل الأمر 
والنهي»› وقیل: يتلونه: يقرونه حق 
قراءته» وهذا أيضاً يتضمن الاتباع 
والامتغالء و بتري - إذا ريد 
بالذين الخصوص فيمن اهتدى - 

يصح أن يكون خبر الابتداءء ويصح 
ر يكون يد في وضع 
الحالء والخبر ليده . وإذا آريد 
باالتين العموم لم يكن الخبر إ إلا 
اوليك و تو4 حال لا 
یستغنی عنهاء وفیها الفائدة لأنه لو 
كان الخبر في ً4 لوجب أن 
يکون كل مؤمن يتلو الكتاب حق 
تلاوته . 

و ّ4 مصدر» والعامل فيه فعل 
مضمر وهو ب بمعنى أفعل ولا يجوز 
إضافته إلى واحد معرف» وإنما 
جازت هنا لأآن تعرف التلاوة 
بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف 
محض» وإنما هو بمنزلة قولهم : 
رجل واحد أمة» ونسیج وحده» 
والضمير في بد4 عائد على 
الكتاب» وقيل: يعود على 


محمد E3‏ لان قى التوراة 


یجدونه فيها فیژمنون به . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل عندي ان يعود الضمير على 
الهدى الذي تقدم» وذلك أنه ذكر 
كفار اليهود والنصارى في أول الآية 
وحذر رسوله من اتباع أهرائهم» 
وأعلمه پان هدى اث هو الهدى 
الذي أعطاه وبعثه به» ثم ذکر له أن 
المؤمنين التالين لكتاب الله هم 
المؤمنون بذلك الهدى المقتدون 
بانوازه والضمير في يكر ب 
يحتمل من الكر دا ذکر في الأول. 
و اوک هم اير ابحداء 
وعماد وخبرء أو ابتداءٌ وابحداء 
وخبر» والثاني وخبره خبر الأول. 
والخسران: نقصان الحظ . 

@ ا تفسیر قوله عز وجل : 
قراً الحسن» وغيره (بغني) 
بتسكين الياء تخفيفاً لأن أصلها 
التحريك كتحريك الضمائر: لك 
وبك» ثم حذفها الحسن للالتقاء 
SS‏ الياةء ومنهم 
ون E‏ بني إسرائيل 
مخصوصة بكثرة ليا وغير ذلك» 
فالعالمون عموم مطلق» وإن قدّرنا 
تفضيلهم على الإطلاق فالعالمون 
عالمو زمانهم لأن أمة محمد کل 
أفضل منهم بالنص» وقد تقدم القول 


على مشل هذه الآية إلى قوله: 
ويْمررد) . 
ومعنی ل كسمه تع انها 


ليست تم - وليس المعنى أنه يشفع 
فيهم أحد فيْردء وإنما نفى آن تكون 
تي شفاعة على حد ما هي في الدنياء 
وأما الشفاعة التي هي في تعجيل 


الحساب فليست بنافعة لهؤلاء الكفرة 
في خاصتهم» وأما الأخيرة التي هي 
بإذن من الله تعالى في أهل المعاصي 
من المؤمنين فهي بعد أن أخذ 
العقاب حقه»ء وليس لهؤلاءِ 
المُتَوَعَدِينَ من الكفار منها شيء. 
والعامل في دَإذ) فعل تقديره 
واذکر إذ و €1 معناه اختبرء 
رإبراهبم يقال إن تبره بالعرضة 
آ ب ر 

وقراً ابن عامر في جميع سورة 
البقرة (إبراقام. وفْدّم على الفاعل 
للاهتمام إذ كون الرب مبتلياً معلوم» 
فإنما يهنم السامع بمن ايلي » وکون 
الضمير المفعول متصلاً بالفاعل 
الكلام على هذا الاهتمام. 

واختلف أهل التأويل في الكلمات» 
فقال ابن عباس: هي ثلاثون سهماً 
هي الإسلام كله لم يمه أحد كاملاً 
إلا إبراهيم صلوات الله عليه» عشرة 
منها فى براءة: « لبون السبدردي 
الأنة و م في الأحزاب: إل 
ألْمسَلييَ وملست وعشرة في : 
سال س . 

وقال ابن عباس أيضاًء وقتادة: 
الكلمات عشر خصال» خمس منها 
في الرأس: المضمضة والاستنشاق› 
وقص الشارب» والسواك» وفرق 
الرأس» وقيل بدل فرق الرأس: 
إعفاء اللحبة. وخمس في الجسد: 
تقليم الظفرء وحلق العانة» ونتف 
الإبط والاستنجاء بالماي 
والاختتان» وقال ابن عباس أيضاً : 
هي عشر خصال» ست في البدنء 
وأربع في الحج: الختان» وحلق 
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العانةء ونتف الإبط وتقليم 
الأظافر» وقص الشارب. والغسل 
يوم الجمةء والطواف بالبيتء 
والسعي» ورمي الجمارء والإفاضة. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: هي 
الخلال الست التي امتحن بها: 
الكوكب. والقمرء والشمس»› 
والنار» والهجرة» والختانء وقيل 
بدل الهجرة: الذبح . وقالت طائفة: 
هي مناسك الحج خاصة. وروي 
أن الله تعالى أوحى إليه أن تطهرء 
فتمضمض» ثم أن تطهر» فاستنشق 
ثم آن تطهرء فاستاك» ثم أن تطهرء 
فأخذ من شاربه» ثم أن تطهر» ففرق 
شعره» ثم ان تطهر» فاستنجی»؛ ثم 
آن تطهر» فحلق عانته» ثم آن تطهر» 
فنتف إبطه» ثم ن تطهرء > فقلم 
أظافر» ت ان تطهرء فأقبل على 
جسده ينظر ماذا يصنع فاختتن بعد 
عشرين ومائة سنةء وفي البخاري أله 
اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. 
قال الراوي فأوحى الله إليه : وإ 
جاك لتاس إن بارن تك ب 
هذه الخصال»ء ويقتدي بك 
الصالحون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أقوى الأقوال فى تفسير هذه 
الآية» وعلى هذه الأقوال كلها 
فإبراهيم عليه السلام هو الذي أتم. 
وقال مجاهد» وغيره: إن الكلمات 
هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم: 
إني مبتليك بأمر فماهو؟ قال 
إبراهيم : تجعلني إماما للناس»› 
قال الله : تعم» قال إبراهيم: تجعل 
البيت مثابةء قال الله: نعم قال 
إبراهيم: وآمناًء قال الله : تعم» قال 


إبراهيم: وترينا مناسكنا وتتوب 
عليناء قال الله : نعم قال إبراهيم : 
تجعل هذا البلد آمناًء قال الله : تعم» 
قال إبراهيم: وترزق أهله سن 
الثمرات قال اه : نعم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي 
أتم» وقد طول المفسرون في هذاء 
وذكروا أشياءَ فيها بعد فاختصرتها. 
وإنمًا سُميت هذه الخصال كلمات 
لأنها اقترنت بها أوامر هي كلمات . 
وروي أن إبراهيم ب لما أتم هذه 
الكلمات أ أتمها الله عليه كتب الله 
له البراءة من النارء فذلك قوله 
تعالی : انرھب ری دَق 4). 
والإمام: القدوة» ومنه قيل لخيط 
البناءِ إمام» وهو هنا اسم مفردء 
وقيل في غير هذا الموضع: هو 
جمع آم» وزنه فاعل أصله آمم» 
فيجيءُ مثل قائم وقيام» وجائم 
وجياع»› ونائم ونيام. وجعل الله 
تعالى إبراهيم إماماً أ لهل طاعته 
فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوى 
فیه» وأعلم الله تعالی أن کان حنيفاًء 
وقول إبراهيم عليه السلام: فإوين 
دري هو على جهة الدعاءِ والرغبة 
إلى الله آي : ومن ذريتي يا رب 
فاجعل. وقيل: هذا منه على جهة 
الاستفهام عنهم» أي ومِنْ ذريتي يا 
رب ماذا یکون؟ 


واللرية مأخوذة من درا يدرو أو 


من دی يڏري» أو من دَرّ يدر أو 
من ذُراً يرأ وهي أفعال تتقارب 


معانيهاء قد طول في تعليلها أبو 
الق وشفی . 
وقوله تعالى: َال لا َال 


عَهْدى أي وقال الله. والعهد فيما 
قال مجاهد: الإمامةء وقال السدي: 
النبوءة وقال قتادة: الأمان من 
عذاب اله وقال الربيىع 
والضحاك: العهد: الدينء دين الله 
تعالی. وقال ابن عباس: معنى 
الآية: لا عهد عليك لظالم أن 
تطيعه» ونصب اسيك لأن 
العهد ينال كما يُنالء وقراً قتادة 
واو رجاءء والأعمش: (الظالمُرن4 
بالرفع. وإذا أَرّلنا العهد الدين أو 
الآمان وأن لا طاعة لظالم» فالظلم 
في الآية ظلم الكفرء لأن العاصي 
المؤمن ينال الدين والأمان من 
عذاب الله وتلزم طاعته إذا کان ذا 
أمر. وإذا أوّلنا المهد النبرة أو الإمامة 
في الدينء فالظلم ظلم المعاصي فما 
زاد. 

@@ ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل: 
«رَإذ4 عطف على لاذ 
المتقدمةء و الت الكعبةء و 
ساب يحتمل أن یکون من ثاب إذا 
رجع لن الناس يشوبون إليها آي 
ينصرفون» ويحتمل أن تکون من 
الثواب أي يثابون هناك. قال 
الآخفش: دخلت الهاء للمبالغة لكثرة 
من يوب أي يرجع» لأنه قل ما 
يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم 
يقض منه وطرآًء BEA‏ 
وعلامةء وقال غیره»› هي هاءُ تانيث 
المصدر فهى مفْعَلَة أأصلها مثُوَبّة 
نقلت حركة الواو إلى الثاء فانقليت 
الواو ألفاً لاتفتاح ما لھا وقیل؛ 
هو على تأنيث البقعة كما يقال: مقام 
ومقامة. 

وقراً العمش «مََاباتِ) على 
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الجمع› وقال ورقة بن نوفل في 
الكعبة: 
مَمَّابا لأفَاء ءالقَبَائِلٍ كلها 

تحب إِلَبِها اليَعْمَلاث الطلائح 


وان معناه: أن الناس يغيرون 
ويقتلون حول مكة وهي آمنة من 
ذلك يلقى الرجل بها قاتل أبيه فلا 
يهيجه لأن الله تعالى جعل لها في 
النفوس حرمةًء وجعلها أمناً للناس 
والطير والوحوش. وخصص الشرع 
من ذلك الخمس الفواسق على لسان 
وقرأابن كثير» وأبو عمروء 
وعتاصم؛ وحمزة» والكسائي : 
(وائخذوا) بكسر الخاء على جهة 
الأمرء فقال أنس بن مالك وغيره: 
معنى ذلك ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : وافقت ربي 
a‏ في الحجاب» وفي 
عسى رە إن طلک وقلت: يا 
رسول الله E‏ 
إبراهیم مصلی فنزلت : ادوا ِن 

مَقَامِ اهر صل فهذا مر لأمة 
محمد َي وقال المهدوي: وقيل : 
ذلك عطف على قوله: (اذكاي 
فهذاأمر لبني إسرائيل. وقال 
ارمس اشن دلت ار لإبراهيم 
ومتبعيه فهي من من الكلمات کأنه قال : 
إني جاعلك للناس إماماً واتخذواء 
وذكر المهدوي رحمه الث أن ذلك 
عطف على الأمر الذي يتضمنه قوله : 
اة الا لان المغين 
شووا: وقراً تافع» وابن 
عامر : (واتحدُوا) بفتح الخاءِ على 
جهة الخبر عمن اتخذه من متبعي 
إبراهيم» وذلك معطوف على قوله : 


ولذ جملا كأنه قال: وإذ اتخذول 
وقيل: هو معطوف على جلي 
دون تقدير إذء فهى جملة واحدةء 
وعلی تقدیر إذ جماتان. 

واختلف في مقام إبراهيم - فقال 
ابن عباس» وقتادة» وغيرهماء 
وخرجه البخاري: إنه الحجر الذي 
ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن 
رفع الحجارة التي كان إسماعيل 
يناوله إياها في بناءِ البيت وغرقت 
قدماه فيه . وقال الربيع بن أنس: هو 
حجر ناولته ِیاه امرأته فاغتسل عليه 
وهو راکب» جاءت به من شق ثم 
من شق فغرقت رجلاه فيه حين 
اعتمد عليه . 

وفال فريق من العلماء: المقام: 
المسجد الحرام. وقال عطاءُ بن بي 
رباح : المقام: عرفة والمزدلفة 
والجمار. وقال ابن عباس: مقامه: 
مواقف الحج كلها. وقال مجاهل : 
مقامه: الحرم كله؛ء و ومسل 
موضع صلاةء هذا قول من قال: 
المقام الحجرء ومن قال بغيره قال : 
مصلى مدعي على أصل الصلاة. 
وقوله تعالى: هدا العهد 
في اللغة على أقسام هذا منها الوصية 
ا 
نصب على تقدير بأن وحذف 
الخافض» قال سيبويه: إنها بمعنى 
أي مفسرة فلا موضع لهامن 
الإعراب و عير قيل: معناه ابنياه 
وأسساه على طهارة ونية طهارة 
فيجيءَُ مشل قولمه: ايس م 
سمو . وقال مجاهد: هو أمر 
بالتطهير من عبادة الآوثان» وقيل : 


من الفرث والدم» وهذا ضعيف ١‏ 


تعضده الآخبار» وقيل: من الشرك. 
وأضاف الله البيت إلى نفسه تشريقاً 
للبيت» وهي إضافة مخلوق إلى 
خالق ومملوك إلى مالك» و 
لا فين پت ظاهره أمل e‏ 
وقاله عطاءٌ وغيره. وقال ابن جبير 
معناه للغرباء الطارئين على مكة. 
ولمكفن) قال ابن جبير: هم 
أهل البلد المقيمون»ء وقال عطاء: 
هم المجاورون بمكة. وقال ابن 
عباس: المصلون. وقال غيره: 
المعتكفون. 

والعكوف في اللغةء اللزوم للشيء 
والإقامة عليه كما قال الشاعر : 
فمعناه الملازمي البيت إرادة 
وجه الله العظيم . 

رارم آسجّرد4 المصلونء 
وخص الركوع والسجود بالذكر 
لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله 
تعالی» وکل مقیم عند بیت الله إرادة 
ذات الله» فلا يخلو من إحدى هذه 
الرتب الشلاث: إما أن يكون في 
صلاة» أو طواف» فإن كان في شغل 
من دنياه فحال العكوف على مجاورة 
البيت لا يفارقه . 

وقوله تعالى: ولذ َال ه4 
الآيةء دعا إبراهيم عليه السلام لذريته 
وغيرهم بمكة بالأمن ورغد العيش» 
و أجل لفظه الأمر وهو في 
حق الله رغبة ودعا و اماي 
معناه من الجبابرة والمسلطين والعدو 
المستأصل والمَُلات التي تحل 
بالبلادء وكانت مكة وما يليها حين 
ذلك قفرا لا ماءَ فيه ولا نبات» 
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فبارك الله فيما حولها كالطائف وغیره 
نبتت فيها أنواع الثمرات . 

وروي أن الله تعالى لمادعها 
بر اجوز درت ا 
فاقتلع فلسطين وقيل قطعة من 
الأردن» فطاف بها حول البيت سبعاً 
وأنزلها بوَجّ» فسميت الطائف بسبب 
ذلك الطواف. 

واختلف في تحریم مکة متی کان» 
فقالت فرقة: جعلها الله حراماً يوم 
خلق الله السموات والأرض» وقالت 
فرقة : حرمها إبراهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول قاله النبي ي في خطبته ثاني 
يوم الفتح» والثاني قاله أيضاً 
النبي ا ا عنه: 
«اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإني 
حرمت المدينة» ما بین لابتيها 
حرام . 

ولا تعارض بين الحديثين لأن 
الأول إخبار سابق علم الله فيها 
وقضائِه» وكون الحرمة مدة آدم» 
وأوقات عمارة القطر بإيمانء والثانى 
غار هديد تزاح ارفا 
وإظهاره ذلك بعد الدثور. 

وكل مقال من هذين الإخبارين 
کن ی شقان غ انر ان 
يوم الفتح على المؤمنين» بإسناد 
التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم 
عند تحريمه المدينة مثالا لنفسه» ولا 
محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من 
قبل الله تعالى» ومن نافذ قضائه 


و €5 بدل من قوله: اهر 
وخص إبراهيم يم المؤمنين بدعائه. 


وقوله تعالى: لمن ك € الآيةء قال 


أبي بن كعب» وابن إسحق ن 
وغيرهما: هذاالقول من الله ا 


ا ا EK‏ 
فام e 5 3 | 1 KK‏ َه مسل لك وار و 


وفتح الميم وشد التاء م 
ط4 بقطع الألف 


اا وء 
وضم الراءء وكذلك قرأً َكَآَنتَ ا راکیے ونر 2 
ا يلين ان 


السبعة حاشا ابن عامر فإنه 
قراً نيمه بضم الهمزة 
وسكون الميم وتخفيف 
الناءِ ء م أضطره) بقطع 
الآلف . وقراً ي یحیی ابن 
وثاب «فَأنْيَمَه4 كما قرا 
ابن عامر ن إضطره» 
بكسرالهمزةعلى لغة ١‏ 
قريش في قولهم: لا ا 
إخال. قرا بي بن كب ات 

ْنَم فَُمَتَمَه) ر e‏ 
o‏ 

وموضع [مَن] رفع على الابتداء 
والخبر. ويصح أن يكون موضعها 
نصباً على تقدير: وأرزق من كفرء 
فلا تکون شرطا. وقال ابن عباس»› 
ومجاهد» وغيرهما: هذا القول هو 
من إبراهيم َة › وقرؤوا: «قَأمتعه) 
بفتح الهمزة وسكون اليم» لثم 
آضطره) بوصل الألف وفتح الراءء 
وقرئت بالكسر» ويجوز فيها الضم. 
وقرَّ ابن محيصن: ثم ار 
بإدغام الضاد في الطاء. وقراً 
يزيد بن أبي حبيب: (ثم اضطره) 
بضم الطاء . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
فکأن إبراهيم عليه السلام دعا 
للمؤمنين وعلى الكافرين . 

و لیل د4 معناه مدة العمرء لان 


ی ا 


إلهك ول 


کے ا ج 


تك ااب ا د 
ن تو اعایم بوق مالكب رأة 


مر فا صلی © ذ6 کاک ربسا 
َا آَسَلَمَت لعلو € ووی ہا ا 
o‏ 

مسل لخو © امہ ارتب 


الم زب مانمگ و5 تركلا عد ا 
که اباي ك إهعم و إشملعیل كرا : 


جا ون فد ا 


ت . bol ar*‏ 
عدم َالِ ريىز 0 
را ىشمتن | 


نابعت یھ رسو ل 


\ 


وو رم r‏ رص 


ا الدنيا قليلء a‏ 


لمصدر کأنه قال: متاعاً قليلاًء وإِمًا 
لزمان کأنه قال : وقتاً قلیلاً أو زمناً 


0 


صار يصیر» وبيس أصلها بئس» وقد 
تقدمت في بیسماء وأمَتّعه ميان 
أخوله الدنيا وأبقيه فيها بقاء ة 
آنه فانٍ مُنْقض . 
وأصل المتاع الزاد» ثم استعمل 
فيما يكون آخر أمر الإنسان أو عطائه 
أو أفعاله» قال الشاعر : 
وقفْتٌ على قبر غريب بقَفُرَةٍ 
ومنه تَمْتيع الزوجات» ويضطر الله 
الكافر إلى النار جزاء على كفره. 
3 3 تفسیر قوله عز وجل: 
اللمعتى: واذكر (وإذ# و 
«ألنَواعِد4: جمع قاعدة وهي 
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الأساس» وقال الفراء: هي الجدرء 
وفي هذا تجوز» والقواعد من النساء 
جمع قاعد» وهي التي قعدت عن 
الولدء وحذفت تاء العأنيث لأنه لا 
دخول للمذكر فيه هذا قول بعض 
النحاةء وقد شذ حذفها مع اشتر 
المذكر بقولهم: ناقة ضامر» ومذهب 
الخليل أنه متى حذفت تاءٌ التأئيث 
زال الجري على الفعل وكان ذلك 
على النسب. 

والبيت هنا الكعبة بإجماع» 
واختلف بعْدٌ رواة القصص» فقيل : 
إن آدم بہنائه فبناه» ثم دثر ودرس 
حتی دل عليه إبراهيم فرفع قواعده» 
وقيل: إن ادم هبط به مسن الجنةء 
وقيل: إنه لما استوحش في الأرض 
حين نقص طوله وفقد أصوات 
الملائكة أهبط إليه وهو كالدرق 
وقيل: كالياقوتة» وقيل: إن البيت 
کان ربوة حمراءَء وقيل: بيضاءَ ومن 
تحته ذُحيت الأرض. وإن إبراهيم 
ابتدأً بناءه بأمر الله ورفع قواعده. 
والذي يصح من هذا کله أن الله 
أمر إبراهيم برفع قواعد البيت» 
وَجَائز قَِدَمُهٌ» وجائرً أن يكون ذلك 
ابتداءء ولا يرجح شيءَ من ذلك إلا 
بسند بقطع العذر. 

وقال عبيد بن عمير: رفعها إبراهيم 
وإسماعيل معاًء وقال ابن عباس : 
رفعها إبراهيم وإسماعيل يناوله 
الحجارة» وقال علي ابن أبي طالب : 
رفعها إبراهيم وإسماعيل طفل 
صغيرء ولا يصح هذاعن علي 
رضى الله عنه لأن الآية والآثار 
و 

وسيل عطف على إبراهيم» 
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وقيل: هو مقطوع على الابتداءِ 
وخبره فيما بعد. قال الماوردي : 
إسماعيل أصله اسمع ياءايل» وهذا 
ضعيف. وتقدير الكلام: يقولان: 
وربا بء وهي قراءَة ا ابن 
كعب» وعبداله بن مسعود كذلك 
بثبوت (يقولان)» وقالت فرقة: 
التقدير: وإسماعيل يقول: ربنا. 
وسات لال اناس خو 
هذا يدل على أن إسماعيل لم يكن 
طفلاً في ذلك الوقت . 
وخْصا هاتين الصفتين لتناسبهما مع 
حالهماء أي السميع لدعائنا والعليم 
بنياتنا: وقولهما: اجعلنا: بمعنى 
صيّرناء تتعدى إلى مفعولين» 
لمن هو المفعول الثاني 
وكذلك كانا فإنما أرادا التثبيت 
والدوام. لوسكلا ت عدا 
الموضع : الإيمان والأعمال جميعاً. 
وقراً ابن عباس» وعوف: مُسْلِمِينَ 
على الجمع» ومن في قوله: رين 
درآ للتبعيض» وخص من 
الذرية بعضاً لأن الله تعالى قد كان 
أعلمه أن منهم ظالمين. والأمة 
الجماعة» وحكى الطبري أنه أراد 
بذلك العرب خاصة» وهو ضعيف› 
اکر وا ر 


آمن مِنْ غيرهم . 


وقراً نافع» وحمزة والكسائي : 
«أرنا) بكسر الراءء وقراً ابن كثير: 
أرتا) بإسكان الراءء وقرأً أبو 
عمروبين الإسكان والكسر 
اختلاساًء والأصل أرئيناء حذفت 

لياءُ للجزم» ونقلت حركة الهمزة 
الراءء وحذفت تخفيفاً واستشقل 
لال كا 
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استثقلت في (فخذ) وهناسن 
الإخخات اليس في ,فة 
وقال ا طاة آنا ن ية ال 
وقالت طائفة: من رؤية القلب» وهو 
الأصح› ویلزم قائله أن يتعدى الفعل 
e EG‏ ويتفصل بأنه 
يوجد مَُّذْى بالهمزة من رؤية القلب 
كغير المعدىء قال حطائط ابن يعفر 
خو الأسود بن يعفر : 
أريني رادا مات هَزلاً لأني 
أرى ماتَرَيْنَء أَوبَخيلامُخُلدَاً 
وقال قتادة: المناسك معالم الحج . 
وروي عن علي بن ابي طالب أنه 
قال: لما فرغ إبراهيم مِنْ بناءِ البيت 
ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه 
جبریل فحج به» وقال ابن جریج : 
المناسك المذابح أي مواضع الذبح» 
وقال فريق من العلماء: المناسك 
العبادات كلها ومنه الناسك آي 
العابد. وفي قراءة ابن مسعود: 
«وأرِمِم متاسكکه4 کأنه یرید 
الذرية. 
والتوبة الرجوع» وعرفه شرعاً من 
الشر إلى الخيرء وتوبة الله على العبد 
ۇغ ودا له. واختلف في 
معنى طلبهم التوبة وهم أنبياء 
معصومون» فقالت طائفة: طلبا 
التشبيت والدوام» وقيل: أرادا مَنْ 
بعدهما من الذريةء كما تقول: يري 
لان وأكرمني وأنت تريد في ولدك 
وذريتك» وقيل: وهو الأحسن 
عندي - إنهما لما عرفا المناسك وبنيا 
البيت وأطاعاء ارادا أن ينا للناس 
ن ذلك الموقف وتلك المواضع 
مكان التنصل من الذنوب وطلب 
التوبة . 
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وقال الطبرى: ا 
خلق الله تعالی إلا وبینه وبين الله 
تعالی معان یجب أن ا 
مِمُْاهي. وأخف اة ا 
عصمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن 
الكبائر» ومن الصغائر التي فيها 
رذيلة» واختلف في غير ذلك من 
الصغائرء والذي أقول يه: إنهم 
معصومون من الجميع؛ وإِن قول 
النبي 5 «إني لأتوب إلى الله في 
اليوم وأستغفره سبعين مرة»» إنما هو 
رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزید 
علومه واطلاعه على أمر, الله» فهر 
رت شن ار الارن إلى 
الأخرىء والتوبة هنا لغوية. 


وقوله تعالى: رسا أبنت يهم 
رسوا م الآيةء هذا هو الذي اراد 
النبي بي بقوله: «أنا دصوة آبي 
[براهیم» وبشری عیسی». ومعنی 
يَنهً4: أن يعرفوه ويتحققوا 
فضله» ويشفق عليهم ويحرص»› و 
لبد في موضع نصب نعت 
لرسول أي تالياً عليهم»› ويصح ان 
یکون في موضع الحالء والآيات: 
آيات القرآنء والكتاب: القرآن» 
ونسب التعليم إلى النبي به من 
حيث هو يعطى الأمور التي ينظر فيها 
ويعلم طرق النظر بما يلقيه الله إليه 
ويوحيه. وقال قتادة: الحكمة: السئّة 
وبيان النبي ية وسلم الشرائع 
وروی ابن وهب عن مالك أن 
الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي 
هو سجية ونور من الله تعالى» و 
بر4 معناه: هرهم 
وينميهم بالخير» ومعنى الزكاة لا 
يخرج عن التطهير والتنمية» و 
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يردء و اكم 4 المْصيب مواقع 
الفعل المحكم لھا . 
® تفسیر قوله عز وجل : 


رمن استفهام من موضع رفع | 


بالابتداي و رعَب) خبره 
والمعنی يزهد فيها ویرباً بنفسه عنهاء 
والملة: الشريعة والطريقة» و 
«ْسَيِةَ من السفه الذي معنا الرَفةٌ 
والجْفة. واختلف في نصب (نقسه) 
فقال الرّْجُاج: سه بمعنى جهل»ء 
وعدّاه بالمعنی» وقال غیره: سهِه 
بمعنى أَعْلّك. وحكى ثعلب» 
والمبرد: أن (سَفِه) بكسر الفاءِ 
یتعدی كسمه بفتح الفاء وشدهاء 
وځکي عن بي الخطاب أنها لغة. 
وقال الفراء: نصبها على التمييز. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله:. 
لال السفه يتعلق بالنفس والرأي 
والخلق»› فکأنه ميزها بين هذه 
ورأيي أن هذا التعريف ليس بمحض 
لأن الضمير فيه الإبهام الذي في 
(مَنْ)» فكأن الكلام: إلا مَنْ سيه 


فسا : وقال البصريون: لا يجوز 


التمييز مع هذا التعريف وإنما 
النصب على تقدير حذف (في). فلما 
انحذف حرف الجر قوي الفعل› 
وهذا يجري على مذهب سیبویه فیما 
حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهر 
والبطن آي ڏ فى الظهر والبطن. 
وحكى مكي أن التقدير إلا من سفه 
قوله نقسه» على أن نفسه تأكيدء 
حذف المُوَكد وأقيم التوكيد مقامه 
قياساً على النعت والمنعوت» وهذا 
قول متحامل. واصطفی: افتعل من 
الصفوةء معناه: تخيّر الأصفى› 
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وأبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد 
فى الإطباق. ومعنى هذا الاصطفاء 
أنه تاه واتخذه خليلاً و فف 
الاَجْرَد4 متعلق باسم فاعل مقدر 
من الصلاح» ولا يصلح تعلقه 
بالصالحين لأن الصلة لا تتقدم 
الموصول» هذا على أن تكون الألف 
واللام بمعنى الذي» وقال بعضهم : 
الألف واللام هنا للتعريف» ويستقيم 
الكلام» وقيل: المعنى إنه في عمل 
الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
خف سفناف: 
وقوله تعالى: فإ ال ل ريد 
a‏ العامل في [€ اصطفيناء 
وكان هذا القول من الله حين ابتلاه 
بالكوكىب والقمر والشمس. 
والإسلام هنا على تم وجوهه. 
وقراً نافع وابن عامر: «وَأَوصى). 
وقراً الباقون: «وَوَصّى)». والمعنى 


واحد - إلا أن وصّى يقتضي التكثيرء 


والضمير في بها ) عائد على کلمته 
التي هي: «أسَلَنَتُ ب امل 
وقیل : على الملة المتقدمةء والأول 
أصوب لأنه قرب مذكور. وقراً 
عمرو بن فائد الأسواري: 
يموب بالنصب على أن يعقوب 
داخل فيمن أوصى. واختلف في 
إعراب رفعه - فقال قوم من النحاة: 

التقدير»ء ويعقوب ت أوضى بنيه ايشا 
فهو عطف على إبراهيم. وقال 
بعضهم: هو مقطوع منفرد بقوله: 
قال: يا بني). واصطفی هنا معنا 
تخيّر صفوة الأديانء والألف واللام 
في الدين للعهد لأنهم قد كانوا 
عرفوه» وكسرت إن بعد أوصى لأنها 
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بمعنى القولء ولذلك سقطت أن 
التي تقتضيها أوصى في قوله: أن يا 
بني . وقرأً ابن مسعود والضحاك: 
ان يا بني بثبوت آن. 


وقوله: لمك تنوف إل رآشر 
نيئو إيجارٌ بليغ» وذلك أن 
المقصود من أمرهم بالإسلام الدوام 
عليه فأتى بلفظ موجز يقتضي 
المقصود ويتضمن وعظاً وتذكيراً 
بالموت» وذلك أن المرءَ يتحقق أنه 
يموت ولا يدري متی» فا مر بأمر 
لا يأتيه الموت إلا وهو عليه فقد 
توجه من وقت الآمر دائباً لازماً. 
وحکی سیبویه - فیما یشبه هذا 
المعنى ‏ قولّهم: لا أرينك ها هناء 
وليس إلى المأمور أن يحجب إدراك 
الآمر عنه» فإنما المقصود: اذش 
ورل عن ها هناء فجاءَ بالمقصود 
بلفظ يزيد معنى الغضب والكراهية. 
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اشر نينر ابتداء 
وخبر في موضع الحال. 
@- 9 تفسبر ترل 
عز وجل : 

هذا الخطاب لليهود 
والنصارى الذين انتحلوا 
الأنبياءَ صلوات الله 
عليهم» ونسبوهم إلى 
اليهنودية والنصرانيةء 
فرد الله عليهم وكذَبَهُمْ 
وأعلمهم أنهم كانوا على 
الحنيفية الإسلام» وقال 
لهم - على جهة التقرير 
والتوبيخ -: أتهذئم 
يعقوب وعلمتم ہما آوصی 
فتدعون عن علم؟ أي: لم 
تشهدواء بل أنتم تفترون. 
و € تكون بمعنى ألف الاستفهام 
في صدر الكلام» لغة يمانية. وحكى 
الطبري أن أ يستفهم بها في 
وسط كلام قد تقدم صدره» وهذا 
منه» ومنه: ام يوون ار وقال 
قوم: [أم] بمعنى بل والتقدير: بل 
شهد أسلافكم يعقوب» وعلمتم 
منهم ما أوصی به ولکنكم فرتم 
جخداء ونسبتموهم إلى غير الحنيفية 
عنادا. 

والآظهر انها التي بمعنی بل ولف 
الاستفهام معاً. و (شَہدَآ4: جمع 
شاهد أي حاضر. ومعنى الآاية: 
حضر يعقوبً مُقَدّمات الموت» وإلا 
فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول 
تقديم الأهمء والعامل في إ4 
(شهداء). و ظا قال بدل مسن 
}4 الأولىء وعبر عن المعبود ب 
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[ما] تجربة لهم» ولم يقل: (من). 
لئلا يطرق لهم الاهتداءء وإنما آرا 
أن یختبرهم»› وأيضاً فالمعبودات 
المتعارفة من دون الله جمادات 
كالأوثان والنار والشمس والحجارةء 
فاستفهمهم عما يعبدون من هذه» و 
ن بٽری) آي من بعد موتي . 
يُخير الأنبياء اختار الموت وقال: 
هلوت خی اوس بی اهلي» 
فجمعهم وقال لهم هذا فاهتدواء و 
ال تند إكَهك€ الآيةء فأرّؤه 
ثبوتهم على الدين ومعرفتهم لله 
تعالى» ودخل إسماعيل في الآباء 
لآنه عم» وقد قال النبي بلي في 
العباس: «ردوا علي آبي» إني آخاف 
أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف 
بعُزوة بن مسعوده» وقال عنه في 
موطن آخر: «هذا بقية آبائي» ومنه 
قوله عليه السلام: انا ابن 
الأبيخين»ء على القول الشهير في أن 
إسحق هو الذبيح» وقراً الحسن»ء 
وابن يعمر؛ والجحدري» وأبو 
رجاء: «وإلة أبيك». واختلف بعد - 
قبل عر ا مف رد رادو ابه 
إبراهيم وحده» وقال بعضهم: هو 
جمع سَلامَةّ» وحکی سیبویه: أب 
وأبون وأبينء قال الشاعر: 

كين وفدًابالأًبينًا 
وقال ابن زید: يقال : دم إسماعيل 
لأنه اسن من إسحق» ولل بدل 
من إلَهَكَ4. وكرره لفائدة الصفة 
بالوحدانية . 

وقيل: «إلها)» حالء وهذاقول 
حسن لأن الغرض إثبات حال 
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الوحدانيةء ون لم مَُلمود ) ابتداء 
وخبر» أي كذلك كنا نحن ونکونء 
ويحتمل أن کون قي مومع الحالء 
والعامل وعدي والتأويل الأول 
أمدح. 

وقوله تعالى: َد حَلَت » في 
موضح رفع نلعت لأمُة ومعناه: 
ماتت وصارت إلى الخلاءِ من 
الأرض ونغعتى بالأمة الأنبياء 
المذكورون»ء والمخاطب في هذه 
الآية اليهود والنصارى» آي نتم أيها 
الناحلوهم اليهودية والنصرانية» ذلك 
لا ينفعكم لأن كل نفس لها ما 
کسبت من خیر وشرء فخیرهم لا 
ينفعکم إن كسبتم شراً. وفي هذه 
الآية رد على الجبرية القائلين: لا 


اکتساب للعبدء لا لود عا اوا 
سود فتنحلوهم دیتاً. 

وقول : وا وڏا أو تمسر 
ددا نظي فو ي 


آل 


لجن إل من کان هوا و صر . 

ونصب 4 بإضمار فعل» 
بل نتبع مء وقيل: تُصبت على 
الإغراءء وقراً الأعرج» واب بن ابي 
عبلة : بل بل الزنم والتقدير : 
بل الهدى مله و إيينًا) حالء 
وقيل : نصب بإضمار فعل لأن الحال 
تقل من المضاف إليه. والحنف: 
الميلء ومنه الأحنف لما مالت 
إحدی قدمیه إلى الأخرى. والحنيف 
في الدين: الذي مال عن الأديان 
المكروهة إلى الحقء وقال قوم: 
ألحنف: الاستقامة» وسُمّي المعوج 
القدمين أحنف تفاؤلاً كما قيل : 
سليم ومفازة. ويجيءُ الحنيف في 
الدين المستقيم على جميع 


طاعات الله عز وجل» وقد خصص 
بعض المفسرين ‏ فقال قوم: الحنيف 
الحاج» وقال آخرون: المختتنء 
وهذه أجزاءٌ الحنف. ونفى عنه 
الإشراك فانعفت عبادة الأوثان 
واليهودية لقولهم : عزیر بن اللهء 
والنصرائية المسيح ابن الله . 
تښسیر قول غر وجل : 


ا 


علمهم الله الإيمان. 

طا أذ إّا) يعني به القرآنء 
وصحة إضافة الإنرال إليهم من حيث 
هم المأمورون والمنهيون فيه . 

و هم وسم ) يجمعان 
براهيم وسماعيل» هذا هو اختیار 
سيبويهء» والخليل. وقال قوم: براهم 
وسماعل» وقال الكوفيون: براهمة 
وسماعلةء وقال المبرد: أباره 
رأسامع؛ وأجاز ٹعلب براه كما يقال 

في التصغير بريه . و رالأَسَبا) هم 
ولديعقوب» وهم: روبيل» 
وشمعون» ولاري» ويهوذاء 
وربالون» ويشحر» ودنية بنته» 
وأمهم لياء ثم خلف على أختها 
راحیل فولدت له یوسف» وبنیامین› 
وود له من سَرِيَيْنٍء ذان» ونفتالي» 
وجاد» وأشرو. والسبط في بني 
إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
اتال مرا الا لاه ان 
على کل واحد منهم سبط . 

ورت أو مُوتى) هو التوراة وآياتهء 
وما أوتي عيسى هو الإنجيل وآياتف 


فالمعنی : إا نؤمن بجميع الأنبياء لآن 
جميعهم جاءَ بالإیمان بالله » فدين الله 


واحده وإن اختلفت أحكام الشرا ٤‏ 


و لا نقرف بين اسر مَنهَد& أي: لا 


نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما 
تفعلون» وفي الكلام حذف تقديره: 
بين أحد منهم وبين نظيره» فاختصر 
لفهم السامعء والضمير في م ) عائد 
على اسم الله عز وجل . 

وقوله تعالى: إن ءَامَاً يتل ما 
منم بء € الآية . خطاب لمحمد کا 
وأمته» والمعنى : إن صدقوا تصديقاً 
مثل تصديقکم› فالممائلة وقعت بين 
الإيمانين» هذا قول بعض المتأولين 
وقيل: الباءُ زائدة مؤكدة» والتقدير 
آمنو مثل› والضمير في 4ء ) عائد 
كضمير في ۸ € فكأن الكلام: فإن 


آمنوا بالله مثل ما آمنتم به . ويظهر عود 


الضمير على [مًا]. وقيل : کک 
كکماهي في قوله : وش کنر ملو 
ن٤‏ وقالت فرقة: هذامن مجاز 
الكلام» تقول: هذاأمر لايفعله 
مثلك» أي لا تفعله آنت» فالمعنى : 
فن آمنوا بالذي آمنتم به» هذا قول ابن 
عباس» وقد حكاه عنه الطبري قراءة 
ثم اسند إلیه أنه قال: «لا تقولوا: فان 


آمنوا بمثل ما آمنتم به» فإنه لا مثل لله 


تعالى» ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي 


آمتتم أو بما آمنتم به . 


قال القاضي يو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التفسيرء أي هكذا 
فليتأول» وحكاهما أبو عمرو الداني 
قراءتين عن ابن عباس فالله أعلم . 

وقوله: کين دا أي أعرضواء 
يعني به اليهود والنصارى»› والشقاق : 
المشاقة والمحادة والمخالفةء آي في 
شقاق لك هم في شق وأنت في شق» 
وقيل: الشقاق معناه شق كل واحد 
وصل ما بینه وبين صاحبهء ثم وعده 
تعالى أنه سيكفيه إياهم» ويغلبه 
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ع کان ولب ي عل ي ع 
وبني فريظة وإجلاءِ النضير»ء وهذا 
انوعد وانتجازه من إعلام نبوة 
محمد علا و الس لکل قائل› 
3 الل بما يجب أن ينفذ في عباده. 
و َة ان شریعته وسنته 
وفطرته» وذلك أن النصارى لهم ماءٌ 
يصبغون فيه أولادهم» فهذا ينظر إلى 
ذلك وقيل: سمي الدين صبغة 
استعارة من حيث تظهر أعماله وسمته 
على المتدين كما يظهر الصبغ في 
الثوب وغيره. ونصب الصبغة على 
الإغراءء وقيل: بدل من ياء 
وقيل : نصب على المصدر الموكّد 
لأن ما قبله من قوله : َد هدوا 
هو في معنى يلبسون أو يتجللون 
صبغة الله وقيل: التقدير ونحن له: 
مسلمون صبغة الله» فهي متصلة 
بالآية المتقدمةء وقال الطبري: «من 
قراً برفع ية قرأً برفع «(صِبْعَةً» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد ذكرتها عن الأعرج وار ان 
عبلة. $ و لم عليدود ابتداء 
2 

- لاا تفسیر قوله عز وجل : 
e‏ قل يا محمد لهۇلاءِ 
اليهود والنصارى الذين زعموا انهم 
أبناء الله وأجباؤه واذعُوا أنهم 
أولى بال منكم لقدم أديانهم 
وکتبهم: آشساجوتا نی آّی)؟ آي : 
أتجاذبوننا الحجة على دعواکم؟ 
والرب تعالى واحدء وکل مجازی 
بعمله فأي تأثير لقدم الدين» ثم 
وبخوا بقوله: ( وص لم عَلسرد4» 
آي : ولم تخلصوا انتم فكيف تدعون 
ما نحن أولی به منکم؟ وقراً ابن 


۱۴۸ 


محيصن: «أنْحَاجُوئًا) بإدغام النون 
في النونء وخف الجمم بين ساکنين 
لأن الأول حرف مد ولين» فالمد 
كالحركة» ومن هذا الباب: داِة 
وشابةء و ف اَي معناه: في دينه 
والقرب منه والحظوة لديه. 

وقوله تعالی: ام َون عطف 
على آلف الاستفهام المتقدمةء وهذه 
القراءة بالتاءِ من فوق قرأها ابن 
عامر» وحمزة والکسائيء وحفص 
عن عاصم» وقراً ابن کثیر» ونافع»› 
وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم: 
اَم َمُولُونَ) بالياء من أسفل» و 
«أم) على هذه القراءة مقطوعةء 
ذكره الطبري» وحكي عن بعض 
النحاة أنها ليست بالمقطوعة لأنك إذا 
قلت: أتقوم أم يقوم رر 
فالمعنى : أيكون هذا ام هذا؟ 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا المثال غير جيدء لأن القائل فيه 
واحد والمخاطب واحد والقول فى 
الآية من اثنين والمخاطب اثنان 
غيرانء وإنما تتجه معادلة [أم] 
للألف على الحكم المعنوي كأن 
معنى فل أساَجُرتت : أي أتحاجون 
محمداً آم تقولون؟ 

وقيل: إن [أم] في هذا الموضع 
غير معادلة على القراءتين» وحجة 
ذلك اختلاف معنى الآيتين وأنهما 
ليسا قسمين» بل المحاجة موجودة 
في دعواهم الأنبياء عليهم السلام. 
وَوَقَمَهُمٌ تعالى على موضع او 
في الحجة» لأنهم إ إن قالىوا: إل 
الأنبياء المذكورين على اليهودية 
والنصرانية كذبواء لأنه قد علم أن 


هذين الدينين حدثا بعدهم» وان 
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قالوا: لم يكونوا على اليهودية 
والنصرانية قيل لهم: فهلموا إلى 
دينهم إذ تقِرُون بالحق . 
وقوله تعالى: فن ءاسم أَعَكَم ار 
اَّ4؟ تقرير على فساد دعواهم» إِذ 
لا جواب لمفطور إلا أن الله تعالى 
أف و من ألم لفظه 
الاستفهام» والمعنى : لا أحد آظلم 
منهم› وإياهم آراد تعالی بکتمان 
الشهادة. 
واختلف في الشهادة هناء ما هي؟ 
فقال مجاهد» والحسن» والربيع : 
هي ما في کتبهم من ان الآنبياء على 
الحنيفية لا على ما ادعوا هم وقال 
قتادة» وابن زيد: هي ما عندهم من 
الأمر بتصديق محمد بي وائباعهء 
والأول آشبه بسياق معنى الآية» 
واستودعهم الله تعالې هذه الشهادة 
ولذلك قال: ی آي فَمِنْ على 
هذامتعلقة ب نكري کان 
المعنى شهادة تحصلت له من الله 
ويحتمل أن تتعلق «وََن) ب 
د4ء أي کتمها من الله . 
e‏ تعالی : وم ما لَه لفل عَمَّا 
سلون وعيد وإعلام أنه لا يترك 
أمرهم سدى» وأن أعمالهم تُخصى 
ويجارون عليهاء والغافل الذي لا 
يفطن للأمور إممالاً منه» مارد هن 
الأرض لخر وهي التي لا علم 
بها . 
وقوله تعالى: َلك أسَدً الآيةء 
کررها عن قرب لأنها تضمنت معنى 
التهديد والتخويف أي إذا كان 
أوللك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم 
يجازون بكسبهم فأنتم أحرى» 
فوجب التأكيدء فلذلك كررهاء 
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ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غير 
الأول. 

6 تفسیر قوله عز وجل: 
غلم اله تعالی في هذه الآية نهم 
سيقولون في شأن تحول المؤمنين من 
الشام إلى الكعبة: ها لم 4 
والسفهاء هم الخفاف الأحلام 
والعقول» والسفه: الخفة والهلهلةء 
ثوب سفيه أي غير متقن الأسج»› 
ونه 2 2 ٠‏ 

u‏ مَرُالرّياح الراي 
آي استَحُمَهَاء وخص بقوله: چ 
الَا € لأن السَمَةَ يكون في جمادات 
وحیوانات» والمراد بالسفهاء هنا 
جميع مَنْ من قال: 4ا وَل 4» وقالها 
فِرّق» واختُّلف في تعیینهم - فقال 
ابن عباس: قالها الأحبار منهم» 
وذلك أنهم جاؤوا إلى النبي بلا 
فقالوا: يامحمد: ماولاك عن 
قبلتنا؟ ارجع إلينا ونؤمن بك»ء 
يريدون فتنته» وقال السدي: قالها 
بعض اليهود والمنافقون استهزاء 
وذلك نهم قالوا: اشتاق الرجل إلى 
وطنه . 

وقالت طائفة: قالها كفار قريش»› 
لأنهم قالوا: ما ولاه عن قبلته؟ ما 
رجع إلينا إلا لعلمه آنا على الحقء 
معناه صرفهم»› والقبلة: فِعلة هيئة 
المقابل للشيء» فهي كالةّعدة 
والإرَرَة. 

وجعل المستقبل موضع الماضى 
في قوله: AT‏ 
استدامة ذلك وأنهم یستمرون على 
ذلك القول» ونص ابن عباس وغيره 


أن الآية نزلت بعد قولهم . 
وقوله تعالى: ل ب 
ضرف والمَغْربٌ) إقامة 
حجة آي : لەملك 
المشارق والمغارب وما 
بینهماء و ری س یکا 4 
إشارة إلى هداية الله تعالى 
E E EOE‏ 
إبراهيم. والصراط : 
الطريق. واختلف 
العلما هل كانت صلاة |0 


7E‏ ل 


x 


1 IE 


تعالى في القرآنء او : 
بوحي غير مَنْلْو؟» فذکر 
ابن فُورك عن ابن عباس » 
قال: أول ما تسخ من 
القرآن القبلة» وقال الجمهور: بل 
كان أمر قبلة بيت المقدس بوحي غير 
مَبْلُوْء وقال الربيع: حير 
رسول الله بي في النواحي فاختار 
الكتاب» ومن قال بوحي غير ملو 
قال : كان ذلك ليختبر الله تعالى من 
آمَنَ من العرب لأنهم كانوا يألفون 
الكعبة وينافرون بيت المقدس 
وغیره» واختلف ‏ كنم صلْي إلى بيت 
المقدس؟ فقي البخاري ستة عشر 
شهرا أو سبعة عشر شهراًء وروي 


عن انس بن مالك ت تسعة أو عشرة 
آشهر »> وروي عن غيره ثلاثة عشر 
شهراً. 


وحکی مكي عن إبراهميم بن 
إسحاق أنه قال: أول أمر الصلاة آنها 
فرضت بمكة ركعتين في أول النهارء 
ورکعتين في آخره» ثم كان الإسراءُ 


رر وس ورس 


چ سبشول انهاه 


رر 


لها فل مرق المرب دی سيا لطر 
شیر © درق اکاک اتر 
مدآ َل الاس ویکوت السو لیک ٠‏ و 
لتا لقبکة آل یکت لاب د نعم نبي 
کا توت زوت ازا 1 
هکی اماتا ی ایس کک اا 
E‏ 
نله رص ھاو ول وجه دت 
لرا وف ماک وا 
e 5‏ القن ديهم وما 
١‏ امو ® لین اتيت آل والب بک 
“ايق رماتيعوا ولتك ومنت باع قم 
: ابع قب بع 
: کی ےالینڑ کک اریت © 


To 


Tr 


id 


E 
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8 


س 


i 


ص 


AS‏ اَلمَس 
ٍ س 


کط وا 
أَرفِلٍ 


ر ا 


م گے ر 4 


وما رر 


SEIS 


وکن اقَبعَ ت أَهواءَهُميَن بر 


MY 
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E 
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ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الآخر 
قبل الهجرة بسنة ففرضت الخمس 
وام فيها جبريل عليه السلام» وكانت 
آول صلاة الظهر» وَتَوَجه بالنبي يا 
إلى بيت المقدس» ثم هاجر 
الي بي إلى المدينة في ربيع الأول 
وتمادی إلى بيت المقدس إلى رجب 
Eg‏ 
e‏ 

وَسَعّلا). الكاف متعلقة بالمعنى الذي 
في قوله: بجی من يك أي كما 
هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشریعته 
كذلك جعلناكم ئة روأ : 

مفعول ثان» ووسَطاً: نعتٌ. والامةٌ: 
القرن من الناس» وسا : متاه 
علا روي نلك عن 
رسول الله َي وتظاهرت به عبارة 
المفسرين. 
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والوسّط : الخيار والأعلى من 
الشيء» كماتقول: فلان وسط 
القوم» وواسطة القلادة نفس حجر 
فيهاء والأمير وسط الجيش» وكقوله 
تعالى: # قل أرسل والرّط 
بإسكان السين ظرف مبنيّ على 
الفتح» وقد جاءَ مَُمْكناً في بعض 
الروايات في بيت الفرزدق : 
فَْجاءث ىلوم كأ جيئ 

صَلاءَء ورس وَْطْهَافُذَتَفْلمًا 
برفع الطاء» والضمير عائد على 
صَلاءَةُ» وروي بفتح الطاءء والضمير 
عائد على الجائِيةء فإذا قلت: 
OS TE‏ 
قال بعض العلماء: أمة محمد كلا 
لم تَعْلْ في الدين كما فعلت اليهودء 
ولا فرت كالنصارى» فهي متوسطة› 
فهي أعَلاها وخيرها من هذه الجهة. 
وقول النبي بي «خير الأمور 
أوساطها» أي : خيارها. 

وقد يكون العلو والخير في الشيءٍ 
إا بأنه انف جنيهء وما أن يکون 
بين الإفراط والتقصير» فهو خيار من 
هذه الجهةء و شُدَآ#: جمع 
شاهد. 


واختلف المفسرون في المراد 
بالناس في هذا الموضع - فقالت 
فىرقة : : هم جميع الجنس. وأنة 
محمد تشهد يوم القيامة للأنبياءِ 
على أممهم بالتبليغ› وذلك أن نوحاً 
تناكره أمته في التبليغ» فتقول له أَمة 
محمد: نحن نشهد لك فيشهدون» 
فقول الله لهم : کیف شهدتم على ما 
لم تحضروا؟ فيقولون: أي ربناء 


جاءنا رسولّك» ونزل إلينا كتابك» 
فنحن نشهد بما عهدت إلينا وأعلمتنا 
به » فيقول الله تعالی : صدقتم . 


وروي في هذا المعنى حديتٌ 
صحيح عن النبي يټ وروي عنه: 
«أن أمته تشهد لكل نبي ناکره قومه». 
وقال مجاهد: معنى الآية: تشهدون 
لمحمد أنه قد بلغ الناس في مدته من 
اليهود والنصارى والمجوس. وقالت 
طائفة: معنى الآية: يشهد بعكم 
على بعض بعد الموت» كما «قال 
رسول الله َي حین مرت به جنازة 
فأثني عليها بالخير فقال : : وجبت» ثم 
بأخرى فأثني عليها شراً فقال: 
وجہت» يعني الجنة والنارء فسثل 
عن ذلك فقال: نتم شهداء الله في 


الأرض»» وروي في بعض الطرق آنه 
قرأً: $ نكو متا ع الا . 


وكوْنٌ الرسول علیكم شهيداً قیل: 


معناه: بأعمالكم يوم القيامة» وقيل : 
أن يشهد عليكم بالتبليغ إلیکم» 
وقیل: علیکم بمعنى: لكُم» أي 
يشهد لَكّم بالإيمان. 
وقوله تعالى: وما لتا ألقبلة آلّى 
کت کت علا الآيةء قال قتادةق 
والسديء وعطاءء وغيرهم: القبلة 
هنا بيت المقدس» والمعنى: لم 
نجعلها حين أمرناك بها أولاً إلا 
فتنةء لنعلم من يتبعك من العرب 
الذين إنما يألفون مسجد مكة» أو 
من اليهود على ما قال الضحاك من 
أن الأحبار قالوا للنبي ی إن بيت 
المقدس هو قبلة الأنبياء فإن صليت 
إليه اتبعناك» فأمره الله بالصلاة إليه 


امتحاناً لهم فلم يُؤمنوا. 


وف ا ل ان ت 
المقدس: والمعنى: وما جعلنا 
صرف القبلة التي كنت عليها 
وتحويلهاء فحذف المضاف راق 
المضاف إليه مقامه. وقال اہن 
عباض: القبلة في الآية الكعبة 
ولك بمعنى (أنت) كقوله 
GA E CES E EE‏ 
لاس4 بمعنى أنتم» أي: وما 
جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة. 


وروي في ذلك أن رسول الله َة 
لما حول إلى الكعبة أكثر في ذلك 
اليهود والمنافقون» وارتاب بعض 
المؤمنين حتى نزلت الآيةء وقال ابن 
جريج: بلغني آن ناسا ممن کان 
أسلم رجعوا عن الإسلام. 


ومعنى قوله تعالى: «إِتَعلمّ آي : 
ليعلم رسولي والمؤمنون به» وجاءَ 
الإسناد بنون العظمة إذهُمْ حزبه 
وخاصته» وهذا شائع في كلام 
العرب» كما تقول: فَتَحَ عمر العراق 
وجُبّى خراجهاء وإنما فعل ذلك 
جنده وأتباعه» فهذا وجه التجوز إذا 
ورد علم الله تعالی بلفظ استقبال لاأنه 
قدیم لم يزل. 

ووجه آخر وهو آن الله قد علم في 
الأزل من يتبع الرسول» واستمر 
العلم حتى وقع حدوثهم» واستمر 
في حين الاتباع والانقلاب» ويستمر 
بعد ذلك والله تعالى متصف في کل 
ذلك بأنه يعلم. فأراد بقوله: 
« تع ذكرَ علمه وقت مواقعتهم 
الطاعة أو المعصيةء إذ بذلك الوقت 
يتعلق الثواب والعقاب» فليس معنى 
۶ : لنثيب» فالمعنى: لنعلم 
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في حال استحقوا فيها الثواب» وعلق 
العلم بأفعالهم لتقوی الحجة ويقع 
التثبت فيما علمه» لا مدافعة لهم 
وحکی ابن فُورك أیضاً: آن معنی 
للتعم: لنيز وذكره الطبري عن 
ابن عباس . 

وحکی الطبري أيضاً: آن معنىی 
اتم: لنری» وهنا کله متقارب» 
والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن 
وقراً الزهري : (ليغْلّم4 على ما لم 


ر 


ويَقَلبُ عل عَيََيَد عبارة عن 
المرتد الراجع عمًا كان فيه مِنْ إيمان 
أو شغل أو غير ذلك. والرجوع على 
العقب أسْرَأً حالات الراجع في مشيه 
عن وجهته» فلذلك شبه المرتد في 
الدين به» وظاهر التشبيه أنه 
بالمتقهقر» وهي مشية الحيران الفازع 
من شيءِ قد قرب منه. ويحتمل أن 
يكون هذا التشبيه بأنذيي رد ظهره 
ومشی أدراجهء فإنه عند انقلابه إنما 

وقوله تعالی: وان گات لڳِيً) 
الآيةء والضمير في كات راجع 
إلى القبلة إلى بيت المقدس» أو إلى 
التحويلة إلى الكعبة حسب ما ذكرناه 
من الاختلاف في القبلةء وقال ابن 
زيد: هو راجم إلى الصلاة التي 
صليت إلى بيت المقدس. وشهد الله 
تعالى في هذه الآية للمتبعين 
بالهداية» و*كبيرة© هنا معناه: شاقة 
صعبة تكبْر في الصدور» و<إن) هي 
المخففة من الثقيلةء ولذلك لزمتها 


اللام لتزيل اللبس الذي بينها وبين 
النافية» وإذا ظهر التثقيل في (إدٌ) 
فربما لزمت اللام وربمالم تلزم. 
وقال الفراء: (إن) بمعنى (ما) واللام 
بمنزلة إلا. 

ولما حولت القبلة كان من قول 
اليهود: يا محمد - إن كانت الأولى 
حقاً فأنت الآن على باطل» وإن 
کانت هذه حقاً فكنت في الأولى 
على ضلال» فوجست نفوس بعض 
المؤمنينء وأشفقوا على من مات 
قبل التحويل من صلاتهم السالفة 
إیسگمٍ 4 . 

وخاطب الحاضرين والمراد من 
حضر ومَنْ مات لأن الحاضر 
يغلب» كماتقول العرب: ألم 
نقتلكم في موطن کذا؟ ومن خوطب 
لم يقتل ولكنه غلب لحضوره» وقرأً 
الضحاك «لِيْضَيْعَ) بفتح الضاد وشد 
الياءِ. 

وقال ابن عباس» والبراء بن 
عازب» وقتادة» والسدي» والربيع› 
وغيرهم: الإيمان هنا: الصلاةء 
وسمي الصلاة إيماناً لما كانت 
صادرة عن الإيمان والتصديق في 
وقت بيت المقدس وفي وقت 
التحويل . 

ولما كان الإيمان قطباً عليه تدور 
الأعمال وكان ثابتاً في حال التوجه 
هنا وهنا دَكَرَهٌ - إذ هو الأصل الذي 
به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر 
والنهي . 

ولثلا تندرج في اسم الصلاة صلا 
المنافقين إلى بيت المقدس» فذكر 
المعنى الذي هو ملاك الأمر. 


وأيضاً فسميت إيماناً إذ هي من 
شعب الإيمان. 

والرأفة أعلى منازل الرحمةء وقراً 
قوم «لَرَوْ) على وزن فُعْلُء 
ومنه قول الوليد بن عقبة: 

وش الطالِبينَ-ولائكنة- 

بقاتِلعَم4ٍالرۇف الرجيم 
تقول العرب: روف - ورۋوف - 
ورف ۔ كحذر ‏ وَرَأف. وقرأً أبو 
جعفر بن القعقاع : «لَرَوْف) بغير 
همز» وكذلك سهل كل همزة في 
کتاب الله تعالى ساكنةٌ كانت أو 
متحركة . ٍ 
®@ 9 تفسیر قوله عز وجل: 
المقصد تقلب البصرء ودّكر الوجه 
لأنه أعلم وأشرف» وهو المستعمل 
في طلب الرغائب» تقول: بذلت 
وجهي في کذاء وفعلت لوجه فلان» 
ومنه قول الشاعر: 
رَجَعْت ٻمَا ابي وَوَجهي ٻمَائِه 
وأيضاً فالوجه يتقلب بتقلب البصرء 
وقال قتادة والسدي وغيرهما: كان 
رسول الله َد يقلب وجهه في 
الدعاءِ إلى الله تعالىء أي يحوله إلى 
قبلة مكة» وقیل: کان يقلب ليؤذن له 
فى الدعاء. 

وشي اللي اتر اكا أن 
السماءَ جهة قد تعود العالم منها 
الرحمة كالمطر والأنوار والوحي» 
فهم يجعلون رغبتهم حيث توالت 
النعم. ورسهًا) معناه: تُحبها 
وَتَمَرُ بها عينك . 

وكان رسول الله ية يحب الكعبة 
والتحول عن بيت المقدس لوجوه 
ثلاثة رُويت» فقال مجاهد: لقول 
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اليهود: ما علم محمد دینه حتی 
اتبعناء وقال ابن عباس: وليصيب 
قبلة إبراهيم عليه السلام» وقال 
الربيع» والسدي: وليستألف العرب 
بمحبتها في الكعبة» وقال عبدالله بن 
عر انما وة رشؤل اله اة وأمته 
حيال ميزاب الكعبةء وقال ابن 
عباس» وغيره: بل وجه إلى البيت 
کله. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والميزاب: هو قبلة المدينة والشام» 
وهنالك قبلة أهل الأندلس بتقريب› 
ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل 
أفق. 
وقوله تعالى: فول وَجهت سَطرَ 
جد الام الآيةء مر بالتحول 
ونسخ لقبلة الشام. 
وقيل: نزل ذلك على النبي كلا 
وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين 
منها فتحول في الصلاة. وذكر أبو 
الفرج أن عباد بن نهيك كان مع 
رسول الله يفي هذه الصلاة. 
وقيل: إنما نزلت الآية في غير صلاة 
وكانت أول صلاة إلى الكعبة 
العصرء وط4 نصب على 
الظرف» ويشبه المفعول به لوقوع 
القعل عليه ومعناه: نحو وتلقاءَ. 
قال ابن أحمر: 
تعدو ئا شَطر جنع وي عَاقِدَُ 
ُذ كارَبَ العَفْدٌ مِنْ إِيمُادهَا الحَمَبَا 
وقال غیره : 
أفول لام رباع أقييسي 
صُدُور اليس شَطرَبَني تيم 
وقال لقيط : 1 
رفذاظلكْ من شطر غرف 
هَوْللَهظَلْمّ تَعْمَاكُمْقَطّعا 


وقال غیره: 
ألامَنْمُبْلحْعَمرأرشُولا 
وَمَائُعْني الرسالة شَطْر عَمْرو 
يث ما كسم رلا أمر للأمة 
ناسخ. وقال داود بن آبي هند: إن 
في حرف ابن مسعود قول وَجْهَكٌ 
ِلقَاءَ المَسْجدِ الحرام)ء وقال 
محمد بن طلحة: إل فيه: (فولوا 
وجوعَكمْ قله ٠)‏ وقرأ ابن أبي عبلة 
«ئولوا وجُوهَكم تلقاءء. والذين 
أوتو الكتاب : اليهرد والنصارىء 
وقال السدي: المراد اليهودء والأول 
أظهر»ء والمعنى: إن اليهود 
والنصارى يعلمون أن الكعبة هي قبلة 
إبراهيم إمام الأنى وأن استقبالها هو 
الحق الواجب على الجميع اتباعاً 
لمحمد َي الذي يجدونه في کتبهم› 
وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي: 
عا َمَمَلردَ بتاءِ على المخاطبة 
فإما على إرادة أهل الكتاب أو أمة 
محمد ا وعلى الوجهين فهر 
إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال 
العبادء ولا يغفل عنهاء وضمُنه 
الوعيدء وقرأً الباقون بالياءِ من 
وقوله تعالی : لين أت الآيةء 
أعلم الله تعالی نبيه حين قالت له 
اليهود: راجع بيت المقدس ونؤمن 
بك» مخادعة منهم - أنهم لا يتبعون 
له قبلة» يعني جملتهم لأن البعض 
قد ابع كعبدالله بن سلام وغيره 
وأنهم لا یدینون بدینه» أي فلا تصغ 
إليهم» والآية هنا: العلامة. وجاء 
جواب «لَيِن) كجواب (لو) وهي 
ضدها في أن (لو) تطلب المضي 
والوقوع و(إن) تطلب الاستقبال 


لأنهما جميعاً يترتب قبلهما معنى 
القسم» فالجواب إنما هو للقسم 
لا أن أحد الحرفين يقع موقع. 
الاخر. هذا قول سيبويه. 
وقوله تعالى: رتا أت بلع 
قِلَّمٌ € لفظ خبر يتضمن الأمر» 
أي : فلا تركن إلى شيء من ذلك . 
وقوله تعالى: رما بنْصْهر ) 
الآيةء قال السدي وابن زيد: 
المعني: ليست اليهود منَبِعَةً قَبلة 
النصارى» ولا النصارى متبعة قبلة 
اليهودء فهذا إعلام باختلافهم 
وتدابرهم وضلالهم» وقال غيرهما: 
معنى الآية: وما مَنْ أسلم معك منهم 
بمتبع قبلة من لم بُشلم» ولا من لم 
يُسلم بمتبع قبلة من أسلمء والأول 
أظهر في الأبعاض . 
وقبلة النصارى مشرق الشمس› 
وقبلة اليهود بيت المقدس . 
وقوله تعالى: وكين ات4 
الآيةء خطاب للنبي ييه والمراد 
آمته» وما ورد من هذا ی الذي 
يوهم من النبي ل ظلماً مُنَوفْعاً 
فهو محمول على إرادة أمته 
لعصمة النبى َء وقطعنا أن ذلك 
لا يکون e‏ فإنما المراد من 
يمکن أن يقم ذلك منه» وخوطب 
النبي ية تعظيماً للأمر. 
والأهواء جمع هوى» ولا يجمع 
على أهوية» على أنهم قد قالوا: 
نى وأندية قال الشاعر: 
في لَيْلَةَمِنْ جُمّادى ذات أنديَة 
لا يبص لكلب من ظلمَاتهًا الطنبا 


وهوى النفس إنمايستعمل في 
الأكثر فيما لا خير فيه» وقد يستعمل 
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الخطاب رضي الله عنه في أسرى 
بدر: افهوي رسول الله ما ما قال 
أبو بکر» وا4 حرف معناه: إن 
تقرر ما دكر. 

€ - (3) تفسیر قوله عز وجل : 
بالابتداي والخبر يرك 
ويصح آن يكون في موضع خفض 
نعتاً للظالمينء ويعرورتٌ) في 
موضع الحال. وخص الأبناءَ دون 
الأنفس وهي لصق لأن الإنسان يمر 
نقسه» ولا يمر عليه وقت لا يعرف 
ومَيْره لا معرفة حقيقة النسب» 
ولعبدالله بن سلام رضي الله عنه في 
موضعه إن شاءَ الله . 

والضمير في يتر عائد على 
الحق في القبلة والتحول بأمر الله إلى 
الكعبة. قاله ابن عباس» وقتادة» 
وابہن جريج› والربيع . وقال فتادة 
أيضاًء ومجاهد» وغيرهما: هو عائد 
على محمد مل آي يعرفون صدقه 


e 


ودبونه . 

والفريق: الجماعة» وخص لأن 
منهم من أسلم ولم يكتم» والإشارة 
بالحق إلى ما تقدم من الخلاف في 
ضمير (يعردودمٌ) فعم الحق مبالغةٌ 
في ذمهم . هم ينود ظاهر في 
صحة الكفر عناداً. 

وقوله تعالی: اَن ِن ريك 
اار م ا 
والتقدير مو الحق» ويصح أن يكون 


ابتداءَ والخبر مقدر بعده. 
وقراً علي بن آبي طالب 1 ات وء سود 5ای وه کرد © 2 
ضى الله عنه: «الحى عانم لی کون الح وهم يعلمون 4 
رصي 2 رص ر رص 2 اوہ2 2 ر ع رور یط 1 
ال أن يعم| ریک یاککو مارب © ولحل وجه هموا | 
2 ۴ على 0 اھ مچ جر ج چ ر رسو ر ژوە تور ع ا 
فاقوا لحرت ین ماتکو دوا يات بكم اله جييعا ٩‏ 
اه لکل کي ورد 6 يت حرجت هول 
ص و ےد مج رم اط ے ےو ہے ےا ہے 
0 وجه سط را لمج د الحرام وئه احق مريك وما 
7 رس € رم و رسا وہ ب7 
المد ارام وحیت ما کت رفو لوا وجو هڪم 
درو ر e‏ ا CIL‏ وه 
عر کدی کید الاس نکم حه إلا لذت وا 
U re reh e e r ge 5‏ 
| منم لا شوم وَاخكَون ولادمنممیعاکوعذكم 
دوت کنا آرس اتا يڪم وڪم 
ینعی اوتا وی ڪم ومذ شڪ ملكتب | 
OIE Ie PIRE‏ 
الطبري شاا علی آذ | ر ی ےرا کار ر اا 
.ا ا اد کک واگ وال ولاتکفرون € تاھ الین ٠‏ 
الممترين شاکون قول ا و تھے و رر ® 
الأعه : ناسکی نويلر ولص اة ناس مع المملبرين 
عسی . 1 کی ب 


فيه ينود ويصح 
نصبه على تقدير: الزم 

الح . 
3 تک مادء 
الخطاب للنبى إلا 
والمراد أمتهء وامتری في 
الشىء إذا شك فيه»ء 
ومنه المراء لأن هذا يشك ٠‏ 
EEE‏ 


دد على آشوتي لري 

ن رضأ إذا ما الراب ارْجَحَنْ 

ووهم في ذلك لأن أبا عبيدة وغيره 
قالوا: الممترون في البيت هم الذين 
يمْرُون الخيل بارجلهم همزا لتجري» 
كانهم يحتلبون الجري منهاء فليس 
في البيت معنى من الشك كما قال 
الطبري . 

وقوله تعالى: لكل ر 
الوجهة: فعلة من المواجهةء 
كالقبلة» وقوله: «ه عائد على 
اللفظ المفرد في «كُلٌ)» والمراد به 
الجماعاتء والمعنى: لكل صاحب 
ملة وجهة هو موليها نفسه. قاله 
الربيع» وعطاء وابن عباس. وقراً 
ابن عباس» وابن عامر وحده من 
السبعة: هر مولْبا» وقالت طائفة : 
الضمير في ه4 عائد على الله 
تعالى والمعنى: الله موليها إياهم». 
وقالت فرقة: المعنى في الآية أن 


للكل ديناً وشرعاً وهو دين الله وملة 
محمد» وهو موليها إياهم» البعها 
من اتبعهاء وترکها من تركها. وقال 
قتادة: المراد بالآية أن الصلاة إلى 
الشام ثم الصلاة إلى الكعبة» لكل 
واحدة منهما وجهةء الله موليها 


وحكى الطبري أن قوماً قرؤوا: 
رلك وجه بإضافة (كل) إلى 
رنه وخطاها الطبري» وهي 
متجهة. أي: فاستبقوا الخيرات كل 
وجه ولاكُمُوهاء ولا تعترضوا فيما 
أمركم بين هذه وهذه» آي إنما 
عليكم الطاعة في الجميع» وقدم 
قوله: كَل وجه على الأمر في 
قوله: ايتا للاهتمام بالوجهة 
كما يُمَدم المفعول» وذكر آبو عمرو 
الداني هذه القراءة عن ابن عباس 
رضي الله عنه. 


£ . fe 
وسَلِمُت الواو في يجه ولم‎ 
تُجّر كِهِدَةٍ وة لأن وِجْهَة ظرفء‎ 
وتلك مصادر ف فسلمت للفرق› وأيضاً‎ 
فليكُمُل بناء الهيئة كالجلسة» وقال‎ 
شذ عن القياس فسلم؛ وقوم إلى أنه‎ 
علي: وإذا أردت المصدر قلت:‎ 
. جهة وقد تقال الجهة في الظرف‎ 
قال: نحن نقرؤها: #ولکل جعلنا‎ 
قبلة يرضونها)› ثم أمر تعالى عباده‎ 
باستباق الخيرات والبدار إلى سبيل‎ 
النجاة ثم وعظهم بذكر الحشر‎ 
موعظة تتضمن وعيداً وتحذيراً.‎ 
وقوله: يات کم اله يأ‎ 
يعني به البحث من القبور. ثم‎ 
اتصف الله تعالى بالقدرة على كل‎ 
شيءٍ مقدور عليه لئاسب الصفة مع‎ 
. ما ذکر من الاتیان بهم‎ 

وقوله تعالى: ومن بُ 
حرجت معناه: حیث کنت وأئی 
توجهت من مشارق الأرض 
ومغاربهاء ثم تكررت هذه الآية 
تأكيداً من الله تعالنى لأن موقع 
التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً 
فأكد الأمر ليرى الناس الَهْمُّم به 
ma‏ 
شیر وله ع ول 
رل تال وولا و وجو 
as‏ > هو فرض استقبال القبلة 

على المصلين - وفُرزض المصلي 

ما دام يرى الكعبة أن يصادفها 
باستقبالهء فإذا غابت عنه ففرضه 
الاجتهاد في مصادفتهاء فإن اجتهد 
ثُمٌ كشف الغيب أنه أخطاً فلا شيءَ 


1o01 (10° 
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عليه عند كثير من العلماء ورای 
مالك رحمه الله أن يعيد في الوقت 
إحرازاً لفضيلة القبلة. 
صو وےا ۹ 
عَيَكمّ حْجّه) الآيةء قرأ نافع وحده 
بسهيل الهمزةء وقرأ الباقون 4 
بالهمز. والمعنى: عرفتكم وجه 
الصواب في قبلتكم والحجة في ذلك 
اليهود والعرب وغيرهم»› وقيل: 
المراد بالناس اليهود» ثم استثنى كفار 
العرب» وقوله: ينهم يرذ هذا 
التأويل . 
وقالت فرقة : إلا الت 4 استنناء 
متصل › وهذا مع عموم لفظة الناس»ء 
والمعنى أنه لا حجة لأحد عليكم إلا 
الحجة الداحضة للذين ظلموا يعني 
اليهود وغيرهم من كل مَنْ تكلم في 
النازلة في قولهم: مَاولامُم 
استهزاءَء وفي قولهم : تحير محمد 
في دينهء وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وثن» أو مُن 
يهودي» أومن منافق. وسماها 
كانت من ظلَمَةَ. 
وقالت طائفة: إلا أ 4 
استثناء منقطع › وهذامع کون الناس 
اليهود فقط› فقد ذكرنا ضعف هذا 
القولء والمعنى: لكن الذين ظلموا 
يعني كفار قريش في قولهم: رجع 
محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا 
- ويدخل في ذلك کل من تكلم 
في النازلة من غير اليهود. 
وقرأً ابن عباس» و 
e‏ ألا , a E‏ 
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الکلامء فيكون € ابتداءء أو 


على معنى الإغراءِ بهم فيكون 
وقوله تعالى: لا وشم 
وَاَحْسَوَنِ € الآيةء مق ا ا 
وأممر باطراح أمرهم ومراعاة أمرهء 
وقوله: يم4 عطف على قوله: 
وید وقيل: هومقطوع في 
موضع رفع بالابتداءء والخبر مضمر 
بعد ذلك التقدير: لأيِمْ نعمتي 
ورل هدوت ) ترج في حق 
البشرء والكاف في قول ا وکا رد 
على قوله: اّ4 أي إتماماً كماء 
وهذا أحسن الأقوالء أي € 
عليكم في بيان سئة إبراهيم 
رسو َم إجابة لدعوته في 
قوله: ربا وَأبعّت هم رسوا ي 4 
الآيةء وقيل: الكاف من كنآ ) رد 
على هدرت € أي اهتداء کماء 
وقيل: هو في موضع نصب على 
الحال. وقيل: هو في معنى التأخير 
متعلق بقوله: ددن ) . 

وهذه الآية خطاب لأثةا محم 
وهو المعنى بقوله: شر 
نصب على الصفةء والايات: 
القرآن» و طريڳِ ڪڪ 4 : يطهرکم من 
الكفر وينميكم بالطاعة 
وطالكتب )4 القرآنء وليك4 
ما يتلقى عنه عليه السلام من سئة 
وفقه ودين . 

وا لم تکروا مَل 4 قصص مَنْ 
سلف ر اا 
العبوّب: 
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(@ -() تفسیر قوله عز وجل: 
قال سعيد بن جبير: معنى الآية : 
اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب 
والمغفرةء أي اذكروني عند كل 
أموركم فيحملكم خوفي على الطاعة 
فأذکرکم حینئذ بالثواب. 
وقال الربيع» والسدي: المعنى: 
اذكروني بالدعاءِ والتسبيح ونحوه» 
وفي الحديث: (إن الله تعالى يقول: 
ابن آدم: اذكرني في الرخاءِ آذكرك 
في الشدة)ء وفي حديث آخر: 
(إن الله تعالى يقول: وإذا ذكرني 
عبدي في ماو ذکرته في ما خير 
منهم)»› کو (إن الكافر إذا 
ذكر الله ذكره الله باللعنة والخلود في 
التار)ء وكذلك العصاة يأخذون بحظ 
من هذا المعنىء وروي أن الله تعالى 
أوحى إلى موسى عليه السلام: (قل 
للعاصين لا يذکروني) . 

شرا لي € واشكروني بمعنى 
واحد» ولي أشهر وأفصح مع 
الشكر. ومعناه : نعمي وآياڍيٰء 
وكذلك إذا قلت: شكرتك فالمعنى : 
شكرتٌ صنيعك وذکرته» فحذف 
المضاف إذ معنى الشكر ذكر اليد 
وذكر مسديها معاً» فما حذف من 
ذلك فهو اختصار لدلالة ما بقى على 
ما حذف. ۰ 
وکرو آي نعمي وآيادي» 
وانحذفت نون الجماعة للجزم وهذه 
نون المتكلم»› وحذفت الياءُ التي 
بعدها تخفيفاً لأنها رأس آيةء ولو 
كان نهياً عن الكفر ضد الإيمان لكان 
(ولا تكفروا) بغير النون. 

ولإبا» حرف نداي ولأي) 
منادی» وها تنبیه» وتجلب (أي) 


لأن فى حرف النداءِ تعريفاً 


فيما فيه الألف واللام» 


مَافلولم تجلب (آي) 0 
لاجتمع تعریفان» وقال 
قوم: الصبر: الصوم 
ومنه قيل لرمضان: شهر 
الصبر. وتقدم معنى ل 
الاستعانة بالصبر 
والصلاة» واختصاره آنهما 
رادعان عن المعاصي . 
وقوله تعالی: إن له ع 
الكَدرب) معناه: بمعونته |۰ 
وإنجاده» فهو على حذف اب یم 
مضاف» كماقال 
رسول الله ب لحسان بن ٠.‏ 
ثابت: «اهجُهُم وروح E‏ 
القدس معك». وكما 
قال: «ارمُوا وآنا مع بني فلان» 
الحديث. 

وقوله تعالی : وو فووا لمن يقتَل 
ف سيل اله الآية . سببها أن الناس 
قالوا فيمن قتل ببدر وأحد: مات 
فلانء مات فلان. فکره الله أن تحط 
منزلة الشهداء إلى منزلة غيرهم 
فنزلت هذه الآيةء وأيضاً فإن 
المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم 
وقراباتهم فنزلت الآية مسلية لهم 
تمم رن اوداز وتشر عن 
حقيقة حالهم» فصاروا مغبوطين لا 
محزوتاً لهم» ويبین ن ذلك من حديث 
آم حارثة في السير. 

والفرق بين الشهيد وغيره إنماهو 
الرزقء وذلك أن اله تعالى فضلهم 
بدوام حالهم التي كانت في الدنيا 
فرزقهم» وروي عن النبي بيد في 
ذلك أن أرواح الشهداءِ في حواصل 


اکر اسراف کیرات نزار رلک 
1 نروت 9 اونگ وکن ون نالجع 
| وفص امول ولاش وأللَمَرَبّ ونْراشبرت 
ھتہ ES‏ ا 
ا کین را رارك ۹ 
| ادود © 8 ولوین اران الي 
2 من عابنت آراغترفلجتع َا عله کو انط | ل 
| یوما وس کی یا إن اله شا : 
یک رایت ونی يبند ماك به ٥‏ 
٣‏ لیف الككب ارکب مم ارمام اوت ٠‏ 
ل الذي تاوا واضکح واو 
قارا کیک کی ووا لمایگو ا رن 
کر بالف ع ع رارت 1 
ا ۰ 


کا و 


ميمه الإا ايرو 


کر 


ےس س سے و ب ا ر ا 


a ی‎ 


9 
براقأو کیک وف ل 
سرس درو 


واا تاقا تار 48ا کترارتۋاش : 


کر لاهو امارد 


ISLET ET ET 


که 


yT‏ وروي 
أنهم في قناديل من ذهب» إلى كثير من 
هذا ولا محالة أنها أحوال لطوائف آو 
للجميع في أوقات متغايرة. وجمهور 
العلماء على آنهم في الجنةء ويؤيده 
قول النبي بيا لأم حارثة : «إنه في 
الفردوس الأعلى». وقال مجاهد: هم 

خارج الجنةء ويَعْلمّون من شجرها. 
ان4 رفع بإضمار الابعداي 
والتقدير: هم أمواتٌ» ولا يجوز 
إعمال القول فيه لأنه ليس بينه وبينه 
تناسب» كماصح قولك: قلت 


كلاماً وحجة. 
وقوله: وکن لد عرو )۰ أي 
قبل أن نشعركم . 


وقوله تعالى: «ولتبلوتكم) الآية. 
أمر تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة 
وأخبر آنه مع الصابرين» ثم اقتضت 
الآية بعدها من فضل الشهداء ما 
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يقوي الصبر عليهم ويخفف 
المصيبةء ثم جاءَ بعد ذلك من هذه 
الأمور التي لا قى إلا بالصبر أشياءٌ 
تعلم أن الدنيا دار بلاءِ ومِحَنِ» آي 
فلا تنكروا فراق الإخوان والقرابة ثم 
وعد الصابرين آخراً. 

وقال عطاء والجمهورء إن 
الخطاب في هذه الآية لأمة 
محمد بك وقيل: الخطاب لقريش 
وحل ذلك بهمء فهي آية للنبي يلاء . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
بوتکم بر4 معناه : لنمتحتنکم» 
وحركت الواو لالتقاء الساكنينء 
وقيل: الفعل مبني وهو مع النون 
الثقيلة بمنزلة خمسة عشر. 
والخوف: يعني من الأعداءِ في 
الحروب» والجوع: الجدب والسّْةء 
وأما الحاجة إلى الأكل فإنمااسمها 
الغرث» وقد استعمل فيه المحدثون 
الجوع اتساعاًء ونقص الأموال : 
بالجوائح والمصائب. والأنفس: 
بالموت والقتل . والثمرات : بالعاهات 
ونزع البركة. فالمراد: بشيءِ من هذاء 
وشيءِ من هذاء فاكتفي بالأول إيجازاً 
ولذلك وخد. وقرأالضحاك 
«بأشياء4 على الجمع» والمعنى 
قريب بعضه من بعض . 

وقال بعض العلماء: إنما المراد فى 
هذه الآية مُرّن الجهاد وکلفه» 
فالخوف من العدوء والجوع به 
وبالأسفار إليه» ونقص الأموال 
بالنفقات فيهء والأنفس بالقتل› 
والثمرات بإصابة العدو لهاء أو 
بالغفلة عنها بسبب الجهاد. 

ثم وصف تعالى الصابرين الذين 
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بشرهم بقوله: اين إا اتهم 
مُمِببَةٌ الآيةء وجعل هذه الكلمات 
ملجأً لذوي المصائب» وَعُضَرَة 
للْمُمَْحْبِينَء لِمَّا جمعت من المعاني 
المباركة وذلك: توحيد الله 
والإقرار له بالعبودية» والبعث من 
القبور. 
وقال سعید بن جبير: لم يعط هذه 
الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها 
يعقوب لماقال: ياأسفي على 
يوسف» وروي أن مصباح 
رسول الله َة انطفاً ذات ليلة فقال : 
«إنا له وإنا إليه راجعون)» فقيل : 
آمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: «نعم . 
كل ما آذى المؤمن فهي مصيبة؛ . 
وقوله تعالي : أك لصوت ِن 
يهم ويه الآيةء نَم من الله على 
الصابرين المسترجعين . وصلوات الله 
على عبده: عفوهٌ ورحمته وبرکتۀ 
وتشريفة إياه في الدنيا والآخرة» وكرر 
الرحمّة لما اختلف اللفظ تأكيداًء وهى 
من أعظم أجزاء الصلاة منه تعالى . 
وشهد لهم بالاهتداءء وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين قرأ هذه 
الآية: «نعم المذلانء ونعم العلاوة؛. 
أراد بالعدُلين الصلاة والرحمة 
وبالعلاوة الاهتداءَ. 
® - ا تفسیر قوله عز وجل : 
اسنا لر : جُيلان بمكة . 
والصفا: جمع صفاةء وقيل هو 
اسم مفرد جمعه صفي وأصفاءُء 
وهي الصخرة العظيمةء قال الراجز: 
ل 
وقيل: من شروط الصفا البياض 
والصلابة . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والمروة: واحدة المرو» وهي 
الحجارة الصغار التي فيها لِينْ. ومنه 
قول الذي أصاب شاته الموت من 
الصحابة: (فذكيتها بمَرْوًة)» ومنه 
قول الأمين: أخرجني إلى آخي» فإن 
قتلني فمروةٌ كسرت مروةء 
وصمصامة قطعحت صمصامةء وقد 
فقيل فى المزو: إنها الصلاب قال 
الشاعر : 
وَترّلى الأرض حمُاذابلاً 
فُإذا ما صادق الْمَرْو رصخ 
والصحيح أن المرو الحجارة 
صليبها ورخوها الذي يتشظي وتر 
حاشيته وفي هذا يقال المرو أكثرء 
وقد يقال في الصليب» وتأمل قول 
بي ا 
حي اني لِلځرَاڍثِ مرو 
وجبيل الصفا بمكة صليب» وجبيل 
لمروة إلى اللين ماهق» فبذلك 
قال قوم: ذكر الصفا لأن آدم وقف 
عليه» ووققت حواءٌ على المروة 
ُأيْئَّث لذلك. وقال الشعبي: كان 
على الصفا صنم يدعى إسافا وعلى 
المروة صنم يدعى نائلة فاطرد ذلك 
في التذكير والتأنيث» وقدم المذكر. 
وین عار أن 4 معناه: من معالمه 
ومواضع عبادته» وهي جمع شعيرة آو 
شعارة. وقال مجاهد: ذلك راجع إلى 
القولء أي مما أشعركم الله بقضلهء 


ت“ 


مأخوذمن شعرت إذا 
وشعرت مأخوذ من الشُعار وهو ما يلي 
الجسدمن اياب والشعار مأخوذ من 
الشعر. 

ومن هذه اللفظة هو الشاعر. 
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وح معناه: قصد وتکرر» ومنه 
قول الشاعر: 
وَأشْهَدُمِنْعَوْف حُلُولاكثيرة 
جود بَيْت الريرقان المُرَعَفْرَا 
ومنه قول الآخر: 
يَحج مَأْمُومٌَّفي فُعْرمًَا لجف 
وْاغََرَ زار وتكرر» مأخوذ من 
عمرت الموضع . 

والجناح : الإثم والميل عن الحق 
والطاعة. ومن اللفظة الجناح لأنه في 
شق» ومنه قیل للخباء: جناح لتمایله 
وكونه كذي أجنحة» ومنه: وان 
و يد4 صله بتَطَوّف» سنت 
الكَاءٌ وأدغمت في الطاي وقرأً أٻو 
السمال: «ان يطاف)» وأصله 
يطتوف» تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاً فجاءَ يَطّاف» 
أدغمت التَاءُ بعد الإسكان في الطاء 
على مذهب من أجاز إدغام الثاني في 
الأول كما جاءَ في (مُذكر)» ومن لم 
يُجز ذلك قال: قلبت التاءُ طا ثم 
أدغمت الطاء في الطاءء وفي هذا 
نظرء لأن الأصلي أدغم في الزائدء 
وذلك ضعيف . 

وروي عن ابن عباس» ونس بن 
مالك» وشهر بن حوشب أنهم 
قرؤوا: (الايطوف)4 وكذلك في 
مصحف عبدالله بن مسعود» وبي بن 
كعب «ألايَطوف)» وقيل: ألا 
يَطوف)€ بضم الطاء وسكون الواو . 
وقوله: د صما وَألمرةَ ِن سعإر 
أ خبر يقتضي الأمر بما عهد من 
الطواف بهماء وقوله: فلا 
جا ليس المقصد منه إباحة 


الطواف لمن شاءه لأن ذلك بعد 
الأمر لا يستقيمء وإنما المقصد منه 
رفع ماوقع في نفوس قوم من 
العرب من أن الطراف بينهما فيه 
حرج» وإعلامهم أن ما وقع في 
نفوسهم غير صواب . 

واختلف في كيفية ذلك . فروي أن 
الجن كانت تعزف وتطوف بينهما في 
الجاهليةء فكانت طائفة من تهامة لا 
تطوف بينهما في الجاهلية لذلك» فلما 
جاءَ الإسلام تحرجوا من الطواف»ء 
وروي عن عائشة رضي الله عنها: 
(آن ذلك في الأنصارء وذلك نهم 
كانوا يُهلون لمناة التي كانت بالمشلل 
حذوقفُدَیْد ویعظمونهافکانوا لا 
يطوفون بين إساف ونائلة إجلالاً 
لتلك فلماجاءَ الإسلام تحرجوا 
فتزلت هذه الآية). وروي عن الشعبي 
أن العرب التي كانت تطوف هنالك 
كانت تعتقد ذلك السعي إجلالاً 
للإساف ونائلةء وكان الساعي يتمسح 
بإساف» فإذا بلغ المروة تمسح بنائلةء 
وكذلك حتى تتم أشواطه فلما جاء 
الإسلام كرهوا السعي هنالك إذ كان 
واختلف العلماء في السعي بين 
الصفا والمروة. 

فمذهب مالك والشافعي أن ذلك 
فرض ركن من أركان الحج لا يجزي 
تاركه أو ناسيه إلا العودةء ومذهب 
الثوري وأصحاب الرأي أن الدم 
يجزي تارکه» وان عاد فحسن» فهو 
وروي عن أبي حنيفة : إن ترك أكثر 
من ثلاثة أشواط فعليه دم» وإن ترك 
ثلاثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام 


مسكين. وقال عطاء: ليس على 
تارکه شيءَ لا دم ولا غیره» واحتج 
عطاءَ بما في مصحف ابن مسعود: 
«الا يطّوف بهما) وهي قراءة 
خالفت مصاحف الإسلام» وقد 
أنكرتها عائشة رضي الله عنها في 
قولها لعروة حين قال لها: أرأيت 
قل الله : ئلا جاح عليه آن 
يطو اء فما نری على أحد 
شيعا ألا يطوف بهما. قالت: «يا 
عُرْيةٌ كلاء لو كان ذلك لقال: فلا 
جناح عليه آلا طوف بهما؛ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأيضاً فإن ما في مصحف ابن مسعود 
یرجع إلی معنی أن يطّدّ) وتکون 
(ل) زائدة صلة في الكلام كقوله: ا 
عك ألا نَج وكقول الشاعر : 
ما كان يَرْضصَى رَسُول الله فِعْلَهُمٌ 
والطَيَبَانٍ أبوبكروَلاعُمَرٌ 


ومذهب مالك وأصحابه في العمرة 
أنها سنةء إلا ابن حبيب فإنه قال 
بوجوبها. 

وقرأ قوم من السبعة وغيرهم: 
ومن يطوع) بالياء من تحت على 
الاستقبال والشرط› والجواب في 
قوله: ان4 . 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمر» 
وعاصم: ط4 على بابه في 
المضي دمن على هذه القراءة 
بمعنى الذي» ودخلت الفاءُ في 
قوله: «إن) للاإبهام الذي في 

َمّن). حکاه مکي» وقال آبو 
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O 


ہے ہے و 


سرت علوم رمام یک رج 


E, 


کک 


علي: يحتمل کے ان ا في 
موضع جزم ووس شرطية» 

ویحتمل أن تکون «وَمَن) بمعنى 
الذي والفعل صلة لا موضع له من 
الإعراب والفاء مُؤْذِنّة أن الشاني 


وجب لوجوب الأول. 

ومن قال بوجوب السعي قال: 
معنى تس4 آي زاد براً بعد 
الواجب فجعله عامَّاً في الأعمالء 
وقال بعضهم: معناه: من تطوع بحج 
أو عمرة بعد خجة الفريضة. 

ومَنْ لم يوجب السعي قال: المعنى 
تطوع بالسعي بينهما. وفي قراءة ابن 
مسعود: فمن تطوع بخير) . 

ومعنی €5 : أي يبذل الثواب 
والجزاءء عم € بالنيات والأعمالء 
لا یضیع معه لعامل برٌ- ولا غیره-عَمَل . 

وقوله تعالى: أبن يرد ) 
الآية» المراد بالذين أحبار اليهود 


انيري چ کما بر رایا ررم و 


ڇڪ ورهبان النصارى الذين 
ن ان تسرت ولاز اتیک آل قار 


ارا الطبري: وقدروي أن 


اومن من تاو عابو الرس بد مو تاوت فا a‏ 
ا ہے ر ہر رر ٣‏ اا معینین منھم سألهم قوم من 

من ڪل د اة ورین آلریکع الحا الس ر O‏ ت 

۶ ا صحاب النبى َو عما في 

بن السماء وا رض کت نرتقا زت : آم ه» فکتی ا 

ا 1 تاش به کتبهم من آمره» فکتمواء 

آلا س من بنذ من دونِ اللہ نداد آله 0 فت 

ا ا کک r‏ 3 

و لذبن اموا وى 0 > 6 
2 رک 0 وتتناول الاية بعد كل من 
اعدا ب أنالقَوة و جیما وان آله سيد نمداب 9 2 


کتمعلمآمن دين الله 


مرا الد اتبعوأمن تاقوا ودا لداب 0 . 
E ۳‏ تبعوأمنَ درت : ا ب يحتاج إلى بثه وذلك 
عت بھم لساب © ال رین تیو رک 


مفسر في قول النبي ئا 
نسيل عن علم فك 
9 ألم يوم القيامة جام من 
نار». وهذاإذا کان لا یخاف 
ولا ضرر عليه في بثه» وهذه 
الآية هى التى أراد أبو هريرة 
sS‏ 
(لولا آية في كتاب الله ما حدئتكم 
حديثاً)» وقد ترك أبو هريرة ذلك حين 
خاففقال: (خفظتٌعن 
رسول الله َة وعَاءَيْن» أما أحدهما 
فبشته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم)ء وهذه الآية هي التي أراد 
عثمان رضي الله عنه في قوله: 
(لأحدثنكم حديشاً لولا آية في 
کتاب الله ما حدٹتکموه). ومن روی 
في كلام عشمان: (لولا آنه في 
کتاب الله) . فالمعنی غير هذا. 
وليت وَاَهْدّى) أمر محمد ية . 
ٹم يعم بعد کل ما نّم مِنْ خير . 
وقرأً طلحة بن مصرف: ين شد 
ما بِبسة على الإفراد. 

ولف ألْكَّب) يراد به التوراة 
والإنجيل بحكم سبب الآيةء وأنها 
في أآمر محمد َء ثم يدخل القرآن 
مع تعميم الآية. 


وقد تقدم معنى اللعنة» واختلف في 
اللاعنين ‏ فقال قتادة» والربيع 
الملائكة والمؤمنون» وهذا ظاهر 
واضح جار على مقتضى الكلام. 
وقال مجاهد» وعكرمة: هم 
الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب 
بذنوب علماء السوء الكاتمين 
فيلعنونهم»› ودروا بالواو والنون 
كن يَعْقٍل» لأنهم أسند إليهم فعلُ 
من يعقل» كماقال: ورا 
سرب . وقال البراءٌ بن عازب : 
اللاعنون كل المخلوقات ما عدا 
الثقلين الجن والإنس› وذلك أن 
النبي 3 قال : «إن الكار إذا صرب 
في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثقلين 
فلعنه کل سامع» . وقال ابن مسعود: 
المراد بهم ما قال النبي ية : إن 
كل مُتلاعتين إن استحقا اللعنة وإلا 
انصرفت على اليهود» وهذه الأقوال 
الثلاثة لا يقتضيها اللفظ» ولا تبت 
e‏ 

ثم ا ستفنى الله تعالى التائبين»› وقد 
تقدم معنى التوية . 

«وَأتكَخرا) في أعمالهم وأقوالهم 
وينوا قال مَنْ فسر الآية على 
العموم: معناه بينوا توبتهم بمبرز 
العمل والبروع فيه» ومن فسّرها على 
أنها في كاتمي أمر محمد قال: 
المعنى بينوا مر محمد ية فتجي 
الآية فيمن أسلم من اليهود 
والنصارى»ء وقد تقدم معنى توبة الله 
على عبده وآنها رجوعه به عن 
المعصية إلى الطاعة. 

@ 3 تسیر قوله عز وجل: 
قوله تعالی: وإ آلذیے کتروا) 
الآيةء محكمة في الذين وافوا على 
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کفرهم» واختلف في معنی فوله: 
لتا اسب وهم لا يلعنون 
أنفسهم ‏ فقال قتادة» والربيع : المراد 
بالناس المؤمنون خاصة. وقال أبو 
العالية: معنى ذلك في الآخرةء 
وذلك أن الكفرة يلعنون أنفسهم يوم 
القيامة. وقالت فرقة: معنى ذلك أن 
الكفرة يقولون في الدنيا: لعن الله 
الكافرين» فيلعنون أنفسهم من حيث 
لا يشعرون. 

وقرأً الحسن بن أبي الحسن: 
و والملیگ دالاس أجتَت بالرفع 
على تقدير: يلعنهم الله . 

واللعنة في هذه الآية تقتضي 
العذاب فلذلك قال: < لرن فبا 
والضمير عائد على اللعنة» وقيل : 
على النار» وإن كان لم يجر لها ذكر 
لغبوتها في المعنى» ثم أعلم تعالى 
برفع وجوه الرفق عنهم لأن العذاب 
إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية . 
ول بطرت معنا يُؤخرون عن 
العذاب» ويحتمل أن يكون من النظر 
نحو قوله تعالی: دلا منظر لم ب 
سس والأول أظهر لأن النظر 
بالعين إنما يُعَذّى بإلى إلا 
الشعر. 

وقونة تعالى: وھکر لک وود 

3 که إلا هه الآية او 
بالوحدانية» وای ا 
تعالى معناه نفى المثيل والنظير 
والنّد. وقال (أبو المعالي): هو نفي 
التبعيض والانقسام. وقال عطاء: لما 
نزلت هذه الآية بالمدينة قال كفار 
قريش بمكة: ما الدليل على هذا؟ 
وما آیته وعلامته؟ وقال سعید بن 
المسيب: قالوا: إن كان هذايا 


محمد فأيَنًا بآية من عنده تکون 
علامة الصدقء حتى قالوا: اجعل لنا 
الصفا ذهباًء فقيل لهم: ذلك لكمء 
ولكن إن كفرتم بعد ذلك عذبتم» 
فأشفق رسول الله ية وقال: «دعني 
أدعهم يوماً بيوم) فنزل عند ذلك قوله 
تسعالسى: إن ب علق السَوتِ 
ض4 الآية. 
ومعنی ف علق اكام في 
اختراعها وإنشائهاء وقيل : المعنى إل 
في خلقة أي هيئة السموات 
والأرض. راخب ألَبَلِ ولتار 
معناه أن هذا يخلّف هذاء وهذا 
يخلف هذا فهما خلفة كما قال 
تعالی : وش ای جعَل الل ولتار 
َد . 

وکما قال زهیر: 
بها المِينُ والآرام يَمْشِينَ جَلْمَةٌ 
وقال الآخر: 
وَل يابالماطرون إذا 
E e a‏ 
lae‏ 
ويحتمل أيضاً الاختلاف في هذه 
الآية أن يراد به اختلاف الأوصاف . 
والليل جمع ليلةء وتجمع لياليء 
وزيدت فيها اليا كما زيدت في 
كراهية ورفاهية . 

والنهار يجمع على نهر وأنهرةٌء 
وهو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» يقضي بذلك قول النبي يا 
لعدي بن حاتم: «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل؟» وهذاهو 
مقتضى الفقه في الأيمان ونحوهاء 
فأما على ظاهر اللغة وأخذه من 


السَعَةٍّ فهو من وقت الإسفار إذا اتسع 
وقت النهار كما قال : 

يُرّي فَاتِم مِنْ ذونِهامَا وَرَاَمَا 

وقال الرَجاج في كتاب الأنواء: 
أول النهار ذرور الشمس»› قال: 
وزعم النضر بن شميل أن أول النهار 
ابتداءُ طلوع الشمس» ولا يعد ما قبل 
ذلك النهار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول النبي هو الحكم. 

ورامك السفن» وإفراده وجمعه 
بلفظ واحد» وليست الحركات تلك 
بأعيانهاء بل كأنه بنى الجمع بناءً 


آخرء يدل على ذلك توسط التثنية 


في و فُلْکان» والُلك المفرد 
مذگرء قال الله تعالى: طف أل 
نحي . 

ووبنًا ي م الاس هي التجارات 
وسائر المآرب التي يُركب لها البحر 
من غزو وحج. والنعمة بالفلك هي 
إذا انتفع بهاء فلذلك خص ذكر 
الانتفاع؛ إذ قد تجري بما يضر. 
رما اَل آله من لماه ِن ماو 
يعني به الأمطار التي بها إنعاش 
العالم» وإخراج النبات والأرزاق . 
رس4 معناه: فرق وَبَسَّط 
و داز تجمع الحيوان كله» وقد 
أخرج بعض الناس الطير من 
الدواب» وقال الأعشى : 


ل وشريض الج إرسالها عقيماً» 
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وملقحة» وصِرَأًء ونضراًء وهلاكاًء 
ومنه إرسالها جنوباً وشمالاًء وغير 
ذلك والرياح : جمع ريح › وجاءَت 
في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردةٌ 
مع العذاب» إلا في يونس في قوله: 
وَين بهم بيج َب وهذا أغلب 
وقوعها في الكلام . 

وفي الحديث: كان رسول الله با 
إذا هبت الريح يقول: «اللهم اجعلها 
ریاحا ولا تجعلها ریحا» . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
لأن ريح العذاب شديدة مللتئمة 
الأجزاءء كأنها جسم واحد» وريح 
الرحمة ليْنَةَ متقطعة» فلذلك هي 
رياح » وهو معنی نشّر. وأفردت مع 
الفلك» لأن ريح إجراء السفن إنما 
هي واحدة متصلة» ثم وصفت 
بالطيب» فزال الاشتراك بينها وبين 
ريح العذاب وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: ريح وأرواح» ولا 
يقال: أرياح» وإنما قيل: رياح من 
جهة الكسرة وطلب تناسب الياءِ 
معها. 

وقد لحن في هذه اللفظة عمارة بن 
عقيل بن بلال» فاستعمل الأرياح في 
شعره» ولحن في ذلك» وقال له بو 
حاتم: إن الأرياح لا تجوز فقال: 
أما تسمع قولهم: رياح؟ فقال أآبو 
حاتم: هذا خلاف ذلك فقال: 
صدقت ورجع . 

وأما القراء السبعة فاختلفوا - فقراً 
نافع : الرياح في اثني عشر موضعاً: 
هناء وفي الأعراف: يل 
اتح وفي إبراهيم : E)‏ 
ار وفي الحجر: اليح 
ر وفي الكهف: ندر 
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4ء وفي الفرقان: يل 
الح وفي النمل: رمن َيِل 
ليَّحَ)» وفي الروم موضعين» وفي 
فاطرء وفي الجاثية» وفي عسق: 
OES)‏ وقرأاً بو عمرو» 
وعاصم» وابن عامر موضعين من 
هذه بالإفراد: في إبراهيم» وفي 
عسق» وقرؤوا سائرها كقراءَة نافع» 
وقرأ ابن كثير بالجمع في خمسة 
مواضع: هناء وفي الحجر»ء وفي 
الكهف» وفي الروم الحرف الأولء 
وفي الجاثية: سريب المج 
وباقي ما في القرآن بالإفراد. 

وقرا حمزة بالجمع في موضعين»› 

في الفرقان» وفي الروم الحرف 

الأرلء وأفرد سائر ما في القرآن» 
وقراً الكسائي كحمزة» وزاد عليه في 
الحجرء اليح لو . 
ولم يختلفوا في توحید ما لیس فيه 
ألف ولام. 

و الاب : : جمع سحاية» سمي 
بذلك لأنه ينسحب» كما قالوا: خَبًّا 
لأنه يحبوء قاله أبو علي الفارسي . 
وتسخیره: بعثه من مکان إلى آخر. 

فهذه آيات أن الصانع موجودء 
والدليل العقلي يقوم أن الصانع 
للعالم لا يمكن أن يكون إلا واحداًء 
لجواز اختلاف الائنين فصاعداً. 

3 - لا تفسیر قوله عز وجل : 

ذكر الله تعالى الوحدانيةء ثم 
الآيات الدالة على الصانع»؛ الذي لا 
یمکن أن یکون إلا واحداً» ثم ذكر 
في هذه الآية الجاحدين الضالين 
تعجباً من سوءٍ ضلالهم مع الآیات ۔ 
لآن المعنى: إل في هذه الأمور 
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لآياتِ بينة» ومن الناس - مع ذلك 
الان 

وخرج يد4 مُوَحداً على لفظ 
ن والمعنی جمعه. وين ون4 
لفظ يعطي غيبة ما تضاف إليه (دون) 
عن القضية التي فيها الكلام وتفسير 
(دون) بسوی» .أو بغیر» لا یطرد. 
والند: النظير والمقاوم والموازي» 
کان ضداًء أو خلافاًء أو مثلاًء إذا 
قاوم من جهة فهو منها نِد . 

وقال مجاهد» وقتادة: المراد 
بالأنداد الأرثان. وجاء ا ضميرقا في 
ات بالعبادة E‏ وقال 
ابن عباس» والسدي: المراد بالأنداد 
الرؤساءٌ المتبعون» يطيعونهم في 
معاصي الله تعالی . ون في 
موضع نصب نعت للاأندادء أو على 
الحال من المضمر في بء او 
یکون في موضع رفع نعت لن)» 
وهذا على أن تكون من نكرة. 
والكاف من كم في موضع 
نصب نعت لمصدر محذوف» 
وحب: مصدر مضاف إلى المفعول 
في اللفظ» وهو على التقدير مضاف 
إلى الفاعل المضمرء تقديره: 
کک أي يُسَوُون بين محبة الله 
ومحبة الأوثان. 

ثم آخبر أن المؤمنين أشد حباً له 
لإخلاصهم وتيقنهم الحق. 

وقوله تعالى: وؤ رى لين 
لما قرا نافع» وابن عامر بالتاء 
من فوق؛ وا0 بفتح الألف» 
ود4 الأخرى كذلك عطف على 
الأولىء وتقدير ذلك: ولو ترى يا 
محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم ˆ 
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للعذاب» وفزعهم منه» واستعظامهم 
لهء لأقروا أن القوة له فالجواب 
مضمر على هذا النحو من المعنىء 
وهو العامل في «(أن) . 

وتقدیر آخر: ولو تری یا محمد 
الذين ظلموافي حال رؤيتهم 
للعذاب» وفزعهم منه» لعلمت أن 
القوة لله جميعأًء وقد كان النبي ما 
م ولكن خوطب. والمراد 
أ فان فيهم من يحتاج إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثل هذا. 

وتقدير ثالث: ولو ترى يا محمد 
الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب 
لأن القوة لله لعلمت مبلغهم من 
النكال» ولاستعظمت ما حل بهم» 
فاللام مضمرة قبل (أن) فهي مفعول 
من أجله» والجواب محذوف مقدر 
بعد ذلك» وفي حذف جواب (لوٰ) 
مبالغةء لأنك تاع السامع يسمو به 
تخیله» ولو شرحت له لوطنت 
وقراً الحسن» وقتادة» وشيبةء وأبو 
جعفر: لترى» بالتاءَ من فوقء 
وكسر الهمزة من إن وتأويل 
ذلك: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب» لاستعظمت ما حل بهم» 
ثم ابتدأً الخبر بقوله : إن القوة لله . 
وتأویل آخر: ولو ترى الذين ظلموا 
إذ يرون العذاب يقولون: إن القوة لله 
يا لات حا 

وقرأً حمزة» والكسائي» وأبو 
عمرو» وعاصم» وابن کثیر (رک) 
بالياءِ من أسفل وفتح الألف من 
(أن. تأويله: ولو يرى في الدنيا 
الذين ظلموا حالهم في الآخرةء إذ 
يرون العذاب» لعلموا أن القوة لله 


وتأويل آخرء روي عن المبرد 
والأخفش: ولو یری (بمعنی یعلم) 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب» أن 
القوة لله جميعاًء لاستعظموا ما حل 
بهم فبى) عامل في ا 
وقال أبو علي: الرؤية في هذه الاي 
رؤية البصر» والتقدير في قراءَة الياءِ 
ولو رى البح لتوا أن انش با 
جَميعاً وحذف جواب (لو) للمبالغة 
ويعمل في (نً) الفعل الظاهرء 
وهو ارجح من أن يكون العامل فيها 


مقدراً. 


ودخلت إ4 وهي لما مضى في 
أثناء هذه المستقبلات تقريباً للأمرء 
وتصحيحاً لوقوعه» كما يقع الماضي 
موقع المستقبل في فوله تعالى: 
يۆ ونادۍ اصح لار :اشح ته 
وأ نر أن ومنه قول الأشتر 
النخعي : 

ولْقَيتُ أَضَافِي بوجه عَبُوس 
1 وقرأت طائفة يري( بالياءِ من 
أسفل»ء وكسر الألف من <إ» 
وذلك إما على حذف الجواب 
وابعداءِ الخبرء وإما على تقدير: 
لقالوا: إن القوة لله جميعاً. 

وقراً ابن عامر وحده: (يُرون)» 
بضم الياءء والباقون بفتحها. وثبتت 
بنص هذه الآية القوة لله» بخلاف 
قول المعتزلة» في نفيهم معاني 
الصفات القديمة. 

وقالت طائفة: اليب اموا كل 
من عبد من دون اللهء وقال قتادة: 


هم الشياطين المُضلودًء وقال 


الربيع› وعطاءٌ: هم رۇساۋهم . 
ولفظ الآية يعم هذا كله. 
وإ يحتمل أن تكون متعلقة 
ر الْمداب ¢ ويحتمل آن 
يكون العامل فيها اذكر . 
ولاليه يا ۔ بفعح الباء - هم 
العبدة لغير اللهء والضالون المقلدون 
لرۇساتهم أو للشياطين. وتبرّيهم هو 
بن قالوا: إنا لم تُضِل هؤلاءء بل 
کفروا بإرادتهم› وتَعَلْقّ العقاب على 
المتبعين بكفرهم ولم يتأت ما 
حاولوه من تعلق ذنوبهم على 
المضلين. وقرآ مجاهد بتقديم الفعل 
المسند إلى المتبعين للررساءِء» 
راخ المتداى الج 
والسبب في اللغة: الحبل الرابط 
الموصل» فيقال في كل ما يْتَمَسك به 
فيصل بين شيئين . وقال ابن عباس : 
الأسباب هنا الأرحام. وقال مجاهد: 
هي العهود» وقيل: المَودّات» 
وقيل: المنازل التي كانت لهم في 
الدنيا. وقال ابن زيد» والسدي: هي 
الأعمال إذ عمال المؤمنين كالسبب 
في تنعيمهم» فتقطعت بالظالمين 
أعمالهم . 
وقوله تعالى: ال اليب ابرا 
الآيةء وقال الأتباع الذين تَبُرىءَ 
منهم : لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل 
صالحاً ونتبرأً منهم» والكرة العودة 
إلى حال قد كانت. ومنه قول 
جریر: ٠‏ 
وَلَقَذْعَطْفْنَ عَلّى فُرّراة عَطْمَة 
كَرّالمَيِيح» وَجُلَنَئم مجلا 
والمَبِيح هنا أحد الأغفال من سهام 
الميسرء وذلك أنه إذا خرج من 
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الربابة رد لفوره لأنه لا فرض فيه» 
ولا حکم عنه. 

والكاف من قوله: کا) في 
لمصدر أو لحال تقديرها: متبرئین 
كماء والكاف من قوله: كلك 
ردو قيل: هي في موضع رفع 
على خبر ابتداء تقديره: الأمر 
كذلك» وقيل: هي كاف تشبیه 
مجردة» والإشارة إلى حالهم وقت 
تمنيهم الكرّة. 

والرؤية في الآية هي من رؤية 
البصر› ويحتمل أن تكون من رؤية 
القلب. 

وأعغته) قال الربيع» وابن 
زيد: المعنى: الفاسدة التي ارتكبوها 
فوجبت لهم بها النار» وقال ابن 
مسعود» والسدي : المعنى: الصالحة 
التي تركوها ففاتتهم الجنة»› ورویت 
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في هذا القول أحاديث. 


ق EE‏ رر ب وأضيفت هذه الأعمال 
اباتا اول وکات ١ا‏ باهم لاب لورت اوا 


إليمم من خيث هم 
مأمورون بهاء وأما إضافة 
الفاسدة فمن ا 
عملوها. 

وْحَرّتٍ) حال على 
أن تكون الرؤية البصريةء 
ومفعول على أن تكون 
قلبية» والحسرة أعلى 
درجات الندامة والهّم بما 


ا 


فات» وهي مشتقة من 
الشيء الحسير الذي قد 
انقطع وذهبت قوته کالبعیر 
والبصر»ء وقيل: من حَسَرَّ 
| إذا كف ومنه قول 
چ النبي : (يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب› . 

@ ۔ ل تفسیر قوله عز وجل : 
الخطاب عام» ولما) بمعنى 
الذي» وعللا) حال من الضمير 
العائد على (ما). وقال مكي: نعتٌ 
لمفعول محذوف تقديره: شيغاً 
حلالأًء وهذا يبعدء وكذلك مقصد 
الكلام لا يعطي أن يون عد 
مفعولاً بل را. تأمل. 

وططيّبًا) نعتٌ» ويصح أن يکون 
وا تقدیره: مستطيبين. والطيْبُ 
عند مالك: الحلال فهو هنا تأكيد 
لاختلاف اللفظ› وهو عند الشافعي 
المستلذء ولذلك يمنع أكل الحيوان 
القذر وكل ما هو خبيث. 
وخطرت) جمع خطوة» وهي ما 
بين القدمين في المشي› فالمعنی : 
النهي عن اتباع الشيطان وسلوك سيله 


eî 


ا 


is 


بد 
KE]‏ 


وطرائقه»› قال ابن عباس : خطواته : 
أعماله» قال غیره: آثاره قال 
مجاهد: خطایاه قال آبو مجلز: 
هي النذور في المعاصي» قال 
الحسن: نزلت فيما سوه من البّحيرة 
والسائبة ونحوه» قال النقاش : نزلت 
کعب . 

وقرأً ابن عامر» والكسائي: 
خُطوّتِ4 بضم الخاءِ والطاءِء 
ورویت عن عاصم» وابن كشير 
بخلاف» وقرأً الباقون بسكون الطاءء 
فما أرادوا ضم الطاء وخففوها إذ هو 
وإما آنهم تركوها في الجمع على 
سكونها في المفرد. وقرأً أبو 
السمال: (حطوات) بفتح الخاء 
والطاء. وروي عن علي بن آبي 
طالب» وقتادة» والأعمش»› وسلام: 
(خطؤات4 بضم الخاءِ والطاء 
وهمزة على الواوء وذهبوا بهذه 
القراءة إلى أنها جمع خطآة من الخطل 
لا من الخطو. 

البدع والمعاصي فهي خطوات 
الشيطان . 

وعَددّ4 يقع للمفرد والتثنية 
والجمع . 

وقوله تعالی: إنما اکم الآية 
إن تصلح للحصرء وقد تجيءُ 
غير حاصرة بل للمبالغة» كقولك: 
إنما الشجاع عنترة. كأنك تحاول 
الحصر أو توهمهء فإنما يعرف معنى 
فهي في هذه الآية حاصرة. وأمر 
الشيطان إا بقوله في زمن الكهنة 
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وحيب يُتَّصَوْرُ وإِما بوسوسته» فإذا 
أطيع نفذ أمره. 
والسوء: مصدر من ساءَ يسو 


والمحسآي) قال السدي: هي الزناء 
وقيل: كل ما بلغ حدَاً من الحدودء 


لأنه يتفاحش حينئذ» وقيل: هي ما 
تفاحش ذكره» وأصل الفحش قبح 
المنظر كما قال امرؤ القيس : 
وجِيدِ كَچيد الزنم لَيْسَ بِمَاجِشٍ 

إذاِيّ نصُنةولابمْعَطل 
ثم استعملت اللفظة فيما يستقبح 
ن الجعاني .وال عر الذي 
بن رح فكل ما نهت عنه 
الشريعةٌ فهو من الفحشاء. 

وما لا لسرن قال الطبري : 
يريد به ما حرّموا من البّحيرة والسائبة 
ونحوها وجعلوه شرعاً. 

وقوله تعالی: َا مَل َب 
يعني كفار العرب» وقال ابن عباس : 
نزلت في اليهود» وقال الطبري : 
اللضمير في 4 عائد على 
لالا من قوله: تاها الاش 
وقيل: هو عائد على 
و4 في قوله: ريت الَا 
من يِذ ِن دون لَه نداد . 

و ابوا معناه بالعمل والقبول. 
وما ارد أنه هو القرآن والشرع . 
والب معناه وجدناء قال 
الشاعر : عبدالله 

ولا داراف إلافليللا 

والأالف في قوله: وري 
للاستفهام» والواو لعطف جملة كلام 
على جملةء لأن غاية الفساد الالتزام 
أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو کانوا لا 


يعقلونء فمَرّروا على التزامهم هذاء 
إذ هذه حال آبائهم . 

وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال 
التقليدء وأجمعت الأمة على إبطاله 
في العقائد. 

وقوله تعالى: مَل أَلَذْنَ 

مروا الآية» المراد تشبيه واعظ 
الكافرين وداعيهم» والكافرين 
الموعوظين - بالراعي الذي ينعق 
بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه 
ونداءه ولا تفقه ما يقول» هكذا فسر 
ابن عباس»ء وعكرمة» والسدي» 
وسیبویه» فذکر تعالی بعض هذه 
الجملة وبعض هذه» ودل المذكور 
على المحذوف» وهذه نهاية 
الإيجاز. 

والنعيق : زجر الغنم والصياح بهاء 
قال الأخطل : 
انعق بِصَأبِك ياجرير فإنما 

مَلْتكَ نُك في الخْلاءِ لالا 
وقال قوم: إنما وقع التشبيه براعي 
الضأن لأنها من آبلد الحيوان» فهي 
تحمق راعيهاء وفي المثل: «أحمق 
من راعي ضأن ثمانین». 

وقد قال دُرّيد لمألك بن عوف في 
يوم هوازن: «راعي ضأن والش»» 
وقال الشاعر: 
أصْبَحْتُ هُزْءَا إِرَاعي الصان يَهْرَا بي 
مَاذًايُريبُك يني رَاعِي الصان؟ 
فمعنى الآية أن هرّلاء الكفرة يمر 
الدعاء على آذانهم صفحاً يسمعونه 
ولا يفقهونهء إذ لا ينتفعون بفقهه . 
وقال ابن زيد: المعنى في الآية : 
وَل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم 
وعبادتهم إياهاء كَمّثل الذي ينعق بما 
لا يسمع منه شيئاء إلا دويا غير 


مفيد» يعني بذلك الصدى الذي 
يستجيب من الجبال . 

ووجه الطبري في الآية معنى آخر 
وهو أن المراد: ومثل الكافرين في 
عبادتهم آلهتهم» كمثل الذي ينعق 
بشيءِ بعيلٍ منه» فهو لا يسمع من 
أجل البعدء فليس للناعق من ذلك 
إلا النداء الذي يتعبه وينصبهء فنا 
شبه في هذين التأويلين الكفار 
يالناعق» والأصنام بالمنعوق به» 
وشبهوا في الصمم والبكم والعمى 
بسن لااخة له الال بحرا 
بحواسهم» ولا صرفوها في إدراك ما 
ينبغي» ومنه قول الشاعر: 


ولما تقرر فقدهم لهذه الحواس 
قضي بأنهم لا يعقلون» إذ العقل ۔ 
كما قال أبو المعالي وغيره - علوم 
ضرورية تعطيها هذه الحواس» إذ 
لا بد في كسبهامن الحواس 
وتأمل . 
@ - 3 تفسیر قوله عز وجل : 
الطبب هتا يمم الان 
والمستلذ» والاية تشير بتبعيض 
ین( إلى أن الحرام رزق. وحض 
تعالى على الشكرء والمعنى في كل 
حالة» ولإن) شرط والمراد بهذا 
الشرط التثبيت وهز النفس» كما 
تقول: افعل کذا إن کنت رجلاً. 

وقولهتعالى: لا عَم 
مجم فإتنا) هنا حاصرة؛ 
ولألبَنَة نصب بط وقرأً 
أبو جعفر بن القعقاع (المَيعَةَي 
بالتشديد. قال الطبري» وجماعة من 
اللغويين: التشديد والتخفيف من 
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ميّت وميْت لغتان. وقال أبو حاتم 
وغیره: ما قد مات فیقالان فیه» وما 
لم يمت فلايقال فيه ميت 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا هو استعمال العرب» ويشهد 


n bs 
إلماالمَيْتُ الاه‎ 


الرائحة. lT‏ 
لم يمت» إلا ما روى البزي عن ابن 
كير وما ُو بِمَيْتٍ) والمشهور عنه 
التثقيل» وأما قول الشاعر : 
إذامَامَاتمَيْتَّينْئّييم 
قَسَرَ أن بیش فُجىء راد 
فالأبلغ في الهجاء أن يريد الميّْت 
حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى 
انه ارا ر n‏ والأول 


على ن تکون ا ا 
وإدً4 عاملة. 
وقراً أبو عبدالرحمن السلمي : 


حرم ۔ على مالم يُسَمّ فاعلهه 
ورفع ما ذکر تحریمهء فإِن كانت 
رما كافة فالميتة مفعول لم يسم 
فاعله» وإن كانت بمعنى الذي 
ال 

ولفظ الميتة عموم» والمعنى 
مخصص لان الحوت والجراد لم 
يدخل قط في هذا العموم. والميتة: 
مامات دون ذكاة مماله نفس 
سائلة» والطافي من الحوت» جَوَرَهُ 
مالك وغيره» ومنعه العراقيون. وفي 
الميت دون تسبيب من الجراد خلاف 
منعه مالك وخههو ر أصخاده: 


وجوزه ابن نافع» وابن عبدالحكم . 
وقال ابن وهب: إن ضم في غرائر 
فضمه ذکاته. وقال ابن القاسم: لا ۔ 
حت يُصنع به شيءَ يموت منه كقطع 
الرؤوس والآجنحة والأرجل» أو 
الطرح في الماءِء وقال سحنون : ۷ 
يطرح في ماءِ بارد» وقد أشهب: ! 
E‏ 
تکل لاا ساك د ع ها 
يتل : 

اَم يراد به المسفوح» لأن ما 
الط الح نر خر جل 
وفي دم الحوت المزايل للحوت 
اختلاف روي عن القابسي أنه طاهر» 
ويلزم عن طهارته أنه غير محرم . 
وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل 
على تحريم عينه ذُكَيّ أو لم بُذكء 
وليعم الشحم وماهنالك من 
الغضاريف وغيرهاء وأخمغنف الأمة 
على تحریم شحمه. 

وفي خنزير الماء كراهية - أبّى مالك 
أن يجيب فيه» وقال: أنتم تقولون: 
خنزيراً. وذهب أكثر اللغويين إلى أن 
لفظة الخنزير رباعيةء وحكى ابن 
سيدة عن بعضهم أنه مشتق من خزر 
العين لأنه كذلك ينظرء فاللفظة على 


هذا ثلاثية . 
ور أي پو لعو ن قال ابن 
عباس» وغيره: المراد ما اذبح 


للأتصاب والأوثانء وأَمَلِي 
معناه: صِيح؛ ومنه استهلال 
المولودء وجرت عادة العرب 
بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر 
به عن النية التي هي علة التحريم - 
ألا ترى أن علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه راعى النية في الإبل 
التي نحرها غالب أبو الفرزدق 
فقال: إنها مما أل ب به لغیر اش 
فتركها التاس ورآبت في أخبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سل عن 
امراًة مترفة صنعت لِلْعّبِها عرساًء 
فذبحت جزوراً» فقال الحسن: لا 
يحل أكلهاء فإنها إنما ذبحت لصنم . 
وفي ذبيحة المجوسى اختلاف» 
الك ا وذبيحة 
النصراني واليهودي جائزة. واختلف 
فيما حرم عليهم كالطريفة والشحم 
وغيره بالإجازة والمنع. وقال ابن 
حبيب؛ ما حرم عليهم بالكتاب فلا 
يحل لنامن ڏذبحهم» وما حرموه 
مالك كراهية فيما سمى عليه الكتابي 
المسيح أو ذبحه لكنيسته» ولا بلغ 
بذلك التحريم . 

وقوله تعالى : فمن أضطر4 الآية - 
ضمنت النون للالتقاء إتباعاً للضمة 
في الطاءِ حسب قراءَة الجمهور» 
وقراً ابو جعفرء وأبو السمال: 
فمن اضطرٌ¢ بكسر الطاءِء وأصله 
(اضطرر) فلما أدغم نقلت حركة 
الراء إلى الطاءِ. وقراً ابن محيصن : 
فمن اط € بإدغام الضاد في الطاءِء 
وكلك حيثما وقع في القرآن. 

کار الف الذي عليه جمهور 
العلماءِ والفقهاء. وقيل: معنا أكره 
وغُلب على أكل هذه المحرمات. 
على الحالء والمعنى فيما قال 
قتادةء والربيع» وابن زيدء وعكرمة 
وغیرهم: غير قاصد فساد وتعد» بأن 
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يجد عن هذه المحرمات مندوحة 
ويأكلهاء وهؤلاءِ يجيزون الأكل منها 
في كل سفر مع الضرورة» وقال 
مجاهد» وابن جبیر» وغیرهما: 
المعنى غير باغ على المسلمين وعادٍ 
عليهم» فيدخل في الباغي والمعادي 
قطاع السبل» والخارج على 
السلطانء والمسافر في قطع الرحم 
والغارة على المسلمين وما شاكلهء 
ولغير هؤلاءِ هي الرخصة. وقال 
السدي: َر بَا أي غير متزيد 
على حد إمساك رمقه» وإبقاءِ قوته» 
فيجيء أكله شهوة - رل مار أ 
متزود. 

وقال مالك رحمه الله: يأكل 
المضطر شبعه» وفي الموطأً- وهو 
لكثير من العلماء ‏ أنه يتزود إذا خشي 
الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر. 
وعاد معناه: عنائد» فهومن 
المقلوب كشاكي السلاح» أصله 
شائك» وکهار أصله هائر» وکلاث 
أصله لائٹ 

وباغ صله باغي» استثقلت الكسرة 
على الياءِ فسكنت» والتئوين ساكن» 
فحذفت الياءء والكسرة تدل عليهاء 
ورفع الله الإثم لما أحل الميتة 
للمضطر _ لأن التحريم في الحقيقة 
متعلقه التصرف بالأكل» لا عين 
المحرم» ويطلق التحريم على العين 
تجوزاً. 

ومنع قوم التزود من الميتة وقالوا: 
لما استقلت قوة الآكل صار كمن لم 
تصبه ضرورة قبل . 

ومن العلماءِ مَنْ يرى أن الميتة من 
بني آدم والخنزير لا تكون فيها 
رخصة اضطرار لأنهما لا تصح فيهما 
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ذكاة بوجه» وإنما الرخصة 
فيما تصح الذكاة في اف 
نوعه. 

وقوله تعالی : ل الد 
بكر الآية قال ابن 
ا وقتادة» والربيع؛ 
والسدي: المراد أحبار 
اليهودء الذين كتمواأمر 1 
محمد علا و الكت4: 
التوراة والإنجيلء والضمير | 


2 E. م‎ ٤ 

فی (به) عائد عل التاتب. له باحس دك ييف من رد و 
E‏ تت2 ا وما حيو ا 
و ل یعود 0 0 و 
وهو جزءٌ من الكتاب و 0 e‏ فون ۵ کی ل 
ارس ا لاحر اح دكالمو تنك اة ودن 8 
ياء وفيه وق 2 را دين اما 

آمر يده وفيه وقح مک تان ا 


الكتم لا في جميع الكتاب» 
وي يحتما أن يعود على 
الكتمان. 

والثمن القليل: الدنيا والمكاسب» 
ووصف بالقلة لانقضائه ونفادهء 
وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت في 
الأحبار - فإنها تتناول من علماء 
المسلمين مَنْ كتم الحق مختاراً 
لذلك لسبب دنيا يصيبها. 

وذکرت البطون في أكلهم المؤدي 
إلى النارء دلالة على حقيقة الأكلء 
إذ قد يستعمل مجازاً في مشل : : آكل 
فلانٌ رضي ونحوه» وفي ذكر البطن 
أیضاً تنبیه على مذمتهم» لأنهم باعوا 
آخرتهم بحظهم من المطعمء الذي 
لا خطر له» وعلى هجتنهم بطاعة 
بطونهم . وقال الربيع؛ وغیره: سمي 
مأكولهم ناراً لأنه يؤول بهم إلى 
النارء وقيل: معنى الآية: إن الله 
تعالی یعاقبهم على کتمانهم باکل 
النار في جهنم حقيقة. 

وقوله تعالى: ولا بُكَلرّ. 


1 ای اران ولوا وو 
ناوور اله نکب . 
٤‏ وای وای الما لبدوی الری وای 
الکن ابن لویل سابل ف الاب اكام 

لوہ وای اک٤ IY‏ 3 
r :‏ ایی 
صدقوا وواک مالم © ٠‏ 
ا ا 


ستاہہء لم 


انی فمن غ لمن آخیه ی 


i 
وو ر وت فمن بد‎ 
ىا ا له‎ 

Ir Eg r 2 Hrd ر ي و‎ 


5 ا اتمه عل انيداو ال 
E SENE‏ 
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ورور 3 


الرقراتمت ربو 5 


ر 


rk‏ ت م 
AIA‏ 


َء اموا کیب 


9 kK if 


وم دق 4 
اناع بالمعروف 4 9 


1 


کے 
TTT‏ 


0 
AY ا‎ 


قیل : 0 
وإزالة الرضى عنهمء إذ في غير 
موضع من القرآن ما ظاهره أن الله 
تعالی يكلم الکافرين كقوله: أغثرا 
فیا وا تكو ونحوه» فتکون 
هذه الآية بمنزلة قولك: فلان لا 
يكلمه السلطان»ء ولا يلتفت إليهء 
وأنت إنما تعبر عن انحطاط منزلته 
لديه. وقال الطبري وغيره: المعنى : 
ولا يكلمهم بما يحبون»ء وقيل: 
المعنى: لا يرسل إليهم الملائكة 


بالشحية . 
3و کک تاولا 


وقیل : المعنى لا يسميهم أزكياءَ. 

ولي اسم فاعل بمعنى مؤلم . 
® ۔ ( تفسیر قوله عز وجل : 
لماتركواالهدى وأعرضوا عنه 

ولازموا الضلالة وتکسبوھا۔ 
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الهدى ممكن لهم ميسر ۔ كان ذلك 
كبيع وشراءِء وقد تقدم إيعاب هذا 
المعنى. ولما كان العذاب تابعاً 
للضلالة التي اشتروهاء وكانت 
المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه 
أدخلا في تجوز الشراء. 

وقوله تعالى: فما أَصَبهُم عل 
ار قال جمهور المقفسرين: 
(ما) تعجب» وهو في حيز 
المخاطبينء آي هم أهل أن تعجبوا 
منهم ومما RE‏ 
وفي التنزيل: یل لضن 
اچ و أ بم زي وبهذا 
المعنى صدر أبو علي» وقال قتادةء 
والحسن؛ وابن جبير» والربيع : 
ا اجب س فح ع ر 
لماعملواعمل من وطن نفسه 
عليها. وتقديره: ما أجرأهم على 
النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها. 
وقيل: (ما) استفهام معناه: أي شيء 
صبرهم على النار؟ ذهب إلى ذلك 
معمر بن المثنىء والأول أظهر. 
ومعنی اضر صر في اللغة: 
أمرهم بالصبر» ومعناه أيضاً: جعلهم 
ذوي صبر» وكلا المعنيين متجه في 
الاية على القول بالاستفهام . وذهب 
المبردفي باب التعجب من 
«المقتضب» إلى أن هذه الآية تقرير 
واستفهام لا تعجب» وأن لفظة 
(أَصْبرَ4 بمعنی اضطر وحبس» كما 
تقول: أصبرت زيداً على القتلء 
ومنه نَهْيْ النبي ب ن تصبر البهائ 
قال ومثله قول الشاعر: 
مُلتُلَهَاأضبرمادايِباً 
انال بشطام بن فيس فُليل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


| لیت کمروا سء علب 


الضبط عند المبرد به بضم الهمزة وكسر 
الباءء ورذ عليه فى ذلك فإنه لا 
يُعرف في اللغة ا 
وإنما البيت أصبُرها بة بفتح الهمزة 
وضم الباءء ماضيه صبر» ومنه 
المصبورة» وإنما يرد قول بي 
صبر. 


وقوله تعالى: ذلك يأ َه 
الآية» المعنى : ذلك الآمرء أو الأمر 
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق»› 
فكفروا به» والإشارة على هذا إلى 
وجوب النار لهم» ویحتمل أن يقدر: 
فعلنا ذلك» ويحتمل أن يقدر: : وجب 
ذلك ويكون إالكثب4 جملة 
القرآن على هذه التقديرات . وقيل: إن 
لإشارة بالكتاب إلى قرله تعالي : إن 
٥أندَذّ)‏ 
الآيةء أي: وجبت لهم النار بما قد 
والإشارة بإذلك) _ على هذا إلى 
اشترائهم الضلالة بالهدى» أي ذلك 
بماسبق لهم في علم الله وورد 
إخباره به. ولي معناه: 

بالواجب» ویحتمل أن یراد بالأخبار 
الحق أي الصادقة» والذين اختلفوا 
في الكتاب - قال السدي: هم اليهود 
وا لنصاریى»› لأن هؤلاءِ في شق . 
وهؤلاءِ في شق» ويظهر أن الشقاق 
سميت به المشادة والمقاتلة ونحوه» 
لأن كل واحد يشق الوصل الذي بينه 
وبين مشاقه . وقیل : ِن المراد بالذين 
اختلقوا كفار العرب» لقول بعضهم : 
هو سحر»ء وبعضهم: هو أساطيرء 
وبعضهم: هو مفترى» إلى غير ذلك 
وشقاق هذه الطوائف إنماهو مع 


الإسلام وأهله. وبَييرٍ4 هنا 
معناه: من الحق والاستقامة. 

وقوله تعالى: لس آل4 الآيةء 
وقراً أكثر السبعة برفع الراءء والبر 
اسم ليس» قال أبو علي: ليس 
بمنزلة الفعل فالوجه أن يليها الفاعل 
ثم المفعول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه یله : 
مذهب أبى على أن (ليس) حرف» 
الوا ا غ ا ا 
فعل. وقراً حمزة» وعاصم في رواية . 
حفص: لس آل ) بنصب الراءء 
وجعل ان أ4 بمنزلة المضمر»ء 

إذلايوصف كمالايوصف 
المضمرء والمضمر أولى أن يكون 
اسماً يخبر عنه. 

وني مصحف أبي بن كعب» 
ودا نرد ليس لبر بان 
تُوَلُوا). وقال الآعمش : ٳِن في 
مصحف عبدالله : (لاتَحسَبَنُ 
بر4 . 

وقال ابن عباس» ومجاهد» 
وغيرهما: الخطاب بهذه الآية ' 
للمؤمنين» فالمعنى: ليس البر 
الصلاة وحدهاء وقال قتادة» 
والربيع : الخطاب لليهود والنصارى» 
لأنهم اختلفوا في التوجه والولي» 
فاليهود إلى بيت المقدس› 
والنصارى إلى مطلع الشمس»› 
وتكلموا في تحويل القبلة» وفضلت 
كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البر 
ما أنتم فيه» ولکن البر من آمن بالله. 
قرأ قوم : َكل ألْرّ 4 بشد النون 
ونصب البر. وقرأً الجمهور (ولّكن 
ألبا4 والتقدير: ولكن البر بو مَنْ. 
وقيل: التقدير: ولكن ذو البر مَنْ» 
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وقيل: البرٌ بمنزلة اسم فاعل تقديره 
ولكن البار مَنْء والمصدر إذا رل 
منزلة اسم الفاعل فهو ولا بد 
محمول على حذف مضاف كقولك : 
رجل عدل ورضی . 
والريمان: التصديق . آي صدٌق بالل 
تعالی» وبهذه لير كا تب 
مخبرات الشرائع . 
وقوله تعالى: اق الال عَلّ 
ج الآيةء هذه كلها حقوق في 
المال سوى الزكاةء وبها كمال البر. 
وقیل : هي الزكاة. واد معناه: 
أعطى» والضمير في د عائد 
على المالء فالمصدر مضاف إلى 
المفعول» ويجيء قوله: عل خد ۾ 
اعتراضاً بليغاً أثناء القول. ويحتمل 
أن يعود الضمير على الإيتاء» أي في 
وقت حاجة من الناس وفاقةء فإِيتاءُ 
المال حبيب إليهم› و ان با 
على اسم الله تعالی من قوله: من 
امن بأل أي من تصدق محبة 
في الله تعالی وطاعته» ویحتمل أن 
يعود على الضمير المستكن في 
وا4 أي: على حبّه المالء 
فالمصدر مضاف إلى الفاعل . 
والمعنى المقصود أن يتصدق المرء 
2 الوجوه وهو شحیح صحیح 
يخشى الفقر ويَأمُلٌ الغنىء كما 
قال يي والشح في هذا الحديث 
اللي في فول تعالى: 
و وأحوبرت الأنشن لح . ولیس 
المعنى أن يكون المتصدق متصفاً 
بالشح الذي هو البخل . 
ووذيى لش يراد به قرابة 
اللسب. واليُنم في الآدميين من قبل 
الأب قبل البلوغ. وقال مجاهده 


وغيره: ابن السبيل المسافر لملازمته 
السبيل» وهذا كما يقال: ابن ماء 
للطائر الملازم للماءِء ومنه قول 
النبي بل : «لا يذل الجَة ابن زناه 
أي: الملازم لهء وقيل: لما كانت 
السبيل رزه شَبْةَ ذلك بالولادةء 
فنسب إليها. وقال قتادة: ابن 
السبيل: الضيف. 

ورن اليا يراد به العتق وفك 
الأسر ى وإعطاء أواخر الكتابات - 
ونام ًَ4 أنمها بشروطها. 
وذكر الزكاة هنا دليلٌ على أن ما تقدم 
ليس بالزكاة المفروضةء 
رلك عطف على €5 في 
قوله: لمن ءامن ويححمل أن 
مدر : وهم الموفون. 

امَك نصب على المدح» أو 
على إضمار فعل» وهذا مهیع في 
تكرار النعوت. وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود: والْمُوفين»4 
على المدح» أو على قطع النعوت . 
وقراً يعقوب» والأعمش» والحسن: 
والْمُوفُونَ والصابرون)» . وقرأً 
الجحدري : بعُهُودِهِمْ) . 

والبأسآء الفقر والفاقة» 
اسه المرض ومصائب البدنء 


ويب الأ وقت شدة القتالء ` 


هذا قول المفسرين في الألفاظ 
الثلاثة ء٠‏ وتقول العرب: بُثس الرجل 
إذا افتقرء وبَوْس إذا شجع . 

ثم وصف تعالی أهل هذه الأفعال 
ابره بالصدق في أمورهم. آي : :شم 
عند الظن بهم والرجاءِ فيهمء كما 
تقول: صدقني المال» وصدقني 
الرمح» ومنه: عود صَذقّ» وتحتمل 
اللفظة أيضاً صدق الآخبارء 


ووصفهم الله تعالى بالئقى» 
والمعنى: هم الذين جعلوا بينهم 
وبين عذاب الله وقاية من العمل 
الصالح . 

@ 9 تفسیر قوله عز وجل: 
کیب 4 معنأه: رض وأثبت» 
والكنْبُ مستعمل في الأمور 
المخلدات الدائمة کثیراً . وقيل: إن 
ر ا 
کيب في اللوح المحفوظ وسبق به 
القضاءُ. 

وصورة قُرْض القصاص هو أن 
القاتل فُرض عليه - إذا أراد الولي 
القتل - الاستسلام لأمر اله 
والانقياد لقصاصه المشروع› وأن 
الولي فُرض عليه الوقوف عند قتل 
قاتل وليه وتز التعدي على غيره 
كما كانت العرب تتعدى» وتقتل 
بقتيلها الرجل من قوم قاتله. وأن 
الحكام وأولي الأمر د فرض عليهم 
النهرض بالقصاص» وإقامة الحدودء 
وليس القصاص بلزام - إنما اللزام ألا 
يتجاوز القصاص إلى اعتداءء فأما إذا 
وقع الرضى» بدون القصاص» من 
دية أو عفوء فذلك مباح. فالآية 
مُعْلِمَّةً أن القصاص هو الغاية عند 
التشاح . 

والتماش) مأخوذ مسن قص 
الأثرء فكأن. القاتل سلك طريقاً من 
القتل فقص أثره فيهاء ومشى على 
سبيله في ذلك . 

والنلٌ) جمع قتيل» لفظ يُؤْنٹ 
تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على 
الناس كرهاًء فلذلك جاءَ على هذا 
البناءء كَجَرْحى وَرَمْئّى وحُمْقّى 
وصرع وَعرفّى. ‏ 
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واختلف في سبب هذه الآية - فقال 
الشعبي: إن العرب كان أهل العزة 
منهم والمنعةء إذا فُيِلّ منهم عبد 
قتلوا به حرأء وإذا فتلت امرأة قتلوا 
بهاذكرآًء فنزلت الآية بذلك» 
ليعلم الله تعالى بالسويةء ويذهب 
أمر الجاهلية. 

وحكي أن قوماً من العرب تقاتلوا 
قتال عَمُية» ثم قال بعضهم: نقتل 
بعبيدنا أحراراً فتزلت الاي . 

وقیل: نزلت بسبب قتال وقع بين 
قبيلتين من الأنصار» وقيل: من 
غيرهم» فقتل هولاءِ من هؤلاءِ 
رجالا وعصيداً ونساءء فأمر 
رسول الله أن يُضلَح بينهم 
ويقاصهم بعضهم ببعض بالديات 
على استواء: الأحرار بمالأحرارء 
والنساء بالنساء والعبيد بالعبيد. 
وروي عن ابن عباس ان الآية نزلت 
مقعضية ألا يتل الرجل بالمرأًةء ولا 
المرأة بالرجل» ولا يدخل صنف 
على صنف» ثم نسخت باية المائدة 
وان أَلتَفْسَ بالف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا روء وآية المائدة إنما هي 
إخبار عما كتب على بني إسرائيل› 
فلا يترتب النسخ إلا بما تمي عن 
رسول الله حت من أن حكمنا في 
شرعنا مثل حکمهم . 

وروي عن ابن عباس فيما ذکر ابو 
عبيدك. ۔ وعن غیره: : أن هذه الآية 
محكمةء وفيها إجمالٌ فسرته آية 
المائدةء وأن قوله هنا: ألم بار 
يعم الرجال والنساءء وقاله مجاهد. 


وقال مالك رحمه الله : أخنن ما 
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سمعت في هذه الآية أنه يراد بها 
الجنس» الذكر والأنشى فيه سوا 
وأعيد ذِكْرْ الأنئى تأكيداً وتهمْاً 
بإذهاب أمر الجاهلية . 

وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وعن الحسن بن 
أبي الحسن: أن الآية نزلت مُبَينَهٌ 
حكم المذكورين» ليدل ذلك على 
الفرق بينهم وبين أن يفل حر 
عبد أو عبد حرا أو ذَكَرّ ئی 
أو انی ذکراًء وقالا: إنه إذا قتل 
رجل امراًةء فن اراد أولياؤها 
قتلوا صاحبهم»› ووفْؤوا أولياءء 
نصف الدية منه» وإن آرائوا 
وإذا ات E‏ فإن u‏ 
أوليار. قتلوا وأخذوا نلصف 
الديةء وإلا أخذوا دية صاحبهم 
واستخْيَؤْها. وإذا قتل .الحر العبد 
فان أراد سيد العبد قتلء وأعطى 
دية الحرء إلا قيمة العبده وإن 
شاءَ استحيا وأخذ قيمة العبد - هذا 
مذكور عن علي رضې الله عنه» 
وعن الحسنء > وقد أنكر ذلك 
عنهما أيضاً. 


وأختمنغت الأمة على قتل الرجل 
بالمراًةء والمراًة بالرجل» والجمهور 
لا يرون الرجوع بشيءِ» وفرقة ترى 
الائباع بفضل الديات. قال مالك 
والشافعي : وكذلك القصاص بينهما 
فيما دون النفس. وقال أبو حنيفة : 
لا قصاص بينهما فيما دون النفس› 
وإنما هو في النفس بالنفس. وقال 
النخعي› وقتادة»ء وسعيد بن 
المسيب» والشعبي» والثوري› وأبو 
حثيفة» ومحمد بن الحسن» وأبو 
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يوسف: يقتل الحر بالعبد. وقال 
مالك رحمه اله وجمهور من 
العلماء: لا يقتل الحر بالعبده 
ودليلهم إجماع الأمة على أن العبد 
لا يقاوم الحر فيما دون النفس» 
فالفس مف عل ذلك واا 
فالإجماع فيمن فل عبداً خطأً أنه 
ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه 
الحر في الخطلء لم يشبهه في 
العمد. وأيضاً فإن العبد سلعة من 
السلع يباع ويشترى. وإذا قتل الرجل 
ابنه فإن قصد إلى قتله مشل أن 
يضجعه ویذبحه أو يصبره مما لا 
عذر فيه» ولا شبهة في ادعاءٍ الخطإء 
فإنه يقتل به قولاً واحداً في مذهب 
مالك . ون قتله على حد ما یرمی أو 
يضرب فيقتله» ففيه في المذهب 
قولان: يقتل به» ولا يقتل وتغلظ 
الدية . 


ٍ 


وقوله تعالی : ن عض لم من ايد 
شىء ى فيه ربع تأويلات . 


أحدها: أن ن4 یراد بها 
القاتل» وإعَف) يتضمن عافياً هو 
ولي الدم» و(الأخ) هو المقتول. 
ويصح أن يكون هر الولي على 
هذا التأويل» وهي أخوة الإسلامء 
وشێ:4 هو الدم الذي یُعفی عنه» 
ويرجع إلى أخذ الديةء هذا قول 
ابن عباس وجماعة من العلماءِء 
والعفو على هذا القول في بابه. 
والضميران راجعان على بن في 
کل تأويل . 

والتأويل الثاني : ۔ وهو قول مالك - 
أن نن يراد بها الوليء ولعُنَ) 
بمعنى يُسّرَء لا على بابها في العفوء 
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و(الأخ) يراد به القاتلء وتى¢ 
هي الديةء والأخوة على هذا أخوة 
الإسلام ویحتمل ن يراد بالخ على 
هذا تاريل المقتول» آي يسر له من 
قبل أخيه المقتول وبسببه» فتكون 
الأخوة أخوة قرابة وإسلام. وعلى 
هذا تاريل ء قال مالك رحمه الله: إن 
الولي إذا جنح إلى العفو على أخذ 
الديت فإن القاتل محر بین أن 
يعطيها أو يسلم نفسه» فمرة تيسر 
ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا 
رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل 
بل تلزمه» وقد روي أيضاً هذا القول 
عن مالك» ورجحه كثير مسن 
أصحابه . 

والتأويل الثالث: أن هذه الألفاظ 
في المعنيين الذين نزلت فيهم الآية 
كلها» وتساقطوا الديات فيما بينهم 
مقاصة حسب ما ذكرناه آثفاً فمعنى 
الآية: فمن فضل له من الطائفتين 
على الأخرى شيءٌ من تلك الديات - 
ویکون 3غ4 بمعنی فضل» من 
قولهم: «عفا الشيء إذا كشر» آي 
أفضلت الحال له أو الحساب أو 
القدر. 


والتأويل الرابع : هو على قول علي 
رضي الله عنه» والحسن بن ابي 
الحسن في الفضل بين دية المرأة 
ودية الرجلء والحر والعبدء أي من 
كان له ذلك الفضل» فاتباع 
بالمعروف. و(إع) في هذا 
الموضع أيضاً بمعنى فضل» وكأن 
الآية مِنْ آولها بينت الحكمء إذا لم 
تتداخل الأنواع» ثم الحكم إذا 
تداخلت» ولَى:) في هذه الآية 
مفعول لم يْسَمّ فاعله» وجاز ذلك. 


ووْعَض4 لا يتعدى الماضي الذي 
بُنیت منه ۔ من حیث يقدر َء )» 
تقدير المصدر»ء كأن الكلام: عُفي له 
من أخيه عفوٌء وى اسم عام 
لهذا وغيره - أو من حيث تقدر عُفي 
بمعنى ترك» فتعمل عملهاء والأول 
أجودء وله نظائر في کتاب الله منها 
قوله تعالی: 9لا سردم عا ) قال 
الخفش: التقدير لا تضرونه ضرا 
ومن ذلك قول أبي خراش : 
فُعَّاريتُ شَيْناً والدّريس كأئّما 
يُزعزعه وردمِنَ الْمُوم مُردم 
وقوله تعالی: «ًَ رفع على 
خبر ابتداءِ مضمر تقدیره: فالواجب 
والحكم اتباع» وهذا سبيل الواجبات 
کقوله تعالی: ون E‏ 
وأا المندوب إليه فيأتي منصوباً 
کقوله تعالی : َب الِب وهذه 
الآية حض من الله تعالى على حسن 
الاقتضاء من الطالب» وحسن القضاء 
من المؤدي» وقراً ابن أبي عبلة 
«فاتباماً بالنصب. 
وقوله تعالى: الك كيت ين 
یک إشارة إلى ما شرعه لهذه 


الأمة من أخذ الدية وکانت بنو 


إسرائيل لا دية عندهم» إنماهو آ 


القصاص فقط . 

والاعتداء المُنَوّعد عليه في هذه 
الآية هو أن يأخذ الرجل دية وليه ثم 
يقتل القاتل بعد سقوط الدم. 
واختلف في العذاب الأليم الذي 
يلحقه ‏ فقال فريق من العلماءِ منهم 
مالك: هو کمن قتل ابتداءَ إن شاءَ 
الوليّ قتله» وإن شاءَ عفاعنهء 
وعذابه في الآخرة. وقال قتادةء 


وعكرمة» والسدي وغيرهم: عذابه 
أن يقتل البتة» ولا يُمّكن الحاكم 
الولي من العفو»ء وروي عن 
النبي با أنه قال : «نقسم ألا يعفى 
عن رجل عفا عن الدم» وأخذ الدية 
ثم عدا فقتل وقال الحسن: عذابه 
أن يرد الدية فقط» ويبقى إثمه إلى 
عذاب الآخرة. وقال عمر بن 
عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه 
ما رآی. 
وقوله تعالی: رگم في ألوَساص 
حه نحوه قول العرب في مشل: 
«القتل أوقى للقتل»ء ویروی : : أبقى 
بباء وقافٍ» ویروی : : أنفى بنون 
وفاء . والمعنى أن القصاص إذا أقيم 
وتحقق الحکم به ازدجر من یرید قتل 
أحد مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك 
معاً. وهذا الترتيب مما سبق لهما في 
الآزل. وأيضاً فكانت العرب - إذا 
قتل الرجل الآخر - حمي قبيلاهما 
وتقاتلوا» وكان ذلك داعية إلى موت 
E E‏ > فلماشرع الله 


القصاص قن قنع الكل به» ‏ ووقف 
عنده» وتركوا الاقتتالء فلهم في 
ذلك حياة. 


وخص أولي الألباب بالذكر» تنبيهاً 
عليهم» لأنهم العارفون القابلون 
للآوامر والنواهي» وغيرهم تبع 
لهم . 

ولََمونَّ4 معناه: القتل فتسلمون 
من القصاص» ثم يکون ذلك داعية 
لأنواع التقوى في غير ذلك فإن الله 
تعالى يُثيب على الطاعة بالطاعة. 
وقراً أبو الجوزاء وس بن عبداله 


الرّبعي: «وَلَكُمْ في القَصَص) أي 
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في كتاب الله الذي شرع فيه 
القصاص:وحكيه رحدل أن بكرن 
مصدراً كالقصاص»› آي أنه قص أثر 
القاتل فصصاًء فمُتل كما فقتل . 
وقوله تعالى: و کیب عَک) 
الآيةء كأن الآية متصلة بقوله: 
وباب آل اتناء فلذلك 
سقطت واو العطف و كيبي 
ا ن وات وقال مف آهل 
العلم: الوصية فرض. وقال 2 
کانت فرضاً ونسخت» وقال فریق 
هي مندوب إليهاء و کې فار 
في رفع 5 أ على المفعول 
اللي ل ي داع ن فن 
التقديرات وسقطت علامة التأنيث من 
و كيب لطول الكلام قُحَسَنَّ 
سقوطها. وقد حکی سیبویه: «قام 
امرأة٤»‏ ولكن حُسْنٌُ ذلك إنما هو مع 
طول الحائل. 
ولا يصح عند جمهور النحاة أن 
تعمل الوصية في أ لأنها في 
حكم الصلة للمصدر الذي هو 
ل ِء وقد تقدمت فلا يجوز 
أن يعمل فيها متقدمة ويكّجۀٴ في 
إعراب هذه الآية أن يكون ظ سَ4 
هو العامل في إ5 والمعنى 
توجه إيجابُ الله عليكم ومقتضى 
کتابه إِذا حضر» فعبر عن توجه 
الإيجاب» بط كيب لينعظم إلى هذا 
المعنى أنه مكتوب في الأزل. 
ول الوص مفعول لم یسم فاعله ب 
e‏ وجواب الشرطيسن: 
$ وظإد. مُمَدَّرٌ يدل عليه ما 
تقدم من قوله: گیب عَک کما 
تقول: شكرت فعلك إن جتني إذا 
کان کذا. 1 


ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير : 
كتب عليكم الإيصاء ويكون هذا 
الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر 
الوصية بعد هو العامل في (إذا)» 
وترتفع (الوصية) بالابتداءء وفيه 
جواب الشرطين على نحو ما أنشد 
سیبويه ٠‏ 
من يَْعَلٍ الصَالَِات الله يحْفُظَها 

أو يكون رفعها بالابتداءِ بتقدير : 
فَعَلَيْهِ الوصيةء أو بتقدير الفاء 
فقط كأنه قيل: فالوصية 
للوالدين. 

ويتجه في إعرابها أن تکون 
ألَصِسَد4 مرتفعة بط گیب على 
المفعول الذي لم يُسَمٌ فاعله» 
وتکون وميه هي العامل في 
3إ وهذاعلى مذهب اج 
الحسن الخفش» فإنه بُجيز اَن يتقدم 
ما في صلة الموصول بشرطين هما 
في اة الآية : 


أحدهما: أن يكون الموصول ليس 


الموصول» وذلك كالألف واللام 
حيث توصل أو كالمصدر»ء وهذا 
في الآية مصدر وهو ألمي . 
والشرط الثاني : أن يكون المتقدم 
ظرفاً فإن في الظرف يسهل 
الاتساع؛ و إا ظرف» وهذا رأي 
بي الحسن في قول الشاعر : 

أبغلي هذا بالرْخاالمَُقَاععس؟ 
فإنه يرى أن (بالرًحا) متعللق بقوله : 


(المتقاغس) كأنه قال: بعلي هذا 


المتقاعس بالرحا. وجواب الشرطين 


في هذا القول كما ذكرناه في القول 
الأول. 

وفي قوله تعالی: ظا حَمَرَ 
مجاز› لن المعنى: إذا تخوف 
حضرت علاماته. والخير في هذه 
الآية: المال. 

واختلف موجبو الوصية في القدر 
الذي تجب منه - فقال الزهري» 
وغيره: تجب فيما فل وفيما كثر» 
وقال النخعي : ا 
درهم فضاعداً وقال علي بن ا 
طالب رضي الله عنهء وقتادة: 
الف فصاعداً. 

واختلف العلماء في هذه الاية - 
فقال فریق : هي محكمة» ظاهرها 
العموم» ومعناها الخصوص» في 
الوالدين اللذِين لا يرثان» كالكافرين 
والعبدين» وفي القرابة غير الوارثةء 
وقال ابن عباس» والحسن» وقتادة : 
الآية عامة» وتقرر الحكم بها برهة» 
ونسخ منها كل من يرث بآية 
الفرائض» وفي هذه العبارة يدخل 
قول ابن عباس» والحسن وغيرهما: 
أنه تسخ منها الوالدان وثببث 
الأقربون الذين لا يرٹون. وَبَيْنَ أن 
آية الفرائض فى سورة النساء ناسخة 
لهذه ‏ للحديث المتواتر: «إن الله قد 
أعطى كل ذي حقق حقه فلا وصية 
لوارث». وقال ابن عمرء وابن 
عباس أيضاًء وابن زيد: الآية كلها 
منسوخة» وبقيت الوصية ندباًء 
ونحو هذا قول مالك رحمه الله 
وقال الربيع ابن حُتَيّْم» وغيره: 
لا وصية لوارث. وقال عبزرة بن 
ثابت للربيع بن حْقَيْم: أوص لي 
بمصحفك فنظر الربيع إلى 
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ولده وقراً: ارا الأ بف 
أل عض في كب الَو ونحو هذا 
صنع ابن عمر رضي الله عنه. وقال 
بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه 
الآية هي السنةٌ المتواترة في الحديث 
المذكور قبل» وقد تقدم توجيه نسخ 
السنة للكتاب في تفسير قوله تعالى: 
تا نسَح ِن اة وقال قوم من 
لعلماء :. الوصية للقرابة أولىء فإن 
کانت لأجنبي فمعهم» ولا تجوز 
لغيرهم مع تركهم وقال الناس 
حين مات أبو العالية: عجباً له 
أعتقته امرأة من رياح» وأوصى بماله 
لبني هاشم . وقال الشعيي: لم يكن 
ذلك له ولا كرامة. وقال طاوس: 
إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية 
إلى قرابته» ونْقَّض فعله. وقاله 
جابر بن زيد» وقال الحسن»› 
وجابر بن زيد أيضاًء وعبدالملك بن 
يعلى: يبقى ثلث الوصية حيث 
جعلهاء ويرد ثلشاها إلى قرابته. ‏ 
رال الك رجه اف وجنا من 
لعلماء: الوصية ماضية خيث جعلها 
المبت . 


و«الأقربون): جمع أقرب. 
ومروف معناه: بالقصد الذي 
تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة ولا 
تنزير للوصية. وطْحَقًا) مصدر 
مؤكذ» وحص المتقون بالذكر تشريفاً 
للرتبة ليتبارى الناس إليها. 

® ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل : 

الضمير في بد4 عائد على 
الإيصاء وأمر الميت» وكذلك في 

ویحتمل, ن یعود ا في 


r 


الآية» والقول الأول أسبق ا ا اناا FT ٤‏ 
للناظرء لکن فی ہے إن الا من حاف ون موص جت تا ار شاف ص بینم فا ا 
IEEE‏ نے © ناماب ۱ 
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ا ل ٠‏ اا كمايا لصیا م گماک لیے بیس 00 
عامدا لخلافه. والضمير 1 2 ey‏ اا ت ا 
في ٤ E i‏ لمکم تقون 0 ا ینگ 8 
2 کو ي 2 2 کرک ہہ 2 

۳ ۰ ریسا سمرفید 0 انار روالد‎ U يسل» و(ْسَييع‎ J 
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کار 2ر ور نک و2 
روان د أ تم نعلمو 
ا2ء م تفت روان تومو خير IDE‏ 8 
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1 المتعدين . وقراً حمزة» بیشن ین ادى ولفرقان فمن سپ دینک النهر 0 


والکسائي» وأبو بكر» عن 
عاصم: ين مُوّصض) 
بفتح الواو وتشديد الصادء : 
وقراًالباقون بسكون ا هدد 
الواو. 

والجْنَّفٌ: الميل - وقال 
الأعشى : 


ااا وے ا 


ومَافُصَدَث من أَهْلهًا لسرًائكا 
المحاربي : 


مم المولى وَقُذْجَمَفُواعَلَيْنًا 
وإلا من تاوت هسم لَرُور 
ومعنى الآية على ما قال مجاهد: 
من خشي أن يحيف الموصي ويقطع 
میراث طائفة» ويتعمد الإذاية أو 
يأتيها دون تعمد» وذلك هو الجنف 
دون إثم» وإذا تعمد فهو الجنف في 
إئم فالمعنى: من وعظه في ذلك 
ورده عنه» فأصلح بذلك ما بینه وبين 
ورثته» وما ر بين الورثة في ذاتهم فلا 
إثم عليه لن لَه عنودّ4 عن 
الموصي إذا عملت فيه الموعظةء 
ورجع عما اراد من الإذاية یر4 
به. 
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غة رالز: معنى الآية: . مسن 
خاف - أي علم ورأى وأتى علمه 

عليه بعد موت الموصي _ أن 
بعض ورثته» فأصلح ما وقع بين 
الورثة من الاضطراب والشقاق فلا 
إٹم عليه أي لا يلحقه إئم المُبَدل 
المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل 


٤‏ ° بد٬‏ و ن لمصلحة» 


ا ا وقراً عبداه ب بغ ۰ 

قلا ثم عليه بحذف الألف. 

و یب4 معنا قُرض. و اليا 

في اللغة : الإمساك وترك التنقل من 

حال إلى حال» ومنه قول النابغة : 

حَيْل صِيَام وحَيْل عير صايِمَةٍ 
تخت الحَجّاج» وحْيْلّ تعلَكٌ اللْجْنّا 
آي : خيل ثابتة ممسكة ومنه 
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قول الله تعالى: إني درت لمن 
رن4 أي: إمساكاً عن الكلام 
ومنه قول امریء القيس : 
كَأد التُرَياعُلْقَّث في مَصَامهًا 
أي في موضع ثبوتها وإمساكهاء 
ومنه قوله: 
قََع ذا وسل الهم عَنْكَ بِجَسْرَةٍ 
ذَمُول إذا ضام الكه ار وجرا 
أي: وقفت الشمس عن الانتقال 
وتبتت. 
والصيام ف في الشرع : إمساك عن 
الطعام والشراب مقترنة به قرائن» من 
مراعاة أوقات وغير ذلك» فهو من 
مجمل القرآن في قول الحذاق» 
والكاف من قوله: کا في 
موضع نصب على النعت تقديره كنبا 
كَمّاء أو صَرْماً كَمّاء أو على الحال - 
کان الكلام: كتب عليكم الصيام 
مشبهاما كتب على الذين من 
قبلكم. 
وقال بعض النحاة: الكاف في 
موف ن جلى الجعت امم | 
ليس تعريفه بمحض لمكان الإجمال 
الذي فيه مما فسرته الشريعةء فلذلك 
جاز نعته بکماء إذ لا تنعت بها إلا 
النكرات» فهو بمنزلة : «كتب عليكم 
صيام» وقد ضعف هذاالقول. 
واختلف المتأولون في موضع التشبيه - 
فقال الشعبي وغيره: المعنى: كتب 
علیکم رمضانٌ كما كتب على 
النصارى» قال: فإنه كتب عليهم 
رمضان فبدلوه لأنهم احتاطواله» 
بزيادة يوم في أوله» ويوم في آخره» 
قرناً بعد قرن» حتی بلغوه خمسین 


يوماً› ‏ فصعب عليهم في الحر فنقلوه 


إلى الفصل الشتوي. قال النقاش : 
وفي ذلك حديث عن دغفل بن 

حنظلة» والحسن البصري» والسدي . 
وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم› 
فنذر إن بريء أن يزيد فيه عشرة اياي 
ثم آخر سبعةء ثم آخر ثلاثة» ورأوا أن 
الزيادة فيه حسنة بإزاء الخطإ في نقله. 
وقال السدي» والربيع : التشبيه هو أنه 
من الإفطار إلى مثلهء لايأكل ولا 
شر بول نظا فإذا حان الإفطار فلا 
يفعل هذه الأشياء من نام» وكذلك کان 
في النصارى أولاً وكان في اول 
الإسلام ثم نسخه الله بسبب عمر 
وقيس بن صرمة بما يأتي من الآيات 
في ذلك وقال عطاء: التشبيه كتب 
عليكم الصيام ثلاثة يام من كل شهر . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي بعض الطرق: ويوم عاشوراءء 
كما كتب على الذين من قبلكم ثلاثة 
يام من کل شهر ويوم عاشوراء؛ ثم 
نسخ هذافي هذه الأمة بشهر 
رمضانء وقالت فرقة: التشبيه كتب 
عليكم كصيام بالإطلاقء أي: قد 
تقدم في شرع غيركم - فالّذين عام 
في النصارى وغیرهم . .و لڪ 
ترج في حقهم»› ومون قال 
السدي : معناه تتقون الأكل والثرب 
والوطء بعد النوم على قول من تأول 
ذلك. وقيل: تتقون على العموم لأن 
الصيام كما قال عليه السلام جنه 
ووجاءٌ وسبب تقوى لأنة ايميك 
الشهوات. و( أكامًا) مفعول ثان 
كيب قاله الفراءء وقيل: هي 
نصب على الظرف» وقيل: نصبها 
بالصیام» وهذا لا يحسن إلا على أن 
يعمل الصيام في الكاف من < كاآ) 


على قول من قدر صوماً كماء وإِذا 
لم يعمل في الكاف قبح الفصل بين 
المصدر وبين ما عمل فيه - بما عمل 
فيه غيره» وذلك إذا كان العامل في 
الكاف كيب . وجوّز بعضهم أن 
يكون ااا ظرفاً يعمل فيه 
الصيام. و«مَمُدردث4 قيل: 
رمضان» وقيل: الثلاثة الأيام . 
وقوله تعالی: قن گات ينم 
مس او ع سر4 التقدير: فأقطر 
فن با اي وهذا يسمونه 
فحوى الخطاب . 

واختلف العلماء في حد المرض 
الذي يقع به الفطر ‏ فقال قوم: متى 
حصل الإنسان في حال يستحق بها 
اسم المرض صح الفطر قياساً على 
المسافر أنه يفطر لعلة السفرء وإن لم 
تدعه إلى الفطر ضرورةء وقاله ابن 
سیرین . وقال جمهور من العلماءِ: 
إذا کان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو 
تاف ادن ريخات ن الفرم 
تزيده صح له الفطر»ء وهذا مذهب 
حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون» 
وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي 
يشق على المرء ويتبلغ به. وقال 
الحسن: إذالم يقدر من المرض 
على الصلاة قائماً أفطرء وقالت 
فرقة: لا يفطر بالمرض إلا مَنْ دعته 
ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء 
ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطرء 
وهذا قول الشافعي رحمه الله . 
واختلف العلماء في الأفضل من 
الفطر والصوم في السفر -فقال قوم 
والشافعي»ء ومالك في بعض ما روي 
عنه: الصوم أفضل لمن فُويّء وجل 
مذهب مالك التخييرء وقال ابن 
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عباس» وابن عمر› وغيرهما: الفطر 
أفضل. وقال مجاهد»ء وعمر بن 
عبدالعزيزء وغيرهما: أيسرهما 
أفضلهماء وكره ابن حنبل وغيره 
صام في السفر قضى في الحضر وهو 
مذهب عمر رضي الله عنه. 

ومذهب مالك في استحبابه الصوم 
لمن قدر عليه وتقصير الصلاة 
حسن. لأن الذمة تبرأً في رخصة 
الصلاة وهي مشغولة في مر الصيام» 
والصواب المبادرة بالأعمالء وقال 
السفر عَرْمَةء وذهب انس بن مالك 
ونحن جياع» نروح إلى جوع»› 
ونغدو إلى جوع . والسقر سفر 
الطاعةء كالحج والجهاد بإجماع؛ 
ويتصل بهذين سفرٌ صِلَةٍ الرحم 


وطلب المعاش الضروري» وأما سفر _ 


التجارة والمباحات فمختلف فيه 
بالمنع والجوازء والقول بالجواز 
أرجح . وأما سفر المعاصي فمختلف 
فيه بالجواز والمنع» والقول بالمنع 
رجح . ومسافة سفر الفطر عند مالك 
حيث تقصر الصلاة. واختلف في 
قدر ذلك . فقال مالك: يوم وليلةء 
ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلا 
وروي عنه: يومانء وروي عنه في 
العتبية : فة وأربغون سلا وفي 
المبسوط: ارون ميلا وفي 
المذهب: ستة وثلاثون ميلا وفيه: 
ثلاثون. وقال ابن عمر» وان 
عباس» والشوري: الفطر في سقر 
ثلاثة أيامء» وفي غير المذهب يقصر 
في ثلاثة أميال فصاعداً. 


وقوله تعالى: (قَيدّةٌي مرفوٍع 
على خبر الابتداء تقديره: فالحكم أو 
فالواجب عدة» ويصح أن يرتفع على 
ابتداء والخبر بعده» والتقدير: فعدة 
نئل له» ويصح: فعليه عدة. 
واختلف في وجوب تتابعها على 
قولين» و أ4 لا ينصرف عند 
سیبويه لأنه معدول عن الأّف 
واللامء لآن هذا البناءَ إنما ا 
بالألف واللام کہا تقول: الفضل 
والكبر اجتمع فيه العدل والصفة. 
وجاءَ في الآية ت ر4 ولم یجیء 
أخرى لعد تشکل بأنها صفة للعدة» 
والباب أن جع مالا يعقل يجري في 
مثل هذا مجرى الواحدة المؤنثةء 
ومنه قوله تعالی: بال أو 
سّ4 إلى غير ذلك . 

وقرأً جمهور التاس: ييي 
بكسر الطاء وسكون الياءِء والأصل : 
يطوقونه» نقلت حركة الواو إلى 
الطاء وقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء 
وقراً حميد: «ِيَطْوفُونة» وذلك 
على الأصل والقياس الإعلال. وقرأً 
ابن عباس «بْطوفوئۂ4 بمعنى 
يكلفونه» وقرأت عائشة» وطاوس»› 
وعمر بن دينار: (ټطوقونه) بفتح 
الياءِ وشد الطاءِ مفتوحة. وقرأت 
فرقة: (يُطيقونه) بضم الياءِ وفتح 
الطاءِ وشد الياء مفتوحة» وقرأً ابن 
عباس: (يطيقونه) بفتح الياءِ وشد 
الطاء المفتوحة وشد الياء المفتوحة 
بمعنى يتكلفونه» وحكاها النقاش عن 
غكرمة» وتشديد الياء في هذه اللفظة 

وقراً نافع» وابن عامر من طریق ابن 
ذكوان: «(فذيَة طْعَام مَسَاكينَ» 


بإضافة الفدية. وقرأً هشام عن ابن 
عامر: «(فذيةٌ طَعَام مَسَاکین) بتنوین 
الفدية. وقرأً الباقون: ودي ¢ 
بالتنوين (طمَامٌ منکن ) بالإفرادء 
وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم 
في اليوم. وجمع المساكين لا يدري 
كم منهم في اليوم إلا من غير الآية . 
وقال أبو علي : فإن قلټت: كيف 
أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة 
لن الذين يطيقونه جمع؛ وكل واحد 
منهم یلزمه مسکین»› > فكأن الوجه أن 
يجمعوا كما جمع المطيقون؟ 
الوب أن الإفراد حسن» لأنه 
يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكيناً. 
ونظير هذا قوله تعالی : رليف بس 
السحْصَتَّتِ م أو پاریعة شه جلد وهر 
نين جد فليست الشمانون متفرقة 
في جميعهم› بل لکل واحد ثمانون. 
واختلف المتأولون في المراد 
بالاية . 
فقال معاذ بن جبل» وعلقمةء 
والنخعي› والحسن البصري» وابن 
عمر»› والشعبي› وسلمة بن الأكوع» 
وابن شهاب: كان فرض الصيام 
هكذا على كل الناس»ء من أراد 
صام» ومن أراد أطعم مسكيناً ۰ 
E‏ 
وتس تيد يکم اهر يشت 
وقالت فرقة : وعلى الذين يطيقونه: 
أي على الشيوخ والعجز الذين 
يطیقون لکن بتکلف شديد» 
فأباح الله لهم الفدية والفطرء وهي 
محكمة عند قائلي هذا القولء وعلى 
هذا التأويل تجيء قراءة (يطوفُونّهء 
ويْطوفُونّه). 
وقال ابن عباس: نزلت هذه 
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الرخصة للشيوخ والعجز خاصةء إذا 
أفطروا وهم يطيقون الصومء ثم 
نسخت بقوله تعالى: # فمن سد 
منم ألَهّر4 فزالت الرخصةء إلا 
لمن عجز منهم» »> وقال السدي: 


ا 


إل الست بش4 أي: على 
الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة 
الشباب» ثم استحالوا بالشيخ فلا 
يستطيعون الصوم» وهي عنده 
محكمةء ويلزم الشيوخ عنده الفدية 
إذا أفطرواء» ونحوه عن ابن عباس . 
وقال مالك: لا أرى الفدية على 
الشيخ الضعيف واجبةء وتستحب 
لمن قدر عليهاء والآية عنده إنما هي 
فیمن یدرکه رمضان وعلیه صوم من 
المتقدم» فقد كان يطيق في تلك 
المدة الصوم فتركه فعليه الفديةء 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: على 
الشيخ العاجز الإطعام» وخكى 
الطبري عن عكرمة أنه كان يقرؤها: 

«وَعَلّى الْذينَ يُطيفُونة فَأفْطرُوا). 

ومذهب مالك رحمه الله» وجماعة 
من العلماء أن قدر الفدية مُذُ لكل 
مسکین» فوم: قوت يوم» 
وقال قوم: عشاءٌ وسحور»ء وقال 
سفيان الثوري: نصف صاع من 
قمح› أو صاع من تمر أو زبيب . 


والضمير في (بليشرتأ عائد على 


الصيام» وقيل: على الطعامء وهو 
قول ضعيف . 

واختلف في الحامل فقال ابن 
عمرء وابن عباس : تفدي وتفطر ولا 
قضاءَ عليها. وقال الحسن» وعطا 
والضحاك والزهري› وربيغة» 
ومالك: تقضي الحامل إذا أفطرت»› 
ولا فدية عليها. وقال الشافعي» 


وأحمد بن حنبل» ومجاهد: تقضي 
وتفدي إذا أفطرت» وكذلك قال 
مالك في المرضع: إنها إذا أفطرت 
تقضي وتفدي› هذا هو المشهورء 
وقال في مختصر ابن عبدالحکم: لا 
إطخام على ارغ ؛ 

وقوله تعالى: لمن تطوع َر فهو 
حبر € الآيةء قال ابن عباس» 
وطاوس» وعطاءُء والسدي: المراد 
من أطعم مسكينين فصاعداً وقال ابن 
شهاب: من زاد الإطعام مع الصوم» 
وقال مجاهد: من زاد في الإطعام 


قل المد 


وكذلك الثالثء وخير الأول قد نزل 
منزلة: مالا أو نفعاً. ا بن 
كعب: والصَوم خير رَحّمْ) بدل: 
ران ونوا وقوله تعالی: إن 
كن نَم يقتضي الحض على 
الصوم» أي فاعلموا ذلك وصوموا. 

@ ۔ ( تفسیر قوله عز وجل : 

الشهر: مشتق من الاشتهار» لأنه 
مشتهر» لا يتعذر علمه على أحد 
يريده. ورمضان عَلِقَّهُ الاسم من مدة 
كان فيها في الرمض وشدة الحر. 
وکان اسمه قبل ذلك ناتقا کما 
سمي ربيع من مدة الربيع› وجمادی 
من مدة الجمود. وكره مجاهد أن 


يقال: رمضان» دون أن يُقال: شهر ' 


رمضان» کما قال الله تعالی»› وقال: 

لعل رمضان اسم من ¿ آأسماءِ الله 
عز وجل»› وقرأً جمهور الناس: 
تر بالرفع» ووجهه خبر ابتداءِء» 
أي ذلكم شهرُء وقيل: بدل من 
الصيام» وقيل: على الابتداءِ وخبره: 
از أنرلّ مه ألْشرَادء وقيل: 


ابتداء وخبره: لمن هد4 
رأ أثزدّ 4 نعتٌ له. فمن قال: 
إن الصيام في قوله: كِب يڪم 
ياب4 هي ثلائة أيام ررر 
قال: هاهنا بالابتداءء ومن قال: إن 

الصيام هنالك هو رمضان وهو الأيام 
المعدودة قال هنا بخبر الابتداء أو 
بالبدل من ليام . وقراً مجاهدء 
وشهر بن حوشب: شه 
بالنصب» ورواها أبو عمارة عن 
حفص» عن عاصم»› ورواها هارون 
عن أبي عمرو» وهي على الإغراءيء 
وقيل: نصب (بتَصُومُوا) وقيل : 
نصب على الظرف. وقرأت فرقة 
بإدغام الراء فى الراءء وذلك لا 


٠‏ تقعضيه الأصول لاجتماع الساكنين 


فیه. 


واختلف في إنزال القرآن فيهء فقال 
الضحاك: أنزل في فرضه وتعظیمه 
والحض عليهء وقيل: بُدِىءَ بنزوله 
فيه على النبي ب وقال ابن عباس 
فيما يُؤثر: أنزل إلى السماء الدنيا 
جملة واحدة ليلة أربع وعشرين من 
رمضان» ثم کان جبریل ینزله رسلا 
رسلا في الأوامر والنواهي 
والأسباب. وروی واثلةٌ ب بن الأسقع 
عن النبي 4 أنه قال: «نَرَلْتْ 
صحف إبْرَامِيمّ اول ليلة مِن شَهْرِ 
رَمَّضَانٌء والتوراة لست مَصَيْنَ مء 
والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن 
لأربع وعِشرین» . 


وترك ابن كثير همزة القرآن مع 
التعريف والتنكير حيث وقع› وقد 
قيل : إن اشتقاقه على هذه القراءة من 


قَرَن وذلك ضعیف . 
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بجملته من محکم ومتشابه» وناسخ 
ومنسوخ. هدی» ثم شُرْفَ بالذکر 


والتخصيص ات4 منه» يعني . 


الحلال والحرام والمواعظ والمحكم 
كله. فالألف واللام في « تئ 

للعهد والمراد الأول ودي 
المفرق بين الحق والباطل. 
وسمتّه بمعنی حَضصَرَ روا4 
صب على الظرف. والتقدير من 

حضر المصر في الشهرء وقراً 
الحسن» وعيسى الثقفي» والزهري› 
وأبو عبدالرحمن السلميء وأبو 
حيوة: : يسن بتحريك اللام» 
وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع 
القرآن على أصلها الذي هو الكسر. 
وقال علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وعبيدة السلماني: ومن 
َم أي من حضر دخول الشهرء 
وکان مقيماً في اوه فليكمل صيامه» 
سافر بعد ذلك أو أفام» وإنما يفقطر 
في السفر من دخل عليه رمضان وهو 
في سفر. وقال جمهور الأمة : من 
شهد أول الشهر أو آخره فليصم 
ما دام مقيماً. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: من شهد الشهر بشروط 
التكليف غير مجنون ولا مُعْمّى عليه 
فلیصمه» ومن دخل عليه رمضان 
وهو مجنون» وتمادی به طول 
الشهرء فلا قضاءَ عليهء لأنه لم 
يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام» 
ومن جُنْ اول الشهر أو آخره فإنه 
يقضي أيام جنونه. 


قال القاضي آز ميد رة الله : 
ونَضَبُ الشهرٍ على هذا التأويل هو 


بمنزلة: أو مُسافراً فلذلك عطف على 
اسم. وقراً بو جعفر بن القعقاع» 
ویحیی بن وثاب» وابن هرمز 
وعيسى بن عمر: اليرء والْعُشر4 
بضم السين» والجمهور بسكونهء 
وقال مجاهد» والضحاك بن مزاحم : 
اليسر: الفطر في السفرء والعسر: 
الصيام في السفر ‏ والوجه عموم 
اللفظ في جميع أمور الدينء وقد 
فسر ذلك قول النبي كي: «دين الله 
يسرآ . 1 


معناه: وليكمل من أفطر في سفره أو 
في مرضه عدة الأيام التي آفطر فيهاء 
وقرأآبو بكر» عن عاصم» وأبو 
عمرو في بعض ماروي عله 


(ولْكمُلُوا) بتشديد الميمء وقد 


روي عنهما التخفيف كالجماعةء 
وهذه اللام متعلقة: إما بيذي 
فهي اللام الداخلة على المفعول 
كالذي في قولك: ضربت لزيدة 
والمعنى: ویرید إکمال العدة» وهي 
مع الفعل مقدرة بأنء كأن الكلام: 
ويريد لأن تكملوا» هذاقول 
البضصرين؛ ونحوه قول أبي صر 

أريد لأنسّى ذكَرَعافكآئمًا 

وإمافعل مضمر بعد تقذديره: 
ولأن تكملوا العدة رخص لكم هذه 
الرخصة» وهذاقول بعض 


الكوفيين. ويحتمل أن تكون هذه. 


اللام لام الأمرء والواو عاطفة جملة 
وقوله: ركبا ال . حض 


وقوله تعالى: لفيا آي 


عباس: يُكَبْرٌ المزء مِنْ رَُؤْيَة هلال 


إلى انقضاء الخطبةء» ويمسك وقت 


خروج الإمام» وَيكَبْرٌ بتكبيرة. وقال 
قوم: يُكَبّرٌ منن رؤية الهلال إلى 
خروج الإمام إلى الصلاة. وقال 
سفيان: هو التّكبير يوم الفطر. وقال 
مالك: هو من حين يخرج الرجل 
من متزله إلى أن يخرج الإمام. 


. ولفظه عند مالك وجماعة من 


العلماء: الله كب الله أكبرء الله 
آكبر. ثلاثاًء ومن العلماءِ من يكبر 
ثم يهلل ويسبح أثناء التكبيرء ومنهم 
من يقول: الله أكبر كبيرً 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة 
وأصيلاًء وقدقيل غير هذاء 
والجميع حسن واسع مع البداءة 


ا 


حت الهذي د رلڪ 
کت ت ف م ابع آي : 
على نعمة الله في الهدی . 
€ الآيةء قال الحسن بن 
aE‏ توانر 
اا نرت اء ا 
نزلت: (و٤‏ رڪم اتشر َب 
لُ4 قال قوم: في أي ساعة ندعو؟ 
فنزلت: ودا اک عکادی عق 
إن صَرِبٌ ‏ وقال مجاهد: بل قالوا: 
إلى ين ندعو؟ فنزلت هذه الآيةء وقال 
قتادة : بل قالوا: كيف ندعو؟ فنزلت : 
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رص م 


اکل ولا شروش واس 


المشركين قالوالما نزل: إل 
َب € کیف یکون قریباً من بیننا 
وبينه على قولك سبع سماوات في 
غلظ سمك كل واحدة خمسمائة عام 
وفيمابين كل سماءٍ ء مشل ذلك؟ 
فنزلت: اجيب دوه الدع إا 
دان آي في قريب بالإجابة 
والقدرة. وقال قوم: المعنى : أجيب 
إن شثت» وقال قوم: إن الله تعالى 
يجيب كل الدعاءِ فإما أن تظهر الإجابة 
في الدنياء وإما ن يکر عنه» وإما ان 
يُدّخرله أجرفي الآخرة وهذا 
خب حدي ت الموظا: «مامِن ذاع 
يَذعُّوإلا كان بين إحدى ثلاث» 
الحديث. وهذا إذا كان الدعاءٌ على ما 
يجب دون اعتداءء فإن الاعتداءَ في 
الدعاءِ ممنوعء قال إلله تعالى: ادعو 


م A‏ ر ل رم 


رب تضرعا وخفية نَم ك یب 


الستّیت #) قال المفسرون: أي في 


وما تسگا ارۇ 
o‏ 
الْحيط الیش ما یل السود ار راا اكيام 


e 


وچ ےک 
هڪم کر تاو 
¥ ا شَڪم َا س ٤َ‏ ا س وھ شّ 
: ماب لیک وعَماعنک مان کرو 
5 


رر ر 
ا 


مونّ ف الدج 
ا تاك حدود انو فلا روه گ زت 
و 


س الدعاءء والوصف بمجاب 


الدعرةوصف بحسن 
النتظر» والبعدعن 
الاعتداءء والتوفيق من الله 
| تعالى إلى الدعاءفي 
مقدور. وانظر أن أفضل 


البشرالمصطفى 

کک د ا ا قد : : «دعا أن لا 
امروب © لاتا کواامو لک ییتگم ا يجعل بأس أمته بينهم». 
بالكل E‏ ۰ 


2 الحديث فَمُبْعَها إِذ کان 


و ا کے 22 2 e‏ 

ا مول الاس التو ارتم رن ت A‏ ا 
ا la.‏ القدر سبق بغير ذلك . 

at 7‏ 1 ر وقولەتعالى: 
بک اوا یری ورادا ا ییا ب4 قال آبو 
ر ا ر 3 

e 5‏ اھ رجاء الخر اسانی: معناه: 
ا ی ê‏ ۸ 

ا IE‏ آي فال کرب le‏ قال القاضي آبو محمد 
CEES LLL EL SIDES RL a ELL‏ ا:٠‏ 

ر لمعنى: 


فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو باب 
استفعل› > آي طلب الشيءَ ء إلا ما شذ 
مثل استغنی الله . 

وقال مجاهد» وغيره: المعنى: 
فليستجيبوا لي» فيما دعوتهم إليه من 
الإيمانء أي بالطاعة والعمل. 
ویقال : أجاب واستجاب بمعنی ومنه 
قول الشاعر: 

وَدّاع دَعَايَا مَنْ يجيب إلى الئدى 
فُلَمْيَنَْجِبْة عند ذاك مُجِيبُ 
أي لم يجبه. 

وقوله تعالى: وليۇيوا ی قال 
ورجا في اني أحثت دعاءَهم» 
وقال غيره: بل ذلك دعاءٌ إلى 
الإيمان بجملته. 

وا الخ شوت بفتح 
الياء وضم الشين» وقراً قوم بضم 
الياءِ وفتح الشين» وروي عن ابن بي 
عبلة» ا فتح الياءِ وكسر 


الشين باختلاف عنهماء قرا هذه 


القراءَة والتي قبلها. 
و تیر قوله عز وجل 
لفظة «أرًّ4 تة تقتضی انه کان محرماً 


قبل ذلك»› (Ib,‏ نصب على 
الظرف» وهي اسم جنس فلذلك 
آفردت» ونحوه قول عامر الرام 
الخضري المحاربي : 
هم المَوللى وقَذجَتَمُواعَلَيْنًا 

وإلامِنْعَتاوتِ هغ لَرُورُ 
وارَنَكٌ4 كنايةٌ عن الجماع» 
لآن الله تعالی کریم یکنی» قاله ابن 
عباس» والسدي. وقراً ابن مسعود 
(الرْفُوث). و اَمَك في غير هذا 
مافځش من القولء ومنه قول 
الشاعر: 

EGE TE EE 
وقال أو إسحاق : الرفث كل ما‎ 
يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس‎ 
وجماع.‎ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
أو كلام في هذه المعاني» ومنه قول 
النبي ا : «مَن حح هَدًا آلبيت فَلَمْ 
يَرْفتُ د ولم فشن رخ بل غڪايه 
يزم وَلدَنهُ امه . 

وسبب هذه الآية فيما قال ابن 
عباس» وغیره : أن جماعة من 
المسلمين اختانوا أنفسهم» وأصابوا 
التساءَ بعد النوم أو بعد صلاة العشاء 
على الخلاف. . منهم عمر بن 
الخطاب» جاءَ إلى امرأته فأرادها 
فقالت له: قد نمت فظن انا تعتل 
فوقع بهاء ثم تحقق أنها قد کانت 
نامت» وكان الوطءُ بعد نوم أحدهما 
ممنوعاً. وقال السدي: جرى له هذا 
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فيي جارية له قالوا: فذهب عمر 
فاعتذر عند رسول الله لا وجری 
الأنصاري» فنزل صدر الاي فيهم»› 
فهي ناسخة للحكم المتقرر في منع 
الوطء بعد النوم. ر 
نامء ثم وقع بامرآته» وهذا عندي 
بعيذ على عمر رضي الله عنه. 
وروي أن صرمة بن قيس» ويقال: 
صرمة بن مالك ويقال: آبو نس 
قيس بن صرمة نام قبل الأكل فبقي 
لذلك دون أكل حتى غشي عليه في 
نهاره المقبلء فنزل فيه من قوله 
تعالى : ووا سردأ , 

واللباس: أصله في الثياب» ثم شبه 
التباس الرجل بالمرآة وامتزاجهما 
وتلازمهما بذلك» كما قال النابغة: 
إذامَاالضجيع ئى جيدَمَا 
قال ا النابغة 2 
E‏ 
فشبه خلطته لهم باللباس. نحا هذا 
المنحى في تفسير اللباس الربيع› 
وغيره. وقال مجاهد والسدي : 
لباس: سكن» أي يسكن بعضهم إلى 
بعض . 

وإنما سميت هذه الأفعال اختياناً 
لعاقبة المعصية وجزائهاء فراكبها 
المعصية ت التي واتەتموماء وة 
بعینهاء IENE‏ 
بزيادة على التوبةء ويحتمل أن یرید 


عفا عما كان لزمكم من اجتناب 
النساءِ فيما يُؤتنف بمعنى تركه لكم. 
كماتقول: شيء مفو عنه أي 
متروك. 
قال ابن عباس» وغيره: 
بيو كناية عن الجماع مأخوذ 
من البشرة» وقد ذكرنا لفظة ا)4 
في ماضي قصة البقرةء وبوا ما 
ڪَتَبَ اله ل قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحكم ابن عتيبة» 
وعكرمةء والحسن. والسدي› 
والربيع» والضحاك - معناه: وابتغوا 
الولد. وروي أيضاً عن ابن عباس 
وغيره أن المعنى : وابتغواليلة 
القدرء وقيل: المعنى: ابتغوا 
الرخصة والتؤسعة . قاله قتادة» وهو 
قول حسن . وقراً الحسن - فيما روي 
عنه - ومعاوية بن قرة: واتبعوا من 


الانبَاعء وجوزها ابن عباس» ورجح . 


ابتغوا من الابتغاءِ. 

بسبب صرمة بن قيس› وی 
غاية للتبين» ولا يصح أن يقع التبين 
لأحد N ia‏ وقد 
مضي لطلوع الفجر قدر» وال 
استعارة وتشبيه لرقة البياض أولاً 
ورقة السواد الحافُ به» ومن ذلك 
قول ابي دواد : 


ويروى (فبّارا)» وقال ببعمض 
المفسرين: الخيط : اللون» وهذا لا 
يطرد لغةء والمراد فيما قال جميع 
العلماء: بياض النهار وسواد الليل› 
وهو نص قول النبي - يي - 
لعدي بن حاتم في حديثه المشهورء 


وي الأولى لابحداء الغخاية 
والثانية للتبعيض» وتر 4 مأخوذ 
من تفجر الماء لاله يتفجر شيتاً بعد 
شيءِ . 
وروي عن سهل بن سعد وغیره 
من الصحابة أن الآية نزلت إلا قوله : 
ي ار فصنع بعض الناس 
فیظن بیقن وأسودء فنزل قوله 
تعالی : 2 الجر 4 وروي أنه کان 
بين طرفي المدة عام من رمضان إلى 
رمضان تأخر البيان إلى وقت 
الحاجة. وعدي بن حاتم جعل 
خيطين لئ وسادة وأ النبي يا 
فقال له: «إن وسادك لعريض)» 
وروي آنه قال له: «إنك لعريض 
القفا»ء ولهذه الألفاظ تأويلان. 
واختلف في الحد الذي بيه یجب 
الإمساك فقال الجمهور- وبه أخذ 
الناسء ومضت فلي الأمصان 
والآعصار» ووردت به الأحاديث 
الصحاح ‏ ذلك الفجر المعترض 
الآخذ في الأفق يمنة ويسرة» فبطلوع 
أوله في الأفق يجب الإمساك وهو 
مقتضی حديث ابن مسعود 
وسَمُرة بن جندب. 
وروي عن عشمان بن عفان» 
وحذيفة بن اليمانء وابن عباس 
وطلق بن عليء وعطاءِ بن آبي 
رباح» والآعمشء وغيرهم: أن 
الإمساك يجب بتَبيْن الفجر في 
الطرق» وعلى رؤوس الجبال» ودر 
عن حذيفة آنه قال: تسحرت مع 
رسول الله َيه وهو النهار إلا أن 
اله لم تطلع» وروي عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه 
صلى الصبح بالناس ثم قال: «الآن 
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تبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود». قال الطبري: 
إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم 
إنما هو في النهارء والنهار عندهم 
من طلوع الشمس» لأن آخره غروبها 
فكذلك أوله طلوعها. 

وحکی النقاش» عن الخليل بن 
أحمد أن النهار من طلوع الفجرء 
ويدل “على ذلك قول الله تبارك 
وتعالسى: وإوآقي الوه طرَيٍ 
ار 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول في نفسه صحيح وقد ذكرت 
حجته في تفسیر قوله تعالى: 
رَاخْیکضِ آل اار4 وني 
الاستدلال بهذه الآية نظر ومَنْ ن آکل 
وهو يشك: هل طلع الفجر أم لم 
Gs‏ القضاءُ. 

وقوله تعالى: لر ايو ِم إل 
اير مر يقتضي الوجوب» 
وإ غايةء وإذا کان ما بعدها من 
جنس ما قبلها فهو داخل في حکمه» 
كقولك: اشتريت المفدان إلى 
حاشیتهء وإذا کان ھن غر جن کنا 
تقول: اشتريت الغدان إلى الدار لم 
يدخل في المحدود ما بعد إلى . 
ورأت عائشة رضي الله عنها أن 
قوله: < إل ايل يقتضي النهي عن 
- الوصالء وقد واصل النبي بيه ونهى 
الناس عن الوصال» وقد واصل 
جماعة من العلماء. 


«ومما قادهم 


وقد تقدم أن هذه الآية نسخت 
الحكم الذي في قوله: گنا کب 
عل الت ين ي4 على قول 
من رأى التشبيه في الامتناع من 
الوطء والأكل بعد النوم في قول 


۱۹۸ 


بعضهم» وبعد صلاة العشاء في قول 
والليل الذي يتم به الصيام مغيب 
قرص الشمس» فمن أفطر وهو شاك 
هل غابت الشمس» فالمشهور من 
المذهب أن عليه القضاءَ والكفارةء 
وفي ثمانية أبي زيد: عليه القضاءُ 
فقط قياساً على الشاك في الفجرء 
وهو قول جماعة من العلماءء وقال 
إسحاق والحسن: لا قضاءَ عليه 
کالناسي عنده. 

وقوله تعالی: ورلا شش واس 
عَكفونَ يى الْسَسجِدٍ قالت فرقة: 
المعنى: لا تجامعوهن» وقال 
الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما 
دونه مما يتلذذ به من النساءِ 
وْعَکنردً4 ملازمون» يقال : عکف 
على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه» 


قال الراجر: 


عكف النبيط يلعبون الفنزجا 
وقال الشاعر: I‏ 
وَل بَنَات اليل حولي عُحفاً 
عُكوف البَوّاكِي بَيْنَهُنْ صَريع 
وقال أبو عمرو» وأبو حاتم : قرأ 
A OS‏ 
RE‏ سَنّة. قا ا 


رحمه الله وجماعة معه: لا اعتکاف 


إلا في مساجد الجمعات» وروي عن 
مالك .أيضاً أن ذلك في كل مسجد 
ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى 
ضروري أشغاله وقال قوم: ۷ 
اعتکاف إلا في أحد المساجد الثلاثة 
التي نشد المطيى إليهاء وقالت فرقةء 
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لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. وقال 
مالك: لا يعتكف أقل من يوم 
وليلة» ومن نذر أحدهمالزمه 
الآخر. وقال سحنون: من نذر 
اعتكاف ليلة لم يلزمه شيءٌ» وقالت 
طائفة : أيهما نذر اعتكفه ولم يلزمه 
أكثر. وقال مالك: لا اعتكاف إلا 
بصوم» وقال غيره: يكت بغر 
صوم. . وروي عن عائشة أنه يُعتكف 
في غير مسجد ويلك( إشارة 
إلى هذه الأوامر والنواهي. 
والحدود: الحواجزر بين ن الإباحة 
والحظرء ر اتاد لأنه 
يمنع› ومنه الحاد لأنهاتُمنع من 
الزينة . 

والآيات: العلامات الهادية إلى 
الحق» ول4 ترج في حقهم؛ 
وظاهر ذلك عموم» ومعناه خصوص 
فِيمَنْ يسره الله للهدى بدلالة 
الآيات التي تتضمن أن الله يُضل من 
يشاءٌ. 

@@ - ا تفسیر قوله عز وجل : 
الخطاب لأسة محمد کل ' 
والمعنى : لا یأکل بعضکم مال 
بعض»› فأضيفت الأموال إلى ضمير 
المنهي لما كان كل أحد منهياً ومنهياً 
عنه»ء وكکماقال: تفوت 
انش کہ . 

ويدخل في هذه الآية الققمار 
والخداع والغصوب وجحد الحقائق 
وغير ذلك» ولا يدخل فيه الغبن في 
البيع مع معرفة البائ بحقيقة ما بيع 
لأن الغبن كأنه وَهبّه. 

وقال قوم: المراد بالآية: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل آي في 
الملاهي والقيانء والشرب والبطالة: 
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فتجِيءٌ على هذا إضافة المال إلى 
ضمير المالكين . 
وقوله تعالى: «رَُذلوا بها ) 
الآيةء يقال: أدلى الرجل بالحجةء 
أو بالأمر الذي يرجو النجاح به 
تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البر 
يرجو بها الماءَ. 

قال قوم : معنى الآية: تسارعون 
في الأمر ال إلى المخاصمة إذا علمتم 
أن الحجة تقوم لکم» < إا باد تکون 
على الجاحد بينةه آریکزة مال 
أمانة کالیتیم ونحوه» مما یکون 
القول فيه قولهء فالباء في يهًاً) باءٌ 
السبب. 

وقیل معنى الآية : ترشوا بها على 
كل آكثر منهاء فالباء إلزاق و 
وهذا القول يترجح لآن الحكام مظنة 
الرشاء إلا من عص وهو الئل 
وأيضاً فإن اللفظتين متناسبتان: تُذلُوا 
مِنْ أرسل الدلوء والرشوة مسن 
الرشاءِء كأنها يمد بها لتقضي 
الحاجة. 
ورداي في E‏ عطفاً 


ر 


(ولا تُذلُوا) بتکرار حرف ا 
وهذه القراءَة ؤر تؤژيد يد جرم ودرا4 
في قراءَة الجماعة. 


وقيل: دلوا في موضع نصب 
على الظرف» وهذا مذهب کوفي»› 
أن معنى الظرف هو الناصب» والذي 
ينصب في مثل هذا عند سيبويه (أن) 
مضمرة. 

والفريق: الققطعة والجزء 
وبآلإم4 معناه: بالظلم والتعديء 
وسّمي ذلك إثماً لما كان الإثم معنى 
يتعلق بفاعله» وسر َنَم أي 


1۹ 


نكم مبطلون آثمون» وهذه مبالغة 
في المعصية والجرأًة. 

وقوله تعالى: باون عَنٍ 
د4ء الآية ‏ قال ابن کک 
وقتادة» والربيع» وغيرهم: نزلت 
على سؤال قوم من المسلمين 
النبي بيد عن الهلال. وما فائدة 
محاقه وکماله ومخځالفته لحال 
الشمس؟ 

وجُمحَ وهو واحد في الحقيقة من 
حیث کونه هلالا في شهر غير کونه 
هلالاً في الآخرء فإنما جمع أحواله 

من الهلاليةء والهلال ليلتان بلا 

خلاف ثم يُقْمرء وقيل: ثلاث 
وقال الأصمعي : هو هلال حتی 
يُحَجّر ويستدير له كالخيط الرقيق» 
وقیل: هو هلال حتی يبهر بضوئه 
السماءَ وذلك ليلة سبع . 

وقوله: موقت معناه: لمحل 
الديون وانقضاء العدد والأكرية وما 
أشبه هذامن مصالح العبادء 
ومواقيت الحج أيضاً یُعرف بها وقّه 
وأشهرّه 

وفيت لا ينصرف» لأنه جمع 
لا نظير له في الآحادء فهو جمع 
ونهاية جمع» إذ ليس يجمع . وقراً 
ابن أبي إسحاق: «والجج» بكسر 
الحاء في جميع القرآن. وفي قوله: 
َج اليك ) في آل عمرانء قال 
سيبويه : الحَج كالرد والشدء والجج 
کالڈکر فهما مصدران بمعنی» وقیل : 
الفتح مصدر»ء والکسر الاسم . 

وقوله تعالى: ويس الب الآيةء 
قال البراء بن عازب» والزهري» 
وقتادة: سببها أن الأنصار ھ إذا 
حجوا أو اعتمروا يلتزمون تشرعاً ألا 
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فکانوا یتسنمون ظهور بیوتهم على 
الجدرات»› وقیل : کانوا یجعلون في 
ظهور بیوتهم فتوحاً یدخلون منهاء 
ولا يدخلون من الأبواب» وقيل غير 
هذا مما يشبهه فاختصرته» فجاءَ 
رجل منهم فدخل من باب بیته فير 
بذلك فنزلت الآية . 

وقال إبراهيم : کان یفعل ما ذکر 
قوم من الحجاز. وقال السدي: ناس 
من العرب» وهم الذين يسمون 
الحمس. قال: فدخل النبي با باباً 
ومعه رجل منهم» > فوقف ذلك 
الرجلء وقال: «إني أحمس» فقال له 
النبي بلا : «وأنا أحمس»» فنزلت 


الآية. وروى الربيع أن النبي با 


دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل 
وخرق عادة قومه»ء فقال له 
النبي بلا : لم دخلت وأنت قد 
آحرمت؟» قال: دخلت انت فدخلت 
بدخولك»› فقال له النبي يي : «إني 

EE 
` بذلك» فقال الرجل: «وأنا ديني‎ 
: دينك» فنزلت الآية . وقال أبو عبيدة‎ 
الآية ضرب مثل» المعنى: ليس البر‎ 
أن تسألوا الجهالء ولكن اتقوا‎ 
واسألوا العلماءء فهذا كما يقال:‎ 
اتيت هذا الأمر من بابه. وقال غير‎ 
بي عبيدة: المعنى: ليس البر أن‎ 
َشِدُوا في الأسئلة عن الأهلة‎ 
وغیرهاء فتأتون الأمور على غير ما‎ 
وهذا يحتمل والأول أسد.‎ 2 
وأما ما حکاه المهدوي» ومکي عن‎ 
ابن الأنباري من أن الآية مثل في‎ 
جماع النساءِ فبعيد مُعَير نمط الكلام.‎ 
وقرآابن كثير» وابن عامر»‎ 
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E 
ق ر ج ق ل ل ر ي و‎ 


الاي و جر 


e‏ رر N‏ 2 ا 
ولو ھم سی لا کون ون 
عا 1 


س رو س 2 ک2 


ت وس تور 2 SSG‏ 
بال را لرام وا رمت وصاص فمن اعد کم 
کی ویول ما غد اکم ناراكو اأ 
اا و بے ا ب ی کے 

IFT‏ ایوا 
0 ولال ا 


ەر رورو ما 


Ae fe 

احور قا اسسرم نهدي 
ا و ے ا ب سے ر سے کہ کے e‏ 4ور 
دی لھ وی کان منک ریسا أوبو ادىن راوءفيذية ٩‏ 


2T TE‏ م ا 
2 


مَنصيا م أوصد فة وسل فد آأمن من تمئع با 
ص ےو وکرم ع ب ع ب ر 


او ا 


یوان اترا واغلمرا ا5 


والكسائي» ونافع بخلاف عنه: 
(البيوت) بكسر الباء. وقراً بعض 
القراء: ولك ار بتشديد نون 
(لكنْ) ونصب (البر)» وقد تقدم 
القول على ن) في قوله: من 
امن باد وتوا معناه: اجعلوا 
بينكم وبين عقابه وقاية» 
وملك ترج في حق البشرء 
والفلاح : درك البغية. 

وقوله تعالی: رفوا يی سيل 
أله الآيةء هي أول آية نزلت في 
الأمر بالقتال» قال ابن زيد» 
والربيع : معناها: قاتلوا من قاتلكم» 
وكُمُوا عمْن کف عنکم» ولا تعتدوا 
في قتال من لم يقاتلکم» وهذه 
الموادعة منسوخة بآية براءَة وبقوله: 
ویوا لنرک كن . 

وقال ابن عباس» وعمر بن 
عبدالعزيز» ومجاهد: معنى الاأية : 


أ . - ےم ری و ٤‏ در و صو رمح ۰ و ا 
EEE‏ 
1% ی که بے و و 
ادون اتل ولالقي لوحم عند لجرا مرا حى يقديوكم 
ا موق وچ وو وکر س رس مع سے ر ا س وص 
افيد ف فلو الوه كذلك جرا FENIOFES‏ 


2,4 


N 
LONER TEE: 


ا © اران سی ت ر کر رگ 


لمرلا . 
5 ا سس رها دی فن لم کید فصيام تة آيا رف لع رسب 
اجن ا نرہ مله دیک لمن لم یکی هاضر ٩|‏ 


قاتلوا الذين هم بحالة من 
4 يقاتلكم› ولا تعتدوا في 
قتل النساء والصبيان 
والرهبان وشبههم»› فهي 
ن ع ا 
وقال قوم: المعنى: 
وجه الله كالحمية وکسب 


SOS 
ا‎ 


ار بے 
ویوں 


a 
نگ‎ 


OS 
2 


EE 


عدوا 


E 


م 


اهمع 


E 


E 
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لر 
4 
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9-9 یر قول 
عز وجل : 

ر 0 قال ابن إسحاق وغيره: 
نزلت هذه الآية في شأن 
عمرو بن الحضرمي 
ب وواقد» وهسي سرية 
ا عبدالله بن جحش. 
وتشر معنا: 
أحكمتم غلبهم»ء ولقیتموهم قادرین 
عليهم» يقال: رجل ثفف لقف إذا 
کان محكماً لما يتناوله من الأمور› 
وکزید» قال الطبري: الخطاب 
للمهاجرين» والضمير لكفار قريش . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بل الخطاب لجميع المؤمنينء 
ويقال: أخرجوكم إذا أخرجوا 
بعضهم الأَجَلّ قدراً. وهم النبي لا 
والمهاجرين . 

نة سد من انر آي: الفتنة 
التي حملوكم عليهاء وراموكم بها 
على الرجوع إلى الكفرء أشد من 
القتل . 

قال مجاهد: آي من ان يُقَتل 
المؤمنء فالقتل أخف عليه من 
الفتنة. قال غيره: بل المعنى: 
الفتنة التي فعلوا أشد في هتك 
حرمات الحق من القتل الذي أبيح 


لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم . 
ويحتمل أن يكون المعنى : والفتنة 
آي الكفر والضلالء الذي هم فيه 
القتل الذي عیروکم به في شآن ابن 
الحضرمي . 

وقوله تعالى: 9و تقيلو عد 
السب زر الآيةء قال الجمهور: 
کان هذا ثم نسخ» وأمر بالقتال في 
كل موضح. قال الربيع: نسخه: 
وکام ی ا کون و . وقال 


قتادة: نسخه قوله تعالى: إا أسَكَحَ 
اهر ألم افوا المشركي حَيَّتُ 


ودر وقال مجاهد: الآية 
محكمة» ولا يجوز قتال أحد في 
المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل . 
وقراً حمزة» والكسائيء والأعمش : 
ولا فلوم عند المَشجد أَلْخَرَام 
الوم بالقتل في الأربعة» ولا 
خلاف في الآخيرة أنها < اشار)› 
والمعني على قراءَة حمزة» 
والكسائي» والأعمش: فإن قتلوا 
منكم فاقتلوهم أيها الباقون» وذلك 
كقوله تعالى: كَل مَمَة ريون 
كي متا وم4 أي: فماوهن 
الباقون. 

والانتهاء في هذه الآية: هو 
الدخول في الإسلام» لأن غفران الله 
ورحمثه إنما تكون مع ذلك. 

وقوله تعالی: «وتیوشم ع لا تکودَ 
تة أمر بالقتال لكل مشرك في كل 
موضع» على قول من رآها ناسخةء 
ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى: 
قاتلوا هؤلاءِ الذين قال الله فيهم : 
وبين لو والأول أظهر» وهو 
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أمر بقتال مطلقء لا بشرط أن يبداً 
الكفار» دليل ذلك قوله: وين 
ِن س والفتنة هنا: الشرك وما 
تابعه من أذى المؤمنين» قاله ابن 
عباس» وقتادة والربيع› والسدي» 
واد هنا الطاعة والشرع. وقال 
الأعشى ميمون بن قيس : 
هو دان الرْبَابً إذ كرهوا الدب 
ن داكا ب زوو ويال 
والانتهاء في هذا الموضع يصح مع 
عموم الآية في الكفار أن يكون 
الدخول في الإسلام» ويصح أن 
يكون أداءَ الجزية . 

وسمي ما يُصنع بالظالمين عدواناً 
من حيث هو جزاء عدوان» إذ الظلم 
يتضمن العدوانء والعقوبة تسمى 
باسم الذنب في غير ماموضع 
والظالمون: هم على أحد التأويلين 
مَنْ بدا بقتال» وعلى التأويل الآخر 
من بقي على كفر وفتنة . 

وقوله تعالى: لتر اَم يَللَْرٍ 
اراي الآية. قال ابن عباسء 
ومجاهد» وقتادةء ومِقَسّم والسدي› 
والربيع ٠‏ والضحاك› وغيرهم: نزلت 
في عمرة القضية وعام الحديبية› 
وذلك أن رسول الله بي خضرج 
معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست› 
فصدّه كفار قريش عن البيت» 
فانصرف» ووعده الله آنه سیدخله 
عليهم فدخله سنة سبع» فتزلت الآية 
في ذلك أي : الشهر الحرام الذي 
غلبكم اله فيه وأدخلكم الحرم 
عليهم» بالشهر الحرام الذي صدُوكم 
فيه . 

ومعتی الست بصا على هذا 
الخاريل أىة تة الشهر وعرتة 


البلد» وحرمة المحرمين حين 
صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان 


a 
وقال الحسن بن أ بى الحسن: نزلت‎ 
: الآية في أن الكفار سألوا النبي ب‎ 


هل يقاتل في الشهر الحرام؟ 
فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه» فهموا 
بالهجوم عليه فيه» وقَنْلٍ من معه 
حين طمعوا انه ١‏ پدافع فيه 
فنزلت: اتہر رم َي ور 
الامتناع من القتال أو الاستباحة 
بالشهر الحرام عليهم في الوجهينء 
فأيةٌ سلوا فاسلكواء رت4 
على هذا جمع حُرمَة عموماً: 
النفس» والمالء والعرض»› وغير 
ذلك. فأباح اله بالآية مدافعتهم . 
والقول الأول آکر 

وقالت فرقة: قوله: ألمت 
ما مقطوع مما قبله» وهو ابتداءٌ 
مر کان فضي أول الإسلام أن من 
انتهك حرمتك يِلْتَ منه مثل ما 
اغديّ عليك به» ثم نسخ ذلك 
بالقتال . 

وقالت طائفة: ما تناول من الاآية 
التعدي بين 2 محمد والجنايات 
ونحوها لم ينسخ»› وجائز لمن عدي 
e ee E‏ 
ما تُعْدّي عليه به إذا خفي ذلك له 
ولیس بینه وبين الله في ذلك شيءُ٠‏ 
قاله الشافعي» وغيره وهي روايةٌ في 
مذهب مالك. 

وقالت طائفة - منهم مالك -: ليس 
ذلك لهء انو القصاص وفْفٌ على 
الحكام. و الأمو ال يتناولهاقول 
النبي بي : «آذ الأمانة إلى من 


اَمَك ولا تخن من خانك». وقراً 
الشسن ابن آبي احج 
وَالحُرْمّات€ بسكون الراءِ. 

وقوله تعالی: ن ادى مک4 
الآية. اختلف في نسخ هذه الآية 
حسب ما تقدم» وسْمُّي الجزاء على 
العدوان عدواناً كماقال: اله 
بزعا بوم إلى غير ذلك ارا 
له قيل: معناه في ألا تعتدوا. 
وقيل: في ألا تزيدوا على المثل . 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية 
وما هو في معناها بمكة والإسلام لم 
يعر فلما هاجر رسول الله د وعر 
دينه أمر المسلمون برفع أمورهم إلى 
حكامهم» وأمروا بقتال الكفار» وقال 
مجاهد: بل نزلت هذه الاية بالمدينة 
بعد عمرة القضاء» وهي في التدريج 
في الأمر بالقتال. 

®( تفسیر قوله عز وجل: 
سبيل الله هنا: الجهاد - واللفظ 
یتناول - بعد - جمیع سبله. 

وقال أبو عبيدة» وقومّ: الباءُ في 
قوله: باي زائدة. التقدير: 
(ُلمُوا أَيْييكُمْ) . 

وقال الجمهور: ذلك ضرب مثل . 
تقول: ألقى فلان بده فى أمر كذا إذا 
استسلم» لأن المستسلم في القتال 
يلقي سلاحه بيده» فكذلك فِعْل کل 
عاجز في أي فعل کانء ومنه قول 
عبدالمطلب : «والله إن إلقاءنا بأيدينا 
إلى الوت لعجزا. ٠‏ 

وقال قوم: التقدير: لائُلقوا 
أنفسکم بایدیکم» كما تقول: لا 
تفسد حالك برأيك. 

ول4 بضم اللام مصدر 
منهلك. وقرأً الخليل: «التهلكة) 
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بكسر اللا وهي مفيِلَة من هَلْكَ 
وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه 
كان على القسطنطينية فحمل رجل 
على عسكر العدو فقال قوم: : ألقى 
بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: 
ل١‏ . إن هذه الآية نزلت في الأنصار 
حين أرادوا ‏ لما ظهر الإسلام ‏ أن 
يتركوا الجهاد» ويعمروا أموالهم» 
وأا هاا هو لی ال ت 
لوت الاس ن رى شضتة 
اء عسات اد . 

وقال حذيفة بن اليمانء وابن 
عباس› والحسن»› وعطاء 
وعكرمة» وجمهور الناس : المعنى : 
لا تلقوا بأيديكم بآن تتركوا النفقة في 
الرجل : ليس عندي ما أنفق. 

وقال قوم: | لمعنى› لا تقنطوا من 
التوبة. 

وقال البراءُ بن عازب» وعبيدة 
السلماني : الآية في الرجل يقول: قد 
بلغت في المعاصي» فلا فائدة في 
التوبة» فينهمك بعد ذلك . 

وقال زيد بن أسللم: المعئى: 
ل تسافروا في الجهاد بغیر زادء وقد 
كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى 
الانقطاع في الطريقء أو الكون عالة 
على الناس . 

وقوله: وار فيل: معناه: 
في أعمالكم بامتثال الطاعات» وروي 
ذلك عن بعض الصحابة. 

وقيل الشحتى: واخرا فن 
الإنفاق في سبيل اله» وفي 
الصدقات. قاله زيد بن أسلم . 


وقال عكرمة: المعنى: وأحسنوا 
الظن بالله. . 

وقوله تعالى: ويا َج وال 
4 قال ابن زيد» والشعبي؛ 
وغيرهما: إتمامهما ا يفسخاء وان 
تتمهما إِذا بدت بهما. وقال علي بن 
بي طالب رضي الله عنه: إتمامهما 
أن تحرم بهما من ذُوَيْرة هلك 
وفعله عمران بن حصين. وقال 
سفيان الشوري: إتمامهما أن تخرج 
قاصدا لهماء لا لتجارةء ولا لغير 
ذلك ویژید هذا قوله: ّ4 وقال 
قتادة» والقاسم بن محمد: إتمامهما 
أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير 
أشهر الحج وان : تتم الحج دون 
نقص ولا جبر بدم . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا مبني على أن الدم في الحج 
والعمرة جبرٌ نقص» وهو قول مالك 
وجماعة من العلماءِ . وأبو حنيفة 
وأصحابه يرون أن كشرة الدم كمال 
وزيادة» وكلما كثر عندهم لزوم الدم 
فهو أفضل» واحتجوا بأنه قيل 
للنبي بي: ما أفضل الحج؟ فقال: 


e‏ والثج؛ ومالك وص قال بقوله' 


يراه د ج التطوع . وقىالت فرقة: 
إتمامهما ان تفرد كل واحدة من حجة 
وعمرة ولا تقرن»› وهذا على أن 
الإفراد أفضل . وقالت فرقة : القِرَالٌ 
أفضل وذلك هر الإتمام عندهم. 
وقال ابن عباس»› وعلقمة 
وإبراهيم» وغيرهم: إتمامهما أن 
تقضي مناسکهما كاملة بما كان فيهما 
من دماءِ. 

وفروض الحج: اللي والإحرام» 
والطواف المتصل بالسعي» والسعي 


حنيفة» والوقوف بعرفة» والجمرةٌ 
ر ابن e‏ 


وطرافُ وسعيٰ؛ e‏ 
العمرة. 


فقال مالك رحمه الله: هي سنة 
واجبة لا ينبغي أن ترك كالوترء 
وهي عنده مرة واحدة في العام وهذا 
قول :هور أصضحابه. 

وحكى ابن المنذر في «الإشراف 
عن أصحاب الرأي أنها عندهم غير 


واجبة. 
وحکی بعض القرویین والبغداديین 
عن آبي حنيفة أنه يوجبها کالحج - 
انها سن . قال ابن مسعود وجمهور 
من العلماءء وأسند الطبري النص 
على ذلك عن رسول الله لا . 
وروي عن علي بن بي طالب» وابن 
عباس» وابن عمر» والشافعي٠‏ 
الخد وإسحاق؛ والشعبي› 
وجماعة تابعین نها واجبة كالفرض› 
وقاله ابن الجهم من المالكيين. وقال 
مسروق : الحج والعمرة فرض؛ 
نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة 
من الصلاة. 

وقراً الشعبي» وأبو حيوة: «العمرة 
a GC ERS‏ 
والابتداء. وقرأً ابن أبي إسحاق: 
(الجج4 بكسر الحاء» وفي 
مصحف ابن مسعود: اموا الْحَحّ 
وَالْعُمْرّة إلى الْبَيْتِ له وروي 
عنه : وأقيمُوا الحَجٌ والعُمْرَة إلى 
البّبت). وروي غير هذا مماهو 
کالتفسیر. 

وقوله تعالى: إن يري فا 


سورة البقرة الآیتان: ۰.۱۹۰ ٠۹٩‏ 


\VrT 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ايسر من ادي قال علقمة» 
2 بن الزبيرء وغيرهما: الآية 
ن اعفر بالم رف ل الد 
E E E EAS‏ 
والمشهور من اللغة: أحصر بالمرض 
وخصر بالعدو» وفي «المجْمَل؛ لابن 
فارس: حُصِر بالمرض وأخصِرَ 
بالعدو. وقال الفراء: هما بمعنى 
واحد في المرض والعدو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح أن (حخصر) إنما هي فيما 
حاط وجاور» فقد يحصر العدو 
والماءُ ونحوه» ولا يحصر المرض . 
وأحصر معناء : جعل الشيءَ ذا حصر 
كأقبَرَ وأخمى وغير ذلك» فالمرض 
والماءُ والعدو وغير ذلك قد يكون 
محصراً لا حاصراًء الا تری أن 
العدو كان محصراً في عام الحديبية؟ 
وفي ذلك نزلت هذه الآية عند 
جمهور أهل التأويل - وأجمع جمهور 
الناس على آن المخصّر بالعدو يحل 
حيث أخصر وينحر هديه إن کان ثم 
ا لی س وقال قتادة» 
وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه» 
فإذا بلغ محله صار حلالاًء ولا 
قضاءَ عليه عند الجميع» إلا أن يكون 
ضرورة فعليه حَجة الإسلام. وقال 
ابن الماجشون: ليست عليه حَجة 
الإسلام وقد قضاها حين أحصرء 
وهذا ضتعيف لا وة له وقال 
شهب : يُهدي المخصر بعدوٌ هدياً 
من أجل الحصر. وقال ابن القاسم : 
لا هدي شيئا إلا إن کان معه هدي 
` فأراد نحره» ذکره ابن أي زيد» وقال 
عطاءٌ وغيره: المخصَر بالمرض 
كالمخصر بالعدو. 


وقال مالك وجمهور من العلماء: 
المُخصر بالمرض لا يحله إلا 
البيت» ويقيم حتى يفيق وإن أقام 
سنين» فإذا وصل البيت بعد فوت 
الحج قطع التلبية في أوائل الحرم 
وحل بعمرة» ثم تكون عليه حجة 
قضاءِء وفيها يكون الهدي» وقيل : 
إن الهدي يجب في وقت الحصر 
ولا. ولم یر ابن عباس مَنْ أحْصره 
المرض داخلاً في هذه الآيةء وقال: 
إن المريض إن لم يكن معه هَذي 
حل حیث خبس»› ون کان معه هدي 
لم يحل حتی يبلغ الهدي محله ثم لا 
قضاءَ عليه. قال: وإنما قال الله : 
15 أن والأمن إنماهو من 
العدو فليس المريض في الاي . 
و(ما) في موضع رفع أي 
فالواجب» أو فعليكم ما استيسر» 
آي فانحرواء أو فاهدوا. 
وما استيسر۔ عند جمهور أهل 
العلم -: شاةٌء وقال ابين عمر» 
وعروة بن الزبير: ما استيسر: جَمَل 
دون جمل» وبقرةٌ دون بقرة. 
وال لخن عل ا د 
وأوسطه بقرة» وأخسه شاءٌ. 
واهدى) : جمع هَديَةٍ كجَذَيَةٍ 
السرج› وهي البراد جمعها جَذي . 
ويحتمل أن يكون الهدي مصدراً 
شي به كارن ولحو فيفع 
وللجمع. وقال أبو عمرو بن 
ء: لا عرف لهذه اللفظة نظيراً. 
تعالی: رک َا درس 
الآية» الخطاب لجميع الأمة : مُحْصَرّ 
ومُخلى. ومن العلماءِ مَنْ يراها 
للمخصرين خاصةً . 


ومحل الهدي حيث يجل نحره» 
وذلك لِمَّن لم بُخْصّر بینی» ولمن 
أخصِرَ بعد حيث أحصر إذا لم 
یمکن إرساله. 

وأما المريض فإن كان له هَذي 
فیرسله إلى محله. 

والترتيب : أن يرمي الحاج الجمرةء 
ثم بنحر؛ ثم یحلق» ثم بطوف 
طواف الإفاضةء فإن نحر رجلّ قبل 
الرمي أو حللق قبل النحر فلا حرج 
حسب الحديث ولا دم. وقال قوم : 
لا حرج في الحج ولكن يهريق دماً. 
وقال عبدالملك بن الماجشون ۔ من 
آصحابنا -: ا احل فل ان ا 
فليهد. وإن حلق رجل قبل آن يرمي 
فعليه دم قولاً واحداً في المذهب. 
قال ابن الموازء عن مالك: ويمرٌ 
المُوسَى على رأسه بعد الرمي» ولا 
دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة 
معه. وقراً الزهري» والأعرج» وأبو 

حيوة: (الهدي» بكسر الدال وشد 
ر في الموضعين واحدته هدية» 
ورويت هذه القراءة عن عاصم . 
وقوله تعالی: َس کات يک 
ريسا الآية» والمعنى: فحلق 
لإزالة الآذىء فَفِديّة» وهذاهو 
فحوی الخطاب عند أكشر 
الأصوليين. 

ونزلت هذه الآية في كعب بن 
م و رسول الله ل ورأسةُ 

يتناثر قَمْلاً فأمره بالجلاق» ونزلت 
الرخصة. 

وِْودَيَة رفع على خبر الابتداءِ. 

والصيام عند مالك وعطاءِء 
ومجاهد» وإبراهيسم» وغيرهم؛ 
وجميع أصحاب مالك -: ثلاثة أيام . 
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والصدقة: ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع» وذلك مُدّان 
بمُدٌ النبي والنسك: شاة 
بإجماع» ومن ذبح أفضل منها فهو 
أفضل . 

وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وعكرمة: الصيام عشرة أيام» 
والإطعام عشرة مساكين. وقراً 
الزهري: أو نشك) بسكون 
السين. وقال سعيد بن جبير»ء 
ومجاهد: النسك: شاف فان لم 
يجدها فقيمتها يُشترى بها طعامٌ 
فيْطْعمٌ منه مُدّان لکل مسکين» فان 
لم يبجد القيمة عرفهاء وعرف ما 
يشتري بها من الطعام» وصام عن 
کل مُديْن يوماً. 

قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: ذلك TT‏ شاءَ» 
وقاله إبراهيم» وهو مذهب مالك 
وأصحابهء إلا ابن الجهم ا قال : 
لا یکون ااك الاي . وقال 
عطاء في بعض ما روي عنه- 
وأصحاب الرآي: النسك بمكة» 
والصيام والإطعام حيث شاء. وقال 
الحسن ابن أبي الحسن وطاوس 
وعطاء أيضاًء ومجاهدء والشافعي : 
النسك والإطعام بمكة ٤‏ ةء والصيام 
حيث شاءَ. والمفتدي مخير في أي 
هذه الثلاثة شاءء وكذلك قال مالك 
وغيره في كل ما في القرآن» أو فإنه 
على التخبير. 

وقوله تعالى: ا أي قال 
علقمة» وعروة: المعنى: إذا برئتم 
من مرضکم» وقال ابن عباس» 
وقتادة» وغيرهما: إذا آمنتم من 
خوفكم من العدو المخصرء وهذا 
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أشبه باللفظ إلا أن بَُحَيْلَّ الخوف 
من المرض» فيكون الأمن منه. 


وقرله تعالی: کن کے ب إل 


نج € الآية . 
قال عبدالله بن الزبير»ء وعلقمة»ء 
وإبراهيم : الآية في المخْصَرِينّ دون 
المخّلى سبيلهم. وصورة المتمتع 
عند ابن الزبير أن يُحصَرَ الرجلٌ حتى 
يفوته الحج» ثم يصل إلى البيت» 
فيحل بعمرة» ويقضي الحج مِن 
قابل» فهذا قد تمتع بما بين العمرة 
إلى حج القضاء. وصورة المتمتع 
المحصّر عند غيره آن يُخْصَرَ فيحل 
دون عمرة ويؤخرها حتى يأتيّ مِنْ 
قابلي فيعتمر في أشهر الحج ويَحْج 
من عامه. 
وقال ابن عباس» وجماعة من 
لعلماء: الآية في المُخْصَرينَ 
وغيرهم ممن خلي سبيله. وصورة 
المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط : 
أن يكون معتمراً ذ في أشهر الحج» 
وهو من غير حاضري المسجد 
الحرام» ويحلء وينشىءٌ الحج من 
عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه» 
أو ما ساواه بُعْداً. هذا قول مالك 
وأصحابه . 
واختُلف لم سمي مُنَمَنّعاً؟ ‏ فقال 
ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا 
يجوز للمحرم فِعله» من وقت حله 
فى العمرة ة إلى وقت إنشائه الحج؛ 
رل ق سمي متمتعاً لأنه تمتع 
بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حق 
العمرة أن تقْصَدَ بسفرء وحق الحجح 
كذلك» فلما تمتع بإسقاط أحدهما 
آلزمه الله هذياًء كالقارن الذي يجمع 
الحج والعمرة في سفر واحد. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه شِدَّةٌ على القادم مكة من سائر 
الأقطار لما أسقط سفراًء والمكي لا 
يقتضي حاله سفرأً في عمرة ولا 
حجء لأنه في بقعة الحج. فلم ير 
شيئاً لأنه لم يُْقَط شيئاًء 2 
إن اسم التمتع وحكمه إنماهو من 
جهة التمتع بالنساء والطيب وغير 
ذلك» فیرد عليه أنه يستغرق قوله: 
ون َم اة إل لج المكي 
وغيره على السواءِ في القياس»٠‏ 
فكيف يشتد مع ذلك على الغريب 
الذي هو أعذرء ويُلْرَمٌ هدياً ولا 
يُفْعَلٌ ذلك بالمکي؟ فیترجح بهذا 
النظر أن التمتع إنما هو من أجل 
إسقاط أحد السفرين. إلا أن ابا عبيد 
قال - في کتاب الناسخ والمنسوخ 
له -: إن العمرة في أشهر الحج 
ممنوعة للمكي» لا تجوز له» 
ورخص الله تعالى للقادم لطول 
بقائه محرماً» وقرن الرخصة بالهدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه شدة على أهل مكةء وبهذا 
النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة 
استباحة ما لا يجوز للمحرم» لكنه 
قول شاذ لا يعَول عليه . 
وجل الأمة على جواز العمرة في 
أشهر الحج للمكي» ولا دم عليهء 
وذكر أبو عبيد القولين عن ابن عمرء 
واستند إليه في الذي وافقه» وقد 
حكاه الطبري عن ابن عباس وقال: 
إنه قال : يا هل مكةء لمعه لکم» 
إن الله قد أحلها لأمل الآفاقء 
وحرّمها عليكم› إنما يفط أحدكم 
وادياً ثم يُحرم بعمرة» فمعنی هذا 
نهم متى أحرموا داموا إلى الحج . 
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وقال السدي: المتمتع هو الذي 
يفسخ الحج في العمرة» وذلك لا 
يجوز عند مالك. وفي صحيح مسلم 
حديث سُراقة بن مالك. قال: 
(قلت: يا رسول الله. فسح الحج 
فى العمرة ألنا خاصة م للأآبد؟) 
فقال : «بل لأبد أبد». 
وإنما شرط في المتمتع أن يحل في 
شهر الحج» لآنها مدة يملكها 
الحج» فمن كان فيها محرماً فحقه 
أن يصل الإحرام إلى الحج. وفي 
کتاب مسلم إيعاب الأحاديث في هذا 
المعنىء ومذهب عمر» وقول أبي 
ذر: أن متعة النساءِ ومتعة الحج 
خاصتان لأصحاب النبي بي. وقال 
طاوس: «من اعتمر في غير أشهر 
الحج ثم آقام حتى حج من عامه فهو 
متمتع؛. وقال الحسن بن بي 
الحسن: «من اعتمر بعد يوم النحر 
في بقية العام فهو متمتع». وهذان 
القولان شاذان لم يوافقهما أحد من 
العلماءء وقد تقدم القول فيما استيسر 
من الهدي . 
© ۔ ( تفسیر قوله عز وجل: 
قوله: لم من إما بعدم المالء 
وإما بعدم الحيوان - وطن َل قال 
عكرمة» وعطاء: له أن يصومها في 
أشهر الحج» وإن كان لم يحرم 
بالحج؛ وقال اين عباس» ومالك بن 
انش 2 له أن يصومها منذ يُحرم 
بالحج. وقال عطاء أيضاًء ومجاهد: 
لا يصومها إلا في عشر ذي الحجة. 
وقال ابن عمر» والحسن» والحكم: 
يصوم يوماً قبل يوم التروية» ويوم 
الترويةء ويوم عرفة» وكلهم يقول: 
لايجوزتأخيرهاعن عشر 


Vo 


ذي الحجةء لأن بانقضائه 


رضي الله عنهء وابسن 
عمر» ومالك ب أن 
رچ العلم: 
من فاته صيامها قبل يوم 


PT 
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النحرء فله صيامها في ايام 
التشريق»› e‏ 
الحج. وقال قوم: 
ابتداء تأخيرها ر 
التشريق› لأنه لا يجب 
عليه الصيامء إلا بألا يجد 
يوم النحر هدياً. 0 
وقوله تعالى: 9سد ا 8 
وعطاءٌء وإبراهيم : 0 
إذا رجعتم من مِنی» فمن بقي بمكة 
صامها» ومن نهض إلى بلده صامها 
في الطريق. وقال قتادة والربيع : هذه 
رخصة من الله تعالى» والمعنى: إذا 
أحد صومٌُ السبعة إلا إذا وصل 
وطنهء إلا أن يتَشدَّدَ أحد كما يفعل 
e e‏ 
وقرأً زيد بن علي : (وَسَبْمَة4 
بالنصب. أي : ا ا ولا 


عر 


جاز أن يتوم مُنَوَهُمٌ التخيير بين 
ثلاثة آيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع» أزيل ذلك بالجملة من قوله 
تعالى: يلك تَا ي قال 
الحسن بن أبي الحسن: المعنى: 
كاملة في الثواب كمن أهدي»ء 


وڏ ڪرو كما هد ٺڪ ون ڪنئ رين نلو : 


0 î: 
| ا الال € ن أَفِيصُوأمنَحَيْ ت أكاص‎ 
: e 1 
5 ارہ و ےر‎ 7 
15 
® َه‎ 8 
اا ءَڪم اواد‎ 
ا ٹول ر ااافا‎ 


a‏ حنيفة . a‏ كاملة: توكيد. 
کما تقول: کتبت بیدي. وکقوله 
تعالى: حر عَم أَلسَقَفُ يِن 
رتهر) وقيل: لفظها الإخبار 
ومعناها الأمر. أي: أكملوها فذلك 
فرضها. 

وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن 
علي بن أحمد: المعنى: تلك 
کاملةٌ وتكرر الموصوف تأكيداًء 
کما تقول : زید رجل عاقل. 

وقوله تعالی: لك لمن لم یک 
آَم الآيةء الإشارة إلى التمتع 
وهدیه وحکمه» وهذا على قول من 
يرى أن المكي لا تجوز له المتعةٌ في 
أشهر الحج. فكأن الكلام: ذلك 
الترخيص - ويتأيد هذا بقوله: 


كاملة في الشواب كمن لم يتمتع لني لان اللام أبداً إنما تجيءُ مع 
وهذا على أن الحج الذي لم تکثر الأخص» تقول: لك أن تفعل كذاء 


فيه الدماءٌ أخلص وأفضل»ء خلافاً 


وأما مع الشدة فالوجه أن تقول 
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عليك. وأما من يرى أن المكيْ 
يعتمر» ولا دم عليه ر لأنه لم يسقط 
سفراًء فالإشارة ب( دلك4 - على قوله 
هي إلى لنت أي ذلك 
aT‏ الإلزام. 
واختلف الناس في حاضرى 
السنجد ألا بعد الإجماع على 
امل دارا اتل ا وقال 
الطبري: بعد الإجماع على أهل 
الحرم» وليس كما قال - فقال بعض 
العلماء: من كان حيث تجب الجمعة 
عليه بمكة فهو حضري» ومن كان 
أبعد من ذلك فهو بدوي. فجعل 
اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال 
بعضهم: من کان بحيث لا تقصر 
الصلاة إلى مکانهء فهو حاضر أي 
مشاهد» ومن کان أبعد من ذلك فهو 
غائب . وقال عطاء بن ابي رباح: 
مكة وضجنان وذو طوى وما أشبهها 
حاضرو المسجد الحرام. وقال ابن 
عباس ومجاهد: أهل الحرم كله 
حاضرو المسجد الحرام. وقال 
مکحول» وعطاء: من کان دون 
المواقيت من كل جهة حاضرو 
المسجد الحرام. وقال الزهري: من 
کان على يوم أو يومين فهو من 
حاضري المسجد الحرام . 
ثم أمر تعالى بتقواه على العموم 
وحذر من شدید عقابه . 
وقوله تعالى: الح أَسَهُرٌ 
نوست . في الكلام حذف 
تقديره: أشهر الحجح أشهر. أو: 
وقت الحج أشهر. أو: وقت عمل 
الحج أشهر والغرض إنماهو أن 
يكون الخبر عن الابتداء هو الابتداءُ 
نفسه والحج ليس بالأشهرء فاحتيج 
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إلى هذه التقديرات. ومن قدّر 
الكلام: الحج في أشهر فيلزمه مع 
سقَوط حرف EE‏ 
ولم يقرأ بنصبها أحد. 

وقال ابن مسعود» وابنن عمرء 
وعطاء» والربيع» ومجاهد 
والزهري: أشهر الحج: شوال 
وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال 
ابن عباس» والشعبي» والسدي» 
وإبراهيم: هي: شوال وذو القعدة 
وعشر ذي الحجةء والقولان لمالك 
رحمه الله» حكى الأآخير ابن حبيب. 
وجمعٌ على هذا القول الآخير 
الاثنان وبعض الثالث»ء كما فعلوا في 
جمع عشر فقالوا: عشرون لعشرين» 
ويومين من الثالث» وكماقال 
امرؤ القيس : 

ثلاثين شهرأفي ثلاثة أحوال 
فمن قال: إن ذا الحجة كله من 
أشهر الحج» لم ير دما فيما يقع من 
الأعمال بعد يوم النحرء لأنها في 


أشهر الحج» وعلى القول الآخر 


ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الد 
فيما عمل بعد ذلك. 

وقوله تعالی: تس وض فهک 
ّ4 آي من آلزمه نفسه» وأصل 
الفرض: الحرٌ الذي يكون في السهام 
والقسي وغيرهاء ومنه فرضة النهر 
والجبل» فكأن من التزم شيئاً - وأثبته 
على نفسه - قد فرضه. 


- وقَرْض الحج هو بالئية» والدخول 


في الإحرام - والتلبية تبع لذلك. 
ومن رفع بالابتداءء ومعناها 
الشرط› والخبر قرله: رََ) لان 
(مَنْ) ليست بموصولةء فكأنه قال : 
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2 


«فرجل فرض). وقوله: ن رََكَ 4 
يحتمل أن يكون الخبر» وتكون 


r 


وَس € صفة . 

وقوله تعالى: فهك ). ولم 
يجيءَ الكلام «قَرَّض فيها». فقال 
قوم: هما سواءٌ في الاستعمال. 
وقال أبو عشمان المازني. الجمع 
الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة 
المؤنثة» والقليل ليس كذلك» 
تقول: الأجذاع انكسرانء والجذوع 
انکسرت . ویؤید ذلك قوله تعالی : 
<إّ عِدَةَ سور ثم قال: منها. 
وقرآنافع: لفلا مَك رلا سو 
ولا دال € بنصب الجميع»› وهي 
قراءَة ابن عامر» وعاصم› وحمزة› 
والكسائي. وقرأابن كثيرء وأبو 
عمرو: قلا رَقَتْ ولا فُسُوق وَلا 
جدال4 بالرفع في الاثنين ونصب 
الجدال. وقرأً أبو جعفر بن القعقاع 
بالرفع في الثلاثة. ورويت عن 
عاصم في بعض الطرق . 

وللا بمعنى ليس في قراءة 
الرفع» وخبرها محذوف على قراءَة 


ا عمرو»ء ولني لچ4 خبر ولا 


جِدَالّ4. ودف الخبرهناهو 
مذهب أبي علي . وقد خولف في 
ذلك بل لني كَلَجّ) هو خبر الكلء 
إذ هو في موضع رفع في الوجهين 
لأن رلا( إنما تعمل على بابها فيما 
یلیهاء وخبرها مرفوع باق على حاله 
من خبر الابتداء. وظن آبو علي آنها 
بمنزلة ليس في نصب الخبرء وليس 
كذلك» بل هي والاسم في موضع 
الابتداء يطلبان الخبرء ولف نج4 
هو الخبر في قراءة كلها بالرفع» وفي 
قراءة كلها بالنصب . 
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نصب بالخبر المقذر كأنك قلت: 
(موجود في الجج؟» ولا فرق بین 1 


لآية وبين قولك :زيد في الدار. 
وقال ان عباس» وابن جبیر؛ 
والسدي» وقتاجةء ومالك 
ومجاهند» اوغتيرهم: اللرّضت؛ 
الجماع. وقال اعبدالله بن عمر» 
وطاوس» وعطاء» وغيرهم: الرفث: 
الإعرابة والتعريب» وهو الإفحاش 


بأمر الجماع عند النساء خاصةء وهذا . 


قول ابن عباس أيضاًء وأنشد وهو 


ا 


رَموْبَنْشِينًبنامييسا 
فقيل له: ترفث وأنت محرم؟ 


فقال: إنماالرفث ماكان عند | 


النساء. وقال قوم: الرفث الإفحاش 
بذكر النساء» كان ذلك بحضرتهن أم 
لا. وقد قال ابن عمر للحادي: لا 
تذكر النساءَء وهذا'يحتمل أن تحضر 


امراًة فلذلكف نها وإنما e‏ ا 


من جهة ما يازم من توقير م 
e‏ الرفث الغا من 
الكلام ونش 


ولا حجة في البيت» وقرأً ابن 
مسعود: ولا رفوث) . 

وقال ابن عباس» وعطاث 
والحسن»ء وغيرهم: الفسوق: 
المعاصي كلها لا يختص بها شيءٌ 
دون شيءِ . 

وقال ابن عمر» وجماعة معه: 
الفسوق: E‏ 
E‏ ویره 


2 


YY 


i 


وقال ابن زيد ٤‏ ومالك : الفسوق: 


الذبح للأصنام. ومنه قول الله 


تعالى: إو فَعًا ُي لیر أله 

وقال الضحاك: الفسوق: التنا 
بالآلقابء ومنه قول الله تعالی: 
لیس لاتم السود . 

وقال ابن عمر أيضاًء ومجاهد» 
وعطا وإبراهيم: القفسوق: 
السباب. و قول النبي 5 
«سباب ب المنلم سوق وقتالة كفره. 

قال آي محمد چ الله : 


الأفوال. 
وقال .قعادة» وغيره: : الجدال هنا: 


السباب. 


وقال ابن مسخود» وابن ن¿ عباس»؛ 
وعطاءٌ ومجاهد: الجدال هنا: أن 


تماري مسلماً حتی تغخضبه. 


وقال مالك وابن زيد: الجدال 
هنا: أن يختلف الناس أيهم صادف 
موقف إبراهيم عليه السلامء كما 


كانوا يفعلون في الجاهلية» حين 


كانت قريش تقف في غير موقف 
سائر العرب» ثم يتجادلون بعد 
ذلك . 

وقال محمد بن كعب القرظي : 
الجدال: أن تقول طائفة : حجنا ابر 
من حجكم» وتقول الأخرى مثل 
ذلك. 

وقالت فرقة: الجدال هنا: أن تقول 
طائفة: الحج اليوم» .وتقول طائفة : 
بل الحج غداًء وقيل: الجدال كان 
في الفخر بالاباءِ. 

وقال مجاهد» وجماعة معه: 


الجدال: أن تْسىءَ العرب الشهور 
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حسب ما كان النسيءٌ عليه» فقرر 
الشرع وقت الحج وبينه وأخبر أنه 
حتم لا جدال فيه» وهذا اصح 
الأقوال وأظهرها. 

والجدال مأخوذ من الجدل وهو 
القتلء كأن كل مجادل يفاتل 
صاحبهء وأّما ما كان النسىءٌ عليهء 
فظاهر سير ابن إسحاق وغيرها من 
الدواوين» أن الناسىء كان يحل 
المحرم لئلا تتوالى على العرب ثلاثة 
أشهر لا إغارة فيهاء ويحرم صفر 
وربما سموه المحرم» وتبقى سائر 
الأشهر بأسمائها حتى يأتي حجُهم 


في ي الحجة على الحقيقة. 
و الظبريٰ عن مجاهد انه قال : 


کانوا يُسقطون المخرم ثم يقولون: 
صفران لصفر وشهر ربيع الأول» ثم 3 
كذلك ينقلون أسماء e‏ 
ويتبادل وقت الحج في الحقيقة لكنه 


٠‏ يبقى في ذي الحجة بالتسمية لا في 


حقيقة الشهر. قال: فكان حج أبي 
بكر سنه يسع في ذي القعدة على 
الحقيقة» ثم حج رسول اله ية سنة 
عشر في ذڏي الحجة على الحقيقةء 
وقال: ن الزمنان قد استدار 
الحديث ونزلت: ولا جكال ق ٠‏ 


.| َج آي قد تبين مره فلا ينتقل 


شهر البتة أبداً . 

وقوله تعالی: ورت لوا ين ير 
ر یلته ا 4 المعنى: ثيب عليه 
وفي هذا تحضيض على فعل الخير. 

وقوله تعالى: رورا الآيةء 
قال ابن عمر» وعكرمة» ومجاهد» 
وقتادةء وابن زيد: نزلت الآية في 
طائفة من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زادء ويقول بعضهم: نحن 


ےر 
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المتوكلون» ويقول بعضهم: كيف 
يبقون عالة على الناسء فنُهوا عن 
ذلك وأمروا بالتزود. 
وقال بعض الناس: تزودوا الرفيق 
الصالح»› وها تخصيص ضعيف»› 
والأولى في معنى الآية : «وتزودوا 
لمعادكم من الأعمال الصالحة . 
وفي قوله تعالی: نگ خي اراد 
aE‏ 
أللتوئ حض على التقوى . 
وحص أولوا الألباب بالخطاب» - 
يعم الكل ل 
الذين قامت عليهم حجة الله وهم 
قابلوا أوامره» والناهضون بهاء وهذا 
على أن اللب لب التجارب» وجودة 
النظرء وإن جعلناه لب التحليف 
فالنداءٌ ا الألباب عام لجميع 
المكلفين . 
واللب: العقل. تقول العرب: 
أَبْبْتُ بضم الباء الأولى الب بضم 
اللام حکاه سيبويه» وليس في الكلام 
عل يفْعّل بضم العين فيهما غير هذه 
الكلمة. 
الإ e‏ 
وفيما يقتضي العتاب والىزجر»› 
ووََواي معناه : تطلبون 
بمحاولتکم . 
وقال ابن عمرء وابن عباس» 
ومجاهد» وعطاءٌ: ِن الآية نزلت 
لأن العرب تحرجت لما جاء الإسلام 
أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ 
ذلك. أي: لا درك في أن تتجروا 
وتطلبوا الربح. 


ون کان الأمر ي 


۱۷۸ 
وقال مجاهد: كان بعض العرب 


لا يتجرون مذ يُخرمون فنزلت الآية 
فى إباحة ذلك. 


وقال ابن عمر: فيمن أكري ليَحج - 


حجه تام» ولا حرج عليه في ابتغاءِ 
الكراء. 
وقراً ابن عباس» وابن مسعود» 
وابن الزبير لَب يڪم جڪ 
e‏ 
سم الحج. 
وقول تمالی: تا ائم ين 
£ عَرصَتٍ أجمع أهل العلم على تمام 
وأفاض نهاراً قبل الليلء إلا 
مالك بن انس فإنه قال: لا بد ان 
يأخذ من اليل شيئاً. وأما من وقف 
بعرفة بالليل فلا خلاف بين الأمة في 
تمام حجة. وأفاض القوم أو الجيش 
إذا اندفعوا جملة» ومنه: : أفاض 
اللرجل في الكلام ومنه: فاض 
الإناء وأفضتهء ومنه: المفيض في 
القداح. والتنوين في عرفتي 
على حده في امسلمات» الكسرة 
مابلا لاو قي اين والتنوين 
مقابلٌ للنون. فإذا سمیت به شخصاً 
ترك» وهو معرف على حده قبل أن 
تسمي به . 
فإن كان عرفات اسما لتلك البقعة 
کلھا فھو کما ذکرناء وإن کان جہع 
عرفة فهو كمسلمات دون أن يسمى 
به. وحکی سیبويه کسر التاءِ من 
(عرفاتِ) دون تنوين في حالة 
النصب والخفض مع التعريف. 
وحكى الكوفيون فتحها في حالة 
النصب والخفض تشبيهاً بتاءِ فاطمة 
وطلحة. وسميت تلك البقعة 
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عرفات» لأن إبراهيم عرفها حين 
رآها على ماوصفت له. قال 
السدي» وقال ابن عباس: سميت 
بذلك لأن جبريل عليه السلام كان 
يقول لإبراهيم عليه السلام: هذا 
موضع كذافيقول: قد عرفت» : 
وقيل: سميت بذلك لأن آدم عرف 
بها حواءَ حين لقيها هناك والظاهر 
أنه اسم مرتجل كسائر أسماءِ البقاع . 
وعرفة هي نعمان الأراك. وفيها 
يقول الشاعر: 
رودت من نَعْمَان عُوة أَرَاكة 
لهنڍولكنمَنْيَُلَغةُمِندا 
والّْحرٍ ألكار 4 جمع كله 
وهو ما بين جبلي المزدلفة من حدٌ 
مفضي مأزمَي عرفة إلى بطن محسر. 
فال ذلك ابن عباس» وابن جبير»› 
والربيع» وابن عمر» ومجاهد: فهي 
كلها مشعر» إلا بطن محسّرء كما أن 
عرفة كلها موقف» إلا بطنَ عَرَنَةَ 
بفتح الراء وضمها. 

رُوي عن النبي َي أنه قال: «عرفة 
كلها موقف إلا بطن عَرنة والمزدلفة 
كلها مشعر وارتَفِعُوا عن بطن 
محسر». وذكر هذا عبدالله بن الزبير 
في خطبتهء وفي المزدلفة قرن قزح 
الذي كانت قريش تقف عليه . 

وذكَرٌ الله تعالى عند المشعر الحرام 
ذب عند أهل العلم. وقال مالك: 
من مر به ولم ینزل فعليه دم. وقال 
الشافعي: من خرج من مزدلفة قبل 
نصف الليل فعليه دم» وإِن كان بعد 
نصف الليل فلا شيءَ عليه. وقال 
الشعبيء والنخعي: من فاته الوقوف 
بمزدلفة فاته الحج. وقوله: 
رذ گنا مَدَسڪ:€ تعديد 


۹ 
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للنعمةء وأمر بشکرهاء ثم ذگرهم 
بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام» 
والكاف في «كنآ) نعت لمصدر 
ولما) مصدرية أ كاقة 


E 
هذا قول سيبويه. وقال الفراء: هى‎ 
النافية بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا)‎ 
والضمير في يد4 عائد على‎ 
الهدى.‎ 

(@@ - © تفسیر قوله عز وجل : 

قال ابن عباس» وعائشة» وعطا 
ومجاهد» وغيرهم: المخاطب بهذه 
الآية قريش» ومن ولدت» وهُمٌ 
الحمس» وذلك أنهم كانوا يقولون: 
نحن قطين الله فينبغي لنا أن نعظم 
الحرم» ولا نعظم شيئاً من الحلء 
فسنوا شق الثياب في الطواف إلى 
غير ذلك» وكانوامع معرفتهم 
وإقرارهم أن عرفة هي موقف 
إبراهيم» لا يخرجون من الحرمء 
ویقفون بجمع » ویفیضون منه» وقف 
الناس بعرفة. فقيل لهم أن يفيضوا 
مع الجملة. 

نم4 ليست في هف الآية 
الريب اهي لطا جل كم 
على جملة هي منها منقطعة» وكان 
رسول الله َة من الحمس» ولكنه 
كان يقف مذ كان بعرفة هداية 
من الله . 

وقال الضحاك : «المخاطب بالآية 
جملة الأمةء والمراد بالناس إبراهیم 
عليه السلام كما قال: وال َال 
لهم لتاس وهو يريد واحداهء 
ويحتمل على هذا أن يؤمروا 
بالإفاضة من عرفةء ويحتمل أن 


تكون إفاضة أ E‏ 2 2 
تكون إفاضة أخرى» وهي | ا 
E) ٤‏ واا یا ف ازب 
| 4 وذ روا نایاو دود تمن مجن ٠"‏ 
التي من المزدلفة فتجيءُ ر ا 
¢3 على هذا الاحتمال n‏ 
اا ف غر اه اموا آلو رود © َون 
ا وہ و و فال Gi‏ 0 
الاحتمال عول الطبري. ایکا واوا ريداكا 
ا کے ماف بء وهو ر لتا سى 1 
وقرأ سعيد بن جير | 2 و 1 ر 
«الئاسي) وتأويله آدم 0 ا ۳ - کک : 
عليه السلام» ویجوز عند 3 لاعت وا د EER‏ اتق! دده لَمِرَهٌ 0 
E NY‏ و عر ص 
خف ان ا با لای یسب جه و شس اهاد ویرت 
ا 
قىقول: الناس كالقاة 0 الاس من ری نمه ابیعغکاء رات الله والله 
فيهو 7 ي ص 5 ت َ € oss,‏ 
والهاد 1 روف بالمساد © تاها بے ا E‏ 
E ۴ |‏ ا ر آل 8 
5 4 ا ۱ ڪا لاد 6 
قال القاضي أبو محمد اأ 2 فة ولاتترعوا خطو ت السيطن ا 
کي ۰ r “ r # HI KA‏ 
اله أا اذه ا عدومبين 4 نركش اشد 
رمه ا جواره دي U) £ EAL‏ 
العربية فذكره سيبويهء هڪم ایت تلاا ريتسيۂ : 
1 . .. سر ر E‏ کے 0 
وأما جوازه مقروءا به فلا 3 ليرو أن یام 
أحفظه . المي 
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وأمر تعالى بالاستغفار 
لأنها مواطنهء ومظانُ القبول» 
ومساقط الرحمة» وفي الحديث أن 
رسول اله : خطب عشِيّة عرفة 
فقال: «أيها الناس: إن الله تطول 
عليكم في مقامکم هذا فقبل من 
محسنکم» ووهب مسیئکم 
لمحسنكم» إلا التبعات فيما بينكم» 
أفيضوا على اسم الله». فلما كان 
غداة جمع خطب فقال: «آيها الناس 
إن اله تطول عليكم فعوض التبعات 
من عتده . 

وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا 
الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسنة 
إبراهيم في وقوفكم بقزح من 
المزدلفة. 

وقوله تعالی: ذا نّم 

تَابككي الآيةء قال مجاهد: 
المناسك الذبائح وهراقة الدماء. 
والمناسك عندي: العبادات في 


مر 


معالم الحج ومواضع النسك فيه. 
والمعنى: إِذا فرغتم من حجکم»› 
الذي هو الوقوف بعرفة» فاذكروا الله 
بمحامده» وأثنوا عليه بآلاثه عندکم» 
وحص هذا الوقت بالقضاء لما يقضي 
الناس فيه مناسكهم في حين واحد»ء 
وما قيل وبعد فهو على الافتراق› 
هذا في طواف»› وهذا في رمي› 
وهذا في حلاق» وغير ذلك. 
وكانت عادة العرب ‏ إذا قضت 
حجها _ تقف عند الجمرة» فتتفاخر 
بالآباءء وتذكر أيام أسلافها من بسالة 
وكرم وف ديب فنزلت الآية 
ليْلْرْمُوا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر 
من التزا مهم ذکر آبائهم بأيام 
الجاهليةء هذاقول جمهور 
e‏ وقال ابن عباس» 
وعطاءٌ: معنى الاية: اذکروا الله 
کذکر ااا آباعهم اة 
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أي: فاستغيثوا به» والجؤوا إليه كما 
كنتم تفعلون في حال صغركم 
بآبائكم . وقالت طائفة: ا 
اذکروا الله وعظموه وذْبُوا عن 
حرمه» وادفعوا من اراد الشرك 
والنقص في دينه ومشاعره» كما 
تذكرون آباءكم بالخير» إذا غض أحد 
منهم وتحمون جوانبهم» وتبون 
عم 

وقرأً محمد بن كعب القرظي : 
(كذكركم آباؤكم)» أي اهتبلوا 
بذكره كما يهتبل المرء بذكر ابنه» 
فالمصدر على هذه القراءة مضاف 
إلى المفعول» و«أس في موضع 
خفض عطفاً على ۰53 ویجوز 
ن يكون في موضع نصب التقدير: 
ار اذکروه آشد ذکراً. 

وقوله تعالی : تی الگاص س 
قول الآية. قال أبو وائل» 
والسدي› وابن زید: کانت عاداتهم 
في الجاهلية آن يدعوا في مصالح 
الدنيا فقط إذ كانوا لا يعرفون 
الآخرةء غو ةلك الدعاء 
المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهي 
في صببغة الخبر غنيم 


والخُلاق: النصيب والخظ . 


وتن زائدة لأنها بعد النفي» فهي 
مستغرقة لجنس الحظوظ . 

وقال قتادة: حسنة الدنيا: العافية 
في الصحة وكفاف المالء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: حسنة 
الدنيا: العلم والعبادة. وقال 
السدي: حسنة الدنيا: المالء وقيل : 
حسنة الدنيا: المرأة الحستائ 


محاب الدنيا . 
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وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع - 
وا عَدَاب ألا دعاء في ألا 
يكون المرءٌ ممن يدخلها بمعاصيه» 
وتخرجه الشفاعة» ويحتمل أن يكون 
دعاءٌ مؤكداً لطلب دخول الجنةء 
لتكون الرغبة في معنى النجاةء 
والفوز من الطرفين» كما قال أحد 
الصحابة للنبي ب: «أنا إنما أقول 
في دعائي: اللهم أدخلني الجنة 
وعافني من النار. ولا أدري ما 
دَنْدَنْنُكٌ ولا دَنْدَلّةَ معاذ؟» فقال له 
رسول الله کاد: «حولها نُدَنين» . 

وقوله تعالی: وہک لر تسيب 
ينا سبوا الآية. وعد على كسب 
الآعمال الصالحة في صيغة الإخبار 
المجرد» والربُ تعالى سريع 
الحساب لأنه لا يحتاج إلى عقدء 


| ولا إلى إعمال فكر» وقيل لعلي بن 


يحاسب الله الخلائق في يوم؟ فقال : 
كمايرزقهم في يوم» وقيل: 
الحساب هنا المجازاةء كأن 
المجازي يعد أجزاء العمل ثم يجازي 
بمثلهاء وقيل: معنى الآية: سريع 
مجيءٌ يوم الحساب. فالمقصد بالآية 
الإنذار بيوم القيامة» وأمر الله تعالى 
عباده بذكره في الأيام المعدوداتء 
وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. 
وهي أيام التشريق» وليس يوم النحر 
من المعدودات» ودل على ذلك 
إجماع الناس على أنه لا يَنْيِر أحد 
يوم القر وهو ثاني يوم النحرء فإن 
يوم النحر من المعلومات» ولو کان 
يوم النحر من المعدودات لساغ أن 
ينر من شاءَ متعجلاً يوم القر لأنه قد 
أخذ يومين من المعدودات . وحکی 
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مکي» والمهدوي»ء عن ابن عباس 
آنه قال : المعدودات هي أيام العشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا إما أن يكون من تصحيف 
النسخةء وما أن يريد العشر الذي 
بعد يوم النحر وفي ذلك بُعدٌ. 
والأيام المعلومات: هي يوم النحر 
ويومان بعده» لإجماعهم على أنه لا 
ينحر أحد في اليوم الثالث. والذكر 
في المعلومات إنماهو على ما 
رَرَق الله من بهيمة الأنعام. وقال ابن 
زيد: المعلرمات عشر ذي الحجة 
وأيام التشريق» وفي هذا القول بعد. 
وجعل الله الأيام المعدودات أيام 
ذكر الله» وقد قال النبي بي: «هيّ 
يام آكل وشرب وذكر الله . ٍ 
ومن جملة الذكر التكبير في أثر 
الصلوات - واختّلف في طرفي مدة 
التكبير. 

فقال عمر بن الخطاب» وعلي بن 
آبي طالب وابن عباس : 

يكر من صلاة الصبح من يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق . 
وقال ابن مسعود» وأو حنيفة: 
يُكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر 
من يوم النحر. 

وقال یحیی بن سعید: يُکبر من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
الظهر من آخر يام التشريق . 

وقال مالك: يكبر من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق» وبه قال الشافعي . 
وقال ابن شهاب: يكبر من الظهر 


يوم النحر إلى العصر من آخر أيام 
التشريق . 


وقال سعد بن جبير: كبر من 
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الظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: يكبر 
من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
الظهر يوم النفر الأول. وقال أبو 
وائل: يكبر من صلاة الظهر يوم 
عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر. 
ومشهور مذهب مالك أنه يُكبّر إثر 
كل صلاة ثلاث تکبیرات. وفي 
المذهب رواية أنه يقال بعد 
التكبيرات الغلاث: لا إله إلا اش 
ا ا 
وقوله تعالی : فمن مَل في ومين 
مَل ْم عيب الآية. قال ابن 
عاس والنخنسن» كةن 
ومجاهد: المعنى: من نمر في اليوم 
الثاني من الأيامٍ المعدودات فلا حرج 
عليه» ومن تأخر إلى الثالث فلا 
حرج عليه» فمعنى الآية: كل ذلك 
مُباح» وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما 
وتأكيداً إذ كان من العرب من يذم 
المتعجل وبالعكس فنزلت الاية رافعة 
للجناح في كل ذلك . 

ومن العلماء من رأى أن التعجل 
إا أي لفن بد فظنا لكي 
والقریب إلا أن يكون له عذر»ء قاله 
مالك» وغيره. ومنهم من رأی أن 
الناس كلهم مباح لهم ذلك. قاله 
عطاء وغيره. وقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود» وإبراهيم : 
معنى الآية: من تعجل فقد غفر لهء 
ومن تأخر فقد عُفر له واحتجوا 
بقوله عليه السلام: «مَن حَجّ هذا 
البيت فلم يرث ولم يفسق حرج من 
ځطایاه یوم ولدته آمه» فقوله تعالی : 
مَل إن نفي عام وتبرئة مطلقة. 


وقال شاد أيضاً: معنى الآية: 
من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى 
العام القابلء وأسند في هذا القول 
آثر. ٍ 

وقال أبو العالية: المعنى في الآية : 
لا إئم عليه لمن انقى بقية عمره» 
والحاج مغفور له البتة. 

2 آبر صالح ا 
الصيد E‏ 
الحج. 
وقال أيضاً: لمن اتقى في حجه 
فأُتی به تاماً حتی کان مبروراً. 
واللام في قوله: لسن أن 
متعلقة إمَّا بالغفران على بعمض 
التأريلات أو بارتفاع الإثم في الحج 
على بعضها. وقیل : as‏ 
عليه قوله: واد أي الذكر 
لمن اتقى» ويسةقط رمي الجمرة 
الثالثة عمْن تعجل . 
وقال ابن بي زمنين: يرميها في يوم 
النفر الأول حين يريد التعجيل . 
قال ابن المواز: يرمي المتعجل في 
يومین بإحدى وعشرين حصاة» کل 
جمرة بسبع حصيات فيصير جميع 
رميه بتسع وأربعین حصاة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم 
النحر“ قال ابن المواز: ويسقط رمي 
اليوم الثالث. 
وقراً سالم بن عبدان: «ألا الم 
َلَيو بوصل الألف» ثم أمر تعالى 
بالتقوى» وذكر بالحشر والوقوف بين 
يديه . 
€ ( تفسیر قوله عز وجل : 
قال السدي: نزلت في الأخنس بن 


شریق» واسمه ابي والآخنس 
لقب» وذلك أنه جاء إلى النبي لا 
فأظهر إسلامه وقال: الله يعلم أني 
صادق› ثم هرب بعد ذلك فمر 
بقوم من المسلمين› فأحرق لهم 
زرعاًء وقتل لهم حُمراًء فنزلت فيه 
هذه الايات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ما ثبت قط ان الأخنس اسل 

وقال ابن غباس: نزلٽ في قوم من 
المنافقين تكلموا في الذين فتلوا في 
غزوة الرجيع: عاصم بن ثابت» 
وخبيب» وابن الدثنة» وغيرهم» 
وقالوا: ويح هؤلاءِ القوم» لا هم 
قعدوا في بيوتهم› ولا أدوا رسالة 
صاحبهم» فنزلت هذه الايات في 
صفات المنافقين» ثم ذكر 
المستشهدين في غزوة الرجيع في 
قوله: ووی الاس من رى 
تقك اء رمات أل الآية . 

وقال قتادة» ومجاهد» وجماعة من 
العلماء: نزلت هذه الآيات في كل 
مبطِنٍ كُفْر أو نفاق› أو كذب» أو 
إضرار» وهو يظهر بلسانه خلاف 
ذلك. فهي عامة» وهي تشبه ما ورد 
في الترمذي أن في بعض كتب الله 
تعالى: إن مسن عباد الله قوما 
استتهم أحلى من المسل» وقلويهم 
آمر من الصبرء يلبسون الناس جلود 
الضأن من اللين» يجترون الدنيا 
بالدين» يقول الله تعالى: أبي 
يغترون؟ وعلي يجترؤون؟ حلفت 


لاسلطن عليهم فتنة تدع الحليم منهم 


ومعنى : «ربقوة ا أي بقول: 
الله يعلم أني قول حقًا. 


سورة البقرة» 


وقرا أو خير وابن محيیصن : 
«وَيَشَهَدٌ الله بإسناد الفعل إلى الله . 
المعنى: يعجبك قوله والله يعلم منه 
خلاف ما قال - والقراءة التي 
للجماعة أبلغ في ذمه لأنه قوي على 
نفسه التزام الكلام الحسن»ء ثم ظهر 
من باطنه خلافه» وما في قلبه 
مختلف بحسب القراءتين» فعلى 
قراءَة الجمهور: هو الخير الذي 
يظهرء آي هو في قلبه بزعمه. وعلى 
قراءَة ابن محيصن. هو الشر الباطن . 

وقراً ابن عباس: «وله يشهد على 
a‏ وفراً بي وابن 
مسعود: (ويشتشهد يَسْتَضهد اش على ما في 
لبه . 

والألد: الشديد الخصومةء الصعب 
الشكيمة» الذي يلوي الحجج في كل 
جانب» فيشبه انحرافه المشي في 
لَڍِيڌي الواديء ومنه: لديد الفمء 
واللدود. ويقال: منه لَدذْتُ «بكسر 
العين؛ ألد. وهو ذم» ومنه قول 
النبي بياة: «أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم ويقال: دته بفتح 
العين» أَلُدُه بضمها إذا غلبته في 
الخصام» ومن اللفظة قول الشاعر: 
إن تحت الآحجار حزما وعزماً 
وو الد اناق 

والخصام -في الآية مصدر 
خاصَمَء وقیل: جمع خْصم ککلب 
وكلاب» فکأن الكلام: وهو شد 
الخصماء وألَذُهُمْ. 
معنيين - أحدهما: أن تكونا فعل 
قلب فيجيءُ 5ل( بمعنى ضَلٌء 
وغضب» وأنف في نفسه» فسعی 
بحيله وإدارته الدوائر على الإسلام؛ 
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ومن هذا السعي قول الله تعالى: 
وون اس لانن إلا ا س 4) 
ومنه: وس ها سعْيهًَا» ومنه 
قول الشاعر: 
أنْعَى عَلَّى جُلٌ بَبِي مَالِكِ 
کل امسریء في شاڼ وشاع 
ونحى هذا المَنْحَى في معنى الاية 
ابن جريج» وغيره. والمعنى الثاني : 
ان تكونا فعل شخص فيجيءُ ء تول 4 
بمعنى أدبر ونهض عنك يا محمد» 
وسن) يجيءُ معناها بقدميهء 


فقطع الطريق وأفسدها. نحا هذا 


المنحى ابن عباس» وغیره. وکلا 


السعيين فساد. 

وقوله تعالى: بهلت لحرت 
اَل € قال الطبري: المراد 
الأخنس في إحراقه الزرع» وقتله 
الحمر. وقال مجاهد: المراد أن 
الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله 
المطر فيهلك الحرث والنسل. 
وقيل: المراد أن المفسد يقتل الناس 
فينقطع عمار الزرع والمنسلون. وقال 
الزجاج: يحتمل أن يراد بالحرث 
النساء وبالنسل نسلهن. 

وقال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن الآية عبارة عن مبالغة في 
الإفساد إذ كل فساد في أمور الدنيا 
فعلى هذين القصلين يدور. 

وأكشر القراءِ على آن هیک 
بضم الياءِ وكسر اللام وفتح الكاف 
عطفاً على: ليده وفي 
سیت اسن بن كعب: 
«وليهلك). وتراً ترم: (ويهلك» 
بضم الكاف ۔إما عطفاعلى 
بنك وإما على (سى) 
لأنها بمعنى الاستقبالء وإما على 
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والاستئناف. وقرأً الحسن 
وابن آبي إسحاق» وأبو حيوة» وابن 
محيصن: (ويهلك) بفتح الياء 
وكسر اللام وضم الكاف ورفع 
لحرت اسل 4. وكذلك رواه ابن 
سلمة عن ابن كثير. وعبدالوارث عن 
بي عمرو. وحكى المهدوي أن 
الذي روى حماد بن سلمة عن ابن 
كثير إنما هو: ويلك € بضم الياءِ 
والكاف َرَت 4 بالنصب. وقراً قوم 
لويَهلّك4 بفتح الياءِ واللام ورفع 
(الحرث)» وهي لغة هلك يهلك 
تلحق بالشواذ کرکن يركن . 
والحرث - في اللغة ‏ شق الأرض 
للزراعة ويسمى الزرع حرثاً للمجاورة 
والتناسب» ويدخل سائر الشجر 
والغراسات في ذلك حملا على 
الزيع؛ ومنه قوله عز وجل: اذ 
ڪان ني ٍَ4 وهو كم على 
ما ورد في التفاسير. 
وسمى النساءَ حرثاً على التشبيه. 
والئشل: مأخوذ من نسل ينسل إذا 
خرج متتابعاً» ومنه سال الطائر - ما 
تتابع سقوطه مِنْ ريشه» ومنه قوله 
تعالى: رهم د ٿن ڪي ڪڌ 
يبوت ) ومنه قول امریء القيس : 


ولا يب4 معناه: لا يحبه ِن 
آمل الصلاح› أو لا يحبه ديناً ولا 
فلايقع إلا ما يحب الله تعالى 
وقوعه» والفساد واقع» وهذا على ما 
ذهب إليه المتكلمون من أن الحب 
بمعنى الإرادة. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والحب له على الإرادة مزية إيشار - 
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فلو قال أحد: إن الفساد المراد | تكلموا في غزوة الرجيع قال: هذه 


تنقصه مزية الإيثار لصح ذلك إذ 
الحب من الله تعالى إنما هو لما 
حسن من جميع جهاته . 

وقوله تعالی: لدا مک له أب 
الآية. هذه صفة الكافر 
والمنافق الذاهب بنفسه زهواً. ويكره 
للمؤمن أن يوقعه في الحرج في نحو 
هذا. وقال بعض العلماء: كفى 
بالمرء إثماً أن يقول له أخوه: 
اتق اله» فيقول له: عليك نفسك 
مثلك يوصيني؟ 

والعرّة هنا: المَنَعَةَ وشدة التفس» أي 
اعتز في نفسه وانتحی فأوقعته تلك 
العزة في الإثم حين أخذته به» وألزمته 
إياه. ويحتمل لفظ الآية أن تكون: 
و آنا ی سم الإ نممنی اباد 
يختلف بحسب التأويلين . 

وحسْبَهٌُ: أي کافيه معاقبة وجزاءء 
كماتقول للرجل: كفاك ماحل 
بك» وأنت تستعظم وتعظم عليه ما 
حل به. وط لما ما مَهْدَ الرجل 
لنفسه كأنه الفراش . 

ومن هذا الباب قول الشاعر: 

وقوله تعالى: رمت الاس س 
يشرى سس الآية تتناول كلل 
مجاهد في سبيل الله» أو مستشهد 
في ذاته» أو مغير منكر. والظاهر من 
هذا التقسيم أن تكون الآيات قبل 
هذه على العموم في الكافرء بدليل 
الوعيد في النار» ويأخذ العصاة 
الذين فيهم شيءٌ من هذا الخلق 
بحظهم من وعيد الآية. ومن قال إن 
الآيات المتقدمة هي في منافقين 


الآية في شهداء غزوة الرجيع . 

وَمَن قال: تلك في الخنس قال: 
هذه في الأنصار والمهاجرين 
المبادرين إلى الإيمان. وقال 
عكرمةء وغيره: هذه في طائفة من 
المهاجرين»ء وذكروا حديث صهيب 
أنه خرج من مكة إلى النبي مَل 
فاتبعته قریش لترده. فشر کنانته وقال 
لهم: تعلمون والله أني لمن أزماكم 
رجلا والله لأرمينكم ما بقي لي 
سهم» ثم لأضربن بسيفي ما بقي في 
يدي منه شي٤َ.‏ فقالوا له: لا نترکك 
تذهب عنا غنياًء وقد جفتنا صعلوكاًء 
ولكن دلنا على مالك ونتركك 
فدلهم على ماله وترکوه» فهاجر إلى 
النبي ب فلما رآه قال له: «ربح 
البيعُ آبا يحيى». فنزلت فيه هذه 
الآية. 

ومن قال: فُصد بالأول العموم قال 
في هذه كذلك بالعموم. ولشری) 
معناه يبیع» ومنه: ووسرو سن 
یں ومنه قول يزيد بن مفرغ 
الحميري : 

مدرد كنت مامه 
وقال الآخر: 

ويدقول صَاجِبُة: ألا تشري 
وين هذا تسَمّى الشُراة كأنهم الذين 
باعوا أنفسهم من الله تعالى. 

وحکی قوم انه یقال: شری بمعنی 
اشترى» ويحتاج إلى هذا من تأول 
الآية في صهيب لأنه اشترى نفسه 
بماله ولم يبعهاء اللهم إلا أن يقال: 
إن عزم صهيب على قتالهم بيخ لنقسه 


من الله تعالى فتستقيم اللفظة على 
معنی باع. وتأول هذه الآية عمر بن 
الخطاب» وعلي ابن آبي طالب 
وابن عباس رضي الله عنهم في 
مُعْيّري المنكرء ولذلك قال علي 
وابن عباس : اقتتل الرجلانء أي قال 
المغير للمفسد: اتق الله - فأبى 
المفسد»ء وأخذته العزة فشرى المغير 
نفسه من الله تعالی وقاتله فاقتتلا . 
وروي أن عمر بن الخطاب كان 
يجمع في يوم الجمعة شباباً من 
القرأةء فيهم ابن عباس» والحر بن 
قیس» وغیرهما: فیقرؤون بین يديه 
ومعه» فسمع عمرَ ابن عباس يقول: 
اقتتل الرجلان حين قرأ له هذه الايةء 
فسأله عماقال: ففسر له هذا 
التفسيرء فقال له عمر: لله تلادك يا 
ابن عباس . 

وقال أبو هريرة» وأبو أيوب - حين 
حمل هشام بن عامر على الصف في 
القسطنطينية فقال قوم : ألقى بيده إلى 
التهلكة - ليس كما قالوا: بل هذا 
قول الله تعالى: ر ألسَاصِ من 
رى نة الآية. 

واتتاء 4 مفعول من أجلهء 
ووقف حمزة على: لمسسات 4 
بالتاءء والباقون بالهاء. قال أبو 
علي : وجه وقف حمزة بالتاءِ إما أنه 
على لغة مَنْيقول: طلخحث 
وعلقمث. ومنه قول الشاعر: 

بل جور تَيْهَاءَ كَظهر الحَجِْفتُ 
وإما أنه لما كان المضاف إليه في 
ضمن اللفظة ولا بد أثبت التاءَ كما 
تثبت في الوصل» ليْعلم أن المضاف 


إليه مراد. 
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کرت 


کے وس سے ی ا 
E 4‏ رو 
م ک2 و 


O,‏ سرا 
i‏ 9 ناتاس امہ وده فیعٹث| 


E‏ ا 


ر و 


2 ماجاء تھا f‏ 
9 


و 


و واا 


0 ایک ملا لوا 


4 


4 آلا صر ضراو کربت 9 کو کد لک 
e 2‏ 
6 


I me 


روف 


وقولەتعالى: ول 
يالاد ترجية تقتضي الحض على 
امتثال ما وقع به المدح في الآيةء 
كماأن قوله تعالى: حسم 
جَمَم€ تخويف يقتضي التحذير مما 
وقع به الذم في الآية. 


ثم مر تعالى المؤمنين بالدخول في 
السلم. وقرأً ابن كثير» ونافع»› 
والكسائي : ل(الشلم) بفتح السين. 
وقرآالباقونٌ بكسرهافي هذا 
الموضع فقيل : هما بمعنی واحد 
يقعان للإسلام وللمسالمة. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: 
السين: الإسلامء وبالفتح المسالمة»ء 
وأنكر المبرد هذه التفرقة. ورجح 
الطبري حمل اللفظة على معثى 
الإسلام لأن المؤمنين لم يُؤمروا قط 
بالابتداء بالدخول في المسالمةء 
وإنما قيل للنبي ل أن يجنح للسلم 


٣ 0‏ 
االرا لت شی تاا 
ا ر 
ار مر 
شیر ار یالوک الکن ی45 


اکا 


فک ااخت لفاو کرای رور 


یات ہیا تھے مکی ایند٢۲‏ 
0 اتلاي ملحي دند وا دى سيا 
ر ری © سب ان دلوا اة وكا 

ا الصا 0 
. ا ي تتت 
لک مادا نشرد ن نَل 


تی الکن 2 
سواون کت ای ی : 


السلم بكسر . 


إذا جنحوا لهاء وأما أن 
پبتدیءَ بها فلا. ۰ 
واختلف بعد حمل 
ر اللفظة على الإسلام - من 
المخاطب؟ فقالت فرقة: 
1 جمد ار والمعنى: 
م أمرهم بالثبوت فيه والزيادة 
من التزام حدوده» 
ويستغرق ڪان 
حينئذ المؤمنين» وجميع 
أجزاءِ الشرع» فتكون 
الحال من شيئين وذلك 
جائز نحو قوله تعالي: 
6 قات به ا 
8 إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وقال عكرمة: بل 


إسرائيل کعبدالله بن سلام»؛ وغیره» 


وذلك آنهم ذهبوا إلى تعظيم يوم 
السبت وكرهوا لحم الجمل» وأرادوا 
استعمال شيءِ من أحكام التوراة 
وخلط ذلك Ek‏ فنزلت هذه 
ا > فَكافة Eg‏ 
و نزلت ا الكتاب. 
والمعنی: یا يها الذین آمنوا بموسى 
وعيسي ادخلوا فی 
كافة»ء فكافة عل ا لأجزاء 
ل aa‏ على من یری 


يقول: ار بالدخول في أن يعطوا 
الجزية. وو ڪانَة4 معناه جميعاًء 
والمراد بالكافة الجماعة التي تكف 
مخالفيها. وقيل: إن ادي 
نعتْ لمصدر محذوف كأن الكلام» 


دخلة كافةٌ فلما حذف المنعوت بقي 
النعت حالاً. 
وتقدم القول في (خطواتِ) 
والآلف واللام في اكَيَن) 
للجنس» وعَرْوٌ يقع على الواحد 
والاثنين والجمع و4 يحتمل 
ناکون متي بان عدواته وان 
یکون بمعنی بان في فة أنه عدو 
لأن العرب تقول: بان الأمر وأبان 
بمعنی واحد. 
@ - 3 تفسیر قوله عز وجل: 
قرأ جمهور الناس: «رَكلثر4 
بفتح اللام. وقراً ان السمال: 
رل4 بكسرها. وأصل الرّلل في 
القدم› ثم يستعمل في الاعتقادات 
والآراءِ وغير ذلك. والمعنى: ضللتم 
وعُجِتّم عن الحق. 
واليَتِ) محمد وآياته 
ومعجزاته إذا كان الخطاب أولاً 
لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطاب 
لهل الكتابين فالبيّنات ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمد عة 
والتعريف به. 
وره صفةٌ مقتضية أنه قادر 
علیکم» لا تعجزونه» ولا تمتنعون 
منه وي4 أي محكم فيما 
یعاقبکم به لزللکم .. 
وحكى النقاش أن كعب الأآحبار لا 
أسلم» كان يتعلم القرآنء فأقرأًه 
الذي کان يُعَلم اعلا آت لله 
عور تي4 فقال كعب: إلّي 
لآستنكر أن يكون هكذاء ومر بهما 
رجل» فقال کعب: کیف تقراً هذه 
الآية؟ فقراً الرجل : «قاعلموا أن أله 
عير ح4 فقال كعب: هكذا 


سورة البقرةء الآیات: ۲۰۹ ۔ ۲٠۱۲‏ 


1A0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ر و 


وقوله تعالى: وهل يظرردي 
الآية. الخطاب للنبي وهلي 
من حروف الاإبتداء كاما 
وط يظردده معناء : بلشتظروت» 
والمراد: هؤلاء الذين يزدون. 
والظْلَلُ جمع ظلَة» وهي : ما اظل 
من فوق. وقرأً قتادةء والضحاك: 
(فضي ظلال) وكذلك روى 
هارون بن حاتم» عن آبي بکر» عن 
عاصم هناء وفي الحرفين في الزمر . 
وقال عكرمة: ظلل: طاقات. وقرأً 
الحسن» وابن القعقاع» وأبو حيوة 
(والملائكة) بالخفض غطفاً على 
الغمام. وقراً جمهور الناس بالرفع 
عطفاً على اّ4 والمعنى بأتيهم 
حکم اله وأمره ونهیه وعقابه إياهم» 
وذهب ابن جُريج» وغيره إلى أن 
هذا التوعد هو بما يقع في الدنيا. 
وقال قوم: بل هو توعد بيوم 
القيامة. وقال قوم: قوله: إل آن 
أيهم آي وعيدٌ بيوم القيامة وأا 
الملائكة فالوعيد هو بإتيانهم عند 
الموت. 

والغمام أرق السحاب وأصفاء 
وأحسنه» وهو الذي ظلّل به بنو 
إسرائيل. وقال النقاش: هو ضباب 
أبيضٍ - وفي قراءة ابن مسعود: : j}‏ 
أن أيهم الله والْمَلابكة في ظَلَلِ مِنّ 
الْعْمَام) . 

ووی لأر معناه: وقع الجزاءُ 
وعذب آمل العصيان. 5 معاذ بن 
جبل: «وَقَضصاء الأمر). وقراً 
یحیی بن یعمر: : رضي الأموري 
بالجمع. وقرأً ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: «ترجٌ)» على بام القعل 
للفاعل. ورا ا وي على 


بناثه للمفعول وهي راجعة إليه تعالى 
قبل بعد وإنما نبه بذكر ذلك في 
يوم القيامة على زوال ما كان منها 
إلى الملوك في الدنيا. 
وقوله تعالى: سل بي إسوي) 
الآية. الخطاب لمحمد بي وفيه 
إباحة الشؤال لمن شاء من أمته: 
ومعنی الآية توبیخهم على عنادهم 
بعد الآيات البينة. وقرأ أبو عمرو في 
رواية ابن عباس عنه: (اسأل) على 
الأصل. وقراً قوم: (اسّل) على 
نقل الحركة إلى السين وترك الاعتداد 
بذلك في إبقاء لف الوصل على لغة 
من قال الَخمر ومن قراً سل فإنه 
أزال الف الوصل» حين نقل 
e‏ و گ٣‏ في موضع 
نصب - إما بقعل مضمر بعدها الآن 
لها صدر الكلام تقديره: کم آتینا 
وءاتبتهم¢ وإما ڕۆ تبت . 
وقوله: عت ي4 هو على التقدير 
الأول مفعول ثان لآتيناهم» وعلى 
الثاني في موضع التمييز. ويصح أن 
تکون ‏ 5 في موضع رفع بالابتداءِ 
والخبر في ل نبتهم) ويصير فيه 


الإسلام» وهذا قريب من الأول. 
ويدخل في اللفظ أيضاً كفار قريش 
الذين بعك محمد منهم نعمة عليهم» 
فبدلوا قبولها والشكر عليها كفراً - 
والتوراة أيضاً نعمة على بني 
إسرائيلء أرشدتهم وهدتهم فبدلوها 
بالتحريف لهاوجخد 2 


محمد ملا . 


ر ي د 
. وقوله تعالى: فن اله شريد 


ياب حخَبَرٌ يقتضي ويتضمن 
الوعيد. 

والعقاب: مأخوذ من العَقَّب» كان 
المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار 
ومنه عَمَبَهٌ الراکب» وعقبة القدر. 
وقوله تعالى: ين ل کقروا 
لحه ّيا المُرَيْنُ هو خالقها 
ومُخترعها وخالق الكفر. ويُرَيْنها 
أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. 
وقراً مجاهد» وحميد بن قيس»› وؤ 
حيوة: ربن على بناءِ الفعل 
للفاعل ونصب «الحياة) . وقرأً ابن 
أبي عبلة : «رَبْنّث) بإظهار العلامة - 
والقراءَة دون علامة هي للحائلء› 


عائد على ( ؟) تقديره: طم | ولون التأنيث غير حقيقي. 


آتیناهمو:» والمراد بالآية: کم | 
جاةهم في أمر محمد من آية 
مُعرفة به دالة عليه. 

وة أنه لفظ عام لجميع إنعامه 
ولکن يقوي من حال النبي معهم أن 
المشار إليه هنامحمد في 
فالمعنى: من يبدل من بني إسرائيل 
صفة نعمة الله ثم جاءَ اللفظ 
تعالی . 

وقال الطبري: النعمة هنا 


وحص الذين كفروا بالذكر لقبولهم 


| التّريين جملةٌء وإقبالهم على الدنياء 


وإعراضهم عن الآخرة بسببها. 
والتّزيين من الله تعالى واقع للكلء 
وقد جعل الله ما على الأرض زينة 
لها لَبْلْرّ الخلق أيهم أحسن عملا 
فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع 
لم تفتنهم الزينةء والكفار تملكتهم 
لأنهم لا يعتقدون غيرهاء وقد قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه- 
حين فُدِمّ عليه بالمال : «اللهم إنا 
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لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت 
لنا». 

وقوله: وروت إشارة إلى 
کفار قریش انت ادرا ون 
حالهم من الدنياء ويغتبطون بهاء 
ويسخرون من أتباع النبي م . 
کبلال» وصهیب» وابن مسعود» 
وغيرهم. فذكر الله قبيح فعلهم» 
وا تفن رن و 
وى اتقو قوق م القسَد4 
ومعنى المَوق هنا في الدرجة والقَدر» 
فهي تقنضي التفضيل وإن لم يکن 
EE SR‏ 
تعالى: تحب 
سر4 . وتحتمل الآية أن المتقين 
هم في الآخرة في التنعم والفوز 
بالرحمة فوق ماهم هؤلاءِ فيه في 
دنیاهم» وكذلك خير مستقراً من 
هؤلاءِ في نعمة الدنيا. فعلى هذا 
الاحتمال وة قع التفضيل في أمر فيه 
اشتراك› وتحتمل هذه الآية أن يراد 
بالفوق المكان من حيث الجنة في 
السماء والنار في أسفل السافلين 
َيُعْلّم من ترتيب الأمكنة أن هؤلاءِ 
في الجنة وهؤلاءِ في النار. 

وتحتمل الآيتان أن يكون التفضيل 
على ما يتضمنه زعم الكفارء فإنهم 
کانوا یقولون: وإِن کان مَعَادٌ فلنا فيه 
الحظ أكثر مما لكي ونه ديت 


الْجَنَّة بوم خر 


خباب مع العاصي بن وائل. 

وهذا كله من التحميلات حفظ 
لمذهب سيبويه والخليل في أن 
التفضيل إنما يجيءٌ فيما فيه شركة» 
رفون يجيزونه حيث لا اشتراك. 


4 تعالى: م ررق من يشاء 


المعنى: والله يرزق هؤلاءِ الكفرة في 
الدنيا فلا تستعظموا ذلك ولا 
تقيسوا عليه الآخرةء فإن الرزق ليس 
على قدر الكفر والإيمان بن يحسب 
لهذا عمله» ولهذا عمله» فيرزقان 
بحساب ذلك» بل الرزق بخير 
حساب الأعمال - والأعمال 
ومجازاتها محاسبة ومعادة إذ أجزاء 
الجزاء تقابل أجزاء الفعل المجازى 
عليه» فالمعنى أن المؤمن - وإن لم 
يرزق في الدنيا- فهو فوق يوم 
القيامة . 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى : 
إن الله يرزق هؤلاءِ المستضعفين عُلَوُ 
المنزلة بكونهم فوق» وما في ضمن 
ذلك من النعيم بغير حساب» فالآية 
تنبيه على عظم النعمة عليهم» 
رزقهم بغير حساب من حيث هو 
دائم لا ينتهي فهو لا ينفد. 
ویحتمل ان یکون: َر حاب 
صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف إذ 
کات ۰ ۰ 
ويحتمل أن يكون المعنى في الآية : 
من حيث لا بحتسب هذا الذي 
یشاؤه الله . کأنه قال: بغر احتساب 
من المرزوقين كما قال تعالى: 
وره من حي لا 2 ت . 
وإن اعترض معترض على هذه 
الآية بقوله تعالى: عله حابي 
فالمعنى في ذلك: متا وأيضاً 
فلو كان عداً لكان الحساب في 
الجزاء والمثوبة لأنها معادة. وغير 
الحساب في التفضل والإنعام. 
€3 لا تفسیر قوله عز وجل: 


المراد بالناس: بن و آدم حين 
أخرجهم الله نسماً من ظهر آدم» أي 
كانوا على الفطرة. 

وقال مجاهد: الناس: آدم وحده 
وقیل: آدم وحواءُ. 

وقال ابن عباس» وقتادة: الناس: 
القرون التي كانت بين آدم ونوح» 
وهي عشرة ‏ كانوا على الحق حتى 
اختلفواء فبعث الله تعالى نوحاً فْمَنْ 
بعده. 

وقال قوم: الناس: نوح» ومن في 
سفینته - کانوا مسلمين» ثم بعد ذلك 
اختلفوا. 

وقال ابن عباس أيضاً: كان الناس 
أمة واحدة كارا - يريد في مدة نوح» 
حین بعثه الله . 

وان _ على هذه الأقوال - هي على 
بابها من المضي المنقضي» وتحتمل 
الآية معنى سابعاً وهو أن يخبر عن 
الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة 
واحدة» في خلوهم عن الشرائع؛› 
وجهلهم بالحقائق؛ لولا مَنْ الله 
عليهم وتفضله بالرسلء فكد 
على هذاللشبوت) لاتختص 
بالمضي فقط› وذلك كقوله تعالى : 
ون اه عورا رَِنًا) . 

والأمة: الجماعة على المقصد 
الواحد» ويسمى الواحد أمة إذا كان 
متفرداً بمقصد» ومنه قول النبي با 
في قس بن ساعدة: «يُحشَر يَوْم 
القَيَامَةَ أمةً وخدّه» . 

وقراً ابي بن كعب: كان البْشر 
ف وَاحدَة. وقراً أبن مسعود: 
لكان الناس اث واحدة فاختَلَفُوا 
َبَعَتَ» وكل من قَدرَ الا في 
الآية مؤمنين قذرفي الكلام 
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راء وکل من قدرهم كفارا 
كانت بعثة النبيين إليهم. وآول 
الرسل - على ما ورد في الصحيح في 
حديث الشفاعة - نوحٌ لأن الناس 
ولون أن أون الرسل: 
والمعنى: إلى تقويم كفار» وإلا فآدم 
مُرسل إلى بنيه يعلمهم الدين 
والإيمان_ ولإبيريك) معناه: 
بالثواب على الطاعة» وشَذِرنً) 
معناه: من العقاب على المعاصي» 
ونصَبُ اللفظتين على الحال. 

وط لكي اسم الجنس»› 
والمعنى جميع الكتب. وقال 
الطبري: الألف واللام في 
لكي للعَهد» والمراد التوراة. 
ولخكه مسند إلى «الكتب) 
في قول الجمهور. وقال قوم 
المعنى: ليحكم الله. وقراً 
الجحدري: يک على بناءِ 
الفعل للمفعول. وحكى عنه مكي 
(إنحکم) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظنه تصحيفاً لأنه لم يُخحْكٌ عنه 
البناءُ للمفعول كما حكى الناس - 
والضمير في يد عائد على 
«ما) من قوله: ف والضمير 
في فب الثانية يحتمل العود على 
الكتبي ويحتمل على الضمير 
الذي قبلهء و الذي أو أرباب 
العللم به والدراسة له. وخصهم 
بالذكر تنبيهاً منه تعالى على الشنعة 
في فعلهم» والقبح الذي واقعوهء 
و أَلَبَكَتِ4 : الدلالات والحجج. 
وبني منصوب على المفعول له. 
والبغي: التعدي بالباطل. و(هدّى) 
معناه: أرشد» وذلك خلق الإيمان 


AV 


في قلوبهم» وقد تقدم ذکر وجوه 
الهدى في سورة (الحمد) - والمراد 
بالدِن ءامنوا) من آمن بمحمد کل 
فقالت طائفة: معنى الآية: أن 
الآمم كذب بعضهم كتاب بعض 
فهدى الله أمة محمد للتصديق 
بجميعها. وقالت طائفة: إن الله 
هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه 
أل الكتابين ۔ من قولهم: إن 
إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. وقال 
ابن زيد: من قبلتهم - فإن قبلة اليهود 
إلى بيت المقدس والنصارى إلى 
المشرق. ومن يوم الجمعة ‏ فإن 
النبي بيد قال: «هذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله له» فللیهود 
فد وللنصاری بعد غد ومن 
صیامهم وجمیع. ما اختلفوا فيه . 
وقال الفراء: في الكلام قَلْبّء 
واختاره الطبري قال: وتقديره 
هکی اله آلب اما لا أختلفا 
فد - ودعاه إلى هذا التقدير خوف 
أن يَحْتَمِلّ اللفظ أنهم اختلفوا في 
الحق» فهدى الله المؤمنين لبعض ما 
اختلفوا فيه» وعساه غير الحق في 
نفسه. نحا إلى هذا الطبري في 
حکایته عن الفراءِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وادعاء القلب على لفظ كتاب الله 
دون ضرورة ‏ يدفع إلى ذلك عجز 
وسوءُ نظرء وذلك أن الكلام يتخرج 
على وجهه ورصفه لأن قوله: 
«مَهَدَى) يقتضي أنهم أصابوا الحقء 
وتم المعنى في قوله: (يد). 
وتبين بقوله: ي اَن جنس ما 
وقع الخلاف فيه. 

قال المهدوي: وقدم لفظ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الاختلاف على لفظ الحق اهتماماًء 
إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا عندي بقويٰ. وفي قراءَة 
عبدالله بن مسعود: لما اخْتَلَفُوا َه 
ويإذي) قال الزجاج: معنا 
بعلمه - وقيل: بأمره ‏ والإذن هو 
العلم والتمكين» فإن اقترن بذلك أمر 
صار أقوى من الإذن بمزية . 

وفي قوله تعالی: وله هى ص 
يَتَ € رد على المعتزلة في قولهم : 
إن العبد يستبد بهداية نفسه. 

وقوله تعالى: أ حَيبْند 4 الآيةء 
€ قد تجيء الابتداءِ كلام بعد 
كلام وإن لم يكن تقسيم ولا معادلة 
الف استفهام - وحكى بعض اللغوين 
نها قد تجيءُ بمثابة الف الاستفهام 
ببتداً بها . 

ويد تطلب مفعولین - فقال 
النحاة: أن تذخلوأي تشد مسد 
المفعولين لأن الجملة التي بعد 
أن مستوفاة المعنى» ويصح آن 
يكون المفعول الثاني محذوفاً 
تقديره: (أحسبتم دخولكم الجنة 
واقماً ولَهّا) . 

ولا يظهر أن يقدر المفعول الثاني 
في قوله: ر ایگ4 بتقدير: 
(أحسبتم دخولكم الجنة خلواً من أن 
يصيبكم ما صاب من قبلكم)» لأن 
لوا حال» والحال هنا إنما تأي 
بعد توفية المفعولين»› والمفعولان 
هما الابتداءء والخبر قبل دخول 
حسب» و#الأسا4 في المالء 
والس في البدن. وكارا) 


معئاه: انقرضوا- أي صاروا في 
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خلاءِ من الأرض. 

وهذه الآية نزلت في قصة 
الأحزاب» حين حخصّووا 
رسول الله هة وأصحابه في المدينةء 
هذاقول قتادة» والسدي وأكشر 
المفسرين. وقالت فرقة: نزلت الآية 
تسلية للمهاجرين الذين أصيبت 
أمرالهم بعدهم في بلادهم» وفتنوا 
هُمْ قبل ذلك . 

ويل ) معناه: 
آي شبه الذين ی 

والزلزلة : شدة التحريك» تكون في 
الأشخاص» وفي الأحوال. ومذهب 
سيبويه أن رَلْرَل رباعي كدَخرَج. 
وقال الزجاج: هو تضعيف في رل 
فيجيءٌ التضعيف على هذا في الفاء . 


). فالتقدير: 


وقراً الأعمش: «وَرُلْرْلُواء ويقول 
الرسول) بالواو بدل حتى . 


وفي مصحف ابن مسعود: 


Fa 

کی وی آنا م وو رکه ٤‏ 
پا ایتک وات کک کنرے کے رور و 

: کک 

ES کر‎ 

کن ویڪ ن اموا وس يرك ڏ :2 
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ننا کرڈرت © اریت اریہ 
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تبیہ ښ ومان کرو مکی لک نا و 
ڪرم و گنروا یکاک ازو ٠‏ % 


EEE EE 


«ورُلْزلوا ثم رُلزلوا ویقول 
الرسول) وقرأ نافع: 
«يقول بالرفع. وقرأً 
SES‏ ن ار ل َ4 


5 قراءة نافع كأنها اقترن بها 
تسبيبٌ فهي حرف ابتداءٍ 
ترفع الفعل ‏ ۱ 
وأكثر المتأولين على أن 
الكلام إلى آخر الآية من 
)٣‏ قول الرسول والمؤمنين› 
ويكون ذلك من قول 
الرسول على طلب 
استعجال النصر لا على 
شك ولا ارتیاب . 
والرسول اسم الجنس» وذكره الله 
تعظيماً للنازلة التي دعت الرسول إلى 
هذا القول. 

وقالت طائفة: في الكلام تقديم 
وتأخير» والتقدير: حتى يقول الذين 
آمنوا: متى نصر اله؟ فيقول 
الرسول: ألا إن نصر الله قريب. 
فمُدّمٌّ الرسول في الرتبة لمكانته» ثم 
دم قول المؤمنين لآنه المتقدم في 
الزمان. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تخكم» وحمل الكلام على 
وجهه غير متعذر. 

کر اا 
از اشارا تن الي 
مؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 

® ا تفسیر قوله عز وجل: 
السائلون: هم المؤمنون» والمعنى: 
ارك ماي الوجروالي فقون 


| 
ا لار 1 
1 


فيها؟ وأين يضعون ما لزم إنفاقه؟ 
و« ما) يصح أن تكون في موضع رفع 
على الابتداء ولإذا) خبرهاء فهي 
بمعنى الذي ونيو صلةء وفيه 
عائد على ذا تقديره: ينفقونه. 
ويصح أن تكون ي1 اسماً واحداً 
مركباً في موضع نصب ب ینورد ) 
فيعري من الضمير» ومتى كانت اسماً 
مركباً فهي في موضع نصب إلا ما 
جاءَ من قول الشاعر: 
وَمَادّاعَسّى الوَاشُود أن يَتَخدثوا 
سوى أن يَمُولوا: إنني لك عَاشق 
فإن عسى لا تعمل فيما قبلها - 
فماد) في موضع رفع» وهو 
مركب إذ لا صلة 1إ5ا) . 
قال قوم: هذه الآية في الزكاة 
المفروضة» وعلى هذا نسخ منها 
الوالدان ومَنْ جرى مجراهما من 


الأقربين 


وقال السدي: ك هذه e‏ 
فرض الزكاة» ثم د نسختها الزكاة 
المفروضة. 

وك المهدوي على السدي في 
هذا فيب إليه أنه قال: إن الآية في 
الزكاة المفروضة ثم نسخ منها 
الوالدان. 

وقال ابن جىريىج › وغیره: هي 
ندب والزكاة غير هذا الإنفاقء 
فعلی هذا لا نسخ فيها. 

والينْم: فد الأب قبل البلوغء 
وتقدم القول في المسكين وابن 
السبيل . 

رما تَنْمَاأ) جزم بالشرط 
والجواب في الفاء. وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : يعوا 
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بالياءِ على ذكر الغائب» وظاهر الآية 
الخبر وهي تتضمن الوعد بالمجازاة. 
و کُب معناه: رض وقد تقدم 
مثله» وهذا هو فرض الجهاد. وقرأً 
قوم : كيب عَلَّيكم لقتل وقال 
عطاءٌ بن أبي رباح: فرض القتال 
على أعيان أصحاب محمد فلما 
استقر الشرع وقیم به» صار على 
الكفاية - وقال جمهور الأمة : اول 
فرضه إنما كان على الكفاية دون 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
واستمر الإجماع على أن الجهاد على 
أمة خم es‏ 
الباقينء إلا ينزل العدو بساحة 
الإسلام فهو حينئذ فرض عين. 
وذكر المهدوي» وغيره عن الثوري 
أنه قال: الجهاد تطوع» وهذه العبارة 
عندي إنما هي على سؤال سائل»› 
وقد قيم بالجهاد فقيل له: ذلك 
والكره بضم الكاف: الاشم 
وبفتحها المصدرء وقال قوم: الكره 
بفتح الكاف ما أكره المرءٌ عليه 
والکره ما کرهه هر. وقال قوم : هما 
بمعنی واحد. 

وقوله تعالى: وى أن هوا 
سيه الآية. قال قوم: عسى 
من الله واجبةء والمعنى: عسى أن 
تكرهوا ما في الجهاد من المشقة 
وتظهرون ن وتؤجرون» ومن 
مات مات شهیداًء وعسى أن تحبوا 
الدعة وترك القتال وهو شر لکم في 
نکم تُغلبون وتذلون ويذهب أمركم . 


۱۸۹ 


وفي قوله تعالى: وله تل4 
الآية قوة أمر. 

وقوله تعالى: نونك عَنِ أَبْرٍ 
اناري الآية» نزل في قصة 
عمرو بن الحضرمي» وذلك أن 
رسول الله ب بعث سرية عليها 
عبدالله بن جحش الأسدي مدمه من 
بدر الأرلىء فلقواعمرو بن 
الحضرمي ومعه عثمان بن عبدالله بن 
المغيرة» وأخوه نوفل المخزوميان» 
والحکم بن کيسانء في آخر يوم من 
رجب» على ما ذكر ابن إسحاق» 
وفي آخر يوم سن جمادي الآخرة 
على ما ذكره الطبري عن السدي 
وغيره: والأول أشهر. على أن ابن 
عباس قد ورد عنه أن ذلك کان في 
أول ليلة مسن رجب» والمسلمون 
بظنونها من جمادي» وأن القتل في 
الشهر الحرام لم يقصدوهء وأما على 
قول ابن إسحاق فإنهم قالوا: إن 
تركناهم اليوم دخلوا الحرم فأزمعوا 
قتالهم» فرمى واقد بن عبدالله 
عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله 
وأسر عشمان بن عبدالله والحكم» 
وفر نوفل فأعجزهم واستسهل 
المسلمون هذا في الشهر الحرام 


قد استحل الأشهر الحرم» وعيروا 
بذلك» وتوقف النبي يية. وقال: 
«ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم“ 
فنزلت هذه الآية. 

وذکر المهدوي ان سبب هذه الآية 
ان عمرو توا الضمري قتل 
رجلين من بني كلاب في رجب 
فنزلت» وهذا تخليط من المهدوي . 
وصاحبا عمرو کان عندهما عهد من 
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النبي بی وكان عمرو قد أفلت من 
قصة بئر معونةء وذكر الصاحب بن 
عباد» في رسالته المعروفة بالأسدية 
أن عبدالله بين جحش سمي 
أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه 
مُوّمْراً على جماعة من المؤمنين . 
ونال بدل عند سيبويه» وهو 
بدل الاشتمال. وقال الفراءُ: هر 
خفض بتقدیر عن . وقال أبو عبيدة: 
هو خفض على الجوار. وقوله هذا 
ظا وفي مصحف عبدال بن 
مسعود: «ينألونك مَنِ الشُهرٍ 
لرام عَن قتا فيه) بتكرير (عن) 
وكذلك قرأها الربيع» والأعمش. 
وقراً عكرمة: عن الشهر الخرَام 
قل فيه قل فل دون ألف فيهما. 
والشهر في الآية اسم الجنس»ء 
وكانت العرب قد جعلل الله لها الشهر 
الحرام قواماًء تعتدل عنده» فکانت 
لا تسفك دماًء ولا تغير في الأشهر 
الحرم وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب. 
وروی جابر بن عبدالله أن النبي كي 
لم یکن يخزو فيها إلا أن يغزى» 
فذلك قوله تعالی: فل َال يِه 
ک4 ووسَد4 مبتداً مقطوع مما 
قبله» والخبر أك (والسجده 
معطوف على سيل أل وهذا 
هو الصحيح . 

وقال الفراء: (رَسَدٌ4 عطف على 
ك4 وذلك خطأً لأن المعنى 
يسوق إلى أن قوله: رف بدي 
عطف أیضاً على (کّ4ء ويجيءُ 
من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه 
أكبر من الكفر عند الله وهذا بيْنْ 
فساده. 
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ومعنى الآية على قول الجمهور - 
إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا 
القتال في الشهر الحرام» وما تفعلون 
أنتم من الصد عن سبيل الله لمن اراد 
الإسلام ومن كفركم بالله وإخراجكم 
أهل المسجد منه - كمافعلوا 
برسول الله ية وأصحابه ‏ أكبر 
جرماً عند الله . 

وقال الزهري» ومجاهد» وغيرهما 
قوله: فل َال فو کي منسوخ 
بقوله: ويوا انرك كني 
وبقوله: يلوا انركذ وقال 
عطاء: لم تنسخ» ولا ينبغي القتال 
في الأشهر الحرم اف 

وقوله تعالی: رالفة آڪب 
تزه د 
المفسرين: والفتنة التي كنتم تفتنون 
المسلمين عن دينهم حثى يهلكوا 
أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر 
الحرام. وقيل: المعنى: والفتنة أشد 
من أن لو قتلوا ذلك المفتونء أي : 
فعلكم على كل إنسان أشد من 
فعلنا. وقال مجاهد وغيره: الفتنة 
هنا: الكفرء أي كفركم أشد من قتلنا 
أولثك . 

2© 3 تفسیر قوله عز وجل : 

قوله تعالی: دلا باد ابتداء 
خبر من الله عز وجل - وتحذیر منه 
لدو يلکره 
وط بردرک نصب بع لأنها غاية 
مجردة. 

وقوله تعالی: ومن يركذ أي 
يرجع عن الإسلام إلى الكفر. قالت 
طائفة من العلماء: يُلتتاب المرتد 
فإن تاب وإلا قتل. وقال عبيد بن 
عمير» وطاوس» والحسن: على 


خلاف عنه - والشافعي - في أحد 
قولیه: يقتل دون أن يُسْتتاب. وروي 
نحو هذا عن أبي موسى الأشعري 
ومعاذ بن جبل . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ومقتضى قولهما أنه يقال له للحين : 
راجع» فإن أبي فل . وقال عطاءٌ بن 
أبي رباح: إن كان المرتد ابن 
ین ل و استتابة ون کان 
اسل ثم ارتد اتیب »> وذلك لأنه 
کل س تن ال ٠ا‏ لا يجهل 
اين المسلمين . 
واختلف القائلون في الاستتابة - 
فقال عمر بن الخطاب: يُستتاب 
ثلاثة آيام» وبه قال مالك» وأحمدء 
وإسحاق» زآ جات الرأي 
والشافعي في أحد قوليه. وقال 
الزهري: يدعى إلى الإسلام فإن 
وإلا قتل. وروي عن علي بن ا 
طالب آنه e‏ 
فقتله. وقال النخعي» والثوري: 
يستتاب محبوسا آبداً. قال ابن 
المنذر: واختلفت الآثار عن عمر فى 
هذا الباب. ۰ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
کان رضي الله عنه ينف بحسب جرم 
ذلك المرتدء أو قلة جرمه» المقترن 
بالردة. 
وحبط العمل إذا انفسد في آخره 
فبطل. وقراً أبو السمال: (حبّطت) 
بفتح الباءِ في جميع القرآن. وقال 
علي بن أبي طالب» والحسن» 
والشعبي» والحكم»› والليث» وأبو 
حنيفة» ؤإسحاق بن راهويه: ميراث 


المرتد لورثته من المسلمين. وقال 


ا ي 
والشافعي› وأبو ثور: ميراثه في بيت 
المال وأجمع الناس على أن ورئته 
من أهل الكفر لا يرثونه إلا شذوذاً 
روي جن عمر بن عبدالعزيز» وعن 
قتادة» وروي عن عمر بن عبدالعزيز 
خلافه . 
وقولنه تعالى: ظإً ايت ١َامَنّا‏ 
وليب هارأ الآييبة. قال 


مالك وربيعة وار 


جندب بن عبجداله وعروة بن 
الزبير» وغيرهما: لما فتل واقد بن 
عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي 
في الشهرالحرام توفٌف 
رسول الله ية عن أخذ حُمُسه الذي 
وفق في فرضه له عبدالله بن جحش»› 
وفي الأسيرين» فعنف المسلمون 
عبدالله بن جحش»› وأصحابه حتی 
شق ذلك عليهم - فتلافاهم الله 
عز وجل بهذه الآية في الشهر 
الحرام» ثم بذكرهم والإشارة إلبهم 
في قوله: إن ألذِينَ ءامو ثم هي 
باقيةٌ في كل من فعل ما ذكر الله 
عز وجل . 
وهاجر الرجل إذا انتقل نقلة إقامة 
من موضع إلى موضع»؛ وقصد ترك 
الأول إيثاراً للثاني وهي : مُفاعلة من 
هَجر. ومن قال: المهاجرة الانتقال 
من البادية إلى الحاضرة فقد أَوكَمّ 
بسبب أن ذلك کان الآغلب في 
ارت وليس أهل مكة مهاجرين 
على قوله. 
وجاهد: مُفاعلة من جهد إذا 
استخرج الجهد» ورج معناه: 
يطمعون ويستقربون» والرجاءٌ تنعم؛ 
والرجاءُ أبداً معه خوف ولا بد. كما 
أن الخوف معه رجاءُ وقد يتجوز 
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من الخوف كما قال الهذلي: 
إذّالسَعَنْةُ النخلْ لم يرج لشْعها 
وخالْمَهَّافي بَيْتِ نوب عَوايل 
وقال الأصمعي: إذا اقترن حرف 
النفي بالرجاء كان بمعنى الخوف 
کهذا البیت» وكقوله عز وجل : ا 
بجوت ابام المعنی : لا یخافون» 
وقد قيل: إن الرجاءَ في الآية على 
ا ر الثواب في لقائنا 
وبإزاء ذلك خوف العقاب. وقال 
قوم : اللفظة من الأضداد دون تجوز 
في إحدى الجهتين» وليس هذا 
بجيد. وقال الجاحظ في كتاب 
«البلدان»: إن معنى قوله : لم زج 
لسْعَها) آي لم يرج بُرْءَ لها 
وزواله» فهو يصبر عليه . وباقي الاية 
وغد. 
وقوله تعالى: اونگ ن 
الْحَمْرٍ وَألميْيرٍ) الآية ‏ السائلون: 
هم المؤمنون» وألحَر4 مأخوذة 
ر ا و 
النبي فيا : مروا الإناء؛ ومنه : 
خان المرآة والحةة: ما واراك من 
شجر وغيره» ومنه قول الشاعر : 
ألايازيدوالضحاك سيرا 
فُقذ جَاوزئُمَاخَمَرالطريتٍ 
أي: سيرا مُدِلين فقد جاوزتما 
الوهدة التي يستتر بها الذيب وغيره» 
ومنه قول العجاج : 
في لامع العقبان لا يَمْشي الْخمَّر 


وخمارهم»› أي : هو بمکان خافي» 


عليه سيت بذلك . 

والخمرٌ ماءٌ العنب الذي عَلِيّ ولم 
يطبخ وما خامر العقل من غير ذلك 
فهو في حکمه. 


وحرّمت الخمر بالمدينة یوم حرمت 


وهي من العسل»› والزبيب› والتمر» 


حر الع ب و کن جم 
خمر عنب. وأجمعت الأمة على 
خمر العنب - إذا غلت ورمت بالزبد 
نها حرام قليلها وكثيرهاء وأن 
الحد واجب في القليل منها والكثير . 
رجور الانة علي او نا ار 
كثيره من غير خمر العنب فمحرم 
قليله وكثيره» والخد في ذلك 
واجب» وقال أبو حنيفة» وسفيان 
الشوري» وابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة» وجماعة من فقهاء الكوفة: 
«ما آسكر كثيره من غير خمر العنب 
فما لا یسکر منه حلال» وإذا سکر 
أحد مته دون أن تة الرضولن إلى 
حد السكر فلا حد عليه» وهذا قول 
ضعيف يرده النظر. وأبو بكر 
الصديق» وعمر الفاروق»› والصحابة 
رضي الله عن جمیعهم على خلافه. 
وروي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كل مُسكر خمر» 
وکل خمر حرام» وما اُسکر کثیرہ 
فقليله حرام». قال ابن المنذر في 
«الإشراق؛: لم ببق هذا الخبر مقالة 
لقائلء» ولا حجة لمحتج . 

وروي ان هذه الآية ول تطرق إلى 
تحريم الخمر»ء ثم بعده: لا قرا 
صله وار شگری). ثم قوله 
تعالى: إنَمّا بريد ألمَيطن أن بقع 


ارس مر سے ا سرت ری سے سے 


بتكم العدوة والبعضاة فى لر والميير 


ور 


مننون ê‏ ا وتا 
لتر والميير لااب لازم رجش ين 
عسل أَلقَيْطنِ ابوه ¢ ةمال 
رسول اله ي : «حَرْمَت الخمْر» . 
ولم يحفظ عن النبي 5 في حدّ 
الخمر إلا أنه جلد أربعين. . خرجه 
مسلم»› وأبو داود. وروي عنه کيا 
انه ضرب فيها ضرباً مشاعاً وحزره 
أبو بكر أربعين سوطاًء وعمل بذلك 
غو تم عفر ثم تهافت الناس فيها 
فشدد عليهم الحد وجعله كأخف 
الحدود ثمانين» وبه قال مالك 
وقال الشافعي بالأربعين - وضرب 
الخمر غير شديد عند جماعة من 
العلماءِ لا يبدو إبط الضارب. وقال 
الف الشرت كله را لا خت 
ولا يبرح - ويجتنب من المضروب 
الوجه والفرج والقلب والدماغ 
والخواصر بإجماع . 
وقالت طائغة: هذه الآية منسوخة 
بقرله: وان تلم شخد؛ 
يريد مافي قوله: و للا ي 
من الإباحة والإشارة إلى الترخيص . 
و«اليرٌ 4 مأخوذ من يَسر: إذا 
جزر» والياسر: الجازرء ومنه فول 
الشاعر: 
قُلَمْ يرل بك واشِيهمْ ومكرهم 
ومنه قول الآخر: 
أقول لهم بالشُعْب إذ بَيْرونني 
لم تَيْأْسُوا اني ابن فارس رَهْدَم 
والجزور الذي يستهم عليه يسمى 
مَيسراً لأنه موضع اليسر - ثم فيل 
للسهام مَيْسر للمجاورة. 
وقال الطبري: الخيسر مارد من 
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يسر لي هذا إذا وجب وتسنىء 
ونسب القول إلى مجاهد» ثم جلب 
من نص کلام مجاهد ما هو خلاف 
لقولهء بل أراد مجاهد الجزر. 
والس الذي يدخل في الضرب 
بالقداح » وجمعه أيسار» وقیل: يسر 
جمع ياسر كحارس ورس 
وأحراس 

وسهام الميسر سبعة لها حظوظ› 
وفيها فروض على عدة الحظوظ› 
وثلاثة لا حظوظ لهاء ولا فروض 
فيها. وهي : : المَد. والنوأم. 
والرقيب. والحلس. والئافس. 
والمسبل. والمعَلى. والثلاثة التي لا 
حظوظ لها: المنيح. والسشفيح. 
والوّغد. تزاد هذه الثلاثة لتكثر 
السهام وتختلط على الحُرْضة» وهو 
الضارب بها فلا يجد إلى الميل مع 
أحد سبيلاً. 

وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه 
القداح في - الشتوة وضيق الوقت 
وكلب البرد على الفقراء - تشتري 
الجزورء ويضمن الأيسار ثمنها ثم 
تنحر وتقسم على عشرة أقسام» 
وأخطاً الأصمعي في قسمة ةه الجزور 
فذکر انها کانت على قدر حظوظ 
السهام ثمانية وعشرين قسماً وليس 
كذلك. ثم يضرب على العشرة 
الأقسام فمن فاز سهمه بأن يخرج من 
الرد بابة متقدماً أخذ أنصباءه وأعطاها 
الفقراء . 

وفي أحيان ريما تقامروا لأنفسهم 
لم يضرم الشمن من لم يفز سهمهء 
ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي»؛ 
ومنه تول الأعشي : 

امسو اليف إذا ما شَكَر 


۱4۲ 
والجاعِ لو القوتِ عَلّى اليَاسِرٍ 


يُعُودُ بأرزاتقي العُمَاومَبِيحهًا 
والمنيح في هذا البيت المستمنح» 
لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي 
قد أملس» وكثر فوزه» فذلك المنيح 
الممدوح . 

وأما المنيح الذي هو أحد الثلاثة 
الأغفال فذلك إنما يوصف بالكر» 
واه راد a‏ 
وَلَقَّذ عَطفنَ على فَرَارَةً عَطمّه 
كر المَييح وَجلنّْثم مَجالا 
ومن الميسر قول لبيد: 
إا يَسروالم يورثِ اليْسْرٌ بَيْنَهْمْ 
راجش يُنْعَی رمَا بالمَّصَاپٍفِ 
فهذا كله هو نفع الميسر إلا أنه أكل 
مال الغير بالباطل ففيه إثم كبير. 
وقال محمد بن سيرين» والحسن» 
وابن عباس» وابن المسيب»› 
وغیرهم: کل قمار میسر - من نرد 
وشطرنج ونحوه حتى لعب الصبيان 
بالجوز. 
وقوله تعالى: ظفل فوا إثم 
ڪب وميع لاس 4 الآية. فال ابن 
عباس والربيع: الإثم فيهما بعد 
التحريم» والمنفعة فيهما قبله. 
وقالت طائفة: الإثم في الخمر: 
ذهاب العقل والسباب والافتراءٌ 
والإذاية والتعدي الذي يكون من 
شاربها - والمنفعة: اللذة بهاء كما 
قال حسان بن ثابت: 
ونشرَبهافقنركئامُلوكاً 
وَأنندالابُتَهْيهتااللقاء 
إلى غير ذلك من أفراحها. وقال 
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مجاهد: المنفعة بها كسب أثمانهاء 
ثم أعلم الله عز وجل أن الإئم أكبر 
من النفع وأعود بالضرر في الآخرة 
فهذا هو التقدمة للتحريم . 

وقراً حمزة والكسائي: « کشیر) 
بالشاء المثلثة» وحجتهما أن 
النبي ل : (لعن الخمر ولعن معها 
عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له 
وعاصرها والمعصورة له وساقيها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه 
وآكل ثمنها) فهذه آثام كثيرة. 

وأيضاً فجمع المنافع يحسن معه 
جمع الآثام وكثير بالثاء المثلثة عطي 
ذلك . 


وقراً باقي القراءء وجمهور الناس: 
وكبب € بالباء الموحدة» وحجتها أن 
الذنب في القمار وشرب الخمر من 
الكبائر فوصفه بالكبير ليق . 

وأيضاً فاتفاقهم على كد ) حجة 
لكبير بالباء الموحدةء وأجمعوا على 
رفض أكثر بالغاءِ مشلثة إلا ما في 
مصحف ابن مسعود فن فيه «قل 
فيهما إثم كثير وإثمهنما أكثر) بالثاء 
مثلثة في الحرفين . 

وقوله تعالى: فيا إنم) 
يحتمل مقصدين - أحدهما أن يراد 
فى استعمالهما بعد النهي› والآخر 
أن تراد خلال السوء التي فبهما. 
وقال سعيد بن جبير: ا 
فل فیا a‏ ڪي ريع 


ألصَلَاة وان شکری4 تجنبوها عند 
أأوقات الصلوات› فلما نزلت : تا 


جو ممه و ر 


انقزر والمبير ولانساب لازم رجش ين 
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عسل شيط جنوه لمکم قلحو 
قال افر بر اطا شيع لك 
اليوم» فُرنت بالميسر والأنصاب». 
وقال رسول الله َد : « 
الخُمْر». ولماسمع عمر بن 
الخطاب قوله تعالى: هل آَم 
مسبو ؟€ قال: انتهينا . انتهينا . 
قال الفارسي» وقال بعض أهل 
ا حرمت 3 د ا 
اونجس ما ظهر متا وما بط 1 
وأخبر في هذه الآية أن فبها إثماً فهي 
حرام . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ليس هذا النظر بجيدء لأن الإثم 
الذي فيها هو الحرام لا هي بعينها 
على ما يقتضيه هذا النظر. 
وقال قتادة: ذم الله الخمر بهذه 
الآية ولم يحرمها. 
وقوله تعالى: ولوک مادا 
فون فل امَو قال قيس بن 
سعد: هذه الزكاة المفروضة. وقال 
جمهور العلماء: بل هي نفقات 
التطوع. وقال بعضهم: نسخت 
بالزكاة. وقال آخرون: هي محكمة 
وفي المال حق سوى الزكاة. 
والعفو: هو ما ينفقه المرء دون أن 
یجهد نفسه وماله» ونحو هذا هي 
عبارة المفسرين» وهو مأخودٌ من عفا 
الشيءٌ إذا كثرء فالمعنى: أنفقّوا ما 
فضل عن حوائجکم ولم تؤذوا فيه 
أنفسكم فتكونوا عالة. وروي أن 
النبي ية قال: «مَن كان له قضل 
يعول» فن فضل شيءَ فليتصدق 
به . 


ê 


حرمت 


4۳ 
Dr £‏ 
وقال بل : «خير الصدقة ااا 


ما آبقت غنى»» وفي 
حدیث آخر: «ما کان عن 
ظهر غنى» وقرأً جمھور و لارا 
الناس: لمر | 
بالنصب. وقراً بو عمرو & ن یگ 
حده: «العفرٌ4 بالرفع. ‏ 
واختلف عن ابن كثير. 
وهذامتركب على ا 
44 فمن جعل «ما) ا 
اإبتداءَ ولإذا» خبره 
بمعنى الذي وقدّر الضمير | 
في نيفد عائداً قرا 0 
لسن بالرفع لتصح 
مناسبة الجمل»ء ورفعه 
على الابتداء تقديره: اد 
العفو إنفاقكم أو الذي“ 
تنفقون العفو. ومن جعل ما ¢ 
ا واحداً مفعولاً بينفقون قراً: 
اس بالنصب بإضمار فعل 
کک . ورفع انر 
مع نصب بادآ جائز ضعيف› 
وكذلك نصبه مع رفعها. 
وقوله تعالى: < كدلك بين ال 
الإشارة إلى ما تقدم تبيينه من أمر 
الخمر والميسر والإنفاق» وأخبر 
تعالى أنه يبين للمؤمنين الآيات التي 
تقودهج إلى الفكرة في الدنيا 
والآخرةء وذلك طريق النجاة لمن 
نفعته فکرته . 
وقال مكي : معنى الآية: أنه يبين 
للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة 
تدل عليهما وعلى منزلتيهماء لعلهم 
يتفكرون في تلك الآيات» فقوله: 
لن اليا متعلق -على هذا 
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التأويل بالآيات» وعلى التأويل 
ا وهو المشهور عن ابن عباس 
غیره تعلق ف لديا بتتفکرون . 
€ -( تفسیر قوله عز وجل: 
قوله قبل: کف الَا ابتداءُ آيةء 
وقد e‏ (بنودَ» 
موقفا ايقوي تعلق لف الَا 
بالآيات. وقرأً طاوس: «قل إصلاح 
إليهم خير . 
وسبب الآية فيما قال السدي» 
والضحاك» أن العرب كانت عادتهم 
أن يتجنبوا مال اليتيم» ولا يخالطوه 
في مأكل ولا مشرب ولا شيءٍ٠‏ 
فكانت تلك مشقة عليهم» فسألوا 
عنه رسول الله مد . 


e! 2‏ قروا 
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وأموالهم» وعزلوهم عن أنفسهمء 
فشزلت: لوإن تخالطوهم 
فإخوانكم) الآية. وقيل: إن السائل 
عبدالله بن رواحة» ومر الله تعالى 
نبيه أن يجيب بأن من قصد الإصلاح 
في مال اليتيم فهو خيرء وما فعل 
بعد هذا المقصد من مخالطة وانبساط 
بعوض منه فلا حرج - ورفع الله 
تعالى المشقة في تجنب اليتيم ومأكله 
ومشربهء وأباح الخلطة في ذلك إذا 
قصد الإصلاح ورفق اليتيم . 
مثال ذلك أن يكتفي البتيم - دون 
خلطة ۔ بقدر ما في الشهرء فإن 
دعت خلطة الولي إلى أن يزاد في 
ذلك القدر فهي مخالطة فسادء وإن 
دعت إلى الحط من ذلك القدر فهي 
مخالطة إصلاح. وقوله تعالى: 
واگ خبر ابتداء محذوف . 
وقولە: وو لم اعفد م 
ملح تحذير. 
والعنت: المشقة» ومنه عنت العزبة 
وعقبة عنوت . أي : شاقة وعَئّت 
البعير إذا انكسر بعد جبر. فالمعنى : 
ا قن تب ار اليتامى» 
ولکنه خفف عنکم. 
وقال ابن عباس : المعنى لأوبقكم 
بماسلف من نيلكم من أموال 
اليتامى . 
و«َدٌ4: مقتضاء لا يُرَدُ مر 
و(حَصڪي4 أي محكم ما ينفذه. 
وقوله تعالى: رلا تنكخا 
مركت حي وى الآية. قراً 
جمهور الناس: وتکا4 بفتح 
التاءء وقرئت في الشاذ بالضّم كأن 
المتزوج لها أنكحها من نفسه - ونكح 


أصله الجماع» ويستعمل في التزوج 
تجوزاً واتساعاً. 

وقالت طائفة: المشركات هنا من 
يشرك مع الله إِلهاً آخرء فلم تدخل 
اليهوديات ولا النصرانيات في لفظ 
هذه الآية ولا في معناها. 

وسببها قصة أبي مرد کئاز ین 
وقال قتادة» وسعيد بن جبير: لفظ 
الآية العموم في كل كافرةء والمراد 
بها الخصوص أي غير الكتابيات» 
وبينت الخصوص آية المائدة ولم 
يتناول العموم قط الكتابيات . 

وقال ابن عباس» والحسن: 
تناولّهن العموم ثم نسخت آية سورة 
المائدة بعض العموم في الكتابيات»› 
وهذا مذهب مالك رحمه الله . ذکره 
ابن حبیب . 

وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية - 
وإن كان قد أحله الله مستشقل 
مذموم» وكره مالك رحمه الله تزوج 
الحربيات لعلة ترك الولد في دار 
الحرب» ولتصرفها في الخمر 
والخنزيرء وأباح نكاح الكتابيات 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وجابر بن عبدالله» وطلحة 
وعطاء بن أبي رباح» وابن المسيب» 
والحسن» وطاوس» وابن جبير» 
والزهري» والشافعي» وعوام آهل 
المدينة والكوفة. ومنع مالك 
والشافعي وآبو حنيفةء والأوزاعي» 
وإسحاق - نكاح المجوسية. وقال 
ابن حنبل: لا يعجبني . وروي ان 
حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية. 
وقال ابن القصار. قال بعمض 
أصحابنا: يجب _ على أحد القولين 


أن لهم کتاباً ۔ أن تجوز مناكحتهم. 
وقال ابن عباس في بعض ما روي 
عنه: إن الآية عامة في الوثنيات 
رالمجرسيات والکتابيات» وکل من 
كان على غير الإسلام حرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في 
سورة المائدة» وينظر إلى هذا قول 
ا فر الما ولا أعلم 
إشراكاً ا أعظم من أن تقول المرأًة ربها 
عیسی) . 

وروي عن عمر أنه فرق بيسن 
طلحة بن عبيدالله وحذيفة بن اليمان 
وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا 
أمير المؤمنين ولا تغخضب» فقال: لو 
جاز طلاقکما لجاز نکاحکماء ولکن 
أفرق بينكما صغرة قمأة وهذا 
لا يستند جيداًء وأسند منه أن عمر 
أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة : 
أتزعم انها حرام فأخلي سبيلها يا 
ام المؤمنين؟ فقال: لا أزعم انها 
حرام ولكني أخاف أن تعاطوا 
المومسات منهن. وروي عن ابن 
عباس نحو هذا. 

وقوله تعالى: لان مريك 
إخبار أن المؤمنة المملوكة خير من 
المشركة وإن كانت ذات الحسب 
والمالء ولو أعجبتكم في الحسن 
وغير ذلك هذا قول الطبري وغيره. 
وقال السدي: نزلت في عبدالله بن 
رواحة - كانت له أمة سوداءٌ فلطمها 
في غضب» ثم نَم فأتئ النبي ية 
فأخبره وقال: هي تصوم وتصلي 
وتشهد الشهادتين. فقال 
رسول الله َة : «هذه مؤمنة» فقال 
ابن رواحة لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
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ففعل» فطعن عليه ناس فنزلت الآية 
ن 

ومالك رحمه الله لا يجوز عنده 
نکاح الآمة الكتابية. وقال شهب في 
كتاب محمد فيمن أسلم وتحته أمة 
كتابية: إنه لا يفرق بينهما- وروی 
ابن وهب وغيره عن مالك أن الأمة 
المجوسية لا يجوز أن توطأً بملك 
اليمين . 

وأبو حنيفة وأصحابه یجیزون نکاح 
الإماء الكتابيات . 

وقوله تعالسى: ولا تنکا 
المنرکین حى ير الآية. أجمعت 
الأمة على أن المشرك لا يَطّاً المؤمنة 
بوجه» لما في ذلك من الغضاضة 
على دين الإسلام» والقراءُ على ضم 
التاء من $ كاي , 

وقال بعض العلماء: إن الولاية في 
النكاح نص في لفظ هذه الآية - 
ولعبد مؤمن مملوك خير من مشرك 
حسیب» Si‏ 
حسب ما نقدم . 

وليس التفضيل هنا بلفظة خي 
من جهة الإيمان فقط لأآنه لا اشتراك 
من جهة الإيمانء لكن الاشتراك 
موجود في المعاشرة والصحبة وملك 
العصمة وغير شيءٍ. وهذا النظر هو 
على مذهب سيبويه في أن لفظة 
أفعل التي هي للتفضيل لا تصح 

: شتراك» كقولك: چ 
أبرد من النارء والنور أمترا د 
الظلمة. 

وقال الفرا وجماعة من 
الكوفيين: تصح لفظة أفعل حيث 
الاشتراك» وحيث لا اشتراك. 


وحكى مكي عن نفطوية أن لفظة 


حیث لا اث 
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التفضيل تجيءُ في كلام العرب 
إيجاباً للأول ونفياً عن الثاني . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر 
العبد والأمة عبارة عن جميع الناس 
حرهم ومملوکهم» کما قال کا 
لا تمنعوا إماء الله مساجد اه 
وکما نعتقد أن الكل عبید الله وکما 
قال تعالى: َم اذ إل أب 
فکأن الكلام في هذه الآية: (ولامرأة 
ولرجل). 

وقوله تعالی: أك الإشارة 
إلى المشركات والمشركين» أي أن 
صحبتهم ومعاشرتهم توجب 
الانحطاط في کثیر من هواهم مع 
تربيتهم النسل» فهذا كله دعاء إلى 
النار» مع السلامة من أن يدعو إلى 
دینه نصاً من لفظهء والله تعالی یمن 
بالهداية ويبين الآيات» ويحض على 
الطاعات التي هي كلها دواع إلى 
الجنة. وقراً الحسن بن ابي الحسن: 
(والمغفرة بالرفع على الابتداء. 
والإذن: العلم والتمكين فإن 
انضاف إلى ذلك أمر ذ فهو أقوی من 
الإذنء لأنك إذا قلت: أذنت في 
كذاء فليس يلزمك أنك أمرت» 
وولَل4 ترج في حق البشر» ومن 
تذكر عمل حسب التذكر فنجا. 

© لز تفسیر قوله عز وجل: 
ذكر الطبري»ء عن السدي أن السائل 
شابت بن الدحداح. وقال قتادة 
وغيره: إنما سألو! لأّن العرب في 
المدينة وما والاهاء كانوا قد استنوا 
بسنة بني إسرائيل» في تجنب مؤاكلة 
الحائض ومساكنتهاء فتزلت هذه 
الآية: وقال مجاهد: كانوا يتجنبون 
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النساء في الحيضص ويأتوهن في 
أدبارهن فنزلت الآية في ذلك . 

و التيض€: مصدر كالحيض»› 
ومثله: المقيل من قال يقيل. قال 
الراعي : 

لايستطيع بهاالقراذمَيَّيلا 

وقال الطبري: المحيض: اسم 
الحيض» ومنه قول رُوبة ذ في العيش : 
الك اتك رشا اليش 

ومرأعوام نفل ريشي 

وا4 لفظ جام لأشياءَ تُوذِي : 
لأنه دم وقذر ومُنتن» ومن سبيل 
البول: وهذه عبارة المفسرين للفظة 

وقوله تعالى: فَعَتَٰا يريد: 
جماعهن بمافسر من ذلك 
رسول الله اة من أن يشدالرجل 
إزار الحائض ثم شأنه ٻأعلاها وهذا 
اسح اما فت إل في الامرة وبه 
قال ابن عباس» وشریح» وسعید بن 
جبيرء ومالك وجماعة عظيمة من 
العلماء. 

وروي عن مجاهد أنه قال: الذ 
يجب اعتزاله من الحائض الفرج 
وحده. 
وروي ذلك عن عائشةء والشعبي› 
وعكرمة. وروي أيضاً عن ابن 
عباس» وعبيدة السلماني أنه يجب 
أن يعتزل الرجل فراش زوجته إِذا 
حاضت» وهذا قول شاذ. وقد 
وقفت على ابن عباس خالته ميمونة 
رضي الله عنهما وقالت له: أرغبة 
عن سنة رسول الله یاد؟ . 

وقوله تعالى: ولا فروهن ی 
هد قرأ نافع؛ وابن کشیر» وأبو 
عمرو» وابن عامر» وعاصم في 
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رواية حفص عنه : يلر بسکون 
الطباء وضمم الهاي وقراً حمزة 
والكساتي وعاضصم في رواية ابي بکر 
والمفضل عنه: يَطهرد4 بتشديد 
الطاء والهاء وفتحها. 

ون م ا وعبدالل : إحتّى 
ََطهُزد). وفي مصحف أنس بن 
مالك: «ولاتَقَرَبُواالئساءَ في 
مَجِيضِهنْ واغتَزلوهُنٌ تی بتَطْهْرنَ) . 

ورجح الطبري قراءَة تشديد الطاء 
وقال : هي بمعنی يغتسلن؛ لإجماع 
الجميع على آنه حرام على الرجل آن 
يقرب امرآته بعد انقطاع الدم حتى 
تطهر. قال: وإنما الاختلاف في 
الطهر-ماهو؟ فقال قوم: هو 
الاغتسال بالماءء وقال قوم: هو 
وضوءُ كوضوء الصلاةء وقال قوم : 
هو غسل الفرج»ء وذلك يُحلها 
لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة. 

ورجح أبو علي الفارسي قراءة 
تخفيف الطاءِ إذ هو ثلاثي مضاد 
لطمثت وهو ثلاڻي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه ايله : 
وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن 
يراد بها الاغتسال بالماءء وأن يراد 
بها إنقطاع الدم وزوال أذاه. وما 
ذهب إليه الطبري من أن قراءَة شد 
الطاء مضمنها الاغتسالء وقراءة 
التخفيف مضمنها انقطاع الدم أمر 
غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع» 
آما إنه لا خلاف في كراهية الوطءٍ 
قبل الاغتسال بالماء. 

وقال الأوزاعي : من فعله تصدق 
بنصف دپنار» ومن وطىءَ في الدم 
تصدی بدینار. وأسند أبو داود عن 
ابن عباس عن النبي ييو في الذي 
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پان مزه وهي حائض قال: 
«(يتصدق بدينار أو بنصف دينار؛. 
وقال ابن عباس: الدينار في الدم» 
والنصف عند انقطاعه. ووردت في 
الشدة في هذا الفعل آثار. وجمهور 
العلماءِ على أنه ذنب عظيم يتاب 
منه» ولا كفارة منه بمال. 

وذهب مالك رحمه الله 
وجمهور العلماءء إلى أن الطهر 
الذي اا جماع الحائض التي 
يذهب عنها الدم» هو تطهُرها بالماء 
كطهور الجنب» ولا يجزي من ذلك 
تيمم ولا غیره. 

وقال یحیی بن بکیر» وابن 
القرطي: إذا طهرت الحائض 


وتیممت حیث لا ماءَ حلت لزوجها | 


وإن لم تغختسل. وقال مجاهد» 
وعكرمة» وطاوس: انقطاع الدم 
يحلها لزوجهاء ولکن بأن تتوضاً. 

وق غاية لاغير ولا 
مرون يريد بجماع» وهڏا من سد 
الذرائع . 

وقوله تعالى: َإذا تَر الآية. 
القراءة طهر بتاء مفتوحة وهاء 
مشددة» والخلاف في معناه كما تقدم 
من التطهر بالماء أو انقطاع الدم. 

ومجاهد» وجماعة من العلماء 
يقولون هنا: إنه أريد الغسل بالماء 
ولا بد - بقرينة الأمر بالإتيان. وإن 
كان فُرْبُهُنْ قبل الغسل مباحاً» لكن 
لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا 
على الوجه الأكمل. 

اوش4 إباحة» والمعنى: من 

یت آرم الله باعتزالهن وهو 

الفرجء أو من السرة إلى الركبتين؛ 
أو جميع الجسد حسبما تقدم. هذا 
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کله قول واحد ۔ وقال ابن عباس» 
وأبو رزين: المعنى من قَبَلٍ الطهر لا 
من قَبَّل الحيض» وقاله الضحاك ۔ 
رال فيد ب ال ال ن 
قبل الحلال لا من قَبّل الزنى - 
وقیل: المعنى من قبل حال الإباحة 
لا صائمات ولا محرمات ولا غير 
ذلك . 

والتوابون: الراجعون» وعرفه: من 
الشر إلى الخير. 

والمتطهرون. قال عطاءُء وغيره: 
المعنى بالماء. وقال مجاهده 
وغیره: المعنى: من الذنوب. وقال 
أيضاً مجاهد: المعنى: من إتيان 
النساءِ في أدبارهن . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
کأنه نظر إلى قوله تعالى حكايةٌ عن 
شش لوط: . رُم تِن ريم 
نهم اتان هرود وقراً طلحة ابن 
مصرف : «المطهرين) بشد الطاءِ 
والهاءِ. 

وقوله تعالى: اوم کر زد کي 
الآية قال جابر بن عبدالله والربيع : 
سببها أن اليهود قالت: إن الرجل إذا 
أتى المرأًة من دبرها في قبلها جاء 
الولد حول وعابت على العرب 
ذلك»› فنزلت الآية تتضمن الرد على 
قولهم؛ وقالت أُم سلمة وغيرها: 
نتا أن ريشا كانرا اتون الفاء ي 
الفرج على هيثات مختلفةء فلنًا 
قدموا المدينة وتزوجوا أنصاريات 
أرادوا ذلك فلم ترده نساءُ المدينة» 
إذلم تكن عادة رجالهم إلا الإتيان 
على هيئة واحدة» وهي الانبطاح› 
فبلغ ذلك النبي اد وانتشر کلام 
الناس في ذلك فنزلت الآية مبيحة 
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الهيئات كلهاء إذا كان الوطءُ في 
الذرية» فلفظة الحرث تعطي أن 
الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة 
إذ هو المزدرع . 
وقوله: وان شنم 4 معناه: علد 
جمهور العلماءِ - من صحابة وتابعين 
وأئمة أي وجه شتتم › مقبلة ومدبرة 
2 ا ي 
فهي E‏ 
(أيسن) ومن (متى)» هذاهو 
الاستعمال العربي 
a,‏ ان4 في هذه 
الآية - بهذه الألفاظ. وفسرها سیبویه 
باكيف ومن أين) باجتماعهما. 
وذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن 
الوطء في الدبر جائزء روي ذلك 
عن عبدالله بن عمر وروی عنه خلافه 
وتکفير من فعله» وهذا هو اللائق به 
۔ ورویت الإباحة أيضاً عن ابن آبي 
مليكة» ومحمد بن المنكدر» ورواها 
مالك عن يزيد بن رومان» عن 
سالم» عن ابن عمر»ء وروي عن 
مالك شی ء في نحوه» وهر الذي 
ر ال وقد كذب ذلك على 
مالك. وروي بعضهم أن رجلا فعل 
ذلك في عهد النبي ية فتكلم الناس 
فيه فنزلت هذه الاية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد ورد عن رسول الله 5 في 
مصنف النسائي» وفي غیره آنه قال : 
«إتيان النساءِ في آدبارهن حرام؟» 
وورد عنه فيه آنه قال : «ملعون من 
أنى امرأة في دبرها» . وزد :ته أن 


قال: «من أتى امرأة في دبرها فقد 
کفر بما آنزل على قلب محمدا» 
وهذا هو الحق المتبع - ولا ينبغ 
لمؤمن بالل واليوم الآخر أن يعرج في 
هذه النازلة على زلة عالم بعد أن 
تصح عنه» والله المرشد لا رب 
غیره. ۰ 

وقال السدي: معنی قوله تعالی : 
ردا ش4 أي الأجر في 
تجنب ما نهیتم عنه» وامتثال ما 
ارتم به وقال ابن عباس : ٠‏ هي 
إشارة إلى ذكر الله على الجماع» كما 
قال النبي ل : «لو أن أحدكم إا 
اتی امرآته قال: بسم اش اللهم 
جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بینهما ولد لم يضره؛. 
وقيل: معنى دا ش4 : 
طلب الولد راتوا ل : 


تحذین راکنا أتڪم كر 


خبر يقتضي المبالغة في التحذير» آي 
فهو مجازيكم على البر والإثم 
شر ت تأنيس لفاعلي 
البر ومتبعي سنن الهدى. 

وقوله تعالى: ولا لوا اله 
غرصة) الآية عرص فُغلة بناء 
للمفعولء أي كثيراً ما يتعرض لما 
ذكر» تقول: َمل عرضة للركوب» 
وفرس عرضة للجري» ومنه قول 
کعب بن زهیر: 
من كل نصَاحَة الذفرى إذا عرقت 

عرْضَنُهًا طامس الإغلام مجهول 

ومقصد الآية: ولائُعَرَّضوا 
اسم الله تعالی للأآيمان به ولا 


تكشروا من الأيمانء فإن الحنث مع 


الإكشار وفيه قلة رعي لحق الله 
تعالی . 


ثم اختلف المتأولون ۔ فقال ابن 
ومجاهد» والربيع› وغيرهم: 
المعنى : فيما تريدون الشدة فيه» من 
ترك صلة الرحم والبر والإصلاح - 
قال ري التقدير: لأن اروا 
ولا ّت تتقواولا تصلحوا. وقدره 
المهدوي : كراهة أن تَبَروا. وقال 
بعض المتأولين: المعنى: ولا 
تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر 
والتقرى والإصلاح؛ E‏ 
اه پوق هذا التأربل فى الذي 
يريد الإصلاح بين الناس فيحلف 
حانثاً ليكمل غرضه» ويحتمل أن 
يكون على ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها آنها قالت: «نزلت 
في تکشیراليمین بالله نهياً أن يحلف 
الرجل به برا فكيف فاجرا؟ 
فالمعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر. 
وقال الزجاج» وغيره: معنى الاية : 
أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل 
خير اعتل بالله تعالى فقال: علي 
يمين وهو لم يحلف. ووت 
با4 مفعول من آجله» وال جميع 
وجوه الخير. بر الرجل إذا تعلق به 
والعالم وغير ذلك وهر مضاد 
لاإثم إذ هو الحكم اللاحق عن 
المعاصي وبي أي لأقوال 
العبادء «عَلمٌ) بنياتهم» وهو مجاز 
على الجميع . 

ا 
ا 
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الإفك. وقيل: Rm‏ 
الصديق مع ابنه عبدالرحمن في 
حدیث الضيافة حين حلف أبو بكر 
اا يأكل الطعام. وقيل نزلت في 
عبدالله بن رواحة مع بشير بن سعد 
حین حلف ألا یکلمه. 

واليمين: الحلف» وأصله أن 
العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت 
أا ن ا و 
كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد 
3© ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل : 
اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم 
له» ويستعمل في الهجر والرفث وما 
لا حكم له من الأيمان تشبيهاً 
بالسقط عن الرل يقال مع نا 
يلخو لخواً» ولغى يلغى ليا ولغة 
القرآن بالواو. 

والمؤاخذة: هي التناول بالعقوبة . 


یک وا ینگ پا كَسبت ٩‏ 
و e‏ اا 


امسا ا 


ان خف الابقا ودا اجاح لٍمافا ادت 
پت دود اوک سند وهاو مس يتمد خد ودا ايك 
مشیر کین اھک یل موجن ىنى 1 
روجا عن اھا جا جاح عنما آن اجان ظتآ ن 


رە 


وت ذو هتر 0 


۹۸ 


زاج العت ةقفن 
أ اليمين التي هي لغو ‏ فقال 


ابن عباس» وعائشة» 


TE‏ عرو وعامر الشعبي»› وار 
افا تي2 راتات تت | الع وجامد: لغ 
E‏ کک کک E.‏ 
واا ر المحاورة: لا والله» وبلی 
لار جال علیین درج ال رک © م متاو والله دون قصد لليمين. 


وروي أن قوماً تراجعوا 
RS a‏ يرمون 

بحضرة النبي ي فحلف 
اح ا ا 
وأخطأت يافلانء فإذا 
الأمر بخلاف» فقال رجل : 
حنث يا رسول اله فقال 


ور ر 
حدود 


5 
i 


Î 


8 


النبي بي: «أيمان الرماة 


لغوء لا إثم فيها ولا كفارة . 

وقال أبو هريرة» وابن عباس أيضاًء 
والحسن» ومالك 
من العلماء : لغو اليمين ما حلف به 
الرجل على يقينه» فكشف الغيب 
خلاف ذلك . 


بن أنس» وجماعة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا اليقين هو غلبة ظن» أطلق 
الفقهاء عليه لفظة اليقين تجوزاً. قال 
مالك: مثله أن يرى الرجل على بعد 
فيعتقد أنه فلان» لا يشك»› فيحلف 
ثم يجيءٌ غير المحلوف عليه. وقال 
سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبدالرحمن» وعبدالله وعروة ابنا 
الزبير: لغو اليمين: الحلف في 
المعاصي كالذي يقسم ليشربن 
الخمرء أو ليقطعن الرحم» فبره ترك 
ذلك الفعل» ولا كفارة عليه. وقال 
سعید بن جبیر مثله» إلا أنه قال: 
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يُكمّر» فأشبه قوله بالكفارة قول من 
لا يراها لغواً. 

وقال ابن عباس أيضاًء وطاوس: 
لغو اليمين: الحلف في حال 
الغضب. وروى ابن عباس أن 
رسول الله ية قال: «لا يمين في 
وقال مكحول الدمشقي 
اع سن العلعاء لفو اليمين :أن 
يحرم الرجل على نفسه ما أحل اللهء 
فيقول: ما لي عَلَيّ حرام إن فعلت 
کذاء أو الحلال علي حرام. وقال 
بهذا القول مالك .انر إلا في 
الزوجةء فإنه لزم فيها التحريم إلا 
أن يخرجها الحالف بقلبه. 

وقال يكبن اسم وابخه الخو 
اليمين: دعاءٌ الرجل على نفسه: 
أي الله بصره» ذهب الله ماله 
هو يهودي» هو مشرك»› هو ليِيَة إن 
فعل كذا. وقال ابن عباس أيضاًء 
والضحاك : لغو اليمين: هي المكفْرّة 
آي إذا كُمُرت اليمين فحينئذ سقطت 
وصارت لغواأًء ولا يؤاخذ الله . 
بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
خير. وقال إبراهيم النخعي: ج 
اليمين: ما حَيِْتٌ فيه الرجل ناسياً. 
وحکی عن ابن عبدالبر قولاً: إن 
اللغو أيمان المكره. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وطريقة النظر أن تتأمل لفظة اللغو 
ولفظة الكسب» ويحكم موضعهما 
في اللغةء فكسب المرء ما قصده 
ونواه» واللغو ما لم يتعمده أو ما 
حقه لهجنته أن يسقط» فيقوي على 
هذه الطريقة بعض الأفوال المتقدمة 
ويضعف بعضها. 

وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة 


غضب) . 
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بالإطلاق في اللغو» فحقيقته ما لا 
إثم فيه ولا كفارة. والمؤاخذة في 
الأيمان هي بعقوية الآخرة في 
الخموس والمصبورة ۔ وفيما ترك 
تكفيره مما فيه كفارة - وبعقوبة الدنيا 
في إلزام الكفارة فيضعف القول بأنها 
اليمين المكفرة لأن المؤاخذة قد 
وفعت فيهاء وتخصيص المؤاخذة 
بأنها في الآخرة فقط تحكم. 
وقوله تعالى: يۆولكن ُاخدکم با 
كسمت لونک قال ابن عباس»› 
والنخعي وغيرهما: ما كسب القلب : 
هي اليمين الكاذبة الغموس»ء فهذه 
فيها المؤاخذة في الآخرة» والكفارة 
إنما هي فيما يكون لغواً إذا كُفَرَ. 
وقال مالك وجماعة من العلماء: 
الغموس لا تُكَمْر» هي أعظم ذنباً من 
ذلك. وقال الشافعي» وقتادة 
وعطاءُء والربيع : اليمين الخموس 
تُكمرء والكفارة مؤاخذة. 
والخموس: ما قصد الرجل في 
الحلف به الكذب» وكذلك اليمين 
المصبورةء المعنى فيهما واحده 
ولكن الغموس سميت بذلك لأنها 
غمست صاحبها في الإئم» 
والمصبورة سميت بذلك لأنها 
صَبْرّها مغالبة وقوة عليهاء كما يصبر 
الحيوان للقتل والرمي. وقال زيد بن 
اسلم قوله تعالی : ولک بُراخدگم ب 
كسَبت فوك هو في الرجل يقول: 
هو مشرك إن فعلء أي هذا لغو إلا 
أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه . 

َد ٌْ4 صفتان لائقتان با 
ذكر من طرح المؤاخذة» إِذ هو باب 
رفق وتوسعة. 
وقوله تعالى: إلَيِنَ يون ِن 


YY _ ° 
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بهم الآية. قرا أي بن کعب» 
وابن عباس: «للْذِين يُفِْمُون» 
ود4 : معناه: يحلفون» يقال : 


آلى يُولي إيلاء والألية اليمينء 


ويقال فيها أيضاً: ألْوَة بفتح الهمزة 
وبضمها وبکسرها. 

والتربص : التأني والتأخر وکان 
من عادة العرب أن يحلف الرجل ألا 
يطاً امرأته» يقصد بذلك الآذى عند 
المشارة ونحوهاء فجعل الله تعالى 
في ذلك هذا الحد لئلا يضر الرجل 
بالنساءء وبقي للحالف على هذا 
المعنى فسحة فيما دون الأربعة 
أشهر . 

وَاخْئُلفَ ۔ مَنِ المرادٌ أن يلزمه حكم 
الإيلاء؟ فقال مالك رحمه الله: هو 
الرجل يغاضب امرأته فيحلف بيمين - 
يلحق عن الجِلْث فيها حكر أ 


يطأها - ضرراً منه أكشر من أربعة 


أشهر لا يقصد بذلك إصلاح ولد 
رضپع ونحوه. وقال به عطاء وغیره» 
وقال علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» والحسن ب بن ابي الحسن: 
مرا شل تخت لظا ات عن 
وجه مغاضبة ومشارة» وسواءٌ كان 
في ضمن ذلك إصلاح ولد أو لم 
یکن . فإن لم يکن عن غضب فليس 
بإيلاءِ. وقال ابن عباس: لا إِيلاء إلا 
بغضب. وقال ابن سيرين: سواءٌ 
كانت اليمين في غضب أو غير 
غضب هو إِيلاءٌ. وقاله ابن مسعود» 
والثوريء ومالك» والشافعي» وهل 
العراق. إلا أن مالكاً قال: ما لم يُرد 
إصلاح ولد. وقال الشعبي» 
والقاسم بن محمد وسالم بن 


عبدالله» وابن ن¿ المسيب: کل یمین 
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حلفها الرجلء الا يطاً امرآتهء أو الا 
يكلمها أو أن يضارهاء أو أن 
يغاضبهاء فذلك کله إيلاءٌ. وقال ابن 
المسيب - منهم - إلا أنه إن حلف الا 
یکلم وکان يطأً فليس بإيلاءء وإنما 
تکون اليمين على غير الوطء إيلاءَ إذا 
اقترن بذلك الامتناع من الوطء. ˆ 
وأقوال من ذكرناه - مع سعيد - 
مسجلة محتملة ما قال سعيده 
ومحتملة أن فساد العشرة إيلائ 
وذهب إلى هذا الاحتمال الأخير 
الطبري. وقال ابن عباس أيضاً: لا 
يُسمى مولياً إلا الذي يحلف ألا يطاً 
بدا حکاه ات المنذر. وقال مالك 
والشافعي» وأحمده نوور لا 
يكون مولياً إلا إن زاد على الأربعة 
ا 

وقال عطاءَء والثوري» وأصحاب 
الرأي: الإيلاء أن يحلف على أربعة 
أشهر اعدا وقال قتادة» 
والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» 
وإسحاق» وابن ن ابي لیلى: من حلف 
على قليل من الوقت أو كثير فتركها 
أربعة أشهر فهو مول قال ابن 
المنذر: وأنكر هذا القول كثيرّ من 
هل العلم . 

وقوله تعالی: لبن َبهم) يدخل 
فيه الحرائر والإماء إذا تزوجن . 
والعبد يلزمه الإيلاءٌ من زوجته. 
وقال الشافعي»ء وأحمد وأبو ثور: 
أجله أريعة أشهر وقال مالك 
والزهريء وعطاء بن ابي رباح» 
وإاسحاق: أجله شهران. وقال 
انين : أجلة ين رة أربة أده 
ومن أمَةٍ زوجة شهرانء وقاله 


النخعي . وقال الشعبي: الإيلاءُ من 
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الأمة نصف الإيلاءِ من الحُرّة. وقال 
الك اتام اجات 
الرأيء والأوزاعي» والنخعيء 
وغيرهم: المدخول بهاوغير 
المدخول بها سواءٌ في لزوم الإيلاءِ 
فيهما. وقال الزهري» وعطا 
والثوري : لا إيلاءَ إلا بعد الدخول. 
وقال مالك: ولا إيلاءَ من صغيرة لم 
تبلغ» فإن آلى منها فبلغت لزم 
الإيلاءُ من يوم بلوغها. وقال 
عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان» وعلي ب بن آبي طالب» وأبو 
الدرداءء وابن عمرء وابن المسيب» 
ومجاهد» وطاوس» ومالك 
وأحمدء وإسحاق› وأبو 

: إذا انقضت لأر بعة ة الأشهر 
وقف› فإما فاءَ وإِما طلق» وإلا طلق 
عليه. وقال ابن مسعود» وابن 
عباس» وعشمان» وعليٰ أيضاًء 
وزید بن ثابت» وجابر بن زید» 
والحسن» ومسروق: بانقضاءِ 
الأربعة الأشهر دخل عليه الطلاق 
دون توقیف . 

واختلف في الطلاق الداخل على 
المولى - فقال عثمان» وعلي» وابن 
عباس وابن مسعود» وعطاءٌ 
والنخعي› والأوزاعي» وغيرهم: 
هي طلقة بائنة لا رجعة له فيها. 
وقال سعيد بن المسيب» وأبو 
بكر بن عبدالرحمن» ومكحول» 
والزهري» ومالك: هي رجعية. 

و فار معناه: رجغواء ومنه: 
عى تيء إل نر أن (والفيء): 
الظل الراجع عشِياً. 

وقال الحسن» وإبراهيم: إذا فاءَ 
المولى ووطىءَ فلا كفارة عليه في 


یمینه لقوله تعالی : ن قار ِن اله 
عد رَحي . 

قال القاضي بو محمد رحمه اله : 
وهذا متركب على أن لغو اليمين ما 
حلف في معصية» وترك وطْءٍ 
الزوجة معصية. 

وقال الجمهور: إذافاء كفُرء 
والفيءُ عند ابن المسيب» وابن 
جبير: لا يكون إلا بالجماع. وإن 
کان مسجوناً أو في سفر مضي عليه 
حكم الإٍيلاءِ إلا أن يطأء ولا عذر له 
ولا فيءَ بول . 

وقال مالك رحمه الله : لا يکون 
الفيء إلا بالوطء أو بالتكفير إلا في 
حال العذر كالغائب والمسجون. قال 
ابن القاسم في المدونة: لا ن تكون 
یمینه مما لا یکفرها لأنها لا تقع عليه 
إلا بعد الجنث فإن القول يكفيه 
ما دام معذوراً. 

واختلف القول في المدونة في 
اليمين بالله تعالى - هل يكتفي فيها 
بالفيء بالقول والعزم على التكفير أم 
لا بُذّ من التكفير» وإلا فلا فيء؟ 
وقال الحسن» وعكرمة» والنخعي 
وغيرهم: الفيءٌ من غير المعذور 
الجماع» ولا بد من المعذور أن 
يشهد أنه قد فاءَ بقلبه . 

وقال النخعي أيضاً: يصح الفيءُ 
بالقول والإشهاد فقط› و 
الإيلاءِء ارايت إن لم ينتشر للوطء؟ 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويرجع في هذا القول إن لم يطا إلى 
باب الضرر. وقراً أبي بن كعب: 
إن فَاءوا فيهنٌ). وَرُويي عنه: 
إن فَاءُوا فيها) . 

وقوله تعالى: وَل عَيّرا اَ4 


الآية. قال القائلون: إن بمضي 
الأربعة الأشهر يدخل الطلاقء 
وعزيمة الطلاق هي ترك الفيء» حتى 
تنصرم الأشهر. وقال القائلون: 
لا بد من التوقيف بعد تمام الأشهرء› 
والعزيمة: هي التطليق أو الإبانة 
وقت التوقيف حتى يطلق الحاكم» 
واستدل من قال بالتوقيف بقوله: 
ويي لأن هذا الإدراك إنماهو 
في المقولات. وقرأً ابن عباس: 
إن عَرَمُوا السراح) . 

3 تفسیر قوله عز وجل : 

قرأ جمهور الناس د4 على 
وزن فُعول - اللام همزة. وروي عن 
نافع شد الواو دون همز. وقرأً 
الحسن: «ئلاّة قرو بفتح القاف 
وسكون الراء وتنوين الواو خفيفة - 
وحکم هذه الاية مقصده الاستبراءُ 
لا أنه عبادةء ولذلك خرجت منه من 
لم يَبْنَّ بهاء بخلاف عدة الوفاة التي 
هي عبادة. 

وو اّ4 لفظ عموم يراد به 
الخصوص في المدخول بهنء ولم 
تدخل في العموم المطلقة قبل البناءء 
ولا الحاملء ولا التي لم تحضء 
ولا القاعد. وقال قوم: تناولهن 
العموم ثم تُخن» وهذا ضعيف» 
فإنما الآية فيمن تحيض وهو عرف 
النساءء وعليه معظمهن» فأغنى ذلك 
عن النص عليه . 

والمَرْءُ في اللغة: الوقت المعتاد 
تردده» وقرءٌ النجم: وقت طلوعه»› 
وكذلك وقت أفوله. وفُرء الريح : 
وقت هبوبها. ومنه قول الراجزر: 
ارف فی ن ان ناري 
لهفُروء 5 فُزروء الخسائض 


سورة البقرة الآية: ۲۲۸ 


۲۰١ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أراد وقت غضبه. فالحيض على 
هذا: يسمى فُرءا» ومنه قول 
النبي مي «اتركي الصلاة أيام 
إفرائك»» آي أيام حيضك» وكذلك 
على هذا النظر يسمى الطهر فُرْءَاء 
أنه وقت معتاد تردده يعاقب 
الحيض» ومنه قول الأعشى : 
تشدلأقصاهاعزيم عَرَّایگا 
مُوَرَئّة سالاأوفي اللحَي رفْعَة 
بمَا صاع فِيهامِنْ فُروءِ سابك 
آي من اطهارهن. وقال قوم: القرءُ 
مأخوذ من قزءِ الماءِ في الحوض»› 
وهو جمعهء فكأن الرحم تجمع الدم 
وقت الحيض› والجسم يجمعه وقت 
الطهر. 
واختلف - أيهما أراد الله تعالى 
بالثلاثة التي حددها للمطلقة؟ فقال 
بو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
وابن عباس» والضحاك» ومجاهد» 
والربيع» وقتادة» وأصحاب الرأيء 
وجماعة كبيرة من أهل العلم: المراد 
الحيض. فإذا طلق الرجل امرآته في 
طهر لم يطأً فيه استقبلت حيضة» ثم 
حيضة» ثم حيضة . فإذا اغتسلت من 
الثالثة خرجت من العدة. وقال بعض 
من يقول بالحيض: إذا طهرت سن 
الثالة انقضت العدة قبل الغسلء 
وهذا قول سعید بن جبیر وغیره. 
وقالت عائشة»ء وابن عمر» وجماعة 
من الصحابة والتابعين» ومَنْ بَعْذَهُمْء 
منهم سليمان بن يسار» ومالك: 
المراد الأطهارء فإذا طلق الرجل 
امرأته في طهر لم یطأً فيه اعتدت بما 
بقي منه ولو ساعة ثم استقبلت طهراً 


ثانياً بعد حيضة» ثم ثالثاً بعد حيضة 


ثانية» فإذا رأثت الدم من الحيضة 
الثالثة حلت للأزواج» وخرجت من 
العدة. فإن طلق مطلق في طهر قد 
مس فيه لزمه الطلاقء وقد أساءةء 
واعتدت بمابقي من ذلك الطهر. 
وقال ابن القاسم» ومالك: إن 
المطلقة إذا رآت أول نقطة من 
اخ ا ی ت ا 
العصمة» وهو مذهب زيد بن ثابت 
وغيره. وقال أشهب: لاتنقطع 
العصمة والميراث حتى يُتحقق أنه دم 
حيض لئلا يكون دفعة دم من غير 
الحيض . 

واختلف المتأولون في المراد 
بقوله: ما لق ۔ فقال ابن عمرء 
ومجاهد» والربيع» وابن زيده 
والضحاك: هو الحيض والحمْل 
جمیعاً ومعنی النهي عن الكتمانء 
النهي عن الإضرار بالزوجء وإذهاب 
حقه. فإذا قالت المطلقة: حضت - 
وي س تفن دت بهن 
الارتجاعء وإذا قالت: لم أحض - 
وهي قد حاضت ‏ ألزمته من النفقة 
مالم يلزمه فأضرٌت به» أو تقصد 
بكذبها في نفي الحيض ألا يرتجع 
حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقهء 
وكذلك الحامل تكتم الحمل لينقطع 


وقال قتادة: كانت عادتهن في 


الجاهلية أن يكتمن الحمل ليْلْحقن 
الولد بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
الآية. وقال السدي: سبب الآية: أن 
الرجل كان إِذا راد أن يطل امرأته 
سألها: ابيا حمل؟ مخافة أن يضر 
بنفسه وولده في فراقها. فأمرهن الله 
بالصدق في ذلك. وقال إبراهيم 


النخعي» وعكرمة: المراد بيا عن 
الحيض. وروي عن عمر» وابن 
عباس أن المراد الحمل. والعموم 
أرجح . 
وفی قوله تعالی: ول عل ّي 
ما يقتضي أنهن مزتمنات على ما 
ذكر» ولو كان الاستقصاءٌ مباحاً لم 
یمکن کتم. وقراً مبشر بن عبید: 
«في أزحامهُن) بضم الهاءِ. 
وقوله: EE‏ باه ولور 
ز4 الآية. أي حق الإيمان» فإن 
ذلك يقتضي لا يكتمن الحق» وهذا 
کماتقول: إن كنت حرا فانتصر - 
ونت تخاطب حرا -. 
وقوله: ویون 9 رنه فی دَلكَ 
إن ادوا اکا . البعل: الزوج› 
وجمعه على بعولة شاذ لا ينقاس؛ 
لكن هو المسموع. وقال قوم: الهاءُ 
فيه دالة على تأنيث الجماعة» وقيل : 
هي هاءُ تأنيث دخلت على بعول» 
ويعول ل شوو ف 
وقراً ابن مسعود: بردتهن) بزيادة 
تاو وقرآً مبشر بن عبيد: بردُن) 
بضم الهاءء ونص الله تعالى بهذه 
0 على أن للزوج أن يرتجع امرأنه 
المطلقة ما | دامت في العدةء 
والإشارة بۆذلك4 هي إلى المدة 
ثم اقترن بما لهم من الرد شرط إرادة 
الإصلاح دون المضارة» كما تشدد 
على النساء في كتم ما في ارحامهنء 
وهذا بيان الآأحكام التي بين الله 
تعالى» وبين عباده في ترك النساءِ 
الكتمانء وإرادة الرجال اا 
فإن قصد أحد بعد هذا فساداًء أو 
کتمت امرأًة ما في رحمهاء فأحكام 
الدنيا على الظاهر والبواطن إلى الله 
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تعالی» یتولی جزاءَ کل ذي عمل - 
ونْصَعّف هذه الآية قول من قال في 
المولى: إن بانقضاء الآشهر الأربعة 
تزول العصمة بطلقة بائنة لا رجعة 
فیهاء لأن أكثر ما تعطي ألفاظ القرآن 
أن ترك الفيء في الأشهر الأربعة هو 
عزم الطلاق وإذا کان ذلك فالمراًة 
من المطلقات اللوائي يتربصن 
وبعولتهن آحق بردهن . 

وقوله تعالی: و مل الى 
عك ارف . قال ابن عباس: 
ذلك في التزين والتصنع والمراتاة. 
وقرأً الضحاك وابن زيد: ذلك في 
حسن العشرة» وحفظ بعضهن 
لبعض» وتقوى الله فيه. والاية تعم 
جميع حقوق الزوجية وقوله: 
ف وَللرَجال عن دَرَت4 . قال مجاهد» 
وقتادة: ذلك تنبیه على فضل حظه 
على حظها في الجهاد والميراث وما 
أشبهه. وفال زيد بن أسلم وابنه : 
ذلك في الطاعة ‏ عليها أن تطيعهء 
ولیس عليه أن يطيعهاء وقال عامر 
الشعبي: ذلك الصداق الذي يعطي 
الرجلء ونه لاعن إن قُذّفَ» وتُحَدُ 
إن قذفت. وقال ا عباس: تلك 
الدرجة إشارة إلى حض الرجال على 

حسن العشرة»› والتوسع للنساءٍ في 

المال والخلق»› آي ان الأفضل ينبغي 
أن يتحامل على نفسه. وهذاقول 
حسن بارع. وقال ابن إسحاق: 
الدرجة: الإنفاق وأنه قوام عليها. 
وقال ابن زيد: الدرجة: ملك 
العصمة وأن الطلاق بيده: وقال 
حميد: الدرجة: اللحية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا إن صح عنه- ضعيف لا 


۰۲ 


يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. وإذا 
ولت حا رجي القن در 
المفسرؤن فيجيء من مجموعها 
درجة تقتضي التفضيل . و عبد لا 
یعجزه أحدى وحَڪيم) فيما ينفذه 
من الأحكام الامو 

ل( تفسیر قوله عز وجل : 

قال عروة بن الزبير» وقتادة» وابن 
زید» وغیرهم : : نزلت هذه الآية بياناً 
لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن 
يرتجع» دون تجديد مهر وولي» 
وذللك أنهم كانوا في الجاهلية 
يُطلقون ويرتجعون إلى غير غايةء 
فقال رجل لامرأته على عهد 
النبي ب: لا أُؤويك ولا أدعك 
تحلين. فقالت: وكيف؟ قال: 
أطلقك» فإذا دنا مُضِي عدتك 
راجعتك ‏ فشكت ذلك فنزلت 
الية. 

وقال ابن عباس» وابن مسعود» 
ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية 
التعريف بسّة الطلاق» آي مَّن طلق 
اثنتين فليتق الله في الثاكة ء فإما تركها 
غير مظلومة شيئاً من حقهاء وإما 
أمسكها محسناً عشرتها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والاية تتضمن هذين المعنس . 
والإمساك بالمعروف: هو الارتجاع 
بعد الثانية إلى حسن العشرة؛ والتزام 
حقوق الزوجية. والئسريح يحتمل 
لفظه معنين - أحدهما: تركها تتم 
العدة من الثانية» وتكون أملك 
لنفسهاء وهذاقول السدي»› 
والضحاك» والمعنى الآخر: أن 
يطلقها ثالثة فيسرحها بذلك» وهذا 
قول مجاهد» وعطاءٌء وغيرهما- 
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ويقوى عندي هذا القولٌ من ثلاثة 
وجوه: 

أولها: أنه روي أن رجلاً قال 
للنبي بَيد: يا رسول الله: هذا ذكر 
الطلقتين فأين الثالثة؟ فقال 
ا : هي قوله: أو قَرِ 
ا E‏ ان التسريح من 
ألفاظ الطلاقء أ تری أنه قد 
قرىءَ: إن عَرَمُوا السرا . 
والوجه الغالث: أن فعل تفعيلاً بهذا 
التضعيف يُعطي أنه أحدث فعلاً 
مكرراً على الطلقة الثانية» وليس في 
الترك إحداث فعلل يعبر عنه 
بالتفعيل» ول انتا مرتفع 
بالابتداءء والخبر: أشل» أو أحسن»ء 
ويصح أن يرتفع على خبر ابتداءٍ 
تقديره: فالواجب إمساك» وقوله: 
سر4 معناه ألا بظلمها شيئاً من 
حقهاء ولا یتعدی في قول . 

وقوله تعالی : وَل ييل لڪُم أن 
ادو الآية» خطاب للأزواج» 
نهاهم به آن يأخذوا من أزواجهم 
شيثاً على وجه المضارة» وهذا هو 
الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد 
الرجل بالضرر. 

وخص بالذكر ما آنى الأزواج 
نساءهم» لأن العرف من الناس أن 
يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما 
a e sa‏ 
الأغلب فلذلك خص بالذكر. 

وقراً جميع السبعة - إلا حمزة - 
ل افا بفتح الياء على بناء الفعل 
للفاعل»ء فهذا باب (حاف) في 
التعدي إلى مفعول واحد» وهو أن 
وقراً حمزة وحده (يُخافا) بضم 
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الياءِ على بناءِ الفعل للمفعول» فهذا 
على تعدية (خاف) إلى مفعولين 
أحدهما أسند الفعل إليه» والآخر أن 
بتقدير حرف جر محذوف. فموضع 
اني خفض بالجار المقدر عند 
سيبويه والكسائي ونصب عند غيرهما 
ا عدو الان ول اا 
للمفعول الثاني مشل أستغفر الله ذنباًء 
وأمرتك الخير. 

وفي مصحف ابن مسعود: إلا أَنْ 
يَخافوا4 بالياء وواو الجمع والضمير 
على هذا للحکام ومتوسطي أمور 
الناس . 

وحرم الله تعالى على الزوج - في 
هذه الاَية - أن يأخذ إلا بعد الخوف 
ألا يقيماء وأكد التحريم بالوعيد لمن 
اتعذى الحد. وأجمع عوا م آهل العلم 
على تحظیر آخذ مالهاء إلا أن يكون 
النشوز وفساد العشرة من قَبَِها. قال 
ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن 
عباس» والشعبي› ومجاهد 
وعطاء والنخعي» وابن سيرين» 
والقاسم بن محمد» وعروة بن 
الزبير»ء والزهري» وحميد بن 
عبدالرحمن» وقتادة» وسفيان 
الثوري» ومالك» وإسحاق» وأبي 
ون 

وقال مالك رحمه الله» والشعبي» 
وجماعة معهما: فإن كان مع فساد 
الزوجة ونشوزها فساد من الزوج . 
وتَفَاقَمّ ما بينهما فالفدية جائزة 
للزوج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى ذلك أن يكون الزوج - لو ترك 
فساده - لم زل نشوزها هي . 

وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا 


أعلم أحداً بُجيز له الفدية إلا ما روي 
عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جاءَ 
الظلم والنشوز مِن قَبَله فخالعنهء فهو 
جائز ماض» وهو آثم لا يحل ما 
صنع» ولا يرد ما أخذ. قال ابن 
المنذر: وهذاخلاف ظاهر 
كتاب الله وخلاف سسنسة 
رسول الله مء ولو قيل لأحد: 


آجهد نفسك في طلب الخطإ ما وجد 


أمراً أعظم من أن ينطق القرآن 
بتحريم شيءٍ فیحله هو ویجیزه . 
وحدود الله - في هذا الموضع - هي 
ما يلزم الزوجين من حسن العشرة 
وحقوق العصمة. 
ونازلة ا وقیل : 
ف ان 
كان التعسف فيها من المرأًة لأنها 
ذکرت عنه کل خیر وأنها لا تحب 
البقَاءَ معه . 
وقوله تعالى: إن عق ألا ب 
ود َء المخاطبة للحكام 
والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم 
يكن حاكماًء وترك إقامة حدود الله 
هو استخفاف المرأة بحق زوجها 
وسوءُ طاعتها إياه. قاله ابن عباس» 
ومالك بوا وجمهور الفقهاءء 
وقال الحسن بن ابي الحسن» وقوم 
معه: إذا قالت له لا أطيع لك أمرأ 
ولا أغتسل لك من جنابةء ولا آبر 
لك قسماً» حل حل الخلع. وقال 
الشعبى: ل قينا خثود أل 4 
معناه: ألا يطيعا اش وذلك أن 
المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة. 
وقال عطاء ابن أبي ربماح : يحل 


الخلع والآخذ أن تقول المراة 
لزوجها إني لأكرهك ولا أحبكء 
ونحو هذا. 

وقوله تعالى: 9 جاح عَلَمسَّا ف 
قدت بد € إباحة للفدية» وشركهما 
في ارتفاع الجناح» لأنها لا يجوز لها 
آخذه وهي تقدر على المخاصمة 
فإذا كان الخوف المذكور جاز له أن 
يأخذ ولها أن تعطي» ومتی لم یقع 
الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على 
طلب الفراق. ٠‏ , 

وقال ابن عمر» والنخعي وابن 
عباس» ومجاهد» وعثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ومالك› والشافعي» 
وأبو حنيفة» وعكرمة» وقبيصة بن 
ذۇيب› وأبو ثور» وغيرهم: مباح 
للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية 
عمر بن الخطاب. وقال طاوس› 
والزهري› وعطاء وعمرو بن 
شعیب› والحسن»› والشعبي»؛ 
E‏ ر 
ا الذي أعطاها: وبه قال ار 
وکان فترا هو :والتحشن ن 

الحسن : فیا لذت به بت“ 
من يعئي ٠‏ مما آتيتموهن› وهو 
المهر»› وحكى مكي هذا القول عن 
بي حنيفة» وابن المنذر أثبت . وقال 
ابن المسيب : لا أُرى أن يأخذ منها 
كل مالهاء ولكن ليدع لها شيئاًء 
وقال بكر بن عبدالله المزني: لا 
يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته 
شیئاً خلعاً قلیلاً ولا کثيراً قال: وهذه 
الآية منسوخة بقوله عز وجل: إن 
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قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لآن الأمة مجمعة على 
إجازة الفديةء ولأن المعنى المقترن 
بآية الفدية غير المعنى الذي ف في في آية 
إرادة الاستبدال. 

وقوله تعالى: يلك حدود اّ4 
الآية - أي هذه الأوامر والنواهي هي 
المعالم بين الح والباطلء والطاعة 
والمعصية» فلا تتجاوزوها. ثم توعد 
تعالى على تجاوز الحد» ووصف 
المتعدي بالظلمء وهو وضع الشيءِ 
في غير موضعه» والظلم معاقبٌ 
صاحبه. وهو كما قال بة: «الظلم 
ظلمات يوم القيامة) . 

@ ( تفسیر قوله عز وجل: 
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ا وقتادة» والسدي : هذا 
ابتداء الطلقة الثالثةء 


ومن قول ابن عباس 
فسخ عصمة» ولیس 
٥‏ بطلاق› واحتج من هذه 
الآية بذكر الله تعالى 
الطلاقينء ثم ذكرهٌ 
الخلعء ثم ذکره الثالثة بعد 
ب الطلاقينء ولم يك للخلع 
9 | ابن المنذر في الأشراف 
ll n‏ عنه» وعن عكرمةء 
e‏ وطاوس»› وأحمده 
وإسحاق» وأبي ثور - وذكر عن 
الجمهور خلاف قولهم . 
وقال مجاهد: هذه الآية بیان ما 
الثالثة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالی: ار ریځ يحتمل 
الوجهين: إما تركها تتم العدة» وإما 
إرداف الثالثة» ثم بين في هذه الاية 
حكم الاحتمال الواحد إذ الاحتمال 
الثاني قد علم منه آنه لا حكم له 
عليها بعد انقضاء العدة. 

ولتتكح) في اللغة جار على 
حقيقته في الوطء ومجاز في العقد. 
واجتمعت الأمة في هذه النازلة 
على اتباع الحديث الصحيح في بنت 
سموآل» امرأة رفاعة حين تزوجها 
عبدالرحمن بن الزبيرء وكان رفاعة 
قد طلقها ثلاثاًء فقالت للنبي كلا : 
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إني لا أريد البقاء مع عبدالرحمنء ما 
معه إلا مثل الهدبة فقال لها 
رسول الله ل : «لعلك أردت 
الرجوع إلى رفاعة؟؟ حتی یذوق 
عسيلتك وتذوقي عسیلته». فرأی 
العلماء أن النكاح المحل إنماهو 
الدخول والوطة وكلهم على أن 
مغيب الحشفة يُجل» إلا الحسن ابن 
أبي الحسن فإنه قال: لا يُحل إلا 
الإنزالء وهو ذوق العسيلة» وقال 
بعض الفقهاء : التقاء الختانين جل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى واحد. إذ لا يلتقي الختانان 
إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور. 
وروي عن سعيد بن المسيب أن 
العقد عليها يحلها للأولء وخطىءَ 
هذا القول لخلافه الحديث الصحيح؛ 
ویتأول على سعید رحمه الله أن 
الحديث لم يبلغهء ولما ری العقد 
عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد 
عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد 
في تحليل المطلقة - وتحليل المطلقة 
ترخیص»› فلا يتم إلا بالأوفىء ومنع 
الابن شدة تدخل بأرق الأسباب على 
أصلهم في البر والجنث . 

والذي يُجل عند مالك رحمه الله : 
النكاح الصحيح والوطءُ المباح› 
والمحلل إذا وافق المرأة فلم تنكح 
زوجاً» ولا يُجلٌ ذلك ولا أعلم في 
اتفاقه مع الزوجة خلافاً. وقال 
عثمان بن عفان: إذا قصد المحلُل 
التحليل وحده لم يحل»ء وكذلك إن 
قصدته المرأة وحدها. ورخص فيه - 
مع قصد المرأة وحدها - إبراهيم» 
والشعبي إذا لم يأمر به الزوج . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: إِذا 
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هم أحد الثلاثة ثة بالتضليل لم تحل 
للأآول وهذا شاد . وقال سالم 
والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليُحلها 
إذا لم يعلم الزوجان. 

وقوله تعالی : إن لها لا جاح 
الآية. المعنى: إن طلقها المتزوج 
الثاني فلا جناح عليهما أي المرأة 
والزوج الأول» قاله ابن عباس» ولا 
خلاف فیه» والظن على بابه من 
تغليب أحد الجائزين. وقال أبو 
عبيدة: أيقنا. وقوله في ذلك 
ضعيف »› و حدود ّي الأمور التي 
وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفاً 
لهم وإذ هم الذين ينتفعون بما 
بين» أي نصب للعبرة من قول أو 
وأما إذا اردنا بالتبيین خلق البيان في 
القلب فذلك يوجب تخصيص الذين 
يعلمون بالذکر» لأن من طبع على 
قلبه لم يَبنْ له شيءٌ» وقرأً السبعة 
ييي بالياء. وقرآً عاصم - فيما 
روي عنه نبَينهّا) بالنون. 

وقوله تعالى: إا علقم الات 
الآية - خطاب للرجال لا يختص 
بحكمه إلا الأزؤاج» وذلك نهيْ 
للرجل أن يطول العدة على المرأة 
مضارة منه لهاء بأن يرتجع قرب 
انقضائهاء ثم يطلق بعد ذلك. قاله 
الضحاك وغيره» ولا خلاف فيه . 
ومعنى بلَعَنَ أَجلَهُنّ قاربن» لأن 
لسغت بضطر إلى ذلك»› لأنه بعد 
بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك. 


ا 


ومعنی يکش : راجعوهن 
ولإبتررن) قيل: هو الإشهادء 


وول ّ4 آي لاتراجعوهن 
ضرارأًء وباقي الآية بن . 

ل تفسير قوله عز وجل: 
المراد: آياته النازلة في الأوامر 
وقال اللحسن: نزلت هذه الآية 
فیمن طلق لاعباً أو هازلاًء أو راجع 
كذلك. وقالته عىائشة» وقال 
رسول الله ب : «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد: النكاح»› والطلاق› 
والرجعةا› ووقع هذا الحديث في 
المدونة من كلام ابن اللمسيب: 
(النكاح»› والطلاق› والعتق)» ثم 


ذکر الله عباده بإنعامه علیهم بالقرآن 
والسنة. 
واليصنً4 هي السنة المبينة 


على لسان رسول الله يه مُراد الله 
فيمالم ينص عليه في الكتاب - 
والوصف بعلم يقتضيه ما تقدم 
من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية 
فیها کالمحلّل والمُرتجع مشار 


E 


و تعالى: وا علق اسآ 
نن جهن اد ننسرمًُّ4. الآية 
خطابٌ للمؤمنين الذين منهم 
الآزواج» ومنهم الآأوليائ لانت 
المراد في «مَسْهُنً) . 
وبلوغ الأجل في هذا الموضع 
تاهيه لأن المعنى يقتضي ذلك. وقد 
قال بعض الناس في هذا الموضع : 
إن المراد بساور الأزواج» 
وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة 
عضلاً عن نكاح الغير. فقوله: 
أَرَوَجَهّنّ4 على هذا يعني به الرجال 
إذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد 
نشاف الأرليا فالأزواج هم 


والعضل : المنح من الزواج. وهو 
من معنى التضييق والتعسير كما 
يقال: أعضلت الدجاجة إذا عسر 
بيضها - والداء العضال العسير البرء. 
نزلت هذه الآية في معقل بن يسار 
وأخته وقيل : في جابر بن عبدالله» 
وذلك أن رجلا طلق أخته وفيل 
بنت عمه وترکھا حتی تمت عدتهاء 
ثم أراد ارتجاعها فغار جابر وقال: 
تركتها وأنت ملك بها - لا زوْجنكها 
أبدأّء فشزلت الآية. وهذه الآية 
تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح 
ولیته» وأن النكاح يفتقر إلى ولي 
خلاف قول أبي حنيفة: «إن الولي 
لیس من شروط النكاح؛. 

وقوله: «بالمعروف € معناه: المهر 
والإشهاد. 

وقوله تعالی: َلك وع پو من 
که يك جطابٌ للنبي کلف ثم 
رجوع إلبى خطاب ا 
والإشارة في ذلك إلى ترك 


العضل وانگ نمر معناهء أطيب 


للنفس› وأطهر للعرض والدين»› 
الأزواج» وربمالم يعلمها الولي 
فيژدي العضل إلى الفساد والمخالطة 
على ما لا ينبغي»› والله تعالی يعلم 
من ذلك ما لا يعلم البشر. 

() تفسیر قوله عز وجل : 

رضن أولَدَهّنّ) خبر معناه الأمر 
على الوجوب لبعض الوالدات» 
والأمر على جهة الندب لبعضهن؛ 
فأما المرأة التي في العصمة فعليها 
الإرضاع وهو عرف يلزم» إذ قد 
صار کالشرط» إلا أن تكون شريفة 
ذات تفه فعُرْفُها ألا ترضع» وذلك 
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كالشرط فإن مات الأب ولا مال 
للصيي فدهب مالك في الجذونة أن 
الرضاع لازم للام بخلاف النفقةء 
وفي كتاب ابن الجلاب: رضاعة في 
بيت المال. وقال عبدالوهاب: هو 
من فقراء المسلمين» وأما المطلقة 
طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء 
والرضاع على الزوج إلا آن تشاءَ 
هي» فهي أحق به بأجرة المثلء هذا 
مع يُسر الزوج» فن کان معدماً لم 
يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود 
لا يقبل غيرها فتجبر حينثذ على 
الإرضاعء ولها أجر مثلها في يسر 
الزوج» وكل من يلزمُها الإرضاع فإن 
أصابها عذر يمنعها منه عاد الإر ضاع 
على الآب. وزات ن مالك اة 
الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبي 
فإن الرضاع على الأ فن کان بها 
عذر ولها مال فالإرضاع عليها في 
مالها. 

وهذه الآية في المطلقات» قاله 
السدي» والضحاك. وغيرهماء 
جعلها الله حدَاً عند اختلاف الزوجين 
في مدة الرضاع» فمن دعا منهما إلى 
إكمال الحولين فذلك له: وقال 
جمهرر المفسرين: إن هذين 
الحولين لكل ولد. 

وروي عن ابن عباس انه قال: هي 
في الولد الذي يمكث في البطن ستة 
ار فان ب سا ان 
فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرأً 
فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه 
اثنان وعشرون شهراً فن مکٹ 
: تشحة أشهر فرضاغه أحد وعشرون 
شهراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


Î 


كأن هذا القول الْبَّنى على قوله 


تعالى: لنم وفصم لشن سراي 
إا أن لك حكم على الإنسان 
عموماً. وسّمی ي العام حولاً لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب . 


ووصفهما بكايلَيْن إذُ مما قد اعتيد 
تجوزاً أن يقال : في حول وبعض 
آخر في حولين» وفي يوم وبعض 
آخر مشيت يومين» وصبرت عليك 
في ديني يومین وشهرين . 

وقوله تعالى: ومن ارد م 
بني على أن الحرلین ليا 
بفرض لا يجاوز . وقراً السبعة: وان 


َ اعد بضصم الياء ونصب 


الرضاعة. وفرا اشد وابىن 
محيصن» وحميد» والحسن» وا 
رجاءِ: نَم الرْصَامَةٌ4 بفتح التاءِ 
الأولى ورفع الرضاعة» على إسناد 
الفعل إليها. وقراً ابو حيوة» وابن 
آبي عبلة» والجارود بن آبي سبرة 
كذلك إلا آنهم كسروا الراء من 
(الرّضاعَةٌ4ء وهي لغة كالحَضارة 
والجضارة وغير ذلك. وروي عن 
مجاهد أنه قرأً: «الرضعة) على 
وزن القَعْلَةَء وروي عن ابن عباس 
أنه قرأً: أن يكمل الرضاعة)€ بالياء 
المضمومة. وانتزع مالك رحمه اللهء 
وجماعة من العلماء من هذه الاآية - 
أن الرضاعة المُحرّمة الجارية مجرى 
النسب إنما هي ما كان في الحولين 
أن باقضاءالخرلين ثبت الرشاعة 
فلا رضاعة» وروي عن قتادة أنه 
قال: هذه الآية تضمنت فرض 
الإرضاع على الوالدات» لم يُسّر 
ذلك وحْمف بالتخيير الذي في قوله: 
لمن اراد . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مبتدع . 

تفسیر قوله عز وجل : 

واو د4: اسم جنس وصنف من 
الرجالء والرزق في هذا الحكم: 
الطعام الكافي . 

وقوله: إبالستردف ) يجمع حسن 
القدر في الطعام وجودة الأداء لهء 
وحسن الاقتضاء من المرأة تم بين 
تعالى أن الإنفاق على قدر غنى 
الزوج ومنصبها بقوله: و نک 
تفس إلا وسا وقرأً جمهور 
الناس: ونکت ۾ بضم الحاءي 
ف4 على ما لم يُسم فاعله. وقراً 
أبو رجاء: «تكلف) بفتح التاءِ 
وروی عنه أبو الأشهب: (لا 
كلف بالنون (نفساً4 بالنصب. 
وقراً ابو عمرو» وابن كثير» وأبانء 
عن عاصم: لا تَضَارُ والدة) بالرفع 
في الراء وهو خبر معناه الأمرء 
ويحتمل أن يكون الأصل لا 
تضارر» بكسر الراء الأولى» 
ف(والدة فاعله» ويحتمل أن يكون 
الأصل «(تضارر) e‏ الراءِ الأولى 
ورل 4 مفعول لم ي يسم فاعله» 
ویعطف ررد على هذا الحد في 
الاحتمالين. وقراً نافع» وحمز 
والكسائي» وعاصم لا u‏ 
بفتح الرّاء المشددة وهذا على 
النهي» ويحتمل أصله ما ذكرنا في 
الأولى. 

ومعنى الآية - في كل قراءة ‏ النهيْ 
عن أن تُضار الوالدة زوجها المطلق 
بسبب ولدهاء ون يضارها هو بسبب 
الولد أو يضار الظثر لأن لفظة نهيه 
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تعم الظثر» وقد قال عكرمة في 
قوله: لا سار وَل معناه: 
الظثر . 

ووجوه الضرر لا تنحصر وكل ما 
ذكر منها في التفاسير فهو مثال. 
وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قرآً: (لا تضّارر)» 
راقن الاو وة وشا ابو 
جعفر بن القعقاع: (لاثُضاز) 
بإسكان الراءِ وتخفيفها. وروي عنه 
الإسكان والتشديد. وروي عن ابن 
عباس: لا تضارر) بكسر الراءِ 
الأوؤلى. 

واختلف العلماءُ في معنى قوله: 
وغل لاٹ مل CE‏ فقال قتادة» 
والسدي» والحسن» وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وغيرهم: 
هو وارث الصبي إن لو مات. قال 
بعضهم: واه من الرجال خاصة 
يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا 
الصبى لو كان حياًء وقاله مجاهد» 
وا وقال قتادة أيضاً وغيره: هو 
وارث الضبي من كان من الرجال 
والنساء ويلزمهم إرضاعه على قدر 
مواريشهم منه. وحكى الطبري عن 
CE ERE‏ 
ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: 
الوارث الذي يلزمه إرضاع المولود 
هو وليه ووارثه إذا كان ذا رحم 
محرم منه» فن کان ابن عم وغیره 
ولیس بذي رحم محرم فلا یلزمه 
شيءڊ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
٠‏ وفي هذا القول تحكم. وقال قبيصة 
بن ذؤيب» والضحاك» وبشير بن 
نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز 


°۷ 


الوارث هو الصبي نفسهء أي عليه 
في ماله إِذا ورث آباه إرضاع نفسه. 
وقال سفيان رحمه الله: الوارث هو 
الباقي من والدي المولود بعد وفاة 
الآخر منهماء ويرى مع ذلك - إن 
كانت الوالدة هي الباقية - أن يشاركها 
الحعاصب في إرضاع المولود على 
حظه من الميراث . 
ونص هؤلاءِ الذين ذكرت أقوالهم 
على أن المراد بقوله تعالى: مَل 
ذلك الرزق والكسوةء وذكر ذلك 
أيضاً من العلماء إبراهيم النخعي»› 
وعبيدالله بن عبداله بن عتبة بن 
مسعودء والشعبي» والحسن» وابن 
عباس وغیرهم . 
وقال مالك رحمه الله في 
«المدونة»» وجميع أصحابه 
والشعبي أيضاً والزهري»› 
والضحاك» وجماعة من العلماء: بل 
المراد بقوله: يل لك ألا 
يُضار» وأما الرزق والكسوة فلا شيءَ 
عليه منه. وروی ابن القاسم عن 
مالك أن الآية تضمنت أن الرزق 
والكسوة على الوارث» ثم تسخ 
ذلك. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فالإجماع من الأة ألا يضار 


الوارث» والخلاف هل عليه رزقِ 


وكسوة ام ؟ 
الْوَرَّة مِْل ذَلِك) بالجمع . 

تفسیر قوله عز وجل : 
و( يبال معناه: فطاماً عن الرضاع 
- ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي 
إلا بما لا ضرر فيه على المولودء 
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فإذا ظهر في حاله الاستغناء عن اللبن 
قبل تمام الحَوْلَيْن فلا جناح على 
الأبوين في فصلهء هذا معنى الآية . 
وقاله مجاهد» وقتادة» وابن زید»٬‏ 
وسفیان وغیرهم ۔ وقال ابن عباس : 
لا جناح مع التراضي في فصله قبل 
الحَوْلين وبعدهما. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وتحرير القول في هذاء ان فصله قبل 
الحولين لا يصح إلا بتراضيهماء 
وألا يكون على المولود ضررء وأا 
بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل 
فذلك لهء إلا أن يكون في ذلك على 
الصبي ضرر. 

وقوله تعالى: لن اَم ًن 

َد مخاطبة لجميع الناس» ٠‏ 

نجمع الآباء والأمهاتء آي لهم 
اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك. 
وأما قوله تعالى: إا سَ4 
فمخاطبة للرجال خاصة إلا على 
أحد التأويلين - في قراءة من قراً: 
«أتيت) وقراً الستة من السبعة: 
و٤‏ بالمد. المعنى: أعطيتم . 
وقراً ابن کثیر : نيشم بمعنى ما 
جئتم وفعلتم› کما قال زهیر : 
واكان مِنْ خيراتو فإننًا 
تَوارَنة آباء آبائهم قبل 
قال آبو علي : المعنى: إذا سلمتم 
ما آتيتم نقده أو إعطاءَه ا سوقه» 
فخحذف المضافء وأقيم الضمير 
مقامه فكأن التقدير: ما آتيتموه» ثم 
حذف الضمير من الصلةء ويحتمل 
اللفظ معنى آخر - قاله قتادة - وهو: 
إذا سلمتم ما آتنيتم من إرادة 
الاسترضاع» أي سلم كل واحد من 
الأبوين ورضي» وكان ذلك عن 
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اتفاق منهما وقصد خير وإرادة 
معروف من الآمر. 

وعلى هذا الاحتمال فيدخل في 
الخطاب لتشم الرجال 
والنساء» وعلى التأويل الذي ذكر أبو 
علي وغيرٌه فالخطاب للرجال لأنهم 
الذين يعطون أجر الرضاع. قال أبو 
علي: ويحتمل أن تكون يَ) 
مصدريةء أي إذا سلمتم الإتيانء 
والمعنی كالأول» لکن يستغنى عن 
الصنعة من حذف المضاف»ء ثم 
حذف الضمير. 

قال مجاهد: المعنى: إذا سلمتم 
إلى الأمهات أجرهن» بحساب ما 
ان إلى وقت إرادة الاسترضاع . 
وقال سفيان: المعنى : إذا سلمتم إلى 
المسترضعة وهي الظئر أجرها 
بالمعروف . 


وباقي الآية أمر بالتقوى» وتوقيف 
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على آن الله تعالی بصيرٌ 
بكل عمل»› وفي هذا 
وعيد وتحذير» أي فهو 
مجاز بحسب عملكم. 
ل3 تفسير قوله عز 
وجل : 

قال بعضص نحاة 
الكوفيين: الخبر عن 
ا4 متروك 
٣‏ والقصسد الإخبارعن 
آزواجهم بانهن يتربصن. 
ومذهب نحاة البصرة أن 
| إنما تقديره: (یتربص 
آزواجهم) . وإن ششت 
قدرته: لوآزواج الذين 
يتوفون منکم يتربصن). فجاءت 
العبارة في غاية الإيجاز» وإعرابها 


مترتب على هذا المعنى المالك لها 


المتقرر فيها. 

وحكى المهدوي عن سيبويه: أن 
المعنى: «وفيما يتلى عليكم الذين 
يتوفون» ولا أعرف هذا الذي حكاه» 
لأن ذلك إنما يجه إذا كان في 
اللا لفظ أفر بعد مشل قوله: 
فإوالكارف وألسَارة فأقط وا4 وهذه 
الآية فيها معنى الأمر لا لفظة. 
فيحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير 
آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر 
و الآية هكذا أنها 
توطئة لقوله: م جاح عَيک4 إذ 
القصد بالمخاطبة من اول الآية إلى 
آخرها الرجال الذين منهم الحكام 
والنظار» وعبارة المبرد والأخفش ما 
ذکرناه. 
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وهذه الآية هي في عدة المتوفى 
عنها زوجهاء وظاهرها العموم» 
ومعناها الخصوص في الحراثر غير 
الحوامل» ولم يعن بالاية ما يشذ من 
مرتابة ونحوها. 

وحكى المهدوي عن بعض 
العلماء: أن الآية تناولت الحوامل› 
ثم نسخ ذلك بقوله: ولَنَُ 
امال الآية. وعدة الحامل وضع 
حملها عند جمهور العلماءء وروي 
عن علي بن بي طالب» وابن 
عباس» وغيرهما: أن تمام عدتها 
آخر الأجلين. 

والتربص: التصبر والتأني بالشخص 
في مكان أو حال» وقد بين تعالى 
والآحاديث عن النبي بَية متظاهرة أن 
التربص بإخداد هو الامتناع عن 
الزينة ولبس المصبوغ الجميلء 
والطيب ونحوه» والتزامٌ المبيت في 
ها حیث كانت وقت وفاة 
الزوج. وهذا قول جمهور العلماءء 
وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال ابن عباس» وأبو حنيفة - فيما 


/ روي عنه - وغیرهما: ليس المبيت 


بمراعی» تبیت حیث شاءَت . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: ليس 
الإحداد بشيء ۰ إنما تتربص عن 
الزواج» ولها أن تتزين وتتطيب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . وقرأً جمهور الناس: 
يرد بضم الياء. وقراً علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه: 
يتوفون) بفتح الياءء وكذلك روى 
المفضل عن عاصم» ومعناه يستوفون 


آجالهم . 
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وجنتل ال الأربعة الأشهر والشر 
عبادة في العدة فيها استبراء للحملء 
إذ فيها تكمل الأربعونء والأربعون» 
والأربعون» حسب الحديث الذي 
رواه ابن مسعود وغیره» ثم ینفخ 
اروغ 

وجعل تعالى العشر تكملة» إِذ هي 
مظنة لظهور الحركة بالجنين» وذلك 
لنقص الشهور أو كمالهاء ولسرعة 
حركة الجنين أو إبطائهاء قاله 
و الي واو اة 
وغیرهما. 

وقال تعالى: عشي ولم يقل : 
سر4 تغليباً لحكم اللياليء إِذ 
الليلة أسبق من اليوم» والأيام في 
ضمنهاء وعشر أخف في اللفظ . قال 
جمهور أهل العلم: ويدخل في ذلك 
اليوم العاشر» وهو من العدة. لأن 
الأيام مع الليالي. وحكى منذر بن 
سعيد» وروي أيضاً عن الأوزاعي آن 
اليوم العاشر ليس من العدة بل 
انقضت بتمام عشر ليال. قال 
المهدوي: وقيل: المعنى: وعشر 
مددء كل مدة من يوم وليلة. 

وروي عن ابن عباس أنه قرأً: 
«أربعة أشهر وعشر ليا . 

(ااتفسیر قوله عز وجل : 

أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو 
محدود مضروب في أمرهن . 

والمخاطبة بقوله: ق جاح 
4 عامة لجميع الناس» والتلبس 
بهذا الحكم هو للحكام والأولياء 
اللاصقين»› والنساء المعتدات . 


ا 


وقوله عز وجل: فيا مني 


یرید به التزوج فما دونه من التّرين› 


وإطراح الإحداد. قال مجاهد» وابن 
شهاب› وغيرهما: أراد ۔ بما فعلن - 
النكاح لمن أحببن» إذا كان معروفاًء 
غير منكر. ووجوه المنكر في هذا 


كثيرة. 
وقال بعض المفسريسن: 
$ پالمعروف4 معناه بالإشهاد . 
وقوله تعالى: اله ينا تمن 


حه وعيدٌ يتضمن التحذيرء 
وخَييد اسم فاعل من خبر إذا 
تقصى علم الشيء . 

تفسیر قوله عز وجل : 
المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس» 
والمباشر لحكمها هو الرجل الذي 
في نفسه تزويج معتدة. 
والتعريض : هو الكلام الذي لا 
تصریح فیه» کأنه يعرض لفكر 
المتكلم به. وأجمعت الأمة على أن 
الكلام مع المُعْتَدةَ ة بماهو نص في 
تزویجهاء وتنبیه علیه» لا يجوزء 
وكذلك أجمعت على أن الكلام معها 
بماهو رَفّث» وذكر جماع» أو 
تحريض عليه» لا يجوز» وجوز 
ما عدا ذلك. 
ومن أعظمه قرباً إلى التصريح» 
قول النبي ية لفاطمة بنت قيس: 
کوني عند م شريك» ولا تسبقيني 
بنفسك؛ ومن المجوز قول الرجل: 
إنك إلى خيرء وإنك لمرغوب فيك»› 
وإني لأرجو أن أتزوجك وإِن يقدر 
آمر یکو حاار تحتل مالك: 
وابن شهاب» وكثير من أهل العلم 
في هذا. 
وجائز أن يمدح نفسه» ويذكر مآثره 
على جهة التعريض بالزواج» وقد 
فعله أبو جعفر محمد بن علي بن 


حسين» واحتج بان النبي ية فعله 
مع أم سلمة 

والهدية إلى المعتدة جائزة» وهي 
من التعريض» قاله سحنون وكثير من 
العلماء. وقد كره مجاهد أن يقول: 
لا تسبقيني بنفسك ورآه ف في المواعدة 
شرا 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
وهذا عندي على أن يتأول قول 
النبي ية لفاطمة بنت قيس» إنه على 
جهة الرأي لها فيمن يتزوجهاء لا انه 
أرادها لنفسهء وإلاا فهو خلاف 
لقوله کل . 

والخطبة ‏ بكسر الخاءِ - فعل 
الخاطب من كلام وقصد واستلطاف 
بفعل او قول» یقال: خطبها يخطبها 
خْطباً وخطبة ورجل خطاب كثير 
التصرف في الخطبة» ومنه قول 
الشاعر: 
برح بالعينين خطابٌ الب 

يفول إني خاطِب وقد كذب 

والخطبة فعلة كجلسة وقعدة. 
والحُطبة ‏ بضم الخاءِ - هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره. 
راڪش معناه: سترتم 
وأخفيتم. تقول العرب: كَنَنْبُ 
الشيءَ من الأجرام إذا سترته في 
بیت أو ثوب أو أرض ونحوه» 
وأفتثت الأمر في نفسي. ولم يسمع 
من العرب كته في نفسي» وتقول: 
أكن البيت الإنسان ونحو هذا. 

فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج 
المعتدة مع التحريض ومع الإكنان 
ونهى عن المُواعدة التي هي تصريح 
بالتزوج وبناء عليه» واتفاق على 
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وعد» فرحْص _ لعلمه تعالى - بغلبة 
اللفوس وطماحها وضعف البشر عن 
ملکها. 

وقوله تعالی: « سذ4 قال 
الحسن: ستخطبونهن»ء أنه قال: إن 
لم تنهوا. وقال غير الحسن: معناه 
علم الله أنكم ستذكرون النساء 
المعتدات في نفوسكم وبألسنتكم 
لمن يخف عندكم» فنهى عن أن 
يوصل إلى التواعد معهاء لما في 
ذلك من هتك حرمة العدة. 

وق ةعالو ا وا 
ذهب ابن عباس» وان 
جبيرء ومالك خان 
والشعبي» ومجاهد» وعكرمة» 
والسدي» وجمهور أهل العلم إلى 
أن المعنى: لا توافقوهن بالمواعدة 
والتوثق وأخذ العهود في استسرار 
منكم وخفيةء فی4 على هذا 
التأويل - نصب على الحالء آي 
مستسرین. وقال جابر بن زید» وأبو 
مجلز لاحق بن حميد» والحسن بن 
أبي الحسن» والضحاك وإبراهيم 
النخعي : السر في هذه الآية الرّنى 
آي لا تواعدوهن زنى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا جاءت عبارة هؤلاءِ في تفسير 
السر» وفي ذلك عندي نظرء وذلك 
أن السر في اللغة يقع على الوطيء 
حلاله وحرامه» لكن معنى الكلام 
وقرينته ترد إلى أحد الوجهين» فمن 
الشواهد قول الحطيئة : 

ويأكُلٌ جارمُم أف القَصَاع 
فقرينة هذا البيت تُعطى أن السر 
أراد به الوطء حراما وإلافلو 
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تزوجت الجارة كما يَحْسْنْ لم يكن 
في ذلك عار» ومن الشواهد قول 
الآخر: 
أخال ابرا امكح 
علي وتَشَهَادُ النْدَامَى عَلَى الخُمْر 
وَناعِبَهايوماًبرَاغِيّة لكر 
فقرينة هذا الشعر أنه أراد تحريم 
جماع النساءِ عموماًء في حرام 
وحلالء حتی ينال ثأره. 

والآية تعطي النهي عن أن يواعد 
الرجل المعتدة أن يطأها. بعد العدة 
بوجه التزويج» وأما المواعدة في 
الزنى فمحرم على المسلم مع معتدة 
وغیرها. 

قال : 

تكاجاة وها عار محل 

e‏ معنی قوله: وکن 
ا ادوه يرا أي : لا تنکحوهن 
سرا وتكتمون ذلك»› فإذا حلت 
أظهرتموه ودخلتم بهن . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فابن زبد في معنى السر مع القول 
الآولء أي خفَْيَة. وإنماشذ في 
أن سمى العقد مواعدة» وذلك 
قلق» لأآن العقد متى وقع - وإن 
كنتم - فإنما هو في عزم العقدةء 
وحكى مكي عنه أنه قال: الآية 
منسوخة بقوله: لا رما عة 
اليڪا . 

واس اة لى كرا 
المواعدة في العدة للمرأة في نفسها 
وللآب في ابنته البكرء» وللسيد في 
أمته ‏ قال ابن المواز: «فأما الولي 
الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل 
للم أقسخمة: وقال مالك رختة اف 
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فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج 


بعدها: «فراقها أحب إليّ» دخل بها 
أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدة» 
فإذا حلت خطبها مع الخطاب». هذه 
رواية ابن وهب» وروی أشهب عن 
مالك أنه يفرق بينهما إيجاباً. وقاله 
ابن القاسم› وحکی ابن حارث مثله 
عن ابن الماجشون» وزاد ما يقتضي 
أن التحريم يتأبد. 

وقوله تعالی: إل آن تولا در 
ما4 استشناء منقطع» والقول 
المعروف: هو ماآبیح من 
التعريض» وقد ذكر الضحاكء أن من 
القول المعروف أن يقول الرجل 
للمعتدة: احبسي علي نفسك فإن 
لي بك رغبةء فتقول هي : وأنا مثل 
ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي مواعدةء وإنما التعريض 
قول الرجل: إنكم لأكفاء كرام» وما 
در كان» وإنك لمعجبة» وز 
aT‏ 

تفسیر قوله عز وجل : 

عَرّمٌ العقدة: عَقدها بالإشهاد 
والولي» وحينئذ تسمى عقدة. 

وقوله تعالى: حى َيل ألْكَِبٌ 
أَجلذّ4 . يريدتمم العدة 
و« ألكتبٌ) هنا هو الحد الذي 
جعل» والقدر الذي رُسم من المدةء 
سماه كتاباً إذ قد حده وفرضه 
کتاب الله تعالی» کما قال: کک 
ار گر وكما قال: ل أَلصَلر 
کات عل اللزییت کتبا وت4 
ولا يحتاج عندي في الكلام إلى 
حذف مضاف» وقد قدر آبو إسحاق 
في ذلك حذف مضاف» أي: «فرض 
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الكتاب»» وهذا على أن جعل 
الكتاب القرآن. . 

واختلف أهل العلم إن خالف أحد 
هذا النهي» وعزم العقدة قبل بلوغ 
الأجل. 

قال القاضي أو مهد رمه الله : 
انا أفقتل المسألة إن شاء الله 
تعالى . 

أما إن عقد في العدة وعشر عليه 


ففسخ الحاكم نکاحه» وذلك قبل ' 


الدخول ‏ فقول عمر بن الخطاب 
وجماعة من العلماء: إن ذلك لا 
يؤبد تحريماًء وقاله مالك وابن 
القاسم في 
ا امرأًة المفقود. 
وقال الجميع: يکون خاطباً من 
الخْطّاب. 
وک اتن الا اسن مال 
رواية أن التحريم يتأبد في العقد في 
العدة» وإن فسخ قبل الدخول. 
وأما إن عقد في العدة ودخل بعد 
انقضائها - فقال قوم من أهل العلم : 
ذلك كالدخول في العدة يتأبد 
التحريم بينهما. وقال قوم من أهل 
العلم: لا يتأبد بذلك تحريم. وقال 
مالك مره يتأبد التحريم» وقال مرة: 
وما التحريم بذلك بالبين» والقولان 
له في «المدونة» في طلاق السنة. 
وأما إن دخل في العدة فقول 
عو بن الطاب رمال راع 
من أصحابه والأوزاعي» والليث»› 
ا أن التحريم 
يتأبد وقول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وابن مسعود» 
وإبراهيم» وأبي حنيفة» والشافعي» 
وجماعة من العلماءء وعبدالعزيز ابن 


«المدونة» فيِ آخر الباب 
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بي سلمةء إن التحريم لا يتأبد ‏ وإن 
وطيءَ في العدة - بل يفسخ بينهماء 
ثم تَعَْدُ منه» ثم یکون خاطباً من 
الخطاب. 

قال أبو حنيفة» والشافعي: تعتد 
من الأول فإذا انقضت العدة فلا 
بأس ان يتزوجها الآخر. وحکی ابن 
الجلاب رواية في المذهب أن 
التحريم لا يتأبد مع الدخول في 
العدة» ذكرها في العالم بالتحريم 
المجترىءُ لأنه زانء وآما الجاهل 
فلا أعرف فيها خلافاً في المذهب . 
حدثني آبو علي الحسين بن محمد 
الغسانى مناولة» قال: نا آبو عمر بن 
غا رارت بن مان ا 
قاسم بن أصبع» عن محمد بن 
إسماعيلء عن نعيم بن حماد» عن 
ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبي› > عن مسروق»› قال : بلغ 
عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش 
تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء 
فأرسل إليهماففرق بينهماء 
وعاقبهماء وقال: لا تنكحها أبداًء 
وجعل صداقها في بيت المال» وفشا 
ذلك في الناس فبلغ علياً فقال: 
يرحم الله أمير المؤمنين» ما بال 
الصداق وبيت المالء إنما جهلا 
فينبغي للامام اَن يردهما إلى السْنة. 
قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها 
الصداق بمااستحل من فرجهاء 
ويْمّرق بينهماء ولا جلد عليهماء 
وتکمل عدتها من الأول» ثم تعتد 
من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراءء ثم 
يخطبها إن شاءَء فبلغ ذلك عمرٍ بن 
الخطاب فخطب الناس فقال: أييا 
الناس - رُذُوا الجهالات إلى السنة. 
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وهذا قول الشافعي» والليث في 
العدة من انين . 

قال مالك» وأصحاب الرأيء 
والأوزاعي» والشثوري: عدة وأاحدة 
تکفيهما جميعاً سواءٌ كانت بالحمل 
أو بالأقراء أو بالأشهر . 

وروى المدنيون» عن مالك» مثل 
قول علي بن أبي طالب» والشافعي 
فى إكمال العدتين. واختلف قول 
ر ی انی د فن 
العدة عالماً بالتحريم مجترئأء فمرَةٌ 


قال: العالم والجاهل فيه سوا لا 


حد عليه» والصداق له لازم» والولد 
لاحق»ء ویعاقبان ولا یتناکحان أبداًء 
ومرَةَ قال. العالم بالتحريم كالزاني 
يُحَدٌ ولا يلحق به الولد» وينكحها 
بعد الاستبراءء والقول الأول أشهر 
عن مالك رحمه الله . 

وقوله تعالی: راغلثرا) إلى آخر 
الآية. تحذير من الوقوع فيما نهي 
عنه» وتوقیف على غفره وحلمه في 


هذه الأحكام التي بين ووسع فيها من 
إباحة التعريض ونحوه. 


(3) تفسیر قوله عز وجل: 

هذا ابتداء إخبار برفع الجناح عن 
المطلق قبل البناءء والجماع» فرض 
مهراًأو لم يفرض. ولما نهي 
رسول الله بي عن التزوج لمعنى 
الذوق وقضاء الشهوةء وأمر بالتزوج 
لطلب العصمة والتماس ثواب اه 
وقصد دوام الصحبة - وقع في نفوس 
المؤمنين أن من طلق قبل البناءِ قد 
واقع جزاء! من هذا المكروه» فنزلت 
الآية رافعةٌ للجناح في ذلك إذ كان 
أصل النكاح على المقصد الحسن . 
وقال قوم: للا جاح عَيَک 4 
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معناه: لا طلب بجميع المهرء بل 
عليكم نصف المفروض لمن فرض 
لهاء والمتعة لمن لم يفرض لها. 
وقال قوم: لا جاح عكري 
معناه: في أن ترسلوا الطلاق في 
وقت حيض» بخلاف المدخول بها. 
وقال مكي : المعنى لا جناح عليكم 
في الطلاق قبل البناءء لأنه قد يقع 
الجناح على المطلق بعد آن کان 
قاصداً للذوقء وذلك مأمون قبل 
المخش: 

والخطاب بالآية لجميع الناس. 
وقراً بو عمرو» وابن کثیر» ونافع› 
وعاصم» وابن عامر: توم4 
بغير ألف. وقراً الكسائي» وحمزة: 
«ُماشوغؤ بألف وضم الخاي 
وهذه القراءة الأخيرة تعطي المَس من 
الزوجين»› والقراءة الأولى تقتضي 
ذلك بالمعنى المفهوم من المسء 
ورجحها أبو علي لأن أفعال هذا 
المعنى جات ثلاثية على هذا 
الوزن: كح وسَفَدَ وفرع وَدقُطّ 
وضرب الفحل. والقراءتان حسنتان. 
و« ثرا عطفاً على «تمشوا) 
وفُرْض المهر إثباته وتحديده. 

وهذه الآية تعطي جواز العقد على 
التفويض» لأنه نكاح مقرر في الايةء 
مبين حكم الطلاق فيه» قاله مالك 
في «المدونة) . 

والقريضة : الصداق . 

وقوله تعالی : یمن4 معناه: 
أعطوهن شيغاً يكون متاعاً لهن»ء 
وحَمَلَّةُ ابن عمر» وعلي بن أبي 
طالب» والحسن بن أبي الحسن» 
وسعيد بن جبير» وأبو قلابة 
والزهري» وقتادة» والضحاك بن 


1۲ 


مزاحم - على الوجوب» وحَمَلًه أبو 
عبيده ومالك بن أت اشخان 
وشريح» وغيرهم - على الندب» ثم 
اختلفوا في الضمير المتصإ 
بومَتعُوا) من المراد به من النساء؟ 
فقال ابن عباس» واإبن عمر»› 
وعطاءًء وجابر بن زيد» والحسنء 
والشافعي» وأختمدا وإسحاق»› 
وامتضاب الرأي: اللمتعة واجبة 
للمطلقة قبل البناء والفرض» ومندوبة 
في غيرها. 

وقال مالك وأصحابه: المتعة 
مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل 
بهاء لا في التي لم بدخل بها وقد 
فرض لهاء فحسبها ما فرض لهاء 
ولا متعة لها. 

وقال بۇر لها المتعة ولکل 
مطلقة . 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم 
يفرض لها ولم يدخل بها لا شيءَ 
لها غير المتعة. فقال الزهري: 
يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور 
الناس: لا يقضي بهاء قاله شريح› 
ويقال للزوج: إن كنت من المتقين 
والمحسنين فمتع ولم يقض عليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مع إطلاق لفظ الوجوب عند 
بعضهم» وأما ربط مذهب مالك» 
فقال ابن شعبان: المتعة بإزاءِ عَم 
الطلاقء ولذلك ليس للمختلعة 
والمبارية والملاعنة متعة. وقال 
الترمذيء وعطاءء والنخعي: 
للمختلعة متعة. وقال أصحاب 
الرأي: للملاعنة متعة . 


وقال ابن القاسم: ولامتعة في 


نکاح مفسوخ . 
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قال ابن المواز: ولا فيما يدخله 
الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك 
أحد الزوجين صاحبه. 

وروي ابن وهب»› عن مالك: ن 
المخْيّرة لها المتعة بخلاف الأمة تعتق 
تحت العبد فتختار» فهذه لا متعة 
لهاء وأما الحرة تخير أو تملك أو 
بتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها 
في ذلك كله فلها المتعةء لأن الزوج 
سبب الفراقء وعليها هي غضاضة 
في آلا تختار نفسها. 

واختلف الناس في مقدار المتعة - 
فقال ابن عمر: أدنى ما يجزي في 
المتعة للاثون درهماً أو شبههاء 
وروي أن ابن محیریز کان يقضي 
على صاحب الديوان بثلاثة دنائير. 
وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم» 
ثم كسوة» ثم نفقة. وقال عطاء: 
أوسط ذلك درع وخمار وملحفة. 
وقال الحسن: یمتع کل علی: قدره - 
هذا بخادم» وهذا بأثواب. وهذا 
بثوب» وهذا بنفقةء وكذلك يقول 
مالك بن أنس. ومع الحسن بن 
علي بعشرين ألفاً وزقاق من عسل»› 
ومتع شريح بخمسمائة درهم؛ 
وقالت ام حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف : : كأني أنظر إلى خادم سوداءَ 
ا درن بن عوف زوجه 
م أبي سلمة . وقال أصحاب الرأيء 
وغيرهم: متعة التي تطلق قبل 
الدخول والفرض - نصف مهر مثلها 
لا غیر. 

وقوله تعالی: َل ميم قرو عل 
الس د4 دليل على رفض 
التحديد. وقراً الجمهور: م 
لوسم € بسكون الواو وكسر السين 
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بمعنى الذي أوسع أي اتسغت حاله. 
وقراً أبر حيوة: «المُوسع) بفتح 
الواو وشد السين وفتحهاء وقراً ابن 
کثیر» ونافع»؛ وأبو عمرو» وعاصم 
في رواية أبي بكر: «قذره) بسکون 
الدال في الموضعين. وقرأ ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصم 
في رواية حفص - قدره) بفتح 
الدال فيهما. قال أبو الحسن 
الأخفش» وغيره: هما بمعنى» لغتان 


فصيحتان» وكذلك حکی آبو زید: ` 


تقول: خذقدر كذاوقدّر كذا 
بمعنى؛ ويُقرأ في كتاب الله : 
اك ية يديا . وقال: رما 
قدرواً لَه حى در ولر حرکت 
الدال لكان جائزاً. 
و أَلممَتٍ4: المقل القليل المال. 
ومس4 : نصب على المصدر. 
وقوله تعالى: الس أي لا 
حمل فيه ولا تكلّف على أحد 
الجانبين» فهو تأكيد لمعنى قوله: 
لعل الوع قدرم وع المقير دة , 
ثم أكد تعالى الدب بقوله: سنا 
عى آل ين أي في هذه النازلة من 
التمتيع هم محسنون» ومن قال بان 
المتعة واجبة. قال: هذا تأكيد 
الوجوب أي على المحسنين بالإيمان 
والإسلام» فليس لأحد أن يقول: 
لست بمحسن على هذا التأويلء 
وحَئّ4 صفة لقوله: ست أو 
نصب على المصدرء وذلك أدخل 
في التأكيد للأمر . 
تفسیر قوله عز وجل : 
اختلف الناس في هذه الآية . 
فقالت فرقة فيها مالك وغيره: 


إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من أ نصف. وقراً علي بن أبي طالب» 


حكم التمتيع إذ يتناولها قوله تعالى : 
ًَ4 . 

وقال ابن المسيب: نسخت هذه 
الآية الآية التي في الآحزاب» لأن 
تلك تضمنت تمتیع کل من لم يدخل 
بها . 

وقال قتادة: نسخت هذه الآية الاد 
التي قبلها. 

وقال ابن القاسم في «المدونة: 
كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى : 
المدخول بها بالآية التي في سورة 
الأحزاب فاستشنى الله المفروض لها 
قبل الدخول بهن الآبةة وأنبت 
للمفروض لها نصف ما فرض فقط . 
وزعم زيد بن أسلم انها مدسوخة 
بهذه الايةء حكي ذلك في «المدونة؛ 
عن زید بن أسلم زعماً. 

وقال ابن القاسم: إنه استشناث 
والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي 
قال زيد» لأن ابن القاسم قال: إن 
قوله تعالى: عطقت مخ عم 
الجميع ثم استشنى الله منه هذه التي 
فرض لها قبل المسيس. 

وقال فريق من العلماء - منهم أبو 


/1 ثور : : المتعة لكل مطلقة عموماًء 
أ وهه الآية إنما بينت أن المفروض 


لها ناخد نصف شا رضن ولم يعن 
بالاآية إسقاط متعتهاء بل لها المتعة 
ونصف المفروض . 

وقراً الجمهور: ص4 بالرفعء 
والمعنى: فالواجب نصف ما 
فرضتم . وقرأت فرقة: (إفنصف4» 
ب الفاءء والمعنى: فادفعوا 


وزيد بن ثابت: (فنصف) بضم 
النون في جميع القرآن وهي لغةء 
وكذلك روى الأصمعي قراءة عن 
أبي عمرو بن العلاءِ. 

وقوله تعالی: إل آن َ4 
استثناء منقطع لان عفوهن عن 
النصف ليس من و و 
ويعلويت). معناه: يركن 
ويصفحن»› ووزنه يفْعُلن. والمعنی: 
إلا أن يتركن النصف الذي وجب 
لهن عند الزوج . 

والعافيات في هذه الآية كل امرأة 
تملك أمر نفسهاء وقال ابن عباس» 
وجماعة من الفقهاءِ والتابعين: 
ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها. 
وحکاه سحنون في «المدونة» عن 
غير ابن القاسم» بعد آن ذكر لابن 
القاسم أن وضعَها نصف الصداق لا 
وأما التي في ججر أب أو وصِيْ 
فلا يجوز وضعها لنصف صداقها 
قولاً واحداً فيما أحفظ . 

واختلف الناس في بقوله: 
ا نشوا أ لدی يدوه عقَدَة كج . 
فقال ابن عباس» وعلقمة» 
وطاوس» ومجاهد» وشریح؛ 
والحسن» وإبراهيم» والشعبي» وأبو 
صالح» وعكرمة» والزهري» ومالك 
وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في 
حجره» فهو الأب في ابنته التي لم 
تملك أمرهاء والسيد في أمَيوِء وأما 
شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف 
المهرء وقال: أنا أعفو عن مَهُورٍ بني 
مُرة وإن كرهن› وكذلك قال 
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عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة 
النكاح بينهماء كان عماً أو أخاً أو 
اء وإِن کرهت . 

وقالت فرقة من العلماء: 
عقدة النكاح الزوج» فاله علي بن 
أبي طالب» وقاله ابن عباس أيضاًء 
وشریح أيضاً رجع إليه» وقاله 
سعید بن جبير» وکثير من فقهاءِ 
الأمصار. 

فعلى القول الأول الندب لهماهو 
في النصف الذي يجب للمرأًة فإما 
أن تعفو هي» وإما أن يعفو وليهاء 
وعلى القول الغاني فالندب في 
الجهتين› إا أن تعفو هي عن 
نصفهاء > فلا تأخذ من الزوج شیغاًه 


الذي بيده 


وإما أن يعفو الزوج عن النصف ' 


الذي حط فيؤدي ج 
وهذا هو الفضل ا بحسب 
حال الزوجين يحسن ا 
والتجمل . 


عليه ابنة له فتزوجهاء فلمًا خرج 
طلقها وبعث إليه بالصداق»› فقيل له: 
لم تزوجتها؟ فقال: عَرَضهًاعلي 
فکرهت رده - قیل: فلم تبه ۰ 
بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ . 


ویحتج القائلون بأ الذي بيده عقدة 
النكاح هو الزوج - بآن هذا الولي لا 
يجوز له ترك شيءِ من صداقها قبل 
الطلاقء فلا فرق بعد الطلاق»› 
وأيضاً فإنه لا يجوز له ترك شيءٍ 
من مالها الذي ليس من الصداق› 
فَمْالَهُ يترك نصف الصداق؟ وأيضاً 
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فإنه إذا قيل: إنه الولي» فما الذي 
يخصص بعض الأولياءِ دون بعض 
وكلهم بيده عقدة النكاح» وإن كان 
كافلاًء أو وصياً أو الحاكمء أو 
الرجل من العشيرة؟ ويحتج من 
يقول: إنه الولي الحاجر بعبارة الآية 
لال فر و ای کا غ 
اک4 عبارةٌ متمكنة في الوليء 
وهي في الزوج قلقَةٌ بعض القلق . 
وليس الأمر في ذلك كما قال 
الطبري» ومكي من أن المطلق لا 
عقدة بيده» بل نسبة العقدة إليه 
ا مو وو ف 
وأيضاً فإن قوله: «إلَة أن 
مفو )4 ل و ن لا 
تملك أمرهاء لأنها لا عفر لهاء 
فكذلك لا يغبن النساء بعفو من 
يملك أمر E‏ 
وأيضاً فإن الآية إنما هي ندب إلى 
ترك شيءٍ قد وجب في مال الزوج› 
يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو 
الترك والاطراح» وإعطاء الزوج 
المهر كاملا لا يقال فيه عفوء إنما 
هو انتداب إلى فضل. اللهم إلا أن 
تقدر المرأة قد قبضته. وهذا إطار 
لا بعتد به. قال مکي : وأيضاً فقد 
ذكر اله الأزواج في قوله: ‏ يْصَفُ 
ما سم ثم ذكر الزوجات بقوله: 
۶ بسنو فكيف يعبر عن 
الأزواج بعد بالذي بيده عقدة 
النكاح؟ بل هي درجة ئالثةء› لم يبق 
لها إلا الولي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر . 

وقرأً الجمهور: أ بن بفتح 
الواو لأن الفعل منضوب. وقرأً 
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الحسن بن آبي الحسن: أو ينا 
ای4 بواو ساكنة. قال المهدوي 
ذلك على التشبيه بالألف. ومنه قول 


عامر بن الطفيل : 
ا 
بى الله أن شمو بأمٌ ولا أب 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي عندي أنه استشقل الفتحة على 
واو متطرفة قبلها متحرك لقلة 
مجينها في كلام العرب» وقد قال 
الخليل رحمه الله : لم يجىء في 
الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة 
إلا في قولهم: «عفوة» وهو جمع 
«عمو» وهو ولد الحمار»ء وكذلك 
الحركة ما كانت قبل الواو المفتوحة 
فإنها ثقبلة . 

ثم خاطب تعالى الجميع نادباً 
بقوله: وان مرا أب لِسَرّی) 
أي : يا جميع الناس» وهذه قراءَة 
الجمهور بالتاء باثنين من فوق. وقرأً 
اا ا 0 8 الذي بيده 
عقدة النكاح . 


وقرأً الجمهور: 5ل سوا 
4ء وقراً علي بن أبي طالب 
ومجاهد وأبو حيوة» وابن أآبي 
عبلة : ولا اسا الفُضل) وهي 
قراءةٌ متمكنة المعنى» لأنه موضع 
تناس لا نسيان إلا على التشبيه . 
وقوله تعالی: ول تسوا لر 
ندب إلى المجاملة. قال مجاهد: 
الفضل إتمام الزوج الصداق كلهء أو 
ترك المرأة النصف الذي لها. 
وقوله: ل آل يتا شت 
بي خبر في ضمنه الوعد 


لله ەخسىرە ¢ الحرمان لغير المحسن . 
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@ تفسیر قوله عز وجل : 
الخطاب لجميع الأمةء والآية أمر 
بالمحافظة على إقامة الصلوات في 


أوقاتها بجميع شروطها. 
وذکر تعالی الصلاة الوسطى ثانية› 


وقد دخلت قبل في عموم قوله: 
«ألسَلَرَتِ) لأنه قصد تشريفها 
وإغراءة المصلين بها. وقراً بو جعفر 
الراسي: «والصًَلاة الؤشْطى) 
بالنصب على الإغراء. وقرأً كذلك 
الحلواني 
واختلف الناس في أي صلاة هو 
هذا الوصف . 
فذهبت فرفة إلى أنها الصبح» وأن 
لفظ وسطي يراد به الترتيب لا 
قبلها صلاتا ليل يجهر فيهماء وبعدها 
صلاتا نهار يُسَرٌ فيهماء قال هذا 
القول علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وصلى بالناس يوماً الصبح 
فقنت قبل الركوع» فلما فرغ قال: 
هذه الصلاة الوسطى التي آمرنا الله 
أن نقوم فيها قانتين» وقاله أبو 
العالية» ورواه عن جماعة من 
الصحابة» وقاله جابر بن عبداه 
وعطاء بن أبي ربباح» وعكرمة» 
E‏ وعبداله بن شداد بن 
الهادي» والربيع ومالك بن أنس. 
قى مالك ذلك باد الصبح لا 
تجمع إلى غيرهاء وصلاتا جمع 
قبلها وصلاتا جمع بعدها. وقد قال 
رسول الله با : «لو يعلمون ما في 
العَتَمّةَ والصبح_ لأنوهما ولو حَبّوا»» 
وقال: «إنهما شد الصلوات على 
المنافقين» «وفضل الصبح لأنها قيا 
ليلة لمن شهدهاء والعَكَمَة نصف 
ليلة». وقال الله : طن قران ألَفَجَرٍ 


1o 


ر E EK E‏ 
کا منوا € فيقوي هذا اا ا 8 
: و EE‏ ۳ 

کله آمر الصبح . ا E‏ 
8 و متهن E‏ اخرلا راتاق اآينة ل 


وقالت فرقة: هي صلاة kL‏ 
الظهرء قاله زيد بن 
ثابت» ورفع فيه حديثاً عن | 
النبي َة وقاله أبو سعيد 
الخدري» وعبدالك بن إإء 


EEE 


المقالة بأنها أول صلاة إ 
صليت في الإسلام فهي ا 
وسطى بذلك أي 
فان فليس هذا التوسط 
في الترتيب» وأيضاء 
4 انها كانت أشق 
الفو ات عل أشات " 
َة لأنها كانت ٩‏ 
في الهاجرة وهم قد 
qi‏ أعمالهم في أمراله وأيضاً 
فيدل على ذلك ماقالته حفصة 
وعائشة حين أمْسًا «حَيظوا عل 
ألصسلوات والملؤة الوؤسم ) «وصلاة 
العصر' فهذا اقتران الظهر والعصر. 
وقالت فرقة: الصلاة الوسطى 
صلاة العصرء لأنها قبلها صلاتا نهار 
وبعدها صلاتا ليل» وروي هذا القول 
عن علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» 
وأبي سعيد الخدري» وفي مصحف 
عائشة رضي الله عنها: لتوو 
الوس ) وهي العصر» وهو قولها 
المروي عنها. وقاله الحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وفي 
إملاءِ حفصة أيضاً: «والصلاٌ 
الؤشطى» «وهي صلاة العصر'. 
ومن روى» «وصلاة العصر؟ فيتأول 
أنه عطف إحدى الصفتين على 


الاس 


وو مہا ا گنسک م تا تکردانتدوے 
٤‏ واي ووت نڪمم ويد رون روجا َة 
1 اروج ھم مدعا إل الول عر راج إن جى 
E‏ 8 
و لق اع 
یر ا ادو ده کے EO‏ 
ا ارو ات 0 
لالد وای دار وھ اوی دراوت 
ا ٣‏ مورا ار انل وفص ل عل ) 
0 کیان ارا a‏ ۳ 
4 کی5 اا رى تقرش اقرا اندو اشا * 
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عو 


و و د ر 


ڪڪ 


ی 


کڪ الاس ا ڪروت @ 


چ ص ۶ 


الأخرى وهمالشيء واحد كما 
تقول: «جّاءني زيد الكريم 
والعاقل». وروي عن ابن عباس آنه 
قرأً: (حافِظوامَلّى الصَلَواتِ 
الؤشطى) «صلاة العصر» على 
البدلء وروى هذا القول سمُرة بن 
جندب عن النبي مي . وتواتر 
الحديث عن النبي َة أنه قال يوم 
«شَعَلُوناعن الصَلاة 
الؤشطّى صلا العصر ملاً الله بُيوتهم 
وفبورهم نار . وقال علي بن بي 
طالب رضي الله عنه: کنا نری آنها 
الصبح حتى قال رسول الله ية يوم 


الحزاب: 


الآحزاب: «شَعَلُونًا عن الصلاة 
الوْسْطى صَلاة العَضر)ء فعرفنا آنها 
العصر). 


وقال البراءُ بن عازب: کنا نقرأً 
على عهد النبي 245: «حافظوا على 
الصلوات وصلاة العمصرا» ثم 
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نسخها اله فقرأنا: فظو عَلَّ 
أَلصَسلَوّتِ وَالصَكلوة الْوْسعل)» فقال 
له رجل: فهي العصر؟ قال: قد 
أخبرتك كيف قرأناها وكيف 
نسخت» والله أعلم. 

وروی أبو مالك الأشعري» أن 
رسول الله َة قال: «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر؛. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا القول جمهور الناس» وبه 
اقول والله أعلم . 

وقال قبيصة بن ذؤيب: الصلاة 
الوسطى: صلاة المغرب لأّنها 
متوسطة في عدد الركعات» ليست 
ثنائية ولا رباعيةء وأيضاً فقبلها 
صلاتا سر» وبعدها صلاتا جهر . 


وحكى أبو عمر يوسف بن 
عبداله بن عبدالبر في شرح باب 
جامع الوقوت وغيره» عن فرقةء أن 
الصلاة الوسطى صلاة العشاء 
الآخرةء وذلك انها تجيءُ في وقت 
نوم» وهي أشد الصلوات على 
المنافقين» ويستحب تأخيرهاء وذلك 
شاق › فوقع التأكيد في المحافظة 
عليهاء وأيضاً فقبلها صلاتان وبعدها 
صلاتان. 

وقالت فرقة: الصلاة الوسطى لم 
يعينها الله تعالى فهي في جملة 
الخمس غير معينة كليلة القدر في 
ليالي العشرء فعل الله ذلك لتقع 
المحافظة على الجميعء قاله نافع عن 
ابن عمر . وقاله الربيع بن خئيم . 
وقالت فرقة: الصلاة الوسطى هي 
صلاة الجمعةء فإنها وسطى فضلى 
لِمّا حصت به من الجمع والخطبةء 


۲۱١ 


وجعلت عيداً» ذکره ابن حبيب 
ومکي . 

وقال بعض العلماء: الصلاة 
الوسطى: المكتوبة الخمس. وقوله 
أولً: َل ألسَلَوّتٍ) يعم النفل 
والفرض» ثم خص الفرض بالذكرء 
ويجري مع هذا التأويل قوله مَل : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى». 

وقوله تعالی : وروما لل َي ) 
معناه: في صلاتکم› واختلف الناس 
في معنى قانتين ‏ فقال الشعبي : 
معناه: مطیعین . وقاله جابر بن زیده 
وعطاءٌ وسعيد بن جبير. وقال 
الضحاك: كل قنوت في القرآن فإنما 
يعنى به الطاعة» وقاله او 
النبي بلا وإن آهل كل دين فهم 
اليوم يقومون عاصين» فقيل لهذه 
الأمة: وقوموا لله مطيعين. وقال 
نحو هذا الحسن بن أي الحسن» 
وطاوس. وقال السدي: قانتين 
معناه: ساکتین . 

وهذه الآية نزلت في المنع مسن 
الكلام في الصلاة» وكان ذلك مباحاً 
في صدر الإسلام» وقال عبدالله بن 
مسعود: كنا نتكلم في الصلاة ونرد 
السلام ويسأل الرجل صاحبه حاجته 
قال : ودخلت يوماً والنبي بيه يصلي 
بالناس فسلمت» فلم يرد عل أحد 
فاشتد ذلك عليّ» فلمافرغ 
رسول الله ية قال: «إنه لم يمنعني 
أن ارد عليك إلا أنا أمرنا أن نقوم 
قانتين لا نتكلم في الصلاة) . 
والقنوت: السكوت. قاله زيد بن 
أرقم وقال: كنا نتكلم في الصلاة 
حتی نزلت: وفوا ل ق 
فأمرنا بالسكوت. وقال مجاهد: 
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خاشعين» القنوت: طول الركوع 
والخشوع› وغض البصر› وخفض 
الجناح» وإحضار الخشية والفكر في 
الوقوف بين يدي الله تعالی . 

وطول الركوع والانتصاب له. وقال 
قوم: القنوت: الدعاء. وقانتين 
معناأه: داعین . روي معنى هذا عن 
وفي الحديث : قنت رسول الله کا 
شهراً يدعو على رعل وذکوان» فقال 
قوم معناه دعا ۔ وقال قوم : معناه 
طول قيامه» ولا حجة في هذا 
الحديث لمعنى الدعاء. 

3© تفسیر قوله عز وجل: 

أمر الله تعالی بالقيام له في الصلاةء 
بحالة قنوت» وهو الوقار والسكينةء 
وهدوءُ الجوارح؛ وهذا على الحالة 
الخالبة من الآمن والطمأنينةء ثم ذکر 
تعالى حالة الخوف الطارئة أحياناًء 
فرخص لعبيده ه في الصلاة رجالا 
متصرفين على الأقدام» وركباناً على 
الخيل والإبل ونحوهماء إيماء 
وإشارة بالرأس حيث ما توجه. هذا 
قول جميع العلماءِء وهذه هي صلاة 
الفذ الذي قد يضايقه الخوف على 
نفسه في حال المسايفة› أو من سبع 
يطلبه» أو عدو يتبعه» ارشبل 
يحمله . 


وبالجملة - فكل أمر يخاف منه على 
روحه فهو يبيح ماتضمنته هذه 
الآية . 

وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام 
الناس فليس حكمها في هذه الآية . 
وفرٌق مالك رحمه الله بين خوف 
العدو المقاتلء وبين خوف السبع ' 


سورة البقرةء الآية: ۲٤١‏ 
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ونحوه» ٻأن استحب في غير خوف 


العدو الإعادة و فى الوقت» إن وقع 
الأمنء وأكثر فقهاءِ الأمصار على ان 
الأمر سواءٌ. 


وقوله تعالی: لاي هو جمعم 
راجل» أو رل - من قولهم : رچل 
الإنسان يرجل رجلا إذا عدم 
المركوب ومشى على قدميه» فهو 
جل وراجل - ورجل ۔ بضم الجيم ۔ 
وهي لغة أهل الحجازء يقولون: 
مشی فلان إلى بیت الله حافیاً رجلا - 
حكاه الطبري وغيره» ورَجلان 
وَرّجيل ورَجل. وأنشد ابن الأعرابي 
في رُجلان: 

د ازاز بَيْتَ الله رَجلان حَافِياً 

ویجمع على رجال ورَجلی ورَّجالی 
ورُجالى ورجالة ورُجال ورْجُالى 
ورُجلان ورَجُلة ورِجَلّة بفتح الجيم 
وأرجلة وأراجل وأراجيل» والرْجُل 
الذي هو اسم الجنس يجمعم آيضاً 
على رجالٍء فهذه الآية وقوله تعالی: 
« يأو رسالا هما من لفظ الرجلة 
أي ا المركوب. وقوله تعالى: 
شيد ِن ر4 فهو جمع 
اسم الجنس المعروف»ء وحكى 
المهدوي عن عكرمةء وأبي مجلز 
أنهما قرآً: (فرُّجُالا) بضم الراء 
وشدٌ الجيم المفتوحة. 

وعن عكرمة أيضاً أنه قرأً: 
(فرّجالا) بضم الراءِ وتخفيف 
الجيم . وحكى الطبري عن بجضهم 
أنه قراً: «(فَرُجلا) دون الف على 
وزن فعل بضم الفاءِ وشد العين . 

وقرأً جمهور القراء: أو رکا 
وقرأً بريند بن ميسرة: (فرجالا 


فُركباناً بالفاء. والركبان جمع 
راكب» وهذه الرخصة في ضمنها 
بإجماع من العلماء أن يكون الإنسان 
من السموت» وينقلب 
ويتصرف بحسب نظره في نجاة 
هسه . 

واختلف الناس ۔ كم يُصلى من 
الركعات؟ فمالك رحمه اللهء 
وجماعةٌ من العلماء لا يرون أن 
ينقص من عدد الركعات شيفاًء بل 
يصلي المسافر ركعتين ولا بد. 
وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وقتادة» وغيرهما: يصلى ركعة 
إيماء. وروی مجاهد عن ابن عباس 
أنه قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعاًء وفي 
السفر ركعتينء وفي الخوف ركعة. 
وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي 
صاحب خوف الموت في المسايفة 
وغيرها ركعةء فإن لم يقدر فليكبر 
تکبیرتین . وقال إسحاق بن راهویه : 
فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة 
أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر. 
واختلف المتأولون في قوله: 
إا أن أذڪرا آله الآية ۔ 
فقالت فرقة: المعنى: فإذا زال 
خوفكم الذي أجاءكم إلى هذه 
الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه 
النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي 
وقع بها الإجزاءء ولم تفتكم صلاة 
من الصلوات»› وهذاهو الذي لم 
يكونوايعلمونه. وقالت فرقة: 
المعنى: فإذا کنتم آمنین قبل؛ أو 
بعد کأنه قال : فمتی کنتم على من 
فاذكروا اللهء أي صلرا الصلاة التي 
قد علمتموهاء أي: فصلوا كما 


حیث ما توجه 


علمكم صلاة تامة. حكاه النقاش 
وغیره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله - على هذا التأويل : چ ل 
كرأ بدل من «ما) التي في 
قوله: (کآ)› »> وإلا لم يتسق لفظ 
الآيةء وعلى الا الأول نا4 
مفعولة بڪشڪُم) . 

وقال مجاهد: معنى قوله: إا 
نع € فإذا خرجتم من دار السفر إلى 
دار الإقامة. ورد الطبري على هذا 
القول» وذلك فيه تحويم على المعنى 
كثير» والكاف في قوله: كا ) 
للتشبيه بين ذكر الإنسان لله 
وة لله عليه في أن تعادلاء وکان 
الذكر شبيهاً بالنعمة في القدر وكفاء 


ر ومن ئ تأول اکا بمعنى 


صلوا على ما ذكرناه فالكاف 
للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التي 
علمه الله . 

3 تفسیر قوله عز وجل: 
ولد رفع بالابتداءء والخبر في 
الجملة الضي هي ِي 
أردجهر4 . وقراً ابن کثير» ونافع› 
والکسائي» وعاصم - في رواية أبي 
بكر - «وَصِكَدٌ4 بالرفع» وذلك على 
وجهين - أحدهما: الابتدا والخبر 
يفت الذي هو قوله: 
3 لأزدجهر). ويحسن الابتداء بنكرة 
من حيث هو موضع تخصیص»› کما 
حسُن أن يرتفع «سلامٌ عغليك». 
وخر بين يديك» ‏ وآمْتٌ في حجر 
لافيك». لأنها مواضع دعمايء 
والوجه الآخر أن تضمر له خبراً 
تقدیره: فعليهم وصيةٌ لآزواجهم» 
ويكون قوله: رجه ) صفة. 


سورة البقرة الآیتان: ۲٤۱١‏ ۔ ۲٤۲‏ 


قال الطبري: قال بعض النحاة: 
المعنى : كتبت عليهم وصية› قال : 
وكذلك هى فى قراءَة عبدالله بن 
مسعود. 1 ٠‏ 

وقراً أبو و و ربن 
عامر: وي4 بالنصب» وذلك 
حمل على الفعل كأنه قال: ليوصوا 
وصية و رجهم _ على هذه 
القراءة - صفةٌ أيضاً. قال هارون: 
وفي حرف أبي بن كمب: «وصِيةٌ 
لأروَاجهمْ مَنَاع) بالرفع» وفي 
حرف ابن مسعود: (الوصية 
لأزواجهم متاعاً) . وحكى الخفاف 
أن في حرف أي : (فنمستاع 
لأزواجهم). بدل «وصِيةٌ. ومعنی 
هذه الآية : أن الرجل إذا مات كان 
لزوجته أن تقيم في منزله سنةء 
ويْنْمُىُ عليها من ماله» وذلك وصية 
لھا. 

واختلف العلماء ‏ ممن هي هذه 
الوصية؟ - فقالت فرقة: كانت وصية 
من الله تعالىء تجب بعد وفاة 
الزوج. قال قتادة: كانت المرأة إذا 
توفي عنها زوجهاء فلها السكنى 
والنفقة حولاً في مال زوجهاء مالم 
تخرج برأيهاء ثم نسخ ما في هذه 
الآية من النفقة بالربع أو الثمن الذي 
في سورة النساءِ» ونسخ سكنى 
الحول بالأربعة الأشهر والعشرء 
وقىاله الربيع» وابين عباس» 
والضحاك. وعطاءء وابن زيد. 
وقالت فرقة: بل هذه الوصية هي من 
الزوج» كانوا ندبوا إلى أن ا 
للزوجات بذلك» فیتوفون على هذا 
القول معناه: يقاربون الوفاق 
ويختضروة: لن اليك لا بوضي: 
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قال هذا القول قتادة أيضاًء والسديء 
وعليه حمل الآية أبو علي الفارسي 
في الحجة. قال السدي: إلا أن 
العدّة كانت أربعة أشهر وعشراًء 
وكان الرجال يوصون بسكنى سنة» 
ونفقتهاء مالم تخرج» فلو خرجت 
بعد انقضاء العدة - الأربعة الأشهر 
والعشر ‏ سقطت الوصية» ثم 
نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض 
فأخذت ربعها أو ثمنهاء ولم يكن 
لهاسكنى ولانفقة» وصارت 
الوصايا لمن لا يرث» وقال الطبري 
عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة 
لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد ثبتت 
أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله 
لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر 
وعشرين ليلةء فإن شاءت المرأًة 
سكنت في وصيتهاء وإِن شات 
ور اي 
عي اراج فن حرج 5 جاح 
يڪ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى 
عنه الطبريء لا يلزم منها أن الآية 
محكمةء ولا نص مجاهد على 
ذلك» بل يمکن أنه أراد ثم نسخ 
ذلك بعد بالميراث. 
ولمعا نصب على المصدر. 
وکان هذا الأمر إلى الحول من حيث 
العام معلم من معالم الرّمان» قد 
أخذ بحظ من الطول. 
a‏ َي إخراج) 
:٠‏ ليس لأولياء الميْت ووارثي 
إخراجها وعر) نصب 
على المصدر عند الآخفشء كأنه 
قال: لا إخراجاء وقيل: نصب على 
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الحال من الموصين . وقیل: هي 
صفة لقرله: َا 4 . 

وقوله تعالی: هن حجن 4 الآيةء 
معناه: إن الخروج إذا كان من قبل 
الزوجة» فلا جناح على أحد - ولي 
أو حاكم أو غيره - فيما فعلن في 
آنفسهن» من تزويج» وترك حدادء 
وتزين» إذا كان ذلك من المعروف 
الذي لا ينکر. 

وقوله تعالى: اله عد صفة 
تقتضى الوعيد بالنقمة لمن خالف 
الخدافي هة النازلة» فأخرح المرأة 
وهي لا تريد الخروجء وڪي 4 
آي محکم لما يأمر به عباده. 

وهذا کله قد زال حکمه بالنسخ 
المتفق عليهء إلا ما قاله الطبري 
مخاهة ارج ال وبر اك بطر 
على الطبري رحمه الله . 

@ © تفسیر قوله عز وجل: 
اختلف الناس في هذه الآية . 
فقال أبو ثور: هي محكمة» 
والمتعة لكل مطلقةء دخل بها أو لم 
يدخل» فرض لها أو لم يفرض بهذه 
الآية . 

وقال الزهري: لكل مطلقة متعة› 
وللأمة يطلقها زوجها. 

وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة 
متعة . 

وقال ابن القاسم في إرخاء الستور 
من «المدونة»: جعل الله تعالى 
المتاع لكل مطلقة بهذه الآيةء ثم 
استشنى في الآية الأخرى التي قد 
فرض لهاء ولم يدخل بهاء فأخرجها 
من المتعة» وزعم زيد بن أسلم انها 
e‏ ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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فَمَرّ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى 
لفظ الاستناءء والاستفناءٌ لا يتجه في 
هذا TT‏ 
E‏ > لزمه ا ا 


ولا بد. 


وفال عطاءُ بن أبي رباح وغيره: 
هذه الآية في الشْيّيب اللواتي قد 
جومعن» إذ قد تقدم في غير هذه 
الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل 
بهن» فهذا قول بأن التي قد فرض 
لها قبل المسيس لم تدخل قط في 
هذا العمومء فهذا يجيءُ ء على أن 
قوله تعالی: وران طلقتموهُنّ ِن بل 
أن ومد مخصصة لهذا الصنف 
من النساءء ومتى قيل: إن العموم 
تناولهاء فذلك نسخ لا تخصيص . 

وقال ابن زيد: هذه الآية نزلت 
مؤكدة لأمر المتعةء لأنه نزل قبل 
eS e‏ : فان 


عليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا الإيجاب من تقويل الطبري لا 
من لفظ ابن زيد. 

وقوله تعالی: ًَ4 نصب على 
المصدزء وَين هنا ظاهره أن 
المراد من تلبس بتقوى الله تعالى»› 
والكاف في قوله: «كَذَلك» 
للعشبيه» وذلك) إشارة إلى هذا 
الشرح» والتنويع الذي وقع في 
النساءِ وإلى إلزام المتعة لهن»ء أي 
كبيانه هذه القصة بين سائر آياته» 
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ولڪ ترج في حق البشرء 
ومن ري هذا المبين له رجا أن يعقل 
ما بین له. 
ل تفسیر قوله عز وجل: 
هذه رؤية القلب بمعنى: ألم تعلم» 
والكلام عند سيبويه بمعنى تنبه إلى 
آمر الذين» ولا تحتاج هذه الرؤية 
إلى مفعولين . 
وقصة هؤلاءِ فيما قال الضحاك: 
هي أنهم قوم من بني إسرائيل أمروا 
بالجهاد فخافرا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً 
من ذلك فأماتهم الله ليحَرفهم آنه لا 
نجهم من الموت شيءَ٬‏ ثم أحامم 
رأمرهم بالجهاد بقوله: : وتوا في 
ر سيل أله الآية. 
وحكى قوم من اليهود لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن جماعة 
من بني إسرائيل وقع فيهم الوباءُ 
فخرجوا فراراً منه» فأاتهم الله فبنی 
علیهم سائِرٌ بن بني إسرائيل حائطاًء 
حتى إذا بلِيّت عظامهم بعث الله 


حزقيل النبيّ عليه السلام فدعا الله 


فأحياهم له. 

وقال السدي: هم أَمة كانت قبل 
واسط» في قرية يقال لها: (ذاوردان) 
وقع بها الطاعون فهربوا منه» وهم 
بضعة وثلائون ألفاً في حديث 
طويل. ففيهم نزلت الآية. وقال: 
إنهم فروا من الطاعون: الحسنُ 
وعمرو بن دينار. وحكى النقاش 
أنهم فروا من الحمى . وحکی فیهم 
مجاهد آنهم لما أحيوا رجعوا إلى 
قومهم يعرفون لكن سحنة الموت 
على وجههم» ولا يلبس أحد منهم 
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ثوباً إلا عاد كفناً رميماً حتى ماتوا 
لآجالهم التي كتبت لهم. 

وروی ابن جریج عن ابن عباس 
أنهم كانوا من بني إسرائيل» وأنهم 
کانوا أربعين ألفاً وثمانية آلاف» 
وات اتو E‏ وبقیت 
الرائحة على ذلك السبط من بني 
إسرائيل إلى اليوم» فأمرهم الله 
بالجهاد ثانية فذلك قوله: رفوا 
فى سيل لد € الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه القصص كله لين الأسانيدء 
وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى 
راه ا اجار ف عا 
اليه اتوت جن فو في الجن 
خرجوا من دارهم فراراً من الموت 
فأماتهم الله تعالی ڈ ثم أحياهم ليروا 
هم٠‏ وكل من خلف بعدهم ن 
الإماتة إنما هى بيد الله لا بيد غيره» 
فلا معنی لخوف خائف» ولا لاغترار 
مغتر. وجعل الله تعالى هذه الآية 
مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أَمة 
محمد بالجهاد. هذا قول الطبري› 
وهو ظاهر رصف الآية. ولِمُوردي 
القصص في هذه الققصة زيادات 
اختصرتها لضعفها. 

واختلف الناس في لفظ أرك) 
فقال الجمهور: هي جمع ألف» قال 
بعضهم : كانوا ثمانين أَلفاً. وقال ابن 
عباس: كانوا أربعين ألفاًء وقيل : 
انوا ثلاثين ألفاً. وهذا کله يجري 
مع أ4 إذ هو جمع الكثير 
ADE‏ كانوا ثمانية 
آلافء وقال أيضا: أريعة آلافء 
وهذا يضعفه لفظ أف ) لأنه جمع 
الكثير. وقال ابن زيد في لفظة 
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«أرئ: إنمامعناها: وهم 
مؤتلفون أي لم تخرجهم فرقة قومهم 
ولا فِْنّة بينهم»› إنما كانوا مُؤتلفين 
فخالفت هذه الفرقة فخرجت فراراً 
من الموت وابتغاءَ الحياتق 
فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم . 
وقوله تعالى : فال لم آنه ونوا 
الآية إنما هي مبالغة في العبارة عن 
فعله بهم» كأن ذلك الذي نزل بهم 
فعلٌ منْ قیل له : مُت فمات . 
وحُكي أن ملّكين صاحًا به : 
موتوا - فماتواء فالمعنی قال لهم الله 
بواسطة الملكين. وهذا الموت ظاهر 
الآية» وما روي في قصصها أنه 
موت حقيقي فارقت فيه الأرواح 
الأجساد وإذا كان ذلك فليس 
بموت آجالهم» بل جعله الله في 
هژلاءِ کمرض وحادث مما یحدث 
على البشر. 

وقوله تعالی: إت أله لذو مَل 
عل لتاس الآية تنبيه على 
فضل الله على هرلاءِ القوم الذين 
تفضل عليهم بالنعم» > وأمرهم 
بالجهادء وأمرهم بألا يجعلوا الحول 
والقوة إلا له حسبما أمر جميع العالم 
a O LE CSE‏ 
هذاء بل استبدوا وظنوا أن حولهم 
وسعيهم ينجيهم»› وهذه الاية تحذير 
لسائر الناس من مثل هذا الفعلء 
أي جب أن.يشتك رالنان 
فضل الله في إيجاده لهم ورزقه 
إياهم› وهدايته بالأوامر والنواهي» 
فيكون منهم الجري إلى امتثالها لا 
طلب الخروج عنها. وتخصيصه 
تعالى الأكشرء دلالةٌ على الأقل 
الشاكر. 


@ - و تفسیر قوله عز وجل : 
الواو في هذه الآية عاطفة جملة 
كلام على جملة ما تقدم. هذا قول 
الجمهورء إن هذه الآية هي مخاطبة 
سبيل اللهء وهو الذي ينوي به أن 
تكون كلمة الله هي العليا حسب 
الحديث وقال ابن عباس»› 
والضحاك: الأمر بالقتال هو للذين 
أحيوا من بني إسرائيل» فالواو على 
هذا عاطفة على الأمر المتقدم» 
المعنى: وقال لهم: قاتلوا۔ قال 
الطبري رحمه الله: ولا وجه لقول 
من قال: إن الأمر بالقتال هو للذين 
أحيوا. ول4 معنا للأقوالء 
ْعَلم4 بالنيات. 

ثم قال تعالی: ین دا الرِی يقر 
أ الآية فدخل في ذلك المقاتل 
في سبيل الله» فإنه يقرض رجاءَ 
الثشواب كمافعل عثشمان 
رضي الله عنه في جيش العسرة. 
ويروى أن هذه الاآية لما نزلت قال 
أبو الدحداح: «يا رسول الله. أو 
أن الله يريد منا القرض؟)ء قال: 
«نعم یا آبا الدحداح». قال: «فإني 
قد أقرضت حائطي»› اسان ف 
ستمائة نخلة» e‏ الحائط وفيه أ 
الدحداح فقال: «أخرجي فإني قد 
أقرضت رب بي حائطي هذا٤»‏ قال: 
فکان رسول الله َد يقول: «كَمْ مِنْ 
مذق مُدلْلٍ لأبي الذحداح في 
الحنةا . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويقال فيه أبو الدحداحةء واستدعاءُ 
القرض في هذه الآبة إنما هو تأنيس 
وتقريب للناس بما يفهمونه» والله هو 


الغنى الحميد لكنه تعالى شبه إعطاء 
ال قي الا ها ر ا 
الآخرة بالقرض» كما شبه إعطاء 
النفوس والأموال في أخذ الجنة 
بالبيع والشراءء وقد ذهبت اليهود في 
مدة النبي َة إلى التخليط على 
المؤمنين بظاهر الاستقراض» وقالوا: 
إلهكم محتاج يستقرض» وهذا بين 
الفساد. 

وقوله: حًا معناه: تطيب 
فيه النية» ويشبه أيضاً ن تكون إشارة 
إلى كثرته وجودته. 

واختلف القراءُ في : تشديد العين 
وتخفيفها- ورفع الفاءِ ونصبها - 
وإسقاط الآلف وإثباتها۔ من قوله 
تعالی : ٌ4 فقراً ابن کثیر : 
«نْيضعَفُه» برفع الفاءِ من غير الف 
وتشديد العين في جميعم يع القرآن. وقراً 
ابن عامر كذلك إلا ا 
في جميع القرآن» ووافقه عاصم على 
نصب الفاءِ إلا أنه أثبت الألف: 
وة سدع في جميع القرآنء وکان . 
أبو عمرو لا يسقط الألف من ذلك 
کله إلا قوله تعالی: بُصَعَّف لها 
داب من سورة ة الأحزابء فإنه 
بغير ألف كان يقرؤه. وقرأً حمزة 
والكسائي ونافع ذلك کله بالألف 
ورفع الفاءِ. 

فالرفع في الفاءِ يتخرج على 
وجهين: أحدهما العطف على 
الصلة» وهو يقرش والآخر 
انف القمل وبقطخه: قال أو 
علي : والرفع في هذا الفعل أحسن»› 
لأن النصب إنما هو بالفاء في جواب 
الاستفهام» وذلك إنما يترتب إذا كان 
الاستفهام عن نفس الفعل الأول 
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يجيء الثاني مخالفاً له. تقول: 
أتقرضني فأشكرك؟ وهاهنا: إنما 
الاستفهام عن الذي يقرض لا عن 
الإقراض» ولكن تحمل قراءَة ابن 
عامر وعاصم في النصب على 
المعنى» لأنه لم يستفهم عن فاعل 
الإقراض إلا من أجل الإقراض» 
فكأن الكلام: أيقرض أحد الله 
فیضاعفه له. 
ونظير هذا في الحمل على المعنى 
- قراءة من قرأً: «ِمَنٰ يل الله فلا 
ادي له» وَيَڏزهم) بجزم (يذزهم) 
لماكان معنى قوله: فل هَاوِىّ 
ّ4 فلا يَهْده. وهذه الأضعاف 
الكثيرة هي إلى السبع المائة التي 
رويت ويعطيها مثالٌ السنبلة. 
وقراً ابن کثیر: سط4 بالسین» 
ونافع بالصاد» في المشهور عنه. 
وقال الحلواني» عن قالون» عن 
نافع: إنه لا يبالي كيف قرأً: (بسطة 
ویبسط) بالسین أو الصاد. 
وروی انز قفرة» عن نافع: 
بنط بالسين. وروي آن 
النبي ٤ة‏ طلب منه آن يسعر بسبب 
غلاءِ خيف على المدينة فقال: 
إن الله هر الباسط القابض»› وني 
لأرجو أن ألقى الله ولا بتبعني أحد 
بمظلمة في نفس ولا مال . 

تفسیر قوله عز وجل : 
هذه الآية خبرٌ عن قوم من بني 
إسرائيل› نالتهم ذلة وغلبة عدو 
فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يژمروا 
به» فلما أُمروا كع أكشرهم وصبر 
الأفل فنصرهم الله. وفي هذا کله 
مثال للمؤمنين ليحلر المكروه 
ویقتدی بالحسن . 


۲۲1 


وال َر 4 في هذه الآية 1 
جميع القوم» لآن المعنى ا 
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وقوله: ين بَنَد 
موس معناه: من بعد 
موته واننقضاء مدته. 
واختلف المتأولون في 
النبي الذي قيل له: ابعث 

۔ فقال ابن إسحاق وغيره» 
عن وهب بن منبه: وهو 


e 


٤ 2 i ا‎ 


ee 


EE 


1 وال لهم ل اة مُلڪهءآن يڪم 
شمویل بن بالي. وقال ا راه ي م 
لاوٽ ويد ڪي ةن ا 


السدي: هو شمعون. 
وقال قتادة: هو يوشم بن 
نون. 


I 


ا 


5 


2 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول ضعيف»› لان 
مدة داود هي بعد مدة موسى بقرون 
من الناس» ويوشع هو فتى موسى»› 
وكانت بنو إسرائيل تغلب من 
حاربها. وروي آنها كانت تضع 
التابوت الذي فيه السكيئة والبقية في 
مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى 
عصراء» وظهرت فيهم الأحداث 
وخالف ملوكهم الأنبياء واتبعوا 


الشهرات. وقد كان الله تعالى قد ' 


أقام أُمورهم بأن يكون أنبياژهم 
یسددول ملوکیم؛ فلمافعلواما 
ذکرنا سلّط الله عليهم أمما من 
الكفرة فغلبوهم» وأخذ لهم التابوت 
في بعض الحروب» فذل أمرهم. 
وقال السدي: كان الغالب لهم 
جالوت وهو من العمالقة» فلما رأوا 
أنه الاصطلام وذهاب الذكر نف 
بعضهم» وتکلمرا في آمرهم حتی 


OG 

س ویدرتا اسالا گیب عبنم اکال ولوا 
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إن الله فد بعت کڪ طالوست کا 


سے و 2 Nt‏ 2 


اجتمع a‏ قالوا لنبي 
الرقت: اسف لتا مَلًَِا الآيةء 
وإنما طلہوا ملِکاً يقوم بأمر القتالء 
وکانت المملكة في سبط من أسباط 
بني إسرائيل يقال لهم بنو يهوذاء 
فعلم النبي بالوحي أنه ليس في بيت 
المملكة من يقوم بأمر الحرب» 
ويسر الله لذلك طالوت. 

وقراً جمهور الناس: تي4 
RFT‏ 
الأمر. وقراً الضحاك وابن أبي عبلة 
«بُقاتل) بالياءِ ورفع الفعل فهو في 
موضع الصفة للملك. 

وراد النبي المذكور عليه السلام أن 
يتوق منهم فوقفهم على جهة التقرير 
عسي وقرا نافع : (عبهنم) 
بكسر السين في الموضعين؛ تح 
الباقون السين. قال أبو علي : الأكثر 
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فتح السين وهو المشهور. ووه عل باللي . وقراً أبي بن کعب: 


الكسر قول العرب: هو عَس بذلك» 
مثل حر وشج؛ وقد جاءَ فعّل وفعل 
وعسيت» فإن أسند الفعل إلى ظاهر 
فقياس عسيتم أن يقال: عسي زيد 
مثل رضي . فإن قيل - فهو القياسء 
وإن لم يُقل فسائم أن يؤخذ 
باللغتين» فيستعمل إحداهما في 
موضع الأخرى كما فعل ذلك في 
غیره. ومعنى هذه المقالة: هل آنتم 
قريب من التولي والفرار إن كتب 
علیكم القتال؟ 

لا تفسیر قوله عز وجل : 
المعنى: واي شيءٍ يجعلا ألا 
نقاتل وقد وترنا وأخرجنامن 
دیارنا؟» وقالوا هذه المقالة وإِن کان 
- القائل لم يخرج - من حيث قد أخرج 
من هو مثلهء وني حکمه ۔ ثم 
أخبر اله تعالى عنهم أنهم لما فرض 
عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت 
آفکارهم إلى مباشر ة الحرب تولو 
أي اضطربت نياتهم» وفتسرت 


عزائمهم ۰ وهذا شان الام المتنعمة ا 


المائلة إلى الدعة» تتمنى الحرب 
أوقات الأنفة» فإذا حضرت الحرب 
کعُت وانقادت لطبعها . 

وعن هذا المعنى نهى النبي بلا 
بقوله: «لاتتمنوالقاءَ العدو»ء 
ر الله العافيةء فإذا لقيتموهم 
فائبتو 

ا الله تعالى عن قليل منهم 

اب ثبتواعلى النية الأولىء 
واسنمرت عزيمتهم على القتال في 
سبيل اله» ثم توعد الظالمين في 
لفظ الخبر الذي هو قوله: هال 


«تولوا إلا أن يكون قليل منهم؛. 
3© تفسیر قوله عز وجل: 

قال وهب بن منبه: إنه لما قال 
الملا من بني إسرائيل لشمویل بن 
بالي ما قالواء سأل الله تعالى أن 
يبعث لهم ملِکاً ویدله علیه» فقال الله 
تعالى له: انظر إلى القَرّن الذي فيه 
الدهن في بيتك فإذا دخل عليك 
رجل فش الدهن الذي في القَّرن 
فهو ملك بني إسرائيلء فاذهِنْ رأسه 
منه» وملکه عليهم. قال: وکان 
طالوت رجلا دباغاً» وکان من سِبْط 
بنیامین بن یعقوب» وکان سبطه لا 
نبوة فيه ولا ملك» فخرج طالوت في 
بُغّاءِ دابة له أضلها فقصد شمويل 
عسى أن يدعو له في أمر الدابة أو 
يجد عنده فرجاً فش الدهن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو دهن القدس فيمايزعمون. 
قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن 
منه رأس طالوت» وقال له: نت 
ملك بني إسرائيل الذي أمرني. اله 
بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل : د 
لله فد َك کڪ الوت 
تیک وطالوت: اسم أعجمي 
معرب» ولذلك لم ينصرف . 

وقال السدي: إن الله أرسل إلى 


شمعون عصاًء وقال له: من دخل 


عليك من بني إسرائيل فكان على 
طول هذه العصا فهو ملكهم› فقيس 
بها بنو إسرائيل فكانت تطولهم حتى 
مر بهم طالوت في بُعّاءِ حماره الذي 
کان يسقي علیه» وکان رجلا سقاء» 
فدعوه فقاسوه بالعصاء فكان مثلهاء 
فقال لهم نبیهم ما قال . 


ثم إن بني إسرائيل تعنتوا وحادوا 
عن أمر الله تعالىء وجُرَؤا على 
سئنهم فقالوا: أن يکن له 
آلف عا وَس اح بالطك ينثي 
آي لأنه ليس في بيت ملك ولا 
سبقت له فيه سابقة» ولم يُوْت مالاً 
واسعاً يجمع به نفوس الرجال حتى 
يغلب أهل الأئفة بماله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وترك القوم السبب الأقوى وهو قدر 
الله وقضاؤه السابق» وأنه مالك 
الملك فاحتج عليهم نبيهم 
عليه السلام بالحجة القاطعة» وبين 
لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت» 
وآنه بسطة في العلم› وهو ملاك 
الإنسان. والجسم الذي هو معينه في 
الحرب وعدته عند اللقاءِ. 

قال ابسن عباس: كان في بني 
إسرائيل سبطان ‏ أحدهما للنبوة» 
والآخر للمُلْك» فلا يبعث نبي إلا 
من الواحد» ولا ملك إلا من 
الآخرء فلما بعث طالوت من غير 
ذلك قالوا مقالتهم . 

قال مجاهد: معنى المُلْك في هذه 
الآية الإمرة على الجيش ولكنهم 
قلقوا لن من عادة من تولى الحرب 
وغلب أن يستمر ملكا . 
واصطفى: افتعل مأخوذ من 
الضفوة. قرأ نافع: (بَصْطة) 
بالصاد. وقرأً بو عمروء وابن كثير : 
«بَسَصّة€ بالسين. والجمهور على 
أن العلم في هذه الآية يراد به العموم 
في المعارف. وقال بعض المتأولين : 
المراد علم الحرب. وأما جسمه 
فقال وهب بن منبه ٠‏ : إن طول رجل 
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في بني إسرائيل کان يبلغ منکب 
طالوت . 
© ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل : 
لما علم نبيهم عليه السلام تعنتهم 
وجذالهم في الحجج تمم كلامه 
بالقطعي الذي لا اعتراض عليه وهو 
قوله: ول يوي مَل س 
ا . 
وظاهر اللفظ أنه من قول النبي 
لهم وقد ذهب بعض المتأولين إلى 
أنه من قول لله تعالى لمحمد ی 
والأول أظهر - وأضيف ملك الدنيا 
إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى 
مالك» ولد معناه: وسعت 
فدرته وعلمُه کل شيءِ . 
TT‏ وإ ءايه 
ملد فإن الطبريٰ ذهب إلى أن 
ني إسراتيل تعنتواء وقالوا لنبيهم : 
وما آية مُلْك طالوت؟ وذلك على 
جهة سزال الدلالة على صدقه في 
قوله: إن أله ق بعك . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن نبيهم قال لهم ذلك على 
جهة التغبيط والتنبيه على هذه النعمة 
التي قرنها الله بمُلك طالوت» 
وجعلها آية له دون أن تعن بنو 
إسرائيل لتكذيب نبيهم› وهذڏا عندي 
أظهر من لفظ الآية وتأويل الطبري 
أشبه بأخلاق بني إسرائيل الذميمة» 
فإنهم أمل تكذيب وتعنت 
واعوجاج» وقد حكى الطبري معناه 
عن ابسن عباس» وابسن زيد» 
والسدي . 
واختلف المفسرون في كيفية إتيان 
اوت کف اید > ` 
فقال وهب بن منبه: كان التابوت 


عند بني إسرائيل يغلبون به من 
قاتلهم حتی عضرا فعُلبوا على 
التابوت»› وصار التابوت عند القوم 
الذين غلبوا! فوضعوه في كنيسة لهم 
فيها أصنام» فکانت الأصنام تصبح 
منكسة»ء فجعلوه في قرية قوم 
فأصاب اولك القوم او جاع في 
أعناقهم . 

وقیل : جعل في مخرأة قوم» فکان 
يصيبهم الناسور» فلما عظم بلاژهم 
كيف كان قالوا: ما هذا إلا لهذا 
التابوت و فلتنرده إلى لاذ بتي 
إسرائيلء فأخذوا عجلة فجعلوا 
التابوت عليهاء وربطوها ببقرتين 
فأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني 
إسرائيل» فبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا به على بني 
إسرائيل وهم في أمر طالوت فأيقنوا 
بالنصر› وهذاهو حمل الملائكة 
للتابوت في هذه الرواية . 

وقال قتادة» والربيع : بل کان هذا 
التاإبوت مماتركه موسیى عند 
يوشع بن نون» فجعله يوشع في 
البرية» ومرت عليه الدهور حتى جاء 
وقت طالوت» وكان أمر التابوت 
مشهوراً عندهم في تركة موسى» 


فجعل الله الإتيان به آية لمُلك ` 


طالوت» وبعث الله ملائكة حملته 
إلى بني إسرائيل. فيروى أنهم رأوا 
التابوت في الهواء يأتي حتى نزل 
بينهم» وروي أن الملائكة جاءت به 
تحمله حتی جعلته في دار طالوت» 
فاستوسقت بنو إسرائيل عند ذلك 


على طالوت. 


1 وقال وهب بن منبه: کان قدر 


التابوت نحواً من ثلائثة أذرع في 


ذراعين. وقراً زید بن ثابت: 
«التابُوه) وهي لغته» والناس على 
قراءته بالتاءِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكشر الرواة في قصص التابوت 
وصورة حمله بما لم أر لإثباته وجهاً 
للين إسناده. 

3 تفسیر قوله عز وجل: 

قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: السكينة ريح هفافة 
لها وجه کوجه الإنسان» وروي عنه 
أنه قال: هي ريح خجوج» ولها 
رأسان. وقال مجاهد: السكينة: لها 
رأس كرأس الهرة» وجناحان وذنب. 
وقال: أقبلت السكينة والصرد 
وجبريل مع إبراهيم من الشام - وقال 
وهب بن منبه عن بعض علماءِ بني 
إسرائيل: السكينة: رأس هرة ميتة 
كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ 
الهر أيقنوا بالنصر. وقال ابن عباس : 
السكينة: طست من ذهب من الجنةء 
کان عسل یه قوت الآنبیاء اله 
السدي. وقال وهب بن منبه: 
السكينة روح من الله يتكلم إذا 
اختلفوا في شيءٍ أخبرهم ببيان ما 
یریدول . 

وقال عطاء بن ابي رباح : السكينة: 
ما يعرفون من الآيات فيسكنون 
إليها. وقال الربيع بن أنس: 
وڪ بن وڪ آى: رحمة 
من ریکم. وقال قتادة: ية 
ين رَيَڪََ 4 آي : وقارلكم سن 
ربكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمهِ الله : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياءٌ 
فاضلة من بقايا الأنبياء وآئارهم» 
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فكانت الفوس تسكن إلى ذلك» 
وتاس به وتقوی؛ فالمعهود أن الله 

ينصر الحق الاوز الفاضلة عنده 
والسكينة على هذا: فمِيلَةٌ مأخوذة 
من السكون» كمايقال: عزم 
عزيمة» وقطع قطيعة . 


واختلف المفسرون في البقية - ما 
هي؟ فقال ابن عباس: هي عصا 
موسی ورضاض الألواح. وقال 
الربيع: هي عصا موسى وأمور من 
التوراة. وقال عكرمة: هي التوراة 
والعصا ورضاض الألواح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنی هذا ما روي من أن موسی لما 
جاءَ قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا 
العجل ألقى الألواح غضباً فتكسرت»› 


التابوت. وقال أبو صالح: الىقبة 


هرفن سرب نه فیس می و تنح لمن ن 
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عصاموسى» وعصا 
هارون» ولوحان من 
التوراة» والمنُ - وقال 
عطية بن سعد: هي عصا 


ا 
ر 
ر ا موسی› وعصا هارون 
8 
8 
1 


4 


وثيابهماورضاض 
الألواح . 

وقال الثوري: من الناس 
ورضاض الألواح» ومنهم 
من يقول: العصا 
والنعلان. وقال الضحاك : 
البقية: الجهاد وقتال 
الآعداء . 


قال القاضي آبو محمد 


رحمه الله : أي الآمر 
بذلك في التابوت» إا نه 
مکتوب فیه» وإما أن نفس الإتيان به 
هو كالأمر بذلك» وأسند الترك إلى 
آل موسی وهارون من حیث کان 
الأمر مندرجاً من قوم إلى قوم› 
وكلهم آل لموسی وهارون. وآل 
الرجل قرابته وأتباعه. وقال ابن 
عباس» والسدي» وابن زيد: حمل 
الملائكة هو سوقها التابوت دون 


شيءٍ یحمله سواها حتی وضعته بین 
يدي بني ٳسرائيل وهم ينظرون ليه 
بين السماء والأرض - وقال وهب بن 
منبه» والشوري - عن بعمض 
أشياخهم ۔: حمْلُها إياه هو سوفها 
الشورين أو البقرتين اللتين جرتا 
العجلة» ثم قرر تعالی ا مجيءَ 
التابوت آية لهم إن کانوا مِمُن يمن 
3 تسیر قوله عز وجل: 

قبل هذه الآية متروك من اللفظ يدل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


معتی ما دُكر عليه» وهو: «فائفق 
إسرائيل على طالوت ملكا وأذعنوا 
وتهيئوالغزوهم عدوهم كَل 
€ - و یر4 معناه: خرج 
بهم من القطر وفصل حال السفر من 
حال الإقامة. قال السدي وغيره: 
کانوا ثمانين ألفاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا محالة أنهم كان فيهم المؤمن 
والمنافق والمجد والكسلان. وقال 
وهب بن منبه: لم يتخلف عنه إلا 
ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض. 
واختلف المفسرون في النهر - فقال 
وهب بن منبه: لما فصل طالوت 
قالىوا له: إن المياه لا تحملنا 
فادع الله يُجر لنا نهرأًء فقال لهم 
طالوت: لإ اله يم4 
الآية. وقال قتادة: النهر الذي 
ابتلاهم الله به هو نهر بين الأردن 
وفلسطین» وقاله ابن عباس ۔ وقال 
أيضاً هو والسدي: النهر نهر فلسطين 
وقراً جمهور القراء: بر4 
بفتح الهاء. وقرأ مجاهد» وحميد 
الأعرج» وأبو السمال» وغيرهم: 
إبنهر) بإسكان الهاءِ في جميع 
القرآن. 

ومعنى هذا الابتلاءِ أنه اخار لهم» 
فمن ظهرت طاعته في ترك الماءِ علم 
آنه يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلب 
شهوته في الماء وعصا الأمر فهو 
بالعصيان في الشدائد حرى. وروي 
أنهم أتوا النهر وهم قد نالهم عطش 
وهو في غاية العذوبة والحسن» 
ولذلك رخص للمطيعين في العُرفة 
ليرتفع عنهم آذى العطش بعض 
الارتفاع» وليكسروا نزاع النفس في 
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هذه الحال إلى الاغتراف بالأيدي 
لنظافته وسهولتهء وقد قال علي بن 
بي طالب رضي الله عنه: «الآكف 
نظف الآنية». 

ومنه قول الحسن رحمه الله : 
لايِدَلِمُونإلى ما بايةٍ 

اا ن 
وظاهر رل طالوت: إت أله 
شيڪم تمسر هو أن ذلك بوحي 
إلى النبي» وإخبار من النبي 
لطالوت. ويحتمل أن يكون هذا مما 
ألهم الله طالوت إليه فجرب به 
جنده» وجعل الإلهام ابتلاء من الله 
لهم وهذه النزعة واجب أن تقع من 
کل متولي حرب» فلیس یحارب إلا 
بالجند المطيع - ومنه قول معاوية : 
«علي في أخبث جند وأعصاهء وأنا 
في أصح جند وأطوعه»» ومنه قول 
علي رضي الله عنه: «أفسدتم علي 
رأيي بالعصيان». 

وبين أن العُرفة كافة ضرر العطش 
عند الحزمة الصابرين على شظف 
العيش الذين مِمَمُهم في غير 
الرفاهيةء كما قال عروة: 

وأحسُو قُراح الْمَاءِ والمَاء بار 
فيشبه أن طالوت أراد تجربة القوم. 
وقد ذهب قوم إلى أن عبدالله بن 
حذافة السهمي إنما أمر أصحابه 
بإيقاد النار والدخول فيها تجربة 
لطاعتهم لکنه حمله مزاحه على 
تخشين الأمر الذي كلفهم. 
_وقوله: 5س ِ4 أي ليس من 
أصحابي في هذه الحرب» ولم 
يخرجهم بذلك عن الإيمان. ومثل 
هذا قول النبي ية : «مَن غشنا فليس 


مناء ومن رمانا بالنبل فليس مناء 
وليس منا من شق الجيوب ولطّم 
الخُدود؛ - وفي قولىه: ومن َم 
ينه سد الذرائع» لأن أدنى 
الذوق يدخل في لفظ الطعم فإذا 
وقع النهي عن العم فلا سبيل إلى 
وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم» 
ولهذه المبالغة لم يأت الكلام : «وَمَنْ 
لَمْ يشرب ينه . 
وقراً أبو عمرو»ء ونافع» وابن کثیر: 
فر رش لشن وما فان 
تعدية الفعل إلى المصدر»ء والمفعول 
رن و ا ا ت 
ماء عرفة . وفرأً الباقون: طب 
بضم الغين» وهذا على تعدية الفعل 
إلى المفعول به» لأن الغرفة هي 
الغين المُْترفةء فهذا بمنزلة: إلا من 
ا وكان أبو علي يرجح 

ضم الغينء ور جحه الطبري أيضاً من 
e‏ «عرفة) بالفتح إنماهو 
مصدر على غير اغتراف . 

ثم أخبر تعالى عنهم أن الأكثر 
شرب وخالف ما أريد منه - ووي 
عن ابن عباس» وقتادة» وغيرهما أن 
القوم شربوا على قدر يقينهم - فشرب 
الكفار شرب الهيم» وشرب 
العاصون دون ذلك وانصرف من 
القوم ستة وسبعون ألفاً» وبقي بعض 
المؤمنين لم يشرب شيئاًء وأخذ 
بعضهم العُرفة. فأما من شرب فلم 
يرو بل برح به العطش» وأما من ترك 
الماءَ فحسنت خالهء وكان أجلد 
ممن أخذ العُرفة. 
ل تفسير قوله عز وجل : 


جاوز: فاعل من جاز يجوز» وهي 


مُفاعلة من اثنين في كل موضع لأن 
النهر وما أشبهه کأنه يجاوز . 
واختلف الناس في الذين معه کم 
كانوا- فقال البراءُ بن عازب: كنا 
نخحدث أن عدة أهل بدر كعدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر - ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
وفي رواية : وثلاثة عشر رجلاء وما 
جاز معه إلا مؤمن 

وقال قتادة: ذكرلناأن 
رسول الله بلا قال لأصحابه يوم 
بدر: أنتم كعدة أصحاب طالوت: 
وقال السدي» وابن عباس: «بل جاز 
معه أربعة آلاف رجل». قال ابن 
عباس : «فیهم من شرب» قالا: فلما 
نظرو! إلى جالوت وجنوده: الوا 
لا طا تا ايء ورجع منهم 
ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة 
وثمانون» هذا نص قول السديء 
ومعنى قول ابن عباس» فعلى القول 
الأول قالت الجهلة: لا طاقة لنا 
الوم على جهة استكثار العدوء فقال 
أهل الصلابة منهم والتصميم 
والاستماتة: (ڪم من وتر 
ية الآية. وظنْ لقاءِ الله على 
هذا القول - يخْسُنٌ أن يكون ظا 
على بابه» آي : يظنون أنهم 
يستشهدون في ذلك اليوم لعزمهم 
على صدق القتال» كماجرى 
لعبدالله بن حرام في أحد» ولغیره. 
وعلى القول الثاني قال کثِر من 
الأربعة آلاف: لا طاقة لنا على جهة 
الفشل والفزع من الموت» وانصرفوا 
عن طالوت» فقال المؤمنون 
الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله 
وهم عدة اهل بدر (ڪَم ٿَ 
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فكة4. والظنْ ‏ على هذا 
اليقين» وهو فيمالم يقع بعد ولا 
خرج إلى الحس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما روي عن ابن عباس من ان في 
E‏ 
قوله تعالى: خو وات 
2 

وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز 
النهر مَنْ لم يشرب إلا عُرفة» ومن 
لم يشرب جملة» ثم كانت بصائر 
هؤلاءِ مختلفة» فبعض كعٌ» وقليل 
0 

وقرأآبيٰ بن كعب: كاين مِنْ 
فة والفئة : الجماعة التي يرجع 
إليها في الشدائد. من قولهم: فاءَ 
يفيء إذا رجع» وقد يكون الرجل 
الواحد فثة تشبيهاً والمللِك فثة 
الناس» والجبل فثةء والحصن - كل ٠‏ 
ذلك تشبیه . 

وفي قولهم رضي الله عنهم: 
كم يِن يكت الآيةء تحريض 
بالمثال» وحض واستشعار للصبر 
واقتداءٌ بمن صدق ربه - وإِذْن الله 
هنا: تمکیئه» فة جوع ذلك 
بنصره وتأییده . 

ل اتفسیر قوله عز وجل : 
برو معناه: صاروا في البراز 
وهو الأفيح من الأرض»› المتسعء 
وجالوت : اسم أعجمي معرب - 
والإفراغ أعظم الصَبٌء » کأنه يتضمن 
ر والهرم صله أن 
يُضرب الشيءٌ يدخل بعضه في 
بعض» وكذلك الجيش الذي يُرَدُ 
یرکب ردعهء ثم قیل في معنی 


رک اموا 


۲٦ 


الغلبة: هزم وكان جالوت امير 
العمالقة وَمَلِكَهُم» وكان فيما رُوي 
في ثلاثماثة آلف فارس . 


وروي في قصة داود وقتله جالوت 
أن أصحاب طالوت كان فيهم إخوة 
داود وهم بنو إيشي› وکان داود 
صغيراً يرعى غنماً لأبيهء فلما 
حضرت الحرب قال في نفسه: 
لأذهبن لرؤية هذه الحرب» فلما 
نهض مر في طریقه بحجر فناداه: يا 
داود خذني بي تقتل جالوت» ثم 
ناداه حجر آخر» ثم آخر» ثم آخر» 
فأخذهاء وجعلها في مخلاته. 
وسار» فلما حضر الناس خرج 
جالوت يطلب مبارزاًء فكع الناس 
عنه حتی قال طالوت: من يبرز له 
ويقتله ااي ق 
مالي» فجاءَ داود فقال: آنا أبرز له 

وأقتلهء فقال له طالوت: فاركب 
فرسي» وخذ a‏ فل 
زج فقال الناس: ا 
فقال داود: إن کان الله لم يقتله لي 


ويْعني عليه لم ينفعني هذا الفرسء 


ولا هذا السلاح»› ولكني أحب آن 
أقاتله على عادتي . قال : وکان داود 
وأخذ مخلاته فتقلدهاء وأخذ مقلاعه 
وخرج إلى جالوت وهو شاك في 
فتى تخرج إليْ؟ قال: نعم. قال: 
ھکذا کہا یخرج إليّ الكلب؟ قال: 
نعم ر آهون» قال: لأطعمن 
فأدار داود 9 رادل يده إلى 


. الحجارة فرُوي انها العأمت فصارت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حجراً واحداء فأخذه فوضعه في 
المقلاعء وسمی الله وأداره ورماهء 
فأصاب به رأس جالوت فقتله» وحز 
رأسه وجعله في مخلاته واختلط 
الناس» وحمل أصحاب طالوت» 
وکانت الهزيمة - ثم إن داود جاءَ 
يطلب شرطه من طالوت فقال له: إن 
بنات الملوك لهن غرائب من المهر 
ولا بد لك من قتل مائتين من هؤلاءِ 
الجراجمة الذين يؤذون الناس»ء 
وتجيئني بغلفهم» وطمع طالوت أن 
يعرض داود للقتل بهذه الفزعةء فقتل 
داود منهم مائتین»› وجاءَ بذلك 
وطلب امرآته فدفعها إليه طالوت»ء 
وعظم اٌمر داودء قیروی أن طالوت 


تخلى له عن الملك وصار هو 


الملك» ويروى أن بني إسرائيل 
غلبت طالوت على ذلك بسبب أن 
داود قتل جالوت» وکان سبب الفتح 
وروي أن طالوت أخاف داود حتى 
هرب منه فکان في جبل إلى أن مات 
طالوت» فذهبت بنو إسرائيل إلى 
ا 2 ووي أن 
نبي الله شمويل أوحى الله إليه أن 
يذهب إلى إيشي ويسأله أن يعرض 
عليه بنيه» فيدهن الذي يشار إليه 
بدهن القدس» ا 
إسرائيل» والله أعلم اَی ذلك کان ۔- 
غير أنه يُقطع من ألفاظ الآية على أن 
داود صار ملك بني إسرائيل . 
وقد رُوي في صدر هذه القصة أن 
داود کان يسير في مطبخة طالوت ثم 
کلمه حجر فأخذه فكان ذلك سبب 
قتله جالوت ومملكته وقد أكثر الناس 
فى قصص هذه الآية» وذلك كله لين 
الأسانيد فلذلك انتقيت منه ما تنفك 
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به الآيةء وتعلم به مناقل النازلةء 
واختصرت سائر ذلك. 

وأما الحكمة التي آتاه الله فهي النبوة 
والزبور» وقال السدي: آناه الله ملك 
طالوت ونبوة شمعون» والذي 
علمه: هي صنعة الدروع» ومنطق 
الطيرء وغير ذلك من أنواع 
(@ -() تفسیر قوله عز وجل : 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه 
لولا دفعه بالمؤمنین به في صدور 
الكفرة على مر الدهر لدت 
الأرض» لأن الكفر كان يطبقها 
ویتمادی في جميع أقطارها والله 
تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق» 
وداع إلى اله ومقاتل عليه إلى أن 
جعل ذلك في أمة محمد با إلى 
قيام الساعة - له الحمد كثيراً. 

قال مكي: وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: لولا أن الله يدفع بسن 
بای ن ی ر ي 
عمن لايتقي لأهلك الناس 
بذنوبهم . : 

قال القاضي ابو محمد رحمه ايله : 
وليس هذا معنى الايةء ولا هي منه 


في ورد ولا صدر ‏ والحديث الذي 


روی ابن عمر صحیح وما ذکر مکي 
من احتجاج ابن عمر عليه بالاية لا 
يصح عندي» لأن ابن عمر مسن 
الفصحاء. 

وقراً بو عمرو»ء وابن کثیر: 
وولا دَفْعٌ 4ء وفي الحج: 
إن الله يذكٌ). وقراً نافع : «وَلّولا 
فاع انف وَطإْت لله ِم . 
وقراً الباقون: وولا 
ووت َه م )» ففرقوا بينهماء 


Yor _ fo! 


دف س 


Y۷ 


والدّفاع يحتمل ان یکون ا 
لقي لقا ويحتمل أن : 
یکون مصدر داقع گقائل ا 
3 
والإشارة بتلك إلى ما 0 
والأنباءء وفي هذه القمة أ 
بجملتها مغال عظحم ا رر 


م 


للمؤمنين ومُعْتَبَرّء وقد ل 
کان ES‏ 
مُعِدّين لحرب الكفارء ا 
فلهم في هذه النازلة معتبر |( 
يقتضي تقوية النفوس› ١‏ 
والثقة بالله» وغير ذلك من |“ 
وجوه العبرة. 
تفسير قوله عز 
وجل : 

یک 4 رفع بالابتداءٍ ولاسر 4 
خبره» ویجوز أن یکون اسز 4 
عطف بين وسّاتا) الخبرء 
وليك )€ إشارة إلى جماعة مؤنثة 
الفط" ا 

ونص الله في هذه الآية على تفضيل 
بعض الأنبياء على بعض» وذلك في 
الجملة دون تعيين مفضول» وهكذا 
هي الأخادت عن التيي 
عليه السلام» فإنه قال: «إًنا َد وَلَدِ 
آدم؛» وقال: «لائُفَصلُوني على 
موسی». وقال: لا ينبغي لأحد أن 
يقول: آنا خير من يونس ابن منّی»» 
وفي هذا نهيٰ شديد عن تعيين 
المفضول لأن يونس عليه السلام 
کان شاباًء وتفسخ تحت أعباءِ 
التبوةء فإذا كان هذا التوقيف فيه 
لمحمد بد فغيره أحرى» فربط 


ر ورمع 
و 


پو 


و ج ر ا 


1 چاق ازل اتات ل جن ین یکا 4 


2 


لوم وقح بعْصه م درَجَدت وََاَيَتاعیس یبن 6 مرب مال a‏ 0 
0 وای که وج لشي واو 0 
بعدهم 


ا8 
۳ یتیک ٥ای‏ دمت کیک ورا اموا 
کا مت 


تاها آلزین ءامو افوا ا 
8 


ا a‏ کک قعل مارد © ب 
مرکم انيا أ يوم بي 
ja‏ ولک و 
آ[ ایالم تا 
TT 4‏ 


وما يھو مالف 5لا و 
دع سي 


َالَف کسی گر الو قو 


ت 


2 e 8 
5 ET 8 
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ا 


أله ماق E‏ : 
موھ 0 


تھے ابیت وکن الوا 4 


و 


م 


م بعد ماجاءَ 


م و 


ا ر 


بيو 


2 TE 
5ا5 © 5إ‎ 
ا ر و2‎ 


خده رر نة ولا وم ماف 


ماف 


r2 


ا ۹ 
چ کے 4 


الس منوت واا رض ول ود ا . 


لیے @ واھ 


ES EY 


ا د س 
تعيين المفضول _ وقد قال أبو 
هريرة: خير ولد آدم نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی ومحمد وهم أولوا 
العزم - والمُْكلّم موسی ويو » وقد 
سثل رسول الله کا عن آم - آنبي 
مرل هلو؟ ققال: اتمم فيي 
مُكل ANS‏ 
تكليم آدم كان في الجنةء فعلی هذا 
تبقی خاصة موسی . 
وقوله تعالى: فورَقَحَ 
دَرَجٍَ قال مجاهد» وغيره: هي 
إشارة إلى محمد بء لأنه بعث إلى 
الناس كافةء وأعطي الخمس التي لم 
يُعطها أحد قبله» وهو أعظم الناس 
آمَةء وختم الله به النبوات» إلى غير 
ذلك من الحُلُق العظيم الذي 
أعطاه اللهء ومن معجزاتهء وياهر 
آياته» ويحتمل اللفظ أن يراد به 


ست 


بعضهم 
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محمد وغیره ممن عظمت آیاته» 
ویکون الكلام تأكيداً للأرلء 
ويحتمل أن يريد رفع إدريس المكان 
العلي» ومراتب الأنبياء في السماء 
فتكون الدرجات في المسافة» وبقي 
التفضيل مذكوراً فى صدر الآية 
فقط . ٠‏ 

وبينات عيسى عليه السلام: هي 
إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وخلتق الطير من الطين . 
وروح القدس: جبريل 
عليه السلام» وقد تقدم ما قاله 
العلماءٌ فيه . 

ل( تفسیر قوله عز وجل: 

ظاهر اللفظ في قوله: ين 
بعدهم). يعطي أنه أراد القوم الذين 
جاؤوا من بعد جميع الرسل» وليس 
كذلك المعنى بل المراد ما اقتتل 
الناس بعد كل نبي» قلف الكلام 
لفاء لم يفهمه السامع وهذا كما 
تقول: اشتريت خيلا ثم بعتهاء 
فجائز لك هذه العبارةء وأآنت إنما 
اشتریت فرساً ثم بعته» ثم آخر 
وبعته» ثم آخر ويعته» وكذلك هذه 
النوازل إنما اختلف الناس بعد كل 
نبي فمتهم من آمنء ومنهم من کفر 
بغيا وحسدا على حطام الدنياء وذلك 
كله بقضاءِ وقدرء وإرادة من الله 
تعالى. ولو شاءَ خلاف ذلك لكان 
ولكنه المستأثر بسر الحكمة في 
ذلك الفعّال لما يريد فاقتتلوا بأن 
قاتل المؤمنون الكافرين على مر 
الدهر»ء وذلك هو دفع الله الناس 
تفسیر قوله عز وجل : 

قال ابن جريج: هذه الآية تجمع 


۲۸ 


الزكاة والتطوع› وهذا کلام صحیح ۰ 
فالزكاة واجبةء والتطوع مندوب 
إليه. وظاهر هذه الآية أنها مراد بها 
جميع وجوه البر: من سبيل خير؛ 
وصلة رحم» ولكن ماتقدم من 
الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع 
بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح 
منه أن هذا الندب إنماهو في 
سبل اله» ويقوي ذلك قوله في آخر 
الآية : « كرو هم الظلبود4 أي : 
فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإٍنفاق 
الأموال - وندب الله تعالى بهذه الآية 
إلى إنفاق شيء مما أنعم به» وهذا 
غاية التفضل فعلاً وقولاً - وحذر 
تعالى من الإمساك إلى أن يجيءَ يوم 


لا یمکن فيه بیع ولا شراءٌ ولا ا 


استدراك نفقة في ذات الله إذ هي 
مایا ای ما ف ا ف و 
تعالی: ی ١ا‏ ری يفرش ات أو 
إذ البيع فديةء لأن المرء قد يشتري 
نفسه ومراده ہماله» وكأن معنى الآية 
نشا الى الي تضم الا 
فِدية يوم القيامة ‏ وأخبر الله تعالى 
بعدم الحْلَّة يوم القيامة» والمعثى : 
خْلَة نافعة تقتضي المساهمة كما 
كانت في الدنياء وأعل التقوى بينهم 
في ذلك اليوم خلة ولكنها غير 
محتاج إليهاء وخلة غيرهم لا تغني 
من الله شيا وأخبر تعالى أن 
الشفاعة أيضاً معدومة في ذلك 
اليوم. فحمل الطبري ذلك على 
عموم اللفظ وخصوص المعنى» وأن 
المراد: «ولا شفاعة للكفار»» وهذا 
لا يحتاج إليه» بل الشفاعة المعروفة 
في الدنيا وهي انتداب الشافع 
وتحكمه على كره المشفوع عنده 
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مرتفعة يوم القيامة البتةء وإنما توجد 
شفاعة بإذن الله تعالى» فحقيقتها 
رحمة من الله تعالى لكنه شرف الذي 
أذن له في أن يشفم» وإنما المعدرم 
مغل حال الذقيا من لبي والخلة 
والشفاعة. 

وقراً ابن کثير» وأبو عمرو لا بع 
فيه ولا حل ولا شَفَامَةً بالنصب» 
في كل ذلك بلا تنوين وكذلك في 
سورة إبراهيم: لا بيع فيه ولا 
خلال) وفي الطور: لا لفو فيها 
ولا تأي وقراً الباقون 'جميع ذلك 
بالرفع والتنوين . 

و ادود واضعو الشيء في 
غير موضعه. وقال عطاءَ بن دینار: 
الحمد لل الذي قال: < والكيرون هم 
البو ولم يقل: «الظًالمُون هُمْ 
الْكَافرُودً». 

ل2اتفسیر قوله عز وجل : 

هذه الآية سيدة آي القرآنء ورد 
ذلك في الحديث› وورد انها تعدل 
ثلث القرآن» وورد أن من قرأها اول 
ليله لم يقربه شيطان» وكذلك من 
قرأها أول نهاره. وهي متضمنة 
التوحيده والصفات العُلى و( آ4 
مبخداًء ولا إک) مبتداً ثان» 
وخبره محذوف تقديره: امعبودا أو 
«موجود»» و إلا هر4 بدل من 
موضع : ل إل و الى صفة 
من صفات الله تعالی ذاتية» وذكر 
الطبري عن قوم انهم قالوا: الله 
تعالى حي لا بحياة» وهذا قول 
المعتزلة» وهو قول مرغوب عنه» 
وځُکي عن قوم آنه حي بحياة هي 
له کی کس فوم آنه قال : 
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حي كما وصف نفسه ويسلم ذلك 
دون أن ينظر فيه . 

والْدَ) فيعول من القيام 
أصله: : قيؤوم» اجتمعت الياء والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت 
الأولى في الثانية بعد قلب الواو يائ 
وقيُوم بناءُ مبالغةء أي: هو القائم 
على کل آمر بما یجب له» وبهذا 
المعنى فسره مجاهد» والربيع» 
والضحاك . 


وقرا ان مسغود وع علقمة 
وإبراهيم النخعي» والأعمش: 
(الحي القيامٌ) بالألف . 

ثم نف مز وجل أن تاخذة نة أو 
نوم» وفي لفظ الأخذ غلبة ماء 
فلذلك حسنت في هذا الموضع 
بالنفي - والسنة: بد النعاس» وهو 
فتور يعتري الإنسان وترنيق في 
عینیه» ولیس یفقد معه کل ذهنه» 
والنوم هو المستثقل الذي يزول معه 
الذهن. 

والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا 
تدرکه آفة» ولا یلحقه خلل بحال من 
الآحوالء فجعلت هذه مثالا لذلكء 
وأقيم هذا المذكور من الآفات مقام 
الجميع› وهذا هو مفهوم الخطاب 
کما قال تعالی: ند تل ا أُنٍ) 
ومما يفرق بين الوسن والنوم قول 
عدي بن الرقاع : 

وناد أفصده الأعاس فُرئقّت 
وبهذا المعنى في السّنَّة فُسّْر 
الضحاك والسدي. وقال ابن عباس 
وغيره: السنة النعاس» وقال ابن 
زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم 


4 


وهو لا یغقل حتی ربما جرد السيف 
ا ال 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظر»› 
وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب. 
وروى آبو هريرة قال: (سمعت 
رسول الله َد يحکي عن موسی 
على المنبر قال: وقع في نفس 
موسی هل ینام الله جل ثناژه. 
فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاث ثم 
أعطاء قارورتین في کل يد قارورةء 
وأمرة ان يحتفظ بهماء قال: فجعل 
ينام وتکاد یداه تلتقیان»› ثم يستيقظ 


فیحبس إحداهما عن الأخرى حتی 
نام نومة ت فاصطفقت یداه فانکسرت 


القارورتان. قال : ضرب الله له مغل 


أن لو كان ينام لم تستمسك السماء 
والأرض). 


وقوله تعالیى: لر ما ف الوت 


يا ف لأر أي بالملك فهو 
مالك الجميم وربه - وجات العبارة 
بطما) وإن كان في الجملة من يعقل 
من حيث المراد الجملة والموجود. 

ثم قرر ووقف تعالي من يتعاطی أن 
شفع عنده إلا آن يأذن هو فيه جل 
وعلا. 

وقال الطبري: هذه الآية نزلت لها 
قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا 
ليقربوننا إلى الله فقال الله : لر ما 

اسملوب ما نى الأرض€ الآية» وتقرر 
في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء 
في الشفاعة وهم الأنبياءُ والعلماءُ 
وغیرهم . 

والإذن هنا راجع إلى الأمر فيما 
نص عليه كکمحمد علا إِذا قیل له: 
«واشفع تشفع؛ وإلى العلم والتمكين 
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إن شفع أحد من الأنبياء والعلماء قبل 
أن يؤمر - والذي يظهر أن العلماء 
والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلينء أو 
وصل ولکن له اعمال صالحة. وفي 
البخاري في باب بقية من أبواب 
الرؤية: (إن المؤمنين يقولون: ربنا۔ 
إخواننا كانوايصلون معناء 
ویصومون معنا» ویعملون معناء 
فهذه شفاعة فيمن يقرب آمره» وكما 
يشقع الطفل المحبنطىءٌ على باب 
الجنة). الحديث. وهذا إنما هو في 
قرابتهم ومعارفهم - ون الآنبياءة 
يشفعون فيمن حصل في النار من 
عصاة أممهم بذنوب دون قربى ولا 
معرفة إلا بتفس الإيمان» ثم تبقى 
شفاعة أرحم الراحمين في 
المستخرقين في الذنوب الذين لم 


تنلهم شفاعة الأنبياء . 
وأما شفاعة محمد في تعجيل 


الحساب فخاصة له» وهي الخامسة 
التي في قوله: «وأعطيت الشفاعة 
وهي عامة للناس» والقصد منها 
إراحة المؤمئينء ويتعجل الكفار منها 
المصير إلى العذاب» وكذلك إنما 
يطلبها إلى الأنبياء المؤمنون. 
والضميران في قوله: #أيدٍيه ونا 
لمم عائدان على کل من يعقل 
ممن تضمنه قوله: للم ماي 
لسوت ما فى لأر ) وال 
مجاهد: ما بين يديهم : الدنياء وما 
خلفهم: الآخرة» وهذا في نفسه 
صحيح عند الموت» لأن ما بين اليد 
هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه 
هو کل ما يأتي بعده» وبنحو قول 
مجاهد قال السدي وغیره. 
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(ااتفسیر قوله عز وجل : 

قوله تعالی: ۶لا طون نو يِن 
علد معناه: من معلوماته» وهذا 
كقول الخضر لموسى عليهما السلام 
حين نقرا لعصفور في حرف 
السفينة -: «ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا كمانقص هذا 
العصفور من هذا البحر)» فهذا وما 
شاكله راجع إلى المعلومات لأن 
علم الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا 
يتبعض ومعنى الاية: لا معلوم 
لأحد إلا ما شاءَ الله أن يعلمه. 
واختلف الناس في الكرسي الذي 
وصفه الله تعالى أنه وسع السماوات 
والأرض. 

فقال ابن عباس: کرسیه: علمه» 
ورجحه الطبري» وقال: منه الكراسة 
للصحائف التي تضم العلم› ومنه 


قيل للعلماء: الكراسيء لأنهم 
المعتمد عليهم› کما یقال: أوتاد 
الأرض. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الألفاظ تعطى بحعض ما ذهب 
إليه من أن الكرسي العلم» قال 
الطبري: ومنه قول الشاعر: 
تحفٌ بهم بيص الوجوء وعُصْبَةٌ 

كراسي بالأخداثِ حينَّ َوب 

ي ذلك اة ترات الاوز 
ونوازلها. 

وقال أو موی الأشعري : الكرسي 
موضع القدمين» وله أطي كأطيط 
الرحل. 

وقال السدي : هو موضع قدميه› 
وعبارة أبي موسى مخلصة لأنه يريد 
هو من عرش الرحمن كموضع 


۰ 


القدمين في أسرة الملوك» فهو 
مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته 
إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك»ء 
رالكزي ر رفع القدمين» وأما 
عبارة السدي فقلقةء وقد مال إليها 
منذر البلوطي» وأوَلَّهَا بمعنى ما قدم 
من المخلوقات على نحو ما تأول في 
قول النبي عليه السلام: «فيضّع 
الحبّْارٌ فيها قُدَمّه». وهذا عندي 
عناءء لأن التأويل لا يضطر إليه 
إلا في ألفاظ النبي عليه السلا 
وفي کتاب اش وأما في عبارة مفسّر فس 
قلا . 
وقال تخس بن آي الحسن: 
الكرسي هو العرش نفسه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي تقتضيه الأحاديث ان الكرسي 
مخلوق عظيم بين يدي العرش 
والعرش أعظم منه» وقد قال 
رسول الله ید: «ما السموات السبع 
في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 
في ترس»» وقال ابو ذر: سمعت 
میرن لله 4ة يقول: «ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد 
آن ف ا 


وهلذه الآية منبثة عن عظم 
مخلوقات الله تعالى» والمستفاد من 


ذلك عظم قدرته إذ لا يؤوده حفظ : 


هذا الأمر العظيم . 
و ردو معناه: يثقله يقال : آدني 
الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه 


مشقةء وبهذا فسر اللفظة ابن عباس»› 


والخسن» وقتادة» وغيرهم . 


وروي عن الزهري»› وأبي جعفر» 
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الهمزة التي على الواو الأولىء 


-جعلوها بيْنّ بيْنّء لا تخلص واواً 


مضمومة ولا همزة محققة» كما قيل 
في لم لوم٠‏ 
وألمّل) يراد به علو القدرة 
ا لا علو المكان لآن الله 
عن التحثز. 

وحكى الطبري عن قوم انهم قالوا: 
هو العليٰ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول جهلة مُجَسّمين» وكان 
الوجه ألا بُحكى» وكذا آل 
هي صفة بمعنى عِظم القدر والخطرء 
لا على معنى عظم الأجرام. 
وحكى الطبري عن قوم أن 
الم معناه المُعَظم كما يقال: 
العتيق بمعنى المعتق» وأنشد قول 
الأعشى : 
وكأ الْخمْرَ العَيَيق مِن آلإ 
مَنْطمَمروجَةبمّاءزلال 
وذُكر عن قوم أنهم أنكروا ذلك 
وقالوا: لو كان بمعنى مُعظم لوجب 
اہ يكون عظيماً قبل أن يخلق الخلق 
وبعد مد ا إذ لا مُعظم له حينئذ. 
(ااتفسیر قوله عز وجل: 

الدين في هذه الآية : المعتقد والملَة 
بقرينة قوله: SEE:‏ 
آل . 


والإكراه الذي في الأحكام من 


الأيمان والبيوع والهبات وغير ذلك 
ليس هذا موضعه وإنما يجيءُ في 
تفسیر قوله تعالی: إل من أڪَر٫ً‏ 
ْم مُطْسَين بالإيمن) فإذا تقرر أن 
الإكراه المنفي هنا هو في تفسير 
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المعتقد من الملل والنحل فاختلف 
الناس في معنى الآية. 

فقال الزهري : سألت زيد , بن أسلم 
عن قوله تعالی : ٩‏ إ5 ف ل 
فقال: كان رسول الله 5ة بمكة عشر 
سنین لا یکره أحداً في الدينء 
فأبي المشركون إلا أن يقاتلهم 
فاستأذن الله في قتالهم فأّذن لهء قال 
الطبري: والآية منسوخة في هذا 
القول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله: 
ويلزم على هذا أن الآية مكيةء وأنها 
من آیات الموادعة التي نسختها آية 
السيف. 

وقال قتادة» والضحاك بن مزاحم : 
هذه الآية محكمة خاصة في أهل 
الكتاب الذين يبذلون الجزية 
ويؤدونها عن يد صغرةء قالا: «أمر 
رسول الله َة أن يقاتل العربَ أهل 
الأوثان لا يقبل منهم إلا لا إل 
إلا الله آو السيف»» ثم أمر فيمن 
سواهم أن يقبل الجزيةء ونزلت 
فيهم: لا اء ف الي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى مذهب مالك: أن الجزية تقبل 
من کل کافر سوی قریش ‏ أي نوع 
كان فتجيءٌ الآية خاصة فيمن أعطى 
الجزية من الناس كلهم لا يقف ذلك 
على أهل الكتاب كما قال قتادة 
والضحاك. 

وقال ابن عباس» وسعید بن جبیر : 
إنمانزلت هذه الآية في قوم من 
الأوس والخزرج» كانت المرأًة تكون 
مقلاة لا يعيش لهاولدء فكانت 
تجعل على نفسها ‏ إن جاءَت بولد - 


أن تهوده» فكان في بني النضير 
جماعة على هذا النحوء فلما أَجْلّى 
رسول الله بي بني النضير قالت 
الأنصار: : كيف نصنع بأبنائنا؟ إنما 
فعلنا ما فعلنا ونحن ری أن دینهم 
انقل جا نن عله راما إذ 
جاء الله بالإسلام فنكرههم علیه؟ 
فنزلت: لا إكَاه ف أَلييٍي الآية. 
وقال بهذا القول عامر الشعبيء 
ومجاهد» والحسن» إلا أنه قال: 
كان سبب كونهم في بني النضير 
الاسترضاع . 


وقال السدي: نزلت الآية في رجل 
من الأنصار يقال له أبو حصين» كان 
له ابنان» فقدم تجار من الشام المدينة 
يحملون الزيت؛ فلما أرادوا الرجوع 
أتاهم ابا بي حصين فدعوهما إلى 
EE Se‏ 


مشتكياً أمرهماء افد اا 
رسول الله کیاد من یردهماء فنزلت : 
3 اء ف ِن ولم يؤمر يومئذ 
بقتال أهل الكتاب _ وقال: 
أبعدهما الله هما أول من كفرء 
فوجد أبو الحصين في نفسه على 
رسول الله بد حين لم يبعث في 
طلبهماء فأنزل الله جل ثناؤه: قلا 
رب کہ بزیئوت عق بعکنر ف 
سر شجر بهد 4 الاية . ثم إنه تسخ 

ل راه ف أل فأمر بقتال 
الكتاب في سورة براءَة. 


e‏ في سپ قوله تعالی: 
الزبير مع e‏ الأنصاري في حديث 
السقى . 


وقوله تعالی: د به رسد مِنَ 
آ4 معنثاه: بتصب الأدلةء ووجود 
الرسول الداعي إلى اللهء والآيات 
المنيرة. والرشد مصدر من قولك: 
رشد ‏ بكسر الشين وضمها - يرشد 
رَشداً ورُشداً ورَشاداً - والعّي مصدر 
من عُوَّى يغوى إذا ضل في معتقد أو 
رأي» ولا يقال العَّيْ في الضلال 
على الإطلاق - وقراً أبو عبدالرحمن 
السلمي: «الرشاد€ بالآلف. وقراً 
الحسن»› والشعبي» ومجاهد: 
(الزشد بفتح الراء والشين» وروي 
عن الحسن «الرشُد بضم الراء 
والشين. 

والطاغوت: بناءٌ مبالغة من طغى 
يطغى» وحكى الطبري: يطغو إذا 
جاوز الحد بزيادة عليه ووزنه 
فَغْلوت. ومذهب سيبريه نه اسم 
مفرد کأنه اسم جنس يقع للكثير 
والقليل» ومذهب بي على انه 
مصدر کرهبوت وجبروت» وهو 
يوصف به الواحد والجمع› وقلبت 
لامه إلى موضع العين وعينه 
موضع اللام فقيل: طاغوت. وقال 
المبرد: هو جمع»› وذلك مردود. 
واختلف المفسرون في معنى 
الطاغوت ‏ فقال عمر بن 
الخطاب» ومجاهد» والشعبي› 
والضحاك وقتادة» والسدي: 
الشيطان - وقال ابن 
سيرين» وأبو العالية: الطاغوت: 


الطاغوت: 


الساحر. وقال سعيد بن جبير» 
ورفيع» وجابر بن عبدالله» وابن 
جریج : الكاهن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


الطاغوت : 


وبين ن هذه أمثلة في الطاغوت»› 
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لأن كل واحد منها له طغيان» 
والشيطان صل ذلك كله. وقال 
قوم: الطاغوت: الأصنام. وقال 
بعض العلماء: كل ماعغبدمن 
دون الله فهو طاغوت» وهذه تسمية 
صحيحة في كل معبود يرضى ذلك 
کفرعون ونمرود ونحوه» وأما من 
يرضى ذلك كعزير وعيسسى 
عليهما السلام» ومن لا يعقل 
كالآوثان فسميت طاغوتاً في حق 
العَبَدةء وذلك مجازء ٳذ هي بسب 
الطاغوت الذي يأمر بذلك ويُحَسّنه 
وهو الشيطان. 


على الإيمان بالله ليظهر الاهتمام 
بوجوب الكفر بالطاغوت . 

والعروة في الأجرام هي موضع 
الإمساك وقد الأيدي» 


سرت ر کے 


رادي معناه قیض وشد يديه › 


با کک 4 
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ولاک ١ة‏ الاس وانظ ر ر 
رسد م کے 
تنش رها د تسوا لحمافَكَىَا 


| في الشيءٍ المشبه بالعروة - 
فقال مجاهد: العروة 
1 الإيمان. وقال السدي: 
الإسلام. وقال سعيد بن 
۰ جبير» والضحاك: 
العروة: لا إله إلا الله. 
ا وهذه العبارات ترجع إلى 
معنی وأاحد. 

والانفصام : الانكسار من 
غير بينونة» وإذا نفي ذلك 
کسر ببينونة» وقد يجيءُ 
4 الفصم بالفاءِ في معنى 
البينونة» ومن ذلك قول 


ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان 
بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده 
القلب حسن في الصفات عم من 
أجل النطق و(عَيي من أجل 
المعتقد. 

(ااتفسیر قوله عز وجل : 

الولي: فعيل من ولي الشيء إذا 
جاوره ولزمه» فإذا لازم أحدٌ أحداً 
بنصره ووده واهتباله فهو وليّه» هذا 
عرفه في اللخة. قال قتادة: 
وإ اشلمت4 الضلالة و الي 
الهدىء وبمعناه قال الضحاك 
والربيع . وقال مجاهد» وعيدة بن 
ابی لبابة: إ قوله: ا وَل لیے 
“اموا الآية -نزلت في قوم آمنوا 
بعيسى» فلما جاءَ محمد عليه السلام 
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كفروا به» فذلك إخراجهم من النور 
إلى الظلمات . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فكأن هذا القول أحرز نوراً في 
المعتقّد خرج منه إلى ظلمات» ولفظ 
الآية مستغن عن هذا التخصيص» بل 
هو مترتب في كل أمة كافرة آمن 
بعضها كالعرب» ومترتب في الناس 
معا وذلك اَن د من آمن منهم فالله 
وليه» أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان»ء ومن كفر بعد وجود 
الداعي والنبي المرسل فشيطانه 
ومُغويه کأنه أخرجه من الإيمان إِذ 
هو مُعَدٌ وهل للدخول فيه. وهذا 
كما تقول لمن منعك الدخول في 
أمر: أخرجتني يا فلان من هذا 
الأمر» وإن كنت لم تدخل فيه البتة. 
ولفظة الطاغوت في هذه الآية تقتضي 
فة اس جن وردنت ال 
أولياؤ هم بالجمع» إذ هي أنواع» 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: 
«أوْلِياؤمُم م الطواغيت) يعني 
الشياطين» وحكم عليهم بالخلود في 
النار لكفرهم . 

او اتفسير قوله عز وجل: 

اتم تَر تنبيه» وهي رؤية 
القلب. وقرأً علي بن أبي طالب: 
ألم تز بجزم الرا والذي حاج 
إبراهيم هو نمروذ بن كنعان بن 
کوش بن حام بن نوح ملك زمانه 
وصاحب النار والبعوضة» هذا قول 
مجاهد» وقتادة» والربيع» والسديء 
وابن إسحاق» وزيد بن أسلم» 
وغیرهم - وقال ابن جریج : : هو أول 
ملك في الأرض» وهذا مردود. 
وقال قتادة: هو أول من تجبر» وهو 
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صاحب الصرح ببابلء وقيل: إنه 
ملك الدنيا بأجمعها ونفذت فيها 
طينته» وتو خد الكافرين» 
والآخر بخت نصرء وقيل: إن الذي 
حاج SE O E‏ بن 
عابر بن شالخ ب بن أرفخشد بن 
سام بن نوح . 

وفي قصص هذه المحاجة روايتان: 
إحداهما: ذكر زيد بن أسلم ان 
السو ا قف اف لان ال 
فكلماجاءَ قوم قال: من رېبکم 
وإلهكم؟ فيقولون: أنت. فيقول: 
ميروهم» وجاءَ إبراهيم عليه السلام 
يمتار» فقال له: من ربك ا 
قال إبراهيم: ری ای ی۔ 
بیت فلما سمعها نمروذ قال: 
اتا انی واي فعارضه إبراهيم 
بأمر الشمس فبهت الذي كفرء 
وقال: لا تمیروه» فرجم إبراهيم إلى 
هله دون شيءِ» فمر على کثیب من 
رمل كالدقيق فقال: لو ملأت 
غرارتي من هذا فاٍذا دخلت به فرح 
الصبيان حتى أنظر لهماء فذهب 
بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان 
وجعلا يلعبان فوق الغرارتين؛ ونام 
هو من الإعياءء فقالت امرآته: لو 
منت لاا ج حاضراً إذا 
انتبه» ففتحت إحدى الغرارتين 
فوجدت أحسن مايكون من 
الحوارى فخبزتهء فلما قام وضعته 
بين يديه» فقال: من أين هذا؟ 
فقالت: من الدقيق الذي سقت» 
فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم 
ذلك. 

وقال الربيع» وغيره في هذا 
القصص: إن النمروذ لما قال: لأا 


۳۳ 


ای راي احفر رجلبن فقتل 
أحدهماء وأرسل الآخر» وقال: قد 
أحييت هذا وأمتُ هذا فلما رد 


عليه بأمر الشمس بُهت. 


والرواية الأأخرى: ذكر السدي أنه 
لہا خرج إبراهيم من النار أدخلوه 
على المَلك» ولم يكن قبل ذلك 
دخل علیه» فکلمه» وقال له: 
من ربك؟ قال: رب ای یی۔ 
يي قال نمروذ: آنا أي 
وميك أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم 
بیتاء ولا يطعمون شيئاًء ولا يسقون 
حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت 
انی تیا ور ای 
فماتا» فعارضه إبراهيم بالشمس 
وذكر الأصوليون في هذه الآية أن 
إبراهيم عليه السلام وصف ربه تعالى 
بما هو صفة له من الإحياء والإماتة 
ل اله عة وما فم 
إبراهيم عليه السلام الحقيقة › ففزع 
نمروذ إلى المجازء ومره به على 

مه» فسلُم له إبراهيم تسليم 
الجدلء وانتقل معه من المثال وجاءه 
بأمر لا مجاز فيه» فبهت الذي كفر 
ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها 
من المشرق» لأن ذوي الأسنان 
یکذبونه . 


وقوله: ع4 وزنه فاعل» من 

الحجةء آي جاز به إياهاء والضمير 
في « ر ي يحتمل أن یعود على 
إبراهيم عليه السلام» ويحتمل أن 
يعود على الذي حاج»› وان 
مفعول من أجلهء والضمير في 
٤تل4‏ للنمروذ» وهذاقول 
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جمهور المفسرينء وقال المهدوي : 
يحتمل أن يعود الضمير على إبراهيم 
أن ١اتَدد‏ ملك النبوة» وهذا 
تحامل من التأويل . 


وقراً جمهور القراء: أن أخپي) 
بطرح الألف التي بعد النون من 
(أتآ) إذا وصلوا في كل القرآن غير 
نافعم» فإن وزشاًء وابن أبي اشن 
وقالون رأوا إثباتها في الوصل إذا 
لقيتها همزة في كل القرآن مل : 
اتا اي4 آنا لرك ) إلا في 
قوله تعالی: إن أت إل ِي فإنه 
يطرحها في هذا الموضع مثل سائر 
القراءء وتابع أصحابه في حذفها 
عند غير همزة. قال آبو علي : 
ضمير المتكلم ا 
والنون» ثم إن الأآلف تلحق في 
الوقف كما تلحق الهاءٌ ا 
الوقف» فإذا اتصلت الكلمة التي 
هي فيها بشيءِ سقطت الها 
فكذلك هذه الألف» وهي مثل ألف 
حيهلا وهذا مثل الألف التي تلحق 
في القوافي» قال قال أبو علي 
فإذا اتصلت الكلمة بشىء سقطت 
الألف لأن الشيءَ قل به 
الكلمة يقوم مقام الألف» وقد 
جاءت الألف مثبتة في الوصل في 
الشعر - من ذلك قول الشاعر: 


حميداقُدنَدَرَيْت السنَامَا 
قرا امهو بهت ای 
بضم الباء وكسر الهاءء يقال: بهت 
الرجل إذا انقطع وقامت عليه 
الحجةء قال ابن سيدة: ويقال في 
هذا المعنى: بهت بفتح الباءِ وكسر 


سورة البقرةء الاآية: ٠٠۹‏ 


الهاءء وبّهُت بفتح الباءِ وضم الهاءِ . 
قال الطبري: وحكي عن بعحض 
العرب في هذا المعنى: بهت بفتح 
الباء والهاءِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هكذا ضبطت اللفظة في نسخة ابن 
ملول دون تقييد بفتح الباءِ والهاءِ. 
قال ابن جني : قرا نو حيوة: 
«قَبَهُْت) بفتح الباءِ وضم الهاءِء 
وهي لغة في بهت بكسر الهاء. قال: 
وقراً ابن السميفع: (فبَهَت4 بفتح 
الباء والهاء على معنى فَبَهَتّ إبراهيم 
الذي كفر» فالذي في موضع نصب› 
قال: وقد يجوز أن کون بَهَتَ 
بفتحهما لخة في بَهْبٌ قال: وحكى 
أبو الحسن الأخفش قراءة «قَبَّهت) 
بكسر الهاءِ حرق وذَهِش قال: 
والأكشر بالضم في الهاءِء قال ابن 
جني: يعني أن الضم يكون 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تأول قوم في قراءة من قرأً: 
بهت بفتحهما انه بمعنی سب 


إبراهيم خن تقر کن ت 


حيلة . 


وقوله تعالی : وله لا دى الوم 
اليب إخبار لمحمد عليه السلام 
وأمته» والمعنى لا يرشدهم في 
حججهم على ظلمهم› > لأآنه لا هدى 
في الظلم . فظاهره العموم» ومعناه 
الخصوص كما ذكرنا لأن الله قد 
يهدي الظالمين بالتوبة والرجوع إلى 
الإيمانء ويحتمل أنيكون 
الخصوص فيمن يوافي ظالماً . 


A: 


(3اتفسیر قوله عز وجل: 
عطفت آ4 في هذه الآية على 
المعنىء » لأن مقصد التعجيب في 
: آل د َر إل لدی ع4 
يقتضى المعنى : ريت الذي حاج؟ 
ئم جا قوله؛ وأو كلَدى) عطفاً 
على ذلك المعنى . 
وقراً ابو سفيان بن حسين: أو 
كالذي مر بفتح الواو وهي واو 
عطف دخل عليها ألف التقرير . قال 
سليمان بن بريدة» وناجية ابن 
كعب وقتادة» واإبن عباس»› 
والرييع › وعكرمة» والضحاك: الذي 
مرعلى القرية هو عزير» قال 
وهب بن منبه وعبدالله بن عبيد بن 
عمير» وبکر بن مضر: هو أرمياء. 
وقال ابن إسحاق: أرمياء هو 
الخضر»ء وحكاه النقاش عن 
وهب بن منبه» وهذا کما تراه» إلا 
أن يكون اسما وافق اسما لأن 
الخضر معاصر لموسى» وهذا الذي 
مر على القرية هو بعده بزمان من 
سبط هارون فیما روی وهب بن 
منبه. وحکی مکي عن مجاهد آنه 
رجل من بني إسرائيل غير مسمى› 
قال النقاش: ويقال: هو غلام لوط 
عليه السلام) واختلف في القرية أيما 
هي؟ فحكى النقاش أن قوماً قالوا: 
هي المؤتفكة. وقال ابن زيد: إن 
القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا مر عليهم رجل وهم عظام 
تلوح فوقف ينظر فقال: نى يحيي 
هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه» وترجم الطبري على 
هذا القصص بأنه قول بأن القرية التي 
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مر عليها هي التي هلك الله فیها 
الذين خرجوا من ديارهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول ابن زيد لا يلائم الترجمة لأن 
الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة 
شی الین المكان» وعلى نفس القول 
ر ن العظام والأجساد» وهذا 
القول من ابن زيد مناقض لالفاظ 
الآيةه إذ الآية إنما تضمنت قرية 
خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة بهذه 
إنما هي إلى القرية» وإحياؤها إنما 
اا ووجود البناءِ والسكان. 
وقال وهب بن منبه» وقتادة» 
والضحاك» وعكرمة والربيع: 
القرية بيت المقدس لما خربها بخت 
نصر البابليء وفي الحديث الطويل 
ین أحدثت بنو إسر ائيل الحداث 
وقف ارمياء أو عزير على القرية وهي 
كالتل العظيم وسط بيت المقدس» 
لآن بخت نصر أمر جنده بنقل 
التراب إليه حتى جعله كالجبل؛ 
وزآى أرما اليرت ق بقطت 
حيطانها على سقفهاء والعريش 
سقف البيت» وکل ما يهيّا لظل أو 
يکن فهو عریش› ومنه عریش الدالية 
والثمارء ومنه قوله تعالی: ًا 


مه ر 
یعرشون 


قال السدي: يقول: هي سافطة 

على سقفهاء أي سقطت السقف ثم 
سقطت الحيطان عليها. قال غير 
السدي: معناه خاوية من الناس على 
العروش» أي على البيوت» وسقفُها 
عليهالكنها خوت من الناس»ء 
والبيوت قاثمة . 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
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وانظر استعمال العريش مع علي في 
الحديث في قوله: (وكان المشجد 
يومثذ على عريش في آمر ليلة 
القدر). 

واويه معناه: خاليةء يقال: 
خوت الدار تخوى خواءًء ويقال 
خوت قال الطبري: والأول 
أفصح . 

وقوله: أن ی هدذ أله بد 
تتهًا) معناه: من أي طريق؟ وباي 
سبب؟» وظاهر اللفظ السؤال عن 
إحياء القرية بعمارة وسكان كما قال 
الآن في المدن الخربة التي يبعد أن 
تعمر وتسکن»› فکأن هذا تلهف من 
الواقف المعتبر على مدينته التي عهد 
فيها أهله وأحبته وضرب له المثل 
في نفسه بما هو أعظم مما سأل 
عنه» والمثل الذي ضرب له في نفسه 
يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما 
كان عن إحياء الموتى من بني آدم» 
آي : نی بُحيي هذه الله موتاها. 

وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه 
قال: كان هذا القول شكافى 
قدرة الله على الإحياء فلذلك ضرب 
له المثل في نفسه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس يدخل شك في قدرة الله على 
إحياءِ قرية بجلب العمارة إليهاء 
وإنما يتصور الشك من جاهل في 
الوجه الآخر والصواب ألا يتأول في 
الآية شك. 


وروي في قصص هذه الآية ان بني 
إسر ائيل لماأحدثروا الآحداث 
بعث الله عليهم بخت نصر البابلي 
فقتلهم وجلاهم من بیت المقدس 


o 


فخربه» فلما ذهب عنه جاءَ أرمياءٌ 
فوقف على المدينة معتبراً فقال: 
ان ی مذو اله بن وهاي 
فال: فأماته" الله تعالی» وکان معه 
حمار قد ربطه بحبل جدید» وکان 
معه سلة فيها تين» وهو طعامهء 
وقیل: تین وعنب» وکان معه رکوة 
من تمر اوقيل: فن ضير وفيل : 
قلة ماءِ هي شرابه» وبقي ميتا مائة 
عام فَرُوي أنه بلي وتفرقت عظامه هو 
وحماره» وروي آنه بلي دو 
الحمارء وأن الحمار بقي حيًا مربوطاً 
لم يمت ولا أكل شيئاً ولا بليت 
رمته» وروي آن الحمار بلي وتفرقت 
أوصاله دون عزير» وروي ان الله 
بعث إلى تلك القرية مَنْ عمُرها ورد 
إليها جماعة بني إسرائيل حتى كملت 
على رأس مائة سنة» وحينشذ حيي 
عزير» وروي أن الله رد عليه عینیه 
وخلق له حیاۃة یری بها کیف تعمر 
القرية ونُخيا مدة من ثلاثين سنة 
تكملة المائة» لأنه بقى سبعين ميتاً 
كله» وهذا ضعیف ترد علبه ألفاظ 
الآية. 

وقوله تعالی : ثم بعتم بد معنا : 
أحيا و ل والانتقال 
فسأله الله تعالى بواسطة الملك: 
َم لَنتَ)؟ على جهة التقريرء 
الظرف فقال: ليت يوسا أو بعص 
رر قال ابن جريج» وقتادةء 
والربيع : أماته الله غدوة يوم» ثم 
بعث قبل الغخروب فظن هذا اليم 
واحداآً فقال: لبشت يوماًء ثم رأى 
بقية من الشمس فخشي أن يکون 
كاذباً فقال: أو بس يور فقيل 
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له: وبل شت اة عار € ۔ ورای 
من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها 
ما دله على ذلك. قال النقاش : العام 
مصدر كالعوم» سمي به هذا القدر 
من الزمانء لأنها عومة من الشمس 
في الفلك والعوم كالسبح وقال 
تعالی : ر ف فن برد . 

قال القاضي أن محمد رزحمة الله : 
هذا معنى كلام النقاش» والعام على 
هذا كالقولء والقالء وظاهر هذه 
الإماتة أنها بإخراج الروح مسن 
الجسد. وروي في قصص هذه الاية 
أن الله بعث لها ملكاً من الملوك 
يعمرها ويجِد في ذلك حتی کان 
كمال عمارتها عند بعث الله القائل : 
ان کی مذو لَه بد مرها 4 . 


وقراً ابن كثير»› وعاصم»› ونافع : 


لنت في كل القرآن بإظهار الثاءء 


وذلك لتباين مخرج الثاءِ من مخرج 
التاءء وذلك أن الطاءَ والتاء والدال 
من حيّزء والظاءَ والذال والثاءَ من 
حيّز. وقرأً ابو عمرو» وابن عامرء 
وحمزة» والکسائي بالإدغام في كل 
القرآن» أجرُوهما مجرى المثلين من 
حيث اتفق الحرفان في أنهما من 
طرف :الان وأصول الشناياء وفي 
أنهما مهموسان قال أبو علي : 
يقري ذلك وقوعٌ هذين الحرفين في 
روي قصيدة واحدة. 

ل)تفسیر قوله عز وجل : 

وقف في هذه الألفاظ على بقاء 
طعامه وشرابه على حاله لم یتغیر» 
وعلی بقاءِ حماره حياً على مربطه 
هذا على أحد التأويلينء وعلى 
التأويل الثاني وقف على الحمار 
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کیف يُخیا وتجتمع عظامهء وقراً ابن 
مسعود: (وهذا طعامُك وشرابك لم 
يَسنّه4› وقرأً طلحة بن مصرف»› 
وغيره: وانظر إلى طعَامِك وَشَرابك 
«لماثة سنةا) . 


قال أبو علي: واختلفوا في إثبات 
الهاء في الفعل من قوله عز وجل : 
ولم کا - وانتدڈ وا 
انی عي َي چ وو ایت 
رتا درك بَا هِيذ 4) وإسقاطها 
في الوصل - لم يختلفوا في إثباتها 
في الوقف - فقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأو عمرو» وعاصم؛ وابن عامر: 
هذه الحروف كلها بإثبات الهاءِ في 
الوصلء وكان حمزة يحذفهن في 
الوصلء وكان الكسائي يحذفها في 
ويسَسََ4 ول ادي ويثبتها في 
الباقي» ولم يختلفوا في حِسَايدي 
وط كيت أنهما بالهاءِ في الوقف 
والوصل . 


ويله يحتمل ان يکون من 
تسنى الشيءُ إذا تغير وفسد»ء ومنه 
«الحماً المسنون؛ في قول بعضهم» 
وقال الزجاج: ليس منه» وإنما 
المسنون: المصبوب على سنن 
الأرض» فإذا كان من (نَسَنْنّ) فهو : 
(لم يَعَسَْنْ)» قلبت النون ياء كما 
فعل في (تَظنَْنْتُ) حتى قلت: (لم 
أتظن) فيجيء تَسَلْنَّ: تَسَنّى» ثم 
تحذف الياء للجزم فيجيء المضارع : 
(لمْ يََسَنّ). ومن قرأها بالهاءِ على 
هذا القول فهي هاء السكت» وعلى 
هذا يحسن حذفها في الوصل . 
ويحتمل وي ان يکون من 
السنة وهو الجدب والقحط وما 


۲۴۳۹ 


أشبههء يُسَمُونّه بذلك» وقد اشتق 
منه فعل فقيل: (استَنُوا)» وإذا كان 
هذا أو من السنة التي هي العام على 
قول من یجمعها سنوات فعلی هذا 
أيضاً إنها هاءٌ السكت» والمعنى: لم 
تغير طعامّك القحوط والجدوب 
ونحوه» أو لم تغيره السنون 
والأعوام. 

وأما من قال في تصغير السنة: 
سَنَيْهُةَء وفي الجمع: سَّهات» 
وقال: أسْنَهْتٌُ عند بني فلان - وهي 
لغة الحجاز - ومنها قول الشاعر: 
وَلَيْسَنْ بسشنهاء ولارُجَبِيّةٌ 
ولكن عرايًا في السُنينٍ الجُوائح 
فإن القراءة على هذه اللغة هي 
بإثبات الهاء ولا بُد» وهي لام 
الفعل» وفيها ظهر الجزم بلَمْ» وعلى 
هذا هي قراءَة ابن کثیر؛ ونافع؛ واي 
عمرو» وقد دُكر. وقراً طلحة بن 
مصرف : لم ب ية على الإدغام: 
وقال النقاش: ولم يسه سَ4 
معناه: لم يتغير» من قوله تعالی: 
وين ما عير ءاسن ورد النحاة على 
هذا القول لأنه لو كان من: سن 
الماء لجاء «لَمْ تَاْسنْ» 

وأماقوله تعالى: «وانظر لل 
جارك فقال وهب بن منبه» 
وغيره: المعنى: وانظر إلى اتصال 
عظامه وإحیائه جزءَا جزءًا» وروی 
أنه أحياء الله كذلك حتى صار عظاماً 


ملتئمة» ثم كساه لحماً حتى كمل 


حماراًء ثم جاء ملك فنفخ في أنفه 
الروح فقام الحمار ينهق» وروي عن 
الضحاك» ووهب بن منبه أيضاً انما 
قالا: بل قيل له: وانظر إلى حمارك 
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قائماً في مربطه لم يصبه شيءٌ مائة 
سنة. قالا: وإنما العظام التي نظر 
إليها عظام نفسهء قالا: وأعمي الله 
لفو عو اا هما هذه 
المدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكثر أهل القصص في صورة هذه 
النازلة تكثيرا اختصرته لعدم صحته. 
وقوله تعالى: للتجكك ١َايكة‏ 
لاس معناه: لهذا المقصد من 
أن تكون آية فعلنا بك هذاء وقال 
الأعمش: موضع كونه آية هو أنه 
ان ا وا 
الأبناءَ والحفدة شيوخاًء وقال 
عكرمة: جاءَ وهو ابن أربعين سنة 
کما کان یوم مات ووجد بنیه فد 
يفوا على مائة سنةء وقال غير 
الأعمش: بل موضع كونه آية أنه جاءَ 
وقد هلك كل من يعرف فكان آية 
لمن كان حياً من قومه إذ كانوا 
مۇمنین بحاله سماعاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمهٍ اله : 
وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم 
آية٬ A‏ للناس غابر الدهر 
لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك 
دون بعض . 

وأما العظام التي أمر بالنظر إليها 
فقد ذكرنا من قال: هي عظام نفسهء 
ومن قال: هي عظام الحمار - وقراً 
ابن کشير؛ ونافع» وآبو عمرو: 
j‏ 8 ُنشرمَا) بضم النون الأوللى 
وبالراءء وقراً عاصم» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي : نا4 
بالزاي» وروی أبان عن عاصم: 
تنشرها بفتح النون الأولىء وضم 
الشين» وبالراءء وقرأها كذلك 
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الحسن» وابن عباس؛ وأو وة 
فمن قراً: (نشرّها) بضم النون 
الأولى وبالراء فمعناء : تحييها۔ 
يقال: أنشر الله الموتىء قال الله 
تعالی: 2 إا سا رم €4 وقال 


وقراءَة عاصم (ئنشرها) بفتح 
النون الأولى وضم الشين يحتمل أن 
يكون لخة في الإحياءء يقال: نشرت 
الميت وأنشرته فيجيء: نشر الميْتُ 
ونشرته» كما يقال: حسرت الدابة 
وحسرتهاء وغاض الماءُ وغضته» 
ورجع زید وَرجعته» ویحتمل أن یراد 
بها ضد الطي كأن الموت طيّ للعظام 
والأعضاءء وکأن الإحياء وجمع 
بعضها إلى بعض نشر - وأما من قراً: 
«ننْشرما» بالزاي فمعناه: نرفعهاء 
والنشز المرتفع من الأرض» ومنه 
قول الشاعر: 
ترى التُعْلَّبَ الحولي فيها كأله 

إذاماعلائمَزاً جصان مُجَلَل 
قال أبو علي وغيره: فتقديره: 
للإحياءء ومنه نشوز المرآةء وقال 


يقال : نشز وأنشزته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقلق عندي أن یکون معنی النشوز 
رفع العظام بعضها إلى بعض» وإنما 
النشوز الارتفاع قليلاً قليلاًء فكأنه 
وقف على نبات العظام الرفات 
وخروج ما يوجد منها عند الاختراع . 


۷ 


وقال النقاش: رها معناه: ياء 
وانظر استعمال العرب تجده على ما 
ذكرت لك» من ذلك: نشز ناب 
البعيرء والنشز من الأرض على 
التشبيه بذلك. ونشزت المرأة كأنها 
فارقت الحال التي ينبغي أن تكون 
عليها. 

وقوله تعالى: ودا قل أنشُررا 
انشا أي ارتفعوا شيا فشيغاً 
كنشوز الناب» فبذلك تكون 
التوسعة» فكأن النشوز ضرب من 
الارتفاع» ويبعد في الاستعمال أن 
يقال لمن ارتفع في حائط أو غرفة: 
نشز. وقراً اللخعي: (تنشرها) بفتح 
النون وضم الشين والزايء وروي 
ذلك عن ابن عباس» وقتادة» وقرأً 
بالياءِ . 

والكسوة: ما وارى من الثياب» 
وشبه اللحم بهاء وقد استعاره النابغة 
لاوسلام فقال : 

حتى اكَنَسَيْتٌُ من الإسلام سربّالا 
وروی آنه كان يىرى اللحم 
والعصب والعروق كيف تلتئم 
وتتواصل» وقال الطبري : iw‏ في 
قوله: ًا تب 4 أي: لما 
اتضح له ا ما کان مستنکراً في 
قدرة الله عنده قبل عيانه «قالَّ 
اع . 

قال القاضيِ بو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأً لأنه لزم ما لا يقتضيه 
اللفظء وفسر على القول الشاذ 
والاحتمال الضعيف . 

وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمروء 
وعناصم» وابن عنامر: اعدم 
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مقظرغة الألف مضمومة المي وفراً 
حمزة والكسائي: فال افلم 
أن اله موصولة الألف ساكنة 
الميم وقرآها ابو رجاءِ. 

وقرأ عبدالله بن مسعوده 
والأعمش: (قيل اغْلّم). 

قال القاضي: أبو محمد رحمه الله : 
فأما هذه فبينة المعنىء أي قال 
الملك له - والأرلى بينة المعنى» آي 
قال هو: آنا آعم ن آله ع َل 

شی فيد وهذا فاي ا 
بقرار بما کان قبل ینکره کما زْعمٌ 
الطبري» بل هو قول بعثه الاعتبارء 
کمايقول الإنسان المؤمن إذا رای 
شيئاً غريباً من قدرة الله : «لا إله 
إلا الله» ونحو هذا. وقال أبو علي : 
معناه: ألم هذا الضرب من العلم 
الذي لم أكن علمته. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأما قراءة حمزة» والكسائي 
فتحتمل وجهين _ أحدهما: قال 
الملك له: اعلمْ» والآخر أن ینزل 
نفسه منزلة المخاطب الأجنبي 
المنفصل» فالمعنى: فلما تبين له قال 
لنفسه: اعلمء وأنشد أبو علي - في 
مثل هذا - قول الأعشى : 

وفع مُرَيْرَةإِ الركْبَ مُزتجل 


أت ف عَيَْاك لَيْلَةَ أرْمَدا؟ 
وأمثلة هذا كثيرة. وتأنس أبو علي 
في هذا المعنى بقول الشاعر: 

کُر من انی وين أيْنّْ شربه 


يُوَامِرُ نَفْسَيْهِ كذي الهَجِمَة الأبلٌ 
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العامل في «دَإذ4 فعل مضمر 
تقديره: واذكر. واختلف الناس لم 
صدرت هذه المقالة عن إبراهيم 
عليه السلام؟ - فقال الجمهور: إن 
إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في 
إحياءِ الله الموتى قط وإنما طلب 
المعاينةء وترجم الطبري في تفسيره 
فقال: وقال آخرون: سأل ذلك ربّه 
لأنه شك في قدرة الله على إحياء 
الموتىء وأدخل تحت الترجمة عن 
ابن عباس أنه قال: «ما في القرآن آية 
آر. عندي منهاا» وذكر عن 
عطاءِ بن أبي رباح أنه قال: «دخل 
قلبَ إبراهیم بعض ما يدخل قلوبَ 
الناسي فقال: ورب رفي ڪيٽ سی 
امون ). وذكر حديث آبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: «نخن أحق 
بالشك مِنْ إبراهيم؛ (الحديث)ء ثم 
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الذي يجري مع ظاهر 
الحديث. وقال: «إن 
إبراهیم لما رأى الجيفة 
يأكل منها الحيتان ودواب 
البر ألقى الشيطان فى نفسه 
فقال: متی یجمع لله هذه 
من بطون هؤلاءِ؟» . 

وأما من قال بأن إبراهيم 
| لم يكن شاكاً فاختلفوا في 


و 


9 


س 
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إن إبراهيم رأى دابة قد 
توزعتها السباع فعجب 
وسأل هذا السؤالء وقال 
الضحاك نحوهء قال: وقد 
علم عليه السلام أن الله 
قادر على إحياء الموتى» 
وقال ابن زيد: رأى الدابة تتقسمها 
السباع والحيتان لأنها كانت على 
حاشية البحر. وقال ابن إسحاق: بل 
ها اا قاری الو قال 
ل انا اح وام كر ف لك 
الحقيقة والمجاز فسأًل هذا السؤال. 
وقال السدي» وسعيد بن جبير : : بل 
سبب هذا السؤال نه لما ب 
تة ا ان ا 
3 ليجرب صحة الخلّْة» فإن 
الخليل يدل بما لا يدل به غيره 
وقال سعيد بن جبير: «وولتکن 
يَطْمَبنٌ ى4 يريد بالحلَة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما ترجم به الطبري عندي مردودء 
وما أدخل تحت الترجمة مُأولء فأما 
قول ابن عباس : «هِي أرجى آي 
فمن حيث فيها الإدلال على الله 
تعالی - وسؤال الإحياء في الدنيا 


اد 


OSS 
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بر بن الله 


س ا رجح الطبري هذا القول | وليست مظنة ذلك» ويجوز أن 


يقول: هي أرجى آية لقوله: رہ 
و آي ان الإيمان كاف لا يحتاج 
ا إلى تنقير وبحث» وأا قول 
عطاءِ بن بي رباح : «دخل قلبٌ 
ا بعض ما يدخل قلوب الناس؛ 
فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن 
النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت 
به» ولهذا قال التبي عليه الصلاة 
والسلام : «ليس الخبر كالمعاينة)» 
وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم) 
فمعناه انه لو کان شك لکنا نحن 
أحق به» ونحن لا نشك» فإبراهيم 
عليه السلام أحرى ألا يشك» 
فالحديث مبني على نفي الشك عن 
إبراهيم . والذي روي فيه عن النبي 
عليه الصلاة والسلام آنه قال: «ذلك 
محض الإيمان؛ إنما هو في الخواطر . 
الجارية التي لا تشبت تشبت» وأما الشك 
فهو توقف بين أمرين لا مزية 
لأحدهماعلى الآخرء وذلك هو 
المنفي عن الخليل عليه السلام. 
وإحياء الموتى إنما ثبت بالسمع»؛ 
وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم 
به» يدلك على ذلك قوله: َي 
ای یی فالشك يبعد 
على من ثب ثبتت قدمه في الإيمان 
فقط› فاي النبوة والخلةء 
والأآنبياءُ معصومون من الكبائر 
والصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً. 
وإذا تأملت سؤاله عليه السلام 
وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاء 
وذلك أن الاستفهام ب گي إنما 
هو عن حال شيءِ موجوڊ متقرر 
الررو عن التائل لوول فو 
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الثوب؟ ونحو هذا ومتى قلت: 
كيف ثوبك؟ وکیف زید؟ فإنما 
السؤال عن حال من أحواله» وقد 
تون « گت خبراً عن شيءِ شأنه 
أن يُستفهم عنه بكيف نحو قولك: 
کیف شئت فکن»› ونحو قول 
البخاري: كيف كان بد٤‏ الوحي. 
ونت في هذه الآية إنما هي 
استفهام عن هيئة الإحياءِء والإحياءُ 
متقرر ولكن لماوجدنابعض 
المنكرين لوجود شيءِ قد يعبر عن 
الشيءِ يعلم انها لا تصلح» فيلزم من 
ذلك أن الشيءَ ۶ في نفسه لا يصح؛ 
مثال ذلك : : أن يقول مدع : أنا أرفع 
هذا الجبل. فيقول له المكذب: 
أرني كيف ترفعه. فهذه طريقة مجاز 
في العبارة» ومعناها تسليم جدلي» 
كأنه يقول: افرض أنك ترفعه» أرني 
كيف؟ فلما كان في عبارة الخليل 
عليه السلام هذا الاشتراك المجازي 
خلص اث له ذلك» وحمله على أن 
بين الحقيقة فقال له: ولم وين 
قال بل فكمل الأمرء وتخلص من 
كل شك» ثم علل عليه السلام 
سؤاله بالطمأنينة. 

وقوله تعالی : أَوَمَ وَين € معناه : 
إيماناً مطلقاًء دخل فيه فعل إحياء 
الموتى»› والواو واو حال دخلت 
عليها ألف التقرير . 

فكره» والطمأنينة اعتذال وسكون 
٠‏ على ذلك الاعتدالء فطمأنينة 
الأعضاء معروفة كماقال 
عليه السلام: ثم اركع حتى تطمئن 


۳۹ 


راكماً؛ الحديث» وطمأنينة القلب هي 
أن يسكن فكره في الشيء المعتقد. 
والفكر في صورة الإحياءِ غير 
محظورء كما لنا نحن اليوم آن نفكر 
فيها بل هي فر فيها عبر» فأراد 
الخليل أن يعاين فتذهب فكره في 
صورة الإحياء إذ حركه إلى ذلك إما 
اأ الدابة المأكرلة وإما 
النمروذ: اا أنيء وميك )» وقال 
الطبري: معنى ليطمئن: ليوقن› 
وحكى نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير› وحکي عنه: لیزداد يقيناء 
وقاله إبراميم؛ وقتادة» وقال 
بعضهم : : لأزداد إيماناً مع إيماني. 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ولا زيادة في هذا المعنى تُمْكن إلا 
السكون عن الفكر وإلا فالیقین لا 
يتبعض . :ووي أن الأربية لئ أخذ 
إبراهيم هي الديك والطاوس والحمام 
والغراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن 

بعض اهل العلم الأولء وقاله 
ا وابن جريج› وابن زید» 
وقال ابن عباس: مكان الغراب 
الكركي . وروي في قصص هذه الآية 
أن الخليل عليه ا أخذ هذه 
الف ششعا اة وذکاها ثم قطعها 
قطعاً صغاراًء وجمع ذلك مع الدم 
والترين قم جعال مشن ذللكف 
المجموع المختلط جزءا على كل 
جبل» ووقف هو من حیث یری تلك 
الأجزاء وأمسك رؤوس الطير في 
يده» ثم قال: تعالين بإذن اللهء 
فتطايرت تلك الأجزاء وطار الدم 
إلى الدم» والريش إلى الريش حتى 
الحأمت كما كانت أولاً وبقيت بلا 
رؤوس» ثم کرر النداءء فجاءته سعياً 
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حتی وضعت أجسادها في رؤوسهاء 
وطارت بإذن الله تعالی . 

وقراً حمزة وحده: «نْصِرُنُ 
إلَيْكٌ) بكسر الصاد» وقرأً الباقون 
ها ويقال: صرت الشيءَ 
انون بمعنى قطعته» ومنه قول 
رۋبة: 
صُرنًا به الحْحْمَ وأعيا الْحَكّمَّا 


ومنه قول الخنساء: 


رن ّت لشم منةُوهي َد تنصار 


آي : تتقطع»› ويقال أيضاً : : صرت 
الشيءَ بمعنى أَمَلْْه» ومنه قول 
الشاعر: 
بصورعنوقًهًاأحرى زنيم 
لهْصحّْبّ كماصخبّألْعُريمُ 
ومنه قول الأعرابي في صفة نساء: 
«مُنْ إلى الصبا ضور وعَن الخْنًا نور 
فهذا كله في ضم الصاد. ويقال أيضاً 
في هڏين المعنيين «القطع والإمالة» : 
صرت الشيءَ نكر الصاد أصبرة 
ومنه قول الشاعر: 
وفرع يَصِير الجيدً وحف كأئه 
على الليثِ قِنْوانُ الكُروم الدوالح 
ففي اللفظة لغتان فُرىءَ بهما. 
وقد قال ابن عباس» ومجاهد في 
هذه الآية: (صَُرْهُلن) معناه: 
قطعهن»ء وقال عكرمة» وابن عبا 
- في بعض ما روي عنه - إنها 
لفظة بالنبطية معناها: قطعهن»› 
وقاله الضحاك وقال أبو السود 
الدُرّلي: هي بالسريانية» وقال 


قادة: صرهن: فصلهن»› وقال ابن 


إسحاق : معناه: قطعهن»› وهو 
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الصور في كلام العرب» وقال 
عطاءٌ بن أبي رباح: فصرهن معناه: 
اضمُمُهن إليك» وقال ابن زيد: 
معناه: اجمعهن» وروي عن ابن 
تاس معا ارهن فقن 
المفسرون اللفظة بمعنى الت 
وبمعنى الإمالة» فقوله: و 
على تأريل التقطيع متعلق ب(حذ4 
وعلی تار الإمالة والضم متعلق 
بلْصُرهُنْ). وفي الكلام متروك 
يدل عليه الظاهر تقديره: فأملهن 
إليك وقطعهن» وقرأاً قوم: 
3 فصرْهُنٌ4 بضم الصاد وشد الراءِ 
المفتوحة» کأنه يقول: فشدڏهن»› 
ومنه صرَّة الدنانير. 

وقرأ قوم: (فصِرْهُنْ) بكسر 
الصاد وشد الراء المقتوحة 
ومعناه: صيُحهن من قولك: صر 
الباب والقلم إذا صوت» ذكره 
النقاش» قال ابن جني: وهي 
قراءة غريبة وذلك أن يفعل بكسر 
العين في المضاعف المتعدي 
قليل» وإنما بابه يفعل بضم العين 
کشد يشُدٌ ونحوه» لکن قد جاء 
منه: نَم الحديث ينمه وينمه» وهر 
الحرب يهرها ويهرّهاء ومنه قول 


إلى غير ذلك في حروف قليلة» 
قال ابن جني: وما قرءة عكرمة بضم 
لصاد فيحتمل في الراء الضم والفتح 
والكسر كمد وشد» والوجه ضم 
الراء من أجل ضمة الهاءِ من بعد. 
قال المهدوي وغيره: وروي عن 
عكرمة فتح الصاد وشد الراء 


المكسورة» وهذه بمعنى فاحبسهن› 
من قولهم: صرّى يصري إذا حبس»› 
ومنه الشاة المصرَاة. 

واختلفت المتأولون في امسنى قولة: 
ئ اجمل عل کل جل من ج 
Ea‏ عباس أن 
المعنى: اجعل جزءًا على كل ربع 
من رباع الدنياء كأن س 
اجعلها في أركان الأرض الأربعة 
وفي هذا القول بُعد. وقال قتادةء 
والربيع : المعنى: واجعل على أربعة 
أجبل على كل جبل جزءا من ذلك 
المجموع المتقطع› فکما یبعث الله 
هذه الطير من هذه الجبال فكذلك 
يبعث الخلق يوم القيامة من أرباع 
الدنيا وجميع أقطارها. وقراً 
الجمهور: ج بالهمز. وقراً بو 
جعفر: جرا( بشد الزاي في جميع 
القرآن» a‏ 
فأجرى أبو جعفر الوصل مجرا 
وقال ابن جريج» والسدي: مر أن 
يجعلها على الجبال التي كانت الطير 
والسباع ين تأکل الدابة تطير إليها 
وتسير نحوها وتتفرق فيهاء قالا: 
وكانت سبعة أجبلء فكذلك جرا 
ذلك القع من لحم الطير سبعة 
أجزاءء وقال مجاهد: بل أمر أن 
یجعل على کل جبل یلیه جزءًا. قال 
الطبري : معناه دون أن تحصر الجبال 
بعددء بل هي التي کان يصل إبراهيم 
إليها وقت تكليف الله إياه تفريق 
ذلك فيهاء لأن الكل لفظ يدل على 
الإحاطة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبعيد أن يكلف جميع جبال الدنياء 
فلن يحيط بذلك بصره» فيجيءُ ما 


ذهب إليه الطبري جيداً متمكناًء وال 
أعلم أي ذلك كان. 

ومعنى الآية أن ابراه عليه الصلام 
کان بحیث یری الأجزاءَ في مقامه» 
ويرى كيف التأمت وكذلك صحت 
له العبرة وأمره بدعائهن وهن 
أموات إنما هو لتقرب الآية منه» 
وکن ست شن اله وزی :أنه 
قصد بعرض ذلك عليهء ولذلك 
جعل الله تعالی سیرهن إليه سعياً إذ 
هي مشية المجدٌ الراغب فيما يمشي 
إليه» فكان من المبالغة أن رأى 
انات جدّها في قصده وإجابة 
دعوته» ولو جاءته مشیاً لزالت هذه 
القرينة› ولو جاءَت طيراناً لكان ذلك 
على عرف أمرهاء فهذا أغرب منه» 
ثم وقف عليه السلام على العلم 
بالعزة التي في ضمنها القدرة» وعلى 
الحكمة التي بها إتقان كل شيء . 
(©- تسیر قوله عز وجل: 
هذه الآية لفظها بيان مثال بشرف 
النفقة في سبيل الله وبحسنهاء 
وضمنها التحريض على ذلك» وهذه 
الآية في نفقة التطوع» وسبل الله 


'كثيرة وهي جميع ماهو طاعة 


وغاند عة عل الاين وال 
وأشهرها وأعظمها غناء الجهاد لتكون 
كلمة الله هي العليا. 
والحبة اسم جنس لكل ما يزرعه 
ابن آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرء 
وکثشیراً ما یراد بالحبٌ» ومنه قول 
المتلمس : 
آليْتَ حب العراقٍ الدْهْرَ امه 
والب يأكلّه في القرية السوس 
وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه 
مائة حبة وآما في سائر الحبوب 


سورة البقرةء الآیات: ۲۹۲ ۔ ۲٣۴‏ 


فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدرء 
وقد ورد القرآن بن الحسنة في جميع 
أعمال البر بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها 
بسبعمائة ضعف»›» وبين ذلك الحديث 
الصحيح . 
واختلف العلماء فى معنى قوله: 
واه سلف لسن ينآ فقالت 
طائفة: هي مُبِيْنةَ ومؤكده لما تقدم 
من ذكر السبع المائةء وليس ثم 
تضعيف فوق سبعمائة . وقالت طائفة 
من العلماء: بل هو إعلام بأن الله 
تعالى يضاعف لمن يشاءٌ أكثر من 
سبعمائة ضعف. وروي عن ابن 
عباس أن التضعيف ينتهي - لمن 
شاءَ الله - إلى ألفي آلف» وليس هذا 
بثابت اللإسناد عنهء وقال ابن عمر: 
لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: درب زه أمتي» 
فنزلت : من دا اری فرص أله قرسا 
حسا فيضلوفة ضوعم ي فقال: رب زد 
a‏ ا إا بر سرود 
م بتر کا . 
1 و سبل ب بر فُعلة من سبل الزرع 
أي أرسل ما فيه» كما يسبل الثوب» 
والجمع سنابل. 
وفي قوله تعالى: تل الي 
حذف مضاف تقديره: مشل إنفاق 
الذينء أو تقديره: كمثل ذي حبة. 
وقال الطبري في هذه الآية : إن 
EE‏ وف کل سل ا شا باه ت ن 
معناه إن وجد ذلكء وإلا فعلى أن 
نفرضه» ثم أدخل عن الضحاك أنه 
قسال: : وف لار تا ع 
مل کل نة انت 


مائة حبة» 


۲٤ 


فجعل الطبريٰ قول الضحاك نحو ما 
قال هو» وذلك غير لازم من قول 
الضحاك . 
قال بو عمرو الداني: قرأ بعضهم 
«مائة) بالنصب على تقدير: أنبتت 
مائة حبة . 
وقوله تعالى: لذب فود 
أَمَوَكَهم الآية» لما تقدم في الآية 
التي قبل هذه ذكر الإنفاق في 
سبيل الله على العموم بين في هذه 
الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم 
يُنْبع إنفاقه منّا ولا آذى. وذلك أن 
المنفق في سبيل الله إنما يكون على 
أحد ثلاثة أوجه _ إسا أن يريد 
وجه الله تعالی ویرجو ثوابه فهذا لا 
يرجو من المنفق عليه شيثاً ولا ينظر 
من أحواله في حال سوی أن يراعي 
استحقاقه» وإما أن يريد من المنقُق 
عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم 
يرد وجه الله» بل نظر إلى هذه 
الحال من المنفق عليهء وهذاهو 
الذي متى أخلف ظنه من بإنفاقه 
وآذی» وإٍما ن ينفق مضطراً دافع 
غرم إما لِمَائةٍ للمنقق عليه أو قرينة 
أخرع من اختناة سفق تخوة) فهذا 
قد نظر في حال ليست لوجه الله » 
وهذا هو الذي متى توبع وحرج 
بوجه من وجوه الحرج آذی. 
فالمن والأذی یکشفان مِمْن ظهرا منه 
أنه إنماكان على ماذكرناه من 
المقاصد وأنه لم يخلص لوجه اش 
فلهذا كان المن والأذى مبطلين 
للصدقة من حيث بين كل واحد منهما 
أنها لم تكن صدقة . 
وذكر النقاش أنه قيل: إن هذه الآية 
نزلت في عثمان بن عفان» وقيل: 
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في علي بن ابي طالب» وقال مکي : 
في عثمان وابن عوف . 

والمَنٌ: ذكر النعمة على معنى 
التعديد لها والتقريع بها - والأذى: 
السب والتشكي»› وهو أعم من 
المنء لن المن جزءٌ من من الأذى لكنه 
نص عليه لكثرة وقوعه. 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية 
هي في الذين لا يخرجون في 
الجهادء بل ينفقون وهم قعود» ون 
الأولى التي قبلها هي في الذين 
ت رن اه وأموالهم قال : 
ولذا شرط على هؤلاءِء ولم يشترط 
على الأولين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول نظر لأن التحكم فيه 
باد . 

وقال زید بن أسلم: «لئن ظننت أن 
سلامك يثقل على من آنفقت عليه 
ترید وجه الله فلا تسلم عليه»؛ 
وقالت له امرأًة: «يا أبا أسامة» دلني 
على رجل يخرج في سبیل الله حقاً 
فإنهم إنما يخرجون ليأكلوا الفواكهء 
فإن عندي أسهناً وجعبةا» فقال لها: 
9 بارك لله في أسهمك وجعبتك 
فقد آذيتهم قبل أن تعطبهم» . 

وضمن الله الأجر للمنفق في 
سبیل الله والأجر الجنة» ونفى عنه 
الخوف بعد موته لمايستقبل» 
والحزن على ما سلف من دنياه» لأنه 
یغتبط بآخرته . 

(©- لا تفسیر قوله عز وجل : 
هذا إخبار جزم من اله تعالى أن 
القول المعروف وهو الدعاء والتأئيس 
والترجية بما عند الله خير من صدقة 
هي في ظاهرها صدقةء وفي باطنها 


سورة البقرةء الآیات : ۲٦۲‏ ۔ ۲٣٤‏ 


لا شىء لأآن ذلك القول المعروف 
ا 

قال المهدوي وغيره: التقدير في 
إعرابه: قول معروف أولى» ومغفرة 
خیر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ذهاب برونق المعنىء وإنما 
يكون المقدر كالظاهرء والمغفرة 
الستر للخلة وسوء حالة المحتاجء 
ومن هذا قول الأعرابي - وقد سأل 
قوماً بکلام فصیح» فقال له قائل: 
ممن الرجل؟ فقال: «اللهم غفراً 
سوء الاكتساب يمنع من الانتسابا» 
وقال النقاش: يقال: معناه ومغفرة 
للسائل إن أغلظ أو جفا إذا حرم . 
ثم أخبر تعالى بغناه عن صدقة مَنْ 
هذه حاله» وعاقبة أمره» وعن حلمه 
عمن يمكن أن يوقع هذا من عبيده 
وإمهالهم. 

وقوله تعالی : ايها لبن ءامَنواً ک 
لوا صدََيَكم بالمَنْ والأدى) الآية . 
العقيدة أن السيئات لا بطل 
الحسنات فقال جمهور العلماءِ فى 
هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله 
مِنْ صاحبها آنه يمُنْ آو يؤذِي فإنه لا 
يتقبل صدقته» وقيل: بل جعل الله 
للملك عليها أمارةء فهو لا يكتبها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله: 
وهذا أحسن لأن ما نتلقى نحن على 
المعقول من بني آدم فهو أن المَانّ 
المؤذي ينص على نفسه آن نيته لم 
تكن لله عز وجل على ما ذكرناه 


قبل» فلم تترتب له صدقة» فهذا هو 


بطلان الصدقة بالمنٌ والآذىء والمنُ 
والأذى في صدقة لا يبطل صدقة 
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غيرهاء إذ لم يكشف ذلك على النية 
في السليمةء ولا قدح فيها. 

ثم مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي 
بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياءَ لا 
لوجه الله» والرياءُ مصدر من فاعل 
من الرؤيةء كأن الرياء تظاهر وتفاخر 
بين من لا خير فيه من الناس. قال 
المهدوي: والتقدير: كإبطال الذي 


ينق راء . 


وقوله تعالى: ولا يوين بام ووم 
ال4 يحتمل أن يريد الكافر الظاهر 
الكفرء إذ قد ينفق ليقال جوادء 
وليشني عليه بأنواع الشناءء ولخير 
ذلك ويحتمل أن يريد المنافق الذي 
يظهر الإيمان. 

ثم مل هذا الذي ينفق رياءَ بصفوان 
عليه تراب» فيظنه الظان أرضاً منبتة 
طيبةء كما يظن قوم أن صدقة هذا 
المرائي لها قدر أو معنىء فإذا 
أصاب الصفوان وابل من المطر 
انكشف ذلك التراب» وبقي صلداًء 
فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم 
القيامة» وحضرت الأعمالء انكشف 
سره» وظهر آنه لا قدر لصدقته ولا 
فالمن والآذى والرياءُ يكشف عن 
لنيةء فيبطل الصدقةء كما يكشف 
الوابل الصفا فيذهب ما ظن أرضاً. 
وقراً طلحة بن مصرف: (رياء 
الئاس بخير همزء ورويت عن 
عاصم . 

والصفوان: الحجر الكبير الأملس» 
فقيل : هو جمع واحدته صفوانة» 
وقال قوم: واحدته صفواة» وقيل: 
هو إفراد» وجمعه صفي» وأنكره 
المبردء وقال: إنما هو جمع صفاء 
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ومن هذا المعنى الصفواء والصفا. 
قال امرؤ القیس: 
كُمَيْتِ یزل اللْبْذّعن حال منِْه 
كَمَارَلت الصفُواء بالمَُكَرّل 

وقال أبو ذرٌیب : 
حى أي للخرواوثِ مزوةٌ 
وقراً الزهري» وابن المسيب: 
(صقوان) بفتح الفاءء وهي لغة. 
والوابل: الكشير القوي من المطر 
وهو الذي يسيل على وجه الأرض 
والصلد من الحجارة الأملس 
الصلب الذي لا شيءَ فيه» ويستعار 
لارأس الذي لا شعر فیه» ومنه قول 
رۋبة : 

براق أصلاد الجْبين الأجْلَةٍ 
قال النقاش: الصلد: الأجرد بلغة 
هذیل. 

وقوله تعالی: و دروت یرید 
به الذين ينفقون رياء أي: لا 
يقدرون على الانتفاع بثواب شيءِ من 
إنفاقهم ذلك» وهو كسبهم - وجات 
العبارة بيقدرون على معنى الذي» 
وقد انحمل الكلام قبل على لفظ 
الذي» وهذا هو مهیع کلام العرب» 
ولو انحمل أولاً على المعنى لقبح 
بعد أن يحمل على اللفظ . 

وقوله تعالی : وله ا يهى الوم 
آلكي 4 إما عموم يراد به 
الخصوص في الموافي على الكفرء 
وما أن يراد به أنه لم يهدهم في 
کفرهم» بل هو ضلال محض» وإما 
ان یرید آنه لا يهديهم في صدقاتهم 
وأعمالهم وهم على الكفر. 


وما ذكرته في هذه الآية من تفسير ' 
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لغةء وتقويم معتی ۰ فإنه مسند عن 
والأذى للصدقة. 

تفسیر قوله عز وجل : 

من أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي 
فيه ذكر نقيض ماتقدم ذکره» 
لتستبين حال التضاد بعرضها على 
الذهن»› فلما ذکر الله صدقات القوم 
الذين لا خلاق لصدقاتهم» ونهى 
المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك 


بوجه مًا» عقب في هذه الآية بذكر. 


نفقات القوم الذين تركوا صدقاتهم 
وهي على وجههافي الشرع› 
فضرب لها مثلاً. 

وتقدير الكلام: ومشل نفقة الذين 
٠‏ ينفقون كمثل غراس جنةء لأن المراد 
بذكر الجنة غىراسها. أو يقدر 


كمثل غارس جنة . 

و اء معناه: طلب» وإعرابه 
النصب على المصدر في موضع 
الحالء وكان يتوجه فيه النصب على 
المفعول من أجله» لكن النصب على 
المصدر هو الصواب من جهة عطف 
المصدر الذي هو «وَتَتريتًا) عليه 
ولا يصح في «تَْتًا) أنه مفعول من 
أجله» لأن الإنفاق من أجل التثبيت . 

وقال مكي في «المشكل»: كلاهما 
مفعول من اجله وهو مردود بما بناه . 

وف ات4 مصدر من رضي 
يرضى. وقال الشعبي› والسدي» 
وقتادة» واين زيد» وأآبو صالح 

ولتَيْيًا) معناه: وتَيَمَّناًء آي ان 
نفوسهم لها بصائر متأكدة» فهي 
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تشبتهم على الإنفاق في ٠إ‏ 
طاعة الله تشبيتاًء وقال لإ 
مجاهد» والحسن: معنى الا 2 
قوله: >€ أي انهم 
يتثبتول ا رن 
صدقاتهم» وقال الحسن: 
كان الرجل إذا هم بصدقة 
تَمّبت» فان كان ذلك لله ٣‏ 
أمضاهء وإِن خالطه شك 
أمسك. والقول الأول | 
أأصوب لأآن هذا المعنى 


٤ہ‏ لع ورم € 
Om. he 4 3 š‏ 4 3 ۱ 
الذى ذهب إليه مجاهد 7 كَاخذيد إلا أن تفوضوأفيه واعلموا 


والحسن إنماعبارته 
«رَتَنَبْتاً» فن قال محتج : 
إن هذامن المصادرالتي 
خرجت على غير المصدر 1 
کقوله تعالی: ّل لَه 
یک وکقوله: انت من الأرضِ 
€ فالجواب أن هذا لا يسوغ إلا 
مع ذكر المصدرء والإفصاح بالفعل 
المتقدم للمصدرء وآما إذا لم يقع 
إفصاح بفعل فليس لك أن تأتي 
بمصدر في غير معناه» ثم تقول : 
أخيلّه على فعل كذا وكذا لفعل لم 
يتقدم له ذكر. هذا مهيع كلام العرب 

وقال قتادة: وََشِينًا» معناه: 


وإحساناً من أنفسهم. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو القول الأول. 

والجنة : البستان» وهي قطعة أرض 
تیت اا الاشتیاں نی رکا 
الأرض» فهي من لفظ الجنين 
والجنن والجنة وجن الليل. 
والربوة: ماارتفع من الأرض 
ارتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافة 


کات أ كلها ضغتيب ن نيص ايل فطل » 
اتی @ 1ات ت 
٤‏ یامن المرب وأصابه الک 

اھا انی ارا حر ت در ا 
اما انی را من یک ماڪ سر ورا لوا 
کم تی الأرض و ایوا الیک من نولم 
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التراب وطيبه وتعمقه» وما كان 
ورياض الحَزن ليست من هذا كما 
زعم الطبريء بل تلك هي الرياض 
المنسوبة إلى نجد لأنها خير من 
رياشن تهامةة ولبات انج أعطرة 
ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال له: 
الحزن» وقلّما يصلح هواء تهامة إلا 
بالليل» ولذلك قالت الأعرابية: 
(زوجى كليل تهامة). وقال ابن 
عباس: «الربوة المكان المرتفع الذي 
لا تجري فيه الأنهار» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاإنما أراد به هذه الربوة 
المذكورة في كتاب الله» لأن قوله 
تعالی : أَسابمَا ابل إلى آخر الآية 
يدل على أنها ليس فيها ماءٌ جارء 
ولم يرد ابن عباس أن جنس الربا لا 
يجري فيها ماءٌء لأن الله تعالى قد 
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ذكر ربوة ذات قرار ومعين . 


والمعروف في كلام العرب أن 


الربوة ما ارتفع عما جاوره سوام 
جری فیها ماءٌ أو لم يجرء وقال 
الحسن: الربوة الأرض المستوية التي 
لا تعلو فوق الماءء وهذا أيضاً أراد 
أنها ليست كالجبل والظرب ونحوه. 
قال الخليل: الربوة أأرض مرتفعة 
طيبة. وخص الله بالذكر التي لا 
يجري فيها ماءٌ من حيث هي العرف 
في بلاد العرب فمثل لهم بما 
یحسونه کثیراً. 

وقال السدي: نر4 أي برباوة» 
وهو ما انخفض من الأرض؛ وهذه 
عبارة قلقة . ولفظ الربوة هو مأخوذمن 
ربا يربو إذا زادء يقال: (ربوة) بضم 
الراءء وبها قرأًابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» ونافع» وأبو عمرو. 
ويقال: (ربوة) بفتح الراءء وبهاقراً 
عاصم» وابن عامر» وكذلك خلافهم 
في سورة المؤمنين. ويقال: (ربوة) 
بسر الراءِء وبها قرأ ابن 2 
حكي عنه» ويقال: رباوة بفتح الراءٍ 
والباء وألف بعدهاء a‏ 
جعفرء وأبو عبدالرحمن» ویقال : 
رٍباوة بكسر الراءِ وبها قرأ الأشهب 
العقيلي . 

وءاتت معناه: أعطت» والأكل: 
بضم الهمزة وسكون الكاف الثمر 
الذي يؤكل» والشيء المأكول من 
کل شيءٍ يقال له: أكل» وإضافته 
إلى الجنة إضافة اختصاص› کسرج 
الدابةء وباب الدار» وإلا فليس الثمر 
مما تأكله الجنة. ٠‏ 

وقراً ابن کثیر» ونافع»› وأبو عمرو: 
(افلها» بضم الهمزة وسكون 
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الكاف» وكذلك كل مضاف إلى 
مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما 
آضیف إلى مذکر مثل «آکله) أو کان 
مضافاً إلى غير حکني مثل أ ڪل 
حط فثقّل أبو عمرو ذلك وخففاه. 
وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي في جميم ما ذكرناه 
بالتثقيل. ويقال: أل وگل بمعنىء 
وهو من أكل بمنزلة الطعمة من 
طعم» أي الشيء الذي يطعم 
ويُؤكل» ولإضمتيب) معناه: 
اثنين» مما يُظن بها ويُحزر من 
مثلهاء ثم أكد تعالى مدح هذه الربوة 
بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل 
يكفيهاء» وينوب مناب الوابلء وذلك 
لكرم الأرض. 

والطل: المستدق من القطر 
الخفيف. قاله ابن عباس وغيره» 
وهو مشهور في اللغة» وقال قوم : 
الطل: الندى» وهذا تجوز وتشبيه» 
وقد روي ذلك عن ابن عباس . قال 
المبرد: تقديره: فطل يكفيهاء وقال 
غيره: التقدير: فالذي أصابها طلء 
فشبه نمو نفقات هؤلاءِ المخلصين 


الذين يربي الله صدفاتهم» كتربية أ 


الفلو والفصيل حسب الحديث بنمو 
نبات هذه الجنة بالربوة الموصوفةء 
وذلك كله بخلاف الصفوان الذي 
انکشف عنه ترابه فبقي صلداً. 

وفي قوله تعالی: وان پیا لون 
م 

بصدر) وعد ووعید» وقراً الزهري : 
ِيَعْمَلُونَ) بالياءِء كأنه يريد الناس 
أجمع› آو يريد المنافقين فقط› فهو 
وعد محض . 

ل تفسیر قوله عز وجل : 

حكى الطبري عن السدي أن هذه 
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الآية مَل آخر لنفقة الرياءء ورجح 
هو هذا القول» وحکی عن ابن زيد 
أنه فراً قول الله تعالى : ايها الذي 
ادى الآية. قال: ثم ضرب في 
ذلك مثلاً فقال: او سڪ 4 
الآيةء وهذا أبين من الذي رجح 
الطبري» وليست هذه الآية بمثل آخر 
لنفقة الرياءء هذا هو مقتضى سياق 
الكلام. 

وأما بالمعنى في غير هذا السياق 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل 
وهو يحسب أنه يحسن صنعاًء فلما 
جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئ 


اوقند تال شر تن الات 


رضي الله عنه أصحاب النبي ية 
عن هذه الآية فقالوا: الله ورسوله 
أعلم» فقال وهو غاضب: قولوا: 
نعلم أو لانعلمء فقال له ابن 
عباس: هذا مثل ضربه الله کأنه قال : 
أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل 
أهل الخير فإذا فني عمره واقترب 
أجله ختم ذلك بعمل من عمل آهل 
الشقاء» فرضي ذلك عمر. 

وروی ابن أبي مُليكة أن عمر تلا 
هذه الآية : ارد ُّ4 وقال: 
هذا مثل ضرب لاونسان يعمل عملاً 
صالحاً حتی إذا کان عند آخر عمره 
أحوج ما يكون إليه عَمل عَمَلّ 
النتر فهذا نظن بخمل الاية على 
كل ما يدخل تحت ألفاظهاء وقال 
بنحو هذا مجاهد»ء وقتادة» والربيع ٠‏ 
وغيرهم.. 

وخص النخيل والأعناب بالذكر 
لشرفها وفضلها على سائر الشجرء 
وقراً الحسن: جنات( بالجمع . 
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وقوله: ين ََهًا)» هو تحت 
بالنسبة إلى الشجرء والواو في قوله : 
وَأسَابة واو الحالء وكذلك في 
قوله: و( وشي جمع 
ضعيف» وكذلك: ضعاف . 
والإعصار: الريح الشديدة العاصف 
التي فيهاإحراق لكل مامرت عليه 
يكون ذلك في شدة الحرء ويكون في 
شدة البرد» وكل ذلك من فيح جهنم 
ونفسها كما تضمن قول النبي : 
«إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاةء فإن 
شدة الحر من فيح جهنم › وإن النار 
اشتكت إلى ربها؛ الحديث بكماله» 
فإما أنه نار على حقيقة وإلا فهو نفسها 
یوجد عنھا كأثرها. ˆ 

قال السدي : الإعصار: الريح والنار 
السموم» وقال ابن عباس: ريح فيها 
سموم شديدة» وقال ابن مسعود: إن 
السموم التي خلق الله منها الجان جزء 
من سبعين ج ز٤ا‏ من النار» يريد من نار 
الآاخرة. وقال الحسن بن أبي 
الحسن : إعصار فيه نار: ريح فيها صر 
وبرد» وقاله الضحاك. 

وفي المثل: - «إن كنت ريحاً فقد 
لات إعصارآ؛ - والريح إعصار لأنها 
تعصر السحاب» والسحاب معصرات 
إما نها حوامل فهي كالمعصر من 
النساء وهي التي تكون عرضة 
للحمل» وإما لأنها تنعصر بالرياح» 
وبهذا فسر عبيدالله بن الحسن 
العنبري القاضي . 

وحكى ابن سيدة أن المعصرات 
فسرها قوم بالرياح لا بالسحاب. 
وقال الزجاج: الإعصار: الريح 
الشديدة تصعد من الأرض إلى 
السماءِ وهي التي يقال لها الزوبعة . 


قال المهدوي: قيل لها إعصار 
لأنها تلتف كالثوب إذا عصر»ء وهذا 
ضعيف . والإشارة ك4 إلى هذه 
الأمال المبينةء وطدَلَّكَي ترج 
في حق البشر» اي ٳذا تأمل من يبين 
له هذا البيان رجى له التفكر» وكان 
اهلا له. 

وقال ابن عباس: ردد ) في 
زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها. 

انبر قوله عز وجل: 

هذا الخطاب هو لجميع أمة محمد 
E2‏ وهذه صيخة أمر من الإنفاق. 

واختلف المتأولون - هل المراد بهذا 
الإنفاق الزكاة المفروضة أو التطوع؟ 
فقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وعبيدة السلماني»› 
ومحمد بن سیرین : هي في الزكاة 
المفروضة - نهى الناس عن إنفاق 
الرديء فيها بدل الجيدء وأما التطوع 
فكما للمرء أن يتطوع بقليل فكذلك 
له آن يتطرع بنازل في القدرء ودرهم 
زائف خير من تمرة» فالأمر على هذا 
اا ا 
والحسن بن أبي الحسن» وقتادة ان 
الآية في التطوع. وروى البراء بن 

عازب وعطاءٌ بن آبي رباح ما معناه 
أن الأنصار كانوا أيام الجداد يعلقون 
أقناءَ التمر في حبل بين أسطوانتين 
في المسجد» فيأكل من ذلك فقراءٌ 
المهاجرين› فعلق رجل حشفاً فرآه 
رسول الله َة فقال: «بعس ما علق 
هذا فنزلت الآيةء والأمر على هذا 
القول للندب»› وكذلك دبوا إلى الا 
يتطوعوا إلا بجيد مختار . 


بن عازب» 


والآية تعم الوجهين لكن صاحب 
الزكاة يتلقاها على الوجوب» 
وصاحب التطوع يتلقاها على 
الندب. 

وهؤلاءِ كلهم وجمهور المتأولين 
قالوا: معنى ين عيبت ): من جيد 
ومختار ما كسبتم» وجعلوا الخبيث 
بمعنى الرديءِ والرذالة. 

وقال ابن زید: معناه: من حلال ما 
کسبتم قال: وقوله: وولا تَيَمَمُوا 
ليك أي الحرام» وقول ابن زيد: 
ليس بالقوي من جهة نسق الآيةء لا 
من معناه في نفسه. 

وقوله: کمن عيبت ما َس ي 
يحتمل ألا يقصد به لا الجيد ولا 
الحلالء لكن يكون المعنى كأنه 
قال انققزا تسا کت فهو غفل 
على الإنفاق فقط» ثم دخل ذکر 
المكسوب عاماًء وتقريراً للنعمة» 
الخبز» وسقيته من مروي الماءِء 
والطيْب على هذا الوجه ي يعم الجودة 
والحل»ء ويؤيد هذا الاحتمال أن 
عبداله بن مغفل قال: (ليس في مال 
المؤمن خبيث). 

و گب معناه: کانت لکم فيه 
سعاية» إما بتعب بدَنٍ آو مقاولة في 
تجارة. والموروث داخل في هذاء 
لأن غير الوارث قد كسبه إذ الضمير 
في < كم € إنما هو لنوع الإنسان 
أو المؤمنين. 

ریا تا لكم ين الأرض) 
النبات والمعادن والركاز وما ضارع 
ذلك . 

يم4 تعَدُوا وتقصدواء 


سورة البقرةء الآية: ۲٠۹۷‏ 


۲٦ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


RS‏ كذا وكذا إذا 
قصده» ومنه قول امریء القيس : 
تَيَهْمْتِ ألْعَيْنْ التي عِنْدَ ضارج 

يَفِيء عَليْهَا الظَلْ غرمضها امي 

ومنه قول الأعشى : 
نَيَمْمَتْفيْسأوكمدوئة 

من الأرض من مَهْمَّه ذي شرن 

ومنه التيمم الذي هو البدل من 
الوضوء عند عدم الماءء وهكذا قرأً 
جمهور الناس. 

وروى البزي عن ابن كثير بتشديد 
التاءِ فى أحد وثلاثين موضعاً أولها 
هذا لت 

وحكى الطبري أن في قراءة 
عبدالله بن مسعود: ولا تأمَموا 
الْخُبيكٌ) مِن أَمَمْبُ إذا قصدتء 
ومنه إمام البناءء والتعتي في 
القراءتين واحد. ا 
ومسلم بن جندب : : ولا تي نَيمْمُوا» 
بضم التاءِ وكسرالميم»› زشذا عن 
لغة من قال: يممت الشيءَ» بمعنى 
قصدته. 

وفي اللفظة لغات - منها: أَمَنْت 
الشيءَ خفيفة الميم الأولىء وأمُمت 
بشدها» ويَمّمته ونَيَمْمّه. وحکی آبو 
مرو أن ابن مسعود قراً: ولا 
تُومموا) بهمزة بعد التاءِء وهذه على 
لغة من قال: أَمَمْت مشقلة الميم» 
وقد مضى القول في معئى الخبيث . 
وقال الجرجاني (في كتاب نظم 
القرآن): قال فريق مَن الناس: إن 
الكلام. تم في قوله: اليك ثم 
ابعداً خبراً آخر في وصف الخبيث 
فقال: ينه نشرد وأنتم لا 
تأخذونه إلا إذا آفمضتم» آي 
ساهلتم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأن هذا المعنى عتاب للناس 
وتقريع. والضمير في ية عائد 
على ليك ). قال الجرجاني : 
وقال فريق آخر: بل الكلام متصل 
إلى قوله: «يد) فالضمير في 
کین عائد على 9ا گب) 
ويجيءُ نتو( في موضع نصب 
عل الان وهو قرا آنا أخرج 
أجاهد في سبيل الله 

واختلف المتأولون في معنی قوله 
تعالی: ولنم جیه إل أن 
صا ويد فقال البراءُ بن 
وابن عباس» والضحاك» وغيرهم : 
معناه: ولستم بآخذيه في دیونکم 
وحقوقكم عند الناس إلا أن تساهلوا 
في ذلك» وتترکوا من حقوقکم» 
وتکرهونه ولا ترضونه» أي لا تفعلوا 
مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم 
وقال الحسن بن أبي الحسن: معنى 
الآية: «ولستم بآخذیه لو وجدتموه 
في السوق يباع إلا أن يهضم لكم من 


نمنه) . 


عازب ¢ 


وژوي نحوه عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه: وهذان القولان 
يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبةء 
وقال البراء بن عازب أيضاً: معناه: 
ولستم بآخذيه لو أهدي لکم إلا ان 
تغمضواء أي تستحيوا من المهدي 
فتقبلوا منه ما لا حاجة لكم فيه» ولا 
قدر له في نفسه» وهذا یشبه کون 
الاية في التطوع» وقال ابن زيد: 
معنى الآية: ولستم بآخذي الحرام 
إلا أن تغمضوا في مكروهه. 

وقراً جمهور الناس: إل أن 
نيوا بضم التاءء وسكون الغين» 


وكسر الميم. وقرأً الزهري بفتح 
التاءء وكسر الميم مخففاًء وروي 
عنه أيضاً: «نُعَمُّصّوا) بضم التاء 
وفتح الغين وكسر الميم مشددة . 
وحكى مكي عن الحسن البصري : 
(تغمُضوا) مشددة الميم مفتوحة» 
وقراً قتادة بضم التاءِ وسكون الغين 
وفتح الميم مخففاً قال ابو عمرو: 
معناه: إلا أن يغمض لكم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذه اللفظة تنتزع إمامن قول 
العرب: أغمض الرجل في أمر كذا 
إذا تساهل فيه» ورضي ببعض حقه 
وتجاوز» فمن ذلك قول الطرماح ابن 
حکیم: 
ا 
ِم اناس يرود بالإغُمَاض 
وإما أن تنتزع من تغميض العين» 
لأن الذي يريد الصبر على مكروه 
يغمض عنه عينيه» ومنه فول 
الشاعر: 
إلى كم وك أسيَاء منك تريجُني 
عض عَنهَا لست عَنْهًَا بذي عَمَى؟ 
وهذا كالإغضاء عند المكروه» وقد 
ذكرا لنقاش هذا المعنى في هذه 
الآيةء وأشار إليه مكي - وإما من 
قول العرب: أغمض الرجل إِذا أتى 
غامضاً من الأمرء كما تقول: أغمن 
إذا نى عمان» وأغرق إذا أت 
العراقء وأئجد وأعُور إذا ی نجداًء 
والغور الذي هو تهامة» ومنه قول 
الجارية: 
«وإن دسر أغمض». 
فقراءة الجمهور تُخُرج: على 
الشجاوز وغل تخميضن الحين> لأن 
أأغمض بمنزلة غمض» وعلى أنها ‏ 
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بمعنى حتى تأتوا غامضاً من التأويل 
والنظر في أخذ ذلك إما لكونه 
حراماً علی قول این زیدء ا 
مُهدي أو مأخوذاً في دين على قول 
غیره . 

وأما قراءة الزهري الأولى فمعناها : 
تهضموا سومها من البائع منكم 
فيحطكم» قال أبو عمرو: معنى 
فِراءتي الزهري: ى قادرا 
بنقصانء وأما قراءته الثانية فهذا 
مذهب بي عمرو الداني فيهاء 
ویحتمل أن يکون من ت: تغميفر 
العين . 

وأما قراءة قتادة فقد ذكرت تفسير 
بي عمرو لهاء وقال ابن جني : 
معناها: توجدوا قد غمضتم في الأمر 
بتأولكم» أو بتساهلكم» وجريتم 
على غير السابق إلى النفوس» وهذا 
كما تقول: أحمدت الرجل»ء وجدته 
محموداًء إلى غير ذلك من الأمثلة. 
ثم نبه تعالى على صفة الغنىء أي 
لا حاجة به إلى صدقاتكم» فمن 
تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك بماله 
قدر» و َد معناه: محمود في 
كل حال» وهي صفة ذات. 

@€-( تفسیر قوله عز وجل : 
م یا ود ل ا 
أمراً بالصدقة فهي جالبة النفوس إلى 
الصدقة - بين عز وجل فيها نزغات 
الشيطان ووسوسته وعداوته. وذكر 
بثوابه هو لا رب غیره» وذکر بتفضله 
بالحكمة» وأئنی علیهاء ونه أن هل 
العقول هم المتذكرون الذين يقيمون 
بالحكمة قدر الإنفاق في طاعة الله 
عز وجل وغير ذلك. 

ثم ذكر علمه بكل نفقة ونذرء وفي 


4V 


ذلك وعد ووعید» ثم بين الحكم في 
الإعلان والإخفاءء وكذلك إلى آخر 
ال ` ۰ 
والوعد في كلام العرب ‏ إذا أطلق 
- فهو في الخيرء وإذا فيد بالموعود 
باحو نقد ید بال وقد يقید 
بالشر» كالبشارة ۔ فهذه الآية مما فيد 
الوعد فيها بمكروه وهو الفقر. 
والفحشاء: كل ما فحش» وفحش 
ذكره ومعاصي الله كلها فحشاء 
وروی حيوة عن رجل من هسل 
الرباط أنه قرأ (الفقر) بضم الفاءء 
وهى لخةء وقد قال ابن عباس: فى 
الآية اثنتان من الشيطانء و النتان 
من الله تعالى. 

وروی ابن مسعود عن النبي ب أنه 
قال: «إن للشيطان لَمة من ابن آدم» 
وللمَلك لَمُة» فأما لن الشيطان فإیعاذ 
بالشر» وتكذيب بالحق»› فمن وجد 
ذلك فليتعوذء وآما لَمْةَ الملك فوعد 
بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد 
ذلك فليحمد اش ثم قرأً 
عليه السلام: «الشَيطن ييدكم تَر 
يمرم الآية . 

والمغفرة: هي الستر على عباده في 
الدنيا والآخرة» والفضل: هو الرزق 
في الدنيا والتوسعة فيه» والنعيم في 
الآخرة ويل قد وعد الله تعالى. 

وذ الاش أنا شن الان تان 
بهذه الآية أن الفقر أفضل من الغنىء 
لأن الشيطان إنما يبعد العبد من 
الخير وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس في الآية حجة قاطعة إ إلا أن 
المعارضة بها قوية - وروي ن في 
التوراة: «عبدي» أنفق من رزقي 
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أبسط عليك فضلي» فإن يدي 
مبسوطة على كل يد مبسوطة) . وفي 
ارت مصداقة وهو: : و أنفقشر 


من سيو تهر ية وخر ير 
اريت ) . 

وسم € لأنه وسع کل شيءِ رحمة 
وعلماً. 


ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه: يوني 
اَ٤‏ 4 أي يعطيها لمن يشاء من 
عباده» واختلف المتأولون في 
الحكمة في هذا الموضع ۔ فقال 
السدي: الحكمة: النبوة» وقال ابن 
عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسجه ومحکيه ومتشابهه وعربیټه» ' 
وقال قتادة: الحكمة: الفقه في 
القرآنء وقاله مجاهد» وقال مجاهد 
أيضاً: الحكمة: الإصابة في القول 
والفعلء وقال ابن زید وأبوه زید بن 
أسلم : الحكمة: العقل في الدينء 
وقال مالك: الحكمة: المعرفة فى 
الدين» والفقه فيه» والاتباع ل 
وروی عنه ابن القاسم أنه قال: 
الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع 
له وقال أيضاً: الحكمة: 
طاعة الله E‏ 
به» وقال الربيع : اليحكمة: 

ومنه قول النبي عليه 
کل شيءِ خشية الله تعالی». وقال 
إبراهيم: الحكمة: الفهمء وقال 
زید بن اسلسم؛ وقال الحسن: 
الحكمة: الورع. 

وهذه الآقوال كلهاماعداقول 
السدي قريب بعضها من بعض» لأن 
الحكمة مصدر من الإحكام وهو 
الإتقان في عمل أو قول 
وكتاب الله: حكمة- وسنة نبيه: 
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ر ھوک ب و 
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ر ر ۰ 
اا ا ا رک 
و سے 


ديهم کک ام 


حكمة» وکل ما ذکر فهو جزء من 


الحكمة التي هي الجنس - وقراً 
الجمهور: وس يوت اَ4 
على بناء الفعل للمفعول» وقرأً 
الزهري ويعقوب: ومن يُوتِ» 
بكسر التاءِ على معنى» ومن 
يُوْت الله الحكمةء فَمَنْ مفعول آول 
مقدم» والحكمة مفعول ثان» وقراً 
الأخفش: «وَمَن يُؤته الجكنّ4 
وقراً ی بن 4 
«ئۈتي4› وفي «تَٿاء) a‏ من 
فوق» وون بوت اَ4 بالياءِ . 
وباقي الآية تذكر بيّنة وإقامة لهمم 
العَمَلّة. والألباب: العقولء 
واحدها: لب . 

3©( تفسیر قوله عز وجل: 
كانت النذور من سيرة العرب»› 
تكثر منهاء فذكر تعالى النوعين: ما 


رر 
جرهم عند 
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يفعله المرء د تبرعأ وما التطوع› وقال يزيد بن ابي حبيب : 


بك ب الان لنفسه» 
م ويقال: نذر الرجل كذا إذا 
التزم فعله ينر بضم الذال 


9 E 
سياتڪم بنذ ها‎ BR 
4 بسانمو کد وو س ع هدر ا وینڈر بکسر‎ 4 
وقوله تعالی: یاک‎ 1 0 
ّ وماننضقوأمِن حر حر ا‎ e ون‎ : 
آ0 لله مد4 قال مجاهد:‎ ea شرا مول اا ود‎ 2 
1 E 1 f SE 0 
.ي يه» وفي ية‎ ٠ گا زگ سم م شت‎ 2 


وعد ووعيد» أي من کان 


ار 7 حا النىة ف مثاتب› 
6 یغور لادء 0 و : 2 8 
الصاھل اتا وت ام٤‏ ومن أنفق رياء أو لمعنى 
o 5 2‏ آخر ممار بكشقه المنُ 

م الا لااو وماننفقوا نخر الآ لك ذ 

¢ ا ا د دلك 

آے ہو عیے ر یننش ار کر والاذی ونحو فهو 


ظالم» يذهب فعله باطلاً 
ا ولايجدناصرآفيه» 
ا ووحد e‏ 

نة وقد ذكر شيئين 

من حيث أراد ما ذكر أو نص. 
وقوله تعالنى: إن دوا 
ألسّدَقَّتٍ الآية. ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن هذه الآية هي في 
صدقة التطوع» قال ابن عباس: 
«جعل الله صدقة السر في التطوع 
علانيتهاء يقال: بسبعين 
ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها يقال: 


بخمسة وعشرين غفا قال: 


وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء کلها؛. 

ويْمَوي ذلك قول النبي ميد : «(صلاة 
الرجل في بيته آنضل من صلاته في 
المسجد إلا المكتوبة»» وذلك أن 
الفرائض لا يدخلها رياءء والنوافل 
عرضة لذلك. 


وقال سفيان الثوري: هذه الآية في ٴ 


إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على 
اليهود والنصارى»ء وكان يأمر بقسم 
الزكاة ةؤ في السر وهذامردود 
لا سيما عند السلف الصالح» فقد 
قال الطيري: أجمع الناس على أن 
إظهار الواجب أفضل»› قال 
المهدوي: وقيل: المراد بالآية فرض 
الزكاة» وما تطوع به» فكان الإخفاءُ 
غا انل في و التي 
عليه السلام» ثم سات ظنون الناس 
بعد ذلك فاستحسن العلماء إظهار 
الفرض لتلا يظن بأحد المنع» وهذا 
القول مخالف للآثار» ويشبهه في 
زمننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها 
عرضة للرياء - وقال النقاش: إن هذه 
الآية نسخها قوله تعالى : 
نورت اَمَوَلَهّر ال 
وعلانكة ... الاية. 

وقوله: ًا هى ثناء على 
إبداءِ الصدقة» ثم حكم أن الإخفاء 
خر من ذلك الإبداءِ. 

واختلف القراءُ في قوله : ًا 
ه4 فقراً نافع في غير رواية ورش› 
وأبو عمرو» وعاصم في رواية ابي 
بكر» والمفضل: (فبِعما) بكسر 
النون وسكون العين. وقرأً عاصم في 
رواية حفص» وابن كثير» ونافع في 
رواية ورش: «فْيمًا) بكسر النون 
والعين» وقرأًابن عامر» وحمزة 
والكسائي: «فَنَمِمًا) بفتح النون 
وكسر العين وكلهم شدد الميم . 

قال أبو علي: من قرأً بسكون العين 
لم يستقم قوله» لاآنه جمع بين 
ساكنين» الأول منهما ليس بحرف ' 


س 


امار 
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مد ولين»› وإنما يجوز ذلك عند 
النحويين إذا كان الأول حرف مده 
إذ المد يصير عوضاً من الحركةء 
وهذا نحو: دابة وضوال» وشبهه» 
ولعل أبا عمرو أخفى الحركة 
واختلسهاء كأخذه بالإخفاء ء في 
(باریکم - ويأمركم) فظن السامع 
الإخفاء إسكاناً للطف ذلك فى 
ار 
وأما من قرأ نِهِمًْا بكسر النون 
والعين فحجته أن صل الكلمة عم 
بكسر الفاءِ من أجل حرف الحلق» 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول: 
عغم» ألا ترى أن من يقول: «هذا 
قدم ملكا فيدغم «هؤلاءِ قوم 
ملك» و«جسم ماجد). 

وقال سيبويه : (نعما) بكسر النون 
والعين ليس على لغة من قال: 
لنغم) فأسكن العينء ولكن على 
لغة من قال: (نجم) فحرك العينء 
وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة هزيل» 
وکسرھا ۔ کما قال ۔ لعب ولو کان 
الذي قال: (نعما)» ممن يقول: 
غم بسكون العين لم يجز 
الإدغام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن هذا يمتنع لأنه يسوق إلى 
اجتماع ساكنين . قال آبو علي : وأما 
من قرأً: تما( بفتح النون وكسر 
العين فإنما جاءَ بالكلمة على أصلها 
وهو نَعِم» ومنه قول الشاعر: 
ماأقلتقدماي إنهم 
نَم الاعودً في الأمر السُبر 
رلا بر ان کر ن يفول قل 
الإدغام: (نِعم) بسكون العين» 
وقال المهدوي: وذلك جائز 
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محتمل» وتكسر العين بعد الإدغام 
لالتقاء الساكنين . 

قال أبو علي: و(ما) من قوله: 
ًا مّا) في موضع نصب» وقوله : 
ه4 تفسير للفاعل المضمر قبل 
الذكرء والتقدير: نعم شيئاً إبداؤهاء 
وقوله: والإبداءُ هو المخصوص 
بالمدح ! إلا أن المضاف حذف»ء 
وأقيم المضاف إليه مقامه» ويدلك 


o 


على هذا قوله: تهر ع لَڪ ) 
آي الإخفاءُ خير» فكما أن الضمير 
هنا للإخفاء لا للصدقات» فكذلك 
أولةٌ الفاعل هو الإبداءُ وهو الذي 
اتصل به الضمير فحذف الإبداءُء 
وأقيم شير الشبقات قان" 

واختلف القراء في قوله تعالى: 

ويکر ع عَم فقرأً أبو 
عمرو» وابن كثير» وعاصم في رواية 
بي بكر : «وئُكفُر4 بالنون ورفع 
الراءء وقرأاً نافع»› وحمزة» 
والكسائي : وتكفز) بالنون والجزم 
في الراءِء وروي مثل ذلك أيضاً عن 
عاصم وقرأً ابن عامر: (ويْكفَرٌ) 
بالياءِ ورفع الراءء وقراً ابن عباس : 
«وتكفُر) بالتاءِ وكسر الفاءِ وجزم 
الراءء وقرأً عكرمة: (ونكفر بالتاءِ 
وفتح الماءِ وجزم الراءء وقرأً 
الحسن: (وَيُكفز) بالياءِ وجزم 
الراءء وروي عن الأعمش أنه قرأً 
ويْكَفَرَ4 بالياء ونصب الراءء وقال 
أبو حاتم: قراً الأعمش: «يكفز4 
بالياءِ دون واو قبلها وبجزم الراءِ. 

وحكى المهدوي عن ابن هرمز. 
آنه قرأً: «وتّكفرٌ) بالتاء ورفع الراءء 
وځكي عن عكرمة وشهر بن حوشب 
أنهما قرا بتاءِ ونصب الراءِ. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فما كان من هذه القراءات بالنون فهي 
نون العظمةء وما كان منها بالتاء فهي 
الصدقة فاعلة إلا ما روي عن عكرمة 
بفتح الفاءِ فان التاءَ في تلك القراءة 
إنما هي للسيئات. وما كان منها 
بالياء فالله تعالى هو المكفر- 
والإعطاء في خفاء هو المكفر أيضاً 
کما ذکره مکي» وأما رفع الراء فهو 
على وجهين: أحدهما أن يكون 
الفعل خبر ابتداء تقديره: ونحن 
نكفرء أو: وهي تكفر» أعني 
الضدقة» أو والله يكفرء والشاني : 
القطع والاستئناف» وألا تكون الواو 
العاطفة للاشتراك لكن لعطف جملة 
على جملة. وأما الجزم في الراءٍ فإنه 
جل لجا ن مر و 
تعالى: نهو حَبدّ € إذ هو في موضع 
جزم جواباً للشرط كأنه قال: وإن 
تخفوها يكن أعظم لأجركم ثم 
عطفه على هذا الموضع› ا 
قراءة من قرأً: وی کیل اک کک 
اوی َد ورم 4 بجزم الراءِ وأمثلة 
هذا كثيرة . 

وأما نصب الراء فعلى تقدير (أن) 
وتأمل» وقال المهدوي: هو مشبه 
بالنصب في جواب الاستفهام» إِذ 
الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره 
كالاستفهام. والجزم في الراء أنصح 
هذه القراءات» لأنها تؤذن بدخول 
التكفير في الجزاءِء وکونه مشروطاً 
إن وقع الإخفاءُ وأا رفع الراء 
فليس فيه هذا المعنى . 

وين في قرله: ن سازط) 
للتبعيض المحض» والمعنى في ذلك 
متمكن». وحكى الطبري عن فرقة 
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نها قالت: ين زائدة في هذا 
الموضع› وذلك منهم خطاً. 
وقوله: ول پا ممن ر4 
وغد ووعید. 

3© تفسیر قوله عز وجل: 

رُوي عن سعيد بن جبير في سبب 
هذه الآية: أن المسلمين كانوا 
يتصدقون على فقراء أهل الذمة» فلما 
كقر اقترا التي قل 
رسول الله ب : «لا تعصدقوا إلا 
على آهل دینکم»» فنزلت هذه الآية 
مبيحة للصدقة على من ليس من آهل 
,دين الإسلام. 

وذكر النقاش أن النبي عليه السلام 
ا بصدقات فجاءه يهودي فقال: 
أعطني» فقال النبي 4 : «ليس لك 
من صدقة المسلمين شي aE‏ 
اليهودي غير بعيدء فنزلت الاية: 
وش ع هد4 فدعاه 
رسول الله ب فأعطاهء ٿم نسخ الله 
ذلك باية الصدقات . 

وروي عن ابن عباس أنه کان ناس 
من الأنصار لهم قرابات في بني 
قريظة والنضيرء وكانوا لا يتصدقون 
عليهم رغبة في أن يسلموا إذا 
احتاجوا فنزلت الآية بسبب ذلك . 
وحكى بعض المفسرين أن أسماء 
بنست أبسي بكر الصديق 
رضي الله عنهما أرادت أن تصل 
جدّها أبا قحافة» ثم امتنعت من ذلك 
لكونه كافراً فنزلت الآية في ذلك . 
وذكر الطبري أن مقصد النبي با 
بمنع الصدفة إنما كان ليسلموا 
ويدخلوا في الدين» فقال الله : لش 
عي هدنهد . 


وهذه الصدقة التي ا عليهم 


حسبما تضمنته هذه الآثار إنما هي 
صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا 
يجزي دفعها لكافر» وهذا الحكم 
متصور للمسلمين اليوم مع أهل 
متهم ومع المُسْتّرفين من الحربيين . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي 
لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاًء ثم 
ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم 
يذكر خلافا۔ وقال المهدوي: 
ورخص للمسلمين أن يعطوا 
المشركين من فراباتهم من صدقة 
الفريضة بهذه الاية» وهذا مردود 
والهدى الذي ليس على محمد ب 
هو خلق الإيمان في قلوبهم» وأما 
الهدى الذي هر الدعاءُ فهو عليهء 
وليس بمراد في هذه الآية» ثم أخبر 
تعالى أنه هو يهدي من يشاء أي 
يرشده» وفي هذا رد على القدرية 
وطوائف المعتزلة . 

ثم أخبر أن نفقة المرء تَأَجُراً إنما 
هي لنفسه» فلا يراعي حیث وقعت . 
ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بها 
المقبولة إنماهي ما كان ابتغاءَ 
وجه اش هذا أحد التأريلات في 
قوله تعالى: ورن ترت ل 
اء وجو أل وفيه تأويل آخرء 
واو نها شهادة من الله تعالى 
للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء 
وجههء فهو خبرٌ منه لهم فيه 
تفضيل» وعلى التأويل الآخر هو 
اشتراط عليه ويتناول الاشتراط 
غيرهم من الأمة. ونصب قوله: 
لاء هو على المفعول من 
أجله. 


ثم ذكر تعالى أن ثواب الإنفاق 
بر لے ال رای ن 
الالخرة ولا يبخسون منه شيئاء 
فيكون ذلك البخس ظلماً لهم» وهذا 
هو بيان قوله: وما تُنفعوا ِن حير 
والخير فى هذه الآية المالٌء لأنه 
اقترن بذكر الإنفاق» افهده القرينة دل 
لی ا الماله :وی لے رن بجا 
يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون 
بمعنی المال نحو قوله تعالى : َر 
ًَ4 وفوله تعالیى: ينل 
َرَو حَبَرً َر إلى غير ذلك. وهذا 
الذي قلناه تحرز من قول عكرمة: 
e‏ الله فهو المال». 
تفسیر قوله عز وجل : 

هذه اللام في قوله: راء 4 
متعلقة بمحذوف تقديره: : الإنفاق أو 
الصدقة للفقراء. 

وقال مجاهد» والسدي» وغیرهما: 
المراد بهؤلاء الفقراء فقراءُ المهاجرين 
من قريش وغيرهم» ثم تتناول الآية 
كل من دخل تحت صفة الفقر غابر 
الدهر» وإنما خص فقراءِ المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم» 
لأن الأنصار كانوا أهل أموال وتجارة 


في قطرهم . 
ٿم بين الله تعالى من أحوال أولئك 
الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو 


عليهم بقوله: اریت ادا 
ف سیل آله 4 والمعنی: حبسوا 
ومنعواء وذهب بعض اللغويين إلى 
أن أحصر وخصر بمعنی واحد من 


1 لحبسر والمنع سواء كان ذلك بعدو 
أو بمرض ونحوه من الأعذارء حکاه 
ابن سيدة وغیره. 
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وفسر السدي هنا الإحصار بأنه 
بالعدوء وذهب بعضهم إلى أن 
أحصر إنما يون بالمرض والأعذارء 
وخصر بالعدو» وعلی هذا فسر ابن 
زيد» وقتادة» ورجحه الطبري› 
وتأول في هذه الآية أنهم هم حابسوا 
أنفسهم بربقة الدين» وقصد الجهادء 
وخوف العدوء إذ أحاط بهم الكفر 
فصار خوف العدو عذراً أحصروا به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
هذامتجه كأن هذه الأعذار 
أحصرتهم» أي جعلتهم ذوي حصر 
كماقالوا: قبره آدخله في قبره» 
وأقبره جعله ذا قبر» فالعدو وكل 
محيط يُحصرء والأعذار المانعة 
تُحصر بضم التاءِ وكسر الصاد أي 
تجعل المرءَ كالمحاط به» وقوله: 
وف سيل أل يحتمل الجهادء 
ويسحتمل الدخول في الإسلام» 
واللفظ يتناولهما. 

والضرب في الأرض: هو التصرف 
في التجارة» وضرب الأرض هو 
المشي إلى حاجة الإنسان قي البرازء 
وکانوا لا يستطیعون الضرب في 


الأرض لكون البلاد كلها كفر ۳ 


مطبقاًء وهذا في صدر الهجرة» 
فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد» 
وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع 

من التصرف في التجارة» فبقوا فقراءَ 
إا نهم من الانقباض وترك المسألة 
والتوكل على الله بحيث يحسبهم 
الجاهل بباطن أحوالهم آغنياء. 
والتعفف: تفعل بتاءِ مبالغة» من 
عفٌ عن الشيء إذا مسك عنهء 
وتنزه عن طلبه» وبهذا فسر قتادة 
وغیره. 
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وقراً نافع»› وأبوعمروء 
والكسائي : (يحبهم) بکسر 
السين» وكذلك هذا الفعل في كل 
القرآن» وقراً ابن عامر» وعاصم› 
وحمزة: يبه بفتح السين 
في كل القرآن» وهما لغتان في 
(یحسب) کعهد يعهد ویعهد» بفتح 
الهاء وكسرها في حروف كثيرة أتت 
كذلك» قال أبو علي : فتح السين في 
(يحسّب) أقيس» لان العين من 
الماضي مكسورة» فبابها أن تأتي في 
المضارع مفتوحة» والقراءة بالكسر 
حسنة لمجيء السمع به وإن كان 
شاذاً عن القياس . 

وإت) في قسولسه: ٌ 
انب لابتداءِ الغاية» أي: من 
تعففهم ابتدأت محسبته a‏ 
لبيان الجنس. لأن الجاهل بهم لا 
يحسبهم أغنياء غناء تعفف» وإنما 
يحسبهم آغنياءَ غنى مال» ومحسبته 
من التعفف ناشئة» وهذا على آنهم 
متعففون عفة تامة عن المسألة» وهو 
الذي عليه جمهور المفسرينء لأنهم 
ا تعالی: }ل 
سرت لتاس إلا المعنى : 
لا يسألون الناس البئةّ» وتحتمل الاية 
معنی آخر بت( فيه لبيان الجنس 
سنذکره بعد 

الا ور ال ق 
العرب يقول: السيمياءُ بزيادة ياء 
وبالمد» ومنه قول الشاعر: 

له يمياء لاتشق على الْبَصّر 
واختلف المفسرون في تعيين هذه 
السيمياءِ التي يعرف بها هؤلاء 
المتعففون- فقال مجاهد: هي 
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التخشع والتواضع» وقال السدي» 
والربيع : هي جهد الحاجة وقضف 
الفقر في وجوههم»› وقلة النعمة 
وقال ابن زيد هي رة الحال. وقال 
قوم وحكاه مكي ت هي أآثر 
السجزد» وهذا أحسن»› وذلك لأنهم 
کانوا متفرغین متوکلین» لا شغل لهم 
في الأغلب إا الصلاةء فكان أثر 
السجود عليهم أبداً. 

والإلحاف والإلحاح بمعئی واحد 
وقال قوم: هو اوم ألحت 
الشيءَ إذا غطاه وعمه بالتغطية»› ومنه 
اللحاف» ومنه قول ابن أحمر: 

ر 1 ل ء4 0 
فكأن هذا السائل المْلِحٌ يعم الناس 
بسؤاله فيلحفهم ذلك. وذهب 
الطبري». والزجاج» وغيرهما إلى أن 
المعنى: لا يسألون البتةء والآية 
تحتمل المعنيين : : نفي السؤال جملةء 
ونفي الإلحاف فقط» أما الأول فعلى 
أن يكون التعفف صفة ثانية لهم 
ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب 
تعففهم آغنياءَ من المالء وتكون 
0 الغايةء ee‏ 
sS‏ 
أريد به التنبيه على سوء حالة من يسال 
إلحافاً مِنَ الناسء كماتقول: «هذا . 
رجل خير لا يقتل المسلمين»ء 
فقولهم: «خير قد تضمن أنه لا يقتل 
ولا يعصي ولو بأقل من ذلك ثم 
نجُهْتَ بقولك: «لا يقتل المسلمين» 
على قبح فعل غیره ممن يقتل» وكثيرا 
ما يقال مثل هذا إذا كان المنبه عليه 


4 0 
FESS 
H 
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نفس المتكلم والسامع. وسؤال‎ 
الإلحاف لم تخل منه مدة وهو مما‎ 
يكره» فلذلك نبه عليه وأما المعنى‎ 
الثاني فعلى أن يكون التعفف داخلاً‎ 
في المحسبة» أي أنهم لا يظهر لهم‎ 
. سؤال» بل هو قلیل‎ 
وبإجمال فالجاهل به مع علمه‎ 
بفقرهم يحسبهم أغنياء عفة»‎ 
فإيت) لبيان الجنس على هذا‎ 
العأويلء ثم نفی عنهم سؤال‎ 
الإلحاف وبقي غير الإلحاف مقررا‎ 
لهم حسب ما يقتضيه دليل الخطاب»‎ 
وهذا المعنى في نفي الإلحاف فقط‎ 
هو الذي تقتضيه ألفاظ السدي.‎ 
وقال الزجاج رحمه الله : المعنى:‎ 
لا یکون منهم سؤال فلا يكون‎ 
: إلحاف» وهذا كما قال امرؤ القيس‎ 
عَلَّى لاجب لايْهْنَدَى بمَئاره‎ 


رق سد کی AKC‏ 


لے اموا e‏ 


ا f‏ ا 
ESECESIENEMS‏ 
Eo ly‏ 
EAE‏ 

ا ET‏ 0 
ت وفوا یو ما ترجو فيإ 
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قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : إن کان 
الزجاج أراد ألا يكون 
منهم سؤال البَنَةء فذلك 


اا ےر کد ٤وو‏ لا تعطيه الألفاظ التى بعد 
وهاتوا لر ڪوة لها جرحم دروخ دوعوم 7 
هيروت © اهآر امو انرا (5) وإنماينتفي 


السؤال إذا ضبط المعنى 
ن ارك الأبة اى ما 
و قدمناه. وإن کان أراد: لا 
یکون منهم سؤال إلحاف 
فذلك نص الاأية. 


وأما تشبيه الآية ببيت 
امرىءِ القيس فغير 
صحیح ۰ وذلك أن قوله: 


BESE 


وقول الاخر: 


وَمَنْ جِفْكٌ مِن جَورِهِ في القَضًاءٍ 
فمَاخفت جورّكياعَافِيّة 
وما جری مجراه ترتیب يسبق منه 
نه لا بُهتدی بالمنار وإن کان المنار 
موجوداً. فلا ينتفى إلا المعنى الذي 
دخل عليه حرف النفي فقطء وكذلك 
ينتفي العَمَاءُ وإن جد القِدم» 
وكذلك ينتفي الخوف وإن وجد 
الجور» وهذا لا يترتب في الآية . 
ووز أن يريد الشعراء أن الثاني 
معدوم فلذلك أدخلوا على الأول 
حرف النفي إذ لا يصح الأول إلا 
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بوجود الشاني» أي ليس ثم منارٌ فإذاً 
لا یکون اهتداءٌ بمنار» وليس َم قذَم 
فإذاً لا یکون عفاءٌء ولیس تم جور 
فإٍذاً لا یکون خوف. وقوله تعالی : 
للا سرت اگاس إتاا) 
لا يترتب فيه شيءُ من هذاء لان 
حرف النفي دخل على أمر عام 
للإلحاف وغیره» ثم خصص بقوله: 
إلصاا) جزةا من ذلك العام 
فليس بعدم الإلحاف ينتفي السؤال» 
وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم 
الثاني إذا دخل حرف النفي فيه على 
شيءٍ متعلق وجوده بوجود الذي يراد 
أنه معدوم» والسؤال ليس هكذا مع 
الإلحاف» بل الأمر بالعكس إذ يعدم 
الإلحاف منهم ويبقى لهم سؤال لا 
إلحاف فيه . 

ولو كان الكلام: «لابُلحفُون 
الناس سؤالا لقَرْبَ الشبه بالأبيات 
المتقدمة. وكذلك لو كان بعد: «لا 
يسألون شيء إذا عُدم عدم السؤال» 
كأنك قلت: تكبا أو نحوه - لصح 
الشبه» والله المستعان. 

وقولىه تعالى: وما نفا من 
کر ك آله يوه عي وة 
مخض أي يعلمه رَيُحْصِيه ليجازي 
عليه ویثیب . 

لاتفسیر قوله عز وجل: 
قال ابن عباس رضي الله عنه: 
نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» كانت له أربعة 
دراهم› تمدق بدرهم ليلا 
وبدرهم نهاراء وبدرهم سراء 
وبدرهم علائية» وقال ابن جريج : 
نزلت الآية في رجل فعل ذلك ولم 
یسم علیاً ولا غیره» وقال ابن عباس 


سورة البقرة الآیتان: ۲۷١ ۲۷٤‏ 
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أيضاً: نزلت هذه الآية في علف 
الخيل» وقال عبدالله بن بشر 
لاف واو د وار اة 
والأوزاعي» وأبو الدرداء. قالوا: 
هي في علف الخيل المرتبطة في 
سبيل اله وقال قتادة: هذه الآية في 
المنفقين في سبيل الله من غير تبذير 
ولا تقتیر 
والآية - وإن كانت نزلت في 
علي بن اڊ بی طالب ۔ فمعناها یتناول 
كل من فعل فعله» وکل مِشّاءٍ 
بصدقته في الظلم إلى مظنة الحاجة. 
وأما علف الخيل والنفقة عليها فإن 
ألفاظ الآية تتناولها تناولاً محكماً 
وكذلك المنفق في الجهاد» المباشر 
له إنما يجيء إنفاقه على رتب الآية . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه 
كان المژمنون يعملون بهذه الآيات 
من قوله: إن بنذو ي 
إلى قوله: ١لا‏ هُمْ جرد فلما 
نزلت E‏ 
عليها. وقد تقدم القول على نفي 
الخوف والحزن. 
والفاء في قول : ّ4 دخلت 
لما في « أل من الإبهام» فهو 
يشبه بإبهامه الإبهام الذي في الشرط› 
ESS OI‏ 
في الشرطء وإنما يوجد الشبه إذا كان 
$ ئ4 موصولاً بفعل» وإذا لم 
یدخل على « زئ عامل يغير 
معناه. فإن قلت : «الذي ابوه زيد هو 
عمروا فلا تحسن الفاءُ في قولك : 
«فَهُرَّ٤‏ - بل تلبس المعنى» وإذا قلت : 
«ليت الذي جاءك جاءني» لم يكن 
للفاءِ - مدخل فى المعنى. وهذه الفاءٌ 
الفكرن إا تجن مر ةة الم 


وقد يستغنى عنها إذا لم يقصد التأكيد 
کقوله بعد؛ ل يمومو . 

وقوله تعالى: ايت يأ ڪل 
بدا الآية . الربا: هو الزيادة» وهو 
مأخوذ من: ربا يربو إذا نما وزاد 
على ما کان. وغالبه ما كانت العرب 
تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد 
المال ويصبر الطالب عليهء ومن الربا 
البيّن التفاضل في النوع الواحد لأنها 
زيادة» وكذلك أكثر البيوع الممنوعة 
إنما نجد منعها لمعنى زيادةء إما في 
عين مال وإما في منفعة لأحدهما 
من تأخير ونحوه. 

ومن البيوع ماليس فيه معنى 
الزيادةء كبيع الشمرة قبل بُدَوٌ 
صلاحها وکالبيع ساعة النداء يوم 
الجمعةء فإن قيل لفاعلها آَل رباًء 
والربا من ذوات الواوء وتشنيته: 
ربوان عند سیبویه» ویکتب بالألف» 
قال الكوفيون: يكتب ويشنى بالياءِ 
لأجل الكسرة التي في أولهء وكذلك 
يقولون في الثلاثي من ذوات الواو 
إذا انكسر الأول أو انضم E‏ 
«ضحىی)» فإِن کان مفتوحاً نحو صفاً 
فکما قال البصري. 

ومعنى هذه الآية: الذين يكسبون 
الربا ويفعلونه» وقصد إلى لفظة 
الآأكلء لاه افر قاد الإنسان 
في المال» ولأنها دالة على الجشع› 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب 
مقام الكسب كلهء فاللباس والسكنى 
والادخار والإنفاق على العيال وغير 
ذلك داخل کله في قوله: « ایت 
بأد 


وقال ابن عباس رضي الله عنه» 
ومجاهد وابن جبير»ء وقتادة 
والربيع» والضحاك» والسدي» وابن 
زید: معنی قوله: 9ل يونونَ) من 
قبورهم في البعث يوم القيامةء وقال 
بعضهم : یجعل معه شیطان یخنقه» 
وقالوا كلهم : يبعث كالمجنون عقوبة 
له وتمقيتاً عند جمع المحشر» 
ويقَوّي هذا التأويل المجمع عليه أن 
في قراءة عبدالله بن مسعود: للا 
يقومون يوم القيامة إلا كمايقوم 
المجنون)› وأما ألفاظ الآية فكانت 
تحتمل تشبيه حال القائم بحرص 
وجشع إلى تجارة الربا بقيام 
المجنونء لان الطع والرغبة تستفزه 
حتی تضطرب أعضاره وھذا كما 
شرل لح في اط ي ن 
حرکاته إما من فزع أو غيره: قد جن 
هذا. وقد شبه الأعشى ناقته في 
نشاطها بالجنون في قوله: 


وَنُضْبْحٌ من غب السُرى وَكَأنْنّا 
لم بها من طائفِ الجن ولق 
لكن ماجاءت به قراءة ابن 
مسعود» وتظاهرت به أقوال 
المفسرين يضعف هذا التأويل . 
وويكبلةٌ يََفْعله من: خبط 
یخبط› كما تقول : تملّکه وتعده 
EF‏ 


والمس: الجنون» وكذلك الأولق 
والألس والزؤد. 

وقوله تعالی ذلك با مم الوا 
اليم مشر ابا معناه عند جميع 
المتأولين: E‏ الك ونه قول 
بتكذيب الشريعة ورذ عليهاء والآية 
كلها في الكفار المربين نزلت» ولهم 
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قيل: ل ما سَ4 ولا يقال ذلك 
لمؤمن عاص ولكن يأخذ العصاة في 
الربا بطرف من وعيد هذه الآية . 

ثي جزم تمالى الخبر ني فول 
وال اله اَي َع ربأ وقال 
بعض العلماءِ في قوله: وال اله 
اَي هذا على عموم القرآن» لأن 
العرب كانت تقدر على إنفاذه لأن 
الآخذ والإعطاء عندها بیع » وکل ما 
عارض العموم فهو تخصيص منه. 
وقال بعضهم: «هو من مجمل القرآن 
الذي فسر بالمحلل من البيع؛ 
وبالمحرم من الرباء. والقول الأول 
عندي أصح» قال جعفر بن محمد 
الصادق: «حرم الله الربا ليتقارض 
الناس». وقال بعض العلماء: 
حرمه اله لأنه مَنلَفَةٌ للأموال مَهْلَكةٌ 
للناس. 

وسقطت علامة التأئيث في قوله: 
فسن ج( لأن تأنیٹ الموعظة غير 
- حقيقي وهي بمعنی: : وعظ. وقراً 
الحسن: (فُمَنْ جُاءته) بإثبات 
العلامة. 

وقوله: لم ما سب أي من الربا 
لا يَبَاعَةٌ عليه منه في الدنيا ولا في 
الاخرةء قاله السدي وغيره» وهذا 
حکم من اله تعالى لمن أسلم من 
کفار قریش وثقیف ومن کان پتجر 
هنالك و(سَلتي معناه: تقدم في 
الزمن وانقضى . 

وفي قوله تعالى: وار لک 
ّ4 أريع تأريلات أخدها: أن 
الضمير عائد على ألدأ» بمعنى : 
وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه 
أو غير ذلك. والآخر: أن يكون 
الضمير عائداً على تًا سَ4 أي 


Yo 


أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط 
التبعة فيه» والثالث: أن يكون 
الجن عائداً على ذي الرباء 
بمعنى: أمره إلى الله في أن يشبته 
لن الانتهاء أو يعيده إلى المعصية 
في الربا. والرابع: أن يعود الضمير 
على المنتهي» ولكن بمعنى التأنيس 
له» وبسط أمله في الخيرء کما 
تقول: وأمره إلى طاعة وخير» 
وموضع رجاءِء وکماتقول: وأمره 
في نمو أو إقبال إلى الله وإلى 
طاعته. ويجيءُ الأمر هاهنا ليس في 
الربا خاصة» بل وجملة أموره. 
وقوله تعالى: ست عاد يعني 
إلى فعل الرباء والقول إنما البيع مثل 
الرباء وإن قدرنا الآية في كافر 
فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإِن 
لحظناها في مسلم عاص» فهذا 
خلود مستعار على معنى المبالغة؛ 
كما تقول العرب: املك خالده: 
عبارة عن دوام ما لا على التأبيد 
الحقيقي . 
®©€-(تفسیر قوله عز وجل : 

ت يني معناه: ينقص ويذهب»› 
ومنه محاق القمر وهو انتقاصه»› 
ويي ألصَدََتٍ) معناه: ينميها 
ویزید ثوابها تضاعفاًء تقول: ربت 
الصدقةء وأرباها الله تعالى ورباهاء 
وذلك هو التضعيف لمن يشاءُ ومنه 
قول النبي ب : «إن صدقة أحدكم 
لتقع في يد الهء فیربیها له کما يربي 
أحدكم فصيله أو يِلْوَهُ حتى يجيءَ 
بوم القيامة وإن اللقمة لعلى قلر 
أحده. وقد جعل اله هذين الفعلين 
بعكس ما يظنه الحريص الجشع من 
بني آدم» يظن الربا يغنيه وهو في 
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الحقيقة يمحقء ويظن الصدقة نَمُقَّره 
وهي نماءٌ في الدنيا والآخرة. 

وقراً ابن الزبير: (يُمَحُق الله 
بضم الياءِ وكسر الحاءِ مشددة 
ويُرَبي) بفتح الراءِ وشد الباءِء 
ورويت عن النبي يا كذلك. 
وقوله تعالی: وال لا يِب 
کار آم € يقتضي أن الزجر في هذه 
الآية للكفار المستجلين» > القائلين 
على وجه التكذيب للشرع: إا 
لي مَل الأ 4 . ووصف الكفار 
اللفظانء وإما ليذهب الاشتراك الذي 
في كد إذ قد يقع على الزارع 
الذي يستر الحب في الأرض. قاله 
ابن مورك قال: ومعنی قوله: ووا 
لا حب أي : لا يحب الكقمار الأئيم 
محسناً صالحاً بل یریده مسیئاً فاجراًء 
[تخقمل ان بريد والله لا يحب 
توفیق الكمار الأثيم. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذه تأويلات مستكرهة أما الأول 
فأفرط في تعدية الفعمل»› وحمُله من 
المعنى ما لا يحتمله لفظهء وأا 
الثاني فغير صحيح المعنىء بل الله 
تعالى يحب التوفيق على العموم 
ویحببه» والمحب في الشاهد يكون 
منه ميل إلى المحبوب» ولطف به» 
وحرص على حفظه»ء وتظهر دلائل 
ذلك. والله تعالى يريد وجود الكافر 
على ما هو عليه ولیس له عنده مزية 
الحب بأفعال تظهر عليه نحو ما 
ذكرناه. في الشاهد وتلك المزية 
موجودة للمؤمن. 

ولما انقضى ذكرهم عقب بذكر 
ضدهم ليبين ما بين الحالين فقال: 
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يِن ءامنا الآيةء وقدتقدم 
تفسير مثل ألفاظ هذه الآيةء وخص 
الصلاة والزكاة بالكر - وقد تَضَكْنهْمَّا 
عمل الصالحات ‏ تشريفاً لهماء 
وتنبيهاً على قدرهما إِنْهُْمًا زاس 
الأعمال - الصلاة في أعمال البدنء 
رالزكاة في أعمال المال. 

9 تفسیر قوله عز وجل : 
TG‏ 
الناس كثيراً في ذلك الوقت» وكان 
بین قريش وثقيف ربا» فکان لهؤلاءِ 
على هؤلاءِ فلمافتح 
رسول الله َة مكة قال في خطبته 
في اليوم الثاني من الفتح : ألا كل 
ربا في الجاهلية موضوع› وأول ریا 
أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب» 
فبداً ب بعمه وأخص الناس ب 
وهذه من سنن العدل لامام أن 
يفيض العدل على نفسه وخاصته 
فيستفيض حينئذ في الناس» ثم رجع 
رسول الله تة إلى المدينةء 
واستعمل على مكة عئاب بن سد 
فلما استنزل أهل الطائف بعد ذلك 
إلى الإسلام اشترطوا شروطاً منها ما 
أعطاه رسول ال َء ومنها ما لم 
يعطه» وکان في شروطهم أن کل ربا 
لهم على الناس فإنهم يأخذونه» وکل 
ربا عليهم فهو موضوع› فیروی أن 
رسول اله کا قرر لهم هذه ثم 
ردها الله بهذه الأية كمارد صلحه 
لكفار قريش في رد النساء إليهم عام 

الحديبية . 

وذكر النتقاش رواية أن 
رسول اله کد أمر أن يكتب في 
أسفل الكتاب لغقيف: َم ما 


لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيكُمْ مَا عَلَبهمْ»» فلما 


Yoo 


جات آجال رباهم بعشوا إلى مكة 
للاقتضاءِ وكانت الديون لبني غَيَّرة. 
وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف› 
وكانت لهم على بني المغيرة 
المخزوميين» فقال بنو المغيرة: لا 
نعطي شيئاً. فإن الربا قد وضعء 
ورفعوا آمرهم إلى عاب بن أسيد 
بمكة» فكتب به إلى رسول الله با 
فنزلت» وکتب بها رسول الله ا 
إلى عثّاب» فعلمت بها ثقيف 
ك هذا سبب الاآية على اختصار 
مجموع مما روی ابن إسحاق» وابن 
جريج» والسدي» وغيرهم» فمعنى 
الآية: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله 
وقاية بترككم ما بقي لكم من ربا 
وصفحکم عنه. 

وقوله: إن کشم مُزییت) 
شرط محض في ثقیف على بابهء 
لأنه كان في أول دخولهم في 
الإسلامء وإذا قدرنا الآية فيمن تقرر 
إيمانه فهو شرط مجازي على جهة 
المبالغةء كما تقول لمن تريد إقامة 
نفسه: إن كنت رجلا فافعل كذا. 
وحكى النقاش عن مقاتل بن 
سليمان أنه قال: إن في هذه الاي 
بمعنی <إذ) . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ' 


وهذا مردود لا يعرف في اللغة» 
وقال ابن فُورك: یحتمل آنه یرید: يا 
أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد من 
الأنبياء ذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين بمحمد إذ لا ينقع الأول إلا 
بهذا. وهذامردود بماروي في 
سبب الاي . 

ثم توعدهم تعالی إن لم يذروا 
الربا- بحرب من الله ورسولهء 
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والحرب داعية القتل» وروى ابن 
عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل 
الريا: خذ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عباس أيضاً: من كان مقيماً على 
الریا لاب عت فحن على إمام 
الححان آن يتيب واد رع ر 
ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله 
أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً أينما 
تقغواء ثم ردعم الى مح التوبة إلى 
روس أموالهم وقال لهم : } 
ة4 في أخذ الربا ولا 
رن في ن يخمسك بشيءِ من 
روس مر الكم فتذهب أمر الكم. 
ویحتمل أن یکون ل َْلموً ) في 
مطلء لأن (مطل الغني ظلم) كما 
قال يد فالمعنى أن يكون القضاء 
مع وضع الرباء وهكذا سنة الصلح؛ 
وهذا أشبه شيء بالصلح» > الا تری 
أن النبي بء لما أشار على كعب بن 
مالك في دين ابن بي حدرد بوضع 
الشطر فقال كعب: نعم يا 
رسول الله قال رسول الله کل 
للآخر: «قم فاقضه؛؛ فتلقى العلماء 
أمره بالقضاءِ سنة في المصالحات. 
وقراً الحسن: ما بَقِيْٰ) بكسر 
القاف وإسكان الياء وهذا كما قال 
جریر ٠‏ 
هُو الْخَليفَة قَازضوا ما رضي لَكمْ 
مَاضِي الخَزِيمَة ما في كيه جئف 
ووجهها انه شبه الياءَ بالألف» فکما 
لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك 
لم تصل هنا إلى الياءِء وفي هذا 
نظر. 

وقرأاً أبو السمال: يِن الرَبُوي 
بكسر الراءِ المشددة وضم الباءِ 
وسكون الواو» وقال أبو الفتح: شدٌ 


سورة البقرة» الآيتان : 


هذا الحرف في أمرين ‏ أحدهما: 
الخروج من الكسر إلى الضم بناءٌ 
لازماًء والآخر: وقوع الواو بعد 
الضمة في آخر الاسم» وهذا شيءُ 
لم يأت إلا في الفعل نحو: يغزو 
ويدعو - آما (ذو) الطائية بمعنى الذي 
فشاذة جداً» ومنهم من يغير واوها 
إذا فارق الرفع فيقول: رأیت ذا قام. 
وَوَجُه القراءة أنه فم الألف فانتحى 
بها الواو التي الألف بدل منهاء على 
حدٌ قولهم: الصلاة والزكاة» وهي 
بالجملة قراءَة شاذة. 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع» 
وابن عامرء والكسائي : 5دا 
مقصورة مفتوحة الذال. وقراً عاصم 
في رواية أبي بكر: «فآذُوا» 
ممدودة مكسورة الذالء قال سيبويه: 
آذنت: أعلمت وأذنت: ناديت 
وصوت بالإعلام قال: وبعض 
يجري آذنت مجری أذنت. قال أبو 
علي : من قال : فأذنوا فقَصر معنا : 
فاعلموا الحرب من الله قال ابن 
عباس وغيره من المفسرين: معناه: 
فاستيقنوا الحرب من الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاعندي من الإذنء وإذا اون 
المرءُ في شيء فقد قرره وبنى مع 
نفسه عليه فکأنه قال لهم: فقرروا 
الحرب بينكم وبين الله ورسوله؛ 
ويلزمهم من لفظ الآية ۔ أنهم 
مُنّْذعَو الحرب والباغون لها إذ هم 
الآذنون بها وفيهاء ويندرج في هذا 
المعنى الذي ذکرته عِلمُهم بأنهم 
حرب» وتيقنهم لذلك. قال أبو 
علي: من قرأً فآذنواء فمَدٌ فتقدیره : 
فأعَلِمُوا من لم ينته عن ذلك بحرب» 
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والمفعول محذوف» وقد ثبت هذا 
المفعول في قوله تعالى : «فْفَل 
اش ڪم ی سواو)» وإِذا اتح 
NS‏ 
قال: ففي إعلامهم عِلمُهم» 

في عِلْيهم إعلامهم غيرهم» 
المد رجح انها بلغ وآکد» قال 
الطبري: قراءة القصر ارجح انیا 
تختص بهم وإنما أمروا على قراءَة 
المد بإعلام غيرهم . 

قال القاضي بو محمد راخمه الله : 
والقراءتان عندي سواءٌ لن المخاطب 
في الاآية محصور بأنه كل من لم يدر 
ما بقي من الرباء فإن قيل لهم : 
دأ فقد عمهم الأمرء وإن قيل 
لهم: «فآذئوا بالمد فالمعنى 
أنفسكم وبعضكم بعضاًء وکأن هذه 
القراءة تقتضي فسحاً لهم في الارتياءِ 
والتثبت» أي فأعلموا نفوسكم هذاء 
ثم انظروا في الأرجح لكم: ارك 
الربا أو الحرب. 

وقراً + جميع القراء: لا سيرد 
بفتح ا وولا ظتنوت 4 


بضمهاء وقد مضی تفسيره»› وروي | 


المفضل عن عاصم: ۶لا تظلمون)» 
بضم التاءِ في الأولى وفتحها في 
الثانية . قال أبو علي: وتترجح قراءَة 
الجماعة بأنها تناسب قوله: «(فإن 
تبتم) في إسناد الفعلين إلى الفاعل» 
فيجيء «تظلمون) بفتح التاء أشكل 


أ بما قبله. 


9@€- تسیر قوله عز وجل : 

حکم الله تعالى لأرباب الريا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين 
للعال ثم حك قي ئ العشرة 
بالنظرة إلى حالة اليسرء قال 
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المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه 
الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من 
بيع من أعسر بديْنء وحکی مکي ان 
النبي ب مر به في صدر الإسلام 
فإن ثبت فعل النبي 5ة فهو نسخ؛ 
وإلا فليس بنسخ . 

والعشر: ضيق الحال من جهة عدم 
المالء ومنه: جيش العسرة. 
والنظرة: التأخيرء والميْسرة: 
مصدر بمعنى اليُسر» وارتفع 2 
عسَرَمّ € بکان التامة التي هي بمعنى 
جد وخدث. هذا هو قول سیبویه» 
وأبي علي» وغیرهماء ومن هنا يظهر 
أن الأصل الغنى ووفور الذمة» ` وان 
العدم طاریءٌ حادث يلزم أن يثبت› 
زقال عق الكرفيجن د كاه 
الطبري - بل هي كان الناقصة»› 
والخبر محذوف تقديره: وإن كان 
من غرماد ذو عسرة» وارتفع 
قوله: «فَنَظِرةً) على خبر ابتداءٍ 
مقدر» تقديره: فالواجب نظرةء أو 
فالحكم نظرة» قال الطبري: وفي 
مصحف أبي بن كعب: ون کان 
ذا عَسْرَةٍ4 على معنی: وإن کان 
المطلوب. وقرأً الأعمش: «وإِن 
کان مُعْسِراً فَئَظرَة) . قال أبو عمرو 
الداني»› عن أحمد بن موسى: 
وكذلك في مصحف أي بن كعب» 
قال مكي» والنقاش: وعلى هذا 
يختص لفظ الآية بأهل الرباء وعلی 
من قرأً: وون کات > ذو € فهي عامة 
في جميع من عليه دين۰ وهذا غير 
لازم. وحكى المهدوي ان في 
مصحف عثمان: فن كان) بالفاءِ 
دو عرز ) بالواو. 

وقراءة الجماعة: «نظرة) بكسر 


سورة البقرةء الآيتان : 


الظاءء وقراً مجاهد» وات رجاءِء 
والحسن: فنظرة) بسكون الظاءء 
وكذلك قرأ الضحاك وهي لغة 
تميميةء وهم الذين يقولون: كزم 
زید بمعنی کرم» ویقولون کد في 
کد وكثف في کتف . 

وقراً عطاءٌ بن بي رباح : «فاظرة) 
على وزن فاعلةء وقال الزجاج: هي 

من أننماء ء المصادرء کقوله 
IES‏ #@)€. وكقوله 


تعالى: : وئ لى ل ۾ کو %{ 
وکاب لاعن وغیره. وقراً نافع 
وحده: ميسرة) بذ بضم السين»› وقراً 


باقي السبعة» وجمهور الناس: 
وبس بفتح السين» > على وزن 
مفعّلةء وهذه القراءَة أكثر في كلام 
العرب» لأن مفعُله بضم العين قليل»› 
قال أبو علي : قد قالوا: مسربة 
ومشربة. ولكن مفعَلّة بفتح العين 
أكثر في كلامهم . 
وقرأً عطاء بن ا رباح أيضاً 
ومجاهد: «فَاظِرْة إلى مَيْسرء4 على 
الأمر في «ئاظزة» وجعلا الهاء 
ضمير الغريم» وضمًا السين من 
e‏ وكسر الراءء وجعلا 
ضمير الغريم . فأما «نَاظر؛) 

e‏ کیا نیون 
سامِخه وأا (مَيْسر) فشا قال 
سيبويه: ليس في الكلام (مَفْعُّل). 
قال بو علي : يريد في الآحادء فأما 
في الجمع فقد جاءَ قول عدي بن 
زي٤‏ 
بيغ التْغْمَادً عَئي مَأنُكا 
أنه قد طال حبسي وانتظاري 
وقول جمیل : 
بثْينُ - الزمي (۷) إن (لا) إن لرمْيَه 
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على كشرة الواشين أي مَعُون 

فالأول: جمع مألكة والآخر: 
ب وقال ابن جي : إن 
عدیا ا اراد مَألْكة فحذف» وكذلك 
جمیل أراد ٠‏ آي مَعُونةء وكذلك قول 
الآخر: 

لوم رؤع أوفحَال کرم 

اراد مكرْمَةٌ فجذف. قال: ويحتمل 
أن تكون جموعاً كما قال أبو علي . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
فإن كان ميْسُّر جمع ميْسرة فيجري 
مجری هذه الأمثلة وان کان قارئه 
راد به الإفراد فذلك شاد وقد خطأه 
بعض الناس» وکلام سیېوبه يرده. 

واختلف أهل العلم - هل هذا 
الحكم بالنظرة إلى الميسرة واقف 
على أهل الربا أو هو منسحب على 
کل ذي دين حالٌ؟ فقال ابن عباس» 
وشريح : ذلك في الربا خاصة» وأما 
الديون وسائر الأمانات فليس فيها 
نظرة» بل تؤدي إلى أهلها ۔ وكأن 
هذا القول يترتب إذا لم يكن في فقر 
مدقع» وأا مع الفقر والعدم 
الصريح» فالحكم هي 
ضرورة. 

وقال جمهور العلماء: النظرة إلى 
الميسرة ة حكم ثابت في المعسر سواءٌ 
كان الديْن رباًء أو من تجارة في 
دش أو من أمانةء وبذلك فسره 
الضحاك. 

وقوله تعالی: وان مدا 4 ابتداءٌ 
وخبره ۰)2 وتدب الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على 
المعسر» وجعل ذلك خيرآ من 
إنظاره. قاله السدي» وابن زيد» 


والضحاك» وجمهور الناسء وقال 
الطبري: وقال آخرون: معنى الآية : 
ون تصدقوا على الخني والفقير خير 
لکم» ثم أدخل الطبري تحت هذه 
الترجمة أقوالاً لقتادة» وإبراهيم 
النخعي لا يلزم منهاماتضمنته 
رجت بل هي كقول جمهور 
الناس» وليس في الآية مدخل 
للغي. 
وقراً جمهور القراء: (تصدقوا» 
بتشديد الصاد على الإدغام من 
تتصدقواء وقراً عاصم: ان 
تّدأ 4 بتخفيف الصاد وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود: وان 
تتصدقوا) بفك الإدغام. وروى 
سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «كان آخر ما أنزل 
من القرآن آية الرياء وقبض 
رسول الله ی ولم يفسرهالناء 
فدعوا الرباء والريبة). وقال ابن 
عباس : «آخر ما نزل آية الربا». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ومعنى هذا عندي آنها من آخر ما 
نزل» لأن جمهور الناس - ابن 
عباس» والسدي» والضحاك› وابن 
جریج» وغيرهم - قالوا: آخر آية 
نزرلت قوله تعالى: انوا و 
جوت فيد إلى أ ) . 
وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن 
أحدث القرآن بالعرش آية الدَيْن. 
وروي أن قوله: تفا ) نزلت قبل 
موت النبي ييه بتسع ليال» ثم لم 
ينزل بعدها شيءَ» وروي : بثلاث 
ليال» وروي آنها نزلت قبل موه 
بثلاث ساعات وأنه قال 
عليه السلام: «اجعلوها بين آية الرّبا 
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ولاسم يدون ده لوقه :سوق اب 


اده 
اا مارو م د رو ووتو ل 
آله وی الله واه ڪل شىء 


النبي ييا قال: «جاءني جبريل 
فقال: اجعلها على رأس مائتين 
وثمانين آية من البقرة) . 

وقوله تعالى: وتش إلى آخر 
الآية وعظ لجميع الناس»ء وأمر 
يخص كل إنسان ومًا) منصوب 
على المفعول لا على الظرف. 

وقرأًأبو عمرو بن العلاء: 
(تزجعون) بفتح التاء وكسر الجيم› 
وقراً باقي السبعة $ جنوك بضم 
التاءِ وفتح الجيم» فمل قراءة أبي 
عمرو: لاًإ @#) ومثل 
قراءة الجماعة: م ردا إلى سي 
في القراءتين بالتاء على جهة المبالغة 
في الوعظ والتحذير. وقراً الحسن: 
(يرجعون) بالياءِ على معنیى يرجع 
جميع الناس. قال ابسن جني : 


3 ج ا 

0 ر : 
f O‏ ص و ک4 
اھا لیے اموا دا دايع دنال آل کش 8 
اا واوق بوه ا چو و € ا ی ا 
کا ڪت يوه وليب بتکم ڪا الد ل ولاياب ۾ 
ار چ ساو کے مء قم o‏ 
کا ان یک ا علمه الله لَب وليملِل 


Ie or 
اکن ارش لیکش رن کیا‎ 


ن جایکم کین کم یک اجر تیل واا کاو ۾ 
| کن مون می ال کے ان تل ل د اھ ما ڪر 
1 آلخر ی وکاب آل ادا مادغوا وا ۰ 
مورا رڪب إل أجلو دكم أفسط 1 
ا تدر اور ورو تھا يڪم لیس یکر تاع 


نک او اوم دو واد آل کرت اوآ ن کرت 2 
اکیرما شی ادا این یسارک 


كأن الله تعالى زفق 
م بالمؤمنين على أن 
| يواجههم بذكر الرجعة إذ 
| هي مما تنفقطر له القلوب› 
فقال لهم: ورا بر 
ثم رجع في ذكر الرجعة 
إلى الغيبة رفقاً بهم. وقرأً 
| ردول بضم التاء . 

وجمهور العلماء على أن 
هذا اليوم المخذّر منه هو 


je 


أو تيع ا 


ا 
شتموا 


والتوفيةء وقال قوم هو 
يوم الموت والأول أصح 
بحکم الألفاظ فى الآيةء 


قرم و ۰ 


واشقوا ا 


ج ضاف دوف تقدية: 
إلى حكم اء وفضل قضائهء 
وقوله: وٍ4 رد على معنی « کل 
تن لا على اللفظ إلا على قراءة 
الحسن: (يرجعون) فقوله: 
«وهُْ) رذ على ضمير الجماعة في 
بسنوت) . 

وفى هذه الآية نص على أن الثواب 
راقبا تبلق بكسب الرشاف: 
وهذا رذ على الجبرية. 

لڳاتفسیر قوله عز وجل : 

قال ابن عباس رضي الله عنه: 
نزلت هذه الآية في السلم خاصةء 
معنا أن سَلَّم أهل المدينة كان سبب 
هذه الآية» ثم هي تتناؤل جميع 
المداينات إجماعاً. 

وبين تعالى بقوله: 4 ما في 
قوله: «دَدََمّ4 من الاشتراك إذ 
قد يقال في كلام العرب: تداينوا 
بمعنی : جازی بعضهم بعضاً. 


يوم الققيامة والحساب : 


وفي قوله: إل ا | 


ووصمُه الأجل ب( بسي دليل 
على أن الجهالة لا تجوزء فكأن الآية 
رفضتهاء وإذا لم تكن تسمية وحدٌ 
فليس هناك أجل - وذهب بعض 
الناس إلى أن كتب الديون واجب 
على أربابها قُرض بهذه الآية» وذهب 
الربيع إلى أن ذلك وجب بهذه 
الألفاظ» ثم خففه الله تعالى بقوله: 
إن أن بنشكم سا)٠‏ وقال 
الشعبي : کانوا یرون أن قوله: کن 
ان۰ ناسخ لآمره بالكتب» وحكي 
نحوه ابن جریج» وقاله ابن زید» 
وروي عن ابي سعيد الخدريء وقال 
جمهور العلماء: الأمر بالكتب ندب 
إلى حفظ الأموال» وإزالة الريب 
وإذا كان الخريم تقياً فما يضره 
الكتاب» وإن كان غير ذلك فالكتاب 
ثقاف في دينه» وحاجة صاحب 
الحق» وقال بعضهم: إن أشهدت 
فحزم» وإن اثتمنت ففي حال وسعة» 
وهذا هو القول الصحيح»› ولا يترتب 
نسخ في هذا لأن الله تعالی ندب إلى 
الكتب فيما للمرء أن يهبه ويتركه 
بإجماع» فندبه إنما هو على جهة 
الحيطة للناس . 

ثم أخبر تعالى أنه سيقع الائتمان 
فقال: إن وقع ذلك فَلْيْرَدٌ - الآيةء 
فهذه وصية للذين عليهم الديونء 
ولم يجزم تعالى الأمر نصا بألا 
يكتب إذا وقع الائتمان. 

وأا الطبري رحمه الله فذهب إلى 
أن الأمر بالكتب فرض واجب» 
وطوؤل في الاحتجاج» وظاهر قوله 
أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى 
يقوم دليل على غير ذلك. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
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لوتب بيتك فقال عطاءٌ 
وغيره: واجب على الكاتب أن 
يكتب» وقال الشعبي» وعطاء أيضاً: 
إذا لم یوجد کاتب سواه فواجب عليه 
أن يكتب» فقال السدي: هو واجب 
E‏ 

وقوله تعالی: (لسل4» معناء: 
بالحق والمعدلة» والباءُ متعلقة بقوله 
تعالی : لوێكب4. وليست متعلقة 
بو ڪيتاي. لآنه کان يلزم اہ 
يكتب وثيقة إلا العدل في نفسهء وقد 
يكتبها الصبي والعبد والمسخوط إذا 
أفاموا فقههاء أما المنتصبون لكتبها 
فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا 
عدولا مرضيين» وقال مالك 
رحمه الله: لا يكتب الوثائق من 
الناس إلا عارف بهاء عدل في 
نفسه» مأمون» لقوله تعالی: 
ویش بینکم ڪي بالسد ل . 


ٹم نھی الله تعالى الكاتب عن 
الإبايةء وأبی يأب شاذ لم یجىء إلا 
لی لی وأبی یأپی» ولا یجيء فُعَلّ 
يفُعَلُ بفتح العين في المضارع إلا إذا 
رده حرف حلق» قال الزجاج والقول 
في بی أن الآلف فيه أشبهت 
الهمزة فلذلك جاءَ مضارعه يفعُل 
بفتح العين . 

وحكى المهدوي عن الربيع 
والضحاك أن قوله: ول ياب4 
منسوخ بقوله: لا صا کاب رلا 
سهد . 


> 2 
المعنى: کثْباً كما علّمه اه هذا 


قول ب بعضهم»› وي يحتمل ان تکون 
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كنا) متعلقة بما في قوله: وَل 
يأب من المعنى» أي كما أنعم الله 
عليه بعلم الكتابة فلا يآب هو 
وليفضل كما أفضل الله عليهء 
ويحتمل أن يكون الكلام على هذا 
المعنى تاماً عند قوله: و يحب 
ثم کون قوله: تًا لَه ا 
ابتداءَ كلام» وتكون الكاف متعلقة 
بقوله: فيب أما إذا أمكن 
الكتاب فليس يجب الكتب على 
معين» ولا وجوب الندب» بل له 
الامتناع» إلا إن استأجره» وأما إذا 
عَم الكاتب فيتوجه وجوب الندب 
حينئذ على الحاضر» وأما الكتب في 
الجملة فندب كقوله تعالى: 
لفل َلْحَّ4 وهو مسن باب 
عون الضائع . 

(اتفسیر قوله عز وجل : 
ونيب الى ع آل وَلْيَسَنٍ 


مر 


اله رربم ولا اتخ من سیا 


أمر الله تعالى الذي عليه الحق 
بالإملاءء لأن الشهادة إنما تكون 
بحسب إقرارهء وإذا ا الوثيقة 
وأقر بها فهو كإملالهء وأمر اله 
بالتقوى فيما يمل» ونهى عن أن 
يبخس شيثاً من الحق» والبخس: 
النقص بنوع من المخادعة 
والمدافعة» وهؤلاءِ الذين أمروا 
بالإملال هم المالكون لأنفسهم إذا 
حضروا. 

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع 
نوازلهم في کل زمن» فقال: إن 
کان الى عَلَبَدِ اَی سَْيهًا) وكون 
الحق يترتب في جهات سوى 
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وغير ذلك. والسفيه: المهلهل الرأي 
في المال الذي لا بحسن الأخذ 
لنفسه ولا الإعطاءَ منهاء مشبه 
والسّفه: الخفة› ومنه قول الشاعر 
وهو ڏو الرمة: 
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مَشَيْنَ كَمَّا اهَئَرْث رماح تَسَمَهَث 
أعَاليهامة الرَيّاح ا 
وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو 
من حجر أب أو وصي» وذلك هو 
وليه ثم قال: إو صَِينًاي 
والضعيف: هو المدخول العقلء 
الناقص الفطرة» وهذا أيضاً قد يكون 
وله أباً أو وصياً - والذي لا يستطيع 
أن يُمِلُ هو: الصغيرء ووليّه وصيهة 
أو بوه والغائب عن موضع الإشهاد 
إما لمرض أو لغير ذلك من العذرء 
ووليُه وکیله» وأما الأخرس فيسرغ 
أن يكون من الضعفاءء والأولى أنه 
ممن لا يستطيع»› فهذه أأصناف 
تتميز» وقد تجد من ينفرد بواحد 
واحد منهاء وقد يجتمع منها اثنان 
في شخص»› وربما اجتمعت كلها في 
شخص» وهذا الترتيب ينتزع من 
قول مالك وغيره من العلماء 
الحذاق. 

وقال بعض الناس : السفيه: الصبي 
الصغير وهذا خطأً وقال قوم:. 
الضعيف : هو الكبير الأحمق» وهذا 
قول حسن . 

وجاءَ الفعل مضاعفاً في قوله: أن 
يب4 لأآنه لو فك لتوالت حركات 
كثيرة» والفك في هذا الفعل لغة 
قريش. و إل معناه: بالحق 
وقصد الصواب . 


سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ 


وذهب الطبري إلى أن الضمير في 
ظر4 عائدٌ على الحقء وأسند في 
ذلك عن الربيع وعن ابن عباس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي شيءَ لا يصح عن ابن 
عباس» وكيف تشهد البينة على شيء 
وتدخل مالاً في ذمة السفيه بإملال 
اللي لا ما ل ن 
الشريعة» والقول ضعيف إلا أن يريد 
تان أ انئج لا سح اذبيل 
بمرضه إذا كان عاجزا عن الإملاء 
ليلل اساي الق بالعدل) 
ويسمع الذي عجز فإذا كمل الإملاءُ 
أقر به» وهذا معنى لم تعن الآية 
إليهء ولا يصح هذا إلا فيمن لا 
يستطيع أن يمل بمرض فقط . 
لاانفسير قوله عز وجل : 
قدا سیک4 

الاستشهاد: طلب الشهادة» وعبر 
ببناء مبالغة في: ميك دلالة 
على من قد شهد وتكرر ذلك منه» 
فکأنها إشارة إلى العدالة. 

وقوله تعالى: ين لڪ 
نص في رفض الكفار والصبيان 
والنساء وأما العبيد فاللفظ 
يتناولهم» واختلف العلماء فيهم - 
فقال شریح › وإسحاق بن راهويه» 
وأحمد بن حنبل: شهادة العبد جائزة 
إذا كان عدلاًء وغلبوا لفظ الآيةء 
وقال مالك والشافعيء وأبو حنيفةء 
وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة 
العبدء وغلبوا نقص الرق . 

واسم كان الضمير في الذي في 
قوله: يك والمعنى في قول 
الجمهور: فإن لم يكن المستشهد 
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رجلين» أي أغفل ذلك صاحب 
الحق أو قصده لعذر ماء وقال قوم: 
بل المعنى: فإِن لم يوجد رجلانء 
ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع 
عدم الرجالء وهذاقول ضعيف› 
ولفظ الآية لا يعطيه» بل الظاهر منه 
قول الجمهور. 
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وقوله: فل واكان 
مرتفع بأحد ثلائة أشياءَ: إا أن 
يقدر: فلُشتَشهّذ رجل وامرأتان 
وإما: فلیکن رجل وامرآتان» ويصح 
أن تكون تامة وناقصة» ولكن التامة 
أشبهء لأنه يقل الإضمارء وإما: 
فرجل وامرأتان یشهدون ‏ وعلی کل 
وجه فالمقدر هو العامل في قوله: 
ان ا 


وروی حمید بن عبدالرحمن عن 
بعض أهل مكة أنهم قرؤوا: 
وامُرًآتان) بهمز الألف ساكنةء قال 
ابن جني : لا نظير لتسكين الهمزة 
الهمزة فقربت من الساكنء ثم بالخوا 
في ذلك فصارت الهمزة ألفاً ساكنةء 
کما قال الشاعر: 


يَمُولُود جهلاً: : ليس للسُيْخ عَيْلّ 

لََمْري لَقَذ أغْيَلتُ وأن رمُربُ 
یرید: وأنا ‏ ثم بعد ذلك يدخلون 
الهمزة على هذه الألف كما هي 
وهي ساكنةء ومنه قراءَة ابن كثير: 
من سَأئيها) > وقولهم: ا 
وخأتم» قال أبو الفتح : فن قيل 
شبهت الهمزة بالألف في أنها ساوتها 
في الجهر والزيادة والبدل والحذف 
وفُرْب المخرج فقول مخشوب لا 
صنعة فيه ولا يكاد يقنع بمثله . 
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وقوله تعالى: يبن رون من 
اد4 رفع في موضع الصفة لقوله 
عز وجل: رمل واراتان) قال 
از غ و يدخځل في هذه الصفة 
قوله: ٍَ4 لاختلاف 
الإعراب» وهذا حكم لفظي› وأما 
المعنى فالرضى شرط في الشهيدين 
كما هو في الرجل والمرأتين. 

قال ابن بکیر وغیره: قوله: يمن 
رون مخاطبة للحكام وهذا غير 
نبيل إنما الخطاب لجمع الناس لكن 
المتلبس بهذه القضية إنما هم 
الحكام» وهذا كثير في کتاب الله 
يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض . 
أن في الشهود من لا يُرضي فيجيءُ 
من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين 
على العدالة حتى تشبت لهم . 

وقراً حمزة وحده: إن تَضْل) 
بكسر الألف وفتح التاءِ وكسر الضاد 
(فنذكر4 بفتح الذال ورفع الراءء 
وهي قراءة الأععمش» وقرأها 
الباقون: ان َل بفتح الألف 
ذر4 بنصب الراءِ غير أن ابن 
كثير وأبا عمرو خمَّما الذال والكاف 
وشددها الباقون. 


وقد تقدم القول فيما هو العامل في 
قوله: ان تيل وان مفعول 
من أجله» والشهادة لم تقع لأن تضل 
إحداهما وإنما وقع إشهاد امرآتين 
لأن تذكر إحداهماإن ضلت 
الأخرى» قال سيبويه» وهذا كما 
تقول : أعددت هذه الخشية أن یمیل 
هذا الحائط فأدعمه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


ولما كانت النفوس مستشرفة إلى 
معرفة ة أسباب الحوادث قدم في هذه 
الآية ذكر سيب الأمر المقصود أن 
يخبر به» وفي ذلك سبق النفوس إلى 
الإعلام بمرادها» وهذامن أبرع 
أنواع الفصاحة»ء إذ لو قال رجل 
لك: أعددت هذه الخشبة أن دعم 
بها هذا الحائط لقال السامع: ولم 
تدعم حائطاً قائماً؟ فيجب ذكر 
السبب فيقال: إذا مال. فجاءَ في 
كلامهم تقديم السبب أخصر من هذه 
المحاورة. وقال أبو عبيد: معنى 
تضل: تنسى» والضلال عن الشهادة 
إنماهو نسيان جزء منهاء وذكر 
جزء؛ ويبقى المرء بين ذلك حيران 
ضالاء ومن نسي الشهادة جملة 
فليس يقال: ضل فيهاء فأما قراءَة 
حمزة فجعل (إن) للجزاءء والفاء 
في قوله: اَ4 جواب 
الجزاءء وموضع الشرط وجوابه رفع 
بكونه صفة للمه كور وهما المرأتان. 
وارتفع (تذكر) كما ارتفع ك 
تعالى: فوس عاد قلقم له ن 
هذا قول سيبويه» وفي هذا نظر. 
وأما نصب قوله: ذّ4 على 
قراءَة الجماعة فعلى العطف على 
الفعل المنصوب بان . 


وتخفيف الكاف على قراءة أبي 
عمرو» وابن کثیر هو بمعنی تثقیله 
من الذكر» يقال: ذكر وأذكر. 

تُعدّيه بالتضعيف أو بالهمز. وروي 
عن ابي عمرو بن العلاءِي 
وسفيان بن عيينة أنهما قالا: معنى 
قوله: وسَدَّصَدَ ‏ بتخفيف الكاف 
أي تردها ذكراً في الشهادةء لأن 
شهادة امراًة نصف شهادة فإذا 
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شهدتا صار مجموعهما كشهادة 
ذكر» وهذا تأويل بعيد. غير فصيح› 
ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا 
الذكر وذكرت بشد الكاف يتعدى 
إلى مفعولين» و(أخدُهما) في 


الآية محذوف» تقديره: فتذكر 


إحداهما الأخر ى الشهادة التي | 


ضلت عنها. وقراً الجحدري 
وعيسى بن عمر: أن ُضّل) 
بضم التاءِ وفتح الضاد بمعنى أن 
تف اعدا کی مها أو 
عمرو الدانيء وحكى النقاش عن 
الجحدري ضم التاءِ وكسر الضاد 
e‏ أن تضل الشهادة» تقول: 
أضللت الفرس والبعير إذا تلفا لك 
وذهبا فلم تجدهما. وقراً حمید بن 
عبدالرحمن» ومجاهد: (فتذكرٌ) 
بتخفيف الكاف المكسورة ورفع 
الراءء وتضمنت هذه الآية جواز 
شهادة امرأتين بشرط اقترانهما 
برجل» واختلف قول مالك في 
شهادتهما - فروی عنه ابن وهب أن 
شهادة النساء لا تجوز إلا حيث 
ذكرها الله في الديْنء وفيما لا 
يطلع عليه أحد إلا هُنْ للضرورة 
إلى ذلك» وروي عن ابن القاسم 
آنها تجوز في الأموالء والوكالات 
على الأموالء وكل ما جر إلى 
مال» وخالف في ذلك شب 
وغیره. 

وكذلك إذا شهدن على ما يؤدي 
إلى غير مال - ففيها قولان في 
المذهب. 

قوله عز وجل : 

وول یاب ہدام إا ما دعأ 
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قال قتادة» والربيع› وغيرهما: 
معنى الآية: إذا دعوا آن يشهدوا 
فيتقيد حق بشهادتهم» وفي هذا 
المعنى نزلت لأنه كان يطوف الرجل 
في القوم الكثير يطلب مَنْ يشهد له 
فيتحرجون هم عن الشهادة فلا يقرم 
معه أحد فنزلت الآية في ذلك . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الآية 
جمعت أمرين ۔ لا تأب إذا ُعيت 
إلى تحصيل الشهادةء ولا إذا عيت 
إلى أدائهاء وقاله ابن عباس . 

وقال مجاهد: معنى الآية ۔ لا تأب 
إذا دعيت إلى آداء ء شهادة قد حصلت 
عندك. وأسند النقاش إلى النبي يا 
انه فسر الاي بهذا. قال مجاهد: فأما 
إذا دعيت لعشهد أولاً فإن شت 
فاذهب» وإِن ششت مشت فلا تذهب» 
وقاله: لاحت بن حميد» وعطاءٌء 
وإبراهيم» وابن جبير»ء والسدي» 
وابن زید» وغیرهم. 

والآية كما قال الحسن جمعت 
أمرين على جهة الندب فالمسلمون 
مندويون إلى معونة إخوانهم» فإذا 
كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن 
من تعطيل الحق فالمدعو مندوب»› 
وله أن يتخلف لأدنى عذرء وإِن 
تخلف لغير عذر فلا إثم عليه» ولا 
ثواب لهء وإذا كانت الضرورة 
وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي 
الندب» وقَرْبَ من الوجوب. وإذا 
عُلم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر 
الشاهد عن الشهادة فواجب عليه 
القيام بها لا سيما إن كانت محصلةء 
وكان الدعاء إلى أدائهاء فإن هذا 
ا لأنها قلادة في العنقء. 
وأمانة تة تقتضي الأداء . 
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ولا نراي معناه: تملوا 
وميا ار َي حالان من 
الضمير في: تكبو وقدم 
الصغير اهتماماً به» وهذا النهي عن 
السآمة إنما جاءَ لتردد المداينة 
عندهم» فخيف عليهم أن يملوا 
٠‏ الكتب. 

وظ اس معناه: أعدلء وهذا 
أفعل من الرباعي» وفيه شذوذ فانظر 
عل ای ن تحط بف الس كبا 
تقول أكرم من كرّم. يقال: أفْسَط 
بمعنى عدل» وفَسّط بمعنى جار» 
ومنه قوله تعالی: ران طون 
فاا لِجَمَنََ حًا @4) ومن قدر 
قوله: وام د4 بمعنى: 
وأشد إقامة فذلك أيضاً أفعل من 
الرباعي . ومن قدرها من قام بمعنی 
اعتدل زال عن الشذوف داكي 

مناه اقرب و تا ما 

تشُكواء وقرأً أبو عبدالرحمن 
اللي «يَشأمُواء وبَُبوه 
وَيَرتّابوا) كلها بالياء على الحكاية 


عن الغائب . 
وله عز وجل : 
و ان < تحر ا 


لما علم الله تعالى مشقة الكتاب 
عليهم نص على ترك ذلك» ورفع 
الجناح فيه في كل مبايعة بنقده 
وذلك في الأغلب إنما هو في قليل 
كالمطعوم ونحوه لا في كشير 
كالأملاك ونحوهاء ولذاقال 
السدي» والضحاك: هذا فيما كان 
يدا بيد تأخذ وتعطي» وأ في 
موضع نصب على الاستثناء 


1۲ 


المنقطع . 
وقوله تعالسى: تروت 
€ يقنضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض ولما كانت الرباع 
والأرض وكشير من الحيوان لا 
تقوی البينونة به ولا يغاب عليه - 
حسن الكتب فيهاء ولحقت في 
ذلك بمبايعة الدين. وقرأً عاصم 
جر نصبا وقراً 
الباقون: تَجَارَة رفعاًء قال أبو 
علي: وأشك في ابن عامر - وإذا 
أتت (کان) بمعنی حدث ووقع - 
غنيت عن خبر» وإذا حلع منها 
معنى الحدوث لزمها الخبر 
المتصوب» فحجة من رفع 
(تجار (کان) بمعنى حدث 
ووقع» وأما من نصب فعلى خبر 
(کان) والاسم مقدر» تقديره عند 
أبي عليء إمّا: «المبايعة» التي دلت 
الآيات المتقدمة عليهاء وإمًا: إلا 
ن تكونٌ «التجارة َجار) ویکون 
مثل ذلك قول الشاعر: 
فِدّى لِبّني ذُغْل بن شيبان ناقتي 
إذا كان يوماً ذا كواب أشْىَعًا 
أي: إذا كان اليوم يوماً» هكذا 
انشد بو علي البيت› وكذلك أبر 
العباس المبردء وأنشد الطبري : 
ولو زيي أي قوم رة 
إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا 


وحلده: 


«وأشهدوا على صغير ذلك وکبیره۰ 
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واختلف الناس - هل ذلك على 
الوجوب أو على الندب؟ فقال 
الحسن» والشعبي»ء وغيرهما: ذلك 
على الندب. وقال ابن عمر»ء 
والضحاك: ذلك على الوجوب»› 
وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء 
وكثيرها. وقاله عطا ورجح ذلك 
الطبري : والوجوب في ذلك قلقء 
أما فى الدقائق فصعب شاق» وأما ما 
كثر فريما يقصد التاجر الاستيلاف 
بترك الإشهادء وقد يكون عادة في 
بعض البلاف وقد يستحي من العالم 
والرجل الكبير الموقر فلا يشهد 
عليه» فیدخل ذلك کله في الاثتمان › 
ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من 
المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر 
یمنع منه کماذکرناء وحکی 
المهدوي و أنهم قالوا: 
وا ا و 
بقوله: إن ا الآية. وذكره 
مكي عن أبي سعيد الخدري . 
واختلف الناس في معنى قوله 
تvعالى:‏ 5 یضار کاب ول 
هده فقال الحسن» وقتادة 
وطاوس» وابن زيد» وغيرهم: 
المعنى : ولا يضار الكاتب بأن يكتب 
ما لم يمل عليه ولا يضار الشاهد 
بان يزيد في الشهادة أو ينقص منهاء 
وقال مثله ابن عباس» ومجاهد» 
وعطاءء إلا أنهم قالوا: لا يضار 
الكاتب والشاهد بأن يمتنعاء ولفظ 
الضرر يعم هذاء والقول الأولء 
والأصل في فاد على هذين 
القولين يضارز بكسر الراءء ثم وقع 
الإدغام وفتحت الراءُ في الجزم لخفة 
الفتسحة. 
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وقال ابن عباس أيضاً» ومجاهدء 
والفتاك رادي وطازين: 
وغيرهم: معنى الآية: ولا يضار 
کاتب ولا شهید بأن يؤذيه طالب 
الكتبة أو الشهادة فيقول: اكتب لي 
أو اشهد لي» في وقت عذر أو شغل 
للكاتب أو الشاهد فإذا اعتذرا 
بعذرهما حرج وآداهماء وقال: 
خالفت آمر الله ونحوهذامن 
القول» ولفظ المضارة إذ هو من 
اثنين يقتضي هذه المعاني كلهاء 
والكاتب والشهيد على القول الأول 
رفع بفعلهماء وفي القول الثاني رفع 
على المفعول الذي لم يسم فاعلهء 
وأصل سا4 على القول الثاني 
يضارر بفتح الراءء وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وعن ابن مسعود» ومجاهد آنهم 
کانوا يقرؤون : ولا يُضارَر€ بالفك 
وفتح الراء الأولىء وهذا على معنى 


آن يبدأهما بالضرر طالب الكتبة' 


والشهادة» وذكر ذلك الطبري عنهم 
في ترجمة هذا القول» وفسر القراءَة 
بهذا المعنى» فدل ذلك على أن الراء 
الأولى مفتوحة كما ذكرنا. وحكى 
بو عمرو الداني عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وابن 
عباس» وابن بي إسحاق» ومجاهد 
أن الراء الأولى مكسورة» وحکی 
عنهم أيضاً فتحها. وفك الفعل هي 

لغة آهل الحجازء والإدغام لغة 

تمیم. aT‏ 
وعمرو بن عبيد: ولا يُضاز) 
بجزم الراءء قال أبو الفتح : تسكين 
الراءِ مع التشديد فيه نظرء ولكن 
طريقه أجري الوصل مجرى الوقف»› 


شھیا کان این بعکم ب a‏ و 
ا کاتباً ولا شھیداً ! رالا 
لای ج 6 2 داشرا ده ومن ڪت مها هه 
بالنصب» آي ١‏ يبدأهما 4 الله ربه يو ن ر 8 او 
ا ا یژ 1 مان الوت 


صاحب الحقى بضرر»ء :0 
ووجوه المضارة لا 

تنحصر. وروی مِفسم عن 
عكرمة أنه قرأً: (ولا 
يضار بالإدغام وكسر 
الراء للالتقاءء وقرآ ابن 
محيصن: ولا يضارُ) 
برفع الراء مشددة.» قال 
ابن مجاهد: ولا دري ما 
هذه القراءة. قال أبو 
الفتح: هذا الذي آنکره 
ابن مجاهد معروف 
وذلك آن تجعل (لا) نفياً 
أي: ليس ينبغي أن يضار» كما قال 
الشاعر: 
عَلّى الحَكم المأيِيّ وما إذا قى 


O EE PERE 


ا 4 


علشا] 


آم 


فرفع «ويقصد» على إرادة وينيغي 
أن يقصد»ء فكذلك يرتفع ولا 
س) على معنی: وينبغي أ 
يضار» قال: وإِن شئت کان لفظ خبر 
على معنى النهي» وهذا قريب من 
النظر الأول. 

وقوله تعالى: : ورن تعلو 
سوق ۾ پڪ من جعل 
المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد 
فیما أملي عليهما أو نقصهما منه 
فالفسوق على عرفه في الشرع» وهو 
مواقعة الكبائرء لأن هذا من الكذب 
المؤذي في الأموال والأبشارء وفيه 
إبطال الحق - ومن جعل المضارة 
المنهي عنها أذى الكاتب والشاهد 


n‏ علو اَم 


ا 4 رک سروک تی 


ي 


و 
EE‏ ۴ انزد 


ليه ین ر وانیو کن 2اس وگو و 5 
4 ورس وء لائقری براحن رسو والراسََسَا 
راکنتاخغ رت کر رر کک انی © کیٹ 
EEE‏ 
را لا تؤاخذنا ناآ طاتا را رایز 


رص سس س ر 


فار 


اناما طاق نابو واعف عتا واعفرلنا ورتا ۱ 
مولستافان ا 8 
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o 


ر 
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| بر ےس ہے سے‎ rr goer 
0 ضرا گماکماتۂ ل اتون یاتاو‎ 1 


E DL,‏ رم را 


بأن يقال لهما: أجيبا ولا تخالفا 
أمر الله أو جعلها امتناعهما إذا دُعياء 
فالفسوق على صله في اللخة الذي 
هو الخروج من شيءِ كما يقال: 
فسقت الفأرة إذا خرجت من 
جریا ر ر الرطبةء فكأن 
فاعل هذا فَسَقَ عن الصواب والحق 
في هذه النازلة» ومن حیث خالف 
مر الله في هذه الآية فيقرب الأمر 
من الفسوق العرفي في الشرع. 
وقوله: € تقديره: فسوق 
حال بكم» وياقي الآية موعظة 
وتعديدٌ نعمة» والله المستعان لا رب 
غيره» وقيل: معنى الآية : الواعد بن 
من اتقی غلم الخيرَ وألهِمَةُ. 
( تفسیر قوله عز وجل : 
لماذكر الله تعالى الندب إلى 
الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ 
الآموال والديونء عقب ذلك بذكر 
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حال الأعذار المانعة من الكتبء 
وجعل لها الرهنء ونص من أحوال 
الرهن على السفر الذي هو الغالب 
من الأعذار» لا سيمافي ذلك 
الوقت لكثرة الغزو. 

ويدخل في ذلك بالمعنی کل عذر» 
فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في 
الحضرء كأوقات أشغال الناس» 
وبالليل» وأيضاً فالخوف على خراب 
ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. 
وقد رهن النبي يي درعه عند يهودي 
طلب منه سلف الشعير فقال: إنما 
رید ند أن يذهب بمالي» فقال 
النبي ذب ر ني لأمين في 
الأرض» أمين في السماءِء ولو 
اتمنن لأديت› اذهبوا إليه بدرعي» . 
وقد قال جمهور من العلماء: الرهن 
في السفر ثابت في القرآنء وفي 
الحضر ثابت في الحديث» وهذا 
حسن» إلا أنه لم يمعن النظر في 
لفظ السفر في الآية» وإذا كان السقر 
في الآية مثالا من الأعذارء فالرهن 

في الحضر موجود في الآية بالمعنى 

إذ قد تتر تب الأعذار ذ في الحضر. 
وذهب الضحاك ومجاهد إلى أن 
الرهن والائتمان إنما هو في السفرء 
وأما الحضر فلا ينبغي شيء من 
ذلك» وضعّْف الطبري قولهما في 
الرهن بحسب الحديث الثابت الذي 
ذكرثه» وقرّى قولهما في الائتمان» 
والصحيح ضعف القول في 
الفصلين» بل يقع الائتمان في 
الحضر كثيراً ويحسن . 

وقراً جمهررالقراء: لي 
بمعنی: رجل يكتب» وقرأ آبي بن 
کعب» وابن عباس کتاباً4 : بکسر 


“€ 


الكاف» وتخفيف التاءء وألف بعدهاء 
وهو مصدر. قال مکي: وقيل: هر 
جمع كاتب كقائم وقيام؛ ومشلُه 
صاحب وصحاب» وقرأبذلك 
مجاهد» وأبو العاليةء وقالا: المعنى : 
وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة . 
ونفيٰ وجود الکتاب يکون بعدم أي 
آلة اتفق من الآلةء فنفي الكتاب 
يعمهاء» ونفي الكاتب أيضاً يقتضي 
نفي الكتاب» فالقراءتان حسنتان إلا 
من جهة خط المصحف» وروي عن 
ابن عباس أنه قرأً: كاب بضم 
الكاف على جمع كاتب» وهذا 
يحسن من حيث لكل نازلة كاتب 
فقيل للجماعة: ولم تَجدوا 
كنّاباً)» وهذا هو الجنس الذي تدل 
عليه قراءة من قرأً: < يا . وحكي 
المهدوي» عن آبي العالية آنه قرأً: 
«كئُباً)» وهذا جمع (كتاب) من 
حيث النوازل مختلفةء وهذاهو 
الجنس الذي تدل عليه قراءَة من 
قراً: (کتاباً) . 

وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر» 
وحمزة» والكسائي» وجمهور من 
العلماء: رحني وقراً أبو عمروء 
وابن كثير: فرمُن) بضم الراء 
والهاءء وروي عنهما تخفيف الهاءِء 
وقد قرأ بكل واحدة جماعة غيرهما. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
رهن الشيء في كلام العرب معناه: 
دام واستمر. يقال: رهن لهم 
الشرب وغيره. قال ابن سيدة: 
ورهته: : أي ادامه - ومن رهن بمعنی 
دام قول الشاعر: 

اللخم والحُبُزْلهُم رامن 


وه وة اوو ا انت 
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آي : داتم» قال أبو علي : ولما کان 
الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثَمْ 
بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من 
يد المرتهن إلى يد الراهن بوجه من 
الوجوهء لأنه فارق ما جعل لهء 
ويقال: أرهن فى السلعة إذا غالى 
فیها حتی أخذها بكثير الثمن» ومنه 
قول الشاعر في وصف ناقة : 
يطوي ابن سَلْمی بها من راکب بُعْداً 
NOE ak‏ 
العيد بطن من مَهرةء وإبل مَهرة 
موصوفة بالنجابة. ويقال في معنى 
الرهن الذي هو التوثق من الحق: 
أرهنت إرهاناً فيما حكى بعضهم 
وقال بو علي : يقال: أرهنت في 
المغالاةء وأما في القرض والبيع 
فرهنت . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال بلا خلاف في البيع والقرض : 
رهنت رهناًء ثم سمي بهذا المصدر 
الشيء المدفوع» ونقل إلى التسميةء 
ولذلك كسر في الجمع كما تكسر 
الأسماءء وكما تكسر المصادر التي 
یسمی بها وصار فعله ینصبه نصب 
المفعول به لا نصب المصدر تقول: 
رهنت رهناًء فذلك كماتقول: 
رهنت ثوباً لا كماتقول: رهنت 
الثوب رهناًء وضربت ضرباًء قال أبو 
علي: وقد يقال في هذا المعنى: 
أرهنت. وفعلت فيه أكثر» ومنه قول 
الشاعر: 
يُراهئُني فَيَرْمُُني بيه 
وأرقنه يي بماأقوْلً 


تش وَيَرْمّنك الماك الفَرْقَْدًا 
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فهذه رُویت من: رهن . وأما أرهن 
فمنه قول همام بن مَرَة: 

جوت وأزمَنُْيهُم مالا 
قال الزجاج: يقال في الرهن: 
رهنت وأرهنت› وقاله ابن الأعرابيء 
ويقال: رهنت لساني بکذاء ولا يقال 
فيه : أرهنت . 

فمن قراً: رهن فهو جمع رَهْن 
ککبْش وکباش» وکعْب وکاب 
وغل وێعال» وبَعْل وبعّال. ومن 
قرآً: (فرُهُن) بضم الراءِ والهاءِ فهو 
جمع رَهْن ۔ سقف وسقف» واد 
وأسدء إذ فغل وفُُل يتقاربان في 
أحكامهماء ومن قرأً: (فرْن) 
بسكون الهاءِ فهو تخفيف رهُن وهي 
لغة في هذا الباب كله ككثْب وفخد 
وعضد وغير ذلك. قال أبو علي : 
وتكسير رهن على أقل العدد لم 
أعلمه جاءَء ولو جاءَ لكان قياسه 
قعل ككلب وأَكّبء وكأنهم استغنوا 
بالكثير عن القليل في قولهم: ثلاثة 
شسوع» كما استغن ببناءِ القليل عن 
بناء الكثير في رسن وأرسان. 

فرهن يجمع على بناءين من أبنية 
الجموع وهما: فُعّل وفِعّال» فمما 
جاءَ على فمل قول الأعشى: 

قال الطبري: تأول قوم أن رَهُناً 
بضم الراءِ والهاءء جمع رهان» فهو 
ی و ع ن 
الفراء E‏ 
ان يکون رهاناً جمع رمن بأن يقال : 
يُجمع فُعُل على فِعَّال كما جمعوا 
فعالاً على فعائل في قول ذي الرمة : 


o 


وقُرَبْنْ بالرْرق الجَمَابِل بَعْدَمَا 

تَقَوْبَ عن غِرَبَان أَوْرَاكها الْحَْطْرُ 

ثم ضعف أ علي هذا القياس» 
وقال: إن سيبويه لايرى جُمُع 
الجمع مطرداء فينبغي ألا يقدم عليه 
حتی یرد سماعا. 

وقوله عز وجل: مفب س 
يقتضي بينونة المرتهن بالرهنء 
وأجمع الناس على صحة قبض 
المرتهن» وكذلك على قبض وكيله 
فيما علمت» واختلفوا في قبض 
عدل يوضع الرهن على يديه - فقال 
مالك» وجميع الصحابة» وجمهور 
العلماء: قبض العدل قبمض»› 
وقال الحكم بن عتيبة» وأبو 
الخطاب قتادة بن دعامة» وغيرهما: 
لسن قبض العدل بقبض. وقول 
الجمهور أصح من جهة المعنى في 
الرهن. 

وقوله تعالى: إن أبن الآية 
شرط ربط به وصية الذي عليه الحق 
بالآداءء وقوله: للد أمر بمعنى 
الوجوب» بقرينة الإجماع على 
وجوب أداء الديون» وثبوت حکم 
الحاكم به» وجبره الغرماءَ عليه» 
وبقرينة ت الأحاديث الصحاح في 
تحريم مال الغير» وقوله: ظ أتسَي 
مصدر سمي به الشيءٌ الذي في 
الذمةء وأضافها إلى الذي عليه الدين 
من حيث لها إليه نسبة» ويحتمل أن 
یرید بالأمانة تين ادر كانه 
قال: فليحفظ مروءنه» فيجيءُ 
التقدير: فليؤد دين أمانته وقراً 
عاصم ۔ فیما روی عنه ابو بكر ۔- 
«الڏي أؤنْمِنَ» برفع الذال» ويشير 
بالضم إلى الهمزةء قال أحمد بن 
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موسى: وهذه الترجمة غلط وقراً 
الباقون بالذال مكسورة» وبعدها 
همزة ساكنة بخير إشمام» وهذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره. وروى 
سليم عن حمزة إشمام الهمزة الضم»› 
وهذا خطأً أيضاً لا يجوزء وصوب 
أبو علي هذا القول كله الذي 
لأحمد بن موسی› واحتج له وقراً 
ابن محيصن: الذي ايكُمن) بياء 
ساكنة مكان الهمزة» وكذلك ما كان 
مثله. 

وقسوله تعالى: وولا كنا 
دة نهي عن الوجوب بعدة 
قرائن منها الوعيد. وموضع النهي 
هر حيث يخاف الشاهد ضياع 
الحق. وقال ابن عباس : على 
الشاهد أن يشهد حيشما استشهدء 
ویخبر حیثما استخبر»› قال: ولا 
تقل : أخبر بها عند الأمير» بل أخبره 
بها لعله يرجع وبرعوي . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي بحسب فرينة حال 
الشاهدء والمشهود فيهء والنازلةء 
لا سیمامع فساد الزمن» وأرذال 
الناس» ونفاق الحيلة» وأغراض 
الدنيا عند الحكام: فرب شهادة 
إن ظبرح بها في غير موضع النفوذ 
کانت سبباً لتخدم باطلاً ینطمس به 
الحق. 

و ٤اث‏ معناه: قد تعلق به الحكم 
اللاحق عن المعصية في كتمان 
الشهادة. وإعرابه أنه خير <إن) 
وو بد € فاعل بان ویجوز 
أن يكون ابتداء وطظيد) فاعل 
يسد مسد الخبر» والجملة خبر 
إن ویجوز أن يكون يْد) 
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بدلا على بدل البعض من الكلء 
وخص الله تعالى ذكر القلب إذ الكتم 
من أفعالهء وإذ هو المضغة التى 
بصلاحها يصلح الجسد كما قال 
عليه السلام» وقرأً ابن أبي عبلة 
نة ايم فَ4 بنصب الباءء قال 
مكي: هو على التفسيرء ثم ضعفه 
من أجل أنه معرفة. وفي قوله 
تعالى: ول يا نملو عدي 
توعد وإن كان لفظها يعم الوعد 
والوعيد. 
(@ تفسیر قوله عز وجل : 
المعنى: جميع ما في السماوات 
وما في الأرض ملك لله وطاعة لأنه 
الموجد المخترع لا رب غيره» وعبر 
با وإن كان ثم مَن يعقل لأن 
الغالب إنماهو جماد وحيوان 


لا يعقل» ويقِل من يعقل من حيث 


قلت أجناسه إذ هي ثلاثة : ملائكةء 
وإنس» وجن ۔ وأجناس الغير 
كثيرة. 

وقوله تعالى: وين نبوا ما يج 
شيڪم او حه بڪايتکم بو 
ا معناه ن الآمر سواء لا ينفع 
فيه المواراة والكتم» بل يعلمه 
E N EY‏ 
تقتضى قوة اللفظ أنه ماتقرر 
فی ال واعتقد» واستّصحبت 
الفكرة فيه» وأما الخواطر التي يمكن 
دفعها فليست في النفس إلا على 
تجوز. 

واختلف الناس في معنى هذه الاية 
-فقال ابن عباس» وعكرمة» 
والشعبي: هي في معنى الشهادة التي 
نهي عن کتمهاء ثم أعلم في هذه 
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الآية أن الكاتم لهاء المخفي في 
نفسه محاسب» وقال ابن عباس 
أيضاًء وأبو هريرة» والشعبي› 
وجماعة من الصحابة والتابعين : 
(إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك 
ل أصحاب محمد يي وقالوا: 
هلکنایارسول الله إن حوسبنا 
UE OS‏ 
النبي ميد لكنه قال لهم : «أتريدون 
أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعناء - فقالوهاء فأنزل الله بعد 
ذلك: فلا ثكّث آله تفا إل 
وَسَمَها فكشف عنهم الكربةء 
ونسخ بهذه الاية تلك). هذا معنى 
الحديث المروي» وله طرق من 
جهات» واختلفت عباراته» واستتہت 
عبارة هؤلاءِ القائلين بلفظة النسخ في 
هذه النازلة . 


وقال سعيد بن مرجانة: جثت 
عبدالك بن عمر فتلا هذه الآية: 
اویه شا ا ن شيڪم آذ 
ES‏ اکم بد € ثم قال: 
والله لشن أخذنا بهذه الآية لنهلكن› 
ثم بکی حتی سالت دموعه وسم 
نشيجه» قال ابن مرجانة: فقمت 
حتی جثت ابن عباس فأخبرته بما 
قال ابن عمر وبمافعل» فقال: 
يرحم الله أبا عبدالرحمن» لقد وجد 
المسلمون منها حين نزلت مثل ما 
وجد عبدالله بن عمر فأنزل اله: و 
بث آله فسا إل وْسمَها# الآيةء 
فنسخت الوسوسة وثبت القول 
والفعل ‏ وقال الطبري» وقال 
آخرون: هذه الآية محكمة غير 
منسوخة والله تعالى يحاسب خلقه 
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على ما عملوا من عمل وعلى ما لم 
يعملوه مماثبت في نفوسهم 
فأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفر 
للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر 
والنفاق» ثم أدخل عن ابن عباس ما 
يشبه هذا المعنى» وقال مجاهد: 
الآية فيما يطراً على النفوس من 
الشك واليقين. وقال الحسن: الآية 
محكمة»ء وليست بمنسوخة. قال 
الطبري: وقال آخرون نحو هذا 
المعنى الذي ذكر عن ابن عباس. إلا 
أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون 
جزاء لما خطر في النفوس وصحبه 
الفكر هو بمصائب الدنيا وآلامها 
وسائر مكارههاء ثم أسند عن عائشة 
رضي الله عنها نحو هذا المعنى. 
ورجح الطبري أن الآية محكمة غير 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصواب» وذلك أن قوله 
تعالی: ون نبوا ا ن أشڪم 
أو ثَحْرءٌ4 معناه: مماهر في 
وسعكم وتحت كسبكم» وذلك 
استصحاب المعتقد والفكر فيه فلما 
كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه 
الخواطر أشفق الصحابة والبي جلا 
فبين الله تعالى لهم ما أراد بالآية 
الأولى وخصصهاء ونص على 
حکمه آنه لا یکلف نفساً إلا وسعها 
والخواطر ليست هي ولا دفعها في 
الوسع» بل هو أمر غالب» وليست 
مما یکسب ولا یکتسب» وکان 
في هذا البيان فُرَجُهُم» وكشف 
کربهم وياقي الآية محكمة لا نسخ 
فيها. 

ومما يدفع أمر النسخ أن الآية 
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خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ» 
فإن ذهب ذاهب إلى تقرير النسخ 
فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق 
الصحابة حين فزعوا من الآيةء 
وذلك أن قول النبي ب لهم: 
«قولوا: سمفا وأطمنا» يجيءُ منه 
الأمر بأن يثبتوا على هذا ويلتزموهء 
وينتظروا لطف الله في الغفرانء فإذا 
قرر هذا الحكم فصحيح وقوع 
النسخح فيه » وتشبه ھک 
عزوجل: و یک کم عرو 
صورود غلبا يأ فهذا لفظه 
الخبر ولکن معناأه: التزموا هذا 
وائبتوا عليه» واصبروا بحسبه» ثم 
نسخ ذلك بعد ذلكء وأجمع الناس 
فيما علمت - على أن هذه الآية في 
الجهاد منسوخة بصبر المائة 
للمائتين» وهذه الآية في البقرة أشبه 
شيءِ بها. 

وقراً ابن كثير» ونافع› وأبو 
عمروء وحمزة» والكسائي: 
«أيففز لمن ياء ويعَذب) جزم 


وَُعَذب) رفعاً - فوجه الجزم أنه 
أتبعه ما قبله ولم يقطعه وهكذا 
تحسن المشاكلة في کلامهم»› 
ووجه الرفع انه قطعه من الأول ك 
ر غلى أحد وجهين ۔ إِما أن 
تجعل الفعل خبراً لمبتدإِ محذوف› 
فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر 
المبتدإء وإما آن تعطف جملة من 
ا على ما تقدمها. وقراً 
ابن عباس» والأعرجء وأنو خو 
(فَيعْفِرَ ويدب بالنصب على 
إضمار «أنْ) وهو معطوف على 
المعنى كما في قوله: «يَصَينَدٌي 


وقراً الجْعْفِي› وخلادء وطلحة بن 


مَصَرّف: «يَغفِر4 بغير فاءِء وروي | 


آنها كذلك في مصحف ابن مسعود 
قال ابن جني: هي على البدل من 
سبكم ) فهي تفسير المحاسبةء 
وهذا كقول الشاعر: 
ربدا بني شَيَبَانَ بغض وعيدكم 
تُلاقواغداخَيْلي عَلّى سَفُوان 
تُلاقوا جياداً لا تحيدٌ عَنِ الوْعُى 
إذا ما عَدَث في المأزق ق المتّدان 
فهذا على البدلء وكرر الشاعر 
الفعل لأن الفائدة فيما يليه من 
القول. 

وقوله تعالی: مرب م ا 
يعني من العصاة الذين ينفذ فيهم 
الوعيدء قال النقاش: يغفر لمن 
یشاءُ أي: لمن ينزع عنه» ویعذب 
من يشاءء أي: من أقام عليه» وقال 
سفيان الثوري: يغفر لمن يشاءُ 
العظيم»› ويعذب من يشاءُ على 
الصغير. وتعلّق بهذه الآية قوم ممن 
قال بجواز تكليف ما لا يطاق»› 
وقال: إن الله قد كلفهم أمر الخواطر 
وذلك مما لا يطاق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير بيّن؛ وإنما كان أمر 
الخواطر تأويلاً تأوله أصحاب 
النبي بيد ولم ثبت بت یثبت تکلیفاً إلا على 
الوجه الذي ذكرنا من تقرير النبي ڳلا 
إياهم على ذلك» ومسألة تكليف ما 
لا يطاق نتكلم عليها فيما بعد إن 
شاءَ الله تعالى . 

ولما ذكر المغفرة والتعذيب بحسب 
مشيئته تعالى عمّب ذلك بذكر القدرة 
على جميع الأشياء إذا ما ذكر جزء 
منها. 


3 تفسیر قوله عز وجل: 

سبب هذه الآية أنه لما أنزلت: 
E‏ 
تٌ4 وأشفق متها النبي ا 
وأصحابه رضي الله عنهم› ٹم تقرر 
لأر على أن ن قالوا: سمعنا وأطعناء ٠‏ 
فرجعوا إلى التضرع والاستكانة- 
مدحهم الله - وأثنى عليهم في هذه 
الآيةء وقدم ذلك بين يدي رفقه 
بهم» وكشفْه لذلك الكرب الذي 
أوجبه تأرُلهُم» فجمع لهم تعالى 
التشريف بالمدح» والشناءء ورفع 
المشقة في أمر الخواطرء وهذه ثمرة 
الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى› كما 
جری لبني إسرائيل ضد ذلك: من 
ذمهم» وتحميلهم المشقات من الذلة 
والمسكنة والجلاءِء إِذ قالوا سمعنا 
وعصينا- وهذه ثمرة العصيان»ء 
والتمرد على الله أعاذنا الله من 
نقمته . 

5 معنا ضدق‎ EZ 
والرسول): محمد ب ويا‎ 
نرد لله ِن ريد هو القرآنء‎ 
وسائر ما أوحي إليه - من جملة‎ 
ذلك هذه الآية التي تأولوها شديدة‎ 
الحكم - ويروى ن رسول الله ملا ۔‎ 
لما نزلت عليه قال: «ویحق له أن‎ 

يۇمن؟› وقراً ابن مسعود: (وآمن 
المؤمنون). وكل لفظة تصلح 
للإحاطةء وقد تستعمل غير محيطة 
على جهة التشبيه بالإحاطة»› والقرينة 
تبين ذلك في كل كلام» ولما 
وردت هنا بعد قوله: 4 
دل ذلك على إحاطتها بمن 

والإيمان بالك : هو به» 
وبصفاته» ورفض الأصنام وکل 
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معبود سواه. والایمان بملائکته: هو 
اعتقاد وجودهم وأنهم عباد اش 
ورفض معتقدات الجاهلية فيهم. 
والإيمان بكتبه: هو التصديق بكل ما 
ازل على الأنبياء الذين تضمن 
ذكرّهم كتابٌ الله المنزل على 
محمد کیا آو ما آخبر هو به . 


وقراً ابن كثيرء ونافع» وعاصم - 
في رواية أبي بكر - وابن عامر: 
وش على الجمي وقرؤوا في 
التحريم : (وكتابه) على التوحيد» 
زفرا انر خرن فاع وف ي التحريم : 
3يد على الجمع» وقراً حمزة 
والكسائي : وكتابه) على التوحيد 
فیهماء وروی حفص»› عن عاصم 
هاهنا وفي التحريم: که بد مثل 
بي عمرو. وروی خارجة عن نافع 
مثل ذلك» ويکل قراءة من هذه قرأً 
جمهور من العلماءِء فمن جمع أراد 
جمع کتاب› ومن أفرد اراد المصدر 
الذي يجمع کل مکتوب کان نزوله 
من عند الله تعالى» هذاقول 
بعضهم؛ 0 وجه بو علي» وهو 
كما قالوا: ْح اليمن» وقال أبو 
علي في صدر كلامه: ما الإفراد في 
قول من قراً (وکتابه) فلیس کما 
تفرد المصادر وإن أريد بها الكثيرء 
کقوله : ادرا شرا ڪي ونحو 
ذلك. ولكن كما تفرد الأسماءُ التي 
يراد بها الكثرة كقولهم: كثر الدينار 
والدرهم» ونحو ذلك» فإن قلت : 
هذه الأسماءُ التي يراد بها الكثرة إنما 
تجيءُ مفردة» وهذه مضافة» 
ل فك EES‏ 
به الكثرة» ففي التنزيل: رن 
E‏ رما وفي 
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الحديث: «منعت العراق دزْمَمها 
وتّفیزها» فهذا یراد به الکثیر كما يراد 
بما فيه لام التعريف. ومنه قول ابن 
الرقاع : 
يدع الخي بالحَشي غرائاً 

رَمُمعَنْرغيفهمأغنياء 
وة اسا الاجتاس مير 
بالألف واللام أكثر من مجينها 
مضافة . 

وقراءة الجماعة: سلو بضم 
السين» وكذلك: رْسُتَا ورْسُلکّم 
ورُْسِْك) إلا أبا عمرو فروي عنه 
تخفيف رشلا ورشلکم4»› وروي 
عنه في (رسلك) التثقيل 
والتخفيف» قال أبو علي : مَنْ قراً 
«ِعَلى رسك بالتتقيل فذلك أصل 
الكلمةء ومن خفف فكما يخفقف في 
الآحاد مثل: عق وطثب» فإذا خفف 
في الآحاد فذلك أحرى في الجمع 
الذي هو أثقل. 

وقراً یحیی بن يعمر: 9وکغبه 
ورسله) بسكون التاءِ والسينء 
وقرأً ابن مسعود: «وکتابه - ولقائه 
- ورسله)› وقراً جمهور الناس: 
و فرق بالنون» والمعنى: 
يقولون: ل رن۰ وقراً 
سعید بن جبیر» ویحیی بن یعمر؛ 
وآبو زرعة بن عمرو بن جرير»ء 
ويعقوب: لا يُمَرّق) بالياءِء 
وهذا على لفظ کل قال هارون: 
وهي في حرف ابن مسعود: لا 
فون بالياءء ومعنی هذه الاي : 
ان المؤمنين ليسوا كاليهود 
والنصارى في أنهم يؤمنون ببعض 
ویکفرون ببعض . 

وقوله تعالى: وكالا سَممسَا 
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اَن مدح يقخضي الحض على 
هذه المقالةء وآن يكون المؤمن 
يمتثلها غابر الدهرء والطاعة: قبول 
الأوامر. 

ولإعفراتتك) مصدر كالكفران 
والخسران - ونصبه على جهة نصب 
المصادرء والعامل فيه فعل مقدر. 
وقال الزجاج: تقديره: اغفر 
غفرانك. وقال غيره: نطلب أو 
نسأل غفرانك ويك ايد4 
إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله 
تعالی . 

وروي ان النبي َة لما ترلت هذه 
الآية - قال له جبريل : يا محمد: 
إن الله قد أجل الشناء عليك وعلى 
اكا نل ته نال لاخر 
السورة. 

( تفسیر قوله عز وجل : 

قوله تعالی: لا يکل اله تسا 
ل ونما خبر جزم نص على أنه 
لا يكلف العباد من وقت نزول الاية 
عبادة من اعمال القلب أو الجوارح 
إلا وهي في وسع المكحلف› 
ومقتضى إدراكه وبنيته» وبهذا 
انکشفت الكربة عن المسلمين في 
تأولهم مر الخواطرء وتأول من ينكر 
جواز تکلیف ما لا یطاق هذه 
الآية بمعنى أنه لا يكف ولا كلف 
وليس ذلك بنص في الآيةء 
ولا أيضاً يدفعه اللفظء ولذلك ساغ 
الخلاف . 

وهذا المعنى الذي ذكرناه في هذه 
الآية يجري مع معنى قوله تعالى : 
يي آنه يڪم اشر ولا بيد 
پڪ لْمْتَرّ 4 وقوله تعالى: وبا 
جم َي في ال ين حح 


سورة البقرةء الاية: ۲۸١‏ 
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وقولە تعالى: اانا أله م 
اَسََطَمَ4 . 

واختلف الناس في جواز تكليف ما 
لا يطاق في الآحكام التي هي في 
الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعاً 
الآن في الشرع› وأن هذه الآية 
آذنت بعدمه _ فقال أبو الحسن 
الأشعري» وجماعة من المتكلمين : 
تکلیف ما لا یطاق جائز عقلاًء ولا 
يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشرع»› 
ويكون ذلك أمارة على تعذيب 
المكلف» وقطعاً به» وينظر إلى هذا 
تلف لتر أن تن فت 
حسب الحديث . 

واختلف القائلون بجوازه - هل وقع 
في رسالة محمد با ام لا؟ فقالت 
فرقة: وقع في نازلة أبي لهب لأنه 
حكم عليه بب اليدين» وصلي 
النارء وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن»ء 
وتکليف الشرع له الإيمان راتب» 
فکأنه كلف أن يؤمن» وان یکون في 
إيمانه أنه لا يؤمن لأنه إذا آمن فلا 
محالة أنه يژمن بسورة: َب يدا 
ای می 

وقالت فرقة: لم يقع قط» وقوله 
تعالى : « سَيصل تارا إنما معناه إن 
وافی على کفره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما لا يطاق ينقسم أقساماًء فمنه 
المحال عقلاً كالجمع بين الضدينء 
ومنه المحال عادة كرفع الإنسان جبلاً 
ومنه ما لا يطاق من حيث هو مهلك 
کالاحتراق بالنار ونحوه. ومنه ما لا 
يطاق للاشتغال بغيره» وهذاإنما يقال 
فیه : ما لا یطاق على تجوز کثیر . 

و ّ4 يتعدی إلى مفعولين ۔- 


أحدهما محذوف تقديره: عبادة أو 
شيثاً. وقرأً ابن أبي عبلة: إلا 
وسعها) بفتح الواو وكسر السينء 
وهذا فيه تجوز» لاأنه مقلوب» وکان 
وجه اللفظ إلا وسعَته»» كما قال: 
يع كيه اموت ولا 
وکما قال: رسع ڪل ى يا4 
ولکن يجيءُ ٤ء‏ هذا من باب أدخلت 
القلنسوة في رأسي» وفمي في 
الحجر. 


وقوله تعالی: لما ا گت ) 
يريد من الحسنات رعا ما 
كسب يريد من السيئات - قاله 
السدي» وجماعة من المفسرين. ولا 
خلاف في ذلك» والخواطر ونحوها 
ليس من كسب الإنسان - وجات 
العبارة في الحسنات بولها) من 
حيث هي مما يفرح الإنسان بکسبه 
ويْسَرٌ به» فتضاف إلى تا 
وجات في السيثات با4 من 
حيث هي أوزار وأثقال ومحتملات 
صعبة» وهذا كما تقول: لي مالء 
وعلي دين»› وکما قال المتصدق 
باللقطة : اللهم عن فلان فإن أبى فلي 
وعلي» وكرر فعل الكسب فخالف 
بين التصريف حسناً لنمط الكلام كما 
قال: نَل آلكنرن انام أ )4 
هذا وجه» والذي يظهر لي في هذا 
أن الحسنات هى ما كسب دون 
تكلف» إذ كاسبها على جادة أمر الله 
ورسم ف والسيئات تكتسب 
ببناءِ المبالغةء إذ كاسبها يتكلف في 
اھا رن ات نھن ا ال 
ويتخطاءه إليهاء فيحسن في الآية 
مجيء التصريفين إحرازاً لهذا 
المحنى: 


وقال المهدوي» وغيره: وقيل: 
معنى الآية: لا يؤخذ أحد بذنب 
أحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا صحيح في نفسه» لکن من غير 
هذه الآية . 

وقوله تعالى: ج لا نُوَاذنَا 4 
معتاه: قولوا في دعائکم . 

واختلف الناس في معنى قوله: 
إن تيتا أو ناا  )‏ فذهب 
الطبري وغيره إلى أنه النسيان بمعنى 
اترك أي إن تركنا شيا من 
طاعتك» وأنه الخطأً المقصو 
قالوا: وأما النسيان الذي يغلب 
المرءء والخطأاً الذي هو عن اجتهاد 
فهو موضوع عن المرءء فليس 
بمأمور في الدعاء في ألا يُۇاخذ به« 
وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء 
في هذه الآية إنما هو في النسيانِ 
الغالب» والخطإ غير المقصودء 
وهذا هو الصحيح عندي . 

قال قتادة ‏ في تفسير الآية: - 
بلغني أن النبي بل قال: ِن اله 
تجاوز لأمتي عن نسيانها وخطنهاء» 
وقال السدَي: لما نزلت هذه الآية 
فقالوهاء قال جبریل للنبي مي : (قد 
فعل الله لهم ذلك يامحمد). 
فظاهر قرليهما ما صححته» وذلك 
ان المؤمنين لما كکشف عنهم ما 
خافوه فې قوله تعالی: اکم 
د آل أمروا بالدعاءِ في دفع ذلك 
الذي ليس من طاقة اللإنسان دفعهء 
وذلك في النسيان والخطإ. 
والإصر: الثقل» وما لا يطاق على 
أتم أنواعه. 

وهذه الآية ‏ على هذاالقول - 
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تقضي بجواز تکلیف ما لا یطاق» 
ولذلك أمر المؤمنين بالدعاءِ فى ألا 
يقع هذا الجائز الصعب. 

ومذهب الطبري والزجاج أن 
تکلیف مالا یطاق غير جائزء 
فالنسيان عندهم: المتروك من 
الطاعات» والخطاً هو المقصود من 
العصيان. والإصر: هو العبادات 
الثقيلة كتكاليف بني إسرائيل من قتل 
اق > وقرض أبدانهم» 
ومعاقباتهم على معاصيهم في أبدانهم 
حسبما کان یکتب على آبوابهم» 
وتحميلهم العهود الصعبة. وما لا 
طاقة للمرء به: هو عندهم على 
تجوز»ء كما تقول: لا طاقة لي على 
خصومة فلانء ولغير ذلك من الأمر 
تستصعبه وإن كنت في الحقيقة 
تطيقه» أو يكون ذلك ما لا طاقة 
لنا به مِنْ حيث هو مهلك لنا کعذاب 
جهنم وغیره. وأما لفظة «أخطأاً» فقد 
تجيءُ في القصد ومع الاجتهاد. 

قال قتادة: الإصر: العهد والميثاق 
الغليظ» وقاله مجاهد وابن عباس» 
والسدي» وابن جزيج» والربيع› 
وابن زيد. وقال عطاء: الإصر: 
المسخ قردة وخنازير. وقال ابن زيد 
أيضاً: الإصر: الذنب لا كفارة فيه 
ولا ا منه. وقال مالك 
رحمه الله : الإصر: الأمر الغليظ 
العدا ر مو د اك 
الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو عهد 
ونحوه» فهذه العبارات كلها تنحو 

نحوه» والإصار: الحبل الذي تربط 
EE‏ والقِدُ يضم 
دى الر جل قال اسر يار 
أصرأً والإصر - بكسر الهمزة: 


وروي عن عاصم آنه قرأً: أصر بضم 


الهمزة. 
ولا خلاف أن لیت بن لتا 
یراد به اليهود. 


وقال الضحاك : والنصارى. 

وأا عبارات المفسرين في قوله: 
وا ولا سيت لتا ما لا طاقَةَ لا ب 
فقال قتادة: لا تشدد علينا كما 
شددت على من کان قبلنا. وقال 
الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما 
لا نطیق . وقال نحوه ابن زید. وقال 
ابن جريج: لاتمسخناقردة 
وخنازیر. 

وقال سلام بن سابور: الذي 
لا طاقة لنا به العْلمَةَ» وحكاه النقاش 
عن مجاهد وعطاءِ ومکحول. وروي 
أن آبا الدرداءِ كان يقول في دعائه : 
وأعوذ بك من عُلمة ليس لها عدة. 
وقال السدي: هو التغليظ e‏ 
التي كانت على بني إسرائيل من 
التحريم . 

ثم قال تعالى فيما أمر المؤمنين 
بقوله تعالى: واعَف عتا). أي : 
فيما واقعناه وانكشف› واعَفر لا)» 
آي : استر علينا ما علمت مناء 
ستا4 آي : تفضل مبتدئاً 
برحمة منك لنا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهي مناح من الدعاء متباينةء وإن 
كان الغرض المراد بكل واحد منها 
واحداً وهو دخول الجنة. 

وات موستا) مدح في ضمنه 
تقرب إليه» وشكر على نعمهء 
ومولی : هومن ولي فهو مفُعل 
أي: موضع الولاية» ثم ختمت 


الدعوة بطلب النصر على الكافرين 
الذي هو ملاك قيام الشرع› وعلر 
الكلمة» ووجود السبيل إلى أنواع 
الطاعات . 

خا کک فتن: ا و ل 
ميا ا آخكااً4» 
فقال: قل كذا وكذاء فيقولهاء 
فيقول جبريل: قد فعل. إلى آخر 
السورة»؛ تظاهرت بهذا المعنى 
أحادیٹ . 


ُوَاِذنَآً إن 


وروي عن معاذ بن جبل انه کان إذا 


فرغ من قراءَة هذه السورة قال: 


آمین . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
هذا يظن به أنه رواه عن النبي َء 
فان كان ذلك فکمال» وإِن کان 
بقياس على سورة الحمد من حيث 
هناك دعاءٌء وهنا دعاءٌ فخسن . 

وروی ابو مسعود عقبة بن عمرو؛ 
عن النبي بي أنه قال: «مَنْ قَرَاً 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 


کفتاه» يعني عن فيام الليل. وقال 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام 
ينام حتی يقراهما» . 
وروي أن النبي طا قال: «أوتيت 
هؤلاءِ الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش» لم يؤتهن 
أحد قبل“ . 
كملت سورة البقرةء والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا 


سورة آل عمران› الآيات : ت 


(۳) تفسیر 


سورة آل عمران 


هذه السورة مدنية بإجماع فيما 
علمت» وذكر النقاش أن اسم هذه 
السورة في التوراة: طيبة : 
9 ا تفسیر قوله عز وجل : 
قد تقذم ذكر اختلاف العلماء في 
الحروف التي في آوائل السور في 
أول سورة البقرة» ومن حيث جاء 
في هذه السورة اله ل إل إل هو 
41 لموم جملة قائمة بنفسها 
فتتصور تلك الأقوال كلها في: 
ت4 في هذه السورة» وذهب 
الجرجاني في النظم إلى أن أحسن 
الأقوال هنا أن يكون € إشارة 
إلى حروف المعجم كانه يقول: هذه 
الحروف كتابك ارو ودل 
قوله: ا کک إل إل هو الي 
الم رل عي الك على ما 
ترك ذكره مما هو خبر عن الحروف» 
قال: وذلك في نظمه مثل قوله 
تعالى: «أفمن سرح أله صددم 
لاوسلو فهو عل ور من َي وترك 
الجواب لدلالة قوله: «فويْل َة 
فوم بن كر أله تقديره: كمن 
فقسا قلبه» . ومنه قول الشاعر: 
فلاتدفنوني إن دفني مُحَرَمٌ 
عليكُمْء ولكن: خامري آم عامر 
التقدير: ولكن اتركوني للتي يقال 
لها: «خامري آم عامر». 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
يحسن في هذا القول أن يكون 
رد4 خبر قوله ّ4 حتى 
يرتبط الكلام إلى هذا المعنى. وهذا 


۷۱ 


الذي ذكره القاضي 
الجرجانيّ فيه نظرء لأن 
مثله ليست صحيحة الشبه 
بالمعنى الذي نحا إليهء 
وما قاله في الآية محتمل› 
ولكن الأبرع في نظم الآية 
أن تكون 5ر4 لا تضم | 
ما بعدها إلى نفسها في | 
المعنى» وأن يكون اله | 
El‏ که إل هر الي 
الوم قوم كلاماً مبتدا جزماً ۸ 
ا ا 
نجران الذين وفدوا على : 
رسول الله عليه السلام 
فحاجوه في عیسی ابن | 
مريم وقالوا: إنه اللهء 8 
وذلك أن ابن إسحاق 

والربيع وغيرهما ممن ذكر السير 
رووا أن وفد نجران قدم على 
رسول الله ی نصاری ستون راکباًء 
فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلا 
في الأربعة عشر ثلاثة نَقَر إليه يرجع 
أمرهم : العاقب آمير القوم وذو رأيهم 
واسمه عبدالمسیح › والسيد ثمالهم 
وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهم» 
وأبو حارثة بن علقمة أحد بني 
بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم؛ 
فدخلوا على رسول الله ية المسجد 
ثرّ صلاةٍ العصر»ء عليهم الحَبرَاتُ 
جببً وأردية» فقال أصحاب 
رسول الله عليه السلام: ما رأينا وفداً 
مثلهم جمالاً وجلالةء وحانت 
صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد 
رسول الله ية إلى المشرق فقال 
النبي بي: «دصوهم؛ ثم أقاموا 
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ور 


ET 
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5 زا 
OTA‏ 2 
دق ا ۴ 3 
واللة ع عدو يقار )نان 
E @ ET‏ 
Ny‏ ۳ 2 
ملكتب 1 


و 


2 مار سے ج سے ت س ا ر ر و ر 
ادیآ زد میک التب ونه ايك كت 
er 4‏ 


ت | 


ھر ا کے 


نك رحمة إنك أت ألوهَابٌ 


في عيسى ويزعمون آنه الله» إلى غير 
ذلك من أقوال بشعة مضطربة» 
ورسول الله با يرد عليهم بالبراهين 
الساطعة وهم لا يبصرون» ونزل 
فيهم صدرٌ هذه السورة إلى نيف 
وثمانين آية إلى أن آل آمرهم إلى أن 
دعاهم رسول الله م إلى الابتهال»ء 
وسيآتي تفسير ذلك . 

وقرأ السبعة ألم الله بفتح الميم 
والألف ساقطة» وروي عن عاصم 
أنه سكن الميم ثم قَطْحَ الألفء 
وروی الأولى التي هي كالجماعة 
حفص» وروى الثانية آبو بكر» 
وذكرها الفراء عن عاصم»ء وقرأً آبو 
جعفر الرؤاسي وأبو حيوة «ألم4 
بكسر الميم للالتقاءء وذلك رديء 
لأن الياء تمنع من ذلك»› والصواب 
الفتح قراءة جمهور الناس. قال أبو 


بالمدينة أياماً يناظرون رسول الله ية أ علي: حروف التهجي مبنيةٌ على 
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الوقف» فالميم ساكنة واللام ساكنةء 
فحركت الميم بالفتح كما حركت 
النون في قولك: من الله» ومن 
المسلمين» إلى غير ذلك. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ومن قال بأن حركة الهمزة ألقيت 
على الميم فذلك ضعيف لإجماعهم 
على أن الألف الموصولة في 
التعريف تسقط في الوصل» فما 
يسقط فلا تلقی حركته» قاله أبو 
علي 

وقد تقذم تفسير قوله: الى 
لصوم في آية الكرسيّء والآية 
هنالك إخبار لجميع الناس» وكررت 
هنا إخبارا بحجج هؤلاء النصارى»› 
ويرد عليهم أن هذه الصفات لا 
يمكنهم ادعاؤها لعيسى عليه السلام 
لأنهم إذ يقولون إنه صلب فذلك 
موت في معتقدهم لا محالةء إذ من 
البين أنه ليس بقيوم. 

وقرأ جمهور القراء « الق وزنه 
فيعول» وقرأعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود 
وعلقمة بن قيس «القيِام) وزنه - 
فيعال - وروي عن علقمة أيضاً أنه 
قرأ (القيموزنه فیعل»› وهذا کله 
من: قام بالأمر يقوم به إذا اضطلع 
بحفظه وبجميع ما يحتاج إليه في 
وجوده» والله تعالى القَيّام على كل 
شيء بما ينبغي له أو فيه أو عليه 
وتنزيل الله الكتاب هو بواسطة 
الملك جبريل عليه السلام» و 
« ادب4 في هذا الموضع القرآن 
باتفاق من المفسرين. 

وقرآ جمهور الناس رل عَيَكَي 
بتشديد الزاي ‏ آلب بنصب 


۷۲ 


ا ا النخعي ئرل 
عليك الكتابُ) بتخفيف الزاي ورفع 
الباءء وهذه الآية تقتضي أن قوله: 
اه ل لله إلا هو آل اق 
جملة مستقلة منحارة. 
وقوله: ظالْحَق) یحتمل معنیین : 
أحدهما أن يكون المعنى ضمن 
الحقائق من خبره وأمره ونهيه 
ومواعظه»ء فالباءُ على حدّها فى 
قوله: جاءني کتابٌ بخبر کذا وکذاء 
آي ذلك الخبر مقتص فيه»› والثاني : 
أن يكون المعنى أنه نزل الكتاب 
باستحقاق أن ينزل لما فيه من 
المصلحة الشاملةء وليس ذلك على 
آنه واجب على الله تعالی أن يفعله» 
بل له بالحقٌ أن يفعله» فالباء في هذا 
المعنى على حدها في قوله تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام: 
سبحتک ما کون ل أن افو م 
لی بحي . وقال محمد بن جعفر بن 
الزبير: معنى قوله: بكي : أي 
فيمااختلف فيه أهلٌ الكتاب 
واضطرب فيه هؤلاء النصارى 
الوافدون» وهذا داخل ؤ في المعنى 
الأول. 
ومُصَدف4 حال مؤكدة وهي رانبةٌ 
غير منتقلة لأنه لا يمكن أن يكونٌ 
غير مصدق لمابين يديه من 
کتب الله فهو كقول ابن دارة: 
أنا ابن دارةٌ معروفاً بها نسبي 
وهل بدارة يا لاس من عار؟ 
ر( چ ب ا 
شرعنا كالزبور والصحف؛ وما بین 
اليد في هذه الحوادث هو المتقدم 
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و اة الغ € اسمان أصلهما 
عبراني» لكن النحاءٌ وأهل اللسان 
حملوهما على الاشتقاق العربيء 
فقالوا فى التوراة: إنها من ورى الزند 
يري إذا قدح وظهرت ناره» يقال : 
أوريته فوري»› ومنه قوله تعالی: 
لت وقوله: مينر الاد 
آل ورون €4 . قال أبو علي : فأما 
قولهم: وريت بك زنادي على وزن 
فلت فزعم أبو عثمان أنه استعمل 
في هذا الكلام فة فقط ولم يجاوز په 
غیره. 

وتوراة عند الخليل وسيبويه وسائر 
البصريين فوعلة كحوقلة» أصلها 
وَوْرَّية قلبت الواو الأولى تاء كما 
قلبت في «تولج» وأصله «وولج» 
من: ولجت. وحكى الزجاج عن 
بعض الكوفيين: أن توراة أصلها 
تَفْعَّلة بفتح العين» من: وَرِيَتْ بك 
زنادي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإنما ينبغي أن تکون من: أوريت› 
قال: فهي تَورية. وقال بعضهم: 
يصلح أن تكون تفيلة بكسر العين 
مثل توصية ثم ردت إلى تفعَلة بفتح 
العين. قال الزجاج: وكأنه يجيز في 
توصية توصاة وذلك غير مسموع› 
وعلى كل قول فالياءٌ لما انفتح ما 
قبلها وتحركت هي انقلبت ألفاً 
فقيل: توراةء ورجح أبو علي قول 
البصرين وضعّف غيره. 

وقرأً ابن كثير وابن عامر وعاصم : 
ال مفتوحة الراءء وكان حمزة 
ونافع يلفظان بالراء بين اللفظين بين 
الفتح والكسرء وكذلك فعلا في 
قوله: ت الأنرار) وين لر 
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وين قار إذا كان الحرف 
مخفوضاً. وروى المسيبي عن نافع 
فتح الراء من التوراةء وروى ورش 
عنه کسرهاء وکان آبو عمرو 
والكسائي يكسران الراء من التوراة 
ويميلان من الأبرار) وغيرها أشدّ 
من إمالة حمزة ونافع. 

وقالوا في الإنجيل: إنه إفعيل من 
الننجلء وهو الماء الذي ينز من 
الأرض؛ قال الخليل: استنجلت 
الأرض وبها نجال إذا خرج منها 
الماء. والنجِل أيضاً الولد والنسل 
قاله الخليل وغيرهء ونجله أبوه أي 
ولده» ومن ذلك قول الأعشى : 
أنسجب أيام والداه به 

إذتجلاهءفنعممانجلا 

قال ابن سيدة عن آبي علي: معنى 
قوله: «أیام والداه به کما تقول: آنا 
بالله وبك وقال أبو الفتح : معنى 
البيت: أنجب والداه به أيام إذ 
نجلاه» فهو كقولك: حينئذ ويومنذ 
لكنه حال بالفاعل بين. المضاف الذي 
هو «آيام» وبين المضاف إليه الذي 
هو «إذ». وروی هذا البيت: «أنجب 
أيام والديه» . والنجل: الرمي بالشيء 
وذلك أيضاً من معنى الظهور وفراق 
شيء شيئاًء وحكى أبو القاسم 
الزجاجي في نوادره: أن الوالد يقال 
له: نجل» وأن اللفظة من الأضدادء 
وأما بيت زهير فالرواية الصحيحة 


أي ولد كريم ونسل. وروی 
الأصمعي فما حکي عنه «وکل فرع 
له نجل٤»‏ وهذا لا یتجه إلا على 


Vr 


تسمية الؤالد نجلاً. وقال الزجاج: 
الإنجيل مأخوذ من النجل وهو 


قال أبو الفتح: فالتوراة من وَرّى 
الزناد إذا ظهرت نارهء والإنجيل من 
نجل إذا ظهر ولده» أو من ظهور 
الماء من الأرض» فهو مستخرَجٌ إما 
من اللوح المحفوظ وإما من التوراة. 
ول أل من الفرق بين الحق 
والباطل» فحروفها مختلفة والمعنى 
قريب بعضه من بعض, إذ كلها 
معناه: ظهور الحق وبيان الشرع 
وفصله من غيره من الأباطيل . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
(الأنجيل) ‏ بفتح الهمزة - وذلك لا 
يتجه في کلام العرب» ولکن تحمیه 
مكانة الحسن من الفصاحةء وأنه لا 
يقرأ إلا بما روی» وآراه نحا په نحو 
الأسماء الأعجمية. 

وقوله تعالی: ین َل يعني من 
قبل القرآن . 

وقوله: هذى لكا معناه: 
دعاء» والناس: بنو إسرائيل في هذا 
الموضع» لأنهم المدعوون بهما لا 
غير» وإن أراد أنهما هدى في ذاتهما 
دعن إليد نروت وغيرت منصوت 
لمن اهتدی به فالناس عام في کل 
من شاء حيتئذِ أن يستبصر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقال هنا: ‏ لاي وقال في 
القرآن: هذى للقن وذلك 
عندي لأن هذا خبر مجرد» وقوله: 
هذى لقن خبرٌ مقتردٌ به 
الاستدعاء والصرفٌ إلى الإيمانء 
فحسنت الصفةء ليقع من السامع 
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النشاط والبدار» وذكر الهدى الذي 
هو إيجاد الهداية في القلب» وهنا 
إا ذكر الهدى الذي هو الدعاءء 
والهدى الذي هو في نفسه معد أن 
يهتدي به الناس» فسمي هدى 
لذلك وقال ابن فورك: التقدير 
هنا: هدىّ للناس المتقين» ويرد هذا 
العام إلى ذلك الخاص» وفي هذا 
نظر. 

والفرقان: القرآن» سمي بذلك لأنه 
فرق بين الحق والباطل»ء قال 
محمد بن جعفر: فرق بين الحق 
والباطل في أمر عيسى عليه السلام» 
الذي جادل فيه الوفد»ء وفال قتادة 
والربيع وغيرهما: فرق بين الحق 
والباطل في أحكام الشرائع» وفي 
الحلال والحرام ونحوه» والفرقان 
يعم هذاكله. وقال بعسض 
ا الفرقان هنا: كل أمر فرق 
بين اللحق والباطل»ء فيما فَذّمٌ 
وحَدُتٌ» فيدخل في هذا التأويل 
طوفانٌ نوح» وفرق البحر لغرق 
فرعون» ووم بدر» وسائر آفعال الله 
تعالى المفرقة بين الحق والباطل› 
فكأنه تعالى ذكر الكتاب العزيزء ثم 
التوراة والإنجيلء ثم كل أفعاله 
ومخلوقاته التي فرقت بين الحق 
والباطل» كما فعلت هذه الكتب» ثم 
توعد تعالى الكفار عموماً بالعذاب 
الشديدء وذلك يعم عذاب الدنيا 
بالسيف والغلبة» وعذاب الأاخرة 
بالنارء والإشارة بهذا الوعيد إلى 
نصاری نجران» وقال,النقاش: إلى 
اليهود» كعب بن الأشرف. 
وكعب بن أسد» وابني أخطب 
وغيرهم . 
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ود4 معناه: غالب وقد ذلٌ 
له كل شيء؛ والنقمة والانتقام: 
٠‏ معاقبة المذنب بمبالغة في ذلك. 
© ل تفسیر قوله ع وجل: 
هذه الآية خبر عن علم الله تعالى 
بالأشياء على التفصيل» وهذه صفةٌ 
لم تكن لعيسى ولا لأحدمن 
المخلوقين» ثم أخبر عن تصويره 
البشرَ في أرحام الأمهات» وهذا أمرّ 
لا ینکره عاقل» ولا ینکر أن عیسی 
وسائر البشر لا يقدرون عليهء ولا 
ينكر أن عيسى عليه السلام من 
المصؤرين في الأرحام» فهذه الآية 
تعظيم لله تعالى في ضمنها الرد على 
نصاری نجران . 

وفي قوله: لإ أله لا َي عَيّمٍ 
ًن وعيد ما لهم؛ فَسَرَ بنحو هذا 
محمد بن جعفر بن الزبير والربيع› 
وفي قوله تعالى: هر اى 
ُسَررْك4 رد على أهل الطبيعةء إذ 
يجعلونها فاعلة مستبدة» وشرح 
ابي ية كيفية التصوير في الحديث 
الذي رواه ابن مسعود وغيره: إن 
النطفة إذا وَقَعَث في الرَّجم مكثث 
نطفة ربعن یوما ثم تكون َة 
أربعين يوماًء ثم مضغة مثل ذلك› 
ثم يبعث الله إليها ملكا فيقول: يا 
رب آذكر آم أنشى؟ أشقنئ آم 
سعيد؟۲. الحديث بطوله على 
اختلاف ألفاظه. وفي مسند ابن 
سنجر حديث: «إن الله يخلق عظام 
الجنين وغضاريفه من مني الرجلء 
ولحمَهُ وشحمَةُ وسائرَ ذلك من مني 
المرآة». و(صَورَ) بناء مبالغة من : 
صار يصور إذا أمال وثنى إلى حال 
ماء فلما كان التصوير إمالة إلى حال 


وإثباتاً فيهاء» جاء بناؤه على المبالخة . 
والرحم: موضع نشأة الجنين . 

وکت بك يعني من طول 
وقصر ولون وسلامة وعاهة وغير 
ذلك من الاختلافات. 

وا4 : الغالب و ك4 : 
ذو الحكمة أو المحكم في 
مخلوقاته» وهذا أخص بما ذكر من 
التصوير. 

و« الكتبٌ4 في هذه الاي : القرآن 
بإجماع من المتأولين» والمُحكمّات : 
المفصلات المبينات الثابتات 
الأحكام والمتشابهات: هي التي 
فيها نظر وتحتاج إلى تأويل ويظهر 
فيها ببادي النظر إما تعارض مع 
أخرى أو مع العقل» إلى غير ذلك 
من أنواع التشابه» فهذا الشبه الذي 
من أجله توصف بمتشابهات إنما هو 
بينها وبين المعاني الفاسدة التي یظنها 
أهلْ الزيغ ومن لم يُمْين النظرء 
وهذا نحو الحديث الصحيح» عن 
النبي عليه السلام: «الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما أمور 
متشابهات» أي يكون الشيء حراماً 
E Ge‏ 
النظر شيثاً حلالاً» وكذلك الآية 
یکون لها في نفسها معْئٌی صحیح 
فتشبه عند من لم يمعن النظر أو عند 
الزائغ معْئى آخرٌ فاسداًء فربما أراد 
الاعتراض به على كتاب الله هذا 
عندي معنى الإحكام والتشابه في 
هذه الآيةء ألا ترى أن نصاری 
نجران قالوا للنبي عليه السلام: اليسن 
عندك قي كتابك أن عيسى كلمة الله 
وروح منه؟ قال: «نعم)» قالوا: 
فحسبنا إذاء فهذا هو التشابه. 


واختلفت عبارة المفسرين في تعيين 
المحكم والمتشابه المراد بهذه الاية› 
فقال ابن عباس : المحكمات: هي 
قوله تعالى في سورة الأنعام: چ 
تالا اتر تا حر رڪم 
َي إلى ثلاث آيات» وقوله 


فی بنی إسرائیل : سی رك ألا 
ا ّإ وهذا عندي مثال 
أعطاه فى المحكمات. وقال ابن 
عباس آنا المحكمات: ناسخه 
وحلالَةُ وحرامه وما يؤمن به ویعمل 
به؛ والمتشابهات: منسوخه ومقدٌمه 
ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يُوْمَنْ به 
ولا يُعْمَلّ به. وقال ابن مسعود 
وغيره: المحكمات: الناسخات› 
والمتشابهات: المنسوخات» وهذا 
عندي على جهة التمشيل؛ أي يوجد 
الإحكام في هذا والتشابه في هذاء 
لا أنه وقف على هذاالنوع من 
الآيات. وقال بهذا القول قتادة 
والربيع والضحاك. وقال مجاهد 
وعكرمة: المحكمات: مافيه 
الحلال والحرام» وما سوى ذلك 
فهو متشابه يصدق بعضه بعضاء 
وذلك مشل قوله: رما يِل بء 
إل يي وقوله: (ڪدرك 
سل اه اجس عل ايت ل 
ومو € . ا الأقوال وما 
ضارعها بُضعفها آن أهل الزيغ لا 
تعلق لهم بنوع مما ذکر دون سواه. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: 
المحكمات: هي التي فيهن حجة 
الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم 
والباطل ليس لهاتصريف ولا 
تحريف عماؤضعن عليه 
والمتشابهات: لهن تصريف 
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وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن 
العبادء وهذا أحسن الأقوال في هذه 
الآية. وقال ابن زيد: المحكم: ما 
أحكم فيه قصص الأنبياء والأمم» 
وبين لمحمد وأمتهء والمتشابه: هو 
ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم 
عند التكرير في السور بعضه باتفاق 
الألفاظ واختلاف المعاني» وبعضه 
بعكس ذلك نحو قوله: : َه 
ن ووا ن ونحو: وان 
َه وو وديل َد . 

وقالت جماعة من العلماء منهم 
جابر بن عبدالله بن رثاب وهو 
مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري 
وغيرهما: المحكماتُ من آي 
القرآن: ما عرف العلماء تأويله 
وفهموا معناه وتفسیره» والمتشابه : 
ما لم يكن لأحدِ إلى علمه سبيل مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. قال 
بعضهم: وذلك مثل وقت قيام 
الساعة وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال ونزول عيسى» ونحو 
الحروف المقطعة في أوائل السور. 
قال القاضي أبو محمد عبدالحق 
رضي الله عنه : أما الغيوب التي تأتي 
فهي من المحكمات لأن ما يعلم 
البشر منها محدود» وما لا يعلمونه 
وهو تحديد الوقت محدود أيضاً. 
وأما أوائل السور فمن المتشابه لأنها 
مُعَرضة للتأويلء ولذلك اتبعته اليهود 
وأرادوا أن يفهموا منه مدّة أمة محمد 
عليه السلام. 

وفي بعض هذه العبارات التي ذكرنا 
للعلماء اعتراضات» وذلك أن التشابه 
الذي في هذه الآية مقَيّد بأنه مما 
لأهل الزيغ به تعلق» وفي بعض 


Ve 


لأهل الزيغ تعلقاً 


وقوله تعالى: م ام الككب) 
فمعناه الإعلامٌ بأنها معظم الكتاب 
وعمدة مافيهء إذالمحكم في 
آيات الله كثير قد فصل ولم قرط في 


شيء منه . 


قال یحیی بن یعمر: هذا کما يقال 
لمكة: آم القرى» ولمرو: آم 
خراسان» وكما يقال: أم الرأس 
لمجِتَمَّع الشؤون إذ هو أخطر مكان. 
قال المهدوي والنقاش: كل آية 
محكمة في كتاب الله يقال لها آم 
الكتاب؛ وهذا مردود؛ بل جميع 
المحكم هو آم الكتاب» وقال 
النقاش: وهذا كما تقول: كلكم على 
أسد ضار؛ وهذا المثال غير محكم. 


وقال ابن زید: ام ألكتب) معناه : 


جماع الكتاب. وحكى الطبري عن 
أبي فاختة أنه قال: من أمٌ الككب) 
یراد به فواد تح الور إذ مها ترج 
القرآن ال ذلك الكلب) منه 
استخرجت سورة البقرة الد & اله 
لآ إل إلا هر الي الم 4) نه 
استخرجت سورة آل عمران. وهذا 
قول متداع للسقوط مضطرب لم 
ينظر قأئله أول الآية وآخرها 
ومقصدهاء وإنما معنى الآية الإنحاءُ 


على آهل الزيغ والإشارة بذلك أولاً 


إلى نصارى نجران وإلى اليهود الذين 
كانوا معاصرين لمحمد عليه السلام» 
فإنهم كانوا يعترضون معاني القرآنء 
ثم تعم بعد ذلك کل زائغء› فذکر الله 
تعالى أنه نزل الكتاب على محمد 


إفضالاً منه ونعمةء وأنٌ مُحْكَمَهُ ويه 
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الذي لا اعتراض فيه هو معظمُة 
والغالبُ عليه وأن متشابهه الذي 
بحتمل التأريل ويحتاّ إلى التفهم 
هو آقلَةُ. ثم إن أهل الزيغ يتركرن 
المحكم الذي فيه عُلْيَتهُم ويتبعون 
المتشابة ابتغاءَ الفتنة وأن يفسدوا ذات 
البين ويردوا الناس إلى رَيْغهمء 
فهكذا تتوجه المذمَةٌ عليهم . 
َأحَرَ) جمع أُخرى ولا ينصرف 
لأنه صفةء وعدل عن الألف واللام 
في آنه يثنى ويجمع»› وصفات 
التفضيل كلها إذا عريت عن الألف 
واللام لم تثنّ ولم تجمع» كافضل 
وما جری جر ولا یفاضل بهذه 
الصفات بين شيئين إلا وهي منكرة» 
ومتی ا واللام زال 
معنى التفضيل بين أمرين» وليس 
ذل (أخّر) عن الالب واللام مۇثراً 
فی التعریف کما هو عَذلُ (سحر) بل 
أخرنكرةق وأما سحر فعدل لأنه 
زالت الألف واللام وبقي معرفة في 
قوله: «جئت يوم الجمعة سحرا. 
وخلط المهدوي في هذه المسألة 
وأفسد کلام سیبویه فتأمله . 
تفسیر قوله عز وجل: 
قوله تعالی: اَن ف ويو رَيٌ) 
يعم كل طائفة من كافر وزنديق 
وجاهل صاحب بدعة. والزيع : 
الميلء ومنه زاغت الشمس» وزاغتِ 
الأبصار. والإشارة بالآية في ذلك 
الوقت كانت إلى نصارى نجران 
لتعرّضهم للقرآن في آمر عيسى علية 
السلام» قاله الربيعء وإلى اليهودء 
ثم تنسحبٌ على كل ذي بدعة أو 
كفر» وبالميل عن الهدى فْسّر الزيع 


سورة آل عمران»› الآية: ۷ 


۲۷٦ 
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محمد بن حفر بن ال زير وان 
مسعود وجماعة من الصحابة 
ومجاهد وغيرهم . 

وما تَمَبَهَ َه هو الموصوف آنفاً 
ب«متشابهات. وقال قتادة في تفسير 
قوله تعالى: ما لذن في بور 
َيً: إن لم يكونوا الحرورية 
وأنواع الخوارج فلا أدري من هم . 
وقالت عائشة: «إذا رأيتم الذين 
يجادلون في القرآن فهم الذين 
عنى الله فاحذروهم؛ وقال الطبري : 
الأشبه أن تكون الآية في الذين 
جادلوا رسول الله ييه في مدته ومدة 
أمته بسبب حروف أوائل السورء 
وهؤلاء هم اليهود. 

وآياآء) صب على المفعول 
من أجله» ومعناه طلب الفتنة. وقال 
الربيع: الفتنة هنا: الشرك وقال 
مجاهد: الفتنة: الشبهات واللبس 
على المؤمنين . 

ثم قال: وة تأريلب والتأويل 
هو مَرَد الكلام ومرجعُةٌ والشيء 
الذي يقف عليه من المعاني» وهو 
من آل يؤول» إذا رجع»ء فالمعنى : 
وطلبَ تأویله على منازعهم الفاسدة. 
هذا فيما له تأويل حسن» وإِن کان 
مما لا یتأول بل یوقف فيه کالکلام 
في معنى الروح ونحوه فتفس طلّب 
تأویله هو اتباعٌ ما تشابه. وقال ابن 
عباس : ابتغوا معرفة مدة محمد جلا 
ا 

ثم قال تعالى: وما يعَلَم تأويد” 
إل أن فهذا على الكمال والتَوْفية 
فیما لا يأل ولا سبیل لحد علیه؛ 
کأمر الروح» وتعرّف وقتِ قيام 
الساعة وسائر الأحداثِ التي أنذر بها 


الشرع» وفيما يمكن أن يتأوله العلماء 
ويصح التطرق إليه» فمعنى الآية : 
وما يعلم تأويلَةُ على الكمال إلا الله . 
واختلف العلماء في قوله تعالى: 
َة في لير ) فرأت فرقة أن 
رفع وسح ) هز بالعطف على 
اسم الله عز وجل» وأنهم داخلون 
في علم المتشابه في كتاب الله › 


a AA 


وأنهم مع علمم به فيقولون امتا 


بء ... الآيةء قال بهذا القول ابن 


عباس» وقال: أنا ممن يعلم تأويله . 
وقال مجاهد: والراسخون في العلم 
یعلمون تأویله ویقولون آمنا به» وقاله 
الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير 
وغيرهم› ويقو ود4 على هذا 
التأويل نصب على الحال. 

وقالت طائفة أخرى: لحد 4 
رفع بالابتداء وهو مقطوع من الكلام 
الأول» وخبره يود . والمنفرد 
بعلم المتشابه هو الله وحده بحسب 
اللفظ في الأية» وفعل الراسخين 
قولهم: ءامنا بو قالته عائشة 
وابن عباس أيضاً. وقال عروة بن 
الزبير: إن الراسخين لا يعلمون 
تأویله ولکنهم يقولون: امن 
وء . وقال أبو نهيك الأسدي : 
إنكم تَصِلُودً هذه الآية وإنها 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين 
إلا إلى قولھم: ءامنا ہو کل ِن عر 
ري € وقال مشل هذاعمرٌ بن 
عبدالعزيز» وحكى نحوه الطبري عن 
يونس عن أشهب عن مالك بن 
نس . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه المسألة إذا تؤملت قرب 
الخلاف فيها من الاتفاق» وذلك 


أن الله تعالى هة قَُسَمَ آي الكتاب 
e EE.‏ الک 
هو المتضح المعنى لكل من يفهم 
كلام العرب لا يحتاج فيه إلى نظر 
ولا يتعلق به شيءَ يبس ويستوي 
في علمه الراسځ وغيره» والمتشابه 
يتنوع» فمنه ما لا بُعْلَمٌ البنةء كأمر 
الروح» وآماد المغيبات التي قد 
أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك»› 
ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة 
ومناح في كلام العرب» فيتأول 
ويلم تأويله المستقيم» ویزال ما فيه 
مما عسی أن يعلق به من تأويل غير 
مستقیم کقرله في عیسی : : ور 
َه إلى غير ذلك ولا یسمی أحد 
راسخاً إلا بأ يعلمَّ من هذا النوع 
کثیراً بحسب ما فُدّرَ له» وإٍلا فمن لا 
یعلم سوی المحكم فليس يُسّمّى 
راسخاً. 

وقوله تعالى: نّا بقلم مأو 4 
الضمير عائد على جميع متشابه 
القرآن» وهو نوعان كما ذكرناء 
فقوله: eh‏ له ) مقتض ببديهة 
العقل أنه يعلمه على الكمال 
والاستيفاء» يعلمٌ نوعيه جميعاًء فإن 
جعلنا قوله : والاَسِةَ ‏ عطفاً على 
اسم الله تعالى» فالمعنى إدخالهم في 
علم التأويل لا على الكمالء 
علمهم إنما هو في النوع الثاني من 
المتشابه» وبديهة العقل تقضي بهذاء 
والكلام مستقيم على فصاحة العرب 
كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلان 
وفلانٰ» وأحدهما قد نصرك أن 
حارب معك والآخر إنما أعانك 
بکلام فقط إلى كثير من المثل› 
فالمعنى : با بر 4 تأويلَ المتشابه 
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إلا الله والراسخون كل بقدره وما 
يصلح له» والراسخون بحال قول في 
جمیعه: ما بو وإذا تحصل 
لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور 
عليه تمییزه من غيره فذلك قدرٌ من 
العلم بتأويلهء وإن جعلنا قوله: 
ل ولاح رفعاً بالابتداء مقطوعاً 
مما قبله» فتسميتهم راسخين يقتضي 
بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي 
يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب» وفي أي شيء هو 
رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع؟ وما الرسوخ إلا المعرفةً 
بتصاريف الكلام» وموارد الأحكام» 
ومواقع المواعظ» وذلك كله بقريحة 
مُعَدةَ» فالمعنى: وما يعلم تأويلَةُ 
على الاستيفاء إلا اللهء والقومٌ الذين 
یعلمون منه ما یمکن أن يُعْلَمَ يقولون 
في جمیعه: ٤امنا‏ پو کل يِن عند 
َي » وهذا القدر هو الذي تعاطى 
ابن عباس رضي الله عنه» وهو 
ترجمان القرآن» ولا يأل عليه أنه 
علم وقت الساعة وأمر الروح وما 
شاکله. فإعراب ‏ ألاَسخّد4 يحتلم 
الوجهين» ولذلك قال ابن عباس 
بهماء والمعنى فيهما يتقارب بهذا 
النظر الذي سطرناه. 

فما من يقول: إن المتشابه إنما هو 
ما لا سبيل لأحدِ إلى علمه فيستقيم 
على قوله إخراج الراسخين من علم 
تأويله» لكنٌ تخصيصَة المتشابهات 
بهذا انوع غير صحيح» بل الصحيخ 
في ذلك قول مَنْ قال: المحكم ما 
لايحتمل إلا تأويلاً واحداً 
والمتشابه ما احتمل من التأويل 
أوجهاً: وهذا هو مُعَبَحُ هل الزيغء 


YY 


وعلى ذلك يترتب النظر الذي 
ذكرته. ومن قال من العلماء الحذاق 
بان الراسخين لا يعلمون تأويل 
المتشابه فإنما أرادوا هذا النوعء 
وخافوا أن يظٌ أحدٌ أن الله وصف 
الراسخين بعلم التأويل على الكمالء 
وكذلك ذهب الزجاج إلى أن الإشارة 
بما تشابه منه إنما هي إلى وقت 
البعث الذي أنكره وفسر باقي الآية 
على ذلك» فهذا أيضاً تخصيص لا 
دلي عليه. وأما من يقول: إن 
المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على 
قولىه إدخال الراسخين في علم 
التأويلء ولكن تخصيصه المتشابهات 
بهذا النوع غير صحيح . ورجح ابن 


فُورك أن الراسخين يعلمون التأويل 


وقرأ بي بن كعب وابن عباس : 
إلا الله ويقول الرٌاسخون في المِلم 
آمنًا ب . وقرا ابن مسعود: واپغاءَ 
تأويله إن تأوية إلأعند اللي 
والراسخون في المِلْم يقولون آمنا 
ب44 . والرسوخ : الثبوت في الشيء› 
وأصله في الأجرام أن يرس الجبل 
أو الشجرٌ في الأرض. وسئل النبيّ 
عليه السلام عن الراسخين في العلم 
فقال: هو من برت يمينه وصدق 
لسانه واستقام قلبه. 

وقوله: ل ين عند يا فيه 
ضمیر عائد على کتاب الله» محکمه 
ومتشابهه» والتقديرٌ: کله من عند 
ربناء وحذف الضمير لدلالة لفظ 
«كل» عليه إذ هي لفظة تقتضي 
الإضافة. 

ث قال تعالی: وما ينكد إل ألا 
الأب أي ما يقول هذا ويؤمن به 
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ويقفٌُ حيث وقف ويلع اتباعٌ 
المتشابه إلا ذو لبّ» وهو العقل› 
وأولو: جمع ذو. 

@- 9 تفسیر قوله عر وجل: 
يحتمل أن تكون هذه الآية حكاية 
عن الراسخين في العلم أنهم يقولون 
هذامع قولهم: (٢منًا‏ بو 
ویحتمل أن یکول المعنى منقطعاً من 
الأولء لما ذَكَرّ أهل الزيغ وذكر 
نقيضهم وظهر ما بين الحالتين عمَبَ 
ذلك بأنْ علّم عبادَةُ الدعاء إليه في أن 
لا يكونوا من الطائفة الذميمة التي 
ذُكِرّث» وهي أهل الزيغ . وهذه الآية 
حجة على المعتزلة في قولهم: 
إن الله لا يُضل العبادء ولو لم تكن 
الإزاغةٌ من قَبّله لما جاز أن يُذْعَى في 
دفع ما لا يجوز عليه فعله. 

وغ معناه: تمل قلوبنا عن 
الهدى والحق. وقرأأبو واقد 
والجراح : (لا تزغ قلوبنا) بإسناد 
الفعل إلى القلوب» وهذه أيضاً 
الرغبة إلى الله تعالى. وقال أبو 
الفتح : ظاهر هذا ونحوه الرغبة إلى 
القلوب وإنما المسؤول الله تعالىء 
وقوله: «الرغبة إلى القلوب» غير 
متمكن. ومعنى الآية على القراءتين : 
أي لا يكن منك حَلَْقُ الزيغ فيها 
فتزيع هي؛ قال الزجاج: وقيل: إن 
معنى الآية: لا تكلفنا عبادة ثقيلة 
تزيغ منهاقلوبنا؛ وهذا قول فيه 
التحمَظٌ من حلي الله تعالى الزيعْ 
والضلالةٌ في قلب أحد من العباد. 
وين بنك معناه: من عندك ومن 
قبّلك» أي یکون تفضًلاً لا عن سبب ` 
منا ولا عن عمل. وفي هذا استسلام 
وتطارح . والمراد: هب لنانعيما 
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فيها الهبة. 

وقوله تعالى: رسا إَِكَ ايم 
اتا ) إقرارٌ بالبعث ليوم القيامة. 
قال الزجاج: هذا هو التأويل الذي 
عَلِمَّةٌ الراسخون وأقرّوا به» وخالف 
الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر 
البعث حين أنكروه» والريب: 
الشك» والمعنى: إنه في نفسه حقّ 
لا ریب فیه» وإن وقع فيه ريب عند 
المكذبين به فذلك لا يعتدٌ به إذ هو 
خطاً منهم . 

وقوله تعالی: إت أله ل يخلب 
لیا ) یحتمل أن یکونٌ إخباراً منه 
لمحمدِ َيه وأمته» ويحتمل أن 
يكونٌ حكاية من قول الداعين» ففي 
ذلك إقرار بصفة ذات الله تعالى؛ 
والميعاد: يفْعال من الوعد. 


کا اکر کھروا ن نے عتھ آمو ھر و لوہ 


راداو کک مم ونود اکر ڪيا 
ورون وین ن لو م دبوا ایتا داد هادم 
IO‏ 
الاد مداد 1 
وري ڪا يرو ته مته رأ لمن وا 
یرو سن یکاہ کن کوک ہے ری ٣‏ 
١‏ الآمعر ا ینلک حباسم تی ےد ٠‏ 
ومين اليل المقطر ور تالاه والكة ٠‏ 
ای 


موس رھ ی ا و کر ا رر 

وشک بحرم دل ڪم لذبن توعد رهمجت 
O e AA <‏ 

لرن فيه اوازوج مطهرة | 


A۸ 


- ا تفسیر قول 
تعالی : 

هِمَمٌُ الكفار الذين لا 
يُقَرَولٌ ببعثِ إنماهي - 
٠‏ على وجه الدهر وإلى يوم 
القيامة - في زينة الدنيا 
وهي المال والبنونء 
فأخبر الله تعالی في هذه 


ج الآية أن ذلك المتَهَّمّم فيه 
لا يغني عن صاحبه شيا 


ولا يمنعه من عذاب الله 


ا 1 
2 وعقابه؛ و(يمِن) في قوله: 
9 ۳ ا لابتداء الغايةه 
والإشارة بالآية إلى 


۾ ا معاصري النبي يل 
9 وكانوا يفخرون بأموالهم 
٣‏ وآبنائهم› وهي - بعد - 
متناولةٌ كل كافر . 

وقرآ أبو عبدالرحمن: لن بُغْني) 
بالياء» على تذكير العلامة. 


والوقود بفتح الواو: ما يحترق في 
النار من حطب ونحوه»› وكذلك هي 
قراءة جمهور الناس» وقراً الحسن 
ومجاهد وجماعة غيرهما: (وقودي 
بض الواوء وهذا على حذف مضاف 
تقدیره: «حطب وقود النار» والوقود 
بضم الواو: المصدرء وَقَدَتِ النار 
تقد إذا اشتعلت. والدأب والدأب - 
بسکون الهمزة وفتحها - مصدر دأب 
يداب ۹ لازم فعل شيءَ ودام عليه 
مجتهدا فيه» ويقال للعادة: «دأب»» 
فالمعنى في الآية: تشبيه هؤلاء في 
لزومهم الكفَرَ ودوامهم عليه بأولئك 
المتقدمين» وآخر الآية يقتضي الوعيدّ 
بان يصيبٌ هولاء مثْلٌ ما أصاب 
أولئك من العقاب. 
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والكاف في قوله تعالى: 
دا4 في موضع رفع»ء 
التقدير: داهم کداب» ويصح أن 
يكون الكاف في موضع نصب؛ قال 
الفراء: هو نعتْ لمصدر محذوف 
تقدیره: كفراً كدأب» فالعامل فيه 
كيرا ورد هذا القول الزجاج 
بأ الكاف خارجة من الصلة فلا 
يعمل فيه ما في الصلة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يعمل فيه فعل مقَدّر من 
لفظ الوقود» ويكون التشبيه في نفس 
الاحتراق» ويؤيد هذا المعنى قوله 
تعالى: راق بال ذرْعَوْنَ سء 
العداب الا سوت علا عد 
وَعَوْيًا) والقول الأول أرجح 
الأقوال أن تكون الكاف في موضع 
رفع» والهاء في ببلهم) عائدة 
على آل فرعون» ويحتمل أن تعود 
على معاصري رسول الله ي من 
الكفار. 


وقوله: ٍَايَتا) يحتمل آن یکون 
یرید بالآیات : المتلوة» ویحتما آن 


عبارة المفسرين في تفسیر الدأب» 
وذلك كله راجع إلى المعنى الذي 
ذکرناه. 

© - 2 تفسیر قوله عز وجل: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
وابن عامر: تات ونازرت) 
بالتاء من فوق» وِيَمٌم) بالياء 
من تحت» وحکی آبان عن عاصم 


نافع ثلائتهن بالتاء من فوق» وقرأً 


حمزة ثلائتهن بالياء من تحت» 


سورة آل عمران› الآیتان: ۱۲ء ٠١‏ 


۷۹ 
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وبکل قراءة من هذه قرأ جمهور من 
العلماءء وقرآ ابن عباس»› 
وطلحة بن مصرف› وأبو حيوة: 
«برؤنهم) بالياء المضمومة› وقرأً 
أبو عبدالرحمن بالتاء من فوق 
A NEE PR EE‏ 
بالقول لهم من الكمار؟ فقیل : هم 
جميع معاصريه من الكقار» أمر بأن 
يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بغيب 
ووعید قد صدق بحمد الله» غلب 
الكفر وصار من مات عليه إلى 
جهنم. ونحا إلى هذا أبو علي في 
«الحجة)» وتظاهرت روايات بان 
المراد يهود المدينة» قال ابن عباس 
وغيره: «لما أصاب رسول الله َي 
قريشا يوم بدر» وقدم المدينة» جمع 
اليهود في سوق بني قينقاع فقال: 
«يا معشر يهود» أسلموا قبل أن 
يصيبكم مشل ما أصاب قريشا» 
فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك 
أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً 
لا يعرفون القتالء إنك لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله 
في قولهم هذه الآية». وروي 
حديث آخر ذكره النقاش» وهو «أن 
النبي عليه السلام لما غلب قريشاً 
ببدر قالت اليهود: هذا هو النبي 
المبعوث الذي في كتابنا وهو الذي 
لا نَهْرَمٌ له راية» وكثرف فتنتهم 
بالأمر» فقال لهم رۋساؤهم 
وشياطينهم : لا تعْجلوا وأمهلوا حتى 
نرى آمره في وقعة أخرى» فلما 
وقعت أحد كفر جميعهم وبقوا على 
أولهمء وقالوا: ليس محمد بالنبيّ 
المنصور فنزلت الآية في ذلك»ء أي 
قل لهؤلاء اليهود: سيغلبون ۔ يعني 


قريشاً ‏ وهذا التأويل إنما يستقيم 
على قراءة «ِسَغْلَبونٌ وَيُخشّرون) 
بالياء من تحت» ومن قرأ بالتاء 
فمعنى الآية : قل للكفار جميعاً هذه 
الألفاظ. ومن قرأ بالياء من تحت 
فالمعنى: قل لهم كلاماً هذا معنااء 
وتحتمل قراءة التاء التأويل الذي 
ذكرناه آنفاًء أي قل لليهود: ستغلب 
قریش. ورجح أبو علي قراءة التاء 
على المواجهةء وأآن الذين كفروا 
يعم الفريقين: المشركين واليهودء 
وكل قد علب بالسيف والجزية 
والذلة. والحشر: الجمع 
والإحضار. 

وقوله تعالی: ویش هان يعني 
جهنم هذا ظاهر الآية» وقال 
مجاهد: المعنى بئس ما مهدوا 
لأنفسهم» فكأ المعنى: وبثس 
فعلهم الذي أداهم إلى جهنم . 

وقوله تعالی: قد َل لگ 1٤‏ 
ف بوي . . . الآية تحتمل أن 
يخاطب بها المؤمنون» وأن يخاطب 
بها جميع الكفار» وأن يخاطب بها 
يهود المدينة» وبكل احتمال منها 
قد قال قوم» فمن رآى أن الخطاب 
بها للمؤمنين فمعنى الآية تثبيت 
النفوس وتشجيعهاء لأنه لما قال 
للکفار ما أَمِرَ به آمکن أن يستبعدَ 
ذلك المنافقون وبعض ضَعَمَةَ 
المؤمنينء كماقال قائل يوم 
الخندق: «يعدنا محمد أموال 
کسری وقیصر» ونحن لا نامن على 
أنفسنا في المذهب»» وكما قال 
عدي بن حاتم حين أخبره النبي 
عليه السلام بالأمَنة التي تأتي» 
فقلت في نفسي: «وآين دُعَار طيء 


الذين سعُروا البلاده؟. . . الحديث 
بكماله» فنزلت الاية مقوية لنفوس 
المؤمنين ومبينة صحة ما آخبر به 
بالمثال الواقع . 


فمن قرأ تَرَوْنَهُم) بالتاء من فوق 
فهي مخاطبة لجميع المؤمنين؛ إذ قد 
رأى ذلك جمهور منهم» والهاء 
والميم في (تَرَوْنَهُم) لجميع 
المؤمنين» ومن قرأ بالياء من تحت 
فالمعنى يرى الجمع من المؤمنين 
جمع الكفار ملي جمع المؤمنين› 
ومن رأآى أن الخطاب لجميع الكفار 
ومن رأى أنه لليهود فالآية عنده 
داخلة فيما أمر محمد عليه السلام آن 
يقوله لهم احتجاجاً عليهم» وتبييناً 
لصورة الوعيد المتقدم في أنهم 
سيغلبون. فمن قرأ ينهم( بالياء 
من تحت فالمعنی: یری الجمع من 
المؤمنين جمع الكفار مثلَيْ جمع 
المؤمنين» ومن قرأ بالتاء فالمعنى : 
فلو حضرتم أو إن كنتم حضرتم؛ 
وساغت العبارة لوضوح الأمر في 
نفسه ووقوع اليقين به لكل إنسان في 
ذلك العصر»ء ومن قرأ بضم التاء أو 
الياء فكأنٌ المعنى: إن اعتقاد 
التضعيف في جمع الكفار إنما كان 
تخميناً وظناً لا يقيناء فلذلك ترك في 
العبارة ضربٌ من الشك وذلك أن 
أرى - بضم الهمزة - تقولها فيما بقي 
عندك فيه نظر» وأرى - بفتح الهمزة - 
تقولها فيما قد صح نظرك فيه. ونحا 
هذا المنحى أبو الفتح وهو صحيح . 
قال أبو علي: والرؤية في هذه الآية 
رؤية عين» ولذلك تعدت إلى مفعول 
واحد» ولينكّيد4 نصب على 


سورة آل عمرانء الآية: ٠4‏ 


(ترونهم). وأجمع الناس على أن 
الفاعل بَرَوْنٌ هم المؤمنونء 
والضمير المتصل هو للكفارء إلا ما 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: 
بل كثر الله عدد المؤمنين في عيون 
الكافرين حتى كانوا عندهم 
ضعفيهم؛ وضعف الطبري هذا 
القول» وكذلك هو مردود من 
جهات» بل قلّل الله كل طائفة في 
عين الأخرى»ء ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاأًء فقلّل الكفار في عيون 
المؤمنين ليقع التجاسر ويحتقر 
العدو» وهذا مع اعتقاد النبي وقوله 
واعتقاد أولي الفهم من أصحابه نهم 


من التسعمائة إلى الألف» لكن ‏ 
أذهب الله عنهم البهاء وانتشار. 


العساكر وفخامة الترتيب» حتى قال 
ابن مسعود في بعض ما روي عنه: 
لقد قلت لرجل إلى جنبي تراهم 
سبعين؟ فقال: أظنهم مائةء فلما 
أخذنا الأسرى أخبرونا أنهم كانوا 
ألفاً. وقلّل الله المؤمنين في عيون 


الكفارليغترواولايحزمواء 


وتظاهرت الروايات أن جمع الكفار 
ببدر كان نحو الألف فوق التسعمائةء 
وأن جمع المؤمنين كان ثلاثمائة 
وأربعة عشر رجلاًء وقيل: وثلاثة 
عشر» فكان الكفار ثلاثة أثلاث من 
المؤمنين» لكن رجع بنو زهرة مع 
الأخنس بن شريق» ورجع طالب بن 
أبي طالب وأتباع وناس كثير حتى 
يقي للقدال من يقرا من الخلين؛ 
وقد ذكر النقاش نحواً من هذا. 
فذكر الله تعالى المثلين إذ أمرهما 
متیقن لم يدفعه قط أحد» وقد حکی 


YA 


الطبري عن ابن عباس: أن المشركين 
في قتال بدر كانوا ستمائة وستة 
وعشرین رجلاً. وقد ذهب الزجاج 
وبعض المفسرين إلى أنهم كانوا نحو 
الألف وأراهم الله المؤمنين مثليهم 
فقط» قال: فهذا هو التقليل في الآية 
الأخرى»› ثم نصرهم عليهم مع 
علمهم بأنهم مثلاهم في العددء لأنه 
قد كان أعلم المسلمين أن المائة 
منهم تغلب المائتين من الكفارء 
وروی علي بن أبي طالسب 
أنه قال يوم بدر: «القوم ألف». 
وقوله تعالى: كم ٤َاية‏ ¢ يريد 
علامة وأمارة ومعتبراً والفثة: 
لأنها يفاء إليهاء أي يرجع في وقت 
الشدة وقال الزجاج : الفثة: الفرقةء 
مأخوذة من فأوث رأسه بالسيف»› 
ويقال: فأيته إذا فلقتهء ولا خلاف 
أن الإشارة بهاتين الفثتين هي إلى يوم 


بدر. 


وقرأ جمهور الناس: لفكة ثُمَ4 
برفع فئة على خبر ابتداء تقديره: 
إحداهما فثةء وقرأ مجاهد والحسن 
والزهري وحميد: فة4 بالخفض 
على البدل» ومنهم من رفع 
(ڪاز) ومنهم من خفضها على 
بالنصب وكذلك «(كافرةًي. قال 
الزجاج : ا على الحال كأنه 
قال: التقتا مؤمنة وكافرةًء ويتجه أن 
يضمر فعل أعني ونحوه. ورآت 


اے ےم 


ويد 4: معناه: يقوي من الأيد 
وهو القوة. 
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3 تفسير قوله عر وجل: 

قرأ جمهور الناس: ين ) على 
بناء الفعل للمفعول ورفع < ) 
على أنه مفعول لم يسم فاعله» وفرأً 
الضحاك ومجاهد: رين على بناء 
الفعل للفاعل ونصب (حبٌ) على 
آنه المقفعولء واختلف الناس من 
المزين؟ فقالت فرقة : الله زين ذلك 
وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لأنه قال: لما نزلت 
هذه الآية قلت: الآن يا رب حين 
زینتها لنا فنزلت: ل ابت بعر 
ن ذَلُمٌّ € وقالت فرقة: المزين 
هو الشيطانء وهذا ظاهر قول 
الحسن بن أبي الحسنء» فإنه قال : 
من زينها؟ ما أحدٌ أشدٌ لها ذمَاً من 
خالقها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإذا قيل : زين الله فمعناه بالإيجاد 
والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على 
الميل إلى هذه الأشياء. وإذا قيل : 
زين الشيطان فمعناه: بالوسوسة 
والخديعة وتحسين أخذها من غير 
وجوهها. والآية تحتمل هذين 
النوعين من التزيينء ولا يختلف مم 
هذا النظر. وهذه الآية على كلا 
الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس» 
وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري 
محمد ي من اليهود وغيرهم . 
وأكَهَوَتِ) ذميمة واتباعها مُرْدٍ 
وطاعتها مهلكة» وقد قال عليه 
السلام: «حُمَْتٍ النارٌ بالشهواتِ 
وحفت الجنة بالمكاره» فحسبك أن 
النار حفت بهاء فمن واقعها خلص 
إلى النار. 

فيلر ) جمع قنطار» وهو : 
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العقدة الكبيرة من المال. واختلف 
الناس في تحریر تخدة کم هو؟ 
فروی بي بن كعب» عن النبي 


عليه السلام أنه قال: «القنطار ألف. 


ومائتا أوقية٤»‏ وقال بذلك معاذ بن 
جبل وعبداله بن عمر وأبو هريرة 
وعاصم بن أبي النجود وجماعة من 
العلماءء وهو أصح الأقوال. لكن 
القنطار على هذا يختلف باختلاف 
البلاد في قدر الأوقية. وقال ابن 
عباس والضحاك بن مزاحم 
والحسن بن أبي الحسن: القنطار 
ألف ومائتا مثقأل» وروى الحسن 
ذلك مرفوعاً عن النبي عليه 
السلام. قال الضحاك: وهو من 
الفضة ألف ومائتا مثقالء وروي 
عن ابن عباس أنه قال: القنطار من 
الفضة اثنا عشر ألف درهم» ومن 
الذهب ألف دينار» وزڙوي ذلك عن 
الحسن والضحاك. وقال سعيد بن 
المسيب: القنطار ثمانون ألفاً. وقال 
قتادة: القنطار مائة رطل من الذهب 
أو ثمانون ألف درهم من الفضة. 
وقال السديّ: القنطار ثمانية آلاف 
مشقال وهي مائة رطل. وقال 
مجاهد: القنطار سبعون ألف دينار؛ 
وروي ذلك عن ابن عمر. وقال 
أبو نضرة: القنطار ملء مَسْكِ تور 
ذهبا. قال ابن سيدة: هكذاهو 
بالسريانية. وقال الربيع بن أّس: 
القنطارٌ المال الكثيرٌ بعضة على 
بعض. وحكى النقاش عن ابن 
الكلبي أن القنطارَ بلغة الروم ٬ملء‏ 
مَك ثور ذهباً. وقال النقاش: 
القناطير ثلاثةء والمقنطرة تسعة لأنه 
جمع الجمع» وهذا ضعفٌ نظرٍ 


وکلامٌ غير صحيح»› وقد حکی مکي : المقنطرة المكملة» والذي 


مکيّ نحوه عن ابن کیسان أنه قال: 
لا تكون المقنطرة أقلٌ من تسعةء 
وحكى المهدوي عنه وعن الفراء: 
لا تكون المقنطرة أكثرَ من تسعةه 
وهذا كله تحكم. وقال أبو هريرة: 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية. 
وحكى مكى قولاً أن القنطار 
أربعون أوقية ذهباً أو فضة» وقاله 
ابن سيدة في المحكم» وقال: 
القنطار بلغة بربر ألف مثقال. 
وروى أنس بن مالك عن النبي 
عليه السلام في تفسير قوله تعالى : 
اتير دده قنطادا) قال: 
ألف دينار» ذكره الطبري» وحكى 
الزجاج أنه قيل: إن القنطار هو 
رطل ذهباً أو فضةء وأظنها وهماًء 
وأن القول مائةٌ رطل فسقطت 
«مائة» للناقل. والقنطار إنما هو 
اش اعبار الذي يوز به كا 
هو الرطل والربعء ويقال لما بلغ 
ذلك الوزن: هذا قنطار أي يعدل 
القنطار. والعرب تقول: قَنْطَْرَ 
الرجل إذا بلغ ماله أن يوزنٌ 
بالقنطار. وقال الزجاج: القنطار 
مأخودٌ من عَفْدٍ الشيءِ وإحكامهء 
والقنطرة المعقودةٌ نحوه» فكأنُ 
القنطارَ عقدة مال. 


واختلف الناس في معنى قوله: 
المقنطْرَة )؛ فقال الطبري: معناه: 
المضعَمَّةء وكأ القناطير ثلائةٌ 
والمقنطرةٌ تسع» وقد تقدم ذكر هذا 
النظرء وقال الربيع: معناه: المال 
الكثير بعضه فوق بعض. وقال 
السدي: معنى المقنطرة: المضروبة 
حتی صارت دنانير أو دراهم. وقال 


أقول: إنها إشارة إلى حضور المال 
وكونه عتيداًء فذلك أشهى في أمره» 
وذلك أنك تقول في رجل غنيٰ من 
الحيوان والأملاك: فلان صاحبُ 
قناطير مالٍء أي لو فُوْمَّث أملاكةٌ 
لاجتمع من ذلك ما يعدل قناطيرء 
وتقول في صاحب المال الحاضر 
العتيد: هو صاحب قناطيرَ مقنطرةء 
أي قد حَصّلث كذلك بالفعل بهاء 
أي فُنْطرّث فهي مقنطرةء وذلك 
أشهى للنفوس وأقربُ للانتفاع وبلوغ 
الآمال. وقد قال مروان بن الحكم: 
ما المال إلا ما حازته العياب» وإذا 
کان هذا فسواء کان المال مسكوكاً أو 
غير مسكوك أما إن المسكوك أشهى 
لما ذكرناهء ولكن لا يُعطى ذلك 
لفظة (المقنطرة) . 

َيل جمع خائل عند أبي 
عبيدة» سمى بذلك الفرس لأنه 
يختال في مشیه فهو کطائر وطیر» 
وقال غيره: هو اسم جمع لا واحد 
له من لفظه . 

واختلف المفسرون في معنى 
«السَومَةٍ4؛ فقال سعيد بن جبير 
واببن عباس وعبداله بن 
عبدالرحمُن بن أبزى والحسن 
والربيع ومجاهد: معناه: الراعية في 
المروج والمسارح»› تقول: سامت 
الدابة والشاة إذا سرحت وأخذت 
سَوْمَها من الرعي» آي غاية جهدهاء 
ولم تقصَْرْ عن حال دون حال» 
وأسَمُْها آنا إذا تركتها لذلك» ومنه 
قول النبي لا : «في سائِمة الغنم 
الركاةً؛ء ومنه قوله عز وجل: يه 
ين 4» وروي عن مجاهد آنه 


سورة آل عمران» الآية: ه 


قال: المسؤمة معناه: المطهّمة 
الحسانُء وقاله عكرمة: سومها 
انبر وروي عن ابن عباس 
أنه قال: المسومة معناه: المُعْلْمَهًء 
يات الخيل في وجوههاء 
وقاله فتادة» ویشهد لهذا القول بيت 
لبيد : 


وغداةّقاع القرنتين أنَيْنَهُم 
وأما قول النابغة: 
SET E‏ 
لام عاستا چس 
فيحتمل أن يريد المطهمة الحسان» 
ويحتمل أن يريد المعلمة بالشيات» 
ويحتمل أن يريد المعدّة. ر 
الناس قوله تعالى: َة عند 
َي بمعنی مُعْدّة وقال ابن زید 
في قوله تعالی : وليل ا المسوّمةٍ مد4 
معناه: المعدة للجهاد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فوله: «للجهاد» ليس من تفسير 
اللفظة . 

الاسر الأصناف الأربعة: 
الإبل والبقَرٌ والضأنٌ والمعز. 
ووالكزد4 هنا اسم لكل ما 
يحرث» وهو مصدر سمي به» 
تقول: حَرَتٌ الرجل حرثاً إذا أثار 
الأرض لمعنى الفلاحة» فيقع اسم 
الحرثِ على ززع الحبوب وعلى 
الجئات وغير ذلك من أنواع 
الفلاحة. وقوله تعالى: «إذ 
ڪان ني الي قال جمهور 
المفسرين: كان كَرْماً. 

والمتاعً: ما يستمتع به وینتفع مدة 
ما منحصرة؛ وا المرجع؛ 


YAY 


تقول: آب الرجل يؤوب» ومنه قول 
الشاعر: 


وقول الآخر: 


وقول عبید: 

وغائِب السموتِ لايأوبُ 
وأصل مآب مأوب» نُقَلّثْ حركة 
الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو 
ألف» مثل مَقّال» فمعنى الاية: 
تقليل أمر الدنيا وتحقيرهاء والترغيبُ 
في حسن المرجع إلى الله تعالى في 
الاخرة. 

وفي قوله: وَين تَا . . 
الآيةء تحسَرٌ ما على نحو ما في قول 
النبي عليه السلام: «تترَوْج المرأةٌ 
لأزّع؛. . . الحديث؛ وقوله تعالى: 
قل أؤيشك الآية بمثابة قول 
النبي 45: «فاظفر بذات الدين؛. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

في هذه الآية تسليةٌ عن الدنيا 
وتقوية لنفوس تاركيهاء وذكر تعالى 
حال الدنيا وكيف استَقَرٌ تزيين 
شهواتهاء ثم جاء الإنباء بخير 
من ذلك هارا للنفوسٍ وجامعا 
لهاء لتسمع هذا النباً المستغرب 
النافع لمن عقل. اتش متا 
أخر 

وذهبت فرقةٌ من الناس إلى أن 
الكلام الذي أمِرَ النبي بي بقوله تم 
في قوله تعالى: عند دَيْهدي» 
وجنت على هذا مرتفعٌ بالابتداء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المضمر تقديره: ذلك جنات؛ 
زت اخروت الى أن الكلام تم في 
قوله: ين يم4 وأن قوله: 
لل خبر متقدم ووجکڈ)4 
رفع بالابتداء» وعلى التأويلِ الأول 
يجوز في «جَّك) الخفض بدلا من 
خير ولا يجوز ذلك على 
التأويل الثاني» والتأويلان محتملان. 
وقوله: ین كن بعني من تحت 
أشجارهاوعلوهامن الغرف 
ونحوها. 
وحَليً نصب على الحال. 
وقوله: راذح عطف على 
الجنات» وهو جمع زوج وهي امرآة 
الإنسان» وقد يقال زوجة» ولم يات 
في القرآن. 
روشلا معناه من المعهود 
في الدنيا من الأقذار والريب وكل ما 
يصم في اللي والخّي. ويحتمل أن 
یکون الأزواج : الأنواع اع والأشباه. 
والرضوان: مصدر من الرضى› 
وفي الحديث عن النبي عليه السلام: 
ن آهل الجنة إذا استقروا فيها 
وحَصَل لکل واحدِ منهم ما لا عینْ 
رات ولا أذ سمعَّت ولا حطر على 
قلب بشر؛ قال الله لهم: آتریدون أن 
ا 
قالوا: يا ربنا ويي شيء افضل من 
هذا؟ فقول الله تعالی : أجل علیکم 
رضواني فلا انحط عليكم ابد هذا 
سياق الحديث» وقد يجيء مختلف 
الألفاظ» والمعنى قريب بعضةٌ من 
وفي قوله اي اله بب 
الي باد وعد ووعيد. 


سورة آل عمرانء الآیات: ۱١‏ - ۱۸ 


@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
ال ) بدل من لين 
انَمَرّأ4» فُسَرَّ في هذه الآية أحوالٌ 
المتقين الموعودين بالجنات. 
ويحتملٌ آن يکود إعرابٌ قوله: 
«ال € في هذه الآية رفعاً على 
القطع وإضمار الابتداء» ويحتاج إلى 
القطع وإضمار فعل في قوله: 
أالسَيةً 4 والخفض في ذلك كله 
على البدل أَوْجَّةُ. ويجورٌ في 
ا( وما بعده النصبٌ على 
المدح . 

والصبر في هذه الآية معناه: على 
الطاعات وعن المعاصي والشهوات؛ 
والصدق معناه: في الأقوال 
والأفعال. والقنوت : الطاعة والدعاء 
أيضاً وبكل ذلك يتصف المتقي . 
والإنفاق: معناه: في سبيل الله 
ومظانٌ الأجر كالصلة للرحم 
وغيرهاء ولا يختص هذا الإنفاق 
بالزكاةٍ المفروضة. والاستغفار: 
طلب المغفرة من الله تعالى» وخض 
تعالى السَحَرَ لما فشر النبي ي في 
قوله: «ينزلٌ ربُنا عر وجل كل ليلةٍ 
إلى سماء الدنيا حين يبق تلت الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسالني فأعطیه؟ فلا يزال 
كذلك حتى يطلح الفجر» . 

وروي في تفسیر قول يعقوب عليه 
السلام: «سو أسَفْوْرٌ لَك ر 
أنه أخر الأمر إلى السحرء وروى 
إبراهيم بن حاطب عن آبيه قال: 
سمعبٌ رجلا في السحر في ناحية 
المسجديقول: رب أمرتني 
فأطعتك» وهذا سخَرٌ فاغفر لي» 


فنظرت فإذا ابن مسعود. وقال 


YAY 


أنس بن مالك: أمرنا أن 
استغفارة . وقال نافع : کان 
ابن عمر يُحيي الليل صلا 
ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ 
فأقول : لاء فيعاود الصلاةٌ 
ثم يسأل» فإذا قلت نعم 
قعد يستغفر. فلفظ الأية 
إنما يعطي طلبَ المغفرةء 
وهکذا تأوْلَهُ مَنْ ذکرناه من 
الصحابة. وقال قتادة: 
المراد بالآية المصلون 
بالسحر. وقال زید بن e‏ 
أسلم: المراد بها الذين 
يصلون صلاةً الصبح في ١|‏ 
جماعة» وهذا کله يقترن 
به الاستغفار. 

والسّحر ‏ بفتح الحاء وسكونها ۔: 
آخر الليل. قال الزجاج وغيره: هو 
قبل طلوع الفجر» وهذا صحيح لال 
ما بعد الفجر هو من اليوم لا من 
الليلة. وقال بعض اللغويين: السحر 
من ثلث الليل الآخر إلى الفجر. 
والحديتٌ في التنزل وهذه الآية في 
الاستغفار يؤيّدان هذا. وقد يجيء 
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في أشعار العرب ما يقتضي أن حكم 


السحر يستمر فيما بعد الفجر نحو 
قول امریء القیس : 
يُعَلٌبەبزأئيابها 
إذاغرد الطائر المستحر 
يقال: أسحر واستحر إذا دخل في 
السحرء وكذلك قولهم: نسيم 
السحرء يقع لما بعد الفجر» وكذلك 
قول الشاعر: 
يجدالنساء حواسراًيندبْئة 


قدفُنْنَقبل تباج الأسحار 
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فقد قضى أن السحر يتبلج بطلوع 
الفجر» ولكنّ حقيقةٌ السحر في هذه 
الأاحكام الشرعية من الاستغفار 
المحمود» ومن سحور الصائم» ومن 
يمين لو وقعت» إنما هي من ثلث 
الليل الباقي إلى السحر. 

تفسير قوله عر وجل : 

ال في لام الم 
حضر» ومنه قوله تعالی: لمن سرد 
یکم ار شتا ثم رفت 
الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر 
علمه في النفس باي وجه تقرر من 
حُضور أو غیره: شهد یشهد؛ فمعنی 
سهد آ: أعلمَ عبادة بهذا الأمر 
الحقّ وبيُنه. وقال أبو عبيدة: 
شهد الله معناه: قضى اله وهذا 
مردود من جهات. 

وقرأ جميع القراء: اَم ك إل 
بفتح الألف من أن وبكسرها من 


سورة آل عمران› الآیتان: ۱٩۹‏ ۲۰ 


YA 
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قوله: ل الِب واستثناف 
الكلام. وقرأً الكسائي وحده: أن 
لين بفتح الألف. قال أبو علي : 
(أٌ) بدل من (آنه) الأولى»ء وإن 
شنت جعلته من بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء لأن ا 
التوحيد والعدل» وإِن ث شئت جعلته 
من بدل الاشتمالء لأن الإسلام 
يشتمل على التوحيد والعدلء وإن 
شت جعلت إن الدّينَ) بدلا من 
(القلط4 لأنههوة فى المعنى. 
ووه الطبريٰ هذه القراءة بان قدّر 
في الكلام واو عطفِ ثم حذفت 
وهي مرادةء كأنه قال: (وإن الدّين) 
وهذاضعيف. وقرآ عبدالله بن 
العباس: «إِة لا إِلَة إلاهُو بكسر 
الألف من إنهء وقرأً: أن الذين)» 
بفتح الالف» فأعملّ (شهد) في 
<أنْ الدّينَ) وجاء قوله: إله لا إل 
الكلام المتصل . وتأول السدي الآيهٌ 
على نحو قراءة ابن عباس فقال: الله 
وملائكته والعلماء يشهدون (آن 
الدين عند الله الإسلام). وقرأً آبو 
المهلب عم مُحارب بن دثار: 
(شهداء اللي على وزن فُعَّلاء 
وبالإضافة إلى المكتوبة» قال آبو 
الفتح: هو نصب على الحال من 
الضمير في «المُسْتَغْفرينَ)› وهو 
جمع شهيد أو جمع شاهد كعالم 
وعلماء» وروي عن أبي المهلب هذا 
آنه قرآً: (شهداء الله برفع 
الشهداءء وروي عنه أنه قرأً: (شهُّد 
الله على وزن فُعُل ۔ بضم الفاء 
والعين - ونصب شهداء على الحالء 
وحكى النقاش أنه فُرىء: (شهُد 


الل بضم الشين والهاء والإضافة 
إلى المكتوبة» قال: فمنهم من نصب 
الدال ومنهم من رفعها. وأصوب 
هذه القراءات قراءة الجمهورء وإيقاع 
الشهادة على التوحيد. ولمَكهگة 
روا اليا عطفٌ على اسم الله 
تعالی» وعلی بعض ما ذکرناه من 
e‏ قوله: وا 
واولا مار ابتداءَ وخبره مقدرء کأنه 
قل: ولمكهگة وألا ٍ4 
يشهدون و ١بسا‏ نصب على الحال 
من اسمه تعالى في قوله: سهد 
ا آو من قوله: إلا هر . وقرا 
ابن مسعود: «القائِم بالقَشط)ي 
والقسط : العدل. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

قد تقدم ذکر اختلاف القراء في 
كسرالالف من ظل ايت 
وفتحهاء والدينُ فى هذه الية: 
الطاعة والملةء والمعنى: إن الدينٌ 
المقبول أو النافع أو المقرر. 
والنكَدّ4 في هذه الآية هو 
الإيمان والطاعة قاله أبو العاليةء 
وعليه جمهور المتكلمين» وعبّر عنه 
قتادة ومحمد بن جعفر بن الزبير 
بالإیمان» ومرادهما آنه مع الأعمال. 
والإسلامٌ هو الذي سال عنه جبریل 
النبيّ عليه السلام حين جاء يعلمُ 
التاسَ دينهم . . . الحديث»ء وجواب 
النبي له في الإيمان والإسلام يمسر 
ذلك وكذلك تفسیره قوله عليه 
السلام: إبني الإشلام على 
خمس)... الحديث. وكل مؤمن 
بنبیه ملتزم لطاعات شرعه فهو داخل 
تحت هذه الصفة. وفي قراءة ابن 


مسعود: إن الدين عند الله 
لاٍسلام) باللام . 

ثم أخبر تعالى عن اختلاف أهل 
الكتاب أنه كان على علم منهم 
بالحقائق» وآنه كان بغياً وطلباً 
للدنیاء قاله ابن عمر وغیره. 
واَذِبكَ أوثا لكب لظ يعم 
اليهود والنصارى»ء لكن الربيع بن 
أنس قال: المراد بهذه الآية اليهود 
وذلك أن موسى عليه السلام لما 
حضرته الوفاة دعا سبعين حبرا من 
أحبار بني إسرائيل فاستودعهم 
التوراة عندکلً حبر جز 
واستخلف يوشع بن نون» فلما 
مضى ثلاث قرونٍ وقعت الفرفة بينم 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: 
المراد بهذه الآية النصارى»ء وهي 
توبیخ لنصاری تجران. 

رو ن غل ا ا ن 
أجله أو على الحال من آل4 . 
ثم توعد عز وجل الكفار. 

وسرعة الحساب يحتملٌ أن يراد بها 
سرعة مجيء القيامة والحساب إذ 
هي متيقنة الوقوع» فكل آت قريب؛ 
ويحتمل أن يراد بسرعة الحساب 
آن الله تعالی بإحاطته بکلٌ شيء علماً 
لا يحتاج إلى عد ولا فكرة» قاله 
مجاهد . 

تفسیر قوله عر وجل: 
دّ4 فاعلوك من الحجة» 
والضميرٌ في حاجوك لليهود 
ولنصارى نجرانء والمعنى: إن 
جادلوك وتعتتوا بالأقاويلٍ المزورةء 
والمغالطاتِ فأَسْيْذ إلى ما كُلْفْتَ من 
الإيمان والتبليغ» وعلى الله نصرك. 
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وقوله: هی یحتمل أن يراد به 
المقصد كما تقول: خرج فلان في 
وجه كذاء فيكون معنى الآية: 
جعلت مقصدي لله ويحتمل أن 
يكو معنى الآية : أسلمتٌُ شخصي 
وذاتي وكليتي وجعلتُ ذلك لله . 
وعبّر بالوجه إذ الوجه أشرفُ أعضاء 
الشخص وأجممُها للحواس. وقد 
قال حذاق الاير في قوله 
تعالى : ق َه يك إنها عبارة 
عن الذات. 


اّ4 في هذا الموضع 
بمعنى دفعتُ وأمضيتُ»› ولیست 
بمعنى دخلت في السلم لأن تلك 
لا تتعدّى. وقوله: ووس اتس في 
aR O ER‏ 
ظ ألمت ویجوز آن یکون مبتداً» 
آي: ومن اتبعن سل وجهه. وقال 
بعضهم : يحتمل أن يكون في موضع 
خفض عطفاً على اسم الله تعالی کأنه 
يقول: جعلت مقصدي له بالإایمان 
به والطاعة له» ولمن ای بالط 
له والتحة بتعليمه وصحبته. ولك 
في اتسن حذفٌ الياء وإثباتهاء 
واف اش اها لط 
المصحف. وهذه النون إنما هي 
لتسلَمَ فتحة لام الفعل فهي مع 
الكسرة تغني عن الياء لا سيما إذا 
کانت راس آية» فإنها تشبه قوافيّ 
الشعرء كما قال الأعشى : 


وهل يمنعلٌ ارتيادي البلا 
دمن حَذَرٍالموت أن يأيَيَنُ 
وسن ذلك قوله تعالى: طت 
روء فإذا لم تكن نون فإثبات 
الياء أحسن» لكنهم قد فالوا: هذا 


YAo 


غلام قد جاء» فاكتفوا بالكسرة دلالة 
على الياء. 

والدِي اوا لكب في هذا 
الموضع يجمع اليهود والنصارى 
باتفاقء والأميون: هم الذين لا 
يكتبون» وهم العرب في هذه الآيةء 
وهذه النسبة هي إلى الأمٌ أو إلى 
الأمةء أي كما هي الأمء أو على 
حال خروج الإنسان عن الأم» أو 
على حال الأمة الساذجة قبل التعلم 
والتحذق . 

وقوله: نند تقريرٌ في 
ضمنه الأمرء كذا قال الطبري 
وغیره» وذلك بيّن» وقال الزجاج: 
نشي تهدد» وهذا حسن»› 
لأن المعنى : آاسلمتم آم ؟ 

وقوله: قد ادا جاءت 
العبارة بالماضي مبالغةٌ في الإخبار 
بوقوع الهدى لهم وتحصله. 

وقول: وما عك الل 
ذكر بعض الناس انها آية موادعة 
وأنها مما نسخته آية السيف؛ وهذا 
يحتاج أن يقترن به معرفةٌ تاريخ 
نزولهاء وأما على ظاهر نزول هذه 
الآية في وقت وفد ا فإنما 


“2 e کے‎ 


المعنی: إتت یك آل بما 


فيه قتالٌ وغیره» والبلاغ مصدر بلغ 


تخة ب ن ی وفي قوله 
تعالى: اله ب بلي كادي 
وعد للمؤمنين ووعيد للکافرين . 

ا فسیر قوله عر وجل: 
قال محمد بن جعفر بن الزبير 
وغيره: إن هذه الآية في اليهود 
والنصاری . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وتعمٌُ كل من كان بهذه الحال. 
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والآيةٌ توبيخ للمعاصرين 


لرسول الله ب بمساوىء أسلافهم 
وببقائهم أنفسهم على فعل ما آمكنهم 
من تلك المساوىء؛ لأنهم كانوا 
حَزْصی على فقتل محمد عليه 
السلام. وروي أن بني إسرائيل قتلوا 
في يوم واحٍ سبعين نبياً وقامت 
سوق البقل بعد ذلك. وروى 
أبو عبيدة بن الجراح عن النبي عليه 
السلام أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبياًء 
فاجتمع من خيارهم وأحبارهم مائة 
وعشرون ليغيّروا وينكروا فقتلوا 
أجمعين› وکل ذلك في يوم واحد؛ 
وذلك معنی قوله تعالی: يفوت 
ادرت اروت e‏ وقوله 
ا بز للذنب إذفي الإمكان أن 
يقتضي ذلك أمر الله تعالی بوجه ما 
من تكرمة النبي أو غير ذلك. وعلی 
هذا المعنى تجيء أفعل من كذا إذا 
کان فيها شياع مشل: أحبَ وخير 
وأفضل ونحوه مقولةٌ بين شيئين 
ظاهرهما الاشتراك بينهما. 
وقرأجمهور الناس: رفنت 
ايت ). وقرآ حمزة وجماعة من 
غير السبعة: (ويقاتلون الذين)› 
وفي مصحف ابن مسعود: «وَقاتلُوا 
الْذبنَ)» وقرآها الأعمش» وكلها 
متوجهة وأبيتهًا قراءءٌ الجمهور. 
والقسط : العدلء وجاءت البشارة 
بالعذاب من حيث نص عليه وإذا 
جاءت البشارة مطلقة فمجملها فيما 
ودخلت الفاء في قوله : «مَبَيَرَمُر4 
لما في (الذي) من معنى الشرط في 
هذا الموضع» فذلك بمنزلة قولك: 


۲۸ ۲ 
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E 
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: قله ويحزِرڪم 


الذي يفعل كذا فله كذاء إذا ردت 
آن ذلك إنما يکون له بسبب فعله 
الشيء الآخر» فيكون الفعل في 
صلتها» وتكون بحيث لم يدخل 
عليها عامل يعْيّر معناها كليت ولعلٌء 
وهذا المعنى نص في كتاب سيبويه 
في باب ترجمته «هذا باب الحروف 
التي تتنزل منزلة الأمر والنهي لأن 
فيها معنى الأمر والنهي». 
وْحَطّتٌ4 معناه: بطلت وسقط 
حكمها» وحبطها في الدنيا: بقاءُ 
الذمٌ واللعنة عليهمء وحبطها في 
الآخرة: كونها هباء منبثاً وتعذيبهم 
عليها. وقرأ ابن عباس وآبو السمال 
العدوي : «حَبَطّث) بفتح الباء وهي 
لغة» ثم نفى النصر عنهم في كلا 
الحالين. 

9 2 تفسیر قوله ع وجل: 


قال ابن عباس : نزلت هذه | يه 


: مولو دی نھوم وى © 
اله یحم بین ھم ثم بت ول ف ریق منه ر وهم معرضون 
ی کے ی او کک ی ےہ و ہے عط ر ےر 
ذلك اتهم قالوأ لن ت تمستاآ ارلا ايامامعد ودا ت وغرم 
2 و رک سے ا سے ری س ر و 
ي دين هم مًاڪاوا ي ترو ت فكت إداجمعتلهة 
ہے کا وور ا 
کو ہو ھر ء E‏ وه مو 0 
کوت © الهم كالمو نوق انمت د٠‏ 
ےم سرس سے رصعو سی ا و س و ر 4 
منکاء وع الما ي ن ناء ونو رمن تاوذل : 


س طط ت 
سے م سے 4 A‏ 
من اط ید ک الکی لتک کل کل می ری یچاد 


ریسکا دروساب © : 
دارمو آل کفر ی او ن دون ممن وسن 
تق دإ ل ا لمم ر فل 
نموا مان شد ورڪ اوو يناما ينكان 
الوت ومان آلأر قاع ل کی میڈ ١‏ 


7 بسبب أن رسول الله ا 
دخل بيت المدراس على 
جماعة من يهود فدعاهم 
إلى الله فقال له نعیم بن 
عمرو والحارث بن زيد: 
محمد؟فقال 
رسول الله ي: «آنا على 
€“ ب ملَة إبراهيم» فقالا: فإن 
َالِ إبراهيمَ كان يهودياًء فقال 
لهما النبي عليه السلام: 
«فهلموا إلى التوراة فهي 
بیننا وبینکم؟ فأبیا عليه 
فنزلت. وذكر النقاش أنها 
نزلت لأن جماعةً من 
9 اليهودأنكروا نبوة 
محمد ل فقال لهم البي 
عليه السلام: «هلموا إلى التوراة 
ففيها صفتي» فأبوا. 
فالکتاب فى قوله: ين التب 
هو اسم الجنس» والكتابُ في 
قوله: إل كس آم هو التوراة. 
وقال قتادة وابن جریج : الكتاب في 
قوله: إل كك آم هو القرآنء 
کان رسول الله بيد يدعوهم إليه 


a 


ر 


2 


فكانوا يعرضون» ورجح الطبري 
القول الأول وقال مكي: الكتابُ 
الأول اللوح المحفوظ والثاني 
التوراة. 

وقرآ جمهور الناس: « يكي 
بفتح الياء أي ليحكم الكتابُ» وقرأً 
الحسر وأبو ج جعفر وعاصم 
الجحدري: «ليخكم بضم الياء 
وبناء الفعل للمفعول. وخص الله 
تعالى بالتولي فريقاً دون الكل لأن 
منهم من لم یتول کابن سلام وغیره. 


وقوله تعالى: يك بأر4 
الإشارةٌ فيه إلى التولي والإعراضء 
آي إنما تولوا وأعرضوا لاغترارهم 
بهذه الأقوال والافتراء الذي لهم في 
قولهم: ن آبکا اه ام4 إلى 
غير ذلك من هذا المعنى. وكان من 
قول بني إسرائيل: إنهم لن تمسهم 
النارٌ إلا أربعين يوماً عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجلء قاله الربيع 
وقتادة. أوحكى الطبري أنهم قالوا: 
إن اله وعد أباهم يعقوبَ ألا يُذْجلَ 
أحداً من ولده النار إلا تحلة القسم» 
وفى الحديث أن رسول الله َة قال 
لليهود: من ول مَنْ يدخل النار؟ 
فقالوا: نحن» فترة يسيرة ثم تخلفوننا 
فیهاء فقال: کذبتم؟... الحديث 
بطوله . 

ويد معناه: يشققون 
ويختلقون من الأحاديث في مدح 
دينهم وأنفسهم وادعاء الفضائل لها. 

ثم قال تعالی خطاباً لمحمد وأمته 
على جهة التوقيف والتعجيب: 
فكيف حال هؤلاء المغترين بالأباطيل 
إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت 
تلك الزخارف التي ادعوها في الدنيا 
وجُوزوا بمااکتسبوه من كفرهم 
وأعمالهم القبيحة؟ قال النقاش: 
واليومً: الوقت. وكذلك قوله: لي 
َة يار ولف يوم وارب 
ر4 إنما هي عبارة عن أوقات»› 
فإنما الأيام والليالي عندناء 
والصحيح في يوم القيامة نه يوم لأن 
قبله ليلة وفيه شمس» واللام في قوله 
تعالى: لذي طالبةٌ لمحذوق» ' 
قال الطبري: تقديره: لما يحدتٌ في 


و 
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3 ا تفسیر قوله ع وجل : 

قال بعض العلماء: إن هذه الاية 
دافعةٌ لباطل نصارى نجران في 
قولهم: إن عيسى هو اللهء وذلك أن 
هذه الأوصاف تبين لكل صحيح 
الفطرة أن عيسى عليه السلام ليس 
في شيء منهاء وقال قتادة: «ذكر لنا 
أن النبي عليه السلام سأل ربه أن 
يجعل في أمته ملك فارس والروم؛ 
فنزلت الآية في ذلك. وقال مجاهد: 
الملك في هذه الآية: النبوة. 
والصحيح أنه مالك الملك كله مطلقاً 
في جميع أنواعه» وآشرف ملك يؤتيه 
سعادة الآخرة؛ وروي أن الآية نزلت 
بسب أن النبي عليه السلام شر أمته 
بفتح ملك فارس وغيره فقالت اليهود 
والمنافقون: هيهات وكذبوا ذلك . 

واختلف النحويرن في تركيب لفظة 
و ألم بعد إجماعهم على أنها 
مضمومة الهاء مشددة الميم المفتوحة 


وأنها منادی» ودلیل ذلك أنها لا 


تأتي مستعملة في معنى خبرء 
فمذهب الخليل وسيبويه والبصريين 
أن الأصل: يا الله فلما استعملت 
الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو 
«يا؛ جعلوا بدل حرف النداءِ هذه 
الميمّ المشددةء والضمة في الهاء 
هي ضمة الاسم المنادى المفردء 
وذهب حرفان فعوض بحرفين . 
ومذهب الفراء والكوفيين أن أصل 
(اللهم) يا الله م آي م بخير› وان 
ضمة الهاء هي ضمة الهمزة التي 
كانت في (آم) نقلت. ورد الزجاج 
على هذا القول وقال: محال أن 
يترك الضم الذي هو دليل على نداء 
المفرد وأن تجعل في اسم الله ضمة 


YAY 


(أم)» هذا إلحاد في اسم الله تعالى. 
وهذا غلو من الزجاج . وقال أيضاً : 
إن هذا الهمز الذي يُطْرَحُ من الكلام 
فشأنه أن یؤتی به أحیاناً كما قالوا: 
وَبلَمْهِ في ويل أمّه» والاكثر إثبات 
الهمزة» وما سمع فط يالله أم في هذا 
اللفظ . وقال أيضاً: ولا تقول العرب 
يا أللهم. وقال الكوفيون: إنه قد 


يدخل حرف النداء على (اللهم) 
وماعليكِأن: تقولي كلما 


سبّْخت أو هللت يا اللهم ما 
اردد عليناشيخناملما 
فالوا: فلو كانت الميم عوضاً من 
حرف النداء لمااجتمعا. قال 
الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله 
ولا يترك له مافي کتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب. قال الكوفيون: 
إنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم 
ونحوه» فأما ميم مشددة فلا تزاد. 
قال البصريون: لما ذهب حرفان 
عوض بحرفين. ولك نصب 
على النداءء نص سيبويه على ذلك 
في قنوله تعالى: أل ألم اير 
لسوت وألارضٍ) وقاال: إن 
ال4 لا بوصف لأنه قد ضمت 
إليه الميم» قال الزجاج: ولمَيكي 
عندي في الإعراب صفة لاسم الله 
تعالى وكذلك «قَطرّ ألسََوَتِيء 
قال أبو علي: وهو مذهب أبي 
العباس» وما قال سيبويه أصوب» 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة 
شيء على حد (اللهم) لأنه اسم مفرد 
صم إليه صوت» والأصوات لا 
توصف» نحو «غاق» وما أشبهه. 


وكان حكم الاسم المفرد ألا 
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يوصفب» وإن كانوا قد وصفوه في 
مواضم»› فلما صم هنا ما لا يوصف 
إلى ما كان قياسه ألا يوصف صار 
بمنزلة صوت ضم إليه صوت نحو 
«حَيْهل» فلم يوصف. قال النضر بن 
شمّيل: من قال: اللهم» فقد دعا الله 
بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن : 
الهم مَجْمَحٌ الدعاء. 

وخص الله تعالی: ل4 بالذکر 
وهو تعالی بيده كل شيء» إذ الآية 
في معنى دعاءِ ورغبة» فكأن 
المعنى: بيدك الخير فأجزل حظي ‏ 
منه. وقيل: المراد بيدك الخير والشر 
فحذف لدلالة أحدهما على الخرء 
كما قال: طتَقُِم أَلْحَرّ. قال 
النقاش: بيدك الخير أي: النصر 
والغنيمة» فحذف لدلالة أحدهما. 
وقال ابن عباس ومجاهد e‏ 
وقتادة والسدي وابن زيد في معنى 
قولەتعالى: E‏ 
الهاي . . . الاآية : i‏ 
النهار فيزيد في الليل» وما ينتقص 
من الليل فيزيد في النهارء دبا کل 
فصل من السنة» وتحتمل ألفاظ الآية 
أن يدخل فيها تعاقبٌ الليل والنهار 
كأن زوال أحدهما ولوجً في الآخر. 
واختلف البفدرون في فختى قرلة 
aE‏ ورج آل بک 
ليت . . . الآيةء فقال الحسن: 
معناه تخرج المؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن» وروي نحوه 
عن سلمان الفارسي . وروى الزهري 
أن النبي بيه دخل على بعمض 
أزواجه فإذا بامرأةٍ حسنة النغمة 
فقال: امن هله؟) قالت: إحدى 
خالاتك» فقال: «إِن خالاتي بهذه 


البلدة لغرائب. آيي خالاني هي؟› 
قالت: خالدة بنت الأسود بن 
عبد يغوث فقال النبى طلا 
(سبحان الذي يخر الحي من 
الميت» وكانت امرأةٌ صالحة» وكان 
أبوها كافراً» وهو أحد المستهزئين 
الذين كُفِيَهُمّْ النبيّ بيا. فالمراد على 
هذا القول موت قلب الكافر وحياءٌ 
ف ال الحا وارك 
مستعاران . 
جمهور كثير من العلماء إلى 
لحياة والموت في الآية إنما هما 
کک حقيقةً والموتُ حقيقة لا 
باستعارة» ثم اختلفوا في المثل التي 
فسروا بهاء فقال عكرمة: هو إخراج 
الدجاجة وهي حية من البيضة وهي 
ميتةء وإخراج البيضة وهي ميتة من 
الدجاجة وهي حية» ولفظ الإخراج 
في هذا المثال وما ناسبه لفظ متمكن 
على عرف استعماله. وقال 
عبدالله بن مسعود في تفسير الآية : 
هي النطفة تخرج من الرجل وهي 
ميتة وهو حيّ» ويخرج الرجل منها 
وهي ميتة. ولفظ الإخراج في تنقل 
النطفة حتى تكون رجلا إنما هو 
عبارة عن تغير الحالء كما تقول في 
صبي جيد البنية: يخرچ من هذا 
رجل قوي وهذا المعنى يسميه ابن 
جني : التجريد» آي تجرد الشيءِ من 
حال إلى حال هو خروج. وقد 


YARA 


وروى السدي عن أبي مالك قال 
في تفسير الآية : هي الحبة تخرج من 
السنبلة» والسنبلة تخرح من الحبةء 
والنواةٌ تخرج من النخلةء والنخلة 
تخرج من النواةء والحياة في النخلة 
وقوله تعالی: َر اپ قيل 
معناه: بغیر حساب منك لأنه تعالی 
لا يخاف أن تنتقص خزائنه» هذا 
قول الربيع وغيره. وقيل: معنى بغير 
في رواية أبي بکر» وابنْ کثير وأبو 
عمرو وابن عامر «الميت4 بسکون 
الياء في جميع القرآن. وروی حفص 
عن عاصم يت ّت بتشديد 
الياءء وقراً نافع وحمزة والكسائي 
« ال4 بتشديد الياء في هذه اليه 
وفي قوله: إل بر ميت وليل 
بت4 وخفْفٌ حمزة والكسائيٰ غير 
هذه الحروف. قال بر علي : الميَتُ 
هو الاصل» والواو التي هي عين منه 
انقلبت ياء لإدغام الياء فیهاء ومیت 
بالتخفيف E‏ 
والحذف حَسَنْ والإتمام حسن»› ر 
مات ومالم يمت في هذا الباب 
يستویان في الاستعمال . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذهب قوم إلى أن المت بالتخفيف 


يحتمل قوله تعالى: 3 وَج ألَيَتَ | إنمايستعمل فيما قد ماتء وأما 


ت ال أن يراد به أن الحيوان 
کله يمیته فهذا هو معنى التجريد 
بعينه» وأنشد ابن جني على ذلك : 
أفاءت بنو مروانٌ ظلماً دماءنا 
وفي الله إن لم يُنصفوا- كم عَذل 


الميّت بالتشديد فيستعمل فيما مات 
وفیما لم يمت بعد. 

( تفسیر قوله عر وجل: 

هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما 
بظهره المر فأما أن يتخذه بقلبه 
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ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن» 
والمنهيّون هنا قد قرر لهم الإيمانء 
فالنهيٌ إنما هو عبارة عن إظهار 
اللطفِ للكفار والميل إليهم» ولفظ 
الآية عام في جميع الأعصار. 
واختلف الناس في سبب هذه 
الآية» فقال ابسن عباس: كان 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق 
وقیس بن زید قد بطنوا پنفر من 
الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال 
رفاعة بن المنذر بن ربير وعبدالله بن 
جبير وسعد بن خيشمة لأولئك النفر: 
اجتنبواهؤلاء اليهود واحذروا 
مباطنتهم»› فأبى أولئك النفر إلا 
موالاةٌ اليهودء فنزلت الآية في ذلك . 
وقال قوم: نزلت الآية في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى أهل 
مكةء والآية عامةٌ في جميع هذاء 
ويدخل فيها فعلٌ أبي لبابة في إشارته 
إلى حلقه حين بعثه النبيٰ عليه السلام 
e‏ وأما تعذيبُ 
بني المغيرة لعمار فنزل فيما أباح 
لبي عليه السلام لممار إلا ن 
ڪر بم مسين بالإيسن. 
وقوله تعالى: ين دون عبارة عن 
كون الشيء الذي تضاف إليه (دون) 
غائباً متنحياً ليس من الأمر الأول في 
شيء٠‏ وفي المثل: واي دون عبيْدة 
الرَذم» كأنه من غير أن ينتهي إلى 
الشيء الذي تضاف إليه» ورتبها 
الزجًاج: المضادةٌ للسْرَّفِ من الشيء 
الدونء وفيما قاله نظر. 
قوله: فش يس أله يي نب4 
معناه: في شيء مرضي على الكمال 
والصواب» وهذا كما قال النبي عليه 
السلام: «من غشنا فليس منا وفي 
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الكلام حذفُ مضاف. تقديره: فليس 
من التقرب إلى الله أو التزلف ونحو 
هذا. 

وقوله: لف من هو في موضع 
نصب على الحال من الضمير الذي 
في قوله: فش یت اّ4 . .م 
أباح الله إظهار اتخاذهم بشرط 
الاتقاءء فأمًا إبطانه فلا يصخ أن 
يتصف به مؤمنٰ في حال . 

وقرأ جمهور الناس: نت4 صله 
وَقيّةٌ على وزن فُعَلة ‏ بضم الفاء 
وفتح العين - أبدلوا من الواو تاءً 
جاه وتّكأة فصار تُقَيهء ثم قلبت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
فجاء تُقَاة. قال أبو علي: يجوز أن 
تكون تقاةٌ مثل رماة حالاّمن 
ّنا وهو جمع فاعل وإن کان 
لم يستعمل منه فاعل» ویجوز أن 
يكون جمع تفي وجعل فعيل بمنزلة 
فاعل . 

وقراً ابن عباس والحسن وحميد بن 
قيس ويعقوب الحضرمي ومجاهد 
وقتادة والضحاك وأبو رجاء 
والجحدري وأبو حيوة «تَمِية4 - 
بفتح التاء وشد الياء - على وزن 
فعيلةء وكذلك روى المفضل عن 
عاصم» وأمال الكسائي القافَ في 
(ثُقاةً) في الموضعين› وأمال حمزة 
في هذه الآية ولم يمل في قوله: 
حَقّ مء وفتح سائر القراء 
القاف إلا أن نافعاً كان يقرؤها بين 
الفتح والكسر. 

وذهب قتادة إلى أن معنى الآية 
3إ أن كرأ نهذ تة من جهة 
صلة الرحم أي: ملامةء فكأن الآية 
عنده مبيحة الإحسانً إلى القرابة من 


الكفار. وذهب جمهور المفسرين 
إلى أن معنى الآية: إلا أن تخافوا 
منهم خوفاًء وهذا هو معنى التقية . 
واختلف العلماء في التقية ممن 
تکون؟ وباي شيء تکون؟ وأي شيء 
تبيح؟ فأما الذي تكون منه التقية فكل 
قادر غالب یکره بجور منه» فیدخل 
في ذلك الكفار إذا غلبوا وَجَوَرَةُ 
الرؤساء والسلأبة وأهل الجاه في 
الحواضر. قال مالك رحمه الله : 
وزوجٌ المرأة قد يكره . 

وأما بأي شيءٍ تكون التقية ويترتب 
حكمها؟ فذلك بخوف القتل» 
وبالخوف على الجوارح» وبالضرب 
بالسوط وبسائر التعذيب» فإذا فُعل 
بالإنسان شيءَ من هذا أو خافه خوفاً 
متمكناً فهو مُكرَهٌ وله حُكمْ التفية . 
والسجن إكراه» والتقييد إكرا 
والتهديد والوعيد إكراه» وعداوة أهل 
الجاه الجوَرَة تقية. وهذه كلها 
بحسب حال المُكرو وبحسب 
الشيء الذي يكره عليه» فكم من 
الناس ليس السجِنٌُ فيهم بإكراهء 
وكذلك الرجل العظيم يُكَرَهٌ بالسجِنٍ 
والضرب غير المتلف ليكفر فهذا لا 
تحضو ر تقية من جهة غظم الشيء 
الذي طلبٌ منه» ومسائل الإكراه هي 
من النرع الذي يدخله فقه الحال. 
وآما أي شيء تبيح؟ فاتفق العلماء 
على إباحتها للأقوال باللسان من 
الكفر وما دونه ومن بيع وهبة 
وطلاق» وإطلاق القول بهذا كله 
ومن مداراة ومصانعة. وقال ابن 
مسعود: مامن كلام يدرأعني 
سوطين من ذي سلطان إلا كنت 
متکلماً به. واختلف الناس في 


الأفعالء فقال جماعة من أهل العلم 
منهم الحسن ومكحول ومسروق : 
يفعل المكرَهُ كل ما حمل عليه مما 
حرم الله فعلّه وينجي نفسه بذلك. 
وقال مسروق: فإن لم يفعل حتى 
مات دخل النار. وقال كثير من أهل 
العلم منهم سحنون: بل إن لم يفعل 
حتی مات فهو مأجور» وتزكه ذلك 
المباح أفضلٌ من استعماله. وروي 
ان عجر ان الطاب قال في رجل 
يقال له: نهیت بن الحارثء أخذته 
الفُزْس أسيراً» فعرض عليه شرب 
الخمر وأكل الخنزير وهُدَدّ بالنار فلم 
بش .تب فن دك فر 
فقال: وما كان على نهيت أن 
يأکل؟ . وقال جمع كثير من العلماء: 
التقية إنما هي مبيحة للأقوالء فاما 
الأفعالٌ فلا» روي ذلك عن ابن 
عباس والربيع والضحاك» وروي 
ذلك عن سحنون» وقال الحسن في 
الرجل يقال له: اسجد لصنم وإلا 
قتلناك. قال: إن كان الصنم مقابل 
القبلة فليسجذ ويجعل نيته لله فإن 
كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوه 
قال ابن حبیب: وهذا قول حسن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وما یمنعه أن یجعل نیته له تعالی 
ون e‏ وفي کتاب الله : 
ایتا را ولوا هتَمّ وه ألو . وفي 
الشرع 8 اسل للمسافر إلى غير 
القبلة. هذه قواعدٌ مسألة التقية» وأما 
الإيجاز جمعه. 

وقوله تعالى: رڪم اله 
تثسة4... إلى آخر الآية» وعيد 
وتنبيه ووعظ وتذكير بالآخرة. وقوله 
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تعالى: نسم نائبة عن إياه» 
وهذه مخاطبةٌ على معهود ما يفهمه 
البشرء والنفس في مثل هذا راجع 
إلى الذات»ء وفي الكلام حذفُ 
مضاف لأن التحذير إنماهو من 
عقاب وتنكيل ونحوه» فقال ابن 
عباس والحسن: ويحذركم الله 
عقابَة . 

ا تفسیر قوله عز وجل: 
الضمير في نحّْا) هو للمؤمنين 
الذين نُهواعن اتخاذ الكافرين 
أولياءَء والمعنى: إنكم إن أبطنتم 
الحرص على إظهار موالاتهم فإن الله 
یتم ما ن الوت وما بن لأر 
معناه: على التفصيل. وقوله: عل 
کل سىء ید4 عموم» والشيء في 
کلام العرب: الموجود. 

و( تُب على الظرف» وقد 


EEC NEE EEE gg 
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اختلف في العامل فيهء 
فقال مكيّ بن أبي طالب: 
العامل فيه يرد وقال 
٤‏ الطبري: العامل فيه قوله: 


ل آلو السو 


ر 


ايضاً: انات شه 
١‏ (ويحذركم الله نفسه 
یوم)» ورجحه؛ وقال 
مكي حكاية: العامل فيه 
( فعل مضمر تقديره: «اذكر 
يوم». و(ما) بمعنى 
الذي» وس قال 
قتادة: معناه: موفراًء 
وهذا تفسير بالمعنى» 
© ا والحضور آبينٌ من أن 
يفسر بلفظ آخر. 

وقوله تعالى: وما عملت يِن 
سوو) يحمل أن تکون نا 
معطوفة على لما( الأولى فهي في 
موضع نصب وتكون لرد) في 
موضع الحال»ء وإلى هذا العطف 
ذهب الطبريي وغيره» ويحتمل أن 
تكون رفعاً بالابتداء ويكون الخبر في 
قوله: رد وما بعده» کأنه قال: 
وعملها السيء مردود عندهاء إن 
بينها وبينه أمداً. 

وفي قراءة ابن مسعود (مِ سوءِ 
ودّث). وكذلك قرأ ابن أبي عبلةء 
ويجوز على هذه القراءة أن تكون 
«[ما) شرطية» ولا يجوز ذلك على 


قراءة وة لأن الفعل مستقبل 


مرفوع» والشرط يقتضي جزمه» 
اللهم إلا أن يُقَّدّرفي الكلام 
محذوفٌ «فهي تود» وفي ذلك 
ضعف. والأمد: الغاية المحدودة 
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من المكان أو الزمان. قال النابغة: 
سَبْقّ الجوادٍ إذا استولى على الأمَدِ 
فهذه غاية في المكان»ء وقال 
الطرماح : 
کل حي مستكمل عِدّة الع 
رو O E EE‏ 
فهذه غاية في الزمان. 

وقال الحسن في تفسير هذه الاية : 
يسر أحدَهم ألا يلقَّى عمله ذلك 
أبدأء ذلك مناهء آما في الدنيا فقد 
کانت خطیشته يستلڏّها. 

وقوله تعالى: وله رَو 
اكاد يحتمل أن يكون إشارة إلى 
التحذير لأن تحذيره وتنبيهه على 
النجاة رأفةٌ منه بعباده» ويحتمل أن 
يكون ابتداء إعلام بهذه الصفةء 
فمقتضى ذلك التأنيس للا يفرط 
الوعيد على نفس مؤمن» وتجيء 
الآية على نحو قوله تعالى: «إنً 
ريك لسري اليقاب ونم لمرد 
َ4 لأن قوله: رڪم اله 
بس معناه: واه محذور العقاب. 
(€ ۔ ل تفسیر قوله عر وجل: 
اختلف المفسرون فيمن أمِرَّ 
محمد يَيةٍ أن يقول له هذه المقالةه 
فقال الحسن بن آبي الحسن وابن 
جريج : إن قوماً على عهد النبي بيا 
قالوا: يا محمد إنا نحب ربناء 
فنزلت هذه الآية في قولهم»› 
جعل الله فيها اتباع محمد عَلَّماً 
الزبير: أَمِرَ رسول الله َة أن يقول 
هذا القولَ لنصارى نجرانء أي: إن 
کان قولکم في عیسی وغلوكٍُ في 
أمره حباً لله فاتبعوني. ويحتمل أن 
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تكون اليه عامةٌ لأهل الكتاب اليهود 
والنصارى لأنهم کانوا يعون آنهم 
يحبون الله ويحبهم. ألا ترى أن 
جميعهم قالوا: و ایگ آل 
أب » ولفظ «أحباؤه» إنما يُعطي 
أن الله يحبهم» لكن يعلم أن مرادهم 
«ويحبوه؟ فيحسنٌ أن يقال لهم : فل 


ژظہ 7 ر 
ن نتر تون َ4 . 


وقرأ الزهري «فاتبعوئي) بتشديد 
النونء وقرأً أبو رجاء: «یخبښکم) 
بفتح الياء وضم الباء الأولى من 
«حَبً» وهي لغةء قال الزجاج: 
حَببتٌ قليلة في اللغة» وزعم 
الكسائي أنها له قد ماتت» وعليها 
استعمل محبوب . 

والمحبة إرادةٌ يقترن بها إقبالٌ من 
النفس وميل بالمعتقد. وقد تكون 
الإرادة المجردة فيما يكره المریده 
والله تعالى يريد وقوع الكفر ولا 
يحبه» ومحبة العبد ل تعالى يلزمُ 
عنها ولا بد أن يطيعه» وتكون 
أعماله بحسب إقبال النقفس» وقد 
تمل بعض العلماء حين رأى الكعبة 


هذه داره وأنتٌ 


مابقاءالدموع في الآماق 
ومحبة الله للعبد أمارتها للمتأمل أن 
يرى العبد مهدياً مسدداً ذا قبول في 
الأرض» فلطفٌ الله بالعبد ورحمته 
إياء هي ثمرةٌ محبتهء وبهذا النظر 
يتفسَرٌ لفظ المحبة حيث وقعث من 
کتاب الله عز وجل . 

وذكر الزجاج أن أبا عمرو وقرأً: 
«ويَغفر لك بإدغام الراء في اللام» 
وخطأ القراءة وغلّط من رواها عن 
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أبي عمرو فيما حسبت. وذهب 
الطبري إلى أن قوله: فل أَطِيعا أله 
ار نطاب لساري نجرا 
وفي قوله: < آله کا عب لگن 
وعيد» ويحتمل أن يكون بعد الدع 
بالقتال . 

@-@ تفسیر قوله عر وجل : 
لما مضى صدرٌ من محاجة نصارى 
نجران والردٌ عليهم وبيانِ فسادِ ما هم 
عليه» جاءت هذه الآية مُعْلِمَةَ بصورة 
الأمر الذي قد ضلوا فيه» ومنبثةً عن 
حقیقته کیف کانت» فبدأ تعالی بذکر 
فضله على هذه الجملة التي آل 
عمران منهاء ثم خص امرأةّ عمران 
بالذكر لأن القصدَ وصفٌ قصة القوم 
إلى أن يبيّن أمر عيسى عليه السلام 
وکیف کان . 

ولأطن) معناه: اختار صفو 
الناس» فكان ذلك هؤلاء المذكورين 
وبقي الكَفَارٌ كَدَراً. ¢٤‏ هو 
أبونا عليه السلام» اصطفاه الله تعالى 
بالإيجاد والرسالة إلى بنيه والنبوة 
والتکلی حسبما ورد في الحديثء 
وحكى الزجاج عن قوم أن الله 
اصطفى آدم عليه السلام بالرسالة إلى 
الملائكة في قوله: أنبقهّم ااب 
وهذا ضعيف؛ ونوخ عليه السلام هو 
أبونا الأصغر في قول الجمهور» وهو 
أول نبي بعت إلى الكفار» وانصرف 
نوح مع عجمته وتعريفه لخمُة 
الاسمء كهودولوط. وال 
إَرَهِي يعني بإبراهيم الخليل عليه 
السلام» والآل في اللغة: الأهمل 


والقرابة» ويقال للأاتباع وأهلي . 


الطاعة: آل» فمنه آل فرعون» ومنه 
قول الشاعر وهو أراكة الثقفي في 
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رثاءِ النبي ية وهو يعزي نفسه في 
آخیه عمرو : 

على وعباس وآل أبي بكر 
أراد جميحَ المؤمنين. والال في 
هذه الآية يحتمل الوجهينء فإذا قلنا 
أراد بالآل القرابة والبيتيةء فالتقديرٌ : 
إن الله اصطفى هؤلاء على عالمي 
زمانهم» أو على العالمين عاماً بان 
نقدر محمداً عليه السلام من آل 
إبراهيم؛ وإن قلنا: أراد بالآل الأتباع 
فيستقيم دخول أمة محمد في الآل 
لأنها على ملّة إبراهيم . 

وذهب منذر بن سعيد وغیره إلى أن 
ذكرَ آدم يتضمُنُ الإشارة إلى المؤمنين 
به من بنيه» وكذلك ذکر نوح عليه 
السلامء وان الآل الأتباعء فعمُت 
الآيةٌ جميعٌ مؤمني العالم» فكأن 
المعنى: إن الله اصطفى المژمنين 
على الكافرين» وخْص هؤلاء بالذكر 
تشريفاً لهم ولأن الكلام في قصة 
لوال عمران) أيضاً يحتمل من 
التأويل ما تقدّم في آل إبراهيم)؛ 
وعمران هو رجل من بني إسرائيل 
من ولد سلیمان بن داود فیما حکی 
الطبري؛ قال مکي: هو عمران بن 
ماثال» وقال قتادة في تفسير هذه 
الآية: ذكر الله تعالى أهل بيتين 
صالحين ورجلين صالحينء ففضلهم 
على العالمین» فکان محمد من آک 
إبراهيم. وقال ابن عباس: 
اصطفى الله هذه الجملة بالدْينِ 
والنبوةٍ والطاعة له. 

وقوله تعالی: در صب على 
البدلء وقيل: على الحال لأن معنى 


ےم وہ 


دة بسا من ب4 متشابهين في 
الذين والحالء وهذاأظهر من 
البدل. والذرية في عرف الاستعمال 
تقع لما تناسل من الأولاد سفلاً 
واشتقاق اللفظة في اللغة يُعطي أن 
تق عاق جح الناسن؛ آي كل أحدِ 
ذرية ة لغيره» فالناس كلهم ذ ذرية 
بعضَُهُمْ لبعض» وهكذا استعملت 
الذرية في قوله تعالى: أ حلا 
درم فی لمل الشخب4 آي ذرية 
هذا الجنس» ولا يسوغ أن يقال في 
والد: هذا ذرئّةٌ لولده إذ اللفظة من 
«ذرّ٤‏ إذا بث»ء فهكذا يجيء معناهاء 
وكذلك إن جعلناها من «ذرا»» 
وكذلك إن جعلت من «ذرآ»» أو من 
الذر الذي هو صخار النمل. قال آبو 
الفتح : الذرية يحتمل أن تكون مشتقة 
من هذه الحروف الأربعةء ثم طول 
أبو الفتح القول في وزنها على كل 
اشتقاق من هذه الأربعة الأحرف 
تطويلاً لا يقتضي هذا الإيجار ذكرَهُ 
وذكرها أبو علي في الأعراف في 
ترجمة: « يِن ظهورهر دري قال 
الزجاج: أصلهافُغْلِيّة من الذرء 
لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر. قال أو الفتح: هذه نسبة إلى 
الذرّ عير أولهاء كما قالوا في النسبة 
إلى الحرم : جزمي - بكسر الحاء - 
وغير ذلك من تغيير النسب» قال 
الزجاج : وقيل: أصل ذريّة ذُرّورة» 
وزنها فُغْلولةء فلما كثرتِ الراءاث 
أبدلرا من الأخيرة ياء فصارت 
وة ثم أدغمت الواو في الياء 
فجاءت ذُرية . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا اشتقاق من ذر يذر» أو من 
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ذری» وإذا كانت من ذرأً فوزنها 
فعيلة كمريقة أصلها ذريئة فالزمت 
البدل والتخفيف» كمافعلوا في 
البَرِيْة في قول من رآها من برآ الله 
الخلق» وفي كوكب دريّ» في قول 
من رآه من «درأ» لأنه يدفع الظلمة 
بضوثه . 

وقرأ جمهور الناس: در بضم 
الذالء وقرآ زيد بن ثابت 
والضحاك: «ذِرية4 e‏ ا 
وقوله تعالى: بسا م ب4 
آي في الإيمان والطاعة رإنعاء الله 
عليهم بالنبوة. 

واختلف الناس في العامل في 
قوله: ل قل فقال أبو عبيدة 
معمر: 4 زائدةء وهذاقول 
مردودء وقال المبرد والأخفش: 
العاملٌ فعل مضمر تقديره: «اذكر 
إذه وقال الزجاج: العامل معنى 
الاصطفاءء التقدير: «واصطفى آل 
عمران إذ». وعلى هذا القول يخرج 
عمران من الاصطفاء؛ وقال الطبري 
ما معناه: إن العامل في «إذه قوله: 
ی 

وامرأة عمران اسمها حنة بنت 
قاذوذ فيما ذكر الطبري عن ابن 
إسحاق» وهي أم مريم بنت عمران. 
ومعنی قوله: َرَت لک ماف 
بی مر أي : جعلت نذراً أن 
يكو هذا الول الذي في بطني 
حبيساً على خدمة بيتك» محرراً من 
كل خدمة وشل من أشغال الدنياء 
أي: عتيقاً من ذلك فهو من لفظ 
الحريةء ونصبه.على الحال. قال 
مكي: فمن نصبه على النعحت 
لمفعول محذوف يقدره: غلاماً 
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محررأً» وفي هذا نظرء والبيتُ الذي 
َذَرَنّهُ له هو بيت المقدس . 

قال ابن إسحاق: کان سببٌ نذر 
حنة أنها كانت قد أمْسِك عنها الولد 
حتی أسئت» فبينما هي في ظل 
شجرة إذ رأث طائراً يزق فرخاً لهه 
فتحرکت نفسها للولد» فدعتٍ الله أن 
يهب لها ولداً» فحملت بمريم» 
وهلك عمرانء فلما علمت أن في 
بطنها جنيناً جعلته نذيرةٌ لله أن يخدم 
الكنيسة لا يْتَمَعُ به في شيءِ من أمر 
الدنيا. 

وقال مجاهد: مح معناه: 
خادماً للكنيسة» وقال مثله الشعبي 
وسعيد بن جبير»ء وكان هذا المعنى 
من التحرير للكنائس عرفاً في الذكور 
خاصة» وكان فرضاً على الأبناء 
التزام ذلك فقالت: ما ف بی 
ولم تنص على ذكورته لمكان 
الإشكالء ولكنها جزمت الدعوة 
انها ان کون ذکرا رتف 
الشيء وقبوله: أخذه حيث يُنَّصَورُ 
e‏ 
فمعنى قولها: تقل مئ : أي 
أرض عٽّي في ذلك»› e‏ 
مقبولاً مجازی به» و السَمِي) 
إشارة إلى دعائهاء لملم إشارة 
إلى نيتها. 

@- ( تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية خطاب من الله تعالى 
E ESS‏ 0 


شاا ل الف رفا ا 
(ما) التي في قولها: ما في بى 
وقولها: رب إن وسا أ4 لفظ 
خبر في ضمنه التحسر والتلهف» 
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وبين الله ذلك بقوله: وان عر 
ورَمَث). 
وقرا جمهور الناس: «وضَّتُ) 
بفتح العين وإسكان التاء - وقرأً ابن 
O‏ 
«وَضَْغْت) ۔ بضم التاء وإسكان 
العين E‏ 
وب إل دتتا أ من معشى 
الخبر إلى معنى التلهف وإنما 
تلهفت لأنهم كانوا لا يحرّرون 
الإنات لخدمة الكنائس ولا يجوز 
ذلك عندهم» وکانت قد رث أن 
يكون ما في بطنها ذكراًء فلما فلما 
تلهفث على فوت الأمل 
وأفزعها أن نذرت ما لا يجوز نذره» 
وقرأً ابن عباس : (وضَعْت) ۔ بكسر 
التاء - على الخطاب من الله لها. 
وقولها: وش الگ انق ترید 
في امتناع نذره» إذ الأنشى تحيض 
ولا تصلخ لصحبة الرهبانء قاله فتادة 
والربيع والسدي وعكرمة وغيرهم› 
وبدأت بذكر الأهمَ في نفسهاء وإلا 
فسياق قصتها يقتضي أن تقول: 
وليسټ الأنثى کالذکرء› فتضع حرف 
النفي مع الشيء الذي عندها وانتفت 
عنه صفات الكمال للغرض المراد. 
وفي قولها: ون سََيْما مير 
سنَةٌ تسمية الأطفال قرب الولادة 
ونحوه قول النبي د «ولد لي 
الليلة مولود فسميته باصم أآبي 


وشا 


إبراهيم؛. وقد روي عنه عليه السلام 
«أن ذلك في يوم السابع بعق عن 
المولود ويسمُى» قال مالك 
رحمه الله: «ومن مات ولده قبل 
السابع فلا عقيقةٌ عليه ولا تسمية) 
قال ابن حبيب: «أحب إلى أن 


یسمی»› وأن يسمى السقط لما روي 


من رجاءِ شماعته) . 

ومريم لا ينصرف لعجمته وتعریفه 
وتأنيثه. وباقي الآية إعاذة» وورد 
في الحديث عن النبي عليه السلام 
من رواية أبي هريرة قال: «كل 
مولود من بني آدم له طعنة من 
الشيطان وبها بستهلّ إلا ما كان من 
مريم ابنة عمران وابنهاء فان أمها 
a‏ لي يدها 


ے ص 


پک وذرََتها من الشَيِطن جب4 
فُضربَ بينهما حجابٌ فطعمَن 
الشيطانُ في الحجاب» وقد اختلفت 
ألفاظ الحديث من طرق» والمعنى 
واحد کما ذکرته. 

وقوله تعالى: (فقبلمًا) إخبار 
لمحمد عليه السلام بأن الله رضي 
مريم لخدمة المسجد كما نذرت أمها 
وسئى لها الأمل في ذلك والمعنى 
يقتضي أن الله تعالى أوحى إلى 
زکریاء وسن كان هنالك بأنه 
قد تقبلهاء ولذلك جعلوها كما 
نذرت . 

وقوله: یتب مصدر جاء على 
غير المصدرء وكذلك قولّه: باي 
بعد (أنبت) . 

وقوله: : تھا ب حًا عبارة 
عن حسن النشأة وسرعة الجودة فيها 
وقوله تعالی: گا ي 
معناه: ضمها إلى إنفاقه وحضنهء 
والكافل هو المربي الحاضن» قال 
ابن إسحاق: إن زکرياء کان زوج 
خالتها لأنه وعمران كانا سلفين على 
أختين» ولدت امرأة زكرياء يحيى› 


وولدت امرأة عمران مريم» وقال , 
السديّٰ وغیره: إن زکرياء کان زوج 
ابنة أخرى لعمرانء ويعضد هذا 
القول قول النبي يي في يحيى 
وعيسى: «ابنا الخالة» قال مكي : 
وهو زكرياء بن آذن. وذكر قتادة 
وغير واحد من أهل العلم أنهم كانوا 
في ذلك الزمان يتشاخون في المحرَرِ 
عند من يكون من القائمين بأمر 
المسجد فيتساهمون عليهء وأنهم 
فعلوا في مريم ذلك فُرُوي أنهم 
ألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها 
التوراةٌ فى النهرء وقيل : أقلاماً بُرَوْهَا 
من عوڊٍ کالسهام والقِداح» وقيل: 

عصيَاً لهم» وهذه كلها تقلم . وروي 
أنهم ألقوا ذلك في نهر الأردنء 
وروي أنهم ألقوه في عين. وروي 
أن قلم زكرياء صاعَدَ الجرية» 
ومضت أقلام الآخرين مع الماء في 
جريته. وروي أن آقلام القوم عامَث 
على الماءِ معروضة كما تفعل العيدان 
وبقي قلم زکریاء مرترَاً واقفاً کآنما 
رکز في طین» فکفلها زکریاء عليه 
السلام بهذا الاستهام» وحكى 
الطبري عن ابن إسحاق آنها لما 
ترعرعت أصابت بني إسرائيل مجاعةٌ 
فقال لهم زكرياء: إني قد عجزتُ 
عن إنفاق مريم فاقترعوا على من 
يكفلهاء فقعلواء فخرج السهم على 
رجل يقال له جُرَيْج› فجعل ينف 
علیهاء» وحینئذ کان زکریاء يدخل 
عليها المحرابَ عند جُريج فيجد 
عندها الرزق. وهذااستهام غير 
الأولء هذا المراد منه دفعها 
والأولٌ المراد منه أخذها. ومضمْنُ 
هذه الرواية أن زكرياء كفلها من لدن 
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طفولتها دون استهام» لكن لأن أمها 
هلكت» وقد كان أبوها هلك وهي 
في بطن أمهاء فَصَمُهًا زكرياء إلى 
نفسه لقرابتها من امرآته» وهکذا قال 
ابن إسحاق. والذي عليه الناس أن 
زكرياء إنما كفل بالاستهام لتشاخهم 
حينئذ فيمن يكفل المحرّر. 

وقرآابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر: #وكقّلها) ‏ مفتوحة 
الفاء خفيفة ‏ (زكريًاء) مرفوعاً 
ممدوداًء وقرأ عاصم في رواية 
أبي بکر: و(كفّلها) - مشددة القاءء 
(زكرياء) ممدوداً منصوباً - في 
جميع القرآن» وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص: 
وإكفّلها) _ مشددة الفاء مفتوحةء 
(زكريا) مقصوراً في جميع القرآن» 
وفي رواية آبي بن كعب: «وأكقلها 
زكرياء) ۔ بفتح الفاء - على التعدية 
بالهمزة. وقرأ مجاهد: فتقبلها) - 
بسكون اللام - على الدعاء لر بها) 
بنصب الباء على النداءء «وانبنها) - 
بكسر الباء - على الدعاءء «وكتَلها) 
- بكسر الفاء وشدها - على الدعاء 
زكرياء) منصوباً ممدوداً» وروي 
عن عبدالله بن كشير» وعبدالل 
المزني: وكفلها) - بكسر الفاء 
خفيفة - وهي لغة يقال : كفل كمل - 
بضم العين في المضارع› وكفِل - 
المضارع . وزكرياء: اسم أعجمي 
يمد وَيْقّْصرء قال أبو علي: لما 
عُرْبَ صادف العربية في بنائه فهو 
كالهيجاء تمد وتقصر. قال الزجاج : 
فأما ترك صرفه فلأن فيه في المدٌ 
ألفي تنيب وفي القصر ألفَ تأنيث. 
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قال أبو علي: ألفُ زكرياء أل 
إلحاقء لأنه ليس في الأصول شيءَ 
على وزنه» ولا يجوز أن تكو 
معرب» قال آبو علي: هاتان ياءا 
نسب ولو كانتا اللتين في زكرياء 
والتعريف› وإنما حذفت تلك 
وجلبت ياء النسب. وحکی آبو حاتم 
زكري بغير صرف وهو غلط عند 
النحاةء ذکره مکی . 


وقوله تعالى: «كآ) ظرف 

والعامل فيه جد والمحراب: 
المبنى الحسن كالغرف والعلالي 
ونحوه» ومحراب القصر: أشرف ما 
فيه» ولذلك قيل لأشرف ما في 
المصلى - وهو موقف الإمام -: 
محراب. وقال الشاعر: 


ربة محراب إا جنها 
لاتق ااوا قي س 
ومثل قول الآآخر: 
کدی العاج في المحاريبپ أو كا 
بَيْضٍ في الروضِ زهرٌه مستنيرٌ 
وقوله تعالى: ود مها ر 
معناه: طعاماً تتغذٌّی به مما لم یعهده 
ولا عرف كيف جيب إليهاء وكانت 
- فيما ذكر الربيع - تحت سبعة أبواب 
مغلقةء وحكى مكي آنها كانت في 
غرفة يُطلّحُ إليها بسلي »> قال ابن 
عباس : وجد عندها عنباً في مُكَل 
في غير حينه»ء وقاله ابن جبير 
وسخاخدة قال الماك ومام 
أيضاً وقتادة: كان يجدٌ عندها فاكهةً 
الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف 
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في الشتاءء وقال ابن عباس: كان 
يجد عندها ثمار الجنة: فاكهة 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء في 
ا ا ا کان جد 
عندها رزقاً من السماء ليس عند 
الناس»ء ولو أنه علم أن ذلك الرزق 
من عنده لم يسألها عنه؛ وقال ابن 
إسحاق : هذا الدخول الذي ذكر الله 
تعالی في قوله: : وکا مکل عا 
إنما هو دخولٌ زكرياء عليها وهي في 
كفالة جريج آخيرأًء وذلك أن جريجاً 
کان يأتیها بطعامها فینمیه الله 
ويكتره» حتى إذا دخل إليها زكرياء 
عجبٌ من کثرته فقال: وم ن 
آي دا والذي عليه الناس 
آقوی مما ذکره ابن إسحاق . 

وقوله: ان4 معناه: کیف؟ ومن 
أين؟ وقولها: وهر من و عند ا 
لیل على آنه ليس من جَلْب بشر» 
وهكذا تلقى زكرياء المعنى وإلا 
فليس كان يقنع بهذا الجواب . . قال 
الزجاج : وهذا من الآية التي ال اله 
تعالی: رجلا وه اي 
ليد وروي انها لم ْم ثديا 
قط . 


ا 


وقولها: لن آله برق من ياه بر 
حساب€ تقرير لكون ذلك الرزق من 
عند الله وذهب الطبريّ إلى أن 
ذلك لیس من قول مریم وآنه خبرٌ 
من الله تعالى لمحمد مء والله 
تعالى لا تنتقصْ خزائنه» فليس 
يحسبٌ مايخرج منها. وقد يعبر 
بهذه العبارة عن المكثرين من الناس 
أنهم يُنفقون بغير حساب» وذلك 
مجاز وتشبيه» والحقيقة هي فيما 
يتتفق من خزائن الله تعالی . 
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@ ل تفسیر قوله ع وجل: 
هناك - في كلام العرب - إشارةٌ إلى 
مكانٍ فيه بُعْدٌ أو زمانء وهنالك - 
باللام - أبلغ في الدلالة على البعدء 
ولا يُعْرَبٌُ (هنالك) لأنه إشارة فأشبه 
الحروف التي جاءت ل 
ومعنى هذه الآية: إن في الوقت 
الذي رأى زكرياء رزق الله لمريم 
ومکانتھا منه» وفكر في آنها جاءت 
مها بعد أن أسّث وأن الله تقَبلَها 
وجعلها من الصالحات» تحر أملهٌ 
لطلب الولد وقويي رجاؤهء وذلك 
منه على حال سن وَوَهْنِ عظم 
واشتعال شيب وذلك لخوفه 
الموالي من ورائه - حسبما يتسر في 
سورة مریم إن شاء الله فدعا ريه أن 
يهبً له ذريةٌ طيبة. والذرية: اسم 
جنس يقع على واحلٍ فصاعداً كما 
الولي اسم جنس كذلك» وقال 
الطبري: إنماأراد هنا بالذرية 
واحداً» ودلیل ذلك طِلَبُْةُ وليّاً ولم 
يطلب أولياءَء وأنْتَ الطيَبِةً حملا 
على لفظ الذرية كما قال الشاعر: 
أبوك خليفةولدته أخرى 
وأآنت خليفة ذاك الكمال 
وكما قال الآخر: 
فماتزدري من حيّةّجبلية 
سات إذا ما عض ليس بأدردا 
وفيما قاله الطبري تعقّب» وإنما 
الذرية والولي اسما جنس يقعان 
للراحد فما زادء وهکذا کان طلب 
زكرياء عليه السلا وا4 
معناه: : سليمة في الخلق والدين 
نقية» ليح ) في هذه الآية ناء اسم 
فاعل . 
ثم قال تعالى: فتادته المكهكة4 


ونركٌ محذوف کثير دل ما ا 
E:‏ عليه» تقديره: هت 
فقبل الله دعاءه» ووهبه | 
يحيى» وبعث الملك أو 
الملائكة بذلك إليه 
فنادته» وذکر آنه کان بین 
دعائه والاستجابة له 
بالبشارة أربعون سنةء ٠|‏ 
وذكر جمهور المفسرين أن | 


المنادي المخبر إنما كان 7 
جبریل وحده» وهذاهو اا 
العرف في الوحي إلى . 
الأنبياءء وقال قوم: بل ٩‏ 
نادث ملائکةٌ کثيرةٌ حسبما 
تقتضيه ألفاظ الآية. وقد ١‏ 
وجدنا الله تعالى بعث 
ملائكة إلى لوط وإلى 
إبراهيم عليه السلام وفي غير ما 


فمصه. 


( 
0T‏ 
االو او 


وفي مصحف عبدالله بن مسعود 
وقراءته: «فناداه جبريل وهو قائمٍ 
يصلي). وقرآابن كثير ونافع 
وعاصم وابن عامر وأبو عمرو: 
ادن € بالتاء - «المهكة ٠4‏ وقرأً 
حمزة والكسائي : فتاداةُ الملائكة4 
بالألف وإمالة الدال -. قال آبو 
علي: من قرأ بالتاء فلموضع 
الجماعةء والجماعة ممن يعقل في 

جمع التكسير تجري ری ل 
ا > ألا ترى أنك تة تقول: هي 
الرجال كما تقول : هي الجذوع وهي 


الجمالء ومغله: تالت ألأََابُ). 


ففسر أبو علي على أن المنادي 
ملائكةٌ كثيرة» والقراءة بالتاء على 
قول من يقول: المنادي جبريل 
وحده متجهة على مراعاة لفظ 


طيّبة 

ا 
وسا وص وا َا اوو © مارب 
اق یکوت یعدم و فد بام الڪ بر واا اقرا 1 
کدلتا 
ال ٤ایک‏ ا ئک الاس تک ا رواایگ 
SEKO AES‏ 1 
0 مکی ڪه يمرم اد اهلوطو رلو وا اَمَك 
کشا انیت (۵ یلم ری ماق ریک واس جدی | 
ارگ کے 4 رکون نبا آنباء الصَيي ويه 
لك ك وماکنت دنھد قوت لمهم أب تفل ا 
9 ریم تاڪ نأي رة كا ج 
ا الیگ مر 1 کیرو ية نالي | 
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الملائكةء وعبر عن جبريل بالملائكة‎ 


إذهو منهم» فذكر اسم الجنس كما 


قال تعالی: لين َال لهم الاس )» 
قال أبو علي : ومن قرآً: (فناداه 
الملائكة)› فهو كقوله تعالى: ريال 
سوه فى ألمَدِيَد). 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن المنادي كثير» ومن 
قال انه جبریل وحده کالسديّ وغیره 
فأفرد الفعل مراعاةٌ للمعنى» وعبر 
عن جبريل عليه السلام بالملائكة إذ 
هو اسم جنسه . 

وقوله تعالى: اله عبارة 
تعمل قي التبجير انيما يفي آل 
يُسْرَعٌ به وَيْنْهَّى إلى نفس السامع 
لِيْسرٌ به» فلم يكن هذا من الملائكة 
إخباراً على عرف الوحي بل نداء كما 
نادى الرجل الأنصاريٰ كعبٌ بن 
مالك من أعلى الجبل. 
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وقوله تعالى: وهو ميم جملة 
في موضع الحالء ويمَل) صفة 
القائم و آليحَاب في هذا 
الموضع موقف الإمام من المسجد. 
وقرأ ابن عامر وحمزة: إل الل 
بكسر الألف» قال أبو علي: وهذا 
على إضمار القولء كأنه قال: 
اده المي فقالت» وهذا 
كقوله تعالى: (فدعاربّه إني 
مغلوبٌ) على قراءة من كسر 
الألف» وقال بعض النحاة: كُسِرّث 
بعد النداء والدعاء لأن النداء والدعاء 
أقوال. وقُراً الباقون بفتح الألف من 
قوله: أن أله ببيّركَّي قال أبو 
علي: المعنى: فنادته بأل اللهء فلما 
حف الجار منها وصل الفعل إليها 
فنصبهاء فأَنٌ في موضع نصب» 
وعلى قياس قول الخليل في موضع 
جرّ. وفي قراءة عبدالله: في 
المحراب يا زكرياءُ إِنٌ الله قال آبو 
علي : فقوله: (زكرياء في موضع 
نصب بوقوع النداءِ عليه» ولا يجوز 
فتح الألف في «إن» على هذه القراءة 
لأن (نادته) قد استوفث مقعوليهاء 
أحدهما الضمير والآخر المنادى» 
فإن فتحت «إن» لم يبق لها شيء 
متعلق به» قال أبو علي: وكلهم 
قرا: ن يراب( بفتح الراء إلا ابن 
عامر فإنه آمالهاء وأطلق ابن مجاهد 
القول في إمالة ابن عامر الألف من 
(محراب) ولم يخص الجر من 
غيره» وقال غير ابن مجاهد: إنما 
نميله في الجر فقط . 

وقرآابن كثير وأبو عمرو: 
«يبَشرك) بضم اليا وفتح الباء 
والتشديد - في كل القرآن إلا في: 


ع #) فإنهما قرآن (ذلك 
الذي يَبْشْرٌ الله عباده) - بفتح الياء 
وسکون الباء وضم الشين . وقراً نافع 
وعاصم وابن عامر: يبشرك) بشد 
الشين المكسورة في كل القرآنء 
وقرأ حمزة: (يبشر4 خفيفاً ‏ بضم 
الشين - مما لم يقع في كل القرآن إلا 
قوله تعالى: ي ثمَيَرود. وقرا 
الكسائي: يبشر) مخففة في خمسة 
مواضع: في آل عمران في قصة 
زكرياء وقصة مريم» وفي سورة بني 
إسرائيل والكهف: (وَيَبْشُر 
المؤمنين) وفې - عسق - يشر الله 
عباده) . 

قال غير واحد من اللغويين: في 
هذه اللفظة ثلاث لغات» بسر بشد 
الشين» وبَشَرَ بتخفيفهاء وأبشر بُبشر 
إبشارا»ء وهذه القراءات كلها متجهة 
فصيحةٌ مرويَة» وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: (يُبْشرك) ‏ بضم الياء 
وتخفيف الشين المكسورة - من 
«أبشر»» وهكذا قرأ في كل القرآن . 

ویحیی : اسم سماه الله به قبل آن 
يولد قال أبو علي: وهو اسم 
بالعبرانية صادف هذا البناء» والمعنى 
من العربية ؛ قال الزجاج: لا ينصرف 
لأنه إن كان أعجمياً ففيه التعريف 
والعجمةء وإن كان عربياً فالتعريف 
ووزن الفعل» وقال قتادة: سماه الله 
یحیی لأنه أحياه بالإيمان. و 
مسد نصب على الحال» وهي 
مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام. 

وقوله تعالی: (یکیسۃ من اّّ)» 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن والسدي وغيرهم: الكلمة 


هنایراد بها عیسی ابن مریم . 
وسمى الله عيسى كلمة إذ صدر عن 
كلمة منه ثعالى لا بسبب إنسانِ آخرَ 
كَعُرْف البشر. وروی ابن عباس أن 
امرأة زكرياء قالت لمزيم وهما 
حاملتان: إني أجد ما في بطني 
يتحرك لما في بطنك» وفي بعض 
الروايات : يسجد لما في بطنك. 
قال: فذلك تصديقه» أي: أول 
التصديق. وقال بعض الناس: 
بکیستر ص ن معناه: بکتاب 
من اله الإنجيل ورمن 
كشب اله» فأوقع المفرد موقع 
الجمع»› ف(كلمة): اسم جنس»› 
وعلى هذا النظر سَمَتِ العربُ 
القصيدة الطويلة كلمة. 

وقوله تعالى: وَسَيْدّا) قال فيه 
قتادة: آي والله» سيد في الحلم 
والعبادة والورع› وقال مرة: معناه: 
في العلم والعبادة» وقال ابن جبير : 
إوسيّدًا) أي حليماًء وقال مرة: 
السيد: التقي. وقال الضحاك: 
سيدا آي تقباً حليماً» وقال ابن 
زيد: السيد: الشريف» وقال اہن 
المسيب : السيد: الفقيه العالم» وقال 
ابن عباس: رسيا يقول: تقياً 
حليماًء وقال عكرمة: السيد: الذي 
لا يغلبه الغضب . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
کل من فسر من هؤلاء العلماء 
المذكورين السؤدد بالحلم فقد أحرز 
أكثرَ معنى السؤددء ومن جرد تفسيره 
بالعلم والتقى ونحوه فلم يمسر 
بحسب كلام العرب» وقد تحصل 
العلم ليحيى عليه السلام بقوله 
عز وجل: سرا بگسة ِن € 


سورة آل عمران»› الآية: 0 


وتحصل التقى بباقي الآية. 
وخصة الله بذكر السؤدد الذي هو 
الاعتمال في رضى الناس على 
أشرف الوجوه دون آن يق في 
باطل» هذا اللفظ يعم السؤدد»› 
وتفصيله آن يقال: بذل الندى وهذا 
هو الكرم» وك الآذى وهنا هي 
العفة بالفرج واليد واللسان» 
واحتمال العظائم وهنا هو الحلم 
وغيره من تحمل الغرامات وجبر 
الكسر والإفضال على المسترفد 


۰ النبي َة قال : «آنا سید ولد آدم ولا 

فخرء يجمع الله الأولين والآخرين»» 
وذكر حديث الشفاعة في إطلاق 
الموقف» وذلك منه احتمال في 
رضی ولد آدم» فهو سيدهم بذلك . 
وقد يوجد من الثقات العلماء من لا 
يبرز في هذه الخصال» وقد يوجد 
من یبرز في هذه فیسمُی سيدا ون 
> قصر في كثير من الواجبات» أعني 
واجباتِ الندب والمكافحة في الحق 
وقلة المبالاة باللائمة. وق قال 
عبدالله بن عمر رضی الله عنه: ما 
رات ادا اسر سن مان باي 
سفیان» قیل له: وأبو بکر وعمر؟ 
قال: هما خير من معاوية» ومعاوية 
أسود منهما. فهذه إشارة إلى أن 
معاوية برز في هذه الخصال مالم 
يواقع محذوراً؛ وأنٌ با بكر وعمر 
كانا من الاستضلاع بالواجبات وتتبع 
ذلك من أنفسهما وإقامة الحقائق على 
الناس بحيث كانا خيراً من معاوية» 
ومع تتبع الحقائق» وحمل الناس 
على الجادةء وقلة المبالاة برضاهم» 
والوزن بقسطاس الشريعة تحريرأً 
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ينخرم كثيرّ من هذه الخصال التي 
هي السؤدد ويشغلٌ الزمنُ عنها. 
والتقى والعلم والأخذ بالأشدٌ أوكدٌ 
وأعلى من السؤددء آمّا إنه يحسنُ 
بالتقي العالم أن يأخذ من السؤدد 
بکلٌ ما لا یخلْ بعلمه وتقاه» وهکذا 
کان یحیی عليه السلام» ولیس هذا 
الذي يحسن بواجب ولا بده كما 
ليس الفبم والتسرير في اة 
بواجب ولا بده وهما طرفا خير قد 
حفتهما الشريعة» فمن صائر إلى هذا 
ومن صائر إلى هذاء ومثال ذلك: 
حاكم صليب معبّس فظ على من 
عنده أدنی عرّج» لايعتني في 
حوائج الناس» وآخر بط الوجه 
بسَامٌ يعتني فما يجوزء ولا يتتبح 
فيما لم يُرْفَْ إليه وينقّذ الحكمَ مع 
رفت بالمحكوم عليه» فهما طريقان 
حسنان . ۰ 
وقوله: (وحصوا) أصل هذه 
اللفظة الحبس والمنع› ومنه الحصير 
لأنه يحصر من جلس عليه» ومنه 
متخي الجن حصيراً وجهنم 
حصيرا» ومنه حَصْر العدو وإحصارٌ 
المرض والعذرء ومنه قيل: الذي لا 
ينفق مع نُدّمائه حصور» قال 
الأخطل : 
وشارب مُربح بالكأس نادمني 
لابالخصورولافيهابسوار 
ويقال للذي يكتم السر حصور 
وحصر» قال جریر: 
ولقد تساقطنى الوشاة فصادفوا 
ا و 
وأجمع من يعتدّبقوله من 
المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى 
عليه السلام إنما هي الامتناعٌ من 
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وطء النساءء إلا ما حکی مکی من 
قول من قال: إنه الحصور عن 
الذنوب أي لا يأتيها. وروى ابن 
المسيب عن ابن العاصي - إما عبدالله 
وإما أبوه - عن النبي ميد أنه قال: 
«کل بني آدم يأتي يوم القيامة وله 
ذنب إلا ما کان من بحيى بن 
زکریاء» قال: ثم دلی رسول الله 5 
بيده إلى الأرض فأخذ عويداً صغيراًء 
ثم قال: «وذلك آنه لم یکن له ما 
للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك 
سماه الله سيدا وحصوراً». وقال ابن 
مسعود: الحصور: العئّين» وقال 
مجاهد وقتادة: الحصور: الذي لا 
يأتي النساء وقال ابن عباس 
والضحاك: الحصور: الذي لا ينزل 
الماء. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ذهب بعض العلماء إلى أن حصر 
يحيى عليه السلام كان لأنه لم يكن 
له إلا مثل الهدبة» وذهب بعضهم 
إلى أن حَصرَّه کان لأنه کان عنيتاً لا 
يأتى النساء وإن كانت خلقته غير 
اتسا رذب ف الان 
حصره کان بأنه کان یمسك نفسه تق 
وجلداً فى طاعة اللهء وكانت به 
القدرة على جماع النساء. قالوا: 
وهذا أمدح له وليس له في التأويلين 
الأولين مدح» إلا بأن الله يسر له 
شيئاً لا تكسب له فيه» وباقي الآية 
بين» وروي من صلاحه عليه السلام 
آنه کان یعیش من العشب» وأنه کان 
كشير البكاء من خشية الله حتى خدد , 
الدممٌ في وجهه طرقاً وأخاديد. 
تفسير قوله عر وجل: 

اختلف المفسرون ۔ لم قال زكرياء : 
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َب أن يكرد لي عُن؟ فقال 
عكرمة والسدي: إنه لما نودي بهذه 
البشارةء جاء الشيطان يكدَرُ عليه 
عة رة فقال: هل تدري من 
ناداك؟ قال: نادتني ملائكة ربي» 
قال: بل ذلك الشيطان» ولو كان 
هذا من عند ربك لأخفاه لك كما 
أخفيت نداءك» قال: فخالطث قَلبَهُ 
وة وشكٌ مکانه فقال: اَن 
کون لی عم . 

وذهب الطبري وغيره إلى أن زكرياء 
لما رأی حال نفسه وحال امرأته وأنها 
ليست بحال نسل سأل عن الوجه 
الذي به يكون الغلامء أتبدل المرأءُ 
خلقتَها آم كيف یکون؟ وهذا تأويل 
حسن لائق بزكرياء عليه السلام. قال 
مكي: وقيل إنما سأل لأنه نسي 
دعاءه لطول المدة بين الدعاء 
والبشارة وذلك أربعون سنة» وهذا 
قول ضعيف المعنى . 

و آ4 معناه: کیف؟ ومن آين؟ 
وقوله: ‏ بلس آلب استعارة 
كأن الزمان طريقٌ والحوادث تتساوق 
فيه فإذا التقی حادثان فکأنٌ کل واحدٍ 
منهما قد بلغ صاحبه» وحقيقة البلوغ 
في الأجرام آن ينتقل البالغ إلى 
المبلوغ إليه. وحَسْنَ في الآية « بَعَن 
آلب من حيث هي عبار واهنِ 
منفعل» وابلختُ» عبارة فاعل 
مستعلٍ؛ فتأَمّله. ولا ر عل 
هذا بقوله: « وقد بلغت م ڪر 
عي لأنه قد أفصح بضعف حاله 
في ذكر العتيّ . 

والعاقر: الإنسان الذي لا يلدء 
يقال ذلك للمراة والرجل»ء قال 
عامر بن الطفيل : 
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لبشس الفتى إن كنت أعور عاقراً 
جبانا فماعذري لدي كل محضر 
وعاقر: بناء فاعل وهو على النسب 
وليس بجار على الفعل. 

والإشارة ب«ذلك» في قوله تعالى : 
$ کدینک ا یحتمل آن تکودً إلى 
هذه الغريبة التي بُشر بهاء أي كهذه 
القدرة المستغربة هي قدرة الله» ففی 
الكلام حذف مضاف» والكلامٌ تام 
في قوله: ظ کڌلک ا وقوله: 
يفل ما تا شرح لاإبهام الذي 
في ذلك). ويحتمل أن تكون 
الإشارة ذلك إلى حال زكرياء 
وحال امرأته کأنه قال : رب على أي 
وجه يكون لناغلام ونحن بحال 
کذا؟ فقال له:«كما أنتما يكون لكما 
الغلام»ء والكلام تام على هذا 
التأويل في قوله: ‏ گَدَلَ» وقوله: 
اله ينمل ما يآ جملة مبنية 
مقررة في النفس وقوعَ هذا الأمر 
المستغرب. 

لا تفسیر قوله ع وجل : 

الآية: العلامة. وقال الربيع 
والسدي وغيرهما: إن زكرياء قال : 
رب إن كان ذلك الكلام من قَبّلك 
والبشارةٌ حىّء فاجعل لي علامة 
أعرف صحة ذلك بهاء فعوقب على 
هذا الشك في أمر الله بأن منع الكلام 
ثلاثة أيام مع الناس. وقالت فرقة من 
المفسرين: لم يشك قط زكرياء وإنما 
سال عن الجهة التي يكونٌُ الولد وتتم 
البشارة»فلما قيل له: « كلت اله 
قصل ما يسآ سأل علامة على 
وقتِ الحمل ليعرف متى يحمل 
واختلف المفسرون ۔ هل کان منعه 
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الكلام لآفة نزلت به أم كان ذلك 
لغير آفة؟ فقال جبير بن نفير: ريا 
لسانه في فيه حتی ملاه ثم أطلقه الله 
بعد ثلاث . وقال الربيع وغيره: 
عوقب لأن الملائكة شافهته بالبشارة 
فسأل بعد ذلك علامةً فأخذ الله عليه 
لسانه فجعل لا يقدر على الكلام. 
وقال قوم من المفسرين: لم تكن 
آفةً» ولکنه مُِحّ محاورةٌ الناس فلم 
يقدر عليهاء وکان يقدر على 
ذکر الله » قاله الطبري› وذکر نحوه 


ثم استشنى الرمزء وهو استثناءٌ 
منقطع. وذهب الفقهاء في الإشارة 
ونحوها إلى أنها في حكم الكلام في 
الأيمانٍ ونحوهاء فعلى هذا يجيء 
الاستشناء متصلاء والكلام المراد 
بالآية إنما هو النطق باللسان لا 
الإعلام بما في النفس» فحقيقة هذا 
الاستئناء أنه منقطع . 

وقرآ جمهور الناس: فَ4 _ 
بفتح الراء وسكون الميم - وقرأً 
علقمة بن قيس: رُمُزا4 بضمُهماء 
وقرا الأعمش: (رمَز4 بفنحهما. 
وار فن الله هرك ب ا في 
نفس الرامز بأي شيء كانت الحركة 
من عين أو حاجب أو شفة أو يد أو 
عودٍ آو غير ذلك. وقد قيل للكلام 
المحرّفِ عن ظاهره: رموزء لأنها 
علاماتٌ بغير اللفظ الموضوع للمعنى 
1 لمقصود الإعلام به. وقد يقال 
للتصويت الدال على معنى: رمز»› 


وكان تكلم الأبطالرمزاً 
وغمغمةلهم مثل الهدير 
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وأما المفسرون فخصص كل واحد 
منهم نوعاً من الرمز في تفسيره هذه 
الآيةء فقال مجاهد: إلا رَمَرّا)» 
معناه: إلا تحريكاً بالشفتين» وقال 
الضحاك: معناه: إلا إشارة باليد 
والرأس» وبه قال السدي وعبدالله بن 
كثير» وقال الحسن: أمسك لسانه 
فجعل يشير بيده إلى قومهء وقال 
قتادة: إل رر معناه: إلا إيماء. 
وقرآ جمهور الناس: آلا تَر 
َا بنصب الفعل بان» وقرأ ابن 
أبي عبلة : ألا تكلٌَ) برفع الميم» 
وهذا على آن تكون «أن» مخففة من 
الثقيلة ويكون فيها ضمير الأمر 
والشأن» والتقدير: آيتك أنه لا تكلم 
الناس. والقول بأن هذه الآية نسخها 
قول النبي عليه السلام: «لا صمت 
يوما إلى الليل؛ قول ظاهر الفساد من 
جهات . 

وأمره تعالی بالذكر لربه كثيراً لأنه 
لم يحل بینه وبين ذکر اء وهذا 
قاض بأنه لم تدركه آفةٌ ولا علةٌ في 
لسانه» وقال محمد بن كعب 
القرظي: لو كان الله رخص لأحد 
في ترك الذكر لرخص لزكرياء عليه 
السلام حيث قال: ايك الا 
ڪلم الاس فة ايار إلا رمَراي 
لکنه قال له : راذگ رَبك ًَ4 . 
وقوله تعالى: وسح معناه: 
قل: سبحان الله وقال قوم معناه: 
صل» والقول الأول أصوب لأنه 
يناسب الذكر ويستغرب مع امتناع 
الكلام مع الناس. والعشي في 
اللغة: من زوال الشمس إلى مغيبهاء 
ومنه قول القاسم بن محمد: ما 
أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر 
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بعشي» والعشي من حين يفيء 
الفيء٠‏ ومنه قول حميد بن ثور: 
فلا الظلٌ من برد الضحى تستطيعه 
ولا الفيءَ من برد العشيّ تذوق 
والعشي : اسم مفرد عند بعضهم› 


وسفین› ولرالنڪري مصدر أبکر 


الرجلء إذا بادر أمره من لدن طلوع 
الشمس» وتتمادى البكرة شيئاً بعد 
طلوع الشمس» يقال: أبكرّ الرجل 
وبكر» فمن الأول قول ابن أبي 
ربيعة : 
أَمِنْ آل نعمى أنتٌ غاد فمُبكر 
ومن الثاني قول جرير : 
ألا َكَرَت سلمى فجدبكورها 
وش العصابعداجتماع أميرُها 
وقال مجاهد في تفسير الإبكار: 
أول الفجرء والعشي: ميل الشمس 


ا تفسیر قوله عز وجل: 
قال الطبري: العامل في ا4 
قوله: أل فهو عطف على 
قوله: إذ قلت امات رَد وقال 
كثير من النحاة: العامل في إ4 
في هذه الآية فعل مضمر تقديره: 
«واذکر»» وهذا هو الراجح لأن هذه 
الآيات كلها إنما هي إخبارات بغيب 
تدل على نبوة محمد مو مقصد 
ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق 
الكلام. 

وقرأً عبدالله بن عمر وابن مسعود: 
ولد قال الملائكة) . 

واختلف المفسرون؛ هل المراد هنا 
بالملائكة جبريل وحده أو جمع من 
الملاثئكة؟ وقد تقدم القول على معنى 
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مثلهافي قوله تعالى: فاده 
مك4 . 

وهاَسَتَدكِ 4 : مأخوذمن صفا 
يصفو وزنه «افتعل)» وبدلت طاء 
لتناسب الصاد. فالمعنى: تخيّرك 
لطاعته. 

وقوله تعالى: ويرك ) معناه: 


ْلُق أو دين» قاله E‏ 
وقال الزجاج: قد جاء في التفسير أن 
معناه: من الحيض والنفاس؛ وهذا 
يحتاج إلى سند قوي وما أحفظه. 

وقوله تعالى: وملك عل ضا 
اتيت ¢ إن جعدنا اميت ¢ 
غاا فن ن وتأخر جعلنا 
الاصطفاء مخصوصاً في آمر عیسی 
عليه السلام وأنها اصطفيت لتلد من 
غير فحل» وإن جعللنا الاصطفاء عاما 
جعلنا قوله: الت ) مخصوصاً 
في عالم ذلك الزمانء قاله ابن جريج 
وغيره» وقد روي عن رسول الله ا 
آنه قال: «خير نساء الجنة مريم ابنة 
عمران» وخير نساء الجنة خديجة 
بنت خویلد» وروي عنه أنه قال : 
«خیر نسائها مریم بنت عمران» وخیر 
نسائها خديجة بنت خويلد؛ فذهب 
الطبري وغيره إلى أن الضمير في 
قوله: «خير نسائها» يراد به الجنةء 
وذهب قوم إلى أنه يراد به الدنياء أي 
كل امرأة في زمانهاء وقال 
النبي 5ة : «خير نساء ركبن الإبل 
صالح نساء قريش» احناه على ولد 
في صغره» وارعاه على زوج في ذات 
يده» . قال أبو هريرة راوي الحديث: 
ولم ترکب مریم بنت عمران بعیراً 
قط وهذه الزيادة فيها غيب فلا 
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يتأول أن أبا هريرة رضي الله عنه 
قالها إلا عن سماع من النبي بيد . 
وروی نس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله يار قال: «خير نساء 
العالمين أربع: مريم بتت عمرانء 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد». وقد أسند الطبري أن النبيى 
عليه السلام قال لفاطمة بنته : «أنت 
سيدة نساء أهل الجنةء إلا مريم بنت 
عمران البتول» وأنه قال: «فضلت 
خديجة على نساء آمتي٬‏ کما فضلت 
مريم على نساء العالمين». 

وإذا تأملت هذه الأحاديث وغيرها 
مماهو في معناهاء وجدت مریم 
فيها متقدمة»› فسائغ أن يتأول عموم 
الاصطفاء على العالمين عموماً 
أيضاً. وقد قال بعض الناس: إن 
مريم نبيةء قال ابن إسحاق: كانت 
الملائكة تقبل على مريم فتقول: 
يمرم إل ا للك الآيسسة 
فيسمع ذلك زكرياء فيقول: إن لمريم 
لشأناًء فمن مخاطبة الملائكة لها 
جعلها هذا القائل نبية» وجمهرر 
الناس على أنه لم تنبا امرأة. 

و اڳ معناه: اعبدي وأطيعي» 
قاله قتادة والحسن»› وروی أبو سعيد 
الخدري عن النبي َة آنه قال : 
«كل قنوت في القرآن فهو بمعنى 
طاعة الله» ا یکون معناه : 
أطيلي القيام في الصلاةء وهذا هو 
قول الجمهور» وهو المناسب في 
المعنیى لقوله: « واسجدی وارگی) 
وبه قال مجاهد» وان جریج٠‏ 
والربيع› وروی مجاهد آنھها لما 
خوطہت بهذا قامت حتی ورمت 
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قدماها. وروى الأوزاعي أنها قامت 
حتى سال الد والقيح من قدميها. 
وروي أن الطير كانت تنزل على 
رأسها تظنها جماداً لسكونها في 
طول قيامها. وقد قال سعيد بن 
لربك. 

واختلف المتأولون: لم قدم 
السجود على الركوع؟ فقال قوم: 
کان ذلك في شرع زکریاء وغیره 
منهمء وقال قوم: الواو لا تحطي 
رتبة» وإنما المعنى: افعلي هذا 
وهذاء وقد علم تقديم الركوع. 
وهذه الآية أكشر إشكالاً من قولنا: 
«قام زید وعمرو» لأن قيام زيد 
وعمرو ليس له رتبة معلومة» وهذه 
الآية قد علم أن السجود بعد 
الركوع» فكيف جاءت الواو بعكس 
ذلك؟ فالقول عندي في ذلك أن 
مرم يرث بفصلين ومعلمين من 
معالم الصلاةء وهما طول القيام 
والسجودء وخْصًا بالذكر لشرفهما 
في أركان الصلاةء إذ العبدٌ يقرب في 
وقت سجوده من الله تعالی» وهذان 
يختصان بصلاتها مفردة» وإلا فمن 
يصلي وراء إمام فليس يقال له: أطل 
قيامك» ثم أمرت ‏ بعد بالصلاة في 
الجماعةء فقيل لها: * وآرگيى تح 
الركی)» وقصد هنا معلم من 
معالم الصلاةء لئلا يتكرر لفظ» ولم 
يرد بالآية السجود والركوع الذي هو 
منتظم في ركعة واحدةء والله أعلم . 
(€ - ل تفسير قوله عر وجل: 
هذه المخاطبة لمحمد عليه السلام» 
والإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكره من 
القصص. والأنباء: الأخبارء 
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وألْتَيّب: ماغاب عن مدارك 
الإنسان. وويي# معناه: نلقيه في 
نفسك في خفاء؛ وحد الوحي إلقاء 
المعنى في النفس في خفاء ثم 
تختلف أنواعهء فمنه بالمّلك» ومنه 
بالإلهام» ومنه بالإشارة» ومنه 
بالکتاب› کما قال کعب بن زهیر: 
أتى الْعُْجْمَ والآفاق منه قصائد 
بقين بقاء الوحي في الحجر الأصم 
تقول العرب: أوحى» وتقول: 
وحى. وفي هذه الآية بيان لنبوة 
محمد عليه السلام إذ جاءهم 
بغيوب لا يعلمها إلا من شاهدها 
وهو لم يكن لديهم» أو مَن قرأها في 
كتب أهل الكتاب» ومحمد عليه 
السلام أمي من قوم أميين» أو مَن 
أعلمه الله بهاوهو ذاك طلا . 
ويه معناه: عندهم ومعهم» 
وقد تقذّم القول في الأقلام والكفل . 
وجمهور العلماء على أنه استهام 
لأخذها والمنافسة فيها. وقال ابن 
إسحاق: إنما كان استهامهم حين 
نالتهم المجاعة دفعاً منهم لتحمل 
مؤونتها. 
وتيود معناه: يتراجعون 
القول الجهير في أمرهاء وفي هذه 
الآية استعمال القرعة» والقرعة سنةء 
وكان النبي بي إذا سافر قرع بين 
نسائه» وقال عليه السلام: «لو 
يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا 
عليه». وجمهور الأمة على تجويز 
القرعة إلا من شد فظن أنها قمارء 
وهذا كله فيما يصلح التراضي بكونه 
دون قرعةء فكأن القرعةٌ محسنة 
لذلك الاختصاص. وأما حيث لا 
يجوز التراضي كعتق العبيد في ثلث 
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الميت فجوزها الجمهور ومنعها 
أبو حنيفة. وفي الحديث أن 
النبي بي أقرع بين ستة أعبدء فأعتق 
اثئين وأرق أربعة. 

وقوله تعالی: ايهر تکل رم4 
ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل 
الذي تقديره: ينظرون « يهر بخثل 
ريم والعامل في قوله: إ5 
قَاَّتِ المَلَمکٌ فعل مضمر تقدیره: 
اذكر أ الت النَيكثه» وهكذا 
يطردُ وصفٌ الآية وتتوالى الإعلاماث 
بهذ الغيوب. وقال الزجاج: العامل 
فيها: $ يَخَْصِّد ویجوز أن يتعلق 
بقوله: وما كنت لَب وهذا 
كله يرذه المعنى» لأن الاختصام لم 
يكن عند قول الملاثكة . 

وقرأ ابن مسعود وعبدالله بن عمر: 
(إذ قال الملائِكة4. واختلف 
المتأولون؛ هل الملائكة هنا عبارة 
عن جبريل وحده أو عن جماعة من 
الملائكة؟ وقد تقدم معنى ذلك كله 
في قوله آنفاً: فاده مك4 
فتأمله» وتقدم ذكر القراءات في 
قوله: « بر . 

واختلف المفسرون؛ لم عبر عن 
عيسى عليه السلام ب( لتر فقال 
فتادة: جعله الله كلمة إذ هو موجود 
بكلمة وهي قوله تعالی لمراداته: 
«کن»» وهذا كما تقول في شيء 
حادث: هذا قدر اش آي فرعن 
در الله» وكذلك تقول: هذا 
آمر الله . وترجم الطبري فقال: وقال 
آخرون: بل الكلمة اسم لعيسى 
سماه الله بھا کما سی سائر خلقه 
بما شاء من الأسماءء فمقتضى هذه 
الترجمة أن الكلمة اسمّ مرتجل 


۳۰١ 


لعیسی» ثم آدخل الطبري تحت 
الترجمة عن ابن عباس أنه قال: 
الكلمة هي عيسى» وقول ابن عباس 
محتمل أن يفسر بما قال قتادة وبغير 
ذلك مما سنذکره الآن» ولیس فيه 
شيء مما ادعی الطبري رحمه الله . 
وقال قوم من أهل العلم: سماه الله 
كلمة من حیث کان تقدم ذكره في 
توراة موسی وغیرها من کتب الله 
وأنه سيكون» فهذه كلمة سبقت فيه 
من الله» فمعنى الآية : أنت يا مريم 
مبشّرة بأنك المخصوصة بولادة 
الإنسان الذي قد تكلم الله بأمره» 
وأخبر به في ماضي كتبه المنزلة على 


أنبيائه. و(اشي في هذا الموضع؛ . 


معناه: تسميته» وجاء الضمير مذكراً 
من أجل المعنى» إذ الكلمةٌ عبارة 
عن ولد. 

واختلف الناس في أشتقاق لفظة 
« اسيج فقال قوم: هو من ساح 
يسيح في الأرض إذا ذهب ومشى في 
أقطارهاء فوزنه «مفعل». وقال 
جمهور الناس: هو من «مسح فوزنه 
«فعيل»؛ واختلفوا - بعد - في صورة 
اشتقاقه من «مسح» فقال قوم من 
العلماء: سمي بذلك من مساحة 
الأرض لانه مشاها فكأنه مسحهاء 
وقال آخرون: سمي بذلك لأنه ما 
مسح بيده على ذي علَة إلا بریءَ؛ 
فهو على هذين القولين «فعيل؛ 
بمعنى «فاعل». وقال ابن جبير: 
سمي بذلك لأنه مسح بالبركة» وقال 


آخرون: سمي بذلك لأنه مُيح 


القولين «فعيل») ب ERE‏ 
وكذلك هو في قول من قال: 
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مسحه الله فطهره من الذنوب. قال 


إيراهيم النخُعي: المسيح : الصدَيقء 


وقال ابن جبير عن ابن عباس : 
المسيح: الملك» وسمي بذلك لأنه ” 
ملك إحياء الموتى وغيرٌّ ذلك من 
الآيات» وهذا قول ضعيف لا يصح 
عن ابن عباس . 

وقوله تعالی: (عیسی) یحتمل من 
الإعراب ثلاثة أوجه: البدل مسن 
المسيح؛ وعطف البيان» وأن يكون 
خبراً بعد خبر» ومنع بعض النحاة أن 
یکون خبراً بعد خبر وقال: کان یلزم 
أن يكون أسماهُ على المعنى أو 
أسماها على اللفظ للكلمة» ويتجه 
أن کون «عیسی) خبر ابتداء 
مضمر»› تقديره: هو عيسى ابن 
مريم» ويدعو إلى هذا كون قوله: 
أن م صفة لعيسى إذ قد أجمع 
الناس على كتبه دون ألف» وأا 
على البدل أو عطف البيان فلا يجوز 
أن يكون ابن مريم صفةٌ لعيسى لأن 
الاسم هنا لم يرد به الشخص» هذه 
النزعة لأبي علي» وفي صدر الكلام 
نظر . 

و«مًَ4 نُصِبَ على الحال وهو 
من الوجه» آي : له وجه ومنزلة 
عند الله . والمعنى في الوجيه آنه 
حيثما أقبل بوجهه عظم وروعي 
أمره وتقول العرب: فلان له وجه 
في الناس وله جاه» وهذا على قلب 
في اللفظةء يقولون: جاهني يجوهني 
بكذا أي واجهني به» وجاه عیسی 
عليه السلام في الدنيا نبوته وذكره» ِ 
E‏ 
وشقاعته. وين لمرد معنا 
من الله تعالى . 
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تفسیر قوله عر وجل : 
قوله: ويم( نائب عن حال 
تقديرها: «ومكلما». وذلك معطوف 
على قوله: «رٍَيًا) وجاز عطف 
الفعل المستقبل على اسم الفاعل لما 
بينهمامن المضارعة» كما جاز 
عطف اسم الفاعل على الفعل 
المستقبل في قول الشاعر: 
بے اف ها تیب ار 
يقصدفي أسؤقهاوجائر 
وقوله: لف اه4 حال من 
الضمير ني يل 
وإرَهلا) حال معطوفة على 
قوله: ف َء وقوله: ين 
آلسَلْحدً) حال معطوفة على قوله: 
ويلم )4 . 

وهذه الآية إخبار من الله تعالى 
لمریم بان ابنها يتكلم في مهده مع 
الناس آية دالة على براءة أمه مما 


يڪم 
یکن یا بوا رازفا سڪ مه وا لبرت 
وای اموق انان وایی کم بماتا کو ارود 
ف یویم دن درت لکیہ کک یں کہ زیی © 
وم الماب دی اة لمڪم 
1 حرم يڪم وچ يرن 
كاتقوا َة اعون O)‏ هری وبڪ انيو 
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عسى أن يقذفهابه 
متعسف ظان. والمهد: 
موضحع اضطجاع الصبي 
وقت تربيته. وأخبر تعالى 
عنه أنه أيضاً يكلم الناس 
كهلاًء وفائدة ذلك - إذ 
كلام الكهل عرف - آنه 
إخبارٌ لها بحياته إلى سن 
الكهولةء هذا قول الربيع 
وجماعة من | لمقسرين. 
وقال ابن زيد: فائدة 
قوله: رَه الإخبار 
بنزوله عند قتله الدجال 
کهلاً. وقال جمهور 
الناس: الكهل: الذي بلغ 
سن الكهولة. وقال 
مجاهد: الكهل: الحليمء 
لها في الأغلب . واختلف الناس في 
حدٌ الكهولةء فقيیل: الكهل: ابن 
أربعين سنة» وقيل: ابن خمس 
وثلان› وقيل : ابن ثلاث وثلاثين› 
وقيل: ابن اثنتين وثلاثن» وهذا حد 
أولها. وما آخرها فاثنتان وخمسون» 
ثم يدخل سن الشيخوخة. 
وقول مریم: رب اَن ين ي 
رأ استفهام عن جهة حملهاء 
بکارتها. ویننن معناه: يطاً 
ويجامع» والمسيس: الجماعء 
ومريم لم تنفِ مسيس الأيدي»› 
والاشارة بقوله تعالى: « كَدَلك4 
يحتمل آن تكون إلى هذه القدرة التي 
تتضمنها البشارة بالكلمة»› ویحتمل 
آن تكون إلى حال مريم وبکارتهاء 
وقد تقدم شرح هذين التأويلين في 
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أمر زكرياء عليه السلام» وجاءت 
العبارة في آمر زكرياء يم4 
وجاءت هنا يلو من حيث أمر 
زکریاء داخل في الإمكان الذي 
يُتعارف وإن قلّء وقصة مريم لا 
تتعارف البتةء فلفظ الخلق أقرب إلى 
الاختراع اذل عتكة: وروي أن 
عيسى عليه السلام ولد لثمانية أشهر 
فلذلك لا یعیش من يولد من غيره 
لمثل ذلك. 

وقوله تعالی: ا َس معناه إذا 
آراد إيجاده» والأمر: واحد الأمورء 
وهو مصدرٌ سمي به» والضمير في 
¢ عائد على الأمرء والقول على 
جهة المخاطبةء قال مكي: وقيل: 
المعنى يقول لأجلهء وهذا ينحو إلى 
ما نورده عن أبي علي بعد. 

وقرأ جمهور السبعة: يكرد 
بالرفع»› وقراً ابن عامر وحلده: 
فيكو بالنصب» فوجه الرفع 
يكون. وأما قراءة ابن عامر فغير 


للمخبرء فليس كقوله: قم فأحسن 


إليك لكن وجهها آنه راعى الشبه 
اللفظي في أن يقدم في الكلام لفظ 
أمر كما قال أبو الحسن الأخفش في 
نحو قوله تعالی: فل لادی أل 
اموا يما ألصَلَوة إنه مجرى 
جواب الأمر وإن لم يكن له جواباً 
في الحقيقةء فكذلك على قراءة ابن 
عامر یکون قوله: (فیکورً) بمنزلة 
جواب الأمر وإن لم يكن جواباً. 
وذهب أبو علي في هذه المسألة إلى 
أن القول فيها ليس بالمخاطبة 
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المحضة» وإنما هو قول مجازي كما 
قال : 1 

امتلاًالخَوْض وقال قطني 
وغير ذلك قال: لأن المنتفي ليس 
بکائن فلا یخاطب كما لا يؤمرء 
وإنما المعنى: فإنما يكونه فهو 
کون فهذهنزعة اعتزالية» 
رحمه الله وغفر له. 

8 ل تفسیر قوله عز وجل : 
قرأنافع وعاصم: أمَلَما4 
بالياءء وذلك عطف على : « يرلو 
يكَيَ. کذا قال أبو علي» ویحتمل 
أن يكون في موضع الحال عطفاً 
على: $ ريَْ . وقرأ الباقون: 
(ونعلمه) بالنون» وهي مثل قراءة 
الياء في المعنى لكن جاءت بنون 
العظمةء قال الطبري: قراءة الياء 
عطف على قوله: يلق ما تان 
وقراءة النون عطف على قوله: 
ويه إت . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي قاله خطأ في الوجهين 
و الكنَبٍ4 هو الخط باليد فهو 
مصدر کتب یکتب هذا قول ابن 
جريج وجماعة المفسرين» وقال 
بعضهم: هي إشارة إلى كتاب منزل 
لم يعيْنْ» وهذه دعوى لا حجة 
عليها. وآما: « أليڪً4 فهي 
السنة التي يتكلم بها الأنبياء في 
الشرعيات والمواعظ ونحو ذلك 
مالم يوخ إليهم في كاب ولا 
بملّك» لكنهم يلهمون إليه وتقوى 
غرائزهم عليه. وقد عبر بعض 
العلماء عن الحكمة بأنها الإصابة في 


۳ 


القول والعملء فذكر الله تعالى في 
هذه الآية أنه يعلم عيسى عليه السلام 
الحكمةء والتعليم متمكن فيما كان 
من الحكمة بوحي أو مأثوراً عمن 
تقدم عيسى من نبي وعالم. وأما ما 
كان من حكمة عيسى الخاصة به 
فإنما يقال فيها نعلمه على معنى 
ىء غریزته لها ونقدره ونجعله 
يتمرن في استخراجها ويجري ذهنه 
إلى ذلك. 

$ الرس : هي المنزلة على 
موسى عليه السلام» ويروى أن 
عيسى عليه السلام كان يستظهر 
التوراة» وكان أعلم الناس وأعمل بما 
فیهاء ویروی أنه لم يحفظها عن ظهر 
قلب إلا أربعة: موسى ويوشع بن 
نون وعزير وعيسى عليهم السلام. 
وذكر < ألإڃِيرً) لمريم وهو لم ينزل 
بعد لأنه كان كتاباً مذكوراً عند 
الأنبياء والعلماء وأنه سينزل. 

وقوله: ورسلا حال معطوفة 
على: مد4 . إذ التقدير: 
ومعلماً الكتاب» فهذا كله عطف 
بالمعنى على قوله: ًَ4 
ويحتمل أن يكون التقدير: ويجعله 
رسولاً. 

وكانت رسالة عيسى عليه السلام 
إلى بني إسرائيل» مبيناً حكم التوراة 
ونادباً إلى العمل بها ومحللاً أشياء 
مما حرم فيهاء كالشحوم ولحوم 
الإبل وأشياء من الحيتان والطير . 

ومن أول القول لمريم إلى قوله: 
ل إن ی4 خطاب لمريم» ومن 
قوله: أي قد جننكم) إلى قوله: 

مسسَقِی € یحتمل أن یکون خطاباً 
لمریم على معنی: یکون من قوله 
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لبني إسرائيل: كيت وكيت» ويكون 
في آخر الكلام متروك يدل عليه 
الظاهرء تقديره: فجاء عيسى بني 
إسرائيل رسولاً فقال لهم ما تقدّم 
ذكره: فما اح . ويحتمل أن 
يكون المتروك مقدراً في صدر الكلام 
بعد قوله: إل بی إِسَِّيلً) فيكون 
تقديره: فجاء عیسی کما بشر الله 
رسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد 
جثتکم» ويکون قوله: أن قد 
جننگم) لیس بخطاب لمريم» 
والأول أظهّر. 

وقرأجمهور الناس: أي مد 
نكم بفتح الألف» تقديره: 
باني» وقرىء في الشاذ: «إّي قذ 
جنتكم)» وجمهور الناس قرؤوا: 
يَايَتر) على الإفرادء وفي مصحف 
ابن مسعود: «بآيات). وكذلك في 
قوله بعد هذا: (وجئکُم بآیاتِ يِن 
ربكم . واختلف القراء في فتح 
الالف وكسرهامن قوله: أن 
اد4 فقرا نافع وجماعة من 
العلماء: <إني) بكسر الألف» وقرأً 
باقى السبعة وجماعة من العلماء: 
«أني€ بفتح الأالف. فوجه قراءة 
نافع : إما القطع والاستئناف وإما 
أنه فسر الآية بقوله: (إني) كما فشر 
المثل في قوله: «كمكَلٍ ١اد‏ 
بقوله: عم ص راب4 إلى غير 
ذلك من الأمثِلة» وَوّجه قراءة الباقين 
البدل من «آية4. كآنه قال: 
وجثتكم بأني أخلق» وقيل: هي بدل 
من «أني) الأولى» وهذا كله 
يتقارب في المعنى . 

وات معناه: أقدر وأهيّىء 
بيدي» ومن ذلك قول الشاعر: 
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ولأنت تفري ماخلقَتَ وبع 
ض القوم يبخلق ثم لايفري 
وقوله: «لكُم) تقييد لقوله: 
فاق سد لأنه يدل دلالة ما على أنه 
لم يرد الإيجاد من العدم. ويصرح 
بذلك قوله: بدن لد وحفيقة 
الخلق في الأجرام» ويستعمل في 
المعاني. ومنه قوله تعالى: 
نوی انگ ومنەقول 
الشاعر: 
من كانيخلقٌ مايقو 
لأفحيلتيفيهقليلة 
وجمهور الناس و کت4 
على وزن فعلة - بفتح القاء - وهو 
مصدر من قولك: هاء الشيء يهاء 
هيثاً وهيئة» إذا ترتب واستقر على 
حال ما» وهو الذي تعديه فتقول: 
هيأات» وقرأ الزهري: (كهية 
الطير)» بكسر الهاء وياء مفتوحة 
مشددة» وقراً آبو جعفر ابن القعقاع : 
(كهَيئة الطائر فأَنْمُخ فيه فیکون 
ر على الإفراد في الموضعين»› 
فالأول اسم السين والثاني مفردء 
أي يكون طائراً من الطيورء وقرأً 
نافع وحده: (كهيئة الطير فأثفْحٌ فيه 
فیکون طائراً4 بالإفراد في الأخير» 
وهكذاقرأفي المائدة. وقرأً 
الباقون: $ َة ّي تح ید 
قَيْكنٌ مط بالجمع فيهماء وكذلك 
في سورة المائدة» ومعاني هذه 
القراءات بينة. والطير: اسم جمع 
وليس من أبنية الجموعء وإنما البناء 
اج طا اا جع اع 
طیور» وحکاه آبو علي عن آبي 
الح 


وقوله: اسح و فيد ذكر الضمير 


4£ 


هنا لأنه يحتمل أن يعود على الطين 
المهياء ويحتمل أن يريد فأنفخ في 
المذكور. وأنث الضمير في سورة 
المائدة في قوله: سمح فا) لأنه 
يحتمل أن يعود على الهيئة أو على 
تأنيث لفظ الجماعة في قوله: 
«أللَبرٍ . وكون عيسى عليه السلام 
خالقاً بيده ونافخاً بفيه إنما هو ليبين 
تلبسه بالمعجزة» وأنها جاءت من 
قَبّله» وما الإيجاد من العدم وخلق 
الحياة في ذلك الطين فمن الل تعالى 
وحده لا شريك له. 

وقوله: يدن أل معناه: بعلم 
منه تعالی أني أفعل ذلك وتمکین منه 
لي. وحقيقة الإذن في الشيء هي 
العلم بأنه يفعل والتمكين من ذلك» 
فإن اقترن بذلك قول فذلك أمكن في 
الإذن وآبلغ» ويخرج من حدٌ الإذن 
إلى حد الأمر» ولكن تجده أبداً في 
ااج وتأمل قوله تعالى: 
هروم بإآثِ أل وقول النبي 
عليه السلام: «وإذنها صماتها؛ . 
وروي في قصص هذه الآية أن 
عيسى عليه السلام كان يقول لبني 
إسرائيل: أي الطير أشدَ خلقة 
وأصعبٌ أن يحكى؟ فيقولون: 
الخفاش لأنه طائر لا ريش له» 
فكان يصنع من الطين خفافيش ثم 
ينفخ فيها فتطيرء» وكل ذلك بحضرة 
الناس ومعاينتهم فكانوا يقولون: هذا 
ساحر. 

ل[ تفسير قوله عر وجل: 
وراز لَه والأرب وني 
امول بن ا کہ ًا أو ون 


کم به کشر زیت ) 
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و رار € معنا : أزيل المرض» 
تقال ترا ایی و ابراه غيرة 
ویقال: بریء المريض أيضاً كما يقال 
في الذنب والدين . 

واختلف المفسرون فى: 
وا ا فن مناه 
الأكمه: هو الذي يبصر بالنهار ولا 
يبصر بالليل» وقال ابن عباس 
والحسن والسدّي: الأكمه: الأعمى 
على الإطلاق» وقال عكرمة: ٠‏ 
الأكمه: الأعمش» وحكى النقاش 
قولاً: إن الأكمه هو الأبكم الذي لا 
يفهم ولا يُفهم» الميت الفؤادء وقال 
ابن عباس أيضاً وقتادة: الأكمه: 
الذي يولد أعمى مضموم العينين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد كان عيسى عليه السلام يبریء 
بدعائه وَمَْح يده كل علة فتشفى» 
ولكن الاحتجاج على بني إسرائيل 
في معنى النبوة لا يقوم إلا بالإبراء 
من العلل التي لا يُبْرِىء منها طبيبُ 
بوجه» فليس يتخلص من هذه 
الأقوال في الأكمه إلا القول الأخيرء 


إذ الأكمه فى اللغة هو الأعمى»› 


وکمهت العين عمِيّت» ولولا ضبط 
اللغة لكان القول الذي حكى النقاش 
حسناً في معنى قيام الحجة به. 
hE‏ 
يبرا منه إذا تمکن . 

وروي في إحيائه الموتى أنه كان 
يضرب بعصاه الميت أو القبر أو 
الجمجمة فيُحيي الإنسان ويكلّمهء 
وروي أنه أحيا سام بن نوح عليه 
السلام» وروي أن الذي كان يحييه 
کانت تدوم حیاته» وروي آنه کان 
يعود لموته سريعاًء وفي قصص 


سورة آل عمران» الآيتان: ٠١‏ ١ه‏ 


۳. 
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الإحياء أحاديث كثيرة لا يوقف على 
و وإحياء الموتى هي آيته 
المعجزة المعرضة للتحدي»› وهي 
بالمعنی متحدَیّ بها وإن کان لم 
ينص على التحدي بها. وآيات 
عيسى عليه السلام إنما تجري فيما 
يعارض الطب لأن علم الطب كان 
شرف الناس في ذلك الزمان 
وشغلهم»ء وحينئذ أثيرت فيه 
العجائب» فلما جاء عيسى عليه 
السلام بخغرائبًٌ لا تقتضيها الأمزجة 
وأصول الطب. وذلك إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص» علمت 
الأطباء أن هذه القوة من عند انش 
وهذا كأمر السشحرةمع موسى 
والفصحاء مع محمد عليهما السلام» 
ووقع في التواريخ المترجمة عن 
الأطباء آن جالينوس كان في زمن 
عيسى عليه السلام» وأنه رحل إليه 
من رومية إلى الشام ليلقاه فمات في 
طريقه ذلك . 


واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى : داشگ . . . الآية ؛ فقال 
السدي وسعيد بن جبير وابن إسحاق 
ومجاهد وعطاء: کان عیسی من لدن 
طفولته وهو في الكتاب يخبر الصبيان 
بما يفعل آباؤهم في منازلهم» وبما 
يؤكل من الطعام ويذخر حتى قال بنو 
إسرائيل لأبنائهم: لا تخالطوا هذا 
الساحرء وكذلك إلى أن نُبّىءَء فكان 
يقول لكل من سأله عن هذا المعنى : 
أكلت البارحة كذا وادخرت كذا. 
قال ابن إسحاق: وکان معلمه یرید 
أن يعلمه الشيءَ فيسبقه إليه عيسى» 
فيتعجَْبٌ معلمه من ذلك ویذکره 
للناس. 


وقال قتادة: معنى الآية إنما هو في 
نزول المائدة عليهم» وذلك أنها لما 
آنزلت أخذ عليهم عهداً أن يأكلوا 
ولا يخبىء أحد شيئاً ولا يدخره 
ويحمله إلى بيته» فخانوا وجعلوا 
يخبئون من ثمار الجنة وطعامها الذي 
كان ينزل على المائدة» فكان عيسى 
عليه السلام یخبر کل أحد عما آكل 
وعماادخر في بيته من ذلك› 
وعوقبوا على ذلك. 

وما في قوله: طیتا تأ 
تحتمل أن تكون بمعنى «الذي» 
وتحتمل المصدرية» وكذلك وما 
نرود . 

وقرأ الجمهور: دردد بدال 
مشددة وخاء مكسورة» وهو تفتعلون 
من ذخرت» أضله تذتخرون» 
استشقل النطق بالذال والتاء لتقاربهما 
في المخرج فأبدلت التاء دالا 
وآدغمت الذال في الدال» كما صنع 
مر و بطل ن معان 
وغير ذلك» نحو قول الشاعر: 
إن الكريمّ الذي يعطيك نائلّةُ 

عفوأوَيُظلَمٌ اخيانافيطلمُ 
بالطاء غير منقوطة. وقرأ الزهري 
ومجاهد وآيوب السختياني وآبو 
السمال: «تذخرون) بدال ساكنة 
وخاء مفتوحة . 

وقوله: إن فى دللك) إشارة إلى 
ما ذكر من الإحياء والإبراء والإنباء. 
وفي اق ر (لآیات» 
على الجمع. 

وقوله: إن كنم مزییت) 
توقيف» والمعنى : لآيات نافعة هادية 
إن آمنتم وأبصرتم؛ وإلا فليست 
بنافعة ولا هاديةء فأما كونها آيات 


فعلی کل حال آمنوا أو کفرواء هذا 
كله على أن المخاطبة لمن لم يؤمن - 
بعد وهو ظاهر حاله مع بني 
إسرائيلء وإن كان خطابه لمؤمنين› 
آو لما کانوا مؤمنین بموسی» فمعنی 
الآية : التثبيتُ وهر النفس» كما تقول 
لإنسان تقيم نفسه إلى شيء: آما آنت 
يا فلان يلزمك أن تفعل كذا وكذا إن 
كنت من الرجال. 
€9 ا تفسیر قوله عز وجل: 
قوله: صدا حال معطوفة على 
قوله: أن َد جنمكم اير . لأن 
قوله في موضع الحال» وكان عيسى 
عليه السلام مصدقاً للتوراة متبعاً لها 
عاملاً بما فيها. قال وهب بن منبه: 
کان يسبت ویستقبل بیت المقدس . 
وقال قتادة في تفسير قوله: 
ووایل کم بس ایی حي 
يڪم » کان الذي جاء به عیسی 
لين من الذي جاء به موسى» وقال 
ابن جريج: أحل لهم لحوم الإبل 
والشحوم» قال الربيع: وآشياء من 
السمك» ومالا صنْصَة له من 
الطير. وكان في التوراة محرمات 
تركها شرع عيسى على حالهاء فلفظة 
البعض على هذا متمكنةء وقال أبو 
عبيدة: البعض في هذه الاية بمعنى 
الكلَ» وخطأه الناس في هذه 
المقالةء وأنشد أبو عبيدة شاهداً على 
قوله بیت لبيد : 
تراك أمكنةإذالم يزضّها 
أو يخترمْ بعض النفوس جمامُها 
وليس في البيت له حجة لأن لبيداً 
أراد نفسه فهو تبعيض صحيح»› 
وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله 
تعالى: هحرم عَم إشارة إلى 


و ر و سے لے 
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ماحرمه ال حبار بعد موسی 


وشرعوه» فکأن عیسی رد أحکام 
التوراة إلى حقائقها التي نزلت من 
عند الله تعالی . 


وقرأ عكرمة: حرم عليكم) بفتح 
الحاء والراء المشددةء وإسناد الفعل 
إلى الله تعالى أو إلى موسى عليه 
السلام. وقراً الجمهور: ونتک 
ياي وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: (وجفئكم بآبات ِن 
رَبْکم)› وقوله تعالی: نَا أله 
تعالى . وقرا جمهور الناس: ل أله 
ذّ4 بكسر الألف على 
استئناف الخبرء وقرأه قوم : أن الل 
ريي ورَبْكم) بفتح الألف؛ قال 
الطبري: أن بدل من ٤َايةي.‏ 
في قوله: لتك ياي وفي 
هذاضعف وإنما التقدير: 


ل 


ل سكاع 
لهرت ( 9 وم ڪرو ارمڪ راواه 
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0 

ا اوا 16 و اء کا وش ایک وانسسکا وانشک 


۳۰٦ 


٠‏ أطيعوني لأن الله ربي 
وربکم» آو یکون المعنی : 
لأن الله ربسي ورب كم 
فاعبدوه. 

وقوله: هدا صرَط 
فيم إشارة إلى 
قوله: 4 لله ر 
ريم ابد لان 
ألفاظه جمعت الإيمان 
والطاعات: والف اط 
الطريق» والمستقيم: الذي 
لا اعوجاج فيه . 
٠‏ - 9 تفسیر قوله 
عر وجل : 

قبل هذه الآية متروك به 
يتم اتساق الآيات› 
تقدیره: فجاء عیسی عليه 
السلام كما بسر الله به فقال جميعٌ ما 
ذكر لبني إسرائيل فنا اس 
الحواس بما سمع من أقوالهم في 
تكذيبه ورأى من قرائن الأحوال 
وشدة العداوة والإعراض؛ يقال: 


ةرما 


A 


3 


آ اخسستت :نا لشيء و ج حسیت به» 
أصله: حسست فأبدلت إحدى 
السينين ياء. و(ألكََ4 هو 
التكذيب به وروي آنه رأی منهم 
إرادة قتله» وؤ فحينئذ طلب | لنصر› 
والضمير في نهم لبني إسرائيل . 
وقوله تعالی: قال من آنصکارۍ إل 
سد عبارة عن حال عيسى عليه 
السلام في طلبه من يقوم بالدين 
ويؤمن بالشرع ويحميه» کما کان 
محمد بي يعرض نفسه على القبائل 
ويتعرض للأحياء في المواسم . وهذه 
الأفعال كلها وما فيها من أقوال يعبر 
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عنها بال من آمسارۍ إل اّ4 . 
ولا شك أن هذه الألفاظ كانت في 
جملة آقواله للناس. والأنصار: جمع 
نصير» كشهيد وأشهاد وغير ذلك 
وقيل: جع ناصر»ء کصاحب 
وأصحاب. وقوله: ړن ار 
يحتمل معنيينء أحدهما: من 
ينصرني في السبيل إلى اله؟ فتكون 
«إلى» دالة على الغاية دلالة ظاهرة 
على بابها. والمعنى الثاني: أن يكون 
التقدير: من يضيف نصرته إلى 
نصرة الله لي؟ فيكون بمنزلة قوله: 
ورلا تاوا انوم إل آنریگة) فطإذا 
تأملتها وجدت فيها معنى الغاية لأنها 
تضمنت إضافة شيء إلى شيء. وقد 
عبر عنها ابن جريج والسدي بأنها 
بمعنى «مع)؛ وانعم» إن «مع» تسد 
في هذه المعاني مسد «إلى» لكن 
ليس يباح من هذا أن يقال إن «إلى»؛ 
بمعنى «مع) حتی غلط في ذلك 
بعض الفقهاء في تأويل قوله تعالى : 
وركم إل الرافن) فقال: «إلى» 
بمعنى «مع» وهذه عجمةء بل «إلى» 
فى هذه الآية غاية مجردة» وينظر؛ 
هل يدخل ما بعد «إلى؛ فيما قبلها 
من طریق آخر؟ 

و السرارو) قوم مر بهم عیسی 
عليه السلام فدعاهم إلى نصره واتباع 
ملته» فأجابوه وقاموا بذلك خير 
قيام» وصبروا في ذات الله. وروي 
آنه مر بهم وهم يصطادون السمك . 
واختلف الناس؛ لح قيل لهم 
الحواريون؟ فقال سعيد بن جبير: 
سموا بذلك لبياض ثيابهم ونقائها؛ 
وقال أبو أرطأة: سموا بذلك لأنهم 
كانوا قصارين يحورون الثياب» أي 
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يبَيّضونهاء وقال قتادة: الحواريون: 
أصفياء الأنبياءء الذين تصلح لهم 
الخلافة» وقال الضحاك ونحوه 
وهذا تقرير حال القوم وليس بتفسير 
اللفظة؛ وعلى هذا الحدشبه 
النبي ابن عمته بهم في قوله: 
«وحواري الزبير» والأقوال الأولى 
هي تفسير اللفظ› إذ هي من الحور» 
وهو البياض» حورت الشوب: 
بيضته» ومنه الحواري. وقد تسمي 
العرب النساءَ الساكنات فى الأمصار: 
الحواريات لغلبة البياض عليهن› 
ومنه قول آبي جلدة اليشكري : 
فقل للحځوارټات يبكينّ غيرّنا 
ولاتبكًاإلا الكلابُ النوابح 
وذكر مکي أن مریم دفعت عیسی 
عليه السلام في صغره في أعمال 
شتی» وكان آخر ما دفعته إلى 
الحراريين وهم الذين يقصرون 
الثياب ثم يصبغونها فأراهم آياتِ 
وصبغ لهم ألواناً شتّى من ماء واحد. 
وقرآ جمهور الناس  :‏ اار4 
بتشديد الياءء وأحدهم «حواري» 
وليست بياء نسب وإنما هي كياء 
كرسيْ» وقرأ إبراهيم اللحْعي 
وأبو بكر الثقفي : لوار 
مخففة الياء في جميع القرآن. قال 
أبو الفتح : العرب تعاف ضمة الياء 
الخفيفة المكسور ما قبلها وتمتنم 
منهاء ومتی جاءت في نحو قولهم : 
العاديون والقاضيُون والساعيُون 
أعلت بأن تستثقل الضمة فتسكن الياء 
وتنقل حركتها ثم تحذف لسكونها 
وسكون الواو بعدها فيجيء العادون 
ونحوه» فكان يجب على هذا أن 


يقال: الحوارونء لكن وجه القراءة 


على ضعفها أن الياء خففت استثقالاً 


لتضعيفها وحملت الضمة دلالة على 
أن التشديد مرادء إذ التشديد محتمل 
للضمة» وهذا كما ذهب أبو الحسن 
في تخفيف يستهزيون إلى أن أخلص 
الهمزة ياءَ البتة وحملها الضمة تذكراً 
لحال الهمزة المرادة فيها 

وقول الحواريين: (واشكذي 
یحتمل أن یکون خطاباً لعیسی عليه 
السلامء أي: اشهد لنا عند اء 
ویحتمل أن یکون خطاباً لله تعالی 
كما تقول: أنا أشهد الله على كذاء 
إذا عزمت وبالغت في الالتزام» ومنه 
قول النبي عليه السلام في حجة 
الوداع : «اللَهُمّ اشهد». قال الطبري : 
وفي هذه الآية توبيخ لنصارى 
نجرانء أي: هذه مقالة الأسلاف 
المؤمنين بعيسى» لا ما تقولونه أنتم 
يا مَنْ يدعي له الألوهية . 

وقوله: رعا ءام ہما أَرَلتَي 
يريدون في الإنجيل وآيات عيسى . 
ول السو : عيسى عليه السلام. 
وقولهم : اکتا تح ارت 


_عبارة عن الرغبة في أن يكونوا عنده 


في عداد من شهد بالحق من مؤمني 
الأممء ولما كان البشر يقيد ما يحتاج 
إلى علمه وتحققه في ثاني حال 
بالکتاب» عبروا عن فعل الله بهم 
ذلك. وقال ابن عباس: قولهم: 
ومع ات4 معناه: اجعلنا من 
يشهد على الناس . 

ثم أخبر تعالى عن بني إسرائيل 
الکافرين بعيسى فقال: رم ڪراي 
يريد تحيلهم في آخذ عيسی للقتل 
بزعمهم» ویروی آنهم تحيلوا لهء 


وأذكوا عليه العيون حتى دخل هو 
والحواريون بيتاً فأخذوهم فيه» فهذا 
مكر بني إسرائيل» فجازاهم الله 
تعالی بأن طرح شبه عیسی على أحِ 
الحواريين ورفع عيسى» وأعقب بني 
إسرائيل مذلةٌ وهواناً في الدنيا 
والآخرة. فهذه العقوبة هي التي 
سماها اراي ر و 
ا وذلك مهي أن تن سى العقوبة 
باع الذنت وإ ن لم تكن في معدا 
وعلى هذا فسر جمهور المفسرين 
الآيةء وعلى أن عيسى قال 
للحواريين: من يصبر فيلقى عليه 
شبهى فيقتل وله الجنة؟ فقال 
أحدخم: أناء فكات ذلك ورزق 
قوم أن بني إسرائيل دسُّتْ يهودياً 
جاسوساً على عیسی حتی صحبه 
ودلهم عليه ودخل معه البيت» فلما 
أحيط بهم ألقى الله شبه عيسى على 
ذلك الرجل اليهودي فأخذ وصلب. 
فهذامعنى قوله: ڪرو 
ا وهذه أيضاً تسميةٌ 
عقوبة باسم الذنب. والمكر في 
اللغة: السعي على الإنسان دون أن 
يظهر له ذلك بل أن يُبْطِنَ الماكر 
ضدٌ ما يبدې . 

وقوله: واه حب لمكن معناه : 
في أنه فاعل حقٌ في ذلك» والماكر 
من البشر فاعل باطل في الأغلب» 
لأنه في الأباطيل يحتاج إلى التحيلء 
والله سبحانه أشد بطشاً وأنفذ إرادة 
فهو خیر من جهات لا تحصی» لا 
إله إلا هو. وذكرٌ صر عيسى عليه 
السلامء وعدة أصحابه به وأمر الشبه 
وغير ذلك من آمره سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 
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تعالی: 3 و 4 قال غیره‎ 
من النحاة: العامل فعل مضمر‎ 
تقديره: اذكر؛ وهذا هو الأصوب.‎ 
وهذا القول هو بواسطة الملّك لأن‎ 
أعجميْ معرب فلذلك لا ينصرف»‎ 
وهو بالسريانية - إيسوع - عدّلته‎ 

العرب إلى عيسى . 
واختلف المفسرون في هذا 

التوفي ؛ فقال الربيع : هي وفاة نوم» 
رفعه الله في منامه» وقال الحسن 
وابن جريج ومطر الوارق ومحمد بن 
جعفر بن الزبير وجماعة من العلماء: 
المعنى: إني قابضك من الأرض 
ومحصلك في السماء فهو توفي 
قبض وتحصيل» وقال ابن عباس : 
هي وفاة موت» معناه: إني مميتك› 
هذا لفظ ابن عباس ولم يفسر. فقال 
وهب بن منبه: توفاه الله بالموت 
ثلاث ساعات ورفعه فيهاتم 
آحیاه الله بعد ذلك عنده في السماءء 
وفي بعض الكتب: سبع ساعات. 
وقال الفراء: هي وفاة موت ولکن 
المعنى: إني متوفيك في آخر آمرك 
عند نزولك وقتلك الدجالء ففي 
الكلام تقديم وتأخيرء وقال مالك في 
جامع العتبية : مات عیسی وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة. ووقع في كتاب 
مكي عن قوم: إن معنى (مُنَوَفُيكَ) 
متقبل عملك» وهذا ضعيف من جهة 


اللفظ . 
الحديث المتواتر من أن عيسى عليه 


السلام في السماء حي٠‏ وأنه ينزل 
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في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل 
ويظهر هذه الملةء ملة محمد 
ويحج البيت ويعتمر» ويبقى في 
الأرض أربعاً وعشرين سنةء وقيل 
أربعين سنة» ثم يمیته الله تعالى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقول ابن عباس رضي الله عنه: هي 
وفاة موت لا بد أن يتم» إما على 
قول وهب بن منبه» وإما على قول 
الفراءء وقوله تعالى: ورافك إ3) 
عبارة عن نقله إلى علو من سفل»› 
وقوله: إ5 إضافة تشريف لما 
كانت سماءه والجهة المكرمة 
المعظمة المرجوة» وإلا فمعلوم 
أن اله تعالی غير متحيز في جهة 
وقوله تعالى: مرد حقيقة 
التطهير إنما هي من دنس ونحوه» 
واستعمل ذلك في السب والدعاوى 
والآثام وخلطة الأشرار ومعاشرتهم» 
تشبيهاً لذلك كله بالأدناس»ء 
فطهر الله العظيم عيسى من دعاوى 
الكفرة ومعاشرتهم القبيحة له. 

وقوله تعالی: وال اسم فاعل 
للاستقبال» وحذف تنوينه تخفیفاًء 
وهو متعد إلى مفعولين»ء لأنه بمعنى 
مُصَيْرء فأحدهما ات 
والآاخر في قوله: رق لت 
كرو وقال ابن زيد: الذين اتبعوه 
هم النصارىء والذين كفروا هم 
اليهودء والآية مخبرة عن إذلال 
اليهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم 
في جميع أقطار الأرض إلى يوم 
القيامة. فخصص ابن زيد المتبعين 
والکافرین وجعله حکماً دنیویاً لا 
فضيلة فيه للمتبعين الكفار منهم بل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كونهم فوق اليهود عقوبة لليهود 
فقط» وقال جمهور المفسرين يعموم 
اللفظ في المتبعين» فيدخل في ذلك 
أمة محمد ية لأنها متبعة لعيسى»› 
نص على ذلك قتادة وغيره» وكذلك 
قالوا بعموم اللفظ في الكافرين . 
فمقتضى الاية إعلام عيسى عليه 
السلام آن أهل الإيمان به كما يجب 
هم فوق الذين كفروا بالحجة 
والبرهان وبالعزة والغلبةء ويظهر من 
عبارة ابن جريج وغيره أن المراد 
المتبعون له في وقت استنصاره وهم 
الحواريون» جعلهم الله فوق 
الكافرين لأنه شرفهم وأبقى لهم في 
الصالحين ذكراًء فهم فوقهم بالحجةٍ 
والبرهانء وما ظهر عليهم من 
أمارات رضوان الله . 

وقوله تعالی: ثد إل رَبْك) 
الخطاب لعيسى» والمراد الإخبار 
بالقيامة والحشرء فلذلك جاء اللفظ 
عاماً من حيث الأمر في نفسه لا 
یخص عیسی وحده فکانه قال له: ثم 
إلى - أي إلى حكمي وعدلي - يرجع 
الناس» فخاطبه كما تخاب الجماعة 
إذ هو أحدها وإذ هي مرادة في 
المعنىء وفي قوله تعالى: 
«أَنَُم. . إلى آخر الآيةء وعد 
لعيسى والمؤمنين ووعيد للكافرين . 

وقوله تعالی: 06 ال گنڑا). . 
الآيةء إخبار بما يجعل عليه حالهم 
من أول آمرهم» وليس بإخبار عما 
يفعل بعد يوم القيامة» لأنه قد ذكر 
الدنيا وهي قبل. وإنما المعنى: فأما 
الكافرون فالصنمٌ بهم أنهم يعذبون 
عذاباً شديداً في الدنيا بالأسر والقتل 
والجزية والذل» ومن لم ينله منهم 
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فهو تحت خوفه إذ يعلم آن شرع 
الإسلام طالبٌ له بذلك. وقد أبرز 
الوجود هذا. وفي الاخرة معناه: 
بعذاب النار» ثم ذكر قسم الإيمان 
وقرن به الأعمال الصالحات تنبيهاً 
على درجة الكمال ودعاءً إليها. 

وقرأحفص عن عاصم: 
ون4 بالياء على الغيبة 
والفعل مسند إلى الله تعالى» وقرأً 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: 
«قَنُوَفيهم) بالنون» وهي نون 
العظمة. وتوفية الأجور هي قسم 
المنازل في الجنة فذلك هو بحسب 
الأعمال» وأما نفس دخول الجنة 
فبرحمة انه وف وتقدم نظیر 
قولسه: ا کک ا في 
قوله قبل: : وکن ولوا إن آله ا ب 


ودل رفع بالابتداء والإشارة به 
إلى تا تف ن الأنباء. وو لوه 
E‏ وقوله: لعن 
nl‏ لبيان الجنس» ويجوز أن 
تکون eee‏ ویصح أن یکون: 
تنوه یې حلا ويكون الخبر 
في قوله : من ای رعلی قول 
الكوفيين يكون قوله: ت صله 
لذلك» على حذ قولهم في بیت ابن 
مفرغ الحميري : 


ویکون الخبر في قوله: وم 
آي . وقول البصريين في 
البيت: إن اتحملين» حال» التقدير: 
وهذا محمولاً. وتند معناه: 
نسرده وع ايت ظاهره آیات 


القرآنء ويحتمل أن يريد بقوله: 
وين ليت „ من المعجزات 
والمستغربات أن تأتيهم بهذه الغيوب 
من قبلناء وبسبب تلاوتنا وآنت أميٰ 
لا تقرأً. ولست ممن صحبَ أهل 
الكتاب. فالمعنى: إنها آيات 
لنبوتك. وهذا الاحتمال إنما يتمكنُ 
مع کون ون حالاً. 

و لاگ ماینزل من عند اله 
ووکنک) يجوز أن يتأول بمعنى 
المخكم» وهو فعيل بمعنى مفعول» 
ويحتمل أن یتأول بمعنی مصرٌح 
بالحكمة» فيكون بناءَ اسم فاعل. 
قال ابن عباس: «أَ5ً4: القرآنء 
وک : الذي قد كمل في 
حکمته . 
وذكر ابن عباس وقتادة وعكرمة 
والسدي وغيرهم› قالوا: سبب نزول 
قوله تعالی: وإ مکل عیسی عند 
. . . الآية ان وفدنصارى 
نجران جادلوا النبي تلفي أمر 
ميسى والوا: بلفتا أنك قشم 
صاحبناوتقول: هو عبد فقال 
النبي د : : «وما يضر ذلك عيسى» 
أجل هو عبد الله » وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه» فقالوا: فهل رأيت 
بشراً قط جاء من غير فحل أو 
سمعت به؟ وخرجوا من عند النبي 
فأنزل "الله عليه هذه الاية . 
وقوله تعالی : لت مَل عبر عنه 
بعض الناس بأن صفة عيسى» وقرنوا 
ذلك بقوله تعالى: تل الجَننه 
قالوا: معناه: صفة الجنة؛ وهذا 
عندي ضعف في فهم معنى الكلامء 
وإنما المعنى: إن المثل الذي 
تتصوره النفوس والعقول من عيسى 


هو کالمتصور من آدم» إذ الناس 
كلهم مجمعون على أن الله تعالی 
خلقه من تراب من غير فحل؛ 
وكذلك مثل الجنة عبارة عن 
المتصور منهاء وفي هذه الآية صحة 
القياس» أي: إذا ضور آمر آدم قيس 
عليه جوارٌ أمر عيسى عليه السلام. 
والكاف في قوله: گنل اسم 
على ما ذكرناه من المعنى» وقوله: 
وعند أ4 عبارة عن الحق في 
نفسه» أي: هكذا هو الأمر فيما 
غاب عنكم. وقوله: ولم ِن 
اب تفسیر لمثل آدم الذي ينبغي 
أن يُتصور» والمثل والمثال بمعنى 
واحد» ولاي جوز أن يكون 
وَل صلة لآدم ولا حالاً منهه 
قال الزجاج : إذ الماضي لا يكون 
حالاً أنت فيها بل هو كلام مقطوع 
منه» مضمنه تفسير المثل. 

وقوله عر وجل: نم قل ترتيب 
للأآخبار لمحمد كي المعنى: خلقه 
من تراب ثم كان من أمره في الأزل 
أن قال له: كن وقت كذا» وعلى 
مذهب أبي علي الفارسي في أن 
القول مجازي مثل «وقال قطني» وان 
هذه الآية عبارة عن التكوين» 
ف(إثم) على بابها في ترتيب الأمرين 
المذكورين» وقراءة الجمهور: 
وميد بالرفع على معنى: فهو 
یکون» وقرأ ابن عامر: فیکون) 
بالنصب» وهي قراءة ضعيفة الوجهء 
وقد تقدم توجيهها آنفاً في مخاطبة 
مریم . 

وقوله تعالى: لحن ِن رَبك 
رفع على الابتداء وخبره فيما يتعلق 
به قوله: وین رَبك أو الحق 


سورة آل عمران»› الآيات : ^ _ 1 


ذلك أو ماقلنالك» ويجوز أن 
يون خبر ابتداء» تقديره هذا الحق. 
و اثر هم الشاكون»ء والمرية: 
الشك. ونُهي النبي بل في عبارة 
اقتضت ذم الممترين» وهذا يدل على 
أن المراد بالامتراء غيره» ولو قيل : 
فلا تكن ممترياً لكانت هذه الدلالة 
أقل» ولو قيل: فلا تمتر لكانت 
أقلء ونهي عليه السلام عن الامتراء 
مع بعده عنه على جهة التثبيت 
والدوام على حاله. 

وقوله تعالى: تمن اجك في 4 
معناه: جادلك ونازعك الحجةء 
والضمير في قوله تعالى: «فِه) 
يحتمر أن يعود على عيسى»› 


ويحتمل أن يعود على الحق.. 


و ايأر الذي أشير إليه بالمجيء 
هو ما تضمنته هذه الآيات المتقدمة 
من آمر عیسی . 

وقوله تعالى: «فَفَل تالأ . . . 
الآيةء استدعاء المباهلةء وطتًارًا4 
تفاعلوا من العلوء وهي كلمة قصد 
بها أولاً تحسين الأدب مع المدعرّ 
ثم اطردت حتى يقولها الإنسان 
لعدوه وللبهيمة ونحو ذلك. 
وبل معناه: نلتعنء ويقال : 
عليهم بهلة الله بمعنى اللعنةه 
والابتهال: الجد في الدعاء بالبهلة. 

وروي في قصص هذه الآية: أنها 
نزلت بسبب محاجة نصارى نجران 
فيي عيسى عليه السلام وقولهم : 
هو اللهء وكانوا يكشرون الجدالء 
وقد روى عبداله بن الحارث بن 
جزء السوائي عن النبي عليه السلام 
آنه قال: «لیت بيني وبين آهل نجران 
حجاباً فلا أراهم ولا يروني» لشدة ما 
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كانوا يمارون؛ فلما قرأ النبي ا 
الآية دعاهم إلى ذلك. فروى الشعبي 
وغيره أنهم وعدوه بالغد أن يلاعنو 
فانطلقوا إلى السيد والعاقب فتابعاهم 
على أن يلاعنواء فانطلقوا إلى رجل 
آخر منهم عاقل فذکروا له ما صنعوا 
فذمهم وقال لهم: إن کان نبا ثم دعا 
علیکم هلکتم»› وإن کان ملكا فظهر 
علیکم لم ببق علیکم» قالوا: فکیف 
نصنع وقد واعدناه؟ قال : إذا غدوتم 
فدعاكم إلى ذلك فاستعيذوا بالله من 
ذلك» فعسی آن یعفیکم؛ فلما کان 
الغد غدا رسول الله َة محتضناً 
حسيناً آخداً بيد الحسن» وفاطمة 
تمشي خلفه» فدعاهم إلى الميعادء 
فقالوا: نعوذ بالل فأعاد فأعادوا 
التعوذء فقال النبي بل : «فإن أبيتم 
فأسلمواء فإن أبيتم فأعطوا الجزية 
عن يد وأنتم صاغرون» فإن آبيتم 
فإني أنبذ إليكم على سواء» قالوا: لا 
طاقة لنا بحرب العرب» ولكنا نؤدي 
الجزية. قال: فجعل عليهم كل سنة 
ألفي حلة: ألفاً في رجب وألفاً في 
صفر» وطابوا منه رجلا أميناً يحكم 
بينهم فبعث معهم آبا عبيدة بن 
الجراح» وقال عليه السلام: «لقد 
أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو 
تمواعلى الملاعنة». وروى 
محمد بن جعفر بن الزبير وغيره أن 
رسول الله ية لما دعاهم قالوا: 
دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما 
نفعلء فذهبوا إلى العاقب وهو ذو 
رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح ما 
تری؟ فقال: يا معشر النصارى»› والله 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
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صاحبکم عیسی» ولقد علمتم ما 
لاعن قومّ قط نبياً فبقي كبيرهم» ولا 
نبت صخيرهم» وإنه الاستئصال إن 
فعلتم» فإن أبيتم إلا إلف دينكم وما 
أنتم عليه من القول في صاحبكم 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم 
حتى يريكم الزمان رأيه. فأتوا النبي 
عليه السلام فقالوا: يا أبا القاسمء قد 
رأينا ألا نلاعنك وأن نبقى على 
دينناء وصالحوه على أموال وقالوا 
له: ابعتُ معنا رجلا من أصحابك 
ترضاه لنا يحكم في أشياء قد اختلفنا 
فيها من أموالنا فإنکم عندنا رضی . 
وروى السدي وغيره أن النبي عليه 
السلام جاء هو وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين ودعاهم فأبوا 
وجزعواء وقال لهم أحبارهم: إن 
فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارأًى 
فصالحوا النبيٰ َيه على ثمانين ألف 
درهم في العام» فما عجزت عنه 
الدراهم ففي العروض: الحلة 
بأربعين» وعلى آن عليهم ثلاثاً 
وثلاثين درعاً وثلاثة وثلاثين بعيراً 
وأربعاً وثلاثين فرساً عارية كل سنة» 
ورسول الله َي ضامن لذلك حتى 
يؤديها إليهم. وقال رسول الله م : 
«لو لاعنوا لاستُؤصلوا من جديد 
الأرض»» وقال أيضاً: «لو فعلوا 
لاضطرم عليهم الوادي ناراً؛. وروى 
علباء بن أحمر اليشكري قال: لما 
نزلت هذه الآية أرسل محمد ية إلى 
علي وفاطمة وابنيهما الحسن 
والحسين ودعا اليهود ليلاعنهم› 
فقال شاب من اليهود: ويحكم» 
اليس عهدكم بالامس بإخوانكم 


الذين مسخوا قردة وخنازیر؟ فاا 
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تلاعنوا فانتهوا. وفي هذه القصة 
اختلافات للرواة وعبارات تجري 
کلھا فی معئی ما ذکرتاہ لکنا قصدنا 
الإيجاز. 

وفي ترك النتصارى الملاعنة لعلمهم 
بنبوة محمد شاهد عظيم على صحة 
نبوته بء وما روي من ذلك خير 
مما روی الشعبي من تقسيم ذلك 
الرجل العاقل فيهم أمر محمد بأنه إما 
نبي وإما ملك لأن هذانظر 
دنياوي» وما روى الرواة من نهم 
تركوا الملاعنة لعلمهم بنبوته أحج لنا 
على سائر الكفرة وأليقٌ بحال 
محمد ية . ودعاء النساء والأبناء 
للملاعنة أهرّ للنفوس»› وأدعى 
لرحمة الله أولغضبه على 
المبطلين . وظاهر الأمر أن النبيّ بلا 
جاءهم بمايخصه» ولو عزموا 
استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهمء 
ویحتمل أنه کان يكتفي بنفسه 
وخاصته فقط . 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 
هذا خبر من الله تعالی جُرْمٌ مؤكدٌ 
فصل به بين المختصمين» والإشارةٌ 
ب(هذا) هي إلى ما تقدّم في أمر 
عیسی عليه السلام» قاله ابن عباس 
وابن جریج وابن زید وغیرهم . 
والس ) معناه: الإخبارء 
تقول: قص يقص قصاً وقصصاً إذا 
تتبع الأمر يخبر به شيثاً بعد شيء» 
قال قوم: هو مأخوذ من: قصض 
الأثر. وقوله: ّ4 يحتمل أن 
يكون فصلاً ويحتمل أن يكون 
ابتداء» ومن في قوله: «ين لب 
مزكدة بعد النفي» وهي التي يتم 
الكلام دونها لكنها تعطي معنى 


واختلف المفسروت؛ من اليد هه ولا شرك يو اردتا 
ت - لاله > ا ت گم 4 ag‏ 
المراد بقوله: فل کأهل ‏ بساآ ان ناتوان ترا ولوا اش دابا 


آلككب تَىَرا)؟ فقال 
قتادة: أكرلناأن 
رسول الله َة دعا يهود 
المدينة إلى الكلمة 
السواءء وهم الذين 
حاجوا في إبراهیم» وقاله 
الربيع وابن جريج» وقال 
محمد بن جعفر بن 
الزبير: نزلت الآية في وفد 
نجران» وقاله السدي. 
وقال ابن زيد: لما آبی 
أهلٌ نجران ما ذُعُوا إليه 
من الملاعنةء دعوا إلى يسر من 
ذلك» وهي الكلمة السواء. 


والذي يظهر لي أن الآية نزلت في 
وفد نجران» لكن لفظ أهل الكتاب 
يعمهم وسواهم من النصارى 
واليهود» فدعا النبي َة بعد ذلك 
يهود المدينة بالآيةء وكذلك كتب بها 
إلى هرقل عظيم الروم» وكذلك 
ينبغي آن بُذْعَى بها آهل الكتاب إلى 
يوم القيامة. 
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وقرًأ جمهور الناس: إل 
صَلِبَةٍ بفتح الكاف وكسر اللام» 
وروى أبو السمال: «كلمة) _ بفتح 
الكاف وسكون اللام -. وروي عنه 
أنه قرأً: (كلمة) ‏ بكسر الكاف 
وسكون اللام - وذلك على إلقاء 
حركة اللام على الكاف» كما قالوا 
في كبد: كَبْد بكسر الكاف وسكون 


یاه ال ککی الوا ڪلم ر سوم ما يښک 


ترت © تاه الڪ لم ارت ن 
اکم ماز لورد ونو ہللاو وء اقل 
تعقوت © دانع توا جج وِیما کم پء 
عم کلم عابو یما شی کک دعام واش کم داشر 
ناون ۲© یھی م ودا وک رازا وککں‌کات ر 
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مص اس و سے ص ر 04 ا و س YY‏ 
نکی لم مروت رایت ان وا شھدوت 1 


ا ر 


2 
xı 


ر رس ہے 
۾ 2 2 4 


e, 


2 


4 


TEE EE EET 


الباء. والكلمة هنا عبارة عن الألفاظ 
التي تتضمن المعاني المدعو إليهاء 
وهي ما فسره بعد ذلك بقوله: اټ 
ًَ4 ... الآية» وهذا كما تسمي 
العرب القصيدة كلمة» وجمهور 
المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر 
بعد» وقال أبو العالية: الكلمة 
السراء: لا إله إلا اله والقولان 
مجتمعان» لأن كل ما فسر ينطبق 
عليه معنى: لا إله إلا الله . 


وقوله تعالى: سوٍ) نعت 
للكلمة. قال قتادة والربيع وغیرهما: 
معناه: إلى كلمة عدل» فهھذا معنی 
السواء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: إلى كلمة معدل بيننا 
وبینکم) كما فسر قتادة والربيع› 
وقال بعض المفسرين: معناه: إلى 
كلمة قصد. وهذا قريب في المعنى 
من الأولء والسواء والعدل والقصد 
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مصادر وصفَ بها في هذه التقديرات 
کلھا. 

N, 
ينبغي أن تفسر بتفسير خاص بها في‎ 
هذا الموضع»› وهو أنه دعاهم إلى‎ 
ا زا ا‎ 
المدعوين أن يتخدٌ بعضهم بعضاً‎ 
آرباباً فلم یکونوا على استواءِ حال»‎ 
فدعاهم بهذه الآية إلى ماتألفه‎ 
- فيه» فسواء - على هذا التأويل‎ 
بمنزلة قولك لآخر: هذا شريكي في‎ 
مال سواء بيني وبینه؛ والفرق بين‎ 
هذا التفسير وبين تفسير اللفظة‎ 


إلى أن يسلم أو تضرب عنقه» لكنت 
قد دعوته إلى السواء الذي هو 
الحدلء وعلى هذا الحد جاءت لفظة 
3ت في قرله تعالی: وای 
aT‏ 
أن يؤمن فيكون حراً مقاسماً لك في 
عيشك لكنت قد دعوته إلى السواء 
الذي هو استواء الحال على ما 
فسرته. واللفظة على كل تأويل فيها 
معنى العدل» ولكني لم أرَ لمتقدم أن 
يكون في اللفظة معنى قصد استواء 
الحالء وهو عندي حسن»› لان 
النفوس تألفه» والله الموفق للصواب 
برحمته . 

وقوله: ألا َب يحتمل أن 
یکون في موضع خفض بمعنی: 
إلى آلا نعبدء فذلك على البدل من 
« ڪلت ويحتمل أن يکون في 
موضع رفع بمعنى: هي ألا نعبده 


۳1۲ 


وما ذكره المهدوي وغيره من أن 
تكون مفسرة إلى غير ذلك من 
الجائزات التي يلزم عنها رفع 

عبد إكثارٌ منهم فاختصرته. 
واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً هو على 
مراتب» أعلاها اعتقادهم فيهم 
الألوهية» وعبادتهم لهم على ذلك» 
کعزیر وعیسی ابن مریم» وبهذا 
فسر عكرمة» وأدنى ذلك طاعتهم 
لأساقفتهم ورؤسائهم في كل ما 
أمروا به من الكفر والمعاصي 
والتزامهم طاعتهم م وبهذا 
فسر ابن جريج. فجاءت الآية 
بالدعاء إلى ترك ذلك کله» وأن 
يكون الممتثل ما قاله الله تعالى 
على لسان نبيه ملد . 

وقوله تعالی: ولوا اشد بان 
ميوت آمر بالإعلان بمخالفتهم 
ومواجهتهم بذلك» وإشهادهم على 
معنی التوبيخ والتهديدء أي: سترون 
نتم أيها المتولون عاقبة توليكم كيف 
تکون. 


- ل تفسير قوله عر وجل : 


اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه 
الآية؛ فقال ابن عباس: اجتمعت 
نصاری نجران وأحبار يهود عند النبي 
عليه السلام فتنازعوا عنده ا 
الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء 
نصرانياًء فأنزل الث الآية. وقال 
السدي وقتادة» وحکی الطبري عن 
مجاهد وقتادة أيضاً آنهما قالا: نزلت 
الآية بسبب دعوى اليهود أنه منهم 
ونه مات یهودیاًء وجعلل هذا القول 
تحت ترجمة مفردة له. 
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والصحيح أن جمیع المتأولين إنما 
نحوا منحى واحداًء وأن الآية في 
اليهود والنصارى؛ وألفاظ الآية 
تعطي ذلك فكيف يدافع أحدّ 
أحد الفريقين عن ذلك؟ وهذه 
الآية مبينة فساد هذه الدعاوى التي 
لا تشبه لقيام الدليل القاطع على 
فسادهاء لأنهم ادعوا لإبراهيم 
الخليل تخلا لخ تحدت ني 
الأرض» ولا وجدت إلا بعد موته 
بمدة طويلة» ولما كان الدليل 
عقلياً قال الله تعالى لهم مؤنخا: 


ان مَيودَ؟ 


واختلف القراء في قوله: مانم ) 
في المد والهمز وتركه» فقراً ابن 
کثیر: «عَأنتُمْ4 في وزن هعنتم» 
وقرأنافع وأبو عمرو: لهانتم)؟ 
استفهاماً بلا همز» وقرأ الباقون: 
ها آنتم4 ممدوداً مهموزاًء ولم 
فوجه قراءة ابن كثير أنه أبدل من 
همزة الاستفهام الهاءء أراد: آأنتمء 
ووجه قراءة نافع وأبي عمرو أحد 
أمرينء يجوز أن تكون ‏ ها التي 
للتنبيه دخلت على - أنتم - ويكون 
التنبيه داخلاً على الجملةء كما دخل 
على قولهم: هلم» وکما دخلت «یا؟ 
التي للتنبيه في قوله: الآ يا 
سجدوا). وفي قول الشاعر: 
ياقاتل الله صبياناًتجيءبهم 

آم الهَْيّدٍمن زنيٍلهاواري 

وقول الآخر: 
يالعنة الله والأقوام كلهم 

والصالحين على سمعان من جار 

وخففت الهمزة من نم4 ولم 


تحقق بعد الألف» كما قالوا في 
هباءة: هباة» ويجوز أن تكون الهاء 
الاستفهام» كوجه قراءة ابن كثيرء 
وتكون الألف هي التي تدخل بين 
الهمزتين» لتفصل بينهما. ووجه 
قراءة الباقين كانم مهموزاً 
ممدوداً يحتمل الوجهين اللذين في 
قراءة نافع وأبي عمرو» وحققوا 
الهمزة التي بعد الألف ولم 
يخففوها كما خففها أبو عمرو 
ونافع» ومن لم ير إلحاق الألف 
للفصل بين الهمزتين كمايراه 
أبو عمروء فينبغي آن تكون (ها) 
في قوله للتنبیه ولا تکون بدلاً من 
همزة الاستفهام وأا مرل 
ففيه لغتان» المد والقصر»ء وقد 
جمعهما بيت الأعشى في بعض 
الروايات : 
ھسؤلاء ثم هؤلاءقدأغطي 
ثُنعالامخلرابنعال 
وأما إعسراب: كانم مَل 
فابتداء وخبر» وج4 في 
مرق ال لا بی عا وهي 
بمنزلة قوله تعالى: لم َم كول 
فزت . ويحتمل أن کون 
$ هتل بدلا أو صفة ويكون الخبر 
َج وعلى مذهب الكوفيين 
لظ حَجَجْن4 صلة لهؤلاءء والخبر في 
قوله: فلم تاجرد . 
ومعنی قوله تعالی: یا کُم ِء 
يلم أي على زعمكم» وإنما 
المعنى فيما تُشَبّه فيه دعواكم» 
ويكون الدليل العقلي لا يرد عليكم» 
وفسر الطبري هذا الموضع بأنه فيما 
لهم به علم من جهة كتبهم وأنبائهم 
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مما أيقنوه وثبت عندهم صحته؛ 
وذهب عنه رحمه الله أن ما کان 
هكذافلا يحتاج معهم فيه إلى 
محاجة» لأنهم يجدونه عند 
محمد بء كما كان هنالك على 
حقيقته» وباقي الآية بين . 

@ ۔ ( تفسیر قوله عز وجل : 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن 
حقيقة أمر إبراهيم» فنفی عنه 
اليهودية والنصرانية والإشراك الذي 
هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك 
الإشر اك الذي تتضمنه اليهودية 
والنصرانية. وجاء ترتيب النفي على 
غاية الفصاحة : تَمّى نفس الملل وقَررَ 
الحالة الحسنةء ثم تَفّى نفياً بيْنّ به أن 
تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هر 
الشرك» وهذا كما تقول: ما أخذت 
لك مالا بل حفظته» وما كنت 
سارقأًء فنفيتٌ أقبح ما يكون في 
الأخذ.. 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً أن 
أولی الناس بإبراهيم الخليل عليه 
السلام هم القوم الذين اتبعوه على 
ملته الحنيفية؛ وهنا يدخل كل من 
اتبع الحنيفية في الفترات وهذا النبي 
محمد م لأنه بعث بالحنيفية 
السمحةء وألى) في الإعراب 
نعتٌ» أو عطف بيان» أو بدل» وفي 
كونه بدلا نظر. لي مراي 
يعني بمحمد ية وسائر الأنبياء على 
ما يجب دون المحرفين المبدلين. ثم 
أخبر أن اش تعالى رل الرْيتي 
وعدا منه لهم بالنصر في الدنيا 
والنعيم في الآخرة. 

والحنيف مأخوذ من الحنف» وهو 
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الاستقامةء وقيل: هو الميل»ء ومنه 
قيل للمائل الرجل: أحنف» 
فالحنيف من الاستقامة معناه: 
المستقيم» ومن الميل معناه: المائل 
عن معوج الأديان إلى طريق الحق. 
واختلفت عبارة المفسرين عن لفظة 
الحنيف حتى قال بعضهم : الحنيف : 
الحاجء وكلها عبارة عن الحنف 
بأجزاء منه کالحج وغیره. وأستد 
الطبريي عن عبدالله بن عمر عن أبيهء 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي 
عالماً من اليهودء فساله عن دینه» 
وقال له: إني أريد أن أكون على 
دينكم» فقال اليهودي: إنك لن 
تکون على دیننا حتى تأخذ نصيبك 
من غضب اش قال زيد: ما أفرٌ إلا 
من غضب اله ولا أحمل من 
غضب الله شيا أبداً وأنا أستطيع»› 
فهل تدلني على دين لیس فيه هذا؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاًء 
قال: وما الحنيف؟ قال: دين 
إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
وكان لا يعبد إلا الله. فخرج من 
عنده فلقيّ عالماً من النصارى فقاوله 
بمشل مقاولة اليهودي إلا أن 
النصراني قال: بنصيبك من 
لعنة الهء فخرج من عنده وقد اتفقا 
له على دین إبراهیم فلم یزل رافعا 
يديه إلى اء وقال: اللهم إني 
أشهدك أني على دين إبراهيم» 
وروی عبدالله بن مسعود عن 
النبي ل آنه قال : «لكل نبيء ولاة 
من النبيين وإن وليي منهم آبي 
وخلیل ربي إبراهیم؟ ثم قرأ إت 
أذل لتاس بهي . . . الآية . 


سورة آل عمرانء الآیات: ۷١ - ٦۹٩‏ 


۳14 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و ري ےر 


2 
م 


2 


شوه و سء وس 


وق وو ہے ر 


4 


کر ق 


A Jr 
r e 


2 a 2 


أخبر الله تعالى عن طائفة أنها تود 
وتشتهي أن تُضِلٌ المسلمين»› آي 
تتلفهم في دينهم وتجعلهم في 
ضلال» ثم فسر الطائفة بقوله: لين 
اَهَل اب4 فيحتمل «يِنْ» أن 
تكون للتبعيض» وتكون الطائفة 
الرؤساءَ والأحبار الذين يسكَنْ الناس 
إلى قولهم» ویحتمل أن تکون لبيان 
الجنس وتكون الطائفة جميع أهل 
الكتاب . 

وقال الطبري: يضار معناه: 
یهلکونکم ۰ واستشهد ببیت جریر : 
كنت القذى في موج أخضر مُرْبدٍ 
قذق الأتي به فضل ضلالا 
وقول النابغة: 

فآب مُضِلوه بعين جاية... البيت 


وهذاتفسير غير خاص 
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باللفظةء وإنما اطرد له 
لأن هذا الضلال في الآية 
وفي البيتين اقترن به 
هلاك وأما أن تفسر لفظة 
الضلال بالهلاك فغير 
قویم . 

قولەتعالى: وما 
رت إل اش4 
إعلام بآن سوء فعلهم عائد 
عليهم» وآنهم ببعدهم عن 
الإسلام هم الضالون» ثم 
أعلم أنهم لا يشعرون 
بذلك» أي لا يتفطنون»ء 
مأخوذ من الشعار المأخوذ 
من الشعر» وقيل: 
المعنى: لا يشعرون أنهم 
لا يصلون إلى إضلالكم . 
ثم وقفهم تعالى موبخاً لهم على 
لسان نبيه يي والمعنى: قل لهم يا 
محمد: لأييّ سبب تكفرون 
بآيات الله التي هي آيات القرآن؛ 
وأنتم تشهدون أن أمره وصفة محمد 
الذي هو التي به في کتابکم؟ قال 
هذاالمعنى قتادة وابن جريحج 
والسدي. وتحتمل الآية أن يريد 
بالآيات ما ظهر على يدي محمد 
عليه السلام من تعجيز العرب 
والإعلام بالغيوب وتكلم الجمادات 
وغير ذلك؛ وط هدوت _ على 
هذا تكون بمعنى تحضرون 
وتعاينون. والتأويل الأول أآقرى لأنه 
روي أن آهل الكتاب كانوا قبل ظهور 
محمد ية يخبرون بصفة النبي 
الخارج وحاله» فلما ظهر كفروا به 
حسداًء فإخبارهم المتقدم لظهوره 
هو الشهادة التي وقفوا عليها. قال 
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مكي: وقيل: إن هذه الآيات عُني 
بها قريظة والنضير وبنو قينقاع 
ونصاری نجران. 

وقوله تعالی: لم تسوت اَن 
معناه: تخلطون» تقول: أَبّست الأمر 
بفتح الباء - بمعنى خلطته» ومنه 
قوله تعالى: وسا هر كا 
بشو وتقول: ليست الثوب - 
بكسر الباء. قال ابن زيد: الحق 
الذي لبسوه هو التوراة المنزلةء 
والباطل الذي لبسوه به هو ما كتبوه 
بأيديهم ونسبوهٌُ إلى التوراة. وقال 
ابن عباس: الحق إسلامهم بكرة» 
والباطل كفرهم عشية؛ والاية نزلت 
في قول عبدالله بن الصيف 
وعدي بن زيد والحارث بن عوف: 
تعالوا نؤمن بما آنزل على محمد 
وجه النهار» ونکفر آخره» عسی آن 
نلبس على المسلمين أمرهم. وقال 
قتادة وابن جريج : للم تسوت الْحیّ 
يبيل لم تخلطون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام وقد علمتم آن 
دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام؟ 
فكأ المعنى على هذا: لم تبقون 
على هذه الأديان وتوجدونها فيكون 
في ذلك لبس على الناس أجمعين؟ 
قال بعض المفسرين: الحق الذي 
لبسوه قولهم: محمد نبي مرسل› 
والباطل الذي لبسوه به قول 
أحبارهم: لکن ليس إلينا» بل مله 
موسى مؤبدة. 

وقوله تعالى: وتكموة الق وسر 
مود يريد شأن محمد مي 
كذلك قال الربيعم وابن جریج وقتادة 
وغيرهم. وفي قوله: اتر 


2 


تملمون» توقيف على العناد ظاهر؛ 
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قال أبو إسحاق الزجاج: ولو قيل : 
«وتكتموا الحق» لجاز على قولك: 
لم تجمعواذا وذا؟ على أن 
«تكتموا) في موضع نصب على 
الظرف في قول الكوفيين» وبإضمار 
«أن» في قول أصحابنا. قال أبو 
علي : الظرف هاهنا يقبح» وكذلك 
إضمار «أن» لان ظ تسرد معطوف 
على موجب مقرّر» ولیس بمستفهم 
عنه» وإنما استفهم عن السبب في 
اللبس» واللبس موجب فليست الاية 
بمنزلة قولهم : أتأكل السمك وتشرب 
اللبن؟ وبمنزلة قولك: أتقوم فأقوم؟ 
والعطف على الموجب المقرر قبيح 
متى نصب» إلا في ضرورة شعر كما 
روي 

وألحق بالحجاز فأستريحا 

وقد قال سيبويه في قولك: سرت 
حتى تدخل المدينة؟ لا يجوز إلا 
النصب في «تدخل» لأن السير 
مستفهم عنه غير موجب» وإِذا قلت : 
أيهم سار حتی یدخلها؟ رفعت لأنٌ 
السير موجب والاستفهام إنما وقع 
عن غیره. 

3© ا تفسیر قوله عر وجل : 
أخبر تعالى في هذه الآية أن طائفة 
من اليهود من أحبارهم ذهبت إلى 
خديعة المسلمين بهذا المنزعء قال 
الحسن: قالت ذلك يهود خيبر ليهود 
المدينةء قال قتادة وأبو مالك 
والسدي وغيرهم: قال بعمض 
الأحبار: إِنظهر الإيمان لمحمد صدرَ 
النهار ثم لنكمز به آخرّ النهارء 
فسيقول المسلمون عند ذلك: ما بال 
ھؤلاء کانوا معنا ثم انصرفوا عنا؟ ما 


ذلك إلا لأنهم انكشفت لهم حقيقةٌ 
في الأمر فيشكون. ولعلهم يرجعون 
عن الإيمان بمحمد ية . ولما كانت 
الأحبار يُظْنُ بهم العلم وجودة النظر 
والاطلاع على الكتاب القديم» 
طمعوا أن تنخدعٌ الحربٌ بهذه النزعة 
ففعلوا ذلك: جاؤوا إلى النبي كلا 
بكرة فقالوا: يا محمد أنت هو 
الموصوف في كتابناء ولكن أمهلنا 
إلى العشيّ حتى ننظر في أمرناء ثم 
رجعوا بالعشي فقالوا: قد نظرنا 
ولست به . 

«وّجة) على هذا التأويل منصوبُ 
بقوله: اموأ والمعنى: أظهروا 
الإيمان في وجه النهار» والضمير في 
قوله: “اخ عائد على النهار. 
وقال ابن عباس ومجاهد وغیرهما: 
نزلت الآية لأن اليهود ذهبت إلى 
المكر بالمؤمنين» فصلوا مع 
النبي يي صلاة الصبح» ثم رجعوا 
آخر النهار فصلوا صلاتهم ليرى 
الناس أنهم بدت لهم منه ضلالة بعد 
أن كانوا اتبعوه. وهذا القول قريب 
من القول الأول. 

وقال جماعة من المفسرين: نزلت 
هذه الآية في أمر القبلة» وذلك أن 
إلى الشام كما كان يصليء ثم 
حُوَلَّتِ القبلة فصلى الظهر - وقيل 
العصر - إلى مكةء فقالت الأحبار 
لتباعهم وللعرب: آمنوا بالذي أنزل 
في أول النهار واكفروا بهذه القبلة 
الأخيرة. 

والعامل في قوله: وجه ألنّمار4 - 
على هذا التأويل - قوله: أل 
والضمير في قوله: ٤ام)‏ يحتمل 


أن يعود على النهار أو يعود على 
ائ انزد ). و بر4 في 
هذا التأويل - معناه: عن مكة إلى 
قبلتنا التي هي الشام» كذلك قال 
قائل هذا التأويل. وجه نهار 4 
أوله الذي يواجه منه» تشبيهاً بوجه 
الإنسانء وكذلك تقول: صدر النهار 
وغرة العام والشهرء ومنه قول النبي 
عليه السلام: «أقتَلَّْه في عُرة 
الإسلام؛؟ ومن هذا قول الربيع بن 
زياد العبسي : 
مَنْ کان مسروراً بمقبّل مالك 
يجدٍالنساء حواسرايندبنه 
قدفُمْنَ قبل تبلج الأسحار 
يقول هذا في مالك بن زهير بن . 
جذيمة العبسي وكانوا قد أخذوا 
بثأره» وكان القتيل عندهم لا يناځ 
عليه ولا يندب إلا بعد أخذ ثأره. 
فالمعنی: مَنْ سره مصابنا فيه فلینظرٌ 
إلى ما يدله على آنا قد أدركنا ثأرهء 
فيكمد لذلك ويختم» ومن استعارة 
الوجه قولهم: فعلتٌ كذا على وجه 
الدهر»ء أي في القديم . 

وذكر الله تعالى عن هذه الطائفة من 
أهل الكتاب أنهم قالوا: «ول نينا 
إل لن َي يتر ولا خلاف بين 
أهل التأويلى أن هذا القول هو من 
کلام الطائفة . 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
ان يو اعد ينل ت يم و 
بار ۔ فقال مجاهد وغیره من 
أهل التأويل: الكلام كله من قول 
الطائفة لأتباعهم» وقوله تعالى: فل 
إ٤‏ هى هُدَّى ار اعتراض بين 
الكلامين . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والكلام على هذا التأويل يحتمل 
معاني أحدها: ولا تصدقوا تصديقاً 
صحيحاً وتؤمنوا إلا لمن جاء بمثل 
دينكم كراهة أو مخافة أو حذاراً أن 
يؤتى أحدٌ من النبوة والكرامة مث ما 
أوتيتم» وحذاراً أن يحاجوكم 
بتصديقهم إياهم عند ربكم إذا لم 
تستمروا عليه. وهذا القول على هذا 
المعنى ثمرةٌ الحسدِ والكفر» مع 
المعرفة بصخة نبوة محمد ل . 
ویحتمل أن یکون التقدیں ألا 
يُؤتى» فحذفت «لا» لدلالة الكلام» 
ویحتمل الکلام أن يكون معناه: ولا 
تصدقوا وتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم وجاء 
بمثله وعاضداً لهه فإن ذلك لا یؤتاه 
غیرکم وا بعد عد تیک 
بمعنى: إلا أن يحاجوكم» كما 
تقول: أنا لا أتركك أو تقتضينى 
حقى. وهذا القول على هذا المعنى 
اعتقادٍ منهم أن النبوة لا تكون إلا في 
بني إسرائيل . 

ويحتمل الكلام أن يكون معناه: 
ولا تؤمنوا بمحمد وتقروا بنبوته إذ 
قد علمتم صحتها إلا لليهود الین 
هم منکېم» وان يو أحد مَل ما 
ا ية انك 
فالمعنى: تستروا بإقراركم أن قد 
أوتي أحد مثل ما أوتيتم» آو فإنهم - 
يعنون العرب ۔ يحاجوكم بالإقرار 
عند ربكم . 

قال أبو علي : ولا تعدى 
بالباء المقدرة في قوله: أن بُ 
کماتعدی أول الآية في قوله: 
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باد ارد 4 . a i‏ 
لمن :تّ4 لا يسهل أن تعلق 
برا4 وأنت قد أوصلته بالباء 
فتعلق بالفعل جارین» كما لا يستقيم 
أن تعديه إلى مفعولين إذا كان لا 
يتعدى إلا إلى واحد. وإنما يحمل 
أمر هذه اللام على المعنى» 
والمعنى: لا تقروا بأن الله يؤتي 
أحداً مثل ما أوتيتم إلا لمنء فهذا 
كماتقول: أقررتُ لزيد بألف» 
فتكون اللام متعلقة بالمعنى ولا 
ا کت 
یا شرف ) ولا تتعلق على حد 
قال أبو علي: وقد تعدى 
CB:‏ باللام في قوله: وت ءام 
اتی الا ر وقوله: وتان ا 
وقولفه: ورين 3 ومن 
مود . ووأحك4 إنما دخل في 
هذا الكلام بسبب النفي الواقعم في 
قوله: وا يا ما دخلت 
«ين» في قوله: نّا ود الدب 
كَمَروا من اَهَل الكت ولا ألْشْركنّ 
ان يرل ڪَڪُم ين ڪر ٿن 
يڪم فکما دخلت «من؛ في 
صلة أن يڏ لأنه مفعول النفي 
اللاحق لأول الكلام» فكذلك دخل 
«أحَدٌ4 في صلة أ4 في قوله: 
أن ير أحد4 لدخول النفي في 
أول الكلام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لأن أحداً الذي فيه الشياع لا 
يجيء في واجب من الكلام» لأنه لا 
یفید معنی . 
وقرأً ابن كثير وحده بين السبعة: 
«آن يُؤتى€ بالمد على جهة 
الاستفهام الذي هو تقرير. وفگر آبر 
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علي قراءة ابن كشير على أن الكلام 
كله من قول الطائفةء إلا الاعتراض 
الذي هو: هل إن مى هُدَى اَل ¢ 
فإنه لا یختلف أنه من قول الله تعالى 
لمحمد ية قال: فلايجوز مع 
الاستفهام أن يحمل: إن يُنَكّ ) 
على ماقبله من الفعل» لأن 
الاستفهام قاطع»› فیجوز أن تکون 
أ4 في موضع رفع بالابتداءء 
وخبره محذوف تقدیره: تصدقون به 
أو تعترفون أو تذكرونه لغيركم» 
ونحو هذا ممايدل عليه الكلام 
ویکون اخ ۔ على هذا۔ 
معطوفاً على أن ير . قال آبو 
علي : ویجوز أن یکون موضع «آن» 
منصوباً» فيكون المعنى : أتشيعون أو 
أنذكرون وان ر اد م 
و تم ویکون ذلك بمعنی قوله 


الآية توبيخ من الأحبار للأتباع على 
تصديقهم بأن محمداً نبي مبعوث» 
ویکون قوله تعالی : ا باد في 
تأويل نصب «أن) أي: أو تريدون 
أن يحاجوكم؟ قال أہو علي : 
وأحَدٌ على قراءة ابن كثير هو 
الذي يدل على الكثرة» وقد منع 
الاستفهام القاطع من أن يشفع 
لدخوله النقي الذي في أول الكلام» 
فلم يبق إلا أن يقَدر أنه «أحد» الذي 
في قولك: «آحد وعشرون»» وهو 
يقع في الإيجاب لأنه بمعنى واحد» 
E‏ ضميره في قوله: از 
بد جمعاً على المعنى إذ 
ل(أحد4 المراد بمشل النبوة أتباعء 
فهو في معنى الكثرة. قال أبو علي : 


وهذا موضع ينبغي أن ترجح فيه 
قراءةٌ غير ابن كثير على قراءة ابن 
كثير» لأن الأسماء المفردة ليس 
بالمستمر أن تدل على الكثرة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
إلا أن «أحدا» في مشل النبوة يدل 
عليها من حيث يقتضي الأتباع . 
وقرأ الأعمش وشعيب بن أآبي 
حمزة: إن بُؤتى) بكسر الهمزة 
من الكرامةء وهذه القراءة يحتمل أن 
يكون الكلام خطاباً من الطائفة 
القائلةء ويكون قولها: أو ادي 
بمعنی: آو فلیحاجوکم . وهذا على 
التصميم على أنه لا يؤتى أحد مثل 
ما أوتي» ویحتمل أن تکون بمعنی : 
إلا آن يحاجوكم» وهذا على تجویز 
أن يؤتى أحد ذلك إذا قامت الحجة 
له فهذا ترتیب التفسير والقراءات 
على قول من قال: الكلام كله من 
قول الطائفة . 

وقال السدي وغیره: الكلام كله من 
قوله: فل إا الْهْدَى هُدَّى ا . . 
إلى آخر الآيةه شو مما أيه مهد 
عليه السلام أن يقوله لأمته. وحكى 
الزجاجٌ وغيره أن المعنى: قل إن 
الهدى هو هذا الهدىء لا يؤتى أحد 
مشل ما أوتيتم . وخڪي عن بحض 
النحويين أن المعنى : «ألأ يؤتى 
أحدا» وحذفت (ل لأن في الكلام 
دليلاً عليهاء > كما في قوله تعالی: 
ي اه کڪ ان تير اي آي 
تضلوا. وحكي عن أبي العباس 
المبرد: لاتحذف له وإنما 
المعنى: كراهة أن تضلواء وكذلك 
هنا: كراهة أن يؤتى أحدٌ مثلَ ما 
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أوتيتم» أي ممن خالف دين 
الإسلامء لأن الله لا يهدي من هو 
کاذب کفار» فهدی الله بعید من غیر 
المؤمنين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتبعد من هذا القول قراءة ابن كثير 
بالاستفهام والمد» وحمل عليه قراءة 
الأعمش وابن آبي حمزة: إن 
يؤتى) بكسر الألف» كأنه عليه 
السلام يخبر أمته أن الله لا يعطي 
أحداً ولا أعطى قيما سلف مثل ما 
أعطى أمة محمد عليه السلام من 
کونها وسطاًء» ویکون قوله تعالی: 
ار سبد _ على هذه المعاني التي 
ترتبت في قول السدي ۔ يحتمل 
معنیین : 

أحدهما: أو فليحاجوكم عند 
ربكم» يعني اليهود» فالمعنى: لم 
يعط أحدمثل حظكم وإلا 
فلیخاجوکم من ادعی سوى ذلك. 
والمعنى الثاني : أن يكون قوله: 
ار اد4 بمعنى التقرير والإزراء 
باليهود» كأنه قال: أو هل لهم أن 
يحاجوكم أو يخاصموكم فيما 
وهیکم الله وفضلكم به؟ 

وقوله: هی آل على جمیع ما 
تقدم خبر (إل)؛ وقال قتادة 
والربيع: الكلام من قوله: فل إل 
لدی هُدَى آل4 إلى آخر الآية» هو 
مما آمر به محمد عليه السلام أن 
يقوله للطائفة التي قالت: وَل نووا 
إل لمن تیم دیتگ)» وتتفق مع هذا 
القول قراءة ابن كشير بالاستفهام 
والمدء وتقدير الخبر المحذوف أن 
وہ اعد مَل ى أي : «حسدتم 
وکفرتم)» ويكون قوله: أو 
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اود محمولاً على المعنى» كأنه 
قال: أتحسدون أو تکفرون لأن یؤتی 
أحد مثل ما أوتيتم؟ أو يحاجوكم 
على ما آوتوه فإنه يغلبونكم بالحجة. 
وأما على قراءة غير ابن كثير بغير 
المد فيحتمل ذلك أن يكون بمعنى 
التقرير بغير حرف استفهام» وذلك 
هو الظاهر من لفظ قتادة فإنه قال: 
یقول: لما آنزل الله کتاباً مثل كتابكم 
على ذلك. ویحتمل أن یکون قوله: 
وان بر4 بدلآمن قوله: هى 
أل ويكون المعنى: قل إن الهدى 
هدی اله» وهو آن یؤتی أحد کالذي 
جاء‌نا نحن. ویکون قوله: ار 
باد بمعنی: أو فلیحاجوکم» 
فإنه یغلبونکم . ویحتمل قوله: «آن 
خبر إن ويكون قوله: 
ودی الہ بدلا من مدي 
وهذا في المعنى قريب من الذي 
قبله. وقال ابن جریج: قوله تعالی: 
أن ب هو من قول محمد بل 
لليهودء وتم الكلام في قوله: | 
«أيمٌ؛ وقوله تعالى: از 
باد متصل بقول الطائفة: وَل 
منوا إل لمن د تہ دیک وهذا 
القول يفسر معانيه ما تقدم في قول 
غيره من التقسيم والله المستعان. 
وقرآً ابن مسعود: أن بُحاجوكم) 
بدل أو وهذه القراءة تلتئم مع 
بعض المعاني التي تقدمت ولا تلتئم 
مع بعضها. 

وقوله: عند یک يجيء في 
بعض المعاني على معنى «عند ربكم 
في الآخرة٠»‏ ويجيء في بعضها على 
معنى «عند كتب ربكم والعلم الذي 
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جعل في العباد»» فأضاف ذلك إلى 
الربٌ تشريفاًء وكأن المعنى: أو 
وقرأً الحسن: إن بُؤتِي اد4 
بكسر الهمزة والتاءء على إسناد 
الفعل إلى (أخدّ4 والمعنى: إن 
إنعام الله لا يشبهه إنعام أحد من 
خلقه. وأظهرٌ ما في هذه القراءة أن 
يكون خطاباً من محمد عليه السلام 
لأمته» والمفعول محذوف تقديره: 
إن يؤتى أحد أحداً. 
۔ 9 تفسیر قوله ع وجل: 

فی قوله تعالى : قل إن لقصل بيار 
لی قولہ: آم تکذیب 
لليهود في قولهم: (نبوة موسى 
مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً مثل ما 
آتى بني إسرائيل من النبوة 
والشرف»» وسائر ما في الاية من 
لفظة «وايعٌ» وغير ذلك قد تقدم 
نظیره. 

ثم أخبر تعالى عن آهل الكتاب 
أنهم قسمان في الأمانة» ومقصد 
الآية ذم الخونة منهمء والتفنيدٌ 
استحلالهم أموال العرب. وفي قراءة 
آبي بن كعب: ټِيمَن بتاء وياء في 
الحرفين وكذلك: «يِيمَنّا» في 
يوسف»› قال آبو عمرو الداني : وهي 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما أراه إلا لغة قرشية› وهي کسر 
نون الجماعة كيْشْتعين» وألف 
المتكلم كقول ابن عمر: لا إخالهء 
وتاءِ المخاطب كهذه الآيةء ولا 
يكسرون الياء في الغائب» وبها قرأً 
أبي كحب في : «ٿِيمَنّا) وابن مسعود 
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والأشهب العقيلي وابن وثاب. وقد 
تقدم القول في القنطار في صدر 
السورة. 

وقراً جمهور الناس: يرد إيَكَي 
بكسر الهاء التي هي ضمير القنطارء» 
وكذلك في الأخرى التي هي ضمير 
الدينارء واتفق أبو عمرو وحمزة 
وعاصم والأعمش على إسكان 
الهاء» وكذلك كل ما أشبهه في 
القرآن» نحو: (نْضْلة جهن 
و«نۇتة4 وول إلا حرفاً ځکي 
عن آبي عمرو آنه کسره» وهو قوله 
تعالى: «فَالْيَهِ إليهم). قال أبو 
إسحاق: وهذا الإسكان الذي روي 
عن هؤلاء غلط بيّن لأن الهاء لا 
ينبغي أن تجزم» وإٍذا لم تجزم فلا 
يجورٌ أن تسكن في الوصل. وأما آبو 
عمرو فأراه كان يختلس الكسرة 
قَعُلِطٌ عليه» كماغلط عليه في 
بارئکم) وقد حکی عنه سیبویه - 
وهو ضابط لمشل هذا- أنه يكسرٌ 

والقنطار فى هذه الآية : مثا للمال 
الكثير يدخلٌ فيه أكثر من القنطار 
وأقلء وأما الدينار فيحتمل أن يكون 
كذلك مثالا لما قلٌء ويحتمل أن 
يريد طبقةٌ لا تخون إلا في دينار فما 
زادء ولم يعن لذكر الخائنين في أقل 
إذ هم طغام حثالة . 

وقرأ جمهور الناس: ك بضم 
الدالء وقرأ ابن وثاب والأعمش 
وأبو عبدالرحمن السلمي وابن أبي 
ليلى والفياض بن غزوان وغيرهم : 
«يفت) «وومتم) بكسر الدال في 
جميع القرآن» قال أبو إسحاق: هو 
من قولهم: دمت تدام مثل نِمْتَ 
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تنام وهي لغة. ودام معناه: ثبت 
على حال ماء والتدويم على الشيء 
الاستدارة حول الشيء. ومنه قول 
ذي الرمة: 

والدوام : الدوار يأخذ في رأس 
الإنسان فيرى الأشياء تدور له» 
وتدویم الطائر في السماءء وهو ثبوته 
إذا صف واستدار» والماء الداتم 
وغيره هو الذي كأنه يستدير حول 
مرکزه. 

وقوله: ًا يحتمل معنيين؛ 
قال الزجاج وقتادة ومجاهد: معناه: 
قائماً على اقتضاء دينك؛ يريدون 
بأنواع الاقتضاء من الحفز والمرافعة 
إلى الحاكم» فعلى هذا التاويل لا 
تراعى هيثة هذا الدائمء بل اللفظة 
من قيام المرء على أشغاله آي 
اجتهاده فيها. وقال السدي وغیره: 
َا ) في هذه الآية معناأه: قائماً 
على رأسهء على الهيثة المعروفةء 
وتلك نهاية الحفزء لأن معنى ذلك 
آنه في صدر شغل آخر یرید أن 
جماعة من الفقهاء وانتزعوا من 
الآيات جواز السجن»› لأن الذي 
يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من 
تصرفاته في غير القضاءء ولا فرق 
بين المنع من التصرفات وبين 
السجن. 

وهذه الآية وما بعدها نزلت فيما 
روي بسبب أن جماعةٌ من العرب 
كانت لهم ديون في ذمم قوم من آهل 
الكتاب»› فلما أسلم أولئك العرب 
قالت لهم اليهود: نحن لا نؤڏڌي 
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إليكم شيئاً حين فارقتم دينكم الذي 
كنتم عليه» فنزلت الآية في ذلك. 
وروي ان بني إسرائيل کانوا يعتقدون 
استحلال أموال العرب لكونهم أهل 
أوثان» فلما جاء الإسلامٌ وأسلم من 
أسلم من العرب بقي اليهود فيهم 
على ذلك المعتقده فنزلت الاآية 
حاميةمن ذلك. وقال 
رسول الله 5: «آلا کل شيءِ من 
أمر الجاهلية فهو تحت قدمي إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى البَرّ والفاجر». 
9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
الإشارة بلك إلى كونهم لا 
يؤدون الأمانةٌ في دينار فما فوقه» 
على أحد التأويلين» والضمير في : 
لد يعني به لفيفَ بني ٳسرائيل» 
لأنهم كانوايقولون: نحن أهل 
الكتاب» والعرب أميون أصحاب 
أوثان» فأموالهم لنا حلالٌ متى قدرنا 
على شيء منها لا حجة علينا في 
ذلك ولا سبيل لمعترض وناقد إلينا 
في ذلك. والأميون: القوم الذين لا 
يكتبون لأنهم لا يحسنون الكتابةء 
وقد مر في سورة البقرة اشتقَاق 
اللفظ . 
واستعارة السبيل هنا في الحجة هو 
على نحو قول حمید بن ثور: 
وهل أنا إن عَلْلتٌ نفسي بسرحة 
من السرح موجوذ علي طريئ؟ 
وقوله تعالی: اج ما عَم ِن 
سيل هو من هذا المعنى» وهو 
كثير في القرآن وكلام العرب. وروي 
أن رجلاً قال لابن عباس: إنانمر 
في الغزو بأموال أهل الذمة فنأخذ 
منها الشاة والدجاجة ونحوها قال: 
وتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا 


بأاس» فقال ابن عباس: هذا کما قال 
أهل الكتاب: لض عا يى الس 


سيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلْ 


لكم أموالُهم إلا بطيب أنفسهم. 
وقوله تعالى: ويقولوت عل أله 
الْكَذِبَ وهم ينّْرَ) ذم لني 
إسرائيل بأنهم يكذبون على الله تعالى 
في غير ماشيء» وهم علماء 
بمواضع الصدق لو قصدوهاء ومن 
أخطر ذلك أمر محمد َء هذا قول 
جماعة من المتأولين. وروي عن 
السدي وابن جريج وغيرهما أن 
طائفةً من أهل الكتاب اعت أن في 
التوراة إحلال الله لهم أموال الأميين 
كذباً منها وهي عالمة بكذبها في 
ذلك وقالا: والإشارة بهذه الاية 
آلف اتب رنف 
هذا الفصل . 

ثم رد الله تعالى في صدر قولهم : 
ويس عا بقوله: بل أي: 
عليهم سبيل وحجة وتباعة» ثم أخبر 
على جهة الشرط أن من أوفى بالعهد 
واتقى عقوبة الله في نقضهء فإنه 
محبوب عند الله. وتقول العرب : 
وفى بالعهد» وأوفى به بمعنى» 
وأوفى هي لخة الحجاز» وفسر 


الطبري وغيره على أن الضمير في | 


قوله: هدي عائد على الله 
تعالی . وقال بعض المفسرين: هو 
عائد على «مَن). والقولان يرجعان 
إلى معنى واحده لأن أمر الله تعالى 
بالوفاء مقترن بعهد کل إنسان» وقال 
ابن عباس : «أَتَعّ) في هذه الآيةء 
معناه: اتقى الشرك» ثم خرج جواب 
الشرط على تعميم المتقين تشريفاً 
للتقوى وحضاً عليها . 


وقوله تعالى: ل الي كرد 
فعل هذه الأفاعيل إلى يوم القيامة› 
وهي آية يدخل فيها الكفر فما دونه 
من جحد الحقوق» وختر المواثيق. 
قدر جریمته. 

أحبار اليهود» أبي رافع وكنانة بن 
أبى الحقيق وكعب بن الأشرف 
وحيي بن أخطب» ترکوا عهد الله 
في التوراة للمكاسب والرياسة التي 
كانوا بسبيلها. وروي آنها نزلت 
رجل من اليهود في أرض» فوجبت 
اليمين على اليهودي فقال الأشعث : 
إذن يحلف يا رسول الله ويذهب 
بمالي» فنزلت الآية. وروي آن 
الأشعث بن قيس اختصم في أرض 
مع رجل من قرابته فوجبت اليمين 
على الأشعث» وكان في الحقيقة 
جاهليته فنزلت الآيةء فنكل الأشعث 
عن اليمين» وتحرج وأعطى الأرض 
وزاد من عنده أرضاً أخری . 

وروي أن الآية نزلت بسبب 
خصومة لغير الأشعث بن قيس؛ 
وقال الشعبي: نزلت الآية في رجل 
أقام سلعة في السوق من أول التهارء 
فلما کان في آخره جاءه رجل فساومه 
فحلف حاثاً لقد منعها في أول النهار 
فنزلت الآية بسببه» وقال سعید بن 
النسيب : اليمين الفاجرة من الكبائرء 
ثم تلا هذه الآية ؛ وقال ابن مسعود: 


سورة آل عمران»› الآيتان : YA‏ ۷4 


Y۰ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ISITE 
ج ا‎ 


gre 


222 


کا ر ر ٍ 
۳ ویماکترندرسون 


2 م ارصم رە 


5 

I, 
ا و‎ 

2 

€ 3 


3 2 2 


و 


ل 
E‏ 
8 
.| 


ال ج 
GT TELSTSTLS TSS‏ 


کنا نری ونحن مع نبينا أن من الذنب 
الذي لا يغفر يمين الصبر» إذا فجر 
فيها صاحبهاء وقد جعل الله الأيمالً 
في هذه الألفاظ مشتراة فهي مثمونة 
أيضاً. والخلاق: الحظ والنصيب 
والقدر» وهو مستعمل في 
المستحبات . 

وقال الطبري: ولا بُڪلير 
َس معناه: بمايسرهم» وقال 
غيره: نفى تعالى أن يكلمهم جملة 
لأنه يكلم عباده المؤمنين المتقين. 
وقال قوم من العلماء: وهي عبارة 
عن الغخضب؛ المعنى: لا يحفل بهم 
ولا يرضی عنهم. ولا بُرَڪَيم) 
يحتمل معنیین : 

آحدهما: يطهرهم من الذنوب 
وأدرانها. 

والآخر: ينمي أعمالهم» فهي تنمية 
لهم» والوجهان منفيان عنهم في ` 


GENESEE EET 
نآل ڪب داهو ت الي ويو وت هو‎ 
من عند انو وم اومن عند الو ویقو ون علا‎ 
قشم کنر ® ما6 لر دزی التب‎ 
والح کم البو شم یفوک لکا کون وا ہے دای ین‎ 
دون افو و کک کا رتچ اكش موا‎ 
ایارک نالیگ‎ 
لازبا ایام بانکنرشدر آم شمر‎ 
يتوف م رشول ىيى‎ 
پو تنص تھ رال اقرش اذم عل دیک ری‎ 
الوا ارتا ل ادوا واتامعگم الهو‎ 
شمن کول بش درک اوک هم دعوت‎ 
کا ات دیو اوخت کاس کہ نن لکوت‎ 
رارض واو رخاو وجوت © ا‎ 
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@- تفسیر قر 
عر وجل: 

الضمير في َنيب 
عائد على أهل الكتاب؛ 
والفريق: الجماعة من 
الناس»ء هي مأخوذة من 
فرق إذا فصل وأبان شيغاً 
عن شيء. ويو 
معناه: یحرفون ویتحیلون 
بتبديل المعاني من جهة 
اشتباه الألفاظ واشتراكها 
وتشعب التأويلات فيهاء 
ومشال ذلك قولهم: 
ممم ونحو ذلك» وليس التبديل 
المحض بلَيّ» وحقيقة اللي في 
الثياب والحبال ونحوها: فتلها 
وإراغتهاء ومنه لي العنقء ثم 
استعمل ذلك في الحجج 
والخصومات والمجادلات تشبيها 
بتلك الإراغة التي في الأجرام» فمنه 
قولهم: خصم ألوى» ومنه قول 
الشاعر: 
فلو کان في لیلی شذّى من خصومة 

لَلَوْيْتُ أعنأق الخصوم الملاويا 

وقال الآخر: 

ألفيتني ألْوَّى بَهِيدَ المُسْتَمَر 

وقرأً جمهور الناس: يوت 
مضارع لوىء على وزن فعّل 
بتخفيف العين» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح: «يُلَوّون» 
بتشديد الواو وفتح اللام من لوّى»ء 
على وزن قعل بتشديد العين» وهو 
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تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية. 
وقرأً حميد: «يَلُون) بضم اللام 
وسكون الواو» وهي في الأصل : 
«(يلؤن) مثل قراءة الجماعةء 
فهمزت الواو المضمومة لأنها عرفها 
في بعض اللغات»› فجاء _ يلؤون - 
فنقلت ضمة الهمزة إلى اللام فجاء 
(يلون). والكتاب في هذا 
الموضع: التوراةء وضمير الفاعل 
في قوله: (لخَ) هو 
وقوله: وتا ُو ِن عند آل نفى 
أن يکون منرلاً كما اڏعوا» وهو من 
عند الله بالخلق والاختراع والإيجادء 
ومنهم بالتكسب» ولم تعن الاآية إلا 
لمعنى التنزيل فبطل تعلق القدرية 
بظاهر قوله: وما هو من عند أل . 
وقدتقدم نظير قوله تعالى: 
ويقولوت عل اله الكَذِبَ َم 
تکرک ) . 

وقوله تعالى: ت كان سر4 
معناه: لأحد من الناس؛ والبشّر: 
اسم جنس يقع للكثير والواحدء ولا 
مفرد له من لفظه» وهذا الكلام لفظه 
النفي التام كقول آبي بكر 
رضي الله عنه: ما کان لابن آبي 
قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله ید وإنما يعلم مبلغها 
من النفي بقرينة الكلام الذي هي 
فیه» کقوله تعالی: رمَا َا لتفیں 
ن موت إلا إن اّ4 وقوله 
تعالی: ¥ ڪات لک أن تنبا 
رما فهذا متت عقا وأما آيتنا 
هذه فإن النفي فيها على الكمال لأنا 
نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوءة 
للكدَبة والمدعين. و ألكتبَ4 
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في هذه الآية اسم جنس» ولذ 
بمعنى: الحكمة» ومنه قول النيي 
E Sa‏ إن من الشعر 
لحكماً»؛» و(ثم) في قوله تعالی: 
م بثو معطية تعظيم الذنب في 
القول»ء بعد مهلة من هذا الإنعام. 
وقوله: تادا هو جمع عبد 
ومن جموعه عبید وعِبدی. وقال 
بعض اللغويين: هذه الجموع 
بمعنى» وقال قوم: العباد لله 
والعبيد والعبدّى للبشر» وقال قوم : 
العبدّى» إنما تقال في العبيد بني 
العبيدء وكأنه بناء مبالغة تقتضي 
الإغراق في العبودية. والذي 
استقريت في لفظة العباد: آنه جمع 
الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن 
يقترن بها معنى التحقير وتصغير 
الشأن؛ وانظر قوله تعالى: وال 
روو الماد عا مرت ) 
اوی لين انرا عل اسهم لا 
فتطو يِن رٍََ أن وقول عيسى 
دي ااي والتعريض 
لرحمة اله : إن َم َم e‏ 
فنوه بهم . وقال بعض اللغويين: إن 
نصارى الحيرة وهم عرب لما أطاعوا 
کسری ودخلوا تحت أمره سمتهم 
العرب العباد فلم ينته بهم إلى اسم 
العبيد. وقال قوم: بل هم قوم من 
العرب من قبائل شتى اجتمعوا 
وتنصروا وسمَّوا أنفسهم العباد كأنه 
انتساب إلى عبادة الله . وأما العبيد 
فيستعمل في تحقیر» ومنه قول 
امریء القيس : 
قولالدودال عبيدالعصى 
متاغركم بىالأسد الياسل؟ 


۳۲١ 


ومنه قول حمزة بن عبدالمطلب : 
«وهل أنتم إلا عبيد لأبي“؟ ومنه 
قول الله تعالى: وما ريك بظلر 
ميد لأنه مكان تشفيق وإعلام 
بقلة انتصارهم ومقدرتهم» وأنه تعالى 
لي بطاح لهم في فنك :رلا 
كانت لفظة العباد تقتضي الطاعةٌ لم 
تقع هناء ولذلك أنس بها في قوله 
تعالی: ول وای لذن رفوا عل 
سهم . فهذا النوع من النظر 
يسلك به سبل العجائب في ميز 
فصاحة القرآن العزيز على الطريقة 
العربية السليمة. 

ومعنی قوله: کا ادا لی ن 
دن لَه ) اعبدوني واجعلوني 

واختلف المقسرون إلى من هي 
الإشارة بقوله تعالی: وتا کان 
لسرٍي؛ فقال النقاش وغيره: 
الإشارة إلى عيسى عليه السلام» 
والآية راذةٌ على النصارى الذين 
قالوا: عيسى إله» وادعوا أن عبادته 
هي شرعه ومستندة إلى أوامره. وقال 
ابن عباس والربيع وابن جريج 
وجماعة من المفسرين: بل الإشارة 
إلى محمد عليه السلام. وسبب 
نزول الآية : أن أبا رافع القرظي قال 
للنبي بيد حين اجتمعت الأحبار من 
يهود والوفد من نصاری نجران: يا 
محمد إنما تريد أن نعبدك ونتخذك 
إلهاً كما بدت النصارى عيسى» 
فقال الرئيس من نصارى نجران: 
أوّذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ 
فقال النبي د : «معاذ اللهء ما بذلك 
أُمرت» ولا إليه دعوت» فنزلت الآية 
في ذلك. قال بعض العلماء 
الأحبار أن تلزم هذاالقول 


: أرادت 
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محمداً یڈ لما تلا عليهم: فل إن 
ر تون اله َيون وإنما معنى 
الآية : فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من 
طاعة الله فحرفوها بتأويلهم» وهذا 
من نوع لهم الكتاب بالستتهم. 

وقرأ جمهور القراء: ثم رذ 
بالنصب» وروی شبل عن ابن کثير؛ 
ومحبوب عن أبي عمرو: ثم 
يقولٌ) برفع اللام» وهذا على القطع 
وإضمار مبتدأء وقرأ عيسى بن 
عمر: (عباداً ليّ) بتحريك الياء 
مفتوحة. 

@ ا تفسیر قوله عز وجل : 
المعنى: ولكن يقول: وکوا 
ّت وهو جمع ربانيٰ. 
واختلف النحاة في هذه النسبةء 
فا ا کت ن ای 
ر علمه»ء العامل 
شاف المعلم للناس ما أمر به؛ 
وزیدت الألف والنون مہالغةٌ كما 
قالوا: لحياني وشعراني في النسبة 
إلى اللحية والشعر. وقال قوم: 
الرباني منسوب إلى الربان وهو معلم 
الناس وعالمهم السائس لأمرهمء 
مأخوذ من رب يرب إذا أصلح 
وربی» وزیدت فيه هذه النون كما 
زيدت في غضبان وعطشان» ثم 
نسب إليه رياني . 

واختلف العلماء فيي صفة من 
يستحق أن يقال له: رباني» فقال أبو 
رزين: الرباني: الحكيم العالم» 
وقال مجاهد: الرباني: الفقيه» وقال 
قتادة وغيره: الىرباني: العالم 
الجليل» وقال ابن عباس: هو 
الحكيم الفقيه» وقال الضحاك: هو 
الفقيه العالمء وقال ابن زيد: 
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الراني: والي الأمرء يربَ الناس أي 
يصلحهم. فالربانيون: الولاة 
والأحبار والعلماء؛ وقال مجاهد: 
الرباني: فوق الحبر لأن الحبر هو 
العالم» والرباني هو الذي جمع إلى 
العلم والفقه البصرَ بالسياسة والتدبير 
والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في 
دينهم ودنياهم» وفي البخاري : 
الرباني: الذي يربي الناس بصغار 
العلم قبل كباره. فجملة ما يقال في 
الرباني أنه العالم بالرب والشرعء 
المصيب في التقدير من الأقوال 
والأفعال التي يحاولها في الناس . 
وقوله: يتا رھ معناه: بسبب 
كونكم عالمين دارسين» ف(ما)» 
مصدرية» ولا يجوز أن تكون 
موصولة» لأن العائد الذي كان يلزم 
لم یکن بد آن یتضمنه کشم 
وراو م 

نيمود ولا يصح شيء من ذلك 
لأن کان قد استوفت خبرها ظاهراً 
وهو: دّ4 وكذلك 
َد قد استوفی مفعوله وهو 
الْكِتبَ ظاهراًء فلم يبق إلا أن 
(ما) مصدريةء إذ لا يمكن عائدء 
و: َد بمعنى تعرّفون» فهي 
متعدية إلى مفعول واحد. 

وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
إتغلمون) بسكون العين وتخفيف 
اللام» وقرأً عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي : مرد مقلا بضم 
التاء وكسر اللامء وهذا على تعدية 
الفعل بالتضعيف» والمفعول الثاني 
على هذه القراءة محذوف» تقديره: 
تعلمون الناس الكتابَ . والقراءتان 
متقاربتا المعنى» وقد رجحت قراءة 
التخفيف بتخفيفهم (تدرسّون).› 


وبأآن العلم هو العلة التي توجب 
للموفق من الناس أن يكون ربانياًء 
وليس التعليم شرطاً في ذلك 
ورجحت الأخرى بأن التعليم يتضمن 
العلمء والعلم لا يتضمن التعليمء 
فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح . 
ومن حيَّث العالم بحال من يعلم»› 
فالتعليم كأنه في ضمن العلم. وقراءة 
التخفيف عندي ار 

وقرأً مجاهد والحسن: (تَعَلّمون) 
بفتح التاء والعين وشذ اللام 
المفتوحة. 

وقرأ جمهور الناس: « که 
بضم الراء» من دَرَس إذا أدمن قراءةٌ 
الكتاب وكرره» وقرأ أبو حيوة: 
(تدرسون) بكسر الراءء وهذا على 
أنه يقال في مضارع درس» يدرس 
ويدرس» وروي عن آبي حيوة انه 
قرأً: «ندَرّسون)» بضم التاء وكسر 
الراء وشدها»ء بمعنى: تدرّسون 
غيركم. وقرآ ابن کثیر ونافع وآبو 
عمرو والكسائي: ولا يأمركم) 
برفع الراء» وكان آبو عمرو يختلس 
حركة الراء تخفيفاًء وقرأ عاصم وابن 
عامر وحمزة: دل یامرگ نصباً 
ولا خلاف في الراء من قوله: 
ايام إلا اختلاس أبي عمروء 
فمن رفع قوله: ولا يأمرکم). فهو 
على القطع . قال سيبويه: المعنى : 
ولا يأمركم الله؛ وقال ابن جريج 
وغيره: المعنى: ولا يأمركم هذا 
البشر الذي أوتي هذه النحمء وهو 
محمد د وفي قراءة ابن مسعود: 
ون يأمُركم) فهذه قراءة تدل على 
القطع. وأما قراءة من نصب الراء 
فهي عطف على قوله: أن بُوْيَ) 


والمعنی: ولا له ان يأمرکم» قاله آبو ‏ 
علي وغيره. وقال الطبري: قوله: 
وول يأ ۔ بالنصب - معطوف 
على قوله: ثم يثر)؛ وهذا خطاً 
لا يلتئم به المعنى» والأرباب في 
هذه الاية بمعنى الالهة. 

وقوله تعالى: ایام پانکنرٍ4 
تقرير على هذا المعنى الظاهر 
فساده. 

وقوله تعالى: لذ أَعَدَ أله كق 
ايك . . . الآيةء المعنى: واذكر 
يا محمد إذء ويختمل أن يكون أخذ 
هذا الميثاق حين أخرج بني آدم من 
ظهر آدم نسماًء ویحتمل أن یکون 
هذا الأخذ على كل نبي في زمنه 
ووقت بعثه» ثم جمع اللفظ في 
حكاية الحال في هذه الآيةء 
والمعنى : إن الله تعالى أخذ ميثاق 
کل نبي بانه يلتزم هو ومن آمن به 
الإيمان بمن أتى بعده من الرسل 
الظاهرة براهينهم والنصرة له. 
واختلف المفسرون فى العبارة عن 
تقاف ت ا ال 
مجاهد والربيع : إنما أخذ ميثاق آهل 
الكتاب لا ميثاق النبيين» وفي 
مصحف أبي بن كعب وابن مسعود : 
إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب) قال مجاهد: هكذاهو 
الكئّاب. وهذا لفظ مردود بإجماع 
الصحابة على مصحف عثمان 
رضی الله عنه. وقال ابن عباس 
زي الله عنه: إنما أخذ الله ميثاق 
النبيين على قومهم» فهر خد لميثاق 
الجميع. وقال طاوس: أخذ الله 
ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
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بعضاً. وقال علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه: ما بعث الله نبیاً - آدم 


فمن بعده - إلا أخذ عليه العهد في ' 


محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به 
ولینصرنه» وأمره بأخذه على قومه» 
ثم تلا هذه الآيةء وقاله السدي؛ 
وروي عن طاوس آنه قال: صدر 
الآية أخذ الميثاق على النبيين» 
وقوله: ونر ك4 مخاطبة 
لأهل الكتاب بأخذ الميثاق عليهم - 
حكاه الطبري» وهو قول يفسده 
إعراب الآية. وهذه الأقوال كلها 
ترجع إلى ما قاله علي بن أبي طالب 
وابن عباس» لأن الأخذ على الأنبياء 
أخذ على الأمم . 


اک و ی ا 
«إما) بكسر اللام» وهي لام الجرء 
والتقدير: لأجل ما آتيناكم» إذ آنتم 
القادة والرؤرس»ء ومن كان بهذه 
الحال فهو الذي يؤخذ ميثاقه. 
ولما) في هذه القراءة بمعنى الذي 
الموصولةء والعائد إليها من الصلة 
تقدیره: آتيناكموه» و(ِمِن) لبان 
اللجنس. وقوله: ونر 
اڪ( . .. الآية جملة محطوفة 
على الصلةء ولا بد في هذه الجملة 
من ضمير يعود على الموصول» 
فتقدیره عند سیبویه: رسول به 
مصدق لما معكم» وحذف تخفيفاً 
كما حذف الذي في الصلة بعينها 
لطول الكلام» كما قال تعالى: 

ادا لی بست لله رسرلاي؛ 
والحذف من الصلات كثير جميل»› 

وآما أبو الحسن الأخفش فن قوله 
تعالى: ْنَا مس هو العائد عنده 
على الموصول» إذ هو في المعنى 


بمنزلة الضمير الذي قر سیبویه › 
وكذلك قال الاخيش ني قول 
تعالی : م م يي ry‏ ر وک 
کہ يضِيعُ م أَجَرَ ليبن لان 
المعشى: لا يضيع أجرهمء إذ 
اتون هم من يقي يبء 
وكذلك قوله تعالى: (إدً ایت 
ءامنا يأو لمحت إا لا يع 
ل من أَحْسَنَ عَمَلا 4) وكذلك ما 
ضارع هذه الآيات. وسيبويه 
رحمه الله لا يرى آن يضع المظهر 
واللام في: ايند4 هي اللام 
المتعلقة للقسم الذي تضمنه أخذ 
الميثاق» وفصل بين القسم والمقسم 
عليه بالجار والمجرور» وذلك 
جائز. 

اللامء وذلك يتخرج على وجهين : 
أحدهما: أن تكون <ما) موصولة 
في موضع رفع بالابتداء» واللام لام 
الاإبتداءء وهي متلقية لما أجري 
2 کک تعالی : واد 
اد تد وخر الابتداء 
نرل: (تظیلت رو تز 
O E O‏ والمعنى : 
والله لتؤمنن؛ هكذا قال أبو علي 
الفارسي» وفيه من جهة المعنى نظر 
إذا تأملت على آي شيءِ وقع 
التحليف. لكنه متوجه بأن الحلف 
يقع مرتين تأكيداً» فتأمل. والعائد 
الذي في الصلةء والعائد الذي في 
الجملة المعطوفة على الصلة هنا في 
هذه القراءة هما على حد ما ذكرناهما 
في قراءة حمزة» أما أن هذا التأويل 
يقتضي عائداً ثالثاً من الخبر الذي هو 


لوي فهو قوله تعالی: (به)» 
فالهاء من به عائدة على <ما). 
ولا يجوز آن تعود على 9ر سو 
فيبقى الموصول حينئذ غير عائد عليه 
من خبره ذکر. 
والوجه الثاني الذي تتخرج عليه 
قراءة القراء (لّما) بفتح اللام» هو 
أن تكون (ما) للجزاء شرطاً 
فتكون في موضع نصب بالفعل الذي 
بعدها وهو مجزوم» وڪ 
بطرت ي رح ا وا 
الداخلة على ما ليست المتلقية 
للقسم» ولكنها الموطئة المؤذنة 
بمجيء لام القسم فهي بمنزلة ل 


ا ي ف es e:‏ 
لأنها مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم 


في قوله: لرك بهم). وكذلك 
هذه مؤذنة بمجيء المتلقية للقسم في 
قوله: لون بو وهذه اللام 
الداخلة على : <إن) لا يعتمد القسم 
عليهاء فلذلك جاز حذفها تارة 
وإٹباتها تارة» كما قال تعالى : رن 
أ ينتهوا عَمًا عمَا يقولوت لَيمَسَّیّ الت 
كقروا نهم عَدَّاك آَيدُ4. قال 
الزجاج : لأن قولك : وال لئن جئتني 
لأكرمنك. إنما حلف على فعلك»ء 
لا أن الشرط معلق بهء فلذلك 
دخلت اللام على الشرط› و(ما) 
في هذا الوجه من كونها جزاء لا 
ناچا عائد لأنهامفعولة 
والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر. 
والضمير في قوله تعالى: «لَوَيِنْرٌ 


پو) عائد على رڈ وكذلك 


هو على قراءة من كسر اللام» وأما 
الضمير في قوله: وَلَنمَةٌ) فلا 
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يحتمل بوجه إلا العود على 
شل قال أبو علي في 
الإغفال: وجزاء الشرط محذوف 


بدلالة قوله: « لَويندً4 عليه. قال 
سيبويه: سألته - يعني الخليل - عن 
قولىه تعالى: َة خد أله ميق 
اَي ا تشم فقال: (ما) 
هنا بمنزلة الذي ودخلتها اللام كما 
دخلت على <إن) حین قلت : لئن 
فعلت لأفعلن»› ثم استمر يفسر وجه 
الجزاء؛ قال أبو علي : أراد الخليل 
بقوله: هي بمنزلة الذي أنها اسم کما 
أن الذي اسم ولم يرد أنها موصولة 
کالذي» وإنما فر من أن تکون (ما) 
یا کا جات حرفا في قوله 
تعالى: لوف د لما وتم ربك 
أله وفي قوله: وان ڪل 
لك لما مت كليو الدب واه 
المستعان. 

وحكى المهدوي ومکي عن سیبویه 
والخليل: إن خبر الابتداء فيمن جعل 
ما ابتداء على قراءة من فتح اللام 
هو في قوله: وين تب َي 
ولا أعرف من أين حكياه لأنه مفسد 
لمعنى الآية لا يليق بسيبويه 
والخليل؛ وإنما الخبر في قوله: 
« لو كما قال أبو علي الفارسي 
ومن جری مجراه کالزجاج وغیره. 
وقراً الحسن: لما آنيناكم) بفتح 
اللام وشد الميم» قال أبو إسحاق: 
أي لما آناكم الكتاب والحكمة أخذ 
الميشاق»ء وتكون اللام تؤول إلى 
الجزاءء كماتقول: لما جئتني 
أكرمتك . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن (لمَّا) هذه هي الظرفيةء 


أي: لما كنتم بهذه الحال رؤساء 
الناس وأماثلهم أخذ عليكم الميثاق» 
إذ على القادة يؤخذ» فيجيء هذا 
المعنى کالمعنیى في قراءة حمزة. 
وذهب ابن جني في (لما) في 
هذه الآية إلى أن أصلها «لمن ما»» 
وزيدت «من»؛ في الواجب على 
مذهب الأخفش» ثم أدغمت» كما 
يجب في مثل هذاء فجاء (لّمنّا)» 
فثقل اجتماع ثلاث ميمات فحذفت 
الميم الأولى فبقي «لنّا». وتتفسر 
هذه القراءة على هذا التوجيه المحلق 
تفسير لّما) بفتح الميم مخففة» 
وقدتقدم. وقرآنافع وحده: 
#آتيناكم) بالنونء وقرأً الباقون: 
ءتَبنڪ بالتاء وطرسل) في 
هذه الآية اسم جنس» وقال كثير من 
المفسرين: الإشارة بذلك إلى 
محمد ميف وفي مصحف ابن 
مسعود: (مَصَدّقاً4 بالنصب على 
الحال. 

6 2 تفسیر قوله عز وجل: 
هذه الآية هي وصف توقيف الأنبياء 
على إقرارهم بهذا الميثاق والتزامهم 
له وأخذ عهد الله فيه» وذلك يحتملٌ 
موطنٌ القسم» ويحتمل أن يراد بهذه 
العبارة الجامعة وصفٌ ما فعل مع 
الآية عبارة عما تحصّل لهم من إيتاء 
الكتاب والحكمةء فمن حيث أخذ 
عليهم أخذوا هم أيضاً؛ وقال 
الطبري : أخذتم في هذه الآية معناه : 
قبلتم» والإصر: العهد» لا تفسير له 
في هذا الموضع إلا ذلك. وقوله 
تعالی : «َاسَدوأ یحتمل معنیین : 
أحدهما: فاشهدوا على أممكم 


المؤمنين بكم» وعلى أنفسكم بالتزام 
هذا العهد هذاقول الطبري 
وجماعة. 

والمعنى الثاني: بينوا الأمر عند 
أممكم واشهدوا به. وشهادة الله 
تعالى على هذا التأويل وهي التي في 
قوله: وتا مَعكُم يِن اسَهن) هي 
إعطاء المعجزات وإقرار نبواتهم» 
هذا قول الزجاج وغيره» فتأمل؛ 
القول الأول هو إيداع الشهادة 
واستحفاظهاء والقول الثاني هو الأمر 
بأدائها. وحكم الله تعالى بالفسق 
على من تولى من الأمم بعد هذا 
الميثاقء فاله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره. ويحتمل أن 


يريد بعد الشهادة عند الأسم بهذا 


الميشاق على أن قوله: ددا 
أمر بالأداء. 

وقرأ أبو عمرو: يبنو( بالياء 
مفتوحة» (وترجمون) بالتاء 
مضمومة» وقراً عاصم : يبوت 

وط رجنوت) بالياء معجمة من 
تحت فيهماء وقرأً الباقون بالتاء 
فيهما. ووجوه هذه القراءات لا 
تخفی بادنی تأمل . 

و(إتبغون» معناه: تطلبون. 
ولاسم في هذه الآية بمعنى: 
استسلم عند جمهور المفسرين»› 
ولمّن) في هذه الآية تعمْ الملائكة 


والثقلين . 


واختلفوا في معنی قوله: طوعًا 
وَڪَرَهًا) ؛ فقال مجاهد: هذه الآية 
کقوله تعالی : لوین سالتهر سن لی 
الوت ولاز فر ال 
فالمعنى أن إقرار كل كافر بالصانع 
هو إسلامٌ كرهاً. فهذا عموم في لفظ 
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الآية» لأنه لا يبقى من لا يسلم على 
هذا التأويل» وإَسَلَمَ ) فيه بمعنى 
استسلم» وقال بمشل هذا القول آبو 
العالية رفيعم» وعبارته رحمه الله: كل 
آدمي فقد أقر على نقسه بان الله حي 
وأنا أعبده» فمن أشرك في عبادته 
فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص 
فهذا الذي أسلم طوعاً. وقال ابن 
عباس: بل إسلام الكاره منهم كان 
حين أخذ الميثاق. وروي عن 
مجاهد أنه قال: الكره في هذه الآية 
هو بسجود ظلّ الكافر» فيسجد 
المؤمن طوعاً ويسجد ظلّ الكافر 
وهو كاره. وقال الشعبي: الآية عبارة 
عن استقادة جمیع البشر لله وإذعانهم 
لقدرته وإن نسب بعضهم الألوهية 
إلى غيره» وذلك هو الذي يسجد 
کرهاً؛ وهذا هو قول مجاهد وأبي 
العالية المتقدم وإن اختلفت 
العبارات. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: معنى الآية أنه أسلم قوم 
طوعاًء وأسلم قوم خوف السيف. 
وقال مطر الوراق: أسلمت الملائكة 
طوعاًء وكذلك الأنصار وبنو سليم 
وعبد القيس» وأسلم ساثر الناس 
كرها حذر القتال والسيف. وهذا 
قول الإسلامٌ فيه هو الذي في ضمنه 
الإيمانء والآية ظاهرها العموم 
ومعناها الخصوص» إذ من أهل 
الأرض من لم بُسْلِمْ طوعاً ولا کرهاً 
على هذا الحد. وقال قتادة: الإسلام 
كرها هو إسلام الكافر عند الموت 
والمعاينة حيث لا ينفعه. ويلزم على 
هذا أن كل كافر يفعل ذلك» وهذا 
غير موجود إلا في أفرادء والمعنى 
في هذه الآية يفهم كل ناظر أن هذا 


القسم الذي هو الكره إنما 
هوفي أهل الأرض 
خاصة» والتوقيف بقوله: 
اّ4 إنماهو 
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الأحبار والكفار. وقراً 
آبو بكر عن عاصم: 
وهي لغة. 

®@ - 3 تفسیر قوله 
عرز وجل : : 
المعنى: قل يا محمد ا 
أنت وأمتك: آمنًا بالله وما 
أُنزل علينا» وهو القرآن 4 


وأمر محمد ية ؛ والإنزال ب 
على نبي الأمة إنزال 
عليهاء وقدم إسماعيل _ 
لستّهء وسائر الاية بين . 


ثم حکم تعالى في قوله: وسن 


يبت ... الآيةء بأنه لا يقبل من 
آدمي ديناً غير دين الإسلام» وهو 
الذي وافق في معتقداته دينَ کل من 
سى من الأنبياء» وهو الحنيفية 
السمحة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية 
قال أهل الملل للنبي َي: قد أسلمنا 
قبلك ونحن المسلمون» فقال الله 
له: فحجهم يا محمد وآنزل عليه : 
وتر عل آلا جج ايت فحج 
المسلمون وقعد الكفار. 

وأسند الطبري عن ابن عباس أنه 
قال : نزلت: ظ4 لد ءامو ات 
ادوا والتصدری وسین من ٤اس‏ 
بال والوم لخي إلى قوله: ولا 
هم ردد فانزل الله بعدها: وس 


i1 َ n e‏ زو 
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ينه ... الآية. فهذه إشارة إلى 
وقوله: فى الأَخِرَة) متعلق 
بمقدر»ء تقديره: خاسر في الآخرةء 
لأن الألف واللام في الخاسرين في 
معنى الموصول. وقال بعض 
المفسرين: إن قوله: ورمن 
الحارث بن سويد ولم يذكر ذلك 
الطبري. 

®@ ا تفسیر قوله ع وجل: 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات 
من قوله: كيت يمى أله في 
الحارث بن سويد الأنصاري» كان 
مسلماً ثم ارتدّ ولحق بالشرك ثم 
ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله ب: هل لي من توبة؟ 
قال: فنزلت كيت يهى اس . . . 
الآيات إلى قوله: إلا اليب ابأ 


الآيةء نزلت في 
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فأرسل إليه قومه فأسلم. وقال 
مجاهد: حمل الايات إليه رجل من 
قومه فقرأها عليه» فقال له الحارث: 
إنك والله لما علمت لصدوق» وإن 
رسول الله ية لأصدق منك 
وإن الله لأصدق الثلاثة . قال: فرجع 
الحارث فأسلم وحسن إسلامه. 
وقال السدي: نسخ الله تعالى بقوله: 
e‏ « اوک 
جراَوشَم ان عَم َة سّ4 . . وفي 
هذه العبارة تجوز كثيرء وليس هذا 
بموضع نسخ. 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى 
أبي عامر الرامهب ا 
سويد بن الصامت ووحوح بن 
الأسلت في اثني عشر رجلا رجعوا 
عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا 
إلى آهليهم : هل لنا من توبة؟ فنزلت 
هذه الآيات. وقال ابن عباس أيضاً 
والحسن بن أبي الحسن: إن هذه 
الآيات نزلت في اليهود والتصارى: 
شهدوا بنعت الرسول 2 وآمنوا بهء 
فلماجاء من العرب حسدوه 
وكفروا به» ورجح الطبري هذا 
القول» وقال النقاش: نزلت هذه 
الآيات في طعيمة بن بيرق . وکل 
من ذکر فألفاظ الآية تعمّه. 

وقوله تعالی: « کیت دی اک 
سؤال عن حال» لکنه سؤال توقیف 
على جهة الاستبعاد للأمرء كما قال 
عليه السلام: «كيف تفلح أمة آذْمَت 
وجة نبيها؟»؛ فالمعنى: إنهم لشدة 
هذه الجرائم يبعد أن يهديهم الله 
تعالی . 

وقوله تعالى: « دَشَهذد) عطف 
على « كرد بحكم اللفظ 


والمعنى مفهوم أن الشهادة قبل 
الكفر› والواو لا ترتب. وقال قوم : 
معنى قوله: بعد إيمَّنيًٌ): بعد أن 


آمنوا» فقوله: « وَسَهذراأ) عطف 


على هذا التقدير. 
وقوله تعالی: وله ا دى الوم 
ألظليي) عموم معناه الخصوص 
فیمن حتم کفره وموافاته علیه» 
ويحتمل أن يريد الإخبار عن أن 
الظالم في ظلمه ليس على هدى 
من اله فتجىء الآية عامة تامة 
العموم. واللعنة: الإبعاد وعدم 
الرحمة والعطف» وذلك مع قرينة 
الكفر زعيم بتخليدهم في النارء 
ولعنة الملائكة: قول. الاس : 
بنو آدم» ويظهر من كلام بي علي 
الفارسي في بعض تعاليقه أن الجن 
يدخلون في لفظة الناس» وأنشد على 
ذلك: 
فقلتٌ إلى الطعام فقال منهم 
آنا نحسد الإنس الطعاما 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر أن لفظة (الئاس) إذا 
جات مطلقة فإنیا هي في کلام 
العرب بنو آدم لا غيرء فإذا جاءت 
مقيدة بالجن فذلك على طريقة 
الاستعارةء إذ هي جماعة كجماعةء 
ال يَنَ ٍَ4 وكذلك: 
قر عن أ ولفظة النفر أقرب 

إلى الاشتراك من رجال وناس» 
وقوله تعالى: يِن ألجَةٍ وألا 
قاض بتباين الصنفين . 

وقوله تعالی: الاس لَه 
إما أن يكون لمعنى الخصوص في 
المؤمنين سماهم الناس إذهم 
المعول عليهء وإما أن يريد أنهم في 


الآخرة يلعنهم المؤمنون ويلعن 
بعضهم بعضاء فيجيء من هذا في 
كل شخص منهم أن لعنه جميع 
الناس» وإما آن يريد آن هذه اللعنة 
ن ال ن ج الان عي 
من هذه صفته. وکل مَنْ هذه صفته - 
وقد أغواه الشيطان ‏ يلعن صاحب 
الصفات ولا يشعر من نفسه أنه 
متصف بهاء فيجيء من هذا آنهم 
يلعنهم جميعٌ الناس في الدنيا حتى 
إنهم ليلعنون أنفسهم» لكن على غير 
والضمير في قوله: وین نب 
قال الطبري: يعود على عقوبة الله 
التي يتضمنها معنى اللعنة. وقال قوم 
من المقسرين : الضمير عائد على 
اللعنة. وقرائن الآية تقتضي أن هذه 
اللعنة مخلّدة لهم في جهنم» 
فالضمير عائد على النار» وإن كان 
لم يجرٍ لها ذكرّء لأن المعنى يُفهمها 
في هذا الموضعء كما يُفهم قوله 
تعالى: ك ن عا زي أنها 
الأرض. وقد قال بعض الخراسانيين 
في قوله تعالى: (إنَا أت مير من 
لها @) : إن الضمير عائد على 
النار. 

و« ينظرود) في هذه الآية» 
بمعنى: يُؤخرون» ولا راحة إلا في 
التخفيف أو التأخير فهما مرتفعان 
عنهم ولا يجوز أن يكون 
(يُنظرون) هنا من نظر العين إلا 
على توجیه غير فصیح لا يليق 
بکتاب الله تعالی . 

وقوله عز وجل: إلا أَلَييَ ابرا 
استثناء متصل يبين ذلك قوله تعاڵی : 
ين بعد ذلك والتوبة: الرجوع» 
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والإصلاح عام في القول والعمل . 
وقوله تعالی: 5ن آله عند يم4 
وعد؛ وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
(والناس أجمعون) . 

3 تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون في كيف يترتب 
كفر بعد إيمانء ثم زيادة كفرء فقال 
الحسن وقتادة وغيرهما: الآية في 
اليهود» كفروا بعيسى بعد الإيمان 
پیرضی م ازدادوا کفرا پتحمد 8 
وفي هذا القول اضطراب لأن الذي 
کفر بعیسی بعد الإیمان بموسی لیس 
لدی کر جد ل فالآية على 
هذا التأريل تخلط الأسلاف 
بالمخاطبين . 

وقال أبو العالية رفيع: الآية في 
اليهودء كفروا بمحمد َه بعد 
إيمانهم بصفاته وإقرارهم أنها في 
التوراةء ثم ازدادوا كفراً بالذنوب 
التي أصابوها في خلاف النبي بء 
من الافتراء والبهت والسعي على 
الإسلام وغير ذلك. وعلى هذا 
الترتيب يدخل في الاية المرتدون 
اللاحقون بقريش وغيرهم . 

وقال مجاهد: معنی قوله: ونر 
أزدادوا كرا أي تموا على كفرهم 
وبلغوا الموت به. فيدخل في هذا 
القول اليهود والمرتدون. وقال 
السدي نحوه. 

ثم أخبر تعالى أن توبة هؤلاء لن 
تقبل» وقد قررت الشريعة أن توبة 
کل کافر تقبل» سواء کفر بعد إیمان 
وازداد کفراً» أو کان کافراً من أول 
أمره» فلا بد في هذه الآية من 
تخصیص تُخمَل عليه ويصځ به نفي 


قبول التوبةء فقال الحسن وقتادة 
ومجاهد والسدي: نفي قبول توبتهم 
مختص بوقت الحشرجة والغرغرة 
والمعاينةء فالمعنى: لن تقبل توبتهم 
عند المعاينة؛ وقال أبو العالية: معنى 
الآية: لن تقبل توبتهم من تلك 
الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم 
على الكفر بمحمد بء فإنهم كانوا 
يقولون في بعض الأحيان: نحن 
نتوبُ من هذه الأفعال وهم مقيمول 
على کفرهم» فأخبر الله تعالی آنه لا 
يقبل تلك التوبة . 


وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة 
إلى قوم بأعيانهم من المرتدين 
ختم الله عليهم بالكفر» وجعل ذلك 
جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدينء 
وهم الذين أشار إليهم بقوله: كيت 
يمى أله َا فأخبر عنهم آنهم لا 
تكونٌ لهم توبةٌ فيتصؤر قبولهاء 
فتجيء الآية بمنزلة قول الشاعر : 
على لاحب لايهتدى بمناره 
حيّزٍ مَنْ لا قبل له توبة إذ ليست 
لهم»› فهم لا محالة يموتون على 
الكفر. ولذلك بين حكم الذين 
يموتون كفاراً بعقب الآيةء فبانت 
منزلة هؤلاءء فکأنه آخبر عن هؤلاء 
المعينين أنهم يموتون كفاراً» ثم أخبر 
ولالسَالَ ‏ المخطئون الطريق القويم 
في الأقوال والأفعال. وقرأ عكرمة: 
لن تفبل) بنون العظمة (تؤبتهم) 


بصب التاء. 


وقوله: للك أل كغروا وماوا وم 


كنار 4. . . الآيةء جزم للحكم على 
كل مواف على الكفر إلى يوم 
القيامة. 

وقرأ عكرمة: فلن تَفبل) بنون 
العظمة (ملءَ الأرض) بالنصب» 
والملء: ما شحن به الوعاء» فهو 
بكسر الميم: الاسم وبفتحها: 
المصدرء تقول ملأت الشيءَ أملؤه 
ملعا والمَّلء: اسم ما ملأت به . 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وأبو 
السمال: (مل) دون همزة» ورويت 
عن نافع؛ وهَبًا) نصب على 
التمييز. وقرأ ابن أبي عبلة: قَمَباً 
لو افتدی به) دون واو. 

واختلف الناس في هذه الآية في 
قوله : رلو فد )؛ فقال الطبري : 
هي متعلقة بمحذوف في آخر الكلام 
دل عليه دخول الواو» كما دخلت 
في قوله: وليك مِنَ انيبن 4 
لمتروك من الكلام» تقديره: وليكون 
من الموقنين آريناه ملكوت السموات 
والأرض؛ وفي هذا التمشيل نظر 
فتأمله. وقال الزجاج: المعنى: لن 
يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في 
الدنيا ولو أنفق ملء الأرض ذهباً ولو 
افتدى به أيضاً في الآخرة لم يقبل 
منه» قال: فأعلمَ آنه لا یثیبهم على 
أعمالهم من الخيرء ولا يقبل منهم 
الافتداء من العذاب؛ وهذاقول 
حسن. وقال قوم: الواو زائدة» 
وهذا قول مردود. ویحتمل أن یکون 
المعنى تفي القبول جملة على كل 
الوجوه» ثم خص من تلك الوجوه 
أليقها وأحراها بالقبولء كما تقول : 
أنا لا أفعل لك كذا بوجه ولو رغبت 
إل ؛ وباقي الاية وعيد بين . 
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- ل تفسیر قوله عر وجل : 

ذهب بعض الناس إلى أن يصل 
معاني هذه الآيات بعضها ببعض»› 
من حیث أخبر تعالی آنه لا يقبل من 
الموافي على الكفر ملء الأرض 
ذهباًء» وقد بان أنه يقبل من المؤمن 
القليل والكثير» فحض على الإنفاق 
من المحبوب المرغوب فيهء ثم ذكر 
sS‏ 
کان يحب على نفسه» لیدل تعالی 
على أن جميع التقربات تدخل 
بالمعنى في جملة الإنفاق من 
المحبوب. وفسر جمهور المفسرين 
هذه الآيات على أنها معان منحازة» 
نظمتها الفصاحة المعجزة أجملَ 
نظم. 

وقوله تعالى: لن تتالرأي... 
الآيةء خطاب لجميع المؤمنين؛؟ 


وقال السدي وعمرو بن ميمون: 
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البر: الجنة؛ وهذا تفسير 
بالمعنى» وإنما الخاص 
باللفظة نة ما يقعلة اله 
من أفاعيل الخير» فتحتمل 
الآية آن يريد: لن تنالوا 


آي 
8 


و 


ر مته ولطقه»ء ویحتمل 
أن يريد: لن تنالوا درجة 
م الكمال من فعل البر حتى 


تکونوا آبراراً إلا بالإنفاق 
المنضاف إلى سالر 
أعمالكم . 

وبسبب نزول هذه الآية 
تصدق أبو طلحة بحائطهء 
المسمى بيرحاء وتصدق 
زيد بن حارئة بقرس كان 
يحبهاء فأاعطاها 
رسول الله اة أسامة ابنه» فكأن زيداً 
شق عليه فقال له النبي: «آما إن الله 
قد قبل صدقتك». وكتب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يشتري له جارية من سبي جلولاء 
وقت فتح مدائن کسری على يدي 
سعد بن آبي وقاص» فسيقت إليه 
وأحبها فدعا بها يوماً وقال: إن الله 
بقول: «ل کال د ق مُا ي 
رد فأعتقها. فهذا كله حمل للآية 
على أن قوله تعالی: وا بون 
أي: من رغائب الأموال يُضَنْ بهاء 
ويتفسر بقول النبي يي اخير 
الصَدَقة أن تَصَدَّق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الففر وتأامل 
الغنى». . . الحديث. وذهب قوم من 
العلماء إلى أن مايحب من 
المطعومات على قدر الاشتهاء یدخل 
في الآيةء فكان عبدالله بن عمر 
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يشتهي أكل السكر باللوز فكان 
يشتري ذلك ويتصدق به ويتلو الآية . 
وإِذا تأملت جميع الطاعات وجدتها 
إنفاقاً مما يحب الإنسان» إما من 
ماله وإما من س وإما من دعته 
وترفهه» وهذه كلها محبوبات . 
وسأل رجل أبا ذر الغقاري 
رضى الله عنهء أي الآعمال أفضل؟ 
فقال: الصلاة عماد الإسلام» 
والجهاد سنام العملء والصدقة شيء 
عجيب» فقال له الرجل: أراك تركت 
شيئاً وهو أوثقها في نفسي: الصيام» 
فقال أبو ذر: قربةء وليس هناك ثم 
تلا: لى كلا الّ. . . الآية. 
وقوله تعالی: وما فما من َر 
تاک الہ ہہ عَم شرط وجواب 
فيه وعد أي: علي مجاز به وإِن 
قوله تعالى: < كل ألطْسَار)... 
الآيةء إخبار بمغيب عن محمد ي 
وجميع الأميين لا يعلمه إلا الله 
وعلماء أهل الكتاب. 
وذهب کثیر من المفسرين إلى أن 
معنى الآية: الرد على اليهود في 
قولهم في کل ما حرموه على أنفسهم 
من الأشياء: إنها محرمةٌ عليهم 
بأمر الله في التوراةء فأكذبهم الله 
بهذه الآيةء وأخبر أن جميعَ الطعام 
كان حلا لهم إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه خاصة ولم یرد به ولده» 
فلما استلوا هُمْ به جاءت التوراة 
بتحريم ذلك عليهم»› ولیس من 
التوراة شيءُ من الزوائد التي يدعون 
أن الله حرمهاء وإلى هذا تنحو ألفاظ 
السدي» قال: إن الله تعالى حرم 
ذلك عليهم في التوراة عقوبة 
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لاستنانهم في تحريم شيء إنما فعله 
يعقوب خاصة لنفسه» قال: فذلك 
قوله تعالی: «فظلر ِن ليت ادوا 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والظاهر في لفظة الظلم أنها مختصة 
بتحريم ونحوه» يدل على ذلك آن 
العقوبةٌ وقعت بذلك النوع . 

وذهب قوم من العلماء إلى أن 
معنى الآية: الرد على قوم من اليهود 
قالوا: إن ما نحرمه الآن على أنفسنا 
من الأشياء التي لم تذكر في التوراة 
كان علينا حراماً في ملّة أبينا إبراهيم» 
فأکذبهم الله وأخبر أن الطعامٌ كله 
كان حلالا لهم قبل التوراة إلا ما 
حرم إسرائيل في خاصته» ثم جاءت 
التوراة بتحريم ما نصت عليه» 
وبقیت هذه الزوائد في حيّز افترائهم 
وكذبهم؛ وإلى هذا تنحو ألفاظ ابن 
عباس رضي الله عنه» وترجم 
الطبري في تفسير هذه الآية بتراجم» 
وأدخل تحتها أقوالاً توافق تراجمهء 
وحمل ألفاظ الضحاك أن الاستشناء 
منقطع وكأن المعنى: كل الطعام كان 
حلا لهم قبل نزول التوراة وبعد 
نزولهاء وهذا شيء لم يقله الضحاك 
ولا یحتمله لفظه» لکنه في نفسه 
کلام متخرج على أن يجعل 45٤<‏ 
لا تخص الماضي من الزمانء بل 
تكون بمنزلة التي في قولك: 
«وّكان الله غفوراً رحيما؛ 
والمعنى: إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه فحُرّمٌ عليهم في التوراة لا هذه 
الزوائد التي افتروهاء فيرجع المعنى 
إلى القول الأول الذي حكيناه. 


وحمل الطبري قول الضحاك أن ' 


أا 


معناه: لكن إسرائيل حرم على نفسه 
خاصة ولم يحرم الله على بني 
إسرائيل في توراة ولا غيرها. وهذا 
تحمیل یرد عليه قوله تعالی : رما 
عل 4 وقوله 2 : «حرمت عليهم 


الشحوم؟ إلى غير ذلك من الشواهد. ' 


وقوله تعالى: ليلا معناه: 
حلالاًء ولإنيلً) هو يعقوب. 
وانتزع من هذه الآية أن للأنبياء أن 
يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما 
اقتضاه النظرٌ لمصلحة أو قربة أو 
زهد» ومن هذا على جهة المصلحة 
تحریم النبي يد جاريته على نفسه» 
فعاتبه الله تعالى في ذلك ولم عاتب 
يعقوب»› فقيل: إن ذلك لحق آدمي 
ترتب في نازلة نبينا محمد ميد 
وقيل: إن هذا تحريم تقرب وزهدء 
وتحريم الجارية تحريم غضب 
ومصلحة نفوس. 

واختلف الناس في الشيء الذي 
حرمه يعقوب على نفسه؛ فقال 
يوسف بن ماهّك: جاء أعرابى إلى 
ابن عباس فقال له: إنه جعل امرأته 
عليه حراماًء فقال ابن عباس: إنها 
ليست عليك بحرام» فقال الأعرابي : 
ولم واله تعالی قول في کتابه: إلا 
م حرم اویل ل فيٍ؟ 
فضحك ابن عباس وقال: وما 
يدريك ما حرم إسرائيل؟ ثم أقبل 
على القوم يحدثهم فقال: إن إسرائيل 
عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله 
إن شفاه من ذلك ألا يطعم عرقاًء 
قال: فلذلك اليهود تنزع العروق من 
اللحم» وقال بمثل هذا القول قتادة 
وآبو مجلز وغيرهم . 

وقال ابن عباس والحسن بن بي 
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الحسن وعبدالله بن كثير ومجاهد 
أيضاً: إن الذي حرم إسرائيل هو 
لحوم الإبل وألبانهاء ولم يختلف 
فيما علمت أن سبب التحريم هو من 
مرض أصابه» فجعل تحريم ذلك 
شكراً لله تعالى إن شفي. وقيل: هو 
وجع عرق الئسا. وفي حديث عن 
النبي يي أن عصابة من بني إسرائيل 
قالواله: يا محمد ماالذي حرم 
إسرائيل على نفسه؟ فقال لهم: 
«أنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب 
مرض مرضاً شدیداً فطال سقمه منهء 
فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه 
ليحرْمنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليهء 
وكان أحبٌ الطمام إليه لحومٌ الإبل 
وألبانها؟ قالوا: اللهم نعم». 

وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا 
الأمر أن يعقوب عليه السلام حرم 
لحوم الإبل وألبانها۔ وهو يحبها۔ 


تقرباً إلى الله بذلك إذ ترك الترفه 


والتنعم من القرب» وهذا هو الزهد 
في الدنياء وإليه نحاعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقوله: 
«إياكم وهذه المجازر فإن لها ضراوة 
كضراوة الخمر» ومن ذلك قول أبي 
حازم الزاهدء وقد مر بسوق الفاكهة 
فرأى محاسنها فقال: موعدك الجنة 
إن شاء الله وحرم يعقوب عليه 
السلام أيضاً العروق» لكن بخضة لها 
لما كان امتحن بهاء وهذا شيءَ 
يعتري نفوس البشر في غير ما 
شيء٠‏ وليس في تحريم العروق قربة 
فيما يظهرء واله أعلم. وقد روي 
عن ابن عباس أن يعقوب حرم 
العروق ولحوم الإبل. 
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بالإتيان بالتوراة» حتى يبين منها 
NEE‏ المعنى: فإنه أيها 
اليهودء كما آنزل الله علي لا كما 
۽ قال الزجاج : وفي هذا 
تعجيرٌ لهم وإقامة الحجة عليهم» 


وهي كقصَة المباهلة مع نصارى 


تدعون نتم 


نجران. 

€9- لا تسیر قوله عر وجل: 
قوله: َس فی عل آله لذب 
ِن بمَدِ ذلك تحتمل الإشارة 
پډدلك» أن تكون إلى ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن تكون إلى التلاوة إذ 
مضمُنها بيان المذهب وقيام الحجة» 
أي: فمن كذب منا على الله تعالى 
أو نسب إلى كتب الله ما ليس فيها 
لالح٠‏ اراقع الحي ةني ي 
موضعه. 

والآاخر: أن تكون الإشارة إلى 
استقرار التحريم في التوراةء لأن 
معنى الآية: كل الطعام كان حلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» ثم حرمته التوراة عليهم 
عقوبة لهمء فمن افترى على الله 
الكذب وزاد في المحرمات فهو 
الظالم . 

والشالث: أن تكون الإشارة إلى 
لعا بعداتضریم ایل جلى تسه 
وقبل نزول التوراةء أي: من تسنن 
بيعقوب وشرع ذلك دون إذن 
من اللهء ومن حرم شيئاً ونسبه إلى 
ملة إبراهيم فهو الظالم. ويؤيد هذا 
الاحتمال الأخير قوله تعالى : «قبظلو 
ن الت ادوا رمتا عَم عيبت 
أت ن4 فنص على آنه كان لهم 
ظلم في معنى التحليل والتحريم› 


۳۰ 


وکانوا يشددون فشدَّد الله عليهم» 
كما فعلوا في أمر البقرة. ويخلاف 
هذه السيرة جاء الإسلام في 
قوله : «يسروا ولا تعسرواا» 
وقوله: «دين الله يسر» وقوله: 
بعثت بالحنيفية السمحة . 

ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع 
بالخلاف والجدال مع الأحبار بقوله: 
فل صدَقَ ا أي: الأشر كما 
وصف لا كماتكذبون أنتم» فن 
کنتم تعتزون بإبراهیم فاتبعوا ملته 
على ما ذکر الله . 
وقرا آبان بن تغلب: «فُل صَدَق 
الله) بإدغام اللام في الصادء 
وكذلك: قل سيروا) قرأها بإدغام 
اللام في السين. قال أبو الفتح: علة 
جواز ذلك فشو هذين الحرفين في 
الفم وانتشار الصدى المنبث عنهماء 
فقاربتا بذلك مخرج اللام» فجاز 
إدغامهمافيهما. وقرآ جمهور 
الناس: وض على بناء الفعل 
للمفعول على معنى: وضعه الله 
فالآية على هذا ابتداء معنى منقطع 
من الكلام الأول. وقرآعكرمة: 
«وضّع) بفتح الواو والضادء 
فيحتمل أن يريد: وضع الله» فيكون 
المعنى منقطعا كماهو في قراءة 
الجمهور. ويحتمل أن يريد وضع 
إبراهيم عليه السلامء فيكون المعنى 
متصلاً بالذي قبله» وتكون هذه الآية 
استدعاء لهم إلى ملته في الحج 
وغیره على ما روی عكرمة أنه لما 
نزلت: ورس يبع عر الوكم 
يتا . . . الآيةء قال اليهود: نحن 
على الإسلام فقرئت: ولل عل 
الَا حح أَليْتِ4 قيل له: أحجِهمْ 
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يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم 
التي حي الام 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويؤيد هذا التأويل ما قال أبو ذر 
رضى الله عنه قال: قلت: يا 
ل الله أي مسجد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت 
کم بینهما؟ قال: «أربعون سنةا» 
فيظهر من هذا أنهمامن وضع 
إبراهيم جميعاًء ويضعف ما قال 
الزجاج من أن بيت المقدس من بناء 
سليمان بن داود» اللهم إلا أن يكون 
دده وأين مده سليمان من مدة 
إبراهيم؟ ولا مريةٌ في أن إبراهيم 
وضع بيت مكة» وإنما الخلاف هل 
ضح بدأةٍ أو وضع تجديد؟ 
واختلف المفسرون في معنى هذه 
«الأولية» التي في قوله: آردّ)؛ 
فقال علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه: معنی قوله: إن اول 
بيت وضع مباركاً وهدى هذا البيت 
الذي بمكة»› وقد کانت قبله بیوت لم 
توضَعْ وضعه من البركة والهدى. 
وقال قوم: بل هو أول بیت خلق الله 
تعالى ومن تحته دُجِيّتِ الأرض . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ورويت في هذا أقاصيص من نزول 


آدم به من الجنة ومن تحديد حدد ما 


بين خلقه ودحو الأرض» ونحو ما 
قال الزجاج من ع أنه البيت المعمور» 
أسانيدها ضعاف فلذلك تركتهاً. 
وعلى هذا القول يجيء رفع إبراهيم 
القواعد تجديداً؛ وقال قتادة: ذكر لنا 
آن البيت أهبط مع آدم ورفع وقت 
الطوفان. 
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واختلف الناس فى «بكة)؛ فقال 
الضحاك ا بكة: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فکأنٌ هذا من إبدال الباء بالميم» 
على لغة مازن وغیرهم . 

وقال ابن جبير وابن شهاب 
وجماعة كثيرة من العلماء: مكة: 
الحرم كله» وبكة: مزدحم الناس 
حيث يتباكون» وهو المسجد وما 
حول البيت. وقال مالك في سماع 
ابن القاسم من العتبية : بكة: موضع 
البيت» ومكة: غيره من المواضع؛ 
قال ابن القاسم: يريد القرية. قال 
الطبري: ما خرج عن موضع الطواف 
فهو مكة لا بكة. وقال قوم: بكة: 
ما بين الجبلين»› ومكة: الحرم كله. 
ووا نصب على الحال 
والعامل فيه على قول علي بن أبي 
طالب إنه أول بيت وضع بهذه الحال 
قوله: ضح والعامل فيه على 
القول الآخر ‏ الفعل الذي تتعلق به 
باء الجر في قوله: بك تقديره: 
استَقَرٌ ببكة مباركاً. وفي وصف 
الت ودي جا ب رة 
مصلح»› فهو مرشد» وفیه إرشادء 
فجاء قوله: (وهَدّى€ بمعنى: وذا 
هدی» ویحتمل أن یکون هدیٌ فی 
هذه الآية بمعنى الدعاءء این 
حيث دعي العالمون إليه. 

تفسیر قوله عر وجل : 

الضمير في قوله: (يه) عائد 
على البيت» وساغ ذلك مع كون 
الآيات خارجة عنه لأآن البيت إنما 
رفغ بحر و فاه في 
فیه وإِن لم تکن داخل جدرانه. 


فا 


وقرأ جمهور الناس: ايت ك4 
بالجمع» وقرأ بي بن كعب وعمر 
وابن عباس: آيةٌ بيْئة) على 
الإفرادء قال الطبري: يريد علامة 
واحدة؛ المقام وحده» وحکي ذلك 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يريد بالآية اسم الجنس 
فيقرب من معنى القراءة الأولى . 
واختلفت عبارة المفسرين عن 
الآيات البينات؛ فقال ابن عباس : 
من الآيات المقام» يريد الحجر 
المعروف والمشعر وغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يدل على أن قراءته «آية¢ 
بالإفراد إنما يراد بها اسم الجنس. 
وقال الحسن بن بي الحسن: 
الآيات البينات مقام إبراهيم» وأن من 
دخله کان آمناً. وقال مجاهد: المقام 
الآية» وقوله: لوس دحلم كن 
ایا کلام آخر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فرفع «سَنَام على قول الحسن 
ومجاهد - على البدل من «آيات). 
آو على خبر ابتداء تقديره: هن مقام 
إبراهيم» وعلى قول ابن عباس ومن 
نحا نحوه - هو مرتفع بالابتداء وخبره 
محذوف مقدر تقديره: منهن مقام 
إبراهيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمترجح عندي أن المقام ومن 
الداخل جعلا مثالا مما في حرم الله 
من الآيات» وخْضًا بالذكر لعظمهماء 
وأنهما تقوم بهما الحجة على 
الكفارء إذ هم المدركون لهاتين 
الآيتين بحواسهم. ومن آيات الحرم 
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والبيت التي تقوم بها الحجة على 
الكفار أمرٌ الفيل» ورمي طير الله عنه 
بحجارة السجيل» وذلك أمر لم 
تختلف كافة العرب في نقله وصحته 
إلى آن آنزله الله في کتابه. ومن آیاته 
كف الجبابرة عنه على وجه الدهر. 
ومن آياته الحجر الأسود وما روي 
فآ ا وی ارت ات 
العالم من تعظيمه قبل الإسلام. ومن 
آياته حجر المقام» وذلك أنه قام عليه 
إبراهيم عليه السلام وقت رفعه 
القواعد من البيت لما طال البناءء 
فكلّما علا الجدار ارتفع الحجر به 
في الهواء» فما زال يبني وهو قائم 
عليه وإسماعيل يناوله الحجارة 
والطين حتى أكمل الجدارء» ثم 
إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية 
للعالمين لين الحجر» فغرقت فيه 
قدما إبراهيم عليه السلام كأنها في 
طين» فذلك الأثر العظيم باق في 
الحجر إلى اليوم. وقد نقلت كافة 
العرب ذلك في الجاهلية على مرور 
الأعصارء وقال أبو طالب : 


وَمَوْطىء إبراهيمّ في الصخر رطبةٌ 
على قدميه حافيأًغيرّ ناعل 
فما حفظ أن أحداً من الناس نازع 
في هذا القول. ومن آياته البينات 
زمزم في تبعها لهاجر بهمز جبريل 
عليه السلام الأرض بعقبه» وفي حفر 
عبدالمطلب لها آخراً بعد دثورها 
بتلك الرؤيا المشهورة» وبما نبع من 
الماء تحت خف ناقته في سفره» إلى 
منافرة قريش ومخاصمتها في آمر 
مستوعباً ومن آيات البيت نفع ماء 
زمزم لما شرب له وأنه يعظم ماؤها 
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في الموسم ویکثر کثرةٌ خارقةٌ للعادة 
في الآبار. ومن آياته: الأمَنةٌ الثابتة 
فيه على قديم الدهرء وأن العرب 
كانت يغْيرٌ بعضها على بعض 
نطف الاس بالقتل وأخلِ الأموال 
وأنواع الظلم إلا في الحرم؛ وتركبَ 
على هذا أمنٌُ الحيوان فيه وسلامةٌ 
الشجر» وذلك كله للبركة التي 
خصه الله بهاء زالاغرة ن الخليل 
عليه السلام في قوله: ْمَل هدا 
اليلد اكا . وإذعانُ نفوس العرب 
وغيرهم قاطبة لتوقير هذه البقعة دون 
ناءِ ولا زاجر آيةٌ عظمى تقوم بها 
الحجة» وهي التي فسرت بقوله 
تعالى: إو دَحَلَم كان اياج . 
ومن آیاته کونه بواد غير ذي زرع 
والأرزاق من كل قطر تجيء إليه عن 
قرب وعن بعد. ومن ایاته ما ذکر 
ابن القاسم العتقي رحمه اله قال 
في النوادر رها مخت أن 
الحرم يعرف بان لا يجيء سيل من 
الحل فيدخل الحرم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
هذا - وال أعلم _ لأن الله تعالى 
جعله ربوةً أو في حكمها ليكون 
أصودٌ له والحرم ۔ فیما حکی ابن 
أبي زيد في الحج الثاني من النوادر - 
مما يلي المدينة نحواً من أربعة آميال 
إلى منتهى التنعيم» ومما يلي العراق 
نحو ثمانية ميال إلى مكان يقال له 
المقطع»ء وممايلي عرفة تسعة 
أميال» ومما يلي طريق اليمن سبعة 
أميال إلى موضع يقال له أضاة» ومما 
يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى 
الحديبية. قال مالك فى العتبية: 
واو ي ال ' 


ا 


ومن آیاته فیما ذکر مکي وغیره أن 
الطير لا تعلوه» وإن علاه طائر فإنما 
ذلك لمرض به فهو يستشفي 
بالبیت . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله عندي ضعيف» والطير 
تعاین تعلوه» وقد علته العقابُ التي 
أخذت الحية المشرفةٌ على جداره» 
وتلك كانت من آیاته . 

ومن آياته فيما ذكر الناس قديماً 
وحديثاً أنه إذا عمه المطر من جوانبه 
الأربع في العام الواحد أخصبت آفاق 
الأرض» وإن لم يُصبُ جانباً منه لم 
يخصب ذلك الأفق الذي يليه ذلك 
العام . 

واختلف الناس في مقام إبراهيم؛ 
فقال الجمهور: هو الحجر 
المعروف»› وقال قوم: البيت كله 
مقام إبراهيم لأنه بناه وقام في جميع 
أقطاره» وقال قوم من العلماء: مكة 
كلها مقام إبراهيم» وقال قوم : الحرم 
كله مقام إبراهيم. والضمير في 
قوله : وَس لب4 عائد على الحرم 
في قول من قال: مقام إبراهيم هو 
الحرم» وعائد على البيت في قول 
الجمهور» إذلم يتقدم ذكر لغيره» 
إلا أن المعنى يفهم منه أن من دخل 
الحرم فهو في الأمنء إذ الحرم جزء 
من البيت» إذ هو بسببه وبحرمته . 
واختلف الناس في معنى قوله: 
کن امتا ؛ فقال الحسن وقتادة 
وعطاء ومجاهد وغيرهىم : هذه 
وصفٌ حال كانت في الجاهلية أن 
الذي يجرُ جريرة ثم يدخل الحرم 
فإنه کان لا یتناول ولا يطلب» فاا 
في الإسلام وأمْنِ جميع الأقطار فإن 
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الحرم لايَنْئم من حدمن 
زنی رجم» ومن فقتل فتل. 
واستحسن كثير ممن قال هذا القول 
آن يُخْرَجَ من وجب عليه القتلٌ إلى 
الجلّ فيقتل هنالك. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: من أحدث حدثاً ثم 
استجار بالبيت فهو آمن» وإن الأمرَ 
في الإسلام على ما كان في 
الجاهليةء والإسلام زاد البيت شرفاً 
وتوقيراً» فلا يعرض أحد بمكة لقاتل 
وليهء إلا أنه يجب على المسلمين 
ألا يبايعوا ذلك الجاني ولا يكلموه 
ولا یؤوه حتی يبرم فيخرجَ من 
الحرم فيقامَ عليه الحد. وقال بمثل 
هذاعبيد بن عُمّير والشعبي 
وعطاء بن آبي ربساح والسدي 
وغيرهم؛ إلا أن أكثرهم قالوا هذا 
فيمن يََتلُ خارج الحرم ثم يعودٌ 
بالحرم» فأما من يقتل في الحرم فإنه 
يقام جيه الحد قي الحرم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذا تمل أمر هذا الذي لا يكلم ولا 
يبایع ۰ فليس بآمن . 

وقال يحيى بن جعدة: معنى الاي : 
ومن دخل البيت كان آمناً من النار. 
وحكى النقاش عن بعض العباد قال : 
كنت أطوف حول الكعبة ليلاً فقلت : 
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يا رب إنك قلت: ومن دحلم 
ES‏ 
فسمعتٌ مکلماً يکلمني وهو یقول : 
من النارء فنظرت وتأملت فما کان 
فى المكان أحد. 

وقوله تعالی: وَل عَلَّ الَا حح 
بت4 . . . الآية» هو فرض الحج 
في كتاب الله بإجماع. وقال مالك 


ن 
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رحمه الله : الحج كله في كتاب اله 
فآما الصلاة والزكاة فهي من مجمله 
الذي فسّره النبي عليه السلام» 
والحج من دعائم الإسلام التي بني 
عليها حسب الحديث» وشروط 
وجوبه خمسة: البلوغء والعقل» 
والحريةء والإسلام» واستطاعة 
السبيل. والحج في اللغة: القصده 
لكنه في بیت الله مخصص بأعمال 
وأقوال . 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم : جج ايت بكسر الحاءء 
وقرا الباقون: (خَج البيت) 
بفتحها. قال سیبویه: حج جِجَاً مثل 
ذَكّر ذِكُراً» قال آبو علي: فَجج على 
هذا مصدر» وقال سیبویه أيضاً: 
قالوا غزاة فأرادوا عمل وجه واحلٍ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: - 
بكسر الحاءء يريدون عمل سنة 
واحدة - ولم يجيثوا به على الأصل 
الكنه اسم له. قال أبو علي: قوله: 
«لم يجيثوا به على الأصل» يريد على 
الفتح الذي هو الدفعة من الفعل› 
ولکن کسروه فجعلوه اسماً لهذا 
المعنى» كما أن غزاة كذلك» ولم 
تجىء فيه الغزوة وكان القياس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأكثر ما التزم كسر الحاء في قولهم 
ذو الججة» وآما قولهم: ية 
الوداع ونحوه فإنها على الأصل. 
وقال الزجاج وغيره: الحج ۔ بفتح 
الحاء ‏ المصدر»ء وبکسرها اسم 
. العمل. وقال الطبري: هما لغتان: 
الكسر لغة نجده والفتح لغة أهل 
العالة. 


ا 


وقوله تعالى: س استطاع إل 
سيلا : من في موضع خفض 
بدل من «ألَا4 وهو بدل البعض 
من الكل. وقال الكسائي وغيره: 
هي شرط في موضع رفع بالابتداء» 
والجواب محذوف تقديره: فعليه 
الحج؛ ويدل عليه عطف الشرط 
الآخر بعده في قوله: ووس کر 
وقال بعض البصريين: «مَنْ) رفع 
على أنه فاعل بالمصدر الذي هو 
حح البْبٍ€ ويكون المصدر مضافاً 
إلى المفعول. 

واختلف الناس في حال مستطيع 
السبيل كيف هي؟ فقال عمر بن 
الخطاب واببن عباس وعطاء 
وسعيد بن جبير: هي حال الذي 
يجد زاداً وراحلة. وروى الطبري 
عن الحسن من طريق إبراهيم بن 
يزيد الخوزي آن رسول الله ب قرأ 
هذه الآيةفقال له رجل: يا 
رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة». وأاسند الطبري إلى 
علي بن بي طالب رضي الله عنه آنه 
قال: قال رسول الله يد: «من ملك 
زاداً وراحلة فلم يح فلا عليه أن 
يموت یهودیاً آو نصرانیاً؛. وروی 
عبدالرزاق وسفيان عن إبراهيم بن 
يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن ابن عمر قال: قام رجل 
إلى النبي عليه السلا فقال: ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلةا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضعف قوم هذا الحديث لأن 
إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه 
ابن معين وغيره» والحديث مستغن 
عن طريق إبراهيم» وقال بعض 


البغداديين: هذا الحديث مشر إلى 
آن الحج لا يجب مشياً. . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والذي آقول: إن هذا الحديث إنما 
خرج على الغالب من أحوال الناس 
وهو البعد عن مكة واستصعاب 
المشي على القدم كثيراًء فأما القريب 
الدار فلا يدخل فى الحديثء لأن 
القرب أغناه عن زاد وراحلة. وأما 
الذي يستطيع المشي من الأقطار 
البعيدة» فالراحلة عنده بالمعنى 


.والقوة ة التي وهب. وقد ذکرر الله 


تعالى في قوله: يانوڭ رصا 
وكذلك أيضاً معنى الحديث: الزاد 
والراحلة إن لم يكن له عذر في 
بدنه» من مرض أو خوف على 
أقسامه أو استحقاق بأجرة أو دين 
وهو يحاول الأداءء ويطمع فيه 
بتصرفه في مال بین یدیه» وآما 
العديم فله أن يحج إذا تكلف 
واستطاع»› فمقصد الحديث أن يتحدد 
موضع الوجوب على البعيد الدارء 
وما المشاةٌ وأصحابُ الأعذار فكثير 
منهم من بتكلف السفر وإن كان 
الحج غير واجب عليه» ثم يؤديه 
ذلك التكلف إلى موضع يجب فيه 
الحج عليهء وهذه مبالغة في طلب 
الأجر ونيلهء إن شاء الله تعالى . 

وذهبت فرقة من العلماء ء إلى أن 
قوله تعالى: من سطع إل يلا 
كلام عام لا يتفسر بزاد وراحلة ولا 
غير ذلك بل إذا کان مستطيعاً غير 
شاق على نفسه فقد وجب عليه 
الحج» قال ذلك ابن الزبير 
والضحاك. وقال الحسن: من وجد 
شيئاً يبلغه فقد استطاع إليه سبيلاً. 
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وقال عكرمة: استطاعة السبيل: 
الصحة. وقال ابن عباس : من ملك 
ثلاثمائة درهم فهو السبيل إليه. وقال 
مالك ر بن أنس رضي الله عنه - في 
سے انی اة > وفي کتاب 
محمد وقد قيل له: أتقول إن 
السبيل الزاد والراحلة؟ - فقال: لا 
والله» قد يجد زاداً وراحلة ولا يقدر 
على مسير»ء وآخر يقدر أن يمشي 
راجلا ورب صخیر أجلد من کبير» 
فلا صفة في هذا أبينُ مما قاله الله 
تعالی . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا أنبل كلام؛ وجميع ما حكي 
عن العلماء لا يخالف بعضه بعضأً 
الزاد والراحلة على الأغلب من أمر 
الناس في البعدء وأنهم أصحاء غير 
مستطيعين للمشي على الأقدام» 
والاستطاعة - متى تحصلث _ عامة 


في ذلك وغيره فإذا فرضنا رجلا 


مستطيعاً للسفر ماشياً معتاداً لذلكء 
وهو ممن يسال الناس في إقامته 
ويعيش من خدمتهم وسؤالهم» 
ووجد صحابةء فالحج عليه واب 
دون زاد ولا راحلة. وهذه من 
الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال. 
وكان الشافعي يقول: الاستطاعة على 
وجهين؛ بنفسه أولاًء فمن منعه 
مرض أو عذر وله مال فعليه أن 
يجعل من يحج عنه وهو مستطيع 
لذلك. 

واختلف الناس» هل وجوب الحج 
على الفور أو على التراخي؟ على 
قولين» ولمالك رحمه الله مسائل 
تقتضي القولين» قال في «المجموعةا 
فيمن آراد الحج ومنعه أبواه: لا 
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يعجل عليهما في حجة الفريضة 
وليستأذنهما العام والعامينء فهذا 
على التراخي. وقال في كتاب ابن 
المواز: لا يبحج أحد إلا بإذن أبويه 
إلا الفريضةء فليخرج وليدعهماء 
فهذا على الفور. وقال مالك في 
المرأآة يموت عنها زوجها فتريد 
الخروج إلى الحج: لا تخرج في 
أيام عدتهاء قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي : فجعله على التراخي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا استقراءٌ فيه نظر . 

واختلف قول مالك رحمه الله فيمن 
يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس 
جائياً وذاهباً» ممن ليست تلك عادته 
في إقامته - فروی عنه ابن وهب أنه 
قال: لا باس بذلك» قيل له: فإن 
مات في الطريق؟ قال: حسابه 
على الله . وروی عنه ابن القاسم أنه 
قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
ينفقون آن يخرجوا إلى الحج والغزو 
ويسآلون» وإني لأكره ذلك 


A ع‎ 


لقول الله ا : وولا عل اأ 
لا دوت ما د as‏ کت . قال 
ابن القاسم: وكره مالك أن يححٌ 
النساءُ فى البحر لأنها كشفة» وكره 
أن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل 
الأندلس الذين لا يجدون منه بداء 
وقال في كتاب محمد وغيره: 
قال الله تعالى: راون فى الاس 
ع او رل ول ڪل صامر 
منک فج ميتي )¢ ولا 
ll‏ 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأنيس من مالك رحمه الله 
بسقوط لفظة البحر» وليس تقتضي 
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الآية سقوط البحرء وسيأتي تفسير 
ذلك في موضعه إن شاء اله وقد 
قال رسول الله 4 : «ناس من أمتي 
عرضوا علي ملوكاً على الأسرة أو 
مثل الملوك على الأسرة» يركبون 
ثبج هذا البحر الأخضر غزاة في 
سبیل الله . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا فرق بين الغزو والحج. 

واختلف في حج النساء ماشیات مع 
القدرة على ذلك» فقال في 
«المدونة» فى المرآة تنذر مشياً 
فشي وتغجر في يعض الطريق: 
إنهاتعودٌ ثانية؛ قال: والرجال 
والنساء في ذلك سواءء فعلى هذا 
يجب الحج إذا كانت قادرةٌ على 
المشيء لأن حجة الفريضة آكد من 
النذر. وقال في كتاب محمد: لا 
أرى على المرأة الحح ماشية وإن 
قوي عليه» لأن مشيهن عورةٌء إلا 
أن يكو المكان القريب من مكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ينظر بفقه الحال إلى رائعة أو 
متجالة . 

ولا حح على المرآة إلا إذا كان 
معها ذو محرم» واختلف إذا عدمته - 
هل يجب الحج بما هو في معناه من 
نساء ثقات يصطحبن في القافلة» أو 
رجال ثقات؟ فقال الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وابن حنبل 
وان بن راهويه وأبو حنيفة 
وأصحابه: المحرم من السبيل» و 
حجٌ عليها إلا مع ذي محرم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا وقوف مع لفظ الحديث. 
وقال مالك: تخرج مع جماعة 
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نساء» وقال الشافعي: تخرج مع 
حرة ثقة مسلمة» وقال ابن سيرين : 
تخرج مع رجل ثقة من المسلمين» 
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم 
عدول وتتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل 
ولا يقربها رجل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الأقوال راعت معنى الحديث. 
وجمهور الأمة على أن للمرأة أن 
تحج الفريضة وإن كره زوجهاء 
وليس له منعها. واضطرب قول 
الشافعي في ذلك . 
واختلف الناس في وجوب الحجح 
مع وجود المكوس والخرامة؛ فقال 
سفيان الشوري: إذا كان المكس ولو 
درهماً سقط فرض الحج عن الناس . 
وقال عبدالوهاب: إذا كانت الغرامةٌ 
كثيرة مجحفة سقط الفرض»› فظاهر 
هذا أنها إذا كانت كثيرةً غير مجحفة 
لسعة الحال أن الفرض لا يسقط› 
وعلى هذا المنزع جماعة أهلٍ العلم 
وعليه مضت الأعصار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نبذة من فقه الاستطاعة» وليس 
هذا الجمع بموضع لتقصي ذلك› 
والله المستعان. 
والسبيل: تذكر وتؤنث» والأغلب 
الأفصح التأنيث» قال الله تعالى : 
بوتا عوج وقال: قل هلزو 
ین ا إلى أل ؛ ومن التذكير 
قول كعب بن مالك : 
قضى يوم بدر أن تلاقي معشراً 
بغواء وسبيل البغي بالناس جائر 
والضمير في: إليه) عائد على 
البيت» ويحتمل أن يعود على 
الحج. 


ro 


وقوله تعالی: 9وس کم فة أله 
ا فان اسن اس 
المعنى: من زعم أن الحج ليس 
بفرض عليه» وقال مثله الضحاك 
وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد. وروي عن النبي عليه 
السلام أنه قرأ الآية» فقال له رجل 
من هذیل: يا رسول الله من ترکه 
كفرء فقال له النبي :رمن ترکه 
لا یخاف عقوبته» ومن حجه لا 
يرجو ثوابه فهو ذلك». وقال بمعنی 
هذا الحديث ابن عباس ومجاهد 
أيضاً. وهذا والذي قبل يرجع إلى 
كفر الجحد والخروج عن الملة. 
وقال ابن عمر وجماعة من العلماء: 
معنى الآية: من كفر بالله واليوم 
الآخر» وهذا قريب من الأول. وقال 
ابن زيد: معنى الاية: من كفر بهذه 
الآيات التي في البيت» وقال السدي 
وجماعة من أهل العلم : معنى الآية : 
ومن کفر بان وجد ما يحج به ثم لم 
يحجَ» قال السدي: من كان بهذه 
الحال فهو كافر. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذا كفر معصيةء كقوله عليه 
السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر» 
وقوله: «لا ترجعوا بعدي کفاراء 
یضرب بعضکم رقاب بعض» على 
أظهر محتملات هذا الحديث. وبين 
أن من أنعم الله عليه بمال وصحة 
ولم يحج فقد كفر النعمة. 
ومعنى قوله تعالى: َو عن عن 
ألمَلَييك الوعيد لمن كفر. والقصد 
بالكلام: فإن الله غني عنهم» ولكن 
عمم اللفظ ليبرع المعنى» وينبّه 
الفكر على قدرة الله وسلطانه 
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واستخنائثه من جميع الوجوه حتى 
ليس به افتقار إلى شيء» لا رب 
راه 

@ - ل تفسیر قوله عز وجل : 
هذه الآيات توبيخ لليهود 
المعاصرين لمحمد مَل . 
و(الكتّاب€: التوراةء وجعلهم 
أهله بحسب زعمهم ونسبهم»› وإلا 
فأهله على الحقيقة هم المؤمنون» 
وآیات الله يحتمل أن يريد بها 
القرآنء ويحتمل أن يراد بالآيات 
العلامات الظاهرة على يدي 
محمد مد . 

وقوله تعالى: $ کر ت 
سلود وعيد محض : أي يجازيكم 
به ويعاقبكم. قال الطبري: هاتان 
الآيتان قوله: فل يهَل الككب لم 
كود وما بعدهما إلى قوله: 
اوک َم عَدَابٌ عَيد4» نزلت 
بسبب رجل من يهود حاول الإغراءَ 
بين الأوس والخزرج» قال ابن 
إسحاق: حدثني الثقة عن زيد بن 
أسلم» قال: مرٌ شاس بن قيس 
اليهودي - وكان شيخاً قد عسا في 
الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن 
فلن الاشن اليد ل على 
نقر من أصحاب رسول الله بي من 
الأوس والخزرج» وهم في مجلس 
يتحدئون» فغاظه ما رأی من 
جماعتهم» وصلاح ذات بينهم» بعد 
ما كان بينهم من العداوة فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء وال 
ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من 
RT‏ 
فقال: اعمد إليهم واجلس معهم 
وذکرهم یوم بعاث» وما کان قبله من 


ا E E E‏ 
E 0‏ 2 س 
2 وك تم تی کیک ايت أل وزيم 


ر 


| تاا لذن اموا افوا َه حًا 
4 سود ۵ و ع عص موا لآل جمیع اول در 
2 


ا وذ ڈروایعت ولیم کم دآ ق تين فلو 


و لکن نکم مه يعولل انبر ر 


2f elel 8 


Jll 


E‏ ر 0 ی م ب کر و و 
اوعدا عطي © بوم بیس وجو 
4 ا 


وو سودت وجُوشَهماً 


٣‏ وجوه قاما لذن اسو دت وجو 


یماکے تفر 


اوو ووو e‏ 


کے با 
كفرع بعدإ 
ر 


> فذ وفوا لداب 


ر2 


وا 


8 کے نوها کیک با س ب 
۷ 
GEESE‏ 


حربهم» عدم ما ال س 


الشعر في ذلك» ففعل ففعل الفتى»› > فتکلم 
القوم عند ذلك فتفاخروا وتنازعواء 
حتى تواثب رجلان من الحيين على 
الٴكب: أوس ہن قيظو ¢ أحد بنى 
حارثة بن الحارث من الأوس»› 
وجبار بن صخر من الخزرج»› 
إن د شئتم والله رددناها جذعة» 
فغضب الفريقان» وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاح»› موعدکم الظاهرة» 
يريدون الحرة» فخرجوا إليهاء 
وتحاور الناس على دعواهم التي 
كانوا عليها في الجاهليةء وبلخ ذلك 
زول الله اد فخرج إِلي فیمن 
معه من المهاجرين› فقال : «يا معشر 
المسلمين»› الله الله آبدعوی 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟» 
ووعظهم فعرف القوم أنها نزغةٌ من 


e 


EET 0‏ 
ی قاد ولا مو رواشم سم 


۴ cé 


2 


ا TE‏ 
کانقڈ کم نا کرک بین آنه کک یکیو مک دو ا 
امرون اروف 4ا 
دنهو تون آلشنگر ایک لیے 8ر 0 
تکووا ادن موا وأخت ایبد ماجاه الت 


a E 
0 5 

o 2‏ ت 

۳ 2 ر 

هرید بد اماماي 0 0 


۳٦ ۱ 


ا الشيطان» فألقوا السلاح 
ھ وبکوا وعانق بعضهم بعضاً 

من الأوس والخزرج»› 
ا واسصرفوامىع 
ر رسول الله ڪل سامعين 
ی ا اه ی 
شاس بن قيس وما صنع 
0 هذه الآيات. وقال الحسن 


ویک 


۽ وقتادة والسدي: إن هذه 
الآيات نزلت في أحبار 
ل ا اليهود الذين كانوا يصدون 
0 المسلمين عن الإسلام» 
ينیم ٠‏ بأنيقولوالهم» إن 

محمداً ليس بالموصوف 
في کتابنا. 


قال القاضي ابو محمد 
رحمه الله : ولا شك في 
وقوع هذين السببين وما شاكلهما من 
أفعال اليهود وأقوالهم» فنزلت 
الآيات في جميع ذلك. 

وصد: معناه: أعرض عن الشيء 
وانصرف عنه» وهو فعل يقف 
ویتعدی بلفظ واحد» تقول: صددت 


عن كذاء وصددت غيري عنه» 
فالذي في هذه الآية هو الفعل 
المتعدي» وقرأ الحسن بن آبي 
الحسن: «(ئصدون4 بضم التاء 
وكسر الصاد» وهذاهو الفعل 
الواقف» نقل بالهمزة فعدّي. 
وسيل الّه) في هذه الآية هو 
الإسلام الذي هو طريق إلى 
رضى الله وجنته» ومن مفعولة 
ب(تَصدُون)ء والضمير في «بوَا) 
عائد على السبيلء ومعنى تبغون) 
على مافسر الزجاج والطبري 
وغيرهما: تطلبون»ء فالمعنى: 
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تطلبون لها العوجًّء آي الاعوجاج 
والانفسادء تقول العرب: ابغني كذا 
بألف موصولة» بمعنى اطلبه ليء 
فإذا أرادوا أعٽي على طلبه اة 
قا اا و 


٠إ‏ «تبغون) هناء من البغي الذي 


هو التعدي» أي: تبغون عليهاء 
ویکون <€ - على هذا التاویل - 
نصبه على الحال من الضمير في 
[تبغون) أي: عوجاً منكم وعدم 
استقامة . 

واليوج بكسر العين ما كان في 
الأمور والحجج غير الأجرام» 
والعَوَجٌ بفتح العين ما كان في 
الأجرام كالجدار والعصا ونحو 
ذلك» قال ابن قتيبة: والأرض 
خاصة من الأجرام يقال فيها: عوج 
بكسر العين» ومنه قول الله تعالی : 
و ری فا عوجا وا لآ أت @(. 
قال يبن اللنرنين؛ شنا انان 
بمعنی واحد. وقوله تعالی: وام 
ا یرید جمع شاهد» على ما 
في التوراة من صفة محمد وصدقه» 
وباقي الآية وعيد. 

- ل تفسير قوله عر وجل: 
الخطاب بقوله: يائ آلزيت 
ءَامَنوأ) عام في المؤمنين» والإشارة 
بذلك وقت نزوله إلى الأوس 
والخزرج بسبب نائرة شاس بن 
قيس . والفريق: الجماعة من الناس»› 
والمراد بها هنا الأحبار والرؤوس»› 
ورزر معناه: بالإضلال 
والتشكيك والمخادعة وإظهار الغش 
في معرض النصح . 

ثم وقف المؤمنين على هذا الأمر 
المستبعد المستشنع الذي یریده بهم 
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اليهودء فقال: وکت تكفرونَ 
رآ4 بهذه الأحوال ا 


الحالء كما هي في قوله تعالی: 
گیت کرت لَه رڪنم آنا 
i PSS‏ 
تکفرون؟ أجاهلين؟ أمستخفين 


أمرتدين؟ ونحو هذا من التقدير؛ 
والواو في قوله: وف ترود 
ولا يجوز أن تکون «كيف) في هذه 
الآية كما هي في قولك: «كيف تفعل 
کذا۲؟ وأنت تسأل عن شيءَ ثابت 
الوقوع متحصله» لأنه كان يلزم أن 
يكون كفر المؤمنين مقرراً مثبت 
الوقوع. وتأمل معنى «كيف؛ إذا 
وليها فعل» ومعناها إذا وليها اسم . 

وقرأ جمهور الناس: < بالتاء 
من فوق»ء وقرأ الحسن: (يُتلى) 
بالياء إذ الآيات هي القرآن . 

وقوله تعالى: «وَيْڪ) هي 
ظرفية الحضور والمشاهدة لشخصه 
القيامة بأقواله وآثاره» و بعتي ) 
معناه: يتمسك ويستڏذري» وعصم 
الشيء ا ومنه قوله: 
آلا والعصم: 

اعاتا ا ويعتصم من 
الخيبة في الغرض المطلوب»› وقال 


یعون ی 


الأعشى : 
إلى المرء ة ENES‏ 
ا و 


وتصرف اللفظة كثير جداً» وباقي 
الآية بيْن» والله المستعان. 

3 - ل تفسیر قوله عر وجل: 
الخطاب بهذه الآية يعم جميع 


ا 


المؤمنين» والمقصود به وقت نزولها 
الأوس والخزرج الذين شجر بينهم 
بسعاية شاس بن قيس ما شجر. 
ونقاة: مصدر وزنه فُعلةء أصله 
تَقَية» وقد تقدم قوله: إل آن كوا 
ينز ّ4 ويصح أن تكون التقاة 
في هذه الآية جمع فاعل وإن كان لم 
یتصرف منه فیکون کرماة ورام» أو 
يكون جمع تقي إذ فعيل وفاعل 
بمنزلة» والمعنى على هذا: اتقوا الله 
كما يحق أن يكون مُُقَوه المختصون 
به» ولذلك أضيفوا إلى ضمير اله 
تعالی . 

واختلف العلماء في قوله: (حیّ 
ماب فقالت فرقة: نزلت الآية 
على عموم لفظهاء وألزمت الأمة أن 
تتقي الله غاية التقوى حتى لا يقع 
إخلال في شيء من الأشياءء شم 
إن الله نسخ ذلك عن الأمة بقوله 
تعالى: فق له ا نم4 
وبقوله: لا بْب آله تنا إلا 
وها قال ذلك قتادة والسدي 
والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم . 
وقالت جماعة من أهل العلم: لا 
نسخ في شيء من هذاء وهذه الآيات 
متفقات» فمعنى هذه: اتقوا الله حى 
تقاته فيما استطعتم» وذلك أن (حَقّ 
َمَاِْ) هو بحسب أوامره ونواهیه» 
وقد جعل تعالى الدين يسراً» وهذا 
هو القول الصحيح» وألا يعصي ابن 


آدم جملة لا في صخيرة ولا في كبيرة 


وألا يفتر في العبادة؛ أمرٌ متعذر في 
جبلة البشرء ولو كلف الله هذا لكان 
تكليف ما لا يطاقء ولم يلتزم ذلك 
أحدفي تأويل هذه الآيةء وإنما 
عبروا في تفسير هذه الآية بأن قال 
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ابن مسعود رضي الله عنه: ی 
ماد ): هو أن يطاع فلا يعصى»ء 
ویشکر فلا یکفر» ویذکر فلا ینسی»› 
وكذلك عبر الربيع بن خثيم وقتادة 
والحسن. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: معنی قوله تعالی: 
انوا أله حى تما 4: جاهدوا 
في الله حق جهادهء ولا نسخ في 
الآية. وقال طاوس في معنى قوله 
تعالی : انشا أله حیّ ماب : يقول 
تعالى: إن لم تتقوه ولم تستطيعوا 
ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
وقوله تعالى: ولا مو إل وام 
ملو معناه: دوموا على الإسلام 
حتی یوافیکم الموت وأنتم عليه 
وهکذاهو وجه الأمر في المعنىء 
وجاءت العبارة على هذا النظم الرائق 
الوجیز» ونظیره ما حکی سیبویه من 
قولهم: لا أرينك هاهناء وإنما 
المراد: لا تكن هنافتكون رؤيتي 
لك. وملموة) في هذه الآية: 
هو المعنى الجامع في التصديق 
والأعمال» وهو الذين عند الله وهو 
ا 

وقوله تعالی : ريما أ عل آي 
جیما معناه: تمنعوا ورا 
فقد يكون الاعتصام بالتمسك باليدء 
وبارتقاء القننء ا 
منعة» ومنه الأعصم ف فى الجبل› و 
عصمة النكاح»› والحيل في هذه 0 
مستعار» لما كان السببٌ الذي 
يعتصم به وصلة ممتدةٌ بين العاصم 
والمعصوم ونسبة بينهما شبّه ذلك 
بالحبل الذي شأنه أن يصل شيئاً 
بشيء» وتسمى العهود والمواثيق 
حبالاًء ومنه قول الأعشى : 
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إذاتجَورماحبالٰقبيلة 
أخذت من الأدنى إليك حبالها 


٤‏ ا 


ومنه قول الله تعالی : إل عَبَلٍ ين 
آل وبل من الا , 

واختلفت عبارة المفسرين في 
المراد في هذه الآية بحبل الله ؛ فقال 
ابن مسعود: حبل الله : الجماعة. 
وروى آنس بن مالك عن النبي ميا 
أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن آمتي 
ستفترق على النتين وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قال: فقيل : 
يا رسول اللهء وما هذه الواحدة؟ 
قال: فقبض يده وقال: «الجحماعة 
وقرا: اتسوا عل آله جَميعًا) , 
وقال ابن مسعود في خطبة: عليكم 
بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله 
الذي آمر به. وقال قتادة رحمه الله : 
حبل الله الذي آمر بالاعتصام به: هو 
القران. وقال السدي: حبل الله: 
كتاب الله وقاله أيضاً ابن مسعود 
والضحاك. وروى أبو سعيد الخدري 
آن رسول الله َي قال: «کتابٌ الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض». وقال أبو العالية: حبل الله 
في هذه الآية: هو الإخلاص في 
التوحيد. وقال ابن زيد: حبل الله : 
الإسلام. 

قال القاضې آبو محمد رحمه الله : 
وقيل غير هذا مماهو کله قريب 
بعضه من بعض . 

وقوله تعالی: (جيتًا) حال من 
الضمير في قوله: (واعتصموا). 


۳۴۸ 


فالمعنى: کونوا فې اعتصامکم 
مجتمعين» رلا ردا € يريد التفرق 
الذي لا ياتى معه الاثتلاف على 
الجهاد وخا الدين وكلمة الله 
تعالى. وهذا هو الافتراق بالفحن 
والافتراق في العقائدء وأما الافتراق 
في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل 
في هذه الآية. بل ذلك هو الذي قال 
فيه رسول الله َة : «خلاف آمتي 
رحمة؛ وقد اختلف الصحابة في 
الفروع أشدٌ اختلاف» وهم يد واحدةٌ 
على كل كافر. وأما الفتنة على 
علي بن بي طالب رضیى الله عنه 
فمن التفرق المنهي EE‏ 
التأويل هو الذي أدخل في ذلك أكثرَ 
مَنْ دخله من الصحابة رضي الله عن 
€ یر قوله عر وجل : 

هذه الآية تدل على أن الخطاب 
بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرج»› 
وذلك أن العرب _ وإن كان هذا 
اللفظ يبصلح في جميعها ‏ فإنها لم 
تكن في وقت نزول هذه الآية 
اجتمعت على الإسلام ولا تأالّفت 
قلوبهاء وإنما كانت في قصة 
شاس بن قيس في صدر الهجرةء 
وحينشذ نزلت هذه الآية» فهي في 
الأوس والخزرج» كانت بينهم عداوة 
وحروب منها یوم بعاث وغیره» 
وكانت تلك الحروب والعداوة قد 
دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة» 
حتی رفعها الله بالإسلام» فجاء النفر 
الستة من الأنصار إلى مكة حجاجاً 
فعرض رسول الله يد نفسه عليهم› 
وتلا علیهم القرآن كما كان يصنع مع 
قبائل العرب» فآمنوا بهء وأراد 
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الخروج معهم فقالوا: يا رسول اللهء 
إن قدمتَ بلادنا على ما بيننا من 
العداوة والحرب خفنا ألأيَمٌ ما 
نريده منك» ولکن نمضي نحن 
ونشيع أمرك ونداخل الناس»ء 
وموعدنا وإياك العام المقبلء فمضوا 
وفعلوا. وجاءت الأنصار في العام 
التاليء فكانت العقبة الثانية وكانوا 
اثني عشر رجلا فيهم خمسة من 
الستة الأولينء ثم جاؤوا من العام 
الثالث فكانت بيعة العقبة الكبرى› 
حضرها سبعون وفيهم اثنا عشر 
نقيبا؛ ووصف هذه القصة مستوعب 
في سيرة ابن هشام. 

ويسر الله تعالى الأنصار للإسلام 
بو جهین : 

أحدهما: آن بني إسرائيل كانوا 
مجاورين لهم وكانوا يقولون لمن 
يتوعدونه من العرب: يبعث لنا نبي 
الآن نقتلكم معه فَنْلَ عاد وإرم» فلما 
رأى النفر من الأنصار محمداً اة 
قال بعضهم لبعض: هذا والله النبي 
الذي تذكره بنو إسرائيل فلا تلقن 
ال 

والوجه الآخر: الحرب التي كانت 
ضرّستهم وأفنت سراتهم» فرجوا أن 
يجمع الله به کلمتهم کالذي کان» 
فعدد الله تعالى عليهم نعمته في 
تأليفهم بعد العداوة» وذكّرهم بها. 
وفوله تعالی: سبحم ) عبارة 
عن الاستمرار وإن كانت اللفظة 
مخصوصة بوقت ما. وإنما حْصَث 
مك ال ا ا ن ت 
هي ميدأ النهار» وفيها مبداً الأعمالء 
فالحال التي يحسها المرء من نفسه 
فيها هي حاله التي يستمرٌ عليها يومَةٌ 
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ی م 
صبحت لا أحمل السلاح ولا 
أملك رأس البعيرإأنفرا 
والإخوان: جمع أخء ويجمع 
إخوة» وهذان آشهر الجمع فيه 
على أن سیبویه رحمه الله یری أن 
إخوة اسم جمع» وليس ببناء جمع 
لأن فَعَلا لا يجمع على فِعْلةء قال 
بعض الناس: الأخ في الدين يجمع 
إخواناًء والأخ في النسب يج 
إخوة: هكذا كثر استعمالهم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي كتاب الله تعالى : إا الوت 
إو وف وأ ك ود 
فالصحيح أنهما يقالان في النسبء 
ويقالان في الدين . 
والشّفا: حرف کل جرم له مهوی» 
كالحفرة والبئر والسقف والجدار 
ونحوه» ويضاف في الاستعمال إلى 
الأعلى كقرل: سا جرفي إل 
الأسفل كقوله: سنا حفرَز4. ويثلى 
شفوان. فشبه تعالى كفرهم الذي 
كانوا عليه وحربهم المُذنية من 
الموت بالشفاء لأنهم كانوا يسقطون 
في جهنم دأباً فأنقذهم الله بالإسلام» 
والضمير في مب عائد على النار 
أو على الحفرةء والعّود على الأقرب 
أحسن» وقال بعض الناس - حكاه 
الطبري -: إن الضمير عائد على 
الشقاء وآنث الضمير من حيث كان 
الشفا مضافاً إلى مؤنث» فالآية كقول 


جریر ‏ 
رأت مر السنين أخذن مني 
كماأخذالسرار من الهلال 


إلى غير ذلك من الأمثلة . 


وليس الأمر كماذكرء» والآية .لا 


يحتاج فيها إلى هذه الصناعةء إلا لو 


لم تجد معاداً للضمير إلا الشفاء 


وأما ومَعّنا لفظ مؤنث يعود الضمير 


عليه ويعضده المعنى المتكلم فيه 
فلا يحتاج إلى تلك الصناعة. 

وقوله تعالی: ‏ کدللت بن اه 
لَكُمَ عاي إشارة إلى ما بيّن في 
هذه الآيات» أي: فكذلك يبين لكم 
غيرها. وقوله: لَڪ ترج في 
حق البشرء أي: من تأمل منكم 
الحال رجا الاهتداء. 

® 9 تفسیر قوله عر وجل: 
قرأ الحسن والزهري وأبو 
عبدالرحمن وعیسی بن عمر وآبو 
حيوة: وتكن بكسر اللام على 
الأصل» إذ أصلها الكسرء وكذلك 
قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن . 
قال الضحاك والطبري وغيرهما: 
أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة 
بهذه الصفة» فهم خاصة أصحاب 
الرسول» وهم خاصة الرواة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا القول يِن( للتبعيض. 
وآمر الله الأمة بأن يكون منها علماء 
يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها 
ويحفظون قوانينها على الكمالء 
ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك› 
إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم 
واسع» وقد علم تعالى أن الكل لا 
يكون عالماً. وذهب الزجاج وغير 
واحد من المفسرين إلى أن المعنى : 
ولتكونوا كلكم أمة يدعونء و(يِن)» 
لبيان الجنس قال: ومثله من 


ی کے ل 2 


كتاب الله: «قاجنوا اليضت من 
آلاأَرَنٍ4» ومثله من الشعر قول 
القائل : 
أخو رغائب يُعطيهاويسأالها 

يأبى الظلامةً منه النوفل الرَقْرٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية على هذا التأويل إنما هي 
عندي بمنزلة قولك: ليكن منك 
رجل صالح» ففيها المعنى الذي 
يسميه النحويون «التجريد؟. وانظر 
أن المعنى الذي هو ابتداء الغاية 
يدخلهاء وكذلك یدخل قوله تعالی : 
وين أَلأَرسَنٍ) ولا تجده يدخل قول 
الشاعر: «منه النوفل الزفر؟ء ولا 
تچب وجل بي ي الي غي 
صريح بيان الجنس» كقولك: ثوب 
من خز٬‏ وخاتم من فضة› بل هذه 
يعارضها معنى التبعيض. ومعنى 
الآية على هذا التأويل: أمر الأمة بأن 
يكونوا يدعون جميع العالم إلى 
الخيرء الكفار إلى الإسلام» والعصاة 
إلى الطاعة» ويكون كل واحد من 
هذه الأمور على منزلته من العلم 
والقدرة. 

قال آهل العلم: وفرض الله بهذه 
الآية الأمرَ بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو من فروض الكفاية إذا 
قام به قائمٌ سقط عن الغير» وللزوم 
الأمر بالمعروف شروط› منها آن 
يكون بمعروف لا بتخرق» فقد 
قال َة : «من کان آمراً بمعروف»› 
فلیکن أمره ذلك بمعروف» ومنها ألا 
يخاف الآمر أذى يصيبه» فإن فعل 
مع ذلك فهو أعظم لأجرهء وقال 
رسول الله َة : «مَن رأى منكم 
منکراً فلیغیره بیده» فان لم یستطع 


سورة آل عمرانء الآيتان: ١١٠٠ء ٠١۷١‏ 


فبلسانه» فإن لم بستطع فبقلبهء 
وذلك أضعف الإيمان». 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والناس في تغيير المنكر والأمر 
بالمعروف على مراتب» ففرض 
العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة 
وحملهم على جادة العلم» وفرض 
الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم» 
ولهم: هي اليدء وفرض سائر الناس 
رفعه إلى الحكام الولاة بعد النهي 
عنه قولاًء وهذا في المنكر الذي له 
دوام» وأما إن رأى نازلة بديهة من 
المنكر كالسلب والزنى ونحوه 
فيغيرها بنفسه بحسب الحأل 
والقدرة» ويحسن لكل مؤمن أن 
يحتمل في تغيير المنكر ون ناله 
بعض الأذى. ويؤيد هذا المنزع أن 
في قراءة عشمان بن عفان وابن 
مسعود وابن الزبير: «يأمُرون 
بالمغْرُوف وينْهَونَ عَن المُلكر» 
ویستعینون بالله على ما أصَابهم؛ فهذا 
وإن كان لم يشبت في المصحفء 
ففيه إشارةٌ إلى التعرض لما يصيب 
عَقِيبً الأمر والنهيء كما هي في 
قوله ټښالی: واس بالمعروفي ونه عن 
اکر و وبر عل م اساب وقوله 
ك وی لین مانا مک 
اشک لا يکم من ص إا 
اهتدش 4 معناه: إذا لم يقبل منكم 
ولم تقدروا على تغییر منكر. وقال 
بعض العلماء: المعروف: التوحيد» 
والمنكر: الكفرء والآية نزلت في 
الجهاد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا محالة أن التوحيد والكفر هما 
رآس الأمرين» ولکن ما نزل عن قدر 


4۰ 


التوحيد والكفر يدخل في الآية 
ولا بد. 

و امنيح الظافرون ببخيتهم› 
وهذا وعد کریم . 

ثم نهى الله تعالى هذه الأمة عن أن 
يكونوا كالمتفرقين من الأمم. 
واختلفت عبارة المفسرين في المشار 
إليهم» فقال ابن عباس: هي إشارة 
إلى كل من افترق في الأمم في الدين 
فأهلكهم الافتراقء وقال الحسن: 
هي إشارة إلى اليهود والنصارى» 
وقال الزجاج: يحتمل أن تكون 
الإشارة أيضاً إلى فرق اليهود وفرق 
النصارى»ء ومجيء البينات هو ببعث 
الرسل وإنزال الكتب» وأسند الفعل 
دون علامة إلى البينات من حيث 
نزلت منزلة البيان» ومن حيث لا 
حقيقة لتأنيثهاء وباقي الآية وعيد. 
وقوله: عاب عي يعني أنه 
أعظم من سواه» ويتفاضل هذان 
العوضان بأن أحدهما يتخلله فتور» 
وأما الجزء الفرد من هذا وذلك 
فسواء» هذا تحرير مذهب أصحابنا 
الأصوليين رحمهم الله . 

- ل تفسیر قوله عز وجل: 
والعامل في قوله: <) الفعل 
الذي تتعلق به اللام في قوله: لهم 
عَذَابُ عَظِيدٌ4» قال الزجاج: 
تقديره: ويثبت لهم عذاب عظيم؛ 
وقال قوم: العامل فيه: عظيم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك ضعيف من جهة المعنىء لأنه 
يقتضي أن عظم العذاب في ذلك 
اليوم» ولا يجوز آن يكون العامل 
قوله: عدا لأنه مصدر قد 


وصف . 
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وبياض الوجوه: عبارة عن إشراقها 
واستنارتها وبشرها برحمة الل قاله 
الزجاج وغيره. ويحتمل عندي أن 
يكون ذلك من آثار الوضوء كما 
قال 5 : «أنتم العُرُ المحجلون من 
آثار الوضوء». وأما سواد الوجوه: 
فقال المفسرون: هو عبارة عن 
اربدادها وإظلامها بغم العذاب. 
ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً 
ينزله الله بهم على جهة التشويه 
والتمثيل بهم» على نحو حشرهم 
زرقاً وهذه أقبح طلعة» ومن ذلك 
قول بشار: 
وللبخيل على آمواله عل 

ززق العيونِ عليهاأوجة سود 
وقرآ یحیی بن وثاب: (ببْيض 
وتسود بكسر التاء» وقرأً الزهري : 
(تبياض وجوةهٌ» وتسواد وجوه 
بألف» وهي لغة. 

ولما كان صدر هذه الآية.إخباراً 
عن حال لا تخص آحداً معیناً بدیء 
بذكر البياض لشرفهء وأنه الحالة 
المثلى» فلما فهم المعنى وتعين له 
الكفار والمؤمنون»ء بدىء بذكر الذين 
اسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير 
من حالهم. 

وقوله تعالى: «أَكَرّمٌ) تقرير 
وتوبيخ متعلق بمحذوف تقديره: 
فيقال لهم: أكفرتم؟ وفي هذا 
المحذوف هو جواب (أما)» وهذا 
هو فحوی الخطاب» وهو آن یکون 
في الكلام شيء مقدر لا يستغني 
المعنى عنه» كقوله تعالى: فمن 
گت یکم یا او عل س 
َة المعنى : فأفطر فعدة. 
وقوله تعالى: لبَق یسک4 
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يقتضي أن لهؤلاء المُوقّفين إيماناً 
متقدماًء فاختلف أهل التأويل في 
المُوقفين جميع الكقارء والإيمان 
الذي فقيل لهم بسببه: بعد 
إيمَليك) هو الإيمان الذي أقروا به 
یوم قل لهم: الست ریم قال 
€ وقال أكثر المتأولين: إنما عنى 
بالتوقيف في هذه الآية أهلّ القبلة من 
هذه الأمةء ثم اختلفوا؛ فقال 
الحسن: الاية في المنافقين» يؤمنون 
بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم» فيقال 
لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ آي ذلك 
الإيمان بألسنتهم . وقال السدي: هي 
فيمن كفر من أهل القبلة حين 
اقتتلوا» وقال أبو أمامة: الآية في 
الخوارج» وقال قتادة : الآية في أهل 
الردة» ومنه الحديث: «ليردنُ على 
الحوض رجالٌ من أصحابي حتى إذا 
رفعوا إل اختلجوا فأقول: أصيحابي 
أصيحابي› فیقال : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك فأقول: فسحقاً 
فسحقاًا» وفي بعض طرقه: 
«فأناديهم : آل هلم 1 هَل . وذکر 
النحاس قولاً: إن الآية في اليهودء 
وذلك أنهم آمنوا بصفة محمد 
واستفتحوا به» فلماجاءهم من 
غیرهم کفرواء فهذا کفر بعد إیمان» 
وروي عن مالك أنه قال: الآية في 
أهل الأهواء. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
إن کان هذا ففي المختلجين منهم 
القائلين ما هو كفرء» وروي حدیتٌ 
أن الآية في القدرية وقال آبو آمامة : 
سمعنا من رسول الله 5: آنها في 
الحروريةء وقد تقدم عنه أنها في 


Moa 
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الخوارج وهو قول واحدء 
و(ما) في قوله: ی 
كر مصدرية؛ وقوله 
تعالی: نی رَد ا 
آي في النعيم الذي هو | 
موجب رحمة الله وقوله 
بعدذلك: هم فبا) 
تأکید بجملتین» إذ كان 
الكلام يقوم دونها. 

(@ - 9 تفسیر قوله 
عز وجل : 

الإشارة بيتك) إلى 
اد الآيات المتقدمة 
المتضمنة تعذيب الكفار |# 


TREE 


O 
وک‎ 


I 
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وتنعيم المؤمنين» ولما إل ر 
كان فيها ذكر التعذيب 
أخبر تعالی آنه لا يريد أن 
يقع منه ظلم لأحد من العبادء وإذا 
لم يرد ذلك فلا يوجد البتةء لأنه لا 
يقع من شيء إلا ما یرید تعالى . 
وقوله تعالى: ل4 معناه: 
بالإخبار الحق» ويحتمل أن يكون 
المعنى: نتلوها عليك مضمنة 
الأفاعيل التي هي حق في أنفسهاء 
من كرامة قوم» وتعذيب آخرين . 
وقرأً أبو نهيك: يتلوها) بالياءء 
وجاء الإعلام بأنه تعالى لا يريد ظلماً 
في حکمه» فإِذاً لا يوجد. 

ولثًا كان للذهن أن يقف هنا في 
الوجه الذي به خض الله قوماً بعملٍ 
يرحمهم من آجله» وآخرین بعملِ 
يعدّبهم عليه» ذكر تعالى الحجة 
القاطعة في ملكه جميع المخلوقات» 
وأ الحق لا يُعْتَرَض عليهء وذلك 
في قوله: وه ا فى الوت وا في 
لاض الآيةء وقال: (مَا) ولم 


هوت نالم ڪر وهود ياو وک ءام 
آهل اٽڪتب 
وآ ڪا رهم لفون 0 نيصر وڪ دآ ۸ 
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يقل: (مَنْ) من حيث هي جمل 
وأجناس» وذكر الطبري أن بعض 
البصريين نظر قوله تعالى: «وَللّ 
آل فأظهر الاسم» ولم يقل إليه 
بقول الشاعر: 
لا أرى الموت يسبق الموتٌ شيءُ 
نعْص الموت ذاالغنى والفقيرا 
وما جرى مجراه» وقاله الزجاج› 
وحكى أن العرب تفعل ذلك إرادة 
تفخيم الكلام والتنبيه على عظم 
المعنى. 
قال القاضي آبو محمد رحمه ايله : 
والآية تشبه البيت في قصد فخامة 
النظمء وتفارقه من حيث الآية 
جملتان مفترقتان في المعنى»› فلو 
تكررت جملٌ كثيرة على هذا الحد 
لحسن فيها كلها إظهار الاسمء 
وليس التعرض بالضمير في ذلك 
بعرف» وأما البيت وما أشبهه 
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فالضمير فيه هو العرف» إذ الكلام 
في معنى واحد» ولا يجوز إظهار 
الاسم إلا في المعاني الفخمة في 
النفوس التي يؤمن فيها اللبس على 
السامع . 

وقرأ بعض السبعة: «تَرجم 
الأمورُ) بفتح التاء على بناء الفعل 
واختلف المتأولون في معنى : 
وك حي أَوٍ أَبّت لتاي؛ 
فقال عمر بن الخطاب : هذه لأولناء 
ولا تكون لآخرناء وقال عكرمة: 
نزلت في ابن مسعود وسالم مولی 


جبل. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله: . 


یرید ومن شاکلهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت في الذين هاجروامع 
رسول الله َة إلى المدينة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا كله قول واحد»ء مقتضاه أن 
الآية نزلت في الصحابةء قيل لهم : 
كنتم خير أمة» فالإشارة بقوله: 
أ إلى أمة محمد معينةء فإن 
هؤلاء هم خيرها. 

وقال الحسن بسن أبي الحسن 
وجماعة من أهل العلم: معنى الاي : 
خطاب الأمة بأنهم خير آمة أخرجت 
للناس» فلفظة أن على هذا 
التأويل اسم جنس» كأنه قيل لهم : 
كنتم خير الأممء ويؤيد هذا التأويل 
كونهم شهداء على الناسء وقول 
النبي بي «نسحن الآخرون 
السابقون». .. الحديث. وروى 
بهز بن حکيم عن بيه عن جده: ان 
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رسول الله ي قال يوماً وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة: «نحن نكمل يوم 
القيامة سبعين أمة نحن آخرها 
وخيرها» قال مجاهد: معنى الآية: 
كنتم خير الناس» وقال الحسن: 
نحن آخرها وأکرمها على الله تعالیء 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 
معنى الآية : كتتم للناس خير الناس. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ف(أمة) على هذا التأويل: اسم 
جنس» قال أبو هريرة: يجيئون 
بالكفار في السلاسل فيدخلونهم في 
الإسلام. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولم يبعث نبي إلى الأمة كافة إلا 
محمد َء فهو وأمته يدعون إلى 
الإيمان ويقاتلون العالم عليه فهم 
خير الناس للناس» ولیس يلزم على 
هذا التأويل أنهم أفضل الأمم من 
نفس لفظ الآيةء لكن يعلم هذا من 
لفظ آخر» وهي كقوله ب : «آرآاف 
متي بأمتي آبو بکر؛ فليس يقتضي 
هذا اللفظ أن أبا بكر أرأف الناس 
على الإطلاق من مؤمن وكافر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والرأفة المفروضة على الإطلاق 
ليست بجارية مع الشرع كما يجب. 
وأما قوله: إن على صيغة 
الماضي» فإنها التي بمعنى الدوام» 
کماقال: 9ون اش عضا رَمِنًا)› 
إلى غير هذا من الأمثلةء» وقال قوم : 
المعنى كتتم في علم اله» وقيل: في 
اللوح المحفوظء وقيل: فيما أخبر 
به الأمم قديماً عنكم. ور على 
هذه الأقوال كلها خبر كان» ويحتمل 
أن تكون (كان) التامةء ويكون 
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َر أنٍَ € نصباً على الحالء وهذا 
يتجه على بعض التأويلات التي 
ذکرناها دون بعض . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه الخيرية التي فرضها الله لهذه 
الأمة إنما يأخذ بحظه منها مَّن عمل 
هذه الشروط من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإيمان بالله. 
وقوله: «تَأسود يلْمرّوضٍ) وما 
بعده أحوال في موضع نصب. 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب 
على جهة التوبيخ المقرون بالنصح 
أنهم لو آمنوا لنجوا أنفسهم من 
عذاب الله . وجاءت لفظة َر ¢ 
في هذه الآية وهي صيغة تفضيل»› 
ولا مشاركة بين كفرهم وإيمانهم في 
الخيرء وإنما جاز ذلك لما في لفظة 
(خير) من الشياع وتشعب الوجوه» 
وكذلك هي لفظة أفضل وأحب وما 
جری مجراهما. وقد بين هذا المعنى 
في غير هذا الموضع بأوعب من 
هذا. 

وقوله تعالى: ينهم ألم ) 
وأخيه وثعلبة بن سعية وغيرهم ممن 
آمن. ثم حكم الله على أكثرهم 
بالفسق في كفره لأنهم حرّفوا وبدّلوا 
وعاندوا بعد معرفتهم بحقيقة أمر 
محمد بء فهم كفار فسقة في 
الكفر قد جمعوا المذمتين. 

© -() تفسیر قوله عز وجل: 
وقوله تعالى: ن يمزر إل 
ا معناه: لن يصيبكم منهم 
ضرر في الأبدان ولا في الأموالء 
وإنما هو أذى بالألسنة» فالاستثناء 
متصل. وقال الحسن وقتادة 


وغيرهما: الأذى هو تحريفهم أمر 
محمد ية وتكذيبهم إياه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
جملة وأفراداًء وهذا کله عظيم مقلق 
وبسببه استحقوا القتل والإجلاء 
وضرب الجزية. لكن أراد الله تعالی 
بهذه الآية أن يلحظهم المؤمنون بعين 
الاحتقار حتى لا يصدوا أحداً عن 
دينهء ولا يَشْعَّلوهٌ عن عبادة ره 
وهكذا هي فصاحة العرب» ومن هذا 
المعنى في التحقير قول ثمامة بن 
أثال: «يا محمد إن تقتلني تقتل ذا 
دم E E‏ وإن 
شعت المال فسلٌ منه ما شثت 

فقوله: «ذا دم“ روي بالذال e‏ 
وبالدال غير منقوطة» فذم بفتح الذال 
وبكسرها أراد بها الذمام» وما بالدال 
غير منقوطة» فيحتمل أنه أراد 
التعظيم لأمر نفسهء وذلك بأحد 
وجهين: إما أن يريد الوعيدء أي 
تقتل ذا دم مطلوب بثأره له حماة 
و عاقبة ذلك وإما أن یرید 
N‏ الملوك فهذا 
استعطاف لا وعيد» أي : لا ينبغي 
لك أن تفسد مثلى» وهذا كما 
استعطف الأشعث ا بکر 
رضي الله عنه بهذا المعنى» ويحتمل 
كلام ثمامة آنه أراد تحقيرّ آمرِ نفسه 
وليذهب عن نفس رسول الله َي 
المسرة بنيل مثل هذا الأمر العظيمء 
ويجري ذلك مجری قول أبي جهل 
لعبدالله بن مسعود: وهل أعمد من 
رجل قتلتموه؟ ومثله قول الأسير 
لحمر بن عبدالعزيز» حين قال له: 
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لأقتلنك قال: إن ذلك لاينقص 
من عدد الخزر شيعا فکأن ثما 

أراد: إن تقتلني تقتل حيواناً حقيراً 
شأنه» كما يقتل كل ذي دم فما بالك 
تفعل ذلك وتدع الإنعام علي؟ فالآية 


تنظر إلى هذا المعنى من جهة أنه 


وأخبر الله تعالى في قوله: إن 
ترگ . 
صحخحه الوجود» فهي من ايات 
محمد يد وفائدة الخبر هي في 
قوله: نم لا صروت أي: لا 
تکون حربهم معکم سجالاً» وخ 
الأدبار بالذكر دون الظهر تخسيساً 
للفارء a bS‏ 
وقولع: E‏ 
بشدة وإلزام كدي وهذا وصفٌ 
حال تقَرّرث على اليهود في أقطارِ 
الأرض قبل مجيء الإسلام» قال 
الحسن: جاء الإسلام وإن المجوس 
لتجبيهم الجزيةء وما كانت لهم عزة 
ومنعة إلا بيثرب وخيبر وتلك الأرض 
فأزالها الله بالإسلام» ولم تب لهم 
رايةٌ أصلاً في الأرض. والدِةي 
فعلة من الذلء وقِنرأ معناه: 
أخذوا وهم بحال المذنب المستحق 
الإهلاك» ومنه قوله تعالى: نَا 
قم ني الحزب. شوم حك 
نشم واللفظة مأخوذة من 
الثقاف» ومنه قول الشاعر: 


.. الآية» بخبر غيب 


: أثبتت 


تدعو ثقيفاً وقد عض الحديدٌ بها 
عض الئُقاف على صم الأنابيب 
وقوله تعالی: إلا َل استفناء 
منقطع» وهو نظیر قوله تعالی: وما 
ت لۆن أن يفْنَدَ موتا إلا 
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ا( لأن بادي الرأي يعطي آن له 
أن يقتل خطأء وأن الحبل من الله 
ومن الناس يزيل ضرب الذلة» وليس 
الأمرٌ كذلك وإنما الكلام محذوف 
يدركه فهِمٌ السامع الناظر في الأمرء 
وتقديره في أيَيَّا: فلا نجاةٌ من 
الموت إلا بحبل. 

وقوله تعالى: ريت عَم الله 
ن ما قفرأ كأنه بالمعنى: هلكوا 
aT‏ يجيءِ 
بعدها: إلا عبلٍ. وقرب فهم 
ذلك للسامع. قال الزجاج: المعنى: 
ضَربّث عليهم الذلة إلا أنهم 
يعتصمون بالعهد إذا أعطوهء 
والحبل: العهد» شُبَهَ به لأنه يصلُ 
قوماً بقوم كما يفعل الحبل في 
الأجرام. 

ورًءٌر4 معناه: مضوا متحملين 
لهذا الحكم» وغضب الله عليهم بما 
دلت عليه هذه الأمور التي أوقع 
بهم. وأفعال بني إسرائيل على وجه 
الدهر من التعنّتِ والعصيان توجب 
الغضب» فلذلك خصوابه 
والنصارى إنما TT‏ 
والمنىكنة): التذلل والضعةء 
حالة الطراف RE‏ 
ولِلقمتين الضارع المفارق لحالة 
التعفّف والتعزز بف فليس أحد من 
اليهود وإن كان غنياً إلا وهو بهذه 
الحال. 1 

وقوله تعالى: ذلك إشارة إلى 
الغضب وضرب الذلة والمسكنة» 
فعاقبهم اله على كفرهم وقتلهم 
الأنبياء بذلك» وات آله يحتمل 
أن يراد بها المتلوة» ويحتمل أن يريد 
العبر التي عرضت عليهم. وقوله: 
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سير ح4 تأكيد ومبالغة وقطع 
لما عسى أن يكو في وهم إنسان 
ممکنا بوجه ما. 

وقوله تعالى: ذلك يا عَصوأي 
حمله المفسّرون على أن الإشارة 
د5ك4 إلى الشيء الذي اشير 
إليه بط ذلك الأولء قاله الطبري 
والزجاج ا والذي آقول: 
إن الإشارة بودلك) الأخير إنما 
هي إلى كفرهم وقتلهمء وذلك 
أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم 
على العصيان والاعتداء بالمصير إلى 
الكفر وقتل الأنبياءء وهو الذي 
يقول أهل العلم: إن الله تعالى 
يعاقب على المعصية بالإيقاع في 
معصية» ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى طاعة» وذلك موجود 
في الناس إذا تأمل. وعصيان بني 
إسرائيل واعتداؤهم في السبت 
وغيره تعر قي قرفا فوح هن 
كتاب الله. وقال قتادة رحمه الله 
عندمافسر هذه الآية: اجتنبوا 
المعصيةً والعدوان فإن بها أهلك من 
کان قبلكم من الناس. 

€3 ا تفسیر قوله عر وجل: 


والعصيان والاعتداء عامةً في جميع 
امل الكتاب و ذلك 
وإیمان» وذلك أن آهل الكناب لم 
يز فيهم من هو على اسخقامة» 
فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرائم 
فذلك من الصالحين» ومنهم من 
أدرك الإسلام فدخل فيه . 


u3: 


ويعترض هذا النظرَّ أن جميحَ اليهود 
على عوج من وقت عيسى» وتجيءُ 
الآية إشارة إلى من أسلم فقط, أو 
يكون اليهود في معنى الأمة القائمة 
إلى وقت عيسى» ثم ينتقل الحكم 
في النصارىء ولفظ حل ألْكِتَب ) 
يعم الجميع» والضمير في: يسو 

لجز تقدم ذكره في قوله: يهم 
A‏ رآ ڪرشم KE‏ وما 
قال أبو عبيدة من أن الآية نظيرة قول 
العرب: «أكلوني البراغيث» خطاً 
مردود» وكذلك أيضاً ما کي عن 
القراء ان َة مرتفعة بور 
على أنها فاعلة كأنه قال: لا تستوي 
أمة كذاء وان في آخر الكلام محذوفاً 
معادلا تقديره: وأمة كافرة» فأغنى 
القسم الأول عن ذكرها ودل عليه» 
کما قال أبو ذؤیب: 
عصيت إليها القلبَ إني لأمُرها 
سمي فما دري أَرُشدٌ طلابها؟ 
المعنى: أم غي» فاقتصر لدلالة ما 
ذکر عليه . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
وإنماالوجه أن الضمير في 
ولسوأ یراد به من تقدم ذکره» 
وس4 خبر ليس» وين أَهْلِ 
الكت مجرور فيه خبر.مقدم» 
وأئَةٌ) رفع بالابتداء. 


قال ابن عباس رضي الله عنه: لما 
أسلم عبداله بن سلام» وعلبة بن 
سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن 
عبيدء ومن أسلم من اليهود معهم 
قال الكفار من أحبار اليهود: ما آمن 
بمحمد إلا شرارناء ولو کانوا خياراً 
ما ترکوا دین آبائهم؛ فأنزل الله تعالی 
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في ذلك: يسوا سره . . . الآيةء 
وقال مثله قتادة وابن جريج . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهو أصح الحأويلات. وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
معنى الآية : ليس اليهود وأمة محمد 
سواءء» وقاله السدي. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فمن حيث تقدم ذكر هذه الأمة في 
قوله: کُم حو ٍَ4 وذكر أيضاً 
اليهود قال الله لنبيه : لسو سو 
والکتاب على هذا جنس كتب الله 
وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل 
فقط . والمعنى: من أهل الكتاب 
وهم أهل القرآن أمة قائمة. 

واختلفت عبارة المفسرين في قوله: 

يمه فقال مجاهد: معئاه: 

عادلة» وقال قتادة والربيع وابن 
عباس: معناه: قائمة على كتاب الله 
وحدوده مهتدية» وقال السدي: 
القانتة المطيعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا كله يرجع إلى معنى واحد من 
الاعتدال على أمر اللهء ومنه قيل 
للدنانير أو الدراهم الوازنة: قائمة» 
وهذه الآية تحتمل هذا المعنى وألا 
تنظر اللفظة إلى هيئة الأشخاص 
وقت تلاوة آیات الله . ويحتمل أن 
يراد بد4 وصف حال التالين 
فی آناء اللیلء» ومن کانت هذه حاله 
فلا محالة أنه معتدل على آمر الله. 
وهذه الآية في هذين الاحتمالين مثل 


ر 


ما تقدم في قوله: : إل ما دمت علو 
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وليت أ4 في هذه الآية هي: 
كتبه» والآناء: الساعات» واحدها 
إي بكسر الهمزة وسكون النون. 
ويقال فيه : أي بفتح الهمزة» ويقال: 
إى بكسر الهمزة وفتح النون 
والقصرء ويقال فيه: آئی بفتح 
الهمزة» ويقال: إِنْوّ بكسر الهمزة 
وسكون النون وبواو مضمومة. ومنه 
قول الهذلي : 
حلو ومر كعطف القذح يرنه 
في كل إلي قضاه ا 
وحکم هذه الآية لا يتفق في کل 
شخص شخص بان یکون کل 
واحد يصلي جميع ساعات الليلء 
وإنما يقوم هذا الحكم من جماعة 
الأمةء إذ بعض الناس يقومٌ أول 
الليلء وبعضهم آخره» وبعضهم 
فيأتي من مجموع ذلك في المدن 
والجماعات عبارة آناء الليل بالقيامء 
وهكذا كان صدرٌ هذه الأمة 
وعرف الناس القيام في أول الثلث 
الآخر من الليل أو قبله بشيء» 
وحينئذ كان يقوم الأكثر» والقيام 
طول الليل قليلء وقد كان في 
الصالحين من يلتزمهء وقد ذكر الله 
تعالى القصد من ذلك في سورة 
المزمّلء وقيام الليل لقراءة العلم 
المبتغى به وجه الله داخلّ في هذه 
الآيةء وهو أفضل من التنقل لمن 
يُرْجّى انتفاعٌ المسلمين بعلمه. ` 
وأما عبارة المفسرين في ءات 
C1‏ فقال الربيع وقتادة وغيرها: 
آناء الليل: ساعات الليلء وقال 
عبدالله بن كثير: سمعنا العرب 
تقول: آناء الليل: ساعات الليلء 


to 


وقال السدي: آناء الليل: جوف 
الليل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق. أما إن جوف الليل جزء 
من الاآناء. : 
وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية 
بسبب أن النبي بيد احتبس عنا ليلة 
عن صلاة العتمة وكان عند بعض 
نسائه فلم یأت حتی مضی لیل» 
فجاء ومنا المصلي ومنا المضطجع› 
فقال: «أبشروا فإنه ليس أحد من 
أمل الكتاب يصلي هله الصلاته 
فأنزل الله تعالی: ولسوا سو . . 

الآيةء فالمراد بقوله: يلون ءاي 
ا اتاو اکل صلاة العشاء. وروى 
سفيان الثوري عن منصور أنه قال: 
بلغني أن هذه الآية نزلت في 
المصلين بين العشاءين. 

وقوله تعالی: وركم جدود 
ذهب بعض الناس إلى أن السجود 
هنا عبارة عن الصلاةء سماها 
بجزء شریف منها كما تسمى في 
كشير من المواضع ركوعاً» فهي 
على هذا جملة في موضع الحالء 
کأنه قال: يتلون آياتِ الله آناءَ الليل 
مصلين. وذهب الطبري وغيره إلى 
أنها جملة مقطوعة من الكلام 
الأولء أخير عنهم أنهم أيضاً أهل 
سجود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحسن هذا من جهة أن التلاوة آناء 
الليل قد يعتقد السام أن ذلك في 
غير الصلاةء وأيضاً فالقيام في قراءة 
العلم يخرج من الآية على التأويل 
الأول ويثبت فيها على هذا الثاني ء 
ف(هم يسجدون) على هذا نعت 
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عُدّد بواو العطف كماتقول: 


ورمون 4 معناه: يصدقون»› وفي 


الإيمان باليوم الآخر إيمان بالأنبياء. 
لأنه من جائزات العقل التي أثبتها 
السمع من الأنبياء. 

وقوله تعالى: ووسرع ف 
لْحَيٍِ وصف ا إلى 
خير من نصر مظلوم وإغاثة مكروب 
وجبر مهيض وعبادة الله أجابواء 
ومنه فعلٌ مالك رضي الله عنه في 
ركعتي المسجد» وقال: دعوتني إلى 
خير فأجبت إليه. ومما 
ضمن قوله تعالى: وسرعوت 
لْحََتِ) آن يكون المرء مغتنماً 
للخمس قبل الخمس كماقال 
النبي بية: «افتنم خمساً قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك» وفراغك قبل 
شغلك» وحياتك قبل مماتك» وغناك 
قبل فقرك)» فيكون متى أراد أن 
يصنع خيراً بادر إليه ولم يسوف نفسه . 
بالأمل» فهذه أيضاً مسارعة في 
الخيرات. وذكر بعض الناس قال: 
جاتر بدن العا ي 
مركب فقلت له: ماتقول 
أصلحك الله في الصوم في السفر؟ 
فقال لي: إنها المبادرة يا ابن أخيء 
قال المحدث: فجاءني وال بجواب 
ثم وصف الله تعالی من تحصلت 
له هذه الصفات بأنه من جملة 
الصالحين» و(ين) يحسن أن تكون 
للتبعيض» ویحسن أن تکون لبيان 
الجنس . 
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3# ےم rS e‏ ري 
3 ھا 


نتم آولاعِ بوم ولا موت 


2 
ایک اا سے سے ر 


رور 


ولا قوم وما اوا عضو 


کو تَوْمِنونبالكڭ که 


ئ۳ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ثم عقب تعالى ذكر هذا | الآخرء ودل المذكوران على 


الصنف الصالح بذكر حال 
الكفار ليبين الفرق 


وخص الله تعالى الأموال 
والأولاد بالذكر لوجوه: 


منها أنها زينة الحياة الدنيا 


وعُظَمٌُ ماتجري إليه 
الآمالء ومنها أنها لصق 


النصرة بالإنسان وأيسرهاء 


ومنها أن الكفار المكذبين 


کا کے 


E ٤ 


AK‏ 4 2 ر 
ا بو ئ المۇمنينَ 
ERTS TERES NS‏ 


- ل تفسیر قوله عر وجل : 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في 
رواية بي بكر وابن عامر: تفعلوا) 
ونكقّروه) بالتاءء على مخاطبة 
هذه الأمة» وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالياء فيهما على 
مشابهة ماتقدم من: يثلونَ» 
ويُومِنونً وما بعدهماء وکان آبو 
عمرو يقرا بالوجهين 

وتُكَقّروه) معناه: یغطی دونكم 
فلا تثابون عليه» من هذاقول 
النبى ية : «ومن أزلت إليه نعمة 
فلیذکرها فان ذکرها فقد شکرهاء 


ع شا 
کک 


ر امار ر 0 ي 
کدوک رول را سيلم © 1 


2 
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ر بالآخرة لا همة لهم إلا 
1 فيها وهي عندهم غاية 
| المرء وبها كانوا يفخرون 
على المؤمنين» فذكر الله 
أن هذين اللذين هما بهذه 
الأوصاف لا غناءَ فيهما 
من عقاب الله في الآخرة» 
فإذا لم تغنِ هذه فخيرها من الأمور 
البعيدة ة رى لأ يغني. 
وقوله تعالى: أصصَب لار 
إضافة تخصيص ما َقَتضي ثبوت 
ذلك لهم ودوامه. 
وقوله تعالى: مكل ما قفون ف 
هللو ھک لدبا . . 
: المثال القاد تم قي الموصن جن 
اتی الذي يعدونه قربةٌ وحسبة 
وتحثاًء ومن حبطه يوم القيامة وكونه 
هباءُ منثوراً وذهابهء كالمثال القائم 
في النقفوس من زرع قوم لبت 
واغف ا رقري الأمز فيه نيف عله 
ريح فیها صر محرق فاهلکته» فوقع 


كدض ا 


. الآية» 


التشبيه بين شيئين وشيئين» ذکر الله 
عز وجل أحد الشيئين المشبهين 
وترك ذكر الآخرء ثم ذكر أحد 
الشيئين المشبه بهما ‏ وليس الذي 
يوازي المذكور الأول - وترك ذكر 


المتروكين»› وهذه غايةً البلاغة 
والإيجازء ومثل ذلك قوله تعالى: 
رمتل الي ڪا گنت رى ي 
ا لا يِن إل ى ٠`‏ 


وقرأ عبدالرحممن بن هرمز الأعرج. 
«ئنفقون) بالتاء على معنى قل لهم 
يا محمد ومیٌَ) رفع بالابتداءء 
وخبره في محذوف به تتعلق الكاف 
من قوله: سر و(ما) ۔ 
بمعنى الذي» وجمهور المفسرين 
على أن فمو يراد به الأموال 
التي كانوا ينفقونها في التحنَّث وفي 
عداوة رسول الله اء وكان ذلك 
عندهم قربةء وقال السدي: 

مود معناه: من أقوالهم التي 
یبطنون ضدها. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» لأنه يقتضي أن الآية 
في المنافقينء والآية إنما هي في 
کفار یعلنون مثل ما یبطنون» وذهب 

بعض المفسرين إلى أن < رد4 
ا الت من الكفر ونحوه» 
آي هي كالريح التي فيها صر فتبطل 
كل ما لهم من صلة رحم وتحنث 
بعتق ونحوهء كما تبطل الريح 
الزرع» وهذا قول حسن لولا بُعْدُ 
الاستعارة في الإنفاق. 


والصرٌ: البرد الشديد المحرق لكل 
مايهبٍ عليه» وهو معروف» قال 
ابن عباس وجمهور المفسرين: 
الصَرٌ: البردء وتسميه العرب: 
الضريب» وذهب الزجاج وغيره إلى 
آن اللفظة من التصويت› من قولهم : 
صر الشيء» ومنه الريح الصرصرء 
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قال الزجاج: فالصرّ: صوت النار 
التي في الريح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الصرً: هو نفس جهنم الذي في 
الزمهرير يحرق نحواً مما تحرق 
النار. 

والحرث: شامل للزرع والشمارء 
لأن الجميع مما يصدر عن إثارة 
الأرض وهي حقيقة الحرث»ء ومنه 
الحديث: «لا زكاة إلا في عين أو 
حزث أو ماشية» 

وقال عز وجل: (ظلموا سّ4 
فما بال هذا التخصيص والمثل 
صحیيح»› وإن كان الحرث لمن لم 
يظلم نفسه؟ فالجواب أن ظلم النفس 
في هذه الآية تأوله جمهور المفسرين 
بأنه ظلم بمعاصي الله فعلى هذا 
وقع التشبيه بحرث مَنْ هذه صفته» 
إذ عقوبته أرجى» وأخذةٌ الله له 
أشدّء والنقمة إليه أسرع وفيه أقوىء 
كما روي: «في جوف العير» وغيره. 
وأيضاً فمن أهل العلم من يرى أن 
كل مصائب الدنيا فإنما هي بمعاصي 
العبيدء وينتزع ذلك من غيرما آية في 
القرآن» فيستقيم على قوله: إن كل 
حرث تحرقه ريح فنما هو لمن ظلم 
نفسه. وذهب بعض الناس ونحا إليه 
المهدوي إلى أن قوله تعالى: رك 
فوم لسا اش معناه: زرعوا 
في غير أوان الزراعة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وينبغي أن يقال في هذا: ظلموا 
أنفسهم بأن وضعوا أفعال الفلاحة 
غير موضعها من وقت أو هيئة عمل» 
ويخص هؤلاء بالذكر لأن الحرق 
فيما جرى هذا المجرى أوعبٌ وأشد 


EY 


تمكناء وهذا المتزع يشبهه من جهة 
ما قول امریء القيس : 
وسالفةكتخځوق اليا 
نٍأضرمفيهاالغوي السُعَر 
فخصص الغْويّ لأنه يلقي النار في 
النخلة الخضراء الحسنة التي لا ينبغي 
أن تحرق» فتطفىء النار عن نفسها 
رطوًها بعد آن تتشذب وتسود 
فيجيء الشبه حسناً. والرشيدٌ لا 
يضرم النار إلا فيما يبس وأسحق فهو 
يذهب ولا یبقی منه ما یشبه به. 
والضمير فسي : : مم4 
لر الذين تقدم ضميرهم في : 
CEES)‏ وليس هو للقوم ذوي 
الحرث لأنهم لم يذكروا ليرد 
عليهم ولا ليبين ظلمهم» وأيضاً 
فقوله: وکن اسهم 7 ظْلمونَ 4 
يدل على فعل ا في 
6# تفسیر قوله عر وجل: 

نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الاي 
عن أن يتخذوا من الكفار واليهود 
أخلاء يأنسون بهم في الباطن من 
آمورهم» ويفاوضونهم في الآراءء 
ويستنيمون إليهم . 

وقوله: ين دُويكم) يعني: من 
دون المؤمنين» ولفظة (دون» 
تقتضي فيما أضيف إليه أنه معدوم من 
القصة التي فيها الكلام» فشبه الأخلاء 
بما يلي بطنٌ الإنسان من ثوبه» ومن 
هذا المعنى قول النبي ب : «ما من 
خليفة ولا ذي إمرة إلا وله بطانتان› 
بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» 
والمعصوم من عصم الله» . 

وقوله: لا يالك سبال معناه : 
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لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد 
عليكم» تقول: ما ألوتٌ في كذاء 
أي: ما قصرت بل اجتهدت» ومنه 
قول زهیر : 
جری بعدهم قوم لكي يلحقوځُم 
فلم يلحقوا ولم بُليموا ولم يألوا 
أي لم يقصروا. والخبل والخبال: 
الفساد. 
وقال ابن عباس: کان رجال من 
المؤمنين يواصلون رجالا من اليهود 
للجوار والحلف الذي كان بينهم في 
الجاهليةء فنزلت الآية في ذلك. 
وقال أيضاً ابن عباس وقتادة والربيع 
والسدي: نزلت في المنافقين»› 
نهى الله المؤمنين عنهم. وروى 
ان أن رسول الله ا 
٠‏ « تستضيئوا بنار المشركين› 
ترق تنقشوا في خواتیمکم عربیاً؛» 
I E‏ أراد 
عليه السلام : لا تستشيروا المشركين 
في شيءِ من أموركم؛ ولا تنقشوا في 
خواتیمکم (محمدا) . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويدخل في هذه الآية استكتابُ أهل 
الذمة وتصريمُهُمْ في البيع والشراء 
والاستنامة إليهم. وروي أن أبا 
موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب 
إليه عمر يعتّفه» وتلا عليه هذه 
الآية. وقيل لعمر: إن هاهنا رجلاً 
من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه 
ولا أخط بقلمء أفلا يكتب عنك؟ 
فقال: إذاً أتخدٌ بطانة من دون 
المؤمنين . 
و(ما) في قوله: 9ا عيش 
مصدرية. فالمعثى: وتوا منک » 


والعثنت: المشقة والمكروه يلقاه 
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المرء» وعقبة عنوت: آي شافة؛ 
وقوله تعالى: ذلك لمن حَشْى 
ألمَتَتَ) معناه : المشقة إما في الزنى 
وإما في ملك الأرب. قال السدي: 
ا روا کا شل وال ابن 
جريج: المعنى: ودوا أن تعنتوا في 
دينكم» ويقال: عَيْتَ الرجل يعت 
بكسر النون في الماضي . 

وقوله تعالی : وقد بدت الصا مِنْ 
أَْههم) يعني بالأقوال» فهم فوق 
المتستر الذي تبدو البغضاء في 
عينيه. وخص تعالى الأفواه بالذكر 
دون الألسنة إشارة إلى تَشدقهم 
وثرثرتهم في آقوالهم هذه» ويشبه 
هذا الذي قلناه ما في الحديث أن 
رسول الله َد نهی أن يتشځى 
الرجل في عرض أخيه» معناه: أن 
يفتح فاه به» يقال: شحا الحمار فاه 
بالنهيق» وشحا اللجام في الفرس› 
والنهي في أن يأخذ أحد عرض أخيه 
همسا راتب» فكر التشحي إنما هو 
إشارة إلى التشدق والانبساط . 

وقوله: وما تْفى صدودخم که 
إعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر 
مما يظهرون بأفواههم»› وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: قد بدا 
الْضاء€ بتذكير الفعلء لما كانت 
البغضاء بمعنى البغض . 

ثم قال تعالى للمؤمنين: فد بين 
کم الب إن ك قود تحذيراً 
وتنبيهأًء وقد علم تعالى أنهم عقلاءء 
ولكن هذا هر للنفوس كما تقول: إن 
کنت رجلا فافعل كذا وکذا. 

([ تفسير قوله عز وجل: 

تقدم إعراب نظير هذه الآية 
وقراء‌تها في قوله تعالی آنفاً: انم 


۳۸ 


ارک ی رت ارت 


ھتۇلاءِ 


عَجَجْتمّ ینا کُم يد ّ۰ 


الا في: : و لمنافقي 


اليهود الذين تقدم ذكرهم في قوله: 
گات م دریگ والضمير في 


هذه الاي اسم للجنس› أي: تۉمنون | 


بجميع الكتب وهم لا يؤمنون 
بقراءتكم. وإنما وقف الله تعالى 
المؤمنين بهذه الآية على هذه 
الأحوال الموجبة لبغض المؤمنين 
لمنافقي اليهود واطراحهم إياهم› 
فمن تلك الأحوال أنهم لا يحبون 
المؤمنين» وأنهم يكفرون بكتابهم» 
وأنهم ينافقون عليهم ويستخفون 
بهم ويغتاظون ويتربصون الدوائر 
عليهم . 

وقوله تعالى: إعَصّوا عَم 
نامل عبارة عن شدة الغيظ مع 
عدم القدرة على إنفاذه» ومنه قول 
آبي طالب : 

يَعَّصُون غيظا خلفُنا بالأنامل 

ومنه قول الخر: 


وقد شهدثٺ قيس فما کان نصرها 
قتيبة إلاعشهابالأباهم 


وهذا العض هو بالأسنان» وهي 
هيئة في بدن الإنسان تتبع هيئة النفس 
الغائظة» كما أن عض اليد على اليد 
يتبع هيئة النفس النادمة المتلهفة على 
فالت قريب الفوت» وكما أن قرع 
السن هيئة النفس النادمة فقط إلى 
غير ذلك من عد الحصى والخط في 
الأرض للمهموم ونحوه» ويكتب 
هذا المضن بالضادء ويکب خَظ 
الزمان بالظاء المشالة» وواحد 
الأنامل أنملة بضم الميم» ويقال: 
بفتحهاء والضم أشهر»› ولا نظير 
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لهذا الاسم في بنائه إلا أشد» وله 
نظائر في الجموع . 
e‏ ف رؤمودَ پالکتب کد 4 
يقتضي أن الآية في منافقي اليهود لا 
ا العرب» ويعترضها أن 
منافقي اليهود لم يُحمظ عنهم أنهم 
کانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً 
ويكفرون في الباطن كما كان 
المنافقون من العرب يفعلونء إلا ما 
روي من أمر زيد بن الصيت 
القينقاعي» فلم يبق إلا أن قولهم : 
وءَامنّا) معناه: صدقنا أنه نبي 
مبعوث إليكم»› أي : فکونوا على 
دینکم ونحن آولیاۋکم وإخوانکم لا 
E SE‏ المودة» ولهذا كان 
بعض المؤمنين يت خن با وهذا 
مرو قل بق إن کثیراً من اليهود 
كان يذهب إليه» ويدل على هذا 
التأويل أن المعادل لقولهم: (آمنا) 
عض الأنامل من الغيظ» وليس هو 
TT‏ 
تعالى: ودا لوا إل سَيَطِينِوم قال 
إا عك بل هو ما يقتضي البغض 
وعدم المودة. وكان أبو الجوزاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الإباضية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الصفة تترتب في أهل البدع من 
الناس إلى يوم القيامة . 
وقوله تعالی: «فلّ مووا بن 
قال فيه الطبري وكثير من المفسرين : 
هو دعاء عليهم . 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا يتجه أن يدعی عليهم بهذا 
مواجهة وغير مواجهةء وقال قوم: 
بل أمر النبي بلا وأمته آن يواجهوهم 
بهذا. فعلى هذا زال معنى الدعاء 
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ويجري المعنى مع قول مسافر بن 
EEN EE‏ 
ونفقأعيلّمنحسدا 
وينظر إلى هذا المعنى في قوله: 
ونوا بك قوله تعالى: 


4 r 


یدد می إل الس ي َ4 . 


وقوله: ل آل عل دات اسدر) 
وعيد يواجهون به على هذا التأويل 
الأخير في : ووا بء وهو 
إخبار مجرد لمحمد في تأويل 
الدعاء ءفي: : موا ب 
ولإذات الصدور): ما تنطوي عليهء 
والإشارة هنا إلى المعتقدات» ومن 
هذاقول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: «إنماهو ذو بطن 
بنت خارجه)» ومنه قولهم : «الذيب 
مغبوط بذي بطنه»» والذات: لفظ 
مشترك في معان لا يدخل منها في 
هذه الآية إلا ما ذكرناه. 

تفسیر قوله عز وجل : 
الحسنة والسيئة في هذه الآية لفظ 
عام في کل ما يحسن ويسوءُ وما 
ذكر المفسرون من الخصب والجدب 
واجتماع المؤمنين ودخول الفرقة 
بينهم وغير ذلك من الأقوال فإنما 
هي أمثلة وليس ذلك باختلاف» 
وذكر تعالى المس في الحسنة ليبين 
أن بأدنى طروء الحسنة تقع المسا 
بنفوس هؤلاء المبغخضين» ثم عادل 
ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة وهي عبارة 
عن التمكن»ء لأن الشيء المصيب 
لشيء فهو متمكن منه أو فيهء فدل 
هذا المنزعٌ البليغ على شدة العداوةء 


إذ هو حقَدٌ لا يذهب عند الشدائدء 


بنل يفرحون بنزول الشدائد 


بالمۇمنين › وهکذا هي عداوة الحسد 


في الأغلب» ولا سيما في مثل هذا 

الأمر الجسيم الذي هو ملاك الدنيا 

والآّخرة» وقد قال الشاعر 

كل العداوة قد ترجى إزالتها 
إلاعداوة من عاداك من حسد 


ولما قرر تعالى هذا الحال لهؤلاء 


المذكورين» وأوجبت الآية أن 
يعتقدهم المؤمنون بهذه الصفة» جاء 
قوله تعالی: وون إن يروا ونما د 
شر کبشم عيا) ية 
للمؤمنين وتقوية لنفوسهم› وَشَرَطّ 
ذلك بالصبر والتقوى . 
وقرأ ابن کشر وآبو عمرو ونافع : 
لا يضزكم) بكسر الضادِ وجزم 
الراء» وهو من ضار يضير بمعنى : 
ضر يضر وهي لغة فصيحة» وحكى 
الكسائي: ضار يضور» ولم يقرا 
على هذه اللغة. ومن ضار يضير في 
کتاب اله لا َء ومنه قول 
آبي ذؤيب الهذلي : 
فقيل: تحمل فوق طوقك إنها 
ةا فر انها ايها 
يصف مدينة» والمعنى: فليس 
يُضيرهاء وفي هذا النفي المقدّر 
بالفاء هو جواب الشرط . ومن اللفظ 
قول توبة بن الحمير: 
وقال أنىاس لايُضيرُك نأيها 
بلی كل ما شف النفوس يضيرها 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي: لا بَرَّ4 بضم 
الضاد والراء والتشديد في الراءء 


وهذامن ضر يضر وروي عن 


حمزة مثل قراءة أبي عمرو. وأما 
إعراب هذه القراءة فجزم» وضمت 
الراء للالتقاءء وهو اختیار سیبویه في 
مثل هذا إتباعاً لضمة الضاد» ويجوز 
فتح الراء وكسرها مع إرادة الجزم» 
فأما الكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة 
الزجاج في هذا متجوز فيهاء إذ يظهر 
من درج کلامه آنا ا وأما فتح 
الراء من قوله: ظا ر4 فقرا 
به عاصم فيما رواه أبو زيد عن 
المفضل عنه» ويجوز أيضاً أن يكون 
إعراب قوله: طلا يرك رفعاً 
إما على تقدير: فليس يضركم» على 
نحو ما تقدم في بيت أبي ذؤيب»› 
وإما على نية التقدم على: إن 
یروا کہا قال : 


ياآقرع بن حسابس ياآقرع 

إنك إنيْضرغ أخوك ئضي 

المراد إنك تصرع. وقرأ أبيّ بن 
كعب: لا يضَرُركم) براءین» 
وذلك على فك الإدغام» وهي لغة 
أهل الحجاز» وعليها قوله تعالى في 
الآية: إن يستكي ولغة سائر 
العرب الإدغام في مثل هذا كله. 
والكيد: الاحتيال بالأباطيل» وقوله 
تعالى: كد كا 4) إنما هي 
تسمية العقوية باسم الذنب. 


وقوله تعالى: إن أله بَا 
ملوك بيط وعيد» والمعنى : 
محيط جزاؤه وعقابه بالقدرة 
والسلطان. وقرأً الحسن: (بما 
تغملون) بالتاءء وهذا إما على توعد 
المؤمنين في اتخاذ هؤلاء بطانةًء وإما 
على توعد هؤلاء المنافقين بتقدير: 
قل لهم يا محمد. 
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® -®@ تفسیر قوله عر وجل : 

ا الطبري رحمه الله إلى آن هذه 
الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من 
الآيات» والظاهر آنها استقبال أمر 
آخر. لأن تلك مقاومة في شان 
منافقي اليهودء وهذا ابتداء عتب 
الا في أمر أده فالعامل في 
}¢ قعل مضمر تقديره: واگ 
وقال الحسن: هذا الغدّو المذكور 
في هذه الآية لتبوىء المؤمنين الذي 
كان في غزوة الأحزاب . 


د 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وخالفه الناس. والجمهورعلى أن 
ذلك كان في غزوة آحدء وفيها نزلت 
هذه الآيات كلها . وكان من أمر غزوة 
أحد أن المشركين اجتمعوا في ثلاثة 
a‏ 
بثأرهم في يوم بدرء» فنزلواعند أحد 
يوم الأريعاء الثاني عشر من شوال سنة 
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ثلاث من الهجرةء على 
راس أحد وثلائین شهراً من 
الهجرةء وأقاموا هنالك يوم 
الخميس» ورسول الله ييا 
بالمدينة يدير وينتظر 
أمر الله تعالى»ء فلما كان 
في صبيحة يوم الجمعة 


و مين 
مسویں ار 
کو ا ا 
ی کک 5 واستشارهم› وأآخبرهم آنه 

2 کان رأى فى منامه بقرة 


ا 
ااا تذبح وثلما في ذباب سيغه» 


کے ونه يدخل يده في درع 
حصينة» وأنه تأولها 
واتقوا الله 


المدينةء وقال لهم: «أرى 
کرب @ الأئخرج إلى مولاء 
ا الکفار»» فقال له عبدالله بن 

أبيّ ابن سلول: قم يا 
رسول الله ولا تخرج إليهم بالناس» 
فن هم أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وإن 
انصرفوا مَضوا خائبين» وإٍن جاؤونا 
إلى المدينة قاتلناهم في الأفنيةء 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
الآطام» فوالل ما حاربنا قط عدوا في 
هذه المدينة إلاغلبناه» ولا خرجنا 
منها إلى عدو إلاعُلّبناء فوافق هذه 
السرأي رأي رسول الله بيه وري 
جماعة من المهاجرين والأنصار. 
وقال قوم من صلحاء المؤمنين ممن 
کان فاتته بدر: یا رسول الله» اخرج بنا 
إلى عدونا»ء وشجعوا الناس ودعوا إلى 
الحرب» فقام رسول الله َة فصلى 
بالناس صلا الجمعة وقد جشمه 
خؤلاء الداعون إلى الحرب: فدخل إِثرّ 
صلاته بينَهُ ولبس سلاحه» فندم أولئك 
القوم وقالوا: أَُرهْئًا رسول الله ب 
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قالوا: يا رسول الله قم إن شثت» فإِنا 
لانريدأن رمك فقال 
رسول الله عة : «ما ينبغي لنبي إذا 
لبس سلاحه أن یضعها حتی يقاتل» . 


ثم خرج بالناس» وسار حتی قرب 
من عسكر المشركين هناك» وبات 
تلك الليلة» وقد غضب عبدّاله بن 
أبيّ ابن سلول وقال: أطاعهم 
وعصاني . فلما کان في صبيحة يوم 
السبت اعتزم رسول الله ب على 
السير إلى مناجزة المشركين» فنهض 
وهو في ألف رجل» فانخزل عنه 
عند ذلك عبداٹ بن بي ابن سلول 
بشلاثمائة من الناس»ء من منافق 
ومتبع» وقالوا: نظن آنکم لا تلقون 
قتالآء ومضى رسول الله يه في 
سبعمائة». فهمّْتْ عند ذلك بنو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من الخزرج 
بالانصراف» ورأوا كثافةً المشركين 
وقلةًّ المسلمين»ء وكادوا أن يجبنوا 
ويفشلوا فعصمهم الله تعالىء وذمر 
بعضهم بعضاًء ونهضوامع 
النبي بء فمضى رسول الله اة 

حتى أطلٌ على المشركين» فتصاف 
الناس. وكان رسول الله ي قد آمّر 
على الرماة عبدالله بن جبير وكانوا 
خمسین رجلا وجعلهم يحمون 
الجبلَ وراء المسلمين» وأسند هو 
إلى الجبلء فلما أضرمت الحرب 
انكشف المشركون وانهزموا» وجعل 
نساء المشركين تبدو خلاخلهن وهن 
يسندن في صفح جبل؛ فلما رأی 
الرماة ذلك قالوا: الغنيمةٌ الغنيمة آيها 
المسلمون. وكان رسول الله ب قال 
لهم : «لا تبرحوا من هنا ولو رأیتمونا 
تتخطفنا الطير؛ فقال لهم عبدالله بن 
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جبير وقوم منهم: اتقوا الله واثبتوا 
کما آمركم نبیكم» فَعَصّوا وخالفوا 
وزالوا متبعين» وکان خالد بن الوليد 
قد تجرد في جريدة خيل وجاء من 
خلف المسلمين حيث كان الرماةي 
فحمل على الناس» ووقع التخاذل 
رح ي ال من ع 
ومن ساقتهم» وصرخ صارخ: فُيَلْ 
محمد فتخاذل الناس واستشهد من 
المسلمين نيف على سبعين. قال 
مکي: قال مالك رحمه الله : قتل من 
المهاجرين يوم أحد أربعة» ومن 
الأنتصار سبعون» وتحيز 
رسول الله في أعلى الجبل 
وتجاوز الناس. 

هذا مختصر من القصة يتركب عليه 
ا اة ل ا 
تخلله من الأفعال والأقوال مستوعبٌ 
في كتب السيرء وليس هذا التعليق 
مما يقتضي ذكره . 

وحكى مكي عن السدي ما يظهر منه 
أن القتال كان يوم الجمعة» وحكى 
عنه الطبري أن نزول أبي سفيان بأحد 
كان في الثالث من شوال» وذلك کله 
ضعيف» وقال النقاش: وقعة أحد فى 
الحادي عشر من شوال» وذلك خطاً. 
قال الطبري وغيره: فغدو 
اا بناج لی 
التدبير مع الناس واستشارتهم هو 
الذي عبر عنه بقوله تعالى: بو 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا سيما أن غدو النبي بي إنما كان 
ورآيه لأ يخرج الناس» فكان لا 
يشك في نفسه أن يقسم أقطار 
المدينة على قبائل الأنصار . 


النبي بي يوم الجمعة بعد الصلاة هو 
غدوه» وبوأ المؤمنين في وقت 
حضور القتال» وقيل: ذلك في 


لیلته» وسماه غدواً إذ کان قد اعتزم. 


التدبير والشروعَ في الأمر من وقت 
الغدو. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا سيما أن صلاة الجمعة ريبما 
كانت قبل الزوالء حسبما وردت 
بذلك أحاديثء فيجيء لفظ الخدو 
متمكناً. وقيل: إن الغدو المذكور 
یغاد ع ات لى انان 
ومن حيث لم يكن في تلك الليلة 
موافقاً للخدو فهو کأنه کان في آهله» 
وبوأ المسلمين بأمرِه الرماةً وبغير 
ذلك من تدبیره مصافٌ الناس» 
وئ معناه: تعيْن لهم مقاعدَ 
یتمکنون فیها ویٹبتون» تقول : تبوأت 
مکان كذا إذا حللته حلولاً متمكناً 
ثبت فیه» ومنه قول تعالی: ن 
مت ألْجََةٍ حيَتُ فسا ومنه قول 
النبي د «من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار»» ومنه قول 
الشاعر: 
ع 
بوآثةبيدئلحدا 
ومنه قول الأعشى : 


وما بو الرحمن بيمَك منزلاً 
بشرقيّ أجياد الصفا والمحرم 
وقوله تعالى: مده جمع 
مقعد» وهو مكان الققعودء وهذا 
بمنزلة قولك: مواقف» ولكن لفظة 
القعود أدل على الثبوت»› ولا سيما 
أن الرماة إنما كانوا قعوداًء وكذلك 


كانت صفوف المسلمين أولاً 
والمبارزة والسرعان يجولون. 

وقوله: له ميم آي: ما تقول 
ويقال لك وقت المشاورة وغيره؛ 
و(إذ4 الشانية بدل من الأولىء 
ووهَّت4 معناه: أرادت ولم تفعل» 
والفشل في هذا الموضع: هو الجبن 
الذي كاد يلحق بني سلمة وبني 
حارثة» والفشل في البدن: هو 
الإعياء والتبليح› والفشل في الرأي: 
هو العجز والحيرة وفساد العزم 
وقال جابر بن عبدالله: ما وددنا آنها 
لم تنزل» لقوله تعالى: وال 
ولا . 

وقوله : لعل آله تول الميشود 
أمرٌ في ضمنه التغبيط للمؤمنين بمثل 
ما فعله بنو حارثة وبنو سلمة من 
المسس رمح البي .ورا 
عبدالله بن مسعود: (تُبْرَىء 
للمۋمنين) بلام الجر وقرا: «والله 
وليهم) على معنى الطائفتين لا على 
اللفظ . 

3 ۔ 9 تفسیر قوله عر وجل: 
لما آمر الله تعالى بالتوكل عليهء 
ذكر بأمرٍ بدرٍ الذي كان ثمرة التوكل 
على اف وال ب فمن قال من 
المفسرين إن قول النبي مي 
للمؤمنین: أن ينیک کان في 
غزوة بدرء فيجيء التذكير بآمر بدر 
وبأمر الملائكة وقتالهم فيه مع 
المؤمنين محرضاً على الجِدّ والتوكل 
على ال وشن قال إن اقول 
البى كلة: أن كنكمي . . . الآية 
إنما كان في غزوة أحد» كان قوله 
تعالى: وقد نضرم له ذر4 إلى 
نرود اعتراضاً بين الكلام 
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جميلاً. والنصرٌ ببدر هو المشهور 
الذي قتل فيه صناديد قريش» وعلى 
ذلك اليوم انبنی الإسلامء وکانت 
بدر يوم شبعة عشر من رمضان يوم 
من الهجرة. 
وبدر: ماء هنالك سمي به الموضع . 
وقال الشعبي: كان ذلك الماء لرجل 
من جهينة يسمي بدراً فبه سمي . قال 
الواقدي: فذكرت هذا لعبدالله بن 
جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا: بأي شيء سميت الصفراء 
والجار وغير ذلك من المواضع؟ 
قال: وذكرت ذلك ليحيى بن 
النعمان الغفاري فقال: سمعت 
شيوخاً من بني غفار يقولون: هو 
مانا ومنزلنا وما ملکه أحد قط يقال 
له بدر» وما هو من بلاد جهينةٌ إنما 
هي بلاد غفارء قال الواقدي: فهذا 
المعروف عندنا. 

وقوله تعالی: ورام اذ معناه : 
قليلون» وذلك أنهم كانوا ثلاثمائة 
وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلاًء 
وكان عدوهم ما بين التسعمائة 
والألف» وأذلة: جمع ذليل› واسم 
الذل في هذا الموضع مستعار ولم 
يكونوا في أنفسهم إلا أعزة» ولكن 
نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع 
الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند 
التأمل ذلتهم» وأنهم مغلوبون» وقد 
قال النبي َي في ذلك اليوم: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لم تعبده» 
وهذه الاستعارة هي كاستعارة الكذب 
في قوله ف في الموطأً: کذب کعب» 
ا کذب آبو محمد 
وكاستعارة المسكنة لأصحاب السفينة 
على بعض الأقوال» إذ كانت 


جمعة لثمانية عشر شهراً 


مسكنتهم بالنسبة إلى الملك القادر 
الغاصب. 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى» 
ورجاهم في الإنعام الذي يوجب 
الشكرء ويحتمل أن يكون المعنى : 
اتقوا الله عسى أن تكون تقواكم 
شکراً على النعمة في نصره ببدر. 
وقوله تعالی : اد وء العامل 
في (إذ4 فعل مضمر؛ ويحتمل أن 
يكون العامل: ومركم وهذا على 
قول الجمهور: إن هذاالقول من 
النبي َء كان ببدر» قال الشعبي 
والحسن بن أبي الحسن وغيرهما: 
إن هذا کان بېدر» قال الشعبي : بلغ 
المؤمنين أن كرز بن جابر بن حسل 
المحاربي محارب فهر قد جاء في 
مدد المشركين» فغمٌ ذلك المؤمنين › 
فقال النبي ب للمؤمنين عن أمر الله 
تعالى هذه المقالةء فصبر المؤمنون 
واتقواء وهزم المشركون» وبلغت 
الهزيمة كرزاً ومن معه فانصرفوا ولم 
يأتوا من فورهم» ولم يمد المؤمنون 
بالملائكة» وكانت الملائكة بعد ذلك 
تحضر حروب النبي بيد مدداً» وهي 
تحضر حروب المسلمين إلى يوم 
القيامة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وخالف الناس الشعبي في هذه 
المقالةء وتظاهرت الروايات بأل 
الملائكة حضرت بدراً وقاتلت» ومن 
ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة: 
لو كنت معكم الآن ببدر ومعي 
بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت 
منه الملائكةء لا أشك ولا أتمارى. 
ومنه حديث الغفاري وابن عمه 
اللذين سمعا من الصحابة: أقدّمْ 


حيزوم» فانكشف قناع قلب أحدهما 
فمات مكانه وتماسك الآخر. وقال 


ابن عباس: لم تقاتل الملاثكة في 


يوم من الأيام إلا يوم بدر» وكانوا 
يكونون في سائر الأيام عدداً ومدداً 
لا يضربون. ومن ذلك قول أبي 
سفيان بن الحارث لأبي لهب: ما 
هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم 
أكتافنا يقتلون ويأاسرون» وعلى ذلك 
فوالله ما لمت الناس» لقينا رجالا 
بيضاً على خيل بُلْت بين السماء 
والأرض ما تليق شيعا ولا يقوم لها 
شيء. ومن ذلك أن أبا اليسر 
کعب بن عمرو الأنصاري أحد. بني 
E E‏ بدر العباس بن 
عبدالمطلب» وكان أبو اليسر رجلا 
مجموعاًء وكان العباس رجلاً طويلاً 
جسيماًء فقال النبي بي «لقد 
أعانك عليه ملك كريم)... 
الحديث بجملته. وقد قال بعض 
الصحابة: كنت يوم بدر أتبع رجلاً 
من المشركين لأضربه بسيفي فلما 
دنوت منه وقع رأسه قبل أن يصل 
سيفي إليه فعلمت أن ملكاً قتله . 

وقال قتادة بن دعامة: أمد الله 
المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف من 
الملائكةء قال الطبري: وقال 
آخرون: إن الله وعد المؤمنين يوم 
بدر أن يمدهم في حروبهم كلها إن 
صبروا واتقواء فلم يفعلوا ذلك إلا 
في يوم الأحزاب» فأمدهم حين 
حاصروا قريظة» ثم أدخل تحت هذه 
الترجمة عن عبداله بن بي أوفی أنه 
قال: حاصرنا قريظة مدة فلم يفتح 
علينا فرجعناء فبينا رسول الله ميا قد 
دعا بغسل یرید أن یغسل رأسهء إذ 
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جاءه جبريل عليه السلام فقال: 
وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة 
أوزارهاء فلف رسول الله َيه رأسه 
بخرقة ولم يغسله» ونادى فينا فقٌمنا 
كاين متعبين» حتى أتينا قريظةٌ 
والنضيرء فيومئذ أمدنا الله بالملائكة 
بثلاثة آلاف» وفتح لنا فتحاً يسيراًى 
فانقلبنا بنعمة من الله وفضل . 

وقال عكرمة : كان الوعد يوم بدر» 
فلم يصبروا يوم أحد ولا اتقواء فلم 
يُمدوا ولو مُدوا لم يهزموا. 

وقال الضحاك: كان هذاالوعد 
والمقالة للمؤمنين يوم أحده ففَرٌ 
الناس وولوامدبرين» فلم 
يُمدهم الله وإنما مُدُوايوم بدر 
بألف من الملائكة مردفین . 

وقال ابن زيد: قال المسلمون 
لرسول الله ةيوم أحدوهم 
ينتظرون المشركين: يا رسول الله 
اليس يمدنا الله كما أَمدّنا يوم بدر؟ 
فقال لهم النبي بل: أن 
کک . . . الآيةء وإنما أمدهم 
یوم بدر بآلف؛ قال ابن زيد: فلم 
يصبروا. 

وقوله تعالی: أن يگ تقریر 
على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد 
من الملائكة» ومن حيث كان الأمر 
بيناً في نفسه أن الملائكة كافية بادر 
المتكلم إلى الجواب ليبني ما 
یستأنف من قوله عليه فقال : ب4 
وهي جواب المقررين. وهذا يحسن 
في الأمور البينة التي لا محيد في 
جوابهاء ونحوه قوله تعالی: ثل ای 
کن اکر دة في ان وفي مصحف 
آبي بن كعب : ألا خفیکم)ء وقد 
مضى القول في الإمداد في سورة 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: 
لبئلائة الاف) يقف على الها 
وكذلك: (بِْحُمْسَّة آلاف)» ووجه 
هذه القرا اة ية لأن المفناف 
والمضاف إليه يقتضيان الاتصالء إذ 
هما كالاسم الواحد» وإنما الثاني 
كمال للأوّلء والهاء إنما هي أمارة 
وقف» فيقلق الوقفٌ في موضع إنما 
هو للاتصالء لكن قد جاء نحو هذا 
للعرب في مواضعء فمن ذلك ما 
حكاه الفراء أنهم يقولون: أكلت 
لحما شاه» يريدون لحم شاةٍ فمطلوا 
الفتحة حتى نشأت عنها ألفء كما 
قالوا في الوقف: قالاء يريدون: 
قال» ثم مطلوا الفتحة في القوافي 
ونحوها من مواضع الروية والتثيت» 
ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 

ينباع من ذفرى غضوب جسْرة 


أقول إذ خَْرّثْ على الكلكال 
ياناقتاما جلت من مسجال 
يريد: على الكلكلء فمطل» ومنه 
قول الآخر: 
فأنت من الغوائل حين ترمي 
ومن دم الرجال بمنتزاحج 
یرید بمنتزح › قال أبو الفتح: فإذا 
جاز أن يعترض هذا التمادي بين أثناء 
الكلمة الواحدةء جاز التمادي والتأني 
بين المضاف والمضاف إليه إذ هما 
في الحقيقة اثنان. 
وقرأً ابن عامر وحده: «مُتَرّلين» 
بفتح النون والزاي مشددةء وقرأً 


الباقون: مَل ) بسكون النون 
وفتح الزاي مخففة»ء وقرأً ابن أبي 
عبلة: «متَرّلين) بفتح النون وكسر 
الزاي مشددة معناها: يتزلون النصرء 
وحكى النحاس قراءة ولم ينسبها: 
«مُنزلين) بسكون النون وكسر الزاي 
خفيفةء وفسرها بأنهم ينزلون النصر. 
و43 جواب النفي الذي في 
أل وقد تقدم معناه. 

ثم ذكر تعالى الشرط الذي معه يقع 
الإمداد وهو الصبرء والتقى. 
والفور: النهوض المسرع إلى الشيء 
مأخوذ من فور القدر والماء ونحوه» 
ومنه قوله تعالى: رر أللَذرر4 
فالمعنی: ويأتوكم في نهضتکم هذه. 
قال ابن عباس: ين وره هداي 
معناه: من سفرهم هذاء قال الحسن 
والسدي: معناه: من وجههم هذاء 
وقاله قتادة. وقال مجاهد وعكرمة 
وآبو صالح مولى أم هانىء: من 
غضبهم هذا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير لا يخص اللفظةء قد 
يكون الفور لغخضب ولطمع ولرغبة 
في أجرء ومنه الفورٌ في الحجَ 
والوضوء. 

وقرا بو عمرو وابن كثير وعاصم: 
سوبد بكسر الواوء وقراً 
الباقون: «مُسَوّمين). بفتح الواوء 
فأما من قرأ بفتح الواو فمعناه: 
مُعْلّمين بعلاماتِ» قال أبو زيد 
الأنصاري: السومة: العلامة تكون 
على الشاة وغيرها يجعل عليها لون 
يخالف لونهالتحرف» وروي أن 
الملائكة أعلمت يومثذ بعمائم بيض» 
حكاه المهدوي عن الزجاجء إلا 
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جبريل عليه السلام فإنه كان بعمامة 
صفراء على مثال عمامة الزبير بن 
العوام» وقاله ابن إسحاق. وقال 
مجاهد: كانت خيلهم مجزوزة 
الأذناب والأعراف معلمة النواصى 
والأذناب بالصوف والعهن؛ وقال 
الربيع: كانت سيماهم أنهم كانوا 
على خيل بلق» وقال عباد بن 
حمزة بن عبدالله بن الزبير: نزلت 
الملائكة في سيما الزبير عليهم عمائمم 
صفر» وقال ذلك عروة وعبدالل ابنا 
الزبير. وقال عبدالله : كانت ملاءةٌ 
صفراء فاعتمٌ الزبير بها . 

ومن قرا: سويد بكسر الواوء 
فيحتمل من المعنى مثل ما تقدم» 
أي: هم قد أعلموا أنفسهم بعلامة 
وأعلموا خيلهم»ء ورجح الطبري 
وغيره هذه القراءة بان النبي بيذ قال 
للمسلمين يوم بدر: «سؤموا فان 
الملائكة قد سؤمت» فهم على هذا 
مُسَومون»› وقال كثير من آهل 
التفسير: إن معنى « سوم بكسر 
الواو أي هم قد سَوّموا خيلهم أي : 
أعطوها سَوْمَّها من الجري والقتال 
والإحضار فهي سائمة» ومنه سائمة 
الماشية» لأنها تركت وسومها من 
الرعي»› وذكر المهدوي هذا المعنى 
في «مُسؤمين) بفتح الواو أي: 
أرسلوا وسومهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو قلق» وقد قاله ابن فُورك أيضاً. 
3© ل تفسیر قوله ع وجل : 

لير في: جمَله ان عائد 
على الإنىزال والإمداد» والبشرى 
مصدرء واللام في : ولط 
متعلقة بفعل مضمر يدل عليه 


«جَمَلّة#. ومعنى الآية: وما كان 
هذا الإمداد إلا لتستبشروا به وتطمئن 
ê‏ حفاية الله بكم 
وإلا فالكشرة لا تغني شيئاً إلا آن 
ينصر الله . 

وقوله: رمَا الَمَّرّ4 يريد 
للمؤمنينء وكذلك أيضاً هي الإدالة 
للكفارة من عند اه واللام في 
قوله: يفطم متعلقة بقوله: ر 
نمر إلا من عند أ وعلى هذا 
لا يكون قطع الطرف مختصاً بيوم» 
اللهم إلا أن تكون الألف واللام في 
صر للعهدء وقيل: العامل فيه 
وقد سر حكاه ابن ورك 
وهو قلقء لأن قوله: أ َج 
لا یترتب علیه» وقد یحتمل أن تکون 
اللام في قوله: قط4 متعلقة 
َة فيكون قطع الطْرَّفٍ إشارةٌ 
إلى من قتل ببدر على ما قال الحسن 
وابن إسحاق وغيرهماء أو إلى من 
قتل بأحد على ما قال السدّيء وقتل 
من المشركين ببدر سبعون» وقتل 
منهم يوم أحد اثنان وعشرون رجلا. 
وقال السدي : قتل منهم ثمانية عشرء 
والأول أصح . 

والطرف: الفريق» ومتى فقتل 
المسلمون كفاراً في حرب فقد قطعوا 
طرفاًء لأنه الذي وليهم من الكفارء 
فكأن جميع الكفار رقعةٌ وهؤلاء 
المقتولون طرف منها أي حاشية. 
ویحتمل آن یکون قوله تعالى: 
لقطع طرئا4 بمنزلة : ِيفُطْحَ دابراً. 
وقوله: أو تّ4 معناه: أو 
يخزيهم» والكبت: الصرع لليدين؛ 
وقال النقاش وغيره: التاء بُدل من 
دال کَبّته» أصلها ده آي : فعل به 


ما يؤذي كبده» وإذا نصر الله على 
أ اف فلا يدمن اه هين 
الوجهينء إما أن يقتل منهم وإما أن 
يخيبواء فذلك نوع من الهزم. 

وقوله تعالیى: وس آک يی لامر 
سَ٤‏ توقيفٌ على أن الأمر كله لله 
وهذا التوقيف يقتضي آنه کان بسبب 
من جهة النبي بي . وروي في ذلك 
أنه لما مُزْمّ أصحابُة وَشُجٌ في 
وجهه حتی دخلت بعص حَلّق الدرع 
في خده» وکسرت رباعیته» وارتٹ 
بالحجارة حتى صَرع لجنبه» تحيز 
عن الملحمة» وجعل يمسخ الدمٌ من 
وجهه ويقول: «لا يفلح قوم فعلوا 
هذا بنبیهم» هذا لفظ الحديث من 
طريق أنس بن مالك» وفي بعض 
الطرق: «وكيف يفلح؟ وفي بعضها 
أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يغسل 
الدمٌ عن وجه رسول الله يد قال : 
فأفاق وهو يقول: «كيف بقوم فعلوا 
هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ا؟ 
فنزلت الآية بسبب هذه المقالة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وكأن النبي ية لحقه في تلك الحال 
يأس من فلاح کقار قریش» فمالت 
نفسه إلى أن يستأصلهم الله ویریح 
منهم»› فروي أنه دعا عليهم أو 
استأذن في أن يدعو عليهم» وروی 
ابن عمر وغیره: أنه دعا على أبي 
سفيان والحارث بن هشام 
وصفوان بن أمية باللعنة» إلى غير 
هذا من معناه» فقيل له بسبب ذلك : 
ك يي لأر س أي: 
عواقب الأمور بيد اللهء فامض أنت 
لشأنك ودم على الدعاء إلى ربك. 
قال الطبري وغيره من المفسرين : 
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ويي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فقوله: لن آك ي لأر َ4 
اعتراض أثناء الكلام» وقوله: أ 
سوب معناه: فيسلمون» وقوله: 
وار مدب معناه: : في الآخرة بان 
يوافوا على الكفر. قال الطبري 
وغیره: ویحتمل آن یکون قوله: از 
5 پممنی حتی یترب أو إلى آن 
يتوب» فيجيء بمنزلة قولك: لا 
u‏ أو تقضيني حقي» وكما 
تقول: لايتم هذا الأمر أو يجيء 
فلان» وقوله تعالی : ولس لک من 
الام س ليس باعتراض على هذا 
التأويلء وإنما المعنى الإخبار 
لمحمد عليه السلام او ف 
له من أمر هؤلاء الكفار شىء يؤمله 
الان شرب ف هي يلير 
فيرى محمد عليه السلام أحد أمَلَبِْه 
فيهم» أو يعذّبهم الله بقتلٍ في الدنياء 
أو بنارٍ في الآخرة أو بهماء فيرى 
محمد ي الأمل الآخر. عل ها 
التأويل فليس في قوله: ولس اک ين 
لمر سی رد كما هو في التأويل 
الأولء وذلك التأويل الأول آقوى . 
وقرآ أبي بن كعب: اؤ يَُوبُ) 
اؤ ثُعَذبُ) برفع الباء فيهماء 
المعنى: أو هو يتوبٌ . 

ثم قرر تعالى ظلم هؤلاء الكفارء 
ثم أکد معنی قوله: لیس لک ِن 
لامر َء بالقول العام وذكر 
الحجة الساطعة في ذلك وهي ملكةُ 
الأشياءء إذ ذلك مقتض أن يفعل 
بحق ملگه ما شاءء لا اعتراضن عليه 
ولا معقَّبَ لحكمه» وذكر أن الغفران 


السابق في علمه» ثم رجا في آخر 
ذلك تأنيساً للنفوس وجاباً لها إلى 
طاعته» وذلك کله في قوله تعالی: 
وتر تا ن الشكوت وتا ف الأ 
مر لن یکا ورب من با وال 
عور رَد 4)4 . 
وما) في قوله: ا ف آلَوتِ 
ّا ف لار إشارة إلى جملة العالم 
فلذلك حسنت «ما)؛ وما ذکر فی 
هذه الآية من أن هذه الآية ناسخة 
لدعاء النبي َيه على المشركين كلام 
ضعيّف کله» ولیس هذا من مواضع 
الناسخ والمنسوخ. 

تفسیر قوله عر وجل : 
هذا النهي عن أكل الربا اعترض 
أثناء قصة أحد» ولا أحفظ سبباً في 
ذلك مرويًاً. والربا: الزيادةء وقد 
تقدّم ذكر مشل هذه الآية وأحكام الربا 
في سورة ار 
وقوله : «أضَا) نصب في موضع 
الحالء ومعناه: الربا الذي كانت 
العرب تضعف فيه الدَيْنّ» فكان 
الطالب يقول: أتقضي آم د ترزبي؟ 
وقوله: $ مُصََحَفَةً ‏ إشارة إلى تكرار 
التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعونء فدلت هذه العبارة المؤكدة 
على شنعة فعلهم وقبحه» ولذلك 
ذكرت حال التضعيف خاصة. وقد 
حرم الله جميع أنواع الرباء فهذا هو 
مفهوم Ey‏ إذ السكوت عنه في 
الربا في حكم المذكورء وأيضاً فان 
الربا يدخل جميع أنواعه التضعيفُ 
والزيادة على وجوه مختلفة من العين 
أو من التأخير ونحوه. 
والنار في قوله: وتوا الَا هي 


للعهد ثم ذكر أنهاأعدت 
للكافرين› آي آنهم هم المقصود 
والمراد الأولء وقد يدخلها سواهم 
من العصاةء فشلّع آمر النار بذكر 
الكفر» وحسَنّ للمؤمن أن يحذْرَمًا 
ويبعد بطاعة الله عنهاء وهذا کما قال 
في الجنة : عدت مسق أي آنهم 
هم المقصود» وإن كان يدخلها 
غيرهم من صبي ومجنون ونحوه 
ممن لايكلف ولايوصف 
بتقوى» هذا مذهبٌ أهل العلم في 
هذه الآية . 

وحكى الماوردي وغيره عن قوم 
آنهم ذهبوا إلى أن أكَلَةٌّ الربا إنما 
توعدهم الله بنار الكفرةء إذ النار 
سبع طبقات» العليا منها وهي جهنم 
للعصاةء والخمس للكفارء والدرك 
الأسفل للمنافقينء قالوا: فأكلة الربا 
إنما يعذّبون يوم القيامة بنار الكَفُرة لا 
بنار العصاةء وبذلك توعدواء 
فالألف واللام على هذا في قوله: 
كرا الاد 4 إنما هي للعهد. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله» 
والطاعة هي موافقة الأمر الجاري 
عند المأآمور مع مراد الآمرء وقال 
رسول الله َة : من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصی الله وسن اطاع الأمير فقد 
اطاعني»› ومن عصى الأمير فقد 
عصاني؛ . 

وقال محمد بن إسحاق : ِن هذه 
الآية من قوله تعالی : رایغا ¢ 
هي ابتداء المعاتبة في آمر أحده 
وانهزام من فر وزوال الرماة عن 
مراکزهم. ۰ 
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قرأ نافع وابن عامر: «(سارعوا) 
بغير واو» وكذلك هي في مصاحف 
آهل المدينة وآهل الشام» وقرآ باقي 
السبعة بالواوء قال أبو علي: كلا 
الأمرين شائع مستقيم» فمن قرأ 
بالواو فلأنه عطف الجملة على 
الجملة»ء ومن ترك الواو فلأن 
الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية 
بذلك عن العطف بالواو. وأمال 
الكسائي الألف من قوله: 
(سارعوا) ومن قوله: رغوت 
ف تٍ4 وطناع م ني للت 
في كل ذلك؛ قال أبو علي: 
والإمالة هنا حسنة لوقوع الراء 
المكسورة بعدها. 

والمسارعة: المبادرة» وهي مقاعلة 
.إذ الناس كأنّ كل واحدِ يسرع ليصل 
قبل غيره» فبينهم في ذلك مفاعلةء 


# وسار ع وا ل رومن ريم وَجَلَو ها 
لوث ألأَرض ادرو © يفقو ا 
ف السرا وألصراء وألكَظرين أمظ واويه 
لوا فة أوظلموا أنشسمَ دکروا الله فاستعفروا ) 


ماقعلوا وشم یع موت ©6 او تیک رام عفر ا 
تھا آل کر یرت 
er2 ef Se e‏ ص و 1 

فوذقم اج رالمدیلت © ذخات من کیک سان ۸ 


دياقلا ودی لفوت © | 
NI7‏ 1 : و 2 
ولاتهنوا ولا روا وآنتم عاونا ن كىم مَوْمِِينَ 
سے ص ہے ص کرو ےہ ےہ ٥‏ ےء ر وو ر و 
© ن یسک ققدم الوم کنا 
وتك الايام نذاو له ابي لتاسو ليع لماه 
KOE :‏ ا وال کے A‏ 1 

ا ءامنوا و تخد نکم شهداء وال لعب الظلرین 


۳ ۳٤ 


الى الى تر ا 
وقوله: إل ميرو 
معناه: سارعوا بالتقوى 
والطاعة والتقرب إلى 
ر ا ربكم إلى حال يغفر الله 


لکنیه ای 


, ذنوبكم بعفوه عنها وإزالة 
حکمھهاء ویدخلکم جنته. 
ا ر ا قال أنس بن مالك 
Î‏ ومكحول في تفسير 
اوسارعرا إل مرد 
معناه: إلى تكبيرة الإحرام 
١‏ مع الإمام. 
قال القاضي أبو محمد 
4ا رحمه الله: وهذامقال 
- حسَنْ یحتذی عليه في کل 
طاعة . 
وقوله تعالى: شما ألسَسَوَثُ 
الرس تقدیره: کعرض السموات 
والأرض»› وهذا كقوله تعالی: ی 
وَيدَوٍّ4 أي كخلق نفس واحدة 
وبعثها» فجاء هذا الاقتضاب المفهوم 
الفصيح» ومنه قول الشاعر: 
حسبتبُعَام راحلتي عَكَاقاً 
وماهي وَيْبَ غيرك بالعَكَاق 


2 


۱ 
22 


ومنه قول الآخر: 
كأنغديرهم بجنوب سلّى 
التقدير: صوتَ عناق وغديرٌ نعام. 
وأما معنى قوله تعالى: وبا 
لسوت وَألأَرَض € فاختلف العلماء 
فى ذلك على ثلائة مذاهب؛ فروي 
عن اين عباس وقي الله عنهما آنه 
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قال: تُقَرَنُ السموات والأرضون 
بعضها ببعض كما يبسط الثوب»٠‏ 


إلا الله . وفي الحديث عن 
النبي علة: «إن بين المصراعين من 
آبواب الحنة مسيرة أربعين سنة» 
وسيأتي عليها يوم يزدحم الناس فيها 
کما تزدحمٌ الإبل إذا وردت حُمْصاً 
ظماي وفي الحديث عنه ينر : إن 
في الجنة شجرة يسير الراكبُ المجذ 
في ظلها مائة عام لا يقطعها)» فهذا 
کله يقوي قول ابن عباس» وهو قول 
الجمهور: إن الجنة أكبرٌ من هذه 
المخلوقات المذكورة» وهي ممتَدَةٌ 
عن السماء حيث شاء الله تعالى» 


وذلك لا يُنكرء فإن في حديث النبي 


عليه السلام: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في الكرسي إلا 
كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض»› 
وما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
في فلاة الأرض». 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذه مخلوقات أعظم بکثیر جداً من 
السموات والأرض»› وقدرة الله تعالى 
أعظم من ذلك كله. 

وروی يعلى بن أبي مرة قال: لقيت 
التنوخي رسول هرقل إلى 
رسول الله با بحمص» شیخاً کبیراً 
قد فند فقال: قدمت على النبي ولا 
بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رجلا 
عن يساره فقلت : من صاحبكم الذي 
يقرأ؟ قالوا: معاويةء قإذا كتاب 
هرقل: إنك كتبت إل تدعوني إلى 
جنَّة عرضها السموات والأرض 
أعِذّتْ للمتقين» فأين النار؟ فقال 
رسول الله ٤‏ : «سبحان الله فأاين 
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الليل 5 جاء النهار؟)» وروی . 


قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال: جاء رجلان من اليهود من 
نجران إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال أحدهما: 
تقولون جنة عرضها السموات 
والأرض» آين تكون النار؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: أرأيت النهار إذا جاء 
أين يكون الليل؟ والليل إذا جاء أين 
يكون النهار؟ فقال اليهودي: إنه 
لمثلها في التوراةء فقال له اه 
لم آخبرته؟ دعه إنه بكلٌ موقن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه الآثار كلها هي في طريق 
واحد» من أن قدرة الله تتسع لهذا 
كله» وخص العرض بالذكر لأنه يدل 
مى ذَكِرَ على الطول» والطول إذا 
ذكر لا يدل على فَذْرٍ العرض» بل 
قد يكولٌ الطويل يسيرَ العرض 
كالخيط ونحوه؛ ومن ذلك قول 
العرب: بلاد عريضة» وفلاة 
عريضة . 

وقال قوم: قوله تعالى: إعَشهًا 
لسوت وَالاَس4 معناه: كعرض 
السموات والأرض» كما هي طباقاًء 
لا بأن تقرن كبسط الثياب» فالجنة 
في السماء» وعرضها كعرضها 
وعرض ما وراء‌ها من الأرضين إلى 
السابعة» وهذه الدلالة على العظم 
أغنت عن ذكر الطول. 

وقال قوم : الكلام جار على مقطع 
العرب من الاستعارةء فلما كانت 
الجنة من الاتساع والانفساح في غاية 
قصوى» حسنت العبارةٌ عنها بعرضها 
السموات والأرض»› كماتقول 
لرجل: هذا بحرَّء ولشخص کبیر من 


Foy 


الحيوان: هذا جَبَلء ولم تقصد الأية 
تحديد العرض . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وجلب مكي هذاالقول غير 
ملخص» وأدخل حجة عليه قول 
العرب: أرض عريضة. وليس 
قولهم: أرض عريضة مشل قوله: 
(عَشها ألسََوَّث وَأَلاَرس) إلا فى 
ذلالة فك العرضس على الطرل افقطء 
وكذلك فعل النقاش؛ وروي أن 
النبي َيه قال للفارين يوم أحد: 
«لقد ذهبتم فيها عريضة» وقال ابن 
فُورك: الجنة فى السماءء ويزاد فيها 
يوم الا * 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا متعلق لمنذر بن سعيد 
وغيره ممن قال: إن الجنة لم تخلق 
بعد وكذلك النار» وهو قول 
ضعيف» وجمهور العلماء على آنهما 
قد خلقتاء وهو ظاهر كتاب الله 
تعالى في قوله: أعِدّت سَ4 
وأيِدّت إلكفك وغير ذلك؛ وهو 
نص في الأحاديث كحديث الإسراء 
وغيره مما يقتضي أن نَم جنة قد 
خلقت. وأما من يقول: يزاد فيهما 
فلا ترد عليه الأحاديث› لکنه يحتاج 
إلى سند يقطع العذر. 

وأعدّت4 معناه: يسرت وانتظروا 
بها. ثم وصف تعالى المتقين الذين 
أعدت لهم الجنة بقوله: لذن 
ينفِفود... الآيةء وظاهر هذه 
الآية أنها مدخ لفعل المندوب إليه 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لف السرا لسرا معناه: في 
العسر واليسر. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
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إذ الأغلب أن مع اليسر النشاط 
وسرور النفس» ومع العسر الكراهيةٌ 
وضر النفس . 

وكظم الغيظ: رده في الجوف إذا 
کاد آن یخرج من کثرته» فضبطه 
ومنعه كَظْمٌ له» والكظامُ: السير 
الذي شد به فم الزق والقربةء وكظم 
البعير جرَتَّه: إذا رذها في جوفهء 
وقد يقال لحبسه الجرَةٌ قبل أن 
يرسلها إلى فيه: كَظْمّء حكاه 
الزجاج» فقال: كظم البعير والناقة 
إذا لم يجترّاء ومنه قول الراعي : 

من ذي الأباطح إذرَعينَ حقيلا 
والغيظ : أصل الغضب» وكثيراً ما 
يتلازمان»› ولذلك فسر بعض الناس 
الغيظ بالغخضب» وليس تحريرٌ الأمر 
كذلك» بل الغيظ فعل النفس لا 
يظهر على الجوارح» والخضب حال 
بها معه ظهور في الجوارح وفِعل ما 
ولا بد» ولهذا جاز إسناد الغضب 
إلى الله تعالى» إذ هو عبارة عن 
أفعاله في المخضوب عليهم ولا 
يُسْنَّد إليه تعالى غيظء وخلط ابن 
فورك في هذه اللفظة . 

ووردت في كظم الغيظ وَمَلْكِ 
النفس عند الغخضب أحاديث» وذلك 
من أعظم العبادة وجهاد النفس» ومنه 
قوله عليه السلام: «ليس الشديد 
بالصُرعَةء إنما الشديدٌ الذي يملك 
تفسه عند الغضب»» ومنه قول النبي 
عليه السلام: «ما من جرعة يتجرعها 
العبد خير له وأعظم أجرا من جرعة 
غيظ في الله»» وروی أبو هريرة أن 
النبي عليه السلام قال: «من كظم 
غيظاً وهو يقدر على إنفاذهء ملأ الله 
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آمناً وإيماناً»» والعفو عن الناس من 
أجل ضروب فعل الخيرء وهذا 
حیث يجوز لاونساان ألا يعفوء 
وحيث يتجه حقه. وقال أبو العالية : 
الاي عَن الا يريد عن 
المماليك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسنٌ على جهة المثالء إذ هم 
الخدمةء فهم المذنبون كثيرأًء 
والقدرة عليهم متيسرةء وإنفاد 
العقوبة سهلْء فلذلك مَل هذا 
المقسر به. 

وذكر تعالى بعد ذلك أنه يحب 
المحسنينء فعم هذه الوجوه وسواها 
من البرء وهذايدلك على أن 
٠‏ الآية في المندوب إليه»ء ألا ترى 
إلى سؤال جبريل عليه السلام 
فقال: «ما الإيمان؟» ثم قال : «ما 
الإسلام؟؛ فذكر له رسول الله عة 
المفروضات» ثم قال له: «ما 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه . . الحديث. 

3© ا تفسیر قوله عر وجل: 
ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفاً 
دون الصنف الأولء فألحقهم بهم 
برحمته ومّه فهؤلاء هم التوابون. 
وروي في سبب هاتين الآيتين: أن 
الصحابة قالوا: يا رسول اللهء كانت 
بنو إسرائيل أكرمٌ على الله منا حين 
كان المذنبُ منهم يصبح وعقوبته 
مکتوبةٌ على باب داره» فأنزل الله 
هذه الآية توسعةً ورحمةٌ وعوضاً من 
ذلك الفعل ببني إسرائيل. وروي أن 
إبليس بكى حين تزلت هذه الاية . 
وروى أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه أن رسول الله ياد 


o۸ 


قال: «ما من عبد يذنب ذنباً ثم يقوم 
فيتطهر ويصلي رکعتین ویستغفر إلا 
غفر له . 

وقوله: رن عطف جملة 
ناس على جملة أخرىء وليس 
«الذين) بنعت كرر معه واو 
العطف» لأن تلك الطبقة الأولى تنزه 
عن الوقوع في الفواحش» والفاحشة 
هنا: صفة لمحذوف أقيمت الصفة 
مقامه» التقدير: فعلوا فعلة فاحشة» 
وهو لفظ يعم جمیع المعاصي» وقد 
کثر اختصاصه بالزنی» حتی فسر 
السدي هذه الآية بالزنىء وقال 
جابر بن عبدالله لما قرأها: زنى 
القوم ورب الكعبة؛ وقال إبراهيم 
النْخُعي : الفاحشة من الظلم» والظلم 
من الفاحشةء وقال قوم: الفاحشة 
في هذه الآية إشارة إلى الكبائرء 
وظلم النفس إشارة إلى الصغائر. 

و گرا أل معناه: بالخوف من 
عقابه والحياء منه» إذ هو المنعم 
المتطول؛ ومن هذاقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «رحم الله 
صهیباً لو لم يخف الله لم يعصه». 
واستغخفروا معناه: طلبوا الغفرانء 
واللام معتاها: لأجل ذنوبهم» ثم 
اعترض أثناء الكلام قوله تعالى: 
ووس َير الوص إلا ان 
اعخراضاً مرققاً للنفس» داعياً 
إلى الله مرجياً في عفوه إذا رجع 
إليهء وجاء اسم الله مرفوعا بعد 
الاستثناء والكلام موجب حملاً على 
المعنى» إذ هو بمعنى: وما يغقر 
الذنوب إلا الله . 

وقوله تعالى: ولم رو 
الإصرار معناه: اعتزام الدوام على 
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الأمر وترك الإقلاع عنه» ومنه صر 
الدنانير أي: الربط عليهاء ومنه قول 
آبي السمال قعنب العدوي: علم الله 
أنها مني صري» يريد: عزيمة» 
فالإصرار اعتزام البقاء على الذنب» 
ومنه قول التبي عليه السلام: «لا توبة 
مع إصرار» وقال أيضاً: «ما صر من 
استغفر؟ . 
واختلفت عبارة المفسرين في 
الإصرار؛ فقال قتادة: هو الذي 
بی فضا ف ا ل ها 
ماف اف قال الجن إنجان 
العبد الذنب هو الإصرار حتى 
يموت وقال مجاهد: لم يُصِرُوا) 
معناه: لم يمضواء وقال السدي : 
الإصرار: هو ترك الاستغفار 
والسكوت عنه مع الذنب. 

وقوله تعالى: وهم يمون قال 
السدي: معناه: وهم يعلمون أنهم 
قد أذنبواء وقال ابن إسحاق: معناه: 
وهم يعلمون بما حرمت عليهم»؛ 
وقال آخرون: معناه: وهم يعلمون 
أن باب التوبة مفتوح لهمء وقيل: 
المعنى: وهم يعلمون أني أعاقب 
على الإصرار . 

ثم شرك تعالى الطائفتين 
المذكورتين في قوله: < أولتیک 
جَرَاوهُبٌ4 . . . الآية» وهذه تؤذن 
بأن الله تعالى أوجب على نفسه بهذا 
الخبر الصادق قبول توبة التائب» 
وليس يجب عليه تعالى من جهة 
العقل شيء٠‏ بل هو بحكم الملك لا 
معقب لأمره. 

وقوله: ويم لجر ألمَي) 
بمنزلة قوله: ونعم الأجرء لأن نعم 
وبس تطلب الأجناس المعرفة أو ما 
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أضيف إليهاء وليست هذه الآية 
بمنزلة قوله تعالى: سا مسلا ألمَومٌ 4 
لأن المثل هنا أضيف إلى معهود لا 
إلى جنس» فلذلك قَدَرَهٌ أبو علي : 
ساء المثلٌ مثلٌ القوم» ويحتمل أن 
يكون مثل القوم مرتفعاً ب«سات ولا 
يضمر شيء. 

9 6 تفسیر قوله عز وجل : 

الخطاب بقوله تعالى : فد حلت 
للمؤمنين . والمعنى : لا يذهب بكم 
أن ظهر الكفار المكذبون عليكم 
بأحد» فن العاقية للمتقين› وقديماً 
أدال الله المكذبين على المؤمنين› 
ولكن انظروا كيف هلك المكذبون 
بعد ذلك فكذلك تكون عباقبة 
ھۇلاء. وقال النقاش : الخطاب بعد 


اط 
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فد حلت للكفار . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذلك قلق. وخلت معناه: مضت 
وسلفت . 
قال الزجاج: التقدير: آهل سننء 
والسنن: الطرائق من السير والشرائعم 
والملك والفتن ونحو ذلك» وسنة 
الإنسان: الشيء الذي يعمله ويوالي 
ومن ذلك قول خالد الهذلي لأبي 
دۇيب : 
فأول راض سنَّةٌ من يسيرها 
وقال سليمان بن قَتَة : 
وإن الألى بالطفٌ من آل هاشم 
تأسّؤافسئواللكرام الحأسَّيا 
وقال لبيد : 
من معشر سَلث لهم آباژؤهم 
ولك ل قوم سنة وإمائها 
وقال ابن زيد: َد عَلَتَ ين يبگ 
سن معناه: أمثال . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال تعالى: «فَييراً) وهذا الأمر 


ينبثك بالإخبار دون السير لأن 


الإخبار إنما يكون ممن سار وعاينء 
إذ هو مما يُذرَكٌ بحاسَةٍ البصر وعن 
ذلك ينتقل خبره» فأحالهم الله تعالى 
على الوجه الأكمل. وقوله: 
لانظرا)» هو عند الجمهور من 
نظر العين» وقال قوم: هو بالفكر. 
وقوله تعالى: هدا بيان نَا 
قال الحسن: الإشارة إلى القرآن› 
وقال قتادة فى تفسير الاية : هو هذا 
القرآن جعله الله بياناً للناس عامة 
وهدى وموعظة للمتقين خاصة› 
وقال بمثله ابن جریج والربیع . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
کونه بیاناً للناس ظاهر» وهو في ذاته 
أيضاً هدى منصوب وموعظة» لكن 
من عمي بالکفر وضل وقسا قلبه لا 
يحسن أن يضاف إليه القرآن» 
وخسن إضافته إلى المتقين الذين 
مِنهم نفع وإياهم هَدّى» وقال ابن 
إسحاق والطبري وجماعة: الإشارة 
باهذا) إلى قوله تعالى: قد عَلَتَ 
من بل سن . . . الآيةء قال ابن 
إسحاق : المعنى: هذا تفسير للناس 
إن قبلوه» قال الشعبي : المعنى: هذا 
بيان للناس من العمى . 

ثم نهى عز وجل المؤمنين عن 
الوهن لما أصابهم بأحد»ء والحزن 
على من فقد وعلى مذمة الهزيمة» 
وأئسهم بأنهم الأعلون أصجاب 
العاقبةء والوهُن والوهّن: الضعف 
واللين والبلى» ومنه وهن امم 


مې ومنه قول زهیر : 


فأصبح الحبل منها واهناً خَلَقَا 
ومن كرم الخلق ألا يهِنّ الإنسان 
فی روشاه و بای إا کان 
ا وأن يتقصًّى جميع قدرته ولا 
يضرع ولو مات» وإنما يحسن اللين 
في السلم والرضى» ومنه قول 
النبي 4 : «المؤمن هين لين 
و«المؤمنون هينون لينون٤»‏ ومنه قول 


الشاعر: 
لعمركماإنأبومالك 
بواه ولاف جيف قرا 


إذاسدتەهسدت مطواعة 
ومهماوكلت إليهكفاه 
وفي هذا الأسلوب الذي ذكرته 
يجري قول النايغة : 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 
تنهى الظلُوم ولا تقعد على ضَمَّد 
إلالمفلك أو مَل أنت سابقّه 
سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وفيه يجري قول العرب: «إذالم 
تغلب فاخلٌب٤»‏ على من تأوله من 
المخلب» آي حارب ولو بالأظافرء 
وهذا هو فِغْل عبدالله بن طارق وهو 
من أصحاب عاصم بن عدي حين 
نزع يده من القران وقاتل حتى قتل» 
وفْعْل المنذر بن محمد بن عقبة بن 
اة بن الجلاح قي يوم بر 
معونة. ومن رآه من معنى الخلب 
والخلابة الذي هو الخديعة والمكر 
فهو رأي دهاة العرب» وليس برأي 
جمهورهاء ومنه عل عمرو بن 
سعيد الأشدق مع عبدالملك بن 
مروان عند قتله إياه» والأمثلة في 
ذلك كثيرة» وأيضاً فليس المكر 
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والخديعة بذل محض» ولذلك رآ 
وأا قولهم: «إذا عر أخوك فَهنْ»› 
فالرواية الصحيحة المعنى فيه بكسر 
الهاء بمعنى: إِنْ واضعف ضَعْفَ 
المطواع. وأما الرواية بضم الهاء 
فهي آمرٌ بالهوان» وما أعرف ذلك 
في شيء من مقاطع العرب» وأما 
الخ فد قل ليام 1 
ينبغي لمؤمن آن يُذِلٌ نفسه»» ورايت 
لعاصم أن المثل على ضم الهاء إنما 
هو من الهُون الذي هو الرفق وليس 
من الهوان. 

وقال منذر بن سعيد: يجب بهذه 
الآية الأ يواقَعٌ العدو ما كانت 
للمسلمين قوة» فإن كانوا في قطر ما 
على غير ذلك فينظر الإمام لهم 
بالأصلح . 

وقوله تعالى: راشم ألأَعودّ4 
إخبارّ بعلو كلمة الإسلام؛ هذا قول 
الجمهور وظاهر اللفظ وقاله ابن 
إسحاق» وروي عن اين عباس وابن 
جريج: إنما قال الله لهم ذلك بسيب 
علوهم في الجبل»ء وذلك أن 
رسول الله ES‏ 
يسير من أصحابه إلى الجبلء فبينما 

هو كذلك إذ علا خالد بن الوليد 
عليهم الجبل فقال ال الله لاد : 
«اللهم لا يعلوننا» ثم قام وقام من 
معه فقاتل أصحابه وقاتل حينثذ 
عمر بن الخطاب حتى أزالوا 
المشركين عن رأس الجبل» وصعد 
رسول الله َي وأصحابه فيه» 
فأنزل الله کک ولا هنوا 
ولا را وا ننم اعود . 

وتوت نال و کم 


۳۹۰ 


مب يحتمل أن يتعلق الشرط 
بقوله: ألا تهنرا و صَرَداي 
فيكون المقصد هز النفوس وإفامتهاء 
ویحتمل أن يتعلق بقوله: وام 
لأعَرّد فيكون الشرط على بابه 
دون تجوزء ويترتب من ذلك الطعن 
على من نجم نفاقه في ذلك اليوم» 
وعلى من تأود إيمانه واضطرب 
يقينه: ألا لا يتحصل الوعد إلا 
E‏ فالزموه. 
ثم قال تعالى تسليةٌ للمؤمنين : إن 

بتک ج َد م الوم ك 
ين4 والأسوة مَْلاةٌ للبشرء 
ومنه قول الخنساء: 
ولولاكشرة الباكين حولي 

على إخوانهم لقتلكٌ نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن 

أعزيالتقسل عه بالاشي 
والسلو بالتأسي هو النفع الذي 
يجره إلى نفسه الشاهد المحدودء 
فلذلك ردت شهادته فيما خد فيه ون 
تاب وحسنت حاله. والقرح: القتل 
والجراح» قاله مجاهد والحسن 
والربيع وقتادة وغیرهم . 

والمعنى: إن مسكم في أَحدِ فقد 
مَس کفارَ قریش ببدرٍ بأیدیکم . 

وقرأً نافع وابن كثير وآبو عمرو 
وابن عامر وعاصم في رواية حفص : 
مح بفتح القاف» وقرأ حمزة 
والكسائي وعىاصم في رواية 
آبي بکرن (فُرح) بضم القافء 
وكلهم سكن الراءء قال أبو علي : 
هما لغتان كالضعف والضعف والكره 
والكزْه» والفتح أولىء لأنها له أهلٍِ 
الحجاز والأخدٌ بها أوجِبُ لأن 
القرآن عليها نزل. 
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قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
هذه القراءات لا ين إلا أنها مرويةٌ 
عن النبي بء وبجميعها عارض 
جبريل عليه السلام مع طول السنين 
توسعة على هذه الأمةء وتكملةٌ 
للسبعة الأحرف حسب ما بيناه في 
صدر هذا التعليق» وعلى هذا لا 
يقال: هذه أولى من جهة نزول 
القرآن بهاء وإن رجحت قراءةٌ 
فبوجه غير وجه النزول. قال أبو 
الحسن الأخفش: القَرح والمُزح 
مصدران بمعنی واحد» ومن قال:" 
القَرح بالفتح الجراحات بأعيانهاء 
والمُرح بضم القاف ألم الجراحات؛ 
قبل منه إذا أتى بروايةء لأن هذا 
مما لا يعلم بقياس» وقال بهذا 
التفسير الطبري . 


وقرآ الاعمش: إن تنسن» 
بالتاء من فوق» «(قروح) بالجمع› 
«فَقذ مَس القوم قرخ بل . وقرأً 
محمد بن السميفع اليماني «َرخ) 
بفتح القاف والراء؛ قال أبو الفتح : 
هي لغة في القرح كالغ اتل 
والطرد والطردء هذا ذهب 
البصريين» وليس هذا عندهم من 
تأثير حرف الحلق» وأنا أميل في هذا 
إلى قول أصحابنا البغداديين في أن 
لحرف الحلق في مثل هذا أثراً 
معتمداًه وقد سمعت بعض بني 
عقيل يقول: نَحَوه بفتح الحاء» يريد 
حو ولو کانت الكلمة مبْبْيةَ على 
فتح الحاء لأعِلْت الواو كعصاة 
وقناة» وسمعت غيره يقول: : أ 
مُخموم بفتح الحاء. قال ابن جني : 
ولا قرابة بيني وبين البصريين ولكنها 
بيني وبين الحق والحمد لله . 
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لا - ا تفسير قوله عر وجل : 
أخبر تعالى على جهة التسلية أن 
الأيام على قديم الدهر وغابره أيضاً 
إنما جعلها دولا بين البشرء آي: فلا 
تنکروا أن يدال عليكم الفار. وقال 
تعالى : داو أها) فهي مفاعلةٌ من 
جهة واحدة» وإنما ساغ ذلك لأن 
المداولة منه تعالى هي بين شيئين› 
فلما كان ذانك الفريقان يتداولان 
خسن ذلك» والدّولة بضم الدال: 
المصدر» والدَولَةٌ بفتح الدال: الفعلة 
الواحدة من ذلاف» فلذلك يقال: فى 
دَوْلَّةَ فلان لأنها رة فی الدشر: 
وسمع بعض العرب الأقحاح قارتاً 
يقرأ هف الآيةء فقال: إنماهو 
«وتلك الأيام نداولها بين العرب»» 
فقيل له: إنما هو بين الناس» فقال: 
إنا لله ذهب مُلْكٌ العرب ورب 
الكعبة . 

وقوله تعالی: ولعم آله آلب 
ءامو دخلت الواو لتؤذن آن اللام 
متعلقةبمقدر في آخر الكلام» 
تقديره: ولیعلم الله الذين آمنوا فعل 
ذلك. وقوله تعالى: ول4 
معناه: ليظهر في الوجود إيمان الذين 
قد علم آزاً نهم يؤمنون» وليساوق 
علمه إيمانهم ووجودهم»ء وإلا فقد 
علمهم في الأزلء وعلمه تعالى لا 
يطرآ عليه التَغْيّر؛ ونحو هذا: أن 
یضرب حاكمٌ أحداً ثم یبین سبب 
الضرب ويقول: فعلت هذا التبيين 
لأضربَ مستحقاًء معناه: ليظهر أن 
فعلي وافق استحقاقه . 

وقوله تعالى: َد نكم 
داه )» معناه: آهل فوز في سبيله 
حسبما ورد في فضائل الشهيد. 
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ثم أخبر تعالى أن إدالته ا" 
الكقار على المؤمنين إنما 
هي ليمخص المؤمنين› 
وآن إدالة المؤمنين على 
الكمار إنماهي لمحق : 
الكفار» هذا مقتضى ال 
الفاظ الآية. وقد قال ابن ا انج 
عباس وغيره: جعل اله الاق شيار 
الذولة لرسوله يوم بدرء 
وعليه يوم أحد. وذهب 
كثير من أهل العلم إلى 
العبارة عن إدالة المؤمنين 
اار ر ف إدالة الكفار ا وعااسي 
بالإدالة» وروي في ذلك ا إأنقالواً 
عن التبي كلا حديث: ا أقدانان 
«إنهم يدالون كما ؟ کواب الَا 
تنصرون؟ . 7 
والتمحيص: التنقية . قال الخليل : 
التمحيص من العيب» يقال: محص 
الحبلٌ إذا زال عنه بكثرة مَرهِ على 
اليد زِنْبِرهُ وأمَلْس» هكذا ساق 
الزجاج اللفظة (الحبل) ورواها 
النقاش «محص الجمل»: إذا زال 
عنه وَبَرّه وأملس» وقال حنيف 
الحناتم وقد ورد ماءٌ يقال له: 
طوَبْلع: إنك لمجص الرشاءء بعيدُ 
المستقى» مطل على الأعداءء 
فالمعنى : إنه لبعده يملس حبله بطول 
الجر ومر الأيدي. 

فمعنى الآية: إن الله يمحص 
المؤمنين إذا أدال عليهم بأنه ينقي 
المستشهدين من ذنوبهم»› وينقي 
الأحاء من منافقيهم إذ يميزهم› وإنه 
يمحق الكافرين إذا نصر عليهم› 
أي: يتنقصهم» والمحق: الذهاب 
شيئا شيئا» ومنه محاق القمر. 
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الكلام الأول والترك له» وفیها لازم 
سيبويه بل وألف الاستفهام. 
ون4 معناه: د ظننتم؛ وهذه 
الآية وما بعدها تقريعٌ وعَنْبَ لطوائف 
المؤمنين الذين وقعث منهم الهفواتُ 
المشهورة في يوم أحد. 

وهو معادل لقول القائل: قد كان 
كذاء فلما أكد هذا الخبر الموجب 
بقد أكد النفي المعادل له بلمّاء وإذا 
قال القائل: كان هذاء فمعادله: لم 
يكن دون تأكيد في الوجهين» قاله 
سیبویه . 

وقرآ جمهور الناس: بكسر الميم 
للالتقاء في قوله: ورلن يعار وقراً 
يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي : 
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وولا يمل بفح الميم إتباعا 
لفتحة اللام» وقرأ الجمهور 
«[ويعْلَمَ) على النصب بإضمار «أن» 
عند البصريين» وبواو الصرف عند 
الكوفيين. وروي عن أبي عمرو ابن 
العلاء أنه قرأً: «ويَعْلَمٌ بالرفع على 
استئناف الفعلء وقرأ الحسن بن بي 
الحسن ويحيى بن يعمر أبو حيوة 
وعمرو بن عبيد: «لویغلم) بکسر 
الميم جزماً معطوفاً على قوله: ول 
يمار . 

ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: 
ولق كم َة المرك4» والسبب 
في ذلك آن رسول الله َيه خرج في 
غزوة بدر رید عير قريش مبادراً فلم 
يُوعب الناس معهء إذ كان الظن أنه 
لا یلقی حرباً فلما قضی الله ببدر ما 
قضى وفاز حاضروها بالمنزلة 
الرفيعة ؛ كان المتخلفون من المؤمنين 
عنها يتمتّون حضورَ قتال الكفار مع 
النبي ية ليكون منهم في ذلك ناء 
يلجقهم عند ربهم ونبيهم بمنزلة أهلِ 
بدر» ولأنس بن النضر في ذلك 
کلام محفوظ»› فلما جاء أمر أحد 
وحضر القتال لم يَصْدُق كل 
المؤمنين» فعاتبهم الله بهذه الآيةء 
وألزمهم تعالى تمني الموت من 
حيث تمنرا لقاء الرجال بالحديد 
ومضاربتهم به» وهي حال في ضمنها 
في الأغلب الموت»ء ولا يتمناها إلا 
من طابت نفسه بالموت فصار 
الموت كأنه المتمنى» وإلا فنفس قتل 
المشرك للمسلم لا يجوز أن يُتمنى 
من حيث هو قتل» وإنما تُتمنى 
لواحقه من الشهادة والتنعيم . 
وقرآالجمهور: ين مَل أن 
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َء وقرآ الزهري وإبراهيم 
النخعي: ين قَبْلِ أن تُلاقوه» 
وهذه والأولى في المعنى سواء من 
حيث «لقي؟ معناه يتضمن أنه من 
اثنین وإِن لم يکن على وزن فاعل» 
وقرأً مجاهد: يِن قبلٌ€ بضم اللام 
وترك الإضافة» وجعل أن تَلْتَر 
بدلا من الموت. 
وقوله تعالی: مذ ايم يريد 
رأيتم أسبابه» وهي الحرب المشتعلة 
والرجال بأيديهم السيوف» وهذا كما 
قال عمیر بن وهب یوم بدر: رأیت 
البلاياتحمل المنايا. قال 
الحارث بن هشام : 
ووجدتٌ ريح الموتِ من تلقائهم 
في مأزق والخيل لم بدو 
يريد لقرب الأمر» ونحو هذا قول 
عامر بن فهيرة : 
لقد رأيت الموت قبل ذوقه 

يريد لما اشتد به المرض . 

وقراً طلحة بن مصرف: قَلَقَد 
رامو . 

وقوله تعالى: رأث كرد 
يحتمل ثلائة معان: 

أحدها: التأكيد للرؤية وإخراجها 
من الاشتراك الذي بين رؤية القلب 
ورؤية العين في اللفظ . 

والآخر: أن يكون المعنى: وأنتم 
تنظرون في أسباب النجاة والفرار 
وفي أمر محمد عليه السلام هل فُيِلّ 
أم لا؟ وذلك كله نقض لما كنتم 
عاهدتم الله عليه . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وحکی مکي وغیره عن قوم آنهم 
قالوا: المعنى: وأنتم تنظرون إلى 


محمد وهذا قول ضعیف ‏ إلا أن 
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ينحى به إلى هذا القول الذي ذكرته 
أنه النظر في أمره هل قتل؟ 
والاضطراب بحسب ذلك. 
والمعنى الثالث: أن يكون قد 
وقفهم على تمنيهم ومعاهدتهم؛ 
وعلى أنهم رأوا الذي تمنواء ثم قال 
على جهة التوبيخ والعتب: وآشر 
نطود في فعلكم الآن بعد انقضاء 
الحرب هل وفيتم أم خالفتم؟ كأنه 
قال: وآنتم حسباء أنفسكم» فتأملوا 
قبیځ فعلکم» وفي هذا التوبیخ على 
هذا الوجه ضربٌ جميل من الإبقاء 
والصون والاستدعاء. قال ابسن 
فُورك: المعنى: وأنتم تتأملون الحال 
في ذلك وتفکرون فيها كيف هي؟ 
وهذا نحو ما تقدم. 

@ - 3 تفسیر قوله عر وجل: 
هذا استمرار في عتبهم وإقامة 
حجة اله عليهم المعنى: إن 
محمد ية رسول كسائر الرسل» 
وقد بلغ كما بلغواء ولزمكم أيها 
المؤمنون العمل بمضمُن الرسالةء 
وليست حياة الرسول وبقاؤه بين 
أظهركم شرطاً في ذلك لأن 
الرسول يموت كمامات الرسل 
قبله. وعَلتّ معناه: مضت 
وسلفت»› وصارت إلى الخلاء من 
الأرض 

O E 
بالتعريف» وفي مصحف ابن‎ 
مسعود: رْسُل4 دون تعریف»›‎ 
وهي قراءة حطان بن عبداله» فوجه‎ 
الأولى تفخيم ذكر الرسل والتنويه‎ 
بهم على مقتضى حالهم من لله‎ 
تعالى» ووجه الثانية آنه موضع تفسير‎ 
لأمر النبي عليه السلام في معنى‎ 
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الحياة» ومكان تسوية بينه وبين البشر 
في ذلك فَيَجيءَ تنكير اس4 
جارياً في مضمار هذا الاقتصاد 
به مي وهكذا يفعل في مواضع 
الاقتصاد بالشيءء فمنه قوله تعالى: 
ويل بن عاو اسرد وقوله 
تعالى: وما ءامن معد إلا ي4 
إلى غير ذلك من الأمثلة. ذكر ذلك 
أبو الفتح» والقراءة بتعريف الرسل 
أوجه في الكلام. 

وقوله تعالى: آقإن مَاتَ). . . 
الآيةء دخلت آلف الاستفهام على 
جملة الكلام على الحد الذي يخبر به 
ملتزمه لأن أقبح الأحوال أن 
يقولوا: إن مات محمد أو قتل 
انقلبناء فلما کان فعلهم ينحو هذا 
المنحى وقفوا على الحد الذي به يقَعُ 
الإخبار. وقال كثير من المفسرين : 
آلف الاستفهام دخلت في غير 
موضعهاء لأن الغرض إنماهو: 
تنقلبون على أعقابكم إن مات 
محمد؛ فالسؤال إنما هو عن جواب 
الشرط . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وبذلك النظر الذي قدمته يَّبين وجه 
فصاحة الألف على الشرط» وذلك 
شبية بدخول ألف التقريب في قوله: 
لاو گات ٤اباژشم‏ ونحوه من 
الكلامء» كانك ادخلت التقريرَ على 
ما ألزمت المخاطب أنه يقوله. 
والانقلاب على العقب يقتضي 
التولي عن المنقلب عنه. ثم توعد 
تعالى المنقلب على عقبه بقوله 
تعالى: فلن ير لَه سيا لان 
المعنى: فإنما يضر نفسه وإياها 
يُوبقٌ. ثم وعد الشاكرين وهم الذين 
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صدقوا وصبروا ولم ينقلب منهم 
أحد على عقبيه بل مضى على دينه 
قدماً حتی مات» فمنهم سعد بن 
الربيع وتقضي بذلك وصيته إلى 
الأنصار» ومنهم أنس بن النضرء 
ومنهم الأنصاري الذي ذكر الطبري 
عنه بِسَنَدٍ أنه مر عليه رجل من 
المهاجرين والأنصاري بتشحط في 
دمه فقال: يا فلان أشعرت أن 
محمداً قد قتلء فقال الأنصاري: إن 
کان محمد قد قتل فإنه قد بَلْعّء 
فقاتلوا على دینکم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهؤلاء أصحاب النازلة يومثذ صدَقَ 
فعلُهم قولّهم» ثم يدخل في الآية 
الشاكرون إلى يوم القيامة. قال ابن 
ارب4 أي: من أطاعه وعمل 
بأمره. وذكر الطبري بسند عن 
علي بن أبي طالب وذکره غيره: أنه 
قال في تفسير هذه الآية : الشاكرون: 
الشابتون على دينهم» أبو بكر 
وأصحابه» وکان یقول: آبو بکر آمیر 
الشاكرين . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه الإشارة من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إنما هي إلى صدع 
أبي بكر رضي الله عنه بهذه الاية في 
يوم موت النبي عليه السلام وثبوته 
في ذلك الموطنء وثبوته في آمر 
الردةء وذلك أن رسول الله يا لما 
بض وشاع موته» هاج المنافقون 
وتكلمواوهموابالاجتماع 
والمكاشفةء فأوقع الله تعالى في 
نفس عمر رضي الله عنه آن النبيٰ لم 
يُقَبّض› فقام بخطبته المشهورة 
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المخوفة للمنافقين برجوع النبي عليه 
السلام» فَمَبٌ ذلك في أعضاد 
المنافقين وتفرقت كلمتهم» ثم جاء 
أبو بكر بعد أن نظر إلى النبي عليه 


السلام فسمع كلام عمر فقال له: 


اسکت» فاستمر عمر في کلامه 
فتشهّدَ أبو بكر فأصغى الناس إليهء 
فقال: أما بعد فإنه من کان يعبد الله 
فإن الله حي لا یموت» ومن کان 
يعبد محمداً فان محمداً قد مات» 
وما محمد إلا رسو َد عَلَتَ ِن كَل 
سل وتلا الآية كلهاء فبكى 
الناس ولم يبق أحد إلا قرأ الآية كأن 
الناس ما سمعوها قبل ذلك اليوم» 
قالت عائشة رضي الله عنها في 
البخاري: فنفع الله بخطبة عمر ثم 
بخطبة أبي بكر . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذا من المواطن التي ظهر فيها شكر 
أبي بكر وشکر الناس بسببه . 

ثم أخبر تعالى عن النفوس أنها إنما 
تموت بأجل مکتوب محتوم واحد 
عند الله تعالی» آي : فالجبن لا يزيد 
فيه» والشجاعة والإقدام لا تنقص 
منه» وفي هذه الأية تقوية النفوس 
للجهادء قال ابن فورك: و ا 
مافي موت النبيّ عليه السلامء 
والعبارة بقوله: وما ان) قد تجيء 
فیماهو ممکن قريب نحو قول 
آبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما 
كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله َي . وقد تقع في 
الممتنع عقلانحوقوله: نا 
ڪات لک ان توا سجرهاً) فهي 
عبارة لا صيغة لها ولا تتضمن نهياً 
كما يقول بعض المفسرين» وإنما 
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بهم قدر معناها من قرائن الكلام 
الذي تجيء العبارة فيه. 
و(نفس) في هذه الآية: اسم 


مع العلم بالشيء المأذون فيهء فإن 
انضاف إلى ذلك قول فهر الأمر. 
وقوله: (صتبًا) نصب على 
التمييز› وومُیَبا صفة. وهذه 
الآية راذة على المعتزلة في قولهم 
بالأجلين. وأآما الانفصال عن تعلقهم 
بقوله تعالی: رضم ك أجل 


فسيجيء في مواضعه إن شاء الله 


تعالی . 

© ۔ 3 تفسیر قوله ع وجل: 

قوله تعالی : وتو نا مشروط 
بالمشيئة» آي نؤت من شئنا منها ما 
در له» بين ذلك قوله تعالی: من 
کان برد لمال عَجَلَ ر فيا ما اء 
سن يد وقرينةً الكلام تقتضي أنه 
لا يؤتى شيئاً من الآخرة» لأن من 
کانت نیته من عمله مقصورة على 
طلب الدنيا فلا نصيبً له في 
الآخرة» والأعمال بالنيات» زر 
الكلام في قوله: ووس برد واب 
اَلاخِرَق نيد ينبا لا تمنع أن يؤتى 
نصيباً من الدنيا. 

وقرأ جمهور الناس: لتد 
و ۇتو ووَسََجى) كلها بنون 
العظمةء وقرأً الأعمش بالياء فى 
الثلاثة» وذلك على حذف الفاعل 
لدلالة الكلام عليه. قال ابن فورك 
في قول الله تعالنی: سى 
انكر إشارة إلى أنه ينعمهم بنعيم 
الدنيا لا أنهم يقصرون على الآخرة. 
ثم ضرب تعالى المشل للمؤمنين 


۳4 


بمن سلف من صالح الأمم الذين لم 
ينهم عن دینهم قتل الكفار لأنبيائهم 
وفي (كأين) آربع لغات: «كأين)» 
على وزن كعَيّن بفتح العين» 
«وکائِن)› على وزن کاعن» و 
«کأټن) على وزن کین بسکون 
العين› و (کإن» على وزن کين 
بكسر العين؛ وأكثر ما استعملت 
العرب في أشعارها التي على وزن 
كاعن» فمن ذلك قول الشاعر: 
وکائن ردذناعنكم من مُدجج 
يجيءُ مام القوم يردي مقتعا 
وقال جریر: 
وكائن بالأباطح من صديقي 
يراني لو أصِبْتُ هو المصابا 
وقال آخر: 
وکائن تری من صامت لك معجب 
زيادته أونقصُةٌ في التكلم 
وقد جاء في اللغة التي ذکرتها آولاً 


قول الشاعر: 
كاين في المعاشر من آناس 


أخوهم فوقهم وهم كرام 
وهذه اللغة هي أصل هذه اللفظة› 
لأنها كاف التشبيه دخلت على «أي» 
كما دخلت على «ذا» في قولك : 
لفلان كذا وكذاء وكما دخلت على 
«أن؛ في قولك : کان زیداً أسد» لکن 
بقي لها معنى التشبيه في كأن» وزال 
عنها ذلك في کذا وکذاء وفي کأيّن» 
وصرفت العرب کأين في معنی «کم» 
التي هي للتكثيرء وكثر استعمالهم 
للفظة حتى لعب فيها لسان العرب 
على اللغات الأربع التي ذكرت» 
وهذا كما لعب في قولهم: لعمري 
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حتی قالوا: رعملي»› وکما قالوا: 
أطيب وآيطب» وكما قالوا: طبيخ 
في بطيخ» فعوملت الكاف وأي 
معاملة ما هو شيء واحد. فأما 
اعتلال لغة من قال: (كائن) على 
وزن فاعل؛ فإنهم أخذوا الأصل 
الذي هو (كأين) فقلبوا الياء قبل 
الهمزة ونقلت حركة كل واحد منهما 
إل أخخه :جا با شل ران 
كيّم» فحذفوا الياء الثانية المفتوحة 
تخفيفاء كما حذفوا الياء من ميت 
وهيّن وليّن فقالواء مَيْت وهيْن 
ولَيْن» وكما حذفوا الياء الثانية مسن 
«أي» تخفيفاًء ومنه قول الفرزدق بن 
غالب التميمي : 
تنظرت نصراً والسماكين أيْهُما 
علي من الغيثِ استهلث مواطره 
فجاء (کٍ) علی وزن کَیْع» فابدلت 
هذه الياء الساكنة ألفاً مراعاةٌ للفتحة 
التي قبلهاء كما,قالوا: في يول 
ياجل» وكما أبدلوا الياء ألفاً في 
(طاي)ء وكما أبدلت في (آية) عند 
سيبويه» إذ أصلها عنده (أيّة) على 
وزن فعلة بسكون العين» فجاء (كاءِ) 
ثم كتب هذا التنوين نوناً في 
المصحف؛ فأما قياس اللغة فحذفه 
في الوقف؛ فكمايقولون: مررت 
بزيد فكذلك يقولون: (كايي)» 
ووقف عليه آبو عمرو (کاي) بياء 
دون نون» وكذلك روی سورة بن 
المبارك عن الكسائي» ووقف سائر 
القراء بإثبات النون مراعاة لخط 
المصحف. قال آبو علي: ولو قيل 
إنه لما تصرف في الكلمة بالقلب 
صارت بمنزلة النون التي من نفس 
الكلمة وصارت بمنزلة لام فاعل 
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فأقرت في الوقف» لكان قولاً 
ويقؤي ذلك أنهم لما حذفوا الكلام 
من قولهم: إمالاء جعلوها بالحذف 
ككلمة واحدةء فأجازوا الإمالة فى 
ألف «لا؛ كما تجوز في التي من 
نفس الكلمة في الأسماء والأفعالء 
فیوقف علی (کاین) بالنون ولا یوقف 
على النون إذالم تقلب» كما لا 
تميل الألف من «لا إذا لم يحذف 
فعلها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وبهذه اللغة التي فيها هذا القلب 
قرأ ابن كثير وحده» وقرأً سائر 
السبعة باللغة التي هي الأصلء 
وذهب يونس بن حبيب في (کاين) 
إلى أنه فاعل من الكون» وقوله 
مردود» إذ يلزم عنه إعراب الكلمة 
ولم يعربها أحد من العرب. وأما 
اللغة التي هي (كأين) على وزن 
(كَعَيْن) فهي قراءة ابن محيصن 
والأشهب العقيلي» وتعليل هذه 
اللغة أنه علل الأصل الذي هو 
(كأيْن) بالتعليل لمتقدم» فلما جاء 
(كياً) على وزن كيع»› ترك هؤلاء 
إبدال :الياء الساكنة ألفاً كما تقدم في 
التعلهيل الأولء وقلبوا الكلمة 
فجعلوها (کأین) على وزن کعین»› 
وحسن هذا من وجهين : 

احدهما: أن التلعب والتصرف فى 
هذه الكلمة مهيع . 1 
والثاني : أنهم راجعوا الأصل الذي 
هو تقديم الهمزة على الياء. وأما 
اللغة التي هي (كإن) على وزن 
(كجن) فهي قراءة ابن محيصن أيضاًء 
حكاها عنه أبو عمرو الدانى» وقرأها 
الحسن بن أبي الحسن إلا آنه سل 


“o 


الهمزة ياء فقرأ (کي) في جميع 
القرآنء وتعليل هذه اللغة أنهم 
حذفوا الألف من (كائن) الممدودة 
على وزن كاعن بعد ذلك التصرف 
کله تخفيفاً» وهذا كما قالوا: آم 
والله» يريدون: أماء وكما قالوا على 
لسان الضب: 


لاأ يهي أن ردا 
اا ےا و ےا 
وو ج انتانردا 
وء : ک 0 2 َ دا 
أرادوا: عارداً وبارداًء فحذفوا 
تخفيفاً» وهذا كثير في كلامهم» 
و(كأيّن) في هذه الآية في موضع 
رفع بالابتداء» وهي بمنزلة «كم»؛ 
وبمعناها تعطي في الأغلب التكثير . 
وقرآ ابن شير وأبو عمرو وناقع : 
«(فُيَل) بضم القاف وكسر التاء 
مخففة وقرأ الباقون: َكَل 
مَس بألف بين القاف والتاءء 
وقرأً قتادة: تل4 بضم القاف 
وكسر التاء مشدودة على التكثير. 
وقوله تعالیى: ل4 قال فيه 
جماعة من المفسرين منهم الطبري : 


إنه مستند إلى ضمير ني 


والمعنى عندهم: أن الي قتل. قال 
ابن عباس في قوله: رمَا کان ِي 
ي4 النبي يقتل؛ فكيف لا 
یخان وإذا کان هذا ف ربد 
مرتفع بالظرف بلا خلاف . 

وقوله تعالی: َعَم رد4 على 
هذا التأويل يجوز أن يكون صفة 
ٍَ4 ویجوز أن یکون حالاً من 
الضمير الذي أسند إلِه فيل فإن 
جعلته صفةٌ أضمرت للمبتداً الذي 
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هو (کاین) خب تقدیره في آخر 
الكلام: مضى أو ذهب أو فقد ى 
وهنوا وإِن جعلت مَعَهُ ريد 
حالاً من الضمير فخبر المبتدأ في 
قوله: فيل وإذا جعلته صفة 
فالضمير في مد4 ا على 
ّي وإذا جعلته حالاً فالضمير 
في ممم عائد على الضمير ذي 
الحالء وعلى كلا الوجهين من 
الصفة والحال ف مم رد4 
متعلق في الأصل بمحذوف» وليس 
متعلقاً ب (فُيل). وقال الحسن بن 
أبي الحسن وجماعة معه: إن 
ريد وهم المقتولون» قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم يقتل 
نبي في حرب قط . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا القول يتعلق قوله: 
م بلفيل). وهذه الجملة: 
«قتل معه ربيون» هي خبر الابتداء. 
ويتصور في قراءة من فرأ تل 
جميع ما ذكرته من التقديرات في 
قراءة (فُيل4. وأا قراءة قتادة 
تل فقال آبو الفتح: لا يحسن أن 
ند الفعلّ إلا إلى الربيينء لما فيه 
من معنى التكثير الذي لا يجوز أن 
يعمل في قل شخص واحد» فان 
قيل: يستند إلى «بَّيٍ) مراعاة 
لمعنى «كم»؛ فالجواب آن اللفظ قد 
مشى على جهة الإفراد في قوله: 
ين ئي ودل الضمير المفرد في 
مد4 على أن المراد إنماهو 
التمثيل بواحدٍ واحد» فخرج الكلام 
على معنى «كم)» قال أبو الفتح : 


وهذه القراءةٌ تقوي قول من قال من 
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السبعة : إن فيل بتخفيف التاء أو 
مَل إنما يستند إلى الربيين. 
ورجح الطبري استناد (فتل) إلى 
النبي بدلالة نازلة محمد طط 
وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا لما 
قيل : قتل محمد» فضرب المثل بنبي 
وإذا لم يسند الفعل إلى ني فإنما 
ER RE‏ وترجیخ 
من قول تعالى: مَاتَ أو 
> وحجة من قراً: مدي 
0 أعم في المدح لأنه يدخل فيها 
من قتل ومن بقي . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحسن عندي على هذه القراءة إسناد 
الفحل إلى الربيين؛ وعلی قراءة 
«قتل) إسناده إلى نىي . 
وأجمع السبعة وجماعة من الناس 
Sa‏ وقرأً 
علي بن أ 
وابن ی عباس وعكرمة 
والحسن وأبو رجاء وعمرو بن عبيد 
وعطاء بن السائب: «ربيون) بضم 
الراءء وروی قتادة عن ابن عباس : 
«رَبيون) بفتح الراءء قال ابن جني : 
الفتح في الراء لغة تميم› وكلها 
لغات. واختلف الناس في معنى 
رد4 ؛ فقال ابن مسعود: 
الربيون: الألوف من الناس والجمع 
الكثير»ء وقال ابن عباس : ربيول: 
جموع كثيرة» وقاله الحسن وقتادة 
وعكرمة. ولقول عبدالله بن مسعود 


بي طالب رضي الله عنه 


وابن عباس: «إنهم الألوف»؛ قال 
بعض المفسرين: هم عشرة آلاف 
فصاعداء أخذ ذلك من بناء الجمع 
الكثير في قولهما: هم الألوف» 
وهذا في الربيين أنهم الجماعات 
الكثيرة هو من الرّبة بكسر الراء وهي 
الجماعة الكثيرة» قاله يونس بن 
حبیب» وقال: إن قوله تعالی: «قتل 
معه ربيون) منسوبون إليهاء قال 
قطرب: جماعة العلماء على قول 
يونس» وقال الزجاج: يقال: إن 
الرّبة عشرة آلاف» وروي عن ابن 
عباس وعن الحسن بن أبي الحسن 
وغيرهما أنهم قالوا: ربُيون» 
معناه: علماء» وقال الحسن: فقهاء 
علماءء قال آيضاً: علماء صَبُرء 
وهذا القول هر على النسبة إلى 
الب إما لأنهم مطيعون له أو من 
حيث هم علماء بما شرع» ويقوي 
هذاالقول في قراءة من قرأ 
#ربيون) بفتح الراء» وأما في ضم 
الراء وكسرها فيجيء على تخيير 
النسب كما قالوا في النسبة إلى 
الحرم: جزمي بكسر الحاء» وإلى 
البصرة» بضري بكسر الباء» وفي 
هذا نظرء وقال ابن زيد: الربانيون: 
الولاةء والرٌبيون: الرعية الأتباع 
للولاة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
کان هذا من حيث هم مربوبون. 
وقال النقاش: اشتقاق (رِتيّ) من : 
ربا الشيء يربو إذا كثرء فسمي بذلك 
الكثير العلم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعبف . 


وقال مكي: ربي بكسر الراء 
ر ای ارو کن کو 
راؤه إتباعا للكسرة والياء اللتين بعد 
الراءء وروي بضم الراء كذلك لكنهم 
ضموها كما قيل: هري بضم الدال 
في النسب إلى الدهر. 


وقرأ جمهور الناس: فنا وهَوأ 
بفتح الهاءء وقرأً الأعمش والحسن 
وأبو السمال: (وهنوا) بكسر الهاءء 
وهما لغتان بمعنى»› يقال: وهن 
بكسر الهاء يُوهَنْ» وَوَحَّن بفتح الهاء 
يهن . وقرأ عكرمة eT‏ 
أيضاً: وهنوا بإسكان الهاء» وهذا 
على طلب الخفة كما قالوا في يعم 
ويشس إلى غير ذلك من الأمثلةء وقد 
تقدم معنى الوهن في فوله آنفاً: 
5 تهنأ . والضمير في قوله: 


ًا وَأ عائد على جميع الرّبيين 
في قول من أسند یل إلى 


«نبيء)› ومن أسنده إلى (الرُبيين) 
قال في هذا الضمير: إنه يعود على 
من بقي منهم› إِذ المعنى يفهم 


1 وقوله تعالی: ور عقوا معناه : 


لم يكتسبوا من العجز والإلقاء باليد 
ما ينبىءُ عن ضعفهم . 

وقوله تعالى: ونا آشتکادا 
ذهبت طائفة من النحاة إلى أنه من 
السكون فوزنه افتعلوا استكنواء 
فمطلت فتحة الكاف فحدث من 
مَظلها ألفٌ. وذهبت طائفة إلى أنه 
مأخوذ من کان یکون» فوزنه على 
هذا الاشتقاق استفعلواأصله 
استكونواء نقلت حركة الواو إلى 
الكاف وقلبت ألفاً» كما فعلوا فى في 
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قولك: استعانوا واستقامواء 
والمعنى: إنهم لم يضعفوا ولا كانوا 
قريباً من ذلك کما تقول: ما فعلتُ 
كذا ولا كدت فتحذف لأن الكلام 
يدل على أن المراد: وما كدت أن 
أفعل» ومحبة الله تعالى للصابرين ما 
يظهر عليهم من نصره وتنعیمه. 

€ - ل تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية في ذكر الرّبيين» أي : 
هذا کان قولّهم» لا ما قاله بعضکم 
يا أصحاب محمد» مِن قول مَن 
قال: ناخذ أماناً من أبي سفيان» 
وين قول من قال: نرجع إلى ديننا 
الأرلء ومن قول من فر فلا شك 
آن قوله مناسب لفعله ولو بعض 
المناسبةء إلى غير ذلك مما اقتضته 
تلك الحال من الأقوال. 


وقرأ السبعة وجمهور الناس: 
وهر بالنصب» ويكون الاسم 
فيما بعد (إل)» وقرأ جماعة من 
القراء (قولَهُم) بالرفع وجعلوا الخبر 
فيمابعد إل وروى ذلك 
حماد بن سلمة عن ابن كثير» 
وآبو بكرعن عاصمء ذكره 
المهدوي . 

واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين 
في هذا الموطن ينحو إلى نهم رأوا 
آن ما نزل من مصائب الدنيا إنما هو 
بذنوب من البشر» كما نزلت قصة 
أخد نهان من :فضا 


ورو 


وقوله تعالی: دتا وَِنَرافتا ن 
رتا عبارتان عن معن قريب بعصةُ 
من بعض»› جاء ذلك للتأكيد ولتعلم 
مناحي الذنوب» وكذلك فسر ابن 


عباس وغيره. وقال الضحاك: 


۳۹۷ 


الذنوبُ عام والإسراف 
في الأمر أريد به الكبائر 
خاصة . 

وقوله: وَمَيْت 
أنَدَامَت) يحتمل أن 
يجري مع ماقبله من 
معنى الاستغقار» فيكون 
المعنى: اجعلنا دائبين 
على طاعتك والإيمان 
بك» وتشثبيت القدم على 
هذا استعارة» ويحتمل أن 
یکون في معنی ما بعده 
من قوله: (وانشًا عل 
انوم الكَز) فيراد 
ثبوت القدم حقيقة في 
مواقف الحرب؛ قال ابن 
فورك: في هذا الدعاء رد 
على القدريةء لقولهم: إن الله لا 
يخلق أفعال العبدء ولو كان ذلك لم 
یس آن یدعی فیما لا یفعله. 


ووب اليا في هذه الآية: 
الظهور على عدوهم؛ قاله ابن 
إسحاق وقتادة وغيرهماء وقال ابن 
جريج : الظفر والغنيمة» وفسر بهذا 
جماعة من المؤلفين في التفسير»ء قال 
النقاش: ليس إلا الظفر والغلبة 
فقط» لأن الغنيمة لم تحلّ إلا لهذه 
الأمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا اعتراض صحيح . 

ّى راب اة الجنة بلا 
خلاف»ء وعبر بلفظة «(حُسْن) زيادة 

في الترغيب وباقي الآية بين . 

® 6 تفسیر قوله عز وجل: 

الإشارة بقوله: ایت کقروا) 


ر 

i 
: ا اکت شک تایا‎ 
ماھ رل بی شما رماود ھم ا وبتس‎ 
موی لیے © ا‎ 
ا وهم یلیو حاار‎ 
2 


ےب ب ا I‏ 1 
شمف الام ر وَعَصصيتم ير ماآرتگم 0 
ماحد تو وڪم ند ری ركم : 
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مرک اسر م 


کڪ اله 


ا 


e rn 


اھ 


يارد © 


إلى المنافقين الذي جوا اين 
وقالوا في أمر أخد: لو کان محمد 
نبباً لم يهزم» والذين قالوا: قد قتل 
مید الج إلى ديننا الأول» إلى 
نحو هذه الأقرال» ثم اللفظ يقتضي 
کل کافر کان في ذلك الوقت ویکونٌ 
ال القيامة» نهى الله المؤمنين 
عن طاعتهم. ويل ترك للكلام 
الأول ودخول في غيره. 
جمهور الناس: بل أله 
تڪ على الابتداء eR‏ 
ا تثبیت› وقراً الحسن بن ا 
الحسن: ابل الل بالنصب ا 
معنی : بل طعا الله . 

وقوله تعالى: ستلتق) استعارة» 
إذ حقيقة الإلقاء إنماهي في 
الأجرا ا مثل قوله تعالى: 
وان س ألْحْصََتِ ونحوه قول 
الفرزدق : 
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على النابح العاوي أشدٌ رجام 
وقرآ جمهور الناس: ستلق) 
بنون العظمة» وقرأ أيوب 
السختياني: «سَيلّقي) بالياء على 
معنى «هوا» وقرأ ابن عامر 
والكسائي : «الرْعَبَ بضم العين 
حيث وقع» وقرأ الباقون: 
اّ4 بسكون العين. وهذا 
كقولهم : عق وَعَنق» وکلاهما حسن 
فصیح. 

وسبب هذه الآية: أنه لما ارتحل 
أبو سفيان بالكفار بعث 
رسول الله 5 علي بن أبي طالب 
وقال: انظر القوم» فإن كانوا قد 
جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم 
متشمرون إلى مكة» وإن كانوا على 
الخيل فهم عامدون إلى اة 
فمضى علي فرآهم قد جنبوا الخيل 
فآخبر رسول الله ب فُسُرّ وسر 
المسلمون. ثم رجع رسول الله ئلا 
إلى المدينة فتجهز واتبع المشركين 
يريهم الجَلّدء فبلغ حمراء الأسد؛ 
وإِن آبا سفیان قال له کفار قریش: 
أحين قتلناهم وهزمناهم ولم يبق إلا 
الفل والطريد ننصرف عنهم؟ ارجع 
بنا إليهم حتى نستأصِلهم فعزموا على 
ذلك» وكان معبد بن أبي معبد 
الخزاعي قد جاء إلى رسول الله بلا 
وهو على كفرهء إلا آن خزاعة كلها 
كانت تميل إلى رسول الله ييا 
فقال له: والله يا محمد لقد ساءنا ما 
أصابك؛ ولوددنا أنك لم تُرْرَأً في 
أصحابك . فلما سمع رسول الله ا 
والناس بما عزمت عليه قريش من 
الانصراف اشتد ذلك عليهم» 


۳۸ 


فسخر الله ذلك الرجل معبد بن أبي 
معبد» وألقى بسببه الرعب في قلوب 
الكفار» وذلك أنه لما سمع الخبر 
بالروحاء» وقريش قد أجمعوا الرجعة 
إلى رسول الله َة وأصحابهء فلما 
رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك 
یا معبد؟ قال: محمد قد خرج في 
اصحابه يطلبکم في جمع لم َر مثله 
قط يتحرقون عليكم» قد اجتمع إله 
من کان تخلف عنه» وندموا على ما 
صنعواء قال: ويلك ماتقول؟ 
قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى 
تری نواصي الخيلء قال: فوالث لقد 
أجمعنا الكرةٌ عليهم لنستأصل 
بقيتهم» قال: فإني آنهاك عن ذلك» 
والله لقد حملني ما رأیت على أن 
قلت فيه شعراً قال: وما قلت؟ 
قال : قلت : 
كادت نهد من الأصوات راحلتى 
إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
E‏ كراملاتنابلة 
عنداللقاءِ ولامِيل معازيل 
فظلتُ عدوا أظل الأرض مائلة ' 
لماسَّمَّزابرئيس غير مخذول 
إلى آخر الشعرء فوقع الرعبٌ في 
قلوب الكفار. وقال صفوان بن 
أمية: لا ترجعوافإني أرى أنه 
سیکولٌ للقوم قتال غيرٌ الذي کانء 
فنزلت هذه الآية في هذا الإلقاءء 
وهي ۔ بعد متناولةٌ كل كافر» 
ويجري معها قول النبي عليه السلام: 
«نُصِزت بالرعب مسيرة شهرا» 
ويظهر أن هذه الفضيلة إنما أعلم 
عليه السلام بها بعد هذه الأحوال 
كلها حين امتد ظل الإسلام. قال 
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بعض أهل العلم: إنه لما أمر الله 
المؤمن بالصبر»ء ووعده النصرء 
وأخبره أن الرعب مُلْقَى في قلوب 
الكفار» نقص الرعب من كل كافر 
جزءاً مع زيادة شجاعة المؤمن إذ قد 
وعد النصرء فلذلك كلف المؤمن 
الوقوف للكافرين . 

وقوله تعالى: لبا أشْرّڪاي 
هذه باء السبب» والمعنى: إن 
المشرك بالله نفسه مقسمة في الدنياء 
ولیس له بالله تعالی ثقة» فهو یکره 
الموت ويستشعر الرعب منه» 
والسلطان: الحجة والبرهانء ثم 
أخبر تعالى بعاقبة الكفار في الآآخرة» 
والمأوى: مفْعَّل من آويت إلى 
المكان إذا دخلته وسكنت فيه» 
والمثوى» مفْعّل من: ثويت» 
والتقدير: وبشس مثوى الظالمين 
هي . 


تفسير قوله عر وجل : 
جاءت المخاطبة في هذه الآيات 
بجمع ضمير المؤمنين» وإن كانت 


الأمور التي عاتبهم الله تعالى عليها 


لم يقع فيها جميعهم» ولذلك وجوه 
من الفصاحة: منها وعظ الجميع 
وزجره» إذمّن لم يفعل مُعَّدَ أن 
يفعل إن لم يزجر»ء ومنها الستر 
والإبقاء على من فعلء وكان 
رسول الله َة قد وعد المؤمنين 
النصرَ يومئذ على خبر الله تعالى إن 
صبروا وجدواء فصدق الله الوعد 
أولأء وذلك أن رسول الله لاز 
صافٌ المسلمين يومئذ ورتب الرماة 
على ما قد ذكرناه في صدر تفسیر 
هذه الآيات في ف اجا ار 
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علي بن أبي طالب أبا سعد بن أبي 
طلحة وهو صاحب لواء المشركين› 
وحمل الزبير وأبو دجانة فهرًا عسكر 
المشركين» ونهض رسول الله ييا 
بالناس» فأبلى حمزة بن عبدالمطلب 
وعاصم بن أبي الأقلح› وانهزم 
المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون 
رجلا فهذا معنی قوله تعالی: إا 
َحسوتهّم بأد . والحس: القتل 
الذربعء يقال: حسهم إذا استأصلهم 
قتلاء وحس البردٌ النبات»ء وقال 
رۋبة : 
اااشت كرتا فة تر 
تأكلٌ بعد الأخضر اليبيسا 
قال بعض الناس: هو مأخوذ من 
الحاسةء والمعنى في ج : أفسد 
الحواس. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . والإذّن: التمكين مع 
العلم بالممكن منه. 
وقوله تعالى: ح إا 
غاية مجردة» كآنه قال: إلى أن 
فشلتم» ويقوي هذا أن (إِذًا) بمعنى 
«إذه لأن الأمر قد كان تقضى» وإنما 
هي حكاية حال فتستغني «إذا) 
على هذا النظر عن جواب» والأظهر 
الأقوى أن «إدًا) على بابها تحتاج 
إلى الجواب» وتكون حى كأنها 
حرف ابتداء على نحو دخولها على 
الجمل. 
واختلف النحاة في جواب «إدًا)ء 
فذهبت فرقة إلى أن الجواب رل 
لترشء والواو زائدة» وحكى 
المهدوي عن أبي علي آنه قال: 


الجواب قوله: مسرن 


ر زائدة. 


کے نہ4 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يشبه نظر بي علي. 
ومذهبٌ سيبويه والخليل وفرسان 
الصناعة أن الجواب محذوفٌ مقدر 
يدل عليه المعنى» تقديره: انهزمتم 
ونحوه. والفشل: استشعار العجز 
وترك الجده وهذا مما فعله يومئذ 
قوم. والتنازع هو الذي وقع بين 
الرماةء فقال بعضهم: الغنيمة 
الغنيمة» E‏ ل 


8 دعَب من الرماة حتی‎ e 
خالدبن الوليد من غرة‎ 
. المسلمين‎ 

وقوله تعالی: ت بد ما رسک 
م تجوت يعني من هزم القوم» 
رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمراتِ هارباتِ ما دون 
الرماةٌ إلى العسكر حين كشفنا 
القوم عنه يريدون النهب وخلوا 
ظهورنا للخيل» فأتينا من أدبارناء 
وصرخ صارخ : آلا إن محمد 
قد قتل» فانكفأنا وانكفأً علينا 
القوم . 

وقوله تعالى: $ من منڪُم من 
بيد ألذيا) إخبار عن الذين 
حرصوا على الغنيمة وكان المال 
المقفسرين. وقال عبدالله بن 
مسعود: ما كنت آری أن أحداً من 


أصحاب رسول الله ب يريد الدنيا 
حتى نزل فينا يوم أحد: (ينڪُم 


ت 


ن بريد الذي . 

وقوله تعالى: رينم س 
يد آلأَخِرَةً) إخبار عن ثبوتِ 
من ثبت من الرماة مع عبدالله بن 
جبير امتثالاً للأمر حتى قتلواء 
ويدخل في هذا أنس بن النضر 
وکل من جد ولم يضطرب من 
المؤمنين . 

وقوله تعالی: یتیک معناه: 
ليْنْزلَ بكم ذلك البلاء من القتل 
والتمحيص . 

وقوله تعالى: رَد عََا 
عَنُم) إعلام بان الذنبً كان 
يستحق أكثر مما نزل» وهذا تحذيرء 
والمعنى: ولقد عفا عنكم بان لم 
يستأصلوكم» فهو بمنزلة: ولقد أبقى 
علیكم» ویحتمل أن یکون إخباراً بأنه 
عفاعن ذنوبهم في قصة أحد» 
فيكون بمنزلة العفو المذكور بعده 
وبالتفسير الأول قال ابن جريج وابن 
إسحاق وجماعة من المفسرين» 
وقال الحسن بن أبي الحسن: قتل 
سرد ول عم الي 
عليه السلام» وشَح في وجهه 
وكُسِرّث رباعيته» وإنما العفو 
أن لم يستأصلهم هؤلاء مع 
رسول الله يو وفسي سبیل الله 
شات هن بقارن أغدك اه هرا 
عن شيءٍ فضيعوه» فوالله ما تُرکوا 
حتى عُمّوا بهذا الغمْ فأفسق 
الفاسقينَّ اليوم يجترمٌ كل كبيرةء 
ويركبُ كل داهية» ويسحبٌ عليها 
ثيابه» ويزْعمُْ أن لا بأسً عليهء 


فسوف یعلم . 
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والله پماتعملون نب صد 
9 آرم کہ الا ر E‏ بەر 


: کنو اقروت 
ا STS‏ 

® - ا تفسیر قوله عز وجل: 
العامل في إ4 قوله: (عَىَا). 
بضم التاء وكسر العين من أصعَّد: 
و معناه: ذهب في الأرض»› وفي 
قراءة أبي بن كعب: «إذ تصعدون 
في الوادي) . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


والصعيد وجه الأرضء وصعدةٌ 
اسم من أسماء الأرفنء فأصعدَّ 
معناه: دخل في الصعيد»ء كما أن 
أصبح دخل في الصباح إلى غير 
ذلك. والعرب تقول: أصعدنا من 
مكة وغيرهاء إذا استقبلوا سفراً 
بعيداً. وأنشد أبو عبيدة لحادي 
الإبل: 
قد كنت تبكين على الإصعاد 
فالآن صَرَّختِ وا الان 


0 ا ا ورت 
0 گر REE E‏ اا 


E ok 


ا ر 
2 نالا مرکا لت نموت انیم کاک يدوب زل 
| ا 5 


4 ر رص رو2 اا 
يقو ولون ون نامر سىء سافلا 


ماه ا 


اپ 7 
ااۇ او 1 


PV: 


0 وقرأً الحسن بن أآبي 
الحسن وأبو عبدالرحمن 
واليزيدي ومجاهد وقتادة: 
إذْتَضعَدُونَ بفتح 

1 التاء والعين»› من صعد 
صعودمن صعد في 
0 الجبل» والقراءة الأرلى 
اکثر. 


وقوله تعالى: ول 
إا ل لو4 مبالغة في صفة 
الانهزام» وهو کماقال 
ت درید: وهل یرد المنهزم 
شیء؟ وهذا أشد من قول 


امریء القيس : 
CK‏ 


آخو الجهد لا لري على من تغدّرا 
وقرأً ابن محيصن وابن كثير في 
رواية شبل: إذيُضعدون ولا 
يَلوون)» ا ا عل ر 
الغيب» وقرأبعض القراء: (ولاً 
تَلْوُون€ بهمز الواو المضمومةء 
وهذه لغةء وقرأبعضهم: ولا 
تلُون) بضم اللام وواو واحدة» 
وهي قراءة متركبة على لغة من همز 
الواو المضمومةء ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى اللام وحذفت إحدى 
الواوين الساكنتين» وقرأ الأعمش 
وعاصم في رواية أبي بكسر: 
«ئُلوُون) بضم التاء» من ألوى وهي 
لغة» وقرأ حميد بن قيس: على 
أحد4 بضم الألف والحاء يريد 
الجبل» والمعني بذلك رسول الله 
عليه السلام» لأنه كان على الجبلء 
والقراءة الشهيرة أقوى لأن البي كل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لم يكن على الجبل إلا بعدما فر 
الناس عنه» وهذه الحال من 

إصعادهم إنما كانت وهو يدعرهم» 

وروي أنه كان ينادي: «إلي 

عباد الله». والناس يفرون. 

وفي قوله تعالی: (ښؤ ارک4 

مد للنبي عليه السلام» فإن ذلك 

هو عوقف الأبطال في أعقاب 

الناس» ومنه قول الرّبير بن باطا: ما 

فعل مقدمتنا إذ حملنا وحاميتنا إذ 

فررنا. وكذلك کان رسول اله کا 

أشجعَ الناس» ومنه قول سلمة بن 

الأكوع: كنا إذا احمرٌ البأاس اتقينا 

برسول الله اد . 

وقوله تعالی : ات4 مغناه: 

جازاکم على صنیعکم» وسمی العم 

ثواباً على معنى أنه القائم في هله 
النازلة مقام الثواب» وهذا كقوله: 


وكقول الآخر: 
آخاف زیاداً أن یکو عطاؤه 
أداهم سُوداً أو مُحَدَرَجَة سمُرا 
فجعل القيود والسياط عطاءء 
ومحدرجة: بمعنى مدحرجة. 
واختلف 0 
تعالى: عتا ب بمَر؛ فقال قوم : 
المعنى: أثابكم غماً بسبب الغم 
الذي أدخلتموه على رسول الله لاا 
وسائر المؤمنين» بفشلكم وتنازعكم 
وعصیانکم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فالباء على هذا باء السبب. 
وقال قوم: المعنى أثابكم غماً 
بالغم الذي أوقع على آيديكم بالكفار 


يوم بلر. 
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قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فالباء على هذا ياء معادلةء کما قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب 
سجال. وقالت جماعة كثيرة من 
المتأولين: المعنى أثابكم غماً على 
غم» أو غماً مع غم وهذه باء الجر 
المجرد. 

واختلفوا في ترتيب هذين الغمين 
فقال قتادة ومجاهد: الم الأول: أن 
سمعوا: ألا إن محمداً قد قخلء 
والثاني : القتل والجراح الواقعة 
فيهم. وقال الربيع وقتادة أيضاً 
بعكس هذا الترتيب» وقال السدي 
ومجاهد أيضاً وغيرهما: بل العم 
الأول هو قتلهم وجراحهم وكلٌ ما 
جرى في ذلك المأزقء والغم الثاني 
هو إشراف أبي سفيان على النبي 
رسول اله طفق يومئذ يدعو 
الناس حتى انتهى إلى قوم من 
أصحابه قد علوا صخرة فيي صفح 
الجبل فمشى نحوهم» فأهوى إليه 
رجل بسهم ليرميه فقال: آنا 
رسول الله» ففرحوا بذلك» وفرح 
هو عليه السلام إذ رأى من أصحابه 
الامتناع» ثم أخذوا يتأسفون على ما 
فاتهم من الظفرء وعلی من مات من 
أشرف عليهم آبو سفيان من علو في 
خیل كثيرة فنسوا ما نزل بهم أولاء 
وأهمهم أمر أبي سفيانء فقال 
رسول اله عليه السلام: «ليس لهم 
أن يعلوناء اللهم إن تقتل هذه 
العصابة لا تعبده ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة» وأغنى عمر بن 
الخطاب حتى أنزلوهم . 


۳۷۱ 


واختلفت الروايات في هذه القصة 
من هزيمة أحد اختلافاً كثيرأًء وذلك 
أن الأمر هُول» فكل أحِ وصف ما 
رأى وسمع» قال كعب بن مالك: 
أول من ميّز رسول الله ب أناء 
رأيت عينيه تزهران تحت المغفر. 
وروي أن الخيل المستعلية إنما كانت 
حملة خالد بن الوليدء وأن أبا 
سفيان إنما دنا والنبي عليه السلام في 
عرعرة الجبل. ولأبي سفيان في 
ذلك الموقف قول كثيرء ولعمر معه 
مراجعة محفوظةٌ اختصرتها إذ لا 
تخص الاية . 


ے۶ 2 


ع ما فاكك معناه: من 
الغنيمة ولا ما اكم معناه : 
من القتل والجرح وذل الانهزام وما 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
واللام من قوله : لبلا متعلقة 
بلأئابكم4› المعنى: لتعلموا أن ما 
و بک ناھر بجتایت فانم 
آذيتم أنفسكم» وعادة البشر أن جاني 
الذنب يصبر للعقوبةء وأكثر قلق 
المعاقب وحزنه إنماهو مع ظنه 
البراءة بنفسه. وفى قوله تعالى: 
O EE‏ 

ثم ذكر الله تعالى أمر النعاس الذي 
أمُن به المؤمنين فغشي أهل 
الإخلاص» وذلك أنه لما ارتحل أبو 
سفيان من موضع الحرب» قال 
النبي َة لعلي بحضرة أصحابه 
المتحيزين في تلك الساعة إليه: 
«اذهب فانظر إلى القوم» فإن جنبوا 
الخيل فهم ناهضون إلى مكةء وإِن 
کانوا على خیلهم فهم عامدون إلى 
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المدينةء فاتقوا الله واصبروا» ووطنهم 
على القتال. فمضي علي ثم رجع 
فأخبر أنهم جنبوا الخيل وقعدوا على 
أثقالهم عجالاًء فأيِنٌ الموقنون 
المصدقون رسول الله كلةء 
وألقى الله عليهم النعاس» وبقي 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
لا یصدَقون» بل کان ظنهم أن آبا 
سفيان يوم المدينةٌ ولا بده فلم يقع 
على أحإ منهم نوم» وإنما كان 
همهم في أحوالهم الدنياوية . قال أبو 
طلحة : لقد نمت في ذلك اليوم حتى 
سقط سيفي من يدي مراراً. وقال 
الزبير بن العوام: لقد رفعت رأسي 
يوم أحد من النوم فجعلت آنظرٌ إلى 
أصحاب النبي د فما منهم أحدٌ 
إلا وهو يميل تحت حَجُفته. وقال 
ابن مسعود: نعسنا يوم أحد والنعاس 
في الحرب أَمَنَةٌ من الله» والنعاس 
في الصلاة من الشيطان. 


چ 


وقرأ جمهور الناس «أمنة4 بفتح 
الميمء وقرأً ابن محيصن والنخعي 
«أَمْتة) بسكون الميم» وهما بمعنى 
الأمنء وفتح الميم أفصح» وقوله: 
«سَّاسًا) بدل. وقرآ ابن کثیر ونافع 
وعاصم وأبؤ عمرو وابن عامر: 
ّى بالياء حملا على لفظ 
النعاس بإسناد الفعل إلى الضمير 
البدل» وقرأً حمزة والكسائي : 
(تغشى) بالتاء حملا على لفظ 
اس بإسناد الفعل إلى ضمير 
المبدل منه. والواو في قوله تعالى : 
(رطابتة َد أَهََنَّ) هي واو 
الحال كما تقول: جئت وزيد قائم . 
قاله سيبويه وغيره» قال الزجاج : 
وجائز أن يكون خبر قولمه: 


سورة آل عمرانء الآية: ٠١٤‏ 
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3 رطابنث4 E‏ « ظر4 
ویکون قد اه همَتَب4 صفة للطائفة . 
وقوله تعالى: قد أَهٍََْ 
اس4 ذهب أكثر المفسرين قتادة 
والربيع وابن إسحاق وغيرهم إلى أن 
اللفظة من الهم الذي هو بمعنى الغم 
والحزن»ء والمعنى: إن نفوسهم 
المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت 
إليهم الهم خوف القتل وذهاب 
الأموالء تقول العرب: أهمنى 
الشيء إذا جحلب الهم > وذكر يعض 
المفسرين أن اللفظة من قولك: هم 
بالشيء يهم إذا آراد فعله. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والمعنى : أهمتهم أنفسهم المكاشفة 
ونبْذ الدين» وهذا قول من قال: قد 
قتل محمد فلنرجع إلى ديننا الأولء 
ونحو هذا من الأقوال . 

ت تفسیر قوله عر وجل : 
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قوله تعالى: عر الح معناه: 
يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن أمر 
محمد عليه السلام يضمحل 
ويذهب . 

وقوله: وطن کته ذهب 
جمهور الناس إلى أن المراد مدة 
الجاهلية القديمة قبل الإسلام» وهذا 
- كماقال: َة هلد 


ج ج لبد وكماتقول: 
شع yy‏ وکما قال ابن 
عباس: سمعت أبي في الجاهلية 
يقول: اسقنا كأساً دهاقاً. وذهب 
بعض المقسرين إلى أنه أراد في هذه 


'الآية: ظن الفرقة الجاهليةء والإشارة 


إلى أبي سفيان ومن معهء والأمر 
محتمل»ء وقد نحا هذا المنحى قتادة 
والطبري . 

وقوله تعالی : «یقولوت مَل لا ِن 
لامر و ِن كى حكاية كلام قالوه. قال 
قتادة وابن جريج: قيل لعبدالله بن 
أبي ابن سلول: قتل بنو الخزرج» 
فقال: وهل لنامن الأمر من شيء؟ 
يريد أن الرأي ليس لناء ولو كان لنا منه 
شيء لسمع من رآینا فلم يخرج فلم 
يُفْسَل أحدّمناء وهذامنهم قول 
بأجَلّين» وكأن كلامهم يحتمل الكفر 
والنفاقء على معنى: ليس لنامن 
أمر الله شنيء. ولا نحن على حقٌ في 
اتباع محمد» ذكره المهدوي وابن 
فورك لكن يُضَْعفٌ ذلك أن الرد 
عليهم إنما جاء على أن كلامهم في 
معنى سوء الرآي في الخروج» وأنه لو 
لم يخرج لم يقتل أحد. 

وقوله تعالی: فل ل الأمر كم 
اعتراض أثناء الكلام فصيح . 
وقرأ جمهور القراء: < كر 
بالنصب على تأكيد الأمر» لأن (كله) 
بمعنى أجمع» وقرأ أبو عمرو بن 
لعلاء: کله ل) برفع (کل) على 
الابتداء والخبر» ورجح الناس قراءةٌ 
الجمهور لأن التأكيد أملك بلفظة 
(کل). 

وقوله تعالی: عمو ن انم ما 


إخبارً عن تسترهم بمثل هذه الأقوال 
التي ليست بمحضن کفرء يل هي 
جهالةء ويحتمل أن يكون إخباراً عما 
يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن 
يظهروا منه أكثرَ من هذه النزعات»› 
وأخبر تعالى عنهم على الجملة دون 
تعیین» وهذه كانت سنته في 
المنافقينء لا إله إلا هو. 

وقوله تعالی: یوون لو کان آ 
مِنَ اَلاَمَرِ سىء ٭ ما لتا ههتا) هي 
مقالة سمعت من مُعَتّبٍ بن قشير 
المغخموص عليه بالنفاق. وقال 
الزبير بن العوام فيما أسند الطبري 
عنه: والله لكأني أسمع قول 
معتب بن قشير أخي بني عمرو بن 
عوف» والنعاس يغشاني» ما أسمعه 
إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وكلامٌ معتب يحتمل من المعنى ما 
احتمل کلام عبدالله بن آبي» ومعتب 
هذا ممن شهد بدرأ» ذكر ذلك ابن 
إسحاق وغيره» وقال ابن عبدالبر: 
إن شه اة وذلك وهم» 
والصحيح أنه لم يشهد عقبة . 
وقوله تىعالى: 0ل أو كم ف 
يويك4. . . الآية» رأ على 
الأقوالء وإعلام بان أجل كل امرىء 
إنماهو واحد» فمن لم يقتل فهر 
يموت لذلك الأجل على الوجه الذي 
قدر الله تعالىء وإذا فَيِلَّ فذلك هو 
الذي کان في سابق الأزل. 

وقرا جمهور الناس: ظن یگن 
بضم الباءء وقرأ بعض القراء - وهي 
بعض طرق السبعة -: في بيوتكم) 
بكسر الباءء وقرأً جمهور الناس: 
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لد بفتح الراء والباء على معنى : 
صاروا في البراز من الأرض» وقراً 
بو حيوة: «بُرٌز4 بضم الباء وكسر 
الراء وشدهاء وقرأً جمهور الناس: 
عَبَهم اتر أي: كتب عليهم في 
قضاء الله وتقديره» وقرأً الحسن 
والزهري: (عليهمُ اقتال 
وتحتمل هذه القراءة معنى الاستغناء 
عن المنافقين» أي: لو تخلفتم أنتم 
لبرز المؤمنون الموقنون المطيعون 
في القتال المكتوب عليهم . 
وقوله تعالى: وَلبْتَل أله ماف 
رڪم يحص ما ف ويک . . 
الآية: اللام في قوله تعالى: 
ظ رلت متعلقة بفعل متأخر 
تقديره: وليبتلي وليمحص فعل هذه 
الأمور الواقعةء والابتلاء هناهو 
الاختبارء والتمحيص: تخليص 
الشيء من غيره» والمعنى: ليختبره 
فیعلمه علماً مساوقاً لوجوده وقد کان 
متقرراً قبل وجود الابتلاء ارلا و 
«(ذات الصدور#: ما تنطوي عليه 
من المعتقدات» هذا هو المراد فى 
هذه الاَية. 1 
تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون في من المراد 
بقوله تعالی: 5 أي ووا نكم 
وم لني ألممَمَا4؛ فقال الفاروق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
المراد بها جميع من تولى ذلك اليوم 
عن العدو. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
يريد على جميع آنحاء التولي الذي 
لم یکن تحرفاً لقتال . 
وأسند الطبري رحمه الله قال: 
خطب عمر رضي الله عنه يوم 


۷r 


الجمعة فقرأً #آل عمران). وكان 
يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلما 
انتهی إلى قوله: إ4 الذي واوا 
کم يوم التق لمان قال: لما 
E‏ 
صعدتٌ الجبلء فلقد رأيتني أنزو 
کاني آروی»ء والناس يقولون: َيِل 
محمد» فقلت: لا أجِدٌ أحداً يقول: 
قتل محمد إلا قتلته» حتى اجتمعنا 
على الجبلء فنزلت هذه الآية كلها. 
قال قتادة: هذه الآية في كل من فر 
بتخويف الشيطان وَخْذعهء وعفا الله 
عنهم هذه الزلة. قال ابن فورك: لم 
يبق مع النبي يومئذ إلا ثلاثة عشر 
رجلا أبو بكر» وعلي» وطلحة» 
وسعد بن أبي وقاص»› 
وعبدالرحمن بن عوف»؛ وسائرهم 
من الأنصارء» أبو طلحة وغيره. وقال 
السدي وغيره: إنه لما انصرف 
المسلمون عن حملة المشركين 
عليهم صعد قوم الجبل» وفرّ آخرون 
حتى أتوا المدينةء فذكر الله في 
هذه الآية الذين فروا إلى المدينة 
خاصة. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
جعل الفرارّ إلى الجبل تحيزاً إلى 
فئة . 
وقال عكرمة : نزلت هذه الآية فيمن 
فر من المؤمنين فراراً كثيرأًء منهم 
رافع بن المعلىء وأبو حذيفة بن 
عتبة» ورجل آخر» قال ابن إسحاق : 
فر عثمان بن عفان وعقبة بن عشمان 
وأخوه سعد ورجلان من الأنصار 
رُرَقیان» حتى بلغوا الجَلْعَّبَ ‏ جبل 
بناحية المدينة مما يلي الأعوص - 
فأقاموا به ثلاثة آيام» ثم رجعوا إلى 
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رسول الله ية فقال لهم: «لقد 
ذهبتم فيها عريضة) . قال ابن زید: 
فلا أدري هل عفا عن هذه الطائفة 
خاصة أم عن المؤمنين جميعاً؟ 
واستزل معناه: طلب منهم أن 
يزلواء لأن ذلك هو مقتضى 
وسوسته وتخویفه. وقوله تعالی : 
عض ت کا ظاهره عند 
جمهور المفسرين نه كانت لهم 
ذنوب عاقبهم الله عليها بتمكين 
الشيطان من استزلالهم» وبخلق ما 
اكتسبوه أيضاً هم من الفرار» وذهب 
الزجاج وغيره إلى أن المعنى: إن 
الشيطان ذكرهم بذنوب لهم متقدمة» 
فكرهوا الموت قبل التوبة منها 
والإقلاع عنهاء قال المهدوي: بما 
اكتسبوا من حب الغنيمة والحرص 
على الحياة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل لفظ الأية أن تكون الإشارة 
فى قوله: عض ما سرا إلى 
شد العبرةء أي: كان للشيطان في 
هذا الفعل الذي اكتسبوه استزلال 
لهم» فهو شريك في بعضه. 

ثم آخبر تعالی بعفوه عنهم» فتأوله 
جمهور العلماء على حط التبعة في 
الدنيا والآخرة» وكذلك تأوله 
عثمان بن عفان في حديثه مع 
عبيدالله بن عدي بن الخيار» وكذلك 
تأوله ابن عمر في حديثه مع الرجل 
العراقي» وقال ابن جريج: معنى 
الآية : عفا الله عنهم إذ لم يعاقبهم» 
والفرار من الزحف كبيرة من الكبائثر 
بإجماع فيماعلمت وعدها 
رسول الله بي في الموبقات مع 
الشرك وقتل النفس وغيرها. 


سورة آل عمران»› الآية: 10٦‏ 


ته تفسیر قوله عر وجل : 

نهى الله تعالى المؤمنين عن الكون 
مثل الكفار والمنافقين في هذا 
المعتقد الفاسد الذي هو أن من 
سافر في تجارة ونحوها ومن قاتل 
مَل لو قعد في بیته لعاش ولم يمت 
في ذلك الوقت الذي عَرّْض فيه نفسه 
للسفر أو للقتالء وهذاهو معتقد 
المعتزلة فى القول بالآجلين» و 
نحو منه. ٠‏ 

وقوله تعالى: « لانو هي 
أخوة نسب» لأن قتلى أَحْدِ كانوا من 
الأنصارء أكثرهم من الخزرج» ولم 
يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعةء 
وصرح بهذه المقالة ‏ فيماذكر 
اللسدي ومجاهد وغيرهما- 
عبدالل بن آبي المنافق وأصحابهء 
وقيل: بل قالها جميع المنافقينء 
ودخلت إذا) في هذه الآية وهي 
حرف استقبال من حيث الذين) 
اسم فيه إبهام يعم من قال في 
الماضي ومن يقول في المستقبل› 
ومن حيث هذه النازلة تتصور في 
مستقبل الزمان» ويطرد النهي 
للمؤمنين فيهاء فوضعت إذا) لتدلٌ 
على اطراد الأمر في مستقبل الزمان» 
وهذه فائدة وضع | لمستقبا موضع 
الماضي» كما قال تعالى: لله 
يدعُرا إل دار اَي إلى نحوها من 
الآيات» وكما قالت: 

وتيا نبي يع لم ماني غب 
كما أن فائدة وضعهم الماضي 
موضع المستقبل للدلالة على ثيوت 
الأمرء لأن صيغة الماضي متحققة 
الوقوع» فمن ذلك قول الشاعر: 
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وإني لآنيكم تَر مامضى 
من الأمر واستيجابً ما كان في غ 
ومنه قول الربيع : 
أصبحكّ لا أحمل السلا ولا 
أملك رأسن البعيرإننفرا 
وال في ارش اباد ني 
السير» ومنه : ضرب الدهر ضربائهء 
إذا بعدت المدة. وضرب الأرض 
هو الذهاب فيها لحاجة الإنسان 
خاضة قوط )ةوقال اندي 
غير ف هة الاب الفرب فى 
الأرض: السيرٌ في التجارة؛ وقال 
ابن إسحاق وغيره: بل هو السير في 
جميع طاعات الله ورسوله» 
والضرب في الأرض يعم القولين. 
ووعُرى : جمع غازء وزنه قعل - 
بضم الفاء وشد العين المفتوحة» 
کشاهد وشهد وفائل وفُوّل» وینشد 


بيت رۋبة : 


فالآنقدتّهتهني تَنَهْئهي 
وأولٌ حلم ليس بالمسفمّه 
ورل إلادوفلادي 
يريد إن لم تتب الآن فلا تتوبُ 
أبداً» وهو مثل معناه: إن لم يكن 
کذا فلا یکون کذاء وقد روي : 
کک إلا د فلا ڌو قال سیبویه 
اال ى4 الجر ولا 
ا وقرآته عامة:القراء بتشديد 
الزايء وقرأً الحسن بن أبي الحسن 
والزهري: (عُرّى) مخففة الزايء 
ووجهه إما أن يريد غزاةّء فحذف 
الهاء إخلاداً إلى لغة من يقول: 
«غرى بالتشديد» وهذا الحرف 
كثير في كلامهم» ومنه قول الشاعر 
یمدح الكسائي : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبى الذمٌ أخلاق الكسائيٌ وانتخى 
به المجد أخلاق الأبوٌ السوابق 
يريد الأبوة جمع أب» کماأن 
العمومة جمع عم» والبنوة جمع 
ابن» وقد قالوا: ابن وبنو. وتحتمل 
قراءتهما أن تكون تخفيفاً للزاي من 
(غرّى)ء ونظيره قراءة علي بن بي 
طالب رضي الله عشه: : (ركذبوا 
بآياتنا كذًاباً في قول من قال: إنه 
تخفيف» وقد قيل: إنه مصدر جرى 
على غير المصدرء وقرأً الحسن: 
وما قتلوا) مشددة التاء . 
وقوله تعالیى: (لیجعل أله د 
حَسَْرَةَ 4 قال مجاهد: معناه: يحزنهم 
قوله ولا ينفعهم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فالإشارة بلذلك) إلى هذا المعتقد 
الذي لهمء جعل الله ذلك حسرةت 
لأن الذي يتيقن آن كل موت وقتلٍ 
فبأجل سابق» يجد برد الياس 
والتسليم هه تعالى على قلبهء والذي 
يعتقد أن حميمه لو قعد في بيته لم 
يمت يتحسر ويتلهف. وعلى هذا 
التأويل مشى المتأولون» وهو أظهر 
ما في الآية . 
وقال قوم: الإشارة بذك إلى 
انتهاء المؤمنين ومخالفتهم الكافرين 


. في هذا المعتقدء فيكون خلافهم لهم 


حسرة في قلوبهم. وقال قوم: 
الإشارة بذلك) إلى نفس نهي الله 
تعالى عن الكون مثل الكافرين في 
هذا المعتقد لأنهم إذا رأوا أن الله 
تعالى قد وسمهم بمعتقد وأمر 
بخلافهم كان ذلك حسرة في 
قلوبهم. ويحتمل عندي أن تکون 
الإشارة إلى النهي والانتهاء معأًء 
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فتأمله. والحسرة: 
الشيء والغم به . 


ثم أخبر تعالى خبراً جزماً أنه الذي 


التلهف على 


Vo 


بض اميم في جي | 


القرآن» وروی أبو بكر 
عن عاصم ف ضم الميم في 
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ہے م دوو ر 


0 قف واسعْفره 2 
e‏ ر مر KIL‏ ا پک ا پو ت 0 
0 :1 
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جميع القرآنء وروی عنه 


يحيي ويميت بقضاء حتم» ل١‏ کہا 
يعتقد هؤلاء. وقرأً ابن كثيرة وحمزة 


٠‏ ا 

الكسائى: واللَة بما يَعْملو هذين الموضعين: أو 
د ۳ ل جن . کر ےر ۶ ر 1 

: د € 0 بدو ول انلو اكول لومون ى ¢ 


بالياءء فهذا وعيد للمناة فقين» وقراً 
الباقون: سلود بالتاء على 
مخاطبة المؤمنين» فهذا توكيدٌ للنهي 


مش4 رین ب فقط 
وكسر الميم حيث ما 
وقعت في + جميع القرآن. 


روي سرس رود بے 


0 سے مہ ر ر رہ ب 7 
RE EE :‏ ا 9 
OEE‏ 8 


ر وی 


آلو کمن باه سے 1 نَا ماو ھک و بر 4 و‌ : 


في قوله: لا تَُا)» ووعيدٌ لمن 
خالفه» ووعد لمن امتثله. 

- ( تفسير قوله عر وجل : 
اللام في قوله تعالی : <َلٍ) هي 
المؤذنة بمجيءِ القسم» واللام في 
قوله: : فة4 هي المتلقية 
للقسم› والتقدير: واللّه لَمغفرة ۰ 
وترتب الموت قبل القتل في قوله: 
ما ما وما هيلوأ مراعاة لرتبة 
الضرب في الأرض والغزو» فقدم 
الموت الذي هو بإزاء المتقدم 
الذكرء وهر الضرب» وقدم القتل 
في قوله تعالی: لوین فس4 لانه 
ابتداء إخبارء فقدم الأشرفَ الأ 
والمعنى: أو متم في سبيل الله ۽ 
فوقع أجركم على اله ا 
الوت ني قول تعالی: وين م 
أذ س لأنها آبة وعظ بالآخرة 
والخشر» ايه زميج في الدب 
والحياة. والموت المذكور فيها هو 
موت على الإطلاق في السبيل وفي 
المنزل وكيف كان» فمَدّم لعمومه 
وآنه الأغلب في الناس من القتل . 
وقرآ نافع وحمزة والكسائي 
يم4 بكسر الميم و(يغنا) 
وطمِت) بالكسر في جميع القرآنء 


وقرآً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: 


ار ضم الميم 
مُت 
فت ا e‏ 
شاذ في القياس وإن كان 
قد استعمل کثیراً» ولیس 


ر 


واألوڪ َة 


َد ر 


يتوا عم اید ور ڪَ EA‏ کب 


E‏ أصدجتكم ية 


د رر ر تو بسا م ردو 3 
هم درجدت نانو وا الله ۶ سے @ 7 


ناشم 2 


سے ر 


رک 


من اله عل المومنن | اد بک فرت کشر 


غَمَةَو لىإ ناين ىكى @ 0 
KÎ rl‏ و PE‏ ل 


هقد ل : 
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کما شد قياساً واستعمالاً 
کشذوذ اليَجْذع ونحوه» 


بكسر الميم: فضل 


2 
E 


ونظیر مٽ تموت ب 
بكسر الضاد يفضل في الصحيح 
وأنشدوا: 
ذکرت ابن عباس بباب ابن عامر ` 
وما مر من عمري ذکرت وما فل 
وقوله تعالى: : فة رفع 
الاد و ر 4 ت على 
المغفرة وإ خبر الابتداى 
والمعنى : المغفرة والرحمة اللاحقة 
عن القتل أو الموت في سبيل الله 
خيرء فجاء لفظ المغفرة غير مُعَرّفي 
إشار* بليغة إلى أن أيسر جزء منها 
خير من الدنياء وأنه كاف في فوز 
العبد المؤمنء وتحتمل الآية أن 
يكون قوله: ًَ4 إشارة إلى 
القتل أو الموت في سبيل الله سمى 
ذلك مغفرةً ورحمة إذ هما مقترنان 
ES‏ لذلك مغفرة 
المغفرة على خبر 


به» ود 


ورحمة› وترتفع 


ر ٠‏ 
یداش14 
ENS,‏ کا 8 


AE 


و ىر © 
e >‏ 


الابتداء المقدرء وقوله: ع4 
صفة لخبر الابتداء. 
وقرأ جمهور الناس: (تجمعون» 
بالتاء على المخاطبة وهي أشكل 
بالكلام» وقرآ قوم منهم عاصم فيما 
روی عنه حفقص: < مجرت) 
بالياءء والمعنى: ممايجمعه 
المنافقون وغیرهم . 

ثم ذکر تعالى الحشر إليهء وأنه 
ETH‏ . وفي 
الآية تحقَيرٌ تحقيرٌ لأمر الدنيا وحض على 
طلّب الشهادةي آي: إذا كان الحشر 
في كلا الأمرين فالمضي إليه في حال 
الشهادة الأولى . 
وقوله تعالی: (يَّا ند4 
معناه: فبرحمة من الله وما قد 
جرد عنها معنى النفي» ودخلت 
للتأكيد» وليست 'بزائدة على الإطلاق 
لا معنى لهاء وأطلق عليها سیبويه 


سرو لے ا 


رحمو بن 
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اسم الزيادة من حيث زال عملهاء 
وهذه بمنزلة قوله تعالى: 
مہم بد4 قال الزجاج: البا 
بإجماع E‏ 
معنى التأكيد. ومعنى هذه الاية: 
التقريع لجميع من أخل يوم أحد 
بمركزه» أي: كانوا يستحقون الملام 
منك وألأتلين لهم» ولكن 
رح الله جميعكم» أنت يا محمد 
بأن جعلك اله على خلق عظيم» 
وبعثك لتتممَ محاسنَ الأخلاق» وهُمْ 
بان لَيْنَكٌ الله لهم وَجُعِلْتَ بهذه 
الصفات لما علم تعالى في ذلك من 
صلاحهم» وأنك لو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوامن حولك وتفرقوا 
والفظ: الجافي في منطقه 
ومقاطعه» وفي صفة النبي عليه 
السلام في الكتب المنزلة : ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخْاب في الأسواق» 
وقال الجواري لعمر بن الخطاب: 
آنت أفظ وأغلظ من رسول الله. . 
الحديث. وفظاظة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إنما كانت مستعملة 
منه آله لعضد الح والشدة فى 
الدين»ء والفظاظة: ارا فى 
المعاشرة فقولا وفعلا»ء ومنه قول 
الشاعر: 
أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ 
وكنبتٌُ أخشى عليها من آذى الكلم 
وغلظ القلب: عبارة عن تجهم 
الوجه وقلة الانفعال في الرغائب 
وقلة الإشفاق والرحمة» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
یکی علينا ولانبکي على آحدٍ 
سحن أغلظ أكباداً من الإبل 


۳۷٦ 


والانفضاض: افتراق الجموع» 
ومنه فض الخاتم. 

@ 3 تفسیر قوله ع وجل: 
أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر 
التي هي بتدريج بليغ» وذلك آنه 
أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ما 
وحق» فإذا صاروا في هذه الدرجة 
أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم 
من تبعةء فإذا صاروا في هذه 
الدرجة كانوا أهلاً للاستشارة في 
الأمور. 

والشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير 
أهل العلم والدين فعزله واجب» هذا 
مالا خلاف فيه ر الله 
المؤمنين بقوله: انرم شور ش) 
وقال النبي ب : «ما خاب من 
استخار ولا ندم من استشار» وقال 
عليه السلام: «المستشار مؤتمن؛. 
وصفة المستشار في الأحكام أن 
يكون عالماً ديْناًء وقلَ ما يكون ذلك 
إلا في عاقلء فقد قال الحسن بن 
أبي الحسن: ما كمل دين امرىء لم 
يكمل عقله. وصفة المستشار في 
أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجرباً واذَاً 
في المستشير . والشورى بركة» وقد 
جعل عمر بن الخطاب الخلافة ۔ 
وهي أعظم النوازل ‏ شورى. وقال 
الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم. 
وکان رسول الله ية يشاور أصحابهء» 
وقد قال في غزوة بدر: «أشيروا علي 
أيها الناس»ء في اليوم الذي تكلم فيه 
المقداد ثم سعد بن عبادة. ومشاورته 
عليه السلام إنماهي في أمور 
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الحروب والبعوث ونحوه من 
أشخاص النوازل» وأما في حلال أو 
حرام أو حد فتلك قوانین شرع تًا 
رطا فی التب من سیو )» وكأن 
الآية نزلت مؤنسة للمؤمنين»› إذ كان 
تغلبهم على الرأي في قصة أحد 
يقتضي أن يعاقبوا بألا يشاوروا في 
المستأنف . 

وقرآ ابن عباس: «وشاورهُم في 
بغض الأمْر) . وقراءة الجمهور إنما 
هي باسم الجنس الذي للبعض 
وللكل»ء ولا محالة أن اللفظ خا 
بماليس من تحليل وتحريم» 
والشورى مبنية على اختلاف الآراءء 
والمستشير ينظر في ذلك الخلاف 
ويتحيزء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عزم عليه وأنفذه متوکلاً 
على الله» إذ هي غاية الاجتهاد 
المطلوب منهء وبهذا أمر تعالى نبيه 
في هذه الآية. 

وقرأً جابر بن زيد وأبو نيك 
وجعفر بن محمد وعكرمة: 
(عزمت) بضم التاءء سمی الله 
تعالی إرشاده وتسدیده عزما منه» 
وهذاافي الى نو فول تعالی : 
ولتک ب بین الاس ا رَبك ّ4 
ونحو تعالی: رمَیّت ل 
تعالی هزمه ا 
وجوههم رمياًء إذ كان ذلك متصلاً 
و بالحصباء. وقد 
قالت أم سلمة: ثم عزم الله لي. 
والتوكل على الله تعالى من فروض 
الإيمان وفصولهء ولكنه مقترن بالجد 
في الطاعة والتشمير والحزامة بغاية 
الجهدء وليس الإلقاء باليد وما أشبهه 


e 


رمیت ول 
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بتوكلء وإنما هو كما قال عليه 
السلام: «قيدها وتوكل». 

ثم ثبت تعالى المؤمنين يقوله: إن 
تضم اله قل عاب لك أي: 
فالزموا الأمور التي أمركم بها 
ووعدكم النصر معها. 

والخذل: هو الترك في مواطن 
الاحتياج إلى التارك. وأصله من 
خذل الظباءء وبهذا قيل لها: خاذل 
إذا تركتها أمهاء وهذا على النسب 
أي: ذات خذل لأن المتروكة هي 
الخاذل بمعنى مخذولة. 

وقوله تعالى: ومن 5ا الى 
نک تقدير جوابه: لا من»› 
والضمير في بد يحتمل العودة 
على المكتوبةء ويحتمل العودة على 
الخذل الذي تضمنه قوله: إن 
دنک . 

@۔ © تسیر قوله عر وجل : 
تقذَم القول في صيغة: وما كان 
لكذا أن يكون كذاء في قوله تعالی : 
وما َا لنفيں أن نَمو وققرأً 
ابن شير وآبو عمرو وعاصم: 
ينل بفتح الياء وضم الغينء وبها 
قرأ ابن عباس وجماعة من العلماء. 
وقرأ باقي السبعة : ان بُمّل) بضم 
الياء وفتح الغينء وبها قرأ ابن 
مسعود وجماعة من العلماء. 
واللفظة: بمعنى الخيانة في خفاءء 
قال بعض اللغويين: هي مأخوذة من 
الغلل وهو الماء الجاري في أصول 
الشجر والدوح» قال أبو علي : تقول 
العرب: أغلّ الرجل يُعْلّ إغلالاً:- إذا 
خان ولم يود الأمانة» ومنه قول 
النمر بن تولب: 
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جزاءَ مغل بالأمانة كاذب 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال شريح: ليس على المستعير غير 
المعْل ضمان. قال آبو علي : وتقول 
في الل الذي هو الضغن: عل يِل 
بكسر الغين. ويقولون في الغلول من 
الغنيمة: عل يَعُّل بضم الغين. 
والحجة لمن قرأ يعن أن ما جاء من 
هذا النحو في التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل على نحو: تا کات لا 
أن ُتَر بال م یر4 2 کان 
اعُد لَه في يِبنِ الْسَيٍ ووت 


ڪان تفس ن وت4 ورم 
ڪات اله ليل قرا بعد ل 


22 ل 


هدم ورا کن ال طلم عل 
اليب ولا يکاد يجيء: ما کان زید 
ليْصربَ فيسند الفعل فيه إلى المفعول 
به . 

قال القاضي آبو محمد رحمه اله : 
وفي هذا الاحتجاج نظر. 

وروي عن ابن عباس أنه قرأً: 
«يَعُل) بضم الغين»ء فقيل له: إن 
ابن مسعود قرأ <[يُعًل) بفتح الغينء 
فقال ابن عباس: بلی والله وَمّل . 
واختلف المفسرون في السبب 
الذي أوجب أن ينفي اله تعالى عن 
النبيّ أن يكون فالاً على هذه القراءة 


التي هي بفتح الياء وضم الغين - 


فقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ 
حمراء فَقَدَّتُ من المغانم يوم بدرء 
فقال بعض من كان مع النبي بء : 
ولعل رسول الله أخذهاء فنزلت 
الآية. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


جزى الله عني جَمَْرَةًابنةً نوفل | قيل: كانت هذه المقالة من مؤمئين 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لم يظنوا أن في ذلك حرجاًء وقيل : 
کانت من منافقین» وقد روي أن 
المفقود إنما كان سيفاً. قال النقاش : 
ويقال: إنما نزلت لأن الرماة قالوا 
يوم أحد: الغنيمةً الغنيمةً أيها الناس»› 
إنما نخشى أن يقول النبي بلي : من 
أخذ شيئاً فهو له» فلما ذكروا ذلك 
للنبي بء قال: «خشيتم أن نغل؟» 
ونزلت هذه الآية. وقال الضحاك: 
بل السبب أن رسول الله َة بعحث 
طلائع في بعض غزواته ثم غنم قبل 
مجيئهم ٠‏ فقسم للناس ولم يقسم 
للطلائع؛ فانزل الله تعالې عليه 
عتاباً: ورا ن ِي آن ينل 4 آي: 
يقسم لبعض ويترك بعضاً» وروي 
نحو هذا القول عن ابن عباس . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويتجه على هذا أن تكون الآية إعلاماً 
بعدل رسول الله َيه وقسمه للخنائم» 
ورداً على الأعراب الذين صاحوابه: ` 
اقسم علينا غنائمنا يا محمد» 
وازدحموا حتى اضطروه إلى السمرة 
التي أخذت رداءء» ونحا إليه 
الزجاج. وقال ابن إسحاق: الآية 
إنما نزلت إعلاماً بأن النبي عليه 
السلام لم يكتم شيئاً مما أمر بتبليغه 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وکأن الآية على هذا في قصة أحدء 
لمانزل عليه و اوشم في آل4 
إلى غير ذلك مما استحسنوه بعد 
إساءتهم من العفو عنهم ونحوه» 
وبالجملة فهو تأويلٌ ضعيف» وكان 
يجب أن يكون ‏ «يُفِل) بضم الياء 
رن لأنه من الإغلال في 
الأمانة. وأا قراءة من قرأً: أن 
يَُّل) بضم الياء وفتح الغينء 


سورة آل عمران»› الآيات : 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فمعناها عند جمهور من أهل العلم : 
أن ليس لأحدٍ أن يَعُلّه» أي يخونه 
في الخنيمة. فالآية في معنى نهي 
الناس عن الغلول في المغانم 
والتوعَد عليه. وخص النبي بالذكر 
وإن كان ذلك محظوراً مع الأمراء 
لشنعة الحال مع النبي بى لان 
الما مي ف ع ر ن 
توقيره» والولاةٌ وإنما هم عن أمر 
النبي بيا فلهم حظهم من التوقير. 
وقال بعض الناس: معنی أن يعْلّ4 
أن يوجد غالا كما تقول: أحمدث 
الرجل وجدته محموداًء فهذه القراءة 
على هذا التأريل - ترجع إلى معنى 
< يل بفتح الياء وضم الغينء وقال 
أبو علي الفارسي: معنى <يْعّل) 
بضم الياء وفتح الغين يقال له: 
غللت وينسب إلى ذلك كما تقول 
أسقيته» إذا قلت: سقاك اش كما 
قال ذو الرمة : 
وأشقيه حتى كاةمماأبُئُه 
تكلمني أحجارة وملاعِبُة 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل موقر للنبي عليه السلام . 
ونحوه في الكلام : أكفرتٌ الرجل إذا 
نسبته إلى الكفر»ء وقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لاآكل 
اک ب الا فو ارا 
يحيون»» أي يدخلون في الحيا. 
وقوله تعالې: : ومس عل یاتِ پا 
عل يوم ليمت وعيدٌ لمن يل من 
الغنيمةء أو في زكاته فيجحدها 
ويمسكهاء فالفضيحةٌ يوم القيامة بأن 
يأتي على رؤوس الأشهاد بالشيء 
الذي غل في الدنيا. وروی 
أبو هريرة أن رسول الله ية خطب 


فقال: «آلا عسى رجل منکم بجيء 
يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها ثغاءء 
يقول: يا رسول الله أغِنْني» فأقول : 
لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك» 
ثم ذكر ذلك عليه السلام في بقرة لها 
خوار» وجمل له رغاء» وفرس له 
حمحمة. وروى نحو هذا الحديث 
ابن عباس قال النبي بَل: دلا 
أعرفنٌ أحدکم ياني يوم القيامة يبحمل 
شاة لها ثغاء. . ٠.‏ الحديث بطوله. 
وروى نحوه أبو حميد الساعدي 
وعمر بن الخطاب وعبدال بن 
أنيس. وقال رسول الله مَ: «آدوا 
الخياط والمخيط» فقام رجل فجاء 
بشراك أو شراكين» فقال 
رسول الله بي : «شراك أو شراكان 
من نار؛» وقال في مدعم: «إن 
الشملة التي َل من المغانم يوم خيبر 
لتشتعل عليه نارا». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الفضيحة التي يوقع الله بالغال 
هي نظيرةٌ الفضيحة التي توف بالغادر؛ 
في أن يُنْصَبَ له لواء بغدرته حسب 
قوله عليه السلام» وجعل الله هذه 
المعاقبات حسبمايعهده البشر 
ويفهمونه» ألا ترى إلى قول الحادرة: 
أسميّ ويحكٍ هل سمعتٍ بغدرةٍ 
رُفِعَ اللواءٌ لنابهافي المجمع 
وکانت العرب ترفع للغادر لوا 
وكذلك یطاف بالجاني مع جنایته . 
زتعا الوا بي ي ثم 


وق کل یں ا کت وف ا 


تت 
وقوله تعالى : فمن آتَبع رضونَ اَم 
کمن با . . . الآيةء ئوقيف على 


تباين المنزلتين وافتراق الحالتين» 


والرضوان: مصدر»ء وقرأه عاصم - 
فيماروي عنه-بضم الراءء وقرأً 
جمیعهم بکسرها» وحکی أبو عمرو 
الداني عن الأعمش أنه قرأها بكسر 
الراء وضم الضادء وهذا كله بمعنى 
واحد مصدر من الرضى . والمعنى : 
اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله 
ففي الكلام حذف مضاف . 

وباء بس4 معناه: مضى 
متحملاً له» والسخط: صفة فعلء 
وقد تتردد متى لحظ فيها معنى 
الإرادة. وقال الضصحاك: إن هذه 
الأب مشيرءٌ إلى أن من لم يغل واتقى 
فله الرضوان» وإلى أن مَن غل 
وعصى فله السخط . وقال غيره: هي 
مشيرة إلى أن من استشهد بأَحُدِ فله 
الرضوان» وإلى المنافقين الراجعين 
عن النبي بي فلهم السبخطء وباقي 


الآية بين . 
واختلف الأجرون في فوا تعالی : 
وهم درجت ؛ من المراد بذلك؟ 


فقال ابن إسحاق وغيره: المراد 
بذلك الجمعان المذكورانء أهل 
الرضوان وأصحاب السخط أي : 
لکل صنف منهم تباین في نفسه في 
منازل الجنة» وفي أطباقي النار أيضاً. 
وقال مجاهد والسدي ما ظاهره: إن 
المراد بقوله: «(هُمْ€ إنما هو لمتبعحي 
الرضوانء أي: لهم درجات كريمة 
عندربهم وفي الكلام حذف 
مضاف تقديره: هم ذوو درجات› 
والدرجات : المنازل بعضها أعلى من 
بعض في المسافة أو في التكرمة» أو 
في العذاب. وقرأ إبراهيم النخعي : 
«ْهُمْ درج بالإفراد. وباقي الآية 
وعید ووعد. 
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في هذه الآية معناه تطول وتفضلء | معنى إلزام المؤمنين هذه 0 
وقد يقال: مَنَ بمعة e‏ المقالة في هذه الحال. 


بالذكر» فهي لفظة مشتركة 

وقوله تعالی: من اسه € معناه : 

في الجنس واللسان وک 
فكونه من الجنس يوجب الأنس به 
وقلة الاستيحاش منه» وكونّه بلسانهم 
يوجب حسن التفهيم وقربً الفهمء 
وكونه جارا وربيبا يوجب التصديق 
والطمأنينةء إذ قد خبروه وعرفوا صدقه 
وأمانته» فبعث رسول الله ية في 
نفس قومه» وكذلك الرسل. قال 
النقاش: ليس في العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت رسول الله به من قبل أمهاته 
إلا بني تغلب لنصرانيتهم . والآيات في 
هذه الآية تحتمل أن يراد بها القرآن 
وتحتمل أن يراد بها العلامات» والأول 
أظهر . 

و( رم4 معناه: يطهرهم من 
دنس الكفر والمعاصي . قال بعض 
المفسرين: معناه: يأخذ منهم 
الزكاةء وهذاضعيف. 
و(الكتبُ): اران 
و( العصىةً4: السنة المتعلمة من 
لسانه عليه السلام. ثم ذكر حالتهم 
الأولى من الضلال ليظهر الفرق 
بتجاور الضدين»ء وّل4: لفظة 
مبنية لما تضمنت الإضافةء فأشبهت 
الحروفَ في تضمُن المعاني فبنیت . 

ثم وقف تعالى المؤمنين على 
الخطا في قلقهم للمصيبة التي نزلت 
بهم» وإعراضهم عما نزل بالكفارء 
وعرّفهم أن ذلك لسبب أنفسهم. 

والواو في قوله: أو لآ عطف 


۳ 
والمصيبة التي نالت ال 


ا م وو ب ع e‏ 
3F‏ 0 2 لذبن قالوا لاخو 
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واختلف في المُلين اللذين 
أصاب المؤمنون؛ فقال 
قتادة والربيع وابن عباس : 
وجمهور المتأولين: ذلك 
في يوم بدر» قتل المؤمنون 
من کفار قریش سبعین 
وأسرواسبعين» وقال 


سو ت 


4 eect م‎ 3I a2 1e 
الزجاج: أحد المثلين: هو لا الماد هما لاسن الام فل > مالک انكو م ا‎ 
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قتل السبعين يوم بدرء 
والثاني: هوقتل اثنين “ 
وعشرين من الكفار يوم أحد» فهو قتل 
بقتل. ولا مدخل للأسرى في هذه 
الآيةء هذا معنى كلامهء لأن أسارى 
بدر أسروائم فدواء فلا ممائلة بين 
حالهم وبين قتل سبعين من المؤمنين . 
و(آنٌ4 معناها: کیف؟ ومن آين؟ ثم 
أمر نبيه عليه السلام أن يقول لهم : هو 
من عند آنفسكم . 

واختلف الناس كيف هو من عند 
أنفسهم ولأي سبب؟ فقال الجمهور 
من المقسرين: لأنهم خالفوا 
رسول الله َة في الرأي حین رآى آن 
يقيم بالمدينة ويترك كفار قريش بشرٌ 
المحبس» فأبوا إلا الخروج حتى 
جرت القصة. وقالت طائفة: قوله 
تعالی: ين عند شيك إشارةٌ إلى 
عصيانٍ الرماة وتسبيبهم الهزيمة على 
المؤمنين. وقال الحسن وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما: بل ذلك لما 
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E E NES‏ وذلك أن 
قال: لما فرغث هزيمة المشركين ببدر 
جاء جبريل عليه السلام فقال: يا 
محمد إن الله قد كره مايصنع قومك 
في أخذٍ الأسارى» وقد أمرك أن 
تخيرهم بين أمرين: أن يقدّموا 
الأسارى فتضرب أعناقهم» أو يأاخذوا . 
الفداءَ على أن يقتل من أصحابك عدة 
هؤلاء الأسارى. فدعا رسول الله َا 
الناس فذكر ذلك لهم فقالوا: يا 
رسول اللهء عشائرنا وإخوانناء بل 
نأخذ فداهُمْ فنتقوی به على قتال 
عدونا ويستشهد ما عدتهم» فليس في 
ذلك مانکره قال: فقتل منهم يوم 
خد سبعون رجلاً. . 

3© - ا تفسیر قول ع وجل: 
الخطاب بقوله تعالى: وا 
اسب للمؤمنين» والجمعان ها 
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عسكر النبي بيد وعسكر قريش يوم 
أحد» ودخلت الماء في قوله: بدن 
رابطة مشددةء وذلك للإبهام 
الذي في (ما) فأشبه الكلام 
الشرط» وهذا كما قال سيبويه: الذي 
قام فله درهمان» فیحسن دخول الماء 
إذا كان القيام سببَ الإعطاء» وكذلك 
ترتيب هذه الاية» فالمعنى إنما هو: 
وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب» 
لكن قَدّمّ الأهمُ في نفوسهم والاقربَ 
إلى حسهم. والإذن: التمكين من 
الشيء مع العلم به . 

وقوله تعالى: ولعَلَمَ معناه: 
ليكون العلم مع وجود المؤمنين 
والمنافقين› أي مساوقین للعلم الذي 
لم يزل ولا يزال. واللام في قوله: 
لليغلم) معلقة بفعل مقدر في آخر 
ا والإشارة بقوله: HF:‏ 
وقي هة هي إلى عبدالله بن أبي 
وأصحابه الذين انصرفوامعه عن 
النبي ةيوم أحد» وذلك أنه كان 
من رأي عبدالله بن أبي ألا يخرج 
إلى كفار قريش»ء فلماخرج 
رسول الله 5ة بالناس على الوجه 
الذي قد ذكرناه» قال عبدالك بن 
أبي: أطاعهم وعصانيء فانخزل 
بنحو ثلث الناس» فمشى في أثرهم 
عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 


آبو جابر بن عبدالله بن حرام فقال 


لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم» 
وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء أو 
نحو هذامن القولء فقال له ابن 
أبي: ما أرى أن يكون قتال» ولو 
علمنا أن يكون قتالٌ لكنا معكم. 
فلما يئس منهم عبدالله قال: اذهبوا 
أعداء اللهء فسيُخني الله رسولَة 


۸۰ 


عنكم» ومضى مع النبي اة 
فاستشهد. 

واختلف الناس في معنى قوله: 
ار دترا ؛ فقال السدي وابن 
جريج وغيرهم: معناه: كثروا 
السواد وإن لم تقاتلواء فيندفع القوم 
لكشرتكم وقال أبو عون 
الأنصاري: معناه: رابطواء وهذا 
قريب من الأول» ولا محالة أن 
المرابط مدافع» لأنه لولا مكان 
المرابطين فى الثغور لجاءها العدوء 
والخ لر لالسراد مدا رال 
أنس بن مالك: 
عبدالله بن آم مكتوم الأعمى» وعليه 
درع يجرَ أطرافها وبيده راية سوداءء 
فقيل له: أليس قد آنزل الله عذرك؟ 
قال: بلى» ولكني أكتّر المسلمين 
بنفسي» وروي أنه قال: فكيف 
بسوادي في سبيل الله . وذهب بعض 
المفسرين إلى أن قول عبدالله بن 
عمرو: أو ادفعواي إنماهور 
استدعاء للقتال حميةًء لأنه دعاهم 
إلى القتال فى سبيل اللهء وهو أن 
تكون كلمة الله هي العلياء فلما رأی 
أنهم ليسوا آهل ذلك» عرض عليهم 
الوجه الذي يحشمهم ويبعتٌ الأنفةء 
أي: أو قاتلوا دفاعاً عن الحوزة 
ألا ترى أن قزمان قال: والله ما 
قاتلت إلا على أحساب قومي» وألا 
تری أن بعض الأنصار فال يوم 
أحدء لما رأى قريشاً قد أرسلت 
الظهر في زروع قناة قال: أنُرْعّى 
زرو بني قيلة ولما نضارب؟ وكان 
النبي بيه قد أمر ألا يقاتل أحدٌ 
حتی يمره بالقتال» وکأن عبدالله بن 
عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا 


رأیت يوم القادسية 
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الأمر العربي الخارج عن الدين . 
والقتال في سبيل الله . 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن 
قوله: «أَوَبُ € مأخوذ من القرب 
ضد البعدء وسَدّت «اللام في قوله: 
ڪر ويي مسد 
«إلى» . وحكى النقاش أن قوله: 
«أَوَبٌ مأخوذ من القّرّب ‏ بفتح 
القاف والراء - وهو الطلب» والقاربُ 
طالب الماء» وليلة القَرّب ليله 
الوزدء فاللفظة بمعنى الطلب» 
واللام متمكنة على هذا القول. 
وقوله: نرہ )4 تأکید» مثل : 


وقوله: وا يس في ذ4 یرید ما 
يظهرون من الكلمة الحاقنة لدمائهم › 


ا ا ر و 
کک تمو ¢ أي : من الكفر وعداوة 


الدين» وفي الكلام توعد لهم . 
تفسیر قوله عز وجل: 
ال بدل من ي € المتقد 

وإخوانهم: المقتولون من الخزرج› 

وهي أخوة نسب ومجاورة. وقوله: 

لخوتِهم€ معناه: لأجل إخوانهم» 

وفي شأن إخوانهم» ويحتمل أن 

يكون قوله: (لٍخونِه) للأحياء 

من المنافقين» ويكون الضمير في : 

لأطًاعوا) هو للمقتولين. وقوله: 

و وقعدوا € جملة في موضعم الحال 

وهي حال معترضة أثناء الكلام. 

وقوله: لو أطاغر) يريد في ا 

یخرجوا إلى قريش . 
وقرأً الحسن بن أبي الحسن: «ما 

فتّلوا)» بشد التاءء وهذا هو القول 

بالأجلين» فرد الله تعالى عليهم 

بقول: کل دروأ . 


.. الآية 
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والدرء: الدفع» ومنه قول دغفل 

النساية: 

صادف درءٌ السيل درءأأيدفعه 
والعب»ءلاتعرفه أوتَرْفَعُة 


ولزوم هذه الحجة هر آدکہہ 


القائلون: إن التوقي واستعمال التَظر 
يدف الموت» فتوقوا وانظروا في 
الذي يغشاكم منه حتف أنوفكمء 
فادفعوه إن كان قولكم صدقاًء أي : 
إنما هي آجال مضروبة عند الله. ' 

وقرأ جمهور القراء: وولا عسي 
بالتاء مخاطبة للنبي عليه السلام» 
وقرأحميد بن قيس: ولا 
يَخسّبن) بالياء على ذكر الغائب» 
ورويت عن ابن عامر» وذکرها بو 
عمرو»ء وكأن الفاعل مقدر: ولا 
يحسبنٌ أحد أو حاسب. وأری هذه 
القراءة بضم الباء» فالمعنى: ولا 
يحسب الناس» ويحسبُنَ معناه: 
يظن. وقرأ الحسن: «الذين 


قتلوا)»› بشد التاءء وابن عامر من 


> 


السبعة. وروي عن عاصم آنه قرأً: 
«الذين قاتَلُوا) بألف بين القاف 
والتاء. 

وأخبر الله تعالى في هذه الآية عن 
الشهداء أنهم في الجنة يرزفون»ء هذا 
موضع الفائدةء ولا محالة أنهم ماتوا 
ون أجسادهم في التشراب 
وأرواحهم حية كارواح سائر 
المؤمنين» وفضلوا بالرزق في الجنة 
من وقت القتلء حتى كأنٌ حياة الدنيا 
دائمة لهم. قال الحسن بن أبي 
الحسن: ما زال ابنْ آدم يتحمْد حتی 
صار حيا لا يموت بالشهادة في 
سبيل الله فقوله: بل أا مقدمة 
لقوله: ب إذ لا يُرْرَقٌ إلا 


حي وهذا كما تقول لمن ذم رجلاً: 


بل هو رجل فاضل» فتجيء باسم 
الجنس الذي تركب عليه الوصف 


وقرأ جمهور الناس: بل أا 


بالرفع على خبر ابتداء مضمر»ء أي ٠‏ 


هم آحياءء وقراً ابن أبي عبلة : بل 
أحياء4 بالنصب؛ قال الزجاج: 
أحسبهم آحياء قال آبو علي في 
الأغفال: ذلك لا يجوز لأن الأمر 
يقين فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبةء 
ولايصخ أنيضمرلهفعل 
المحسبة. 

قال القاضي 
فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن تضمرَ 
أَجْعَلُهُم» وذلك ضعيفٌ إذ لا دلالة 


وقوله: عند يهد فيه حذف 


آبو محمد رحمه الله : 


مضافِ تقديره: عند كرامة ربهم»› 
ي غاية القرب» 
ولذلك لم تصخرء قاله سيبويه» 
وورد عن النبي د أنه قال: «ارواح 
الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له 


لأن (عند) تةتة 


بارقء يخرج عليهم رزقهم من الجنة . 


بكرة وعشياً». وروي عنه عليه 
السلام. آنه قال: «أرواح الشهداء في 
جواف طير خضر ترد أنهار الجنة 
وتاکل من ثمارهاء ٤ ٠‏ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه طبقات وأحوال مختلفة 
يجمعها نهم یرزقون. وقال عليه 
السلام: «إنما نسمة المؤمن من طير 
تعلق في ثمار الجنة» ويروى «يَعْلَق» 


١ 
بفتح اللام وبالياء .رالحدیث معناه‎ 
في الشهداء خاصةء لأن أرواح‎ 
المؤمنين غير الشهداء إنماترى‎ 
مقاعدها من الجنة دون أن تدخلهاء‎ 
: وأيضاً فإنها لا ترزق. وتعلق معناه‎ 
تصیب العْلْمَهً من الطعام وفتح اللام‎ 
هو من التعلّق» وقد رواه الفراء في‎ 
إصابة العلقةء وروي أن النبي بيا‎ 
قال: «إن الله تعالى يطلع إلى‎ 
الشهداء فيقول: يا عبادي ما تشتهون‎ 
فازیدکم؟ فیقولون: یا ربنا لا فوق ما‎ 
أعطيتناء هذه الجنة نأكل منها حيث‎ 
نشاء» لكنا نريد أن تردًنا إلى الدنيا‎ 
فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة آخرى»‎ 
فیقول تعالی: قد سبق آنکم لا‎ 
تردون». وروي أن النبي يي قال‎ 
جابر؟» قال جابر: قلت: بلی يا‎ 
رسول اله قال: «إن آباك حیث‎ 
اصیب باحد. أحیاه الله ٹم قال: ما‎ 
تحب يا عبدالله بن عمرو أن أفعل‎ 
بك؟ قال: يا رب أحب أن تردني‎ 
إلى الدنيا فاقاتل فيك فأقتل مرة‎ 
أخرى» وقال قتادة رحمه الله: ذكر‎ 
رسول الله َة قالوا: ليتنا نعلم ما‎ 
` فعل إخواننا الذين أصيبوا بأحده‎ 
فنزلت هذه الآية. وقال محمد بن‎ 
قيس بن مخرمة في حديث: إن‎ 
الشهداء قالوا: يا ريناء ألا رسول‎ 
پخبر نبینا عنا بما آعطیتنا؟ فقال الله‎ 
تعالی: آنا رسولکم» فنزل جبریل‎ 
. بهذه الآیات»‎ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وكثرت هذه الأحناديث في هذا 
المعنى واختلفت الروايات»› وجمع 
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ذلك جائز على ما اقتضبته من هذه 
المعاني . 

وقوله تعالى: € نصب في 
موضع الحال» وهو من الفرح بمعنى 
السرور. والفضل في هذه الآية: 
التنعيم المذكور. 

: تفسیر قوله عر وجل‎ GD) 
رد4 معناه: يسرون‎ 
ويفرحون» وليست استفعل في هذا‎ 
الموضع بمعنى طلب البشارة» بل‎ 
هي بمعنی : استغنى الله» واستمجد‎ 
المرخ والعفار» وذهب قتادة والربيم‎ 
وابن جريج وغيرهم إلى أن هذا‎ 
الاستبشار إنما هو بأنهم يقؤلون:‎ 
إخواننا الذين تركناهم خلفنا في الدنيا‎ 
يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم‎ 
فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل‎ 
ما نحن فيه فيسرّون لهم بذلك» إذ‎ 
يُخصلون لا خوفٌ عليهم ولا هم‎ 
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1 رة‎ e 
٩ يو توم ية‎ 


یحزنون. وذهب فریق من 
العلماء ‏ وأشار إليه 
الزجاج وابن فورك - إلى 
أن الإشارة في قوله: 


أ 


وي بث إلى 
جميع المؤمنينء أي: لم 
يلحقوابهم في فضل 
الشهادةء لكن الشهداء لما 
عاينواثواب الله وقع 
ليقن بان دينَ الإسلام هو 
الحىق الذي يثيب الله 
عليه» فهم فرحون 
لأنفسهم بما آناهم الله من 


فضله» ويستبشرون 
للمؤمنين بأنهم لا خوفٌ 
٣ا‏ عليهم ولا هم يحزنون. 
وا) مفعول من أجلهء 
التقدير: بأن لا خوف»ء ويجوز أن 
يكون في موضع خفض بدل 
اشتمال . 

ثم أکد تعالی استبشارهم بقوله: 
يرود بنعَمَةٍ € ثم بين تعالى 
بقوله: رفسل( فوقع إدخاله إياهم 
الجنة الذي هو فضل منه لا بعمل 
أحده وآما النعمة في الجنة والدرجات 
فقد أخبر أنها على قدر الأعمال. 

وقرأً الكسائي وجماعة من آهل 
العلم: وإن الله) بكسر الألف من 


(إن)» وقراً باقي السبعة وجمهور 


العلماء: رآ أن بفتح الألف 
فمن قرأ بالفتح فذلك داخل فيما 
يُسّْبشر به» المعنى: بنعمة 
وبأن الله» ومن قرا بالكسر فهو 
إخبار مستأنف. وقرآ عبداة: 
«وفَضلٍ وال لا يُضيع). 


سرب 


وقوله تعالى: اليب آسسَجابواي 


يحتمل أن تكون ‏ رر( صفة 
للمؤمنين على قراءة من كسر الألف 
من (إن)ء والأظهر آن ٣ري‏ ابتداء 
وخبره في قوله تعالی: لب 
اسر .۰ . الآية. فهذه الجملة 
هی خبر الابتداء الأول. 

خرجوا مع النبي يإ إلى حمراء الأسد 
آنه لما كان في يوم الأحد وهو الثاني 
الناس باتباع المشركين»› وقال: «لا 
يخرجن معنا إلا من شاهدنا بالأمس؛ 
وكانت بالناس جراحة وقرح عظيم» 
ولکن تجلدواونهض معه مائتا رجل 
من المؤمنين حتى بلغ حمراء الأسدء 
وهي على ثمانية أميال من المدينةء 


وأقام بها ثلاثة أيام» وجرت قصة 


معبد بن أبي معبد التي ذكرناهاء 
ومرت فريش) وانلصرف 
رسول الله اة إلى المدينةء فأنزل الله 
تعالى في شأن أولئك المستجيبين هذه 
الآيةء ومدحهم لصبرهم . 

وروي أنه خرج في الناس أخوان 
وبهما جراحة شديدة وكان أحدهما قد 
ضعف› فكان أخوه يحمله عَقَّبة 
ويمشي هو عُقبة. ورغب جابر بن 
عبدالله إلى النبي ي في الخروج معه 
فأذن له» وأخبرهم تعالى أن الأجر 
العظيم قد تحصّل لهم بهذه الفعلةء 
وقال رسول الله َد : «إنها غزوة) . 
9© 9 تفسیر قوله عر وجل: 
الت صفة للمحسنين 
المذكورين. وهذا القول هو الذي 
قاله الركب من عبد القيس 
لرسول الله َيه وأصحابه حين 
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حملهم أبو سفيان ذلك» وقد ذکرته 
قبل»ء فالناس الأول ركب عبد القيس 
والناس الثاني عسكر قريش . 

وقوله تعالى: دهم إيسنًا 4 
أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادة الإيمان 
في هذا هي في الأعمال. ٠‏ 
وأطلق العلماء عبارة: إن الإيمان 
يزيد وينقص» والعقيدة في هذا آن 
نفس الإيمان الذي هو تصديق واحدٌ 
بشيء ما» إنماهو معنى فرد لا 
تدخله زیادة إذا حصل»› ولا یبقی منه 
شيءَ إذا زال» فلم يبق إلا أن تکون 
الزيادة والنقص في متعلقاته دون 
ذاته» فذهب بعض العلماء إلى آنه 
يقال: يزيد وينقص من حيث تزيد 
الأعمال الصادرة عنه وتنقص»› 
لا سیما أن کثيراً من ¿ العلماء يوقعون 
اسم الإيمان على الطاعات؛ وذهب 
قوم ال أن الزيادة في الإيمان إنما 
هي بنزول الفروض رالاخار ف 
النبي ی وفى المعرفة بها بعد 
الجهل غابر الدعر: وهذا إنماهو 
زيادة إيمان إلى إيمانء فالقول فيه أن 
الإيمان يزيد وينقص قول مجازيٰ» 
ولا يتصورٌ النقص فيه على هذا 
الحد» وإنمايتصور الأنقص 
بالإضافة إلى من علم. وذهب قوم 
من العلماء إلى أن زيادة الإيمان 
وة إلا هي اسن لري الاد 
فتزيدٌ الأدلة عند واحده فيقال في 
ذلك: إنها زيادة في الإيمان» وهذا 
كما يقال في الكشوةء إنها زيادة في 
الإنسان. وذهب أبو المعالي في 
«الإرشاد»: إلى أن زيادة الإيمان 
ونقصانه إنما هو بسبب ثبوت المعتقد 
وتعاوره دائباًء قال: وذلك أن 


الإيمان عرض وهو لا يثبت زمانين 
متوال» وللفاسق والغافل غير متوالٍء 
يصحبه حيناً ويفارقه حيناً في الفترةء 
فذلك الآخر أكثر إيماناًء فهذه هي 
الزيادة والنقص. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول نظر. 
وقوله تعالى: ردصم 
پخصوز آن يكون من جهة الأدلة 
ويتصور في الآية الجهات الأخر 
الثلاث. وروي أنه لما أخبر الوفد 
من عبد القيس رسول الله َة بما 
حملهم أبو سفيان» وأنه ينصرف 
إليهم بالناس ليستأصلهم» وأخبر 
بذلك أيضاً أعرابي» شق ذلك على 
المسلمين فقال لهم رسول الله ا : 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالوهاء واستمرت عزائمهم على 
الصبر»› ودفع الله عنهم كل سوء» 
وألقى الرعب في قلوب الكفار 
فمروا. 

وقوله تعالی : تقو عة ِى أل 
وَفَصلٍ يريد فى السلامة والظهور 
في اتباع العو ونا الحوزة»› 
وبقضل في الأجر الذي حازوه 
والفخر الذي تجللوه. وباقي الاية 
بین قد مضت نظائره. 

هذا هو تفسير الجمهور لهذه الآيةء 
وآنها في غزوة أحد في الخرجة إلى 
حمراء الأسدء وشدٌ مجاهد 


إِيسسًا) لا 


رحمه الله فقال: إن هذه الآية من 
قوله: أل قل لهم لاس4 إلى 
قوله: لقصل عَظِيٍ إنما نزلت في 
خروج النبي عليه السلام إلى بدر 
الصغرى» وذلك أنه خرج لمیعاد آبي 


سفيان في أحد إذ قال: موعدنا بدر 
من العام المقبلء فقال النبي عليه 
السلام: «قولوانعما فخرج 
رسول الله قبل بدر وکان بها سوق 
عظیم» فأاعطی رسول الله ي 
أصحابه دراهم»› وفرب من بدر 
فجاءء نعيم بن مسعود الأشجعي 
فأخبره أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت 
لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك لكنهم قالوا: 
لبا اله وم اويل 
وصمموا حتى أتوا بدراً فلم يجدوا 
عدوآء ووجدوا السوق فاشتر 
بدراهمهم أدماً وتجارةء وانقلبوا ولم ٠‏ 
يلقوا كيدا وربحوا في تجارتهې 
فذلك قوله تعالى: e‏ م آل 
قصل ) أي فضل في تلك التجارة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب ما قاله الجمهور: إن الآية 
نزلت في غزوة حمراء الأسدء وما 
قال ابن قتيبة وغيره ا 
«[الناس) تقع على رجل واحد من 
هذه الآيةء e‏ 

9 3 تفسیر قوله عر وجل : 
E‏ الحصر»ء 
هذا منزع المتكلم بها من العرب. ثم 
إذا نظر عقلاً۔ وهذاهونظر 
الأصوليين ‏ فهي تصلح للحصر 
وللتأكيد الذي يستعارله لفظ 
الحصر»ء وهي في هذه الآية 
حاصرةء والإشارة ب لم4 إلى 
جمیع ما جړى من أخبار الركب 
العبديين عن رسالة آبي سفیان» ومن 
تحميل أبي سفيان ذلك الكلام» ومن 
جرع من جَزع من ذلك الخبر من 

مؤمن أو متردد. 
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ولك في الإعراب ابتداى 
و يط تدا آخرء ولغَرْفُ 
ارلا خبر عن الشيطان» والجملة 
خبر الابتداء الأول» وهذا الإعراب 
خير في تناسق المعنى من آن يکون 
وال حبر ولک لانه يجيء 


فی المعنى استعارة بعيدةء_ 


وغرتي فعل يتعدى إلى مفعولين› 
لكن يجوز الاقتصار على أحدهما إذ 
الآخر مفهوم من بنية هذا اله 
لآنك إذااقلت: خوفتُ زيداء 
فمعلومٌ ضرورة أنك خوفته شيا حَمَهُ 
أن يخاف . 
ا فقال قومُ: زا 
يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه الذين 
الأرل» وقال قوم: المعنى. يخرف 
المنافقين ومَنْ في قلبه مرض» وهم 
أولياؤه» فإذاً لا يعمل فيكم أيها 
المؤمنون تخويفه» إذ لستم بأوليائهء 
والمعنى: يخوّفهم كفارَ قريش»ء 
فحذف هنا المفعول الثاني واقتصر 
على الأول. وقرأً ابن عباس فيما 
حكى أبو عمرو الداني: (يُخځوفكم 
أؤلیاژه) المعنى: يخوفكم فُرّيش 
ومن معهم» وذلك بإضلال الشيطان 
لهم»› وذلك کله مضمحل» وبذلك 
قرأ النخعي. وحكى أبو الفتح ابن 
(يخؤفكم أولياء؛ فهذه قراءة ظهر 
فيها المفعولان»ء وفسشرت قراءة 
الجماعة: 2 زيا وفي 
ا 


لكفار قريش وغيرهم من أولياء 
الشيطانء حقر الله شأنهم وقؤى 
نفوس المؤمنين عليهم» وأمرهم 
بخوفه هو تعالى وامتشال أمره من 
الصبر والجلد» ثم قر بقوله تعالى: 
إن كنم مُؤمت) کماتقول: 


إن كنت رجلا فافعل كذا. 


وقراً نافع وحده: (يُحزنك)-بضم 
الياء من أحزن» وكذلك قرأفى 

يم القرآن» إلا في سورة الأنبياء : 
E 3p‏ نهم الت لخر فإنه 
فتح الياءء وقرأً الباقون: يزنك 
بفتح الياءء من قولك: حزنتُ 
الرجلّ . قال سيبويه: يقال: حزن 


الرجل وفتن إذا أصابه الحزن 
والفتنة. وحزنته وفتنتهء إذا جعلت 


فيه وعنده حزناً وفتنةء کما تقول : 
دهنت وكحلت إذا جعلت دهناً 
وکحلاً وأحزنته وأفتنته إذا جغلته 
حزیناً وفاتناًء كما تقول : أدخلته 
وأسمعته» هذا معنی قول سیبویه . 
والمسارعة في الكفر هي المبادرة 
إلى أقواله وأفعاله والجد في ذلك. 
وقرآ الح النحوي (يُشرعون) في 
كل القرآن» وقراءة الجماعة أبلغء 
لان من يسارع غيرَهُ أشد اجتهاداً من 
الذي يسرع وحده» ولذلك قالوا: 
«کل مجر بالخلاء يُسَرّ٤.‏ وسلی الله 
نهنا الآية عن حال المنافقين 
E Ci‏ 8 
وقوله تعالی: وهم ن 
سَبا) خبر في ضمنه وعید لهم؛ 
آي : E E‏ والحظ 
إذالم ي E‏ 
آلا تری قوله تعالی: ريا يما إلا 
ذو حَظٍ عَِيرٍ). 


44 2 
يضرا آله 


وقوله تعالى: إن الذي أشتدأ) 
أطلق عليهم الشراء من حيث كانوا 
متمكنين من قبول هذاء فجاء أخذهم 
للواحد وتركهم للآخر كأنه ترك لما 
قد أخذ وحْصّل» إذ كانوا ممكنين 
منه» ولمالك رحمه الله مُتَعَلْقَ بهذه 
الآية في مسألة شراء ما تختلف آحاد 
جنسه مما لا يجوز التفاضل فيه» في 
أن منع الشراء على أن يبختار 
المبتاع» وباقي الاية وعيد كالمتقدم . 
® 3 تفسیر قوله عر وجل: 

نل معناه: نمهل ونمد في 
العمر» والملاوة: المدة من الدهرء 
والملوان الليل والنهار» وتقؤل: 
ملاك الله النعمة آي : منحکها عمراً 
طویلاً. E‏ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : 
(يَخيبَن) بالياء من أسفل وكسر 
السيّن وفتح الباءء وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا في السين فإنه فتحها 

وقرآ حمزة - «(تَحْسَبلٌ) بالتاء من 
فوق وفتح السين» وقرأ عاصم 


-والكسائي كل ما في هذه السورة 


بالتاء من فوق إلا حرفين: قوله: 
52 حب لذن كنراي في هذه 
الآية» وبعدها رل ضس أي 
بََلودَ. فأامامن قرأ (ولاً 
تخسبن)» بالياء من أسفل فإن 
ا فاعل» وقوله: اتا نَل 
كم ح4 بفتح الالف من أت 
ساد مسد مفعولي «حسب»» وذلك 
أن «حسب» وما جری مجراها تتعدی 
إلى مفعولين أو إلى مفعول يسذ مسد 
مفعولين»ء وذلك إذا جری في صلة 
ماتتعدى إليه ذكر الحديث 
والمحدث عنه. قال أبو علي: وكسر 
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«إن» في قول من قرأً: (يحسبن) 
بالياء لأ ينبغي» وقد قریءَ فيما حکاه 
غير أحمد بن موسى وفي غير 
السبع» ووجه ذلك أن «إنّ» يتلقى 
بها القسم كما يتلقى بلام الابتداءء 
ويدخلان على الابتداء والخبرء أعني 
«اللام» و«إن؛ فعلق عن إنَنا) عمل 
الحسبان كماتعلق عن اللام في 
قولك: حسبت لزيدٌ قائمٌ» فيعلق 
الفعل عن العمل لفظاًء وأما بالمعنى 
فما بعد «إن» أو «اللام» ففي موضع 
مفعولي حسب» و(ما) يحتمل أن 
تكون بمعنى الذي» ففي َل 
عائد مستکن» ویحتمل أن تکون 
مصدرية فلا تحتاج إلى تقدير عائد. 
وآما من قرأ ولا تحسبنٌ) بالتاء من 
فوق ف أليت) مفعول أول 
للحسبان. قال أبو علي: وينبغي آن 
تكون الألف من إنما) مكسورة في 
هذه القراءة» وتكون «إن» وما دخلت 
عليه في موضع المفعول الثاني 
ا( غ ولا يجوز فتح الأف 
من «إلَمَا) لأنها تكون المفعول 
الثانيء والمفعول الثاني في هذا 
الباب هو المفعول الأول بالمعنىء 
والإملاء لا يكون إياهم. قال مكي 
في مشكله: ما علمت أحداً قرأً: 
(تحسبن) بالتاء من فوق وكسر 
الألف من «إنما). . وجوز الزجاج 
هذه القراءة (تخسبن) بالتاء و 
انا بفتح الألف» وظاهر كلامه 
أنها تنصب خير قال: وقد قرأ 
بھا خلق کثیر وساق علیها مثلاً قول 
الشاعر: ! 


فماکان قَيْسلٌ هلكه مُلْكَ واحدٍ 


TAo 


بنصب هُلْكٌ الثاني على أن الأول 
بدل. 1 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فكذلك یکون تًا ِ4 بدلا من 
کر ترړا) کقوله تعالې: 
وما أَسْييةُ إلا لين کن اکر 


وقولسه: ورد ید م آنه إخَدّى 
الطاہفتین انا کہ ) 0 (خير4 
المفعول الثاني . 


قال أبو علي: لم يقرأ هذه القراءة 
أحدء وقد سألت أحمد بن موسى 
عنها فزعم أنه لم يقرأ بها أحد. 
ويظهر من كلام أبي علي آن آبا 
إسحاق إنما جوز المسألة مع فراءة 
خير بالرفع» وأبو علي أعلم 
لمشاهدته أبا إسحاق. وذكر قوم آن 
هذه القراءة تجوز على حذف مضاف 
تقدیره: ولا تحسبن شأن الذين 
كفروا أنما نملي لهم» فهذا كقوله 
تعالی : نَل تَر وغير ذلك . 
ويذهب الأستاذ أبو الحسن بن 
البادش: إلى أنها تجوز على بدل 
ان من «الذین» وحذف المفعول 
الثاني لحسب» إذ الكلام يدل عليه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمسألة جائزة إذ المعنى: لا 
تحسبلٌ إملاءنا للذين كفروا خيراً 
لهم» آو نحواهذا. 

ومعنى هذه الآية: الرد على الكفار 
في قولهم: إن کوننا ظاهرين ممولين 


أصحة دلي على رضى الله بحالنا 


واستقامة طريقتنا عندهء فأخبر الله أن 
ذلك التأخيرَ والإمهال إنما هو إملاء 
واستدراج» ليكتسبوا الآثام» وقال 
عبدالله بن مسعود: ما من نفس برو 


- ولا فاجرة إلا والموت خير لهاء أما 
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البرة فلتسرعَ إلى رحمة اله» وقرأً 
وما عند أله حير َأَرَارِ 4» وأمها 
الفاجرة فلئلا تزداد إثماًء وقرأً هذه 
الآية. ووصف العذاب بالمهين 
معناه: التخسيس لهم»› فقد يعذب 
من لا يهان» وذلك إذا اعتقدت إقالةً 
عثرته یوما ما. 

واختلف المقسرون في معنى قوله 
تسعالی: ما کن أله يدر 
أَلْمَيّميًَِ € . . . الآية؛ فقال مجاهد 
وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم : 
الخطاب للمؤمنين»ء والمعنى: ما 
كان الله ليدع المؤمنين مختلطين 
بالمنافقين مشكلاً أمرهم» يجري 
المنافق مجرى المؤمنء ولكن ميز 
بعضهم من بعض» بما ظهر من 
هؤلاء وهؤلاء في أحْدٍ من الأفعال 
والأقوال. وقال قتادة والسدي : 
الخطاب للكفار»ء والمعنى: حتى 
يميز المؤمنين من الكافرين بالإيمان 
والهجرة. وقال السدي وغيره: قال 
الكفار في بعض جدلهم: آنت يا 
محمد تزعم في الرجل منا أنه من 
أهل النارء وآنه إذا اتبعك من أهل 
الجنة» فكيف يصح هذا؟ ولكن 
آخبرنا بمن یؤمن منا ومن یبقی على 
كفره» فنزلت الايةء فقيل لهم: 
لا بد من الشمييزء وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمن ولا 
فیمن یبقی کافراً» ولکن هذا رسول 
مجتبی فآمنوا به. فان آمنتم نجوتم 
وکان لکم أجر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأما مجاهد وابن جريج وآهل القول 
الأولء فقولهم في تأويل قوله 
تعالی: رما کن آله لطیمک عل 
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ت 
2 


ج ر 


رک سس ص ت 
ا 
وان ر 
وی سے 


کو ٍْ 


لے ہہ سے توو وو 
A42‏ 


لو ر 2 


کے چو ا 
و لمانو فوت اجو رڪم بوم الق مه 


ت ومع و 
2 


املع اشر 


EES 


اک 


ا 
SI‏ 


آي : ما 
كان الله ليطلعكم على أنكم 
تهزمون» فکيف تکعون ونحو هذا. 
وأيضاً فما كان ليطلعكم على 
المنافقين تصريحاً بهم وتسمية لهمء 
ولكن هذا بقرائن أفعالهم وأقوالهم 
في مثل هذا الموطن . 

و« في قوله: «ََ ييه 
غاية مجردة» لأن الكلام قبلها معناه : 
لله یخلص ما بینکم بابتلاثه وامتحانه 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم: حى َير 
بفتح الياء وكسر الميم وتخفيف 
الياءء وكذلك لر وقراً حمزة 
والكسائي: (حتى يُمَيّز4 ولليميز 
يعقوب بن السكيت: مِزْتُ ومَيّرْتُ 
لغتان بمعنى واحد. قال أبو علي : 


NE EEE 
د سی یکول اریت ارادام قر واب‎ 
مرو صا ع‎ oda ا سح ص‎ 
| سکب ماقالوا وقتاهم آلا ناء بر حي وغول‎ 
ر‎ rr م اسا ر‎ n 
وفوا عدا ألْحَربي © ديك يمامت يريك‎ 
سے‎ KE 7ے‎ 
َه سب لام ل ید © الت اوآ‎ 


ا 
کان کا م َکدْبر ملین کرک جاو ليزنت 
رم وو سے مع وت رم 
والرْبروالك ب ال ره اکل نقیں داق 


م r‏ ر r‏ سے ی ر امرس ص رس رھ و ر 
| عن لار واد خلا لجكة فَمَذ فار وماآلحيوة لديا 


۳۸٦ 


ولیس ميّزت بمنقول من 
مزت» بدليل أن ميّزت 
لا يتعدى إلى مفعولين 
وإنما يتعدى إلى مفعول 
واحد کهزت» كما أن 


اه دل تال نویر رسو ل حى ياتيتابشران 0 

الله e‏ لانور رسو لی حن پازید ارغ رها ن «ألقيت» ليس بمنقول من 
تاڪ التار فل قد جاه کم رس لين لي يا ليت ۾ 
اا 2 رک 2 
DESEO‏ 


«لقي» إنماهو بمعنى 
أسقطت . 

والغيب هنا: ما غاب 
عن البشر مماهو في 
علم الله من الحوادث التي 


تحدث» ومن الأسرار 


Aa 
اموت‎ 
> 
م و‎ 


فمن‌رحرح 


التي في قلوب المنافقينء 
ومن الأقوال التي يقولونها 
إذا غابوا عن الناس. قال 
ي الزجاج وغيره: روي أن 
بعض الكقار قال: لم لا 
يكون جميعنا أنبياء؟ فنزلت هذه 
الآية. وی4 يختار ويصطفي»› 
وهي جن جت الماء والمال» وباقي 
الآية بين والله المستعان. 

- () تفسیر قوله عز وجل: 
القراءات في قوله تعالى: ول 
سى لَب بود كالتي تقدمت 
آنفآفي قوله: ولا 
کفررأ سواء. 

قال السدي وجماعة من المتأولين: 
الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق 
في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة 
ونحوذلك. قالوا: ومعنى 
سيتطوثود ما برا هو الذي ورد 
في الحديث عن رسول الله ية آنه 


ت 
Gre‏ 0 


حسمن الذي 


2 


قال : «ما من ذي رحم ياتي ذا رحمه 
فیسأله عن فضل ما عنده فیبخل به 
عليه إلا خرج له يوم القيامة شجاع 
ار ا 


والأحاديث في مثل هذامن منع 
الزكاة واكتناز المال كثيرة صحيحة . 
قال ابن عباس: الآية إنما نزلت في 
أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما 
علمهم الله من أمر محمد بء وقال 
ذلك مجاهد وجماعة من أهل 
التفسير. 

وقوله تعالى: سيلرَدّ4 على 
هذا التأويل معناه: سيحملون عقاب 
ما بخلوا به فهو من الطاقة كما قال 
تعالى: ول الزيت بطيرتة 
وليس من التطويق. قال إبراهيم 
النخعي: سَيطرَْدَ) سيجعل لهم 
يوم القيامة طوق من نار. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا يجري مع التأويل الأول الذي 
ذکرته للسدي وغیره. 

وقال مجاهد: معنى 9 سيطرَرد4 : 
سیکلفون آن یآتوا بمثل ما بخلوا به 
يوم القيامة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا يضطرب مع قوله: إن البخل 
هو بالعلم الذي تفضل الله عليهم بأن 
علمهم إياه. 

وإعراب قوله تعالى: لين 
بود رفع في قراءة من قرأً: 
ًَ4 بالياء من أسفل» 
لرن الارن ر جه الفح 
تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون 
والمفعول الثاني ا و(هوي 
فاصلة وهي العماد عند الكوفيين»› 
ودل قوله: يلود على هذا 
البخل المقدر كما دل السفيه على 
السفه في قول الشاعر : 
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إذاُهيّ السفية جرى إليه 
وخالف» والسفية إلى خلاف 
فالمعنى جرى إلى السفه» وأما من 
قرأ (تخسبن) بالتاء من فوق فقي 
الكلام حذف مضاف هو المفعول 
الأول تقديره: ولا تحسبن يا محمد 
بخل الذين يبخلون خيراً لهم . قال 
الزجاج: وهي مشل ستل 
وقوله تعالى: وله ميت 
لسوتي خطاب على ما يفعله 
البشر دال على فناء الجميع» وآنه لا 
يبقى مالك إلا الله تعالىء وإن کان 
ملکه تعالی على کل شيء لم زل 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «واللَةُ 
بما يَغملون) بالياء من أسفل على 
ذكر الذين يبخلون ويطوقون»ء وقراً 
الباقون بالتاء من فوق» وذلك على 
الرجوع من الغيبة إلى المخاطبة لأنه 
قد تقدم : ون وينوا 
وقوله تعالی: لتد سي الّ. . 
الآية» قال ابن عباس : ا 
فنحاص اليهودي وذلك أن 
رسول الله َيه بعث أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه إلى بيت المدراس 
ليدعوهم فوجد فيه جماعة من اليهود 
قد اجتمعوا على فنحاص - وهو 
حبرهم ۔ فقال أبو بكر له: يا 
فنحاص» اتق الله وأسلم» فواله إنك 
لتعلم آن محمداً رسول الله قد 
جاءكم بالحق من عند الله تجدونه 
مكتوياً عندكم في التوراةء فقال 
فتخاض: واه يا با بكر ماايغا 
إلى الله من حاجة» وإنه إلينا لفقيرء 
وإنا عنه لأغنياءء ولز کان غا نا 
استقرضنا آأموالنا كمايزعم 


AY - 


FAV 


صاحبکم» في کلام طویل غضب 
آبو بکر منه» فرفع يده فلطم وجه 
فنحاص وسبه وهم بقتله» ثم منعه 
من ذلك أن رسول الله َة قال له: 
«لا خث شيئاً حتى تنصرف إلى 
ثم ذهب فنحاص إلى النبي ييا 
فشكا فعل أبي بكرء فقال النبي يا 
لأبي بكر: «ماحملك على ما 
صنعت؟؛ فنزلت الآية في ذلك . 
وقال قتادة: نزلت الآية في 
حيي بن أخطب» وذلك أنه لما 
نزلت: ی ا ری فرص اله قرسا 
حَسَنًا) قال: يستقرضنا ربنا؟ إنما 
يستقرض الفقَيرٌ الغنيٌ. وقال 
الحسن بن أبي الحسن ومعمر وفتادة 
أيضاً وغیرهمو: : لما نزلت: من دا 
ای فرص لَه قرسا حسنًا. . 
الآيةء قالت اليهود: yT‏ 
الفقير من الغني. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا محالة أن هذا قول صدر أولاً 
عن فنحاص وحييٰ وأشباههما من 
الأحبار ثم تقاولها اليهود» وهو قول 
يغلط به الأتباع ومن لا علم عنده 
بمقاصد الكلام» وهذا تحريف اليهرد 
للتأويل على نحو ما صنعوا في 
توراتهم . 

وقوله تعالی: فول 
دال على أنهم جماعة. 
(@ - ل تفسير قوله عر وجل:' 
قرأ حمزة وحده: «سَيَْتَبٌ) بالياء 
من أسفل على بناء الفعل للمفعول: 
(وقتلُهم) برفع اللام عطفاً على 
المفعول الذي لم يسم فاعلهء و: 
«يَقول) بالياء من أسفل» وقراً 
الباقون بنون الجمع» فإما آنها نون 


اریت تالا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العظمة» وإما هي للملائكةء وما 
على هذه القراءة مفعولة بهاء 
ما6 تَر بالنون على نحو 
القراءتين قريب بعضه من بعض» قال 
الكسائي: وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: (وبُقال ذوفُوا). وقال آبو 
معاذ النحوي في حرف ابن مسعود: 
سئب ما يمُولون) ويال لَهْمْ 
ذوقوا) . وقرأً طلحة بن مصرف: 
(ستکتب ما یقولون)› وحکی آبو 
وهسذه الآية وعيد لهم آي : 
سيحصي عليهم قولهم. والكتب فيما 
حكى كثير من العلماء هو في صحف 
تقيده الملائكة فيهاء وتلك الصحف 
المكتوبة هي التي توزنء وفيها 
العمل المكتوب فيها. وذهب قوم 
إلى أن الكتب عبارة عن الإحصاء 
تفهم العرب منه غاية الضبط 
والتقييد. فمعنى الآية: إن أقوال 
هؤلاء تكتب وأعمالهم» ويتصل 
ذلك بأفعال آبائهم من قتل الأنبياء 


بغير حق ونحوه» ثم يقال لجميعهم : 


الآية الآباء مع الأبناء في الضمائرء 
إذ الآباء هم الذين طرّقوا لأبنائهم 
الكفر وإذ الاأبتاء راضون بأفعال الآباء 
متبعون لهم . 

والذوق م العذاب مستعار› عبارة 
عن المباشرة» إذ الذوق من أبلغ 
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أنواعها وحاسته مميزة جدأى 
والحريق معناه: المُخرق فعيل بمعنى 
مُفِْل» وقيل؛ الحريق طبقة من 
طبقات جهنم . 


وقوله تعالى: ذلك يما ّمت 


یک توبيځ وتوقيف داخل فيما 
يقال لهم يوم القيامة» ويحتمل أن 
یکون خطاباً لمعاصري النبي يوم 
نزول الآية» وتسب هذا التقديم إلى 
اليد إذ هى الكاسبة للأعمال فى 
غالب ا الإنسان»ء EDE‏ 
كسب إليهاء ثم بين تعالى أنه يفعل 
هذا بعدل منه فيهم ووضع الشي 


27 
أ 


موضعه» والحقدير: وب وان أله 
لس بظلام ید4 وجمےى 
«عبداً في هذه الاي على عبیده لأنه 
مكان تشفيق وتنجية من ظلم . 

وقوله تعالی : ظ لیت فالا إن آله 
عَهد إيتا) صفة راجعة إلى قوله: 
الت الوا إن أله مفب . وققال 
الزجاج: ظ الت صفة للعبيدى 
وهذا مفسد للمعنى والرصف» وهذه 
المقالة قالتها أحبارٌ يهود مدافعةً لأمر 
النبي الان آي نك لا تأتي بنار 
فنحن قد عهد إلينا ألا نؤمن لك. 
ولإعهب4 معناه: أمرء والعهد: 
أخص من الأمرء وذلك آنه في كل 
ما يتطاول أمره ويبقى في غابر 
الزمانء وتعدى (أمن) في هذه الآية 
باللام والباء في ضمن ذلك. و 
(قربان» مصدر سمي به الشيء 
الذي يمرب كالرهن» وكان أمر 
القربان حكماً قديماً في الأنبياءء ألا 
ترى أن ابني آدم قربا قرباناًء وذلك 
نهم كانوا إذا أرادوا معرفة قبول الله 
تعالى لصدقة إنسان أو عمله أو 


صدق ف قرباناً: شاءٌ أو 
بقرة ذبيحة أو بعض ذلك» وجعله 
في مكان للهواء وانتظر به ساعة» 
فتنزل نار من السماء فتحرق ذلك 
الشيء» فهذه علامة القبول» وإذا 
لم تنزل النارٌ فليس ذلك العمل 
بمقبول» ثم كان هذا الحكم في 
آنبياء بني إسرائيل. وكانت هذه النار 
أيضاً تنزل لأموال الغنائم فتحرقهاء 
حتى أَجِلْتِ الغنائمٌ لمحمد إلا 
حسب الحديث . 

وروي عن عیسی بن عمر آنه کان 
يقراً: «بمُربان) بضم الرا وذلك 
على الإتباع لِضمة القاف وليست 
بلغةء لأنه ليس في الكلام فُعّلان 


بضم الفاء والعين»› وقد حکی 1 


سیبویه ‏ السلّطان بضم اللام» وقال: 
إن ذلك على الإتباع. 

€ ۔ ا تفسیر قوله عر وجل: 
هذا رد عليهم في مقالتهم وتبيين 
لإبطالهم» أي: قد جاءكم رسل 
بالآيات الباهرة البينة» وفي جملتها 
ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم 
يا بني إسرائيل؟ المعنى: بل هذا 
منكم تعلل وتعنت» ولو أتيتكم 
بالقربان لتعللتم بغير ذلك والاقتراح 
لا غاية له» ولا يجاب كل مقترح» 
ولم يجب الله مقترحاً إلا وقد أراد 
تعذيبه وألا يمهله» كقوم صالح 
وغيرهم» وكذلك قيل لمحمد في 
اقتراح قريش فأبى»ء وقال: «بل 
أدعوهم وآعالجهم؟ ثم أنس تعالى 
نبيه بالأسوة والقدوة فيمن تقدم من 
الأنبياء أي: فلا يعظم عليك ذلك. 
وقرأ ابن عامر: «وبالربُر بإعادة 
باء الجرء وسقوطًها على قراءة 


الجمهور متجههء لأن الواو شركت 
«الربر) في الباء الأولى فاستغنى 
عن إعادة الباءء وإعادتها أيضاً مُنّجهةٌ 
لال التأكيدء وكذلك ثبتت في 
مصاحف آهل الشام» وروي أيضاً 
عن ابن عامر إعادة الباء في قوله: 
(وبالكتاب المنير) . 
لبر : الكتاب المكتوب 
يقال: زبرت الكتاب إذا كتبتهء 
وزبرته إذا قرأته» والشاهد لأنه 
الكتاب قول امرىء القيس : 
لمن طلل أبصرنة فشجاني 
كخط رّبور في سیب يمانٍ؟ 
وقال الزجاج: زبرتٌ: كتبت» 
وذبرت بالذال: قرآت» 
و الْمَيير: وزنه مُفعل من النورء 
آي سطع نوره. 
3 تفسیر قوله عر وجل : 
هذا خبر واعظ فيه تسلية للنبي عليه 
السلام ولأمته عن أمر الدنيا وأهلهاء 
ووعد في الآخرة» فبالفكرة في 
الموت يهون أمر الكفار وتكذيبهمء 
والمعنى: كل نفس مخلوقة حيةء 
والذوق هنا: استعارةء ركنا 
حاصرة على التوفية التي هي على 
الكمال» لأن من فضي له بالجنة فهو 
مالم يدخلها غير مُوفْى. وخ 
تعالى ذكر الأجور لشرفها وإشارة إلى 
معرفته لمحمد له وأمتهء 
ولا محالة أن المعنى: إن يوم القيامة 
تقع فيه الأجور وتوفية العقاب. 
و معناه: أبعدء والمكان 
الزحزح: البعيد. وناز معناه: 
نجا من خطره وخوفه» و النرور) 
الخدع والترجية بالباطل» والحياة 
الدنيا وكل ما فيها من الأموال فهي 
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متاع فليل تخدع المرء وتمنيه 
الأباطيل . ۰ 

وعلى هذا فسر الآية جمهور من 
المقسرين: قال عبدالرحمن بن 
سابط : متاع الغرور كزاد الراعي يزودُ 
الكفٌ من التمر أو الشيءَ من الدقيق 
يشرب عليه اللبنء قال الطبري: 
ذهب إلى أن متاع الدنيا قليل لا 
یکفي من تمتع به ولا یبڵغه سفره. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والغرور في هذا المعنى مستعمل في 
كلام العرب» ومنه قولهم في المثل: 
«عش ولا تغترًا» آي : لا تجتزىء 
بما لا يكفيك . 

وقال عكرمة: مَل الور 4: 
القواريرء أي: لا بدلهاسن 
٠‏ الانكسار والفسادء فكذلك أمر 
الحياة الدنيا كله. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تشبيه من عكرمة . 

وقرأ عبدالله بن عمير «العّرور» 
بفتح الغين» وقرأًأبو حيوة 
والأعمش: (ذائقة بالتنوين 
«(الموت4 بالنصب» وقال 
النبي 2 : «لموضحُ سوط أحدكم 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم 
تلا هذه الاية؟ . 

(@ - ا تفسیر قوله عر وجل: 
هذا الخطاب للنبي عليه السلام 
وأمته» والمعنى : لتُختبرن ولتمتحنن 
في أموالكم بالمصائب والأرزاءء 
وبالإنفاق في سبيل الله» وفي سائر 
تكاليف الشرع» والابتلاء في الأنفس 
بالموت والأمراض» وفقد الأحبة 
بالموت. 

واختلف المقسرون في سبب قوله 


الى 3 ولتم ش i‏ 
ارين اروا الْكَِبَ ين 
م )؛ فقال عكرمة 
وغیره: السبب في ذلك 5 
ا“ ۰ 2 بماآتواً 
أقوال فنحاص: إن الله <2 

فقير ونحن أغنياء» وقوله: 
ا متاو إلى غير | 
ذلك. وقال الزهري | 


وإ 


و 


ت 


ر 


وغيره: نزلت هذه الآية |„ 
بسبب كعب بن الأشرف» وک جل 
فٳنه کان يهجو النبي ڪا 
وأصحابه» رک ب 
المسلمين» حتى بعث إليه | 
رسول الله ييو من قتله 
القتلة المشهورة في السير. 

والأذى : اسم جامع في با 


معنى الضرر» وهوهنا ٠‏ 
يشمل آقوالهم فيما يخص النبي با 
وأصحابه من سبهم وآقوالهم في 
جهة الله تعالى وأنبيائه. وندب الله 
تعالى عباده إلى الصبر والتقوى» 
وأخبر أنه من عزم الأمورء أي من 
أشدها وأحسنها. والعزم: إمضاء 
الأمر المرؤى المنقح» وليس ركوب 
الأمر دون روية عزماً إلا على مقطع 
المشيحين من فاك العرب كما قال: 
إذاهم ألقى بين عينيه عزمَه 

ونكب عن ذكر الحوادث جانبا 

وقال النقاش: العزم والحزم بمعنى 
واحد» الحاء مبدلة من العين. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأً. والحزم: جودة النظر في 
الأمر وتنقيحه والحذر من الخطاً 
فيه» والعزم: قصد الإمضاءء واله 
تعالی يقول: 5وَكاورهُم فی الأ إا 
عَمّتَ € فالمشاورة وما كان في معناها 


2024 


اله 
ولاک تمو ہدوہ وء ظھورهم واش ایوا ٠‏ 
لیا مس مایشروت 6 کا سین این یرون ب 
E‏ 
اهداب لي 6 وملك ا 
الکو ت لار اکن ررر گن 
| لق الوت وا رض واخدف ايل وألا ركيت 
ولي آل لب © الین یدک روآ قا وفوا 
7 ول ويو م ويَڪ رودن ڪل اَلسَمَوتِ وا رض 
رباك من ذخ ل ألا رمد أرما انين 
انسار باز تت اسمن تامتاوی ایا ری ایم أن 
اموا یریک امتا رتا اغف رلا دتا وڪ رما 
یرسیت وا ع رای آلقیم درك کا رف یہد 
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ELESED 
هو الحزم» والعرب تقول: قد أحزم‎ 
ولو آعزم.‎ 

وقوله تعالی: وذ أَخد اسه مك 
ل ووا ألْكسَبَ ) . .. الآيية» 
توبيخ لمعاصري النبي َي ثم هو 
ذلك خبر عام لم ولغيرهم. 
والعامل في إد فعل مقدر تقديره : 
اذكر» وأخذ هذا الميثاق هو على 
ألسنة الأنبياء أمة بعد أمة. وقال ابن 
عباس والسدي وابن جريج: الآية 
في اليهود خاصة»ء أخذ الله عليهم 
الميثاق في أمر محمد فكتموه 
ونبذوه. ۰ 

قال مسلم البطين: سال 
الحجاج بن يوسف جلساءء عن 
تفسير هذه الآية فقام رجل إلى 
سعید بن جبیر فساله فقال له: نزلت 
في يهود» جد الميثاق عليهم في أمر 
محمد فکتموه. وروي عن ابن 


CUS 


LH 
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عباس أنه قرا: ود أَخْدٌ الله مياق 
الئبيين لَنْبَيْنْلْه4 فيجيءٌ قوله: 
سبدو عائداً على الناس الذين 
بين الأنبياءُ لهم. وقال قوم من 
المفسرين: الآية في اليهود 
والنصارى. وقال جمهور من 
العلماء: الآية عامة في كل من 
علمه اله علماًء وعلماء هذه الأمة 
داخلون في هذا الميثاقء وقد قال 
رسول الله «من سل عن علم 
فكتمهء ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار» وقد قال أبو هريرة: إني 
لأحدثكم حديثاًء ولولا آية في 
کتاب الله ما حدثتکموه د 


س 
الت يک ما انر أله من 


التب . 

وقرآ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
في رواية أبي بكر: ليْبَمتَئة للنان 
ولا يكُتُمونه) بالياء من أسفل فيهاء 
وقرأً الباقون عن حفص وعاصم بالتاء 
من فوق فيهماء وكلا القراءتين 
متجهء والضمير ف في الفعلين عائد 
على الكتاب. وفي قراءة ابن 
مسعود: (لئُبيّنونه) دون النون 
الثقيلةء وقد لا تلزم هذه النون لام 
القسم»› > قاله سيبويه. والنبذ: 
الطرح. . وقولىه تعالى: وء 
ورڪ استعارة لما يبالغ في 
اطراحه» ومنه: ودره 6 
طهر ومنه قول الفرزدق: 

تمي بنّ مر لاتکوننٌ حاجتي 
ومنه بالمعنى قول النبي ميد 
«لا تجعلوني كقاح الراكب» أراد 
عليه السلام: للا تجعلوا ذكري 
وطاعتي خلف أظهركم» وهو موضع 


القدح» ومنه قول حسان: 

كما نيط حْلْفَ الراكب القَدَحٌ الفردُ 
والتشبيه بالقدح إنما هو في هيثته لا 
في معنا لأن الراكب يحتاجه» 
ومحله من محلات الراكب جليل. 
والثمن القليل: هو مكسب الدنيا. 
وباقي الآية بيّن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر في هذه الآية نها نزلت في 
اليهودء وهم المعنيونء ثم إن كل 
كاتم من هذه الأمة يأخدٌ بحظه من 
هذه المذمة ويتصف بها. 

تفسیر قوله عز وجل : 
الف المفتيرود ي ارك بتر 
تعالى: لذب يفن ؛ فقال أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه وابن 
زيد وجماعة: الآية نزلت في 
المنافقين» وذلك أنهم كانوا إذا خرج 
النبي َي للغزو تخلفوا عنهء فإذا 
جاء اعتذروا إليه وقالوا: كانت لنا 
أشغال ونحوهذاء فيظهر 
رسؤل الله َد القبول ويستغفر لهم» 
ففضحهم الله تعالى بهذه الآيةء 
فکانوا یفرحون بما یأتونه ویفعلونه 
من التخلف والاعتذار» ويحبون أن 
يقال لهم: إنهم في حكم 
المجاهدين»› لكن العذر حبسهم. 
وقالت جماعة كثيرة من المفسرين : 
إنما نزلت الآية في أهل الكتاب 
أحبار اليهودء ثم اختلفوا فيما هو 
الذي أتوه وكيف أحبوا المحمدة؟ 
فقال ابن عباس رضی الله عنه: أتوا 
إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمدء 
وفرحوابذلك لدوام ريساستهم 
الدنيويةء وأحبوا أن يقال عنهم: 


إنهم علماء بكتاب الله ومتقدم 
رسالاته. وقال ابن عباس أيضاً 
والضحاك السدي: أتوا أنهم تعاقدوا 
وتكاتبوا من كل قطر بالارتباط إلى 
تكذيب محمد َة والدفع في صدر 
نبوته» وأحبوا أن يقال عنهم: إنهم 
أمل صلاة وصيام وعبادة» وقالوا هم 
ذلك عن أنفسهم. وقال مجاهد: 
فرحوا بإعجاب أتباعهم بتبديلهم 
تأويل التوراةء وأحبوا حمدهم إياهم 


على ذلك» وهم في الحقيقة لم 


يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاً بل 
الح آبلج. 

وقال سعيد بن جبير: الآية في 
اليهودء فرحوا بما أعطى الل آل 
إبراهيم من النبوءة والكتاب» فهم 
يقولون: نحن على طريقهم» 
ويحبون أن يحمدوا بذلك وهم ليسوا 
على طريقتهم. وقراءة سعيد بن 
جبير: «أوتوا) بمعنى أعطوا بضم 
الهمزة والتاءء وعلى قراءته يستقيم 
المعنى الذي قال. 

وقال ابسن عباس أيضاً: إن الآية 
نزلت في قوم سالهم النبي عليه 
السلام عن شيء فكتموه الحق وقالوا 
له غير ذلك» ففرحوابمافعلوا 
وأحبوا أن يحمدوا بما أجابوا» وظنوا 
أن ذلك قد قنع به واعتقدت صحته. 
وقال قتادة: إن الآية في يهود 
خيبر؛ نافقوا على النبي مي 
والمؤمنين مرة» وقالوا: نحن معكم 
وعلى رأيكم وردء لكم» وهم 
يعتقدون خلاف ذلك فأحبوا الحمد 
على ما أظهروا وفرحوا بذلك. 
وقال الزجاج: نزلت الآية في قوم 
من اليهود» دخلوا على النبي ب 
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وكلموه في أشياء ثم خرجواء فقالوا 
لمن لقوا من المسلمين: إن النبي 
أخبرهم بأشياء قد عرفوها فحمدهم 
المسلمون على ذلك وطمعرا 
بإسلامهم» وکانوا قد أبطنوا خلاف 
ما أظهروا للمسلمين وتمادوا على 
كفرهم» فنزلت الآية فيهم. 
وقرأ جمهور الناس: أوثرًاي 
بمعنى فعلواء كما تقول أتيتُ أمر 
کذا» وقرأً مروان بن الحكم وإبراهيم 
e‏ «آتوا) بالمد» بمعنی : 
أعطوا بف بفتح الهمزة والطاء. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهي فراءة تستقيم على بعمض 
المعاني التي تقدمت . 
وقرأسعيد بن جبير وأبو 
TES‏ السلمي: «أوثوا)» 
ی اا وقد تقدمت مع 
معناها. وقرأ بو عمرو وابن کثیر: 
لا يَخَيِبَنٌ الذين يَفْرحون) فلا 
يَخسِبُنهم) بالياء من تحت فيهما 
وبكسر السين وبرفع الباء في 
(يحسښئهم) قال ابو علي: ال 
رفع بأنه فاعل (يحسب)ء ولم تقع 
(يحسبن) على شيء٠‏ وقد تجيء 
هذه الأفعال لغواً لا في حكم الجمل 
المفيدة نحو قول الشاعر: 
وماخلتٌ أبقی بيننامن مودَةٍ 
عراض المذًاكي المُسْيِمَات القَلائصا 
وقال الخليل: العرب تقول: ما 
رأيته يقول ذاك إلا زيد» وما ظننته 
يقول ذلك إلا زيدء فتتجه القراءة 


بکون قوله: فلا يَخْسَبَنهم) بدلاً 


من الأول» وقد عدي إلى مفعوليه 
وهما: الضمير وقوله: «بِىَنَارَر4 
فاستغنى بذلك عن تعدية الأول 


إليهما كما استخنى في قول الشاعر: 
بأيّ كتاب أوبأيةستة 
تری حبهم عارآعلي وتحسب؟ 
فاستخني بتعدية أحد الفعلين عن 
تعدية الآخر. والفاء في قوله: قَلاً 
يَخْسَبَلهم) زائدة» ولذلك حسن 
البدلء إذ لا يتمكن أن تكون فاء 
عطف ولا فاء جزاء» فلم يبق إلا آن 
تكون زائدة لا يقبح وجودها بين 
البدل والمبدل منه» وقوله على هذه 
القراءة: فلا يَحسَبَنّهم) فيه تعدى 
فعل الفاعل إلى ضمير نفسه» نحو: 
ظننتني أخاه» ورأيتني الليلة عند 
الكعبة» ووجدتني وجعث من 
الإصغاءء وذلك أن هله الأفعال وما 
کان في معناها لما کانت تدخل على 
الابتداء والخبر أشبهت إن وأخواتهاء 
فكماتقول: لياحب فكذلك 
تقول: ظننتني ذاهباًء ولو قلت: أظن 
نفسي أفعل كذالم يحسن كما 
الذين» بالياء من تحت وفتح الباءء 
وکن انع السين وفتحها ابن عامر. 
ی ا سسّم بالتاء من فوق وفتح 
الباءء والمفعولان اللذان يقتضيهما 
قوله: ۶لا يحسبن الذين€ محذوفان 
ذلك كما تقدم في قراءة ابن كثيرء 
إلا أنه لا يجوز في هذا البدل الذي 
ذكر في قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
لاختلاف الفعلين واختلاف فعليهما. 
وقراً حمزة : لا تخيبن4 بالتاء من 
فوق وكسر السين» فلا تخيبنهم)» 
بالتاء من فوق وكسر السين وفتح 
الباءء فظالذين) على هذه القراءة - 


مفعول أول ل(تَخيِبَنٌ). والمفعول 
الثاني محذوف لدلالة ما يجيء بعد 
عليه» كما قيل آنفاً في المفعولين. 
وحسن تكرار الفعل في قوله: فلا 
تَخيبنهم) لطول الكلام» وهي عادة 
العرب وذلك تقريب لذهن 
المخاطب. وقرأ الضحاك بن 
مزاحم : فلا تَخْسَبُنهم) بالتاء من 
فوق وفتح السين وضم الباء. 
والمفازة: مَفْعَلةٌ من فاز يفوز إذا 
نجافهي بمعنى منجاة» وسمي 
موضع المخاف مفازة على جهة 
التفاؤلء قاله الأصمعي» وقيل : 
لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك 
تقول العرب: فوز الرجل إذا ماتء 
قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي 
قول الأصمعي فقال: أخطأء قال لي 
أبو المكارم: إنما سميت مفازة لأن 
من قطعها فازء وقال الأصمعي : 
سمي اللديغ سليماً تفاؤلاًء قال این 
الأعرابي : بل لأنه مستسلم لما 
أصابه . 

وبعد أن نهى أن يحسبوا ناجين 
أخبر أن لهم عذاباًء ثم استفتح القول 
بذكر قدرة الله تعالى وملكه فقال: 
و مك وَالاَرَض). . 


الآيةء قال بعض المفسرين : الآية رد 
على الذين قالوا: ل لَه قر ون 
آنبت4. 


وقوله تعالی: رال ع ڪل عير 
ر4 قال القاضي ابن الطيب 
وغيره: ظاهره العموم ومعناه 
الخصوص؛ لأن الله تعالى لا 
يوصف بالقدرة على المحالات» 
و(شيء) هو الموجود في مقتضى 
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ثم دل تعالی على مواضع النظر 
e‏ حيث يقع الاستدلال على 
الصانع بوجود السمموات والأرضين› 
والمخلوقات دال على العلمء 
ومحال أن یکون موجود عالم مريد 
غير حي» فثبت بالنظر في هذه الاية 
عظم الصفات . 
لوخي 1 اار4 : مور 
تعاقبهماء إذ جعلهما الله خلفةء 
ويدخل تحت لفظة الاختلاف: 
كونهمايقصر هذا ويطول الآخر 
وبالعكس» ويدخل في ذلك 
اختلافهما بالنور والظلام . والآيات : 
العلامات. وط ألاألّب فى هذه 
الآية: هي ألباب التكليف لا ألباب 
التجربة» لأن كل من له علوم 
ضرورية يدركها فإنه يعلم ضرورة ما 
E‏ الله تعالی . 
@- ا تفسیر قوله عر وجل : 
د اڳ في موضع خفض صن 
لول الاَنّب4. وهذاوصف 
ظاهره استعمال التحميد والتهليل 
والتكبير ونحوه من ذكر اللهء وأن 
يحصر القّلب اللسانء وذلك من 
أعظم وجوه العبادات» والأحاديث 
في ذلك كثيرة. وابن آدم منتقل في 
هذه الثلاث الهيثات لا يخلو في 
غالب آمرہ منها فكأنها تحصر زمنهء 
وكذلك جرت عائشة رضي الله عنها 
إلى حصر الزمن في قولها: كان 
رسول الله بّذیذکر اله على كل 
أحيانه» فدخل في ذلك کونه على 
الخلاء وغير ذلك. 
وذهب جماعة من المفسرين إلى أن 
قوله: الِب يذكرود أ إنما هو 
عبارة عن الصلاة أي: لا 


۳4۲ 
يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها 
قعوداً وعلی جنوبهم» قال بعضهم : 
وهي کقوله تعالى: ذا ا فين 
الصلوةَ أذڪروا ا . . 
هذا على تاريل من تارل هنالك: 
بر4 ر 
بعض الناس يقول: فص ش4 
هنالك بمعنی: فرغتم منها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإذا كانت هذه الآية في الصلاة 
ففقهها أن الإنسان يصلي قائماًء فإن 
لم يستطع فقاعداًء ظاهر المدونة 
متربعاً. وروي عن مالك وبعض 
أصحابه آنه يصلي کما يجلس بين 
السجدتين» فإن لم يستطع القعود 
صلی على جنبه أو ظهره على 
التخييرء هذا مذهب المدونة. 
وحکی ابن حبیب عن ابن القاسم : 
يصلي على ظهره فإن لم يستطع 
فعلى جنبه الأيمن» ثم على الأيسر. 
وفي كتاب ابن المواز: يصلي على 
جنبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء 
وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: 
يصلي على الأيمن كما يجعل في 


. الآية 


بمعتى: أئشم “ لأن 


لحده» وإلا فعلى ظهره» ولا فعلى 


الأيسر. 

جوبهةًي على قوله: 2 
ثم عطف على هذه العبادة التي هي 
ذكر الله باللسان أو الصلاة فرضها 
ومندوبها بعبادة أخرى عظيمة» وهي 
الفكرة في قدرة الله تعالى 
ومخلوقاتهء والعبر التي بت : 

خ دل ا وا 
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ومر النبي بي على قوم يتفكرون 
في الله فقال : «تفكروا في الخلق ولا 
تفكروا في الخالق »› فإنكم لا تقدرون 
قدره» وهذاهوقصدالآية 
ررر ي ق اموت لاض 
وقد قال بعض العلماء: المتفكر في 
ذات الله تعالى كالناظر في عين 
الشمس» لأنه تعالى ليس كمثله 
شيء. وإنما التفكير وانبساط الذهن 
في المخلوقات» وفي مخاوف 
الآخرة. قال رسول الله كي دلا 
عبادة كتفكر» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: الفكرة مرآة المؤمن» ينظر 
فيها إلى حسناته وسيئاته. وقال ابن 
عباس وأبو الدرداء: فكرة ساعة خير 
من قيام ليلة. وقال سري السقطي : 
فكرة ساعة خير من عبادة سنةء ما 
هو إلا أن تحل أطناب خيمتك 
فتجعلهافي الآخرة. وأخذ أبو 
سليمان الداراني قدح الماء ليتوضأً 
لصلاة الليل وعنده ضيف» فرآه لما 
أدخل إصبعه في أذن القدح آقام 
كذلك مفكراً حتى طلع الفجرء فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان؟ فقال: إني 
لما طرحت إصبعي في آذن القدح 
تذکرت قول الله جل وتعالی: #إز 
الل ف أعَتَقهم وَل ففكرت 
في حالي» وكيف أتلقى الغل إن 
طرح في عنقي يوم القيامة» فما زلت 
في ذلك حتی أصبحت . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فهذه نهاية الخوف» وخير الأمور 
أوساطها. وليس علماء الأمة الذين 
هم الحجة على هذا المنهاج» وقراءة 
علم كتاب الله ومعاني سنة 
رسول الله َا لمن يفهم ويرجى 


سورة آل عمرانء الآیتان: ۰۱۹۳ 1۹٤‏ 


نفعه أفضل من هذاء لكن يحسن ألا 
تخلو البلاد من مثل هذا. 

وحدثني بي رضي الله عنه عن 
بعض علماء المشرق قال: كنت بائتاً 
في مسجد الإقدام بمصرء فصلیت 
العتمة فرأيت رجلا قد اضطجع في 
کساء له مسجی بکسائه حتی آصبح» 
وصلينا نحن تلك الليلة وسهرناء 
فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك 
الرجل فاستقبل القبلة فصلى مع 


منسحق الجسم غائب حاضر 
منتبة القلب صامت ذاكر 
منقبض في الغيوب منبسط 
كذاك من كان عارفأاذاكر 
يبيثفي ليله آأخافكر 
فهومدى الليل قائم ساهر 
قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة 
وانصرفت عنه. 
وقوله تعالى: با معناه: 
يقولون: ربنا على النداءء ما حَلقَّتَ 
هدا بطلا » يريد لغير غاية 
منصوبة؛ بل خلقته وخلقت البشر 
الينظر فيه فْتَوحْدَّ وتعبده فمن فعل 
ذلك نَعُمته ومن ضل عن ذلك عدٌبته 
لكفره وقول عليك ما لا يليق بك. 
ولهذا المعنى الذي تعطيه قوةٌ اللفظ 
حسشن قولهم: سبَحَتك) آي 
تنزيها لك عما يقول المبطلون. 
وحسُن قولهم: هنا عَدَابَ الَا إذ 
نحن المسبحون المنزهون لك 
الموحدون. وقولهم: ربا إَِكَ من 
جل الاد ئد أ4 اس جارة 


4۲ 


واستعاذة» أي: فلا تفعل بنا ذلك» 
ولا تجعلناممن يعمل عملها. 
والخزي: الفضيحة المخجلة الهادمة 
لقدر المرء» زيي الرجل يخزى 
خريا إذا افتضح» وخزاية إذا 
استحیی »› الفعل واحد والمصدر 
أبي الحسن وابن جريج وغيرهم: 
وهذه إشارة إلى من يخلد في النارء 
ومن يخرج منها بالشفاعة والإيمان 
فليس بمخزيٰ. وقال جابر بن 
عبدالله وغيره: كل من دخل النار 
فهو مخزي وٳن خرج منهاء ون في 
دون ذلك لخريا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله 
أسا انه خزي دون خزي» ولیس 
خزي من يخرج منها بقضيحة 


هادمة لقدره» وإنما الخزي التامَ 


للكفار. 

وقوله تعالی: را لظلوت من 
أنصكار) هو من قول الداعين» 
وبذلك يتسق وصف الآية . 

3© ۔ ا تفسیر قوله عر وجل: , 
هذه الآيات حكاية عن أو لي 
الألباب أنهم يقولون: ربنا ربنا. قال 
أبو الدرداء: يرحم الله المؤمنين 
ما زالوایقولون: ربنا ربنا حتی 
استجیب لهم . 

واختلف المتأولون في المنادي» 
فقال ابن جریج وابن زید وغیرهما: 
المنادي محمد َء وقال محمد بن 
كعب القرظي: المنادي كتآب اله 
وليس كلهم رأآى النبي بي وسمعه. 


ولما كانت بای( بمنزلة يدعو» 


| ن ل ری آله آل لري ١ام‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حسن وصولها باللام بمعنى إلى 
الإيمان. 
وقوله: أن ارثا أن مفسرة 


لا موضع لها من الإعراب. وغفران 


الذنوب وتكفير السيثات أمر قريب 
بعضه من بعض» لکنه کرر للتأكیدء 
ولأنها مناح من السترء وإزالة حكم 
الذنب بعد حصوله» وآلأَبرار4 
جمع بَرَّ» أصله: برر على وزن 
فعل». أدغمت الراء في الراء» وقيل : 
هو جمع بار كصاحب وأصحاب» 
والمعنى: توفنامعهم في كل 
أحكامهم وأفعالهم . 

وقوله: ربا ماتا ما وصدشا عل 
رَسَلِكَ) معناه: على ألسنة رسلك. 
وقرأ الأعمش: (رُسلك4 بسكون 


| السين. وطلبوا من الله تعالى إنجاز 


الوعد» وهو تعالى من لا يجوز عليه 


- 


يكونوا ممن يستحقه» فالطْلِبَّة 
والتخوف إنما هو في جهتهم لا في 
جهة الله تعالى» لأن هذا الدعاء إنما 
هو في الدنياء فمعنى قول المرء: 
اللهم أنجز لي وعدك» إنما معناه: 
اجعلني ممن يستحق إنجازً الوعدء 
وقيل: معنى دعائهم الاستعجال م 
ثقتهم بأن الوعد منجز. وقال الطبري 
وغيره: معنى الاآية ما وعدتنا على 
ألسنة رسلك من النصر على الأعداء 
فکان الدعوة إنما هي في حكم 
الدنيا. 

وقولهم : ولا عا وم َة للك لک 
بُ اليما إشارة إلى قوله تعالى : 


Cz 


E 


مم فهذا وعدم تعالى وهو دال 
على أن الخزي إنماهو مع الخلود.. 


سورة آل عمران»› الآبة: 


1a‏ ية: ۱4٥‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


r “5 


کک ار بتک تبت هاجروا 
رازان متشگىين کک 


راراق 5تار وَفَيِلواً 


MI os 27 KUN 


ديرك تلب ال نکم روان آلب کد مه 


3 ك ماو و 2 


وهم جهنم 


0 عمل‎ ers EE ا‎ 


ا a‏ ٌ او 

۾ عتم ياعم لاد هم ج جلت یری من نبا 2 
8 آل انھکر رامن عند آله وا عند خسن لواب © ® 8 
۰ 3 


DAA‏ ا 


۳4٤ 


لجنس العاملء وقال 


4 2 
جاوزا قوم: من( زائدة لتقد 
ا ا قدم ٣‏ 


النفي من الكلام. 


وقوله تعالی: 9 بسک 
ل أ يا بتي يعني في الأجر 


١‏ وتقبل العملء أي: أن 


مە قلي 


8 رک 


و ت 


ر الوم لن 


اخ ل الڪ کي لن وناکرا 
شون لل لا مروت بات الوا ۳ 


جد جت بی ین کیہ لانور کاررے زب 1 
رلا ندال هماند اله حاار € وإ لَص ۳ 


م الرجال والنساء في ذلك 


على حد واحد. وبين 
تعالى حال المهاجرين» 
ثم الآية بعد تلسحب على 


7 ر اس تلا 
۴ وَصَابروا ورايطاً ا کک 
E 9‏ 5 


فلیس استفعل على بابه 
الشاعر: 


وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى الندى 

فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
آي لم يجبه. وقوله: (آڼ) يجوز 
أن تكون «آن» مفسرة» ويمکن أن 
تکون بمعنی (أیٰ)» وقرآ عیسی بن 
عمر: إني) بكسرة الهمزة. وهذه 
آية وعد من الله تعالى»ء أي: هذا 
فعله مع الذين يتصفون بما ذكر. 
وروي آن آم سلمة رضي الله عنها 
قالت: يا رسول الله» قد ذكر الله 
تعالى الرجال في الهجرة ولم يذكر 
النساء في شيء من ذلك» فنزلت 
الآيةء ونزلت آيات في معناها فيها 
ذكر النساء. 


ليلا رتبا ج جرهم عند یوم ړک اله 
ری لجاب © ٠‏ ر 


القيامة» وذلك أن الذي يهجر وطنه 
وقرابته في الله كأن الوطن والقرابة 
يهجرونه آیضفاً فهي مهاجرة. 

وقوله تالى: 9 وازجا ين دري 


| كل من أوذيّ في الله 
تعالى» وهاجر أيضاً 
إلى الله تعالىء وإن کان 
52 0 اسم الهجرة وفضلها 
الخاص بها قد انقطع بعد 
الفتح فالمعنى باق إلى يوم 


عبارة إلزام ذنب للكفار» وذلك أن 
المهاجرين إنما أخرجهم سوء العشرة 
وقبيح الأفعال فخرجوا باختيارهم» 
فإذا جاء الكلام في مضمار إلزام 
الذنب للكفار قيل: ارا من 
یتر4 راج اهي ينه آكر 
عند أن إلى غير ذلك من الأمثلة. 
وإذا جاء الكلام في مضمار الفخر 
والقوة على الأعداء تمسك بالوجه 
الآخر من أنهم خرجوا برأيهم» فمن 
ذلك إنكار النبي يعلى أبي 
سفیان بن الحارث حين آنشده: 


إلى اللَومَن طَرّدتُ كل مُطَرَدِ 


وقولە: % ن 5گ تبیین فقال له رسول اله کت «آنت 


طردتني کل مطره؟ إنكاراً عليه. 
ومن ذلك قول کعب بن زهير: 
في عصبة من قريش قال قائلُهم 
ببطن مكة لماأسلموازولوا 
زالوافمازال أنکاس ولاكُشُفٌ 
عنداللقاء ولامِيل معازيل 
وقرأً نافع وعاصم وأبو عمرو: 
وتا ويار بتخفيف التاء وضم 
القاف» ومعنى هذه القراءة بيّنء وقرأً 
ابن کثیر: وقاتلُوا وفتّلوا) بتشديد 
التاء وهي في المعنى كالأولى في 
المبالغة في القتل› وقرأ حمزة 
والكسائي: وفيلوا وقاتلٌوا) يبدآن 
بالفعل المبني للمقعول بهء وكذلك 
اختلافهم في سورة التوبة» غير أن 
ابن کثیر وابن عامر يشددان في 
التوبة . 
ومعنى قراءة حمزة هذه: ألا تعطي 
الوا رتبةٌ لأن المعطوف بالواو يجوز 
أن يكون أولاً في المعنى» وليس 
كذلك العطف بالفاء» ويجوز أن 
يكون المعنى: وفتلوا وقاتل باقيهم» 
فتشبه الآية قوله تعالى: فما وَهَّا 
با سَ4 علی تاویل من ری أن 
القتل وقع بالربيين. 
وقرآأعمربن عبدالعزيز. 
رضي الله عنه: (وفتَلوا) بفتح 
القاف والتاء من غير ألف»› 
(وفتلوا) بضم القاف وكسر التاء 
خفيفة» وهي قراءة حسنة المعنى 
مستوفية للفضلين على الترتيب 
المتعارف. وقراً محارب بن دثار: 
طوقتَلوا) بفتح القاف «وقاتَلُوا)» 
وقرآ طلحة بن مصرف: «فُتّلوا) 
بضم القاف وشد التاء (وقاتلوا)ء 


سورة آل عمران» الآیات : ۲٠١ ۸۱۹٩‏ 


ro 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذه يدخلها إما رفض رتبة الواوء 
وإما أنه قاتل من بقي . واللام في 
قوله: «لأَكَيْردً4 لام القسم. 
واب) مصدر مؤکد مشل قرله: 
صح ّ4 ووإکتب ا 2 
وباقي الآية ين 

© 3 تفسیر قوله عر وجل : 

نزلت ل يرك في هذه الآية 
منزلة: لا تظنْ أن حال الكفار حسنة 
فتهت لذلك» وذلك أن المغتر فارح 
بالشيء الذي يتر به» فالكفار 
مغترون بتقلبهم»› والمؤمنون مهتمون 
به» لكنه ربما يقع في نفس مؤمن آن 
هذا الإملاء للكفار إنما هو لخير 
لهم٬‏ فيجيء هذا جنوحاً إلى حالهم 
ونوعا من الاغترار فلذلك حسنت 
Jy‏ يمر . ونظيره قول عمر 
لحفصة : لا يغرنك أن كانت جارتك 
أرضا متك واعست إلسى 
رسول الله يي المعنى: لا تغتري 
بما يتم لتلك من الإدلالِ فتقعي فيه 
فيطلقك النبي بي . والخطاب 
للنبي بيذ والمراد أمتهء وللكفار 
في ذلك حظ› أي: لا يغرتهم 
تقلبهم. 

وقرأً ابن أبي إسحاق ويعقوب: 
لا يَعْرّك€ بسكون النون خفيفةء 
وكذلك (لايصذنك) وللا 
بصتنکم) رلا یشزنکم)» 
وشبهه . 

والتقلب: التصرف في التجارات 
والأرباح والحروب وسائر الآمال. 
ثم أخبر تعالى عن قلة ذلك المتاع» 
لأنه منقض صائر إلى ذل وقلٌ 
وعذاب. 


وقرأ آبو جعفر بن القعقاع : لکن | ل( -( تفسير قوله عر وجل : 


الذين) بشد النونء وعلى أن 
(الذين) في موضوع نصب اسما 
لالکن). 


ورلا ): معناه تكرمة ونصبه على 
المصدر المؤكد. وقرأً الحسن 
بزلا ساكنة الزاي . 

وقوله تعالى: رما عند أله حير 
ٍَ4 يحتمل أن يريد: خير مما 
هؤلاء فيه من التقلب والتنعم» 
ویحتمل أن یرید: خير مما هم فيه 
في الدنيا. وإلى هذا ذهب ابن 


1 مسعود» فإنه قال : مامن مؤمن ولا 


كافر إلا والموت خير لهء أما الكافر 
فلئلا يزداد إثمأًء وأما المؤمن فلأل 
ما عند الله خير للابرار. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وروي عن النبي ي أنه قال: «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر». فقال 
القاضي ابن الطيب: هذا إنمااهو 
بالإضافة إلى ما يصير إليه كل واحٍ 
منهما في الآخرة» فالدنيا على 
المؤمن المنعّم سجن بالإضافة إلى 
الجنةء والدنيا للكافر الفقير المضيّق 
عليه في حاله وصحته جنة بالإضافة 
إلى جهنم . وقيل: المعنى آنھا سجن 
المؤمن لأنهاسوضع تعبه في 
الطاعات وصومه وقيامهء فهو فيها 
كالمعنت المنكل» ويننظر الثواب في 
الأخرى التي هي جنته؛ والدنيا جنة 
الكافر لأنها موضع ثوابه على ما 
عسی آن يعمل من خير ولیس ینتظر 
في الأخرة ثواباء فهذه جنته» وهذا 
القول عندي كالتفسير والشرح 
للأول. 


اختلف المتأولون فيمن عني بهذه 
الآية؛ فقال جابر بن عبدالله وابن 
جریح وقتادة وغيرهم: نزلت بسبب 
أصحمة النجاشيّ سلطان الحبشة› 
وذلك أنه كان مؤمناً بالل 
وبمحمد بء فلما مات عرف بذلك 
رسول الله َة في ذلك اليوم» فقال 
رسول الله ية لأصحابه: «أخرجوا 
فصلوا على أخ لکم» فصلى عليه 
رسول الله َة بالناس» فكبّر أربعاً. 
وفي بعض الحديث: أنه كشف 
لرسول الله ميد عن نعشه في الساعة 
التي قرب منها للدفنء فكان يراه من 
موضعه بالمدينة» فلما صلى عليه 
النبي بي قال المنافقون: انظروا إلى 
هذا يصلي على علج نصراني لم يره 
قط» فنزلت هنه الآية. وكان 
أصحمة النجاشي نصرانياًء وأصحمة 
تفسيره بالعربية: عطية» قاله 
سفيان بن عيينة وغيره. وروي آن 
المنافقين قالوا بعد ذلك: فإنه لم 
ورل لشي 
ايتا نولو َم وه اَلَو . 
قوم: نزلت في عبدالله بن 
سلام» وقال ابن زيد ومجاهد: 
نزلت في جميع من آمن من آهل 
الكتاب . 
وحَشِينَ) حال من الضمير في 
يوين وورد (َحَِينَ) على 
المعنى في (مِن) لأنه جمعَء لا 
على لفظ من لأنه إفراد. 
وقوله تعالی: لا يرود ابت 
آل تسا تليلا) مدځ لهم وذ 
لسائر كفار أهل الكتاب لتبديلهم 


۹ 


۱ 


سورة النساءء الآية: ١‏ 


E 
قلیل على آخرتهم وعلی آیات الله‎ 
. تعالى‎ 
وقوله تعالى: نك أله سريم‎ 
الحسابي قيل: معناه: سريع‎ 
الإتيان بيوم القيامةء وهو يوم‎ 
الحساب» فالحساب إذاً سريع» إذ‎ 


٣‏ کل آتِ قریب. وقال قوم: سریع 


الحساب آي : إحصاء أعمال العباد 
وأجورهم وآثامهم› إذ ذلك کله في 
عمله لا يحتاج فيه إلى عد وروية 
ونظرء کما یحتاج البشر ٠٠‏ 


فحض على الصبر على الطاعات 


ون .الشهوات» وأمر بالمصابرة 


۰ معنا + مصابرة الأعداءء قاله 
زيب ن آسلم . وقیل مهناه : مصابرة 
وعد رهد اني النصر» قاله مخملر بن 


| آي لا تستاموا 


واتتسظروا الفرج» .وقد قال 


رسول الله ا «اتتظار لغ 2 


۰ بالصبر دة . 


a‏ وكذلك اختلف انار ف 


قوله: ودابطر؟ فقال جمهور 
< الأمة: قعناه: رابطوا أعداةكم 
الخيل؛ ۽ آي: ارتبطوھا کما یرتبطها 
أقداۆكم» | ومنه قوله عز وجل : 

وین راط ا . الآيق ' 


| والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء 


0 ف عر ا“ بعد 


افإنه مهما نزل بعبد مؤمن شد 


ا ولن يغلبٌ 


ثم ختم الله تعالی السورة بهله: 
الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا, 
ا والفوز بنعيم الآخرة» ٠‏ 


۴۹3 


عسرٌ يسرين» وإن الله تعالى يقول 
في كتابه: تاا ال ءامنا 
ابروا وَصَابروا ورًابطرأ4 . . . الآية . 
وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن: 
هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصلاةء ولم يكن في زمن 
رسول الله َد غزو يرابط فيه» 
واحتج بحديث علي بن آبي طالب 
وجابر بن عبدالله وأبي هريرة» أن 
رسول الله ی قال :آلا آدلکم علی 
ما يحظ الله به الخطايا ويرفعٌ به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على 
المكاره» زكشرة الخطى إلى 
المساجدى وانتظار الصلاة بعد 


الصلاقف فذلكم الرباطء فذلكم 


الرباط» فذلکم الرباط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الصحيخح هو. أن الرباط هو 
الملازمة في سبیل الله أصلها من 
ربط الخيل» ثم سمي كل-ملازم لثغرٍ 


أو راجلا واللفظة مأخوذة من 
الربطء قول النبي بي: «فذلكم 


| الرباط»» إنما هو تشبيه بالرباط في 


سبيل اله إذ انتظار الصلاة إنما هو 
سبيل من السبل المنجية» والرباط 
اللغوي هو الأول» وهذا كقوله: 
«ليس الشديد بالصرعة؛ وكقوله: 
«ليس المسكين بهذا الطواف» إلى 
غير ذلك من الأمثلة . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور 


ليرابط-مدة ماء قاله ابن المواز 


ورواه. فأما سكان الثغور دائماً 


من غور الإسلام مرابظاًء فازساً کان 
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بآهليهم الذين يعتمرون ویکتسبون 
هنالك فهم وإن کانوا حماةٌ فليسوا 
بمرابطین . 
وقوله: لمل لح ترج في 
حى البشر. 
والحمد لل على ذلك كثيراً 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم» 
وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً. 


هذه السورة مدنية إلا آية واحدة 


نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن 
طلحة وهي قوله: 5إ آله امم أن 
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ووا لاټ لک أَهْلّا) قال 
النقاش: وقيل: رلت السورة عند 


هجرة رسول الله َد من مكة إلى 


المدينة المنورة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قال بعض الناض: إن قوله تعالى : 
يتأًا الاش حيث وقع إنماهو 
مکي» فیشبه آن یکون صدر هذه 
السورة مكيأ ومانزل بعدالهجرة 
فإنما هو مدني وإن نزل في مكة أو في 
سفر من أسفار النبي عليه السلام» 
وقال النحاس: هذه السورة مكية 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينةء 
وفي البخاري: آخر آية نزلت: 
آلكل4» ذكرها في تفسير سورة 


سورة النساء الآية: ١‏ 
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«براءة» من رواية البراء بن عازب . 
وفي البخاري عن عائشة أنها قالت : 
ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند 
رسول الله یڈ تعني قد بنی بھا. 
ل تفسير قوله عر وجل : 

«یا) حرف نداء» و (أي) منادی 
مفرد» وها تنبيه» ولالش) 
نعت لأيي» أو صلة على مذهب أبي 
الحسن الأخفش. والرْبُ: المالك. 
وفي الآية تنبيه على الصانع وعلى 
افتتاح الوجود» وفيها حض على 
التواصل لحرمة هذا النسب وإن 
بعد وقال: ٍَ4 على تأنيث 
لفظ النفس» وهذا كقول الشاعر : 
أبوك خليفةولدتهأخرى 
وأنت خليفة ذاك الكمال 
وقرآ ابن أبي عبلة: يِن تفس 
واجد€ بغير هاء» وهذا على مراعاة 
المعنى» إذ المراد بالنفس: آدم ل 
قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 
والخلق في الآية: بمعنى 
الاختراع» ويعني بقوله: «رَرجَها)» 


حواء» والزوج في كلام العرب: , 
آمَرَأة الرجل»› ويقال زوجة» ومنه 


بيت آبي فراس: 
وإِن الذي يَشعى لِيُفْسد زوجتي 
كساع إلى سد الشرى يَسْتبيلها 
وقوله: ًا قال ابن عباس 
ومجاهد والسدي وقتادة: إن الله 
تعالى خلق آدم وحشاً في الجنة 
وحده» ثم نام فانتزع الله أحد 
أضلاعه القَصَيْرى من شماله» وقيل : 
من يمینه» فخلق منه حواء» تعض 
هذا القول الحديث الصحيح في قوله 
عليه السلام: «إن المرآة خلقت من 


ضلع» فإن ذهبت تقيمها 


کسرتهاء وکسرها طلاقها؛ |( ٠‏ 
شم کہا لتاس اتھور یکا ری لوليا 


قال بعضهم: معنى 
«يا): من جنسهاء 
واللفظ يتناول المعنيين› 
أو يكون لحمها وجواهرها 
من ضلعه» ونفسها من 
ربل معناه: نشرء 
کقوله تعالى: «ڪالنراش 
منوب آي : المنتشر. 
وحصره ذريتها إلى 
نوعين: الرجال والنساء 


مقتض أن الخنثى ليس 


بنوع»› وأنه وإن فرضناه 


مشكل الظاهر عندناء فله | 
علدنا ا ی : 
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به ص رج م T5 eA af‏ 

روجھاویٹ نمار جاک کشا وشا واوا زی فساو رر 
بر با ھا ر ا رر ووچ ر ا 

بیو رسام اه کان یکم رو ب افوا اليش اموم 1 


ولیت ایی وکا کوا انرشن نوگ ۲ 


دارا رن جن الا ئفر واف اتاک 
اطا لک مالسا شین وکت دیع کان خف نرا م 
EOLA‏ 1 
السا ص یرخا کا ن ابن لگن ى نناگ 
مکار بکاا لودو شکچ موک می جع اک ر 
کارا رشن اا کش ر خمد ر ر 5اا 
الیک قاطوا الح نام نهم رش دادعا 
لیم اوک وکا لوال شراکا وید اران راون کان ی 
لعفف وکات یا لیا کل پالممو ف لدا 
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حقيقة ترده إلى أحد هذين 
النوعين. وفي تكرار الأمر بالاتقاء 
تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين . 

وااّزى) في موضع نصب على 
النعت» وبا4 معناه: تتعاطفون 
به» فيقول أحدكم: أسألك باش أن 
تفعل كذاء وما أشبهه؛ وقالت 
طائفة: معناه: تساءلون به حقوقكم 
وتجعلونه مقطعاً لهاء وأصله: 
تتساءلونء فأبدلت التاء الثانية سيناً 
وأدغمت في السين»› .وهذه قراءة ابن 


كثير ونافع وابن عامر وآبي عمرو» , 


بخلاف عنه. وقرأ الباقون: 
ال4 بسين مخففة» وذلك 
لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاًء 
فهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة 
وتحذف في آخرى لاجتماع حروف 
متقاربة. قال آبو علي : وإذا اجتمعت 
المتقازبة خففت بالحذف والإدغام 
والإبدال كما قالوا: طسبت فأبدلوا 


ف السين الواحدة تاء إذا 
طس» قال العجاج : 
لوْعَرضث لأببْليٰ فس 
أشعت في هيكليومُندس 
حل إليهاكحنين الس 
وقراً ابن مسعود: «تَسَلُون) خفيفة 
العطف على موضع بد4 لان 
موضعه نصب» والأظهر أنه نُصِبَ 
بإضمار فعل تقدیره : واتقوا الأرحام 
أن تقطعوهاء وهذه قراءة السبعة إلا 
حمزة وعليها فشن ابن عباس 
وغیره. وقرأً عبدالله بن يزيد 
«والأرحام) بالرفع» وذلك على 
الابتداء والخبر مقدر» تقديره: 
والأرحامٌ آهل أن توصل» وقرأً حمزة 
وجماعة من العلماء: #والأرحام) 
بالخفض عطفاً على الضمير» 
والمعنى عندهم: إنها يتساءل بها كما 


کک 


سورة النساء الآیتان : ۲“ ۳ 
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٠‏ هكذا فسرها الحسن وإبراهيم النخعي 
ومجاهد. وهذه القراءة عند رؤساء 
نحويي البصرة لا تجوزء لأنه لا 
المازني: لأن المعطوف والمعطوف 
علیه شریکان يحل کل منهما محلٌ 
صاحبه» فکما لا یجوز: مررت بزید 
وبك» فكذلك لا يجوز مررت بك 
وزبكد. وأما سيبويه فهي عنده قہہ قىىحة 
لا تجوز إلا في الشعرء كما قال: 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 
وکما قال : 

وما بينها والكعب عُوْط نفانِفُ 
واستسهلها بعض النحويين› قال 
بو علي: ذلك ضعيف في القياس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المضمر المخفوض لا ينفصل فهر 
كحرف من الكلمة» ولا يعطف على 
حرف» ويرد عندي هذه القراءة من 
المعنى وجهان: 

أحدهما: أن ذكر (الأزحام) فيما 
یتساءل به لا معنی له في الحض 
على تقوى الله ولا فائدة فيه أكشر 
من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء 
وهذا تفرق في معنى الكلام وغض 
من فصاحتهء وإنما الفصاحة فى أن 
يكون لكر الأرحام فائدة مستقلة . 
والوجه الثاني : أن في ذكرها على 
ذلك تقريراً للتساؤل بها والقسم 
بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد 
E a‏ «من کان 
حالفا فليحلف بالل أو لیصمت)» 


وقالت طائفة: إتنماخفض 
«والأزحام) على جهة القسم من الله 
على ما اختص به لا إله إلا هو من 
القسم بمخلوقاته» ويكون المقسم 
عليه فیما بعد من قوله: ل آله ق 
عَم فبا وهذا كلام يأباه نظمٌ 
الكلام وسرده» وإن كان المعثى 
ود4 في هذه الآية ليست 
لتحديد الماضي فقط. بل المعنى: 
کان وهو يکون. والرقیب: بناء 
لاسم الفاعل من رقب يرقب إذا أحدٌ 
النظر بالبصر أو بالبصيرة إلى أمر ما 
ليتحققه على ما هو عليه» ويقترن 
بذلك حفظ ومشاهدة وعلم بالحاصل 
عن الرقبة. وفي قوله: عدي 
ضرب من الوعيدء ولم يقل: «لكم» 
للاشتراك الذي كان يدخل من أنه 
يرقب لهم ما يصنع غيرهم. ومما 
ذكرناه قيل للذي يرقب خروج السهم 
من ربابة الضريب في القداح : 
رقيب» لأنه يرتقب ذلك ومنه قول 
آي داود: 
یاو ا ق 
رباء أي ديهم نراهد 
۔ لا تفسیر قوله عر وجل: 
اليتامى: جمع يتيم ويتيمة» واليتيم 
في كلام العرب: من فقد الأب قبل 
البلوغ» وقال النبي بلة: «لا ينم بعد 
بلوغ»» وهو في البهيمة فقَدٌ الأمّ في 
حال الصغرء وحكي: اليتيم في 
الإنسان من جهة الأم. 

وقال ابن زيد: هذه المخاطبة هى 
لمن كانت عادته من العرب الا 
يورث الصغير من الأولاد مع الكبيرء 
فقيل لهم: ورثوهم أموالهم»ء ولا 


تترکوا آيها الکبار حظوظكم حلالاً 
طيباً وتأخذوا الكل ظلماً حراماً 
خبيثاًء فيجيء فعلكم ذلك تبدلاً. 
وقالت طائفة: هذه المخاطبة هي 
لأوصياء الأيتام» والمعنى: إذا بلخوا 
وا منهم الرشد. وسماهم یتامی 
وهم قد بلغوا استصحاباً للحالة 
الأولى التي قد ثبتت لهم من اليتم . 
رلا دلا قيل: المراد: ما كان 
بعضهم يفعل من أن يبدل الشاة 
السمينة من مال اليتيم بالهزيلة من 
مالهء والدرهم الطيب بالزائف من 
ماله» قال سعيد بن المسيب 
والزهري والسدي والضحاك. وقيل: 
المراد بذلك: لا تأكلوا أموالهم 
خبيًء وتدعوا أموالكم طيباً. وقيل : 
معناه: لا تتعجلوا أكل الخبيث من 
أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال 
من عند الله قاله مجاهد وأبو 
صالح . والخبيث والطيب: إنما هو 
هنا بالتحليل والتحريم . 

وروي عن ابن محیصن آنه قرآً: 
نَبَدلوا) بإدغام التاءء وجاز في 
ذلك الجمع بين ساكنين» لأن 
أحدهما حرف مد ولين يشبه 
الحركة. 

وقوله: ول تاوا آرم إل 
انرک ) استوى الأيتام في النهي عن 
اکل ارال اترا ورت ورعن 
من الميرات أو ششجربين» رالأبة 
نص في قصد مال اليتيم بالأكل 
والتمول على جميع وجوهه. وروي 
عن مجاهد أنه قال: الآية ناهية عن 
الخلط فى الإنفاق» فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن 
ذلك» ثم نسخ منه النهي بقوله: 


سورة النساء» الآیتان : EREY‏ 


ون الوم ونم وقد تقدم 
ذكر هذا في سورة البقرةء وقال ابن 
فورك عن الحسن: إنه تأول الناس 
من هذه الآية النهي عن الخلط 
فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفف 
عنهم في آية البقرةء وقالت طائفة من 
المتأخرين: إ4 بمعنى امع»» 
وهذا غير جيد. وروي عن مجاهد 
أن معنى الآية: ولا تأكلوا أموالهم 
مع أموالكم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تقريب للمعنى»› لأنه أراد أن 
وقال الحذاق: <إلّ) هي على 
بابها وهي تتضمن الإضافةء التقدير : 
لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في 
الأكل» كماقال تعالى: من 
آنمسارۍ إل س4 أي: من ينضاف 
إلى الله في نصرتي؟ 

والضمير في: إ4 عائد على 
الأكل الذي تضمنه الفعل الظاهر» 
والحوب: الإثم. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهماء تقول: حاب 
الرجل يحوب حوباً وحاباً إذا آثمء 
قال أمية بن الأسكر: 

وإن مهاجرينتكلفاه 

غداةً إزلقدخطثاوحابا 
وقرآ الحسن: «(خَوؤبا» بفتح 
الحاءء وهي لغة بني تميم› وقیل : 
هو بفتح الحاء المصدر وبضمها 
الاسم. وتحوّب الرجل إذا آلقى 
الحوب عن نفسه» وكذلك تحئّث 
وتأثم وتحرج› فإن هله الأربعة 
بخلاف «تفعٌل» كله لأن تفعُل 
معناه: الدخول في الشيء» كتعبّد 
وتکسّب وما أشبهه»ء ويلحق بهذه 
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الأربعة تَمَّكهون» في قوله تعالى: 
ولو تاه لجلته حتا فلن 
كمون €4 أي : تطرحون الفكاهة 
عن أنفسكم» بدليل قوله بعد ذلك: 
لتت @ بل ن ررر 4# 
أي: يقولون ذلك. وقوله: 
كيا نص على أن أكل مال 
اليتيم من الكبائر. 

وقوله تعالى: ون ِف أل 
يوا فی أل قال آبو عبيدة: 
خفتم هنا بمعنی : أيقنتم» واستشهد 
بقول الشاعر : 

فقلْتُ لهم خافوا بألفَيٰ مُدَّجُح 
وما قاله غیر صحیح»› ولا یکون 
الخوف بمعنى اليقين بوجه وإنما هو 
من أفعال التوقع» إلا أنه قد يميل 
الظن فيه إلى إحدى الجهتين. وأما 
أن يصل إلى حد اليقين فلا. 
و لقيظوا معناه: تعدلواء يقال: 
أقسط الرجل إذا عدلء وقَسَط إذا 
جار» وقرأً ابن وثاب والنخعي : 
ألا تفيطوا بفتح التاء من «قسط» 
على تقدیر زيادة «لا» کأنه قال: وإن 
خفتم آن تجوروا. 

واختلف في تأويل الآية؛ فقالت 
عائشة رضي الله عنها: نزلت في 
أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال 
ولياتهم»› فيريدون أن يبخسوهن في 
المهر لمكان ولايتهم عليهنء فقيل 
لهم : أقسطوا في مهورهنٰء فمن 
خاف آلا يقسط فليتزوج ما طاب له 
من الأجنبيات اللواتي يكايسن في 
حقوقهن» وقاله ربيعة. 

وقال عكرمة: نزلت في قريش› 
وذلك أن الرجل منهم كان يتزوج 
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العشر وأكثر وأقلء فإذا ضاق ماله 
مالَ على مال یتمه فتزوج منه» فقيل 
لهم: إن خفتم عجز أموالكم حتى 
تجوروا في اليتامى فاقتصروا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة 
وابن عباس : إن العرب كانت تتحرج 
في أموال اليتامى» ولا تتحرج في 
العدل بين النساءء كانوا يتزوجون 
العشر وأكثرء فنزلت الآية في ذلك» 
أي: كما تخافون ألا تقسطوا في 
اليتامىء فكذلك فتحرجوا في 
النساء» وانكحوا على هذا الحد 
الذي يبعد الجور عنه. 

وقال مجاهد: إنما الآية تحذير من 
الزنى وزجر عنه»ء أي: كما 
تتحرجون في مال اليتامى فكذلك 
فتحرجوا من الزنی» وانکحوا على ما 
خد لكم. قال الحسن وآبو مالك 
وسعید بن جبیر: ما طاب معناه: ما 
حل. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
لأن المحرمات من النساء كثير. 
وقرأ ابن أبي عبلة: من طابَ» 
على ذکر من یعقل» وحکی بعض 
الناس أن (مَا) في هذه الآية 
ظرفية» آي ما دمتم تستحسنون 
النكاح . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا المنزع ضعف. وقال: 
«مَا) ولم يقل: «مَّن) لأنه لم يرد 
تعيينْ من يعقل» وإنما آراد النوع 
الذي هو الطيّبٌ من جهة التحليلء 
فكأنه قال: فانكحوا الطيّبَ. وهذا 
الأمر هو ندب لقوم وإباحةٌ لآخرين 
بحسب قرائن المرء والنكاح في ِ 
الجملة والأغلب مندوبٌ إليهء قال 
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عليه السلام: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج». 
الإعراب نصب على البدل مما 
طاب» وهي نكرات لا تنصرف لأنها 
معدولة وصفةء كذا قال أبو علي 
وقال غيره: هي معدولة في اللفظ 
وفي المعنى» وأيضأ فإنها معدولة 
وجمع» وأيضاً فإنها معدولة مؤنثةء 
قال الطبري: هي معارف لأنها لا 
تدخلها الألفٌ واللام» وخطا الزجاج 
هذا القول» وهي معدولة عن اثنين 
وثلاثة وأربعةء إلا أنها مضمنة تكرار 
العدد إلى غاية المعدود» وأنشد 
الزجاج لشاعر: 
ولكئماأهلي بواوأنيسُه 
ذئابٌ تبعْی الناسَ مثنى وَمَوْحَدٌ 
فإنما معناه: اثنين اثنين» وواحد 
واحد» وكذلك قولك: جاء الرجال 
مثنى وثلاث فإنما معناه: اثنين 
اثنين» وثلاثة ثلاثة. 

وقرأً يحيى بن وثاب وإبراهيم 
النخعي : «رَربع) ساقطة الألف» 
وتلك لغة مقصدها التخفيف كما قال 
الشاعر: على لسان الضب: 
لاأش :هي أن أردا 
إلا راداء ردا 
ا ت رو 
E E E‏ 
یرید : بارداً. 

وقوله تعالى: إن حف ألا نرا 
وة وا کت اتک قال 
الضحاك وغيره: المعنى: ألا تعدلوا 
في الميل والمحبة والجماع والعشرة 
بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين» 
ويتوجه على قول من قال: إنها 


نزلت فيمن يخاف أن ينفق مال 
اليتامى في نكاحاته أن يكون المعنى : 
ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث 
حتی تنفقوا فيه آموال يتاماكم» أي : 
فتزوجوا واحدة بأموالكم» أو تَسرْؤا 
منها. 

ونصب (واحدة بإضمار فعل 
تقديره: فانكحواواحدة. وقرأً 
عبدالرحمن بن هرمز والحسن: 
«فواحدة€ بالرفع على الابتداءء 
وتقدير الخبر: فواحدة كافية أو ما 
أشبّه» ورويت هذه القراءة عن أبي 
عمرو . 

وما ملت ایگ4 یرید به الإماءء 
والمعنى: إن خاف ألا يعدل في 
عشرةٍ واحدة فما ملكت يمينه. 
وأسند الملّك إلى اليمين إذ هي صفة 
مدح» واليمين مخصوصة بالمحاسن 
لتمکنھاء آلا تری أنھا المنفقةء كما 
قال عليه السلام: «حتى لاتعلم 
شماله ما تنفق يمينه» وهي المعاهدة 
المبايعة» وبها سميت الألية يميناًء 
وهي الملتقية لكتاب النجاة ولرايات 
المجدء وقد نهى عليه السلام عن 
استعمالها في الاستنجاء وأمر المرء 
بالأکل بها. 


9( تفسیر قوله عز وجل: 


آ4 أقرب» وهو من الدنوء 
وموضع «أن) من الإعراب نصب 
بإسقاط الخافض» والناصب أريحية 
الفعل الذي في آذ). التقدير: 
ذلك أدنى إلى ألا تعولوا. ول ترا 
معناه: تمیلواء قاله ابن عباس وقتادة 
والربيع بن أنس وأبو مالك والسدي 
وغيرهم» يقال: عال الرجل يعول: 


إذا مال وجار» ومنه قول أبي طالب 
في شعره في التي ڳلا : 
بميزان قَسْط لايخس شعيرةٌ 
ووازن صدقٍ وزنه غير عائل 
یرید غير ماثئل. ومنه قول عثمان 
لأهل الكوفة حين كتب إليهم: إني 
لست بمیزان لا آعول. ویروی بیت 
بی طالب : له شاهد من نفسه غير 
عائل» وعال يعيل» معناه: افتقر 
فصار عالةٌ. وقالت فرقة منهم 
زید بن أسلم وابن زيد والشافعي : 
معناه: ذلك أدنى آلا يكثر عيالكم . 
وحكى ابن الأعرابي أن العرب 
تقول: عال الرجل يعول إذا كثر 
عياله» وقدح في هذا الزجاج وغيره» 
بأن الله قد آباح كثرة السراريء وفي 
ذلك تكثير العيال» فكيف يكون 
أقربً إلى ألا يكثر؟! 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا القدح غير صحيح لأن 
السراري إنما هن مال يُنَّصَرّْفُ فيه 
بالبيع» راا العيال الفادح الحرائرٌ 
ذوات الحقوق الواجبة. 
وقوله: واا آلا صدفمنً 


| غ( قال ابن عباس وقتادة وابن 


جريج : إن الخطاب في هته الاية - 


للأزواج» أمرهم الله أن يتبرعوا 
بإعطاء المهور نحلة منهم 
لأزواجهم. وقال أبو صالح: 
الخطابُ لأولياء النساءء لأن عادة 
بعض العرب كانت أن يأكل ولي 
المرأةمهرهاء فرفع لله ذلك 
بالإسلام وأمر بأن يدفع ذلك إليهن. 
وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
زعم حضرمي أن المراد بالآية 
المتشاغرون الذين كانوايتزوجون 
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امرأة بأخرى» فأمروا أن يضربوا 
المهور. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والاية تتناول هذه الفرق الثلاث. 
وقرآ جمهور الناس والسبعة: 
صَدقّ4 بفتح الصاد وضم 
الدال» وقرأً موسى بن الزبير وابن 
أبي عبلة وفياض بن غزوان 
وغیرهم: «(صدُقاتهن) بضم الصاد 
والدالء وقرأ قتادة وغيره: 
«صذقاتهن) بضم الصاد و 
الدال» وقرأ ابن وثاب والنخعي 
(صدتّنهن» بالإفراد وضم الصاد 
وضم الدال. والإفراد من هذا كله: 
صَدقَة» وصدقة. 
وغل: معناه: نحلة منكم لهن› 
أي : عطيةء وقيل: التقدير: من الله 
عز وجل لهن» وذلك لأن الله جعل 
الصداق على الرجال ولم يجعل على 
النساء شيئاء وقيل: نحلة معناه: 
شرغة» مأخوذ من النحل تقول: 
فلان ينتحل دين کذا» وهذا یحسن 
مع كون الخطاب للأولياء» ويتجه 
مع سواه ونصبها على أنها من 
الأزواج بإضمار فعلٍ من لفظهاء 
تقديره: انحلوهن نحلةء ويجوز أن 
يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير 
الط ااا اة نن 
المعنى» ونصبها على أنها من الله 
عز وجل بإضمار فعل مقدر مسن 
اللفظء لا يصح غير ذلك» وعلى 
أنها شريعة هي أيضاً من الله . 
وقوله: ( کان طبن لم عن سیو يِه 
شا فك ما ب الخطاب حسبما 
تقدم من الاختلاف في الأزواج 
والأولياءء والمعنى: إن وهبن غير 


مات واش 
في: ينه راجع على الصداق؛ 
وكذلك قال عكرمة وغيره» أو على 
الإيتاء. وقال حضرمي : سبب الاية 
أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء 
مما دفعوا إلى الزوجات. سا4 
نصب على التمييز» ولا يجوز تقدمه 
على العامل عند سيبويه إلا في 
ضرورة شعر مع تصرف العاملء 
وأجازه غيره في الكلام. ومنه قول 
الشاعر: 
ET‏ 
و(من): تتضمن الجنس هاهناء 
ولذلك E‏ 
ولو وقفت (من) على التبعيض لما 
جاز ذلك. وقریء «ِهنِياً مَرِاً دون 
همز» وهي قراءة الحسن بن أبي 
الحسن والزهري. قال الطبري : ومن 
هناء البعير أن يعطي الشفاء. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف؛ وإنما قال اللغويون: 
الطعام الهنيء هو السائغ المستحسن 
الحميد المغبةء وكذلك المريء» 
قال اللغويون: يقولون: هنأني الطعام 
ومرآني على الإتباعء فإذا أفردوا 
قالوا: أمرأني على وزن أفعل. قال 
أبو علي: وهذا كماجاء في 
الحديث: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات). فإنما اعتلت إلواو من 
موزورات إتباعاً للفظ مأجورات» 
فكذلك مَرأني إتباعاً لهنأني. ودخل 
رجل على علقمة وهو يأكل شيثاً مما 
وهبته امرآته من مهرهاء فقال له: 
کل من الهنيء المريء» قال سیبويه : 


المصادر المدعر بالفعل غير 
المستعمل إظهارهء المختزل للدلالة 
التي في الكلام عليهء كأنهم قالوا: 
ثبت ذلك هنيثاً مريغاً. 

وقوله: ولا وا سنه . . 
الآيةء اختلف ت 
بالسفهاء؛ فقال ابن مسعود والسدي 
والضحاك والحسن وغيرهم: نزلت 
في ولد الرجل الصغار وامرأته» وقال 
الْمَخجورين السفهاءء وقال مجاهد: 
نزلت في النساء خاصة» وروي عن 
عبدالله بن عمر أنه مرت به امرأة لها 
شارة فقال لها: ولا توا الها 
أَمَولك . . . الآية. وقال ا موسی 
الأشعري والطبري وغيرهما: نزلت 
في كل من اقتضى الصفة التي 
شرط الله من السفه كان من كان» 
وقول من خصها بالنساء يضعف من 
جهة الجمع» فإن العرب إنما تجمع 
فعيلّة على فعاثل أو فعيلات . 
وقوله: ارک4 يريد أموال 
a‏ هذا قول أبي موسیى 
بن عباس والحسن 
وقتادة. رل سا بن جبير: يريد 
أموال السفهاء وأضافها إلى 
المخاطبين تغبيطاً بالأموالء أي: هي 
لهم إذا احتاجواء كأموالكم التي تقي 
أعراضكم» وتصونكم وتعظم 
أقداركم» ومن مشل هذا: ول 
تاوا آشک4 وما جری مجراه. 
وقرأً الحسن بن آبي الحسن 
والنخعي: «اللاتي). والأموال 
جم لما لا يعقل» فالأصوب فيه 
قراءة الجماعة. 


ويتًا) جمع قيمة كديمة وديم 
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ولكن شَذْث في الرد إلى الياء كما 
شذ قولهم : جياد في جمع جوادء 
وكما قالت بنو ضبة: طويل وطيالء 
ونحو هذاء وقَوّما وقواما وقِياما 
معناه: ثباتاً في صلاح الحال ودواماً 
في ذلك وقرأ نافع وابن عامر: 
يما بغير ألف» وروي أن أبا 
عمرو فتح القاف من قوله: (قُواماً 
وقياماً) كان أصله قِواماًء فردت 
كسرة القاف الواو ياء للتناسب . 


ذكرها ابن مجاهد ولم ينسبها» وهي 


قراءة أبي عمرو والحسنء وقرأً 
الباقون: فيم وقرأت طائفة: 
«(قواماً). 

وقسوله: ام فا اثر 
قيل: معناه: فيمن يلزم الرجل نفقته 
وكسوته من زوجه وبنيه الأصاغر› 
وقيل: في المحجورين من أموالهمء 
و ل مروا قيل: معناه: ادعوا 
لهم: بارك الله فيكم وحاطکم وصنع 
لکم» وقيل: معناه: عدوهم وعدا 
حسناًء أي: إن رشدتم دفعنا إليكم 
أموالكم» ومعنى اللفظة : كل كلام 
تعرفه النفوس وتأنس إليه ويقتضيه 
الشرع . 

اا تفسیر قوله ع وجل : 

هذه مخاطبة للجميع» والمعنى 
يخلص التلبس بهذا الأمر للأوصياء 
والابتلاء : الاختبار» و بلغا اليكح4 
معناه: بلغوا مبلغ الرجال بحلم 
وحيض أو ما يوازيه» ومعناه: جربوا 
عقولهم وقرائحهم وتصرفهم؛ 
و اء معناه: علمتم وشعرتم 
وخبرتم» كما قال الشاعر : 
آنسث نبأة وأفزعهاالقَىًا 
ص عصرآوقددناالإمساءُ 


f۲ 


وقرأً ابن مسعود: (أخشتم») 
بالحاء وسكون السين على مثال 
فعلتم» وقرأ أبو عبدالرحمُن وأبو 
السمال وابن مسعود وعيسى الثقفي : 
ردا بفتح الراء والشين» 
والمعنى واحد. ومالك رحمه الله 
يرى الشرطين: البلوغ والرشد 
المختبر» وحينئلٍ يدفع المال؛ 
وأبو حنيفة يرى آن يدفع المال 
بالشرط الواحد ما لم يحتفظ له سلفة 
كما أبيحت التسرية بالشرط الواحده 
وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول 
وخوف العنت» إلى غير ذلك من 
الأمثلةء كاليمين والحنث اللذين 
بعدهما تجب الكفارة» ولكنها تجوز 
قبل الحنث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل 
الشرطين غير صحيح» وذلك أن 
البلوغ لم تسقه الآية سياق الشرط» 
ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن 
تلتئم عقولهم فيهاء فهو الوقت الذي 
لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه» فقال: 
إذ بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط 
وهو الرشد حينئذٍ» وفصاحة الكلام 
تدل على ذلك لأن التوقيفٌ بالبلوغ 
جاء «بإذا» والمشروط جاء «بإن» التي 
هي قاعدة حروف الشرط واإذاه 
ليست بحرف شرط لحصول ما 
بعدهاء وآجاز سیبویه أن یجازی بها 
في الشعرء وقال: فعلوا ذلك 
مضطرين» وإنما جوزي بها لأنها 
تحتاج إلى جواب» ولأنها يليها 
الفعل مظهراً أو مضمراً. واحتج 
الخليل على منع شرطيتها بحصول ما 
بعدهاء ألا ترى أنك تقول: أجيئك 
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إذا احمر البسرء ولا تقول: إن احمرّ 
البسر. وقال الحسن وقتادة: الرشد 
فى العقل والدين» وقال ابن عباس : 
بلي المقل رتدب الخال لا غي 
وهو قول ابن القاسم في مذهبنا. 
والرواية الأخرى: إنه في العقل 
والدين؛ مروية عن مالك. وقالت 
فرقة: دفع الوصي المال إلى 
المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى 
السلطان ويثبت عنده رشده أو 
يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل 
ذلك. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى 
اجتهاد الوصي دون آن يحتاج إلى 
رفعه إلى السلطان. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والصواب في أوصياء زسننا الا 
يستغنى عن رفعه إلى السلطانِ 
وثبوت الرشد عنده لما حفظ من 
تواطؤ الأوصياء على أن يرشد 
الوصي ويبرأ المحجور لسفهه وقلة 
تحصيله في ذلك الوقت . 

وقوله: ول تأكوماً). . . الآيةء 
نهي من الله تعالى للأوصياء عن أكل 
أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
لهم؛ والإشراف: الإفراط في 
الفعلء والسرف: الخطأً في مواضع 
الإنفاق» ومنه قول الشاعر: 

مافي عطائهممَنُ ولا سرف 
أي : لا يخطئون مواضع العطاء. 
ودارا : معناه: مبادرة كِبَرهِمْ» 
آي : آن الوصيّ يستغنم مال محجوره 
فیأکل ویقول: آبادرٌ کبّره لثلا یرشد 
ویأخذ ماله» قاله ابن عباس وغیره. 
ولان یروا نصب ب بداراي 
ويجوز أن يكون التقدير : مخافة أن . 


سورة النساءء الآيات: 4-۷ 
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وقوله: لوس كال عيب 
َلَعَف . . . الآيةء يقال: عفُ 
الرجل عن الشىء واستعفٌ: إذا 
أمسك» فأمر الغنيّ بالإمساك عن مال 
اليتيم» وأباح الله للوصي الفقير أن 
یأکل من مال یتیمه بالمعروف . 
واختلف العلماء في حدٌ المعروف؛ 
فقال عمر بن الخطاب وابن عباس 
وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد 
وأبو العالية: إن ذلك القرض» أن 
يتسلفَ من مال يتيمه ويقضي ٳذا 
أيسر» ولا يتسلف أكثرَ من حاجته. 
وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة 
والسدي وعطاء: روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: إني نزلتُ 
من مال الله منزلة والي اليتيم إن 
استغنيت استعففتٌ» وإن احتجتُ 
أشلت اروف فا اجره 


فضت . 


وروي عن إبراهيم وعطاء وغيرهما 
أنه لا قضاء على الوصي الفقير فيما 
أكل بالمعروف» قال الحسن: هى 
عة من اف له وذلك إن يال ما 
يقيمه أكلاً بأطراف الأصابع» ولا 
یکتسي منه بوجه» وقال إبراهيم 
النخعي ومكحول: يأكل ما يقيمه 
ویکتسي ما یستر عورته» ولا یلبس 
الكتانَ والحلل . 

وقال ابن عباس وأبو العالية 
والحسن والشعبي : إنما يأكل الوصي 
بالمعروف إذا شرب من اللبن وأكل 
من الثمر»ء بمايهناً الجربىء 
ويليط الحوض» ويجد الثمرء وما 
شابهه. 

وقالت فرقة: المعروف أن يكون له 
أجر بقدر عمله وخدمته. 


وقال الحسن بن حي : 
إن كان وص أب فله 
الأكل بالمعروف وإن 
کان وص حاکم فلا سیل 
له إلى المال بوجه. 


RR 
اھچ سے‎ 


ا 
والنخعي: المراد أن يأكل 
الوصي بالمعروف من ماله 
الي 


وقال ربيعة بن آبي | 
عبدالرحمن: المراد ا0 
اليتامى في الحالينء أي : 
من کان منهم غنيا فليعف 
بماله» ومن كان فقيرا 
فليتقتر عليه بالمعروف 2 
والاقتصاد. 


وقوله: إا دمت . . . الآية أمرٌ 
من الله بالتحرز والحزم»ء وهذاهو 
الأصل في الإشهاد في المدفوعات 
کلهاء إذا كان حبسها أولاً معروفاً. 
وقالت فرقة: الإشهاد هاهنا فرض› 
وقالت فرقة: هو ندب إلى الحزم» 
وروى عمر بن الخطاب وابن جبيرة 
أن هذا دفع ما يستقرضه الوصيِّ 
الفقير إذا أيسرء واللفظ يعم هذا 
وسواه. والحسيبُ هنا: المحخسب»ء 
أي: هو كاف من الشهودء هكذا قال 
الطبري» والأظهر أن (حَيبا» 
معناه: حاسياً أعمالكم ومجازياً بهاء 
ففي هذا وعید لکل جاجد حقّ. 

9 ۔ ل تفسیر قوله عر وجل: 
سمى الله عز وجل الأب والداً لأن 
الولد منه ومن الوالدةء كماقال 
الشاعر: 
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بحيث يعتش الغراب البائض 
لأن البيض من الأنثى والذكر. قال 
قتادة وعكرمة وابن زيد: وسبب هذه 
الآية أن العرب كان منهامن لا 
يورث النساء ويقول: لا يرث إلا من 
طاعن بالرمح وقاتل بالسيف» فنزلت 
هذه الآية . 

قال عكرمة: سببها خبر آم كخلة» 
مات زوجها وهو أوس بن تو 
وترك لها بتتاً فذهب عم بنيها إلى ألا 
ترث» فذهبت إلى النبي َء فقال 
العم: هي يا رسول الله لا تقاتل› 
ولا تحمل گلا ویکسب علیهاء ولا 
تكسب» واسم العم ثعلبة فيما ذكر. 
الحالء كذا قال مكي» وإنما هو 
اسم نصب كما ينصب المصدر في 
موضع الحال»ء تقديره: فرضاء 
ولذلك جاز نصبهء كما تقول: لك 
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علي کذا وكذا حقاً واجبأاًء ولولا 
معنى المصدر الذي فيه ما جاز في 
الاسم الذي ليس بمصدر هذا 
النصب» ولكان حقه الرفع. 

وقوله: ودا حَصَرَ ألْقَنَسَةَ. . 
الآية» اختلف المتأولون فيمن 
خوطب بهذه الآية على قولين : 
أحدهما: أنها مخاطبة للرارثين› 
والمعنى: إذا حضر قسمتكم لمال 
موروثكم هذه الأصناف الثلاثة› 
فارزقوهم منه» ثم اختلف قائلو هذا 
القول؛ فقال سعيد بن المسيب وأبو 
مالك والضحاك وابن عباس فيما 
حكى عنه المهدوي : نسخ ذلك بآية 
المواريث. وكانت هذه قسمة قبل 
المواريثء فأعطى الله بعد ذلك كل 
ذي حق حقه» وجعلت الوصية 
للذين بحزنون ولا يرڻون. وقال ابن 
عباس والشعبي ومجاهد وابن جبیر : 
ذلك محکم لم ينسخ. وقال ابن 
جبير: وقد ضيع الناس هذه الآية 
قال الحسن: ولكن الناس شحواء 
وامتشل ذلك جماعة من التابعين: 
عروة بن الزبير وغيره» وآمر به أبو 
موسى الأشعري. 

واختلف القائلون بإحكامها؛ فقالت 
فرقة: ذلك على جهة الفرض 
والوجوب أن يعطي الورثة لهذه 
الأصناف ما تمه وطابت به نفوسهم 
كالماعون والثوب الخْلَّقء» وما خف 
كالتابوت» وما تعذر قسمه. وقال 
ابن جبير والحسن: ذلك على جهة 
-الندب» فمن تركه فلا حرج عليه. 
واختلف في هذا القول إذا كان 
الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ 
فقال سعید بن جبیر وغیره: هذا 


£ 


على وجه المعروف فقط» يقوله ولي 
الوارث دون عطاء ينفذ»ء وقالت 
فرقة : :. بل يعطي ولي الوارثِ الصغير 
من مال محجوره بقدر ما یری . 
والقول الثاني - فيمن خوطب بها 
أن الخطاب للمحتضرين الذين 
يقسمون أموالهم بالوصيةء فالمعنى : 
إذا حضركم الموت آيها المؤمنون» 
وقسمتم أموالكم بالوصية» وحضركم 
من لا يرث من ذي القرابة واليتامى 
فارزقوهم منه»ء قال ابن عباس 
وسعيد بن المسیب وابن زید: کانوا 
يقولون للوصي: فلان يقسم ماله» 
ومعنى حص ): شهد» إلا أن 
الصفة بالضعف واليتم والمسكنة 
تقضي أن ذلك هو علة الرزق» 
فحيث وجدت رزقرا وإن لم 
يحضروا القسمة» وألا : اسم 
جمع لا واحدله من لفظهء ولا 
يكون إلا مضافاً للإبهام الذي فيه» 
وربما کان واحده من غير لفظه 
«ذو). واليتم: الانفرادء واليتيم : 
الفرد» وكذلك سمي من فقد أباه 
يتيماً لانفراده ورأى عبسيدة 
ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه 
الآية أن يُصنع لهم طعام يأكلونەه» 
وفعلا ذلك: ذبحا شاة من التركة. 
والضمير في قوله: رر )¢ 
وفي قوله: (ل) عائد على 
الأصناف الثلاثة» وغير ذلك من 
تفریق عود الضميرين كما ذهب إليه 
الطبري تحکم؛ والقول المعروف 
کل ما يژنس به من دعاء أو عدةٍ أو 
غير ذلك. 

وقوله: ووَليخْش) جسزم بلام 
الأمرء» ولا يجوز إضمار هذه اللام 
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عند سيبويه قياساً على حروف الجر 
إلا في ضرورة شعر» ومنه قول 
الشاعر: 

إذاماخفت من آمرتبالا 

وقرأ أبو حيوة وعيسى بن عمر 
والحسن والزهري: بكسر لامات 
الأمر في هذه الآية . 

وقد تقدم الكلام على لفظ ري ) 
في سورة آل عمران. ومفعول 
(يخشى) محذوف لدلالة الكلام 
عليه» وَحَسْنَ حذفه من حيث يتقدر 
فيه التخويف بال تعالى» والتخويف 
بالعاقبة في الدنياء فينظر كل متأول 

وقرأأبو عبدالرحمن وآبو حيوة 
والزهري وابن محيصن وعائشة: 
(صْعَفاء) بالمد وضم الضادء 
وروي عن ابن محيصن: (ضَْعُفاً) 
بضم الضاد والعين وتنوين الفاءء 
وأمال حمزة لضنا). وأمال 
ادأ والداعي إلى إمالة 
افأ الكسرة التي في الماضي في 
قولك: جخفت» ليدل عليها. 
واوا جواب €5 تقدیره: لو 
تركوا لخافواء ويجوز حذف اللام 
في جواب (لو)» تقول: لو قام زيد 
لقام عمروء ولو قام زيد قام عمرو. 

واختّلف؛ من المراد بهذه الآية؟ 
فقال ابن عباس .وقتادة والسدي وابن 
جبير والضحاك ومجاهد: المراد من 
حضر ميتاً حين يوصي فیقول له : 
قذّم لنفسك وأعط لفلان وفلانةه 
ويؤذي الورثة بذلك. فكأن الآية 
تقول لهم: كما کنتم تخشون على 
ورٹتكم وذريتكم بعغدكم» فكذلك 
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فاخشّزا على ورثة غیركم وذریتهء 
ولا تحملوه على تبذیر ماله وتركهم 
عالة. وقال مقسم وحضرمي: نزلت 
في عكس ذلك وهو أن يقول 
للمحتضر: أمسك على ورثتك 
وأبق لولدك» وينهاه عن الوصية 
فيضر بذلك ذوي القربى وكلٌ من 
یستحق آن یوصی له» فقيل لهم : 
کماکنتم تخشون علی ذریتکم 
وتسرون بأن يحسن إليهم» فكذلك 
فسددوا القول في جهة المساكين 
واليتامى» واتقوا الله في ضرهم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان لا يطردُ واحدٌ منهما 
في كل الناس» بل الناس صنفان: 
يصلح لأحدهما القول الواحدء 
وللآخر القول الثاني وذلك أن 
الرجل إذا ترك ورثةٌ مستقلين 
بأنفهسم أغنياء حَسُنَ أن يُنْدَبَ إلى 
الوصية» ويحمل على أن يُقَدّمٌ 
لنفسه» وإذا ترك ورثة ضعفاء مقلين 
حسن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإن أجره في قَصْدِ ذلك 
المساكين» فالمراعى 
إنما هو الضعف» فيجب أن يمال 
معه. 

وقال ابن عباس ايضاً: المراد بالآبة 
ولاة الأيتام» فالمعنى: أحسنوا 
إليهم وسددوا القول لهم 
واتقوا الله في أفُل أموالهم كما 
تخافون على ذربتكم أن يفعل بهم 
خلاف ذلك. 

وقالت فرقة: بل المراد جميع 
الئاس» فالمعنى: أمرهم باتقاء الله 
في الأيتام وأو لاد الناس وإن لم 
يکونوا في حجورهم»› وآن يسدّدوا 


کأجره في 


f0 


لھم القولٌ ما يريد كل أحد أن يفعل 
بولده بعذه. 

ومن هذا ما حكاه الشيباني قال: 
كنا على قشطئطينيّة في عسكر 
مسْلّمة بن عبدالملكء فجلسنا يوماً 
في جماعة من أهل العلم فيهم 
الديْلمي» فتذاكروا مايكونُ من 
أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا 


يسر »› ودي الا يکون لي ولد» فقال 


لي: ماعليك مامن نسمة 
قضی الله بخروجها من رجل إلا 
خرجت أحبٌ أو کره» ولکن إن 
ردت أن تأمن عليهم فاثتي الله في 
غيرهم» ثم تلا هذه الآية . والسديد: 
معناه: المصيب للحق»› ومنه قول 
الشاعر: 
فلمااشتدساعدةرماني 
معناه: لما وافق الأغراض التي 
يرمي إليها . 
9 ۔ 6 تفسیر قوله عر وجل: 
قال ابن زيد: نزلت في الكفار 
الذين كانوا لا يورّثون النساء 
والصغارء ويأكلون أموالهم. وقال 
أكثر الناس: نزلت في الأوصياء 
الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال 
اليتيم. وهي تتناول كل آكل وإن لم 
يكن وصياً. وسمي آخذ المال على 
کل وجوهه آکلاً لما کان المقصود 
هو الأكل» وبه أكثشر الإتلاف 
للأشياء. وني نصه على البطون من 
الفصاحة تبيين نقصهي والتشنيع 
عليهم بضد مكارم الأخلاقء من 
التهافت بسبب البطن» وهو أنقص 
الأسباب وألأمها حتى يدخلوا تحت 
الوعيد بالنار. 
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وطتًا) معناه: ما جاوز المعروف 
مع فقر الوصي» وقال بعض الناس: 
النعنى: إنه لما يؤول أكلهم للأموال 
إلى دخولهم النار قيل: يأكلون النار. 
وقالت طائفة: بل هي حقيقة نهم 
يَطعَمُونً النار» وفي ذلك أحاديث»› 
منها حديث أبي سعيد الخدري قال : 
حدشٹشا النبي بي عن ليلة أسرى به 
قال: «رآيت أقواماً لهم مشافر 
كمشافر الإبل» وقد وکل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج من 
أسافلهم» قلت: با جبريل مَن 
ھۇلاء؟ قال: هم الُذين يأكلون أموالً 
ايتامى ظلماً» . 

وقر جمهور الناس: 
على إسناد الفعل إليهمء 
عامر بض الياءء واختلف عن 
عاصم»› وقرًأبوحيوة: 
(وسيضلون) على بناء الفعل 
للمفعول» بضم الياء وفتح الصاد 
وشد اللام على التكشير؛ وقراً ابن 
أبي عبلة : «وسيٍضلُون) بضم الياء 
واللام» وهي ضعيفقة» والأول 
أصوب» لانه كذلك جاء في القرآن 
في قوله: لا يسلا إل الأنى &) 
وفي قوله: سال ألى). والصلا 
هو التسخن بقرب النار أو 
بمباشرتها» ومنه قول الحارث بن 
عباد: 

لم أكنْ من جناتهاعلم الل 
وإني بخرهااليوم صال 


والمحترق الذي بُذهبه الحرق ليس 


بصال إلا في بدء أمره» وأهل جهنم 
لا تذهبهم فهم فيهاصالون؛ 
والسعير: الجمر المشتعل. 
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وهذه آية من آيات الوعيد» والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافد على 
بعض العصاةء لثلا يقع الخبر 
بخلاف مخبره» ساقط بالمشيئة عن 
Ci CE CE EE‏ 
المسألة: إن الوعد في الخيرء 
والوعيد في الشرء هذا عرفهما إذا 
أطلقاء وقد يستعمل الوعد في الشر 
مقیداً به کما قال تعالی: ولتار 


ر 


وعَدَّهًا آله لیے کتروا . فقالت 
المعتزلة: آيات الوعد كلها فى 
التائبين والطائعين» وآيات الوعيد 
المشركين والعصاة بالكباثر - وقال 
بعضهم: وبالصغائر ۔. وقالت 
المرجئة: ايات الوعد كلها فيمن 
اتصف بالإيمان الذي هو التصديق› 
EE‏ أو طائع . 
وقلنا أهلّ السنة والجماعة: آيات 
الوعد في المؤمنين الطائعين ومن 
حازته المشيثة من العصاةء وايات 
الوعيد في المشركين ومن حازه 
الإنفاذ من العصاةء والآية الحاكمة 
با قلناه قوله تعالى: إن أله 
يعفر يعفر أن شرك پو وتر ما دو درك 
لن یکا فإن قالت المعتزلة: 
لمن يشاء يعني التائبين»› رد علیهم 
بأن الفائدة فى التفضيل كانت تنفسد» 
إذ الشرك أيضاً يُعْفْر للتائب ب وهذا 
قاطع بحکم قوله: لس ياء بان 
ثم مغفوراً له وغیر مغفور» واستقام 
المذهب السني . 

وقوله تعالی: ییک يتضمن 
الفرض والوجوب» كما تتضمنه لفظة 
«أمر؛ كيف تصرفت» وأما صيغة 
الأمر من غير اللفظة ففيها الخلاف 
الذي سيأتي موضعه إن شاء الله» 


3 CA 


ونحو هذه الآية قوله تعالى: ولا 
تفقوا الق الى حرم لله إلا 
الح دل وسک بد4 . 
وقيل: نزلت هذه الآية بسبب بنات 
سعد بن الربيع› وقال السدي : 
نزلت بسبب بنات عبدالرحمن بن 
ثابت أخي حسان بن ثابت» وقيل : 
بسبب جابر بن عبدال» إذ عاده 
رسول ال َد فی مرضه»ء قال 
ا بن فبا وکر أن انز 
الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من 
لاقى الحروب وقاتل العدوء فنزلت 
الآیات تبییناً آن لکل آنشی وصغیر 
حظه . وروق ن ابن غبامن :أن نزول 
ذلك كان من أجل أن المال كان 
للولدء والوصية للوالدين» فنسخ 
ذلك بهذه الآيات . 
وطينا4 مرتفع بالابتداء او 
بالصفة» تقديره: حظ مثل حظ . 
وقرأً راهيم بن أبي عبلة: (في 
أولادكم أن للذكر4. 
ورل ا وکن کے سا. 
الآية. الأولاد لفظ يجمع الذكران 
والإناث» فلما أراد بهذه الآية أن 
يخص الإناث بذكر حكمهن أك 
الفعلَ للمعنىء ولو اتبع لفظ الأولاد 
لقال: كانواء واسم كان مضمر»ء 
وقال بعض نحويبى البصرة: تقديره: 
وإِن کن المتروكات نساء. 
وقوله: وف انَنَتَبنٍ) معناه: | 
فمافوقهماء ا قوة 
الكلامء وأما E ê‏ 
TE‏ 
يثبت الثلثان لهما بالإجماع 
E‏ والأعصارء ولم 
يحفظ فيه خلاف إلا ما روي عن 


عبدالله بن عباس أنه يرى لهما 
النصف. ويثبت أيضاً ذلك لهما 
بالقياس على الأختين المنصوص 
عليهماء ويثبت ذلك لهما بالحديث 
الذي ذكره الترمذي أن 
رسول الله بيد قضى للابنتين 
بالثلثين» ومن قال: نرق زائدة 
واحتجح بقوله تعالى: كَوقَ الأعَتان) 
یرید : اضربوا منهم الأعناق؛ فقوله 
خطأً لأن الظروف وجميع الأسماء لا 
يجوز في كلام العرب أن تراد لغير 
معنى» ولان قوله: نوق الشَتاذ) 
هو الفصيح وليست رد) زائدة بل 
هى محكمة المعنى لأن ضربة العنق 
إنما يجب أن تكون فوق العظام في 
المفصل دون الدماغ» كما قال 
دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ 
وارفع عن العظم؛ > فهکذاکكنت 
أضرب أعناق الأبطال. 
وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير 
هذاء وكله معارض» قال إسماعيل 
القاضي: إذا كانت البنت تأخذ مع 
أخيها الثلث إذا انفرد» فأحرى أن 
تاخذ ذلك مع أختها؛ قال غیره: 
وكما كان حكم الاثنين فما فوقهما 
من الإخوة للام واحداً» فكذلك 
البنات . 
وقال النحاس: لغة أهل الحجاز 
وبني أسد: الْلْث والربُعٌ إلى العشرء 
وقد قرأ الحسن ذلك كله بإسكان 
الأوسط وقرأه الأعرج. ومذهب 
الزجاج أنها لغة واحدة» وأن سكون 
العين تخفيف . 
وإذا أخذ بنات الصلب الثلثين » فلا 
شيء بعد ذلك لبنات الابنء› أن 


يكون معهن أخ لهن؛ أو ابن أخ 
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فيرد عليهن» وعبدالله بن مسعود لا 
یری لهنَ شيثاً وإن كان الأخ أو ابن 
الأخء ویری المال كله للذكر وحده 
دونهن . 


> تفسير قوله عر وجل : 


قرأ السبعة سوى نافع : دة 
بالنصب على خبر «كان»؛ وقرأً 
نافع : (واجِدَةٌ بالرفع على آن کان 
بمعنى وقع وحضر؛ وقرأً أبو 
عبدالرحمُن السلمي: «اللْضف4 
بضم النون» وكذلك قرأه علي بن 
بي طالب وزيد بن ثابت في جميع 
القرآن. 

وقوله : واد یرید ذکراً أو شی 
واحداً أو جماعةء للصلب أو لولدٍ 
ذكر» فإن ذلك كيف وقع يجعل 
فرض الأب السدس وإن أخذ 
النصف في ميراثه فإنما يأخذه 
بالتعصيب . 

وقوله تعالی: إن ل کن اَم 
وّ... الآيةء المعنى: فإن لم 
يكن له ولد ولا ولد ولد ذكراً 
کان او شی . وقوله : (وورنهہ a4‏ 
تقتضي قوة الكلام أنهما منفردان عن 
جميع أهل السهام من ولد وغيره 
فعلی هذا یکون قوله: (ووَردۂر4 
حکماً لهما بالمالء فإذا ذكر وحده 
تة لاحات از 
النصيب الآخرء كما تقول لرجلين : 
هذا المال بينكماء ثم تقول 
لأحدهما: أنت يافلان لك منه 
الثلث. فقد حددت للآخر منه الثلثين 
بن كلامك 


وعنى أن فريضتهما خلت من 


الولد وغيره يجيء قول أكثر الناس: 
إن للام مع الانفراد الثلث من المال 
کله فان کان معهما زوج کان للام 
السدس» وهو الثلث بالإضافة إلى 
الأب. وعلی ان اة خلت م 
الولد فقط يجيء قول شريح وابن 
عباس: إن الفريضة إذا خلت من 
الو لد أخذت الام الثلتٌ من المال 
كله مع الزوج» وكان ما بقي 
للاب» ويجيء على هذا قوله: 
وردرئه: أو منفردين أو مع 
غيرهما. 


وقرأً حمزة والكسائي: امي 


بكسر الهمزة» وهي لغة حكاها 
سيبويه» وكذلك كسر الهمزة من 
قوله: في بُطّون إنّهاتكم). و(في 
إها) ولي إم الكتاب)» وهذا 
كله إذا وصلا إتباعاً للكسرة أو الياء 
التي قبل الهمزة. وقرأ الباقون كل 
هذا بضم للهمزة» وكسر همزة 
الميم من إمُهاتكم) إتباعاً لكسر 
الهمزة» ومتى لم يكن وصل وياء 
أو كسرة فالضم باتفاق . 
تعالی: إن کان لث إخوة 
أيه سد الإخوءٌ يَحطون الام 
ا السدس ولا يأخذونهء أشقاء 
کانوا آو للأب أو للأ وقال من لا 
يُعدقوله إلا في الشذوذ: إنهم 
يحطون ويأخذون ما يحطون 
لأنفسهم مع الأب» روي عن ابن 
عباس» وروي عنه خلافه مثل قول 
السدس الذي يحجبون الأم عنه» 
قال قتادة: وإنما أخذ الأب دونهمء 
لأنه يمونهمء ويلي نكاحهمء 
والنفقةً عليهم» هذا في الأغلبء 


ومجمعون على أن أخوين فصاعداً 
يحجبون الام عنه» إلا ما روي عن 
عبدالله بن عباس: أن الأخوين في 
حكم الواحد» ولا يحجب الام آقل 
من ثلاثة. واستدل المي بان أقل 
الجمع اثنانء لأن التثنية جمع شيء 
إلى مشله» فالمعنى يقتضي أنها 
جمع» وذكر المقسرون آن العرب 
قد تأتي بلفظ الجمع وهي تريد 
التثنيةء كما قال تعالى : فوداود 


وملبتن ل تان في ألو ل 


فت فيه و عَم ار الوم رڪ کیم 
شوت #) وكقوله في آية 
الخصم : وروا ایابد دسوا 4 
وكقوله: طرف أَلرِ ) واحتجوا 
بهذا كله في آن الإخوةٌ يدخل تحته 
الأخوان. 


رحمه الله : وهذه الأيات كلها لا 
حجة فيها عندي على هذه الآيةء 
لأنه قد تبين في كل آية منها 
بالنص أن المراد اثنان» فساغ 
التجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع بعد 
ذلك إذ معك في الأرلى 
َّد وفي الثانية ل هنا 
أّ. وأيضاً فالحكم قد يضاف 
إلى الحاكم والخصوم» وقد يتسور 
مع الخصم غيرهما فهم جماعة» 
وآما ألتهار) في الآية الثالثة 
فالألف واللام فيه للجنس فإنما 
أراد طرفي کل یوم وأما إذا ورد 
لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين 
المراد فإنما يحمل على الجمع» 
ولا يحمل على التثنيةء لأن اللفظ 
مالك للمعنى» وللبنية حقّ. وذكر 
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Ar 


وور 


وک وک 


ا ار 


ا چیہ ےق سے یآ ےکر ق 
ا ودين عر مضار وصِيه نالو 


واا رر 


سے ت ار رت ر 
و ص اله ورسوا 


ا 


بعض من احتج لقول عبدالله بن 
٠‏ عباس: إن بناء التشنية يدل على 
الجنس والعدد كبناء الإفرادء وبناء 
الجمع يدل على الجنس ولا يدل 
على العددء فلا يصح آن يدخل 
هذا على هذا. 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي: ليومى) بإسناد الفعل 
إلى الموروث» إذ قد تقدم له ذكرء 
وقرآ ابن کثیر وابن عامر وعاصم في 
رواية أبي بكر: (يُوصى) بفتح 
الصاد ببنية الفعل للمفعول الذي لم 
يُسَمٌ فاعله» وقرأً الحسن بن أآبي 
الحسن: (يُوَصّى) بفتح الصاد 
وتشديدهاء وكل هذا في الموضعين» 


وقرآ حفص عن عاصم في الأولى 
بالفتح» وفي الثانية بالكسر. ٠‏ 
وهذه الآية إنما قصد بها تقديم 


هذين الفعلين على الميراث ولم 


چ کڪ زف مارك از وجڪ ن ریک 0 
آھ ےو ون ڪان که وک وڪم ار کا 
ولھ لرن ارک إن لم ڪن کم وڏ 
ن ڪا آڪم ولڌ مهي الفمن مارڪ م 


ن ڪَانوا آ ڪڪ رمن ديك 
تاک خد ودا وس بطع اشوک 
O‏ 


1 


یریت فیا وکلک انردالمطیۂ © 
ريصا حدود هدل 
کارا لدا فیا وک دات میٹ © ا 


°۸ 


يقصد بها ترتيبهما في 
أنفسهماء ولذلك تقدمت 
الوصية في اللفظء والدَيْن 
مقدم على الوصية 
بإجماع» والذي أقول في 
هذا: إنه قذّم الوصية إذ 


2 e ر ے ا م ق ے‎ 2 2e 

ابر وص وصور رھ ودنن رن کاک ھی أقل لزوما من الدين»› 
ATA MIR IL f‏ 

رج يورت ڪاله أوامراة ولاح او حتفلل اهتماماً بها وندباً إليهاء 


کما قال تعالی: لا ناور 
ِد وا كَةّ4» وايضاً 
قدمهامن جهة آنها 
مها الومية التي جي 
کاللازم یکونٌ لکل میت» 
إذ قد حض الشرع عليهاء 
وأخر الذيْنَ لشذوذهء وأنه 
قد یکون ولا یکون» فبداً 
بذكر الذي لا بد منهء ثم 
عطف بالذي قد يقع أحياناًء ويقوي 
هذا كو العطف بأو» ولو كان الدين 
راتباً لكان العطف بالواو» وقدمت 
الوصية أيضاً إذ هي حظ مساكين 
وضعافي» وأخُرَ الدْيْن إذ هو حظ 


غريم يطلبه بقوة» وهو صاحب حق 
له فيه» كما قال عليه السلام: «إن 
لصاحب الحق مقالاً. وأجمع 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يوصي 
بأكثر من الثلث» واستحبٌ کثیر منهم 
ألا يبلغ الثلث»ء ون يغض الناس إلى 
الربع. 


ا تفسير قوله عر وجل : 


لءاباۇم وااو 4 رفع بالابتداءء 
والخبر مضمر تقديره: هم المقسوم 
عليهم وهم المعطونء وهذا عرض 
للحكمة في ذلك» وتائيس للعرب 
الذين كانوا يورثون على غير هذه 
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الصفةء وله يرون عامل في 
الجملة بالمعنى ومعلّق عن العمل 
في اللفظ بحسب المعمول فيهء إِذ 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» 
وبنًا) قال مجاهد والسدي وابن 
سيرين: معناه: في الدنياء أي: إذا 
اضطر إلى إتفاقهم للحاجةء نحا إليه 
الزجاج» وقد ينفقون دون اضطرارء 
وقال ابن عباس والحسن: في 
الاخرة» أي: بشفاعة الفاضل 
للمفضول» وقال ابن زيد: فيهماء 
واللفظ يقتضي ذلك» وريت ) 
نصب على المصدر المؤكد» إذ 
معنی وی یفرض علیکم . قال 
مکي وغيره: هي حال مۋكدة 
وذلك ضعيف. والعامسل 
ۇي و560 هي الناقصةء 
قال سیبویه : لما رأوا علماً وحكمة 
قيل لهم: إن الله لم يزل هكذاء 
وصيغة «(06) لا تعطي إلا 
المضيء ومن المعنى بعد يعلم 
أن الله تعالى كان كذلك» وهو 
یکون» لا من لفظ الآيةء وقال 
قوم: (6) بمعنى وجد ووقع؛ 
تلكا حال» وفي هذا ضعف» 
ومن قال: (كاةّ) زائدة فقوله 
خطا. 

وقوله تعالى: ركم صف ا 
رك أزذّجّك4 . . . الآيةء الخطاب 
للرجال» والولد هاهنا: بنو الصلب 
وبنو ذكورهم وإن سفلواء ذكراناً 
وإناثأء واحداً فما زادء هذا بإجماع 


ل تفسیر قوله عر وجل : 


والولد في هذه الآية كما تقدم في 
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الآية التي قبلهاء و(اشني 
للزوجة أو للزوجات هن فيه 
مشتركات بإجماع» ويلحق العول 
فرض الزوج والزوجة» كما يلحق 
سائر الفرائض المسماةء إلا عند 
ابن عباس» فإنه قال: يعطيان 
فرضهما بغير عول. والكلالة: 
مأخوذة من تحلل النسب» آي : 
أحاط لأن الرجل إذا لم يترك 
والداً ولا ولداً فقد انقطع طرفاهء 
وبقي أن یرثه من یتکلله نسبهء 
أي: يحيط به من نواحيه 
كالإكليل» وكالنبات إذا أحاط 
بالشيء» ومنه: روض مُكَلَل 
بالزهرء والإكليل: منزل القمر 
يحيط به فيه كواكب» ومن الكلالة 
قول الشاعر: 
فإنأباالمرءأحمىله 

ومولى الكلالة لايغضب 

فالأب والابن هما عمودا النسب 
وسائر القرابة يكلّلون. وقال أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وسليم بن 
عبيد وقتادة والحكم وابن زید 
والزهري وأبو إسحاق السبيعي : 
الكلالة: خلو الميت عن الولد 
والوالد» وهذا هو الصحيح . و 
طائثفة: هي خلو الميت من الولد 
فقط» وروي ذلك عن آبي بكر 
الصديق وعن عمرء ثم رجعا عنه» 
وزوي عن ابن عباس» وذلك مستقراً 
من قوله في الإخوة مع الوالدين: 
إنهم يحطون الأم ويأخذون ما 
بحطونها : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هکذا حکی الطبري» ویلزم على قول 


۹ 


ابن عباس إذ ورڻهم بأن الفريضة كلالة 
أن يعطيهم الثلث بالنصض. وقالت 
طائفة منهم الحكم بن عتيبة-: 
الكلالة: الخلومن الوالدء وهذان 
القولان ضعيفان» لأن من بقي والده 
أو ولده فهو موروٹ بجزم نسب لا 
بتكلل. وأجمعت الآن الأمة على آن 
الإخوة لایرٹون مع ابن ولامع آب» 
وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار. 
وقرأ جمهور الناس: يرثي 
بفتح الراءء وقرأ الأعمش وأبو 
رجاء: (يورث) بكسر الراء 
وتشديدها. قال أبو الفتح ابن جني 
وقرأً الحسن: ورت من آورٹ» 
وعيسى: (بُورّث€ بشد الراء من 
ورُث» والمفعولان على كلا 


القراءتين محذوفان» التقدير: یورٹ 


ر ر ر 


وارثه ماله ًَ4 ونه 


لله على الحال. 

واختلفوا في الكلالة فيما وقعت 
عليه في هذه الآية» فقال عمر وابن 
عباس : الكلالة: الميت الموروث إذا 
لم یکن له آب» ونصبها على خبر 
كان» وقال ابسن زيد: الكلالة: 
الوارثة بجملتهاء الميت والأحياء 
كلهم كلالةء ونصبها على الحال أو 
على النعت لمصدر محذوف تقديره: 
وراثة كلالة» ويصح على هذا أن 
تكون 56( تامة بمغنى ؤقع» 
ويصح أن تكون ناقصة وخبرها 
«يُورَت). وقال عطاء: الكلالة: 


المال» ونصب على المفعول الثاني . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والاشتقاق في معنى الكلالة يفسد 
تسمية المال بها. 

وقالت طائفة : الكلالة : الورثةء وهذا 


أت . 
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يستقيم على قراءة (يورث) بكسر 
الراءء فينصب كلالةٌ على المفعول. 
واحتج هؤلاء بحديث جابر بن 
عبداللهء إذعاده رسول الله ية 
فقال: يا رسول اله» إنما يرثني كلالة 
أفأوصي بمالي کله؟ وحکی بعضهم أن 
تكون (الكلالة) الورثة» ونصبها على 
خبر كان»ء وذلك بحذف مضاف» 
تقديره: ذا كلالة» ويستقيم سائر 
التأويلات على كسر الراء. 

وقوله تعالى: وله أ أو 
.. الآيةء الضمير في لي 
عائد على الرجل» واكتفى بإعادته 
عليه دون المرأة» إذ المعنى فيهما 
واحد» والحكم قد ضبطه العطف 
الأول» وأصل أخت: أخوةء کما 
أصل بنت: بنية» فضم أول أخت إذ 
المحذوف منها واو» وكسر آول بنت 
إذ المحذوف ياء» وهذا الحذف 
والتعليل على غير قياس . 

وأجمع العلماء على أن الإخوة في 
هذه الآية الإخوة لأم» لأن حكمهم 
منصوص في هذه الاية على صفة» 
وحكم سائر الإخوة مخالفٌ له» وهو 
الذي في كلالة آخر السورة. 

وقرأ سعد بن أبي وقاص: ول أ 
او أت لأ). 

الأنشى والذكر فيي هذه النازلة 
سواء» وشركتهم في الثلث متساوية 
وإن كشرواء هذا إجماع»ء فإن ماتت 
امرأة وتركت زوجاً وأماً وإخوة 
أشقاءء فللزوج: النصف» وللام: 
السدس» وما بقي : فللإخوة» فإن 
کانوا لام فقط› فلهم الثلث» فن 
ټركت الميتة زوجاً وأماً وآخوين لأم 
وإخوة لأب وأم» فهذه الحماريةء 
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E 5 


0 مجرت بوه التوت ا عل الله 


ار ا 


IA r 


22 ا ا 


قال قوم فيها: للإٍخوة للأم: الثلٹ 
ولا شيءَ للاإخوة الأشقاء کمالو 
مات رجل وخلف آخوين لأم» 
وخلف مائة آخ لأب وآم» فإنه یعطی 
الآخوان الل والمائة الثلثين»ء 
فيفضلون بالثلث عليهم»› وقال قوم: 
الأمّ واحدةٌ وهب أباهم كان حماراًء 
وأشركوا بينهم في الثلث» وسموها 
أيضاً: المشتركة. 
ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان 
الميت رجلا لأنه يبقى للأشقاءء 
ومتى بقي لهم شيء فليس لهم إلا ما 
بقي ٠‏ والثلث لاإخوة للأم. 

۹ مسار مسان نصب ا 
الحال»ء والعامل ى4 › 
وة نصب على المصدر في 
موضى الحال» والعامل 


TT TT 
١ هی رة ا اسىن‎ 
ٍ اا جملا‎ AG 
۴ رى 5ور ا‎ 


ب لك سو ینوت الیو 5ات ر 
اشعلا س ونار اریت 
يعَمَلود السات حى ا ٿث 


0 لدذحبواپة عض تشمو شی اة 
0 و درط لتترر رب نشرک 


8 ك‎ EEE 
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یی وقيل: هو 
نصب على الخروج من 
قولسه: قل وجار 
مَنهُسّا سدس أو من 
قوله: هم شرّڪَاء ي 
بٍ4 ويصح أن يعمل 
مسار ) في يد4 
و والمعنى ان ي يقع الضرر بها 
وبسببها a‏ 
تجوزاً. وقرأ الحسن بن 


1 
E 


الق نتان ا و کا ا ا 

r 
ل رصت بالإضافة» كما‎ Afi 2 م ا‎ 3 
1 تایلک نترنوا السا ءَ ها ولاتعصضلوهن‎ 


تقول: شجاعٌ ج 


وَمِذدرَهُ خرب وبضة 
المتجردء في قول 
طرفة بن العبد» والمعنى 
على ما ذكرناه من التجوز 
في اللفظ لصحة المعنى . 

وقال ابن عباس : الضرار في الوصية 
عن النبي ا 
وروی بو هريرة آن رسول الله ا 
قال: «من ضار في وصية ألقاه الله 
تعالی في واد في جهنم؟ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر» 
وكلها ممنوعة: يقر بحق ليس عليه» 
ويوصي بأکثر من ثلثه» آو لوارثه» أو 
بالثلث فراراً عن وارث محتاج» وغير 
ذلك. ومشهور مذهب مالك وابن 
القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة 
ما دام في الثلث» فإن ضار الورثة في 
ثلثه مضى ذلك»› وفي المذهب قول : 
إن المضارة رَد وإن كانت في الثلث» 
إذا عُلِمَث بإقرار أو قرينةء ويؤید هذا 
قوله تعالی : : ومن ات من موص جسّئا 


e 
الآية.‎ . 


ر نا صلع ب . . 


من الكبائر»ء رواه 
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وقوله: يلك حدودُ أل ). . 

الآية. تلن € إشارة إلى القسمة 
ا ن لنت وا 
الحجز المائع لأمر ما أن یدخل على 
غیره أو يدخل عليه غیره» ومن هذا 
قولهم للبواب: حداد لأنه يمنع› 
ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن 
الزينةء هذا هو الحد في هذه الآية . 

وقوله: ین تَبهّا) یرید من تحت 
بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت 
جنةء لأن أنهار الجنة إنماهي على 
وجه أرضها في غير آخاديد. 

وحكى الطبري: إن الحدود عند 
الى ارط اه وعند ابن 
عباس : طاعة الله» وعند بعضهم : 
سنة الله وعند بعضهم : فرائض الله 
وهذا كله معنى واحد وعبارة مختلفة . 
وخر قال الزجاج: هي حالة 
على التقدير» أي : مقدرين خالدين 
فیهاء وجمع «خَلً) على معنی 
«مَنْ» بعد أن تقدم الإفراد مراعاة 
للفظ «مَّن»» وعكس هذا لا يجوز. 

وقوله: وس يقص أله 
وَرَسولَمٌ. . . الآية» قرأ نافع وابن 
عامر: نُذْخلة€ بنون العظمة» وقرأً 
الباقون: ينل بالياء فيهما 
جمیعاً» وهذه آیتا وعد ووعید» 
وتقدم الإيجاز في ذلك ورجی الله 
تعالى على التزام هذه الحدود في 
قسمة الميراث» وتوعد على العصيان 
فيها بحسب إنكار العرب لهذه 
القسمة» وقد كلم فيها النبي َة 
عيينةٌ بن حصن وغيره . 

® ۔ ل تفسیر قوله عر وجل: 

قوله: رای : اسم جع 
«التي»» وتجمع أيضاً على اللواتيء 
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ص 


ويقال: اللائي بالياءء و« تةي 
في هذا الموضع : الزنى وكل معصية 
فاحشةء لكن الألف واللام هنا 
للعهد وقرأابن مسعود: 
(بالفاجشة# ببناء الجرء وقوله: 
لين يأك إضافة في معنى 
الإسلام لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسب» ولا يلحقها 
هذا الحكم» وجعل الله الشهادة على 
الزنى خاصة لا تتم إلا بأربعة شهداء 
تغليظاً على المدعي وستراً على 
العبادء وقال قوم: ذلك ليترتب 
شاهدان على كل واحدٍ من الزانيين 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وكانت هذه أول 
عقوبات الزناة: الإمساك ف فی البيرت . 

قال عبادة بن الصامت والحسن 
ومجاهد: حتى نُس بالأذى الذي 
بعده» ثم نيِح ذلك بآية النور 
وبالرجم في الثيب . وقالت فرقة: بل 
كان الأذى هو الأولء ثم نسخ 
بالإمساك ولكن التلاوة أخرت 
وقدمت» ذکره ابن فُورك. 
ووسيلا)» معناه: مخرجاً بأمر من 
أوامر الشرع» وروى حطان بن 
عبداله الرقاشي عن عمران بن 
حصين أنه قال: كنا عند النبي ب 
فنزل عليه الوحي» ثم آقلع عنه 
ووجهه محمر» فقال: فقد جمل الله 
لهل سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة 
وتخريب عامء والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم». 

«رالدَاب) تغنية «الذي»ء وکان 
القياس أن يقال: اللذيان كرحيان قال 
سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين 
الأسماء المتمكنة وبين الأسماء 


المُبْهّمات. قال بو علي: حذفت 
الياء تخفيفاً إذ قد أَمِنّ من اللبس في 
(اللذان)؛ ؛ لأن النون لا تنحذفء 
ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد 
تنحذف مع الإضافة في رحياك 
ومصطفيا القوم» فلو حذفت الياء 
لاشتبه المفرد بالائنين» وقرأً ابن 
كثير: اللُذان) بشد النون» وتلك 
عوض من الياء المحذوفة» وكذلك 
قرأً: (همذان) و(فذالك4 
وهاتين). بالتشديد في جميعهاء 
وقرآ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : بتخفيف جميع ذلك 
وشدد أبو عمرو (فذانك) وحدها 
ولم یشدد غیرها. رادان رفع 
بالابتداء» وقيل: على معنى: فيما 
يتلى عليكم اللُذان. واختلف في 
الأذى» فقال عبادة والسدي: هر 
التعيير والتوبيخ› وقالت فرقة: هو 
السب والجفاء دون تعييرء وقال ابن 
عباس: هو النيل باللسان واليد 
وضرب النعال وما آشبهه. 


قال مجاهد وغیره: الاي الأولى في 
النساء عامة لهن» محصنات وغير 
محصنات. والآية الثانية في الرجالء 
وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن 
أحصن وممن لم يحصن» فعقوبة 
النساء الحبس» وعقوبة الرجال 
الأذىء وهذا قول يقتضيه اللفظ› 
ويستوفي نص الكلام أصناق الزناة 
عليه ويؤيده من جهة اللفظ قوله في 
الأولى : ين اڪ وقوله في 

الشانية: ينگ وقال a‏ 
وقتادة وغيرهما: الآية الأولى في 
النساء المحصنات» يريد: ويدخل 
معهن من أحصن من الرجال 


بالمعنى› والآية الثانية هي ف 
والمرآة البكرين . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الآية يقلق عنهء وقد رجحه الطبري. 
وقراً ابن مسعود: «والذين يفْعَلُونه 
بنگن4. 

وأجمع العلماء على أن هاتين 
الآيتين منسوختان بآية الجلد في 
سورة النورء قاله الحسن ومجاهد 
وغيرهماء إلا من قال: إن الأذى 
والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا 
یتعارضان بل یتحملان على شخص 
واحد. وأآما الحبس فمنسوخ 
بإجماع. وآية الجلد عامة في الزناة 
محصنهم وغير محصنهم» وكذلك 
عممه رسول الله يي في حديث 
حطان بن عبدالل الرقاشي الذي 
ذکرته آنفاًء وإِن کان في صحیح 
مسلم فهو خبر آحاد. ثم ورد بالخبر 
المتوائر أن رسول الله َة رجم ولم 
يجلد» فمن قال: إن السنة المتواترة 
تنسخ القرآن» جعل رجم الرسول 
دون جلك ناسخاً لجلد اليب وهذا 
الذي عليه الأئمة؛ أن السنة المتواترة 
تنسخ القرآنء إذ هما جميعا وحيّ 
من الله ويوجبان جميعا العلم 
والعملء وإنما اختلفا في أن السنة 
نَقَص منها الإعجاز» وصح ذلك عن 
النبي بيد في خبر ماعز٬‏ وفي حديث 
الغامدية» وفي حديث المرأة التي 
بعث إليها أنيْس. ومن قال: إن السنة 
المتواترة لا تنسخ القرآن قال: إنما 


في الرجل 


یکون حكم القرآن موقناًء E‏ 
السنة E‏ تتناول 
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قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تخيل لا يستقيم لأنا نجد السنة 
ترفع بحکمها ما استقر من حكم 
القرآن على حذَ النسخ» ولا يرد ذلك 
نظر» ولا ينخرم منه أصل. أما إن 
هذه النازلة بعينها يتوجه عندي آن 
يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد 
هو القرآن المتّفق على رفع لفظه 
وبقاء حكکمه» في قوله تعالی: 
(الشُيح والشْيحُةٌ إذا زنيا فازجموهما 
البنة4. وهذا نص في الرجم» وقد 
قرره عمر على المنبر بمحضر 
الصحابة» وذكر أنهم قرؤوه على 
عهد النبي بي والحديث بكماله في 
مسلم. وأيضاً فيعضد أن ذلك من 
القرآن قول رسول الله 5 للذي قال 
له: فاقض بيننايا رسول الله 
بكتاب اله» فقال له النبي مل: 
«لأقضینٌ بینکما بکتاب اله» ثم آمر 
سا برجم المرأة إن هي اعترفت» 
فدل هذا الظاهر على أن الرجم كان 
في القرآن» وأجمعت الأمة على رفع 
لفظه. وهاتان الآيتان أعني الجلد 
والرجم لو لم يقع بيان من الرسول 
لم يجب أن تنسخ إحداهما الأخرىء 
واحد» .وحديث عبادة المتقدم يقوي 
جمعهماء وقدأخذ به علي 
رضي الله عنه في شرَاحة: جلدها ثم 
رجمهاء وقال: أجلدها بکتاب الله 
وأرجمها بسنة رسول الله ب وبه 
قال الحسن وإسحاق بن راهويه؛ 
ولكن لما بين الرسول برجمه دون 
جلد کان فعله بمثابة قوله مع هذه 
الآية: انفوا ولا تجلدواء فيكرن 
القرآن هو الناسخ والسنة هي المبينة ؛ 


1۲ 


ويصح أن نعترض من ينسخ بالسنة 
في هذه النازلة فنقول: الناسخ من 
شروطه أن يستقل في البيان بنفسه 
وإذا لم يستقل فليس بناسخ» وآيةٌ 
الرجم بعد أن يُسَلْم ثبوتها لا تستقل 
في النسخ بنفسهاء بل تنبني مع 
الجلد وتجتمع»ء كما تضمن حديث 
عبادة بن الصامت» لكن إسقاط 
الرسول الجلد هو الناسخ» لأن فعله 
في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا 
الثيب» وأما البكر فلا خلاف أنه 
يجلد» واختلف في نفیه؛ فقال 
الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك 
والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم» 
وقالت جماعة: ينفى» وقيل: نفيه 
سجنه» ولا تنفى المرأة ولا العبده 
هذا مذهب مالك وجماعة من 
العلماء. 


هذه العقوبة من الإمساك والأذى 
إر ادة أن يتوب الزناةء وهو الرجوع 

عن الزنى والإصرار عليه فأمر الله 
تعالى المؤمنين إذا تاب الزانيان 
وأصلحا في سائر أعمالهما أن يُكتْ 
عنهما الأذى» وجاء الأمر بهذا 
الكف الذي هو اعَرصواي . وفي قوة 
اللفظ غض من الزناة وإن تابواء لأن 
تركهم إنما هو إعراض؛ الا تری إلى 
قوله تعالی : اض عَنِ کک 
وليس الإعراض في الآيتين أمر 
بهجرة» ولكنها متاركة مُعْرض»› 1 
ذلك احتقارٌ لهم بحسب المعصية 
المتقدمة» وبحسب الجهالة في الاية 
الأخرى» والله تعالى تؤاب» أي : 
راجع بعباده عن المعاصي إلى تركها 
ولزوم الطاعة. 
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€3 -() تفسیر قوله عر وجل: 

لإتنّا) حاصرة» وهو مقصد 
المتكلم بها أبداء فقد تصادف من 
المعنى ما يقتضي العقل فيه الحصر› 
کقوله تعالی : إا آله لحد 
وقد تصادف من المعنى ما لا يقتضي 
العقل فيه الحصرء كقوله: إنما 
الشجاع عنترة» فيبقى الحصر في 
مقصد المادح» ويتحصل من ذلك 
لكل سامع تحقيق هذه الصفة 


للموصوف بمبالغة. 


وهه الآية مما يوجب النظر فيها 
أنها حاصرة للتوبة» وهي في عرف 
الشرع: الرجوع من شر إلى خير» 
وحذ التوبة: الندم على فارط فعلء 
من حيث هو معصية الله عز وجلء 
وإن كان الندم من حيث أضرَ ذلك 
الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبةء 
فإن كان ذلك الفعل مما يمكن هذا 
النادم فعله في المستأنف فمن شروط 
التوبة العزمٌ على ترك ذلك الفعل في 
المستأنف وإلا فم إصرار لا توبةٌ 
معه» وإن كان ذلك الفعل لا يمكنهء 
مثل آن بتوب من الزنى فيجب بأثر 
ذلك ونحو ذلك فهذا لا يحتاج إلى 
شرط العزم على الترك. والتوبة 
فرض على المؤمنين بإجماع الأمةء 
والإجماع هي القرينة اللي حمل بها 
قوله تعالی : ووا إل آله جیا 
على الوجوب» وتصح التوبة من 
ذنب مع الإقامة على غيره من غير 
نوعه» خلافاً للمعتزلة في قولهم : ل 
يکون تائباً من أقام على ذنب» 
وتصح التوبة وإن نقضها التائبٌ في 
ثاني حال بمعاودة الذنب» فإن التوبة 
الأولى طاعة قد انقضت وصحفڭ› 
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وهو محتاج بعد موافعة الذنب إلى 
توبة أخرى مستاأنفة » والإيمان للكافر 
لی تھی ری رتا نیت 
و ا 

وقوله تعالی : عل اَن فيه حذف 
مضاف تقديره: على فضل الله 
وزخمعه لخباده وهدا نخر قول 
النبي ت لمعاذ بن جبل: «يا معاذ 
أندري ما حق الله على العباد؟» قال : 
الله ورسوله أعلم» قال: «آن یعبدوه 
ولا بشرکوابه شیا ثم سکت 
قليلاًء ثم قال: «يا معاذ أتدري ما 
حى العباد على اله؟» قال: الله 
ورسوله أعلم» قال: «آن يدخلهم 
الجنة» فهذا كله إنما معناه: ما 
حقهم على فضل الله ورحمته» 
والعقيدة أنه لا يجب على الله تعالى 
شيء عقلاًء لكن إخباره تعالى عن 
أشياء أوجبها على نفسه يقتضي 
وجوب تلك الأشياء سمعاًء فمن 
ذلك تخليد الكفار في النار» ومن 
ذلك قبول إيمان الكافرء والتوبة لا 
يجب قولها على الله تعالى عقلاً 
فأماالسمع فظاهره قبول توبة 
التائب؛ قال أبو المعالي وغيره: 
فهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن لا 
قطعاً على الله بقبوله التوبة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقد خولف أبو المعالي وغيره في 
هذا المعنى . فإذا فرضنا رجلاً قد 
تاب توبة نصوحا تامة الشروط› 
فقول أبي المعالي: يغلب على الظن 
قبول توبته» وقال غيره: يقطع 
على الله تعالی بقبول توبته» کما 
أخبر عن نفسه عز وجل . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وكان أبي رحمة الله عليه يميل إلى 
هذا القول ويرجحهء وبه أقولء والله 
تعالی أرحم بعباده من آن ينخرم في 
هذا التائب المفروض معنى قوله 
تعالی: اور الى يقل ألو عن 
عاد وقوله: وإ لَمَرّ لن تاب 
ومن , والسوء في هذه الآية يعم 
الكفرَ والمعاصي . 

وقوله تعالى: وجري معناه: 
بسفاهة وقلةٍ تحصيل أذى إلى 
المعصيةء وليس المعنى أن تكونٌ 
الجهالة أن ذلك الفعل معصيةء لأن 
المتعمد للذنوب كان پیخرج من 
التوبةء وهذا فاسدٌ إجماعاً. وبما 
ذكرته في الجهالة قال أصحاب 
رسول الله َة ذكر ذلك عنهم أبو 


العالية» وقال قتادة: اجتمعم أصحاب 


النبي ية على أن كل معصيةٍ فهي 
بجهالة» عمداً كانت آو جهلاًء وقال 
به ابن عباس ومجاهد والسدي» 
وروي عن مجاهد والضحاك أنهما 
قالا: الجهالة هنا العمُدء وقال 
عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
يريد الخاصة بها الخارجة عن 
طاعة الله. وهذا المعنى عندي جار 
مع قوله تعالى: لما ليره ألا 
لوب هد4 وقدتأول قوم قول 
عكرمة بأنه للذين يعملون السوءَ في 
الدنيا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فكأن الجهالة اسم للحياة الدنياء 
وهذاعندي ضعيف» وقيل: 
يملز أي: لايعلم كنه 
العقوبةء وهذا أيضاً ضعيف» ذكره 
ابن ورك وَرُدٌ عليه . 


واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
لین کریی)؛ فقال ابن عباس 
والسدي: معنى ذلك: قبل المرض 
والموت» وقال أبو مجلز ومحمد بن 
قيس والضحاك وعكرمة وابن زيد 
وغيرهم: معنى ذلك: قبل المعايّة 
للملائكة والسوق»ء وأن يُعْلْبٌ المره 
على نفسه. وروى أبو قلابة: 
«إن الله تعالى لما خلق آدم فرآه 
إبلیس آجوف» ثم جری له ما جری 
ولُهِنَ وأنظرء قال: وَعِرْيِكَ لا 
برحب من قبله ما دام فيه الروح› 
فقال الله تعالى: وعزتي لا أحجبُ 
عنه التوبة ما دام فيه الروح؟. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فابن عباس رضي الله عنه ذکر أحسنٌ 
أوقات التوبة» والجمهور حذوا آخر 
وقتها. وقال إبراهيم النخعي: كان 
يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم مالم 
يؤخذ بکظمه. وروی بشیر بن کعب 
والحسن أن النبي يد قال: «إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
ویغلب على عقله» . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
لأن الرجاء فيه باق» ويصح منه الندم 
والعزم على ترك الفعل في 
المستآنف فإذا علب تعذرت التوبة 
لحدم الندم والعزم على الترك. 
وقوله تعالى: من فرب إنما 
معناه: من قريب إلى وقت الذنب»› 
ومدة الحياة كلها قريب» والمبادر في 
الصحة أفضل وأحق لأملة من العمل 
الصالح» والبعدٌ كل البعد الموت» 
ومنه قول مالك بن الريب: 


وأينَّ مكان البُعْدٍ إلا مكانيا؟ 
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وقوله تعالى: رات آله عَليًا 
حَحيًا) آي: بمن يتوب وييسره 
هو للتوبة» حكيماً فيما ينفذه من 
ذلك وفي تأخیر من يژخر حتی 
ثم نفی بقوله تعالی: وَلَيْسَتِ 
اَي . . . الآية أن يدخل في 
حکم التائبین من حضره موته وصار 
في حيز اليأس» وحضور الموت هو 
غاية كما كان فرعون حين صار في 
غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما 
أظهر من الإيمانء وبهذا قال ابن 
عباس وابن زيد وجماعة المفسرين. 
وقال الربيع: الآية الأولى قوله: 
نما الوب عل ار هي في 
المؤمنين» والآية الغانية قرلة: 
وَيْسَتٍ الوب . . . الآية نىزلت 
في المسلمين ثم نسخت بقوله 
تعالی: إن أله لا َر آن شر پو 
َر مادو ذلك لسن َا فحتم ألا 
يغفر للكافر وأرجاً المؤمنين إلى 
مشيئته» لم ييئسهم من المغفرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطعن بعض الناس في هذا القول 
بأن الاية خبرء والأخبار لا تنسخ. 
وهذاغير لازم» لأن الآية لفظها 
الخبر» ومعناها تقرير حكم شرعي٠‏ 
فهی نحو قوله تعالی: ون دوا ما 
ال4 ونحو قوله تعالی: إن یک 
وإنما يضعف القول بالنسخ من حيث 
تنبني الأيتان ولا يحتاج إلى تقرير 
نسخ» لأن هذه الآية لم تنفِ أن 
يخفر للعاصي الذي لم يتب من 
قريب فنحتاج أن نقول: إن قوله: 


عر ما دو ذلك نسخها وإنما 
نفت هذه الآية أن يكون تائباً من لم 
يتب إلا مع حضور الموت. فالعقيدة 
عندي في هذه الآيات: آن من تاب 
من قريب فله حكم التائب فيغلب 
الظن عليه آنه ينعم ولا يعذب» هذا 
مذهب أبي المعالي وغيره» وقال 
غيرهم: بل هو مغفور له قطعاً 
لإخبار الله تعالى بذلك وأبو 
المعالييجعل تلك الأخبار ظواهر 
مشروطة بالمشيئة» ومن لم يتب 
جي جره الوت فاس في جم 
التائبين»› فن کان کافرا فهو یخلد» 
وإن كان مؤمناً فهو عاص في 
المشيئة» لكن يغلب الخوف عليه» 
ويقوى الظن في تعذيبه» ويقطع من 
جهة السمع أن من هذه الصنيفة من 
یغفر الله تعالی له تفضلاً منه ولا 
يعذبه. وأعلم الله تعالى أيضاً أن 
الذين يموتون وهم كفار فلا مستعتب 
لهم ولا توبة في الخرة. 

وقوله تعالى: اوليك َد هم 
عَدَابًّا أيسًا)؛ إن كان الإشارة إلى 
الذين يموتون وهم کفار فقط› 
فالعذاب عذاب خلودء وإن كانت 
الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه 
الوعيد» ممن لا يتوب إلا مع حضور 
الموت من العصاة فهو في جهة 
هؤلاء عذاب ولا خلردمعه 
وأعَتَدَتا) معناه: يسرناه 
وأحضرناهء وظاهر هذه الآية أن النار 
مخلوقة بعد. 

3 تفسیر قوله عر وجل: 
اختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالی : ولا ييل لک ن را السا 
گا ؛ فقال ابن عباس: کانوا في 


الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه 
آي باشرانه من أملهاة إن شازن) 
تزوجها أحدهم» وإِن شاؤوا زوجوها 
من غيرهم وإِن شاؤوا منعوها 
الزواج» فنزلت الاية في ذلك قال 
أبو آمامة بن سهل بن حنيف: لما 
توفي آبو قيس ابن الأسلت» أراد ابنه 
أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في 
الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك» ذكر 
لفقا أن امه ولد اني جس 
محصن . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
كانت هذه السيرة في الأنصار لازمةء 
وكانت في قريش مباحة مع 
التراضي. ألا ترى أن آبا عمرو بن 
آمية حْلَّف على امرأة أبيه بعد موتهء 
فولدت من آبي عمرو مسافراً وأبا 
معيط وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره» فكان بو أفية إخوة مسافر 
وأبی معیط وأعمامهما. وقال بمثل 
ها القرل الذي سكت فق ابن 
عباس: عكرمة والحسن البصري 
وأبو مجلزء قال عكرمة : نزلت في 
كبيشة بنت معن الأنصارية» توفي 
عنها أبو قيس ابن الأسلتء وقال 
مجاهد: كان الابن الأكبر أحق بامرأة 
أبيه إذالم يكن ولدَهَاء وقال 
السدي: كان ولي الميت إذا سبق 
فألقى على امرآة الميت ثوبه فهو 
أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى 
أهلها كانت أحي بنفسها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والروايات في هذا كثيرة بحسب 
السير الجاهليةء ولا منفعة في ذكر 
جميع ذلك إذ قد أذهبه الله بقوله: 


}ا يي کک ومعنی الآية على 
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هذا القول: لا يحل لكم أن تجعلوا 
النساء كالمالء يورثن عن الرجال 
الموتى كما يورث المالء والمتلبس 
بالخطاب أولياء الموتىء وقال بعض 
المتأولين: معنى الآية: لا يحل لكم 
عَضل النساء اللواتي أنتم أولياء لهن 
وإمساکهن دون تزویج حتی يمتن 
فتورتٌ أموالهن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا القول فالموروث مالها لا 
هي» وروي نحو هذا عن ابن عباس 
وغيره. والمتلبس بالخطاب أولياء 
النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع 
سوء العشرة طماعية أن يَرنُوهُنُ. 
وقراً نافع وآبو عمرو وابن کثیر: 
$ كا بفتح الكاف حيث وقع في 
النساء وسورة التوية وفي الأحقاف» 
وقرأً حمزة والكسائي جميع ذلك 
بضم الكاف» وقرآ عاصم وابن عامر 
في النساء .والتوية بفتح الكاف» وفي 
الأحقاف في الموضعين بضمهاء 
والكزه والكُزه لغتان كالشعف 
والضعف والفَقّر والفُفْرء قاله أبر 
علي. وقال الضراء: هوبضم 
الكاف: المشقة وبفتحها: إكراهٌ 
غيرء وقاله ابن قتيبة . 

واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى: ل صلم . . . الآية؛ 
فقال ابن عباس وغیره: ا 
أولعك الأولياء الذين كانوا يرئثون 
المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا 
كانت جميلة» ويمسكونها حتى 
تموت إذا كانت دميمة» وقال نحوه 
الحسن وعكرمة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


ر 2 


ويجيء في قوله: موشن هَن 4 


f\o 


خلط أي: ما آتاها الرجال قبلء 
فهي کقوله: ارا انك وغیر 
ذلك وقال ابن عباس أيضاً: هي 
في الأزواج : في الرجل يمسك 
المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي 
منه» فذلك لا يحل له» وقال مثله 
قتادة» وقال ابن البيلماني: الفصل 
الأول من الآية هو في أمر الجاهليةء 
في العضل هو في آهل 
الإوم فى بن الزوجة ضراراً 
للفدية. وقال ابن مسعود: معنى 
الآية: لاترثواالنساء كفعل 
الجاهليةء ولاتعضلوهن في 
الإسلام» وقال نحو هذا القول 
السدي والضحاك وقال السدي: 
هذه الآية خطاب للأولياء» كالعضل 
المنهي عله في سورة البقرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق» إلا أن يكون العضلٌ من 
ولي وارٹث» فهو يژمل موتهاء وإِن 
کان غير وارث فبأي شيء يذهب؟ 
وقال ابن زيد: هذا العضلٌ المنهي 


عنه في هذه الآية هومن سير 


والشاني ف 


الجاهلية في قريش بمكة»ء إذالم | 


يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج 
إلا بإذنه» ويْشهدٌ عليها بذلك فإذا 
خطبت فإن أعطته ورشته وإلا 
عضل»› ففي هذا نزلت الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول: إن العضل في اللغة: 
الحبس في شدةٍ ومضرةء والمنٌ من 
الفرج في ذلك» فمن ذلك قولهم : 
أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب 
عليها وضع البيضة» ومته أعضل 
الداء إذا لججٌ ولم يبرأء ومنه داء 
عضال» ومشى عرف الفقهاء على أن 
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العضل من الأولياء في حبس النساء 
عن التزويجء وهو في اللخة أعمَ من 
هذا حسبما ذكرت» يقع من ولي 
ومن زوج› وأقوى مافي هذه 
الأقوال المتقدمة أن المراد الأزواج» 
و قوله: ل أن يان 
َر ¢ وإذا أتت بفاحشة فليس 
للولي حَبْسها حتى يذهب بمالها 
إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج 
لی ای ن الله . 
وكذلك قوله: رعاشروهن بالمعروف 4 
إلى آخر الآية يظهر منه تقوية ما 
ذکرته» وإِن کان ذلك يحتمل أن 
يكون أمراً منقطعاً من الأول يحص 
به الأزواج . وأما العضل فمنهي عنه 
كل من يتصور في نازلة عاضلاً 
ومتی صخ في ولي آنه عاضل نظر 
القاضي في أمر المرأة وزوْجَها ولم 
يلتفت» إلا الأب في بناتهء فإنه إن 
کان في آمره إشکال فلا يُعْتَرَضُ قولاً 
واحداً» وإِن صح عضله ففیه قولان 
في مذهب مالك : أحدهما آنه كسائر 
الأولياءء يزوج القاضي من شاء 
التزويج من بناته وطلبه» والقول 
الآخر أنه لا يعرض له. 

ویحتمل قوله: ولا َه أن 
يكون جزماًء فتكون الواو عاطفة 
جملة كلام مقطوعة من الأولىء 
ریحتمل آن یکون نشار َا 4 نما 
عطفاً على رأ فتكون الواو 
مشركة عاطفة فعل على فعل . 
وقرأ ابن مسحود: ولا آن 
تغضّلوحُل) فهذه القراءة تقوي 
احتمال النصب» وأن العضل مما لا 
يحل بالنص» وعلى تأويل الجزم هر 
نهيّ معرض لطلب القرائن في 
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التحريم أو الكراهيةء واحتمال 
النصب قوی . 

واختلف الناس في معنى الفاحشة 
هنا؛ فقال الحسن بن آبي الحسن : 
هو الزنى»ء وإذا زنت البكر فإنها 
تجلد مائة وتنفى سنةء وترذ إلى 
اوها ما اغات حه وقال أبنو 
قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا 
باس أن یضارا ویشیٌ علیها حتی 
تفتديّ منه» وقال السدي: إذا فعلن 
ذلك فخذوا مهورهن» وقال عطاء 
الخراساني: كان هذا الحكم ثم 
سح بالحدود» وهذا قول ضعيف»› 
وقال ابن عباس رحمه الله : 
الفاحشة في هذه الآية: البغخض 
والنشوز» وقاله الضحاك وغيره»› 
قالوا: فذا نشزت حل له أن پأخذ 
مالها. ٠‏ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


الاي إل ماد لَه يومف ۵ 
وای 0 مت کڪ اک کا 

وساءَ سی لا ۳ حرمت علڪم اه 5 
سے ا ا م ت وہ ر سے ا سے سے کے | 
وسائکہ وأخواتکڪم وعم نکم و لمکم وتات ۱ 

آل وات الشذت اقم الى ازشفگ ٠‏ 
واخ وئم تت رة وأمهل ت ایم 
ر کا 1 ھ0 
وربک یکم این جو ر مین ت سا یکم 
4 04 2 
آل دحلم بھی فان لم كوا دخَلئر بهت ١‏ 
تاجح ا ے وح ل 4 IZ‏ % 
کواب الکنکن ۰ 
الماد کک ت اکن مارو @ ١‏ 


ES 


STO STO, DTT AES 
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4 وهذاهو مذهب مالك وهذه القراءات كلها لغات فصيحة» 


م ٤‏ إلا آنې لا احفظ له نصاً يقال: بين الشيء وأبان: إذا ظهرء 


1 س و 

اون ارد سَيَبْدَال روچ 

کا ے2 س م ا م سے ر رة ھم م ا 

ا ھی قتا وتە ستاااخدو ‏ زر إن ىز ا 
ا ا سےء بے ا a‏ في معنی حسه في ۰ 
کا ب تاو نامیا ر کف تاخدونهوفد اف | پر 

8 7 یه . 

کک ی ارک م س 

8 بع ڪڪ ل بض وآخذ تک وڪم ميقا | قال 5 الفاحةة: 
a 7Y‏ ا شا 2 2 او و قوم: الفاحشة: 
علیطگا © وکوا ماتگ ١ا‏ اؤ گم ت ۸ 

ا 2 2 
1 اليذاء باللساء وسوء العشرة 


قولاً وفعلاً» وهذا في معنی 
النشوز. ومن أهل العلم من 
يجيز أخدّ المال من الناشز 
على جهة الخلعء إلا أنه يرى 
ألايتجاوز ما أعطاهاركوناً 
إلى قوله تعالى : (لتذهَبرا 
عض ما ءانَبْسرهُرً . وقال 
مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل العلم : للزوج أن يأخذ 
| من الناشز جميع ما تملك . 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : والزنى أصعب على 
الزوج من النشوز والآذىء وكل 
ذلك فاحشة تُجِلٌ أخْذًّ المالء وقراً 
ابن مسعود: إلا أن بفحشنء 
وعاشروهن) . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام. 
وكذلك ذكر ابو عمرو عن ابن عباس 
وعكرمة وأبيّ بن كعب» وفي هذا 
نظر. وقرأً ابن كثير وعاصم في رواية 
أبي بكر: (مُبّينة) «وآيات 
مَبنات€ بفتح الياء فيهماء وقرأ ابن 
عامر وحمزة والكسائي وحفص 
والمفضل عن عاصم: ميدي 
e 7‏ بكسر الياء فيهماء وقراً 
نافع وأبو عمرو: ٍَ4 بالكسر» 
و(مُبيدات) بالفتح» وقرآابن 
عباس : بفاحشة مبيئة) بكسر الباء 
وسكون الياء» من أبان الشيء. 


وبان الشيء وبينته. 
وقولەتعالى: وعَاشرونً 
السترو: مر للجميع» إذ لكل اح 
عشرة» زوجاً كان أو ولياًء ولکن 
المتلبس في الأغلب بهذا الأمر 
الأزواج» والعشرة: المخالطة 
والممازجة» ومنه قول طرفة : 
فلن شطثنواهامرةً 
جعل «الحبيب» جمعاً كالخليط 
والفريق. يقال: عاشره معاشرة» 
وتعاشر القوم واعتشرواء وأری 
اللفظة من أعشار الجزورء لأنها 
مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلةء 
فأمر الله تعالى الرجال بحسن صحبة 
النساءء وإلى هذاينظر قول 
النبي علا: «فاستمتع بها وفيها 
عوج٤.‏ ثم آذّب تعالی عباده بقوله: 
«يإن كسمن إلى آخر الآية. قال 
السدي: الخير الكثير في المرأة: 
الولدء وقال نحوه ابن عباس . 

قال القاضي آبو محمد 'رحمه الله : 
ومن فصاحة القرآن العموم الذي 
في لفظة «شيء» لأنه يطرد هذا 
النظر في كل ما يكرهه المرء مما 
يجمل الصبر عليه» فيحسن الصبرء 
إذ عاقبته إلى خيرء إذا أريد به 
و الله , 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما مضى في الآية المتقدمة حكم 
الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج 
أخدًّ المال منهاء عقب ذلك ذكر 
الفراق الذي سيبه الزوج» والمنع من 
أخذ مالها مع ذلك فهذا الذي في 
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هذه الآية هو الذي يختص الزوج 
بإرادته . 

واختلف العلماء: إذا كان الزوجان 
يريدان الفراق» وكان منهما نشوز 
وسوء عشرة» فقال مالك رحمه الله : 
للزوج أن يأخذ منها إذا سببت 
الفراق» ولا يراعي تسبيبه هو»› 
وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز 
له أخذ المال إلا أن تنفرد هي 
بالنشوز وبظلمه في ذلك. وقال 
بعض الناس: يخرج في هذه الآية 
جواز المغالاة بالمهورء لأن الله 
تعالى قد مشل بقنطارء ولا يمثل 
تعالی إلا بمباح . 

وخطب عمر بن الخطاب فقال: ألا 
لا تغالوا بمهورٍ نسائكم فإن الرجل 
يعّالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة 
للمرأة» يقول: تجشمبٌ إليك عَلَقَ 
القِرْبةٍ أو عَرَقَ القربة» فيروى أن 
امرأة كلمته من وراء الناس فقالت: 
كيف هذا؟ والله تعالى يقّول: 
ووءَاَبْنَم دهن قنطاًا) ققال: 
فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه 
منك یا عمر. ویروی آنه قال: امرأةٌ 
أصابث ورجلّ أخطأاء وال 
المستعان» وتر الإنكارً. 

وقال قوم: لا تعطي الآية جواز 
المغالاة بالمهور لأن التمثيل جاء 
على جهة المبالغةء كأنه قال: وآتيتم 
هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه 
أحده وهذا كقوله عليه السلام: «من 
بنى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قطاة 
بن الله له بيتاً في الجنة» فمعلوم أنه 
لا یکون مسجد كَمَفْحص» وقد قال 
النبي عليه السلام لابن أبي حَدرد - 
وقد جاء يستعینه في مهره - فسأله 


عن المهر فقال: مائتين» فغضب 
رسول الله ية وقال: «كأنكم 
تقطعون الذهب والفضة من عرض 
الحرّة أو جبل». . . الحديث فاستقراً 
بعض الناس من هذا منع المغالاة 
بالمهور. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يلزم» لأن هذا أحوجَ نفسه 
إلى الاستعانة والسؤالء وذلك 
کرو اننا ونا انيو 
المختلف فيهامع الغنى وسعة 
المال» وقرأ ابن محيصن بوصل ألف 
(اخدامُنْ) وهي لغة تحذف على 
جهة التخفيف . ومنه قول الشاعر : 
وتسْمَمٌُ من تحت العَجَاج لها ازملا 
وقول الآخر: 
إن لم أقاتل فالبسوني بُرفعًا 
وقد تقذم القول في قدر القنطار في 
سورة آل عمران» وقرأً أبو السمال: 
«منه سیا4 بفتح الياء والتنوين› 
وهي قراءة أبي جعفر. والبهتان: في 
موضع الحالء ومعناه: مبهتاً محيراً 
لشنعته وقبح الأحدوثة والفعلة فيه . 
ثم وعظ تعالی عباده مذكرا لهم 
بالمودة التي بين الزوجين الموجبة 
لحياطة مال المرأةء إذ قد أخذ منها 
العوض عما أُعَْطِيْةُء ركت ) في 
موضع نصب على الحال؛ وأْصّى 
معناه: باشر وجاوز أقصى 
المجاوزة» ومنه قول الشاعر: 
لی وثأی آفضی إلى كل كَنْبَةٍ 
بَدَاسَيْرْمَامن ظاهر بعد باطن 
وفي المثل: «الناس فَوْضّى فضا 
أي: مختلطون يباشر أمر بعضهم 
بعضاًء وتقول: أفضت الحال إلى 


کذا أي: صارت إليه. وقال ابن 


عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : 
الإفضاء في هذه الآية : الجماع» قال 
ابن عباس: ولکن الله کریم یکني . 
واختلف الناس في المراد بالميثاق 
الغليظ؛ فقال الحسن وابن سيرين 
وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم : 
هو قوله تعالى: مساك مغرو أو 
ریځ اخسن € وقال مجاهد وابن 
زيد: الميثاق الغليظ : عقدة النكاح» 
وقول الرجل: نكحت وملكت 
النكاح ونحوه» فهذه التي بها سحل 
الفروح. وقال عكرمة والربيع : 
الميثاق الغليظ يفسره قول النبي لا : 
«استوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عوان 
عندكم» آخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بکلام اله 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. 
ومن شاذ الأقوال في هذه الآية أن 
بكر بن عبدالله المزني قال: لا يجوز 
أن يؤخذ من المختلعة قليل ولا 
کثیر» وإن كانت هي المريدة 
للطلاق» ومنها أن ابن زید قال: هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة 
البقرة: وولا ييل لَڪ ان ادوا 
میا ٤اتمومیّ‏ سا إل آن با أل 
قينا دود أل . . . الآية. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وليس في شيء من هذه الآيات ناسخ 
ولا منسوخ» وكلها ينبني بعضها مع 
€ - ل تفسیر قوله ع وجل : 
هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من 
العرب في مدة نزول الآيةء ومعنى 
الآية والتحريم الذي بعدها مستقر 
على المؤمنين أجمع. وسبب الاية 
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أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت 
أن يخلف الرجل على امرأة أبيهء 
على ما ذكرناه من أمر أبي عمرو بن 
أمية بن عبد شمس» ومن ذلك خبر 
آي ف بن الأسلت» ومن ذلك 
صفوان بن أمية بن خلف» تزوج 
المطلب بن أسده وکانت امرأًة آبيه٬‏ 
قتل عنهاء ومن ذلك منظور بن 
زبّانء خلف على مُلَيْكَة بنت 
خارجة» وکانت عند آبيه زبان بن 
سيار» إلى كثير من هذا. وقد كان 
في العرب من تزوج ابنته» وهو 
حاجب بن زرارة» تمجس وفعل 
هذه الفعلةء ذكر ذلك النضر بن 
شميل في كتاب المثالب» فنهى الله 
المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من 
هذه السير. وقال ابن عباس: كان 
آهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين› 
فنزلت هذه الآية في ذلك . 

واختلف المتأولون في مقتضى 
ألفاظ الآية؛ فقال فرقة: قوله: ما 
دک يراد به النساى آي : ۷ 
تنكحوا النساء اللواتي نکح آباؤکم» 


وقوله: إلا ق ست معناه: 


لكن ماقد سلف فدعوه وقال 
بعضهم: المعنى: لكن ما قد سلف 
فهو معفو عنكم لمن كان واقعه» 
فکانه قال تعالی: «ولا تفعلوا حاشا 
ماقد سلف» ف(مًا) على هذا 
القول واقعة على من يعقل من حيث 
هؤلاء النساء صنف من أصناف من 
والأوصاف مما يعقل . وقالت فرقة: 
قوله: ما تک یراد به فعل الآباءء 


آي: لا تنکحوا كما نکح آباژؤکم من 
عقودهم الفاسدةء وقوله: إلا م 
َد سلَّتَ) معناه: إلا ما تقدم منكم 
ووقع من تلك العقود الفاسدة فمباحّ 
لكم الإقامة عليه في الإسلامء إذا 
كان مما يُمُدَر عليه من جهة القرابةء 
ویجوزه الشرع إن لو ابتدیء نكاحه 
في الإسلام على سنته» وقیل: معنی 
إلا ما قد سل أي: فهو معفو 
عنکم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولمّا) على هذا مصدريةء وفي 
قراءة أبي بن كعب: «إلأماقد 
سلف إلا مَنْ تاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك حكاه أبو عمرو الداني . 
وقال ابن زيد: معنى الآية: النهيٰ 
عن أن يطأ الرجل امرآةٌ وطنها 
الآباءء إلا ما قد سلف من الآباء في 
الجاهلية من الزنى» لا على وجه 
المناكحة» فذلك جائز لكم زواجهم 
في الإسلامء لأن ذلك الزنى كان 
فاحشة» قال ابن زید: فزاد فی هذه 
الآية المقت. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في تأويل هذه الآية: كل امرأة 
تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم 
يدخل فهي عليك حرام . ود4 
فيي هذه الآإية تقتضي الماضي 
والمستقبل» وقال المبرد: هي 
زائدة» وذلك خطأ يرد عليه وجود 
الخبر منصوباً؛ والمقت: البغخض 
والاحتقار بسبب رذيلة يفعلهاء 
فسمى تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو 
ذا مقت يلحق فاعله. وقال أبو عبيدة 
وغيره: كانت العرب تسمي الولد 


الذي يجيء من ڏوج الوالد المقتي ٠‏ 
وقوله: «وساء سيلا( أي: بئس 


عاقبته إلى عذاب الله . 


وقولەتعالى: مت 
مب4 .. . الآيةء حكم 
حرم الله به سبعاً من النسب» وستاً 
من بين رضاع وصهرء وأآلحقت 
السنة المتواترة سابعةء وذلك الجمع 
بين المرأة وعمتهاء ومضى عليه 
الإجماع» وروي عن ابن عباس أنه 
قال: حرم من النسب سبع» ومن 
الصهر سبع» وتلا هذه الآية» وقال 
عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل 
ذلك» وجعل السابعة قوله تعالى: 
وا ا وکر 
ااات غا فى عدن 
يتخصص بوجه من الوجوه» ويسميه 
أهل العلم «المبهم؛ أي لا باب فيهء 
ولا طريق إليه لانسداد التحريم 
ورت ردك ري الات 
والآخوات» فالأم كل من ولدت 
المرء وإن علت» والبنت كل من 
ولدها وإن سفلت» جمعه وإياها 
ا ا والعمة أخت الأب 
والخالة أخت الأم» كذلك فيهما 
العموم والإبهام» وكذلك عمة الأب 
وخالته» وعمة الأم وخالتهاء وكذلك 
عمة العمةء وأما خالة العمة فينظرء 
فإن كانت العمة أخت أب لا آو 
لاب وأم فلا تحل خالة العمةء لأنها 
أختُ الجدةء وإن كانت العمة إنما 
اتاب بط قاتا 
أجنبية من بني أخيهاء تحل للرجالء 
ويجمع بينها وبين النساء؛ وكذلك 
عمة الخالة ينظرء فإن كانت الخالة 
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أخت أم لأب» فعمتها حرامء لأنها 
أخت جد وإن كانت الخالة أخت 
أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني 
أختهاء وكذلك في بنات الأخ وبنات 
الأخت العموم والإبهام» سواء كانت 
الأخوة أشقّاءء أو لأب أو لأم. 
وقرأ أبو حيوة: من الرضاعَة4 
بكسر الراءء والرضاع يحرم ما يحرم 
النسب» والمرضعة أم» وما تقدم من 
أولادها وتأخر إخوةء وفحل اللبن 
أب» وما تقَدَم من أولاده وتأخر 
إخوة. وقرأ ابن مسعود: <اللاي) 
بكسر اليا وقرأ ابن هرمز: 
«وأمهاتكم الْتي) بالإفرادء کأنه من 
جهة الإبهام مع الواحد والجماعة. 
واختلف الناس في تأويل قوله 
تعالی : راهلت ضایڪم)؛ فقال 
جُنهور أل العلم: هي تامة العموم 
فیمن دخل بها آو لم يدخل» فبالعقد 
على الابنة حرمت الأم» وهذا 
مذهب جملة الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصارء وروي عن علي بن 
آبي طالب أنه قيل له في رجل تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها 
آيتزوج آمها؟ قال: نعم» هي بمنزلة 
الربيبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
یرید آن قوله تعالی: ین نایک 
آل دَخَلْسم بهن شرط في هذه 
وفي الربيبة» وروي نحوه عن ابن 
عباس» وروي عنه كقول الجمهور. 
وروي عن زيد بن ابت أنه کان 
يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها 
كره أن يخلف على أمهاء وإن طلقها 
قبل أن يدخل بهاء فان شاء فعل . 
وفاك شجاه: الدخرن نراد في 


النازلتين» وقول جمهور الناس 
مخالف لهذا القول. وروي في ذلك 
عن زید بن ثابت أنه قال: رمهنت 
شآيكم € مبهمةء وإنما الشرط في 
الربائب. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: أكان ابن عباس يقرأً: 
(وامهات نِسائكم اللاتي دخلتمْ 
پهنْ)؟ فقال: لا تترأ» قال حجاج : 
قلت لابن جریج: ما تترأ؟ قال: کأنه 
قال: لا لا. ويرد هذا القول من 
جهة الإعراب أن المجرورين إذا 
اختلفالم يكن نعتهما واحدا 
ومعناه: إذا اختلفا فى العاملء وهذه 
الآية قد اختلف فيها جنس العامل . 
تفسیر قوله عر وجل : 

ا ر ف 
سميت بذلك لأنه يربيها في حجره 
فهي مربوبته. وربيبة: فعيلة بمعنى 
مفعولةء وقوله تعالى: للق في 
رركم ) ذكر الأغلب في هذه 
الأمورء إلى جال اة في 
الأكثرء وهي محرّمة وٳِن كانت في 
غير الحجر» لأنها في حكم أنها في 
الحجرء إلا ما روي عن علي أنه 
قال: تحل إذالم تكن في الحجر 
وإن دخل بالأمء إذا كانت بعيدة 
عنه» ويقال: خجر بكسر الحاء 
وفتحهاء وهو مُمَدّمٌ ثوب الإنسان 
وما بين يديه منه في حال اللبس» ثم 
استعملت اللفظة في الحفظ والسترء 
لأن اللابسَ إنما يحفظ طفلاً وما 
أشبه بذلك الموضع من الثوب. 
واختلف العلماء في معنى قوله: 
دعسم به 4؛ فقال ابن عباس 
وطاوس وابن دينار: الدخول في هذا 
الموضع : الجماع» فإن طلق الرجل 


بعد البناء وقبل الوطء فإن ابنتها له . 
حلال. وقال جمهور من العلماء 
منهم مالك بن نس وعطاء بن أبي 
رباح وغيرهم: إن التجريد والتقبيل 
والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ 
يُحَرَمٌ الاإبنةً كما يحرمها الوطء؛ 
والحلائل: جمع حليلة وهي 
الزوجة» لأنها تحل مع الرجل حيث 
حل»ء فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من 
لفمظة الحلالء فهي حليلة بمعنى 
محللة. وقوله: يِب مِنْ 
يڪم 4 تخصيص ليخرج عنه کل 
من كانت العرب تتبناه ممن ليس 
للصلب» وكان عندهم أمراً كثيراً 
قوي الجكم. 

قال عطاء بن أبي رباح: يدث ۔ 
والله أعلم - أنها نزلت في محمد 
عليه السلام حين تزوج امرأة زيد بن 
حارثةء فقال المشركون: قد تزوج 
امرأة ابنهء فنزلت الآية . 

وحرمت حليلة الابن من الرضاع 
وإن لم يكن للصلب بالإجماع 
المستند إلى قوله ي : «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» وقوله 
تعالی: وان نموا بک 
الأنتن إلا ما َد سَكَصَ ‏ لفظ يعم 
الجمع بنكاح وبملك يمين» 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما 
بنكاح» وأما بملك يمين فقال 
عشمان بن عفان رضی الله عنه: 
أ و ا ا 
في خاصة نمسي فلا أرى الجمع 
بينهما حسناً. وروي نحو هذا عن 
ابن عباس» ذكره ابن المنذرء وذكر 
أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع 
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بينهما بالوطء» وان as‏ 
العلم كرهوا ذلك وجعل مالکاً 
یچ کر 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا خلاف في جواز جمعهما في 
الملكء وكذلك الأم وبنتهاء ويجيء 
من قول إسحاق أن يرجم الجامع 
بينهما بالوطء» وتستقراً الكراهية من 
قول مالك: إنه إذا وطىء واحدة ثم 
وطیء آخری وقف عنھما حتى يحرم 
إحداهماء فلم يلزمه حدا. 

واختلف العلماء بعد القول بالمنع 
من الجمع بينهما بالوطء» إذا كان 
يطأً واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ 
فقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وابن عَمَّر والحسن 
البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية 


حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها 
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من ملکه» 
ا بان يزوجها. بن 
e‏ وفيها قول ثان 
لقتادةء وهو آنه إن كان 
يطأ واحدة وأراد وطء 
| الأخرى فإنه ينوي تحريم 
إا الأولی على نفسه وألا 
حتى يستبرىء الأولى 
المحرمة» ثم يخشى 
الثانية . 


لمن د قال القاضي أبو محمد 
| رحمه الله : ومذهب مالك 
رحمه الله : إذا كان أختان 
عند رجل بملك» فله أن 
يطأ أيتهما شاءء والكف 
عن الأخرى موكول إلى 
أمانته» فإن راد وطء الأخرى فيلزمه 
أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل 
تزويج أو عتق إلى أجل أو إخدام 
طويل» فإن كان يطأ إحداهما ثم 
وثب على الأخرى دون أن يحرم 
الأرلى وقف عنهماء ولم يجز له 
قرب إحداهما حتى يحرم الأخرىء 
ولم يبق ذلك إلى أمانتهء لأنه متهم 
فیمن قد وطیء» ولم یکن قبل متهماً 
إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. وإن 
أختهاء ففيها في المذهب ثلائة 
آقوال: في النكاح الثالث من المدونة 
يجوز فيه الوطء» وذلك مکروه إلا 
في الحيض» لأنه أمر غالب كثيرء 
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وفي الباب بعينه قول آخر: إن 
النكاح لا ينعقد. وقال شهب في 
كتاب الاستبراء: عقد النكاح في 
الواحدة تحريم لفرج المملوكة. 
وثبت عن النبي بي أنه نهى آن 
يجمع بين المرأة وعمتهاء 
المرأة وخالتهاء وأجمعت الأمة على 
ذلك؛ وقد رأى بعض العلماء أن هذا 
الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى: 
وال نکم تا و ي4 وذلك 
الحديث من المتواترء وكذلك قوله 
عليه السلام: «يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب» قيل أيضاً: إنه 
ناسخ . 

وقوله تعالی: إلا ما هد سكت 
استشناء منقطع» معناه: لكن ما قد 
سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام 
فإن الله يغفره» والإسلام يجبه. 
تفسیر قوله تعالى : 

قوله عر وجل : رن4 عطف 
على المحرمات قبل. والئَحصن: 
التَمَّنع» يقال: حصن المكان: إذا 
امتنع› ومنه الحصن»› 

المرأة: امتنعت بوجه من وجوه 
الامتناع» وأحصنث نفسهاء 
وأحصنها غيرها. والإحصان تستعمله 
العرب في أربعة أشياء» وعلى ذلك 
تصرفت اللفظة في كتاب الله عز 
وجل: فتستعمله في الزواج لأن 


ملك الزوجةمَنّعة وحفظ. 


ويستعملون الإحصان في الحريةء 
لن الإماء كان عرفهن في الجاهلية 
اذى والحرة بخلاف ذلك آلا 
ترى إلى قول هند بنت عتبة لللنبي 
عليه الصلاة والسلام حين بايعته: 
«وهل تزني الحرة؟)ء فالحرية مَنَعة 
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الإسلام لأنه حافظء ومنه قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «الإيمان فيد 
افك . 
ومنه قول الهُذَلِيّ : 
قُلَيْسَ كعهدالدار يا آم مالك 
ولكنْ أحاطْث بالرقاب السُلاسلٌ 
.ومنه قول الشاعر : 
قالث هلم إلى الحديثِ فمُلْتُ لا 
يأبسى عليك اله والإسلام 
ومه قول سحَيْم : 
كفى السَيْبُ والإسلام لِلْمَرءِ اهيا 
ومنه قول بي حية : 
رَمَنْني وسِنَرٌ الله بيني وبَيْئها 
فإن أحد الأقوال في السَنْر أنه اراد 
به الإْسلام. 
ويستعملون الإحصانٌ في العمَّةء 


لأنه إذا ارتبط بها إنسان وظَهَرَت ` 


على شخْص ما وتخلق بها فهي مَئَعَُ 
حف 

وحيثما وقعت | للفظة في القرآن فلا 
تجدها تخرج عن هذه المعاني» 
لكنهاقد تقوى فيها بعض هذه 
المعاني دون ب بعض ب بحسب موضع 
وموضع؛ وسيأتي بيان ذلك في 
أماكنه إن شاءَ الله . 


فقوله في هذه الآية : « وحصت _ 


قال ابن عباس: وأبو فُلابةء وابن 
زيد» ومكحول» والزهريء وأبو 
سعيد الخدري : هن ذوات الأزواجء 
أي : هن محرمات إلا ما ملكت 
اليمين بالسبي من رض الحرب» 
فإ تلك حلال لِلّذي تقع في سهمه 
وإِن کان لها زوج . 


۲١ 


وروی وة الخدري (أن الآية 

نزلث بسبب أن رسول الله ية بعث 
جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدواء 
وأصابوا سبياً له آزواجٌ من 
المشركين» فنَأنْمّ المسلمون مَنْ 
عُشيانِهن › فنزلت الآية مرخصة). 


وقال عبدالله بن مسعود»ه 


وسعيكد بن المسيب»› والحسن بن . 


أبي الحسن» وأبَيٰ بن كعب» 
وجابر بن عبدالهء وابن عباس 
أيضاً: معنى المحصنات: ذوات 
الأزواج» كُهُنْ حرام إلا أن يشتري 
الرجلٌ الأمةً ذات الزوج» فد بَيْعَها 
طلاقهاء وهبتّها طلاقهاء والصدَقّة 
بها طلاقهاء وأنْ تُعتق طلاقهاء وأن 
تورث طلاقهاء وتطليق الزوج 
طلاقها. وقال ابن مسعود: إذا بيعت 
الأمة ولها زوج فالمشتري أحق 
ببْضعها. ومذهب مالك والشافعي 
وجمهورالعلماء أن انتقال الملك في 
الأمة لا يكون طلاقاًء ولا طلاق لها 
إلا الطلاق . 

وقال قوم: : المحصنات - في هذه 
الآية -: العفائفء أي: كل ١‏ لنساء 
حرام وَلْبِسَهُنُ اسم الإحصان إِذ 
الشرائع في آنفسها تقتضي ذلك. 


چم رط 


و ما مَلگت ايشم ۔ قالوا: 


معناه: بنكاح أو شراء كل ذلك 


تحت يلك اليمين. قال بهذا القول 
أبو العالية» وعبيدة السلماني 
وطاوس» وسعید بن جبیر» وعطاءُ 
ورواه عبيدة عن عمر رضي الله عنه . 
وقال ابن عباس: المُخصات: 
العفائف من المسلمين ومن هل 
الكتاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى 
تخری الزنی 

وأسند الطبري عن عروة أنه قال في 
تأویل قوله تعالى: n‏ 

هن الحرائر > ویکون إل ما مگ 

اس € معناه: بنکاح . هذا على 
ا الاستثناء» وإن أريد الإماءُ 
فيكون الاستثناء منقطعاً . 

وروي عن ابي سعيد الخدري أنه 
قال: کان نساءَ يأتيننا مهاجرات» ثم 
يهاجر آزواجهن» فُمُيعناهن بقوله 
تعالى : «ولمحْصَكَتٌ. .€ الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول يرجع إلى ما قد ذكر من 
الأقوال. 

وأسند الطبري أن رجلاً قال 
لسعيد بن جبير: أما رأيتَ ابن عباس 
حين سُئل عن هذه الآية «ولْحْصَكَّتُ 
من الس فلم يقل فيها شيثاً؟ فقال 
سعید: کان ابن عباس لا يعلمهاء 
وأسند اَيضاً عن مجاهد أنه قال: لو 
أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت 
إليه أكباد الإبل. قوله: «إالخْسثي 
إلى قوله: كا4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى 
ابن عباس؟ ولا کیف انتهی مجاهد 
إلى هذا القول؟ 

ورُوي عن ابن شهاب انه سيل عن 
هذه الآية ولت من ال4 
فقال: يُروى أنه حرم في هذه الآية 
ذوات الأزواج والعفائف من حرائر 
ومملوكات» ولم يحل شيئا من ذلك 
إلا بالنكاح آو الشراء والتملك» وهذا 
قول حسن»› عمم لفظ الإحصانء 
ولفظ ملك اليمين» وعلى هذا 
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التأويل يتخرج عندي قول مالك في 
الموطأ فإنه قال: هَن ذوات 
الأزواج» وذلك راجع إلى ان الله 
حرم الزنى» فقشسّر الإحصان 
زواع e‏ 
وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمروء 
وعاصم» وابن عامر» وحمزة: 
لصت بفتح الصاد في كل 
القرآن» وقرأ الكسائي كذلك في هذا 
الموضع وحده. وقراً سائَرّ ما في 
القرآن: «(المُخصتات) بكسر 
الصاد» و (محصنات) كذلك. 
وروي عن علقمة أنه قراً جميع ما في 
القرآن بكسر الصاد» كُمَنْح الصاد هو 
على معنی : ر 
زوج أو إسلام أو عفة أو حرية. 
وكسَْرٌ الصاد هو على معنى : نهن 
أحصَلٌ أنفسهن بهذه الوجوه أو 
وقرأً يزيد بن قطيب: 
«(والُخصتات4» بضم الصادء وهذا 
على إتباع الضمة الضمة. 
وقراً جمهور الناس: « كدب ّي 
وذلك نصب على المصدر المؤكد. 
وقرا أو وة ومحمد بن الع 
اليماني: كب الله عَلّيكم) على 
الفعل الماضي المسند إلى اسم الله 
تعالی . 
وقال عبيدة السلمانى وغيره: قوله: 
کت ار لگ إشارة إلى ما ثبت 
في القرآن من قوله: سی وك 
0 . وفي هذا بعد والأظهر أن 
قوله: « كلب آله عك إنما هو 
إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس 
وبين ما كانت العرب تفعله . 
واختلفت عبارة المفسرين في قوله 


تعالی : وال کم ا وه € - 
فقال السدي: المعنى : وأحلِ لكم ما 
دون الخمس»› أن تبتغوا بأموالكم 
على وجه النكاح» وقال نحوه عبيدة 
السلماني. وقال عطاءٌ وغيره: 
المعنى : وأحل لكم ما ورا من حُرّم 
من سائر القرابة فهِنْ حلال لكم 
تزويجهن. وقال قتادة: المعنى: 
وأحلّ لكم ما وراء ذلكم من الإماء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال. 
وقراً ابن کثيرء ونافع»› وأبو عمرء 
وابن عامر: «وَأحل ل بفتح 
الألف والحاءء وهذه مناسبة لقوله: 
وب آلر) إذ المعنى: 
الول ابا رقا رة 
والكسائي : أل بضم الهمزة 
وكسر الحاء» وهذه مناسبة لقوله: 
والوراء في هذه الآية : ما يعتبر أمره 
بعد اعتبار المحرمات» فهن وراءَ 
أولئك بهذا الوجه و أن بَا 
بولك لفظ يجمع التزوج 
والشراء» و أن في موضع نصب» 
وعلى قراةَة حمزة في موضع رفع› 
ویحتمل النصب بإسقاط الباءِ. 
ولغ مد4 معناء: : متعففين› 
آي : ن ا بذلك عر 
سحن آي : غير زناة» 
والسفاح : الزنىء وهو مأخوذ من: 
سفح الماءي أي: صبّه وسيلانهء 
ولزم هذا الاسم الزنى» ومنه قول 
النبي بيه حين سمع الدَفْاف في 
عرس: «هذا النكاح لا السفاح ولا 
نكاح السرا . 

واختلف المفسرون في معنى قوله: 


Are 


تتا اتم بو مهن فاون 
جوش رَد ۔ فقال ابن عباس : 
ومجاهد» والحسن»› وابن زید» 
وغيرهم: المعنى : فإذا استمتعتم 
بالزوجة» ووقع الوطء ولو مرة فقد 
وجب إعطاءُ الأجرء وهر المهر 
كل لفغ «مَمَا) تعطي أن سير 
الوطء يجب إيتاء الأجر. 

وروي عن ابن عباس أيضاً 
ومجاهد» والسدي»› وغيرهم : أن 
ك المتعة» وقرأً ابن 


ا 


جير : تتا انتم 5 2 
دوهن جور وقال ابن عباس 
لأبي نضرة: «هكذا أنزلها الله عر 
وجلً». 

وروى الحكم بن عتيبة ن علياً 
رضى الله عنه قال: «لولا أن عمر 
ا ا ا 

وقد كانت المتعة في صدر 
الإسلام» ثم نهى عنها النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقال ابن المسيب : 
نسختها آية الميراث» إذ كانت المتعة 
لا ميراث فيها. وقيل: قول الله 
تعالى: يام آلب إا طلقتم ألا 
موُن يتمد . وقالت عائشة 
رضي الله عنها : نسخها قوله: 
ادبن هم رجهم طون إلا 
ل اجه ولازوجميةمع 
الأجل ورفع الطلاق والعدة 
والميراث. وکانت: ان يتزوج الرجل 
المرأة بشاهدين وإِذن اللي إلى أجل 
مُسَمّی» وعلی ألا میراث بينهماء 
ويعطيها ما اتفقا عليه فإٍذا انقضت 
الك فليس تة غت هاسييل: 
وتستبرىء رحمها لأن الولد لا حق 
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فيه بلا شك» فن لم تحمل حلت 
لغیره. 

قال القاضي ابو محمد رحمه اله 
وفي كتاب النحاس: في هذا خطأً 
فاحش في اللفظء يوهم أن الولد لا 
يلحق في نكاح المتعة. وحكى 
المهدوي عن ابن المسيب أن نكاح 
المتعة كان بلا ولى ولا شهودء 
واک ف ۰٠‏ 

و رَس نصب على المصدر 
في موضع الحال. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: 
وولا جا جتاحَ اح کي الآية -فقال 
القائلون بأد الآية المتقدمة أمر بإيتاء 
مهور النساء إذا ذخل بهن : إن هذه 
إشارة A EE‏ 
تاخ مد ارا انر رن 
ذلك الذي يكون على وجه الرضا 
جائز ماض. وقال القائلون بأن الآية 
المتقدمة هى أمر المتعة: إن الإشارة 
هة إن أن :ما تر افا عله هن زياد 
E‏ المتعة وزيادة في الأجر 
جائز سائغ . 

وباقي الآية بين . 

ل تفسیر قوله تعالی : 

فال ابن عباس» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير٬ء‏ والسدي» وابن 
زيد» ومالك بن أنس في «المدونة» : 
الطْوْل هنا: السعة في المال. وقال 
لتق وإبراهيم الخْعي: الطَوْل 
هنا: الجَلّد والصبر لمن أحب أَمَةً 
وعَرِيَهَّا حتى صار لذلك لا يستطیع 
أن يتزوج غيرهاء فن له أن يتزوج 
الأمة إذا لم يملك هوا ون کان 
يجد سعة في المال لنكاح حرةء ثم 
یکون قوله تعالی: لمن حش 


۳ 


ألْستك) على هذا التأويل بياناً في 
صفة عدم الجَلّدء وعلى التأويل 
الآخر يكون تزوج الأمة معلقاً 
بشرطین : عدم السعة في المالء 
وخوف العنت» فلا يصح إلا 
باجتماعهما. وهذا هو نص مذهب 
مالك في «المدونة؛ من رواية ابن 
نافع» وابن القاسم» وابن وهب» 
وابن زياد: إل الحُرٌ لا يتزوج الأمة 
على حال إلا آلا يجد سعة في المال 
لمهر حُرّة» وأن يخشى العنت مع 
ذلك . 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا 
وجد المهر ولكنه لا يقدر على النفقة 
فإنه لا جوز له أن يتزوج أَمةٌ. 


وقال أضَبَّع : ذلك جائز» إذ نفقة 
الأمَةَ على أَهْلها ا ل بقعا إل 


وقال مُطرّف» وابن الماجشُون: ١‏ 


يحل للحْرٌ أن ينكح أمةء ولا بُمّر إن 


وقع» إلا أَنُ يجتمع الشرطان كما 
قال الله تعالی» وقاله أصَع» قال: 
وقد كان ابن القاسم يذكر أنه سمع 
مالكاً يقول: نكاح الأمة حلال في 
کتاب الله عز وجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهو في « المدونة . 

وقال سحنون في غيرها: ذلك في 
ونا نای و ا ا 
ص ن عایک وڪم وقاله 
ابن مزين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس في الآية ما يلزم منه تحليل 
الأمَةَ لحر دون الشرطين. وقال 
مالك : فى «المدونة»: ليست الحرة 
بطؤل تنم مق نكاح الأمة إذا لم 
يجد سعةٌ لأخرى وخاف العنت. 
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وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن 
الحرة بمثابة الطول. قال الشيخ أبو 
الحسن اللَّخْمي: وهو ظاهر القرآنء 
وروي نحو هذا عن ابن حبيب» 
وقاله أبو حنيفة» فمقتضى هذا أن من 
عنده حُرٌة فلا يجوز له ناح أَمَةَ وإِنْ 
عدم السَعَّة وخاف العنت لأنه 
طالب شهوة وعنده امرأة وقال به 
الطبريء واحتجّ له. و وا 
يصح في إعرابه أن يكون مفعولا 
بالاستطاعةء و «آن سَح) في 
موضع نصب بدل مِن قوله: 
«طرلا) أو في موضع نصب 
بتقدير : لأن ينكح . وفي هذا نظر . 
على المصدرء والعامل فيه 
الاستطاعة» لأنها بمعنى يتقارب» و 
وآن سح( على هذا مفعول 
بالاستطاعة أو بالمصدرء تقول: طال 
الرجل طولا - بفتح الطاء - إذا تفضل 
ووجد واتسع عرفه. وطولا - بضم 
الطاء في ضد القصّر . 

و «الحْصنّت) في هذا 
الموضع -: الحرائرء يدل على ذلك 
التقسيم بينهن وبين الإماءِء وقالت 
فرقة: معناه: العفأئف» وهو ضعيف 
لأن الإماة يقَعْن تحته» وقد تقدم 
الذكر للقراءة في المحصنات» و 
اوت4 صفةء فأما من يقول 
فى الرجل يجد طَولا لحرة كتابية لا 
لمؤمنة : إنه يمتنع عن نكاح الإماءِ - 
فهى صفة غير مشترطةء وإنما جات 
لأنها مقصد النكاح» إذ الائ م 
وهذا هو المذهب المالكيء نص 
عليه ابن الماجِشُون في الواضحة› 
ومن قال في الرجل لا يجد طَوْلاً إلا 


سورة النساءء الآية: 0 


4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكتابية: إنه يتزوج الأمة إن شاءَ - 
فصفة المؤمنات عنده في الآية 
والمسألة مختلف فيها حسبما 
ذکرنها. 

و4 في قوله: فين تا مٽ 
a‏ تکون مصدرية 
: يره: فمن ملك أيمانكم» ويصح 
۴ يراد بها النوع المملوك» فهي 
واقعة عليه . 

والفتاة وإن كانت واقعة في اللغة 
على الشابة أياً كانت فعرفها في 
الإماءء وفتى كذلك» وهذه 
المخاطبات بالكاف والميم عامةء 
آي : منكم الناكحونء ومنکم 
المالكون.ء لأن الرجل ينكح فتاة 
نفسه» وهذا التوسع في اللغة كثير . 
والمؤمنات - في هذا الموضع - 
صفة مشترطة عند مالك وجمهور 
اأصحابه لأنهم يقولون: لا يجوز 
e‏ وقالت 
الرأي: نکاح الأمة الكتابية 8 
وقوله: ريشت على جهة 
الوجه الفاضل» واحتجوا بالقياس 
على الحرائرء ولك امات جح 
قوله: $ لومت في الحرائر من 


نکاح الكتابيات الا فكذلك لا 


يمنع قوله: ‏ المت في الإماءِ 
من نكاح الكتابيات الإماء. وقال 
أشهب في «المدونة؛: جائز للعبد 
المسلم أن يتزوج أمة كتابية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالمنع عنده آن يفضل الزوج في 
الحرية والدين معاً 


a‏ تعالى: وال آعم 
1 متاه : إّ الله عَلِيم 
ببواطن الأمورء ولکم ظواهرهاء 
فإذا كانت الفتاة ظاهرها الإيمان 
فنكاحها صحيح» وَعِلْم باطنها 
إلى الله وإنما هذا لثلا يستريب 
َير بإيمان بعض الإماءء كالقرية 
وة الا او السا ونا 
أشبه. وفي اللفظ أيضاً تنبيه على 
انه ربما کان إیمان أمة أفضل من 
إيمان بعض الحرائرء أي: فلا 


باب 2 


تعجبوا د بمعنى الحرية. 
وقوله: یشک َ بعْ ض4 ك 


والخبر» والمقصد بهذا الكلامء 
أي أنكم أيها الناس سواءٌ بنو 
الحرائر وبنو الإمايء أكرمكم 
عند الله أتقاكمء فهذه توطئة 
لنقوس العرب التي کانت تستهجن 
ولد الأمةء فلما جاءَ الشرع أعلموا 
مع ذلك أن ذلك التهجين لا معنى 
له» وقال الطبري: هو رفع بفعل 
تقدیره: فلینکح مما ملكت آیمانکم 
الكلام تقديم وتأخير» وهذا قول 


تفسیر قوله تعالی : 


قوله: بدن أهلهدً4 معناه: 
بولاية أربابهن المالكين» وقوله: 
رارش جورم يعني: 
مهورهن» فاله ابن زید وغیره»› 
و« بالمعروِ) معناه: بالشرع 
والسئةء وهذا يقتضي أنه احق 
بمهورهن من السادة» وهو مذهب 
مالك قال في كتاب الرهون: 


ويدعها بلا جهاز - قال سحنون 
فى كتاب «المدونة): كيف هذا 
ھول زا ا ی ون 
بعض الفقهاء: معنى ما في 
«المدونة»: أنه بشرط البوئةء فعلى 
هذا لا یکون قول سحنون خلافاً. 


رە 


وحصت ومابعده: حال 
فالظاهر نه بمعنی عفيفات إذ غير 
ذلك من وجوه الإحصان بعيد إلا 
«مسلمات» فإنه ق والعامل في 
الحال انكشً4. ويحتمل أن 
کون اكه بدن أَهلهدً) 
کلاما | امات اجات «وآتوهن 
أجُورَهُنُ مُرَوْجات عَيْرَ مُسَافِحات» 
فيكون العامل: داش 
ويكون معنى الإحصان: التزويج . 

والمسافحات من الزواني : 
المبتذلات اللواتى هُنٌ سوق للزنى. 
ومتخذات الأخذان: هَن المتسترات 
اللواتي يَضَحَبْنّ واحداً واحداً ویزنین 
خفية. وهذان كانا نوعين في زنى 
الجاهليةء قاله ابن عباس» وعامر 
الشعبي› والضحاك» وغيرهم» 
وأيضاً فهو تقسيم عقلي لا يعطي 
الوجودء إلا أن تكون الزانية : إِمَاً لا 
ترد يد لامس» وإما أن تختص من 


وقوله تعالى : د أحَصِىً4 الاي - 
قرا نافع› وابن کثير» وأبو عمرو» 
وابن عامر: احص على بناءِ 
الفعل للمفعولء وقرأ حمزة» 
والكسائي على بناءِ الفعل الفاعل› 
وا ف عاصم» فوجه الكلام 
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أن کون القراءة الأولى بالتزۇج» 
والثانية بالإسلام أو غيره مما هو من 
فغلهن» ولکن یدخل کل معنی منهما 
على الآخر. واختلف المتأولون فيما 
هو الإحصان هنا - فقال الجمهور: 
هو الإسلامء فإذا زنت الأمة المسلمة 
دت نصف حدٌ الحرة» وإسلامُها 
هو إحصانها الذي في الآيةء وقالت 
فرقة: إحصانها الذي في الآية هو 
التزويج لِحُرّء فإذا زنت الأمة 
المسلمة التي لم تتزوج فلا خد 
عليهاء قال سعيد بن جبير» 
والحسن» وقتادة. وقالت فرقة: 
الإحصان في الآية: التزوج» إلا أن 
الحدٌ واجِبٌ على الأمة المسلمة 
بالسةء وهي الحديث الصحيح في 
مسلم والبخاري (أنه قيل: يا 
رسول الله الأمة إذا زنت ولم 
تحصن؟ فأوجب عليها الحد). 

قال الزهري: فالمتزوجة محدودة 
بالقرآنء والمسلمة غير المتزوجة 
محدودة بالحديث . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا الحديث والسؤال من الصحابة 
يقتضي أنهم فهموا من القرآن أن معنى 
«أحَيًّ): تزوجن» وجواب 
المعنى» ومن أراد أن يضعف قول من 
قال: «إنه الإسلام» ‏ بأن الصفة لهن 
بالإيمان قد تقدمت وتقررت _ فذلك 
غير لازم لأنه جائز أن يقطع في الكلام 
ويزيد» فإذا كن على هذه الحالة 
المتقدمة من الإيمان فإن أنيْنّ بفاحشة 
فعليهن»› وذلك سائغ صحيح . 
والفاحشة هنا: الزنى بقرينة إلزام 
الحد و «السحصتت )في هذه الآية 


$ 
ECE 


-: الحرائر» إذ هي الصفة 
المشروطة في الحد 
الكامل» والرجم لا 
يتنصف»› فلم يرد في الاية 
جوا م ال فن 
ابن عباس والجمهور: على 
الأمة نصف المائة لاغير 
ذلك وقال الطبري 
وجماعة من التابعين : على 


الأمَةَ نصف المائة ونصف 
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المدةء وهي نفي سنة 
آشهرء والإشارة ب ذلك )» 
إلى نكاح الأمة. 

والعنت في اللغة: 
المشقة. وقالت طائفة: 
المقصد به ها هنا الزنىء 
قاله مجاهد» وقال ابن 
عباس: ما ازْلَحَفٌ ناكح الأمة عن 
الزنى إلا قريباًء قال: والعنت: 
الزنى» وقاله عطيه العوفي» 
والضحاك» وقالت طائفة: الإئم» 
وقالت طائفة : الحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تحتمل ذلك كله» وكل ما 
يعنت عاجلاً وآجلاًٌ. 

وقوله تعالى: #وآن تَصيرواً حر 
€ يعني عن نکاح الإماء. قاله 
سعيد بن جبير» ومجاهد» والسدي»› 
وابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
ندب إلى الترك» وعِله ما يُوّدي إليه 
نكاح الإماءِ TET‏ 
ومهنتهن . وهذه الجملة ابتداءٌ وخبر 
تقدیره: وصَبرکم خير لکم. وه 
عمو أي: لمن فعل وتزوج . 

@ -( تفسیر قوله تعالی: 


اختلف النحاة في اللام من قوله: 
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فسوف نصليه ار و ڪان دلت عل اه 


7 ت 4 ص ص 
أألله من فض ۈ عد هه ڪات بل ٿن 
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اید آن وب یکم رید از 
اَلگَہَوَتِ اَن 
نکم وی نکی سیا © ایا ار 
اموا اکا ڪلوا آمو کک ي 
کرت رہ عن وی نکم ولافتاواانشتکم 
اکان یکم جیا © و سيمل درك عدوا 


کک سیک تمدع ری ® 

a7 fet‏ ت س ی 
ولا موا ماقصل اله پو بعصت کم عل بارال 
G3‏ 
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تیبیث یکا ابوا اناي توک ماک 


علا © ول ڪل جملتا مولي مسار ك اوران 
ولاق روت والب عمد ت ننڪ اهم 


ب سی 2 
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یلوا میلاعظیا رید اه انف ١‏ 
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EET 
«إ) -فمذهب سیبویه۔‎ 
رحمه الله : أن التقدير : اا‎ 
والمفعول مضمرء تقديره: يريد الله‎ 
عناء فإن کان لام الجر أو لام كي‎ 
فلا بد فیهما من تقدیر (أن) لأنهما لا‎ 
يدخلان إلا على الأسماء. وقال‎ 
الفراءُ والكرتر ن: اللام نفسها بمنزلة‎ 
(آن) ۔ وهو ضعيف. ونظیر هذه‎ 
اللام قول الشاعر:‎ 

وقال بعض النحاة: إرادتي لأسى. 

رڄربڪ) بمعنی : یرشدکم»› ل 
يتوجه غير ذلك بقرينة السشنن. 
والسننٌ: الطرق ووجوه الأمور 
وأنحاؤها. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويظهر من قوة هذا الكلام أن شرعتنا 
في المشروعات كشرعة مَن قبلناء 
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وليس ذلك كذلك» وإنماهذه 
الهداية في أحد أمرين: إا في أا 
خوطبنا في كل قصة نهياً وأمرأً» كما 
خوطبوا هم أيضاً في قصصهم» 
وشرع لنا كما شرع لهم؛ فهدينا 
سُننهم في ذلك وإن اختلفت أحكامنا 
وأحكامهم» والأمر الثاني اَن هدينا 
سُئنهم في أن أطعنا وسمعنا كما 
سمعوا وأطاعواء فوقع التماثل من 
هذه الجهة. 
والذين من قبلنا: هم المؤمنون في 
كل شريعة» وتوبة الله على عبده هي 
رجوعه به عن المعاصي إلى 
الطاعات» وتوفيقه له. ET‏ 
عل هنا بحسب ما تقدم من سنن 
ا وموضوع المصالح» و 
حَڪي) آي : مصيب بالأشياء 
والإتقان. 
وتكرار إرادة الله التوبة على عباده 
تقوية للإخبار الأولء وليس المقصد 
فی هذه الآية إلا الإخبار عن إرادة 
الذين رن اشرات فدات 
إرادة الله توطئة مظهرة لفساد إرادة 
مّبعى الشهرات» واختلف المتأولون 
E‏ مجاهد: 
هم الرناةء وقال السدي : هم اليهود 
والنصارى»ء وقالت فرقة: هم اليهود 
خاصةء لأنهم أرادوا أن يتبعهم 
المسلمون في نكاح الأخوات من 
الأب» وقال ابن زيد: ذلك على 
العموم في هؤلاءء وفي كل متبع 
شهوة» ورجحه الطبري . 
وقرا الجمهور: د4 بسکون 
الياءء وقراً الحسن بن ابي الحسن: 
لملا بفتح الياء. 
وقوله تعالی: برد أله آن َيب 


مَك المقصد الظاهر بهذه الآية 
نها في تخفيف الله تعالى ترك نكاح 
الإماءِ بإباحة ذلك وآن إخباره عن 
ضعف الإنسان إنما هو في باب 
النساء آي : لما علمنا ضعْمّكم عن 
الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة 
الإماءي وكذلك قال مجاهد» وابن 
زید» وطاوس. وقال طاوس: لیس 
يكون الإنسان في شيء أضعف منه 
في أمر النساءِ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في 
مخرج التفضلء لأنها تتناول كل ما 
خفف الله تعالی عن عباده» وجعله 
الدين يسراًء ويقع الإخبار عن 
ضعف الإنسان عاماً حسبما هو في 
اش ا جردي 
الأغلب. و لسن رفع على ما 
لم يْسَمٌ فاعله» و ْصَمِيمًا» حال . 
وقرأً ابن عباس» ومجاهد: 
«وَخَلَق الإنسَّان) على بناء الفعل 
للفاعل»ء و اصييتا» تال ضا 
على هذه القراءةء ويصح م أن يکن 
علق( بمعنی جُحّل فیكسبها ذلك 
قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون 
قوله: صَميمًا) مفعولاً ثانياً. 

€3 ل تفسیر قوله تعالی : 

هذا استشناء ليس من الأولء 
والمعنى: لكن إن كانت تجارة 
فکارها 

وقراً المدنيون» وابن كثير» وابن 
عامر» وأبو عمرو: (تجارة) 
على تمام (کان)ء وأنها بمعنى 

وفع . وقرأت فرقة هي الكوفيون: 
ر وعاصم» والكسائي: 
تة بالنصب على نقصان 


(كان). وهو اختيار أبي عبيد. 
وهما قولان قويان: إلا أن تمام 
(كان) يترجح عند بعض» لأنها صلة 
ل لان) فهي محطوطة عن درجتها 
إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء 
وهذا ترجيځ ليس بالقوي» ولکنه 
حسن»› و «آن) في موضع نصب. 
ومن نصب تة جعل اسم 
(كان) مضمراً تقديره: الأموال موال 
تجارة. فحذف المضاف راق 
المضاف إليه مقامه» أو يكون 
التقدير : إلا أن تكون التجارة تجارةًء 
ومثل ذلك قول الشاعر: 
إذا كان يَوْماً ذا كواكبَ أَشْىَمًا 
أي : إذا كان اليومْ يوماًء والاستفناء 
منقطع في كل تقديرء وفي قراءَة 
الرفع . فأكل الآأموال بالتجارة جائز 
بإجماع الأم والجمهور على جواز 
الغبن في التجارة» مثال ذلك: أن 
يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي 
تساوي مائة» فذلك جائز» ويعضده 
حديث النبي يد : «لا بيع حاضرّ 
لبادهء لاله إنما اراد بذلك أن يبيع 
البادي اا و لا يمنع الحاضر 
الحاضر من رزق الله في غبنه. 
وقالت فرقة : البْن إذا تجاوز الثلث 
مردود» وإنما أبيح منه المتقارب 
المتعارف في التجارات» وأا 
المتفاحش الفادح فلا وقاله ابن 
وهب من أصحاب مالك رحمه الله . 
و عن راض معناه: عن رضاء 
إلا نها جاءت من المفاعلةء إذ 
التجارة من افتين» واختلف امل 
العلم في التراضي ‏ فقال طائفة : 
تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد 
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عقدة البيعء أو بأن يقول أحدهما 
لصاحبه: اخترء فيقول: قد اخترت»› 
وذلك بعد العقدة أيضاًء فينجزم 
حينئذ» هذاهو قول الشافعي 
وجماعة من الصحابة» وحجته 
حديث النبي ب: «البيعان بالخيار 
ما لم بتفرقا إلا بيع الخيار؛» وهو 
حديث ابن عمر» > وأبي برزة» 
ورانا - وهما الراويان أنه افتراق 
الأبدان. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدانء 
لأنه من صفات الجواهر. 
زقنال مالك وأو تي فة 
رحمها الله : تمام التراضي أن يعقد 
البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك 
ويرتفع الخيارء وقالا في الحديث 
المتقدم: إنه التفرق بالقول» واحتج 
E‏ تعالی: «رَإن يمرا 
بن أله ڪل سن سَمَيدِ فهذ فهذه 
فرقة بالقول لأنها بالطلاق . 
فال من احتج للشافعي : بل هي 
فرقة بالأبدانء بدليل تثنية الضمير . 
والطلاي لا حظ للمرأًة فيه» وإنما 
حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة 
الطلاقء قال الشافعي : ولو کان 
معنى قوله: يمرا بالقول الذي 
هو العقد لبطلت الفائدة فى قوله: 
«البيعان بالخيار؛ء لأنه لا يُشك في 
أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقدء 
فجاءَ الإخبار لا طائل فيه . 
قال من احتج لمالك: إنما القصد 
في الحديث الإخبار عن وجوب 
نوت العقده فجاء قوله: «البيّعان 
بالخيارء توطئة لذلك وإن كانت 
التوطتة معلومة فإنها تُهَيّيءُ النفس 


لاستشعار ثبوت العقد ولزومها. 
واستدل الشافعي بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يسم الرجل على سوم 
أخيه» ولا ي يبيع الرجل على بيع 
أا ر لآن حالة 
البيعين بعد العقد قبل التفرق تقتضي 
أن يُفْيد مُفْسد بزيادة في السلعة 
فيختار رها حل الصفقة الأرلىء 
فنهى النبي ييا عن ذلك الإفسادء 
ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : «لا يخطب الرجل على خطبة 
آخيه»» فهي في درجة: «لا يسما۰ 
ولم يقل : «لا ینکح على نکاح آخیه) 
لأنه لا درجة بعد عقد النكاح تقتضي 
تخييراً بإجماع من الأمة. 
قال من يحتج لمالك رحمه الله : 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يسم 
«ولا يبع هي درجة واحدة كلها قبل 
العقدء وقال: «لا يبع“ تجوزاً في ١لا‏ 
ییا ا ا ای ال اي جديا 
بمنزلة قوله: «لا يخطب) - والعقد 
الجازم فيهما جميعاً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله في الحديث: «إلا بيع الخيار؛ 
معناه عند المالكيين: المتساومان 
بالخيار ما لم يعقداء فإذا عقدا بطل 
الخيارء إلا في بيع الخيار الذي عقد 
مِنْ أوله على خيار مدة ما فإنه لا 
يبطل الخيار فيه . 

ومعناه عند الشافعيين: المتبايعان - 
بعد عقدهما۔ مخيران ما داما في 
مجلسهماء إلا بيعاً يقول فيه أحدهما 
لصاحبه : اختر» فيختار» فإن الخيار 
ينقطع بينهما وإن لم يتفرقاء فإن 
فرض بيع خيارٍ فالمعنى: إلا بيع 


الاد بن الاه اة 
بالأبدان. 


وقوله تعالی: «و قارا اشک 
-قرأًالحسن : (َلائقَتلُوا) على 
التكثير» فأجمع المتأولون أن المقصد 
بهذ الآية النهي عن أن يقتل بعض 
الناس بعضهاء ثم لفظها يتناول أن 
يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو 
بأن یحملها على غرر ربما مات منه» 
فهذا كله يتناول النهي› وقداحتج 
عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع 
من الاغتسال بالماء البارد خوفا على 
نقسه منه» فقرر رسول الله ملا 
احتجاجه . 

وقوله تعالى: ومن ْمَل ذلك 
عدوا وَظَلَنّا). اختلف المتأولون 
في المشار إليه ب ذلك فقال 
عطاء: ذلك عائد على القتلء 
لأنه أقرب مذكور. وقالت فرقة: 
ذلك 4 عائد على أكل المال 
بالباطل وقتل النفسء لأن النهي 
عنهما جاءَ مسقا مسروداً ثم ورد 
الوعيد حسب النهي . وقالت فرقة : 
ذلك4 عائد على کل ما نهي عنه 
من القضايا من اول السورة إلى قوله 
تعالى: ومن يقَمَلّ َلك . وقال 
الطبري : ذلك 4 عائد على ما نهي 
عنه من آخر وعيده وذلك قوله 
تعالى: يائ رى ١َامثرا‏ لذ 
یل نگم آن را ایسا کا 
لأن كل ما تُهي عنه من أول السورة 
رن به وعید إلا من قوله : ائ 
ِى ٤1ء‏ سوا ا یل لک آن ترثا 
لاء کا4 فإنه والنواهي بعده لا 
وعيد معها إلا قوله: ومن يَفُعَلّ 


س کک ر ر 


لك عذوّ ما وَطَلَنًا 4 . 
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والعدوان: تجاوز الحد. و 
صي معناه: يسه حرّها كما 
تعرض الشاة المصبيةء آي : نحرقه 
بها . 

وقراً الأعمش والنخعي: «ئضليه) 
بفتح النون» وقراءة الجمهور بضم 
النون على نقل صلي بالهمزء وقراءة 
هذين على لغة من يقول: صليته ناراً 
بمعنى : أصليته وحکی الزجاج نها 
قد قرئت: (نَْصّليه) بفتح الصاد 
وشد اللام المكسورةء ويسَيرٌ ذلك 
على الله عز وجل» لأن حجته بالغة 
وحکمه لا معقب له. 

(3 تفسیر قوله تعالی : 

نبوا معناه : تدعون جانباًء 
وقراً ابن مسعودء وابن جبیر : إن 
تَجَتَنبُوا كبير)› وقرأ المفضل عن 
عاصم «بْكفر4» «وَیذخلکم» على 
علامة الغائب. وقرأ الباقون بالنون» 
والقراء‌تان حستتان» وقراً ابن عباس : 
«عَنْكُمْ من سَنَابِكُمْ) بزيادة (ِن)» 
وقراً السبعة سوى نافع : «مُذځلا) 
بضم الميم» وقراً نافع : نذا 
بالفتح› وقد رواه أيضا آبو بكر عن 
عاصم ها هناء وفي الحج» ولم 
يختلف في سورة بني إسرائيل في 
ونل ع يذه نيما 

بضم الميم . 

ا «مَذخلا) بالفتح - 
يحتمل أن يكون مصدراًء والعامل 
فيه فعل يدل عليه الظاهرء التقدير: 
ویدخلکم فتدخلون مَذَخْلاٌ ویحتمل 
أن يكون مكاناً فيعمل فيه الفعل 
الظاهر» وكذلك يحتمل مدخي 
بضم الميم للوجهين» وإذا لم يعمل 
الفعل الظاهر فمعموله الثاني 


محذوف تقديره: ويدخلكم الجنة. 
واختلف أهل العلم في الكبائر - 
فقال علي بن بي طالب: «هي 
سبع : الإشراك باله» وقتل النفس» 
وقذف المحصنات وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم 
الزحف والئَُعَرْبُ بعد الهجرة . 
وقال عبيد بن عمير: «الكبائر سبع › 
في كل واحدة منها آية في كتاب الله 
عز وجل؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر كقول علي» وجعل الآية في 
التعرب قوله 2 ول لیے 
ريدو عل آدبرهم ين مد ما ين لهم 
مدع4 الآبة. ووقع في البخاري 
- في کتاب الحدود» في باب رمي 
المحصنات: «اتقوا السبع الموبقات› 
الإشراك باش والسحرء وقتل 
النفس. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المْحصَبَاتُ الغافلات المؤمنات». 
وقال عبدالله بن عمر: «هي تسع»› 
الإشراك باللهء والقتل»ء والفرار» 
والقذف» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» وإلحاد في المسجد الحرام 
والذي يستسحرء وبكاء الوالدين من 
العقوق». قال عبدالله بن مسعود»ء 
وإبراهيم النْخُعي: هي في جميع ما 
ا سورة النساء إلى 
ثلائين آية منهاء وهي: إن 
تنا . وقال عبدالله بن مسعود: 
«هي أربع أيضاً: : الإشراك باش 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من 
روح الله والأمن من مکر الل». 
وروي أيضاً عن ابن مسعود: «هي 
ثلاث: القنوط واليأس» والأمن 


المخقدمة». وقال ابن عباس أيضاًء 
وغيره: «الكبائر: كل ما ورد عليه 
وعيد بنار» أو عذاب» أو لعنة» أو 
ما أشبه ذلك». وقالت فرقة من 
الأصوليين: هي في هذا الموضع 
أنواع الشرك التي لا تصلح معها 
الأعمال» وقال رجل لابن عباس: 
أخبرني عن الكبائر السبع» فقال: 
«هي إلى السبعين أقرب». وقال ابن 
عباس: «کل ما نهی الله عنه فهر 
کبير» فهنا يدخل الزنى» وشرب 
الخمرء والزور» والغيبة» وغير ذلك 
افد لض لبه فن آحاديے لم 
يُقصد الحصر للكباثر بهاء بل دكر 
بعضها مثالاً» وعلى هذا القول أئمة 
الكلام: القاضي» وأبو المعالي» 
وغيرهماء قالوا: وإنما قيل: 
صغيرة» بالإضافة إلى أكبر منهاء 


وشي قي اتا رة من سه 
المعصي بالجميع واحد. 


وهذه الآية يتعاضد معها حديث 
رسول الله بد في كتاب الوضوءِ من 
مسلم (عن عثمان رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
«ما من آمریء مسلم تحضره صلاة 
مكتوية» فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها 
من الذنوب ما لم أت بكبيرة» وذلك 
الدهر کله»). 
واختلف العلماء في هذه المسألة - 
فجماعة من الفقهاء وأهل الحديث 
يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائرء 
وامتشل الفرائض كفرت صغائره 
كالنظر وشبهه قطعاً بظاهر هذه الآيةء 
وظاهر الحديث. وأا الأصوليون 
فقالوا: لا يجب على القطع تكفير 
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الصطغائر باجتناب الكبائرء وإنما 
يحمل ذلك على غلبه الظن وقوة 
الرجاءء وا لمشيئة ثابتة» ودل على 
ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر 
وممتشل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً 
لكانت له في حكم المباح الذي 
يقطع بأنه لا تباعة فيه» وذلك نقض 
لعرى الشريعةء ومحمل الكبائر عند 
الأشنرلتة في هذه الآية اجتَاس 
الكفر› والآية التي قَيّدت الحكم فُرَذ 
إليها هذه المُطْلَقّات كلها قوله 
کا و کی دا ی 


re 


يشا , 


و « كريس يقتضي كرم الفضيلة 
ونفي العيوب» كماتقول: ثوب 
كريم» وكريم المَخيّد. وهذه آية 
رجاءء روي عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال: خمس آيات من سورة 
النساءِ هي حب إل من الدنيا جميعاً 
قوله: إن یو الآية وقوله: 

لن أله لا يمر أن سرك ¢4 
الآيةء وقوله: اوس ْمَل سوا أَرّ 
يطل الآيةء وقوله أيضا: 

ْنَل وقوله: : ( لن اما 

بال ورسلوي الآية . 

لا تفسیر قوله تعالی : 

سبب الآية أن النساءَ قلن: ليتنا 
را ال ی ر 

وشركناهم في الغزوء وروي أن م 
تال فنك ار ره وقال 
الرجال: ليت لنا في الآخرة حظاً 
زائدأ على النساءء كما لنا عليهن في 
الدنياء فنزلت الآية. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
لأن في تمتيهم هذا تحكماً على 
الشريعة» وتطرقاً إلى الدفع في صدر 


حکم اله فھذا نھيٰ عن کل تَمَنُ 
لخلاف حکم شرعيْ» ويدخل في 
النهي أن يتمنى الرجل حال الآخر 
من دين أو دنياء على أن يذهب ما 
عند الآخر» إذ هذا هو الحسد بعينهء 
زق کن الل أن خی ا 
حال رجل ينصبه في فکره ون لم 
يتم زوال حاله» هذافي نعم 
الدنياء وأما في الأعمال الصالحة 
فذلك هو الحسن» وأما إذا تمئى 
ال عل ان فر ان فة أنه 
بشيءِ مما قدمنا فذلك جائز» وذلك 
موجودٌ في حديث النبي 5ة في 
قوله: «ويذت أن أقتل في سبيل اللهء 
ثم أحيا فأقتل»» وي غير رصح 
ولقړله تعالى: وسشتلوا أله مِن 


وقوله تعالى : لجال تَصِيب) الآية 
قال فقتادة: معناه: من الميراث»› 
لأن العرب كانت لا تورث النساء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف. ولفظة الاكتساب 
ترد عله رداً بيا ولکنه یترکب على 
قول النساء: ليتنا ساوينا الرجال في 
الميراث» فکأنه قیل بسببهن: لإ 
E‏ وقالت 
فرقة : من الأجر والحسنات» 
E‏ لا تتمنوا ذ في أمرٍ 
خلاف ما حکم الله به لاختیارً 
ترونه نتم» فن الله قد جعل لکل 
أحد نصيباً من الأجر والفضل 
بحسب اکتسابه فیما شرع له . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذ القول هو الواضح البيّن الأعم . 
وقالت فرقة: معناه: لا تتمتّوا خلاف 
ما حدٌ الله في تفضیله» فإنه تعالی قد 


جعل لکل أحد مکاسب تختص به 
فهي نصيبه» قد جعل الجهاد 
والإنفاق وسځي المعيشة وحمل 
الكلف كالآحكام والإمارة والحسبة 
وغير ذلك ا وجعل الحمُل 
¿ انبعل وحفظ غيب 
الزت وجه ارت للا للنساء. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا كالقول الذي قبلهء إلا آنه فارقه 
بتقسيم الأعمال. و ا الغ 
بالاكتساب حض على العمل» وتنبيه 
على كسب الخير. 

وقراً جمهور السبعة: «واشأوا) 
بالهمز وسكون السّين» وقرأً الكسائي 
وابن كثير: «وَسَلُوا) ألقيا حركة 
الهمزة على السين» وهذا حيث 
وقعت اللفظة إلا في قوله: رسكلا 
فيه» قال سعید بن جبیر» ولیٹ بن 
أبي سليم: هذا في العبادات»ء 
والدينء وأعمال البر» ليس في فضل 
الدنيا. وقال الجمهور: ذلك على 
العمومء وهو الذي يقتضيه اللفظ»› 
وقوله: رسكا يقتضي مفعولاً 
ثانياً» فهو - عند بعض النحويين - في 
قوله: لين فضلد-) المقدير: 
واسألوا الله فضلّه» وسیبویه لا یجیز 
هذالأن فيه حذف (من) في 
الواجب» والمقعول عنده مضمر 
تقديره: واسألوا الله الجنةء أو 
کثیرا أو :خا من فضله 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 


ومشقته وخسن 


وهذا هو الأصحء ويحسن عندي أن 
بُقَدر المفعول: آمانيكم» إذما تقدم 
CEES‏ 
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محم وت r‏ 


ص 2 


1 ذزیالمری و لار لحب والصاجب 
واب ایی ومامککت ایتک إا 


ر س رج سے 


6 وا 
الاس ر + ور 


٧‏ دن فَصراء رادا( ڪور 


2 refs ف‎ 


معناه: إن علم الله قد وجب 
الإصابة والإتقان والإحكام» فلا 
تعارضوا بَمَنْ ولا غيره» وهذه الاية 
تقتضي أن الله يعلم الأشيایء 
والعقائد توجب أنه يعلم المعدومات 
الجائز وقوعها وإن لم تكن أشياءء 
والآية لا تناقض ذلك» بل وقفت 
على بعض معلوماته وأمسكکت عن 


بعض . 

€ - لا تفسیر قوله تعالی : 
(كل) إنمائستعمل مضافة ظَهّر 
المضاف إليه أو تقدر» فهي بمثابة : 
(قبل وبَغْد) ولذلك ار 
النحاة: مرزْتٌ بكل - على حدٌ (قبل 
وبعد)ء فالمقدر هنا على قول فرقة: 
ولكلّ أحِ - وعلى قول فرقة: ولكلٌ 
شيْءِ» يعني : التركة. 

والمولى - في كلام العرب - 
يشترك فيها: القريب والقرابةه 


DS SSE SCID: 
2 آل جال مورت عل الاو ما صل اله بعصم‎ 4 
| يعض ويماأنققوأين أمولو م الس يث‎ 
e ق ا‎ | 


5 چ واغیدوا آنه ورای ڪا و يلوان 
إخستًا وزی الفره والیتلی والمسكن وجار 
ا 


or‏ 2 ور ر 


a‏ ا 


0. 


اا 
والمعتق» والمعتق› 
والوارث. والعبد فيما 
حکی ابن سيدة» ویحسن 


شوشر قَوظ و و A‏ 
4 ووش ر ا r‏ ق و هذا الاشتراك: 
م ا a‏ 
ا O‏ قتتاق ر ا ح 
ت re‏ س ر . 7 حل 
تما فابعٹوا کیان آهل وسگتامر ن آهلهاإن ا 2 : ولكل أحيء وعلى 
یکات ککای ونی انتا ا 5 تأويل: ولکل شيء؛ 
ا وبذلك فسرقتادة 


Rw 


والسدي» وابن عباس» 
وف آنه اليوال: 
العصبة والورثة. قال ابن 
زید: لما سلمت العجم 
سمُواموالي استعارةٌ 
وتشبيهاًء > وذلك في 
قول الله e‏ 


e 


\ 


ن ویام‌ون 


قال e‏ الله : 
وقد سي قوم من المجم بيني العم. 
و ينا متعلقة بشيءِء تقديره: 
ولکل شيءِ مما ترك الوالدان 
والأقربون جعلنا ورثةء وهي متعلقة - 
على E‏ يل: ولكل أحدِ بفعل 
مضمر تقديره: ولكل أحدِ جعلنا 
موالي يرثون مما ترك الوالدان 
والأقربون» ويحتمل - على هذا أن 
تتعلق (من) ب «مَوّل). وقوله: 
«واذن) رفع بالابتداءء والخبر في 
قوله: فاه . 

وقراً نافع» وابن كشير» وأبو عمر» 
وابن عامر: (عَاقدّت) على 
المفاعلة آي : يمان هؤلاءِ عاقدت 
أرللك. وقرأعاصي» وحمزة» 
والكسائي : عدت بتخفيف 
القاف على حذف مفعول تقديره: 
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عقدت أيمانكم حلفهم أو ذمتهم» 
وقرأً حمزة - في رواية علي بن كيشة 
عنه _-: (عقدت)€ مشددة القاف . 
واختلف المتأولون في من المراد ب 
ال فقال الحسن» وابن 
عباس» وابن جبيرء وقتادة 
وغيرهم: هم الآحلاف» فإن العرب 
کانت تتوارٹ بالحلف» فشدد الله 
ذلك بهذه الآيةء ثم نسخ باية 
الأنفال: واولا الأرار بطي أو 
عض ف کک أو » وقال ابسن 
عباس أيضا: هم الذين كان 
رسول الله 5 آخی بينهم» فإنهم 
کارا رارت ھت اا ن ا 
ذلك بما تقدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وورد لابن عباس أن المهاجرين كانوا 
يرثون الأنصار دون ذوي رحمهم»› 
للأخوة التي آخی رسول الله ب 
بينهم فنزلت الآية في ذلك ناسخة»› 
وبقي إيتاء النصيب من النصر 
والمعونة أو من المال على جهة 
الندب في الوصية . 

وقال سعيد بن المسيب: هم الأبناءُ 
الذين كانوا يُتَبَنّونء والنصيب الذي 
أمر اناس بإيتائه هو الوصية لا الميراث . 
وقال ابن عباس أيضاً: هم 
الأحلاف إلا أن النصيب هو المؤازرة 
في الحق» والنصرء والوفاء 
بالحلف» لا الميراث. 

وروي عن الحسن أنهافي قوم 
يوصى لهم فيموت الموصى له قبل 
نفوذ الوصية ووجوبهاء فأمر الموصى 
أن يؤديها إلى ورثة الموصى له . 

ولفظة المعاقدة والأيمان ترجح أن 
المراد: الآحلاف» لن ماذکر من 
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غير الأحلاف ليس في جميعه معاقدة 
ولا أيمان. 
و هيدا معناه: إن الله شهيد 
بينكم على المعاقدة والصلةء فأوفُوا 
بالعهد بحسب ذلك مراقبة ورهبة. 
وقوله تعالی: لجال رمت 4 
الآية - قوًام: فال بناءٌ مبالخغة» وهو 
من القيام على الشيءِء والاستبداد 
بالنظر فيه» وحفظه بالاجتهادء فقيام 
الرجال على النساء هو على هذا 
الحدّء وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة 
يقتضي أن للرجال عليهِنٌ استيلاء 
وملکاً له. 
قال ابن عباس : الرجال أمراء على 
النساءء وعلى هذا قال أهل التأويل» 
و(ما) في قوله: يتا سس اَ4 
مصدريةء ولذلك استغنت عن 
العائدء وكذلك: ريما أنمَمرأ. 
والفضيلة: هي الغزوء وکمال 
الدين»ء والعقل» وما أشبههء 
والإنفاق: هو المهر» والنفقة 
المستمرة على الزوجات . 
وقيل: سبب هذه الآية أن سعد بن 
الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن 
بي زهير» فجاءت مع أبيها إلى 
رسول الله کا فأمر ان تلطمه کہا 
لطمهاء فنزلت الآية مبيحة للرجال 
اديت نسائشهم فدعاهم 
رسول الله بي ونقض الحكم 
الأولء وقال: «أردت شيشا وما 
اراد الله خير»» وفي طريق آخر: 
«أردت شيئاً وراد الله غيره»» وقيل : 
إن ي ا ال اوور ر 
2 ل بالمَرًان من قبل اَن 
سى ج َ4 وقيل: سببها 
قزل م ا اعت آي : لما 


۳1 


تمنى النساءٌ درجة الرجال عرفن وجه 
الفضيلة . 

والصلاح في قوله: السلكذ4) 
هو الصلاح في الدين. و <قَيِكَّتٌ) 
معناه: مطيعات والقنوت: الطاعة 
ومعناه: لأزواجهن» أو لله فضي 
أزواجهن» وغير ذلك. وقال 
الزجاج: إنها الصلاةء وهذا هنا 
و مَس معناه: كل ما غاب 
عن علم زوجها مما استرعته» وذلك 
يعم حال غيب الزوج وحال 
حضوره» وروی بو هريرة أن 
رسول الله َة قال: «حَيرٌ النساء 
امرآة إذا نظرت إليها سرّتك» وإذا 
أمرتها أطاعنك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وفي نفسها؛» ثم 
قرأ رسول الله ي هذه الاية . 

a Ca 
«فالصوالح قوانتُ حوافظ۲»ء وهذا بناءٌ‎ 
: يختص بالمؤنث» وقال ابن جني‎ 
«والتكسير أشبه لفظاً بالمعنى» إذ هو‎ 
. يعطي الكثرة وهي المقصود هنا‎ 

و تا حَِظّ € الجمهور 
على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليهء 
وقراً بو جعفر بن القعقاع : (اللة) 
بالنصب على إعمال: (حَبِق. أا 
قراءَة الرفع ف [مًا] مصدرية تقديره : 
يحفظ الله» ويصح أن تكون بمعنى 
(الذي)ء ويكون العائد الذي في 
[خفظ] ضمير نصب» ويکون 
المعنى: إما حفظ الله ورعايته التي 
اق اروت وإما أوامره 
ونواهیه للنساءء فکأنها حفظه 
فمعناه: أن النساءَ يحفظن بإرادته 
وقدرته - وأما قراءة ابن القعقاع يسا 
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حط 4 فالأولى أن تكون [ما] 
بمعنى (الذي)» وفي [حفْظً] ضمير 
مرفوع› والمعنى: حافظات للغيب 
بطاعة وخوف وبر ودين حفْظنّ الله 
في أوامره حين امْكََلْئَهًا. وقيل: 
يصح أن EEE‏ 
الكلام : بما حفظن اله 
وینحذف وفي حذفه قبح 
لا يجوز إلا في الشعر كما قال : 
فاد الخرواوت أؤدى بها 
يتريد أو ذين؛ والمعنى: 
يحفظن ا 
وقال ابن جني : الكلام على حذف 
ماف دة نا حاط ور اش أو 
مر الله . وفي مصحف ابن مسعود: 
«بما حفظ الله فأاصلحوا إليهن؟. 
«رآلّيَ) في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر یطرش )۰ ویصح أن تکون 
في موضع نصب بفعل مضمر تفدیره : 
وعظوا اللواتى تخافون نشوزهن»› 
كقوله: والکارڈ وألسَارنَةّ4 على 
قراءة من قرأها بالنصب» قال سيبويه : 
النصب القياس» إلا أن الرفع أكثر في 
کلامهم» وحکكي عن سیبویه أن تقدیر 
الية عنده: وفيما يُتلى عليكم اللاتي . 
قالت فرقة: معنى غاودي: 
تعلمون وتَتَيمَُون» وذهبوا في ذلك 
إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب 
الوعظ» واحتجوا في جواز وقوع 
الخوف بمعنى اليقين بقول أبي 
مجن : 
ولاذكئي بالفَلاةفإلني 
أًخاف إذا ما مت ألا أذوقها 
وقالت فرقة: الخوف -هاهنا- 
على بابه في التوقع» لأن الوعظ وما 
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بغت اننا حو في دوا ما طهر من 
مبادیء ما یتخوف . 

والنشوز: أن تتعوج المراة وترتفع 
في خلقهاء وتستعلي على زوجها 
وهو من نشز الأرض› يقال: ناشز» 
وناشص» ومنه بيت الأعشى : 
فُضاعية تأتي الكواهِنٌ ناشِصا 
و (تیژش) معناه: ذكروهن 
أمر الله» واستدعوهن إلى ما يجب 
عليهن بكتاب الله وسُئّة نبيه» وقرأً 
إبراهيم النخعي: «في أَلْنَضْجّم)› 
وهو واحد يدل على الجمع. 
واختلف المتأولون في قوله: 
رام جرش فقالت فرقة: معناه: 
جَنْبُوا جمَاعَهُنٌء وجعلوا (ف) 
للوعاءِ على بابها دون حذف» قال 
ابن عباس : يضاجعها ویولیها ظهره 
ولا يجامعهاء وقال مجاهد: جتبوا 
مضاجعتهن» فيتقدر على هذا القول 
حذف تقديره: واهجروهن برفض 
المضاجع» أو بترك المضاجع» وقال 
سعيد بن جبير: هي هجرة الكلامء 
آي: لا تكلموهنء وأعرضوا عنهنء 
فيقدر حذف تقديره: واهجروهن في 
SS‏ 
وقال ابن عباس أيضاً: معناه: 
رلو لھ ور من اقرا آي 
إغلاظاً حتى يراجعن المضاجع» 
وهذا لا يصح تصريفه إلا على من 
حکی: هجر وأهجر بمعنى واحد 
وقال الطبريٌ: معناه: اربطوهن 
بالهجار كما يربط البعير به» وهو 
حبل يُشد به البعير» فهي في معنى : 
اضربوهن ونحوهاء» ورجح الطبري 
منزعه هذا وقدح في سائشر 


t۲ 


الأقوال» وفي كلامه كله في هذا 
الموضع نظر. 

والضرب في هذه الآية هو ضرب 
الآدب غير المبرح وهو الذي لا 
يكسر عظماًء ولا يشين جارحة» 
وقال النبي ا : «اضربوا النساء إذا 
عصينكم في معروف ضرباً غير 
مبرح۰۲ وقال عطاءً: قلت لابن 
عباس: ما الضرب غير المبرح؟ 
قال: بالشراك ونحوه» وروي عن 
ابن شهاب أنه قال: لا قصاص بين 
الرجل وامرأته إلا في النفس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاتجاوزء قال غيره : إلا في 
النفس والجراح» وهذه العظة 
والهجرة والضرب مراتب» إن وقعت 
الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى 
ساثرها. 

و بأ معناه : تطلبواء و 
سيلا 4 أي: إلى الأذىء وهو 
التعنيت والتعسّْف بقول أو فعل»› 
وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد 
تير الفصل انه وين فن 
أدبهن» وخسن معه الاتصاف بالعْلو 
والكبرء أي: قدره فوق كل قدرء 
ویده بالقدرة فوق کل ید فلا يستعلي 
أحد على امرأته» فال بالمرصادء 
وينظر هذا إلى حديث ابن مسعود: 
فصرفت وجهي فإذا رسول الله بی 
يقول: «اعلم أبا مسعود أن اله أقدر 
عليك منك على هذا العبد. 

ل تفسیر قوله تعالی: 

قسّمت هذه الآية النساءَ تقسيماً 
عقلياًء لأَنها إما طائعة» وإما ناشزة» 
والنشز: إما من يرجع إلى الطواعيةء 
وإما من يحتاج إلى الحكميْن . 


۰ انا عليه ترجم بهذا د 
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واختلف المتأولون أيضاً في 
الخوف ها هنا حسب ما تقدم» 
ولا يبعث الحكمان إلامع شدة 
الخوف. والشقاق: مصدر شاق 
يشاق› وأجري (البين) مجرى 
الآسماءء زأزيل :غه الظرفة إذ هو 
بمعنى: حالهماوعشرتهما 
وصحبتهماء» وهذا من الإيجاز الذي 
يدل فيه الظاهر على المقدر. 
واختلف - من المأمور بالبعثة؟ 
فقيل: الحاكم» فإذا أعضل على 
الحاكم آمر الزوجين» وتعاضدت عنه 
الحجج واقترنت الشبهء واغتَمْ 
الإنفاذ على أحدهما بعث حَكمين 
من الأهل ليہاشرا الآ وخص 
الأمل لأنهم مظنة العلم بباطن 
الأمر» ومظنة الإشفاق بسبب 
آلا ور لاطت لوان 
وإليهما تقديم الحكميْن» وهذا في 
مذهب مالك» والأول لربيعة وغيره. 
واختلف الناس في المقدار الذي 
ينظر فيه الحكمان _ فقال الطبري : 
قالت فرقة: لا ينظر الحْكمان إلا 
فيما وكلهما به الزوجان» وصرحا 
م آل 
عن علي غيره» وقال الحسن ابن آبي 
الحسن» وغيره: ينظر الحكمان في 
الإصلاح› وفي الأخذ والعطاي إلا 
في الفرقةء فإنها ليست إليهماء 
وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل 
شيءِ» ويحملان على الظالمء 
ويْمْضيان ما رأياه من بقاء أو فراق» 
وهذا هو مذهب مالك والجمهور من 
العلماءء وهو قول علي ن آي 
طالب في «المدونة» وغيرهاء وتأول 
الزجاج عليه ذلك» وأنه وكل 
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الحكمين على الفرقةء وأنها لاما 
وذلك وهم من بي إسحق . 

واختلف المتأولون في من المراد 
بقوله: إن بيدا إمَلَصًا)؟ فقال 
مجاهد»ء وغيره: المراد الحكمان»ء 
أي: إذا نصحا وقصدا الخير بورك 
في وساطتهماء وقالت فرقة: المراد 
الزوجانء والأول أظهرء وكذلك 
الأمرين» والأظهر أنه للزوجين» 
والاتصاف بعلیم خبیر يشبه ما ذکر 
من إرادة الإصلاح. 

3 تفسیر قوله تعالی : 

(الواو) لعطف جملة الكلام على 
جملة غيرهاء والعبادة: التذلل 
بالطاعة» ومنه: طريق معبدء وبعير 
معبد إذا کانا معلمین» و اتسا 
نصب على المصدرء والعامل فعل 
مضمر تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناًء وما ذكر الطبري من أنه 
نصب بالإغراءِ خطأء والقيام بحقوق 
الوالدين اللازمة لهمامن التوقير 
والصون والإنفاق - إذااحتاجا- 
واجبٌ. وسائر ذلك مِنْ وجوه البرء 
والألطاف» وحسن القول» والتصلع 
لهما مندوب إليه مؤكد فيه» وهو البر 
الذي فقتل فيه الام على الأب 
(حسب قوله عليه الصلاة والسلام 
للذي قال له: من أبر؟ قال: 
«أمك»» قال: :نم من؟ قال: 
«أسك» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «آباكء 
ثم الآقرب فالأقرب»)» وفي رواية : 
١‏ أدناك أدناك . وقراً ابسن ابي 
عبلة : إخسال) بالرفع. 

وذو القربى: هو القريب النسب من 


An 


لااو ای ار 
بصلة الرحم وحفظهاء و «أََب): 
جمع يتيم» وهو فاقد الأب قبل 
البلوغء وإن ورد في كلام العرب يتم 
من قبل الأم فهو مجاز واستعارةء 
لإألسن): المفتقرون من 
المسلمين الذين تحل لهم الزكات 
وجاهروا بالسؤال. 
واختلف في معنی وجار زى 
لمرب € وفي معنى أَلْجُّب) _ فقال 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
وغيرهم : الجار ذو القربى هو الجار 
القريب النسب» والجار الجتب هو 
الجا الأجنبي الذي لا قرابة بينك 
وبينه» وقال نوف الشامي : الجار ذو 
القربى هو الجار المسلم» والجار 
الجنب هو الجاراليهودي أو 
النصراني» فهي عنده قرابة الإسلام» 
وأجنَيّة الكفرء وقالت فرقة : الجار ذو 
القربى هو الجار القريب المسكن 
منك والجار الجنب هو البعيد 
المسكن منك وكأن هذا القول منتزع 
من الحديث. (قالت عائشة: يا 
رسول الله إن لي جارين» إلى اهما 
اُهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك باباً») . 
واختلف الناس في حدٌ الجيرة - 
فقال الأوزاعي : ارعن دارآ من کل 
ناحية جيرة» وقالت فرقة: من سمع 


إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجدء 


وبقدر ذلك في الدورء وقالت فرقة: 
من ساكن رجلا في محلة أو مدينة 
فهو جاره. والمجاورة مراتب بعضها 
آلصق من بعض» أدناها الزوج» كما 
قال الأعشى : 
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وبعد ذلك الجيرة الحْلُطء و 
قول الشاعر: 
سائل مُجاور جرم َل جنيت لها 
حخرباَئُمْرّق بَيْن الجيرَة الحُلط 
وحکی الطبري عن ميمون بن 
مهران أن الجار ذا القربى أريد به 
جار القريب» وهذا خطأً في اللسانء 
لأنه جمع على تأويله - بين الألف 
واللام والإضافة»› وكکأن وجه 
الكلام: وجار ذي القربى . 
وقراً أبو حيوة: وابن أبي عبلة: 
وجار ذا الْقُزبى) بنصب 
وجار وحکی مکيٰ عن ابن 
وهب أنه قال عن بعض الصحابة في 
الجار الجنب: إنها زوجة الرجل. 
ر ا عا قراً: 
(والجار ألْجّنب4 بفنح الجيم 
وسكون النون. 
و ألْجنّبٍ€ في هذه الآية معناه: 
البعيدء والجنابة: البعدء ومنه قول 
الشاعر وهو الأعشى : 
َنْب حُرَيشاً زائرأعن جْنَابَةٍ 
فكانّ حُرَيْتٌ عَن عطائي جامدًاً 
ومنه قول الآخرء وهو علقمة بن 
عبدة : 
فإني امُرَۇ وط الْقَبَّاب عَرِيبُ 
وهو من الاجتناب» وهو أن يُترك 
الشيء جانباً»ء وسثل أعرابي عن 
الجار الجنب فقال: هو الذي يجيء 
فيحل حيث تقع عينك عليه» قال آبو 
ا جُنُب: صفة كناقة أده 
رش سجخ» وجُئب النَطْهُر مأخوذ 
من الجَنْب. 


وقال ابن عباس» وابن جبير» 
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2 ا ت 
لذبن ينفو آمو لهم رتاءالتاس ولا 


aa 


و 


ا ییک © کی انوا قروا 


AA gr 


E 
واسم‎ 
ر‎ 
ر‎ 
ر‎ 


4< 


E ESLE 
وقتادة» ومجاهده والضحاك:‎ 
و ا و‎ 
في السفرء وقال علي بن أبي طالب‎ 
رضي الله عنه وابىن مسعود»‎ 
ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويْلم‎ 
بك لتنفعه وا سند الطبري‎ 
من أصحابه وهما على راحلتين»›‎ 
فدخل رسول الله ا غيضة ةط‎ 
فأعطی صاحبه القويم» وحبس هو‎ 
رسول الله ية أحق بهذاء فقال له:‎ 
«یا فلان» إن كل صاحب يصحب‎ 
آخر فإنه مسؤول عن صحبته ولو‎ 

ساعة من نهار». 


وقال المقسرون: ابن 1 لسبيل: هو 


با لای الیو ا لخر وسیک الكَيط ن ابام 
ريا داعم اموا اى واليۆرالا انتا 
کارا 6ا بو یا © 5اه لشیم 
ا 
تتا علولا بدا ویز یودای ر 
گترو ہوا اسول لو شاشرلا 1 
ری خی تعلموا ماکو لون و لاإ آعاری 


2 
TETETETETETETSTSTSTETETETSTETETE 


أح یلعای ولمس السا کم واا 
اک اموا مورا آل ال أوو اتی جات 
آلککب شارود الک ویری ڈو آن تیا ایل ۴ 


<4 


المسافر على ظهر طريقه» 
وسمي ابنه للزومه له» کما 
قيل: ابن ماء للطائر 
الملازم للماءِء ومنه قول 
النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يدخل الجئة 
ابن زنی)»› أي : ملازمه 
الذي يستحق بالمثابرة عليه 
أة تمت الكت بودن 
الطبريٰ أن اها سره 
بأنه المار عليك في 


۳ 


وة 


4 ا 


سفره» ون قتادة - وغیره - 
فسره بأنه الضيف . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا کله قول 


واحد. 

وما مککت ایسنک) 
یرید العبيد الأرقّای ونسب اليلك 
إلى اليمين ٳڏذ هي في المعتاد جارحة 
البطش والتغلب واللّملك» فأضيفت 
هذه المعاني - وإن لم تكن بها إليها 
تَجُوْزاًء والعبيد موصى بهم في غير 
ما حديث يطول ذکرها» ويغني عن 
ذلك اشتهارها. 


ومعنى لا يحب في هذه 
الآية -: لا تظهر عليه آثار نعمه في 
الآخرةء لا آثار حَمُده في الدنياء 
فهي المحبة التي هي صفة فعل»› 
أَبْعَدّها عن صفته الحْيَلاءُ والفخرء 
يقال: خال الرجل يخول خولاً إذا 
ت وجب بنفسه» وأنشد 
الطبري : 

كنت لأْخالٍ قافقب فُحُّل 
٠‏ قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وني المحْبّة عمُن هذه صفته ضرب 
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من التوعد» وخص هاتين الصفتين 
هنا إذ مقتضاهما العجب والزهوء 
وذلك هو الحامل على الإخلال 
تالأفخات التين شد أ اف 
بالإحسان إليهم. ولكل صنف نوع 
من اللإحسان يختص به» ولا يعوق 
عن الإحسان إليهم إلا العجب أو 
البخل. فلذلك نفى الله محبته عن 
المعجبين والباخلين على أحد 
التأويلين حسبما نذكره الآن بعد 
هذاء وقال أبو رجاءِ الهروي: لا 
تجده سَيّىءَ الملكة إلا وجدته مختالا 
فخوراًء ولا عاقاً إلا وده ارا 
شقياًء والفخر: عد المناقب تطاولاً 
بذلك. 

€9 - ل( تفسیر قوله تعالی : 
قالت فرقة: ازن في موضع 
نصب بدل من سن) في قوله: ن 
ڪان خاک مرا ومعناه - على 
هذا -: يبخلون بأموالهم» رياو 
ألا € يعني : إخوانهم» ومن هر 
مَظِئّهُ طاعتهم بالبخل بالأموال» فلا 
تنفق في شيءِ من وجوه الإحسان 
إلى من ذكره ريسن ما ءاتدهم 
أ ين ٍَ4 يعني: من الرزق 
والمالء فيجىء- على هذا أن 
الا 2 ب ب الله 
والآية إذاً في المؤمئين» فالمعنى: 
أحسنوا أيها المؤمنون إلى من سُمّيء 
فإن الله لا يُحب مَنْ فيه الجلالٌ 
المانعة من الإحسان إليهم من 
المؤمنين» وأّما الكافرون فإنه أعدٌ 
لهم عدا مّهْينًا)ء ففصل توعد 
المؤمنين من توعد الكافرين بأن جعل 
الأول عدم المحبةء والثاني عذابا 
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وقالت فرقة: ‏ ال) في 
موضع رفع بالابتداءء والخبر 
محذوف» تقدیره - بعد قوله: من 

لد ۔: ديون أو مجازون» 
أو تر وقال الزجاج: الخبر في 


e 


فر الي ل آله لا يم ينمال 


إن ب َس اة د يمتها يمتها وفي 
هذا كلف ماء ا شن ذال 
في کفار. 


وقد روي أنها نزلت في أحبار 
اليهود بالمدينةء فإنهم بخلوا 
بالإعلام بصفة محمد عليه الصلاة 
والسلام» ويما عندهم من العلم في 
ذلك» وأمروا الناس بالبخل على 
جهتين: بأن قالوا لأتباعهم 
وعوامهم: الخخدوااامر مد 
وابخلوا به» ويأن قالوا للأنصارء لم 
تنفقون أموالكم على هؤلاء 
المهاجرين فتفتقرون؟ ونحو هذا 
مروي عن مجاهد» وحضرمي»› وابن 
زید» وابن عباس . 

وحقيقة البخل : 
والشح: هو البخل الذي تقترن به 
الرغبة فيما في أيدي الناس» وكتمان 
لقتل عر على مداتا 
الل رارغ بالعداب لين 
م 

وقرأ عيسى بن عمر» والحسن: 
(بالبْځُل) بضم الباءِ والخاءء وقرأً 
الجمهور بضم الباء وسكون الخاءِء 
وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 
«الحديد»: (بالبّځّل) بفتح الباء 
والخاءء وقرأً ابن الزبيرء وقتادة 
وجماعة بفتح الباء وسكون الخاءِء 
وهي كلها لغات . 


رر 


ظ وعدا معناه: یَسرْنا وأعدذنا 


منع ما في اليد 


وأخفترناة والعيد الخاضر: 
والْمُهين: الذين يقترن به خزي 
وذل. وهو أنكى واد على 
المعذّب. 

وقوله تعالى: وليب نو4 
الآية - قال الطبري : و اّ) في 
$ الگفك» ویصح أن يکون في 
موضع رفع عطفاً على الي 
4 يحون على تأویل من رآه مقطوعاً 
ورأى الخبر محذوفاًء وقال: إنها 
نزلت في اليهود. ويصځ ان يکون 
في موضع رفع على العطف وحذف 
الخبرء وتقديره - بعد ألو 
لخر _: مُعدّبون. وقال مجاهد: 
نزلت هذه الآية في اليهودء قال 
الطبري: وهذا ضعيف» لأنه نفى 
عن هذه الصفة الإيمان باش واليوم 
الآخرء واليهود ليسوا كذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول مجاهد متجه على المبالغة 
والإلزام» إذ إيمانهم باليوم الآخر كلا 


إيمان» من حيث لا ينفعهم . 


وقال الجمهور: نزلت في 
المنافقين»› وهذا هو الصحيح؛ 
وإنفاقهم: هو ما كانوا يعطون من 
زكاة» وينفقون في السفرمع 
رسول الله يذ رياء ودفعآ عن 
أنفسهمء لا إيماناً باللهء ولا حباً في 
دینه. و ر4 نصب على الحال 

من الضمير في (ينشرة)ء 
والعامل : «بُنفثرد)» ويكون قوله: 
ور ؤت4 في الصلة لان 
الحال لا تفرق إذا كانت مما هو في 
الصلة» وحكى المهدوي أن الحال 
تصح أن تکون من اأ( فعلى 


هذا یکون وَل بُۇئوى) مقطوعاً 
ليس من الصلةء والآول أصح» وما 
حكى المهدوي ضعيف» ويحتمل أن 
یکون وَل € في موضع 
الحال) أي: غير مؤسنين» فتكون 
الواو واو الحال. 
والقرين: فعيل بمعنى فاعل» من 
المقارنة» وهي: الملازمة 
والاصطحاب» وهي ها هنا 
مقارنة مع حْلطة وتوادء والإنسان 
كله يقارنه الشيطان» ولكن الموفق 
عاص له» ومنه قيل لما يلر من الإبل 
والبقر: قرينان. وقيل للحبل الذي 
يدان به: قَرّن» قال الشاعر: 

بين القَرِيئيْن حتى لزه الْقَُرَنْ 
فالمعنى: ومن يكن الشيطان له . 
مصاحباً وملازماًء أو شك أن يطيعه 
فتسوء عاقبته» و قَرًٍا) نصب على 
التمييز» والفاعل 1 س4 مضمرء 
تقديره: ساءَ القرين فريناء على حد 
(بئس)» وقرن الطبري هذه الآية 
بقوله تعالی: يش لاظليين بدلا 
وذلك مردود لأن بلا) حالء 
وفي هذا نظر. 
وقوله تعالی  I‏ 

بالابتداء و [ذا] صلة 
و خبر الابتداءء و 1 
وأي شيءِ عليهم؟ ويصح ان تکون 
[ما] اسماً بانفرادها. و [ذا] بمعنی 
الذي ابتداءٌ وخبرء وجواب [لو] في 
قوله: #مادآ) فهو جواب مقدم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکأن هذا الكلام يقتضي أن الإيمان 
متعلق بقدرتهم»› رن نعلت ولا 
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يقال لأحد: «ما عليك لو فعلت) . 
إلا فيماهو مقدور له. وهذه شبهة 
للمعتزلة والانفصال عنها أن 
المطلوب إنماهو تكشيهم 
واجتهادهم وإقبالهم على الإيمانء 
وأما الاختراع فالله المنقرد به» وفي 
هذا الكلام تفجع ماعليهم 
واستدعاءٌ جميل يقتضي حيطة 
وإشفافاً. 
يتضمن وعيد وينبه على سوءٍ 
تواطنهم» أي: لا بنفعهم كتم مع 
علم الله تعالی بهم 

تفسیر قوله تعالی : 

«ينْمًاآ) مفعال من الشقلء 
والذرّة: الصغيرة الحمراءُ من النمل»ء 
وهي أصغر ما يكون إذا مر عليها 
حول» لأنها تصغر وتجري كما تفعل 
الأفعى : تقول العرب : أفعى جاريةء 
وهي أشدهاء وقال امرؤ القيس : 
من القَاصِرَاتِ الطزف لو َب مُخول 
مِنْالدَرّفوْق الأثب منها لأئرا 
فالمُخول: الذي أتى عليه الحولء 
وقال حسان: 
لؤيدب حولي من وَلّدالدٌ 
رعليها لأندبنهاالكلرم 
وعبْرَ عن الذَرّة يزيد بن هارون 
بأنها دودة حمراء» وهي عبارة 
فاسدة» وروي عن ابن عباس: 
الذرة: رأس النملةء وقراً ابن 
عباس: إن الله لا يَظْلِمْ مِْقًال 


نَمْلّةَ4 و «يقًا): مفعول ثان لرٍ 


«یظ) « والأول مضمرء التقدير: 
إن الله لا يظلم أحداً مشقال. و 
(يَظلم) لا يتعدى إلا إلى مفعول 


واحد» وإنما عدي هنا إلى مفعوليْن 
بأن يقدر في معنى ما يتعدى إلى 
مفعولين» كأنه قال: إن الله لا 
EEE EEE‏ أو له 
يَغْضب» ويصح أن يكون نصب 
َال على أنه بيان وصفة لمقدار 
الظلم المنفي»ء فيجيء ‏ على هذا 
نعتالمصدر محذوف التقدير 
إن لله لا یظلم ظلما مثقال ذرّةء كما 
تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا 
کثیراً آي : لا یظلم ظلماً فليلاً ولا 
کثیراً» فعلی هذا وقف يلم على 
مفعول واحد» وقال قتادة عن نفسه - 
ورواه عن بعض العلماء _: «لأن 
تفضل حسناتی سیئاتی بمثقال ذرة 
ا ل ر الد يها 
وحذفت النون من [تكُن] لكثرة 
الاستعمال» وشبهها خْمَّة بحروف 
المد واللين. 

وقراً جمهور السبعة (حَسكَدً4 
بالنصب على نقصان (كان)» واسمها 
مضمر تقديره: وإن تك زنة الذرة 
حسنةء وقرأنافع واإبن كثير 
«حَسَتَة4 بالرفع على تمام (كان). 
التقدير: وإن تقع حسنةء أو توجد 
حسنة و يشيقها) جواب 
الشرط» وقرأً ابن كثيرء وابن عا 
(يْصَعُفها) مُسَدّدة العين بغير ألف› 
قال أبو علي : المعنى فيهما واحد» 
وهمالغحان» وقراً الحسن: 
(يُضيفها) بسكون الضاد وتخفيف 
العين. ومضاعفة الشيء في كلام 
العرب: زيادة مثله إليهء فإذا قلت : 
(ضعّفت)ء فقد أتيت ببنية التكثير» 
وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير 
تقتضي الطْيّ مرتين فبناء التكثير 


يقتضي أكثر من المرتين إلى أقصى ما 
تريد من العددء وإذا قلت: 
(ضاعَفْت) فليس ية تكثيرء ولکنه 
فعل صيغته دالة على الطْيّ مرتين فما 
زاد. اسول االات هل 
مذهب الخليل وسيبويه» وقد ذكر 
أبو عبيدة معمر بن المشنى في كتاب 
المجاز أن (ضاعَفْتُ) يقتضي مراراً 
كثيرة. و (ضَعُفْت) يقتضي مرتين» 
وقال مشلّه الطبري»› ومنه نقل»› 
ويدلك على تقارب الأمر فى المعنى 
aS ge‏ سیت ل 
أن َة فإنه قسرىء: 
«بضامف4. و «ِيْضَعُمَّه4» وما 
قریء به في قوله تعالی: بسحف 
لها لداب تبن ). > فإنه فُریءَ: 
«ِيْضْعّف لَهّا أَلْعَذَابُ ضِعْفينِ) . 
وقال بعض المتأولين: هذه الآية 
خص بها المهاجرونء لأآن اله أعلم 
في كتابه أن الحسنة لكل مؤمن 
مضاعفةٌ عشر مرار» وأعلم في هذه 
نها مُضاعفة مراراً كثيرة جدا حسب 
ما روى أبو هريرة من أنها تضاعف 
في آلف مرة؛ وروی غیره من أنها 
تضاعف ألف ألف مرة» ولا يستقيم 
أن يتضاد الخبرانء فهذه مخصوصة 
للمهاجرين السابقين حسبما روى 
عبدالله بن عمر: (أنها لما نزلت: 
ان جه الست مل عر اناه 
في الناس كافة» قال رجلّ: فما 
للمهاجرين؟ فقال: ما هو أعظم من 
هذا إن أله لا طلم الآية). 
فخصرابهذا كما خصت نفقة 
سبيل الله بتضعيف سبعمائة مرةء ولا 
يقع تضاد في الخبر. 

وقال بعضهم: بل وعد بذلك 
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جميع المؤمنينء وروى في ذلك 
أحاديث وهي : (إن الله عر وجل 
تجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» فينادي: هذا فلان بن فلان› 
فمن کان له عنده حق فلیقم» قال: 
فيحب الإنسان أن لو كان له يومئذ 
الحق علي أبيه وابنهء فيأتي کل من 
له حق فیأخذ من حسناته حتی بقع 
الانتصاف» ولا يبقى له إلا وزن 
الذرّة» فيقول الله تعالى: أضعفوها 
لعبدي» واذهبوا به إلى الجنة)ء وهذا 
يجمع معاني ما روي مما لم نذکره. 
والآية تعمٌُ المؤمنين والكافرين - 
فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة 
على مشاقيل الذَرّ فما زادء وأا 
الكافرون فما يفعلون من خير فتقع 
المكافأة عليه بيعم الدنياء ويجيئون 
يوم القيامة ولا حسنة لهم . 
و معناه: من عنده» قال 
سيبويه: ولدن: هي لابتداءِ الغاية 
فهي تناسب أحد مراضح (من)› 
ولذلك الأماء ودخلت (مِن) عليها. 
والأجر العظيم: الجنةء قاله ابن 
مسعود» وسعید بن جبیر» وابن 
زيد» والله إذا مَنٌْ بتفضله بلغ بعبده 
الغاية . 

3 ا تفسیر قوله تعالی : 
تقدم في الآية قبلها الإعلام 
بتحقيق الأحكام يوم القيامة» فحسن 
بعد ذلك _ التنبيه على الحالة التي 
يحضر ذلك فیهاء ويْجاءُ فيها 
بالشهداءِ على الأمم. . ومعنى الاية: 
إن الله اني بالأنبياءِ شهداءَ على 
امهم بالتصديق والتكذيب» ومعنى 
الأمة - في هذه الآية - غير المعنى 
المتعارف في إضافة الأمم إلى 


۷ 


الأنبياءء فإن الخارزف أن ربد اة 
محمد عليه الصلاة والسلام جميع 
من امن به وکذلك في کل نبي؛ 


آمن منهم ومن كفر. وكذلك قال 


الأولون: إن الإشارة ب هَل ) 
إلى كفار قريش وغيرهم من الكفارء 
وإنما خص كفار قریش بالذكر لأن 
وطأةَ الوعيد أشد عليهم منها على 
و )في موضع نصب 
مفعول مقدم بفعل تقديره في آخر 
الآية : تری حالهم› > أو یکونون» أو 


نحوه وقال مكي في الهداية: 
نتا و وهذا 
خطأً. 


وروي (أن رسول الله ك كان إذا 
قرأً هذه الآية فاضت عيناه). وكذلك 
ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام 
حين قرأها عليه عبدالله بن مسعود 
في الحديث المشهورء وما ذکره 
الطبري من شهادة أمة محمد بتبليغ 
الرسل» وما جرى في معنى ذلك من 
القصص الذي ذكر مكي كسؤال 
اللوح المحفوظ ثم إسرافيل» ثم 
جبریل › ثم الأنبياءِ . فليست هذه 
آيته» ونما آيته : يڪو دآ عل 
الاس . 

و بيذ ظرف» ويصح أن 
یكون نصب - يوم - في هذا الموضع 
على الظرف» على آنه معرب من 
الأسماءِ غير المتمكنة» ويصح آن 
یکون نصبه على أنه مبني على 
النصب مع الأسماء غير المتمكنة» 
والود إنما هو في ذلك اليوم . 

وقراً نافع» وابن عامر: «تسؤی) 
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على إدغام التاء الثانية من (تَتَسَرُى)ء 
وقراً حمزة والكسائي: (َسَؤى) 
بتخفيف السين وتشديد الواو» على 
حذف التاء الثانية المذكورة» وهما 
بمعنی واحد» واختلف فيه ۔ فقالت 
فرقة: تنشق الأرض فيحصلون فيهاء 
ٹم تنسوى هي في نفسها عليهم 
وبهم» وقالت فرقة: معناه: لو 
تسوّى هي معهم في أن یکونوا تراباً 
كآبائهم» فجاء اللفظ على أن الأرض 
هي المسوية معهم» والمعنى إنما هو 
نهم يستوون مع الأرضٍ»› ففي اللفظ 
قب يخرج على نحو اللغة التي 
حکاها نوها أدخلت القلنسوة في 
رأسي» وأدخلت فمي في الحجرء 
وما جری مجراه» وقرآ ابن کشیر» 
وابن عامر» وأبو عمرو: سو 
على بناءِ الفعل للمفعول الذي لم 
يسم فاعله» فیکون الله تعالى يفعل 
ذلك على حسب المعنيّين 
المتقدمين. قال أبو علي: إمالة 
الفتحة إلى الكسرة» والألف إلى الياء 
في : (نسؤى) حسئة. 

قالت طائفة: معنى الآية أن الكفار 
لما يرونه من الهول وشدة المخاوف 
يوون أن تُسوى بهم الأرض فلا 
ينالهم ذلك الخوف» ثم استأنف 
الكلام فأخبر انهم لا يكتمون حديثاً 
لنطق جوارحهم بذلك» حين يقول 
بعضھم : کو را ا گا مشرکن)» 
فيقول الله: كذبتم ثم ينطق 
جوارحهم فلا تکئُم حدیثاًء وهذا 
قول ابن عباس» وقال فيه: إن الله 
إذا ج جمع الأولين والآخرين ظنْ بعض 
ا أن الإنكار ينجي فقالوا: 
کوش را ما کا CE‏ فیقول الله : 
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کتبتم تم یط جرارجی فلا تک 
حدیثاًء وهکذا فتح ابن عباس على 
سائل أشكل عليه الأمر. وقالت 
طائفة مشل القول الأول إلا أنها 
قالت: إنما استأنف الكلام بقوله: 
ولا یکشون له َا ليخبر عن 
أن الكتم لا ينفع وإن كتمواء لآن الله 
تعالى يعلم جميع أسرارهم 
وأحاديثهمء فمعنى ذلك: وليس 
ذلك المقام الهائل مقاماً ينفع فيه 
الكتم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الفرق بين هذين القولين أن الأول 
يقتضي أن الكتم لا ينفع بوجه 
والآخر يقتضي أن الكتم لا ينفع وقع 
أو لم يقع» كما تقول: هذا مجلس 
لا يقال فيه باطل» وأنت تريد: لا 
ينتفع به ولا يستمع إليه. قالت 
طائفة : الكلام كله متصلء ومعناه: 
يودالذين كفروالو تسوى به 
الأرض» ويوذون ألا يكتموا الله 
حدیثاًء وودهم لذلك إنما هو ندم 
a‏ ووو َا ما 
کا رکد . وقالت طائفمة: : هي 
مواطن وفروق. وقالت طائفة : معنی 
الآية: يود الذين كفروا أن تُسَرّى 
بهم الأرض. وأنهم لم يكتموا الله 
حدیاًء وهذا على جهة الندم على 
الكذب أيضاًء کماتقول: وددت أن 
أعزم كذ ولا یکون كذا على جهة 
الفداي آي : يفدون كتمانهم بان 
تسوى بهم الأرض. 
والرسول - في هذه الآية : 
الجتينء جرب لكر وهو مرد 
دل على الجمع» وقراً ابو السمالء 


ویحیی بس يُعمَر: : (رقَصّوا 
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الرسول) بكسر الواو من: 
عسوأ . 

تفسیر قوله تعالی: 

سيب اللهي عن فرب الصلاة في 
حال سكر: أن جماعة من أصحاب 
رسول الله ية شربت الخمر عند 
أحدهم قبل التحريم» فيهم أبو بكرء 
وعمر» وعلي» وعبدالرحمن بن 
عوف» فحضرت الصلاة فتقدمهم 
ألَّْدَ 44 فخلط فيها بأن قال : 
«أعبدٌ ما تعبدون» وأنتم عابدون ما 
أعبدًه» فنزلت الآية» وروي أن 
المصلي عبدالرحمن بن عوف. 
وجمهور المفسرين على أن المراد 
سر الخمرء إلا الضحاك فإنه قال: 
إنما المراد سكر النوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعیف . 

والخطاب لجميع الأة الصاحين› 
أما السكران ‏ إذا عدم الميز لسكره - 
فليس بمخاطب في ذلك الوقتء 
وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما 
يجب عليه» وبتكفير ما ضاع في 
وقت سكره من الأحكام التي تقرر 
تكليفه إياها قبل السكر»ء وليس في 
هذا تکلیف ما لا یطاق على ما ذهب 
إليه بعض الناس. 

وقراًت فرقة: «سکاری» جمع: 
سکران» وقرأت فرقة: «(سکّریئ) 
بفتح السّين» على مثال: فغْلى» وقرأً 
إلأاعمش: (شكرى» بق السين 
وسكون الكاف على مثال: فعلى» 
وقراً النخعي: (شکری) بفتح 
السّين» قال أبو الفتح: هو تكسير 
(سکران) علی (سکری)ء کما قالوا: 
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رُوؤبی ناما وکقولهم: هَلْکی ومَیّدی 
في جمع : : هالك» وماثد» ویحتمل 
ان يكون صفة لمؤنثة واحدة کان 
المعنى: وأنتم جماعة سکری. وأما 
لواحدةء كَحُبْلىء والسُكرٌ: انسداد 
الفهم» ومنه: سكرت الماءَ إذا 
سددت طریقه. 

وقالت طائفة: الصلاة_ هنا 
العبادة المعروفة حسب السبب في 
نزول الآية. وقالت طائفة: الصلاة - 
هنا المراد بها موضع الصلاة 
والصلاة معأًء لأنهم كانوا حينئذ لا 
يأتون المسجد إلا للصلاةء ولا 
يصلون إلا مجتمعين» فكانا 
متلازمین . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب 
ما ياي في: (عابري السبيل). 
ويظهر من قوله: حى تنا أن 
السكران لا يعلم ما يقول» ولذلك 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وغيره: إن السکران لا يلزمه طلاقهء 
فأسقط عنه أحكام القرلء لهذاء 
ولقول النبي بل لِلُذي أقر بالزنى: 
(أسکران آنت)؟ فمعناه آنه لو کان 
سكران لم يلزمه الإقرار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبين طلاق السكران وإقراره بالزنى 
فرق» وذلك أن الطلاقء والإقرار 
بالمالء والقذف» وما أشبه هذا 
يتعلق به حقوق الغير من الآدميين ؛ 
فيتهم السكران إن اذعى أنه لم يعلم» 
ويُحكم عليه حكم العالِم» والإقرار 
بالزنى إنما هو حى لله تعالى فإذا 
ادش ف د الخو انه کان غو 
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عالم دين» وأما أحكام الجنايات فهي 
كلها لازمة للسكران. 

واش سکری) ابحداء وخبرء 
جملة في موضع الحال» وحكي عن 
ابن فورك أنه قال: معنى الآية النهي 
عن السكر» أي: لا يكن منكم سكر 
فيقع قرب الصلاةء إذ المرء مدعو 
إلى الصلاة دأباًء والظاهر أن الأمر 
ليس كذلك» وقد روي أن الصحابة - 
بعد هذه الآية - كانوا يشريون 
ويقللون إثر الصبح وإثر العتمةء ولا 
تدخل عليهم صلاة إلا وهم 
صاحون. 

وقوله: دلا جب عطف على 
موضع هذه الجملة المتنصوبة 
والجُنْب: هو غير الطاهر من إنزال 
او مجاوزة ختان» هذا قول جمهور 
الأمةء وروي عن بعض الصحابة: 
لا غسل إلا على من أنزل» وهو من 
الجنابة وهي البعد كأنه جانب 
الطهرء أو من الجَْب كأنه ضاجع 
ومس بجنبه جنباًء وقرأً فرقة: 
«جُنبا) بإسكان النون. 
و عار سيل هو من العبورء 
أي: الخطور والجوازء ومنه: عبر 
السفينة النهر» ومنه: ناقة عَبْرٌ السّير 
والفلاة والمهاجرة آي تعبرها 
بسرعة السَيْرء قال الشاعر وهي 
امرأًة: ۰ 
عَيْرَائةٌ سرح اليَدَيْنِ شِهِلَةٌ 
عَبْرٌالهَوَّاجر كالهزف ألْخُاضب 
وقال علي بن أبي طالب: وابن 
عباس» وابن جبير» ومجاهد 
والحكم»ء وغيرهم: عابر السبيل: 
هو المسافر»ء فلا يصح لآحد أن 
يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد 


الاغتسال إلا المسافر فإنه ينيهم . 
وقال ابن عباس أيضاًء وابن مسعودء 
وعكرمة» والنخعي» وغيرهم: عابر 
السبيل: الخاطر في المسجد» وهو 
المقصود في الآية» وهذا يحتاج إلى 
ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي 
المسجد والمصلى»ء وروى بعضهم 
أن سبب نزول الآية (أنُ قُرْماً من 
الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة 
في المسجد فإذا أصابت أحدهم 
الجنابة اضطر إلى المرور في 
المسجد فنزلت الآية في ذلك)ء ثم ر 
تزلٹ: و 
الآية بسبب عدم الصحابة الماءِ في 
غزوة «المُرَيْسيع» حين أقاموا على 
التماس العقدء هكذا قال الجمهور. 
وقال النخعي: نزلت في قوم 
أصابتهم جراح ثم أجنبواء فذكروا 
ذلك للنبي ب فنزلت هذه الآيةء 
ذكر النقاش أن ذلك نزل 
بعبدالرحمن بن عوف» والمريض 
المقصودفي هذه الأيية هو 
الحضري› والذي يصح له التيمم هو 
الذي يخاف الموت لبرد الماء وللعلة 
په و إلا ما روي 
عن عطا ء: أنه يخطهر وإن مات . 
والذي يخاف حدوث علة على علَةء 
أو زيادة علّةء والذي يخاف بطء 
برءِ فهؤلاءِ يُتَيَمْمُون بإجماع من 
المذهب فيما حفظت. والأسباب 
التي لا يجد المريض بها الماءُ هي 
إبا عدم المناولء وإما خوف ما 
ذکرناه. وقال داود: کل من انطلق 
عليه اسم المريض فجائز له النَيّمُّم› 
وهذا فول خْلْف» وإنماهو عند 
علماء الأمة المجدورء والمحصوب 


والعلل المخوف عليها من الماء. 

والمنسافر - في هذه الآية -: هو 
الغائب عن الحضرء كان السفر مما 
تقصر فيه الصلاة أو لا تقصرء هذا 
مذهب مالك وجمهور الفقهاءء وقال 


,الشافعى - فى كتاب الأشراف ۔: 


رال قن الا بو لا في فر 
يجوز فيه التقصير» وهذا ضعيف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك قالت فرقة: لا يتيمم في 
سفر معصية» وهذا أيضاً ضعيف . 
والأسباب التي لا يجد بها المسافر 
الماءَ هى : إا عدمه جملة» واا 
خوف فوات الرفيق بسبب طلبهء 
وإما خوف على الرحل بسبب طلبهء 
وإما خوف سباع أو إذاية عليه . 
واختلف في وقت إيقاعه التيمُم - 
فقال الشافعي : في أول الروقت» 
وقال أبو حنيفة» وغيره: في آخر 
الوقت. وفرق مالك بين اليائس 
والعالم الطامع بإدراكه في الوقت» 
والجاهل بأمره جملة» وقال 
إسحق بن راهويه: لا يلزم المسافر 
طلب الماء إلا بين يديه وحوله» 
وقالت طائنة؟ بنخرج سن طبه 
العْلْوّتين ونحوهماء وفي مذهب 
مالك يمشي في طلبه ثلائة آميالء 
وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم 
يخف فوات رفيق» أو فوات الوقت . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن . 

وأصل لاب4 ما انخفض من 
الأرض» وكانت العرب تقصد بقضاء 
حاجتها ذلك الصنف من المواضع› 
حتى كثر استعماله في قضاء الحاجة 
وصار عرفه» وقراً قتادة» والزهري : 


سورة النساء الاية: ٤۳‏ 


يِن ألْعْيط) ساكنة الياءِ من غير 
ألف» قال ابن جني : هو محذوف 
من فيعل» عين هذه الكلمة واوء 
وهذا اللفظ يجمع بالمعنى جميع 
الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى»› 
واختلف الناس في حصرهاء وأنبل 
ما أعتقد في ذلك أن أنواع الأحداث 
ثلاثة : ما خرج من السبيلين معتاداًء 
وما أذهب العقلء واللمس. هذا 
على مذهب مالك» وعلى مذهب 
أبي حنيفة: ما خرج من النجاسات 
من الجسد» ولا يراعى المخرج ولا 
غيره» ولا يُعد اللمس فيهاء وعلى 
مذهب الشافعي: ماخرج من 
السبيلين» ولا يراعي الاعتيادء 
والإجماع من الآحداث على تسعة: 
أربعة من الذكر وهي : البول» 
والمني› والودي» والمذي» وواحد 
من فرج المرأة وهو: دم الحيض»› 
واثنان من الدبر وهما: الريح 
والغائط . وذهاب العقل كالجنونء 
والإغماءِء والنوم الثقيل - فهذه 
تنقض الطهارة الصغرى إجماعاً 
وغير ذلك كاللىس› والدود یخرج 
من الدبرء وما أشبهه - مختلف فيه. 


وقراً ابن کثیر› ونافع» وأو غمرى؛ 
ور 
وابن عامر» وعاصم : e‏ 
وهي في اللغة لفظة قد تقع لِلْمس 
الذي هو الجماع» وفي اللمس الذي 
هو جس اليدء والقبلة» ونحوهء إذ 
في جميع ذلك لَهْس. واختلف أهل 
العلم في موقعها هنا فمالك 
رحمه ا اللفظة هنا على أتم 
عمومها تقتضي الوجهين» فالمُلامس 
بالجماع يتيمُمء والمُلامس باليد 
يتيمُم٬‏ لان اللمس نقض وضرءه. 
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وقالت طائفة: هي هنا مُخصصة 
لِلْمْس اليد والجئب لا إْكر له إلا 
مع الماءي ولا سبيل له إلى التيمم» 
وإنما يغتسل الجنْب أو يدع الصلاة 
حتى يجد الماءء روي هذا القول عن 
عمر رضي الله عنه» وعن عبدالله بن 
نعود وغيرهتما: وقال أو فة : 
هي هنا مخصصة لِلْمس الذي هو 
الجماع» فالجتّب يتيمم» واللامس 
بالید لم يجر له ذکر فليس پځدثِ» 
ولا هو ناقض لوضوء فإذا قُبْل 
الرجل امرأته للْذةلم ينتقض 
وضوءه. ومالك رحمه الله یری أن 
اللمس ينقض إذا كان لِلَذةء ولا 
ينقض إذا لم يقصد به اللْذة ولا إِذا 
كان لابسنة أو لأ والشافعسي 
رحمه الله يُعمم لفظة النساءء فإذا 
لمس الرجل عنده أمه أو ابنته على 
آي وجه کان انتقض وضوءه. 

وعدم وجود الماء يترتب للمريض 
وللمسافر حسبما ذکرناه» ویترتب 
للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم 
جميع الأصناف» واختلف فيه - فقال 
الحسن: يشتري الرجل الماءَ بماله 
کله ویبقی عدیماًء وهذا قول ضعیف 
لآن دين الله يُسرء كما فال ب 
ويريد بنا اليُسرء ولم يجعل علينا في 
الدين من حرج. وقالت طائفة: 
يشتري ما لم يزد على القيمة الثلث 
فصاعداًء» وقالت طائفة : يشتري قيمة 
الدرهم بالدرهمين والثلاثةء ونحو 
هذا. وهذا كله في مذهب مالك 
رحمه اله وقيل لأشهب: أنشتر 
القربةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى 
ذلك على التاس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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تفرك الا ناعو ي 
غنى المشتري وحاجتهء والوجه 
عندي ان يشتري ما لَمْ يُرْذ غلاؤه. 
ويترتب أيضاً عدم الماء للصحيح 
الحاضر نان ن أو يربط» وهذا 
هو الذي يقال فيه: إنه لم يجد ماءَ 
ولا تراباً كما ترجم البخاري» ففيه 
أربعة أقوال ‏ فقال مالك» وابن 
نافع : لا يصلي ولا یعید٬‏ وقال ابن 
القاسم: يصلي ويعيدء وقال 
أشهب: يُصلي ولا يُعيد. وقال 
أصبغ : لا بُصلي ويقضي . وٳذا خاف 
الحضري فوات الوقت إن تناول 
الماء قُلِمَالِكٍ رحمه الله قولان في 
«المدونة): إنه يتيمم ولا يعيده 
وقال: إنه يُعيد» وفي الواضحة 
وغيرها عنه أنه يتناول الماء ويغتسل 
وان ظحالتس فلي القرن 
بأنه يتيمم ولا يعيد إذا بقي من 
الوقت ڈٌ شيءَ بغدر ما کان يتوفاً 
ويصلي رکعة فقيل : يعيد» وقيل : 
لا یعید. 
ومعنى قوله: مو4 : 
اقصدواء ومنه قول امریء القيس : 
تَيَمُّمتٍ العيْنَ التي عند ضارج 
ي يَفيءَ عَلّيها الظْلْ عَرَمَصهَا طأمِي 
وم قول شى بني ثملة: 
O aS‏ 


E 

العبادة المعروفة. 

والصعيد فى اللغة: وجه الأرض»› 

اله الخليل وغيرة ومنة قول في 

الرمة: 

أله بالصُحُى تمي الصُعيدَ به 
دبابةً في عظام الرأس خروم 
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واختلف الفقهاء فيه من أجل تقييد 
الآية إياه بالطيب _ فقالت طائفة: 
يتیمم بوجه الأرض» تراباً كان أو 
رملاً أو حجارةٌ أو غلاا أو نة 
وجعلت الطيب بمعنى: الطاهر»ء 
وهذا مذهب مالك» وقالت طائفة 
منهم : الطيب بمعنى: الحلالء هذا 
في هذا الموضع قلق» وقال الشافعي 
وطائفة: الطيب بمعنى: المْلْبت» 
کما قال جل ذکره: ورالد أطَيَبٌ 
ْج بء فيجيء (الصعيد) على 
هذا: التراب» وهذه الطائفة لا تجيز 
التيمُم بغير ذلك مما ذكرناهء فمكان 
الإجماع» أن يتيمُم الرجل في تراب 
منبت طاهر غير منقول ولا 
مغخصوب» وکان الإجماع في المنع : 
أن يتيمم البرجل على الذهب 
الصرف» أو الفضة والياقوت 
والزمرد» أو الأطعمة كالخبز واللحم 
وغيرهماء أو على النجاسات»ء 
a Oe i A‏ 
فأجیز وهو مذهب مالك ومُنع وهو 
مذهب الشافعي» وأشار بو الحسن 
اللخمي إلى اَن الخلاف فيه موجود 
في المذهب» وأا الملح فأجيز في 
المذهب المعدئي والجامدء ومُنعاء 
وأجيز المعدني» ومنع الجامد. 
والثلج في «المدونة» جوازهء ولمالك 
في غيرها منعه» وذكر النقاش عن 
ابن علية وابن كيسان أنهم أجازا 
التيمُم بالمسك والزعفران. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفنا طا نحت ن ات 

وأما التراب المنقول في طبق وغيره 
- فجمهور المذهب جواز التيمُم بهء 
وفي المذهب المنع» وهو في غير 


المذهب أكثرء وأما ما طبخ كالآجر 
والجص ففيه من المذهب قولان: 
الإجازة والمنعء وفي التيمُم على 
الجدار خلاف وأا التيمُم على 
النبات والعود فاختلف فيه في مذهب 
مالك - فالجمهور على منع التيمم 
على العودء وفي مختصر الوَفًار: : انه 
جائز» وحكى الطبري في لفظة 
(الصعيد) اختلافاً ‏ أنها الأرض 
الملساء وأنها الأرض المستويةء 
وأن الصعيد: التراب» وأنه: وجه 
الأرض. 


وترتيب القرآن الوجه قبل اليدينء 
وبه قال الجمهور»ء ووقع في حديث 
عمار في البخاري في بعض الطرق 
تقديم اليدين» وقاله بعض أهل العلم 
قياساً على تنكيس الوضوءِ» وتراعى 
في الوجه حدوده المعلومة في 
الوضوءء فالجمهور على أن استيعابه 
بالمسح في التيمُم واجب» ویتتبعه 
كما يصئع بالماءء وألا يقصد ترك 
شيء منه» وأجاز E‏ أا یتتبع 
كالغضون في الحُمّين› وما بین 
الأصابع في اليدين»ء وهو في 
ومذهب مالك في «المدونة» أن 


التيمُّم بضربتين» وقال ابن الجهم : 


: التيمم واحدة» وقال مالك في کتاب 


امحمل) : إن تيمم بضربة أجزأهء 
وقال غيره في المذهب: : يعيد في 
الوقت» وقال ابن نافع : يعيد أبداًء 
وقال مالك في «المدونة» ييداً بأصابع 
اليسرى على أصابع اليمنى» ثم يمر 
كذلك إلى المرفقء ثم يلوي بالكف 
اليسرى على باطن الذراع الأيمن 
حتى يصل إلى الكوع» ثم يفعل 


باليمنى على اليسرى كذلك. فظاهر 
هذا الكلام أنه يستغني عن مسح 
الكف بالأخرىء ووجهه أنهما في 

الإمرار على المذراع ا 
ممسوحة» قال ابن حبیب: یمر بعد 
ذلك على كفيه» فهذا مع تحكيم 
ظاهر المدونة) خلاف. قال 
اللخمي : في کلام المدونة یرید: ثم 
يمسح كفه بالأخرى» فيجيء على 
تأويل أبي الحسن كلام ابن حبيب 
تفسيراًء وقالت طائفة : يبدا بالشمال 
كما في «المدونة»؛» فإذا وصل على 
باطن الذراع إلى الرسغ مشى على 
الكف» ثم كذلك باليمنى في 
اليسرى. ووجه هذا القول ألا يترك 
من عضو بعد التَلبُس به موضعاًء ثم 
يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره. 
وقالت طائفة: يتناول بالتراب كما 
يتناول بالماءِ في صورة الإمرار دون 
رتبة» وقال مالك في «المدونة): 
يمسح يديه إلى المرفقين؛ فإن مسح 
إلى الكوعين أعاد في الوقت» وقال 
ابن نافع : يعيد أبداًء قال غيرهما: 
في المذهب: يمسح إلى الكوعين› 
وهذاقول مكحول وجماعة من 
العلماءِء وفي غير المذهب يمسح 
الكفين فقط»ء وفي ذلك حديث عن 
عمار بن ياسر» وهو قول الشعبيء 
وقال ابن شهاب : يمسح إلى الآباطء 
(وذکر الطبري عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه آنه قال لعائشة 
رضي الله عنها حين نزلت آية 
التيمم: إنك لمباركةء نزلت فيك 
رخصة» فضربنا ضربة لوجوهناء 
وضربة بأيدينا إلى المناكب والاباط) 
وفي مصنف أبي داود عن الأعمش 
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رؤية القلب»ء وهي علم 
بالشيء. وقال قوم: 
معناه: ألم تعلم. وقال 
آخرون: ألم تخبّر» وهذا 
كله يتقارب. والرؤية 
بالقلب تصل بحرف 
الجر» وبغير حرف الجر. 
والمراد ب آل : 
اليهود» قاله قتادة وغيره» 
ثم اللفظ يتناول معهم 
النصارى» وقال ابن 


رفاعة بن يزيد بن التابوت 
اليهودي . 
و اورا : أعطراء 


زب ھر وا هتو لاء هدیم الد ءامنوا 


ص 


5 


(ان رسول الله ب مسح إلى أنصاف 
ذارعیه)ء ولم يقل بهذا الحديث أحد 
من العلماء فيما حفظت» وما حكي 
الداودي من أن الكوعين فرض› 
والمرافق سنة والآباط فضيلة - فكلام 
لا یعضده قياس ولا دلیل» وإنما 
عمُمّ قوم لفظة اليد فأوجبوه من 
المنكب» وقاس قوم على الوضوءٍ 
فأوجبوه من المرافقء وهنا وقف 
جمهور الأمةه ووقف قوم مع 
الحديث في الكوعين› وقيس أيضاً 
على القطع» إذ هو حكم شرعي 
وتظهيزء كما هذا تطهير» ووقات 
آخرون مع حدیث عمار في الكمينء› 
واختلف المذهب في تحريك 
الخاتم» وتخليل الأصابع على 
قولین: یجب» ولا یجب . 

@ 9 تفسیر قوله تعالی: 


الرؤية في قوله: ألم تَر من 


SIRT ETD STEEL STSRTS 


والئصيب: الحظ 
والكتاب: التوراة 
والإنجيلء وإنما جعل المعطي نصياً 
قي ق كل راح متفرد أنه ا 
يحصر علم الكتاب واحد بوجه . 


و يو4 عبارة عن إيشارهم | 


الكفر وتركهم الإيمانء فكأنه أخدٌ 
وإعطاء هذا قول جماعة. وقالت 
کارا رن 
أموالهم للأحبار على إقامة شرعهم» 
فهذا شراء على وجهه على هذا 
التأويل . 

ودود آن ضلا ايد4 معناه: 
أن تكفرواء وقرا الكخعي : 
«وَتُريدُون أن تَضِلُوا) بالتاء منقوطة 
من فوق في «ثريدون) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وال وا به ی را 
للممنين على استنامة قوم منهم إلى 
أحبار اليهود في سؤال عن دين»› آو 


فى موالاة أو ما أشبه ذلك وهذا 
رالاعا كر لك 
ویڈو آن بَيًا) أي: تدعوا 
الصواب في اجتنابهم» وتحسبوهم 
غير أعداءء والله أعلم بهم . 

وقوله: واه َعَم داگ خبر 
في ضمنه التحذير منهم» و ل4 
في قوله: وگ إل في موضع 
رفع بتقدير زيادة الخافنض» وفائدة 
زيادته تبيين معنى الأمر في لفظ 
الخبرء أي: اكتفوا بالل فالباء تدل 
على المراد من ذلك رج فعيلاً 
و يي كذلك» من الولاية 
والنصر. 

وقوله تعالى: يِن أَلَذِبنَ هدوا 
قال بعض المتأولين : ين راجعة 
على ال( الأولى» فهي ۔ على 
هذا متعلقة ب € . وقالت طائفة : 
هي مُتَعَلْقَةَ ب تو والمعنى: 
ينصركم من الذين هادواء فعلی 
هذين التأويلين لا يوقف في قوله: 
لتو وقالت فرقة: هي لابتداءِ 
الكلام وفيه إضمار تقديره: 
يُحَرفُودًء هذا مذهب ابي علي 
ونظيره قول الشاعر: 
فانتاين جنماك بي انښش 
قف لف رجاوبشن 
وقال الفراء وغيره: تقديره: (مَنْ)» 
ومثله قول ذي الرمة: 
فَظّلواومنهم مُه سابق له 
وآخريشني دمعَّة العَيْن باليٍَِ 
فعلى هذا التأويل يوقف في قوله: 
تيبا وقول سيبويه أصوب» 
لأن إضمار الموصول ثقيل» وإضمار 
الت أي 


سورة النساءء الآیتان: ٤۸ ٤١‏ 


{E 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و (هادوا¢ اوه ذمن هاد إِذا 
تاب» أو من يهود بن يعقوب» 
E‏ 
وهو: الرويد من المشي واللين في 
القول. ذكر هذه كلها الخليلء 
وقد تقدم شرحها وبيانها في سورة 
البقرة. 


وتحريف الكلم على وجهين: إما 
بتغيير اللفظ»› وقد فعلوا ذلك في 
الأقلْ وإما بتغيير التأويلء وقد 
فعلوا ذلك في الأكثرء وإليه ذهب 
الطبري» وهذا كله في التوراة على 
قول الجمهور»ء وقالت طائفة: هو 
كلم القرآنء وقال مكي: كلام النبي 
محمد عليه الصلاة والسلامء فلا 
یکون التحريف على هذا إلا في 
التأويل. وقراً الخْعي: «يُخرَفُونَ 
لكلا بالآلف . 


ومن جعل [من] متعلقة ب تي 
الحال» ومن جعلها منقطعة جعل 
رفوت صفة. 

وقوله تعالى عنهم: يتا 
وعصت ETS‏ 
پک ن إلا من 
(أسمع)» و عر س4 یتخرج فيه 
معنيان: أحدهما: غير مأمور وغير 
صاغر» کأنه قال: غير أن تسمع 
مأموراً بذلك» والآخر: على وجه 
الدعاءء آي : لا سمعت. کما تقول : 
امض غير مصيب» وغير ذلك» 
فكانت اليهود إذا خاطبت النبي ب 
(عَيْر مُْمع) أرادت في الباطن الدعاءَ 
عليه وأرت ظاهراً أنها تريد 


تعظیمه» قال نحوه ابن عباس» 
وغيره» وكذلك ريكا) كانوا 
يريدون منه في نفوسهم معنی 
الرعونةء وحكى مكي معنى رعاية 
الماشية» ويظهرون منه معنى 
المراعاةء فهذا معنى لي اللسانء 
فقال الزجاج : کان یریدون: اجعل 
اسمك لکلامنا مرعی . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا جفاءَ لا يخاطب به نبي»› 
وفي مصحف ابن مسعود: اردتا 
- ومن قال: عر سىَم): غير 
مقبول منك فإنه لا يساعده 
التصريف» وقد حكاه الطبري عن 
الحسن» ومجاهد. و لاي أصله 
لؤياًء قلبت الوا ياء وأدغمت» و 
عمتا نى ٍَ4 أي: توهيناً لهه 
وإظهاراً للاستخفاف به. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله: 
وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في 
القلب موجود حتى الآن في بني 
إسرائيل» ويحفظ منه عصرنا 
أمشلةء إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا 
الكتاب." 
رر ات4 الآية» المعنى: لو 
أنهم آمنوا وسمعوا وأطاعواء 
واختلف المتأولون في قوله: 
رظ فقال مجاهد» وعكرمة» 
وغيرهما: معناه: انتظرنا» بمعنى: 
افهمنا وتمهل علينا حتى نفهم عنك»› 
ونعصي قولك»› وهذاكماقال 
الحطيئة : 
رقذنظزئُكم إيئاء صاورَة 
لأْخمْس طَالَ بها مَجي وساي 
وقالت فرقة: انظر معناه: انظر إلينا 


فكأنه استدعاءٌ اتبا وتَحَفٌ» ومنه 
قول ابن الرقيات: 
َاهرَات الْجَمّال والحنْن يَنْظز 
ر كماتَنظرالأراك الظَبَاء 
و أفرم معناه: أعدل وأصوب. 
واللعنة: الإبعادء فمعناه: أبعدهم 
من الهدىء و «ئيلا) نعتء إنّا 
لإيمانء وإما تفر أو قوم والمعنى 
مختلف - فمن عبر بالقلة عن الإيمان 
قال : : إما هي عبارةٌ عن عَدّمه على ما 
حکی سیبویه من قولهم : «أرض فَلْما 
تنبت كذا)» وهي ١‏ تبه جملة» 
وإما قل الإيمان لما قلت الأآشياء 
التي آمنوا بها فلم ينفعهم ذلك» 
وذلك أنهم كانوا يؤمنون بالتوحيد 
ویکفرون بمحمد وبجمیم أوامر 
شريعته ونواهيهاء ومن عبر بالقلَة عن 
النفر قال: لا يؤمن منهم إلا قليل 
كعبدالله بن سلام» وكعب الأحبارء 
وغيرهماء وإِذا قدرت الكلام: نقرا 
قلیلاًء فهو نصب في موضع الحال. 
تفسیر قوله تعالی : 
هذا خطابٌ لليهود والنصارىء و 
ولا مک معناه: من شرع وملّةء 
لا لما کان معهم من مُبدّل وشخ 
والطامس: الداثر المُعَيّر الآعلام» 
كما قال ذو الرمة: 
مِنْ كل صاخ الذفْرى إذاعَرفًّث 
عُرْضَىُهَا طْامِس الأغلام مَجْهُول 
ومن ذلك قيل للآعمى المسدودة 
عيناه: أعمى مطموس. وقالت 
طائفة: ملل الوجوه هنا: أن 
تعفى آثار الحواس فيهء وتزال 
الخلقة منها فترجع كسائر الأعضاء 
في الخلو من أعضاء الحواس» 
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فیکون الرّد على الآدبار في هذا 
الموضع E OT‏ 
الحواس دبرا لكونه عامراً بهاء 
وقال ابن عباس» وعطية العَوْفي : 
طمُس الوجوه أن تُزال العينان 
خاصة منهاء وترد العينان في 
القفاء فيكون ذلك رذاً على الدبرء 
ويمشي القهقرى. وحكى الطبري 
عن فرقة أن طمس الوجوه أن 
للشعرء فذلك هو الرد على الدبرء 
ورد على هذا القول الطبري. وقال 
مالك رحمه الله: كان ول إسلام 
كعب أنه مر برجل من الليل وهر 
يقراً هذه الآية: اا ارب ودا 
آلب ایوا ا ا سكا ل 
مَمَکم) فوضع کفیه على وجههء 
ورجع القهقرى إلى بيتهء فأشلّم 
مکانه وقال: والله لقد خفت ألا 
أبلغ بيتي حتی یطمس وجهي . 
وقال مجاهد» والحسن» والسدي» 
والضحاك: ذلك تجوزء وإنما 
المراد به وجوه الهدى والرشد» 
وطمسها: حتم الإضلال والصدٌ 
عنها والنَصضيير إلى الكفر» وهو 
الرد على الأدبار. وقال ابن زيد: 
الوجوه: هي أوطانهم وسکناهم 
في بلادهم التي خرجوا إليهاء 
وطمسها: إخراجهم منهاء والرد 
على الأدبار: هو رجرعهم إلى 
الشام من حيث أتوا أولاً. 


و آقصبَ اَن هم أهل أيلة 
الذين اعتدوا في السبت في الصيد 
حسبما تقدم» وكانت لعنتهم أن 
مُسخوا خنازير وقردةء قاله قتادةء 


والحسن»› والسدي . 


٤ 


وومر e‏ 
واد دال ا 

لا واحد الأوام E‏ 
المخلوقات كالعذاب واللعنة هناء 
أو ما اقتضاه كل موضع مما يختص 
به . 

وقوله تعالى: إن أله لا يعْمْرٌ أن 
سرك بد الآية. هذه مسألة الوعد 
والوعيد» وتلخيص الكلام فيها أن 
يقال: الناس أربعة أصناف: كافرٌ 
مات على كفره فهذا مخلد في النار 
بإجماع» ومؤمن محسن لم يذنب 
قط ومات على ذلك» فهذا فى 
الجنة محتوم عليه حسب الخبر 
من الله تعالی بإجماع» وتاثئب مات 
على توبته» فهو عند أهل السلْة 
وجمهور فقهاء الأمة لاحقّ بالمؤمن 
المحسن» إلا أن قانون المتكلمين 
أنه في المشيئة» ومذنب مات قبل 
توبته» فهذا موضع الخلاف ‏ فقالت 
المرجئة: هو في الجنة بإيمانه» ولا 
تضره سيئاته» وبنوا هذه المقالة على 
أن جعلرا آيات الوعيد كلها 
مخصصة في الكفار» وآيات الوعد 
عامة في المؤمنين» تمَيّهم 
وعاصيهم . وقالت المعتزلة: إذا كان 
صاحب كبيرة فهو فيي النار ولا بد. 
وقالت الخوارج: إذا كان صاحب 
كبيرة أو صغيرة فهو في النار 
مخلد»ء ولا إيمان لهء لأنهم يرون 
كل الذنوب كبائر» وبنوا هذه المقالة 
على أن جعلرا آيات الوعد كلها 
مخصصة في المؤمن المحسن الذي 
لم يعص قط والمؤمن التائب» 
وجعلوا آیات الوعيد عامة في 
العصاة كفاراً أو مؤمنين وقال أهل 
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السْئّة والحق: آيات الوعد ظاهرة 
العموم» وآيات الرعيد ظاهرة 
العموم» ولا يصح نفوذ كلها لوجهه 
بسبب تعارضهاء کقوله تعالی: 9 
سلا إل الان 4# ای كدب 
وول € وقوله: وس يت لَه 
ورسولم ن لم تار جَهَنَدَ € وهذه 
الآية هي الحاكمة ببیان ما تعارض 
من آيات» فلا بد أن نقول: إن 
آیات الوعد لفظها لفظ عموم؛ 
والمراد بها الخصرص في المژمن 
المحسن» وفي التائب» وفيمن سبق 
فى علمه تعالى العفو عنه دون 
تات من العمصاةء وإن آيات 
الوعيد لفظها لفظ عموم» والمراد 
بها الخصوص في الكفرةء؛ وفيمن 
سبق في علمه تعالی آنه یعذبه من 
العصاةء ونحكم بقولنا: «هذه الآيةا 
38 موضع النزاع» رمي 
يعفر ما دون ذلك 8 با4 فإنها 
جلت الشك» ورت على 
الطائفتين: المرجثةء والمعتزلةء 
وذلك أن قوله تعالى: إن أله لا 
عليه» وقوله: ر ما دون ك4 
فصل قاط بالمعتزلةء راد على 
قولهم را لا محيد عنه» ولو وقفنا 
في هذا الموضع من الكلام لصح 
قول المرجثةء فجاء قوله: لمن 
ا راذا عليهم» موجباً أن 
عُفران ما دون الشرك إنما هو لقوم 
دون قوم» بخلاف ما زعموه من أنه 
مغفور لکل مؤمن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى 
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قولها بأن قالوا: جن يسا 
التائب» وما أرادوه فاسدء لأن فائدة 
التقسيم في الآية كانت تبطلء إذ 
التائب من الشرك يغفر له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورامت المرجثة أن ترد الآية إلى 
قولها بأن قالوا: لسن يعاو : 
معناه: يشاءُ آن يؤمن» لا يشاءُ أن 
يغفر له» فالمشيئة معلقة بالإيمان 
ممن يؤمن» لا بغفران الله لمن 
يغفر له» ويُرَدُ ذلك بأن الآية 
تقتضي - على هذا التأويل ‏ أن 
قوله: وير ما ر لك عام في 
كافر ومؤمن» فإذا حص المؤمنون 
بقوله: لمن کا وجب أن 
الكافرين لا يُغفر لهم ما دون 
ذلك» ویجازون به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك ‏ وإن كان مما قد قيل - فهو 
مما لم يقصد بالآية على تأويل أحد 
من العلماءِء ويرد على هذا المنزع 
بطول التقسيمء لأن الشرك مغفور 
أيضاً لمن شاءَ الله أن يؤمن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن آیات الوعيد التي احتج بها 


المعتزلة قوله تعالى: ومن يقُشُل 


مَوْمِك ا مد َ راو ڪه ر 
سے کے . < 2 
کا فا عضب اله َر 


وَلَمَتَمٌ اعد لم عَدَابا عَظِيًا, 
أن الأصح فى تأويل قوله تعالى: 
في ال ور ي 
تعدا ما قاله ابن عباس: 
إنه أراد: مسجلا وإذا استحل 
أحد ما حَرّم الله عليه فقد كفرء 


ي ): هو نجد الله تعالى في آمْر 1 


القتل إذا ذكر القصاص اد 
لم يذكر الوعيده وإذا ‏ 
ذكر الوعيد بالنار لم 
يذكر القصاص» فيظهر 
أن القصاص للقاتل 
المؤمن العاصيء والوعيد » 


للمُنْتَجل الذي في حكم ٠‏ 


أخرى أن الخلود - إذا لم 1 سند 
يقرن بقوله: «ابدا» ا 
فجائز أن يراد به الزمن لل 
المتطاول» إِذ ذلك معهود ۷ 


في كلام العرب» 1 : 


بْخْلد الله ملكك؟ ومن 
ذلك قول امریء القيس : 
قلي الْهُمُوم ما يبيب بأؤجال؟ 
وقال عبداله بن عمرو: لما نزلت: 
ول اوی آل نرا عل أشيهم 
لا لفطو ين َة للق الله يعفر 


چوس م ٣‏ 


النبي عليه الصلاة والسلام: والشُرك 
يا رسول اله؟ فنزلت: إن أله لا 


ر آن بتر وین ما فت كرك 


ولما حَنَّم على أنه لا يغفر الشرك 
ذكر قبح موضعه؛ وقذرّه في 
الذنوب. والفرية: أشد مراتب 
الكذب قبحاًء وهو الاختلاف 
۔ ل تفسیر قوله تعالی : 

هذالفظ عام في ظاهره» ولم 
يختلف أحد من المتأولين في أن 


ال 


ً 
5 
آم تب 
Ss‏ ب ا 1 ہے 
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; ج ا نیرا کیا وا اموا وعو لواالسلحت 8 
الكافر» ومنها من جهة | کان عریرا 3 2 زين منوا وعو لوا لر ری 
أخرى أً ھجک ت ری ون کیا آلا نہر الین یپا بدا پر 
کے سے وو کرس ےم کہ کرم . کک 4 Î‏ 
ی فیا زوج مطهرة ودم غلا يک 4ر 4 
ا آنه امک ان ندال اکتا آهل ھاو لدا حکم تبن 0 
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6 وک موہ ہے وو و 7 د ر 2 
تری انهم يحون الملوك ا8 این گ فان ارعن کی وهر دول و والرسولوان گم 


اوہ ر 
N‏ 


ئؤمنون 


Î ery er 
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ا % 


روم ا و ر 


ت ف وق ا ا 


CT 
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المراد اليهود» واختلف في المعنى 
الذي زگوا أنفسهم ۔ فقال قتادة» 
والحسن: ذلك قولهم: ن بكرا 
الَو بوم وقولهم: کن يحل 
اَلْجَنَدً إل من کن هودًا). وقال 
الضحاك» والسدي: ذلك قولهم: لا 
ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عفر ليلاًء 
وما فعلناه ليلا عفر نهاراًء ونحن 
كالأطفال في عدم الذنوب» وقال 
مجاهد» وأبو مالك» وعكرمة: 
تقديمهم أولادهم الصغار للصلاة 
لأنهم لا ذنوب لهم. 

قال المۇلف : 

وهذا يبعد من مقصد الآيةء وقال 
ابن عباس: ذلك قولهم: أبناؤنا 
الذين ماتوا يشفعون لناء ويزكونناء 
وقال عبدالله بن مسعود: ذلك ثناءُ 
بعضهم على بعض» ومدحهم لهم؛ 
وتزكيتهم لهم . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فتقتضي هذه الآية الغض من المزكي 
لنفسه بلسانه» والإعلام بان الزاكي 
ال ن نت انال وزکاه الله 
عز وجل» والضمير في: <بركد) 
عائد على المذكورين ممن زكى 
نفسه»ء أو ممن بُرّكيه الله تعالى»› 
وغير هذين الصنفين عُلم أن اله 
تعالى لا يظلمهم من غير هذه الآية . 

وقرأت طائفة: ولا تُظلَمُون» 
بالتاء على الخطاب . 

والفتيل: هو مافتلء فهو فعيل 
بمعنی مفعول» وقال ابن عباس» 
وعطاءُء ومجاهد» وغیرهم : الفتيل : 
الخيط الذي في شق نواة التمرة» 
وقال ابن عباس» وأبو مالك 
والسدي: هو ماخرج من بين 
إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهماء وهذا 
کله يرجم إلى الكناية عن تحقير 
الشيءِ وتصغیره» وأن الله لا يظلمهء 
ولا شيءَ دونه في الصغر» فكيف 
بما فوقه. ونصبه على مفعول ثان ب 
وششتي. 

وقوله تعالی: (انظر کبک يقد 
الآيةء يبین أن تزکیتهم أنفسهم كانت 
بالباطل والكذب» ويقوي أن التزكية 
کانت بقولهم: وکن آبکؤا الله 
واج إذ الافتراءُ في هذه المقالة 
أمكن . 

و کیت ر يصح أن ES‏ 
و ويصح 
أن يکون في موضع رفع بالابتداءِء 
والخبر في قوله: يفرددَ4. 

و وگ د إننًا ميا خبر في 
فة لمجت وجيب من الام 
ولذلك دخلت الباء لتدل على معنى 


الأمر بالتعجب» وأن يكتفى لهم بهذا 
الكذب إثماًء ولا يطلب لهم غيره» 
إذهوموبق ومهيلك و <إتا) 
وقوله تعالى: ألم تَر إلى اَن 
الآية. ظاهرهايعم اليهود 
والنصارى»› ولکن @ المتأولون 
على أن المراد بها طائثفة من اليهودء 
والقصص يبين ذلك»› واختلف في 
الجبت والطاغوت - فقال عكرمة 
وغيره: هما في هذا الموضع صنمان 
کانا لقريش» وذلك أن كعب بن 
الأشرف وجماعة معه وردوامكة 
محرضین على قتال رسول الله لو 
فقالت لهم قريش: إنكم آهل 
الكتاب» ومسحمد صاحب کتاب» 
ونحن لا نأمنكم أن تجووا مه ا 
آن تسجدوا لهذين الصنمين اللُذين 
لاء ففعلواء ففي ذلك نزلت هذه 
الآية . وقال ابن عباس: الجبت هنا: 
حي بن أخطب» والطاغوت: 
کعب بن الأشرف» فالمراد على هذه 
الآية القوم الذين كانوا معهما من بني 
إسرائيل لإيمانهم بهماء واتباعهم 
لهماء وقال ابن عباس: الجبت: 
o‏ صنام» والطاغوت: القوم 
المترجمون عن الأصنامء الذين 
يضلون الناس بتعليمهم إياهم عبادة 
الأصنامء وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه آنه قال: 
الجبت: السحر» والطاغوت: 
الشيطانء وقاله مجاهد والشعبي»› 
وقال زيد بن سل الجبت: 
الساحرء والطاغوت: الشيطان› 
وقال سنعيد بن جبير» ورفيع : 
الجبت: الساحرء والطاغوت: 


الكاهن. وقال قتادة: الجبت: 
الشيطانء والطاغوت: الكاهن. 
وقال سعبد نجیر أبضا: الجبت: 
الكاهن»ء والطاغوت: الشيطان. 
وقال ابن سیرین : الجبت: الكاهن»› 
والطاغوت: الساحر» وقال مجاهد 
فى كتاب الطبري: الجبت: 
كعب بن الأشرف» والطاغوت: 
الشيطان كان في صورة إنسان. 

قال ابن عطية 

فمجموع ا الجبت 
والطاغوت هو كل ما عبد وأطيع من 
دون الله تعالى» وكذلك قال مالك 
رحمه الله: الطاغوت: كل مااعبد 
من دون الله تعالى» وذكر بعض 
الناس أن الجبت هومن لغة 
الحبشة. وقال قطرب: الجبت: 
أصله الجبس» وهو الثقيل الذي لا 
خير عندهء وأما الطاغوت فهو مَنْ 
طّغى» أصله طَعّْووت» وزنه 
فعلوت» وتأؤه زائدة» قلب فرد 
فلعوت» أصله طوغوت» تحرکت 
الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 
وقوله تعالى: روون ِلَب 
كا4 الآية - سببها (أن قريشاً قالت 
لكعب بن الأشرف حين ورد مكة: 
نت سيدنا وسيد قومك» إنا قوم 
ننحر الكوماءء ونقري الضيف› 
ونصل الرحم» ونسقي الحجيج؛ 
ونعبد آلهتنا التي وجدنا آباءنا 
يعبدون» وهذا الصنبور المنبتر من 
قومه» قد قطع الرحم فمن أهدَىء 
نحن أو هو؟ فقال كعب: أنتم أهد 
منه» وأقوم ديناًء فنزلت هذه الآية)ء 
قاله ابن عباس. وحكى السدي أن 
أبا سفيان خاطب كعباً بهذه المقالةء 
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فالضمير في يقولودّ عائد على 


كعب على ما تقدم» أو على الجماعة 


من بني إسرائيل التي كانت مع 
كعب لأنها قالت بقوله في جميع 
ذلك على ما ذكر بعض المتأولين . 

و ایت كنا في هذه الآية 
هم قريش» والإشارة ب هول ) 
إليهم» و وأهَدَىي: وزنه أنعلء 
ومو للتفضيل» و ولد ءارأ : 

هم النبي عليه الصلاة والسلام 
ا و سيلاي: نصب على 
التمييز. 
وقالت فرقة: بل المراد في الآية 
أخطب» وهو المقصود من أول 
الآيات» والمشار إليه بقوله: 
اتيك هم اة بني 
إسرائيلء فمن قال: كانوا جماعة 
فذلك مستقيم لفظاً ومعنى» وسن 
قال: هو عب أو حُيَيْ فعبر عنه 
بلفظ الجمع لأنه کان متبوعاًء وکان 
قوله مقترناً بقول جماعة. 

و ل معناه: أبعدهم من خيره 
وَمَقَنَهُمْء ومن يقعل الله ذلك به 
ويخذله فلا ناصر له من المخلوقين› 
وإن نصرته طائفة فنُصرتها كلا 
3 2 تسیر قوله تعالی : 

عرف أ أن تعطف بعد استفهام 
متقدم» كقولك : أقام زيد آم عمرو؟ 
فإذا وردت ولم يتقدمها استفهام - 
فمذهب سيبويه أنه مُصَمّنة معنى 
الإضراب عن الكلام الأول والقطع 
عنه وهي مُضمنة - مع ذلك ۔ معنى 
الاستفهام» كقول العرب: إنها لإبلْ 


الموضع»› تقدیره: بل 


آم شا۶؟ فالتقدير عند سيبويه : : إنها 
لابل بل أهى شاء؟ وكذلك هذا 
ر دیره: بل ألم نصيبَ 
مِن المُلْك؟ وقد كي عن بعض 
النحويين أن (أم) يُستفهم بها ابتداء 
دون تقدم استفهام» حكاه ابن قتيبة 
في المشكل» وهذا غير مشهور 
للعرب» وقال بعض المفسرين: [أم] 
بمعنى (بل)» ولم يذكروا الألف 
اللازمةء فأوجبوا- على هذا 
حصول المْلّك للمذكورين في الآيةء 
والتزموا ذلك وفسروا عليه فالمعنى 
عندهم: بل هم ملوك أهل ديا وُو 
ونَنَمُم لا يبغون غیره» فهم بخلاءُ 
به» حریصون علی الا یکون ظهور 
لسواهم 

قال ا بو محمد رحمه الله : 

والمعنى على الأرجح الذي هو 
مذهب سيبويه والحذاق أنه استفهامٌ 
على معنى الإنكارء أي: ألَهُمْ مُلّْك؟ 
فإِذاً لو کان لَبَجْلوا. 

وقراً ابن مسعود: «إِذاً لا ؤتوا4 
بغخيرنون على إعمال (إذا)» 
والمصحف على إلغائهاء والوجهان 
جائزان» وإن كانت صدراً من أجل 
دول الفا ها ؟ 

والنقير: أعرف ما فيه انها النكتة 
التي في ظهر النواة من التمرة» ومن 
هنالك تنبت» وهو قول الجمهورء 
وقالت فرقة: هي النقطة التي في 
بطن النواة» وروي عن ابن عباس أنه 
قال: هو نقر الإنسان بإصبعه» وهذا 
كله يجمعه أنه كناية عن الغاية في 
الحقارة والقلة على مجاز العرب 
واستعارتهاء و [إذاً] في هذه الآية 
مُلْعَّاة لدخول فاء العطف عليهاء 


ويجوز إعمالهاء والإلغاءُ أفصح» 
وذلك نها إذا تقدمت أعملت قولاً 
واحداًء فإدا دخل عليها وهي متقدمة 
فاء أو واو جاز إعمالها والإلغاء 
أفصح»› وهي لغة القرآنء وتکتب 
(إذ) بالنون وبالألف» فالنون هو 
الأصلء > كَعَنْ ومَنْء وجاز كتبها 
بالألف لصحة الوقوف عليها فأشبهت 
نون التنوينء ولا يصح الوقوف على 
(عن) و (من). 

وقوله تعالی: د دود آلا 
الآية ‏ دّ4 هذه على بابهاء لأن 
الاستفهام الذي في تقديرنا: «بل 
لهم - قد تقدمها. 

واختلف المتأولون في المراد ب 
الا ) في هذا الموضع - فقال ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
والسدي» والضحاك: هو النبي عليه 
الصلاة والسلام» والفضل: النبوة 
فقط» والمعنى: فُلِمّ يخصونه 
بالحسد ولا يحسدون ال إبراهيم في 
جميع ما آتيناهم من هذا وغیره من 
الملك؟ وقال ابن عباس» والسدي 
أيضاً: هو النبي ی والفضل: ما 
أبيح له من النساء فقط» وسبب الآية 
عندهم أن اليهود قالت لكفار 
العرب: انظروا إلى هذا الذي يقول: 
إنه بعث بالتواضع» وإٍنه لا يملا بطنه 
طعاماًء ليس همه إلا في النساءِء 
ونحو هذا فنزلت الآيةء والمعنى : 
فلم يُخصونه بالحسد ولا يحسدون 
آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 
يعني سليمان وداود عليهما الصلاة 
والسلام» في أنهما أعطيا النبوة 
والكتاب» وأعطيا - مع ذلك مُلْكاً 
عظيماً في مر النساءء وهو ما روي 
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أنه كان لسليمان سبعمائة امرأةء 
وثلاثمائة سَريُةَ» ونحو هذامن 
الآخبار الواردة في ذلك» فالمُلّك في 
هذا القول إباحة النساء كأنه المقصود 
أولاً بالذكر. وقال قتادة: الناس في 
هذا الموضع: العرب» حسدتها بئو 
إسرائيل في أن كان النبي عليه الصلاة 
والسلام منهاء والفضل على هذا 
التأويل: هر محمد عليه الصلاة 
والسلام» فالمعنى: لِم يحسدون 
العرب على هذا النبي اده وقد 
وتي ١‏ آل إبراميم وهم أسلافهم 
انبا وكتباً كالتوراة والزبورء 
وحكمة وهي الفهم في الدين - وما 
E N AS‏ 
الكتاب. وروي عن 
قال: نحن الناس. قا 
سلیمان» قاله ابن عباس» وقال 
مجاهد: الملْكٌ العظيم في الآية هو 
النبوة» وقال همام بن الحارث» وأبر 
مسلمة : هو التأييد بالملائكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأصوب أنه مُلْك سليمان» أو أمر 
النساء في التأويل المتقدم . 

وقوله تعالی: قم سن ءامن پد 
الآية» اختلف المتأولون في عود 
الضمير من (4-) - فقال الجمهور؛ 
هو عائد على القرآن الذي في قوله 
تعالسى: ايوا م ل مص لم 
0 ئن ان بطي واي 
فأعلم اله أن منهم من آمن كما أمر» 
فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس ولم 
يقع» وصد فوم ثبت الوعيد عليهم 
في الآخرة بقوله: ركن يهم 
سَعًِا)» وقالت فرفة : الضمير عائد 


£6۸ 


على إبراهيم عليه الصلاة والسلامء 
وحكى مكي في ذلك قصصاً ليست 
بالثابتةء وقالت فرقة: هو عائد على 
الفضل الذي آناه الله النبي عليه 
الصلاة والسلام» أو العرب على ما 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قرأت فرقة: (صُدٌ مَنْه) بضم 
الصادء على بناء الفعل للمفعول» و 
سيا معناه: احترافاً وتلهباً 
والسعير: شدة توقد النار» فهذا كناية 
عن شدة العذاب والعقوبة. 


- 2 تفسیر قوله تعالی : 


تقدم في الآيات وصف المردة من 
بني إسرائيل» وذكر أفعالهم 
وذنوبهم» ثم جاءَ بالوعيد النص لهم 
بلفظ جلي عام لهم ولغيرهم ممن 
فعل فعلهم من الكفرء والقراءَة 
المشهورة: صل بضم النون» 
من ؛ : أصلَيْت» ومعناه: فت ين 
النار .وألقيت فيهاء وهو معنی صلْيت 
بششديد اللامء ورا يد 
نليه من؛ صَلَيْت» ومعناه : 
شويت» ومنه الحديسث: (أني 
رسول الله َي بشاة مَصْلِيّة) أي: 
مشوية» وكذا وقع تصريف الفعل في 
العين وغيره» وقرأً سلام» ويعقوب : 
«نصايهم) بضم الهاءِ. 

واختلف المتأولون في معن تبديل 
الجلود - فقالت فرقة: تبدل عليهم 
جلو غيرهاء إذ نفوسهم هي 
المعذبة» والجلود لا تألم في ذاتهاء 
فإنها تبدل ليذقوا تجديد العذاب. 
وقالت فرقة: تبديل الجلود هو إعادة 
ذلك الجلد بعينه الذي کان في 
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الدنياء تأكله النار ويعيده الله دأباً 
لتجدد العذاب» وإنما سماه تبدیلا 
لأن أوصافه تتغير ثم يعاد» كما 
تقول: «بدل من خاتمي هذا خاتما». 
وهي فضته بعینهاء فالبدل إنما وقع 
في تغيیر الصفات» وقال ابن عمر 
کلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً 
بيضاءَ كالقراطيس» وقال الحسن بن 
بي الحسن: تبدل عليهم في اليوم 
سبعين ألف مرة» وقالت فرقة: 
الجلود في هذا الموضع سرابیل 
القطران» سماها جلرداً للزومها 
فصارت كالجلود» وهي تبدل دأباً 
عافانا الله من عذابه برحمته» جکاه 
الطبري. 

وحسن الاتصاف بعد هذه 
المقدمات بالعزة والإحكام» لأن اله 
لا یغالبه مغالب إلا غلبه اللەء ولا 
يفعل شيقاً إلا بحكمة وإصابة» لا إله 
إلا هو تبارك وتعالى. 

ولمّا ذكر الله وعيد الكفار عقب 
بوعد المؤمنين بالجنة على الإيمان 
والأعمال الصالحة» وقراً ابن وثاب: 
(سَيدجلهم) بالياءء وكذلك 
«يْذجلهم) بعد ذلك. وقد تقدم 
الفول في معنى ين غَنِهًا) في 
سورة البقرة» و وط معناه: 
مسن الريب والأقذار اللشي هي 
معهودات في الدنياء و (ظليلا) 
معناه عند بعضهم: يقي الحر 
والبردء ویسصح أن یرید آنه ظل لا 
یستحیل ولا بنتقل؛ کما یفعل ظل 
الدنياء فأكده بقوله: ¢5 
لذلك» ويصح أن يصفه بظليل 
لامتداده» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: إن في الجنة شجرة بسير 
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الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة 
سنة ما يقطعها) . 

® ۔ 3 تفسیر قوله تعالی : 

قال غلي بن ابي طالب رضي اله 
عنه» وزید بن أسلم» وشهر بن 
حوشب» وابن زید» هذا خطاب 
لولاة المسلمين خاصة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهو للنبي عليه الصلاة والسلام 
وأمرائه ثم يتناول من بعدهم . وقال 
ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي 
عليه الصلاة والسلام خاصة في أمر 
مفتاح الكعبة حين أخذه من 
عشمان بن طلحة ب بن أبي طلحة 
العَبْدري» ومن ابن عمه شيبة بن 
عشمان بن ابي طلحة» فطلبه 
العباس بن عبدالمطلب لتنضاف له 
السدانة إلى السقاية» فدخل 
رسول الله ية الكعبة فكسر ما كان 
فيهامن الأوثان» وأخرج مقام 
إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه 
الايةء قال عمر بن الخطاب : وخرج 
رسول الله َة وهو يقرأ هذه الآيةء 
وما كنت سمعتها قبل منه» فدعا 


عشمان وشيبة فقال لهما: «خذاها | 


خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا 
ظالم؛» وحكى مكي أن شيبة أراد ألا 
يدفم المفتاح› ثم دفعه وقال للنبي 
عليه الصلة والسلام: خذه 
بأمانة الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا 
الخبر زيادة ونقصاناًء إلا أنه المعنى 
بعينه» وقال ابن عباس : الآية في 
الولاة بأن یعظوا النساءَ في النشوز 


ونحوه» ويردُوهنٌ إلى الأزواج» 


والأظهر في الآية أنها عامة في 
جميع الناس» ومع أن سببها ما 
ذكرناه فهي تتناول الولاة فيما إليهم 
من الأمانات في قسمة الأموالء 
ورد الظلامات وعدل الحكومات 
وغيره» وتتناولهم ومن دونهم من 


الناس في حفظ الودائع والتحرز في 


الشهاداتء وغير ذلك» كالرجل 


یحکم في نازلة م ونحوه» والصلاة 


والزكاة والصيام وسائر العبادات 
أمانات لله تعالى» وقال ابن عباس : 
لم يرخص لموسر ولا لمعسر أن 
يمسك الأمانة . 

و «ا) أصله: تم مء سكنت 
الأولى وأدغمت في الثانيةء وحرکت 
العين لالتقاء الساكنين» وخصت 
بالكسر إتباعاً للنونء و (ما) المردفة 
على (نِعم) إنما هي مهيئة لاتصال 
الفعل بهاء كما هي في (ربما) و 
(يمُا) فى قوله: «وكان 
رسول الله له مما يحرك شفتیه 
وکقول الشاعر: 
وإنالممْانْضّرب الكبْش ضزبة 

على رأنه ثُلْقِي اللْسَانٌ من ألْقَّم 

ونحوه» وفي هذا هي بمنزلة (ربٌما)» 
وهي لها مخالفة في المعنى» لأن 
(ريما) معناها التقليلء و (ممًا) معناها 
التكثيرء ومع أن (ما) موطئة فهي 
بمعنى (الذي)ء وما وطأت إلا وهي 
اسمء ولكن القصد إنما هو لما يليها 
من المعنى الذي في الفعل . 

وحسَُن الاتصاف بعدهله 
المقدمات بالسمع والبصر لأنها في 


الشاهد محصلات ما يفعل المأمور 


فیما أمر به . 


ار له عز وجل: اي أل انثا 

أله € - لما تقدم إلى الولاة في ` 
المتقدمةء تقدم في هذه إلى 
الرعية» فأمر بطاعته عز وجلء 
وهي : امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة 
زرل واه الأمر غك رن 
الجمهور: أبي هريرةء وابن عباسء 
وابن زید» وغيرهم» وقال جابر بن 
عبداللهء ومجاهد» وجماعة: أولو 
الأمر: أهل القرآن والعلم» فالأمر - 
على هذا التأويلٍ إشارة إلى القرآن 
والشريعة» آي : أولي هذا الأمر وهذا 
الشأنء وحكى الطبري عن مجاهد 
نه قال : الإشارة هنا بأولي الأمر إلى 
أصحاب محمد كا خاضة» وحكي 
عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما خاصة» وفي 
هذا التخصيص بُعْد. وحکی بعض 
من قال «إنهم الأمرا#؛: أنها نزلت 
يارا رشزل الله م » وکان 
السبب أن رسول الله ب بعث سرية 
فيهاعمار بن ياسر» وأميرها 
خالد بن الوليدء فقصدوا قوماً من 
اة فأتاهم نذير فهربوا تحت 
الليلء وجاءَ منهم رجل إلى عسكر 


خالد» فدخل إلى عمار فقال: يا أبا 


اليقظانء إن قومي قد فرُواء وإني قد 
أسلمت فإن كان ينفعني إسلامي 
بقیت» وإلا فررت فقال له عمار: 
هو ينفعك فأقم» فلما أصيحوا أغار 
خالدفلم بجد سوى الرجل 
المذكور»ء فأآخذه وأخذ مالهء فجاء 
عمار فقال: حل عن الرجل فإنه قد 
أسلمء وإنه في مان مني» فقال 
خالد: وأنت تجير؟ فاستبا وارتفعا 
إلى رسول .الله ب فأجاز أمان 
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عمار» ونهاه أن يجير الثانية على 
أمير» واستبا عند رسول الله کلف 
فقال خالد: يا رسول الث أتترك هذا 
العبد الأجدع يسبني؟ فقال 
رسول الله ی: «یا خالد. لا تسب 
عماراً» فإنه من سب عماراً سبه الله 
ومن أبغض عماراً آبغضه الله» ومن 
لعن عماراً لعنه الله٠»‏ فغضب عمار 
فقام فذهب» فتبعه خالد حتى اعتذر 
إليه» فتراضياء فأنزل الله عز وجل 
قول : ایی اله يعوا السو أي 
الأ ين4 وطاعة الرسول هي : 
اتباع سنته» قاله عطاء وغیره» وقال 
ابن زيد: معنى الآية: وأطيعوا 
الرسول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


یرید : وسئته بعد موته . 


إن رعَمً ‏ المعنى: فإن 
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والرد إلى الله: هو النظر 
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وقتادة» والسدي» وهو 
الصحيح» وقال قوم: 
معناه: قولوا: الله ورسوله 
أعلم» فهذا هو الرد. 
وفي قوله: إن كم 
ومو با ألو الك 

بعض وعید» لأن فيه جزاء 
المسيء العاتي» وخاطبهم ب إن 
کم ونود وهم قد کانوا آمنوا على 
جهة التقدير» ليتأكد الإلزام . 

و تأویلا) معناہ: مالا على قول 
جماعة. وقال مجاهد: أحسن 
جزاء. قال قتادة» والسدي» وابن 
زيد: المعنى : أحسن عاقبة. وقالت 
فرقة: المعنى: إن الله ورسوله 
أحسن نظراً وتأولاً منكم إذا انفردتم 
بتأولكم. 

ل - ل تفسیر قوله تعالی : 

تقول العرب: زعم فلان كذا في 
الأمر الذي يضعف فيه التحقيق› 
وتتقوى فيه شَبّه الإبطالء فغاية 
درجة الزعم إذا قوي أن يكون 
مظنوناً. يقال: رغم بفتح الزاي» 
وهو المصدر» ورُعم بضمهاء وهو 
الاسم وكذلك زعم المنافقين 
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و وأمراؤکې ومعنى التنازع نهم يؤمنون هو مما قویت فيه 


شبهة الإبطال لسوء أفعالهم» حتى 
صححها الخبر من الله تعالى 
عنهم» ومن هذا قول النبي کار 
«بشس مطية الرجل زعموا)» وقد 
قال الأعشى : 
كَنَارعَمُواخَيْرأمل اليَمَنْ 
فقال الممدوح : وما هو إلا الزعم 
وحرمه» وإذا قال سیبویه: «رَعَم 
الخْلِيلُ» فإنما يستعملها فيما انفرد 
الخليل به» وان أقوى رتب (زعم) 
أن تبقى معها عهدة الخبر على 
المخبر. و(أن4 معمولة 
ل مود . 


وقال عامر الشعبي وغيره: نزلت 
الآية في منافق اسمه بشرء» خاصم 
رجلاً من اليهود» فدعاه اليهودي إلى 
الجلن عة أنه ل وتشر 
وكان هو يدعو اليهودي إلى اليهود 
لعلمه أنهم يرتشون» فاتفقا بعد ذلك 
على أن اتيا كاهناً كان بالمدينة 
فرضياه» فنزلت هذه الآية فيهما وفي 
فالذين يزعمون أنهم آمنوا بما أثزرل 
على محمد هم المنافقونء والذين 
يزعمون نهم آمنوا بما آنزل من قبله 
هم اليهود» وكان قد أمر في كتابه 
بالكفر بالطاغوت» و * آلمعرث4 - 
هنا الكاهن المذكورء فهذا تأنيب 
للصنفين»› وقال ابن عباس : 
الطاغوت هنا: هو كعب بن 
الأشرف» وهو الذي تراضيا به 
فعلى هذا إنما يؤنب صنف المنافقين 
وحده» وهم الذين آمنوا يما 
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و 
قله بزعمهم› لن اليهود لم يۇمروا 
في شرعهم بالکفر بالأحبارء وکعب 
منهم. وذكر النقاش أن كعباً هذا 
أصله من طيَّىء وتهؤود. 
وقال مجاهد: نزلت في مؤمن 
ويهودي» وقالت فرقة: نزلت في 
يهودیین . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان بعيدان من الاستقامة 
على ألفاظ الآية» وقال السدي: 
نزلت في المنافقين من قريظة 
والنضير» وذلك أنهم تفاخروا بسبب 
تكافؤ دمائهم» إذ كانت النضير في 
الجاهلية تدي من قتلت» وتستقيد إذا 
قتلت قريظة منهم» فأبت قريظة لما 
جاءَ الإسلام» وطلبوا المنافرةء فدعا 
المؤمنون منهم إلى النبي جيذ ودعا 
المنافقون إلى آبي بردة الكاهن» 
فتزلت الآية فيهم . وحكى الزجاج أن 


أمره» فحرج وقال لخصمه: لا 
آرضی بحکمه» فذهبا إلى أبي بكر 
فقضى بينهماء فقال المنافق: لا 
أرضىء فذهبا إلى عمر فوصفا له 
جميع ما فعلاء فقال لهما: اصبرا 

حتى أقضي حاجة في منزلي ثم 
أخرج فأحكم بينكماء فدخل وأخذ 
سيفه وخرج» فضرب المنافق حتى 
برد» وقال: هذا حكمي فيمن لم 
یرض بحکم رسول الله بء فنزلت 
الآيةء وقال الحسن: احتكم 
المنافقون بالقداح التي يضرب بها 
عند الأوثان فنزلت الاية . 


و ويي معناه: يتلفهم» وجاء 


وسَلَلا) على غير المصدرء 


تقديره: فيضلون ضلالاًء و 
دا4 عبارة عن عظم الضلال 
وتمكنه حتى يبعد الرجوع عنه 
والاهتداء معه. 

وقرأً الجمهور: تالو بفتح 
اللامء وقرأً الحسن فيما روى عنه 
قتادة (تعالُوا» بضمةء وجهها أن 
لام الفعل من (تعاليت) حذفت 
تخفيفاًء وضمت اللام التي هي عين 
الفعل» وذلك لوقوع واو الجمع 
بعدهاء كقرلك: تقدموا وتأخرواء 
وهي لفظة مأخوذة من العلُو» لما 
استعملت في دعاءِ الإنسان وجلبه 
وأشخاصهء مق ن امار يا 
للآدبء كماتقول: ارتفع إلى 
الحق» ونحوه. 

و ات هي رؤية عين لمن صد 
من المنافقين مجاهرة وتصريحاً 
وهي رؤية قلب لمن صد منهم مكراً 
وتخابثاً ومسارقة حتى لا يعلم ذلك 
منه إلا بالتأويل عليه والقرائن 
الصادرة عند فإذا كانت رؤية عين ف 
يدود في موضع نصب على 
الحالء وإذا كانت رؤية قلب ف 
ِيَّصدودً4 نصب على المفعول 
الثاني . 

و «(صدودا) مصدر عند بعض 
النحاة من (صدً)» وليس عند الخليل 
بمصدر منه» والمصدر عنده: 
(صذا)» وإنما ذلك لأن فعولاً إنما 
هو مصدر للأفعال غير المتعدية» 
كجلس جلوساًء وقعد قعوداً» و 
(صد) فعل متعدُ بنفسه مره كما قال: 
ودم عن بٍ4 ومرةٌ 
الجر كقوله تعالى: يصدّودً عن 


ودا وغیره» فمصدره (صدً) و 
(صدّود) اسم . 

@ - 9 تفسیر قوله تعالی : 

قالت فرقة : هي في المنافقين الذين 
احتکموا حسب ما تقدم» فالمعنی : 
فكيف بهم إذا عاقبهم الله بهذه 
الذنوب بنقمة منه؟ ثم حلفوا إن أردنا 
بالاحتكام إلى الطاغوت إلا توفيق 
الحكم وتقريبه دون مر الحكم 
وتقصي الحق. وقالت فرقة: هي في 
المنافقين الذين طلبوا دم الذي قتله 
عمر» فالمعنى؛ فكيف بهم إذا 
أصابتهم مصيبة في قتل قريبهم ومثله 
من نقم الله تعالی؟ ثم إنهم حلفوا ما 
أرادوا بطلب دمه إلا إحساناً وحقاًء 
نحا إليه الزجاج . ووضع گند ) 
نصب بفعل تقدیره: فکیف تراهم؟ 
ونحوه» ویصح أن یکون موضعها 
رفعاًء تقدیره : Ss‏ 

رتو تعالي: E‏ لدیک 
عَم أله ما ف فَوبوع 4 تكذيب 
المنافقين المتقدم ذكرهم وتوعدهم» 
آي : فهو مجازيم يهم بما يعلم. 

و اعرش عَم يعني عسن 
معاقبتهم» وعن شغل البال بهم» 
وعن قبول أيمانهم الكاذبة في قوله: 
للود ليس بالإعراض الذي 
هو القطيعة والهجر»ء فإن قوله: 
ووَعِظهم) يمنع من ذلك و 
رَوظهم) معناه بالتخويف من 
من المواعظ . 

والقول البليغ اختلف فيه - فقيل : 
هو الزجر والردع والكف بالبلاغة من 
القولء وقيل: هو التوعد بالقتل إن 
اعداموا حالة الفاى) قالة الخشن» 
وهذا أبلغ ما يكون في نفوسهم . 


عذاب الله وغیره 
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والبلاغة مأخوذة من بلوغ المراد 
بالقول» وحكي عن مجاهد أن قوله: 
لن أنشيم) متعلق بقوله: 
مُمِيبةً وهو مؤخر بمعنى 
التقديم» وهذا ضعيف . 

وقوله تعالى: وما أَرَسلَتَا ِن 
سول إلا عا بإب ان تنبيه 
على جلالة الرسلء أي: فأنت يا 
محمد. منهم» تجب طاعتك» وتتعین 
إجابة الدعوة إليك و « لع 
نصب بلام (کي)» و بدن ی 
معناه: بأمر الله» وحسنت العبارة 
بالإذن» إذ بنفس الإرسال تجب 
طاعمُه وإن لم ينص أَمرّ بذلك» 
ويصح تعلق الباءِ من قوله: ( بإذي4 
ب رسا والمعنى: وما أرسلنا 
بأمر الله » آي : بشریعته وعبادته من 
رسول إلا ليطاع» والأظهر تعلقها ب 
«بطَام4 والمعنى: وما أرسلنا من 


E 
حرجواین‎ 
E <b CAG fe ا کے اھ کے و‎ 
1 وركم مافعلوه لا فلیل مهم ولو تم قحلو ماعطو‎ : 
ی ت وی ا ر‎ e و‎ 
۸ © دتا جرا عظیما € دتم ما موا‎ 
gr Ae 2 KE f SA مر ر‎ 
وسن بع آله السو اوک ع رابوم‎ 
َال لبقو الآ ولون وی‎ 
وج و سے‎ r 
أوکھٰک ریا ® دل ك انمض لیر الہ رگ‎ 
علا © ا ای نواڈ واج در‎ 
i E e <2. Û f 2< 
نقرو ابات أو انف روا جمی عا ون منک لَصلً‎ 0 
ی ر تو کے ےم وہ‎ 
ب فان صت مويب لا لراک َعَم‎ 
(A a e r 2 
سہیدا © وین صلب کی فصل ناله لقو ن‎ 
کہ سے م س ر رہ رو ر لار س ا اص او ارول بر‎ 
لم کن بتکم وبدته موده يی كنت مهم قاور‎ ۳ 
OG 9 ا ا و کر‎ 
گا فوا عا © 4 لبمد ف سی ل ارين‎ 
ر‎ ANIA A 
ا شرو الحيوة الد نايا لاجرو وسبقيلن‎ 
TG 0ے‎ 
سیل اله مَل اوغلب وی نود جاع‎ 
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ا رسول إلا ليطاع بأمر الله 
* قال القاضي أبو محمد 
رحمه اله: وعلى 
| التعليقين فالكلام عام 
اللفظ خاص المعنىء لأنا 
نقطع أن الله تبارك وتعالى 
قد أراد من بعض خلقه آلا 
| يطيعواء ولذلك خرّجت 
طائفة معنى الإذن إلى 
العلم» وطائفة خرّجته إلى 
الإرشاد لقوم دون قوم» 
CR REE‏ 
لأن الله إذا علم من آحد 
م أنه يؤمن» ووفقه لذلك 


E 


فكأنه أذن له فيه» وحقيقة 
الإذن: التمكين مع العلم 
بقدر ما مکن منه. 

وقوله تعالى: ولو آَم إذ 
لما سه4 الآية- معناه: 
بالمعصية والنفاق ونقصها حظها من 
الإيمانء و اتترا أ معتاه: 
للبو مرن واو ل 
ربا معناه: راجعاً بعباده. 

€9 ( تفسیر قوله تعالی : 

قال الطبري: قوله: ف رذ 
على ما تقدم» تقدیره: فليس الأمر 
كما یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل 
إليك» ثم استأنف القسم بقوله: 
ورك لا وت4 . 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 


القَسَّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً 
لقوته» ثم کررها بعده تأكيداً للنْهَمُم 
بالنفي» وکان يصح إسقاط }ل 
الثانيةء ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم 


الأولىء وكان يصح إسقاط الأول 
الاهتمام. 
و ک4 معناه: اختاط والتف 
من أمورهمء وهو من الشجر»ء شبيه 
بالتفاف الأغصان» وكذلك الشجير 
الڏي امتزجت مودته بمودة صاحبه» 
وقرأً أبو السمال: (شجر) بإسكان 
الجيم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظنه فر من توالي الحركات» ولیس 
بالقوي لِحمّة الفتحة. 
لأنهاهاهناغايةمجردة و 
يدوأ عطف عليه والحرج : 
الضيق والتكلف والمشقة. قال 
مجاهد: حرجاً: شک وقوله: 
۶ سلیًا) مصدر مؤکد منبیء على 
التحقيق في التسليمء لأن العرب إنما 
تردف الفعل بالمصدر إذا رادت أن 
الفعل وقع حقيقةء کماقال تعالی : 
وم لَه موس ليما » وقد 
تجيءٌ به مبالغة وإن لم يقع» ومنه: 
وعجت عَجيجاً مِنْ جُذَام المطارف 
وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه 
الآية من تقدم ذكره ممن آراد 
التحاكم إلى الطاغوت» وفيهم 
نزلت» ورجح الطبري هذا لأنه أشبه 
بَسَتق الآية . وقالت طائفة : نزلت في 
رجل خاصم الزبير بن العوام في 
السقي بماءِ الحرةء فقال لهما 
أرسل الماء إلى جارك» فغضب 
ذلك الرجل وقال: أن كان ابن 
عمتك؟ فغضب رسول الله یق 


سورة النساءء الآیتان : 4 ۷° 


tor 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واستوعب للزبير حقه فقال: «احبس 
يا زبير الماءَ حتى يبلغ الجدرء ثم 
أرسل الماة؛ء فنزلت الآية. واختلف 
أهل هذا القول في الرجل فقال 
قوم: هو رجل من الأنصار من آهل 
بدر» a‏ هر 
حاطب بن أي بلتمة 

قال القاضي ا الله : 
والصحيح الذي وقع في البخاري أنه 
رجل من الأنصارء وأن الزبير قال: 
فما أحسب أن هذه الآية نزلت إلا 
في ذلك»› وقالت طائفة: لماقتل 
عمر الرجل المنافق الذي لم يرض 
بحكم النبي 4 بلغ ذلك النبي كلا 
وعظّم عليه» وقال: «ما كنت أظن 
آن عمر یجتریء على قتل رجل 
مؤمن»» فنزلت الآية نافية لإيمان 
ذلك الرجل الراد لحكم النبي عليه 
الصلاة والسلام» مقيمة عذر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في قتله . 


و وکا معناه: فرضنا»ء و 
اشارا شس4 معناه: ليقتل 
بعضکم بعضاًء وقد تقدم نظيره في 
البقرة» وضم النون من [أن] وكسرها 
جائز» وكذلك الواو من أو 
انحرڃجوا)» وبضمها قرا ابن عامر» 
ونافع» وابن كشير» والكسائي» 
وبكسرها قرا حمزة وعاصم» وكسر 
أبو عمرو النون وضم الواوء و 
ق دك رفع على البدل من الضمير 
في نعو وقرآ ابن عامر وحده 
بالنصب: إلا قليلا) وذلك 
جائزء أجرى النفي مجرى 
الإيجاب. 

وسبب الآية على ما حكي أن 
اليهود قالوا ‏ لما لم يرض المنافق 


بحكم النبي عليه الصلاة والسلام -: 
ما رأينا أسخف من هؤلاءِء يؤمنون 
بمحمد ویتبعونه» ویطژون عقبه» ثم 
لا يرضون بحكمهء ونحن قد أمرنا 
بقتل أنفسنا ففعلناء وبلغ القتل فينا 
سبعين ألفاًء فقال ثابت بن قيس: لو 
كتب ذلك علينا لفعلناهء فنزلت الآيةَ 


معلمة حال أولئك المنافقينء وأنه لو 


كتب ذلك على الأمة لم يفعلوه» وما 
کان یفعله إلا قلیل مؤمنون محققون» 
كثابت وغيره وكذلك روي أن 
رسول الله َيه قال: « 
قيس» وعمار» وابن مسعود من 
القليل؛؛ وشركهم في ضمير 
ينهم لما كان المنافقون 
والمؤمنون مشتركين في دعوة 
الإسلام وظواهر الشريعة. وقال أبو 
إسحق السبيعي : : لما نزلت: ولو أن 
کتبا علوم € الآيةء قال رجل: لو 
أرنا لفعلناء والحمد لله الذي 
عافاناء فبلغ ذلك رسول الله اد 
فقال: «إن من مني رجالا الإيمان 
أثبت في قلوبهم من الجبال 
الرواسي». وذكر مكي أن الرجل هو 
أبو بكر الصديق رضى الله عنهء 
وذكر النقاش أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وذكر عن أبي بكر 
رضي الله عنه آنه قال: لو کتب علینا 
لبدأت بنفسي وباهل بيتي. 

وقوله تعالی: لو آم من 
آي : لو أن هؤلاءِ المنافقين اتعظوا 
وأنابوا لکان خیراً لھم . 


ونحو هذاء آي : يثبتهم الله . 
ئم ذکر تغالئ ما کان يمن به عام 
ا ووصْفُه إياه 


النعيم المقيم. والصراط المستقيم: 
الإيمان المؤدي إلى الجنة. وجاءَ 
ترتیب هذه الآية کذا ومعلوم أن 
الهداية قبل إعطاء الأجر لأن المقصد 
إنماهو تعديد ما كان الله ينعم به 
عليهم دون ترتيب فالمعنى: 


ولهدیناهم قبل حتی یکونوا ممن 
يُؤنّى الأجر . 


€ 2 تفسیر قوله تعالی: 

لما ذكر الله الأمر الذي لو فعلوه 
لأنعم عليهم ذكر بعد ذلك ثواب من 
يفعله» وهذه الآية تفسير قول تعالی : 
اهت اا 3 
A E E‏ علوم 
E‏ : إنما نزلت هذه الآية 
لما قال عبدالله بن زید بن عید ربه 
الأنصاري الذي ري الآذان: یا 
رسول الله إذا مت ومتنا كنت في 
عِلْيين فلا نراك ولانجتمع بك ` 
وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه 
الآية» وحكى مكي عن عبدالله هذا 
أنه لما مات النبي ب قال: اللّهم 
أغْيني حتى لا أرى شيا بعد 
فعمي» وذكر أن جماعة من الأنصار 
قالت ذلك أو نحوه» حكاه الطبري 
عن ابن جريرء وقتادةء والسدي. 
ومعنى «مع الذين أنعم الله 
عليهم»: أنهم في دار واحدة» 
ومتنعم واحد» وکل من فیها قد رزق 
الرضا بحاله» وذهب عنه أن يعتقد 
أنه مفضول» وإن كنا نحن قد علمنا 
من الشريعة أن أهل الجنة تختلف 
مراتبهم على قدر أعمالهم» وعلى 
قدر فضل الله على من شاءَ. 
والصديق: فِعُيل من الصدقء 
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وقيل: من الصدقة» وروي عن التبي 
عليه الصلاة والسلام: «الصديقون 
المصدقون» . 

والشهداء: المقتولون في 
سبيل الله» هم المخصوصون بفضل 
الميتةء وهم الذين فرق الشرع 
حكمهم في ترك الغسل والصلاة 
لأنهم أكرم من أن يشفع لهمء 
وسمُوا بذلك لأن الله شهد لهم 
بالجنةء وقيل: لأنهم شهدوا لله 
بالحق في موتهم ابتغاءَ مرضاته» 
ولكن لفظ الشهداء في هذه الاآية يعم 
آنواع الشهداءِ . 

و ري4 موحد في محشنى 
الجمعء > کماقال: م عرحک 
ن5 . ونصبه على التمييز» وقيل : 
على الحالء والأول أأصوب» وقراً 
أبو السمال: (وَحَشن) بسكون 
السين» وذلك مشل: (شجر 
ت 

وقوله تعالى: 5لك لقصل ت 
ا رد على تقدیر معترض يقول: 
وما الذي يوجب استواءَ آمل الطاعة 
واليّبن في الآخرة والفرق بينهم في 
الدنيا بيْن؟ فذكر الله أن ذلك بقضله 
لا بوجوب عليه والإشارة ب 
( لك إلى كون المطيعين مع 
المتعم عليهم وأيضاً فلا نقرر 
الاو بل هم معهم في دار 
والمنازل متباينة . 

ثم قال: رگ بال عل وفيها 
معنى أن يقول: فسلُموا فعل الله 
وتفضله من الاعتراض عليه» واكتفوا 
بعلمه في ذلك وغيره» ولذلك 
أدخلت الباء على اسم الهء لتدل 
على الأمر الذي في قوله: « رك . 


to 


@- ( تفسیر قوله تعالی: 

هلا نطاب الاين ر اة 
محمد عليه الصلاة والسلام وأمرٌ 
لهم بجهاد الكفارء والخروج في 
سبيل الله وحماية الشرع . 

و دوا ذر4 معناه: احزموا 
واستعدوا بأنواع الاستعدادء فهنا 
يدخل أخذ السلاح وغیره» و 
انرأ معناه: اخرجوا مُجدين 
مصممين يقال تفر الرجل ينر 
بكسر الفاءِ ‏ نفيرأ ونفرت الدابة 
تنمُر - بضم الفاء - نفوراً. و با4 
معناه: جماعات متفرقات»› فهي 
كناية عن السرايا. 

و طجييًا) معناه: الجيش 
الكثيف مع النبي یا هکذا قال ابن 
عباس وغیره. 

والثبَة: حکي انها فوق العشرة من 
الرجالء وزنها فُعَّلة بفتح العيْن؛ 
أصلها: بو وقيل: َيه حذفت 
لامها بعد أن تحركت وانقلبت ألفاً 
حذفاً غير مقيس» ولذلك جمعت : 
يبون بالواو والنون عوضاً عن 
المحذوف» وكسر أولها في الجمع 
دلالة على خروجها عن بابها لأن 
بابها أن تجمع بالعاءِ أبدأًء فيقال: 
ُباتِ» وتصغر: ني أصلها: وة 
أما ْب الحوض - وهي وسطه الذي 
يثوب الماء إليه - فالمحذوف منها 
العيْنء وأصلها: تُوّبة وتصغيرها: 
ثويبة» وهي من: ثاب يشثوب» 
وكذلك قال أبو علي الفارسي في 

ا 
قأًاجلامابالابا نيرٹ 

تُباتاًعليهادُلهاً واكُيِعَابِهًا 

إنه اسم مفرد ليس بالجمع» سيق 
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على الآصلء لأن صل تَبة: بء 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألفاًء فساقها أبو ذوّيب في 
هذه الحال. 

وقوله تعالی: ن نگ ۔ [إنٌ] 
إيجاب والخطاب لجماعة 
ار والمراد ب [يِن] 
المنافقون» وعبر عنهم ب (منگ4 إِذ 
هم في عداد المؤمنين ومنتحلون 
دعوتهم» واللام الداخلة على [مَن] 
لام التأكيد دخلت على اسم [إن] لما 
کان الخبر متقدماً في المجرورء 
وذلك مهیع ۰ في کلامهم› كقولك : 
إن في الدار لزيدا»ء واللام الداخلة 
على [يْبَطْكَّن] لام قُسَّم عند 
الجمهور» تقديره: «وإِلٌ منكم لمن - 
والله aE‏ وقيل: هي لام 
تأکیدء ويبطئن معناه : يېطیء غیرّه» 
أي: يثبْطه ويحمله على التخلف عن 
مغازي رسول الله یف وقراً 
مجاهد: لَيْبْطئن) بالتخفيف في 
الطاء. و نيبي يعني من قتلِ 
واستشهاد› وإنما هي مصيبة بحسب 
اعتقاد المنافقين ونظرهم القاسد» أو 
على أن الموت كله مصيبة كما 
شاءَ الله تعالى» وإنما الشهادة في 
الحقيقة نعمة لحسن مآلهاء و 
س هيدا معناه: مشاهدة 
فالمعنی: إن المنافق يسْرُه غيبه إذا 
كانت شدةء وذلك يدل على أن 
تخلفه إنماهو فزع من القتالء 
ونكول عن الجهاد. 

وقوله تعالی: ولون آمکبکم شل 
ن آم الآيةء المعنى : ولئن ظفرتم 
وغنمتم وكل ذلك من فضل الله ندم 
المنافق أن لم يحضر ويصب 


سورة النساءء الآيتان: ٤۷ء ۷١‏ 


{o00 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الغنيمة»ء وقال: ین کا 
مَعَهَمَ اود ورا حًا ) متمنياً شيعا 
aT‏ 
عهده» لأن المؤمن إنما يتمنى مثل 
هذا إذا كان المانع له من الحضور 
عذراً واضحاًء وأمراً لا قدرة له 
معه» فهو يتأسف بعد ذلك على 
فوات الخيرء والمنافق يعاطي 
المؤمنين المودةء ويعاهد على التزام 
كلف الإسلام ثم يتخلف نفاقاً وشكاً 
وکفراً بالله ورسوله» ثم یتمنی عندما 
يكشف الخيب الظفر للمؤمنين» فعلى 
هذا يجيء قوله تعالی: گان ل 
تک يسك وتم موده € التفاتة بليغةء 
واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ 
يظهر زياد في قبح فعلهم» وحکی 
الطبري عن قتادة وابن جريج آنهما 
كانا يتأولان قول المنافق: ييَتّ 


2 


كنت مهم ) على معنى الحسد منه 
للمؤمنين في نيل رغيبة. 


وقراً الحسن: «ليقولُنٌ» بضم 


اللام على معنی [من]»› وضم اللام 
يدل على الواو المحذوفة. 

ويدل مجموع هاتين الآيتين على أن 
خارج المنافقين إنما كان يقصد 
الخنيمةء ومتخلفهم إنما كان يقصد 
الشك وتربص الدوائر بالمؤمنين . 

و (o‏ مضمنة معنى التشبيهء 
ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى 
الاس الك ا رمه 
الجمل. وقرأً ابن كثير» وعاصم في 
رواية حفص: تک € بتاءِي وقراً 
غیرهما: یکن4 بياء» وذلك حسنُ 
للفصل الواقع بين الفعل والفاعل . 

وقوله: افو 4 نصب بالفاءِ في 
جواب التمني» وقرأً الحسن» ويزيد 


النحوي: <قأفُور4 بالرفع | 
على القطع والاستشناف› إا 
الحقدير: فَأنا أفورُء قال 
روح: لم يجعل لِلَيْتَ ١‏ 
جواباًء وقال الزجاج: إن 
قوله: گان لم کک تک 
Birre peer‏ ٍ. 
ويم مودو موؤّخر» 
وإنماموضعه: إن 
ام َة 4 . م 
رحمه الله : وهذا ضعيف |“ 
لأنه يفسد فصاحة الكلام. أ كويد 


- 3 تفسیر قوله 
تعالی : : 


هذا أمر من الله عر وجل 
للمؤمنين الذين وصفهم ا 
بالجهاد في سبيل الله . 

و یشرت 4 معناه: يبيعون في 
هذا الموضع» وإن جاءَ في مواضع : 
یشترون» فالمعنی ها هنا یدل على 
نه بمعنی : یبیعون. 
ثم وصف الله تعالى ثواب المقاتل 
في سبیل الله» فذکر غايتي حالتيه» 
واكتفى بالغايتين عما بينهماء وذلك 
أن غاية المغلوب في القتال أن يُنّلء 
وغاية الذي يُمُنّل ويَعْنّم آن يتصف 
بأنه غالب على الإطلاق. والأجر 
العظيم: الجنةء وقالت فرقة: 
َيِل بسكون لام الآمرء 
وقرات فرقة: «فليقًاتل) بكسرهاء 
وقراً محارب بن دثار: «ِفَيَفْْلٌ أو 
يَغْلِبٌ) على بناءِ الفعلين للفاعل› 
وقراً الجمهور: يد4 بالنونء 
وقراً الأعمش وطلحة بن مُصَرّف: 
قسف يُؤتيه‰ بالياء. 

وقوله تعالى: رمَا لكُم) اللام 


8 وا ساو وا لواد نا لذ قو لون ریتا احجان هزو 
ا yT‏ اترا 
را نودف سيل 

يود سیل الطغوتفمدوا اا 
EELS EO :‏ ييل 

: رااش وکر واک کاب وم 

م ون الاس نیاو اواد 


ج ر ا 


N 


Are ese KEKE 


هز وي نونيدي انودام : 
: رت ر 


Ger 2 fre 


ا ا ا 1 


ا 
قال القاضي بو 1 کیت عتتا آلفنال لو رز ا 


3 ەور کے 0 2 
%4 یلوا ره حير اک ولظلمو ديد ھت 


9 و ا‎ a 
٩ یدرک م المو گا يوون هم‎ 


يقولوا بوا زوین عر وون هة سیه يغولوا ا 
ر n‏ ” را 2 


IEC‏ من سس اي 


٠ و‎ 


x . . 


موجود أو كائن أو نحو ذلك لکم؟ و 
للا نمَيلّدَ) في موضع نصب على 
الحال تقديره: تاركين» أو مضيعين . 
وقوله: «رلسسَصْسبن4 عطف على 
اسم الله تعالى» أي: وفي سبيل 
المُشتضعفينء وقيل: عطف على 
السبيل» أي: وفي المستضعفين 
لاستنقاذهم» ويعني بالمستضعفين 
من كان بمكة من المؤمنين تحت 
إذلال كفرة قريش وأذاهم لا 
يستطيعون خروجاًء ولا يطيب لهم - 
على الأذى - إقامة» وفي هؤلاءِ كان 
رسول الله َد يقول: «للهم نج 
سلمة بن هشام» وعياش بن أبي 
ربيعة» الهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين. 


وَلوادَنِ) بابه آن يكون جمع 
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ولید» وقد یکون جمع ولد» كوَرّل 
ووزلان» فهي على الوجهين عبارة 
عن الصبيان» والقرية - ها هنا - مكة 
بإجماع من المتأولين . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والآية تتناول المؤمنين والأسرى 
وحواضر الشرك إلى يوم القيامةء 
ووحد الظالم لأنه موضع اتخاذ 
الفعلء ألا ترى أن الفعل إنما 
تقدیره: الذي ظلم أهلُهاء ولما لم 
يكن للمستضعفين حيلة إلا الدعاءُ 
أفراافيالانتقاذء وفيا بوالبهح من 
فر الله تعالی» وما ينصرهم على 
أولئك الظلمة من فتح الله تبارك 
وتعالی. 

@- ( تفسیر قوله تعالی : 

هذه الآية تقتضي تقوية قلوب 
المؤمنين وتحريضهم» و 
لشو كل ما عبد واتبع من 
دون الله» وتدل قرينة ذكر الشيطان 
بعد ذلك على أن المراد بالطاغوت 
هنا الشيطان» وإعلامه تعالى بضعف 
كيد الشيطان تقوية لقلوب المؤمنينء 
وتجرئة لهم على مقارعة الكيد 
الضعيف فإن العزم والحزم الذي 
يكون على حقائق الإيمان يكسره 
ویهده» ودخلت E»‏ دالة على 
لزوم الصفة. ٠‏ 

وقوله: ظآتر َر إل لين ِل ك 
اختلف المتأولون في من المراد 
بقوله: لن فل ك _ فقال ابن 
عباس وغیره: کان عبدالرحمن بن 
عوف» وسعد بن بي وقاص»› 
والمقداد بن عمرو الكندي» وجماعة 
سواهم قد أنفوا من الذل بمكة قبل 
الهجرة» وسألوا رسول اله ب أن 


40٦ 


يُبيح لهم مقاتلة المشركين 
فأمرهم الله E‏ 
وألا يفعلواء فلما كان بالمدينة 
وفرض القتال شق ذلك على 
بعضهم» وصعب موقعه» ولحقهم ما 
يلحق البشر من الخور والكع عن 
مقارعة العدو فنزلت الآية فيهم . 
وقال قوم: كان كثير من العرب قد 
استحسنوا الدخول في دين محمد 
عليه الصلاة والسلام على فرائضه 
التي كانت قبل القتال من الصلاة 
والزكاة ونحوهاء والموادعة وكف 
الأيدي» فلما نزل القتال شق ذلك 
عليهم» وجزعوا له فنزلت الآية 
فيهم وقال مجاهد» وابن عباس 
أيضاً: إنما الآية حكاية عن اليهود 
نهم فعلوا ذلك مع نيهم في وقته» 
قى الاب جين تع فعا 
ونهي المؤمنين عن فعل مثله› وقالت 
فرقة : المراد بالآية المنافقون من آهل 
المدينة - عبدالل بن أبي وأمثاله 
وذلك أنهم كانوا قد سكتوا على 
الكره إلى فرائض الإسلام مع الدعة 
وعدم القتال» فلما نزل القتال شق 
عليهم وصعب عليهم صعوبة 
شديدة» إذ كانوا مكذبين بالثواب» 
ذكره المهدوي . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ويُحسّن هذا القول أن ذكر المنافقين 
يطرد فيما بعدها من الآيات . 
ومعنی کو یک4 : أمسكوا 
عن القتال. والفريق: الطائفة من 
الناس» کأنه فارق غیره وقوله: 


E‏ ك 


تون الاس ية اني يعني آنهم 


کانوا یخافون اه في جهة الموت»› 
لأنهم لاي .: يخشون الموت إلا منه» 
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فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا 
انهم یموتون بأيديهې» فخشوهم في 
جهة الموت كما كانوا يخشون الله . 
وقال الحسن: قوله: «كَمَيةٍ اش 
يدل على أنها في المؤمنين» وهي 
خشية خوف لا خشية مخافةء 
ويحتمل أن يكون المعنى: يخشون 
الناس على حد خشية المؤمنين الله 
عز وجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ترجیح لا قطع . 

وقوله: أ أَكَدّ حَنْيً4 قالت 
فرقة: أ بمعنى الواو» وفرقة : 
هي بمعنی بل؛ وفرقة : هي للتخيير› 
وفرقة: على بابها في الشك في حق 
المخاطب» وفرقة: هي على جهة 
الإبهام على المخاطب . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وقد شرحت هذه الأقوال كلها في 
سورة البقرة في قوله: واو اَذ 
َو لان الموضعين سواء. 
وقولهم: لر کب علا الیاّ4؟ 
رد في صدر أوامر الله تعالى» وقلة 
استسلام» والآجل القريب يعنون به 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا يحسن إذا كانت الآية في اليهود 
أو المنافقين» وأما إذا كانت في طائفة 

من الصحابة فإنما طلبوا التأخر إلى 

وقت ظهور الإإسلام وكثرة عددهم . 

@ -( تفسیر قوله تعالی: 

المعنى: قل يا محمد لهؤلاءِ: متاع 
الدنياء أي: الاستمتاع بالحياة فيها 
الذي حرصتم عليه» وأشفقتم من 
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-فليلٌء لأّنه فان زائل» 
والآخرة التي هي نعيم مؤبد خير 
لمن أطاع الله واتقاه في امتثال 
لأوامره على المحاب والمكاره. 


وقراًنافعء انر عزو وابن عامر»› 
وعاصم: رد بالتاءِ على 
الخطاب» وقرأً ابن کثير» وحمزة» 
والكسائي: «يُظلَمُونٌ بالياءِ على 
ترك المخاطبة وذكر الغائب . 


والفتيل: الخيط في شق نواة 
التمرة» وقد تقا.م القول فيه. 

و ایتا كرا ركم الري 
جزاء وجوابه» وهكذا قراءَة 
الجمهورء وقرأآ طلحة بن سليمان: 
«يذ ركم بضم الكافين ورفع 
الفعل. قال أبو الفتح: ذلك على 
تقدير دخول الفاء كأنه قال: 
فيدرككم الموت» وهي قراءَة 
ضعيفة. وهذا إخبارٌ من الله يتضمن 
تحقير الدنياء وأنه لا منجي من الفناءِ 
والتنقل . 

واختلف المتأولون في قوله: في 
بيج - فالأكثر والأصح أنه أراد 
البروج والحصون التي في الأرض 
المبنيةء لأنها غاية البشر في التحصر 
والمنعة» فمل الله لهم بهاء قال 
قتادة: المعنى : في قصور محصنةء 
وقاله ابن جریج ۰ والجمهور»ء وقال 
السدي: هي بروج في سماءِ الدنيا 
مبنية» وحكى مكي هذا القول عن 
مالك وأنه قال: ألا ترى إلى قوله: 
ات e t4‏ 


ا معناه: ئی رر 
حدید . 


fo 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يُعطيه اللفظء وإنما البروج في 
القرآن إذا وردت مقترنة بذكر السماء 
بروج المنازل للقمر وغيره» على ما 
سمتها العرب وعرفتها. وبرج معناه : 
هر ومنه البروج» أي: المطولة 
الظاهرةء ومنه تبرج المرأة. 

و يدو قال الزجاج وغيره: 
معناه: مرفوعة مطولة» لأن «شاد 
الجن اله إا تبه بالشد) وهر 
الجص» و اناده و 
وعلاه» ومنه «أشاد الرجل ذكر 
الرجل؛ إذا رفعهء وقالت طائفة : 
د َر معناء : محسنة بالشيدء 
وذلك عندهم أن «شاد الرجل» 
معناه: جصص بالشید» وشيّد معناه : 
كرر ذلك الفعلء فهي للمبالغة» کہا 
تقول: «كسرت العود مرة)» و 
«كسرنه في مواضع منه كثيرة مراراًا» 
و «خرفتٌ الثوب وخرّقته» إذا كان 
الخرق منه في مواضع كثيرة» فعلى 
هذا يصح أن ڌ تقول: «شاد الرجل 
الجدار مرة٠»‏ و «شيّد الرجل 
الجدار؛ إذا أردت المبالغةء لأن 
التشييد منه وقع في مواضع كثيرة» 
ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
شادٴمَرمرآوج0ئلە كل 
سافلاطيرفي دراه وور 
والهاء والميم في قوله: وين 
ينهم رد على الذين قيل لهم: 
كرا ايء وهذا يدل على أنهم 
المنافقون» لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالةء ولأن الیهود لم یکونوا 
للنبي عليه الصلاة والسلام تحت 

أمرء فتصيبهم بسببه أسواء» ومعنی 
الآية: وإن تصب هؤلاءِ المنافقين 


«شَيْد» إذا رفعه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


حسنة من هزم عدو أو غنيمة» او 
غير ذلك رأوا أن ذلك بالاتفاق من 
صنع اللهء لا أنه ببركة اتباعك 
والإيمان بك وإن تصبهم سيئة» 
أي: : هزيمةء أو شدة جوع» وغير 
ذلك» قالوا: هذه بسببك لسوء 
تدبيرك› کذا قال ابن زید» وقیل: 
لشؤمك عليناء قاله الزجاج وغيره. 
وقوله: فل کل من عند ألَد) إعلام 
من الله تعالى أن الخير والشر 
والحسنة والسيئة خلق له ومن عنده» 
لا رب غیره» ولا خالق ولا مخترع 
سواه» فالمعنى: قل يا محمد 
لهؤلاء: ليس الأمر كما زعمتم من 
عندي» ولا من عند غيري»ء بل هو 
كله من عند الله قال قتادة: النعم 
والمصاثب من عند اللهء قال ابن 
زيد: النصر والهزيمةء قال ابن. 
عباس : السيئة والحسنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله شيءٌ واحد. 

ثم وبخهم بالاستفهام عن علة 
جهلهم» وقلة فهمهم وتحصيلهم لما 
يخبرون به من الحقائق» والفقه في 
اللغة: الفهمء وأرقفته الشريعة على 
الفهم في الدين وأموره» وغلب عليه 
بعد الاستعمال في علم المسائل 
الإحكامية. والبلاغة في الاستفهام 
عن فلة فقههم بينةء لأنك إذا 
استفهمت عن علة أمر ما فقد تضمن 
كلامك إيجاب ذلك الأمر تضمناً' 
لطيفاً بليغاً. 

ووقف أبو عمروء والكسائي على 
قوله: «نَّمَّا)» ووقف الباقون على 
اللام في قوله : َل ) اتباعاً للخط» 
ومنعه قوم جملة» لأنه حرف جر فهي 
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آ کے وسر وو ر r o E‏ 
ن نها أو رد وها ناله نعل کل شی 


ياحسن ينا ل 
بعض المجرور» وهذا كله بحسب 
ضرورة وانقطاع النفس» وأما أن يختار 
أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداءً فلا . 

- ا تفسیر قوله تعالی : 

قالت فرقة : €6 شرطية» ودخلت 
«ينّ) بعدها لأن الشرط ليس 
بواجب فأشبه النفي الذي تدخله 
(من). وقالت فرقة: )€ بمعنى 
(الذي) و ين لبيان الجنس» لأن 
المصيب للإنسان أشياء كثيرة» حسنة 


0 STO 
ES 


وسيئة» ورخاءٌ وشدة» وغير ذلك»› 
والخطاب للنبي يلاٍ. وغيرٌه داخل 
في المعنى»ء وقيل: الخطاب للمرءِ 
على الجبلة: 

ومعنى هذه الآية عند ابن عباس»› 
وقتادة» والحسن» والربيع› وابن 
زید٬‏ وأبي صالح»› وغیرهم : القطع 
واستئناف الإخبار من الله تعالى بأن 
الحسنة منه وبفضلهء والسيئة من 


سے 
s1‏ 


کا عند بیت طط مت رالرى تول اگم 
ابی تون اعرش نھن ولل ا رکو باو رکید 
ق يدرو اران وان ڪرو ودا 
فد اڪ © وإ داجاء هم ميلان 
إل الرسول ول أولي 
الروت مارب ستلرط وتوت ولاخ 
ر عسی اھان کک ای زیی کتروا الاد باس 
راسد کیک ® سنن قا یگ 
کیی تنبا وس یش تما یدیک كفل ن 
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الإنسان بإذنابه» وهي 
والاختراع. ۰ 

وفي مصحف ابن 
مسعود: (إَن نید4 
وأنا قضيتها عليك)» وقراً 
بها ابن عباس» وحکی ابو 
عمرو أنها في مصحف 
ابن مسعود: «وآنا 
کتبتها)» وروي أن ابيا 
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ا 
٤ A‏ ۹ 
5 وابن مسعود فَرَأ: رانا 


E 


قدرتها عليك) . 


ويُعَصّد هذا التأويل 


رو ا أحاديث عن النبى عليه 


الصلاة والسلام معناها: 
إنمايصيب ابن ادم من 

مصائب فإنما هي عقوبة 
ذنوبه» ومن ذلك (أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه لما نزلت : 

من ممل سوا جر بو جزع؛ 
فقال له رسول الله ية: «ألْشت 
تَغْنَّم؟٤)»‏ وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام: «ما يصيب الرجل خدشة 
عود» وللاعثرة قدم› ولا اختلاج 


0 
کک 


8 
و 
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عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر». ففي ذلك بيان أن تلك كلها 
مجازاة على ما يقع من الإنسان. 
وقالت طائفة: معنى الآية كمعنى 
التي قبلها في قوله: ون هبم 
تقدير حذف (يقولون)ء فتقديره: 
«فما لِهُؤلاءِ الْقَوْم لا ادون يَفْقَهُونَ 
حَيثاًء يقولون: ما أَصَابَك مِنْ 
حَسَىَةَ» ويجِيءٌ القطع على هذا 
القول من قوله: « وََرَْسلنك) . 
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وقالت طائفة: بل القطع في الآية 
من أولهاء والآية مضمُنة الإخبار أن 
الحسنة من الله وبفضلهء وتقدير ما 
بعده: وما أَصَابَكَّ مِنْ سَيَة قُمِن 
نفك على جهة الإنكار والتقريرء 
فعلى هذه المقالة ألف الاستفهام 
محذوفة من الكلام» وحکی هذا 
القول المهدوي. و شر نصب 
على الحال» وهي حال تتضمن معنى 
التأكيد في قوله تعالى: * وأرسلتكَ 
لاس سول ثم تلاه بقوله: < وگ 
ہد توعد للكفرةء وتهديد 
تقتضيه قوة الكلام» لأن المعنى: 
شهيداً على من كذّبه» والمعنى أن 
الرسول إنما يأمر وينهى بياناً من الله 
وتبليغاًء فإنما هي أوامر الله 
ونواهیه. 

وقالت فرقة: سبب هذه الآية أن 
رسول اله ية قال: «مَن أَحبّني فقد 
حب الله» فاعترضت اليهود عليه في 
هذه المقالةء وقالوا: هذا محمد يأمر 
بعبادة الله وحده» وهو في هذا القول 
مدع للربوبيةء فنزلت هذه الآية 
تصديقاً للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وتبييناً لصورة التعلق بينه 
وبين فضل الله تعالى . 

و رل4 معناه: أعرض» وأصل 
تولى في المعنى أن يتعدى بحرف 
فنقول: تولّى فلان عن الإيمانء 
وتولى إلى الإيمانء لأن اللفظة 
ن إقبالاً وإدبارآ لكن 
الاستعمال غلب عليها في كلام 
العرب على الإعراض والإدبار» حتى 
استغنى فيها عن ذكر الحرف الذي 


و < حيطا يحتمل معنيين - أي : 
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لیحفظهم حتی لا يقعوا ف فى الكقر 
والمعاصي ونحوهء أو: ليحفظ 
مساويهم وذنوبهم ويحسبها عليهم . 
وهذه الآية تقتضي الإعراض عمن 
تولى والترك له» وهي قبل نزول 
القتالء وإنما كانت توطئة ورفقاً 
الإسلام. 

وقوله تعالى: رفوت طاعد4 
الآيةء نزلت في المنافقين باتفاق من 
المفسرين» المعنى: يقولون لك يا 
عندك اجتمعوا ليلا وقالوا غير ما 
أظهروا لك» و يو معناه: فُعَل 
ليلا فبا أذ مق ات وإما من 
(البيت) لأن ملعزم بالليل» و 
الأسرار التي يُخاف شياعهاء ومن 
ذلك an‏ 

ومنه قول اللمر بن تولب : 
المعنى: وتقول لي : امع 
وزيدت الياء إشباعاً لتصريع القافيةء 
کقول امریء القيس : ِ 

ألا يها اللْيْلْ الطويل ألا انْجَّلي 
وقوله: بأمشل. وقراً جمهور 
القراء : بيت بتحريك التاءء وقراً 
أبو عمرو» وحمزة بإدغامها في 
الطاء» وقراً ابن مسعود: : بيت ميت 
منهم يا محمد . د ا يحتمل 

أن يكون معناه: O‏ 
محمد ويحتمل تقول هي لك. و 
يخس معناه على وجهین : إا 


£۹4 


یکتبه عنده حسب كتب الحفظة حتى 


يقع الجزاءء وإما يكتبه في كتابه 
إليك أي: ينزله في القرآن ويعلم 
بهاء قال هذا القول الزجاج. والأمر 
بالإعراض إنماهو عن معاقبتهم 
ومجازاتهم› وأا استمرار دعوتهم 
وعظتهم فلازم» قال الضحاك: معنى 
واش عٌَ: لا تحبر باسمائهي 
وهذا أيضاً قبل نزول القتال على ما 
مر الله تعالی بالتوكل عليه 
والتمسك بعروته الوثقى ثقة بإنجاز 
وعده في النصرء والوكيل: القائم 
بالأمور» المصلح لمايُخاف من 
فسادها» وليس ماغلب عليه 
الاستعمال في (الوكيل) في عصرنا 
فيه | بأصل في كلام العرب» وهي لفظة 
رفيعة وضعها الاستعمال العامي 
كالعريف والنقیب وغیره. 


تقدم» ثم 


> @ - 2 تفسیر قوله تعالی : 


المعنى: هؤلاءِ المنافقون» 
الطاعنون عليك الدافعون بغير 
برهان في صدر نبوتك ألا يرجعون 
إلى النصفة. وينظرون موضع 
الحجة. ویتدبرون کلام الله تعالی 
فتظهر لهم براهينه» وتلوح آدلته؟ 
والتدبر: النظر في أعقاب الأمور 
وتأويلات الآشياءء هذا کله یقتضیه 
قوله: ألا درون لاد . وهذا 
أمر بالنظر والاستدلال. ثم عرف 
تعالی بمواقع الحجةء أي: لو كان 
من كلام البشر لدخله ما في كلام 
البشر من القصور»ء وظهر فيه 
التناقض والتنافي الذي لا يمكن 
البشر»› والقرآن منزه عله ٳذ هو 
كلام المحيط بكل شيءِ علماً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فان عرضت لأآحد شبهة» وظن 
اختلافاً في شيءِ من کتاب اللهء 
فالواجب أن يتهم نظره» ويسأًل من 
هو أعلم منه. 
وذهب الزجاج إلى أن معنى الآية : 
لوجدوا فيما نخبرك به مما يبيتون 
اختلافاًء آي فإذا تخبرهم به على 
حد مايقع فذلك دليل أنه من 
عند الله غيب من الغيوب هذا معنى 
قوله» وقد بينه ابن فُورك» 
والمهدوي . 
وقوله تعالى : ردا جاءَهَم اق 
ألأَمَنٍ) الآيةء قال جمهور 
المفسرين : الآية في المنافقين حسبما 
تقدم من ذكکرهم»› والآية نازلة في 
سرايا رسول الله ي وبعوثه» 
والمعنى : إن المنافقين كانوا يشرئبون 
إلى سماع ما يسوءُ النبي يي في 
سرایاهء فإذا ورات لپچ س ابر 
وصغروا a‏ وأذاعوا بذلك 
التصغير والتحقيرء وإذا طرأت لهم 
شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة 
عظموهاء وأذاعوا ذلك التعظيم» و 
داعا ب ) معناه: أفشوه» وهو 
فعل یتعدی بحرف جر» وبنفسه 
أحياناًء تقول: أذعت كذاء وأذعت 
به ومنه قول أبي الأسود: 
أذاعوا به في الاس حتى كأه 
بعَليّاء تار ردت بوت 
وقالت فرقة: الآية نازلة في 
المنافقين» وفي من ضعف جلده عن 
الإيمان من المؤمنين وقلت تجربته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإما أن يكون ذلك في أمر السرايا 
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فإنهم كانوا يسمعون أقرال المنافقين 
فيقولونها مع من قالهاء ويذیعونها مع 
من أذاعها» وهم غير متثبتين من 
صحتهاء وهذا هو الدال على قلة 
تجربتهم» وإما أن يكون ذلك في 
سائر الأمور الواقعةء كالذي قاله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انه 
جاءَ وقوم في المسجد يقولون: طلق 
رسول الله َة نساءه قال : فدخَلْتُ 
على عائشة» فقلت: يا ابنة أبي بكر 
ا ع ابد ان ري 
رسول الله مَل فقالت: ياابن 
الخطاب» عليك بَعَيْبّنك» قال: 
فدخْلْتُ على حفصة» فقلت: يا 
حفصةء قد علمت أن رسول الله عة 
لم يكن يحبك» ولولا أنا لطلقك» 
فجُعّلت تبکي» قال: فخرجت حتی 
جثت إلى رسول الله ةوهو في 
غرفة له» ورباح مولاه جالس على 
فة الغرفةء فقلت: يا رباح» 
استأاذن لي على رسول الله» فنظر 
إلى الغرفة» ثم نظر إلييّ وسكت» 
فقلت: يا رباج» استأذن لي على 
رسول لله» فلعلoه‏ يظن اني جثت من 
أجل حفصة» والله لو أمرني أن 
أضرب عنقها لضربته» فنظر ثم آشار 
إلي بيده أن ادخل»ء فدخلت وإذا 
رسول الله بَقمضطجع على 
حصير»ء وقد أثر في جلبهء وإذا ليس 
في غرفته إلا قبضة من شعير؛ 
وقبضة من فرظ وإذا أفيقان 
معلقان» فبكيت فقال 
رسول ايش َل «ما يبكيك یا ابن 
الخطاب؟» فقلت: يا رسول اللهء 
نت صفوة الله من خلقه ورسولهء 
وليس لك من الدنيا إلا هذاء 


a 


وكسرى وقيصر في الأشجار 
والآنهار»ء فقال: «ها هتا آأنت يا 
عمر؟ أّما ترضي أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟؛ فقلت: بلىء ثم 
جعلتٌ أحدثه حتى تهلل وابتسم 
فقلت: يا رسول الله» إنهم ادعوا 
نك طلقت نساءك فقال: «له» 
فقلت: أتأذن لي أن اعرف الناس؟ 
فقال : «افعل إن شئت» . قال : فقمت 
على باب المسجد فقلت: الا إن 
رسول الله يلم يطلق نساءه 
فأنزل الله في هذه ولا 


2 


جام آم م ألأَمنِ آر الَحَوّفِ 
أدَاعوأ بد . الآيةء ر الذي 
استنبطه . 


وقوله تعالى: ولو ردو ل 
رسو الآية . المعنى : لو أمسكوا 
عن الخوض»› واستقصوا الامار 


قبل الرسولء أو أولي الأمر - وهم 


الأمراء - قاله السدي» وابن زيد» 
وقيل: أهل العلم» قاله الحسن» 
وقتادة» وغيرهماء والمعنى يقتضيهما 
معا. َة طلابه من أولي 
الآمرء والبحثة عنه وهم مستنبطوه 
كما يستنبط الماء وهو: النبط أي : 
الماء المستخزج من الأرض» ومنه 
قول الشاعر: 
قريب ثرا ماينال عدو 
لةنَبّطاآبى الهوانفطوب 
وهذا التأويل جار مع قول عمر 
رضي الله عنه: : اا استنبطته ببحثي 
وسؤالي . وتحتمل الآية أن يكون 
المعنى: لعلمه المسؤولون 
المستنبطون فأخبروا بعلمهم» وقراً 
أبو السمال: ْم بسكون اللام» 
وذلك مشل: ظ 4 ا سر هري 
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والضمير: في ردو على الأمرء 
وفي : : ينه يحتمل أن يعود على 
الرسول وأولي الأمرء ويحتمل آن 
يعود على الجماعة كلهاء أي : لَعَّلمه 
وقوله تعالى: وولا فصل أله 
انك َنَم الآية» هذا الخطاب 
لجميع المؤمنين باتفاق من 
المتأولين»› والمعنى: ولولا 
هداية الله وإرشاده لکم بالإیمان ۔ 
وذلك فضل منه ورحمة ‏ لَكنّم على 
کفرکم› وذلك هو اتباع الشيطان. 
وحكى الزجاج : لولا فضل الله في 
هذا القرآن ورسالة محمد عليه 
الصلاة و 

واختلف المتأولون في الاستثناء 
بقول: إل تلا ۔ مم هو؟ فقال 
ابن عباس»› وابن زيد: ذلك مستشنی 
من قوله: شرا بذ إل 
لیا4 ورجحه الطبري› وقال 
قخادة: ذلك مستثنى من قوله: 
وبر ق وا 
ا ا 
الكلام دون تفرير تقديم ٠‏ ثم اختلفت 
هذه الفرقة - فقال الضحاك: ِن الله 
هدی الكل منهم إلى الإيمانء فكان 
منهم من تمکن فيه حتی لم یخطر له 
ارتباب»› فذلك هو القليل› وسائر 
تاكن لسرت لح بل ين 
الخواطرء فلولا فضل الله بتجديد 
الهداية لهم لضلُوا واتبعوا الشيطان. 
قال القاضي آٻو محمد رحمه الله : 
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عليه الصلاة والسلام والقرآن» لأن 
الكل إنما هدي بفضل الله على 
الإطلاقء وقال قوم: : اللمخاطب 
بقوله : انب جمبع المؤمنين؛ 
وقوله: وللا تيا إشارة إلى من 
کان ل السا فير من الليان 
على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل» 
وزید بن عمرو بن نفيل» وغيرهما. 
وقال قوم: الاستثناء إنما هو من 
الاتباعء آي : لابَغْتْم الشيطان كلكم 
إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه 
فيهاء وقال قوم: : قوله: ولا 
تي عبارة عن العد یریدون: 
لاتبعتم الشيطان كلكم» وهذا الأخير 
قول قلق» ولیس یشبه ما حکی 
سيبويه من قولهم: «أرض فُلّما تنبت 
کذا؛ بمعنی: لا تُنبتهء لأن اقتران 
القلّة بالاستثناء يقتضي حصولهاء 
ولكن قد ذكره الطبري . 

لاا تفسیر قوله تعالی : 

هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه 
الصلاة والسلام وحده» لكن لم نجد 
قط في خبر أن القتال فُرض على 
النبي َد دون الأمة مدة ماء فالمعنى 
والله أعلم - أنه خطاب للنبي عليه 
الصلاة والسلام في اللفظء وهو مثال 
ما يقال لكل واحد فى خاصة نفسه» 
آي : تت با سند وکل واحد من 
أُمتك القول له: « فَقَيِل فى سيل أله 
لا َكلت إل ننس ولهذا ينبغي 
لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو 
وحده» ومن ذلك قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «واله لأقابِلَئهْم 
- حتی تنفرد سالفتي»» وقول أي بکر 
رضي الله عنه وقت الردة: «ولو 
خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي» . 


٤١ 


وخلط قوم في تعلق الفاء في قوله: 
فقيل بما فيه بُعْد» والوجه أنها 
عاطفة جملة كلام على جملةء وهي 
دالة على اطراح غير ما أمر به ثم 
خص النبي عليه الصلاة والسلام 
المؤمنين على القيام بالفرض الواجب 
و عى إذا وردت من الله تعالى 
فقال عكرمة وغيره: إنها واجبة» 
لأنها من البشر متوقعة مرجوةء 
ففضل الله تعالی يوجب وجوبهاء 
وفي هذا وعد للمؤمنين بغلبتهم 
للكفرة» ثم قؤى بعد ذلك قلوبهم 
بان عرفهم شدة باس الله ونه أقدر 
على الكفرة وأشد تنكيلاً لهم 
والتنكيل: الأخذ بأنواع العذاب 
وتردیده علیهم . 
وقوله تعالى: من 
E‏ 
ونحوها من: الشَفْع» وهو الزوج في 
العددء لأن الشافع ثانِ لوتر المذنب» 
والشفيع ثانِ لور المشتري . 

واختلف في الآية المتأولون ‏ فقال 
الطبري: المعنى: من يشفع وتر 
E CS e‏ أو من 
الإسلام» اا التأويل ما 
تقدم من أمر القتالء وقال مجاهد» 
والحسن» وابن زيده وغيرهم: هي 
في شفاعات الناس بينهم في 
نصيب› ومن يشفع ليضر فله كفل› 
وقال ا وغیره : الشهةاعة 
والسيئة هي في المعاصي . وهذا کله 


f2 or ا‎ 


يشفع شفلعة 
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قريب بعضه من بعض . 

والكفل: النصيب» ويستعمل في 
النصيب من الخير ومن الشرء وفي 
کتاب الله تعالی: یزیم كفن م 
َي . 

و مَيَیًا) معناه: قدیراً» ومنه قول 
الشاعر وهو الزبير بن عبدالمطلب : 
وذي ضغْن كففْكت النفس عنه 

وكنت على مسااته مُقيتا 

أي: قديراً» وعبر عنه ابن عباس 
ومجاهد: بحفيظ وشهيد. 
وعبدالله بن كثير: بأنه الواصب القَيّم 
بالأمورء وهذا کله یتقارب» ومنه قول 
رسول الله کد : : «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من بُقیت»» على من رواها 
هکذاء أي : من هو تحت قدرته وفي 
قبضته من عيال وغيره» وذهب 
مقاتل بن حيان إلى أنه الذي يقوت كل 
حیوان» وهذاعلى أن يقال : قات 
بمعنی قات» وعلى هذا يجيءٌ قوله 
عليه الصلاة والسلام 
من: أقات» وقد حكى الكسائي : 
أقات يقيت» فأما قول الشاعر : 


تت 


: من يفيت 


ليت شعري وأفْعُرَد إذاما 
قرّبوهامطويُة ودعيت 
بي المَضل أمعَلَي إذا حو 
سبْتُ؟ إِني على الحساب مُقَيت 
فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا 
المعنى المتقدم» وأنه بمعنى : 
موقوف . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذايضعفه أن يكون بناء فاعل 
تعالى: لدا يم4 الآيةء التحية 
وزنها تفعلة من: حيي٠‏ وهذاهور 
الأغلب من مصدر فعل المعتل» 
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در ے 


سر 


ا 


: آل ارش لر) لفن تک لم 


سه م ا و واری ي 


2 


ر ا ا 


1ک ا کک ا 
E‏ 


3 e 


وا E‏ و 


ر 
ES‏ 


E 
تشميت العاطس» وفيه ضعف» لاله‎ 
ليس في الكلام على ذلك دلالةء أما‎ 
الرَّد على المشمت فممًا يدخل‎ 
بالقياس في معنى رد التحية وهذا هو‎ 
منحى مالك رحمه الله إن صح ذلك‎ 

عنه» والله أعلم . 
واختلف المتأولون - فقالت فرقة 
التحية أن يقول الرجل: سلامٌ 
عليك» فيجب على الآخر أن يقول: 
عليك السلام ورحمة اللهء فإن قال 
البادىء: السلام عليك ورحمة اش 
قال الراد: عليك السلام ورحمة الله 
وبركاته» فإن قال البادىء: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته فقد 
انتهى» ولم يبق للراد أن يحيي 
باشنتن منهاء فها هنايقع الرد 
المذكور في الآيةء فالمعتی عند هل 
هذه القالة: إذا حَيْيتّم بتحية فإن 


ا ا 


8 
ا تة لار وة ۹ 
تايار چ ما ككرفالكفِيينَ ‏ 
ا فقن واه آرم ا 


E و‎ E 
ر ا‎ 6 
2 ولو افد وشم شاوه‎ 2 
0 دفو اواو لکا و ایا‎ 5 
0 E ےر‎ 
اا الین بص ودا خو م کم ویم یکی اوج وم‎ 
يقاو اهمد وسا‎ hh 
1 e Rt ٤ 
7 فن اعازاو وك لييو‎ 
ھا‎ 
1 کیو ویک‎ 

e 1 2‏ و 1 
5 سحچ دون ءا خرن رد دود نیامنوک FAST‏ مگ 0 
. ر کو 8 
ااا ركسو افیا إن لم يعاز لوک وي لوا 2 

for vd A} rr EEA 1 


یار ده رفخ ذوهم وافئلوهم حیت |۷ 
فقوا جي 0 1 
N e‏ 0 


نقص المُسَلّم من النهاية 
/ فحيوا باحس وان 
| فردواء وقالت فرقة: إ 
a 2‏ 
0 فإذا قال البادىء: السلام 
عليك» فللراد أن يقول: 
وعليك السلام» فقط›ء 
وهذاهو الرده وله أن 
يقول: وعليك السلام 


ورحمة الله وهذا هو 
التحية بأحسن منهاء وقال 
5 ابن عباس وغيره: المراد 
بالآية: إذا حَيْيسُّم بتحية 
فان كانت من مؤمن فحيوا 
بأحسن منهاء وإِن كانت 
من کافر فردوا على ما قال 
رسول الله َة أن يقال 
لهم: «وعليكم»» وروي عن ابن 
عمر» وابن عباس» وغیرھما: انتھی 
السلام إلى البركة» وجمهور آهل 
العلم على ألا يُبْدَ يُبْدَاً أل الكتاب 
بسلام» فإن سلم أحد ساهيیا ا أو 
جاهلاً فينبغي أن یستقیله سلامه» 
وشذٌ قوم في إباحة ابتداتهم» والأول 
أصوب» لأن به يتصور إذلالهمء 
وقال ابن عباس: كل من سلم عليك 
من خلق الله فرد عليه وإن كان 
مجوسياًء وقال عطاء: الآية في 
المژمنين خاصة» ومن سلم من 

غیرهم قیل له: عليك کمافي 
الحديث. وأكثر اهل العلم على أن 
الابتداء بالسلام سنة مژ کدة» ورده 
فريضةء لأنه حق من الحقوق» قاله 
الحسن بن أبي الحسن» وغيره. 

و (حبا) معناه: حفيظاًء وهو 
فعيل من الحساب»› وحسنت ها هنا 


e 


هذه الصفة إذ معنى الآية في أن يزيد 
الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما 
ا ا 

@ -(@) تفسیر قوله تعالی: 

لما تقدم الإنذار والتحذير الذي 
تضمنه قوله تعالی : لإ أله کن عل 
کل یو حييبا) تلاه مقوياً له الإعلام 
بصفة الربوبية وحال الوحدانية» 
والإعلام بالحشر والبعث من القبور 
للثواب والعقاب» إعلاما بقَسّم» 
والمُقسم به تقديره: وهو أو: 
وحقه» أو: وعظمته تٌ4 . 
والجمع هنا: الحشرء فلذلك 
حسنت بعده إل آي: إليه 
السوق والحشرء و الْقسمَد4 
أصلها : القيام» ولما كان قيام الحشر 
من ذل الحال وأضعفها إلى شد 
الآهوال وأعظمها لحقته هاءٌ 
المبالغة. 

و للا رب ف رة هي وما 
بعدها بمثابة الابتداء تطلب الخبر» 
ومعناه: لا ريب فيه فى نفسه وحقيقة 
أمره» وإِن ارتاب فن الكفرة قر 


ضائثر. 


ومن آَصدَق من آلو عِينًا) ظاهره 
الاستفهام» ومعناه: تقرير الخبرء 
تقديره: لا أحد أصدق من الله 
تعالى» لأن دخول الكذب في 
حديث البشر إنما علته الخوف 
ارجف ارف الج وا 
منفية في حق الله تعالى وتقد 
أسماؤه والصدق في حقيقته أن 
يكون ما يجري على لسان المُخبر 
موافقاً لما في قلبه وللأمر المخْبّر عنه 
في وجوده» وطَدًِا) تسب على 
التمييز. 
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الآيةء الخطاب للمؤمنين»ء وهذا 
ظاهره استفهام» والمقصد منه 
التوبيخ» واختلف المتأولون في: من 
الجر بالمنافقین؟ فقال عباس : 
أصسانث النبي اة بالمدينة تیم قد 
آمنوا وتركوا الهجرةء وأقاموا بين 

أظهر الكفار» ثم سافر قوم منهم إلى 
الشام فأعطتهم قريش بضاعات» 
وقالوا لهم: إنكم لا تخافون 
محمدك» لأنكم تخدعونهم 
بإظهار الإيمان لهم» فاتصل خبرهم 
بالمدينةء فاختلف المؤمنون فيهم ۰ 
فقالت طائفة : نخرج إلى أعداء الله 
المنافقين› وقالت طائفة: بل هم 
نور ۷ یل لا الب فرت 
الآية» وقال مجاهد: بل نزلت في 
قوم جاءُوا إلى المدينة من مكة 
فأظهروا الإسلام د ثم فالوا: لا 


بضاعات بمكة فانصرفوا إليهاء ‏ 


وأبطنوا الكفرء فاختلف فيهم 
أصحاب النبي بي. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان يعضدهما ما في اخر 
الآية في قوله تعالنى: عق 
ب . ) 

وقال زید بن ثابت: نزلت في 
المنافقين الذين اران 
رسول الله د يوم أحدء عبدالله بن 
ات وأصحابه. لأآن أصحاب 
النبي ب اختلفوا فيهم 

وقال السدي: بل نزلت في قوم 
منافقين كانوا بالمدينة فطلبوا الخروج 
عنها نفاقاً وكفراًء وقالوا: اجتويناهاء 
وقال ابن زيد: إتمانزلت في 


al 


المنافقين الذين تكلموا في حديث 
الإفك. لأن الصحابة اختلفوا فيهم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الاختلاف في هذه النازلة كان بين 
اُسيد بن حضير» وسعد بن عبادة 
حسبما وقع في البخاري» وكان لكل 
واحد أتباع من المؤمنين على قولهء 
وكلٌ من قال في هذه الآية إنها في 
من كان بالمدينة يرذ عليه قوله: 
حى اروا لکنهم يخرجون 
المهاجرة إلى هجر ما نهى الله عنه» 
وترك الخلاف والنفاق» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «والمهاجر من 
هحر ما نھی الله عنه) . 

و ٍَ4 معناه: فرقتين» 
ونصبهما على الحالء كماتقول: 
مالك قائماًء هذا مذهب البصريين› 
وقال الكوفيون: نصبه ما يتضمنه ًا 
ک4 من الفعلء والتقدير: ما لكم 
كنتم فئتين» أو صرتم» وهذا الفعل 
المقدر ينصب عندهم النكرة 
والمعرفة» كما تقول: مالك الشاتم 
لزید وخطأً هذا القول الزجاجء لن 
المعرفة لا تكون حالاً. 

و «آرگم) معناه: رجعهم في 
كفرهم وضلالهم»› والركس: 
الرجيع› ومنه حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام في الاستنجاء: 
«فأخذ الحجرين»› وألقى الروثة 
وقال: إنهاركس)»» ومنه قول 
أمية بی ای الصلت: 
ارا عم ك 
كانوا عُصاءً وقالوا الإفْكَ والزورا 
وحكى النضر بن شميل»› 
والكسائي» رکس وآرکس بمعنی 
واحد» آي: رجعهم» ومن قال من 
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المتأولين ن: أهلكهم» > أو أضلهم فإنما 
هي بالمعنى؛ > لآن ذلك کله يتضمنه 
رهم إلى الكر؛ 

وطیتا كا4 معناء : بما 
اجترحوا من الكفر والنفاقء أي أن 
كفرهم بخلق من اش واختراع» 
رب موقر يدود ) 
استفهام معناه ه الإبعاد و اليأس مما 
أرادوهء» EE‏ أتريدون أيها 
المؤمنون القائلون بان أولئك 
المنافقین مؤمنون أن تَسموا بالهدى 
مَّن قد يسّره الله للضلالة وحتّمها 
عليه . ثم أخبر تعالى أنه سن بُسَلِلٍ 4 
إرشاده. 

تفسیر قوله تعالی : 

الضمير في ووا عائد على 
المنافقين» وهذا كشف من الله 
لِحْبْبِ معتقدهم» وتحذير للمؤمنين 
منهم» والمعنی: تمنوا کفرکم» وهي 
غاية المصائب بكم» وهذا الود منهم 
يحتمل أن يکون عن حسد منهم لهم 
على ما يرون للمؤمنين من ظهور في 
الدنيا فتجري الاية: مع ود كثير من 
آهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسدآمن عند 
أنفسهم» ويحتمل أمر المنافقين أن 
یکون أنهم رأوا المؤمنين على غير 
شيء فودوا رجوعهم إلى عبادة 
الأصنام» والأول أظهر . 

وقوله: لا بََْذّوأ) الآيةء هذا 
نهي عن موالاتهم حتى يهاجرواء 
لن الهجرة في سبيل الله تتضمن 
الإيمان» و لف سيل ألو معناه: 
في طريتق مرضاة اله لن سبل الله 
کثیرة وهي طاعاته کلهاء المعنى: 
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فإن أعرضوا عن الهجرة وتولوا عن 
الإيمان فخذوهم» وهذا أمرٌ بالحمل 
عليهم» ومجاهرتهم بالقتال . 

ل تفسیر قوله تعالی : 

كان هذا الحكم في اول الإسلام 
ET‏ 
الناسء فكان رسول الله َي قد 
هادن من العرب قبائل» كرهط 
هلال بن عويمر الأسلميء 
وسراقة بن مالك بن جعشم»› 
وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» 
فقضت هذه الآية بأنه من وصل من 
المشركين الذين لا عهد بينهم وبين 
النبي بي إلى هؤلاءِ أهل العهدء 
فدخل في عدادهم وفعل من 
الموادعة» فلا سبيل عليه. قال 
عكرمة» والسدي» وابن زید: ثم لما 
تقوى الإسلام وكثر ناصِرُه نسخت 
هذه والتي بعدهابمافي سورة 
براءةء وقال أبو عبيدة» وغيره: 
« بد في هذا الموضع - 
معناه: ينتسبون» ومنه قول الأعشى : 
إذااصَلّث قالث لبر بن وائلِ 
وبكرٌّسبّتها والأنوف رواغم 
یرید : إذا انتسبت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير صحيح› قال الطبري: 
قتال رسول الله ية قريشاً وهم قرابة 
السابقين إلى الإسلام يقضي بان قرابة 
من له میثاق أَجِدَر بان تقاتل» فإن 
قيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام 
لم يُقاتل قريشا إلا بعد نسخ هذه 
الآيةء قيل: التواريخ تقضي بخلاف 
ذلك لأن الناسخ لهذه الآية هي 
سورة براءة» ونزلت بعد فتح مكة» 
وإسلام جمیع قریش . 


وقوله تعالى: أو ارک4 عطف 

على : یصلود4» کک أن 
على قوله: کم وتم وی یق 

والعنی د في العطفين ا وهذا 
آیفا کے کان قبل آن ست آمر 
الإسلام فكان المشرك إِذا اعتزل 
القتال» وجاء إلى دار الإسلام مسالماً 
کار ما لقتال قومه مع المسلمين»› 
ولقتال المسلمين مع قومه - لا سبيل 
عليه» وهذه تُسخت أيضاً بما في 
برا 

و (ْحَصِرَّتٌ€: ضاقت وحرجت» 
ومنه الحصر في القول» وهو: ضيق 
الكام على المتكلم . 

وقراً الحسنء وقتادة: (خصرَة4 
كذا قال الطبري» وحكى ذلك 
المهدوي عن عاصم من رواية 
حفصس» وحكي عن الحسن أنه قرأً: 
(حخصرات4. وفي مصحف ات 
سقط : أ ارگ4 و «(حَرَّت4 


بد بور النخريس في موف | 


نصب على الحال بتقدير: قد 
جورت 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا يصحب الفعل الماضي إذا كان 
في وضع الحال» و الداعي إليه أن 
يفرف بين تقدير الحال وبين خبر 
مان كقولك: «جاءَ زید رکب 
الفرس»» فإن أردت بقولك: «ركب 
الفرس۲» خبراً آخر عن زید لم تحتج 
إلى نقدير (قد)» وإِن أردت به الحال 
من يد قدرته ب (قد)ء قال الزجاج : 
حيرت : خبر بعد خبر» وقال 
المبرد: (حَصِرَّت): دعاءٌ عليهم. 

قال القاضي أو محمد رحمه ا 
وقال. ب بعض المقسرين: لا يصح ها 
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الدعاء لأنه يقتضي الدعاء عليهم 
بألا يقاتلوا قومهم» وذلك فاسد. 
قال المؤلف: 
وقول المبرد يخرج على أن الدعاء 
عليهم بألا يقاتلوا المسلمين تعجيز 
لهم» والدعاء عليهم بالا يقاتلوا 
قومهم تحقير لهم» أي: هم أل 
وأحقر» ویستغنی عنهم» کما تقول 
إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله 
فلاناً علي ولا معي أيضاًء بمعنى : 
أستغني عنه وأستقل دونه . 
واللام في قوله: ول جواب 
«أ4» وفي قوله: وتوگ لام 
المحاذاة والازدواج» لأنها بمشابة 
الأرلىء لولم تكن الأولى كنت 
تقول: لو شاءَ الله لقاتلوكم 
والمعنى تقرير المؤمنين على مقدار 
النقمة وصرفهاء آي : لو شاءَ الله 
لقرًاهم وجرأهم عليکم» > فإذ قد أنعم 
عليكم بالهدنة فاقبلوها وأطيعوا فيها 
وقرأت طائفة : فرك رقا 
الجحدري» والحسن: وک4 
بتشديد التاءء والمعنى: إن 
ارو آي : هادنوكم وتَارَكُو ك 
في القنل. و أليَّلر4 هنا: 
الصلح» قاله الربيع»ء ومنه قول 
الطرماح بن حکیم : 
وذاك أن تميمأ غادرث سلما 
للأسد كل حَصَانِ رَعََّة الكبد 
قال الربيع : السلم ها هنا: الصلح؛ 
وكذا قرأته عامة القراءء وقرأً 
الجحدري: السّلّم4 بسكون اللا 
وقرأً الحسن: السلّم) بكسر السين 
وسكون اللام» فمعنى جملة هذه 
الآية: خذوا المنافقين الكافرين 
واقتلوهم حيث وجدتموهم»› إلا من 
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دخل منهم في عداد من بینکم وبینه 
ميثاق» والتزم مهادنتكم» أو من 
جاءکم وقد کره قتالکم وقتال قومه» 
وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه 
عنکم» لأنه لو شاءَ لسلّط هؤلاء 
الذين هم بهذه الصفة من المتاركة 
علیکم فلقاتلوکم» فن اعتزلوکم» 
أي : إذا وقع هذا فلم يُقاتلوكم فلا 
سبیل لکم عليهم . 

وهذا الذي في سورة «الممتحنة 
من قوله تعالی: ل پتھنک آله ن 
E‏ واو في الور یرگ ن 
أن اروش وتشطواً لرا لَه 
ييب اي٠‏ منسو بما في 
سورة «براءة٤»‏ قاله قتادة» وابن زیده 
وغیرهما. 

([ تفسیر قوله تعالی: 

لما وصف الله تعالى فيما تقدم 
صفة المحقين في المَُارَكة» المُجدين 
في إلقاءِ السُلّم ۔ تبه على طائفة 
مخادعة مبطلة مبطنة كانوا يريدون 
الإقامة في مواضعهم مع أهليهم» 
یقولون لهم: نحن معکم وعلی 
دينكم» ويقولون أيضاً للمسلمين إذا 
وفدوا وأرسلوا: نحن معكم وعلی 
دينكم خبثة منهم وخديعة. قيل: 
كانت أسد وغطفان بهذه الصفةء 
وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود 
الأشجعي» کان ينقل بين النبي ي 
والكفار الآخبار» وقيل: نزلت 
في قوم يجيئون من مكة إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام ريا 
يظهرون الإسلامء نم يرجعون إلى 
قریش فیکقرون» ففضح الله تعالى 
هؤلاءِء وأعلم أنهم على غير صفة 
من تقدم. 


aL 


وقوله: إل اد4 
معناه: إلى اللاختبار»ء 
حكي أنهم کانوا يرجعون 
إلى قومهم فيقال 
لأحدهم: ربي ۱ الخنفساء» 


و 


وربي العود» وربسي 


فیقولها» ومعنی ارک 
رجعوا رجع ضلالة» آي : 
أهلكوا في الاختبار بما 
واقعوه من الكفر. وقراً 
عبدالله بن مسعود: 
رسوا بضم الراءِ من 
غير ألف»› وحکاه عنه أآبو 


کک 

الفتح بشد الكاف علي کا کد 
1 5 8 2 
التضعيف» والخلاف في ا 


«اليَلر) حسبما تقدم. 
وهذه الآية حض على قتل هؤلاءِ 
المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم 


إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين 
للك 
قال القاضي أبو محمد عبدالحق 


رحمه الله: وتأمل فصاحة الكلام في 
أن سياقه في الصيغة المتقدمة قبل 
هذه سياق إيجاب الاعتزال» ويجاب 
إلقاءِ السلم» ونفي المقاتلة إذا كانوا 
مُحقين في ذلك معتقدين له» وسياقه 
في هذه الصيغة المتأخرة سياق نفي 
الاعتزال» ونفي إلقاء السلم إذا كانوا 
مبطلين فيه مخادعين» والحکم سواءٌ 
على السياقينء لأن الذين لم 
يجعل الله عليهم سبيلاً لو لم يعتزلوا 
لكان حكمهم حكم هؤلاءِ الذين 
جعل عليهم سلطان مبين» وكذلك 
هؤلاء الذين عليهم السلطان إذ لم 
يعتزلواء لو اعتزلوا لكان حكمهم 
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حكم الذين لا سبيل عليهمء ولكنهم 
بهذه العبارة تحت القتل إن لم 
و ر E‏ 
أي: ظفرتم بهم مغلوبين متمكناً 
منهم» والسلطان: الحجة. قال 
عكرمة: حيشما وقع السلطان في 
كتاب الله تعالى فهو الحجة. 

ل تفسیر قوله تعالی : 

قال جمهور المفسرين: معنى 
الآية: وما كان في إذن الله» وفي 
أمرة للمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجه» 
ثم استشنی استثناءَ منقطعاً ليس من 
الأول» وهو الذي تكون فيه (إلا) 
بمعنى (لكن)ء والتقدير : لكن الخطاً 
قد يقع › وهذا كقول الشاعر: 
سی سُمَامٌ خلاء لاأَبِيْس په 
إلا السّباع ومر الريح بالعُرّف 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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سّقام: اسم واد» والعَرّف: شجر 
يدغ بلحاته. وکما قال جریر : 
من البيض لم تَظْعَّن بعيداً ولم تطأً 
على الأرض إلا ذَبْلَ مِرْط مَرَحل 
وفي هذا الشاهد نظر . 

ويتجه في معنى الآية وجه آخر» 
وهو أن تقدر €0 بمعنى: استقر 
ووجد» كانه قال: وماوجد ولا 
تقرر ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً 
إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياناًء 
جیا لاتا على شاد فز 
منقطع» وتتضمن الآية - على هذا 
إعظام العمد وبشاعة شأنه» كما 
تقول: ما كان لك يا فلان آن تتكلم 
بهذا إلا ناسياًء إعظاماً للعمد والقصد 
مع حظر الكلام به ئة . 

وقراً الزهري (خطا) مقصوراً غير 
مهموزء وقراً الحسن والآعمش 
مهموزاً ممدوداً. 

وقال مجاهد» وعكرمة: نزلت هذه 
الآية في عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي حين قتل الحارث بن 
يزيد بن نبيشة» وذلك أنه کان يعذبه 
بمكةء ثم أسلم الحارث وجاء 
مهاجراء فلقيه عياش بالحرة» فظنه 
على كفره فقتله» ثم جاءَ فأخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام فشق ذلك 
عليه» ونزلت الآيةء فقال له 
رسول الله کی: «قم فحرر. 
وقال أبو زید: نزلت في رجل قتله 
أبو الدرداءء کان یرعی غنماً وهو 
يتشهد فقتله وساق غنمه إلى 
رسول الله اف ونزلت الاآية . 

وقیل : نزلت في أبي حذيفة اليماني 
حين قتل خطأ يوم أحدء وقيل غير 
هذا والله أعلم. 


وقوله تعالى: ومن هَل مُؤْيدًا 4 
الآية. بين الله تعالى فى هذه الآية 
إذا قتل المؤمن خطاء 

حقيقة الخطإ 1 يقصده بالقتل› 
ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى» 
يربطها عدم القصد قال ابن عباس» 
والحسن» والشعبي» والتْحْعي» 
وقتادة» وغيرهم : ارف المؤمنة هي 
الكبيرة التي قد صلّت وعقلت 
الإيمان» ولا يجزىء في ذلك 
الصغير» وقال عطاء بن أي رباح: 
يجزىء الصخغير المولمود بين 
مسلميىن› وقال جماعة منهم 
مالك بن انس: يجزیء كل من 
يحكم له بحكم الإسلام في الصلاة 
عليه إن مات ودفنء قال مالك: 
ومن و وصام حب إليء وأجمع 
امل العلم على أن الناقص النقصان 
الكثير كقطع اليدين› أو الرجلينء أو 
الأعمى لا يجزىء فيما حفظت فإن 
كان النقصان يسيراً تتفق له مَعَهٌ 
المعيشة والتحرف كالعرج ونحوه 
ففیه قولان . 

و سَلَمَهٌ معناه: مُوّداة مدفوعة 
وهي على العاقلة فيما جاز ثلث 
الديةء و طإل أن بس4 را 
أولياء القتيل. وقرأً أي بن كعب: 
«يتصدفوا) وقراً الحسنء وأبو 
عبدالرحمن» وعبدالوارث عن أبي 
عمرو: e E‏ 
المخاطبة للحاضرء وقراً ببح العَنزِيْ 
«تَصدَفُوا) بالتاء وتخفيف ا 

والدّية: مائة من الإبل على أهل 
الإبل عند قوم؛ وعند آخرین : على 


الناس كلهم إلا آ يجد الإبل اَل 
الذهب والفضةء فحينئذ ينتقلون إلى 


الذهب والقضةء يعطون منها قيمة 
الإبل في وقت النازلة بالغة ما 
لقف في المائة من الإبل 
فقال علي بن أب بي طالب رضي الله 
عنه: شی ر ر 
وثلاثون جذعة» وعشرون بنت 


ئون حقة» 


مخاض» وعشرون بنت لبون. وقال 
عبدالله بن مسعود: VEE‏ 
عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون 
بنت لبون» وعشرون ابن لبون ذكرا ` 
ولبغض الفقهاءِ غير هذا الترتيب»› 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
«وغيره» يرى الدية من البقر مائتي 
بقرة» ومن الغنم ألفي شاة» ومن 
الحلّل مائة حلةء وورد بذلك حديث 
عن النبي 5 في مصنف ابي داود. 
والحلّة: ثوبان من نوع واحد في 
كلام العربء وكانت في ذلك الزمن 
صفة تقاوم المائة من الإبل فمضى 
القول على ذلك وآما الذهب فهي 
آلف دينار» قررها عمر رضي الله 
عنه» ومشى الناس عليهاء وأما 
الفضة فقررها عمر رضي الله عنه 
اثنى عشر ألفاًء وبه قال مالكء 
وجماعةٌ تقول: عشرة آلاف درهم . 

وقوله تعالی: قان کات من قور 
عَدّرّ ل الآيةء المعنى عند ابن 
عباس وقتادة» والسدي» وإبراهيم» 
وعكرمةء وغيرهم: فإن كان هذا 
الول طا رجلا مرا قد اسن 
وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم - 
فلا دية فيه» وإنما كفارته تحرير 
الرقبةء والسبب عندهم في نزولها أن 
جیوش رسول الله یو كانت تمر 
بقبائل الكفار فربما فُتل من قد آمن 
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ولم يهاجر› أو من قد هاجر ثم رجع 
إلى قومه فيقتل في حملات الحرب 
على أنه من الكفارء فنزلت الآيةء 
وتسقط الدية عند قائلي هذه المقالة 
لوجهين: اولها أن أولياء القتيل 
كفار فلا يصح أن تدفع الدية إليهم 
يتقوون بهاء والآخر أن حرمة هذا 
الذي آمن ولم يهاجر قليلةء فلا دية 
فیه» واحتجوا پقوله تعالی: ول 
اموا ولم اجا ما لک ِن ولتم من 
ا وقالت فرقة: بل 
الوجه في سقوط الدية أن الأولياء 
كفار فقط فوا كان الققيل خا 
بين أظهر المسلمين أو بين قومه لم 
پُهاجر»ء أو هاجر ثم رجع إلى قومه - 
كفارته التحريرء ولا ديّة فيه لأنه لا 
يصح دفعها إلى الكقار. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وقائل المقالة الأولى يقول : إنفتل 
المؤمن في بلد المسلمين وقومه في 
حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. 
وقوله تعال: ظ إن ڪات ين قوم 
بَبَْكُم وبيتهم بيس المعنى عند 
الحسنء وجابر بن زيدء وإبراهيم؛ 
وغیرهم : وإن كان هذا المقتول خطأً 
مؤمنامن قوم معاهدين لكم» 
فعهدهم يوجب نهم أحَنٌ بدية 
صاحبهم› > فكفارته التحرير واداءُ 
الديةء وقراً الحسن: ون كان مِنْ 
مؤين) - وقال ابن عباس» 
والشعبي› وإبراهيم أيضاً: المقتول 
من اهل العهد خطأً لا يبالي كان 
مؤمناً او کافراً على عهد قومه - فيه 
الدية كدية المسلم» والتحرير. 


واختلف على هذا في دية المعاهد - 


فقال بو حنيفة وغيره: ديته كدية 
السلي وروي ذلك عن ابي بكر 
وعمر رضى الله عنهما. وقال مالك 
رأشتخاته: دیته على نصف دية 
المسلم» وقال الشافعي» وأبو ثور: 
دیته على ثلث دية المسلم. 

وقوله تعالى: ن لم َد الآيةء 
يريد عند الجمهور: فمن لم يجد 
العتق» ولا اتسع ماله لَه فيجزيه 
صيام شهرين مُتتابعين في الأيام لا 
يتخللهافِطر» وقال مكي عن 
الشعبي: صيام الشهرين يجزىء عن 
الدية والعتق لمن لم يجدهماء وهذا 
القول وهمء لأن الدية إنما هي على 
العاقلة وليست على القاتلء والطبري 
حکی القول عن مسروق . 

و ورب نصب على المصدرء 
ومعناه: رجوعاً بكم إلى التيسير 
والتسهيل. 

ل تفسیر قوله تعالی : 

المتعَّمُد فى لغة العرب: القاصد 
إلى ال خلت العلا فن 
صفة المتعمد في القتل فقال عطاءء 
وإبراهيم التَحعي» وغيرهما: هو من 
ا 
وسنان الرمح ونحو ذلك من 
المشحوذ المعد للقطعء› أو بما يعلم 
أن فيه الموت من ثقيل الحجارة 
ونحوه» وقالت فرقة: المتعمُد: كل 
من قتلء بحديدة كان القتل أو بحجر 
أو بعصا أو بغير ذلك» وهذا قول 
الجمهور» وهر الأصح» ورای 
الشافعي وغیره أن القتل بغير الحديد 
المشحوذ هو شبه العمده وروا فيه 
تغليظ الديةء ومالك رحمه الله لا 
یری شبه العمد» ولا يقول به في 


شيءٍ» وإنما القتل عنده ما ذكره الله 
تعالى عمداً وخطأً لا غير والقتل 
بالسم عنده عمد وإن قال: ما ردت 
إلا سكره. 

وقوله: فجراؤم 
تقديره عند آهل السنة: ا 
جازاه بذلك» آي : هو اهل ذلك 
ومستحقه لعظم ذنبه» ونص على هذا 
بو مجلزء وأبو صالح» وغيرهماء 


4َ سرس‎ 1d 


وهذا مبني على القول بالمشيئة في 


جمیع العصاةء قاتل وغيره» وذهبت 
المعتزلة إلى عموم هذه الآيةء وأنها 
فة مرها لقوله تعالی : 
قفر ما د ذلك لمن يسا . 
وتوركوا في ذلك على ما روي عن 
زيد بن ثابت آنه قال: نزلت الشديدة 
بعد الهَيَةء يريد نزلت ومن مسل 
ميك ا مسَمَحَدَا) بعد ونير ما 
دون ديك لن ا4 فهم یریدون أن 
ذلك الوعيد نافذ حتماً على كل قاتل 
يقتل مؤمناًء ويرونه عموماً ماضياً 
لوجهه» مُخصصاً للعموم في قوله 
تال وور ما دون َلك لمن 
يا4 کأنه قال : إلا من قتل عمداً. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وأهل الحق يقولون لهم: هذا العموم 
منکر غير ماض لوجهه من جهتین : 
إحداهما ما أنتم معنا مجمعون عليه 
من الرجل الذي يُشهد عليهء أو بق 
بالقتل عمداً ویاتن السلاطان أو 
الأولياء فيقام عليه الحد» ويقتل 
قوداًء فهذا غير متبع في الآخرة 
والوعيد غير نافذ عليه إجماعا متركبا 
على الحديث الصحيح من طريق 
عبادة بن الصامت : (آنه من عوقب 
في الدنيا فهو كفارة له)» وهذا نقض 


سورة النساء الآية: ٤‏ 


للعبر والجه الأخرى أن غ 
هذه الآية ليس بلفظ عموم» بل لفظ 
بر وا الخرمن کقوله 
تعالی: ومن لر کم با رل َه 


وتک هُُ ١آ‏ کفررد ولیس حکام 
المؤمنين إذا حکموا به بغير الحق في 


أمر بكفرةٍ بوجه» وكقول الشاعر : 
وَمَنْ لا يذ عن حَوْضِه بلاج 
هدم وَمَّن لا يَظلم الئاس يُظْلَم 
وهذا إنما معناه الخصوص» لأنه 
لیس کل من لا يَظلم يُظلم» فهذه 
جهة أخرى تدل على أن العموم غير 
مترتب» وما احتجوا به من قول 
زید بن ثابت فلیس کما ذکروه» 
وإنما أراد زيد أن هذه الآية نزلت 
بعد سورة (الفرقان)ء ومراده بالليَّةَ 
قوله تعالی : وَل لون مَس لی 
ر حرم ا إل اَ4 الآيةء وإن كان 


هدري تد حکی من ی قال: 
أنزلت الآية : من كمل مؤيشا 


شی درل تعالی : إن لَه 
يعْيْرٌ أن برك يو بأريعة أشهرء 
دخله اللخصيص فالوجه أن هذه 
الآية مخصوصة في الكافر يقتل 
المؤمن» إا على ما رُوي أنها نزلت 
في شأن مِفْيّس بن صَبَابَة حين قتل 
أخاه هشام بن صبابة رجلٌ من 
الأنصار فأخذ له رسول الله كلا 
الديةء ثم بعثه مع رجل من فهر بعد 
ذلك في أمر ماء فعدا عليه مقيس 
فقتله» ورجع إلى مكة مُرتداًء وجعل 
نشد : 
قُيَلْتْ به فهراوحمْلتٌعقله 
س اة بني النجار ار باب فارع 
حَلَلْبُ به وٽري وأ ركت د ٹورتي 
وكنت إلى الأوثانِ أَول راجع 


۸ 


فقال رسول الله ب : «لا أومنه في 
حل ولا في حرم»» وأمر بقتله يوم 
فتح مكة وهو متعلق بالكعبةء وإِمًا 
أن يکون على ما ځکي عن ابن 
عباس أنه قال: معدا ) معناء: 
مستحلاً لقتله» فهذا يژؤول أيضاً على 
الكفرء وفي المؤمن الذي قد سبق 
في علم الله آنه یعذبه بمعصیته على 
ماقدمناه من تأويل فجزاؤه ۔ إن 
جازاه ۔. ویکون قوله: لدا ) 
إذا كانت في المؤمن بمعنى باقي مدة 
طويلة على نحو دعائهم للملوك 
بالتخليد ونحو ذلك ويدل على هذا 
سقوط قوله: - أبداً - فإن التأبيد لا 
يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار. 

واختلف العلماء في قبول توبة 
القاتل ‏ فجماعة على أن لا تقبل 
توبته» وروي ذلك عن ابن عباس» 
وابن مسعود» وابن عمر» وکان ابن 
عباس يقول: «الشرك والقتل 
مبهمان» من مات عليهما خْلّده» 
وكان يقول: «هذه الآية مدنية نسخت 
الآية التي في الفرقانء إذ الفرقان 
مكية)» والجمهور على قبول توبته» 
وروي عن بعض العلماءِ ء نهم کانوا 
يقصدون الإغلاظ والتخويف أحياناً 
فيطلقون: «لا قبل توبة القاتل»» 
منهم ابن شهاب» کان إذا سأله من 
يفهم منه أنه قد قتل قال له: «توبتك 
مقبولة»» وإذا سأله من لم يفعل قال 
له: «لا توبة للقاتل؟» ومنهم ابن 
عباس» وقع عنه في تفسير عبد بن 
حميد أن رجلا سأله: «أللقاتل 
توبة٠؟‏ فقال له: «لا توبة للقاتل»ء 
وجزاؤه جهنم»» فلما مضى السائل 
قال له أصحابه: «ما هكذا كنا نعرفك 
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تقول إلا أن للقاتل توبة»» فقال لهم : 
«إننى رأيته مغضباًء وأظنه يريد أن 
يقتل»» فقاموا فطلبوه وسألوا عنه فإذا 
هو كذلك» وذكره هبة الله في کتاب 
«الناسخ والمنسوخ» له: أن هذه الاية 
متسوخة بقوله تعالى: هوير ما دون 
َلك لسن ياء » وقال: «هذا إجماع 
الناس إلا ابن عباس» وابن عمرء 
فإنهما قالا: هي محكمة). 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفيما قاله هبة الله نظرء لأنه موضع 
عموم وتخصيص» لا موضع نسخ؛ 
وإنما رکب کلامه على اختلاف 
التان فن قبرل قر القاتز زا 
أعلم . 

(63 تفسیر قوله تعالی : 

تقول العرب: «ضربت في الأرض؛ 
إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره 
مقترنة ب (في)ء وتقول: «ضربت 
الأرض» دون (في) إذا قصدت قضاء 
حاجة الإنسان» ومنه قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن 
فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك». 
وسبب هذه الآية أن سرية من سرايا 
رسول الله ية لقیت رجلا له جمل 
e‏ 
القوم وقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فحمل عليه أحدهم 
فقتله» فشق ذلك على رسول الله 
ونزلت الآية فيه. 

واختلف المفسرون في تعيين القاتل 
والمقتول في هذه النازلة - فالذي 
عليه الأكثرء وهو في سيرة ابن 
إسحق» وفي مصنف ابي داودء 
وغيرهما : أن القاتل : مُحَلّم بن 
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جَتامةء والمقتول: عامر بن 
الأضبّط. والحديث بكماله فى 
«المصنف» لأبي 6 
وفي الاستيعاب» وقالت فرقة: 
القاتل: أسامة بن زيدء والمقتول: 
مرداس بن هيك الغطفاني» وقالت 
فرقة: القاتل: أبو قتادةء وقالت 
فرقة: القاتل: غالب الليشيء 
والمقتول: مرداس» وقالت فرقة: 
القاتل: أبو الدرداءء ولا خلاف أن 
الذي لفظته الأرض هو مُحَلّم بن 
جنامة . 

وقراً جمهور السبعة فيا 
وقرأً حمزة والكسائي: «فتَكَبُّوا)» 
بالثاءِ مثلثة في الموضعين» وفي 
الحجرات. وقال قوم: (بينُوا) أبلغ 
وأشد من (تَتَبْنُوا)» لأن المتثبت قد 
لا يتبيّن» وقال أو اة هما 
متقاربان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح ما قال أبو عبيدء لأن تبن 
الرجل لا يقتضي أن الشيءَ بان له» 
بل يقتضي محاولة اليقين» كما أن 
ك محاولة اليقين» فهما 


سوا 

وقراً نافع وابن عامر» وحمزة» 
وابن کثیر في بعض طرقه: 4٣‏ 
بتشديد السين وفتحه وفتح اللام» 
ومعناه: الاستسلام» أي: ألقى بيده 
واستسلم لکم» وأظهر دعوتک 
وقرآبقية السبعة: «السلام). 
يقول: سلم ذلك المقتول على 
السريةء لأن سلامه بتحية الإسلام 
مؤذن بطاعته وانقیاده» ویحتمل أن 
يراد به الانحياز والنّزك» قال 
الأخفش: يقال: «فلان سلام إذا 


كان لا يخالط أحداى 
وروي في بعض طرق 
عاصم : (السلم) بکسر 0 
السين وشدة وسکون × 
اللامء وهو الصلح؛ 
والمعنى المراد بهذه الثلاثة 
يتقارب . وقراً الجحدري : 
«السَلّم) بفتح السين 
وسکون اللام. 

والعَرَّض: هو المتيع 1 


والجمل» أو الغنيمة التي ١‏ 
كانت للرجل المقتول. م 
وقرأأبو جعفر بسن 
القعقاع» وأبو حمزة» 
واليماني: لت مؤْمَناً) 4 
بفتح الميم» أي: لسنا 0 
نؤمنك في نفسك» وقوله 

تعالی: قود آلو مان رة 
عِدةٌ بما يأتي به الله على وجهه 
ومن جِلّه دون ارتکاب محظور» 
آي : فلا تتهافتوا. 

واختلف المتأولون في قوله: 
کڌللت ڪنتم من نل4 ۔ فقال 
سعيد بن جبير: معناه: كنتم 
خائفین منهم على آنفسکم»› فمن الله 
عليكم بإعزاز دينكم»ء وإظهار 
شريعتكم. فهو الآن كذلك» کل 
واحد"منهم خائف من قومه» متربص 
أن يصل إليكم» فلم يصلح إذا وصل 
ان تقتلوه حتی تتبینوا أمره» وقال ابن 
زيد: كذلك كنتم كفرةء فمن الله 
علیکم بان اسلمتم» فلا تنکروا أن 
یکون هو کافراً ثم یسلم لحینه حین 
لقيكم» فيجب أن يتثبت في آمره. 
ويحتمل أن يكون المعنى إشارة ب 
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ك4 إلى القتل قبل التثبت» أي:‎ 
على هذه الحال كنتم في جاهليتكم‎ 
لا تتثبتون» حتى جاءَ الله بالإسلام»‎ 
ومن عليکم» ثم وکد تبارك وتعالی‎ 
الوصية بالتّبيّين» وأعلم أنه خبير بما‎ 
يعمله العبادء وذلك منه خبر يتضمن‎ 
تحذيراً منه تعالی» لأن المعنى‎ 
أن الله كان بماتعملون خبيراً‎ 
فاحفظوا نفوسكم» وجنبوهاالزلل‎ 
. الموبق بكم‎ 

€ - ا تفسیر قوله تعالی : 

في قوله لا رئ إيهام على 
السامع هو أبلغ من تحديد المنزلة 
التي بين المجاهد والقاعدء فالمتأمل 
يمشي مع فکرتهء ولا یزال یتخیل 
الدرجات بينهما. 

و الَودود4 عبارة عن المتخلفينء 
إذ القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر 
المقعود عنه في الأغلب . 
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وقراً ابن کشیر؛ وأبو عمروء 
وحمزة: غير أولي الضَرّر4 برفع 
الراء من (غير » وقراً نافع» 
وابن عامر» والكسائي: «غيرّ) 
بالنصب» واختلف عن عاصم» 
فروي عنه الرفع والنصب» وقراً 
الأعمش» وأبو حيوة: (فُير) 
بكسر الراءء فمن رفع جعل 
سیبویه» کما هي عنده صقة في 
قوله تعالى: عير الصو بجر 
عار صفة» ومثله قول لبيد: 


وإذا جوزیت قَرضاً فاجزه 
إنمايجزي الفتى غير الجْمَلْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


کذا ذکره بو علي» ویروی ۰ «ليْس: 


الجمل». ومن قرأ بنصب الراءِ جعله 
استشناء من (القاعدين)ء قال أبو 
الحسن: ويقوي ذلك أنها نزلت 
بعدهاعلى طريق الاستثناء 
والاستدراك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد يتحصل الاستدراك بتخصيص 
القاعدين بالصفةء قال الزجاج : 
يجوز أيضاً في قراءة الرفع أن يكون 
على جهة الاستشناءء كأنه قال: لا 
يستوي القاعدون والمجاهدون إلا 
أولو الضرر قإنهم سسا 
المجاهدين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا مردودء لأن أولبي الضرر لا 
يساوون المجاهدين» وغايتهم ان 
خرجوا من التوبيخ والمذمة التي 
لزمت القاعدين من غير عذر» قال: 
ويجوز في قراءة نصب الراء أن يكون 


على الحالء وأما كسر الراءِ فعلى 
وروي من غير طريق أن الآية 
تزلت : لا وى لودو مِنَ ألمَّمِيً 
عير أؤلي ألصرر وألجهدرة € فجاءَ ابن 
رسول ال هل من رخصة فإني 
عي أؤلِ أَلصَّرٍ). قال الفلقان بن 
عاصم : كنا قعوداً عند النبي َء 
فأنزل عليه» وکان إِذا أوحي إليه دام 


بصره مفتوحة ا وفرغ سمعه | 


وبضر لا بات ن 4 وا برف 
ذلك في وجهه» فلمافرغ قال 
للکاتب : «اكتب: لا بَسَسَوى ادود 
من المقيننَ عر اولي ألصرر وألجهذرة 
إلى آخر الآيةء قال: فقام الأعمى 
فقال: یا رسول الله ما ذنبنا؟ قال : 
فأنزل الله على رسولهء فقلنا 
للآعمى: إنه ينزل عليه» فخاف أن 
ینزل فيه ت فبقي قائماً مکانه 
يقول: «آتوب إلى رسول اله حتى 
فرغ م رسول الله ب فقال للکاتب: 
«اكتب عي أوْل أَرَر4». وأولو 
الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت 
بهم حتی منعتهم الجهادء قاله ابن 
عباس وغیره . 

وقوله تعالی: اهر اش 
هي الغاية في كمال الجهادء ولما 
كان هل الديوان متملكين بذلك 
العطاءء يصرفرن في الشدائده 
وتروعهم البعوث والآوامر - قال 
بعض العلماء :هم أعظم أجراً 

من المتطوع› لسكون اه 

ونعمة باله في الصوائف الكبار 
ونحوها. 


واحتج بهذه الآية المُظهرة لفضل 
المال من قال: إن الغنى أفضل 

من الفقرء وإن اة بھا لین 
وفسر الناس الآية على أن تكملة 
التفضيل فيها بالدرجة» ثم 
بالدرجات إنما هو مبالغة وتأكيد 
وبيان» وقال ابن جريج : الفضل 
بدرجة هو على القاعدين من أهل 
العذر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأنهم مع المؤمنين بنيّاتهمء كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة 
تبوك: «إن بالمدينة رجالا ما قطعنا 
وادیاًء ولا سلکنا جبلاً ولا طريقاً إلا 
وهم معناء حبسهم العذرء قال ابن 
جرير: والتفضيل بالآجر العظيم 
والدرجات هو على القاعدين من غير 
آهل العذر. و الس ): الجئة 
وهي التي وُعدها المؤمنون» وكذلك 
قال السدي» وغيره. 


وقال ابن محيريز: الدرجات هي 
درجات في الجنة» ما بين الدرجتين 
حضر الفرس الجواد المضمر سبعين 
سنة» وقال بهذا القول الطبري 
ورجحه. وقال ابن زيد: الدرجات 
في الآية هي السبع المذكورات في 
سورة (براءَة)» تعالی: 
لدت ی ا 
صب وک E2‏ فی سیل آل4 
الآيات»ء فذكر فيها الموطىء الغائظ 
للكفارء والتّيْل من العدوء والنفقة 
الصغيرة والكبيرة» وقطع الأودية 
والمسافات . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ودرجات الجهاد لو صرت أكثر من 
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هذه لكن يجمعها بذل النفس 
والمالء والاعتمال بالبدن والمال في 
أن تكون كلمة الله هي العلياء ولا 
شك أن بحسب مراتب الأآعمال 
ودرجاتهاتكون مراتب الجنة 
ودرجاتهاء فالأقوال كلها متقاربةء 
وباقي الآية وغد كريم وتأنيس. 
ونصب يمت إما على البدل 
من الآجرء وإما على إضمار فعل 
علی أن تکون تأکيداً لاجر كما 
تقول : «لك علي ألف درهم عرفاً؛» 
كأنك قلت: أعرفها عرفاً. 

3 ل تفسیر قوله تعالی : 


المراد بهفه الآية إلى قوله: 
صي جماعة من أهل مكة» 
كانوا قد أسلمواء وأظهروا للبى بَا 
اناا تاج 
رسول الله باد أقاموا مع قومهم 
وفْتن منهم جماعة فافتتنواء فلما كان 
أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار 
فقتلوا ببدر فنزلت الاأية فيهم. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: کان قوم 

من أهل مكة قد أسلموء وکانوا 
يَسْسَخْمُون بإسلامهم» فأخرجهم 
المشركون يوم بدرء فاسنت 
بعضهم» فقال المسلمون: کان 
أأصحابنا هؤلاءِ مسلمين فأصيب 
بعضهمء فقال المسلمون ن : کان 
أصحابنا هؤلاءِ مسلمين وأكرهوا 
کک > فنزلت: ل اين 
دمم ألمَكتبكً الآيةء قال: فكتب 
ا 
الآية إلا عُذر لهم» فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنةء فنزلت 
فيهم هذه الآية الأخرى: ومن الَا 


ی ر ا ا مي e‏ ا 2 
من يفول اما ياشو إا أوذِى في لل 
جل فة ساس کمڌاب 4 الآية» 


فكتب إليهم المسلمون بذلكء 


ETE 
لا کارا ا با بن تا شر‎ 
شر ھدوا ومسا‎ 


2 


بها لعفود يَحِد @4. فكتبوا 
إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم 
مخرجاً» فخرجوا فلحقهم المشركون 
فقاتلوهم حتی نجا من نجا وفتل من 
فتل. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية 
في خمسة قتلواببدر» وهم: 


برا ات ربک من 


قيس بن الفاكه ر بن المغيرة» 
ر ا 


0 الخناني E‏ 
وعلي بن أمية بن خلف. قال 
النقاش : ف تاس سواهم أسلموا 
ثم خرجوا إلى بدرء فلما رأوا 
قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء 

دینهم . 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وكان العباس ممن خرج مع الكفار 
لكنه نجا وأسرء وكان من المطعمين 
في نفير بدر» قال السدي : لما اسر 
العباس» وعقيل»ء ونفيل» قال 
رسول الله ية للعباس: «افد نفسك 
وابن أخيك»ء فقال له العباس: يا 
رسول الله» ألم نصل قبلتك ونشهد 
شهادتك؟ قال: «يا عباس إنكم 
خاصمتم فخصمتم؟» ثم تلا عليه 
هذه الآية: ألم تكن ار أله َيه 
اجا فیا قال السدي: فيوم 
نزلت من هذه الآية كان من أسلم 
ولم یھاجر فھو کافر حتی یھاجرء إلا 


من لا يستظيع حيلة ولا يهتدي 


قال القاضي أو محمد حه الله : 
وفي هذا الذي قاله السدي نظر» 
والذي يجري مع الأصول أن من 
مات من أولثك بعد أن قبل الفتنة 
وارتد فهو کافر» ومأواه جهنم على 
جهة الخلود» وهذا هو ظاهر أمر 
تلك الجماعةء وإن فرضنا فيهم من 
مات مما اکر ه على الخروج»› او 
مات بمكة فإنما هو عاص في ترك 
الهجرة» تارات لی هة 
لاف ا 
يتعين أحد آنه مات على الإيمان لم 
يسغ ذكرهم في الصحابة» ولم يُعّْد 
بما كان عرف منهم قبل» ولا حجة 
للمعتزلة في شيءِ من أمر هؤلاءِ 
على تكفيرهم بالمعاصي» وآما 
العباس فقد ذكر ابن عبدالبر 
رحمه الله أنه ا 
ولذلك قال رسول الله يي: «من 

لقي العباس فلا يقتله فإنما 2 
کرهاا . 

قال القاضيِ بو محمد رحمه الله : 
وذُکر أنه إنما أسلم ماشوزا ن قر 
له البي ية أمر المال الذي ترك عند 
ا الفضل»› > وذكر أنه أسلم في عام 
خيبر» وكان يكحتب إلى 
رسول الله ية بأخبار المشركينء 
وکان يحب أن يهاجر» فکتب إليه 
زرل الله ية «أن اسمكث بمكة 
فمقامك بها أنفع لنا» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لکن عامله رسول الله ل حين أسر 
على ظاهر أمره. 
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وقوله تعالی : ر يحتمل أن 
یکون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة 
تأنيٺ» إذ تأنيث لفظ الملائكة غير 


حقيقي» ويحتمل أن يكون فعلاً 


مستقبلاً على معنى: تتوفاهم» 
فحذفت إحدى الاين › ویکون في 
العبارة إشارة إلى ما يأتي من هذا 
المعنى المستقبل بعد نزول الآية» 
وقراً إبراهيم : (ئونامم) بضم التاءي 
قال أبو الفتح: كأنهم يدفعون إلى 
الملائكة ويحتسبون عليهم؛ و 
رن4 بفتح التاءِ معناه: تَفْبض 
أرواحهم» وحكى ابن فُورك عن 
الحسن أن المعنى: تحشرهم إلى 
النار. 


و (غالۍ اش نصب على 
الحالء أي: ظالميها بترك الهجرةء 
قال الزجاج: حذفت النون من 
(ظالمین) تخفيفاًء کقوله تعالى : 
بيع الكَبّ4» وقول الملائكة: 

IS:‏ تقرير وتوبيخ» وقول 
هزڙلاءِ : کا مسَصَمَفِينَ فی ال ¢ 
اعتذار غير صصسحيح؛ إذ کانوا 
يستطيعون الجيّل» ويهتدون السبيل» 
ثم وقفتهم الملائكة على ذنبهم 
بقولهم: ألم کن ارس آله وَيد؟ 
والأرض في قول هؤلاءِ: هي أرض 
مكة خاصة» وأرض الله : : هي 

الأرض بالإطلاق والمراد: 
«كُهَاجرُوا يها إلى مَوضع الأمن»؟ 
وهذه المقالة إنما هي بعد توفي 
الملائكة لأرواح هؤلاءِء وهي دالة 
على انهم ماتوا مسلمين» وإلا فلو 
ماتوا کافرين لم يقل لهم شيءُ من 
هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في 
الصحابة لشدة ما واقعوه» ولعدم 


تَعيْن أحد منهم بالإيمان» ولاحتمال 
ردته. وتوعدهم الله تعالى بأن 
مأواهم جهنم» ثم استثنی منهم من 
کان استضعافه على حقيقة: من رَمَنََ 
الرجال» وضعفة النساء والوالدانء 
كعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن 
ss‏ وغیرهماء قال ابن عباس : 
«کنت أا وأئي من المستضعفين»› 
هي من الئساءِء وأنا من الولدان»» 
والحيلة: لفظ عام لأسباب أنواع 
التخلص» والسبيل: سبيل المدينة 
فيماذكرمجاهد» والسدي» 
وغيرهماء والصواب أنه عام في 
جميع السبل. 
ثم رجُی الله تعالى هؤلاءِ بالعفو 
عنهم و تى ) من الله واجبة» كما 
انها دالة على ثقل الأمر المعفو عنه. 
قال الحسن : (عسى) من الله واجبةء 
قال غيره: هي بمنزلة الوعده إذ 
لیس يخبر ب (عسی) عن شك ولا 
توقع» وهذا يرجع إلى الوجوب» 
قال آخرون: هي علي مُعْتَمّد البشرء 
أي: ظنكم بمن هذه حاله ترجي 
عفو الله تعالی عنه. 
والمُراغم: المْتَحَوّل والمذهب» 
كذا قال ابن عباس» والضحاكء 
والربيع» وغيرهم» ومنه قول النابغة 
الجعدي : 
كَطوويُلابأزانه 
عزيز المُراغم والمَذَمب 
وقول الآخر: 
إلى بَلّدعيرداني المَحل 
بعيدالمُراعم والمضطرَبُ 
وقال مجاهد: المراغم: المُتَرَحُرّح 
عما يكره وقال ابن زيد: المراغم: 


المهاجر» وقال السدي: المراغم 
المبتغي المعيشة . 

قال القاضي بو محمد رحمه ايله : 
رفا كك سر تالم اما 
الخاص باللفظة فان المراغم : موضعم 
المراغمة» وهو أن يرغم كل واحد 
من المتنازعيْن أنف صاحبه بأن يغلبه 
على مراده» فكفار قريش أرغموا 
أت اترم ك :افر هابر 
ت هار ي اشن الله لأرغم 
أنوف قريش بحصوله في منعة منهم› 
فتلك المَنَعة هي موضع المراغمة» 
وكذلك الطود الذي ذكره النابغة» من 
صعد فيه أمام طالب له وتوفٌل فقد 
أرغم نف ذلك الطالب»› وقراً تيح » 
والجراح»› والحسن بن عمران: 
«مَزغما) بفتح الميم وسكون الراءِ 
دون ألف. قال أبو الفتح : هذا إنما 
هو على حذف الزوائد من (راغم)› 
والجماعة على (مُرَاعُم). 

وقال ابن عباس» والربيع 
والضحاك» وغيرهم: السعة هنا: 
هي السُعة في الرزق› وقال قتادة: 
المعنى: سَّعة من الضلالة إلى 
الهدىء ومن العيلة إلى الغنى. وقال 
مالك: السعة سَعَةَ البلاد. 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والمشبه لفصاحة العرب أن بريد سَعَةَ 
الأرض» وكثرة المعاقلء وبذلك 
تكون السعة في الرزقء واتساع 
الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من 
وجوه الفرح» ونحو هذا المعنى قول 
الشاعر: 
لکا لي عرب رابع 

في الأرض ذاثٍ الطول والعَرّض 
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ومنه قول الآخر: 
وكنت إذا ليل رام فطعي 
وجدت وراي مُلْفَّسحاعغريضاً 
وهذا ظاهر من قوله تعالی : 
رص أل ويه وققال 
لك بن انس رضي الله عنه: الآية 

E 
من البلاد التي تغير فيها السُئنء‎ 
ويعمل فيها بغير الحق.‎ 

وقوله تعالی: اوسن چ ِن يدي 
الآية» حكم باق في الجهاد والمشي 
إلى الصلاة والحج ونحوهء أما إنه لا 
یقال: إن بنفس خروجه ونیته حصل 
في مرتبة الذي قضى ذلك الفرض أو 
العبادة في الجملةء ولکن يقال : : وقع 
له بذلك أجر عظيم» وروي أن هذه 
الآية نزلت بسبب رجل من كنانةء 
وقيل: من خزاعة من بني ليث» 
وقيل: في جُلْدَع لما سمع قول الله 
عز وجل: لا يستَطيعوت ية و 
ند ییا قال: إني لذو مال 
وعبيد- وكان مريضاً۔ فقال: 
أخْرجُوني إلى المدينةء فأخرج في 
سرير فأدركه الموت بالتتعيم» فنزلت 
الآية بسببه» واختلف في اسمه - 
فحكى الطبري عن ابن جبير أنه 
ضَمْرَّة بن العيص» أو العيص بن 
رة بن زبّاع» وحکی عن السدي 
أنه ضمرة بن جُندب» وحكى عن 
عكرمة أنه بجندب بن صَنْرة 
الجُلذَِي» وحكى عن ابن جبير أيضاً 
آنه ضمُرة بن بغيض الذي من بني 
لیث» وحکی أبو عمر بن عبدالبر أنه 
ضمرة بن العيص» وحكى المهدوي 
أنه ضمرة بن تُعيم» وقيل: 
ضمرة بن خزاعة. 


VY 


وقرأت الجماعة: (ثم ااا 


وقرار TE iI‏ 
يد لوت بالجزم عطفاً د1 e‏ تک 


على (يرخ وقراً م 
طلحة بن سليمان» 
وإبراهيم اللحْعي فيما ذكره 
أو عمرو: ثم م یدرگه» ا 
برفع e‏ قال ابو 


الفتح: هذا رفع على أنه ا 


وك ا أعدللگة 
خبر میندا مذو آي راجا یکی اگوی ا 


ثم هو يدركه الموت» فإذا فط 


فعطف الجملة من المبتداأ 


KA 4 .‏ 2 4 
والخبر على الفعل اا اكع آلتووو مر تما وفوا ولا توا 


المجزوم بقاعله» فما ٳذن ا غاا 


جملة» فكأنه عطف جملة ا 


على جملة» وعلى هذا 1 


حمل پونس بن حبیب | 
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8 ا 
: يصلوامَعَكَ ا ق اير 5ار ا 
ا گنروا آو تاوت عن الک کې ایریا 
0 عانم وة ركع س 
یبن مط رآ وکسم کرم ا 


جوبڪم داأطمانن < یراتا لاا ۳ 1 


: کاو وو 
ET:‏ کیا اران 
ا تامارك کور 


ISE 
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a 


0 ا‎ SE 


ی ریملوا 


ادوا 


e 


طبه ار e‏ 


َصيسمالص او ڪرو Î‏ 


2 4 2 ر أ 
را ناا OFA:‏ گا 8 


واوو اوتا تجوت وکیا 


إت الكتت ايتن ر 
وق 


قول الأعشى : SESE SN‏ 
المراد: وأنتم د ده a‏ وعلیه قول CT e‏ 
الآخر: والآية أقوى من هذا لتقدم الشرط 
E 2‏ قبل المعطوف. 
RS SS OE‏ قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 

فماعلي بذنب عندكم فوت مي بو د 
أ ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن 
المعنى: انت تيني»› وهذا ا ١‏ ق 

أوجه من أن يحمله على قول الآخر: ا من 8 2 خرچ 
i f‏ 9 غازيا فله سهمه من الغنيمة» قاسوا 
لمْيَأنيك والأنباءُ نجي | ذلك على الأجرء وقد تقدم معنى 


وقراً الحسن بن أبي الحسن» 
وقتادة» وئببْح» والجراح: نم 
پذرگه) بنصب الكاف على إضارٌ 
(أن) كقول الأعشى : 
لناهَضْبَة لا يلرل الل رَنْطها 

ويأوي إليها المُسْكَّجير فَيْعْصّما 

أراد: فان يُعصمَ› قال ابو الفتح : 
وهذا ليس بالسهل» وإنما بابه الشعر 


الهجرة فيما سلف» و [وَقَعَ] عبارة 
عن الثبوت وقوة اللزوم» كذلك هي 
(وجَّبَ)ء لأن الوقوع والوجوب 
نزول في الأجرام بقوة» فشبه لازم 
المعاني بذلك» وباقي الآية بین . 
9 تفسیر قوله تعالی؛ 
وص معناه: سافرتم» فأهل 
الظاهر يرون القصر في كل سفر 
يخرج عن الحاضرة» وهي من حيث 
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تؤتى الجمعة» وهذا قول ضعيف» 
واختلف العلماءُ فى حد المسافة التى 
Er‏ فيها الصلاة ‏ فقال مالك 
والشافعي»› وأحمد بن حنبل؛ وابن 
راهوية : تقضر الصلاة في أربعة برذ 
وذلك ثمانية وأربعون ميلاً» وحجتهم 
أحاديث رويت في ذلك عن ابن 
عمر٬‏ وار بن عباس» وقال الحسن»› 
والزهري : تقصر الصلاة في مسيرة 
يومین» ولم يذكرا أميالاً» وروي هذا 
القول عن مالك وروي عنه أيضاً: 
تقصر الصلاة في يوم وليلةء وهذه 
الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنىء 
وروي عن ابن عباس» وابن عمر أن 
الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام» 
وقصر ابن عمر في ثلائین ميلا 
وعن مالك في «العتبية» فيمن خرج 
وأربعين ميلا قال : يقصر» وعن 
ابن القاسم في «العتبية : إن فصر في 
ستة وثلاين فلا إعادة عليه» وقال 
یحیی بن عمر: يعد أبداً» وقال ابن 
عبدالحکم : في الوقت» وقال ابن 
مسعود» وسفیان» والشوري› وأبو 
حنيفة» ومحمدك بن الحسن : من 
سافر مسيرة ثلاث قصر» قال ابو 
حنيقة : تلائة أيام ولياليها سير الإبل 
ومشي الأقداي وروي عن انس بن 
مالك آنه قصر في خمسة ة عشر ميلاًء 
قال الأوزاعى: عامة العلماءِ فى 
القصر في مسيرة اليوم التام» وبه 
نأخذ. 


واختلف الناس في نوع السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة فأجمع الناس 
على الجهادء والحج»› والعمرةء وما 
ضارعها من صلة الرحم» وإحياء 


V٤ 


نفس. واختلف الناس فيما سوى 
ذلك فالجمهور على جواز القصر 
في السفر المباح» كالتجارة ونحوهاء 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ١‏ 
تقصر الصلاة إلا في حج أو جهادء 
وقال عطاء: لا تقصر الصلاة إلا في 
سفر طاعة وسبيل من سبل الخيرء 
وقد روي عن عطاء أنها تقصر في 
كل المباح» والجمهور من العلماءٍ 
على أنه لا قصر في سفر المعصية» 
كالباغي» وقاطع الطريقء وما في 
معثاهماء وروي عن الأوزاعي وبي 
حنيفة إباحة القصر في جميع ذلك» 
وجمهور العلماءِ على أن المسَافر لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» 
وحينثذ هو ضارب في الأرض» وهو 
قول مالك في «المدونة» وابن حبيب 
وجماعة المذهب قال ابن القاسم 
في «المدونة) : TT‏ 
e‏ حدا» وروي عن مالك: إذ 

E 
بشلائة آمیالء وإلى‎ e 
ذلك في الرجرع؛ وإِن کانت لا‎ 
يجمع يجمع أهلها قصر إِذا جاوز بساتینهاء‎ 
رزوي عو انغارت بن بي ربيعة أنه‎ 
أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في‎ 
منزله» وفيهم الأسود بن يزيد» وغیر‎ 
واحد من أصحاب ابن مسعود» وبه‎ 
قال ءطاء تشن انی رباح»›‎ 
وسلیمان بن موسی» وروی عن‎ 
مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر‎ 
يومه الأول حتى الليلء وهو شاذ»‎ 
وقد ثبت (أن النبي ية صلى الظهر‎ 
بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة‎ 
. رکعتین)»› ولیس بينهما ثلث يوم‎ 


ويظهر من قوله تعالى: فليس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


یگ مع آن قا € أن القصر 
مباح» أو مخیر فیه» وقد روی ابن 
وهب عن مالك أن المسافر مخيرء 
وقاله الأبهري» وعليه حذاق 
المذهب. وقال مالك في 
«المبسوط): القصر سنة. وهذاهو 
جمهور المذهب وعليه جواب 
«المدونة» بالإعادة في الوقت لمن 
آ فی ره وقال محمد بن 
سحنون» وإسماعيل القاضي : القصر 
فرض»› وبه قال حماد وا 
سليمان» وروي نحوه عن عمر بن 
عبدالعزیز» وروي عن ابن عباس أنه 
قال : من صلى في السفر أربعاً فهو 
كمن صلى في الحضر ركعتين»› 
وحكى ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم عليه الصلاة 
والسلام» وقد خاب من افترى»› 
ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله 
عنها: (فرضت الصلاة ركعتين في 
الحضر والسفر»ء فأقرت صلاة 
السفرء وزيد في صلاة الحضر). 
واختلف العلماءُ في معنى قوله: 
وان مصأ _ فذهب 
العلماء إلى أنه القصر إلى اثتتين 

اربع » وروي عن علي بن ابي a‏ 
رضي اله عنه أنه قال : ا 
التجار رسول الث ب فقالوا: إ 
ا 
فأنزل الله تعالی: 5ا َم في 
آلأزں کیش لیگ ممت آن تنس ن 
صاز : ثم انقطع الكلامء» فلما 
كان بعد ذلك بحول غزا النبي عليه 
الصلاة السلامء فصلى الظهرء فقال 
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وأصحابه من ظهورهم؛ فهلا شددتم 
عليهم» فقال قائل منهم: إن لهم 
ری ت أثرهاء فأنزل الله تعالى 
ن الصلاتين إن حم آن فينم 
أل گرا إلى آخر صلاة الخوف. 


وذكر الطبري في سرد هذه المقالة 
حدیث يعلى بر ا قال: قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
إن الله تعالى يقول: إن ٌْ4 وقد 
أمن الناس» فقال: عجبت مما 
عجبت منه» فسألت رسول الله کل 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله 
بها علیکم» فاقبلوا صدقته». قال 
الطبري: وهذا كله قول حسنء إلا 
أن قرله تعالی: ولا كنتَ) تؤذن 
بانقطاع ما بعدها مما قبلهاء فليس 
يترتب من لفظ الآية إلا أن القصر 
مشروط e?‏ . وفي قراءَة بي بن 
كعب: أن تَفْصَرُوا من الصلاة أن 
يَفْبِتَكم الذينَ كَفَرُوا» بسقوط إن 
خن وثبتت فيي مصحف عثمان 
رضي الله عنه. وذهبت جماعة 
ازى إلى أن هذه الآية إنماهي 
مُبيحةٌ القصر في السفر للخائف من 
العدوء فمن کان آمناً فلا قصر له» 
وروي عن عائشة رضي الله عنها انها 
كانت تقول في السفر: «أيَمُوا 
صلاتكم)» فقالوا: إن 
رسول الله ید کان يقصر»ء فقالت : 
إنه كان في حرب» وكان يخافء 
وهل نتم تخافون؟ وقال عطاء: کان 
يتم الصلاة من أصحاب 
رسول الله مد عائشة رضي الله 
عنها» وسعد بن أب وقاص» وأتم 
عشمان بن عفان رضي الله عنه» 


وكذلك علُّل إتمام عائشة رضي الله 
عنها أيضاً بغير هذا وقال آخرون: 
القصر المباح في هذه الآية إنما هو 
قصر الركعتين إلى ركعةء والركعتان 
في السفر إنما هي تمام» وقصرها أن 
تصير ركعةء قال السدي: إذا صليت 
في السفر ركعتين فهو تمام» والقصر 
لا يحل إلا أن يخاف» فهذه الآية 
مبيحة أن تصنلي كل طائفة ركمة لإ 
تزید عليها شيئاًء ویون لاومام 
رکعتان» وروي عسن ابن عمر 
رضي الله عنه آنه قال: رکعتان في 
السفر تمام غير قصرء إنما القصر في 
صلاة المخافةء يصلي الإمام بطائفة 
ركعة» ثم يجيءُ هؤلاءِ إلى مكان 
هؤلاءِء وهؤلاءِ إلى مکان هؤلاءِء 
فيصلي بهم ركم فتکون لاوما 
ركعتان» ولهم ركعة ركعة. وقال 
تحو هذا سعید بن جبير» وجابر بن 
عبداله» وكعب من أصحاب 
النبي ية وفعله حذيفة بطبرستان» 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاصي 
ذلك» وروی ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي َة كذلك في غزوة 
ذي فَرّد ركعة بكل طائفة» ولم 
يقضواء وقال مجاهد عن ابن 
عباس : فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعاًء وفي السفر 
ركحتين» وفي الخوف ركعة» وروى 
جابر بن عبداله أن النبي بُ صلى 
كذلك بأصحابه ه يوم حارب خصفة 
وبني ثعلبة» وروى أبو هريرة أن 
النبي َة صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان. 


وقال آخرون: هذه الآية مبيحة 


المسايفة واشتعال الحرب» فأبيح 
لمن هذه حاله أن يُصلّي إيماء 
برأسه» ويصلي ركعة واحدة حيث 
توجهء إلى تكبيرتين» إلى تكبيرة 
على ما تقدم من أقوال العلماء ء في 
ر ر الي ن حِفْثُ 
رلا أ رك 4ء ورجح الطبري 
هذا القولء وقال: إنه يعادله قوله: 
دا اطمام موا رة 4 أي : 
بحدودها وهيئتها الكاملة . 

وقراً الجمهور: تسا بفتح 
التاء ء وضم الصاد» وروى الضبي عن 
أصحابه: رة تفصِروا» بضم التاءٍ 
وكسر الصاد وسكون القاف» وقراً 
الزهري: «نقَصرُوا) بضم التاءِ وقتح 
القاف وكسر الصاد وشدها. 

و ينين 4 معناه: يمتحنكم 
بالحمل عليكم وإشغال نفوسكم في 
صلاتکم» ونحو هذا قرل صاحب 
الحائطء لقد أصابتني في مالي هذا 
فتنةء وأصل الفتنة الاختبار 
بالشدائدء وإلى هذا المعنى ترجع 

وعَدّوّ: وصف يجري على الواحد 
والجماعة» ومبين: مفعل من أبان. 

المعنى: قد جلحوا في عداوتكم»› 
وراموکم کل مرام. 

وقوله تعالى: ودا کت ف 
الآيةء قال جمهور الأمة: الآية 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام 
وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم 
القيامة. وقال أبويوسف 
وإسماعيل بن علية: الآية خصوص 
للنبي ب لأن الصلاة بإمامة النبي 
عليه الصلاة والسلام لا عوض عنهاء 
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E EREY 
فيصلي الناس بإمامين» طائفة بعد‎ 
. طائفةء ولا يحتاج إلى غير ذلك‎ 
: قال القاضي أبو محمد رحمه الله‎ 
وكذلك جمهور العلماءِ على أن‎ 
صلاة الخوف تصلى في الحضر إذا‎ 
زل ارف رال رة لافلا‎ 
خوف في حخضر»ء وقاله في‎ 
المذهب: عبدالملك بن الماجشون»‎ 
وقال الطبري: ات ک4‎ 
معناه: هيئتهاء ولم تقصر‎ 
. ا المسايفة‎ 
وقوله: ت طايكة مم‎ 
اَم بالانقسام» أن وسائره‎ 
وجاه العدو حذراً وتو ية‎ 
وأعظم الر وايات والآحاديث أن‎ 
صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة‎ 
فيها في غزوة ذات الرَقَاع» وهي‎ 
غزوة محارب خصفة» وفي بحعض‎ 
الروايات أنها نزلت في ناحية عُسْمّان‎ 
وضجئان» والعدو: خيل فقريش‎ 
عليها خالد بن الوليدء واختلف - من‎ 
: المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل‎ 
الطائفة المصلية» وقيل: بل‎ 
الحارسة.‎ 


حدودها و 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظ الآية يتناول الكل» ولكن 
سلاح المصلين ما خف» واختلفت 
الآثار في هيئة النبي بأصحابه 
صلاة الخوف» وبحسب ذلك 
اختلف الفقهاء . 

فروى يزيد بن رومان» عن 
َ بن خوات» عن سَهُل بن بي 
نه صلی مع رسول الله از 
صلاة الخوف يوم «ذات الرقاع؟» 


صمت طائفة معه» وطائفة وجاه 


4۷٦ 


العدوء فصلى بالذين معه ركعةء ثم 
انصرفوا فصموا 
وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت 
من صلاته» ثم ثبت جالساًء وأتموا 
لأنفسهم» ثم سلُم بهم. وروى 
القاسم بن محمد» عن صالح بن 

خوات» عن سهل هذا الحديث 
بعینه» إلا نه روی أن النبي کل حين 
صلى بالطائفة الآخيرة ركعة سلم» 
ثم قضت هي بعد سلامه» وبهذا 


الحديث أخذ مالك رحمه الله في 
صلاة الخوف» كان أولاً يميل إلى 
رواية يزيد بن رومان» ثم رجع إلى 
روا الات بن خمد ین ای کرد 


وروی مجاهد» وغیره» عن ابي 
عياش الرْرَقي واسمه زيدٌ بن 
الصامت a i‏ ۔ أن 
النبي ية صلّى صلاة ة الخوف 
بعْسْمّان والعدو في قبلته» قال: 
فصلى بنا النبي ب الظهرء فقال 
المشركون: لقد کانوا على حال لو 
أصبنا غرتهم» فقالوا: اتن الآن 
عليهم صلاة هي أحبٌ إليهم من 
آبنائهم وأنفسهم› قال : فنزل جبریل 
عليه السلام بين الظهر ر بهذه 
الآياتء وأخبره خبرهم» ثم قام 
رسول الله ية فصف العسكر خلفه 
صفین» ثم کبر فکبروا جمیعاًء ثم 
رکع فرکعنا جميعأًء ثم رفع فرفعنا 
جميعاًء ثم سجد النبي ب بالصف 
الذي يليه» والاخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا 
سجد الآخرون في مكانهم ثم 
تقدموا إلى مصاف المتقدمين» وتأخر 
المتقدمون إلى مصاف المتأخرينء 
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a a 
فسجد الصف الذي يليهء فلما رفع‎ 
سجد الآخرون»ء ثم سلم فسلموا‎ 
خا ثم انصرفواء قال‎ 


وروی الثوري عن هشام مثل هذاء 
إلا أنه قال: ينكص الصف المتقدم 
القهقري حين يرفعون رؤوسهم من 
السجودء ويتقدم الآخرون فيسجدون 
في مصاف الأولين» قال عبدالرزاقء 
عن معمر»ء عن خلاد بن 
عبدالرحمن» عن مجاهد قال: لم 
يصل النبي بو صلاة الخوف إلا 
مرتين» مرٌة بذات الرقاع من أرض 
بني سليم» ومرة بمُلفان والمشركون 
قال القاضي أًبو محمد رحمه الله : 
وظاهر اختلاف الروايات عن 
النبي ية يقتضي أنه صلى صلاة 
الخوف في غير هذين الموطنين. 
وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة 
ذي قَرّد صلاة خوف . 

وروی عبدالله بن عمر أن 
النبي ب صلى بإحدى الطائفتين 
E ET‏ 
العدو» ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أأصحابهم مقبلين على العدو. وجاءَ 
أولثك فصلى بهم النبي با ركعة 
ثم سلّم» ثم قضى هؤلاءِ ركعة» 
وهؤلاءِ ركعة في حين واحد» 
وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ 


أشتهنت رحمه الله » ومشی على 


الأصل في ألا بقضي أحد قبل 


زوال حكم الإمام» فكذلك لا 


سورة النساء الاية: ٠٠١‏ 


منهم: ابن عبدالبر» وابن يونس»› 
وغيرهما. وحكى اللخمي عنه أن 
مذهبه أن يُصلي الإمام بطائفة 
ركعة» ثم ينصرفون تجاه العدوء 
وتات الأخرى فيصلي بهم ركعة» 
ثم يسلُم» وتقوم التي معه تقضي» 
فإذا فرغوا منه صاروا تجاه العدوء 
وقضت الأخرىء وهذه سنة رُويت 
عن ابن مسعود» ورجح ابن عبدالبر 
E‏ 
وری ان سهل بن 
و ف 
عمر سواء» وروی حذيفة حين 
حكى صلاة النبي عليه الصلاة 
والسلام في الخوف أنه صلى بكل 
طائفة ركعة» ولم بقض أخد ف 
الطائفتين شيئاً زائداً على ركعة» 
وذكر ابن عبدالبر؛» وغيره» عن 
جابر بن عبدالله أن التبي ية صلى 
بكل طائفة رکعتین رکعتین» فكانت 
لرسول اله بل أربع» ولكل رجل 
ركکعتان» وبهذه کان يُفتي 
الحسن بن ابي الحسن» وهو قول 
يجيزه كل من أجاز اختلاف نية 
الإمام والمأموم في الصلاة. 


وقال أأصحاب الرأي: إذا كانت 
صلاة المغرب افتتح الإّمام الصلاة 
ومعه طائفة› وطائفة بإزاءِ العدو» 
فيصلي بالتي معه رکعتین» ثم 
يصيرون إلى إزاءِ العدوء وتأتي 
الأخرى فيدخلون مع الإمام» 
فيصلي بهم ركعة» ثم يسلم 
وحده» ثم يقومون إلى إزاءِ العدوء 
وتاي الطائفة التي صلّت مع الإمام 
الركعتين إلى مقامهم الأول في 


VV 


الصلاة» فيقضون ركعة وسجدتين 
وحداناً ویسلمون» ثم يجیئون إلى 
إزاء العدوء وتنصرف الطائفة 
الأخرى إلى مقام الصلاةء فيقضون 
ركعتين بقراءة وحداناً ويسلمون» 
وکملت 


وهذا E‏ ا 
سائر الصلوات. 


وسأل مروان بسن الحكم أبا 
هريرة: هل صليت مع 
رسول الله ييو صلاة الخوف؟ قال 
أو هريرة: نعم قال مروان: 
متی؟ قال أبو هريرة: عام غزوة 
نجد» قام رسول الله ب إلى صلاة 
العصرء فقامت معه طائفة» وطائفة 
أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى 
القبلةء فكبر رسول الله» وكبروا 
جميعاًء الذين معه والذين بإزاءِ 
العدو» ثم ركع رسول الله» وركم 
معد الذي مخ وشوا :دات 
ثم قام رسول الله ت فصارت 
الطائفة التي كانت معه إلى إزاءِ 
العدوء وأقبلت الطائفة التي کانت 
بإزاءِ العدوء فركعوا وسجدوا 


قاموا فركع رسول الله بيد ركعة 
أخرى» وركعوا معه» وسجد 
فسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة 
التي كانت بإزاءِ العدو فركعوا 
وسجدواء وشل الله َة قاعد» 
ثم كان السلام فسلم رسول الله با 
وسلموا جمیعا. 


وأسند أت داود في مصنفه عن 
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عائشة رضي الله عنها صفة في 
صلاة النبي الله يز صلاة الخوف 
تقرب مما روي عن أبي هريرة» 
وتخالفها في أشياءء إلا أنها صفة 
في ألفاظها تداع وتناقض» فلذلك 
اختصرتها. ١‏ 

ومجموع ما ذكرنا في صلاة الخوف 
من لدن قول أبي يوسف» وابن علية 
أحد عشر قولاً مع صلاة الخوف 
لكونها خاصة للنبي يي وعشر 
صفات على القول الشهير بأنها باقية 
للأمراء. 

لا تفسیر قوله تعالی : 

الضمير في: «سَجَذوأ للطائفة 
المصلية» والمعنى: فإذا سجدوا 
معك الركعة الأولى فلینصرفواء 
هذا على بعض الهيئات المروية› 
وقيل: المعنى: فإذا سجدوا ركعة 
القضاءء وهذا على هيئة سهل بن 
بي خلمة. 

والضمير في قوله: « كيكو 
يحتمل أن یکون للذين سجدواء 
ويحتمل أن یکون للطائفة القائمة أولاً 
بإزاءِ العدوء ويجيء الكلام وصاءٌ 
في حال الحذر والحرب. 

وقراً الحسن»ء وابن أبي إسحق: 
«نلنَفُم4 بكسر اللام» وقراً 
الجمهرر: «ولاتِ اه 
بالتاءء وقراً أبو حيوة: ولَيأتِ) 


.ِءايلاب٬‎ 


وقوله تعالى: وة اين كروي 
الآية إخبار عن معتقد القوم» وتحذير 
من الغفلةء لغلا ينال العدو أملهء 
وأنلخة: جمع سلإح. وفي قوله 
تعالى: َيل جد بناء مبالغةء 
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وقوله تعالی: ولا جاح یک ) 
الآية ترخيص› قال ابن عباس: 
نزلت بسبب عبدالرحمن بن عوف» 
الناس . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: كأنهم تلقوا الأمر بأخذ 
السلاح على الوجوب» فرخص الله 
تعالى في هاتين الحالتين؛ وينقاس 
عليهما كل عذر يحدث في ذلك 
الوقت . 

e‏ المؤمنين بقوله: 
لن آله أعد للكفرينَ عدبا مهنا . 
@ ور 
ذهب جمهور العلماء ء إلى أن هذا 
الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة 
الخوف»› E ETE‏ 


EEE) 

و 
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قضاء المناسك بذكر الله 
فهو ذكر باللسان. 
وذهب قوم إلى أن 
بر4 بمعنى: 
فعلتم» آي : إذا تَلَبْستّم 
بالصلاة فلتكن على هذه 
الهميغات بحسب 
الضرورات: المرض 
وغيره» وبحسب هذه الاية 
رتب ابن المواز صلاة 
المريض فقال: يُصَلي 
قاعداً فإن لم يُطق فعلى 
جنبه الأيمنء فان لم بُطق 
فعلى الأيسر فإن لم بطق 
ي مالك في «المدونة 
التخييرء لأنه قال: فعلى 
جنبه أو ظهره» وحکی ابن حبیب 
عن ابن القاسم أنه قال: یبتدیء 
بالظهر ثم بالجنب» قال ابن حبیب: 
هر وهم قال ا للخمي: ولیس 
ea‏ بل هو أحكم في استخدام 
القبلة. وقال سحنون: يصلي على 
جنبه الأيمن كما يجعل في قبره» فن 
لم يقدر فعلى ظهره. 

والطمأنينة في الآية : سكون النفس 
من الخوفء وقال بعض المتأولين : 
المعنى: فإذا رجعتم من سفركم إلى 
الحضر فأقيموها تامة أربعة. 

وقوله تعالى: کتبا مورتا) 
معثاه: منجماً في أوقات» هذا ظاهر 
اللفظ» وروي عن ابن عباس: أن 
المعنى: فرضاً مفروضاًء فهما لفظان 
بمعنی واحد» رر مبالغة . 

وقوله تعالی: ورلا هو ف اء 
الَو بين أن القضاء المشار إليه 
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EEE 


x 


0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قبل إنما هو قضاء صلاة الخوف» و 
تپا معناه: تلینوا تضعفواء حبل 
زامن ئ شت وم وق 
العظمء و ا َا اَمَو : طلبهم . 
وا الأعرج : أن 
تكونوا) بفتح الألف» وتا 
يحيى بن وثاب» ومنصور بن 
المعتمر: و 
وهي لخةء وهذاتشجيع لنفوس 
المؤمنين» وتحقير لأر ال الكفرةء ومن 
نحو هذا المعنى قول الشاعر: 
القومٌأمنائكم لهم شمر 
في الرأس لايُنْشّرون إن فُتلوا 
ثم تأكد العشجيع بقوله تخالى: 


لا بجر4 . 


یر ب 


ورجونَ يِن او م 
وهذا برهان بيّن. a‏ 
تقوى نفوس المؤمنين. وباقي الآية 
ل3 - ل تفسیر قوله تعالی : 

في هذه الآية تشريف للنبي بء 
وتفويض إليه» وتقريم أيضاً على 


الجادة و في الحك وتات ما على 
بولا وفع إل في أمزان ابرق 
بسرعة . 

TT‏ با أك اد4 


ه: على قوانين الشرع» إما بوحي 
ونص» آو نظ نجار على سنن 
الوحي» وقد تضمن الله تعالى 
لأنبيائه العصمة» وقوله تعالى: وَل 
اک کہ کی فور ثوا رتا 4( سببها 
باتفاق من المتأولين مر ب 
وکانوا إخوة: بشر» وبْسَيْر» ومُبّشر› 
وکان بُشیر رجلا منافقاً يهجو 
أصاف النبي د“ وينحل الشعر 
غيره» فكان المسلمون يقولون: والله 


بي آبيرق 
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ما هو إلا شعر الخبيث» فقال شعراً 
یتنصل فیه» فمنه قوله : 
أنلما تال الخال ية 
تُجلّت وقالُوا ابن الأبيْرق قالها؟ 
فال قتادة بن النعمان: وكان بنو 
أبيرق أهل فاقة» فابتاع عمي 
رفاعة بن زيد حملا من دَرْمّك 
الشام» فجعله في مشرَبة له» وفي 
المشربة درعان له وسيفان» فعدي 
على المشربة من الليل» فنقبت وأخذ 
الطعام والسلاح فلما أصبح أناني 
عمي رفاعة فقال: يا بن أخي» تعلم 
آنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه 
فنقبت مشرّبتناء وذهب بطعامنا 
وسلاحناء فقال: فتحسّسنا في الدار 
وسألناء فقيل لنا. قد رأينا بني ابيرق 
استوقدوا في هذه الليلةء ولا نراه إلا 
على بعض طعامکم؛ » قال: وقد کان 
بنو أبيرق قالوا - ونحن سال -: والله 
ما نری صاحبکم إلا لبيد بن سهل»› 
رجل منا له صلاح وإسلام؛ فسمع 
ذلك لبيد فاخترط سيفه» اتن 
بنی ابيرق فقال : والله ليخالطنكم هذا 
السيف أو لين هذه السرقةء قالوا: 
إليك عنا أيها الرجلء فوالله ما نت 
بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم 
نشك آنهم أصحابهاء فقال لي 
عمي: يا بن أخي» لو آتيت 
رسول الله ية فأخبرته بهذه القصة»› 
فأتيته عليه الصلاة والسلام فقصصتها 
عليه» فقال: أنظر في ذلك» فلما فلما 
سمع بذلك ب بنو أبيرق أتوا رجلا منهم 
يقال له: أسير بن عروة فكلموه في 
ذلك واجتمع إليه ناس من أهل 
الدارء فأتوا رسول الله َي فقالوا: 
يا رسول الله إن قتادة بن النعمان 


۹ ۱ 


وعمه عمدا إلى أهل بيت منا آهل 
إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة عن 
غير بينة» قال قتادة: فأآتيت 
رسول الله َة فكلمته. فقال: 
إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة عن 
غير بينة؛ قال: فرجعت وقد وددت 
ن أخرج عن بعض مالي ولم 
فأتیت عمى فقال: ما 
فا ا ان 
رسول الله َد فقال : الله المستعانء 
فلم نلبث أن نزل القرآن: إت را 
إلْك آلككبَ باَلْحنّ) الآيات»› 
فالخانتون: نو أبيرق» والبريء 
المرمي: لبيد بن سهلء رالطائفة 
التي همت : EE‏ 
وفال قتادةء وغير واحدمن 
المتأولين: هذه القصة إنما كان 
صاحبها طعمة ا ویقال فيه 
طعَيْمْةَ» وقال السدي: القصة في 
طعمة ازى ولکن أن استودعه 
يهودي درعاً. فجحده إياهاء وخانه 
فیهاء وطرحها في دار بي مُلِك 
الأنصاري» وآراد أن يرميه بسرقتها 
لما افتضح» وأبو مُليك هو البريء 
المشار إليهء وقال عكرمة: سرق 
ورمی بسرقتها رجلاً من اليهود يقال 
له: زيد بن السمين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجملة هذا يستدير على أن قوم 
طعمة توا النبي ب وكلموه في ان 
يذب عن طعمة» ویرفع الدعوة عنهء 
ودفعوا هم عنه» ومنهم من يعلم أنه 
سرق» فكانت هذه معصية مسن 
مُؤمنهم» وخلق مقصود من 


آبيرق درعاً من مشرَبةء : 
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منافقيهم» فعصم الله رسوله من 
ذلك ونبّه على مقالة قتادة بن 
النعمان بقوله: رلا تكن حبني 

صتا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وة ن ارق صرح بعد ذلك 
بالارتدادء وهرب إلى مكةء ونزل 
على سلافةء فرماها حسّان بن ثابت 
بشعر» فأخذت رحل طعمة ورمت به 
في الأبطح»› وقالت: اخرج عناء 
أهديت إل شعر حسان» فروي أن 
نزل على الحجاج بن علاط وسرقه 
فطرده» وروي آنه نقب حائط بيْت 
ليسرقه فانهدم الحائط عليه فقتلهء 
وروي انه اتبع قوماً من العرب 
وقوله تعالى: راتفر ال 
ذهب الطبري إلى أن المعنى: 
استغفر الله من ذنبك في خصامك 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وهذا ليس بذنب لأن النبي ب إنما 
دافع عن الظاهر»ء وهو يعتقد 
باتهم والمعنى : استغفر للمذنبين 
من أمتك» والمتخاصمين في 
الباطلء لا أن تكون ذا جدال عنهم» 
فهذا حدُك» ومحلك من الناس أن 
تسمع من المتداعيين» وتقضي بنحو 
e e‏ للمذنب. 


ي 


لذبت تاو انش شا اظ ا طا 
يندرج طیه ا النازلة» ويتقرر 
به توبیخهم . 


وقوله تعالی: لن لَه لا عيب 
من کان راتا تًا رف وإبقاءء فإن 
الخوان هو الذي تتكرر منه الخيانةه 


سورة النساء الآیات: ١١١ - ۱٠۸‏ 
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والأئيم هو الذي يقصدهاء فيخرج 
من هذا التشديد الساقط مره واحدة» 
ونحو ذلك مما يجيءٌ من الخيانة من 
غير قصد أو على غفلة»ء واختيان 
الأنفس هو بما يعود عليها من الإثم 
والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

23 و تفسیر قوله تعالی : 
الضمير: في خود للصنف 
المرتكب للمعاصي مستترين بذلك 
عن الناس» مباهتين لهم»› واندرج 
في طييّ هذا العموم ودخل تحت هذه 
الأنحاء هل الخيانة في النازلة 
المذكورةء وهل التعصب لهم 
والتدبير في خدع النبي والتَلْبيس 
عليه. ويحتمل أن يكون الضمير 
لآمل النازلة» ويدخل في معنى هذا 
التوبيخ كل من فعل نحو فعلهم . 
ومعنى وهر رش مَعَهْب بالإحاطة 
والعلنم والقدرة. و ي EE‏ 
يدبرون ليلا انطلقت العبارة على 
كل استسرار بهذاء إذ الليل مه 
الاستتار والاختفاء. قال الطبري: 
وزعم بعض الطائيين أن النبْييتَ في 
لغتهم : التبدلء وأنشد للأسود بن 
عامر. بن حوين الطائي: . 

ك اتلك الله عَبدأكنودا 
وقال ابو زيد: بد َد معناه: 
يۇلفون› ويحتمل أن تكون اللفظة 
مأخوذة من البيتء آي : یستسرون 
في تدبيرهم بالجدران . 

وقوله تعالی: « هتاش حرلا قد 
تقدمت وجوه القراءات فيه في سورة 
آل عمران» والخطاب بهذه الأية 
للقوم الذين يتعصبون لأهل الريب 
والمعاصي» ويندرج طي هذا الحموم 


هل النازلةء ويحتمل أن يكون 
الخطاب لأهل التعصب في هذه 
النازلة» وهو الأظهر عندي بحكم 
التأكيد ب «هَولاء) وهي إشارة إلى 
خاضیزین ازفا تفم عراب :مل هده 
الآية في سورة آل عمران. 
والمجادلة: المدافعة بالقولء وهي 
من فل الكلام وليه إذ الجدل: 
الفتلء وقوله تعالى: نحن يدل 
لَه عهُمَ يوم ألقَسَةٍ وعيد محض»› 
أي أن الله يعلم حقيقة الأمر» فلا 
يمكن أن يلبس عليه بجدال ولا 
بغيره» كما فعلتم بالنبي ڳل إذ هو 
بشر يقضي على نحو ما يسمع . 
ولما تمكن هذا الوعيدء وقضت 
العقول بألا مجادل للهء ولا وكيل 
يقوم بأمور العصاة عنده ۔ عقب ذلك 
هذا الرجاء العظيم» والمهل المنفسح 
بقوله تعالى: وسن نَمل ل سوا 
الآيةء وقوله: از ْم تٰ4 
منحى من عمل السوءِ وهما بمعنى 
واحد يكرر باختلاف لفظ مبالغةء 
واستغفارٌ الله تعالى مع التحقيق في 


ذلك تويةٌ.. -- 


وقوله: يد أله استعارةء لما 
كانت الرحمة والغفران مُعّدة 
للمستغفرين التائبين كانوا كالواجدين 
لمطلوب» وكأن التوبة ورود على 
رحمة الله وقربٌ من اله وقال 
عبدالله بن مسعود یوما في مجلسه : 
کان بنو إسرائيل إذا صاب أحدّهم 
ذنباً أصبح وقد كتبت كفارة ذلك 
الذنب على بابهء وإذا أصاب البول 
شیئاً من ثیابه قرضه بالمقراض» فقال 
رجل من القوم: لقد أتى الله بني 
إسرائيل خيراً. فقال عبدالش: ما 


آناکم الله خير مما آتاهم» جعل لکم 
الا هور وال ورن که 
سو أ بم سم الآية» وهذه 
آية وعد بشرط المشيئة على ما 
تقتضيه عقيدة أهل السنةء وفضل الله 
مرجوء وهو المستعان. 

(@ - ا تفسیر قوله تعالی : 
تقدم القول في معنى الكسب» 
والإٹم : اللحكم اللاحق على 
المعصة: وني الجر إلى القرة 
فيهاء وقوله: ّما يكيب عل 
کے ای یما بویا یا نر 
المكروه. 

وقوله تعالى: «(حَطيعَة أو إا) 
ذهب بعض الناس إلى أنهما لفظان 
بمعنى» كرر لاختلاف اللفظ وقال 
الطبري: إنما فرق بين الخطيئة 
والإثم أن الخطيئة تكون عن عمدء 
وعن غير عمد والإثم لا یکون إلا 
عن عمد. وهذه الاية لفظها عام؛ 
ويندرج تحت ذلك العموم ويتجه 
آهل النازلة المذكورة» وبريءٌ النازلة 


- قيل : هو لبيد بن سهلم» وقيل: هو 


زيد بن السمين اليهودي» وقيل: أبو 
مليك الأنصاري. وقوله تعالى: 
َد َر تشبیه» إِذ الذنوب 
ثقل ووزر› نین ادلات و 
تًا معناه: كذباً على البريء» 
ومنه قول النبي إاز: «إذا قلت في 
أخيك ما فيه مما یکره سماعه فقد 
اغتبته» فإن قلت ما ليس فيه فقد 
هه . قرفي البريءِ بهْتٌ له» ونفس 
الخطيئة والإئم إثمٌ مبين» ومعصية 
هذا الرامي معصيتان . 

ثم وقف الله تعالی نبيه على هذاء 
وعصميِه له» وأنها بفضل من الله 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ورحمة» وقوله: ّت( معناه: 
لجعلته همها وشغلها حتی تنقذه 
وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في 
عير غير آهل النازلةء وإلا فأهل التعصب 
لبني ابيرق قد وقع همهم وثیت» 
وإنما المعنى: ولولا عصمة الله لك 
لكان في الناس من يث تغإ 
بإضلالك› ويله م نقسه» أي : 
كما فعل هؤلاءِء لكن العصمة تبطل 
كيد الجميع فيبقى الضلال في 
ثم ضمّن وغد الله تعالى نهم ل 
يضرونه شيئا» وقرر عليه نعمه لدیهء 
من إنزال الكتاب المنْلَرَء والحكمة 
التي بعضها خوطب به» وبعضها 
جعلت له سجية مَلّكهاء وقريحة 
يعمل عنهاء وينظر بين الناس بهاء 
لا ينطی عن الهوىء وبهذين علّمه ما 
لم يكن يعلم» وباقي الاية بين . 

($@ - ا تفسیر قوله تعالی : 
الضمير في نجوه عائد على 
الناس أجمع» وجاءت هذه الآيات 
عامة التناول» وفي عمومها يندرج 
أصحاب النازلةء وهذا من الفصاحة 
والإيجاز المضمن الماضي والمغاير 
في عبارة واحدة. 

والنجوى: المسارةء مصدر» وقد 
شي به الجاع کما یقال: قوم 
عدل ورضاًء وتحتمل اللفظة في هذه 
ية أن تكون الجماعةء وأن تكون 
المصدر نفسهء فإن قدرناها الجماعة 
فالاستشناءُ مشل» کأنه قال: لا خير 
في كثير من جماعاتهم المنفردة 
المتسارة إلا مَنْ. وإن قدرنا اللفظة 
المصدر نفسه فكأنه قال : لا خير في 
کثير من تناجیهم» فالاستشناءُ منقطع 


e‏ ويقدر 


مضاف› كانه قال: إلا 


نجوى مَنْ. قال بعض 
المقسرين: النجوى: كلام 
الجماعة المنفردة كان ذلك 
سرا او جا 


رحمه الله : انفراد الجماعة 
من الاستسرارء والغرض 
ليست بمقصورة على 
اليمس في الأذن ونحوه. 

والمعروف : لفظ يعم 
الصدقة والإصلاحء ولكن 
حصا بالذکر اهتماماً بهماء 
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إذ هما عظيما العُناءِ في 
مصالح العبادء ثم وعد الله تعالى 
بالأجىر العظيم على فعل هله 
الخيرات بنية وقصدِ لرضا الله تعالى . 
و «أيتاة) نصب على المصدر. 
وقراً ابن كثيرء ونافع» وعاصم» 
والكسائي : سرف وت4 بالنون» 
وقرأً بو عمرو» وحمزة ([يُؤتيه) 
بالياءء والقراء‌تان حستتان. 

وقوله تعالى: و يََاقِنٍ 
اسول € الآية . لفظ عام نزل بسبب 
طعمة بن ابيرق لأنه رند وسار إلى 
مكةء فاندرج الإنحاءُ عليه في طيّ 
هذا العموم المتناول لمن اتصف 
بهذه الصفات إلى يوم القيامة. 
وقوله: ما ول وعيد بن ترك مع 
فاسد اختياره في تولي الطاغوت» 
وقرأً ابن أبي عبلة: «يُوَلّه) و 
صله بالياءِ فيهما 


ثم وجب تعالی أنه لا يغفر أن 


شرك به به وقد Ew‏ تفسیر مثل هذه 
الآية وما يتصل بها من المعتقد. 
والبعد في صفة الصّلال مُمَتض بُعْدَ 
الرجوع إلى المحجة البيضاء وتعذره 
وإن بقي غير مستحيل . 

9© - ا تفسیر قوله تعالی: 

الضمير في «يدَعُودَ4 عائد على من 
تقدم ذكره من الكفرة في قوله: 

وم ياق السو و إن 
نافية بمعنى (ما)ء و يعون عبارة 
مغنية موجزة في معنى: يعبدون» 
ويتخذون آلهة. وقرأً أبو رجاءٍ 
العطاردي: إن تذعون) بالتاءء 
فقال أبو مالك» والسدي» وغيرهما: 
ذلك لان العرب كانت تسمي 
أصنامها بأسماءِ مرَئغةء كاللاتء 
والعزى»ء ومناةء ونائلة. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ویرد علی هذا آنھا کانت تسمیى 
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بأنساء مذكرة كثيرة. وقال الضحاك 
وغيره: المراد: ما كانت العرب 
تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتهم 
إياهاء فقيل لهم هذا على جهة إقامة 
الحجة من فاسد قولهم. وقال ابن 
عباس» والحسن» وقتادة: المراد: 
الخشب والحجارة وهي مؤنثات لا 
تعقل؛ فیخبر عنھا كما يخبر عن 
المؤنث من الأشياءء فيجىءُ قوله: 
إل لسا عبارة عن الجماداتء 
وقيل: إنما هذا لأن العرب كانت 
تسمي الصنم أنشى فتقول: أنشى بني 

فلان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم 
بالتأنيث» وأن التأنيث نقص وخساسة 
بالإضافة إلى التذكير. وقيل: معنى 
إا : نانا . وفي مصحف 
عائشة رضي الله عنها: إن يذعَونَّ 
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مِنْ دونه إلا أَوتانا»» وقرأً 
ابن عباس فیما روی عنه 
آبو صالح: إا آننّا) 
يريد: وثناء فأبدل الهمزة 
واواً. وهو جمع جمع 
على ماحکی بعض 
الناس»ء كأنه جمع وثناً 
على وثانء كَجْمَلِ 
وجمال» ثم جمع رانا 
على وَننء کرمَانِ ورُهُن» 
وَکهتّال ومنل . 

قال القاضي بو محمد 


رحمه الله: وهذا خطأ 
لآن فعالاً في جمع فُعَل 
إنما هو للتكثير للتكثر»ء والجمع 
الذي هوللتكثير لا 
بجع E‏ 
التقليلء والصواب أن تقول: و ون 
جمع ون دون NH‏ 


قال أبو عمرو: وبهذا قرأً ابن عمرء 
وسعيد بن المسيب» ومسلم بن 
جندب. وعطاء. وروي عن ابن 
عباس أنه قرأً: إلا ونا بفتح 
الواو والثاء على إفراد اسم الجنسء 
وقراً ابن عباس أيضاً: ونا بضم 
الواو والشاءء وقرت فرقة: إلا 
ونا وقرأت فرقة: إلا أنعاً) 
بسکون الثاءء وقراً النبي ب : ر 
اا4 بتقديم الشوة؛ وهو جمع 
أنيث» كخدير وعُدّر ونحو ذلك» 
وحكى الطبري أنه جمع إناثء 
كِْمَار وتُمُر. وحكى هذه القراءة عن 
النبي ية أبو عمر الدانيء قال: 
وقرأً بها ابن عباس» وأبو حيوة» 
الخسسن: 

واختلف في المعنى بالشيطان - 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فقالت فرقة: هو الشيطان المقترن 
بکل صنم» فکأنه موحد باللفظ جنع 
بالمعنىء لأن الواحد يدل على 
الجنس» وقال الجمهور: المراد: 
اتلج وتا هى الصوانة لأآن 
سائر المقالة به تليق»› و ترا 
معناه: عاتياً صليباً في غوايته» وهو 
فعيل من: مَرَدَ إذا عَنّا ولا في 
انحرافه وتجرد للشر والخواية . 
وأصل اللُعْن: الإبعادء وهو في 
العرف: إبعاد مقترلٌ بسخط 
وغضب» ویحتمل أن یکون لم 
صفة الشيطان» ويحتمل أن يكون 
خبراً عنه» والمعنى يتقارب على 
الوجهين. 

وقوله تعالى: وتاك لدد 
الآيةء التقدير: وقال الشيطانء 
والمعنى: لأستخلصلهم لغوايتي 
ولأخْصَنهم بإضلاليء وهم الكفرة 
والعُصاة. 

والمقروض: معناه - في هذا 
الموضع -: المنحازء وهو مأخوذ 
من الفرض» وهو الحرٌ في العود 
وغیره»› ویحتمل ان یرید : واجباً أن 
اذه وبعث النار: هر نصيب 


ايد 

(®@ ۔ 3 تفسیر قوله تعالی: 

قوله : رَلاضِلتَهُم) معناه: أصرفهم 
عن طريق الهدى» و ابم : 
لأشولن لهم 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا ينحصر إلى نوع واحد من 
الأمنيةء لآن كل واحد في نقسه إنما 
تمنیه بقدر نسبته وقرائن حاله» ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشيطان يقول لمن يركب ولا 
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يذكر اله: تغنء فإن لم يحسن قال 
له: تمن)» واللامات كلها للقسم . 
والبَنْكٌ: القطعء وکر ت إِذ 
القطع كثير على أنحاء مختلفةء لا 
کنى سبحانه وتعالى عن البحيرة 
والسائبة ونحوه مما کانوا يثبتون فيه 
حكماً بسبب آلهتهم» ويغير ذلك . 
وقراً أبو عمرو ابن العلاء: 
«ولامرنهم) بغير ألف» وقرأً أبي: 
«وَأضِلهم ونيهم وآمرُم) . 
واختّلف في معنی تغيير خلق الله - 
فقال ابن عباس وإبراهيم» 
ومجاهد والحسن» وقتادة 
زیرهم اراد یرون دیق اف 
وذهبوا في ذلك إلى اجاج بقوله 
تعالی: وِفِطرت أ الى فطر الاس 
عا لا َيل للق اس ا 
لدين الله. والتبديل يمع موضعه 
التغيير» وإن كان التخيير أعم منه. 
وقالت فرفة: تغيير خلق الله هو 
أن الله تعالى خلق الشمس والنهار 
والحجارة وغيرها من المخلوقات 
ليعتبر بها وينتفع بهاء فغيرها الكفار 
بأن جعلوا آلهة معبودةء وقال ابن 
عباس أيضاًء وأنس» وعكرمة» وأبو 
صالح: من تغيير خلق الله 
الإخصاء والآية إشارة إلى إخصاء 
البهائم وما شاکله» فهي عندهم اشياءُ 
ر و و ا ا 
جماعةٌ إذا ُصدت به المنفعةء إا 
السمن 1 غيره» وخصها عمر بن 
عبدالعزيز في الخيل. وقال ابن 
مسعود» والحسن : هي إشارة إلى 
الوشم وما جرى مجراء من النْصَلْع 
للحسْن»› > فمن ذلك الحديتُ: «لَعّنَ 


رسول الله بد الواشمات 


AY 


والموشومات. والمتنمصات»› 
والمعَفَلْجَّات المُعْيْرَات حَلْىَ اه 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لْعَنَ الله الواصلة والمستوصلة). 
وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغخيير 
ضار فهو في الآية» وكل تغيير نافع 
فهو مباح . 
ولما ذكر الله تعالى عتَو الشيطان 
وما توعد به من بث مَکرِهِء حدّره 
تبارك وتعالی عباده بان شرط لمن 
يتخذه ولياً جزاءَ الخسران» وتصور 
الخسران إنماهو بأن أخذ هذا 
المتخذ حظ الشيطان» فكأنه أعطي 
حظ الل تبارك وتعالی فیه» وترکه من 
أجله. 
وقوله تعالی : يدهم َيْسَنٍْم)» 
يعدهم بأباطيله من المال والجاهء 
وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك 
لكل أحد ما يليق بحالهه ويمنيهم 
كذلك» ثم ابتدأً تعالى الخبر عن 
حقيقة ذلك بقوله: وما يدهم 
ليطن إلا ع4 . 
ثم أخبر تعالى بمصير المتخذين 

الشيطان ولياًء وتوعدهم بان مأواهم 
جهنم» لا يدافعونها بحيلةء ولا 
يعدلون عنها ولا ينحرفون ولا 
يتروغون» والمُحيص: مفعول من : 
حاص إذا راغ ونقرء ومنه قول 
الشاعر: 
ولم آذر ِن حضتا مِنّْ المت حَيْصَةٌ 
کم العُمْرٌ باق والْمَدَى مُتَطاول 
ومنه الحديث: «(فحاصوا حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب»» وجاض 
(بالجيم والضاد المنقوطة) إذا راغ 
بنفوز» ولغة القرآن الحاءٌ والصاد غير 
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يتخذون الشيطان ولياًء وأعلم بغرور 
وعد الشيطان لهم٬‏ وأعلم بصيُور 
آمرهم» وأنه إلى جهنم؛ فاقتضی 
ذلك كله التحذير ‏ أعقب ذلك _ عر 
وجل - بالترغيب في ذكر حالة 
المؤمنين؛ وأعلم بِصَيُور أمرهم» 
وأنه إلى النعيم المقيمء وأعلم بصحة 
وعده تعالى لهم»› ثم قرر ذلك 
بالتوقيف عليه في قوله: ومن 
آَصَدَقٌ يِن أنه يلا . والقيل والقول 


واحد. ونصبه على التمييز. 
وقرأت فرقة : «ِسَدَخهةٌ ) بالنون. 


وقرأت فرقة : «سَيذَخِلُهم) بالياءء 
و وعد اه4 نصب على المصدرء 
© 9 تفسیر قوله تعالی: 

اسم لب مضمر؛ والأماني : 
جمع أمنويةء وزنها أفعولة» وهي : 
ما.يتشهاه المرء ويُطمع نفسه فيه» 
وتجمع على فعاليل فتجتمعم ياءان» 
فلذلك مإ إحداهما في الأخرى 
فتجيءُ مُسَدّدة وهي قراءَة الجمهورء 
وقراً الحسن بن أبي الحسن» وأبو 
جعفر بن القعقاع› وشيبة بن نصاح»› 
والجكم؛ والأعرج :لتس 
بأمَانی ْ4 ساكنة الياءء وكذلك في 
الثانيةء قال الفراء: هذا جمع على 
فعاليل كما يقال: قراقير وقراقر إلى 
غير ذلك. 

واختلف الناس فيمن المخاطب 
بهذه الآية؟ فقال ابن عباس : 
والضحاك» وأبو صالح» ومسروق› 
وقتادة والسديء وغيرهم: 
الخطاب لأمة محمد يو قال 
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بعضهم : : سبب الآية أن المؤمنين 
اختلفوا مع قوم من هل الكتاب» 
فقال آمل الكتاب: ديننا أقدم من 
دينكم وأفضل»› ونبینا قبل نبیکم› 
فنحن أفضل منكم» وقال المؤمنون: 
كتابنا يقضي على الكتب» ونبينا 
خاتم النبيين» أو نحو هذا من 
المحاورةء فنزلة الأيةء وقال مجاهد 
وابن زيد: بل الخطاب لكفار 
قريش» وذلك أنهم قالوا: لن 
نبعث» ولا نعذب» وإنما هي حياتنا 
الذاء لتا فا الم تي لا عذاب» 
وقالت اليهود: نحن أبناء الله 
وأحباژه إلى نحو هذا من الأقوالء 
كقو : لن دل آَلْجَيَدّ إلا س 
کان هوا اؤ سرا فرد الله تعالى 
على الفريقين بقوله : : واس 1 یپک 
وَل آم اَهَل الي ثم ابعداً 
اي الصادق بقوله: 2 يعمل 
سوا مجر بو وجاءَ هذا اللفظ 
عاماً في کل سوءٍ فاندرج تحت 
عمومه الفريقان المذكوران. 
واختلف المتأولون في تعميم لفظ 
هذا الخبر - فقال الحسن بن أبي 
الحسن: هذه الآية في الكافر» وقرأً: 
وَل تُجَازِي إلا الكَمُور)» قال: 
والآية يعني بها الكفارء ولا يعني بها 
آهل الصلاةء وقال: والله ما 
جازى الله أحداً بالخير والشر إلا 
عذيه» ولكثه يغفر ذثوب المؤمنين: 
وقال ابن زيد في قوله تعالى : من 
يعَمَل سوا َر ب4 يعني بذلك: 
اليهود والنصارى والمجوس وكفار 
العرب. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
فهذا تخصيیص للفظ الآيةء ورأي 


هؤلاءِ ان الکافر يجزى على كل سوءٍ 
يعمله» وأن المؤمن قد وعده الله 
تکفير سيثاته. وقال ابن عباس» 
وسعید بن جبیر: قوله تعالی: لمن 
يعمل سوءًا) معناه : ا 
والسوءُ هنا: الشرك» فهو تخصيص 

لعموم اللفظ من جهة أخرىء ان 
أولئك خْصصرا لفظ [مَنْ]» وهذان 
خصصا لفظ (السوء). وقال جمهور 
الناس: لفظ الآية عام والكافر 
والمؤمن مجازى بالسوءِ يعملهء فأما 
مجازاة الكافر فالنارء لآن كفره 
أوبقه» وأما المؤمن فبنكبات الدنيا. 
قال أو بكر الصديق رضي الله عنه : 


لهاتزلت: ومن يَعَمَل س٤ا‏ جر 
## قلت: يا رسول e‏ 
هذه الآيةء فقال: «يا ابا بكرء أما 
تحزن؟ أما تمرض؟ أما تصيبك 
اللأواء؟ فهذا بذلك». وقال عطاءُ بن 
بي رباح : لما نزلت هذه الآية قال 
أبو بكر : جاءت قاصمة الظهرء فقال 
النبي 45: «إنما هي المصيبات في 
الدنيا». وقالت بمثل هذا التأويل 
عائشة رضي الله عنهاء وقال أبي بن 
كعب - وسأله الربيع بن زياد عن 
معنى الآية وكأنه خافها ۔ فقال له 
أبي: ما كنت أظنك إلا أفقه مما 
أرى» ما يصيب الرجل خدش ولا 
غيره إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالعقيدة في هذا أن الكافر مجازى» 
والمؤمن يجازى في الدنيا غالبا 
فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو في 
المشيثةء يغفر الله لمن يشا 
ويجازي من يشاءُ. 


وقرأًالجمهور: لا يد4 
بالجزم عطفاً على: بر4 وروی 
ابن بکار عن ابن عامر: ولا جد 
بالرفع على ك وقوله: فمن دون 
ل4 لفظة تقتضى ي عدم المذكور 
بعدها من النازلة ويفسرها بعض 
المفسرين ب (غير)» وهو تفسير لا 
یطرد. 

وقوله تعالى: وَس يَعَمَلّ ِنَ 
للتبعيض» إذ الصالحات على الكمال 
پیا لا بشت الکن نی هذا زفق 
بالعباد» لكن في هذا البعض 
الفرائض» وما أمكن من المندوب 
إليه» ثم قيد الأمر بالإيمان إذ لا فع 
عمل دونه» وحكى الطبري عن قوم 
أن [ينٰ] زائدة» وضعُفه كما هو 
ضعيف . وقراً نافع»› وابن عامر»› 
وحمزة» والكسائي: E‏ 
اَلْجَنَدَّه بفتح الياءِ وضم الخاءِء 
وكذلك حيث جاءَ من القران» وروي 
مثل هذا عن عاصم؛ وقراً آبو عمرو 
في هذه الآية» وفي (مريم) و 
(الملائكة)» وفي (المؤمن): 
يذخلون» بضم الياءِ ء وفتح الخاء 
وقراً بفتح الياءِ من «ْسَيذځُلون جهنم 
داخرِین) . 

والنقير: النكتة التي في ظهر نواة 
التمرة» ومنه تنبت» وروی عاصم : 
النقير ما تنقره بإصبعك» وهذا كله 
مثال للحقير اليسير. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهنا كمل الرّد على أهل الأماني 
والإخار بحقيقة الأمر. 

ثم أخبر تعالى إخباراً موافقاً على 
انه ل خت دیناً ممن أسلم 
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وجهه لله» آي : أخلصن مقصده 
وتوْجهه» وأحسن في أعمالهء واتبع 
الحنيفية التي هي مل إبراهيم» إمام 
العالمء وقدوة آهل الآديانء ثم لما 
ذكر الله تعالى إيراهيم بأنه الذي 
يجب اتباعه شرّفه بذكر الله 
وإبراهیم َة خلیلاً إذ کان خلوصه 
وعبادته واجتهاده على الغاية التي 
يجري إليها المحب المبالغ» وكان 
لطف الله به» ورحمته ونصرنّه لهه 
بحسب ذلك . 

وذهب قوم إلى أن إبراهيم سمي 
خليلاً من الله بفتح الخاءِ أي : لأنه 
آنزل لته وفاقته بالله تعالی» وقال 
قوم : سمي خليلاً لأنه - فيما روي في 
الحديث- جاءَ من عند خليل كان له 
بمصر» وقد حرمه الميرة التي قصد 
لهاء فلما قرب من منزله ملا غرارتیه 
رملا ليتأس بذلك صبیته» فلما دخل 
منزله نام کلالاً وهمَاًء فقامت امرأته 
وفتحت الغرارة فوجدت أحسن ما 
يكون من الحواري» فعجنت منه» 
فلماانتيه قال: ما هذا؟ قالت: من 
الدقيق الذي سقت من عند خليلك 
المصري: فقال: بل هومن عند 
خليلي الله تعالى» فسمي بذلك 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ضعف» ولا تقتضي هذه 
القصة أن يُسمُى بذلك اسما غالباًء 
وإنماهوشيءَُ شرفه الله بهء كما 


مسلم وغیره: أن الله اتخذه خليلاً. 
@- 3 تفسیر قوله تعالی : 
ذكر الله عر وجل سَعَة مُلْكهء 
وإحاطته بكل شيءٍ عقب ذكر الدين 


وقوله تعالنى: ي : َم 


Ao 


وتبيين الجادة منه - ترغيباً في 
طاعة الله والانقطاع إليه . 

وقوله تعالی : «رتنتشرگ نزلت 
بسبب سؤال قوم من الصحابة عن 
أمر النساءِ وأحكامهن فى المواريث 
وغير ذلك فأسر باه تبه أن يقرن 
لي ا يڪم فيه أي : 
بین لکم حکم ما سألتم عنه. وقوله 
تعالی : رتا بل جڪ يحتمل 
«دَما) أن تكون في موضع خفض 
عطفاً على الضمير في قوله: 
فوت أي: ويُفتيكم فيما يُنْلى 
علیکم» > قاله محمد بن أبي موسی» 
وقال: أفتاهم الله فيما سألوا عنهء 
وفیما لم يسألوا عنه» ويضعف هذا 
التأويل مافيه من العطف على 
الضمير المخفوض بغير إعادة حرف 


الخفض. ويحتمل أن تكون لوَا 


في موضع رفع عطفاً على اسم الله 
عز وجل» آي : ويُمْتيكم ما يُنلى 
عليكم في الكتاب» يعني القرآنء 
والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الآيات 
في أمر النساءء وهو قوله تعالى في 
صدر السورة لون جف ألا لقيظوا 
ف التہن مانکا ما اب لکم ص 
اس الآية قالت عائشة رضي الله 
عنها: نزلت هذه الآية أولاًء ثم سأل 
ناس بعدها رسول الله عن أمر 
التساء ا وستفسونك فی 

اوقل اه يڪم فيهررما بن 
بس السا 
ای کا وومع تا کب ّ4 معناء 
النهي عما كانت العرب تفعله من 
ضم اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما 
تستحقه من المهرء ومن عضل 
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الدميمة الفقيرة أبدأًء والدميمة الغنية 
حتى تموت فيرثها العاضل»› ونحو 
هذا مما يقصد به الولي منفعة نفسه» 
هن : هو توفيةٌ ما تستحقه من مهرء 
وإلحافُها بأقرانها. 
وقراً أبو عبدالش المدني: (في 
يَيَامَى الئَسَاءِ# بياءَيْن» قال أبو 
الفتح : والقول في هذه القراءة أنه 
اراد (أيّامى) فقلبت الهمزة ياء کما 
لبت في قولهم : «باهلة بن يعصرا»› 
وإنما هو «ابن أعصر؛ لأنه إنما سى 
بقوله : 
تى إن ادغو 
كر اللَيّالني واحْيَلاف الأغْصُر 
وكما قلبت الياءُ همزة في قولهم : 
«قطع الله أده يريدون: «يَدَهه» 
ا جنع آم أصله: 
ااي اا ن فتحة» 
ومن الياء ألف. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن الداعي إلى هذا استشقال 
الضمة على الياءء قال أبو الفتح : 
ولو قال قائل: کسر أیْم على ایی 
على وزن سکری وقتلی من حيبت 
الأيُومَةٌ بيه تدخل كرهاًء ثم کسر 
آیٔمی علی أیامَی ۔ لکان وجھاً حسناً. 
وقولهتعالى: «ورعبونَ أن 
شّ4 إن كانت الجارية غنية 
جميلة فالرغبة في نكاحهاء وإن 
كانت بالعكس فالرغبة عن نكاحها. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في 
هذا المعنى» فكان إذا سال الولي 
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ت ا 


2 ar 


رواو 


A 


رو و 0 


7 ا وو رمک تي اوا 
در ولارن تیار کشا 


سے ب کے r‏ 


0 سے سے f2‏ € 
3 ماف 


کک 


َه َناڪ 


١‏ قال له: اطلب لها من هو خير منك 
وأعود عليها بالنفع. وإذا فيل له: 
هي دميمة فقيرة قال له: أنت أولى 
بها وبالستر عليها من غيرك. 

وقوله تعالى: الشف مت 
لون عطف على: يتل 
اليْساءٍ ‏ والذي ُلِي في المستضعفين 
من الولدان هو قوله تعالی: وسیک 
اكه ن ركرك 4ء وذلك أن العرب 
كانت لا تورث الصْبِيّةٌ ولا الصبِي 
الصغيرء وكان الكبير ينفرد بالمال»ء 
وكانوا يقولون: إنما يرث المال مَنْ 
يحمي الحوزة» ويرد الغنيمة» ويقاتل 
عن الحريم» ففرض الله لكل أحد 
سحفه . 

وقوله تعالی: رات تقوو لبت 
ا ا ا 
والذي لي في هذا المعنى هو قوله 


اک 


ا ساموت E‏ ر 
2< ر 
2 1 


جا ىكى اس ۷ 
It‏ سمو وکن او ساح کیا © ورو کان ۲ 
E ¢‏ ا 


A٦ 


تعالی: 5 اکا رة 
إل رلك إلى غير ذلك 
مما ذكر في مال اليتيم» 
والقسط : العدل» وباقي 
الآية وعد على فعل الخير 
بالجزاءِ الجميل بين . 
@- 3 تفسیر قوله 
تعالى: ` 

هذه الآية حكم من الله 
تعالى في آمر المرأة التي 
تکون ذات سن ودمامة» 
0 أو نحو ذلك مما يرغب 
| زوجها عنهاء فيذهب 
الزوج إلى طلاقهاء أو إلى 
إيثار شابة عليهاء ونحو 
هذا ممايقصد به صلاح 
نفسه» ولا يضرها هي 
ضرراً يلزمه إياهاء بل يعرض عليها 
الفرقة» أو الصبر على الأثرةء فتريد 
هي بقاءَ العصمةء فهذه التي أباح الله 
تغالى ا الماح ورن الجاع 
فيه» إذ الجناح في كل صلح يكون 
عن ضرر من الزوج يفعله حتى 
تعالجهء وآباح الله تعالى الصلح مع 
الخوف» وظهور علامات النشوز أو 
الإعراض» وهو - مع وقوعها ۔ مباح 
أيضاً . 


والنشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة 
خسن العشرة. والإعراض: أخف 
من النشوز. 

وأنوا اع الصلح كلها مباحةٌ في هذه 
النازلة أن يعطى الزوج على أن 
تصبر هي» أو تعطى هي على ألا 


ثر الزوج»› أو على أن يؤثر 
e‏ يالعصمة› أو يقع 
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على الصبر على الأثرة. فهذا كله 
ماح . 
واختلف المفسرون في سبب الاية - 
فقال ابن عباس» وجماعة معه: 
نزلت في النبي با وسودة بنت 
زمعةء حدث الطبري بسند عن ابن 
عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله مَل فقالت : لا تطلقني› 
واحبسني مع نسائك» ولا تقسم لي»› 
ففعل» فنزلت : ران إن ارا حَاهَت م 
لها دنورا أو لاسا الآية» وفي 
المصنفقات أن سودة لما كبرت 
وهبت يومها لعائشة» وهذا نحو 
الآول» وقال سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار» وعبيدة 
السلماني» وغيرهم: نزلت الآية 
بسبب رافع بن خُدیج» وخولة بنت 
محمد بن مسلمة» وذلك نه خلا 
من سنها فتزوج عليها شابةء فآثر 
الشابة فلم تصبر هي فطلقها طلقة› 
ثم تراجعا فعاد فآثر الشابة فلم تصبر 
هي فطلقها آخرى»ء فلما بقي من 
الع ي قال ا وت 
راجعتك وصبرت على الأثرة وإن 
E‏ شت تركتك حتى يخلو جلك 
قالت: بل راجعني وأصبر» فراجعها 
فا اا ف ی فقال: إنما هي 
واحدة» فما أن ر تفي ی ما رین 
من الأثرة وإلا طلقتك» فقَرّت» فهذا 
هو الصلح الذي أنرل الله فيه : دان 
ارا امت الاآية. 
وقال مجاهد: نزلت الآية بسبب 
أبي الستابل بن بعكك وامرآته. 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» 
وابن عامر: «يَصًالحا) بفتح الياء 
وشد الصاد ولف بعدهاء وأصلها: 
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بتصالحا وقراً حمزة» والکسائي› إ 


وعاصم: يمحا بضم الياءِ 
وسكون الصاد دون أنفة وقراً 
عبيدة السلماني: «(يُصالحا) بضم 
الياءِ من المفاعلة. وقرأً الجحدري» 
وعثمان البتي : «يَصلحا4 بفتح الياء 
وشد الصادء أصلها: يصطلحا. قال 
نو الفتح: أبدل الطاء صاداًء ثم 
أدغم فيها الصاد التي هي فاءُ 
فصارت: يَصلحاء وقراً الأعمش : 
إن اصالحا). وكذلك هي في 
قراءَة ابن مسعود. 

وقوله: شلك ليس الصلح 
مصدراً على واحد من هذه الأفعال 
التي قرىءَ بهاء فالذي يحتمل أن 
یکون اسماً كالعطاء مع أعطيت» 


والكرامة مع أكرمت» فمن قراً 
وشل ی تعدية إلى الصلح 


كََعَدّية إلى الآسمايء 
«يصالحا) من تفاعل» وعرف 
ا فوجهه أن 
ذي الرمة: 
ومن جُرَةٍ عُفل بَسَاط تَحَاسَئّث 
بها الوشَيّ قُرَاتُ الرّياح وخُورُمًَا 
حذفت زوائدہ کما قال : 

وإن تهلك فَدَلِكٌ كاد قُذري 
آي : تقديري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا کلام ابي علي» على أن القَذر 
مصدڙ جار على آن قَدَرْت الآمر 
بمعني قدرت بالتشدید . 


AV 


وقوله تعالی : والح ّ4 لفظ 
عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي 
الذي تسكن إليه النفوس» ويزول به 
الخلاف خير على الطلاق»ء ويندرج 
تحت هذا العموم أن صلح الزوجين 
على ما ذكرنا - خير من المرقة. 
وقوله تعالى: لوأخيرت الأنش 
اش معذرة عن عبيده تعالى» 
آي : لا بد للإنسان بحکم خلقته 
وڄِبليه من أن يشح على إرادته 
حتی يحمل صاحبه على بعض ما 
يكره» وخصص المفسرون هذه 
ا هنا ۔ فقال ابن جبير: هو 
شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقشمه 
ا وقال ابن زید: الشُح هنا 
منه ومنها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أحسن»› «فإن الغالب على 
الرأة الشح بنصيبها من زوجهاء 
والنالب على الزوج الشُح بنصيبه من 
الشابة . 
والشح: الضبط على المعتقدات 
والإرادات. والهمم والأموال ونحو 
ذلك» فما آفرط منها ففيه بعض 
المذمةء وهو الذي قال تعالى فيه: 
ومن بوق سح قي وما صار 
إلى حيز منع الحقوق الشرعية أو 
التي تقتضيها المروءة فهو البخلء 
وهي رذيلة»» ولكنها قد تكون في 
المؤمن» ومنه الحديث: (قيل: يا 
رسول الله» أيكون المؤمن بخيلا؟ 
قال: «تعم»)ء وأما الشح ففي كل 
أحدلكن لايُفْرط إلا على 
الدين» ويدلك على أن الشُح في 
كل أحد قله تعالی: «وآحورت 
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الاشن اشح وقوله: وشح 
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شيد فقد أثبت أن لكل نفس 
شحاء وقول النبي ية : أن تَصَدّق 
ونت صحيح شُحيح» وهذا ما لم 
برد به واحداً بعینه» ولیس يجمل أن 
يقال هنا: «أن تصَدّق وأنت صحيح 
IE‏ 

وقوله تعالى: ورلن تخينرأ4 
ندب إلى الإحسان في تحسين 
اليشرة» وحمل أخلاق الزوجةء 
والصبر على مايكره من حالهاء 
وتمكن الندب إلى الإحسان من 
حيث للزوج أن يشح فلا يحسن. 
أ4 معناه : تتقوا الله في 
وصيته بالنساءِ؛ إذ هن عوان عند 
الأزواج حسبمافسره النبي ب 
بقوله : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن 
عوان عندکم» . 

وقوله تعالى: ران شَتَطيمرا آن 
تيلوا ب الس الآيةء معناه: 

العدل التام على الإطلاق» المستوي 
فى الأفعال والأقوال والمحبة 
الا وغير ذلك وكان 
رسول الله 45 يفم بين نسائه» ثم 
يقول: «اللْهُمٌ هذا فعلي فيما أملكه 
فلا تُوٌاخذني فيما تملك ولا آملك»» 
يعني میله بقلبه. وکان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: «اللهم 
قلبى فلا ملك وأما ما سوى ذلك 
قارر اى أعدل». وروي ان هذه 
الآية نزلت في النبي ب وميله بقلبه 
إلى عائشة رضي الله عنها 
ا لله تعالى حالة البشرء وأنهم 
بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم 
إلى بعمض الأزواج دون بعسض» 
ونشاطهم إليهن» وبشرهم معهنء ثم 
نهى عن الميل كل الميلء وهو أن 
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يفعل فعلاً يقصده من التفضيل وهو 
يقدر ألا يفعله» فهذا هو كل الميل 
وإن كان في أمر حقيرء فكأن 
الكلام: ولا تميلوا النوع الذي هو 
كل الميلء وهو المقصود من قول 
أو فعل. 

e 
زوج› ا المعلّق من‎ 
شيءِ“ لأنه لا على الأرض استقرء‎ 
ولا على ما علق منه انحمل»› وهذا‎ 
مطرد في قولهم في المَّل: «ازض‎ 
من المزْكب بالتُغليق»» وفي عرف‎ 
النحويين في تعليق الفعلء ومنه في‎ 
حدیث أ زرع قول المرأة: (زوجي‎ 
العَشَّق» إن أنطق أطلّق» وان سك‎ 
: الى‎ 

وقراً ابي بن كعب: «فَدَرُومَا) 
«كالْمَسَْجُونّة»» وقراً عبدالل بن 
مسعود: (فتَذَرُوهَا كَأنها مُعَلَفَةَ4 . 
فال الي ران صلخا 
نَمو أي: وإن تلتزموا بما 
e‏ 


Ka 


ا e‏ وقال 
الطبري: معنى الآية: غفوراً لما 
سلف منكم من الميل كل الميل قبل 
نزول الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا فهي مغفرة مُخْدُ مُحْصَصَة لقوم 
بأعيانهم» واقعوا المحظور في مدة 
وجاءَ في التي قَبّْل: ران 
تخينو وفي هذه: وان شلخا) 
لأن الأول في مندوب إليهء وهذه 


Y1 


SAA 


في لازم» لأن الرجل له هناك ألا 
يُحسن. وأن يشح ويصالح بما 
يرضيه» وفي هذه ليس له 
ألا يصلح» بل يلزمه العدل فيما 
يملك. 


©( تفسیر قوله تعالی : 


الضمير في قرله: يلفرةا) 
للزوجين اللذين تقدم ذکرهما» آي : 
إن شح كل واحد منهما فلم يتصالحا 
لکنهما تفرقا بطلاق» فإن الله تعالى 
يُغْني كل واحد منهما عن صاحبه 
بفضله ولطائف صنعهء في المال 
والعشرة والسعة وجود المرادات 
والتمكن منها. وذهب بعض الفقهاء 
المالكيين إلى أن التفرق في هذه 
الآية هو بالقول» إذ الطلاق قول» 
واحتج بهذه على قول النبي 4ل: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» إِذ 
مذهب مالك في الحديث انه التقفرفق 
بالقول لا بالبدن. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حجة فى هذه الآية» لأن 
إخبارها إنما هو عن افتراقهنا 
بالأبدان وتراخي المدة بزوال 
العصمةء والإغناء إنما يقع في ثاني 
حال ولو كانت الفرقة في 
الآية الطلاق لما كان للمرأة فيها فيها 
ثصيبٌ يوجب ظهور ضميرها في 
الفعل» وهذه نَبْذةٌ من المعارضة في 
المسألةء والواسع معناه: الذي عنده 
خزائن کل شيءِ. 

وقوله تعالی: وَل ما في الوت 
رما ف ألأرضٍ تنبيه على موضع 
الرجاء لهذين المفترقين» ثم جاءَ بعد 
ذلك قوله: إن تحمروا ن ب ما في 
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ألسَمَوَتِ رمَا فى الأرّض€ تنبيهاً على 
استغنائه عن العبادء ومقدمة للخبر 
بكونه عي خَيدًا). ثم جاءَ بعد 
ذلك قوله: ويل ما فى لسوت وَنَّا 
ف الأرضوكي بال ركيلا) مقدمة 
للوعيد» فهذه وجوه تكرار هذا الخبر 
الواحد ثلاث مرات متقاربة. 


ي 


وقوله تعالى: وقد ونا أن 
ونوا الب ِن ِيڪَُ) لفظ عام 
لكل من أوتي كتاباًء فإن وصية الله 
عباده بالتقوی لم تزل منذ أوجدهم . 
والوكيل : القائم بالأمورء المنفذ فيها 
ما رآه. 


وقوله تعالى: آم الاش 
مخاطبة للحاضرين من العرب» 
وتوقیف للسامعين لتحضر أذهانهي 
وقوله: َا یرید: :من 
نوعكم» وروي عن أبي هريرة أنه 
لمانزلت هذه ‌الايةضرب 
رسول الله بيد بيده على كتف 
سلمان الفارسي وقال: هم قوم هذا. 
وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيداً 
لجميع بني آدم» ويون الآخرون من 
غير نوعهم کما قد روي آنه کان في 
الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني 


آدم» وقدرة الله تعالى على ما ذكر 


تقضي بها العقول ببداثهها. وقال 
الطبري: هذا الوعيد والتوبيخ هو 
للقوم الذين شفعوا في طعمة بن 
از وخاصموا عنه في أمر خیانته 
في الدرع والدقیق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل بعيدء واللفظ إنما يظهر 
خسن رصفه بعمومه وانسحابه على 
العالم جملةء أو العالم الحاضر. 
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@ 9 تفسیر قوله تعالی : 

أي: من كان لا مراد له إلا في 
ثواب الدنياء ولا يعتقد أن ثم سواهء 
فليس هو کماظن» بل عند الله 
ثواب الداريْنء» فمن قصد الآخرة 
أعطاه الله من ثواب الدنياء وأعطاء 
قصده» ومن قصد الدنيا فقط أعطاه 
من الدنيا ما قدر له» وكان له في 
الآخرة العذاب» والله تعالى سميع 
للأقوال» بصير بالأعمال والنيات. 
ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: 
كرا همي € الآية» وهذا بناء 
مبالغةء آي : ليتكرر منكم القيام 
يألَْسَطاً )» وهو العدلء وقوله: 
دآ نصب على خبر بعد 
الخبر» والحال فيه ضعيفة في 
المعنى» ااتيي م 
بالقسط إلى معنى الشهادة فقطء 
وقوله: ل 4 المعنى: لذات اش 
ولوجهه ولمرضاته. وقوله: ولو 
عل اشیک4 متعلق ب دآ . 
هذا هو الظاهر الذي فسر عليه 
الناس» وإن هذه الشهادة المذكورة 
هي في الحقوق. 

ويحتمل أن يكون قوله: شد 
لِلّو€ معناه: بالوحدانيةء ویتعلق 
ولو ع ل آشک) ب ومين 
بالط 4 والتأويل الأرل بين . 
وشهادة المرء على نفسه: إقرازه 
بالحقائق وقوله الحق في كل أمر» 
وقيامه بالقسط عليها كذلك» ثم ذكر 
الوالدين لوجوب برهما وعظم 
قدرهماء ثم ثنّى بالأقربين إذ هم 
مظنة المودة والتعصب» فجاءَ 
الأجنبي من الناس أحرى أن يمام 
بالقسط ويُشهد عليه» وهذه الآية إنما 
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۸۹ 


ت تضمنت الشهادة على | 
القرابةء فلا معنى للتفقه أ 
منها في الشهادة لهم كما ك 
فعل بعض المفسرين»› ولا ا 


¢ ر طبواق foe Af‏ 2 س :2 

خلاف بين أهل العلم في ۵ ار واناه اتتا کک 
e 8‏ منوا ءانوا باه ورول لی والکک زی : 
صحة أحكام هذه الاية . Nas‏ 
قلە تىا ور ا عل رول وا اڪ کب آلر ی آل من لو 
r EEE‏ 
يٽ ييا او قيا َه ا A EEA‏ 
رک با4 7 ا یکن e e‏ ءا منوا مواق 21۶ . 
ن ناه إل یکر ور واماد و e‏ 5 
o a‏ 
ناه خاو GS‏ 0 

یر عی 0 يدود ال کفر ین آو ليا من دون المر مين عور م ل 


منهء وإن يکن فقيراً فلا | 


شفاقاً عله ٩|‏ 
يراعى إشفاقا ٠‏ اکان 
فإن الله تعالى أؤلى ‏ 


بالنوعين وآهل الحالين. 


: ت 


جنس» فلذلك ثني 
الضمير في قوله: بوا وفي 

قراءَة ا بن كعب: «(فالله أوْلّى 

بهم على الجمعء وقال الطبري : 

ثني الضمير لأن المعنى: فالله آولى | 
بهذين المعنيين» غنى الغني» وفقر 

الفقير» أي: وهو أنظر فيهماء وقد 

حد حدوداء وجعل لکل ذي حق 

حقه. وقال قوم: [أز] بمعنى 

(الواو)» وفي هذا ضعف. 

وذكر السدي أن هذه الآية نزلت في 

النبي بي : اختصم إليه غني وفقير؛ 

فكان في صلع الفقيرء > علماً منه أن 

الغني أحرى أن يظلم الفقيرء 

فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط بين 

الغني والفقير. ' 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وارتبہط هذاالأمر على ماقال 

النبي : : «فأقضي له على نحو ما 

أسمع»» اا إنه قد أبيح للحاكم أن 


i ا‎ 


ر وج ا م ا 


6 عند هألمزة مةب ج 


وأمعَهٌ 
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سپاو 
بالف 


a لله‎ 


EE‏ ون 


اوددر r‏ ا 
اداس ۶الت آنل پا 2 
معھ ر کی وص واف حر یٹ عب رووا دا هد ا 


ا 


2 
7: 


والمك 


يکون في لم الضعيف بأن بعد يَعْنَدّ 
المقالات» ويشد على عضده» 


ويقول له: قل حجتك مُدِلاًء وينبهه 
تنبيهاً لا يفت في عضد الآخر» ولا 
يکون تعليم خصام» هكکذڌاهي 
الرواية عن أشهب وغبرة اودكر 
الطبري أن هذه الآية هي بسبب نازلة 
طعمة بن أبيرق» وقيام من قام في 
أمره بغير القسط . 


HE ل‎ 


وقوله تعالی: 5 يمرا اهر ) 
نَهِيّ بين واتباع الهوى تزه ثهلك. 
وقوله تعالی: ان ملوأ يحتمل 
ان يکون معنا : Es‏ 
ويكون العدل هنا بمعنى: العدول 
عن الحق»ء ويحتمل أن يكون معناه : 
محبة أن تعدلواء ويكون العدل 
بمعنى: القسط كأنه قال: انتهو 
خوف أن تجورواء أو: محبة أن 
تقسطواء فإن جعلت العامل: 
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ّما فيحتمل أن يكون المعنى : 
مخبة .أن رازوا 

وقوله تعالى: إن تلوأ أو 
مروا قال ابن عباس: هو في 
الخصمين يجلسان بين يدي 
القاضي» فيكون لي القاضي 
وإعراضه اخدفتاعلي الاش 
فاللْيْ - على هذا -: مطل الكلام 
رر ي ف ل اف 
وإنفاذه لذي يميل القاضي عليه» 
وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون 
ذلك والله حسيب الكل. وقال ابن 
عباس أيضاًء ومجاهد» وقتادةء 
والسدي» وابن زيد» وغيرهم: هي 
في الشاهدء يلوي الشهادة بلسانه 
ويحرفهاء فلا يقول الحق فيهاء أو 
يعرض عن أداء الحق فيها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظ الاية يعم القضاء والشهادة 
والتوسط بين الناس»ء وكل إنسان 
مارد تان يعدل» والخصرم 
مطلوبون بعدل ما في القضاء ء فتأمله . 
وقراً جمهور الناس: لو4 
بواوین» من: لوی يلوي على حسب 
ما فسرناه» وقراً حمزة» وابن 
وجماعة في الشاذ: ون تَلُوا» 
بضم اللام وواو واخدة وذلك 
يحتمل أن یکون أصله: (َلْئُوا) على 
القراءة الأولى»ء همرت الواو 
المضمومة كما همزت في (أدؤر)» 
وآلقيت حركتها على اللام التي هي 
فاءٌ (لوى)» ثم حذفت لاجتماع 
ساکنين. ویحتمل أن تکون [تَلُوا] 
من قولك: ولي الرجل الأمرء 
فيكون في الطرف الآخر من 
وإنعرضوا) کأنه قال تعالى للشهود 


ن¿ عامر» 
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وغيرهم: وإِن وليتم الأمر أو 
ومقصدكم فيه» فالولاية والإعراض 
طرفان» واللْيْ والإعراض في طريق 
واحد» وباقي الآية وعيد. 

9 - ا تفسیر قوله تعالی : 

اختلف الناس فيمن خوطب بقوله 
تعالی: اا الس امنا ايوا 
َ4 - فقالت فرقة: الخطاب لمن 


آمن بموسى وعيسى من أهل 


من الأنبياء آمِن بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» ورجح الطبري هذا القول. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين على 
الكمال والتوفية بالله تعالى» وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام» وبالقرآن 
وسائر الكتب المنزلةء ومضمن هذا 
الأمر الشبوت والدوام. وقيل: 
الخطاب للمنافقين› أي : يايها الذين 
أظهروا الإيمان بألسنتهم» لكن 
إيمانكم حقيقة على هذه الصورة. 
وقراً بو عمروء وابن كثير» وابن 
عامر: «نرّل) بضم النون وکسر 
الزاي المشددة على مالم ُنَم 
فاعلهء وكذلك قرؤوا: «والكتاب 
الذي ازل من قَبْلٌ4 بضم الهمزة 
وكسر الزاي على ما لم بس فاعلهء 
وقراً الباقون: ر و رل4 
بفتح النون والزاي وبفتح الهمزة في 
[أنزل] على إسناد الفعل إلى الله 
تعالى» وروي عن عاصم مثل قراءَة 
اي عمرو . . والكتاب المذكور أولاً 

هو القرآن» والمذكور ثانياً هو اسم 
جنس لکل ما نزل من الكتاب . 


وقوله ان اوس کف با4 إلى 
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آخر الآية وعيد وخبر مُضمنة تحذير 
المژمنين من حالة الكفر. 

واختلف المتأولون في المراد بقوله 
تعالی: إن الزن ءامنا ثد كقروا 
ر اموا ُد كتروا# ‏ فقالت طائفة 
منهم قتادة وأبو العالية : الآية في 
اليهود والنصارى» امنت اليهود 
بموسى والتوراة ثم كفرواء وآمنت 
النصارى بعيسى والإنجيل ثم كفرواء 
ثم ازدادوا کفراً بمحمد بء ورجح 
الطبري هذا القول» وقال الحسن بن 
ابي الحسن: الآية في الطائفة من 
أل الكتاب التي قالت : ٤ایا‏ بار 
رد عل الت منوا وجه اهار 
وأكفرةا ءارم وقال مجاهد» وابن 
زید: الآية في المنافقين› فن منهم 
من کان يؤمن ثم يکفر» ثم يؤمن ثم 
یکفر» يتردد في ذلك» فنزلت هذه 
الآية فيمن ازداد كفراً بأن نَم على 
نفاقه حتی مات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا 3 المترجح» وقول 
الحسن بن آبی بى الحسن جيد محتمل»› 
وقول قتادة ا العالية وهو الذي 
رجح الطبري قول ضعيف»؛ تدفعه 
ألفاظ الآية . وذلك أن الآية إنما هي 
في طائفة يتصف كل واحد منها بهذه 
الصفة من التردد بين الكفر والإيمانء 
ثم یزداد کفراً بالموافاةت الوذ 
والنصارى لم يترتب في واحد منهم 
إلا إيمان واحد وكفر واحد» وإنما 
ل ف الان انوع تان 
الطوائف التي لم تتلاحق في زمان 
واحد» وليس هذامقصد الأية. 
وإنما توجد هذه الصفة في شخص 
من المنافقين»› لن الرجل الواحد 
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منهم يؤمن ثم يکفر» ثم يوافي على 
الکفر: وتأمل قوله تعالی: لر تک 
أله لي هم ) فإنها عبارة تقتضي أن 
هؤلاءِ محتوم عليهم من أول مره 
ولذلك ترددواء وليست هذه العبارة 
مثل أن يقول: «لا يغقر الله لهماء 
بل هي أشد. وهي مشيرة إلى 
استدراج مَنْ هذه حاله وإهلاكه» 
وهي عبارة تقتضي لسامعه أن يتنبه 
ويراجع قبل نفوذ الحتم عليه» وأن 
یکون من هؤلاءِء وکل من کفر کفراً 
واحدا ووافی عليه فقد قال الله 
تعالى : «إنه لا يغفر له»» ولم يقل 
«لم يكن الله ليغفر له»» فتأمل الفرق 
بين العبارتين فإنه من دقيق غرائب 
الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» 
کان قرله : لر یکی ا حم قد 
تقرر عليهم في الدنيا وهم أحياء. 
® -( تفسیر قوله تعالی : 
في هذه الآية دليل ما على أن التي 
قبلها إنما هي في المنافقين كما 
ترجح آنفاًء وجاءت البشارة هنا 
مصرحابقيدهاء فلذلك حسن 
استعمالها في المكروه» ومتى جات 
مُطلقة فإنما عرفها في المحبوب . 
ثم نص تعالى من صفة المنافقين 
على آشدها ضرراً على المؤمنين› 
وهي موالاتهم الكفار واطراحهم 
المؤمنين› ونه على فساد ذلك ليدعه 
من عسى أن يقع في نوع منه من 
المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة. 
ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ 
على مقصدهم في ذلك أهو طلب 
العزة والاستكثار بهم؟ أي: ليس 
الأمر كذلك» بل العزة كلها شه 
يؤتيهامن يشاءُء وقد وعد بها 


NEF - 
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المؤمنين» وجعل العاقبة 
للمتقين. والعزة أصلها: 
الشدة والقوة» ومنه: 
الأرض ال>َراژء أي : 
الصلبة» ومنه: : عَرّني» 
أي : غلبني بشدته» 
واثتكر المرضص إذا قري» 
إلى غير هذا من تصاريف 


سے 


٤‏ ر 2 ŞE‏ ر 
2 الذن کو 


اللفظة. 
وقولہ تعالی: قد ت بے 
مڪ مخاطبة لجع | 
من اهر الإيمان من 
محفقق ومُنافق» لأنه إذا 


أظهر الإيمان فقد لزمه ان 1 
يمتشل أوامر كتاب الله ٠‏ 


تعالى» والإشارة بهذه کلت 
الآية إلى قوله تعالى: 
ولا دات الین وضو ف ٤اا‏ اعرش 
عنم حى ومو في حي عو إلى 
نحو هذا من الآيات. 


وقرأً جمهور الناس: ئرل 
عَلَيكَمْ) بضم النون وكسر الزاي 
المشددةء قال الطبري: وقرأً بعض 
الكوفيين : «رَل) بفتح النون والزاي 
المشددة» على معنى: نرّل الله 
وقرا ابو وة وة «ترل)» 
بفتح النون والزاي خفيفةء وقرأً 
إبراهيم الخعي: «أنزل) بألف على 
بناءِ الفعل للمفعول» والكتاب - في 
هذا ا القرآن . 

وفي هذه الآية دلیل قوي على 
وجوب تجنب أهل البدع وأمل 
المعاصيء وألا بُجالسواء وقد روي 
عن عمر بن عبدالعزيز أنه أخذ قوماً 
يشربون الخمرء فقيل له عن أحد 
الحاضرين: «إنه صائم» فحمل عليه 
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الآدب» وقراً هذه الآية: إل إا 
دّ4 وهذه المماثلة ليست في 
جميع الصفات» ولكنه إلزام شبه 
بحكم الظاهر من المقارنة» وهذا 
المعنى كقول الشاعر: 
عَنِ أَلْمَزْءِ لا نأل وَسَل عن فُرِينِهِ 
فكل قرينِ بالمقارن يقتدي 
ثم توعد تعالى المنافقين والكافرين 
بجمعهم في جهنم » فتأكد بذلك اني 
والحذر من مجالستهم وخلطتهم. 
@ - 9 تفسیر قوله تعالی: 
«ال4 صفة للمنافقين» 
و يبْصودَ) معناه: ینتظرون دور 
الدوائر عليكم» فإن كان فتح 
للمؤمنين ادعوا فيه النصيب بحكم ما 
يظهرونه من الإيمانء وإن كان 
للكافرين نل من المؤمنين ادعوا فيه 
النصيب بحكم ما يبطنونه من موالاة 
الكفارء وهذا حال المنافقين . 
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وشت معناه: نغلب على 
أمركم» ونحوطكم ونحمي أمركم؛ 
ومنه قول العجاج في صفة شور 
وبقر: 
يخوذمُلْولةٌحوذي 
أي يغلبهن على أمرهن» ويغلب 
الثيران عليهن» ويروى: «يحوزهن) 
بالزاي. ومن اللفظة قول لبيد في 
صفة عير وأنن. 
إذا ا جْكَمَعَث وَأحوَدٌ جابِبَيْهًا 
وأؤرَدقاعلى عوج طوال 
أحوذ جانبيها: قهرها و ر 
عليها. وقوله تعالی: «آسَتَحودَ مهم 
لين معناه: e‏ 
هذا و ا بل 
ا 


تا و ابن 
N‏ 
الصرف. 
ثم سلی وآنس المؤمنين بما وعدهم 
به في قوله: ا م وم 
د4 آي : : وبینهم› وین من 
E‏ ولقوله: ون مَل أله 
گيرنَ عل ألْرَمِي سيا . وقال 
يسيع الحَضرَمي : كنت عند أمير 
Ts‏ طالب 
رضی الله عنه» فقال له رجل: يا 
أر الزن أربت قول اه 
تعالی: رن ل اله إلگیية عل 
ألَرَمِنَ تيبا كيف ذلك وهم 
يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً؟ فقال 
علي رضي الله عنه: معنى ذلك: 
يوم القيامة یکون الحكم» وبهذا قال 
جميع أهل التأويل . 
والسل : الحجة والغلبةء ومخادعة 
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المنافقين هي لأولياء الله تعالى» إذ 
يظنونهم غير أولياء» ففي الكلام 
حذف المضاف» وإلزام ذنب اقتضته 
أفعالهم وإن كانت نيّاتهم لم تقتضه» 
لأنه اة ادن اة 
مخادعة الله تعالى . 


وقوله: وهر غ4 آي : 
منزل الخداع بهم › وهذه عبارة عن 
عقوبة سمّاها باسم الذنب» فعقوبتهم 
في الدنيا لهم وخوفهم وغم 
قلوبهم» وفي الآخرة عذاب جهنم› 
وقال السدي» وابن جريج› 
والحسن» وغيرهم من المفسرين : 
إن هذا الخدع هو أن الله تعالى 
يعطي لهذه الأمة يوم القيامة نوراً 
لكل إنسان مؤمن أو منافق» فيفرح 
المنافقون» ويظنون أنهم قد نجواء 
فإذا جاءوا إلى الصراط طفىءَ نور 
كل منافق» ونهض المؤمنون بذلك» 
فذلك قول المنافقين : انظروتا به 
من ورک4 وذلك هو الخدع لي 
يجري على المنافقين. وقرأً 
مسلمة بن عبدالله النحوي : وُو 
خايغهُم4 بإسكان العين» وذلك 
على التخفيف : 

ثم ذكر تعالى كسَلّهم في القيام إلى 
الصلاةء وتلك حال كل من يعمل 
العمل كارهاً غير معتقد فيه الصواب 
فقبة :أو امتضانة وقراً ابن هرمز 
الأعرج : (کسالی4» ب الكاف» 
وقراً جمهور ا «يُرَوونَ) بهمز 
مضمومة مشدّدة بين الراء والواو دون 
آلف وهي تعدية (رأى) بالتضعيف› 
وهي أقوى في المعنى من [يَرَاونً] 
لأن معناها: يحملون الناس على أن 
يَرَؤهم» ويتظاهرون لهم بالصلاة 
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وهم يبطنون النفاق . و 
يحتمل وجهين؛ قال الحسن: َل 
لآنه كان لغير الله فهذاوجه» 
والثاني أنه قليل بالسبة إلى خرضهم 
في الباطل وقولهم الزور والكفر. 
لا بشبتون على حال» والتذبذب: 
الاضطراب بخجل أو خوف أو إسراع 
في مشي أو نحوه» ومنه قول النابغة : 
تّری کل مَلْلْ دونها يَنَذّبْذب 
ومنه قول الآخر: 
الل ها 
مَسيرَةٌ شهر للبريد المُذبْذِب 
بكسر الذال الثانيةء قال أبو الفتح : 
أي: المهتزء القلق» الذي لا يثبت ولا 
يتمهل» فهؤلاءِ المنافقون مترددون بين 
الكفر والمۇمنين 9ل إل هلاه َل إل 
ٌْ4 . كماقال رسول الله بلا : 
«مشل المنافق مشل الشاة | لعائرة بين 
الغنمين»» فالإشارة بذلك إلى حالي 
الكفر والإيمانء وأشار إليه وإن لم 
يتقدم ذكر لظهور تضمن الكلام لهء 
کماجاء: حى ورت جاب و 
وک من ع ن . 
وقراً جمهور الناس: دن4 
بفتح الذال الأولى والثانية» وقرأاً ابن 
عباس» وعمرو بن فائدا 
e‏ الذال الثانيةء دقر أ 
ا الذال الثانيق ls‏ الحسن بن 
ا الحسن: مََبْذَبينَ) بفتح الميم 
والذالين. وهي قراءَة مردودة. 
کک تعالى: فن جد ل 
سيلا سل معناه : سبیل هدی ولا 
رشاد. 


د 
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®@ - ( تفسیر قوله تعالی : 
خطابه تعالی للمژمنین یدخل فيه 
بحكم الظاهر المنافقون المظهرون 
لاإيمان. ففي اللفظ رفق بهم› وهم 
المراد بقوله تعالى : ارود آن تسوا 
رو عجَُّم سلطا ميا لأن التوقيف 
إنماهو لمن ألم بشيء من الفعل 
المؤدي إلى هذه الحال. والمؤمنون 
المخلصون ماألمُوا قط بشيءِ من 
ذلك» ويُقوي هذا المنزع قوله تعالى : 
لين رن المُرمييدٌ. أي: والمؤمنون 
العارفون المخلصون غيب عن هذه 
الموالاةء وهذا لايقال للمؤمنين 
المخلصين» بل المعنى : يأيّها الذين 
أظهروا الإيمانء والتزموا لوازمه. 
والسلاطان: الحجة» وهي لفظة 
تؤنث وتذكر» والتذكير أشهرء وهي 
لغة القرآن حيث وقع» والسلطان إذا 
مضاف والتقدير : ذو السلطانء أي : 
ذو الحجة على الناس» إذ هو مدبرهم 
والناظر في منافعهم . 

ثم أخبر تعالى عن المنافقين نهم في 
الدرك الأسقل من نار < جهنم» وهي 
آدراك بعضها فوق بعض سبعة» طبقة 
على طبقة» اعلاها هي جهتم» وقد 
يسمي جميعها باسم الطبقة العلياء 
فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر هم في أسفل طبقة من 
وأشد تمكناً من أذى المسلمين . 

وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمرو: 
في ادر مفتوحة الراءء وقرأً 
٠‏ حمزة» والکسائي» وال عمش › 
ویحییى بسن وشاب : ف الدرك4 
بسکون الراءء واخة ختلف عن عاصم»› 


فروى عنه الفتح والسكونء 
وهما لغتانء قال أبو على : 


م 


که مايا0 ن لواحا اموه توان 


كالشّمَع والشّمْعء ونحوه. 
وروي عن أبي هريرة» ‏ 
وعن عبدالله بن مسعود» 
وغيرهماآنهم قالوا: 
الأسفل من النار في 
عليهم»› والنصير: بناءُ 
ثم استثنی عز وجل التائبين 
من المنافقين» ومن شروط 
التائب أن يصلح في قوله 
وفعله» ويعتصم باش 
آي: یجعله منعته وملجأه» 5 
ویخلص دينه لله تعالی» 

وإلا فليس بتائب» وقال حذيفة بن 
اليمان بحضرة عبدال بن مسعود: 
«وما علمك بذلك؟ فغضب حذيفة 
وتنحی»› فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه 
وقال: أما إن صاحبكم يعلم الذي 
قلت ئم تلا إلا الزت تابا 
موا الآيةء وأخبر الله 


0 
ری ر 
وا التتت 
0 
ر 


وأصلحوا واعتمسموا 
تعالى أنهم مع المؤمنين في 
رحمة اللهء وفي منازل الجنة» ثم وعد 
المؤمنين الأجر العظيم . 

وحذفت الياءٌ من [يُؤْتِ] في 
المصحف تخفيفاًء قال الزجاج : 
لسكونها وسكون اللام في ر4 
کماحذفت من قوله: يم بَا 


#€. وأمثال هذا كشيرء والآجر 
العظيم: التخليد في الجنة. 


ا ا الجا رار 


شوو عورا ® آرت یکرو 
باو ور سو و یری دوت أن یمر فوا بین انو ورس 0 
ا ومو لوت دومن ہیں دبعو وزیدود ا 
أنخدوا بین ذلك سیا © أو کیک هم اکرو ٠‏ 
EEE‏ 
ا باک وسرو وک يروا مزن اسدنهم وكيك سوک 8 
یھ م جومم 5اه راجيا ® يتك 1 
آل لكك أن رل لوم تبان السماوفقد سالا ۾ 
کا موسا کہریں کلک قارا رتاه جه 
الوق مھم ثم ادوا لجل من بعد ماجاء نهم 8 


ا رہ س کے و سے ل ع ی 
ك ورفعتافوفه م الطوريميقوم وقلناهما 
اا کر کے عو م 
î‏ وقلنا مم لاتعدوافا 
f 0‏ 1 5 


کے ص ا 
لالا من‌ظر وان اب۰ 


جص ر ۶ے وی د و ور 


le 


ص 


تو 


j AISA ALL o E (ARL 


حدنهم 


Area 


رص ریو ص سے کے رر o‏ ر 4 8 R‏ 
معقواعن 5اك وء اتتا مو سی اطعا ا 8 
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e 
5 خاواالباب دا‎ 


عا ® 


رت 
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يقل اله بابڪ إن شگنر 
الآيةء أي: أي منفعة له في ذلك أو 
حاجة؟ والشكر على الحقيقة لا 
یکون إلا مقترناً بالإیمان» لکنه ذكر 
الإيمان تأكيداً وتنبيهاً على جلالة 
موقا ثم وعد الله تعالی بقوله: 
ورڳ اه اڪ ڪينا آي: 
يتقبل قل شيءِ من العمل ويْسَميهء 
فذلك شکر منه لعباده» والشکور من 
البهائم الذي يأكل قليلاً ويظهر به 
بدنه» والعرب تقول في مثل: «أشكر 
من بَرْوَفَة٤»‏ لأنها۔ يقال تَحْصَرُ 
وتنْضر بظل السحاب دون مطر»ء 
وفي قوله: عليسًا) تحذير وندب 
إلى الإخلاص. 

(@ ۔ 6 تفسیر قوله تعالی : 
المحبة في الشاهد إرادة يقترن بها 
استحسان وميل واعتقادء فتكون 
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الأفعال الظاهرة من المحب بحسب 

ذلك» والجهر بالسوء من القول لا 

يکون من الله تعالى فيه شيءِ من 

ذلك أّما إنه يريد وقوع الواقع منه 
ولا يحبه هو في نفسه. 


والجهر: كشف الشىء» ومنه 
الجَهرة فى قول الله تعالى: لأر 
آله جر ومنه قولهم: «جهر 

البثر» إذا حفرت حتى أخرجّت 
ماء‌ها. واختلف القراءُ في قوله 
تعالى: وال س ر وقراءَة 
جمهور الناس بضم الظاءِ وكسر 
اللام» وقرأً ابن أبي إسحق» 


وزيك ب اسه والضحاك بن 
مزاحم› وابن ¿ عباس »› وابن جير ؛› 
وعطاءُ بن بن السائب» وعبدالأعلى بن بن 


عبدالله بن مسلم بن يسارء 
ومسلم بن يسار» وغیرهم: إلا 
من ظلّم4 بفتح الظاءِ واللام» 
واختلف المتأولون على القراءة 
بضم الظاء - فقالت فرقة: المعنى : 
لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء 
من القول إلا من ظلم فلا یکره له 
الجهر به» ثم اختلفت هذه الفرقة 
في كيفية الجهر بالسوءء وما هو 
المباح من ذلك؟ - فقال الحسن: 
هو الرجل يظلم الرجلء فلا يع 
عليه» ولكن ليقل: اللهم أعني 
e a E‏ 
اللهم حل بيني وبين ما يريد من 
ظلّمي» وقال ابن عباس وغيره: 
المبا لمن ظلم يدعو على من 
ظلمه» وإن صبر فهو فهو خسن له» 
وقال مجاهد وغيره: هو في 
الضيف المحول رحلهء فإنه يجهر 
للذي لم يكرمه بالسوء من القولء 


۹4 


فقد رخص له أن قول فيه» وفي 
هذا نزلت الآية» ومقتضاها ذكر 
الظلم وتَبْيين الظلامة في ضيافة 
وغيرهاء وقال ابن عباس» 
والسدي: لا ال لمن ظلم أن 
ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه» 

ويجهر له بالسوءِ من القول. 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
فهذه الأقوال على أربع مراتب : 


قول الحسن - دعاء في المدافعة» 
وتلك أقل منازل السوءِ من القول. 


الظالم بإطلاق في نوع الدعاء. 


وقول تجاه بكر دة 
والظلم. 
وقول السدي - الانتصار بما 
الظلامة . 


وقال ابن المستنير: إلا من ّي 

معناه: إلا من أكره على أن يجهر 
بسوءِ من القول كفراً أو نحوه» فذلك 
مباح» والآية في الإكراه. 


واختلف المتأولون على القراءة 
بفتح الظاء واللام - فقال ابن زید: 
المعنى: إلا من ظلَّم في قول أو 
فعل فاجُهروا له بالسوءِ من القول 
والرد عليه» قال: وذلك أنه لما 
أخب الله تعالى عن المنافقين انهم 
في الدرك الأسفل من النار» كان 
ذلك جهراً بالسوءِ کک 
قال لهم بعد ذلك: ما يفل اله 

بعذَّابڪم € الآيةء a‏ 
والاستدعاء إلى الشكر والإيمانء ثم 


يوازي 
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أن يجهر بالسوء من القول إلا لمن 
لم في إقامته على النفاقء فإنه 
يقال له: ألست المنافق الكافر الذي 
لك في الآخرة الدرك الأسفل؟ 
ونحو هذا من الأقوال. وقال قوم: 
معنى الكلام : لا يحب الله أن يجهر 
أحد االو افر م ا 
استشناءَ منقطعاء تقديره: لکن من 
ظلّم فهو يجهر بالسوءِ وهو ظالم 
في ذلك . 


وإعراب «من) يحتمل في بعض 
هذه التأويلات النصب» ويحتمل 
الرفع على البدل من (أحد) المقدرء 
وسميع عليم : صفتان لائقتان بالجهر 
بالسوء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه 
ویجازی عليه . 


_ ولما ذكر تعالى عذر المظلوم في 
أن يجهر بالسوءٍ لظالمه آتبع ذلك 
عرض إبداء الخير وإخفائه» والعفو 
عن السوءِ وَعَدَ عليه بقوله: «لإِنً 
آله ان عَفوا هيبا رغد إخفاء 
تقتضيه البلاغة» ورعُب في العفو إذ 


ذكر أنها صفته مع القدرة على 


الانتقام» ففي هذه الألفاظ اليسيرة 
معان كثيرة لمن تأملها. 

وقوله تعالى: ل ابت يكفرود 
َه رسيي إلى آخر الآية نزل 
في اليهود والنصارى»› لأنهم في 
کفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام 
كأنهم قد كفروا بجميع الرسل»ء 
وکفرهم بالرسل کفر باله» وفرقوا 
بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن 
نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان وفلان 
من الأنبياءء وقولهم: ومن بض 
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وڪم عض قیل: معناه: من 
الأنبياءء وقيل: هو تصديق بعضهم 
لمحمد في أنه نبي» لكن ليس إلى 
بني إسرائيل» ونحو هذامن 
تفریقاتهم التي كانت تعنتاً وروغاناًء 
وقوله: لبت َلك أي: بين 
الإيمان والإسلام والكفر الصريح 
المجح» ثم أخبر تعالى عنهم نهم 
الكافرون حقاًء لثلا يظن أحد أن 
ذلك القدر الذي عندهم من الإيمان 
ينفعهم . وباقي الآية وعيد. 
(3 ۔ ( تفسیر قوله تعالی : 


لما ذكر الله تعالى أن المغرقين بين 
الرسل هم الكافرون حقاًء عقب 
ذلك بذكر المؤمنين بال ورسله 
جمیعاً وهم المؤمنون بمحمد عليه 
الصلاة والسلام» ليصرح بوعد هؤلاءِ 
کما صرح بوعيد أولئك» فين الفرق 

بين المنزلتين»› وقراً بعض السبعة : 
سو يهي بالياي أي : 
يؤتيهم اله» وقرأً الأكثر: (سَوْف 
ئُؤتيهم) بالنون» منهم ابن کثيرء 
ونافع»› وأبو عمرو. 


واختلف المتأولون في كيفية سؤال 
مل الكتاب لمحمد عليه الصلاة 
والسلام أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماءِ - فقال السدي: قالت اليهود: 
يا محمد إن كنت صادقاً فجىء 
بكتاب من السماء كما جاءَ موسی 
القرظي : ا بألواح فيها 
التوراة فجى نت بألواح فيها 
كتابك. وقال قتادة: بل سألوه أن 
ياي بکتاب خاص لليهود» يأمرهم 
فيه بالإیمان بمحمد» وقال ابن 


جريج : قالت اليهود: يا محمد: لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا 
بکتاب من عند الله إلى فلان وإلى 
فلان أنك رسول الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقول ابن جريج يقتضي أن سؤالهم 
کان على نحو سؤال عبداله بن ابي 
أمة المخرر القرة: 

ثم قال تعالی: نقذ سالا مرت 
أك ِن َلك على جهة التسلية 
لمحمد عليه الصلاة والسلامء 
وعرض الأسوةء وفي الكلام متروك 
یدل عليه المذکورء تقدیره: فلا تبال 
يا محمد عن سؤالهم وتشَطّطهم فإنها 
عادتهم فقد سالوا موسی أكبر من 
ذلك. وقراً جمهور الناس: « ا45 
بالباءِ المنقوطة بواحدة» وقراً 
الحسن: «أكثر4 بالشاء المثلثة. 
وخ هور المت اولي غلل أن 
وجه معمول ل «أرً) أي: 
حتی نراه جهاراء آي : عياناً رؤيا 
منكشفة بينة» وروي عن ابن عباس 
آنه کان يرى أن «جَهَةً4 معمول إٍِ 
«قالو4. أي: قالوا جهْرَةً منهم 
وتصريحاً: ارا أل . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وأهل السّة معتقدون أن هؤلاءِ لم 
يسألوا محالاً عقلاًء لکنه محال من 
جهة الشرعء إذ قد أخبر الله تعالى 
على ألسنة أنبیائه آنه لا رى في هذه 
الحياة الدنياء والرؤية في الاخرة 
ثابتة عن النبى صلوات الله وسلامه 
عليه بالخبر المتواتر» وهي جائزة 
عقلاً دون تحدید ولا تکییف ولا 
تحیّز» کماهو تعالی معلوم لا 


كالمعلومات» كذلك هر مرئی لا 
کا ا ی 
وقولهم» ولقد حدثني ابي رضي اله 
عنه» عن أبي عبدالله النحوي أنه 
کان یقول عند تدریس هذه المسألة : 
مثال العلم بالله حَلّق لى المعتزلة 
في إنكارهم الرؤية» والجملة 
التي قالت: ارتا أله جَهرة4 هي 
التي مضت مع موسى لحضور 
المناجاة» وقد تقدم قصصها في 
سورة البقرة. 


وقراً جمهور الناس: «تَاحدَُمُ 


السلمي ee‏ الف 
«الصنْمّة والمعنى يتقارب إذ 
ذلك كله عبارة عن الوَفُع الشديد من 


الصوت يصيب الإنسان بشدته وهوله 
خمود ورکود حواس» وظلمهم هو 
تَعَُتهم وسؤالهم ما ليس لهم أن 
يسألوه. 


2 مير 


وقوله تعالی: «ثم ادوا يج4 
ترتيب في الإخبار لا في نفس 
الأمرء التقدير: ثم قد كان من 
أمرهم أن اتخذوا العجل»ء وذلك 
أن اتخاذ العجل كان عند أمر 
المضي للمناجاةء فلم يكن الذين 
صعقوا ممن اتخذوا العجلء لكن 
الذين اتخذوه كانوا قد جاءتهم 
البينات في أمر إجازة البحرء وآمر 
العصاء وغرق فرعون» وغيره 


ذلك 


i‏ تعالى: <فعموا عن ك4 
يعني بماامتحنهم به من القتل 
لأنفسهم› ثم وقع العفو عن الباقين 
منهم» والسلطان: الحجة. 
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ا 


7ا یغ و کک کی چک ر سے ےہ 
2 فوسولا ليلا ویک رھم وول ھم ع 


رو ر 


ت ر س ص و وم ر کے س کے 


موو E‏ و ك 


0 آخفو ایو کی سنه مام ومن عار لا 
0 و و م س بوم ی گے ر 
: وما کتوه یقر تال بل رمه آنه و ن 


2وو ۶ 
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«الطود : الجبل اسم جنس» هذا 

قول. وقيل: الطور: كل جبل غير 
منبت» ويالشام جبل قد عرف 
بالطور» ولزمه الاسم» وهو طور 
سيناء» وليس بالمرفوع على بني 
إسرائيل» لأن رفع الجبل كان فيما 
يلي فحص التيه من جهة ديار مصرء 
وهم ناهضون مع موسى عليه 
السلام» وقد تقدم في سورة البقرة 
قصص رفع الطور. وقوله: 
يته 4 أي: بسبب ميثاقهم أن 
يعطوه في أخذ الكتاب بقوة» والعمل 
اة 


رغ 


وقوله تعالى: وتا هي أذحلا 
باب جا) هو باب بيت المقدس 
المعروف بباب حطةء أمروا أن 
يتواضعوا شكراً لله تعالى على الفتح 
الذي منحهم في تلك البلادء وأن 


2 4 


2 ت د و ر و ی س is‏ 
رحق وفولھ ر فلوبتاعلف بل طیع آله لیپا یکفرهم 


کا ےک ۱ ع e~‏ 7 اا ا سے ات س ری ر 
متنا عظيًا وفو لھم نافتلناا یح عیسی این مم 0 
ا رسول الو ومافتلوه وماصلبوه وکن شر شم ون الین ) 
وا ری ت E‏ 
باع لظي ب 
0 
ا راک 2 


ت کے کی م چ ر ع سے ا 
الیم یکو علوم تیدا 9 درطاو لزت ادا 
ناین ی أجلت کت ریدم سرا 
سے 4 فرت ےه E er‏ 9 
کیا انز ھم ال ربوا وقد مہواعن ھا ھم ملااس 8 


۹٦ 


es‏ يدخلوا باب المدينة 
الاشښياء |5 
سجدا» وهر نوع من 
سجدة الشكر التى قد 
فعلها کثیر من العلماءء 
ورويت عن النبي بي 
وإن كان مالك بن انس 


رچ سے سے 


مریم 


ی 


رە 


وقوله تعالی: ووفتا 


ا 


على الحيتان وفي سائر 
الأعمالء وهؤلاءِ كانوا 


کن ا بأيلة من ساحل البحرء 


ا ا 2 ےتوه وء ور س سے رر فا ابالسكون عن كلإ 
۷ ليوف الاو مهم وا لومون يوو ن a CO‏ | 

ا ا و ر چو ی ا مر ر ا شفٰا د لست هْ 
راتوا رالۇ ےر ا شغل في يوم السبت فلم 


يفعلواء بل اصطادوا 
4 وتصرفواء وقد تقدم 
قصص ذلك وأخذ الله 
تعالى منهم الميثاق الغليظ هو على 
لسان موسی وهارون وغيرهما من 
الأنبياءء أي: بأنهم يأخذون التوراة 
بقوة ويعملون بجميع مافيهاء 
ويوصلونه إلى أبنائهم» ويؤدون 
الأمانة فيه. 

وقوله تعالى: ْنَا مہم الآيةء 
إخبار عن أشياء واقعوها هي في 
الضد مما آمروابه» وذلك أن 
الميغاق الذي رفع الطور من أجله 
نقضوه» والإيمان الذي تضمنه 
ادوا ألباب بء إذ نلك 
الغراسع ا موتو الجن 
والإخبات جعلوابدله كفرهم 
بآيات الله» وقولهم: «حبة في شعرة 
وحنطة في شعيرة»» ونحو ذلك مما 
هو استخفاف بأمر الله وكفر به 
وكذلك أمروا بألا يعتدوا في السبت» 
وفي ضمن ذلك الطاعة وسماع 


لا عدوا ن اښ أي: . 
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الآمرء فجعلوا بدل ذلك الاتتهاء إلى 
انتهاك أعظم حرمة» وهي قتل 
الأنبياءء وكذلك أخذ الميثاق الغليظ 
منهم تضمن فهمهم بقدر ما التزموه» 
فجعلوابدل ذلك تجاهلهم. 
وقولهم : فلوسا ُي أي : هي في 
حجب وغلب» فهي لا تفهم» 
وأخبر الله تعالى أن ذلك كله عن 
طبع منه على قلوبهم» وأنهم كَلَبَة 
فيما يدعونه من قلة الفهم . 

وقراً نافع : تَعدُوا) بسكون العين 
وشد الدال المضمومةء وروى عنه 
ورش: «تَعَدُوا) بفتح العين وشد 
الدال المضمومةء وقرأً الباقون: لل 
دوأ ساكنة العين خفيفة الدال 
مضمومة» وقراً الأعمش» والحسن : 
لا عدوا . 

وقوله تعالى: ّما )› (ما) زائدة 
مؤكدة التقدير: فبنقضهم› وحذف 
جواب هذا الكلام بليغ متروك مع 
ذهن السامع» تقديره: لعناهم 
وأذللناهم» وحنّمنا على الموافين 
E E E‏ 

ثم قال تعالی: «َيكثرهم) أي: 
في آمر عيسى عليه السلام» ولم 
اها بالزنى مع رؤيتهم الآية في كلام 
عيسى في المهدء وإلا فلولا الآية 
لکانوا في قولهم جارین على حکم 
البشر في إنكار حمل من غير ذكر. 
والبُهتان: مصدر» من قولك: بهته 
إذا قابله بأمرٍ مُبهت يحار معه 
الذهن» وهو رمي بباطل . 

@ 3 تفسیر قوله تعالی: 

هذه الآية والتي قبلهاعدد الله 
تعالى فيها أقوال بني إسرائيل 
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وأفعالهم على اختلاف الأزمانء 
وتعافْب القرون»ء فاجتمع من ذلك 
توبيخ خلفهم المعاصرين 
لمحمد َد وبيان الحجة في أن 
وجبت لهم اللعنةء وضربت عليهم 
الذلة والمسكنةء فهذه الطائفة التي 
قالت: إا متا أَلَبحَ) غير الذين 
نقضوا الميثاق في الطور» وغير 
الذين اتخذوا العجل. وقول بني 
إسرائيل إنما هو إلى قوله: إعس 
ن م . وقوله عز وجل: سول 
ن إنما هو إخبار من الله تعالى 
بصفة لعيسى وهي الرسالة» على 
جهة إظهار ذنب هؤلاءِ المقرين 
بالقتلء ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا 
عيسى لأنهم صلبوا ذلك الشخص 
على أنه عيسى» وعلى أن عيسى 
كذاب ليس برسول» ولكن لزمهم 
الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم 
وقع في عيسى فكأنهم قتلوه» وإٍذا 
کانوا قتلوه فليس يرفع الذنب عنهم 
اعتقادهم انه غير رسول»› کما ان 
قريشاً في تکذیبها رسول الله اد لا 
ينفعهم فيه اعتقادهم آنه کذاب» بل 
جازاهم الله على حقيقة الأمر في 
نفسه» ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل 
ما قتلوا عیسی ولا صلبوه» وکن 
سيه مء واختلفت الرواة في هذه 
القصة وكيفيتها اختلافاً شديداً أنا 
أختصر عيونه» إذ ليس في جميعه 
شيءٌ يقطع بصحته» لأنه لم يثبت 
عن النبي ييه في شيءُ» ولیس لنا 
متعلق في ترجيح شيءٍ منه إلا ألفاظ 
كتاب الله . فالذي لا نشك فيه أن 
عيسى عليه السلام كان يسيح في 
الأرض» ويدعو إلى الله» وكانت بثو 


إسرائيل تطلبه» وملكهم في ذلك 
الزمان يجعل عليه الجعائل» وكان 
عيسى عليه السلام قد انضوى إليه 
الحواريون يسيرون معه حيث سارء 
فلما كان في بعض الأوقات شعر 
الملك بأمر عيسى عليه السلا 
فروي أن أحد الحواريين أرشي عليه 
فقبل الرّشوة رول مان کان فا ا 
به» ثم ندم ذلك الحواري وخنق 
نقسه» وروي أن رجلاً من اليهود 
جعل له جل فما زال ینقر عليه حتی 
دل على مکانه فلما اح عیسی 
عليه السلام وأصحابه بتلاحق 
الطالبين بهم دخلوا بت بمرأى من 

بني إسرائيل» فروي نهم عدوم 
ثلاثة عشر» وروي ثمانية عشر› 
وخصروا ليلاًء فروي أن عیسی عليه 
السلام فرق الحواريين عن نفسه تلك 
الليلةء ووجُههم إلى الآفاقء وبقي 
هو ورجل معه» فرفع عیسی وألقي 
شبهه على الرجلء فصلب ذلك 
الرجل» وروي ن الشبه ألقي على 
اليهودي الذي دل عليه فصلب»› 
وروي أن عيسى عليه السلام لما 
أحيط بهم قال لأصحابه: أيكم يلقى 
شبهي عليه فيقتل ويخلص هؤلاء 
وهو رفيقي في الجنة؟ فقال 
سرجس: : آنا وألقي عليه شبه 


عیسی» وروي أن شبه عیسی عليه 


السلام ألقي على الجماعة كلهاء 
واحد من العدةء فأخذوا واحداً ممن 
ألقي عليه الشبه حسب الروايات التي 
ذكرتها فلب ذلك الخ 
وروي أن الملك والمتناولين لم 
يخف عليهم آمر رفع عيسى عليه 


السلام لما رأوا أمر نقصان العدد 
واختلاط الأمر» فصلب ذلك 
الشخفنم اعد الان خن خب 
أياماً حتى تغْيّر ولم تثبت له صفةء 
وحينئذ دنا الناس منه» ومضى 
الحواريون يحدثون بالآفاق أن عيسى 
صلب» فهذا أيضاً يدل على أنه 
فرقهم وهو في البيت» أو على أن 
الشبه ألقي على الكلء وروي أن 
هذه القصة كلها لم يكن فيها إلقاءُ 
شبه شخص عيسى على أحد» وإنما 
المعنى: ولكن شبه لهم» أي: شبه 
عليهم الملك الممخرق ليستديم 
ملكه» وذلك آنه لما نقص واحد من 
الجماعة وفقد عيسى عمد إلى 
أحدهم» وبطش بصلبه» وفرق الناس 
عنه وقال: هذا عیسی قد صلب 
وانسل مره 

وقوله تعالى : و أل أحلَفوأ د4 
يشن : : اختلاف المحاولين لأخذهء 
لأنهم حين فقدوا واحداً من العددء 
نخدت برفع عيسى اضطربوا 
واختلفوا. وعلى رواية من روی أنه 
لقي شه بوك أنه بتي فن ذلك 
الشبه مواضع للاختلافء لكن 
أجمعوا على صلب واحدٍ على غير 
ثقة ولا يقين أيهم هو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فاليقين الذي صح فيه نقل الكافة عن 
حواسها هو أن شخصاً صلب وأماء 
هل هو عیسی ام لا؟ فليس هو من 
علم الحواس» فلذلك لم ينفع في 
ذلك نقل كافة اليهود والنصارىء 
ونفی لله عنهم أن يكون لهم في 
آمره علْم على ما هو به. 

ثم استثنى اتباع الظن» وهو استثناء 
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متصل إذ الظن والعلم يضمهما 
جنس أنهما من معتقدات النفس»› 
وقد يقول الظانُ على طريق النَجَوّز: 
علمي في هذا الأمر أنه كذاء وهو 
يعني ظلّه . 

وقوله تعالى: وما فلو قينا 
اختلف المتأولون في عود الضمير 
من فلو _ فقالت فرقة: هو عائد 
على الظن»ء كماتقول: قتلت هذا 
الأمر علماًء فالمعنى: وما صح 
ظتُهم عندهم ولا تَحَمَمُوهُ يقيناًء هذا 
قول ابن عباس والسدي. 
وجماعةء وقال قوم: الضمير عائد 
على عيسى عليه السلامء أخبر أنهم 
لم يقتلوء يقيناً يصح لهم الإصفاقء 
ويثبت نقل كافتهم. ومضمن الكلام 
أنهم ما قتلوه في الحقيقة جملة 
واحدةء لا يقيناً ولا شكأًء ولكن لما 
حصلت في ذلك الدعوى صار قتله 
عندهم مشکوکاً فيه وقال فوم من 
آهل اللسان: ا تام في قوله: 
ونا و . و يقينا) مصدر 
مؤكد للنفي في قوله: رما فو 
المعنى: يخبركم يقيناً» أو يقص 
عليكم يقيناء أو أيقنوا بذلك يقيناً. 
وقوله تعالی: بل مه آله إل 
يعني : إلى سمائه وکرامته» وعیسی 
عليه السلام حي في السماء الثانية 
على ما نَضَمَْةُ حديث الإسراءِ في 
ا 
البخاري في حديث المعراج وذكره 
غيره» وهو هنالك مقيم حتى 
ينزله الله لقتل الدجالء وليملا 
الأرض عدلاًء ويحيا فيها أربعين 
سنةء ثم يموت كما يموت البشر. 
وقوله تعالی: ورن من اَهَل الککي 


TaN 


۹۸ 


إا وم ب مل مو اختلف 
المتأولون في معنى الآية - فقال ابن 
عباس» وأبو مالك» والحسن بن أبي 
الحسن» وغيرهم: الضمير في 
مو4 راجى إلى عیيسسى» 
والمعنى: إنه لایبقی من أهل 
الكتاب أحد إفا شرل بسي إلى 
الأرض إلا يمن بعیسی كما يژؤمن 
سائر البشرء وترجع الأديان كلها 
واحداًے وقال مجاهد» وابن عباس 
أيضاً وغيرهما: الضمير في يد4 
لعيسى» وفي مؤب للكتابي الذي 
تضمنه قوله: لن من اهل 
ألصَتَب). التقدير: وإن من آهل 
الكتاب أحد قالوا: د يموت 
يهودي حتی یؤمن بعیسی روح اللهء 
ويعلم أنه نبي» ولكن عند المعاينة 
للموت» فهو إيمان لا ينفعه» كما لم 
ينفع فرعون إيمانه عند المعاينة 
وقال هذا القول عكرمة» والضحاكء 
والحسن بن أبي الحسن أيضاً» وقال 
عكرمة أيضاً: الضمير في 1# بد4 
لمحمد عليه الصلاة والسلام» وفي 
مَل مود للكتابي» قال: ولیس 
يخرج يهودي ولا نصراني من الدنيا 
خن بوس مده ولو رق :او 
سقط عليه جدار فإنه يؤمن في ذلك 
الوقت» وفي مصحف أبي بن 
القراءة تقوية لعود الضمير على 
الكتابي» وقراً الفياض بن غزوان: 
َوَن مِن اهل الكتّاب) بتشديد 
[إن]ء والضمير المستتر في [يكون] 
هو لعيسى عليه السلام في جُل 
الأقوالء ولمحمد عليه الصلاة 
والسلام في قول عكرمة. 
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9 - 3 تفسیر قوله تعالی: 

قوله تعالی: یر4 عطف على 
قوله: يا قم)› کأنه قال: 

ففضهم لاهم وأوجْيْنًا عذابهم» 
يلم منهم حرمنا عليهم المطاعم. 

وجعل الله هذه العقوبة الدنيوية إزاءَ 
ظلم بني إسرائيل في تعشتهم وسائر 
أخلاقهم الذميمة. والطيبات هنا هي 
الشحوم وبعض الذبائح والطير 
والحوت وغير ذلك وقراً ا 
عباس: «طيْبَاتِ «كائث» أجلت 
له . 

وقوله تعالی: «وبصَدَهمَ عن سيل 
أل كبا يحتمل أن يريد صدهم في 
ذاتهم» ويحتمل أن يريد صدهم 
غيرهم» وإلى هذا ذهب الطبري؛ 
وقال: هو جحدهم أمر خد اد 
فإنهم صدُوا بذلك جمعاً عظيماً من 
الناس عن سبيل الله دِيم 
ذأ4 هو الدرهم بدرهمين إلى أجل 
ونحو ذلك مما هو مفسدة» وقد نهوا 
عنه فشرعوه لأنفسهم واستمروا 
عليه» من ذلك» ومن كراءِ العين 
ونحوه. وأَكلٌ أموال الناس بالباطل : 
هو الرّشاء ثم استشنى الله تعالى من 
بني إسرائيل الراسخين في علم 
التوراة الذين قد تحققوا أمر محمد 
عليه الصلاة والسلام وعلاماتهء 
وهم : عبدالله بن سلام» ومخیريق؛ 
ومن جری مجراهماء «والمۇمون 

عطف على «الراسخين» وما أثزل إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام: هو 
القرآنء والذي نرك اشن قبل هو 
التوراة والإنجيل . 

واختلف الناس في معنى قوله: 
وليك4 وكيف خالف إعرابها 
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إعراب ما تقدم وتأخر ‏ فقال أبان بن | ققوله: ريا ا من 


عثمان بن عفان» وعائشة رضي الله 
عنها: ذلك من خطإ كاتب 
المصحف» وروي انها في مصحف 
آبي بن کعب: «والمُقیمونً) › وقد 
زر آنا فة اة اهن 
في مصحف عثمان رضي الله عنه» 
قال الفراء: وفي مصحف ابن 
مسعود: «والمُقيمون) وكذلك 
روى غصمة عن الأعمشء وكذلك 
قرأ سعيد بن جبير»ء وكذاقراً 
عمرو بن عبيد الجحدري» 
وعيسى بن عمر» ومالك بن دینار» 
وكذلك روی يونس» وهارون عن 
أبي عمرو. وقال آخرون: ليس ذلك 
من خطإ الكاتب» ولا خطأ في 
المصحف» وإنما هذامن قطع 
النعوت إذا كثرت على النصب ب 
(أعني)ء والرفعٌ بعد ذلك ب (هم)» 
وذهب إلى هذا المعنى بعض نحويي 
الكوفة والبصرة» وحكي عن 
سيبويه: أنه قطع على المدح» وخبر 
«تكٍ) رون4 لآن المدح لا 
يكون إلا بعد تمام الجملة الأولىء 
وهذا كقول خرنق بنت هفان : 
لايَْعدذ قزمي الذينَهُمُ 
سم العُداةوآفة الجزر 
التازلينبكلمُغترك 
والطّيّبودَّمَعَاقة آلأرر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد فرق بين البيت والآية بحرف 
العطف الذي في الآيةء فإنه يمنع عند 
بعضهم تقدير الفعل» وفي هذا نظرّ . 
وقال قوم: قوله تعالى: 
لقع ) لیس بعطف على قوله: 
امود › ولكن على - ما- في 


َلك والمعنى: 
ويؤمنون بالمقيمين الصلاة 
وهم الملائكة» وقال 
بعضهم: بل من تقدم من ۾ 
الأنبياءء قالوا: ثم رجع 
فعطف على قوله: 
3 والىرى4 . وقال قوم : 
تي4 عطف على 
ا ارد والمراد بهم 
المؤمنون بمحمده آي : 
يؤمن الراسخون بهم ويما ١‏ 
هم عليه» ویکون قوله: 
لزت 4 آي : وهم 
المؤتون» وقال قوم: م 
¢ عطف على " 
الضميرفي يَنْهُبّ› وقال 
آخرون: بل على الكاف في قوله: 
ين بلك ويعني الأنبياءء وقرآت 
فرقة: «سؤتى€ بالنون» وقرأت 
فرقة : «سَيُؤْتيهمم) بالياءِ . 

3© ا تفسیر قوله تعالی : 
روي عن عبدالله بن عباس ان 
سبب هذه الآية أن سُكَيْناً الحبرء 
وعدي بن زيد فالا: يا محمد ما 
نعلم آن اله آنزل على بشر شیا بعد 
موسی» ولا أوحی إليهء فنزلت هذه 
الآية تكذيباً لقولهما. 

وقال محمد بن كعب القرظي : لما 
آنزل اث : يسك آل آلككب أن 
رل عم ككبا من لمآو إلى 
آخر الآيات» فتليت عليهم» وسمعوا 
الخبر بأعمالهم الخبيثة قالوا: ما 
آنزل الله على بشر من شيءِ» ولا 
على موسی» ولا على عیسی› 
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| والس باط ویس وآیوب ووشس وهدرون وسلیمن پم 
ایتا داید روا 6 وشا د صصرکھم لیک ا 
متتل وشک تقش ینک مائون 
e ys aer‏ 


ماقو ج برشل رارزا کا . 
ال 2 اک e r‏ ما لے ر 
کی ا یہد م ا ارد إت ئرل بو تي4 ا 


E ED‏ غ ر 

کفروا صد وأعن سیل الود صلواض للا بیدا 
ب سے ١‏ م ر ا رس و ا 
تلذ کقروا وظلموا لم یکن اس يعفر همو 
لدم طریًا © لطر کہ حرفا ابد 8 
کان دك 
ا و e‏ سے 2 1 
ا آل رسو ل ا لی من ریک اموا 
دلت ماق السموت وا لا رض وکن 


aS‏ رست لے ص 


€ 
ر او ار ع ر 2 


ر AE‏ 1 
ن ومَنذِرينلئلايون ۾ 


€ 


0 
ر 2 


لا © بآ اش د کاک : 
یاک انتک ۵ 


2 


ر 


ص 
اکا 


وجحدوا جميع ذلك» فأنزل الله : 


م 


#وما قدروا أله حى مدرو إذ الوا ما 


زل َه َل ر من َي . 


والوحي: إلقاء المعنى في خفاءء 
وعرفه في الأنبياء بواسطة جبريل 
عليه السلام وذلك هو المراد 
بقوله: (گا أَوَسيتً) آي: بِمَلَكِ 
ينزل من عند الله ونوح: ول 
الرسل في الأرض إلى أمة كافرةء 
وصرف نوح مع العجمة والتعريف 
لخفته» وإبراهيم عليه السلام: هو 
الخليلء وإسماعيل عليه السلام: ابنه 
الأكبرء وهر الذبيح في قول 
المحققين» وهو أبو العرب» 
وإسحق: ابنه الأصغر»ء ويعقوب: 
هو ولد إسحق» وهو إسرائيل»› 
والأسباط: بنو يعقوب» يوسف 
إخوته» وعيسى: هو المسيح› 


وأيوب: هو المبتلى الصابرء 
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ویونس: هو ابن مكٌّی» وروی ابن 
جمُاز عن نافع: يوس( ۔ بكسر 
النون - وقرأ ابن وثاب» والتَْحُعي 
بفتحهاء > وهي كلها لغات» وهارون: 
هو ابن عمران» وسليمان: هو النبي 
الملك. وداود: نز وقراً جمهور 
الناس: ربا بفتح الزاي» وهو 
اسم کتاب داود تخصیصا» وکل 
كتاب في اللغة فهو زبورٌ من حيتُ 
ر برت الكتاب إذا كته . وقراً 
حمزهٌ وحده «رُبُورا» بضم الزايء 
قال ابو علې : بحتمل أن يكون 
جمع: رَْرء أوقع على المزبور اسم 
الزبر كما قالوا: صرب الأميرء 
ونج اليَمّن» وكما سمي المكتوب 
کتاباًء ويحتمل ان یکون جمع زبور 
على حذف الزيادةء كماقالوا: 
ظریف وظروف» وَكَرَوّان وکزوانء 
وَوَرّشان ووزشان» ونحو ذلك مما 
يجمع بحذف الزيادةء ويْقَويّ هذا 
الوجه أن التكسير مثل التصغيرزء وقد 
اطرد هذا المعنى في تصغير الترخيم 
لنحو: آزهر وزهير» وحارث 
وځریث» وثابت وبيت» فالجمع 
مثله في القياس وإن كان أقل منه في 
الاستعمال. ٠‏ ۰ 


اورک ٤ء‏ ےر 


وقوله تعالى: ورسلا فد فصصتهم 
عَیَكَ4 الآية. نصب ورْسک) على 
المعنى» لن المعنى: إن أرسلناك 
كما أرسلنا نوحاًء كمل أن ينصب 
وشک بفعل مضمرء تقديره: 
أرسلنا رسلاء لأن الرد على اليهود 
إنما هو في إنكارهم إرسال الرسل 
والمراد الوحي» وفي حرف أبي بن 
كعب: «ورسل) في الموضعين 
RT‏ 


۱ ۔- ۱۹ 


O° 


«فَصَصتَهمَ€ معناه: ذكرنا سماءهم 
کک 2 تعالی: ورسلا 
ا َقْصَّصَهُمّ ك4 يقتضي كثرة 
الأنبياء ء دون تحدید بعَدوِء وقد قال 
تعالى: (رإن د ن ام ل حلا فا 
ر4 وقال تعالى: وروا بی 
دللت کر وما یذکر من عدد 
الأنبياء فغير صحيح» والله أعلم 
بعدتهم صلی الله عليهم . 

وقوله تعالی: وم اه موس 
تََلبمًا) إخبارٌ بخاصة موسى» 
وأن اله تعالی شرفه بکلامه» ثم اكد 
تعالی الفعل e‏ وذلك مبنيٰ 
ف الآغلب عن تحقيق الفعل 
ووقوعه» ونه E‏ عن وجوه 
المجاز والاستعارةء لا يجوز أن 
تقول العرب: امتلاً الحوض وقال 
قطني قولاًء فإنما تؤكد بالمصادر 
الحقائقء ومما شذ قول هند بنت 


وَج عَچيجا ِن جُدَام المطارف 
وكلام اله للنبي موسى عليه السلام 
دون تکییف ولا تحدید ولا تجویز 
حدوث ولا حروف ولا أصرات» 
والذي عليه الراسخون في العلم أن 
الكلام هو المعنى القائم في النفس» 
ويخلق الله لموسى أو جل إدراكاً 
من جهة السمع يتحصل به الكلام 
كما أن الله تعالى موجود لا 
کالموجودات معلوم لا کالمعلومات› 
فكذلك کلامه لا کالکلام» وما روي 
عن كعب الأحبار» وعن محمد بن 
كعب القرظي ونحوهما من أن الذي 
سمع موسی کان کأشد ما یسمع من 
الصواعق» وفي رواية أخرى كالرعد 
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الساكن» فذلك كله غير مرضي عند 
الأضرلي: 
وقراً جمهور الأمة: ركم َه 
مول بالرفع في اسم الهء وقراً 
يحيى بن ونّاب» وإبراهيم اللْخُعي : 
ولم الله بالنصب على ان موسی 
هو المكلّم وهي قراءَة ضعيفة من 
جهة الاشتهارء لكنها مخرجة من 
عدة تأويلات . 
€3 -( تفسیر قوله تعالی : 
رسلا بدلا من الأول قبل : و 
بيرت رَمْدِينَ) حالانء أي: 
يبشرون بالجنة من آمن وأطاع» 
وينذرون بالنار من كفر وعصى» 
وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل 
احتجاج من يقول: لو بُعث إلي 
لآمنت› والله تعالی عزیزء لا یغالبه 
شیءٌ» ولا حجة لأحد عليه» وهو - 
مع ذلك - حكيم» تصدر أفعاله عن 
حكمهء فلذلك قطع الحجةء فالرسل 
حكمة منه تعالى . 
وقوله تعالى: ES‏ 
الآية: سببها قول اليهود: ا ار 
أنه عل بر من سَیٍَ)» وقال بعضهم 
لمحمد عليه الصلاة والسلام: ما 
نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك ولا 
أنزل عليك شيئاً. وقرأً أبو 
عبدالرحمن السلمي» والجراح 
النون ونصب المكتوبة على اسم 
[لکن]. 
وقوله تعالى: انرم يلي 
هذه الآية من أقوى متعلقات اهل 
السنّة في إثبات علم الله تعالى خلافً 
للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا 
علم» والمعنى - عند أهل السنّة : 


سورة النساءء الآيتان: ١۱۷٠ء ١۷١‏ 


0۰١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
CREE ٤‏ 
أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله» لابيع هذا الشيءَ. ا 


ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه 
أنزله مقترناً بعلمهء أي: فيه علمه 
من غيوب وأوامر ونحو ذلك» 
فالعلم عبارة عن المعلومات التي في 
القرآنء كما هو في قول الخضر: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا 
مانقص هذا العصفور من هذا 
البحر» معناه: من علم الله الذي بث 
في عباده. ورا الجمهرر: ار 
على بناءِ الفعل للفاعلء وقرأً 
الحسن: أنزلَ4 بضم الهمزة على 
بناثه للمفعول. 

وقوله تعالی : (رالکنیگ َو 
تقوية a‏ 
والسلام» ورد على اليهودء قال 
قتادة: شهود والله غير متهمةء وقوله 
تعالی: رک بل سَمدًا)» تقديره: 
وکفی الله شهيداًء لکن دخلت الباءٌ 
لتدل على أن المراد: اموا بالل . 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين الذين 
يصدون عن سبيل الله أنهم قد بعدوا 
عن الحق» وضلوا ضلالاً بعيداًء لا 
يقرب رجوعهم عنه» ولا تخلصهم 
منه» وقرأ عكرمة» وابن هرمز : 
«وَصدُوا) بضم الصاد. 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين 
الظالمين في أن وضعوا الشيءَ في 
غير موضعه» وهو الکفر بالل والله 
تعالى يستوجب منهم غير ذلك لنعمه 
الظاهرة والباطنة» إنهم بحيث لم 
یکن الله تعالى ليغفر لهم» وهذه 
العبارة أقوى من الإخبار المجرد أنه 
لا يغفر» ومثال ذلك أنك إذا قلت : 
انا لا أبيع هذا الشيء» فهم منك 
الاغتباط بهء فإذا قلت: «أنا ما كنت 


فالاغتباط منك أكش» هذا ا 


A 

م e‏ د ی ر او | 

إا افو لا الى إتماالمسي عیسی این سر رسو 0 

هو المفهوم من هده 5 2 1 مرو ی ر و کے ا 8 
العا ¢ e‏ 2 
باره. 3 ر وو ور 55 a2‏ 0 
ل تعالی : ر لی 4 زیوآ تولو اة آد تتو کی کڪ م إن ا 

ر ولا 2 س کے ا 
د ۰ کڈ شبککغ را یکرت ت کش معان الکو 8 


ربالا و هذه 
هدايةالطرق» وليست 5 
بالإرشاد على الإطلاقء 
وباقي الآبة بين يتضمن 

تحقير أمر الكفارء وأنهم لا 
يبالییم الله بالةء كما ورد ا 


ومن د 
e‏ 


الصالحون. ن“ 9 فالأول ا ى 2 
ج ا بال ن 5 فد جا 
التمرء لا يبالهم الله بالة» 
المعنى: إذ هم كفارٌّ في ا 
آخر الزمان» وعليهم تقوم 
الساعة. 

۔ ( تفسیر قوله تعالی : 

المخاطبة بقوله: یا الاسر ش4 
مخاطبة لجميع الناس» والسورة 
مدنية» فهذا مما خوطب به جميع 
الناس بعد الهجرةء لأن الآية دعاء 
إلى الشرع؛ ولو كانت في مر من 
أوامر الأحكام ونحوها لكانت - أا 
اين منوا - والرسول في هذه الآية : 
محمد بيد والحق: هو شَرْعةٌ. 

وقوله تعالی: ع4 لک منصوب 
بفعل 'مضمر تقدیره : انوا خیراً لکم» 
و حوزوا خيرآلكم» وقوله: 
٤اا‏ وقوله: اا ۔ بعد 
ذلك - آمر بترك الشيءِ والدخول في 
غيره» فذلك حسنت صفة التفضيل 
التي هي (خير)» هذا مذهب سیبويه 
في نصب (خير)ء ونظيره من الشعر 
قول عمر بن أبي ربيعة : 


ر 


0 ys ہے ص مر‎ 
E eo ea 4 


اوی 101 کے اموا رارڪت 
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ت e‏ 3 
شنکھ عن عاد وو د ڪر گنت یرم / 


کر ر 


کک وَاَاآلزت 
KE .‏ روافیعد بر Ar og‏ عدبا آلیا و 4 
لتاس 


ا رار ESS‏ 4 
ک یی یک ار ىى ` 


اعنصم وای یدھم | 


خاش و ده 

E EERE E 
آي : يأت اسهلء وقال أبو عبيدة:‎ 
التقدير: يكن الإيمان خيراً والانتهاء‎ 
خیراً» فنصبه على خبر کان» وقال‎ 
الفراء: التقدير: فآمنوا إيماناً خيراً‎ 
لكم» فنصبه على النعت لمصدر‎ 
محذوف.‎ 

ثم قال تعالی : وون تحر ن ي 
ما ف لسوت والارض4 وهذاخبر 
بالاستغناءء وأن ضرر الكفر إنما هو 
نازل بهم» وله تعالى العلم 
والحكمة. 

ثم خاطبِ تعالی آهل کک 
النصارى بان يَدَعُوا اللو و 
تجاوز الحدّء ومنه غلاء a‏ 
ومنه غلوة السهم. وقوله تعالی : 
وف دين فإنما معناه: في 
الدين التي نتم مطلوبون به» فکأنه 
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اسم جنس» وأضافه إليهم بياناً نهم 
اخۇفۇن به» ولیست الإشارة إلى 
دينهم المضللء ولا أمروا بالثبورت 
عليه دون غلوء وإنما أمروا بترك 
الغلو في دين الله على الإطلاقء 
أن يُرَحْدُواء ولا يقولوا على الله إلا 
الحقء وإذا سلكوا ما أمروا به فذلك 
ساتقهم إلى الإسلام. 

ثم بين تعالى أمر المسيح» وأنه 
رسول الله وکلمته» أي: مرن عن 
كلمته التي هي: كن. وقوله: 


ر 


التنهاې عبارة عن إيجاد هذا 
الحادث في مریم وقال الطبري : 


ا رر 


وڪلمته تنمآ يريد البشارة اي 
بعث الملل بها إلبها. وقول تعالی: 


مخلوقاتهه e‏ لابتداء الغاية إذا 
n‏ فيهاء وقال الطبري : 

وزوح هي أي : نفخة منه» إِذ هي 
من جبريل تافر وات ا 
الرمة : 
فُمُلْتُ له اضمُمهاإِلَيْك وَأخبِهًا 
برَوْجِك وَافْحَنْةٌلهاقِيَة قُذرا 
يضف سعط التار» وقال أي بن 
کت : روح عیسی من أرواج اله التي 
خلقها واستنطقها بقوله : الست رکم 
لوا بل فبعثه الله إلى مريم فدخل 
فیهاء م أفرهم بالإیمان بالله ورسلهء 
آي : الذين من جملتهم عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة و السلام. 

وقوله تعالى: ولا مولا َ4 
المعنى: الله ثالث ثلاثةء فحذف 
الابتداء والمضاف» كذا قدر أبو 
علي» ويحتمل أن يكون المُمَّذر 
المعبود ثلائةء أو الإله ثلاثةء أو 
الآلهة ثلائةء أو الأقانيم ثلاثةء 


o۰۲ ۱۷ 


وکیفما تشعب اختلاف عبارات 
النصارى SEED‏ 

وقد تقدم القول في معنى 

ETA 

®( تفسیر قوله تعالی: 
انما في هذه الآية حاصرةء 
اقتضى ذلك العقل في المعنى 
المتكلم فيه» وليست صيغة (إِلّما) 
تقتضي الحصرء ولكنها تصلح 
للحصر وللمبالغة في الصفة وإن لم 
a‏ نحو: إنما الشجاع 
عنترة» وغير ذلك و سبح 
معناه: تنزيهاً له وتعظيماً عن أن 
یکون له ولد كما تزعمون أنتم ايها 
النصارى في أمر عيسى» إذ نقلتم 
بوة الحنانة والرأفة إلى وة النسل»› 
لسن ؛ اي الحسن: إن 
لَه وَلَدّ4 بكسر الألف من [إنُ] 
کک ما یکون له ولد 
وقوله تعالی : لر ما ف الوت ي 
ف اار4 الآية: إخبار يستغرق 
عبودية عيسى وغير ذلك من الأمور. 
ثم برأ تعالى جهة المسيح عليه 
السلام من أفوالهم وخلصه للذي 
یلیق به فقال: لن َكب اسيع 
أن يكرت € الآيةء والاستنكاف إبايةٌ 
بأَفَةء وقوله تعالی: ور ملگ 
EAU‏ زيادةٌ في الحجة» وتقريب 
من الآذهانء آي : ولا هؤلاءِ الذين 
ES‏ 
يستنكفون عن ذلك» فکیف سواهم؟ 
وفي هذه الآية الدليل الواضح على 

تفضيل الملائكة على الأنبياء . 
ثم أخبر تعالى عمْن يستنكف» 
أي: يأنف عن عبادة الله ويستكبر 
بان سبال اتر يرم القتات واا 
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إلى الله وقوله: سییر حرم ٍ4 عبارة 
وعيك وقراً جمهور i‏ 
يحرم € بالياءء وقرأً الحسن بن 
أبي الحسن: «فَسََخشُرَمُم E‏ ن 
الجماعة. (لَئُوَفْيه) ریش 
«قََمَدَبْهُمْ4 كلها بالنون. قال أبو 
الفتح : وقرأً مَنْلّمة : (فَسَيخشُر) 
«قيعَدَبَهُمْ بسكون الراء والباءِ على 
التخفيف . 


وش الله تعالى أمر المحشورين 
فأخبر عن المؤمنين العاملين 
بالصالحات انه يوفيهم اورف حتی 
لا يبخس أحداً قليلاً أو كثيراًء وأنه 
یزیدهم من فضله» وتحتمل هذه 
الزيادة أن تكون المخبر عنها في أن 
الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف› 
ويحتمل أن يكون التضعيف الذي هو 
غير مُصَرَدِ مَنخسوب» وهو المشار 
إليه في قوله تعالى: ال يمليف 
لسن کا٠‏ . 

۔ 3 تفسیر قوله تعالی : 

هذا وعيد للمستنكفين الذين يَذَعُونَ 
عبادة الله أَنَمَةٌّ وتكبراء وهذا 
الاستنكاف إنما يكون من الكفار عن 
اتباع الأنبيايء وما جری مجراه» 
كفعل حيّي بن أخطب وأخيه أبي 
ياسر بمحمد عليه الصلاة والسلام» 
وکفعل آي جهل وغیره» ولا فإذا 
فرضت أحداً من البشر عرف الله 
تعالی فمحال أن تجده یکفر به تکبراً 
عليه» والعناد المجوز إنما يسوق إليه 
الاستكبار عن البشرء ومع تقارب 
المنازل في ظن المتكبر . 

وقوله تعالی : تاا الاس هد جایکم 
رهن من ريک الآيةء إشارة إلى 


محمد رسول الله کل ۰ والبرهان: 
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الحجِة الَيّرَةٌ الواضحة التى تعطى 
اليقين الاب والمعنى فد جاک 
مقترناً بمحمد برهان من الله تعالى 
على صحة ما يدعوكم إليه» وفساد 
ما آنتم عليه من التخَلء 
تعالىی: وارلا ا لیک ورا مسا 
يعني القرآن» ف بیان کل کی 
وهو الواعظ الزاجرء الناهي الآمر. 
ثم وعد تبارك وتعالى المؤمنين بالل 
المعتصمين به. والضمير في بد4 
يحتمل أن يعود على الله تعالى» 
ويحتمل أن يعود على القرآن الذي 
تضمنه قوله تعالی: وا مبسًا)» 
والاعتصام به: الكمسُك بسيبه 
وطلب النجاة والمنعة به» فهو یعصم 
كما تعصم المعاقلء وهذا قد فسّره 
قول النبي بل : «القرآن حبل الله 
المتين› من تمسك به عصم؟. 
والفضل: الجنة ونعيمهاء 
وموم 4 معناه: إلى الفضلء 
وهذه هداية طريق الجنان کما قال 
تعالى: سدم ويح بم 44 
لآن هداية لارا ت 
وتحصلت خی آنا بالله تعالى» 
واعتصموا بکتابه. و (یمطًا) نصب 
تقديره: فيعرفهم» ويحتمل أن 
ينتصب كالمفعول الشاني إذ 
ء) في معنى: يعرفهم» 
ويحتمل أن ينتصب على ظرفية مء 


ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير 


والصراط : الطريق» وقد تقدم تفسيره 
غير مرة. 
: تفسیر قوله تعالی : 


تقدم القول في تفسير الك 


في صدر السورة» وان ا 
المترجح أنها الورائة التي ٠‏ 
خلت مر توان 
وابنةء ولم یکن فيها عمود 
نسب» لا عال ولا سافل» ل 
€ | وبقي فيها من يعَكلْلء 
أي: يُحيط من الجوانب ا 
كما يُحيط الإکلیل. وکان 


ا 
ا 
1 
الخطاب رضى 2 


Ik 
: مشکلاً فقال‎ 
رسول الله ڪي في شيءِ‎ 
مراجعتی إياه فى الكلالةء‎ 


«ما راجعْتُ 


یمت حتی یبینها». وقال (» 


على المنبر: اثلاث لو ار 
بینها رسول اله ل لکان ‏ که 

أحب إلي من الدنيا: الجد والكلالةء 
والخلافةء وأبواب من الربا؛ . وروي 
عنه رضي الله عنه أنه كتب فیها کتاباً 


فمکث يستخیر الله فيه ويقول: 
«اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه». 
فلما طعن دعا بالكتاب فَمُحي» فلم 
يدر أحد ما کان فيه . وروى الأعمش 
عن إبراهيم وسائر شيوخه قال: 
ذکروا أن عمر رضي الله عنه قال : 
«لأن أكون أعلم الكلالة حب إليّ 
من جزية قصور الشام». وقال 
طارق بن شهاب: أخذ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه کتفاًء وجمع 
أصحاب النبي َي ثم قال: «لأفضِيَنْ 
في الكلالة قضاءَ تحدث به النساءُ في 
خدورها؟» فخرجت عليهم حيّة من 
البيت فتفرقواء فقال عمر: «لو 
راد الله آن يتم هذا الأمر لأنّه». 
وقال معدان بن أبي طلحة: خطب 


رس د و 4 
5 ون کاو إخورا لا راياد یر ا لانشن 
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TELL 1 


عمر رضي ااا ب ا 
فقال: إني وال ما ادع بعدي شيا 
هو هم إليّ من مر الكلالة» وقد 
سألت عنها رسول لله عة فما أغلظ 
لي في شيءِ ما آغلظ لي فيهاء حت 
طعن في نحري وقال: «تكفيك آية 
الصيف التي أنزلت في آخر سورة 
النساءء فإن امش فسأقضي فيها 
بقضية لا يختلف معها اثنان ممن يقرأً 
القرآن» . 

وسثل عقبة بن عامر عن الكلالة 
فقال: ألا تعجبون لهذا يسألني عن 
الكلالة» وما أعضل بأصضحاب 
رسول الله ب شيءَ ما أأعضلت بهم 
الكلالة؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فظاهر كلام عمر رضي الله عنه أن آية 
الصيف هي هذه. وروى أبو سلمة عن 
النبي لا أنه سنل عن الكلالة فقال : 
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ألم تسمع الآية التي أنزلت في 
الصيف: وان کات رمل يورت 
ًَ4 إلى آخر الآية) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا هو الظاهرء لأن البراءَ بن عازب 

قال : آخر آية أنزلت على النبي : 
ل تفوت فل اه بنيڪم ن الک 

وقال كثير من الصحابة: هي آخر ما 
نزل» وقال جابر بن عبدالله: نزلت 
بسببي» عادني رسول الله ب وأنا 
ری ف ب زرل اف کت 
أقضي في مالي؟ وکان لي تسع 
أخوات» ولم يكن لي والد ولا ولد: 
فنزلت الاية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقوله رسول الله اد : «تكفيك منها . 


آية الصيف» بيان فيه كفاية وجلا 
ولا أدري ما الذي أشكل منها على 
الفاروق رضوان الله عليه إلا أن 
تكون دلالة اللفظ لم تطرد لهء أن 
کان استعمال قریش لھا قلیلاًء ولا 
محالة أن دلالة اللفظ اضطربت على 
كشير من الناس» ولذلك قال 
بعضهم : الكلالة: الميت نفسهء 
وقال آخرون: الكلالة: المالء إلى 
as‏ وإذا لم يكن 
في الفريضة والد ولا ولد وترك 
e‏ أختاً فلها النصف فرضاً مسمی 
بهذه الآيةء فإن ترك الميت بتتاً وأختاً 
فللبنت النصف» وللأخت النصف 
بالتعصيب لا بالفرض المسمى . 
ولعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن 
عباس في هذه المسألة خلاف 
للناس»› وذكر عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه انه قال في خطبته: 
رآ إن آية أول رة :ال اء 


أنزلها الله في الولد والوالدء والاية 
الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأم؛, والآية التي ختم 
بها سورة النساء أنزلها في الإخوة 
والآخوات من الأب والأى والآية 
التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله 
اران الأرحام). 
وقراً ابن أبي عبلة: فإ 
«للذكر مثل حظ4 . 
وقوله تعالى: أن أ4 معناه: 
كراهة أن تضلواء وحَدّر أن تضلواء 
فالتقدير: لِئّلا تضلواء ومنه قول 
القطامي في صفة ناقة: 
رَأْئًامايَرّى البْصَرَاء ينها 
فايَاعيهاأْئُبّاعا 
وکان عمر رضي اله عنه إذا قرأً: 
یبن آنه ۸ آم أن تيلاي تال: 
اللهم من بينت له الكلالة فلم تين لي 
تم بحمد الله تفسير سورة النساء 
o ¥‏ ¥ 


هذه السورة مدنية بإجماع» وروي 
أنهانزلت عنتندمتنصرف 
رسول الله ية من الحديبيةء وذکر 


النقاش عر عن أبي سلمة أنه قال: لما 
رجع رسول اله بي من الحديبية 
قال: «يا علي»› > شعرت أنه نزلت 
علي سورة المائدةء ونعمت الفائدة . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي لا يشبه كلام النبي ا 
ومن هذه السورة ما نزل في حجة 
الوداعء ومنها ما نزل عام الفتح؛ 


وهو قوله تعالی: ول َرمَنكم 
سان هَوْرٍ€ الآيةء وكل مانزل من 
القرآن بعد هجرة النبي ييه فهو 
مدني» سواء ما نزل بالمدينة» أو في 
سفر من الأسفارء أو بمكة» وإنما 
يرسم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة» 
وروي أن النبي بي قال: «سورة 
المائدة تدعى في ملكوت الله 
المنقذة تنقذ صاحبها من آيدي 
ملاثكة العذاب) . 
۔ ا تفسیر قوله تعالی : 
قال علقمة: كل مافي القرآن 
يام لَب ءاسا فهو مدني» وقد 
تقدم القول في مشل هذاء ويقال: 
وئی وأوفی بمعنی واحد» ومر الله 
تعالى المؤمنين عامة بالوفاء بالعقودء 
وهي : : الرأبوط في القول» كان ذلك 
تعاهد على بر» أو في عقدة نكاح أو 
بيع أو غیره؛ ولفظ المؤمنين يعم 
مؤمني أهل الكتاب» إذ بينهم 
وبين الله عقد في أداءِ الأمانة فيما في 
كتابهم من أمر محمد ی ولفظ 
يالمشود يعم عقود الجاهلية المبنية 
على برُ» مشل دفع الظلم ونحوهء 
وأما في سائر تعاقدهم على الظلم 
والغارات فقد هدمه الإسلام فإنما 
معنى الآية: أمر جمع المؤمنين 
بالوفاءِ على عمد جار على رسم 
الشريعة» وفسر الناس لفظ العقود 
وذكر بعضهم من العقود 
شياء على جهة المثال» فمن ذلك 
قتادة: وفوا بالمقو مود معناه: 
بعهد الجاهليةء روي لناعن 
رسول اله َة أنه قال: «أوفوا بعقد 
الجاهليةء ولا تحدثواعقداً في 
الإسلام». 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفقه هذا الحديث أن عقد الجاهلية 
کان يخص المتعاقدين» إذٌ كان 
الجمهور على ظلم وضلالء 
والإسلام قد ربط الجميع» وجعل 
المؤمنين إخوةٌء فالذي يريد أن 
يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه 
الشرع مع غيرهم من المسلمينء 
اللهم إلا أن يكون التعاقد على دفع 
نازلة من نوازل الظلامات فيلزم في 
الإسلام التعاهد على دفع ذلك 
والوفاء بذلك العهدء وإما عهد 
خاص لما عسى أن يقع» يختص 
المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة» كما 
كان في الجاهليةء فلا يكون ذلك في 
الإسلام. 

قال الطبري: وذكر أن فُراتَ بن 
حيّان الجلي سأل رسول الله كل 
عن حلف الجاهليةء فقال: «لعلك 
تسأل عن حلف لحم ويم الله؟ قال : 


نعم يااتبي اله قال: لا یزیده 


الإسلام إلا شِدةَ. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أا بالمودي 
معناه: «بما أحلٌ الله وبما حرّم» 
وبما فرض وبما خد في جميع 
الأشياء». قاله مجاهد وغيره. 

وقال محمد بن كعب القرظي» 
وابن زيد» وغيرهما: العقود في 
الآية: هي كل ما ربطه المرء على 
نفسه من بيع أو نكاح أو غيره. 
وقال ابن زيدء وعبدالله بن عبيدة: 
العقود خمس: عقدة الإيمان» 
وعقدة النكاح» وعقدة العهد» وعقدة 
البيع ٠‏ وعمدة الحلف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد تنحصر إلى أقل من خمس. 


k 


وقال ابن جریج: قوله تعالی: وفوا 
بالمقرد4 قال: هي العقود التي 
أخذها اله على أهل الكتاب أن 
يعملوابماجاءهم. وقال ابن 
شهاب: قرأت كتاب رسول الله لا 
الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى نجران» وفي صدره: (هذا بيان 
من الله ورسوله» ويا الت 
اموا وفوا بالمشود4 فكتب الآيات 
منها إلى قوله: (إبك أله سَرِيحُ 
لساب )) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية 
أن تُعَمّْم ألفاظها بغاية ما تتناولء 
E a SE E‏ جملةء» في 
مُظهر الإيمان - إن لم يُبطنه - وفي 
المؤمنين حقيقة. تمم لفظ العقود 
في کل ربط اقول رافق للق 


والشرع. ومن لفظ العقد قول 


الحطيئة : 
قَُوْمإذَاعَمَّدواعَقدالِجَارِمُم 
شدوا الجِكَاج وَشَدّوا فُوْقَّةُ الكَرَبَا 
وقوله تعالى: أجلت کک َة 
آلأنَّي) خطاب لكل من التزم 
الإيمان على وجهه وكماله» وکانت 
للعرب سنن في الأنعام من السائبة 
والبحيرة والحام وغير ذلك» فنزلت 
هذه الآية رافعة لجميع ذلك 
واختلف في معنى ية الأنمر4 
فقال السدي» والربيع› وقتادة» 
والضحاك : هي الأنعام كلها. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
كأنه قال: أحلت لكم الأنعام» 
فأضاف الجنس إلى آخص منهء وقال 
الحسن: جِيمَةٌ الأنر4: الإبل 
والبقر. والغنم» وروي عن عبدالله بن 


عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
َة الأنر4 الأجئة التي تخرج 
عند الذبح للأمهات» فهي تُؤْكل دون 
کا وقال ابن عاص رقي اف 
عنهما: هذه الأجنة من بهيمة 
الأنعام» قال الطبري: وقال قوم: 
ية الأنر4 وخشهاء كالظباء 
وبقر الوحش والحُمُر وغير ذلك» 
وذكره غير الطبري عن الضحاك. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن» وذلك أن الأنعام 
هي الثمانية الآزواج» وما انضاف 
إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام 
بمجموعه معهاء وكأن المفترس من 
الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد 
ماء فبهيمة الأنعام هي الراعي من 
ذوات الأربع» وهذه على ما قيل - 
إضافة الشيء إلى نفسه»ء كدار 
الآخرة» ومسجد الجامع» وما هي 
عندي إلا إضافة الشيء إلى جنسهء 
وصرّح القرآن بتحليلهاء واتفقت 
الآية وقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «کل ذي ناب من السباع 
حرام > ويؤيد هذا المنزع الاستثناءان 
بعد إِذ أحدهما استثني فيه أشخاص 
نالتها صفات ماء وتلك الصفات 
واقعات كشيرآً في الراعي من 
الحيوانء والثاني استشني فيه حال | 
للمخاطبين وهي الإحرام والحرم» 
والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية 
الأزواج» فترتب الاستشناءان في 
الرعي من ذوات الأربع. والبهيمة 
في كلام العرب: ما أبهم من جهة 
نقص النطق والفهم» ومنه: باب 
مبهم» وحائط مبهم» وليل بَهيمْء 
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وبُهْمّة للشجاع الذي لا يُذرى من 
آین يوی له . 
وقوله تعالی: إلا ما بت ع4 
استثناءَ مما تلي في قوله تعالی: 
مت میک ليه َم ولم 
انبر الآية . و م في موضع 
نصب على صل الاستشناءء وأجاز 
بعض الكوفيين أن تكون في موضع 
رفع على البدلء وعلى أن تكون 
$ إلآ# عاطفة» وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها 
من ناء الأجناسء نحو قولك: 
جاء الرجال إلا زيدٌ كأنك قلت: 
غير زید بالرفع . 
وقوله: طعي جلى اَ4 نصب 
عير على الحال من الكاف 
والميم في قوله: أت لك 
وقراً ابن أبي عبلة غير بالرفعء 
ووجهها الصفة للضمير في: يتل ) 
لان عي حلي سيد هو في المعنى 
بمنزلة: غير مستحل إذا كان 
صیداًا» أو يتخرج على الصفة ل 
ِي على مراعاة معنى الكلام 
کما ذکرت . 
قال القاضي آبو محمد رحمه یله : 
وقد خلط الناس في هذا الموضع في 
نصب (عَيْرَ) وقدروا فيها تقديمات 
وتأخيرات» وذلك کله غير مرضي» 
لأن الكلام على اطراده متمكن 
استثناء بعد استشناء . 
وحمي جمع حرام وهو 
الحرم ومنه قول الشاعر: 
ملك لها نيبي ليك إلني 
ر ی و ل 
آي : ملت وقراً الحسن› 


وإبراهيم؛ ویحییى بن وثاب: 


حزم بسكون الراء قال أبو 
الحسن: هذه لغة تميميةء يقولون في 
وسل رل وف ب کب 
ونحوه. 

وقوله : < اله گم ما بد تقوية 
لهذه الأحكام الشرعية المخالفة 
لمعهود أحكام العرب» أي : فأنت 
أيها السامع لنسخ تلك العهود التي 
عهدت تبه فإن الله الذي هو مالك 
الكل يحكم مايريد» لا معقب 
لحکمه. 

وهذه الآية مما تلوح فصاحتها 
وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل 
ذي بَصّر بالکلام» ولمن عنده أدنى 
إبصار» فإنها تضمنت خمسة أحكام : 
الأمر بالوفاء بالعقودء وتحليل بهمية 
الأنعام» واستفناء ما ثُلي بعد 
واستشناء حال الإحرام فيما يصادء 
وما يقتضيه معنى الآية من إباحة 
الصيّد لمن ليس بمُحرم. وحكى 
النقّاش أن أصحاب الكندي قالوا 
للكندي : أيها الحكيم» اعمل لنا مثل 
هذا القرآنء فقال: نعم أعمل مثل 
بعضه» فاحتجب أياماً کثيرة ثم خرج 
فقال: والله ما أقدر عليهء ولا بُطيق 
هذا أحد إني فتحت المصحف 
فخرجت رة المائدة» فنظرت فإدا 
هو قد أمر بالوفايءء ونهى عن 
النكث» وحلل تحيللاً عاماًء ثم 
استثنى استثناءَ بعد استثناءء ثم أخبر 
عن قدرته وحکمته في سطرین؛ ولا 
يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في 
أجلاد. 

وقوله تعالی: < ال انرا 
وا شمر َو خطابٌ للمؤمنين 
حقاً الا يتعدوا حدود الله في مر من 


الأمورء والشعائر: جمع شعيرة» 
أي: قد أشعر الله نها حده وطاعه» 
فهي بمعنى: معالم الله واختلفت 
عبارة المفسرين في المقصود من 
الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم 
في الشعائر فقال السدي شار 
€ : : حرم الله قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: عار : 
مناسك الحج» وكان المشركون 
يحجون ويعتمرون ويهدون وينحرون 
ويعظمون مشاعر الحج»› فأراد 
ر ا ا الله 
تعالی : لا وا سم اّ4 وقال 
ابن عباس ا سما اند واحد 
تحريمه في الإحرامء وقال عطاء بن 
أبي رباح [شعاثر اله]: جميع ما أمر 
به أو نهى عنه» وهذا هو القول 
الراجح الذي تقدم وقال ابن 
الكلبي: كان عامة العرب لا عدون 
الصفا والمروة من الشعائرء وكانت 
قریش لا تقف بعرفات»› فنهوا بهذه 
الآية. 

وقوله تعالى : ول لبر أل 
اسم مفرد يَدّل على الجنس في 
جميع الأشهر الحرم» وهي كما قال 
النبي بي : «ذو القعدة» وذو الحجة 
والمحرم» ورجب مضر الذي بين 
جمادی وشعبان؛» وإِّما أضيف إلى 
مضر لأنها كانت تختص بتحريمه» 
وتزيل فيه السلاح» وتنزع الأسنة من 
الرماح» وتسميه: مُنْصِل الأسةء 
وتسميه: الأصَمَّ» من حيث كان لا 
يُسمع فيه صوت سلاح» وکانت 
العرب مجمعة على: ذي القعدةء 
وذي الحجة» والمحرم» وكانت 
تطول عليها الحرمة» وتمتنع من 
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الغارات ثلاث أشهرء فلذلك اتخذت 
النسيءَ وهو أن يُحل لها ذلك 
المتكلم نعيم بن ثعلية وغيره المحرّم 
يحرم بدله صفراًء فنهی الله عن 
ذلك بهذه الآيةء وبقوله: لإا 
الس رجا في انر وجعل 
المحرم أول شهور السنة من حيث 
كان الحجٌ والموسم غاية العام 
وثمرته» فبذلك یکمل» ثم يُستأنف 
عام آخرء ولذلك ۔ وال آعلم - دون 
به عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الدواوین» فمعنی قوله تعالى: للا 
لر رم أي: لا تحلوه بقتال 
ولا غارة ولا تبديل»ء فإن تبديله 
استحلال لحرمته . 

قال القاضي أو محم زرحم اله : 
والأظهر عندي ان الشهر الحرام ريد 
به رجب ليشتهر أمره» ا 
مختصاً بقریش› ثم فشا في مضر› 
ومما يدل على هذا قول عوف بن 
الأحوص : 
وشهر بني أمية والهدايا 
إذا حبست مضرّجهاالدماء 
فال بو عبيدة: اراد رجباًء لأنه 
شهر کانت مشایخ قریش تعظمه» 
فنسبه إلى بني أمية» ذكر هنذا 
الأخفش في «المفضليات»» وقد قال 
الطبري: المراد في هذه الآية رجب 
مضر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فوجه هذا E E‏ 
ذکرت أن الله تعالى شدد أمر هذا 
الشهر إذ كانت العرب غير مجمغة 
عليه. وقال عكرمة: المراد في هذه 
الآية ذو القعدة من حيث كان أولهاء 
وقولنا فيها (أول) تقريب وتجوز» إن 


الشهور دائرة» فالآول إنما یترتب 
وقوله تعالى: ولا ادى ولا 


ا 


اميد ۔ اا اذى فلا خلاف ا 
من النعم إلى بيت الله 
وقصدت به القربة» فأمر الله ألا 
يستحل ويغار عليه. واختلف الناس 
في القلائد - فحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن القلائد 
هي الهدي المقلد» وأن الهَڏي 
یسمی هَدیاً ما لم يقلّد» فکأنه قال : 
ولا الهدي الذي لم يقلد المقلد منه. 


ما ادي 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي قال الطبري تحامل على 
ألفاظ ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولیس يلزم من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما آن الهدي إنما يقال 
لِمَالَّمْ يقلدء وإنما يقتضي أن الله 
نهى عن استحلال الهدي جملةء ثم 
ذكر المقلد منه تأكيداً ومبالغة في 
التنبيه على الحرمة في التقليدء وقال 
مهو الا الهدي عام في أنواع 
ما اهدي ؛ فربة» والقلائد ما كان 
الناس يتقلدونه أمنة لهم قال قتادة: 
كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من 
بيته يريد الحج تقلد من السمُّر قلادة 
فلم يعرض له أحد بسوءٍء إذ كانت 
تلك علامة إحرامه وحجه»ء وقال 
عطاء وغيره: بل كان الناس إذا 
خرجوا من الحرم في حوائج لهم 
تقلدوا من شجر الحرم ومن لحائى 
فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم 
أو من حجاجه فيأمنون بذلك»› 
فنهی الله تعالی عن استحلال من 
تحرم بشيءٍ من هذه المعاني» وقال 


مجاهد وعطاء: بل الآية هي 
للمؤمنين عن أن يستحلوا أخذ 
القلائد من شجر الحرم كما كان هل 
الجاهلية يفعلون» وقاله الربيع بن 
أشن عن مطر فين الشحر وره 
وقوله تعالى: رل مي ألْيْتَ 
ارام معناه: ولا تحلوهم فتغيروا 
عليهم» ونهى الله تعالى المؤمنين 
بهذه الآية عن أن يعمدوا للكفار 
القاصدين البيت الحرام على جهة 
التعبد والقربة. وكل ما في هذه الآية 
من نهي عن مشرك› أو مراعاة حرمة 
له يقلادة» أو أمٌ البيت ونحوه» فهو 
كله منسوخ بآية السيف في قوله 
تعالى: افوا امرك حَيَثُ 
وشو 4 . 
وروي أن هذه الآية نزلت بسبب 
الحم بن هند البكري خي بني 
عة بن ثعلبة وذلك أن 
رسول الله بيه قال يوماً لأصحابه: 
«يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
يتكلم بلسان شيطان»» فجاءَ الحطم 
فخلّْف خيله خارجة من المدينة 
ودخل على رسول الله ل فلما 
عرض رسول الله بي عليه الإسلام 
ودعاه إلى الله قال: انظروا لَعَلّي 
انلم وأرى في أمرك غلظة» ولي 
قن شاور فخىرج› فقال 
النبي بي: «لقد دخل بوجه كافرء 
وخرج بعقب غادر». فمرٌ بسرح من 
سرح المدينة فساقه وانطلق به وهو 
يقول : 
قُذلَفْهاالليْل يسوا حط 
يس براعِي إيل ولاعَئَم 
وَلابجَرًارٍعَلى ظَهْرِوَضصَم 
بائوابِيّاماًواننْهِندِلمْيَكَمْ 
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آکرطمامکجل ‏ اکخم کت نالویتت اقش ٠‏ 
اا ونوا الک کب ون دوهی جو حوره ا 


N‏ وطمعهم. وقال قوم: 


3 
ت لکلا نایبت وماع 1 
لهم 1 


۾ مسلم حاج فهو مُخكم» 


وکل ما کان منها في 


ابن مسعود وأصحابه: 


ا ا ولا آي ايت 
نوم اناما كات گر گا بالإضافة إلى البيت. 
تی ورضیت کم ا سکم د بطر E ٤‏ 2 


وقوله تعالی: ينون 


er 


من َم کرضونا 4 
قال فيه جمهور 


المفسرين: معناه: يبتغون 
الفضل في الأرباح في 
التجارةء ویبتخون - مع 
ذلك - رضوانه في ظنهم 


ا 


ALES 


ب بالإين د فقد مد حرط عمل هونا 2 


TAET TST ST TT 0‏ 
اوو وک ا وک ن وک نادو ل دک 


بات يُقَاسيهَاعُلام كالرلَمْ 
خلج الساقيْن خَمُاق أَلقَدَمْ 
ثم أقبل ال لحْطم من عام قابل 


انا وساق هديا فأراد 


رسول الله ب أن يبعث إليهء وخفٌ 
إليه ناس من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام» فنزلت هذه الآية. 
قال ابن جُرّیح: هذه الأية نهي عن 
الحْجُاج أن تقطع سَبّلهم» ونزلت 
الآية بسبب الحُطم»ء فذكره نحوه» 
وقال ابن زيد: نزلت الاية عام الفتح 
ورسول الله َيه بمكة» جاءَ آناس 
من المشركين يَحُجُون ويعتمرون» 
فقال المسلمون: يا رسول الله» إنما 
هؤلاءِ مشرکون» فلن ندعهم إلا أن 
نغير عليهم» فنزل القرآن: ولا 
ابي ات م . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكل ما فيه هذه الآية مما يتصور في 


ر 
تیدا 0 0 


إنما الفضل والرضوان في 


الآية في معنى واحد» 
وهو رضا الله وفضله 

بالرجاءِ والجزاءء فمن العرب من 
كان يعتقد جزاءَ بعد الموت»› 
وأكشرهم إنما كانوا يرجون الجزاء 
والرضوان في الدنيا والكسب وكثرة 
الأولادء ويتقربون رجاءَ الزيادة في 
هذه المعاني» وقراً o‏ 
«وَرُضواناً4 بضم الراء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية استثلاف من الله تعالى 
للعرب» ولطف بهمء لتنيسط 
النفوس» ويتداخل الناس» ويردون 
الموسم فيسمعون القرآن» ويدخل 
الإيمان في قلوبهمء وتقوم عندهم 
الحجة كالذي كانء وهذه الآية نزلت 
عام الفتح» ونسخ الله تعالى ذلك 
حج آہو بکر 
ونودي الناس بسورة براءَة. 
کک تعالی : 

ت إباحة الصيد عقب التشدد 


کله بعد عام سنة تسع إذ 


في حرم البشر بخستة في فصاحة 
القول» وقوله تعالى: الاد 
صيغة أمرء ومعناه الإباحة بإجماع 
من الناس . 

واختلف العلماءٌ في صيغة (افعل) 
إذا وردت ولم يقترن بها بيان واضح 
في أحد المحتملات - فقال الفقهاء : 
هي على الوجوب حتى يدل الدليل 
على غير ذلك» وقال المتكلمون: 
هي على الوقف حتى تطلب القرينة» 
ولن يُعرّى أمر من قرينة» وقال قوم : 
هي على الإباحة حتى يدل الدليلء 
وقال قوم: هي على الندب حتى يدل 
الدليلء وقول الفقهاء أخوطُهاء 
وقول المتكلمين أفيسها» وغير ذلك 
ضعيف. ولفظة (افعّل) قد تجيءُ 
للوجوب كقوله: أَقِيمُوا السو 
وقد تجيءُ للندب کقوله: رافلا 
لَب وقد تجيءٌ لاإباحة كقوله : 
اساد و راتوا من فصل 
انی و انتا فی الأ 
ويحتمل الابتغاء من فضل الله أن 
يكون ندباً» وقد تجيءٌ للوعيد 
كقول: «أغلرا ما شِْ)» وقد 
تجيءُ #للتعجيز كقوله: كا 
حجار . 

وقراً ابو واقدء والجراح» ونْبَيّح»› 
والحسن بن عمران: (فاضطادوا) 
بكسر الفاءء وهي قراءة مشكلة» 
ومن توجيهها أن یکون راعی کسر 
لف الوصل إذا بدأت فقلت: 
اصطادوا اکس الث مراعاءٌ وتذكراً 
لكسر الف الوصل. 

وقوله تعالى: ولا بَرمنكم) 

معناه: ولا يكسبنكم» وجَرَم الرجل 


معناه: كسب» ويتعدى إلى 
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مفعوليْن»› کما یتعدی کسب» وفي 
الحديث: «رتكسب المعدوم. قال 
الكسب في الخطايا وقال 
واحد» آي: رقال قرم 
رگ4 معناه: یحق لکم» کا 
أن لا کر رم أن E‏ ا" 
حق لهم أن لهم النارء وقال ابن 
عباس رضي لله عنهما: تنگ 
معناه : بخیلنکم . ٍ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه كلها أقرال تتقارب بالمعنى» 
فالتفسیر الذي يخص اللفظة هو معنى 
الكسب» ومنه قول الشاعر: 

تترى لظام ما خْْعث صَليبًا 
معناه: کاسب قوت نامض. 
ويقال: فلان جريمة قومه إِذا کان 
الكاسب لهم› وقرآً اہن مسعود 
رضې الله عنه وغیره: : (یخرملکز)» 
بضم الياءِء والمعنى أيضاً: ل 
یکسبنکم› وأما قول الشاعر: 

رمث فَرَارَةٌ بُعْذَهًَا أن يَغْضبرا 
فمعناه: كسبت فزارة بعدها 
الغفضب› وقد فسر بغير هذا مما 
قريب منه . 

وقوله تعالی: ك م قرا 
اہن کثیر› وأبر عمرو» وحمزة 
والكسالي : شناد متحركة اللونء 
وقرأ ابن عامر: (قنشان) ساكنة 
النرن› واا عن عام ونافع» 
بفال: أت ا ع 
الشين)»› وشئفآناً (بفتح النرن)» 
وشلاآناً (بسكون النرن)» والفتح 


Î 


أكثر» كل ذلك إذا أبغضته» قال 
سیبویه ` كل ما كان من المصادر 
على (نحَلان) بفتح العيْن لم يتعد 
فعله إلا ن يشذ شيءُ كالشُنآن» 
وإنما عدي (شنأث) من حيث کان 
سی أبفف كما عدي (الرَفْتُ) 
بإل من حیث کان بمعنی (الإفضاءِ) . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فأما من قراً : ساد بفتح النون 
الاش ب أب کأنه قال: 
ری a‏ لهم»› 
والمصادر على هذا الوزن كثيرة: 
کالنروان» والغْليّان» رالطرّفانء 
والجرَيّان» وغيره» ويحتمل الشتثآن 
بفتح اللون أن يكون وصفاً فيجيءُ 
المعنى : ولا یکسبنکم بَِیض فوم أو 
بُعْضاء فوم عدواناً. 

ونما جا عك ها الوزن صفة 
قرلهم: «حمار قطران»» إذا لم يكن 
سهل السير» وقولهم: «عدر 
وصمان» أي: لقيل كعدو الشيخ 
ونحوه» إلى غير هذا مما ليس في 
الكثرة كالمصادر» ومنه ما أنشده 1 
زید : 


. ولك ما هاب الرْجال ظلامَتي 
وَنْفْأث مين الأشوَّس الأبيّان . 


بفتح الباءِء وأما من قرأً: «(شنان)» 
بسكون النرن فيحتمل أن يكون 
مصدراًء وقد جاءَ المصدر على هذا 
الوزن في قولهم: لریته دینه لزیاناًه 
وقول الأحرص 

إن لام فيه ذوالفنانِ وفئدا 
إنما هو تخفيف من (شنآن) الذي 
ر النرنء أنه حذف 
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الهمزة وألقى حركتها على الساكن» 
هذا هو التخفيف القياسيء قال آبو 
علي: من زعم آن (فځلان) إذا. 
أخطأًء وتحتمل القراءة بسكون النون 
أن تكون وصفاًء فقد حكي: رجل 
شنآن وامرأة شنآنة» وقياس هذا آنه 
من فعل غير متعد» وقد يشتق من ` 
لفظ واحد فعل متعد وفعل واقف› 
فیکون المعنی: ولا یکسبنکم بغیض 
قوم أو خض فوم عدواناً» وإذا 
قدرت اللفظة مصدراً فهو مصدر' 
مضاف إلى المفعول» ومما جاء 
وصفاً على فغلان ما حکاه سیبویه 
من قرلهم: خصمان» ومن ذلك 
قولهم : ندمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومنه رحمان. 

وهذه الآية نزلت عام الفتح حين 
راد المؤمنون أن يستطيلوا على 
قريش وألفافها من القبائل المتظاهرين 
على صدر رسول الله 4 وأصحابه 
عام الحديبية» وذلك سنة ست من 
الهجرة» فحصلت بذلك بخضة في 
قلوب المؤمنين وحسيكة للكفارء 
فقيل للمؤمنين عام الفنح وهو سنة 
ثمان: لا بحملنكم ذلك البغض أو 
أرلئك البْْضاء من أجل آن صدوکم 
على أن تعتدوا عليهم» إذ له فيهم 
إرادة خير وفي علمه آن منهم من 
يمن کالذي کان. وحکی المهدوي 
عن قوم انها نزلت عام الحديبية لأنه 
لما صد المسلمون عن البيت مر بهم 
قوم من أهل نجد يريدون الت 
فقالرا: نصْدُ هؤلاءِ كما صددناء 


فنزلت الآية . 
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وقراً بو عمروء وابن كثير کثیر: إن 
صدُوك4 بكسر الهمزة ا 
الباقون : أن صَدُوکم) يفتح الهمزة 
إشارة إلى الصد الذي وقع» وهذه 
قراءة الجمهور» وهي أمكن في 
المعنى» وكسْر الهمزة معناه: إن وقع 
مثل ذلك في المستقبل . 

وقراً ابن مسعود: إن َصدوكْ). 
وهذه تؤيد قراءَة أبي عمرو وابن كثير . 
ثم أمر الله تعالى الجميع بالتعاون 
على البِرٌّ والتقوىء قال قوم: هما 
لفظان بمعنی» وکرر باختلاف تأکیداً 
ومبالغةء إذ كل برٌ تقوى» وكل 
تقوی برٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا تسام مَّاء والعرف في 
دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول 
ms‏ 
رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما 
بدل الآخر فَجَوْزِء ثم نھهی تعالیى 
عن التعاون على الإثم» وهر الحكم 
اللاحى عن الجرائم وعن العدوانء 
وهو ظلم الناس» ثم أمر بالتقوىء 
وتوعد توعدا مجملا بشدة العقاب . 
وروي أن هذه الآية نزلت نهياً عن 
الطلب بدخول الجاهليةء إذ أراد قوم 
من المؤمنين ذلك قاله مجاهده 
وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان 
من هڏيل. 

وقوله تعالى: ّت عَلَكم 
لَه الآية تعديد لما ت على 
الأمة مما استشني من بهيمة الأنعام» 
والميتة: كل حيوان له نفس سائلة 
خرجت نفسه من جسده على غير 
طريق الذكاة المشروع؛ سوی 
الحوت والجرادء على أن الجراد قد 
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رای کثیر من العلماء ۽ آنه لا بد من 
فعل فيها يجري مجرى الذكاةء وقراً 
جمهور الناس: «أليتَدً4 بسكون 
الياءء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : 
(المَيَْة) بالتشديد في الياءء قال 
الزجاج: هما بمعنى واحدء وقال 
قوم من أهل اللسان: الميْت بسكون 
الياء: ما قد مات والميّت: يقال 
لما قد مات ولمالم يمت وهو حي 
بعْدُه ولا يقال له: ميت بالتخفيف»› 
ورد الزجاج هذا القولء واستشهد 
2 بقول الشاعر 
اإلاالك: ب مت الأخياء 
قال لات اود ت الله : 
والبيت يحتمل أن يتأول شاهداً عليه 
لا لهء وقد تأول قوم «استراح» في 
هذا البيت بمعنى : اكتسب رائحةء إذ 


راحة. ۰ 

وقوله تعالى: اَم معناه: 
المسفوح» لأنه بهذا تقيد الدم في 
غير هذه الآية» فيرد المطلق إلى 
المقيدء وأجمعت الأمة على تحليل 


الدم المخالط للحمء وعلى تحليل 


الطحال ونحوه» وكانت الجاهالية 


تستيح الدم؛ ونه قولهح :الح بحرم 
من فُصِڌ له و «العلْهرً: : دم ووبر 
يأكلونه ف في الأزمات . 

9 الْخنرر ) مقتض لشحمه 
بإجماع» واختلف في استعمال شعره 


E‏ الدباغ فأجیز ومُنع٬‏ وکل 


من الخنزير حرام بإجماع؛ 
ج کان أو عظاً 


وقرله تعالى: u‏ ي لیر أله 


بء ) يعني ما ذبح لغير الله تعالىء 
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وقصد به صنم أو بشر من الناس» 
كما كانت العرب تفعل؛ وكذلك 
النصارى› وعادة الذابح أن ينمي 
مقصوده ويصیح بهء فذلك إملالهء 
ومنه استهلال المولود إذا صاح عند 
الولادة ومنه إملال الهلالء آي : 
الصياح بأمره عند رؤيته» وهن 
الإهلال قول ابن أحمر: 
يُهلبالمَرقدرفْبائها 
PR‏ 
التي تموت خنقاًء RS‏ 
سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها 
ذلك في حجر أو شجرة أو بحبل أو 
نحوه» وهذا بإجماع» وقد ذکر قتادة 
أن الجاهلية كانوا يخنقون الشاة 
وغیرهاء فإذا ا وذکر 
7 التي د ترمی أو نضرب 
بخضا أو بجر أو نوه وکأنها التي 
تحذف به» وقال الفرزدق : 
مَعُارَةئَفِد الفُصيل برجِلِها 
فطارة موادم الأ كار 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
فعتموت» وقال قتادة: كان آهل 
الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونها. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ومن اللفظة قول معاوية: اما ابن 
عمر فرجل قد وقذه الورع› وکفی 
أمره ونزوته). وقال الضحاك : «کانوا 
حتى يقتلوها فيأكلونها»» وقال آبو 


عبداله الصنابحي 5 : «ليس الموقوذة 
إلا في مالك E‏ في الصيد 
وقیذ). ۰ 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعند مالك وغيره من الفقهاءِ في 
الصيد ما حكمه حكم الوقيذه وهو 
نص في قول النبي بل في 
المعر اض: «وإذا أَصَابَ 7 ضِه فلا 
تأكل قله وَقيذًه . 

اد4 هي الني تتردى من 
العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك 
من جبل أو في بئثر ونحوه» وهي 
متفعّلة من الرّدى وهو الهلاك 
وكانت الجاهلية تأكل المتردي» ولم 
تكن العرب تعتقد ميته إلا ما مات 
بالوجع ونحو ذلك دون سبب 
يعرف» فاا هذه الأسباب فکانت 


عندها كالذكاة» و فحصر الشرع الذكاة 
في صفة مخصوصة»ء وبقيت هذه 
كلها ميتة . 


E 


وا فعيلة بمعنی مفعولةء 
وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير 
ذلك فتموت» وتأول قوم النطيحة 
بمعنى الناطحة. لأن الشاتين قد 
تتناطحان فتموتان» وقال قوم: لو 
ذكر الشاة لقيل: والشاة النطيح» كما 
يقال: كف خضيب. ولحية دهين . 
فلمالم تُذَكُز ألحقت الهاء لغلا 
يشكل الأمر» آمذكراً يديد أم مُونا؟ 
قال ابن عباس» والسدي» وقتادة» 
والضحاك : النطيحة: الشاة تناطح 
الشاة فتموتانء أو الشاة تنطحها البقر 
والغنم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکل ما مات ضغطاً فهو نطيح › وقراً 
أبو ميسرة: وَالمَنطوحةٌ . 

وقوله: وما اکل اس یرید کل 
ماافترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان كالأسد والنتمر والثعلب 


°۱١ 


والذئب والضبع ونحوه› هذه كلها 
سباع؛ ومن العرب من يوقف اسم 
aS‏ ل إذا 
أكلرماء aS‏ 
قاله قتادة وغيره. وقراً الحسن»› 
والفياض› وطلحة ر بن سليطان» وأبو 
حيوة: : رما أل الس بسكون 
البای وهي لخة هل نجد» وقراً 
بذلك عاصم في رواية ابي بكر عن 
وقرأ عبدالله بن مسعود: «واكجيلة 
السبع)› وقراً عبداش بن عباس : 
اميل الشب). 

واختلف العلماءُ في قوله تعالی : 
ورلا م َك فقال ابن عباس» 
والحسن بن ابي الحسن» وعلي بن 
بي طالب وقتادة وإبراهميسم 
الخعي» وطاوس» وعبید بن عمیر› 
والضحاك وابن زيد» وجمهور 
العلماء: الاستشناء هو من هذه 
المذكورات» فما أدرك منها يطرف 
بعين»› أو يمصع برجلء أو يحرك 
ذنباًه وبالجملة ما يتحقق أنه لم 
تَفْض نفُسه بل له حیاة» فانه یذکی 
على سنة الذكاة ويؤكلء وما فاضت 
نفْسُه فهو في حكم الميتة بالوجع 


ونحوه على ما كانت الجاهلية 


تعتقده. وقال مالك رحمه الله مرة 
بهذا القول» وقال أيضاً- وهو 
المشهور عنه وعن أصحابه من هل 
المديدة -: إن قوله تعالى: إلا ما 
ذم معناه: من هذه المذكورات 
e‏ وهو ما 
لم تنفذ مقاتلها وي يتحقق آنها لا 
تعیش»› ومتی صارت في هذا الحد 
فهي في حكم الميتة . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقال بعض المفسرين: إن الاستشناء 
في قول الجمهور متصل» وفي قول 
مالك منقطع» لأن المعنى عنده: 
لکن ما ذكيتم مما تجوز تذكيته 
فكلوه» حتى قال بعضهم: إن 
المعنى: إلا ما ذكيتم من غير هذه 
فكلوه وفي هذا عندي نظرء بل 
الاستثناء على قول مالك متصلء 
لكنه يخالف في الحال التي تصح 
فيها ذكاة هذه المذكورات» وقال 
الطبري: إن الاستثناءَ عند مالك من 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه العبارة تجوز كثير» وحينئذ 
يلتئم المعنى . ۰ 1 

والذكاة في كلام العرب: الذبح»› 
قاله ثعلب» قال ابن سيدة: والعرب 
تقول: «ذكاة الجنين ذكاة ام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا إنما هو حديث. وذكى الحيوان 
ا قول الشاعر: 

لاس 
ومما احتج به المالكيون قول مالك 
«إن ما تيقن أنه يموت من هذه 
الحوادث فهو في حكم الميتة أنه 
لو لم تحرم هذه التي قد يقن مونُها 
إلا بن تموت لكان ذكرٌ الميتة أولاً 
يُغني عنهاء فمن حجة المخالف أن 
قال: إنما ذكرت بسبب أن العرب 
کانت تعتقد أن هذه الحوادث كالذكاة 
فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أنها 
ميتة الوجع حسب ما كانت هي 


@- 0 تسیر قوله تعالی: 


قرله: 9را ذُيحَ) عطف على 
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المحرمات المذكورات» و اب4 
جمع» واحده: نصاب» وقيل: هو 
اسم مفرد» وجمعه: أتصاب» وهي 
حجارة لضب كان منها حول الكعبة 
ثلاثمائة وستونء وكان أهل الجاهلية 
يُعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها 
أيضاًء وتلطخ بالدماءء وتوضع عليها 
اللحوم قطعاً قطعاً ليأكل الناسء قال 
مجاهد» وقتادةء وغيرهما: الصب 
حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليهاء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ويُهلون عليهاء قال ابن 
جُرَيح : المُصّب ليست بأصنام» الصَكَّم 
يصور وينقش» وهذه الحجارة 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب 
حجارة يعبدونهاء ويحكون فيها 
أنصاب مكة» ومنها الحجر المسمى 
بسَعْد وغیره» قال ابن جریج : کانت 
. العرب تذبح بمكةء وينضحون بالدم 
ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحم 
ويضعونه على الحجارةء فلما جاءَ 
الإسلام قسال اللمسلمون 
لرسول الله اد نحن أحق أن نعظم 
هذا البيت بهذ الأفعالء فکأن 


` رسول الله للم يكره ذلك ٤‏ 
فأنزل الله تعالی: أن بال له وها 
ولا دماڑھا» ونزلت: رما ديح عل 
لصب . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المعنى والنية فيها تعظيم النصب»› 
قال مجاهد: وكان أهل مكة يبدلون 
ما شاءوا من تلك الحجارة إذا 
وجدوا أعجب إليهم منهاء قال ابن 
زید : EE‏ 


به لغير الله شيءَ واحد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ما ذبح على النصب جزء مما أَهِلّ به 
لخير الله» لكن خص بالذكر بعد 
جنسه لشهرة الأمرء وشرف 
الموضع» وتعظيم النفوس له» وقد 
يقال للصنم أيضاً نب لأنه بُنصب» 
وروي أن الحسن بن ابي الحسن 
قرأً: «وَمَا ذُبح على النَضب) بفتح 
النون وسكون الصادء وقال: على 
الصنم. وقرأً طلحة بن مُصرف: 
على اللْصب) بضم النون وسكون 
الصاد» وقرأً عيسى بن عمر: (على 
اللْصب). بفتح النون والصادء 
وروي عنه أنه قرا بث بضم النون والصاد 
كقراءة الجمهور . 

وقوله تعالى: ون تيتا 
رل4 و ال ات ف 
وهو النصيب» أو القَُسْم ‏ بفتح 
القاف - وهو المصدر بالأزلام. وهي 
سهام واحدها: رلم - بضم الزاي 
ويفتحها - وآزلام العرب ثلاثة آنواع: 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل 
إنسان لنفسه» على أحدها افعلء 
والآخر لا تفعل» والثالكث مهمل لا 
شيءَ عليه فيجعلها في خريطة معه» 
فإذا راد فعل شيء أدخل يده - وهي 
متشابهة فأخرج أحدهما وائتمر 


re‏ م 


وانتهی بحسب ما یخرج له وان 
الضرب» وهذه هي التي ضرب بها 
سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع 
ا ا 0 

ات يدور بين ا من 


النوازل» في أحدها: العقل في أمور 
الديات› وفي آخر: منکم» وفي 


آخر: من غيركم» وفي آخر: 


ملصق» وفي سائرها: أحكام المياه 
وغير ذلك» وهي التي ضرب بها 
على بني عبدالمطلب» إذ كان نَذر 
هو نحر أحدهم إذا كملوا عشر 
وهو الحديث الطويل الذي في سير 
ابن إسحق» وهذه السبعة أيضاً 
متخذة عند كل كاهن من كهان 
العرب وحكامهم على نحو ما كانت 
والنوع الثالث هو قداح الميسر» 
وهي عشرة» سبعة منها فيها خطوط 
لها بعددها حظوظ» وثلاثة أغفالء 
وکانوا يضربون بها مقامرة» ففیھا لهو 
للطالبين ولعب» وكان عقلاؤهم 
يقصدون بها إطعام المساكين و 
في زمن الشتاء وكَلّب البرد وتَعدّر 
انحرف وكان من العرب من يستقسم 
بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة» 
وقد شرحت أمرها بأوعب من هذا في 
سورة البقرة في تفسير الميسر. 
فالاستقسام بهذا كله هو طلب المَسم 
والنصيب» وهو من أكل المال 
بالباطلء وهو حرام» وكل مقامرة 
بحمام أو بثرد أو بشطرنج أو بغير ذلك 
من هذه الألعاب فهو استقسام بما هو 
في معتی الأزلام حرام کله . 

وقوله تعالی : دكم سى إشارة 
إلى الاستقسام بالأزلام» والفسق: 
الخروج من مكان محتو جامع » يقال : 
فسقت الرطبة: خرجت من فشرهاء 
والفأرة من جحرهاء واستعملت 
اللفظة في الشرع فيمن يخرج من 
احتواء الأمر الشرعي وإحاطته. 
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وقوله تعالی: الوم بيس لذبن قروا 
ِن ییک معناه عند ابن عباس 
رضي الله عنهما: من أن ترجعوا إلى 
دينهم» وقاله السدي وعطاءء وظاهر 
أمر النبي بيه وأصحابه وظهور دينه 
يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع إلى 
دینهم قد کان وقع منذ زمان» وإنما 
هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر 
الإسلام وفساد جمعهء لأن هذا أمر 
کان يترجاه من بقي من الكفارء ألا 
ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية في 
يوم هوازن حين انكشف المسلمون 
وظنها هزيمة : ألا بطل السحر اليوم» 
إلى غير هذا من الأمثلةء وهذه الآية 
نزلت في أثر حجة الوداع» وقيل: في 
يوم عرفة ولم يكن المشركون يومثذ 
إلا في حيز القلة» ولم يحضر الموسم 
منهم بشرء وفي ذلك اليوم انمحى أمر 
الشرك من مشاعر الحج» ويحتمل 
قوله تعالى: الَو أن يكون إشارة 
إلى اليوم بعينه» لا سيمافي قول 
الجمهور -عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيره-أنها نزلت في عشية عرفة 
يوم الجمعة ورسول الله يا في 
الموقف على ناقته» وليس في الموسم 
مشرك» ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الزمن والوقت» أي : في الأوان يئس 
الذين كفروا من دينكم . 

وقوله تعالی: آآزیت گنررا) 
يعم مشركي العرب وغيرهم من 
الروم والفرس وغير ذلك» وهذا 
يقي أن اليأس من انحلال مر 
الإسلام وذهاب شوكته» ويقَوْي أن 
الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان 
الذي فاتحته يوم عرفة» ولا مشرك 
بالموسم» ویعضد هذا قوله تعالی : 


ص 
a‏ 


3د وهم حكر فإنما نهى 
المؤمنين عن خشية جميع أنواع 
الكفار» وأمر بخشيته تعالى التي هي 
رأس كل عبادة كما قال اء 
ومفتاح کل خير» وروي عن ا 
عمرو آنه قرا (يیس) بغير همزة» 
وهي قراءَة آٻي جعقر. 

وقوله تعالى: الوم َكلت لک 
دينك تحتمل الإشارة باليوم ما قد 
ذكرناه» وهذا الإكمال عند الجمهور 
هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض 
والتحليل والتحريم. قالوا: وقد نزل 
بعد ذلك قرآن كثيرء ونزلت آية 
الرباء ونزلت آية الكلالةء إلى غير 
ذلك. وإنما كمل عظم الدين وأمر 
الحج أن حجوا وليس معهم مشرك 
وقال ابن عباس» والسدي: هر 
إكمال تام» ولم ينزل على النبي يد 
بعد ذلك اليوم تحليل ولا تحريم ولا 
فرض» وحكى الطبري عن بعض من 
قال هذا القول أن رسول اله م لم 
يعش بعد نزول هذه الاية إلا إحدى 
وثمانين ليلة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والظاهر آنه عاش عليه الصلاة 
والسلام أكثر بأيام يسيرة» وروي ان 
هذه الآية لما نزلت في يوم الحج 
الأكبرء» وقرأها رسول الله ڳل بكى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال له رسول اله ية : «ما 


يبكيك؟» فقال: أبكاني أا كنا في 


زيادة من دينناء فأما د كمل فإنه لم 
الني َي : «(صدقت) . 

وروي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال له يهودي: آية في 


کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر يهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدأًء فقال 
له عمر رضي الله عنه: أية آية هي؟ 
فقال له: الوم ملت لم یت4 
فقال له عمر رضي الله عنه: قد 
علمنا ذلك اليوم» نزلت على 
رسول الله ية وهو واقف بعرفة يوم 
جمعه. 

قال القاضي بو محمد رحمه اله : 
ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام 
إلى يوم القيامة . 

وقال داود بن ابي هند للشعبي : إن 
اليهود تقول: كيف لم تحفظ العرب 
هذا اليوم الذي كمل الله لھا دینها 
فيه؟ فقال الشعبي: أو ما حفظته؟ 
قال داود: فقلت: أي يوم هو؟ قال: 
يوم عرفة. 

وقال عيسى بن جارية الأنصاري : 
كنا جلوساً في الديوان» فقال لنا 
نصراني مثل ما قال اليهودي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فما أجابه 
منا أحد» فلقيت محمد بن كعب 
القرظى فأخبرته» فقال: هلا 
أو ل کم الات 
أنزلت على النبي َيه وهو واقف 
على الجبل يوم عرفة. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه آنه قال: نزلت سورة 
المائدة بالمدينة يوم الاثنينء وقال 
الربيع بن أنس: نزلت سورة المائدة 
في مسير رسول الله ي إلى حجة 
الوداع» وهذا كله يقتضي أن السورة 
مدنية بعد الهجرة» وإتمام النعمة هو 
في: ظهور الإسلام» ونور العقائدء 
وإکمال الدين» وسة الأحرال وغير 
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ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفيةء 
إلى دخول الجنة والخلود فى 
رخمة اه هذه كلهاتعن ال 
المتممة قبلنا. 

وقوله e‏ ررضِیت < لوستم 
دیا يحتمل الرضافي هذا 
د يكون بمعنى الإرادة 
ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة 
عن إظهار الله إياهء لأن الرضا من 
الصفات المترددة بين صفات الذات 
وصفات الأفعال» والله تعالى قد اراد 
لنا الإسلام ورضيه لناء وثم أشياء 
یرید الله تعالی وقوعها ولا یرضاهاء 
والإسلام في هذه الية هو الذي في 
قوله تعالی: ول الیک منک لَه 
اكد وهو الذي تفسر في 
سؤال جبریل يل النبي اد وهو 
الإيمان والأعمال والشُعّب. 
وقوله تعالى: فمن اضطرّ في 
حم يعني : : من دعته ضرورة إلى 
أكل الميتة وسائر المحرمات» وسئل 
رسول الله 45: متى تحل الميتة؟ 
فقال: «إذالم تصطبحواء ولم 
تغْتبقوا» ولم تحتفئوا بها بقل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا مشال في حال عدم المأكول 
حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب القوة 
والحياة. 

وقراً ابن محيصن: فمن اطر) 
بإدغام الضاد في الطاءء وليس 
بالقياس» ولكن العرب استعملته في 
ألفاظ قليلة استعمالاً كثيراً. وقد تقدم 
القول في أحكام الاضطرار في نظير 
هذه الآية في سورة البقرة. 
والمخمصة : المجاعة التي تخمص 
فيهاالبطونء أي: تضمرء 
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والحُمْص: ضمور البطن» فالخلقة 
منه حسنة في النساءء ومنه يقال : 
خْمُصان وبطن خمیص» ومنه 
أخمص القدم» ويستعمل ذلك كثيراً 
في الجوع والغرث» ومنه قول 
الأعشى : 

تّبيشُون في المَشْتَّى ملاءَ بُطونكم 

ٿي: منطریات ملی المرع تد 
أضمرَ بطونهن . 


وقد تقدم تفسيره وفقهه في سورة 
البقرةء والجنف: الميْلء وقرأً أبو 
عبدالرحمن» ويحیى بن وثاب» 
وإبراهيم اللخُعي: غير مُتَجَنّف) 
دون ألف» وهي أبلغ في المعنى من 
متجانف» لأن شد العين يقتضي 
مبالغة وتوعُلاً في المعنى وثبوتاً 
لحكمه» وتفاعل إنما هي محاكاة 
الشيء والتقرب منه» ألا ترى إذا 
قلت: تمايل الغصن» فإن ذلك 
يقتضي تَأوّداً ومقاربة ميْلء وإذا 
قلت: تميْل فقد ثبت حكم الميل› 
كذلك: تصاوَن وتصون»ء وتغافل 
وقوله تعالی: 5 اله عَّ َي 
نائب مناب «فلا حرج عليه»» إلى ما 
يتضمن من زيادة الوعد وترجية 
النفوس» وفي الكلام محذوف يدل 
عليه المذكورء تقديره: فأكل من 
تلك المحرمات المذكورات. 

وسبب نزول قوله تعالی: يساو 
اا أل 4 أن جبريل عليه السلام 
جاءَ إلى رسول الله َد فوجد في 
البيت كلباً فلم يدخل» فقال له 


ك 
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النبي بيا : «ادخل»» فقال: آنا لا 
أدخل بيتا فيه كلب» ُأمر 
رسول الله َة بقتل الكلاب فقتلت 
حتى بلغت العوالي» فجاءَ عاصم بن 
عديّٰ» وسعد بن خيثمة» وعويم بن 
ساعدة فقالوا: يا رسول الله: ماذا 
يحل لنا من هذه الكلاب؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروی هذا السبب أبو رافع مولى 
النبي بي وهو كان المتولي لقتل 
الكلاب» وحكاه أأيضاً عكرمة» 
ومحمد بن كعب القرظي موقوفاً 
عليهماء وظاهر اليه ان سائلد ˆ سال 
عما أحلٌ للناس من المطاعمء لأن 
قوله تعالی: ل اَل کہ الث 


ليس الجواب عما يحل لنا من اتخاذ 


الكلاب الهم إ إلا أن يکون هذا من 
إجابة السائل بأکثر مما سال عنه» 
وهذا موجود كثيراً من النبي بلا 
كجوابه في لباس المُخرم وغير 
ذلك وهو َة مُبيّن الشرع» فإنما 
يجاوب مادا إطناب التعليم لأمته . 
والطيبات: الحلال» هذاهو 
المعنى عند مالك وغيره» ولا يراعى 
مستلذاً كان أم لاء وقال الشافعي : 
الطيبات: الحلال المسَلَّذ» وكل 
مستقذر کالوزغ والخنافس وغيرها 
فهي من الخبائث حرام . 

وقوله تعالى: وما عَلَنَنّم يَنَ 
رارج تقديره: وصيْد ما علمتم» 
أو فاتخاذ ما علمتم» وأعلى مراتب 
التعليم أن يشلى الحيوان فَينْشلي» 
ویدعی فیجیب» ویزجر بعد ظفره 
بالصید فینزجرء وان یکون لا يأکل 
من صیده فإذا كان كلب بهذه 
الصفات ر یکن اسرد بهیساً 
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ات الات فا هج السو 
بشرط أن یون تعليمَ مسلم» ويصيدَ 
به مسلم» هنا انعقد الإجماعء فإذا 
انخرم شيء مما ذكرنا دخل 
الخلافء فإن كان الذي يصاد به غير 
كلب کالفهد وما أشبهه وکالبازي 
والصقر ونحوهمامن الطيرء 
فجمهور الأمة على أن كل ما صاد 
بعد تعليم فهو جارح »› آي : کاسب» 
يقال: جرح فلان واجترح إذا 
2 ومنه فوله تعالی: ولم ا 7 
جرختم بہار آي : کسبتم من 
حسنة وسيئة» وكان ابن عمر يقول: 
إنما يصاد بالکلاب» فأّما ما صِيد به 
من البزاة وغيرها من الطير فما 
درت ذکاته فذكّه فهو حلالٌ لك» 
رإلا فلا تَطْعمه» هکذا حکی ابن 
المنذرء قال : وسئل أبو جعفر عن 
البازي, والشق يحل صیده؟ قال : 
ل إا أن تدرك ذكاته» قال: 
واستشنى قوم البزاة فجؤزوا صيدها 
لحديث عدي بن حاتم» قال: سألت 
رسول الله َة عن صيد البازي 
فقال: «إذا مسك عليك فكُلً». 
وقال الضحاك والسدي: وما عَلَنُر 
ي ورج مكيدي مى الكلاب 
اء فان كان الجلت اسرد هيما 
رة صَيْده الحسن بن أبي الحسنء 
وقتادةء وإبراهيم اللْخْعيء وقال 
أحمد بن حنبل: ما أعرف أحداً 
رخس دہ إا کان یا وب فال 
ابن راهويه» فأما عوام أهل العلم 
بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد 
کل کلب مُعَلْم. 
وأما كل الكلب من الصيدء فقال 
ابن عباس» وأبو هريرة» والشعبي» 
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وإبراهيم التَحْعي» وسعيد بن جبير؛ 
وعطاءُ 
o,‏ والشافعي› رأخمد 
وإسحق» وأبو ثورء والنعمان 
وأصحابه: لا يؤكل ما بقي» لأنه 
إنما أمسك على نفسه» ولم يمسك 
على ربّه» ويعضد هذا القول قول 
النبي ية لعدي بن حاتم في الكلب 
المعلم: «وإذا أكل فلا تأكل فإنما 
مسك على نفسه»» وتأول هؤلاءِ 
قوله تعالی : 5لوا با اتس ع 
أي : الإمساك التام» ومتى تی كل فلم 
يمسك على الصائد. وقال سعد بن 
بي وقاص» وعبدالله بن عمر»› وأو 
هريرة أيضاًء وسلمان الفارسي› 
رضي الله عنهم: إذا أکل الجارح 
أكل ما بقي وإن لم تبق إلا بضعة؛ 
وهذا قول مالك وجميع أصحابه فيما 
علمت وتأولوا قول الله تعالى: 
الإساك ف فل الا ولو 
في بضعة حل أكلهاء وروي عن 
اللخعي» وأصحاب الرأيء 
والثوري» وحماد بن ابي سلیمان: 
انهم رخصوا فيما أكل البازيي منه» 
خاصة في البازي . 


ا رباح» وقتادة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
کأنه لا یمکن فيه فيه أكثر من ذلك» لان 
حدٌ تعليمه أن يدعى فيجیب» وان 
يُشلى فينشلي»› وإذا كان الجارح 
يشرب من دم الصيد فجمهور الناس 
على أن ذلك الصيد يؤكل» وقال 
عطاء : لیس شرب الدم بأکل» وكرْ. 
أكل ذلك الصيد الشعبيٌ» وسفيان 
الثوري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وليس في الحيوان شيءُ يقبل 
التام إلا الكلب شادا. 

وأكثرها يأكل من م الصيدء ولذلك 
لم ير مالك ذلك من شروط التعليم» 
وأما الطير فقال ربيعة : : ما أجاب منها 
إِذا دعي فهو المعلم الصاري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن أكثر الحيوان بطبيعته ينشلي»› 
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد 
الكلب وأمسك ثلاث مرات ولاء فقد 
حصل منه التعليم» قاله ابن المنذر: 
وكان النعمان لا يحدد في ذلك 
عدداء وقال غيرهم: إذا فعل ذلك 
مرة واحدة فقد حصل معلماء وإذا 
کان الكلب تعليم يهودي أو نصراني 
ره الصَيْدَ به الحسن البصري» فأما 
كلب المجوسي وباره وصقرّه فُكره 
الصيدبهاجابرٌ بن عبداش 
والحسن» وعطاء» وسجاهد 
وإبراهيم الئحْعي» والشوري؛ 
وإسحق بن راهويه ومالك 
رحمه الله والشافعي› وأبو حنيفةء 
وأصحابهم على إباحة الصيد بكلابهم 
إذا كان الصائد مسلماًء قالوا: وذلك 
مثل شفرته» وما إذا كان الصائد من 
آمل الكتاب فجمهور الأمة على 
جواز صيده غير مالك رحمه الله 
فإنه لم يجوز صيد اليهودي 
والنصراني» وفرّق بين ذلك وبين 
ذبیحتهء وتلا قول الله تعالی: تال 
یکم ورتاشکٌ) قال: فلم یذکر اله 
بهذا اليهود ولا النصارى» وقال اين 
وهب» وأشهب: صيد اليهودي 
والنصراني حلال كذبيحته» وقي 
كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابىء 
ولا ذبيحته» وهم قوم بين اليهود 


التعليم 
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والنصاری لا دين لهم» وأما إذا كان 
الصائد مجوسیاً فمنع من کل صیده 
مالك والشافعي› وان حنيقة» 
وأصحابهي وعطاء وابن جبير» 
واللْخْعي» والليث بن سعد 
وجمهور الناس» وقال بو ٹور فیها 
قولين: أحدهماكقول هؤلاءِء 
والآخر أن المجوس أهل كتاب» 
ون صيدهم جائز. 
وقرا جمهور الناس : رتا عن 4 
بفتح العين واللام» وقراً ابن عباس» 
ومحمد بن الحنفية : مم4 بضم 
العين وكسر اللامء أي: أمر 
الجوارح والصيد بها. 
والجوارح: الكواسب على ما 
تقدم» وحکی ابن المنذر عن قوم 
نهم قالوا: الجوارح ماخردذ م 
الجراحء آي الحيوان الذي له ناب 
وظفر أو مخلب یجرح به صیده. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف» أهل اللغة على 
خلافه. وقرأً جمهور الناس 
وم بفتح الكاف وشد اللامء 
والمكلب: معلم الكلاب ومُضريهاء 
ويقال لمن يعلم غير کلب: مُكلّب» 
لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب. وقراً 
الحسن» وأبو زيد: «مُکلبين)» 
بسكون الكاف وتخفيف اللام 
ومعناه: أصحاب كلاب» يقال: 
أفشى الرجل: كثرت ماشيته» 
وأكلب: کثرت کلابه. وقال بعض 
المفسّرين: المكلّب بفتح الكاف 
وشد اللام: صاحب الكلاب. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولیس هذا بمحرر. 
وقوله تعالى: لون ما عَلَك 


a 


ا أي: تعلمونهن من الحيلة في 
الاصطياد والتّأني لتحصيل الحيوان› 
وهذا جز مما علمه الله الإنسان ف 
[من] للتبعيض» ويحتمل أن تكون 
لأبداء الغانة وأنث الضمير فى 

ون4 مراعاة للفظ الجوارح» إذ 
هو جمع جارحة. 

۔ ا تفسیر قوله عز وجل: 

قوله تعالى: فكوا عا مسك 
ّک4 يحتمل أن يريد: مما أمسكن 
فلم يأکلن منه شيا ویحتمل أن 
یرید : مما أمسكن وإِن أكلن بعض 


الصيده وبحسب هذا الاحتمال 


اختلف العلماء فى جواز أكل الصيد 
اذا أل ته الجارح رند تدم 
ذلك . 

وقوله تعالى: فواذگا اتم آله 
علي مر بالتسمية عند الإرسال على 
الضيدة وففه الضية والدبح في محنى 
التسمية واحد»ء فقال بعض العلماء: 
هذا الأمر على الوجوب» ومتى ترك 
المرسل أو الذابح التسمية عمداً أو 
نسیاناً لم تؤکل» وممن رویت عنه 
كراهية مالم يسم عليه الله نسياناً 
الشعبيْٰ» وابن سيرين»ء ونافعء وأبو 
ثور. ورأى بعض العلماء هذا الأمر 
بالتسمية على الندب وإلى ذلك 
بنحو أشهب في قوله: إن ترك 
التسمية مستخفاً لم تؤكل» وإن تركها 
عامداً لا يدري قدر ذلك ولکنه غير 
متهاون بأمر الشريعة فإنها تؤكل . 
ومذهب مالك وجمهور أهل العلم 
أن التسمية واجبة مع الذكرء ساقطة 
من النسيان» فمن تركها عامداً فقد 
أفسد الذبيحة» والصيد» ومن تركها 
E EEE‏ الآكل وکانت 
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الذبيحة جائزة. واستحب أكثر أهل 
العلم ألا يذكر في التسمية غير الله 
تعالىء وآن لفظها: بسم الله والله 
أكبر» وقال قوم: إن صلى مع ذلك 
على النبي ية فجائز. 

ثم مر تعالى بالتقوى على الجملة 
والإشارة الفريبة هي إلى ما تضمتت. 
هذه الآيات من الأوامرء وسزعة 
الحساب هى من حيث أنه تبارك 
نمال قد حاط كل فو لها 
فلا يحتاج إلى محاولة عد 
ويحاسب جميع الخلائق دفعة 
واحدة» وتحتمل الآية أن تكون 
وعيداً بيوم القيامة كأنه قال: إن 
حاب اه لک سرح إا برع 


القيامة قريب» ويحتمل أن يريد 


الحساب المجازاة فكأنه توعد في 
الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم 
يتقوا الله . 

وقوله تعاللی: الوم أل کم 
اب4 إشارة إلى الزمن والأآوانء 
والخطاب للمؤمنينء وتقدم القول 
في اَلَيَبَّتٌ) . 

وقوله تعالى: «وَطمَامٌ أن أوثوا 
ألكدَبَ ) ابتداء وخبرء و «جلّ) 
معناه: حلالّء والطعام في هذه 
الآية: الذبائح» كذاقال آهل 
التفسير: وذلك أن الطعام الذي لا 
محاولة فيه كالبْرَ والفاكهة ونحوه لا 
يضر فيه ويُحرْمٌ عيته تمْلْكٌ أحد. 
والطعام الذي تقع فيه محاولة على 
ضربين: فمنه ما محاولته صنعة لا 
تعلق للدّين بها كخبز الدقيق وتعصير 
ار ر ن 
الذمي فحلى جهة التقززء والضرب 
الثاني التي هي محتاجة إلى الدين 
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والئيةء فإذا كان القياس ألا تجوز 
ذبائحهم - كما تقول: إنهم لا صلاة 
لهم ولا صرم ولا عبادة مقبولة- 
رخص الله تبارك وتعالى في ذبائحهم 
على هذه الأمةء وأخرجها بالنص 
على القياس . 
ثم إن العلماء اختلفوا في لفظ 
[طْعَام] ‏ فقال الجمهور: وهي 
الذبيحة» كلهاء وتذكية الذمى عاملةٌ 
نا في كل الذبيحة ما حل له منها وما 
حرم عليه» لأنه مدل وقالت جماعة 
من أهل العلم : إنما أحل لنا طعامهم 
i‏ ۔ أي الحلال لهم _ لأآن 
مالايحل لهم لاتعمل فيه 
تذكيتهم» فمنعت هذه الطائفة 
الطريف والشحوم المحضة من ذبائح 
أهل الكتاب» وهذا الخلاف موجود 
في مذهب مالك رحمه الله. ٠‏ 
واختلف العلماء في لفظة [أونُوا] ‏ 
فقالت فرفة: إنما أحلت لنا ذبائح 
بني إسرائيل والنصارى الصرحاء 
الذين نزل عليهم التوراة والإنجيلء› 
فمنعت هذه الفرقة ذبائح نصارى بني 
تغلب من العرب» وذبائح كل دخيل 
في هذين الدينين» وکان علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه ینھی عن ذبائح 
نصارى بني تغلب ويقول: لأنهم لم 
يتمسكوا بشيءٍ من النصرانية إلا 
بشرب الخمر. ۰ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى 
المحققين منهم» وقال جمهور 
الأمة : ابن عباس والحسن»› 
وعكرمة» وابن المسيب»› والشعبي»› 
وعطاء» وابن شهاب» والحكمء 
- وحماد» وقتادةء ومالك رحمه الله 


وغيرهم: إن ذبيحة كل نصراني 
حلال سواءَ كان من بني تغلب آو 
غيرهم» وكذلك اليهودء وتأولوا 
قول الله تعالی : وس یتوم گم َم 
. 

وقوله تعالی: رطام ل 4 
أي: ذبائحكم» فهذه رخصة 
للمسلمين لا لأهل الكتاب» لما كان 
الأمر يقتضي أن شيئاً قد تشرعنا فيه 
بالتذكية ينبغي لنا أن نحميه منهم 
ور حص الله تعالى فى ذلك رفعاً 
للمشقة بحسب التجاوز . 

وقوله تعالى: وَلْسْسَنَتٌ4 عطف 
على الطعام المحلّل. والإحصان في 
كلام العرب وفي تصريف الشرع 
مأخوذ من المنعةء ومنه الحصن» 
وهو مترتب بأربعة أشياءٍ: الإسلام 


والعقة والنكاحج والحرية» فیمتنع في. 


هذا الموضع أن يكون الإسلام لأنه 
قد نص أنهن من أهل الكتاب» 
ویمتنع أن يكون النكاح لان ذات 
الزوج لا تحل» ولم يبق إلا الحرية 
والعفة فاللفظة تحتملهما. واختلف 
أهل العلم بحسب هذا الاجتمال - 
فقال مالك رحمه الله» ومجاهد» 
وعمر بن الخطاب» وجماعة من 
آهل العلم: المحصنات في هذه 
الآية: الحرائر» فمنعوا نكاح الأمَةَ 
الكتابيةء وقالت جماعة من آهل 
العلم: المحصنات في هذه الاية: 
العفائف»› منهم مجاهد أيضاًء 
والشعبي› وغیرهم» فجوزوا نکاح 
الأمة الكتابيةء وبه قال سفيان»ء 
والسدي» وقال الشعبي: إحصان 
الذمية ألا تزني وأن تغتسل من 
الجنابةء وقال أبو ميسرة: مملوكات 


أهل الكتاب بمنزلة حرائرهن العفائف 
منهن حلالٰ نکاحهن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومنع بعض العلماءِ زواج غير العفيفة 
بهذه الآية» وقال الحسن بن آبي 
الحسن: إذا اطلع الرجل من امرأته 
على فاحشة فليفارقهاء وفرق ابن 
عباس رضي الله عنهما بين نساءِ آهل 
الحرب ونساءِ أهل الذمة فقال: من 
أهل الكتاب من يحل لنا وهم كل 
من أأعطى الجزية» ومنهم من لا 
يحل لنا وهم أهل الحرب. وكَرِهَ 
مالك رحمه الله نكاح نساءِ آهل 
الحرب مخافة ضياع الولد أو تغير 
دینه. 

والأجور في هذه الآية: المهورء 
وانتزع امل العلم من لفظة 
[آت تَُْمُوهُنً] أنه لا ينبغي أن يدخل 
نخ وة إ9 سبد اد بال ن 
المهر ما يستحلها بهء ومن جوز أن 
يدخل دون أن يذل ذلك فرآی انه 
بحكم الارتباط والالتزام في حكم 
المؤتي . 

و (نحَصِيكً) معناه: متزوجين على 
السنّةء والإحصان - في هذا الموضع 
هو بالنکاح»› والمسافح : المزاني»› 
والسفاح: الزنىء والمسافحة هي 
المرأة التي لا ترد يد لامس» وتزني 
مع كل أحدء وهن أصحاب الرايات 
في الجاهلية› والمخادنة: ان یکون 
الزانيان قد وقف كل واحد نفسه على 
صاحبه» وقد تقدم نظیر هذه الآيةء 
وفْسّر بأوعب من هذا. 

وقوله تعالی : رن يكر بالإین) 
يحتمل أن يكون المعنى على أن 
الكفر هو بنفس الإيمانء وفي هذا 
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0 بعد فلم سی تاوا 


وکرم کیرک 
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مجاز واستعارةء لأن الإيمان لە 
يتصور كفر به إنما الكفر بالأمور 
التي حقها أن يقع الإيمان بها» وباقي 
الآية بيّن. 


ل تفسیر قوله عز وجل : 

لا يختلف أن هذه الآية هى التى 
فالت عافقة رضي انها فا 
«نزلت آية التيمم؟» وهي آية 
الوضوءء لكن من حيث كان الوضوء 
متقرراً عندهم مستعملاً فكأن الآية لم 
تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم 
الفائدة والرخصة في التيمم . واستدل 
على حصول الوضوء بقول عائشة 
رضي الله عنها: «فأقام 
رسول الله 4 بالناس وليسوا على 
ماءِ وليس معهم ماء». وآية النساء إما 
نزلت معها أو بعدها بيسير» وكانت 
قصة التيمم في سفر رسول الله ييا 
في غزوة َلْمُرَيسيع» وهي غزوة بني 


1 ون تم جتبافا طهَّرواً 
0 ا2ے ر امل 
وان کم ری اول سفر وجا آحدنک ناماب 


ار ےر کر 
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واڌڪروا عة وع و E‏ 
اوا ا اله عَليمدَاتِ 

واتقوا اا 0 


e 


المصطلق»ء وفيها كان 
روي» 
۳ وفیها کان قول عبدالله بن 
أبي ابن سلول: «لئن 
رجعنا إلى المدينة» القصة 
بطولهاء وفيها وقع حديث 
الإفك. 

ولما كانت محاولة 
الصلاة فى الأغلب إنما 
هي بقيام ات العبارة: 


اش ثور انا رامدو ویڪ ر م إ اذ ذا فس4 واختلف 

ا كا الوس ول بجر كسك ككيرريو ٠‏ الناس في القرينة التي 

الاموا عدوا هو اقرب لوی وفوا اشرت ٠‏ ريدت e‏ 
ا E‏ وکا منوا hS‏ 


سواءٌ كان المرء على 
طهور أو محدثاًء فإنه 
ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن 
يتوضاأً وروي أن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه کان يفعل ذلك 
ويقرأ الآية» وروي نجوه عن 
عكرمة» وقال ابن سيريىن: كان 
الخلفاء يتوضؤون لكل صلاةق 
وروي أن عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه توضاً وضوءا فيه 
تجوز» ثم قال: هذا وضوء من لم 
يحدث. وقال عبدالله بن حنظلة بن 
بي عامر العّسيل: إن الي غ أمر 
بالوضوءِ عند كل صلاة فشق ذلك 
عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء 
إلا من حدث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكان كثير من الصحابة منهم ابن 
عجر وهر بو وة لجل اد 
انتداباً إلى فضيلة» وكذلك كان 
رسول الله ِي يفعل» ثم جمع بين 


صلاتين بوضوءِ واحد في حديث 
سويد بن النعمان» وفي غير موطن» 
إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات 
الخمس بوضوء واحد إرادة البيان 
لأمته . وروی ابن عمر أن النبي ميد 

قال: ا 
عشر حسنات» وقال: إنما رغبت في 
هذا. وقالت فرقة: نزلت هذه الآية 
رخصة لرسول اله کی لأَنه کان لا 
يعمل عملا إلا وهو على وضوءِء 
ولا یکلم أحداًء ولا یرد سلاماًء إلى 
غير ذلك» فأعلمه الله بهذه الآية أن 
الوضوءَ إنماهو عند القيام إلى 
الصلاة فقط دون سائر الأعمالء قال 
ذلك علقمة بن الفغواء» وهو من 
الصحابة وكان دليل رسول الله وا 
إلى تبوك» وقال زيد بن أسلم» 
والسدي : معنى الاي : إذا ق قمتم إلى 
الصلاة من المضاجع» يعني النوم. 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والقضد بهذا التأويل أن يعم 
الآحداث بالذكر» ولا سيما النوم 
الذي هو مختلف فيه» هل في نفسه 
حدث» وفي الآية على هذا التأويل 
تغديم وتأخيرء i‏ 
ایی ١٤امنرا‏ دا ُنْب إلى السلر4 

من النوم» إو جه أعد يكم ي 
التابيآو َسَنم ا يعني 
الملامسة الصغرىء عير - 
فتمت أحكام المُّحدِث حدثاً أصغرء 
ثم قال: ون کم جنا ارد 
فهذا حكم نوع آخر» ثم قال للنوعين 


EF‏ کے تھی از عل 
سَمَرٍ أو ا من اعبط 
او السا َي ٤ ٤‏ دوا ا 


و 


نموا صميدا طب وقال بهذ 
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الأول جي بين مسلمة من 
أصحاب مالك رحمه الله وغيره. 
وقال جمهور آمل العلم: معنى 
الآية: إا منم إلى الصلرة4 
«مُخدثين؛ء وليس في الآية على هذا 
تقديم ولا تأخيرء بل يترتب في الاي 
حكم راجد الماء إلى قوله: 
تاطه روا ودخلت الملامسسة 
الصغرى في قوله: «مُخدثين؛» ثم 
ذكر بعد ذلك بقوله: وران کم 
إلى آخر الآية حكم عادم 
الماء من النوعيّن جميعاء وكانت 
الملامسة هي الجماع ولا بدء ليذكر 
الجُنّب العادم للماءِ كما ذكر الواجد. 
وهذا هو تأويل الشافعي وغيرى 
وعليه تجيء أقوال الصحابة 
كسعد بن أبي وقاص» وابن عباس» 
وآبي موسی» وغیرهم . 

وة غاي اعيا 
ووک الغسل في اللغة : إيجاد 
الماء في المخسول مع إمرار شيءٍ 
عليه كاليدء أو ماقام مقامهاء وهو 
يتفاضل بحسب الانغمار في الماءِ أو 
التقليل منه» وغسل الوجه في 
الوضوء هو بنقل الماء إليه وإمرار 
اليد عليه» والوجه: ما واجه الناظر 
فقون رادت 
الشعر فوق الجبهة إلى آخر الذقنء 
وعبّر بعض الناس: إلى ما قابل آخر 
الذقنء وقيل: بل حده فيها آخر 
الشعر. واختلف العلماءُ في تخليل 
اللحية على قولين: روي تخليلها عن 
النبي بيه من حديث أنس» ذكره 
الطبري»› واختلف في حدّه عرضاً - 
فهو في المرأة والأمرد من الأذن إلى 
الأذنء وفي ذي اللحية ثلائة آقوال - 


a] 


فقيل: من الشعر إلى الشعر - يعني 
شعر العارضيْن» وقيل: من الأذن 
إلى الأذنء ويدخل البياض الذي بين 
العارض والأذن في الوجه» وقيل: 
يغسل ذلك البياض استحباباًء 
واختلف في الأذنيْن - فقيل : هما من 
الرأس» وقال الزهري: من الوجه 
وقيل: هما عضو قائم بنفسه ليس من 
الوجه ولا من الرأس» وقيل: ما 
أقبل منهما من الوجه» وسا آدنر فهو 

من الرأس. واختلف في المضمضة 
والاستنشاق ‏ فجمهور الأمة یرونها 
سنة» ولا يدخل هذان الباطتان 
عندهم في الوجه» وقال مجاهد: 
الاستنشاق شطر الوضوءء وقال 
حماد بن أبي سليمان» وقتادةق 
وعطاء» والزهري» وابن أبي ليلى» 
وابن راهويه: من ترك المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء أعاد 
الصلاةء وقال أحمد: يعيد من ترك 
الاستنشاق» ولايعيدمن ترك 
المضمضة» والناس كلهم على أن 
داخل العينين لا يلزم غسله إلا ما 
روي عن عبدالله بن عمر آنه کان 
ينضح الماءَ في عينيه. 
وقوله تعالى: يريم إل 
ألمرافق). اليد في اللغة تقع على 
العضو الذي هو من المنكب إلى 
أطراف الأصابع» ولذلك كان أبو 
هريرة يغخسل جميعه في الوضوءٍ 
أحياناً ليطيل الغرة» وحدٌ الله موضع 
الغسل منه بقوله: إلى المرافق#. 
يقال فيي واحدها: مِرْفق ومَرْفِق› 
وكسر الميم وفتح الفاء أشهرء 
واختلف العلماء هل تدخل المرافق 
في الغسل أم لا؟ فقالت طائفة: لا 
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تدخلء لأن (إلّى) غاية تحول بين ما 
لها وتا دس وقالت اة 
تدخل المرافق فى الغسلء لآن ما 
بعد (إلى) إذا کان ین نرم اها 
فهو داخلء ومنل أبو العباس المبرد 
في ذلك بأن تقول: اشتريت الفدان 


إلى حاشیتهء أو بأن تقول: اشتريت 


الفدان إلى الدار» وبقوله: « أي 
يام إلى آَل . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وتحرير العبارة في هذا المعنى أن 
يقال: إذا كان ما بعد (إلى) ليس مما 
قتلها فالخد أول الخذكور نعدها؛ 
وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها 
فالاحتياط يعطي أن الحدٌ آخر 
المذكور بعدهاء ولذلك يترجح 
دخول المرفقين في الغسل»ء 
والروايتان محفوظتان عن مالك ابن 
اي رشن الله عنه» روی عنه 
أشهب أن المرفقين غير داخلين في 
الحدء وروى عنه أنهما داخلان. 
وقولەتعالى: مسحو 
روسكم المسح أن يمر على الشيء 
بسي ءِ مبلول بالماءِ. وسْنّة مسح 
الرأس أن يۇخذ ماءٌ باليديىن ثم 
یرسل»› ثم مسح الرأس بما تعلق 
باليدين . واختلف في مسح الرأس 
في مواضع منها هيئثة المسح - فقالت 
طائفة منها مالك» والشافعي› 
وجماعة من الصحابة والتابعين : يبدا 
بقم رأة ثم يذب بهما إلى 
قفاه» ثم يردهما إلى مقدمه» وقالت 
فرقة: يبداً من مؤخر الرأس حتى 
يجيءَ إلى المقدم ثم يرد إلى 
المؤخر» وقالت فرقة: يبدأ من وسط 
الرأس فيجيءٌ بيديه نحو الوجه» ثم 
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يرد فيصيب باطن الشعرء فإذا انتهى 
ال و اراس ات بب اك 
على ظاهر شعر مؤخر الرأس» ثم 
یرد فیصیب باطنه ویقف عند وسط 
الرأس» وقالت فرقة: يمسح رأسه 
من هنا وهنا على غير نظام ولا مبدأً 
محدود حتی يعمه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله قول بالعموم. واختلف في 
رد اليدين على شعر الرأس» هل هو 
فرض آم سَنْة» وقيل: هو فرض . 
ومن مواضع الخلاف في مسح 
الرأس قُذْرُٴمايمسح-فقالت 
جماعة: الواجب من مسح الرأس 
عمومه» ثم اختلفوا في الهيئات على 
ما ذکرناه. 5 بل 
إن مَسح ثلغي الرأس ونر الكل 
أجرَأًء وقال أبو القَرّج المالكي - 
وروي عن مالك -: إنه إن 
اللث أجزاً لأنه كثير في أمور من 
الشرع» وقال أشهب: إن مسخ 
الناصية أجزآً. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وكلْ من أحفظ عنه إجُزاءِ بعض 
الرأس فإنه يرى ذلك البعض من 
مقدم الرأس»ء وذلك أنه قد روي في 
ذلك أحاديث في بعضها ذكر 
الناصيةء وفي بعضها ذكر مقدم 
الرأس» إلا ما روي عن إبراهيم» 
والشعبي» قالا: أي نواحي رأسك 
مسحت أجزأك. وكان سلمة بن 
الأكوع يمسح مقدم رأة وروي 
عن ابن عمر أنه مسح اليافوخ فقط 
وقال أصحاب الرآي: ا 
بثلاث أصابع أجزأه» وإن كان 
الممسوح آقل مما يمر عليه ثلاث 


اآصابع لم يجزیء. وقال قوم: 
يجزىء من مسح الرأس أن يمسح 
ا واحدة» وقال 
الحسن بن ا بي الحسن : إن لم تصب 
المراة إلا د شعرةً واحدة أجزأهاء 
وحکی الطبري وغیره عن سفیان 
الثوري أن الرجل إذا مسح شعرة 
واحدة أجزأه. 

ومن مواضع الخلاف في مسح 
الرأس» ما العضو الذي يمسح به؟ - 
فالإجماع على استحسان المسح 
باليدين جميعاًء وعلى الإجزاءِ إن 
مسح بواحدة. . واختلف في من مسح 
بإصبع واحدة حتی عم ما یری أنه 
يجزئه من الرأس» فالمشهور أن ذلك 
یجزیء»› وقیل: لا یجزیء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویترجح أنه لا یجزیء لأنه خروج 
عن سنة المسح وكأنه لعب» إلا أن 
يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغخي 
ألا يختلف في الإجزاءِ. 

ومن مواضع الخلاف عدد 
المسحات _ فالجمهور على مرة 
واحدة» ويجزىء ذلك عند الشافعي 
وثلاث أحب إليه» وروي عن ابن 
سیرین آنه س ا مرتین» وروي 
عن انس آنه قال : يمسح الرأس 

ثلاث e EU,‏ 
وعطاء» وميسرة. 

والباء في قوله: (روسک) مؤكدة 
زائدة عند من يرى عموم الرأس» 
والمعنى عنده: وامسحوا روسكم › 
وهي و المحض عند من يرى 
إجزاء بعض الرأس كأن المعنى : 
أؤجدوا مسحاً برؤوسکم» فمن مسح 
شعرة فقد فعل ذلك» ثم اتبعوا في 


المقادير التي حدوها آثاراً وأفْيسّة 
بحسب اجتهاد العلماء رحمهم الله . 
وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو؛ 
وحمزة: ورل خفضاًء وقرأً 
نافع وابن عامر»› والكسائي : 
وراک 4 نصباً» وروی آبو بكر 
عن عاصم الخفض» وروى عنه 
حفص النصب وقرأ الحسن» 
والأعمش: «وَأرجُلْكُْ بالرفعء 
المعنى: فاغسلوهاء ورويت عن 
نافع . وبحسّب هذا اختلاف الصحابة 
والتابعين» فكل من قراً بالنصب 
جعل العامل «اغُسلوا)ء وبنى على 
أن الفرض في الرجلين الغسل بالماءِ 
دون المسح» وهذاهو مذهب 
الجمهورء وعليه فعل النبي ی 
وهو اللازم من قوله َي وقد رآى 
قوماً يتوضۋون وأعقابهم تلوح 
فنادی بأعلى صوته: : «ویل للأعقاب 
من النار؟. 
ومن قرأً بالخفض جعل العامل 
ر ا واختلفوا ۔ فقالت 
فرقة منهم: الفرض في الرجلين 
ا لا الغسل»› وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما آنه قال: 
«الوضوءٌ غسلتان ومسحتان)» وروي 
أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر 
الوضوءَ فقال: «اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم» وإِنه ليس شيءٌ من 


آدم آقرب من خبثه من قدميه» 


فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما؛» فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: «صدق الله وكذب 
الحجاج» قال الله تعالى: «وأمسحوا 
وسک رام قال: وکان 
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انس إذا مسح رجليه بلهماء وروي 
أيضاً عن أنس أنه قال: «نزل القرآن 
بالمسح» والسَنّة بالغسل»»ء وكان 
عكرمة يمسح على رجليه وليس في 
الرجلين غسل» إنما نزل فيهما 
المسح» رقال الشعبي : «نزل جبريل 
بالمسح»» ثم قال: ألا ترى أن 
التيمم يمسح فيه ما كان عشلا 
ويلغي ما کان مسحا؟٤»‏ وروي عن 
بي جعفر أنه قال: : «امسح على 
رأسك وقدميك)» وقال قتادة: 
«افترض الله غسلّتين ومُسشختین». 
وکل من ذكرنا فقراةته: 
«رَأَرْجْيک) بكسر اللامء وبذلك 
قرا علقمة» والآعمش» والضحاك» 
وغيرهم» وذكرهم الطبري تحت 
ترجمة القول بالمسح . 
وذهب قوم ممن يقرأ بكسر اللام 
إلى أن المسح في الرجلين هو 
العشل» وروي عن بي زد أن 
العرب تسمي العْشل الخفيف مسحاً 
ويقولون: اتمسشخت للصلات 
بمعنی : عست أعضائيء» وقال اأ 
عبیدة» وغیره في تفسیر قوله تعالی : 
طفق مسا : إننه الضرب» 
ویقال: : مسح علاوته إذا ضربه» قال 
انو غاي فهذا يقري أن المرد 
بمسح الرجلين الغسل. ومن الدليل 
على أن مسح الرجلين يراد به العَْسّل 
أن الحدٌ قد وقع فيهما بإلى كما وقع 
في الأيدي وهو مغسولة» ولم يقع 
في الممسوح حدٌ. 
قال القاضي و محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا التأويل بترك الحد في 
الوجه» فكان الوضوء معْسولين حدٌ 
أحدهماء مشوخ خد ادها 


o۱ 


وال الطبري رجت 2 مج 
الرجلين هو بإيصال الماء إلبهماء ثم 
يمسح بيديه بعد ذلك فيكون المرءُ 
غاسلاً ماسحاً. ولذلك كره أكثر 
العلماء للمتوضیء أن يدخل رجليه 
في الماءِ دون أن يمر يديه . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقد جؤز ذلك قوم منهم الحسن 
البصري وبعض فقهاء I‏ 
وجمهور الأمة من الصحابة والتابعين 
على أن الفرض في الرجلين العّْل 
وأن المسح لا يجزىء› وروي ذلك 
عن الضحاك وهو يقرأ بكسر اللام . 

والكلام في قوله: إل لكين ) 
كما تقدم في قوله: إل ألمَقٍء 
واختلف اللغويون في (الكعبين) - 
فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان 
في جنبي الرٌجل» وهذان هما حدٌ 
الوضوء بالإجماع فيماعلمت. 
واختلف» هل يدخلان في العغشل آم 
لا كما تقدم في المرفق وقال قوم: 
الكعب: هو العظم الناتىءٌ في وجه 
القدم حیث یجتمع شراك النعل. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ولا أعلم حداً جعل حدٌ الوضوء إلى 
هذاء ولكن عبدالوهاب في التلقين 
وإبهام. قال الشافعي رحمه الله: لم 
أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما 
العظمان في مجمع مفصل الساق. 
وروى الطبري عن يونس عن أشهب 
عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب 
الوضوء إليهماهما العظمان 
الملتصقان بالساق المحاذيان للعقبء 
وليس الكعب بالظاهر فى وجه 
القدم . ۰ 
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قال القاضي اوس هة الله : 
ويظهر ذلك من الآية» من قوله في 
الأبدي: إلى لفق )» أي: في 
کل ید مرفق» ولو کان كذلك في 
الأرجل لقيل: إلى الكعوب» فلما 
کان في کل رجل کعبان خصا 
بالذكر. 

وألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين 
الأعضاءء واختلف العلماء في ذلك 
فقال ابن ا سلمة» وابن وهب: 
ذلك من فروض الوضوء في الذكر 
والنسيان» وقال ابن عبدالحكم: 
ليس بفرض مح الذكرء وقال مالك : 
هوفرض مع الذكر ساقط مع 
النسيان . 

وكذلك تتضمن ألفاظ الآية 
الترتيب» واختلف فيه - فقال 
الأبهري: الترتيب سَنْة» وظاهر 
الندمج أن التنكيس لاسي 
مجزى*» واختلف في العامد فقيل : 
يجزىءُ ويرتب في المستقبل»ء وقال 
بو بکر القاضي وغيره: لا يجزىء 
لأنه عابث. 

وقوله تعالی: چان کم جُنبًا) . 
الجئّب مأخوذ من الجنْب» لأنه 
يم جنبه جنب امرأة في الأغلب» 
ومن المجاورة والقرب قيل: «والجار 
الجُئّب»ء ويحتمل الجُئّب ان یکون 
من البعد» إذ البعد يسمى جنابة» 
ومنه تجنبت الشيءَ إذا بعدت عنهء 
فكأنه جانب الطهارة. وعلى هذا 
يحتمل أن يكون «الجار الجُنّب» هو 
البعيد الجوار» ويكون مقابلاً 
للصاحب بالجنب . 

و جامَرا) مر بالاغتسال 
بالماءء ولذلك ری عمر بن 
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ردیل وب انهم اڈ تق بادالا e‏ ا 
إن ا ا و فإنها نجي مۇننمە› من 
ا ر تطهير المز نين وإتمام 
وان ورش و رخوم وارد کک 


کش رع 


کې سيان کو 


eG: 


3 يهم 2 وا لوبهم ية 
رزوی الحگرع ترا و شاعا 


ا س ر 


کروی وآ ال تع ع ا اپد 


9 
ا 
ڪس ڪر 
ب 
4 
ا ق 


ت 


مسعود» وغيرهما أن الجُْب لا يتيمم 
البَةَه بل يدع الصلاة حتى يجد 
الماءء وقال جمهور الناس: بل هذه 
العبارة هى لواجد الماءء وقد ذكر 
الجئب أبفاً بعد في أحكام عادم 
الماء بقوله تعالى: أو لَمَْع 
لاء إذ الملامسة هنا الجماع. 
والطهور بالماءِ صفته أن يعم الجسد 
بالماءِ وتمر اليد مع ذلك عليهء هذا 
هنو شور المذهب» وروی 
محمد بن مروان الظاهري»ء وغيره»› 
عن مالك انه يجزىء في سل 
الجنابة أن ينغخمس الرجل في الماء 
دون تدلك» وقد تقدم في سورة 
النساءِ تفسير قوله عز وجل: لوان 
م )إلى قوله 
م یکم َه 


وقراءة من قرأً: «ِمِن ألْعَيط4 . 


وفامسحوا وجوش 


ر و 


جگ ری ین ی ا نهلرفمن ڪفربمد 
کوک ينڪ قد ّت اليل ي 


ا 
قَاَعَّف کا E‏ ا چ 


النعم عليهم وتعدية 
(أراد) وما تصرف منه 
بهذه اللام عرف في كلام 
العرب» ومنه قول 
الشاعر: 
أُرِيدٌ لأسى ذِكْرَمًا فَكَأَننَا 

َمل لي يلي ڪل سيل 
قال سيبويه: وسألته 
رحمه الله عن هذا فقال: 
المعنى: إرادتي لأنسى» ومن ذلك 
فول ف ن سد 5 
أرَذْث لِكَيْمَّايَعْلَم الئاس نها 
سَرَاوي ل فيس وَالوفُود شود 
ويحتمل أن يكون في الكلام 
مفعول محذوف تتعلق به اللام» وما 
قال الخليل لسيبويه أخصر وأحسن. 
ويعترض هذا الاحتمال في المفعول 
المحذوف بأن [يِنٰ] تصير زائدة في 
الواجب» وينفصل بأن قوة النفي 
الذي في صدر الكلام يشفع لزيادة 
[ينْ] وإن لم يكن النفي واقعاً على 
الفعل على الحرج› ولهذا نظائر . 
والحرج: الضيق» والحرجة: 
الشجر الملتف المتضايق» ومنه فقيل 
يوم بدر في ابي جهل: ٳِنه کان في 
مثل الحَرَّج من الرماح» ويجري مع 
معنى هذه الآية قول النبي كل: 
«دين الله يُْر٤ء‏ وقوله بة: «بعشت 


بالحنيفية السمحة»» وجاء لفظ الآية 
على العموم والشيءٌ المذكور بقرب 
هو مر التيمم والر خصة فيه وزوال 
الحرج في تحمل الماءِ أبداًء ولذلك 
قال أسيد: «ما هي بأول برکتکم يا 
آل ابي بكرا . 

وقولەتعالى: ولك بد 
هرک الآية إعلام بما لا يُوازى 
بشکر من عظيم تفضله تبارك وتعالی : 
و لَڪ تَر في حق البشرء 
وقرأً سعيد بن المسيب : (بُطه ركم) 
بسكون الطاءِ وتخفيف الهاء . 

لر تفسیر قوله عز وجل : 
الخطاب بقوله: ذذ إلى 
آخر الآية هو للمؤمنين بمحمد ب 
و شا اي اسم جنس يجمع 
الإسلام وجمع الكلمة» وعزة 
الحياةء وغنى المال» وحسن المالء 
هذه كلها نَم هذه الملةء والميثاق 
المذكور هو ما وقع للنبي يلإو في 
بيعات العقبة وبيعة الرضوان» وكل 
موطن قال الناس فيه: سمعنا 
وأطعناء هذا هو قول ابن عباس»› 
والسدي» وجماعة من المفسرين»› 
وقال مجاهد: الميثاق المذكور هو 
المأخوذ على على النّسّم حين استخرجوا 
من ظهر آدم» والقول الأول رجح 
وأليق بنمط الكلام. 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالقيام دأباً 
متكرراً بالقسط وهو العدل» وقد تقدم 
نظير هذا في سورة النساءِء وتقدم في 
ر ار و و ر 
ب وباي الاية ئن 
متكررء والله المعين . 

3- لا تفسیر قوله عز وجل: 


هذه آية وعد للمؤمنين بستر الذنوب 


عم پس 
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عليه وبالجنةء فهي الأجر العظيم» و 
َ4 يتعدى إلى مفعولين ويجوز 
الاقتصار على أحدهماء وكذلك هو 
في هذه الآيةء فالمفقعول الثاني 
مقدر» یفسره ویدل عليه قوله : م 
ْف ثم عفُب تعالی بذکر حال 
الكفار ليبين الفرق. 

وقوله تعالى: با اين اما 
خطاب للنبي ية وأمته» والنعمة هى 
العاملة في (إدآ)» وهي نعمة 
مخصوصة» وهم م الرجل بالشيءِ إذا 
اراد فعلهء ومنه قول الشاعر: 
هَل يَلْفُعَنْكَ الْيَوم إن مُت بهم 
كثرة ماُوصي ونَعْقَادُ الرْتَمْ؟ 
ومنه قول الخر: 
هَمَمْتٌُ ولم أفْعَلْ وكذث وَلَبْتّني 
ركت على عُشماد بكي حلايله 
واختلف الناس في سبب هذه 
الآيةء وما النازلة التي وقع فيها الهم 
ببسط اليد والكفٌ من الله تعالى؟ - 
فقال الجمهور: إن سبب هذه الآية 
أنه لما قتل أهل بثر معونة نجا من 
القرم عمرو بن أمية الضمري ورجل 
اخر معه. فلقيا بقرب المدينة رجلين 
من سليم قد كان أخذا عهداً من 
النبي ية وانصرفاء فسألهما عمرو: 
ممن أنتما؟ فانتسّبا إلى بني عامر 
رهط عامر بن الطفيلء وهو كان 
معونة» فقتلهما عمرو وصاحبهء وأتيا 
بسلبهما النبي بف فقال: «لقد 
قتلتما قتيلين» لأَبنْهُمَاه» ثم شرع 
رسول الله يفي جمع الديةء 
فذهب يوما إلى بني النضير يستعينهم 
في الدية» ومعه أبو بكر وعمر 
وعلي» فكلمهم فقالوا: نعم يا أبا 


or 


القاسم» انزل حتى نصنع لك طعاماً 
وننظر في معونتك» فنزل 
رسول الله ية في ظل جدارء 
فتآمروا بينهم في قتله» وقالوا: ما 
ظفرتم بمحمد قط أقرب مراماً منه 
اليوم» فقال بعضهم لبعض: مَنْ 
رجل يظهر على الحائط فيصب عليه 
حجراً يشدخه؟ فانتدب لذلك عمرو 
ابن جحاش فيما روي» وجاءَ جبريل 
عليه السلام فأخبر النبي بء فقام 
رسول الله َة من المكان وتوجه 
إلى المدينةء» ونزلت الآية في ذلك. 
وفي الخبر زوائد لا تخص الآيةء 
وقد ذكره ابن إسحق وغيره» وهذا 
القول يترجح بمايأتي بعد من 
الآيات في وصف غدر بني إسرائيل 
ونقضهم المواثيق. 

وقالت جماعةٌ من العلماء: سبب 
الآية فعل الأعرابي في غزوة «ذات 
الرقاع؛» وهي غزوة النبي بي بني 
محارب بن خصفة بن قيس بن 
عيلان» وذلك أنه نزل بوا كثیر 
المضاه» فتفرق الناس في الظلالء 
وتركت للنبي يي شجرة ظليلةء 
فعلق سيفه بها ونام» فجاءَ رجل من 
محارب فاخترط السيف فانتبه 
النبي َي والسيف صلت في يده» 
فقال للنبي بل#: أتخافني؟ فقال: 
«ل. فقال له: ومن يمنعك مني؟ 
فقال: «اله»» فشام السيف في غمده 
وجلس. وفي البخاري أن النبي يي 
دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند 
النبي ية ولم يعاقبه» وذكر 
الواقديء وابن حاتم عن أبيهٍ انه 
اسل وذکر قوم أنه ضرت راف 
في ساق الشجرة حتی مات فنزلت 
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الأية بسبب ذلك» وفي البخاري في 
غزوة «ذات الرقاع» ن اسم الرجل 
عُوْرّث بن الحارث - بالْعْيْن منقوطة» 
وجك تفن التاضص أن امه 
ذُعَتُور بن الحارث. 
وحكى الطبري أن الآية نزلت 
بسبب قوم من اليهود أرادوا قتل 
النبي بيه في طعام» فأشعره الله 
بذلك. ثم أدخل الطبري تحت هذه 
الترجمة عن ابن عباس خلاف ما 
ترجم به من أن قوماً من اليهود 
صنعوا للنبي ية وأصحابه طعاماً 
ليقتلوه إذا أتى الطعام. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فیشبه أن ابن عباس رضي الله عنهما 
المتقدمة.' 
وقال قتادة: سبب الاية ما همت به 
محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع 
من الحمل على المسلمين في صلاة 
العصرء فأشعره الله تبارك وتعالى 
بذلك. ونزلت صلاة الخوف» فذلك 
كف أيديهم عن المسلمين. ` 
وحكى ابن فُورك عن الحسن بن 
ي 
i‏ ا فأطلعه الله تبارك 
وتعالى على ذلك وکفاه شرّه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمحفوظ في هذاهو نهوض 
عمير بن وهب لهذا المعنى بعد 
hE e‏ 
أسة والحديث بکماله في سیر 
هشام . 


وذكر قوم من المفسرين - وأشار 


سورة المائدة الآية: ٠١‏ 
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إليه الزجاج - أن الآية نزلت في قوله 
تعالی: « الوم بيس لرن گنروا ِن 
يي فكآنه تبارك وتعالى 
عدّد على المؤمنين نْعَمَّه في أن 
أظهرهم» وكفٌ بذلك أيدي الكفار 
عنهم التي كانوا هموا ببسطها إلى 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحسن ‏ على هذا القول - أن تكون 
الآية نزلت عقب غزوة الخندق 
وحين هزم اله الأحزاب» وكفى الله 
المؤمنين القتالء وباقي الآية أمر 
بالتقوی والتوکل . 

ل تفسیر قوله عز وجل : 

هذه الآيات المتضمنة الخبر عن 
نقضهم مواثيق الله تعالى تقوي أن 
الآية المتقدمة في كف الأيدي إنما 
كانت في مر بني النضير» واا 
المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء 
النقباءء بعد الإجماع على أن النقيب 
كبير القوم القائم بأمورهم التي ينقب 
عنها وعن مصالحهم فيهاء والتمّاب: 
الرجل العظيم الذي هو في الناس 
كلهم على هذه الطريقة» ومنه قيل 
في عمر رضي الله عنه: إنه كان 
لنَقّاباء فالقَيَاء: الضعّانء واحدهم : 
نقيب» وهو شاهد القوم وضمينهم؛› 
وقال قوم: التُقَبَاء: الأمناء على 
قومهم» وهذا کله قريب بعضه من 
بعض» والنقيب أكبر مكانة من 
العريف» قال قتادة رحمه اللهء 
وغيره: هؤلاءِ النُقباءِ قوم من کل 
سبط تمل کل واحد بسبطه بأن 
يۇمنوا ويتقوا الله تعالى . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة | أي: مَلكاء وأن الآية تعديد نعمة اله 


مع محمد ب وهي العقبة الثالثةء 
بایع فیها سبعون رجلا وامرآتانء 
فاختار رسول الله ية من السبعين 
ثني عشر رجلا وسماهم النقباةء 
وقال الربيع» والسدي» وغيرهما: 
إنما بعث النقباء من بني إسرائيل 
أمناء على الاطلاع على الجبارين 
والسَبّر لقوتهم ومتَعتهمء فساروا 
حتى لقيهم رجل من الجبارين 
فأآخذهم جميعاً فجعلهم في 
حجزته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
في قصص طويل ضعيف مقتضاه 
أنهم اطلعوا من الجبارين على قوة 
عظيمة» وظنوا أنهم لا قبل لهم 
بهم» فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا 
ذلك عن بني إسرائيلء وأن يُعلموا 
به موسی عليه السلام لیری فيه آمر 
ربه» فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل 
خان منهم عشرة فعرفوا قراباتهم» 
ومن وثقوه على سرّهم» ففشا الخبر 
حتى اعوج أمر بني إسرائيل» وقالوا: 


َذْت ات ویک قتا تا که 


وأسند الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: النقباءُ من بني 
إسرائيل بعشهم موسى عليه السلام 
لينظروا إلى مدينة الجبارين» فذهبوا 
ونظروا فجاؤوا بحبة من فاكهتهم وفر 
رجل» فقالوا: اقدروا فدر قوة قوم 
هذه فاکهتهم ۰ فکان ذلك سبب فتنة 
بني إسرائيل ونكولهم . 

وذكر النقاش أن معنى قوله تعالى : 


صرت ار 
5 


. قاتاي صر ا ت 
بعتا مهم أثق عَم قيب 


عليهم في أن بعث لإصلاحهم هذا 
العدد من الملوك قال: فماوفى 
منهم إلا خمسة: داود عليه السلام» 
وابنه سليمان عليه السلام 
وطالوت» وحزقياء وابنه» وكفر 
السبعة وبدلوا وقتلوا الأنبياءء وخرج 
خلال الاثني عشر اثنان وثلاثون 
جباراً كلهم يأخذ الملك بالسيف 
ويعيث فيهمء والضمير في : 
ممح لبني إسرائيل جميعاً» ولهم 
كانت هذه المقالةء وقال الربيع: بل 
الضمير للائنى عشرء ولهم كانت 
هذه المقالة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أرجح» و تىگ 
معناه: بنصري وحياطتي وتأييدي› 
واللام في قوله: لين هي المؤذنة 
بجي لا الف ول الم هي 
قوله: « لأَكَيَرَدً» والدليل على أن 
هذه اللام إنما هي مؤذنة آنها قد 
يستغنى عنها أحياناًء ويتم الكلام 
دونهاء ولو كانت لام القسم لن 


وإقامة الصلاة: توفية شروطهاء 
والزكاة هنا: شيءٌ من المال کان 
مفروضاً فيما قال بعض المفسرين»› 
ويحتمل أن يكون المعنى: وأعطيتم 
من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم 
حسبما ندبتم إليه» وقدم هذه على 
اللإيمان تشريفا للصلاة والزكاةء وإذ 
قد علم وتقرر أنه لا ينتفع عمل إلا 
E E OEE‏ 
الحسن: برسي ساكنة السين في 
کل القرآن. 
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رمز معناه: وفزئموهم 
وعظمتموهم ونصرتموهم» ومنه قول 
الشاعر: 
وَكَمْمِنمَاجيلَهُمكريم 
وقرأ عاصم الجحدري: 
«وَعَرّرتموهم€ خفيفة الزاي حيث 
وقع»ء وقرأً في سورة الفتح: 
وتَعْرروةٌ) بفتح التاء وسكون العين 
وضم الزاي . وقد تقدم في سورة 
البقرة تفسير الإقراض. وتكفيرٌ 
السُيْئّات: تَغْطيتهابالمحو 
والإذهاب» فهي استعارة» و سوا 
اس4 وسطه» ومنه: هس 
احير ومنه قول الآعرابي : «قد 
انقطع سوائي»» وأوساط الطرق: 
هي المعظم اللاحب منهاء وسائر ما 
في الآية بيّنء والله المستعان. 

ارا تفسیر قوله تعالی : 

يحتمل أن 2 [ما] زائدة 
والتقدير: فبنقضهم» ويحتمل أن 
Eg‏ 
على بدل المعرفة من النكرةء 
التقدير : فبفعل هو نقضهم للميثاق› 
وهذا هو المعنى في هذا التأويل» 
وقد تقدم في (النساء) نظير هذاء و 
ل معناه : أبعدناهم من الخير 


أجمعه. 


وقراً ابن كشيرء ونافع» وعاصم» 
وأبو عمروء وابن عامر: 
SET‏ بالآلفء قرا حخمزةء 
والكسائي: قي دون ألفء 
وزنها: فعيلة» فحجة ة الأولى قوله 
تعالى: فل لَيِيَةٍ کک 


مي يم 


وقوله: م ست فوم س 


ذلك والقسوة: غِلَّظ القلب» ونبوه 
عن الرفٌة والموعظة» وصلابته حتى 
لا ينفعل لخير. ومن قرا (قَيِية4 
فهو من هذا المعنى: فعيلة بمعنى 
فاعلةء كشاهد وشهيد» وغير ذلك 
من الأمثلة» وحكى الطبري عن قوم 
نهم قالوا: [قَسِيّةًا ليست من معنی 
القسوةء وإنماهي كالقسيّ من 
الدراهم» وهي التي خالطها غش 
وتدليس» فكذا القلوبء لم تصف 
للإيمانء بل خالطها الكفر والفسادء 
و ذلك قول بي زد 
لها صوامِل في صم السلام كنا 
صاحَ المَسِيّاتٌ في أيدي الصياريف 
ومنه قول الآخر: 
فُمَارَؤداني عَيْرَ سَحق عِمَامَةٍ 
وَخُمْيمىءِ نها فُسِيٰ زاي 
قال أبو علي : هذه اللفظة معربةء 
وليست بأصل في كلام العرب. 
واختلف العلماء في معنى قوله: 
عرو الک4 ۔ فقال قوم منهم 
ابن عباس: تحريفهم هو بالتأويل» 
ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في 
التوراةء ولا يتخكن لهم ذلك» ويدل 
على ذلك بقاءُ آية الرجم واحتياجهم 
إلى أن يضع القارىء يده عليهاء 
وقالت فرقة: بل حرفوا الكلم وبدّلوه 
أيضاًء» وفعلوا الأمرين جميعاً بحسب 
ما أمكنهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وألفاظ القرآن تحتمل e ١‏ 
فقوله تعالی: ويل لين كنبو 
الدب باد ا 
التبديلء ولاشك آنه فعلوا 
الأمرين . 


وقراً جمهور الناس: الح 
بفتح الكاف وكسر اللامء رقا أب 
عبدالرحمن» وإبراهيم اللخعي: 
(الكلام) بالألف. وقرآ آبو رجاء: 
(الكلم4 بكسر الكاف وسكون 
اللام. 


وقوله تعالی: وسا حصا بَا 

دروا ب4 نص على سوءِ فعلهم 
بأنفسهم» أي: قد کان لهم حظ 
عظیم فیما ذکروا به فنسوه وترکوه. 
ثم أخبر تبارك وتعالی نبیه عليه 
الصلاة والسلام أنه لا يزال في 
مؤتنف الزمان يطلع على خائنة منهم 
وغائلة وأمور فاسدة» واختلف 
الناس في معنى: خانة4 في هذا 
الموضع - فقالت فرقة: خائنة: 
مصدر كالعاقبة» وكقوله تعالى: 
مي سا4 فالمعنى: على 
خيانة» وقال آخرون: معناه: 
على فرقة خائنة» فهي اسم فاعل 
صفة المرّنث وقال آخرون: 
المعنى: على خائن»ء فزيدت الهاءٌ 
للمبالغة كعلأمة ونسابةء ومنه قول 
الشاعر: 


خدئٿ ئُفْسَك بالوَفاءِ ولم ُن 

للْعُدر اة مغل الإضبع 

وقرأً الأعمش: «مَلّى خيائة 
مِنهُم) ثم استثنى تبارك وتعالى 
منهم القليل؛ فیحتمل أن یکون 
الاستثناء في الأشخاص» ويحتمل أن 
يكون في الأفعال . 

وقوله تعالى: لاقف عَم 
اح منسوځ بما في (بَرَاءء) من 
الأمر بقتالهم حتى يُرّدوا الجزيةء 
وباقي الآية وعد على الإحسان. 
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يحتمل أن يعود على 
اليهود والنصارىء لأن 
العداوة بينهم موجودة 
ومستمرة» ويحتمل أن 
يعود على النصارى فقط»› 
لأنها أمة متقاتلة بينها الفتن 


إلى يوم القيامةء ثم 


توعدهم تبارك وتعالى 
بعقاب الآخرة» إِذ إِنَْاؤهُم 
بصنعهم إنما هو تقدير 
وتوبیخ مَقَدمٌ للعذاب» د 
الخلود في النار. 

وقوله تعالی: اَهَل 
لكب( لفظ يعم اليهود 
والنصاریى»ء ولکن نوازل 


تفسیر قوله عز وجل : 
و متعلقة ب اذا 
التقدير: وأخذنا من الذين قالوا إنا 
نصاری میثاقهم» ویحتمل أن یکون 
قوله: وى معطوفاً على قوله: 
اة يم ويكون قوله: 
ادا , َه 4 ابتداء خبر 
عنهم» والأول أرجح» وعلق كونهم 
نصاری بقولهم ودعواهم من حیث 
هو اسم شرعي يقتضي نصر 
دين الله وسموا به آنفسهم دون 
استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم 
وقولهم» فجاءت هذه العبارة موبخة 
لهم مزحزحة عن طريق نصر دين الله 
وأنبيائه. 

رقوله تعالی: 3آ ب 
معناه: أثبتناها بينهم وألصقناهاء 
والإغراء مأخوذ من الجِراء الذي 
يلصق به» والضمير في َ4 


الإخفاء كالرجم وغیره 
إنما حفظت لليهودء لأنهم كانوا 
مسجاوري رسسول الله كَل في 
مهاجره. وقال محمد بن كکعب 
القرظي: أول ما نزل من هذه السورة 
هانان الآيتان في شأن اليهود 
وا لنصاری› ثم نزل سائر السورة 
بعرفة في حجة الوداع . 
وقوله تعالى: «رَشوأت) يعني 
محمداً ية وفي الآية الدلالة على 
صحة نبوته» الأن إعلامه بحُي ما في 
كتبهم وهو أمي لا يقرا ولا يصحب 
القرأة دليل على أن ذلك إنما اة 
وأشهر النوازل التي أخفوها 
فأظهرها الله على لسان نبّه أمر 
الرجم»› و و ومن ذلك 
صفات محمد ٤‏ َو إلى غير ذلك . و 
ين اب4 يعني : من التوراة. 
وقوله: رفوا عن ڪنر4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


معناه: ویترك کثیراً لا یفضحکم فيه 
إبقاءَ علیکم› وهذا المتروك هو في 


قبلهم»ونحو ذلك مما لا يتعين في 
ملة الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم» 
والفاعل في يعفرا هسو 
محمد بي ويحتمل آن يستند الفعل 
إلى الله تبارك وتعالى» وإذا كان 
العفو من النبي عليه الصلاة والسلام 
فبآمر ربّه» وإذا كان من الل تبارك 
وتعالى فعلى لسان تبيه عليه الصلاة 
والسلام» والاحتمالان قريب 
بعضهما من بعض . 

€3 - ل تفسیر قوله عز وجل: 
قوله عز وجل: ور وَصَتَب 
رٹ يحتمل أن یرید محمداً 4 
والقرآن» وهذا هو ظاهر الألفاظ 
ويحتمل أن يريد موسى عليه السلام 
والتوراةء آي : ولو البعتموها حق 
الاتباع لآمنتم بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» إذ هي آمرةٌ بذلك» مبشرة 
به. وقراً عبيد بن عمير» والزهري» 
وسلام» وحميد» ومسلم بن 
جندب: ب اله بضم الهاءِ حيث 


اا والنية والإقبال عليه»ء 
والسبل الطرق» والقراءة في 
«رُضوان) بضم الراءِ وبكسرهاء 
وهمالغتانء وقد تقدم ذكر ذلك 
وقراً ابن شهاب والحسن بن ابي 
الحسن: سبل ساكنة الباءِ و 
«ألكَكة€ في هذه الآية يحتمل أن 
يكون اسما من أسماء الله تبارك 
وتعالى» فالمعنى: طرق الله تعالى 
التي أمر بها عباده وشرعها لهمء 
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ويحتمل أن يكون مصدراً كالسلامةء 
فالمعنى: طرق النجاة والسلامة من 
النار. وقوله تعالى: (ررج4 
يعنى المتّبعين الرضوان»ء فالضمير 
م ين لا على لفظهاء 
والظلمات: الكفرء والنور: 
الإيمان. وقوله تعالى: < دند أي 
يمكنهم من أقوال الإيمان وأفعال 
ويعلم فعلهم لذلك والتزامهم إياهء 
فهذا هو حد الإذن: العلم بالشيء 
والتمکین هنه» وقد تقدم شرحه في 
سورة البقرة» والصراط المستقيم : 
هو دِينٌ الله وتوحیده وما ترکب عليه 
من شرعه. 
ثم أخبر تعالى بكفر النصارى 
القائلين بأن الله هو المسيح»› وهذه 
فرقة من النصارى»ء وكل فرقهم على 
اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح عليه 
السلام حظاً من الألوهية. وقد تقدم 
القول في لفظ المسيح في سورة 
آک عمران. 


ثم رد علیهم تعالی قوله لني : فل 


مسن يني مِىَ اله سیت أي: لا 
مالك ولا راد لإرادة الله تعالی في 
الحسيح ولاآفي بره فهداهنا 
تقضي العقول معه أن من تنفذ الإرادة 
فيه ليس بإلّه» ثم قرر تبارك وتعالى 
ملكه في السموات والأرض وما 
بينهما فحصل المسيح عليه السلام 
أقل أجزاء ملك الله تعالىء وقوله 
نعالى: يلق م ا يسا إشارةٌ إلى 
خلقه المسيح في رحم مريم من غير 
والدء بل اختراعاً كآدم عليه السلامء 
وقد تقدم في آل عمران الفرق بين 
قوله تعالى في قصة زكريا: يقكَلُ م 
سا وفي قصة مريم: یلق ت 


يا . وقوله تبارك ال 
وتعالی: وله ع ڪل ا 
کر کی مرم معت ا 
الخصوص فى ماعدا 
الذات EE‏ 
والمحالات» والشيء في ٠‏ 
اللغة: هو الموجود. 
@- ل تفسیر قوله | 
عز وجل : 

في الكلام لف وإيجاز 
يحال المستمع على تفريقه 
بذهنهء وذلك أن ظاهر 


رسولتا ين 


اللفظ يقتضي أن جميع 
اليهود والنصارى ۰ 
عن جميعهم: لحن ) 
ياء الله وَأحِّاؤهُ» 
الأمر كذلك» بل كل فرقة 

تقول خاصة: خن أبْاء الله 
وأَجِبّاؤه»» والبنوة في قولهم هذا بنوة 
الحنان والرّأفةء وذکروا ان الله تعالی 
اوخت إلى بني إسرائيل أن ول 
اولادي بکري» فضلرا بذلك» 
وقالوا: «لَحْنُ ناء الله وأجبّاره»ء 
ولو صح ما رووا لکان بكرا في 

التشريف أو النبوة ونحوه. e‏ 
جمع حبيب› وكانت هذه المقالة 
منهم عندما دعاهم النبي ب إلى 
الإيمان به» وخْوفهم العذاب» 
فقالوا: انحن لا نخاف ماتقول› 
لأننا أبناء الله وأحباؤه»ء وذكر ذلك 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقد 
كانوا قالوا للنبي ييو في غير ما 
موطن: نحن ندخل النار فنقيم بها 
ری يوماً» ثم تخلفوننا فيهاء 
فرد د الله عليهم بقولهم» م 


لمحمد لة: فل فلم يذب 
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خلواعا م ابا داد داد لمو 
توو ت 


ا أي: لو كانت منزلتكم 
وق ازل التر لا غلیكه» وام 
قد أقررتم انه يعذبکم . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن التعذيب هو بنار 
الآخرةء وقد تحتمل الآية أن يكون 
المراد ما كان الله تعالى يعذبهم به 
في الدنياء وذلك أن بني إسرائيل 
کانوا إذا صاب الرجل منهم خطيئة 
اصح مکتوباً علی بابه ذکر ذنبه وذکر 
عقوبته» فينفذ ذلك عليهء فهذا 
تعذيب في الدنيا على الذنوب ينافي 
أنهم أبناء وأحباء. 

ثم ترك الكلام الآولء وضرب عنه 
غير مفسد له» ودخل في غیره من 
تقریر كونهم بشراً كسائر الناس 
والخلق»ء أكرمهم أتقاهم» يهدي من 
يشاءٌ للإيمان فيغفر له» ويورط من 
يشاء في الكفر فيعذبه» وله ملك 
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السموات والأرض وما بينهماء فله 
بق املك أن شل جا ا ك 
معقب لحكمهء وإليه مصير العالم 
بالحشر والمعاد. 

وقوله تعالى: (ياحَلً ألْحِتَبٍ) 
خطابٌ لليهود والنصارى»ء والرسول 
في قوله: (رشوا) محمد یاف 
وقوله: عل رَو مَنَ اَلرُسلِي أي : 
على انقطاع من مجيئهم مده ماء 
والفترة: سكون بعد حركة في جرم 
ويستعار ذلك في المعاني» وقد قال 
النبي : «لكل عمل شِرة» ولكل 
شرَة فترة٤»‏ وقال الشاعر: 

إي روني لراك فغرة 
معناه سکون بعد اضطراب . 
واختلف الناس في قدر الفترة التي 
کانت بین عیسی ومحمد يد عليهما - 
فقال قتادة: خمسمائة عام وستون 
عاماًء وقال الضحاك: أربعمائة سنة 
وبضع وثلاثون سنةء وفي الصحيح أن 
الفترة بينهما ستمائة سنة» وهذه الآية 
نزلت بسبب قول اليهود: ما أنزل الله 
على بشر بعد موسی من شيء» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله 
تعالی : أن مووا مفعول من أجل 
المعنى : حذار أن تقولوا محتجين يوم 
القيامة: ما جانا من بير ولا تر 
قد جاك وقامت الحجة عليكم 
الهادي والمضل» والمنعم والمعذب» 
لا رب غیره. 

2 تفسبر قوله تعالی : 
المعنى: واذكر لهم يا محمد على 
جهة إعلامهم بغير كتبهم ليتحققوا 
نبوتك» وينتظم في ذلك نعم الله 


عليهم» وتَلَقّيهم تلك النعم بالكفر 
وقلة الطاعة والإنابة. 

وقرأً ابن محيصن: «ياقوم» 
بالرفع» وكذلك حيث وقع في 
القرآن» وروي ذلك عن ابن کثير» و 
وة ال4 هنا اسم الجنسء ثم عدّد 
جعل فيهم أمرْحُمٌ مشهور من لدن 
إسرائيل إلى زمان عيسى عليه 
السلامء والأنبياء حاطة ومنقذون من 
النارء وشرف فى الدنيا والآخرة 
ررس سس وور 

وقوله: جعم مو يحتمل 
معاني ‏ أحدها: أن يُعدّد عليهم ملك 
مَنْ ما ملك من بني إسرائيلء لأن 
الملوك شرف في الدنياء وحاطة من 
نوائبها. والمعنى الآخر: أن يريد: 
استنقذكم من القبط الذين كانوا 
ولاتملكونء فهم ملوك بهذا 
الوجه» وبٽنحو هذا فسر السدي 
وغیره» وقال قتادة: إنما قال : 
ووجعک مو لأنا كنا نتحدث 
آدم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن القبط كانوا 
ب يستخدمون بني إسرائيل؛ وظاهر أمر 
بتي آدم آن بعضهم کان يُسّخر بعضاً 
مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التملك فقط . وقال 
عبدالله بن عمرو بن العاص»› 
وا لحسن بن أبي الحسن» وجماعة 
من أهل العلم: من كان له مسكن 
وامرأًة وخادم فهو ملك وقیل : من 
له مسکن لا یدخلون عليه فیه إلا 
بإذن فهو مَك . 


وقوله تعالی : 9 وءائنگم ئا لم ؤت 
لدا من أَلْمََييلَّ ¢ قال فيه آبو مالك 
وسعيد بن جبير: الخطاب لأمة 
محمد وء وهذا ضعيف) وقال 
جمهور المفسرين: الخطاب هو من 
موسى عليه السلام لقومهء ثم 
اختلف,المفسرون _ ما الذي أوتوا 
ولم يُوْتٌ أحد مثله؟ فقال مجاهد: 
المن والسلوى والحَجّر والغمام 
وقال غيره: كثرة الأنبياء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذافي كشرة الأنبياءِ۔ 
فالعالّمون على العموم والإطلاقء 
وعلى القول بأن المؤْتّى هو آيات 
موسى فالعالّمون مقيدون بالزمان 
الذي كانوا فيه لأن أمة محمد قد 
أوتيت من آيات محمد عليه الصلاة 
والسلام أكشر من ذلك» فقد ظلل 
رسول الله َة بغمامة قبل مبعثه 
وكلمته الحجارة والبهائمء وأقبلت 
إليه الشجرة» وحنْ الجذع» ونبع 
الماءُ من بين أصابعه وشبع کثیر من 
الاس من قليل الطعام ببركته» وانشق 
له القمرء وعاد العود سيفاء ورجع 


االحجر المعترض في الخندق رملاً 


مهيلا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه المقالة من موسى توطئة 
لنفوسهم حتی يتعزز ويأخذ الأمر . 
بدخول أرض الجبارين بقوة» وينفذ 
في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع 
شأنه و (القَدَسةّ4 معناه: 
المطهّرة» وقال مجاهد: المباركة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والبركة تطهير من القحوط والجوع 
ونحوه» واختلف الناس في تعيينها - 
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فقال ابن عباس»ء ومجاهد: هي 
الطور وما حوله» وقال قتادة: هي 
الشام» وقال ابن زيد: هي أريحا 
وقاله السديء وابن عباس أيضاًء 
وقال قوم: هي الغوطة وفلسطين 
وبعض الأردنء قال الطبري: ولا 
يختلف أنها بين الفرات وعريش 
مصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتظاهرت الروايات أن دمشق هي 
قاعدة الجبارين . 

وقوله تعالى: الى كب اله 
ك معناه: التي كتب الله في 
قضائه وقدره انها لكم ترثونها 
وتسكنونها مالكين لهاء ولكن فثكم 
في دخولها بغرض قتال مَنْ فيها 
عليكم تمحيصاً وتجربة» ثم حذرهم 
موسى عليه السلام الارتداد على 
الأدبار» وذلك الرجوع القهقرىء 
ويحتمل أن يكون تولية الدبر 
والرجوع في الطريق الذي جيءَ منه. 
والخاسر: الذي قد نقص حظه. 

ثم ذكر عر وجل عن بني إسرائيل 

۰ أنهم تعئتوا ونكصواء فقالوا: إن 
فا وما بان والجبار: فعال من 
الجبرء كأنه لقوته وغشمه وبطشه 
يجبر الناس على إرادتهء والنخلة 
الجبارة: العالية التي لا تنال بید٬‏ 
وكان من خبر الجبارين أنهم كانوا 
أهل قوة» فلما بعث موسى الاثني 
عشر نقيباً مطلعين على أمر الجبارين 
وأحوالهم» رأوا لهم قوة وبطشاًء 
وتخيلوا آن لا طاقة لهم بهم» فجاءوا 
بني إسرائيلء ونقضرا العهد بأن 
أخبروهم بحال الجبارين حسبما 
قدمناء في ذكر بعث النقباءء ولم يف 


KÎ 


وکالب بن يوقناء ثم إن 
بني إسرائيل كعُوا وجبنوا 
وقالوا: كوننا عبيداً للقبط 
أسهل من قتال هؤلاءِء 
وهم كثير منهم أن يُقدموا 
رجلا على أنفسهم ويصير 
بھم إلی آرض مص ر ےر ب 
ونسوا أن الله تعالى إذا أيّد 
الضعيف غلب القويّء 
وأخبروا موسی عليه 
السلام نهم لن يدخلوا 
الأرض ما دام الجبارون ۳ 

فيهاء وطلبوامنه أن ور 
يُخرج الله الجبارين بجند ال 


سے کے 


اراو ر 
Eat‏ 


و 
2 


من عنده» وحینئذ يدخل 
بنو إسرائيل . 

- ال تفسیر قوله عز وجل : 
قرا ابن عباس» وسعید بن جبیر» 
ومجاهد: (يُخافون) بضم الياءِء 
وقراً الجمهور: اوت4 بفتح 
الياءء وقال أكثر المفسرين: الرجلان 
يوشع بن نون وهو ابن خت موسی» 
وکالب بن یوقناء ویقال فيه : کلاب» 
ويقال: كالوث بثاءِ مثلة» ويقال في 
اسم آبيه: فافیاء وهو صهر موسی 
على آخته قال الطبري: اسم زوجته 
مريم بنت عمران» ومعنى 
نافوت 4 آي : الله . وأنعم عليهما 
بالإيمان الصحيح وريط الجأش 
والثبوت في الحق» وقال قوم : 
المعنى: يخافون العدوء لكن 
أنعم اله عليهما بالإيمان والثبوت مع 
خوفهماء ويقوي التأويل الأول أن في 
قراءَة ابن مسعود: قال رجلان من 


اکال یکو سی إا ی تد تھا ابا مادامو افيه اذهب ا 
ت ورك إا ههاو ڈوت قار 2 
إل ملكا لا یی واخ افق 
آلسقيت © قال انها حرم عله أربعن سك : 
توت فالازی اعاترو القت | # 
© ۵ مکی م بای ١اد‏ مہا لق لد قرم رباتا بی 
| لعل ماحد هما ولم قبل من الاح 
کال اتم تاكبد © ین طت ركيد ا 
اتکی اباط دی لیک لفان كاف اه ` 
رب اتکی ® ی رڈ آن تعر آیزئیی یك تت د 
کا مناصب لار ودرك جروا لابين طعت 8 
قش اد اصح م كيرت © ١‏ 


ا ع ت تو 2 
فبعت 


ی لے روس ور 7 
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وأما من قرأ بضم الياء فلقراءته ثلاثة 
معان-أحدهما: ماروي من أن 
الرجلين كانا من الجبارين آمنا بموسى 
واتبعاه» فكانا من القوم الذين 
يخافون» لكن أنعم الله عليهما 
بالإيمان بموسى» فقالا: نحن أعلم 
بقومنا. والمعنى الثاني أنهم يوشع 
وكالوت» لكنهما من الذين يُوقرون 
ويُسمع كلامهم ويُهابون لتمَويهم 
وفضلهم»› فهم يخافون بهذا الوجه» 
والمعنى الثالث: أن يكون القفعل من 
أخاف» والمعنى: من الذين يخافون 
بأوامر الله ونواهیه ووعیده وزجره» 
فيكون ذلك مدحألهم على نحو 
المدح في قوله تعالى: أوكهك يبن 
أمسحى أله لويم قرىئ وقوله 
تعالى: أنمم أله َا صفة 
للرجلين . 
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والباب: هو باب مدينة الجبارين 
فيما ذكر المفسرون» والمعنى: 
|< جتهدوا وكافحوا حتی تدخلوا 
الباب. وقوله: ینک عللبون4 ظن 
منهم ورجاء وقياس» آي : اتک 
بذلك بَمُنُون في أعضادهي ويقع 
الرعب في قلوبهم فتغلبونهم» وفي 
قراءة ابن مسعود: عَليهما ولكم 
انخلوا)ء وقولهما: لول ألم 
وکوا إن كترم موم يقتضي 
أنهما استرابا بإيمانهم حين رأياهم 
يعصون الرسول» ويجبنون مع 
ثم إن بني إسرائيل لجوا في 
عصيانهم» وسمعوا من العشرة النقباء 
الجواسيس الذين خوؤفهم مر 
الجبارين؛ لهم قوة الجبارين 
ر ابه تمال: وقالوا , موس إنَّا لن 
تھا ابا سا داسا فا اذهب أت 


ر 


وري َمل إنا مهتا ودوت 4 
وهذه عبارة تقتضي كفراً» وذهب 
تشقن الاس إلى أن ال + اذخي 
نت وربك يُعينك وأن الكلام 
معصية لا كفر. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وقرلهم: َي يقطع بهذا 
التأويلء وذكر النقاش عن بعض 
المفسرين أن المراد بالرب (هنا) 
هارون» لأنه کان أُسنٌ من موسى» 
وكان معظما في بني إسرائيل» محببا 
لسعة خلقه ورحب صدره» فكأنهم 
قالوا: اذهب أنت وكبيرك. 

قال القاضي أو محمد حه الله : 
وهذا تأويل بعيد» وهارون إنما كان 
وزیراً لموسی وتابعاً له في معنی 


o۰ 


الرسالة» ولكنه تأويل يخلّص بني 
إسرائيل من الكفر. وذكر الطبري 
عن قتادة أنه قال: بلغنا أن 
رسول الله ية لماعزم على قتال 
اران ن ا الجا ع ار 
وكلم الناس في ذلك فقال له 
المقداد بن الأسود: لسنانقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أت 
وربلک َي إا ها يدوت 4 
لكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلونء وذكر النقاش أن 
تعارز قالت مل التقال 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجميع هذا وهم» غلط قتادة 
رحمه الله في وقت النازلة» وغلط 
النقاش في قائل المقالةء والكلام 
إنماوقع في غزوة بدر حين نزل 
رول اله ب دران فكلم الناس 
وقال لهم : أشيروا علي أيها الناس» 
فقال له المقداد في كلام طويل»› ذکر 
ذلك ابن إسحق وغيره» ثم تكلم من 
الأنصار سعد بن معاذ بنحو هذا 
المعنى» ولكن سبقه المقداد إلى 
التمثيل بالآية . ۰ 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وتمثيل المقداد بها وتقرير النبي ي 
لذلك يقتضي أن الرب إنما أريد 
به الله تعالى» ويؤنس أيضاً في إيمان 
بني إسرائيلء لأن المقداد قد قال: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وليس 
لكلامه معنى إلا أن الله تعالى 
لتك وال سحت مانت 
ونصره؛ فعسی أن بني إسرائيل 
أرادت ذلك»› أي : اذهب أنت» 


ويخرجهم الله بنصره وقدرته من 
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المدينةء وحينئذ ندخلهاء لكن 
قبحت عبارتهم لاقتران النكول بهاء 
وحسنت عبارة المقداد لاقتران 
الطاعة والإقدام بها. 
ولماسمع موسى عليه السلاع 
قولهم» ورآی عصيانهم»› تبر 
إلى الله تعالى منهم وقال داعيا 
عليهم: رن إنى ل مَك إلا قى 
وای يعني هارون» وقوله: 
رای يحتمل أن يكون إعرابه 
رفعاً إما على الابتداء والتقدير: 
وأخي لا يملك إلا نفسه» وإما على 
العطف على الضمير الذي في 
بكي تقديره: لا أملك آنا 
ويحتمل أن يکون إعرابه نصباً على 
العطف على: تسى وذلك لأآن 
هارون کان یطیع موسی»؛ فلذلك 
أخبر أنه يملكه. وقراً الحسن : : را 
تَفْسِيّ وجي بفتح الياءِ فيهماء 
وقوله: «فافرق بسَتا) دعام حرج» 
فال السدي : هي عَجلة عجلها 
موسى عليه السلام وقال ابن 
عباس» والضحاك» وغيرهما: 
المعنى: افصل بيننا وبينهم بحكم 
وافتح› الي اکم بحم يغرب 
هذا الاختلاف ويلم الشعث. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل فليس من الدعاءِ 
عجلة. وقال قوم: المعنى: فافرق 
بيننا وبينهم في الآخرة حتى تكون 
منزلة المطيع مفارقة لمنزلة العاصي 
3 ویحتمل الدعاءٌ أن يكون 
٥‏ فرق بیننا وبینهم› > بمعنی أن 
«قَمّدنا وجوههم»› وفُرْق بيننا 
وبينهم حتى لا نشقى بفسقهم؟»؛ 
وبهذا الوجه تجيءٌ العجلة في 
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الدعاء وقراً عُبيد بن عُمير: 


یت ور ےرک 


ر انها محرمة4 المعنى: 
قال الله وأضمر الفاعل فى هذه 
الأفعال كلها إيجازاً لدلالة معنى 
الكلام على المراد. وحرّم الله تعالى 
على جميع بني إسرائيل دخول تلك 
المدينة أربعين سنةء وتركهم خلالها 
يتيهون في الأرض» أي: في أرض 
تلك النازلةء وهو فحص التيه» وهو 
علی ما یحکی ۔ طول ثمانین میلاً 
في عرض ستة فراسخ» وهو ما بين 
مصر والشام» روئ أنه تق أن 
مات کل من کان قال: لتا ن 

َذَحْلَماً أب ولم يدخل المدينة أحدٌ 
من ذلك الجيل إلا يوشع وكالوث» 
ويُروی أن هارون عليه السلام مات 
في فحص التيه في خلال هذه 
المدة» ولم يختلف في هذاء وروي 
آن موسى عليه السلام مات فيه بعد 
هارون بثمانية أعوام» وقيل: بستة 
أشهر ونصف» وأن يوشع نبىء بعد 
كمال الأربعين سنة» وخرج ببني 
إسرائيل وقاتال الجبارين وفتح 
المدينة» وفي تلك الحرب وقفت له 
االشيين ساعة حتى استمر هزم 
الجبارين. وروي آن موسی عليه 
السلام عاش حتى كملت الأربعونء 
وخرج بالناس وحارب الجبارين 
ویوشع وکالب على مقدمته» وأنه 
فتح المدينة وقتل بيده عوج بن 
عناق» يقال: کان في طول موسی 

عشرة أذرع» وفي طول عصاه عشرة 
آذري وترامى من الأرض في السماءِ 
عشرة أذرع وحینئذ لحق كعبَّ 
مرچ تر ما فی که فخ 


صریعاً» ویروی ن عوجاً اقتلع 
مر رجا غل عكري 
إسرائيل فبعث الله هدهداً بحجر 
الماس فأداره على الصخرة فتقورت 
ودخلت في عنق عوج» وضربه 
موسى فمات» وحكى الطبري أن 
طول عوج ثمانمائة ذراع» وحكي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال: لما خر كان جسراً على النيل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنيل ليس في تلك الأقطار» وهذا 
کله ضعيف» والله اعلم» وحکی 
الزجاج عن قوم أن موسى وهارون 
يجوتاافي التب والعامل في 
أت يحتمل أن يیکون 
محم أي: حرمت عليهم 
أربعين سنة» ويتيهون في الأرض 
هذه المدة ثم تفتح عليهم› » أدرك 
ذلك من آدرکه» ومات قبله من 
مات . وخَطأاً أبو إسحق أن يكون 
العامل (محرمّء وذلك منه 
تحامل. ويحتمل أن يكون العامل 
«يتيهون» مضمراً يدل عليه 
$ تيوك المتأخرء ویکون. قوله : 
وا رد4 إخباراً مستمراً تلقوا 
منه ان المخاطبين لا يدخلونها ابداء 
وأنهم - مع ذلك - يتيهون في الأرض 
أربعين سنة يموت فيها من مات . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والخطاب على هذا التأويل أصعب 
موقفا ا وأحضر يأساً وروي ان من 
کان قد جاوز عشرين سنة لم يعش 
إلى الخروج من التيه» وآن من كانوا 
دون العشرين عاشوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


كأنه لم يعش المكلفون» أشار إلى 
ذلك الزجاج . 

والتّيه : الذهاب في الأرض إلى غير 
قصد معلوم› ویروی أن بني إسرائيل 
کانوا یرحلون باللیل ویسیرون لیلهم 
أجمع في تحليق ونحوه من التردد 
وقلة استقامة السيرء حتى إذا أصبحوا 
وجدوا جُمْلتهم في الموضع الذي 
كانوا فيه أول الليلء قال مجاهد 
وبر انوا يبتيرون اهاز أحياناً 
والليل أحياناً فيمسون حيث 
أصان راء يبون خت اسو 
وذلك في مقدار ستة فراسخ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن یکون تیههم بافتراق 
الكلمة وقلة اجتماع الرأيء وأن الله 
تعالى رماهم بالاختلاف» وعلموا 
نها قد حرمت عليهم أربعين سنة 
فتفرقت منازلهم في ذلك الفحص› 
وأقاموا ينتقلون من موضع إلى 
موضع على غير نظام واجتماع» حتی 
كملت هذه المدة وأذن اله 
بخروجهم» وهذا تیه ممکن محتمل 
على عرف البشرء والآخر الذي ذكر 
مجاهد إنما هو خرق عادة وعجب 
من قدرة الله تعالی . 

وفي ذلك اليه ظلل عليهم الغمامء 
ورزقوا المن والسلوى إلى غير ذلك 
مما روي من ملابسهم» وقد مضی 
ذلك في سورة البقرة. 

وقوله تعالی : یلد تاس عل أَلمَوَمِ 
ِنب معناه: فلا تحزن» يقال : 
اسي الرجل يأسى اسىئ إذا حزن» 
ومنه قول امریء القيس : 

يقولون لاتَهْلك أسى وَنَجَنّْل 
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ومنه قول نّمم بن نُوَيرة: 

َقُلْتُ لَهُمْ ِن الأسى يَبْعَّتُ آلأسى 

َمُوني فَهَدَاكُلةفَُبْرٌ مالك 
والخطاب بهذه الآية لموسى عليه 
السلام» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ندم موسی على دعائه على 
قومه»› وحزن عليهم»› » فقال له الله 
تبارك وتعالى: ف تاس َل لموم 
نيبتي . وقال قوممن 
المفسرين: الخطاب بهذه الألفاظ 
لمحمد بيك ويراد بالفاسقين 
معاصروه» أي : هذه أفعال أسلافهم 
فلا تحزن آنت بسبب آفعالهم الخبيثة 
ورَدهم عليك» فإنها سجية خبيثة 
موروثة عندهم . 

2 لا تفسیر قوله عز وجل : 
ان4 معناه: اسرد وأسمعهم 
إيام» وهذه من علوم الكتب الأول 
التي لا تعلق لمحمد ميه بها إلا من 
طريق الوحي» فهو من دلائل نبوتهء 
والضمير في « عَوب ظاهر أمره أنه 
يراد به بنو إسرائيل لوجهين : : أحدهما 
أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في 
شأنهم» وإقامة الحجج عليهم بسبب 
همهم ببسط اليد إلى محمد ا 
والثاني أن عَلْم نبإ بني آدم إنما هو 
عندهم؛ وفي غامض کتبهم» وعاييم 
تقوم الحجة في إيراده. والنبأً: 
الخبرء وابنا آدم: ما في رل 
جمهور المفسرين لِصلبه» وهما 
قابیل وهابیل» وقال ا 
الحسن البصري: ابنا آدم ليسا 
لصلبه» ولم تكن القرابين إلا في بني 
إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وهم» وكيف يجهل صورة 


orY 


E 
يققدي بالغراب؟ والصحيح قول‎ 
الجمهورء وروي أن تقريبهما‎ 
للمُزبان إنما كان تحنثاً وتطوعاًء‎ 
وکان قابيل صاحب زرع» فعمد إلى‎ 
أرذل ما عنده وأدناه فقربهء وكان‎ 
هابيل صاحب غنم» فعمد إلى‎ 
أفضل كباشه فقربه» وكانت العادة‎ 
حينئذ أن يقرب المقرب قربانه ويقوم‎ 
يصلي ویسجد» فن نزلت نار‎ 
وأكلت المُربان فذلك دليل للقبولء‎ 
وإلا كان تركه دليل عدم القبول»‎ 
فلما قرب هذان کما ذکرتٌ» فنزلت‎ 
النار فأخذت كبش هابيل فرفعته‎ 
وسترته عن العيون» وتركت زرع‎ 
قابیل» قال سعید بن جبیر: فکان‎ 
ذلك الكبش يرتع في الجْنّة حتى‎ 
أهبط إلى إبراهيم في فداءِ ابنه» قال‎ 
سائقوا هذا القصص: فحسد قابيل‎ 
هابیل» وقاله له: اي على‎ 
الأرض يراك الناس أفضل مني؟‎ 
وکان قابيل اسن ولد آدم» وروي ان‎ 


آدم سافر إلى مكة ليرى الكعبة» 


وترك قابيل وصياً على بنيه» فجرت 
هذه القصة في غيبته٬‏ وروت جماعة 
من المفسرين - منهم ابن مسعود - 
أن سبب هذا التقريب أن حواءَ كانت 
فکان 
ا یزوج آنٹی ا 8 ولا 
قابيل أخت جميلة» ومع هابيل 
أخت ليست كذلك.ء فلما اراد آدم 
تزویجها قال قابیل : أنا أحق بأختيء 
فأمره آدم فلم يأتمرء فاتفقوا على 
التقريب» وروي أن آدم حضر ذلك 
فتقبل قربان هابيل» ووجب أن يأخذ 
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أخث قاي تخي فال ل 
لاك وقول هابيل: إل 
قبل لَه مِنَ أَلمنَقَِ4 كلام قبله 
محذوف تقدیره: ولم تقتلني وأا لَمْ 
أن شيئاً ولا ذنب لي في قبول 
قرباني؟ اا إني أنقيه 
لآحب الخلق و #إتما يسبل أله من 
فَ4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإجماع أهل السُلّة في معنى هذه 
الألفاظ آنها اتقاء الشرك› فمن اتقاه 
وهو موحد فأعماله التي تَصْدُق فيها 
نيته مقبولةء وأما المتقي للشرك 
والمعاصي فله الدرجة العليا من 
القبول والحتم بالرحمة» علم ذلك 
بإخبار الله تعالىء لا آن ذلك یجب 
على الله تعالی عقلاً وقال عدي بن 
ثابت وغیره: ET‏ 
الصلاةٌ. 

واختلف الناس» لم قال هابیل : 
وما آنا باط يى إلك لفك ي؟ 
فقال مجاهد: كان الفرض عليهم 
حينغذ ألا يسل أحد سيفاًء وألا 
م ن اب قتلهء وقال 
عبدالله بن عمرو» وجمهور الناس: 
کان هابیل أشد قوة من قابیل ولکنه 
تحرج . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذ هو الأظهرء ومن هنا یقوی ان 
قابيل إنما هو عاص لا كافرء لأنه لو 
کان کافراً لم یکن للتحرج وجه 
وإنماوجه الكحرج في هذا أن 
الع یأبی أن يُقاتل موحد 
ویرضی بأن يُظّلم ليْجّازى في 
الآخرةء ونحو هذافعل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 
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وقوله: إن ارڈ آن بنرا پإئى 
ويك الآيةء ليست هذه بإرادة 
محبة ر وإنما هو في 


8 فالمعنى : : إن ق فتلتني وسبق 


بذلك ا 
مر اللي في رة و 
ترا معنا ٠‏ تمضي متحملاً 
وقوله: ابی بك فیل: معناه : 
بإثم قتلي وسائر آثامك التي أوجبت 
ألا ينقبل منك» وقيل : المعنى: بإثم 
قتلي وإثمك في العداءِ علي إذ هو 
في العداء وإرادة القتل آثم ولو لم 
ينفذ القتل. وقيل: المعنى: بٳٽمي 
إن لو قاتلتك وقتلتك وإثم نفسك في 
قتالي وقتلي . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول 
النبي بي: «إذا التقى المسلمان 
بسَيفُيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قيل: يا رسول الله» هذا 
القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
فكأن هابيل أراد: إني لست بحريص 
على قتلك» فالإثم الذي كان 
يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك 
أريد أن تحمله أنت مع إثمك في 
قتلي» وقيل: المعنى: بإئمي الذي 
eT‏ آي: 
يؤخذ من سيئاتي فيطرح عليك 
بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثمك في 
قتلي» وهذا تأويل يمضه قول 
النبي بي «يؤتى بالظالم والمظلوم 
يوم القيامةء فيؤخذ من حسنات 
الظالم فيزاد في حسنات المظلوم 
حتی ينتصف فان لم تکن له 


حسنات أخذ من سيثات المظلوم 
فتطرح عليه . 
تعالى: «ردلك جر 
لشي يحتمل أن یکون من قول 
لآخيه ونل أن یکون 
إخباراً من الله تبارك وتعالى 
6 ا تفسیر قوله عز وجل: 
قراءة الجمهور: (فَطرَعَّت» 
والمعنى أن القتل في ذاته مستصعب 
عظيم على النفوس»› فردته هذه 
النفس اللجوجة الأمارة بالسوء طائعاً 
منقاداً حتى واقعةٌ صاحب هذه 
النفس. وقرأاً الحسن بن بي 
الحسنء والجراح» والحسن بن 
عمران» وآبو واقد: (فَطَارَّمَث)» 
والمعنى: کان القتل يدعو إلى نفسه 
بسبب الحقد والحسد الذي صاب 
قابيل» وكأن النفس تأبى ذلك 
ويصعب عليهاء وكل جهة تريد أن 
تیا :ای إلى أن تفاقم 
الأمرء وطاوعت النفس القتل 
فواقعته» وروي نه التمس الغِرّة في 
قتله حتی وجده ا 
فشدخ رأسه بحجر»› وروي انه جهل 
كيف يقتله» فجاءَ إبليس بطائر أو 
حیوان غیره فجعل یشدخ رأسه بین 
خجرين ليقتدي به قابيل ففجل» 
وروي أنه لما انصرف قابیل إلى آدم 
قال له: آين هابیل؟ قال: لا دري 
كنك وکلتني بحفظه» فقال له آدم: 
أفعلتها؟ والله إن دمه ليناديني من 
الأرض» اللُهم العن أرضاً شربت 
دم هابیل۰ فروي آنه من حينئذ ما 
شربت أرض دماًء ثم إن آدم ا 
بقي ماثة عام لم يبتسم حتى جاءَ 


ملك فقال له: حياك الله يا آدم 
وبيّاك» فقال آدم: ما بيّاك؟ قال: 
اضنحك» ویروی أن آدم عليه السلام 
قال حينئذ : 
تعَيْرَتٍالبلاُوَمَنْعَلَيْهًا 
تَعَْيْركلذيطغمولّزن 
وقلٌ بشاشة الونجهالمليح 

هكذا هو الشعر بنصب (بشاشة) 
وكف التنوين . 

وروي عن مجاهد أنه قال: 
علقت إحدى رجلي القاتل بساقها 
إلى فخذها من يومئذ إلى يوم 
القيامة» ووجه إلى الشمس حيث 
ما دارت» عليه في الصيف حظيرة 
من نار» وعليه في الشناءِ حظيرة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي 
تضمنه قوله تعالى: اصح من 
یرت )» ومن خسرانه ما روي 
عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «إنا 
لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
قسمةٌ صحيحة العذاب» عليه شطر 
عذابهم؛» ومن خسرانه ما ثبت 
وصح عن النبي ب أنه قال: ا 
ّث نفس ظلماً إلا کان على ابن آدم 
الأول كفل منها) ٠‏ وذلك نه ول من 

سن القتل . 

و ا عبارة عن جميع 
أوقاتهء انت بعض الزمن مقام 
کله» وخص الصباح بذلك لأنه 
بداية النهار والانبعاث إلى الأمور « 
ومطية النشاط»› ومنه قول الربيع بن 
ضہع : 
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1 


البنت: ومنه قول سعد بن ابي 


وقاص: «ثم صتخت بلو اة 
تعزرني على الإسلام؟ إلى غير ذلك 


من 


وقوله تعالى: لإقبعت أله عرب 


ا 


سَ٤‏ ايد روي في معنا أن 
قابیل جعل أخاه في جراب» ومشی 
به يحمله في عنقه مائة عام» وقيل : 
سنة واحدة» وقيل: بل أأصبخ في 
ثاني يوم قتله يطلب إخفاءَ آمر أخيهء 
فلم يدر ما يصنع به» فبعث الله غراباً 
حیًا إلى غراب میت»› فجعل يبحث 
في الأرض ويُلقي الراب على 
الغراب الميت. وروي أن الله تعالى 
بعث غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما 
الآخرء ثم جعل القاتل يبحث 
ويواري الميت» وروي أن الله تعالى 


الاس ج می عاو من اتی اھا ڪڪ انا الاس | 
4 رص ٣ر‏ 3 
من کیا ۲ 


بیل هو اول میت من 


۴ 
KSEE‏ 
جرا الین ار بود آنه ورس وة سمو ف الذرض 
فسادا نيلوا 
رهم َنَت أَومو أ لاض دك | 
لخ رئ فاليا ولف الداع ا 


سر ج لے رم ل کر 
canib‏ 


2A‏ ت 
ر و ر 
2ے e E‏ 
اور .. 


4 ر 


2 ar 


1 0 ر ب ل‎ ٩ 
۷ أت الله عقو ررح © سانا لے ءامنا‎ 
و‎ 


وبکر ا لر بک هوان رر ١‏ 


و 2 یکم ا کے 
یرت ٿ ار ڪمراو 
لھم تان لأر ض یع او وا ممة يقد یوین ۲ 


افو عا ا و ادا ھک عو ا 
عذاپ بو مالقيلمةمائقبل ينه رو عَداباي@ 


CELE NSE 


صبَحت لا أخمل السَلاح. . . . 


الشفرة. 
استعمال العرب لما ذكرناه. 


ا رر سا ور 
فی لاض لیریۂ کیت یری 


الميت› 


ویحتمل 


نزلت به 
منه» بل 


مکنا ومح يديه ب 
| حكى الطبري عن ابن 


إن الاس غطوني تَعُْطيْبتُ 


والسرأًة: 
مع أن المراد مواراة جميع الجسد 
للاهتمام بهاء ولأن سترها أوكد» 


إنمابعث غراباً واحداً 


التراب على هابيل. 


وظاهر هذه الآية أن 


بني آدم» ولذلك جهلت 
سنة المواراةء وكذلك 


إسحق عن بعض آهل 


م ی کک س و 1 تمافي الكت 
® زی نلان تتدرواعکہمکاعکوا ا ا ا ي ا 


٠ 


الأول. 


س و 


وب سح معناه: يتشر 
التراب بمنقاره ويثيره» ومن 


0 هذاسميت سورة (براءة)- 


البُحوث_ لأنها فتشت عن 
المنافقين» ومن ذلك قول 


الشاعر: 


إن بَحَكُوني كان فِيهِمْ مباجتُ 
وفي مثل: لا تكن كالباحث عن 


والضمير في قوله: َء اد 
یحتمل أن یعود على قابیل» ویُراد 
بالخ هابيل» ويحتمل أن يعود على 
الغراب الباحث» ويراد بالأخ الغرابُ 


والآول أشهر في التأويلء 
العورة» وحصت بالذكر 


أن يراد بالسواًة هذه الحالة 


التي تسوء الناظر بمجموعهاء 
وأضيفت إلى المقتول من حيتُ 


النازلة لا على جهة العْض 
العَْض لاحق للقاتلء وهو 


الذي أتى بالسوأةء وقرأً الجمهور: 
رى ) بنصب الياءي وقراً 


طلحة بن مصرف. والفياض بن 
غزوان: «قَأواري) بسكون الياءء 
وهي لغة لتوالي الحركات . 

ولما رأى قابيل فعل الغراب تنبه 
على ما يجب أن يصنع بأخيه» ورای 
قصور نفسه وجهل البشر بالأمور» 
فقال: يولي أعَحَرّثُ الآية» 
واحتقر نفسه» ولذلك ندم وقرأً 
الجمهور: بي والأصل: يا 
وَيلي» لکن من العرب من يبدل من 
الباء ألفاً ويفتح الياء لذلكء 
فیقولون: یا ویَْتّی ویا غلامًاء وبَقَّفٌ 
بعضهم على هاءِ السكت فيقول: يا 
ويتاء. وقراً الحسن بن أبي الحسن: 
يا وَبلَتي) . ونداء الويلة هو على 
معنى: احضري فهذا أوانك»ء وهذا 
هو الباب في قوله: (يَحَنَرَة» 
وفي قولهم: يا عجباً وما جرى 
مجراه من نداءِ هذه الأمور التي لا 
تعقل وهي معان. وقراً الجمهور: 


ص و 


عجرت بفتح الجيمء وقراً ابن 
مسعود والحسن» والفياض»› 
وطلحة بن سليمان: «أمَجزثُ4 
بكسر الجيم؛ وهي لغة. 

ثم إن قابیل واری أخاه» وندم على 
ما كان منه من معصية الله في فتله 
حيث لا ينفع الندم» واختلف العلماءُ 
في قابيل - هل هو من الكفار أو من 
العصاة؟ والظاهر أنه من العصاةء 
وروي عن النبي باا: «إِن الله ضرب 


لکم ابني آدم مشلاء فخذوامن 


خيرهما ودعوا الشرا. 

لز تفسیر قوله عز وجل : 
جمهور الناس على أن قوله: يِن 
آَل دك متعلق بقوله: < كََّ).› 
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کتبنا. وقال قوم: بل هو متعلق 
بقوله: يِن ديد آي : ندم 
من أجل ما وقم» والوقف - على 
هذا على ذلك والناس على 
أن الوقف لين اي4 . 
ويقال: أَجَْلَ الأمر أَجْلاً وأجلاَ 
إذا جناه وجرّه» ومنه قول خوات : 
ا ۽ صالح ذات بينهم 
قداحتربوافي عاجل أناآجله 
ویقال : فعلت ذلك من أجلك بفتح 
الهمزة» ومن إجلك بكسرها. وقراً 
بو جعفر بن القعقاع: وين آَل 
ذلك بوصل الألف وكسر النون 
قبلهاء وهذا على أن ألقى حركة 
الهمزة على النون» كما قالوا: كم 
ابلك؟ بكسر الميم ووصل الألف» 
و امن ابراهيم؟ بكسر النون. 
و گښتا) معناه: تب بأمرنا في 
ET‏ 
ذلك» وخص اله تعالى بني إسرائيل 
بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل 
النفس فيهم محظور لوجهين: 
أحدهما فيما روي أن بني إسرائيل 
أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل 
النفس في كتاب» وغلظ الأمر عليهم 
بحسب طغيانهم وسفكهم الدماءِء 
والآخر لتلوح ممتهم في أن كتب 
عليهم هذاء وهم مع ذلك لا يرعون 
ولا ينتهون» بل هموا بقتل النبي بيا 
ظلماً» فصوا بالذكر لحضورهم 
مخالفين لما كتب عليهم . 
وقوله تعالی: عبر نسیں) معناه: 
بغير أن تقتل نفساً فتستحق القتلء 
وقد حرم الله تعالى نفس المؤمن إلا 
بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد 
إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتل 


نفس ظلماً وتعدياً. وهنا يندرج 
المحارب. والفساد في الأرض 
E E‏ 
ا الحسن: أو فساداً في 
الأأض4 بنصب الفساد على فعل 
محذوف» وتقدیره: أو اتی فساداًء 
أو أحدث فساداً» وحذف الفعل 
الناصب لدلالة الكلام عليه 


وقوله تعالى: وتسڪاتا ند 
الاس جَمِيًا) اضشطرب لفظ 
المفسرين في ترتيب هذا التشبيه - 
فروي عن ابن e‏ قال: 
ذکأنما قعل الاس E‏ ومن أحياء 
بأن شد عضّده ونَصّره فكأنما أحيا 
الناس جميعاً. 

وهذا قول لا تعطيه الألفاظ . 

وروي عن ابن عباس أيضا أنه 
قال: المعنى: مَّن قتل نفساً واحدة 
وانتهك حرمتها فهو هثل مَّن قتل 
الناس جميعاء ومن ترك قتل نفس 
واحدة» وصان حرمتهاء واستحيا من 
أن ي فهو كمن أحيا الناس 
وقال عبدالله بن عباس أيضاً: 
عند المقتول» ومن أحياها واستنقذها 
کک أحيا الناس جميعاً 
TT 8‏ أيضاً al‏ 
RI‏ 
النار بذلكء ومن سلم من قتلها 
فكأنه سلم من قتل الناس جميعاً 


وقال مجاهد: الذي يقتل النفس 
المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه 
جهنم۰ وغضب عليه» ولحَئه» وأعَدٌ 
له عذاباً عظيماًء يقول: لو قتل 
الناس جميعاً لم يزد على ذلك. ومن 
لم يقتل أحداً فقد حي الناس منه. 
وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل 
نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما 
يلزم مَنْ قتل الناس جميعاً »> قال: 
ومن أحياهاء أي: من عفا عمُن 
وجب له قتله» وقاله الحسن أيضاًء 
أي: هو العفو بعد القدرةء وقال 
مجاهد: ومن أحياهاء أنقذها من 
حرق وغرق . 

وقال قومٌ: لما كان المؤمنون كلهم 
يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 
وهذا قول متداع» ولم يتخلص 
التشبيه إلى طرف في شيءِ من هذه 
الأفوالء والذي أقول: إن الشّبه بين 
قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من 
جميع الجهات» لكن الشبه قد 
تحصل من ثلاث جهات: إحداها 
القود فإنه واحد» والثانية الوعيده 
فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود 
في النار» وتلك غاية العذاب» فإن 
فرضناه يخرج من النار بعْدٌ بسبب 
التوحيد فكذلك قاتل الجميع إن لو 
اتفق ذلك والثالثة انتهاك الحرمة› 
فإن نفْساً واحدة في ذلك وجميع 
الأنفس سواءء والمنتهك في واحدة 
ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثال 
ذلك: رجلان حلفا على شجرتین الا 
يطعمامن ثمرهما شيثاًء فطعم 
أحدهما واحدة من ثمر شجرته 
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وطعم الآخر ثمر شجرته كله» فقد 
استويا في الحنث. 
وقوله تعالی: ومن أَخياهَا) فيه 
تجوز. لأنهاعبارة عن الترك 
والإنقاذء وإلا فالإحياء حقيقة الذي 
هو الاختراع إنماهو لله تعالى. 
وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمرود: 
ّا أحيي» سمي الترك إحيا 
ومحيي نفس كمحبي الجميع في 
حفظ الحرمة واستحقاق الحمد. 
ثم أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل 
أنهم جاءتهم الرسل من الله بالبينات 
في هذا وفي سواه» ثم لم يزل الكثير 
منهم بعد ذلك في کل عصر يُسرفون 
ويتجاوزون الحدود» وفي هذه الأية 
إشارة إلى فعل البهود في همهم بقتل 
النبي ب وغيره» إلى سائر ذلك من 
أعمالهم. 

۔ ا تفسیر قوله عز وجل: 
اقتضى المعنى في هذه الآية كون 
إنمَا) حاصرة الحصر التام 
واختلف الناس في سبب هذه الآية - 
فروي عن ابن عباس» والضحاك أنها 
نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب 
کان بینهم وبين رسول الله َة عهدء 
فنقضوا العهد وقطعوا السبل وأفسدوا 
في الأرض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين 
هموا بقتل النبي ميد وقال عكرمة 
والحسن: نزلت الآية في المشركين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ضعف» لأن توبة المشرك 
نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل 
حال» وقال نس بن مالك 


وجریر بن عبدالله» وسعید بن جبیر» 


٦ 


وعروة بن الزبيرء» وعبدالله بن عمرء 
وغیرهم : : إن الآية نزلت في قوم من 
عُكّل وعُرينة 8 
رسول الله َة فأسلمواء ثم إنهم 
مرضوا واستوخموا المدينة» فأمرهم 
النبي ية أن يكونوا في لقاح 
الصدقةء وقال: «اشربوا من ألبانها 
وأبوالها»» فخرجوا فيهاء فلما صحوا 
قتلوا الرعاء واستاقوا الإبلء فجاء 
الصريخ فأخبر بذلك النبي فأمر 
فنودي في الناس: يا خیل الله 
ارکبي» فرکب رسول الله َيه على 
أثرهم فأخذوا» وقال جرير بن 
عبدالله : فبعشني رسول الله ية في 
نفر من المسلمين» حتى إذا أدركناهم 
وقد أشرفوا على دیارهم» فجننا بهم 
النبي َي قال جمع الرواة: فقطع 
رسول الله مد أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وسمر أعينهم» ویروی: 
وسمل»ء وتركهم في جانب الحرّة 
يستسقون فلا يسقون» وفي حديث 
جرير: فكانوا يقولون: الماءء ويقول 
رسول الله ية: «النار». وفي بعض 
الروايات عن أنس أن رسول الله ا 
أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم» > قال 
أبو فُلابة: هولاءِ كفروا وقتلوا 
وأخذوا الأموال وحاربوا الله 
ورسوله» وحكى الطبري عن بعض 
أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل 
النبي ب بالعُرّنيين؛ ووقفت الأمر 
على هذه الحدودء وقال بعضهم : 
وجعلها الله عثاباً لنبيه ب على سمل 
الأعينء وحكى عن جماعة من اهل 
العلم أن هذه الآية ليست بناسخة 
لذلك الفعل»ء لأن ذلك وقع في 
المرتدين . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لا سيما وفي بعض الطرق أنهم سملوا 
أعين الرعاةء قالوا: وهذه الآية هي 
في المحارب المؤمنء وحكى 
الطبري عن السدي أن النبي لا لم 
يسمل أعين العرنيين› وإنما أراد ذلك 
فنزلت الآية ناهية عن ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف تخالفه الروايات 
المتظاهرة. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم 
هذه الآية مترتب في المحاربين من 
أهل الإسلام» واختلفوا فيمن هو 
الذي يستحق اسم الحرابة - فقال 
مالك 
عندنا من حمل على الناس السلاح 
في مصر أو برية فكابرهم عن أنفسهم 
وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا 
عداوة» وقال بهذا القول جماعة من 
أل العلمء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه» وجماعة من أهل العلم: 
لا يكون المحارب إلا القاطع على 
الناس في خارج اللأمصار» فأما في 
المصر فلا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريدون أن القاطع في المصر يلزمه 
حدٌ ما الجترح من قتل أو سرقة أو 
طب ونحو ذلك اوالجرابة زب 
أدناها إخافة الطريق فقطء لكنها 
توجب صفة الحرابة» ثم بعد ذلك 
يأخذ المال مع الإخافة. ثم بعد ذلك 
أن يقتل مع الإخافةء ثم بعد ذلك أن 
يجمع ذلك كلّه. فقال مالك 
رحمه الله وجماعة من العلماء: في 


بن انس رحمه الله : المحارب 


آي رتبة كان المحارب من هذه 
الرتب فالإمام مخير فيه في ان يعاقبه 
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بمارأی من هذه ا 
اتسن أن يأخذ في الذي لم يمَنّل 
يسر العقوبات . 

قال القاضي ابو خمد رما" 
لا سيما إن كانت زلة ولم يكن 
صاحب شرور معروفة» وأا إن قتل 
فلا بد من قتله» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما» والحسن» وأو 
مجلزء وقتادة» وغيرهم من العلماء: 
بل لكل رتبة من الحرابة رتبة من 
العقاب» فمن أخاف الطريق فقط 
فعقوبته النفي» ومن أخذ المال ٤‏ 
يقتل فعقوبته القطع من خلاف» ومن 
ّل دون أن أخذ مال فعقوبته القتلء 
ومن جمع الكل تل وصلب» وحجة 
هذا القول أن الحرابة لا تُخرج عن 
الإيمانء ودم المؤمن حرام إلا 
بإحدی ثلاث: ارتداد أو زنی بعد 
إحصان» أو فتل نفس فالمحارب 
إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله» وقد 
روي عن ابن عباس» والحسن 
أيضاًء وسعيد بن المسيب» وغيرهم 
مثل قول مالك : إن الإمام مخيرء 
ومن حجة هذا القول أن ما كان في 
القرآن [أو - أو فإنه للتخيير» كقوله 
تعالی: يدي من صيَام َو صِدَفةٍ َو أو 
س وكآية كفارة اليمين»› وآية 
جزاء الصيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ورجح الطبري القول الآخرء وهو 
أحوط للمفتي ولِدَم المحارب» وقول 
مالك أَسَدُ للذريعةء وأحفظ للناس 
والطرق» والمخيفٌ في حكم 
القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه 
الأخد بايستر الحقربات اتسا 
وذكر الطبري عن انس بن مالك أنه 


oY 


قال سال رستول اله جبریل عليه 
السلام عن الحكم في المحارب 
فقال: «من أخاف السبيّل وأخذ المال 
فاقطع يده للأخذء ورِجْلَّةُ للإخافةء 
ومن قتل فاقتله» ومن جمع ذلك 
فاصلبه» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبقي النفي للمخيف فقط . 

وقوله تعالی: < عَاربونً أل تغليظ 
جعل ارتكاب نهيه محاربة» وقیل : 
التقدير: يخاربون عباد الله ففي 
الكلام حذف مضاف . 

وقوله تعالى: َون فى ألأرضٍ 

سادا تبيین للحرابت ويسعون 

بحرابتهم» ويحتمل أن یکون 
المعنى : ويسعون فسادا منضافا إلى 
الحرابةء والرابط إلى هذه الحدود 
إنما هو الحرابة . 

وقراً الجمهور: يلوا - بصا 

- تّلح بالتثقيل في هذه الأفعال 
للمبالغة والتكثير» والتكثير هنا إنما 
هو من جهة عدد الذي يوقع بهم» 
كالتذبيح في بني إسرائيل في قراءة 
مَنْئَمّل: «يْدَبْحُون4 وقرأً 
الحسن» ومجاهد» وابن محيصن : 
(يفتلوا - بُضلبوا - تفع( بالتخفيف 
في الأفعال الثلاثة . 

وما قتل المحارب فبالسيف ضربة 
العنق» وأا صلبه فجمهور من 
العلماء على أنه یقتل ثم یُصلب نکالاً 
لغيره» وهذا قول الشافعي. وجمهور 
من العلماءِ على أنه يصلب حياً 


ويقتل بالطعن على الخشبةء وروي ۰ 


هذاعن مالك وهر الأظهر من 
الآيةء وهو الأنكى في النكالء وأما 
القطع: فاليد اليمنى من الرسغء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والرجل الشمال من المفصل. وروي 
عن علي بن ابي طالب رضي الله 
نه أنه كان يقطع اليد من الأصابع» 
يبقي الكف» والرٌجل من نصف 
ف ويبقي العقب . 
واختلف العلماء في النفي - فقال 
السدي: هو أن يطلب أبداً بالخيل 
والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه 
حد الله أو یخرج من دار الإسلا» 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم 
انه قال: نميه أن يطلب وقاله 
نس بن مالك وروي ذلك عن 
الليث ومالك 
قال : لا يضطر مسلم إلى دخول دار 
الشرك» وقال سعيد بن جبير: النفي 
من دار الإسلام إلى دار اللشرك» 
وقالت طائفة من العلماء منهم 
عمر بن عبدالعزيز: النفي في 
المحاربين أن ينفوا من بلد إلى غيره 
مما هو قاص بعيد» وقال الشافعي 
بنفيه من عَمّله» وقال أبو الزناد: كان 
النفي قديماً إلى دَهْلّك وبَاضع» 
وهمامن أقصى اليَمَن» وقال أبو 
حنيقة» وأصحابهء وجماعة: النفي 
في المحاربيين السجنء فذلك 
إخراجهم من الأرض . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن الأرض في هذه الآية هي 
أرض النازلةء وقد جْنَّبَ الناس قديماً 
الأرض التي أصابوا فيها الذنوب»ء 
ومنه حديث الذي ناءَ بصدره نحو 
الأرض المقدسة» وينبغي للاإمام إن 
كان هذا المحارب المنفي مخوف 
الجانب يُظن أنه يعود إلى حرافة 
وإفساد أن يسجنه في البلد الذي 


بن أنس»› غير أن مالکاً 


يغرب إليه» وإن كان غير مخوف 
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الجانب ترك مسرحاًء وهذاهو 


صريح مذهب مالك: أن يغرب 
ویسجن حیث يغرب» وهذا هر 
الأغلب في أنه مخوف» ورجحه 
الطبري» وهو الواضح لأن نفيه من 
أأرض النازلة أو الإسلام هو نص 
الآيةء وسَجْنه بعد بحسب الخوف 
منه» فإذا تاب وفهم حاله سرح . 
وقوله تعالى: للت لهد 
رى € إشارة إلى هذه الحدود التي 
توقع بهم. . وغلظ الله الوعيد في 
ذنب الحرابة بأن أخبر أن لهم في 
الآخرة عذاباً عظيماً مع العقوبة في 
الدنياء وهذا خارج عن المعاصي 
الذي في حديث عبادة بن الصامت 
في قول النبي مي : «فمن صاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون الخزي لمن 


سے ڪل يرير @) چ تاھ اا لسو 


1 
کین اواد کرش الک ونبد راض ضعه 0 
وودد اويش رفوه ون لم ناخد 
نیرو ال کن تمت مروت آلو سیکا سیا ا 
0 وتات أبن يردانة أن يط رفوم بف ۳ رل 


0 دو وازن اکر عت توي 0 


iS I‏ چ 
i 1‏ قب وعذاب الأاخرة 
0 یڈ وت ان کج یلار ماخہمک روت با عوفب )› و ب 
0 کم م یو و یو مض 42ص ص لمن سلم في الدنياء 

رداب موم © والکارفوالتارة قاط موا ا ۴ الذ: 

٤‏ أ و ا ا بک E!‏ رک e‏ م مجری 
GEF 5‏ 2 ا عیيره هد E‏ 

ا نک وقد یواح کال بثو 7 :8 2 1 
و ا ا کف مشروط الإنفاذ بالمشيئة» 

وإ ناه قورحم ° لله ف ما إن الخوف ية 

آل کوت والارض يعدب رر A‏ يقلن يام ا ء ي 


i‏ عليهم بحسب الوعد 
با الذنب» 
کا 5 
8 


فی هذه الآية: 


1 ااا ار 
ا ایا ویو کر زی شوم تھے 2 والذل 
ماد وا تلوت لڪ ذب لغوت لوم ا 


وقوله تعالى: إل 
أ َلَِ تابو من 5 
قرا أ عو استشنی 
e‏ 
عليه E‏ 
حقوق الله عنه بقوله 
تعالی: «فعَكَا آت أله 
َر َ4 . واختلف الناس في 
معنى الآية - فقال قتادة» والزهري 
في کتاب «الأشراف»: ذلك لآمل 
الشرك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب» 
وهذا ضعيف» والعلماء على أن الآية 
في المؤمنين» وأن المحارب إذا تاب 
قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكم 
الحرابةء ولا نظر لاٍمام فيه إلا كما 
ينظر في سائر المسلمين» فن طلبه 
أحدٌ بدم نظر فيه وأقاد منه إذا كان 
الطالب وليا» وكذلك يتبع بما وجد 
عنده من مال الغير وبقيمة ما استهلك 
من الآموال» هذا قول مالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» ذكره 
ابن المنذرء وقال قوم من الصحابة 
والتابعين: إنه لا يطلب من المال إلا 
تما وخك دة نعف وما ما 


استهلك فلا يطلب به» وذكر الطبري ' 
ذلك عن مالك من رواية الوليد بن 
مسلم عنهء وهو الظاهر من فعل 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان 
محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه» 
فكتب له بسقوط الأموال والدم كتاباً 
منشوراً وحكى الطبري عن 
عروة بن الزبير أنه قال: لا تقبل توبة 
المحارب» ولو قبلت لاجترءُوا وكان 
فساد كثير» ولكن لو فر إلى العدو 
ثم جاءَ تائباً لم أر عليه عقوبة . 
E‏ الله : 
لا ادريء هل اراد ارتد ام لا . وقال 
الأوزاعي نحوه إلا أنه قال: إذا لحق 
بدار الحرب فارتد عن الإسلام أو 
بقي عليه ثم ج تائباً من قبل أن 
یقدر علیه» قبلت توبته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح من هذا كله مذهبُ الفقهاءِ 
الذي قرزته آنفاً» أن حكم الحرابة 
يسقط» ويبقي كسائر المسلمينء 
واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع 
فيه السارق - فقال مالك: ذلك 
كالكشير» وقال الشافعي وأصحاب 
الرأي: لا يقطع من المحاربين إلا 
من أخذ ما يقطع فيه السارق. 
() - ل تفسیر قوله عز وجل : 
هذه الآية وعظ من الله تعالى بعقب 
ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين› 
وهذا من أبلغ الوعظء لأنه يَردُ على 
النفوس وهي خائفة وجلة» وعادة 
البشر إذا رى وسمع ار مُنْكَجِنِ 
ببشیع المکاره - أن يرق ويخشع» 
فجاءَ الوعظ في هذه الحال. 


انت معناه: اطلبواء 
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و لو4 القربة وسبب الُجح 
في المرادء ومن ذلك قول عنترة 
لامرأته : 
إدالرَجَال لمم إليِكِ وسيلة 
نْيَأخذوك تكځلي وَنَحْصّبي 
وما الوسيلة المطلوبة لمحمد كلا 
فهي أيضاً من هذاء لأن الدعاءَ له 
بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما 
في الدنياء ويتصف بهماء ويكون 
ثمرة ذلك في الآخرة التشفيع في 
المقام المحمودء ومن هذه اللفظة 
قول الشاعر: 
إا عمل الواشود عُدنا لِوْضلنا 
وعاد القُصافي بَيْنَنًا والوسائل 
أنشده الطبري . 

وقوله تعالى: وَجَلهدوأ ني 
Rs EA‏ 
لبر « ر قاعدة الإسلا» وقد دخل 
بالمعنى في قوله: : (واستغوا لَه 
الويي). ولكن خصه تشريفاً 
والوجه الآخر انها العبادة التي تصلح 
لكل منهي عن المحاربةء وهو مُعَدٌ 
لهامن حاله وسنه وقوته وشِرّة 
نفسه» فليس بینه وبين أن ينقلب إلى 
الجهاد إلا توفيق الله تعالى. ٠‏ 
واللام في قوله: إليفتددا لام 
(کي). 

وقراً جمهور الناس: يد ) بضم 
التاء لفات عل ها ل س فاع 
زرا یرن م وز 
بفتحها على معنی : ما قبل الله . 
وقوله تعالى : يدود إخبار عن 
أنهم يتمنون هذا في قلوبهم» وفي 
غير ما آية أنهم ينطقون عن هذه 
الإرادة. وقال الحسن بن أبي 


o۹4 


الحسن: إذا فارت بهم النار قربوا من 
حاشيتها فحينئذ يريدون الخروج› 
ورد به رفك وا 
ودوت أن رجو من لار . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقد تأول قوم هذه الإرادة نها بمعنی 
(یکادو د) على هذا القصص الذي 
حكى الحسن» وهذا لا ينبغي أن 
اول إلا فيما لا تتأتی معه الإرادة 
الحقيقيةه کقوله تعالی : ود ا 
ق وأما في إرادة بني آدم قلا 
إا على تجوز کثیر. 

وقراً جمهور التاس: عجرا 
بفتح الياءِ وضم الراء. وقراً 
يحيى بن وثاب» وإبراهيم اللخعي : 
«يُخرَجوا) بضم الباءِ وفتح الراءِ. 

وأخبر تعالى عن هؤلاءِ الكفار أنهم 
ليسوا بخارجين من النار» بل عذابهم 
فيها مقيم مُتأبد» وحكى الطبري عن 
نافع بن الأزرق الخارجي آنه قال 
لابن عباس: يا أعمى البصرء أعمى 
القلب» تزعم أن قوماً يخرجون من 
النار وقد قال الله تعالى: وما هم 
رجت نا)؟ فقال له ابن 
عباس: ويحك» اقرا ما فوقهاء هذه 
الآيةَ في الكفار. 

تفسیر قوله عز وجل : 

قرا جمهور القراء: والسارق 
وارد بالرفع. وقراً عيسى بن 
عمرء وإبراعيم بن آي هاه ؛ 
(والسارق والسّارقةً بالنصب. قال 
سیبويه رحمه الله: الوجه في کلام 
العرب النصب» كما تقول: زيداً 
اضریه» ولکن ابت العامة إلا الرفع - 
يعني عامة القراء وجلهم قال 
سيبويه: الرفع في هذا وفي قوله: 
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الرَاية وألّن)» وفي قول الله 
تعالی: رادان ينها و4 
هو على معنی : فیما فُرض علیکم . 
والفاء في .قوله تعالى: «اقطعرًا) 
ردت المستقبل غير مستقبلء لأآن 
قوله: «فيما فرض عليكم السارق 
جملة حقها وظاهرها الاستقلالء 
لكن المعنى المقصود ليس إلا في 
قوله: موأ فهذه الفا هي 
التي ربطت الكلام الثاني بالأولء 
وأظهرت الأول هنا غير مستقل. 
وقال أبو العباس المبردء وهو قول 
جماعة من البصريين: أختار أن 
يكون والسارق وَألسَارنَدّ4 رفعاً 
بالابتداءء لأن القصد ليس إلى واحد 
بعينه» فليس هو مثل قولك: «زيداً 
فاضربه)ء إنماهو كقولك: «من 
سرق فاقطع بده»» قال الزجاج: هو 
المختار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أنزل سيبويه النوع السارق منزلة 
الشخص المعيّن» وقرأً عبدالله بن 
مسعود» وإبراهيم اللخْعي : 
(والسّارقونٌ والسّارقاث فافُطعُوا 
باتهم وقال الخفاف: وجدت 
في مصحف أبي بن كعب: «والسُرُق 
والسَرّقة» هكذا ضبطاًء بضم السين 
المشددة وفتح الراءِ المشددة فيهماء 
هكذا ضبطهما أبو عمرو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویشبه أن يکون هذا تصحيفاً من 
الضابط لأن قراءة الجماعة إذا كتب 
[السارق] بغير ألف وافقت في الخط 
هڵه. ` 

وأخذ ملك الغير يتنوع بحسب 
قرائنه» فمنه القصب» وقرينته علم 
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المغصوب منه وقت الغصب. أو 
عِلْم مُشاهد غيره. ومنه: الخيانةه 
وقرينتها أن الخائن قد طرق إلى 
المال بتصرف مّاء ومنه: السّرقة› 
وقرائهًا أن يؤخذ مال لم يطرق إليه 
على غير عِلْم من المسروق مالهء 
وفي خفاءِ من جميع الناس فيما يرى 
السارق»ء وهذا هو الذي يجب عليه 
القطع وحده من بين أخذة الأموال 
لخبث هذا المنزع» وقلة العذر فيه . 
وأحاط الله تعالى البشر على لسان 
نبيه بأن القطع لا يكون إلا بقرائن: 
منها الإخراج من حرزء ومنها القدر 
المسروق على اختلاف أهل العلم 
فيه» ومنها أن يعلم السارق بتحريم 
السرقة» وأن تكون السرقة فيما يَجل 
ملكه» فلفظ [السُارق] في الآية 
عموم معناه الخصوص . 

فأما القذر المسروق - فقالت 
طائفة: لا قطح إلا في ربع ديشار 
فصاعداً» قال به عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي»› وعائشة› 
وعمر بن عبدالعزيز؛ والأوزاعي» 
والليث» والشافعي» وأآبو ثور» 
رضي الله عنهم وفيه حديث عن 
النبي ب أنه قال: «القطع في ربع 
دينار فصاعدا)» وقال مالك 
رحمه الله : تقطم اليد في ربع دینار 
أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق 
درهمین - وهي ربع دینار - لانحطاط 
الصرف لم يقطع» وكذلك العروض 
لا بقطع فبها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم 
قل الصرف أو كثر» وقال إسحق بن 
راهویه ‏ وأحمد ہن حنبل : إن کانت 
قيمة السلعة ربع دينار ار ثلاثة دراهم 
قطع فيهما قل الصرف أو كثرء وفي 


القطع قول رابع وهو أن لا قطع إلا 
في خمسة دراهم أو قيمتها» روي 
هذا عن عمر» وبه قال سليمان بن 
يسار» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
ومنه قول انس بن مالك: «قُطّع بو 
بكر في مجن قيمته خمسة دراهم؟. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ولا حجة في هذا على أن الخمسة 
حل . 

وقال أبو حنيفة وأصحابهء وعطاء: 
لا قطع في أقل من عشرة دراهم» 
وقال أبو هريرة: وآبو سعيد 
الخدري: لا تقطع اليد في أقل من 
أربعة دراهم» وقال عشمان البتي : 
تقطع اليد في درهم فما فوقهء 
وحكى الطبري أن عبدالله ب بن الزبير 
قطع في درهم» وروي عن 
الحسن بن ابي الحسن أنه قال: 

تقطع اليد في كل ما له قيمة قل أو 
كثر على ظاهر الآيةء وقد حکی 
الطبري نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو قول آهل 
الظاهر» وقول الخوارج. وروي عن 
الحسن أيضاً أنه قال: تذاكرنا القطع 
في کم یکون على عهد زياد فاتفق 
رآینا على درهمین»› وأكثر العلماء 
على أن التوبة لا سقط عن السارق 
القطع» وروي عن الشافعي أنه إذا 
تاب قبل أن بقدر عليه وتمتد إليه يد 
الأحكام فإن القطع يسقط عنه قياساً 
على المحارب» وجمهور الناس على 
أن القطع لا يكون إلا على من أخرج 
من حرز. وقال الحسن ن ابي 
الحسن: إذا جمع الشياب في البيت 
قطع وإن لم بخرجها. 

وقوله تعالى: (اقطعوا ديا 


جمع الأيدي من حيث كان لكل 
سارق يمين واحدة وهي المعروضة 
للقطع في السرقة أولاً فجاءت 
للسراق آيد وللسارقات آيدء فکأنه 
قال: اقطعوا أيمان النوعين» فالتشنية 
في الضمير إنما هي للنوعين . قال 
الزجاج عن بعض النحويين: إنما 
جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحد 
جمعاً كقوله: صت ونا لن 
أكثر أعضائه فيه منه اثنانء فَحُيل ما 
كان فيه الواحد على مثال ذلك قال 
أبو إسحق: وحقيقة هذا الباب أن ما 
کان في الشيء منه واحد لم ينن 
ولُفظ به على لفظ الجمع لأن 
الإضافة تبینه» فإذا قلت : أشبعت 
برا علم ن للائنين بطنين . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
واخلتف العلماء في ترتيب القطع› 
فمذهب مالك رحمه الله» وجمهور 
الناس أن تقطع اليمنى من يدي 
السارق» ثم ۔ إن عاد - قطعت رجله 
اليبسرى»› ثم ۔ إن عاد قطعت يده 
اليسرى»› ثم ۔ إن عاد ۔ قطعت رجله 
البمنى› ۽ ثم إن سرق عُزّر وحبس؛ 
وقال علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه» والزهري» وحماد بن ابي 
سليمان» وأحمد بن حنبل: تقطع 
يده اليمنى“ ثم إن سرق - قطعت 
رجله اليسرى»› ثم إن سرق ۔ عرّر 
وحبس» وروي عن عطاءِ بن آبي 
رباح: لا نقطع في السرقة إلا اليد 
اليمنى فقط ثم - إن سرق - مُرْر 
وحبس . ۰ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تمسك بظاهر الآية» والقول 
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شاد فيلزم - على ظاهر الآية ۔ أن 
تقطع اليد ثم اليدء ومذهب جمهور 
الفقهاء أن القطع في اليد من الرسغ» 
وفي E‏ وروي عن 
علي بن أب بي طالب رضي الله عنه ان 
ا وفي 
الرجل من نصف القدم . 

وقوله تعالی: جر ینا كسا 
نصبه على المصدرء وقال الزجاج: 
مفعول لأجلهء وكذلك : وگلا ين 
اش . والكال: العذاب» والئَكلٌ : 
القيد. وسائر معنى الآية بيّْنء وفيه 
e‏ حكاية . 

تفسیر قوله عز وجل : 
e‏ العلم أن 
من تاب من السرقة فندم على ما 
مضی› وأقلع في المستأنفء وأصلّح 
- برد د الظلامة إن مکنه ذلك وإلا 
فبإنفاقها في سبيل الله وأضلح أيضاً 
في ساثر أعماله وارتفع إلى فوقء 
فإن الله يتوب عليه» ويذهب عنه 
حكم السرقة فيما بينه وبين الله 
تعالى» وهو في المشيئة مرجُو له 
الوعدء وليس تسقط عنه التوبة حكم 
الدنيا من القطع إن اعترف أو شهد 
عليه. وقال مجاهد: التوبة 
والإصلاح هي أن يقام عليه الحد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تشدید٬ه‏ وقد جعل الله للخروج 
من الذنوب بابين» أحدهما الحدى 
والآخر التوبة. وقال الشافعي : إذ إِذ 
تاب السارقء وقبْل ا 
بأخذه فتوبته ترفع عنه حكم القطع 


قياساً على توبة المحارب. 


وقوله: ألم دّ4 الآية توقيف ِ 


وتنبيه على العلَةّ الموجبة لإنفاذ هذه 
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الأوامر في المحاربين والسرقة» 
والإخبار بهذا التعذيب لقوم والتوبة 
على آخرین» وهي بلکه تعالی 
لجميع الأشياءء فهو بحق الملكء لا 
معقب لحکمه» ولا معترض عليه . 

وقوله تعالى: واا اسول 
الآية تسلية للنبى بيه وتقوية لنفسه 
بسبب ما کان يلقی من طوائف 
المنافقين وبني إسرائيل» والمعنى : 
قد وعدناك النصر والظهور عليهم» 
فلايحزنك مايقع منهم خلال 

وقراً بعض القراء: يزنك بفتح 
الياءِ وضم الزاي» تقول e‏ 
«حزن الرجل» الزاي و 
«حرّننّه» بفتحها. وقراً ر بعض القراء: 
«(يُخزنك) بضم الياءِ وكسر الزايء 
لأن من العرب من يقول: «أحزنت 
الرجل؟ بمعنی: حَرَنْنّه وجعلته ذا 
حزن. وقرأً الناس: برغو 
وقرأً الحر النحوي: (يُشرعون» 
دون ألف» ومعنى المسارعة فى 
الكفر: البدار إلى نصره وإقامة 
حججه» والسعي في إطفاء الإسلام 
به . 

واختلف المفسرون في ترتيب معنى 
فيمن المراد بقوله: 
ض انایو وفي سبب نزول الآية - 
فأما سببها فرُوي عن بي هريرة 
رضي الله عصنه»ء وابن عباس 
ذا | رضي الله عنهماء وجماعة أنهم 
قالوا: نزلت هذه الآيات بسبب 
ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


الآية وو 


وذلك أن يهودياً زنی بيهوديةء وكان 
في التوراة رجحم الزناةء وکان بنو 
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إسرائيل قد غيروا ذلك ورذوه جُلداً 
وتحميم وجوه لأنهم لم يقيموا 
الرجم على أشرافهم وأقاموه على 
صغارهم في القذر» فاستقبحوا 
ذلك وأحدثوا حکماً سووا فيه بین 
الشريف والمشروف» فلماهاجر 
رسول الله َة إلى المدينة زنى رجل ` 
من اليهود بامرأًة» فروي أن ذلك کان 
بالمدينة» وروي أنه کان في غير 
المدينة في يهود الحجاز» وبعثوا 
إلى يهود المدينةء وإلى حلفائهم من 
المنافقين أن يسألوا رسول اله كا 
عن النازلةء وطمعوا بذلك أن 
يوافقهم على الجلد والتحميم فيشتد 
رسول الله َيه عن ذلك نهض في 
جملة من أصحابه إلى بيت 
اليذراس»ء فجمع الأحبار هنالك» 
وسألهم عما في التوراةء فقالوا: إنا 
لانجدفيهاالرجم. فقال 
رسول الله د : «إن فيها الرجم› 
فانشروها؛» فنشرت» ووضع أحدهم 
يده على آية الرجمء فقال عبدالله بن 
سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا اية 
الرجم» فحكم رسول اله م 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ 
وروایات كشيرة منها أنه روي أن 
رسول الله َة مر على يهودي 
ويهودية زنيا وقد جُلدا وحُمّماء 
فقال: «هكذاشرعكم يا معشر 
يهود؟» فقالوا: نعم فقال: «لاهء 
ثم مشى إلى بيت المدراس 
وفضحهم» وحکم في ذيْيِك 
بالرجم» وقال: «لأكونن أول من 
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أحيا حکم التوراة حين آماتوه». 
وروي أن الزابييّن لم يكونا بالمدينةء 
وأن يهود فك هم الذين قالوا ليهود 
المدينة : استفتوا محمداًء فإن أفتاكم 
بما نحن عليه من الجلد والنَّجِبية 
فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم» قاله 
الشعبي وغيره» وقال قتادة بن دعامة 
وغيره: سبب الاآية وذكر اليهود أن 
بني النضير كانوا غزوا بني قريظةء 
فكان النضري إذا قتله قرظي قتل به» 
ودا تل القرى فرظا أمطى الدبة: 
وقيل : كانت دية القرظي على نصف 
دية النضري قلما جاءَ النبي فل 
المدينة طلبت قريظة الاستواءَء إذهم 
بنا عم يرجمان إلى جِدّ» وطلبت 
الحكومة إلى رسول الله بف فقالت 
النضير بعضها لبعض: إن حكم بما 
کنا عليه فخذوه وإلا فاحذورا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه النوازل كلها وقعت» ووقع 
غيرها مما يضارعها ویحسن آن يکون 


سبباً لفضيحة اليهود في تحريفهم | 


الكلم وتحرشهم بالدين» والروايات 
في هذا كثيرة ومختلفة . 

وقد E‏ 
ال فقام رسسول الله ب إلى 


بیت مذراسهم وقمنا معحه)» وهذا 5 


يقتضي ان الأمر كان في آخر مدة 
النبي يف لن ابا مريرة أسلم عام 
خيبر في آخر سنة ست من الهجرةء 


وقد كانت النضير أجليت وقريظ 


وقريش قتلت» واليهود بالمدينة لا 
شيءَ» فکیف کان لهم بيت مڏراس 
في ذلك الوقت؟ أو إن كان لهم بيت 
على حال ذل فهل كان النبي إلا 


٠‏ يبحتاج مع ظهور دينه - إلى 


محاجتهم تلك المحاجة؟ وظاهر 
حدیث بیت المدراس أنه كان في 
صدر الهجرةء اللهم إلا ان يکون 
ذلك من النبي مع عر کلمته مِنْ 
حیث آراد آن یخرج حکمهم منْ 
أيدي أحبارهم بالحجة عليهم من 
مذراسهم مع قدرته عليهم» وهذا 
عندي يبعد» لأنهم لم يكونوا ذلك 
الوقت يَحَرُنُونه» ولا كانت له حال 


لى عنها ب . 
واّما اختلاف الناس فيمن المراد 
بقوله: ایت کہ سرغو فى لكر ٠‏ 


م الد ا اما رهه ور 
ES 4‏ ۔ فقال السدي : نزلت 


في رجل من الأنصار زعموا أنه ابو 


1 لبابة بو ادر ارت إليه Ê‏ 


من الحک؟ فأشار إلى ` حلقه بمعنی 
آنه الذبح. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف› وأبو لبابة 
الصحابةء وهو وإن كان شار بتلك 
الإشارة فإِلّه قال: «فواله ما زالت 
قدماي حتى علمت أئي حُنت الله 
ورسوله۲» ثم جاءَ إلى مسجد 
النبي مء فربط نفسه بسارية من 
سواري المسجده وأقسم ألا یبرح 
كذلك حتی یتوب الله علیهء» ویرضی 
رسول الله ب عنه فإنما كانت تلك 
الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاق ما 
على قوم كانت بينه وبينهم مودة 
ومشاركة قديمة» رضي الله عنه ؤعن 
جميع الصحابة . 
وقال الشعبي وغيره: نزلت الآية 


فن قو من اليهود أرادوا سؤال 
النبي بي في آمر رجل منهم قتل ' 


آخر» فكلفوا السؤال رجلاً من 


المسلمين وقالوا: إن أفتى بالدية قبلنا 
و وإن ای بالقتل لم نقبل. 
ER‏ 


قتل النضير وقريظة : 


وقال عبدالله بن کثير› e:‏ 


وور 


1 ماما ناھوت رک 1 ومن 0 
يراد.به المنافقون: وقوله بعدذلك : 


وستعونَ للڪَذِب سعونَ فقوم 

ءَاحَرنَّ € يراد به الیهود . 

وأما ترتيب معنى الآية بحسب هذه 

الأقوال: 
فيحتمل أن يكوؤن المعنى : i‏ 

الرسول لا يحزنك المسارعون في 


الكفر من المنافقين واليهودء ويكون 


قوله: (سكَعونً خبر ابتداء 
وتحتمل أن يكون المعنى: لا 
يحزنك المسارعون في الكفر من 
اليهود» رم بأنهم ا اما 
وهه ور تومن و إلراماً ۰ 
منه لهم من حيتٌُ حرفوا توراتهم 
وبدلوا أحكامها. فهم يقولون 
بأفواههم: نحن مؤمنون بالتوراة 
وبموسى» وقلوبهم غير مؤمنة» من 
حيث بَدّلوهاء وحجدوا ما فيها من 
نبوة محمد با وغير ذلك مما هو 
كفر منهم . ويؤيد هذا التأويل قوله 
بعد هذا: ربا أل بويك 
ويجيءُ ‏ على هذا التأويل - قوله: 
ری ِي اا4 كأنه قال: 
«ومنه»» لكن صرح بذكر اليهود من 
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حيث الطائفة السّماعة غَيْرٌ الطائفة | وقيل لسفيان بن عَيَيْنَّة: 


التي تبدل التوراة على علم منها. 
وقراً جمهور الناس: e‏ 
ووجھها E‏ 


ترتيب من يقول: لا يحزنك 


المسارعون من هؤلاءِ سماعين» وأما ٴ 


صر لے 


المعنى في قولة: لإستلعون 

ْكَذب) فيحتمل أنيكون صفة 
للمنافقين ولبني إسرائيل» لأن 
جميعهم يسمع الكذب بعضهم من 
بعض ويقبلونه» ولذلك جاءت عبارة 


سماعهم في صيغة المبالغةء إذ 


المراد أنهم يقبلون ویستزيدون من 
ذلك E‏ وقوله تعالى: 
و للڪد #2 يحتمل أن يريد: 
سماعون للكذب» ويحتمل أن يريد: 
سماعون منك أقوالك من أجل أن 
يكونوا عليك» وينقلوا حديثك» 
ويزيدوا مع الكلمة أضعافها كذباً. 
وقرأ الحسن» وعیسی بن عمر: 
(إلكذب) بكسر الكاف وسكون 
الذال. 
a‏ يسمعون 
منهمء وذكر الطبري عن جابر أن 
المراد بالقوم الآخرين يهود فدك» 
وقيل: يهود خيبر»ء وقيل: أهل 
الزانيَيْنِء وقيل: آهل الخصام في 
القتل والدية. وهؤلاءِ القوم الآخرون 
هم الموصوفون بأنهم لم بأتوا 
النبي د ويحتمل أن a‏ 
بمعنى: سود ل بمعنی 
جواسيس مُسْتّرقين للكلام لينقلوه 
لقوم آخرين» وهذا مما يمکن آن 
يتصف به المنافقون ويهود المدينة. 


هل جری للجاسوس ذکر ‏ 
| في کتاب الله عز وجل؟. 


فقال: نحم» وتلا هذه 


الآية: ۆسمعونَ ن لقومر 


E :‏ ار 
سروك ساون کک 
5 ا 


5 ا ریا اوقترا رت مرد دل . 


ege». 


ب 8 
انی @ کت ريت | 


ء ارين ek‏ کے ے2 î‏ 
@ 6“ قو 5 ما اولع کک لزنت إ1 نزلنا الور وما | 
یر نکد ارت کیان کنر 
عز وجل: ا ھا الغو وال اباش شخفظوای وکت | 
CNA 7‏ رسالا دا5 اا ا 
CC‏ بح کر راکو ولاف بین ایا HES‏ کر : 
وکسر اللام؛ وقرا بعضب چ ررکم ک هیالگ EO‏ : 
الناس : 13 i‏ ¢ ا 2 8 شم الور ت 2 
کلم4 بکسر ہا انس بلئنیں را ا الوا . 
ادر رد لای رالا راان ا لن داع 2 
ا اقسا کن تک کرد هو ڪاه نوسن : 
(كلمة) ا : EE‏ اوک 4 ک شم امود ن 0 
وقوله تعالى: «غَرود EEE SESE‏ 


حرفوا من التوراةء إذ ذاك أخطر أمر 
حرفوا فيه» ويحتمل أن يكون صفة 
لهم وللمنافقين فيما يحرفون من 
الأقوال عند كذبهم لآن مبادیء 
کذبهم لا ُد أن تكون من أشياء 
قيلت أو فعلت» وهذا هو الكذب 
المُرَبْن الذي يَفْرّب قبوله. وأما 
الكذب الذي لا فد بمبدإ فقليل 
الأثر في النفوس . 

وقوله: وين مي مرضي أي : 
من بعد أن وضع مواضعه وقصدت 


به وجوهه القويمة»› والإشارة بھذا۔ 


قيل: هي إلى التخميم والجَلّد في 


الزنى. وقيل: هي إلى قول الدية 


في أمر القتلء وقيل: إلى إبقاءِ عِرّة 
النضير على قريظة› وها بحسب 
الخلاف المتقدم في الآية . 

ثم قال تعالى ليه على جهة قطي 


Jere, 


a‏ فيهم: وس برد أله نتم 


من تنک آَم ت اله سیکا 
ي لا بع نفسك آمرهم» والفتنة 
: المحنة بالكفر والتعذيب في 
ثم أخبر تغالى عنهم أنهم 
الذين سبق لهم في علم اله ألا يطهر , 
قلوبهم» وأن یکونوا مُدَلْسین بالکفر» 
ثم قرر تعالى لهم الخزي في الدنياء 
والمعنى: بالذلة والمسكنة التي 
انضربت عليهم في أقطار الأرض» 
وفي كل أَمة» وقرر لهم العذاب في 
الآخرة بکفرهم . 
وقوله: ملعو لذبي إن 
کان الأول في بني إسرائيل فهذا 
تكرار تأكيد ومبالغة» وإن كان الأول 
في المنافقين فهذا. خبر أيضاً عن بني 
إسرائيل . 
وقوله تعالی: ألو سحت 
فكالون بناءُ مبالغة» آي : يتكرر أكلهم 
له ویکشر. والسُختٰ: کل ما لا يحل 


ا ر 


ص 
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كسبه من المال. وقراً نافع» وابن 
عامر» وعاصم»› وحمزة: « أَلسَحت آ4 
ساكنة الحاء خفيفةء وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمرو» والكسائي : «(السحت4» 
2 ة الحاء مثقلة مثقلة 4 E‏ 
EE‏ بكسر السين وسكون 
الحاءء واللفظة مأخوذة من قولهم: 
OEE O:‏ إذا استأصل 
وأذهب» فمن الثلائي قوله تعالی: 
وا ا 
قول الفرزدق : 


والسشخت والسشحت - بضم السين 
وتخفيف الحاءِ وتشقيلها : لغتان في 
2 الشيء المسحوت. والسُخحت - 
بفتح السين وسكون الحاء: 
ا مى به المسحوت» كما 
ن الان صيداً في قوله عز 
وا لا شلوا ألصيد وام e‏ 
وكما سمي المرهون رهناً وهذا 
کر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فسمي المال الحرام سحتاً لأنه يذهب 
وتستأصله النوب»ء كما قال عليه 
السلام: «من جمع مالا من مهاوش 
أذهبه الله في نهابر؛ء وقال مكي : 
سمي المال الحرام سحتاً لأنه يذهب 
من حيث يسحت الطاعات› آي : 
يذهب بهاقليلاً قليلاًء وقال 
المهدوي: من حیث يسحت 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردود» لأن السيئات لا تحبط 
الحسنات» اللهم إلا أن يقدر أنه 


يشغل عن الطاعات» فهو سحتها من 
حيث لا تعمل» وأما طاعةٌ حاصلة 
فلا يقال هذا فيهاء وقال المهدوي: 
سمي أجر الحجام سحتاً لأنه يسحت 
مرو آخذه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا أشبه. 
قال الطبري: أصل السحت كَلَبُ 
الجوع» يقال: فلان مسحوت المعدة 
إذا کان لا يمى أبداً إلا جائعاً يذهب 
ما فی معدته» فكان الذي يرتشي به 
من الشره مشل ما بالجائع أبداً لا 
يشیع . ۳ 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذلك بأن الرشوة تنسحت فالمعنى 
هو کما قدمناه وفي عبارة الطبري 
بعض اضطراب» لأن مسحوت 
ال هو مأخوذ من الاستشصال 
والذهاب» ولیس كلب الغرث أصلاً 
للسحت. والسحتٌ الذي عني ان 
اليهود يأكلونه هو الرشا في 
الأحكام» والأرقاف التي تؤكل 
ويُرفد الها بقول الأباطيل وخدع 
العامة ونحو هذا. 
وقال أبو هريرة» وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: مَهر البغخي 
شحت» وعغسشب الفح شخت 
وكسْبٌ الحَجُام شخت» وٹمن 
الكلْب والخمر سحت. وقال ابن 
مسعود: السحت أن يهدي لك من 
قد أعنته فی حاجته أو حقه فَتَفْبّل» 
قيل لعبدالله: ما كنا تمد السحت إلا 
الرشوة في الحكم قال: ذلك 
الكفر» وقد روي عن ابن مسعود» 
وجماعة كثيرة أن السحت هو الرشوة 
في الحكم» وروي عن النبي ييا آنه 


قال: «كل لحم تبت من سحت فالتار 
أولی به»» قيل: يا رسول الله ما 
السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل ما ذكر في معنى السخت فهو 
أمثلةء ومن أعظمها الرشوة في 
الحكمء والأجرة على قتل النفس» 
وهو لفظ يعم کل کسب لا يحل . 

وقوله تعالی: إن ساو اکم 
بي أو َس ¢ تخيير 
للنبي کيا ولحكام أمته بعده في أن 
بحكم بينهم إذا تراضوا في نوازلهم . 
وقال عكرمة» والحسن: هذا التخيير 
منسوخ بقوله: وان آعم نتم با 
رل اَ4 . وقال ابسن عباس» 
ومجاهد: تسخ من (المائدة) آيتانء 
قوله تعالى : ولا اَ4 نسختها 


آية السيف وقوله: أو أعَس 


عب نسختها: ان اعم نم 
با ار اك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال كثير من العلماء: هي محكمةء 
وتخيير الحكام باق» وهذاهو 
الأظهر إن شاءَ الله . 

وفّه هذه الآية أن الأمة فيما علمتُ 
مجنمعة على أن خا المسلمين 
يحكم بين آهل الذمة في التظالم» 
ويتسلط عليهم في تغييره» وينقر عن 
صورته كيف وقع فيغير ذلك» ومن 
التظالم حبس السلع المبيعة 
وغصب المال» وغير ذلك. فأما 
نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من 
أحدهم للآخر»ء وإنما هي دعاوي 
محتملة» وطلب مايحل وما لا 
يحل» وطلب المخرج من الإثم في 
الآخرةء فهذه هي التي الحاكم فيها 


سورة المائدة. الآيات: ٤٤ ٤١‏ 


مُحيّر» وإذا رضي به ١‏ لخصمان فلا 
بد مع ذلك من رضى الأساقفة أو 
الأحبار > قاله ابن القاسم في العتبية . 
قال: وأما إن رضي الأساقفة دون 
الخصمين»› أو الخصمان دون 
الأساقفةء فليس له أن يحكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وانظر إن رضي الأساقفة لأشكال 
الخصمان» فإنها تحتمل الخلاف» 
من الأحبار كير فحَكَمَ الحاكم ثم 
أراد الأحبار رد ذلك الحكم» وهل 
تستوي النوازل في هذاء کالرجم في 
زانيَيْن» والقضاء في مال يصير من 
أحدهما إلى الآخر؟ وانظر إذا رضي 
الخصمان هل على الحاكم آن 
يستعلم ما عند الآحبارء أو يقنع بأن 
رحمه الله ي 2 يستحب لحاكم | لمسلمير 
الإعراض عنهم وتركهم إلى دينهم. 
وقال ابن عباس»› ومجاهد 
وغيرهما: قوله تعالى: إن 
جاءٌوك) يعني أهل تازلة الزانسّن 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم الآية بعد تتناول سائر النوازل» 
والله أعلم. 
€9 5 تفسیر قوله عز وجل: 
من الله تعالى نبيه بيه من ضررهم 
إذا أعرض عنهم» وحمّر في ذلك 
شأنهم» والمعنى : إنك منصور ظاهر 
الأمر على كل حالء وهذانحو من 
قوله تعالى للمؤمنين: إن 
ثم قال تعالی: إن حكنت ) 


آي : اخترت أن تحكم بينهم في 


ofo 


نازلة ماء اخم نّم اي4 
أي: بالعدلء يقال: ا 
إذا عدل وحكم بالحق» وقَسَّط: إذا 
جار» ومنه قوله: رما طون 
فاا لِجَهَنَّرّ حَطبًا 4). ومحبّة الله 
للمقسطين ما يظهر عليهم من نعمة. 
ثم ذكر الله تعالى بعد تحكيمهم 
للنبي ب بالإخلاص منهم»؛ ويبين 
بالقياس الصحيح أنهم لا يحكمونه 
إلا رغبة في ميله في هواهم»› 
وانحطاطه في شهواتهم» وذلك آنه 
قال: ركف عونك بِيْبّة صادقة 
وهم قد خالفوا حكم الكتاب الذي 
يصدقون به» وينبوة الاتي به» وتولوا 
عن حكم الله فيهما؟ فأنت الذي لا 
يؤمنون بك» ولا يصدقونك» آحرى 
بان يخالفراتحكمكت» وقرلهتمالی؛ 
ن 1 في التوراة ف في ا وما 
أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها 
أمر الله تعالى. وقوله تعالى: رما 
وليك لمو يعني بالتوراة 
وبموسى» وهذا إلزامٌ لهم» لآن من 
خالف حم کتاب الله as‏ 
الإيمان به قلقَةٌ. وهذه الاي قوي أن 
قوله في صدر الآية: جين اریت 
الوا امنا ههر ور تومن 
وهم € أنه يراد به اليهود. 

وقوله تعالی: }1 اَن اَلسرَرَنَ 4 
الآية قال قتادة: ذكىر لنا أن 
رسول الله ی کان يقول - لما أتزلت 
هذه الاية -: «نحن اليوم نحكم على 
اليهود وعلى من سواهم من أهل 
الأيان» والهدى: الإرشاد في 
المعتقد والشرائع› والنورٌ: ما 
يستضاء به من آوامرها ونواهيها» و 
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ايوت اَذ سر4 هم من 
بُعث من لدن موسی بن عمران إلى 
مدة محمد ياء هذان طرفا هذه 
الجماعة المذكورة في هذه الآية» و 
أسكرا) معناه: أخلصوا وجوههم 
ومقاصدهم لله تعالی . وقوله تعالی : 
ولب هَاذوأ متعلق ب ک4 
أي : يحكمون بمقتضى التوراة لبني 
إسرائيل وعليهم» وقوله تعالى: 
وابد 4 عطف على أل 
أي: ويحکم بها الربانيُود» وهم ٠‏ 
العلماءُ. وفي البخاري قال: 
الرَبّاني: الذي يُرَبي التاس بصغار 
العلم قبل كباره. وقيل: الرباني: 
منسوب إلى الرب» أي: عنده العلم 
به بيت 0 وزيدت النون في (رباني) 
مبالغة» كما قالوا: متظرانيء 
ومَخْبَّراني» وفي العظيم الرقبة: 
رقباني. والآحبار أيضاً: العلمائ 
e‏ ويقال: 
> وكثر استعمال الفتح فيه 
TT‏ ¿ الحبر الذي يكتب 
به. وقال السدي: المراد- هنا 
بالربانيين والأآحبار الذي يحكمون 
بالتوراة: ابتا صورياء كان أحدهم 
ربانياًء والآخر حبراء وكانا قد أعطيا 
النبي بي عهدا الا يسألهما عن شيء 
تآس التشوراة إلا ابراه به 
فسألهما عن آية الرجم قأخبراه به 
على وجهه» فنزلت الآية مشيرةٌ 
إليهما. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرء والرواية الصحيحة أن 
ابْتَيٰ صوريا وغيرهم جحدوا أمر 


الرجم»› وفضحهم فيه عبدالله بن 
سلام» وإنما اللفظ عام في کل حبر 


سورة المائدة الآيةَ: ٤٥‏ 
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مستقيم فيما مضى من الزمان. وأما 
في مدة محمد بي فلو وجد لأسلم 
فلم يسم حبرا ولا ربانياً. 

وقوله تعالى: يما أستحنظرا4 
أي: بسبب استحفاظ الله تعالى 
إياهم أمر التوراةء وأخذه العهد 
عليهم في العمل والقول بهاء 
وعرفهم ما فيها فصاروا شهداءَ عليه 
وهؤلاءِ ضيْعوا لما استُحفظوا حتى 
تبدلت التوراةء والقرآن بخلاف هذا 
لقوله تعالى: رلا لم لَحيظرتء 
والحمد ل وقوله تعالى: فلا 
خسوا الاس رَأخْكَر4 حكاية ما 
ل لمك بني إسرائيل؛ وقوله: 


ای ر 


رلا روا ل کت تيا ني 
عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلمء 
والتَحيل للدنيا بالدين» وهذا المعنى 
بعينه يتناول علماءَ هذه الأمة 
وحکامهاء ویحتمل أن یکون قوله 
تعالی: کا كوا آلا إلى 
آخر الآية خطاباً لأمة محمد ا 
واختلف العلماءٌ فى المراد بقوله 
تعالی : ورا ک را ار ا 
ربک م الگی .: 

فقالت جماعة: المرادٌ اليهود ب 
[الكافرين ‏ والظالمين - والفاسقين] 
وروي في هذا حديث عن النبي لا 
من طريق البراء ابن عازب . 

وقالت جماعة عظيمة من أهل 
العلم: الآية متناولةٌ كل من لم يحكم 
بما أنزل الله ولكنه في آمراءِ هذه 
الأمة كفر معصية لا بُخرجهم عن 
الإيمان. 

وقل لخدبفة بن ليان آنزلك 
هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: 


نعم الإخوة لكم بنو إسرائيلء إن 


کان لکم کل حلوةء ولهم کل مر 
لتسلكن طريقهم قدر الشراك. 

وقال الشعبي : نزلت: [الكافرون] 
في المسلمين» و [الظالمون] في 
اليهودء و [الفاسقون] في النصارى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أعلم لهذا التخصيص وجهاًء إلا 
إذا صح فيه حديث عن النبي بيا 
إلا انه راعی من دُکر مع کل خبر من 
هذه الثلاثةء فلا يترتب له ما ذكر في 
المسلمين إلا على أنهم خوطبوا 
بقوله: ىلا تسوا الاس . 
وقال إبراهيم الخُعي: نزلت هذه 
الآيات في بني إسرائيل» ثم رضي 
لهذه الأمة بها. 

2 تفسیر قوله عز وجل : 

الكتب في هذه الآية هو حقيقة 
كتب في الألواح» وهو بالمعنی كتب 
قُرْضِ وإلزام. والضمير في 
وعو لبني إسرائيلء وفي 
فبا للتوراة. وقراً ابن كثير» وأبو 
عمر وابن عامر: وان التَفس 
بالتّفي) بنصب [الئفس] على اسم 
[أ]» وعطف ما بعد ذلك منصوباً 
على [اللفس]ء ويرفعون (والجُروخ 
قَصَاص) على أنها جملة مقطوعة. 
وقراً نافع وحمزة» وعاصم بنصب 
ذلك کله و (تصاص4 خبر [أدا» 
وروى الواقدي عن نافع أله رفع 
«(والجروځ). وقرأً الكسائي «أن 
الفْس بالنفس) نصباء ورفع ما بعد 
ذلك» فمن نصب ‏ وال جعل 
عطف الواو مشركاً في عمل [أن]ء 
ولم يقطع الكلام مما قبلهء ومن رفع 
«والعَينٌ) فيتمثل ذلك من الإعراب 
أن يكون قطع مما قبل» وصار 


عطف الواو عطف جملة كلام لا 
عطف تشريك في عامل» ويحتمل 
أن تكون الواو عاطفة على المعنى» 
لآن معنى قوله: وکیا عَلہْم فبا أن 
لتس بالتقي قلنا لهم: النفس 
بالنفس» ومثله: لما كان المعني في 
قوله: يطو م رن عات 
پاکواب ریق س من سَمِنٍ 4 ...) 
يُمْتَحون كَأسا مِنْ معين ‏ عطف 
(وحوراً عيناً4 على ذلك وهذا 
على قراءةء (وحوراً عينا) بالنصب 
ويحتمل أنيعطف قوله: 
رامت على الذكر المستتر في 
الطرق الذي هو الخبرء وإن لم يُرّكّد 
المعطرف عليه بالضمير المنفصل 


` كما اكد في قوله تعالی: نَم بسكم 


رر ري ورش ي صي ا 


و رقم من يث لا رتم وقد 
اء ماه غير موكد في فو فاي٠‏ 
وما اترڪ رلا باۋا . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ولسیبویه رحمه الله في هذه الآية أن 
العطف ساغ دون توكيد بضمير 
منفصلء لأن الكلام طال ب [لاً] في 
قوله î)‏ ءاباۈكا ¢ › فکانت [YJ‏ 
عوضاً من التوكيد» كما طال الكلام 
في قولهم: «حضر القاضي اليوم 
امراف قال أبو علي : وهذا يستقيم 
أن يكون عِوَضاً إذا وقع قبل حرف 
العطف. فهناك يكون عوضا من 
الضمير الواقع قبل حرف العطف» 
ا a‏ ا 
تد مسد ار ألا ترى انك لو 
فلت ؛ «حضر امرأًة القاضي اليوم؛ لم 
يُعْن طول الكلام في غير الموضع 
الذي ينبغي آن يقع فيه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة المائدةء الآية: ه 
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وكلام سيبويه متجه على النظر 
النحويء وإن كان الطول قبل حرف 
العطف أتم» فإنه بعد حرف العطف 
مَوّثر» لا سيما في هذه الآيةء» لأن 


نفي» ونفت هي أيضاً عن الآباءء 
فتمكن العطف. قال أبو علي: ومن 
رفع «والجرُوځ قَصَاص) فقطعه مما 
قبله» فإن ذلك يحتمل هذه الوجوه 
الثلائة التي احتملها رفع «والْعَينْ) . 
ووز أن بُجانف: «(والجُروخ) 
ليس على آنه کتب عليهم في 
التوراة» ولكن على استئناف إيجاب 
وابتداء شريعة» ويُمَوي أنه من 
المكتوب عليهم نصب من نصبه. 
وروی انس بن مالك عن النبي بي 
أنه قراً: ان اللفس بالنفس4 
بتخفيف أن ورفع [الئفس]ء ثم 
رفع ما بعدها إلى آخر الآيةء 8 
أبي بن کعب بنصب «النفْس) وما 
بعدهاء ثم قرأً: «وأن الجروخ 
قصاص)€ بزيادة (آن) الخقيفة» ورفع 
[الجروح]. 

ومعنى هذه الآية الخبرٌ بأن الله 
تعالى كتب فرضاً على بني إسرائيل 
نه من قتل نفا فيجب فيٰ ذلك أخذ 
نفسه» ثم هذه الأعضاء المذكورة 
كذلك؛ ثم استمر هذا الحكم في 
نے ارات ا کح و کر 
النبي َة وأحكامه» ومضى عليه 
إجماع الناس . 

وذهب قوم من العلماءِ إلى تعميم 
قوله: الس بالتنين) فتتلوا الحر 
بالعبدء والمسلم بالذميء والجمهور 
على آنه عموم يراد به الخصوص في 
المتماثلَيْن» وهذا مذهب مالك» وفيه 


الحديث عن النبي كَل : «لا يقتل 
مسلم بکافر»ء وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: رخص الله لهذه 
الأمة ووسع عليها بالدّيةء ولم يجعل 
لبني إسرائيل دية فيما نزل على 
موسی وکتب علیهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه الآية بيان لفساد فعل بني 
إسرائيل في تعزز بعضهم على 
بعض» وكون بني النضير على 
الصعف في الدية من بني قريظة» أو 
على ألا يقاد بينهم» بل يقنع بالذيةء 
ففضحهم الله بهذه الآية» وأعلم أنهم 
خالفوا كتابهم. وحكى الطبري عن 
ابن عباس: کان بين حَيين من 
الأنصار قتال فصارت بینهم قتلی» 
وكان لأحدهما طول على الآخرء 
فجاء النبي بيه فجَمَلَ الحرٌ بالحرء 
والعبد بالعبلإء فال الثوري: وبلغني 
عن اين عباس أنه قال: ثم نسختها 
النفس بالنفس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ر ا و 
فصا € هو عموم یراد به 
الخصرص في جراح القود» وهي 
التي لا يخاف منها على النفس. وأمًا 
ما خيف منه كالمأمومة وكسر الفخذ 
ونحو ذلك فلا قصاص فيهاء 
والقصاص اغد من قص ی الأئرء 
وهو اتباعه» فكأن الجاني يُقتص 
أثره» وبع فيما سه فقتل كما 
وقوله تعالى: وسن تَصدّدک بے 
َه َر َمَاة أ يحتمل ثلاثة معا 
أحدها: أن تكون [مَنْ] 
أو ولي القتيل» ويعود الضمير في 


قوله: 48 عليه أيضاًء ویکون 
المعنى : إن من تصدق بجرحه أو دم 
وليه فعفا عن حقه في ذلك فإِن 
ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه» 
ويعظم الله جره بذلك ويكفر عنه 
وقال بهذا التأويل عبدالله بن عمرء 
وجابر بن زيد» وأبو الدرداء» وذكر 
أنه سمع النبي هة يقول: «ما مِنْ 
مسلم يُصاب بشيءِ من جسده فيهبه 
إلا رفعه الله بذلك درجة» وحط عنه 
خطيئة». وذكر مکي حديثاً من طريق 
الشعبى أنه يحط من ذنوبه بقدر ما 
اهن الي والله أعلم» وقال به 
أيضاً قتادة والحسن. 

والمعنى الغاني أن تكون [مَنْ] 
للمجروح أو ولي القتل» والضمير 
في € يعود على الجارح أو 
القاتل إذا تصدق المجروح على 


الجارح بجرحه وصفح عنهء فذلك 


العفو كفارة للجارح عن ذلك 
الذنب» فكما أن القصاص كفارةء 
فكذلك العفو كفارةء وأما أجر 
العاضي فعلى الله تعالى»ء وعاد 
الضمير على من لم يتقدم له ذكر لأن 
المعنى يقتضيهء قال بهذا التأويل ابن 
عباس» وأبو إسحق السبيعي› 
ومجاهدء وإبراهيم» وعامر الشعبي»› 
وزید بن أسلم. 

والمعنى العالث أن تكون [مَنْ] 
للجارح أو القاتلء والضمير في 
4 يعود عليه أيضاًء والمعني: إذا 
جنى جان فجهل وخفي مر 
فتصدق هو بأن عرف بذلك ومکن 
الحق من نفسه فذلك الفعل كفارة 
لذنبه»ء وذهب القائلون بهذا التأويل 
إلى الاحتجاج بان مجاهد قال: إذا 
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e Va a 2‏ 
ا ا ا IRE‏ 2 
٣اکرھہ AL r‏ ا وقد تقدم القول على قوله 
ءانلرھم بعیسی ابن مم مص د فالمابین ی دیویںن چ ے رر کر ص 
ااام کے کے ےرم ر ےر ور وعو روم ر کا س یر 4 تعالى: وسن لر کر 
التوربۃ وءانینله آلإ یل فیو ھدی ونورومصدقالمابیت | ےے ٤ے‏ ا٤ری‏ رج ا . 
7 2 با ازل اه الآية. وفيی 
‌ِ 2 
ا ا 
ومن يتصدَق به فإنه كفارة 
8 اک ب یک ا سے رھ ر j2 a‏ له). ۰ 
با لح مص فالمابیت يديد من الڪ تب ومهیین | چے چم . 
ا @- 9 تفسبر قر 


e‏ س م 
عليه فا حڪم بيته م يما آزل الله ولاح آهوآء هه 
علي ڪڪم بر ب تبع أهواءهم 


وفى هذاقلق من جهة اتساق 
8 

وا التاس: ‏ وَهدّى وَمَرعت4 
بالكصضب» وذلك عطف على 
(مصدق)» وقراً الضحاك: «وَهُدّى 
ومَؤعظة) بالرفع» وذلك متجهء 
وخص المتقون بالذكر لأنهم 


ت ر ی 
5 


7 کک ےک ا ل و کے 
با يديد من التورنة وهدى وموعظة للمتقين © ول 


ر 


س ر ص رق € 


ا ما جا ك مَأ 


اا ر تو اہ سے ویک ر کہ 


Serre ٤ 


TE 


ES 


2 


ست 2 ہے کے 2 2 
يعض ما أنزل اله إ ليك فان تولو فاعم آنبادرید الله 


2 


5 


ET 


E)‏ ر سرک 
حسن ينالو 


DE 


المصاب من أصابه فاعترف له 
المصيبٌ فهو كفارة للمصيب» وروي 
أن عروة بن الزبير صاب عيْن إنسان 
عند الركن وهم يستلمون» فلم يدر 
المصاب من أصابه»ء فقال له: 
عروة: U‏ أصبتك» وأنا عروة بن 
الزبير» فإن كان بعينك بأس فنا بها . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وانظر أن يَصَدَنَ 4‏ على هذا 
الاريل يل ان بكرن سن 
الصدقة» ومن الصدق. 

وذكر مكي بن ابي طالب أن قوماً 
تأولوا الآية أن المعنى: والجروح 
قصاص» فمن أعطى دِيَّة الجرح 
وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا 
رضیت منه وقبلت . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 


وهذا تأويل قلق . 


ر راب رارت ی کے E‏ & 
کوشا آله جع کم امه ونود ولك ونما | 
8 |5 کے سے وم ور E‏ 

1 5 موا خیرت ای التو مرج ے ب 
ا ر ر سے ر عر س عدو ر 
یلیک مار فيد لفون © وان اک نہ یا 9 
رل اله ولا تيح آهواء هم واد رهم أن یفوک عن 0 
2 2 و ر 
یویم 
ري م اقام کل 7 4 KOK‏ ل 
بض ذ وهم ون رامن التاس لفون فشکم 


عز وجل : 

عيسى کان في قفاءِ مجيءِ 
النبيّين وذهابهم» والضمير 
في «٤اري)‏ للنبيّين 
المذكورين في قوله: 
۲ وک ما لشت 
2 ولإمصدقً@ حال مؤكدة› 
وا بين يدي 
عيسى لأنها جاءَت قبله 
كما أن رسول الله ية بين يدي 
الساعة. وقد تقدم القول في هذا 
الى في غير خوضح. 

و (الإجيل) اسم أعجمي ذهب به 
مذهب الاشتقاقء من نجل إذا 
استخرج وأظهر» والناس على قراءته 
بكسر الهمزة إلا الحسن بن أآبي 
الحسن فإنه قرأ (الأنجيل) بفتح 
الهمزة» وقد تقدم القول على ذلك 
في أول سورة آل عمران. 

والهدى: الإرشاد والدعاء إلى 
توحید الله وإحياء أحكامه. الور 
ما فيه مما يستضاء بە» و 9 مَصَدّ4 
حال مؤكدة معطوفة علې موضع 
الجملة التي هي: (فه هَدّى) 
فإنها جملة في موضع الحال» وقال 
مکي وغيره: مسد معطوفٌ على 
الأول. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 


المقصود به في علم اللهء وإن كان 
الجميع يُدعى ويُوعظ» ولكن ذلك 
على غير المتقين عمى وحيرة. 
وقراً بي بن كعب: وان 
لیخک) بزيادة «آن» وقراً حمزة: 
(وليخكُمَ) بكسر اللام وفتح الميم 
على لام (كي) ونصب الفعل بهاء 
والمعنى: وآنيناه الإنجيل ليتضمن 
الهدى والنور والتصديق ليحكم هله 
بما أنزل الله فيه» وقرأً باقي السبعة : 
«وليخْكمْ بسكون اللام التي هي 
لام الأمر» وجزم الفعلء ومعنى مره 
لهم بالحكم آي : هذا يجب 
عليهم» وحسن عقب ذلك التوقيف 
على وعيد من خالف ما آنزل ايء 
ومن القراءِ من يكسر لام الأمر 
ويجزم الفعل» وقد تقدم نظير هذه 
الآيةء وتقريره هذه الصفات لمن لم 
يحكم بما أنزل الله هو على جهة 
التأكيد» وأصوب ما يقال فيها أنها 
تعم کل مؤمن وکل کافرء» فيجيءُ 
كل ذلك في الكافر على آتم 
وجوهه» وفي المؤمن على معنى كفر 
المعصية وظلمها وفسقها. 

وأخبر تعالى بَعْدٌ بنزول هذا 
القرآن» وقوله: « إَلسَنً€ يحتمل أن 
پرید: مضمناً الحقائق من الأمورء 
فگانه زل بها ونمل أن بريد أنه 
أنزله بأن حق ذلك» لا أنه وجب 
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على الهء ولكن حق في نفسه» 
وأنزله تعالى صلاحاً لعباده» وقوله: 
ين السب يريد من الكتب 
المنزلةه فهو اسم جنس» واختلفت 
عبارة المفسرين في معنى مَهَيْمن - 
فقال ابن عباس: ميا : 
شاهداًء وقال أيضاً: مؤتمناًء وقال 
ابن زيد: معناه: مصدقاًء وقال 
الحسن بن بي الحسن: أميناًء 
وحكى الزججاج: قريباً» ولفظة 
المهيمن أخص من هذه الألفاظء 
لأن المهيمن على الشيء هو المعني 
بأمره» الشاهد على حقائقهء الحافظ 
لحاصلهء فلا یدخل فيه ما لیس منه» 
والله تبارك وتعالى هو المهيمن على 
مخلوقاته وعباده» والوصي مُهيْمن 
على محجوريه وأموالهم» والرئيس 
مهيمن على رعيته وأحوالهي 
والقرآن جعله الله مهيمناً على الكتب 
يشهد بما فيها من الحقائق» وعلى ما 
نسبه المحرفون إليها فيصحح 
الحقائق ويبطل التحريف» وهذا .هو 
شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين» 
ومهيمن: بناءُ اسم فاعل» قال أبو 
عبيدة: ولم يجىء في كلام العرب 
على هذا البناء إلا أربعة أحرفء 
وهي : مُسَيّطرء ومُبَيطر» ومُهيْمن› 
ومُْجَيْمر» وذكر أبو القاسم الرجاج - 
في شرحه لصدر أدب الكتاب - 
ومُبيْمَر» يقال: بَيْقر الرجل إذا سار 
من الحجاز إلى الشام» ومن أ إلى 
أفىء وبَيْقّرِ أيضاً : لعب البَيْقّرى»» 
وهي لعبة يلعب بها الصبيان» وقال 
مجاهد: قوله تعالى: (رمهَيَينًا 
َك يعني محمداً َة هو مؤتمن 


على القرآن . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وغلظ الطبري رحمه الله فى هذه 
اللفظة على مجاهد» فإنه فر تأويله 
على قراءة الاس : «ومهبيتا) بكسر 
الميم الثانية فبعد التأويلء ومجاهد 
رحمه الله إنمايقرأ هو وابن 
محيصن: (مُهَيْمَّناً عليه) بفتح 
الميم الشانية»ء فهو بناء اسم 
المقعولء وهو حال من الكتاب 
معطوفة على قوله: مُصَد4» 
وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو 


محمد ل و 4 في موضع ` 


رفع على تقدير انها مفعول لم يسم 
فاعله» هذا على قراءة مجاهدء 
وكذلك مشی مکيّ رحمه الله وتوغل 
في طريق الطبري في هذا الموضعء 
قال أبو العباس محمد بن يزيد 
المبرد رحمه الله: مُهّيْمن أصله: 
مُوّمن - من أمين ‏ أبدلت همزته 
هنائء كما قالوا: أرقت الماء 
وهرقته» قال الزجاج: وهذا حسنْ 


| على طريق العربية» وهو موافق لما 


جاءَ في التفسير من أن معنى 
مهيمن: مؤتمن. وحكى ابن قتيبة 
هذا الذي قالها المبرد في ب بعض 


كتبه» فحكى النقاش أن ذلك بلغ 


ثعلباً فقال: «إن ما قال ابن قتيبة 


رديءٌَ» وقال: هذا باطل»ء والوئوب 
على القرآن شديد» وهو ما سمع 
الحديث من قوي ولا ضعيف»› 
وإنما جمع الكتب». انتھی کلام 
الليا: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال من مهيمن : هَيَمّن الرجلل على 
الشيءء إذا حفظه وحاطه وصار قائما 
عليه أميناً» ويحتمل أن يكون 
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[مُصدقاً - ومُهّيمناً] حاليْن من الكاف 
في إل 4ء ولا يخص ذلك قراءة 


مجاهد وحده کما زعم مکي . 
و تفسير قوله عز وجل : 


قال بعض العلماء: هذه ناسخة 
لقول: أو أَعَس ع4 وقد تقدم 
ذكر ذلك. وقال الجمهور: إنه ليس 
بنسخ» وإن المعنى: فإن اخترت أن 
تحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ثم حذر تعالى نبيّه من اتباع 
أموائهم آي : شهواتهم وإرادتهم 
التي هي هوى ورسول للنفس» 
والنفس أمارة بالسوءء فهواها مُرْدِ لا 
محالة» وحسّن هنا دخول (عن) في 
قوله: عا جا يِن ألْحَنٌ) لما 
کان الکلام بمعنی : لا تنصرف او لا 
تزحزح بحسب أهوائهم عما جاك . 
واختلف المتأولون في معنى قوله 
عز وجل: ویک ج مانا جملتا کم رَه 
ر 4 قال علي بن بي طالب 
رضى الله عنه» وقتادة» وجمهور 
المتكلمين: المعنى: لكل أمة منكم 
جعلنا شرعة ومنهاجاً أي : لليهود 
شرعة ومنهاجء وللنصارى كذلك» 
وللمسلمين كذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندهم في الأحكام» وأما في 
المعتقد فالدين واحد لجميع العالمء 
توحيد وإيمان بالبعث وتصديق 
للرسل» وقد ذکر الله تعالی في کتابه 
عدداً من الأنبياء شرائعهم مختلفةء 
ثم قال لنبيه ا : اوليك الي هَدَى 


ر و2 مع هة : 
أله دهم َقَسَدِة € فقهذاعن 


العلماء في المعتقدات فقط فأما في 
الشرائع فهذه الاية هي القاضية فيها : 


er rea 


عة ومنهاجًا ¢ ٠‏ 
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قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول عليه الناس ویحتمل 
Ed‏ لڪل جملتا 

کم رة يناج الأم كما 
قدمناء ويحتمل أن يكون المراد 
الأنبياء لا سيّما وقد تقدم ذكرهم 
وذكر ما أنزل عليهمء وتجيءُ الآية 
مع هذا الاحتمال في الأنبياءِ تنبيهاً 
لمحمد بيك أي: فاحفظ شرعتك 
ومنهاجك لغلا يستزلّك اليهود 
وغيرهم في شيءِ منه 

والمتأولون على أن الشُرعة 
والمنهاج في هذه الآية لفظان بمعنى 
واحدء وذلك أن الشرعة والشريعة 
هي : الطريق إلى الماءِ وغيره مما 
يورد كثيراً» فمن ذلك قول الشاعر: 
وفي الشرائم ِن جلا مُْكَيْص 

بالي اياب حَفِيّ الصَوْتِ مَنْدُوبُ 

أراد في الطرق إلى الماءء ومنها: 
الشارع» وهي سكك المدن» ومنه 
قول الناس: وفيها يشرع الساب. 
والمنهاج أيضاً: الطريق» ومنه قول 
الشاعر : 


ماءرۇء وري تهج 
أراد: واضحاًء والمنهاج بناء مبالغة 
في ذلك» وقال ابن عباس وغیره: 
رَه وينما معناه: سبيلاً 
وسن 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
Se‏ 
وهو واحد في جمیعکم»› وفي هذا 
الاحتمال بُعد. والقراء عل 
شرم بكسر الشينء وقرأً إبراهيم 


التحْعي» ویحيى بن وثشاب: 
«شرعة) بفتح الشين. 
ثم أخبر تعالی بانه لو شاءَ لجعل 

العالم اة واحدة» ولکنه لم يشا لأنه 
ار اد اختبارهم و ابتلآهم فيما آتاهم 
من الكتب والشرائع» كذا قال ابن 
جُریج وغيره» فليس لهم إٍ إلا أن 
يجدوا في امتشال الأوامرء وهو 
استباق الخيرات» فلذلك أمرهم 
بأخسن الأشياءِ عاقبة لهم . 

ثم حتُهم تعالى بالموعظة والتذكير 
بالمعاد في قوله: إل لمڪم 
جما والمعنى: فالبدارّ البدارً. 
وقوله تعالی : ایام یتاک فی 
ينود معناه EET‏ 
والعقاب قَتُخْبّرون به إخبار إيقاع» 
وإلاً فقد نباً الله في الدنيا بالحق فيما 
EE‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية بارعة الفصاحة» جمعت 
المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرةء 
وکل كتاب الله كذلك) إلا أا 
بقصور أفهامنا بين في بَعضٍ لنا كر 
E‏ 
@ َه تفسیر قوله عز وجل : 
بان اک معطوف على 

لكب في قوله: : وارلا إِلكَ 
لكب . وقال مكيْ: هو معطوف 
على لن في قوله: وار 
إْكَ أَلَكَتَبّ لحن . والوجهان 
حسنان. ويقراً به بضم النون من «أَنُ 
اخکْ) مراعاة للضمة في عيْن الفعل 
المضارع» ويقرآبكسرها على 
القانون في التقاء الساكنين . 

وهذه الايد ناسخة عند قوم للتخيير 
الذي في قوله: وأو اس عت 


وقد تقدم ذكر ذلك» ثم نهاه تعالى 
عن اتباع هواء بني إسرائيل إذ هي 
مُضلة» والهوى في الأغلب إنما 
يجيءُ عبارة عما لا خير فيه؛ وقد 
يجيءٌ أحياناً بما فيه خيرء ومن ذلك 
قول عمر بن الخطاب في قصة رأيه 
ورأي أبي بكر في اسر بدر: «فهوي 

رسول الله اد رأي بي تک 
رضي الله عنه٤»‏ ومنه قول عمر بن 
عبدالعزیز وقد قیل له: ما لذ الأشياء 
عندك؟ قال: حق وافق هوى» 
والهوى مقصور ووزنه فعل» ويجمع 
على أهوائ والهواء ممدود» ويجمع 
على أهوية . 

ثم حذر تبارك وتعالى من جهتهم 
أن يفتنوه» أي : : يصرفوه بامتحانهم 
وابتلائهم عن شيءِ مما انزل الله عليه 
من الآحكام» لأنهم کانوا یریدون أن 
يخدعوا النبى ب فقالوا له مراراً: 

احكم لنا في نازلة كذا وكذا ونتّبعك 
على دينك . 

وقوله تعالى: إن لَواأ قبله 
محذوف من الكلام يدل عليه 
الظاهرء تقديره: لا تتبع واحذرء 
فإن حكموك مع ذلك واستقاموا 
فيِعمًا ذلك وإن تولوافاعلم› 
ويحسن أن يقدر هذا المحذوف 
المعادل بعد قوله: مسقني . 
وقوله تعالى: فار الآية وعد 
للنبي بي فيهم» وقد أنجزه بقصة 
بني قينقاع» وقصة قريظة والنضيرء 
وإجلاءِ عمر أهل خيبر وفدك 
وغيرهم» وخصص تعالى إصابتهم _ 
ببعض الذنوب دون كلها لأن هذا 
الوعيد إنما هو في الدنياء وذنوبهم 
فيها نوعان: نوع يخصهم كشرب 
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الخمر ورباهم ورشاهم ونحو ذلك» 
ونوع يتعدى إلى النيي والمؤمنينء 
كمعاملاتهم للكفار وأقوالهم في 
الدينء فهذا النوع هو الذي يوجد 
السبيل» وبه هلكواء وبه 
توعدهم الله في الدنياء فلذلك 
خصص البعض دون الكلٌء 
يعذبون بالكل في الآخرة. 
e‏ تعالی: رن کیا می الاس 
مون إشارة إليهم لكن جات 
العبارة تعمهم وغيرهم ليَنَبّه سواهم 
ممن کان على فسق و نفاق وتول 
عن النبي عليه الصلاة والسلام فیری 
أنه تحت الوعيدء واختلف القراءُ فى 


ت 


قوله تعالی: «أتحگم لعٍ 4 
فقراً الجمهرن بنع اليم على 
اا ما يلي الف الاستفهام 
بيه هذا الظاهر بَعْدُء وقراً یحیی بن 
وا والسلمي» وأبو رجاءِء 
والأعرج: «أفَحْكمٌ) برفع الميم» 
قال ابن مجاهد: وهي خطاء قال آبو 
الفتح: ليس كذلك» ولكنه وجه 
يره قوی منه» وقد جاءَ و في الشعرء 
قال آبو النجم: 
قذأضبَحَث أم الخيار دعي 
علي نبالل تع 
برفع کل 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهكذا الرواية» ويها يتم المعنى 


الصحيح»› لأنه راد التبر من جميع 
الذنب» ولو نصب (کل) لکان ظاهر 


قوله أنه صنع بعضه» وهذا هو حذف 
الضمير من الخبرء وهو قبيح؛ 
التقدير: يبغونه» ولم أصنعه» وإنما 
يحذف الضمير كثيراً من الصلة كقوله 
تعالی: ادا الری بے آل 


رسلا . وكماتقول: 
«مررت بالذي أكرمت». 
ويحذف أقل من ذلك من 
الصفةء وحذفه من الخبر 
قیبح كما جاء في بيت أي 
النجم» ويتجه بيه بوجهين 
أحدهما: أنه ليس فى 
صدر قوله ألف استفهام 
يطلب الفعل كما هي في 
قوله تعالی: تغ4 
والثاني أن في البيت عوضاً 


حرف الإطلاق› أعني الياء 8 يقيمونالصلاة ر ينون ار 4 
في «(أصنعي)ء فقضعف ا ورش وکوین ۶ا منوا و حر ب انو شما لو 5ا لر ا 
2 و ور 

ا ا رهزو ازاون 8 


1: 


قراءة من قراً: «أتحكٌ) 
بالرفع» لأن الفعل بعد لا 
ضمیر فيه ولا عض من 


الضميرء وألف الاستفهام ‏ التي 
تطلب الفعل ويُختار معها التصب وإِنْ 
لفظ بالضمير - حاضرةء وإنما تتجه 
القراءة على أن يكون الحقدير: 
«أفحكم الجاهلية حكم يبغون»؟ فلا 
تجعل يبو ) خبراً» بل تجعله 
صفة لخبر محذوف وموصوف . 
ونظیره قوله تعالی : ين الي ادوا 


rhe 


ردن ألم )ء تقديره: قوم 
يحرفون» فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» ومثله قول الشاعر: 
وماالدَمْرإلاً اران ئينهْما ِ 
موت وأخرى أنقَغي العَيْش أَفْد 
وقراًسليمان a‏ 
قح4 بفتح الحاء والكاف 
والميم» وهو اسم جنس»ء وجاز 
إضافة اسم الجنس على نحو قولهم: 
شت اران فته رو حه 


ومصر إردبهاء وله نظائر. 


ر 2 کت ٢‏ مهما و اک 
2 کیت صبحوا خرن 


4 e 
TET 
4 تک‎ 


يري NEO OF‏ ووم رض سرغو فيم 0 
ر ل ع بص راقو ر ر 5 


یغ ولون ی آن دیبا د یره عى الله آنأ المت ومر : 
معنو فيص ی حواعل مسرا قاسم تد میت © ê‏ 
ویقو لادء اموا آهول الذي اسم رايا قجھک انوم : 

8 

8 


ن وب کے چو e‏ ور ۸ 
E‏ 5 
IKKE TE‏ 2 
بو ادوع اموم مرو عل آلک فر و وکن 


HII AT KT 


سیل انلو وآ اهوت لوم ايمر 5ك ضار تید ومن یکا 4 
اتو ص 6 او کو می رو 0 
وال و سح کلیے (9 0 تما ولک انه ورو لمو الین انو ا لر اک 
Lg A 2 2‏ کو رص ر 9 

کہ وهم رککعون ۵ ومنتو َه 0 


AIS Tre 


رم ارم مک 


او لياه بض ومنو 2 


اد منم ان ات یھ ریالم 8 


و ر 


IIE A 4 2 


OES 


8 القاضي Eg‏ الله : 
فکأنه قال : أفحکام الجاهلية يبغون؟ 
إشارة إلى الكهان الذين كانوا 
ڀأخذون الحلوانء ويحكمون بحسبه 
وبحسب الشهوات› ثم ترجع هذه 
القراءة بالمعنى إلى الأولىء لن 
التقدير: أفحكم حكام الجاهلية. 
وقراً ابن عامر: «تنْعُون) بالتاءِ على 
الخطاب لهمء أي: قل لهم. وباقي 
السبعة: سرن بالياءِ من تحت»ء 
ویبغون معناه: یطلبون ویریدون. 
وقوله تعالى: و اسن أ 
حًا تقرير: أي : لا أحد أحسن منه 
حکماً تبارك وتعالی» وخسن دخول 
اللام في قوله: زر ) من حيث 
المعنى يين ذلك ويظهر لقوم يوقنون. 
- ا تفسیر قوله عز وجل : 
نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية 
عن اتخاذ اليهود والنتصارى أولياء في 
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الأصرة والحُلطة المؤدية إلى الامتزاج 
والمعاضدة» وحكم هذه الآية باقء 
وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين 
فله حظ من المقت الذي تضمنه قوله 
تعالى: م ت وأما معاملة 
اليهودي والنصراني من غير مخالطة 
ولا ملامسة فلا تدخل ف في النهي› 
وقد عامل رسول الله يهودياً 
ورهنه درعه. 

واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية-فقالعطية ر 
والزهريء وابن إسحق» وغيرهم : 
سببها أنه لما انقضت بدر وشجر آمر 
بني يماع راد رسول ٤‏ قتلهم» 
فقام دونهم عبدالله بن أبي ابن سلول 
راف غاا له وان لبا بن 
الصامت من جلفهم مثل ما لعبدالثء 
فلما رآی عبادة منزع رسول الله مد 
وماسلكته يهود من المشافة لله 
ورسوله» جاءَ إلى النبي َد فقال: يا 
رسول الله إني أبرأًإلى, ا 
يهود وولائهم› ولاأوالي إلا الله 
ورسوله» وقال عبدالله بن ابي : اما انا 
فلا ابرا من ولاءِ يهود» فٳني لا بد لي 
منهم» إني رجل أخاف الدوائر : 
RR‏ 
إلى رسول الله ية فأدخل يده في 
جیب درعه وقال: یا محمد اسن 
في موالي» فقال له رسول الله کلا: 
«أرسل الدرع من يدك فقال: 
لا وله حتى تهبهم لي لأنهم 
ثلاثمائة دارع وأربعمائة حاسرء 
أفأدعك تحصدهم في غداة واحدة؟ 
فقال رسول الله بَيد: «قد وهبتهم 
لك»» ونزلت الآية في ذلك . 

وقال السدي: سبب هذه الآية أنه 


لا زل بالم كين مر اخد فرع 
موم فوا وبال بعف م لخن 
نأخذ من اليهود عصماً ليعاضدونا إن 
ألمت بنا قاصمة من قريش وسائر 
العرب» فنزلت الآية في ذلك . 
قال کرو سی الا ار اي 
لبابة بن عبدالمنذر وإشارته إلى 
قريظة : إنه البح خن اهر عن 
رأيه في نزولهم على حکم سعد بن 
معاذ. 
قال القاضي : 
وكل هذه الأقوال محتمل» وأوقات 
هذه النوازل مختلفة. وقراً أي بن 
کعب» وابن عباس : (لا تئخدوا 
اليَهُودَ وَالتَصَارَى أربابً بَعْضهُم) . 
وقوله تعالى: بطم راء بت 
کا بو ی ایی ی 
التفرقة بينهم وين المؤمنين . 
وقوله تعالی: ومن یتوم نکم م 
i‏ إنحاء على عبدالل تئ اني 
رکا ات بهذه الما من 
موالاتهم» ومن تولاهم بمعتقده 
ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق 
النقمة والخلود في النار» ومن 
تولاهم بأفعاله من العضد ونحره 
دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو 
منهم في المقت والمذمة الواقعة 
عليهم وعليه» وبهذه الآية جوز ابن 
عباس وغيره ذبائح النصارى من 
العرب› وقال: ون بوم کم نه 
م فقال: من دخل في دين قرم 
فهو منهم» وسئل ابن سيرين 
رحمه الله عن رجل أراد بیع داره من 
نصاری يتخذونها كنيسة فتلا هذه 
الآية. 
وقوله تعالى: ل لَه لا دى 


أو محمد رخمه الله : 


القَمَ اللي عموم فإمًا أن يراد به 
الخصوص فيمن سبق في علم الله 
تخصيص مدة الظلم والتلبس بقعله» 
فإن الظلم لا هدى فيه» والظالم من 
ظلمه . 

وقوله تعالی : رى َيب ف لوبهم 
َر الايةء مخاطبة لمحمد ا 
والإشارة إلى عبدالله بن أبي ابن 
سلول ومن تبعه من المنافقين على 
مذهبه في حماية بني قينقاع› ویدخل 
في الآية من كان من مؤمني الخزرج 
يتابعه جهالةً وعصبية› فهذا الصنف 
جمهور الناس: ترىئ( بالتاءِ من 
فوق» فإن جعلت رؤية عيْن ف 
رود حال» وفيها الفائدة 
المقصودة»› وإن جعلت رؤية ف 
«يسرعُودّ4 في موضع المفعول 
الغاني» و بد حال. وقرا 
«فيرّى) بالياءِ من تحت والفاعل 
على هذه القراءة محذوف» ولك أن 
فر فیری | لله او فیری الرأي» ر و 
i‏ فاعلاٰ والمعنى : 
«أَنْ يسارعوا» فحذفت «أن» إيجازاً. 
و 9 رغوت ف معناه: 
وقوله تعالى: e‏ 
ييا ة4 لفظ محفوظ عن 
عبداله بن أبيء ولا محالة أنه قال 
بقوله منافقون کثير› والآية عطي 
ذلك ودائرة: معناه: نازلةٌ من 
الزمان وحادثة من الحوادث تُحوجنا 
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إلى موالينا من اليهود» وتسمى هذه 
الأمور دوائر على قديم الزمان من 
حيث الليل والنهار في دوران» فكأان 
الحاديث يدور بدورانها حتى ينزل 
فيمن نزل» ومنه قول الله تعالى: 
ویر الت بو خت بر 
ايء ومنه قول الشاعر: 
رالدَمَُرُ بالإنسان دواري 


ويلم أدالائباټ دور 
وقول الآخر: 
يَرْدعَنك الْقَدَرَ ألمَفُذورًا 
ودائسراتِ لدم ر أن ورا 
ويعضده قول التبى ب : إن الزمانَ 
قد استدار) . 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفعل عبدالله بن أبي في هذه النازلة 
رسول الله بء ولو فعل ذلك 
لحاربه رسول الله بء وإنما كان 
محمد ولأن ذلك هو الرأيء وقوله: 
«إني امرؤ أخشى الدوائر آي : من 
العرب وممن يحارب المدينة 
وأهلهاء وكان يبطن في ذلك كله 
التحرز من النبي والمؤمنين والْقَتّ 
في أعضادهم» وذلك هو الذي ا 
هو في نفسه ومن معه على نفاقه 
ممن يفتضح بعضهم إلى بحن ر 
وقوله تبارك وتعالی: سی ان 
مخاطبة للنبي ية وللمؤمنين ووعد 
لهم و (عسى) من الله واجبة» 
واختلف المتأولون في معنى [الفتح] 
في هذه الاية ‏ فقال قتادة: يعني به 


القضاءَ في هذه النوازل» والفتًاح : 
القاضي» فكان هذا الوعد هو مما 
نزل ببني قينقاع بعد ذلك وبقريظة 
والنضيرء وقال السدي: يعني به فتح 
مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور 
رسول الله کیاد وعلو كلمته» آي : 
فيبدو الاستغناءُ عن اليهود» ويرى 


المنافتق أن الله لم يوجد سبيلاً إلى ما 


كان يؤمّل فيهم من المعونة على أمر 
محمد بيد والدفع في صدر نبوتهء 
فیندم حینئذ على ما حصل فيه من 
محادة الشرع» وتجلل ثوب المقت 
من الله تعالى ومن رسوله عليه 


الصلاة والسلام والمؤمنين کالذي 
وقع وظهر بعْدٌ. 


وقوله تعالى: أ مر ين عند ) 
قال السدي: المراد ضرب 0 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لأن 
الفتح الموعود به هو ما يتركب على 
سعي النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه ویسببه جدهم وعملهم»› 
فوعد الله تعالى إما بمقتضى تلك 
الانغال» وما با سن نذه اك 
أعداء الشرع» هو أيضاً فتح لا يقع 
وقوله تعالى: «فَيضيحا4 معناه: 
يكونون كذلك طول دهرهم» وخصض 
الإصباح بالذكر لأن الإنسان في ليله 
مُتَفكر مُسَسََر» فعند الصباح يُرى 
بالحالة التي اقتضتها فَكَرٌه أو أمراضه 
ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر: 
أضْبَخك لاأخيل السُّلاح 
إلى غير هذا من الأمثلة . 


والذي أَسَرُوه هو ما ذكرناه من 
التمرس بالنبي َة » وإعداد اليهود 
للثورة عليه يوماً ماء وقراً ابن 
الزهري: <فيضبح الفُساق عَلَّى ما 
نادمین) . 

- ا تفسیر قوله عز وجل: 
اختلف القراء في هذه الآية ‏ فقراً 
ابن كثير» وان عامر» ونافع : 
«يَفُول4 بخير واو عطف وبرفع 
اللام» وكذلك ثبت في مصاحف 
المدينة ومكة»ء وقرأ حمزة 
والكسائي» وعاصم: يول 
بإثبات الواوء وكذلك ثبت في 
مصاحف الكوفيين» وقال الطبري : 
آهل الشرق» وقراً أبو عمرو وحده: 
(ويَفُول) بإثبات الواو وبكصب 
اللامء قال آ علي: وروی علي بن 
نصر عن آبي عمرو النصب والرفع 
في اللام» فأما قراءة ابن كثير ونافع 
فمتعاضدة مع قراءة حمزة 
والكسائيء لأن الواو ليست عاطفة 
مفرد على مفرد مُشركة في العاملء 
وواصلة بينهاء والجملتان متصلتان 
بغير واوء إذ في الجملة الثانية ذكر 

من الجملة المعطوف عليها 

الذين يسارعون قارا تاي 
ويصبحون نادمين هم الذين قيل 
فیهم: : شلا لدي سما بال جه 
ان فلما كانت الجملتان هكذا 
حسْنَ العطف بالواو وبغير الواوء كما 
أن قوله تعالى : سيقولوة ةرامز 
یھر ویقوڑے سه سادم ک4 
لما كان في كل واحدة من الجملتين 
ذكر ما تقدم اكتفى بذلك عن الواوء 


٤‏ إذا 
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وعلى هذا قوله تعالى: اوليك 
أَصصَّبُ الَارٴ هم فبا حدر ولو 
دخلت الواو فقيل: رَه فيا 
حدر کان حسناً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن براعة الفصاحة في الإيجازء 
ویدل على حسن دخول الواو قوله 
تعالی: 9ور سب وار 
لبم . فحذف الواو من قوله: 
ويول الِب مرا كحذفها من هذه 
الآيةء وإلحاقهافي قوله: 

اب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن 
هذا القول من المؤمنين إنما هو إذا 
جاء الفتح وحصلت ندامة المنافقينء 
وفضحهم الله تعالى» فحينئذ يقول 
المؤمن: < مول ال سرا الآيت 
وتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول 


المؤمنين في وقت قول الذين في | 


کر و 


قلوبهم مرض: « كى أن نمِبنا 
دار وعند أفعالهم ما فعلوا في 


حكاية بني قينقاعء» فظهر فيها 


سرهم» وهم منهم آن تمسکهم بهم 
إنما هو إرصاد لله ولرسولهء فمقت ممتهم 
النبي والمؤمنونء وترك النبي بيا 


بني قنيقاع لعبدالله بن أبي رغبة في 


المصلحة والألفةء وبحكم إظهار ' 


عبدالله أن ذلك هو الرأي من نفسهء 
وأن الدوائر التي يخاف إنما هي ما 
يخرب المدينة» وعلم المؤمنون وكل 
فطن أن عبداله في ذلك بخلاف ما 
أبدى» فصار ذلك موطناً يحسن أن 
يقول فيه المؤمنون: « هلاه َيِل 
اموك الآية . 


وأما قراءة أبي عمرو: (ويقول)' 


oot 


بنصب اللام فلا يتجه معها أن یکون 


قول المؤمنين إلا عند الفتح وظهور 


ندامة المنافقين وفضيحتهم»› لأن 
الواو عاطفة فعل على فعل مشركة 
في العامل» وتوجه عطف (ویقول) 
مطرد على ثلاثة أوجه ‏ أحدها: على 
المعنى» وذلك أن قوله: یس ابه 


| کن اق بالتتح) إنما المعنى فيه: 


فعسی أن اتی الله بالفتح بعطف 
قوله: وول على «يأنٍ€ اعتماداً 
على المعنى» وإلا فلا يجوز أن 
يقال: عسى الله أن يقول المؤمنون» 
وهکذا قوله تعالی: لول ّى إل 


أجل وریپ َد راک لما کان . 
المعنى: أخرني إلى أجل قريب. 


أضدق» وحمل اسز على 
الجزم الذي يقتضيه المعنى في قوله: 
ادن والوجه الثاني : أن 


کون قوله: ان ن باتو بدلا 


من اسم الله عز وجل». ا 
الضمير في قوله تعالى: وما اسه 
إلا سيط أن اکر ت پت 
ورل على: ان يان لأنه 
حينغذ كأنك قلت: عسى أن ياتي» 


والوجه الثالث: أن يعطف قوله: 


Apri 


رل4 على شيخ إذ هو 


فعل منضوب بالفاءِ في جواب 
التمني» إذ قوله: عى أل تَمَنْ 
ترج في خق اليشرء وفي هذا الوجه 


نظر»ء وكذلك غندي في منعهم 


جواز: «عسى الله أن يقول 
المؤمنون» نظرء إذ الله تعالى 
يصیرهم يقولون بنصره وإظهار دینهء 
فينبغي ان يجوز ذلك اعتماداً على 
المعلى . 


وقوله تعالنى: (جَهَدَ اب4 
pe:‏ 


و و 


تنصب ج4 على المصدر 
المؤكد والمعنى: أهؤلاءِ المقسمون 
باجتهاد منهم في الإيمان م 
€ ثم قد ظهر الآن منهم من 


موالاة اليهود وخذل الشريعة ما 
يكذب إيمانهم. ویحتمل أن يون 


من قول المؤمنين على جهة الإخبار 
ما حصل في اعتقادهم إذ رأوا . 
المنافقين في هذه الآحوالء : 
أن يكون قوله: ّت سر ) 
على جهة الدعاءء إما من الله تعالى 
عليهم؛ وإما من المؤمنين» وحبط 
العمل: إذا بطل بعد أن کان 
حاصلاٌ وقد يقال: حبط في عمل 
الكفار وإن كان لم يتحصل على جهة 
التشبيه» وقرآً جمهور الناس: 
«ك) بكسر الباءء وقرأًأبو ' 
واقد» والجراح: بفتح الباءء وهي 
وقوله تعالى: (يأيِها الْذِينَ آمَنُوا 
من ردد مِنْكمْ ُن دیند) الآيةء قال 
فيها الحسن بن أبي الحسن» 
ومحمد بن كب القرظي» 
والضحاك وقتادة: نزلت الأية 
خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم 
القيامةء والإشارة بالقوم الذين 
يأتي الله بهم إلى بي بكر الصديق 


وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردةء ٠.‏ 


وقال هذا القول ابن جُریح وغیره. 
قال القاضي بو محمد رحمه ايله : 


ومعتى الآية عندي: إن الله وعد هذه 


الأمة أن من ارتد منها فإنه يجيءٌ 
بقوم ينصرون الدين؛ ويغنون عن 
المرتدين. فکان أبو بكر وأصحابه 
ممن صدق فيهم الخبر في ذلك ۰ 
العصرء وكذلك هو عندي أمر علي 
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مع الخوارج» وروی ار موسی 
الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية 
قرأها النبي يذ وقال: : اهم قوم 
هذا يعني ابا موسی الأشعري» 
. وقال هذا القول عياض» وقال 
شریخ بن ع لا رما 
عنه: ا رر الله ؟ 
فقال رسول الله ا : Yn:‏ ولکنهم 
قوم هذا»» وأشار إلى ئى فۈسى: 
وقال مجاهد ومحمد بن كکعب 
أيضاً : الإشارة إلى امل اليمنء وقاله 
شهر بن حوشب . 

قال القاضي بو محم رحمه 4 
وهذا كله عندي قول واحد لأآن 
ومعنى الآية على هذا القول مخاطبة 
معنى التنبيه لهم والعتاب والتوعد» 


وقال السدي: ا بالقوم إلى 


الأنصار. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وهذا على أن یکون قوله 
ظ اما لن انوا خطاباً للمؤمنين 


الحاضرين يعم مؤمنهم وان 
لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان» 


- والإشارة بالارتداد إلى المنافقين» 


المحققين من الأنصار يحمون 
الشريعة ويسد لله بهم کل تلم وقراً 
أبو عمرو»ء وابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» وعاصم : وت بإدغام 
الدال في الدالء وقرآ نافع» وابن 


عامر: يَرَدِذ4 بترك الإدخام» وهذه | 


لغة أهل الحجاز مكة وما جاورهاء 
والإدغام لغة ة تميم ۔ 


4 وقوله تعالى: إا عل ألَمرَكَ‎ ٠ 


معناه: متذللين من قبل أنفسهم غير 


متکبرین» وهذا کقوله تعالی : اداه 


ر 


3 لار راء م4 وکقوله عليه 


الصلاة والسلام: «المؤمن هين 
لين». وفي قراءَة ابن مسعود: أل 


له | على المؤمنينَ غُلظاءَ مَلَّى 


ق 


الْكافِرين؛» وقوله تعالی : ولا عافن 
رة لأب إشارة إلى الرد على 
المنافقين في انهم كائوا يعتذرون 
بملامة الخلاق والمعارف من کار 
ویراعون أمرهم : 


ا ق 


وقوله تعالى: وديك مضل ّي 
الإشارة ب ذلك إلى كون القوم 
يحبون الله وُحبهم› وقد تقدم القول 
غير مرّة في معنى محبة الله للعبد 
وأنها إظهار النعم المنبثة عن رضاه 


وإلباسه إياهاء و 4y‏ معناه: ذو 


جع ١‏ یی 
2 9 تسیر 


یر قوله غز وجل : 


الخطاب بقوله: طإ دلگ ي 
۰ الآية للقوم الذين قيل لهم: ولا 


ے4 


سدوا پود والنصرۍ اي ر 
وان في هذه ألآية حاصرة»› يعطي 


أ ذلك المعنى» ولي اسم جنس» 


وقراً ابن مسعود: ّما مولاکم 
ت وقرله ي: 


ماو ر 


وهم ا يمون اَلسَلوا۾ 
المفروضة بجميع شروظهاء يد 


| گت وهي هنا لفظ عام للزكاة 


المقروضة وللتطوع بالصدقة ولکل 
أفعال البرء إذ هي تنمية للحسنات 
مطهرة للمرء من دنس الذنوب» 
فالمۋمنون يؤتون من ذلك كَل بقدر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


استطاعتهء وقراً ابن مسعود: اموا 
والذِينَ يُقِيمُونَ) بواو. 
وقوله تعالى: هم دود جملة 
معطوفةء ومعناها وصفهم بتكثير 
الصلاة» وخص س الركوع بالذكر لكونه 
من أعظم ركان الصلاةء وهو هيئة 
تواضع فعبّر به عن جمیع الصلاةء 
کما قال: اع أسجّد ) وهي 
عبارة عن المصلين» وهذاقول . 
جمهور المفسرينء ولکن اتفق أن 


علي بن أبي طالب أعطى صدقة وهو 


راكع ۰ > قال السدي: هذه الآية في 

جميع المؤمنين؛ ولکن علي بن بي 
طالب مر به سائل وهو راكع في 
المسجد فأعطاه خاتمه» وروي في 
ذلك أن النبي 5ة خرج من بيته وقد ِ 
نزلت عليه الآية فوجد مسكيناً فقال 

: له: «هل عطاك أحد شيعاً؟» فقال: 

نعم» أعطاني ذلك الرجل ذلك الذي 


لی اا م وأعطانيه 


وهو راکع» فنظر 
طالب ر رضي اله عنه» تال 


النبي بل: الله كبر وتلا الآية 


على الناس.. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال مجاهند: نزلت الآية في 
علي بن أبي طالب» تصدق وهو 
راكع» وفي هذا القول نظر» 


والصحيح ما قدمناه من تأويل 


الجمهور؛ وقد قيل لأبي جعفر: 
نزلت هذه الآية في علي . فقال: 
علي من المؤمنين. والواو - على هذا 
القول- في قوله: وش واو 
الحال. وقال قوم: نزلت الاية من 


أولها بسبب عبادة بن الصامت وتبرئه 
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کک وی رہ یار 


1 آذ عقون فتاهلا لکت هلتق مو 


: باهو ما ازل لاوماأر نلوان 


رو کے f‏ 


ا و ا 


: عله د وجعل مهم القردة والخنازروعبد الط 


ر وء وم ره 


TG 


e r rE 


و ردي رر 


ص 


E 


اا و م 2 ا 


8 تایا ای ار 


آ ن ma‏ 


TS 
الكتاب» فجاءُوا فقالوا: يا ر‎ 
رسول الله بيوتنا ر بعيدة» ولا‎ 
متحدث لنا إلا مسجدك» وقد آقسم‎ 
قومنا ألا يخالطونا ولا يوالونا‎ 

فنزلت الآية مؤنسة لهم . 


ورسوله والمؤمنین فإنه غالب کل من 
ناوأه» وجاءت العبارة عامة - كو 
رب ألو هد تة اختصاراً لأن 
المتولي هو مسن حزب اللهء 
وحزب لله غتالب»؛ فهذاالذي 
تولی الله ورسوله والمؤمنین غالب 
و :وتن يراد بها الجنس لا مفرد 
بعينهء والحزب: الصاغية» 
والمنتمون إلى صاحب الحزب 
والمعاونون فيما يحزب» ومنه قول 


عائشة رضى الله عنها فى حمنة 


5 إا ET‏ : 
انام 8 

LOIS 
| ا عضت‎ 0 
و‎ 
اص لعن سوآو لبیل €0 ودا جاع وک الاما‎ 
ودد ڪلوأیا کنر وهم قد خر چوای وموک آ لیما نایتو‎ 
0 کک وی ک اوت ررد نرادن دارو‎ 
اش یناکاسای ق چم اروز‎ 
ا وا حبار کو يی الا ند وا اکیثاشط غا‎ 
: بقت ر5 کات وياتو م لت راا‎ 4 
کا ا کالوا لیا2 وساو یی کف هلبک‎ 
کک‎ e 


ا وکانت تحارب في أمر 
ثم نهى الله تعالى 
المؤمنين عن اتخاذ اليهود 
والشصارى أولياى 


ص 3 
ئوتأۇ ك2 
ر 4 


فوسمهم بوسم يحمل 
النفوس على تجنبهم؛ 
وذلك اتخاذهم دين 
ا المؤمنين هزؤاً ولعباًء 
والهزء: السخرية 
رفاو ارا 
رؤا بضم الزاي 
والممزء و (مُززاي 
بسكون الزاي والهمزء 
1 2 ويوقف عليه (مرا» 
بتشديد الزاي المفتوحةء 

و هر بضم الزاي وتنوين 
الوار» و <(هُزا بزاي مفتوحة 
e‏ بين تعالی جنس هؤلاءِ 
أنهم من أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى . 

واختلف القراءُ ف في إعراب: 
3 الكتًر4 - فقراً ابن کٹیںں ونافع» 
وان غاخرة وقاصت وج 
ونر نصباًء وقراً بو عمروء 
والكسائي: «والكُمًارٍ) خفضاًء 
e‏ الجعفي عن بي عمرو 
ا بو علي: حجة من قرأً 
بالخفض حنْل الكلام على أقرب 
العاملينء وهي لغة التنزيل . 

القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ويدخل الكفارٌ على قراءة الخفقض 
فيمن اتخذ دين المؤمنين هزؤاء وقد 
تبت ايهر الفا في قرله: 6)3 
اسز 4 وڈ 


6 5 


استهزاء أهل الكتاب في لفظ هذه 
الآيةء وثبت استهزاء المنافقين في 
ا شزو . ومن ا } GK,‏ 
بالنصب حمل على الفعل الذي هو: 
ر ا ويخرج الكفار من 
اَن د صم لفظ هذ الآية 
استهزاءَهم»› و بن كعب: 
الكفار) بزيادة «من؟» فهذه 

يد قراءة الخفض»› وكذلك في 
قراة ین مسعود: «ين قَبْلِكُمْ مِنٌ 
الْذينَ أَشركوا». 
وفرقت الاية بين الكفار وبين الذين 
أوتوا الكتاب من حيث الغالب في 
اسم الكفار أن يقع على 
المشركين بالله إشراك عبادة أوثانء 
لأنهم بعد شأرَا ‏ في الكفر» وقد قال 
تعالی: جَهدِ آلڪقارَ اَ4 
ففرق بينهم إرادة البيان والجميع 
كفار» وكان هذا لأن عُبّاد الأوثان 
هم کفار من کل جهة» وهذه القرق 
تلحق بهم في حكم الكفر وتخالفهم 
فی رتب» فأهل الكتاب يؤمنون بالله 
انی الأنبياءء والمنافقون يۇمنون 
بألستتهم. 

ثم آمر تعالى بتقواه» ونبه النفوس 
بقوله: وا € آي 
حق مؤمنین . 
€ - ل تفسير قوله عز وجل : 
قوله تعالى: وإ 256 الآية 
إنحاءٌ على اليهودء وتبيين لسوءٍ 
فعلهم» فإنهم كانوا إذا سمعوا قيام 
المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم 
لبعض: قد قاموا لا قامواء إلى غير 
هذا من الألفاظ التي يستخفون بها 
في وقت الآذان وغیره» وکل ما ذکر 
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من ذلك فهو مثال. وقد ذكر السدي 
آنه كان رجل من النصارى بالمدينةء 
فكان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن محمداً رسول الله قال: حرق الله 
الكاذب» فما زال كذلك حتى سقط 
مصباح في بيته ليلة فأحرقه واحترق 
النصراني لعنه الله . 

ثم ذكر تعالى أن فعلهم هذا إنما 
هو لعدم عقولهم» وإنما عدموها إذ 
لم تتصرف كما ينبغي لھا فکأنها لم 
توجد. 

ثم مر تعالى نبيه َة أن يقول 
لأمل الكتاب: مَل مَيندي؟ 
ومعناه: هل تعدون علينا ذنباً أو 
نقيصة؟ يقال: نقم - بفتح القاف - 
ع د بک برغا د وغل هته الد 
قراءَة الجمهور» ویقال: - نقّم بکسر 
القاف - ينقّم بفتحها - وعلى هذه 
اللغة قرأً أبو حيوةء واب بن ابي عبلة» 
وأبو البَرَهْسّم واللْخْعي . وهذه الآية 
من المحاورة البليغة الوجيزةء ومثلها 
قوله تعالی: وما نموا منم إل أن 
منوا بال ونظير هذا الغرض في 
الاستثناء قول النابغة: 
وَلاَعَيْبَ فيه غير أ سُيُوفَهُْ 
بهن فول من فراع الكتايب 
وقرأً الجمهور: «أردي بضم 
الهمزةء وكذلك في الثانيء وقرأ أبو 
نُهيك: «أنرّل) بفتح الهمزة والزاي 
فیهما. 

وقوله تعالی: وان کر ید4 
هو عند أكثر المتأولين معطوف على 
قوله: أن ءام فيدخل كونهم 
فاسقين فيما نقموه» وهذا لا يتجه 


معناه وروي 


الحسن أنه قال في ذلك: بقشقهم 
نقموا علينا الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه یله : 
وهذا الكلام صحيح في نفسه لكنه 
غير مغن في تقويم معنى الألفاظء 
وإنمايتجه على أن يكون معنى 
المحاورة: هل تنقمون منا إلا عموم 
هذه الحال من أننا مؤمنون وأنتم 
فاسقون؟ ويكون: 9ون أكرك 
َيون مما قرره المخاطب لهمء 
وهذا کماتقول لمن تخاصمه: هل 
تنقم علي إلا ن صدقت انا وكذبت 
آنت؟ وهو لا يقر بأنه كاذب ولا ينقم 
ذلك لكن معنى كلامك: هل تنقم 
إلا مجموع هذه الحال؟ وقال بعض 
المتأولين: قوله: و أكرك) 
معطوف على [مًا] کأنه قال: ظ لہ 
ن امنا بان وبکتبه وان أكثركم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مستقيم المعنىء لأن إيمان 
المؤمنين بأن أهل الكتاب المستمرين 
على الكفر بمحمد فسقة هو مما 
ينقمونه» وذكر تعالى الأكثر منهم من 
حيث بينهم من آمن ومن اهتدی . 
وقوله تعالی: فل هَل انگ قرأ 
الجمهور بفتح النون وشد الباءء وقراً 
ابن وثاب والتخُعي : «أنبنک4 
بسكون النون وتخفيف الباءِ من 
(أنبأً)» وقراً الناس: «مؤبة) بضم 
الثاءِ وسكون الواوء وقراً ابن بريدةء 
والأعرج» ونبيح» وابن عمران: 
«مثوبة# بسكون الثاءء وفتح الواوء 
وقال أبو الفتح: هذا مما خرج عن 
أصله شاذ عن نظائرهء ومثله قول 
العرب: «الفاكهة مْرّدة إلى الأذى» 
بسكون القاف وفتح الواوء 


والقياس: مثابة ومقادة وأماء متُوبة 
بضم الثاءِ فأصلها مثوْبة وزنها مَفْعُلة 
بضم العيّن» نقلت حركة الواو إلى 
الثاءِء وكانت قبل مفؤوبة مشل 
مقوولة والمعنى في القراءتين : 
مرجعاً عند الله ء أي: في الحشر يوم 
القيامةء تقول العرب: ثاب يثوب إذا 
رجع» ومنه قوله تعالی: ود ا 
ليت منَابةَ باس وأا . 
ومشی المقسرون في هذه الآية 
على أن الذين اسر ان برق ل 
مَل ایک4 هم اليهود والكفار 
المتخذون ديننا هزوا ولعبأاء قال 
ذلك الطبري وتوبع عليهء ولم يسند 
في ذلك إلى متقدم شيئاًء والآية 
تحتمل أن يكون القول للمؤمنين» 
آي : قل يامحمدللمۇمنيىن : 
هل آنبثکم شر من حال هؤلاءِ 
الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله » 
أولئك أسلانهم الذين لعنهم الله 
وغضب عليهمء > فتكون الإشارة ب 
ذلك) إلى حالهم من كون أكثرهم 
فاسقينء وتحتمل الآية أن يكون 
القول للحاضرين من بني إسرائيلء 
وتکون الإشارة ب «ذلك) إلى حال 
الحاضرين من كون أكثرهم فاسقينء 
ویکون قوله: س - وس4 صفة 
تفضيل بين شيئين لهما اشتراك في 
الشر والضلال. 
وتحتمل الآية أن يكون القول 
للحاضرين من بين إسرائيلء 
والإشارة ب «ذلك) إلى إيمان 
المؤمنين وجميع حالهم»› ويُوجه 
کک ب سر ال4 على أن 
شتراك في الشر والضلال هو في 
ا فأما في الحقيقة فلا 
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شر ولا ضلال عند المؤمنين»› ولا 
شركة لهم في ذلك مع اليهود 
والكفار» ويكون على هذا الاحتمال 
قوله: من لَمَهٌ اسن الآية يراد به 
جميع بني إسرائيل الأسلاف 
والخلاف لأن الخلف يُذم ويُعير 
بمذمات السلف إذا كان الخلف غير 
مراجع ولا ذامٌ لما کان عليه سلفه» 
فهو في حكمه. وفي قراءة ابي بن 
كعب» وعبدالله بن مسعود: من 
غضب الله علَّيهم وجُمَلّهم قَرَدَةَ 
وخنازير)» واللعنة: الإبعاد عن 
الخير. 

وقوله تعالى: ول4 هي 
بمعنى: صيّرء وقال أبو علي في 
كتاب الحجة : هي بمعنی خُلّق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه منه رَحمّه الله نزعةٌ اعتزالية› 


ا 


لأن قوله: وعد ألطعو تقديره : 
ومن عبد الطاغوت. والمعتزلة لا 
ترى أن الله يصير أحداً عابد 
طاغوت» وقد تقدم قصص مسخهم 
قردة في سورة البقرة» وأما مسخهم 
خنازير فروي أن ذلك کان بسبب 
امرأةٍ كانت مؤمنة من بني إسرائيل» 
وكفر معه أهل مملكتهء فدعت 
المرأة قوماً إلى تُصرة الدين 
و فعلت ذلك ثانية وثالثة وفي كل مرة 
هزم جسعهاء فیشست وباتت 
مهمومة»› فلما أصبح رأت آهل تلك 
المدينة يسعون في نواحيها خنازير 
فقالت: الآن أعلم أن الله أعز دينه 
وآثر دینه» قال عمرو بن کثیر بن 


کان مسخ بن بني إسرائيل إلا على يدي 


تلك المرأة. 
وقوله تعالى: ربد التي 

تقديره: ومن عبد الطاغوت. وذلك 

عطف على قوله: س لم نن 
أو معمول إِ وجري وفي هذا 
يقول أبو علي: إن جعل بمعنى 
واختلف القراءُ في هذا الحرف - 
فقرأً حمزة وحده: (ومَبُد 
الطاغوت) به بفتح العيْن وضم الباء 
وكسر التاءِ من ادر وذلك 
أن «عَبدٌ4 لفظ مبالغة كيمُظ ونذس» 
فهو لفظ مفرد يراد به الجنس وبني 
بناء الصفات» لأن عَْدَ في الأصل 
صفة وإن كان استعمل استعمال 
الأسماءء وذلك لا يُخرجه عن حكم 
الصفة» فلذلك لم يمتنع آن ہنی منه 
بناءَ الصقات» وقرأً بهذه القراءَة 
الأعمش» ويحيى بن وثاب» ومنه 

قول الشاعر: 

ل س ا اح 
أقة ود أباكمعَبد 
ذكره الطبري وغيره بضع الباءء 

وقراً الباقون: عبد ألطعوت) بفتح 

العين والباء وإعماله في 
شت وقد تقدم ذكره» وقراً 

ا بن كعب: عَبَدُوا الطاعُوت) 

على إسناد الفعل الماضي إلى ضمير 

جمع»› وقراً ابن مسعود فیما روی 
عبدالغفار عن علقمة عنه: وعد 
الطّاغوت) بفتح العين وض الباءِ 
ورفع التاء من اموب وذلك 
على أن يصير له أن [عَبْد] كالخلق 
والأمر المعتاد المعروف» فهي في 


فلح مولی بي أيوب الأنصاري: ما | معنی: فُمّه وشَرٌف وظرٌف . وقرأً این 


«وَبّد ا بفتح ا والباء 
وكسر التاءِ من ارت4 وذلك 
على أن المراد «عبدة الطاغوت»» 
وحذفت الهاء تخفيفاًء ومثله قول 


الراجر: 
قَامٌ ولاهافَسَقَوه صَرخدًا 


أراد: وُلانها فحذف تخفيفاً. وقراً 
الحسن بن أبي الحسن في رواية عباد 
عنه: وَبْد الطاغوتِ) بفتح العين 
وسكون الباء وكسر التاءِ من 
اسو وهذا على أنه اسم 
جنس مفرد يراد به جمع» وروي عن 
ا 
بفتح العين والدال وسكون الباء 
ونصب التاء من لحرت وهذه . 
تتجه على وجهین أحدهما أنه اراد : 
«وعَبْداً الطاغرت» فحذف التنوين 
كما حذف في قول الشاعر: 
ولاداكر الله إلاققليلا 
والوجه الآخر أن يريد: عبد 
الذي هو فعل ماض» وسكن عين . 
الباءِ على نحو ما هي عين الفعل 
مسكنة في قول الشاعر: 
وَمَاكُل مَعْبُونِ وَلؤْسَلفَ صَفْمُهُ 
ُد اللام من «سلفه مسكنةء 
ونحو هذا قول آبي السمال: ويا 
با قال . فهذه قراءاتٌ العيْن فيها 
مفتوحة . 
SL‏ 
العباس بن الفضل عنه: (وعَبّادَ 
الطاغوت) بضم العين وشد الباءِ 
المفتوحة وألف بعدها وفتح الدال 
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وكسر التاءِ من 5 الَدشوك). وذلك 
جمع عابد. وقراً عون العُقَيلي فيما 
بن الفضل أيضاً: 
(وعابڈ الطاغوت) على وزن فاعل» 
والدال مرفوعة. قال أبو عمرو: 
تقدیره: وهم عابد الطاغوت . 


روی عنه العباس ب 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهو اسم جنس . وروی عكرمة عن 
ابن عباس: «وعابدوا الطاخوت» 

بضمير جمع» وقد قال بعض الرواة 

في هذه الأخيرة إنها تجویز لا قراءَة۔ 

وقر ابن بُرَبْدة: وماد الطاغوتِ) 

بفتح العين والدال وكسر الباءِ والتاء . 
9 بعض البصريين: «وعِبَاد 
الطاغوتِ) بكسر العين وفتح الباء 
والدال وألف بينهما وكسر التاءِ. قال 
ابو الفتح : فيحتمل أن يون ذلك 
جمع (عابد) كقائم وقيام» وصائم 
وصیام» وقد يجوز ن یکون جمع 

(عبْد). وقلما ياأتي (عباد) مضافاً ر 
غير الله » وأشد سیبویه : 
اٿوجدني پقزيك يا بن ڄل 

أشاباتِ بُخالود اليبّادا 

قال بو الفتح: يريد «عباد آدم» 
عليه السلامء ولو أراد «عباد ال 
فليس ذلك. د 
وجميم الخلى شیا الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التعليق بادم بيد شاذ بعيد» 

والاعتراض فيه باق» وليس هذا مما 
يخيل أن الشاعر قصده» وإنما اراد 

«العبيد) فساقته القافية إلى «العباد)» 
إذ يقال ذلك لمن تملك مَلْكة ما وقد 
ذكر أن عرب الحيرة من العراق إتما 

سموا العباد لأنهم دخلوا في طاعة 

کسری فدانتهم مملکته . 


شيءٌ يسب به أحدء 


زكر الطبري عن برت اااي 
انه کان يقرأً: (وعابد الشيطان» 
بفتح العين والدال وكسر الباءِ ولف 
قبلهاء وذكر «الشيطان» بدل 
«الطاغوت) فهذه قراءات فيها ألف. 
وقراً ابن عباس فیماروی عنه 
عكرمة»› وقرأها مجاهد» ویحیی بن 
وثاب: (وعُبْدَ الطاغوتِ4 بضم 
العين والباءِ وفتح الدال وكسر التاءء 
وذلك جمع عبد کرهن ورهن 
وسَقُّف وسُقّف» وقال أحمد بن 
يحيى تعلب: هو جمع «عابده 
كشارف وشرف» ومله قول القَينَةَ : 
ألآياحَنْرَلِلشُرف النواء 
ومُْْمُعَقّلاثباليَِاء 
وقال أبو الحسن الأخفش: هو 
جمع «عبيده» وأنشد: 
آنشب العَبد إلى آباِه 
نود الجلدَةمنْ قزم عُبُذ 


وقراً الأعمش وغيره : ومد 
الطاغوتِ بضم العين وشد الباءِ 
المفتوحة وفتح الدال وكسر التاءِء 
وذلك على جع «عابد» كکضارب 
وضْرّب» وقراً إبراهيم النخُعي . وأبو 
جعفر بن القعقاع» والأعمش فى في 
رواية هارون: وعُبد الطاغوث) 
بضم العين وكسر الباءِ وفتح الدال 
وضم التاءِء كما تقول:٠‏ ضرب زيد» 


وضعف الطبري هذه القراءَة وهي 


متجهة. وروي عن عبدالله بن 
الطاغوث) كماتقول: «ضربتِ 
المرأة؛» وروى علقمة عن عبدالله بن 
مسعود: وعَبَدَ الطاغوت) بضم 
العين وفتح الباء والدال وكسر التاءِء 
وهذه أيضاً بناء مبالغة اسم مفرد يراد 


به هنا الجمع بُني كَحُطْمَ ولَبَدَء 
وزوى عكرمة عن ابن عباس : 
«وعُبْدَ الطاغوت) على وزن قعل . 
بضم الفاء وشد العين المفتوحة وفتح 
اللام ونصب التاءء وهذه تتخرج 


على انه اراد : (وعبدا منونآثم 


حدف التنوين للالتقاءء كما قال: 
ولا ذاكِرّ الله - وقد تقدم نظيره. 
الطاغوت : : کل ما عبد من دون الله 
OE E E EE‏ 
شیطان» وقد استوعبت تفسیزه في 
سورة البقرة. ومكان: يحتمل أن 
يريد في الآخرة» فالمكان على 
وجهه» أي: المحل» إذ مخلهم 
جهنم. وأن يريد في الدنيا فهي 
استعارة للمكانة والحالة. 

و لسو السَبيلٍ: وسطه».ومنه 
قول العرب: «قمت حتى انقطع 
سوائي٤»‏ ومنه قوله تعالی: لف سوه 
ر4 وخط الاستقامة في السبل 


إنماهو متمكن غاية التمكن في 


الأوساطء فلذلك خص السواء 
بالذكر» ومن لفظ السّواءِ قيل: خط 
الاستواءِ. 

(@ - 6 تفسیر قوله عز وجل: 
الضمير في جا اوم لليهود 
المعاصرين لمحمد طلا وخاصة 
للمنافقين منهم» نص على ذلك ابن 
عباس» وقتادة» والسدي . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم دخلوا 
وهو كفار» وخرجوا كذلك» لم 
تنفعهم الموعظةء ولا نفع فيهم 
الذكير» وقوله: ٍَ4 تخليص 
من احتمال العبادة أن يدخل قوم 
بالكفر ثم يؤمنواء ويخرج قوم وهم 
كفرة» فكان ينطبق على الجميع : 
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«وقد دخلوا پالکفر وقد خرجوا به)» 
فأزال الاحتمال قوله تعالى : وهم َد 
جا بد آي : هم بأعيانهم» ثم 
فع الله تعالی بقوله : وال َد 
ا كا يد أي : من الكفر . 

أن يكون من رؤية البصرء ویحتمل 
من رؤية القلب ويكون المفعول 
الخاني سرعد. وعلى 
الاحتمال الأول ظ سلرعودّ4 حالء و 
ن وره معناه: في موجبات 
الإئم» إذ الإئم إنماهو الحكم 
المعلق بصاحب المعصية والنسبة 
التي يصير إليها إذا وقع الذنب» وهو 
من هؤلاءِ كُفُرهم و ام45 
مصدر من: عَدًا الرجل إذا ظلم 
وتجاوز الحده واشت هو 
الرشا وسار نكم الح 
واللام في َّي لام قسم» وقراً 
أبو حيوة: (والمذوان) بكسر 
العيْن. 

وقوله تعالی : وولا ينهم الروت 
لباز تخصيص في ضمنه توبیخ 
لهم إذ تركوا اللازم» فال الطبري : 
كل العلماء يقولون: ما في القرآن آية 
هي أشد توبيخاً للعلماءِ من هذه الآية 
الضحاك بن مزاحم: ما في القرآن 
آيةٌ أخوف عندي منهاء إنا لا تنهى» 
وقال نحو هذا ابن عباس. وقرأً 
الجراح» وأبو واقد: «الربانيون» 
بكسر الراءِء واحدهم: ربي»› إا 
منسوب إلى علم الرب» وإما من 
تربية الناس بصغار العلم قبل كبارهء 
کشعراني ومنظراني ومخبراني» وقال 


الحسن: الرّباني: عالم الإنجيلء 
والحبر: عالم التوراة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله في الرباني شاذ بعيد. 

الحاء وفتحهاء وهم العلماء الذين لا 
يعنون لإصلاح الناس ولا يكلفون 
ذلك» والرباني هو العالم المدبر 
المصلح» وقوله تعالى: عن قوير 
ود4 ظاهر أن الإثم 
الكفرء ويحتمل أن يراد به ساثر 
أقوالهم المنكرة في النبي بل 
والمؤمنين› وقراً ابن عباس: پس 
ما کانوا يَصتَعُونَ) بغیر لام فُسّم . 
وقوله تعالی: قات الود إلى 
قوله: لا بْب ألْمْمَيِيبَ) هذه الآية 
تعديد كبيرة من أقوالهم وكفرهم» 
أي: : فمن يقول هذه العظيمة فلا 
يُستنكر عليه أن ينافق عليك يا 
محمد ويّسعى في رد أمر الله الذي 
أوحاءٌ إليك. وقال ابن عباس 
وجماعة من المتأولين: معنى قولهم 
التبخيل» وذلك أنهم لحقتهم سنة 
وجهد فقالوا هذه العبارة يعنون بها 
آن الله بخل عليهم بالرزق 
والتوسعةء وهذا المعنى يشبه ما في 
قوله تعالی : دلا حمل يدك مسولة إل 
عنبک فإنما المراد: لا تبخلء 
ومنه قول النبي بَية: «مثل البخيل 
والمتصدق» الحديث» وذكر الطبري 
والنقاش أن هذه الآية نزلت في 
فنحاص اليهودي وأنه قالهاء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: قولهم: 
ید ن مغو إمايريدون عن 
عذابهم» فهي لی هذا د في ام 
قولهم: ون ایکا لَه و 


هنا یراد به 


وقال السدي: أرادوا بذلك أن يده 
مغلولة حتى يرد علينا ملكنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فکأنهم عنوا ان قوته تعالی نقصت»› 
ولذلك غلبوا على ملكهم» وظاهر 
مذهب اليهود لعنهم الله في هذه 
المقالة التجسيم» وكذلك يعطي كثير 
من أقوالهم . 

وقوله تعالى: عت اَذ دعاء 
عليهم› ویحتمل أن يکون خا 
ويصح على كلا الاحتمالین أن يكون 
ذلك في الدنياء وأن يراد به الآخرةء 
وإذا كان خبراً عن الدنيا فالمعنى : 
غلت يديهم عن الخير والإنفاق في 
سبيل الله ونحوه» وإٍذا کان خبراً عن 
الآخرة فالمعنى: عُلّت في نار 
جهنم» أي : حتم هذا عليهم ونفذ به 
القضاءُء كما حتمت عليهم اللعنة 
بقولهم هذا وبما جری مجراه» وقرأً 
أبو السمال: «وَلُغْنوا) بسكون 
العين» وذلك قضد للتخفيف لا سيما 
هنا للهبوط من ضمة إلى كسرة. 
وقوله تعالی: وبل یداه مبسوطتان) 
العقيدة في هذا المعنى نفيّ التشبيه 
عن الله تعالى» ونه لیس بجسم ولا 
جارحة» ولا يُشبّه ولا يكيف ولا 
يتحيّز في جهة كالجواهر ولا تحله 
الحوادث»ء تعالى عمايقول 
المبطلون. 

ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن 
يعتقد في قول تعالی: وبل يدا 
وقوله : يى عملت ديآ 
وید آله وق اولضت ل 
ین ووی بات وو اضر 
5 یک انك ایتا کی سء 
الك للا وم4 ونحو هذا. 
فقال فريق من العلماءء منهم 
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الشعبي» وابن المسيب» وسفيان: 
ئن اه لأا وتقرا كا 
نصها الله» ولا يعن لتفسيرهاء ولا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول يضطرب› لأن القائلين به 
ظاهرها في كلام العرب» فإذا فعلوا 
هذا فقد نظرواء وصار السكوت على 
الأمر بعد هذا مما يوهم العوام ويُتيه 
الجهلة. 

وقال جمهور الأمة: بل نفسر هذه 
الأمور على قوانين اللغة ومجاز 
الاستعارة وغير ذلك من أفانين کلام 
العرب» فقالوا في العين والآعين : 
إنها عبارة عن العلم والإدراكء كما 
يقال: فلان من فلان بمرأای 
ي e‏ 
کان غائباً عنه. وقالوا فی الوجه: إِنه 
عبار عن الذات وضفاتها وقالرا ف 
اليد واليمين والأيدي: إنها تأتي مرة 
بمعنى القدرةء كما تقول العزب: لا 
يد لي بکذاء ومرة بمعنى النعمة» 
كما یقال: لفلان عند فلان يده 
وتكون بمعنى الملك» كما تقول: يد 
فلان على أرضه. وهذه المعاني إذا 
وردت عن الله تبارك وتعالى عبر 
عنها باليد أو الأيدي أو اليدين 
استعمالاً لفصاحة العرب» ولما في 
ذلك من الإيجازء وهذا مذهب أبي 
المعالي والحذاق . 

وقال قوم من العلماءِ منهم القاضي 
ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة 
على الذات» ثابتة لله دون أن يكون 
في ذلك تشبیه ولا تحدید» وذکر 
هذا الطبري وغيره. 


وقال ابن عباس في هذه الآية: 
یداه: نعمتاه. 

ثم اختلفت عبارة الناس في تعيين 
النعمتين - فقيل : نعمة الدنيا ونعمة 
الآخرة» وقيل: النعمة الظاهرة 
والنعمة الباطنةء وقيل: نعمة المطر 
ونعمة اللبات. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن قوله تعالی: بل یداه 
مبسوطتا مبْسوطتا) عبارة عن إنعامه على 
الجملة وعبر عنه بيدين جريا على 
طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق 
بكلتى يّديه» ومنه قول الشاعر وهو 
الأعشى : 
يَدَاكَيّدامَجِد فكت مُفيدة 
وكَفٌ إذاما صن بالمالتُنْفِق 
ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام 
قرينة ة الإنفاق. قال آ عمرو الداني : 
وقراً بو عبدالك: َل يداه 
بُشطتَان). يقال: يد بسطة أي: 


مطلقة »› وروي عله : «بسطان» . 
وقوله تعالی: یدک کک 
أ ك ين كك فا وتي 


إعلام لمحمد یڈ فإن هؤلاءِ اليهود 
من العتو والبعد عن الحق بحيث إذا 
سمعوا هذه الأسرار التي لهم 
والآقوال التي لا يعلمها غيرهم تنزل 
عليك طغوا وکفرواء وکان تَوْلُهم أن 
يؤمنواء إذ يعلمون أنك لا تعرفها إلا 
من قبل اه لكي سن الو بيك 
يزيدهم ذلك طغياناً» وخص تعالى 
ذكر الکثير إِذ فيهم من آمن بالله ومن 
لا يطغى كل الطغيان. 

وقوله تعالى: وألا بيهم عة 
وَلْنْصَة معطوف على قوله: 
وات اهود فهي قصص يعطف 


بعضها على بعض»› والعداوة أخص 
من البغضاء لأن كل عدو فهو 
يبغخض» وقد يبغض من ليس بعدو» 
وکأن العداوة شيءَ مشتهر يكون عن 
عمل وحرب» والبغضاءٌ قد لا تجاوز 
النفوس» وقد ألقى اله الأمرين على 
بني إسرائيل . 
e.‏ تعالى: $ لما اومَدوا تارا 
حر الاما أن استعارة بليغة 
ُْبىءُ عن فض جموعهم وتشتيت 


آرائهم وتفريق كلمتهم. و الآية 


تحتمل أن تکون إخباراً عن حال 
أسلافهم» آي : منذ عصّوا وعتوا 
وهَد الله مُلكهم رماهم نه الأمررة 
فهم لا ترتفع لهم راية إلى يوم 
القيامة» ولا يقاتلون جميعاً إلا في 
قرى محصنة. هذا قول الربيع 
والسدي وغيرهما. وقال مجاهد: 
معنى الآية: كلما أوقدوا نار لحرب 
محمد أطفأها اللهء فالآية على هذا 
تبشير لمحمد ب4 والمؤمنين› 
وإشارة إلى حاضريه من اليهود. 
وقوله تعالى: (وسعود4 معنى 
السعي في هذه الآية: العمل 
والفعل»ء وقد يجيءٌ السعي بمعنى 
yS‏ وذلك كقوله 
تعالى: فاسعوا وا ل در آ4 وإن 
كان مالك رحمه الله قد قال في 
الموطإ: إن السعي في قوله: اسما 
إل د أ إنه العمل والفعلء 
ولکن غیره من اهل العلم جعله على 
الأقدام» وهو الظاهر بقرينة ضيق 
الوقت وبالتعدية بإلى» ويؤيده قراءَة 
عمر بن الخطاب: «فامْضوا إلى 
ذکر الله . 

وقوله تعالى: وال لا يحب 
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ميك » أي: لا بُظهر عليهم من 
أفعاله في الدنيا والآخرة ما يقتضي 
المحبة. 

€ - ل تفسیر قوله عز وجل : 
هذه الآية تحتمل أن يراد بها 
معاصروا محمد َء والأظهر آنه 
یراد بھا الأسلافء والمعاصرون 
داخلون في هذه الأحوال بالمعنىء 
والغرض الإخبار عن أولعك الذين 
أطفاً الله نيرانهم وآذلهم بمعاصيهمء 
لو آمنوا بالل وكتابه» واتقوا في 
امتشال أوامره ونواهيه لكُمّرت 
سيئاتهم› آي : سشترت وأذهيت»ء 
ولأدخلوا الجنة. 

ووو أ اقام لر ¢ أي: 
أظهروا أحكامهاء فهي كإقامة السوق 
وإقامة الصلاةء وذلك كله تشبيه 
بالقائم من الناس» ِد هي أظهر 
هيئات المرء. وقوله تعالمى: 


EGR) 2‏ 
1 واناه[ [ڪڪ ب٣‏ اموا واتقوال ڪفر ناعم 
داهج تِ نمیو 9 ولوات ماقام 
E EE Ca E: 7 1‏ 
€ التوربة وا لا جيل وما آتز ل لم منرم لآڪلوأين 
2ے 2> 4 وو ی 
۳ فوقه رومن تت اله مهم امه مُقتصده وكير مم 
اتی | ر سے رو ا چ ےو ور ہے 
یی س مایع ماو © ٭ تاا رسو ب مارک 
من ريك و إن لر تنعل فا بلقت رسالته واه عمدت 
سے e mM f2‏ ص ر ref‏ 
ناتاسلا امہ دی الیم الکفریں © فل باهر ا 
0 س ی چ 2 le a‏ 
8 ا لکلب لسع عل سیر ی تقيمواالتوردة وألايجيل | 
ا ا س کے رس کہ کرو س N‏ 
وماآنزل اتک من رن وزی دت کرام انز ١‏ 
سے سے ا م سوہ ی کے ر ع ےم وعسے ل ار 7 
ليك من ريك طعیدتا ورا هلا تاس عَلَالْمَو ما كفن 
کا 6 اد منوا و کیت هادواوالکرو ت وای 2 
ا ہے سے ره يل س ت ر ي یا 
ق تاقڪ امانوى 
تھ ولاهم عرو © قَدآحَذتَامكو 
اتیک اراتا :سے اجا 
0 سره یل وارسلناي لمم ر جاءَهم 
AA Î‏ 
ڪڏبواوقريقايشتوةَ © ٩‏ 


اي4 يقتضي 
دخول النصارى في لفظ 
أهل الكتاب في هذه 
الآية» وقوله تعالى: ونا 
ر الم ن € معناء 
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ک من وحي وسن على ألسنة 
ا الأنبياء. 


واختلف المفسرون في 
معنی من وهر ومن ت 
لهد فقال ابن 
عباس» وقتادة» ومجاهدء 
والسدي: المعنى: 
لأعطتهم السماء مطرها 
وبركتهاء والأرض نباتها 
بفضل الله تعالی» وحکی 
الطبري والزجاج وغيرهما 
أن الكلام استعارة ومبالغة 
في التوسعة» كما يقال: فلانّ قد 
عمُه الخير من فرّنه إلى قدمه» وذكر 
النقاش أن المعنى: لأكلوا من 
فوقهمء أي: من رزق الجنة» ومن 
تحت أرجلهم› آي : من رزق الدنيا 
إذ هو من نبات الأرض. 

قوله تعالى: يهم أنه دة 
معناه: معتدلةء والقصد والاقتصاد: 
الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في 
الأقوال والأفعال. قال الطبري: 
معنى الآية: إن من بني إسرائيل مَن 
هو مقتصد في عيسى عليه السلام» 
يقولون: هو عبدالله ورسوله وروح 
منه» والأكثر منهم غلا فیه» فقال 
بعضهم: هو إله» وعلى هذا مشى 
الروم ومن دخل بآخرة في يِلّة عيسى 
عليه السلام» وقال بعضهم وهم 
الأكثر من بني إسرائيل: هو آدمي 
لغير رشدة» فكفر الطرفان. وقال 


سو ایسا 


ور 
أَمَهَ 


مجاهد: المقتصدة: مسلمة أهل 
الكتاب قديماً وحديثاً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا يتخرج قول الطبري»› ولا 
يقول في عيسی إنه عبد رسول إلا 
مسلمء وقال ابن زید: هم آهل 
طاعة الله من آهل الكتاب» وهذا هو 
المترجح› وقد ذکر الزجاج نه يعني 
بالمقتصدة الطوائف التي لم تناصب 
الأنبياءَ مناصبة المتهتكير 
المجاهرين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما يتوجه أن توصف بالاقتصاد 
بالإضافة إلى المتمردةء كما يقال في 
ان البحتري بن هشام: إنه مقتصد 
بالإضافة إلى أبي جهل بن هشام 
لعنه الله. ثم وصف تعالى الكثير 
منهم بسوءِ العمل عموماء وذهب 
الطبري إلى أن ذلك في تكذيبهم 
الأنبياءء وكفر اليهود بعيسى والجميع 
من أهل الكتابين بمحمد بيز . 

و :)في هله الآية هي 
المتصرفةء كماتقول: ساءَ الأمر 
يسوءُ» وقد تستعمل (ساءَ) استعمال 
(نعم وبشس)ء كقوله عز وجل : 
له مك فتلك غير هذه» يُحتاج 
في هذه التي في قوله: س ملا 
من الإضمار والتقدير إلى ما يُحتاج 
في (نعم وبشس)» وفي هذا نظر. 

وقوله تعالى: أا اسول بع ما 
أذ إّك ين َي إلى قوله: 
على الور ازب ).. 

هذه الآية أمر من الله لرسوله 
بالتبليغ على الاستيفاءِ والكمال» لأنه 
قد كان بلْغ» فإنما أمر في هذه الآية 
بألا يتوقف عن شيءِ مخافة أحدء 
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وذلك أن رسالته َة تضمنت الطعن 
على أنواع الكفرة» وبيان فساد 
حالهم» فکان یلقی منهم عتتاء وربما 
خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية» 
فقال الله له: و ما ل إټّنک ین 
ُي أي : کاملاً مُتمماًء ڈ 

تعالی بقوله: ون لر تفل فا ّت 
رسا آي : إنك إن تركت شيناً 
فكأنما قد تركت الكلء وصار ما 
بلغت غير معتد به» فقوله تعالی: 
وون ل ّ4 معناه: «وإن لم 
تستوف» ونحو هذا قول الشاعر: 
سهت فلم ْئ َم تغط نالا 
فيان لادم عليك ولاخمد 
أي: ولم تعط ما يُعد نائلاً وإلا 
فیتکاذب البیت . 


توعده 


وقراً ابو عمروء وحمزة» والكسائي : 
قا بك رسا على الإفرادء 
وقرؤوافي الأنعام يت َمل 
را4 على الجمع» وكذلك في 
الأعراف ظ يسلج وقرأً ابن كثير 
في المواضع الثلاثة بإفراد الرسالةء 
وقرأنانع O‏ بالجمع» 
وكذلك في الأنعام» وأفردفي 
الآغرافء وقرأًابن عامر وعاصم في 
رواية أي بكر انمع الرسالة في 
المواضع الثلاثةء وروی حفص عن 
عاصم الإفراد في العقود والأنعام» 
والجمع في الأعراف. فمن آفرد 
(الرسالة) فلأن الشرع كله شيءَ واحد 
وجملة بعضهامن بعض» ومن جمع 
فمن حيث الشرع معان كشيرة وورد 
دعا في أزمان مختلفة» وقالت عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها: من زعم 


أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد | 


أعظم الفريةء والله تعالى يقول: 


تاا ارول الآية . وقال عبدالله بن 
شقیق: (کان رسول الله ميد يعتقبه 
اا ر وا ت و 
عمك يِن الا خرج فقال: 
«يأيُها الناس الحقوا بملاحقكم فإن الله 
قد عصمني٤).‏ وقال محمد بن کعب 
القرظى: نزلت: والة صمت ين 
الا بسيب الأعرابى الذي اخترط 
سيف النبي لاد ليقتله به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هو غورث بن الحارث» والقصة في 
غزوة ذات الرقاع» وقال ابن جريج : 
کان رسول الله کی يهاب قریشاًء فلما 
نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى : وال 
توك يِن الَا استلقى وقال : 
من شاءَ فليخذلني» مرتين أو ثلاثاً. 

و ويقَصْك4 معناه: يحفظك 
ويجعل عليك وقاية؛ ومنه قوله 
تعالی : 0 کک مے الم ومنه 
قول الشاغر 
فقلتُ عليكم مالِكاً إن مالكاً 

سَيَعْصِمُكمْ ِن كان في الناس عاصِمُ 
وهذه الحصمة التي في الآية هي من 
المخاوف التي يمكن أن توقف عن 
شيء من التبليغ كالقتل والأسر والأذى 
في الجسم ونحوه» وأما أقوال الكفار 
ونحوها فليست في الاية . 
وقوله تعالى: للا يَهْدِى ألم 
آلكثرً4 إِمًا على الخصوص فيمن 
سبتق في علم اله أنه لا يؤمن» وإما 
على العموم على أن لا هداية في 
الكفر» ولا يهدي الله الكافر في سبل 
کفره. ۰ 
ثم أمر تعالى نبيه محمداً عليه 
الصلاة والسلام آن يقول لأهل 
الكتاب الحاضرين معه لسم عل 


َء ي: على شيءِ مستقيم حت 
تقيموا التوراة والإنجيلء وفي إقامة 

وقوله تعالی: وتا ار یکم ن 
ريك يعني به القرآنء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره» ثم 


أخبر تعالى نيه أنه سيطغى كثبر منهم 


بسبب نبوة محمد بيد ویزیده نزول 
القرآن والشرع كفراً وحسداًء ٹم 
سلاه عنهم وحفرهم بقوله: وتا 
َس عل امور الكفرد» آي : لە 
تحزن إذا لم يؤمنوا. ولا نبال بهم» 
والأسى : الحزن. يقال: أسِيّ الرجل 
يأسّى أسّى إذا حزن» ومنه قول 
الراجر: 
وانَْلَبَّث عَيئاء ِن فرط الى 


رضي الله عنهماقال: جاء 


رسول الله َة رافعٌُ بن جارية» 
وسلام بن يشکم ومالك بن 
الصيف› ورافعٌ بن حُرَيْملة الوا 
5 مخفمذه الست تزعم نك على مل 
إبراهيم وأنك تؤمن بالتوراة وبنبوة 
موسی» ون جميع ذلك حق؟ قال: 


بلی» ولكنكم أحدشتم وغيرتم 


وكتمتم» فقالوا: إنا نأخذ بما في 
أيدينا فإنه الحقء ولا نصدقك ولا 
نبعك» فنزلت الآية بسبب ذلك: 
قل اهل الكتب) الآية . 

€3 ل تفسیر قوله عز وجل: 

« ال4 لفظ عام لكل مؤمن مِنْ 
ملّة محمد ومن غيرها من المللء 
فكأن ألفاظ الآية حصر بها الناس 
كلهم وبينت الطوائف على 
اختلافها. وهذا ار جمهور 
المفسرين» وقال الرّجاج: المراد 
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ب 
ص ف ا 


ا ر 2 
ا الرسل وام صِدَيمَة صا 


2 د ای و اک کر سے ‌ م 
کوت 6 فل اع دوت بن دوا 
سے کر ت e‏ ا A‏ رو 


اله هوالسویعا 
a‏ 


لہ 
OTO OTL‏ 
LSE‏ 


بقوله: إن الي ٤َامَنوأ4‏ المنافقونء 
فالمعنى: إن الذين آمنوا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن ألفاظ الآية عدت الطوائف التي 
يمكن أن تنتقل إلى الإيمان» ثم نفى 
عنهم الخوف والحزن بشرط انتقالهم 
إلى الإيمان بالله واليوم الاخرء وعلى 
التأويل الأول يكون قوله: من ٤ا4‏ 
في حيز المؤمنين» بمعنى: ثبت 
واستمر» وقد تقدم تفسير: «هَادوا) 
ألتمسرى) في سورة البقرة. 

واختلف القراء فى إعراب «الصابئين؟ 
في عله الاية ففرا الج هور 
راود ) بالرفع» وعليه مصاحف 
الأمصار والقراء السبعة» وقرأً 
عشمان بن عفان رضي الله عنه» 
وعائشة رضي الله عنهاء وأبي بن 


he 4 r rr, 5 rg FF 0‏ 
ک وکس ب وألا ت کرت فة فعمواوصموائ ر تاتا 
0 


ت ےی و و امرس و وو 
لھ ثم عماوص مو اڪ ر مهم وا بص ويا 
و r‏ و سے کر کے ا 
يمست © ل رارت قا رارت ههر 0 
O‏ 
یبن إسرو بلعب دو |۷ 
اک ری ور کک ا و ا ا د ا 
الله رى وربصكم إنهرمن يشر كباله فقد لەعلير | 
CR GS a.‏ 
جََة مأو ارما لیت نامت ر ١‏ 
ا ر و ب کسه سے ر کے 0 
b2‏ ل قد ڪفر الزن قال وات اله ثالث ثلدثة ومكامن 


ای تکقروامنھ عدا بای © اترو ٠‏ 
االله وستعفروت ةوا قوري 2 ا 
الم یات مرم رسوا قَد نير “× 
تايا ڪان الام ا 


ي 
ل 
e‏ 


اظ رڪف ن لھ ما لیت ت انظ را 


کعب» وسعید بن 
۳ جبيرء والجحدري: 
«(الصابثين€› وهذه قراءَة 
بيّنةالإعراب» وقراً 
الحسن بن آبي الحسن»› 
والزهري: «والصابيون» 
بكسر الباءِ وضم الياءِ دون 
همزء وقد تقدم في سورة 

البقرة. 

وما قراءة الجمهور: 
وأصَّرد) فمذهب 
سيبويه والخليل ونُحاة 
البصرة أنه من المقدم 
الذي معناه التأخيرء وهو 
المراد بهء كأنه قال: (إن 
2 الذين آمنوا والذين هادوا 
من آمن بالل واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» والصابئون والنصارى 
كذلك)ء وأنشد الزجاج نظيراً في 
ذلك : 
ولا فاغلَمُواآئاوأنكُمْ 

بُغاةّمابقينافي شقاق 


٤َ 


فقوله: «وأنُم» مقدم في اللفظ 
مؤخر في المعنى»› آي : وام 
كذلك . 

وحكى الزجاج عن الكسائي والفراء 
نما قالا: َر عطف على 
ال( إذالأصل في أل 
الرفع» وإذ نصب (إلٌ) ضعيف . وخطاً 
الزجاج هذاالقول وقال: (إن) أقوى 
النواصب» وحكى أيضاً عن الكسائي 
أنه قال: ون4 عطف على 
الضمير في هادأ والتقدير : «هادوا 


هم والصابئون» وهذاقول يرده 


المعنى: لأنه يقتضي أن الصابئين 


هادواء وقیل : (إٌ) بمعنى (نعم)ء وما 
بعدهامرفوع بالابتداءِء وروي عن 
بعضهم أنه قرأً: َنود بالهمزة . 
واتصال هذه الآية بالتي قبلها هو أن 
قيل لهم: ليس الحق في نفسه على 
ماتزعمون من أنكم أيناء الله 
وأحباؤه» بل لستم على شيءِ مستقيم 
حتى تؤمنوا وتقيموا الكتب المنزلةء 
ثم استأنف الإخبار عن الحق في 
نفسه بأنه من آمن في كل العالم فهو 
الفائز الذي لا خوف عليه. 
وقوله عز وجل: َد أخَذتَا 
ييک بن إِسرءي) الآية استشناف 
خبر بفعل أوائلهم» وما نقضوا من 
العهود واجترحوا من الجرائم أي : 
إن العَصا من العْصَيّةَ». وهؤلاء يا 
NE‏ فليس قبيح فعلهم 
ببدع . 

ظرف والعامل فيه: 
( كدر و «يقَيَّْ4. وقوله 
تعالی: با لا تهرۍ أشب4 
يقتضي أن هواهم كان غير الحق»ء 
وهو ظاهر هوى النفس متى أطلق» 
فمتى فَيّد بالخير ساغ ذلك» ومنه 
قول عمر رضي الله عنه في قصة 
سارى بدر: فهوي رسول الله ا 
ما قال أبو بكر رضي الله عنه» ولم 
يهو ماقلت أنا. وقوله تعالى: 
رمَا َا معناه: کذبوه فقط» 
يريد: الفريق من الرسل» ولم 
يقتلوه» وفريقاً من الرسل كذبوه» 
وقتلوه فاكتفى بذكر القتل إذ هو 
يستغرق التكذيب . 
© - ل تفسیر قوله عز وجل: 
المعنى فى هذه الآية: وظن هؤلاء 
الد رالما من ي سرافل ا 
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يكون من الله ابتلاء لهم وأخذ في 
الدنيا وتمحيص فلَجوا في شهواتهم» 
وعموا فيها إذألم يتبصروا الحق 
يسمعوه شبهوا بالصمء› ونحو هذا 
قول النبي مي: «حُبك الشيءَ يعمي 
ويصم؟ . 

وقولهتعالى : و تات له 
َيه _ قالت جماعة من المفسرين : 
هذه التوبة هي ردهم إلى بيت المقدس 
بعدالإخراج الأول ورذملكهم 
وحالهم» ثم عمواوصموا بعد ذلك 
حتى أخرجواالخرجة الثانيةء ولم 
ينجبرواأبداً. وقالت جماعة: ثم 
راللام وخص بهذا المع ر 
توعدهم بقوله تعالی : واه بی بی تا 
بتموک). 

ا EE‏ 
ل وحمزة» 
والكسائي: أن لا تكونُ) 
النونء ولم يختلفوافي 
ي لأن 9 
فوجه قراءة النصب أن تكون [أَنُ] 
هي الخفيفة الناصبة» ووجه قراءَة 
الرفع أن تكون المخففة من الثقيلةء 
وحسُن دخولها لأن (لا) قد وطأت 
ن يليها الفغلء وقامت مقام الضمير 
المحذوف عِوّضاً منه» ولا ُد في 
مثل هذا من عوض» مثل قولك: 
علمت أن قد يقوم زيدء وقوله عز 
وجل: لِم ن سیکود ینک ت 
وقولك: علمت أن سوف يقومٌ زيدء 


وأنا لا تكونٌ فتنةٌ. وقوله تعالی: 
وان اص لاسن إل م س@) 
حسن فيه ألا یکون وض لان 
(ليْس) لَيْس بفعل حقيقي› والأفعال 
ثلاثة ضروب: ضربٌ يجري مجرى 
تيقّنت› نحو علمْتُ ودریت» فهذا 
الضرب تليه (أن) الثقيلة التي تناسبه 
في الثبوت وحصول الوقوع› 
وضرب في الضد من ذلك»ء نحو 
طمعغْت ورجوت وخفت» هو مصرح 
بأن لم يقع» فهذا الضرب تليه (أن) 
الخفيفة إذ هي تناسبه» كقوله تعالى : 
وی أطمحٌ أن فر لل 
وناوت لن تنگم اقا 
ان ٤‏ َل ت دود K3‏ 
ی ل یت ي 

ڪا وو انم ان ا ونحو 
هذاء وضرب ثالث ينجذب إلى 
الأول مرة وإلى الثاني أحياناً نحو 
ظننت وحسبت وزعمت» فيجري 
مجرى أرجو وأطمع من حيث الظن 
والزعم والمحسبة آمور غير ثابتة ولا 
مستقرة» وقد تنزل منزلة المِلّم من 
حیث يستعمل استعماله کقوله 
تتعالى: يِن يطو آم ما 
ر وقوله: فإ نت آي ملي 
َي @ 4 . 


ر 


أن 


وقرأ جمهور الناس: عو 
مسوا بفتح العين والصادء 
ابن وثتاب» والئخعي: عمو 

وصمُوا) بضم العين والميم 
وبضم الصادء وهذاهو على أن 
تجري مجرى: ركم الرجل 
وأزكمه الهء وخم الرجل 
وأحمه اله ولا يقال: زکمه الله ولا 
حمه الله E‏ : عُمي 
الرجل وأعماه غيره» وم وأصمه 
غیره»› ولا يقال : عمیته ولا صممته . 


وقوله تعالى: ن تات أله 
1 هر4 أي : رجع بهم إلى الطاعة 
والحق» ومن فصاحة اللفظ استناد 
هذا الفعل الشريف إلى الله تعالىء 
واستناد العمى والصمم اللذين هما 
عبارة عن الضلال إليهم . 

وقوله تعالى : ( ڪي يرتفع من 
إحدى ثلاث جهات _ إماءعلى البدل 
من الواو في قوله: موا وصستوا)» 
وما على جمع الفعل وإن تقدم على 
لغة من قال: «أكلوني البراغيث»» 
وإمًا على ان يکون (ڪٌَ4 خبر 
اا 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً بلام 
القسم عن كفر القائلين: إن الله هُوّ 
المَسيح ابن مَريما» وهذا قول 
اليعقوبية من النصارىء ثم أخبر 
تعالى عن قول المسيح لهم وتبليغه 
كيف کان» فقال: وقالّ ألْسَيِيحٌ 
لب إسَءيلً). وهذه المعاني قول 
المسيح بألفاظ لغته» وهي بعينها 
موجودة في تبليغ محمد ييه في 
قوله: له آله لا يَعْهْرٌ أن سرك 
پو إلى غير ذلك من الآيات» 
وأخبرهم عيسى عليه السلام أن اله 
تعالى هو ربُه ورُهم فضلوا هم 
وکفروا بسبب ما رأوا على يديه من 
الايات. 

والمأوى هو المحلٌ الذي يسكنه 
المرء ويرجع إليه» وقوله تعالى: 
َا لیت من آنمسار) يحتمل 
أن يكون من قول عيسى عليه السلام 
لبني إسرائيلء ويحتمل أن يکون 
إخباراً مستأنفاً لمحمد ية وقد 
تقدم القول في تفسير لفظة (المسيح) 
في سورة آل عمران. 
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€3 3 تفسیر قوله عز وجل: 

هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبلهء 
وهو عن هله الفرقة الناطقة بالتثليث»› 
وهي - فيما يقال - الملكية» وهم فرق 
من النسطورية وغيرهم» ولا معنى 
لذكر أقوالهم في كتاب تفسير» إنما 
الحق آنهم على اختلاف حو الهم كفار 
من حيث جعلوافي الإلهية عدداًء 
ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام 
حكماًإلهياً. 

وقوله تعالى: لِك كن 4 لا 
يجوز فيه إلا الإضافة وخفض 
ك4 لأن المعنى: أحد ثلاثة 
فإِن قلت : زید ثالث اثنين» أو رابع 
ثلاثة جاز لك أن تضيف كما تقدمء 
وجاز ألا تضيف وتنصب ثلاثة على 
معنی: زید يربع ثلاثة . 

وقوله تعالى: ركا من إل إل 
إن ويد خبر صادق بالحق» وهو 


يتاک الڪكي لا تٽ وان يڪم عاي “ 
ولاکتیعوا اهو وم قد ص لوان قل وااو ٩‏ 
السییل © یت ی ٠‏ 
ا ومنو ت تيل ايسان دا دوعيىى " 
ابن مَرَيم كيصوا و ڪڪَااأيََدوت © 8 
اا لا تاوت عن مش ڪرقم ى 
ماڪاؤايقعؤت © كى ڪي اينه ۾ 
تولو ت الذي ڪ روا لياس مامت نة اشم 
آن سط یھ وف اداپ هم دود ن ا 
ولو ڪائوايۇ موت ڇ امي وائ ماز ليه ا 
کر مدوم أو ية وک يواهم کف 


ا کا س ص ق کے و س ا 


8 جد داش دالاس عد ولارن اموا انهو ا 


6 4 ما رم E‏ چ 
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EEE TI 
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الخالق المبتدع المتصف 
بالصفات العلى» تعالى 
عما يقول الميطلون. 

ثم توعد تبارك وتعالى 
هؤلاءِ القائلين هذه 
العظيمة بمس العذاب» 


6 
ی | 


وذلك وعيد بعذاب الدنيا 
م من الة لقَتر والسبى» 
وبعذاب الآخرة بعد ۷ 
يفلت منه أحدٌ منهم . 

ثم رفق جل وعلابهم 
بتحضيضه إياهم على التوبة 
وطلب المغفرةء ثم وصف 
نفسه بالغفران والرحمة 
استجلاباً للتاثبين وتأنيساً 
لهم لیكونوا على ثقة من 
الانتفاع بتوبتهم . 

ثم أخبر تعالى عن حقيقة أمر 
المسيح وأنه رسول بشر كالرسل 
المتقدمة قبله. و َ4 معناه: 
مضت وتقدمت في الخلاءِ من 


: 3 
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Gg 
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الأرض» وقرأاً حطان بن عبدالله 
الرقاشي: َد حَلَتَ يِن مَبَِِ 
ارس4 بتنكير الرسل» وكذلك 
قراً: وما عحد إلا رسول َد ڪلت ين 
َو اسر وقد مضى القول على 
وجه هذه القراءة هناك . 

وقوله تعالى: رأث صَِيَةٌ) 
صفة ببناءِ مبالغة من الصدق» 
ويحتمل أن يكون من التصديق» ويه 
سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لتصديقه» وهذه الصفة لمريم تدفع 


قول من قال: هي نبيْة٬‏ وقد يوچد 


في صحيح الحديث قصص قوم 
كلمتهم ملاثكة في غير ما فن كقصة 
الثلاثةء الأقرع والأعمى والأبرص 
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وغيرهم» ولا تكون هنالك نبوة» 
فكذلك آمر مریم . 

وقوله تعالى: ( ڪا بآڪَان 
سام( تنبيه على نقص البشرية 
وعلى حال من الاحتياج إلى الغذاءِ 


تنتفي معه الألوهية» وذكر مكي»› 


والمهدوي» وغيرهما أنها عبارة عن 
الاحتياج إلى الغائط» وهو قول بشع 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا 
المعنى بالذكر» وإنما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي» ولا محالة أن 
الناظر إذا تأمل بذهنه لواحق التغذي 
وجد ذلك وغیره. 
ثم آمر تعالى محمد بي - وفي 
الضمن آمته - بالنظر في ضلال هؤلاءِ 
القوم وبُعدهم عن سنن الحق» وأن 
الآيات تين لهم وتَبْرّز في غاية 
i as a a‏ 
يُضرفون» أي: تصرفهم دواعيهم 
ويزيلهم تكسبهم عن الحق. 

و (کيَ) في هذه الآية ليست 
سۇالاً عن حال» لكنها عبارة عن 
حال شأنها أن يسال عنها بكيف» 
وهذا كقولك: کن كيف شئت فأنت 
و أن( معناها: من أي جهةء قال 
سیبوه : معناها: کیف؟ ومن آین؟ ` 
و (بُرَنَكرد) معناه: يصرفون» 
ومنه قوله عز وجل: يك عله من 
أك 4). والأرض المأفوكة: التي 
صرفت عن ان ينالها المطرء والمطر 
لي الخقرةة هو الخصررفء وان 
قيل: أرض مأفوكة لما كانت مأفوكة 
عنها. 
(@ - () تفسیر قوله عز وجل : 
آمر الله تعالى نبيه أن يوقفهم على 
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عبادتهم شخصاً من البشر لا يملك 
أن يضرهم ولا أن ينفعهم . 
و ين دوت و «ذُونٌ فلان» وما 
جاءَ من هذه اللفظة فإنما تضاف إلى 
من ليس في النازلة التي فيها القول» 
وتفسيرها ب (غير) أمر غير مطرد. 
والضر - بفتح الضاد - المصدرء 
والصر - بضمها - الاسم» وهو عدم 
الخير. 
OE‏ 8 
أفرالهم» و اتل بنياتهم» وقال 
بعض المفسرين: هاتان الصفتان 
منبهتان على قصور البشر» آي : والله 
تعالى هو السميع العليم بالإطلاق لا 
عیسی ولا غیره» وهم مِقَرُون أن 
عیسی قد کان مُدةٌ لا يسمع ولا 
يعلم› وقال نحوه مکي . 
ثم أمر تعالى نبيه محمداً أن ينهاهم 
عن الغلوّ في دينهم» والغلُوٌ: تجاوز 
الحد غلا السهم: إذا تجاوز 
الاطرادء وتلك المسافة ھی غلوته» 


وكماكانقوك: ولا لوي 


بمعنی: لا تقولوا ولا تلتزموا نصب 
(غير)» وليس معنى هذه الآية: 
جنبوا من دينكم الذي أنتم عليه 

الغلُوء وإنما معناه: ل ف يڪي 
الذي ينغي أن یکون دینکم» لن 
كل إنسان فهو مطلوب بالدين الحق» 
وحريٰ أن يتبعه ویلتزمه» وهذه 
المخاطبة هي للنصارى الذين غلو 
في عيسى عليه السلام» والقوم الذين 
نهي النصارى عن اتباع أهوائهم بنو 
إسرائيل» ومعنى الآية : لا تتبعوا نتم 
أهواةكم کما اتبع أولنك أهواءهم» 
فالمعنى: لا تتبعوا طرائقهم» والذي 


دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في 
غلوهم لیسواعلی هوی بني 
إسرائيل» هم بالضد في الأقوالء 
وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى»› 
فالآية بمنزلة قولك لمن تلومه على 
عوج: هذه طريقة فلان: تمثله بآخر 
قد اعوج نوعاً آخر من الاعوجاج 
وإن اختلفت نوازله. 

ووصف تعالى اليهود بأنهم ضلوا 
فد اضرا EEE‏ ا 
ا اسيل وذست 
بعض المتأولين إلى أن المعنى : 
يأهل الكتاب من النصارى لا تتبعوا 
أهراءَ هؤلاء اليهود الذين ضلوا من 


مجيءِ محمد عليه الصلاة والسلام» 
وأضلوا كثيراً من المنافقين» وضلوا 
عن سواءِ السبيل الآن بعد وضوح 
الحق . 

ووت الي ولوت الي 
ڪفروا من بوت إسرويل إلآية 

ا 
جرى في مدة موسى عليه السلام من 
كفر بعضهم وعتوهم» وكذلك آمرهم 
مع محمد عليه الصلاة والسلام كان 
مشاهداً في وقت نزول القرآنء 
فخصت هذه الآأية داود وعيسى 
عليهما"السلام إعلاماً بأنهم لعنوا في 
الكتب الأربعةء وآنهم قد لعنوا على 


لسان غير موسى عليه السلام ومحمد. 


عليه الصلاة والسلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لعنوا بكل لسان» لعنوا على عهد 
موسى عليه السلام في التوراةء 
وعلى عهد داود عليه السلام في 


الزبور» وعلى عهد عيسى عليه 
السلام في الإنجيل› وعلى عهد 
محمد 4ة في القرآن . 

وروی ابن جريج أنه اقترن بلعتتهم 
على لسان داود عليه السلام أن 
مسخوا خنازیر»› وذلك ان داود عليه 
السلام مر على نفر وهم في بيت»› 
فقال: من في البيت؟ قالوا: خنازيرء 
على معنى الالحجاب قال : الهم 
اجعلهم خنازیر» فکانوا خنازیر»› ٹم 


| دعا عيسى عليه السلام على من 
.افترى عليه على أن يكونوا قردة» 


فکانوا قردة. وقال مجاهد وقتادة: 


بل مسخوا في زمن داود عليه السلام 


قردة» وفي زمن عيسى عليه السلام 
خنازير» وحكى الزجاج نحوه. ‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ 
الآيةء وإنما تعطي ألفاظ الآية آنهم 
لعنهم الله وأبعدهم من رحمته» 
وأعلم بذلك العباد المؤمنين على 
لسان داود النبي في زمنه» وعلى 
لسان عیسی في زمنه» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: لعن على لسان داود 
أصحاب السبت» وعلى لسان عيسى 
الذين كفروا بالماثدة, ر 

وقوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى 
3 وباقي الأية بين . 

تفسیر قوله عز وجل : 

ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة 
باز ڪاوا لا يشتاهون عن 
ga‏ أي نهم كانوا 
يتجاهرون بالمعاصي» وإِنْ هى ناء 
فعن غير جد. بل كانوا لا يمتنع 
الممسك عن مواصلة العاصي 
ومژاکلته وخلطته» وروی ابن مسعود 
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قال: (قال رسول الله اد : «إن 
الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى 
آخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراًء فإٍذا 
کان من الغد لم یمنعه ما ری منه اَن 
یکون خلیطه وأکیله») فلما رآی الله 
ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم 
على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم 
داود وعيسى عليهما السلام» قال ابن 
مسعود: وکان رسول الله َو متكأً 
فجلس وقال: «لا والله حتى تأخذوا 
على يدي الظالم فتأطروه على الحق 
آطرا» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والإجماع على أن النهي عن المنكر 
واجب لمن أطاقه ونهى بمعروف 
وين الضرر عليه وعلى المسلمينء 
فإن تعذر على أحد النهي لشيءِ من 
هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه 
وألا يخالط ذا المكر. ` 


لاوما زق اسول راخت نيسيت ١|‏ 
المع ماع امنا لحی يفو ود امتا ا كب كامح 
الله و ماجاء تا تاي 
ونطمع نید تادا مالو اسلو © انمد 
وکلک جرا المخسنیت (ھ ولزن کفروأ وڪ دوا ۵ 
لار مواطیہیت ماحل اه لک ولا تم تد وات اه 8 
کات اتی وک وای کارد اتاد ا ٠‏ 
اتواه ادى سر پو مروت )لا واخ دک آنه 
عقد ايسان |8 

کک رمام روسك اوس مانطووة ١‏ 
٤‏ 


وقال حذاق أهل العلم : 
ليس من شروط الناهي أن 
يكون سليماً من المعصية› 
لي الما 
بعضا. وقال بعمض 
الأصوليين: فرض على 
الذين يتعاطون الكؤوس 
أن ینهى بعضهم بعضاًء 
واستدل قائل هذه المقالة 


بهذه الآيةء لأن قوله: 
يتامون) و مر 
5 يقتضي اشتراكهم في 
الفعل» وذمهم على ترك 
التناهي . 

وقوله تعالی: لن ما 
ڪاوا نموت اللام 
لام سم وجعل الرجاج 
[ما] مصدرية» وقال: التقدير: لبئس 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. وقال غيره: [ما] 
نكرة موصوفةء التقدير : لبنس الشيء 
الذي کانوا يفعلون فعلاً. 

وقوله تعالى لمحمد علة: رى 
َيْبًا) يحتمل أن يكون رؤية 
قلب» وعلی هذا فیحتمل أن يرید: 
من الأسلاف المذكورين»ء أي: ترى 
الآن ذا أخبرناك ویحتمل ن یرید 
مِنْ افاي محمد لاء لأنه کان 
يرى ذلك من أتورهت ودلائىل 
حالهم» ويحتمل أن تكون رؤية 
عينن» فلا يريد إلا معاصري 
محمد کل ٠‏ 

وقوله تعالی: لش ما دمت هر 
اس4 أي: قدمته للآخرة 
واجترحته» ثم فشر ذلك قوله 


I Aras 


تعالى: ل خط آله لب4 
فإن «سَخد) في موضع رفع بدلٌ 
من [ما] ويحتمل أن يكون التقدير : 
هو ان سخط الله عليهم» وقال 
الزجاج: [أن] في موضع نصب على 
تقدير : بان سخط الله عليهم . 

وقوله تعالی: اّ4 إن کان 
المر اد الأسلاف فالنبی داود وعیسی 
عليهما السلام» وإن كان آلمراد 
ما و ای ي 
الصلاة والسلامء و ایت 
کمروا هم عبدة الأرثانء وخصض 
الكثير منهم بالفسق إذ منهم قليل من 
آمن . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله 
تعالی: ( ری ڪرا ين4 
كلام منقطع من ذكر بني إسرائيلء 
وأنه یُعنی به المنافقون»› وقال مجاهد 
رحمه الله: ولو انا بؤيثوت4 
الآيةء يعنى بها المنافقون . 

( - ل( تفسير قوله عز وجل : 

اللام في قوله: دّ4 لام 
الاإبتداءء وقال الزجاج: هي لام 
قسّم» ودخلت هذه النونُ القيلة 
لتفصل بين الحال والاستقبال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خبر مطلق منسحبٌ على الزمن 
کله وهكذا هو الأمر حى الآنء 
وذلك أن اليهود مَرَنُوا على تكذيب 
الآنبياء وقنلهم» ودَربُوا العُتّر 
والمعاصى» ومَرَذوا على استشعار 
اللعنة وضرب الذلة والمسكنةء فهم 
قاالتیة عداوتهم» وکر 
حسدهم» فهم شد الناس عداوةٌ 
للمؤمنين» وكذلك المشركون عَبَدَهُ 
الأوثان من العرب» والنيران من 
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المجوس» لأ الإيمانَ إياهم كَمُرء 
وعروشهم ثل وبيْن نهم ليسوا على 
شيءِ من أولِ أمرهم» فلم يبق لهم 
بقيّة» فعداوتهم شديدة. 

والنصارى أهل الكتاب يقضي لهم 
شرعًنا بأن اول أمرهم صحيح لولا 
نهم ضلواء فهم یعتقدون آم لم 
يضلواء وأن هذه المِلّة لم تئسخ 
شرعهم»› ويُعظمون من أهل لاسا 
من استشعروا منهم صحُةً دينء 
ويستهينون من فهموا منه الفسق»› 
فهُمْ إذا حاربوا فإلما حربُهم أنفةٌ 
وکسب لا أن شرعهم يأخذهم 
بذلك» وإذا سالموا فسلمهم صافي» 
ويُعين على هذا أنهم أمة شريفة 
الخلقء لهم الوفاءُ والخلال الأربع 
التي ذكر عمرو بن العاص في 
صحيح مسلم» وتأمل أن النبي ا 
سر حين غلبت الروم فارس» وذلك 
لکونهم آهل کتاب» ولم يُرد عليه 
الصلاة والسلام أن يستمر ظهور 
الرومء وإنما سر بغلبة أهل كتاب 
لأهل عبادة النار» وانضاف إلى ذلك 
أن غلب العدو الأصغر وانحصرت 
شوكة العدوّ الآكبر المخوف على 
الإسلام. 

واليهود - لعنهم اله - ليسوا على 
شيءِ من هذا الخُلْقء قبل شات 
الخْبْث واللى بالألسنة وفی خلال 
إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو 
الغوائل إا الشاد القليل منهم ممن 
عسى أن تخصص بأدب وأمور 
رق الله تعالى النصارى 
بأنهم مل ود وإنما وصفهم بأھم 
أقرب من اليهود والمشركين» فهو 
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قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين . 
وفي قوله تعالی: لیے تلا 
ا تَمری) إشارة إلى أن 

المعاصرين لمحمد يي من النصارى 

ليسوا على حقيقة الصرانية» بل 

کونهم نصاری قول منهم وزعم . 
وقوله تعالی: رلك ا مِنْهُرّ 

فتبيت ربصا معناه: ذلك بأن 

منهم أَهلَ خشية وانقطاع إلى اله 
وعبادته وإن لم یکونوا على هدیء 
فهم يميلون إلى أهل العبادة 
والخشية» وليس عند اليهود ولا 
كانوا قط أل دیارات وصوامع 
وانقطاع عن الدنياء بل هم مُعَظمون 
لهاء متطاولون في البنيان وأمور 
الدنيا حتی کأنهم لايژؤمنون 

بالآخرةء فلذلك لا بُری فیهم زاهد. 
ويقال: َس بفتح القافِ وبكسرها 

وقسشیس»› وهو اسم أعجمي عرّب» 

والقس في كلام العرب: النميمةء 

ولیس من هذا. 
وأما الرهبان فجمع راهب» وهذه 

تسمية عربيةء والرْهْب: الخوف» 

ومن الشواهد على أن الرهبان جنْعْ 

قول الشاعر: 

رباد مَذَيَنَ لو رَأوك تَىَرْلُوا 

والعُصْمٌْ من شَعَفٍ العُفُولِ الفادر 
وقد قيل: الرهبان اسم مفردء 

والدليل عليه قول الشاعر: 

لوعايََٽ رُهْبان دَيْر ف في المُلَل 

را اد یي ورل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویروی : ويَزْل بالياءِ من الزللء 
وهذه الرواية أبلغ في معنى غلبة هذه 
المرأة على ذهن هذا الراهب. 
ووصف الله تعالى النصارى بانهم ل 
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يستکبرون» وهذا بین موجود فیهم 
حتی الآنء واليهودي متى وجد 
غروراً طغى وتكبر» وإنما أذلهم اله 
وأضرعتهم الحمى»ء وداسهم كلكل 
الشريعة » ودين الإسلام أعلاه الله. 
وذکر سعید بن جبیر» ومجاهد» 
وابن عباس أن هذه الآية نزلت 
بسب وفد بعثهم النجاشيّ إلى 
رسول الله ياء ليره ويعرفوا حاله» 
فقراً للنبي ية عليهم القرآن فبكوا 
وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي فآمن 
ولم یزل مؤمناً حتی مات فصلی عليه 
النبي يي . 

قال القاضي أ محمد رحمة الله : 
وروي أن تَْش الئجاشي كُشف 
للنبي بيه فکان يراه من موضعه 
بالمدينةء وجاءَ الخبر بعد مدة أن 
النجاشي دفن في اليوم الذي صلى 
فيه النبي وء وذكر السدي أنهم 
كانوا اثني عشر» سبعة قسيسين 
وخمسة رهباناً. وقال أبو صالح: 
كانوا سبعة وستين رجلا وقال 
سعید بن جُبیر: کانوا سبعین» علیهم 
ثيابٌ الصوف» وكلهم صاحب 
صومعة» اختارهم النجاشي الخير 
فالخيّرء وذكر السدي أن النجاشي 
خرج مهاجراً فمات في الطريق. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لم يذكره أحدمن 
العلماء يالسيرة. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآيات في 
قوم کانوا مؤمنین ثم آمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفرق الطبري بيْن هذين القولين 


وهما واحد. 


ت 


ا 
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وروی سلمان الفارسي عن 
النبي بي: «ذلِك بان منهم صِديقين 
ورشبانا» . 

وقوله تعالى: ودا سَممّا ما أذ 
إل اسول رئ عَم الآية» 
الضمير في «سَممُوي ظاهرّه العموم 
ومعناه الخصوص فيمن آمن من 
هؤلاءِ القادمين م شن رض الحبشة» إذ 
هم عرفوا الحق وقالوا: آمناء ولیس 
كل النصارى يفعل ذلك» وصذر 
الآية في قرب المودة عام فيهم»› ولا 
يتوجه أن یکون صدر الآية خاصاً 
فيمن آمن» لان من آمن فهو من 
الذين آمنوا وليس يقال ي 8 


بیت ولا یقال: 
مودة» بل مَنْ آمن فهو أهل مودة 
محضةء فإنما وقع التخصيص من 
قوله تعالى: لدا سم وجاء 
الضمير عامَاً إذٌ قد تحمد الجماعة 
بفعل ا وفي هذا استدعاء 
للنصاری ولطف من الله تعالی بهم» 
ولقد يوجد فيض الدموع غالبا فيهم 
وإن لم يؤمنوا. 

وروي ان وفداً من نجران قدم على 
أبي بكر الصديق في شيءِ من 
أمورهم» فأمرمَنْ يقرأ القرآن 
بحضرتهم» فبکوا بکاءَ شدیداًء» فقال 
آبو بکر: هكذا كنا ولکن قست 
القلوب. 

وروي ان راهباً من رهبان ديارات 
الشام نظر إلى آصحاب النبي با 
ورای عبادتهم وجدّهم في قتال 
عدوهم فعجب من حالهم وبکی 
وقال: ما كان الذين تُشروا بالمناشير 


على دين عیسی بأصبر من هُؤلاءِ ولا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالقوم الذين وُصفوا بأنهم عرفوا 
الحق هم الذين بعثهم النجاشي ليروا 
رأوه قرأ عليهم القرآن» وهو المراد 
بقوله: ظا أذ إل اسل فاضت 
أعينهم بالدمع من خشية القلوب . 
والرؤية في الآية رؤية العين» و 
تفیش 4 خال مسن (الأعين)» و 
ولو5 حال أيضاء و ءامنا 
معناه: صدقا أن هذا رسولك› 
محمد وأمته. قال ابن عباس» وابن 
جریج› وغیرهما. 
وقال الطبري: لو قال قائِلٌ: معنى 
ذلك : مع الشاهدين بتوحيدك من 
جميع العالّم من تقدم ومن تأخر 
لكان ذلك صواباً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا معنى قول الطبريء وهو کلام 
صحیح ۰ وکأن ابن عباس رضي الله 
عنهما خصص أمة محمد عليه 
الصلاة ة والسلام لقوله تعالى: 
یدیک جتنم آم وسا الآية. 
ل تفسیر قوله عز وجل : 
د وما نآ توقيف 
لأنفسهم al‏ 
من الكفار بأن قال لهم: آمنتم 
وعجلتم» فقالوا: وأي شيءِ 8 
الحق المنير؟ وما نا ابتداء وخبر 
ولكنها حال هي المقصد وفيها 
الفائدةء كما تقول: «جاءَ زيد راكبأ» أ 


ونت قد لت حل جا ماشيا أو" 


راکباً»؟ 
وفي مصحف ابن مسعود: وما 
ئا لازن بالل وما أنزل إلينا 
رَبّا) . 
«وطتم) تقديره: ونحن نطمع» 
فالواو عاطفة جملة على الجملةء لا 
عاطفة فعل على فعل»ء والقوم 
الصالحون: محمد وأصحابه» قاله 
ابن زيد وغيره من المفسرين . 
ثم ذکر الله تعالی ما أثابهم به من 
اميم على إيمانهم رإحسانهم. 

ثم ذكر حال الكافرين المكذبين 
ا قرناء الجحيم» والمعنى قد 
مل م یر ا ا مو کاب الله آنه 
اقترانٌ لازم دائم بدي . 
وقول تعالی : ا لذن اموا ا 

رما طيَّبَّتِ ا سل اله ک4 الآية 
قال أبو مالك وعكرمةء راي 
وأبو قلابة» وقتادةء والسدي»› 
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهماء 
وغیرهم : إنها نزلت بسبب جماعة 
من أصحاب النبي ب بلغت منهم 
المواعظ وخوفة | الله إلى أن حرم 
بعضهم النساءء وبعضهم النوم بالليل 
والطيب» وهم بعضهم بالاختصاءِء 


وکان منهم علي بن بي طالب 


ومنهم ابن مسعود» والمقدادء وسالم 
سولى أبي حذيفة. وقال قنادة: 


رفضوا النساء واللحم وأرادوا أن 


يتخذوا الصرامع؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أخذوا الشُفار 
ليقطعوا مذاکرهم؛ وطول السدي في 
قصة الحولاءِ امرأة عثمان بن مظعون 
مع زواج النبي ب وإخبارها بأنه لم 
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يلم بهاء فلما أعلم رسول الله کل 
بحالهم قال: : دما انا فأقوم ونام» 
وأصوم وأفطرء وآني النساءَء وأنال 
الطيب» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني“ . 

قال الطبري: وكان فيما يُنّلى: «من 
رغب عن سنتك فليس من أمتك» 
وقد ضلَ سواء السبيل؛. 

وقال ابن زيد: سبب هذه الآية أن 
عبدالله بسن رواحة ضاف ضيف»› 
فانقلب ابن رواحة وضيفه لم بتعش 
فقال لزوجته: ما عشیته؟ قالت: کان 
الطعام قليلاً فانتظرتك فقال: 
حبَّسْتِ ضيفي من أجلي» طعامُك 
علي حرام إن ذقته» فقالت هي : 
وهو علي حرام إن ذقته إن لم تذقه» 
وقال الضيف: وهو علي حرام إن 
ذقتّه إن لم تذوقوه» فلما رأى ذلك 
ابن رواحة قال: قربي طعامك» كلوا 


باسم الله» فأکلوا جميعاً» ثم غدا 


إلى رسول الله ب فأخبره فقال له 
رسول الله ي: أحسنت» ونزلت 
هذه الاية. 
وأسشد الطبري إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما آن الآية نزلت بسبب 
رجل اتی النبي ييه فقال: يا 
رسول الله إني إذا أصبْتُ من اللحم 
انتشرت وأخذتني شهوتي فخرمت 
اللحمء فأنزل الله هذه الآية . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والطيبات في هذه الآية: 
المُْستَلَدّات» بدليل إضافتها إلى ا 
ّ4 ووا ر ي 
الاي . 

واختلف المتأولون في معنى قوله: 
وول تدا فقال السدي» 


وعكرمةء وغيرهما: هو هي عن 
هذه الأمور المذكورة من تحريم ما 
أحل الله وشرع ما لم يأذن به» 
فقوله: رلا درأ تأكيد لقوله : 
لا رما وقال الحسن بن أبي 
الحسن: المعنى: ولا تعتدوا فتحلوا 
ما حرم اللهء فالنهيانٍ على هذا 
تضمُنا الطرفين فكأنه قال: لا 
تتشددوافتحرموا حلالاً ولا 
تتزخصوا فتحلوا حراماً. وقد تقدم 
القول في معنى: لا یٹ 
اسيك € غير مرة. 

(@ - ل تفسیر قوله عز وجل: 

ا في هذه الآية عبارة عن: 
تمتعوا بالأكل والشرب واللباس 
والركوب ونحو ذلك» وخصض ہی الاأکل 
بالذكر لأَنه أغْظم المقصود وأخص 
الانتفاعات بالإنسان. 


والرزق عند أهل السنة: ما صح 
الانتفاع به» وقالت المعتزلة: 
الرزق : کل ما صح تملکه» والحرام 
ویرد عليهم بأنه يلزمهم آن آکل 
الحرام ليس بمرزوق من الله تعالى» 
وقد خرّج بعض النبلاءِ ء أن الحرام 
es‏ كوا ِن رق 
E‏ بده طبه وب 
ا قال: فذكر المخفرة مشيراً 
إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام» 
ورد د أبو المعالي في الإرشاد على 
المعتزلة بأنهم إذا قالوا: الرزق ما 
تملك فيلزمهم أن ما ملك فهو 
الرزقء وملك الله تعالى للأشياءِ لا 
يصح أن يقال فيه : إنه رزق له. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا الذي لزم غير لازم فتأمَلّه. 
وباقي الآية بين . 

وقد تقدم القول في سورة البقرة في 
نظیر قوله تعالی: لا برایدگ اله 
غو بي سی ). وقوله ا 
عفدم الأ 4 معناه ٠‏ : شدذتم . 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: 
(مَقَذئّم4 مُسَددة القافء وقرأً 
عاصم - في رواية بي بكر 
وحمزة» والكسائي: (عَقّدتم) 
خفيفة القاف» وقرأ ابن عامر: 
«مَاقذنُم4 بالف على وزن فاعلتم. ' 
قال أبو علي: من شدد القاف احتمل 
آمرین أحدها أن یکون لتکثیر 
الفعل لأنه خاطب جماعةء والآخر 
آن یکون (عمّد) مثل (ضعُف) لا یراد 
به التکثیرء کما ان ضاعف لا یراد به 
فعلٌ من اثنين» ومن قراً (عَقُذتم) 
فخفف القاف جاز أن يراد به الكثير 
من الفعل والقليل. وعقد اليمين 
كعقد الحبل والعهدء وقال الحطيغة: 
قوم إذاعَقّدواعَفدالِجَارِمِم 
. شدوااليِتَاجّ وشدوافوْفَةُ الكرّبا 
ومن قرا (ماقَنتُم4 فيحتمل 
ضربین: أحدهما أن يكون كطارقت 
النعل» وعاقبت اللص» والآخر أن 
يراد به فاعلت الذي يقتضي فاعليْن 
كأن المعنى: يؤاخذكم بما عقدتم 
عليه الأإمانء ويُعدى (عاقد) ي ' 
(عَلّى) لما هو في معنى (عاهد)ء 
قال الله تعالى: وم أَوَف بِمَّا عَلهدَ 
عه انه وھذا كما عديت تديش 
إل ترت ب (إلى)ء وبابها أن 
تقول نادت زيدا وده من 

جني ألطَور ألأنٍ لكن لما كانت 
بمعنى: دعوت إلى كذا كقوله 
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تعالی: وَين خسن ف كن كما 


إکی اّ4 عدت (نادئ) ب (إلى)ء ثم 
يتسع في قوله تعالی : «عاقدتم عليه 
الأيمان»؛ فيحذف الجار ويصل الفعل 
إلى المفعولء ثم يحذف من الصلة 
وتقديره: «يُواخذكم بما عقدتموه 
الآيمان؛ كما حذف من قوله تعالى: 


r 


ادع ہما ومر . 


والأيمان: جمع يمين وهي الألة 
سمیت يمينا لما كان عرفهم آن 
يصفقوا بأيمان بعضهم على بعض 
عند الأَلِيّة. وقوله تعالى: 
« كرش معناه: فالشيء الساتر 
على إثم الحنث في اليمين إطعام 
والضمير على الصناعة النحوية عائد 
على [مَا]» وتحتمل [مَا] في هذا 
الموضع أن تكون بمعنى الذي 
وتحتمل أن تكون مصدرية وهو عائد 
مع المعنى الذي ذكرناه على إثم 
الحنث» ولم يجر له ذكر صريح 
ولكن المعنى يقتضيه. 

و إطعام عشرو مسلكين) معناه: 
إشباعهم مرة» قال الحسن بن أبي 
الحسن : إن جُمحَهم أشبعهم إشباعة 
و وإن أعطاهم أعطاهم مَکوکاً 
مَکوکاء وحکم هؤلاءِ ا یتکرر 
واحد منهم في كفارة يمين واحدةء 
وسواء أطعموا أفراداً أو جماعة في 
حین واحد» ولا پڀُجزیء في شيءِ 
من ذلك ذمَيْ وإن أطعم صبي فيعطى 
حظ کبیر» ولا يجوز أن يُطْعَم عبد 
ولا ذو رحم تلزم نفقتهء فن کان 
ممن لا تلزم المكفر نفقته فقد قال 
مالك: لا يعجبني أن يطعمه» ولكن 
إن فعل وكان فقيراً أجزأه» ولا يجوز 


ن َعَم منها غنيء وإِن أطعم جهلاً 
بغناه ففى «المدونة» وغير كتاب انه 
ا وفي «الأسدية» أنه 
یجزیىء . 

واختلف الناس في معنى قوله: 
وي َوْسَط€ ‏ فرأى مالك رحمه الله 
وجماعة معه هذا التوسط في القدر» 
ورأى ذلك جماعة في الصنفء 
والوجه أن يعم بلفظ الوسط القدر 
والصنف» فرأى مالك أن يطعم 
المسكين بالمدينة مُذابمد 
النبي بيد وذلك رطل وثلث 
الدقيق وهذا لضيق المعيشة بالمدينة 
ورأى في غيرها أن يتوسع» ولذلك 
استحسن الغداءَ والعشاء وأفتى ابن 
وهب بمصر بمدٌ ونصف» راشھب 
بمْدٌ وثلث» قال ابن المواز: ومُد 
وثلٹ وط من خش أل الأمصار 
في الغداءِ والعشاءء قال ابن حبيب : 
ولا یجزیء الخبز فُقّارأ ولکن بإدام 
زيت أو لبن أو لحم أو نحو وفي 
شرح ابن مزين أن الخبز القَمَّار 
يجزىء› ورآی من يقول: «إن 
التوسط في الصنف؛ إنما هو في 
الصنف أن يكون الرجل المكفر 
ت ای ا اک الناس في 
البلدء وينحط عن الأعلى» ويكفر 
بالوسط من ذلك ومذهب 
«المدونة» أن يراعي المكفّر عيش 
البلدء وفى كتاب ابن المواز أن 
المراعى عيشة في أهله الخاص به. 
وكأن الآية - على التأويل الأول - 
معناها: من أوسط ما تُطعمون آيها 
الناس أهليكم في الجملة من مدينة 
أو صِفع» وعلى التأويل الشاني 
معناها: من أوسط ما يطعم شخص 


هله قرا الجمهور : ایک 
وهو جمع أهل على السلامةء وقراً 
جعفر بن محمد: من أوْسّط ما 
تُطَمِمُون أهاليك)» وهذا جمع 
مکسر» قال أبو الفتح : أهال بمنزلة : 
لال أن واحدها: أهلاتٌ وليلاتء 
والعرب تقول: امل اهلف ومنه 
قول الشاعر: 
وأَمْلَّةوَذْقُذىَبَرَيْث وَذَمُمْ 
ليلةٌ وليْلاهء وأنشد ابن 
الأعرابى 
ا 
حى يَقول من راه إذرآ 
اؤ تة ى جل ما اشقا 
وقراً الجمهور: أو كسونهر4 
بكسر الكاف» يراد به كسوة الثياب . 
زرا تمد القت رانو 
عبدالرحمن» وإبراهيم يم اللخعي: أو 
كنوتهم) بضم الكاف. وقراً 
سعید بن جبير» ومحمد بن السميفع 
اليماني أو كإشوتهم من الأسوت 
فال انو الفتح : : كأنه قال: أو بما 
يكفي مشلهم» فهو على حذف 
مضاف بتقدير: أو ككفاية أسوتهم . 
قال: وإن شئت جعلت الأسوة هي 
اعفاد تت اى ف 
مضاف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفى هذا نظرء والقراءة مخالفة لخط 
الما تاها قلى لون ها 
تأول أهل العلم من أن الحانث في 
اليمين باش مخير في الإطعام أو 
الكسوة أو العتقء والعلماءُ على أن 
العتق أفضل ذلك ثم الكسوةء ثم 
الإطعام» وبدا الله تعالى عباده 


سورة المائدةء الآية: AA cA^A‏ 


بالأيسر فالأيسرء ورُب مده ومسغبة 
يكون فيها الإطعام أفضل من العتق» 
لكن ذلك شاذ. وغير معهود» والحكم 
للأغلب. 

اختلف العلماء في حد الكسوة- 
فراعى قوم نفس اللفظةء فإذا كان 
الحانث المكفر كاسياً والمسكين 


ا الاجزاغ وهذه رتبة | 
جر ر 


تتحصل بثوب واحد أي ثوب کان 
بعد إجماع الناس على أن القلنسوة 
بانفرادها لا تجزىء في كفارة 
البمين. قال مجاهد: يجزىء في 
كفارة اليمين ثوب واحد فما زادء 
وقال الحسن: الكسوة: ثوب لكل 
مسكين» وقاله طاوس» وقال 
منصور: الكسوة: ثوب قميص أو 
ردا أو إزارء وقاله أبو جعفرء 
وعطاء» وابن عباس»ء وقال: وقد 
تجزىء العباءة في الكفارة» وكذلك 
الشملة» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: تجزىء العمامة في كفارة 
اليمين» وقال مجاهد: يجزىء كل 
شيء إلا النبان وروي عن سلمان 
رضي الله عنه أنه قال: «نعم الوب 
النُبان؛» أسنده الطبري»ء وقال 
الحكم بن عتبة: تجزىء عمامة يلف 
بها رأسه. وراعى قوم معهود الزيي 
والكسوة المتعارفة» فقال بعحضهم : 
لا بجزىء الثوب الواحد إلا إذا کان 
جامعاً مما قد يريا به كالكساءِ 
والملحفةء قال إبراهيم اللُخعي : 
يجزىء الثوب الجامع» وليس 
القميص والدرع والخمار ثوباً 
جامعأً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قد يكون القميص الكامل جامماً 


ovr 


وزيا وقال بعضهم: الكسوة في 
الكقارة: إزار وقميص ورداءٌ» فاله 
ابن عمر رضي الله عنهماء وروي 
عن الحسن؛ وابن سيرين› وأبي 
موسى الأشعري أن الكسوة في 
لكفارة ثوبان لكل مسكين» وعلق 
مالك رحمه الله الحكم بما يجزىء 
في الصلاة» وهذا أحسن نظرء 
فقال: يجزىء في الرجل ثوب 
واحد» وقال ابن حبیب: یکسی 
قميصاً أو إزاراً يبلغ أن يلتف به 
مشتملا» وکلام ابن حبیب تفسیر»› 
قال مالك: تكسى المرآةٌ درعاً 
وخمارأاًء وقال ابن القاسم في 
«العتبية: وإن كسا صغير الإناث 
فدرع وخمار كالكبيرة» والكفارة 
واحدة لا ينقص منها لصغيرء قال 
عنه ابن المواز: ولا تعجبني كسوة 
المراضع بحال» فأما من أمر بالصلاة 
فیکسوه قمیصاً ویجزئه» قال ابن 
المواز من رأيه: بل کسوة رجل کبیر 
وإلا لم یجزیء. قال أشهب: تعطى 
الأنشى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل 
ويجزیء٠‏ وقاله ابن الماجشون. 

قوله: أو كريد رك التحرير : 
الإخراج من الرق» ويستعمل في 


الأسر والمشقات وتعب الدنيا . 


ونحوها»ء فمنه قوله تعالى عن أم 
مريسم: : إن درت ت ما فى نى 
a‏ 


مر أي من شغوب الدنيا» ومن 

ذلك قول الفرزدق : 

بني عُدائة إلْني خرزتځُم 
فَوْمَبْتُكُم لِعَطِيْةٌ بن جعال 
أي حررتكم من الهجاء» وخض 

الرقبة من الإنسان إذ هو العضو الذي 

فيه يكون الغل والتوثق غالبا من 
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الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف 
التحرير إليها. 
واختلف الناس في صفة المغْتّق في 
الكفارة كيف ينبغي أن يكون؟ فقالت 
جماعة من العلماء: هذه رقبة مطلقة 
لم تقيد بإيمان فيجوز في كفارة 
اليمين عتق الكافر» وهذا مذهب 
الطبري وجماعة من العلماءء وقالت 
کر ي ا 
فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة 
في القتل الخطإء فلا يجزیءُ في 
شيء من الكفارات كافرء وهذا قول 
مالك رحمه الله وجماعة معه» وقال 
مالك رحمه الله : لا یجزیء أعمى 
ولا أبرص ولا مجنون» وقاله ابن 
شهاب وجماعة» وفي الأعور قولان 
في المذهب»› وكذلك في الأصم 
وفي الخصي» وفي العلماء من رأى 
e‏ ووو ي 


وخدمته» وع یس ل ينن 
كالأعمى والمقعد والأشل اليدين» 
قال مالك رحمه الله: والأعجمي 
عندي يجزىءُ من قصر النفقة» 
ويره حب إليء قال سحنون: يريد 
بعد أن يجيب إلى الإسلام» فإن كان 
الأعجمي لم يُجب إلا أنه ممن يُجبر 
على الإسلام كالكبير من المجوس 
والصغير من الحربيين الكتابيين فقال 
ابن القاسم : يجزیءُ عثقه وإن لم 
يسلم وقال آشهب: لا بُجزیء 
حتی يُسلم» ولا یجزیء عند مالك 
من فيه شعبة حرية كالمدبر وأم الولد 
ونحوه. 

وقوله تعالی : نن ل يد4 معناه: 
لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
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الإطعام أو الكسوة أ عتق الرقبة. 
واختلف العلماء في حد هذا العادم 
الوجد حتى يصبح له الصيام ‏ فقال 
الشافعي رحمه الله وجماعة من 


العلماء : إذا كان المكفّر لا يملك إلا 
قوته وقوت عیاله یومه ولیلته فله ان 
يصوم» فان کان عنده زائداً على 
ذلك ما يطعم عشرة ة مساكين لزمه 
الإطعامء وهذا أيضاً هو مذهب 
مالك وأصحابه» قاله مالك في 
«المدونة١:‏ لا يُجزئه الصيام وهو 
يقدر على أحد الوجوه الشثلاثةء 
وروي عن ابن القاسم أن من تفل 
له نفقة يوم فإنه لا يصوم» وقال ابن 
المواز: ولا يصوم الحانث حتى لا 
یجد إلا قوته أو پکون في بلد لا 
يعطف عليه فيه» وقال ابن القاسم 
في کتاب ابن مزين: إن کان لحانث 


فضل عن قوت يومه أطعم إِلاً أن 
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يخاف الجوع» أو يكون 
في بلد لا يعطف عليه 
فيه. وقال سعيد بن 
ون ثلائة دراهم أطعم» وقال 
تم قتادة: إذا لم يكن له إلا 
قدر مایکقر به صام» 
وقال الحسن بن أبي 
الحسن: إذا كان له 
درهمان طعي وقال 
ل الطبري: وقال آخرون: 
جائز لمن لم تکن عنده 
مائتا درهم أن يصوم وهو 
مسن لايجده وقال 
آخرون: جائز لمن لم 
یکن عنده فضل على رأس 
ماله الذي يتصرف به في 
معاشه آن يصوم. 
وقراً أي بن كعب: «قَصِيام ثلا 
أيام مَُتَابعَاتِ€. وكذلك عبدالله بن 
مسعود» وإبراهيم الخعي» وقال 
بذلك جماعةٌ من العلماءِ منهم 
مجاهد وغيره» وقال مالك رحمه الله 
وغیره: إن تابّع فحسن وإِن فُرّق 
أجزاً. 
وقوله تعالى: ديك كر 
سیک إسارة إلى ما ذكر من 
الآشياء الثلاثة 
ر لدا حلفم معناه: 
ثم أردتم الحنث أو وقعتم فيه 
وباقي الاية وصاة وتوقيف على 
النعمة 
۔ ل تفسیر قوله عز وجل: 
الخطاب IN‏ 
الآشياء د شهوات وعادات قد تلبس بها 


في الجاهلية وغلہت على النفوس› 


ر 


لف ر 


ار جبیر: إن لم یکن له إا 
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فکان بقي منها في نقوس کثير من 
فما الخمر فكانت لم تحرم بعد 
وأما المَيْسر ففيه قمار ولذة للفارغ 

من النفوس ونفع أيضاً بوجه ما» 
وأما الأنصاب وهي حجارة يذكون 
عندها لفضل يعتقدوته فیهاء وقیل : 
هى الأنصاب المعبودة كانوا يذبحون 
لها وعندها في الجاهليةء فإن كانت 
المرادة في هذه الآية الحجارة التي 
يذبح عندها فقط فذلك لأنه كان في 
نفس صَعَمُة المؤمئين شيءَ من تعظيم 
تلك الحجارة» وهذا كما قالت امرأة 
الطفيل بن عمرو الدوسي لزوجها: 
آتخاف على الصبية من ذي الشرى 
شيثا؟ و «ذو الشرى» صنم لدوس. 
وإن كانت المرادة في هذه الآية 
الأصنام فإنما قرنت بهذه الأمور ليّبين 
النقص في هذه إذ د تُقرن بالأصنام» 
ولا يتأول أنه بقي في نفس مؤمن 
شيءَ من تعظيم الأصنام والتَلَبُس بها 
شتی قال له: اجتنبه. وأما الأزلام 

فهي الثلائثة ة التي كان أكشر الناس 
ازا في أحدها لاء وفي 
الآخر نعمء والآخر غفل» وهي التي 
حبست سراقة بن مالك بن جعشم 
حين اتبع النبي ييه في وقت 
الهجرة» فكانوا يعظمونهاء وبقي 
منها في بعض النفوس شيءُ› وين 
هذا القبيل هُرّ الزجر بالطير» وأخذ 


الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه 


الاس اليوم» وقد يقال لسهام الميسر 
أزلام» والزلم: السهم» وكان من 
الأزلام أيضاً ما يكون عند الكهانء 
وكان منها سهام عند الأصنام وهي 
التي ضرب بهاعلى عبدالله بن 
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عبدالمطلب أبي النبي بء وكان 
عند قريش في الكعبة أزلام فيها 
أحكام ذكرها ابن إسحق وغيره 
فاخت الله تعالى أن هذه الأشياء 
رجس» قال ابن زيد: الرجس: 


الشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
کل مکروه ذمیم› وقد يقال للعذاب»› 
وقال ابن عباس رضي اله علهما في 
هذه الآية: رجس: سخط›» و 
يقال للنتن وللعذرة والأقذار رجس» 
والرجز: العذاب لا غير» والركس: 
العذرة لا غيرء والرجس يقال 
للاأمرين» وأ الله تعالی باجتناب 
هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر 
اج 
في قوله: ظ نصوصض 
الأحاديث وإجماع الإ قحف 
الاجتناب في رتبة التجري فبهذا 
حرمت الخمر بظاهر القران ونص 
الحديث وإجماع الأمةء وقد تقدم 
تفسير لفظة الخمر ومعناها وتفسير 
الميْسر في سورة البقرة» وتقدم 
تسیر الأنصاب والاستسقام بالأزلام 
في صدر هذه السورة. 
واختلف الناس في سبب نزول هذه 
الآيات ‏ فقال أبو ميسرة: نزلت يسبب 
ذكر للنبي عيوب الخمر وما ينزل 
بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في 
تحريمهاء وقال: الهم بيّن لنا فيها 
بیاناً شافیاًء فنزلت هذه الآيات» فقال 
سر انتهينا اهيا وقال صعب بن 
قال: صنع رجل من الأنصار طعاماً 
فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشيناء 
فتفاخرت !لأنصار وقريش» فقال كل 


فریق: نحن خير منکم› » فأخذ رجل 
من الأنصار لي جمل فضرب به أنف 
سعد ففزره» فكان سعد أفزر الأنف» 


قال سعد: ففيّ نزلت هذه الآية إلى 


آخرها. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


الأنصار» شربواحتى إذاثملوا 


عربدواء فلما صحوا جعل کل واحد 
منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته 
وجسده فيقول: هذا فعلل بي فلان» 
فنزلت هذه الآيات في ذلك . 

أثر الخمر إا كان ندري ونال 
كثيرة» منها قصة حمزة ة حين جب 
الأسنمة» وقال للنبي كلا : وهل نتم 
إلا عبيد أبي؟ ومنها قراءة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في صلاة 
المغرب: قل يأيها الكافرون» أعبد 
ما تعبدون» فنزلت: : وياجا لري 
منوا * نتروا ألصََلَوةً وار 
سكرئ) الآية» ثم لم تزل النوازل 
تُخزب الناس بسببها حتی نزلت هذه 
الآيةء فحرمت بالمدينة وخمر العنب 
فيها قليل» إنما كانت خمرهم من 
خمسة أشياء : 
ومن الزبيب ومن الحنطة ومن 
الشعير» والأمة مجمعة على تحريم 
القليل والكثير من خمر العنب التي 
لم تمسها نار ولا خالطها شيءٌ 
وأكشر الأمة على أن ما أسكر كثيرة 
فقلیله حرام» ولأبي حنيفة وبعض 
فقهاء الكوفة إباحة ما لا يسكر مما 
يسكر كثيره من غير خمر العنب» 
وهو مذهب مردود» وقد خرج قوم 


من العسل ومن التمر ‏ 


تحريم الخمر من وصفهاب 
رجش € وقد وصف تبارك وتعالى 
في آية أخرى الميتة والدم المسفوح 
ولحم الخنزير بآنها رجس» فيجيءُ ' 
من ذلك أن کل رجس حرام . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر . 

والاجتناب أن يُجعل الشيءُ جانباً 
أو ثاحية. 

ثم أعلم تبارك وتعالى أن الشيطان 
إنما یرید أن تقع العداوة بسبب 
الخمر ومايعتري عليهابين 
المؤمنينء وبسبب الميسر إذ كانوا 
يتقامرون على الأموال والأهل» حتى 
ربما بقي المقمور حزيناً فقيراً 
فتحدث من ذلك ضغائن وعداوةء 
فن لم يصل الأمر إلى حدٌ العداوة 
كانت بخضاءء ولا تحسن عاقبة قوم 
متباغضين» ولذلك قال النبي بي : 
«ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا وكونوا صباد الله إخواناً»ء 
وباجتماع النفوس والكلمة يحمى 
الدين ويُجاهد العدو. والبغضاء 
تنقض عُرى الدين وتهدم عماد 
الحمايةء وكذلك أيضاً يريد الشيطان 
أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويشغلهم عنها بشهوات› 
فالخمر والميسر والقمار كله من 
أعظم آلاته في ذلك. وفي قوله 
بان لهل نم منود وعيد في 

ضمن التوقيف زائد على معنى 

(انتهوا) . 

ولما كان في الكلام معنى (انتهوا) 
حسن أن يعطف عليه «أطيعرا)» 
وکرر ايا في ذكر الرسول 
تأكيداً» ثم حذر تعالى من مخالفة 
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الأمرء وتوعد مَنْ تولّى بعذاب 
الآخرةء أي : إنما على الرسول أن 
يبلغ» وعلى المرسل أن يعاقب أو 
يثیب بحسب ما يُعصى أو يطاع. 

9 ۔ ا تفسیر قوله عز وجل : 
سبب هذه الآية فيما قال ابن 
عباس» والبراءُ بن عازب» وأنس بن 
مالك أنه لما نزل تحريم الخمر قال 
قوم من الصحابة: یا رسول الله» 
کیف بمن مات منا وهو یشربها 
ويأكل الميسر؟ ونحوهذامن 
القول» فنزلت هذه الآية . 

قال القاضي آر مم زه الله : 
وهذا نظير سؤالهم عمن مات على 
القبلة الأرلى» ونزلت : رن کن آل 
ضيح إیستگّ 4 ولما کان آمر القبلة 
خطيراً ومعلماً من معالم الدين تخيّل 
فوم نقص من فاته» وكذلك لما 
حصلت الخمر والميسر في هذا الحذ 
العظطيم من الذم أشفق قوم وتخيلوا 
نقص من مات على هذه المذمات» 
فأعلم تبارك وتعالى عباده ن الذم 
والجناح إنمايلحق من جهة 
المعاصي» وأولئك الذين ماتوا قبل 
التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرْم 
بعد» بل کائت هذه الأشياءُ مكروهة 
لم يئص عليها بالتحريم» والشرع هو 
الذي قبحهاو حسن تجنبها» 
والجُناح : الإثم والحرج› وهو کله 
الحكم الذي يتصف به فاعل 
المعصية»› والنسبة التي تترتب 
للعاصي . 

و اليا) معناه: ذاقوا فصاعداً 
في رتب الأكل والشرب» وقد 
يُستعار للنوم وغیره» وحقیقته في 
حاسة الذوف. 
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والتكرار في قوله: اترا يقتضي 
في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء 
وفي ذلك مبالغة في هذه الصفات 
لهم» وذهب بعض المفسرين إلى أن 
يعين المراد بهذا التكرار - فقال قوم : 
لرتبة الأولى : هي اتقاء الشرك 
والكبائر» والإیمان على كماله وعمل 
الصالحات . 

والرنبة الثانية: هي الثبوت والدوام 
على الحالة المذكورة. 

والرتبة الشالشة: هي الانتهاءُ في 
التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من 
النوافل في الصلاة والصدقة وغير 
ذلك. وهو الإحسان. 

وقال قوم: الرتبة الأولى لماضي 
الزمن» والثانية للحالء والثالثة 
للاستقبال. 

وقال قوم: الاتقاء الأول هو في 
الشرك والترام الشرع» والثاني في 
الكبائر» والثالث في الصغائر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليست هذه الآية وقفاً على من عمل 
الصالحات كلها واتقى كل التقوى»› 
بل هي لکل مؤمن ون کان عاصياً 
أحياناً إذا كان قد عمل من هذه 
الخصال الممدوحة ما استحق به أن 
يوصف بأنه مؤمن عامل للصالحات» 
مق في غالب أمره» محسن» فليس 
على هذا الصنف جُناح فيما طعم مما 
یر من 

وفداتأول هذه الآية قُدامَةٌ بن 
مطعُون الجْمَحيّ من الصحابة 
رضي الله عنه» وهو ممن هاجر إلى 
أأرض الحبشة مع أخويه عثمان 
وعبداله» ثم هاجر إلى المدينة وشهد 
بدراً» وعُمُرَء وکان ختن عمر بن 
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الخطاب خال عبداله وحفصةء ولاه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرينء ثم عَرَلَّه لأن الجارود سيد 
عبد القيس قدم على عمر بن 
الخطاب فشهد عليه بشرب الخمرء 
فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ 
فقال: أبو هريرةء فجاء أبو هريرة 
فقال له عمر رضي الله عنه: بم 
تشهد؟ قال: لم أره يشرب» ولكن 
رأیته سکران يقيءُ» فقال له عمر: 
لقد تنطعت في الشهادةء ثم كتب 
عمر إلى قدامة أن يقدم عليه فقدم» 
فقال الجارود لعمر: أقم على هذا 
كتاب اله فقال له عمر 
رضي الله عنه: أخصم أنت أم 
شهید؟ قال: بل شهید» قال: قد 
اديت شهادتك» فصمت الجارود»ء 


ثم غدا على عمر فقال: أقم على 


قدامة كتاب الله فقال له عمر: ما 
أراك إلا خصماًء وما شهد معك إلا 
رجل واحد» فقال الجارود: إني 
أنشدك اللهء قال عمر: لتمسكن 
لسانك أو لأسوءَلّك» فقال الجارود: 
ما هذا والله يا عمر بالحق أن يشرب 
ئ ع این سرغ نان ابر 
هريرة رضي الله عنه: إن كنت تشك 
في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد 
فسلهاء وهي امرأة قدامة» فبعث 
عمر إلى هندبنت الوليد 
يدشدها الله فأقامت الشهادة على 
زوجهاء فقال عمر لقدامة: إني 
حادك فقال: لو شربتُ کما يقولون 
لم يكن لك أن تحدني» قال عمر:. 
لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 
س عل آذ ءامنوا ‏ رعملا 
َلمَنلحَتِ جاح +€ الآية» فقال له عمر 
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رضي الله عنه: أخطأت التأويلء 
إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم 
عليك» ثم حدّه عمرء وکان مریضاًء 
فقال له قوم من الصحابة: لا نرى أن 
تجلده ما دام مريضاًء فأصبح يوماً 
وقدعزم على جلد فقال 
لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ 
قالوا: لا نرى ذلك مادام وجعاً 
فقال عمر: لأن يلق الله وهو تحت 
السياط أحبُ إل من أن الاه وهو 
في عنقي a‏ 
فغاضب قدامة عمر وهجره إلى أن 
ف ات مه و ا ا 
فلما كان عمر رضي الله عنه بالسقيا 
نام ثم استيقظ فقال: عجلوا علي 
بقدامةء فقد أتاني آت في النوم 
فقال: سالِم قدامة فإنه أخوك» فبعث 
في قدامة فأبى أن يأتي» فقال عمر: 
جُرُوه إن أبی» فلما جاءَ كلمه عمر 
واستغفر له فاصطلحاء قال أيوب بن 
ای : لم يحد أحد من أهل 
بدر في الخمر غيره. 

وقوله تعالى: اا لن اموا 
با کم آله سیو ي اليد 4 آي : 
معصيتکم» وصبرکم من عجزکم عن 
الصيد» وكان الصيد أحد معايش 
العرب العاربة» وشائعاً عند الجميع 
منهم مستعملا جداء فابتلاهم الله فيه 
مع الإحرام أو الحرم كما ابتلى بني 
إسرائيل في ألا يتعدوا في السبت. 
و ّ4 يحتمل أن تكون للتبعيض 
فالمعنى: من صيد البرّ دون البحرء 
ذهب إليه الطبري وغيره» ويحتمل 
أن يكون التبعيض في حالة الحرمة إذ 


قد یزول الإحرام ويفارق الحرم 
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فصيد بعض هذه الأحوال بحض 
الصيد على العموم» ويجوز أن تكون 
كماتقول: لأمتحننك بشيء من 

AS 
الرزقء وكما قال تعالى : «إفاجتوا‎ 
ايت من الأوثلني. وقوله:‎ 
يقتضي تبعيضاً ماء وقد قال‎ € 


کثیر من : إن الباء في قوله 
تعالی : وسوا حو بر وسیک أعطت 
تبعيضاً ما . 


و او رقاو ا 
«ينالة4 بالياء منقوطة من تحت» 
وقال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ 
والبيض وما لا يستطيع أن يقر» 
والرماح تنال كبار الصيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

والظاهر ان الله تغالن خض لبذي 
بالذكر لأنها عُظّم المتصرف في 
الاصطيادء وهي آلة الآلات» وفيها 
تدخل الجوارح والحبالات وما عمل 
باليد من فخاخ وشباك» وخص 
الرماح بالذكر لأنها عُظم ما يجرح به 
الصيدء وفيها يدخل السهم ونحوهء 
واحتج بعض الناس على أن الصيد 
للآخذ لا للمثير بهذه الآيةء لأن 
المثير لم تنل يده ولا رماحه بعد 
وقوله تعالى: لتر معناه: 
ا و و إذ 
عَلَِّ تعالى ذلك في الأزل. ا 
الزهري: «لِيغلم اث بضم الياء 
وكسر اللام» آي : ِيْعْلِم عباده. 

و اليب( قال الطبري: معناه: 
في الدنيا حيث لا يرى العبد ريه فهو 
غائب عن والظاهر أن المعنى: 
بالغيب من الناس» آي ذ في الخلوةء 
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فمن خاف الله انتهى عن الصيد من 
ذات نفسه» وقد خفي له لو صادء 
ٹم توعد تعالی من اعتدی بعد هذا 
النهي الذي يأتي وهو الذي أراد 
بقوله : بوم 4 € وأشار إليه قوله: 
وذلك4. والعذاب الأليم هو عذاب 
a‏ 

9 تفسیر قوله عز وجل : 
oT‏ وهذا 
النهي هو الابتداء الذي أعلم به قولّه 
قبل : فاليبلو رذگ والصيد مصدر 
عومل معاملة الأسماء واوو شل 
الحيوان المصيدء ولفظ الصيد هنا 
عام» ومعناه الخصوص فيما عدا 
الحيوان الذي أباح رسول الله کل 
قتله في الحرم» ثبت عنه ية أنه 
قال اخس قواسق يبلن في 
الحرم: الغراب والحداآة والفأرة 
والعقرب والكلب العقورا» ووقف 
مع ظاهر هذا الحديث سفيان 
الثوري» والشافعي› وأحمد بن 
حنبل»ء وإسحق بن راهويه فلم 
يبيحوا للمحرم قتل شيءِ سوی ما 
ذكرء وقاس مالك رحمه الله على 
الكلب العقور كل ما كلب على 
الناس وعقرهم» ورآه داخلاً في 
اللفظ فقال: للمحرم E‏ 
والنمر والفهد والذئثب وكل السباع 
العادية مبتدئاً بهاء فأما الهِرٌ والثعلب 
والضبع فلا يقتلها المحرمء وإن قتلها 
قدا وقال أصحاب الرأي: إن بداً 
السبحٌ المحرم فله أن يقتله وإِن 
ابتدأه المحرم فعليه قيمتهء وقال 
مجاهد: واللّخعي: لا يقتل المُحرم 
من السباع إلا ما عدا عليه» وقال ابن 
عمر: ما حل بك من السباع فحل 
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به» وأما فراخ السبع الصغار قبل أن 
تَفْرس› فقال مالك في «المدونة»: 
لا ينبغي للمحرم قتلهاء قال أأشهب 
في كتاب «محمدا: فإن فعل فعليه 
الجزاءء وقال أيضاً شهب وابن 
القاسم: لا جزاءَ عليه» وثبت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
أمر المحرمين بقتل الحيات» وأجمع 
الناس على إباحة قتلهاء وثبت عن 
عمر رضي اله عنه إباحة قتل الزنبور 
لأنه في حكم العقربء وقال مالك : 
يطعم قاتله شيعاًء وكذلك قال مالك 
فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل 
ونحوه» وقال أصحاب الرآي: لا 
شيءَ على قاتل هذه كلها. وأما سباع 
الطير فقال مالك: لا يقتلها المحرم 
وإن فعل فْدّاء وقال ابن القاسم في 
کتاب محمد : واخ إلي ألا يقتل 
الغراب والحدأة حتى يرذياه ولکن 
ن فعل فلا شيءَ عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذوات السموم كلها في حكم الحية 
کالأفعی والرْتَیلاء وما عدا ما ذکرناه 
فهو مما نهى الله عن قتله فى الحرمة 
اة ار نالعا ورش اة 
على من فتله 

و ح4 جمع حرام وهو الذي 
بدخل في الحرم أو في الإحرام. 
وحَرّام يقال للذكر والأنثى والاثنين 
والجميع . 

واختلف العلماءُ في معنى قوله: 
معدا _ فقال مجاهد» وابن 
جریج› والحسن»› وابن زید: معناه: 
متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه» فهذا هو 
الذي بك ذلك الغطا المح 
يكَمُر وأما إن قتله متعمداً ذاكراً 


لإحرامه فهذا أجل وأعظم من أن 
يكمر» وقال مجاهد: قد حل ولا 
رخصة له» وقاله ابن جُریج» وحکی 
المهدوي وغيره أنه بطل حجه» وقال 
ابن زيد: هذا يوكل إلى نقمة اش 
وقال جماعة من أهل العلم منهم ابن 
عباس» وعطاء» وسعید بن جبیر› 
والزهري» وطاوس» وغيرهم: 
المتعمد هو القاصد للقتل الذاكر 
لإحرامه» وهو يُكَمر» وكذلك الناس 
والقاتل خطأً يكَمّرانء قال الزهري : 
نزل القرآن بالعمد» وجرت السنة في 
قتله خطأً اُنهما یکفران» وقال بعض 
الناس: لا يلزم القاتل خطاً كفارة. 
وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمروء 
وابن عامر: فَجَرَاء مل ما) بإضافة 
الجزاء إلى وی4 وخفض 
«يلَ. وقرأً حمزة» والكسائي» 
وعاصم : «َخرَاء¢ بالرفع ينل 
بالرفع أيضاًء فأما القراءة الأولى 
ومعناها: فُعَلَبْه جزاءُ مثل ما قتل» 
آي قضاؤه وغرمه» ودخلت لفظة 
(مشل) هنا كما تقول: «أنا أكرم 
مشلك» وأنت تقصد بقولك: «أنا 
أكرمك»» ونظیر هذا قوله تعالی: 
او ن کان ميا يته وملا ل 
ورا ي می یو فی الا کن سل 
َس التقدير: كمن هو في 
الظلمات . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل قوله تعالی: (قجراء ّ4 
أن يكون المعنى : فعليه أن يجزى 
مل ما ات تيت العاف بى 
المثل الذي يجزي به اتساعا. 

وأما القراءة الثانية فمعناها: 
فالواجب عليه» أو فاللازم له جزاءٌ 


مثل ماء و ي4 على هذه القراءة 
صفة ل [جَرَاء]ء أي: فجزاءَ مماثل . 
وقوله تعالى: من اَعَد صفة ل 
[جَرّاء] على القراءَتين كلتيهما. 
وقراً عبدالله بن مسعود: راه 
مل ما) بإظهار هاءِ يحتمل أن تعود 
على الصيد أو على الضائد القاتلء 
وقرأً أبو عبدالرحمن: بء 
بالرفع والتنوين ثل ما بالنصب» 
9 آبو الفتح : «مثل) منصوبة 
بنفس الجزاءء آي : فعلیه أن یجزی 
مل ما قتل . 
واختلف العلماء في هذه المماثلةء 
کیف تکون؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الحكَمَيْن 
ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في 
الخلقة وعِظم المرأى فيجعلون ذلك 
من اللْعَم جزاءَه قال الضحاك بن 
مُزاحم» والسدي» وجماعة من 
الفقهاء: في العامة وحمار الوحش 
ونحوه بَدَنَةّ» وفي الوعل والأيل 
ونحوه بقرة» وفي الظبي ونحوه 
كبش» وفي الأرنب ونحوه ثنية من 
الغنم» وفي اليربوع حَمَل صغيرء 
وما كان من جرادة ونحوها فميها 
قبضة طعام» وما كان من طير فيقوم 
ٹمنها طعاما فن شاءَ تصدق به ون 
شاءَ صام لكل صاع يوماًء وإن 
أصاب بيْض نعام فإنه يحمل الفحل 
على عدد ما أصاب من بكارة الإبلء 
فما نتج منها أهداء إلى البيت» وما 
فسد منها فلا شيءَ عليه فيه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
حكم عمر رضي الله عنه على 
قبيصة بن جابر في الظبي بشاةء 
وحكم هو وعبدالرحمن بن عوف»› 


سورة المائدةء الآية: ه 


4Î 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


۱ 
۱ 


قال قبي صة: فقلت له: يا آم 
المؤمنين» إن أمره أهون من أن تدعو 
من يحكم معك» فال فضريني 
بالدرة حتى سابقّه عدواً ثم قال: 
أقتلت الصيد وأنت محرم ثم تفمض 
الفتوى؟ وهذه القصة في «الموطأً» 
بغیر هذه الألفاظء وكذلك روي انها 
نزلت بصاحب لقبيصة» وقبيصة هو 
راوها E‏ والله أعلم» وأما 
الأرنب واليربوع ونحوهما فالحكم 
فيهما عند مالك أن يقوم طعاماً فإن 
شاءَ تصدق به» وإن شاءَ صام بدل 
كل مد يوماء وكذلك عنده الصيام 
في كفارة الجزاء إنما هو كله يوم 
بدل مذ وعند قوم : بدل صاع» وعند 
قوم: دل مُدّيْن. وفي حمام الحرم 
عند مالك شاةٌ في الحمامة» وفي 
الحمام غيره حكومة وليس كحمام 
الحرم وأما بض النعم وسائر الطير 
ففي البيضة عند مالك عر ثمن امه 
قال ابن القاسم: وسواءُ كان فيها 
فرخ ام لم يكن ما لم يستهل الفرخ 
صارخاً بعد الكسرء فان استهل ففیه 


الجزاء كاملا جزاء كبير ذلك الطيرء ٠.‏ 


قال ابن المواز: بحكومة عدلين» 
وقال ابن وهب ب : إن كان في بيضة 
النعامة فما دونها فرخ فعُشر لمن 
اه وإِن لم يكن فصيام يوم أو مذ 


لکل مسکین. 


وذهبت فرقة من أهل العلم منهم | 


الخعي»ء وغيره إلى أن المماثلة إنما 
هي في القيمةء يُقَوم الصيد المقتول 


يهدي› ورد الطبري وغیره على هذا 


القول. 
والنعَّم: لفظ يقع على الإبل والبقر 


والغنم إذا اجتمعت هذه الأصنافء 
فإذا انفرد كل صنف لم يقل نعم إلا 
للإبل وحدهاء وقراً الحسن: من 
النْعْم) بسكون العين وهي لغةء 
والجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا 
بنفن أخنه بكم لفط الأب ,رذلك 
في «المدونة» ظاهر من مسألة الذي 
اصطاد طائراً فنتف ریشه ٹم حبسه 
حتی نسل ریشه فطار» قال: لا 
جزاءَ عليه» وقصر القرآن هذه النازلة 
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و بن عوف رضي الله 
عنهماء وأمر أبا جرير البجلي أن 
يأتي رجلين من العدول ليحكما 
عليه في عنز من الظباء أصابهاء 
قال: فأتیت عبدالرحمن وسغداً 
فحكما علي تيساً أعفر» ودعا ابنُ 
عمر ابن صفوان ليحکم معه في 
جزاءء وعلى هذا جمهور الناس 
وفقهاءُ الأمصار. 

وقال ابن وهب رحمه الله في 
«العتبية: من السُلة أن نير 
الحكّمان من أصابَ الصيد كما 
خيّره الله في أن يُخرج هدياً بالغ 
الكعبةء أو كفارة طعام مساكين› أو 


أ عدل ذلك صياماًء فإن اختار الهدي 


حکما عليه بما یریانه نظیراً لما 
أصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل 
ذلك شاة لأنها أدنى الهدي» فما لم 


يبلغ شاة حكما فيه بالطعام» ثم خير | 
في آن يطعمه أو يصوم مکان كل مد . 
يوماًء وكذلك قال مالك في : 


«المدونة»؛: إذا راد المصيب أن 
يطعم أو يصوم وإن كان لما صاب 


لا دراهم» قال: : وإن قوموه دراهم 
واشتّري بها طعام لرجوت أن يكون 
واشتغا. والأول أصوب» فإن شاء 
أنه ولا صام مکانه لکل مُدٌ يو 
وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاتة. 
وقال يحیی بن عمر من أصحات 
هذا الصيد؟ فيعرف العددء ثم يمر 
كم من الطعام يشيع هذا العدد؟ فرن 
شاءَ أخرج ذلك الطعام وإن شاءَ 
صام عدد أمداده. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن احتاط فيه لاه قد 
تكون قيمة الصيد من الطعام ززيلة 
فبهذا النظر يكثر الإطعامء ومن آهل 
العلم من يرى ألا يتجاوز في صيام 
الجزاء شهرانء قالوا: لأنها أعلى 
الكفارات بالصيام. 
وقوله تعالى: هيا بلع ألكَد4 
يقتضي هذا اللفظ أن يُشخص بهذا 
الهدي حتى يبلغ وذكرت الكعبة 
لأهااأم الحرم ورأً س الحرْمَة 
والحرم كله مَنحر لهذا الهديء فما 


بمنی› وما لم يوقف به فينحر بمكة 


وي اتر عع الحرم بشرط أن 
يدخل من الجلء لا بد ان يجمع فيه 
بین جل وحرّم حتی یکون بالغاً 
الكعبة. 

وقراً عبدالرحمن الأعرج : هیا 
بالِعٌ الكَعْبَة4 بكسر الدال وتشديد 
الياء. و هَدَيا4 نصب على الحال 
من الضمير في [به]ء وقيل: على 
المصدرء و ¢ نكرة في الحقيقة 
لم تزل الإضافة عنه الشياع» 
فتقديره: «بالغا الكعبة٠‏ حذف تنوينه 
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تخفيفاً» وقراً ابن كثير» وعاصم 
وأبو عمرو» وحمزة والكسائي : 
أو کنر منوناً ماد سكين 
برفع [طعامً] وإضافته إلى جمع 
المساكين. وا نافع» وابن عامر 
برفع الكفارة دون تنوين» وخفض 
الإطعام على الإضافة» و «مَسكن) 
بالجمع» قال أبو علي: إعراب 
إطمام) في قراءة من رفعه أنه 
عطف بيان» لأن الطعام هو الكفارةء 
ولم يضف الكفارة لآنها ليست 
للطعام؛ إنما هي لقتل الصيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام كله مبني على أن 
الكفارة هي الطعام» وفي هذا نظرء 
لأن الكفارة هي تغطية الذنب بإعطاء 
الطعام» فالكفارة غير الطعام لكنها 
به» فيتجه في رفع الطعام البدل 
المحض وتتجه قراءة من أضاف 
الكفارة إلى الطعام على أنها إضافة 
تخصيص, إذ كفارة هذا القتل قد 
تکون كفارة هدي» أو كفارة طعام» 
أو كفارة صيام. وقراً الأعسرج 
وغ سن عجر : ار کر 
بالرفع والتنوين» مائ بالرفع 
دون تنوين «(مسكين) على الإفراد 
وهو اسم جنس 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من 
العلماء: القاتل مُخْيّر فى الرتب 
الثلاثة وإن كان غنياًء وهذا عندهم 
مقتضى أ). وقال ابن عباس 
وجماعة: لا ينتقل المكفر من الهدي 
إلى الطعام إلا إذا لم يجد هدياًء 
وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما 
يطعم» وقاله إبراهيم النخعي» 
وحماد بن أبي رااان : قالوا: 


والمعنى: أو كفارة طعام إن لم يجد 
الهدي . 

ومالك رحمه الله - وجماعة معه - 
يرى أن المقوم إنما هو الصيد 
المقتول» يقوم بالطعام كما تقدم» 
غير ذلك عند أبي حنيفة وغيره. 
وحكى الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: إذا أصاب 
المحرم الصید حکم عليه جزاؤه من 
العم فن وجد جزاءَه ذبحه فتصدق 
به» وإن لم يجد فوم الجزاء دراهم» 
ثم فُومت الدراهم ح: حنطة» ثم صام 
مکان کل نصف صاع یوما قال : 
وإنما ريد بذكر الطعام ب يبن آمو 
جزاء eT E‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية 
فإنه ینافره» والهدي لا يکون إلا في 
الحرم كما ذكرنا قبل . 

واختلف الناس في الطعام - فقال 
جماعة من العلماء: الإطعام والصيام 
حيث شاءَ المكمّر من البلادء وقال 
عطاءُ ب“ aS‏ 2 
صِيَامًا قرأ الجمهور بفتح العيْنء 
ومعناه: نظير الشيء بالموازنة 
والمقدار المعنوي . وقرأً ابن عباس› 
وطلحة بن مصرف› والجحدري : 
أو مِذل4 بكسر العيْن» قال أبو 


رضي الله ا عن اي . 
وقال بعض الناس: العَذّل بالفتح : 
قدر الشيء من غير جنسه» وعِدذله 
بالکسر قدره من جنسه» نسبها مکي 
إلى الكسائي وهو وهم» والصحيح 
عن الكسائي انما لغتان في المثلء 
وهذه المنسوبة عبارة معترضةء وإنما 
مقصد قائلها أن العدل بالكسر قدر 
الشيءِ موازنة على الحقيقة كيذلي 
البعير» وعَدله: قدره من شيءِ آخر 
موازنة معنويةء كما يقال في ثمن 
فرس: هذا عَدله من الذهب» ولا 
يتجه هنا كسر العين فيما حفظت . 
والإشارة ب ذلك في قوله: أو 
عدل ل ذلك يحتمل أن تکون إلى 
الطعام» وعلی هذا انبنی قول من قال 
من الفقهاء : الأيام التي تصام هي 

على عدد الأمداد أو الأصواع 
أنصافها حسب الخلاف الذي قد 
ذكرته فى ذلك. ویحتمل أن تکون 
الإشارة ب ذلك إلى الصيد 
المقتول» وعلى هذا انبني قول من 
قال من العلماء: الصوم في قتل 
الصيد إنما هو على قدر المقتولء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن قتل المحرم ظبياً فعليه شاةٌ تذبح 
بمكةء فإن لم يجد فإطعام ستة 
مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام» وإن قتل أيلاً فعليه بقرةء فان 
لم يجد فإطعام عشرين مسكيناًء فن 
لم يجد صام عشرين يوماًء ون قتل 
نعامة أو حمار وحش فعليه بَدنةء 
فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناًء 
فن لم يجد صام ثلاثین توما 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم لابن عباس رضي الله 
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عنهما قول غير هذا آنفاً حکاهما عنه 
الطبري مسندين» ولا ينكر أن يكون 
له في هيئة التكفير قولان. وقال 
سعيد بن جبير في تفسیر قوله 
تعالى: أو عَدَلُ ذلك مانا قال : 
يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة. 

وقوله تعالی: دود ل ا4ء 
الذوق هنا مستعار كما قال تعالى: 
ذف إنتک أت عرز ر4 
وكماقال: ادها اله لاس 
لجع وکما قال أبو سفيان: «ذُقٌْ 
عَقَقً» وحقيقة الذوق إنما هي في 
حاسة اللسانء وهي في هذا کله 
مستعارة فيما بوشر بالنفس»› 
والوبال: سوء العاقبةء والمرعى 
الوبيل هو الذي يُتأذى به بعد أكلهء 
وعبر ب أٍِْ) عن جميع حاله من 
قتل وتکفیر وحکم عليه ومضي ماله 
أو تعبه بالصيام . 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: عقا أله نّا سل ۔ فقال 
عطاء بن أبي رباح وجماعة معه: 
معناه: عفا الله عماسلف في 
الحرمة» ومن عاد الآن في الإسلام 
فن کان مسجلا فينتقم الله منه في 
الآخرة ويكفر في ظاهر الحكمء وإن 
كان عاصياً فالنقمة هي في إلزام 
الكفارة فقط قالوا: وكلماعاد 
المحرم فهو مكمّر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويخاف المتورعون أن تبقى النقمة 
مع التكفيرء وهذا هو قول الفقهاء 
مالك ونظائره وأصحابه رحمهم الله 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المخرم إذا قتل مراراً ناسياً لإحرامه 


فإنه يكفر في کل رةه |" 
فأما المتعمد العالم بم 
بإحرامه فإنه يكفر أول 
مرة»ء وعفا الله عن ذنبه 
مع التكفيرء فإن عاد ثانية 
فلا یحکم علیه» ویقال 
له: ينتقم الله منك کہا 
قال الله» وقال بهذا القول 
شريح القاضي» وإبراهيم 


GHA 


ORA 


قال القاضي آبو محمد |“ 
رحمه الله : وهذا القول 0 


2 
س 
9 
ا 


منه رضي الله عنه وعظ 
بالآية» وهو مع ذلك ۔ یری أن 
يحكم عليه في العودة ويكمّر» لكنه 
خشي مع ذلك بقاء النقمة . 

وقال ابن زيد: معنى الآية: «عَنًا 
أله عا س لكم أيها المؤمنون من 
قتل هذا الصيد قبل هذا النهي 
والتحريم» قال: وأما من عاد فقتل 
الصيد وهو عالم بالحرمة متعمد 
للقتل فهذا لا يحكم عليه» وهو 
موكول إلى نقمة الله» ومعنى قوله: 
«مُسَمَحَدًا) في صدرالآية أي: 
متعمداً للقتل ناسا للحرمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم ذكر هذا الفصل . 

قال الطبري: وقال قوم: هذه الآية 
مخصوصة في شخص بعينه» وأسند 
إلى زيد بن المعلى أن رجلا صاب 
صيداً وهو محرم فتجوز له عنه» ثم 
عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته» 
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فذلك قوله تعالی : ن عاد فنلة 
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لَه مه4 . 


وقوله تعالى: وله عد ذو 
خوف من له بصيرة» ومن خاف 
ازدجر» ومن هذا المعنى قول 
النبي بلة: «من خاف أذلّج» ومن 
لح بلغ المنزل» . 

- () تفسیر قوله عز وجل: 
هذا حكم بتحليل صيد البحر» وهو 
کل ماصید من حیتانه» وهذا 
التحليل هو للمحرم وللحلالء 
والصيد هنا أيضاً يراد به المصيد»ء 
واشت الل ا ا کان 
بسبب. والبحر: الماء الكثير ملحاً 
کان او عذباًء وکل نهر کبیر بحر. 
واختلف الناس في معنى قوله: 
رمام قال أبو بكر الصديق 
وعمر ين الخطاب رضي الله عنهماء 
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وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم : هو ما قذف به وما طفا 
عليه» لأن ذلك طعام لا صيد» 
وسال رجل ابن عمر عن حيتان 
طرحها البحر فنهاه عنهاء ثم قرأً 
المصحف فقال لنافع: الحقه فمُره 
بأكلها فإنها طعامٌ البحرء وهذا 
التأويل ينظر إلى قول النبي كل: 
(هو الطهور ماؤهء الجل مينَنّه»» 
وقال ابن عباس» وسعید بن جبیر»› 
وإبراهيم الخعي وجماعة: طعامه 
کل ما ملح منه وبقي» وتلك صنانع 
تدخله فترده طعاماًء وإنما الصيد 
الغريض» وقال قوم: طعامه مِلْحّه 
الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من 
نبات ونحوه. وکره قوم خنزیر 
لماء. وقال مالك رحمه الله: أنتم 
تقولون خنزير» ومذهبه إباحته. 
وقول أبي بكر وعمر هو رجح 
الأقوالء وهو مذهب مالك . 
وقراً ابن عباس» وعبدالله بن 
الحارث: (وطْغمه) بضم الطاء 
وسكون العين دون ألف»ء و متا 
E SR‏ والمعنى: 
به متاعاننتقعون به 
وتأتدمون . hs‏ یرید حاضري 
البحر ومُدّنهء EAE‏ 
المسافرين» وقال مجاهد: آمل 
القرى هم المخاطبون»ء والسيارة: 
أهل الأمصار. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
کأنه يريد أهل قرى البحر» وأن 
السيارة من آهل الأمصار غير تلك 
القرى يجابونه إلى الأمصار . 
واختلف العلماءُ في مقتضی فوله : 
ووس یک صد أل ما ذمْنر e‏ 


۔ فتلقًاه O‏ 
جميع جهاته فقالوا: إن المحرم لا 

يحل له أن يصيد» ولا أن يأمر 
بصيد» ولا أن يأكل صيداً صِيد من 


أجله ولا من غير أجله» ولحم الصيد 


بي وجه کان حرام على المخرم. 
وروي أن عشمان حج٬‏ وح 
علي بن ابي طالبة :فاب شان 
بلحم صید صاده حلال فأكل منه» 
ولم يأكل علي» فقال عثمان: وال 
ما صدنا ولا أمرنا ولا آشرناء فقال 
: ووم ع 
حم . وروي ن عثمان استعمل 
على العروض أبا سفيان بن الحارث 
فصاد يعاقيب فجعلها في حظيرة فمر 
به عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فطبخهن وقدمهن إليهء وجاءَ 
الأكلء وذكر نحو ما تقدم» قال: ثم 
لما كانوا بمكة أتي عثمان فقيل له: 
هل لك في علي؟ أهدي له تصفيف 
حمار فهو يأكل منه» فأرسل إليه 
عشمان يسأله عن أكل التصفيف» 
وقال له: «أما نت فتأكلء وأما نحن 
فتنهانا»» فقال له علي: إنه صيد 
عام اول وأنا حلال فليس علي بأكله 
باس» وصيد ذلك يعني اليعاقيب - 


مد الب ما دمر 


وأنا محرم وذبحن وأنا حرام 
وروي مثل قول علي عن ابن عباس› 
وابن عمر» وطاوس» وسعيد بن 

وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لا یری بأساً لِلْمُخرم 
أن يأكل لحم الصيد الذي صاده 
الحلال لحلال مثله ولنفسه»› وسثل 
أبنو هتريرة عن هذه النازلة فأفتی 


بالإباحة» ا و بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال له: لو أفتيت 
بغير هذا لاوخ راسك بيد 
الدرة وسال أبو الشعثاء ابن عمر 
رضي لله عنهما عن هذه المسألة 
فقال له : کان عمر يأکله قال: 
قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيراً 
مني» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما صد او 
بح وأنت حلال فهو لك حلالء 
وما صيد أو بح وأنت حرام فهو 
عليك حرام . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا مثل قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

وروی عطاءٌ عن كعب قال: أقبلت 
في ناس محرمين فوجدنا لحم حمار 
وحشي فسألوني عن أكله فأفتيتهم 
بأكلهء فقدمنا على عمر فأخبروه 
بذلك فقال : قد أَمّرته علیکم حتی 
ترجعواء وقال بمثل قول عمر بن 
الخطاب عثمان بن عفان 
رضي الله عنهماء والزبير بن 
العوام» وهو الصحيح لأن النبي بل 
أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة 
وهو حلالٌ والنبي عليه الصلاة 
والسلام محرم. 

قال الطبري: وقال آخرون: إنما 
حرم على المحرم أن يصيد» فأما أن 
يشتري الصيد من مالك له فيذبحه 
ذکر أن 
با سلمة بن عبدالرحمن اشترى قطاً 
وهو بالعرج فأكله فعاب ذلك عليه 
الناس . 

ومالك رحمه الله بُجيز للمحرم أن 
يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان 


فيأكله فذلك غير مُخرُم» ثم 
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لم يصده من أجل المُخرم» فإن صيد 
من أجله فلا يأكلهء وكذلك قال 
الشافعي» ثم اختلفا إن أكلء فقال 
مالك : عليه الجزاء» وقال الشافعي : 
لا جزاءَ عليه . 

وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: 
«وَحَرَم) بفتح الحاءِ والراءِ مشددة. 
«صَيد بنصب الدالء لما ذُمْنّم 
حزما بفتح الحاءء المعنى: 
وحرم الله علیکم . و حرم يقع 
للجميع والواحد كرضي وما أشبههء 
والمعنى: مادمتم محرمين» فيه 
بالمعنى كقراءَة الجماعة بضم الحاء 
والراء . 

ولا يختلف في أن ما لا زوال له 
من الجا أنه صي بخن وفیما لا 
زوال له من البَرّ أنه صيْد بر 
واختلف فيما يكون في أحدهما وقد 
يعيش ويحيا في الآخر - فقال مالك 
رحمه الله» وأبو مجلزء وعطاءء 
وسعید بن جبیر» وغیرهم: کل ما 
يعيش في البَرَ وله فيه حياة فهو من 
صيد البرَّ إن قتله المُخرم وَداهٌ» وذكر 
أبو مجلز في ذلك الضفادع 
والسلاحف والسرطان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن هذه آنواع لا زوال لها من الماء 
فيه لا محالة من صيد البحر» وعلى 


هذا خرج جواب مالك في الضفادع | 


في «المدونة» فإنه قال: الضفادع من 
صيد البحرء وروي عن عطاء بن آبي 
رباح خلاف ما ذکرناه وهو أنه 
راعی أکثر عيش الحيوانء سئل عن 
ابن الماءِ أصَيْدُ برآم صيد بحر؟ 
فقال: حیث يکون أكثر فهو منه» 
وحیث يفرخ فهو منه . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب فى ابن ماء آنه صيْد بر 


وقوله تعالى: ونوا أل تشديد 
ا التحليل والتحريمء 
فر 2 بأمر الحشر والقيامة 


ولما بان في هذه الآيات تعظيم 
الحَرَّم والحُزمة بالإحرام من أجل 
الكعبة» وأآنها بيت الله وعنصر هذه 
الفضائل ذكر تعالى في قوله سبحانه : 
وجمَل أن الآية ما سه في الناس 
وهداهم إليه وحمل عليه الجاهلية 
الجهلاء من التزامهم أن الكعبة قوام» 
والهدي قوام» والقلائد قوام» أي 
أفريقوم للناس بالتأمين وحل 
الحرب كما يفعل الملوك الذين هم 


قوام العالم» فلما كانت تلك الأمة لا 


يلك لها جعل الله هذه الآشياء 
كالملك لهاء وأعلم تعالى أن التزام 
الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاهء 
ويدل على مقدار هذه الالمرر فن 
نفوسهم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما بعشت إليه قريش زمن 


الحديبية الحُلّيس» فلما رآه النبي 


عليه الصلاة والسلام قال: هذا رجل 
يعظم الحرمة فالْقَوْهٌ بالبُذّن مشعرة» 
فلما رآها الحليس عظم ذلك عليه 
وقال: ماينبغي أن يُصد هؤلاءِ 
ورجع عن رسالتهم . 

و «ْجَمَل4 في هذه الآية بمعنى 
صيّر٬‏ و الكَبَدٍ4 بيت مكة 
وسمي كعبة لتربيعه» قال أَهلّ اللغة : 
کل بیت مربع فهو مكعب وكعبة؛ 
ومنه قول الأسودِ بن يعفر : 


أل الخورئت والسدير وبَارتق 
والَبَيْتِ ذي الْكَعَبَاتِ مِنْ سداد 
قالوا: كانت فيه بيوت مربعة» وفي 
کتاب سیر ابن إسحق أنه كان في 
وقال قوم: سميت كعبة لنتوئها 
ونشوزها على الأرض» ومنه: كَعَبّْ 
ثدي الجاريةء ومنه: كعْب القدم 
ومنه: كعوب القناة. 

و ًا معناه: أمر يقوم للناس 
بالأمنة والمنافع كما الملك قوام 
الرعية وقيامهم» يقال ذلك بالياء 
كالصيام ونحوه» وذلك لخْمًة الياءِ 
فتستعمل أشياء من ذوات الواو بهاء 
وقد يستعمل القوام على الأصل»› 


قال الراجز: ٠‏ 


وام دنلياوَيوام دين 

وذهب بعض المتأولين إلى أن 
معنی قوله تعالى: قا لا 
أي : موضع وجوب قيام بالمناسك 
والتعبدات وضبط النفوس في الشهر 
الحرامء ومع الهدي والقلائد. 

وقرآابن عامر وحده: (قيما» 
دون ألف» وهذا إما على أنه مصدر 
کالشَبّع ونحوه» وأعِلٌ فلم يجر 
مجری عوض وحول من حيث أعل 
فعلهء وقد تُعل الجموع لاعتلال 
الآحادء فأحری آن عل المصادر 
لاعتلال أفعالهاء ويحتمل يما 
أن تحذف الألف وهي مُرادة» 
وحکم هذا أن يجيءَ في شعر وغير 
سَعَة. وقراً الجحدري: يماي 
بفتح القاف وشد الياء المكسورة. 

و اهر 4 هنا اسم جنس» والمراد 
الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب» 
وشهر مُصّر وهو رجب الأصم» سمي 
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بذلك لأنه كان لايُسمع فيه صوت 
الحديده وسموه مُنصِل الأسنة لأنهم 
كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو 
شهر قریش» وله يقول عوف بن 
الأخص 

وشَهْرٍبني أمَيّْةوالهَدايا 
إذاسيقت مُضصَرْجهاالدماء 
وسماه النبي عليه الصلاة والسلام 
شهر اله آي: شهر آل الله» وکان 
يقال لأهل الحرم: آل الله» ويحتمل 
أن يسمی شهر الله لآن الله سئه 
وشدده إذ كان كشير من العرب لا 
يراه . 

وأما الهدي فكان أماناً لمن يسوقه 
لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت 
Sam‏ واا القلائد فكذلك كان 
E‏ 
مانا له الامرفي تفرع 
TT‏ 
من الله وكذلك إذا انصرفوا تقلدوا 
وقوله تعالی : ا4 لفظ عام 
وقال بعض المفسرين: أراد العرب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لهذاالتح لتخصيص. وقال 
سعيد بن جبير: جعل الله هذه 
ولا يخافون نارأًء ثم شدد ذلك 
بالإسلام. 

وقوله تعالى: د ذلك إشارة إلى 
أن جعل هذه الأمور قياماً 
والمعنى: فعل ذلك لتعلموا أن الله 
تعالى يعلم تفاصيل آمور السموات 


والأرض» ويعلم مصالحكم أيها 
الناس قبل وبعد» فانظروا لطفه 
بالعباد على حال کفرهم . 

وقوله تعالی: پل سىء علي 
عام عموماً تامَاً في الجزئيات ودقائق 
الموجودات» كماقال عر وجل: 
ونا عط من َة إلا يمَكَمّا). 
والقول بغير هذا إلحاد في الدين 
كر 

ثم خوف تعالى عباده ورجاهم 
بقوله: (أعلمرا أك أل الآيةء 
وهكذا هو الآمر في نفسه حري أن 
الخوف متقياً متأنساً بحسب الرجاء . 
- ( تفسبر قوله عز وجل: 
قوله تعالى: نّا عل اسول إلا 
. ابي إخبار للمؤمنين» فلا يتصور 
أن يقال: هي آية موادعة منسوخة 
بايات القتال» بل هذه حال من 
وشهد شهادة الحق»› فإنه إذ قد عصم 
من الرسول ماله ودمه فليس على 


| الرسول في جهته أكثر من التبليغء 


والله تعالى ۔ بعد ذلك ۔ يعلم ما 
ينطوي عليه صدره» وهو المجازي - 
بحسب ذلك _ ثواباً أو عقاباً . 
والبلاغ مصدر من: بلغ يبلخ› 
والآية معناها الوعيد للمؤمنين إن 
انحرفوا ولم يمتثلوا ما بلغ إليهم . 
وقوله: فل لا رى الآية» 
لفظ عام في جميع الأمور يتصور في 
المكاسب وعدد الناس والمعارف من 
العلوم ونحوهاء فالخبيث من هذا 
کله لا فلح ولا ینجب ولا تخسن له 
عاقبة» والطيّب ولو قل نافع جميل 
العاقبة. وينظر إلى هذه الآية قوله 
تعالى: ورالد الطب ع 0 مرج اه 


پان ری ایی حبك ا ج ر 
تكد والخبث هو الفساد الباطن 
في الأشياء حتى يظن بها الصلاح» 
والطيب وهو بخلاف ذلك» وهكذا 
هو الخبث في الإنسان» وقد يراد 
بلفظة خبيث ر الإنسان فساد نسبه» 
فهذا لفظ بلزم انل فلن هذا 
القصد - 

وقوله تعالى: َالَف أله يأرل 
لاب4 تنبیه على لزوم الطيب في 
المعتَمَّد والعملء وخص أولي 
الألباب بالذکر لأنهم المتقدمون في 
ميز هذه الأمور» والذين لا ينبغي 
لهم إهمالها مع ألبابهم وإدراکهم» 
ان الإشارة بهذه الألباب إلى لب 
التجربة الذي يزيد على لب التكليف 
بالحنكة والفطنة المستنبطة والنظر 
البعيد. 


وقوله تعالی : تاا الت ١امثرا‏ 


3 تكلا ی 


سلوا عن اا4 الآيةء اخشلف 
الرواة في سببها - فقالت فرقة منهم 
أنس بن مالك وغيره: نزلت بسب 
سؤال عبدالٹ بن حذافة السهمي› 
(وذلك أن رسول الله يله صعد 
المنبر مغخضباً فقال: «لا تسألوني 

اليوم عن شيء إلا أخبرتكم پها۰ 

فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال 
رسول الله ا : «في النار؛» فقام 
عبداله بن حذافة السهمي وکان 
فقال: «أبوك حذافة)) . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي الحديث مما لم يذكر الطبري : 
E‏ من آبي؟ ي؟ فقال: 


:عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجثا 
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على رکبتیه وقال: رضینا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً» وسحمد نبياًء 
نعوذ بالله من الفتن» وبكى الناس 
من غضب رسول الله بی . ونزلت 
هذه الاية بسب هذه الأسئلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وصعود رسول الله ية المنبر مغضباً 
إنما کان بسبب سؤالات الأعراب 
لجال والمنافقين» فكان منهم من 
يقول: ين ناقتي؟ وآخر يقول: ما 
الذي ألْقى في سفري هذا؟ ونحو 
هذا مماهو ءجهالة أو استخفاف 
وتعنیت. 

وقال علي بن أ بي طالب» وأبو 
هريرة وأبر اا الباهليء وابن 
عباس رضي الله عنهم أجمعين - في 
لفظهم اختلاف والمعنى واحدء: 
(خطب رسول الله َة الناس فقال: 
ها التاسء کپ علي الجعا؛ 
وقرأعليهم: )9 الاس حح 
بيت من سطع إل سلا قال 
علي رضي الله عنه: فقالوا: يا 
رسول الله آفي کل عام؟ فسکت» 
فأعادواء قال: «لاء ولو قلت نعم 
لوجہت)» وقال أ هريرة: فقال 
عكاشة بن محصن» وقال مُرَة: فقال 
محصن الأسدي» وقال غیره: فقام 
رجل من بني أسد» وقال بعضهم: 
فقام أعرابي فقال: يا رسول الله 
آي کل عام؟ فسکت رسول الله د 
ثم قال: «من السائل؟ فقيل : فلان» 
فقال رسول الله e‏ 


لوجبت› ولو وجبت لم تطيقو ‘a‏ ولو 
ترکتموه لهلكتم؛ فنزلت هذه الآبة 
شبتادلك, 


ويْقَوي هذا حديتُ سعد بن ابي 


o۸0 


وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إِن أمظم المسلمين على 
المسلمين جرماً من سال عن شيء لم 
بحرم فخحرم من أجل مسألته». 

وروي عن ابن عباس نه قال: 
نزلت هذه الآية بسبب قوم سألوا عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة ونحو هذا 
من أحكام الجاهليةء وقاله سعيد بن 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وروي انه لما بين الله تعالی في هذه 
الآيات أمر الكعبة والهذي والقلائدء 
وأعلم أن حُزمتها هو الذي جعلهاء 
إذ هي أمور نافعة قديمة من لدن عهد 
إبراهيم عليه السلام - ذهب ناس من 
العرب إلى السؤال عن سائر أحكام 
الجاهلية ليروا هل تلحق بتلك أم لاء 
إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا 
يفرقون بين ما هو من عند الله وما 
هو من تلقاء الشيطان والمُعْيّرٍين لِدِين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
كعمرو بن لحي وغيره» وفي 
عمرو بن لحي قال رسول اله ب: 
«رأیته يجر فصب في النار وكان ول 
من سيب السوائب». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والظاهر من الروايات أن 
رسول الله َة لحت عليه الأعراب 
والجهال بأنواع من السؤالات حسبما 
ذكرناه» فزجر الله تعالى عن ذلك 
بهذه الآية . 

و أشي): اسم جح لىشيءِ› 
أصله عند الخليل وسيبويه شيئاء مثل 
فُغلاء قلبت إلى لَمُعاء لِيِمًّل اجتماع 
الهمزتين» وقال أبو حاتم: أشياء 
وزنها أفعال وهو جمع شيءِ وترك 
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الصرف فيه سماعً» وقال الكسائي : 
لم ينصرف أشياء لشبه آخرها بآخر 
حمراءَ ولكثرة استعمالهاء والعرب 
تقول: أشياوات كماتقول: 
حمراوات»› ويلزم على هذا ألا 
ينصرف (أسماء) لأنهم يقولون: 
أسماوات» وقال الأخفش: ياء 
أملها أشيناءُ على وزن أفعلاءء 
استشقل اجتماع الهمزتين فأبدلت 
الأولى ياء لانكسار ماقبلهاثم 
حذفت الياء استخفافاًء ويلزم على 
هذا أن يكون واحد الأشياء شيا مثل 
هين وأهُوناءُ. 

وقرأ جمهور الناس: إن َد 
بضم التاء وفتح الدال وبناءِ الفعل 
للمفعول» وقرأً مجاهد: إن تبه 
بفتح التاء ء وضم الدال على بناءِ ۽ الفعل 
للفاعلء وقراً الشُغبي: إن يبد 
لک بالياءِ من أسفل مفتوحة والدال 
مَضمومة (يشۈكم¢ بالياءِ من 
اسفلء أي : يده الله لكم. 

وقوله تعالی: إن سوا عا ين 
ر الفا د كر قال ابسن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: لا 
تسألوا عن أشياءَ في ضمن الإخبار 
عنها مساءَة لكم» إما لتكليف شرعي 
یلزمکم› وإما لخبر يسو کما قیل 
للذي قال: ين أنا؟ ولكن إذا نزل 
القرآ آن بشيءٍ وابعدأكم ریکم بأمر 
فحینئذ إن سألتم عن تفصیله وبیانه 
بين لكم وأبدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالضمير في قوله: «عتا) عائد على 
نوعهاء لا على الأولى التي نهى عن 
السؤال عنها. 

وقال أبو ثعابة الخشتي رضي اله 
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عنه: إن الله فرض فرائض فلا 
شا ونهى عن أشياءَ فلا 
تنتهکوهاء» وحدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء» 
وعفا من غير نسيانِ عن أَشياءَ فلا 
تبحثوا عنها. 

وکان عبید بن عمیر يقول: إن الله 
حل وحرم» فما أحل فاستجلواء وما 
حرم فاجتنبوا» وترك بين ذلك أشياء لم 
يُحلّها ولم يُحَرّمهاء فذلك عفو من الله 
عفاه» ثم يتلو هذه الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويل قرله تان ون سوا 
ا ج تل لفان بد لک أن 
یکون في معنی الوعید» کأنه قال : لا 
تسألواء وإن سألتم لقيتم عبءَ ذلك 
وصعوبته» لأنكم تتكلفون 
وتستعجلون علم ما يسوؤكم کالذي 
قیل له: إنه في النار. 


وقوله تعالى: عَنًا اَلَهُ عَنأً) تركها 
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فیقس مان یہ لش دد نا احق 
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ولم يعرف بهاء وهذه 
اللفظة التي هي [عفا] تيد 
ك أن (الآشياء) التي هي في 
تكليفات الشرع. وينظر 
إلى ذلك قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله 
قدعفالكم عن صدقة 
ا چ 

وع عل صفتان 
ا ا العفو وترك 
المباحثة» والسماحة في 


e 


الأمور. 
وقراً عامة الناس: َد 
سَألَما) بفتح السين» وقراً 
إبراهيم الأخعي: (قَذ 
جا سالها) بكسر السين» 
والمراد بهذه القَراءة 
الإمالة» وذلك على لغة من قال: 
سِلّت تسال» وحَكى عن العرب : 
«هما يتساولان» فهذا يعطي ان هذه 
اللغة هي من الواو لا من الهمزةء 
فالإمالة إنما ارد يدت وساغ ذلك 
ت الإمالة في (خاف) لمجيء 
ا ة في خاء (خفت). 
ومعنى الآية أن هذه السؤالات التي 
هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثات» قد سألتها قبلکم الأمم 
ثم كفروا بها. قال الطبري: كقوم 
صالح في سؤالهم الناقة» وكبني 
إسرائيل في سؤالهم المائدة» وقال 
السدي: کسڙال قريش أن يجعل الله 
لهم الصفا ذهباً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما يتجه في قريش مثالاً سؤالّهم 


ل 


آيةٌ» فلما شق لهم القمر كفرواء 


وهذا المعنى إنما يقال لمن سال 
النبي عليه الصلاة والسلام: اين 
ناقتي؟ وكما قال له الأعرابي: ما في 
بطن ناقتي هذه؟ فأما من سأله عن 
الحج: أفي كل عام هو؟ فلا يفسر 
قوله: َد سألها َو الآية بهذا 
ولا مثله» بل بن الأمم قديماً طلبت 
التعمق في الدين من أنبيائهاء ثم لم 
(€- ل تفسیر قوله عز وجل : 
لما سال قوم عن هذه الأحكام التي 
كانت في الجاهلية هل تلحق 
بحكم الله في تعظيم الكعبة والحرم 
أخبر تعالى في هذه الآية أنه لم 
يجعل شیا منها ولا سنه لعباده» 
والمعنى : ولكن الكفار فعلوا ذلك› 
إذ أكابرهم ورؤّساؤهم کعمرو بن 
لحي وغيره يفترون على الله 
الكذب» ويقولون: هذه قربة إلى الله 
وأمر يرضيه» وأكثرهم - يعني الأتباع 
بقلرد بل جوت مده الامو 
تقليداً وضلالاً بغير حجة . 

و (جََلَ4 في هذه الآية لا يتجه 
أن تون بمعنى: خلق الله لأن الله 
تعالى خلت هذه الأشياء كلهاء ولا 
هي بمعنى: صيّرء لعدم المفعول 
الان وإنما هي بمعنى : ما سَنْ ولا 
شرع کت تعدي هذا الذي هي 
بمعناه إلى مفعول واحد. 

والبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة» 
وبَحر: شىء كانوا إذا أنتجت الناقة 
عشرة بطون شقوا أذنها نصفين 
طولاًء فهي مبحورة» وترکت ترعی 
ونرد الماء ولا ينتفع منها بشيء؛ 
ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء 
ويحل للرجالء وقال ابن عباس 
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رضي الله عنهما: كانوا يفعلون ذلك 
بها إذا أنتجت خمسة بطون»ء وقال 
مسروق: : إذا ولدت خمسا أو سبعاً 
شموا أذنها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر مما يروى في هذا أن العرب 
کانت تختلف في المبلغ الذي تبحر 
عنده آذان النوق» فلكل سئه وهي 
كلها ضلال» قال ابن سيدة: وبقال: 
البحيرة هي التي حْلّيت بلا راع» 
ويقال للناقة الغزيرة بحيرة. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر 
لبنها فتشبه الغزيرات بالبحرء وعلى 
هذا يجيءُ قول ابن مُقّبل : 
فيه مَنّ الأخرج المُرناع قُرَقَرَةٌ 
هَذرَ الديامِي وط الْهَجْمَة البْحُرٍ 
فإنما يريد النوق العظام وإن لم 
تكن مُسَمَقَةَ الآذان . 

وروى الشعبي. عن أبي 
الأحوص» عن أبيه قال: (دخلت 
على النبي ية فقال لي : «أرأيت 
إبلْك؟ الست تنتحها مسلمة آذانهاء 
فتأخذ الموسی فتقطع آذانهاء فتقول : 
هذه بحر وتقطع جلودها فتقول: 
هذه صرم فتَخَرّمها عليك وعلى 
أهلك؟» قال : جي قال: «فإن ما 
آناك الله لك جل وساعد الله اشد 
وموسی الله اح . 

والسائبة : هي الناقة التي تسيب 
للآلهة» والناقة أيضاً إذا تابعت ثنتى 
عشرة ناليس قبن ذکر تبت 
وقال رسول الله اة اكت بن 
الجون الخزاعي: «يا اتم رأټت 
عَمْرو بن لْحَيّْ بن قُنْعَةً بن خندق 


ر 


يجُرُ فْضْبَه في الئار» فما ريت أشبه 


oAY 


به منك٤»‏ قال أكثم: أيضرني شبهه 
يا رسول اله؟ قال: «لاء إنك مؤمن 
وإنه كافرء هو اول من غير دين 
إسماعيل عليه السلامء ونصب 


الآوثانء وسيب السوائب)» وكانت 


السوائب أيضاً في العرب كالفُزبة عند 
ال ا م والمُدوم من 
السفرء وإذا نزل بأحدهم مر 
يشکر الله عليه تقب بأن يسيب ناقة 
فلا ينتفع منها بلبن ولا هر ولا 
غيره. يرون ذلك كيِنق بني آدم» 
ذكره السدي وغيره» وكانت العرب 
تعتقد أن مَن عَرَض لهذه النوق 
فأخذها أو انتفع منها بشيءٍ فإنه 
تلحقه عقوبة من الله . 


والوصيلة: قال أكثر الناس: إن 


الوصيلة في الغنم. قالوا: إذا ولدت | 


الشاة ثلاثة بطون أو خمسة فإن كان 
آخرها جديا ذبحوه لبيت الآلهةء وإِن 
کانت عناقاً اسَخيّوهاء وإِن کان 
جُڏي وعَتَاق استَځيوهما وقالوا: هذه 
العناق وصلت أخاها فمتعته من أن 
يُذبح» وعلى أن الوصيلة في الغنم 
جاءت الروايات عن أكثر الناس. 
وروي عن سعيد بن المسيب أن 
الوصيلة من الإبل - كانت الناقة إذا 
ابتکرت بأنشی ثم ئت بأخری قالوا: 
وصلث أَنْتَييْن» فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم أو يذبحونهاء شك 
الطبري في إحدى اللفظتين . 

وأما الحامي فإنه الفحل في الإبل 
إذا ضرب في الإبل عشر سنين» 
وقيل: إذا ولد من وَلّد ولده قالوا: 
حمی ظهره فسیّبوه لم یرکب ولا 
سخر في شيءِ» قال علقمة لمن سأله 
في هذه الأشياء: ما تريد إلى شيءِ 
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كان من عمل أهل الجاهلية وقد 
ذهب؟ وقال نحوه ابن زید. 

قال القاضي أبو محمد رحمه | الله : 
وجملة ما يظهر من هذه الأمور 
أن الله تعالى قد جعل هذه الأنعام 
رفقاً لعباده» ونعمة ة عدّدها عليهم» 
ومنفعة بالغة» فكان أهل الجاهلية 
يقطعون طريق الانتفاع» ويذهبون 
نعمة الله فيهاء ويزيلون المصلحة 
التي للعباد في تلك الإبل. وبهذا 
فارقت هذه الأسور الآحباس 
والأو قاف» فإن المالك الذي له أن 
يهب ويتصدق له أن يصرف المنفعة 
في أي طريق من ابر ولم يَسدٌ 
الطريق إليها جملة كما فعل بالبحيرة 
والساثبة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز 
الآحباس والأوقاف» وقاسرا على 
البحيرة والسائبة» والفرق بيْن» ولو 
عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه 
تکون حبسا لا نی ثمرهاء ولا 
تُزرع أرضهاء ولا يُنْنَقُع منها بنفع 
لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة. 
وأما الحبس البيّن طريقه واستمرار 
الانتفاع به فليس من هذاء وحسبك 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
مال له: (اجعله حبسا لا يباع 
أصله). وحَبّس أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله تعالی: دكن لَب كا4 
الآيةء وقد تقدم أن المفترين هم 
المبتدعونء وأن الذين لا يعقلون هم 
الأتباع» وكذلك نص الشعبي وغيرهء 
وهو الذي تعطيه الايةء وقال 
E‏ بن ابي موسى: الذين كفروا 
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وافتروا هم هل الكتاب» والذين 
لا يعقلون هم آهل الأوثان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الاي 
عما تقدمها وارتبط بها من المعنى› 
وعما تأخر أيضاً من قوله: وا م 
۰4 والأول من التأويلين ارجح 
والضمير في قوله: فيلَّ € 
عائد على الكفار ال بهذه 
الأشياءء وبمار نداءٌ 
أصلهء ثم استعمل حیث الب وحیث 
ضده و إل ما ا أَنرَلّ اس يعني 
القرآن الذي فيه التحريم الصحيح»› و 
حسبه معناه: كفاناء وقوله: 
ل اوو گات اار4 اف 
التوفيف دخلت على واو العطف»› 
كأنهم عطفرا بهذه الجملة على 
الأولى والتزموا شنيع القولء فإنما 
التوقيف ا يقولون 
بعده: نعم ولو كانوا كذلك. 

رقرلة هلي اما لين ١اما‏ 
کک یکم سگم ا رگم من ص إ5 
ER 3‏ اختلف الناس في تأويل 
هذه الآية - فقال أبر أمية الشعباني : 
سألت أبا ثعلبة الخشنى عن هذه الآية 
فقال: لقد سألتٌ عنها خبيراًء سألت 
عنها رسول الله ية فقال: «ائتمر 
بالمعروف» وانهوا عن المنكرء فإذا 
رأيت دنيا موثرة» وشُخاً مطاهاًء 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بخويصة نفسك» وذر عوامهم فإن 
وراةكم أياماً أجر العامل فيها كأجر 
خمسین منکم؟. 
قال القاضې 1 
وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد 
معه» لأنه مستوف للصلاح» صادر 


بيْن» هذا 


آبو محمد رحمه الله : 


oA 


عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
ويظهر من كلام أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه آنه بَلَعّه أن بعمض 
الناس تأوّل الآية أنها لا يلزم معها 
أمر بمعروف ولا نهي عن منکرء 
فصعد المنبر فقال: أيها الناس» لا 
تغتروا بقول اله : عیک اشک 
فيقول أحدكم: علي نفسي» والله 
لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم 
لَيّسومُلّكم سوءَ العذاب. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: ليس هذا بزمان هذه 
الآيةء قولوا الحق ما قبل منك فإذا 
ژد عليكم فعليكم اتفسكم. 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات 
الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام 
فلم تأمر ولم تنه» فقال: إن 
رسول الله يي قال لنا: «ليبلغ 
الشاهد الغائب»» ونحن شهدنا 
فيلزمنا أن ُبلغكم» وسيأتي زمان إذا 
فيل فيه الح لم يفيل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجُملة ما عليه أهل العلم في هذا أن 
الأمر بالمعروف متعيْن متى رجي 
القبولء أو رجي رذ المظالم ولو 
بعثف ما لم يخف المرءٌ ضرراً يلحقه 
في خاصته» أو فتنة يدخلها على 
ال لمسلمين» إما بِشَق عصاء وإما 
بضرر يلحق طائفة من الناس» فإذا 
خيف هذا فعليكم أنفسكم بحكم 
واجب أن يوقف عنده. 

وقال سعید بن جبیر: معنی هذه 
الآية: «ياا آل ٤اما‏ ع 
اش فاتزموا شرعکم ہما ف من 


جهاد وأمر بمعروف وغيره» ولا 
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يضركم ضلال أهل الكتاب إذا 
اهتدیتم . 

وقال ابن زيد: معني الآية : : بايا 
الذين آمنوا من أبناء أولغك الذين 
بَحروا البخيرة وسيّبوا السوائب 
عليكم أنفسكم في الاستقامة على 
الدين» ولا يضركم ضلال الأسلاف 
إذا اهتديتمء قال: ا الرجل إذا 
أسلم قال له الكفار: سمهت آباءكه 
وضللتهم وفعلت وفعلت» فتنزلت 
الآية بسبب ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يقل أحد ۔ فيما علمت إنها آية 
موادعة للكفار»ء وكذلك لا ينبغي ان 
يعارض بها شيءَ مما أمر الله به في 
غير ما آية» من القيام بالقسط والأمر 
بالمعروف» قال المهدوي: وقد 
قيل : هي منسوخة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعیف ولا يعلم قائله . 

وقال بعض الناس: نزلت بسبب 
ب المؤمنين وافتتانهم› 
كابن أبي سرح وغيره» فقيل 
وقراً جمهور الناس: لا سر4 
بضم الضاد وشد الراء المضمومة» 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: (لا 
يضزكم)€ بضم الضاد وسكون الراءء _ 
وقراً إبراهيم : (لا یضرکم) بکسر 
الضادء وهي كلها لغات بمعنى: ضر 
يضر» وضار يضور ويضير . 

وقوله تعالى: إل أل مركم 
ميا الآية. تذكير بالحشر وما 
بعده» وذلك ل ن امور الدنيا 
ومكروهها ومحبوبها. وروي عن 


ارتداد بعض 
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بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم 
إلا يجيءٌ الشيطان فيقول: ما تأكل؟ 
وما تلبس؟ وين تسكن؟ فأقول له: 
آکل الموت» وألبس الكفن› وأسكن 
القبر. 

فمن فكر في مرجعه إلى الله فهذه 
حاله. 

@۔ 3 تفسیر قوله عز وجل : 
رضي الله عنه: هذه الآيات عند أهل 
المعاني من آشكل ما في القرآنء 
إعراباً ومعنى وحكماً. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا كلام من لم يقع له الج في 
تفسيرهاء وذلك بين من کتابه 
رحمه الله وبه نستعین . 

لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية 
أن تميماً الداريء وعدي ابن بدّاءِ 
کانا e‏ 8 إلى المدينة 
الواقدي: وهما a‏ ر 
المدينة أيضاً ابن أبى مارية مولى 
عمرو بن الحاص يريد الشام تاجراًء 
فخرجوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية 
في الطريق» قال الواقدي: فكتب 
: وصية بيده ودشهافي متاعه» 
وأوصى إلى تميم وعدي أن يوديا 
رَحلّهء فأتيا بعد مدة المدينة برحله 
فدفعاه» ووجد آولياؤه من بني سهم 
وصيته مكتوبة» ففقدوا أشياءَ قد 
كتبها فسألوهما عنها فقالا: ما 
ندري» هذا الذي قبضنتاه له 
فرفعوهما إلى رسول اله ف 
فنزلت الآية الأولى» فاستّحلفهما 
رسول الله ية بعد العصرء فبقي 


الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه 
على إناءِ عظيم من فضة خرص 
بالذهب» فقيل لمن جد عنده: من 
أين صار لكم هذا الإناء؟ فقالوا: 
ابتعناه من تميم الداري وعلِي بن 
بدّاءء فارتفع في الأمر إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فنزلت الآية 
الأخرىء فأمر رسول الله َة رجلين 
من أولياء الميْت أن يحلفا. قال 
الواقدي: فحلف عبدالل بن 
عمرو بن العاص. والمطلب بن أبي 
وداعة» واستحقا. 

وروی ابن عباس عن تميم الداري 
أنه قال : بریءَ الاس من هذه الآيات 
غيري وغير عدي بن بداء» وذکر 
القصة» إلا أنه قال : وکان معه جام 
فضة يريد به الملك» فأخذته أنا 
وعدي» فبعناه بالف وقسمنا ثمنه» 
فاتااسليت ةقدو 
رسول الله َة المدينة تأمت من 
ذلك» فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء 
وآذيْت إليهم خمسمائةء فوثبوا إلى 
عدي فأتوا به رسول الله مد 
وحلف عمرو بن العاص ورجل آخر 
معه» ونزعت من عدىّ خمسمائة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
تختلف ألفاظ هذه القصة في 
الدواوين» وماذكرته هو عمود 
الأمر» ولم يصح لعديٰ صحبة فيما 
علمت ولا ثبت إسلامه» وقد صنفه 
تي الصابة بحض الاين 
وضعّف أمره» ولا وجه عندي لذکره 
في الصحابة . 

وأما معنى الآية من أولها إلى آخرها 
فهو أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن 
حكمه في الشهادة على الموصي إذا 


حضره الموت أن تكون شهادة 
عدليْن» فن كان في سفر - وهو 
الضرب في الأرض ولم یکن معه 
من المؤمنين أحد فَلْيْْهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا 
قدما وديا الشهادة على وصيته حلفا 
بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا 
وأن ما شهدا به حق ما کتما فيه 
شهادة الله » وحکم بشهادتهماء فن 
عُثر ۔ بعد ذلك ۔ على آنهما کذبا أو 
خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف 
رجلان من أولياء الموصي في السفر 
وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا 
معنى الآية على مذهب أبي موسى 
الاشعري: سيد ين المجسيت: 
ویحیی بن يُغْمر» وسعید بن جُبیرء 
وأبي مخلزء وإبراهيم» وشُرَبْح؛ 
وعَبّيدة السلمانيّء وابن سيرين» 
ومجاهد» وابن عباس» وغيرهم؛ 
یقولون: معنی قوله: (منگ) من 
المؤمنين» ومعنى يِن عبکم) من 
الكفارء قال بحضهم : وذلك أن الآية 
نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا 
يسافرون في التجارة صحبة أهل 
الكتاب وعبدة الأوثان وأنسواع 
الكفرة. 
واختلفت هذه الجماعة المذكورة - 
فمذهب ۶ موسى الأشعري وشریح 
وغيرهما أن الآية مُحْكَمَةء وأسند 


الطبري إلى الشعيي آن رجلا حضرته 
E E‏ 
المؤمنين يشهده على وصيته» فأشْهَدَ 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما 
الكوفةء فأتيا أبا موسى الأشعري 
فأخبراه وقدما بتركته» فقال بو 
موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن 
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بعد الذي كان في مدة النبي عليه 
الصلاة والسلامء ثم احلا د 
صلاة العصر» وأمضى شهادتهما. 
وأسند الطبري عن شريح أنه كان لا 
يجيز شهادة النصراني واليهودي على 
مسلم إلا في الوصية ولا تجوز أيضاً 
في الوصية إلا إذا كانوا في سفر. 
ومذهب جماعة ممن ذكر انا 
منسوخة بقوله تعالى: «رأشدُوا دَرَقَ 
جمهور الناس على أن شهادة الكافر 
لا تجوز. 

وتأول جماعةٌ من أهل العلم الآية 
على غير هذا كلهء قال الحسن بن 
بي الحسن: وقوله تعالی : (منگة) 
یرید من عشیرتکم وقرابتکم» وقوله : 
3آ ءاحرانِ من عبرم يريد من غير 
القرابة والعشيرة» وقال بهذا عكرمة 
مولی ابن عباس» وابن شهاب» 
قالوا: أمر الله بإشهاد عدليْن من 
القرابة اها او ا ا 
وأدری بصورة العدل فیهاء فن کان 
الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أشهد 
أجْنَبِيْانء فإذا شهدا فإن لم يقع 
ارتیاب مضت الشهادةء وإن ارتیب 
نهما مالا بالوصية إلى أحد أو زادا 
أو نقصا حلفا بعد صلاة العصر 
ومضت شهادتهماء فإن عثر بعد ذلك 
على تبديل منهما واستحقاق إِنْم 
حلف وليّان من القرابة» وبطلت 
شهادة الأولين. 

وقال بعض الناس: الآية منسوخةء 
ولا بحلف شاهد» ويذكر هذاعن 
مالك ر 
الفقهاء. 
وذكر الطبري رحمه الله أن هذا 


بق انسن؛ والشافعي» وكافة 


0۹۹ 


التخالف الذي فى الآية إنماهو 
ادا وت آنا ف 
الأَرَليْن إنما يحلفان إذا ازتيب وإذا 
ارتيب فقد ترتبت عليهما دعو 
فتلزمهما اليمين» لكن هذا الارتياب 
إنما يكون في خيانة منهما. فإن عُثر 
لعن آنا اا ا 
نظر» فن کان الأمر بَيّناً عُرْما دون 
يمين ولييْن» وإن کان بشاهد واحد 
از ہدائل فی اا ارس ا 
الك سار ا ج ع 
الظالم وحلف المدّعيان مع ما قام 
لهما من شاهد أو دليل. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
E‏ 


وصورة حكمها. 
ولنرجع الآن إلى الإعراب والكلام 
على أفظة لمظة من الآيةء ولنقصد 


القول المفيدء لأن الناس خلطوا في 
تفسير هذه الآية تخليطاً شدیدل 
وذكر ذلك والرد عليه يطول» وفي 
تبيين الحق الذي تتلقاه الأذهان 
بالقبول مقنع» والله المستعان. 

قوله: َة يک4 قال قوم: 
الشهادة هنا بمعنی الحضور»ء وقال 
الطبري: الشهادة بمعنى اليمين»› 
ولیست بالتي ودی . 

قال القاضى آبو محمد رحمه لله : 
ا ا ی ا ا 
الشهادة التي تحفظ إتُودى. ورفعها 
بالابتداء والخبر في قوله: «آشسَان) . 
قال أبو غاي التقدير: شهادة بين 
في وصایاکم شهادة اثنين» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء 
وقدّره غیره أولا کأنه ا (مقيم 


شهادة بینکم اننان» . 
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وأضيفت الشهادة إلى (بيْنَ) اتساعاً 
في الظرف بأن يعامل معاملة 
الاتيا: كماقال تعالى: ليد 

تل بک 

وقراً أ الأعرج» والشعبي» والحسن : 
«قهاة4 بالتنوين «بيئك) 
بالنصب» وإعراب هذه القراءة على 

نحو إعراب قراءة السبعة. وروي عن 

الأعرج» وأبي حيوة: (شهادةي 
بالنصب والتنوين ¿ (بیتکم4 نصباًء 
قال أبو الفتح : التقدير: «ليقم شهادةٌ 
بیتکم اثنان» . 

وقوله تعالى: إا حر حص اتک 
الوب معناه: إذا قرب الحضورء 
وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد 
میت وهذا کقوله تعالی : يدا وات 
الان فأسْحَيدٌ يالله 4 وكقوله: إا 
طلقم السا هرموه 4» وهذا كثيرء» 
والعامل في #إا) المصدر الذي هو 
ة4 وهذا على أن تجعل 
}¢ بمنزلة (حين) لا تحتاج إلى 
جواب» ولك أن تجعل «إا) في 
هذه الآية المحتاجَةٌ إلى جواب لكن 
استُغني عن جوابها بما تقدم في قوله : 

دة یک4 إذ المعنى: إذا حضر 
أحدّكم المت فينبغي أن يشهد . 

وقوله: جين ألوَِبَةٍ ظرف زمان 
والعامل فيه حَصَرَّ 4 وإن ششت 
جعلته بدلا من اإا) قال أبو علي : 
ولك أن تعلقه ب «الْمَوَتٌ€ ولا يجوز 

أن تعمل فيه مد4 لأنها إذا 
عملت في ظرف من الزمان لم تعمل 
في ظرف اخر منه. 

وقوله: لوا عَدَلٍ صفة لقوله 
اتاد و نگ صفة أيضاً 
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وقوله تعالی: من عَرك صفة ل 
رار“ و ميم في الأض) 
معناه : سافرتم للتجارةء تقول: 
ضربك في الأرض آي : : سافرت 
للتجارة» وضربت ت الأرض : ذهبت 
فيها لقضاء حاجة الإنسان» وهذا 
اسر قان التي یکن أن شب ف 
المؤمن مؤمنين»› فلذلك حص 
بالذكرء لأن سفر الجهاد لا يكاد 
يعدم فيه مؤمنین . 

قال أبو علي: قوله: < َسُوها) 
صفة ل اراي واعترض بين 
الموصوف والصفة بقولله: إن 
ر4 إلى تٍ4 وأفاد 
الاعتراض أن العدول إلى آخْريْن من 
غير الملة أو القرابة حسب اختلاف 
العلماء في ذلك إنما يكون مع 
ضرورة السفر وحلول الموت فيه» 
واستغني عن جواب [إن] لما تقدم 
من قوله: أو ٤َاعرانِ‏ من عبرم . 
وقال جمهور العلماء: الصلاة هنا 
صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع 
الناس» وقد ذكره النبي ية فيمن 
کا عسل وار الان فة 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
إتما هى/ بد ضنلدة الأمتين» وأا 
العضر ”فلا فة لها غتذهها: 

والفاء في قوله: «فيقَيمًان) عاطفة 
جملة على جملةء لأن المعنى تم في 
قولنه: من بعد ألسَكَوة. قال أبو 
علي : وإن شثت لم تقدر الفاءَ عاطفة 
جملة على جملةء ولكن تجعله جزاءَ 
کقول ذي الرمّة: 
وإنْسَانُ عَيْني يخير الماء تارَةٌ 
قَيَبدووتاراتِ يَجم فَيَعْرَق 


تقديره عندهم: إذا خسر بدا 


۹۱ 


فكذلك إذا حبستموهما أفسما. 
وقوله: إن ار شرط لا 
يتوه تحليف الشاهدين إلا بهه 
a a‏ اختلاف فلا 
طا ا أنه ا 
تَكمُل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها 
وإن لم يرتب. وهذه الريبة - عند من 
لا يرى الآية منسوخة - تترتب في 
الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض 
الموصى لهم دون بعض»ء وتقع مع 
ذلك اليمين عنده» وما من یری 
الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا بأن 
يکون الارتياب في خيانةء أو تَعَدّ 
بوجه من وجوه التعدي» فيكون 
التحليف عنده بحسب الدعوى على 
منكر لا على أنه تكميل للشهادة. 
ری بي تنا) عائد على القسم» 
وتعالى» قال أبو علي : يعود على 
تحريف الشهادة. وقوله: ل 
ّى ) جواب مايقتضيه قولىه: 
فسان ٍّ4 لن القسم ونحر 
يتلقى بما تتلقى به الأيمانء وتقدير 
لبي بنا أي: ذا ثمن» لأن لمن 
لايُشترى» وكذلك قوله تعالى: 
شرا بات الله نمسا € معناه : 
ذا تمن . ولا يجوز آن یکون (شری) 
في هذه الآية بمعنى نبيع » لأن المعنى 
يبطله» وإن كان ذلك موجوداً في اللغة 
في غير هذا الموضع . 

وخص ذا القربى بالذكر لأن العرف 
ميل الناس إلى قراباتهمء 
N‏ 2 0 دة 
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ار ضاف سهد إليه تعالى من 
حيث هو الآمر بإقامتها النامي عن 
کتمانها. وقراً الحسن والشعبي: 
ولا ک4 بجزم الميم» وقرأً 
علي بن آبي طالب» ونعيم بن 
ميسرة» والشعبي بخلاف عنه-: 
(إشهادة# بالتنوين «اللة) نصب ب 
ند4 كأن الكلام: دولا 
نکم الله شهادة» . قال الزهراوي : 
ويحتمل أن يكون المعنى: «ولا نكتم 
شهادة والله» ثم حذفت الواو ونصب 
الفعل إيجازاًء وروی یحیی بن آدم 
عن بي بکر بن عياش : وید 
«آللد4 بقطع الألف دون مد وخفض 
الات رورت ابا عن الي 
و ا 
(الشهادة) بالسكون» ثم يقطع الألف 
المكتوبة من غير مد كما تقدم» وروي 
عنه أنه کان يقرأ اه4 بمد لف 
الاستفهام في الوجهيْنء أعني بسکون. 
الهاءِ من (الشهادة) وتحريكها منونة 
منصوبة» ورويت هذه التي هي تنوين 
(الشهادة) ومد ألف الاستفهام بعد عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» 
قال ا الفتح: أًما تسكين هاء 
هده € والوقف عليها واستئناف 
القسم فوجه حسن»› لأن استئناف 
القسم في اول الكلام أوقر له وأشد 
هيبة أن يدرج في عرض القول. وقراً 
أبو عبدالرحمن السلميء وعبدالله بن 
حبيب» والحسن البصري - فيما ذكر 
أبو عمرو الداني -: (شهادة) 
بالنصب والتنوين آله بالمد في 
همزة الاستفهام التي هي عض من 
حرف القسم [آنا] بمد ألف الاستفهام 
أيضاً دخلت لتوقيف أو تقرير لنفوس 
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المقسمين» أو لمن خاطبوه. وقراً ابن 
مُحَبْصِن: لملامين) بالإدغام. 

وقوله تعالى : إن عرَّ4 استعارة لما 
يوفع على علمه بعد خفائه اتفاقاً وبعد 
أن لم يرج ولم يُقْصد» وهذاكما 
يقال: على الخبير سقطت» ووقعت 

على كذاء قال أبو علي : والإئم هنا: 
اسم الشيء الماخرة لان اخن بأخذه 
ی و 
حق مَظلَمَةَء قال سيبويه: المظلمة 
اسم ما أخذ منك» وكذلك سمي هذا 
المأخوذ باسم المصدر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر هنا أن الإثم على بابه 
وهو الحكم اللاحق لهما والنسسبة 
التي يتحصلان فيها بعد مواقعتهما 
لتحريف الشهادة أو لأخذ ما ليس 
لهما أو نخو ذلك . 

و اسحا معناه : استوجباه من الله 
وکانا اهلا له فهذا استحقاق على باب 
إنه استيجاب حقيقةء ولو كان الإثم 
الشيء ء المأخوذلم يقل فيه استحقا 
لأنهما ظلما وخانا فيه» فإنما استحقا 
منزلة السوء وحكم العصيانء وذلك 
هر الإئم. 
وقوله تعالی : ااي أي: فإذا 
عُثر على فسادهما فالأًْلّيان باليمين 
وإقامة القضية آخران من القوم الذين 
هم ولاةٌ الميت» واستحق عليهم 
ا رر ارا ار ما 
شئت من هذه التقديرات . 

وقراً ابن كثيرء وتافع› وأبو عمروء 
والكسائي: «اسْتُّجقّ4 مضمومة 
الاءِء لار على التشنية ل 
(أؤلی)» وروی فُرَة عن ابن كثير: 

سّ4 بفتح الْاءِ «الأوَيي 
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على التثنية» وكذلك روی حقص 
عن عاصم» وقرأً ر وعاصم في 
رواية أبي بكر استُحق ق4 بضم التاءِ 
«الأزلين4 على جمع (أَول)» وقراً 
الحسن بن أبي الحسن سّ4 
بفتح التاءِ (الأؤلان) على تشنية 
(أوّل)» وقراً ابن سيرين «الأوْلّين) 
على تشنية (أول)» ونصبهما على 
تقدير: الأَوْليْن فالأؤلين في الرتبة 
والقربی 

قال ۴ علي في قراءَة ابن کثير ومن 
معه: لا یخلوا ارتفاع الا من 
اھ کون لي الاد وقد اخرء 
فکأنه في التقدير: «والأؤليان با 
الميت آخران يقومان» فيجیءُ فيجيءَُ الكلام 
كقولهم : اتميميٰ آنا أ یکون خبر 
ابتداءِ محذوف کأنه: «فآخران يقومان 
مقامهما هما الأْلّيان». أو يكون 
بدلآمن اللخستير الذي في 
يوتا أو يكون مسنداً إلى 
(اسكُحق). وأجاز أبو الحسن فيه 
شیئاً آخر وهو أن یکون لاون ) 
صفة ل ءَاخَرنِي لأنه لما وصف 
خصص» فوصف من أجل 
اللاختصاص الذي صار له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم قال آبو علي بعد کلامه هذا: فأما 
ما بسند إليه «اسْتُجقٌ) فلا بخلو من 
أن يكون: الأنصباءء أو الوصيةء أو 
الإثم . وسمي المأخوذ إثماً كما يقال 
لما يؤخذ من المظلوم: مَظلَّمة 
ولذلك جاز أن يستند إليه 
اسْتجیٌ)» ثم قال بعد 0 : فإن 
قلت: هل يجوز أن بسند ا سجر 
إلى «الأولّيان)؟ فالقول أن ذلك لا 
ترز لان ايى انيا بحرن 
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الوصية أو شيئاً منهاء وأّما الأولَيّان 
بالميت فلا يجوز أن يستحقا فيسند 
«اسْتُحَقٌ) إليهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الكلام نظر» ويجوز عندي 
أن يسند (انئُجز) إلى 
الان وذلك أن أبا علي حمل 
لفظة الاستحقاق على أنه حقيقي فلم 
يُجوزه إلا حيث يصح الاستحقاق 
الحقيقي في النازلةء وإنما يُشتحق 
حقيقة اللصيب ونحوه» ولفظة 
الاستحقاق في الآية إنما هي استعارة 
وليست بمعنى «استحقا إثما» فإن 
الأسعحتان حا فة رفي قزل 
احق مستعارء لآنه لا وجه 
لهذا الاستحقاق إلا الغلبة على الحال 
بحكم انفراد هذا الميت وعدمه 
لقرابته أو لأهل دينه» ذ «(اشتُحقٌ) 
هنا كما تقول لظالم يظلمك: هذا قد 
استحق علي مالي أو منزلي بظَلْمه 
فَُشَبْههُ بالمستحق حقيقة» إذ قد 
تسور تسوره وتملك تملكه» وكذلك 
یقال: فلان قد استحق زمنه شغل 
کذا إذا كان الأمر قد غلبه على 
أوقاته وهكذا هي اتج( في 
الآية على كل حال وإن أسندت إلى 
الأنصباء ونحوه» لأن قوله 
«(اشتحق) صلة د اليب و 
ال واقع على الصنف 
المناقض للشاهديْن الجائرينء 
فالشاهدان ما استحمًا قط في هذه 
النازلة شيئاً حقيقة استحقاقء وإنما 
تسورا تسور المستحق فلنا أن نقدر 
الا ابتداء وقد أخُر» فيسند 
(استحقّ) على هذا - إلى المال أو 
النصيب ونحوه على جهة الاستعارة 
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وكذلك إذا كان «الأَرَلني خبر 
ابتداءء وكذلك على البدل من 
الضمير في يفوا » وعلى الصفة 
على مذهب أبي الحسن» ولنا أن 
نقدر الكلام بمعنى: من الجماعة 
التي غابت وكان حمًها والمبتغى أن 
يحضر وليُهاء فلما غابت وانفرد هذا 
الموصي استحقت هذه الحال - 
وهذان الشاهدان من غير أهل الدين - 
الولاية وأمر الاأوْلَيَيْن على هذه 
الجماعة تالفحل للمفعول 
على هذا المعنى إيجازاً. . ويقوي هذا 
الغرض أن تعدّي الفعل ب ع4 لما 
کان باقتدار وحمل هیثته الحال» ولا 
يقال: استحق منه أو فيه إلا في 
الاستحقاق الحقيقي على وجهه»ء 
وأما استحق عليه فيقال في الحَمْل 
والغلبة والاستحقاق المستعار. 
والضمير في عبّهم) عائد على كل 
حال في هذه القراءة على الجماعة 
التي تناقض شاهِدَي الزور الآثميْنء› 
ويحتمل أن يعود على الصنف الذين 
منهم شاهد الزور على ما تبيه الآن 
إن شاءَ الله في غير هذه القراءة. 

وأما رواية رة عن ابن كثير (استًحق) 
بفتح التاءِ فيحتمل أن يكون ظ الأول 
ابتداءَ أو خبر ابتداءء ويكون المعنى : 
من الجمع أو القبيل الذي استحق 
القضية على هذا الصنف الشاهد 
بالزور» والضمير في علَومٍ عائد 
على صنف شاهدي الزور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التأويل ويم وتحليق 
وصنعة في الت وعليه ينبني 
كلام بي علي في كتاب الحجة» 
ويحتمل أن يكون المعنى: من الذين 


٤ e‏ و2 ا 


e عا‎ 


نانك ا تالش ق 


الضمير في وعو عائد 
على الت 
و الأَوََ ي رفع بس إل 
[اشَحی] وذلك متخرج | ر 
على ثلاثة معان : 

أحدها أن يكون المراد 
من الذين استحق عليهم 
ماهم وتركتّهم شاهدا 
الزور» فسّمُّى شاهدّي 


جعلتهما الحالٌ الأولى 
كذلك» أي صيّرهم عدَمُ 
الناس آؤلى بهذا الميت 
وترکته فجارا فا E‏ 
والمعنى الثاني أن يكون 

المراد من الجماعة الذين حق عليهم 
أن يكون منهم الأوليان» فاستحق 
بمعنی: حق ووجب» کما تقول: 


هذا بناءٌ قد استحق بمعنى حق»› 
کعجب واستحجب ونحوه. 

والمعنى الثالث أن يجعل [اشَحق 
بمعنی سعی واستوجب» فکأن 
الكلام: فآخران من القوم الذين 
حضر آوليان منهم فاستحقا عليهم 
حقهم»› أي : استحقا لهم وسعيا فيه 
واستوجباه باأًیمانهما وقرباهما» ونحو 
هذا المعنى الذي يعطيه التعدي ب 
(علی) قول الشاعر: 


کل امریءِ في شأنه ساي 


وكذلك في الحديث: «كنت أرعى 
عليهم الغنم؟ في بعض طرق حديث 
الثلاثة الذين ذكر أحدهم بره بأبويه 
حین اننحطت عليهم الصخرة. 


ت E‏ رمل فقوا 


: ا 2 
آذ رالاس ف الت ھر وڪ ها لامک 0 
5 اكب وى كمه ولورد ولإ خي ل ودنن : 
8 من‌الطين هة 
و بيذي ور لڪه والأ رصت وان رذ يع 1 
0 اَمَك ب نره منک ٳڏ 1 


سے 


المت فال الد کرو امہ إن هلدا د میحر ا 


ي 


ت © ود وتال الوا رانء انوأ 1 

Nl << > 2 . r 
8 ا وسو لقاو اءاماواشهدياتامسيمو دىا‎ 7 
1 الزور ولييْن من حی س )لیے رر‎ 


0 الروت ويس َنَمَريَمَحَيَسعيع ربت آن اک 


سے ص ریہ سے کار اص سے ر ِ 


رل اماي د الما قال توان ڪن مم 0 
يار ل 8 
میدید 69 کالوا رید ان ڪل وناو تطمي نفو 0 
ا 


رت ر ا 


: 0 ا‎ 
١ STS 5" PTT 3 


ال سے 


ر ر ر 


| Asoc 


ذف نف اکونا 


سے 


ای سے رای سے سے ار ا او ا 


وص ےم و 


سے رص سے ا سے 


وأما قراءة حمزة فمعناها: من القوم 

الذين استُحق عليهم أمرهم؛ آي: 
غلبواعليه» ثم وصفهم ال 
أوّلون» آي : في الذكر في هذه 
الآيةء وذلك في قوله: شان دوا 
دل > ثم بعد ذلك قال: «أَرّ 
ماران هن عيرم . 


وقوله تعالی : فيقَيمَانِ باه 


يعني 
الآخريْن اللُذين يقومان مقام شاهدي 
التحريفء وقولهما: ل لکد 
ا ين كتهت أي: لما أخبرنا 
نن به وذكرنا ههن لص القية أحق 
مما ذكراه أولا وحرفا فيه ونا 
اديا نحن في قولنا هذا ولا زدنا 
وقولهما: و َم 


الشيءٍ في غير موضعه . 
@- € تسیر قوله عز وجل : 
الإشارة ب ( ذلك هي إلى جميع 
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ما حدٌ ا قل ن جن العافاين 
من بعد الصلاة لِلْيّمين» د ثم إن عثر 
على جورهما ردت اليمين وعُرّماء 
فذلك كله يقرب اعتدال هذا الصتف 
فخا ی أن رل ن الارن 
أنه بخافرن المخليفا المغلظ 
بعقب الصلاةء ثم يخافون الفضبحة 
ورد اليمين. هذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

ويظهر من كلام السدي أن الإشارة 
ب < لك إنما هي إلى الحبس من 
بعد الصلاة فقط» ثم يجيءُ قوله 
تعالى: أو عفرا أن ترد أن بإزاء 
ومن عن الآية. | 
وجمع الضميرفي لأ و 
اي إذالمراد صنف ونوع من 
الناس» و أ في هذه الآية على 
تأويل السدي بمنزلة قولك : «تجيئُلي 
يا زيد أو تسخطني»» كأنك ترید: وإلا 
أسخطتنى» فكذلك معنى الآية : ذلك 
أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وإلا 
خافوا رد الأيمان» وأما على مذهب 
ابن عباس رضي الله عنهما فالمعنی : 
ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتواء 
وأقرب إلى أن يخافوا. 

وقوله تعالى: عل وجهها) معناه : 
على جهتها القويمة التي لم تبدل ولا 
ثم أمر تعالى بالتقوى التي هي 
الاعتصام بالل وبالسمع لهذ 
الأوامر المُجيةء وأخر أنه لا يهدي 
القوم الفاسقين من حيبت هم 
فاسقون» وإلا فهو تعالى يهديهم إذا 
تابواء ويحتمل أن يكون لظ 
ليبن عاماً والمراد الخصوص 
فیمن لا یتوب ۔ 


0۹4 


وقوله تعالى: يم عَم لَه 
الرس ذهب قوم من المفسرين إلى 
أن العامل في <4 ما تقدم من 
قوله: لا رى وذلك ضعيف. 
ورصف الاية وبراعتها إنماهو أن 
يكون هذا الكلام مستأنفاً والعامل 
اذکرواء وإما: تذکروا» 
وإما: او و ا ی 
امار لمل الام 

والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامةء 
وخص الرسل بالذكر لأنهم قادة 
E‏ 
الخلائقء وهم المكلمون أولا. 

۴ 3 انه معناه: ماذا أجابت 
به الأمم من إيمان أو كفر وطاعة أو 
عصيان؟ وهذا السؤال للأنبياء الرسل 
إنما هو لتقوم الحجة على الأمم. 
ويبتدىء حسابهم على الواضح 
المستبين لكل مفطور. 

واختلف الناس في معنى قولهم 
عليهم السلام: لا عِلْمّ لآ) _ فقال 
الطبري: ذهلوا عن الجواب لهول 
المطلعء وذكر عن الحسن أنه قال: 
لا علم لنا من هول ذلك اليوم» وعن 
السدي: نزلىوا منزلا ذهلت فيه 
العقول فقالوا: لا علم لناء ثم نزلوا 
منزلاً آخر شهدوا على قومهم» وعن 
مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: 
لا علم لنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضعّف بعض الناس هذا المنزع 
بقوله تعالى: 9لا جحزنهم القع 
ڪر والأنبياء في أشد آهوال 
يوم القيامة وحالة جواز الصراط 
قولوت ك سلُم وحالهم أعظم 
وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهل 


مقدراً إما: 
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عقولهم حتی یقولوا ما لیس بحق في 
نفسه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معنى الآية : لا علم لنا إلا علماً نت 
أعلم به منا. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا حسن» كأن المعنى: لا علم 
لنا يكفي وينتهي إلى الغاية . 

وقال ابن جریج ٠‏ : معنى 50ا 
اد4 : ماذا عملوا بعدکم؟ وماذا 
أحدثوا؟ فلذلك قالوا: لا علم لنا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا معنی حسَنٌ في نفسه» ویؤیده 
قوله تعالى: إلك أت عَلَّرُّ 
ري4 لكن لفظة اد لا 
تساعد قول ابن جریج إلا على کره» 
وقول ابن عباس أصوب هذه 
المناحي» لأنه يتخرج على 
التسليم لله تعالی_ ورد د الأمر إليهء إذ 
قوله: تا اب4 لا علم عندهم 
فيي جوابه إلا بما شوفهوابه مدة 
حياتهم» وينقصهم مافي قلوب 
المشافهين من نفاق ونحوه» وكذلك 
ينقصهم ما کان بَعْدَهم من امتهم 
والله تعالى يعلم جميع ذلك على 
التفصيل والكمالء فرأوا التسليم له 
والخضوع لعلمه المحيط . 

وقراً أبو حيْوة: «ماذا أَجَبُمْ) بفتح 


الهمرة. 
ا تفسير قوله عز وجل : 
يحتمل أن يكون العامل في إ4 


فعلاً مضمراً تقدیره: اذکر يا محمد 
إذ جشتهم بالبيناتء و ال4 هنا 
بمعنی : يقول» لن ظاهر هذا القول 
أنه في القيامة تقدمة و ات 

لت لاس وذلك كله إحكام 
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لتوبيخ الذين يتحصلون كافرين بالله 
في ادعائهم ألوهية عيسى . 

ویحتمل أن تکون إ4 بدلا من 
قوله: بم َع ا . 

ونعمة الله على عيسى هي بالنبوة 
وساثر ماذکر وماعلم ممالا 
يُحصى» وعددت عليه النعمة على 
نة إذ هي نعمة صأئرة إليه وبسببه 
کانت. : 

وقراً جمهور الناس: ايش 
بتشديد الياءي وقراً مجاهد» وابن 
محيصن: «آيذتك) على وزن 
فاعلتك» ويظهر أن الأصل في 
القراءتين «أيذئك4 على وزن 
أفعلتك ثم اختلف الإعلال» والمعنى 
فيهما: قُويتك من الأيدِء وقال 
عبدالمطلب : 
الحمد ف الآعزالأكرم 
أبُدنايومزحوف الأشرم 
وروح القُدْس هو جبريل عليه 
السلام» وقوله: لف أنهي حالء 
کأنه قال: صغیرا رَه حال 
أيضاً معطوفة على الأول» ومثله قوله 
EE‏ : ا لجليەء أو عدا أو 
َيس والكهولة من الأربعين إلى 
الخمسين؛› > وقيل: هي من ثلاثة 
وثلاڻثين» و« آألكنب4 في هذه 
الآية: مصدر کتب یکتب» آي : 
علمتك الخط» ويحتمل أن يريد اسم 
جنس في صحف إبراهيم وغير 
ذلك» ثم خص بعد ذلك التوراة 
والإنجيل بالذكر تشريفاً. يكي 
هي الفهم والإدراك في أمور الشرع» 
وقد وهب الله الأنبياء منها ما هم به 
مختصون معصومون لا ينطقون عن 
هوی . 


وقوله تعالى: 5اذ في هذه الآية 
حیشما تکررت فهي عطف على 
الأولى التي عملت فيها نيق . 
ون معناه: تقدر وتهَيءُ تقدیراً 
مستويا متقناء ومنه قول الشاعر: 
أي : يُهَيءُ ويقدر ليعمل ويكمل ثم 
لا يفعل» ومنه قول الآخر: 
من کان ي ا يخلىمايقو 
وكان عيسى عليه السلام يصور من 
الطين أمثال الخفافيش ثم ينفخ فيها 
أمام الناس فتحيا وتطير بإذن الله 
وقدتقدم هذاالقصص في 
«ال عمران». 
وقراً جمهور الناس: « مذي 
بالهمز» وهو مصدر من قولهم: هاءَ 
الشيءٌ يهاء إذا ثبت واستقر على أمر 
حسن. وقال اللحياني: ويقال: 
يهييء. وقرأً الزهري: (كهية) 
e‏ وقراً بو 
جعفر بن القعقاع : (كهيئة الطائر4. 
والإذن فى هذه الآية كيف تكرر 
معناه: الشكين نم الملم باب 
ومايقصد من دعاءِ الناس إلى 
الإيمان. [ 
وقوله تعالی: نفخ فها) هو 
النقخ المعروف من البشرء وإنما 
جعل الله الأمر هكذا ليظهر تلبس 
عيسى بالمعجزة وظهورها منه» وهذا 
كطرح موسى عليه السلام العصاء 
وكزيراد محمد بي القرآن» وهذا 
أحد شروط المعجزات» وقوله: 
«فہا) بضمير مڙنث مع مجيءِ 
ذلك في (آل عمران): َف 


a‏ ا 


اضطرب المفسرون فيه. قال مكي : 
هو فى (آل عمران) عائد على الطائر 
وفي المائدة عائد على الهيثة. قال: 
ويصح عکس هذا. وقال غيره: 
الضمير المذكر عائد على الطين. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يصح عود هذا الضمير لا على 
الطيْر ولا على الطين ولا على 
الهيئةء لأن الطين أو الطائر الذي 
يجيءٌَ الطين على هيئته لا نفخ فيه 
البَنّةَء وكذلك لاا نفخ في هيئته 
الخاصة بجسده وهي المذكورة في 
الآية» وكذلك الطين المذكور في 
الآية إنما هو الطين العام» ولا نفخ 
في ذلك» وإنما النفخ في الصور 
المخصوصة منه التي رتبتها يد عيسى 
عليه السلامء فالوجه أن يقال في 
عود الضمير المؤنث إنه عائد على ما 
تقتضيه الآية ضرورة وذلك أن 
قوله: ود تلن من لين كمي 
ألطَبرٍ 4 يقتضي صوراً أو أجساماً أو 
أشكالاًء وكذلك الضمير المذكر 
يعود على المخلوق الذي تقتضيه 
ود4 . ولك أن تعيده على ما 
تدل عليه الكاف من معنى المثلء 
لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين 
مثل هيئة . ولغ ا6 يا ال غا 
الكاف نفسه فيمن يجرْز أن يكون 
اسماً في غير الشُعر» وتكون الكاف 
في موضع نصف صفة للمصدر 
المرادء تقديره: وإذ تخلق خلقا من 
الطين كهيئة الطير. 

وقراً عبدالله بن عباس: (كهيئة 
الطّير فتنفخها فيكون)» وقرأً 
الجمهور كن بالتاءِ من فوق» 
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وقرآً عیسی بن عمر: (فیها فیکون) 
بالياء من تحت» وقرأً نافع وحده: 
«فَتَكون طابر وقراً الباقون: 
با بغير ألف» والقراءتان 
مستفيضتان في الناس» فالطير: جمع 
طائر» كتاجر وتجر» وصاحب 
وصخب» وراکب ورکب. والطائر : 
اسم مفردء والمعنى على قراءة نافع : 
فتكون كل قطعة من تلك المخلوقات 
طائراً. 

قال ابو علي: ولو قال قائل: إن 
الطادر مانكرن جما كال 
والباقر فيكون على هذامعنى 
القراءتِن واحداً لکان قياساًء ويقوي 
ذلك ما حکاه ا بو الحسن من قولهم : 
طائرة» فيكون من باب: شعيرة 
وشعير» وتمرة وتمر. 

وقد تقدم في الأكمه والأبرص»ء 
وفي قصص إحيائه الموتى في 
(آل عمران)» و غي اَلْنردّ4 
معناه: مسن قبورهم وكفَ بضني 
إسرائيل عنه عليه السلام هو رفعه 
حين أحاطوا به في البيت مع 
الحواريين» ومن أول ما منعه الله 
منهم هو الكف إلى تلك النازلة 
الآخرة» فهنالك ظهر عِظّم الكف 
والبيْنات: هي معجزاته وإنجيله 
وجمیع ما جاءَ به. 

وقراً ابن كثير وعاصم هنا وفي 
(هود والصف): 3إ ي بغير 
آلف» وقر حمزة والكسائي في 
المواضع الأربعة: (ساحر) بألفء 
فمن قرأ (سحراً جعل الإشارة إلى 
البينات والحديث وما جاءَ به» ومن 
قرا (ساحراً جعل الإشارة إلى 
الخ إذ هو سجر تتم 


وهذا مُطرد في القرآن کله حیثما ورد 


هذا الخلاف. 
® -@ تفسیر قوله عز وجل : 


قوله تعالی: وإ سّ4 هو من 
جملة تعديد النعمة على عيسى» و 
«أَرَيَتُ€ في هذا الموضع إما أن 
يكون وحي إلهام أو وځي أمر» كما 
قال الشاعر: 

أوْحَى لها الْقّرارفاشْكَقَرتِ 

وبالجملة فهو إِلقاءُ معنى في خفاءِ 
أوصله تعالى إلى نفوسهم كيف 
شاءَ. 

والرسول - في هذه الآية - عيسى 
عليه السلام» وقول الحواريين : 
رامذ يحتمل أن يكون مخاطبة 
منهم لله تعالی» ویحتمل أن کون 
لعيسى عليه السلام» وقد تقدم تفسير 
لفظة [الحواريين] في آل عمران. 

وقوله تعالى: ]د ال الْحوارونَ 
الآيةء اعتراض أثناءَ وصف حال 
قول الله لعيسى يوم القيامة» مضمن 
الاعتراض إخار محمد عليه الصلاة 
والسلام وأمته بنازلة الحواريين في 
المائدةء إذ هي مثال نافع لكل آمة 
مع يها یقتدی بمحاسنه ویزدجر عما 
ينقد منه من طلب الايات ونحوه. 

وقراً جمهور الناس: َكَل سكيع 
رَبك بالياءِ ورفع الباءِ من رَبك 
٠€‏ وهي قراءة السبعة حاشا 
الكسائي» وهذا ليس لأنهم شكوا في 
قدرة الله على هذاالأمرء لكنه 
بمعنى: هل يفعل تعالی هذا؟ وهل 
تقع منه إجابة له؟ وهذا كما قال 
لعبداله بن زيد: هل تستطيع أن 


تريني کیف کان رسول الله یا 


يتوضأ؟ فالمعنى: هل يخف عليك؟ 
وهل تفعله؟ أما إن في اللفظة بشاعة 
بسببها قال عيسى: نَمو لَه إن 
ڪنم مويب ٠)‏ وبسببها مال فريق 
من الصحابة وغيرهم إلى غير هذه 
القراءةء فقرأً علي ب بن أبي طالب» 
ومعاذ بن جبل» وابن عباس» 
وعائشةء وسعيد بن جہير 
رضي الله عنهم أجمعين: مَل 
َسَسَطِيعٌ رَبك 4 بالتاءِ ونصب الباء 
من [ربك)]ء والمعنى : هل تستطیع 
أن تسأل رك؟ قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان الحواريون 
أعرف بالله من أن يقولوا: مَل 
تييع دبك 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
نرهتهم عائشة رضي الله عنها عن 
بشاعة اللفظ»› وإلا فليس يلزمهم منه 
جهل بال تعالی على ما قد تبيْن 
آنفاً» وبمثل هذه القراءة قرا الكسائي 
وزاد انه أدغم اللام في التاءِء قال ابو 
علي : وذلك حسن»› > و ن في في 
قوله: أن ييل على هذه القراءة 
متعلقة بالمصدر المحذوف الذي 
هو: سۋال» و ان) مفعول به إِذ 
هو في حكم المذكور في اللفظ وإن 
كان محذوفاً منه إذ لا يتم المعنى إلا 
به . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وقد یمکن آن یستخنی عن تقدير 
(سؤال) على أن يكون المعثى: هل 
تستطيع أن ينزل ربك بدعائك أو 
بأثرتك عنده ونحو هذا؟ فيردك 
المعنى ولا بد إلى مقدر يدل عليه ما 
ا 

والمائدة فاعلة من (ماة) إذا تَحَرّكء 


سورة المائدةء الآيتان: ١٤١١ء ١١٠١‏ 


o۹۷ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذا قول الزجاج» أو من (ماة) إذا 
مار وأطعم كما قال رؤبة: 
دىئ رووس المُنرّفين الآنداد 
إلى مير الْمُؤْمنينَ الْمُمْتاد 
آي الذي يستطعم وبْمتاد منه. 
وقول عيسى عليه السلام: انما 
آله ن ڪنم رمي تقرير لهم 
کماتقول: افعل کذا وکذا إن كنت 
رجلا ولا خلاف أحفظه في أن 
الحواريين كانوا مؤمنين» وهذا هو 
ظاهر الاية . 

وقال قوم: قال الحواريون هذه 
المقالة في صدر الأمر قبل علمهم 
بأنه بُبرىء الآكمه والأبرص ويُحيي ٠‏ 
الموتى . 

ويظهر من قوله عليه السلام: 
اتا ل إنكار لقرلهم ذلك 
وذلك على قراءة من قرأً: 
وسوی بالياءِ من أسفل متوجه 
على أمرين: أحدهما بشاعة اللفظ› 
والآخر إنكار طلب الآيات والتعرض 
إلى ساح اف با والكرات لست 
مبنية على أن تتعنت» وأما على 
القراءَة الأخرى فلم ينكر عليهم إلا 
الاقتراح وقلة طمأنينتهم إلى ما قد 
ظهر من آیاته» فلما خاطبهم عليه 
السلام بهذه المقالة صرحوا 
بالمذاهب التي حملتهم على طلب 
المائدة فقالوا: نريد أن نأكل منها 
فنشرٌّف على العالم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن هذا الأكل ليس الغرض منه شبع 
البطن. 
رط فوًا) معناه: سکن 
فكرنا في مرك بالمعاينة لأمر نازل 
من السماء بأغيُنناء وعم علم 


الضرورة والمشاهدة أن قد اة 
صدقتنا فلا تعترضنا الشَبَه 
التي تعرض في علم 
الاستدلال. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وبهذایترجح 
قول من قال: کان هذا قبل 
علمهم بآیاته. ويدل أيضاً 
على ذلك أن وحي اله 
إليهم أن انوا إنما كان ١‏ 


Ea 


r 


في صدر الأمر وعند ذلك ال 
قالواهذه المقالة ثم آمنوا 
ورأوا الآيات واستمروا 
وصدواء وهلك من كقر. 
وقرآسعيد بن جبير: 
وعلم) بالياءِ مضمومة 
على مالم يسم فاعله. 
وقوله: إوكرد عَيّمَا مِنَ سهب 
معناه: من الشاهدين بهذ الية» 
الناقلين لها إلى غيرناء الداعين إلى 
هذا الشرع بسببها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى 
من الاقتراح هو أن عيسى عليه 
السلام قال لهم مرة: هل لكم في 
صیام ثلاثن يوماً لله ثم إن سألتموه 
حاجة قضاها؟ فلما صاموها قالوا: يا 
معلم الخيرء إن حق من عمل عملاً 
آن يطعم»› فهل يستطيع ربك؟ 


فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك 


3 
E 


الصوم. 

3© ۔ 9 تفسیر قوله عز وجل : 
ذکر الله تعالى عن عيسی أنه 
آجابهم إلى دعاءِ الله في أمر المائدةه 
فروي أنه لبس جبة شعر ورداءَ شعر 


وقام يصلي ويبکي ويدعو . 


ا ال عیسی این مرم الله ہنا 
ااا رس ورت ر ٤ی‏ ر رر رر ع 

تکون لتاعِي دا لا ولتاوءاخرئاوء اهنك وارزفتاوآت | 
کیرا ارون 5ال نای مار لھ اعام فمن یرید | 
ذال اه یسین مرم تفلت لتاس ادون | 
یلین ین ذ وناو ال شىك مايكىى ل أن ا 
2 قول ما لیس لی یحی ان کت قله قد لمكم مان ا 
یی دآ اماف كنك ات 
فت کیلد ما مرن یوان یڈ واه ری ودیک ونث | 
علیہ وات کل شی وک ہید ا إن تمہ تھے باد ۵ 
وین کنر لھم کین تمر کنکیے ا 8 
نع للقن صدھھ م کہ کت یری ین ناا اندر 
کیی ہآ زیی اتی شرام کے اترات ق 2 
ک وترم لف اضما 
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يا الله» فجعلت الميمان بدلاً من (يا) 
و لا منادی آخر» ولا یکون 
صفة لأن (اللهم) يجري مجرى 
الأصوات من أجل مالحقه من 
التغيير . 
وقراً الجمهور: تكد ّا) على 
الصفة للمائدة» وقرأً ابن مسعود 
والأعمش: تكن لَنّا) على جواب 
ال . 

والعيد: المجتمع واليوم المشهودء 
وعرفه أن يقال فيما يستدير بالسنة أو 
بالشهر والجمعة ونحوه» وهو من : 
عاد يعود» فأصله الواو» ولكن لزمته 
الياءُ من أجل كسرة العين. 

وقراً جمهور الناس: ارلا 
وَّاخرا)» وقراً زید بن ثابت» وابن 
محيصن»› زالري؟ لأرلانا 
وأخرآنا). واختلف المتأولون في 
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معنى ذلك فقال السدي. وقتادةء 
وابن جريج ٠‏ وسفيان: وارلا 


E معناه‎ 


حتى لآخرهم يتخذون ذلك اليوم 
عيدآ» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن المعنى: يكون 
مجتمعاً لجميعنا أَوّلنا وآخرناء قال : 
وأكل من المائدة حين وضعت أوّل 
الناس كما أكل آخرهم. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
TREE‏ 
المستدير. 
وقوله: واي ند4 آي : علامة 
على صدقي وتشريفي» فأجاب الله 
دعوة عيسى وقال: EAE‏ 
َي ثم شرط عليهم شرطه 
المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد 
آية الاقتراح عدب أشد عذاب. 


لا یراد به 


وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم : 
إن مرَلهّا) بفتح الضون وشد 
الاي وقرأً الباقون: «مُنزلها) 
بسكون النون» والقراءتان متجهتان» 
لوأل عى وانخندة وقراً 
اللأعمش› وطلحة بن مصرف: 
(قال الله إني سارها عَلَيكّم) . 

واختلف الناس في نزول المائدة - 
فقال الحسن بن أبى الحسنء 
اف لے لا س الق ي 
تعذيب من كفر استعفوها فلم تنزل» 
قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله 
تعالى للناس لغلا يسألوا هذه 
الآيات» وقال جمهور المقسرين: 
نزلت المائدة» ثم اختلفت الروايات 
في كيفية ذلك - فروى الشعبي عن 
أبي عبدالرحمن السُلّمي قال: نزلت 
المائدة خبزاً وسمكاًء وقال عطية : 


المائدة سمكة فيها طعم كل طعام» 
قال ابن عباس : نزل خوان عليه خبر 
وك كارن مت اا نزلوا إذا 
شاؤوا» وقاله وهب بن منبه» قال 
إسحق بن عبدالله : نزلتٍ المائدة 
عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» 
قال: فسرق منها بعضهم فرفعت› 
وقال عمار بن ياسر: سألوا عيسى 
عليه السلام مائدة يكون عليها طعام 
لا ينغدء فقيل لهم : فإنها مقيمة لكم 
مالم تخبثوا أو تخونوا فإن فعلتم 
عذبتم» قال : فما مضی یوم حتی 
خبؤوا وخانوافمسخواقردة 
وخنازير» وقال ابن عباس فى المائدة 
أیضا کان شام برل لي نيعم 
نزلواء وقال عمار بن ياسر: نزلت 
المائدة عليها ثمار من ثمار الجنةء 
وقال ميسرة: كانت المائدة إذا 
وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها 
الأيدي بكل طعام إلا الحم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكر الناس في قصص هذه المائدة 
بما رأیت اختصاره لعدم سنده» وقال 
قوم: : لا يصح ألا تنزل المائدة 
لأن الله تعالى أخبر أنه منزلها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير لازم لأن الخبر مقرون 
بشرط يتضمنه قوله: لمن فر مد 
ينم وسائغ ما قال الحسن» أَما 
إن الجمهور على أنها نزلت وكفرت 
جماعة منهم فمسخهم الله خنازيرء 
قاله قتادة وغيره» وقال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: أشد الناس 
عذابا يوم القيامة من كفر من 


أصحاب المائدة» والمنافقونء وآل- 


ف عون وند گر نش مغو ن راس 


الحواريين قال لعيسي ا 
خن زی طعام المائدة: يا ر 

طعام الآخرة؟ قال عيسى عليه 
السلام: «ألّم ينهكم الله عن هذه 
السؤالات؟ هذا طعام ليس من طعام 
الدنيا ولا من طعام الآخرة» بل هو 
القدرة الغالبةء قال الله له: كن 
فکان)» وروي أنه كان على المائدة 
وقیل: کان علیها زیتون وتمر وحب 
ورمان. 

®6 ا تفسیر قوله عز وجل: 

اختلف المقسرون في وفت وقوع 
هذا القول - فقال السدي وغيره: لما 
رفع الله عيسى عليه السلام إليه قالت 
النصارى ما قالت» وزعموا أن عيسى 
أمرهم بذلك» فسأله تعالى حينئذ عن 
قولهم فقال: «سَبْحَلك € الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المضي› » ويجيءُ ٤‏ قوله آخراً: وران 
عفر لهم 4 أي بالتوبة من الكفرة 

ا 6ل ع جه الان ره 
أحياء في الدنيا. 

وقال ابن عباس» وقتادة» وجمهور 
الناس: هذا القول من الله إنما هو 
في يوم القيامة» يقوله الله له على 
روس الخلائى» فيرى الكفار تبره 
باطل . 

ا ا الله : 
بمعنی ۰ : قول ا 


الأمر وثبوته ب آخراً: ون 
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فر َ4 معناه: إن عذبت العالم 
كله فبحقك» وإن غفرت وسبق ذلك 
في علمك فلأنك أمل لذلكء لا 
معقب لحكمك ولا منازع لك. 
وليس المعنى أنه لا بد من أن تفعل 
أحد هذين الأمرينء بل قال هذا 
القول مع علمه بن الله لا يغفر أن 
i‏ وفائدة هذا التوقيف على 
قول من قال إنه في يوم القيامة ظهور 
الذنب على الكفرة في عبادة عيسى» 
وهو توقیف له يتبيّن منه بیان ضلال 
الضالين . 

أن يقال هذا وینطق به. 

وقول : ما يكن لج أن أف الآية 
نف يعضده دليل العقلء فهذا ممتنع 
عقلاً أن يكون لبشر محدث أن يدعي 
الألوهيةء وقد تجيءٌ هذه الصيغة 
فيما لا ينبغي ولا يحسن مع إمكانهء 
ومنه فول الصديق رضى الله عنه: 
«ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي 
بين يدي رسول الله کیت . ثم قال: 
إن كت ملم ند َد فوفق الله 
عيسى عليه السلام لهذه الحجة 
البالغة. وقوله: «تَعَلَم ما فى فى 
بإحاطة الله به» وخص النفس بالذكر 
لأنها مظنة الكتم والانطواء على 
المعلومات» والمعنى: إن الله يعلم 
ما في نفس عيسى ويعلم كل أمره 
مِمُاعسى ألا يكون في نفسه» 
وقوله: وَل مر ما ف يک4 
معناه: ولا أعلم ماعندك من 
المعلومات وما أحطت به. وذكر 
النفس هنا مقابلة لفظية فى اللسان 
العربي يقتضيها الإيجازء وهذا ینظر 
من طرف خفي إلى قوله: 


۹4 
ر م 2 
ومڪروا وڪر اي ون 


زئ بم فتسمية العقوبة باسم 
الذنب إنما قاد إليها طلب المقابلة 
اللفظية إذ هي من فصبح الكلام 
وبارع العبارة» ثم أقر عليه السلام لله 
تعالی بأنه علام الغيوب والمعنى: 
ولا علم لي انا بغيب فكيف تكون 
لي الألوهية؟ ڈ ثم أخبر عما صنع في 
الدنيا وقال في تبليغه» وهو أنه لم 
يتَعَدٌ أمر الله في أن أمرهم بعبادته 
وأَقرٌ بربوبيته» و [أنٌ] في قوله: ان 
اعدا َه مفسرة ة لا موضع لها من 
الإعراب» ويصح ن تکون بدلا من 
]ا[ E‏ 
خفض على تقدیر: بأن اعبدوا اء 
ويصح أن تكون بدلاً من الضمير في | ؤ 
[بە]. ` 

ثم أخبر عليه السلام أنه كان شهيداً ما 
دام فيهم في الدنيا. ف [ما] ظرفية . 
وقوله : لما ّ4 أي : : قبضتني 
إليك بالرفع والتصيير في السماءِء 
والرقيب : الحافظ المراعي . 

€ 2 تفسیر قوله عز وجل : 
هذه الآية - على قول من قال: «إِن 
توقيف عيسى عليه السلام كان إثر 
رفعه» - مستقيمة المعنى» لأنه قال 
عنهم هذه المقالة وهم أحياءٌ في 
الدنيا وهو لا يدري على ما يوافون. 
وهي - على قول من قال: إن 
التوقيف هو يوم القيامة» - بمعنى: إن 
سبقت لهم كلمة العذاب كما سبقت 
فهم عبادك تصنع بحق الملك ما 
شئت لا اعتراض عليك إن تعفر 
لم بتوبة كما غفرت لغيرهم فإنك 
أنت العزيز في قدرتك» الحكيم في 
أفعالك» لا تُعارض على حالء 
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فكأنه قال: إن يكن لك في الاس 
معذبون فهم عبادك» وإن يكن مغفور 
لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا 
کله. 

وهذاعندي هو القول الأرجح 
ويتقوى بما بعده» وذلك أن عیسی 
عليه السلام لما قرر أن الله تعالی له 
آن يفعل في عباده ما يشاءُ من تعذيب 
ومغفرة أظهر الله لعباده ما كانت 


الأنبياء تخبرهم به كأنه يقول: هذا أَمْرٌ 


قد فرغ منه» وقد خلص للرحمة من 
خلص» وللعذاب من خلص» فقال 
تبارل وتعالى: ها م يَقَعّ أَلمَديِقِنَ 
صِدَفممٌ ) فدخل تحت هذه العبارة كل 
مؤمن بالل تعالی» وکل ما کان أُتقی 
فهو أدخل في العبارةء ٿم جات هذه 
العبارة مشيرة إلى عيسى في حاله تلك 
وصدقه فيما قال فحصل له بذلك في 
الموقف شرف عظيم وإن كان اللفظ 
یعمُه وسواه» وذکر تعالی ما آعد لهم 
برحمته وطوله إلى قوله: ديك الور 
اسم . 
وقراً نافع وحده: مدا يوم 
بنصب يوم وقرأ الباقون بالرفع 
على خبر المبتدأً الذي هو هلڌًا) و 
3 مضاف إلى سَ4 والمبتداً 
والخبر في موضع نصب بأنه مفعول 
القول» إذ القول يعمل في الجملء 
وأا قراءة نافع فتحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون يوم ظرفاً 
للقولء كأن التقدير: قال الله هذا 
القصص أو الخبر يوم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي معنى يزيل رصف الاية 
وبهاءَ اللفظ . 
والمعنى الثاني أن يكون ما بعد 
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لانتل 


7 ا 
رص 
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کک علد ماك وکوا‎ 
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ال حكاية عما قبلها من قوله 
لعيسى إشارة إليه» وخبر «هَدا) 
محذوف إیجازاء وكأن التقدير: 
قال الله هذا المقتص يقع أو یحدث 
يوم ينفع الصادقين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والخطاب ‏ على هذا - لمحمد عليه 
الصلاة والسلام وأمته» وهذا أشبه 
من الذي قبله» والبارع المتوجه قراءة 
الجماعة. 

قال أبو علي: ولا يجوز أن تون 
«یوم في موضع رفع على قرات 
نافع لأن هذا الفعل الذي أضيف إليه 
معرب» وإنما يكتسى البناءَ من 
المضاف إليه إذا كان المضاف إليه 
مبنياً نحو: ين عدا بو ولا 
يشبه قول الشاعر: 
لى حينَ عابت الْمَشيبَ على الصَبا 

وقلْتُ: ألما اصح والسَْيْبُ وازع؟ 


چ م م رمت بے 


وای َالو ت رواشت ٠‏ 
گمرواریہم یغد لوت ف هوالدی 2 
کتقک ینیقی آجادو امش عدت شتا 8 
مرون ا واف الوت وف رض يعم رگم ب 
وھ رکم ريغام اتکی ب © وماتأيه نايةن 
کا ایت یم اوا عا مرن © بلحي 
LOSE‏ 
برا گ امک کان لھم ن کر کمن لر ماد 
منک وارساتا الما کیم دراو متا آلأنهدر 
قا ایی کف روان خا لا سر مین د تالو لول5 انر 
نزلتام کا لقَضیا منم د یظرود 


4 


لآن الماضي الذي في 
البيت مبني» والمضارع 
الذي في الآية معرب . 
وقراً الحسن بن العباس 
الشامي: لذا يم4 
بالرفع والتنوين . 

وقوله تعالى: لله ملك 
أسَمَرّتِ) الآية ‏ يحتمل 
أن يكون ممايقال يوم 
القيامة» ويحتمل أنه 
مقطوع من ذلك مخاطب 
وعلى الوجهين ففيه عضد 
ما قال عيسى: «إن تعذب 
الاس فإنهم عبادك؛ على 
ماتقدم من تأويل 
الجمهوز: 

كمل تفسير سورة المائدة وال 
المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 
¥ ¥ ¥ 


با 0 


۵© 


قيل: هي كلها مكية» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت بمكة 
ليلا جملة إلا ست آيات وهي : فل 


ص ا ي رت 
م 


تالا اتل حرم رڪم 
يج )؛ وقوله تعالى: 9رت 
ا اھ س 6 وقول مالي 

ومن طلم مسن افر عل اه کيب أو 
َل اى € وقوله تعالی: ور 
رئ طز امون في عَمَرَتِ ألوْتِ 
والمَتيكة باطو يهد وقوله 
تعالى: ردي عه لكب 


MIS A 2 Ser 


يعلمون آنمٍ مرل من َ4 وقوله 
تعالى: يِن اتهم لتب 
ود4 . 

وقال الكلبي : الأنعام كلها مكية إلا 
آيتيْن نزلتا بالمدينة في فنحاص 
اليهودي» وهي : لفل من رل 
التب ای جا پو موس مع ما 
يرتبط بهذه الآيةء وذلك أن فنحاصاً 
قال: «ما أنزل الله على بشر من 
شيء» . 

وقال ابن عباس: نزلت سورة 
الأنعام وحولها سبعون ألف ملك 
لهم رَجّل يٌجأرون بالتسبیح . 

وقال كعب: فاتحة التوراة فاتحة 
العم ألحنْدٌ ي4 إلى 
يدلو €. وخاتمة التوراة خاتمة 
هود رما رك لفل عَنّا ممن » 
وقيل: خاتمتها فل الد ب اى 
لر بد وا و یک € إلى 
وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: الأنعام من نجائب 
القرآن . 

وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: من قرأ سورة الأنعام 
فقد انتهی في رضی ربه. 

- ل تفسیر قوله عز وجل: 
هذا تصريح بان الله تعالى هو 
الذي يستحق الحمد بأجمعه»ء 
لآن الآلف واللام في ند4 
لاستغراق الجنس» فهو تعالى له 
الأوصاف السنيةء والعلم والقدرة 
والإحاطة والإنعام» فهو أهل 
للمحامد على ضروبهاء وله الحمد 
الذي يستغرق الشكر المختص بأنه 
على النعم . 
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ولماورد هذا الإخبار تبعه ذكر 
أوصافه الموجبة للحمد وهي الخلق 
للسموات والأرض قوام الناس 
وأرزاقهسم. .و (والارش4 هنا 
للجنس» > فإفرادها في اللفظ بمنزلة 
جمعها. 

والبادي من هذا الترتيب أن السماء 
خلقت من قبل الأرض» وقد حكاه 
الطبري عن قتادة» وليس كذلك لأن 
الواو لا ترتب المعاني؛ والذي ينبني 
من مجموع آي القرآن أن الله تعالى 
خلق الأرض ولم يّذحهاء ثم استوی 
إلى السماءِ فخلقهاء ثم دحا الأرض 
بعد ذلك . 

وج4 ها هنا بمعنی خْلَّق» لا 
يجوز غير ذلك» وتأمل لِم خصت 
السموات والأرض ب عى ) 
والظلمات والنور ب (جَىَلَ¢؟ وقال 
الطبري: «جَىَلَ) هذه هي التي 
تتصرف في طرق الكلام كما تقول : 
جِعَلْتٌُ أفعل كذاء فكأنه قال : وجعل 
إظلامها وإنارتها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير جِيّد لأن (جْعّل) ذا كانت 
على هذا النحو فلا بد أن يرتبط معها 
فعل آخر كما يرتبط في أفعال 
المقاربة» كقولك: ١كاد‏ زيد يموت»› 
«وجعل زيد يجيءُ ويذهب)»» وأا 
إذا لم يرتبط معها فعلٌ فلا يصح أن 
تكون تلك التي ذكر الطبري. 

وقال السدي» وقتادةء والجمهور 
من المفسرين: الظلمات: الليلء 
والنور: النهار. وقالت فرقة: 
الظلمات : الكفر» والنور: الإيمان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


۰۱ 


وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بيّن 
في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى 
باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 
اللغر الذي برىء القرآن منهء والنور 
أيضاً هنا للجنس فإفراده بمشابة 


جمعه. 


وقوله تعالى : ند4 دالة على قبح 
فعل الذين كفرواء لأن المعنى أن 
خلقه السموات والأرض وغيرهما قد 
تقرر» وآیاته قد سطعت» وإنعامه 
بذلك قد تبيْن» ثم بعد هذا کله 
عدلوا بربهم؛ فهذا كما تقول : يا 
فلانء أعطيتك وأكرمتك وأحسنت 
إليك ثم تشتمني؟ أي: بعد مهلة من 
وقوع هذا كله» ولو وقع العطف في 
هذا ونحوه بالواو لم يلزم التوبيخ 
کلزومه ب(ئم). 

و «الزيت كتروا) في هذا 
الموضع هم كل من عبد شيناً 
سوى الله» قال قتادة: هم أمل 
الشرك خاصة» ومن خصص من 
المفسرين في ذلك بعضاً دون بعض 
فلم يصب» إلا أن السابق من حال 
النبي بيا أن الإشارة إلى عبدة 
الأرثان لمجاورتهم له» ولفظ الآية 
أيضاً يشير إلى المانويةء ويقال: 
المانييّة العابدين للنورء القائلين: إن 
الخير من فعل النورء وإن الشر من 
فعل الظلام» وقول ابن آبزي: إن 
المراد أهل الكتاب» بعيد. 


د یندڑے 4 معناه: یسوون 
ويمثلون» وعدل الشيء قرينه 
ومثیله» والمانوية مجوس» وورد في 
مصنف أبي داود حدیيث وهو 
«القدرية مجوس هله الأمة» ومعناه 
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اوا ع ا ي 
تشبيههم بالمجوس» وموضع الشبه 
هو أن المجوس تقول: الأفعال 
خيْرها خلق النور» وشرها خلق 
الظلمةء فجعلوا خالقاً غير الله 
والقدرية تقول : الإنسان يخلق 
أفعاله» فجعلوا خالقاً غير الله تعالى 
عن قولهم» وذهب أبو المعالي إلى 
أن التشبيه بالمجوس إنما هو لقول 
القدرية : إن الخير من اللهء وإن الشر 
لر رر وإنما قلنا في 
الحديث: «إنه تغليظ» لأه قد س 
أن ن الاما ولو جعلهم مجوساً 
حقيقة لم يضفهم إلى الأمةء وهذا 
كله إن لو صح الحديث» والله 
الموفق . 

وقوله تعالی: هو اَی حَلَقَکم ين 
طِينٍ € الآية» قال مجاهد» وقتادةء 
والضحاك» وغيرهم: المعنى: خلق 
آدم من طين› والبشر من آدم فلذلك 
قال: لقم يِن طن ). وحكى 
المهدوي عن فرقة انها قالت: بل 
المعنى أن النطفة التي يخلق منها 
الإنسان أصلها من طين ثم يقلبها اله 
نطفة» وذكره مكي والزهراوي . 
والقول الأول اليتق بالشريعةء لأن 
القول الثاني إنما يترتب على قول من 
يقول بأن الطين يرجع بعد التولد 
والاستحالات الكثيرة نطفةء وذلك 
مردود عبد الأصرليين: 

واختلف المفسرون في هذين 
الأجلين - فقال الحسن بن أبي 
الحسن»؛ وقتادة» والضحاك: 
ب ب4 أجل الإنسان من لدن 
ولادته إلى موته» و (الأجل المساين 


عنده) من وقت موته إلى حشره» 
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ووصقه ب (مُسّمُی) عنده لأنه استأثر 
بعلم وقت القيامة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وابد الدنيا و 
أل مس الآخرة وقال 
ا : ولي الآخرةء و اکل 
سس الدنياء بعكس الذي قبله» 
وقال ابن عباس ايضاً: أب وفاة 
الإنسان بالنوم» و وجل سس 
وفاته بالموت وقال ابن زيد: 
الأجل الأول هوفي وقت أخذ 
الميشثاق على بني آدم حين 
استخرجهم من ظهر آدم» وبقي أجل 
واحد مسمی في هذه الحياة الدنيا. 
وحكى المهدوي عن فرقة: اج 
ما عرف الناس من آجال الآهلة 


والسنين والكوائن»› و وال 


سس قيام الساعةء وحکى أيضاً 
as‏ ¢ مىسمى: ما 
الآخرة. 

قال ا ا E E‏ الله : 
هذه الآية فإنها تحتمل معنيَيّن» فإن 
جعلت بمعنى: قدّر وکتب» 
ورجعت إلى سابق علمه وقدره 
فنقول : e‏ 
من طين»› وتخرح ّ4 من 
معهودها في ترتيب زمنَيٰ وقوع 
اوی ر 
ا عنه» کأنه قال: : آخركم انه 
جلا es‏ 
أوجد وأظهرء ويرجع ذلك إلى صفة 
فعل فیصح ان یکون خلق آدم من 
طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه 


وتکون ّ4 على بابها في ترتیب 
زمنَيٰ وقوع القَضِيتَيْن . 

2 اة تونن 
والمزيةً: السك 

وقوله: aS‏ 
ونم الین قرا يم بغت )4 
في التوبيخ على سوءِ الفعل بعد مهلة 
من وضوح الحجج . 

9 ل تفسیر قوله عز وجل : 
قاعدة الكلام في هذه الآية أن 
حلول الله تعالى في الآماكن 
مستحیل؛ وكذلك مماسته للأجرام 
أو محاذاته لها أو تحلْرّه فى جهة 
لامتناع جواز ذلك عليه تبارك 
وتعالى» فإٍذا تقرر هذا فين أن قوله 
تعالى: وهر ل ف السَمَوَتِ وف 
الأ ليس على حذ قولنا: «زي 
و 
التأويل آخرء قالت فرقة: ذلك على 
تقدير صفة محذوفة من اللفظ ثابتة 
في المعنى» کأنه قال: وهو الله 
المعبود في السموات وفي الأرض»› 
وعبّر بعضهم بان قدر: هو الله 
المدبُر للأمر في السموات وفي 
الأرض» وقال الزجاج: ذ4 
متعلقة بما تضمنه اسم الله تعالى من 
المعاني» كمايقال: «أمير 
المؤمنين الخليفة في المشرق 
والمغرب). 

قال القاضيِ آبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها 
إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة 
المعنى» وإيضاحه أنه أراد أن يدل 
على ا وإيشار قدرته وإحاطته 
واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع 


هذه كلها في قوله: هر ان4 
أي: الذي له هذه كلهافي 
السموات وفي الأرض كأنه قال: 
وهو الخالق الرازق المحيي المحيط 
في السموات وفي الأرض» كما 
تقول: زيد السلطان في الشام 
لقلت محالاًء وإذا كان مقصد 
قولك: زيد الآمر الناهي الناقض 
المبرم الذي يعزل ويولي في الشام 
والعراق فأقمت (السلطان) مقام هذه 
كان فصحياً صحيحاًء فكذلك في 
الآية أقام لفظة [الله] مقام تلك 
الصفات المذكورة. 

وقالت فرقة: رر ابتداء 
وخبر تم الكلام عنده» ثم استأنف» 
وتعلق قوله: ف أسَمَّوَتٍ) بمفعول 
ینلم کأنه قال: وهو الله يعلم 
سركم وجهركم في السموات وفي 
الأرض» فلا يجوز - مع هذا التعلق - 
أن یکون [هُرَّا شیر ام وشأن لأنه 
يرفع [الله] بالابتداءء و يمَلَمٌ) في 
موضع الخبر» وقدفرفق ف 
السَمَلوْتِ ون رضي بين الابتداء 
والخبر»ء وهو ظرف غريب من 
الجملة» ويلزم قائلي هذه المقالة أن 
المخاطبة ا 
ولا جهر لهم في السماءِء فترتیب 
کک القول: «وهو الله 
يعلم يا a CaS‏ 
الأرض». 

وقالت فرقة: رَه ) ضمير الأمر 
والشأنء و اله ف ألسَسَوّتِ€ ابتداء 


سورة الأنعام الآية: ٦‏ 


وخبر تم الكلام عنده» ثم ابتدأء کأنه 
قال: «ويعلم في الأرض سركم 
وجهركم٤»‏ وهذا القول إذ قد تخلص 
ن وم اط الملائكة فهو 
مُخْلْص من شبهة الكون في السماء 
بتقدير حذف (المعبوه) أو (المدّر) 
على ما تقدم» وقوله تعالی: يلم 
رکم وجهرکم ويلم ما کيو 4 خبر 
في ضمنه تحذير وزجر»ء و 

وي4 لفظ عام لجتيم 


الاعتقادات والأفعال والأقوال. 


وقوله تعالى: رمَا أيهم 4 الآية . 
[ما] نافية و [مِن] الأولى هى الزائدة 
التي تدخل على الأجناس بعد 
النفي» فكأنها تستغرق الجنس»ء و 
[من] الثانية للتبعيض. والآية: 
العلامة والدلالة والحجةء وقد تقدم 
القول في وزنها في صدر الكتاب 
وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء 
الذين يعدلون بالله سواه تا 
يُعرضون عن كل آية ترد عليهم» ثم 
اقتضت الفاءُ فى قوله: فد أن 
إعراضهم عن الآيات قد أعقب أن 
كذبوا بالحق وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام وما جاءَ به» ثم توعدهم 
بأن تات عقاب استهزائهم» [ما] 
بمعنى الذي ويصح أن تکون 
مصدرية» وفي الكلام حذف مضاف 
تقديره: يأتيهم مضمن أنباء القرآن 
الذي كانوا به يستهزئون» وإن 
جعلت [ما] مصدرية فالتقدير: 
يأتیهم نبا کونهم مستهزئين» أي: 
عقاب يُخْبَرُونً أنه على ذلك 
الاستهزاءء وهذه العقوبات التى 
ُوْعَدوا بها تعم عقوبات الدنيا كبدر 
وغيرها وعقوبات الأخرة. 


1۳ 


ل تفسیر قوله عز وجل + 


هذا خض على العبرةء والرؤية هنا 


نصب ر اا4 


والقرن: الأمة المقترنة في مدة 
من الزمان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «خير الناس قرني» 
الحديث. واختلف الناس في مدة 
القرن - كم هي؟ أنها مائة تة 
ويرجح ذلك الحديث الذي قال 
فيه رسول الله اد : «أرَآیئم ليلتکم 
هذه فإن على رأس مائة سنة منها 
لايبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أَحدًه قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: يريد أنها 
تخرم ذلك القرنء وروي أن 
رسول اله بي قال لعبدالله بن 
بشر: «تعيش قرناً؛ فعاش مائة 


وقيل: القرن ثمانون سنة» وقيل : 
سبعون» وقيل: ستون» وتمسك 
هؤلاءِ بالمعترك» وحكى النقاش 
أربعين» وذكر الزهراوي في ذلك أنه 
عن النبي بيا وحكى النقاش أيضاً 
ٹلاثین» وحکی عشرین» وحکی 
ثلمانية تر ٠.‏ وها كله ضغيفت 
وهذه طبقات وليست بقرون» إنما 
القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم 
ولادة الأطفالء ويظهر ذلك من قوله 
تعالى: کو نأا من بيهر ر 
اَ4 . وإلى مراعاة الطبقات 
وا الان ها ار 
الماجشون في «الواضحة؛ في تجويز 
شهادة السماع في تقادم خمسة عشر 
عاماً فصاعدأء وقيل: القرن الزمن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تفع وهر على ذف عفافت 
تقديره: «من أهل قرن»» والضمير 
في «مَكَهمَ عائد على القرن» 
والمخاطبة في ك ) هي للمؤمنين 
ولجميع المعاصرين لهم من سائر 
الناس» فكأنه قال: مالم نمکن 
يأهل هذا العصر لكم» > فهذا أبْيّن ما 
فيه» ويحتمل أن يقدر في الآية معنى 
القول لهؤلاء الكفرة كأنه قال: يا 
محمد قل لھم: ال بوا گر اکا 
من لھم تن رو مكنم في آلأر ما 
کر نکی آک4 وإذا أخبرت نك 
قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال فَلَكَ في فصيح كلام العرب أن 
تحكي الألفاظ المقولة بعينها فتجي 
بلفظ المخاطبةء ولك أن تأتي 
بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون 
ماطة: 

والسماء: 
الشاعر: 


المطر»ء ومنه قول 


إذائرل اللشُماء بأزض فوم 
رَعَيْكَاء ون كانواغقاباً 
و يدارا بناءٌ تكشير كمذكار 
ومئناث» ومعناه: يدر علیهم بحسب 
المنفعةء لأن الآية إنما سياقها تعديد 
النعم› وإلا فا فا يحتمل النعمة 
ويحتمل الإهلاك. وتحتمل الآية أن 
تراد السماءٌ المعروفة على تقدير: 
وأرسلنا مطر السماء لأن ًا لا 
یوصف به إلا المطر. 

وقوله تعالی: اکم ) معناه: 
فَعَّصوْا وكفروا فأهلكناهم . 
لرأنكاا4 اخترعنا وخلقنا 
وجمع ٤ن‏ 4 حملا على معنی 
القرن. 


راس صر و ا 


ور ت 
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كذبوا بكل ما جاءهم من آية تبع 
ذلك إخبار فيه مبالغة مضننه أنه لو 
جاءهم أشنع مما جاءَ لكذبوا أيضاًء 'ٴ 
والمعنی: واو ر ) بمرأی م 
يك € أي كلاماً مكتوباً ى 

تراس )» أي في صحيفة» ويقال: 
فُرطاس بضم القاف» لل 

€ يريد نمم بالغوا في مَيْزه 
وتقلیبه لیرتفع کل ارتیاب لعاندوا فيه 
وتابعوا كفرهم وقالوا: هذا سحر 
ويشبه أن سبب هذه الآية قراح 
عبداله بن أبي أمية REF‏ إذ قال 
للنبي بل : «لا أومن لك حتى تصعد 
إی الاو رل اب ي من 
رب العزة إلى عبدالله بن أميةء 
يأمرني بتصديقك› وما أراني مع هذا 
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كنت أصدقك»» ثم أسلم 
بعد ذلك عبداش وقتل 
شهيداً في الطائف. 
وقوله تعالى: ولا 
ول أذ عله € الآية 
حكاية عمن تَسَطط من 
العرب بأن طِلَبَ أن ينزل 
نبوته» ویعلم عن الله عر 
وجل آنه حق» فرد الله 
ا تعالى عليهم بقوله: وا 
if 3‏ ا اا۰ 


قاف ۹ 


ارلا لکا قفي 
وقال مجاهد: معناه: 
N‏ لقامت القيامة. 


ار قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : 

وقال قتادة» والسدي» 
وابن عباس رضي الله عنهما: في 
الكلام حذف تقديره: ولو أنزلنا ملكا 
فكذبوا به لقضي الأمر بعذابهم ولم 
يُنْظروا حسبما سلف في كل أمة 
اقترحت بآية وكذبت بعد أن أظهرت 


إليهاء وهذا قول حسن. 

وقالت فرقة: مى الأ أي : 
لماتوامن هول رؤية المّلك في 
صورته» ويُوّيد هذا التأويل ما بعده 
من قوله: وکو لته ڪا لَجلتهُ 
َج فإن آمل التأويل مجمعون 
على أن ذلك لأنهم لم يكونوا 
يطيقون رؤية الملّك في صورتهء 
فالأزلى في قوله: ِى آلا 
أي : لماتوا من هول رؤيته. 
کک 
والنظرة: 
e‏ ورلو جلت 
الآية ‏ المعنى: إنا لو جعلناه مَلَكاً 


: يُوّخْرون» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لجعلناه ولا بُدّ في حَلَق رجل لأنهم 
لا طاقة لهم على رؤية الملّك في 
صورتهء وقاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» وابن زيد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومما يريد هذا المعنى الحديتُ 
الوارد عن الرجلين اللَُذيْن صعدا 
على الجبل يوم بدر ليريا ما يكون 
في حرب النبي عليه الصلاة والسلام 
وقائلاً يقول في السماء: «أقدم 
حیزوم» فمات أحدهما لهول ذلك» 
فكيف برؤية ملك في خلقته؟ ولا 
يُعارض هذا برؤية النبي عليه الصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام وغيره 
في صورهم لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أعطي قوة غير هذه 
ورآبا) آي: لخلطنا عليهم ما 
بخلطون به على أنفسهم وعلی 
ضعفتهم» أي: لفعلنا لهم في ذلك 
ملْبساً بُطْرْق لهم إلى أن يلبسوا بهء 
وذلك لا يحسن. ويحتمل الكلام 
مقصداً آخر› آي : للبسنا نحن عليهم 
کما یلبسون على ضعفتهم» فکنا 
ننهاهم عن التلبيس ونفعله بهم؛ 
ویقال : بس الرجل الأمر يليسه لبساً 
إذا خلطه. وقراً ابن محيصن: 
ولبسنا) بفتح اللام وشد الباءِ. 
وذكر بعض الناس في هذه الآية 
آنها نزلت في آهل الكتاب» وسياق 
الكلام ومعانيه يقتضي أنها في كفار 
العرب. 

€ ا تفسیر قوله عز وجل: 
قرىء: َد بضم الدال للضمة 
بعد الساكن الذي بعد الدال» وقرىء 


سورة الأنعام» الآيتان : 1۲< I۳‏ 


1.٥ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بكسر الدال على عرف الالتقاء. 
وه تسلية اللثبي 45 بالأسرة في 
الرسل» وتقوية لنفسه على محاجة 
المشركين» وإخبار يتضمن وعيد 
مکذبیه والمستهزئین . 
و اد4 معناه: نزل وأحاطء 
وهي مخصوصة في الشرء يقال : 
حاق يحيق حيْقاً» ومنه قول الشاعر: 
َأَوْطًاً جُرد الخْيْل عُفر ديارهم 
وقال قوم: أصل حاق ٠:‏ حق فبدلت 
القاف الواحدة كما بدلت النون فى : 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 
و 4 في قوله: تا ڪَوا) 
يصح أن تكون بمعنى الذي» ويصح 
ا کرت ر بتأويل المصدر 
کأنه قال: استهزاؤهم. وهذه كناية 
عن العقوبة كما تهدد إنساناً فتقول: 


سيلحقك عملك» والمعنى: عاقبته . 


و « سخروڳ معناه: استهزؤوا. 
وقوله تعالى: فل سيدأ الآية 
حض على الاعتبار بآثار من مضى 
مِمُن فعل فعلهم» وقال: 46$ 
ولم يقل: (كانت) لأن تأنيث العاقبة 
ليس بحقيقي» وهي بمعنى الاَجِرٍ 
والمال. 

ومعنى الآية : سيروا ونَلَّقَّوا ممن 
سارء لأن تحصيل العبرة بآثار من 
مضي إنما يستند إلى < جس العيْن . 
€3 ل تفسیر قوله عز وجل : 
قال بعض أهل التأويل: في الكلام 
حذف تقديره: فل لمن نّا ف 
سمت والارض4؟ فإذا تَحيّروا ولم 
يجيبوا ف بس4 . وقالت فرقة: 


المعنى أنه أمر بهذا السؤال فكأنهم 
لما لم يُجيبوا ولا تيقنوا سألوا فقيل 
له: ول ّ4 . والصحيح أن الله عر 
وجل أمر محمداً عليه الصلاة 
والسلام بقطعهم بهذه الحجة 
الساطعة والبرهان القطعي الذي لا 
مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد 
ليعتقد هذا المعتقد الذي بينه وبينهم 
ثم یترکب احتجاجه علیه» وجاءَ 
ذلك في لفظ استفهام وتقرير في 
قوله: طفل لمن تا نى أَلسَمَوتِ 
الأ . والوجه في المحاجة إذا 


سال الإنسان خصمه بأ لا یدافعه 


الخصم فيه أن يسبقه بعد التقرير إليه 
مبادرة إلى الحجةء كما تقول لمن 
ترید غلبت بآية تحتج بها عليه : كيف 
قال الله في کذا؟ ثم تسبقه أنت إلى 
الآية فتنصُها عليه» فكأن النبي بيا 
قال لهم : يأيُها الكافرون العادلون 
بربهم لمن ما في السموات 
والأرض؟ ثم سبقهم فقال: شه 
أي: لا مدافعة في هذا عندكم ولا 
عند أحد. 

ثم ابتداً یخبر عنه تعالی: کب 
عل فيه اسه معناه: قضاها 
وأنفذهاء وفي هذا المعنى أحاديث 


عن النبي عليه الصلاة والسلام ` 


تتضمن كتب الرحمة» ومعلوم من 
غير ما موضع من الشريعة أن ذلك 
للمؤمنين في الآخرة وجميع الناس 
في الدنياء منها: إن الله تعالى خلق 
مائة رحمة فوضع منها واحدة في 
الأرض» فبها تتعاطف البهائم ٠‏ وترفع 
الرس رجلها لثلا تطأً ولدهاء وبها 
تتعاطف الطير والحيتان» وعنده تسم 
وتسعون رحمةء فإذا كان يوم القيامة 


صيّر تلك الرحمة مع التسعة 
والتسعين وها في عباده» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فما أشقى من لم نَسَعْهُ هذه الرحمات» 
تغمدنا الله بفضل منه . 
ومنها حديث آخر: «إن الله عر 
وجل کتب عنده کتاباً نهو عنده فوق 
العرش أن رحمتي سبقت غضبي؛ 
ويروى «نالت غضبي» ومعناه: 
سبقت» وأنشد عليه ثابت بن قاسم : 
انى كُلَيْب إنْعَمُيااللذا 
نالا المُلوك وناالآغلاا 
ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالی 
بأنه كتب الرحمة تأنیس الكفار ونفي 
يأسهم من رحمة الله إذا تابواء وان 
باب توبتهم مفتوح . . قال الزجاج : 
الرحمة هنا إمهال الكفار وتعميرهم 
ليتوبوا» وحكى المهدوي أن جماعةً 
من النحويين قالت: إن ولَجَمتكٍ) 
هو تفسير الرحمةء تقديره: «أن 
یجمعکم» فیکون «ليَجَُمَنّگ) في 
قرف تع ی اال من 
«ألرحتته وهو مشل قوله: (ندً 
بدا م من بعد ما ا راو الت لسَجُْلَم 
حي جن 4)4 المعنى”: «أن 
يسجنوه) . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يلزم على هذا القول أن تدخل النون 
الثقيلة في الإيجاب وهو مردودء 
وإنجا تخل قي الأمنروالشهين 
وباختصاص من الواجب في القَسم . 
وقالت فرقة (وهو الأظهر): إن 
اللام لام قسم والكلام مستأنف» 
ويتخرج ذلك في : : جن . 
وقالت فرقة: « إ4 بمعنى (في). 


وقيلل: على بابهاغاية» وهو 
الأرجح 

و ۶ل رب ف4 أي: هو في نفسه 
وذاته لا ریب فيه. 


وقوله تعالی: ‏ الت حيرا 


اش الآية... قسيل: إن 
ا 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهو فاسد لأن حرف النداء لا يسقط 
مع المبهمات . 


وقيل: هو نعت « آلَنْكذي) الذين 
تقدم ذکرهم. وقيل: هو بدل من 
الضمير في « بنك قال 
المبرد: ذلك لايجروز كمالا 
يجوز :«مررت بك زید. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله في الآية: « جنك 
مخالف لهذا المثالء لأن الفائدة في 
البدل مترقبة من الثاني وإذا قلت : 
«مررت بك زيد؛ فلا فأائدة في 
الثاني» وقوله: ‏ لَِجَُمَنك) يصلح 
لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا 
$ الت من الضمير أنهم هم 
المختصون بالخطاب هناء وخصوا 
على جهة الوعيد» ويتضح فيها 
الوعيد إذا جعلنا (اللام) للقسم وهو 
القول الصحيح» ويجيءٌ هذا بدل 
البعض من الكل . 

وقال الزجاج: » ا رفع 
بالابتداء وخبره « فَهْم لا وت4 
وهذا قول حسن» والفاءُ في قوله: 
َه جواب على القول بأن 
« الب رفع بالابتداء لآن معنى 
الشرط حاصل تَقَديره: من حَسِرَ 


وعلى القول بأن « ال4 بدلٌ 


من الضمير هي عاطفة جملة على 
جملةء و يردا معناه: غبنوا 
أنفسهم بأن وجب عليها عذاب الله 
وسخطه» ومنه قول الشاعر: 
لايأخذالرْشرَةفى كيه 
لانن را ا 
وقوله تعالی: وم ما سک 
الآية. رل عطف على قوله: 
ي4 واللام للملك» و[ما] 
بمعنى: الذي» و سک هي من 
السكنى ونحرهء أي: ما ثبت 
وتقرر» قاله السدي وغيره. وقالت 


فرقة: .هومن السكون» وقالٴ 


بعضهم: : لأن الساكن من الأشياء 
أكثر من المتحرك إلى غير هذا من 
القول الذي هو تخليط والمقصد 
في الآية عموم كل شيءِ› وذلك لا 
یترتب إلا ًن یکون $ سک4 بمعنی : 
استقر وثبت» وإلا فالمتحرك من 
الأشياء المخلوقات أكثر من 
السواكن» ألا ترى إلى الفلك 
والشمس والقمر والنجوم السابحة 
والملائكة وأنواع الحيوانء والليل 
والنهارٌ حاصران للزمان . 

رَهو ألسَي اميه ماتان 
صفتان تليقان بط الآبة من قبل أن 
ما ذكر من قبل من الأفوال الردية عن 
الكفرة العادلين هو سميع لهاء عليم 
بمواقعهاء مجاز عليهاء ففي الضمير 
وعيد. 

€9 تفسیر قوله عز وجل: 
قال الطبري وغيره: أمر أن يقول 
هذه المقالة للكفرة الذين دَعره إلى 
ف فتجيءُ الآية - على 
هذا ۔ جواباً لكلامهم. 


عبادة أو ثانهم ٤‏ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا التأويل يحتاج إلى سند في أن 
هذا نزل جواباً» وإلا فظاهر الآية لا 
يتضمنه»› والقصيح هو أنه لما قرر 
معهم أن الله تعالى: لم ما ف 
الوت والارض€ ولم ما سکن فی 
1 اار4 ونه (سييع ميد 
ار ا ر 
والتوقيف: أغير هذا الذي هذه 
صفاته أتخذ وَلِيَا؟ بمعنى أن هذا 
خطأ لو فعله بيّن» وتعطي قوة 
الكلام أن من فعله من سائر الناس 
بين الخطإء و اَذه عامل في 
قوله: أب وفي قوله: ويي 
تقدم أحد المفعولين . 
والوليٰ لفظ عام لمعبود وغير ذلك 
من الأسباب الواصلة بين العبد 
وره. ثم أخذ في صفات الله تعالى 
فقال: ‏ تاطر) بخفض الراءِ نعت لله 
تعالی؛ فر معناه: ابتدع وخلق 
وأنشأًء وفُطر أيضاً في اللغة: شقّء 
ومنه: هَل ری ین طر4 آي : من 
شقوق»ء ومن هذا انفطار السماءء 
وفي هذه الجهة يتمكن قولهم: «فُطر 
ناب البعير إذا خرج لأنه يشق 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
ي ر الكترته 
حتی اختصم إل أعرابيان في بثر 
فقال أحدهما: أنا فطرئُهاء آي : 
اخترعتها وأنشأتها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فحمله ابن عباس على هذه الجهةء 
ويصح حفْلّه على الجهة الأخرى أنه 
شن الأرض والبتر حين احتفرها. 
وقرأً ابن أبي عبلة: «فاطرٌ) برفع 
الراءِ على خبر ابتداءِ مضمرء أو على 
الابتداء. 
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و يم َا مد 4 المقصود به: 
ررق ولا رف وخص الإطعام من 
أنواع الرزق مَس الحاجة إليه 
وشهرته واختصاصه بالإنسان. ا 
یمان العمانيء واب بن أبي عبلة: 
شدي بضم الياءِ وكسر العيْن في 
الثاني مثل الأولء يعني الوئن انه 9 
يطيم. وقراً مجاهد» وسعید بن 
جبير؛ والأاعمش» وأبو حيوة» 
وعمرو بن عبيد» وآبو عمرو بن 
العلاءِ في رواية عنه في الثاني: ولا 
يطعم بفتح الياءِ على مستقبل 
(طجم)» فهي صفة تتضمن التبرية› 
أي: لا يأكل ولا يشبه المخلوقين . 

وقوله تعالی: ل ن أَت. . .4 
إلى عظير) قال المفسرون: 
المعنى: اول من أسلم من هذه الأمة 
وبهذه الشريعة» ولا يتضمن الكلام 
إلا ذلك قالت طائفة: في الكلام 
حذف تقديره: وقيل لي: ولا تكن 
من المشركين . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وتلخيص الكلام في هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام أمر فقيل له: «كن 
أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين؛٠‏ فلما مر في الآية أن 
رما أو ية جا بض ذلك لن 
المعنى وبعضه باللفظ بعينه. ولفظة 
وعمس اة في أنسواع 
الجعاصي» ولكنها ها هنا إنما شير 
إلى الشرك الذي هي عنه. واليوم 
العظيم هو يوم القيامة. 

2 ابن کثیر» ونافع› وان عمرو» 

بن عامرء وعاصم: ن يَف 
& بصم الياءِ وفتح الرای 
والمفعول الذي سند إليه الفعل هو 


الضمير العائد على العذاب» فهو 
مدر وقرأً حمزة» والکسائي» 
وعاصم أيضاً: «مَن يضرف عن 
فيسند الفعل إلى الضمير العائد إلى 
aT‏ 
المذكور آنفاً لكنه مفعول محذوف» 
وحكي أنه ظهر في قراءَة عبداة 
وفي قراءَة بي بن كعب”: من 
َضرفه اله عَنه) وقيل: إنها من 
يضرف الله عنةً]ء قال أبو علي : 
وحذف هذا الضمير لا يُحسن كما 
يخسن حذف e el‏ 
کقوله عر وجل : ادا الری بسک 
له سلا» وكقوله: و 
مکار الت ان ا به 
واصطفامم فَحَسّن هذا للطول كما 
علّله سیبویه» ولا يحسُن هذا لعدم 
الصلة» قال بعض الناس: القراءَة 
بفتح الياء من يضرف) أحسن لآنه 
یناسب َد َد وکأن الأولى 
على القراءَة الأخرى ققد رج 
ليتناسب الفعلان. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا توجيه لفظيّ تعلقه خفيف› 
وأما بالمعنى فالقراءتان واحدء 


ورجح قوم قراءة ضمَ الياء لأنها اقل ' 


إضماراًء وَأشارّ أبو علي إلى تحسن 
القراءة بفتح الياءِ بما ذكرناهء وأما 
مکي بن آبي طالب رحمه الله فتخبط 
في كتاب «الهداية في ترجيح القراءة 
بفتح الياءء ومثل في احتجاجه بأمثلة 
فاسدة» والله ولي التوفيق. 

و (رَحِمَ) عامل في الضمير المتصل 
الضمير العائد إلى دب وقوله: 


دلت ) إشارة إلى صرف 
العذاب وإلى الرحمة والفوز 
والنجاة. 
ا تفسیر قوله عز وجل : 
يتيك معناه: يُصبْك ويلك 
وحقيقة الم هي بتلاقي جسمينء 
فكأن الإنسان والضرَ يتماسًان. 
والصرّ بضم الصاد: سوءُ الحال 
في الجسم وغيره. والضر بفتح 
الضاد: ضد القع - وناب الصرٌ في 
هذه الآية مناب الشُّرٌّ - وإن كان 
الْرْ أعم منه - فقابل الخْيْرء وهذا 
من الفصاحة عدول عن قانون 
التكلف والصنعةء فإن باب التكلف 
وترصيع الكلام أن يكون الشيء 
مقترناً بالذي يختص به بنوع من 
أنسواع الاختصاص موافقة ار 
مضادةء ذلك قوله e‏ 
ول لک آلا ع فیا کک ی چ 
وأتك لا طسوا فا وا سس @) 
فجعل الجوع مع العري وبابه أن 
يكون مع الظما» ومنه قول امرىء 
القيس : 
انيل اركب جوا لِلَدةٍ 
وَل أجَطْن گاءِبا دات خلال 
وَل أب الرْق الرُوي وَلَمْ فل 
لِحْيْليّ كي كَرة َد إجَمًَال 
وهذا كثير. 
قال السدي: الصَُرهَاهنا: 
المرض» والخيرٌ: العافية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مثال» ومعنى الآية الإخبارُ 
عن أن الأشياء كلها بيد الله إن 
ضر فلا كاشف لِضره غيرٌه» وإِن 
أصاب بخير فكذلك أیضاً لا راد له 
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کا ا ی فا و ر ت 0 کأنه قال: وهو القاهر عن غمرة الإبهام فأعربت . 
لای کی آکیرشیده فل اه شرید ی ویینک وای لکا غا 
اع و 4ے rep‏ ماعو ر کے رر 2 
1 الان لنرک پيم وس بع ایک لدو دات محا ٠‏ 
ااا ر ےہ e ٤‏ 2 ےس رس یو کو لے عو ا قال القاضي آبو محمد 
لا ءاھ آخری قل لا شد قل ماهو اله ونود ونی بری عا × : لکن لیس 2 
ا ات کی مک ا س مھت وو م ج تھ ر و ےت س 0 له وه د : کمثله تبارك 
کہ © ننھ الک EE‏ رحمه الله : وها لا يام موجود» و ا بار 
سر وی ےب وسا ہو وء یو و من الاعتراض أيضاأء وتعالی سيء. و سَ4 نصب 
والأول عندي أصوب. على التمييزء ويصح على المفعول 

بالصفة المشبهة باسم القاعل . 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: قل 
تن تا ف الكتوت رالا ثل 4 


وتتضمن هذه الآية أن اله تعالی 
يقال عليه: شىءٌ» كما يقال عليه: 


7 


4 آ . ٤‏ ا ر 1 
0 ناء هم لذن خی روا انق پم فهر ومون € ساط 0 
1 20 ی م ےق ےو کد و ھ7 
٤‏ ناقری ع لازبا آرکذب رايواه لالح يمون 0 
ETE MALA 2SS er 4‏ 
© ووم شرم یمام قول لار اشرو أا شرا ؤكم 


والعباد بمعنى العبيد» 
وهما جمعان للعَبْدء أّما 
إنانجدورودلفظة 
(العباد) في القرآن وغيره 


2 س و و a e KGa‏ 
لدی کم عون © م کر کن وتن مإ آنکالو اور 
رام اگاشرکی © ارک دباع اشوس 
ت ایق © وم کے ك وما لی اا 
ا عنم ما 5وایغر ومنهم من يستيعإليك وجعلناعل 0 


بممهو د 


2 


ا اھ ور م رم اہ ا 


ولا مانم منه» هذا تقرير الكلامء 
ولكن وضع بدل هذا المقدر لفظاً 
اعم منه یستوعبه وغیره وهو قوله: 
ول کل نر َي ودل اهر 
الكلام على المقدر فيه» وقوله: 
عل کل َء َيه آي: على کل 
شيءٍ جائز أن يوصف الله تعالى 
بالقدرة عليه . 


لر دا 


وقوله تعالى: وهر ألْتَاهر€ الآية . 
أي: وهو عر وجل المستولي 
المقتدرء و ن4 نصب على 
الظرف لا في المكان بل في المعنى 
الذي تضمنه لفظ لامر ¢ كما 


تقول: زید فوق عمرو في المنزلة. 1 


00 


وحقيقة (فوق) في الأماكن» وهي في 
المعان مستعارة شبه بها من هو أَرْفْعُ 
رتبة في معنى ما لما كانت في 
الأماكن تنبىء حقيقة عن الأرفع . 


وحكى المهدوي أنها بتقدير الحال ' 


م کے و ور ر ا ا 2 0 
فوا که ن هوه رادام وا وان برو اڪ ل ايو ا 
4 ور و ر 


ایر ھنوا ہا حل دجامو جر وتك قول لیگران ها 2 
ییا وای )وخم تهون عن وتوت نون ب 
یک انش ايند 0 ر واتار 2 
فقالوایینانرد كدب یټ رتاو ناوم ّ 


| ترفيع آو كرامة» وورود 
لفظة (العبيد) في تحقیر أو 


0 1 ترى قول امریىء 


ولا لِدودال بيد الصا 
ولا يستقيم أن يقال هنا: عباد 

العصاء وكذلك الذين سموا العباد لا 

قت آن يقال لهم : العبيد لأنهم 


أفخم من ذلك» وكذلك قول حمزة 


رضي الله عنه: «وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي۲؟ لا يستقيم فيه عباد. 

و اكم بمعنى المحكم» و 
َر € دالة على مبالغة العلمء 
وهما وصفان مناسبان لنمط الاأية . 
لإ تفسیر قوله عز وجل : 

اى استفهام» وهي معربة مع 
إبهامهاء وإنما كان ذلك لأنها تلتزم 
الإضافة» ولأنها تتضمن عِلْم جزءٍ 
من المستفهم عنه غير معيّن» لأنك 


إذا قلت: «آي الرجلين جاءنا»؟ فقد | 


کنت تَعْلَمْ أن آحدهما جاءَ غير 
معين» فأّخرجها هذان الوجهان 


| استضعاف أو قصد ذم ٠‏ 


في أن استفهم على جهة التوقيف 
والتقدير ثم بادر إلى الجواب إذ لا 
تتصور فيه مدافعة» وهذا كما تقول 
لمن تخأصمه وتتظلم منه: من أقدر 
من في البلد؟ ثم تبادر وتقول: 
السلطان فهو يحول بينناء ونحو هذا 
من الآمثلةء فتقدير الآية انه قال 
لهم: أي شيءٍ أكبر شهادة؟ الله أكبر 
شهادة» فهو شهيد بيني وبينکم» ف 
3 ) رفع بالابتداءِ وخبره مضمر 
يدل عليه ظاهر الکلام كما قدرناه» و 
رد4 خبر ابتداءِ مضمر. 

وقال مجاهد: المعنى أن الله تعالى 
قال لِنَبِيّه عليه الصلاة والسلام: قل 
لمم: ۶أ کن کر تب وقل 
لهم: ال مہ ّى وب لما 
عيوا عن الجواب. ف ي4 على 
هذا التأويل - خبر د ابر 4» وليس 
في هذا التأويل مبادرة من السائل إلى 
الجواب المراد بقوله: يث بى 
ريي ي: في تبليغي . 

وقرأت فرقة: «وَأوْحى إِلَيْ هَذًا 
الْقُرآن) على الفعل الماضي ونصب 
«ألْمُرَانٌ) وفي أويَ) ضمير 
عائد على الله تعالى من قوله: ل 
أل وقرأت فرقة: رأريّ) على 
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بناء الفعل للمفعول الماد رفعاً. 
اک4 معناه: لأخوؤفكم به 
العقاب والخرةء و رن عطف 
على الكاف والميم في قوله: 


ولايد و ب معناه على 


قول الجمهور - بلاغ القرآنء آي : 

لأنذِركم وأنذر من بلغه» ففي ب4 
ضمير محذوف لأنه صلة وني 
فحذف الطول الكلام» وقالت فرقة : 
ومن بلغ الحلمء ففي < ۔ على 


هذا التأويل - ضمير مقدر راجع إلى 


ورن . 


وروي في معنى التأويل الأول 


أحاديث منها أن النبي بي قال: 
«يأبِها الناس» بلْغوا عني ولو آيةء 


فإنه من بُ آية من كتاب الله تعالی . 


فقد بلَعّه مر اله تعالی آخذه أو ترکه» 
ونحو هذا من الأحاديث كقوله: «مَنْ 
لَه هذا القرآن فَأنا نذيره» . 

وقراًت فرقة : ابتكم بزيادة الف 
بين الهمزة الأولى والثانية المُسَهّلة 
عاملة بعد هذا التسهيل المعاملة قبل 
التسهيلء وقرأت فرقة: «أینک4 
بهمزتين الثانية مُسَهَلَةَ دون آلف 
بينهماء وقرأت فرقة: «بِنكٍُ) 


اقلت اجتماع الهمزتين فزادت ألفاً 
بين الهمزتين» وقرأت فرقة: ‏ 


رنک) بالإٍیجاب دون تقدیر. 
وهذه الآية مقصدها التوبيخ وتسفيه 
الرأي. 


و أ4 صلة ل المت . 


وصفة جمع ما لا يعقل تجري في 
الإفراد مجری التراحدة المؤنثة 
كقوله: وارب ای وكذلك 
مخاطبة جمع ما لا يعقل كقوله: 
بال عَم ونحو هذا. 


ولما كانت هذه الآلهة حجارة ‏ 


وعيداناً أجريت هذا المجرى. 

ثم أمره الله تعالى بالْبَرّي من 
شهادتهم» والإعلان بالتوحيد لله 
تبارك وتعالى» والسَبَرّي من 
إشراكهم . رن إيجاب ألحق فيه 
النون التي تلحق الفعل لتبقى حركته 
عند اتصال الضمير به في قولك: 
«ضربني» ونحوه. 

وظاهر الآية أنها في عبدة الأصنام» 
وذكر الطبري انه قد ورد من وجه لم 
تثبت صحته آنها نزلت في قوم من 
اليهودء وأسند إلى ابن عباس 
رضي الله EE‏ قال: جاءَ 
النحام بن زید» وفردم بن كعب» 
وري بن عرو فقالوا يا معد 
ماتعلم مع اله إِلهاً غیره؟ فقال 
لهم: لا إله إلا اش بذلك أمرت». 
فنزلت اا فم 

oe)‏ تفسیر قوله عز وجل:. 
واب رفع بالابتداءِء وخبره 
ويرك و والكتب4 معناه: 
الفوزاة والإنجيلء وهر لفظ مفرد 
ندل على الجنس» والضمير في 


رون4 عائد - في بعض الأقوال ‏ 
على التوحيد لقرب قوله: فل نَا 


هو إل ويد وهذا استشهاد فى 


| ذلك على كفرة قريش والعرب بأهل 


الكتاب. و ایت ج يردا على 
هذا التأويل - مرفوع بالابتداءِ 


ولیس من صقة ت ات4 الأولىء ۰ 
لأنه لا يصح ان بُستشهدبأهل. 


الكتاب ويْدمُونّ في آية واحدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد يصح ذلك لاختلاف ما استشهد 
فيه بهم وما ذُمَوا فيه» وأ الذَّمُ 


والاستشهاد ليْسّا من جهة واحدة. 
وقال قتادة» والسدي» وابن جريج : 
الضمير عائد في يرشك على 
محمدعليه الصلاة والسلام 
وراه وذلك على ما في قوله: 
رای إل َه الان لأني) فكأنه 
قال : «وأهل الكتاب يعرفون ذلك من 
إنذاري والوحي إليي». وتأول هذا 


التأويل عمر بن الخطاب 


رضی الله عنهء يدل على ذلك قوله 
لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على 
نبيّه بمكة أنكم تحرفونه كما تعرفون 
أبتاةكم؛ فكيف هذه المعر فة؟ فقال 
عبدالله بن سلام : نعم أعرفه بالصفة 
التي وصفه الله في التوراة فلا شك 
فيه وأا ابني فلا دري ما أحدثت 
ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتأول ابن سلام رضي الله عنه 
المعرفة بالابن تحقق صحة نسبه» 
وغرض الآية إنما هو الوقوف على 
صورته فلا يخطيءُ الأب فيها 
وقالت فرقة: الضمير في 
يرون عائد على القرآن المذكور 
بل 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويصح أن نعيد الضمير على هذه 
کلها دون اختصاص کآنه وصف 
أشياء کد تقال «أهل الكتاب 
يعرفونه» أي: ما قلنا وما قصصنا. 


وقوله تعالی: الت سيد 


الآية . . . يصح أن يكون )ي 
نعتاً تابعاً ل « اَ4 قبلهء والفاء 
في قوله: «َهمّ) عاطفة جملة على 
جملةء وهذا يحسن على تأويل من 
ری في الآية قبلها أن آمل الكتاب 
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مُسَوعدون مذمومون لا مُستشهد بهم . 
ويصح أن يكون « لَْب) رفعاً 
بالابتداءِ على استثناف الكلام 
وخبره فَهم لا يوينوت)› والفاء 
على هذا جواب و (خيرداي 
معناه: غبنوهاء وقد تقدم . 

وروي أن کل عبد له منزل في 
الجنة ومنزل في النارء فالمؤمنون 
ينزلون منازل أهل الكفر في الجنةء 
والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة 
في النار» فها هنا هي الخسارة بيْنة 
والربح للآخرين. 
وقوله تعالى: وَل ا 
الآية. . . سن استفهام مضمنة 
التوقيف والتقريرء أي: لا أحد أظلم 
ممن افترى. و أف معناه: 
اختلق» والمكذب بالآيات مفتر 
كذاب» ولكنهما منحيان من الكفر 
فلذلك نصا مُفسّرين . 

والآيات: العلامات والمعجزات 
ونحو ذلك» ثم وجب أنه لا يفلح 
الظالمون» والمّلاح: بلوعٌ الأمل 
والإرادة ت ومنه قول عبید : 
غف» E ET‏ 
0 
فالت فرقة: لا ثح ايرد 
كلام تام معناه: لا يفلحون جملة ثم 
استأنف فقال: واذکر يوم نحشرهم» 
وقال الطبري: المعنى: لا يفلح 
الظالمون اليوم في الدنيا وريدم 


وقرآت طائفة: (تخشرهم) و 
«تقول بالنون» وقرأً حميد 
ويعقوب فيهما بالياءء وقرأً عاصم 
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هنا وفي (يونس) قبل الثلاڻين 
عش و تول بالنونء و 
في باقي القرآن بالياء. وقراً بو هريرة 
«لخشرهم) بكسر الشين» فيجيء 
لار ل ر 


ويَحَشِرٌ. وأضاف الشركاء إليهم لأنه 


لا شركة لهم في الحقيقة بين الأصنام 
وبين شيءِء وإنما وقع عليها اسم 
الشريك بمجرد تسمية الكفرة 
فأضيفت إليهم لهذه النسبة. 

و رعشد معناه: تدّعون 
نهم لله والزعم : القول الأميل إلى 
الباطل a‏ 
وقد يقال : زعم بمعنی: ذکر دون 


ميل إلى الكذب» وعلى هذا الحد 


| يقول سيبويه» زعم الخليل» ولكن 


ذلك إنما يستعمل في الشيء الغريب 
الذي تبقى عهدته على قائله. 

a 
إلا أن الأ الآية  قرأً ابن كثير في‎ 
رواية شبل عنه» وعاصم في رواية‎ 
حفص» وابن ن عامر: نکن نتښ)‎ 
برفع الفتنة و إل آن تالأ في‎ 
مون یټ ایا ا ر‎ 
إا قولَهُم. وهذا مستقيم لأنه اث‎ 
العلامة في الفعل حين أسنده إلى‎ 
موڙنٿ وهي الفتنة. وقرأً نافع› وأبو‎ 
عمرو؛ وعاصم في رواية آي‎ 
وابن كثير أيضاً: نكن فِنََْهُم4‎ 
0 بنصب الفتنة» واسم كان : چ جک‎ 
وفي هذه القراءة تأنيث أن فَالُوا)»‎ 
وساغ ذلك من حيث الفتنة مؤنثة في‎ 
المعنى»› قال أبو علي : وهذا کقوله‎ 
تعالى: ج عر آثالها) فألث‎ 
الآمثال لما كانت الحسنات بالمعنى»‎ 
وقرأً حمزة» والكسائي : (یکن4‎ 
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بالياء ء ښنتهم) بالنصب واسم کان 
را أن قالُوا) وهذا مستقيم لأنه 
ذكر علامة الفعل حين أسنده إلى 
مذكر. قال الزهراوي: وقرأت فرقة : 
يكن نتتُهم) برفع الفتنة» وني 
هذه القراءة إسناد فعل مذكر إلى 
مؤّنث» وجاء ذلك بالمعنى لأن الفتنة 
بمعنى الاختبار أو المودة في الشيء 
والإعجاب. وقراً أب بن وكيع» 
وابن مسعود» والأعمش : وما کان 
ْ4 وقراً طلحة بن مصرف : 
ئم كان نهم . والفتنة في كلام 
العرب لفظة مشتركة تقال بمعنى حب 
الشيءِ والإعجاب به كماتقول: 
ات بکذاء وتحتمل الآية هنا هذا 
المعنى» أي: لم يكن حبهم للأصنام 
وإعجابهم بها واتباعهم لها لما سلوا 
عنها ووقفوا على عجزها إلا التّبري 
منها والإنكار لها. وهذا توبيخ لهم 
كما تقول لرجل يدعي مودة آخر ثم 
انحرف عنه وعاداه: يا فلانء لم 
تكن مودتك لفلان إلا أن شتمته 
وعاديته» ويقال: الفتنة في كلام 
العرب بمعنى الاختبار كما قال عر 
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وجل لموسى عليه السلام: «وفلتك 
وکقوله تعالی: «ومَد َسَنَ 
سن وألا وتحتمل الآية ها هنا 
هذا المعنى لأن سوٌالهم عن الشركاء 
وتوقيفهم اختبارء فالمعنى: ثم لم 
يكن اختبارنا لهم - إذلم يفد ولا 
أثمر - إلا إنكارهم الإشراك» وتجيءُ 
الفتنة في اللغة على معان غير هذين 
لا مدخل لها في الآيةء ومن قال: 
«إن أصل الفتنة الاختبار» ومن فتنتُ 
الذهب في النارء ثم بُستعار بعد 
ذلك في غير ذلك» _ فقد أخطاً لأن 


٠‏ سورة الأنعامء الآية: ه 


الا ا کد 
الاستعارة حتى يقطع باستحالة حقيقته 
في الموضع الذي استعير له» كقول 
ذي الرمة: 

ولف النُرَبًا في مُلاءَتِه الْقَجَرٌ 
ونحوه. والفتنة لا يستحیل أن 

ن حقيقة في كل موضع قيلت 
عليه . 

وقراً تافع؛ وابن کثير» وأبو عمروء 
وعاصم» وابن عامر: ول ر 
خفض على النعت لاسم الله» وقراً 
حمزة والكسائي: «رَبْنًا)» نصب 
على النداءء ويجوز فيه تقدير 
المدح. وقرأعكرمة» وسلام بن 
مسكين: وله را برفع الاسمين 
وهذا على تقدير تقديم وتأخير كأنهم 
قالوا: «ما کنا مشركين والله ربنا. و 
تا کا نرک معناه جحود 
إشراكهم في الدنياء فروي انهم إذا 
روا إخراج من في النار من هل 
الإبمان ضجوا فيوقفون ويقال لهم : 
أ شرکاؤکمْ» فينكرون طماعية 

منهم أن يفعل بهم مافعل بأهل 

الإبمان. وأتى رجل ابن عباس 
فقال: سمعت الله يقول: ود را 
ما گا مشر وفي أخرى: دلا 
یکنو اله حَيًِا) فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لما رأوا آنه لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا 
فلنجحد»› وقالوا: «ما کنا مشرکین» 
فختم الله على أفواههم وتكلمت 
جوارحهم فلا یکتمون الله حدیاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بأن قالوا معذرتهم» قاله قتادة» وقال 
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آخرون: كلامهم» قاله الضحاك» 


وقيل غير هذا مما هو في ضمن ما 
ذکرناه. 
وقوله تعالی: (اظر کیت گا 
الآية. . . الخطاب لمحمد عليه 
الصلاة والسلام» والنظر نظر القلب» 
وقال: ( ڪا في أمر لم يقع إذ 
هي حكاية يوم القيامة فلا إشكال في 
استعمال الماضي فيهاموضع 
المستقبلء ويفيدنا استعمال الماضي 
تحقيقاً ما في الفعل وإثباتاً له» وهذا 
مهيع في اللغة» ومنه قول الربيع بن 
ضبع الفزاري : 
أشبخك لايل الشلاح ولا 
أميك رأس البَعيرإذْنَمَرًا 
يريد : إن ينفر. 
وسل ¢ معناه: ذهب 
افتراؤهم في الدنيا وكذبهم 
2 لله تبارك وتعالى الشركاء . 
تفسیر قوله عز وجل : 
لو ي ن «وَبَمَ ¢ عائد 
غل الكفار اللين تضختيم قبل ول 
وتی) و 
على لفظ (تن) و (اك جمع 
كنان وهو الغطاءٌ الجامع» ومنه كنانة 
السهام والكن» ومنه قوله تعالى: 
بض کر ومنه قول الشاعر: 
إفاما اشقا في اى ن وا 
وفعَالٌ وأمْمِلَّةٌ مهيع في كلامهم. 
و أن ينهو نصب على المفعول 
من أجلهء آي : كراهية أن يفقهوهء 
وقيل: المعنى: ألا يفقهرهء ويلزم 
هذا القول إضمار حرف النفي. و 
إينقَهوة € معناه: يفهموه» ويقال: 
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فقّه الرجل بكسر القاف إذا فهم 
الشيءَء وفقّه بضمها إذا صار فقيهاً 
له ملكة» وفقّه إذا غلب في الفقه 
غیره. 

والوَفر: الثقل في السمع» يقال: 
وقَرّت أذنه ووقَرّت بكسر القاف 
وفتحهاء ومنه قول الشاعر: 
كلام سَيءِفذويَرث 
أذني ملة ابي مِنْ صم 
وقد سمع : اُذن موقورة»› فالفعل 
على هذا وَقَرّت. وقرأً طلحة بن 
مصرف: (وفرا» بکسر الواو كأنه 
ذهب إلى أن آذانهم وقرت بالصّمم 
كما نوقر الدابة من الحمل» وهي 
قراءَة شاذةء وهذاعبارة عما 
جعل الله في نفوس هؤلاءِ القوم من 
الغلظ والبعد عن قبول الخيرء لا 
أنهم لم يكونوا سامعين لأقواله. 
تعالی : ران د را ڪل اي 
لآية . . الرؤية هنا رؤية العين» يريد 
كانشقاق القمر وشبهه. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ومقصد هذه الآية أنهم في أعجز 
درجة وحاولوا رد الحق بالدعوى 
اللمجردةء والواو في قوله: 
وَجَمَلَتَا) واو الحالء والباب أن 
يصرح معها بقد» وقد تجيء أحياناً 
مقدرة» وإيضاح ذلك أنه تعالی قال : 
ومن هؤلاءِ الكفرة من يستمعك وهو 
من الغباوة في حد قلبه في كنانء 
وأذنه صماء» وهو برى الآيات فلا 
يؤمن بهاء» ولكنه مع بلوغه الغاية من 
هذا القصور إذا جاءَ للمجادلة قابل 
بدعوى مجردة. 

والمجادلة: المقابلة في الاحتجاج» 
مأخوذ من الجدل» و تدا ) في 
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قولهم إشارة إلى القرآن» والأساطير : 
جمع أنطارء کأفرال وأقاويل 
ونحوه» وأشطار: :جع سَطر أو 
سط قبل :الا ساط : جمع 
إسطارة وهي الترهات» وقیل : : جمع 
أسطورة كأعجوبة وأضحوكةء وقيل: 
هو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
کعبابید وشماطيط» والمعنى: آخبار 
الأولين وأقاصيصهم وأحاديثهم التي 
تسطر وتحکی ولا تحقق کالتواریخ› 
وإنما شبهها الكفار بأحاديث 
النضر بن الحارث وبي عبدالله بن 
بي اتا ع ست والسندبادء 
ومجادلة الكفار كانت مراذتهم 
ورا ارا ا ا 
الطبري عن ابن عباس آنه مَنُل من 
ذلك قولهم : إنكم أيها المتبعون 
محمداً تأكلون ما قتلتم بذبحكم 
ولا تأكلون ما قتل الله ونحو هذا 
من التخليط الذي لا تتركب منه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا جدال في حځکم» والذي في 
الآية إنماهو جدال فى مدافعة 
القرآن» فلا تعفسر الآية عدي بأمر 
الذبح٠.‏ 

2 لا تفسیر قوله عز وجل : 
الضمير في قوله: ره عائد 
على المذكورين قبل . والضمير في 
عل _ قال قتادة» ومجاهد: يعود 
Sra‏ 
أن بْممّو. وقال ابن عباس» 
وابن الحنفية» والضحاك: هو عائد 
على محمد عليه الصلاة والسلام 
والمعنى انهم ينهون غيرهم ويبعدون 
هم بأنفسهم» والنأي : البعد. 


رن یک4 معناه: ما يهلكکون 
إلا أنفسهم بالكفر الذي يدخلهم 
جهنم؛ وقال ابن عباس أيضاً 
والقاسم» وحبیب بن أبي ثابت» 
وعطاءُ بن دينارء المراد بقوله: 
رش تهون د ن بو طالب ومن 
كان معه على حماية رسول الله عة 
وعلی الدوام في الكفرء والمعنى: 
وهم ينهون عنه من يريد إذايتهء 
وينأون عنه بإيمانهم وائباعهم فهم 
يفعلون الشيءَ وخلافه. ويُقلق هذا 
القول رذ قوله: رَه على جماعة 
الكفار المتقدم ذكرهاء لأن جميعهم 
لم يكن ينهى عن إذاية النبي بيا 
ويتخرج ذلك ويَحْسن على أن تقدر 
القصد ذكر ما ينعى على فريق من 
الجماعة التي هي كلها مُجِيِعَّة على 
الكفر» فخرجت العبارة عن فريق 
من الجماعة بلفظ يعم الجماعة لأن 
عليهم»› کما تقول إذا شعت على 
جماعة فيها زناة وسرقة وشربة 
خمر: هؤلاءِ يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمر» وحقيقة كلامك أن 
بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل 
هذاء فكأنه قال: من هؤلاءِ الكفرة 
من يستمع وهم ينهون عن إذایته ولا 
يۋمنون به» آي: منهم من يفعل 
ذلك. 

وما رورت معناه: ما يعلمون 


١‏ علم حس» وهو مأخوذ من الشعار 


الذي يلي بدن الإنسانء والشعار 
مأخوذ من الشعرء ونَفْيُ الشعور 
مذمة بالغة إذ البهائم تشعر وتحس»ء 
فإذا قلت : «فلان لا يشعر» فقد نفيت 


عنه العلم النفي العام الذي يقتضي 
أنه لا يعلم ولا المحسوسات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقراً الحسن: ويون مَنة4. ألقيت 
حركة الهمزة على النون على 
التسهيل القياسي . 

وقوله تعالی: وو رئ إذ وا عَلّ 
سار الآية. المخاطبة فيه 
لمحمد ي وجواب [لَوْ] محذوف 
تقديره في آخر هذه الآية: لرأيتَ 
مَوْلاً أو مشقات أو نحو هذل 
وحذف جوابها في مثل هذا بلغ لآن 
المخاطب بنرك مع غاية تخْيله. 
ووقعت <[ في موقع (إذا) التي 
هي لما يُستقبل» وجاز ذلك لأن 
الأمر المتيقن وقوعه يُعبر عنه كما 
يعبر عن الماضي الوقوع. و < فير 
معناه: حبسواء ولفظ هذا الفعل 
متعدياً وغيرَ متعدٌ سوا تقول: 
وقفْتُ آنا ووفَفْتٌ غيري. وقال 
الزهراوي: وقد فرق بينهما 
بالمصدرء ففي المتعدي: وقَفْنّه 
وفْفاًء وفي غير المتعدي: وقفت 
وقوفاًء قال أبو عمرو بن العلاءٍ: لم 
امتح في شي ب سن کلام العرب 
َوقَفْتُ فُلاناء إلا آني لقَيتُ رجلا 
واقفاً فقلتٌ له: ما أوقفك ها هنا؟ 
لکان عندي حسناء ویحتمل قوله: 
قتا عل ر4 أن يکون: دخْلُوهاء 
فان وقوفهم عليها أي فيهاء قاله 
الطبري» ويحتمل أن يكون: أشرفوا 
عليها وعاینوها. 

وقراً ابن كشير»ء ونافع»› وأبو 
عمروء والكسائي» وعاصم في 
رواية أبي بكر رضي الله عنه: وَلاً 
كدب ونكُود4 بالرفع في 
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كلهاء وذلك على نِيّةَ الاستئناف 
والقطع في قوله: ر دب4 
کرد آي: يا ليتنا تُرد» ونحن 
علی کل حال لا تُكَدذَّبُ ونکودُء 
فأخبروا عن أنفسهم بهذاء ولهذا 
الإخبار صح تكذيبهم بعد هذاء 
ورجح هذا سیبویه ومَئْله بقولك: 
دعني ولا أعودُ آي : وأنا لا أعود 
على كل حال» ويُخُرّج ذلك على 
قول آخر وهو أن یکون: ولا 
نكب ونرد داخلاً في التمني 
على حدٌ ما دخلّث فيه رد 
كأنهم قالوا: يا ليتنا رده وليتنا لا 
نكذّبٌ» ولیتنا نکودٌ» ویعترض هذا 
التأويل بأن من تمنى شيا لا يقال: 
إنه كاذب» وإنما بُكذّب من أخبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينفصل عن هذا الاعتراض بأن 
يون قوله: وهم لَكَذِد € حكاية 
عن حالهم في الدنيا كلاماً مقطوعاً 
عماقبله» ويوجه آخر وهو آن 
المتمئي إذا كانت سجيته وطريقته 
مخالفة لما تمنى بعيدة منه يصح أن 
يقال له: كذبت على تجوز» وذلك 
إخباراً أن تلك الأمنية تصلح له 
ويصلح لهاء فيقع التكذيب في ذلك 
الإخبار الذي يتضمُئه التمني› ومثال 
ذلك أن يقول رجلٌ شرير: ليتني 
أحج وأجاهد وأقوم الليلء فجائز أن 
يقال لهذا عَلّْى تجوز: كذبت» أي 
نت لا تصلح لهذا ولا يصلح لك. 

وروي عن ابي عرو أنه أدغم باء 
دب4 في الباءِ التي بعدهاء وقراً 
ابن عامر» وحمزة وعاصم في رواية 


٣ 


بنصب الفعلين» وذلك 
كماتنصب الفاءٌ في 
جواب التمني» فالوَاُ في 
ذلك والفاء بمنزلةء وهذا 
على تقدير ڏک مجر 
الفعل الأولء كأنهم 
قالوا: يا ليتنا كان لنا رد 
وعدم تکذیب وکود من 


المؤمنين. وقرآ ابن عامر 


في رواية هشام .بن عمار 
عن أصحابه عن ابن 


بالرفع َد بالنصب. 
تقدم-في مصحف 
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لتا رَد فلا كدب بايا _ 
بنا وثَكّورَ) بالتاءء وفي قراءة 
بي بن كعب: يا لَينَنًَا ترد فلا 
تُكَذَّبَ بآباتِ رَبَنَا بدا ونكُون)» 
وحکی أبو عمرو أن قراءَة أبي: 
#بآیاتِ ربْنّا ونحن نکون) . 

وقوله: ر في هذه الأقوال 
كلها معناه: إلى الدنياء وحكى 
الطبري تأويلاً آخر وهو: يا لينا نرد 
إلى الآخرةء أي: نبعث نوقف على 
النار التي وقفنا عليها مكذبين» ليت 
ذلك ونس فلا ل تات 
ونکون» فالمعنی: يا ليتنا نوقف هذا ` 
الوقوف غير مكذبين بآيات ربنا 
کائنين من المؤمنين . ۰ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ٠‏ 
وهذا التأويل يضعف من غير وجهء 
ویبطله قوله تعالی: ډور ردو عادو 
لما وا عند ولايصح أيضاً 
التكذيب في هذا التمني لأنه تمني ما 


4 iê 0 5 


ا 


EES 


ذکرناه قبل هذا على تجوز في تمني 
المستقبلات . 
ت تفسیر قوله عز وجل : 
الضمير في لهم عائد على من 
ذكر في قوله: أ4 و تالا 
وهذا الكلام يتضمن أنهم كانوا 
يخفون شيئاً ما في الدنيا فظهر لهم 
يوم القيامةء أو ظهر لهم وياله 
وعاقبته» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وخكى 
الزهراوي عن فرقة أنها قالت: الآية 
في المنافقين لأنهم كانوا يخفون 


۰ الكفر فبدا لهم وياله يوم القيامة. 


قال القاضي آبو محملا رحمه الله : : 
وتقلق العبارة على هذا التأويل لأنه 
قال: نر4 يريد جماعة كفارء ثم 
قال: بدا م يريد المنافقين من 


ھۇلاءِ الكفارء والکلام لا يعطي هذا 
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إلا على تحامل. قال الزهراوي: 
وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم 
النبي ية خافوا وأخفوا ذلك الخوف 
لئلا يشعر به أتباعهم فظهر لهم ذلك 
يوم القيامة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویصح أن يكون مقصد الاية الإخبار 
عن هول ما لقوه والتعظيم لما شقو 
به» فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم 
مستوراتهم في الدنيا من معاص وغير 
ذلك. فكيف الظن ‏ على هذا۔ بما 
کانوا یعلنون من کفر ونحوه؟ وینظر 
إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم 
شأنيوم القيامة: ي ثل 
َير . ويصح أن يقد الشيء 
الذي كانوا يخفونه في الدنيا بُو 
محمد بي وأقواله» وذلك أنهم كانوا 
يُخفون ذلك في الدنيا بأن يُحمّروه 
عند من يرد عليهم» ویصفوه بخیر 
صفته» ويتلموا الناس على الطرق 
فيقولون لهم: هو ساحر» هو يُفْرَق 
بين الأقارب» يريدون بذلك إخفاءَ 
أمره وإبطاله» فمعنى هذه الآية على 
هذا: ل ال بر اقا ارت 
وصدقك وتحذيرك وإخبارك بعقاب 
من كفر الذي كانوايخفونه في 
الدنياء ويكون الإخفاء على ما 
سافنا 

وقال الزجاج: المعنى: ظهر للذين 
اتبعوا العُواةء ما كان العُواة يخقون 
من البعث. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
فالضميران على هذا ليسا لشيء 
واحد» وحكى المهدوي عن الحسن 
نيحو هذا. 

وقراً يحيى بن ونّاب» والتّخعي»› 
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العمش: ْوَلَو ردوا) بكسر الراء 
على نقل حركة الدال من (رددوا) 
إليها. 


وقوله: و ر ردا إخبار عن 
النوع مما استأثر الله بعلمهء فإن 


أعلم بشيءٍ منه عُلم وإلا لم يتكلم 


وقوله تعالی: «وََُِمّ لَكود) إما 
ان يكون متصلاً بالكلام ويکون 
التكذيب في إخبارهم على معنى أن 
الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا 
لا قصدوا الكذب» أو يكون 
التكذيب في التمني على التجوز 
الذي ذكرناه. وإما أن يكون منقطعاً 
إخباراً مُنتأنفاً عما هم عليه في وقت 
مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام 
والأول أصوب. 

وقوله تعالی: رالا إن هى إلا 
ياتا الآية. . على تأويل 
الجمهور - ابتداء كلام وإخبار عنهم 
بهذه المقالة» ويحسن مع هذا أن 
یکون قوله قبل: َم كد 
مستأنفاً مقطوعاً خبراً عن حالهم في 
الدنيا التي من قولهم فيها: «إن هي 
إلا حياتنا الدنيا» وغير ذلك و 
إن نافية» ومعنى الآية التكذيب 
بالحشر والعودة إلى اله وقال ابن 
زيد: قوله: ًالوأ معطوف على 
قوله: مادراي آي : لعادوا لما هوا 


عنه من الكفر وقالوا: إن هي إلا 


حياتنا الدنيا. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على 
| لبعث والإشارة إليه في قوله: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لآ کا € ير على هذا 
التأويل . 
وقوله تعالی: 9 7> إ ثا 


[لو]ء وقوله: عل د RUPE‏ 


على حكمه وأمره» ففي الكلام ولا 
بد حذف مضاف. وقوله: (مَدَا) 
إشارة إلى البعث الذي كذبوا به في 
الدنياء و (بلّ) هي التي تقتضي 
الإقرار بما استفهم عنه منفياً ولا 
تقتضي نفيه وجحده» و (تَعَّم) تصلح 
لاوقرار به» كما ورد ذلك في قول 
الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام 
حين عاتبهم في الحظيرة عقب غزوة 
حنین»› وتصلح أيضاً (تَعَم) لجحده 
فلذلك لاتستعمل وأماقول 
الزجاج وغيره: إنها إنما تقتضي 
جحده» وإنهم لو قالوا: (نَعّم) عند 
قوله : الست ريک € لکفروا فقول 
خطاًء والله المستعان. وقولهم: بل 
وا إيمان ولکنه حين لا ينفع› 
وقوله: (ذرفرأ) استعارةٌ بليغة» 
والمعنى: باشروه مباشرة الذائق إذ 
هي من اشد المباشرات. 

تفسیر قوله عز وجل : 

هذا استشناف إخبار عن خسارة 
المكذبين يتضمن تعظيم المصاب 
الذي حل بهمء وتستعمل الخسارة 
في مثل هذا لأنه من أخذ الكفر 
واتبعه فكأنه قد أعطى الإيمان 
واطرّحه» EEE‏ 
وإعطاء. 

والإشارة بهذه الآية إلى الذين 
قالوا: «إنما هي حياتنا الدنيا؛ء 


ہے ررط 


وقوله : بل َر 4 معناه: بالرجوع 


سورة الأنعام الآبتان: ۳۲ 11٥ ٣۳‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إليه وإلى أحكامه وقدرته» كما 
تقول: لَقِيّ فلان أعماله» أي لقي 
عواقبّها ومآلها. و الام : يوم 
القيامة» وأدخل عليها تعريف العهد 
دون تقدم ذكرها لشُهرتها واستقرارها 
في النفوس وذيوع أمرهاء وأيضاً فقد 
تضمنها قوله تعالى: * مَل اّ4 . 

و بد4 معناه: فجأةٌ تقول: 
بغتني الأمر أي فجاني ومنه قول 
الشاعر : 

ولكئهم تابواولم أخش بَعْتة 
رتا عل الور ني رصع 
الحال» كماتقول: «قتلتة صبراًا» 
ولا يجيز سيبويه القياس عليه» لا 
تقول : «جاءَ فلان سرعة» ونحوه. 
ونداء «الحسرة» على تعظيم الأمر 
وتشنیعه» قال سیبویه: وکأن الذي 
ينادي الحسرة أو الخجب أو السيزور 
أو الويل يقول: اقربي أو احضري 
فهذا وقتك وزمنك› وفيي ذلك 
تعظيم للأمر على نفس المتكلم 
وعلی سامعه إن کان ٿم سامع» وهذا 
التعظيم على النفس والسامع هو 
المقصود بنداءِ الجمادات كقولك: يا 
دار» ويا رَبْم» وفي نداءِ ما لا يعقل 
کقولهم: يا جَمَل» ونحو هذا. 

و درطا معناه: قصّرنا مع القدرة 
على ترك التقصير»ء وهذه حقيقة 
التفريط» والضمير في قوله: فبا 
عائد على الساعةء أي: في التقدمة 
لهاء وهذا قول الحسن» وقال 
الطبري: يعود على الصفقة التي 
يتضمنها ذكر الخسارة في أول الآيةء 
ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا 
إذ المعنى يقتضيها وتجيء الظرفية 


أمكن بمنزلة: زيد فى الدارء وَعوده 
على الاعة اما تا ف اتررها 
والاستعداد لھا بمنزلة: 0 العلم 
رقرنه تا و ا 
رارح الآية . . . الواو واو الحال. 
والآوزار : جمع وزر بكسر الواو 
وهو الثقل من الذنوب» تقول منه: 
وَرَرَ زر إذا حمل» قال الله تعالى: 
ر رَد وا ود ا4 > وتقوا ل: 
وَرَرَ الرجل فهو مَوْرُور» قال بو 
عبيدة: والعامة تقول : مأزور» وأا 
إذا اقترن ذلك سغاخۆر فإن العرب 
تقول: ا وقد قال النبي ا 
إيساء لقيهن مقبلات من المقابر: 
«ارجعن مأزورات غير مأجورات»» 
قال أبو علي وغيره: فهذا للاتباع 
اللفظي والوزْرٌ هنا تجوز وتشبيه 


بثقل الآحمالء وفّوى التشبيه بأن. 


جعله على الظهور إذ هي في العادة 
موضع حمل الأثقالء ومن قال إنه 

من الْوَرّر وهو الجبل الذي يُلْتجاً إليه 
- ومنه الوزير وهر المعين - فهي 
مقالة غير بينة. وقال الطبري وغيره: 
هذا على جهة الحقيقة. ورَووا في 
ذلك خبراً أن المؤمن يلقاه عمله في 
أحسن صورة وأفرحها فيسلم عليه 
ويقول له: طالما ركبتك في الدنيا 
وأجْهَذئُك فاركبني اليوم» قال: 
فيحمله تمثال العملء وأآن الكافر 
يلقاه عمله في أقبح صورة وأنتنها 
فيشتمه ويقول: أنا عملك الخبيث»› 
طالما ركبتني في الدنيا بشهواتك فأنا 
أزكبك اليوم» قال: فيحمل تمثال 
عمله وآوزاره على ظهره. 
وقوله تعالى: ألا سَاهّ ما 


se 


ما دررون 


إخباڙ عن سوءِ ما يأثمون مُصَمَّن 
التعظيم لذلك والإشادة به» وهذا 
كقول النبي ييةٍ: «ألا فلْيْبَلّع الشاهد 
الغائب» وقوله: «آلا هل بلْغت؟»ء 
فإنما أراد الإشادة والتشهيدء وهذا 
کله یتضمنه € وأا 1 تا 
برروت) فهو خبر مجرد كقول 
الشاعر: 

فساءَ هذا رضى يا قَيْسُ غيلانا 
و س4 فعل ماض وني 
فاعلةٌ به كما تقول: اساءني أت 
کذا»» ویحتمل أن تجري سا هنا 
مجرى (بئس) ويقدر لها ما فد يقدر 
لبس إذ قد جاءَ في كتاب الله : < سا 
تلد ار . 

- ل تفسير قوله عز وجل: 
هذا ابتداء خبر عن حال الدنياء 
والمعنى : إنها إذا كانت فائية منقضية 
لا طائل لها أشبهت اللعب واللهو 
الذي لا طائل له إذا انقضى . 

وقراً السََةٌ من القراء: ولَلدًاز4 
بلامين» و ودار نعت للدارء 
وقراً ابن عامر وحده: «ولّدار بلام 
واحدة» وكذلك وقع في مصاحف 
الشام بإضافة الدار إلى الآخرة» وهذا 
نحو: مسجد الجامعء أي: مسجد 
اليوم الجامعء فكذلك هذا: ولدار 
الحياة الآخرة. وقراً ابن كثيرء وأبو 
عمرو» وحمزة والکسائي» وأبو 
بكر عن عاصم: «ِيَْيَلُون» على 
إرداة الغائب. وقرأً نافع» وان 
عامر» وحفص عن عاصم: 
سرد على إرادة المخاطبين»› 
وكذلك في الأعراف وفي آخر 
يوسف» ووافقهم بو بكر في آخر 


سورة الأنعامء الآيتان : ۳۲« ۳ 


سرس فاا ألا ون4 في 
يس € فقرأًه نافع وابن ذكوان 
بتاءِ والباقون بياءِ . 

وهذه الآية تتضمن الرد على 
قولهم: ِن هي إلا حياتنا الدنيا» 
وهو ا بھاء ویصح ان يکون 
فقل لهم يا محمد: إذ الحال على 
هذه الصفة أفلا تعقلون؟ 

قوله تعالى: ف تلم الآية. . 
(قد) الملازم للفعل حرف يجيءُ مع 
التوقع إا عند المتكلم وإما عند 
السامع أو مقدراً عنده» فإذا کان 
الفعل خالصاً للاستقبال كان التوقع 


من المتكلم كقولك: قد يقوم زيد» ٠‏ 


وقد ينزل المطر في شهر كذاء وإذا 
كان الفعل ماضياً أو فعل حال بمعنى 
المضي مثل آيتنا هذه فإن التوقع ليس 
من المتكلم بل المتكلم موجب ما 


أخبر بهه وإنما كان التوقع ليس من 


المتكلم بل المتكلم موجب ما أخبر . 


به وإنما کان التوقع عند السامع 
فيخبره المتكلم بأحد المَُوْفْعَيْن. و 
وت تتضمن - إذا كانت من الله 
تعالی - اشتمرار العلم وقدمه» فهي 
َع م الماضي والحال والاستقبالء 
ودخلت (أنٌ) للمبالغة في التأكيد. 


وقراً الباقون : EY‏ 
من (حزن الرجل)ء وقرأً أبو رجاءٍ: 


«بيخزنك4 بكسر اللام والزاي ؛ 
و النون» وقراً الأعمش: ا4 


بفتح الهمزة (يَخرنك) بغير لام 
قال بو علي القارسي : تقول 
العرب: حزن الرجل بكس الزاي 


يخرن خَرَناً وځزناًء وخَزلتةٌ آنا 
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وحکي عن الخليل آن قولهم: 
(حَرَنتّه) ليس هو تغییر (حَزن) على 
نحو (دخل وأَذْحَلْنه)» ولکنه بمعنی : 
جعلت فيه حُرناًء کما تقول: کحلنّه 
وذَهَلْنّه» قال الخليل: ولو ردت 
تغيير (حزن) لقلت: (أخْرَنْه)» 
وحکی ابو زید الأنصاري فی کتاب 
«خباة» عن العرب: خوت 
الرجل؛؛ قال أبو علي: و (حَرَنتُ) 
الرجل أكثر استعمالاً عندهم من 
(أخْرَننه)» فمن قراً: «(ليحزنك» 
بضم الياء فهو على القياس في 
التغيير» ومن قرأً: ك4 بفتح 
الياءِ وضم الزاي فهو على كثرة 
الاستعمال. 

۴ لی يرو لفظ يعم جميع 
أقرالهم التي تتضمن الرد على 
النبي بل والدفع في صدر نبوته؛ 
کقول بعضهم: إنه کذاب» مفتر٬›‏ 
ساحرء وقول بعضهم: إنه مجنون 
مسحور» وقول بعضهم : له رَبِيٰ من 
الجنء ونحو هذا. 

وقراً ابن کشیر» وابن 
عمروء وعاصم»› وحمزة: لا 

بکونت 4 بتشديد الذال وفتح 
الكاف» وقرأها ابن عباس ورذّها 
على قاریء عليه : « یگیک بضم 
الياء وقال: إنهم كانوايسمونه 
الأمين»ء وقرأ نافع» والكسائي 
بسكون الكاف وتخفيف الذالء 
رضي الله عنه» وهماقراءتان 
مشهورتان صحیحتان» واختلف 


ن عامر» وأبو 


المتأولون في معناهما - قال فرقة: . 


هما بمعنی واحد کما تقول: سقَيّْت 
وَأسَمَيْت وقللت وأَقَلْت وكذزت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأَكُتَرتُ» وحکی الكسائي أن العرب 
تقول: «كدَبْتُ الرجل؛ إذا نسبت 
الكذب إليه و اَذَه إذا نسبت 
الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه 
إليه وتقول العرب أيضاً: «أكُذّْت 
الرجل) إِذا وجلته کذابا کما تقول : 

«أخَذنّه إذا وجدته منود 
فالمعنى على قراءة من قرأً: 

بوتت € بتشديد الذالء آي : / 
تحزن فإنهم لا يُكّذّبونك تکذیباً 
يضرك› إذ لست بكاذب في 
حقيقتك› فتکذیبهم کلا تکذیب» 
وسججلن آن يريد: «فإنهم لا 
يُكذّبونك» على جهة الإخبار عنهم 
نهم لا يُكَذّبون وأنهم يعلمون صدقه 
ونبوته» ولکنهم یجحدون عناداً منهم 
وظلماًء والآية على هذا لا تتناول 
جميع الكفار» بل تخص الطائفة التي 
حكي عنها انها كانت تقول: إنا 
لنعلم أن محمداً صادق ولكن إذا آمنا 
به فُصلشنا بنو هاشم بالنبوة فنحن لا 
نؤمن به أبداً» ورويت هذه المقالة 
عن ابي جهل ومن جری مجراه» 
وحكى النقاش أن الآية نزلت في 
الحارث بن عمرو بن نوفل بن 
عبد مناف» فإنه کان يذب في 
العلانية ويصدق في السر ويقول: 

نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن أكلة 
راس والمعنى على قراءة من قرأً: 

(إيكذبونك) بتخفيف الذال يحتمل 
ما ذكرناه أولاً في «ِيَّذٍبونك) أي : 
لا يجدونك كاذبا في حقيقتك› 
ويحتمل هذين الوجهين اللذين 
ذكرت في بزب € بشد الذال. 


وآیات الله : علاماته وشواهد نبيّه 


محمد َة و (َحَدونً) حقيقنّه 
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في کلام العرب: الإنكار بعد معرفة» 
وهو ضد الإقرارء ومعناه ‏ على 
ناویل رائ الآية في المعاندين - 
مترتب على حقيقته» وهو قول قتادة 
والسدي وغيرهماء وعلى قول من 
رأی أن الآية في الكفار قاطبة دون 
تخصيص اهل العناد يكون في اللفظة 

تجوز»› و انهم لہا أنكروا نبوته 
وراموا تكذيبه بالدعوى التي لا 
تعضدها حجة عبر عن إنكارهم بأقيح 
وجوه الإنكار وهو الجحد تغليظاً 
عليهم وتقا لفعلهم› إذ معجزاته 
وآیاته نيرة لزم کل مفطرر أن لما 
ويقَرٌ بها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجميع ما في هذه التأويلات من نفي 
التكذيب إنما هو عن اعتقاداتهم وأا 
أقوالهم جميعهم فمكذبة إا له وإبا 
للذي جاءَ به. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكفر العباد جائز الوقوع بمقتضى 
النظر» وظواهر القرآن تعطيه كقوله: 
ودا ا نينتا أشي 
وغيرهاء» وذهب بعض المتكلمين 
إلى المنع من جوازه» وذهبوا إلى أن 
ا والجحد 

يقتضي الكفر ولا سبيل إلى 

اام وتأؤلوا ظواهر القرآن 
فقالوا في قوله تعالی: ردا 
): إنها في أحكام التوراة التي 
بدلوها كآية الرجم وغيرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ودفع ما بُتصور ويُعْقل من جواز كفر 
العناد على هذه الطريقة صعب آما 
إن كفر العناد من العارف بالل وبايرة 
بعيد لأنه لا داعية لكفر العناد إلا 
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الحسد»ء ومن عرف الله والُبوة وأن 
محمداً يجيه مَلَك من السماء فلا 
سبيل إلى بقاءِ الحسد مع ذلك», اما 
إنه جائز فقد ری أبو جهل على رأس 

النبي بَية فحلا عظيماً من الإبل قد 
هم بأبي جهل ولكنه كفر مع ذلك» 
وأسند الطبريٰ أن جبريل عليه السلام 
وجد النبي عليه الصلاة ة والسلام حزيتاً 
فسأله فقأل : : «كذّبني ھؤلاءِا› فقال: 
«إنهم لا يُكذّبونك» بل يعلمون انك 
صادق ولكن الظالمين بآيات الله 
بجحدون»» والذي عندي في كفر 
ځُيَيّ بن اعت ر رى جرا 
أنهم كانوا يرون صفات النبي كلا 


_ويعرفونها أو أكثرهاء ثم پرون من 


آیاته زائداً علی ما عندهم فیتعلقون 
في مغالطة أنفسهم بكل شبهة 
بأضعف سبب» وتتخالج ظنونهم 
فيقولون مرة: هو ذاك» ومرة: عساه 
ليسه» ثم ينضاف إلى هذا حسدهم 
وفقدهم الرياسة فيتزيد ويتمكن 
إعراضهم وكفرهم فهم على هذاء 
وإن عرفوا أشياءَ وعاندوافيها فقد 
قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول 
إلى غاية المعرفة وبقوا في ظلمة 
الجهلء > فهم جاهرون بأشیاء معاندون 
في أشياء ء غيرهاء وأنا استبعد العناد 
مع المعرفة التامة. 

€9 -() تفسیر قوله عز وجل: 
هذه الآية تضمنت عرض الأسوة 
التي ينبغي الاقتداء بها على محمد 
رسول اله ب وترجيته أن يأتيه مثل 
ما تامهم من النصر إن امتشل ما 
امتثلوه من الصبر. 

قال الضحاك وابن جسريسج : 
عى الله بهذه الآية نبيه َة > وروي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عن ابن عامر أنه قرأً: «رَأذوا) بغير 
واو بعد الهمزة. ثم قوي ذلك ' 
الرجاءَ بقوله: رلا مرل لكيسبٍ 
ان أي: لا راد لأمره وكلماته 
السابقات بما يكون» ولا مكدب لما 
أخبر به» فكأن المعنى: فاصبر كما 
صبروا وانعظر ما يأتي وثق بهذا 
الإخبار فإنه لا مبدل له» فالقصد هنا 
هلا الخبر وجاء اللَفظ عاماً جمیع 
كلمات الله السابقات» وأما کلام الله 
عر وجل في التوراة والإنجيل 
فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه لا مبدل لها وإنما حرفها اليهود 
بالعأويل لا ببدل حروف وألفاظ» 
وجوز كثير من العلماء أن یكونوا 
بدلو الألفاظ لأنمم استُخبظرهاء 
وهو الآظهرء وأا القرآن فإن الله 
تضمن حفظه فلا يجوز فيه التبديل»› 
قال الله تبارك وتعالى: ورتا لم 
َحَوِظرَ4 وقال في أولغك: بَا 
استحفظوا ن کب أل . 

وقوله تعالی: ومد جاک ِن بی 
مسل ¢ أي فيما أنزلناه وقصصناه 
عليك ما يقضي هذا الذي أخبرناك 
به» وفاعل ب41 مضمر على ما 
ذهب إليه الطبري والرماني تقديره: 
ولقد جاك نبأ أو أنباء. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والصواب عندي في المعنى أن 
يقدر: جلاءٌ أو بيان . 

وقال أبو علي الفارسي: قوله: 
ن بى الست ) في موضع رفع 
ب (جاء) ودخل حرف الجر على 
الفاعلء وهذا على مذهب الأخفش 
في تجويزه دخول (من) في 
الواجب» ووه قول الرمّاني أن 
(من) لا تزاد في الواجب. 
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DIE EEE 


EYE ا‎ 


TT RET 2 
ا‎ 


کلت ہے ار رکا 


م 


کر س ا 


سے م 


ا 


شرل وسن امورل شش تیو 


مسویم 


رت < 


تدعوإ يه إن اء وَسَوَدَمًا 


کن ا وقد f‏ 
سردون 


e Sr 


® جاءَ اتاو 


کراس ابد ا12 بوب ڪل سء 


f SALL AL 


3 ERS 
او و او‎ 


SEES 


SIS SDSS 
وقوله تعالی: وان کان کر عك‎ 
ا . آية فيها إلزام الحجة‎ 
للنبي ي وڌ تقسيم الأحوال عليه حتى‎ 
يََبيّن أن لا وجه إلا الصبر والمضي‎ 
لأمر الله تعالى» والمعنى: إن كنت‎ 
تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك‎ 
وتلتزم الحزن عليه فإن كنت تقدر على‎ 
دخول سرب في أعماق الأرض أو‎ 
على ارتقاء سلم إلى السماءِ فدونك‎ 
وشآنك به» آي آنك لا تقدر على شيءِ‎ 
من هذاء ولا بد لك من التزام الصبر‎ 
واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات‎ 
التي نصبها الله تبارك وتعالى للناظرين‎ 
المتأملين» إذهو- لا إله إلاهو-لم‎ 
يرد أن يجمعهم على الهدىء وإنما‎ 
أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي‎ 
بالنظر فيه قوم ویضل آخرون» إِذ‎ 
خلقهم على الفطرة وهدي السبيل‎ 


9 ۳ 
وسبقت رحمته غضبهء وله ذلك کله 
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بحق ملکه فلا تکونن من 
ل الجاهلين في أن تأسف 
وتحزن على آمر اراده الله 
ع ك وأمضاء وعَلم المصلحة 
فيه . 

قال القاضي بو محمد 
رحمه الله: وهذا أسلوب 
| معنى الآية . 
واسم < ک4 يصح أن 
ا يکون الآمر والشأن» و 
عد إغاب) 
خبرهاء ویصح أن یکون 
عاس مواسم 
٤‏ ويقدر في گ4 
ضمیرء وتکون ( گر 
في موضع والأول 
من الوجهين فیس 

والنفق: السرب ف اا ومنه 
نافقاء اليربوع» والسُلّم : الشيء الذي 
يُصعد عليه وبُرتقی» ویمکن أن 
یشتق اسمه من السلامة لأنه سببهاء 
وجمعه: سلاليمء ومنه قول الشاعر: 
لا حجر المرء أخجاء الاد وَلاً 
ر ُبْنى لَه في الشموات السُلاليمْ 
وا َد أي: بعلامة 
ويريد إما في فعلك ذلك أي : تكون 
الآية نفس دخولك في الأرض أو 
ارتقائك في السماءِء وإما أن تأتيهم 
بالآية من إحدى الجهتين» وحذف 
جواب الشرط قبل في قوله: إن 
آسَسَطَت إيجازاً لفهم السامع به» 
تقديره: فافعل أو فدونك كما تقدم . 
و لَه يحتمل إما بأن 
يخلقهم مؤمنين» وإِما بأن يكسبهم 
الإيمان بعد كفرهم بأن يشرح 
صدورهم و مئ : الإرشادء 


. 


i 


ر 
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وهذه الآية ترد على القدرية 8 ضة 
الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي 
ان يؤمن الكافر وإن ما يأتيه الإنسان 
من جميع أفعاله لا خلق لله فيه» 
تعالی الله عن قولهم . 
و ين جهن يحتمل في ألا 
يعلم أن الله لو شاءَ لجمعهم»ء 
ويحتمل في أن تهتم بوجود كفرهم 
الذي قدره وأراده» وتذهب بك 
نفسك إلى ما لم يقدره الله تعالی . 
ویظهر تباین ما بین قوله تعالی 
لمحمد بل نل ك يِن 
الْجَهري) وبين قوله لنوح عليه 
السلم: إن أيظك أن كر من 
هل4 › وقد تقرر أن محمداً لار 
أفضل الأنبياءء قال مکي والمهدي : 
الخطاب بقوله: قلا َك من 
هل4 َجَلهلي) للنبي عليه الصلاة u‏ 
والمراد به أمته» وهذا ضعيف لا 
يقتضيه اللفظ» وقال قوم: وفر نوح 
سه وشيبته» وقال قوم: جاءَ الحمل 
أشد على محمد يد لقّربه من الله 
تعالی ومکانته عندہ کما يحمل 
المَُاقّب على قريبه أكثر من حمله 
على الأجانب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والوجه القوي عندي في الآية هو ان 
ذلك لم يجيءَ بحسب النيّين» وإّما 
جاء بحسب الأمرين اللُذين وقع 
النهي عنهما والعتاب فيهماء وين أن 
الأمر الذي تُهي عنه محمد بي أكبر 
قدراً وأخطر مواقعة من الآمر الذي 
واقعه نوح بلية. 
© - ل تفسیر قوله عز وجل : 
هذا من المط المتقدم في التسليةء 
آًې: لا تحفل ب بمن أعرض فإنما 
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يستجيب لداعي الإيمان الذين 
يقيمون الآيات ويتلقون البراهين 
بالقبول» فعبر عن ذلك كله ب 
كمون إذ هو طريق العلم بالنبوة 
والآيات المعجزة» وهذه لفظة 
تستعملها الصوفية» إذا بلغت 
الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: 
ج 

ثم قال تعالى: ولول يريد 
الكفار فعبر عنهم بضد ما عبر عن 
المؤمنين» وبالصفة التي تشبه حالهم 
في العمى عن نور الله تبارك وتعالى 
والصمّم عن وعي كلماته قاله 
مجاهد» وقتادة» والحسن. 

و يبسنبم َة يحتمل معنيين - 
قال الحسن: معناه: يبعثهم الله بان 
يؤمنوا حين يوقفهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فتجيءٌ الاستعارة في هذا التأويل في 
الوجهين : في تسمیتهم موتی وفي 
تسمية إيمانهم وهدايتهم بعثأًء والواو 
على هذا i‏ 
واد على وات 
بم س أ في موضع 
وكأن معنى الآية : إنما يستجيب 
الذين يرشدون حين يسمعون 
فیژمنون» والکفار حین یرشدهم الله 
بمشیئشته» فلا تحأسف نت ولا 
تستعجل مالم يقدر. وقراً الحسن : 
نم إليه يرون فتناسبت الآية . 
وقال مجاهد وقتادة: ولمرد ): 
يريد الكفارء أي هم بمثابة الموتي 
حین لا یرون هدی ولا يسمعون 
في عون و بعتم ا آي : 
يحشرهم يوم القيامةء ثم اد4 
أي إلى سطوته وعقابه يرجعون» 
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وقرأت هذه الطائفة جود بيا 
والواو على هذا عاطفة جملة كلام 
على جملة» و (إلتَوقّ مبتدأً و 
يمم ا خبره» فكأن معنى 
الآية: إنما يستجيب الذين يسمعون 
فيعون» والكفار سيبعثهم الله ویردهم 
إلى عقابهء فالآية على هذا متضمنة 
الوعيدللكفارء والعائد على 
و 

والضمير في تار عائد على 
اكتارء و ولا تحضیض بمعنی : 
هلاء قال الشاعر: 

بني ضوْطرَى لؤلا الكمي الممَئْعا 
ومعنى الآية: هلا أنزْلَ على محمد 
عليه الصلاة والسلام بيان واضح لا 
يقع معه توقف من أحد كلك يشهد 
له أو كنز أو غير ذلك من تشططهم 
المحفوظ في هذاء فأمر عليه الصلاة 
والسلام بالرّد عليهم بأن الله عر 
وجل له القدرة على إنزال تلك الآية 
ورک ڪام ل يرد نها لو 
نزلت ولم يژمنوا لعولجوا بالعذاب» 
ويحتمل رلك ڪرم م لا ينكرتي 
أن لله تعالى إنما جعل المصلحة في 
آيات معرضة للنظر وللتأمل ليهتدي 
قوم ویضل آخرون. 

وقوله تعالى: ما من اب4 الاي - 
المعنى في هذه الآية التنبيه على 
آیات الله الموجودة في أنواع 
مخلوقاته» أي : قل لهم: إن اش 
قادر على أن ينزل آية إلا أنكم لا 
تعلمون وجه الحكمة في ألا يرل آية 
مجهزة وإنما يحيل على الآيات 
المنصوبة لمن فکر واعتبر کالدواب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والطير التي قد حصرت جميع 
الحيوان» وهي ات أي جماعات 
مماثلة للناس في الخلق والرزق 
والحياة والموت والحشرء ویحتمل 
أن يريد بالممائلة أنها في كونها أمَماً 
لا غيرء كما تريد بقولك:«مررت 
برجل مشلك» أي في أنه رجل» 
ويصح في غير ذلك من الأوصاف 
إلا ان الفائدة في هذه الآية إنما تقم 
بان تكون المماثلة في أوصاف غير 
كونها أمماً قال الطبري وغيره: 
والمماثلة في أنها يهتبل بأعمالها 
وتحاسب ويقتص لبعضها من بعض 
على ما روي في الأحاديث» آي : 
فإذا کان يفعل هذا بالبهائم فأنتم 
أحری إذ نتم مکلفون عقلای وروی 
أبو ذز أنه انقطحت عنزان بحضرة 
النبي بل فقال: «أتعلمون فيم 
انتطحعا؟» قلنا: لا قال: «فإن الله 
يعلم وسيقضي بينهما». وقد قال 
مكي في: المماثلة في أنها تَعْرف الله 
تعالی وتَعْبُده» وهذا قول خلف. 

و دار4 وزنها: فاعلة» وهي 
صفة وضعت موضع الاسم كما 
قالوا: الأعرج والأبرقء وأزبل مته 
معنى الصفةء وليست بالصفة الغالبة 
في قولنا: العباس والحارث. لأن 
معنى الصفة باق في الصفة الغالبة. 
وقراً طائفة : رلا طيرٍ 4 عطفاً على 
اللفظء وقراً إبراهيم بن أبي عبلة 
رلا طابر بالرفع عطفاً على 
المعنى» وقرأت فرقة: ولا طبري 
وهو جمع طاثر. 

وقوله: ايد4 تأكيد وبيان 
وإزالة للاستعارة المتعاهدة في 


اللفظةء فقد يقال: طائر السعد 


سورة الأنعامء الآیات: ۳۹ - ٤١‏ 


والنحس. وقال تعالى: اة 
َم نى َد أي: عمله» ويقال: 
«طار لفلان طائر کذا» آي سهمه فی 
الات فقر نة ان: 
4 اب إخراج للطائر عن هذا 


E‏ وابن هرمز: (قُرَطنا 
في الكتاب) بت الراءء 
والمعنى واحد» وقال النقاش: 
(فُرَطنًا) مخففة: أخُرناء كما قالوا: 
«فْرَط الله عنك المرض» آي ازال 
والأول أصوبء .والتفر يط اتير 

في الشيء مع القدرة على ترك 

التقشتر: و الكتبّ4: : القرآن» 
وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في 
هذه الاإيات» وقيل: اللوح 
المحفوظ . و لين تى _ على هذا 
القول - عام في جميع الأشياءء 
وعلى القول بأنه قرآن خاص : فق 
آلأشياء التي فيها منافع للمخاطبين 
وطرائق هدايتهم . و (عتررت) 
فالت فرقة: حشر البهائم : موتها. 
وقالت فرقة: حشرها: بعشها. 
واحتجوا بالآحاديث المضمنة أن الله 
تعالى يقتص للجمُاءِ من القَرْناءِء 
إنما هي كناية عن العدل ولنست 
بحقيقة» فهو قول مردود ينحو إلى 
القول بالرموز ونحوها. 

لا تفسیر قوله عز وجل : 
كأنه قال: وما من ذابة ولا طائر 
ولا شيء إلا وفيه آية منصوبة على 
وحدانية الله تبارك وتعالى» ولكن 
الذين كذبوا صم وبُكَمّ لا يتلقون 
ذلك ولا يقبلونه. وظاهر الآية أنها 
تعُمٌ كل مكذب» وقال النقاش: 
نزلت في عبد الدار. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم انسحبت على سواهم. 

ثم بين أن ذلك حكم من الله عر 
وجلل بمشیئته في خلقه فقال مبتدئا 
لکلام: سن بس اه شی شرط 
وجوابه» وقوله: ن ألطْلْسَتِ4 
ينوب عن (عَمْي)» و ن اس 
أهول عبارةٌ وأفصح وأوقع ي 
النفس . والصراط : الطريق الواضح 
وقوله تعالی : فل ربتک ابعداءُ 
احتجاج على الكفار الجاعلين لله 
شركاءَء والمعنى: آرآیتم إذا خفتم 
عذاب الله أو خفتم هلاكاً ار 
الساعة أتدعون أصنامكم وتلجؤون 
إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين 
في قولكم: إنها آلهة؟ بل تدعون الله 
الخالى الرزاق فيكشف ما خفتموه إن 
شاءَ وتنسون أصنامكم آي تترکونهم› 
فعبّر عن التّرك بأعظم وجوهه الذي 
هو مع الترك ذهول وإغفالء فکیف 
يُجعل إلهاً مَنْ هذه حاله في الشدائد 
والأزمات؟ ٠‏ 

وقرأً ابن كثير» وعاصم» وأبو 
عمروء وابن عامر»ء وحمزة: 
ایک بألف مهموزة على 
الأصلء لأن الهمزة عين الفعل› 
وقراً نافع بتخفيف الهمزة بين بيْن 
على عرف التخفيف وقياسه» وروي 
عنه أنه قرأها بألف ساكنة وحذف 
الهمزةء وهذا تخفيف على غير 
قياس» والكافي في (أرأيتك زيداء 
وأرأيتكم) ليست باسم» وإنما هي 
مجردة للخطاب كما هي في (ذلك) 
و (أبصرك زيداً) ونحوه» ويدل على 
ذلك أن (أريت) بمعنى العلم إنما 
تدخل في الابتداء والخب فالأول 


من مفعوليها هو الثاني بعينهء؛ 
والكاف في (أرأيتك زيداً) ليست 
المفعول الثاني كقوله تعالى: 
ارک هدا لی ڪڪ مت "4 
فإذا لم تكن اسماً صح أنها مجردة 
للخطاب» وإذا تجردت للخطاب 

أن التاء ليست للخطاب كما هي 
پت لآن علامتي خطاب لا 
تجتمع على كلمة» کہا لا تجتمع 
ا تأنیٹ ولا علامتا استفهام» 
فلماتجردت الحاءُ من الخطاب 
وبقيت علامة الفاعل فقط استغني 
عن إظهار تغيير الجمع فيها والتأنيث 
لظهور ذلك في الكلام. وبقيت التاءٌ 
على حدٌ واحد في الإفراد والتشنية 
والجمع والتأنيث» وروي عن بحعض 
بني کلاب أنه قال: «أتعلمك كان 
أحد أشعر من ذي الرمة)؟ فهذه 
الكاف صلة في الخطاب . 

و اتن عَدَابُ ن معناه: أتاكم 
خوفه وأماراته وأوائله مثل الجدب 
والبأساء والأمراض ونحوها التي 
يخاف منها الهلاكء ويدعو إلى هذا 
التأويل أنا لو قدرنا إتيان العذاب 
ae‏ 


: شف ما عون إ4 
mM‏ 


البشر لا يصح كشفه» ويحتمل أن 


یراد ب ( اَ4 في هذه الآية ساعة 
موت الإنسان. 

وقوله تعالى: بل إياهُ ع4 
الآية - المعنى: بل لا ملجاً لكم 
إلا الله وأصنامكم مطرحة منسية» 
و [ما] بمعنى الذي تدعون إليه من 
أجلهء ويصح أن تكون [ما] ظرفية› 
ويصح أن تكون مصدرية على حذف 


سورة الأنعامء الآيات: ٤٥١ ٤١‏ 
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في الكلام» قال الزجاج : هو مثل : 
وسل رد4 والضمير في 
«إي يحتمل أن يعود إلى الله 
تعالی بتقدیر: فیکشف ما تدعون فيه 
إلى الله تعالىء ويحتمل أن يعود 
على [ما] بتقدیر: فیکشف ما تدعون 
إليه» و إن سآ اسعفناء لأن 
المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا إليه 
في کشفها وصرفها فهو - لا إله إلا 
هو ۔ كاشف إن شاءَ ومصيب إن 
شاءَ لانت سا شيءَ. وتقدم 
معنى: وتسود . و إ4 اسم 
مضمر أجري مجرى المظهرات في 
آنه يضاف آبداے وقيل: هو مبهم› 
وليس بالقوي لأن الأسماءَ ا لمبهمة 
مُضمُنة الإشارة إلى حاضر نحو: ذاك 
وتلك وهؤلاءء و (إيًا) ليس فيه 
معنى الإشارة. 

ل تفسیر قوله عز وجل : 

في الكلام حذف يدل عليه الظاهر 
تقديره: فكذبوا فأخذناهم» ومعناه: 
لازمناهم وتابعناهم الشيءَ بعد 
الشيء. والبأساء: المصائب في 
الأموالء والصرّاء: في الأبدانء هذا 
قول الأكثرء وقيل: قد يوضع كل 
واحد بدل الأ خر¿ ويؤّدب الله عباده 
بالبأساءِ والضراءء ومن هتالك أدب 
العُبَادُ نفوسهم بالبأساء في تفريق 
المال والضراء في الحمل على البدن 
في جوع وعري . 

والترجُي في لمر في هذا 
الموضع إنما هو على معتقد اليشر» 
آي : لو رأى أحد ذلك لرجا 
تضرعهم بسببه» والتضرع : التذلل 
والاستكانةء وفي المثل: «إن الحمى 
أضَرَعَتْني لَكَ» ومعنى الآية توعد 


الكفار وضزب المشل | بي 
لهم. و لرل تحضیض | 
وهي التي تلي الفعل | 
بمعنی (هلاً)» وهذا على 


Fe 


e 


غائب» وإظهار سوءِ فعله | 
مع تحشُرماعليهء 
والمعنی : إذ جاءهم آوائل | 
البأس وعلاماته وهو تردد 
البأساء والضراء. و 
سن معناه: صلبت 
وهي عبارة عن الكفرء 
ونسب التزيين إلى إل 
الشيطان وقد قال تعالى 
في آية أُخرى: « كَدركَ 
َا لل اة مه4 لأن 
تسبب الشيطان ووسوسته 
تجلب حسن الكفر في قلوبهم» 
ولك الجر تاف اة فان 
تسب إلى اله تخالى فبانة الق 
وإلى الشيطان فبأنه سببه . 


وقولەتعالى: كلا كرا 
الآية. . . عبر عن الترك بالنسيان إذا 
بلغ وجوه الترك الذي يكونمعه 
نسيان» وزوال المتروك عن الذهن»› 
وقرأًابن عامرفيماروي عنه: 
«فنْختا) بتشديد التاءء و َل 
ن4 معناه: مما كان سد عليهم 
بالبأساءِ والضراءِ من النعم الدنيوية› 
فهو عموم معناه خصوص . و 9رح 
معناه: بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا 
أن ذلك لايبيد» وآنه دال على 


رضی الله عنهم وهو استدارج من الله ` 


تبارك وتعالى» وقد روي عن بعض 
العلماء آنه قال: «(رحم الله عبداتدبر 
هله الآيية ی إا وح ب و 
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دهم ة٠‏ . وقال محمد بن 
النضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم 
عشرين سنة» وروی عقبة بن عامر أن 
النبي بإ قال: «إذا رأيتم الله يعطي 
العباد ما يشاؤون على معاصيهم فذلك 
استدارج»۰ ثم تلا لعا سرا الآية 
کلها. 

و «لَذَتَي) - في هذا الموضع - 
معناه: استأصلناهم وسطونا بهم» و 
لبنَةً معناه: فجأة» والعامل فيه 
«لَنذنَهُ)» وهو مصدر في موضع 
الحال لا يقاس عليه عند سيبويهء 
والمُبلس: الحزين الباهمت اليائس من 
الخير الذي لا يُحير جواباً لشدة ما 
نزل به من سوءِ الحال. 

وقوله تعالى: نَم داد لتر 
الآية. الدابر: آخر الأمر الذي يره 
آي : باتني من خلفه» ومنه قول 
الشاعر: 
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الوا بِعَدًاب حص دارم 
فما استطاعوا لَه دفْعاً ولا انْتَصَرُوا 
وقول الآخر: 
وقد زعمت عُليا بغيض وَلِمُها 
أي وَحيدَفُذتَفُطع داإبري 
وهذه كناية عن استئصال شأفتهم 
ومحو آثارهم كأنهم وردوا العذاب 
حتی ورد آخرهم الذي ذَبرهم» وقراً 
عكرمة: «فَقَّطع€ بفتح القاف الطاءٍ 
دار4 بالنصب . 
وحَسَُ الحمد عقب هذه الآية 
. لجمال الأفعال المتقدمة في أن أرسل 
الرسلء ونَلَطّف في الأخذ بالبأساء 
والضراءِ ليتضرع إليه فيرحم وينعم» 
وقطع في آخر الأمر دابر الظلمةء 
وذلك حَسَنُ في نفسه ونعمة على 
المؤمنين فحسن الحمد يعقب هذه 
الأفعال» وبحمد الله ينبغي أن يختم 
کل فعل وكل مقالة لا رب غيره. 
9 تفسیر قول عز وجل : 
هذا ابتداء احتجاج على الكفار»ء و 
واَحَدَ ¢ معناه: أذهبه ا 
بقدرته» ووحد السمع لأنه مصدر 
مفرد يدل على جمع» والضمير في 
(#) عائد على المأخوذء وقيل: 
على السمع» وقيل : على الهدى 
يتضمنه المعنى» وقرأ الأعرج 
٠‏ به أنظر) بضم الهاءء 
ورواها N‏ وأبو وقرة عن 
نافع» و يصدردي معنأه: يعرضون 
وينفرون» ومنه قول الشاعر: 
إَاذَكَرْنّ خديشافُلن أخْسَىَة 
وهُنّ عن كل سُوءِ يُنْقّى صُدُفُ 
قال النقاش: في الآية دليل على 
تفضيل السمع على البصر لتقدمه 
هناء ثم احتج لذلك بقوله: نّا 


1۲ 


تَيب اَي سَمَمو) وبغير ذلك . 
والاستفهام في قوله: ين ل 
معناه التوقيف»› أي : ليس نة إل 
رانا بال ایک ااا 
وتمسككم بها وهي لا تدفع ضرراً 
ولا تأتي خير؟ وتصريف الآيات هو 
و ب العبّر ومجيءُ آیات القرآن 
بالنذار والإعذار والبشارة ونحوه. 
وقوله تعالى: فل أَريتك) 
الآية» وعيد وتهديد. و َة 
معناه: لا يتقدم عندكم منها علم» و 
وجه معناه: تبدو لکم مخایله 
A E‏ قال 
E‏ بن أب بي الحسن: ّ4 
فجأةق O,‏ نهار قال 
مجاهد: َة فجأة آمنین» و 
جه ) وهم ینظرون. 
وقراً ابن مُحَيْصِن: َل بهلك) 
على بناءِ الفعل للفاعل؛ والمعنى: 
هل تهلكون إلا أنتم لأن الظلم قد 
للنفي› ولا تكون التسوية بها إلا في 
النفي» وتكون بالألف في نفي وفي 
إيجاب . 
وقوله تعالی: وما رل مرلن 4 
الآية. المعنى: إنما نرسل الأنبياء 
المخصوصين بالرسالة ليبشروا 
بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن» وينذروا 
بعذابنا وعقابنا من كذب وكفر ولسنا 
نرسلهم ليقترح عليهم الآيات 
ثم وعد من سلك طریق البشارة فآمن 
وأصلح في امتثال الطاعات› وأوعد 
الذي سلك طريق النذارة فكذب 
بآينات الله وفسق أي: خرج عن 
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الحدٌ في كفرانه وعصيانهء وقال ابن 
زيد: «كل فسق في القرآن فمعناه 
الكذب»ء ذكره عنه الطبري مسنداً 
و يسم € أي: يباشرهم ويلصق 
بهسم. . وقراً الحسن والآعمش 
«الْعَذاب بما» يإدغام الباءِ في الباءِء 
ورویت عن بي عرو وقراً 
بجی بن وتات والآع مشن : 
يَفيقون) بكسر السين» وهي لغة. 
€ ل تفسیر قوله عز وجل: 
هذا من الرذ على القائلين: «لولا 
أنزل عليه آية) والطالبين أن ينزل 
ملك أو تكون له جنة أو أكثر أو نحو 
هذاء والمعنى: لست بهذه الصفات 
فيلزمني أن أجيبكم باقتراحاتكم . 
وقوله: : ول اَل کہ عِنیی خرن 
EF 1‏ َعَم tS‏ 
أظهرهما: انه يريد انه بشر لا شيءَ 
عنده من خزائن الله ولا من قدرته 
ولايعلم شيثاً مماغيب عنه» 
والآخر: نه لیس بإله» فکأنه قال : 
لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف إله 
في أن عندي خزائنه وائ اعات 
الغيب. وهذا هو قول الطبري. 
وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن 
الملّك أفضل من البشرء وليس ذلك 
بلازم في هذا الموضع؛ وإنما الذي 
يلزم منه أن الملّك أعظم موقعاً في 
نفوسهم وأقرب إلى اللهء والتفضيل 
يعطيه المعنى عطاءَ خفيا» وهو ظاهر 
ھن ابات اخ وهي مسألة خلاف. 
و ها بو € يريد القرآن وسائر ما 
سيأتي به الملكء آي : وفي ذلك 
ِبر وآيةٌ لمن تأمل ونظر. 

وقوله تعالى: َل هَل سى ) 
الية. أي : قل لهم : إنه لا يسثوي 
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الناظر المفكر في الآيات مع 
المُعْرض الكافر المهمل للنظرء 
فالآعمى والبصير مثالان للمؤمن 
والكافر» أي : ففكروا أنتم وانظروا 
وجاء الأمر بالفكرة في عبارة العرض 
والتخصيص . 

را4 عطف على ل 
والنبي عليه الصلاة والسلام مأمورّ 
بإنذار جميع الخلائقء وإنماوقع 
التخصيص هنا بحسب المعنى الذي 
قصد» وذلك أن فيماتقدم من 
الآيات نوعاً من اليأس في الأغلب 
عن هؤلاءِ الكفرة الذين قد قال فم 
أبضا: ظ اندر ام 2 ذم 3 
ُومود4 › فکأنه قیل له هنا: قل 
لهرلاء الكفرة المعرضين كذا ودعهم 
ورآيهم لأنفسهم»› وأنذر بالقرآن 
هولاءِ الآخرين الذين هم مظلّة 
الإيمان وأهل الانتفاع» ولم يرد أنه 
لا ينذر سواهم» بل الإنذار العام 
ثابت مستقر» والضمير في ب4 
عائدعلى ( ما ى و 
انك على بابها في الخوف» 
آي الذين يخافون ما تحققوه من ان 
يحشروا ويستعدون لذلك» ورب 
متحقق لشيءِ مخوف وهو - لِقِلةً 
النظر والحزم ‏ لا يخافه ولا يستعدٌ 
له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال الطبري: وقيل: < اوت4 
هنا بمعنی يعلمون» وهذا غیر لازم» 
وقوله: اَي ياد أن مسا ل 
هم4 يعُمَّ بنفس اللفظ كل مؤمن 
بالبعث من مسلم ويهودي ونصراني . 
وقوله: ٭ لیس لر بن دونب وَل وا 


ی4 ي يحتمل معنیین = فان جعلناه 
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داخلاً في الخوف كان في 
موضع نصب على الحالء | 
آي: يخافون ان يحشروا 
ا 
ا المسلمين لأن 
اليهود والنصارى يزعمون 
أن لهم شفعاءَ وأنهم 
أبناء الله ونحو هذامن 
الأباطيل»ء وإن جعلنا 
قوله: ٭ یس ھر ین ویو 
وَل ولا ج4 إخباراً 4 


اکم 


من اه عن صفة الحال 
يومثذ فهي عامةٌ للمسلمين 
وأهل الكتاب» و للم 
ود ترج على حسب 
مايرى البشر ويعطيه 
2 - ل تفسیر قوله عز وجل : 
المراد ب اأ ضعفة المؤمنين 
في ذلك الوقت في أمور الدنيا: بلال 
وعمار وابن م عبد ومرثد الغنوي 
وخباب وصهيب وصبيح وذو 
الشمالين والمقداد ونحوهم. 

وسبب الآية أن الكفار قال بعضهم 
للنبي بي: نحن لشرفنا وأآقدارنا لا 
يمكننا أن نختلط بهؤلاءِ فلو 
طردتهم لاتبعناك وجالسناك» ورد في 
ذلك حديث عن ابن مسعود. وقیل : 
إنما قال هذه المقالة أبو طالب على 
جهة النصح للنبي ڪا قال له: لو 
أزلت هؤلاءِ لاّبعك أشراف قومك. 
وروي أن ملاً قريش اجتمعوا إلى أي 
طالب في ذلك» وظاهر الأمر أنهم 
أرادوا بذلك الخديعةء فصوب هذا 
الرأي من أبي طالب عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه وغیره من‎ 
. المؤمنين فنزلت الآية‎ 

وقال اين عباس رضي الله عنهما: 
إن بعض الكفار إنما طلب أن يُوّخر 
هؤلاءِ عن الصف الأول في الصلاةء 
ویکونون هم موضعهم ویؤمنون إِذا 
طرد هؤلاءِ من الصف الأول فنزلت 
الآية. أسند الطبري إلى خباب بن 
الأرت أن الأقرع بن حابس ومن 
شابهه من أشراف العرب قالوا 
للنبي يلة: اجعل لنا منك مجلساً لا 
يخالطنا فيه اليد الحلفاءء واكتب لنا 
كتاباً فم النبي ل بذلك فنزلت 
الآية. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل بعيد في نزول الآيةء لن 
الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم يفدوا 
إلا في المدينة. وقد يمكن أن يقع 
هذا القول منهم» ولکنه إن کان وقع 
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فبعد نزول الآية بمدة اللّهم إلا أن 
تكون الآية مدنية» قال خباب 
رضي الله عنه: ثم نزلت وا جال 
ال يمون ايتا فل سكم 

َي الآيةء فكنا نأتي فقول لنا: 
(سلام علیکم) ونقعد معهء فإذا اراد 
ان يقوم قام وتركنا فأنزل الله : 
امير شك مم لين يشوت 
رَه ربمم الآيةء فكان يقعد معناء فإذا 
بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا 
وترکناه حتی يقوم. 

و يعون رهم بالمَدَذة وشىي 
قال الحسن بن أبي الحسن: المراد 
به صلاة مكة التي كانت مرتين في 
اليوم بكرةٌ وعشياً. وقيل: بل قوله: 
ادد وألمَثيّ) عبارة عن استمرار 
الفعل وأن الزمن معمور به» كما 
تقول: الحمد لله بكرةٌ وأصيلاً 
فإنما تريد الحمد لله في كل وقت» 
والمراد - على هذا التأويل - قبل: 
هو الصلوات الخمس قاله ابن 
عباس وإبراهيم» وقيل: الدعاء 
وذكر الله واللفظة على وجهها. وقال 
بعض القصاص : إنه الاجتماع إلبهم 
غدوة وعشياًء فأنكر ذلك ابن 
المسيب» وعبدالرحمن بن أبي عمرة 
وغيرهما وقالوا: إنما الآية في 
الصلوات في الخباة: وقيل: قراءَة 
القرآن وتعلمه»ء قاله ابو جعفر» ذكره 
الطبريء وقيل: العبادةء قاله 
الضحاك. 

وقراً ابو عبدالرحمن»ء ومالك بن 
دينار» والحسن»› ونصر بن عاصم» 
وابن عامر: «بالفُذَوةٍ والْعَشِيْ)› 
وروي عن ابي عبدالرحمن 
«بالعُدُو بغير هاءِء وقراً ابن أبي 


1Y € 


عبلة: بالعُدُواتِ والعَشِيات) بالف 
فيهما على الجمع. وغدوة: معرفة 
لأنها جعلت علماً لوقت من ذلك 
اليوم بعينه» وجاز إدخال الألف 
واللام علیها كما حکى أبو زيد: 
«لقيته فينة غير مصروف» و «الفينة 
بعد الفينة» فألحقوا لام المعرفة ما 
استعمل معرفةء وحملاً على ما 
حکاه الخليل أنه يقال: «لقيته اليوم 
غدوة» منوناًء ولأن فيها مع تعيين 


اليوم إمكان تقدیر معنی الشياعء 


ذکره أبو علي الفارسي . 

و يدي ي ها الموضع - 
معناه: : جهة التزأف إليهء كما تقول : 
«خرج فلانٌ في وجه کذا»» أي : فى 
مقصد وجهة. 

و ا عیلك ين جسابهم ين 
سنو معناه: لم تلف شتا غير 
دعائهم فتقدم نت وتؤخر» ويظهر 
أن يكون الضمير في (جسابوم) و 
وعّور) للكفار الذين أرادوا طرد 
المؤمنين» أي : ما عليك منهم آمنوا 
أو كفروا فتطرد هؤلاء رعياً لذلك» 
والضمير في َطردَهْمّ) عائد على 
الضعفة من المؤمنين. ويؤيد هذا 
التأويل أن ما بعد الفاء أبداً سبب ما 
قبلهاء وذلك لا يبين إذا كانت 
الضمائر كلها للمزمنين وحكى 
الطبري أن الحساب هنا إنما هو في 
رزق الدنياء أي: لا ترزقهم ولا 
يرزقونك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا تجيءٌَ الضمائر كلها 
للمؤمنين» وذكره المهدوي» وذكر 

عن الحسن أنه من حساب عملهم 
كما قال الجمهور»› و ن4 الأولى 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


للتبعيض والثانية زائدة مؤكدة» 
وقوله: تدم جواب النفي في 
قوله: ما عَيَل). وقوله: 
لفكرب) جواب النهي في قوله: 
را قرّر. و ن اظلیی» 
معناه: الذين يضعون الشيءَ غير 
مواضعه. 

وقوله تعالى: زديك نَت 
بعصم يض الآية. َ4 في 
هذه الآية ‏ معناه: ابتليناء فابتلاءٌ 
المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون 
منهم من الأذىء وابتلاء المشركين 
بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف 
من المشركين قوماً لا شرف لهم قد 
عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند 
نبيّه قدراومنزلة. والإشارة ب 
ولک4 إلى ما ذكر من طالبهم أن 
يطرد الضعفةء و يورا معناه: 
ليصير بحكم القدر أمرهم إلى أن 
يقولواء فهي لام الصيرورة كما قال 
تعالى: 9 فلقطه ءال وروت 
يڪ تهر ڪن َر اي: 
لیصیر ماله أن يكن لهم عدواًء وقول 
المشركين على هذا التأويل -: 
احا سے اله هر بن بيا 
هو على جهة الاستخفاف والهزءء 
ویر اا اشر رر ا 
تكون اللام في € على بابها 
في لام (كي)» وتكون المقالة منهم 
استفهاماً لأنفسهم ومباحثة لهاء 
وتكون سبب إيمان مَنْ سبق إيمانه 
منهم» فععني الآية 2 علي هذا 
التأويل -: وكذلك ابتلينا أشراف 
الكفار بضعفاءِ المؤمنين ليتعجبوا في 
نفوسهم من ذلك» ویکون سبب نظر 
لمن هدي . 
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قال القاضيٍ ا محمد رحمه الله : 
والكأويل الأول سبق والثاني 
یتخرج»› و ی) على كلا 
التأويلين إنماهي على معتقد 
المؤمنين» أي: هؤلاءِ من الله عليهم 
بزعمهم آن دينهم مله . 
وقولفه: * الس أله اَم 
نڪر4 أي : يأيها المشتَخمُونٌ او 
1 لمتعجبون - على التأويل الآخر - 
ليس الأمر أمر استخفاف ولا 
تعجب» فاله أعلم بمن يشكر نعمته 
وبالمواضع التي ينبغي أن يوضع فيها 
التقديرء إذ ذلك بين لا تمكنهم فيه 
معاندة. 

€ - () تفسیر قوله عز وجل : 
قال جمهور المفسرين : «الّت) 
یراد ب بهم القوم الذين كانوا عرض 
طردهم فنهى لله عر وجل عن 
مر وشفع ذلك بأن أمر بأن 
يسلّم النبي بي عليهم ويؤنسهم. 
وقال êz‏ وعبدالرحمن بن 
زید: الت یراد ب بهم القوم من 
المؤمنين الذين صويوا رأي ابي 
طالب في طرد الضعفة فأمر الله نبيّه 


أن يسلّم عليهم ويْعْلمهم آن الله يغفر 


لهم مع توبتهم من ذلك السوء . 


وغیره. 

وأسند الطبري عن ماهان أنه قال: 
نزلت الآية في قوم من المؤمنين 
استفتوا النبي َة في ذنوب سلفت 
منهم فنزلت الاية بسيبهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي ا -تعم جميع 
المؤمنين دون أن شير إلى فرقة . 
وقال المُضيل بن عياض : قال قوم 


للنبي ا : إئاقداً انوبا 
فاستغفر لتا. فأعرض عنهم» فنزلت 
الآية. 
وقوله: َي يعُمْ آيات القرآن 
وأيضاً علامات النبوة كلها. و سكم 
€ ابتدای والتقدير: سلام ثابت 
أو واجب علیکم»› والمعنى: َمََةٌ 
لكم من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة» وقيل: المعنى: إن الله 
يسلم علیکم. ‏ 
المهدوي . ولفظه لفظ الخبر ومعناه 
الدعاءُء وهذا من المواضح التي جاز 
فيهاالابتداء با لنكرة إذقد 
ر تخصصت) و کیب بمعنی 
أوجب» والله تعالی لا يجب عليه 
شيءَ علا إلا إذا أعلمنا أنه قد حتم 
بشيءِ ما فذلك الشيءُ واجب. 
وفي: أين هذا الکتاب؟ اختلاف ۔ 
قیل: في اللوح المحفوظ› وقيل: 
في کتاب غيره لقوله عليه الصلاة 
والسلام في صحيح البخاري : 
إن الله تبارك وتعالی کتب کتاباً فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت 
غضي؟ . 
وقرا عاصم» وابن اعامر: ات4 
بفتح الهمز ة في الأولى والثانيةء 
€ لرل با بدل من و ّ4 
تقدیره : فأمره آنه ا هذا 
مذهب سيبويه. وقال أآبو حاتم : 
ِنَم ابتداءء ولا يجوز هذا عند 
الكلامء قال آبو علي : ذلك لا يجوز 


لأن [مَنْ] لا يخلو أن تكون موصولة 

بمعنى الذي فتحتاج إلى خبرء أو 
کون اشر تاج إلى جواب» 
وإذا جعلنا َر تکریراً للأولى 
عطفاً عليها بقي المبتداً بلا خبرء أو 
الشرط بلا جواب» وقراً ابن کثيرء 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي : 
إئة4 بكسر الهمزة في الأولى 
والثانية ‏ وهذا على جهة التفسير إٍِ 
۶ ن في الأولى e‏ فيهاء 


ا الشرط»› وحکم ما بعد 
الفاء إنما هو الابتداءء وقراً نافع 
بفتح الأولى وکر الثانية» وهذا على 
ن i‏ من ا ا واستأنف 
بعد الفاءء وقرات EEE‏ 
وفتح الثانيةء حكاه الزهراوي عن 
الآعرج» واه وهما أ لان سیبویه 
حکاه عن الأعرج مثل قراءَة نافع؛ 
وقال ابو عمرو الداني : قراءة الأعرج 
ضد قراءَة نافع . 
والجهالة - في هذا الموضع - تعُم 
التي تُضاد العم والتي تبه بهاء 
وذلك أن المتعمّْد لفعل الشيء الذي 
جهالةء إذ قد فعل ما يفعله الذي لم 
يتقدم له علم. . قال مجاهد: «من 
الجهالة لا يعلم حلالاً من حرام» 
ومن جهالته أن يركب الأمر؛. ومن 
هذا الذي لا يضاد اليلم قول 
البي ية في استعادته: «آن أجهل آو 
يجهل عَلَيّ». ومنه قول الشاعر: 
أللاَبَجْهَلَنْأحَدَُعَلَيئا 
والجهالة المشبهة ليست بعذر في 
الشرع جملةء والجهالة الحقيقية 


س 
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يعذر بهافي بعض مايخف من 
الذنوب» ولا يعذر بها في كييرة. 
والتوبة: الرجوع» وصختها 
مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في 
الشيءِ الذي تيب منه. 

والإشارة بقوله: رلك إلى ما 
تقدم من النهي عن طرد المؤمنين 
وبيان فساد منزع العارضين لذلك. 
وتفصيل الآيات: تَْيينُها وشرحها 
وإظهارهاء واللام في ر 
4 متعلقة بفعل مضمر 

ه: ولتستبين سبيل المجرمين 

فصالناها) . 

وقراً نافع : «وَلِيَسْتَبينَ) بالياء أي 
النبي ي «سبيل» بالنصب» حکاه 
مكي في «المشكل» له وقرأً ابن 
کثير» وأبو عمروء وابن عامر» 
وحفص عن عاصم : 3 وَين سيل 
الت برفع (السبيل) وتأنيثهاء 
وقرآ عاصم في رواية أبي بكر» 
وحمزة» والكسائي: «ولِيَسْكَبين 
سَبيلٌ) برفع (السبيل) وتذكيرهاء 
وعرب الحجاز تؤنث (السبيل)» 
وتميم وأهل نجد يذكرونها. خص 
سبيل المجرمين ¿ لأنهم الذين أثاروا ما 
تقدم من الآقوالء وهم آم في هذا 
الموضع ليا آيات رڏ عليهم» 
وأيضاً فتبیین سبيلهم يتضمن بیان 
سبيل المؤمنين»› وتأول ابن زید أن 
قوله: ‏ نجرد يعني به الآمرين 
بطرد الضعفة . 

6 ل تفسير قوله عز وجل: 
أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن 
يجاهرهم بالنّبري مماهم فيه» و 
أن ده هو بتأويل المصدرء 


والتقدير: «(عن عبادة)» ثم حذف 


1٦ 


الجار فتسلط الفعل» ثم وضع ان 
Se eh‏ . وعبّر عن 
الأصنام ب ا على زعم 
الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل» 
و ل ندعردي معناه: تعبدون» 
ويحتمل أن يريد: تدعون في 
رر وذلك في معنى العبادة 
واعتقادها آلهة. 
وقراً جمهور الناس: َد سكت 
بفتح اللام» وقرأ یحیی بن وثاب» 
وبر عبدالرحمن السلمي» 
وطلحة بن مصرف: (ضيلث4 
بکسرها» وهما لغتان» و [إِذاً] في 
هذا الموشخ متوسطة وما بعذها 
معتمد على ما قبلهاء فهي غير عاملة 
إلا أنها تتضمن معنى الشرط فهي 
بتقدير: «إن فعلت ذلك». و 
ار جمع هوى وهو الإرادة 
والمحبة في المرديات من الأمورء 
هذا غالب استعمال الهوى» وقد 
تقدم . 
وقوله تعالی: فل ي عل َة من 
رن4 الآية. هذه الآية تماد في 
يضاح مباينته لهم» والمعنى: «قل 
إني على أمر بيّن»» فحذف 
النرصوئرت خلت هاء المبالعة 
کقوله عر وجل: بل آلونن عل شیو 
بص 4&8 € ويصح أن تكون الهاءُ 
في بت مجردة للتأنيث» وتكون 
بمعنی البیان كما قال: 3 وَیْحی س 
ّى عن بيَّْ4» والمراد بالآية: 
إني أيها المكذبون في اعتقادي 
ويقيني وما حصل في نفسي من 
العلْم على بيْنة من ربي. ر ڪڏشر 
بي الضمير في يدي عائد على 
(بيُن) في تقدير هاءِ المبالغةء أو على 
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البيان التي هي (بيّنة) بمعناه في 
الأول الآخن أوغلى ارت 
وقيل: على القرآن وهو وإن لم 
يتقدم له ذكر جلي فإنه بعض البيان 
الذي منه حصل الاعتقاد واليقين 
للنبي عليه الصلاة والسلام فيصح 
عود الضمير عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وللنبي عليه الصلاة والسلام ا 
أخر غير القرآن وقع له العلم أيضاً 
من جهتهاء كتكليم الحجارة لهء 
ورؤيته للملّك قبل الوحي» وغير 
ذلك. 

وقال بعض المفسرين: الضمير في 
ب4 عائد على ¢ والمراد بها 
الآيات المقترحة على ما قال بعض 
المفسرين» وقيل: المراد بها 
العذاب» وهذا يترجح بوجهين : 
أحدهما من جهة المعنى وذلك أن 
قوله: ( رَد بد يتضمن أنكم 
واقعتم ما تستوجبون به العذاب إلا 
أنه ليس عندي» والآخر من جهة 
اللفظ وهو الاستعجال الذي لم يأت 

في القرآن استعجالهم إلا للعذاب» 
لان اقتراحهم بالآیات لم يكن 
باستعجال. وقوله: ‏ إن الحم 3 
4 أي القضاء والإنفاد لر فص 
ا آي ر ای 
يقص القصص الحق . 

وهذه قراءة ابن كشير» وعاصم» 
ونافع» واببن عباس. وقرأً ابو 
عمرو» وحمزة» والكسائيء وابن 
عامر» «يِفْض الْحَىً) أي : ينفذه. 
وترجح هذه القراءة بقوله: 
« التييت) لأن الفصل مناسب 
للقضايء وقد جاءَ أيضاً الفصل 


سورة الأنعام» الآيتان: ٠٠ ٥۹‏ 


مصحف عبداله بن مسعود 
رضي | الله عنه: وُو اش 
ا عبداله زاي ويحيى بن 
وثاب» وإبراهيم النخعي»› وطلحة› 
والأعمش: يفضي بلح بزيادة 
باءِ الجرء وقراً مجاهد» وسعید بن 
القَاصِلين) . 

وقوله تعالى: ل لو أن عنڍى) 
الآية. المعنى: لو كان عندي الآيات 
المقترحةء أو العذاب - على التأويل 
الآخر لَمُضي الأمرء آي لوقع 
الانفصالء تم النزاع لظهور الآية 
المقترحة» أو لنزول العذاب» 
بحسب التأويلين. وحكى الزهراوي 
أن المعنى: لقامت القيامة» ورواه 
النقاش عن عكرمةء وقال بعض 
الناس: : معنى لى الاي آي : 
وهذا ورا ضعيیف جد لان قائله 
ودره دوم م الَو ا ِى 4 
وذّبْح الموت هنا لائق تى فنقله إلى هذا 
الموضع دون شبه» وأسند الطبري 
في هذا القول إلى ابن جريج غير 
مقيد بهذه السورة» والظن بابن 
جريج آنه إنما فسّر الذي في يوم 
الحسرة» راه َعَم ایی 4 
يتضمن الوعيد والتهديد . 

€ ل تفسیر قوله عز وجل : 

وتاج جمع مِفْسّح؛ وهذه 
استعارة عبارة عن التوصل إلى 
الغيوب كمايتوصل في الشاهد 


TV 


بالمفتاح إلى المغيب عن ا 


الإنسانء ولو کان جمع 


ر 


س ر 


م و 


EK E ٤ 3‏ الا les.‏ 
ويظهر آيضا أن (مفاتح) E‏ ر ققق 
کک ویلاک ما اونا 

جمع مَفتح بفتح الميم› EE‏ کے ت ورو مو ر ر e‏ 
٤‏ رسلتاوهم لا رط وت اا شم رد ویاو الو مول نهم الح 


المعَيّبات» ويؤيد هذا قول 
السدي وغيره: تاج 
التي € خزائن الغيب» 
فأما مِمْتح بالكسر فهو 
بمعنى مفتاح» قال 
الزهراوي: ويفتح أفصح» 
وقال ابن عباس 


e‏ ل 


چ 
کک ٍ 
ب ابش 


رضي الله عنما وغیره٠‏ 
الإشارة ب ِمَمَايَح اليب )4 
هي إلى الخمسة التي في 


م 


آخر لقمان: إن أله عِندم 
و ساعد الآية لأنها تعم جميع 
الأشياء التي لم توجد بعد» ثم قى 
البيان بقوله: وع ما ف ألَرٍِ 
رل4 تنبيهآعلى أعظم 
الهخلوقات المجاورة للبشر. وقوله: 
ِن وَرَنٍَ4 على حقيقته في ورق 
النبات» و[من] زائدةء و إل 
يمَكَمهَّا) يريد: على الإطلاق وقبل 
السقوط ومعه e‏ 
لمت لمت لض يريد: في شد 
حالات التّغيب. وهذا کله وإِن کان 
داخلاّفي قوله: رند ماح 
ألتببٍ) عند من رآها في الخمس 
وغيرها ففيه البيان والإيضاح والتنبيه 
على مواضع العبرء آي : إذا كانت 
هذه المحقورات معلومة شرا 
الجلائل أحرى. رلا رطس دلا 
باب4 عطف على اللْفظ وقراً 


الحسره ¢ وعبدال بن بي إسحق: 


ا 
ا 
ا 


کا وهو ری تس کی تبرش رث 
و e 7 ES‏ 7 
ميري ۍ آمل ليد < م ¢ 


لاله اکم وشو آم لري َء جين 0 
طت لبرو ایر ندعو دت رما وحفیة لون اتان ازو ا 
کت کیاکی © فل ای کم نبا وین کل گر 

مانم تر 


ینوگ این کت نلک یسک یوما شيعا وید بعد 


رمک ووا 
2 ور ر I22‏ 


يقر مَسىقَروسوفَ ك ۳ 


2 


رو ا 3 
بو بار ا اي0 
a" EY‏ 


جز رعاو ر اک 


ا تعمل رهوا و 


EERO 


یناکت شرف ایی تھے َه 
ےو ر ورم ر ا ا 


0 


ولا رَطْبٌ وَلا بالرفع عطفاً 
على الموضع في َة لأن 
التقدير: «وما تسقط ورقةٌ»» و إلا 
ن کب من قيل: يعني کتاباً على 
الحقيقةء ووجه الفائدة فيه امتحان ما 
يكتبه الحفظةء وذلك أنه روي أن 
الحفظة يرفعون ما كتبوه ويعارضونه 
بهذا الكتاب المشار إليه ليتحققوا 
صحة ما كتبوه. وقيل : المراد بقوله: 
وإ ف كنب علم الله عر وجل 
المحيط بكل شيء. وحكى النقاش 
عن جعفر بن محمد قولا: إن الورقة 
يراد بها السقط من أولاد بني آدم» 
والحبة يراد بها الذي ليس بسقط› 
والرطب يراد به الحيْ»ء واليابس يراد 
به الميت. وهذا قول جار على 
طريقة الرموزء ولايصح عن 
جعفر بن محمد رضي الله عنه» ولا 
ينبغي أن يلتفت إليه . 
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تعالی: رَه ری بتڪم 
ّل وَيمَكَمٌ € الآيةء فيها إيضاح 

المنصوبة للنظرء وفيها ضرب 
مثل للبعث من القبورء إن هذا أيضاً 
إماتة وبعث على نحو 

والتوفي هو استيفاءُ عددء قال 
الشاعر: 
إِذّ بني الأذرَم لَيْسُوامِن أخذ 
ولاتوفْاهُم فُرَيْش في الْعَدَذُ 
وصارت اللفظة عرفا في الموت» 
وهي في النوم على بعض التجوز. 
و جرختم معناه: کسبتم» ومنه 
جوارح الصيد آي کواسبه» ومنه 


جوارح البدن لأنها كواسب للنفس. ٠‏ 


ویحتمل أن یکون نّم ) هنا من 
الْجُرح» كأن الذنب جرح في الدينء 
والعرب تقول: «جرح اللسان كجرح 
اليد وروي عن ابن مسعود آو 
سلمان ۔ شك ابن دینار ۔ أنه قال: 
«إن هذه الذنوب جراحات فمنها 
شوى ومنها مقتلة» آلا وإن الشرك 
مقتلة». 

و ينُم يريد الإيقاظ» ففي 
يه عائد على النهارء قال 
مجاهد وقتادةء والسدي»› وذکر 
النوم مع الليل واليقظة مع النهار 
بحسب الأغلب وإن كان النوم يقع 
بالنهار واليقظة بالليل فنادر. ویحتمل 
أن يعود الضمير على التوفي»› آي : 
يوقظكم في التوفي» آي : في خلاله 
وتضاعيفه» قاله عبداله بن کثير. 
وقيل: يعود على الليلء وهذا فلق 
في اللفظ» وهو في المعنى نحو من 
الذي قبله. 

وقرآ طلحة بن مصرف› أن 


رجاء: «لِيفضي أَجَلامُسَنْى4 


A 


والمراد بالأجل آجال بني آدم» ثد 
إو جنك يريد بالبعث 
رالشرر: 2 بد4 آي : يعلمکم 
إعلامٌ توقيف ومحاسبة. 
@ -@ تفسیر قوله عز وجل : 
لامر إن أخذ صقة فعلء أي 
مظهر القهر بالصواعق والرياح 
والعذاب فيصح أن يجعل ن4 
ظرفية للجهة» لأن هذه الأشياءَ إنما 
تعاهدها العباد من فوقهم» وإن خذ 
«التاهر4 صفة ذات بمعنى القدرة 
والاستعلاءِ ف € لا يجوز أن 
تکون للجهةء وإنما هي لعلو القدر 
والشأن» على حد ماتقول: 
«الياقوت فوق الحديدا . 
ورل عي معناه: يبشهم 


فیکم» و حص جمع حافظ 
مثل كاتب وكتبة» والمراد بذلك 
الملائكة الموكلون بكتب الأعمالء 
وروي نهم الملائكة الذين قال فيهم 
النبي : «تتعاقب فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»» وقاله 
السدي وقتادة. وقال بعض 
المفسرين : «حفظة یحفظون الإنسان 
من كل شيءٍ حتى يأتي أجله». 
والأول أظهر. وكلهم غير حمزة 
قراً: َوه رس4 على تأنيث لفظ 
الخ؛ کقوله عر وجل : ولق 
بت رسل من َك ےا 
مرو «نَوَفْاهُ رُسلَنَا)› وحجته أن 
التأنيث غير حقيقي» وظاهر الفعل 
أنه ماض كقوله تعالى: وَقَالّ 
سو ویحتمل أن یکون بمعنی : 
تتوفاه» فتكون العلامة مؤنثةء وأمال 
حمزة من حيث خط المصحف بغير 
ألف» فكأنها إنما كتبت على 
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الإمالةء وقرأاً الآعمش: يََوَفْاهُ 
ناي بزيادة ياء في أوله 
والتذكير. 

وقوله تعالی: «دْساً) یرید به 
على ماذكرابن عباس 
رضي اله عنهما وجميع أهل التأويل 
ملائكة مقترنين بملّك الموت 
يعاونونه ويأتمرون له. 

وقراً جمهور الناس: لا برطو 
بالتشديد» وقراً الأعرج : «یُفرطون) 
بالتخفيف» ومعناه: يجاوزون الحد 
ما أمروا نه“ قال أبر الفح :افا 
أن المعنى في قراءة العامة: لا 
يُقصرون»ء فكذلك هو في هذه: لا 
یزیدون على ما أمروا به . 


ورجع اللفظ في قوله: ردأ من 


٠‏ الخطاب إلى الغيبة» والضمير في 


وردذراي عائد على المتقدم ذكرهم» 
ويظهر أن يعود على العباد فهو إعلام 
برد الكل» وجاءت المخاطبة بالكاف 
في قوله: ع4 تقريباً للموعظة 
من نفوس السامعين. و 4مي 
لفظ د لأنواع الولاية التي تكون 
من الرزق 
والنتصرة والمحاسبة والملك وغير 
ذلك وقوله: ال4 نعت ل 
مو ومعناه: الذي ليس بباطل 
ولا مجازى. وقرأً الحسن بن أبي 
الحسن» والآعمش: (الحْىّ) 
بالنصب»ء وغو على المدخ ريصح 
على المصدر. ألا له 2 ابتداءُ 
کلام مضمنه التنبيه وهر نفس 
السامعء و الحم تعريفه 
للجنس»› > آي : جميع أنواع التصرفات 
في العبادء و أن ابيد متوجه 
على أن الله عر وجل حسابه لعبیده ‏ 


بين اش وبين عبيده 


صادر عن علمه بهم فلا يحتاج في 
ذلك إلى إعداد ولا تکلف» سبحانه 
لا رب غیره» وقيل لعلي بن ابي 
طالب رضي الله عنه: كيف 
يحاسب الله العباد في حالة واحدة؟ 
قال : كما يرزقهم في حال واحدة في 
الدنيا. 

@ ا تفسیر قوله عز وجل : 

هذا تماد في توبيخ العادلين بالله 
الآوثانء وتوقيفهم على سوء الفعل 
في عبادتهم الأصنامء وتركهم الذي 
ينجي من المهلكات› ويُلْجاً إليه في 

الشدائد. 

وله استفهام رفع بالابتداءء 
وقراً عاصم؛ وحمزة» والجساني: 
وس یک ول اه یک 
بتشديد الجيم وفتح النون» وقراً أبو 
عمرو في رواية علي بن نصر عنه» 
وحميد بن قيس» ويعقوب: 
«ينجيكمْ) بتخفيف الجيم وسكون 
النون» وقرأً ابن کثير» ونافع» وأبو 
عمرو» وابن عامر بالتشديد في 
الأولى والتخفيف في الثانية فجمعوا 
بين التعدية بالألف والتعدية 
بالتضعيف» > كما جاءَ ذلك في قوله 
تبارك وتعالى: هل لكين أنم 
ا ). 

و شت آل ار یراد به 
شدائدهاء فهو لفظ عام يستخغرق ما 
كان من الشدائد بظلمة حقيقية وما 
كان بغير ظلمة» والعرب تقول: عام 
أسود» ويوم مُظلم» ويوم ذو 
کواکب» ونحو هذایریدون به 
الشدةء قال قتادة: المعنى: من 
گرب البر والبحرء وقاله الّجاج» و 
شه في موضع الحال» و 
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ا 


نراي تنصب على المصدر 
والعامل فيه شعو واف 
صفة بادية على الإنسانء رتت 
معناه: الاختفاء والسرء فكأن نسق 
القول: تدعونه جهراً وسرَاًء هذه 
العبارة بمعان زائدة. 


وقراً الجميع غير عاصم: : وشن 
بضم الخاءِء وقراً عاصم في رواية ابي 
الخاءء وقرأ الأعمش : (وخيفة) من 
الخوف» وقرأً الحجازيون وأهل 
الشام: «أنْجَيتتا). وقرأً الكوفيون: 
اعت على على ذكر الغائب» وال 
حمزة» والكسائي الجيم. و لين 
اشكر أي : : على الحقيقة 
والشكر على الحقيقة يتضمن 
الإيمان» وحکی الطبري في قوله: 
وز ظلستري أنه ضلال الطريق في 
الظلمات ونحوه» وحكى السدي أنه 
ظلام الليل والغيم والبحر. 

وهذا التخصيص كله لا وجه له» 
وإنما هو لفظ عام لأنواع الشدائد في 
المعنى» وخص لفظ الظلمات بالذكر 
لماتقررفي النفوس من هول 
الظلمة. 

وقوله تعالى: ف أله ييک 
سبق في المجادلة إلى الجواب» د 
لا محید عنه» وين ک گرب لفظ 
عام أيضاً ليتضح العموم الذي في 
الاب ا ان کک 
الظلمات قز E‏ 
وعطف في هذا الموضع ب (ئُمٍ) 


للمهلة التي تبن قبح فعلهمء آي: 
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به أنتم تشرکون. 

9 3 تفسیر قوله عز وجلى : 
هذا إخبار يتضمن الوعيد والأظهر 
من نسق الآيات أن هذا الخطاب 
للكفار الذين تقدم ذكزهم» وهو 
مذهب الطبري» وقال بي ب 
كعب وآبو العالية» وجماعة 
معهما: هي للمڙمنين وهم المرادء 
قال آبي بن كعب: هي أريع خلال 
وكلهن عذاب وكلهن واقع قبل يوم 
الققيامة» فمضت النتان بعد 
رسول الله َة بخمس وعشرين 
سنةء لبسوا شيعاً وأذيق بعضهم بأس 
بحعض» والنتان واقعتان لا محالة - 
الخسف والرجم» وقال الحسن بن 
بي الحسن: بعضها للكفار وبعضها 
للمؤمنين» وهذا الاختلاف إنماهو 
تخت ما بهن من انان ازل 
معانيها المشركين والمؤمنين. 

وروي سن حدیث جابر وخالد 
الخزاعي أن رسول الله لما 
نزلت: أن يك ڪيم عَدَابا ن 
ريك قال: «أعوذ بوجهك»» فلما 
نزلت: ار ن ضَتٍ ربک قال: 
«أعوذ بوجهك»» فلما نزلت: ار 
قال: «هذه أهون» أو «هذه أيسر)»› 
فاحتج بهذا من قال إنها نزلت في 
المؤمنين. قال الطبري: وغير ممتنع 
أن يكون النبي َة تعوذ لأمته من 
هذه الأشياء التي توعد بها الكفارء 
وهون الثالغة لأنها بالمعنى هي التي 
دعا بها فمنع حسب حدیث الموطأً 
وغيره» وقد قال ابسن مسعود 
رضي الله عنه: إنها اسواً الثلاث» 


سورة الأنعام» الآیتان: ٠۹٩ ۰٦۸‏ 


م ےو ہے 


2 کی م ی ر و ا ا و ےا سے 


ا 


وم الذين 


و 


ع م ور دہ 


اار2 2ے وروص ر غ 2 
A‏ . 
کا زی استهوته الشيدطینف ا 
بے کا ر 
4 


ا ت 2 رط 


N‏ ج ع 

پچ روق و 2 7 2e‏ 
4 و ڪڪون قوله الح وله المللك دوم ينفح ف 
لاا سے م ٤س‏ م ور Erd‏ 
ب عم اليب والشهدة وهو اميم الح 


وهذا عندي على جهة الإغلاظ في 
الموعظةء والحق أنها أيسرها كما 
قال عليه الصلاة والسلام. 

و این ریگ ار ین ي ان 
لفظ عام للمنطبقيْن على الإنسانء 
وقال السدي عن أبي مالك: ين 
ریگ الرجم و ین عت ارگ4 
الخسف» وقاله سعيد بن جبير»› 
ومجاهد وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يِن توي ولاة 
الجورء و ين عَيَتِ آک4 سفلة 
السوء وخدمة السوء. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه كلها أمثلة لا أنهاهي 
المقصود» إذ هي وغيرها من 
القحوط والغرق وغير ذلك داخل في 
عموم اللفظ . 

و لَك ۔ على قراءة السََّة - 
معناه: يخلطكم «شًا) فرقاً يتشیع 
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بعضها لبعض» واللبس: 
الخلط. وقال المقفسرون: 
هو افتراق الأهواءِ والقتال 
بين الأمة. وقرأً أبو عبدالله 
المدني «يليسَكخ) بضم 
الياءِ مِنْ: أبّس» فهو على 
هذه استعارة من اللياس»› 
فالمعنى: أو يُلبسكم الفتنة 
شیعاًء و ا منصوب 
على الحال. وقد قال 
الشاعر: 


ISLE 


EKE 


E 


IEEE 


EE 


اا فهذه عبارة عن الخلطة 
ر ا 
® والمقاساة وإلباس القتل 
Te‏ وما أشبهه من المكاره. 
وين استعارة إذ هي 
من أجل حواس الاختبار» وهي 
استعارة ~ مستعملة في كثير من كلام 
العرب وفي القرآنء وقرأً الأعمش: 
«وَنُذيق) بنون الجماعة» وهي نون 
العظمة في جهة الله عر وجلء 
وتقول: أذقتٌُ فلاناً العلقم» تريد 
كراهة شيءِ صنعته به» ونحو هذا. 
وفي قوله: اشر ڪي 
ضرف4 الآية استرجاع لهم»› وإِن 
فمْصَمَّنُها أن هذه الآيات والدلائل 
غيهم» والفقه : الفهم . 
والضمير في بر.) عائد على 
القرآن الذي فيه جاءَ تصريف 
الآيات» قاله السدي» وهذاهو 
الظاهرء وقيل: يعود على 
النبي ب وهذا بعيد لقرب مخاطبته 
بعد ذلك بالكاف في قوله: 
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رند ويحتمل أن يعود الضمير 
على الوعيد الذي تضمنته الأيةء 
ونحا إليه الطبريء وقراً ابن أبي 
عبلة: «وَكَلَبَّث به قُوْمُْكَ) بزيادة 
تاءء و 9 سبل( معناه: بمدفوع 
إلى أخذكم بالإيمان والهدىء 
والوكيل بمعنى الحفيظ» وهذا كان 
قبل نزول الجهاد والأمر بالقتال ثم 
نسخ» وقيل: لا نسخ في هذا إذ هو 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والنسخ فيه متوجه لأن اللازم من 
اللفظ ليس الآن» ولیس فيه آنه لا 
يکون في المستأنف» وقوله: ِكل 
تبر تتت أي غاية يعرف عندها 
صدقه من كذبه» سوت تَلَرنَ) 
تهدید محض ووعید . 

- ل( تفسیر قوله عز وجل : 
لفظ هذا الخطاب محرر للنبي علا 
وحده» واختلف في معناه ‏ فقيل : 
إن المؤمنين داخلون في الخطاب 
ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وهذا هو الصحيح. لأن علة النهي 
وهي سماع الخوض في آيات الله 
تشملهم وإياه» وقيل: بل المعنى 
أيضاً ريد به النبي ا وحدهء لأن 
قيامه عن المشركين كان يشق 
عليهم» وفراقه لهم على مغاضبة› 
ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك» 
فأمر النبي بي أن ينابذهم بالقيام 
عنهم إذا استهزءوا وخاضوا ليتأدبوا 
بذلك» ويدعوا الخوض والاستهزاةء 
وهذا التأويل يتركب على كلام ابن 
جریر يرحمه الله . 

والخوض أصله في الماءِ ثم 
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يستعمل بعد في غمرات الأشياء التي 
هي مجاهل تشبيهاً بغمرات الماءِ. 1 
وإ شرط» وتلزمها النون الثقيلة 
في الأغلب» وقد لا تلزم كما قال : 
إمَايُصِبك عَدُوفي مُكاوأةٍ 
إلى غير ذلك من الأمثلة. وقراً ابن 
عامر وحده (يَْسَيَلّك) بتشديد 
السين وفتح النون» والمعنى واحد 
إلا أن التشديد أكثر مبالغة . 
والذكرى والذكر واحد في المعنى 
وإنما هو تأنيث لفظيء > ووصفهم هنا 
ب ھا لظي متمكن لأنهم وضعوا 
الشيءَ في غير موضعه» و أعف) 
في هذه الآية بمعنى المفارقة على 
حقيقة الإعراض وأكمل وجوهه» 
ويدل على ذلك لا شد4. 
وقوله تعالی: کرم عل ات 
يفون من ايهم الآيةء المراد ب 
وات هم المؤمنون» والضمير 
ا عائد على اليب 
موصو » ومن قال إن المؤمنين 
داخلون في قوله: عرض قال: 
إن النبي 5ة داخل في هذا القصد ب 
والب ين والمعنى عندهم 
على ما روي أن المؤمنين قالوا لما 
نزلت: ولا نش معهم إذا كنا لا | ر 
نقرب المشركين ولا نسمع أقوالهم 
فما يمكننا طواف ولا قضاءُ عبادة فى 
الحرم فنزلت لذلك ورم َل الست 
ينون 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالإباحة في هذا هي في القدر الذي 
يحتاج إليه من التصرف بين 
المشركين في عبادة ونحوهاء وقال 
بعض من يقول: «إن النبي لا 
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داخل في ای ود4 وان 
المؤمنين داخلون في الخطاب 
الأول»: هذه الآية الآخيرة لتت 
إباحة بوجهء وإنما معناها: لا تقعدوا 
معهم ولا تقربوهم حتى تسمعوا 
استهزاءهم وخوضهم» ولیس نهیکم 

عن القعود لأن عليکم شيثاً من 
حسابهم وإنما هو ذكکرى «لكم»» 
ويحتمل المعنى أن يكون لهم 
لعلهم إذا جانبتموهم يتقون بالإمساك 
عن الاستهزاء وأما من قال: «إن 
الخطاب الأول هو مجرد للنبي كَل 
لثقل مفارقته مغضباً على الكفار؛ فإنه 
قال في هذه الآية الثانية : إنها نة 
بالمؤمنين» ومعناها الإباحةء فکأنه 


قال : لا تدع با ما وأما. 
المؤمنون فلا شيءَ عليهم من 


حسابهم فإن قعدوا فلیذگروهم لعلهم 
يتقون الله في ترك ما هم فيه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أشار إليه النقاش ولم 
يوضحه» وفيه عندي نظر» وقال 
قائل هذه المقالة: إن هذه الإباحة 
للمؤمنين نسخت بأية النساء قولِه 
تبارك وتعالی : ود نر يڪم ف 
ل ان إا سيم مایت آلو فر ا 
eT‏ عو وكذلك 
أيضاً من قال: «إن الإباحة كانت 
بحسب العبادات» يقول: إن هذه 
الآية التي في النساء ناسخة لذلك إذ 
هي مدنيةء والإشارة بقوله: زا 
رد4 إليها بنفسها فتأمله» وإلا 
ا يكون الناسخ غيرها. و 
إزڪرى) _ على هذا القول ۔ 
یحتمل ان یکون: ذکُروهم ذکری» 
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ویحتمل: ولكن أعرضرامتى 
أعرضتم في غير وقت العبادة ذكرى»› 
و زضَرئ) ۔ على كل قول - 
یحتمل آن تكون في موضع نصب 
بإضمار فعل» أو رفع بإضمار مبتداً. 
وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه 
الآية مع الملحدين وأهل الجدال 
والخوض ف وحکی الطبري عن 
أبي جعفر أنه قال: لا تجالسوا آهل 
الخصومات فإنهم الذين يخوضون 
في آيات الله . 

ل تفسير قوله عز وجل: 

هذا أمر بالمتاركة» وكان ذلك 
قتادة : ثم نسخ ذلك وما جری مجراه 
بالقتال. وقال مجاهد: الآية إنما هي 
للتهديد والوعيد فهي كقوله تعالى: 
م رن علقت ودا 2 ولیس 
التهديد. وقوله: ا د یرید : 
إذ يعتقدون أن لا بعث فهم يتصرفون 
بشهواتهم تصرف اللاعب اللامي»› 


تمم الي اداي آي : 


خدعتهم» من الغخرور وهو الإطماع 


بما لا يتحصل» فاغتروا بنعم الله 
ورزقه وإمهاله» وطمعهم ذلك فيما 
لا يتحصل من رحمته. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويتخرج في هم4 هنا وجه 


آخر من العْرٌ بفتح الغين» > آي : 


ملآت أفواههم وأشبعتهم» ومنه قول 

الشاعر: 

ولا الْكَقَيًْا بالحُلَيْبَة غَرّني 
شروو خگی خرخ ت أفوق 
ومنه: غر الطائر فرخهء ولا يجه 
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هذا المعنى في تفسير غر في كل 
موضع . 

وأضاف الدين إليهم على معنى 
أنهم جعلوا اللعب واللهو ديناًء 
ويحتمل أن يكون المعنى: اتخذوا 
دينهم الذي كان ينبغي لهم لعباً 
ولهواً. والضمير في يد عائد 
على الدين» وقيل: على القرآن . 

و أن سر4 في موضع 
المقعول» أي : للا تبسل»› > أو 
كراهية أن تْسل» ومعناه: تُنْلّم» 
قال الحسن وعكرمةء وقال قتادة: 
حبس وترْنهن› وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: تُفْضح» وقال 
الكلبي وابن زيد: تَجُرّى. وهذه 
كلها متقاربة بالمعنى» ومنه قول 
السَنْفْري : 
مُنالك لاأزجو حياةٌتسرني 

سمير الليالي مُبْسَلا بالجرائر 
وقال بعض الناس: هو مأخوذ من 
البشل» أي من الحرام كما قال 

الشاعر: 
بكَرَّث تلومُكٌ بعْدَ وهن في الئدى 

بل عليْك مَلامَتي وعِابي 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد. , 

و شس4 تدلٌ على الجنس» 
ومعنى الآية: وذكر بالقرآن والدين 
وادع إليه للا تبسل نفس التارك 
یمان بما کسبت من الكفر وآثرته 
من رفض الإسلام. 
وقوله تعالى: ولیس فا ِن دوب 
آ4 في موضع الحالء و وين 
لابتداء الغايةء ويجوز أن تكون 
زائدة» و دون ظرف مکان» وهي 
لفظة تقال باشتراك› EY‏ 


الآية - الدالة على زوال من أضيفت 
إليه من نازلة القولء كما في المثل: 

دوأ دون عَييْدَةَ ة الوذه . 

والولي والشفيع هما طريقا الحماية 
والغوث في جميع الأمورء وان 
ندل ڪل عَدلڇ آي: ون تعط کل 
فدية وإن عظمت فتجعلها عدلاً لها 
لا يقبل منها» وحكى الطبري عن 
قائل أن المعنى: وإن تَعدل من 
العّذل المضاد زی ورد عليه 
وضعفه بالإجماع على أن توبة الكافر 
مقبولة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يلزم هذا الرد لأن الأمر إنما هو 
يوم القيامة ولا تقبل فيه توبة ولا 
عمل» والقول نص لأبي عبيدة. 
والعدل في اللغة ممائل الشيءِ من 
غير جنسه»ء وقيل: المِذل بالكسر: 
المثل؛ والعَدل بالفتح: القيمة» و 
أده إشارة إلى الجنس المدلول 
عليه بقوله: : سل شل و 

انير معنثاه: اكوا بسا 
اجترحوه من الكفر. والحميم: الماءٌ 
الحار» ومنه الحمّام والحَمّة» ومنه 


إلاالحميمفإئٴيَيَبَصع 
و ايد4 فعیل بمعنی مُفْيلء 
آي : مؤلم . 

ل تفسیر قوله عز وجل : 


المعنى: قل في احتجاجك : أنطيع 
رأيكم في أن ندعو من دون اش؟ 
والدعاء يعم العبادة وغيرهاء لأن من 
جعل شيئاً موضع دعائه 
وعليه يتكل. ما لا بعتا عتا ولا 


r 


يرا يعن الأصنام» i‏ 


جمادات : حجارة وخشب ولحوه. 
وضرر الأصنام في الدين لا يفهمه 
الكفار فلذلك قال : 2 س إنا 
المكاره النتارة 


شر ر 


لورد عل أعَمَابنا) تشبيه» وذلك 
ان المردود على العقب وهو أن 
یکون اراي ۔ وهي 
المشية الجيدة - فيرد يمشى القهقرى 
- وهي المشية الدنية - فاستعمل المثل 
بهافيمن رجع من خير إلى شرء 
ووقعت في هذه الاية في تمشثيل 
الراجع من الهدى إلى عبادة 
الأصنام . و هدنا بمعنى أرشدنا. 
قال الطبري وغيره: الردٌ على 


العقب يستعمل في فيمن امل أمراً فخاب 
مله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ‏ 
e e‏ 


ا 


السيطيد ا الكاف ¦ في موضع 
نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : 
ردا كرة الذي و «استهوتأ4 
استفعلته بمعنی استدعت هواه 
وأمالتهء قال أبو عبيدة: ويحتمل 
هو يه وهو جده ورکوب رأسه في 
النزوع إليهم»ء والهوي من هوى 
يهوي» يستعمل في السقوط من علو 
إلى أسفلء ومنه قول الشاعر: 
هُوی‌ابن من ذری شرف 

فزلترجله روند 

وهذا المعنى لا مدخل له في هذه 
الآية إلا أن تُتّأول اللفظة بمعنى : 
لته الشياطين في هُوْة» وقد ذهب 
إليه ابو علي وقال: هو بمعنی هوى 
کہا أن استزل بمعنی زل . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتحرير أن العرب تقول: هوى» 
وأهواه غیره» واستهواه بمعنی طلب 
منه أن پهوي هو٬‏ أو طلب منه أن 
یهوی شیئاً. ويستعمل الهوى أيضاً 
في ركوب الرأس في الشزوع إلى 
الشيء٠‏ ومنه قوله تبارك وتعالى: 
اَل َة َب 
إل ومنه قول شاعر الجن : 
هوي إلى مةتَبِْي الْهُدَى 
مامُؤمِنُ الجن كأنجاسهًا 
وهذا المعنى هو الذي يليق بالآية . 
وقرآ الج مهتور من ادتاس: 
اسَهوتة الَيطِد4 وقراً الحسن: 
«استَهونة الشياطون) قال بعض 
الناس: هو لحن. وليس كذلك هو 
شاد قبیح› وإ وإنما هو محمول على 
قولهم : : تون وأرضرن إلا أن هذه 
في جمع مسلم وشياطون في جمم 
مكسر فهذا موضع الشذوذ» وقراً 
حمزة: «اسْسَهُواهُ الشياطينٌ) وأمال 
«اشتهواه4» وقرا أبو عبدالرحمن 
السلمي» والأعمش» وطلحة: 
«استَهویه الشيطار» بالياء ء وإفراد 
اَي > وذكر الكسائي أنها 
كذلك في مصحف ابن مسعود. 


ف ی آلأرضِ) ب 


لے رو 


هُويه اا ا ا و 
(کرغ) فرلا ریاف را 
ولا نکرة ومعناه: ضالاً متحيّراًء 


e 


اهوت ويجوز أن کف من 
ای4 والعامل فيه المقدر بعك 
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الكاف» وقوله: استھو رنه يقتضي 
نه کان على طریقی فاستدعته. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
فسياق هذا المثل کأنه قال: أيصلح 
أن يكون بعد الهدى نعبد الأصنام 
فيكون ذلك منا ارتداداً على العقب 
فیکون کرجل على طريق واضح 
فاستهوته عنه الشياطين فخرج عنه 
إلى دعوتهم فبقي حائراً؟ وقوله: 
3٥ء‏ حب يحتمل أن يريد: له 
أصحاب على الطريق الذي خرج 
منه» فیشبه بالأصحاب ۔ على هذا - 
المؤمنون الذين يدعون من ارتد إلى 


م الرجوع إلى الهدى. وهذا تأویل 


مجاهد» وابن عباس. ویحتمل أن 
يريد: له أصحاب أي من الشياطين 
الدعاة لا يدعونه إلى الهدى بزعمهم 
وإنما يوهمونه» فيشبه بالأصحاب - 
على هذا - الكفرة الذين يثبتون من 
ارتد عن الإسلام على ارتدادهء 
وروي هذا التأويل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً. 

و «اتتا) من الإتيان ببمعشى 
المجيءِ» وفي مصحف عبدالله «إلى 
الهدی بَيّنا؛» وهذه تؤید تأويل من 
تأول فى حقيقة إخباراً من اله 


تبارك وتعالى» وحکی مکي وغیره 


أن المراد ب الى في هذه الآية 


عبدالرحمن بن بي بكر الصديق؛ ' 


وبالأصحاب أبوه وأمه. 


قال القاضي أبو مخمد رحمه الله : 


وهذا ضعیف اااي 
قول ّ إن ر تعالی: 2 
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(كذبوا ما نزل فينا من القرآن شيءٌ 
إلا براءتي) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
حدثني أبني رضي الله عنه قال : 
سمعت الفقيه الإمام أباعبداةش 
المعروف بالنحوي المجاور بمكة 
يقول: من نازع أحداً من الملاحدة 
فإنما ينبغي آن یرد عليه وینازعه بالقرآن 
والحديث» فيكون كمن يدعو إلى 
الهدی بقوله : اتتا ومن ينازعهم 
بالجدل ویحلق علیهم به فکأنه بعد عن 
الطريق الواضح أكشر ليرد هذا الزايغ 
فهو یخاف عليه آن يضل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا انتزاع حسن جداً. 

وقوله تعالی: فل إت هکی ال4 
الآية. من قال: «إن الأصحاب هم 
من الشياطين المستهزئينء وتأول 
إلى أَلْهْدّى) بزعمهم» قال: إن 
قوله: فل إت هی الہ هر ئ4 
رد عليهم في زعمهم» فليس ما 
زعموه صحیحاًء ولیس بهدی» بل 
هو في نقسه كفر وضلال»› وإنما 
الهدى هدى اله وهو الإيمان. 
ومن قال: «إن الأصحاب هم على 
الطريتق المدعو إليهاء وإِنُ المؤمنين 
الداعين للمرتدين شبهوا بهم» وإِن 
الهدى هو هدى على حقيقته؛ يجيءُ 
على قوله: فن إت هکی آل4 
بمعنی: إِن دعاء الأصحاب وإِن کان 
إلى هدى فليس نفس دعائهم تقع 
الهدايةء وإنما يهتدي بذلك الدعاء 
من هدا الله تعالی بهداه. 

وأا لس اللام لام كيء 
ومع (أن) مقدرة» ويقدر مفعول إٍِ 
«أنر) مضمر تقديره وأمرنا 


رة الأنعام» الآيتان: ۷۲ء ۷۳ 


بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذاء 
فتقدير الجملة كلها: «وأمرنا 
بالإخلاص لان تلم ومذهب 
سيبويه في هذا ن لِسَلِمَ) هو 
موضع المفعولء وان قولك: 
«أمرت لأفوم» > و «أمرت ان أقر» 
يجريان سواءء ومثله قول الشاعر: 
ارذ لانن كرف :: 
إلى غير ذلك من الأمشلةء و 
لسَلمَ يعم الدين والاستسلام. 
© 9 شیر قول عز وجل : 
ا اتا انر مل ق 
المفعول المقدر في «إأمَرً)» وقيل: 
کی رق مل ر 2 
تقديره: لأن نسلم وأن آقيموا» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول الزجاج؛ واللفظ يمانعه» 
وذلك أن قوله : ولان نلم معرب» 
وقوله: وان آنا مبني» وعطف 
المبني على المعرب لا يجوزء لأن 
العطف يقتضي التشريك في العامل» 
اللهم إلا أن تجعل العطف في (أن) 
وحدهاء وذلك قلق» وإنما يتخرج 
على أن يقدر قوله: وران يناي 
بمعنی: لنقيم» ثم خرجت بلفظ 
الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ 
فجاز العطف على أن تُلغي حكم 
اللفظ ونُعول على المعنى. ويشبه 
هذا من جهة ما ما حكاه يونس عن 
العرب: «ادخلوا الأول فالأولً» برفع 
لفظ (الأول)ء فإنما هو بان يقدر: 
(ادخلوا) بمعنى: ليدخل الأول ولا 
فليس يجوز إلا: ادخلوا الأول 
فالأولّ بالنصب. وقال الزجاج 
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أيضاً: يحتمل أن کون وران 
يوا ) معطوفاً على اتيا ) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وفیه بعد . 

والضمير في قوله : نمر عائد 
على رب اميت هر4 
ابتداء وما بعده خبره» وهو لفظ خبر 
يتضمن التنبيه والتخويف . 

وقوله تعالی: وهو ای ی 
الآية . وع ابتدع وأخرج من 
العدم إلى الوجودء و بلق أي : 

لم یخلقها باطلاً لغیر معنی» بل لمعان 
مفيدة ولحقائق بيّنة» منها ما يحسه 
البشر من الاستدلال بها على الصانع 
ونزول الأرزاق وغير ذلك وقيل: 

المعنى : بن حق له أن يفعل ذلكء 
وقیل ال فنا : بکلامه في 
قوله i‏ ڪُن) وفي قوله: 

انتا ۲وا ار گا . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وتحرير القول أن المخلوقات إنما 
إيجادها بالقدرة لا بالكلام› واقتران 
وڪُن) بحالة إيجاد المخلوق 
فائدته إظهار العرّة والعظمة ونفوذ 
الأوامر وإعلان القصدء ومثال ذلك 
في الشاهد أن يضرب إنسان شيثاً 
فیکسره ويقول في حال الكسر 
بلسانه: انكسرء فإن ذلك إنفاذ عزم 
وإظهار قصد» و لله المثل الأعلىء 
لا تشبیه ولا حرف ولا صوت ولا 
تغیر» أمره واحد كلمح بالبصر» 
فكأن معنى الآية على هذا القول: 
وهو الذي خلق السموات والأرض 
بقوله كن المقترنة بالقدرة التي بها 
يقع إيجاد المخلوق بعد عدمه» فعبر 
عن ذلك بالحق. 
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و MR MES‏ 
تقديره: «واذکر الخلق والإعادة 
يکون معناها: واذكر الإعادة يوم 
يقول الله للأجساد: كن معادة» ثم 
يحتمل أن يتم الكلام هنا ثم يبدا 
بإخبار أنه يكون قوله الحق الذي كان 
في الدنيا إخباراً بالإعادة» ويحتمل 
أن يكون تمام الكلام في قوله: 


تید وی کون رل ال 


ابتداءٌ وخبر» أو على الاحتمال الذي 
قبله» ف درم فاعل» قال الزجاج : 
قوله: ودوم SE A‏ 
من قوله: ا فالتقدير هنا 

على هذا القول: «واتقوا العقاب أو 
الأهوال والشدائد يوم»» وقيل: إن 
الكلام معطوف على قوله: حاف 
ألسَسَّوتِ). والتقدير - على هذا -: 
«وهو الذي خلق السموات والأرض 
والمعادات إلى الحشر يوم؟» ولا 
يجوز أن تعمل هذه الأفعال ۔ لا 
تقديرك: اذكر» ولا: انوا ولا: 
خلق - في (5م) لأن أسماءَ الزمان 
إذا بنيت مع الأفعال فلا يجوز أن 
تنصب إلا على الظرف» ولا يجوز 
أن بتعلق <2) بقوله: فول 
لحني لأن المصدر لا يعمل فيما 
نقدمه وقد أطلق قوم أن العامل : 
انكر أو خلق. ویحتمل أن یرید ب 
يفو و4 نى النضي كانه قال: 
«وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق يوم يقول - بمعنى قال لها: 
کن». ف € ظرف معطوف على 
موضع قوله: الى إذ هو في 
موضع نصب» ويجيءُ تمام الكلام 
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في ټوله: کد ويجيءُ وله 
لى ابتداءَ وخبراء ويحتمل أن 
يتم الكلام في إ4 وَيُبْتدا 
ویک تامة بمعنى يظهر» و 
فاعل . وقرأً الحسن: «فُولة4 بضم 
القافء وله ألْمْلّّ4 ابتداء وخبر 
م ُن ن الشورء « 45 بدل 
مستقبل» لا على تقدير مُضيّه. 
و تر شن ا 
بتقدير: «ثابت أو مستقر يوم» و ِل 
ألسور4 قال بو عبيدة: هو جمع 
صورة» فالمعنى : يوم تعاد العوالم» 
وقال الجمهور: هو الصور»ء القرن 
الذي قال النبي : «إنه ينفخ فيه 
للصعق ثم للبعث»» ورجحه الطبري 
بقول النبي بي: «إن إسرافيل قد 
التقم الصور وحتّى جبهته ينظر متى 
يؤمر فينفخ). وقرأ الحسن: «في 
الور بفتح الواوء وهذه تيد 
التأويل الأولء وحكاهاعمرو بن 
بإضمار مبتدأ» وقيل: نعت ل 
الى وقراً الحسن والأعمش: 
«(عالم» بالخفض على النعت 
للضمير الذي في د4 أو على 
البدل منه من قوله رل الثلث4ء 
وقد رويت عن عاصم» وقيل: ارتفع 
عم بفعل مضمر من لفظ الفعل 
المبني للمفعول تقديره: «ينفخ فيه 
عالم» على ما أنشد سیبویه : 


وآخريمْن ططخن الطوائح 


1o 


وحكى هذا التأويل الذي ك 


يشبه (لِيْبك يزيد 
عن ابن عباس» ونظيرها 
من القرآن قراءة من 
قرأً: «رُين لِكشير من 
المُشركين قعل أولايمِمْ 


ورفع (الشركاءِ)» وروي 
عن عبدالوارث عن 


في الصُور) بنون 
العظمة. 

و «التبب واتتي 
معناه: ماغاب عنا وما 


Ens 
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3 - 2 تفسیر قوله عز وجل: 
العامل في دإ فعل مضمر 
تقديره: واذكر أو قفُص. قال 
الطبري: نبّه الله تبارك وتعالى 
محمداً ية على الاقتداء بإبراهيم 
عليه السلام في محاجته قومه إِذ 
كانواأهل أصنام» وكان قوم 
محمد ية هل أصنام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله: 
ولیس يلزم هذا من لفظ الآيةء آما إن 
جميع ما يجيءُ من مثل هذا عرضة 
للاقتداء. وقرأالسبعة وجمهور 
الناس: ٤ار‏ بفتح الهمزة التي 
قبل الألف وفتح الزاي والراءء قال 
السدي» وابن إسحق» وسعيد بن 
عبدالعزيز : هو اسم إبراهيم . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وقد ثبت آن اسمه تَارّح» فله على 
هذاالقول اسمان كيعقوب 


2 ا و سے 1 
ساطا 5ای ايبن یادن ت 


وإسرائيلء وهو في الإعراب - على 
هذا بدل من الأب المضاف في 
موضحع خفض» وهو اسم علم. 
وقال مجاهد: بل هو اسم صنم»› 
وهو في موضع نصب بفعل مضمر 
تقدیره : «آتتخذ آزر؟ أتخذ أصناماً»؟ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ضعف. 

وقال بعضهم: بل هو صفة» ومعناه 
هو المعوج المخطىءُ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویعترض هذا بأآن ٤ر‏ إذا كان 
صفة فهو نكرة ولا يجوز أن تنعت 
المعرفة بالنكرة» ويوجه ذلك على 
تحامل بأن يقال: زيدت فيه الألف 
واللام وإن لم يلفظ بهاء وإلى هذا 
شار الزجاج لأنه قدر ذلك فقال: 
لأبيه المخطىءء ويأن يقال: إن ذلك 
مقطوع منصوب بفعل تقديره: أذ 
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المعوج أو المخطىء» ولا تبقى فيه 
الصفة بهذا الحال. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وقيل: نصبه على 
الحال كأنه قال: وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وهو في حال عوج وخطأء 
وقراً أب بن كکعب» واب بن عباس» 
والحسن» ومجاهد» وغيرهم بضم 
الراءِ على النداءء ويصح - مع هذا- 
أن یکون (آزر) اسم أب إبراهيم» 
ويصح أن يكون بمعنى المعوج 
والمخطىء. وقال الضحاك: (آزر) 
بمعنى : شيء٠‏ ولا يصح - مع هذه 
القراءة أن يكون (آزر) صفة» وفي 
مصحف أبي رضي اله عنه: يا 
آزر) بثبوت حرف النداء (اتخذت 
أصناماً)؟ بالفعل الماضي . وقراً ابن 
عباس فيما روي عنه أيضاً : زرا 
ج۲4 بألف الاستفهام وفتح الهمزة 
من (أزْرا) وسکون الزاي ونصب 
الراء وتنوينها وإسقاط آلف الاستفهام 
من (أأئخ4 ومعنى هذه القراءة: 
أعَضّداً وقوة ومظاهرة على الله تعالى 
تتخذه وهو من نحو قوله تعالی : 
ف اشد بد ری )¢ › وقرأاً أبسو 
إسماعيل - رجل من أهل الشام - 
بكسر الهمزة من هذا الترتيب» ذكرها 
أبو الفتوح» ومعناها أنها مبدلة من 
واو كکوسادة وإسسادةء اا 
قال: وزرا ومأثماً تتخذ أصناما؟ 
ونصبه على هذا بفعل مضمر»› 
ورویت أيضاً عبن ابن عباس 
رضي لله عنهما. وقراً الأعمش: 
«إزراً ئخذٌ4 بكسر الهمزة وسكون 
الزاي دون الف توقيف. و آضتامًا 
٤ال‏ مفعولان. 


وذکر ان (آزر) با إبراهیم کان 
نجاراً محسناً ومهندساً» وکان تُمرود 
يتعلق بالهندسة والنجوم فحظي عنده 
(آزر) لذلك» وكان على خطة عمل 
الأصنام» تعمل باسره وتدبيره» 
ولج هو فن ال بحم جرم 
عندهاء وحينئذ يعبد ذلك الصنم› 
فلما نشاً ابنه إبراهيم على الصفة التي 
تأي بعد کان ابوه یکلفه بیعهاء فکان 
إبراهيم ينادي عليها: من يشتري ما 
یضره ولا ينفعه؟ ويستخف بها 
ويجعلها في الماءِ منكوسة ويقول: 
اشربي» فلما شهر أمره بذلك وأخذ 
فى الدعاء إلى الله تعالى قال لأبيه 
هذه المقالة. 

و ارك في هذا الموضع 

يشترك فيها البصر والقلب»› 
رؤية قلب ومعرفته وهي متركبة على 
رؤية بصر. و بن بمعنى: 
واضح ظاهر» وهو يِن: آبان الشيء 


إذا ظهر» ليس بالفعل المتعدي 


المنقول من: بان يّبين. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يكون المنقول» ويكون 
المفعول مقدراً تقديره: في ضلال 
مبین کفرکم . وقیل : کان آزر رجلا 
من أهل كوثا من سواد الكوفةء قال 
النقاش» وبها ولد إبراهيم عليه 
السلامء وقیل: کان من آهل حَرّان. 
وقوله تعالی: ‏ وکدت ړۍ إِرَهِيرّ 
مَلَكوت السوتِ رارض الآيسة 
المتقدمة تقضي بهداية إبراهيم عليه 
السلام» والإشارة هنا ب (دلک4 هي 
إلى تلك الهدايةء آي : وکما هدیناه 
إلى الدعاء إلى اله وإنكار الكقر 
أريناه ملکوت. و زی لفظها 


الاستقبال ومعناه المضي» وحكى 
المهدوي أن المعنى: وكما هديناك يا 
محمد فكذلك نري إبراهيم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد إذ اللفظ لا يعطيهء و 
«زى) هنا متعدية إلى مفعولين لا 
غيرء فهي إِبا من رؤية البصرء وإما 
من (أرى) التي بمعنى عرف ولو 
کانت من (آری) بمعنی اعلم وجعلنا 
أعلم منقولة من علم التي تتعدى إلى 
مفعولين لوجب أن تتعدى (أري) إلى 
ثلائة مفاعيل» وليس كذلك»› ولا 
يصح أن يقال: إن الثالكث محذوف› 
لأنه لا يجوز حذفه إذ هو الخبر في 
الجملة التي يدخل عليها علمت في 
هذا الموضع» وإنما هي من علم 
بمعنى عرف» ثم نقلت الهمزة 
فتعدت إلى مفعوليْن» ثم جعلت 
(آری) بمنزلتها في هذه الحال. 
وهذه الرؤية - قيل: رؤية البصرء 
وروي في ذلك آن الله عر وجل فرج 
لإبراهيم السموات والأرضين حتی 
رأى ببصره الملكوت الأعلى 
والملكوت الأسفلء فإن صح هذا 
المنقول ففيه تخصيص لإبراهيم عليه 
السلام بما لم یدرکه غيره قبله ولا 
بعده» وهذا هو قول مجاهد» قال: 
تفرجت له السموات والأرضون 
فرأى مكانه في الجنة»ء وبه قال 
سعيد بن جبير» وسلمان الفارسي . 
وقيل: هي رؤية بصر في ظاهر 
الملكوت وقع له معها من الاعتبار 
ورؤية القلب مالم بقع لأحد من 
أهلى زمئه الذين بعث إليهم» قاله ابن 
عباس وغيره» ففي هذا تخصيص ما 
على جهة التقييد بأهل زمنه» وقيل: 
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هي رؤية قلب رأى بها ملكوت 
السموات والأرض بفكرته ونظره» 
وذلك لا بد مترکب على ما تقدم من 
رؤيته ببصره وإدراكه فى الجملة 
بحواسه . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان الأخيران يناسبان 
الآيةء لان الغاية التي نصبت له إنما 
هي أن يؤمن ويكون من جمللة 
موقنين كثرة» والإشارة لا محالة إلى 
من قبله من الأنبياءِ والمؤمنين 
وبعده» واليقين يَقَع له ولغيره بالرؤية 
في ظاهر الملكوت والاستدلال به 
على الصانع والخالق لا إله إلا هو. 

و مََكبَ4 بناءُ مبالغة كَجَبَرُوت 
وَرَهَبُوت وَرَحَمُوت. وقال عكرمة: 
هو مَلَُوثي باليونانية أو بالنبطية» 
وقراً (مَلَّكّوت4 بالثاء مُعَلْئَةَء وقراً 
أبو السمال: مَلْكُوت) بإسكان 
اللام» وهي لغة ومَلّكوت بمعنى: 
الملك» والعرب تقول: «لفلان 
ملكوت اليمن؛ أي: ملكه . 

واللام في ظ ك4 متعلقة بفعل 
مۇخر تقديره: «وليكون من الموقنين 
أرداها؛ والترقن: الخال بالسيء 
علماً لا يمكن أن يطرأ له فيه شك› 
وقال الضحاكء ومجاهد أيضاً: إن 
الإشارة ها هنا بملكوت السموات 
هي إلى الكوكب والشمس والقمرء› 
وهذا راجع وداخل فیما قدمناه من 
نها رؤية بصر في ظاهر الملكوت. 
وروي عسن ابسن عباس 
رضي الله عنهما في بير لیکن 
ِن ليبن قال: جَلّى له الأمور 
سڙها وعلاپتها فلم يخف عليه شي 
من أعمال الخلائقء فلما جعل يلعن 


1۷ 


أصحاب الذنوب قال الله تعالى : 
إنك لا تستطيع هذا فرَدّه لا يرى 
- 3 تفسیر قوله عز وجل : 
هذه الغا في قوله تعالی : :0 
رابطة جملة ما بعدها بما قبلهاء وهي 
ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا 
التفصيل الذي في هذه الآية. 
وجنُ الليل: ستر وغطی بظلامهء» 
ويقال: أجَنٌء والأول أكثر» ويشبه 
أن يكون الجن والمِجَنّ والجَئّن وهر 
القبر مشتقة من جن إذا ستر. 
ولفظ هذه القصة يحتمل أن تكون 
وقعت له في حال صباه وقبل بلوغه 
کما ذهب إليه ابن عباس» فإنه قال : 
رای کوکباً فعبده. وقال ناس کثیر : 
إن النازلة قبل البلوغ والتكليف› 
ويحتمل أن تكون وقعت له بعد 
بلوغه وکونه مكلُفاًء وحکی الطبري 
هذا عن فرقة» وقالت: إنه استفهم 
على جهة التوقيف بغير ألف» قال : 
وهذا كقول الشاعر: 
رقزني وقالوايا خْرَِب ل ت 
فلك وانرت لجرا 
یرید ٠‏ اَم هم ؟ وکما قال 0 
لَعَْرك ما أذري وإن كُنْتُ دارياً 


شعَيْتُ بن سهم آم شعَيْتُ بن مثقر؟. 


یرید : أشعيث؟ 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والبيت الأول لا حجة فيه عندي . 
وقد حكي أن تُمرود جبار ذلك 
الزمن رأی منجموه أن مولوداً يولد 
في سنة كذا في عمله یکون خراب 
الملك على يديه» فجعل يتبع 
الحبالى ويوكل بهن حراساً» فمن 
وضعت أنشی ترکت» ومن وضعت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ذكراً حمل إلى الملك فذبحه» وأن 
أم إبراهيم حملت - وكانت شابة فوية 
۔ فسترت حملهاء فلما قربت ولادتها 
بعشت تارخ أبا إبراهيم إلى سفرء 
وتحيلت لمضيه إليه» ثم خرجت هي 
إلى غار فولدت فيه إبراهيم» وتركته 
في الغار وقد هيأت عليه» وكانت 
تتفقده فتجده یتخدی بأن یمص 
أصابعه فيخرج له منها عسل وسمن 
ونحوهماء وحکي: بل کان یغذوه 
ملك وحكي : بل کانت تأتیه بألبان 
النساءَ اللائي ذبح أبناؤهنء فشبُ 
إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» 
والملك في خلال ذلك يحس 
بولادته ويشدد في طلبه» فمکٹ في 
الغار عشرة أعوام» وقيل: خمس 
عشرة سنة» وأنه نظر - أول ما عَقًل - 


من الغار فرآی الكوكب وجرت قصة 


الآية. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وجلبْبٌُ هذه القصص بغاية الاختصار 
في اللفظ» وقصدث استيفاء المعاني 
التي تخص الآيةء ويضعف عندي ان 
تكون هذه القصة في الغار لقوله في 
آخىرها: ل بر ما رد4 » 
وهي ألفاظ تة تقتضى محاجة ورداً على 
قوم» وحاله في الغار بعيدة عن مثل 
هذاء اللهم إلا ان يأرل في ذلك آنه 
قالها بینه وبين نفسه»› اي قال في في 
نفسه معنى العبارة عنه: يلوم إل 
برا مما شرو € وهذا كما قال 
الشاعر: 
ثمٌانئنى وقالً في الكَُفْكيرٍ 
إن الحياةاليَوْمّ في الكُرور 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ومع هذا فالمخاطبة تبعده» ولو قال : 


سورة الأنعام الآیات: ۷۸ - ۸٠‏ 


م الاي 1۳۸ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


#يا قوم إني بريء من الإشراك؛ لصح 
هذا التأويل وقري» فإن قلنا بأنه 
وقعت له القصة في الغار في حال 
الصبوة وعدم التكليف على ما ذهب 
إليه بعض المفسرين ويحتمله اللفظ 
فذلك ينقسم على وجهين: إما أن 
يجعل قوله: هدا ر تصميناً 
واعتقاداًء وهذا باطل لان الب 
لم يقع من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وإما أن يبجعله 
تعريضاً للنظر والاستدلالء کأنه 
قال: هذا المنير البهي ربي إن 
عضدت ذلك الدلائل»› E‏ 
إبراهيم عليه السلام كما قال الله 
تعالى لمحمد ية: $ وَوَجَدَك ا 

دى €4 أي : مهمل المعتقد. 


اة ااا الفا ونار فر 


حال کفرہ وهو مکلف فلا يجوز ان 
يىقول: هدا رن اول 
معرضاً للنظر» لأنها رتبة جهل أو 
شك» وهو عليه السلام مره معصوم 
من ذلك کله فلم يبق إلا أن يقولها 
- على جهة التقرير لقومه والتوبيخ لهم 
وإقامة الحجة عليهم في عبادة 


الأصنام» كأنه قال لهم: «أهذا المنير ‏ 


ربي»؟ أو هدا رن وهو يريد: 
علی زعمکمء کما قال تعالی: أن 
شای ؟ فإنما الممنعنى : على 
زعمكم. ثم عرض إبراهيم عليه م 
من حرکته وأفوله أمارة الحدوث. 
ونه لا يصح أن یکون ربا ثم في 
أعظم منه» وأحرى كذلك› ت 

فى الشمسر كذلك› فکأنه يقول: 
فإذا بان في هذه المنيرات الرفيعة أنها 
لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي هي 


خشب وحجارة أحرى أن بَبين ذلك 


فيهاء ويُعضد عندي هذا التأويل 
قوله : يي بری* متا نرود . 

ومئل لهم بهذ الأمور لأنهم کانوا 
أصحاب علم نجوم ونظر في 


الأفلاكء وهذا الأمر كله إنماوقع 
في ليلة واحدة» أي الكوكب - وهو 


الزهرة في قول قتادة» وقال السدي : 
هو المشتري جانا للغروب» فلما فلما 
أفل بزغ القمر وهو أول طلوعهء 


فسرى الليل أجمعء > فلمابزغت. 


الشمس زال ضوء القمر قبلها لانتشار 
الصباح وخفي نوره ودنا أيضاً من 
مخربه» فسمى ذلك أفولاً لقربه من 
الأفول التام على تجوز في التسمية» 
ثم بزغت الشمس على ذلك» وهذا 
الخامسة 

ة من الشهر إلى ليلة عشرين؛ 
وليس يترتب في ليلة واحدة كما 
أجمع اهل التفسير إلا في هذه 


الليالي» وبذلك التجوز في أفول 


القمرء > و (أفل) في كلام العرب 
معناه: غاب» يقال: أين أفُلْتَ عنا يا 
فلان؟ وقل: معناه ذهب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خلاف فى عبارة فقط» وقال 
ذو الرمة: 1 
مَصًابيح ليْسّث باللواتي تَقودها ‏ 
جوم ولا بالآفلاتِ الدوالك 
وقال: « الأزإيت) فجمع بالياء 
والنون لما قصد قصد الأرباب ونحو 
ذلك» وعلى هذا يخرچ قوله في 
الشمس: هدا رن4 فذگر الإشارة 
إليها لما قصد قصد ربه . 

وقراً ابن کثیر» وفاش اة 
حفص: ءا بفتح الراءِ والهمزة؛ 
وقراً نافع بين الفتح والكسرء وقرأً 


عاص في رواية ابي بكر وابن 
عامر» وحمزة؛ والكسائي 
بكسرهماء وقرأً أبو عمرو بن العلاءِ 
بفتح الراء وكسر الهمزة. 

وقول تنخالي: ا ن الت 
بازسًا) الآية. البزوغ في هذه 
الآنوار: أول الطلوع» وقد تقدم 
القول فيما تدعو إليه ألفاظ الآية 
وکون هذا بالترتيب في ليلة واحدة 

مع اجوز ني أنول القمرء الأن أفوله 

ن 2 : 
بعد بزوغ الشمس» وجميع ما قلناه . 
يمطيه الاعتبار. 

و ييف يرشذنيء وهذا اللفظ 
يؤيد قول من قال: النازلة في حال 
الصغزر. والقوم الضالون: عَبَدةَ ‏ 
المخلوقات كالأصنام وغيرهاء وإِن . 
كان الضلال أعم من هذا فهذا هو 
المقصود في هذا الموضع 

® تسیر قرلہ عز وجل : 

لماقصد قصد ربه .هدي 
فذكرء أي: هذا المرثي أو المنير 
e‏ ا أفّت) لم يبق 

شيءَ يمٿل لهم به فظهرت حجته : 
وقوي بذلك على منابذتهم والتّبرّي 
من إشراكهم . : 

وقوله: إن بری* مسا رد 
يؤيد قول من قال: النازلة في حال 
الكبر والتكليف» و رجهت ىَ4 
آي : أقبلتُ بقصدي وعبادتي 
وتوحيدي وإيماني وغير ذلك مما 
يعمه المعنى المعبر عنه ب ين٠‏ 

و طر4 معناه: ابتدع في أجرام» 
والحنف: الميل في كلام العرب» 
وأصله في الأشخاص» وهو في 


وره الأنعام» الآیات : ۸۱ - ۸۳ 


المعاني مستعارء فالمعوج في 
الأجرام أا على الحقيقة» آي 
ا رال فیها أحنف على 
تجوز کأنه مال عن كل جهة إلى 
القَوّام . 

ايد4 فاعله من الحجةء قال: 
أتراجعوني في الحجة في 
EE‏ الله؟ وقرأً قوم: 
الأصل»ء وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء 
رقا و واکان 
ل آمب بإدغام النون الأولى في 
الغانية و نافع» وابن عامر: 
«أتحاجوني) بحذف النون الواحدةء 
فقيل : هي الثانبة» وقيل : هي الأولى 
ا انها بقيت مكسورة» 
قال بو علي الفارسي: لا يجوز أن 
تحذف الأرلى لأنها للإعراب» وإنما 
حذفت الثانية التي هي ا لباب 
ا 
وفي قول الشاعر: 

يسو الفاليات إذاف يني 

وكسرت - بعد ذلك - الأولى الباقية 
لمجاورتها للياء. 

وود هَدَدنٍ) أي: أرشدني إلى 
معرفته وتوحيده» وأمال الكسائي: 
هداز والإمالة في ذلك حسنة» 
وإذا جازت الإمالة في «غزا ودعا» 
وهما من ذوات الواو فيه في (هدان) 
التي هي من ذوات الياءِ أجوز 
e‏ وحکي أن الكفار قالوا 
لإبراهيم عليه السلام: خف أن 
أصيبك الهتنا رص أر داع إذايتك 

E 

الذي تشرکون به لأنه لا قدرة 


1۳4 


DIE 


لها ولا غناء عندهاء و ررر 
9 في هاا | ر 
بمعنی الذي» والضمير في إل 
€ يحتمل أن يعود 
على الله عر وجلٌ» فیکون 
- على هذا في قوله: کار 
شروک ) ضمیر عاند 
لى فاا رتدب 
الكلام: «ولا أخاف E:‏ 
الأصنام التي 0 المليين 
تشركونها بالله في 
الربوبية. ویحتمل آن 
یعود الضمير على ¢7 
فلا يحتاج إلى غيره» كان 
التقدير: «ماتشركون | 


دک 
2 ا 


ا سے 


2 


انير 


پسببه) . 

وقوله تعالى: إلا أن 
که تی ک4 اسعداء لیس من 
الأول» و وًا) منصوب ب 
ياء € ولما كانت قوة الكلام أنه 
لا يخاف ضرا استشنى مشيئة ره 
تعالى في أن ريده بصْرٌ» و يلا ) 
نصب على التمييز» وهو مصدر 
بمعنى الفاعل كما تقول العرب: 
تَصَبْبَ زيدٌ عرقأًء والمعنى: تصبب 
عرق زيد» فكذلك المعنى هنا 


ر 


وسع علم ربي کل شيءِ» افلا 
تند ڪررد ۾ توقيف وتنبيه وإظهار 
@ -@ تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية إلى «تملموت) من قول 
إبراهيم عليه السلام لقومه» وهي 
حجته القاطعة لهم؛ والمعنى: 
وكيف أخاف الأصئام التي لا خطب 
لها وهي حجارة وخشب إذا أنا 
نبذتها ولم أعظمهاء ولا تخافون 


ا لري اموا ور 
رخ مھ کو یاک جک »تھا و عل 
ا قوی کرک در دی کن ارک کے ق 
ووک ایی دیق وب ڪل هکیتا ووا 
E EE‏ يمن وایوب |0 
روشک وموم ىرود ودر بر ىشخي  @‏ 
وڑگرکا وی وعیتی در یاس نالروت © ٩‏ 
سکوی ولیس ویوش ولوا و ڪلا فص تال 0 
کا وھا رمل فير © کرک هی ایی ۰ 
پو من اء ن عب ادو وکو ردا حيط عنھ ااا 8 
تمو ارکب ک ااب “اعم التب وراش 6 
م © رھک ار کیاکی دم انرڈ شل ٠‏ 
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أنتم الله عر وجل وقد أشركتم به في 
الربوبية أشياء لم ينزل بها عليكم 
حجة؟ والسلطان: الحْجة. 


ثم استفهم على جهة التقرير وای 
ألَْرِيقَيِنِ اح الس أي: من لم 
يشرك بالقادر العالم أحق أن يأمن. 
وقوله تعالى: اين ءامنا الآية. 
)¢ رفع بالابتداءِء و 
بسا معناه: يخلطواء والظلم - 
في هذه الآية - الشرك» تظاهرت 
بذلك الأحاديث عن النبي ا 
وعن جماعة من الصحابة أنه لما 
نزلت هذه الآية أشفق أصحاب 
رسول الله بيا وقالوا: أيتا لم يظلم 
نفسه؟۲ فقال رسول الله َي : «إنما 
ذلك کما قال لقمان: إت البرك 
َد ظ۲ . وروي ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عله قرأ في 
المصحف» فلما أتى عليها عظمت 


سورة الأنعا ¢ الآيات : A“ _ Af‏ 


علیه» فلبس رداء» ومر إلى أي بن 
كعب فقال: يا أبا المنذر» وسأله 
عنهاء فقال له: إنه الشرك يا أمير 
المؤمنين» فسرّي عن عمر» وجرى 
رضي الله عنهم. وقرأ مجاهد: 
ولم لبوا إيماتهم زاء وقر 
عكرمة: (بلبسوا) بضم الياءء و 
الي رفع بالابتداءِ وخبره في 
المجرور والجملة خبر لبك 
ر هم دود آي : راشدون . 
رضي الله عنه: المراد بهذه الآية 
ا عليه 8 خاصة؛ وقال 
ا والسلام ا 
وقالت فرقة: هي من قول إبراهيم 
عليه السلام لقومه» فهي من الحجة 
التي أوتيهاء وقال ابن جريج: هي 
من قول قوم إبراهيم؛ ويجيءُ هذا 

من الحْجة أيضاً أن أَقَروا بالحق وهم 
قد ظلمواذ في الإشراك. وقال ابن 
إسحق» وابن زيد» وغيرهما: بل 
ذلك قول من الله عر وجل ابشداء 
حكم فصل عام لوقت محاجة 
إبراهيم وغیره» ولکل مؤمن تقدم او 

تأخر: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به 
معنى الآية ويحسن رصفهاء وهو 
خبر من الله تعالی . 

و تلك إشارة إلى هذه الحجة 
المتقدمة» وهي رفع بالابتداءء و 
حجساآ) خبره» و ءاتيتآ) في 
موضع الحالء ويجوز أن تكون 


4° 


(حجَا) بدلآمن (يك)؛ و 
تنا( خبر (یک) و إویر) 
مفعول ب ءاتبا) والضمير مفعول 
أيضاً ب اا4 مقدم» و( 
متعلقة بقوله : حجنا حجَس) وفي ذلك 
فصل کثیر» ویجوز أن تتعلق عل ) ب 
اتنا على المعنى» إذالمعتى:. 
أظهرناها لإبراهیم على قومه» ونحو 
هذا. 

وقراً نافع وابن کثير» وأبو عمروء 
وابن عامر: <ئَرْقَع قَرَجَاتِ مَنْ 
تقاء# بإضافة الدرجات إلى «تن)» 
وقراً عامر» وعاصم» وحمزة 


Cr 


والكسائي: رح َج ى ا 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهما مأخذان من الكلام» والمعنى 
المقصود بهما واحدء و درجت 
على قراءة من نول نصب على 
الظرفية» حكر عَليم صفتان تليق 
بهذا الموضع إذ هو موضع مشيئة 
واختيار فيحتاج ذلك إلى العلم 
والإحكام. والدرجات أصلها في 
الأجسام ثم تستعمل في المراتب 
والمنازل المعنوية . 

(- لا تسیر قوله عز وجل : 

َب عطف على رتبت 
و سی اإبنه من سارة» 
وينفوب) هو ابن إسحق» و 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عليه السلام وهو ليس من ذريّة 
إبراهيم عليه السلام» بل هو ابن 
أخا ول ان اخ ویتخرج 
عند من یری الخال اء وقیل: يعود 
الضمير على نوح» وهذا هو الجيد. 
و6 يقال: هو ابن أبْشى 
رشن اإبنه» راب هو - 
فما قال بوب بن رازح بن 
عيصو بن إسحق بن إبراهيم عليه 
اللسلام. ورس همو ابن 
يعقوب بن إسحق» ومو 
رَد عليهما السلام هما ابنا 
عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب. ونصب داو د) 
يحتمل أن يكون ب وتا 
ویحتمل أن یکون ب (هََبََا) . 
وهذه الأسماء كلها فيها العجمة 
والتعريف» فهي غير منصرفة؛ 
وموسی عند سیبویه وزنه مُفعل؛ 
فعَلَّى هذا ينصرف في النكرة» وقيل : 
وزنه فُعْلّى» فَعَلّى» هذا لا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة. 

رَكدلك زی الخ وقد 
من الله عر وجل لِمَنْ أحسن في 
عمله وترغيب في الإحسان» 
وَرَكَري) عليه السلام - فيما يقال - 
هو ابن آذن بن برکنا 3وَعِسۍ) عليه 
السلام ابن مريم بنت عمران بن 
پام بن أموم بن حزقياء 


»%( و (ر) منصوبان على ولاس عليه السلام هو ابن 


المفعول مقدمان على الفعل» وقوله: 

ين ب لقدمه بيا وقوله: 
ربن دَرَيَحَد) المعنى: وهدينا من 
ذريْنه. والضمير في دربي قال 
الزجاج: جائز أن يعود على 
إبراهيم» ويعترض هذا بذكر لوط 


نسمى بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون بن عمران» وروي عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : إدريس هو إلياس عليه السلامء 
ورد ذلك الطبري وغيره بأن إدريس 
هو جد نوح عليه السلام» تظاهرت 
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بذلك الرواياتء وزكرياء قرأته طائفة 
بالمدٌء وقرأته طائفة بالقصر زكرياء 
قرا ابن عامر باختلاف عنه. 
والحسن وقتادة بتسهيل الهمزة من 
إلياس. 
وفي هذه الآية أن عيسى عليه 
السلام من ذرية نوح أو إبراهميم 
عليهما السلام بحسب الاختلاف في 
عود الضمير من دربي وهو ابن 
ابنته» وبهذا يستدل في الأحباس 
على آن ولد البنت من الذرية. 
وَإنيل) عليه السلام هو أكبر 
ولدي إبراهيم عليه السلام» وهو من 
هاجر. والْيحَ) قال زيد بن 
: هو يوشع بن نرنء وقال 
هو الْيَسَعْ بن أخطوب بن 
8 وقراً جمهور الناس: 
را4 وقراً حمزة ة والكسائي: 
(راللينع» كأن الآلف واللام 
دخلت على فَيْعَل» قال أبو 
الفارسي : فالألف واللام في (اليَسَعَ) 
زائدة لا تؤثر معنى تعريف» لأنها 
ليست للعهد كالرجل والغلام» ولا 
للجنس کالإنسان والبهائم» ولا صفة 
غالبة كالعباس والحارث لأن ذلك 
يلزم عليه أن يون والح فعلاً 
- وحينئذ يجري صفةء وإٍذا كان فعلاً 
وجب أن يلزمه الفاعل» ووجب أن 
٠‏ يحكى إذ هي جملةء ولو كان كذلك 
لم يجز لحاق الام لهء إذ اللام لا 
تدخل على الفعل»ء فلم يبق إلا أن 
تكون الألف واللام زائدة كما هي 
زائدة في قولهم: «الخمسة عشر 
درهماًه وفي قول الشاعر: 


وَجَذناالْوّليدَ ب بنَ الْيَرِيدِمُبَّاركاً 
دا اتا الْخْلَافة كاهِلة 
وأما (اللْيْسَعَ) فالألف واللام فيه 
بمنزلتها في الحارث والعباس لأنه 
من أبنية الصفات» لكنه بمنزلة 
(الْيَسع) في نه خارج عماعليه 
الأسماء الأعجمية إذ لم يجيءَ فيها 
شيءٌَ هو على هذا الوزنء کمالم 
يجيءَ غ منها شيءٌَ فيه لام تعریف› 
فهما من الأسماء الأعجمية إلا آنهما 
مخالفان للأسماء الأعجمية فيما 
ذکر. 
قال القاصي بو متمد :لها الله : 
وأا (الْيّزيد) فإنه لما سمي به أزيل 
منه معنى الفعل زأضرذٹ فيه 
الاسمية» فحصل فيه العلمية»› 
وزيدت فيه الأآلف واللام Y‏ 
لتعريف. وقال الطبري: دخلت 
الألف واللام إتباعاً للفظ الوليد. 
ويوس هو ابن مّی» ویقال: 
يونس ويوئس ويونس» وكذلك 
يوسُّف ويوسّف ویوسف. وبکسر 
الئون من «يُونس) والسّين من 
«يُوسف) قرأ الحسن» وابن 
مصرف» وابن وثاب» وعیسی بن 
عمرء والأعمش:في جميع القرآن. و 
«آسات) معناه: عالمي زمانهم . 
- ل6 تفسیر قوله عز وجل: 
المعنى : وهدينا من آبائهم وذرَياتهم 
وإخوانهم جمْاعات ف ظرمن) 
للتبعيض» والمراد من آمن منهم نيبا 
کان أو غير نبي؛ ویدخل عیسی عليه 
السلام في ضمير قوله: وَين 
ءابآبهت € ولهذا قال محمد بن 


يا يت اَم الْعّمر كاّث صاحبي | كعب: الخال أب والخالة ا 


بالعين غير منقوطة» وفي قوله: 


رجیم4 معناه: تخيرناهم 


ذکرہ و الک 


وأرشدناهم وضممناهم إلى خاصتنا 
وأرشدناهم إلى الإيمان والفوز 
برضى الله تعالى»ء قال مجاهد: 
معناه : أخلصناهم. 
والدَرَيّة: الأبناءء وينطلق على 
ي ذرية لأنهم بنا وقال 
قوم: : الذرية تقم على الآباءٍ کک 
تعالی: وابد مم ات ہآ دربم ف 
املك € يراد به نوع البشر. 

وقوله تعالی: لک هی الو دی 
يد ¢ الآية. ولك إشارة إلى 
النعمة في قوله: واجم) 

وإضافة الهدى إلى الله إضافة ملك. 
و حط 4 معناه: تلف وذهب لسوء 
غلب عليه . 

ر ويد € إشارة إلى من تقدم 
ب4 یراد به 
الصحف والتوراة والإنجيل والزبورء 
وک) يراد به الب والفطنة 
والفقه في دين الله و هرلا 4 
إشارة إلى كفار قريش المعادين 
لرسول الله ب وإلى كل كفار في 
ذلك العصر قاله قتادةء وابن 
عباس» والسدي»› وغيرهم. و 
وما يراد به مؤمنو أهل المدينة 
قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك› 


والسدي» وغيرهم: فالآية ‏ على 


هذا التأويل ۔ وإن كان القضد في 
نزولها هذين الصنفين فهي تَعُم 
الكفرة والمؤمنين إلى يوم 
وقال قتادة أيضاًء والحسن بن 
الحسن: المراد بالقوم من تقدم ر 
من الأنبياء والمؤمنين» وقال أو 
جاء: المراد الملائكةء والباءُ في 
لبها 4 متعلقة بقوله : (بگیرت)› 
والباءُ في (بکزت4 زائدة للتأكيد . 
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وقوله تال : ( وھک لذي هَدّى 
ت الآية. لار 
ویک أنها إلى المذكورين قبل 
من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين 
المهديين» ومعنى الاقتداء: اتباع 
الأثر في القول والفعل والسيرة 
وإنما يصح اقتداؤه بجميعهم في 
العقود والإيمان والتوحيد الذي ليس 
نهم ني اختلاف» وأا امال 
الشرائع فمختلفةء وقد قال عر 
وجل: لڪل جملا نگم رَد 
وناج ويحتمل أن تون 
الإشارة ب يكي إلى قوله: 
رھ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وذلك يترتب على بعض التأويلات 
في المراد بالقوم» ويقلق بعضها. 
قال القاضي ابن الباقلاني: واختلف 
الناس - هل كان رسول الله ية قبل 
مبعثه متعبداً بشرع من کان قبله؟ 
فقالت طائفة: كان متعبداء واختلف 
بشرع من؟ فقالت فرقة: بشرع 
إبراهيم» وفرقة: بشرع موسى» 
وفرقة: بشرع عيسى عليهم السلا 
وقالت طائفة: بالوقف في ذلكء 
وقالت طائفة» لم يكن متعبداً بشرع 
من کان قبله» وهو الذي يترجح . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يحمل كلام القاضي على آنه لم 
یکن متعبدا بشرع من کان قبله في 
توحيد ولا مُعْتَقَدء لأنا نجد شرعنا 
ينبىءٌ أن الكفار الذين كانوا قبل النبي 
عليه الصلاة والسلام كأبويه وغيرهما 
في النارء ولا يدخل الله تعالى أحداً 
النار إلا بترك ما كلف»› وذلك في 
قرله تسانی؟ : ورا کا سل سی 


1۲ 
ای رسوا وغير ذلك. وقأاعدة 
المتكلمين ان العقل لا يوجب ولا 


يكلف وإنما يوجب الشرع» فالوجه 
في هذا أن يقال: إن آدم عليه السلام 
فمن بعده دعا إلى توحيد الله دعاءَ 
عاما واستمر ذلك على العاليى 
فواجب على الآدمي البالغ أن يبحث 
على الشرع الآمر بتوحيد الله تعالى› 
وينظر الأدلة المنصوبة على ذلك 
بحسب إيجاب الشرع النظر فيهاء 
ويؤمن ولا يعبد غير الله» فمن 
فرضناه لم يجد سبيلاً إلى العلم 
بشرع آمر بتوحید الله» وع د 
لم یکفر ولا عبد صنماًء بل تَُلی» 
فأو ليك آمل الفترات الذين أطلق 
عليهم هل العلم نهم في الجنةء 


وهم بمنزلة الأطفال والمجانين› 


ومن فصر في النظر والبحث فعبد 
صنما وكفر فهذا تارك للواجب عليه 
مستوجب العقاب بالنار. فالنبي ا 
ل السا اومن كان عا من الان 
وقبله مخاطبون على أَلْسنة الأنبياء 
قبل بتوحيد الله عر وجلْ» وغير 
مخاطبين بفروع شرائعهم إذ هي 
مختلفةء وإذ لم يدعهم إليها نبي» 
وأما بعد مبعث النبي د فهل هو 
وأمته مخاطبون بشرع من تقدم؟ 
فقالت فرقة: لسنا مخاطبين بشيءِ 
من ذلك وقالت فرقة: تحن 
مخاطبون بشرع من قبلنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال من هذه الطائفة إن محمداً 
عليه الصلاة والسلام وأمته مخاطبون 
ك 
فقد أحالء لان أحکا م الشرائع 
مختلفة» ك 


الشرائع» وبالآجر مما اختلفت فيه 
لأنه الناسخ المتقدم ويرتكن في 
القرآن وفي حديث رسول الله میا 
تعالی: وود يدك ضا اسرب بٍ4 
وكقوله: ر اَلَو e‏ 
موسى عليهما السلام وکحدیث 
النبي تفي قضية سليمان عليه 
ا بين المرأتين في الولد ونحو 
ذلك . 

ولا يقتضي قولهم أكثر من جواز أن 
ينَعّبد بذلك»› وأما وجوب أن يتعبد 
فغیر لازم ولا تعلق عي اهبة ي 
ذلك من أن يقال : إن النبي ية شرع 
لأمته آن يصلي الناس صلاته إذا 
ذکرها» ثم مشل في ذلك لا على 
طريق التعليل بقوله عر وجل 
لموسى: قر ألصّلَوةَ إزكرى) 
فننقل نحن هذا إلى غير ذلك من 
النوازل ونقول: إنه كما شرع عندنا 
ذلك المثال في نسيان الصلاة كذلك 
نشرع هذه الأمثلة كلها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قياس ضعيف» ولو ذكر 
النبي ي قوله تعالى: قم اسلو 
إزكرئ) على جهة التعليل لكانت 
الحجة به قويةء ولا يصح أن يقال : 
ا ی را 
جهة من أسلم منهم كعبدالة بن 
سلام وغيره صحة ننقلهاء وكذلك ما 
شرعه الحواريون لا سبيل إلى صحة 
شرع عیسى عليه السلام له 
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وقراً ابن کثیرء وأهل مکة» ونافع» 
اوغا وأهل المدينةء 
وعاصم: اداي بهاءِ السكت 
ثابتة في الوصل والوقف» وقراً 
حمزة» والكسائي : افد قال: 
بحذف الهاءِ في الوصل وإثباتها في 
الوقف»› وها و الات وهي 
تشبه ألف الوصل في أنها تقطع في 
الابتداءء وتوصل غير مبتدأ بهاء 
فكذلك هذه تثبت في الوقف 
وتحذف في الوصل» وقرأً ابن 
عامر: افَيِوٍ بكسر الهاءِ دون 
بلوغ الياءء قال.ابن مجاهد: وهذا 
غلط لأنها هاءُ وقف لا تعرب على 
حال قال أبو علي: ووجه ذلك 
تکون ضمیر المصدر کأنه قال : 
الاقتداء»» وقراً ابن E‏ 
هذه: افتيه بإشباع الياءِ بعد 
الهاء» وقالت فرقة: إن كسر الهاءِ 
إنما هو في هاءِ السكت» كماقد 
تسكن هاءٌ الضمير أحياناً. 


قال القاضي او تند ر ا 


وهذا ضعيف» ولا تجوز عليه القراءَة 
بإشباع الياء. 

وقوله تعالی: ٹل ل اَنتذکرٍ) 
الاي المعتى: فل اا ةلهولا 
الكفرة المعاندين: لا أسألكم على 
دعائي إياكم بالقرآن إلى عبادة الله 
وتوحيده أجرة أستكثر بها وأختص 
بدنياهاء إن القرآن إلا موعظة وذكرى 
ؤدعاءٌ ت العالمين. ' 

لا تفسیر قوله عز وجل : 


الضمير في ردأ و قار 


يراد به العرب» قاله مجاهد وغیره. 


وقيل : یراد به بنو إسرائيل› قاله ابن 


عباس رضي الله عتهما. وقيل: 


A 


رجل TT‏ ا 
الصيف»› قاله سعید بن 24 
جبير» وقيل: في 
فنحاص» قاله السدي . 


و دروأ هو من توفية 


آل کک آڑی بایرد ونی نیز . 
حاو شریلیس بدوتچا وغو کیا رماش راتوا : 
1 اتر ا ڑک یخرن کرم اتب 5 
| ودا کت رلته مارك دیزی . 


I. esr 
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2 regi 


E‏ سره من 2 شي 


ورو 


و ت ر . 


ا 
ولد نر 7 

ان د 
ر و 
و ۇمنوني4ء 


e 


و ا 


آ الم ری ومن ح وا وا رین يۇ م وباک 


العرب» فيجيءُ الاجا 


القدر والمنزلةه فهي عامة 
یدخل تحتها من لم یعرف م 
es‏ 
غير أن تعليله بقولهم: «ما 

ئرل اله» يقضي بأنهم 1 
جهلوا ولم يعرفوا الله حق .0 
معرفته» إذ أحالوا غليه 
بعثة الرسل. و حى | 
نصب على المصدر» ومن 

قال: «إن المراد كفار 


عليهم بقوله: ومن رل الب لز ا 
جا پو موس احتجاجاً ا ٻأمر مشهور 


منقول بكافة قوم لم تكن العرب 


مكذبة لهم. ومن قال: «إن المراد 
بنو إسرائيل» في فيجيء الأ جاج علي 
تيا لآنت يلتزمون صحة نزول 
الكتاب على موسى عليه السلام. 
- وروي ان مالك بن الصيف كان 
سمیناًء فجاءَ يخاصم النبي مي 
بزعمه» فقال له رسول الله : 
«أنشدك الله » لست تة تقرأً فيما أنزل 
على موسی أن الله يبغض الحبر 
السمين؟؛ وقال: «والله ما أنزل الله 
على بشر من شيءِ. 
والآية على قول من قال: نزلت 
في قول بني ٳسرائيل يزم ان تون 
مدنية» وكذلك حكى النقاش أنها 
مدنيةء وقرأً الحسن» وعيسى 
الثقفي» وغيرهما: وما قَذّروا» 


: وم اکت باطو 6 مناغ ماعل 
٤‏ اگ وال ویلک ووی کیو کی ومن قال سارل 
: 
ل الآ 
رو عدا باون با گار یرای 
عن ایو کرو ودی 

. کک 
کا مار م ا ا کا 
ا ت توء 0 


ار 


لله ولو تری رذ القد شور ف مرت لون 


اشک ازم 


ا حول اکم ورام هورڪم 8 


و ® 
ا 


بخشديد الدال الله حق قتربي ٠‏ 


بفتح الدالء وقراً الجمهور في . 
الأول بالتخفيف وفي الثانية 


يإسکانه. 


وقولسه تعالى: فل م من أ ار 


: الب 4 الآية. آمره الله. تعالى 


يستفهم على جهة التقرير على موضع 
الحجة» والمراد بالكتاب التوراة. و 
وور وهی اسمان في موضع 
الحال بمعنى نير وهادياًء فإن جعلناه 
حالاً من «الكثب) فالعامل فيه 
أل وإن جعلناء حالا من 
الضمير في بد فالعامل فيه 
وجا .4‏ 

وقراً ج الناس: وموم ٍ 
ورايس دوا ووك بالتاءِ من ٠‏ 
فوق في الأفعال الثلاثة» فمن رای 
أن الاحتجاج على بني إسرائيل 
استقامت له هذه القراءة» وتناسقت 
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مع قوله تعالي: اشر تا ر 
كفار العرب فيضطر في هذه القراءَة - 
إذ لا يمكن رفعها ‏ إلى أن يقول: 
إنه خرج من مخاطبة قريش في 
استفهامهم وتقريرهم إلى مخاطبة بني 
إسرائيل بتوبيخهم وتوبيخ أفعالهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذامع بده أسهل من دفع 
القراءة فكأنه على هذا التأويل - 
قال لقريش: من أنزل الكتاب على 
موسی؟ AE‏ 
أنتم يا بني إسرائيل ا وقراً 
ابن کثیر› وأو a‏ : (يَجْعَلُونَهُ 
قَرَاطيس يُبْدُونَها وَيُخْفُونَ كشيراً) 
بالياء في الأفعال الثلاثة. فمن رأى 
الاحتجاج على قريش رآه إخباراً 
من الله عر وجل بما فعلته اليهود في 
الكتاب» ویحتمل ان يکون الإخبار 
بذلك لقريش› أو للنبي َة وحده 
فأمته متلقية ذلك. 

و واطس) جمع قرطاس» آي 
بطائق وأوراقاء والمعنى: يجعلونه ذا 
قراطيس من حيث يكتب فيهاء 
وتوبيخهم بالإبداءِ والإخفاءِ هو على 
إخفائهم آيات محمد عليه الصلاة 
والسلام والإخبار بنبوته وجميع ما 
وقوله تعالى: وعْنبم تا لر ما 
س E8‏ . قال مجاهد 
وغيره: هي مخاطبة للعرب 
فالمعنى - على هذا قضد مِنَّة الله 
عليهم بذلك» أي: عُلمتم يا معشر 
العرب من الهدايات والتوحيد 


i: 


والإرشاد إلى الحق مالم تكونوا 
عالمین به ولا آباؤكم . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالی: وتر تما ر لرا 
يصلح - على هذا المعنى - لمخاطبة 
من انتفع بالتعليم ومن لم ينتفع به 
ويصح الامتنان بتعليم الصنفين»› 
ولیس من شرط من عُلْم أن يعلم ولا 
بده أما إن التعليم الكامل هو الذي 
يقع معه التعلم . 

وقالت فرقة: بل هي مخاطبة لبني 
إسرائيل» والمعنى - على هذا 
یترتب على وجهین: أحدهما أن 
يُقصد به الامتنان عليهم وعلى آبائهم 
بن عُلْموا من دين الله وهداياته ما لم 
يكونواعالمين به لأن آباءَ 
المخاطبين من بني إسرائيل كانوا 
عُلّموا أيضاً وعَلِمّ بعضهم» وليس 
ذلك في آباءِ العرب. والوجه الآخر 
أن بکون المقصد ذمهم آي : 
وعُلمتم أنتم وآباؤکم ما لم تعلموه 
بعد التعليم ولا اتفعتم به لإعراضكم 
وضلالکم . 

ثم أمره الله تعالى بالمبادرة إلى 
موضع الحجةء أي قل لهم : الله هو 
الذي أنزل الكتاب على موسى. 
ويحتمل أن يكون المعنى: فإن 
جهلوا أو تحيروا او سألوا أو نحو 
هذا فقل: الله. ثم آمره تبارك وتعالى 
بترك من كفر وأعرض 

وهذه آية منسوخة بآية القتال إن 


تُورّلت موادعةء وقد يحتمل ألا 


يدخلها النسخ إذا جعلت تتضمن 

تهديداً ووعيداً مجرداً من موادعة . 
والخوض: الذهاب فيما لا تسبر 

حقائقه› وأصله في الماء تم يستعمل 
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في الات اة اة 
ويس في موضع الحال. 

تفسیر قوله عز وجل : 

قوله تعالی: «هَدا) إشارة إلى 
القرآنء و بد4 صفةله» و 
«مُصَيِة) كذلك» وحذف التنوين 
من مُصَيد) لاإضافة» وهي 
إضافة غير محضة لم تتعرّف بها 
مدد ولذلك ساغ أن يكون 
وصفاً لنكرة» و ادى في موضع 
المفعولء والعامل فيه مصدر»ء ولا 
يصلح أن يكون «مُصَيِق) ۔ مع 
حذف التنوين منه ‏ يتسلط على 
زىء ويقدر حذف التنوين 
للالتقاءء وإنما جاءَ ذلك شادَاً في 
الشعر في قوله: 
فَألمْيْأغُيْرئُنئَغيب 

ولاذاكر الله إلا ليلا 

ولا يقاس عليه. و بت يديد 
هي حال التوراة والإنجيل لآن ما 
تقدم فهو بين يدي ما تأخر. وقالت 
فرقة : الذي بين يديه القيامة . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
غير يح أن الغرانا هز بن 
يدي القيامة . 

وقراً الجمهور: نيد أي الى 
آي انت يا محمد وقراً أبو بكر عن 
عاصم: «وَلِينير أي القرآن 
بمواعظه وأوامره: واللام في 
لینذر4 متعلقة بفعل متأخر نقدیره : 
ولثنذر أم القُرى ومن حولها أنزلناه. 

وأم القرى: مكة» سميت بذلك 
لوجوه أربعة: منها أنها منغأً الدين 
والش؛ ومنها ما روي أن الأرض 
منهادُحيت ومنها أنها وسط 
الأرض»ء ومنها ما لحق عن الشرع 
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من أنها قبلة كل قرية» فهي - لهذا 
کله ۔ آم وسائر القُرى بنات» وتقدیر 
الآية: لتنذر آهل م القرى. لوس 
ر( یرید أهل سائر الأرض» 
و حا ظرف. والفاعل فيه فعل 
مضمر تقديره: ومن استقر حولها. 
ٹم ابتداً تعالی مدح قوم وصفهم 
واخ عنهم نهم يۋمنون بالاخرة 
والبعث والنشور. ويُؤْمِنُودٌ بالقرآن 
ويصدقون بحقيقتهء ثم قرى تبارك 
وتعالی مدحهم بأنهم يحافظون على 
صلاتهم التي هي قاعدة العبادات وأم 
الطاعات» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن» وأبو بكر عن عاصم 
«صَلَواتهم بالجمع» ومن قرأ 
بالإفراد فإنه مفرد يدل على الجمع› 
وإذا انضافت الصلاة إلى ضمير لم 
نکب إلا لالت ولا تكب ف 
2 بواق إلا إذا لم تنضف إلى 


@ تفسیر قوله عز وجل : 

هذه ألفاظ عامةء فكل من واقٌع 
شیئاً مما يدخل تحت هذه الآلفاظ 
فهو داخل في الظلم الذي قد 
عظمه الله تعالی بقوله: ومن آظلَم4 
آي : لا أحد أظلم. وقال قتادة 
وغيره: المراد بهذه الأيات مسيلمة 
والأسود العنسي» زذكروا رؤية 
النبي بي للسوارَيْن» وقال السدي: 
المراد بها عبدالله بن سعد بن ابي 
سرح العامري» وكان يكتب 
للنبي يي الوحي»ء وكان أخا 
عشمان بن عفان رضي الله عنه من 
الرضاعةء فلما ا 
لضن من سل من طين ٠‏ 


درو 


جلت ل ي رر تک چ ل e‏ 
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النطفة ا ٤‏ مضفة 
ll 4‏ 
فقال عبدالله بن سعد من تلقاء نفسه: 
«قمَبَارٌَ الله أَحسَنُ أَلْخَالِقِينً»» فقال 
له رسول الله يل : «اكتّبها فهكذا 
أنزلت» . فتوهم عبداله ولحق بمكة 
مُرْنَدَاً وقال: آنا أنزل مشل ما 
أنزل الله . وروې عنه أيضا أن 
النبي َة ربما أملى عليه: «والله 
غفور رحیم» فبدلها هو: «والله سمیع 
عليم» فقال النبي يي «ذلك 
سواءٌ؛» ونحو هذا. وقال عكرمة: 
أولها في مسيلمةء والآخر في 
عبدالله بن سعد بن بي سرح» وذکر 
الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت 
في النضر بن الحارث لأنه عارض 
القرآن بقوله: «والزارعات زرعاء 
والخابزات خبزا» إلى غير ذلك من 
السخافات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فخصص المتأولون في هذه الآيات 
ذکر قوم قد يمکن أن كانوا أسباب 
نزولهاء ثم هي إلى يوم القيامة 
تتناول من تعرض شيثاً من معانيها 
كَطلَيْحة الأسديء والمختار بن ابي 
عبیده E‏ وقراً الجمهور: 
5 و : : ال4 بفتح 
النون وتشديد الزاي . 

وقوله عر وجلٌ: وَل رى إز 
يمون الآية. جواب [لَّرا] 
محذوف تقديره: لرأيت عجباً أو 
هولاً ونحوهذا. وحذف هذا 
الجواب أبلغ من نصهء لأن السامع 
إذا لم ينص له الجواب يترك مع غاية 
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تخيله. و اليم لفظ ءام لمن 
واقع ما تقدم ذكره وغير ذلك من 
أنواع الظلم الذي هو كفر. 
والغمرات : جمع غمرة وهي المصيبة 
المبهمة المذهلة» وهي مشبهة بغمرة 
الماءء ومنه قول الشاعر: 


ولايُلجي م نالرات إلا 
راكنا القيال أو الفِرَارً 
مب4 ملائكة قبض الروح» 
ووا ی اة عن دی 
بالمكروه» كما قال تعالى حكاية عن 
اني آدم: لين طت إل يدل 
لى وهذا المكروه هو لا محالة 
أوائل عذاب وأماراته» قال ابن 
عباس: يضربون وجوههم 
ودبارهم وأا البسط لمجرد قبيض 
النفس فإنه يشترك فيه الصالحون 
والكفرة» وقيل: إن المراد بسط 
الأيدي في جهنم؛ والغمرات 
كذلك لكنهم لا يقضى عليهم ˆ 


فیموتوا. 


وقوله تعالی : رجا شڪ 4 
حكاية لما تقوله الملائكةء والتقدير : 
«يقولون أخرجوا أنفسكم؟» ويحتمل 
قول الملائكة ذلك أن يريدوا: 
فأخرجوا أنفسكم من هذه المصائب 
والمحن وخلصوها إن كان ما 
زعمتموه حقاً في الدنياء وفي ذلك 
توبيخ وتوقيف على سالف فعلهم 
القبيح» قال الحسن: هذا التوبيخ - 
على هذا الوجه- هو في جهنم 
ويحتمل أن يكون ذلك على معنى 
الزجر والإهانةء كما يقول الرجل 
لمن يقهره بنفسه على أَمرٍ ما: «افعل 


كذا» لذلك الآمر الذي يتناوله بنفسه 
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منه على جهة الإهانة وإدخال الرعب 
وهاه و 

وقوله تعالی : * الوم جروت عَدَابَ 
انون الآية. هذه حكاية عن قول 
الملائكة للكفرة عند قبض أرواحهم. 
و < لهو : الهوانِء ومنه قول ذي 
الإصبع: 
إليِكَعَني فَمَاأئي برَاعِيَةٍ 

زى المخاض وَلاأعْضِي عَلّى اْهُرن 
٠‏ وقراً عبداله بن مسعود» وعكرمة : 

ذا الْهوان) بالألف . 

وقوله تعالى: « ولون عل أل عي 
اّ4 لفظ جامع لكل نوع من 
الكفر» ولكنه يظهر منه ومن قوله: 
ظ وش عن يليو سرود الإنحاء 
على من قرب ذکره من هؤَلاءِ الذين 
ادعوا الوحي» وان ُنزلوا مشل ما 
آنزل الله فإنها أفغال بر بين فيها قول 
غير الحتق على الله وبيّنّ فيها 
الاستكبار. ١‏ 

تفسیر قوله عز وجل : 

هذه حكاية عما يقال لهم بعد قبض 
أرواحهم» > فإما عند خروجها من 
الأجسادء وإما يوم القيامة» كل ذلك 
محتمل . 

و دى معناه: فرداً فىرداًء 
رالآلف في آخره آلف تأنيٹ» ومنه 
قول الشاعر: 
ترّى الُعَراتِ الررقَ تحت لّبانه 

فُرادى وَمَنْنى أَضَعَمَْهَا صَوَاهلَة 

وقراً بو حَيْوةً: «فرَادً) منوناً على 
وزن فعال وهي لغة تميسم» 
ورُردی) قيل: جمع فرَدٍ بفتح 
الراءء وقيل: جمع فِرْدٍ بإسكان 
الراءء والمقصد في الآية توقيف 
الكفارعلى انفرادهم وقلة النصير 
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واحتياجهم إلى الله عر وجل بفقد 
الخرل رالشاب کون فرك 
تعالی: ۶ گا حلفم اود ر4 
تشبيهاً بالانفراد الأول في وقت 
الجلْقًة. ویتوجه معنى آخر وهو: أن 
یتضمن قوله تعالی: < گا کلقتک) 
زيادة معان على الانفراد كأنه قال: 
ولقد جثتمونا فرادی وبأحوال کذاء 
والإشارة - على هذا - بقوله تعالى: 
« كمآ) هي إلى ما قاله النبي بي في 
صفة من يُخحشر: «إنهم يحشرون 
حُمَاة عراة فرلا . 

و وگ4 معناه: أعطيناكم» 
وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد بيت 
زهیر: 
هُتَالِك إن يُسَخولوا المال يُخْولُوا 

ون يُنألوا بُعْطوا ون يبروا يلوا 

وء رر إشارة إلى الدنيا 
ا يتركون ذلك موجوداً. 


وقوله تعالی: ر ری ممم 


شنعاءك الآية توقيف على الخطأً 
في عبادة الأصنام وتعظيمهاء قال 
الطبري: وروي أن هذه الآية نزلت 
في النضر بن الحارث لأنه قال: 
سوف تشفع لي اللات والعزى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن كان من العرب يعتقد أنها تشفع 
وتقرب إلى الله زُلْمّى وبرى شركتها 
بهذا الوجه فمخاطبتهم 
متمكن» وهكذا كان الأكثر» و 

کان منهم لا يقر باه غیرها e‏ هو 
في هذه الآية. 

وقرأًاببن كثير» وأبو عمروء 
وا واإبن عامر»ء وحمزة 
«بيئكم) بالرفع» قرأ نافع 
والكسائي: بيتك بالنصب» أما 


الرفع فعلى وجوه: أولاها أنه الظرف 
استعمل اسماً وأسند إليه الفعل كما 
ر اما في فرك الي 

م با ويك اب4 وكقولهم 
e‏ «أحمر بين 
العينين»» ورجح هذا القول أبو علي 
الفارسي» والوجه الآخر أن بعض 
المفسرين منهم الزهراوي والمهدوي 
وأبو الفتح وسواهم حكوا أن (البْن) 


.في اللغة يقال على الافتراق وعلی 


الو مجل» فکأنه قال: لقد تقطع 
وصلّكم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا عندي اعتراض لأن ذلك لم 
يرو مسموعاً عن العرب» وإنما انتزع 
من الآيةء والآية محتملة»ء قال 
الخال في ان «والبيْنْ: الوَضل؛ 
لقوله عر وجلٌ: ولتد لح نکم 
فَُعَلْل سوق اللفظة بالآيةء والآية 
معرضة لخير ذلك. أما أن أا الفتح 
وى أن البيْن: الوصل» وقال: «وقد 
أتقن ذلك بعض المحدثين بقوله: قد 
أنصف الَبْن من البَبْن». والوجه 
الثالث من وجوه الرفع أن يكون البيْن 
على أصله من المُرْقة من: بان يبين 
إذا بعد ويكون في قوله تعالى: 


ص 


ونت تجوز على نحو ما يقال 
فى الأمر البعيد فى المسافة: 
«تقطعت الا ا وكذا» عبارة 
عن بعد ذلك. ويكون المقصد: 
لقد تقطعت المسافة بينكم لطولهاء 
فعبر عن ذلك بالبين الذي هو 
الفرقة. 

وأما وجه قراءة النصب فأن يكون 
ظرفاً ويكون الفعل مستنداً إلى شيء 
محذوف وتقديره: لقدتقطع 
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الاتصال أو الارتباط بينكم» أو نحو 
هذا۔ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا وجه واضح»› وعلیه فسره 
الناس: مجاهد والسدي»ء 
وغيرهما. ووجه آخر يراه أبو الحسن 
الأخفش» وهو: أن يكون الفعل 
مسنداً إلى الظرف ويبقي الظرف على 
حال نصبه وهو في النيّةَ مرفوع› 
ومثل هذا عنده قوله تعالی : ونا م 
الل وا دون دَلك4. 

ورا اتر وة او ناهد 
والأعمش : «نَقَطْع ما يک4 بزيادة 
(ما)» و وَصَلّ4 معناه: تلف 
وذهب» و ما 2 مود یرید 
دعواهم أنها تشفع وتشارك الله في 
الألوهية. ۰ 

3 ا تسیر قوله عز وجل : 
هذا ابتداء تنبيه على العبرة والنظرء 
ويتصل المعنى بما قبله لأن القصد: 
لإ آل لا هذه الأصنام» وقال 
مجاهد» وأبو مالك: هذه إشارة إلى 
الشق الذي في حبة البرَ ونواة التمر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والعبرة - على هذا القول - مخصوصة 
في بعض الحبٌ وبعض النوىء 
وليس لذلك وجه. وقال الضحاك. 
وقتادة» والسشدي» وغيرهم : هذه 
إشارة إلى فعل الله في أن يشق جميع 
الحَبٌ عن جميع النبات الذي يكون 
2 ویشق النوى عن جميع 
الأشجار الكائنة عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الظاهر الذي يعطى العبرة 
التامةء فسبحان الخلاق العليم. 
وقال الضحاك: (فلً) بمعنى 


EV 


خالق» وقال السدي: وأبو ا 
مالك: مزع أ يى ي 
نَت إشارة إلى إخراج إا رر 
النبات الأخضر والشجر ا“ 
الآخضر من الحَبّ اليابس 
والنوى اليابس» فكأنه ا0 


ا 
2 


e 


حياة واليَبّس موتاً. 
ج لَب يِن الى 
إشارة إلى إخراج الب 
اليابس من النبات 
والشجر. 


وقال ابسن عباس 


IESE SEY EES 


7 
ك 


رضي الله عنهما وغیره: 
بل ذلك كله إشارة إلى 
إخراج النطفة الميتة من 
الإنسان الحيّ» وكذلك 
سائر الحيوان والطير من البيض 
والحوت وجميع الحيوان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أرجح» وإنما تعلق قائلو 
القول الأول بتناسب تأويلهم مع قوله 
تعالى : فلق أل وألتو)» وهما 
على هذا التأويل الراجح معنيان 
متباینان فیهما معتبر . 


وقال الحسن: المعنى: يخرج 


و 


چوا 
ا 


المؤمن من الكافر» والكافر من 


المؤمن. 
وقوله تعالی: دلگ اڳ ابداء 
ئوک € آي : تصرفون وتصدون. 
و لق البح أي: شاه 
ومظهره» والفلق: الصبح» وقراً 
الجمهور: «فلق الاح بكسر 


الهمزة وقراً الحسن بن ابي 


الحسن» وعيسى بن عمر»ء وأبو 


وجعلال 
رجے رورو ر ر مساوم وو ر رر ہ 
امز ای © وواد ی جع لک التج وم دوا 


رور 


هاف طلمت اورمد فصلتاآ ايت لوم يموت 
2 2 ھ 


EG o a 
١ جعل الخضرة والنضارة | ر کم ین ٹفوں واد فستفرومستویع‎ 
٠ فصلا لیت لِقورِيفْمهوت ( وهوالږۍ نر‎ 
ES 
0 وعو مکی انظ ردا کم یڑا اتر و توعان زک‎ 
٩ ليشت قوم یوون( وجلو ارتو ش راء اين ولقهم‎ 
2 تعسوت ا بد ال دوت ولذ رضن یکن لو‎ | 
لوحب وای کیو وشو یکل کی عم © ا‎ 
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ک ID x SÎ‏ ۳ 
ار جر ر رو او وو چرے ہے 2 2 | وون 
الق لحب والت وی ع ج ا لی من المت ورج ١اط‏ 


ور E‏ مو لے ہنرو ےھ ا 
OSS‏ 
رکا رص کے سے ا رھ س سے ار 
یل س کا والس وا لمر حسما لك ر 


مرج رمح ر کیت ب ر و مو 


N Be mS 4 


ص 


ا ب ت کل سره ا = م ا 
جناہوے نبات سیم خرجنام 
ا رە 


ASAS 
| ماعنا وال زيون والرمان مشتيها‎ 


~~ 


j 


ل 


2 a ص‎ e 
| س‎ 
ا‎ 


ر لار ر سو ا عار ور رود م 


LSLETST STE TTI! 


رجاء: َالِ الأضبّاح) بفتح الهمزة 
جمع صبْح» وقرأت فرقة: فال 
الإضبَاح) بحذف التنوين من ٥د‏ 
لالتقاء الساكنيْن ونصب «الإضباح» 
ب فلق كأنه أراد «فالق الإضباح؛ 
بتنوين القاف» وهذه قراءَة شاذة» 
وإنما جوز سیبویه مشثل هذا في 
الشعر» وأنشد عليه : 

ولاذاکر الل إلا ة ليلا 


ذلك في الكلام. وقراً أبو حيوة» 
وإبراهيم الأخعي» ويحيى بن وتاب 2 
فلق الإضباخ) بفعل ماض. وقرأً 
ابن کثير» ونافع» وآبو عمرو» وابن 
عامر: (وَجَاعِل الليل) وقراً 
عاصم» وحمزة والكسائي : 
وَل ا4ء وهذالماكان 
ال4 بمعنی الماضي فکأن اللفظ 


سورة الأنعام» الآيتان : 4۷ A۸‏ 


«فَلَیَ الإْصبَاح وَجُعَّل» ويؤيد ذلك 
تنصب انس وتء وقراً 
الجمهور: ( سكا وروي عن 
يعقوب «سَاكناً). قال أبو عمرو 
الداني: ولا يصح ذلك عنه» ونصبه 
بفعل مضمر إذا قرأنا: َال لأنه 
بمعنى المضي» وتقدير الفعل 
المضمر: «وجاعل الليل يجعله 
ساکناً»» وهذامثل قولك: «هذا 
معطي زید ا درهما)ا» والذي 
حكاه أبو علي في هذا أن ينتصب بما 
في الكلام من معنى: (مُغطي)ء وقراً 
أبو حيوة: (والشُمْس والْقَّمر4 
بالخفض عطفاً على لفظ ال . 
ولا جمع حساب 
كشبهان في جمع شهاب. أي: 
تتجري بحساب. هذا قول ابن 
عباس والسدي» وقتادة» ومجاهد» 
وقال مجاهد في صحيح البخاري : 
المراد حسبان كحسبان الرحى» وهو 
الدولاب والعود الذي عليه دورانه. 
€3 © تفسیر قوله عز وجل: 
هذه المخاطبة تعم المؤمنين 
والكافرين»ء فالحجة بها على 
الكافرين قائمةء والعبرة بها للمؤمنين 
ممكنة متعرضةء و «(جَىَلّ4 هنا 
بمعنى خلق لدخولها على مفعول 
واحد» وقد یمکن أن تکون بمعنی 
ضير ويُقَّدّر المفعول الثاني في 
ل لتد لأآنه يُمدر: «وهو الذي 
جعل لكم النجوم هداية». و لي 
لتر هي ها هنا على حقيقتها في 
ظلمة اليل بقرينة أل التي لا 
تكون إلا بالليل. ويصح أن تكون 
الظلمات هنا الشدائد في المواضع 
التي يتفق أن يهتدى فيها بالشمس . 
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وذكر الله تبارك وتعالى النجوم في 
ثلاث منافع» وهي قوله تعالى: 
تد ب السة آلا بسي 
وقوله تعالى: لي جرا 
س وقوله تعالى: وهو الى 
جک لک اشم لوا ا فی طلست 
لر ور . فالواجب أن يعتقد أن 
من اهل التأثير 
باطل واختلاق على الله وكُفْرّ به. 

وسا معناه: بَيْنّا وفسمنال 
و«الأيت) الدلائل. و لقور 
ينوت تخصيص لهم بالذكرء 
وتنبيه منهم لتحصيلهم الايات 
المفصلة المنصوبة وغيرهم تمر 
عليهم الآيات وهم معرضون عنها. 

وقوله تعالی: (ثر ار أا 


ن کے 
من یں وَجِدَوّ 


ما عدا هذه الوجوه 


قفر تر 
الآية . الإنشاء: ابتداء فعل الشيءِء 
وين ي وعد يريد آدم عليه 
السلام. 

وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم» 
وحمزة» والكسائي : وت بفتح 
القاف على أنه موضع استقرار» وقراً 
ابن کثير» وأبو عمرو: سر4 
بكسر القاف على أنه اسم فاعلء 
و أجمعو اعلى فتح الدال من 
ووسر بأن يقدرموضع 
استيداع» وان يقدر أيضاً مفعولاً 
ولا يصح ذلك في 2 سر لأن 
(استقر) لا یتعدی فیبنی منه مفعول»› 
أما أنه روى هارون الأعور عن آي 
عمرو (مُسْتَؤدع) بكسر الدال» فمن 
قراً: ت ت على انها 
موضع استقرار وموضع استيداع 
علْقَها بمجرور تقدیره: «فلكم مستقر 
ومستودع»» ومن قرآً: (َفَمُْسَْقَرٌ 
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ومُسَْودَحٌ) على اسم الفاعل في 
س وا سم المفعول في 
ور علقها بمجرور تقدیره: 
افمنكم مستقر ومستودع؟» 
واضطرب المتأولون في معنى 
الاستقرار والاستيداع» فقال 
الجمهور: مستقر في الرحمء 
ومستودع في ظهور الآباءِ حتى 
يقضي الله بخروجهم» وقال ابن 
عون: مشيت إلى منزل إبراهيم 
اللخعي وهو مريض فقالوا: قد 
توفي٠‏ فأخبرني بعضهم أن 
عبدالرحمن بن الأسود سأله عن 
nt)‏ وتر فقال: مستقّر في 
الرحم E‏ وقال 
الحسن بن أبي الحسن: مستقر في 
القبور ومستودع في الدنياء وقال ابن 
عباس: المستقر: الأرض› 
والمستودع عند الرحمء وقال ابن 
جبير: المستودع في الصلب 
والمستقر في الآخرة والذي يقتضيه 
النظر ان ابن آدم هو مستودع في ظهر 
أبيه» وليس بمستقر فيه استقراراً 
مطلقاً لأنه يتتقل لا محالة : ينتقل إلى 
الرحم» ثم ينتقل إلى الدنياء ثم 
ينتقل إلى القبرء ثم يتتقل إلى 
المحشرء ثم ينتقل إلى الجنة أو النار 
فيستقر في إحداهما استقراراً مطلقاًء 
رسفا مرد لأنه لا نقلة له 
بعد» وهو في كلل رتبة متوسطة بين 
هذين الطرفين مستقر بالإضافة إلى 
التي قبلهاء ومستودع بالإضافة إلى 
التي بعدهاء لأن لفظ الوديعة يقتضي 
فيها نقلة ولا بد. 


ا 


و هرن معناه: يفهمون»› وقد 
تقدم تفسير مثل ها آنفاً. 


سورة الأنعام» الآية ٩۹٩‏ 


ا تفسير قوله عز وجل : 
«السَآه) ۔ في هذا الموضع -: 
السحاب»ء وكل ما أظلْك فهو سماء. 
و 4 أصله (مَوَه) تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فجاء (ماه) فبدلت 
الهاء بالهمزة لِجلّد الهمزة لأن الألف 
والهاءَ ضعيفان مهموسان. 

وقوله: بات كل نر4 . قال 
بعض المفسرين: آي مما يُنبت» 
وحسن إطلاق العموم في ڪل 
َء لأن ذكر النبات قبله قد قَيّد 
المقصد» وقال الطبري: المراد ب 
ڪل ت( ماينمو من جميع 
الحيوانات والنبات والمعادن وغير 
ذلك لأن ذلك كله يتغذى وينمو 
بنزول الماءِ من السماءِء والضمير في 
ُ4 يعود على النباتء وفي 
الثاني يعود على الحْضِرء و 
«حَضا) بمعنی أخضر» ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الدنيا خضرة 
خلوت بمعنی : حخضراءُ. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وکان (حخَضِرا) إنما يأتي أبداً لمعنى 
النضارة» ل للون فيه مدخل» و 
(أخضر) إنما تمكنه في اللون» وهو 
في النضارة تجوز. 

وقىولە: ًا رابا يعم 

جميع السنابل وما شاكلها a‏ 
والرمان وغيرها من جميع النبات. 
وقوله تعالى: طم اَل 4 
تقديره: ونخرج من النخل» و لين 
مها واد ابتداء خبره‌مقدم 
وا في مر المعو 
وخی والطلع : أول ما يخرج 
من النخلة في أكمامه و راد 4 
جمع قنو وهو العذق بكسر العين وهو 
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الكباسة» والعرجون: عوده الذي 
بتظم الشسر. وتر لأمرج «قنون) 
بفتح القاف» وقال ابو الفتح : ينبغي 

ان يکون اا 
فُغلان ليس من أمثلة الجمع» > قال 
المهدوي: وروي عن الأعرج ضصم 
القاف» وذلك على أنه جمع فُنو بضم 
القاف» قال الفراءٌ: وهي لغة قيس 
وأهل الحجازء والكسر أشهر في 
العرب. وقنو بى قنوان منصرفة 
النون. و اة € معناه: قريبة من 
ال رن باك انو فخا ٠‏ 
البراء بن عازب» والضحاك. وقيل : 
قريبة بعضها من بعض . 

وقراً الجمهور: ركنت )€ بنصب 
«رسّتٍ) عطفاً على قوله تعالى: 
اث ¢ وقرأً الأععمش› 
ومحمد بن أبي ليلى» ورويت عن 
بالرفع على تقدير: ولكم جنات» أو 
نحو هذا. وقال الطبري: هو عطف 
على فون ) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله ضعیف . 

ورون ولان 4 بالنصب إجماعاً 
عطفاً على قوله تعالی: «ً»› و 
مستا طبر سير قال قتادة: 
معناه: تتشابه في اللون وتتباين في 
شمر وقال الطبري: جائز أن تتشابه 

في الثمر وتتباين في الطعم» ويحتمل 

ان يريد: تتشابه في الطعم وتتباين 
في المنظرء وهذه الأحوال موجودة 
بالاعتبار في أنواع الثمرات. 

وقوله تعالى: انرأ ) هو نظر 
بصر يترتب عليه فكرة قلب. وقرأً 
ابن کثير» وأبو عمروء ونافع» وابن 
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عامر» وعاصم: ل تَمرِ بفتح 
الثاءِ والميم» وهو جمع تَمُرَةٍ كبقرة 
وبقر» وشجرة وشجر» وقرأً 
يحيى بن وثاب» ومجاهد: 
ر4 قالا: وهي أصناف المال. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
کأن المعنى : انظروا إلى الأموال التي 
تتحصر منه» وهي قراءَة حمزة 
والکسائيء قال أبو علي : والآحسن 
ت فيه أن يکون جمع د ثمرة كخشبة 
وخشب وأكمة وآگم» ومنه قول 
الشاعر: 

تَرَّى الأكم فيه سُجدالِلْحَوَافِرٍ 
ونظيره في المعتل: لابة ولوب 
وناقة ونوق وساحة وسوح»› ویجوز 
أن تكون جنع جنع فتقول: :رة 
وثْمَار وذُمُر مثل جمار وحُمُر. 
وقرات فرقة : إلى مرب بضم الثاء 
وإسكان الميم كأنها ذهبت إلى طلب 
الخفة في 5 تسكين الميم. والئّمّر في 
اللغة: جنى الشجر وما يطلع› وإن 
سمي الشجر ثماراً فتجوز. 

وقراً جمهور الناس: َي ) 
بفتح الياءء وهو مصدر يع يبيتع إذا 
نِج يقال: يَنّع وأيّع» وبالنضج 
فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه 
الآيةء ومنه قول الحجاج: «إني 
لأری رؤوساً قد أيْتَعَت»» ويستعمل 
نّم بمعنی : استقل واخضرٌ ناضراًء 
ومنه قول الشاعر: 
في قباب حول دنشكرة 
وقيل في بي ج ان 
مثل: تاجر وتر وراکب ورکب» 
ذكره الطبري» وقرأً ابن محيصن»› 
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1 تر ر اء اماد 
a 1‏ 
9 


E‏ ور ےم ص ت 


6 َد DI‏ مله إل رهم ج 
0 لڪل صجعهےم 


و ر م 


وفتادة والضحاك: 
الياء أي نضجهء وقراً ابن ابي 
عبلةء واليماني: وټاتمه)› وقوله: 
لی فی لک ل إیجاب تنبيه 
وتذكير»› وتقدم تفسیر مثله. 

@ -®@ تفسیر قوله عز وجل:' 
بنارا بمعنی: صيّروا و ْ4 


نهو بضم 


مفعول» و (شُرَّڪَاء) مفعول ثان 
مقدم» ويصح أن یکون قوله تعالی : 
ر4 مفعولاً أولاء و ل4 
في موضع المفعول الثاني» و 
لان بدل من قوله سبحانه: 
شرآ4 . وهذه الآية مشيرة إلى 
العادلين باش عر وجلٌء والقائلين إن 
الجن تغلم الغيب» العابدين س 
وكانت طوائف من العرب ثفعل ذلك 
وتستجير بجن الأودية في اسفارهاء 
ونحو هذا. 

وأما الذين خرقوا البنين فاليهود في 


TES 1‏ رکفت 
ا ڪه 
0 ررر د اربش 
: کد جا ک بص ارون ر RE‏ 
اا ہم ر ٤‏ 0 یماوماآاعَیک صَویظ © کدوک ضرف 
لیت و يفوا درست يموقت @ 
کا تا 5ات 
اماک َو 
ل کرم رکیل © داشر اریت 
يدعو ن من دون اله فیس واا ایارگ ر 
ر ورو تیاو 
TEE‏ جد جکھک ایک جا 
ا یائ الوت ادنر 
1 هت لائۇمو د وب ادم ا گا 

٣‏ ایا ودار مرق قزق زار ۴ ن 


SIRIN 


ذكر عزير» والنصاری في 
ذكر المسيح› وأما ذاكرؤا 
البنات فالعرب الذين قالوا 
اللملائكة: بنات اش 
فكأن الضمير في جَتزا) 
و روا)4 لجميع 
الكقارء إِذ فعل بعضهم 
هذا وبعضهم هذاء وبنحو 
هذافشر السدي وابن 
زيد» وقراً شعيب بن ابي 
حمزة: (شركاء الْجنْ) 
بخفض النون» وقراً 
رید بن اټ رابو 
حيوة (الجن) و 
الجن بالخفض والرفع 
على تقدیر: هم الجن . 

ورا الج هور 
i)‏ € بفتح اللام على معنى: 
وهو حلّقهم» وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 


وُو حَلَقهم). والضمير في 


ر 


لكر 


OE 


a SIS 


8 


0 


ت يحتمل العودة على : 


الجاعلين» ويحتملها على 
المجعولين» وقرآً يحيى بن يعمر: 
«وحَلَقَهُمْ) بسكون اللام عطفاً على 
ال4 آي : جعلوا خلقهم الذي 
ینحتونه أصناماً شركاءَ لله . 

وقراً السبعة سوى نافع : وَردا) 
بتخفيف الراءِ» وهو بمعنى : اختلقوا 
وافترواء وقراً نافع : «وخرئُرا» 
بتشديد الراء على المبالغةء وقرأً ابن 
عمر» وابن عباس رضي الله عنهما: 
وَحَرفوا) من التحريف» كذا قال 
أبو الفتح» » قال أبو عمرو الداني : قراً 
ابن عباس: «حَرّفوا) خفيفة الراى 
وابن عمر #حرّفوا) مشددة الراء. 
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e‏ بتر عر 4 نص 
على قبح تقحمهم المجهلة وافترائهم 
ابال عل عم َة أي: 
نره عن وصفهم الفاسد المستحيل 
عليه تبارك وتعالى. و لرِي) 
بمعنی: مېدع ومخترع وخالق» فهو 
بناءُ اسم فاعل كما جاءَ سميع بمعنى 
وسن أين؟ فهي استفهام في معئى 
التوقيف والتقرير . 

وقراً جمهور الناس: رر تی4 


بالتاء على تأنيث علامة الفعل» وقراً 


إبراهيم الخعي بالياءِ على تذكيرها. 
وتذکیر کان واشراتها سم بانیٹ 
اسمها آسهل من ذلك في سائر 
الأفعالء فقولك: «كان في الدار 
هنده ان ن «قام في الدار 
هند»» وحَسَنَ القراءة الفصل بالظرف 
الذي هو الخبرء ويتجه في القراءَة 
المذكورة أن يکون في <يک) ضمير 
اسم الله تبارك وتعالى» وتكون 
الجملة التي هي: اَم ص4 خبر 
کان» ويتجه أن يکون في <يک) 
ضمير أمر وشأن» وتكن الجملة 
بعد تفسيراً له وخبراًء وهذه الآية رذ 
على الكفار بقياس الغائب على 
الشاهد. 

وقوله تعالی: ولق کل مىر 
لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل 
تحته» ولا يجوز أن يدخل تحته 
ضفات الله تعالی وکلامه» فليس هو 
عموماً مخصصاً على ما ذهب إ إليه 
قوم» لان العموم انت هر اة 
يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه 
التخصيص, وهذا لم يتناول قط هذه 
التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قول 
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الإنسان: «قتلت کل فارس وأفَمْت 
کل خصما» فلم يدخل القائل قط 
في هذا العموم الظاهر من لفظهء 
وأما قوله سبحانه: هو پل ُن 
عم فهذا عموم على الإطلاق 
لأن الله عر وجل يعلم کل شيء لا 
رب غیره ولا معبود سواه. 
ولماتقررت الحْجَجٌ وبانت 
الوحدانية جاء قوله تعالی : طذَلِڪُم 
ا دک الآيةء تتضمن تقريراً 
وحكماً إخلاصاً وأمراً بالعبادق 
وإعلاماً بأنه -ىفیظ رقیب على کل 
فعل وقول» وفي هذا الإعلام 
ا وتحذير . 
3 تفسیر قوله عز وجل : 
ا أمر السئة على أن الله تبارك 
وتعالى يُرّى يوم القيامة» يراه 
المؤمنون» قاله ابن وهب عن 
مالك ر بن أن رضي الله عنه» 
رلک ا و جرو ن 
يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك 
الجائز» واختصار تبيين ذلك أن يُعتبر 
بعلمنا بالله عر وجل فمن حيث 
جاز أن نعلمه لا في مکان ولا متميزاً 
ولا متقابلاً ولم يتعلق علمنا بأكثر من 
الوجود» جاز آن نراه غير مقابل ولا 
محاذی ولا مکیفاً ولا محدودا 
وكان الإمام أبو عبدالله النحوي 
يقول: مسألة العلم حَلَقّت لى 
المعتزلة» ثم ورد الشرع بذلك وهو 
قوله سبحانه وتعالی: وج ر 
ِا & إل ا رة €4 وتعدية 
النظر بإلى إنما هو في كلام العرب 
لمعنى الرؤية لا معنى الانتظار على 


ما ذهبت إليه المعتزلة» وذكر هذا. 


المذهب لمالك فقال: «فأين هم عن 


“1o1 


قوله تعالی: ٤‏ م عن رم بوا 
ْج ۹)4 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقال بدليل الخطاب. ذكره النقاش» 


وتوار وکثر نقله: دإنکم ترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر؟» ونحوه من الأحاديث على 
اختلاف ترتيب ألفاظها. 

وذهبت المعتزلة إلى المنع من 
جواز رؤية الله تعالى يوم القيامةء 
واستحالة ذلك باراء مجردة 
وتمسکوا بقوله تعالی: لا ثُذرة 
لامسد وانفصل أهل السنة عن 
تمسكهم بأن الآية مخصوصة في 
الدنياء ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها. 
وانفصال آخر وهو أن يفرق بين 
معنى الإدراك ومعشی الرؤية. 
ونقول: إنه عر وجل تراه ا 
ولا تدرکه وذلك أن الإدراك يتضمن 
الإحاطة بالشيء والوصول إلى 
أعماقه وحوزه من جمیع جهاته؛ 


وذلك كله محال في أوصاف الله عر 


وجلّء والرؤية لا تفتقر إلى أن بحيط 
الرائي بالمزئي ويبلغ غايته» وعلى 
هذا التأريل يترتب العكس في قوله: 
وهو يڌر انسر 4 يخسن معناه . 
ومشل هذا روي عن ابن عباس» 
وقتادة» وعطية العوفيء فرقوا بین 
الرؤية والإدراك. وأما الطبري 
رحمه الله ففرق بين الرؤية 
والإدراك» واحتج بقول بشي 
إسرائيل: نا مك4 فقال: إنهم 


رآوهم ولم یدرکوهم . 


قال القاضي, أو مخمك زخمة الله : 
وهذا کله خطاً لان هذا الإدراك ليس 
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بإدراك البصرء بل هو مستعار منه أو 
باششراك. قال: وقال بعضهم: إن ` 
المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى 
بحاسة سادسة لى يوم القيامة› 
وتبقى هذه الآية في منع الإدراك 
بالأبصار عامة سليمة» قال: وقال 
بعضهم : : إن هذه الآية مخصوصة في 
الكافرين» أي آنه لا تدركه أبصارهم 
لأنهم محجوبون عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وهذه الأقوال كلها ضعيفة ودعاو لا 
تند إل قرآن ولا حدیث . 

و ليث 4 المَلَطّف في خلقه 


واختراعه وإتقانهء وبخلقه وعبادة و 


لير المختبر لباطن انرر 


وظاهرهاً. 

E E al 
فق فن مل الق ي‎ 
المنظور فيها بالاعتبار» فكأنه قال:‎ 
جاءكم في القرآن والآیات طرائق‎ ۳ 
إبصار الحق والمعنية عليه. والبصيرة‎ 


للقلب مستعارة من إبصار العينء 


والبصيرة أيضاً هي المُعْتقد المُْحَصل 
في قول الشاعر: 
راحوابَصَائرَهُم على أَكَْافِهم 
وبصيرتي يعدو بهاعََد وَآي 
وقال بعض الناس في هذا البيت : 
البصيرة: طريقة الدم» والشاعر إنما 
يصف جماعة مسوا به في طلب الدم 
ففتروا فجعلوا الأمر وراءَ ظهورهم. 
وقوله تعالى: ممن يمر € رس 
عی4 عبارة مستعارة فيمن اهتدى 
ومن ضلٌ» وقوله سبحانه: و انا 
عَيّم صَِيظٍ4 كان في آول الأمر 
وقبل ظهور الإسلام» ثم بعد ذلك 
کان رسول الله ية حفيظاً على 
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العالم آخذاً لهم بالإسلام والسيف. 


وقوله تعالى: « ركذلك نرف 
آلأَيتِ وَلِمولوا رس4 الآية . الكاف 
في قرله سبحانه: ‏ دلت في 
موضع نصب ب رن4 
ومثل ما بيْنًا البصائر وغير ذلك 
نصرف الآيات» أي نرددها 
ونوضحهاء وقرأت طائفة: 
«وَلْيفُولوا دَرّشت) بسكون اللام 
على جهة الأمرء ويتضمن التوبيخ 
والوعيد. وقرأً الجمهور: وليو 
بکسر اللام على أنها لام کي» وهي 
لى دات لا الميروزة قفرلة 
تىعالى: « الفط ٣ال‏ فرعڑک 


2 
كرد ل > أي: لا 


صار أمرهم إلى ذلك. وقراً نافع» 
وعاصم» وحمزةء والكسائي : 
رَس ي يا محمد درست في 
الكتب القديمة ما تجيبنا به وقراً ابن 
کثیر؛ وأبو عمرو: (دارشت) آي 
أنت يا محمد دارست غيرك في هذه 
الأشياءء أي: قارأته وناظرته» وهي 
إشارة منهم إلى سلمان وغيره من 
الأعاجم واليهودء وقرأ ابن عامر 
وجماعة من غير السبعة: دَرَسّٺث4 
بإسناد الفعل الآيات کأنهم ضار وا 
إلى آنها ترددت على اسماعهم حتی 

بليت في نفوسهم وامحت» قال ا 
علي : واللام في « ليو على 
هذه القراءة بمعنى : لغلا يقولواء 


آي : صرفت الآيات وأحکمت لغلا 


يقولوا: هذه أساطير قديمة قد بليت 
وتكررت على الأسماع» واللام في 
سائر القراءات لام الصيرورة. وقرأت 
فرقة: (دَارَسّث) كأنهم أرادوا: 
دارسَنْكٌ يا محمد أي الجماعة 


1o۲ 


المشار إليها قبل من سلمان واليهود 
وغیرهم» وقرأت فرقة: (دَرْسّت) 
بضم الراءِء وكأنهافي معنى 

ورت أي بَلِيَتْ» وقرأً قتادة: 
(ذْرسّث)€ بضم الدال وكسر الراءِء 
وهي قراءَة ابن عباس بخلاف عنه» 
ورويت عن الحسن» قال أبو الفتح : 
في (ذرسث) ضمير الست 
ویحتمل ان یراد : عفیت وتنوسیت»› 
وقراً بي بن كعب: «دَرَم) وهي 
في مصحف عبداة» قال المهدوي : 
وفي بعض مصاحف عبداله 
«دَرَسْنَّ)» ورويت عن الحسن» 
وقرأت فرقة : رَس( بتشديد الراءِ 
على المبالغة في (دَرَسْنَّ)ء وهذه 
لثلاثة الأخيرة مخالفة لخط 
المصحف. 

واللام في قوله تعالى: $ ليقو 
وفي قوله سبحانه: 3 َل 
متعلقان بقعل متأخر تقديره: 
صرفناهاء وقراً بي بن کعب» وابن 
مسعود: «وَلَُِبَيْئة) بالتاءِ على 
مخاطبة النبي يا وقرأت فرقة: 
«وَلِيبَية بياء أي الله تعالى» وذهب 
بعض الكوفيين إلى أن (لا) مضمرة 
بعد (أن) المقدرة في قوله تعالى : 

ولولو فتقدير الكلام عندهم : 
«وأن لا يقولوا»» كما أضمروها في 
قوله تعالى: E)‏ اه ۾ ڪُم ن 
َو . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وعذاقاق» ولا مجر الجصريرن 
إضمار (لا) في موضع من 
المواضع . 

© 3 تفسیر قوله عز وجل: 
هذان أمران للنبي َة مُضمُنهما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الاقتصار على اتباع الوحي وموادعة 
الكفار» وذلك كان في أول 
الإسلام» ثم نسخ الإعراض عنهم 
بالقتال والسوق إلى الدين طوعاً أو 
کرهاً. 

وقوله تعالى: ولو سا أله م 
أشتكرأ فى ظاهرها رذ على المعتزلة 
القائلين: إنه ليس عند الله لطف 
يؤمن به الكافر» وأن الكافر والإنسان 
في الجملة يخلق أفعاله» وهي 
متضمنة أن إشراكهم وغيره وقف 
على مشيئة الله عر وجل . 

وقوله تعالى: وما جَمَلْتكَ عله 
حَفبطاً) كان في أول الإسلام» 
وكذلك را أت عَکہم بکل. 
وقوله تعالی: رلا َا ایت 
يدعو من دون أل الآية. مخاطبة 
للمؤمنين وللنبي بيا وقال ابن 
عباس : وسببها أن كَمَارَ قريش قالوا 
لأبي طالب: إما أن ينتهي محمد 
وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها 
وإما أن نسب إلهه ونهجوه فنزلت 
الآيةء وحخکمها على کل حال باق 
في الأمةه فمتى كان الكافر في منعة 
ونح أن اام أو 
النبي أو الله عر وجل فلا يحل 
للمسلم أن يسب دينهم ولا صلبانهم 
ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك 
أو وة وعبّر عن الأصنام - وهي 
لا تعقل - ب ال4 وذلك على 


| معتقد الكفرة فيهاء وفي هذه الاية 


ضرب من الموادعة. 

وقرا مهو رالناس : عر بفتح 
العين وسكون الدال تنصب على 
المصدر»ء وقرأً الحسن بن آبى 
الحسن› وأبو رجاءِ» وقتادةء 
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ويعقوب» وسلام» وعبدالله بن زید: 
(عَدوا) بضم العين والدال وتشديد 
الواوء وهذا أيضاً نصب على 
المصدر وهو من الاعتداءي وقراً 
بعض الكوفيين : «عَدُوا) بفتح العين 
وضم الدال نصب على الحالء أي 
في حال عداوة الله» وهو لفظ مفرد 
يدل على الجمع. 

وقوله تعالى: يبر عار بيان 


لمعنى الاعتداء المتقدم . 

وقوله تعالى: « كذلك ريا لحل 
أمت4 إشارة إلى ما زين الله لهؤلاءِ 
عَبَدَة الأصنام من التمسك بأصنامهم 
من التمسك بها والذبٌ عنهاء 
زتريين اله عمل الأم هو ها شلق 
ويخترعه في النفوس من المحبة 
للخير أو الشر والاتباع لطرقهء 
وتزيين الشيطان هو ما يقذفه في 
النفوس من النوسوسة وخطوات 
السسسوءِ» وقوله: 4 ل ر م 
رجعهر هر4 يتضمن وعدا 
جميلاً للمحسنين ووعيداً ثقيلاً 
(3©- لا تفسیر قوله عز وجل : 
الضمير في قوله تعالى : دأسرا) 
عائد على المشركين المتقدم ذكرهم» 
و جه نصب على المصدرء 
والعامل فيه $ أسَو4 على مذهب 
سیبویه لأنه في معناه» وعلى مذهب 
أبي العباس المبرّد فعل من لفظه. 
واللام في قوله تعالى: لین لام 
موطئة للقسم مؤذنة بهء وأما اللام 
المتلقية للقسم فيه في قوله سبحانه : 
لوم . و ١ة‏ يريد: علامة. 
وحکي أن الكفار لما نزلت: إن 


م 


ا نل لهم من أا مايه فلت 


اهم َا َي #) أقسموا 
حینذ آنها إن نزلت آمنوا فنزلت هذه 
الآية» وحكي أنهم اقترحوا أن يعود 
الصفا ذهباًء وأقسموا على ذلك 
فقام رسول الله ية يدعو في ذلك»› 
فجاءَه جبريل عليه السلام فقال له: 
إِنْ شِْتَ أَضَبَحَ ذَهباً فإن لم يؤمنوا 
هلکوا عن آخرهم معاجّلة كما فعل 
تات إذلم تسن بالآيات 
المقترحة» وإن شت أخروا حتى 
يتوب تائبهم» فقال رسول الله با: 
«بل حتّی ینوب تائبهم) ونزلت هذه 
الآية. وقراً ابن مصرف: «لَيوْمَنن4 
بقتح الميم والنون وبالنون الخفيفة. 
ثم قال تعالی: قل لهم يا محمد 
على جهة الرد والتغطية إنما الآيات 
بيد الله وعنده» ليست عندي فتقترح 
علي» ثم قال سبحانه: ًا 
بنمرة4» فاختلف المتأولون فيمن 
المخاطب بقوله تعالى: رمَا 
شمرّ4؟ ومن المستفهم ب [مًا] التي 
يعود عليها الضمير الفاعل في 
« شیر فقال مجاهد» وابن 
زيد: المخاطب بذلك الكفارء وقال 
الفراء وغيره: المخاطب بها 
المؤمنون» رما شوردة) معناه: 
وما یعلمکم؟»› وما یدریکم؟ وقراً 
قوم: (يشيزكم بسكون الراء 
وهي على التخفيف› وَيْحَسَنُهًا أن 
الخروج من كسرة إلى ضمة. 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» 
وعاصم في رواية داود الإيادي: 
«إنها) بكسر الألف على القطع 
واستشناف الإخبارء فمن قرأً: 
«نؤْمُِونٌ# بالتاء ‏ وهي قراءة ابن 
عامر وحمزة ‏ استقامت له المخاطبة 


ولا وآخرا للكفار» ومن قرأً: 
و ۇر بالياء - وهي قراءَة ابن 
ر وتافع»› وأبي عمرو» 
والكسائي - فيحثمل أن يخاطب أولاً 
وآخراً المؤمنين» ويحتمل أن 
یخاطب بقوله تعالی: رما یک4 
الكفارء E‏ 
ومفعول « نيرك الثاني محذوف 
ویختلف تقدیره بحسب کل تأویل . 
وقراً نافع» وعاصم في رواية 
حفص» وحمزة» والكسائي» وابن 
عامر: انها بفتح الألف» فمنهم 
من جعلها (أنٌ) التي تدخل على 
الجُمل وتأتي بعد الأفعال ۔ کعلمت 
وظننت - وأعمل فیها < يشوگ . 
والتزم بعضهم أن [لا] زائدة في قوله 
سبحانه : 3لا بُووت)› وآن معنی 
الكلام : «وَمّا يُشعركم انها إذا جات 
يؤمنون أو تؤمنون». فزيدت [ا)] 
کما زیدت في قوله تعالی : 9 وکرم 
مغ أنتكا أ ل 
جنرت لآن المعنى: وحرام 
على قرية مُهْلَكة رجوعهم» وكما 
جاءت في قول الشاعر: 
ّي جُودُةُ لا الْبْحْلَ واشتَعُجلث به 
نَم ِن فى لا بَمَْع الجُود فاي 
قال الزجساج: اراد : بي جودهُ 
البْخْلَ» وكما جاءت زائدة في قول 
الشاعر: 
أَقَمِنْك لا برق كَأن وَميصّة 
غاب نَسَلمَةضرام مثقب 
ودعا إلى التزام هذا حفظ المعنى» 
لأنها لو لم تكن زائدة لعاد الكلام 
عذراً للكفار وفسد المراد بالآيةء 
وضعّف الزجاج وغيره زيادة [لا) 
وقال: هذا غلط»ء ومنهم من جعل 
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و ووک ر 


علوم 
8 @ ود ر س ا سے صر سے ا سے 
آڪ رهم هلود ا ركرك جملا 


رص م 


زسم اس سے 7 


رل EE‏ ر 
| کے و 2ے 4 


ولیرضوه و ليق رفوا 


لذن لاومنوت 


2 2 2و 
OES‏ لممارین 


e 


2 


e 


کو ہو ر 4ے عار و 

أعَلم من بض لعن سل وهو 
برد geh‏ 2 2 

ا فکلوام اھک سم ویو نک 


” 


سيبويه عن الخليل» وهو تأویل لا 
يحتاج معه إلى تقدير زبادة [ل]» 
وحكى الكسائي أنه كذلك في 
أدراكم لعلْها إذا جاءت لا يؤمنون)› 
ُلْتْلِمَيْبَانَاذنُمِنْإِقمَائِة 
أذ نىي الْقَرْم من شراب 
فهذه کلها بمعنی (لعل)» وضعف 
أب علي هذا بأن التوقع الذي فيه لا 
يتاسب الآية بعد التي حکمت بأنهم 
لا يۋمنون› وترجح عنده في الآية أن 
تکون (أنٌ) على بابهاء وأن يكون 
المعنى: «قل إنما الآيات عند الله 
لأنها إذا جات لا يؤمنون». فهو لا 
وتكون الآية نظير قوله تعالى : رمَا 


رر و ل ر ر کے 2 PE‏ 
متعتا آن برل بالات إلا أن ڪذب 


E 
چ ااا رام اوموق كرا‎ 


شی و کبک کاو لی وینوا اناا ولک 
لني عدوا 
الول رودا ولوا ربك ماع لوه درشم اقروت 
ےا 
ماهم مقرووت 09 افی را 
کا اح کما وخ و اَل یه الدب ممصا 
الدب ءاتبتھ ےا لتب يعمو مرلن روک إا 
ردلا لامد لکیس رفاک می رر 
یل ارس فآ لذرض ياو ڪن انون ٠‏ 
يیول لون هم لا روت © إن ربك هو | 
اهرت © ٠‏ 


SOROS ORIS 


“o4 


م 


ا ارون أي بالآيات 
الة: 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: ویترتب على 
هذا التأويل أن تكون [ما] 
نافية» ذكر ذلك أبو علي 
فتأمل . وترجح عنده أيضاً 
أن تكون [لا] زائدة 
وبسط شواهده في ذلك»› 
0 وجکی بعض المفبرين أن 
في آخر الآية حذفاً يستغنى 
به عن زيادة [لا]ء وعن 
0 تأويلها بمعنی (لعَلً)ء 


2 


لأْرَق 


EE 
t 


ا 


اک 
erx \‏ 


0 ونقدیره عندهم: نها إذا 


قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله: وهذا قول ضعیف لا 
يعضده لفظ الاآية ولا يقتضبه. 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى 
يتضمن الإخبار أنهم لا يؤمنون وقيل 
لهم : وما يشعركم بهذه الحقيقة؟ آي : 
لا سبيل إلى شعوركم بها وهي حق في 
نفسها وهم لا يؤمنون أن لو جاءت» و 
[مَا] استفهام على هذا التأويل» وفي 
مصخف ابن مسعود: وما بُشعزكم 
إذا جَاءَت لا يُؤْمِنُونَ) . 

وقوله تعالى: ولب أفدَّم 
وابصدرشم گنا لر يورأ . المعنم 
على ما قالت فرقة: ونقلب أفثدتهم 
وأبصارهم في النار وفي لهيبها في 
الآخرة لما لم يؤمنوا في الدنياء ثم 
استأنف على هذا: وتَدرش) فی 
الدنيا لف ييي يسرد . وقالت 
فرقة : إنما المراد بالتقليب التحويل 
عن الحق والهدى والترك في الضلالة 
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والكفر. ومعنى الآية: إن هؤلاء 
الذين أقسموا أنهم يؤمنون إن جاءت 
آيةٌ نحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم أن 
لو جات فلا يؤمنون بها كما لم 
يؤمنوا أول مرة بما دُعوا إليه من 
ا ا ا ع 
هذا التأويل - بصورة فعله بهم . 
وقراًآبو رجاء: یرم4 بالياءِء 
ورويت عن عاصم» وقرآإبراهيم 
الأخعي: «وَيقَلْبٌ) «وَيَدَرُمُمْ) بالياءِ 
فيها كناية عن الله تبارك وتعالى. وقرأً 
أيضاً فيما روي عنه مغيرة : وَنَقَلْبْ4 
بفتح التاءِ واللا» بن قاب 
أفندتهم وأبصارُهم» بالرفع فيهماء 
«وَيَدّزهم) بالياءِ وجزم الراء . 

وقالت فرقة: قوله تعالی: <( کا 
في هذه الآية إنماهي بمعنى 
المجازاةء أي: لما لم يؤمنوا أول 
مرة نجازيهم بأن نقلب أفثدتهم عن 
الهدى ونطبع على قلوبهم»؛ فكأنه 
سبحانه قال: ونحن نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم جزاءَ لما لم يؤمنوا أول 
مرة بما دعوا إليه من الشرع . 
والضمير في بدء) يحتمل أن يعود 
على الله عر وجلٌ» أو على القرآن» أو 
على النبي عليه الصلاة والسلام» 
درم معناه: نتركهم. وقرأً 
الآعمش» والهمذاني: وَيَذَزحُم) 
بالياء وجزم الراءِ على وجه التخفيف . 
والطغيان: التخبط في الشَُرٌ 
والإفراط فيمايتناوله المرء. 
وال الترذد والحيرة. 

( - ل تفسیر قوله عز وجل : 
أخبر الله عر وجل في هذه الآية أنه 
E a f‏ 
الملائكةء وإحياءِ سلفهم حسبما كان 
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من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي 
وغیره» فیخبر بصدق محمد أو 
بج علبهح کل شي يتل ان 
يحشر عليهم - ما آمنوا إلا بالمشيئة 
واللطف الذي يخلقه الله ويخترعه 
في نفس من شاءَ لا رب غيره» وهذا 
يتضمن الرد على المعتزلة في قولهم 
بالایات التي تضطر الكفار إلى 
الإيمان. 
وقال ابن جُريج: نزلت هذه الآية 
في المستهزئين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يثبت إلا بسند. 

وقرأً نافع» وابن عامر» وغيرهما: 
«قِبّلاً) بكسر القاف وفتح الباءء 
ومعناه: مواجهة ومعاينةء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وغيره. 
ونصبه على الحال» وقال المبرد: 
المعنى: ناحيةء كما تقول: لي قَبَلّ 
فلان دين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فنصبه - على هذا - هو على الظرفء 
وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي 
وغيرهم: : بلا بضم القاف 
والباءء وكذلك قرا ابن کثیر؛ وأو 
عمرو هناء وقرأً: (العَدَابَ قبلا 
مكسورة القاف . واختلف فى معناه - 
فالا و ت وار 
زید: قبل : جمع قبيل› آي : صنعا 
صنعاً ونوعا نوعاًء كما يجمع قضيب 
على قضب وغيره» وقال الفراءُ 
والزجاج: هو جمع قبيل وهر 
الكفيلء أي: وحشرتًا عليهم كل 
شيءٍ کفلاء بصدق محمد مد 
وذكره الفارسي وضعُفه»ء وقال 


بكسر القاف أي : مواجهة كما تقول : 
قبل ودبر» ومنه قوله تعالی : قد من 
ل ونه قراءة e‏ 
رضي الله عنهما: قبل عِد هن4 
آي لاستقبالها وخواتها ئي الرس 
وقراً الحسن» وأبو رجاءء وأو 
حيوة: (فبلا) بضم القاف وسكون 
الباءِ وذلك على جهة التخفيف» وقرأً 
طلحة بن مصرف: بلا بفتح 
القاف وإسكان الباءء وقرآ أبيء 
والأعمش: (قبيلا) بفتح القاف 
وكسر الباء وزيادة ياء . والنصب في 
هذا كله على الحال. 


. ر 


وقوله عر وجل : ولک آڪار 
هلود الضمير ا 
المتقدم ذكرهم»ء والمعنى: يجهلون 
أن الآية تقتضي إيمانهم ولا بده 
فيقتضي اللفظ أن الأقل لا يجهلء 
فکان فيهم من يعتقد أن .الآية لو 
جاءَت لم يمن إلا آن يشاءَ الله له 
ذلك . 

وقوله تعالی: «وَگدلك جملا لكل 
بي الآية. تتضمن تسلية النبي ي 
وعرض القدوة عليه أي أن هذا 
الذي امتَجلْت به يا محمدمن 
الأعداء قد امتنحن به غيرك من 
الأنبياء ليبتلي الله أولي العزم منهم 
و عَدۇًا) مفرد فيي معنى الجمع» 
وتتسة ,عل الفعزل الارن ل 
«جَمَلتا). والمفعول الثاني في قوله: 
لکل َي و طك بدل من 
قوله سبحانه: «ِعَدُوًا)» ويصح أن 
يكون المفعول الأول كَيَطك) 
والثاني «عَدۇًا). 


وقوله تعالى: سَيَطِينَ آلو 


الجن يريد به المتمردين من 
النوعين الذين هم من شيم السوء 
كالشياطين» وهذا قول جماعة من 
المفسرين» ويؤيده حديث بي ذر. 
رضي الله عنه آنه صلی یوماً فقال له 
رسول الله ی : « 1 
شياطين الجن والإنس»» قال: وإ 
من الإنس لشياطين؟ قال: «نعم؛» 
وقال السدي» وعكرمة: المراد 
بالشياطين الموكلون بالإنس 
والشياطين الموكلون بمؤمني الجنء 
وزعما آن للجن شیاطین موکلین 
بغوايتهم» وأنهم يوحون إلى شياطين 
الإنس بالشّر والوسوسة يتعلمها 
بعضهم من بعض› قالا: ولا 
شياطين من الإنس. ۰ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يستند إلى خبر ولا إلى 
نظر . 

و برجى€ معناه: يلقيه في إخفاءٍ 
كالمناجاة والسرارء و رف 
انول معناه: مُحَسّنه ومُرَيّنه 
بالأباطيل» قاله عكرمة ومجاهد. 
والزخرفة أكثر ذلك إنما تستعمل في 
الشر والباطل. و را4 تنصب 
على المصدر»ء ومعناه انهم یغرون به 
المضللين» ويوهمون لهم أنهم على 
شيءٍ والأمر بخلاف» والضمير في 
قوله تعالى: «فَعَلوهٌ) عائد على 
اعتقادهم العداوة» ويحتمل على 
الوحي الذي تضمنته ى4 . 

وقوه نای درشم و 
يفت لفظ يتضمسن الأمسر 
بالموادعة منسوخ بآيات القتال» قال 
قتادة: كل (ذز) في كتاب الله فهو 
منسوخ بالقتال» و يقرو معناه: 


تعوذ يا با ذز من 
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يختلفون ويشتقون وهو من المُرقة 
تشبيهاً بمزي الأديم . 

€3 ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل: 

لصن إيّو معناه: ميل 
يقال: صعًی يصعُی»› وأصلها يصغي 
بكسر الغين لكن رده حرف الحلق 
إلى الفتح» ويقال: صغايصغوء 
وأصعّی يصغخي» وصِي يضْعًّی . 

و ايد4 جمع فؤاد» ويقترفون 
معناه: يواقعون ويجترحون» وهي 
مستعملة أكثر ذلك في الشر والذنوب 
ونحوه. 

والمُرًاء على كسر اللام في الثلاثة 
الأفعال على أنها ا > فما ان 
تكون معطوفة على ورا وإما أن 
تكون متعلقة بفعال مؤخر تقديره: 
فعلوا ذلك» أو جعلنا ذلك» فهي 
لام صيرورةء قاله الزجاج. ولا 
يحتمل أن تكون هذه اللامات - على 
هذه القراءة ‏ لام الأمر وضمنها 
الوعيد وتبقى الياء في لإوللصع 4 
على نحو ما جاءَ من ذلك في قول 


E A‏ قال 
بو الفتح : قرأها الحسن بالتسكين 
في الشلاثةء وهي لام وهي 
معطوفة على قوله تعالى : را4 
والتقدير: لأجل الغرور ولتصغى» 
وإسكان هذه اللام شاا في 
الاستعمال قوي في القياس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن تحمل فراءَة الحسن 
بسکو ن اللامات الثلاثة على آنها لام 
الأمر المضمن الوعيد والتهديدء 


1٦ 


والخط على القراءة «ولتضنع). 
ذكر أبو عمرو الداني أن تسكينه في 
اللامات الثلاثةء وكذلك قال أبو 
الفتح وذكر أن الحسن إنما يسكن 
اللامين الثانية والثالة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك يخالف خط المصحف في 
ورلن 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتحصل أن تسكن اللام في 
ورَلْصَّح ) على ما ذكرناه في قراءًة 
الجماعة. قال أبو عمرو: وقراءة 
الحسّن إنما هي: «لتصغي) بكسر 
الغين» وقراءة إبراهيم التْحْعي 
(لضني) بضم التاءِ وكسر الغين 
من: اض يصغي»› وكذلك قراً 
الجراح بن عبدالله . 

وقوله تعالی: اَ4 نصب ب 
اتن 4 روا4 نصب على 
البيان والتمييز. ولمتصلاً) معناه: 
مُزال الإشكال قد فصلت آياته. 
وهذه الآية - وإن كان معناها يعُمَّ في 
ان الله لا يبتغي سواه حکماً في کل 
شيء وفي كل قضية ‏ فإنا نحتاج في 
وصف الكلام واتساق المعاني أن 
ننظر فيما تقدم إلى قضية تكون سبباً 
إلى قوله تعالی: اَي آله و انی 
حکا)؟ فهي - والله أعلم - حُكّمه 
عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بحث 
إليهم كل الآيات» وحكمه بأن جعل 
للاأنبياء أعداءَ من الجن والإنس. و 
وحگا) بلغ من (حاكم) إذ هي 
صيغة لِلْعَذلٍِ من الحكام» و 
(الحاكم) جار على الفعلء فقد يقال 
البيان أو الحال. 


ہے 
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وبهذه الآية خاصمت الخوارج علا 
رضي الله عنه في تکفیره بالتحکیم» 
ولا حْجْة لها لأن لله تعالى حم في 
اليد وبين الزوجيْن» فتحكيم 
المؤمنين من حكمه تبارك وتعالى . 
وقوله تعالى: رالد اتید 
الكت سار ا رسال من ك 
لن ) يتضمن الاستشهاد بمؤمنيهم» 
والطعنَّ والنّنبيه على مشركيهم 
وحسدتهم. وقرأ ابن عامر» وحفص 
عن عاصم: مرل بالتشديده 
والباقون بالتخميف› و (الكتبٌ4 
أولاً هو القرآنء وثانياً اسم جنس 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف. 
ووصمُه أهل الكتاب بالعلم عموم 
بمعنى الخصوص) وإنما يريد 
علماءَهم وأحبارهم . 

وقوله تعالى: فللا تكو م 
المرب 4 تثبيت ومبالخة وطعن على 
الممترين . 

€3 ا تفسیر قوله عز وجل: 
طَمّت4 _ في هذا الموضع - 
بمعنی : استمرت وصحت في الأزل 
صدقاً وعدلاً ولیس بتمام مسن 
نقص» ومثله ما وقع في السيرة من 
قولهم: «وتم حمزة على إسلامه» في 
الحديث مع أبي جهل . 
والكلمات: ما نرّل على عباده 
وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي : 
كلمت بالإفراد هنا وفي يونس في 
الموضعين» وفي حم المؤمن وقرأً 
نافع»› وابن ¿ عامر جميع ذلك 
«(کلمات4 بالجمع» وقراً ابن کثير» 
وأو عمرو هنافقط (كلمات) 
بالجمع» وذهب الطبري إلى أنه 
القرآن كما يقال: «كلمة فلان؛ في 
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قال الفاشن اود رحب الله : 
وهذا عندي بعيد معترض» وإنما 
القند السار خن رة قرلة قفا ٠‏ 
صد فيما تضكنه مِنْ خبرء و 
ردلا فما تضمنه من ځکم» 
وهما مصدران في موضع الحالء 
وقال الطبرى ي: «نصباً على التمييز؛» 


وهذاغير صواب. ولا مر مبَدل 


حد أن خبره بخلاف ما أخبر به» أ 
بُبيْن أن مره لا ينفذء والمثال من 
هذا أن الله تعالى قال لنبيه بلا : 
ن رجت اله إل طابتَة ينم 
خوج إلى الكيند). 
فقال المنافقون بعد ذلك للنبي كيا 
وللمۋمنين: «ذَرُونا نتَبعْكمْ» فقال الله 
تعالى لنبيه ول : ویرت ن 
تا کم اه فل لن تيعون 
ڪڌلک قال لَه من َل أو فى 
قوله تعالی: قل لن روا مى 
بدا لأن مصَمنه الخبر بن لا يباح 
لهم خروج» وأما الألفاظ فقد بدلتها 
بنو إسرائيل وغيّرتهاء هذا مذهب 
جماعة من العلماءء وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما انهم ! إنما 
بدلُوا بالتأويلء والأول ارجح . وفي 
حرف اي بن كعب: لامد 
لِكَلمَّات اش . 

وقوله تعالی: ين تع ڪر من 
ف الارّضِ4 الآية. المعنى: فامض 
يا محمد لما أمرت به وأنفذ لرسالتك 
فإنك إن تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك» وذكر سبحانه: (أحَةّ) 
لأن أل الأرض حينئذ كان أكثرهم 
كافرين» ولم يكن المؤمنون إلا قلة. 
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وقال ابن عباس: الأرض الاك 
هنا: الدنيا. وحكى أن 
ENE‏ 
المشركين جادلوا 
رسول الله ب في مر 
الذبائح و قالوا: تأكل ما 
تقتل ما قتل الله؟ 
فنزلت الآيةء ووصفهم عر 
وجل بأنهم إما يقتدون 
بظنونهم» ويتبعون 
تخُرْصّهم» والخُزْص : 
الحزْر والظن» وقراً 
جمهور الناس: «يُضل) 
بمضم الياءِ» ورواه 


۳ زين ل 


أحمد بن أبي شريح عن ا 
الكسائي. و «مَّن) في 
قوله تعالی: و بل 
في موضع نصب بفعل مضمر 
تقديره: «ايعلم مَنْ». وقيل: في 
موضع رفع كأنه قال: «أي يضل عن 
سبیله»» ذکره أبو الفتح وضعفه أبو 
علي» وقيل: في موضع خفض 
بإضمار باء الجر كأنه قال: «بمن 
يضل عن سبیله»» وهذا ضعيف. 
قال أبو الفتح: هذاهو المراد 
فحذفت باء الجر ووصل اعم 
بنفسه» قال: ولا يجوز أن يکون 
| اعم مضافاً إلى ن لأن أفعل 
التفشيل بشن ما يشناف إل وعنة 
الأية طبر تي نة وعبد للضالين 
ووعد للمهتدين 

€3 ل تفسیر قوله عز وجل: 

القصد بهذه الآية الئهي عما ذُبح 
للنصب وغيرهاوعن الميتة 
وأنواعهاء فجاءت العبارة أمراً با 
يضاد ما قصد النَهْيُ عنه» ولا قصد 


7 
کم مارم ا 
باھو اھ م رعو لر 

وزو اکل ھ رانم و ایت آرت کر 
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1 آولبای ها جد جد رکون اتش وکر زنک کر 
أو ا5 ىا 
لاک٤‏ 
زنل کل قري ما کاو يعم لور 
: رة آ ڪر مر ميا لڪ روفي اوا ٩‏ 
ا2د ھر ` 
اة قالوا نىرى e‏ 30 
E e‏ 
8 ماجنا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ا مالعاو وقد فصل | 
FEES ll‏ 1 

کک مرات تاشر 8 | 

SÎ * 4 روع‎ 
Ê 


اظا5 د ر 


i 

کشر 2 
کوان تر ری کک 0 
9 رکدلك جیا ا 


ای ا س ر ر کے ا 
را2 


ر سے 
ر 
و 


کے سے 


Th 


لَووْعَدَابْسَرٍ 


1 aT 


0 
DS KOEN SLES 0 1 


في الآية إلى ما يي فيه المؤمن 
التسمية أو تعمدها بالترك. وقال 


هذه الآية أمر بذكر اسم الله على 
الشراب والطعام والذبح وكل 
مطعوم» وقوله تعالی: إن کم 
ایوہ مرن آي : 1 إن كنتم 
بأحكامه وأوامره آخذين» فإن الإيمان 
بهما يتضمن ويقتضي الأخذ بها 
والانقیاد لها. 

وقوله تعالى: وا لَك آلا 
تل4 الآية. [ما] استفهام 
يتضمن التقريرء وتقديز هذا الكلام: 
وي شيءِ لكم في ألا تأكلوا؟ ف [أنُ] 
في موضع خفض بتقدير حرف 
الجرّء ويصح أن تكون في موضع 
نضب على آلا يقدر حرف الجر 
ويكون الناصب معنى الفعل الذي في 
قوله تعالی: تًا لک تقدیره: ما 
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يجعلکم وقد فصل لکم ما حرم 
آي : وقد بين لكم الحلال من الحرام 
وأزيل عنكم اللبس والشك؟ 
وقراً ابن کشير» وأبو عمرو» وابن 
عامر: وقذ فصل لم ما حرم 
عَلَيْكَمْ على بناءِ الفعل للمفعول في 
الفعلين. وقراً نافع» وحفص عن 
عاصم: ود فمل کم ما م 
يك على بناءِ الفعل للفاعل في 
الفعلين. وقرآ أبو بكر عن عاصم» 
وحمزة» والكسائي : وروند فَ4 
إسناد الفعل إلى الفاعل لکرم ًا 
ا ك على إسناد الفعل إلى 
لر وقراً عطية العوفي: وقد 
ُصل) على بناءِ الفعل للفاعل وفتح 
الصاد وتخفيفها ما حَرّم€ على بناءِ 
الفعل للمفعول. والمعنى: قد فصل 
الحرام من الحلال وانتزعه بالتبيين . 
و[ما] في قوله تعالى: إلا ما 
اضطررند 4 يريد بها: من جميع ما 
حرم كالميتة وغيرهاء وهي في 
موضع نصب بالاستثناءء والاستثناءُ 
منقطع. 
وقوله تعالى: د کب یرید 
الكفرة المحاذين المجادلين في 
المطاعم بما ذكرناه من قولهم: 
«تأكلون ما تذبحون ولا تأكلون ما 
ذبح الله ؟ وقراً اتن کک E‏ 
عمرو: : «لَيضِلُونَ4 بفتح الياء على 
معنى إسناد الضلال إليهم في هذه 
السو وفي يونس : : ور ضا4 
ا لادا 
وفي الحج ئن عطي ِء ليل وفي 
لقمان: لعل عن سيل آله تر 
عر وفي الرْمَر: دا لل 
وقرأً نافع» وابن عامر كذلك في هذه 


“e۸ 


وفي يونس. وفي الأربعة التي بعد 
هذه يضمّان الياءَ على معنی إسناد 
إضلال غیرهم إليهم»؛ وهذه أبلغ في 


ذمهم لان کل مضل ضال» ولیس 


EIS‏ رفا عاصم» 
وحمزة» والكسائي في المواضع 
الستة: بد4 على معنى إسناد 
إضلال غيرهم إليهم. ثم بين عر 
وجل في ضلالهم أنه على أقبح 
الوجوه» وآنه بالهوى لا بالنظر 
والتأملء و يتير ر4 معناه: في 
غير نظرء فإن لِمْنْ يضل بنظر ما 
بعض عذر لا ينفع في أنه اجتهد. 

ثم توعدهم تبارك وتعالى: «إلٌ 
ربك هر أعَلَمْ ميب . 

تفسیر قوله عز وجل: 

هذا نهيّ عام من طرفيه لأن الإثم 
يعم الآحكام والنسب اللاحقة للعصاة 
عن جميع المعاصي› والظاهر 
والباطن يستوفيان جميع المعاصي› 
وقد ذهب المتأولون إلى أن الآية من 
ذلك في مخصص» فقال السدي: 
ظاهره الزنى الشهير الذي كانت 
العرب تفعلهء وباطنه اتخاذ 
الآخدان» وقال سعيد بن جبير: 
الظاهر ما نص الله على تحريمه بقوله 
تعالی: (حرت عیطم اک 
الآية» وقوله تعالى: رلا َكخوا م 
تح ١اباڪُم‏ الآيةء والباطن 
الزنى» وقال ابن زيد: الظاهر 
التعريء والباطن الزنى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد التعري الذي كانت العرب تفعله 
في طوافها. وقال قوم: الظا 
الأعمالء والباطن المعتقد. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حسن لأنه عام . 

ثم توعد تبارك وتعالى كسبة الإئم 
بالمجازاة على ما اكتسبوه من ذلك 
وتحملوائقله» والاقتراف: 
الاكتساب. 

( تفسير قوله عز وجل : 

المقصد بهذه الآية النهي عن 
الميتة» إذهي جواب لقول 
المشركين: «تشركون ما قتل الله»» 
والنهي أيضاً عما ذبح للأتصاب» 
ومع ذلك فلفظهايغم ما تركت 
التسمية عليه من ذبائح الإسلام 
وبهذاالعموم تعلق محمد بن 
سيرين» وعبدالله بن عياش بن آبي 
ربيعةء وعبدالله بن عمرء ونافع» 
وعبدالله بن زيد الخطمي› 
والشعبي› وغیرهم» فماترکت 
التسمية عليه نسياناً أو عمدأ لم 
يؤكل» وقالت طائفة عظيمة من أهل 
العلم: يؤكل ما ذبح ولم سم عليه 
نسیاناً» ولا یؤکل ما لم ُسَمٌ عليه 
غمدأًء وهذا قول الجمهور» وحكى 
الزهراوي عن مالك ب بن أنسن أنة 
قال: تؤكل الذبيحة التي تركت 
التسمية عليها عمداً أو اا وعن 
رة انشا فال ارات 
التسمية سنه فإذا تركها الذابح ناسياً 
أكلت الذبيحة في قول مالك 
وأصحابهء وإذا تركها عمداً فقال 
مالك: لا تؤكل» فحمل بعحض 
أصحابه قوله: «لا تؤكل» على 
التحريم»› وحمله بعضهم على 
الكراهيةء وقال أشهب: تؤكل ذبيحة 
تارك التسمية عمداً إلا أن يكون 
مستخفاً» وقال نحوه الطبري . 
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وذبائح آمل الكتاب عند جمهور 
العلماء في حكم ما ذكر اسم الله 
عليه من حيث لهم دين وشرع › وقال 
قوم: نسخ من هذه الآية ذبائح أهل 
الكتاب» قاله عكرمة» والحسن بن 
اا في [إئه] سن َنَم 
آنه عاد على الأكل الذي تضمنه 
الفعل في قوله تعالى : ولا تارا 
ويحتمل أن يعود على «ترك الذكر» 
الذي تضمنه قوله تعالى: لر 
. والفسق: الخروج عن 
الطاعةء هذا عرفه في الشرع . 

وقوله تعالى: وَل اَلَجَطدَّ4 
الآية» قال عكرمة: عني بالشياطين 
في هذه الآية مردة الإنس من مجوس 
قارس» وذلك أنهم كانوا بوالون 
قريشاً على عداوة النبي كي 
فخاطبوهم مَبهِينَ على الحجة التي 
ذكرناها في آمر الذبائح من قولهم : 
«تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما 
قتل الله؟٠‏ فذلك من مخاطبتهم هو 
الوحي الذي عني. والأولياءُ قرائن 
والمجادلة: هي تلك الحجة. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعبدالله بن كثير: بل الشياطين: 
الجنّء واللفظة على وجههاء وكَفرة 
الجن أولياءٌ لكفرة قريش» ووخيّهم 
إليهم كان بالوسوسة حتى آلهموهم 
تلك الحجةء أو على ألسنة الكهان. 
وقال ابو زميْل : كنت عند ابن عباس 
iG GS‏ إن أبا إسحق ۔- 


يعنى المختار ا 


١‏ الليلت فقال ابن عباس : صدق› 
فََمَرْتٌء فقال ابسن عباس : «وإن 
الشباطين ليُوحون إلى أوليائهم». 


بلفظ يتضمن الوعيد» وعرض 
أصت مال في أن يشبه المؤمن 
بمشرك» وحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهماقولا: إن 
الذين E‏ 
من اليهود. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا ضغيف لأن اليهود لا تأكل 
الميتةء أما إن ذلك يتجه منهم على 
جهة المغالطة كأنهم يحتَجون عن 
العرّت: 
© - ل( تفسیر قوله عز وجل : 
تقدم في هذه الآية السالفة ذكر قوم 
مؤمنين آمروا بترك ظاهر الإثم وباطنه 
وغير ذلك» وذكر قوم كافرين 
يضلون بأهوائهم وغير ذلك 
فمشل الله عز وجل في الطائفتين بأن 
شبه الذین آمنوا بعد كفرهم بأموات 
ارا هذا معنی قول ابن عباس 
رضي الله عنهما»ء ومجاهد» 
وغيرهماء وشبه الكافرين وحيرة 
جهلهم بقوم في ظلمات يترددون فيها 
ولا يمكنهم الخروج منهاء ليبن عر 
وجل الفرق بين الطائفتين والْبوْنَ بين 
المنزلتين. 
وقرأً جمهور الناس: <أر سّني؟ 
بفتح الواوء فهي ألف استفهام دخلت 
على واو عطف جملة على جملة» و 
[مَنْ] بمعنى الذي . وقراً طلحة بن 
مصرف: «أَقَمَن)؟ بالفاءء والمعنى 
قريب من معنى الواوء والفاءٌ في قوله 
تعالى : ايب عاطفة. و 3 
مَك ما يُقَى به الإيمانء ولیمثی 
يو). يراد به جميع التصرف في 
الأفعال والأقوال. قال أبو علي : 


ویحتمل أن یراد الور الذي يؤتاه 


المؤمنون يوم القيامة» و ف الَا 4 


متعلتق ب ينی € ویصح أن يتعلق ب 


کن ميَسًا). وقوله تعالی: گن 
َر بمنزلة «كمن هو١»‏ والكاف في 


ا تعالی : دلت رين متعلقة 


تقديره: «وكما أحيينا المۇمنيىن 
وجعلنالهم نورا كذلك رين 
للكافرين؟» ويحتمل أن يتعلق بقوله 
تعالی : کن مر أي کهذه الحال 
هى التزبين . 
وقراً نافع وحده: «مَيْتا) بكسر 
الياء وشدّها. وقرأ الباقون: كاد 


بسكون الياء. قال أبو علي : 


التخفيف كالتشديد» والياء المحذوفة 
هي الثانية المنقلبة عن واو أعلت 
بالحذف کما أُعلت بالقلب . 

وقالت طائفة: إن هذه الألفاظ التي 
مثل بها وإِن كانت تعم كل مؤمن 
وكل كافرفإنمانزلت في 
مخصوصين. فقال الضحاك: 
المؤمن الذي كان ميتاً ا قا 


٠‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنهء 


وحكى المهدوي عن بعحضهم 
أنه حمزة بن عبدالمطلب 
رضي الله عته. وقال عكرمة: 
ا ياسر رضي الله عنهء» وقال 
الزجاج: جاءَ ف في التفسير أنه يعني به 
النبي ييا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واتفقوا على أن الذي في الظلمات 
بو جهلل بن هشام» وإلى حاله 
وحال أمثاله هي الإشارة والتشبيه 
بقوله تعالى: وديك جَمَنَت جملا في کي 
ي۰4 وهذه الآية تقضمن إنذارا 
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بفستاد حال الكفرة المتقدم ذکرهم 
لأنه مقتضى حال من تقدمهم من 
نظائرهم» وقال عكرمة: نزلت هذه 
الآية في المستهزثين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يعني أن التمثيل لهم» و < جما في 
هذه الاية بمعنى صيرناء فهي تتعدی 
إلى مفعولينء› فالمفعول الأول: 
رمي والثاني: « ڪر 
وفي الكلام ‏ على هذا تقديم 
وتأخير تقديره: وكذلك جعلنا في 
كل قرية مجرميها أكابرء وقدم 
الأهم» إذلعلة كبرهم أجرموا. 
ويصح أن يكون المفعول الأول: 
ڪب و ریبک مضاف 
والمفعول الثاني قوله سبحانه: في 
بلام الصيرورة. 

والأكابر جمع أكبر كما الأفاضل 

جمع أفضلء ويقال: أكابرة كما 

یقال: أخ وأجامرة ومنه قول 
الشاعر: 
إن الآحايرة الفلاثة أنلَمَّث 
مالي» وكَْتُ بهن دما مُولَعَا 
يريد: الخمر واللحم والزعفران. 
والمكر: التخيّل بالباطل والخديعة 
ونحوهما. وقوله تعالى: وما 
ررد إلا باش يريد: لرجوع 
وبال ذلك عليهم» رما شعررک) 
آي : ما يعلمون» وهي لفظة مأخوذة 
من الشعار وهو الشيءٌ الذي يلي 
البدنء فكان الذي لا يشعر نفي عنه 
أن يعلم علم حس» وفي ذلك مبالغة 
في صفة جهله إذ البهائم تعلم علوم 
الحس» وأما هذه الآية فإنما نفي فيها 
الشعور في نازلة مخصوصة . 


- ل تفسير قوله عز وجل : 

هذه الآية آية ذم للكفار وتوعد 
لهم يقول: وإذا جاءتهم علامة 
ودليل على صحة الشرع تشططوا 
وتسحبوا وقالوا: إنمايفْلق لنا 
البحر» إنما يحيي لنا الموتى ونحو 
ذلك. فرد له عزرجل ملييم 
بقوله: الآ ع حت جل 
رساد آي : ل 
وانتخبه لا فیمن کفر وجعل يتشطط 
على الله. قال الزجاج: قال 
بعضهم: الأبلغ في تصديق الرسل 
ألا يكونوا قبل المبعث مطاعين في 
قومهم. و عَم معلق العمل 
والعامل في حي فعل تقديره: 

ثم توعد تعالى بأن هؤلاءِ المجرمين 
الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند الله 
و و عند أل متعلقة ب 

ن یا 

ت أنه مصدر» قال الزجاج : 
التقدير: صغار ثابت عند الله قال 
أبو علي : وهو متعلق ب (صَتَار 
دون تقدیر (ثابت) ولا شيءَ غیره. 

وقوله تعالى: فمن برد أله آن 
َي يح صن وت4 الآية. 
[مَنْ] أداة شرط» و يش جواب 
الشرط والآية نص في آن الله عر 
وجل يريد هُدى المؤمن وضلال 
الكافر» وهذا عند جميع أهل السَلْةَ 
بالإرادة القديمة التى هى صفة ذاته 
تبارك وتعالى . 

والهدى في هذه الآية هو خلق 
الإيمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله 
وتحصيله»ء والهدى لفظة مشتركة 
تأتي بمعنى الدعاءِ كقوله عر وجل : 


رتك لد إل سط مسقيو 
وتأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى 
مسالك الجنان والطرق والأعمال 
المفضية إليها كقوله تعالى: فن 
ل مسي ن ب 4# 

وغير ذلك» إا انیا في هذه الآيةء 
وفي قوله سبحانه: 9ن ی أله مهو 
الْمهَْدِى وَس َيِل اوک م 
ايرود @4). وفي قوله: إنك آذ 
دی من َب ) ونحوها لا یتجه 
حملهاإلاعلى خلق الإيمان 
والششراع إذ ال الاخر م 
الهدى تدفعها قرائن الكلام مما قبل 
وبعدٌ. 

ألفاظ مستعارة ها هناء إذ الشرح : 
التوسعة والبسط في الأجسام» وإذا 
كان الجرم مشروحاً موسعاً كان مُعداً 
ليحل فيه» فيشبه توطثة القلب 
وتنويره وإعداده للقبول بالشرح 
والتوسیع» وشبه قبوله وتحصیله 
للإيمان بالحلول في الجسم 
المشروح» والصدر عبارة عن 
القلب» وهو المقصود إذ الإيمان من 
خصاله» وكذلك الإسلام عبارة عن 
الإيمان إذ الإسلام أعم منهء وإنما 
المقصود هنا الإيمان فقط بدليل قرينة 
الشرح والهدیء ولکنه عبر بالإسلام 
إذ هو أعم. وأدنى الهدى حب 
الأعمال وامتشال العبادات. وفي 
يّحَ) ضمير عائد على الهدى» 
قال : وعوده على الله عر وجل أبن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول بأن الضمير عائد على الهدى 
قول يتركب عليه مذهب القدرية في 
خلق الأفعالء وينبغي أن يعتقد 
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ضعفه» وأن الضمير إنما هو عائد 
على اسم الله عر وجل فإن هذا 
يعضده اللفظ والمعنى» وروي عن 
النبي َه أنه لما نزلت هذه الآية 
قالوا: یا رسول الله» کیف یشرح 
الصدر؟ قال: «إذا نزل النور في 
القلب انشرح له الصدر وانفسح»»› 
قالوا: وهل لذلك علامة يا 
رسول اش؟ قال: «نعم» الإتابة إلى 
دار الخلودء والتجافي عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل 
القؤت». 

والقول في قوله تعالی: ورس برد 
أن يض کالقول في قوله سبحانه 
وتعالى: فمن برد اله آن ييي 
وقوله تعالى: جل مرم صََيْنًا 
حب ألفاظ مستعارة تضاد شرح 
الصدر لاإسلام» و بل _ في 
هذا الموضع - تكون بمعنى: يُخكم 
له بهذا الحكم» كماتقول: «هذا 
يجعل البصرة مصرآ»» أي يحکم لهُ 
بحکمها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا المعنى يقرب من: صيّرء 
وحكاه أبو علي الضارسي» وقال 
أیضاً: يصح أن یکون (جَعَلَ) بمعنی 
بی کا قال الیو ا 
اة الي هم ع أن إا ) 
آي : سمُوهم» قال: وهذه الآية 
تحتمل هذا المعنى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الوجه يضعف في هذه الاية . 
وقراً جمهور الناس والسبعة سوى 
ابن کثير: سينا بكسر الياءِ 
وتشديدهاء وقرأً ابن كثير: «ضيقا) 
بسكون الياءء وكذلك قرأ في 


الفرقان. قال أبو علي: |& 
وهمابمنزلة الميت إ0 
والميْت قال الطبري: 
ومنزلة الهيّن والَيّن والهيّن ١|‏ 
واللَيْن» قال: ويصح أن ١‏ 
يكون الضَيْق مصدراً من 
قولك: ضاق الأمر يضيق 
ضِیقاً وضَيْقاً» وحکی عن 
الكسائى أنه قال: الضيق 
بشد الضاد وکسرها في 
الآجرام والمعاش»ء 
والصيق بفتح الضاد في 
الأمور والمعاني. 
وقراًابن كشير» وأبو 
عمرو» وابن عامر»ء 
وحمزة»› والكسائي: :1 
وبي بفتح الراء. وقراٍ 
نافع» وعاصم في رواية آبي بکر: 
«خرجاً4 بكسرهاء قال أبو علي : 
فمن فتح الراء كان وصفاً بالمصدر»ء 
كما تقول: رجل فمن بکذا» وحرّي 
بكذاء ودئف» ومن كسر الراءَ فهو 
كدف وقَمِنٌ وفرفء وروي أن 
عمر بن الخطاب ا الله عنه 
قرأها يوماً بفتح الراء فقرأها له بعض 
الصحابة بكسر الراءِ فقال: ابغوني 
رجلا من كنانة وليكن راعياً وليكن 
من بني مدلج› فلما جاءَه قال له: يا 
فتى ما الحَرّجة عندكم؟ قال: 
الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل 
إليها راعية ولا وحشيةء قال عمر: 
كذلك قلب المنافق لا يصل إليه 
شيءُ من الخير. 

وقوله تعالى: (ڪَانَما كد ي 
السَمَ€ أي: كأن هذا الصَيّى الصدر 
يحاول الصعود في السماءِ متى حاول 


صد 
ویک 
م هھ 


وسېد 


ا و رو کے ےہ و کے کے ا ے0 
| فمن يرد هرح صد رفللاس لدو ومن‌ی رد 
ا و ےس i‏ ر f‏ ك i‏ 


3 
. س ےم کے کے ےک اتو ںےم م م 3 
الم کڪ دلت جل اله اجس عل لزت 

5 ار 

ر ب $ 


ووت © وحداصرط ربك مسَقيماهَدَهَصََ 
اکب 
وخ ولیہ یماگانوایلو 
رامن کد اسک کار نآلاف وال اولي اؤخم 
مالاس ربا 


رک کی لی ۵ كلك ول بع صل 1 a‏ 

یماکاوای يبود 
چو ص و بے ا روء ر 

رسل نکم يقصون ع ڪم ء 


کرس کے وہ سے ےہ 2A Afr TA‏ 2 
0 آنل یکن ريك مرت افر بطل ده ها غناو © 1 


ت 


کے 


و س e‏ ر 
لموم کروی © چ م ازال عند روم ا 
رو ت لے ا ر 
ووم شر ھر جچیعا 

2 e" 


ا 
رک ےر د و ص 1 ر 0 


سسَمتع بعضنایبعض وبلغتا أجلناالزۍ 


بره ار 


الري* 
مرلن الإن لای 
پلمعش ران وا ل لس امیر 

و 
ایی وذ رون ل 
ر رات ل و س ےرت چو ار ےد وو رر 
هد اقا لوا س د تناعا آنفتا وعر ته وة لدا 


2 
ت 


واک شم ایکا کرت © درك ۰ 
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الإيمان أو فكر فيه ويجد صعوبته 
عاليه كصعوبة الصعود في السماي 
قال بهذا التأويل ابن جريج» وعطاءٌ 
الخراسانيء والشدي. وقال ابن 
جبير: المعنى: لا يجد مسلکاً إلا 
صعدا من شدة التضايق . 

وقراً نافع» وأبو عمر» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: بَعَد4 
بإدغام التاءِ من «يَنَصَعّده في الصادء 
وقراً عاصم في رواية بي بكر 
رضي الله عنه: «ْيَصاعد) بإدغام 
التاءِ من «يَكَصَاعَدً إن السار 
وقراً ابن كثير وحده: (يَضعّد4 
وقراً ابن مسعود» والآعمش» وابن 
مصرف: يَّصَعد) بزيادة تاءِ . 

و لن ألا يرید: من سضل 
إلى علو في الهواءء قال أبو علي : 
ولم يرد السماء المْظلَة بعينهاء وإنما 
هو كما قال سيبويه: «والقيدود: 
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الطويل في غير سماء؟. يريذ: في 
غير ارتفاع صعداء قال: ومن هذا 
قوله عر وجلٌ: قد رى تلب 
َه في السا أي فى جهات 
الجو. 0 

قال القاضي أو تخد رخمة الله : 
وهذا على غير من تأول «تَقُلْب 


الوجه» أنه الدعاء إلى الله عر وجل 


في الهداية إلى قَبْلةء فإن مع الدعاءِ 
يستقيم أن يقلب وجهه في السماء 
الْمُظّلة حسب عادة الداعين إذ قد 
لوا مجيءَ النعم والآلاءِ من تلك 
الجهة ف 
التشبيه بالصاعد في عقبة كؤود كأنه 
يصعد بها في الهواء. ويضْعّد معناه: 
يعلو. ويصعد معناه: يتكلف من 
ذلك مایشق عليه» ومنه قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما 
تصعّدني شيءٌ كما تصعّدني خطبة 
النكاح إلى غير ذلك من الشواهدء 
ويصاعد في المعنى مثل يَصعّد. 

وقوله تعالى: ڪ رك مسل 
َه لَجس أي: وکما کان هذا کله 
من الهدى والضلال بإرادة الله عر 
وجل ومشيئته كذلك یجعل الله 
الرجس. قال أهل اللغة: الرّجس 
يأتي بمعنى العذاب ای ی 


النجس» وحكى الطبري عن مجاهد . 


ا ا ي 
وقال بعض الكوفيين: الرجس 
والنجس لغتان بمعنى» و يىل _ 
في هذا الموضع - يخسن أن تكون 
بمعنى يُلْقي» کماتقول: جعلت 
e ESE‏ وکما قال 
رل و ا ن 
عل بنښ). 


هذه المؤكدةتت 


قال. القاضي ئى مخمد رمه الله : 
وهذا المعنى في (جَعَلٌ) حكاه أبو 
علي الفارسي› ويحسن أن تکون 
وی4 - في هذه الآية بمعلنی : 
يُصَيُر» ويكون المفعول الثاني في في 
ضمن عل آلب لا ریت4 
کأنه قال سبحانه : «قرین الذين؟» أو 
@ ل تفسیر قوله عز وجل: 

مدا إشارة إلى القرآن والشرع 
الذي جاءَ به محمد عليه الصلاة 
والسلام» قاله ابن عباس» و الصراط : 
الطريق› وإضافة الصراط إلى الربَ 


على جهة أنه من عنده وبأمرى و 


وبا حال مؤكدة ولیست 
كالحال في قولك : جاء زيد زاكباً» بل 
فحن الح 
المقصود. 

و سا معناه: بيا وأوضحناء 
وقوله تعالی : لموم رون4 آي 
للمؤمنين الذين يعدون أنفسهم للنظر 
ويسلكون طريق الاهتداءء والضمير 
في قوله تعالی: لم4 عائد على 
القوم المتذكرينء و والسَ) يجه 
فيه معنيان: أحدهما أن (السلام) 
اسم من أسماءِ الله عر وجل فأضاف 
(الدار) إليه وهى ملكه وخلقه 
والثاني انه المصدر چ السلامةء 
كماتقول: السلام عليك» وکقوله 
عر وجل : وم فا س 
وقوله تعالی: عند ه4 يريد: 
في الآخرة بعد الحشرء و ول4 
آي : ولي الإنعام عليهم» و يتا 
ا مود أي بسبب ما كانوا 
يقدمون من الخيرء ويفعلون من 
الطاعة والبرًّ. 


(@ 3 تفسیر قوله عز وجل: 

۶م نصب بفعل مضمر تقديره : 
واذکر يوم» ویحتمل أن يون العامل : 
َم ) والعطف على موضع قوله: 
لبا كا4 واللضميرفضي 
رحد عائد على الطائفتين : 
الذين يجعل ال الرجس عليهم وهم 
جميع الكفار جنا وإْساًء والذين لهم 
دار السلام جتاً وإنساًء ويذل على ذلك 
التأكيد الام بقوله تعالى : (جيعًا) . 


4 وقراً حفص عن عاصم  :‏ حشر ) 


بالياءء وقرأًالباقون بالنون . وکل 


é 
متحه.‎ 


ثم ذكر عر وجل ما يقال للجن 
الكفرة» وفي الكلام فعل مضمر يدل 


عليه ظاهر الكلام تقديره: نقول يا 


معشر الجن. وقوله تعالى: قد 
اسر ) معناه: فرطتم و ين 
آلإنن) يريد في إغوائنهم 
وإضلالهم قاله ابنن عباس» 

ومجاهد وقتادة. وقال الكفار من 
الإنس وهم أولياء الجن المُوَبْخين. 
على جهة الاعتذار عن الجن: ربا 

نَع مستا عض( أي انتفع . 

٠‏ قال القاضي أبو محمد رحمه الله:. 
وذلك في وجوه كثيرة: حكى الطبري 
وبر ادان کان و الجن 
في الأودية ومواضع الخوفبء وكانت 
الجن تتعظم على الإنس وتسودها كما 
يفعل الربي بالكاهن والمجير 
والمستجيرء إذ كان العربي إذانزل 
وادياً ينادي : يارب الوادي إني 
ا ثم بری أن 
الوادي» فهذا استمتاع بعضهم ببعض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وهذا مثال في الاستمتاع» ولو َع 
لتبينت له وجوه أخر كلها دنياوية . 
وبلوغ الأجسل المج ل - قال 
السدي : هو الموت الذي انتهى الكل 
منهم إليهء وقيل: هو الحشرء 
وقيل: هو الغاية التي انتهى جميعهم 
إليها من الاستمتاع» كأنهم أشاروا 
إلى آن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل 
کتاب أجل . وقراً الحسن: «وَبَلَغْنَا 
أجَلَّا) بكسر اللام مشددة. 

وقوله تعالی: <6 الاد منوّنگ 
الآية. إخبارمن الله عر وجل عما 
يقول لهم يوم القيامة إثر كلامهم 
المتقدم» وجاء الفعل بلفظ الماضي - 
وهو في الجقيقة مستقبل-لصحة 
وقوعه» وهذا كثير في القرآن وفصيح 
الكلام. وتوگ أي موضع 
ثوائكم كمقامكم الذي هو موضع 
الإقامة. هذا قول الزجاج وغيره» قال 
أبو علي في «الأغفال» : المثوى عندي 
مصدر لا موضع له» وذلك لعمله في 
الحال التي هي حَللدن) والموضع 
لیس فيه معنی فعل فیکون عاملا 
والتقدير: النارذات ثوائكم» 
والاستئناء في قوله تعالى : 3 إلا ما اه 
ا قالت فرقة: [مَا] بمعنى (مَنْ) 
فالمراد: إلامن شاءَ ممن آمن فى 
الدنيا بعد أن كان من هؤلاء الكفرة. ٠‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولما کان هؤلاءِ صنفاً ساغت في 
العبارة عنهم [مَّا]ء وقال الفراء: 
$€ بمعنى (سوى)ء والمراد: 
سوى ما يشاءُ من زيادة فى العذاب» 
ونحا إليه الرّجاج. وقال الطبري: إن 
المستشنى هي المدة التي بين حشرهم 
إلى دخولهم التار. 


قال القاضي آبو محمد | 
رحمه الله :. وساغ هذا من 
حيث العبارةٌ بقوله تعالى : 
(الار تون لا فحص | ےر 
بصيغتها مستقبل الزمان ل 
دون غيره» وقال الطبري 
عن ابن عباس إنه كان ١|‏ 
يتناول في هذا الاستثناءِ أنه 


مبلغ حال هؤلاءِ في |0 


علم الله » ثم أسند إليه انه 
قال: إن هذه الآية آية لا © 
على الله في خلقه» ولا |۲ 
ينزلهم جنة ولا ناراً. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : والإجماع على 
التخليد الأبدي في 
الكفار» ولا يصح هذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 


0 


کر 


ويتجه عندي في هذا الاستشناء أن 
يكون مخاطبة للنبى ب وأمته» ولیس 
مما يقال يوم القيامةء والمستشنى هو 
من كان من الكفرة يومئذ في علم الله 
كأنه لما أخبرهم آنه قال للكفار: 
لار نونک استشنی لهم من یمکن 
آن يؤمن منهم . 

و (ْحَكِمٌ يد4 صفتان مناسبتان 
لهذه الآيةء لأن تخليد هؤلاء الكفرة 
في النار فعل صادر عن حكمة وعِلْم 
بمواقع الأشياءِ. 

وقرله تعالی: ذلك ل4 . قال 
قتادة : ول4 معناه: نجعل بعضهم 
ولي بخض في الكفر والظلم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يژيده ما تقدم من ذكر 


ا ولل درجيما يلوا ومارك فلا 8# 
بقلت © ورک الت واخ ونيا ٠‏ 
آن اکم بن درج راکوت © إت ما 0 
| ٹزکٹرے اچ رااش نووت © بتر ا 
ا الوا اتڪ من عام لوف تلوت 

سن کوت لقب لار إنَ یځ آلظیغ روت 
مویہ یگاکرآیے کرٹ رالڈنسر 
تمص یاک الو م وره وهنا لشرکپا 
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الجن والإنس واستمتاع بعضهم 
ببعض. وقال قتادة أيضاً: معنی 
(َلٍ: نتبع بعضهم بعضاً في. 
دخول النار» أي نجعل بعضهم يلي 
بعضاً» وقال اہن زيد: معناه: نسلط 
بعض الظالمين على بعض ونجعلهم 
أولياءَ النقمة منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل لا تؤيده ألفاظ الآية 
المتقدمةء آما إنه حفظ في استعمال 
الصحابة والتابعين من ذلك ما روي 
عن عبدالله بن الزبير لما بلغه أن 
عبدالملك بن مروان قتل عمرو بن 
سعيد الأشدق صعد المنبر فقال: 
«إن فم الذبان قتل لطيم الشيطان»» 
اوا یبود . 

9© لا تفسیر قوله عز وجل : 
قوله تعالی : يمَمََرَ ن آل4 
داخل في القول يوم الحشرء والضمير 


سورة الأنعامء الآیات: ٠۳۳‏ - 


في (منگم) قال ابن جریج: عمم 
بظاهره الطائفتين والمراد الواحدة 
تزا وهذاموجودفي كلام 
العرب» ومنه قوله تعالى : جج يهُا 
لأر الَا » وذلك إنما يخرج 
من الأجاج . وقال الضحاك : الضمير 
عائد على الطائفتين وفي الجن رسل 
متهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف»› وقال ابن عباس : 
الضمير عائد على الطائفتين» ولكن 
رسل الجن هم رسل الإنس» فهم 
رسل الله بواسطة e‏ 
وهم الكلذر. و ينصّودَ) من 
القصص. وقراً عبدالرحمن لأسي : 
اتم EE‏ بالتاء على تأنيث لفظ 
الرسل . 

وقولهم: «شهذناء إقرار منهم 
بالكفر واعتراف»ء أي: شهدنا على 
أنفسنا بالتقصير. وفوله تعالى: 
فته الاه اديا التشفاتة 
فصيحة تضمنت أن كفرهم كان بأَذمٌ 
الوجوه لهم وهو الاغترار الذي لا 
يواقعه عاقل. ویحتمل رد4 
أن يكون بمعنى : أشبعتهم وأطمعتهم 
بحوائلها كما يقال: غر الطائر فرخه. 
وقوله تعالى: ودا عل أشم 
ار اا کَفر) تظهر بینه وبين 
ما في القرآن من الآيات التي تقتضي 
إنكار المشركين الإشراك ‏ مناقضةٌء 
والجمع بينهما هو إِمّا بأنها طوائف› 
وإما طائفة واحدة في مواطن شى 
وإما أن يريد سبحانه بقوله هنا: 
ربدا عل اس شهادة الأيدي 
والأرجل والجلود بعد إنكارهم 
بالألسنة. 


£ 


قال القاضي أن خمد ر حه الله : 
واللفظ ها هنا يبعد من هذا. 

وقوله تعالی: 9رک آن لَمّ یکی) 
الآية. ذلك ) يصح أن يكون في 
موضع رفع على الابتداءٍ والخبر 
محذوف تقديره: ذلك الأمر» ويصح 
أن يكون في موضع نصب بتقدير: 
فعلناء و [أن] مفعول من أجله» و 
«الَّى): المدن» والمراد أهل 
القرى» و ار يتوجه فيه 
معنيان: أحدهما أن الله عر وجل لم 
يهلك المدن دون إذارة»ء فيكون 
ظلماً لهم إذا لم ينذرهم وله لیس 
بظلام للعبيد ¢ والآخر أن الله عر 
وجل لم بيلك آمل القرى بظلم إذا 
ظلموا دون ان ينذرهم» وهذا هو 
البّن القوي» وذكر الطبريٰ رحمه الله 
التأويلين . 

وقوله تعالى: (رلڪل درجت 
الآية إخبار من الله عر وجل أن 
المؤمنين في الآخرة ی ر من 
التفاضل بحسب أعمالهم وتفْصل الله 
عليهم» والمشركين أيضاً على 
درجات من العذاب . 

قال القاضي أ محمد رجه الله : 
ولکن کل مؤمن قد رضي بسا أعطلي 
غاية الرضى 

وقرأت الجماعة سوى ابن عامر: 
يتوت على لفظ (كُل) وقراً 
ابن عامر وحده: (تَعْمّلون) على 
المخاطبة بالتاء . 

9( تفسیر قوله عز وجل: 
التو صفة ذات لله عر وجل 
لأنه تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيء 
من جهة من الجهات» ثم ليت هذه 
الصفة بقوله تعالى: ذو اَ4 
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فار دف الاستغناءَ بالتفضل»› وهذا 
أجمل تناسق» ثم عقب بهذه الألفاظ 
المضمنة الوعيد المحذرة من 
بطش الله عر وجل في التعجيل 
بذلك» وإما مع المهملة ومرور 
الجديديْن فكذلك عادة الله في 
الخلقء وأما الاستخلاف فكما 
أوجد الله تعالى هذا العالم الآدمي 
بالنشأة من ذرية قوم متقدمين أصلهم 


وقرأت الجماعة: ري4 بضم 
ادال ره ا الور وا 
زيد بن ثابت بكسر الذالء وكذلك 
في سورة (آل عمران)» وحکی ا 
حاتم عن أبان بن عشمان أنه قرأً: 
درز ب4 بفتح الذال وتخفيف الراءِ 
المكسورةء وحکى عنه ابو الزناد انه 
قراً على المنبر: (ذُرية) بفتح الذال 
وسكون الراء على وزن فَعْلة» قال : 
فسألته فقال: أفرآنيها زيد بن ثابت. 
و ين في قرله تعالی: ین 
درب للتبعيض» وذهب الطبري 
إلى أنها بمعنى قولك: أخذت من 
ثوبي دینارآ» بمعنی: عنه وعرَضه. 
و رت4 مأخوذ من الوعيد 
بقرينة: رما نر بثَنْبرنَ4 
والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدم 
خصوصاً وأما أن يكون العموم 
مطلقاً فذلك يتضمن تنفيذ الوعيدء 
والعقائد ترد ذلك و (بتقجت) 
معناه: بناجين هرباًء أي يعجزون 
ثم أمر الله تعالنى نبيه ية أن 
يتوعدهم بقوله: مَأ آي : 
فسترون عاقبة عملكم الفاسده 
وصيغة «افعّل» ها هنا بمعنى الوعيد 


رة الأنعام» الآیتان: ٣١۱۳ء ۱١۷‏ 


والتهديدء و عل ي4 معناه : 
على حالكم وطريقتكم» وقرأ آبو 
بکر عن عاصم: َل مَکاًایک) 
بجمع المكانة في كل القرآن» وقرأً 
الجميع بالإفراد في كل القرآنء و 
من يتوجه أن يكون بمعنى الذي 
فتكون في موضع نصب ب 
َء ويتوجه أن يكون 
استفهاماً في موضع رفع بالابتداءِء 
والخبر في قوله تعالی: تکرب 
و عَقبة دار4 أي: مال 
الآخرة» ويحتمل أن يراد مال الدنيا 
بالنصر والظهورء ففي الآية إعلام 
ثم جزم الحكم أنه ولا ْح 
ألظيشوت أي: لا ينجح سعيهم» 
وقراً حمزة» والكسائي: (مَنْ 
يكُونُ) بالياءِ ها هنا وني القصص 
على تذكر معنى العاقبة . 

ا تفسير قوله عز وجل: 

الضمير في ج عائد على كفار 
العرب العادلين بربهم الأوثان الذين 
تقدم الرد عليهم من أول السورة. 

و د معناه: خلق وأنشاً وبث 
في الأرض. يقال: ذرأً الله الخلق 
يذرؤهم ذرءَا وذروءًا أي خلقهم 
وقوله تعالی: «وجعلوا من کذا وکذا 
نصيباً؛ يتضمن بقاءَ نصيب آخر ليس 
بداخل في خکم الأول» فبينه بقوله 
تعالى: فالا هدا سّ4 ودا 
رکا ثم اعترضهم أثناءَ القول 
بأن ذلك زغم وتُقَولء والرعم في 
كثير كلام العرب أقرب إلى غير 
اليقين والحق» يقال: رَعْم بفتح 
الزاي وبه قرات الجماعة» وزغم 
بضمهاء وقراً الکسائي وحده في هذه 
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الآيةء E‏ ولا أحفظ 
أحداً قراً په . 

و ارك في هذه الآية يريد به 
الزرع والأشجار ومايكون من 
الأرض» وقوله تعالى: (شكبً) 
يريد به الأصنام والأوثان» وسموهم 
شركاءَ على معتقدهم فيهم أنهم 
يساهمونهم في الخير والشر 
ويكسبونهم ذلك . 

وسبب نزول هذه الآية أن العرب 
كانت تجعل من غلاتها وزرعها 
وثمارها ومن أنعامها جزءًا تسميه لله 
وجز١ءا‏ تسميه لأصنامهاء وکانت 
عادتها التحفي والاهتبال بنصيب 
الأصنام أكشر منها بنصيب الله إذ 
کانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر 
وليس ذلك بالله» فكانوا إذا جمعوا 
الزرع فهبت الريح فحملت مِنّ 
الذي له إلى الذي لشركائهم أقروه» 
وإذا حملت مَنّْ الذي لشركائهم 
إلى الله رذوهء وإذا تفجر مِن سقي 
ما جعلوا لله في نصيب شركائهم 
تركوه» وإِن بالعکس سدُوه وإِذا لم 
يصیبوا في نصیب شرکائهم شیئا 
قالوا: لا بد للآلهة من نفقة فيجعلون 
نصيب الله تعالى في ذلك قال هذا 
المعنى ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهد» والسدي» وغيرهم. إنهم 
كانوا يفعلون هذا ونحوه من الفعل» 
وكذلك في الأنعام» وكانوا إذا 
أصابتهم السَئَةٌ أكلوا نصيب الله 
وتحاملوا نصیب شرکائهم . 

وقوله تعالى: نَا ڪات 
به الآية. قال جمهور 
المتأولين : إن المراد بقوله تعالى: 
ولا صد وبقوله سبحانه: 
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ص ل) ما قدمنا ذکره من حمایتهم 
نصيب آلهتهم في هبوب الريح وغير 
ذلك» وقال ابن زيد: إنما ذلك في 
أنهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آلهتهم 
على ذلك الذبح» وإذا ذبحوا لآلهتهم 
لم يذكروا اله فكأنه قال: «فلا 
يصل إلى ذكر الله»» وقال: «فهو 
يصل إلى ذکر شرکائهم» و ¢ 
في موضع رفع کأنه قال: «ساءَ الذي 
یحکمون)» ولا يتجه عندي أن 
يجرې هنا س( مجری انعم 
وبئس)» لأن المفسر هنا مضمر ولا 
بد من إظهاره باتفاق من النحاةء 
وإنما اتجه أن تجري مجرى «بشس» 
في قوله تعالى: سك مسلا تَر 
لان المفسر ظاهر في الكلام. 

3 تفسیر قوله عز وجل: 

الكثير في هذه الاية یراد به من کان 
يثد من مشركي العرب» والشركاء ها 
هنا الشياطين الآمرون بذلك المزينون 
له والحاملون عليه أيضاً من بني آدم 
الناقلين له عصراً بعد عصر» إذ كلهم 
مشتركون في قبح هذا الفعل وتباعته 
في الآخرة» ومقصد هذه الآية الذمُ 
للوَأدٍ الإنْحَاء على فعلته. 

واختلفت القراءة ‏ فقرأت الجماعة 
سوی ابن عامر: وديك ذ4 


بفتح الراي (ئَتَلّ) بالنصب 
« رديت بكسر السدالء 


< شڪاز۾ وهسذه بين قراءَة 
وحكى سيبويه أنه قرأت فرقة: 
وكيك رُئن) بضم الزاي ن 
بالرقع «أولايهم» بكسر الدال 
«ْشُرَكاؤهُمْ) بالرفع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي قراءة أبي عبدالرحمن السلمي» 


سورة الأنعام الآية: ٠١۸‏ 
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والحسن» وأبي عبدالملك قاضي 
الجند صاحب ابن عامر» كأنه قال : 
«زبنَهُ شرکاؤهم»» قال سیبویه: وهذا 
كما قال الشاعر: 
لِيْبْكَّيَريد ضارغ لِحْصُومَةٍ 
وَمُحْكَبط يمّْابُطيح الطوائح 
کأنه قال : يبکیه ضارغ لخصومة»› 
وأجاز فطرب أن يكون الشركاء في 
هذه القراءة ارتفعوا بالقغل» كأن 
الف انت لن المر ك 
ذکر بعده الفاعل کأنه قال: e‏ 
أولادهم شركاۋهم› كماتقول: 
حبْب إلى ركوبَ الفرس زيدٌ» أي: 
ان رکب زيدٌ الفرس . 

قال القاضي يو محمد رحمه الله : 
والفصيح إذا أضيف مصدر إلى 
مفعول ألا يذكر الفاعل» وأيضاً 
فالجمهور - في هذه الآية - على ن 
الشركاءَ مزيّنون لا قاتلون. والتوجيه 
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| الشركاء» وهذه قراءَة 
| فة ف اسنتحيال 
المرب وروش الغرية ا 
يُجيزون الفصل بالظرف 
في مثل هذا إلا في الشعر 


يهوويٰبُقارب أو يزيل 
فكيف بالمفعول في أفصح الكلام؟ 
ولکن وججها على ضعفها ۔ آنها 
وردت شاذة في بيت أنشده أبو 
الحسن الأخفش وهو: 

زج القلوص أبي مَزادة 
وفي بيت الطْرئاح وهو قوله: 
يطفن بِحُوزِيٰ المراع لم تُر 
بّواديه مِن فزع القِسِيّْ الكئائن 
والشركاء - على هذه القراءة - هم 
الذين يتأولون وأد بنات الغير» فهم 
القالون» والصحيح من المعنى أنهم 
المُرَيّنون لا القاتلونء وذلك مضمن 
قراءَة الجماعة. 


وقراً بعض أهل الشام ‏ ورويت عن 


ابن عامر -: زين) بكسر الزاي 


وسكون الياء على الرتبة المتقدمة من 
e e‏ 
وَكذلك ربن بضم الزاي تن 
بالرفع (اوؤلایمم) بكسر الدال 
«(شركائِهم) بالخفض. والشركاء 
على هذه القراءَة هم الأرلاد 
المؤرّدون لأنم شركاءُ في النسب 
والمواريث» وكأن وصفقهم بأنهم 
شركاءُ يتضمن حرمة لهم» وفيها بيان 
لفساد الفعل إذ هو قثل من له حرمة. 
و درش معناه: لِيُهلكوهم. 
من الردى. وشوا معناه: 
ليّخلطواء والجماعة على كسر الباءِء 
وقرأً إبراهيم الخعي: «وَلِيَأبَسوا» 
بفتح الباءء قال أبر الفتح: هي 
استعارة من اللباس عبارة عن شدة 
المخالطة. وهذان الفعلان يؤيدان 
ارول قراءة في ترتيبنا في قوله تعالی : 
وڪدلك د . 

وقوله تعالى: ار سا س م 
انر ڪَ) يقتضي ان لا شيءَ إلا 
بمشيئة الله عر وجل» رد على من 
قال: إن المرءَ يخلق أفعاله. 

وقوله تعالى: «ددَرهُ) وعيد 
محض,) و يفدد4 معناه: 
يختلقون من الكذب في تشرعهم 
بذلك واعتقادهم أنها مباحات لهم . 

تفسیر قوله عز وجل: 


هذه الآية تتضمن 
لأنفسهم والتزموه على جهة القُزبة 
كذباً منهم على الله وافتراء عليه» 
فوصف تعالى أنهم عمدوا إلى بعض 
أنعامهم وهي: الإبل والبقر والغنمء 
أو الإبل بانفرادهاء وأئا غيرها إذا 
انفرد فلا يقال له انعام» إلى بض 


تعدید ما شرعوه 
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زروعهم وثمارهاء وسُمّي ذلك | قيل: كانت لهم سُنة في أنعام ما ألا 


حرت إذ عن الحرث يكون» وقالوا: 


هذه حجر أي : حرام وقراً 


جمهور الناس: «حجَرٌ4 بکسر 
الحاء وسكون الجيم› وقراً قتادة 
والحسن» والأعرج: حجر بضم 
الحاءِ وسكون الجيم»ء وقرأً ابن 
عباس» وأبي» وابن مسعود» وابن 
الزبّيرء والأعمش» وعكرمةء 
وعمرو بن ذينار: (جزج) بكسر 
الحاء وتقديم الراء على على الجيم 
وسکونها. فالا والثانية بمعنى : 
التحجير وهو المنع والتحريم»› 
والأخيرة من الْجزج وهو التضييق 
والتحريم. 

وكانت هذه الأنعام ‏ على ما قال 
بن زيد مله للرجال شخزمة على 
النساءء وقيل: كانت وقفاً لمطعم 
سدنة بيوت الأصنام وخدمتهاء حكاه 
المهدؤيء فذلك المراد بقوله 
تعالی : < کن كنا . 


وقوله تعالى: (إَعَمِهَ4 أي . 


بتقوّلهم الذي هو أقرب إلى الباطل 
منه إلى الحق»ء وزعمهم هنا في 
قولهم: جِجْرٌء وتحريمهم بذلك ما 
لم يحرم الله تعالى» وقراً ابن ابي 
عبلة: (برقمهم) بفتح الزاي 
والعين» وكذلك في الذي تقدم. 

متم حرَت وما كانت 
ا إذا فعلت الناقة كذا من 
جودة التسل والمواصلة بين الإناث 
ونحوه حرم ظهرها فلم ترکب» وإِذا 
فعل الفحل كذا وكذا حرم ظهره 
فعدد اله ذلك على جهة الرد عليهم 
إذ شرعوا ذلك برآيهم وكذبهم . 


وام لا یکرو شر آلو عله 


آل ما 


بُحج عليهاء فکانث تركب في کل 
وجه إلا في الحج فذلك قوله تعالى: 
ولا يکو اسر أله عَكّمّا)» هذا 
قول جماعة من المفسرين» ويروى 
ذلك عن أبي وائل. وقالت فرقة: بل 
ذلك في الذبائح» يريد أنهم جعلوا 
لآلهتهم منها نصيباً لا يذكرون الله 
على ذبحها. وقوله تعالی: انز ) 
مصدر نصب على المفعول من 
أجله» أو على إضماز فعل تقديره: 
يفترون ذلك. و (سبجربهر) وعيد 
بمقارضة.الآخرة» والضمير في 
E)‏ عائدعللى اسم الله. 
وليقدد4 آي: يکذبون ويختلقون . 
3 تفسیر قوله عز وجل : 

هذه الآية تتضمن تعديد مذاهبهم 
الماسدة» وکانت سنتهم في بعض 
الأنعام أن يحرموا ما ولدت على 
نسائهم ويخصصونه لذكروهم» 
والهاء في (عَالصة4 قيل: هي 
للمبالغة كماهي :في (رواية) 
وغيرهاء وهذا كماتقول: فلان 
خالصتي» وإن كان باب هاءِ المبالغة 


أن تلحق بتاءَ مبالغة كعلامة ونسابة 


وبصيرة ونحوه. . وقيل ٠‏ هي لتأنيث 


الأنعام إذ ما في بطونها أنعام أيضاً.' 


وقیل : هي على تأنيث لفظ [ما] لآن 


]ما[ واقعة فيي هذا الموضع موقع 


وقرآ جمهور القراء والناس: 
1 3 

(خالمكة) بالرفع» وقرأً عبدالله بن 

مسعود؛ وابن جبیر» وابن آبي عبلةء 

والأعمش: (خالصض4 دون هاءِ. 

ورقع هاتين القراتين على خبر 


رضي الله عنهما۔ بخلاف - 
والأعرج» وقتادة» وسفيان بن. 
حسين: (خالصة4 بالنصب وقرأً 
سعيد بن جبير - فيما ذكر أبو الفتح 
-: (خالصا ونصب هاتين 
القراءتين على أن الحال من الضمير 
الذي في قوله تعالى: لف بون 
وذلك على تقدير الكلام: «وقالوا: 

ما استقر هو في بطون هذه الأنعام» 
فحذف الفعل وحمل المجرورٌ 
الضميرَء والحالٌ من الضمير والعامل 
فيها معنى الاستقرار» قال أبو الفتح : 


السا على الانيا 
عباس أيضاًء وأو حيوة» والزهري : 


| «(خالضة) بإضافة (خالص) إلى 


ضمير يعود على [ما] ومعناه: ما 
خلص وخرج حيّاء والخبر ‏ على 
قراءة من نصب (خالصة€ في قوله 
سبحانه: إتڪرةً)» والمعنى 
المراد ب ما في قوله تعالى: لما 
ف بطون) قال السدي: هي 
الأجنةء وقال ابن عباس» وقتادة ` 
والشعبي: هو اللبنء قال الطبري : 
واللفظ يعمهما. 

وقوله تعالی: وم یدل على 
أن الهاءَ في عالمسة4 للمبالغة 
ولو کانت لتأنيث لقال: ومحرمة. و 
ازجا يريد به جماعة النساءِ 
التي هي معدة أن تكون أزواجاًء قاله 
مجاهد. وحكى الطبري عن ابن زيد 
أن المراد ب روجا € البنات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يبعد تحليقه على المغنى. 
وقوله تعالی: إن یکن مَيََدّ4» 
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کان من سهم أن ما خرج من 
الأجنة ميتاً من تلك الأنعام الموقوفة 
فهو حلال للرجال والنساءِ جميعا 
وكذلك ما مات من الأنعام ا 
ها 

وقراً ابن کثیر: إن کن( بالياءِ 
«مَينَة4 بالرفع» فلم يلحق الفعل 
علامة التأنئيث لما كان تأنيث الفاعل 
المسند إليه غير حقيقي» والمعنى : 
وإِن وقع ميتة أو حدث ميخة» وقرأً 
ابن عامر: ون تكن) بالتاء 
مين بالرفع» فألحق الفعل علامة 
التأنيث لما كان الفاعل في اللفظ 
مؤنثاًء وأسند الفعل إلى الميقة كما 
فعل ابن كثير» وقراً عاصم في رواية 
أبي بكر عنه: «نکن» بالحاء 
و بد4 بالنصب فأنث وإِن کان 
المتقدم مذكراً لأنه حمله على 
المعنى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالتقدير: وإن تكن النسمة أو نحوها 
ميتة. وقرأً نافعء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية حفضص: : یکن بالياء 
يسه بالنصب فذكروا الفعل 
لأنهم أسندوه إلى ضمير ما تقدم من 
قوله تعالی: ونا ف بُطون مذو 
لأر وهو مذكّر» وانتصبت الميتة 
على الخبر. قال أبو عمرو بن 
العلاء: ويقوي هذه القراءة قوله 
تعالنى: فهر زِ نِيد) ولم يقل 
(فیها)» وقراً يزيد بن القعقاع : وان 
تكن ميتَة4 بالتشديد وقراً 
عبدالله بن مسعود: «ِفَهُمٌْ فيه 
سوا . 

ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما 


وصفوا أنه من القربات إلى الله تعالى 
وشرعوه من الباطل والإفك إلَمُ 
يم أي في عذابهم على 
ذلك عل( بقليل ما تقولوه من 
ذلك وکثیره. 

€3 - لا تفسیر قوله عز وجل: 
فعلهم والتعجب من سوءِ حالهم في 
وأدهم البنات وحجرهم الأنعام 
والحرث. قال عكرمة: وكان الوأآد 
في ربيعة ومضر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکان جمهور العرب لا يفعله» ثم إن 
فاعلیه کان منهم من يفعله خوف 
العيلة والإقتار» وكان منهم من يفعله 
غيرة مخافة السباء . وقرأً ابن عامر» 
وابن كثير: (قتلوا) بتشديد التاءِ 
على المبالغة» وقراً الباقون: 
«فَسَدا) بتخفيفها. 

وا فهر س مي تلك 
الأنعام والغلات التي توقف - بغير 
شرع ولا مثوبة في معاد بل الافتراءٍ 
على الله والكذب. و لد صو 
إخبار عنهم بالحيْرةء وهو من 
التعجب بمنزلة قرله تعالى: قد 
َير . رما ادأ یرید: في هذه 
الفعلة» ويحتمل أن يريد: وما كانوا 
قبل ضلالهم بهذه الفعلة مهتدينء 
ولكنهم زادوا بهذه الفعلة ضلالا. 
وقوله تعالی: رخو اټړۍ آنا 
جلت ټ وټ الآية. هذا تنبيه 
على مواضع الاعتبار» و «أنكاً4 
معناه: خلق واخترع› والجَئة مأخوذة 
من جل إذا ستر» و نوست قال 
ابن عباس: ذلك في ثمر العنب» 
ومنها ما عرش وسُمّك» ومنها ما لم 


يعرش» وقال السدي: المعروش: 
هو مایعترشه بنو آدم من أنواع 
الشجر»ء وغير المعروش: ما بحدث 
في الجبال والصحراء ونحو ذلك. 
وقيل : المعروش: ما حلق بحائط» 
وغير المعروش: مالم يحلق. و 
تًا نصب على الحال على 
تقدير حصول الاختلاف في ثمرها 
RS‏ 
حال مقدرة تجيء بعد الإنشاءِ. 


متم بريد: في المنظر. و 


وي متسبه € في المطعم قاله 
ابن جریج وغیره. 
وقوله تعالى: ڪا ين تَر 


نفس الإباحة وهو مضمن الإشارة 
إلى النعمة بذلك ويْقراً ین ثثر) 
بضم الثاءِء وقد تقدم. EE‏ 

دوم وم حصکاد ي قالت طاسشة ات آم 
العلم: هي في الزكاة المقروضة» 
منهم ابن عباس»› وان بن مالك» 
والحسن بن أبي الحسن» وطاوس› 
وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب› 
وقتادة» ومحمد بن الحنفية» 
والضحاك» وزيد بن اسل وابنه» 
وقاله مالك بن أنس. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول معترض بأن السورة مكية 
وهذه الآية على قول الجمهور غير 
مستثناةء وحكى الزجاج أن هذه الآية 
قيل فيها إنها نزلت بالمدينة» 
ومعترض أيضاً بأنه لا زكاة فيما ذكر 
من الرمان وجميع ما هو في معناه. 
وقال ابن الحنفية أيضاًء وعطاء 
ومجاهد» وغيرهم من أهل العلم: 
بل قوله تعالی: ٤اا‏ حَنَمٌ4 ندب 
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إلى إعطاءِ حقوق من المال غير | في ذلك من الإجحاف ا 


الزكاة والسنة ن يعطي الرجل من 
زرعه عند الحصادء وعند الذزوء 
وعند تكديسه في البيدرء فإذا صفّی 
وکال أخرج من ذلك الزكاةء وقال 
الربيع بن أنس: ق : إباحة لقط 
السنبلء وقالت طائفة: كان هذا 
حكم صدقات المسلمين حتى نزلت 
الزكاة المفروضة فنسختهاء وروي 
هذا عن ابن عباس» وابن الحنفيةء 

وإبراهيم› والحسن» وقال السدي: 
الآية في هذه السورة مكية نسختها 
الزكاةء فقال له سفيان: عمُن؟ قال : 
عن العلماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنسخ غير مترتب في هذه الآية لأن 
هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارض» بل 
تنبني هذه على الندب وتلك على 
الفرض . 

وقراً ابن کثیرء ونافع» وحمزة؛ 
والكسائي: (جصات). وقراً 
عاصم» وآبو عمرو» وان عامر: 
«(حخصاده) بفتح الحاءِء وهما لغتان 
في المصدر. 

وقوله تعالى: ولا شردآ 
الآية. مَنْ قال إن الآية في الزكاة 
المفروضة جعل هذا النهي عن 
الإسراف إا للناس عن اله عن 
أدائها لأن ذلك إسراف من الفعلء 

وقاله سعيد بن المسيب وإما 
للولاة عن الشطط على الناس 
والإذاية لهمء فذلك إسراف من 
الفعلء وقاله ابن زيد» ومَنْ جعل 
الاية على جهة الندب إلى حقوق 
غير الزكاة ترتب له النهي عن 
الإسراف في تلك الحقوق لما 


بالمال وإضاعته. 
وروي أن الآية نزلت “ 
ا ارام 
بسبب آن ثبت بن |) 
قيس بن شماس حصل 
غلةلەفقال: «واڭ لا 
جاءني اليوم أحد إا 
أطعمته»» فأمسی ولیس 
عنده ثمرة فنزلت هذه 
الآيةء وقال أبو العالية: 
کانوا یعطون شيشا عند 
الحصاد ثم تبادروا فيه 
وأسرفوا فنزلت الآية. 
ومن قال إنها منسوخة 
ترتب له النهي في وقت 
حكم الآية . 0 
@ - 9 تفسیر قوله 
عز وجل : 
رة عطف على لج 
مَعررسّټ)» والتقدير: وآنشأنا من 
الأنعام حمولةء والحمولة: ما تَحَمْل 
الأثقال من الإبل والبقر عند مَّن 
عادته أن يحمل عليهاء والهاء في 
حَمولةً للمبالغة» وقال الطبري : 
هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
والفزش: ما لا يحمل ثقلاً كالغنم 


EH 


وصغار البقر والإبلء هذا هو 


المروي عن ابن مسعود»ء وابن 
عباس» والحسن» وغیرهم»› يقال 
له: القَّزش والفريش» وذهب بعض 
الناس إلى أن تسميته فرشاً إنما هي 
لوطاءته رانا ب و 
ويتمكن من التصرف فيه إذا قرب 
جسمه من الأرض 
وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الخمولة : 
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لإبل ا والبغال والحمير. ذكره 
الطبري. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا منه تفسير لنفس اللفظة لا من 
حيث هي في هذه الآية» ولا مدخل 
في الآية لغير الأنعام» وإنما خصت 
بالذكر من جهة ما شرعت فيها 
العرب. 

وقوله تعالی: يا ررَنَکٌ نص 
إباحة وإزالة مااسئه الكفار من 
البحيرة: والسائبة وغير ذلك - ثم تابع 
النهي عن تلك السنن بقوله سبحانه : 
ول نموا حَطوّت السَيٍ) وهي 
ا آي : لاتمشوافي 
طرقه المضلةء وقد تقدم فيي سورة 
البقرة اختلاف القراء في خطوات› 
ومن شاذڏهماقراءة علي 
رضي الله عنه» والآعرج» 
وعمرو بن عبيد (حُطرّات) بضم 


سورة الأنعامء الآیتان: ٤١٤٠ء ٠٤١‏ 
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الخاء والطاء وبالهمزة»› قال 5 
الفتح: وذلك جمع خطاأة من 
الخطلء ومن الشاذ قراءة أبي 
السمال: ۶ خطرتِه بالواو دون 
همزة؛ وهو جمع خْطوةء وهي ذرع 
ما بين قدمي الماشيةء ثم علُل النهي 
عن ذلك بتقرير عداوة الشيطان لابن 
آدم . 

وقوله تعالی : يَسَيت اختلف في 
نصبها- فقال الأخفش علي بن 
سليمان: بفعل مضمر تقديره: كلوا 
لحم ثمانية أزواج» فحذف الفعل 
والمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
وقيل : نصب على البدل من [ماً] في 
.قوله تعالى: ڪل ي ِت ا 
Ka‏ وقيل: نصبت غلى الحال» 


وقیل: نصبت على البدل من قوله | 


EG 


تعالى: و سا . وهذا 
أضرت الأقوال وأجراها مع معنى 

الآية. وقال الكسنائي: تصَبَهَا 
اساي . والزوج : الذكرء والزوج: 
الأنشىء کل واحد منهم زوج 
صاحبه» وهي أربعة أنواع فتجيء 
ثمانية أزواج. 

والضأن: جمع ضائئة وضائن› 
وقراً طلحة بن مصرف» وعیسی بن 
عمر» والحسن: من الصْأنٍ4 بفتح 
الهمزة» وقرأً نافع» وعاصمء 
وحمزةء والكسائي: يت ألْنَنري 
بسكون العينء وهو جمع ماعز 
وماعزة» وقرأً ابن کثير» وآبو عمرو؛ 
وابن عامر: يت اسر بقتح 


اشير الد رال ف ت 
ماغز: مَعْرٌّ ومَعَرّ ومَعيز ومِعْرّى 
وآمْعُوز. 
وقوله تعالى: قل نڪر4 ء 
هذا تقسيم على الكفار حتى يتبين 
کذبهم على اللهء آي: لا بد أن 
یکون حرم الذکرین فيلزمكم تحريم 
جميع الذكورء أو الأنثيين فيلزمكم 
تحريم جميع الإناث نُك 
عه ارام الاي فیلزمکم تحریم 
الجميع» وأتم لم تلتزموا شيئاً مما 
يوجبه هذا التقسيم› وفي هذه 


السؤالات تقرير وتوبيخ . 


ثم أتبع تقريرهم وتوبیخهم بقوله 
تعالی: ون4 أخبروني یر4 


أي من جهة نبوءة أو كتاب من 


کب الله إن کشر صبین). و 


[إن] شرط وجوابه في رن 


وجاز تقديم جواب هذا الشرط لما 


كانت [إن] لا يظهر لها عمل في 
الماضي» ولو كانت ظاهرة العمل 
لما جاز تقدم الجواب. 

ا تفسیر قوله عز وجل : 

القول في هذه الآية في المعنى 
وترتیب التقسيم کالقول ان في 
فر سبحانه: : وت الان اتن 
وت الممَر ن وکأنه قال: 
نتم الذين تدعون أن الله حرم 


تحریمه من ان يكون في الذكرین أو 
في الأنثيين أو فيما اشتملت غليه 


العين. نان رگرب رر : 
وتاجر وتجو» وضان معز گخادم 
وخدم ونحوه. . وقراً بان بن عثمان: ` 


من الضأن انان على الابتداء 


ا 
جریم . 
1 وقوله تعالی: ا لني دا 


وڪم آله بهددا) . الآية 


استفهام على جهة التوبيخ» إذ لم يبق 
لهم الادعاء المحال والتقول أنهم 
شاهدوا وصية الله لهم بهذا. 

و (سَدة) جمع شهيد ثم 
تضمن قوله تعالى: تمن اغد 
ذكرَ حال مفتري الكذب على الله 
وتقريرَ إفراط ظلمه. وقال السدي: 
کان الذين سيّبوا وبځروا يقولون: الله 
أمرنا بهذاء ثم بين تعالى سوءَ 
مقصدهم بالافتراءء لأنه لو افترى 
أحد فرية على الله لغير معنى لكان 
ظلماً عظيماً فكيف إذا قصد بها 
إضلال أمة. وقد يحتمل أن تكون 
اللام في «لَضلَ) لام صيرورة. 

ثم جزم الحكْمٌ لا رب غیره بأنه لا 
يهدي القوم الظالمينء » آي: ۷ 
يرشدهم› وهذا عمنوم في الظاهرء 
ی ا 
من ن يهدي ظَلَّمة كثيرة بالتوبة:. 1 

ل3 تفسیر قوله عز وجل: 

هذا أمر من الله عر وجل بان یشرع 

للناس جميعاً ويبين عن الله ما أوحي 

إليهء وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن 

في الشريعة في ذلك الوقت شيءٌ 

محرم غير هذه الأشياءء ثم نزلت 

سورة المائدة بالمدينة وزيد في 

المحرمات كالمنخنقة والموقوذة 

والمتردية والنطيحة. فإن هذه وإن 
كانت في حكم الميتة فكان في النظر 
احتمال أن تلحق بالمذكيات لأنها ' 


بأسباب وليست ختف الأنف. فلما ,,. 


بين النص إلحاقها بالميثة کان زيادة 
ی ال زل النض على 
اول الله 5ة في تجريم الجمر 
بوحي غير محجز» ؤبتحريم کل ذي . 
ناب من السباع» فهذه كلها زپادات. ٠‏ 
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في التحريم» ولفظة التحريم إذا 
وردت على لسان رسول الله اة 
فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء 
المذكور إلى غاية المع والحظرء 
وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون 
الخاية في حيز الكراهية ونحوهاء فما 
اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة 
المتأولين وأجمع عليه الكل منهم ولم 
تضطرب فيه الفاظ الأحاديث وشا 
الاس على لاله وجب بالشرع أن 
يكون تحريمه قد وصل الغاية من 
الحظر انتم ولكق الخدرير 
والميتةء وهذه صفة تحريم الخمر. 
وما اقترنت به قرينة ألفاظ الحديث 
واختلفت الأمة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كل ذي ناب من السباع 
حرام؟ وقد ورد نهي رسول الله ب 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» ثم 
e TE‏ 
تحريم ذلك فجاز - لهذه الوجوه۔ 
لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على 
المنع الذي هو الكراهية ونحوها. وما 
اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه 
الصلاة والسلام لحوم الحمر الإنسيّة 
فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك 
لأنها نجسء وتأول بعضهم ذلك لثلا 
تفنى حمولة الناس» وتأول بعضهم 
التحريم المحض» » وثبت في الأمة 
الاختلاف في تحريم لحمها فجائز 
لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ 
التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على 
كراهة أو نحوها. 

وروي عن ابن عامر أنه قرأً: : (فيما 


أؤحى إلّيّ€ بفتح الهمزة والحاء وقراً 
جمهور الناس : $ يَطْمَة4 . وقراً بو 


جعقر محمد بن علي : «يطبنه) 
بتشديد الطاءِ وكسر العين. وقرأً 
محمد بن الحنفيةء وعائشة 
وأصحاب عبدالل : (طَمِمّه4 بفعل 
ماض. وقرأًنافع» والكسائي» وأبو 
عمروء وعاصم: إل أن َ4 
بالياءِ على تقدير: إلاأن يكون 
المطعوم. وقرأًابن كثير» وحمزةء 
وأبو عمرو أيضاً: إلا آن تَکُون) 
بالتاءِ من فوق ية على تقدير : 
إلا أن تكون المطعومة. وقرأابن عامر 
وحده - وذکرها مکي عن بي جعفر -: 
[إلا أن تَکودَ] بالتاء (مينة4 بالرفع 
ول ر و ا 
ويحتاج على هذه القراءة- أن يعطف 
¢ علی موضع أن تکرک لأنھا 
والمسفوح: الجاري الذي يسيل» 
وجعل الله سبحانه وتعالى هذا فرقاً 
بين القليل والكثيرء والمسفوح : 
السائل من الدم والدمع ونحوه» ومنه 
قول الشاعر - وهو طرفة -: 
إإاماعاتةمئانساء 
سَفْحَنَ الدْمْعَ مِن بَعْدٍ الرنين 
وقول امرىء القيس : 
و قاي ع ي 


وَل عند رشم دارس من مُعَولِ 2 


فالدمٌ المختلط باللحم والدمُ 
الخارج من مرق اللحم وما شاكل 
هذا حلال» والدم غير المسفوح هو 
هذا وهو معفوعنهء وقيل لأبي 
مجلز في القدر تعلوها الحمرة من 
الدم قال: إنما حرم الله المسقوح» 
وقالت نحوه عائشة وغيرهاء وعليه 
إجماع العلماءء وقيل: الدمٌ حرام 
لأنه إذا زايل فقد انسفح . 


والرجس: السّتّن والحرام» ویوصف 
بذلك الأجرام والمعاني كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «دعوها فإنها منتنةا 
الحديث. فكذلك قيل في الأزلام 
رجس. والرجس أيضاً: العذاب لغة 
بمعنى الرجزء وقوله تعالى: ر 
ضما يريد ذبائحهم التي يختصون 


بها أصنامهم . 
وقوله تعالى : «فَمَنِ أَضَطرّ الاي 
أباح الله فيها مع الضرورة ركوب 


المحظور دون بغي واختلف الناس 
فيم ذا؟ فقالت فرقة: دون ان يبغي 
الإنسان في أكله فيأكل فوق ما يقيم 
رمقه وینتهی ي إلى حد الشبع وفوقهء 
وقالت فرقة : بل دون ان يبغي في أن 
يكون سفره في قطع طريق أو قتل 
نفس» أو يكون تصرفه في معصية» 
فإن ذلك لا رخصة لهء وأما من لم 
يكن بهذه الأحوال فاضطر فله أن 
يشبع ويتزود» وهذا مشهور قول 
مالك ب 
بالأول الى جو لافار غلى نة 
الرمق عبدالمالك بن حبيب 


بو اني رحمه الله ء وقال 


رحمه الله . 8 

وقوله تعالى: لن ريك عور 
ح4 إباحة تعطيها قوة اللفظ . 
ل3 تفسیر قوله عز وجل : 

لما ذکر لله تعالى ما حرم على آمة 
محمد بي أعقب ذلك بذكر ما حرم 
على اليهود لما في ذلك من تكذيبهم 
تي قولت: إن ا لخ ترو عا 
شيئاء وإنما حرمنا على أنفسنا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه وقد تقدم 
القول في سورة البقرة في «هَادوأي 
ومعنی تسمیتهم یهودا. 

وَل زی ظر4 يراد به الإبل 


والنعام والأوز ونحوه 


سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ 
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الذي هو غير منفرج الأصابع وله 
ظفر. وقال أبو زيد: «المراد الإبل 
ااا وا اله 
وذکر النقاش عن ثعلب أن کل ما لا 
يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهو 
ذو مخلب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«(وهذاغير مطرد لان السد ذو 
ظفر؛. 

وقراً جمهور الناس: طر4 بضم 
الظاءِ والفاءء وقرأً الحسن والأعرج 
«ظفر بسكون الفاءء وقرأً أبو 
السمال قعنب فر بكسر الظاءِ 
وسكون الفاءِ, 

وأخبرنا اله عر وجل في هذه الآية 
بتحريم الشحوم على بني إسرائيلء 
وهي الشروب» والكلى وما كان 
شحماً خالصاً خارجاً عن الاستفناء 
الذي في الآية. 

واختلف العلماء في تحريم ذلك 
على المسلمين من ذبائح اليهود - 
فحكى ابن المنذر في «الأشراف» عن 
مالك وغيره منع أكل الشحم من 
ذبائح اليهود» وهو ظاهر «المدونةا . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على القول في قوله عر وجل : 
رطام لي اوا التب جل لي 
بأنه المطعوم من ذبائحهم» وأما ما 
لا يحل لهم فلا تقع عليه ذكاة بل هو 
كالدم في ذبائح المسلمين» وعلى 
هذاالقول يجيءٌ قول مالك 
رحمه الله في «المدونة» فيما ذبحه 
اليهودي مما لا يحل لهم كالجمل 
والأرنب: إنه لا يُؤكل. 

وروي عن مالك رحمه الله كراهية 
الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون 


تحریم»› وأباح بعض الناس الشحم 
من ذبائح أهل الكتاب وذبحهم ما هر 
عليهم حرام إذا أمرهم بذلك مسلم. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن يجعل قوله تعالى: 
للم الت اوا الب ِل ئه 
يراد به الذبائح» فمتى وقع الذبح 
على صفته وقعت الإباحة» وهذا 
ول ف ا و ف 
للتار من معنى أن تكون 
«مطعوما؛ لأهل الكتاب وخلْصها 
لمعنى «الذبح»» وذلك حرج لا 
يتوجه. 

وأا الطريق فحرمه قوم» وكرهه 
قوم» وآباحه قوم» وحلله مالك في 
«المدونة» ثم رجع إلى منعه. وقال 
اہن حبیب: ما کان محرماً عليهم 
وعَلِمُنا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا 
من ذبائحهم» وما لم نعلم تحریمه 
إلا من أقوالهم فهو غير محرم علينا 
من ذبائحهم . 

وقوله تعالى: إلا ما حملت 
طهُورحُا) يريد ما اختلط باللحم في 
الظهر والأجناب نحوه» قال السدي»› 
وأبو صالح: الألْيّات مما حملت 
ظهورهما. أو السرايا) قال: هو 
جمع حرية على وزن فعيلة» فوزن 
(حَرَايًا) على هذا فعائل كسفينة 
وسفائن. وقيل: هو جمع حارية 
على وزن فاعلةء ف (حَرَايًا) على هذا 
فراعل كضاربة وضوارب. وقيل: 
جمع حاوياء فوزنها على هذا أيضاً 
فراعل كقاصعاءِ وقراصع؛ وأا 
الحوايا على الوزن الأول فأصلها 
خرائِي فقلبت الياء الآخيرة ألا 


فائفتحت لذلك الهمزة ثم بدلت ياء 
وأما على الوزنين الأخيرين فأصل 
[خوايا] حواوي» وبدلت الواو الثانية 
همزة. والحوية : ما تى في البطن 
واستدار وهي المصارين والحشوة 
ونحوهما. وقال مجاهد» وقتادة 
وابن عباس» والسدي» وابن زيد: 
الرايا): المباعىر» وقال 
بعضهم : هي المرابط التي تكون فيها 
الأمعاءُ وهي بنات اللبن. 

وقوله تعالى: أو سا أَخَْلّ 
ملو يريد في سائر الشخص . 

و السوايً) معطوف على [ما] 
في قوله تعالی: إلا ما حَمكَت» 
فهي في موضع نصب عطفاً على 
المنصوب بالاستشناء. وقال 
الكسائي: « ألْراياً) معطوف على 
(الظهور) كأنه قال: إلا ما حملت 
ظهورهما أو حملت الحواياء وقال 
بعض الناس: «الحرايا) معطوف 
على (الشحوم). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا تدخل «الحوايا) في 
التحريم» وهذا قول لا يعضده اللفظ 
ولا المعنى بل يدفعانه. 

وقوله تعالى: ذلك جرهم 
يم . ذلك) في موضع رفع؛ 
و 3 جرهم ْم يقتضي أن هذا 
التحريم إنما كان عقوبة لهم على 
ذنوبهم وبغيهم واستعصائهم على 
الآنبياءء وقوله تعالى: ًا 
ميد إخْبّار يتضمن التعريض 
بكذبهم في قولهم: «ما حرم الله 
علينا شيئاً وإنما اقتدينا بإسراليل فيما 
حرم على نفسه» ويتضمن إدحاض 


قولهم وَرَده عليهم. 
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® - ا تفسیر قوله عز وجل: 

یرید : فإن كذبوك فیما أخبرت به 
أن الله حرمه عليهم وقالوا: لم 
يحرم الله علينا شيثاًء وإنما حرمنا ما 
حرم إسرائيل على نفسه. قال 


السدي: وهذه کانت مقالتهم› فقل . 


يا محمد على جهة التعجب من 
حالهم والتعظيم لِفريتهم في تكذيهم 
لك مع بحُقيقَة ما قلت : 
ربكم ذو َر ية إذ لا 
يعاجلكم بالعقوبة مح شدة جُرمكم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كما تقول عن رؤية معصية أو 
أمر مبغي: ما أحلم اللهء ونت 
تريد: لإمهاله على مثل ذلك. ففي 
قوله: رڪم ڏو نَم 
قوة وصفهم بغاية الاجترام وشدة 
الطغيان. 


I 
اسىة‎ 
وسعر‎ 


ثم أعقب هذه المقالة بوَعِيدٍ في 
قوله تعالى: ولا يرد باس عَنٍ 
لموم المج ¢ فكأنه قال: ولا 
تغتروا أيضاً بسعة رحمته فإن له بأساً 
لا يُردُ عن المجرمين إما في الدنيا 
وإما في الآخرة» وهذه الآية وما 
جانسها من آيات مکة مرتفِعٌ حُكَمُه 
بالقتال. وأخبر الله عر وجل نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن المشركين 
سيَخَْجولٌ لصواب ما هم عليه من 
شرکهم وتدینهم بتحريم تلك الأشياء 
بإمهال الله تعالی وتقریره حالهم» 
وأنه لو شاءَ غير ذلك لما تركهم على 
تلك الحال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه یله : 
وبين آن المشركين لا حجة لهم فيما 
ذكروه لأنا نحن نقول: إن الله عر 
وجل لو شاءَ ما أشركواء ولكنه عر 


وجل شاءَ إشراكهم» 


۴ 4 د د ورت وسعةولا يرد 
وأقدرهم على اکتساب 0 اة وو ا او ا عو ا ا e‏ 
CR‏ بأسعنِالمَو المجرمیت © سيقو ل ألذين مروا ا 
الإشراك وا صي ا کے سر ےوہ ا اک ےو e‏ 
ته والاشتغال به 8 ا ء الله ما آشرڪ تا و لاء اباۇناولا حرمتامن شیو ا 
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1 ات الشواب 2 ا با لر نبلو حى فوا 7 


على تلك الأشياء 
والاكتسابات وهو الذي 
يقتضيه ظاهر القرآن في 
قوله تعالى: جر نّا 
اوا کیبود)» ونحو 
ذلك. ويلزمهم على 
احتجاجهم آن تکون کل 
طريقة وكل نحلة صواباًء 
إذ كلهالو شاء الله لم 
قال القاضي أبو محمد | 


رر و 


LLL ETL 


e 


رحمه الله: وقال بعض 
المفسرين: إنہا هذه المقالة من 
المشركين على جهة الاستهزاء. 
وهذا ضعيف . 

وتعلّقت المعتزلة بهذه الآية فقالت : 
إن الله قد ذم لهم هذه المقالةء وإنما 
ذمها لأن كفرهم ليس بمشيئة الله 
تعالى» بل هو خلق لهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس الأمر على ما قالواء وإنما 
ذم الله تعالى ظن المشركين أن ما 
شاءَ الله لا يقع عليه عقاب» وأما آنه 
ذم قولهم: «لولا المشيئة لم نكفر؟ء 
لا. 

ثم قال تعالى: (ڪديكَ كدب 
الييت ين لور وفي الكلام 
حذف يدل عليه تناسق الکلام» كأنه 


قال: سيقول المشركون كذا وكذاء 


وليس في ذلك حجة لهم» ولا شيءَ 


٩ 
E 
ا‎ ١ 1 
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ممم لایخ وار کیتاموتا وآریے 


کا ا ی ©“ f ares‏ کر د 
امنود اروشم هيعد لوت ™) # قل 
سا 


9 ر صر 4 اھ ر ويه ا 
2 تالو اتل ما حرم رڪم اڪ م | لد نر او 
ira 4‏ ت کار ہے NE ETO Lie‏ 0 


کے ر 


| att کات ر و‎ N. 
| املق عن ترز قڪم ولاهم ولا دفريواالفو حش‎ 

ا و ری 7ے م 
ماظھ رین ھاو ماب ولاق لوا التقس آل 


رو را 


| Î 
4 لبلغة‎ 


ب 


ا 


ایال دک وک 


م 


E 


الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة من 
ظنهم أن ترك الله لهم دليل على 
رضاه بحالهم . 


وفي قوله تعالى: حى دافا 
بأستاً) وعيد بيّن» وليس في الآية 
رذ منصوص على قولهم: لو سام 
له ما نَا وإنما نرك الرد 
عليهم مقدراً في الكلام لوضوحه 
وبیانه. وقوله تعالى: رل ءاباؤتا) 
معطوف على الضمير المرفوع في 
«أنْرّكا). والعطف على الضمير 
المرفوع لا يرذه قیاس»› بخلاف 
المنصوب» لكن سيبويه قد قبح 
العطف على الضمير المرفوع› ووجچه 
قبحه آنه لما بني الفعل صار كحرف 
من الفعل فمَبُح العطف عليه لشبهه 
بالحرف» وذلك كقولك: (قمت 
وزید»» لأن تأکیده فيه بين معثى 


الاسمية ويذهب عنه شبه الحرف»ء 
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وحسن عند سیبویه E‏ 
تعالى: 6 انشرڪ وَل ءابازتا) 
لما طال الکلام ب [لاً] فكأن معنى 
الاسمية اتضح واقتضت [لا] ما 
يعطف بعدها. 

عار الآية. المعنى: قل يا محمد 
للكفرة: هل عندكم من علم من 
َل الله فتبینوه حتى تقوم به الحجة. 
و َد في قوله تعالی: ين ع4 
زائدة مؤكدة› وجاءت زيادتها لأآن 
الاستفهام داخل في غير الواجب. 
إن بوت إلا اس4 أي: لا 
شيءَ عندكم إلا الظن» وهو أكذب 
الحديث . 

وقراً جمهور الناس: و تت 
على المخاطبة» وقرأ إبراهيم 
النخمي» وابن وثاب: إن ينبمون) 
بالياء حكاية عتهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي قراءة شاذة يضعفها قوله تعالى : 
ران آ4 و $ رسود معناه: 
تقدرون وتظنون وترجمون . 

لا تفسیر قوله عز وجل : 
ثم أعقب تعالی أمره نيه ي 
بتوقيب لسرن على درج 
عجزهم بأمره ياه بأن يقول مبيّاً 
مفصحا: « َل اليد الله 
يريد: البالغة غاية المقصد في الأمر 
الذي يحتح فيه» ثم أعلم بأنه لو شاء 
لهدى العالم پأسزه:  ٠‏ ۰ 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه الاآية ترد على المعتزلة في 
قولهم : إن الهداية والإيمان إنما هي 
من العبد لا من اللهء فإن قالوا: 


ر 


معنى « هدنك لاضطركم إلى 


7: 


الهدى فسد ذلك بمعتقدهم أن 
الإيمان الذي يريده الله من عباده 
ويثيب عليه ليس الذي يضطر إليه 
العبد» وإنماهو عندهم الذي يقع 
من العبد وحده. 

و ه4 معناها: هات» وهي 
حينئذ متعدية» وقد تکون بمعنى : 
أفبل فهي حينئذ لا تتعدى» وف 
العرب يجعلها اسما للفعل ك 
(رويدك) فيخاطب بها الواحد 
والجميع والمذكر والمؤنث على حد 
واحد» وبعض العرب يجعلها فعلاً 
فيركب عليها الضمائر فيقول: هلَّ يا 
زد وهلُمُوا أيها الناسء وهلُمُي يا 
هند» ونحو هذا» وذکر اللغتين أبر 
علي في الأغفالء وقال أبو عبيدة: 
اللغة الأولى لأمل العاليةء واللغة 
الثانية لآهل نجدء وقال سیبویه 
والخليل: أصلها: هالمَء وقال 
بعضهم : أصلها: هالْمُمْ وحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين فجاءَ هلْمُم» 
فحذف من قال أصلها: هالُمْء 
وأدغم من قال أصليا هالْمُمْ على 
غير قياس . 

ومعنى هذه الآية : قل هاتوا شهداءكم 
على تحریم الله ما زعمتم أنه حرّمه» 
ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : ( کین دو أي : فإن 
افتری لهم حد وزور شهادة أو خبراً 
عن نبوة ونحو ذلك فتجنب أنت ذلك 


ولاتشهدمعهم . وفي قوله تعالی : 


رص 2 


قلا كذ مَمَهْته و 
شهادتهم بنهاية الزور»ء ولا َي 
أهوآ يريد: لا تنحط في شهوات 
eS‏ 


فسوتوصف 
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نعت كماتقول: جاءني زيد الكريم 
والعاقلء هذا مذهب معظم الناس. 
وقال النقاش: نزلت في الدهرية من 
الزنادقة رشم رَه عدوت( أندادا 
يُسوونهم به» وإن كانت في الزنادقة 
فعَدَلهم غير هذا. 

6 تفسیر قوله عز وجل: 

هذا أمر من الله عر وجل لله کل 
أن يدعو جميع الخلق إلى سماع 
تلاوة ماحرم الله بشرع الإسلام 
المبعوث به إلى الأسود والأحمر. 

و تما معناه: أفْبلُواء وأصله 
من العلّء فكأن الدعاء لما كان أمراً 
من الداعي استعمل فيه ترفيع 
المدعرَء وتعالى هو مطاوع عاليء 
إذ تفاعل هو مطاوع فاعل . 

و ات4 معناه: اسرد وأنص من 
التلاوة التي هي إتباع بعض الحروف 
بعضاًء و [مَا] نصب بقوله تعالی : 
ن4 وهي بمعنى الذي وقال 
الزجاج : يجوز أن یکون قوله تعالى: 
أ4 معلْقَاً عن العمل و [ما] 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا فلق . 

و (آن) في قوله تعالى: آل 
رد يصح أن تكون في موضع 
رفع بالابتداءِ والتقدير: الآمر أنء 
أو: ذلك أن. ويصح أن تكون في 
موضع نصب على البدل من [ما]ء 
قاله مکي وغیره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنی یبطله فتأمله . 

ويصح أن تكون مفعولاً من أجلهء 
والتقدير: إرادة أن لا تشركوا به 
شیا إلا أن هذا التقدير يُخرج آل 
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ردا € من المتلَوٌ ويجعله سيباً لتلاوة 
المحرمات . 

و شرا يصح أن يكون منصوباً 
ب [أ] ويتوجه أن يکون مجزوماً 
بالنهي وهو الصحيح في المعنى 
المقصود. و (أنْ) قد توصل بما 
نصبته» وقد توصل بالفعل المجزوم 
بالأمر والنهي» و ًا عام یراد به 
کل معبود من دون الله . 

و (إخساًا) نصب على المصدرء 
وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: 
وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

والملحرمات تنفك من هذه المذكورات 
بالعنى وهي : الإشراك والعقوق وقرب 
الفواحش وقتل النفس . 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيبات 
مفتتح التوراة يشم الله ألرْخمْنٍ 
رجیم ن کال ات ما عم 
رب € إلى آخر الآية. 
وقال ابن عباس: هذه الآیات هی 
المحكمات التي ذكرها الله في سورة 
آل عمران اجتمعت عليها شرائع 
الخلق ولم تنسخ قط في ملَة» وقد 
قيل: إنها العشر الكلمات المنرّلة 
على موسى عليه السلام. 

وإن اعترض من قال إد ركا 
ننضوت بنا بعت الخ وتات 
عليه فذلك موجود في كلام العرب» 
وأنشد الطبري حجة لذلك : 
حَج وأوْصَى بِسْلَيْمى الأغْبُدا 

أۇلائرى ولاك اعدا 

ولايرل شرانهامُيَرداً 

وقوله تعالى: ول قلا 
أركدَكڪم) الآية؛ نهِيُ عن عادة 
العرب في وأو البنات» والولد يعم 
الذكر والأنثى من البنين. والإملاق : 


Vo 


ET 5‏ 1 
الفقر وعدم المال. قال ست 


دقرا 


IL 


ابن عباس وغیره» یقال: 
ملق الرجل إذا افتقر . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : ویشبه أن یکون 8 
معناه: ملق أي: لم يبق له | 
إلاالملقء كماقالوا: 
أنْرَبَ إذالم يبق له إلا 
الراب ورل إذالم ببق 
له إلاالرمل. والْمَلَّق: 
الحجارة السود واحدته: 
مَلقَةَء ودر منذر بن سعيد 0ا 
أن الإاملاق: الإنفاق. 
ویقال: ألى ناله من 
أنفقه» ودر أن عَلِيَاً قال 
لامراًة: ألقي من مالك ما 
شفْتِ» وذكر النقاش عن 
محمد بن نعيم الترمذي أنه السرف في 
الإنفاقء وحكى أيضاً النقاش عن 
مرج أنه قال: الإملاق: الجوع بلغة 
لخم. 

وقوله تعالی : ولا تَصربوا لنرج ما 
ھر نا وما بس نهي عام عن 
جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي»› 
و َر ر ب4 حالتان 
تستوفيان أقسام ما جعلت له من 
الأشياءء وذهب بعض المفسرين إلى 
أن القصدبهف الآية أشياء 
مخصصات فقال السدي» وابن 
عباس رضي الله عنهما: ما هر4 
هو زنى الحوانيت الشهيرء و رما 
بطر . هو متخذات الآخدانء 
وكانوايستقبحون الشهير وحده 
فحرَم الله الجميعء وقال مجاهد: ًا 
َر هو نكاح حلائل الأباءِ ونحو 
ذلك و وا ب4 هو الزنىء 
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إلى غير هذا من تخصيص لا تقوم عليه 
حجة» بل هو دعوى مجردة. . 
وقوله تعالى: ول َفْتَلراً) الآية 
متضمنة تحريم قتل النفس المسلمة 
والمعاهدة» ومعنى الآية: إلا 
لحن الذي يوجب قتلهاء وقد. 
بينته الشريعة وهو الكفر بالله وقتل 
النفس والزنى بعد الإحصان والحرابة 
ونا تشب من ولك 

و یک4 إشارة إلسى هذه 
المحرمات والوصيّة : الأمر المؤكد 
المقررء ومنه قال الشاعر: 


conn} 


وقوله تعالى: لڪ ترج 
الوصيّة ترجُى وقوع أثر العقل بعدها 
وتمييز المنافع والمضار في الدين. 
تفسیر قوله عز وجل : 

هذا نهي عن القرب الذي يعم 
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وجوه التصرف» وفيه سذ الذريعةء 
ثم استثنى ما يحسن وهو التثمير 
والسعي في نمائهء قال مجاهد : التي 
هي أحسن: التجارة فيه ممن كان من 
الناظرين له مال يعيش بهء فالأحسن 
- إذا ثمر مال اليتيم - إلا يأخذ منه 
نفقة ولا اجرلا برها ومن كان 
من الناظرین لا مال له ولا يتفق له 
نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح 
نظره وإلا دعته الضرورة إلى ترك 
مال اليتيم دون نظرء فالآحسن أن 
ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن 
زید. 
والأشد: جمع شد وجمع شدَوء 
وهو هنا الحزم والنظر في الأمور 
وحسن التصرف فيها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولیس هذا بالأشُدَ المقرون ببلوغ 
الأربعين› بل هذا يكون مع صخر 
السنَ في ناس كثيرء وتلك الأشد 
هي التجارب والعقل المحنك ولكن 
قد خلطهما المفسرونء وقال ربيعة» 
والشعبي› > ومالك فيما روي عنه» 
وأبو حنيفة : بلوغ الأشد: البلوغ مع 
ألا يثبت سقهء وقال السدي: 
الأشُدّ: ثلاثون سنةء وقالت فرقة: 
ثلاثة وثلاثون سنةء وحكى الزجاج 
عن فرقة: ثماني عشرة سنة وضعّفه 
ورجح البلوغ مع الرشدء وحكى 
النقاش أن الأشد هنامن خمس 
عشرة إلى ثلاثين. والفقه ما رجح 
الزجاج وهو قول مالك رحمه الله : 
الرشد وزوال السَمّه مع البلوغ. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا أصلح الأقوال وأليقها بهذا 
الموضع . 
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وقوله تعالى: روا َيل 
وَلّميَانَ الآية أمر بالاعتدال في 
الأخذ والإعطاءء والقسط : العدلء 
وقوله سبحانه: لا تكلْف تق إلا 
رها يقتضي أن هذه الأوامر إنما 
هي فيما يقع تحت قدرة البشر من 
التحفظ والتحرزء لا أنه مُطالب بغاية 
العدل في نفس الشيء المتصرف 
فيه. قال الطبري: لما کان الذي 
يعطي ناقصاً يتكلف في ذلك مشقة 
والذي يعطي زائداً يتكلف أيضاً مثل 
ذلك؛ رفع الله عر وجل الآمر 
بالمعادلة حتى لا يتكلف واحد منهما 
وقوله تعالی : : وا لشم عدن 
يتضمن الشهادات والآحكام والتوسط 
بين الناس وغير ذلك أي: ولو كان 
ميل الحق على قراباتكم . 

وقوله تعالنى: مهد أي 
یحتمل أن یراد جمیع ما عهده الله 
إلى عباده» ویحتمل آن یراد به جمیع 
ذلك مع جميع ما انعقد بين إنسانين 
ويضاف إلى ذلك العهد إلى الله من 
حيث قد مر بحفظه والوفاءِ به. 
2 تعالى: ولڪ رخ 
وقراً ابن کشیر» عمرو: 
«نَذكُرْون) بتشديد الذال والكاف 
جميعاً وكذلك «يَدّكرون» و 
«يذّكر الإنساد) وما جرى من ذلك 
مشدّداً کلهء وا نافع» وعاصم في 
رواية بي بکرء وابن عامر كل ذلك 
بالتشديد إلا قوله تعالى: ألا 
ڌڪر الي فإنهم خففوهاء 
وروی آبانء وحفص عن عاصم 
ظ نكرو خفيفة الذال في كل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


القرآن» وقراً حمزة والكسائي : 
«نَذّكرون) بتخفيف الذال إذا كان 
الفعل بالتاء وإذا كان بالياء قرآه 
بالتشديد» وقراً حمزة وحده في 
سورة الفرقان: لِمَن اراد أَنْ يَذكر4 
بسكون الذال وتخفيف الكاف» 
وقراً ذلك الكسائي بتشديدهما 
وفتحهما. 
ل تفسیر قوله عز وجل : 
الإشارة هي إلى الشرع الذي جاءَ به 
محمد بيد بجملته. وقال الطبري : 
الإشارة هي إلى هذه الوصايا التي 
م تبارك وتعالى : فل 
تاوا اي . 
وقرأً ابن كثير» وثافع» وعاصم»› 
وأبو عمرو: وان عد بفتح لهمزة 
وتشديد النون « صرّطى) ساكن الياءء 
وقراً حمزة والكسائي: إل بكسر 
الآلف وتشديد النون» وقراً 
عبداله بن بي إسحق» وابن عامر 
من السبعة: «وَأنْ) بفتح الهمزة 
وسكون النون ن (صراطي) مفتوح 
الياءء فما من فتح الألف فالمعنی 
عنده کأنه قال: «ولأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوها» آي : «اتبعوه لکونه 
کذا٤»‏ وتکون الواو - على هذا - إنما 
عطفت جملة على جملةه e‏ 
غير هذا أن يعطف على آلا 
ik‏ وکأن المحرم من هذا اتباع 
السبل والتنكيب عن الصراط الأقوم . 
ومن قراً بتخفيف النون عطف على 
قوله تعالی : « الا َء ومذهب 
سیبویه انها المخففة من الثقيلة› وان 
العقدير: «وأنه هذا صراطي». ومن 
قراً بكسر الألف وتشديد النون فكأنه 
استأنف الكلام وقطعه من الأولء 
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وفي مصحف ابن مسعود: (وهذا 
صراطي)» بحذف «أن» . 

وقال ابن مسعود: إن الله جعل 
طريقاً صراطاً مستقيماً طرفه 
محمد َة وشرعه» ونهايته الجنةء 
وتتشعب منه طرق»ء فمن سلك 
الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك 
الطرق أفضت به إلى النارء وقال 
أيضاً: خط لنا رسول الله َة يوماً 
خطاًء فقال: هذا سبیل الله ثم خط 
عن يمين ذلك الخط وعن شماله 
خطوطاًء فقال: هذه سبل» على کل 
سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قراً 
هذه الاية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية تَعَُّ أهل الأهواء والبدع 
والشذوذ في الفروع وغير ذلك من 
أهل التعمق في الجدل والخوض في 
الكلام» هذه كلها عرضة للزلل 
ومظنة لسوء المعتقد. 

وتقدم القول في دل وسک 4 
وفي قوله: وملڪ ومن حيث 
كانت المحرمات الأول لا يقع فيها 
عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة: 
وملك تنيت والمحرمات 
الأخر شهوات وقد يقع فيهامن 
العقلاءِ من لم يتذكر جات العبارة: 
ولک دک ثم لما کان ركوب 
الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل 
وتلك درجة التقوى جاءت العبارة: 
لمل َ4 . 

لا تفسیر قوله عز وجل : 

ند في هذه الآية إنما مهلتها في 
OE ONES EEE‏ 
محمد مء كانه قال: ثم مما 
وصیناه انا آتینا موسی ت 


ويدعو إلى ذلك أن موسى عليه 
السلام متقدم في الزمان على 
محمد يلا وتلاوته ما حرم الله . 
و< الكت €: التوراةء و ا) 
نصب على المصدر. 

وقوله تعالی: َل الى سَ4 
مُحْتَّلف في معناه - فقالت فرقة: 
لی € بمعنی: الُذينء ون4 
فعل ماض صلة (الذين)» وكأن 
الكلام : «وآتينا موسى الكتاب تفضلاً 


على المحسنين من هل مله وإتماماً 


للنعمة عندهم؟» هذا تات مجاهد» 
وفي مصحف عبدالل: تماما على 
الذين أخسّنوا فهذا يؤيد ذلك 
التأويلء وقالت فرقة : اَی غير 
موصولة والمعنى: «تماماً على ما 
خسن هو من عبادة ربه والاضطلاع 
بأُمور نبوته٤»‏ یرید موسی عليه 
السلام» وهذا تأويل الربيع وقتادةء 
وقالت فرقة: المعنى: تناما أي 
تفلا وإكمالاً على الذي أحسن الله 
فيه إلى عباده من النبوات والنعم 
وغیر ذلك ف الَرى» أيضاً في هذا 
التأويل غير موصولةء وهذا تأويل 
ابن زید. 

وقراً یحیی بن ن وابن ¿ بي 
إسحق: تماما عَلّى الذي أخسَنْ) 
بضم النونء فجعلها صفة تفضيل 
ورفعها على خبر ابتداء مضمر 
تقديره: «على الذي هو أحسن». 
وضكف أبو الفتح هذه القراءة لقبح 
حذف المبتدإ العائد. وقال بعض 
جوتي الكوفة: يصح أن يكون 
خسن صفة ل «الّزِى) من حيث 
قارب المعرفة إذ لا تدخله الألف 
واللام» كما تقول العرب: «مررتُ 


بالذي خير منك٤»‏ ولا يجوز «بالڌي 
عالم»» وخطأً الزجاج هذا القول 

الكوفيء د اتی € يريد ا 
NE‏ و لاء e‏ 
بالبعث الذي الإيمان به نهاية تصديق 
الأنبياء صلوات الله عليهم» إذ لا 
تلزمه العقول بذواتهاء وإنما ثبت 
بالسمع مع تجويز العقل له. 
® -®@ تفسیر قوله عز وجل : 

مَدًا) إشارة إلى القرآنء و 
رد4 وصق بمافيەه من 
التوسعات وإزالة أحكام الجاهلية 
وتحريماتهاء وجمع كلمة العرب 
ووَحدَة أيدي مّبعيه» وفنح الله على 
المؤمنين به» ومعناه: مُنّمُى خيره 
مُكّر» والبَرّكة: الزيادة والنمو. و 
اار4 دعاء إلى الدين»ء 
ْنَا € الأظهر فيه أنه أمر بالتقوى 
العامة في جميع الأشياء بقرينة قوله 
تعالی: لملم ون4 . 

و آن) من قوله تعالی: ان 
مولو في موضع نصب» والعامل 
فيه أَرَلَنَهٌ4› والحقدير: «وهذا 
راا کراهية أَنْ»» 
وقیل : u‏ قوله 2 

َا فكأنه قال: «واتقوا أن 
تقولواا» وهذا تأويل يتخرج على 
على واتقوا أن تقولوا كذا لأنه لا 
حجة لكم فيه ولکن یعرض فيه فلق 
لقوله تعالى أثناء ذلك : وملک 
مون )۰ وفي التأويل الأول يق 

نظم الآية . 

والطائفتان: اليهود والنصارى 
بإجماع من المتأولينء والدراسة: 
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القراءة والتعلم بهاء و <رإن) في 
قوله تعالی : #رإن ك مخففة من 
الثقيلةء واللام في قوله تعالى: 
نر4 لام توکید. هذا مذهب 
البصريين» وحکى سيبويه عن بعض 
العرب نهم يخففونها ويبقونها على 
عملهاء ومنه قراءة بعض أهل 
المدينة: لون كلا . وأا 
المشهور فإنها إذا خففت ترجع 
حرف ابتداء ولا تعمل. وأما على 
مذهب الكوفيين ف إن في هذه 
الآية بمعنى (ما) النافية» واللام 
بمعنی (إلا)» فکأنه قال: «وما كنا 
عن دراستهم إلا غافلين». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
معنى هذه الاية إزالة الحجة عن 
أيدي قريش وسائر العرب باهم لم 
یکن لهم کتاب» فکأنه قال: وهذا 
القرآن يا معشر العرب أنزل حجة 


کا کل ینظرود | ل آن تایه ما میگ أویان ربك أريأف | 
بارت ديك بوم باق بعش مایت ریک انتم قاری ا 
کر کن امت تمن کنل سیت ف ینپا یا فلاتیا ٠‏ 
ارود نار شاوی وکوا شالم ۲ 
نرف یلما رمم ى ېم ايعاو 
س جا اة عر اهاوس جا اة ٠‏ 
OES EATS‏ 
إل تیرو یافیا اهم نيعا ممن | 
لنرک فلإ صان رشک رعیای رسا فر ٣‏ 
العو لد ريك وبدرك ارت تا رل ريي 
ل آغی او ایی دیا وور گل مى رولا ىكىل 
آذ مایا وک رز واز دة ودد خر ی رل ریک یگ ا 


ا جو و‌ 7 و Î K2‏ 
نک یماگ فيه لمو وشو الد ی جعم 


VA 


عليكم لثلا تقولوا: إنما 
أنزلت التوراة والإنجيل 
ا ر 
ونحن لم نعرف ذلك» 
فهذا كتاب بلسانكم ومع 
رجل منم . 

وقوله تعالى: أو 
رلو جملة معطوفة على 
الجملة الأولى» وهي في 
| غرضها من الاحتجاج 
على الكفار وقطع تعلقهم 
في الآخرة بأن الكتب إنما 
أنزلت على غيرهم» وأنهم 


4 


ا کر ب کے رہ رص بے رہ ا غافلون عن الدراسة 
م لآلا رض وع بعص قوق بن درجم ساوک ل ري ۴ ر 
0 ر صوق ے ےم ار ر ور ا 8 و م س »> و 
I CL‏ 


أسرع إلى الهدى من 
الناس كلهم فقيل لهم: قد جاءكم 


بیان من الله وهدى ورحمة. 
ولماتقرر أن البيْنة قد جات 
والحجة قد قامت حَسْن - بعد ذلك - 
أن يقع التقرير بقوله تعالی: فُمَنْ 
آشد ظلماً ممن كذب بهذه الآيات 
البيّنات. 

رَصَدَنَ) معناه: حاد وراغ 
وأعرض . وقرأ یحیی بن وثاب» 
وابن أبي عبلة: ذب( بتخفيف 
الذال. والجمهور < كدب بتشدید 


الذالء و سَجّرى اب وعيده . 


وقرآت فرقة: يدود بكکسر 
الدالء وقرآت فرقة: (يَضْدُفُودَ4 
بضم الدال. ٠‏ 

ل3 تفسیر قوله عز وجل: 

الضمير في يرود هو للطائفة 
2 من رَيڪب4 وهم العادلون 


سنه 
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بربهم من العرب الذين مضت أكثر 
آيات السورة في جدالهم؛ و 
بظررد# معناه: ينتظرون. و 
الگ هنا يراد بها ملائكة 
الموت الذين يصحبون عزرائیل 
المخصوص بقبض الأرواح» قاله 
قتادة ومجاهد وابن جریج . ویحتمل 
أن يريد الملائكة الذين يتصرفون في 
قيام الساعة» وقراً حمزة والكسائي : 
را أن EEE‏ بالياءء وقرأً 
الباقون: « ايهر بالتاءِ من فوق . 

وقوله تعالى: أر يان ر قال 
الطبري: لموقف الحساب يوم 
القيامة» وأسند ذلك إلى قتادة 
وجماعة من المتأولين. وحكى 
الز جاج أن المراد بقوله تعالى: «أز 
بن ربك أي العمذاب الذي 
يسلطه الله في الدنيا على من يشاءٌ 
من عباده كالصيحات والرجفات 
والخسف ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا الكلام على تأویل فإنما هر 
بحذف مضاف تقديره: أمر ريك أو 
بطش ربك» أو حساب ربك» وإلا 
فالإتیان المفهوم من اللغة مستحيل 
في حق الله تعالی» آلا تری أن الله 
تعالی يقول: انهم اه من خث لر 
تا فهذا إتيان قد وقع وهو 
على المجاز وحذف المضاف . 
وقوله تعالى: أو يأف بض مات 
ريك أما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه 
فيقتضي أنه توعدهم بالشهير الفظيع 
من أشراط الساعة دون أن يخص من 
ذلك شرطاً يريد بذلك الإبهام الذي 
يترك السامع مع أقوى تخیله» لکن 
لماقال بعد ذلك: يوم أ بنش 


رة الأنعام» الآیتان: ۹١١٠ء ٠١١‏ 


ھب رہ 


٣ات‏ ريك لا ي فسا إيسا) وبيْئّت 
الآثار الصحاح في البخاري ومسلم 
أن الآية التي معها هذا الشرط هي 
الى الجن م المرب قري ان 
الإشارة بقوله: أو يأف بنش تات 
ن إنما هي إلى طلوع الشمس من 
مغربها. وقال بهذا التأويل مجاهد 
وفتادة والسدي وغيرهم» ويقوي 
أيضاً أن تكون الإشارة إلى غرغرة 
الإنسان عند الموت أو ما يكون في 
أن توبة العبد تقبل مالم يغرغر» 
وهذا إجماع لأن من غرغر وعاين 
فهو في عداد الموتى»ء وكون المرء 
في هذه الحالة من آيات الله تعالىء 
وهذاعلى من يرى الملائكة 
المتصرفين في قيام الساعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمقصذ هذه الآية تهديد الكافرين 
بأحوال لا یخلون منهاء کأنه قال : 
مل ينطرون مع إقامتهن على الكفر 
إلا الموت الذي لهم بعده شد 
العذاب والأخذات المعهودة لله عر 
وجل أو الآيات التي ترفع التوبة 
وتعلم بقرب القيامة؟ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله 


ویصح أن یرید بقوله تعالی: ار 
أف بعش ٤ات‏ ي4 جميع ما 
يقطع بوقوعه من أشراط الساعة» ثم 
خصص _ بعد ذلك - بقوله تغالی : 
يوم بأ بنش ايت يك الآية التي 
ترفع التوبة معها. وقد بيّنت 
الأحاديث أنها طلوع الشمس من 
مغربها. 
وقراً زهير الفُزقبي: يوم يأِي) 
بالرفع» وهو على الابتداء والخبر في 
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الجملة التي هي: لا َنَم إلى آخر 
الآيةء والعائد من الجملة محذوف 
لطول الكلام» وقراً ابن سيرين؛ 
وعبدالله بن عمروء وآبو العالية : 
و تف بتاء وأنث الإيمان لہا 
أضيف إلى مؤنث» أو لما ئرل منزلة 
التوبةء وقال جمهور آمل التأويل 
کما تقدم: : الآية التي لا تن تنفع التوبة 
من الشُرك أو من المعاصي بعدها 
وروي عن ابن مسعود أنها إحدث 
ثلاث إماطلوع الشمس سن 
مغربهاء وإما خروج الدابةء وإما 
خروج يأجوج ومأجوج. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا فيه نظر لأن الآحاديث ترذه 


وتخصص الشمس»› وروي في 


الحديث «أن الشمس تجري كل يوم 


حتى تسجد تحت العرش وتستأذن 
فيؤذن لها في الطلوع من المشرقء 
وحتی إذا اراد الله عر وجل سد باب 
التوبة أمرها بالطلوع من مغربها؛. 
قال ابن مسعود وغيره عن 
الي : «فتطلع هي والقمر 
کالبعیرین القرينين»» ويقوي النظر 
أيضاً أن الغرغرة هي الآية التي ترفع 
معها التوبة . 

وقوله تعالی : ار کسَبّت ف یسا 
با يريد جميع أعمال البر فرضها 
ونفلهاء وهذا الفصل هو للعصاة 
المؤمنين»ء كماأن قوله تبارك 
وتعالى: و تک متت من َ4 
هو للكفار. والآية المشار إليها تقطع 
توبة الصنفين. وقرأً أبو هريرة: أو 
وقوله تعالى: فل نظا الآية 
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بتضمن الوعيدء أي: فسترون من 
یحق کلامه ويتضح ما أخبر په 
تفسیر قوله عز وجل : 
قال ابن عباس» واللصحابةء 
وقتادة: المراد ب الِب( اليهود 
والنصارى» أي: فرقوا دين إبراهيم 
الحنيفية. وأضيف الدين إليهم من 
حيث کان ينبغي أن يلتزموه إذ هو 
دين الله الذي رمه العباد» فهو دين 
جميع الناس بهذا الوجه. ووصفهم 
بالشيع إذ كل طائفة منهم لها فرق 
واختلافات» ففي الآية حض لأمة 
محمد به على الائتلاف وقلة 
الاختلاف. وقال الآحوص وأم 
سلمة زوج النبي : الآية في هل 
البدع والآهراء والفتن ومن جرى 
ا اا د عت ا 
والسلام» أي: فرقوا دين الإسلام» ٠‏ 
وقراً علي بن ابي طلب ass‏ 
والكسائي: «فارفوا» ومعناه: 
ترکواء ثم بین قوله: اوا شيا 
نهم فرقوه أيضاًء والشَيّع : جمع 
شيعة وهي الفرقة على مقصد ما 
يتشایعون عليه . 

وقول نماي ولتت يتم ف ى 
آي : لات تشفع لهم ولا لهم بك 
تعلق» وهذا على الإطلاق في 
الكفار» وعلى جهة المبالغة في 
العصاة والمتنطعين في الشرعء لأنهم 
لهم حظ في تفريق الدين . 

وقوله تعالی: إت آَم إل اّ4 
إلى آخر الآية وعيد محض» والقرينة 
المتقدمة تقتضى أن «أَْعُّ إل أ ' 
هاوعد کہا أن القرينة في قوله 
الي فمن جام مو من رو 
فانتھی فلم ما سلف وام شر لک د 
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تعطي أن في ذلك الأمر رجاء كأنه 
قال: «وأمره في إقبال وإلى خير . 
وقراً الأخْعي» والأعمش» وأبو 
صالح: (فرّقوا) بتخفيف الراءء 
وقال السدي: هذه آية لم يؤمر فيها 
بقتال وهي منسوخة بالقتال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كلام غير متقن» فإن الآية خبر 
لا يدخله نسخ» ولکنها تضمنت 
بالمعنى أمراً بالموادعة فيشبه أن 
يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعنى 
الذي تقرر في آيات آخر. 

وقوله تعالى: س جاه يألستتي 
الآية. قال أبو سعيد الخدري» 
وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
هذه الآية نزلت في الأعراب الذين 
آمنوا بعد الهجرة فضاعف الله 
حسناتهم للحسنة عشرء وكان 
المهاجرون قد ضوعف لهم» للحسنة 
سبعمائة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع 
العذر. 

وقالت فرقة: هذه الآية لجميع 
الأمةء آي أن الله يضاعف الحسنة 
بعشرة ثم بعد هذا المضمون قد يزيد 
ما يشاءُ» وقد يزيد أيضاً على بعض 
الأعمال كنفقة الجهادء وقال ابن 
مسعود» ومجاهد» والقاسم بن ابي 
بزة» وغيرهم: الحسنة ها هنا: لا 
إله إلا اشء والسيئة: الكفر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه هي الغاية من الطرفين . 
وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في 
جميع الحسنات والسيئات› وهذا هو 
الظاهر. وآنث لفظ الْعَشر لأن 
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الأمثال ها هنا بالمعنى حسنات 
ويحتمل أن الأمثال أنث لما أأضيف 
إلى مؤنث وهو الضميرء كما قال 
الشاعر: 
مَشَيْنّ كما َر رِمَاح تَسَمَهَبُ 
أعاليهامر الرياح النواسِم 
فأنث. 

وقراً الحسن» وسعيد بن جبيرء 
وعيسى بن عمر» والأعمش» 
ویعقوب: «فَلَهُ عشْر4 بالتنوين 
«أمتالهًا) بالرفع . 

وروي عن النبي بل أنه قال: 
«الأممال سئَة: مُوجِبَةٌ وموجِبَةٌ 
ومُضَعَفَةٌ ومُْضعفَةَء ويل ومنل . فلا 
إله إلا الله توجب الجنةء والشرك 
يوجب النار» ونفقة الجهاد تضعف 
سبعمائة ضعف. والنفقة على الأهل 
حسنتها بعشرة» والسيثة جزاؤها 
مثلهاء ومن هم بحسنة فلم يعملها 
کتبت له حسنة مثلها» . 

وقوله تعالى : ل لمو أي: لا 
يوضع في جزائهم شيءَ في غير 
موضعه» وتقدير الاية: من جاءَ 
بالحسنة فله ثواب عشر أمثالهاء 
والمماثلة بين الحسنة والثواب مترتبة 
إذا تدبرت. وقال الطبري: قوله: 
ن جاه الست الآية» يريد: من 
الذين فرقوا دينهم»ء أي: من جاء 
مؤّمناً فله الجنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقصد بالاية إلى العموم في جميع 
العالم أليق باللفظ . 

(@- ا تفسیر قوله عز وجل: 
هذا أمر من الله عر وجل لنبيه عليه 
الصلاة والسلام بالإعلان بشريعته 
ونبذ ماسواها من أضاليلهم»› 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ووصف الشريعة بما هي عليه من 

الحْن والفضل والاستقامة. 

و هدي معناه: أرشدتي بخلق 
الهدى في قلبي. و الربُ: المالكء 
ولفظه مصدر» من قولك: ربه یرنه 
وإنما هو مشل عذل ورضا في أنه 
ر وصف به» وأصله ذو الربَ» 
ثم حذف المضاف وأفث المضاف 
إليه مقامه فقيل: الربَ. والصراط : 
الطريق. و (ديتا) منصوب ب 
هدن المقدر الذي يدل عليه 
هدن الأول» وهذا الضمير إنما 
یصل وحده دون ان يحتاج إلى 
إضمار إلى» إذ (هدى) يصل بنفسه 
إلى مفعوله الثاني وبحرف الجر فهر 
فعل متردد» وقيل: صب دّ4 
فعلٌ مضمر تقديره: عرفني دينا. 
وقيل: تقديره: فاتبعوا ديناًء أو 
فالزموا ديناً. وقيل: نصب على 
البدل من عبط على الموضع ؛ 
لأن تقديره: هداني ربي صراطاً 
ومعناه : مستقيما معتدلا . 

وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمرو: 
يما بفتح القاف وكسر الياءِ 
وشدهاء وأصله: فَيْوم عللت كتعليل 
سيد وميّت. وقرأً عاصم» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي : }ی 
بكسر القاف وفتح الياءِ على وزن 
فِعّلء وكان الأصل أن يجيءَ فيه 
(قِوّما) كرض وجول إلا أنه شدٌ 
کشذوذ قولهم: جياد في جمع جواد 
وثيرّة في جمع تور . 

و ِي بدل من الدين» والمِلّة: 
الشريعةء و ِي نصب على 
الحال من «إزيعر والحَّف في 
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كلام العرب: الميْل» وقد يكون 
المَيْل إلى فساد كحنف الرجل. 
وكقوله تعالى: «فَمَن ځاق من 
مُوص حتفا على قراءة من قرأً 
بالحاءِ غ غير المنقوطةء ونحو ذلك. 
وقد يكون الحنف إلى الصلاح كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الحنيفية 
السمحة)» الدين الحنيف» ونحو 
ذلك» وقال ابن قتيبة: الحنف: 
الاستقامة» وإنما سمي الأحنف في 
الرجل على جهة التفاؤل له. وما 
ان من امرك نفي للنقيصة 
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عله مكة. 

وقوله تعالى: فل إّ صَلا4 
الآية. آرم الله عر وجل أن يعلن 
بأن مقصده في صلاته وطاعته من 
ذبيحة وغيرهاء وتصرفه مدة حياته» 
وحاله من الإخلاص واللإيمان عند 
مماته إنما هو لله عر وجلًء وإرادة 
وجهه وطلب رضاه» وفي إعلان 
النبي بُ بهذه المقالة ما يلزم 
المؤمنين التأسي به حى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قصد وجه الله عر 
وجل . ويحتمل أن يريد بهذه المقالة 
أن صلاته ونسکه وحیاته وموته 
بيد الله عر وجل يصرفه في جميع 
ذلك کیف یشاءُء و 
ذلك إلى صراط مستقيم»› ویکون 
قوله تعالی : ذلك 0 
التأويل راجعاً إلى قوله تعالى : ا 
سك ب فقطء أو راجعاً إلى القول 
الأولء وعلی التأويل الأولء يرجع 
إلى جميع ما ذكر من صلاة وغيرهاء 
آي : : مرت بأن أقصد وجه الله عر 
وجل في ذلك وأن ألتزم العمل . 
وقراً جمهور الناس: دش4 


بضم السين» وقرأ أبو حيوة» 
والحسن بإسكان السُّين» وقالت 
فرفة: النسك: في هذه الآية 
الذبائح . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويُحَسْن تخصيص الذبيحة بالذكر في 
هذه الآية أنها نازلة قد تقدم ذكرها 
والجدل فيها في السورة» وقالت 
فرقة : اللسك في هذه الآية: جميم 
أعمال الطاعات» من قولك: نَسَّك 
فلان فهو ناسك إذا تعبّد. . 

وقراً السبعة سوى نافع : كيا 
وساف بفتح الياء من يى 
وسکونها من رتاف وقراً نافع 
وحده: وَمَّخياي) بسكون الياءِء 
قال أبو علي الفارسي: وهي شاذة 
في القياس لأنها جمعت بين 
ساكنين» وشاذة في الاستعمالء 
ووَجُهُها أنه قد سمع من العرب: 
«الْتَقَّث حَلمّتا البطان»ء و «لفلان ثلثا 
المال»» وروى أبو خليد عن نافع 
«ومځیاې)» بكسر الياءِء وقرأً ابن 
أبي إسحق» وعيسى» والجحدري : 
«ومَخټيٰ)» وهذه لغة هذيل» ومنه 
قول أبي ذؤيب : 
سَبَقُّواهَوَيٰ واغْنَقُوالِهوامُم 

فتَصَرعَوا ولل َنْب مَضَيعٌ 

وقرأً عيسی بن عمر: «صلاټي 
وسكي وَمَخياي وَمَمَاتِيّ) بفتح الياءِ 
فيهن» وروي ذلك عن عاصم . 

وقوله تعالى: ًا أرَل اس4 
آي : من هذه الأمةء وقال النقاش : 
من أهل مكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى واحد» بل الأول أعم 
وأحسن. 2 فرقة: (وَأئا) 


ت رجو ا 
القراءة (وآنا) دون إشباع» وهذا 
كله في الوصل . 

قال القاضي ا محمد رحمه الله : 
وتزك الإشباع أحسن لأنها الف وقف 
فإذا اتصل الكلام استغني عنها لا 
سيما إذا ولينها همزة. 

- 9 تفسیر قوله عز وجل : 

حکى النقاش انه روي أن الكفار 
قالوا للنبي ب : ارجع يا محمد إلى 
دينناء واعبد آلهتناء واترك ما نت 
عليه» ونحن نتكفل لك يَبَاعَةٍ تتوقعها 
في دنياك وآخرتك فنزلت هذه 
الآية. وهي SE‏ 
والتوقيف والتوبيخ 

و ايى معناه: : أطلبء فکأنه 
قال: أفيخسْن عندکم أن اطلب إلا 
غير الله الذي هو رب کل شيء؟ وما 
ذکرتهم من کفالتکم لا يتم لأن 
الأمر ليس كما تظنونهء وإنما كب 
كل نفس من الشر والإئم عليها 
وحدهاء رل رد4 أي : لا تحمل 
رازه4 أي: حاملةٌ جِمْلَ أخرى 
وثقلها. والرز أصله التفْل ثم 
استعمل في الإثم لأنه ينقض الظهر 
تجوزاً واستعارة» يقال منه: ورّر 
الرجل يَزِرُ فهو وازِر وَوَزر يَوْرَرُ فهو 
مَوْزورٌ. 

وقوله تعالی: م لل ریگ 
أي: فيُعلمكم أن العقاب على 
الاعوجاج تبيين لموضع الحق. 
وقوله: تبارك وتعالی: یما كر 
فيه لود یرید ۔ علی ما حکی 
بعض المتأولين -: من أمري في قول 


ر بعضکم: هو ساحر» وب بعضکم: هو 
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قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يحسُن في هذا الموضع 
وإن كان اللفظ يعم جميع آنواع 
الاختلافات من الأديان والملل 
والمذاهب وغير ذلك. 

و كيد جمع خليفة» ي: 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا يتصور في جميع الأمم وسائر 
أصناف الناس» لأن مَّن آتى خليفةٌ لمن 
محمد أن يُسمُى أهلها بجملتهم 
خلاف للأمې» وليس لهم من يخلفهم 
لأنهم آخر الأمم وعليهم قيام الساعة. 
وروى الحسن بن أبي الحسن أن 
النبي قال: «توفون سبعين آمة 
أنتم خيرها وأكرمها على اش 
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ویروی: «أنعم آخرها 
وأكرمها على اله». 
وقوله تعالى: و 
بعکم وق بنش درجت 
الفظ عام في المال والجاه 
والقوة وجودة النفوس 
والأذهان وغير ذلك وكل 
ذلك إنماهو ليختبر الله 
تعالى الخلق فيرى الحسن 
: من المسيء. 
٠‏ ولماأخبرعرٌّ وجل بهذا 
ففسح للناس ميدان العملء 
وحصّهم على الاستباق إلى 
الخير توعد وَوَعَدَ تخويفاً 


و 
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منه وترجية فقال : إن ربك 


oe:‏ سرب الاب وسرعة 
عقابه إما بأخْذّاه فى الدنياء 


وإمابعقاب الآخرة» وحسُن أن 
يوصف عقاب الآخرة ب سَربح4 لما 
كان متحققاً مضمون الإتيان والوقوع» 
فکل آت یحکم عليه بالقرب ویوصف 


به» 3ون لود تح ترجية لمن 


أذنب وأراد التوبةء وهذا في كتاب الله 
تبارك وتعالى كثيرء اقتران الوعيد 
بالوعد لطفاً من الله سبحانه وتعالى 
بعباده. 

كمل تفسير سورة الأنعام وال 
المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 


(۷) تفسیر 


a 
| سورة الأعراف‎ 


وهي مكية كلهاء قاله الضحاك 
وغیره.. وقال مقاتل : هي مكية إلا 
قوله تبارك وتعالى: $ وَسَكَلَهَمّ عن 
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الْمَرصة الى َا حَاضرَة نر4 
إلى قوله سبحانه: ين ظهورهر 
دري فإن هذه الآيات مدنية . 

- ل تفسیر قوله عز وجل : 
المقطعة التي في أوائل السور وذكر 
اختلاف المتأولين فيهاء› ويختص هذا 
الموضع زائداً على تلك الأقوال بما 
قال السدي: إن ات4 هجاء 
وبقول زید بن علي : إن معناأه: 
آنا الله الفاصل . 


وقوله تعالى: كتك أرذّ إيّد) 


الآية. قال الفراءٌ وغيره: (ككبٌ) 
رفع على الخبر للحروف» کأنه قال : 
هذه الحروف كتاب أنزل إليك» ورد 
الرّجاج على هذا القول بما لا طائل 
فیه. وقال غیره: «کدبٌ) رفع على 
خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا 
كتاب» و أل لَك في موضع 
الصفة ل كنب . 

ثم هي النبي ب أن يُبرم أو 
يستصحب من هذا الكتاب أو بسبب 
من أسبابه حرجاًء ولفظ النهي هو 
للحرج ومعناه للنبي عليه الصلاة 
والسلام. وأصل الحرج الضيقء 
ومنه الْحَرَجَة: الشجر الملتف الذي 
قد تضايق. والحرج ها هنا يعم 
الشك والخوف والهمٌ وكل ما يضيق 
الصدرء وبحسب سيب الحرج يفسر 
احرج ها هناء وتفسيره باسك قلِقء 
والضمير في يناي عائد على 
الكتاب» أي : بسبب من أسبابه و 
من ها هنا لابتداء الغايةء وقيل: 
يعود على التبليغ الذي يتضمُنه معنى 
الآيةء وقيل: على الإنذار. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التخصیص کله لا وجه له إذ 
اللفظ يعم الجهات التي هي من 
سبب الكتاب ولأجله» وذلك 
يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض 
المشركين وتكذيب المكذبين وغير 
ذلك» وقوله تعالی: للا یکن فی 
صذرك حح َ4 اعتراض في أثناء 
الكلام» ولذلك قال بعض الناس: 
إن فيه تقديماً وتأخيراً. وقوله تعالی: 
إنُنذده اللام متعلقة ب أل . 
وقوله تعالى: (ددكرئ) معتاه: 
تذكرة وإزشادء و زڪرى) في 
موضع رفع عطفاً على قوله. سبحانه : 
« كنب فالتقدير: هذه الحروف 
کتاب وذکری. وقیل: رقعه على 
جهة العطف على صفة الكتاب» 
فالتقدير: هذه الحروف كتاب مرل 
إليك وذكرى» فهي عطف على 
(مُنَرّل) داخلة في صفة الكتاب. 

وقيل: ( ذڪئ) في موضع نصب 
بفعل مضمر تقديره : «لِتنذٍر به وتذكر 
ذكرى للمؤمنين؛. وقيل: نصبها على 
المصدر. وقيل: إزإكة) في 
مرف خف ا ا ر 
تعالى: نادي أي : لإنذارك 
وذکری . 

وقوله تعالی: اغا مآ أل ك 
ين ديك الآية. قال الطبري 
وحكاه: التقدير: قال اتبعواء فحذف 
القول لدلالة الإنذار المتقدم الذكر 
عليه. وقالت فرقة: قوله تعالى: 
« اموا أمر يمم النبي بل وأمته. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن يكون أمراً لجميع 


الناس» اتبعوا ملة الإسلام والقرآن . 


AY 


زقرا الري؟ «ابتغوا ما أنرد) 


س الابتغاءء وقراً مجاهد: ولا 


َبْعَمُوا) من الابتغاء أيضاء وقوله 
تعالی: ارية» یرید کل ما عُبد 


ائبع من دون الله كالأصنام والآخبار 


والكهان والنار والكواكب وغير 
ذلك» والضمير في قوله تعالى: 
لين درندء) راجع إلى ورک 


| هذا أظهر وجوهه وأبيئهاء وقيل: 


یعود على 3) من قوله: اتيا 
مآ وقيل: يعود على الكتاب 
المتقدم الذكى و تيلا نعت 
لمصدر نصب بفعل مضمرء وقال 
مكي: هو منصوب بالفعل الذي 
بعده. قال الفارسي : و © في 
قوله تعالی: کنا كرود موصولة 
بالفعل وهي مصدرية. وقراً ابن 
کثیر» ونافع› وأبو عمروء ا 
في رواية أبي بكر: «تَذكُرون» 


بتشديد الذال والكاف» وقراً حمزة 


والكسائي وعاصم في رواية 


حفص ': تد رودي بتخفيف الذال 
وتشديد الكاف» وقراً ابن عامر: 
«يََذٌكرون) بالياء كناية عن غيب» 
وروي عنه أنه قراً: «تَنَذكُرون» 
بتاةين على مخاطبة حاضرين . 
2 تفسیر قوله عز وجل : 
ورک في موضع رفع بالابتداءء 
والخبر انتک ويصح آن 
يكون الخبر في قوله تعالى: 
ناماو طأمكها) صفةء 
ويصح أن تكون في موضع نصب 
بفعل مقدر تقدیره: وکم 
أهلكنا من قرية أهلكناها. وقدر 
الفعل بعدها - وهي خبرية - تشبيهاً 
لها بالاستفهامية في أن لها في كل 
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حال صدر الكلام. وقالت فرقة: 
المراد: وكم من أهل قرية» وحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقام 
المضاف» وقالت فرقة: إنما عبر 
بالقرية لآنها أعظم ذ في العقوبة إذ 
آهلك البشر وقريتهم» وقد بين في 


آخر الآية بقوله سبحانه: «آو شّ4 


ان البشر داخلون في الهلاك. فالآية - 


أعلى هذا التأويل - تتضمن هلاك 
القرية وأهلها جميعاً. وعلى التأويل 


الأول تتضمن هلاك الآهل. 

والمراد بالآية التكثيرء وقراً ابن أبي 
عبلة: (وكمْ مِنْ فَريَة مْلَخَنامُمْ 
َجَاءَحُمٍ بَأسُنَا)» وقوله تعالی: 
«نباءَها) يقتضي ظاهره أن المجيءَ 
بعد الإهلاكٍ وذلك مستحيل» فلم 
يبق إلا أن يُعدل عن ظاهر هذا 
التعقيب» فقيل: الفاءُ قد تجيءٌ منزلة 
الواو ولا تعطي رتبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف . 


وقيلل: عبر عن إرادة الإملاك 
بالإهلاك› قال مكي في المشكل: 
مثل قوله تعالى: ودا وات اران 
فَسْتَيدَ4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يَحتج به من قال: الفاءٌ في هذه 
الآية لتعقيب القول. وقيل: المعنى : 
أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق 
فجاءها بأسنا بعد ذلك . وقال الفراءٌ - 
وحكاء الطبري -: إل الإهملاك هو 
مجيءُ ء البأس ومجيء البأس هو 
الإهلاك فلما تلازما لم یبال اهما 
ا وقیل: إن التفاء 


قری کثیرة أنه أًهلكها ثم قال: فکان 
من آمرها مجيءٌ البأس. 

و ب نصب على المصدر في 
موضع الحال»؛ و <تاپزے) من 
القائلةء وإنما خص وفتَيٰ الدْعَة 
والسكون لان مجيءَ العذاب فيهما 
أفظع وأهول لما فيهما من البغت 
والفجأةء و آر4 في هذا الموضع 
كما تقول: الناس في فلان صنفان 
حامد او ذام» فکأنه قال: جاهم 
بأسنا فرقتين بائتين أو قائلين» وهذا 
هو الذي يسمى اللف» وهو إجمال 
في اللفظ يفرقه ذهن المخاطب دون 
كلفة. والبأس: العذاب. وقيل: 
المراد: أو وهم قائلون» فكره 
اجتماع حرفي العطف فحذفت 
الواو» وهذا تكلف لأن معنى اللف 
باق . 

وقوله تعالی: نا ن درم4 
الآية . تَبيّن في هذه الآية غاية البيان 
أن المراد في الآية قبلها هل القرى . 
والدعوى في كلام العرب لمعنيين : 
أحدهما: الدعاء قال الخليل: 
تقول: اللهم أشركنا في صالح دعوی 
المسلمين» ومنه قوله عر وجل : 
فما زات يلت دعونهة ومنه قول 
الشاعر : 
وذ مَِلّث رجي دعك ضفي 

بدغواك منم ذل بهافَيَهُونُ 

والثاني الاذعاءء قال الطبري: هي 
في هذا الموضع بمعنى الدعاءِ. 

قال القاضي آبو:مخمد رمه الله : 
ويتوجه أيضاً أن يكون بمعنى 
الادعاء لأن من ناله مکروه أو حَرّبه 
حادث فمن شأنه ن يدعو كما ذهب 
إليه المقسرون في فعل هؤلاءِ 
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المذكورين في هذه الآية» ومن شأنه 
أيضاً أن يذعي معاذير وأشياءَ تحسن 
حاله وتقيم حجته في زعمه» فیتجه 
أن يكون هؤلاءِ بحال من يدعي 
معاذير ونحوهاء فأخبر الله عنهم 
آنھم لم تکن لهم دعوی ثم استشنی 
من غير الأول كأنه قال: لم يكن 
دعاءَ أو ادعاءَ إلا الإقرار والاعتراف»› 
آي : هذا كان بدل الدعاء والادعاء. 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى : 
فما آلت دعواهم التي كانت في حال 
كفرهم إلا إلى اعتراف» ونحو من 
الاأية قول الشاعر: 
وقد شَهڏَث فَيْس فما كان نَْصْرُمَا 
مَُيْبَةإلاعَصٌهًابالأباهم 
واعترافهم وقولهم إنا كنا ظالمين 
هو في المدة بين ظهور العذاب إلى 
إتيانه على أنفسهم» وفي ذلك مهلة 
بحسب نوع العذاب تتسع لهذه 
المقالة وغيرهاء وروى ابن مسعود 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا من 
أنفسهم؟» وفسّر عبدالملك بن ميسرة 
هذاالحديث بهذه الاية. و 
ر4 خبر كا واسمها 
إل آن الوا وقيل بالعكس. 
أل إو وعيد من اله عر وجل 
لجميع العالم» أخبر أنه يسأل الأمم 
أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن جميع 
أعمالهم» ويسأل النبيين عما بلَخُوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد تفي السؤال في آيات وذلك هو 
سؤال الاستفهام الحقيقي» وقد أثبت 
في آياتِ كهذه الآية وهذا هو سؤال 
التقريرء فإن الله قد حاط علماً بكل 


ذلك قبل السؤالء فأما الأنبياء 
والمؤمنون فيعقبهم جوابهم رحمة 
وكرامة» وأما الكفار ومن نفذ عليه 
الوعيد من العصاة فيعقبهم جوابهم 
عذاباً وتوبیخاًء فمن آنکر منهم قص 
عليه بعلم» وقرأ ابن مسعود: 
أن ألذين سلتا إَِيهِمْ قبلك 
رسلنا ولنضالنّ المزسّلين) . 

وقوله تعالى: َ4 آي : 
ردد «عَو) أعمالهم قصة 
قصة و4 أي: بحقيقة ويقين› 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما 
کانوا یعملون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن يكون الكلام هنا استعارة إذ 
کل شيءَ فيه مقید. 

وا گا ای4 أي: ما كنامَنْ _ 
لا يعلم جميع تصرفاتهم کالغائب عن 
الشيءِ الذي لا يعرف له حالاً. 

- ا تفسیر قوله عز وجل : 
الررّ€: مصدر ورن يزد 
ورفعه بالابتداءء و إلى خبره. 
و ز4 ظرف منتصب ب 
الوزت» ويصح أن کون 
ومز خبر الابتداءء و اّ4 
نعت ل آلررّى€ والتقدير: الوزن 
الح ثابتٌ أو ظاهر يومثذ. و 
وم4 إشارة إلى يوم القيامة 
والفصل بين الخلائق . 

واختلف الناس في معنى الوزن 
والموازين - فقالت فرقة: إن الله عر 
وجل اراد أن يعلّم عباده أن الحساب 
والنظر يوم القيامة هو في غاية 
التحرير ونهاية العدلء فمل لهم في 
ذلك بالوزن والميزان إذ لا يعرف 
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البشر أمراً أكثر تحريراً منه» فاستعير 
للعدل وتحرير النظر لفظة الوزن 
والميزان كما استعار ذلك أبو طالب 
في قوله: 

بميرانٍ قط لايخس شعيرة 
وروي هذا القول عن مجاهد 
والضحاك وغيرهماء وكذلك استعير 
على قولهم - الثقل والخفة لكثرة 
الحسنات وقلتها. 

وقال جمهور الأمة: إن الله عر 
وجل اراد أن يعرض اتاد وم 
القيامة تحرير النظر وغاية العدل بأمر 
قد عرفوه في الدنيا وعهدته آفهامهم› 
فميزان القيامة له عمود وكمّتان على 
هيئة موازين الدنياء قال حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه: «(صاحب 
الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
السلام»ء وقالوا: هذا الذي اقتضاه 
لف المرآن ول رز غر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أصح من الأول من 
ثلاث جهات _ أولها: : أن ظواهر 
کتاب الله عر وجل تقتضیه» وحدیث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق 
به» من ذلك قوله لبعض الصحابة - 
وقد قال له: يا رسول الله أين 
أجدك في يوم القيامة؟ . فقال: 
«اطلبني عند الحوض» فإن لم تجدني 
فعند الميزان» . 
0 الله ية على الطلب عنده 
وجهة أخرى أن النظر في الميزان 
والوزن والثقل والخفة المقترنات 
بالحساب لا يفسد شيءٌ منه ولا 
تختل صحته» وإذا كان الأمر كذلك 
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فلم نخرج من حقيقة الأمر إلى 
مجازه دون علة؟» وجه ثالثة وهي 
أن القول فى الميزان هو من عقائد 
الشرع الذي لم يُعرف إلا سمعاًء 
وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا 
أقوال الملاحدة والزنادقة في أن 
الميزان والصراط والجنة والنار 
والحشر ونحو ذلك إنما هى ألفاظ 
يراد بها غير الظاهر. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها. 

وأما الشقل والخفة فإن الآثار 
تظاهرت بان صحائف الحسنات 
والسيئات توضع في كفتي الميزان 
فيحدث الله في الجهة التي يريد ثقلاً 
وخفة على نحو إحداثه ذلك في 
جسم رسول الله بَا في وقت نزول 
الوحي عليه» ففي الصحيح من 
حدیث زید بن ثابت آنه قال: (کنت 
أكتب حتى نزلت عي أل رر 
وفخذ رسول الله ية على فخذي 
حتی کادت أن ترض فخذي)» وفي 
الحديث (أنه کان إذا اوس إليه وهو 
على ناقته کا ا ف ی 
للفقل الحادث فيه). ولا بد لنا أن 
نعلم أن الثقل الحادث مع الحسنات 
إنما يتعلق بجسم» إذ العْرَّض لا 
يقوم بعَرَّض» فجائز أن يحدث الثقل 
في الصحائف وهو أقربها إلى الظنء 
وجائز أن يحدث في ذلك من 
الأجسام المجاورة لتلك الحالء 
وإلى حدوثه في الصحائف ذهب أبو 
المعاليء ورُويت في خبر الميزان 


آثار عن صحابة وتابعين في هيئته 


وطوله وأحواله لم تصح بالإسنادء 
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فلم نر للإطالة بها وجهاً. وقال 
الحسن فيما روي عنه: بلغني أن 
لكل أحد يوم القيامة ميزاناً على 
حدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاقول مردود والناس على 
خلافه» وإنما لكل أحد وَزْن يختص 
به والميزان واحد» وروي عن 
مجاهد في قوله تعالى: مت 
مَوَرْيٌُ4 أن الموازينٌ الحسناتُ 
ا ۳ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وجمع لفظ الموازين إذ في الميزان 
موزونات كثيرة فكأنه أراد التنبيه 
عليها بجمعه لفظ الميزان. 

و « اي4 في اللغة: 
المدركون لبغيتهمء الناجحون في 
e‏ 2 تول عبید : 
ا 
فأما قول الشاعر : 

والمُسْي وَالصْبَح لاقَلاح مَعَهُ 
فقد قيل : إنه بمعنى البقاء. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والبقاء: بلوغ بغية» فالمعنيان 
متقاربانء ووزن الله أعمال العباد مع 
علمه بدقائق الأشياء وجلائلها نظْيرُ 
كتبه أعمالهم في صحائفهم واستنساخه 
ذلك» ونظيرٌ استنطاقه جوارحهم 
بالشهادة عليهم إقامة للحجة 
وإيضاحاًء فقد تقرر في الشرع أن كلمة 
التوحيد ترجح ميزان من وزنت في 
أعماله ولا بد . فإن قال قائل : كيف 
تثقل موازين العصاة من المؤمنين 
بالتوحید ویصځ لهم حکم الفلاح ثم 
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تدخل طائفة منهم النار وذلك شقاء لا 
محالة؟ -فقالت طائفة: إنه توزن 
أعمالهم دون التوحيد فتخف الحسنات 
فيدخلون النار» ثم عند إخراجهم 
يوزن التوحيدفتشقل الحسنات 
فيدخلون الجنة» وأيضاً فمعرفة 
العاصي أنه غير مخلّد فلاح وإِن تقدمّه 
شقاءٌ على جهة التأديب . 

وقوله تعالی: وسن حَمّتَ ر4 
الآية. المعنى: من حْمّت كفة 
حسناته فشالت. و حيرا أي 
أي بالهلاك والخلود فى النار وتلك 
غاية الخسارة. وقرلة تال وما 
گا أي جزاء بذلك» كما تقول: 
أكرمتك بما أكرمتني» و [ما] في هذا 
الموضع مصدريةء والآيات هنا: 
الراهين والأوامر والنواهمي» و 
شيد أي يضعونهافي غير 
مواضمها ا والتكذيب . 

تفسیر قوله عز وجل : 
ات ن والمراد أن 
النوع بجملته مُمَكن في الأرض» 
والمعايش: جمع معيشة وهي لفظة 
تَعُم المأكول الذي يعاش به 
والتحرف الذي يؤدي إليه. قرا 
الجمهور: ميش بكسر الياءِ دون 
همزء وقراً الأعرج وغيره: 
(معائش) بالهمز کمدائن وسفائنء› 
ورواه خارجة عن نافع» وروي عن 
ورش «مَعَاش) بسكون الياءِ» فمن 
قراً: معي بتصحيح الياء فهو 
الأصوب لأنها جمع مغيشة وزنها 
مَفْعِلة. ويحتمل أن تكون مفعُلة بضم 
العين» قالهما سيبويه» وقال الفراء: 
مفعَلة بفتح العيْن» فالياءُ في معيشة 
أصلية» وأعلّت لموافقتها. الفعل الذي 


“A 


هو يعيش في الياءِ أي في المتحرك 
والساكن» وصضححت معايش في 
جمع التكسير لزوال الموافقة 
المذكورة في اللفظء ولأن التكسير 
معنى لا يكون في الفعل وإنما 
تختص به الأسماء ومن قرأً: 
(معانش) فعَلّى التخفيف من 
(معايش)ء ومن قرأً: (معہائش)» 
فأعلها فذلك غلط وأما توجيهه 
فعَلّى تشبيه الأصل بالزائد لأن 
(معيشة) تشبه في اللْفظ (صحيفة)» 
فکما يقال: صحائف قيل : معائش»› 
وإنما همزت ياء (صحائف) ونظائرها 
مما الياء فيه زائدة لأنها لا أصل لها 
في الحركة» وإنما وزنها فعيلة 
ساكنة» فلما اضطر إلى تحريكها في 
الجمع بُدلت بأجلد منها. 
و یک نصب ب نکد 
ويحتمل أن تكون [ما] زائدة 
ويحتمل أن تكون مع الفعل بتأويل 
المصدرء ف 
محذوف تقديره: شكراقليلا 
شکرکم» أو: شکراً قلیلاً تشکرون. 
وقوله تعالى: قد عقتم م 
ورک4 الآية. هذه الآية معناها 
التنبيه على موضع العبرة والتعجيب 
من غريب الصنعة وإسداء النعمة» 
فبداً بالخلق الذي هو الإيجاد بعد 
العدم؛ ثم 'بالغصوير في هذه البثية 
المخصوصة للبشر› وإلا فلم يُعَرّ 
المخلوق قط من صورة. 
واضطرب الناس في ترتيب هذه 
الآية لأن ظاهرها يقتضي أن الخلق 
والتصوير لبني آدم قبل القول 
للملائكة أن يسجدواء وقد صححت 


الشريعة أن الأمر لم يكن كذلك ۔ 
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فقالت فرقة: 2 بقوله تعالی : 
وقد ق ڪم م صررتک4 آدم 


٠‏ بنفسه وإن كان الخطاب لبنيه» وذلك 


لما کان سب وجود بنیه فما فعل فيه 
صح مع تجوز أن يقال: إنه فعل في 
بنيه» وقال مجاهد: المعنى: َلَمَدَ 
تڪ ۾ E‏ 
وفي وقت استخراج ذرية آدم من 
ظهره أمثال الذرٌ في صورة البشر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترتب في هذين القولين أن تكون 
€ على بابها في الترتيب والمهلة . 
وقال عغكرمة والأعمش: المراد: 
خلقناكم في ظهور الآباءِ وصورناکم 
في بطون الأمهات . وقال ابن عباس 
والربيع بن انس: ائ وتک 
فآدم» وأا ومررتک4 فذريته في 
بطون الأنهاتء وقاله قتادة 
والضحاك. وقال معمر بن راشد عن 
بعض أهل العلم : بل ذلك كله في 
بطون الأمهات من خلق وتصوير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقالت هذه الفرقة : إن € لترتيب 
الإخبار ب بهذه الجمل لا لترتيب 
الجل ني هار اكا نقش: 
(م في هذه الآية بمعنى الواوء 
ورذ عليه نحويو البصرة.. 

وملائكة: ووزنه إِمّا مَقُّاعلة وإما 
مخافلة تخت الاشقاق الذي قد 
مضى ذكره في سورة البقرة. وهنالك 
ذكرنا هيثة السجود والمراد به» 
ومعنی إبلیس» وکیف کان قبل 
المعصيةء وأما قوله تعالى في هذه 
الآية : إل ايس فقال الزجاج: 
هو استفناءٌ ليس من الأولء ولكن 
إبليس أمر بالسجود بدليل قوله 
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تعالى : ا مك أل َد إذ أك . 
وقال غير الزجاج: الاستشناءُ من 
الأولء لأنا لو جعلناه منقطعاً على 
قول من قال: إن إبليس لم يكن من 
الملائكة لوجب آن إيليس لم يؤمر 
بالسجود» إلا أن يقول قائل هذه 
المقالة: إن مر إبلیس کان بوجه آخر 
غير قوله تعالى: (أسَجُدأ وذلك 
قرا او جد بن القعقاع: 
«لِلْمَلاَيَكة أسْجُدُوا) بضم الهاءِء 
وهي قراءة ضعيفة»› وَوَجُهُها أنه حذف 
همزة (أجُدا وألقى حركتها على 
الهاءء وذلك لايَنّجه لأنهاهمزة 
محذوفة مع الهاء بحركة» أي شيء 

يلغى» والإلغاءِ يكون في الوصل . 
- ل تفسیر قوله عز وجل: 
لتا) استفهام والمقصود به التوبيخ 

والتقريع» و (لا) في قوله تعالی: 

ال4 قيل: هي زائدة» والمعنى : 

ما منعك آن تسجد» وهي ک (لا) في 

قول الشاعر: 

ی جودُةٌ لا الْبْخْل فاسَغْجَلّث به 
کے ین کی ل ب الود ن 
وهذا على أحد الأقوال فى هذا 

البيت» فقد قيل: (لا) فيه زائدت 

وقال الزجاج: مفعولةء والبخل بدل 
منهاء وحكى الطبري عن يونس عن 

آبي عمرو بن العلاءِ آن الرواية فيه : 

ره البْخْلٍ) بخفض اللام» لآن )¢ 

قد تتضمن جوداً إذا قالها في أمر 

يمنع الحقوق والبخل عن الواجبات. 
ومن الأبيات التى جات (لا) فيها 

زائدة قول الشاعر: 

أفيتكلابرى ان وميشة 
غات د 


O. 


تَسَلمَّةضرامٌمثقب 


TAY 


وقيل فى الآية: ليست 
(Y)‏ زائدة» وإنما المعنى : 
ما منعك فأحوجك إلى ألا 
تسجد؟ وقيل: لما کان 
سَ4 بمعنی: مَنْ 
أَمَرَك؟ ومن قال لك؟ 
حَسنَ أن يقول بعدها: ألا 
تسجد. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وجملة هذا أن 
يقدر في الكلام فعل 
يخسن حمل النفي عليه 


حملك أو اضطرك؟ 
وجواب إبليس اللعين ليس 
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عما سثل عنه» ولکنه جاءَ 
بكلام يتضمن الجواب 
والحجة عليهء فكأنه قال: منعني 
فضلي إذ آنا خير منه حين خلقتني 
من نار وخلقته من طين. وروي عن 
لا أسجد وأنا خير منه وأكبر سناً 
وأقوى خلقاًء يقول: إن النار أقوى 
من الطين»ء وظن إبليس أن النار 
أفضل من الطين› وليس كذلك» بل 
هما في درجة واحدة من حيث هما 
جماد مخلوق» فلما ظن إبليس أن 
صعود النار وخفتها يقتضي فضلاً 
على سكون الطين وبلادته قاس أن 
ما خلق منها أفضل مما خلق من 
الطين» فأخطا قياسه» وذهب عليه 
طين . قال الطبري: ذهب عايه ما في 
النار من الطيش والخفضة 
الوقار والأناة والحلم والتثبّت. 


ویاو و 2 
8 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي كلام الطبري نظرء وروي عن 
الحسن وابن سيرين أنهما قالا: أول 
من قاس إبليس» وما عغبدت الشمس 
والقمر إلا بالقياس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قال الطبري: يعني القياس الخطأء 
ولا دليل من لقظهما عليهء ولا يتأول 
عليهما إنكار القياس» وإنما خرج 
کلامهما نهياً عما کان في زمنهما من 
مقاييس الخوارج وغيرهم» فَأَرّادا 
حمل الناس على الجادة. 

وقوله تعالى: خبط ينا) الآية. 
أمر من الله عر وجل لإبليس بالهبوط 
في وقت عصیانه في السجودء فيظهر 
من هذا أنه هبط أولاً وأخرج من 
الجنة وصار في السماءِ لأن الأخبار 
تظاهرت آنه أغوی آدم وحواءَ من 
خارج الجنةء ثم أمر آخراً بالهيوط 
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من السماءِ مع آدم وحواء والحية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله بحسب ألفاظ القصة والله 
أعلم. 

وقوله تعالى: فما يكن لك ) 
معناه: فما يصح لك ولا يتم ولیس 
يقتضي هذا أن التكبر له في غيرها 
على ما ذهب إليه بجض المعترضين» 
فقد تضمنت الآية أن الله أخبر إبليس 
أن الكبرياء لا يتم له ولا يصح في 
الجنة مع نهيه له ولغيره عن الكبرياء 
قي کل موم وأما لو أخذنا ينا 
یک على معنی: فما يحسُن وما 
يجُمُل كما تقول للرجل: ما کان لك 
ألا تصل قرابتك لمر معنى الإغلاظ 
على إبلیس . 

وقوله تعالى: لَك م الصَّد) 
حكم عليه بضد المعصية التي عصى 
بها وهي الكبرياء» فعوقب بالحمل 
عليه بخلاف شهوته وأمله» 
والصغار : اللء قاله السدي. 

ثم سال إبلیس ره أن يؤخره إلى 
يوم البعث» طمع ألا يموت إذ علم 
أن الموت ينقطع بعد البعث. و 
أظرن أخُرني. فأعطاء الله الَظرَء 
إلى يوم الوقت المعلوم» فقال أكثر 
الناس: الوقت المعلوم: هو النفخة 
الأولى في الصور التي يصعق لها من 
في السموات ومن في الأرض من 
المخلوقين» وقالت فرقة: بل أحاله 
على وقت معلوم عنده عر وجل یرید 
به يوم موت إبليس وحضور أجله 
دون أن يعيّن له ذلك وإِنما ترکه في 
عماء الجهل به ليغمه ذلك ما عاش . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال بعض أهل هذه المقالة: إن 


إبليس قتلته الملائكة يوم بدر» ورَووا 
في ذلك أثراً ضعيفاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمهِ اله : 
والأول من هذه الآقوال صح وأشهر 
في الشرع . 
ومعنی ين لسري : من الطائفة 
التي تأخرت أعمالها كثيراً حتى 
جاءت آجالها على اختلاف أوقاتهاء 
فقد عم تلك الطائفة إنظار وإن لم 
يكونوا أحياء مدة الدهر. 
وقوله: يِا يحتمل أن یرید به 
القسم كما تقول: فباله لأفعلنء 
ويحتمل أن يريد به معنى المجازاة 
كماتقول: فبإكرامك يا زيد 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا أليق المعاني بالقصة. 
ويحتمل أن يريد: فمع إغوائك لي 
ومع ما آنا عليه من سوءِ الحال 
لأتجلدنٌ ولأقعددء ولا يعرض 
لمعنى المجازاة. ويحتمل أن يريد 
بقوله: يما الاستفهام عن السبب 
في إغوائه» ثم قطع ذلك وابتداً 


ele 


الطبري أثناء لفظه 
الجمهور: معناه: r‏ 
الغيّ» وعلى هذا المعنى قال 
محمد بن كعب القرظي ۔ فیما حکی 
الطبري -: قاتل الله القدريةء لإبليس 
e‏ ا 


eek 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
es‏ 
وقالت فرقة: 


OG 


أهلكتني» حكى ذلك الطبريء 

وقال: هو من قولك: غوي الفصيل 

َغْوَى عَوى إذا انقطع عنه اللبن 

فمات. وأنشد: 

ا 
برازنهادراولاميتغؤى 
قال: وقد حکي عن بعض طيء: 

أصبح فلالٌ غاویاً أي مريضاً. 
وقوله: لاضدَدً هم رط يريد : 

على صراطك» وفي صراطك› 

وحذف كمايفعل في الظروف»› 

ونحوه قول الشاعر: 
فيه كماعَسَلَ الطْريق النْغْلَبُ 
وقال مجاهد: رط ¢ 

يريد به الحق. وقال عون بن 

عبدالله : يريد طريق مكة 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 

وهذا تخصيص ضعيف» وإنما 

المعنى: لأتعرضنٌ لهم في طريق 
شرعك وعبادتك ومنهج النجاة 
فلآصدنهم عنه» ومنه قوله عليه 
الصلاة و السلام: ن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه» نهاه عن الإسلام 
وقال: تترك دين آبائك؟ فعصاه 
فاسل فنهاه عن الهجرة وقال: تَدَع 
آهلك وبلدك؟ فعصاه فهاجر»ء فنهاه 

عن الجهاد وقال: تقتل وتترك ولدك؟ 

فعصاه فجاهد فله الجنة) . الحديث . 
3 ا تفسیر قوله عز وجل : 
هذا توکید من إبليس في أنه يد 

في إغواء بني آدم» وهذالم يکن 

حتی علم یلیس أن الله يجعل في 
الأرض خليفة وعلم انه آدم» ولا 
فلا طریق له إلى عِلْم انسال آدم من 

ألفاظ هذه الآيات . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقصد هذه الاَيةَ أن إبليس أخبر عن 
فة :أنه اي لإضلال ابن آدم من 
کل جھةء وعلی کل طریق» يفسد 
عليه ما آمکنه من معتقده» وینسیه 
صالح أعمال الآخرةء ویغریه بقبیح 
أعمال الدنياء فعبر عن ذلك بألفاظ 
تقتضي الإحاطة بهم» وفي اللفقظ 
تَجَّوز» وهذاقول جماعة من 
المفسرين . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
فيما روي عنه: اراد بقوله: «مِنْ بين 
يديهم الآخرة وين حَلْنهي 
الدنياء «وَعَنْ آيمّانهم» الحق» «وعَن 
شمایِلهم» الباطل. وقال ابن عباس 
أيضاً فيما روي عنه: «مَنْ بين 
أيديهم؛ هي الدنياء وين خلْفهم» 
هي الآخرة» «وعَن أيْمّانهم» 
الحسنات» «وعَنْ شمائلهم» 
السيئات. وقال مجاهد: «مَنْ بيْنّ 
يديهم» «وعَنْ یمانهم» معناه: حیث 
يبصرون» اومن حَلْيِهم «وعَن 
E ES‏ 

وقوله: لا د کرم تیروت 
أخبر أن شتاب تقدل ذلك کا نه 
وتوهُماً في خلقة آدم حین رأی خلقته 
من أشياءَ مختلفةء فعلم أنه ستکون 
لهم شِيَمٌ تقنضي طاعته كالغل 
والحسد والشهوات ونحو ذلك قال 
ابن عباس» وقتادة : إلا أن إبليس لم 
يقل إنه يأتي بني آدم من فوقهم ولا 
جعل الله له سبيلاً إلى أن يحول 
بينهم وبين رحمة الله وعفوه وملّه. 
وما ظنّه إبليس صدقه الله عر وجلء 
ومنه قوله تعالی: ورد مدن ع 
پیش عنم ابوه إلا فنا من 


1۸۹ 


الريب #) فجعل أكثر العالم 
كفرة» وَيْبَيْنةُ قول النبي ييه في 
الحديث: «يقول الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة: يا آدم» أخرج بعث 
النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ 
فيقول: من كل الف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» وواحد إلى الجنة٠»‏ ونحوه 
مما يخص أمة محمد عليه الصلاة 


والسلام» «ما أنتم في الأسم إلا 


كالشعرة البيضاء في الثور الأسودا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله: (كالشعرة) يحتمل أن يريد 
شعرة واحدة وهو بعيد لأن تناسب 
الحديث الأول يرده. ويحتمل أن 
يريد الشعرة التي هي للجنسء 

والقصد أن يشبههم بشور أسود قد 
انت ق خلال سراد شر ا 
ويحتمل أن يريد اللمعة من الشعر 
الأبيض وهذافيه بعد. وقوله: 
شرت معناه: مؤمنین لان ابن 


آدم لا يشر نعمة الله إلا بأن يؤمن» 


قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغیره. 
وقوله تعالى: قالخ اي 


الضمير في با عائد على الجنةه 


و مدا معناه: معيباًء يقال: 
ذأمه إذا عابه» ومنه الذأم وهو 
العيب» وفي المشل: «لن تعدم 
الحسناء ذاما» أي عيباًء وسهلت فيه 
الهمزة» ومنه قول قيّل 
ان تذیمه فمدهته» یرید: فمدحته» 
وحکی الطبریٰ آنه یروی هذا البيت : 
صَحبْئْك إذْعَيْني عَلَيْها غِشَاوَهٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والرواية المشهورة ألومها. ومن 


حمیر ٠‏ ردت 
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المشاهد في اللفظ قول الكميت : 
ومُمْ الأفُرَبُودّين كل خير 
ْم الأنح ئون ينكل ذام 
ومن الشاهد في لمتخرا) قول 
الشاعر: 
وَذَحَرْتٌ بني الحصيب إلى فُدَبْد 
وفذكانوادوي أشروفخر 
وقراً الزهري» وأبو جعفرء 
والأعمش في هذه الآية: لمنوماً) 
على التسهيل. و نرا معناه: 
مفْصِيًا مُبعدا- وقراً فرقة: لسن 
مَك بفتح اللام وهي على هذه لام 
القسم المخرجة الكلامٌ من الشك 
إلى القسمء وقراً عاصم الجحدري» 
والأعمش: لمن تَبعَك) بکسر 
اللام» والمعنى: لأجل من تبعك 
لأملأن جهنم منكم أجمعينء فأخله . 
في الوعيت معي بكم حه الكاف 
في ينگ . 
تفسیر قوله عز وجل: 
ذا مر الإنسان بشيءِ هو متلبس به 
فإنما المقصد بذلك أن يستمر على 
حاله ویتمادی في هیثته. وقوله تعالی 
لآدم: لاکن هو من هذا الباب. 
وأكد الضمير الذي في قوله: 
انگ4 بقول: اَ4 وحینئذ جاز 
العطف عليه وهو ضمير لا يجوز 
إظهاره ولا يترتب» والعطف على 
الضمير الملفوظ به لا يجوز إلا بعد 
تأكيده كقولك: قمتَ أّنت وزید٬ه‏ 
لأن الضمير بمنزلة حرف من الفعلء 
وهذا الضمير الذي في « أن 
أأضعف من الملفوظ به فأحرى ألا 
يصح العطف عليه إلا بعد التأكيد . 
وقوله تعالى: ئ هو صن 
(أکل)ء فأصله ركلا فحذفت فاءٌُ 
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الفعل لاجتماع المثلين» واستخني 
عن الأخرى لما تحرّك ما بعدها 
وحسن أيضاً حذف فاء الفعل لأنهم 
استشقلوا الحركة على حرف علةء 
وهذا باب كل فِغْل أوله همزة ووزنه 
فََل كأخذ وأمر ونحوه» وكان 
القياس ألا تحذف فاء الفعل ولكن 
ورد استعمالهم هکذا. 

ويقال: قرب يقرب. و هزو 
ال الظاهر انه شار إلى شخص 
شجرة ة واحدة من نوع وأرادهاء 
ويحتمل أن يشير إلى شجرة معينة 
وهو يريد النوع بجملته» وعبّر باسم 
الواحدة كماتقول: أصاب الناس 
الدينار والدرهم› ونت تريد النوع . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى الاحتمالين فآدم عليه السلام 
إنما قصد في وفت معصية فعل ما 
نهى عنه» قاله جمهور المتأولين»› 
وبذلك أغواه ايليس لعنه الله بقوله: 
إنك لم تنه إلا لعلا تخلد أو تكون 
ملکاً» فيبطل بهذا قول من قال: إن 
آدم إنما أخطأً متأولاً بأن ظن النهي 
متعلقاً بشخص شجرة فأكل من النوع 
فلم يعذر بالخطإٍ. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وذلك أن القائل إنمايفرض آدم 
معتقداً أن النهي إنغا تلن رة 
معينة فكيف يقال له مع هذا 
الاعتقاد: إنك لم تنه إلا لئلا تخلدء 
ثم يقصد هو طلب الخلود في 
ارتکاب غیر ما نھی عنه؟ ولا فرق 
أكله سائر المباحات له.. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والهاء الأخيرة في مذو بدل من 


الياء في (هذي) أبدلت في الوقف ثم 
ثبتت في الوصل هاء حملاً على 
الوقف» وليس في الکلام هاء تأنيث 
قبلهاكسرة إلأهذه. وقراً ابن 
محيصن: (هَذِي أَلشُْجَرَة على 
الأصل. وقوله تعالى: ¢ 
نصب في جواب النهي . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وتعلق الناس بهذه الآية في مسألة 
الحظر والإباحةء وذلك أن مسألة 
الحظر والإباحة تكلم الناس فيها 
على ضربين: فأما الفقهاء فدعاهم 
إلى الكلام فيها أنه تنزل نوازل لا 
توجد منصوصة في كتاب الله عر 
وجل في سنة بيه ولا في إجماع؛ 
ويعتم وجه استقرائها من آحد هذه 
الثلاثة وقياسها على ما فيهاء فيرجع 
الناظر بعد ذلك ينظر على أي جهة 
يحملها من الإجازة والمنعء فقال 
بعضهم: إذا نزل مثل هذا فنحمله 
E‏ ونأخذ فيه بالشدة 
ونستبریء لأنفسناء د الله عر وجل 
قد بين لنا في کتابه جميع ما يجب 
بيانه» وأحل ما أراد تحليله» ولم 
يترك ذكر هذه النازلة إلا عن قصد 
فاا ا و ت 
الشريعة. وقال بعضهم : ب تیا 
على الإباحة لأن الله عر وجل قد 
أكمل لنا ديننا وخرّم علينا ما شاء 
زیی ولم يهمل النص على نازلة 
إلا وقد تركها في جملة المباح» 
وبعيد أن يريد في شيءٍ التحریم ولا 
یذکره لنا ويدعنا قي عمى الجهالة 
به» فإنما نحملها على الإباحة حتى 
يطراً الحظرء وقال بعضهم: بل 
نحمل ذلك على الوقف أبداً ولا 


نحكم فيه بحظر ولا إباحة» بل 


نطلب فيه النظر والقياس أبدأء وذلك 
لأنانجد الله عر وجل يقول في 
کتابه: ام في مواضع› 
ويقول: «أَجِلْ لكم» في مواضع› 
فدلٌ ذلك على أن كل نازلة تحتاج 
إلى شرع وأمرء إا مخصوصاً بهاء 
وإما مشتملاً عليها وعلى غيرهاء ولو 
كانت الأشياءُ على الحظر لما قال في 
شيءِ: حرم عليکم٤»‏ ولو كانت 
لي الإناحة لضا قالافي هيء: 
أجل لَك . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا أبين الأفوالء ولم يتعرض 
الفقهاء في هذه المسألة إلى النظر في 
تحسين العقل وتقبيحهء وإنما تمسكوا 
في قوالهم هذه بأسباب الشريعةء 
وذهبوا إلى انتزاع مذاهبهم منها . 
وأما الضرب الثاني من كلام الناس 
في الحظر والإباحة فإن المعتزلة ومن 
قال بقولهم: إن العقل يحسّن ويقبّح - 
نظروا في المسألة من هذه الجهة 
فقالوا: نفرض زمناً لا شرع فيه» أو 
بشرع ولا بمر ولا بنهي» أو نقدر آدم 
عليه السلام وقت إهباطه إلى الأرض 
قد رك وعقله قبل أن بُمر وهی . 
كيف كانت الآشياء علیه؟ أو كيف 
تتشي اقل ي الزن والرجل 
المفروضين؟ فقال بحعضهم: الذي 
يحُسُن في العقل أن تكون محظورة 
كلها حتى يرد الإذن باستباحتهاء 
وذلك أن استباحتها تَعَدٌ على ملك 
الغيرء وإذا قبح ذلك في الشاهد فهو 
في حت اله أعظم حرمةء وهب 
بعض هذه الفرقة إلى استثناء التنفس 
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هذه لا يمكن غيرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويمکن أن يقدر الاضطرار إليها إباحة 
لها. وقال بعضهم : ل ف 
العقل أن تكون مباحة إذ التحكم في 
ملك الغير بوجه لا ضرر عليه فيه 
کالاستظلال بالجدران ونحوه میاح» 
فإذا كان هذا في الشاهد جائزاً فهو 
في عظم قدر الله تعالى ووجوده 
أجوز» إذ لا ضرر في تصرفنا نحن 
ذلك . 

وقال أهل الحق والسنة في هذا 
النحو من النظر: بل الأمر في نفسه 
على الوقف› ولا يوجب العقل 
تیا و شی جرد پان بی 
ولا يجه حكم الحسَنٍ والقبيح إلا 
بالشرع . وقال بعضهم: والعقل لم 
للخوض في هذه المسألة ولا لقَزض 
ما لا يقع» وذهبوا إلى الاحتجاج بأن 
ِ آدم عليه السلام قد توجهت عليه 
الأوامر والنواهي في الجنة بقوله 
تعالی له حین جری الرُوح في جسده 
فعطس: قل: الحمد لله یا آدم» 
وبقوله: اسکن وکل ولا تقرب ونحو 
هذاء وقال القاضي الباقلاني في 


«التقريب والإرشاد: إن الفقهاء 
الذين قالوا ٠‏ 5 الإباحة ل 


غوایتهم» N‏ 
مُمَوهاً فاستحسنوه دون أن يشعروا 
بما يؤول إليه من الفساد في القول 
بتحسين العقل وتقبيحه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وفي هذا الكلام حمل على فقهاء 


الشرع واستقصار لهم» والصواب ألا 
يُظْنٌ بهم هذا الخللء وإنما التمسوا 


على نوازلهم د تعليق حكم الحظر 
والإباحة من الشرع› وهم مع ذلك 
لا يحمل عليهم الهم يدفعون الحق 
في أن العقل لا يُحَسّن ولا يمَبَح دون 
الشرع . 

وقد تقدم في البقرة ذكر الاختلاف 
في الشجرة وتعيينها. 

۔ ل تفسیر قوله عز وجل: 
الوسوسة: الحديث في خفاء همساً 
وسراراً من الصوت» والوسُواس: 
صوت اللي فشبه الهمس به» 
وسمي إلقاء الشيطان في نفس ابن 


آدم وسوسة إذا هي أبلخ السرار 


وأخفاهء هذا في حال الشيطان معنا 
الآن» وآما مع آدم فممکن أن تکون 
وسوسة بمجاورة خفيةء أو بإلقاءِ في 
نفس» ومن ذلك قول رؤبة: 

وسوس يدعو جاهدا رب الفلق 
فهذه عبارة عن كلام خفي» 
والشيطان يراد به إيليس نفسه. 
واختلف مَل القصصر في صورة 
وسوسته» فروي آنه کان یدخل إلى 
الجنة في فم الحيّْة مُستَخفياً بزعمه 


فیتمکر من الوسوسة» وروي ن آدم 


وحواء كانا يخرجان خارج الجنة 
فيتمكن إبليس منهماء وروي ان الله 
تعالی أقدره على الإلقاء في تفْسَيْهما 
فأغواهما وهو في الأرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف يرده لفظ القرآن. 
واللام في قوله تعالى: لى 
هي على فول كثير من المؤلفين لام 


الصيرورة والعاقبةء وهذا بحسب آدم 
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وحواةء وبحسب إيبليس في هذه 
العقوبة المخصوصة لأنه لم یکن له 
علم بها فيقصدها. 

قال القاضي ا الله : 
ويمکن أن تکون لام ,کي على بابها 
بحسب قصد إبليس إلى حط مرتبتها 
وإلقائهافي العقوبة غير 
المخصوصةء ونا رى معناه: ما 
ستر» من قولك: وار يوارِي ٳِذا 
ستر» وظاهر هذا اللفظ أنها مفاعلة 


من واحده ویمکن أن تقدر من انين 


أن الشيءَ الذي پواري هو أيضاً من 


جهة. وقراً ابن وئّاب: ما ري4 
بواو واحدة. وقال قوم : إن هذه 
اللفظة في هذه الآية مأخوذة من 
وراء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول يوهنه التصريف . 
والسوأًة: الفرج والدبر» ويشبه أن 
يسمى بذلك لأن منظره يسوءُ. وقرأً 
مجاهد والحسن: من سَوتِهنا» 
بالإفراد وتسهيل الهمزة وشدَ الواو. 
وقراً أو خف بن القعقاع» 
وشيبة بن نصاح» والحسن»ء 
والزهري: من سَواتِهمًا) بتسهيل 
الهمزة وتشديد الواو» وحكاها 
سيبويه لغةء قال أبو الفتح : وَوَّجُهها 
حذف الهمزة وإلقاء حركتها على 
الواو فيقولون: سوة» ومنهم من 
يُشدَّدٌ الواو» وقالت طائفة: إن هذه 
العبارة إنما قصد بها أنها كشفت لهما 
معانيهما وما يسوؤهما ولم یقصد بها 
العورة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قول كان اللفظ يحتمله إلا أن 


ذكر خصف الورق يردهء إلا أن يقدر 
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الضمير في علا عائد على 
بدنيهما إذ تمزقت عنهما ثياب الجنة 
فيصح القول المذكور. . 

وقوله تعالی: 69 تا گ) 
الآيةء هذا القول الذي حکي عن 
إبليس يدخله من هذا التأويل ما دخل 
الوت رة فن اة رل هنا 
مخاطبة وحوارأ» وممكن أن يقوله 
إلقاء في النفس ووحياً. 

و لل آن) تقدیره عند سیبویه 
والبصريين: إلا كراهية أن. وتقديره 
فف الکر في إلا أن لا على 
إضمار(لا. ٠‏ 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويُرَجَح قول البصريين أن إضمار 
الأسماء أحسن من إضمار الحروف. 

وقراً جمهور الناس: تلن( بفتح 
اللام» وقراً ابن عباس» ويحيي بن 


كثير» والضحاك: «مَلكين) بكسر 


کے ی و ص کے و ت 
فالا رباظامتا انتا وین فر لاو رمتا نین 
A‏ وص ر روا . 
قال آهرطوا بعک ابع عدو وک نی 


موو وینا رجو یکی ادم لاعلا 
ری سوک یکم دروکا داش اوی کرک ر کن 
اتاو علد کرو © بی ٤م‏ ایتک 
داقعلا 
کے اواو جد تاع کہا ہکاوہ امک بارت آنه 
کا ولون لاوما تکشر ل 
ودعو خی بے کہ لر کمابدا کہ مودو © وریا 
مت ربکا ع نمال کته اااي 
8 أو لیا ن دواو سوت آم مذو © 
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اللام» ويؤيد هذه القراءَة 
قوله تبارك وتعالى في آية 
أخرى: وملك لا 
يبْلّى) . 

قال القاضي أبو محمد 


وفيا 


رحمه الله: وقال بعض 
الناس: يخرج من هذه 
الألفاظ أن الملائكة أفضل 
من البشرء وهي مسألة 
اختلف الناس فيهاء 
وتمسك كل فريق بظواهر 
من الشريعةء والفضإ 


بيد الله» وقال ابن ورك : 


0 


لا حجّة في هذه الآية لأن 
يحتما 


Bs 


ک0 
E‏ 


1 راسا ¢ آي حلف لهما باش 


وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له 
وإقباله على معنى اليمين كالقَّسّم 
وتقريره» وإن كان بادي الرأي يعطي 
نها من واحد» ومثله قول الهذلي : 
IPT OE NEIET‏ 
لذ من السٌلوى إذاماتَُورمًا 
وروي في القصص أن آدم قال في 
جملة اعتذاره: ما ظننت يا رب أن 
أحداً يحلف حانشاًء فقال بعض 
العلماء: خدع الشيطان آدم بالل عر 
وجل فانخدع» ونحن من خدعنا بالله 
عر وجل انخدعنا له» وروي نحوه 
عن قتادة. 
واللام في قوله تعالى: <لَكآ) 
متعلقة ب اليس فقال بعض 
الناس» مكي وغيره: ذلك على أن 
تكون الألف واللام لتعريف الجنس 
لا بمعنى (الذي)ء لأنها إذا كانت 


بمعنى (الذي) كان قوله تبارك 
وتعالى: لكا داخلاً في الصلة 
فلا يجوز تقديمه» وأظن أن أًبا علي 
الفارسي خرّج جواز تقديمه وهي 
بمعنى (الذي)»› والظاهر أنه ِن 
جعلت بمعنى (الذي) كانت اللام في 
قرله: لكآ متعلقة بمحذوف 
تقديره: إني تاصح لكمامن 
الناصحين . وقال أبو العالية في بعض 
القراءَة: «وقاسَمَهما بالل . 

- ل تفسیر قوله عز وجل : 

لهسا بود € يريد: فغرهما 

بقوله وخدعهما بمکره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويشبه عندي آن يکون هذا استعارة 
من الرجل يدي آخر من هُوُة بحبل 
قد ارم أو بسبب ضعيف يغتر به» 
فإذا تدلی به ورك عليه انقطع به 
فهلك» فَيْشَبّه الذي يعر بالکلام حتی 
يصدقه فيقع في مصيبة بالذي يُدلى 
في هُوّة بسبب ضعيف . 

وعلق حكم العقوبة بالذوق إذ هو 
أول الأكل وبه يرتكب النهي» وفي 
آية اًخری: كَل ّا ) . 
وقوله تعالى: بدَتِ4› قيل: 
تخرقت عنهما ثياب الجنة وملابسها 
وتطايرت تَبَرّياً منهماء وقال 
وهب بن منبّه: کان علیهما نور يستر 
عورة كل واحد منهما فانقشع 
بالمعصية ذلك النورء قال ابن عباس 
وقتادة: كان عليهما ظفْرّ كاس فلما 
عصيا تقلْص عنهما فبدت سوآنهما 
وبقي منه على الأصابع قدر ما 
يتذكران به المعصية فيجددان الندم. 
رَلَْتَا) معناه: أخذا وجعلاء 
وهو فعل لا يختص بوقت كات 


سورة الأعراف الآیات: ۲١٣ - ۲٤‏ 


وظلّء و صتا معناه: يلصقانها 
ويضمان بعضها إلى بعحض»› 
والمِحْصّفٌ: الإشفّى» والخصف: 
ضم الورق بعضه إلى بعض أشبه 
بالْخُرْز منه بالخياطة. وقرأً جمهور 
الناس: صتا من خصَفَء 
وقراً عبدالله بن بريدة: (يَحْصَفان)» 
بشدالصادء وقرأً الڑهري : 
«يُخصقفان) من أخصف» وقراً 
الحسن فيما روي عنه محبوب: 
«يَخْصَمَّان) بفتح الياء والخاءِ وكسر 
الصاد وشدهاء» ورويت عن ابن بريدة 
وعن يعقوب» وأصلها «يَخْتَصفان»» 
كماتقول: ت الحديث 
واستمعته. قأذغنت التاءُ في الصاد 
ونقلت حركتها إلى الخاءء وكذلك 
الأصل في القراءة بكسر الخاء بعد 
هذه» لکن لما سكئت التاء وأدغمت 
في الصاد اجتمع ساکنان فکسرت 
الخاء على عرف التقاء الساكنين› 
وقراً الحسن؛ والأعرج» ومجاهد: 
«َيَخْصْفان) بفتح الياء وكسر الخاء 
وكسر الصاد وشدهاء وقد تقدم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن الورق الذي خصف منه ورق 
التين» (وروى أبي عن النبي ب أن 
آدم عليه السلام كان يمشي في الجنة 
كأنه نخلة سموق» فلما واقع 
المعصية وبدت له حاله فر على 
وجهه فآخذت شجرة بشعر رأسه يقال 
إنها الزيتونةء فقال لها: أرسلينيء 
فقالت: ما آنا بمرسلتك. فناداه رَه : 
اني تفر يا آدم؟ قال: لايارب 
ولكني استحيتك» قال: آما کان لك 
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حرمت عليك؟ قال: بلی یا رب» 
ولكن وعزتك ما ظننت أن أحداً 
يحلف بك كاذباًء قال: فبعزتي 
لأمبطنك إلى الأرض ثم لا تنال 
العيش إلا كذ . 

وقوله تعالى: (وتادَسًا) الآيةء 
قال الجمهور: إن هذا النداءَ نداءٌ 
خی رامق ویرد ذلك آنا للقن 
من الشرع أن موسى عليه السلام هو 
الذي خصص بين العالم بالكلام» 
وأيضاً ففي حديث الشفاعة (انُ بني 
آدم المؤمنين يقولون لموسى يوم 
القيامة: أنت خصك الله بكلامه 
واصطفاك برسالتهء اذهب فاشفع 
للناس)» وهذه ظاهره آنه مخصص»› 
وقال فرقة: بل هو نداءٌ تكليم . 

قال القاضي أو محمد رحمه اله : 
وحجة هذا المذهب أنه وقع في آول 
ورقة من تاريخ ابن أبي خيثمة أن 
رسول الله بي سشل عن آدم فقال: 
«نبي مكلم»» وأيضاً فإن موسى 
خصص بين البشر الساكنين في 
الأرض» وأما آدم إذا كان في الجنة 
فكان في غير رتبة سكان الأرض› 
موسى عليه السلام» ويؤيد أنه نداءٌ 
وحي اشتراك حواءَ فيه ولم يُرْوّ قط 
أن الله عر وجل كلم حواءَء ويتأول 
قوله عليه الصلاة والسلام: «نبي 
مُكَل أنه بمعنى موصل إليه 
كلام الله تبارك وتعالی . 

وقوله عر وجل : ار اک4 
سؤال تقرير يتضمن التوبيخ» وقوله 
تعالی: وينک4 یژید بحسب ظاهر 
اللفظ أنه إنما أشار إلى شخص 
شجرۃة وال لکا إ اَن لک 
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َو مك إشارة إلى الآية التي في 
سورة طه في قوله تعالى: لا 
عر من ألْجَِةٍ دمح . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا هو العهد الذي نسيه آدم على 
مذهب من يجعل النسيان على بابهء 
ِلْكّمَّا الشجرة وقيل لَكنّا)؟ 
وقولهما: ربا علا أشا) اعتراف 
من آدم وحواءَ عليهما السلامء 
وطلب للتوبة و الستر والتَعَّمُد 
بالرحمة» فُطلَبَ آدمٌ هذا وطلَبَ 
إبليس النظرةء ولم يطلب التوبة 
فول إلى رأيه» قال الضحاك: هذه 
الآية س الكلمات التي تَلَمَّى آدم من 


ربه. 

€9 ا تفسیر قوله عز وجل: 
المخاطبة بقوله تعالى: «أهيطاًي 
قال أبو صالح» والسدي» والطبري» 
وغيرهم: هي لآدم وحواءَ وإبليس 
والحيّة. وقالت فرقة: هي مخاطبة 
لآدم وذریته وإبلیس وذریته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه ايله : 
وهذا ضعيف لعدمهم في ذلك 
الوقت» فإن قيل: خاطبهم وأمرهم 
بشرط الوجود فذلك يبعد في هذه 
النازلة لآن الأمر بشرط الوجود إنما 
ا 
وجوده وصح معناه عليه كالصلاة 
والصوم ونحو ذلك وأآما هنا فإن 
معنى الهبوط لا يتصور في بني آدم 
بعد وجودهم»ء ولا يتعلق بهم من 
الآمر به شيء» وأما قوله تعالى في 
آية أخرى: «أعْسًا) فهي مخاطبة 
لآدم وإبليس بدليل بيانه العداوة 
ينهم . 


سورة الأعراف› الآیات: ۲٤‏ ۔ ۲٣‏ 


و عدوي فرد بمعنى الجمع»› 
تقول: قوم عدو وقومٌ صديقٌ» ومنه 
قول الشاعر: 
لري لين كثمُم على التّأي والْغنى 

بكم مِنْلٌ مابي إْكُم لَصَدِيق 
وعداوة الحيات معروفةء وروى 
فتادة عن النبي د : دا سَالْمْنَاهُنُ 
منذ حاربناهن)» وقال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «من ترکهن 
فليس منا»» وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «من ترك حيّة خشية 
من ثأرها فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أخم:: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما يعرض في أمرهن حديث الفتى 
في غزوة الخندق» وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إِنٌ جنا بالمدينة قد 
أسلمواء لمن دای غز ا الحيات 
شيئاً في بيته فَلْيْحَرّج عليه ثلااًء فن 
رآه بعد ذلك فلیقتله فإنما هو کافر» . 
وقوله تعالى: سش4 لفظ عام 
لمن الحياة ولِرْمّن الإقامة في 
القور ومن الحاة ف أ العادة 
وقال: هي كقوله تبارك وتعالی: 
لی ج کک الرس وسا 
وبالإقامة في القبور فسّر ابن عباس 
رضي الله عنهماء واللفظ يَحْنّهماء 
فهي کقوله تعالی: فار حملي الاأرض 
کا چ ياء وان @). وأسے 
ea ar GS a‏ 
في زمن الحياة» اللهم إلا على أن 
تقدر سكنى القبر متاعاً بوجه مّا» 
والمتاع : التَمَثّحْ والنيّل من الفوائدء 
و للك جا هو بحسب الجملة: 
قيام الساعة» وبحسب مفرد مفرد: 
بلوغ الآجل والموت. والجِينُ في 
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كلام العرب: الوقتٌ غير مُعَيّن. 
وروي أن آدم عليه السلام أمبط 
بالهندء وحواء بجْدّة» وتمناها بمنى» 
وعرف حقيقة أمرها بعرفة» ولقيها 
بجمع»› وأهبط إبليس ہمُيْسانء 


وقيل: بالبصرة» وقيل: بمصر- 


فباض فيها وفرخ. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: وبسط إبليس فيها 
عبقريه» وذكر صالح مولى التؤمة 
قال: في بعض الكتب: لما أهبط 
إبلیس قال: رب أين مسكني؟ قال : 
مسكنك الحمام» ومجلسك 
الأسواق» ولهوك المزامير» وطعامك 
الم اکر غه ایی ورات 


المسكر» ورسلك الشهوات»› 


وحبائلك النساء. وأهبطت الحبّة 
بأصبهانء وروي انها كانت ذات 
فوا کاس ترت ران زت 
تنساب على بطنها . 

وروي أن آدم لما أهبط إلى شقاء 
الدنيا علم صنعة الحديدء ثم علم 
الحرث فحرث وسقى وحصد وذرا 
وطحن وعجن وخبز وطبخ وأكل فلم 
يبلغ إلى ذلك حتى بلغ من الجهد ما 
شاءَ اللهء وروي أن حواءَ قيل لها: 
يا حواء كما دميت الشجرة تدمين 
في کل شهر» وأنت لا تحملین إلا 
کرهاً ولا تضعین إلا كرهاًء قال: 


فُرَلّْت عند ذلك فقيل لها: الرْلةَ 


عليك وعلى ولدك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه القصة من الأنباءِ كثيرء 
اختصرتها إذ لا تقتضيها اللفظ . 


وقوله تعالى: َل فا عرد 


الآية. حكم من اله عر وجل أمضاء 
وجعله حتماً فی رقاب العباد» يحيّون 
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في الأرض ویموتون فیها ویبعثون 
منها إلى الحشر أحياءء كما أنشأً أوّل 
وقراً ابن کثیر»› ونافع› وعاصم» 
وأبو عمرو: CE‏ 
وفتح الراء هنا وفي الرومء کک 
حيث تكرر إلا في الروم إا تر 
و وفي سأل سابل 3 
د فإن هذين بفتح التاءِ والياءِ 
وضم الراءِ ولم يختلف الناس فيهما. 
وقراً حمزة» والكسائي في الأعراف: 
ينها تخرجولَ) بفتح التاءِ وضم 
الراءء وفتح ابن عامر التاءَ في 
الأعراف وضمُها في الباقي . 

وقوله تعالى : يَجّف ١اد‏ الآية . 
هذا خطاب لجميع الأمم وقت النبي 
عليه الصلاة والسلام» والمراد قريش 
ومن کان من العرب یتعری ې طرافه 
بالبيت» ذكر النقاش تة ثقيفاً وخزاعة 
وبني عامر بن صَعصَعَة وبني مُذلج 
وعامر والحارث ابنيٰ عبد مناف فإنها 
كانت عادتهم رجالاً ونساء» وذلك 
غاية العار والعصيانء قال مجاهد: 
ففيهم نزلت هذه الأربع الآيات . 
وقوله تعالى: «أرَآتاً) يحتمل أن 
يريد التدرج» أي: لما أنزلنا المطر 
فکان عنه جمیع ما يُلبس قال عن 
اللباس: أنزلناء وهذانحو قول 
الشاعر يصف مطراً: 
بل في الْمُْسْكَنُ من ابه 
َة الآبالٍ في رب ابه 
آي : بالمال» ويحتمل أن يريد : 
«خلقنا» فجاءت العبارة ب أرَلتآ) 
كقوله تعالى: وارلا لَلَرِيدَ فِيٍ 
اسن وقوله تعالی: ورل کر من 
آلأَسٍَّ تيد ردج 4ء رآ فشا 
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فخلق اله عر وجل وأفعاله إنما هي 
من علو في القدر والمنزلة. و 
لاس عام في جميع ما ُلْبسِ» و 
3 بررى) يستر» وفي حرف أبي: 
(سوآنكم وزينة ولبس التقوى). 
وفي مصحف ابن مسعود: «ولباس 
التقوی خير ذلكمْ4 ویروی عنه: 
«ذلك». وسقطت «ذلك » الأولى . 
وقرأً سكن النحوي: ولوس 
التقوى) بالواو مرفوعة السين. وقراً 
الجمهور من الناس: (دريتًا. وقراً 
الحسن» وَزِرُ بن حُبَبْش» وعاصم 
فیما رَوی عنه أبو عمرو أيضاً وابن 
عباس» وأبو عبدالرحمن» ومجاهدء 
وا رجاءِ» وزيد بن علي 
وعلي بن الحسين» وقتادة: 
وراشا قال أبو الفتح: وهي 
قراءة النبي بي قال أبو حاتم : 
رواها عنه عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وهما عبارتان عن 
سعة الرزق ورفاهة العيش ووجود 
الملبس والتمتع» وفسّره قوم 
بالأثاث» وفسّره ابن عباس 
رضي الله عنهما بالمال» وكذلك 
قال السشدي والضحاك وقال ابن 
زيد: الريش: الجمالء وقيل: 
الرياش» جمع ريش» كبير وكبار 
وذيب وذياب ولِضب ولِصّاب 
وشِعْب وشعاب» وقیل: الرياش: 
مصدر من أراشه الله يُريشه إِذا أنعم 
عليه» والريش مصدر أيضاً من 
ذلك وفي الحديث: «رجل 
راشه الله مالا . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ویشبه أن هذا کله من معنی ریش 
الطائر وريش السهم»› إذ هو لباسه 
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وسَُنَرَنّه وعونه على النفوذ 
وراش الله مأخوذ من ذلك ألا تری 
أنهاتُقرن بِبّرى» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
فشني بځُيْرٍ طالَّمَا ُد ريني 
وخَيْرٌ المَّالي مَنْ يريش ولا يبري 
وقرأً نافع» وابن عامر» والكساثي : 
ولاس بالنصب عطفاً على ما 
تقدم» وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» 
وعاصم» وحمزة: لاسي بالرفع - 
فقيل :هو خبر ابتداء مضمر تقدیره : 
وهو لباس وقيل: ا 
ذلك¢ مبتداً آخر و ع4 خبر 
ذلك والجملة خبر الأولء وقيل : 
هو مبتداً و ي خبره و ذلك 
بدك أو غطف بان وة رها 
أنبل الأقوال» ذكره أبو علي في 
الحجة. ٤‏ 
وقوله تعالى: للك مِنْ ءاي 
أ إشارة إلى جميع ما أنزل من 
اللباس والريش» وحكى النقاش آن 
الإشارة إلى ولاش لوی 
في العبد آيةٌ أي علامةٌ وأمارة من 
E‏ و 
و ترج بحسبهم ومبلغهم من 
المعرفة. وقال ابن جریخ : : ولاش 
ألقَرى : الإيمان ‏ وقال معبد 
الجهني: هو الحياءء وقال ابن غباس 
رضي الله عنهما: هو العمل 
الصالح» وقال أيضاً: هو السَمّْت 
الحسن فى الوجه»ء وقاله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه على المئبرء 
وقال عروة بن الزبير: هو 
خشية الله وقال ابن زيد: هو ستر 
العورة والسمت الحسن في الدنياء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
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ولاش آلرى): العفةء وقال _ 
زيد بن علي: لباس التقوى» 
السلاح وآلة الجهاد. 
قال القاضي أو محمد رحمه الله 
وهذه كلهامثل وهي من لباس 
التقرى . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وتتصور الصفة التي حکاها ابو علي 
في قوله ذلك لأن الأسماءَ توصف 
بمعنى الإشارة كما تقول: جاءَني 
زيد هذاء كأنك قلت: جاءَني زيد 
المشار إليه» فعلى هذا الحد توصف 
الا ا ا ف 
عطف بيان أو بدل» فهما واحد في 
اللفظء وإنما الفرق بينهما في المعنى 
والمقصدء وذلك أنك تريد في البدل 
كأنك أزلت الأول وأعملت العامل 
في الثاني على نية تكرار العامل» 
وتريد في عطف البيان كأنك أبقيت 
الأول ثم ثنيته بعينه في ذكر الثانيء 
وإنما ببين الفرق بين البدل وعطف 
البيان في مسألة التداء إذا قلت: يا 
عبدالله زید» فالبدل في هذه المسألة 
هو على هذا الحد برفع (زيد) لأنك 
تقدر إزالة (عبداش) وإضافة (يا) إلى 
(زيد)» ولو عطفت عطف البيان 
لقلت: يا عبدالله زیده لأنك أأردت 
بيانه ولم تقدر إزالة الأولء وينشد 
هذا البيت : | 
إلي وأشطار سُطزد سطراً 
قَائلٌ: يانضَرّئصرأائّضراً 
ونصر الأول على عطف البيان 
والثاني على البدل. 
- له تفسیر قوله عز وجل : 
هذه”المخاطبة لجميع العالم 
والمقصود بها في ذلك الوقت من 
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کان يطوف من العرب بالبيت عرياناًء 
فقيل: كان ذلك من عادة قريش› 
وقال قتادة والضحاك: كان ذلك من 
عادة قبيلة من اليمنء وفيل: كانت 
العرب تطوف عراة إلا الحُمْس وهم 
قریش ومن والاها. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصحيح» لأن قريشاً لما 
سنوا بعد عام الفيل سنناً عظموا بها 
حرمتهم كانت هذه في ذلك؛ فکان 
العربي إما أن يعيره أحد من الحُمْسٍ 
ثوباً فيطوف به» وإما أن يطوف في 
ثیابه ٹم یلقیهاء وتمادی e‏ 
صار عند العرب فُربةء فكانت 
العرب تقول: نطوف عراة كما 
خرجنا من بطون أمهاتناء ولا نطوف 
في ثياب قد تدلْسنا فيها بالذنوب» 
ومن طاف في ثیابه فکانت سنْتهم 
كما ذكرنا أن يرمي تلك الثياب ولا 
ينتفع بهاء وتسمى تلك الثياب 
الْقّىء ومنه قول الشاعر: 
فى حَرَناًكري عليه أله 
مى بَْن يدي الطائِفينٌ حريمُ 
وكانت المرأة تطوف عريانة حتى 
كانت إحداهن تقول : 
الْيَوْمَيَبْدوبَغْصەأؤكُله 
فمابتامنةئلاأجة 
فنهى الله عر وجل عن جميع 
ذلك ونودي بمكة في سنة تسع : لا 
يحج بعد العام مشرك› ولا يطوف 
بالبیت عریان . 

والفتنة في هذه الآية: الاستهواء 
E‏ وظاهر قوله 
تعالى: ل بقيّ) نهي 
الشيطان»› الع ب أف عن 
الاستماع له والطاعة لأمره كما 
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قالوا: «لا أَريئّك ها هنا؛ء فظاهر 


اللفظ نهي المتكلم نفسهء ومعناه 


نهى الآخر عن الإقامة بحيث يراه. 
وأضانة الإخراج في هذه الآية إلى 
إبليس وذلك تجوز بسبب آنه کان 
افا ف ذلك وشا لبان 
أب» وللأم: أبة. وعلى هذا قيل: 
أبوّان. و ِم في موضع الحال 
من الضمير في اج ) . 
وتقدم الخلاف في اللباس من قول 
من قال: الأظفار» ومن قال: النور» 
ومن قال: ثياب الجنة» وقسال 
مجاهد: هي استعارةء وإنما أراد 
لبسة التقى المنزلة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 
وقوله تعالى: نَم بسك الآية . 
زيادة في التحذير وإعلام أن الله عر 
وجل قد مكن الشيطان من ابن آدم 
في هذا القدرء وبحسب ذلك یجب 
أن يكون التحذر بطاعة الله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والشيطان موجود قد قررته الشريعة» 
وهو جسم؛ ويلم یرید: نوعه 
وصنفه وذريته. و كيت( مبنية على 
الضم»ء ومن العرب من يبنيها على 
الفتح› وذلك لأنها تدل على موضع 
بعينه» قال الزجاج: ما بعدها صلة 
لها وليست بمضافة إليهء قال أبو 
علي : هذا غير مستقيم» وليست 
(حيتُ) بموصولة إذ ليس ثم عا 
كما في الموصولات» وهي مضافة 
إلى ما بعدها. 
ثم أخبر عرو جل أنه صير 
الشياطين أولياءء أي صحابة 
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ومُداخلين إلى الكفرة الذين لا إيمان 
لهم» وذكر الزهراوي أن «جْعَلَّ» هنا 
بمعنی وصف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي نزعة اعتزالية. 
وقوله تعالى: إا قو وما 
بعده داخل في صفة «الذين ١‏ 
وکونا ت اجرح بن م 
جعلوا مثالا للمُرَّبٌخين إذ إذ أشبه فعلهم 
فعل الممثل بهم. ربح ان رن 
هذه الآية مقطوعة من التي قبلها 
ابتداء إخبار عن كفار العرب . 
والفاحشة في هذه الآية - وإن كان 
اللفظ عاماً - هي كشف العورة عند 
الطرافء فقد روي عن الزهري أنه 
قال: في ذلك نزلت هذه الآيات» 
وقاله ابن عباس ومجاهد» وکان قول 
بعض الكفار» إن الله مر بهذه السنن 
التي لنا وشرعها فرد الله عليهم 
بقوله: ل إت اله ا ياس 
إلتحْتاٍ» ثم وبخهم على کذبهم» 
ووقفهم على قولهم ما لا علم لهم به 
ولا رواية لهم فيه» بل هو دعوى 
واختلاق . 
- ل تفسیر قوله عز وجل : 
و ل ا ن 
€ أفْيطواء ولذلك عطف 
عليه قوله تعالی: «رأیشرا) حملاً 
على المعنى. والقشط: العدل 
والحق» واختلف المتأولون في قوله 
تعالی: اموا کم عند ڪل 
سد € - فقيل : أراد إلى الكمبةء 
قاله مجاهد» والسدي» والمقصد - 
على هذا شرع القبلة والأمر 
بالتزامهاء وقيل: أراد الأمر بإحضار 
اني لله في كل صلاة والقصد نحوه 
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كما تقول: وجهت وجهي لله» قاله 
الربيع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فلا يؤخذ الوجه على أنه الجارحة› 
بل هو المقصد والمنزع . 

وقيل: المراد بهذا اللفظ إباحة 
الصلاة في كل موضع من الأرض» 
أي: حيشما كنتم فهو مسجد لكم 
تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم 
فيه لله عر وجل . قال قوم: سبَبُها ن 
قوماً كانوا لا يصون إلافي 
يتاج في باي ذا فرت 
الصلاة في غير ذلك من المساجد لم 
يصلوافيها. وقوله تعالى: 
غخلصبت) حال من الضمير في 
و َ4 مفعول ب 
غلییت). 

وقال الحسن بڻ ابي الحسن»› 
وقتادة» وابن عباس» ومجاهد: 
المراد بقوله تبارك وتعالى: کا 
باک ودد ) الإعلام بالبعث» أي : 
كما أوجدكم واخترعكم كذلك 
يعي يعيدكم بعد الموت» فالوقف على 
هذا التأويل - على «تمودوة). و 
(ذَرًِا) نصب ب (هدّی)» والثاني 
منصوب بفعل تقدیره : وعذب فريقاً 
أو أضل فريقاً حق عليهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاًء وان العالية» ومحمد بن 
كعب» ومجاهد أيضاً» وسعيد بن 
جبير» والسدي» وجابر بن عبدالله» 


وروي معناه عن النبي ب : المراد 
بقوله تعالی: کک باک ودود ¢ 
الإعلام بن آهل الشقاء والكفر في 


الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل 
الشقاء في الآخرةء وآمل السعادة 


والإيمان الذين كتب لھم ٤‏ 
في الدنيا عنم الها في 
الاخرةء لايتبدل من × 
الأمور التي أحكمها ١‏ 
ودبرها وأنفذها شيءُ؛ 
فالوقف - في هذا التأويل - 
على قوله: (تودو) غير || 
حسن ۰ و (دَرِتًَا) ۔ 
هذا التأويل - نصب على ا 
الحال» والشاني عطف ابا ف 
على الأول. وفي قراءَة اتف 
بي بن كعب: «(تعودون 
فُريقين فُريقاً دى وفريقا ‏ 
حق عَلَيهم الصلالة) . 

والضمير في (إلَ) 
عائد على الفريق الذين ١|‏ 
حق عليهم الضلالة. و 

«أرية) معناه: أنصاراً وأصحاباً 
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وإخواناًء E‏ معناه: 
يظنون» يقال: EE ES‏ 
جنباناً ومخببةً. 


قال الطبري : وهذه الاي دلیل على 
خط قول من زعم أن لله تعالی لا 
يُعذّب أحداً على معصية ارتكبها أو 
ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم 
منه بموضع الصواب. 
وقرآالعباس بن الفضل»؛ 
وسهل بن شعيب»› وعیسی بسن 
2 : آي هم انخذّوا) بفتح الألف. 
(6 - ل تفسیر قوله عز وجل: 


هذا خطاب لجميع e‏ 


ا ذلك ارقن شر 
العرب فيها 
والزينة ها هنا الثياب الساترةء قاله 


لای وه ا وی د ووه 
TREE 0‏ 
1 اا ادو لطبت من ارز فل ھی لازي ءامنا 0 


ا ا ی ا فخت س آ9 
رتت 0ا 


2 ا وال ارا 5 0 


رار 


ل ج ج لایس ارون ساعة ولا نیرت © :1 
: کیاد[ مایای کرس ل ینک یصو يصوت عل ایی من ا 
: اترڈ کرو ھل : 
گکی ا اوتا اعا 
فیچاځلی دوت د۵ نظاو e‏ زگ 
کا اوھ ك یتام نمم ن اترم 
ار رسنابتوو توکو الان ماک نعود ین ذو و 8 


: اكاز 


E KORO‏ 0 ب 
کاو س ا سے کے روم ر رق سے کے اکب وم 


ية الد اال صة يوم الیم کدلك فل الیک ل 


س صا صو 


مره 


٨ حاار‎ 


اورا کید 0 


مجاهد والسدي» وقال طاوس: 

الشملة من الزينة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ويدخل فيها ما كان من الطيب 
للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل 
ما وجد استحسانه في الشريعة ولم 
يَمَصد به مستعمله الخیلاء. 

و ينڌ ڪل ن نره عند كل 
موضع سجود» فهي إشارة إلى 
الصلوات وستر العورة فيهاء هذا هو 
مهم الأسرء ويدخل مع الصلاة 
مواطن الخير كلهاء ومع ستر العورة 
ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير 
ذلك» وذکر مکی حدياً أن معنى 
ذأ زيكر € صلوا في النعالء وما 
آحسبه يعمج 

وقوله تعالی: روا وََشررا) نهي 
عما كانوا التزموه من تحريم اللحم 
والودك في أيام الموسم» قاله السدي 
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وابن زیده وتدخل مع ذلك أيضاً 
البَحيرةٌ والسائية ونحو ذلك» وقد 
نص على ذلك قتادة وقال: إن 
اة اجا هى الجر 
بقوله : : لطبت م SE‏ 

وقوله تعالی: ولا شردا) معناه : 
ولا تُفرطراء قال آهل الحأويل: 
یرید : ولا تُسرفوا بان تحرموا على 
أنفسكم ما لم يحرم الله عر وجلّء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ليس في الحلال سرف إنما في 
ارتكاب المعاصي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يريد: فى الحلال القصد» واللفظ 
اش الي خو ارت طت 
فمن تلبس بفعل حرام فتأول تلیسه به 
حصل من المسرفين وتوجّه النهي 
عليه. ومن تلبس بفعل مباح فإِن 
مشي به على القة أوسا الأمور 
فحسن» وإن فرط حئى دخل الضرر 
حصل أيضاً من المسرفين وتوجه 
النهي عليه» مشل ذلك أن يُفرط 
إنسان في شراءِ ثياب ونحوها 
ويستنفذ في ذلك جُلٌ مالِوء أو يُعطي 
ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد 
ذلك ونحوه فالله عر وجل لا يحب 
شيئاً من هذاء وقد نهت الشريعة 
عنه» ولذلك وقف التبي كلا 
بالموصي عند الثلث» وقال بعض 
ا کر ع ای ا ا 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«والثلث كثير»» وقد قال ابن عباس 
زي الله عنهما في هذه الآية: 
أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن 
سرفاً أو مّخيلة 

وأمر الله عر وجل نبيّه عليه الصلاة 


إلا أن ذلك يشتر 


والسلام أن يسألهم عمْن حرم ما 
أحل الله على جهة التوبيخ والتقريرء 
وليس يقتضي هذا السؤال جواباًء 
وإنما المراد منه التوقيف على سوء 
الفعل . وذكر بعض الناس أن السؤال 
والجواب جاء! في هذه الآية من جهة 
واحدة وتخیل قوله تبارك وتعالی: 
مل جى لين ءامنوأ جواباً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا نظر فاسد»ء فليس ذلك بجواب 
السؤالء ولا يقتضي هذا النوع من 
الأسثلة جواباً و ية 2 هي 
كل ما اقتضته الشهوة وطلب العلوّ 
في الأرض كالمال والبنين» وهي 
الزينة التي فضل الشرع عليها. 

وقوله تعالى : عيبت ِن الي 
قال الجمهور: يريد المخللات. 
وقال الشافعي وغيره: يريد: 
المسْتّلذات . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ط فيه آن يکون من 
الحلالء وإنما قاد الشافعي إلى هذا 
تحریمه المستقذرات كالوزغ وغیرها 
e‏ 


رو 


ر کے سەر 


ف اة ى عا وم ا 
قراً نافع وحده: اص4 بالرفع› 
والباقون: والس بالنصب» 
والآية تتأول على معنيين . 

أحدهما: أن يخبر أن هذه الطيبات 
الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم 
القيامة للمؤمنين في الدنياء 
وخلوصها نهم لا يعاقبون عليها ولا 
يعذبون. فقوله تعالى: فف أَلْحَيَوة 
¢ محعلق ب ءام وإلى 


هذا يشير تفسیر سعید بن جبیر فانه 


قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ينتفعون بها في الدنيا ولا 

يتبعهم إثمهاء وقوله: ال4 
ul‏ ن تبیین 
للخلرص› ويصح أن يكون 
الم خبراً بعد خبرء و م 
فيس يريد به وقت الحساب» 
وقراً قتادة والكسائي: فل هي لِمَنْ 


آمَنَ في الْحَياةٍ ادنيا . 


والمعنى الثاني : هو أن يخبر أن 
هذه الطيبات الموجودات هي في 
الحياة الدنيا للذين آمنرا وإن كانت 
أيضاً لغيرهم معهم» وهي يوم القيامة 
خالصة لهم > أي لا يشركهم أحد في 
استعمالها في الآخرة. وهذا قول ابن 
عباس والضحاك والحسن» 
وقتادة» والسدي» وابن جريج» وابن 
زیدن فقوله تعالى: ف ألْحََووٍ 
ألدَيًا) _ على هذا التأويل - متعلق . 
بالمحذوف المقدر في قوله سبحانه: 
إليي اموأ و «خالِصة) بالرفع 
خبر بعد خبر» أو خبر ابتداءِ مقدر 
تقديره: وهي خالصة يوم القيامة» و 
ْم َد يراد به استمرار الكون 
فى الجنة . وأما من نصب «حَالِمَدً 
ا الحال من الذكر الذي في قوله 
تعالى : للذِين ءامَنوا والتقدير: هي 
ثابتة أو مستقرة للذين آمنوا في حال 
خلوص لهم» والعامل فيها ما في 
اللام من معنى الفعل في قوله 
سبحانه: لَلذِبً4. وقال أبو علي 
في «الحجةا : : ويصح أن يتعلق قوله 
تعالى: ف الْحَيَوٍ لبآ بقوله: 
:3 ولا يصح أنيتعلق ب 
َة لأنها مصدرٌ قد وصف› 
ويصح أن يتعلق بقوله تبارك وتعالى : 
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آي ياء ويسجوز ذلك وإِن 
فصل بين الصلة والموصول بقوله: 
فل هى لرن ٤امرا‏ لان ذلك كلام 
يشد القصة وليس بأجنبي منها جرا 
کما جار في قوله تعالی: اين 
كوا السات جرا سيم ينها 
َم اء فقوله تعالى: 
رمم زا ن ي 
و کا داخل في الصلةء والتعلق 
ب أ هو قول الآخفش» ويصح 
أنيتعلق بقوله: والطَيَبتِ4» 
ویصح أن يتعلق بقوله تبارك وتعالی : 
ومن ارز ويصسح أن يتعلق 
بقوله: ءامنا . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا الآخير هو صح الأفوال على 
التأويل الأول فيما رتبناء هناء وأا 
على التأويل الآخر فيضعف معتى 
الآية هذه المتعلقات التي ذكر أبو 
علي» وإلْمايظهر أن يتعلق 
بالمحذوف المقدر في:قوله: وليب 
ت 

وقوله تعالى: دك تقدير 
الكلام» أي: كما فصانا هذه الأشياء 
المتقدمة الذكر فكذلك وعلى تلك 
الصورة نفصل الآيات» أي تُبَّن 
الأمارات .والعلامات والهدايات لقوم 
لهم علم ينتفعون به» و ويل 
معناه: تقسم وبين لأن بيان الأمور 
المشبهات إنماهو في تقسيمها 
بالقفصول . 

2 3 تفسیر قوله عز وجل : 
لہا تقدم إنكار ما حرمه الكفار 
بآرائهم اتبعه ذكر ما حرم الله عر 
وجل وتقدیره : 


و انراج ې ما و فحش وش U as‏ 
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وأصلّه من القبح في المنظرء ومنه 
قول امریء القیس : 
وجي كَجِيِ الريم ليْس ماش 
إذامي تطخ ولابمُعَطلِ 
ثم استعمل فيما ساءَ من الخْلْق 
ا الحرج والرفث» ومنه 
الحديث: «ليس بفاحش» في صفة 
النبي بي ومنه قوله لِسَلَمَة بن 
سلامة بن وقش : «أفحشت على 
الرجل؛ في حديث السير» ومنه قوله 
الحزين في كتير عرة: 


و قُصيرٌ القميص فاجش علد بَيْجَهِ 


وكذلك استعمل فيما شنع وقبح في 
النقوس» والقبح والحسن في 
المعاني إنما يتلقى من جهة الشرع› 
والفاحش كذلك» فقوله تعالى هنا: 


و إنما هي إشارة إلى ما. 


نص الشرع على تحريمه في مواضع 
أخر» فكل ما حرّمه الشرع فهو 
فاحش وإن كان العقل لاينكره 
كلباس الحرير والذهب للرجال 
ونحوه. 
وقوله تعالی : َا طمَرَ نها وما 
بط يَجمع النوع كل لأنه 
تقسيم لا يخرج عنه شيءَ» وهو لفظ 
عام في جميع الفواحش. وذهب 
مجاهد إلى تخصيص ذلك بأن قال : 
ما ظَهَرَّ: الطواف عريانأًء والبواطن: 
الزنىء وقيل غير هذا مما يأني على 
طريق المشالء و ما بدل من 
انج ) وهو بدل بعض من کل» 


من الشيءِ وهو هو. 

والإئم أيضاً لفظ عام لجميع 
الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها 
إثمء هذا قول الجمهور» وقال بعض 


قوله تعالی: يڪو 
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ذلك بقول الشاعر: 


مردود لن هذه السورة 
إا E‏ أن ا 
الصحابة اصطحبوها يوم أك وماتوا 
شهداء وهي في أجوافهم» وأيضاً 
فبيت الشعر يقال: إنه مصنوع 
مختلق» وإن صح فهو على حذف 
مضاف» وكان ظاهر القرآن ‏ على 
هذا القول - أن تحريم الخمر من 
کل کک لوك ڪن لحر 
ابر فل ها م َي وهو 


في هذه الآية قد حُرْم فيأتي من هذا 


أن الخمر إِثْمّ مُحرّم فالخمر محرّمة . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ولكن لايصح هذالأن قوله: ‏ 
(فهتا إثم€ محتمل أن يراد به آنه 
يلحق الخمر من فساد العقل والافتراء 
وقتل النفس وغير ذلك آثام فكأنه 
قال: في الخمر هذه الآثام» أي: 
هي بسببها ومعهاء وهذه الأشياءُ 
مة لا محالةء وخرجت الخمر 
من التحريم على هذا ولم يترتب 
القياس الذي ذهب إليه قائل ما 
ذكرناهم» ويعضد هذا أا ودنا 
الصحابة يشربون الخمر بعد نزول 
قوله تعالی: ل هما إنمٌ)» وفي 
بعض الأحاديث : فترکها قوم لاثم 
الذي فيها وشربها قوم للمنافعء وإنما 
حرمت الخمر بظواهر القرآن 
وصوص الأحاديث والإجماع. ` 
و البغي: التعدي وتجاوز الحدّء 
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Vo 
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كان الإنسان مبتدئاً بذلك أو منتصراً 
فإذا جاوز الحد في الانتصار فهو 
باغ» وقوله تعالى: بتر ألَْنْ) 
زيادة بيان» وليس يتصور بغير بحق»› 
لآن ما کان بِحَقٌ فلا يُسمی بغياً. 
کوان شرا پاش ما لر بل ب 
سا المراد بها الأصنام والأوثان 
وکل ماعغبدمن دون اله » 
والسلطان: البرهان والحجة. لرآن 
فووا ع ال ما ا لا مود من أنه 
حرم البحيرة ة والسائبة ونحوه. 
وقوله تعالى: ولل اة ي د 
الآيةء يتضمن الوعيد والتهديده 
والمعنى: ولل آم آي : : فِرقة 
وجماعة» (وهي لفظة تستعمل في 
الكثير من الناس) أجل مؤقت لمجيء 
العذاب إذا كفروا وخالفوا مر ربهم 
. فأنتم أيتها الأمة كذلك. قاله الطبري 
وغيره. وقراً الحسن: فَإِدًا جاءَ 
آجالُهُم بالجمع» وهي قراءة ابن 
سيرين» قال ابو الفتح: هذاهو 
الأظهر لأن لكل إنسان أجلاً. فأما 
الإفراد فلأنه جنس. وإضافته إلى 
الجماعة حسنت الإفرادء ومثله ول 
الشاعر: 

ني غلبم عظم رعذ چيا 
وقوله تعالی: ساعن لفظ عُيّن به 
الجزء القليل من الزمنء والمراد 
جميع أجزائه» أي: لا يستأخرون 
ساعة ولا أقل منها ولا أكثرء وهذا 
نحو قوله تبارك وتعالى: إن أله ا 
طلم سمال د فإنماهي عبارة 
يقام الجزء فيها مقام الكل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكأنه يظهر بين هذه الآية وبين قوله 


تسعالى: رڪم اج 
مس تعارض» لآن تلك تقتضى 
الوعد بتأخير إن آمنوا e‏ 
بمعاجانٍ إن كفروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحق مذهب أهل السنة أن كل أحد 
إنما هو بأجل واحد لا يتأخر عنه ولا 
يتقدم» وقوم نوح کان منهم من سبق 
في علم الله تعالی آنه یکفر فیعاجل› 
وذلك هو أجله المحتومء ومنهم من 
يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم 
وغيب عن نوح تعيين الطائفتين 
فندب الكل إلى طريق النجاة وهو 
يعلم آن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر 
بأجلهاء فکأنه يقول: فإن آمنتم علمنا 
آنکم ممن قضىی E‏ 
والأجل المؤخرء وإن كفرتم علمنا 

ایک من فی9 الا جل المعجل 
والكفر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا الحد هو دعاءُ محمد عليه 
الصلاة والسلام إلى طريق الجنة وقد 
علم أن منهم من يكفر فيدخل النارء 
وكذلك هو أمر الأسير يقال له: إما 
أن تؤمن فتترك وإلا قتلت . 

وقوله تعالى: ببق ١اد‏ الآية. 
الخطاب في هذه الآية لجميع 
العالم و (إن) الشرطية دخلت عليها 
(ما) مؤكدة» ولذلك جاز دخول 
النون الثقيلة على الفعلء وإذا لم 
تكن (ما) لم يجز دخول النون 
الثقيلة . وقرأً آبي بن كصب» 
والأعرج: تابي على لفظ 
الرسلء وجاء ‏ بقصّوده على 
المعنىء وكان هذا الخطاب لجميع 
الأمم قديمها وحديثها هو متمكن 


لهم ومتحصل منه لحاضري محمد 
عليه الصلاة والسلام أن هذا 
حکم اله في العالم منذ أنشأء و 
ان4 مستقبل وضع موضع 
ماض ليفهم أن الإتيان باق وقت 
الخطاب لتقوي الإشارة بصحة النبوةَ 
إلى محمد بيا وهذا على مراعاة 
وقت نزول الآية. وأسند الطبري إلى 
بي سيّار السلمي قال: إن الله تعالى 
جعل آدم E‏ 
ووي م ل ياټننک رس 

الآيةء قال: ثم نظر إلى 
فقال: : وا الرس لوا ِن الطَيَبَّبِ 
اموا صلا إن يما تعملو م @ 
هدو اک امد چ اا ا 
انون «t(%‏ ثم بثهم 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا محالة أن هذه المخاطبة في 
الأزل» وقيل: المراد بالرسل محمد 
عليه الصلاة والسلام. 

قال القاضي آٻو محمد رحمه الله : 
ی ن فکأن 


المخاطبين هم المراد ب ببني آدم ١‏ 
غير› ET‏ 
ورو ر 


ذكره النقاش» و « يقصردي معناه: 

یسردون ویوردون» والآيات لفظ 
جامع لآيات الكتب المنزلة 
وللعلامات التي تقعرن بالأنبياءء 
وقوله تعالى: تن اق ن 
يصح أن تكون (من) شرطية وجوابه 
فلا حوب َل وهذه الجملة 
هي في جواب الشرط الأول الذي 
هو: نا با۰ ويصځ أن تکون 
(من) في قوله: َس نی 
موصولة»› وکأنه قصد بالکلام تقسیم 
الناس فجعل القسم الأول نن 
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ات والقسم الثاني : رارت 
كدَباً َايا)» وجاء هذا التقسيم 
بجملته جوابا للشرط في قوله تعالی : 
إا انگ فكأنه قال: إن أتتكم 
الرسل فالمتقون لا خوف عليهم› 
والمكذبون أصحاب النارء أي: هذا 
هو الثمرة وفائدة الرسالة. فمن 
طلز مسن افر ڪل اله ذبا 
أي: ليس ثم نفع للمفتري ولا 
غرض دنيوي» فالآية تبرية للنبي بلا 
من الافتراءء وتوبيخ للمفترين من 
الكفارء و (لا) في قوله تبارك 
وتعالی : قا حر بمعنی لیس . 
وقرا ابن محيصن: ئلا خوف» 
دون تنوین»› ووجهه إِمّا أن يحذف 
التنوين لكثرة الاستعمالء وما حملاً 
على حذفه مع (لا)» وهي تبرية 
ناصبة» فشبه حالة الرفع في البناءِ 
بحالة النصب. وقيل: إن المراد: 
فلا الخوف» ثم حذفت الألف 
واللام وبقيت الفاءُ على حالها لتدل 
على المحذوف» ونفي الخوف 
والحزن يعم جمیع أنواع مکاره 
النفس وآنكارهاء ویشبه ان یکون 


ارفا لما بستقبل سن الامور: 
والحزن لما مضى . 
ل ولیت کدوٰا ایتا واستکردا 


هذه E‏ 
رسالة الرسول بي إمّا أن يكذب 
تشمجت عافن و أن ج 
فيكذب ون كان غير مصمم في 
اعتقاده على التكذيب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو الكفر عناداً. 

3 تفسیر قوله عز وجل : 

هذه آية وعيد واستفهام على جهة 
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التقرير» آي : لا أحد أظلم منه» و 
ارک4 معناه: اختلق» وهذه ون 
كانت متصلة بما قبلهاء أي: كيف 
يجعلون الرسل مفترين ولا أحد أظلم 
ممن افتری ولا حظ للرسُل إلا آن 
يُرْخم من اهتدی ويُحَذبَ من کفر ۔ 
فهي أيضاً مشيرة بالمعنى إلى كل 
مفّرء إلى من تقدم ذكره من الذين 
قالوا: وا اَم يهاي . 
وقوله تعالی: از كب د4 
إشارةٌ إلى جميع الكفرة. وقوله 
تعالى: فين أَلَِْب4 قال 
الحسن» والسديء وأبو صالح: 
معناه: من المقرر في اللوح 
المحفوظ» فالكتاب عبارة عن اللوح 
المحفوظ وقد تقرر في الشرع أن 


حظهم فيه العذاب والسخط. وقال | 


ابن عباس: وابن جبير» ومجاهد: 
قوله: ين ألّب) يريد: من 
الشقاء والسعادة التي كتبت له وعليه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويؤيد هذا القول الحديث المشهور 
الذي يتضمن أن الملّك يأتي إذا خلق 
الجنين في الرحم فیکتب رزقه وأجله 
وشقيّ أو سعيد. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاًء ومجاهدء 


وقتادة» والضحاك : الكتاب ڀراد به 


الذي تكتبه الملائكة من أعمال 
الخليقة من خير وشر»ء فينال هؤلاء 
نصيبهم من ذلك وهو الكفر 
والمعاصي . وقال ابن عباس أيضاًء 
ومجاهد والضحاك: ين 
السب يراد به: من القرآنء 
وحظهم فيه أن وجوههم تسود يوم 
القيامةء وقال الربيع بن أنس» 
ومحمد بن كعب وابن زيد: 
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المعنى بالنضيب ما سبق لهم في أم 
الكتاب من رزق وعمر وخير وشر 
في الدنيا. ورجح الطبري هذا 
واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك: 
وح 5 جام سَ4 آي : عند 
انقضاء ذلك› فكأن معنى الآية على 
هذا التأويل : أولئك يتمتعون 
ويتصرفون من الدنيا بقدر ما كُتب 
لهم تی إذا جائتهم رسلنا لموتهم. 
وهذا في تأويل جماعة في مجيءِ 
الرسل للتوفيء وعلى هذا يترتب 
ترجیح الطبري الذي تقدم. وقالت 
فرقة: رسلا يريد بهم ملائكة 
العذاب يوم القيامةء و ير) 
معناه: يستوفونهم عدداً في السوق 
إلى جهنم . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويترتب هذا التأويل مع التأويلات 
المتقدمة في قوله تعالى : نوم يِن 
آلكبٍ# لأن النصيب على تلك 
التأويلات إنما ينالهم في الآخرة وقد 
قضي مجيء رسل الموت. وقوله 
تعالى حكاية عن الرسل: أن ما 
کر عون استفهام تقرير وتوبيخ 
وتوقيف على خزي» وهو إشارة إلى 
الأصنام والآوثان وکل ماعبد من 
دون اللهء و غود معناه: 
تعبدون وتؤملون» وقولهم: 
سلوا معناه: هلكوا وتلفوا 
وفقدواء ثم ابتدأ الخبر عن 
المشركين بقوله سبحانه: «وَنَهٍداً 
کل اشم انر کا کرت). 


وهذه الآية وما شاكلها تعارض في 


الظاهر قوله تعالى حكاية عنهم: 
وس را ما کا مرک € اجتماعهما 
إما أن يكون في طوائف مختلفةء أو 
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EEE 


EETETSETS 


4 آل ا وے 


و رر ہے 


sat eI 


0 
2 واگ یلول أن هدنهد 
ا وواک اة رر 


ا EA‏ 
کذا وفي ` حال کذا. 


@ : تفسیر قوله عز وجل : 


هذه حكاية ما يقول الله لهم يوم 
القيامة بوساطة ملائكة العذاب» وعبر 


عن (يقول) ب ل4 لتحقق وقوع 


ذلك وصدق القصة. وهذا كثير. 
وقوله تعالی: ف سر متعلق ب 
ل ان رجن 


بمحذوف تقدیره: کائنین أو ثابتين. 


في أمم فيكون في موضع الحال من 
الضمير في اا وقيل: (ف) 
بمعنی (مع)» وقيل: هي على بابها 
وهو أصوب . وقوله: َد حت 
صفة ت ر وأ وقوله: ف لار 
8 چ ا ت أن 
في و ومعنی ی ج ت 


ولك ری الیلی ی( والزے اموأ وولو ٠|‏ 
4 ت وو ر 
الکتحت انكل فقسا اوسمهاأو کي ك أب : 
: وهنا کل دود راما ومنل 

2 کی رن تیم ا اتد ری کر %0 

ر 7 
قد جات زل اباي 0 
وو تراما ھ. 2 2 


4 4 
ا 2 هذا التعّلق» أي قد 
4 انار لت ب صك جار 2 ی 8 
EEz Î IG‏ تقدمت ومضى عليها 
فا التاركما تة متت بای ۹ اراد 1 E‏ 
2 ر 1 وہ رک وی إا الزمن وعرفها فيما تطاول 
يقالت ر رلوک هم ربا مدا IRAK‏ 8 1 
Rs r 2 0‏ و ر و ر م من الابادء وقد د تستعمل 
ا لضف E OSES‏ 
1I E EY I‏ : وإن لم يطل الوقت د 
و تاو که لتر هرقا ت امن فصل 3 ا 2 ا 
و ی سے ر 1 2 صلها: 
دابيا E TEY‏ 8 
یاتاو اسیک باعتا انقح وب سماو يدلو سء ي روا إلى 
E‏ خلاءِ من الأرض» وعلى 
ةبج لف سرا و ڪدرلک رى 
الرس ت کی2 e‏ التعليقين الأولين لقوله: 
جرمین د 
4 ترم نجهم نوه واش وني آي فإنما وت4 


حكاية عن حال الدنياء 
1 آي : ادخلوا في النار في 
جملة الأمم السالفة لكم 
في الدنيا الكافرة. وقدم 
ذكر اَن لأنهم أُعرق 
في الكفرء وإبليس أصل 
الضلال والإغواءء وهذه 
الآية نص في أن كفَرة الجن في 
النارء والذي يقتضيه النظر أن 
مؤمنيهم في الجنة لأنهم عقلاءٌ 
مكلفون مبعوث إليهم آمنوا 
وصدقواء وقد بوب البخاري 
رحمه الله (باب في ذكر الجن 
وثوابهم وعقابهم)» وذكر عبد 
الجليل أن مؤمني الجن يكونون تراباً 
واا وذكر في ذلك حدیاً 
مجهولاًء ب أراء يصح» والله 
أعلم . 
والأخوة في هذه الآية أخرّة الملَة 
والشريعة» قال السدي: يتلاعن 
آخرها وأولها. ` 
و ادرّڪ) معناه: تلاحقواء 
ووزنه تفاعلواء أصله: 'تداركوا آدغم 


فجلبت ألف الوصلء وقراً بو 


مرو : «إذاركوا) بقطع ألف 
الوصل» قال أبو الفتح : هذا مشكل 


ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً فذلك 
نما يجيءُ ء شاذا في ضرورة الشعر»ء 
وفي الاسم أيضاًء لکنه وقف مثل 
وقفة ة المستذكر ثم ابتداً فقطع» وقراً 
مجاهد بقطع الألف وسكون الدال 
e‏ وبحذف الآلف 


3 ا رر بش 
الهمزة وكسر الراء أي: أدخلوا فى 


آدراكهاء وقال مکي في قراءة 


مجاهد: إنها «اذرّكوا) بشد الدال 
المفتوحة وفتح الراءء قال: وأصله 
د ترکوا) وزنها افتعلواء وقراً ابن 
مسعود والأعمش: (تَداركوا» 
ورویت عن بي عمرو» وقراً 
الجمهور: حى إا أذاركر4 
بحذف ألف (إذا) لالتقاء الساكنين . 


وقوله تعالى: وماك ا 
لرک4 معناه: قالت الأمة ا 
التي وجدت ضلالات مقررة 
كاذبة مستعملة للأولى التي شر 

ذلك وافترت على الله e‏ 
الضلالات ابتداءَ: ربنا هؤلاءِ طرقوا 
طرق الضلال وسبّبوا ضلالنا فآتهم 
عذاباً مضاعفاًء أي ثانياً زائداً على 
عذابنا إذ هم كافرون ومُسَبّبون 
لكفرناء وتقول: ضاعفت كذا إذا 
جعلته مشل الأول. واللام في قوله 
تعالی : لأر € کأنھا لام سبب» 
إذ القول إنما هو للربٌ. 0 
وجل مخبراً لهم: ولل ي نت4 
آي : العذاب مشده على الأرلى 
والآاخر ورک لا لرن أي : 
المقادير وصور التضعيف» وهذا رد 
لكلام هؤلاءِ إذ ليس لهم كرامة 
فيظهر إسعافهم . 


خر 
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وأا المعنى الذي دعرا فيه فظاهر 
حديث النبي بل أنه حاصلء وأنُ 
كل مَنْ سن كفراً أو معصية فعليه 
كفل من جهة كل من عمل بذلك 
بعده» ومنه حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله َد قال : «ما من داع دما 
إلى ضلالة إلا كان عليه وِررُة وَورْرُ 
من اتبعه لا ينقص ذلك من آوزارهم 
شيئا. ٠.‏ الحديث. ذكره الليث بن 
سعد في آخر الجزء الرابع من 
حديثه» وذكره مالك في الموطأ غير 
مسند موضل» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما تُقتل تسمه ظلماً إلا 
کان على بن آدم الأول كفل منهاء» 
آما إن هؤلاءِ عينوا في دعائهم 


الضعف. وقد يكون الكفر أقل أو 
أكثر. وعن ابن مسعود أن الضعف . 


ها هنا : الأفاعي والحيات. 

وقراً جميع السبعة غير عاصم في 
رواية أبي بكر رضي الله عنه: 
کک لا َد بالعای ويحتمل 
ذلك أن يكرن مخاطبة لهذه الأمة 
الأخيرة متصلة بقوله تبارك وتعالى 
يكون مخاطبة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام وأمتهء وقرآ عاصم وحده في 
رواية أبي بكر : (ولكن لا يَعْلْمُونَ)» 
وروی حفص عن عاصم مشل قراءَة 
الجماعةء وهذه مخاطبة لأمة محمد 
عليه الصلاة والسلام وإخارّ عن الأمة 
الآخيرة التي طلبت أن یشدد العذاب 
على أولاهاء ويحتما أن يكون خبراً 
عن الطائفتين حملاً على لفظة (كل) 
أي : لايعلم أحد منهم قدر ما أعد 
لهم من عذاب الله . 

وقوله عبر وجل : ورات أو 


Y۳ 


لره4 الآيةء المعنى: وقالت 
الأمة الأولى المبتدعة للأمة الآخيرة 
المتبعة: أنتم لا فضل لكم عليناء 
ولم تزدجروا حين جاءتكم الذر 
والرسل»› بل دمتم في كفركم› 
وتركتم النظرء واستوت حالنا 
وحالكم» فذوقوا العذاب 
باجترامكم. هذا قول السدي وأبو 


مجلز وغیرهماء فقوله: دوا ۔ 


على هذا من كلام الأمة المتقذمة 
للأسة المتأخرة وقيل: قوله: 
«ندوا) هو من كلام الله عر وجل 
لجميعهم. وقال مجاهد: ومعنى 
قوله تبارك وتعالى: ين مَضلٍ4 أي 
من التخفيف . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
معناه أنه لما قال الله عر وجل : ولل 
ْم قال الأولون للآخرين: لم 
تبلغوا ملا في أن يكون عذابكم أخف 
من عذابناء ولا فضلتم بالإسعاف 
Ear,‏ 


: تفسیر قوله عز وجل‎ oko) 
هذه الآية عامَة في جميع الكفرة‎ 


قديمهم وحديشِهم. وقرأ ابن کثيرء 


وعاصم»› وان عامر: }ل خ4 
بضم التاء الأولى وتشديد الثانية› 


وسكون الفاء وتخفيف الثانية» وقراأً 
حمزة والكسائي : (یفتح) بالياءِ من 
أسفل وتخفيف التاء وا 
حيوة» وأبو إبراهيم: يمتح( بالياء 
وفتح الفاءِ وشد التاء. ومعنى الآية : 
لايرتفع لهم عمل ولا روح ولا 
دعاء فهي عامة في نفي ما يوجب 
للمؤمنین با تعالی» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 
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وذكر الطبري في كيفية قيض روح 
المؤمن والكافر آثاراً اختصرتها إذ 
ليست بلازمة في الآيةء وين 
أسانيدها أيضاً. 
ٹم نفی لله عر وجل عنهم دخول 
الجنة وعلق كوه بكوْنٍ محال لا 
کا ھر اد بر ایل نی 
ثقب الإبرة حيث يدخل الخيط»› 
والجمل كما عَهِدَ والسمٌُ كما عُهد. 
وقرأً جمهور المسلمين: ات4 
واحد الجمال» وقال الحسن: هر 
الجمل الذي يقوم بالمرْبّدء ومرة لما 
أكشروا عليه قال: هو الأشتر وهو 
الجمل بالفارسيةء ومرة قال: هو 
الجمل ولد الناقةء وقاله ابن مسعود. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عبارة تدل على حرج السائل 
لارتياب السائلين لا شك باللفظة من 
أجل القراءات المختلفة. وذكر 
الطبري عن مجاهد عن ابن مسعود 
أنه كان يقرأً: «حتى يلج الجْمَلٌ 
الأصفري وقراً أبو السمال: 
(الجمْل) بسكون الميم» وقرأ ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهد» وابن 
جبير» والشعبي» ومالك بن 
ي وأبو رجاء: (الجْمّل) 
بضم الجيم وتشدید الميم وهو حبل 
السفينة. وقراً سالم الأفطس»› وابن 
خير» وابن عامر أيضاً: (الجْمَّل4 
بتخفيف الميم من (الجُمل) وقالوا: 
هو حبل السفن» وروى الكسائي أن 
الذي روى تشقيل الميم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كان أعجمياً 
فشدد الميم لعجمته. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن 
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عباس رضي الله عنهما على المَراءَة 
المذكورة» وقرأً سعيد بن جبير فيما 
روي عنه: «الجُْل) بضم الجيم 
وسكون الميم» وقرأ ابن عباس 
أيضاً: (الجُمُل) بضم الجيم 
ا 

والسم: الثقب من الإبرة وغيرهاء 
ويقال: سم وسم بفتح السين 
وكسرها وضمها. وقراً الجمهور 
بفتح السين» وقراً ابن سیرین 
بضمهاء وقراً أبو حيوة بضمها 
وبكسرهاء وروي عنه الوجهان؛ 
والخياط والمخْيط: الإبرة» وقراً ابن 
مسعود: في سم المخيط) بكسر 
الميم وسكون الخاءِ وفتح الياءء وقرأً 
طلحة: في سم المَخيط) بفتح 
الميم»› وكذلك آبي على هذه 
الصفة» وبمثل هذا الحتم وغیره 
يجزى الكفرة وأهل الجرائم على الله 
تبارك وتعالی . 

وقوله تعالی: کم یں جَممّ َا 
المعنى أن جهنم فراش لهم ومسكن 
ومضجع يتمهدونه» وهي لهم 
غواش : جع غاضية؛ وهي ما بغش 
الإنسان أي يغطيه ويستره من جهة 
فوق» قال الضحاك: المهاد: 
الفراش» والغواشي : اللحف. 
ودخل التنوين في (غواش) عند 
سیبویه لنقصانه عن بناءِ مفاعلء› فلما 
زال البناء المانع من الصرف بن 
حذفت الياءُ حذفاً لا للالتقاءِء بل 
کما حذفت من قوله تعالی: وَل 
بر چ وکلک ما کا تي 
ومن قول الشاعر: : 


زال الامتناع» وهذا كقولهم : ذل 
بالتنوين وهم يريدون الذلاذل لما 
زال البناءُ. قال الزجاج : والتنوين في 
(غواش) عند سيبويه عض من الياءِ 
المنقوصة» ورد بو علي آن یکون 
هذاهو مذهب سيبويه» ویجوز 
الوقف بياء وبغير ياء والاختيار بغير 
ياءِ. 

وقوله تعالی: ٭ وات ١اموا‏ ویوا 
للحت الآية. هذه آية وغد 
مُخْبِرَةٌ آن جميع المؤمنين هم 
أصحاب الجنة ولهم الخلد فيهاء ثم 
اعترض أثناءَ القول بعقب الصفة التي 
شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف 
الشرط ويرجُي في رحمة الله ويُعلم 
أن دينه يُسر. وهذه الآية نص في آن 
الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيءَ لا 
يطاق. وقد تقدم القول في جواز 
تکليف ما لا يطاق وفي وقوعه بمُعْن 
عن الإعادة. 

والؤشع معناه: الطاقةء وهو القدر 
الذي يتسع له قدر البشر. 

تفسیر قوله عز وجل : 

هذا إخبار من الله عبر وجل أنه 
يقي قلوب ساكني الجنة من الغل 
والحقد»ء وذلك أن صاحب الغلٌ 
متعذب به ولا عذاب في الجئة» 
وورد في الحديث: «المِلٌ على باب 
الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله 
تبارك وتعالى من قلوب المؤمنين؛. 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا الحديث إذا حمل على 
حقيقته أن الله عر وجل يخلق جوهراً 
یجعله حیث یری كمبارك الإبل لأن 
الفِلْ عرض لا يقوم بنفسهء وإن قيل : 
إن هذه استعارة وعجر عن سقوطه عن 


نفوسهم فهذه الألفاظ على جهة 
التمشيل» كما تقول: فلان إذا دخل 
على الأمير ترك نخوته بالباب ملقاةء 
فله وجهء والأول أأصوب وأجرى مع 
الشرع في أشياء كثيرة مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يُؤتى بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش فيذبح»؛ وغير ذلكء 
وروی الحسن عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال: «فينا والله أهل 
بدر نزلت: وَبَرَعَنا ماف صدورهم من 
عل الختا عل سر مرل ٠٠44‏ 
وروي عنه أيضاً أنه قال: «فينا والله 
نزلت: ورتا ما ي صدورهم ين 
4٠ء‏ وذكر قتادة أن علياً قال : «إني 
لأرجو أن أكون أنا وعشثمان وطلحة 
والزيير رضي الله عنهم من الذين 
قال الله فيهم: ورتا ما فى صدورهم 
يِن عل . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو المعنى الصحيح» فإن الاية 
عامة في أهل الجنة» والغِل: الحقد 
والإحنة الخفية في النفس» وجمعه: 
غلال» ومنه الغلول آخذ في خفاءِء 
ومنه الانغلال في الشيء» ومنه 
المغلٌ بالأمانةء ومنه قول علقمة بن 


عبدة : 


لاء كَعَصاالكُهْدِي عُل لَهَّا 
ذُوفَيْة مِنْ وى فُرَانمَعْجُوم 
وقوله تعالی: ین ك الأب 
بيّنْ لآن ما كان لاطئاً بالأرض فهو 
تحت ما کان منتصباً آخذاً في سماءِء 
و«حَدَتا) بمعنى أرشدناء والإشارة 
بدا نجه أن تكون إلى الإيمان 
والآعمال الصالحة المؤدية إلى 
دخول الجنة» ويحتمل أن تكون إلى 


سورة الأعراف الآيتان: ٤٤ء ٤١‏ 


الجنة نفسهاء أي: أرشدنا إلى 
طرقهاء ولكل واحد من الوجهين 
أمشلةٌ في القرآن. وقرأاً ابن عامر 
: حده: ما کنا لِتهتڍي) بسقوط 

up ET 
کا )» وكذلك هي في مصاحف‎ 
أهل الشام» قال أبو علي: وجه‎ 
سقوط الواو أن الكلام متصل مرتبط‎ 
يما قبله.‎ 

ولما رأوا ما جاءت به الأنبياء 
عن الله تبارك وتعالى» وعاینوا إنجاز 
المواعيد قالوا: لتد جات سل رب 
بلق 4ء فقضوا بأن ذلك حن قضاء 
من يُجس» وكانوا في الدنيا يقضون 
بان ذلك خر فف من يدل : 
ودا آي : قيل لهم بصیاج؛ 
وهذا النداء من قبل الله عر وجلء 
و[أن] يحثمل أن تكون مفْسّرة لمعنى 
النداء بمعنى (أي)» ويحتمل أن 
تكون مخففة من الثقيلة وفيها ضمير 
مستتر تقديره: أنه تلكم الجنة» ونحو 
هذا قول الأعشى : 
في ية سيوف الد فذ عَلِموا 
أ هالِك كل مَن يَحْفَى ويَنْمَيل 
تقديره: أنه هالك. ومنه قول 
الآخر: 
أكَاشِرةوأغْلَمُ أذ كلائا 
على ماساءَ صاجبَة حريص 
و یلم لَه € ابتداءٌ وصفةء و 
انرما الخبرء و ين4 
إشارة فيها غيبة» فما لأنهم كانوا 
وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى 
ڪ٬‏ آي : تلكم هذه الجنة وحذفت 
(هذه)ء» وإما قبل الدخولء وإما بعد 
الدخول وهم مجتمعون في موضع 
منهاء فکل غائب عن منزله. 


V0 


وقوله تعالی: تا َس : 6 
مسلون ) لا على طريق % راد 
وجوب ذلك على الله » 
لکن بقرينة ر : حمته 8 
وتغمدهء والأعمال أمارة 


ا 


4 
من الله وطريق وإلى قوة | 
الرجاءء ودخول الجنة X‏ 


إنما هو بمجرد رحمة الله 
تعالى» والقسم فيها على 
قدر العملء و (آورثتم) 
مشيرة إلى الأفسام. وقرأً 
ابن كثشير»› ونافع»› 
وعاصم» وابن عامر: : 
الزخرف» وقراً بو عمروء ١|‏ 
رالتاي وحمزة: 
«أورئموما» بإدغام الثاءِ 
في التاءِ» وكذلك ف في الزخرف. 


€ -ل) تفسیر قوله عز وجل: 


هذا إإخبارٌ من الله عر وجل عما 
يكون منهم» وعبر عن معان مستقبلة 
بصيغة ماضية» وهذا حسن فيما 
ٍِ من آهل 
الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة 

في الکرب» وهو بأن يشرفوا عليهم› 
ولخ الإدر اك في الأسماع 
والأبصار. وقرا تبون الاش : 
َر € بفتح العينء وقراً الكسائي : 
(ئیم) بكسر العين» ورويت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي بء وقرأها ابن وشاب» 
والأعمش» قال الأخفش: هما 
لغتانء ولم يُخك سيبويه الكسر 
وقال: نعم: عِدَهٌ وتصديق أي: مرة 
هذا ومرة هذا. وفي كتاب آبي حاتم 


تحقق وقوعه»› وهذا النداءُ 


ھل جد تاوعد ریک حقاقالوانمم فا دن مون يمان 
عذال e‏ سوا 
EOE 3‏ لك في 


اليرت سيمش واد ابابد a‏ 2 


3 
f‏ ر را سر او iy‏ یضرم قا د 
ليد خلوهاوهم يطمغونَ @ % وإذاصرفت ابر ا 

ور م تہ ہے ام 1 

i 


أالارةاا ربالا نجملتامعالقووا اک آ ر 
e :‏ 1 
رماکتم نرود د 
e‏ 
ATAK)‏ 
الما أومارڌڪم ان 6 
آلکفر بے ® ایت 


f والس‎ ۸ 
HY 
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5 
El 


H4 0 5 


7 


7 سیر کی سے ر ر 


ر اندو جدناماو: عدتاری 


ت ّدبال 


ت کر وه ەر 


2 


3E 


٤ ا‎ 2 


EE 


{ft ر‎ 


a 


ھی ا 1 وء 


ISTER‏ م 


e ت‎ 


سحب الا رصحب للد نشوا عع ا 


اککک ویک لیے ا 
ا الوم نس 2 e‏ ر سو 2 


NY 


هم الوه الد 


ر وو 


عن الكسائي عن شيخ من ولد الزبير 
قال: ما كنت آسمع أشياخ قريش 
يقولون إلا (نعم) بكسر العين» ثم 
فقدتهابعده. وفيه عن قتادة عن 
رجل من خثعم: قال: قلت 
للنبي ب : نت تزع انك نبي؟ 
قال: «نمم؟. «بكسر العين؟» وفيه 
عن ابي عثمان النهدي قال: سال 
عمر رضي الله عنه عن شيءِ فقالوا: 
عَم» فقال عمر: النعّم» الإبل 
والشاء قالوا: نم بكسر العيْنء 
قال بو حاتم: وهذه اللغة لا تعرف 
اليوم بالحرمين. 


وقوله تعالی: 5 ڏن مَوَڏِن ي 
الآية. قال أبو علي الفارسيء 
Ek‏ وغيرهما: ادن مُرَذد4 

بمعنى: أعلم مُعْلم› »> قال سیبویه : 
إعلام بتصويت» وقراً ابن 
كثير في رواية فُنبلء ونافع» وأبو 


سورة الأعراف الآيات: ٤۸ - ٤١‏ 


عمرو»ء وعاصم: أ لن تّ4 
بتخفيف (أن) من الثقيلة ورفع 
(اللعنة)» وقراً ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» وابن كثير في رواية البزي 
وشبل: أن لََْة4 بعفقيل أن 
ونصب (اللعنة)ء وكلُهم قرأ التي في 
النور: أن لَعْنَة اش و وان 
عْضَبً اله بتشديد النون» غير نافع 
فإنه قرأهما: أن لَعْنة) و أن 
عضب اله مخففتين» وروی عصمة 
عن الأعمش: مرن بَينَهْم إذ4 
بكسر الألف على إضمار قال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لما كان الأذان قولاً. والظالمون فى 
هذه الاي : الكافرون. ٤‏ 
تم ابتداً صفتهم في الدنيا لیکون 
علامة أن هل هذه الصفة م ارا 
يوم القيامة بقوله: وان ت لَه لَه عل 
ليت و ظ يصدود معناه: 
يعرضون» والسبيل: الطريق 
والمنهج› ويذكر ويؤنٹث» وتأنيثها 
اعت که سا بطلیو تا آر 
يطلبون لهاء فإن قدرت يطلبونها ف 
عوج نصب على الحالء ويصح 
أن يكون من الضمير العائد على 
(السبيل)ء أي: معوجةء ويصح أن 
يكون من ضمير الجماعة في 
س آي: مُْوَجُينن» وإِن 
قدرت 8 وغو سو : يطلبون لھا وهو 
ظاهر تأويل الطبري رحمه الله ف 
عرجه مفعول (يبغون)ء والجوج 
بكسر العيْن في الأمور والمعاني» 
والحَوّج بفتح العين في الأجرام 
والمتنصبات . 

8 تفسیر قوله عز وجل : 
الضمير في قوله تعالى: 4 


۷۰٦ 


عائد على الجنة والنار» ويحتمل 
على الجمعين إذٌ يتضمنهما قوله 


تبارك وتعالى: رائ أب ال 


صب ألَار)» والحجاب: هو السور 
الذي ذكره الله عر وجل في قوله: 
وش کم بر ا € قاله ابن 
عباس» وقال مجاهد: الأعراف: 
حجاب بين الجنة والنارء وقال أبن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً : هو تل 
بين الجنة والنار» وذكر الزهراوي 

حديغاً أن رسول الله ية قال: «إنٌ 
آخذا جبل تحبا ونه وإنه يقوم 
يوم القيامة يمشل بين الجنة والنار 
يحتبس عليه أفوامٌ یعرفون گلا 
بسيماهم» هم إن شاءَ الله من آهل 
الجنةا» كر حديثاً آخر عن 
صفوان بن سليم أن النبي ية قال: 
إن أخدأعلى ركن من أرکان 
الجنة» .. والآعراف : : جمع عرف وهو 
المرتفع من الأرض» ومنه قول 
الشاعر: 
كل كىازلً د ١ُبِيّاف‏ 
كالبل المُرفي على الأعراف 
ومنه قول الشماخ : 
وَظلّث بأغراف تعالى كُأنها 
ماح نحَاهَاوِجَهَة اليح راكرٌ 
ومنه عرف الفرس و عرف الديك 
لِعُلُرهماء وقال السدي: سمي 
الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون 
الناس . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذه عجمةء وإنما المراد بأعراف 
ذلك الحجاب أعاليه . 

وقوله تعالى: (رَلٌ. قال أبو 
مجلزلاحق بن حميد: هم 
الملائكةء ولفظة (رجال) مستعارة 
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لهم لما كانوا في تماثيل رجالء وهم 
ذکور لیسوا بإناٹ. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وقد سى الله رجالاً في الجن . 
وقال ١‏ لجمهور: هم رجال مسن 
البشرء ثم اختلفوا - فقال مجاهد: هم 
قوم صالحون فقهاء علماء» وحكى 
الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين 
يشهدون على الناس بأعمالهم وهم 
في كل آمةء وقاله الزجاج» وقال 
قوم: هم أنبياءء وقال المهدوي: هم 
الشهداءء وقال شرحبیل بن سعد: 
هم المستشهدون في سبيل الله الذين 
خرجوا عصاة لآبائهم» وذكر الطبري 
في ذلك حديثاً عن النبي ية وأنه 
تعادل عقوقهم واستشهادهمء وقال 
ابن مسعود» والشعبي»› وحذيفة بن 
اليمان»ء وابن عباس» وابن جبير»؛ 
والضحاك : هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقع في مسند خيشمة بن سليمان في 


آخر الجزء الخامس عشر حديث عن 


جابر بن عبدال قال: قال 
رسول الله باة: «توضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات› 
فمن رَجخت حسناته على سیئاته مثقال 
صؤابة دخل الجنة» ومن رجت 
سیئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل 
النار»» قيل: يارسول اللهء فمن 
استوت حسناته وسیئاته؟ قال : «أولئك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
يطمعون»ء وقال حذيفة بن اليمان: 
هم قوم أبطأت pe‏ صغارهم إلى آخر 
الناس. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: . 


سورة الأعراف. الآيات: ٤4‏ _ ۲ه 


واللازم من الآية أن على عراف ذلك 
السور-أو على مواضع مرتفعة عن 


الفريقين حيث شاءَ الله تعالى - رجالا 


من آهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم 
ما وصف من الاعتبار في الفريقين . 
ووی کا يي أي بعلامتهم» 
وهي بياض الوجوه وحسنها في آمل 
الجنةء وسوداها وفُبحها في أهل النار 
إلى غير ذلك في حيّز هؤلاءِ وحيّز 
هؤلاءِ. والسيما: العلامةء وهو من 
وَسَمّ» وفيه قلب» يقال: سيما 
مقصور»ء وسيماء ممدود» وسيمياء 
بكسر الميم وزيادة ياءٍ» فوزنها عفلا 
مع كونهامن وسم. وقيل: هي من 
سوم إذا علم فوزنها ۔ على هذا فعلا. 
ونداؤهم اصحابَ الجنة يحتمل أن 
يكون وأصحابٌ الجنة لم يدخلوها 
بعد» فيکكون أيضاً قوله : لر بحرم 
م بسند محتملا أن يعني به آهل 
الجنة» وهو تأويل ابي مجاز إذ جعل 
أأصحاب الأعراف ملائكةء ومحتملاً 
أن يعني به أهل الأعراف. ويحتمل أن 
يكون نداؤهم أل الجنة بالسلام وهم 
قد دخلوها فلا یحتمل حینئذ قوله 
تعالی: لاہ بترا رم بلس إل 
أل الأعراف فقط› وفوا 
السدي» وقتادة» واإبن مسعود»ء 
والحسن. وقال: والله ما جعل الله 
ذلك الطمع في قلوبهم إلا الخير أراده 
e‏ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأظهر الأليقء ولا نظر 
لأحد مع قول النبي د 

وقوله تعالى: لشم بطد هي 
جملة مقطوعةء أخبر أنهم لم 
يدخلوها وهم طامعون بدخولها. 
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. اء عرو I‏ ر ای A‏ 
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وقرأً أبو رقيش النحوي : 
ولم يدخلوها وهم || 
طامعون)› وقراً إِيادُ جن | 
a‏ ا 2 
ساخطون)› وذکر بعض | کے 

الناس قولاً وهو أن يقدر ا 
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في حال يأس وخوف»؛ . 
لکنھم عنم عفر اله عر | چچچ 
وجل . وقال ابن مسعود: 
إنما طمع آم یات الآعراف لان 
الور الذي كان في يديهم لم يُطفاً 
حين ُطفاً کل ما المنافقين . 


اشتشات u‏ فهم يسَلّمون 


1 
a 


على أصحاب الجنةء وإذا نظروا في 


النار وأهلها دعوا الله في التخليص 
منهاء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماوجماعة من 
لعلماء. وقال أبو مجلز: الضمير 
لأهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد. 
وقوله تعالى: لإصرت) معطية ما 
هنالك من هول المطلع. و 

تعالى: يكال يريد من أهل النارء 
ويحتمل أن يكون هذا النداء وأهل 
النار في النار»ء فتكون معرفتهم 
بعلامات مَعَرّفة ة بأنهم أولئك الذين 
عرفوا في الدنيا. ويحتمل أن يكون 
النداء وهم يُحملون إلى النار» فتكون 


بمو 0 همو اوي مياق ويول 
ا الت فو لمجا 


E SR <A 
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اا الي عرفوا بها ا مر النار 
تسوید الوجوه وتشويه الخلق. وقال 
بو مجلز: الملائكة تنادي رجالاً في 
النار»ء وقال غيره: بل الآدميون 
ينادون أهل النار» وقيل: (1) في 
ر تعالى: 1 أن استفهام 
بمعنى التقرير والتوبيخ» وقيل: 

1$( نافية» والآول أضتوت: و 
اندي لفظ يعم جميع الأجناد 
والخول وجمع المالء لأن المراد 
بالرجال انهم جبارون ملوك يُقَرُرون 
يوم القيامة على معنى الإهانة 
والخزي»› و ا الثانية مصدرية. 
وقرأت فرقة: «تَسَْكيْرُونَ) بالثاء 
مثلئة من 

تفسیر قوله عز وجل : 

قال ا مجلز: أهل الأعراف هم 
الملائكة وهم القائلون: اَهَل ) 
إشارة إلى أهل الجنة. 


سورة الأعراف. الآيات: ٤۹‏ - ۲ه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك يجيءُ قول من قال: هل 
الأعراف أنيباءُ وشهداء. 

وقال غيره: أهل الأعراف بشر 
مذنبون» وقوله تبارك وتعالى: 
ظ اموک من كلام ملك بأمر الله عر 
وجل إشارة إلى هل الأعراف 
ومخاطبة لأهل النارء وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال 
النقاش : ١‏ 
عق عَم نمك أقسم أهل النار أن 
آهل الأعراف داخلون النار معهمء 
فنادتهم الملائكة: ظ امآ ثم 
نادت أصحاب الأعراف: ظ دخلا 
ت , وقال بعض المتأولين: 
الإشارة ب (هؤلاءِ) إلى أهل الجنةء 
والمخاطبون هم أل الأعرافء 
والذين خوطبواهم 
والمعنى: أهؤلاءِ الضعفاءُ في الدنيا 
الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم قيل 
لهم : ادخلوا الجنة؟ وقد تقدم ما قال 
النقاش من أن القَسّم هو في الآخرة 
على أهل الأعراف. 
وقراً الحسن» وابن هرمز: 
«أذخلوا لْجُنّة بفتح الألف وكسر 
الخاء يمعنى : أدجلوا أنقسكمء أو 
على أن تكون مخاطبة للملائكة» ثم 
ترجع المخاطبة بعْدٌ إلى البشر في 
« مَك . وقراً عكرمة مولى ابن 
عباس : دحلو أَلْجةّ على الإخبار 
بفعل ماض. وقرأاً طلحة بن 
مصرف» وابن وثاب»› والتَخُعي : 
«أذْخِلُوا الْجَنّْة4 خبر مبني 
لتشيرن: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وترتيب كل قراءة من هذه على 


لما وبُخهم بقولهم: (ا 


هل النارء ' 
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الأقوال في المخاطب والمخاطّب 
بقوله تعالى: « اهو ت5 ممکن بأسّر 
تناول فاختصرته إيجازأًء وكذلك ما 
في الآبة من الرجوع من مخاطبة 
فریق إلى مخاطبة غیره. 
وقوله تعالی: ل حری ع َل 
س رر معناه: لا تخافون ما 
يأتي ولا تحزنون على ما فات. 
وذكر الطبري من طريق حذيفة أن 
آهل الأعراف يرغبون في الشفاعة 
فيأتون آدم فيدفعهم إلى نوح» ثم 
يتدافعهم الأنبياء عليهم السلام حتى 
يأتوا محمداً ييه ليشفع لهم فيشفع 
فيدخلون الجنة فيلقون في نهر الحياة 
فيبيضون ويسمُون مساكين الجنة. 
قال سالم مولى أبي حذيفة : ليت أني 
من آهل الأعراف . 

وقوله تعالی: ردئ أَصَحَبُ الَا 
أصَحَبَ ابت الآية. لفظة النداء 
تتضمن أن أهل النار وقع لهم علم 
بأن أهل الجنة يسمعون نداءهمء 
وجائز أن يكون ذلك وهم يرونهم 
بإدراك يجعله الله لهم على بعد 
السفل من العلوّء وجائز أن يكون 
ذلك وبينهم السور والحجاب المتقدم 
الذكرء وروي أن ذلك النداءَ هو عند 
اطلاع أهل الجنة عليهم و أن 
في قوله تعالى: أن أبس مفسرة 
بمعنى أي» وفاض الماء إذا سال 
وانماع؛ وأفاضه غیره . N‏ تعالی : 
او يا رڪم ا إشارة إلى 
الطعامء قال السدي» فيقول لهم اهل 
الجنة: إن الله حرم طعام الجنة 
وشرابها على الكافرين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأشنع على الكافرين في هذه 
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المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضاً 
فإنه أخزى وأنكى للنفس» وإجابة 
هل الجنة بهذا الحكم هو عن 
أمر الله تبارك وتعالى. وذكر 
الزهراري انه روي عن النبي ية أنه 
قال: «أفضل الصدقة بالماء» يعني 
عند الحاجة إليه إذ هو ألذ مشروب 
وأنعشها للنفس» واستسقى الشعبي 
عند مصعب فقال له: أي الأشربة 
تحب؟ فقال : أهرنها موجوداً وأعزها 
مفقوداً. فقال مصعب: يا غلام» 
هات الماءَ. 

وقوله تعالى: لزت اتحدا 
مم لَه لَب الآية» ضيف 
الدين إليهم من حيث قبولهم أن 
يلتزموه» إذ هو دين الله من حيث . 
مر پء ودين جميع الاس من حيث 


يروا به. وتم لحيو الب 
يحتمل ان يكون من كلام هل 


الجنةء زیون ابد کلام ايله تعالی 
من قوله: ¢ ويحتمل آن 
يکون الكلام من أوله من كلام الله 
عر وجل» و ومعنو 


ا آل ا آي : 
خدعتهم بزخرفها واعتقادهم آنها 


الغاية القصوى» ويحتمل أن يكون ٠‏ 
و القم. أي: 
أشبعتهم وأبطرتهم 

وأما قوله: E‏ ) فهر 
من إخبار الله عر وجل عمايفعل 
بهم» والنسيان في هذه الآية هو 
بمعنى الترك» أن نتركهم في العذاب 
كما تركوا النظر للقاءِ هذا اليوم» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 
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من المفسرين. قال قتادة: نسوامن 
الخير ولم ينسوا من الشرء وإن قدر 
النسيان بمعنى الذهول من الكفرة 
فهو في جهة ذكر الله تسمية العقوبة 
باسم الذنب. وقوله تعالى: ما 
اأ عطف على [ما] من قوله: 
كتا َرأ ويحتمل أن تقدر 
[ما] الثانية زائدة» ويكون قوله 
تعالى : َّال عطفاً على قوله : 
ورا . 

وقوله تعالى: وقد جِقَتهّم 
يكت( الآيةء ذكر الإعنار إلبهم إثر 
ذكر ما يفعل بهم» واللام في قوله 
سبحانه : لد لام قُسّم» والضمير 
في «جِسَتَهم) لم تقدم ذكره» وقال 
يحيى بن سلام: تم الكلام في 
دود وهذا الضمير لمكذبي 
محمد بي ابتداء كلام آخر» والمراد 
بالكتاب القرآن العزيز. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل أن يكون اسم جنس في 
جميع الكتب المنَرّلة على تأويل من 
يرى الضمير في «يستهّم) لمن تقدم 
ذكره. وقراً جمهور الناس: 
ست من تفصيل الآيات 
وتبْيييِهًاء وقراً ابن محيصن: 
«قْصَلْنَاه) بضاد منقوطة. و عل 
عر معناه: عن بصير TT‏ 
لذلك. وقوله تعالى: (هد 
وَّمَّ4 مصدران في موضع الحال. 
ل ۔ لا تفسیر قوله عز وجل : 
بظرردي معناه: ينتظرون» 
والتأويل - في هذا الموضع - بمعنى 
المآل والعاقبةء قاله قتادةء ومجاهده 
وغيرهما. وقال ابن عباس: 
«تأييل-: ماله يوم القيامة. وقال 
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السدي: ذلك في الدنيا وقعة بدر 
وغيرها ويوم القيامة أيضاًء والمراد: 
هل ينتظر هؤلاءِ الكفار إلا مأل 
الحال في هذا الدين وما دعوا إليه 
وما E‏ وهم یعتقدون ماله 
جمیلاً لهم > فأخبر الله أن ماله يوم 
يأتي يقع معه ندمهم» ويقولون تأسفاً 
على مافاتهم من الإيمان: لقد 
صدقت الرسل وجاؤوا بالحق - 
فالتأويل ۔ على هذا مأخوذ من آل 
يۋول. وقال الخطابي: ولت 
الشيءَ: : رددنه إلى أولهء فاللفظة 
مأخوذة من الأول حكاه النقاش . 
قال القاضي أب محم رة الله : 
وقد قيل: ولت معناه: طلبت اول 
الوجوه والمعاني. 

و ن في الآية» يحسن أن 
يكون النسيان من أول الآية بمعنى 


عن وجوه ه الخلاص فيي وقت لا 

مستعتب لهم فيه . وقرأت فرقة: وار 
نرد وبنصب وف في جواب 
هذا الاستفهام الآخير. وقرأاً 
الحسن بن أبي الحسن: أو ترد 
فُتَعْمَلْ4 بالرفع فيهما على عطف 
وقراً ابن ابي إسحق» وأبو 

أو رَد ُنعمل)» ونصب 
EE‏ القراءة إبا على 
العطف على قوله: ينرأ 
وإما بما حكاه ه الفراءُ من أن [أو] 
تکون بمعنی (حنّی) کنحو قول 
امرىء القيس : 
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في أن يُرَدُوا. ثم أخبر تعالى عن 
خسارتهم a‏ واضمحلال 
افترائهم على الله وكذبهم في جعل 
الأصنام آلهة . 

وقوله تعالی: لاک یک ا 
اى حم السَمرّت والاسش في سكَةٍ 
بَا الآية. خطاب عام يقتضي 
التوحيد والحجة عليه بدلائلهء 
والرْبُ صله في اللغة: المصلح من 
رب يرُبُ» وهو يجمع في جهة 
ذكر الله تبارك وتعالى المالك والسَيّد 
وغير ذلك من استعمالات العرب» 
ولا يقال: الرّبَ مُعَرّفاً إلا للهء وإنما 
يقال في آلبشر بإضافةء وروی 
بكار بن الشقير: وک کہ 4 
بنصب الهاءِء وقوله تعالى: ۴ 
سِكَةٍ أَيَارٍ 4 حكى الطبري عن 


مجاهد اَن اليوم کألف سنةء» وهذا 


كله والساعة اليسيرة سواء في 
قدرة الله تعالى» وأما وجه الحكمة 
في ذلك فمما انفرد الله عر وجل . 
بعلمه كسائر أحوال الشرائع» وما 
ذهب إليه مَن أراد أن يوجه هذا 
كالمهدوي وغيره تَخْرْص. وجاءَ في 
التفسير وفي الآحاديث أن الله ابتداً 
الخلق يوم الآحد» وكملت 
المخلوقات يوم الجمعة» ثم بقي 
دون خلق يوم السبت» ومن ذلك 
اختارته اليهود لراحتهاء وعلى هذا 
توالت تفاسير الطبري وغيره» 
ولليهود لعنهم الله تبارك وتعالى في 
هذا كلام سوءٍ تعالى الله عما 
يصفون ۔ 

ووقع حديث في کتاب مسلم بن 
الحجاج» وفي کتاب «الدلائل 
لثابت السرقسطي أن الله تعالى خلق 
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التربة يوم السبت» وذكره مكي في 
الهداية . 

وقوله تعالى: « اَسَسَوى عل اَلْرّضِ4 
معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق 
المتكلمين : الملك والسلطانء وخض 
العرش بالذكر تشريفاً له إذ هو أعظم 
المخلوقات» وقال سفيان الثوري : 
عل فعلاً في العرش سماه استواء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والعرش مخلوق معيّن» جسم ما 
هذا الذي قررته الشريعة» وبلغني عن 
آبي الفضل بن النحوي أنه قال: 
العرش: مصدر عَرَّش يعرش عرشاًء 
والمراد بقوله: « استَوى عل ألمَشي 
هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خروجٌ كثيرٌ عمافهم من 
العرش في غير ما حديث عن 
النبي 45 وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمرو» وابن عامر: (ینشې) 

من أغشى» وقراً عاصم في رواية بي 
بكر» وحمزة» والكساتي: (يعَشي) 
بالتشدید من غشّی» وهما طریقتان 
في تعدية غشى إلى مفعول ثانء 
وقراً حمید: «يغشى4 بفتح الياءِ 
والشين ونصب الي ورفع 
«النْهّار)ء كذا قال أبو الفتح» وقال 
بو عمرو الداني برفع «الليل) 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأبو الفتح أثبت. 

و يه معناه: سريعاًء و 
« بطم حن حال من يي 
بحسب اللفظ على قراءَة الجماعة 
ومن « المي بحسب المعنى» وأما 
على قراءة حميد فمن « امار في 
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الوجهينء ويحتمل أن يكون حالاً 
منهماء ومثله قوله تعالی: «قَأَتتَ به 
َوْمَهّا KE‏ فيصح أن يكون 
ر حالا منهاء ا يکون 
ا وان يكون حالاً منهما. و 
مسح في موضع الحالء وقراً 


1 ابن عامر وحده من السبعة: 


«والشُمْس وَأَلْقَمَر وَألَنَْجُوم 
مُسَخُرَّات) بالرفع في جميعهاء 
ونصب الباقون هذه الحروف كلهاء 
وقراً أبان بن تغخلب: ولتَّمَس 
ولت بالنصب (وَألنجُوم 
مُسَخرَات) بالرفع . 
وا( استفتاح کلام فاستفتح 
بهذا في هذا الموضع. هذا الخبر 
الصادق المرشد. 
قال القاضي بو خمد رحمة الله : 
وأخذ المفسرون الد بمعنى 
المخلوقات» أي : : هي له کلها وملکه 
واختراعه» وأخذوا «الأ4 مصدراً 
من ا نامر وعلى, هذا قال النقاش 
وغیره: : إل الآية ترد على القائلين 
بخلق القرآن لأنه فرق فيها بين 
المخلوقات وبين الأمرء إذ ال4 
کلامه عر وجل . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
على المصدر من خلق يخلق خلقاًء 
آي: له هذه الصفة إذ هو الموجد 
للأشياءِ بعد العدم٠,‏ ویوخز الا 
على أنه واحد الأمور إا أنه يدل 
على الجنس فيكون بمنزلة قوله 
تعالى: ره بم الأر کا 
ویمنزلة قوله تعالی: ٥إ‏ آل ج 
ا4ء فإٍذا أخذت اللفظتان هكذا 
خرجتا عن مسألة الكلام. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولماتقدم في الآية ی و 
باو تأكد في آخرها آن له 
الخلق والآمر المصدرين حسب 
تقدمهماء وكيفما تأولت الآية 
فالجميع لله» وأسند الطبري إلى 
النبي َة أنه قال : «من زعم أن اله 
تبارك وتعالى جعل لحد من العباد 
a‏ اھ 
لقوله تبارك وتعالی: آل ل 
والأه». قال النقاش: 2 الله 
الإنسان في القرآن في ثمانية عشر 
موضعاً ليس في واحد منها إشارة 
إلى أنه مخلوق. وقال الشعبي: 
ن4 عبارة عن الدنياء و 
لأر عبارة عن الآخرةء و 
بار لا يتصرف في كلام 
العرب» لا يقال منه (يتيارك)» وهذا 
منصوص عليه لأهل اللسان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلة ذلك أن (تبارك) لما لم يوصف 
بهاغير اله تعالى لم تقتض 
مستقبلاًء إذ الله قد تبارك في الأزلء 
وقد غلط بها أبو علي القالي فقيل 
له: كيف المستقبل من (تبارك)؟ 
فقال: (يتبارك)» فوقف على أن 
العرب لم تقله. والربُ: السَيّد 
المصلح» و < آعت) جمع 
عالّم. 

- ل تفسیر قوله عز وجل: 

هذا أمر بالدعاءِ وتعبّد به» ثم قرن 
عر وجل بالآمر به صفات تخسن 

معه. 

وقوله تعالى: «سرعًا) معناه: 
بخشوع واستكانةء والتّضرع لفظة 
تقتضي الجهر لأن التضرع إنما يكون 
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بإشارات جوارح وهيئثات أعضاء 
تقترن بالطلب. «رَحُيَّةً يريد في 
النفس خاصة» وقد أثنى الله عر 
وجل على ذلك في قوله: لز 
نادف رم يدا َا @4 ونحو 
هذا قول النبي يي: « حير الذكر 
الفي»» والشريعة مقررة أن السرّ 
فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم 
أجراً من الجهرء وتأول بعض 
العلماء التضرع والخفية في معنى 
السر جميعاًء فکأن التضرع فعل 

للقلب» ذكر هذا المعنى الحسن بن 
بي الحسن وقال: «لقد أدركنا أقواماً 
ما كان على الأرض عمل يقدرون أن 
یکون سرا فیکون جهراً أبداًء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
الهمس بينهم وبين ربهم» وذلك 
أن الله تبارك وتعالى يقول: ادعو 
رب کم صر ريد وذکر عبداً 
صالحاً رضي فعله فقال : اذ تاد 
ره م ندا حا . وقال الزجاج: 
يۆ ادعو ریک معناه: اعبدوا ربکم» 
سرا رَد أي باستكانة واعتقاد 
ذلك في القلوب. 


وقراً جميع السبعة: ا 
بضم الخاءء وقراً عاصم في رواية 
آي بكر هنا وفي الأنعام -: 
«(وخفية4 بكسرهاء» وهما لغتان» 
وقد قيل: إن خفية بكسر الخاء 
بمعنى الخوف والرهبةء» ويظهر ذلك 
من كلام بي علي. وقرأت فرقة: 
(وخيفةً4 من الخوف» آي : ادعوه 
باستكانة وخوف» ذكرها ابن سيدة 

a‏ وقال ابو 


وقوله تعالى: َم لا يي 
الْمَدِ 4 یرید : في الدعاء وإِن کان 
اللفظ عاماًء فإلى هذا هي الإشارةء 
والاعتداء في الدعاء على وجوه 
منها الجهر الكثير والصياح كما قال 
رسول الله ية لقوم - وقد رفعوا 
أصواتهم بالتكبير -: «أيها الناس» 
اربعوا على أتفسكم» إنكم لا تدعون 
أصمٌ ولا غائباًه» ومنها أن يدعو 
الإنسان في أن تکون له منزلة نبي» 
أو يدعو في مخال ونحو هذامن 
الشطط ومنها أن يدعو طالباً 
معصية» وغير ذلك وفي هذه 
الأمثلة كفاية . وقراً ابن أبي عبلة 

إن الله اا 
والمعتدي هو مجاوز الحد ومرتكب 
الحظرء وقد يتفاضل بحسب ما 


اعتدی فیه› وروي عن النبي ل أنه 
ل: : «سيکون أقوام يعتدون في 


۴F 


الدعاءء وحسب المرء أن يقول: 
الهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل). 
وقوله تعالى: إلا يدوا ف 
آلأرّض 4 الآية . ألفاظ عامة تتضمن 
كل إفساد قل أو كثر بعد إصلاح قل 
أو كثرء والقصد بالنهي هو على 
العموم» وتخصيص شيءِ دون شيءِ 
في هذا تحكم إلا أن يقال على 
وجهة المثال. قال الضحاك: معناه: 


لارا انا اج :ولا قرا 


الشجر المثمر ضرراء وقد ورد قطع 
الدينار والدرهم من الفساد في 
الأرض» وقد قيل: تجارة الحكام 
من الفساد في الأرض» وقال بعض 
الناس: المراد: ولااتشركوافي 


الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة 
الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملَة 
محمد ية » وقائل هذه المقالة قصد 
إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح 
فخصه بالذکر. 

وقوله تعالى: ادغو حو 
رما أمر بان يكون الإنسان في 
اله ت ت وتن وتال ا 
وجل حتى يكون الرجاء والخوف 
كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامةء وإن انفرد أحدهما هلك 
الإنسانء وقد قال كثير من العلماء: 
يف أن بقلب الشرف الرجاء ظول 
الحياة فإذا جاء الموت غلب الرجاءء 
وقد رأى كثير من العلماء أن يكون 
الخوف أغلب على المرء بكثيرء 
وهذا كله احتياط ومنه تمني الحسن 
البصري أن يكون الرجل الذي هو 
آخر من يدخل الجنة» وتمني سالم 
مولی أبي حذيفة أن يكون من 
اط خاتا الأعراف لان مذهبه أنهم 
نون 

ثم آنس قوله تعالی: إن ّت 
اہ قرب قت الح فإنھا آية 
وغد فيهاتقييد بقوله: يت 
خيب . واختلف الناس في وجه 
حذف التاء من نرب ) في صفة 
الرحمة على أقوال منها نه على جهة 
الف ا ات وا ت 
لما كان تأنيثها غير حقيقي جرت 
مجرى: كفا خضيب» ولخية 
دهين» ومنها نها بمعنی مذکر فذكُرَ 
الوصفٌ لذلك. واختلف أهل هذا 
القول في تقدير المذكر الذي هي 
بدل منه ‏ فقالت فرقة: الغفران 
والعفوء وقالت فرقة: المطر» وقيل 
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غير ذلك وقال الفراء: «لفظة 
القرب إذا استعملت في السب 
والقرابة فهي مع المؤنث بتاءِ ولا بده 
وإذا استعملت في قرب المسافة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أو الزمن - فقد تجِيءُ مع المؤنث 
بتاءِء وقد تجيءُ بغير تاءِ» وهذا منه» 
ومن هذا قول الشاعر: 
عَشيةلاعَفراءينكقريبَةً 
دنو ولا راسك ميد 
فجمع في هذا البيت بين 
الوجهين). 
قال القاضي ابو محمد زحمه الله : 
هذا قول الفراء في كتابه» وقد مر في 
بعض كتب المفسّرين ممَيّداًء ورد 
الزجاج على هذا القول. وقال بو 
عبيدة: رب في الآية ليس 
بصفة للرّحمة» وإنما هو ظرف لها 
وموضع» فيجيءُ هكذا في المؤنث 


ارو سے کے رت ورو 


6 ار a‏ 0 رر ا رر رو 1 

وا لب لد آلطیّب حرج نباته ردن ریو والزیخبت لای | 
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aa 


قد ا راتائ و ځا ل دوو فقا لمو اعد واا 


5 قال الملا مِنفَومعانًا تركو لين o)‏ 
NESE‏ 
© کہ رست ری داصح لک وریت الہ 
انتک ود وتران جاک د کرش ریکل 
لین ک درک اتراو ون کد 
ب یه وازن مع الفاك وآغر لیے ڪڪ دوا 
| ایتا م کڪ ارما ت چ لارام ا 
ودا اليو م ابوا اهما نوخي افلا تقو 
6 لای ےکترداین تریم سکف 
سَنامة وراك ت آنگزرمت ٥رر‏ 2 
سی سام و کک رَسولندَ َون 
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(بعيد)ء فإذا جعلوها صفة 
بمعنى (مُقَربة) قالوا: قريبة 
وقریبتان وقریبات. وذکر 
ا الطبري أن فوله تعالی: 
َر إنمايراد به 
| افقارنة الأرواح للأجسادء 
أي: عند ذلك تنالهم 
الرحمة. 

3 3 تفسیر قوله 
عز وجل : 

هذه آيبة اعتبار 
واستدلال» وقراً نافع» 


E 


¥ 


E 


وأبو عمرو: اليح 
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۰ 
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النون والشين» قال أبو 
حاتم: وهي قراءة 
الحسن»ء وأبي عبدالرحمن» وأبي 
رجاء. واختلف عنهم الأعرج» وأبو 
جعفر»ء وعيسى بن عمر» وأبو 
يحيى» وآبو نوفل الأعرابيين. وقرأً 
ابن كثير: (الزيخ) واحدة (ثشرا) 
بضمها أيضاً. وقرأ ابن عامر: 
اج4 جمعاً (أشرآ) بضم النون 
وسكون الشين» قال أبو حاتم : 
ورويت عن الحسن»ء وبي 
عبدالرحمن»› وبي رجاءِء وقتادة» 
وبي عمرو. وقرأً حمزةق 
والكسائي: (الريح» واحدة 
<تشرا# بفتح النون وسكون الشين»› 
قال أبو حاتم: وهي قراءة ابن 
مسعود وابن عباس» وزز بن 
حبیش» وابن وثاب» وإبراهیم» 
وطلحةء والأعمش»› ومسروق بن 
الأجدع. وقراً ابن جني قراءَة 
مسروق: «تشرا4 بفتح النون 


بالجمع (ئُثَرا) بضم' 
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سر والاثنين والجمع» وكذلك | والشين. وقراً عاصم: (أ) 


جماعة بر بالباء المضومة 
والشين الساكنة» وروي عنه: 
يشر بضم الباءِ والشين› وقراً بها 
ابن عباس» والسلمي» وابن آبي 
عبلة. وقراً محمد بن السميفع» وآبو 
طْيّب: «بُشرّی) على وزن فُعْلّی 
بضم الباءء ورويت عن أبي يحیی › 
وابن نوفل. وقرأً آبو عبدالرحمن 
السلمي: يشر بفتح الباء وسكون 
الشين. قال الزهراوي: ورويت هذه 
عن عاصم. 

. ومن جمع الريح في هذه الآية فهو 
أسعد. وذلك أن (الرياح) حيث 
وقعت في القرآن فهي مقترنة 
بالرحمة» كقوله تعالى : ومن ٤ار‏ 
أن بي رح مء وقسوله: 
وَأرَستتا لح َء وقوله 
تعالی: اله الى سل الرنح د 
سب4 وأكثر ذكر (الريح) مفردة 
إنما هو بقرينة عذاب كقوله سبحانه 
وتعالى: رن عاد إذ أرستا علَهم اَي 
افم 4# وقوله: ا عاد 
قيا برج صََمَرٍ َد 4 
وقوله تبارك وتعالى: بل هو تا 
اَسَعَجَلَّمّ ب ريځ فا عاب آل دمر 
کل َم نر ربا تَا هذا المنحى 
یحیی بن يَعْمر» وأبو عمرو بن 
العلاءء وعاصم وقي الحديث أن 
رسول الله بد کان إذا هبت الرّيح 
يقول: اللْهُيُ اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى في هذا كله بيّنء وذلك أن 
ريح السْقّيا والمطر إنما هي منتشرة 
ليّنة تجيءُ من ها هنا ومن ها هنا 
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وتتفرق» فيحسن من حيث هي 
منفصلة الأجزاء متغايرة المهب يسيراً 
بالكثرةء وأا ريح الصرٌ والعذاب 
فهي عاصفة صرٴصر جسد واحده 
شديدة المَرء مُهْلِكة بقوتها ويما 
تحمله أحياناً من الصرَ المحرق»› 
الاتصال أن تفن ريخا مفردة» 
وتعالی : ی م e‏ ب من 
حيث جري السقن إنما تجري بریح 
متصلة كأنها شيءَ ءٌ واحد فأفاوت 
لذلك ووصفت بالطيب لإزالة 
الاشتراك بينهاوبين الريح 
المكروهةء وكذلك ریځ سلیمان 
عليه السلام إنما كانت تجري بأمره 
أو تعصف في قفوله وهي متصلة. 
وبعدء فمن قرا هذه الآية : «(الرّيح) 
بالإفراد فإنما یرید به اسم الجنس»› 
وأيضاً فتقييدها ب برا يزيل 
الاشتراك. 

والإرسال ف في الريح هو بمعنى 
الإجراءِ والإطلاق والإسالةء ومنه 
الحديث: «فلرسول الله يل جود 
يالخير من الريح المرسلة». والريح 
تجمع في القليل: أرواح» وفي 
الكثير: ریاح› لأن العين من الريح 
الكثير»› وصحت في القليل لأنه لا 
شيءَ فيه يوجب الإعلال. 

وأما شرا بضم النون والشين 
فیحتمل آن یکون جمع ناشر على 
النسب» أي ذات نشر من الطي» أو 
نشور من الحياة» ويحتمل شرا 
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أن يكون جمع (نُشُور) بفتح النون 
وضم الشين» كرسول وسل 
وصبور وصبر»› وشکور وشکر٬‏ 
ويحتمل شرا أن يكون كالمفعول 
بمعنی منشورء کرکوب بمعنی 
مركوب» ویحتمل آن یون من آبنية 
اسم الفاعل لأنها تنشر السنحاب» 
وأما مشال الأول في قولنا: ناشر 
وسر فشاهد وشهُد ونازل ونُرلء 
كما قال الشاعر: 

أؤتنزلىودىإئامَىْمَرَنُرل 
وَقَاتلُ ول » ومنه قول الأعشى : 
إا لالم يافزمتافتل 
وأا من قرأً: تشر بضم النون 
وسكون الشين فإنما خفف الشين من 
قوله: نشراء ومن قرأً: (ئشراً) 
بفتح النون وسكون الشين فهو مصدر 
في موضع الحال من الريح»› 
ويحتمل في المعنى أن يراد به النشر 
الذي هو خلاف الطيّء وکل بقاءِ 
الريح بدون هبوب طيّء ويحتمل أن 
يكون من النشر الذي هو الإحياء كما 
قال الأعَشى : 


وأما من قرأً: تشر بفتح النون 
والشين - وهي قراءة شاذة - فهو اسم 
وهو على النسبب قال أبو الفتح : 
أي ذوات نَشر»» والئشّر: أن تنتشر 
الغنم بالليل فترعى» فشبه السحاب 
في انتشاره وعمومه بذلك. 

وأئًا: «بُشراً بضم الباء والشين 
فجمع بشیرء گتذیر ونذر» و تر 
بسكون الشين مخفف منه» و 
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شرآ4 بفتح الباءِ وسكون الشين 
مصدرء و «بُترا) مصدر أيضاً في 
موضع الحال. والرحمة في هذه 
الآية: المطرء و لي َي آي آمام 
رحمته وقُدامهاء وهي هنا استعارة» 
وهي حقيقة فيما بين يدي الإنسان 
من الآجرام. 

و أقت) معناه: رفعت من 
الأرض واستَقَلّت بهاء ومنه القَلَةء 
وكأن المُقَلٌ یری ما يرفع قلیلاً إذا 
قدر عليه و (ثتًاا) معناه: من 
الماءء والعرب تصف السحاب 
بالئُفُل والدّلّح» ومنه قول قيس بن 


والريح تسوق السحاب من ورائهاِ 
فهو سوق حقيقة» والضمير في 
سه4 عائد على السحاب» 
واستند الفعل إلى ضمير اسم الله 
تعالى من حيث هو إنعام. وصفة 
البلد بالموت استعارة بسبب شعثه 
وجدوبته وتصویح نباته. وقرأً ابو 
عمرو» وعاصم والأعمش: لِبَلَدِ 
ميت بسكون الياءء وشدها 
الباقون. والضمير في قوله تعالى: 
ا 6 ¢ یحتمل أن یعود على 
السحاب آي منه» ویحتمل أن یعود 
على البلده ويحتمل أن یعود على 
الماء وهو أظهرها. 

وقال السدي في تفسير هذه الآية : 
إن الله تعالى يرسل الرياح فتأتي 
بالسحاب من بين الخافقين طرف 
السماء والأرض حيث يلتقيان 
ترجه من م م تنشره فتیسط 
في السماءء ثم تفتح أبواب السماء 
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فيسيل الماء على السحاب» ثم تمطر 
السحاب بعد ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التفصيل لم يثبت عن 
وقوله تبارك وتعالی: « کلک 
ع اون4 يحتمل مقصدين: 
أحدهما أن يراد: كهذه القدرة 
العظيمة في إنزال الماء وإخراج 
الثمرات به من الأرض المجدبة هي 
القدرة على إحياء الموتى من 
الأجداثء وهذا مثالٌ لهاء ويحتمل 
أن يراد ن هكذا يصنع بالأموات من 
نزول المطر عليهم حتى يَخَيَوا به 
فیکون الكلام خبرا لا مثلاء وهذا 
التأور يل إنما يستند إلى الحديث الذي 
ذكره الطبري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه «آن الناس إذا ماتوا فې 
النفخة الأولى مر علهم مَطْرَ من ماء 
تحت العرش يقال له : ماءُ الحيوان - 
أربعين سنة» فينبتون كما ينبت 
الزرع» فإذا كملت أجسادهم نفخ 
فيهم الروح» ثم تلقى عليهم نومة 
فينامونء فإذا نفخ في الصور ثانية 
قاموا وهم e‏ 
فيقولون: $ ويلا من بَا ِن 
مَرَِا 4 فیناديهم الاي 
ما وعد لمن وصكفت المرسلود . 
وقوله تعالی : وابد ألطيَب رح 
بانب آية مُعَممَةَ للمعنى الأول في 
الآية قبلهاء مُعرَّفة بعادة الله تبارك 
وتعالى في إنبات الأرضين» فمن 
راد أن يجعلها مثالا لقلب المؤمن 
اوقب و لکن 
ألفاظ الآية لا تقتضى أن المثال قصد 

به ذلك والتمفيل بذلك حكاه 


الطبري عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي. وقال النحاس: هو 
مثال للفهيم وللبليد. والطيْب هو 
الجيّد التراب الكريم الأرض»ء 
وخص بإذن ربُه مدحا وتشريفاء 
وهذا كماتقول لمن تغض عنه: 
«أنت كما شاءَ اله»» فهي عبارة 
تعطي مبالغة في مدح أو ذم» ومن 
هذا قوله تبارك وتعالى: م 
ست وان إل أ4 على بعض 
التأويلات. والخبيث هو السباخ 
ونحوها من رديءِ الأرض. وقراً ابن 
أبي عبلةء وأبو حيوة» وعيسى بن 
عمر: «يُخرج تَبَانَة4 بضم الياءِ 
وكسر الراء ونصب التاء. واللكدٌ: 
العسير القليل› ومنه قول الشاعر: 
لاتنجرالوغد إن وعدت وإنْ 
أغطيْت أْطَيْت تافِهائكداً 
ونكد الرجل إذا سأل إلحافاً 
وأخجل» ومنه قول الشاعر : 
وأغطماأغَطَيْىَةٴُطَيّْبا 
لاخَيْرّفي المنكودوالاكد 
وقراً جمهور الناس وجميع السبعة: 
تكد بفتح النون وكسر الكاف» 
وقراً طلحة بن مصرف: (ئکدا» 
بتخفيف الكاف وفتح النون» وقرأً 
أبو جعفر بن القعقاع : «تَكّداً4 بفتح 
النون والكاف»ء وقال الزجاج: وهي 
قراءة أهل المدينة. 
۾ ڪَدلك صرف آلاَدَّتِ4 آي : 
هكذا نبين الأمور. و كردي 
معناه: يؤمنون بآلاءِ الله ويْنُنون. 
@- ا تفسیر قوله عز وجل : 
الم لام القسم» قال الطبري: 
أقسم الله تبارك وتعالى أنه أرسل 
نوحاً. وقالت فرقة من المفسرين : 


سمي نوحاً لأنه كان ينوح على 
نشسه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا ضعيفت: 
قال سیبویه: نوح ولوط وهود 
أسماء أعجمية إلا أنها حقيقة فلذلك 
صرفت. وهذه دّارة من نوح 
لقومه» دعاهم إلى عبادة الله وحده 
ورفض آلهتهم المسماة: ودا وسواعاً 
ويغوث ويعوق وغيرها ممالم 
يشخ هر: وقراً الكسائي وحده: 
(غيره) بالكسر من الراء على 
النعت إ (إله)ء وهي قراءة 
یحیی بن وثاب» والأعمش»› وأبي 
جعفر» وقراً الباقون: (عَيّي 
بالرفع» وقرأً حمزة والكسائي : 
َل من التي َير اله خفضاًء 
وقراً الباقون: عير اله رفعاء 
والرفع في قراءَة الجماعة هنا على 
البدل من قوله من إل لان 
موضع قوله: من إلَّدٍ) رفع» وهو 
الذي رجح الفارسيء ويجوز أن 
يكون نعتاً على الموضع لأن 
التقدير: ما لكم إِله غيره» أو يقدر 
(غيْر) ب (إلأً) فيعرب بإعراب ما يقع 
بعد (إلأً» وقرأ عیسی بن عمر: 
#غيره) بنصب الراءِ على الاستئناءء 
قال بو حاتم: وذلك ضعيف من 
أجل النفي المتقدم. وقوله تعالى: 
عاب يحتمل أن یرید به عذاب 
الدنياء ویحتمل أن یرید به عذاب 
الآخرة. 

و لبر الجماعة الشريفةء قال 
الطبري: لا امرأة فيهم» وحكاه 
النقاش عن ثعلب في: الملا 
والرّهط والنمُّر» والقوم. وقيل: 
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هم مأخوذون من انهم يملؤون النفس 
والعين»› ويحتمل أن يكون من انهم 
إذا تمالؤوا على أفر مء وقال 
سلّمة بن سلامة بن وقش الأنصاري 
عند قفول رسول الله ية من غزوة 
بدر: «إنما قتلنا عجائز صلعاً٤ء‏ فقال 
له النبي 4ل: «أولعك الملا من 
قريش لو حضرت أفمالهم لاحتقرت 
فغْلّك». والملأ صفة غالبة وجمعه 
ملا ولیس من باب (رهُط) وإِن 
كانا اسمين للجمع» لأن (رهُط) لا 
واحد له من لفظهء و (ملا) يوجد 
من لفظه (مالىء). قال أحمد بن 
يحي : المالىء: الرجل الجليل الذي 
يملا العْن بِجُهُرَته فيجيء كعازب 
وخادم ورائح فإن أسماء جموعها: 
عَرَبٌ وحَدَمٌ ورَوَحّ» وإن كانت 
اللفظة من «تَمَّالا القوم على كذا» 
فهي مفارقة باب (رهُط)» ومنه قول 
علي رضي الله عنه: «ما قتلت 
عثمان ولا مالأتُ في دمه» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: (الملَوْ) 
ٻواو»ء وكذلك هي في مصاحف 
الشام. وقولهم: ولزنك) يحتمل أن 
يُجعل من رؤية البصرء ويحتمل من 
رؤية القلب وهو الأظهرء و لف 
َكل أي في إتلاف وجهالة بما 
ا Ent‏ 
الأب والإعراض عن E‏ منهم؛ 
وتَاوْلٌ رفيق وسَعَة صدر حسبما 
يقتضيه خلق النبْوّة» وقوله : ولتك 
سول تعرض لمن يريد النظر 
والبحث والتأمل في المعجزة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونْقَّدَّر- ولا بد - أن نوحاً عليه 


السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق 


كانت له معجزة تخرق العادة»ء فمتهم . 


من غرفنا بمعجزته ومنهم من لم 
عرف . 

وقراً السبعة سوى بي عمرو: 
انگ4 بشد اللام وفتح الباءء 
وقرأً أبو عمرو بسكون الباء وتخفيف 
اللام» وقوله ا : رار فر 


آل ما لا تَمَاَمونَ )» وإن كان لفظاً 


عاما في كل ما عَلِمّه فالمقصود منه 


< المغرنات عام‎ e 


عذبت»› فاللفظ مضمن الوعيد. ‏ 
-@ تفسیر قوله عز وجل: ٠‏ 
هذه ألف استفهام دخلت على الواو 
العاطفةء والا ستفهام ها بمعنىی 
التقرير والتوبيخ» وعجبهم الذي وقع 


إنما كان على جهة الاستبعاد 


والاستمحالء هذا هو الظاهر من 
قصتهم» وقوله تعالی : ل € قیل : 
هي بمعنی (مع)ء وقيل: هو على 
حذف مضاف تقديره: على لسان 
رجل منکم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المجيءٌ بنفسه في 
هذا الموضع يصل ب (عَلّى) إذ كل ما 
يأتي من الله تبارك وتعالی فله حکم 
النزولء فكأن 4 معناه: 
نزل» فحسُن معه أن يقال: َل 


مل واللام في وري لام 


کي» وقوله تعالی: َل ترج 
بحسب حال نوح ومعتقده» لأن هذا 
الخبر إنماهو من تلقاءِ نوح عليه 
السلام. 


وقوله تعالى: کیک بو الآية. 


كذبوه فأنجاه الله والمؤمنين به في ` 
السفينةء وهي القُلْك» والمُلْكُ 
للجمع والمفردء وليس على حد 
جنب ونحوه» لكن فُلْك للواحد 
کسر على ُلك للجميع› فضمةٌ الفاء 
في الواح ليت خي ي الح 
وفغْل بناءُ تكسير مثل: سد وأسدء 
ويدل على ذلك قولهم في التثنية : 
فُڵکان.. 

وفي العفسير: إن الذين كانوا مع 
نوح في السقينة أزیعرت رجلا 
وقيل: ثمانون» وقيل: عشرة» فهم 
اولاده: يافث وسام وحام» وفي کثير 


 :هريغو من كتب الحديث للترمذي‎ ٠ 


«إن جميع الخلق الآن من ذرية نوح 
عليه السلام»ء وقال الزهري في 
كتاب النقاش: وفي القرآن: َذُرَيَدً 
من که سملا م رج 4 . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : . 
فيحتمل أن کون سائر العشرة أو 
الأربعين - خسب الخلاف - حَمّدة 
لنوح ومن ذريته فتجتمع الآية 
والحديث› ویحتمل آن من کان في 
السفينة غير بنيه لم ينسل - وقد روي 
- وإلاأً لكان بين الحديث والآية 
تعارض . 
وقوله تعالى: (ڪََوا ايا 4 
يقتضي أن نوحاً عليه السلام كانت 
له آيات ومعجزات› وقولة: 
عيت) وزنه فعين وهو جمع عَم 
وزنه فع» ويريد عمى البصائرء 
وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن نوحاً عليه 
السلام بعث ابن أربعين سنةء قال 
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ا 


ر 


ذڪ رین ریک عل رل کم شنز 


نجام 


حًا انع دا سرن ا ر 


تالوااجتتا 


aa 


I‏ ے ر 
4 6ر ڪم نري 
9 رس سے وو ےر 2 


FE 1‏ سماو سكَيّمموهاآآ 
arr ۷‏ 


ا مَانرلالد 


چ#س ےم 


N‏ وء 
0 ماک ڪمتن لاور OIE‏ 


1 
ر ص ق 


راو 


کار س ہے 


ابن الكلبي : 8 شمانمانة سنة» 
وجاء بتحريم البنات والأخروات 
والأمهات والخالات والعمات وقال 
وهب بن مَُبه: بعث نوح وهو ابن 
أربعمائة سنة» وقيل: بعث ابن 
ثلاثمائة سنةء وقيل: ابن خمسين 
سنة» وروي أنه عر بعد الغرق 
سین سنةء وروي أن الطوفان كان 
سنة آلف وسحمائة سنة من 
عمره لا وات في حديث الشفاعة 
وغيره أن نوحاً أول نبي بعث إلى 
الناس» وأتى أيضاً أن إدريس قبل 
نوح ومن آبائه» وذلك يجتمع أن 
تكون بعثة نوح مشتهرة لإصلاح 
الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك 
على الإيمان»ء فالمراد أنه أول نبي 
مت غا هك الصفة. 
€ ل تفسیر قوله عز وجل: 
وتار اسم الحي» و لام 


3 وای راتشک ونورا ا 


3 لاسرا + ار رص ا اف 1 
يا وا ڪروا ل ڏ كم Ê‏ 0 
فالخل بط اکرو اء انی لک یر 
2 


لتعبدالة وده ودر ماڪان 


E.‏ تد تايار اا ن كتَم درفي 


وو ر کا 
رجس وعضب ا 


راکم 8 
لَهپهامِن 6 ا فان سرو ای مه س ج 
اتش کے ® اکٹ یمخوت ` 
اا سے ہے ل 
3 کک 8 
N :‏ 


EEG‏ ا ءادر 


Ab 


0 نصب ب أرساتا) فهو 
معطوف على (نوح). 
وهذه أيضاً نِذَارَةٌ من هود 
عليه السلام لقومه» وتقدم 
الخلاف في قراءة 


عرد وقوله: ألا 
نرد استعطاف إلى 
التقى والإيمان. 


وقوله تعالى: قالّ 
ألملا الآيةء تقدم القول 
في مثل هذه المقالة آنفاء 
والسقاهة: مصدر عبر به 
عن الحال المهلهلة الرقيقة 
التي لاثبات لهاولا 
جود والسمَهُ في الثوب 
فة تة ومنه قول 


الشاعر: 


ر 


مَشَيْنَ کما رث ماخ تَسَفْهَث 
أعاليهامر الرياح الئُرّام 
ابه لأنهم لم یکن عندمم لا ظنون 
وتخرص» وتقدم الخلاف في قراءة: 
انگ وقوله تعالى: «أين) 
يحتمل أن يريد: على الوحي والذكر 
النازل من قبل الله عبر وجل» 
ويحتمل أن يريد أن أمين عليهم 
وعلى غيبهم وعلى إرادة الخير بهم؛ 
والعرب تقول: «فلانٌ لِمُلانِ ناصح 
الجيب أمين الغيب»» ويحتمل أن 
يريد به: أمين من الأمن» أي: 
جهتي ذات آمْن من الكذب الْش . 
3© - ا تفسیر قوله عز وجل: 
قدتقدم القول في مشل أو 
عبسّ4. والذكر: لفظ عام للمواعظ 
والأوامر والتواهي. وقوله تعالى: 
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راذا الآيةء تعديدللنعم 
عليهم. و َنَة) جمع خليف»› 
كظريف وظرفاءَء n‏ 
خلائف» والعرب تقول: خليفة 
وخليف»› وآنشد بو علي: 
قَإذْيَرل زائِليُوجَذخليفُة 
ا آي وی جره 
قال السدّي وابن إسحق: والمعنى : 
جعلکم سکان الأرض بعد قوم نرح . 
وقوله تعالى: لوج وراد م ف 
آَلْحَلّنَ) أي في الْجْلَمَةء والْبَّصطة: 
الكمال في الطول والعرضء وقیل : 
زادکم على أهل عصركکم» قال 
الطبري: المعنى: زادكم على قوم 
نوح» وقاله قتادة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على 
جميع العالمء وهو الذي يقتضي ما 
یذکر عنهم» وروي ن طول الرجل 
منهم كان مائة ذراع» وطول أقصرهم 
ستين» ونحو هذا. 
والآلاء: جمع إلى على مثال مِعّىء 
وآنشد الزجاج : 
أبيَضُ لايَرْمَب الهُزال ولا 
يَفْطع رخماولا يحون إلى 
وقيل: واحد الآلاءِ الى على مثال : 
فُفّى» وقيل: واحدها: ّى على 
مثال: حسّا وهي النعمة والمنة. و 
لحد معناه: تدركون البُعغية 
والآمال. 
قال الطبري: وعاد هؤلاءِ فيما 
حدث ابن إسحق من ولد عاد بن 
إرم بن وص بن سام بن نوح» 
وكانت مساكنهم الشُخر من أرض 
اليمن وما إلى حضرموت إلى عُمان. 
وقال السدّي: وكانوا بالأحقاف وهي 
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الرمال»ء وکانت بلادهم أخضت بلاد 
فرڏها الله صحار» وقال علي بن ابي 
طالب: إن قبر هود عليه السلام 
هنالك في كثيب أحمر يخالطه مَدَرَةَ 
ذاتٌ أراك وسذر» وكانوا قد فشوا 
في جميع الأرض» وملكوا كثيراً 
بقوتهم وعددهم وظلموا الناس» 
وكانوا ثلاث عشرة قبيلةء وكانرا 
أصحاب أوثان منها ما يسمى صدا 
ومنها صموداً» ومنها الهباء 
فبعث الله إليهم هوداً من أفضلهم 
توحيد الله وإلى ترك الظلم. قال ابن 
اسو لے بار ا در یر 
ذلك فكذبوه وعتَوا» واستمر ذلك 
منهم إلى أن أراد الله إنفاذ مره 
فُأمسك عنهم المطر ثلاث سنين 
فشقوا بذلك» وكان الناس في ذلك 
الزمان إذا هَمُهم آمْرٌ فزعوا إلى 
المسجد الحرام بمكة فدعوا الله فيه 
تعظيماً له» مؤمنهم وکافرهم» وأهل 
مكة يومئذ العماليق وسيدهم رجل 
يسمى معاوية بن بكر» فاجتمعت 
عاد على أن تجهز منهم وفداً إلى 
مكة يستسقون الله لهم» فبعشوا 
فيل بن عَيْر» ولقيم بن هزال» 
وعقيل بن ضد بن عاد الأكبرء 
ومرئد بن سعد بن عفیر» وکان هذا 
مؤمناً يكتم إيمانه» وجُلْهمة بن 
الخيبري في سبعين رجلا من 
قومهم» فلما قدموا مكة نزلوا على 
معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة 
خارجاً من الحرم فأنزلهم وأقاموا 
عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم 
الجرادتان قينتان لمعاويةء فلما رأى 
معاوية طول إقامتهم وقد بعشتهم عاد 


1۷ 


للغوث أشفق ق على عاد وکان ابن 
أختهم كلهدة بنت الخيبري جُلهمةء 
وقال: هلك أخوالي وش عليه أن 
امز أضيافه بالانصراف عنه» فشکا 
ذلك إلى القَيْنَتيْن» فقالتا له: اصنعم 
شعراً نغني به عسى أن تَُبْههم»› 


فقال : 

ألأيافَيْلُرَبْحْكَمُمْفَهَيْيْم 
أل ال يُنْيَياغماما 

فَيَّنقيي أزْض عاد إل عَاداً 


قد آمْسُوالايُبينودالكلامًا 
به الشُيْح الكبير ولا الغُلامًا 
وقذكائتيِسَاؤمُم حير 
قَقَذأَفسَٽْيَِاؤمُمٌ عيامَى 
وإ الوّخش يَأبِيهِمْ جهَاراً 
ولا يى لاي سهَامَا 


قبح ودم من وفي قزم 
ولالمُراالتُجِيّة والسُلاما 
فغئّت به الجرادتان» فلما سمعه 
العم فال و ا م ا م 
قومکم لما حل بهم فادخلوا هذا 
الحرم وادعوا لعل الله يغخيثهم» 
فخرجوا لذلك» فقال لهم مرثد بن 
سعد: إنكم والله ماتشقون 
بدعانکم» ولکنکم إن أطعتم نبیکم 
وآمنتم به سقیتم› » وأظهر إيمانه يومئذ 
فخالفه الوفدء وقالوا معاوية بن بكر 
وأبيه بكر: احبساعلًا مرثداً ولا 
يدخل معنا الحرم فإنه قد ابع هوداًء 
ومضوا إلى مكة فاستسقى فيل بن 
عير وقال: يا إلهناإن كان هود 
صالحاً فاسقنا فإنا قد هلكناء 
فأنشاً الله سحائب ثلاثاً بيضاء 
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وحمراءَ وسودات ثم ناداه مناد من 
السحاب: يا قَيْلٌ اختر لنفسك 
وقومك من هذا السحاب» فقال 
يل : قد اخترت السواء فإنها أكثرها 
ماءَ» فنودي: اخترت رماداً رمْدَدا» 
لا تبقى من عاو أحداًء لا والداً ولا 
ولداء إلا جعلتهم مدا وساق الله 
تعالى السحابة السوداء التي اختارها 
قبل إلى عاد حتی خرجت علیهم من 
واد لهم يقال له: المغيث فلما 
رأؤّها قالوا: هذا عارض مُمُْطرنا 
حتی عرفت انها ريځ امرأةٌ من عاد 
يقال لها: مَهْدّد» فصاحت 
وصعقت» فلما أفاقت قيل لها: ما 
رأیت؟ قالت: رأيت ريحاً كشهب 
النار أمامها رجسال یقودونهاء 
فسخرها الله عليهم ثمانية يام حسوماً 
وسبع ليال» والحسوم: الدائمة» فلم 
تدع من عاد أحداً إلى هلك فاعتزل 
عو ون عة في حطر ا صي ن 
الريح إلا ما يلتذ به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قصص وقع في تفسير الطبري 
مطولاء وفیه اختلاف فاقتضبت 
عيون ذلك بحسب الإيجازء وفي 
خبرهم أن الريح كانت تدمغهم 
بالحجارة وترفع الظعينة عليها المرأة 
حتى تلقيها في البحرء وفي خبرهم 
أن أقوياةهم کان أحدهم يسُدَ بنفسه 
مهب الريح حتى تغلبه فتلقيه في 
البحر فیقوم آخر مکانه حتى هلك 
الجميع . وقال زید بن أسلم: بلغني 
أن ضبعاً ربت أولادها في ججاج 
عين رجل منهم» وفي خبرهم أن ات 
بعث ۔ لماهلکت عاد طيرا- 
وقيل : ادا - فنقلت جيفهم حتى 
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و ال و فول 
تعالى: ابحو ا رى إلا 
سک . وفي بعض ما روي من 
شأنهم أن الريح لم تبعث قط إلا 
بمكيال إلا يومئذ فإنها تمت على 
الخزنة فغلبتهم فذلك قوله تبارك 
وتعالى: ل اهلسرا برچ رر 
َر وروي أن هوداً لما هلکت 
عاد نزلت بمن آمن معه إلى مكة 
فکانوا بها حتی ماتوا فالله أعلم أي 
ذلك کان. 
وقوله تعالى: قارا نتا 
الآيةء ظاهر قولهم وحده هم 
أنكروا أن يتركوا أصنامهم ويفردوا 
العبادة له مع إقرارهم بالإله الخالق 
المبدع» ويحتمل أن يكونوا 
منکرین لله ویکون قولهم: عبد 
لَه ودي أي على قولك يا هود. 
والتأويل الأول أظهر فيهم وفي عبّاد 
الأوثان كلهم» ولا يجحد ربوبية الله 
تعالى من الكفرة إلا من أفرطت 
غباوته كإربد بن ربيعة» وإلا من 
ادعاها لنفسه كفرعون ونمروده 
وقولهم: ايا تصميم على 
التكذيب» واحتقار لأمر النبوةء 
واستعجال للعقوبة» وتمكن قولهم : 
يدنآ لما كان هذا الوعد مصرحاً 
به في الشرء ولو كان ذكر الوعد 
مطلقاً لم يَجىء إلا في خير. 
ل تفسیر قوله عز وجل: 
أعلمهم بأن القضاءَ قد نفذ» وحلّ 
عليهم الرجز وهو السخط والعذاب» 
یقال: رجس ورجرٌ بمعنی واحد» قال 
أبو عمرو بن العلاءِء وقال الشاعر : 
إذَاسَّنة كانت بنجي مُجيطة 
فكان علَيِهمْ رجْسهًا وعَذابُهًا 


۷1۸ 


وقد يأتي الرجس أيضاً بمعنى اتن 
والقذرء ويقال في الرجيع: رخس 
ورکڙ» وهذا ا هو المستعار 
للمحرماتء آي ي يتبغي أن يجنب 
کما یجتنب الاو ونحوه في المعنى 
قول النبي 5ة في خبر جَهْجَاه 
الغِماري وسنان بن وبرة الأنصاريّ 
حين دعَرًا بدعوى الجاهلية : (دَعَوهًَا 
نها شت . 

وقوله: أتجلوتى فت أسملو 


2 2 ro rr 
سم تمو‎ 


ا سد اكم إنمايريد 
نهم یخاصمونه في ان د تسن آلهةء 
فالجدل إنما وقع في التسميات لا في 
المُسَمُيّات» لكنه ورد في القرآن: 
وتا بدو ین دوي إلا أشماء 
شرا أ4 فهنا لا يريد إلا 
ذوات الأصنام» فالاسم یراد به 
الى لفسة: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن رأى أن الجدل في هذه الآية 
إنما وقع في نفس الأصنام وعبادتها 
تأول هذا التأويل. والاسم يرد في 
كلام العرب بمعنى التسميةء وهذا 
بابه الذي استعمله به النحويّون» وقد 
يراد به المسمّی ویدل عليه ما قاربه 
من القول»ء من ذلك قوله تعالى: 
سبع اس رك اَل 4) على أن 
هذا يُتأول» ومنه لبيد : 
إلى الْحَوْلٍ ثم ام السلام عَلَيْكّمّا 

على تأويلات في البيت» وقد 
مضت المسألة في صدر الكتاب. 
والسلطان: البرهان»ء وقوله: 
و فانظرداً إن مَعَڪم ن السحَظر» 
الآية وعيد وتهديد. 


والضمير في قوله تعالى : اص4 
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عائد على هود آي اخرجه الله تعالی 
سالماً ناجيا مع من اتبعه من المؤمنين 
برحمة الله وفضل» وخرج هود ومن 


حتى ماتوا. (وكُطمتا دار € استعارة 
تستعمل فيمن يُستأصل بالهلاكء 
والدابر: الذي يدبر القوم وياتي 
خلفهم» فإذا انتهى القطع والاستئصال 
إلى ذلك لم يبق أحد» وقوله: 

2 ايا 4 دال على المعجزة 


وقوله تعالى: لل مود الآيةء 
هو ثمود بن غاثن بن إرم بن 


سام بن نوح أخو جديس بن غاثن. 
وقراً یحیی بن وثاب: وى تَمُودِ) 
بكسر الدال وتنوينه في جم 
القرآنء وصزفه على اسم الحيّء 
وترك صرفه على اسم القبيلة. قاله 
الزجاج : وقال الله تعالى: ألا إل 
موا ڪفروا أ فالمعنى: 
وأرسَلنَا إلى ثمود أخاهم فهو عطف 
على نوح» والأخوة هنا أخوة 
القرابة. وقال ارجح يحتمل أن 
تکون أخرة الآدمية وسمّى مي أخاهم لما 
بعث إليهم وهم قوم عرب وهو 
وصالح عربيان» وكذلك إسماعيل 
وشعيب» كذا قال النقاشء وفي آمر 


إسماعيل عليه السلام نظر. وصالح 


عليه السلام هو صالح بن عبيد بن 
عامر بن إرم بن سام بن نوح» كذا 
ذکر مکي» وقال وهپ: بعثه الله 
حين راهق الحلم» ولما هلك قومه 
ارتحل يمن آمن معه إلى مكة فأقاموا 
بها حتی ماتواء فقبورهم بین دار 
SRR‏ 
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الموصوف وات مقامهء قال 
سيبويه: وذلك قبيح في النكرة 
أن تحذف وتقام صفتها مقامهاء لكن 
إذا كانت الضفة كثيرة الاستعمال 
مشتهرة وهي المقصود في الأخبار 
ولات ذال الت جاتقرن: 
«جاءني عبد لبني فلان» وأنت 
تريد: «جاءَني رجل عبدا» > لآن عبداً 
صفة» فكذلك قوله هنا يد4 
المعنى : آية أو نخخة: أو مو عظة بينة . 
وقال بعض الناس: إن صالحاً جاءَ 
بالناقة من تلقاء نفسه»ء وقالت 
فرقة وهي الجمهور: بل كانت 
مقترحة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا أليق بما ورد في الآثار من ٠‏ 


أمرهم» وروي أن بعضهم قال: يا 
صالح إن كنت صادقاً فاذْعٌ ربك 
يخرج لنامن هذه الهضبة - وفي 
بعض الروايات: من هذه الصخرةء 
لصخرة بالحجر يقال لها الكاثبة - 
ناقة عَسّراءَ قال: فدعا الله فتمخضت 
تلك الهضبة وتنفضت وانشقت عن 
ناقة عظيمة. وروي أنها كانت حاملاً 
فولدت سَقُبها المشهور»ء وروي أنه 
خرج معها فصيلها من الصخرة» 
وروي أن جملا من جمال ٹثمود 
ضربها فولدت فصيلها المشهورء 
وقيل: «ناقة الله» تشريفاً لها 
وتخصيصاً وهي إضافة خلق إلى 
خالق. وقال الزجاج: وقيل: إنها 
ناقة من سائر النوق وجعل الله لها 
شرباً یوما ولهم شرب یوم» وکانت 
الآية في شربها وحابها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: 
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هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن 
تحلب والذي عليه الناس أقوى 
وأصح من هذا. قال المفسرون 
وكان حلفاً عظيماًء تأتي إلى الماء 
بين جبلين فيزحمانها من اليظم» 
وقاسمت ثمود في الماء يوماً بیوم» 
فکانت ترد يومها فتستوفي ماءَ بئر 
همشریا ویحلبونها ما شاؤوا من 
لبنء ثم تمكث يوماً وترد بعد ذلك 
غبّا» فاستمر ذلك ما شاءَ الله حتى 
متها ثمود وقالوا: ما نصنع باللبن؟ 
الماءُ أحب إلينا منه» وكان سبب 
الملل فيما رُوي أنها كانت تصيف 
في بطن الوادي»ء وادي الحجرء 
وتشتو في ظاهره» فکانت مواشيهم 
تفز ا فا ي فر الواي 
للقيظ وتشتو في باطنه للزمهريرء 
وفسدت لذلك» فتمالژوا على قتل 
الناقةء فقال لهم صالح مرَّة: إن هذا 
الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم 
على يديه فولد لعشرة نفر أولاد 
فذبح تسعة ة أولادهم وبقي العاشر 
وهو سالف أبو قدار» فنشاً قدار 
حمر أزرقء فكان التسعة إذا زاو 
قالوا: لو عاش بنونا کانوا مثل هذاء 
فأحفظهم أن قتلوا أولادهم بكلام 
صالح» فأجمعوا على قتله» فخرجوا 
ووا في ر رو 
وليم وعم نر لفن لوب ما 

شہذتا هللت أهَلب4 فسقط الغار 
عليهم فماتوا فهم الرهط التسعة 
الذين ذكر الله في كتابهء وهم: 
قدار بن سالف» ومصدع بن مهرج 
ضما إلى نفسيهما سبعة نفر وعزموا 
على عقر الناقة. وروي أن السبب 
في ذلك أن امراتين من ثمود من 


المحرر ادوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


اعداء صالح جعلتا لقدار ومصدَّع 
أنفسهما وأموالهما على أن يعقرا 
الناقةء وكانتا من أهل الجمال. 
وقيل: إن قدار شرب الخمر مع قوم 
فطلبوا ماء يمزجون به الخمر فلم 
يجدوه لشرب الناقة فعزموا على 
عقرها حينئذ» فخرجوا وجلسوا على 
طريقهاء وكمن لها قدار خلف 
صخرةء فلما دنت رماها بالحربة 
فسقطت فنحرهاء ثم اتبعوا الفصيل 
فهرب منهم حتى علا ربوة ورغا 
ثلاث مرات واستغاث فلحقوه 
وعقروه. وفي بعض الروايات آنهم 
وجدوا الفصيل في رابية من الأرض 
فأرادوه فارتفعت به حتی لحقت به 
في السماء فلم يقدروا عليه» فرغا 
الفصيل مستغيثاً بالله تبارك وتعالى؛ 
فاوخ الله إلى صالح أن مُزهم 
فَليََمََُواة في دارهم ثلائة يام . 
وحكى النقاش عن الحسن أنه قال: 
ِن الله تعالی أنطق الفصيل 
أين أمي؟ فقال لهم صالح: إن 
العذاب واقع بكم في الرابع من عقر 
الناقة» وروي نها عقرت يوم 
الأربعاءء وقال لهم صالح: حمر 
وجوهكم غداً وتصمّر في الثاني 
وتسود في الثالث وينزل العذاب في 
الرابع يوم الأحدء فلما ظهرت 
العلامة التي قيلت لهم أيقنوا 
واستعدوا ولطخوا آبدانهم بالمنء 
وحفروا القبور وتخنطوا فأخذتهم 
الضيحة وخرج صالح ومن آمن معه 
حتى نزل رملة فلسطين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القصص اقتضبته من كثير أورده 
الطبري رحمه الله رغبة اللإيجاز. 
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LD 
وقال ابو موسی ا تيت‎ 
بلاد ثمود فذرعت صدر الناقة‎ 

فوجدته ستین ذراعاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبلاد ثمود هي بين الشام والمدينة› 
وهي التي مر بها رسول الله بيد مع 
المسلمين في غزوة تبوك فقال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
E‏ 
ما أصابهم» ثم ر 
وأسرٍع السير 4 وروي ن المسافة 
التي ملكت الصيحة َعْلّها هي ثمانية 
عشر ميلا وهي: بلاد الحجر 
ومراتعها الجناب وحسمى إلى وادي 
القرى وما حوله. وقيل في قدار: إِنه 
ولد زنی من رجل يقال له: ظبیان› 
وولد على فراش سالف فنسب إليهء 
ذكره قتادة وغيره. وذكر الطبري أن 
رسول الله َد مر بقبر فقال: 


آل چبال وتا فاد کرو | ل أو وا تعكوأ رض ا 
میات کڪ این 


آ ت مامش سل ین ریا وتا ب ارم لبو ٠‏ 
زیر © قال لیے آ بای 


َة 2 2 
رتاک 0 
ie +‏ 
ڪم لاون الجال 


شوه ٤ن‏ وتالا بل اشر دوم مسرو 


0 وو «أتعرفون ما هذا؟» قالوا: 
5 وڏ ڪر ڪر اگ تاوا | ر ر 
4 ا لاء قال: «هذاقبر أبي 
0 رض ودوت من سه ولھ افص ورا وت وة و 


ر رغال الذي هو أبو ثقيفء 
کان من ثمود فأصاب قومه 
E‏ و البلاء وهو بالحرم فَسَلِمَء 
ا فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصابهم فدفن هنا 


سے َ ق وھ ص ت ت کے اید س و 0 u‏ معه 
کاتسر یکروت ھ نتر ااا وران ل 9 
ذهب» قال: «فابتدر 8 

رھ تالو اصرح آنا بمانید ان تمن ١‏ ۴ 
وقالوایصرح انز اتشان o‏ بأسيافنهم فحفروا حتی 
0 2ج وھ سے ر اہ 2 م TT‏ 

j الل 5ا دنارج قأضجخوان داروم ب‎ ٣: 
دا ے 6 خرجوا الغصن».‎ e is 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا الخبر 
٠‏ يؤيد ما في السير من أن 
أبا رغال هو دليل الفيل 
وحبيسه إلى مكة» والله 
الت ٠‏ 
- ل تفسیر قوله عز وجل: 
و مَکنکم» وهي 
مستعملة في المكان وظروفه» تقول : 
تبواً فلان منزلاً حسناً» ومنه قوله 
تعالى: وئ اومن مَقَليدَ 
لقال وقال الأعشى : 
ئماتۇاالۇشلۇ بيتك مزا 
بشَّزقي أَجِيَاد الصفاوالمُحَرم 
والقصور: جمع قصْر» وهي الدور 
التي قصرت على بقاع من الأرض 
مخصوصة بخلاف بيوت العمود»ء 
وقصرت عن الناس قصراً تاماً . 
والخت: الجر والقشر في الشيءِ 
الضلب كالخجر والعود وتحوه؛ 
وقراً الحسن ب بن أبي الحسن: 
«وَنَنْحَنُونٌ) بفتح الحاءء وقراً 
جمهور الناس بکسرها وبالتاءِ من 
فوق» وقرأً ابن مصرف بالياءِ من 


EEE 


أسفل وكسر الحاء وقراً أبو مالك 
بالياء من أسفل وفتح الحاءء وكانوا 
ينحتون الجبال لطول عمارهم. 

و ترا معناه: تفسدواء يقال: 
عثا يعثي» وعتًا يُعْئُو» وعَيِيّ يعْثی 
كتَييّ يَنْسَى وعليها لفظ الآية» وقراً 
الأعمش: يعْثؤا) بكسر التاءء و 
نیدی حال. 

وتقدم القول في «ألَا)» رقا 
ابن عامر وحده في هذا الموضع : 
«رَقًال الملا بواو عطف» وهي 
محذوفة عند الجميع . و الَدِبنَ 
اتڪيا ر والعظماء 
الكفرةء و «انتكرا € يحتمل أن 
يكون معناه: طلبوا هيئة لنفوسهم من 


1 الكبر»ء أو یکون بمعنی کپرواء 


کبرهم المال والجاه وأعظمهم› 
فیکون ۔ على هذا۔ كبر واستکبر 
بمعنی كعجب واستعجب . والأول 
هو باب استفعل کاستوقد واسترفد. 
والذين استضعفوا هم العامة 
والأغفال في الدنياء وهم أتباع 
الرسل . 

وقولهم: «أتنَلرت) استفهام 
على معنى الاستهزاء والاستخفافء 
فأجاب المؤمنون بالتصديق والصرامة 
في دين الله فحملت الأنقَةٌ الأشراف 
على مناقضة المؤمنين في مقالتهم 
واستمروا على کفرهم . 

@€ - ل3 تفسیر قوله عز وجل: 

قوله تعالی: } فعتَررأ يقتضي - 
بتشريكهم جميعاً في الضمير ‏ أن 
عقر الناقة كان على تمالؤ منهم 
وإصفاق» وكذلك روي ان قداراً لم 
يعقرها حتى كان يستشير الرجال 
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والنساءَ والصبيان. فلما أجمعوا 
تعاطی فعَقّر. 

رت معناه: خشنوا وصلبوا 
ولم يذعنوا للأمر والشرع وصمموا 
على تكذيبه واستعجلروا النقمة 
بل ا و 
الوعد في هذا الموضع لما تقَيّد بأنه 
عذاب. قال بو حاتم: قرا عیسی 
وعاصم: إيتنا) بهمز وإشباع 
ضم» وقرأً بتخفيف الهمزة كأنها ياءٌ 
في اللفظ بو عمرو والأعمش . 

و اليج ما تُؤثره الصيحة أو 
الطامة التي يرجف بها الإنسان وهو 
أن يتزعزع ويتحرك ويضطرب 
ويرتعد» ومنه قول خديجة 
رضي الله عنها: (فرجع بها 
رسول الله بة) يرجف فؤاده. ومنه 
قول الأخطل : 

كالئنر ارجف والإْسَانٌ ممدود 

ومنه رجاف النفوس لكريه الآخبار 
أي تحريكهاء وروي أن صيحة ثمود 
کان فيهامن کل شيءِ هائل 
الصوت» وكانت مفرطة شقت 
قلوبهم فجشموا على صدورهم» 
واللجاثم اللاطىء بالأرض على 
صدره مع قبض ساقیه كما يرقد 
الأرنب والطيرء فإن جثومها على 
وجههاء ومنه قول جریر: 
عَرَفْتُ المُنْبَّأى رَعَرَفْتُ يِنْهًا 

مَطايًا الْقَِذر كالْجدإالْجُتُوم 

وقال بعض المفسرين: معناه: 
حَمّماً محترقين كالرماد الجاثم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وحيث وجد الرماد الجاثم في شعر 
فإنما هو مستعار لهيئة الرماد قبل 


هموده وتفرقه» وذهب 7 
صاحب هذا القول إلى أن 
الصيحة اقترن بها صواعق 


بفعل صالح في توليه 
عنهم وقت عقرهم الناقة 
وقولهم: انيا بَا 
َيْدتآً)» وذلك قبل نزول 
العذاب» وكذلك روي أنه 
عليه الصلاة والسلام خرج 
من بين آظهرهم قل نزول ب ر 
العذاب» وهو الذي 
تقضتيه مخاطبته لهم» وأا 
لفظ الآية فيحتمل أنه | 
خاطبهم وهم موتی على رل 
جهة التفجع عليهم وذكر 
حالهم أو غير ذلك كما خاطب 
رسول الله با آهل قليب بدرء قال 
الطبري: وقيل: لم تهلك أمة ونبيّها 
معهاء وروي انه ارتحل بمن معه 
حتی جاءَ مكة فأقام بها حتى مات» 
ولفظة (التَوَلّي) تقتضي اليأس من 
خيرهم واليقين في إهلاکهم . 

وقوله: لا عن أللبب) عبارة 
عن تغليبهم الشهوات على الرأيء إذ 
کلام الناصح صعب مضاد لشهوة 
نقس الذي يُنصحء ولذلك تقول 
العرب: مر مُبكياتك لا آمْرَ 
مضحكاتێك!. , 

- ل تفسير قوله عز وجل: 
لوط عليه السلام بعثه الله إلى أَمة 
تسمُی سذوم» وروي أنه ابن خي 
إبراهيم عليه السلام» ونصبه إما: 
«أرَسَلا) المتقدم في الأنبياءء وإما 
بفعل مضمر تقديره: «واذكر لوطا»» 


ڪات جوا ب روع أن اروشم تن 8 
إل ات اتات رین © واطراعھم ر 
عراش ربکت وبڈ الجریت © ` 
ولل منت أحاهم شميباال دعوو غب وال ا 
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اگاس اش ياء هم لانن دوا ف آلارض بعد ا 
من سیل آلو نودبف واوو ا ٩‏ 
ا ڏڪڙ ڌا ڪٿ ييا ف کارڪم اشرو 8 
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واستفهامه لهم هو على جهة التوقيف 
والتوبيخ والتشنيع . 

و اة هنا: إتيان الرجال 
في الأدبارء وروي نه لم تكن هذه 
المعصية في أمم قبلهم. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وإن كان لفظ الآية يقتضي هذا فقد 
کانت الآية تحتمل أن يراد بها: ما 
سبقكم إلى لزومها وتشهيرهاء وروي 
وروي أنهم إنما كانوا يأتوت الخرباءء 
قاله الحسن البصريء قال عمرو بن 
دینار: ما نزا ذکر على ذكر قبل قوم 
لوط وحكى النقاش: إن إبليس كان 
أصل عملهم إذ دعاهم إلى تفسه» 
وقال بعض العلماء: عامل اللواط 
كالزاني» وقال مالك رحمه الله 
وغيره: يُزْجم - أحصن أو لم 
يُحصن. وحرق .نکر الصديق 
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رضي الله عنه رجلاً يسمى الفجأًة 
حين عمل عَمَل قوم لوط . 

وقراً نافع» والکساڻي» وحفص عن 
عاصم : «إتّك) على الخبر کأنه 
فشر الفاحشةء وقرأ ابن كثيرء وأبو 
موو و عام - في رواية بي بكرء 
وحمزة: : نک باستفهام آخر» 
وهذا لآن الأول استفهام عن أت 
مُجمل والثاني عن مفسر. إلا أن 
حمزة وعاصماً قرا بهمزتین ولم يهمز 
أبو عمرو وابن كثير إلا واحدة. 

و َة نصب على المصدر من 
قرلك: شهيت الشيءَ شهاة 
والمعنى: تدعون الغرض المقصود 
بالوطء وهو ابتغاء ما كتب الله من 
الولد وتنفردون بالشهوة فقط . 

وقوله: بل شّ4 إضراب عن 
الإخبار عنهم أو تقريرهم على 
المعصية وتر لذلك» إلى الُم 
عليهم بأنهم قد تجاوزوا الحدَ 
وارتكبوا الحظرء والإسراف: الزيادة 
المفسدة. 

وقراً الجمهرور: جاب 
بالنصب» وقراً الحسن بن ابي 
الحسن (جوابٌ) بالرفع» ولم تكن 
مراجعة قومه باحتجاج منهم ولا 
بمدافعة عقلية» وإنما كانت بكفر 
وصرامة وخذلان بحت في قولهم: 
واي وتعليلهم الإخراج 
بتطهير المخرجين . والضمير عائد 
على لوط وقومه وإن کان لم يجر 
لهم ذلك فإن المعنى يقتضيهم. 
وروي أنه لم یکن معه غير ابنتیه» 
وعلى هذا عني في الضمير هو 
وابنتاهء و لبطيد4 معناه: 
يبَنَرّهون عن حالنا وعادتناء قال 


مجاهد: معناه: يتطهرون عن أدبار 
الرجال والنساءء قال قتادة: عابوهم 
بغير عيب وذمُوهم بغير ذم 
والخلاف في أهله حسبما تقدم . 
واستثنی الله امراًة لوط من 
الناجين» وأخبر أنها هلكت. 
والغابر: الباقي» هذا المشهور في 
اللغةء ومنه عُبّرٌ الحيض كما قال أبو 
كبير الهذلي: 
وَمُبَرإمن كل عبر حَيْضصَةٍ 
و و 
عبر اللبن في الضرع : بقينّه» فقال 
بعض المفسرين: كانت من الغابرين 
في العذاب والعقاب» أي: مع 
الباقين ممن لم ينج» وقال أبو عبيدة 
معمر: ذکرها الله بأنها كانت ممن 
سن وبقي من عصره إلى عصر غيره 
فكانت غابرة إلى أن هلكت مع 
قومها. 
قال القاضي ارا ر الله : 
فکأن قوله: إل ارات اكتفي به 
في في أنها لم تنج ثم ابتداً وصفها بعد 
ذلك بصفة لا تتعلتق بها النجاة ولا 
الهلكةء والأول أظهر. وقد يجيء 
(الغابر) بمعنى الماضي»ء وكذلك 
حكى أهل اللغة: : غَبّر بمعنی مضی 
وبمعنى بقي وأما قول الأعشى 
ی 
مَنْأموفي الرْمَنٍ عابر 
فالظاهر آنه اراد الماضي وذلك 
بالنسبة إلى وقت الهجاء. ويحتمل 
أن يريد: في الزمن الباقي وذلك 
بالنسبة إلى الحين الذي تو غاير يخ 
الإبقاءِ ويختمل أن على فى 
الزمن»؛ ب (عَض) فيكون 0 
الباقي على الإطلاقء والأول أظهر . 


وقوله تعالى: ورآنطرتا علوم ) 
الآية نص على إمطارء وتظاهرت 
الآيات في غير هذه السورة أنه 
بحجارة» وروي أن الله عر وجل 
بعث جبريل فاقتلعها بجناحه وهي 
ست مدن» - وقیل : خمس» وقيل : 
أربع - فرفعها حتى سمع أهل السماءِ 
نهاق الحمير وصراخ الديكة» ثم 
عكسها ورذ أعلاها أسفلها وأرسلها 
إلى الأرض» وتبعتهم الحجارة مع 
هذا فلکت من کان منهم في سفر 
أو خارجاً عن البقع المرفوعة» 
وقالت امرأة لوط حين سمعت 
الرّجة: واقوماهء والتفتت فأصابتها 
9 تفسیر قوله عز وجل : 
قيل في منم ) إنه اسم بلّد 
وفْظرء وقيل: اسم قبيلة» وقيل: هم 
من ولد مَذْيّن بن إبراهيم الخليلء 
وروي ان لوط عليه السلام هو جد 
شعیب لأمه» وقال مکي: کان زوج 
بنت لوط . ومن رأی (مدین) اسم 
رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجمي» 
ومن رآه اسماً للقبيلة أو الأرض فهو 


أحرى أ يصرف . 
وقوله (ip:‏ منصوب بقوله 
تعالی : ارَسَلَا» و فی اول القصص› 


وهذا يؤيد أن لرا به انتصب» 
وأن اللفظ مستمرء وهذه الإخوة في 
القرابةء وقد تقدم القول في «قيزة) 
و غير والبَيَّةٌ إشارة إلى 
معجزته ون کان نحن لم ص لنا 
لاء ووا الخمی ین اي 
الحسن: (قذ جَاءَنْكمْ ية مِنْ ربكم) 
مكان (بينة) . 

وقوله: تارا آلڪَبَلَ 4 مر لهم 
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بالاستقامة في الإعطاءِ وهو بالمعنى : 
في الأخذ والإعطاء» وكانت هذه 
المعصية قد فشت فيهم في ذلك 
الزمن وفحشت مع كفرهم الذي 
نالتهم الرجفة بسببه» و وا4 
معناه: تظلمواء ومنه قولهم: 
«تحسبها حمقاءَ وهي باخس» آي 
ظالمة خادعة. و (أشباءّ4 یرید 
أموالهم وأمتعتهم مما يكال أو 
يوزن. 

وقوله تعالی: دلا سيدأ لفظ 
عام لدقيق الفساد وجليلهء وكذلك 
الإصلاح عام» والمفسرون نصُوا 
على أن الإشارة إلى الكفر بالفسادء 
وإلی النبوات والشر ائع بالإصلاح . 
وقوله: 3٤رک‏ ڪر € أي نافع 
عند الله مُکبٌ فورّه ورضوانه بشرط 
الإيمان والتوحيد وإلا فلا ينفع 
عمل دون إیمان. 

وقوله تعالی: ولا تعدوأ ڪل 
ط4 الآية. قال السدي: هذا نهَيّ 
عن العشارين والمتقبلين ونحوه من 
آخذ آموال الناس بالباطل. 
والصراط : الطريق» وذلك أنهم كانوا 
يڪثرون من هذا لأنه من قبيل بخسهم 
ونقصهم الكيل والوزن. وقال بو 
هريرة رضي الله عنه: هو نهي عن 
السلب وقطع الطريق وكان ذلك من 
فعلهم» وروى في ذلك حديثاً عن 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما تقدم قبل من النهي في شأن المال 
في الموازين والأكيال والبخس يؤيد 
هذين القولين ويشيههماء وفي هذا کله 
توعد للناس إن لم يتركوا أموالهم . 
وقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء 


ی a,‏ 
من امن وتصدونه عن 


والسدي أيضاً: قوله 
تعالی: ول دوا نهي 
لهم عما کانوايفعلونه من 


رد الناس عن شعيب» 


فیتوعدون من آراد المجیءَ 


إليه ويصدُونه ويقولون: إنه 
كذاب فلا تذهب إليه نحو |" 
ماکانت قریش تفعله مع | 
رسول الله ئي . 

قال القاضي أبو محمد 0 
رحمه الله: وما بعد هذا ےر 
من ألفاظ الآية يشبه هذا 
القول. 

وقوله تعالی : رتصدوت 0 


عن سيل آله من ءا | 


الآية. المعنى: وتَفْيَنُون ل 
I‏ 


طريق الهدى وسبيل الله المفضية إلى 
زجمیهء والضمير في بد يحتمل 
آن يعود على اسم الله تبارك وتعالی» 
رأى أن القعود على الطرق للرد عن 
شعيب» وأن يعود على السبيل في 
لغة من يكر السبيل . 

السورة. قال أبو عبيدة» والزجاج: 
كسر العيْن في المعاني وفتحها في 
الأجرام. 

وتعالی وآنه رهم بعد قَِلةء وقیل : 
أغناهم بعد فقر»ء فالمعنى - على هذا 
- إذ كنتم قليلاً قدركم» ثم حذّرهم 
ومنل بمن امتحن من الأمم السابقة . 
ل تفسير قوله عز وجل: 
المعنى: وإن كنتم ياقوم قد 


اق 
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جلف علي :شین بکمر کم فزي 
فآمنت طائفة وكفرت طائفة فاصبروا 
أيها الكفرة حتى يأتي حكم الله بيني 
فيكم ٠‏ 

وفي قوله تعالى: اضرا قوة 
التهديد والوعيدء هذا ظاهر الكلام» 
وأن المخاطبة بجميع الآية للكفار . 
وحکی منذر بن سعید عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الخطاب 
بقوله: «تَاتررا4 للمژؤمنين على 
معنى الوعد لهم» وقاله مقاتل بن 
حيّان. قال النقاش: وقال مقاتل بن 
سليمان: المعثى: فاصبروا يا معشر 
الكفار. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول الجماعة. 

@- ل تفسیر قوله ع وجل: 
تقدم القول في معنى (الْمَلاأ)» وفي 
معنى الاستكبار. وقولهم: < لبك 
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بش4 تهديد بالنفي. والقرية: 
المدينة الجامعة للناس لأنها نمرت 
آي اجتمعت»› وقولهم : أو ودل 
EN‏ معناه: أو لََصيرنٌ. 
و(عاد) تجيءٌُ في كلام العرب على 
وجُهَيْن» أحدهما: عاد الشيءُ إلى 
حال قد كان فيها قبل ذلك» وهي 
على هذه الجهة ‏ لا تَتعّدى» فإن 
عُدَيَّتْ فبحرف» ومنه قول الشاعر:" 
إن عاذت العُفْرَبٌ غُذَتّالهًا 
وكانت اللْغْل لها حاضرة 
ومنه قول الآخر: 
ألاليْتَ ايام الشباب جديدٌ 
وعَضرأًئولىيابُكَيْنْيَعُودُ 
ومنه قوله تعالی: ولو رذوا لادا 
لما هوأ عَندٌه . ومنه قول الشاعر: 
فإذْتَكُن الأيّام أخْسَلُمَرَة 
إليْفَقَذعَادث لين دنوب 
والوجه الثاني : ان تکون بمعنی 
(صار)» وعاملة عملهاء ولا تتضمن 
أن الحال كانت متقدمة» ومن هذه 
قول الشاعر: 


شِيبَابمَاءِفْعَاابَغدُأبولا 


ومنه قول الآخر: 

وَعَساة راسي كالكمَامَة 
ومنه قوله تعالى: حى عاد 
كمون امّبر على أن هذه 
محتملة» فقوله في الآية: أَرَ 
مد _ وشعيب عليه السلام لم 
صار» وأما في جهة المؤمنين بعد 
كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج 
عنه شعيب إلا أن يريدوا عودته إلى 


حال سکوته قبل أن يبعث. 


V€ 


وقوله تعالی: اراز گا گرین4 
توقيف منه لهم على شنعة المعصية» 
وطلب أن يقروا باً لسنتهم بإكراه 
المؤمنين بالله على الإخراج ظلماً 
وغشماً. 

والظاهر في قوله تعالى : فر اقرا 
عل اہ گن إن عُنا بن يڪم أنه 
خبر منهء أي : لقد كنا نواقع عظيماً 
ونفتري على الله الكذب في الرجوع 
إلى الكفر. ويحتمل أن يكون على 
جهة القَسّم الذي هو في صيغة 
الدعاء» مثل قول الشاعر: 


وكما تقول: «افتريتٌ على الله إن 
كلمت فلانا». و(افَْرَيًْا) معناه: 
شققنا بالقول واختلفناء ومنه قول 
عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن 
محمداً ييه رأى ربّه فقد أعظم 
على اله الفرية٠.‏ ونجاة شعيب من 
ملتهم كانت منذ أول مر ونجاة 
من امن معه كانت بعد مواقعة 
الكفر. 

وقوله: و ان ما س4 یحتمل 
أن يريد: إلا ن يسبق علينا من الله 
لكاب رو وا ته وا 
لا يرڌ . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والمؤمنون هم المجؤزون لذلكء 


وشعيیب قد عصمته النبوة وهذا 


أظهر ما يحتمل القول. ويحتمل أن 


یرید استثناءَ ما یمکن أن يتعبد الله 
تعالى به المؤمنين مما تفعله الكفار 
من القُرُبات» فلما قال لهم: إنا لا 
نعود في ملتکم» ثم خشِيّ آن 
يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة 
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فيعارض مُلحد بذلك ويقول: هذه 
عودة إلى ملتنا - استشنى مشيئة الله 
تبارك وتعالی فيما يمكن أن يتعبّد 
به. ويحتمل أن يريد بذلك معنی 
الاستبعاد كما تقول: لا أفعل كذا 
حتى يشيب الغراب وحتى يلج 
امتناع ذلك - فهو إحالة على 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
من مذهبهم أن الكفر والإيمان ليسا 
بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهم»ء وهذا تأويل 
حكاه المفسرون ولم يشعروا بما 
فيه» وقيل: إن هذا الاستشناءَ إنما هو 
تسر وتأدب. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال 
الاستشناءء ولو كان في الكلام إن 
شاءَ الله» قوي هذا التأويل . 
وقوله: وَس رتا کل یو علا 
معناه: وسِعَ علم ربنا کل شيءِ؛ کما 
تصبّب عرق زید» و ريح بمعنى 
أحاط . 

وقوله: (أفْتَخ) معناه: احكم» 
والفاتح والفتاح : القاضي بلغة 
حمیر»› وقيل: بلغة مراد وقال 
: 
آلا أبْلِعْ بني غضم رَسسولا 
وقال الحسن بن أبي الحسن: إن 
كل نبي اراد الله هلاك قومه أمره 
بالدعاءِ عليهم ثم استجاب له 
فأهلكهم» وقال ابن عباس 
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رف الله عنهما: ما كنت أعرف 
معنى هذه اللفظة حتى سمعت بنت 
ذي يزن تقول لزوجها: تعال 
ااتحك» آي: أحاكىك. 

2 ر 
ق فرب فر وذلك 
يؤيد التأويل الأول في قوله: ول 
آن کا س . 

ا تفسیر قوله عر وجل: 

هذه المقالة قالها الملا لاتباعهم 
وسائر الناس الذين يقلدونهم . 

ول الجن : الزلزلة الشديدة التي 
واضطراب . 

ل ااي او ج ر الله : 
ويحتمل أن فرقة من قوم شعيب 
ا وفرقة باللة» 
حير واحد. وروي ان الله تبارك 
وتعالى بعث شعيباً إلى أهل مدين 
وإلی أضتخانة الآبكة وقيل: هما 
طائفتان»› وقيل : واحدة» وکانوا۔ مع 
كفرهم - يبخسون الكيل والوزن 
فدعاهم فکذبوه فجرت بینهم هذه 
المقاولة المتقدمةء فلما عتّوا وطالت 
بهم المدة فتح الله عليهم باباً من 
1 فأهلكهم الحرٌ منه فلم 
ينفعهم ظل ولا ماءٌء ثم إنه بعث 
ساب بها ربح لی فوچدو ا برد 
الريح وطيبها فتنادوا: عليكم الل 
فلما اجتمعوا تحت الظلّة وهي تلك 
السحابة | نطبقت عليهم فأهلكتهم . 

قال الطبري: فبلغني أن رجلاً من 


هل مَدْيّن يقال له عمرو بن جهلاً 


قال لما رآها : 


۹۳ - ٩۰ : يات‎ 


Vo 


يا زم إا شغبا مزل نرو 
إلى رئ ايازم تذعلغة 
تذعو بِصَوْتٍ على صمْانَةٍ الوادي 
وإْكُمْ إن ترا فيها اعُد 
الال رق بي ر اناد 
وسمير وعمران: كاهناهم» 
والرقيب: لبهم :وروي أن 
رسول الله به كان إذا ذكر شعيباً 
قال: «ذلك خطيبُ الأثبياء؛ لقوله 
لقومه: ورا ارد آذ أعالفکم إل ما 
انڪ مته إن ايد إل سلح م 
که يب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد: لِحُسْن مراجعته وجميل 
تلطفه . 


البجلي أنه قال: ا 8 وهَّوز» 
وحخطي» وكَلَمُن» وسَعَقَّض› 
وقرشت: أسماءُ ملوك مَذيّْنء وکان 
الملك يوم الظلَة (كَلَمُن) فقالت أخته 
ترثيه : 
كَلَيُنْئُذمُدرفني 

ملكةوّنط التجلة 
اة الوم ااال 
جيلّثنارآعَلَيْهم 

دارهم . تالف اة 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه حكاية مظنون بهاء والله 

وقد CT‏ 
الإخباڙ عن فر ملاکی» ونزول 
النقمة بهم والتنبيةُ على العِبْرَّة بهم 
ونحو هذا قول الشاعر: 
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أن لم يكن ببَنَ ألْحَجُون إلى الصا 
ويغتر معناه: يقيموا ويسكنوا. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
و«عنيت في المكان» إنما يقال في 
الإقامة إلتي هي مقترنة نعم وعيش 
رخى» هذا الذي اسَفُريْتُ من 
الأشعار التى ذكرت العرب فيها هذه 
اللفظة» فمن ذلك قول الشاعر : 
وقَُذْنَْتى بهاونرى عُصوراً 
بهايَفَذئكاالحُرة الْخْدَالا 


4ے 
2g‏ 


a ET 
أنشدةُ ه الطبري»› ومنه قول الآخر:‎ 
مِنْ أجل الْحبيب المَعانِيا‎ 


ومنه قول مُهَلّهل : 
ّث دارُنايِهَامَة في الدَهُ 
ر وفيهابَتُومَعَدځلولا 
ويشبه أن تكون اللفظة من 
الاستغناء . وأما قوله تعالى : هكان لم 
تش الأ ففيه هذا المعنىء لأن 
المراد: كأن لم تكن ناعمة نضرة 
مستقلةء ولا توجد۔ فيما علمبٌ ۔ 
إلا مقترنة بهذا المعنىء وأما قول 
الشاعر : 
عُيِيتًا مانا بالعَّصَغْلُك والْجْنّى 
وَكُلاسَمَائاهُ بكاسهماالدذَهْرٌ 
فمعناه: استغنينا بذلك ورضيناهء 
مع أن هذه اللفظة ليست مقترنة 
بمکان. 

وقوله تعالى: يقور لد تكم 
يسكت ن إلى آخر الآية كلام 
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ا ولوان آهل آلقرء اموا واتقوا لمحتام 
یالما وا لارض ولنکن كذ بوأقاخذَهميما 
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1 و ع 2 es‏ 
3 ص وشم يلبوت( أف أموا اللو 


~e 7‏ و 2ے س کر 
برو تآ لاض ينعد اهلها ان ومام 
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e ےی‎ a” 
لڪ رھم ينه ون ودنا‎ 
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ص لی ق 
وقال وسوی ب لفرعون إن رسول 


< 


يقتضي أن شعيباً عليه السلام وجد 
في نفسه لما رأى هلاك قومه حزناً 
وإشفاقاً إذ کان أمله فيهم غير ذلك» 
عليهم» فجعل يدد علیهم معا صي ر 
وإعراضهم الذي استوجبوا به ألا 
يتأسف عليهم» فذكر أنه بلغ الرسالة 
ونصَح. والمعنى: فأعرضوا 
وكدّبواء ثم قال لنفسه لما نَظْرَتْ في 
هذا وفکرت فیه: فکیف آسّی علی 
هؤلاءِ الكفرة؟ ويحتمل أن يقول هذه 
المقالة على نحو قول النبي بلا 
لأهل قليب بدرء وقال مكي: وسار 
شعیب بمن معه حتى سكن مكة إلى 
أن ماتوا بها . 


وا4 أحزن. وقراً ابسن 
وثاب» وطلحة بن مصرف› 
والأعمش: إيسى) بكسر الهمزة 


واتقوا لفدحاعایهم جرگ ا 


کیو 9 آفان آهل لر آنباتیپ ماستاي 
% و2 2 ر رو او 
8 وهم امود 6 أوَأمن آهل ألْفَرّى نیاتیهم باسنا 


اقآ الق انکر وة ® ار هديري 
i‏ 0 
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Cmts #4‏ 
ك نامای اوقد جات شاش 
0 اسر ر او و بو و 
ڀا لتت نما ڪ انوا لي ؤي واپ ماڪ ڏبواين قبل 
ت e‏ و 2 ر ر ر 
کد لک طبع ا عل فلو اک فون( وما ودا 
0 2 ر م 
هر لقان 
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0 El 4 6 LT 
شم بعشنا من بعل ھم موسیقایزنا ل فرعو ن وماڑیو۔‎ 


بع ع لوبهم هافوت © 
0 


رس و رط سے ر شووت 

موا افانظ رک کات به المفسد 

:  َييَلَْلاَبَ‎ 
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وهي لغةء كمايقال: 
إخال وإيمن قال 
رضي الله عنهما: لا 
إخاله» وقال ابنه 


ا 


E 


رو 
۾ ت عبدالله بن عبدالله بن عمر 


في كتاب الحج: لا 
إيمنء وجميع ذلك في 
البخاري» وهذه اللغة 
تطرد في العلامات 
الثلاث: همزة التكلم 
ونون الجماعة وتاء 
المخاطبة. ولا يجوز ذلك 
_ ثي ا في ياءِ الغائب» كذاقال 
۵ سیبویه» وأا قولهم می 


zt 


ا (وچجل): ڀيجُل فلَعَلّه من 
غير هذا الباب. , 

® - ا تفسير قوله ع وجل: 
هذه الآية خبر من الله عر وجل أنه 
ما بعث نبيّاً في مدينة - وهي القرية - 


إلا أخذ أهلها المكذبين له بالبأساء 


وهي المصائب في الأمال والهموم 
وعوارض الزمن»ء والضراءِ وهي 
المصائب في البدن كالأمراض 
ونحوهاء هذاقول ابن مسعود 
رضي الله عنه وكثير من أهل اللغةء 
وحكي عن السدي ما يقتضي أن 
اللفظتين تتداخلان فتقال كل واحدة 
على المعنيين» و <€ ترج 
بحسب اعتقاد البشر وظنونهم› 
و«يسََمُودً) أي ينقادون إلى 
الإيمان. وهكذا قولهم: «الحمى 
أضرعتني لك». 

ثم قال تعالى إنه بعد إنفاذ الحكم 
في الأولين بدّل للخلتق مكان السيئة - 
وهي البأساء والضراء - الحسكَة ‏ 
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وهي السراء والنعمة - وهذا بحسب 
ما عند التاس» وإلا فقد يجيء الآمر 
كما قال الشاعر: 
قَذيُنْمٌ الله بالبَلْوّى ون عَظْمَّث 
رلا ر و ا 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا إنما يصح مع النظر إلى الدار 
الآخرة والجزاء فيهاء والنعمة 
المطلقة هي التي لا عقوية فيهاء 
والبلوى المطلقة هي التي لا ثواب 
عليها. 

و(حنّی عَمَوًا) معناه: حتی کثروا» 
يقال: عفا النبات والريش يعفو - إذا 
كثر نباته» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 

بأنرُق عافِيَاتِ الشُحم كوم 
وعليه قوله ية : «احفوا الشوارب 
وأعفوا اللحى»» وعَفا أيضاً في اللغة 
بمعنى دَرَس وبْلِي» فقال بعض 
الناس: هي من الألفاظ التي تستعمل 
للضدين› وأا قول زهیر: 

على آثارِمَنْ ذهب العقاء 
فيحتمل ثلائة معان: الدعاءُ 
بالدزس» والإخبار به» والدعاءُ 
بالنمو للنبات» كما يقال: جادته 
الدَيَمٌ وسقته الِهَادُء ولما بدل الله 
حالهم بالخير لطفاً بهم فنموا رای 
الخلق بعد ذلك للكفر الذي هم فيه 
أن إصابة الضراء والسراء إنما هي 
بالاتفاق» ولیست بقصد كما يخبر 
النبيء واعتقدوا أن ما أأصابهم من 
ذلك إنماهو كالاتفاق الذي کان 
لآبائنهم فجعلوه مثالا آي : قد 
أصاب هذا آباءنا فلا ينبغي لنا أن 
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ننكره» فأخبر الله تعالى أنه أخذ هذه 
الطوائف التي هذا معتقدها. وقوله: 
بت4 آي فجأة وأْذة اسف 
وبطشاً للشقاء السابق لهم في قديم 
علمه. والسرًاء: السرور والحبَرَّة. 
لوهم لا بد4 معناه: وهم 
مڪذبون لا يتحسسون لشيءِ منه ولا 
یستشعرونه باستدلال ولا غیره. 
وقوله تعالى: ولو أَنَ اَهَل الْثرّى 
اموأ اَمو الآية . المعنى في هذه 
الآية أنهم لو كانوا ممن سبق في 
علم الله أن يكتسبوا الإيمان 
والطاعات ويتّصفوا بالتقى لتّبع ذلك 


: من فضل الله ورحمته وإنعامه ما ذکر‎ ٠ 


من بركات المطر والنبات» ولكنهم 
لما کانوا ممن سبق كفرهم وتکذيبهم 
تبع ذلك أذ الله لهم بسوء ما 
اجترموه. وكل مقدورء والشواب 
والعقاب متعلق بكسب البشر» وبسببه 
أسندت الأفعال إليهم في قولنه: 
اموا نَمَو وفي كوا . 

وقرأً السُّةَ من القراء السبعة: 
فاي بتخفيف التاء» وهي قراءَة 
الناس»ء وقراً ابن عامر وحده 
وعيسى الشقفي» وأبو عبدالرحممن: 
«لَمَنْخئًا» بتشديد التاء. وفتح 
البركات : إنزالها على الناس» ومنه 
قوله الى ما فح آله لتاس يِن 
رم4 ومنه قالت الصوفية : الفتوح 
والبركات: الْمُوُ والزيادات. و م 
السا ِجهَة المطر والريح 
والشمس» «والارض) لِجهة الإنبات 
والحفظ لما ينبت» هذا هو الذي 
يدركه نظر البشر»ء وله خدام غير 
ذلك لا حصی عددهم» وما في 


علم الله أكبر. 


€3( تفسیر قوله عر وجل: 

هذه الاية تتضمن وعيداً للكفار 
المعاصرين لمحمد اد لآنه لا 
أخبر عما فعل في الأمم الخالية قال : 

ومن يؤمن هؤلاءِ أن ينزل بهم مثل ما 
نزل بأوليّك؟ وهذا استفهام على جهة 
التوقيف . 

والبأس: العذابء وسا نصب 
على الظرف» آي وقت مبيتهم 
بالليلء ويحتمل أن يكون هذا في 
موضع الحال. 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وابن عامر: 


أو ان4 بسكون الواو وإظهاد أ 
الهمزتين»› وقرأً ورش عن نافع : 1 


«أَوَامِنٌ# بفتح الواو وإلقاءِ حركة 
الهمزة الثانية عليهاء وهذه القراءة في 
معنی الأولى ولکنها سهلت. وقرأً 
عاصم»› وأبو عمرو» وحمزة» 
والکسائي : ا4 بفتح الواو وإظهار 
الهمزتين› ومعنى هذه القراءة أنه 
دخل الف الاستفهام على حرف 
العطف» ومعنى القراءَة الأولي أنه 
عطف ب(أز) والقي هي لأحد 
الشيئين» والمعنى: أفأمنوا هذا أو 
هذا؟ كماتقول: «أجاءَ زيد أو 
عمرو؟ ولیست هذه (أو) التي هي 
للإضراب عن الأول» كماتقول: 
انا أقوم أو اأجلس» ونت تقصد 
الإضراب عن القيام والإثبات 
للجلوس وتقريره» وقولنا: التي هي 
لأحد الشيثين يعم الإباحة والتخييرء 
كقولىك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» أو قولك: جالس الحسن أو 
جالس ابن سیرین» وقوله: َه 
يريد: في غاية الغفلة والإعراض. 
و لكر اَي مهي إضافة 


مخلوق إلى خالق» كماتقول: 
ناقة الله وبيت الله والمراد فعل 
EE TE‏ 
إلى الہ لما کان عقوبة ة الذنب» فن 
العرب تسمي العقوبة ‏ على أي وجه 
کانت ۔ باسم الذنب الذي وقعت 
عليه العقوبة» وهذا نص في قرله 
تعالي: ڪا وت ڪر ي 
وهذا الموضع أيضاًء كأ كُفْرَهم بعد 
الرسالة وظهور دعوة الله مكرٌ. 
وخديعة واستخفاف. وقيل: عومل - 
في مشل هذا وغيره ‏ اللفظ دون 
المعنى في مثل قوله تعالى: أل 
زئ و و(إِن الله لا يَمَّل حتى 
تملوا) وغير ذلك. 
وقوله تعالى: الأول َد لِلَذِبدَ 
يروت لأر الآية. هذه أف 
تقرير دخلت على واو العطف» 
ويتهدي) معناه: يبين ويوضح› 
والهدى: الصباح» وأنشدوا على 
ذلك : 
حَكَّى اسْعَبَنْتُ الهُدَى والْبيدٌ هاجِمَّة 
يَنْبَخنَ في الآل عُلفاً أو يُصَلْينَا 
ويحتمل أن يكون المبيّن الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون المبين 
قوله: أن لو سآ أي لمهم 
بذلك. وقال ابن عباس»› ومجاهد» 
وابن زید : «يهڍي) معناه: يتبيْن› 
وده ايشا وغد اي: ألم يظهر 
لوارڻي الأرض بعد أولثك الذين 
تقدم ذکرهم وما حل بهم انا نقدر لو 
شنا أن نصيبهم إصابة إهلاك بسبب 
معاصیهم کما فعل بمن تقدم» وکنا 
نطبع أي نختم عليها بالشقاوةء وفي 
هذه العبارة ذكر القوم الذين قصد 
ذکرهم»› وتعديد النعمة عليهم فيما 
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ورثوا» والوعظ بحال من سلف من 
المهلّكين. ولوَطبمٌ4 عطف على 
«أصَبْنَا» إِذ المراد به الاستقبال»ء 
ويحتمل أن یکون نطبم منقطعاً 
إخباراً عن وقوع الطبع لا أنه متوعد 
به» ويبقى التوعد بالإهلاك الذي هو 
بعذاب كالصيحة والغرق ونحوه» 
وقراً بو عمرو: (وتَطْبَّع علّى) 
بإدغام الميْن في العين وإشمام 
الضم» ذكره أبو حاتم . 

3© ( تفسير قوله عر وجل : 

«يك4ابتداء و(الرى) قال 
قوم: هونعت والخبر نص 
ويؤيد هذا أن القصد إنما هو الإخبار 
با 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والظاهر عندي أن ای4 هي خبر 
الابتداءء وفي ذلك معنى التعظيم لها 
ولمهلكهاء وهذا كما قيل في ذلك 
الكتب4: : إنه ابتداء وخبر. وكما 
قال بية: «أولعك الملا وكقول بي 


وهذا كشير. وكأن في اللفظ معنى 
التحسّر على القرى المذكورة» 
والمعنى: نق عليك من أنباء 
الماضين لتَتبيْن العبر وتعلم الملات 
التي أوقعها الله بالماضين. 

ثم ابتدأً الخبر عن جميعهم بقوله 
تعالی: (رلقذ اننم رليم ايك 
َا ڪاو ليڙيوا ڀا ڪَدَڊا ِٺ 
َل . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام يحتمل أربعة وجوه من 
التأويل: أحدها أن يريد أن الرسول 


V۸ 


جاء لكل فريق منهم فكذبوه لأول 
آمره» ثم استبانت حجته» وظهرت 
الآيات الدالة على صدقه مع استمرار 
دعوته» فَلَجُوا هم في كفرهم»؛ ولم 
يؤمنوا بما تبن به تکذیبهم من قبل . 
وكأنه وصفهم ۔ على هذا التأويل - 
باللجاج في الكفر والصرامة عليه 
ویؤید هذا قوله تعالی: کیلک 
يطبم اله ع فوب اڪن . 
ويحتمل - في هذا الوجه ۔ أن یکون 
المعنى: َا اوا لري أي : 
ما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان 
بسبب أنهم كذبوا من قبل قكان 
تكذيبهم سبباً لأن يمنعوا الإيمان 
بعد. 
والثاني من الوجوه أن يريد: فما 
كان آخرهم في الزمن والعصر 
ليهتدي ويؤمن پما ذب به اولهم في 
الزمن والحعصرء بل كفر كلهم 
ومشی بعضهم على سنن بعض في 
الكفر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أشار إلى هذا القول النقاش»ء فكأن 
الضمير في قوله: اا4 يختص 
بالآخرين» والضمير في قوله: 
(ڪدبا€ يختص بالقدماءِ منهم. 
والثالث من الوجوه يحتمل أن 
يريد: : فما كان هؤلاءِ المذكورون 
بأجمعهم - لو رُدُوا إلى الدنيا ومُكنوا 
من العودة ۔ ليؤمنوا بما كذبوا في 
حال حياتهم ودعاء الرسول لهمء 
قاله مجاهد وقرنه بقوله تعالی: 9ار 
ردو لعادوا لما هوأ عَن4» وهذه أيضاً 
صفة بليغة في اللجاج والثبوت على 
الكفرء» بل هي غاية في ذلك . 
والرابع من الوجوء أنه يحتمل أن 
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یرید وصفهم باهم لم یکونوا لیؤمنوا 
بماقد سبق في علم الله تبارك 
وتعالى آنهم مکذبون به» فجعل 
سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم 
بأنفسهم لا سيما وقد خرج تكذيبهم 
إلى الوجود في وقت مجيء الرسل. 
وذكر هذا التأويل المفسرون وقرنوه 
بان الله عر وجل حتمعليهم 
التكذيب وقت أخذ الميثاق» وهو 
قول أي بن كعب رضي الله عنه. 


وقوله تعالى: يا وتنا ڪريم 

ن عَهْ4 الآية . أخر تعالی أنه لم 
يجد لأكثرهم ثبوتاً على العهد الذي 
أده على فة آدم وقست 
استخراجهم من ظهره . قاله أبو 
العالية عن أي بن كعب. ویحتمل 
أن يكون الكلام عبارة عن انهم لم 
يصرفوا عقولهم في الآيات 
المنصوبةء» ولا شكروا نعم اللهء ولا 
قادتهم معجزات الأنبياءء لأن هذه 
الأمور عهد في رقاب العقلاء 
كالعهود ينبغي أن يوفى بھاء وأيضاً 
فمن لدن آدم عليه السلام تقرر العهد 
الذي هو بمعنى الوصية» وبه فسر 
الحسن هذه الآية» فيجيءٌ المعنى : 
وما وجدنا لأكشرهم التزام عهد 
وقبول وصاة. ذكره المهدوي. 
وين € في هذه الآية زائدةء إلا آنها 
تعطي استخراق جنس العهده ولا 
تجيءٌ هذه إلا بعد النفيء ورإن)» 
هي المخففة من الثقيلة عند سيبويه› 
واللام في قوله: ييب ¢ للفرق 
بين (إن) المخففة وغيرهاء ورن ) 
عند الفراءِ هي بمعنى (ما)» واللام 
بمعنی ( والتقدير عنده: وما 
وجدنا أكثرهم إلا فاسقین . 
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ا في قوله تعالى: يِن 
بعڍهم۾ عائد على الأنبياء ء المتقدم 
ذکرمہ وعلی أ والآيات في 
هذه الآية - عام في الل وغيرهاء 
وقوله تعالی : ظلَمواً با المعنى : 
فظلموا أنفسهم فيها وبسببها وظلموا 
أيضاً مُظهرها ومّبعي مظهرها. 
وقيل: لما نرّلت «ظَلَمُوا) منزلة 
(کفروا) و(جحدوا) عدیت بالباءء 
کما قال : ٤‏ 

قُذَمتَلاللةزياداعَتّي 

فأنزل (قتَل) منزلة (صرّف)» ثم 
حذر الله تعالى من عاقبة المفسدين 
الظالمين» وجعلهم مثالا يتوعد به 
كفرة عصر النبي . 

وفرعون: اسم كل ملك لمصر في 
ذلك الزمانء فخاطبه موسى عليه 
السلام بأعظم أسمائه وأحبها إليه إذ 
كان من الفراعنة كالنمارذة في اليونان 
وقيصر في الروم وكسرى في فارس 
والنجاشي في الحبشة. وروي أنه 
موسی بن عمران بن فاهت بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن»ء وروي أن 
اسم فرعون موسى عليه السلام 
الوليد بن مصعب» وقيل: هو 
فرعون يوسفه وأنه عمّر نيَفاً 
وأربعمائة سنة . 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال إن يوسف المبعوث الذي 
شار إليه موسی في قوله: ولد 
هڪم بوسف من بل ايت هو 
غير يوسف الصديق فليس يحتاج إلى 
نظر» ومن قال إنه يوسف الصديق 
فيعارضه ما يظهر من قصة يوسف»› 


ليس بفرعون الملك» إنما ا 


عزیزهاء فکیف يستقيم أن 
يعيش عزيزها إلى مدة 


موسى؟ فينفصل أن العزيز |« 


کان حاجباً له. 


وقراً نافع وحده «عَلَي) 5 
بإضافة (عَلّى) إليهء وقرأً 
الباقون ءل بسكون 
الياءء قال الفارسي: معنى م 
هذه القراءة أن (على) م ب 
وضعت موضع (الباء)ء ١‏ 
کأنه قال: «حقيق بألا 


كما وضعت (الباء) موضع 
(عَلَى) في قوله تعالی: 
ورلا دوا ڪل 
مط عدو فيتوصل إلى المعنى 
بهذه وبهذه» وکما تجيءٌ (عَلَّی) 
أيضاً بمعنی (عن)» ومنه قول الشاعر 
في صفة قوسه: 
أزمي عَلَْهاوَغي فنع ْنَع 
وي ثلاث أَذرْع وإطْبَع 
قال القاضي آبو محمد رحمه اله : 
و(ْحَِقٌ) على هذا۔ 
جدير وخليق» وقال الطبري: قال 
قوم: (حَقق) معناه: حريص 
فلذلك وصلت بعّلى» وفي هذا 
القول بُعْدء وقال قوم: (حَقَِقٌ) 
صفة رسو تم عندها الكلامء 
وع خر مقدم» وفآن ل ور 
ابتداء تقدم خبره» وإعراب آ4 
على قراءة من سكن الياء خفض» 
وعلى قراءة من فتحها مشددة رفعٌء 
ر : في e‏ عبدالله : 
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عمرو: في قرائة عبدالله : (حقيق أن 
رل4 ويه قراً الآعمش. وهذه 
المخاطبة - إذا تأملت - غاية في 
التلطف في القول الليّن الذي أمر 
عليه السلام به. 

وقوله: 9د ُلڪم َة صن 
رَبك الآية. البَيْنَة هنا إشارة إلى 
جمیع آیاته» وهي على المعجزة هنا 
دل» وهذا من موسی عرض نبوته» 
ومن فرعون استدعاءُ خرق العادة 
الدال على الصدق. 

وظاهر الآية وغیرها أن موسی عليه 
السلام لم تَنْبّن شريعته إلا على بني 
إسرائيل فقط› ولم يدع فرعون 
وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيلء 
وذگره لعله یخشی او یزکی ویوحد 
کما یذکر کل کافر؛ إذ کل نبي دلع 
إلى العوحيد وإن لم يكن آختاً به 
ومقاتلاً عليه» واا انه دعاه إلى أن 
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يؤمن ويلتزم جميع الشرع فلم يرد 
هذا نصاًء والأمر محتملء وبالجملة 
فيظهر فرق ما بيْن بني إسرائيل وبين 
فرعون والقبط› ألا ترى أن بقية 
القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم 
موسى عليه السلام أبداً ولا 
عارضهم» وكان القبط مثل عبدة 
البقر وغيرهم؟ وإنما احتاج إلى 
محاورة فرعون لتملكه على بني 
إسرائيل . 

وقوله تعالى: تالق عَسَا 
الآية. رُوي أن موسى عليه السلام 
فلق به وبمحاورته» فقال فرعون 
لأعوانه : خذوهف فألقی موسى العصا 
فصارت ثعباناً وهمت بفرعون فهرب 
منهاء وقال السدي : 
وقال: يا موسى كمه عني فكمّه» 
وقال نحوه سعید بن جبیر. 

وظإذا) ظرف مكان فضي هذا 
الموضع عند المبرد من حيث كانت 
خبراً عن جئّة» والصحيح الذي عليه 
الناس أنهاظرف زمان في كل 
موضع؛ ويقال: إن الثعبان وضع 
أسفل لّخييه في الأرض وأعلاهما في 
شرفات القصر. والثعبان: الحية 
اللر و اون زارا فال 
الضحاك»› وقال قتادة: 
شعراءَ ذكرآء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: غرزت ذنبها في 
الأرض ورفعت صدرها إلى فرعون. 
وقوله: اد معناه: لا تخييل 
فيه»› بل هو بين أنه حقيقةء وهو من 


أبان بمعني بان» أو من بان بمعنی 
سلب عن أجزائه. 


صارت حية 


ر رر 


وقوله: دع ي معناه: 
جیه أو كمه حسب 7 في 


Vf. 


ذلك» وقوله: ذا هى بصا قال 
مجاهد: كاللبن أو اشد بياضاًء 
وروي أنها كانت تظهر منيرة شفافة 
کالشمس تأتلق» وکان موسی عليه 
السلام ذا دم أحمر إلى السوادء ثم 
کان يرد يده فترجع إلى لون بدنه. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهاتان الآیتان عرضهما موسی عليه 
السلام للمعارضة» ودعا إلى الله 
تعالى بهماء وخرق العادة بهماء 
وتحدى الناس إلى الدين بهماء فإذا 
جعلنا التحدي الدعاء إلى الدين 
مطلقا فبهما تحدى» وإذا جعلنا 
التحدي الدعاء بعد العجز عن 
معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد 
حينئذ العصا بذلك. لأن المعارضة 
والعجز فيها وقعا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال: التحدي هو الدعاء إلى 
اللإتيان بمثل المعجزة» فهذا نحو 
ثالٹ» وعلیه یکون تحدي موسی 
بالآيتين جميعاًء لأن الظاهر من أمره 
أنه عرضهما للنظر معاً وإن کان لم 
ينص على الدعاء إلى الإتيان 
بمثلهما» وروي عن فرقد السنجي أن 
فم الحية كان ينفتح أربعين ذراعاً. 
@ 9 تفسیر قوله عر وجل : 
الساحر كان عندهم في ذلك الزمن 
أعلى المراتب وأعظم الرجال» ولكن 
وصفهم موسى بذلك مع مدافعتهم له 
عن النبوة ذم عظيم وحط» وذلك 
قصدوا e‏ 
وقولهم : ورد ن زد من ن اسک ¢ 
یعنون بأنه یحکم فیکم بنقل رعیتکم 
في بني إسرائيل فيفضي ذلك إلى 
خراب دياركم إذا ذهب الخدمة 
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والعمرةء وأيضاً فلا محالة أنهم 
خافوا أن يقاتلهم» وجالت ظنونهم 
فې کل مجال» وقال النقاش: كانوا 
يأخذون من بني إسرائيل خرجاً 
كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب 
بزوال ذلك. وقوله: قاد 
تامور ¢ الظاهر أنه من كلام الملا 
بعضهم إلى بعض. وقيل: هو من 
کلام فرعون لهم» وروی کروم عن 
نافع «تامُرونِ» بكسر النونء 
وكذلك في الشعراء. رماي 
استفهام» وذا) بمعنى (الذي)ء 
فهما ابتداءٌ وخبر» وفي ارت4 
ضمير عائد على (الذي) تقديره: 
تأمرون به» ويجوز أن تجعل «ماذا)» 
بمنزلة اسم واحد في موضع نصب 
بلتأمرون) ولا يضمر فيه على هذا. 
قال الطبري: واللتر ماخرد ةة 
سر المطرٌ الأرض إذا جادها حتى 
يقلب نباتها ويقلعه من أصوله» فهو 
يسجرها سحرأة :والأرض مسجورة: 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإنما سحر المطر الطين إذا آفسده 
حتى لا يمكن فيه عمل» والسحر: 
الأخذة التي تأخذ العين حتى ترى 
الأمر غير ماهوء وربما سحر 
الذهنء ومنه قول ذي الرمّة: 
ر الراب يِن المَوَامي 
رفص في نواشِزمَاالأرُوم 
اراد أنه يخيل نفسه ماءً للعيون. 
ثم أشار الملا على فرعون بأن 
يؤخر موسى وهارون ويدع النظر في 
آمرهما ويجمع السحرة من كل مكان 
حتى تكون غلبة موسى بحجة 
واضحة معلومة بينة . 


وقراً ابن کثیر: «أزجنهُر4 بواو بعد 
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الهاءِ المضمومة وبالهمز قبل الهاءِء 
وقرأ أبو عمرو: آزجئة) بالهمز 
دون واو بعدهاء وقرآ نافع وحده في 
رواية قالون: «أزجه بكسر الهاي 
ويحتمل أن يكون المعتى أخُره فسهل 
الهمزةء ويحتمل أن يكون من الرجا 
بمعنی : : أَطْمِعْه ورَجّهء قاله المبردء 
وقراً ورش عن نافع : «ازجهي) بياءِ 
بعد كسرة الهاءِء وقرأابن عامر: 
(ازچئه» بكسر الهاءِ وبهمزة قبلها , 
قال الفارسي: وهذاغلط. وقرأً 
عاصم والكسائي : زج بضم 
الهاءِ دون همزء وروی أبان عن 
عاصم : اتب بسكون الهاءِ» وهي 
لغة تقف على هاءِ الكناية إذا تحرك ما 
قبلهاء ومنه قول الشاعر : 
أنحَى علي الدَهْرٌ رجلا وَيَداً 
فيم لايُضلحإلاأفسدا 
نيف ان ن شا 
وقال الآآخر: 
لمْارأًىأذْلامَةوَلاَشِْبَع 
مال إلى أزطاة جِفْف فَاضطَجَع 
وحکی النقاش أنه لم يکن يجالس 
فرعون ولد غِيّة وإنما كانوا أَضرَافاًء 
ولذلك أشاروا بالإرجاءِ ولم يشيروا 
بالقتل وقالوا: إن قتلته دخْلْت على 
الناس شبهةء ولکن اء اعْلِبْه بالحجة. 
من مدن« ا منعلة من دان ا 
وعلی هذا يهمز مدائن أو لا يهمزء 
وظ حرد معناه: جامعين» قال 
المفسرون: وهم الشُرَّطء وقراً ابن 
کثیر» ونافع› وأبو عمروء؛ وعاصم؛ 
وابن عامر: يكل سجر وقراً 
حمزة والكسائي : يكل سخځار4 
على بناءِ المبالغةء وكذلك في سورة 


»ومغن على «سځار) في 
سورة الشعراءء وقال قتادة: معنى 
الإرجاء الذي أشاروا إليه: السجن 
وال 

وقوله تعالى: وجا السَح4 
الآية. هنا محذوفات يقتضيها ظاهر 
الكلامء وهي أنه بعث إلى السحرة 
وأمرهم بالمجيءِ. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه بعث غلماناً 
فعلموا بالفرمًاء ٠‏ 


وقراً ابن کثير؛ ونافع» وعاصم في 
رواية حفص : 13 ا ذّ4 على 
جهة الخبرء وقرؤوا في الشعراء: 
آل لا ممدودة مفتوحة الألف غير 
عاصم فإنه لا يمدهاء قال أبو علي : 
ویجوز أن تكون على جهة الاستفهام 
وحذف ألفهاء وقد قيل ذلك في 


قوله: أن عدت ب إِنَيل» ومنه 


وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي هنا وفي الشعراء : «آئِن)» 
بالف الاستفهام قبل إن وقرأت 
فرقة: : اب4 بدون مد وقراً آبو 
عمرو هنا وفي الشعراءِ : ين . 

والأجر هنا: الأجرةء فاقترحوها إن 
عُلبواء فأنعم فرعون لهم بها وزادهم 
المنزلة والجاهء ومعناه: المقربين 
مئي. وروي أن السحرة الذين جاؤوا 
إلى فرعون كانوا خمسة عشر ألفاً 
قاله ابن إسحق» وقال ابن جريج : 
كانوا تسعمائةء وذكر النقاش أنهم 
کانوا اثنین وسبعین رجلاء وقال 
عكرمة: كانوا سبعين ألفاًء وقال 


محمد بن المنذر: كانوا ثمانين ألفاًء 
وقال السدي: مائتي الف ونيفاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله 
وهذه الأقوال ليس لها سند يوقف 
عنده» وقال كعب الأحبار: کانوا 
اثني عشر أَلفاًء وقال السدي : کانوا 
بضعة وثلاثين ألف رجل مع كل 
رجل حبل وعصاء وقال أبو ثمامة: 
كانوا سبعة عشر ألفاً. 

وقوله تعالی: لقالا یموس 5 ن 
ُن الآية. «آن) في قوله: إا 
أن في موضع نصب» آي : إا أن 
تفعل الإلقاءء ويحتمل أن تکون في 
موضع رفع› آي : إما هو الإلقاء. 

وخير السحرة ة موسى في أن يتقدم في 
الإلقاء أو يتأخر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله 
وهذا فعل المُدِلٌ الواثق بنفسه» ' 
والظاهر أن التقدم في التخيلات 


| وا لمخارق والحجج»› لآن بديلتها 


تمضي بالنفس» كَلِيْظّهرَ الله أمر نبوة 
موسی قوی نفسه ویقینه» ووثق 
بالحق فأعطاهم التقدم» فنشطوا 
وسروا حتى أظهر الله الحق وأبطل 
سعيهم . 

وقوله تعالى: (سكرا آعبت 
الاس نص في أن لهم فعلاّما 
زائداً على ما يحدثونه من التزييف 
والآثار في العصا وسائر الأجسام 
التي يصرفون فيها صناعتهم. 
وسر بمعنى: أرهبوهم» 
آي : أفزعوهم» فكأن فعلهم اقتضی 
واستدعى الرهبة من الناس»ء 
ووصف الله تبارك وتعالى سحرهم 
بالعظم» ومعنى ذلك: من كثرته› 
وروي أنهم جليوا ثلائمائة وستين 
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بعيراً موقرة بالحبال والعصي فلما 
ألقوها تحركت وملات الوادي يركب 
بعضها بعضاًء فاستهول الناس ذلك 
واسترهبواء قال الزجاج : قيل: إنهم 
جعلوا فيها الزئبق فكانت لا تستقر. 
€9 ا تفسیر قوله عر وجل: 
أن في موضع نصب بۆارَيا) 
آي بان الي» ويحتمل أن تكون 
مفسرة بمعنی (أي)ء فلا یکون لها 
موضع من الإعراب . 

وروي أن موسى عليه السلام لما 
كان يوم الجمع خرج متكثاً على 
عصاه ويه في يد أخیه» وقد صف 
له السحرة في عدد عظيم حسبما 
ذكر» فلما ألقوا واسترهبوا أوحى الله 
تعالى إليه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبین»› فعظم حتی کان کالجبل»› 
وقيل: إنه طال حتى جاز النيلء 
وقيل: كان الجمع بالإسكندرية 


فرعوت ءامن وکیل اناد کرد هلد الم کر رموه | 
: اینب لاوت ولاف 
: 2 تَا 0 
ب یکات را لماجا ناریا افرع عابتا برا وکوا سيین ۵ 
0 رکال الاين كوم وود اند ىسى وو مەىشيى ا 
فلار ض ويرك وء الال يانام وتن | 
اهم ناوم هوت 0© قال موسى ترمو 
2 سکوی نوا یا و اضر روات آل در رتو بورئ ان 0 
کک انارو الموب رتور رارزا ٩|‏ 
نل انتَأتيتاومن بعد ماچنتتاقال سى ر ۲ 
آن نینک وڪم ويس کڪ فالأ 
قطرڪيت تمماوة 8 ولتد أذ ازعو ۲ 


vr 


وطال حتى جاز مدينة 
البحيرةء وقيل: كان 
الجمع بمصر وأنه طال 
حتى جاز بذنبه بحر 


القلزم. 


3 رحمه الله : وهذا قول 


بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق لا ينبغي أن 
يلعفت إليه» وروي أن 
م السحرة لما ألقوا وألقى 
موسى عصاه جعلوا 
يرقون» وجعلت حبالهم 
وعصيهم تعظم» وجعلت 


or, 


عصاموسی تعظم حتی 


سدّت الأفق وابتلعت الكل 
ورجعت بعد ذلك عصاً 
فعندها آمن السحرة. وروي أن عصا 
موسی کانٹ عصا آدم عليهما 
السلام» وكانت من الجنة» وقيل: 
كانت من العين الذي في وسط ورق 
الريحانء وقيل: كانت غصنامن 
الخبيز. وقيل: كانت لها شعبتان» 
وقيل: كانت عصا الأنبياء مختزنة 
عند شعيب عليه السلام فلما استرعى 
موسی قال له: اذهب فخذ عصا 
فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى 
ا ا وا ا 
ففعل فطارت هي إلى يده فأخبر 
بذلك شعیباً فترکها له» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من 
الملائكة دفع العصا إلى موسى في 
طریق مدین . 
وتَلْقَفٌ) معناه: تبتلع وتزدردء 
وما ايد4 معناه: ما صوروا فيه 
إفكهم وكذبهم»› وقرً جمهور 
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الناس: تلقف وقراً عاصم في 
رواية حفص : تت4 بسکون اللام 
وفتح القاف» وقرأً أبن كثير في بعض 
ما روي عنه: تلقف( بتشديد التاءِ 
على إدغام التاءَين من (تتلقف)»› 
وهذه القراءة لا تترتب إلا في 
الوصل» وأما في الابتداءِ في الفعل 
فلا يمکن» وقراً سعيد بن جبير: 
لقم بالميم» أي تبتلع كاللقمة. 

وروي أن الشعبان استوفى تلك 
الحبال والحعصي أَفْلاً وأعدمها الله 
عر وجل ومد موسی يده إلى فمه 
فعاد عصاً كما كانء فعلم السحرة 
حينفذ أن ذلك ليس من عند البشر 
فخروا سجداً مؤمنین بالله ورسوله . 

وقوله تعالى: رت الى الآية . 
«وقّم) معناه: رل وجد» والْنٌ) 
يريد به سطوع البرهان وظهور 
الإعجاز واستمرار التحدي إلى الدين 
على جميع العالم. وتا كلا 
يسلود لفظ يعم سحر السحرة 
وسعي فرعون وشيعته. والضمير في 
فوله: ندري عائد على جميعهم 
من سحرة ومن سعي فرعون 
وشيعته» وفي قوله: اكوا 
مغر إن قدّرنا انقلاب الجمع قبل 
إيمان السحرة فهم في الضمير» وإن 
قدرناه بعد إيمانهم فليسوا في 
الضمير» ولالحقهم صَعَارًّ 
يصفهم الله تبارك وتعالى به لأنهم 
آمنوا واستشهدوا رضي ايله عنهم . 

وقوله تعالی: وَألقَ ألسََُ 
سحيب €4 الآيات ۔ لما رأى 
السحرةٌ من عظيم القدرة ما تيقنوا به 
نبوّة موسى عليه السلام آمنوا 
بقلوبهم وانضاف إلى ذلك 
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الاستهوال والاستعظام والفزع من 
قدرة الله تبارك وتعالى» فخروا 
سجداً لله تعالی متطارحین» وآمنوا 
نطقاً بألسنتهم» وتَبيُنهم الربٌ بذكر 
موسی وهارون زوا عن ربوبية 
فرعون وما کان يتوهم فيه من 
الجهال من أنه رب الناس» وهارون 
آخو موسی أَسَنْ منه بثلاث سنین . 
وقول فرعون: نَل أن اة ّي 
دليل على وهن أمره لأنه إنما جعل 
ذنبهم مفارقة الإذن ولم يجعله نفس 
الإيمان إلا بشرط . وقرأً عاصم في 
رواية حفص عنه في كل القرآن: 
وان على الخبرء وقرأً نافع 
وآبو عمروء وابن عامر: ننم 
بهمزة ومدة على الاستفهام» وكذلك 
في طه والشعراء وقرى حمزة 
والكسائي في الثلاثة مواضع : 
«آمنش) بهمزتين الثانية ممدودة» 
ورواها الأعمش عن أبي بکر عن 
عاصم» وقراً ابن كثير في رواية أبي 
الإخريط عنه ٠‏ : (وامنشم) وهي على 
لف الاستفهام إلا أنه سهّلها واواً 
فأجری المنفصل مجرى المتصل في 
قولهم (نوَده) في (تؤده). وقراً قنبل 
عن القواس: وآمَنُمْ) وهي على 
القراءة بالهمزتين منم إلا أنه 
سهل لف الاستفهام واوأًء وترك 
آلف أفعلتم على ما هي عليه . 
والضمير في 4 يحتمل أن يعود 
على اسم اله تبارك وتعالى» 
ویحتمل أن یعود على اسم موسی 
عليه السلام. وعنفهم فرعون على 
الإيمان قبل إذنه د ثم ألزمهم أن هذا 
کان على اتفاق منهم» وروي في 
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود 


رضي الله عنهم أن موسی عليه 
السلام اجتمع مع رئيس السحرة 
واسمعه شمعون» فقال له موسی : 
رايت إن غلبتکم اتؤمنون بي؟ فقال 
له: : نعم فعلم بذلك فرعون»› 
فلذلك قال: إا مدا لكر مكنمو 
ف ايء ثم قال للىسحرة: 
ولاقم يم وأ الآبسةء 
فرجع فرعون في مقالته هذه إلى 
الخذلان والغشم وعادة ملوك السوء 
إذا غولبوا. 
وقراً حميد المكي» وابن محیصن› 
ومجاهد: <لأقطمَن) بفتح الهمزة 
والطاءِ وإسكان القاف» «وَلأضلبَرٌ) 
بفتح الهمزة وإسكان الصاد وضصم 
ل وژوي بکسرها. وين 
حل معناه: یُمنی وَیْسری . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من هذه الآيات أن فرعون 
توعد» ولیس ف في القرآن نص على أنه 
أنفذ ذلك ا ولکنه روي أنه 
صلب بعضهم وقطع. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فرعون أول من 
صلب وقطع من خلاف» وقال اہن 
عباس وغيره فيهم: أصبحوا سحرة 
وأمْسَرا شهداء وأما التوعسد 


فلجميعهم . 

9 9 تفسیر قوله عر وجل: 
هذا تسليم من مؤمني السحرة 
واتکال على الله وثقة بما عنده. 
وقراً جمهور الناس : قم بکسر 
القاف» وقراً أبو حيوة؛ وأبر 
البرهشم؛ وابسن ابي عبلة» 
والحسن بن أبي الحسن: «تَنْقم» 
بفتحهاء وهما لغتان. قال أت حاتم : 
الوجه في القراءة كسر القاف» وكل 


العلماء أنشد بيت ابن الرْقَيّابِ : 

بفتح القاف. ومعناه: وما تعد علينا 
ذنباً وتٌؤاخذنا به . 

معناه: عُمْنًا كما َعم الماء من أفرغ 
عليه» وهي هنا استعارة» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما آمنت 
السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من 
بني إسرائيلء وحكى النقاش عن 
مقاتل آنه قال: مکٹ مروسی بمصر 
بعد إيمان السحرة عاماً أو نحوه 
یریهم الآيات. 

وقول ماح فرعون: ادر مى 
َر مقالة تتضمن إغراء فرعون 
بمرسی وقومه» وتحریضه على قتلهم 
أو تغییر ما بهم حتی لا یکون لهم 
خروج عن دين فرعون. ومعنی 
ادر مى :؟ أنترك؟ وقرأً جمهور 
الناس: ورد ونصبه على 
معنیین : : أحدهما أن يقدر: «وأن 
يذرك» فهي واو الصرف› فكأنهم 
قالوا: : أتذره وأن يذرك؟ أي: أنترکه 
وتركك؟ والمعنى الآخر أن يعطف 
على قوله: (ليليثذ. وقرأً 
نعيم بن ميسرة» والحسن بخلاف 
عنه: ويرك بالرفع عطفاً على 
قولهم: دّ4 وقرأً أنس بن 
مالك : ندرك بالنون ورفع الفعل 
على معنی توعد منهم» أو على 
معن إخبار أن الأمر يؤول إلى هذاء 
وقرأً أي بن كعب» وعبداله: «في 
الأرض وقد تركوك أن يعبدوك 
وآلهتك»» قال أبو حاتم: وقراً 
الأعمش: «وقد تركَكَ وَالِهُنَّك» 
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وقراً السبعة وجمهور من العلماء: 
َءالت على الجمع . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا على ما رُوي أن فرعون کان 
في زمنه للناس آلهةٌ من بقر وأصنام 
وغير ذلك» وکان فرعون قد شرع 
ذلك وجعل نفسه الإله الأعلى› 
فقوله ۔ على هذا ۔ (اا ر ك4 
إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من 
المعبودات. وقيل: إن فرعون كان 
یعبد حجرا کان يعلقه في صدره 
كياقوتة أو نحوهاء قال الحسن: كان 
لفرعون حئانة معلقة في نحره يعبدها 
ويسجد لها. وقال سليمان المي : 
تلش اھ کان بت الق کک ا 
خا 

وقراً ابن عباس» وعلي بن ابي 
طالب» وابن مسعود» وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم أجمعين»› 
وجماعة غيرهم: «وَإلاهَتَكٌ) أي : 
وعادتك والتذلل لك» وزعمت هذه 
الفرقة أن فرعون لم بُح عبادة شيء 
سواه وأنه في قوله «(الآعلّى) إنما 
اراد : «الأعظم والأكبر دون ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
کان فرعون يُعْبّد ولا يَعْبْد. 

وقراً ابن کشیر: تفل 
بالتخفيف. «ويقتّلون) بالتشديدء 
وخففهما جميعاً نافع. وقراً أبو 
عمرو» وعاصم»› وان 
وحمزة» والكسائي : «يفَسلودَ) _ 
و سَنْقَيّلّ بالتشديد على المبالغة 
والمعتى: سنستمر على ما كنا عليه 
من تعذيبهم وقطعهم. 

وقوله تعالى: ًا قَهَّ 
هرونت يريد: في المنزلة 


عامر» 


والتمكن من الدنياء و هزور4 
يقتضي تحقير أمرهم» آي : ا 
من ان يهتم بهم . 
© - () تفسیر قوله عز وجل: 
لما قال فرعون سنقتل أبناهم 
وتوعدهم قال موسى عليه السلام 
ا 
عند الله : 3 اسَمينا باه رادا 
وظاهر هذا الکلام کله وعد بغیب 
فکأن قوته تقتضي أنه من عند الله 
وليس في اللفظ شيءٌ من ذلك 
و( الاس أرض الدنياوهو 
الأظهر»ء وقيل: المراد هنا أرض 
الجنة» وأا في الثانية فأرض الدنيا 
لا غير . 
وقرأت فرقة: (يورّثها) في 
الراءء وقراً السبعة: رئ 
ساكنة الواو خفيفة الراء مكسورة» 
وروی حفص عن عاصم - وهي 
قراءة الحسن - «يورثها) بتشديد 
الراءِ على المبالغة. والصبر في هذه 
الآية يعُمّ الانتظار الذي هو عبادة 
والصبر في المناجزات. 
يعنون به الذبح الذي كان في المدة 
التي کان فرعون يتخوف فيها أن يولد 
المولود الذي يخرب ملكه» والذي 
من بعد مجيه یعنون به وعید فرعون 
وسائر ما كان خلال تلك المدة من 
الإخافة لهم. وقال السدي» وابن 
عباس رضي الله عنهما: إنما قالت 
بنو إسرائيل هذه المقالة حين اتبعهم 
فرعون واضطرهم إلى البحر فضاقت 
E‏ ورأوا بحراً ا ماهم وعدواً 
كثيفاً وراءهم فقالوا هذه المقالة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود 
من بني إسرائيل من اضطرابهم على 
أنبيائهم وقلة يقينهم وصبرهم على 
الدين» واستعطاف موسى لهم 
بقرلہ: وسن ری ن بولک 
عدر ڪَ )۰ ووعدهلهيمم 
بالاستخلاف في الأرض يدل على 
نه يستدعي نفوساً نافرة» ويقوي هذا 
الظن في بني إسرائيل سلوكهم هذه 
السبيل في غير قصة. وحكى النقاش 
آنهم قالوا ذلك بمصر حين كلفهم 
فرعون من العمل ما لا يطيقون. 
وروي نه كان يكلفهم عمل الطوب 
وقوله تعالى: فشر َيب 
َعْمَل مسون تنبيه وحض على 
الاستقامةء وإن در هذا الوعد أله 
من عند الله فيتخرج عليه قول 
الحسن بن أبي الحسن: (عسى) 
من الله واجبة» وقد استخلفوا في 
مصر في زمن داود وسلیمان» وقد 
فتحوا بيت المقدس مع يوشع . 

وقوله تعالى: ولد أذ ءالّ 
عون باسنت الآية. أخبر أنه خذ 
آل فرعون في تلك المدة التي كان 
موسى يدعوهم فيها بالسنين وهو: 
الجدوب والقحوط»› وهذه سيرة الله 
في الأمم» وكذلك فعل بقريش. 
والسَنّة وعِضة وما جرى مجراهما من 
الأسماء المنقوصة تجمع بالواو 
والنون ليس على جهة السلامة لكن 
على جهة اليرّض مما نقص» 
وكذلك (أرض) توهموا فيها نقص 
هاء التأنيث لأنه كان حقها أن تكون 
(أرضة)ء وأما (حرّة وإِحَرُون) فلأن 
التضعيف أبداً يعتل فتوهموه مشل 
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و(مَهْمّا) أصلهاعند “ 


النقص» وكسر السين من (سنون 
وسنين) وزيادة الألف في (إحرين) 
دليل على أنه ليس بجمع سلامة. 
وقوله تعالى: وقي مَنَ 
المت رُوي أن النخلة كانت لا 
تحمل إلا ثمرة واحدة» وقال تحرَّه 
رجاء بن حيوة» وأراد الله عر وجل 
آن ينيبوا ويزدجروا عما هم عليه من 
الكفرء إذ أحوال الشدة ترق القلوب 
وتُرغب فيما عند الله . 

- 3 تفسیر قوله عز وجل: 
كان القصد من إصابتهم بالقحط 
والنقص في الشثمرات أن يُنيبوا 
ويرجعوا فإذا بهم قد ضلوا وجعلوها 


و س 
مم 


ا 


E 


TE 


ر 


تشاؤماً بموسى» فكانوا إذا اتفق لهم 
اتفافق حسن في غلات ونحوها 
قالوا: هذا لنا وبسببنا وعلّى الحقيقة 
لناء وإذا نالهم ضر قالوا: هذا بسبب 
موسی وشؤمه» قاله مجاهد وغیره . 
وقراً جمهور الناس بالياءِ وشد الطاء 
والياء الآخيرة «يطبرا)» وقرأً 
عيسى بن عمر» وطلحة بن مصرف 
بالتاءِ وتخفيف الطاء: «تَطيرُوا)» 
وقراً مجاهد: «تَشَاءَموا بموسّى) 
بالتاءِ من فوق وبلفظ الشؤم. 

وقوله تعالى: آلا إلا زّم 4 
معناه:. حظهم ونصيبهم› قاله ابن 
عباس» وهو مأخوذ من زجر الطيرء 
فسني ما عند الله من القدر للإنسان 
طائراً لما كان الإنسان يعتقد أن كل 
ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في 


الطائر» فهي لفظة مستعارةء وقرأً | 


جمهرر الناس: وط). وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: (طيرهم) . 
وقال تعالى: أكَدًَ 4 وجميعهم 
لا يعلم إما لأن القليل عَم كالرجل 


الخليل (ماما) فبدلت 0 
الألف الأولى هاءء وقال ا0ا 
سیبويه: هي (مه ئ 
خلطتاء وهي حرف واحد» وقال 
غیره: معناها: (مَهُ ومًَا) جزاء» ذكره 
الزجاج» وهذه الآية تتضمن طغيانهم 
وعتوهم وقطعهم على أنفسهم بالكفر 
البحت. 

وقوله تعالى: رسا عم 
اومان الآية. قال الأخفش : 
الطوفان: جمع طوفانة» وهذه 
عقوبات وأنواع من العذاب بعثها الله 


عليهم ليزدجروا وييبوا. والطوفان: | 


مصدر من قولك: طاف يطرف فهر 
عام في کل شيءِ يطوف» إلا آن 
استعمال العرب له كثر في الماء 
والمطر الشديد»ه ومنه قول الشاعر: 
غيْرالجدةمنآباتهًا 
حرق آلرّيح وطوفادٌ المَطر 
ومنه قول أبي النجم: 
قَذَمَدّطوفَادَفَبَكّمَدَداً 


شهرآشآبيبَ وَشَهرأبَرداً 


آلْحسی عل ناس یل پماصرواود مرا ما گات | 


re 4 
توایعرشوت‎ 


EON 


وقال ابن عباس»ء ومجاهد» 
والضحاك: إن الطوفان في هذه الاية 
المطر الشديد أصابهم وتوالى عليهم 
حتى هدم بيوتهم وضيق عليهم. 
وقيل: طم فيض النيل عليهم» 
وروي في کیفیته قصص کكثير. 
وقالت عائشة رضي الله عنها عن 
النبي بي : (إن الطوفان المراد في 
هذه الآية هو الموت)ء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في بعض ما 
روي عنه: هو مصدر معمی» عني به 
شيءٌ أطافه الله تبارك وتعالى بهم . 


والجراد معروف» قال الآخفش : 
هو جمع جرادة للمذكر والمؤنث»› 
فإن أردت الفصل قلت: رأيت جرادة 
ذكراًء وروي أن اله عر وجل لما 
والى عليهم المطر غرقت أرضهم 
ومنعوا الزراعة» فقالوا: يا موسى اذع 
في کشف هذا عنا ونحن نؤمن» فدعا 
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ت الأرض إنباتاً 
حسناًء فطغوا وقالوا : ما نود نا لم 
نمطر» وما هذا إلا إحسان من الله 
إليناء فبعث الله حينثذ الجراد فأكل 
جميع ما انبعت ت الأرض» وروی ابن 
وهب عن مالك أنه روى أنه أكل 
أبوابهم وأكل الحديد والمسامير»› 
وضيُق عليهم غاية التضييق› 
وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرمق 
فقالوا لمورسی : ادع في كشف الجراد 
ونحن نؤمن» فدعا فكشف فرجعوا 
إلى كفرهم» ورأوا أن ما أقام رمقهم 
قد كفاهم» فبعث الله عليهم القَهّل 
وهي الذبّى صخار الجراد الذي يشب 
ولا یطیر»ء قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. وقيل: هو الْحَمُئّان وهو 
صغار القردان. وقيل: هو البراغيث› 
الحنطة. وقيل: القَمُل: حيوان صغير 
جداً أسود» وأنه بأرض مصر حتى 
الآنء قال حبيیب بن أبي ثابت: 
القُمّل: الجعلانء وقراً الحسن: 
«الْقَمْل) بفتح القاف وسكون 
الميم» فهي ۔ على هذا - بينة» ذهو 
القمل المعروف. وروي أن موسی 
مشی بعصاه إلى كثيب أهيل فضربه 
فانتشر کله فملا في مصر؛ ثم إنهم 
قالوا: ادع في كشف هذافدعاء 
ورجعوا إلى طغيانهم وكفرهم . 


وبعث الله تبارك وتعالى عليهم 
الضفادع فكانت تدخل في فرشهم 
وبين ثيابهم» وإذا هم الرجل أن 
يتكلم وثب الضفدع في فمه. قال 
ابن جبير: كان الرجل يجلس إلى 
ذقنه في الضفادع› وقال ابن عباس 


فدفعه الله عنهم فأنبتت 


Vr 


رضي الله عنهما: کانت الضفادع 
برية فلما أرسلت على آل فرعون 
سمعت وأطاعت فجعلت تقذف 
أنفسهافي القدور وهي تغلي 
فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماءِء 
فقالوا: ادع في كشف هذا فدعا 
فكشف فرجعوا إلى كفرهم وعتوهم 
فبعث الله عليهم الدم فرجع ماهم 
الذي يستسقونه ويحصل عندهم دماء 
فروي أن الرجل منهم کان يستقي من 
البشر فإذا ارتفع إليه الدلو عاد دماء 
وروي أنه NIA‏ 
الماء کان الذي يلي ن الف دماً 
والذي يلي الإسرائيلي ماءء إلى نحو 
هذا وشيهه من العذاب بالدم المنقلب 
عن الماءء هذاقول جماعة 
المتأولين. وقال زيد بن أسلم: إنما 
سلط الله عليهم الرعاف فهذا معنی 
قوله تعالی : اد4 . 

وقولىه تعالى: :6 مُمَصٍََ 4 
التفصيل أأصله في الأجرام إزالة 
الاتصال» فهو تفريق شیئين ٠‏ فإذا 
استعمل في المعاني فيراد أنه فرق 
بها رزیل اشتراکها وأشكالهاء 
E 0‏ ا 
مفرقات ا ا 
الخذاب بزنفع ثم بقرن ما٠‏ فيل ٠‏ 
شهراًء وقيل: ثمانية أيام - ثم يرد 
ا e‏ أن هذه وع من 
ثم وصفهم ا بالاستکبار 
عن الآیات والإيمانء وبأنهم کان 
وعلی عباده. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


© 3 تفسیر قوله عز وجل : 

اجر 4 العذاب» والظاهر من 
الآية أن المراد ببالرجز العذاب 
المتقدم الذكر من الطوفان والجراد 
وغيره» وقال قوم من المفسرين : 
الإشارة هنا بالرجز إنما هي إلى 
طاعون أنزله فيهم فمات منهم في 
ليلة واحدة سبعون ألف قبطي› 
وروي في ذلك أن موسى عليه 
السلام آمر بني إسرائيل بن يذبحوا 
كبشا وبْضمْخوا ا بهم بالدم لیکون 
ذلك فرقاً بينهم وبين القبط في نزول 
العذاب. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذاضعيف» وهذه الآخبار وا 
شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني 
إسرائيل فلذلك ضعفت» وقولهم: 
ينا عَهدَ4 يريدون: بذمامك 
ومائتك إليه» فهي تعم جميع 
الوسائل بين الله تبارك وتعالى وبين 
موسی من طاعة موسی ونعم من الله 
تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون 
ذلك منهم على جهة القسم على 
موسى» ويحتمل أن يكون المعنى : 
ادع لنا ربك مانا إليه بماعهد 
إليك» ويحتمل إن کان شعر أن 

بین الله تعالی وبين موسى في أمرهم 

a‏ تكون الإشارة إليه. 
والأول أعم وألزم» والآخر يحتاج 
إلى رواية. 

وقولهم: لپن كتفت أي 
بدعائك لوي 4 ريل قسمٍ 
وجوابه» وهذاعهدمن فرعون 
وملغه الذين إليهم الحل والعقدء 
ولهم ضمير الجمع في قوله: 
لوي ¢ . 


سورة الأعراف› الآیتان: ۱۳۷١ء ٠١۸‏ 


وألفاظ هذه الآية تعطي الفرق بين 
القبط وبين بني إسرائيل في رسالة 
موسی» لأنه لو کان إيمانهم به على 
حد إيمان بني إسرائيل لما أرسلوا 
بني ٳسرائيل ولا فارقوا دينهم» بل 
كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل. 
ووي أنه لما انكشف العذاب قال 
فرعون لموسى: اذهب ببني إسرائيل 
ا 
فنكث. وأخبر الله عر وجل أنه لما 
كشف عنهم العذاب نکٹوا عهدهم 
الذي أعطوه موسى» وا4 هاهنا 
للمفاجاةء وطإ) متعلقة 
رإ ستا4 والأجل يراد به غاية 
كل .واحد منهم بما يخصه من الهلاك. 
والموت» هذا اللازم من اللفظ كما 
تقول: أخذت كذا إلى وقت» وأآنت 
لا ترید وقتاً بعینه. وقال یحیی بن 
سلأم: الأجل هنا: الغرق. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنماقال هذا القول لأنه رأى 
جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن 
| هلكت غرقاً فاعتقد أن الإشارة هنا 
بالآجل إنما هي إلى الغرق»ء وهذا 
لیس بلازم لأنه لا بد أنه مات منهم 
قبل العُرّق عالَمٌ وهم يِن أخُر 
وكشف عنهم العذاب إلى أجل بلغه 
ودخل في هذه الآيةء فأين الغرق من 
هؤلاءِ؟ وآين هو ممن بقي بمصر 
ولم یغرق؟ 
وذكر بعض الناس أن معثنى 
الكلام: فلما كشفنا عنهم الرجز 
المؤجل إلى أجل هم بالغوه إ إذا هم 
ينکثون» ومحصول هذا ارا 
العذاب كان مؤجلاًء والمعنى الأول 
أفصح لأنه تضمن توعداً مًا. 


ماأبرم» ويستعما في 


°8۷ 


وا اوا ا 
حيوة: «ينکئون) بکسر 
الكاف» والٽكث: نقض 


ر 


2 


الأجسام وفي المعاني› 1 
وقرأً ابن محيصن) 
ومجاهد وابن جبير: 


«الرجز) بضم الراءِ في 


آبو حاتم: إلا إن ا اف واتممتهاوعر 


محيیصن کسر حرفین : 


BT 9 0‏ 
چ الج ۱ ن ورا 5 سیر المفی دی ولم اجا مو سی لمیقی امه 
0 رالَب رن رایت کال کن ری وکن انظ 


فاهجر @{. 
قال القاضي أبو محمد 8 
رحمه الله : رآهما بمعنی 


آخر بمثابة الرّجز والتتَن 


ا2 ITE E‏ و 
الى بختافم ف ة7 د 
وإالِ َو البحرء ومنه قول 
ذي الرَمَةَ: 


دوي وۇجى َيل كأتهما 
يم تراطنٌ في حافاتِهالرُوم 
والباء في قوله: ام باء 
التسبيب» ووصف الكفار بالغفلة - 
وهم قد كذبوا وردوا في صدر 
الآیات ۔ من حیٹ غفلوا عما تتضمُنه 
الآيات من الهدى والنجاةء فعن ذلك 
غفلوا. 
€3 - 3 تفسیر قوله عر وجل: 
قوله تعالی: لیے کارا 
يَّْصَعَرً) كناية عن بني إسرائيل 
لاستعباد فرعون ا وغلبته 
عليهم. وقوله تعالی: مرت 
آلاَرّضِ ورتا 4 قال الحسن»› 
وقتادة» وغيرهما: يريد ارقن الشام» 
وقال أبو جعفر النحاس: «وقيل : 
يراد أرض مصر وهو قول الحسن في 


المحرر الوجيز في تفسير 


DEAE ESET 

کک انيار ار Lê‏ عل 
اتا اواو یاج لکنا کہ کنا کالم ا 
لتک رم ھاو 5 متلا سرامم نيدول„ 
ا کاو ايع ملو ا 


me 
اکم وس کیو ز فسا کو رفي لڪ م لان‎ 
بش ریم میم 9 چ ووعد موی تکیت یل‎ 


کج 2 2 


3 ونی لایو دروت القن رید 


0 ا لْجَبَلإِنِاَ 
8 ا ر 2L‏ 
: رن لکل جا ڪاو رموس صيًا 
خیک کان کا زیی 


تفسير الكتاب العزيز یز 


> 


> 


ا 


مع الکیرت © ولذ آم 


8 E 


وة سو العدا يفيلو 


e 
1 


E 


ی 


® 


SE 
SS 


ا 


و 4 


ت عربت اة وقال 


ا 


والح لاي 


بعش ر فتم یلت 


ر ل کی ص 2 CE‏ 2 
س قر مڪانه نسو فرق انج 


ر واا 


کتاب ا وقالت فرقة: يريد 
الأرض كلها. ' 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
وهذا يتجه إمًا على المجاز لأنه 
مَلكهم بلاداً كثيرة» وإما على 
الحقيقة في أنه ملك ذريتهم» وهو 
سليمان بن داود عليهما السلامء 
ولكن الذي يليق بمعنى الآية وروي 
فيها هو أنه ملك أبناء المستضعفين 
بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربها 
لا سيما بوصفه الأرض بأنها التي 
بارك فيهاء ولا يتصف بهذه الصفة 
وینفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض 
الشام لما بها من الماء والشجر 
والنعم والفوائد. 
وحكى الطبري عن قائل لم يسه - 
وذكر الزهراوي أنه الفراء- أن 
مر آلاَرضِ وربا نصب 


على الظرف» آي : يستضعفون في 


سورة الأعراف. الآیتان: ۱۳۷ ٠١۸‏ 


YFA 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ِ 


مشارق الأرض ومغاربهاء وأن قوله 
تبارك وتعالى: آلى برا فبًا) 
معمول ل(داشاي. وضعفه 
الطبري» وكذلك هو قول غير متجه. 
و( في موضع خفض نعت 
للأرض» ويجوز أن یکون في موضع 


تنصب نلعت ا مش مسرن 


ومَعَارب) . 
وقوله تعالى: َنَت مت رَبك 
اّ4 أي ما سبق لهم في عِليه 
وكلامه في الأزل من النجاة من 
عدوهم والظهور عليه» قاله مجاهد» 
وقال المهدوي: وهي 2 ور 
کی ص عل اب اسيا ف 
وقيل: ا عى 
آن یللت ردت عدو ڪي الآية. 
e‏ عمرو: (كلمات) . 
ول يعرشوک) قال ابسن عباس 
ومجاهد: معناه: يَبْنون» وعرش 
البيت: سَمَفه» والعرش: البناءُ 
والتنضيد» وقال اللحسن : هي في 
الكروم وما أشبههاء وقراً ابن کثير» 
ونافع»؛ وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي› وحفص عن عاصم : 
بكسر الراءء وقرأ الباقون «ابن عامرء 
وعاصم فيما روي عنه» والحسن»› 
وأبو رجاءِء ومجاهد): بضمهاء 
وكذلك في سورة النحل. وهما 
لغتان. وقرآابن أبي عبلة: 
«يعَرشُود) و«يعَكُفُون) بضم الياء 
فيهما وفتح العين وتشديد الراء 
قال ا ل ا الله : 
ورآیت 2 المبصرير آنه 
E‏ 


يُخرج على ملوك السوءء وإنما ينبغي 
أن يُصبر عليهم فإن الله 
يدمرهم» أن ج انه قال: إ 
قابل الاس البلاء بمثله كلهم الله 
إليهء وإذا قابلوه بالصبر وانتظار 
الفرج أتى الله بالفرج. وروي هذا 
القول أيضاً عن الحسن. 


وقراً جمهور الناس : روزا 
وقراً الحسن ن ابي الحسن: 
«وَجُّوزنا) ذكره أبو حاتم 
والمهدوي» والمعنى: قطعناه بهم 
وجزعناهء وهذه الآية ابتداء خبر 
عنهمء قال النقاش: جاوزوا البحر 
يوم عاشوراء» وأعطي موسى التوراة 
يوم النحر القابلء فبين الأمرين أحد 
عشر شهراً» وروي أن قطعهم کان 
من ضمَّة البحر إلى الضمَة المُنَاوحة 
للأولىء وروي أنه قطع من الضفة 
إلى موضع آخر منها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فما أن يكون ذلك بوحي من الله 
وأمر لينْمُذ أمرّه في فرعون وقومه» 
وهذا هو الظاهر» 
اجتهاد موسى في التخلص بان یکون 
بين موضعين أوعار وحایلات» ووقع 
في كتاب النقاش أنه نيل مصر. 


وإما بحسب 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا خطأً لا تساعده رواية» ولا 
يحتمله لفظ إلا على تحاملء وإنما 
هو بحر القلزم. والقوم المشار إليهم 
في الآية العرب» وقيل: هم 
الكنعانيون» وقال قتادة وأبو عمرو 
الجولي هم قوم من لخم جام 
والقوم في الكلام: الرجال خاصةء 
ومنه قول زهیر: 


وَل اذري وَسَوّف إخال آذري 
فوم آل جضن آم ناء 
ومنه قوله عر وجل : لا يخر م 
من تور ورل سا ن ار . 
وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو» 
وعاصم؛ وابن عامر: يکود 
بضم الكاف. وقرا سح 
والكسائي ٠»‏ وأبو عمرو في رواية 
عبدالوارث عنه: (يغكفون) 
بكسرهاء وهما لغتان. والعكوفٌ: 
الملازمة بالشخص لأمر ما 
والإكباب عليه ومنه الاعتكاف في 
الا ومنه قول الراجر: 
والآصنام في هذه الآية قيل: كانت 
بقراً على الحقيقة» وقال ابن جريج : 
كانت تماثيل بقرٍ من حجارة وعيدان 
ونحوه» وذلك كان اول فتنة المجل . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والظاهر من مقالة بني إسرائيل 
لموسی: اجمل ا إلا گا م 
انم استحسنوا ما رأوه من 
آلهة أولئك القوم» فأرادوا أن يکون 
ذلك في شرع موسى وفي جملة ما 
يُتقرب به إلى اش وإلا فبعيدٌ أن 
يقولوا لموسی: اجعل لنا صنماً نفرده 
بالعبادة ونكفر برك . فعرفهم موسی 
عليه السلام أن هذا جهل منهم إذ 
سألوا أمراً حراماً فيه الإشراك في 
العبادة» ومنه يتطرق إلى إفراد 
الأصنام بالعبادة والكفر بالل 
عر وجل . وعلى هذا الذي قلت يقع 
التشابه الذي قَصّه النبي َيه في قول 
أبي واقد الليشي له في غزوة حنين إذ 
مروا على دوح سدرة خضراء 
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عظيمة: اجعل لنا يا رسول الله ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواطء وكانت 
ذات أنواط سرحة لبعض المشركين 
يعلقون بها أسلحتهي» ولها يوم 
يجتمعون إليها فيهء فأراد أبو واقد 
وغيره أن يشرع ذلك رسول الله بلا 
في الإسلام فرآی رسول الله کل 
أنها ذريعة إلى عبادة تلك السزحة 
فأنكره وقال: «الله أكبرء > قلتم وال 
کہا قالت بنو إسرائيل : اجمل َا 
إلا گنا هم اله لعتبعن سكن 
مَنْ بلک . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولم يقصد أبو واقد بمقالته فساداً. 
وقال بعض الناس: كان ذلك من بني 
إسرائيل كفراًء ولفظة (الإله) تقتضي 


ذلك» وهذا محتمل»› وما ذکرته اول 


عندي» والله کک 

ا موسی هن 4 
بفساد حال أولئك القوم ليزول ما 
اجره من جالهم فغال؟ ول 
زا إشارة إلى أولئك القوم» 
وني آي مهك و رديءُ 
العاقبة» قاله السدي»› وابن زیكد. 
والتبار: الهلاك وسوء ا لعقبو « وإِناءُ 
Ey‏ ومنه 
ت تبر الذهب لأنه كسارة وقوله: 3 


هش ٠‏ لفظ د 
ف 


وقوله تعالى: ظقَلّ اَعَد اّ4 
الآية. أمر الله تعالى موسى عليه 
السلام أن يوقفهم ويقررهم على هذه 
المقالةء ويحتمل أن يكون القول من 
تلقائه عليه السلام و اتڪ 4 


معناه: طلب لكم» من بَعْيْت الشيءَ 
إذا طلبته» و«عَرٍ) منصوبة بفعل 
مضمر» هذا هو الظاهرء ويحتمل أن 
ينتصب على الحالء كأن تقدير 
الكلام: قال أبغيكم إِلهاً غير اله؟ 
فهي في مكان الصفة» فلما قدمت 
نصبت على الحال. ول اليت) 
لفظ عام يراد به تخصيص عالم 
زمانهم» لأن أمة محمد بل أفضل 
منهم بإجماع؛ ولقوله تعالی: «کٌُ 
ڪر أن جت لتاس اللهم إ إلا 
أن يراد بالفضل كثرة الأنبياء منهم 
فإنهم فضلوا في ذلك على ا 
بالإطلاق . 


ثم عددعليهم في هذه الآية 
النْعَمّ التي يجب من أجلها ألا 
يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره. 
وقرآت فرقة : E‏ وقراً 
جمهور الناس: ابتك وقد 
تقدم» وروي عن ابن عباس 
رضي اله عنهما: وذ أنجاك) 
أي: أنجاكم الله» وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشام» و سومونگ 4 
معناه: یحملونکم ویکلفونکم» 

تقول: سامة خطة خسف» ونحو 
هذاء ومساومة البيع ينظر إلى هذا 
وأن كل واحد من المتساومين يكلف 
صاحبه إرادته» ٹم فسر سوءَ العذاب 
بقوله: «يمَيّْد) ‏ سجر 
وَل _ في هذا الموضع - 
معناه: اختبار وامتحان» وقوله: 
دكم إشارة إلى سوء العذاب 
قال: وفي تَفِْبَيَكُمْ امتحان لكم 
واختبار» هل یکون منکم وفاءٌ 
تخب التعة؟ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والتأويل الأول أظهر. 
وقالت فرقة: هذه الآيات خاطب 
بهاموسی من حضره من بني 
إسرائيل. وقال الطبري: بل خوطب 
بهذه الآية من كان على عنهد 
محمد بي تقريعاً لهم بمافعل 
بأوائلهم وبما جازوا به . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهر وأبين 
© 2 تفسیر قوله عر وجل: 
قرا بو عمروء واب بن كعب» 
وأبو رجاءء وأبو جعفر» وشيبة: 
«وَوَعَذْنًا). وقد تقدم في البقرةء 
وأخبر الله تعالى موسى عليه السلام 
بان يتهياً لمناجاته ثلا 
في الأجل بعد ذلك عشر ليال؛ فذکر 
ا موسى عليه السلام اغا بشن 
إسرائيل بمغيبه ثلاثين ليلة» فلما زاده 
الحَطر في حال مغيبه دون أن تعلم 
بنو إسرائيل ذلك وجَْسّت نفوسهم 
للزيادة على ما أخبرهم به فقال لهم 
السامري: إن موسى قد هلك وليس 
براجع وأضلهم بالعجل فاتبعوه» قاله 
کله ابن جریج . . وقيل: بل أخبرهم 
به رخن وكذلك أعلمه الله 
تبارك وتعالىء وهو المراد بهذه 
الآيةء قاله الحسن. وهو مثل قوله 
تعالى: 2 CES‏ 
5 جنم اف ع کيا وهم 
عدوا الآيام والليالي فلما ت تم أربعون 
من الدهر قالوا: E‏ موسی 
فضلواء قال مجاهد: إن الثلاثين هي 
شهر ذي القعدةء وإن العشر هي 
عشر في الحجةء وقاله أبن عباس 
إنما 


ثين ليلة ثم زاده 


ومسروق»› وروي أن الثلائين 
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وعد بأن يصومها ويتهياً فيها للمناجاة 
ويستعده وان مدة المناجاة هي 
العشرء وقيل: بل مدة المناجاة 
الأربعونء وإقبال موسى على الأمر 
والتزامه يُحْسّن لفظ المواعدة 
وحيث ورد أن المواعدة أربعون ليلة 
فذلك إخبارّ بجملة الأمر» وهو في 
هذه الآية إخبار بتفصيله كيف وقع. 
و« أن في هذه الآية وما بعدها 
في مون الالء ويصح أن تکون 
و ایغ ظرفاً من حيث هي عدد 
أزمنة . زق مخت ان بن كعب 
«ِوََمُمْنَامًا) بغير لف وبتشدید 
الميم؛ وذكر الزجاج عن بعضهم 
قال: لما صام ثلاثين يوماً أنكر 
خلوف فمه فاستاك بعود خروب» 
فقالت الملائكة : إنا كنا نستنشق من 
فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك 
فزیدت عليه عشر لیال» وط کیک 
نصب على تقدير: أجلناه ثلاثين› أو 
مناجاة ثلاثينء وليست منتصبة على 
الظرف لأن المواعدة لم تقع في 
الثلائين»› ثم ردد الامتر بترت 
سبحانه: ظ َم ميقت ربا أربت 
ك قبل: ليبيْن أن العشر لم 
تكن ساعات» وبالجملة تأكيد 
وإیضاح. 


وقوله تعالی : وال موی لیے 
الآية. المعنى: وقال فوسى حين 
أراد المضي للمناجاة والمغيب فيهاء 
و ان4 معناه: کن خليفتي› 
وهذا استخلاف في حياة كالوكالة 
التي تنقضي بعزل الموكل أو موته 
٠‏ ولايقتضى أنه متماد بعد وفاة» 
فینحَل على هذا ما تعلق به 
الإمامية في قولهم: إن النبي بلا 


استخلف عليًَاً بقوله: «أنت مني 
کهارون من موسی۲» وقال موسی : 
اخلفني فيترتب على هذا أن علاً 
خليفة رسول الله بة. وما ذكرناه 
يحل هذا القياس . 

وأمره في هذه الآية بالإصلاح» ثم 
من الطريق الآخر في ألا يتبع سبيل 


مفسد. قال ابن جریج: کان من 


الإصلاح أن يزجر السامري ويغيّر 
عليه . 


ابر الله تبارك وتعالى عن 


وسن امل السام آنه لیا ا إلى 
الموضع الذي خد له وفي الوقت 
الذي عُيّنَ له وکلّمه ربه قال تَمَاً 
منه: رب أرف ار لك وقراً 
الجمهور: أي بكسر الراي وقراً 
بو عمرو»ء وابن کثیر: «(آزني) 
بسكون الراءِ. ٠‏ 

والمعنى في قوله تعالی: < ك 
آي : خللق له إدراكاً سمع به الكلام 
القائم بالذات القديم الذي هو صفة 
ذات . وقال ابن عباس› وابن جبیر: 
آدنی الله تبارك وتعالی موسی عليه 
السلام حتى سمع صريف الأقلام في 
اللوح» وكلام الله عر وجل لا يشبه 
شيئاً من الكلام الذي للمخلوقين ولا 
في جهة من الجهات» كماهو 
موجود لا کالموجودات» ومعلوم لا 


كالمعلومات» كذلك کلامه لا يشبه . 


الكلام الذي فيه علامات الحدوث. 
رار کا غ کي سنن 
وجا ویحتمل أن تکون واو 
الحالء والأول بين ا 


کان يُری نور على وجهه ثلاثة آيام 
اثر کل مقام» وما قرب موسی النساءَ 


منذ کلمه الله تعالى. وجواب ل 
في قوله تعالى: ل والمعنى 
أنه لما كلمه وخصه بهذه المرتبة 
طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوق 
إلى ذلك فسأل ربه أن يريه نفسهء 
ا دی او کر 
وقال الربيع: قربناه نجِياً حتى سمع 
صريف الأقلام . 

ورؤية اله عر وجل عند الأشعرية 
وأهل السنة جائزة عقلاً لأنه من 
حیث هو موجود تصح رؤیته» قالوا: 

لأن الرؤية للشيء لا تتعلى بصفة من 
صفاته أكثر من الوجودء إلا أن 
الشريعة قررت رؤية الله تبارك وا 
في الآخرة نصأًء ومنعت من ذلك 
في الدنيا بظواهر من الشرع» فموسى . 
عليه السلام لم يسال ره محالاً وإنما 
سال جائزاً. 


وقوله تعالى: لن آَل کاک اَظْر 
إلى أجل الآية. ليس بجواب من 
سأل محالاًء وقد قال تبارك وتعالى 
ف أمظ أن كرد من الْجهلن)› 
فلو سأًل موسی محالاً لكان في 
الكلام زجرٌّ ماوتبيين. وقوله 
عر وجلٌ: لن ر نص من الله 
تعالى على منعه الرؤية في الدنياء 
و( تنفي الفعل المستقبلء ولو 
بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضبنا أنه 
لا يراه موسی آبداً ولا في الآخرة» 
لكن ورد من جهة ة أخرى بالحديث 
المتواتر أن آهل الإيمان يرون الله 
تعالى يوم القيامة» فموسى عليه 
السلام أحرى برؤيته. وقال مجاهد 
وغيره : إل الله عر وجل قال 
لموسی: ول ر ولکن سأتجلی 
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للجبل الذي هو أقوى منك وأشد 


فإن استقر وأطاق الصبر لِهَيْبَتي 
فستمكنك أنت رؤيتي. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالاً 
وقالت 0 إنما المعنى : سأتبدی 
لك على الجبل فإن استقر لعظمتي 
فسوف تراني» وروي في كيفية 
وقوف موسى وانتظاره الرؤية قصص 
طويل اختصرته لبعده ولكثرة مواضع 
الاعتراض فيه. 
3© 3 تفسیر قوله عز وجل: 

قال المتأولون كالقاضي الباقلاني 
وغيره: «إن الله عر وجل خلق 
للجبل حياة وحسًا وإدراکا یری به ثم 
تجلی له» أي ظهر ودا سلطانه 
فاندك الجبل لشدة المطلع» فلما 
رأی موسی ما بالجبل صعق»» وهذا 
المعنى هو المروي عن ابن عباس . 
وأسند الطبري عن حماد بن زيد عن 
ثابت عن أنس عن النبي بلا أنه قراً: 
دًَّا) قال: فوضع الإبهام قريباً 
من خنصره قال: فساخ الجبل»ء 
فقال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع 
ثابت يده فضرب صدره وقال: یقول 
رسول الله ية ويقوله نس وأكتمه 
آا؟ 

وقالت فرقة: المعنى: فلما 
تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه 
اندك الجبل. ` 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة 
تمسكاً شديداً لقولهم: إن رؤية الله 
عر وجل غير جائزة» وقائله من آهل 
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السْلَّةَ إنما يقوله مع اعتقاده | 
جواز الرؤيةء ولكنه أك 
يقول: إنه ليق بألفاظ بر ب 
الآية من أن تحمل الآية ا 
أن الجبل خلق له إدراك أ٠‏ 
وحياةء وقال الزجاج : من ا 
قال: إن التقدير: «فلما ١|‏ 
تجلی آمرُ رهه فقد أخطاء | 
ولا يعرف أهل اللغة اب 
ذلك. ورد أبو علي في 1 
«الأغفال» عليه. 


والدّكٌ: الانسحاق 
والفَكّت . وقراً النبي کا 


وأبن مسعود» وأنس بن 
مالك والحسن» وآبو 4 


ڑا رو 


جعفر» وشيبة» ومجاهد» 
وابن کشير» وأو عمروء 
ونافع»› وعاصم» وابن عامر: 
رَڪ . وقرأ حمزة» والکسائي» 
وابن عباس» والربيع بن خيشم› 
وغيرهم: «دكاء) على وزن 
حمراءء والدكاء: الناقة التي لا سنام 
لهاء فالمعنى: جعله أرضاً دكاءَ 
تشبيهاً بالناقة . فروي أنه ذهب الجبل 
برمته» وقيل: ذهب أعلاه وبقي 
أكشره» وروي أن الجبل تفتت 
وانسحق حتی صار غباراً تذروه 
الرياح› وقال سفيان: روي انه ساخ 
في الأرض وأفضى إلى البحر 
الذي تحت الأرضين. قال ابن 
الكلبي: فهو يهوي فيه إلى يوم 
القيامة» وروي أنه انكسر ست فرق»› 
فوقعت منها ثلاث بمكة: ثبیر» وغار 
ثور» وحراء وثلاث بالمديتة: 
أحد ووؤرقان» ورضوى»ء قاله 
النقاش. وقال بو بكر الهذلي: ساخ 
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في الأرض فلا يظهر إلى يوم 
القيامة . 


و<سَوتًاً € معناه: مغشیاً عليه کحال 
من تصيبه الصعقة وهي الصيحة 
المفرطةء قال الخليل: وهي الوقع 
الشديد من صوت الرعد» قاله ابن 
زيد وجماعة من المفسرين. وقال 
فتادة: كان موتا قال الزجاج: وهو 
ضعيف» ولفظة أن ) تقتضي غير 
هذاء وقوله: «مبْحتك) أي: تنزيهاً 
لك كذا فسره النبي ية » وقوله: 
بت إن € معناه: من أن أسألك 
الرؤية في الدنيا وأنت لا تبيحها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه 
السلام لشدة هول ما اطلعء ولم يعن 
به التوبة من شيءٍ معين» ولكنه لفظ 
يصلح لذلك المقام. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
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والذي يتحرز منه هل السُئّة أن تكون 
توبة من سؤال المحال كما زعمت 
المعتزلة. 

وقراً نافع : وَأنا) بإثبات الألف 
في الإدراج» قاله الزهراوي» 
والأولى حذفها في الإدراج» وإثباتها 
لغة شاذة خارجة عن القياس. 
وقوله: ارد إا أن يريد: مسن 
قومه بني إسرائيل» وهو قول ابن 
عباس ومجاهد» أو من أهل زمانه إن 
كان الكفر قد طبق الآفاقء وإما ان 
يريد أول المؤمنين بأنك لا تُرى في 
الدنياء قاله أبو العالية . ۰ 
ثم إن الله تعالى قزر موسى على 
آلائه عنده على جهة الإخبار وقتّعه 
بھا وأمره بالشکر علیهاء وکأنه قال : 
ولا تتعداها إلى غيرها. واصطفى 
أصله: اصتفى» وهو افتعل من صفا 
يصفو انقلبت الَاءُ طاءَ لمكان الصادء 
ومعناه: تخيّرتك وخصصتك ولا 
تستعمل إلا في الخير والمننء لا 
يقال: اصطفاه لِشَرء وقوله تعالى : 
وَل أللّاس) عام والمراد الخصوص 
فيمن شارك موسى فى الإرسال» فإن 
الأنبياء المرسلين كلهم مشاركون له 
بما هم رسلء والظاهر من الشريعة 
آن موسی مخصص بالکلام وإِن کان 
قد روي في تکليم الله غیره أشياءَ بما 
يشاءء من أعظمها أن رسول الله طا 
سثل عن آدم فقال : «هو نبي مکلم؟ . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
إلا أن ذلك قد تؤول بأنه كان في 
الجنة فيتحفظ ‏ على هذا تخصيص 
موسی. ویصح أن یکون قوله: عل 
الاس aa‏ 
الدرجتين: الرسالة والكلام. وقرأً 


حمزة» والكسائي» وار عمرو» 
وعاصم» وابن عامر: رسلی)» 
على الجمع» إذ الذي ا به 
ضروب» وقرأً ابن کثير» ونافع› 
برسَالّتي) على الإفراد الذي يراد به 
الجمع» وتحل الرسالة هاهنا محل 
المصدر الذي هو الإرسال. وقراً 
جمهور الناس: «ریگكى) وقراً بو 
رجاء: «برسَالتي وبکلمي)» وقرأً 
الأعمش: «برسالاتي وبكلمي)»› 
وحكى عنه المهدوي: 
«وتکليمي)علی وزن تفعيلي . وقوله 
تعالى: وذ مآ ایك وک تست 
اسرد تأديب وتقنیع وحمل على 
جادّة السلامةء ومثال لكل أحد في 
حاو فإن جميع النعم من عنده 
بمقدار» وکل 8 بمرای من الله 
ومسمع . 
وقوله تعالی: رتبا لم ف 
آلأّرّج الآية. الضمير في «) 
عائد على موسى عليه السلام 
والألف واللام في « اراج وض 
من الضمير الذي يقدر وصلة بين 
ظ لالاج و(موسى) عليه السلا 
تقديره: فى ألواحه» وهذا كقوله 
تعالنی: ين لَه هى لأر @) 
أي: مأواه. وقيل: كانت الألواح 
اثنينء وقيل: سبعة» وقال مجاهد 
وابن عباس رضي الله عنهما: كانت 
الألواح من زمرد» وقال ابن جبير : 
من ياقوت أحمرء وقال أبو العالية 
أيضاً: من بَرّدء وقال الحسن: من 
خشبب وقوله: ين ڪل ۾ 
لفظه عموم» والمراد به كل شيءٍ 
ينفع في معنى الشرع ويُحتاح إليه في 
المصلحةء وقوله: لكل سر4 


a 
ونهواعنه» وقاله مجاهد وقال‎ 
السدي: الحلال والحرام. وقوله:‎ 
بُو معناه: بجد وصبر عليها‎ 
واحتمال لمؤنتهاء قاله ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما والسدي» وقال‎ 
الربيع بن أنس: بر4 هنا:‎ 
بطاعة. وقال ابن عباس‎ 
رضي لله عنهما: أمر موسی عليه‎ 
السلام أن يأخذ بأشد مما أُمر به‎ 
قومه» ود أصله: أؤخذه حذفت‎ 
الهمزة التي هي فاء الفعل على غير‎ 
قياس فاستغني عن الأول» وقوله:‎ 
َحسَاً) يحتمل معنيین: : أحدهما‎ 
التفضيلء كأنه قال: إذا اعترض فيها‎ 
مباحان فيأخذون الاخ ا‎ 
كالعفو والقصاص» والصبر‎ 
والانتصار.‎ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
هذا على القول أن أفعل التفضيل لا 
يقال إلا لما لهما اشتراك في المفضل 
فيه. وأّما على القول الآخر فقد يراد 
بالأحسن المأمور به بالإضافة للمنهي 
عنه لأنه اخسن منه» وذلك کالناسخ 
بالنسبة للمنسوخ ونحو هذا. وذهب 
إلى هذا المعنى الطبري . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويؤيد هذا التأويل أنه تدخل فيه 
الفرائض وهي لا تدخل في التأويل 
الأولء وقد يُمکن أن يتصور اشتراك 
فى خسن من المأمور به والمنهي عنه 
ولو بحسب الملاذ وشهوات النفس 
الأمارة. والمعنى الآخر الذي يحتمله 
قولنه تعالى: إَحسَاً) أن يريد 
ب(أخسّن) وصف الشريعة بجملتهاء 
فکأنه قال : قد جعانا لكم شريعة هي 
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اخسن کماتقول: الله كبر دون 
مقايسةء ثم قال: فمرهم يأخذوا 
بأحسنها الذي شرعناه لهم» وفي هذا 
التأويل اعتراضات 


وقراً جمهور الناس: سای 
وقراً الحسن بن أت الحسن: 
«سأوری 4 قال بو الفتح: 
ظاهر هذه القراءَة مردود وهو بو 
سعيد المأثور فصاحته. فوجهها أن 
المراد (أريكم) ثم ات َة 
الهمزة ومُطلّت حتی نشأآت عنها 
واو» ويحسن احتمال الواو في هذا 
الموضع نه موضع وعيد وإغلاظ 
فمکن الصوت فيه. وقراً قسامة ابن 
زهیر: «تأوژث 4 قاله بو 
حاتم» ونسبها المهدوي إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما. وثبتت 
الواو في خط المصحف فلذلك 
أشكل هذا الاختلاف مع أا لا 
نتأول إلا انها مرويات. فأما من 
قرأها: ساری) فالمعنی عنده: 
سأعرض عليكم وأجعلكم تجسُون 
لتعتبروا حال دار الفاسقين. والرؤية 
هنا رؤية العيْن إلا أن المعنى 
يتضمن الوعد للمؤمنين والوعيد 
للفاسقين. ويدل على أنها رؤية 
العين تعدي فعلهاء وقد عدي 
بالهمزة إلى مفعولين» ولو كان من 
رؤية القلب لتعدي بالهمزة إلى 
ثلاثة مفاعيلء ولو قال قائل: 
المقعول الثالث يتضمنه المعنى فهو 
مقدر» آي : مُدمَرَة أو خُربّة أو 
مُسَْحَرَة - على قول من قال: هي 
جهنم - قيل له: ولا يُجَوّز حذف 
هذا المقعول والاقتصار دونه أنها 
داخلة على المبتدإ والخبرء و 


Ver 


جُوّز لكان على قبح في اللسان لا 
یلیق بکتاب الله عر 

وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ومقاتل» وقتادة في 
كتاب النقاش: دار الفاسقين مصر› 
والمراد آل فرعون. وقال قتادة 
أيضاً : دار الفاسقين الشام» والمراد 
العمالقة الذين ام موسی 
بقتالهم» وقال مجاهد والحسن: دا 
الفاسقين جهنم»› والمراد 
بموسى عامة» وقال النقاش عن 
الكلبي : دار الفاسقين دور ثمود وعاد 
والأمم الخاليةء أي: سنقصها عليكم 
فترونها. 

@ 9 تفسیر قوله عر وجل: 
المعشى: سأمنع وأصد» وقال 
سفيان بن عُيَيْنَة: الآيات هنا كل 
کتاب منزل. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


فالمعنى: عن فهمها وتصديقها. 
وقال ابن جُرَّيج: الآيات: العلامات 
المنصوبة الدالة على الوحدانية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالمعنى: عن النظر فيها والتفكير 
الوجهين . 

والمتكبرون بغير حق في الأرض 
هم الكفرةء والمعنى في هذه الاي : 
سأجعل _الصرف عن الآيات عقوية 


للمتکبرين على ر وقوله تبارك ' 


وتعالى: وران ر ڪل ءاي لا يرما 
يأ حتم من الله عر وجل على 
الطائفة التي قَدَر ألا يؤمنوا. وقراءَة 
الجمهور: يردا ) بفتح الياءء قرأها 
ابن كشير» وعاصم» ونافع» وأبو 
جعفر» وشيبة» وشبل» وابن وثاب» 
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وطلحة بن مصرف» وسائر السبعة» 
وقرأها مضمومة الياءِ مالك بن 
دینار. 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم» وابن عامر: اشر 
وقرأً ابن عامر - في بعض ما روي 
عنه - وأبو الرهشم: الد بضم 
الراء والشينء وقرأً حمزة» والكسائي 
على أن (الرشد4 بضم الراء 
وسكون الشين» والرشد4 بفتحهما 
بمعنى واحد» وقال ابو عمرو بن 
العلاء: الرشد بضم الراء: ا 

فى النظر» والرشد بفتحهما: الدين ء 

وأا قراءَة ابن عامر بضمهما فأتبعت 
الضمة الضمة. 

وقراً ابن أبي عبلة: «لا نْجذُوما) 
و(ټنخڈوما» على تاي الشيل: 
والسبيل تؤنث وتذکر» وقوله تعالی: 
(ذلك) إشارة إلى الصرف أي 
ضرفا إياهم وعقوبتنا لهم هي 
بكفرهم وتكذيبهم وغفلتهم عن النظر 
في الآيات والوقوف عند 
ويحتمل أن يكون ذلك خبر 
ابتداء تقديره: الآمر ذلك ا 
أن يكون في موضع نصب بفعل 
تقديره: فعلنا ذلك . 

وقوله تعالی: رزیت کدی 
ياتا لقاو رة الآية. هذه 
الآية مؤكدة للتي قبلهاء وسوقها في 
جملة المكذب به. ولقاء الآخرة لفظ 
يتضمن تهدیداٌٰ آي : هنالك يفتضح 
لهم حالهم. ولحت معناه: 
سقطت وفسدت. وأصل الحبط فيما 
تقدم صلاحه» ولکنه قد يستعمل في 
الذي كان من أول مره فاسداًء إذ 
مال العاملين واحد. 
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وقرله تعالى: هَل مجررت) 
استفهامٌ بمعنى التقرير»ء أي: 
يستوجبون بسوءِ فعلهم العقوبةء 
وساغ أن يستعمل حرطت هنا إذ 
كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية 
في طريق صلاح› فكأن الحبط فيها 
إنما هو بحسب معتقداتهم» وأا 
بحسب ما هي عليه في أنفسها 
ففاسدة منذ أول أمرهاء ومن هذه 
اللفظة قول النبي يي: «إن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبصا أو يلم» 
آي فساداً لكثرة الأكل بعد الصلاح 
الذي كان أولاًء وقراً ابن عباس»ء 
وأبو السمال: (َحَبَطّث) بفتح 
الباء. 

@ لا تفسير قوله ع وجل : 
انْخدًّ أصله: إيتَحُذ» وزنه افتعل» 
من تخذ. هذاقول ابي علي 
القارسي . والضمير في 9 بدو 
عائد على موسی» آي بعد مُّضيّه 
إلى المناجاةء وأضاف الحلي إلى 
بني إسرائيل وإِن کان مستعاراً من 
القبط - إذ کانوا قد تملکوہ - إمّا بن 


نقلوه كما روي» وحکی یحیی 


قال: ١‏ 
بنو إسرائيل حلي القبط ليوم ٠‏ 
فلما مر موسى أن يسري بهم ليلاً 
تعذر عليهم رد العواري» وأيضاً 
فخشوا أن يفتضح سرهم ثم 
إن الله نفلهم إياه» ويحتمل أن 
يضاف الحليّ إلى بني إسرائيل من 
ةا ت اده فة ا رو 
ال فرعون. : 
ویروی أن السامري - واسمه 
موسى بن ظفر وينسب إلى قرية 


V٤ 


تسمى سامرة - قال لهارون حين 
ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون 
إن بني إسرائيل قد بدّدوا الحليّ 
الذي استعير من القبط وتصرفوا فيه 
وأنفقوا منه» فلو جمعته حتی یری 
مى قە راه قال: فجمعه 
هارون» فلما اجتمع قال للسامري: 
انت أولى الناس بأن يختزن عندك» 
فأخذه السامريٰ - وكان صائخاً - 
فصاغ منه صورة عجلء وهو ولد 
البقرة. جد أي جثة وجماداًء 
وقيل: کان جسداً بلا رأس. وهذا 
تعلق بأن الجسد في اللغة ما عدا 
الرأس» وقيل: إن الله جعل له 
ااا 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وا الان الآثار في 
أن موسى بَرَدَهُ بالمبارد تكذب 
ذلك. ۰ 


والخوار: صوت البقر» ويروى أن 
هذا العجل إنماخارمرة واحدة 
وذلك بحيلة صناعية من السامري أو 
أثر الرسول» أو بأن الله أخار العجل 
لمن بني إسرائيل؛ وقرأت فرقة: 
لَه جُوار) بالجيم وهو الصياح؛ 
قال أبو حاتم : وشدة الصوت. وقراً 
ابن كثير› ونافع› وعاصم»› وابن 

عامر» وأبو عمرو» والحسن»› وأنو 
جعفر» وشيبة: ين هن4 بضم 
الحاءِ وكسر اللامء وهو جمع حلي - 
على مثال تُڏي ونُذِيء وأصله: 
لوي قلبت الواو ياء وأدغمت 
فجاءَ (حليْ) فكسرت اللام لتناسب 
الياءء وقرأ حمزة والكسائي : يِن 
جليهم) بكسر الحاءِ على ما قدمنا 
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من التعليل» قال أبو حاتم: إلا أنهم 
کسروا الحاء إتباعاً لكسرة اللام» قال 
أبو علي : وقوي التغيير الذي دخل 
على الجمع على هذا التغيير الأخير› 
النحو من الجمع قولهم : فَسِيّ. قال 
وثاب» وطلحة» والأعغمش»› 
وأصخات عبدالله. وقرأً يعقوب 
الحضرمي : لبن حَليهم) بفتح 
الحاء وسكون اللامء فإما أن يكون 
مفرداً يراد به الجمع» وإما أن يكون 
جمع جِلَيَّة كَمْرة وتَمْر. ومعنى 
الحلي: ما يتَجَّمُّل به من حجارة 
وذهب وفضة. 

ثم بين الله تعالى سوءَ فطرتهم وقرر 
فساد اعتقادهم بقوله: ألم يرا أنه 
لا كلمب الآية . وذلك أن الصامت 
EE‏ والذي 
الت والضمير في « اذد 


| عائدعلى العجل. وقوله: 


ر ڪَاري إخباز لناعن جميع 
أحوالهم ماضياً وحالاً ومستقبلاً 

ويحتمل أن تكون الواو واو حال» 
وقد مر في سورة البقرة سبب اتخاذ 
العجل وبسط تلك الحال بما أغنى 
عن إعادته هنا . 


وقرآً جمهور الناس بكسر القاف 
وضم السين: سقط فت یه4 
وقرآت فرقة: «سَقَط) بفتح السين 
والقاف» حكاه الزجاج»› وقراً ابن 


حكاها الطبري بالهمزة المضمومة 


وسين ساكنة» والعرب تقول لمن 
كان ساعياً لوجه أو طالباً غاية ما 
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to 
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فعرض له ما غلبه وصدّه عن وجهته 
وأوقفه موقف العجز عن بغيته» 
وتيقن انه قد عجز: سقط في يد 
فلانء وقال بو عبيدة: يقال لمن 
أفدم على أمر وعجز عنه : سط في 
يده . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
والندم عندي عرض يعرض لصاحب 
هذه الحالء وقد لا يعرض لهء 
فليس الندم بأصل في هذاء أًما إن 
أكثر أصحاب هذه الحال يصحبهم 
الندم› وكذلك صحب بني إسرائيل 
المذكورين في الاآية» والوجه الذي 
يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى 
الذي ذكرناه هو أن السعي أو الصرف 
أو الدفاع سقط في يد المشار إليه 
فصار في يده لا یجاوزها ولا یکون 
له خارجها تأثیر. وقال الزجاج : 
المعنى أن الندم ةط في أيديهم» 
ويحتمل أن الخسران والخيبة سقط 
في يديهم . 

قال القاضي آبو محمد 
رحمه الله : وعلی هذا کله يلرم آن 
يكون يط4 يتعدى» فإن 
«َ) يتضمن مفعولاً وهو هنا 
المصدر الذي هو الإسقاط» كما 
يقال: ذهب بزيد» وفي هذا عندي 
نظر. 

وأا قراتة من قراً: (تقط) 
على بناءِ الفعل للفاعل»ء أو 
انط € على التعدية بالهمزة فبين 
في الاستغناءِ عن التعدي. ويحتمل 
أن يقال: «سقط في يديه» على 
معنی التشبيه بالأسير الذي تکتف 
یداه» فکأن صاحب هذه الحال 
يتا ويقع ظهور الغلبة عليه 


في يده أو كأن المراد س 


سقط بالغلب والقهر في 2 
یده» وحڏّثت عن أبي 1 


مروان بن سراج انه کان 
يقول: قول العرب الل 
bh ã‏ في يدها مما الظييين 


ا 


أیخی و ر 


ر 


ر 
أعياني معناه» وقال |“ 
الجرجاني: هذا مما َر 
اشتعماله مثل ما در 
استعمال قول تعالى: 
ضرا ع ١ادانهم).‏ 


قال القاضي آبو محمد 
الكلام ضعف› والسّمَاط 
في كلام العرب كثرة 


الخطإ والندم عليهء ومنه اجا 


قول سويد بن ي کال 
كيف برجو قاطي بَعْدَمَا 
لَفُحَ الرٌأس مَشِْيبّ وصَلع؟ 


وقول بني إسرائيل: لين لم نتا 


4 


وتغیره عليهم»› ورؤيتهم نهم قد 
خرجوا على الدين ووقعوافي 
الكقر. وقرأً ابن كثيرء ونافع» وأبو 


و» وان عامر» وعاصم» 


والحسن»› والأعرج» ا جعفر» 
وشيبة بن نصاح» ومجاهد وغيرهم : 
لقالا لين لم نتا ربا بالياءِ في 
يزحمنا) وإسناد الفعل إلى الرب 
تعالى»› رة َر بالياءب وقراً 
رة کار والشعبي» وابن 
وثاب» والجحدري» ,وطلحة بن 
مصرف» والآأعمش» وأيوب: 
«تَرَحَمنًا ربا بالتاء في «تَرْحَمنا) 
ونصب لفظة ربا على جهة النداءِ 


CEE‏ ب 
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EEF‏ لف با تن فرق وفي 
مصحف ي «(قالوا ریئا لعن لم 
رمتا وَتَغْفِر لا لَئَكُوئَنْ مِنَ 
الخاسرين). 


ل تفسير قوله عر وجل : 


یرید: رجع من المناجاة. ويروى 
أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل 

سمع أصواتهم فقال: هذه أصوات 
قوم و فلماتحقق عكوفهم 
على عبادة العجل داخله الغضب 
والأسف وألقى الألواح» قاله ابن 
إسحاق» وقال الطبري: أخبره الله 
تعالی قبل رجوعه نهم ا 
بالعجل فلذلك رجع وهو غاضب» 
والأسف قد يكون بمعنى الغضب 
الشديدء وأكثر ما يكون بمعنى 
الحزن» والمعنيان مترتبان هاهناء 
و(ما) المتصلة ب(بشس) مصدريةء هذا 
قول الكسائي» وفيها اختلاف قد 


سورة الأعراف الآیات: ٠١١‏ ۔ ٠١١‏ 


۷٤٦ 
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تقدم في سورة البقرة» آي : نن 
خلافتکم لي من بعدي. ويقال: 
خلّفه بخير أو بشر إذا فعله بمن ترك 
من بعده» ويقال: عَجل فلان الأمر 
a‏ فقوله: أ ع4 
معناه: أسابقتم قضاء ربکم 
واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي 
قدر به. 
وقوله تعالى: «وآلقى الأوَ4 
الاية. فال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: کان سبب 
إلقائه الألواح غضبه على قومه في 
عبادتهم العجل وغضبه على أخيه في 
إهمال أمرهم. وقال قتادة - إن صح 
عنه -: بل کان ذلك لما ری فیها من 
فضيلة أمة محمد ية فرغب أن 
يكون ذلك لأمته» فلما علم أنه 
لغيرها غضب . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول رديءَ لا ينبغي ان يوصف 
موسى عليه السلام به» والأول هو 
الصحيح . وبالجملة فكان في حْلّق 
موسى ضيق وذلك مستقر في غير 
موضع» وروي آنها كانت لوحان 
وجمع إذ التثنية جَمْعّ» وروي آنها 
كانت وفر سبعين بعيراً يُمَرأً منها 
الجزءُ في سنة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف مُفْرط» قاله الربيع بن 
أنس. وقال ابن عباس: إن موسى 
لما ألقاها تكسرت فرفع أكثرها الذي 
فيه تفصيل کل شيءِ» وبقي الذي في 
نسخته الهدى والرحمة» وهو الذي 
أخذ بعد ذلك وقد تقدَم القول من 
آي شيءِ كانت الألواح» وأخذه 
راس اة ولحيته من الحُلّق 


المذكور» هذاهو ظاهر اللفظ› 
وروي أن ذلك إنما كان ليُساره 
فخشي هارون أن يتوهم الناظر إليهما 
أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه. 
قال القاضې آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» والأول هو الصحيح 
لقوله: 9رت بن ن يسوي م 
رهب فول . وقولسه : ي € 
استلطاف بر حم الأم إذهو ألمى 
القرابات. وقراً ابن كثير» ونافع»› 
وآبو عمرو» وحفص عن عاصم : 
أن أ بفتح الميم »فقال 
الكوفيون: أصله اا فحذفت 
تخفیفاً» وقال سیبویه : هما اسمان بنیا 
على الفتح كاسم واحد لحمسة عشر 
ونحوها. وقرأً ابن عامر» وعاصم - 
في رواية بي بكر-وحمزةء 
والكسائي: ابق ام بكسر الميم» 


فکأن الأصل : ابن ا فحذفت الياءُء 


إما على حد حذفهم من: لا أبالء 
ولا أدر تخفيفاًء وإما كأنهم جعلوا 
الأول والآخراسمأاواحداثم 
أضافواء كقولك: ياأحدعشر 
أقبلوا. قاله سيبويه» وهذا أقيس من 
الحذف تخفيفاًء ثم أضافوا إلى ياء 
المتكلمء ثم حذفت الياءُ من (أمّي) 
على لغة من يقول: يا غلام فيحذفها 
من المنادىء ولو لم قر جمل الأول 
والآخر اسماً واحداً لما صخ حذفهاء 
لأن الأم ليست بمناداة. 
ونْسَضْمَثرن) معناه: اعتقدوا أني 
ضعيف. وقوله: ركذو قاربوا 
ولم يفعلوا. 
وقراً جمهور الناس: فلا شيت 
ہے الأَدآ4 بضم الشاءِ وكکسر 
اق ونصب اند وقراً 


مجاهد ۔ فیما حکاہ بو حاتم ۔: 
فلا تشمَّث بي) بفتح التاءِ من فوق 
والميم ورفع (الأعداء) . حکاها بر 
حاتم» a‏ فیما حکاه 
آبو الفتح -: (فلاتّشمت بې 
الأغداء) بفتح التاءِ من فوق والميم 
ونصب اند هذا على أن 
یعدی شمت یشمت»؛ وقد روي 
ذلك . قال أبو الفتح: فلا تشمت بي 
نت يا رب» وجاز هذا كما قال 
تعالی : رئ i‏ ونحو ذلك. 

ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب 
به الاد کأنه قال: لا سمت 
بى الأعداء كقراءة الجماعة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي كلام أبي الفتح هذا تكلف» 
وحکی المهدوي عن ابن محيصن 
«تشمت) بفتح التاءِ وكسر الميم 
و اد4 بالنصب. والشماتة: 

فرحة العدو بمصاب عدوه. وقوله 
تعالى: 9لا مخعلنى مم فور 
اي4 يريد عَبَدَة العجل. 

(@) - () تفسیر قوله عز وجل : 

استغفر موسى من فعلة أخيهء ومن 
عَجلته في إلْقَاء الألواح» واستغفر 


٠‏ لأخيه من فعله في الصبر لبني 


إسرائيل» ويمكن أن الاستغفار كان 
لخر ذا نما لا نعلمه» والله أعلم . 

وقوله تعالى: إن لري اذا 
لجر الآية» مخاطبة من الله تعالى 
لموسى عليه السلام لقوله تعالى: 
سيتالً ووقع ذلك اليل في 
عهد موسي عليه السلام؛ والغضب 
والذلة هو أمرهم بقتل أنفسهم» هذا 
هو الظاهر. وقال بعض المفسرين : 
الذلّة: الجزيةء ووَجةُ هذا القول أن 
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الغضب والذلة بقيت في عقب هؤلاء 
المقصودين بها أولأًء وكأن المراد: 
سينال أعقابهم. وقال ابن جريج : 
الإشارة في قوله: الت( إلى 
من مات من عبدة العجل قبل التوبة 
بل الن؛ وإلى من فر فلم يکن 
حاضراً وقت القتل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والغضب _ على هذا- والذلة هو 
عذاب الآخرة» والغضب من الله 
ول إن اخ حى الارادة ف 
صفة ذات» وإن أخذ بمعنى العقوبة 
وإحلال النقمة فهو صفة فعل» 
المراد أولاً أولغك الذين افتروا 
على الله في عبادة العجلء وتكون 
قوة اللفظ تعم كل مفتر إلى يوم 
القيامة» وقد قال سفيان بن عَيَيْنة 
واو قلابة وغيرهما: كل صاحب 
بدعة أو فرية ذليل» واستدلوا بالاية. 
وقوله تعالى: ويي عَيلوا 
ألسَيَنَاتِ الآية . تضمنت هذه الآية 
الوعصد بأن الله عر وجل يغخفر 
للتائبين» والإشارة إلى من تاب من 
ارا وفي الآية ترتيب 
الإيمان بعد التوبةء والمعنى في ذلك 
انه اراد بقوله: وءَاينوا¢ أن التوبة 
نافعة لهم منجية فتمسكوا بهاء فهذا 
إيمانٌ خاص بعد الإيمان على 
الإطلاق» ويحتمل أن يريد بقوله: 
«وَءَامنوأ أي وعملوا عمل المؤمنين 
حتى وافوا على ذلك ویحتمل أن 
يريد التأكيد فذكر التوبة والإيمان إذ 
هما متلازمان» إلا أن التوبة - على 
هذا تکون من کُفر ولا بد فيجيءُ 
تاا _ وءامرأ4 بمعنی واحده 


وهذا لا يترتب في توبة المعاصي› 
فإن الإيمان متقدم لتلك ولا بُذء 
وهو وتوبة الكفر متلازمان. وقوله: 
إن ربس € إيجاب ووعد مرج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل قوله: ادا رامنا 
أن يكون لم تقصد رتبة الفعلين على 
عرف الواو في أنها لا توجب رتبةء 
ويكون لوءامنوأ4 بمعنى: وهم 
مؤمنون قبل وبعد. کأنه قال: ومن 
صفتهم أن آمنوا. 

3 3 تفسیر قوله عر وجل: 
معنى هذه الآية أن موسى عليه 
السلام لما سكن غضبه أخذ الألواح 
التي کان ألقىء وقد تقذَم ما روي أنه 
رفع أكثرما أو ذهب في التكسرء 
وقوله: سك 4 لفظة مستعارة 
شبّه خمود الغضب بانقطاع كلام 
المتكلم وهو سكوته» قال يونس بن 
حبيب : تقول العرب: «سال الوادي 
یومین ثم سکت)» وقال الزجاج 
وغيره: مصدر قولك: «سَكّتَ 
الْعَّضب»: سكت ومصدر قولك: 
«سكت الرجل»: كوت وهذا 
يقتضي أنه فعل على حدة ولیس من 
سكوت الناسء وقيل: إل في 
المعنى قلباً والمراد: ولما سكت 
موسى عن الغضب» فهو من باب: 
أدخلت فمي في الحَجُرء وأدخلت 
القلنسوة في راسٽي» وفي هذا أيضاً 
استعارة» إِذ الغضب ليس بتكلم 
فيوصف بالسكوت» وقرأً معاوية بن 
قزة: ولا شكئ)» وفي مصحف 
حفصة: لما سك وفي 
مصحف ابن مسعود: (ولما صبر 
عن موسى الغضبُ4 . قال النقاش : 


و تت ا «ولما اشتق عن 
مرسى الغضب؟. 

وقوله تعالی : ون سحا معناه: 
وفيما ينسخ منها ويقرأء واللام في 
قوله: ارم يحتمل وجوهاً - 
مذهب المبرد آنها تتعلق بمصدر کأنه 
قال: الذين رهبتهم لربهم» ويحتمل 
أنه لما تقدم المفعول ضعف الفعل 
فقوي على التعدي باللام» ويحتمل 
أن يكون المعنى : هم لأجل طاعة 
ربهم وخوف ربهم يرهبون العقاب 
والوعيد ونحو هذا. 

وقوله تعالی: وخاد موس رمد 
الآية. معنى هذه الآية أن مرسى عليه 
السلام اختار من قومه هذه العدة 
ليذهب بهم إلى موضع عبادة وابتهال 
ودعاءِ لیکون منه ومنهم اعتذار 
إلى الله عر وجل من خطإ بني 
إسرائيل في عبادة العجل وطلبٌ 
لكمال العفو عمن بقي منهم. وروي 
رضي الله عنه أن اختيارهم كان 
بسبب قول بني إسرائيل: إن موسى 
قتل هارون حین ذهب معه ولم 
يرجع»› فاختار هؤلاء ليذهبوا 
فیکلمهم هارون بأنه مات بأجله» 
وقوله تعالى : (لميقاتنا» يؤيد القول 
الأول وينافر هذاالقول» لأنها 
تقتضي أن ذلك كان عن توقيت 
من الله عر وجل وعدة في الوقت 
والموضع» وتقدير الكلام: «واختار 
موسی من قومه»» فلما انحذف 
الخافض تعدى الفعل فنتصب» وهذا 
كثير في كلام العرب. 

واختلف العلماءُ في سبب الرجفة 
التي حلت بهم - فقيل: كانت عقوبة 
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1 ًا و 
ا اموا 


6 وا زو ر o‏ 
1 ر یدوا لَڪ م نهد 


لهم على سكوتهم وإغضائهم على 
عبادة العجل. وقيل: كانت على 
عبادتهم العجل بأنفسهم وخفي ذلك 
عن موسی في وقت الاختيار حتى 
أعلمه اه قاله السدي. وقيل: 
کانت عقوبة لهم لأنهم لما دنوا 
وعلموا أن موسی يسمع کلام الله 
قالواله: «أرنا رك» فأخذتهم 
الرجفة. وقيل: كانت عقوبة 
لتشططهم في الدعاء بأن قالوا: الهم 
أعطنا مالم تعطه أحداً قبلنا ولا 
تعطيه أحداً بعدناء فأخذتهم الرجفةء 
وقيل: إنما أخذتهم لما سمعوا كلام 
هارون وهو ميت» وذلك أن موسی 
وهارون ذهبا إلى التعبد أو نحوه 
فمات هارون فدفنه موسی وجاءَء 
فقالت بنو إسرائيل: أين هارون؟ 
فقال: مات. فقالوا: بل أنت قتلته 
لأنك حسدتناعلى حسن خلقه 


في لارو لزب 
E ET‏ 0 
کي سا ڪ يهال ازن يفون وينت | 
4 رَه وا أن هم اا ينود ايوت 2 


4 Are ar se O 
ارول ایا لے یود وک کوان م‎ . 


EE EET 
0 لكي هضرمم الل آل یکات‎ 
امنواپو وځ روه ونمسروة وا واتَبعوا‎ ٢ بے‎ 
ارا ر ممشاو کیک انیت ت‎ 
ا مش نی رول امو تڪ چیک الری ويحتمل آن كانت‎ 
لالدو توا لار الإ ا‎ 

منوا اللو ورسولو ك بالل ا 


8 ینکر ووی أ رڪ الیو رل 9 : 


2 = C3 
ESTRTETETST 


ا وعشرتهء فاختار السبعين 
"الیمضوامعه حتی يروا 
برهان ما قال لهم» فلما 
وصلوا قال له موسی: يا 
هارون قلت َم مت؟ 
فناداه من القبر: بل مت - 
ب فأخذت القوم الرجفة. 


ينبم 


رحمه الله : وروي أنهم 
ماتوا في رج جفتهم هذه 


كالإغماءونحوه. 
والرجفة: الاهتزازر 
والتقلقل للهول العظيم» 
فلما رأى موسى ذلك 
اسف عليهم» وعلم أن 
أمر بني إسرائيل سيتشعب 
عليه إذالم يأت بالقوم» فجعل 
یستعطف ریه أي ربَ لو املكتهم 
قبل هذه الحال وإياتي لكان أحق 
علي. وهذا وقتٌ هلاکهم فيه مسد 
علي مز لي. ثم استفهم على جهة 
ارف ةاولتصئ رلفاال ویحتمل 
قوله: رب لوث ِنَت اهر من 

بل َب أن يريد وقت إغضائهم 
على عبادة العجلء > أي وقت عبادتهم 
على القول بذلك -ء وفي نفسه هو 
وقت قتله القبطي . أي: فأنت قد 
سترت وعفوت حینئذ» فکیف الآن 


0 
ت @ 0 
: 


إِذ رجوعي دونهم فساد لبني 
إسرائيل» فمنحي الكلام - على هذا 


محض استعطاف» وعلى التأويل 
الأول محا الإدلاءٌ بالحجة في 
صيغة استعطاف وإذا قلنا: إن سبب 
الرجفة كان عبادة ال کان الضمير 
في قوله: أَبْکًا) له وللسبعین» 


واستهاءٌ) إشارة إلى العبدة من بني 
إسرائيل» وكذلك إذا كان سببها قول 
بني إسرائيل له: قتلتَ هارون. وإِذا 
كان سببً الرجفة طلبُهم الرؤية 
وتشططهم في الدعاء أو عبادتّهم 
بأنفسهم العجلّ فالضمير في قوله:. 
«اَکًا) يريد به نفسه وبني 
إسرائيل» أي: بالتفرق والكفر 
والعصيان يکون هلاكهم» ويکون 
قوله: شتا إشارة إلى 
السبعين» وروي ان السبعين لم يكن 
فيهم من زاد على الأربعين ولا من 
قصر عن العشرين» وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنهم أحيوا وجُعلوا نبياءَ كلهم . 

وقالت فرفة : إن موسى عليه السلام 
لما أعلمه ع وجل أن اسن 


عبدوا العجل تعجُب وقال: إن ي 
إلا نت صل با س تتا أي: 


الأمور بيدك تفعل ما تريد» وقيل: 
إن الله تعالى لما أعلم موسى بعبادة 
بني إسرائيل العجل ويبصفته قال 
موسی : : آي رب ومن أخاره؟ قال: 
ناء قال موسی : فأنت أضللتهم» إن 
هي إلا فتنتك» ويحتمل أن يشير 
بطي إلى قولهم: ارا أ إذ 
كانت فتنة من الله أوجبت الجا 
وفی هذه الآية رد على المعتزلةه 
افر معناه: استر 
() تفسیر قوله عر وجل: 
بٍ4 معناه: أثبت واقض»› 
والكتب مستعمل فيمايخلد. 
وت4 لفظ عام في كل ما 
يحسن في الدنيا من عافية وغنى 
وطاعة الله تبارك وتعالى وغير ذلك› 
وحسنة الآخرة الجنة لا حسنة دونها 
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ولا مرمى وراءهاء وهدا) بضم 
الهاءِ معناه: ثُبْئّاء وقرأً أبو وَجْرَّة 
هذتًا) بكسر الهاءِء ومعناه: حركنا 
أنفسنا وجذبناها لطاعتك» وهو 
مأخوذ من هاد يهيد إذا حرك. 

ور ا و و ا 
من ساد الآية. قال الله عر وجل : 
إن الرجفة التي أنزلت بالقوم هي 
عذابي أصیب به من شثت» ثم أخبر 
عن رحمته» ويحتمل - وهو الأظهر - 
أن الكلام فُصد به الخبر عن عذابه 
وعن رحمته من أول ما ابتدأ» 
ويندرج مر أصحاب الرجفة في 
عموم قوله: وعَڌاۍ انت پو من 
اسا . وقراً الحسن» وطاوس» 
وعمرو بن فائد: من أَسَاءَ4 من 
الإساءةء أي من عمل غير صالح. 
وللمعتزلة بهذه القراةة تعلق من 
وجهين: أحدهما إنفاذ الوعيده 
لاخر شل ال انعا وة 
(أساء) لا فعل لله فيه وهذان 
التعلقان فيهما احتمال ينفصل عنه 
كما ينفصل عن سائر الظواه إلا 
أن القراء أطنبوا في التحفظ من هذه 
القراءةء وقال أبو عمرو الداني: لا 
تصح هذه القراءة عن الحسن 
وطاوس» وعمرُو بن فائد رجلٌ 
سوءِ وذکر أو حاتم أن سفیان بن 
نة قرأها مرة واستحسنها فقام إليه 
عبدالرحمن المقري وصاح به 
اة فقال سفيان : لم ادر ولم 
أفطن لہا يقول أمل البدعء وهذا 
إفراط من المقربين» وحملهم على 
ذلك شحهم على الدين وظنهم أن 
الانفصال عن تعلق المعتزلة متعذر. 
ثم وصف الله تبارك وتعالی رحمته 


بانھا وسعت کل شيءِ» فقال بعض 
العلماء: هو عموم في الرحمة 
وخصوص في قوله: ڪل 
)۰ والمراد من قد سبق في 
علم الله ن يرحمه دون من سواهم . 
وقال بحعضهم: هو عموم في رحمة 
الدنيا لأن الكافر والمؤمن والحيوان 
كله متقلب فى رحمة الله الدنياوية. 
وک ف ا 
«رَدَخْكَيّ) يراد به التوبة» وهي 
خاصة - على هذا - في الرحمة وفي 
الأشياء لأن المراد مَنْ قد تقع منه 
التوبة. وقال نوف البكالي: إل 
اباس ا سمح فول الله تعالی: 
لویختتی وَسعت کل سی 
ا و 

لدي قود وۆت ا 4 يئس 
إبليس وبقيت اليهود والنصارى» فلما 
اوت اة ر أن الجراة انه 
محمد َة ويس اليهود والنصارى 
من الآية» وقال نحوه قتادة. 
وقوله تعالى: سأي أي 
أقدرها وأقضيهاء وقال نوف 
البكالي : إن موسى عليه السلام قال : 
يارب جعلت وفادتي لأمىة 
محمد بء وقال نوف البكالي: 
فاحمدوا الله الي جيل ونا ي 
إسرائیل لکم» وقوله: 5بد في 
هذه الآية - قالت فرقة معناه: يتقون 
الشرك وقالت فرقة: يتقون 
المعاصي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ومن قال: «الشرك لا غير“ خرج إلى 
قول المرجئة» ويرد عليه من الاية 
شرط الأعمال بقوله تبارك وتعالى : 
وذ اة » ومن قال : 


في رحمة الله فلما 


«المعاصي ولا بُذ» خرج إلى قول 
المعتزلة» والصواب أن تكون اللفظة 
عامة ولكن ليس بأن نقول: «ولا ُد 
من اتقاء المعاصي»ء بل أن نقول: 
امع ان مواقع المعاصي في 
مشيئة الله تعالى؟» ومعنى تفرد : 
يجعلون بينهم وبين المنقّى وقاية 
وحجاباًء فذكر الله تعالى الرتبة 
العالية ليتسابق السامعون إليها. 
وقوله تعالى: ون ارگ 
الظاهر من قوله: زيوت( أنها 
الزكاة المختصة بالمال» وخصها هنا 
بالذكر تشريفاً لهاء وجعلها مغالاً 
لجميع الطاعات» وقال ابن عباس . 
رضي الله عنهما فيما روي عنه: 
وَيُوْتون الأعمال التي يزكون بها 
أنفسهم. 

تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الألفاظ أخرجت اليهود 


O CE‏ اك الذي يظهر 
في قوله: شاڪتا اين قود 


CEEEEY‏ هذه العدة لأمة 

محمد ما . قاله ابن عباس» وابن 
جبیر» وغیرهما. تو4 معناه : 
في شرعه وديسه» و السشوژ4 


وا4 اسمان لمعَيَيْنء فن 


الرسول أخص من النبي» هذا في 
الآدميين لاشتراك الملّك في لفظة 


الرضول. والثيي خود من الباء 
وقيل: لما كان طريقاً إلى رحمة الله 
تبارك وتعالى وسبباً شبّه بالنبي الذي 
هو الطريق»› وأنشدوا: 
لأضْبَح نما دُقَّاق الخصى 
ماد الئبيّمِنَ ن الكاثِب 
وأصله الهمز ولكن خفف» كذا 
قاله سيبويه» وذلك كتخفيفهم خابية 
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وهي من خباًء واستعمل تخفیفه حتی 
قد روي أن رسول الله َي قال: دلا 
تنبروا اسمي؟. وقدم الرسول اهتماماً 
بمعنى الرسالة عند المخاطبين 
بالقرآن» وإلا فمعنى النبوة هو 
المتقدمء وكذلك رذ رسول الله كيا 
على البراء بن عازب حين قال: 
«آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
وبرسولك الذي أرسلت». فقال له 
رسول الله : «ؤبنبيّك الذي 
آرسلت» ليترتب الكلام كما ترتب 
آل 
وأيضاً ففي العبارة المردودة تكرار 
الرسالة وهو معنى واحد. 

و الأ( بضم الهمزة. قيل: 
تسب إلى آم القرى وهي مكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللفظة على هذا مختصة 
بالنبي بيد وغير مضمنة معنى عدم 
الكتابة. وقيل: هو منسوب - لعدم 
الكتابة والحساب - إلى الأ آي : 
هو على حال الصدور عن الأم في 
عدم الكتابة. وقالت فرقة: : هو 
منسوب إلى الأمسةء وهذا أيضاً 
مضمن عدم الكحتابة لآن الأمة 
بجملتها غير كاتبة حتى تحدث فيها 
الكتابة كسائر الصنائع . وقرأً بعض 
القراء فيما ذكر أبو حاتم : «الأميْ) 
بفتح الهمزة» وهو منسوب إلى الام 
وهو القصدب آي لأن هذا النبي 
مقصد للناس وموضع أمٌ يوْمّونه 
بأفعالهم وتشرعهم» قال ابن جني : 
وتحتمل هذه القراءة أن يزيد الأ 
فغيّر تغيير النسب . 

والضمير في قوله: <يجِدُوتٌَ4 
لبني إسرائيل» والهاء منه 


الأمر في نفسه لأنه بء ٹم 


Vo 


لمحمد يلاد والمراد صفته ونعته. 
وروي أن الله عر وجل قال لموس : 
قل لبني إسرائيل: أجعل لكم الأرض 
مسجداً وطهوراًء وأجعل السكينة 
معكم في بیوتکم» وأجعلکم تقرؤون 
التوراة عن ظهر قلوبكم. فأخبر 
موسى بني إسرائيل فقالوا: إنما نريد 
أن نصلي في الكنائس» وأن تكون 
السكينة كما كانت في التابوت» ون 
لا نقرأً التوراة إلا نظراًء فقيل لهم : 
محمد بية. وروي عن عبداله بن 
عمرو رضي الله عنهما في البخاري 
وغيره أن في التوراة من صفة 
محمد بة: (يأآبُها الئبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً 
للأميين» نت عبدي ورسولي› 
سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غلیظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفقح› ولن أقبضه حتى آقيم به 
الملة العوجاءَ بأن يقولوا لا إله 
إلا الله فنقيم به قلوباً علفاًء وآذاناً 
صماًء وأعيناً عمياً). وفي البخاري : 
(فنفتح به عيوناً عمياً» وآذاناً صماًء 
وقلوباً غلفاً). ونص كب الأحبار 
نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال: (قلوباً 
غلفاًء وآذاناً صموما) قال الطبري: 
وهي لغة حميرية» وقد رويت 
(غلوفيا وصموميا). 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأظن هذا وهماً وعجمة. 

تعالى: يمهم لرن 
يندم عن الشڪَر) يحتمل أن 
e‏ وصف الله تبارك وتعالى 


النبي کا ويحتمل أن نجعله متعلقاً 
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بيَجدُوٌَ4 في موضع الحال على 
تجوز»› آي : يجدونه في التوراة آمراً 
Es‏ وجوده» فالمعنى الأول لا 
يقتضي أنهم علموا من التوراة أنه 
بات وينهاهم ويُحل ويُحرم» 
والمعنى الثاني يقتضي ذلك 
فالمعنى الثاني - على هذا- ذم لهم 
ونحا إلى هذا أبو إسحاق الزجاج . 
وقال أبو علي الفارسي في 
«الأغفال»: ينُم عندي تفسير 
لما کتب من ذكره» كما أن قوله 
تعالى: ڪلم من راب تفسير 
للمثل. ولا يجوز ان یکون حالاً من 
الضمير في يَمدُوَمٌ) لأن الضمير 
للذكر والاسم والذكر والاسم لا 
يأمران . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما قدمته من التجوّز وشرط الوجود 
يقرب مما منع منه أبو علي» وانظر. 
و امرون ما عرف بالشرع» وكل 
معروف من جهة المروءة فهو 
معروف بالشرع؛ فقدقال طلا 
بعشت لأثْمْمّ محاسن الآخلاق»» 
رواتشگ شبن" 
والَبَث قال فيهابعض 
المفسرين: إنها إشارة إلى البَحيرة 
ونحوهاء ومذهب مالك رحمه الله 
أنها المحللات»ء فكأنه وصفها 
بالطيب إذ هي لفظة تقتضي مدحاً 
وتشريفاًء وبحسب هذا قول فی 
ك4 إنها المحرّمات. وكذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الخبائث: هي لحم الخنزير والربا 
وغيره» وعلى هذا حلّل مالك 
المتقذرات كالحيّات والخنافس 
والعقارب ونحوهاء ومذهب الشافعي 
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رحمه الله أن الطيبات هي من جهة 
الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على 
عمومها لأن عمومها بهذا الوجه من 
الطعم يقتضي تحليل الخمر 
والخنزير» بل يراها مختصة فيما 
حلّله الشرع» ويرى الخبائث لفظاً 
عاما في المحرمات بالشرع وفي 
المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس 
والوزغ وما جرى هذا المجرىء 
والناس على هذين القولين إلا أن في 
تعيين الخبائث اختلافاً ليس هذا 
موضع نقصيه . 

وقوله تعالى: يصح 
إصَرهي الآيية. 9 
قياسه أن یکون (يضع) بكسر الضاد 
لكن رده حرف الحلق إلى فتح 
الضادء قال بو حاتم: وأدغم ابو 
عمرو يصع عَنْهُمْ4 العين في 
العين. وأشمها الرفع وأشبعها 
جعفر وشيبة ونافع› وقراً طلحة: 
ذهب عَذهم إضرَحُم». والإضر: 
الثقلء وبه فشر - هنا قتادة» وابن 
جبير» ومجاهد. والإضر أيضاً: 
العمهد وبه فسّر اين عباس» 
والضحاك» والحسن»ء وغيرهم. وقد 
جمعت هذه الآية .المعنيين»› > فن بني 
إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن 
يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم 
بمحمد ية ذلك العهد وثِقّل تلك 
الأعمال. وحكى أبو حاتم عن ابن 
جبیر قال: الإصر: شدة العبادة. 
وقراً ابن کثير» ونافع› وأبو عمروء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي› 
والناس: لمح4 وقراً ابن عامر 
وحده وأيوب السختياني» 
ویعلی بن حکيم› وأبو سراج 


عر و 2 عَنْهّْ 


الهذليء وأبو جعفر: «آصارهم) 
بالجمع» لما كانت الأعمال كثيرة 
کانت أثقالها متغايرة» ومن وخد 
الإضر فهو مفرد اسم جنس يراد به 
الجمعء قال أبو حاتم: في کتاب 
بعض العلماء: «أصرهم» وأاحد 
مفتوح الهمزة عن نافع› وعیسی› 
والزيات»› وذلك غاط . وذکرها مکی 
عن آبي بكر عن عاصم وقال: هي 
لغْة. 
ولال الق کاف دّ4 عبارة 
مستعارة أيضاً لتلك الأثقالء كقطع 
الجلد من أثر البولء وأن لا ديَةء 
ولا بُدمن فقتل القاتل»› وترك 
الأشغال يوم السبت› فإنه رُوي آن 
موسى عليه السلام رأى يوم السبت 
رجلا يحمل قصباً فضرب عنقه» هذا 
قول جمهور المفسّرين»› وهذا مثل 
قولك: طرق فلانٌ كذا» إذا لزم 
ومنه قول الشاعر: 
اذب بهااذه ممثبها 
طْرفْتَهاطوق الحَمَامَة 
أي: لزمك عارها. 
ومن هذا المعنى قول الهذلي : 
فَلَيْس كَمَهدالدارياأم مَالِكٍِ 
ولكنْ أخَاطّث بالرقًاب السلاسل 
وَعَاد الفُتى كالكهل ليس بقّائِل 
سوى الح شيئاً فاستراح العَوَاذِلٌ 
الذي قَيّد الفتك كما قال يَيدٍ. وقال 
ابن زيد: إنما المراد هنا بالأغلال 
قول الله عر وجل في اليهود: عَلّت 
اد و فمن آمن بمحمد َي زالت 
عنه الدعوة وتغليلها. 
فقال: الدیت ١امنوا‏ پو وعرروة 


تروء وقراً الجحدريء 
وسليمان التيمي» وقتادة» وعيسى : 
عَررُوه) بالتخفيف» وجمهور 
الناس على التشديد في الزايء 
ومعناه في القراءتين: قرو 
والتعزير والنصر مشاهدة خاصة 
للصحابةء واتباع النور يشترك فيه 
معهم المؤمنون إلى يوم القيامة. 
والنور كناية عن جملة الشرع. 
وقوله: وم مَعَمٌ فيه حذف مضاف 
والتقدير: مع بعثه أو نبوته أو نحو 
هذاء وشبه الشرع والهدی بالنور د 
القلوب تی به کا بي 
البصر بالنور. و المْنْلحد) معناه: 
الفائزون ببغيتهمء وهذا يعم معاني 
الفلاح فإن من بقي فقد فاز ببغيته . 
(@ ۔ 3 تفسیر قوله عر وجل: 
هذا أمر من الله عر وجل لنبِيّه 
بإشهار الدعوة والحض على الدخول 
في الشرع› وذلك, انه لما رَجی الأمة 
المتيعة لدبي الأمي التي كتب لها 
رحمته عت ولك بدعاءِ الناس إلى 
الاتباع الذي تحصل معه تلك 
المنازل. وهله الآية خاصة 
بمحمد ا بيْن الرسلء فإن 
مدا ميد بعث إلى الناس كافة 
وإلى الجن» قاله الحسن» وتقتضيه 
الأحاديث» وكل نبي إنما بعث إلى 
فرقة دون العموم» ثم إنه لما أعلن 
بالرسالة من عند الله تبارك وتعالى 
أردف بصفة الله التي تقتضي الإذعان 
له وهي أنه مالك السموات والأرض 
بالخلق والإبداع والإحياءِ والإماتةء 
لا إله إلا هو ولا معبود سواه. 
وقوله تعالی: اموا باه ورسولد4 
الآية. هوللحض على اتباع 
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محمد وء وقوله: ری 
بُو يريد: الذي يصدق يلر 
وُڪَلسَيهِ. ۰ والكلمات هنا الآيات 
المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل . 
وقراً جمهور الناس: رَكلكي) 
بالجمع» وقرأ عيسى بن عمر: 
(كَلِمَيه» بالإفراد الذي يراد به 
الجمع» وقرأً الأعمش: «أآلذِي 
يُؤيِن بالل4وآيات44 بدل 
زليه وقال مجاهد 
والسدي: المراد ب رڪلنب.4 أو 
«کلمته) عیسی ابن مریم . 
للعلکم تهتدون)» آي على طمعکم 
وبحسب ماترونه» وقوله: 
واتيعو 4 لفظ عام يدخل تحته 
جميع إلزامات الشريعة» جعلنا الله 
من متّبعیه على ما یلزم بمنُه 


ورحمته. 


وقوله تعالی: ارس ور موی4 


عق شاا اشا ووي تال شتی 
ستقكومة وآ آطر ب يتسا 5 تفر 
جس توه اقتا عفر ع ادلم ڪل أناس | 
انامه مال 

موتا و ککن ڪا اشم يرت ورز ا 
| قش واولا تاياب كانور 

کم يلڪم سالرت © 
کے قيلّ لَه 
رسلا یھ رج را الما ماڪ ادوا 
لنوت © وسکلهم عن الق رڌ الى ڪاٽ “ 
اة ال رإذْيعدو تف أَلسَبَتِإذ تأيه ` 
یتام وم سهم شرع اوم سیت ) 
يھ ڪ داك بوهم يماک واينسودَ ‏ 


Vor 


الآية. رت4 معناه: 
١‏ يرشدون أنفسهم»› وهذا 
4 الكلام يحتمل أن يريد به 


ر 


0 وصف المؤمنين المتقين 
ا من بني إسرائيل على عهد 
چ وى وما ولان 
الزمن» فأخبر أنه كان في 
| بني إسرائيل على عَنَوهم 
وخلافهم من اهتدی واتقی 
وعدل» ویحتمل أن يريد 
الجماعة التي آمنت 
إسرائيل على جهة 
الاستجلاب لإيمان 


E 


0 


e 


AEA 
ا‎ 


٣‏ جميعهم» ويحتمل ما روي 
ا من أن بني إسرائيل لما 
٠‏ تقطعوامرت أمة منهم 
واعتزلت ودخلت تحت الأرض 


فمشت في سرب تحت الأرض سنة 
ونصف سنة حتى خرجوا وراء 
الصين»› فهم هنالك خلف واد من 
شهد يقيمون الشرع ويهدون بالحق»› 
قاله السدي وابن جريج» وروي بعضه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا حدیث بعید» وقرأ بعض من 
الناس: رمَطَمَتَهمٌ) بشد الطاءء وقرأً 
آبر حيوة» واببن بي عبلة: 
«وَطغتاحُمٌ4 بتخفيف الطاءِ» ورواها 
أبان عن عاصم» ومعناه: فرقناهم» 
من القطعء› وقراً جمهور الناس 
(عَنرَ بسكون الشين» وهي لغة 
الحجازء وقرآيحيى بن وثاب» 
والأعمش» وطلحة بن سليمان 
بخلاف: «عَشَرّة) بفتح الشين؛ 
وقرأت هذه الجماعة أيضاً 
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وطلحة بن مصرف› وأبو حيوة: 
«عَشِرة) بكسر الشين» وهي لغة 
تمیم. وقال أبو حاتم : والعجب أن 
تميماً يخففون ما كان من هذا 
الوزنء وأن هل الحجاز يشبعونء 
وتناقضوا في هذا الحرف. وقوله: 
تاعا بدل من اَ4 
والتمييز الذي بين العدد محذوف 
مقدر: اثنتى عشرة فرقة أو قطعة 
أسباطاًء وإما أن يزول عن التمييز 
ویقدر: وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرةء 
ثم أبدل ًَ4 والأول أحسن 
وأبين. وران ن 
ناا تمييزاً لآن التمييز لا 
يكون إلا مفرداً نكرة» وأيضاً فالسَبْط 
ناک ور قد هة ولا عل أن 
هذه العلة لو انفردت لمنعت إذ 
السبط بمعنى الأمة» قال الطبري : 
وقال بعض الكوفيين: لما كان السبط 
بمعنى الأمة غلب التأنيث» وهو مثل 
قول الشاعر: 

وات بَريءَ من فَبَائِلِهُا العَشر 
قال القاضي آبو محمد رحمه ابه : 
وأغفل هذا الكوفي جمع الأسباط 
وأن ما ذهب إليه إنما كان يجوز لو 
کان الكلام: «اثنتي عشرة سبطاًا» 
والسبط في ولد إسحق كالقبيلة في 
ولد إسماعيل» وقد قال الزجاج 
وغيره: إن السَبط من السَبَّط وهو 
شجر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه یله : 
وإنما الأظهر فيه أنه عبراني عرب . 
ل تفسیر قوله عر وجل: 

قد تقدم في سورة البقرة مر الْحَجَرٍ 
والاستسقاء وأين كان»ء وأمصر 
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التظليل وإنزال المنَ والسلوىء 
وذكرنا ذلك بما يغني عن إعادته 
هنا. 

و بحست معناه: انفجرت إلا 
أن الالبجاس أخف من الانفجار « 
وقراً اي وعيسى الهمداني : 
ڪا ين ييي ما رفڪ 
بتوحيد الضمير. 

© - ا تفسیر قوله ع وجل : 
المعنى: واذكر إذقيل لهم» 
والمراد من سلف من بني إسرائيلء 
وذلك آنهم لما خرجوا من اليه قيل 
لهم : اسكنوا هذه القرية» والقرية في 
كلام العرب: المدينة مجتمع 
المنازل»ء والإشارة هنا إلى بيت 
المقدس. قاله الطبريء وقيل: إلى 
ونعمها لكم مباحة. 

وقراً السبعةء والحسنء و 
رجاء» ومجاهد a‏ 
وه بالرفع» وقراً الحسن بن 
أبي الحسن : RES‏ 
الرع على ير ام تقديره: طلبُا 
حطةٌ والنصب على المصدرء آي 
حط ذنوبنا حطة وهذا على أن 
يكلفوا قول لفظة معناها: حطة. وقد 
قال قوم: کلفوا قولاً حسناً مضمنه 
الإيمان وشكر الله ليكون حطة 
لذنويهم فالكلام على هذا- 
كقولك: قل خيراً. وتوفية هذا 
مذكور في سورة البقرة. 

وقراً ابن كثير» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي : ْقَفِز4 بالنون «لَكکمّ 
خب بالتاءِ مهموزاً على 
الجمع. وقراً بو عمرو: : نر4 
بالنون ول یک ونحو 


۳ - 


Vor 


«قضاياكم؛» وهي قراءَة الحسن 
والأعمش. وقرأً نافع : تُغْفُر بتاءِ 
وضم التاءِ على الجمع»؛ ورواها 
محبوب عن أبي عمرو. وقرأً ابن 
عامر: (ثُغْمُر4 بتاءِ مضمومة «لَكم 
یتیک واحدة مهموزة مرفوعة»› 
قال بر حاتم : وقرأها الأعرج وفرقة 
«نَعْفِر4 بالتاء وفتحها على معنى أن 
الحطة تغفر إذ هي سبب الغفران. 
ودل معناه: غير اللفظ دون أن 
يذهب بجمیعه» وأبدل: إذا ذهب به 
جاءَ بلفظ آخر» والإشارة بالقول 
إلى قول بني إسرائبل: «حبة في 
شعرة أو حنطة في شعيرة؟. والرجز 
الذي أرسل علیهم: طاعون» يقال: 
مات منه في يوم سبعون ألفاً. . وتقدم 
أيفاً استیعاب تفسیر هذه الاي . 
روز الي : (وَسكَلهمَ عَنِ 
َة الى ڪاٽ اة لحري 
الآية. قال بعض المتأولين:. إن 
اليهود المعارضين لمحمد ا قالوا: 
إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان 
ولا معاندة لما آمروا بهء فنزلت هذه 
الآية موبخة لهم ومُمَرّرة ما كان من 
فعل أهل هذه القريةء فسؤالهم إنما 
کان على + جهة التوبيخ› والقرية هنا: 
مَدْيّن» قاله ابن عباس 
رضى الله عنهماء وقيل: أيلة» قاله 
ابن عباس» وعبدالله بن کشی 
وعكرمة» والسدي» والثوري. وقال 
قتادة: هي «مقّنا» بالقاف ساكنة» 
وقال ابن زيد: هي مقناة ساحل 
مدين»ء ويقال فيها معَّى «بالغين 
مفتوحة ونون مشددة۲» وقيل: هي 
طبريةء قاله الزهري» وحار 
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يحتمل أن يريد معنى الحضورء آي: 
البحر فيها حاضر»ء ويحتمل أن يريد 
معنى الحضارة على جهة التعظيم 
لها آي : هي الحاضرة في مدن 
البحر. 

وإ ينُدوت) معناه: يخالفون 
الشرع› من عدا يعدو. وقراً شهر بن 
حوشب» وأبو نهيك: يَعَدُون)ء 
قال أبو الفتح : أراد (يعتدون) فأسكن 
التاءَ ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها 
إلى العين قصار يَعَدّون) بفتح 
العيْن وشد الدال المضمومة. 
والاعتداءُ منهم في السبت هو نفس 
العمل والاشتغال کان صيداً أو غيره 
إلا انه کان في هذه النازلة بالصيد» 
وکان الله عر وجل ابتلاهم في مر 
الحوت بأن يغيب عنهم سائر الجمعة 
فإٍذا کان يوم السبت جاءَهم في الماء 
شارعاًء أي مُقبلاً إليهم مصطفاً »> كما 
تقول: E‏ 
مصطفة» وهذا يمکن أن يقع من 
الحوت بإرسال من الله كإرسال 
السحاب» أو بوحي وإلهام كالوحي 
إلى النحل» أو بإشعار في ذلك اليوم 
على نحو ما يشعر الله الدواب يوم 
الجمعة بأمر الساعة حسبما يقتضيه 
قول النبي َي «ما من دابة إلا وهي 
مصيخة بوم الجمعة حتى تطلع 
الشمس فرقاً من الساعة»» ويحتمل 
أن يكون ذلك من الحوت شعوراً 
بالسلامة في ذلك اليوم على نحو 
شعور حمام الحرم بالسلامة. قال 
رواة هذا القصص: فيقرب الحوت 
ویکشر حتی یمکن أخذه باليدء فإذا 
كان ليلة الآحد غاب بجملته وقل ٠‏ 
غابت کثرته ولم يبق منه إلا القليل _ 
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رس ر 


ا ہے او س وھ 


ر 


ا و 
KOSS 0‏ 
ا ا 


وور ا ا 


kl‏ ناتو رايا اخذوه الو 


خير اتقون اعيوق 


الذي يتعب صيده» قال قتادة: 
فتنهم ذلك وأَضرٌ بهم فتطرقوا إلى 
المعصية بأن حفروا حُفراً يخرج إليها 
ما البحر على آخدود» فإذا جاء 
الحوت يوم السبت وحصل في 
الحفرة ألقرا في الإخدود حجراً 
فمنعوه الخروج إلى البحرء فإذا كان 
الأحد أخذوه» فكان هذا آول 
التطرق» وروى أشهب عن مالك 
قال: زعم ابن رومان انهم كانوا 
يأخذ الرجل خيطاً ويصنع فيه وهقة 
ويلقيها في ذنب الحوت» وفي 
الطرف الآخر من الخيط وتد 
مضروب» ويتركه كذلك إلى الأحده 
ثم طرق الناس حين رأوا من صنع 
هذا لا لى حتى كثر صيد الحوت 
ومشي به في الأسواقء وأعلن 
الفسقة بصيده وقالوا: ذهبت حرمة 
السبت» فنهضت فرقة من بني 


قات 5 م وعدم ا 

| دابا یاقا لوا مم ریا ل ر وله رة ۵ 8 

فلم انوا ماد ڪڪ رواو ا اننوت م 

او و e‏ 
| وآحذتاآلذت ظلموایعد اپ ہیی یما انوا 

2 سے ا ا r‏ 

راتۇت ناور 


أو فردة خسنت | 8 
ر ر سے 2 هة 
تاا ترك لبان عونل بوم ایوس 9 


و 


ا ومهم E‏ ا م ٣‏ 


ا 2 
السات لماه مجعو فخت من تدهم 


e 


4 ا 
وعم تالتب 


ا لياوع ایک رت6 1 
ر 


والذن دمت 


e (‏ مترو 
BORER E EIS e‏ 


a: 


ب بالنهي واعتزلت» والعامل 
ا في قوله: ووم له 
ور ا ترت قوله: لا 
ا اه4 وهو ظرف 
وقرآ عمر بن عبدالعزيز : 
«جتيانهم يوم إسباتهما» 
I‏ وقرآنافع؛ وأبو عمر» 
الكن 6 وأنو خف 
EC‏ 
| والناس: سیژت) 

بكسر الباي وقراً 
عیسی بن عمر»› وعاصم 
ور أ بخلاف: (يَسَْبُتُون) 
ت ٤‏ 

1 بضمهاء وقراً الحسن بن 
أبي الحسن» E‏ 
بخلاف: «يُسْئون) من 
(أسبت) إذا دخل في السيت. 
ومعنی قوله: کدرك 4 الإشارة 
إلى أمر الحوت وفتنتهم به» هذا 
على من وقف على تایهر)› ومن 
وقف على كك4 فالإشارة إلى 
كثرة الحيتان شرْعاًء أي: فما أتى 
منهافهو قليل» ونلوهم) أي 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي قصص هذه الآية رواية وتطويل 
اختصرته واقتصرت منه على ما لا 
تفهم ألفاظ الآية إلا به . 
€ - ل تفسير قوله عر وجل: 
قال جمهور المقسرين: ٳِن بني 
إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة 
عصت وصادت» وفرفقة نهت 


وجاهرت وتكلمت واعتزلت» وفرقة 


اعتزلت ولم تعص ولم تنه . وان هذه 
الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية 
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وطغيان العاصية وعتوها قالت 
للناهية: لِم ت َْظْرنَ رما یریدون 
العاصية اه مهيکهم او مد 
على غلبة الظن E‏ الله 
حينئذ بالأمم العاصيةء فقالت 
الناهية : موعظتنا معذرة إلى اش ثم 
اخنُْلِف بعد هذافقالت فرقة: إن 
الطائفة التي لم تعص ولم تنه هلکت 
مع العاصية عقوبة على ترك النهي› 
قاله ابن عباس» وقال أيضاً: ما 
دري ما فعل بهم . وقالت فرقة: بل 
نجت مع الناهية لأنها لم تعص ولا 
رضيت. قاله عكرمة والحسن 
وغيرهما. وقال ابن الكلبي فيما أسند 
عن الطبري: إن بني إسرائيل لم 
تفترق إلا على فرقتين: فرقة عصت 
وجاهرت» وفرفة نهت وغيرت 
واعتزلت» وقالت للعاصية: إن اله 
يهلكهم ويعذبهم» فقالت ا 
العاصين للناهين - على جهة 
الاستهزاء -: لم تعظون قوماً قد 
علمتم آن الله مهلکهم ومعذبهم؟ 

قال القاضي 
والقول الأول أصوب» وتؤيده 
الضمائرفي قوله: ولل ريک 
دّ4 » فهذه لاطب في 
مخاطباً ومخاطباً ومكنياً عنه» وقرأً 
ابن کثير» ونافع› وأبو عمرو» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي: 
«معذرة4 بالرفع» آي : موعظتنا 
معذرة آي إقامة عذرء وقرآً عاصم - 
في بعض ما روي عنه - وعیسی بن 
عمر»ء وطلحة بن مصرف: 
دة بالنصب» أي: وعَظنا 
معذرةٌ» قال أبو علي: حجتها أن 
سیبویه قال: لو قال رجل لرجل: 


آبو محمد رحمه الله : 
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معذرة إلى الله وإليك من كذا 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
الرجل القائل في هذا المثال معتذر 
عن نفسه ولیس كذلك الناهون من 


بني إسرائيل» فتأمل. ومعنى . 


و في الدنيا أ س 
في الآخرةء وقوله تعالی: لللَهَمَ 
رن يقتضي الترجي المحض لأنه 
من قول آدميین . 

والضمير في قوله تعالى: شاي 
للمنهيين» وهو ترك سمَّي نسياناً إذ 
أقوى منازل الترك أن ينسى المتروك. 
و(مسا) في قوله: ونا درا بد 
بمعنى الذي» ويحتمل أن يراد به 
الذكر نفسه» ویحتمل أن یراد به ما 
كان فيه الذكرء والسوء لفظ عام في 
جميع المعاصي إلا أن الذي يختص 
هنا بحسب قصص الاية صيد 
الحوت. Er‏ كرا هم 
العاصون» وقوله تعالى: يعدا 
ی معناه : ملم موجع شدید. 
وقراً نافع وهل المدينة- أبو 
جعفر» وشيبة وغيرهما: (بيس)» 
بكسر الباء وسكون الياءِ وسر السّين 
وتنوينهاء وهذا على أنه فعل سُّنّي 
به» کقوله مة: e‏ 
وقال»» وقرأً الحسن بن 

الحسن : لئس کہا تقول: بشن 
الرجلٌء وضُفها أبو حاتم» قال أبو 
عمرو: وروي عن الحسن (بئس) 
بهمزة بين الباء والسّين. وقرآً نافع - 
فيما يروي عنه خارجة ‏ (بَيْس)» 
بفتح الباءِ وسكون الياء وكسر السّين 
منونة. وروى مالك بن دينار عن 


نصر بن عاصم «بیس) على مثل 


جَمَّل وجَبَلِء وقراً بو عبدالرحمُن 
المقرىء: «بيس) بفتح الباء وهمزة 
مكسورة وسين منونة على وزن 
فعل» ومنه قول عبيدالله بن قيس 
الر قیات : 


آي الي في 
قال أبو عمرو الداني: هي قراءة 
نصربن عاصم» وطلحة بن 
مصرف. وروي عن نصر «بيس) 
بياءِ مكسورة من غير همزء قال 
الزهراوي: وروي عن الأعمش 
يس الباء مفتوحة والهمزة 
مكسورة مشددة والسين مكسورة 
منونة. وقرآت فرقة: «بئس) التي 
قبل إلا فتح السّينء ذکرها بو عمرو 
الداني عما حکكى يعقوب» وقراً ابن 
كثير» وأبو عمروء وحمزة 
والکسائي»› ونافع - في رواية بي رَه 
عنه وعاصم - في رواية حفص عنه 
ييں) بياء بعد الهمزة المكسورة 
والسّين المنونة ‏ على وزن فعيل . 
وهذا وصف بالمصدر كقولهم: 
«عذير الحيّ - والنذير والنكير ونحو 
ذلك. . وهي قراءة الآعرج 
ومجاهد» وأهل الحجاز وأبي 
عبدالرحمن» ونصر بن عاصم» 
والأعمش» وهي التي رجح بو 
حاتم ومنه قول ذي الإصبع 
العَذوَانيٰ : 
خيقامت ي ولاارى 
وقراً اهل مكة يئيس( كالأول إلا 
کسر الباءء على وزن فییلٍ» قال بو 
حاتم: هما لغتان» وقرأ عاصم - في 


رواية بي بکر عنه -: : (بیئس) بفتح 
الباءِ وسكون الياء وفتح الهمزة» على 
وزن فَيْعَل» ومعناه: شدید» ومنه 
قول امرىء القيس بن عابس 
الكندي : 
كلامُمَّا كان رئيسأبَيْئَسا 
يَضَرِبُ في يَوْم الهِيّاج الْقُوْنَسَا 
فهي صفة ة كضيْعُم وحَيْدر٬‏ وهي 
قَراءَة الأعمش» وقراً عيسى بن 
عمر» والأعمش بخلاف عنه- 
َيس( كالتي قبل as‏ 
على وزن ييل وا شاد أنه لا 
يوجد فَيْيِلٍ في الصحيح» وإنما 
يوجد في المعتل مثل سيّد وميّت. 
وقال aa‏ روی نصر بن 
2 تیت هنا على أنه من البؤس» 
ولا أصل له في الهمزء > قال أو 
حاتم: زعم عاصم أن الحسن 
والأعمش قرآً: «(بنیس» الباءٌ 
مكسورة والهمزة ساكنة والياء مفتوحة 
على مثال جذيّم» وضعفها أبو 
حاتم وقرأ ابن عامر من السبعة: 
«بنس)» بكسر الباء وسكون الهمزة 
وتنوين السين المكسورةء وقرأت 
فرقة: وباس بفتح الباءِ وسكون 
الألف. وقرأ آبو رجاء «بائس)» 
على وزن فاعل» وقرأت فرقة: 
بيس بفتح الباء والياء والسّين 
على وزن فُعَلّء وقرأ مالك بن 
دینار: اس4 بفتح الباء والسّين 
وسكون الهمزة على وزن فعْل غير 
مصروف»› وقرأت فرقة: : أ 
مصروفاًء وحکی آبو حاتم «بَيیس) 
قال أبو الفتح: هي قراءة نصر بن 
عاصمء وحكى الزهراوي عن ابن 
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كثير وأهل مكة <بشس) ويهمز همزاً 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ولم يبيّن هل الهمزة مكسورة أو 
ساكنة. 

وقوله تعالی: یکا اا نشد ) 
آي لأجل ذلك وعقوبة غليه. 
والعْتّوّ: الاستعصاءُ وقلة الطواعية. 
وقوله تعالی: نتا € يحتمل أن 
يكون قولاً بلفظ من مَلّك أسمعهم 
ذلك فكان أذهب في الإغراب 
والهوان والإصغارء ف أن 
یکون و المكونة لهم 
قردةء وخییت€ مبعدین› کہا 
قال سول ۱ا الله 4 4 لابن صياد: 
وکما يقال للکلب : اخسأًے 
ف خیویت) خبر بعد خبر» هذا 
ا الفتح» وضعَّف الصفة› 
وكذلك هو لأن القصد ليس التشبيه 
بقردة مبعدات . ۰ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ویجوز أن يكون «خُسِيت) حالاً 
من الضمير في وء والصفة 


أيضاً متوجهة مع ضعفهاء وروي أن | 


الشباب منهم مُسخوا قردة والرجال 
الكبار مسخوا خنازير» وروي أن 
مسخهم كان بعد المعصية في صيد 
الحوت بعامين» وقال ابن الكلبي : 
إن إهملاكهم كان في زمن داود. 
وروي أن الناهين قسموا المدينة 
بينهم وبين العاصين بجدار» فلما 
أصنيسرا ليلة أملك لم يفتح 
باب مدينة العاصين حتی ارتفع 
النهار» فاستراب الناهون لذلك فطلع 
أحد الناس على السور فرآهم 


ممسوخين قردة تتوائب فصاح»› 


فدخلوا عليهم يعرف الرجل قرابته 
ويعرف القرد أيضاً كذلك قرابته. 
وينضمون إلى قرابتهم فيتحسرون» 
قال الزجاج: وقال قوم: يجوز أن 
تكون هذه القردة من نسلهم. 
e E‏ الله : 
وتعلّق هؤلاءِ بقول النبي ل : ٠‏ 

أمة من الأمم فقدت» وما أراها ل 
الفأرة إذا قرب لها لبن لم تشرب»› 
وبقوله يي في الضب . 

وقصص هذا الأمر أكثر من هذا 
لکن اختصرتّه واقتصرت على عيونه. 
تفسیر قوله عر وجل : 
بنا ا( هي التي تقتضي 
التكسب» من ادن آي غلم وآڏنَّ 
آي أغْلّمء مثل کرم وأَكُرمَ وتَكَرمُء 
إلا آن تعلم (وما جرى مجرى هذا 
الفعل) إذا كان مسنداً إلى اسم الله 
عر وجل لم يلحقه معنى التكشب 
الذي يلحق المُخدثين» فإنما يترتب 
بمعنى عَلِمَ صفة لا بتَكسُب» بل هي 
قائمة بالذات» وإلى هذا المعنى 
ينحو الشاعر بقوله: 

تنعل اة اتل 
لأنه لم يأمره بالتَعَلّم الذي يقتضي 
جهالةء وإنما أراد أن يوقفه على قَوة 
علمه» ومنه قول زهیر: 
عل أن ف رالاس حي 
يُنادى في شعارهم يشار 
فمعنى هذه الآية: وإذ علِمَ الله 
ليبعثن عليهم؛ وتقتضي قوة الكلام 
أن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ 
وإمضاءء كماتقول في أمر قد 
عزمتَ عليه غاية العزم: «علم الله 
لأفعلن كذا»» نحا إليه أبو علي 
الفارسي» وقال الطبري وغيره: 


يار € معناه: أعْلّم» وهو قلق 
من جهة التصريف إد نسبة 
آرت ) إلى الفاعل غير نسبة 
ع وتبين ذلك من التعدي 
وغیره» وقال مجاهد: ّت )4 
معناه: قال» وروي عنه أن فعناه: 
مر وقالت فرقة: معشى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقادهم إلى هذا القول دخول اللام 
فى الجواب» وأما اللفظة فبعيدة عن 
ذا 

4. وقوله تعالى: من 
نومه ) قال سعيد بن جبير: هي 
إشارة إلى العذاب» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي إشارة إلى 

محمد کل وآمته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصحيح أنها عامة في كل مَنْ حال 
اليهود معه هذه الحالء وشيم ¢ 
معناه: يكلفهم ويحملهم» ولسو 


لتاب € الظاهر منه الجزية والإذلالء 


وقد حتم الله عليهم هذا وحط 
ملكهم فليس في الأرض راية 
ليهودي»› وقال ابن المسيّب: 
فيستحب أن تتعب اليهود في 
الجزيةء ولقد حدث أن طائفة من 
الروم أَمْلَكّت في صفُعها فباعت 
اليهود المجاورة لهم الساكنة معهم 
وتملکوهم . 

ثم حسُنَ في آخر هذه الآية- 
لتضمنها الإيقاع بهم والوعيد أن 
ينبه على سرعة عقاب الله ويخوف 
بذلك تخويفاً عاماً لجميع الناس» ثم 
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رجى ذلك لطفاً منه تبارك وتعالى . 

وقوله تعالی: « رطمت معناه: 
فرقناهم في الأرض» قال الطبري 
عن جماعة من المفسرين: ما في 
الأرض بقعة إلا وفيها معشر من 
اليهود» والظاهر في المشار إليهم في 
هذه الآية أنهم الذين بعد سليمان 
وقت زوال ملکهم»› والظاهر آنه قبل 


وفي التواريخ في هذا الفصل روايات 
مضطربة» وط ایر ورك 
ذلك ألفاظ محتملة أن يراد بها 
صلاح الإيمان» ف ددد بمعنى غير 
يراد بها الكفرة» وإن أريد بالصلاح 
العبادة والخير وتوابع الإيمان فد 
ل4 يحتمل أن يكون في مؤمنين . 
وهي معناه: امتحتاهم» 
زالحشنات :: الصة وال خا وتن 
لاتا و نپ راي ابن آدم 
. ونظره» والسيثات : مقابلات هذه. 
وقوله: لملم أي بحسب رأیکم 
لو شاهدتم ذلك والمعنى: لعلهم 
يرجعون إلى الطاعة ويتوبون من 
المعصية . 
3 2 تفسبر قوله عر وجل: 
لته معناه: حدث خلفهم 
وبعدهم «حَلْف) بإسكان اللام 
ويستعمل في الأشَهّر في الذم» ومنه 
قول لبيد : 
ذُهَّبَ الُذينّ عاش في آفْتافِهم 
وَبَقِيتٌ في لف كَجِلد الأجرّب 
وقد يستعمل في المدح» ومنه قول 
حسان : 
لناالْمَدَمٌ الأولى إلَيْكٌ وخْلْفُنًا 
لأرلقافي طَاعَةاللو ابع 


8 پا ديعل 
عبيدة؛ ا وقد ا في 
الذمٌ أيضأًء ومنه قول الشاعر: 

ألا ذلك لأف الور 

وقال مجاهد: المراد بالف هاهنا 
النصارى»› وضعفه الطبري. وقراً 
ان البصري: وروا الكتابَي 

بضم الواو وشد الراءء وقوله: 
واا عرض هدا لدي إشارة إلى 
الرشا والمكاسب الخبيثة» والعَرَّض : 
ما يسعرض ويَعِنٌ ولا يشبت»› 
و لادد إشارة إلى عيش الدنيا. 


¢ َر‎ e3 hre 


وقوله تعالى: « وبقولون 
ذم لهم باغترارهم e‏ 
«سيغفرا مع علمهم بما في كتاب الله 
من الوعيد على المعاصي 0 
غليها وأنهم ! إذا أمكنتهم ثانية 
ارتکبوها فهؤلاءِ عجزة > کا 
قال ب: «والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمنی على اله»» وهم 
مُصِرُون» وإنمايقول سيغفر لنا من 
أقلع وندم. 
وقوله تعالى: أل َد ع 
الآية. تشديد في لزوم قول الحق 
على الله في الشرع والآحكام بين 
الناس» وآن لا تميل الرشا بالحكام 
إلى الباطل. و التب يريد به 
التوراةء وميثافُها: الشدائد التي فيها 
في هذا المعنىء وقوله: أن لا 


و 


بولا عل ن إل لحد يمكن أن 


يريد بذلك قولهم الباطل في حكومة ٍ 


مما يقع بين أبديهمء ویمکن أن یرید 
فولهم: (تي 5 وهم قد غلئوا 
الحق في نهي الله تبارك وتعالى عن 

ذلك. وقراً جمهور الناس: 9 


بياءِ من تحت› وقراً الجحدري : 
3 تقُولوا) بتاءِ من فوق. 

وقوله تعالی: 9رسر معطوف 
على قوله: أل بود الآية بمعنى 
المضي» ويقدر: ليس قدأخذ 
عليهم میثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؟ 
وبهذين الفعلين تقوم الحجة عليهم 
في قولهم الباطل»ء وقرأ أبو 
عبدالرحمن السلمي: «وادارسوا ما 
فيه)› وقال الطبري وغيره: قوله: 

ودرسوأ معطوف على قوله: 
وروا كدب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر لبعد المعطوف عليه 
لأن قوله: ودرسواً یزول منه معنۍی 
إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله: 
«أتٍ). ثم وعظ وذكر تبارك وتعالی 
بقوله: ودار ألخرة حو لے 
َون . وقراً جمهور الناس: لأفلا 
RF TREE‏ 
عمرو وهل مكة: ِيَمْقِلُونَ) بالياءِ 
من أسفل . 

وقوله تعالى: ولْن) عطف 
على قوله : يِن َد . وقراً ابن 
کثیر؛ ونافع› وحمزة» والکسائي› 
وعاصم - في رواية حفص وأبو 
عمرو». والناس: سيکرت) بفتح 
الميم وشد السين»ء وقرآعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وأبو 
العالية» وعصام وحده - في رواية 
أبي بكر ۔: (يُمْي کون بسكون 
الميم وتخفيف السّين»› وکلهم خفف 
را یکا بعصم آلکراز)› إا با 
عمرو فانه قراً: ولا كوا بفتح 
الميم وشد السّين» وقراً العمش : 
والدين اسنَمُسکرا» وفي حرف 
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و 


EIEG# 2‏ نظا 


لاض 


2 eA 


ص ر یر م 
اھ س ر سے م بے 
س او سے 


اس سے سے 


و 


کک ابکات نارمچ بير 
2 را و دیسر 1 


ا و مَنٗکوا)» وهما لغتان 
بمعنی واحد» قال کحب بن زهیر : 
فْمَّاتَمَسْك بالعَهْدِ الذي رَعَمَتُ 
إاكَمَائمْيك الماء العّرابيل 
أما إن شد السين يجري مع التعدي 
تفسير قوله عر وجل : 


e‏ : اقتلعنا ورفعناء 
فکأن النتق اقتلاع الشيءِء تقول 
العرب: «نتقت الزبدة من فم 
القربة)» ومته قول الشاعر: 
وَنَعَمّرواأخلامًَاالأقًاقِلد 
والناتق: الرحم التي تقلع الولد من 
الرجل. ومنه قول النابغة : 
لم يُخرمُوا حشر لاء امهم 
د د حقّث عَلَيْك بِنَابٍ يي مِذگار 


وفي الحديث أن ززل الله کید 


قال : «علیکم بتزوج الأبكار فإنهن 
أنعق أرحاماً وأطيب أفواها» 


EE ء‎ 


خذواماه انیت قوز AES‏ 


0 
ا رَد درك بی ادم نغور ھر درم وام 


0 
ا 


نش الست ریک الال شه تات ران 1 
الیو إا گان دا کنر ر قو لوار مار 
eee E lk‏ 0 
لبود © ررك لالات ولمم بجوت 
رات ماھ تما لی اتمه ایتا عنما 
e‏ ا 
رفع باو اک انرک لا ومر تتا 
مل ال ڪلب ٳن مل عليه يهٽ وتر ڪه ا 
لٹ ES ETT‏ 
القصص ليکر ود سا تامار ااا فیه؟ فن فيه بيان ما أحل 
نهدا 
اوک هلرو ® 2 


5 ا 
EES EKE‏ 


الحديث» وقد جاءَ في 
القرآن بدل هذه اللفظة في 
ة هذه القصة ر بعينها 
ارفعنا)» لكن (تت) 
٠‏ ورن أعطت الرفع 
بزيادة قرينة هي أن الجبل 
4 اقتلعته الملائكة وأمر الله 
إياه. 
وروي أن موسى عليه 
فقال عن الله تعالى: هذا 
| کتاب الله أتقبلرونه بما 


لکم وما حرم علیکم وما 
أمركم وما نهاكمء قالوا: 
انشر علینا ما فيهاء فإِن 
كانت فرائضها يسيرة 
وحدودها خفيفة قبلناهاء قال: 
اقبلوهابمافيها. قالوا: لال 
فراجعهم موسی فراجعوا ثلاثاً 
فأوحی اله عر وجل إلى الجبل 
فانقلع وارتفع فوق رؤوسهم فقال 
لهم موسى بية: ألا ترون ما يقول 
ربي؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها 
لأرمينكم بهذا الجبلء قال الحسن 
البصري: فلما رأوا إلى الجبل خَرٌ 
کل واحد منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسرء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
فرَقاً أن يسقط عليه» فلذلك ليس في 
الدنيا يهودي يسجد إلا على حاجبه 
الأستن ترون اله الننجد التي 
رفعت بها عنا العقوبة . 

وظاسا: ما أظَلٌء ومنه لن 
ل ين اار4 »> ومنه عاب ور 
الشاَدٍ4» ومنه قول اشد بن ضير 
للنبي بل : قرأت البارحة فغشي 


الدار مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح»› 
فقال النبي بل «تلك السكينة نزلت 
للقرآن؛. فإن قیل: إذا كان الجبل 
ل فما معنی ( 4)؟ فالجواب أن 
البشر إنما اعتادوا هذه الأجر ام 
الأرضية ظَلَلاً إذا كانت على عُمُدء 
فلما كان الجبل على غير عمد قيل : 
() قال المفسرون: معناه: 
آيقنوا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وليس الأمر عندي كذلك» بل هو 
موضع غلبة الظن مع بقاءِ الرجاءِء 
وکیف یوقنون بوقوعه وموسی عليه 
السلام يقول: إن المي به إنما هو 
بشرط أن لا يقبلرا التوراة» والظن 
إنما يقع ويستعمل في اليقين متى كان 
ذلك المتيقن لم يخرج إلى الحواس»ء 
وقد تبين هذا فيما سلف من هذا 
الكتاب. ثم قيل لهم في وقت ارتفاع 
الجبل: خدوا ما اتيت مو4 
فأخذوها والتزموا جميع ما تضمنته 
ا ا وا را 
جمهور الناس: رگا)۰ وقراً 
الأعمش -فيما حكى أبو الفتح 
: (واذكروا). وقوله: 
َلك على ترجيهم» وهذا 
تشد في حفظها والتَهْمُم بها 

وقوله تعالى: وإ اَعَد ربك 
الآية. التقدير: واذكر إذ أخذ ربك» 
وقوله: ين طَهُورر4 قال النحاة: 
هو بدل اشتمال من قوله: 9ین بی 
c5‏ وألفاظ هذه الآية تقتضي أن 
الآخذ کان من بني آدم من ظهورهم»› 
وليس لادم في الاية ذكر بحسب 
اللفظةء وتواترت الأحاديث في 


ما ٤ات‏ 2 


عله 
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تفسير هذه الآية عن النبي يه من 
رضي الله عنه» وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهماء وغيرهما ن الله 
عر وجل لما خلق آدم (وفي بعض 
الروايات: لما أهبط آدم إلى الأرض 
في دهناءَ من أرض السنده قاله ابن 
عباس رضي اله عنهماء وفي بعضها 
أن ذلك بنعمان وهي عرفة وما يليهاء 
قاله أيضاً ابن عباس رضي الله عنهما 
وغیره) مسح على ظهره (وفي بعض 
ا بیمینه › دفي ۽ ak‏ 
e‏ 
بعضها كالخردل. وقال محمد بن 
كعب: إنها الأرواح جعلت لها 
مثالات» وروی عبدالله بن عمرو 
رضي اله عنهما عن النبي َد آنه 
قال: «آخذوا من ظهره كما يؤخذ 
بالمشط من الرأس» وجعل الله لهم 
عقولا كنملة سليمان عليه السلا 
وأخذ عليهم المهد بأنه ريهم وأنه لا 
إله غيره فأقروا بذلك والتزموه»› 
مذكرة وداعية› a‏ 
بعض)» وقال أي کک 
أحد يولد إلى يوم E‏ 
أخذ عليه العهد في ذلك اليوم 
والمقام» وقال السدي: أعطى الكفار 
يومئذ العهد كارهين على وجه 
التقية . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


هذه نخيلة فجي الروايات 
المطولةء وكأن ألفاظ هذه الآحاديث 


۷0% 


لا تلتنم مع ألفاظ الآيةء وقد أكثر 
لتاس في روم الجمع بينهماء > فقال 
مشيرة إلى هذا التناسل 
الذي في الدنياء ا 
أوجد على المعهودء وأن (الإشهاد) 
هو عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي 
الفهم» ونصبت له هذه الصنعة الدالة 
على الصانع» ونحا إلى هذا المعنى 
الزجاج» وهو معنى تحتمله الألفاظ 
لكن يرد عليه تفسير عمر بن 
الخطاب واإبن عباس 
رضي الله عنهما الآية بالحديث 
المذكور» وروايتهما ذلك عن 
وطول الجرجاني في هذه المسألةء 
ومدار كلامه على أن المسح وإخراج 
الذرية من ظهر آدم حسب الحديث» 
وقيل في الآية: أخْذٌ من ظهورهم» 


قوم : إن الآية 


إذ الإخراج من ظهر آدم الذي هو 


الأصل إخراج من ظهور بنيه الذين 
هم الفروعء إذ الفرع والأصل شيءٌ 
واحد» إلى كلام كشير لا يشبت 
وقال غيره: إن جميع مافي 
الحديث من مسح بيمينه وضرب 
منكبه ونحو هذا إنما هو عبارة عن 


إيجاد ذلك النسم منه» وال ليمير عبارة 


عن القدرة» أو يكون الماسح ملَكاً 
بأمر الله عر وجل فتضمن الحديث 
صدر القصة وإيجاد النسم من آدم» 
وهذه زيادة على ما في الاأيةء ثم 
تضمنت الآية ما جرى بعد هذا من 
أخذ العهد والنسم حضور 
موجودون. وهي تحتمل معنيين : 
أحدهما أن يكون اند عاملاً في 
«عهد» أو «ميثاق) تقدره بعد قوله: 
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درم ويكون قوله: ين 
ا 
المراد من الجميع التناسلء ويشركه 
في لفظة «بّي ءاد نوه لصْلَّبه 
وبنوه بالشفقة والحنان» ويكون 
قوله: «دري) بدلا من بي 
ءاد . والمعنى الآخر أنه لما كانت 
كل نسمة هنالك لها نسبة إلى التي 
هى من ظهرها كان تعيين تلك النسبة 
اذا من الظهر إذ ستخرج منه» فهي 
المستأنف» فالمعنى: وإذ عينوا بهذه 
النسبة وعرفوا بهاء فذلك أخْذٌ ماء 
واد على هذا- عامل في 
ور ولیس بمعنى مَسّح 
وأوجد» بل قد تقدم إيجادهم كما 
تقدم في الحديث المذكورء 
فالحديث يزيد معنى على الاية وهو 
ذكر آدم وأول إيجاد النسم كيف 
کان. 

وقال الطْرْطوشي: إن هذا العهد 
يزم البشر وإٍن کانوا لا يذكرونه في 
هذه الحياة كما يلرم الطلاق من شهد 
عليه به وهو قد نسيه - إلى غير هذا 
مما لیس بتفسیر ولا من طريقه. 
وقرأً نافع»› وأبو عمروء وابن 
عامر: «ذراتهم) جمع جمع» وقرأً 
ابن كشير» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي : دربم والإفراد هنا 
جمع» وقد تقدَم القول على لفظ 
الذرية في سورة آل عمران. 

وروي في قصص هذه الآية أن 
الأنبياء عليهم السلام كانوا بين تلك ٠‏ 
الئسم وأن آدم عليه السلام رأی 
داود فأعجبهء فقال: من هذا؟ فقيل : 
نبي من ذريتك» فقال: کم عمره؟ 
فقيل : ستون سنة» فقال: زيدوه من 
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عمري أربعين سنة فزيدت: قال: 
وکان عمر آدم ألفاًء فلما أكمل 
تسعمائة وستين جاءَ ملك الموت 
فقال له آدم: بقي لي أربعون سنة» 
فرجع ملك الموت إلى رب فأخبرهء 
فقال له: قل له: إنك أعطيتها لابنك 
داود» فتوفي عليه السلام بعد أن 
خاصم في الأربعيسن. قال 
الضحاك بن مزاحم: من مات صغيیراً 
فهو على العهد الأولء ومن بلخ فقد 
أخذه العهد الثاني» يعني الذي في 
هذه الحياة المعقولة الآن. وحكى 
الزجاج عن قوم أنهم قالوا: إن هذه 
الآية عبارة عن أن كل نسمة إذا 
ولدت وبلغت فنظرها في الأدلة 
المنصوبة عهد عليها في أن تؤمن 
وتعرف الله. وقد تقذم ذكر هذا 
القول» وهو قول ضعيف منکب عن 
الأحاديث المأثورة مُطرح لها. 

وقوله تعالی : «تيد) يحتمل أن 
يكون من قول بعض النسم لبعض»ء 
أي : شهدنا عليكم لئلا تقولوا يوم 
القيامة: غفلناعن معرفة الله 
والإيمان به فتكون مقالة من هؤلاءٍ 
لهؤلاء» ذكره الطبري» وعلى هذا لا 
يحسن الوقف على قوله تعالى: 
(بل). ویحتمل أن یکون قوله 
سبحانه : «سَبداً) من قول الملائكة 
فيحسن الوقف على قوله: بل ) . 
قال السدي: المعنى: قال الله 
وملائکته: شهدناء وروا عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي 45 . 
وقراً السبعة غير أبي عمرو: لك 
نوا ) على مخاطبة حاضرین» وقراً 
بو عمرو وحده: أن يَقُولُوا) على 
الحكاية عن غائبين» وهي قراءَة ابن 


۷71٠ 


: عباس رضي الله عنهماء واین جبير»› 


وابن محيصن» والقراءتان تتفسران 
بحسب المعنيين المذكورين. 
ولآت) في موضع نصب على 
تقدير: مخافة أن . 

تفسير قوله عر وجل : 
ال القاتي ابو حبق رب الله : 
المعنى في هذه الآيات أن الكفرة لو 
لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم 
رسول مُذكر بما تَضَمُنه العهد من 
توحيد الله وعبادته لكانت لهم 
حجان إحداهما: كنا غافلين» 
والأخرى: كنا تَبَعاً لأسلافنا فكيف 
نهلك والذنب إنما هو لمن طرق لنا 
وأضلناء فوقعت شهادة بعضهم على 
بعض أو شهادة الملائكة عليهم 
لتنقطعح لهم هذه اججج 
والاختلاف فسي مورا أو 
يروا بحسب الأول . 

وقوله تعالى: وكيك سيل 
الأَتِ € تقديره: وكمافعلنا هذه 
الأمور وأنفذنا هذه المقادير فكذلك 
نفصل الآيات ونبَيّنها لمن عاصرك 
وبُعنت إليه. لمم ¢ على ترجيهم 
وترجُيكم وبحسب نظر البشر 
ورت ) إلى طاعة اش 
ویدخلون في توحیده وعبادته. 
وقرأت فرقة : يُفْصل بالياء. 
وقوله تعالی : ووا كم € الآية . 
نل4 معنا فص وارد 
والضمير في علو ) عائد على 
وغيرهم» واختلف المتأولون في 
الذي أوتي الآيات ‏ فقال عبدالله بن 
مسعود وغيره: هو رجل من بني 
إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى 
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ملك مذين داعياً إلى الله تعالى وإلى 
الشريعةء قل هو اف اله ما 
یمکن ان يدعو به وإليهء فلما وصل 
رشاه الملك وأعطاه على أن يترك 
دين موسى ويتابع الملك على دينه 
ففعل» وفّن الملك به الناس 
وأضلّهم. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو رجل من 
الكنعانيين الجبارين اسمه بلعم 
وقيل: بلعام بن عابر» وقيل: ابن 


آبر» وقیل غير هذا مما ذِكَرٌّه تطویل» 


وكان في جملة الجبارين الذين 
غزاهم موسى عليه السلام» فلما 
قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام 
وكان صالحا مستجاب الدعوة 
وقیل: کان عنده علم من صحف 
إبراهيم ونحوهاء وقال مجاهد: کان 
رشح للنبوة وأعطيها فرشاه قومه على 
آن یسکت ففعل . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذاقول مردود لا يصح عن 
مجاهد» ومن أعطي النبوة فقد أعطي 
العصمة ولا بد ثبت هذا بالشرع› 
وقد نص معنى ما قلته أبو المعالي 
في كتاب الشاملء وقيل: كان يعلم 
اسم الله الأعظمء قاله ابن عباس 
أيضاًء وهذا الخلاف في المراد بقوله 
تعالی: ايتا )» فقال له قومه: 
ادع الله تعالی على موسی وعسکره» 
فقال لهم: وكيف أدعو على نبي 
مرسل؟ فما زالوا به حتی فتنوه» 
فخرج حتی آشرف على جبل یری 
منه عسکر موسی»› وکان قد قال 
لقومه: لا أفعل حتى أستأمر ريي 
فقعل فكت عنه فأخبرهم» فقالوا 
له: إن الله لم يدع نهيك إلا وقد 
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أراد ذلك» فخرج» فلما شرف على 
العسكر جعل يدعو على موسى» 
فتحول لسانه بالدعاء لموسى والدعاء 
على قومه» فقالواله: ما تقول؟ 
فقال: إني لا أملك إلا هذا وعلم أنه 
قد آخطاء فروي أنه قد خرج لسانه 
على صدره» فقال لقومه: إني قد 
هلكت ولكن لم يبق لكم إلا الحيلةء 
فأخرجوا النساءَ إلى عسكر موسى 
على جهة التجرد وغیره ومُروهن آلا 
تمفنع امرأة من رجل فإنهم إذا زنوا 
هلكواء ففعلواء فخرج النساءٌ فزنى 
بهن رجال بني إسرائيل» وجاءَ 
فنحاص بن العيزار بن هارون فانتظم 
برمحه امرأة ورجلاً من بني إسرائيل 
ورفعهما على أعلى الرمح» فوقع في 
بني إسرائيل الطاعون فمات منهم في 
ساعة واحدة سبعون ألفاًء ثم ذكر 
المُعْتَمِرّ عن أبيه أن موسی عليه 
السلام قتل بعد ذلك الرجل المنسلخ 
من آيات الله» قال المهدوي: رُوي 
أنه دعا على موسى ألا يدخل مدينة 
الجبارين فاختب ودعا عليه 
موسى با أن ينسى اسم اله الأعظم 
فأجيب» قال الزجاج: وقيل: إن 
الإشارة إلى منافقي أهل الكتاب . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
وصواب هذا أن يقال: إلى كفار آهل 
الكتاب لأنه لم يكن منهم منافق» 
إنما كانوا مجاهرين» وفي هذه القصة 
روايات كثيرة اختصرتها لتعذر 
صحتهاء واقتصرت منها على ما 
يخص ألفاظ الآية . 

وقالك فرقة: المشار إليه في الآية 
رجل كان قد أعطي ثلاث دعوات 
مستجابات فترك أن يدعو بها في 


۷1 


مصالح العبادء فدعا (١‏ 
2 اول درا 
بواحدة أن ترجع امرأته | 
أجمل, النساء فكان ذلك 2 عر 
جمل الشساءٍ A‏ 
فلما رأت نفسها كذلك ا 2ے 
ولل الا اء 
آبغضته واحتقرته» فدعا 
عليها ثانية فمسخت كلبةء 
فشفع لها بتوها عنده فدعا 
لها الثالثة فعادت كما 
کانت» ثم انصرفت إلى 
حالهاء فذهبت الدعوات. 


ت ر 
کدی مټین 


2 ص 


وقال عبدالله بن عمرو 
بسن العاص 0 


aK 0 


رضي الله عنهما: المشار ا 
إليه في الآية أمية بن ابي 


2 1 
الصلت وكان قد أوة وم ےہ e‏ 
, ا دلي عنہا لماع لمهاعند ال 
ا 9 
علماء وروي آنه جا بريد |2527 


الإسلام فوصل إلى بدر 
بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال:. من 
قتل هؤلاء؟ فقيل: محمد يد 
فقال: لا حاجة لي بدين من فقتل 
هؤلاءِء فارتد ورجع وقال: الآن 
حلت لي الخمر - وكان قد حرّمها 
على نفسه - فمرَ حتی لحق بقوم من 
ملوك حمیر فنادمهم حتی مات . 

و «انْسَلّحَ» عبارة عن البراءة منها 
والانفصال والبعد» كالسلخ من 


الثياب» والجلد» و«أتَبَعَه صيّره 
تابعاًء كذا قال الطبري إما لضلالة 
رسمهاله» وإما لنفسهء وقرأً 
الجمهرر: ند4 بقطع الألف 
وسكون التاءء وهي راجحة لأنها 
تتضمن أنه لحقه وصار معه» وكذلك 
وام شاب اعد رد4 
وقراً الحسن فيما روى عنه هارون 
«فَانَبَعَه بصلة الألف وشد التا 
وكذلك طلحة بن مصرف بخلاف»› 


ا ہے < س ا 


9 3 RT 
٥ اهدر گرا ان والانی ف لوٹ‎ 
ا رار ات یرود دامن‎ 


OT 


iT 


چ سے € ےر و ا ر م e‏ | 
سملی د سيجرو ما يمون ومن خلفتاأَة : 


بج و الق یدرت ھ کاو ا 
اسر ر ا کا ی و r‏ 0 
مسد رجهم من حیت لایعلمون NS‏ : 


ھول یمین 9 اولظ روان مکوت الوت ٠‏ 
ب وا رض وماخاق امن سیو وان عس انی کون اقرب ٩‏ 
هوی آم ویک رشم ف طغی نهم هود اتوك اة 
یات م ھال تما هانک رى لاوما ىنفت 
ناکوت وا لاض اتیک لبه ستو کاک حن 
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یام ر e‏ 
انمو بل شم اض ل أو کیک م الف ارت ج 
اوور کار رو و روه 0 
کسی فادعوہ با وذ روا لذن ودوت ؤ2 
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تا ا 2 
© ولم یفک روا ما ماحی وم ن جا إن 0 
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وكذلك الخلاف عن الحسن - على 
معنی لارَمّه واتٌبعه بالإغواءِ حنّی 
أغواه وين اوت4 آي : من 
الضالين. 

@ 9 تنسیر قوله عز وجل: 
يقول الله عر وجل: ور شتا 


ر 


فته با) فقالت فرقة: معناه: 
لآخذناه» كما تقول: «رفع الظالم» 
إذا هلك» والضمير في (بهاً) عائد 
على المعصية في الانسلاخء وابتداً 
وصف حاله بقوله تعالی : ولک 
َد ا إلأرّضِ) فهي عبارة عن 
إمهاله وإملاءِ الله له. وقال ابن بي 
ُجیح: نة معناه: لتوفيناه قبل 
أن يقع في المعصية ورفعناه عنهاء 
والضمير ‏ على هذا عائد على 
الآیات» ثم ابتداً وصف حاله. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 


ا 
1 


معه: َة أي : لشَرَفنا ذكره 
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ورفعنا منزلته لدينا بهذه الآيات التى 
آتینای رلك علد إک لاض ) 
فالكلام متصل دُكِرّ فيه السبب الذي 
من أجله لم يرفع ولم يشرف كما 
وو معناه: لازم وتقاعس 
وثبّت» والمخلد: الذي يثبت شبابه 
فلا يغشاه الشيب» ومنه الخلّده ومنه 
قول زهیر: 

لِمَنِ الدّيارً غُشيَهًابالمَذَفْدٍ 

كالؤّخي في حجر المَسيل المخْلِد 
وقوله تعالى: لإ الأرضِي 
يحتمل أن يريد: إلى شهواتها 
ولذاتها وما فيها من الملاذء قاله 
السدي وغيره» ويحتمل أن يريد 
بها العبارة عن الأسفل والأخس»› 
كما يقال: فلان في الحضيض» 

ویتأید ذلك من جهة المعنى 
المعقرولء وذلك ن الأرض وما 
ارتكز فيها هي الدنياء وكل ما 
عليها فانٍء من أخلد إليها فقد 
حرم حظ الآخرة الباقية. ‏ 

وقوله تعالی: فلم كَل 
لي قال السدي وغيره: إن 
هذا الرجل عوقب في الدنيا بأنه كان 
یلھث كما يلهث الکلب فُشَُبّه به 
صورة وهيئة» وقال الجمهور: إنما 
شه به في أنه کان ضالاً قبل أن بُؤّى 
الآيات» ثم أوتيها فکان أيضاً ضالاً 
لم تنفعه الآياتء فهو كالكلب في 
أنه لا يفارق اللْهْتٌ في حال حمل 
المشقة عليه وتركه دون حمل عليه» 
وتحرير المعنى: فالشيء الذي 
تتصوره النفوس من حاله هو كالذي 
تتصور من حال الكلب» وبهذا 
التقدير يحسن دخول (الكاف) على 


(متل) واللهف؛ تنمس بشرعة 


وتحرك أعضاء الفم معه وامتداد 


اللسانء وأكثر ما يغتري ذلك مع 
الحر والتعحب» وهو في الفرس: 
ضبْح› وجِلقة الكلب أنه يلهث على 
كل حال» وذكر الطبري 2 
وحکاه e‏ وابسن e‏ 
رضي الله عنهما. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذلك داخل فى جملة المشقة التي 
ذکرنا. ۰ 
وقوله تعالى: َلك كَل اوري 
آي : هذا المئل يا محمد مئل هؤلاءِ 
القوم الذين كانوا ضالين قبل أن 
تأتيهم بالهدى والرسالةء ثم جئتهم 
بذلك فبقوا على ضلالتهم ولم 
ينتفعوا بذلك»› فمثلهم كمثل الكلب. 
2 : اص ألَصَص) أي : 
سرد عليهم ما يعلمون أنه من 
ا التي لا يعلمها إلا هل 
الكتب الماضية ولست منهم «لملَمَمَ 
مكرود في ذلك فيۋمنول . 
وقوله تعالى: س ن قال 
الزجاج: التقدير: ساءَ مشلا مثل 
القوم» لأن الذي بعد بس ونعم إنما 
يتفسر من نوعه» كما تقول: بئس 
رجلا زيدء ولما انحذف (معل) أقيم 
الور مقامه» والرفع في ذلك 
بالابتداءء والخبر فيما تقدم. . وقراً 
الجحدري: «ساءَ مَل ألقَوْم) ورفع 
مَل على هذه القراءة بسي 
ولا تجري (ساءَ) مجری (بشس) إلا 
إذا كان ما بعدها منصوباًء قال آبو 
عمرو الداني: فرأً الجحدري «يثل) 
بكسر الميم ورفع اللام» وقرأً 


الأعمش: مَل بفتح الميم والثاء 
ورفع اللام. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا خلاف ما ذکر أبو حاتم» فإنه 
قال: قرأ الجحدري» والأعمش : 
لساء مثل) بالرفع . 
وختمت هذه الآيات - التي تضمنت 
ضلال أقوام والقول فيه - بأن ذلك 
كله من عند الله» الهداية منه وبخلقه 
واختراعه» وكذلك الإضلالء وفي 
الأية تعجب من حال المذكورينء 
بالخسران. والثوابٌ والعقابُ متعلق 
کټ 
ڪا يٿ ان الا ر 
من الله تعالی ائه خلق لِسکنی جهنم 
والاحتراق فيها كثيراًء وفي ضمنه 
وعيد للكفار. و(ذْرَأ) معناه: خلَّق 
وأوجّد مع بت ونشر. وقالت فرقة : 
اللام في قوله تعالى : ولِجَهَدَ4 هي 
لام العاقبةء آي : ليكون أمرهم 
ومالهم جهنم 
قال القاضي a‏ الله : 
وهذا ليس بصحيح» ولام العاقبة إنما 
يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد 
به ما يصير الأمر إليه» وهذه اللام 
مثل التي في قول الشاعر: 
اام فُزْو كفي اللوم واغكًّرفي 
فكل والدة ل اى تيد 
E‏ 
الآمر إليه من سکتاهم جهنم »> وحکی 
ازى ن س بن جبير أنه قال : 
ولاڈ الزنى ا درا اله جهنم 
ثم سند فيه حديثاً من طريق 
عبدالله بن عمرو عن النبي بلا. 
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وقوله تعالى: ًَ4 وإِن کان 
ليس بنص في أن الكفار أكشر من 
المؤمنين فهو ناظر إلى ذلك في قول 
النبي يي «قال الله لآدم: أخرج 
بعث النار» فأخرج من كل ألف تسعةٌ 
E‏ 

@- ا تسیر قوله عز وجل: 


وصفت هذه الصَُنْمَّة الكافرة. 


المعرضة عن النظر في آيات الله بن 
e‏ وأعينهم لا تبصرء 
وآذنهم لا تسمع» وليس الغرض من 
ET‏ الإدراكات عن 
حواسهم جملةء وإنما الغرض نفيها 
في جهة ما كما تقول: فلان أصم 
عن الخنّاء ومنه قول مسكين 
الدارمي : 
أغُمَى إذاماجارتي خَرَجّْث 
حختى يُواري جارتي السُّنَرٌ 
وأا اسان يا 
عَمْدأومابالسنْع يِنْوَفر 
ومنه قول الآخر: 
وعَؤراءِ الكلام صَمَمْتُ عَنها 
وَلوأني أشاأبهاشييع 
وبادرة وزغت اللْفُس عَنْها 
وقد بَقَيّث يِن الْعَضصَب الصلوع 
ومنه قول الآخر في وصاة من 
يدخل إلى دار ملك 
وافخُل إ إذاما ّلك أغسى 
وا رج إذامَا حرجت جت ارش 
فکان هؤلاءِ القوم لمالم ينفعهم 
النظر بالقلب ولا بالعين ولا ما 
سمعوه من الآيات والمواعظ 
استوجبوا الوصف بأنهم لا يفقهون 
ولا يبصرون ولا يسمعون» وفسّر 
مجاهد هذا بأن قال: لهم قلوب لا 
يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرةء 
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وأعین لا يبصرون بها الهدى» وآذان 
لا يسمعون بها الحق. ايد4 
إشارة إلى من تقدم ذكرم من الكفرةء 
وشبههم بالأنعام في أن الأنعام لا 
تفقه قلوبها الأشياى ولاتعقل 
المقاييس» وكذلك ماتبصره لا 
يتحصل لها كما يجب» فكذلك 
هؤلاءِ ما یبصرونه ویسمعونه لا 
يتحصل لهم مله منه علم على ما هو به 

حين أبصر وسُمع. ثم حكم عليهم 
بأنهم أضلء لأن الأنعام تلك هي 
ينها وجلقَنُهاء لا تقصر في شيءِ٠‏ 
ولا لها سبيل إلى غير ذلك» وهؤلاءِ 
عدون للفهم» وقد خلقت لهم قوی 


يُصَرّفونهاء وأعطوا طرقاً في النظرء 
فهم - بغفلتهم وإعراضهم يلحقون 
أنفسهم بالأنعام» فهم أَضَل على 


هذا. ثم بين بقوله تعالى: اوک 
هم مأوت الطريق الذي به صاروا 
صل من الأنعام وهو الغفلة 
والتقصير . 

وقوله تعالی : وہ السا سّ4 
الآية. السبب في هذه الآية على ما 
رُوي ان أبا جهل سمع بحض 
أصحاب النبي لا يقرا فیذكر الله في 
قراءته» ومرة يقرأً فيذكر الرحمن. 
ونحو هذا فقال: محمد يزعم أن 
الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرةء 
فتزلت هله ˆ 

و آلأنمآء هنا بمعنى: التسميات 
إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره 
واسی) مصدروصف به»ء 
ويجوز أن تقدر التي فُغْلّى 
مؤنثة (أحسن) فأفرد وصف جميع ما 
لايعقل» كماقال: مارب 


a 


یي وكماقال: يلال وی 
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مد وهذا كثير. وخسن الأسماء 
والنص عليهاء وانضاف إلى ذلك 
أيضاً أنها إنما تضمنت معاني حساناً 
شريفة. ٠‏ 

واخَْلّف الناس في الاسم الذي 
يقتضي مدحا خالصا ولا تعلق په 
شُبهة ولا اشتراك إل أنه لم بر 
مَنصوصاً - هل یطلق ویسمی الله به؟ 
فنص ابن الباقلاني على جواز 
ذلك تشن بر الجن الأخرئي 
على منع ذلك والفقهاء والجمهور 
على المنع» وهو الصواب ألا 
یُسمی الله تعالی إلا باسم قد أطلقته 
الشريعة ووقفت عليه أيضاًء فإن هذه 
الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن 
يكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا 
اشتراك أَمرٌ لا يحسنه إلا الأقل من 
آهل العلوم» فإذا أبيتخ ذلك تور 
عليه من يظن بنفسه الإحسان وهو لا 
يخن فأدخل في سما اللا لإ 
يجوز إجماعاً. 

واختُلِف أيضاً في الأفعال التي في 
القرآن مثل قوله تعالى: اله رئ 
€ ڪر ا ونحو ذلك 
- هل يطلق منها اسم الفاعل؟ - 
فقالت فرقة: لا يُطلق ذلك بوجهء 
وجرّزت فرقة أن يقال ذلك مُمَيّداً 
بسببه» فيقال: «الله مستهزىء 
بالکافرین» «وماكرٌ بالذين يمكرون 
بالدين؛» وأما إطلاق ذلك دون تقييد 
فممنوع إجماعاً. والقول الأول 
أقوى» ولا ضرورة تدفع إلى القول 
الثاني لأن صيغة الفعل الواردة في 
كتاب الله تغني» ومن أسماء الله 
تعالی ما ورد في القرآن» ومنها ما 


سورة الأعراف الآيات: ۱۸١‏ - ه 
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ورد في الحديث وتواترء وهذاهو 
الذي ينبغي أن يُعتمد عليه. وقد ورد 
في الترمذي حديث عن أبي هريرة 
ونص فيه تسعة وتسعين اسما وفي 
بعضها شذوذء وذلك الحديث ليس 
بالمتواترء» وإنما المتواتر منه قول 
النبي : إن لله تسعةٌ وتسعين 
اسماًء مائة إا واحداً» من أحصاها 
دخل الجنة)» ومعنى أحصاها: عذّها 
وحفظهاء وتضمن ذلك الإيمان بها 
والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في 
معانيهاء وهذا حديث البخاري» 
والمتحصل منه أن له تبارك وتعالى 
هذه الأسماءَ مباحاً إطلاقها. وورد 
في بعض دعاءِ النبي ڳ: «يا حئان 
يا مئان»» ولم يقع هذان الاسمان في 
تسمية الترمذي . 

وقوله تعالی: ادر ا 
بإطلاقهاء وقوله تعالی: وشا 
1 قال ابن زید: معناه: اترکوهم 
ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم 
فالآية ‏ على هذا - منسوخة بالقتالء 
وقيل: معناه الوعيد كقوله تبارك 
وتعاليى: هدرن ومن لقت 
يدا #). وقوله: ودَرَهْم 
بارا تَر . ويقال: أَلْحَدَ 
ولخد بمعنى جار ومال وانحرف» 
وأَلْحَدَ: أشهّرء ومنه قول الشاعر : 

َيس الإمامٌ بالشُّحيح المُلْجد 

قال ابو عليّ: ولا يكاد دع 
لحد وفي القرآن فإو برد فيه 
بإلكاج ومنه لحد القبر المائل 
إلى أحد شميه 

وقراً بو عمرو» وابن کثیرء ونافع؛ 
وعاصم» وابن عامر: يدوت ) 


بضم الياءِ وكسر الحاءء وكذلك في 
النحل وة وقرا خبزة 
الأحرف الثلاثة : «ِيَلْحدونَ) بفتح 
الياء والحاءء وكذلك ابن وثاب» 
وطلحة» وعيسى»› والأعمش. 

ومعنى الإلحاد في أسماء الله 
عر وجل أن يُسَمُوا اللات نظيراً إلى 
اسم الله تعالى» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء والعُرّی نظيراً إلى 
العزيزء قاله مجاهد»ء ويسمُون الله 
ربا ويسمون أوثانهم أرباباً» ونحو 


هذا. 
وقوله تعالى: «سَيجرودَ ما كا 
ر 


بعملود وعيد محض بعذاب 
الآخرة» وذهب الكسائي إلى الفرق 
بيْن أَلْحَدَ ولَحْدَء وزعم أن ألْحدَ 
بمعنی مال وانحرف» ولخد بمعنی 
ركن وانضوى» قال الطبري: وكان 
الكسائي يقرا جميع ما في القرآن 
بضم الياءِ وكسر الحاءِ إلا التي في 
النحل فإنه كان يقرؤها بفتح الياءِ 
والحاءِ ويزعم نها بمعنى الركونء 
وكذلك ذكر عنه أبو علي . 

@ ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل: 
هذه آية تتضمن الخبر عن قوم 
مخالفين لمن تقدم ذكرهم في أنهم 
أهل إيمان واستقامة وهداية. وظاهر 
لفظ هذه الآية يقتضي کل مؤمن کان 
من لدن آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة. قال النحاس: فلا تخلو 
الدنيا في وقت من الأوقات من داع 
يدعو إلى الحق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
سواءٌ بعد صوته أو کان خاملاً. 
وروي عن کثير من المفسرين انها 
في أمة محمد با وزڙوي في ذلك 


حديث رسول الله ييار قال: «هذه 
الآية لكم» وقد تقدم مثلها لقوم 
موسی؟ . 

وقوله تعالى: وَين كربا 
ابيا الآية وعيد. والإشارة إلى 


الكقارء و درجم 4 معناه: 


سنسوقهم شيناً بعد شيءِ ودرجة بعد 


درجة بالتعم عليهم والإمهال لهم 


حتی يغترُوا ويظنوا آنهم لا ينالهم 
عقاب. وقوله تعالی: يِن حَيّثُ لا 
لمرن معناه: من خيث لا يعلمون 
أنه استدراج لهم» وهذه عقوبة 
من الله على التكذيب بالآياتء لما 
حَََّّ عليهم بالعذاب أملى لهم 
يرادا انا وقراً ابن وثاب» 
والْخعي : ْسَيَستَذرجهُم) بالياءِ. 
وقوله تعالی: و 
وخر ر ی 
وفيها ثلاث لغات: فتح الميم 
وضمها وکسرها. e‏ 
عن ابن عامر: أن کيډي) على 
مجنىی: : لأجل د کيدي» وقرأً 
جمهور الناس وسائر السبغة: إت 
دى على القطع والاستئناف . 
وين معناه: قوي قال 
الشاعر : 
لآل عَلَيْنَاواجب لالْضِيعُة 


وروى ابن إسحق في هذا البيت 
«أمين قواه). وهو من المَنْن الذي 
يحمل عليه لقوته» ومنه قول الشاعر 
وهو امرؤ القيس: 
لهَامَنتتانخظاتاكنا 
أب على سَاءِديوالئمر 
وهما جنبتا الظهرء ومنه قول 
الآخر: 
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عَدَلْنَ عُدول اليأس وافتج يْتَلّى 
أفانین من اهرب ند سات 
ومنه قول امریء القيس : 
يدي على صم صِلاب ملاس 
شديدات عفد نات مبان 
ومنه الحديث في غزوة بني 
الهْصطلّق: (فُمَّن رسول الله مد 
بالناس) آي : سار بهم سيراً شديداً 
لينقطع الحديث بقول ابن أبيّ ابن 
سلرل: ون نتا إل اليذه 
الية. 
وقوله تعالى: ألم بترا ت 
احم الآية. . تقرير يقارنه تو 
للكفار» والوقف على قوله: 0 
کردا ثم ابتداً القول بنفي ما 
ذکسروه: وتا يصَاجوم تن ذه أي 
بمحمد ی ا أن کوت 
ا 
وسبب نزول هذه الآية فيما روي 


الصا فجعل يدعو قبائل قريش: يا 


بني فلان» يا بني فلان» يحذرهم 
ويدعرهم إلى الله فقال بعمض 
الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون 
بات يصوت حتى الصباح فنفى الله 
عر وجل ما قالوه من ذلك في هذا 
الموطن المذكور وفي غيره» فإن 
الجنرن بحض ما مزه به حتى 
أظهر الله نوره» ثم أخبر أنه نذير أي 
مُخَذرٌ من العذاب»ء ولفظ النذارة إذا 
جاءَ مطلقاً فإنما هو في الشرٌ» وقد 
يستعمل في الخير مقيَّداً به ويظهر 
من رصف الآية انا باعثة لهم على 

الفكرة في أمر محمد بي وأنه ليس 


Vo 


به جنّة» وكما أحالهم بعد هذه الآية 
على النظر ثم بِيّن المنظور فيه كذلك 
حال هنا على الفكرة ثم بن المتفكر 
فيه . 

وقوله تعالى: فأو بْظرراً في 
مکوت لسوت لاض رمَا لى اله 
يِن مَقَوٍ) الآية. هذا أيضاً توبيخ 
للكفار وتقريرء والنظر هنا بالقلب 
عبرة وفكراً. ووْتَلَكتَ) بناءُ عظمة 
ومبالغة» وقوله سبحانه: هرما لق 
اه ن بن مَىّو) لفظ يعم جميع ما 
ينظر فيه ويُستدل به» من الصنعة 
الدَالة على الصانع» ومن نفس 
الإنس وحواسه ومواضع رزقه. 
والشيءٌ واقع على الموجودات. 
وقوله: وران عى) عطف على 
قوله: طف ملكت . رن4 الثانية 
في موضع رفع ڕإعَتى. والمعنى 
توقيفهم على أنه لم يقع لهم نظر في 
شيءِ من هذاء ولا في آنه قربت 
آجالهم فماتوا ففات أوان الاستدراك 
ووجب عليهم المحذور. ثم وقفهم 
باي حدیث أو أمر يقع إيمانهم 
وتصديقهم إذالم يقع بأمر فيه 
نجاتهم ودخولهم الجنة؟ ونحو هذا 
قول الشاعر: 

وعن أي تفس بعد نمسي أفاِلٌ؟ 
والضمير في قوله سبحانه: 
لبعدءِء) يراد به القرآن» وقیل: 
المراد به محمد ب وقصته وره 
أجمع» وقيل: هو عائد على الأجل 
إذ لا عمل بعد الموت. 

©@ 09 تفسیر قوله عز وجل: 
هذا شرط وجواب مضمنه اليأسُ 
منهم والمقت لهم لأن المراد 
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أن هذا قد نزل بهم وأنهم مشال 
لهذا. 

وقراً نافع» وابن کثير» وابن عامر؛ 
والحسن» وأبو جعفرء والأعرج› 
وشيبةء وأبو عبدالرحمن» وقتادة 
ونذَرُمُم) بالنون ورفع الراءء 
وكذلك عاصم في رواية أبي بكرء 
وروی عنه حفص وودرم 4 بالياءِ 
والرفعء وقرأها أهل مكةء وهذا 
على إضمار مبتدا: اونحن نذرهم)» 
أو على قطع الفعل واستفناف القول. 
وقراً حمزة» والكسائي» وأو عمرو - 
فیما ذکر ابو حاتم - بالياءِ والجزم» 
وقرأها كذلك طلحة بن مصرف»› 
والأعمش «ويدَزهم) بالياء وبالجزم 
عانعن فوع اء ف به بن 
قوله تعالی: کک هَاویَ لر لأنه 
موضع جزم» ومثله قول ابي داود: 
فابلَؤليبَلبَْكُْلَعَلي 

أصَايكُمْ وَأنْىَذرخ نويا 

ومنه قول الآخر: 

وعَلَى انْيِقَاصِك في الْحَيَاةٍ وَأزْدّد 

قال ابو علي: ومثله في الحمل 
على الموضع قوله تعالی: ولو 
إل ج رس َد کاک 
الفا لقلت أشئق» وروی خارجة 
عن نافع: (وئذڏزهم) بالنون 
والجزم. والطغيان: الإفراط في 
الشيء» وكأنه مستعمل في غير 
الصلاح» والعَمّه: الحيرة. 

وقوله تعالى : يلوك عن اساد 4 
الآية. قال قتادة بن دعَامَة: المراد: 
يسألك كفار قريش» وذلك أن قريشاً 


سورة الأعراف» الآیتان: ۱۸۸ ۱۸۹ 
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fer ea 
D2 


اور سے 


ر 


3 A 


ر ور ۳ و و 2 
و إن ندعوهم إ لادی لايعو کم سواء میراد 


4 وو ەر ی ت 4 ت رر رص کس د اا 
لمعيب لاس ارتو نارومام الشوان ا 
زک از کی 2> شو ادیک ا 
ایت آنا[ لانز 4 آلزِى : 
ونی ا 
نفس و دو وجل منھاروجھالیسکنإلاقنًا 0 
ساح ا ٤ EIA‏ 2 
ا ا ا 2 بالابتحداء والخبر 
آل رهما لينءاتيتناصللحالد نالرت 0 اد4 ومذهب المبرد 
کر ا ا ص ا سے ر ل 2 ر رہ ا ور ارہس ہے 7 “ 0 . 
لاء تھسا ص یکا جما لھ ش اوم ءات افد ا 
اکاک نرگر ھ آرم لتق ارۇ ` 
وا سط نأشب بت ١ O‏ 


| es ger 


E و‎ 


رص 


ر 0 
ا1ے ي 4 2 f»‏ )0 
: آم ات رصمتوک © إن الذي دعوت من دناو 3 


قال أبو ا 4 لفتح: وزن 
(آټان) بفتح الهمزة: 
فعلانء وبكسرها: 


زاندة. ولمس رفع 


أن سس4 مرتفع 
بإضمار فعل» ومعناه: 
مشبتها ومنتهاهاء مأخوذة 
من أزسى يُرسي. ثم 
أمر الله عر وجل بالرة إليه 


ا ر و کے e‏ 
عا مالڪ ادعوهم ليما 


ا 


Ae‏ ر رق وو م 


0 يسمعون مما قلادعوا 


قالت: يا محمد إنا قرابتك فأخبرنا 
بوقت الساعة. قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: المراد بالآية 
اليهودء وذلك أن جبل بن أبي 
قشیر»› وسمویل بن زید فالا له: ِل 
كنت نبياً فأخبرنا بوقت الساعة فإنا 
نعرفهاء فن صدقت آمنا بك . 
والَاعَةً: القيامة» موت كل 
شيءِ کان حينئذ حيَاً وبعث الجميع 
هو كله يقع عليه اسم الساعة واسم 
القيام. وباد معناها: متى. وهو 
سؤال عن زمان» ولتضمنها الوقت 
بُبيّت» وقراً جمهور الناس: بد4 
بفتح الهمزة» وقرأً السْلَمِيٰ: <إئاد) 
بكسر الهمزة» ويشبه آن يكون أصلها 
أي آن» وهي مبنية على الفتح. 
وقال الشاأعر: 
ايان د ا ي حخاججتي آيّانا 
أمَاترىلفغلهاائا؟ 


ل ا 
Kf‏ 2 ا 
کشر صقت د الهم ملین شون مہا هم يبر ب 
0 2 عار 2 سار 7 
طش ون ہا ھا ںیہی روت وما آم کر مادا 1 


)9 والتسليم لعلمه. 
وب مع تاه 
يظهرها. والجلاءُ: الْنَة 


۰ 


ا والشهود» وهو مراد زهير 


وقوله تعالى: فت في ألسَمَوتِ 
لاض قال السدي» ومعمر عن 
بعض أهل التأويل: معناه: تَمُلَ أن 
تعلم ويوقف على حقيقة وقتها. قال 
الحسن بن بي الحسن: معناه: 
تقلت هيشتُها والفزع منها على آهل 
السموات والأرض»› كماتقول: 
خيف العدو في بلد كذا وكذاء وقال 
قتادة» وابن جریج: معناه: ثقلت 
على السموات والأرض أنمُسها لطر 
السموات وَتَّبِدُل الأرض ونسشْفٍ 
الجبال» ثم أخبر تعالى خبراً يدخل 
فيه الكل: إنها لا تأتي إلا بغتةء آي 
فجأًة دون أن يتقدم منها علم بوقتها 
عند أحدمن الناس» وبني 
مصدر في موضع الحال. 

وقوله تعالى: « يلوت کن حن 


عا الآية» قال ابن عباس» وقتادةء 
ومجاهد: المعنى: يسألونك عنها 
كأنك ف آي : متحف ومهتبل»› 
وها يتحو إلى ها قالت قريش : إلا 
قزابتك فأخبرتا. وقال مجاهة أيضاً 
والضحاك» وابن زيد: معناه: كأنك 
حفي في المسألة عنها والاشتغال بها 
حتی حصلت على علمها. وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما- فيما ذكر 
أبر حاتم -: (كأنك حفي بها)» 
لأن (حَ معناه: مهتبل مجتهد 
في السؤال مبالغ في الإقبال على ما 
يسال عنه» وقد يجيءُ (حفيْ) وصفاً 
للسؤال»ء ومنه قول الشاعر: 
لسائلةعناحفِي مُؤالها 
ومن المعنى الأول الذي يجيءٌ فيه 
(حَفِيٰ) وصفاً للسائل قول الآخر: 
سُۇال حَفِيٰ عن أجيه أنه 
بكريو وشىاد أَومُتواسِنُ 
ثم أمره ثانية بن يُسَلم لعلمه تأكيداً 
للأمر وتهمُماً به إذ هو من الخيوب 
الخمسة التي في قوله عر وجل : 
لل آله عندم ولم السام وبر 
التَبَكَ) الآيةء وقيل: العلم الأول 
علم قيامها والثاني علمٌُ كُنهها 
وحالها. 

وقوله تعالى : ولك أَكَترَ الس ل 
لرن قال الطبري: معناه: لا 
يعلمون أن هذا الأمر لايعلمه 
إلا اللهء بل يظن أكشرهم أنه مما 
يمك الر ر 

€9 - () تفسیر قوله ع وجل : 
هذا أمر في أن يبالغ في الاستسلام 
ويتجرد من المشاركة في قدرة الله 


وغيبه» وآن يصف نقسه لهؤلاء 
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السائلين بصفةٍ من كان بها فهو حري 
ألا يعلم غيباً ولا يدعيهء فأخبر أنه 
لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا 
ما سَنّى الله له وشاءَ ويسر وهذا 
الاستشناءُ منقطع» وأخبر أنه لو كان 
يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأتي 
ولاستعد لکل شيءِ استعداد من يعلم 
قدر ما يستعد له» وهذا لفظ عام في 
کل شيء» وقد خصص الناس هذا 
فقال ابن جریج› ومجاهد: لو كنت 
أآعلم أجلي لاستكثرت من العمل 
الصالح» وقالت فرقة: أوقات النصر 
لتوخیتهاء وحکی مکي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن معنى لو 
كنت أعلم€ السنة المجدبة لأعددت 
لها من المخصبة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وألفاظ الآية تعم هذا وغيره. 
وقوله تعالی: دما سن يحتمل 
وجهين وبکليهما قيل . أحدهما: أن 
ما معطوفة على قوله: 
اشتڪتي أي: ومام مسن 
السوء. والشاني أن يكون الكلام 
مقطوعاً تم في قوله: شڪ ين 
لحري وابتدأ يخبر بنفي السوءِ عنه 
وهو الجنون الذي رموه به. قال 
المررج الشدوسي : السُوء: الجنون 
بلغة هذيل. ثم أخبر بجُمْلة ما هو 
عليه من النذارة والبشارة. وللقوؤر 
أن يريد أنه نذير وبشير لقوم يطلب 


منهم الإيمان ويُڏعون إليه ولا 


الئاس اج والثاني : ان شر انه 
نذیر ویتم الکلام» ثم یبتدیءُ يخبر 
آنه بشير للمؤمتين به» ففي هذا وعد 
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وقوله تعالی : وهو رى ڪلَقَکم من 
مي وَيِدَوٍ ‏ الآية. قال جمهور 
المفسرين: المراد بالنفس الواحدة 
آدم عليه السلام» وبقوله تعالى: 
«وَجَمَلَ ينا رَرَجَّا) حواء. وقوله: 
با( يرید: ما تقدم ذكره من أن 
آدم نام فاستخرجت قصری أضلاعه 
وخلقت منها حواء وقوله تعالى: 
لينک إلا » أي: بي أئتس 
ويطمثن» وكان هذا كله في الجنة . 

ثم ابتداً بحالة أخرى هي في الدنيا 
بعد هبوطهما فقال: تنَا تََسَّنّا) 
أي: غشيهاء وهي كناية عن 


الجماع» والحمل الخفيف هو المني | 


الذي تحمله المرأة في فرجها. وقراً 
جمهور الناس: هنلا بفتح 
الحاءء وقراً حماد بن سلمة عن ابن 
كثير: جملا بكسر الحاء. وقوله 
تعالی: َرَت بد4 آي : استمرت 
به» قال یوب : سألت الحسن عن 
قوله تعالی : صرت بء فقال: لو 
كنت امرأً عربياً لعرفت ما هي» إنما 
المعنی : فاستمرت به. ٣‏ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقذره قوم على القلب كأن المراد: 
فاستمر بهاء كما تقول: أدخلت 


يعمر» وابن ا رضي الله ا 
فيما ذكر النقاش -: مرت به 
بتخفيف الراءء ومعناه: فشکت فیما 
يطلب | أصابها هل هو حَمْل أو مرض ونحو 
هذا. وقرآ ابن عباس : (فاستمرت 
بە› وقراً ابن مسعود: «فاسْتَمَرت 
بحُملها)ء وقراً عبدالله بن عمرو بن 
العاص : مارت ب4 ومعناه: أي 
جات به وذهبت وتصرفت كما 
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تقول: مارت الريح موراً. ونتک ) 
دخلت في الثقلء كما تقول: أصبح 
وأمسى» آي : صارت ذات ثقل»› 
كما تقول: أثمر الرجل وأَلْبن إذا 
صار ذا تمر ولبن. والضمير في 
أ4 یعود على آدم وحواء. 

وروي في قصص هذه الآية أن 
حواء لما حملت أول حَمْل لها لم 
تدر ما هو وهذا يقوي قراءة من قرأً 
مرت به بت الراءِء 
فجزعت لذلك فوجد إبليس إليها 
السبيل» فقال لها: ما يدريك ما في 
جوفك؟ ولعله خنزير 
بهيمة في الجملة. وما يدريك من 


أو اة أو 


ن یخرج؟ نشی له بطنك فتموتین 
أو من فمك أو من أنفك؟ ولكن إن 
أطعتني وسمیته عبدالحارٹ . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
«والحارث اسم إبليس» فسأخلصه 
لك وأجعله بشراً مثلك» وإِن انت لم 
تفعلى قتلنّه لك قال: فأخبرت 
حواء آدم فقال لها: ذلك صاحبنا 
الذي أغوانا في الجنةء لا نطيعهء 
فلما ولدت 0 عبدالله» فمات 
الغلام» ويروى أن الله سط إبليس 
على قتله» فحملت بآخر ففعل بها 
مثل ذلك» فحملت بالثالث» فلما 
ولدته أطاعا إبليس فسمياه 
عبدالحارث خافن سان فهذا 
هو الشرك الذي جعلا شء أي في 
التسمية فقط . 
ولإسلًا) قال الحسن: معناه: 
غلاماً. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما- وهو الأظهر -: 
بشراً سوياً سليماً. ونصبه على 
المفعول الثاني» وفي «المشكل» 
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VA: 
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لمکي انه نعت لمصدر آي : اتيا 
صالحاً. وقال قوم: إن المعنى في 
هذه الآية النَبيينُ عن حال الكافرينء 
فعدّد النعم التي تعم الكافرين 
وغيرهم من الناس»ء ثم قرن ذلك 
يفعل المشركين السَبْىء فقامت عليهم 
الحجة ووجب العقاب» وذلك آنه 
قال مخاطباً لجميع الناس: 

ای کم من تفس وَحدَو وَل 
ينها رمَا یرید آدم وحواء» أي: 
واستمرت حالكم واحداً كذلك» 
فهذه نعمة تخص كل أحد بجزْءٍ 
منهاء ثم جاء قوله تعالى: (مَلَنًا 
َمَسَا) إلى آخر الآية وصفاً لحال 
الناس واحداً واحداء آي هكکذا 
يفعلون» فإدا آتامم الله الولد صالحاً 
سليماً كما أراده صرفاه عن المطرة 
إلى الشرك» فهذا فعل المشركين 
الذي قامت الحجة فيه باقترانه ت 
النعمة العامة. وقال الحسن بن أبي 
الحسن ‏ فيما حكى عنه الطبري -: 
معئنى الآية: هو الى حلَقَکُم يِن 
ني ويد إشارة إلى الرُوح الذي 
ينفخ في كل أحد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
أي : خلقكم من جنس واحد وجمل 
الإناث منه» ثم جاءَ قوله تبارك 
وتعالى: فما تَنَسَّمًا) إلى آخر 
الآية وصفاً لحال الناس واحداً واحداً 
على ما تدم من الترتيب في القول 
الذي قبله. 


€ ۔ © تفسیر قوله عر وجل : 
يقال: إن الآية المتقدمة هي في آدم 


وحواء وإن الضمير في قوله: 
ءاتلا عائد عليهماء ويقال: إن 


الشرك الذي جعلاه هو في الطاعة» 
أي أطاعا إبليس في التسمية 
بعبد الحارث» لكنهما كانا في غير 
ذلك مطيعيّن له» وأسند الطبري في 
ذلك حديثاً من طريق سمرة بن 
جندب. ويحتمل أن يكون الشرك 
في أن جعلا عبوديته بالاسم لغيره. 
وقال الطبري والسدي في قوله 
تعالی: فل آل عَسّا ررد : 
إنه كلام منفصل ليس من الأولء 
وإن خبر آدم وحواءَ تم في قوله: 
7( اا تهنا ¢» وإن هذا کلام یراد 
به مشركو العرب . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تحکم لا يساعده اللفظ› 
وينّجه أن يقال: تعالى الله عن ذلك 
اليسير المتوهم من الشرك في 
عبودية الاسم»ء ويبقى الكلام في 
جهة أبوينا آدم وحواءَ عليهما 
السلام. وجاءَ الضمير في 
3شررت) ضمير جمع لآن إبليس 
مُدَبرمعهماتسمية الولد 
عبد الحارث. ومن قال: «إن الاي 
المتقدمة إنما الغرض منها تعدید 
النعمة في الأزواج وفي تسهيل 
النسل والولادة ثم ذكر سوءَ فعل 
المشركين بعقب ذلك» قال في الآية 
الأخيرة: إنها على ذلك الأسلوب»ء 
وإن قوله تعالى: فل أله عَنّا 
سرد المراد بالضمير فيه: 
المشركون» والمعنى في هذه الأَية : 
فلما آنى الله هذين الإنسائين صالحاً 
أي سليماً ذهبا به إلى الكفر»› 
وجعلا لله فيه شرکاءء وأخرجاء عن 
الفطرة. ولفظة الشرك تقتضي 
نصيبَيّن» فالمعنی: وجملا ا ي 


ذا شرك لأن إبليس او أصنام 
المشركين هي المجعولة» والأصل 
أن الكل له تعالى. وبهذا حل 
الزجاج اعتراض من قال: ينبي 
أن يكون الكلام: «جعلا لغيره 
شرکا». 

وقراً نافع» وعاصم - في رواية أبي 
بكر ۔: (شركا) بكسر الشين 
وسكون الراءِ على المصدرء وهي 
قراءَة ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأبي جعفر» وشيبة» وعكرمة؛ 
ومجاهد» وعاصم» وأبان بن 
ثعلب. وقراً ابن كثير» وأو عمروء 
وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم شر على الجمع» وهي 
ينه على هذا التأويل الأخير» وقلقة 
على قول من یقول: «إن الآية الأولى 
في آدم وحواءَ؛» وفي مصحف 
ي بن كعب: لما آَامُمَا صَالِحاً 
اشر فیه)› وذكر الطبري في 
قصص آدم وحواءَ وإبليس في 
التسمية بعبد الحارث» وفي صورة 
مخاطبتهم أشياء طويلة لا يقتضي 
الاختصار ذكرها. 

وقراً نافع» والحسن» وأبو جعفرء 
وأبو عمروء وعاصم: وعَتً 
شركود شرن بالياءِ مسن تحت 
فيهما. وقرأً أبو عبدالرحمن: مما 


ُشركور» بالتاءِ من فوق» 


«أثشرٍكُون ما لا َحُُئ) الآيةء 
وروی بعض من قال «إن الآيات 
في آدم وحواء» أن إبليس جاءَ إلى 
آدم EEE O‏ 
فقال: إن د شئت أن يعيش لك الولد 
فُسَمّه عبد شمس» فولد له ولد 
فُسَّمّاه كذلك» وإياه عنى بقوله: 
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اشر ا لا لق سيا). ورش 
عَم _ على هذا ۔ عائد على آدم 
وحواءَ والابن المسمى عبد شمس. 
ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه 
في مشركي الكفار الذين يشركون 
الأصنام في العبادةء وإياها أراد 
بقوله: p‏ لا علق وعبّر عنها 
بمُمْ) كأنها تعقل على اعتقاد 
الكفار فيها ويحسب أسمائها. 
وطعشدً4 معناه: بُنحتون 
ويُصنعون. ويحتمل ۔ على قراءَة 
رد4 بالياءِ من تحت _ أن 
يكون المعنى: وهؤلاءِ المشركون 
يُلقون. أي: كان يجب أن يعتبروا 
بأنهم مخلوقون فيجعلون إِلههم 
خالقهم لا من لا يخلق شيئاً. 
وقوله تعالى: ل يود 
الآية. هذه تُخُرّج على تأويل من 
قسال: إن المراد آدم وحواءُ 
والشمس» على ما تقدم» ولكن 
بقلق وتعسّف من المتأوّل في 
المعنى. وإنما تكس هذه الآيات 
ويروق نظمها ویتناصر معناها على 
الخاريل الأخرة الم 
ينصرون أنفسهم من أمر الله 
وإرادته» ومن لا يدفع عن نقسه 
فأحری الا يدفع عن غيره. 
وقوله تعالى: إن ندعو 
دى الآية. من قال: «إن ١‏ 
في آدم عليه السلا قال: إن هذه 
مخاطبة للنبي بي وأمته مستأنفةً في 
أمر الكفار المعاصرين للنبي بء 
ولهم الهاء والميم من عرشي 
ومن قال بالقول الآخر قال: إن هذه 
مخاطبة للمؤمنين والكفار على قراءَة 
من قرا «يْشركونً) بالياءِ من تحت» 


۷4 


وللكفار فقط على قراءَة اب 
من قرأ بالتاءِ من فوق على 
جهة التوقيف» أي : إن 
هذه حال الأصنام معكم 
إن دعوتموهم لم س 
بجیرکو لبش نهن 


حواس ولا إدراکات . 


آ2 


وقراً نافع وحده: ولا ےر 
يَنْبَعُوکم) بسکون التعاء أ فإناهم 
وفتح الباءء وقراً الباقون: 
9لا يتيوك بشد الكاء 
المفتوحة وكسر الباءِء 
والمعنى واحد. 

وفي قوله تعالى: 
اتوم آم اث4 عطف ا 
الاسم على الفعلء إذ ي 


ت 


ا 
قل إِنما 
رور 
وهدي 


ای ت 


e 
ا چ‎ 
ا والاصا‎ 


التقدير: أ صَمَنمْ. ومثل 

هذا قول الشاعر: 

سوا عَلَيْكَ الَفْرأم بت ليله 
بأل الْقَبَاب يِن تُمَيّْر بن عايِرٍ 

@۔ ‏ تفسیر قول عز وجل : 


قرا وز الناس: ل الذي ا 


E E ES 
م‎ 

بتثقيل «إ) ورفع «عباد)» وهي 

مخاطبة للكفار في د تحقير شأن 


. الأصنام مخلوقة محدثة إذ هي أجسام 


وأجرام فهي 4 متعبدة أي متملكة. 
وقال مقاتل: إن المراد بهذه الآية 
طائفة من العرب من خزاعة كانت 
تعبد الملاتكة فأعلمهم الله انهم عباد 
أمثالهم لا آكهة. وقراً تعد بن 
ذُونٍ الله عِبَاداً أمَئَالَّكمْ) بتخفيف 
النون من «إن) على أن تكون 


نولیان لی درل الکتب هوول ادلی © 
ورین دون ن دونو لاس تییوت قمر ل 
آشم یروت وین تدع ركلوا 
ب وکرم رويك وشم یروت 9 مخز فووا ا 
بالف ارعن کرت © وزایتم | 
ای مادام 


انیز ا مارا ا 


2 EG 


ی ر ٤س‏ رہ و ر ر چس بے 
فاستمعوا له وأنصتوا DITA‏ ودرك | 

N‏ د ا 

ب ف تفت ضرعاو خيقة ودوت اجه رمن اقول بالغدو بر 
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تو کر ور م 


ری سا 


Ro3a 


5 اکل ڪا [ 
A o grr ٍ 2‏ 
صروت © ولخو ھم مدوم نی الي ذد ) 


ا ور ر E‏ 


TETRIS: 


اھ اکر یک کے و س ی 
تع ما ولل ین ر هدذ ابص ار من رڪم 


ٍ 


E 


0 


a mo 


کے ا 2 م sd‏ 
وم لقو رموه © و داقر اران 


ر کاو ر مصرے ‏ ری وور 


SETI 


کی ا ا گی 2 بے ع : 
ل ولا کنبا لغری الین مد دی ) 
(IS r‏ د 2 


عباد يوست حونهر دوت 8ا( سه 


وكا ووانال) والمعنى 
بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام 
ونفي مماثلتهم للبشر» بل هم آقل 
وأحقر إذ هم جمادات لا تفهم ولا 
تعقل» وسیبویه یری عنٌ إن إذا 
کانت بمعنی (ما) فإنها تضعف عن 
رتبة (ما) فيبقى الخبر مرفوعاً وتكون 
هى داخلة على الابتداء والخبر لا 
aT‏ فکأن الوجه عنده في هذه 
القراءة: إن الذين تَذْعودَ مِنْ 
دونِ الله عباد آمثالكم . وأبو العباس 
المبرد يجيز أن تعمل عمل (ما) في 
نصب الخبر. وزعم الكسائي أن 
(إ) بمعنى (ما) لا تجيءٌ إلا وبعدها 
(إلأً) كقوله تعالى: إن لكي إل 
ف عف). ثم بيّن تعالى الحجة 
بقوله: ادر آي : فاختبروا 
قإن لم يستجیبوا فهم كما وصفّا. 


وقوله تعالی: «أَلََم اَل الل 


ية 
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الغرض من هذه الآية : الهم حواسل 
الح وأوصاكُة؟ فإذا قالوا: «له 
ا جاک فاه 
التفصيلات لذلك المجمل الذي أريد 
التقرير عليه» فإذا وقع الإقرار 
بتفصيلات القضية لزم الإقرار 
بعمومها وكان بيانها أقرى ولم تقم 
بها استرابة . قال الزهراوي: المعنى : 
نتم أفضل منهم بهذه الجوارح 
النافعة فكيف تعبدونهم؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتتقوٌی بهذا التأويل قراءَة سعيد بن 
جبيرء إذ تقتضي أن الأوثان ليست 
عباداً کالہشر. ` 

وقوله في الآية: أ4 إضراب 
لكل واحدة عن الجملة المتقدمة 
لهاء وليست (أَمْ) المعادلة للألف في 
قولك: «أعندك زيد أم عمرو؟» لأن 
المعادلة إنما هي في السؤال عن 
شيقين اعدا حال فاونع 
التقدير على شيشين كلاهما منفي 
(أم) إضراب عن الاو 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي فرق معنوي»› وأا من 
جهة اللفظ والصناعة النحوية فهي 
هي , 
وقراً نافع» والحسنء > والأعرج 


يَبْطشُون€ بكسر الطاءء وقراً ناقع 


أيضاء وأبو جعفر»ء وشيبة: 
یشون بضمها. 

E‏ اله تعالى نبيّه ا أن 
يعجزهم بقوله: قل ادوا سرک 
آي استنجدوهم واستنفدوهم إلى 
إضراري وكيدي ولا تؤخروني› 
والمعنى: فإن كانوا آلهة فسيظهر 
فعلهم» وسماهم شرکاءَهم من حیث 


لهم نسبة إليهم بتسميتهم إياهم آلهة 
وشركاءَ لله . 

زرا اتر و وتاه 
كيدوني) بإثبات الياءِ في الوصل› 
وقراً ابن کثير» وعاصم» وابن عامر» 
وحمزة والكسائي: ‏ كيذون) بحذف 
الياء في الوصل والوقف. قال أبو 
علي : إذا أشبه الكلام المنفصل أو 
كان منفصلاً أشبه القافية» وهم 
يحذفون الياء في القافية كثيراًء وقد 
ا ذلك» كما قال الأعشى : 


دهن خر الت اَن کا 
وقد حذفوا الياء التي هي لام الأمر 
كما قال الأعشى : 
ْمَل الآخلاس في مزل 
يدبو كاليّهُودي الْمْصَل 


۰ وقوله تعالی : لا تظررن4 آي لا 


fer 


تؤخرون» ومنه قوله تعالی: فنظره 
مسر . 

وقوله تعالى: إن ولتي اَ4 
الآية. لنّا أحالهم على الاستنجاد 
باِهتهم في ضرَه وأراهم أن الله هو 
القادر على كل شيء لا تلك - عقب 
ذلك بالاستناد إلى الله والتوكل عليه 
والإعلام بأنه وليه وناصره» وقراً 
جمهور الناس والقرأًة: و وى 
1 بياءِ مكسورة مشددة وأخرئ 
مفتوحةء وقرأً أبو عمرو فيما روي 
عنه: إل وَلِيّ اللَّهُ4 بياءِ واحدة 
مشددة ورفع ا . قال بو علي : 
لا تخلو هذه القراءة من أن تدغم 
الياءٌ التي هي لام الفعل في ياء 
الإضافةء أو تحذف الياء التي هي 
لام الفعل وتدعم ياء فعيل في ياءٍ 
الإضافةء ولا يجوز أن تدغم الياءُ 


التي هي لام الفعل في ياء الإضافة 
لأنه إذا فعل ذلك انفكٌ الإدغام 
الأرلء فليس إلا أنه حذف لام 
الفعل وأدغم ياء فعيل في ياء 
الإضافة . 

وقراً ابن مسعود: الذي رل 
الكتاب بالْحَمًٌ وَهُوَ يََوّلى 
الصالحينَ). وقراً الجحدري ‏ فيما 
ذكر أبو عمرو الداني -: إن 
ولي الله على الإضافة. وفسّر ذلك 
بأن المراد جبريل بء وذكر القراءة 
غير منسوبة بو حاتم وضعُفهاء وإِن 
كانت ألفاظ هذه الآية تلائم هذا 
المعنى وتصلح له فإن ما قبلها وما 
بعدها يدفع ذلك . 

€3 ۔ ( تفسیر قوله عز وجل: 
الضمير في قوله: (من دوند)» 
عائد على اسم الله تعالى» وهذا 
الضمير مصرح بما ذكرناه من ضعف 
قراءة من قرأً: إن ولي الله على 
آنه جبریل اد وهذه الآية أيضاً 
بيان لحال تلك الأصنام وفسادها 
وعجزها عن نصرة أنفسها فضلاً عن 
غیرها. 

وقوله تعالنى: «وإن تعر 
الآية. قالت فرقة: المخاطبة 
للنبي ملا وأمتهء والهاءُ والميم في 
قوله: دعر للكفار» ووصفهم 
بنهم لا یسمعون ولا يبصرون إذ لم 
يتحصل لهم عن النظر والاستماع 
فائدة ولا حصلوا منه بطائلء قاله 
السدي ومجاهد. وقال الطبري : 
المراد بالضمير المذكور الأصنام 
وَوَصمُهم بالنظر كناية عن المحاذاة 
والمقابلة وما فيها من تخييل النظر 
کماتقول: دار فلان تنظر إلى دار 
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فلانء ومعنى الآية على هذا تَبْيِينُ 
جمودية الأصنام وصغر شأنها. 
وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج 
بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى 
ربهم ولا یرونهء ولا حجة لهم في 
الآية لأن النظر في الأصنام مجاز 
محض . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما تكرر القول في هذا وترددت 
الآيات فيه لآن أمر الأصنام وتعظيمها 
كان متمكناً في نفوس العرب في 
ذلك الزمن ومستولياً على عقولها 
فأوعب القول في ذلك لطفاً من الله 
تعالی بهم . 

وقوله تعالى: د ألمرّ الآية. 
وصية من اله عر وجل لنبيه تعم 
جميع أمته» es‏ 
الأخلاق. وقال الجمهور في قوله 
سبحانه: ع لمر : إن معناه: 
اقبل من الناس في أخلاقهم وأقو الهم 
ومعاشرتهم ما آتی عفواً دون تکلف» 
فالعفَوٌ هنا: الفضل والصفو الذي 
تهيْاً دون تحرج» قاله عہدالله بن 
الزبير في مصنف البخاري»› وقاله 
مجاهد وعروة» ومنه قول حاتم 
الطاتي : 

ِي الْعَفْوَ مٽي فَسْسَدِيمي مَوَدُتي 

ولا تطقي في سَورتي حين أَعْصَبُ 

وقال ابن عباس رضی الله عنهماء 
والضحاك» والسدي لذن الآية في 
الأسوالء وقيل: هي قبل فرض 
الزكاةء اا الله اد أن 
يأخذ ما سهل من أموال الناس. 
و(عَفًا) أي : فصل وزاد» من قولهم : 
«عفا النبات والشعر أي كثر» ثم 


نزلت الزكاة وحدودها فنسخت هذه 


۷۷1 ۲۰ 


الآيةء وذكر مكي عن مجاهد أن 
ند لمر معناه: خذ الزكاة 
المفروضة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا شاذ. 

وقوله تعالى: وأ يالمتررف) 
معناه: بكل ما عرفته النفوس مما 
ترده الشريعةء وروي أن النبي يا 
قال لجبريل: «ما هذا العرف الذي 
آرت قال: لا دري حت أسأل 
العالم» فرجع إلى ربه فسألهء ثم 
جاءه فقال له: يا محمد هو أن 
تُعْطِي مَنْ حَرَمَك» وَتَصِل مَن 
قُطْعَك» وتعفو عَمْن ظلمك». 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذا نصب غايات والمراد: فما 

دون هذا من فعل الخير. وقراً عیسی 
الثقفي -فيماذكر أبو' 
«بالعُرف) بضم الراء لعزت 
والعْرّْفٌ بمعنى: المعروف. 
وقوله تعالى: اعرش عَنِ 
آلهإيت) حكُمّ مترتب محكم 
مستمر في الناس ما بقواء هذا قول 
الجمهور من العلماء» وقال ابن زيد 
في قوله تعالى: «خْذ لسر إلى 
الجهل): إنما أ النبي ما 
بذلك مداراة لكفار قريش» ثم نسخ 
ذلك باية السيف. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وحديث الحْرّ بن قيس حين أدخل 
رضي الله عنه دليل على آنها محكمة 
مستمرةء لأن الحْر احتَجَ بها على 
عمر رضي الله عنه فقررها ووقف 
عندها. 


2 
ا ا 


وقوله تعالى: وما يعنت من 
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اَي َر وصية من الله تبارك 
وتعالى لنبيه ية تعم أمته رجلاً 
رجلاً. والنزغ: حركة فيها فسادء 
وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان 
لن حركته مسرعة مفسدة» ومنه قول 
النبي بي : «لايشر أحدكم على 
أخيه بالسلاح» لا ينزغ الشيطان في 


یله . 


فالمعنى في هذه الآية: فإمًا لمن 
بك لمن اقطان فاسعة با 
ونزغ الشيطان عام في الغضب 
وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل 
وغير ذلك» وفي مصنف الترمذي 

عن النبي أنه قال: إن لِلْمَلْكُ 

َة وللشيطان َم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهاتان اللْمتان هما الخواطر من 
الخير والشرء وسَمِيم) في هذه 
الآية يصلح مع الاستعاذة» ويصلح 
أيضاً مع ما يقول الكفار فيه من 
الأقاويل فَيُْضبه الشيطان لذلك» 
وْعَلمً) كذلك» وبهذه الآية تعلق 
ابن القاسم في قوله: «إن الاستعاذة 
عند القراءة: «أعوذ باله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؟ . 

3 تفسیر قوله عر وجل : 

اتَقَوأ) هنا عامةٌ في اتقاء الشرك 
واتقاء المعاصي بدليل أن اللفظة إنما 
جات في مدح لهم فلا وجه 
لقصرها على اتقاء الشرك وحده 
وأيضاً فالمتقى العائذ قد يمسه طائف 
من الشيطان إذ ليست العصمة إلا 
للأنبياء عليهم السلام. 

وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر» 
وحمزة: طتي). وقرأ ابن کثير» 
وأبو عمرو» والكسائي : «طيف). 
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وقراً سعد بن جبير: «(طيف 
واللفظة إمّا من طاف يطوف» وإما 
من طاف يطيف بفتح الياءِء وهي 
ثابتة عن العرب» وأنشد ابو عبيدة 
في ذلك : 
ئى ألم بك الحَيَال َيف 
ومَطافه لك ذُكرَةّوشعُوفُ 
فعتي) اسم فاعل كقائل من 
قال يقول»ء وبائع من باع يبع 
«(وطيف) اسم فاعل أيضاً كميّت 
من مات» أو كيم ولّن من باع يبع 
ولان یلین . وطيْفٌ کون مخففاً من 
طف كميْت من ميْت» وإذا قدرنا 
اللفظة من طاف ت 
مصدرء وإلى هذا مال أبو علي 
الفارسي» وجعل الطائف كالخاطر 
والطيف كالخطرةء وقال الكسائي : 
الطيف اللْمّم» والطائف ما طاف 
حول الإنسان. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وكيف هذا وقد قال الأعشى : 
وصح من غِبَ السُرّى وكأئما 
َم بهامِن طائِفِ الجن الى 
ومعنى الآية: إذا مسّهم غضب 
وزيّن الشيطان معه ما لا ينبغي . 
وقوله: تدرا إشارة إلى 
الاستعاذة المأمور بها قبلء وإلى 
ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي 
في النازلة التي يقع تعرض الشيطان 
فيها. وقرأً ابن الزبير: «مِنّ السيطان 
تأملوا فإذا هم»» وفي مصحف 
أبيَ بن كعب: «إذا ططاف من 
الئْيطان طائثفٌ تأئلرا»» وقال 


النبي ا : إن الغضب جند من جند. 


الحن› اا ترون حمرة العين وانتفاخ 
العروق؟ فإذا كان ذلك فالأرض 


الآأرض»» وقوله: رد4 من 
البصيرةء أي: فإذا هم قد تبيّنوا 
الحق ومالوا إليه. 

وقوله تعالى: يودهم يمدو 
ف فی الي 4 الآية. في هذه الضمائر 
احتمالات» قال الزجاج: هذه 
الآيات متصلة في بقوله: 
و تيئ م نن ول اشم 

صروت )4 . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر . 

وقال الجمهور: إن الآية مقررة في 
موضعها إلا أن الضمير في قوله: 
دنرم عائد على الشياطين»› 
والضمير في قوله: «ِيَمُدّوّمٌ) عائد 
على الكفار وهم المرادٌ بالإخوانء 
والشيطان في الآية فَبْلّ هذه للجنس 
فلذلك عاد عليهم هاهنا ضمير 
جمم» فالتقدير على هذا العأويل : 
وإخوان للشياطين يمدونهم الشياطين 
في الغْيّء وقال قتادة: إن الضميرين 
في الهاء والميم للكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فتجيء الآية على هذا معادلة للتي 
قبلهاء أي: إن المتقين حالُهم كذا 
وكذاء وهؤلاءِ الكفاريمدهم 
إخوانهم من الشياطين ثم لا 
يُقَصرون. 

وقوله: طف ألّيّ) يحتمل أن يتعلق 
بقوله : «ِيَمْدوّّ4 وعليه يترتب 
الحأويل الذي ذكرنا أولاً عن 
الجمهورء ويحتمل أن يتعلق 
بالإخوان» فعلى هذا يحتمل أن يعود 
الضميران على الكفار كما ذكرناه عن 
قتادة» ويحتمل أن يعودا جميعاً على 
الشياطين» ويكون المعنى: وإخوان 


الشياطين في الغي بخلاف الإخوة 
في الله يمدون الشياطين› آي 
بطاعتهم لهم وقبولهم منهم» رلا 
يترتب هذا التأويل على أن يتعلق 
ونی آل4 بالإمدادء لأن الإنس لا 
يروك الشياطين» والمراد بهذه الاي 
وصف حالة الكفار مع الشياطين كما 
وصف حالة المتقين معهم من قبل . 
وقراً جميع السبعة غير نافع : 
۰ من مَدَذْتُ. وقراً نافع 
حده: «يُمدونَهمْ بضم الياءِ من 
ا فقال بو عبيدة وغيره: مد 
الشىءَ إذا كانت الزيادة من جنسه» 
وا إذا کانت من شيءِ آخر. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير مطرد. وقال الجمهور: 
هما بمعنى واحد إلا أن المستعمل 
في المحبوب (أمَداء فمنه قوله 
ات ده بے من ن مال و 
وقوله: رأمددتهم يكذ 
وقولفه: ادون بال 
والمستعمل في المكروه (مدّ)» فمنه 
2 تعالی: یندم ف طْييه). 
ومد الشيطان للكفرة في الي هو 
التزيين لهم والإغواءُ الان . فمن 
قراً في هذه الآية يمدو 4 بضم 
الميم فهو على المنهاج المستعمل» 
ومن قرأً يدنه فهو مقيد 
بقوله: لف الي کما يجوز أن 
تقيد البشارة فتقول: «بشَره شر . 
وقراً الجحدري «يْمّادونهم) . 
وقوله تعالى: ن لا موده 
عائد على الجميع› > أي: ھۇلاءِ لا 
يقصرون في الطاعة للشياطين والكفر 
بالل عر وجل . وقراً جمهور الناس 
ميود من أقصر» وقرأً ابن أبي 
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عبلة» وعيسى بن عمر: 

«بفصرُود) من فصر 

وقوه تسالی: کرک قل 
َر . سببها فيما روي ان الوحي 


کان يتأخر على النبي ية أحياناًء 


فكان الكفاريقولون: «هَلا 
اجُنَبَيتها»» ومعنى اللفظة في كلام 
العرب: تخيرتها واصطفيتها. وقال 
ابن عباس» ومجاهد» وابن زیده 
وغیرهم : المراد بهذه اللفظة: «هلا 
اخترتها واختلقتها من يبلك ومن عند 
نفسك)» والمعنى : إذ كلامك كله 
كذلك على ما کانت قریش تزعمه. 
وقال ابن عباس أيضاً والضحاك: 
المراد: «هلا تلقيتها من الله وتخيرتها 
عليه إذ تزعم أنك نبي وأن منزلتك 
عنده منزلة الرسالة»ء فأمره الله 
عر وجل أن يجيب بالتسليم لله 
تعالی» وان الأمر في الوحي ! إليه 
ینزله متی شاءَ لاس لبف 
ذلك فقال: قل إنَا أ ا بو إل 
ن َي ثم أشار بقوله: عدا 
إلى القرآن» ثم وصفه بأنه إ4 
آي علامات هدی وأنوار تضىءُ 
القلوب. وقالت فرقة: المعنى: هذا 
فو پار . ويصح الكلام دون أن 
يُقَدّر حذف مضاف لآن المشار إليه 
بهد إنماهوسشور وآیات 
وحكم» وجمازت الإشارة إليه 
بعد من حيث اسمه مذکر» 
وجاز وصفه ب بص من حيث هو 
سور وآیات . 
ودی وة لور يود أي 
لهؤلاءِ خاصة. قال الطبري: وأا 
من لا يؤمن فهو عليه عمُّى عقوبة 
من الله تعالی ۔ 


€9 - 3 تفسیر قوله عر وجل: 
ذكر الطبري وغيره أن سبب هذه 
الآية هو آن أصحاب رسول الله جلا 
كانوا بمكة يتكلمون في المكتوبة 
بحوائجهم» ویصیحون عند آیات 
الرحمة والعذاب» ويقول أحدهم إذا 
أتاهم: صليتم؟ وكميقي؟ 
فيُخبرونه» ونحو هذاء فنزلت الأية 
أمراً لهم بالاستماع والإنصات في 
الصلاة وأما قول من قال: «إنها فى 
الخطبة» فضعيف لأن الآية مكية 
والخطبة لم تكن إلا بعد هجرة 
النبي َي من مكةء وكذلك ما ذكره 
الزهراوي من أنها نزلت بسبب فتئ 
من الأنصار كان يقراً في الصلاة 
والنبي ية يقراً. فأنا الاستماع 
والإنصات عن الكلام في الصلاة 
فإجماعء وأما الإمساك والإنصات 
عن القراءة فقالت فرقة: يمسك 
المأموم عن القراءة جملة قراً الإمام 
جهرا أو سرا وقالت فرقة: يقرأ 
المأمر م! إذا سء الإمام ويُمسك إذا 
جهر. وقالت فرقة: امسات الامو 
في جهر الإمام عن فراءة السورة 
ويقرأ فاتحة الكتاب . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ومع هذا القول أحاديث صحاح عن 
النبي مي فهذه الآية واجبة الحكم 
في الصلاة أن ينصت عن الحديث 
وما عدا القراءة. وواجبة الحكم أيضاً 
في الخطبة من السَنْة لا من هذه 
الآيةء ويجب من الآية الإنصات إذا 
قر الخطيب القرآن أثناءَ الخطبةء 
وحكم هذه الآية في غير الصلاة على 
الندب» أعني في نفس الإنصات 
والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة 


کتاب الله عر وجل وأما ما تتضمنه 
الألفاظ وتعطيه من توقير القرآن 
وتعظيمه فواجب في كل حالة. 
والإنصات: السكوت و45 
على ترجي البشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم نستوعب اختلاف العلماءِ في 
القراةة خلف الإمام إذ ألفاظ الآية 
لا تعرض لذلك» لكن لما عن ذلك 
في ذكر السبب ذكرنا منه نبذة. 

وذكر الطبري عن سعيد بن جبير انه 
قال في قوله عر وجل : ورا فرك 
القران امعو لم انرأ قال : 
الإنصات يوم ا ويوم الفطر 
ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام 
من الصلاة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول جمع فيه ما آوجبته هذه 
الآية وغيرها من السنّة في الإنصات» 
قال الزجاج: ویتجوز أن ینگنون 
A‏ 4 ىمعو لم کر 2 وأنصترا 4 : اعملوا بما 
فيه ولا تجاوزوه. 

وقوله تعالی: «واذگر ريک في 
نفْيك) الآية. مخاطبة للنبي يلا 
ب چ أمته. . وهو امز من الله 
عر وجل بتسبیحه وذکره وتقديسه 
والثناء عليه بمحامده. والجمهورٌ 
على أن الذكر لا يكون في النفس 
ولا يراعى إلا بحركة اللسان» ويدل 
على ذلك من هذه الاآية قوله : ردو 
َلَجَهْرٍ من ألمَرلٍ) فهذه مرتبة السُرّ 
والمخافتة باللفظ . 

وش معناه: تذللاً وخْضوعاً. 
و«خِتَةٌ أصلها: جزفةء بدلت 
الواو ياء لأجل الكسرة التي تقدمتها. 
وقوله: مدر راصال معناه: 
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دأباً وفي کل يوم وفي أطراف النهارء 
وقالت فرقة: هله الآية كانت في 
صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات 
الخمس» وقال قتادة: «العْذوّ: صلاة 
الصبح» والآصال: صلاة العصر'. 
والآصال: جمع أصل» والأصل: 
الآصال: جمع أصيل دون توسط 
جمع أصايل فهو جمع الجمع . وقراً 
أبو مجلز: «والإيصّال» مصدراً 
كالإصباح والإمساءِء ومعناه: ذا 
دخلت في الأصيل» وفي الطبري : 
قال أبو وائل لغلامه: هل آصلنا 
بعد؟ 9لا کن يَنَ َلك تنبيه . 

ولمّا قال الله عر وجلٌ: ولا کک 
ين لفل جعل بعد ذلك مثالا من 
اجتهاد الملائكة لييبعث على الجدّ في 
طاعة الله عر وجل. وقوله: 


کے ےو ع 

ليا لانقال له والرسول 

mT‏ وار ر 22 ا 
ذا ت يڪم واطيعوا اله ورسو هن کشم ا 
إتما الت زيرت ارتا كرااريك ‏ 
فلو مم ولد لیت عام ءابه رزاد تم ایت اول ریه 


esl a KG 4 e 
: د ٣رت ینوت الوه ومكاردفتهم‎ E: 


فود © أزکیك هم لومون حقامم درجت عند ٠‏ 
يھ ومغف رور ڪري د كارم كرك . 
من یتیک رای ناتالز لگرخوة @ 2 
ا وتكن الح ہما انماس اف5 الوت 
یرو © ولذ یدک م اتی یتین اا 
کم وذو نَع دات الو ڪوٽ لک ۾ 
ر انی ای یکیو وقح دابرالگوری 
ف انیو لکیلو گر لجرت 


الملائكةء وقوله: ند4 
ا 8 إنما يريد في المنزلة 
el‏ والتشريف والقرب في 
المكانة لا في المكان»ء 
أفهم بذلك عنده. ثم 


وصف تعالى حالهم من 
0 تواضعهم وإدمانهم للعبادة 
والتسبيح وارد وفي 
الحديث: «أطت السماءُ 
وحم لها أن نيط ما فيها 
موضع شبر إلا وفيه ملك 
قائم آو راكع آو ساجدهء 
وهذا موضع سجدةء قال 
اللحْعي في كتاب النقاش : 


إن ششت رک ت وان شئ 


م 


سے 


سجدت . 
كملت سورة الأعراف بتوفيق 
من الله والحمد لله رب العالمين 
3H 3‏ 


وآياتها خەس وسبعون) 


لے 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين . 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی 

آله وأصحابه أجمعين . 
تفسير سورة «الأنفال؛ على بركة الله 
هي مدنية كلهاء كذا قال أكثر 
الناسء وقال مقاتل: هي مدنية غير 
آية واحدة وهى قوله تعالى: ورد 
نک بك أل كا4 الآية كلهاء 


وهذه الآية نزلت في قصة وقعت 
بمكة» ويمكن أن تنزل الآية في ذلك 
بالمدينةء ولا خلاف في هذه السورة 
نها نزلت في يوم بدر وأشر غنائمه . 
تفسیر قوله عر وجل : 

النْفْل والتمَّل والنافلة في كلام 
العرب: الزيادة على الواجب» 
سيت الغنيمة نفلاً لأنها زيادة على 
القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاءِ 
إلى الله عر وجل ومنه قول لبيد: 
إأتفوىربُئاخيرتفل 
آي خير غنيمة» وقول عنترة: 
إا إذااخمَر الْوْعَى نَرْمي الْقَنَا 
E E BE‏ 
والسؤال في كلام العرب يجيءُ 
لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» 
وقد يجيءُ لاقتضاءِ مال أو نحوهء 
والأكثر في هذه الآية أن السؤال إنما 
هو عن حكم الأنفال فهو من الضرب 
الأول» وقالت فرقة: إنما سألوه 
الأنفال نفسها أن يعطيهم إياهاء 
واحتجوا في ذلك بقراءَة سعد بن 
أبي وقاص» وعبدالله بن مسعودء 
وعلي بن الحسين»› وأبي جعفر 
محمد بن علي» وزيد بن علي› 
وجعفر بن محمد» وطلحة بن 
مصرف» وعكرمةء والضحاك 
وعطاء : (يسألونك الأنفال). وقالوا 
في قراءة من قرأً € إنها بمعنى 
(من)» فهذا الضرب الثاني من 
السؤال. 

واختلف الناس في المراد بالأنفال 
فى هذه الآية. فقال ابن عباس» 
وريا ومجاهد» والضحاك› 


سورة الأنفالء الآية: ١‏ 
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وفتادة وعطاءء وابن E‏ هی 


الغنائم مجملة. قالوا: وذلك أن 
سبب الاية ما جرى يوم بدر» وهو 
أن أصحاب رسول الله ب افترقوا 
يوم بدر ثلاث فرق: فرقة أقامت مع 
رسول اله يه في العريش الذي 
صنع له وحمّنه وآنسته» وفرقة 
أطاحت بعسكر العدو وأسلابهم لما 
انكشقواء وفرقة اتبعوا العدو فقَتَّلوا 
زارو وقال ابن عباس 
رضي؛ الله عنهما في كتاب الطبري : 
وکان رسول الله َي قد حرّض 


الناس قبل ذلك فقال: «من قتل قتيلاً 


أو سر أسيراً فله كذا وله كذا»» 
فسارع الشبان وبقي الشيوخ عند 
الراياتء فلما انجلت الحرب 
واجتمع الناس رات كل فرقة الفضل 
لنفسهاء وقالت: نحن أولى 
بالمغنم» وسات أخلاقهم في ذلك 
فنزلت الآية بأن الغنائم لله وللرسول 
فكمُوا» فقسمه حینئذ رسول الله کل 


على السواء. 


وأسند الطبري وغيره عن بي أمامة 
الباهلي قال: سألت عبادة ابن 
الصامت عن الأنفال فقال: فينا هل 
بدر نزلت حين اختلفنا وسات 
أخلاقناء فنزعه الله من آیدینا فجعله 
إلى رسول الله ی وقسّمه عليه 
الصلاة والسلام عن بواء. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
يريد: عن سواءء فكان في ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله ية وصلاح 
ذات البين . 

ومما جری أيضاً يوم بدر فقيل إِنه 
سبب ما أسنده الطبري عن سعد بن 


أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر 
تل أخي 
العاصي وأخذت سیفه» وکان یسمی 
ذا الكفيفة فجئت به إلى 
رسول الله َو فقلت: يا 
رسول الله» هذا السيف قد شفى الله 
به من المشركين فأعطنيهء فقال: 
«ليس هذا لي ولا لك فاطرحه في 
القَبّض» فطرحته» فرجعت وبي ما لا 
يعلمه إلا الله من قل أخي وأخذ 
سلبي» قال : فما جاوزت إلا قليلاً 
حتى نزلت عليه سورة الأنفالء 
فقال: : «اذهب فخذ سيفك فإنك 
سألتني السيف وليس لي» وإنه قد 
صار لي فهو لك . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال 
سعد: فقلت لما قال لي افضعه في 


عمير» وقتلتٌ سعيد بن 


القَبْض»: إني أخاف أن تُعْطيه من لم 


يبل بلائي» قال: فإذا رسول الله اد 
خاي قال: فقلت: أخاف أن 
یکون نزل في شيءٌ فقال: «إِن 
السيف قد صار لي» فأعطانيه» 
ونزلت: $ وتك عن الأ . 
وأسند الطبري أيضاً عن آي أُسيد 
مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف 
ابن عائد یوم بدر» وکان یسمی 
المزربانء فلما أمر رسول الله بلا 
ان يردوا ما في أيديهم من النفل 
أقبلت به فألقيته في النفل» وکان 
رسول الله ية لا يمنع شيغاً يُسأله» 
فرآه الأرقم المخزومي فسأله 
رسول الله بد فأعطاه إياه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
فيجيءُ من مجموع هذه الآثار أن 
نفوس أهل بدر تنافرت» ووقع فيها 


مايقع في نفوس البشر من إرادة 
الأثرةء لا سما من ابلیء فأنزل الله 
عر وجل الآية فرضي المسلمون 
وسلمواء فأصلح الله ذات بينهم ورد 
عليهم غنائمهم. وقال بعض أهل 
هذا التأويل «عكرمة ومجاهد»: كان 
هذا الحكم من الله لرفع الشغب» ثم 
CS‏ راا اتن 
عستم د من سىء الآية. وقال ابن 
زيد: لم يقع في الآية نسخ» وإنما 
أخبر أن الغنائم لله من حيث هي 
مله ورزقه» وللرسول من حيث هو 
مَبَيّن بها أحكام الله والصادع بها ليقع 
التسليم فيها من الناس» وحكم 
القسمة نازل خلال ذلك ولا شك 
في أن الغنائم وغيرها والدنيا بأسرها 
هي لله وللرسول. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ال اتن عبات اغا الأنفال في 
الآية: ما يعطيه الإمام لمن رآه من 
سيف أو فرس أو نحو وهذا أيضاً 
يحسن مع الآية ومع ما ذكرناه من 


آثار يوم بدر» وقال علي بن صالح› 


وابن جني» والحسن فيما حكى 
المهدوي: الأنفال في الآية: ما 
تجيءٌ به السرايا خاصة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول بعيد عن الآية غير ملتئم 
ى الأسباب المذكورةء بل يجيء 
خارجاً عن يوم بدر» وقال مجاهد: 
الآنفال في الآية: الخُْمْس» قال 
المهاجرون: لم يخرج مناهذا 
الحُمْس فقال الله تعالى: هو لله 
وللرسول» وهذا أيضاً قول قليل 
التناسب مع الآية. وقال ابن عباس» 
وعطاء أيضاً: الأنفال في الآية: ما 
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شد من أموال المشركين إلى 
المسلمين كالفرس العائر والعبد الآبق 
وهو للنبي بي يصنع فيه ما يشاءء 
وقال ابن عباس يضاً : الأنفال في 
الآية: ا امت من اران المشركين 
بعد قسمة الغنيمة وهو لله ورسوله. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان لا تخرج بهما الآية 
عن الأسباب التي رُويت في يوم 
بدرء ولا تختص الآية بیوم بدر على 
هذا. وكأن هاتين المقالتين إنما هما 
فا ا الح درن فال ربد 
الحرب وارتفاع الخوف. 

وأولى هذه الأقوال وأوضحها 
القول الأول الذي تظاهرت الروايات 
بأسبابه» وناسبه الوقت الذي نزلت 
الآية فيه. وحكى النقاش عن الشعبي 
أنه قال: الأنفال: الأسارى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا إنما هو على جهة المثال فيعني 
کل ما یُغنم . 

ويحسن في تفسير هذه الآية أن 
نذکر شیا من اختلاف العلماءِ فى 
تنفيل الإمام لمن رآه من أهل النجدة 
والعُناءء ومايجوز من ذلك وما 
يمتنع» ومالهم في السَلّب من 
الاختلاف . فقالت فرقة: لا نفل بعد 
النبي بيد وقال الجمهور: النفل 
باق إلى يوم القيامةء ينل إمام 
الجيش ما رآه لِمَّن رآه لکن بحسب 
الاجتهاد والمصلحة للمسلمين 
ليحض الناس على النشجدة 
وينشطهم إلى مكافحة العدو 
والاجتهاد في الحرب» ثم اختلفواء 
فقال ابن القاسم عن مالك في 
«المدونة): إنماينفل الإمام من 


الخُمس لا من جملة الغنيمة» وينفل 
في أول المغنم وفي آخره بحسب 
اجتهادهء وقالت فرقة: إنما ينفل 
الإمام قبل القتالء وأما إذا جمعت 
الغنائم فلا نفل . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا إنما يكون ‏ على هذا القول - 
بن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله 
کذا أو كذاء أو يقول لِسَريْة: إن 
وصلتم إلى موضع كذا فلكم كذا. 
وقال الشافعى وابن حنبل: لا نفل 
ا لايل لمن وقال 
إبراهيم التَحُعي: ينفل الإمام متى 
شاءَ قبل التخميس. وقال نس بن 
مالك ورجاء بن حَيْوة» ومكحول؛ 
والقاسم» وجماعة منهم الأوزاعي» 
وأحمدء وإسحق» وعدي بن عدي : 
لا نفل إلا بعد إخراج الخمس» ثم 
ينفل الإمام 
يقسم الباقي بين الناس. وقال ابن 
المسيّب: إنما ينفل الإمام من خمس 
الخمس. وقال مالك رحمه الله: لا 
يجوز أن يقول الأمير: من هدم كذا 
من الحصن فله كذاء ومن بلغ إلى 
کذافله كذل ولا أحب لأحد أن 
يسفك دما على مثل هذا. قال 
سُخنون: فإن نزل ذلك لزمه فإنه 
ا 
يجوز أن يقول الإمام لسريّة: ما 
أخذتم فلكم ثلثهء قال سخنون: 
يريد ابتداءء فإن نزل مضى ولهم 
أنصباؤهم في الباقي . وقال سُخنون : 
إذا قال الإمام لِسَريْة : ما أخذتم فلا 
حمس علیکم فیه» فهذا لا يجوز» 
فإن نزل رددته لأن هذا حكم شاذ لا 


يجوز ولا يمضي» ویستحب ۔ على 


من أربعة الخماس» ثم 


مذهب مالك - إن نفل الإمام - أن 
ينفل ما يظهر كالعمامة والفرس 
والسيف. وقد منع بعض العلماء أن 
ينفل ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً أو نحو 
هذا. وقال بعضهم: النفل جائز من 
کل شيءِ . 

وأما السلّب فقال مالك رحمه الله : 
لأسا مي الغ ت لن 
جميع الجيش إلا أن يشرط الإمام» 
وقاله غيره. وقال الليث 
والأوزاعي» والشافعي» راذن 
وا وره واو غبی دو رابن:الن: 
السلّب حق للقاتل بحكم الي کار 
قال الشافعي» وأحمد» وأبو عبيدء 
وابن المنذر: قاله الإمام أو لم يقله. 
وقال مالك: إذا قال الإمام: «من 
قتل قتيلاً فله سلبه» فذلك لازم» 
ولكنه على قدر اجتهاد الإمام وبسبب 
الأحوال والضيقات واستصراخ 
الأنجاد» وقال الشافعي» وابن 
حنبل: تخرج الأسلاب من الغنيمة 
ثم تخمس بعد ذلك وتعطى 
الأسلاب للقتلة. وقال إسحق بن 
راهویه: إن کان اللب بسار 
للقاتلء وإن کان کثیراً حمس وفعله 
عمر بالات رضي الله عنه مع 
البراء بن مالك حين بارز المرربان 
فقتله فکانت قيمة منطقته وسِوَارّیه 
ثلاثين ألفاًء فخمّس ذلك» وروي 
في ذلك حديث عن النبي ييا هو 
بي داود. وقال مكحول: السلّب 
مغنم وفیه الخْمُس. وروي نحوه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


يريد: يُحْمّس على القاتل وحده. 
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وقال جمهور الفقهاء: لا يعطى 
القاتل السَلّب إلا أن يقيم البينة على 
قتله» قال أكشرهم: ويجزي شاهد 
واحد بحکم حدیث أبي قتادة» وقال 
الأوزاعي : یعطاه بمجرد دعواه . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 

وقال الشافعي: لا يعطى القاتل إلا 
إذا کان قتيله مقبلاً مبارزاً مضحياًء 
وأما من قتل منهزماً فلاء وقال أبو 
ثور» وابن المنذر صاحب 
«الأشراف»: للقاتل السّلّب منهزماً 
كان القتيل أو غير منهزم . 

قال القاضي اور الله : 
بن الأكوع 
في اتباعه ربيثة الكفار في غزوة حنين 
رأة بخطام بعیره وفتله ياه وهو 
هارب» فأعطاه رسول الله ل 
سلّبه. وقال أحمد بن حنبل: لا 
يكون السَلّب للقاتل إلا في المبارزة 
فقط . 


وهذا صح لحديث سلمة 


واختلفوا في السَلّب. فأما السلاح 
وكل ما يُحتاج للقتال فلا أحفظ فيه 
خلافاً أنه من السُلّب» وفرسُّه إن 
قاتل عليه وصرع عنه. وقال 
أحمد بن حنبل في الفرس: ليس من 
السَلّب. وكذلك إن كان في همُيانِهِ 
اوا رکو ار 

هذا مما يعدّه فلا أحفظ خلافاً أنه 
ليس من السَلّب. واختلف فيما نرين 
به للحرب ويهول به فيها كالتاج 
والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة 
بالذهب والأحجار» فقال الأوزاعي : 
ذلك كله من السّلب» وقالت فرقة: 
ليس من السلّب» وهذا مروي عن 


سُخنون رحمه الله إلا المنطقة فإنها 
عنده من السّلب. قال ابن حبيب في 
«الواضحة٤:‏ والسواران من السَلّب»ء 
وترذد الشافعي - هل هذه كلها من 
السَلّب أم لا؟ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإذا قال الإمام : «من قتل قتيلاً فله 


سَّبه» فقتل ذِمَنٌ قتيلاً فالمشهور ألا 


شيءَ لهء وعلّى قول أشهب: 
«يُرضخ لأهل الذمة من الغنيمة» يلزم 
أن يُعطى السُلّب. وإن قتل الإمام 
بيده بعد هذه المقالة قتيلا فله سلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأا الصفيّ فكان خالصاً للنبي ب . 

وقوله عر وجل: كتا آل 
معناها في الكلام : اجعل بينك وبين 

المحذور وقايةء وقوله: الحا 
ات يڪي تصريح بأنه شجر 
بينهم اختلاف» ومالت النفوس إلى 
التشاح» وداب - في هذا الموضع 
- يراد بها نفس الشيءِ وحقيقته. 
والڌي يفهم من بښک) هو معن 
يعم جميع الوْصّل والالتحامات 
والمودات» وذات ذلك هي المأمور 
بإصلاحهاء أي: نفسه وعيه 
فحص اله عر وجل على إصلاح 
تلك الأجزاء .فإذا صلحت تلك 
حصل إصلاح ما يعمها وهو البيْن 
الذي لهم وقد تستعمل لفظة 
(الذات) على أنها لزيمة ما تضاف 
إليه وإن لم تكن عيه أو نفسّه» 
وذلك في قوله تعالى: علي دات 
اسر روات ان4 فإنها 
هاهنا مؤنثة قولهم: «الذئبُ عوط 
بذي بَطْيِه»» وقول ابي بكر 
رضي الله عنه: «إنما هو ذو بطن 


بنت خارجة٤.‏ ويحتمل «ذات البَيْن» 
أن تكون هذه وقد تقال (الذات) 
ُیضاً بمعنی آخر وإِن کان یقرب من 
هذا وهو قولهم: «قُعلْتُ كذا ذات 
يوم٤»‏ ومنه قول الشاعر: 
لاينبح الكلب فيهاغير واحدة 
ذات العشاءِ ولا تسري أفاعيها 
وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال : 
دات تڪ 4 الحال التي یکم 
كما «ذات العشاء» : الساعة التي فيها 
العشاء. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ورجحه الطبري» وهو قول بيّن 
الانتقاض. وقال الزجاج: البيْن 
هاهنا: الوَصلٌ» ومنه قوله تعالى: 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 


وفي هذا کله نظر. 
وقوله تعالى: «وأطيعوا آله 
ا ف جاه و ا 
بالوقوف عند ما ینفذه رسول الله لا 
في الغنائم» وقوله: إن كم 
مميت آي كاملي الإيمان» كما 
تقول لرجل: إن كنت رجلا فافعل 
كذا» أي: إن كنت كامل الرجولةء 
وجواب الشرط في قوله 'المتقدم 
«َأطيموا). ومذهب أبي العباس أن 
الجواب محذوف متأخر يدل عليه 
المتقدم تقديره: إن كنتم مؤمنين 
أطيعواء ومذهبه في هذا ألا يتقدم 
الجوابُ الشرط . 

9 - 9 تفسیر قوله عر وجل: 

«إنَنَّا) لفظ لا تفارقه المبالغة 
والتأكيد حيث وقع» ويصلح مع ذلك 
للحَصرء فإذا دخل في قصة وساعد 
معناها على الانحصار صح ذلك 
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ع ا 


وترتبٍ کقوله تعالی: أا إلَهکم 
لله ر وغير ذلك من الأمثلة 
وإذا كانت القصة لا تتأتی للانحصار 
بقيت ‏ إِنّما) للمبالغة والتأكيد فقط› 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الربا في النسيئة»» وكقولهم: إنما 
الشجاع عنترةء وأما من قال: «إنما 
هي لبيان الموصوف» فهي عبارة 
فاترة» إذ بيان الموصوف يكون في 
مجرد الإخبار دون إنَمًا. وقوله 
سبحانه هاهنا: (إلَنا الثزيشت) 
ظاهرها أنها للمبالغة والتأكيد فقط» 
أي : الكاملون. 

وَمتّ معناه: فزعت ورت 
وخافت» وبهذه المعاني فسرت 
العلماء. وقراً ابن مسعود: 
«فرقث4» وقراً بي بن كعب: 
«(فزعَث). يقال: وجل يَوْجّل 
وياجَل ويَبْجل ‏ وهي شاذة - وڀيجَل 
بكسر الياءِ الأولى» ووجه هذه أنهم 
لما أبدلوا الواو ياء لم يكن لذلك 
وجه قياس فكسروا الياءَ الأولى 
ليجيءَ بدل الواو ياء العلة - حكى 
هذه اللغات الأربع سيبويه 


رحمه الله . 


و تل4 معناه: ردت وفُرئت . 
والآيات هنا: القرآن المنّلو. وزيادة 
الإيمان على وجوه كلها خارج عن 
نفس التصديق» منها أن المؤمن إذا 
کان لم یسمع حکماً من أحکام الله 
في القرآن فنزل على النبي ية 
فسمعه فآمن به زاد إيماتاً إلى سائر ما 
قد آمن به ف 
خاص به وهذا یترتب فیمن بلغه ما 
لم يكن عنده من الشرع إلى يوم 


القيامةء وتترتب زيادة الإيمان بزيادة 


الدلائلء ولهذا قال مالك: الإيمان 
يزيد ولا ينقص» وتترتب بزيادة 
الأعمال البَرّة على قول من يرى لفظة 
الإيمان واقعة على التصديق 
والطاعات» وهؤلاءِ يقولون: يزيد 
وينقص . 

وقولهتعالى: #وعل رَيَهدُ 
يرود عبارة جامعة لمصالح الدنيا 
والآخرة إذا اعتبرت وعمل بحسبها 
في أن يمتثل الإنسان ما أُمر به ويبلغ 
في ذلك أقصى جهده دون عجز» 
ویتتظر بعد ما تکفل له به من نصر أو 


رزق أو غيره. 


. وهذه أوصاف جميلة وصف الله بها 


فضلاء المؤمنين فجعلها غاية للأمة 
ليستبق إليها الأفاضل» ثم أتبع ذلك 
عَدّهم ووسمهم الصلاةء 
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وقوله: * ا رزفتهم 
الركاة. 

وإنما حملهم على ذلك اقتران الكلام 
بإقامة الصلاة وإلا فهو لفظ عام في 
الزكاة ونوافل الخير وصلات 
المستحقين» ولفظ ابن عباس 
رضي الله عنهما في هذا المعنى 
وقوله تعالى: اوليك ش أَلْمومِنونَ 
عا يريد: كل المؤمنين» وعدا 
مصدر مؤکد»› کذا نص عليه سیبویه› 
وهو a BE‏ 
کا و ا 
الجمهور - أن المراد مراتب الجئة 


ومنازلهاء ودرجاتها على فدر 
أعمالهم . وحكى الطبري عن مجاهد 
أنها درجات أعمال الدنيا. وقوله: 
ورن ربد يريد به مآكل الجنة 
ومشاربهاء و(إكَريدٌ4 صفة 
تقتضي رفع المذام كقولك: ثوب 
کریم وحسب کریم. 

@- ل تفسیر قوله عز وجل : 
اختلف الناس في الشيء الذي 
تتعلق به الکاف من قوله: « گا) 
ا ن م 
ذاکرها بعْدٌ بحول لله» والذي يلتئم 
به المعنى ویحسن سرد الألفاظ 
قولان› وأنا بدا بهما : 

قال الفراء: التقدير: «المض لأمرك 
في الغنائم ونفل من شثبَ وإن 
كرهوا كما أخرجك ربك)» هذا 
نص قوله في «هداية مكي»٤»‏ والعبارة 
E‏ 
شئت» غير مُحررة» وتحرير هذا 
المعنى عندي أن يقال: إن هذه 
الكاف شبّهت هذه القصة التي هي 
إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي 
هي سزالهم عن الأنفالء كأنهم 
سألواعن النفل وتشاجروا 
فأخرج الله ذلك عنهم فكانت في 
ذلك الخيرة» فتشاجرهم في النفل 
بمثابة كراهيتهم هنا للخروج؛ 
وحم الله في النفل بأنه لله 
ولِلرّسول دونهم هو بمثابة إخراجه 
نبيه ية من بيته» ثم كانت الخيرة 
في القصتين فيما صنع الله» وعلى 
هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: 
رتك کلاماً مستأنفاً یراد به 
الكفارء آي : يجادلونك في شريعة 
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الإسلام من بعد ما تبين الحق فيها 
كأنما يساقون إلى الموت فى الدعاء 
إلى الإيمان. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي ذكرت من آن َير 
في الكفار - ملْصوص . 
والقول الثاني: قال مجاهد 
والكسائي وغيرهما: المعنى في هذه 
الآية: كما أخرجك ربك من بيتك 
على كراهية من فريق منهم كذلك 
يجادلونك في قتال كفار مكة ويودُون 
غير ذات الشوكة من بعدما تبين لهم 
أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما 
یریدون هم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتقدير - على هذا التأويل -: 
يجادلونك في الحق مجادلة 
ککراهتهم إخراج ربك إياك من 
بيتك فالمجادلة - على هذا التأويل - 
بمثابة الكراهية » وكذلك وقع التشبيه 
في المعنى»ء وقائل هذه المقالة 
يقول: إن المجادلين هم المؤمنون. 
وقائل المقالة الأولبى يقول: إن 
المجادلين هم المشركون» فهذان 
قولان مطردان يتم بهما المعنى 
ويحسن رصف اللفظ . 


ا 2 


رلوك 4 


وقال الأخفش: الكاف نعتٌ 
حًا والتقدير: «هم المؤمنون 
حقاً كما أخرجك».. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
المت عل هذا التأويل كما تراه لا 

وقيل: الكاف في موضع رفع . 
والتقدير: كما أخرجك ربك 
فاتقوا الله کأنه ابتداءٌ وخبر . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا المعنى وضعه هذا المقشر 
وليس من ألفاظ الآية فى ورد ولا 
صدر. 1 

وقال أبو عبيدة: هو قَسّم» آي : 
«لهم درجات ومغفرة ورزق كريم 
كما أخرجك». بتقدير: والذي 
أخْرَجْكَّ» فالكاف في معنى الواو 
وما بمعنى الذي . 

وقال الزجاج: الكاف في موضع 
نصب. والتقدير: «الأنفال ثابتة لك 
ثباتاً كما أخرجك ك ربك). 

وقيل: الكاف في موضع رفع . 
والتقدير: «لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق کريم هذا وعد حق 
كما أخرجك) . 

وقيل: المعنى: «وأصلحوا ذات 
بينكم ذلك خير لكم كما خرجك)» 
والكاف نعت لِحْبّر ابتداء محذوف . 

وقيل: التقدير: اقل الأنفال لله 
والرسول كما أخرجك»»ء وهذا نحو 
ول قول ذكرتّه . 

وقال عكرمة: التقدير: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین 
كما أخرجك ربك» أي: الطاعة 
خير لكم كما كان إخراجك خيراً 
لکم. 

وقوله تعالی: من بيك یرید : 
من المدينة يثرب قاله جمهور 
المفسرين. وقال ابن بكير: المعنى : 
كما أخرجك من مكة وقت الهجرةء 
وقراً عبدالله بسن مسعود 
رضي الله عنه: «في أَلْحقٌ بَْدَ ما 
ُي بضم الباءِ من غير تاء. 
والضمير في قوله : رونك € قيل : 
هو للمؤمنين» وقيل: للمشركين› 
فمن قال «للمؤمنين؛ جعل الحقّ قتال 


مشركي قريش» ومن قال 
«للمشركين؛ جعل الحقّ شريعة 
الإسلام. وقوله: إل أَلَوْتِ 4 أي : 
في سوقهم إلى القتال على أن 
المجادلين المؤمنونء وفي دعائهم 
إلى الشرع على آنهم المشركون. 


وقوله: وهم يرود 4 حال تزيد في 
فزع السوْق وتقتضي شدة حاله. 


دى الطابقتين ت كم 4 الآية. في 
هذه الآية قصص حسن أنا أختصره 
إذ هو مستوعب في كتاب سيرة 
رسول الله د لابن هشام 
واختصاره أن رسول الله ید لما بلغه 
- وقسيل: أرجي إليه أن با 
سفيان بن حرب قد أقبل من الشام 
بالعير التي فيها تجارة قريش وأموالها 
قال لأصحابه: إن عير قريش قد 
عنت لكم فاخرجوا إليها لعل الله 
أن ينفلكموهاء قال: فابتعث ممن 
معه من حف وثمُل قوم وكرهوا 
الخروجء وأسرع رسول الث َد لا 
يلوي على من تعذر» ولا ينتظر من 
غاب ظهرهُء فسار في ثلاثمائة وثلاثة 
عشر من اصحابه بين مهاجري 
وأنصاري» وقد ظنْ الناس بأجمعهم 
أن رسول الله َة لا يلقى حرباً فلم 
یکثر استعدادهم» وکان أبو سفیان 
في خلال ذلك يستقصي ويحذر»ء 
فلما بلغه خروج رسول الله َو بعث 
صَمْضصّم بن عمرو الغفاري إلى مكة 
يستنفر أهلهاء ففعل ضمضم» فخرج 
أهل مكة في ألف رجل أو نحو 
ذلك فلمابلغ رسول الله یاد 
خروجهم أوحى لله تعالى إليه وخياً 
غير ملتو يده إحدى الطائفتين»› 
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إذ یوی ربك إل الم کک أن مہ GK‏ فسا 


ورو کر 


سے ۹ ومأرَنةٌ 8 ع 


ا کک 


فعرّف رسول الله ا بذلك 
سوا ووَدّوا أن تکون لهم العير التي 
لا قتال معهاء فلما علم آبو سفيان 
بقرب رسول الله بل أخذ طريق 
الساحل وأبْحد وفات» ولم يبق إلا 
لقاء آهل مكة» وأشار بعض الكفار 
على بعض بالانصراف وقالوا: عيرُّنا 
قد نجت فلننصرف» فحرّش أبو 
جهل ولج حتى كان أمر الوقعةء 
وقال بعض المؤمنين: نحن لم نخرج 
لقتال ولم نستعدله» فجمع 
رسول الله ية أصحابه وهو بواد 
يُسَّمّى ذفران وقال: «أشيروا علي 
أيهاالناس» فقام أبو بكر 
رضي الله عنه وتكلم فأحسن 
وحرّض على لقاء العدو» فأعاد 
رسول الله بي الاستشارةء فقام عمر 
رضي الله عنه بمشل ذلك فأعاد 
رسول الله كذ الاستشارة» فتكلم 


(USE) 
آڪمآنءُ کرای‎ i E سیو‎ 

گے ق وماجعله آنه الس 
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یکمن بالاو ماه میرک بعري 
لطن ولی ريط عل ورڪ م وت ا 


ا 
ای ری اکت نے انرا 
التاق اضر امت لبان درك اَم 

ا ررم یک افق له ورش رکو کرک اہ 
کییڈالیتاب © کک دروک لگنریه 
عاب لار © انها لن اما منوا یشار 
HORE‏ 
دبرمإلامتحرف CELE‏ 0 
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نقول لك يا رسول الله 
اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون» ولكن 
نقول::إنا معكما مقاتلون» 
والله لو أردت بنا برك 
الغماد - (قال القاضي أبو 
محمد رحمه الله : وهي 
مدينة بالحبشة) ‏ لقاتلنا 
معك من دونهاء مسر 
رسول الله ية بكلامه 
ودعا له بخير» ثم قال: 
أشيروا علي أيها الناسء 
فكلمه سعد بن معاذ۔- 


ا 


E 


ااا 


س 


2 


J 


1 


ا 1 


وقيل: سعد بن عبادة -. 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : «ویمکن انھما 
جمیعاً تکلّما في ذلك اليوم فقال : 
يا رسول الله» كأنك تریدنا معشر 
الأنصار؟ ؟ فقال النبي ية: «أجل؛» 
فقال: إنا آمنا بك واتبعناك فامض 
لآمر اللهء فوا لو خضت بنا هذا 
البحرلخُضناهٌ معك فقال 
النبي : «امضوا على بركة اللهء 
فكأني أنظر إلى مصارع القوم؟»› 
فالتقوا وکانت وقعت بدر. 
وقرأمسلمة ب بن محارب: کوإذ 
يمذكم4 بجزم الدالء قال أبو 
الفتح: ذلك لتوالي الحركات» وقراً 
ابن محيصن: واد دكم َه إدَى 


ا 


الطایمنِ بوصل الآلف من 
ادى وصِلَّة الهاءِ بالحاء. 

و ارك عبارة عن السلاح 
والحدة ومنه قول الأعور: «إِن 
العَرفْجَ ذ أَذبّى» . وقراًآبو عمرو۔ 


المقداد الكندي فقال: لا | تكون) بإدغام التاءِ في التاء . ومعنى 


الآية: وتودُون العير وتأبَون قتال 
الكفار . ۰ 
وقوله: ورڈ اڳ الآيةء 
المعنى: ويريد الله أن يظهر الإسلام 
ويعلي دعوة الشرع . ورا أبن عفر 
وشيبةء ونافع - بخلاف عنهم - 
يميه على الإفراد الذي يراد به 
الجمع»› والمعنى في قوله: 
$ بكلسَتٍِ إما أن يريد: بأوامره 
للملائكة والنضرة لجميع ما يظهر 
الإسلامء وإما ان يريد: بكلماته التي 
سبقت في الأزلء والمعنى قريب . 
والدابر: الذي يدبر القوم» آي : 
بأڻي في آخرهم» فإذا قطع فقد أتي 
على آخرهم بشرط أن يبدا الإهلاك 
من أولهم» وهي عبارة في کل من 
الهلاك عليه. 
شے قوله عر وجل : 
ي ا أي: ليْظهر ما يجب 
وهو الإسلام ربل اَ4 
أي السكةر رار گر أي: 
وكراهيتهم واقعة» فهي جملة في 
موضع الحال. 
وقوله تعالی: إ5 نمیشن رک 
الآية. €3 علق قعل دير 
واذكر إذه وهو الفعل الأول الذي 
عمل في قوله: ود بدك وقال 
الطبري: هي متعلق بع 
و#یبطل). 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يعمل فیها < بیدگم) فإن 
الوعد كان فى وقت الاستغائثة» وقرأً 
أنو عرق بإدغام الذال في التاءء 
واستحسنها بو حاتم . و ید4 
معناه: تطلبون» ولیس يبين من 
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ألفاظ هذه الآية أن المؤمنين علموا 
قبل القتال بكون الملائكة معهم» فإن 
«استجاب) يمكن أن يقع في غيبه 
تعالی» وقد روي انهم علموا بذلك 
قبل القتال» ومعنى التأنيس وتقوية 
القلوب يقتضي ذلك»ء وقراً جمهور 
الناس آي بفتح الألف» وقرأً أبو 
عمرو - في بعض ما روي عنه - 
وعیسی بن محمد ۔ بخلاف عله - 
«إئي) بكسر الألف» أي: قال 
إني» و یدک أي مكشثركم 
ومقويكم» من أمددت» وقراً جمهور 
الناس با4 وقراً عاصم 
الجحدري «بالفٍ). على مثل فَلْس 
والس فهي جمع (ألْف)ء والإشارة 
بها إلى الالاف المذكورة في 
آل عمران» وقراً عاصم الجحدري 
أيضاً «بالآف) . 


ول دت معناه: متبعين» 
ويحتمل أن یراد بالمردفين»› 
المؤمنين»› آي أردفوا بالملائكة» 
و دت ۔ على هذا۔ حال من 
ويحتمل أن يراد به: الملائكةء أي 
أردف بعضهم ببعض. وهذه القراءة 
بفتح الدالء وهي قراءَة نافع وجماعة 

من أهل المدينة وغيرهم. وقراً سائر 
السبعة غير نافع بكسر الدال» وهي 
قراءَة الحسن»ء ومجاهد» والمعنى 
فيها: تابع بعضهم بعضاًء وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «خلف 
كل ملّك ملك». وهذا معنى التتابع» 
يقال: ردف وأردف إذا اتبع وجاء 
بعد الشيء. ويحتمل أن يراد: 
مُرّدفين المؤمنين. ويحتمل أن يراد: 
مردفين بعضهم بعضاً» ومن قال: 


«مُردفين بمعنى أن كل ملك أردف 
ملَّکاً وراه فقول ا 
بمقتضاء رواية. وقراً رجل من اهل 
مكة _ رواه عنه الخليل - «مُرَدُفين) 
بفتح الراء وكسر الدال وشدهاء 
وروي عن الخليل أيضاً نها بضم 
الراء وكالتي قبلها في غير ذلك. 
وقراً بعض الناس بكسر الراء ومثلهما 
في غير ذلك»› حكى ذلك أبو عمرو 
عن سیبویه» وحکاه ابو حاتم قال: 
کأنه أراد: «مرتدفين) فأدغم وأتبع 
الحركة» ويحسن مع هذه القراءة 
كسر الميم ولا أحفظه قراءة. 
وأنشد الطبري شاهداً على أن 
(أردف) بمعنى: «جاءَ تابعاً» قول 
الشاعر: 
إذا الجزرة أزدفتهالئرَيًا 
. تلت بال فاطِمَة الظتُونا 
والثريا تطلع قبل الجوزاءِ. ‏ 
وروي في الأشهر أن الملائكة 
قاتلت يوم بدر» واختلف - في غیره 
- من شاهد رسول الله َد وقیل : 
لم تقاتل بوم بدر وإنما وقفت 
وحضرت» وهذا ضعیف. وحکی 
الطبري عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: نزل جبريل 
في ألف ملك على ميمنة النبي بلا 
وفيها بو بکر رضي الله عنه» ونزل 
ميكائيل في ألف ملّك في الميسرة 
وأنافيهاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كانا في خمسمائة 
خمسمائة» وقال الزجاج: قال 
بعضهم: إن الملائكة خمسة آلافء 
وقال بعضهم: تسعة آلاف» وفي هذا 
المعنى أحاديث هي مستوعبة في 
كتاب السير. 


وقوله تعالى: رتا مله ال 
الآية. الضمير في ج عائد 
على الوعد. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي أمكن الأقوال من جهة 
المعنى. وقال الزجاج: «الضمير 
عائد على المُمْدّداء ويحتمل أن 
يعود على الإمدادء وهذا يحسن مع 
قول من يقول: إن الملائكة لم 
تقاتل» وإنما آنست بحضورها مع 
المسلمين . 

قال انتا ابو د ر الله : 

وهذا عندي ضعیف ترده ذه الآحاديث 
الواردة بقتال الملائكةء وما رای من 
ذلك أصحاب النبي يا كابن مسعود 
رضي الله عنه وغیره. 

ويحتمل أن یعود على «الإرداف 
وهو قول الطبري» وهذا أيضاً يجري 
مجرى القول الذي قبله» ويحتمل أن 
يعود على «الألف»» وهذا أيضاً 
كذلك لأآن البشرى بالشَيْء إنما هي 
مالم يقع بعد. والبشری: مصدر 
من بشرت. والطمأنينة: السكون 
والاستقرار. 

وقوله تعالى: رما اضر إل من 
عند اّ4 توقيف على أن الأمر 
کله لله وأن تكسّب المرء لا يغنى 
إذا لم يساعده القدر وإن کان مُطالاً 
بالجدء كما ظاهر رسول الله و بین 
وهذه القصة كلها - من قصة الكفار 
وغلبة المؤمنين لهم - تليق بها من 
صفات الث عر وجل العرّةٌ والحكمة 
إذا تومل ذلك . 

- ل تفسير قوله ع وجل: 

العامل في إ4 هو العامل الذي 
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عمل في قوله: َد دكم بتقدير 
تكراره» لأن الاشتراك في العامل 
الأول نفسه لا يكون إلا يحرف 
عطف» وإنما القصد أن يدد يْعمَهُ 
تبارك وتعالى على المؤمنين في يوم 
بدر فقال: «واذكروا إذ فعلنا بكم 
كذا». وقال الطبري : «العامل في 
$ قوله: لطن 4». 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا مع احتماله فيه ضعف» ولو 
جعل العامل في إ4 شيئاً قريباً مما 
قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل 
في إ4 حي لأن إلقاء 
النعاس عليهم وجعله آ ا 
من الله عر وجل . 

وقراً نافع : «يغشيكم بضم الياء 
وسکون الغين . وهي قراءَة الأعرج» 
وأبي حفص» وابن نصاح. وقراً 
عاصم» وحمزة» وان عامر» 
والكسائي: يكم بفتح الغين 
وشد الشين المكسورةء وهي قراءَة 
عروة بن الزبيرء وآبي رجاءِء 
والحسن» وعكرمة» وغيرهم. وقرأً 
ابن کثیر» وأبو عمرو: «یفْشاکم) 
بفتح الياء وألف بعد الشين» وهي 
قراءة مجاهد» وابن محيصن» وأهل 
مكة «التعاس) بالرفع . وحجة من 
قرا (يغشاک) E‏ 
(أخد) على ویغکی عابت سک 
وحجة من قرا يفيك ) ان يجيءَ 
الكلامٌ مسقا مع د . . ومعنی 
یکم : : یغطیکم به ویفرغه 
علیکم› وهذه استعارة. 

والنعاس: أخف النوم» وهو الذي 
قد يصيب الإنسان وهو واقف أو 
ماش ويئص على ذلك قصص هذه 


الآية نهم إنما كان بهم خَفْق في 
الرؤوس» وقول النبي بلي : «إذا 
نعس أحدكم في صلاهه...› 
وينص على ذلك قول الشاعر: 
وَسْناك أفصدَه الُعاس فرَنقَتُ 
وقوله: آم4 مصدر من أَمِن 
الرجل يأمن أمْناً وأمَنةَ وأمانأًء والهاءٌ 
فيها لتأنيث المصدر كماهي في 
اتح وال و اد 
محيصن : ند4 بسكون الميم» 
وروي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: «النعاس عند حضور القتال 
علامة أمن من العدوء وهو من اللهء 
وهو في الصلاة من الشيطان» . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا طريقه الوحي فهو لا محالة 
إنما یسنده . ٤‏ 
وقوله تعالی: 9ل کم من 
لاء ماه تعديد أيضاً لهذه النعمة 
في المطر»ء فقال بعض المفسرين - 
وحكاه الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهماوغيره» وقاله 
الزجاج -: إن الكفار يوم بدر سبقوا 
المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه 
وبقي المؤمنون لا ماءَ لهم رجت 
نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلُوا 
كذلك» فقال بعضهم. في نفوسهم - 
بإلقاء الشيطان إليهم -: نزعم أا 
أولياء الله وفينا رسول الله ية وحالنا 
هذه والمشركون على الماي 
فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة 
عشرة من رمضان حتى سالت 
الأوديةء» فشرب الناس وتطهروا 
وسقوا الظّهْرء وتدَمشت السَبْخة التي 
كانت بينهم وبين المشركين حتى 


ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت 
القتال» وكانت قبل المطر تسوخ فيها 
الأرجل» فلما نزل الط تللْدّتء 
قالوا: فهذا معنى قوله: عير 
بي أي من الجنابة لري A‏ 
رو اَن أي عذابه لكم 
بوساوسه المتقدمة الذكر. والرٌّجر: 
العذاب» وقرأً أبو العالية: (رخسَ) 
بالسين» آي وساوسه التي تمقت 
وتتقذر» وقراً ابن محيصن : «رُجز) 
بضم الراءِء وقرآ عیسی بن عمر: 
«ويڏهب) بجزم الباءِ. لري عل 
وڪم 4 آي بتنشيطها وإزالة 
الكسل عنها وتشجيعها على العدوء 
ومنه قولهم: «رابط الجأش» أي 
ثابت النفس عند جأشها ذ في الحرب» 
لت به ألأدَامً€ أي في الرملة 
الدَهِسَّة التي كان المشي فيها صعباً. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والصحيح من القول - وهو الذي في 
السيرة لابن إسحق وغيرها 1 
المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» وفي 
هذا وقع كلام حباب بن المنذر 
الأنصاري حين نزل رسول الله ييا 
على أول ماءِء فقال له حباب: 
(أبرّخي يا رسول الله هو المنزل 
فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أَم 
هو عندك الرأي والمكيدة؟) الحديث 
المستوعب في السيرة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولكن نزول المطر کان قبل وصولهم 
إلى الماءء وذلك أن القوم من 
اومن لخم في رمم 
الجنابات وعدموا الماءَ قريب بدر 
فصَلوا كذلك» فوقع في نفوسهم من 
ذلك» ووسوس الشيطان لهم في 
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و ی ا 
وقلتهم» وهذا قبل الترائي بالأعين› 
وأيضفاً فکانت بينهم وبين ماءِ بدر 
مسافة طويلة من رمل دس ليّن 
تسوخ فيه الأرجل» وكانوا يتوقعون 
أن يسبقهم الكفار إلى ماءِ بدر 
فتحرضوا هم أن يسبقوهم ! إليهء 
فأنزل الله تلك المطرة الف ادا 
فاغتسلوا وطهرهم الله فذهب رجس 
الشيطان» ودمّثت الطريق وتلبّدت 
تلك الرملة فسهل المشي فيها 
وأمكنهم الإسراع حتى سبقوا إلى 
الماءء ووقع في السيرة أن ما صاب 
المشركين من ذلك المطر بعينه 
المؤمنون وتبَيْنُوا من فعل الله بهم 
قَصضد المعونة لهم فطابت نفوسهم 
واجتمعت وتشجعت فذلك الرَبْط 
لى لر وتشبيت الأقدام منهم 
على الرملة اللينةء فأمكنهم لحاق 
الماءِ قبل المشركين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا أحد مايحتمله قوله تعالى: 
بت به لادا )» والضمير في 
(44 على هذا الاحتمال عائد على 
الماءء ويحتمل أن يعود الضمير في 
}44 على ربط القلوب» فيكون 
تثبيت الأقدام عبارة عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب» وبين 
أن الرّابطٌ الجأش يثبت قدمه عند 
مكافحة الهول. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ونزول الماء كان في الزمن قبل 
تغشية النعاس» ولم يترتب ذلك في 
الآية إذ القصد فيها تعديد الئُعَم 
فقط» وحكى أبو الفتح أن الشعبي 
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قرأً: (وينزل عليكم من السماء ما) 
ساكنة الألف ‏ إطهركم بب قال: 
وهي بمعنی : : الذي. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وها شخيف. ٠‏ وقرا ان اليب 
«لیطهزکم4 بسكون الطاء. 
وقوله تعالى: لذ وى ريك إلى 
المَلَبگة4 الآية. العامل في إ4 
العامل الأول على ماتقدم فيما 
قبلهاء ولو قدرناه قریباً لکان قوله 
تعالی: َ4 على تأويل عود 
الضمير على الربطء وأما على عوده 
على الماءِ فيقلق أن تعمل سب4 
في ]ذ4 . 
ووځي الله إلى الملائكة إما بإلهام 
أو اال ی الى ي وقراً 
عیسی بن عمر - بخلاف عنه - ي 
مَك بكسر الألف على 
استئناف إيجاد القصةء وقرأً جمهور 
الناس : أ4 بفتح الألف على أنها 
معمولة وى ووجه الکسر أن 
الوحي في معنى القول. 
وقوله تعالی: 4 يحتمل أن 
یکون بالقتال معهم على ما روي . 
ويحتمل بالحضور في حيّزهم 
والتُأنيس لهم بذلكء ويحتمل أن 
یرید : بوهم بأقوال مؤنسة مقوية 
للقلب» وروي في ذلك أن بعض 
الملائكة كان في صورة الادميين»› 
فکان أحدهم يقول لذي يليه من 
المؤمنين: لقد بلغني أن الكقار 
قالوا: «لئن حمل المسلمون علينا 
لننكشِفلً؛» ویقول آخر: :ما ری 
الغلبة والظفر إلا لناء ویقول آخر: 
أقدم يا فلان» ونحو هذا من الأقوال 
المَبتة . 
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قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي 
أمر به ما يلقيه الملّك في قلب 
الإنسان بلَمّْته من توم الظفر 
واحتقار الكفار» ويجري عليه من 
خواطر تشجيعهء ويْمَوي هذا التأريل 
مطابقة قوله تعالی : اتی فی مارب 
الت كرا الرع4. ون کان 
إلْقَاءٌ الرعب يطابق التفبيت على أي 
صورة کان التثبيتُ» ولكنه أشبه بهذا 
إذ هما من جنس واحد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعلی هذا التأويل يجيء قوله تعالی : 
«سألتی في فوب الزیت كرا 
لرْعَ4 مخاطبة للملائكة ثم 
يجىءَ قوله سبحانه: « فاصوا وق 
الات فة لظ الأمر معنا 
الخبر عن صورة الحال» كماتقول - 
إذا وصفت حرباً لمن تخاطبه: 
«لقينا القوم وهزمناهم» فاضرب 
بسيفك حيث شئت واقتل وخذ 
أسيرك»ء أي هذه كانت صفة الحال. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل ان يکون سألف4 إلى آخر 
الآية خبراً يخاطب به المؤمنين عما 
يفعله في الكفار في المستقبل كما 
فعله في الماضي» ڈ ثم أمر بضرب 
الرقاب والبنان تشجيعاً لهم وحضاً 
على تُصرة الدين. وقرأً الأعرج 
«الرْعُّب# بضم العين» والناس على 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
قوق لامتاق فقال الأخفش: 
َ4 زيادة» وحكاه الطبري عن 
عطية أن المعنى: فاضربوا الأعناق» 
وقال غیره: هي بمعنی : عَلّى» وقال 
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عكرمة مولى ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي على بابها 
وأراد الرؤوس إذ هي فوق الأعناق. 
وقال المبرد: وفي هذا إباحة ضرب 
الكافر في الوجه. 1 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل أنبلها . 
ويحتمل عندي أن يريد بقوله: 
:3 ان4 وصف بلغ ضربات 
العْنق وأخكمهًاء > وهي الضربة التي 
تکون فوق عظم العنق ودون عظم 
الرأس» في المفصل . وينظر إلى هذا 
المعنى قول درد ابن الصَْمُة 
الجشمي لابن الدْعُلّة السّلمي حين 
قال له: «خذ سيفي وازفع عن العظم 
واخفض عن الدماغ فهكذا كنت 
أضرب أعناق الأبطال»» ومثله قول 
الشاعر: 
جَعلْك اليف بين ألْجيدِمِنة 
E E EET‏ 
فيجيءٌ على هذا فو الأمَتَا) 
متمكناً. وقال ابن قتيبة : دد في 
هذه الآية بمعثى : دون. وهذا خطاً 
بين٬‏ وإ وإنما دخل عليه اللبس من قوله 


تعالی: ما بوص َا متها أي : 
فما دونها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولیست ر3 هنا بمعنی دون 
وإنما المراد: فما فوقها في القِلّةَ 
ا فأشبه المعنى دون 
والبَنانٌ: قالت فرقة: هي المفاصل 
حيث كانت من الأعضاءء فالمعنى 
على هذا: «واضربوا متهم في كل 
موضع). وقالت فرقة: البنان: 
الأصابعء وهذا هو القول الصحيح› 
فعلى هذا التأويل - وإن كان الضرب 
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في كل موضع مباحاً ‏ فإنمااقصد 
أبلغ المواضع لأن المقاتل إذا قطع 
بنانه استأسر ولم ينتفع بشيءِ من 


أ أعضائه في مكافحة وقتال. 


€3 ا تفسیر قوله عر وجل: 
هذا الخطاب للنبي ية والمؤمنون 
داخلون فيه بالمعنی»› والضمير في 
نم4 عائد على الذين كفرواء 
وسَاوأ) معناه: خالفوا ونابذوا 
وقطعواء وهو مأخوذ من الس وهو 
القطع والفصل بين شييْنء وهذه 
مفاعلة» فكأن الله لما شرع شرعاً 
وأمر بأوامر وكذّبوا هم وصدُوا تباعد 
ما بينهم وانفصل واشی» والشق 
ماود من شنا لأنه مع شقه الآخر 
تباعدا وانفصلا. وعبر المفسرون عن 
قوله تعالى: اا4 أي: صاروا 
ن غر ع 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا وإِن کان معناه صحیحاً فتحریر 
الاشتقاق إنما هو ما ذكرناه» والمثال 
الأول إنما هر الشق بفتح الشين› 
وأجمعوا على الإظهار في يتَاننٍ)» 
اتباعاً لخط المصحف. وقوله: «قلً 
أله سيد أليتَاب) جواب الشرط 
تضمن وعيداً وتهديداً. 

وقوله تعالی: رڪم دوو 
المخاطبة للكفارء أي : ذلکم 
الضرب والقتل وما أرقع الله بهم يوم 
بدر» فكأنه قال: الأمر ذلكم 
قۇقۇ وكا فىرە :ىبوت قال 
بضع 2 تمل أن يرن ویک 
في موضع نصب كقوله: «زيدا 
فاضربه). وقرأً جمهور الناس: 
رأ بفتح الألف فإمًا على 
تقدير: وتم أن فيقدٌر على 
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ابتداءِ محذوف یکون أن خبره 
وإِمّا على تقدير «واعلموا أنه فهي - 
على هذا في موضع نصب. وروی 
سليمان عن الحسن بن أبي الحسن: 
«وَإنٌ) على القطع والاستئناف . 

وقوله تعالی: يتان ان اما 
إا قشم آلب كرا ينا الآية. 
ينا يراد به: مُتَقَابلِي الصُمُوف 
والأشخاص. أي: يزحف بعضهم 
إلى بعض» وأصل الزحف الاندفاع 
على الألبة ثم سمي كل ماش إلى 
آخر في الحرب رويداً زاحفاء إذ في 
مشيته من التماهل والتباطؤ ما في 


مشي الزاحف» ومن الزحف الذي 
هو الاندفاع قولهم لنار العرفج وما 


جرى مجراه في سرعة الاتقاد : نار 

الرخفتيْن. ومن التباطؤ في المشي 

قول الشاعر : 

كَأهُيْبأيِدِي الْقَوْم في كَمَدٍ 
طيْرٌ تكسف عن جونِ مُزاحيف 
ومنه قول الفرزدق : 

على عماتيناذقی» وأزځلتا 
على زواجِفَ تُزجیها محاسیر 
ومنه قول الآخر: 

لِمَّن الطْعَائنٌ سَيْرْهُنٌ تزف 
ومن التزحف بمعنى التّدافع قول 

الهُذلي : 

أن مزاجف الحيّاتِ فيه 
فيل الصُبَح آثارالسيَاط 
وأمر الله عر وجل في هذه الآية ألا 

يُرَلّي المؤمنون أمام الكفار» وهذا 

الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في 

ملي المؤمنينء فإذا لقي فة من 

المؤمنين فِئة هي ضِغْف المؤمنة من 
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المشركين فالفرض ألا يفروا مامهم» 
فالفرار هناك كبيرة موبقة ة بظاهر 
القرآن والحديث وإجماع أكثر الأمةء 
والذي يُراعى العَددُ حسب ما في 
كتاب الله عر وجلً» وهذا تول 
حورا وقالت فرقة منهم ابن 
الماجشون في «الواضحة٤:‏ يراعى 
أيضاً الضعف والقوة والْعدّة» فيجوز 
على قولهم - أن يفر مائة فارس إذا 
علموا أن عند المشركين من العْدّةَ 
والنجدة والبسالة ضعف ما عندهم» 
وأمام قل أو أكثر بحسب ذلك وأا 
على قول الجمهور فلا يحل فرار 
مائة إلا أمام ما زاد على مائتين 
والعبارة بالدبُر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة لأنها بَشِعةٌ على الفارَ ذامةٌ 
له» وقرأً الجمهور: بر4 بضم 
الباءء وقرأً الحسن ابن بي الحسن: 
«ذُبْره بسكون الباءِ. 

واختلف المتأولون في المشار إليه 
بقوله: ري4 فقالت ف 
الإشارة إلى يوم بدر وما ولِيّه» وفي 
ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على 
من فرّ» ونسخ - بعد ذلك ۔ حم 
الآية بآية الصَعْف وبَقِي الفرار من 
الزحف ليس بكبيرة» وقد فر الناس 
يوم أحد فعفا الله عنهم» وقال الله 


2 


فيهم يوم حُنيّن: : وم ولتم 


تړت) ولم يقع على ذلك 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقال اللجمهون من الأمة: الإشارة 
وي4 إلى يوم اللقاء الذي 
يتضمنه قوله: ولا ليسي وخکم 
الاية باق إلى يوم القيامة بشرط 
العف الذي بيّنه الله تعالى في آية 


أخرىء وليس في الآية | 
نسخ› وأما يوم أحد فإنما | 
فر الناس من أكشر من 
ضعفهم» ومع ذلك غنفوا 
لکون رسول الله ي4 فيهم 
وفِرارهم عنه» وأما يوم 
حُنيْن فكذلك مَّن فَرٌ إنما 
انكشف آمام الكثرة 
ويحتمل أن عفو الله عمْن 
فر يوم أحد کان عفواً عن( 
كبيرة. 

و محرا نالي یراد به 
الذي يرى أن فعله ذلك 
أنكى للعدرّ وأعود عليه 
بالشر» ونصبه على 
الحالء وكذلك نصب ١‏ 
«مُتَحَيّزا . وأا الاستشناءُ 
فهو من الْمُوَلين الذين يتضمنهم 
رسن وقال قوم: الاستشناء هو 

من آنواع التَوَلّي. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولو كان كذلك لوجب أن يكون: 
«إلاً تحرف تزا . 

والفِنَةٌ ها هنا-: الجماعة من 
الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على 
فول الجمهور في ان الفرار من 
الزحف كبيرةء وأما على القول 
الآخر فتكون (الفثة): المدينة والإمام 
وجماعة المسلمين حيث كانواء رُوي 
هذا القول عن عمر رضي الله عنه» 
وأنه قال: آنا فتتكم ايها المسلمون. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذامنه على جهة الحيطة على 
المؤمنين إذ كانوا في ذلك الزمن يثبتون 
لأضعافهم مراراًء وفي مُشند ابن أبي 
شيبة من طريق عبداله بن عمر أن 
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النبي ل قال لجماعة فت في رة 
من سرایاه: «أّنا فة المسلمين» حين 
قدموا عليه . وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة قال: سمعت 


رسول الله َي يقول: اتقوا «السَبْعّ 
الموبقات)» وعدّدفيها الفِْرَارَ من 
الزحف. 

و9 بمعنی نهض متحملا 
للثقل المذكور في الكلام غضبا کان 
أو توء الق با امن قات اه 


عر وجل إذا أخذ بمعنى الإرادة فهي 


صفة ذات» وإذا أخذ بمعنى إظهار 
أفعال الغاضب على العبد فهي صفة 
فعلء وهذا المعنى أشبه بهذه الآيةء 
والمأوى: الموضع الذي بارت إليه 
الإنسان. 

3( تفسیر قوله عر وجل: 

هذه مخاطبة للمؤمنين أغلم الله بها 
أن القتلة من المؤمنين ليْسواهم 


سوزة الأنفال» الآیات: ۱۹ - ۲١‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مستبدين بالقتل بالإقدار عليه»ء 
والخلقٌ والاختراع في جميع حالات 
القاتل إنما هي ف تعالى ليس للقاتل 
فيها شيءَ» وإنما یشارکه بتکسٌبه 
وقصده. وهذه الألفاظ ترد على من 
يقول بأن أفعال العباد خلق لهم . 
وسبب هذه الآية ‏ فيما روي أن 
أصحاب رسول الله ب لما صدروا 
عن بدر ذکر کل واحد منهم ما فعل 
فقال: قتلت كذا وفعلت كذاء فجاءَ 
من ذلك تفاخر ونحو ذلك فنزلت 
الآية . 

وقوله تعالی : وما ميت إذ ميت 
رک اله ر یراد به ما کان 
رسول الله ية فعله يومئذ» وذلك 
أنه أخذ قبضاتِ من حصّى وتراب 
فرمى بها في وجوه القوم ويَلْمَاءَهم 
ثلاث مرات فانهزموا عند آخر رمية . 
ویروی انه قال يوم بدر: «شاهت 
الوجوه». وهذه الفعلة أيضاً كانت 
يوم حنين بلا خلاف» وروي ان 
التراب الذي رمَى به لم يبق كافر إلا 
دخل في عينيه منه شيءَ» وروي أنه 
رمى بثلاثة آحجار فكانت الهزيمة مع 
الحجر الثالك . 


رص او 


ر م مر رک 


ریت و آله ما قلناه فی 
قوله سبحانه : 5لم تلهم ولیک 
ال ق وذلك منشصوص في 
الطبري وغيره» وهو خارج عن كلام 
العرب على معنى: وما رميت الرمي 
الكافي إذرميت» ونحو قول 
العباس بن مرداس : 


آي : لم أغط شيئاً مرضياً. 
ويحتمل أن يريد: ومارمیت 
الرعب في قلوبهم إذ رميت 
حصياتك» ولکن الله رما وهذا 
منصوص في المهدوي وغيره. 
وحمل أن رة وما أغنيت إذ 
رميت حصياتك ولکن الله رمی» 
أي أعانك وأظفرك. والعرب تقول 
في الدعاء: رمى الله لك أي أعانك 
وصنع لك وحکی هذا ابو عبيدة 
في كتاب المجاز. وقرأت فرقة: 
وکت أله ر بتشديد النونء 
وفرقة: (ولكنِ الله رَمَى) بتخفيفها 
ورفع الهاءِ من «الل). 

ولِيبلي) أي : ليصيبهم ببلاءِ 
حسن» فظاهر وصفه بالحْسْن يقتضي 
أنه أراد الغنيمة والظّفمر والعزةء 
وقيل: أراد الشهادة لمن استشهد يوم 
بدر وهم أربعة عشر» منهم عبيدة بن 
الحارث بن عبدالمطلب» ومهجع 
مولی عمر رضي الله عنه» ومعاذ 
وعمرو ابا عفراء» وغيرهم. 

وإ لله ته لاستغائتكم علي 
بوجه الحكمة في جميع أفعاله لا اله 
إلا هو. 

ا 
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رمي و الله ی اس ا 
بي بن خلف يوم أحد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الآية نزلت عقب 
بدر» وعلى هذا تكون أجنبية مما 
قبلها وما بعدها وذلك بعید. وحکی 
أيضاً أن المراد السهم الذي رمى به 
رسول الله ية في حصن خیبر فسار 
في الوا تی اماب اين بي 


الحُمَيْق فقتله وهو على فراشه. وهذا 
فاسدّ وخيبر فُنْحها أبعد من أحد 
بكثير» والصحيح في قتل ابن أبي 
الحقّيق غير هذا. فهذان القولان 
ضعیفان لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: يكم إشارة إلى 
ما تقدم من قتل الله ورمیه إياهم» 
وموضع لِك من الإعراب رفع 
قال سيبويه: التقدير: الآمر ذلکم› 
وقال بعض النحويين: يجوز أن 
يكون في موضع نصب بتقدير فعل› 
رآ معطوف على دیک 
ویجوز أن يكون خبر ابتداءِ مقدر 
تقدیره: وحَتْمٌْ وسابقٌ وثابٽ ونحو 
هذا. وقرأت فرقة: وإ بكسر 
ال مان اع والاستئناف. 
وهن معناه: مُضهف مُبْطل» 
يقال: وهن الشيء مشل: وعد 
عد ويقال: وون مشل: ولي لي 


وفرىءَ ن AY‏ اسا 
بكسر الهاء EE ET‏ 
والکسائي› وابن ¿ عامر» واو تک 


عن عاصمم: مر کر من 
أؤهن» وقرأً ابن کثير» ونافع› وأبو 
عمرو: «مُوَهُنٌّ كيد من وَهُن. 
وقرآ حفص عن عاصم: (مُوهِنُ 
كيد بكسر الدال والإإضافةء وذكر 
الزجاج أن فيها أربعة أوجه» فذكر 
هذه القراءات الثلاثء وزاد (مُوهن 
كيد بتشديد الهاءِ والإضافة إلا انه 
لم ينص على آنها قراءة. 

- ل تفسیر قوله عز وجل : 

قال بعض کک هذه الآية 


بدر» قال الله . : إن 


مذ جاأّكُم ألتح€ وهو الحكم 
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بينكم وبين الكافرين» فقد جاءكم 
وقد حكم الله لکم» ران نبوا 
وما شجر بینکم فیهاء وعن تفاخرکم 
بأفعالكم من قتل وغيره نهو خر 
O‏ الأنعال 
الفثة ‏ وهي الجماعة - لا تغني وإن 
کثرت إلا بنصر الله تعالى ومعونته» 
ثم آنسّهم بقوله وإيجابه أنه مع 
المؤمنين . 

وقال أكثر المتأولين: هذه الآية 
مخاطبة للكفار أمل مكةء وذلك انه 
روي ان با جهل کان يدعو أبداً في 
محافل قريش ويقول: «اللّهم أفُطعُنا 
للرحم وآتانا بنا لا نعرف فأَهْلِکه 
واجعله المغلوب. يريد محمداً مي 
وإياهم. وروي أن قريشاً لما عزموا 
على الخروج إلى حماية العير تعلقوا 
بأستار الكعبة واستفتحوا» وروي آن 
أبا جهل قال صبيحة يوم بدر: «اللهم 
انصر أحب الفثتين إليك» وأظهر خير 
الدينين عندك اللهم أفْطّعُنا للرحم 
فأجنْة الغداةّء ونحو هذا»» فقال 
لهم الله: إن تطلبوا الفتح أي كما 
ترونه علیکم لا لکم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا توبيخ. ثم قال لهم: وإن 
تنتھوا عن کفرکم وغیّکم فهو خير 
لكم» ثم أخبرهم آنهم إن عادوا 
للاستفتاح عاد بمثل الوقعة يوم يدر 
عليهم» ثم أعلمهم أن فتتهم لا تغني 
شیئاً وإن كانت كثيرة» ثم أعلمهم أنه 
وقالت فرقة من المتأولين: قوله 
تعالى: إن تستفيحوا قد جا ڪم 


الست هي مخاطبة للمؤمنينء 
وسائر الآية مخاطبة للمشركين» كأنه 
قال : وأنتم أيها الكفار إن تنتهو 
فهو خير لکم) . 

وقراً ابن کٹیں وعاصم في رواية 
بي بكر وأبو عمرو» وحمزة 
والكسائي : ون الله بكسر الهمزة 
على القطع»› وقرأً نافع» وابن عامر» 
وعاصم في رواية حفص : وَأ ) 
بقتح الألف» فإما أن يكون في 
موضع رفع على خبر ابتداءٍ 
محذوف» وإما في موضع نصب 
بإضمار فعل» وما ذكره الطبري من 
أن التقدير : «لكشرتها ولآن الله مع 
المؤمنين» محتمل المعنى»› وفي 
قراءة ابن مسعود: «وَلَوْ كْرَث واللَهُ 
مَعْ الْمُؤْمنين»» وهذا يقول قراءة من 
كسر الألف من إن . 

وقوله تعالی: اا ایب ١‏ 
يعو أله ورسم الآية. الخطاب 
للمؤمنين المصدقين› جدد عليهم 
الأمر بطاعة اله والرسولء ونهوا عن 
اولي عنه» وهذا قول الجمهور. 
ويکون هذا متناصرآمع قول من 
يقول: «إن الخطاب بقوله سبحانه: 
وون تنو هو للمؤمنين»» فيجيء 
الكلام من نمط واحد في معناه» وأما 
ی و «إن المخاطبة 
ب(إِن ب نتهوا) هي للکفارء فیری ان 
هذه الآية إنما تزلت بسبب اختلافهم 
في النفل» ومجادلتهم في الحقء 
وکراهیتهم خروج رسول الله مد 
وتفاخرهم بقتل الكفار والنكاية 
فيهم. وقالت فرقة: الخطاب بهذه 
الآية إنما هو للمنافقين» والمعنى : 
يأيها الذين آمنوا بألستتهم فقط . 


م 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وھذا ۔ وإن کان محتملاً على بعد ۔ 
فهر ضعيف جدا لأجل أن اث 
وصف من خاطب في هذه الآية 
بالإيمانء والإيمان: التصديق. 
والمنافقون لا يتصفون من التصديق 
بشيءِ . . وقيل: إن الخطاب لبني 
إسرائيل» وهذا اج هن الا 

ووأ أصله: تتولّواء لأن تفعّل 
دخلت عليه تاءُ المخاطبة بالفعل 
المستقبل فحذفت الواحدة» 
والمحذوفة هي تاءُ تفل والباقية 
هي تاءُ العلامةء لأن الحاجة إليها 
هنا مَل ليبقى الفعل مستقبلاً. 
وقوله: واش سممونً) يرید: 
دعاءَه لكم بالقرآن والمواعظ 
والاآيات. 

وقوله: کیت الوأ يريد 
الكفارء فإِمًا من قريش لقولهم: 
سینا لو اء قتا من هدا 
وإما الكفار على الإطلاق الذين 
قول سمعنا القرآن وعلمنا أنه 

سحر أو شمر وأساطير بحسب 
اختلافهم» د ثم أخبر اله عنهم خبراً 
نفی به ا سمعواأي: فهموا 
وَوَعَوْاء لأنه لا خلاف آنهم كانوا 
يسمعون التلاوة بآذانهم ولكن 
صدورهم مطبقة لم يشرحها الله 
عر وجل للقي معاني القرآن 
والإيمان يه . 

- ل تفسیر قوله عر وجل: 

المقصود بهذه الآية أن بين أن هذه 
الصنيفة العاتية م الكفار هي شر 
الناس عند الله عر وجلء وأنها 
أخس المنازل لديه» وعبّر بالدواب 


ليتأكد ذمُهم وليفضل عليهم الكلب 
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العقور والخنزير ونحوهما من السبع وَدَاع دعا يا مَنْ يُْجيبٌ إلى أَلنْدَى فکأن هذا المعنى يحض على المراقبة 
والخمس الفواسق وغيرها. فلم يجه عند ذاك مُجيبٌُ والخوف له المطلع على الضمائرء 


والدواب: كل مادبٌ فهو يَعُم 
الحيوان بجملته. وقوله تعالى: 
وام اک عبارة عما في قلوبهم 
وقلة انشراح صدورهم وإدراك 
عقولهمء فلذلك وصفهم بالصمم 
والبكم وسلب العقل. وروي أن هذه 
الآية نزلت فى طائفة من بنى 
عبد الدارء وطامرفاالتو ت 
وفي غيرهم ممن اتصف بهذه 
الأوصاف»ء تم اخ تعالی بان عدم 
سمعهم وهداهم إنماهوبما 
علمه الله منهم وسبق من قضائه 
عليهم فخرج ذلك في عبارة بليغة في 
ذمهم في قوله سبحانه وولو علم أله 
E‏ ا لا لاسن سمعهم ي والمراد: 
لأسمعهم إسماع تفهيم وهدى. > ثم 
ابتدا عر وجل الخبر عنهم بما هم 
rR‏ 
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فيهم› E BN‏ 
الهدى. وحكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت : المعنيّ بهذه الآية المنافقونء 
وضعقه الطبري» وكذلك هو 


سر اتو 


وقوله تعالى: اما لين ءارا 
سبوا نر وللرَسول الآية. هذا 
خطاب للمؤمنين المصدقين بلا 
خلاف واسچبا) بمعنى 
أجيبواء ولكن عرف الكلام أن 
یتعدی (استجاب) بلام ویتعدی 
(أجاب) دون لام وقد يجيءُ تعدي 
(استجاب) بغير لام والشاهد قول 
الشاعر: 


وقوله: لا يب4 قال 
مجاهد والجمهور: المعنى: للطاعة 
وما تضمنه القرآن من أوامر ونوا 
وهذا إحياءٌ مستعارء لأنه من موت 
الكفر والجهل؛ وقيل: لاإسلام» 
وهذا نحو الأول ويضعف من جهة 
أن من آمن لا يقال له: ادخل في 
الإسلام. وقيل: لما ي4 
معناه: للحرب وجهاد العدو» وهو 
يُخيي بالعزة والغلبة والظفر» فسُمّي 
ذلك حياة» كما تقول: حييَّتُ حال 
فلان إذا ارتفعت» ويُخيي أيضاً كما 
يُخيي الإسلام والطاعة وغير ذلك 
بأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة في 
الآخرة. وقال النقاش: المراد: إذا 
دعاکم للشهادة. ٤‏ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذه صلة حياة الدنيا بحياة الاخرة. 

وقوله تعالى: و ت الہ 
وجوهاً- منهاأنه لما أآمرهم 
بالاستجابة في الطاعة حصّهم على 
المبادرة والاستعجال فقال: واعَلَمُوا 


أن الله يحول بين الْمَرْءِ وليه بالموت 


والقبض» أي: فبادروا بالطاعات. 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله: وان 
َه روک 4 آي : ف بادروا 
بالطاعات وتزودوها ليوم الحشر. 
ومنها أن يقصد بقوله: فراعلا 
ات نه ول ب بیت المرء ول4 
إعلامهم أن قدرة الله وإحاطته وعلمه 
والجةٌ بين المرء وقلبه حاصلة هناك 
حائلة بینه وین قلبه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


ويشبه على هذا التأويل - هذا 
المعنى قوله تعالى: ون أب إهِ 
ين بل وريد حكي هذا التأويل 
عن قتادة. 
ویحتمل أن يريد تخويفهم إن لم 
يمتشلوا الطاعات ويستجيبوا لله 
وللرسول بما حل بالكفار الذين 
أرادمم بقوله: ولو أَسَهَمَ ولا 
رُم رور 4 لآن حتمه عليهم 
بأنهم لو سمعوا وفهموا لم ينتفعوا 
يقتضي أنه قد کان حال بينهم وبين 
قلوبهم» فکأنه قال للمؤمنين في هذه 
الأخرى: استجيبوا لله وللرسول ولا 
تأمنوا إن لم تفعلوا أن ينزل بكم ما 
نزل بالكفار من الحول بينهم وبين 
قلوبهم» فنبه على ما جری على 
الكفار بأبلغ عبارة وأعلقيا بالنفس . 
ومنها أن يكون المعنى ترجية لهم 
بأن الله يبدل الخوف الذي في 
قلوبهم من كثرة العدو فيجعله جرأة 
وقوة» وبضد ذلك للكفارء فإن الله 
هو مقلب القلوب كما كان في قسم 
النبي ميد قال بعض الناس : ومنه : 
«لا حول ولا قوة إلا باش»ء أي: لا 
حول على معصية ولا قوة على طاعة 
إلا بالله. 
وقال المفسرون في ذلك أقوالاً هي 
أجنبية من ألفاظ الآية حكاها الطبري 
منها أن الله يحول بين المؤمن 
والكافرء وبين الكفر والإأيمانء 
ور ا [ 
وقراً ابن بي إسحق: بين أَلمزء) 
بكسر الميمء ذکره ابو حاتم قال 
ا وقراً الحسن والزبيدي : 
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بين الْمَر4 بفتح الميم وشد الراء 
المكسورة. 

وروت 4 أي: تبعشون يوم 
القيامة. وروي من طريق مالك بن 
نس والنسائي أن رسول الله مد دعا 
أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم 
يجب وأسرع في بقية صلاته» فلما 
جاءه قال له رسول الله َة : أا 

سهت فما ان حي لي یا الَرْيَ 
اموا اسجی بوا يه وللرسول إا دک 
ل ميڪ )؟» فقال ابي : لا جرم 
یا رسول الله لا تدعوني أبداً إلا 
أجبتك. الحديث بطرله واختلاف 
ألفاظه. وفي البخاري ومسلم أن 
ذلك وقع مع أبي سعيد بن المُعَلى» 

وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن 
اليمان في غزوة الخندق . 

ا تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الآية تحتمل تأويلات. أَسْمهَّا 
إلى الفس أن يريد اله أن بُحذر 
جميع المؤمنين من فتنة إن أأصابت 
لم تخص الظَلّمة فقطء بل تصيب 
الكل من ظالم وٻريءِ» وهذا التأويل 
تأول فيها الزبير بسن العوام 
رضي الله عنه» فإنه قال يوم 
الجمل: «وما علمت أنا أردنا بهذه 
الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا 
فيمن خوطب بها ذلك الروقت)» 
وكذلك تأول الحسن البصري» فإنه 
قال: «(هذه الأية في عاي عبار 
وطلحة والزبير»» وكذلك تأول ابن 
عباس» فإنه قال : «أمر الله المؤمنين 
في هذه الآية ألا يُقَوُوا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم العذاب»» وبيّنه 
القتبي فيما ذكره مكي عنه بياناً 


e 
رحمه الله : : فيجيءُ قوله:‎ 
ول شّ4 على هذا‎ 
| فكان الواجب - إذا قَدرنا‎ 
ذلك ۔ أن یکون | للفظ:‎ 


ا عند اجر 


الخبر عن الفتنةء فقال 
الزجاج: زعم بعحض 
النحويين أن الكلام جزاءٌ 
فيه طرق من النهي» قال : 
کک 
e‏ إن E‏ 
يحطمنكم» فكذلك هذا: | 
إن تتقوا لا تصيبَنْ. وقال 
قوم : هو خبر بمعنى الجزاء فلذلك 
أمكن دخول النون. وقال المهدوي : 
وقيل: هو جواب فَسم مقدر تقديره : 
«واتقوافتنة والله لا تصيبن)» 
ودخلت النون مع (لا) حملاً على 
دخولها مع اللام فقط 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول تكره» لأن جواب 
القسم إذا دخلته (لا) أو كان منفياً في 
الجملة لم تدخل النونء وإذا كان 
موجبا دخلته اللام والنون الشديدة 
كقولك: «والله لا يقوم زيد» والله 
ليقومن زيد» هذا هو قانون الباب» 
ولكن معنى هذه الآية يستقيم مع 
التكره الذي ذكرناه. 

والتأويل الآخر في الآية هو أن 
یکون قوله تعالى: ونما دّ4 
خطاباً عاماً لجميع المؤمنين مستقلاً 
بنفسه تم الکلام عنده ثم ابتدآ نهي 


ا 2 
ان الآ 
r 4Y‏ شو و رد K‏ ا 29 
ا مالاس اون وأنَد یودد کم 
مَنَالطيَبَّتِ 
التأويل - صفة للفتنةء | ا ےو و ر ر صو رچ ار ےم رو ار 
ل 6 
اماتا وڪم واد فة i‏ ابال ا 


(لاقصيب)» وتلطف ب LL‏ 5 :6 
لدخول النون الثقيلة في E‏ ر 8 
توک اویقتاوك او رجو ویک رون وی ا 
ر ا اهز اا ا 
OT‏ 
9 سط رالاَرَلَِ © واد 
| نونك انی لرا 2 
تیک ایر ست ان لله يعدبم ا 


i 
1 


5 EEE 


0 
لمڪم کون 0 


س ص ره 


ا 


ا 2 
عاج ارہ الما | 


فيم وماگات کا فود ٩‏ 


E 
e 
EE 1 


الظلمة aE‏ 
فتصيبهم الفتنة خاصةء واچ النهي 
على جهة المخاطبة للفتنة فهو نهي 
محول» والعرب تفعل مثل هذا كما 


قالوا: «لا آريئك ها هنا٤»‏ يريدون: 
لا تقم ها هنا فتقع مني رؤيتك»› ولم 
يريدوا نهي الإنسان الرائي نفسه» 
فكذلك المراد في الاية: لا يقع من 
ظلمتكم ظلم فتقع من الفنة 
a a ba E‏ 
قول أبى العباس المبرد» وحكاه 
النقاش عن ¿ الفراءء ونهي الظلمة ها 
هنا بلفظ مخاطبة الجمع كما ت تقول 
لقوم: «لا يفعل سفهاؤکم کذا وکذا» 
وأنت إنما تريد نهي السفهاء فقط . 

و حاصة نعت لمصدر محذوف 
تقديره: إصابة خاصةء فهي نصب 
على الحال لما انحذف المصدرء 
وهي من الضمير في شي 
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وهذا الفعل هو العامل. ويحتمل أن 
تکون ا4 حالاً من الضمير 
في كن ولا يحتاج إلى تقدير 
مصدر محذوف . والأول أمكن فى 
ر ي 
وقرأً علي بن 
ثابت» زاو جار ا بن علي» 
والربيع بن أنس» وأبو العاليةء وابن 
جماز: «لَئُصيبَل) باللام على 
جواب قسم. والمعنى على هذا 
وعيد الظلمة فقط . قال آبو الفتح : 
يحتمل أن يراد بهذه القراءة: «لا 
تصيبَلٌ» فحذف الألف من (لا) 
تخفيفاً واكتفاءَ بالحركة» كما قالوا: 
«أم والله»» ويحتمل أن يراد بقراءة 
الجماعة ( لا سيه : «لَنْصيبَرٌ؛ 
فمطلت حركة اللام فحدثت عنها 
لف . 

قال الاي ا م رج الله : 
وهذا تنطع في التحميل» وحكى 
النقاش هذه القراءة عن الزبير بن 
العوامء وهذا خلاف لما حکی 
الطبري وغيره من تأويل الزبير 
رضی الله عنه فى الآية. وحکی 
الان فن اة ES‏ قراً: 
«وانمُوا فة أن تُصيبَ» . 

وقوله تعالی : $ واغلموا أن لَه سيد 
ييه ويد يلم مع تأويل الزبير 
والحسن التآماً حسناً» ويلتئم مع 
سائر التأويلات بوجوه مختلفة . 
وروي عن علي بن سليمان 
الأخفش أن قوله تعالى: لا 
شيت هي على معنى الدعاي 
ذكره الزهراوي . 

وقوله تعالى: نڪر إذ أَسْدَ 
تي4 الآية» هذه آية تتضمن تعديد 


نعم الله على المؤمنين» ولإ[ 
ظرف لمعمول راذأ تقديره: 
«واذكروا حالكم الكائنة أو الثابتة إذ 
نم قليل»» ولا يجوز أن تكون 
إ4 ظرفاً للذكر» وإنما يعمل 
الكر في إ4 لو قدرناها مفعولة: 
واختلف الناس في الحال المشار إليه 
بهذ الآية ‏ فقالت فرقة وهي الأكثر : 
هي حال مكة في وقت بدأة 
الإسلام والتاس اللين بُخاف 
تخطفهم: كفار مكة» والمأوى - 
على هذا التأويل ۔: المد 
والأنصار» والتأييد بالتصر: وقعة بدر 
وما اجر معها في وقتهاء والطيبات : 
الغنائمٌ وسائر ما فتح الله عليهم به. 
a‏ ا Sl‏ 


ينة 


غزوة بدرء والناس الذين يخاف 
تخطفهم - على هذا-: عسكرٌ مكة 
وسائر القبائل المجاورةء فإن 
رول اه قان تخود ن 
بعضهم والمأوى ۔ على هذا 
والتأييد بالنصر هو الإمداد بالملائكة 
والعغليب على العدو. والطيباتُ : 
الغئيمة. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان يناسبان وقت نزول 
الآية لأنها نزلت عقب بدر. 

وقال وهب بن منبه» وقتادة : الحال 
المشار إليها هي حال العرب قاطبةء 
فإنها كانت أعرى الناس أجساماً 
وأجوعهم بطوناً وأقلهم رجالاً 
ونعماً» والناس الذين يخاف تخطفهم 
على هذا التأويل -: فارس والروم» 
والمأوى على هذا هو النبوة 


والشريعة» والتأييد بالنصر هو فتح | 


البلاد وغلبة الملوك» والطيبات هي 


نعم المآكل والمشارب والملابس 

قال القاضي آبو محمد رحمه ا الله : 
وهذا التأويل يرده أن العرب كانت 
في وقت نزول هذه الية كافرة إلا 
القليلء ولم تخرتب الأحوال التي 
ذكرها هذا المتأولء وإنما كان يمكن 
أن يخاطب العرب بهذه الآية في آخر 
زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فإن تمل أحد بهذه 
الآية لحالة العرب فتمئُلّه صحيح› 
وأما أن يكون حالة العرب هي سبب 
الآية فبعيد لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: ودک ود4 
ترج بحسب البشر متعلق بقوله 
سبحانه : #واذ درا . 

€3( تفسیر قوله عر وجل: 

هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة» وهو يجمع أنواع 
الخيانات كلها قليلها وكثيرها. قال 
الزهراوي: والمعنى: لا تخونوا 
بغلول الغنائم» وقال الزهراوي؛ 
وعبدالله بن أبى قتادة: سبب نزولها 
أمر آي لبا وولف انر اهارن 
ُرَبِظّة - حين سر إليهم - إلى حلقه» 
يريد بذلك إعلامهم آنه ليس عند 
رسول الله اة إلا الذبح»ء أي: فلا 
تنزلواء ثم 
سواري المسجد حتی تاب الله عليه ۔ 
الحديث المشهور. وحكى الطبري 
أنه أقام سبعة أيام لا يذوق شيئاً حتى 
تيب عليه» وحكي آنه كان لأبي أَبابة 
عندهم مال وأولاد فلذلك نزلت: 
لواعلمرا آنا أنولڪم واو 


ف ّ 


ندم وربط نفسه بسارية من 
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بن عبدالله: ها ان رجلآمن 
المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن 
حرب بخبر من آخبار رسول الله کا 
فنزلت الآية» فقوله سبحانه : يتام 
آلزيت ١امَثوأ‏ معناه: أظهروا 
الإيمان» ويحتمل أن يخاطب 
المؤمنين حقاً ألا يفعلوا فعل ذلك 
المنافق . 
e‏ الطبري عن المغيرة بن 
شعة أنه قال : أنزلت هذه الآية في 
قتل عشمان رضي الله عنه. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
يشبه أن يمثل بالآية في قتل عشمان 
رحمه اللهء فقد كانت خيانة لله 
وللرسول والآمانات. والخيانة: 
القَتَمَّص للشيء باختفاءء وهي 
مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف 
ما ينبغي من حفظ اَم مَاء مالا كان أو 
سرا أو غير ذلك» والخيانة لله تعالى 
هي في تنقص اوامره في سرَء وخيانة 
الرسول تفص ما استحفظ» وخيانات 
الأمانات هي تَنقُصها وإسقاطهاء 
والأمانة حال للإنسان يؤمن بها على 
ما استحفظ› فقد اؤْتُمِن على دينه 
وعبادته وحقوق الغير. وقيل: 
المعنى: وتخونوا ذوي أماناتكم» 
وأظن الفارسي أبا علي حكاه. 
ار كمد يريد أن ذلك لا يضر 
منه إلا ما كان عن تعمد. 
وقوله تعالى: َة يريد: محنة 
واختباراً وابتلاءٌ ليرى كيف العمل في 
جميع ذلك . وقوله : ظرأك له عند 
حر عَظْيم& يريد فوز الخرة» فلا 
تدعوا حظكم منه للحيطة على أموالكم 
وأبنائكم فإن المدخور للآخرة أعظم 
قدراً من مكاسب الدنا. 


وقنرل تنحانی: 5را قان 
الطبري: يحتمل أن یکون داخلاً في 
النهي كأنه قال: «لا تخونوا الله 
والرسول ولا تخونوا أماناتكم»» 
فمکانه على هذا جزم» ویحتمل أن 
يكون المعنى: لا تخونوا الله 
والرسول فذلك خيانة لأماناتكم»» 
فموضعه على هذا نصب على 
تقدیر: وأن تخونوا أماناتكم» قال 
الشاعر : 

ار كإاقغلت عضي 
وقراً مجاهد» وأو عمرو بن العلاءِ 
اقا رز تة ازفا «(وَتَخُوئوا 
آماتک) على إفر اد الأمانة . 
وقوله تعالى: يا الت 
إن تَنَقوأ اَل الآية» وعد للمؤمنين 
بشرط الاتقاء والطاعة له» ويل 
کم َا معناه: فرقاً بين حقكم 
وباطل من ينازعکم» > أي بالأصرة 
والتأييد عليهم» والفرقان مصدر من 


ام 


aS 


ألفَركاني. . وعبّرقتادة وبعض 


المفسرين عن الفرقان هاهنا بالنجاةء 
وقال السدى» ومجاهد: معناه: 
مخرجاً ر هذا ممایعمه ما 
ذكرناه» وقد يوجد للعرب استعمال 
الفرقان كما ذكر المفسرون» فمن 
ذلك قول مزرد بن ضرّار: 
باقرالأفق أْبَغيبً فَلّنًا 
أشتم ليزم يجذئرئاف 
وقال الآخر: 
مالَكَمِنْ طول الأسى فُرْقادُ 
بعدقطينِ رخ لوا واوا 


وقال الآخر: 
وكيْف أُرَجي الْخْلدَ والْمَوْت طَالبي 
مالي مِنْ كَأس الْمَِيْةَفُرْقَّان 
وقوله تعالى: 5ود ينر بك الي 
كأ الآية . يشبه أن يكون قوله: 
َ4 معطوفاً على قوله: د سر 
ييل وهذا تذكير بحال مكة 
وضيقها مع الكفرة وجميل صنع الله 
تعالى في جميعها. ویحتمل آن یکون 
ابتداءَ کلام» وهذا كله على أن الآية 
مدنية كسائر السورة» وهذاهو 
الصواب؛ وحكى الطبري عن عكرمة 
ومجاهد أن هذه الآية مكية» وحكى 
عن ابن زيد نها نزلت عقب 
كفاية الله رسوله المستهزئين بما أحله 
بكل واحدمنهم» الحديث 
المشهورء ويحتمل عندي قول 
عكرمة ومجاهد: «هذه مكية» أن 
أشارا إلى القصة لا إلى الآية. 
والمكر: المخاتلة والتداهي» 
تقول: «فلان يمكر بفلان» إذا کان 
يستدرجه ويسوقه إلى هُوة وهو يظهر 
جمیلاً وتَسَتُراً بما يريد» ويقال: 
أصل المكر الفتل» قاله ابن فُورك» 
فكأن الماكر بالإنسان يفاتله حتى 
يوقعه» ومن المكر الذي هو الفتل 
قولهم للجارية المعتدلة اللحم: 
ممكورة» فمكر قريش بالنبي يا 
کان تدبيرهم ما يسوڙه» وسعيهم في 
فساد حاله وإطفاءِ نوره» وتدبیر 
قریش على رسول الله ية هذه 
الخصال الثلاث لم يزل قديماً من 
لدن ظهوره» لکن إعلانهم لا يسمى 
کا را را 
وقد ذكر الطبري أن أبا طالب قال 
للنبي بيز : يا محمد ماذا يدبر فيك 
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قومك؟ قال: «يريدون أن أقعل أو 
سجن أو أحر» قال بو طالب : :من 
أعلىك هذا؟ قال: «ربي» قال: إن 
ربك لربٌ صدق فاستوص به خیراً 
فقال النبي يَي: «بل هو يا صم 
يستوصي بي خيرا . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا المكر الذي ذكره الله في الآية 
هو بإجماع من المفسرين إشارة إلى 
اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر 
إبليس في صورة شيخ نجدي على ما 
نص ابن إسحق في سيره. الحديث 
بطولة» وهو الذي كان خروج 
النبي يد من مكة بسببهء ولا خلاف 
أن ذلك کان بعد موت آبي طالب» 
ففي القصة أن أبا جهل قال: الرأي 
أن نأخذ من كل بطن في قريش فت 
قویاً جلداً فيجتمعون» ثم يأخذ کل 
واحد منهم سيفاً ويأتون محمداً في 
مضجعه فيضربونه ضربة رجل 
واحد» فلا یقدر بنو هاشم على قتال 
قريش بأسرهاء فيأخذون العقل 
ونستریح منه» فقال النجدي: صدق 
الغفتى» هذا الرأي لا أرى غيره 
فافترقرا على ذلك» فأخبر الله بذلك 
نبيه بك وأذن له في الخروج إلى 
المدينة» فخرج رسول الله کیا من 
ليلته» وقال لعلي ب بن ابي طالب : 
التف في بردي الحضرمي واضطجع 
في مضجعي فإنه لا يضرك شيء» 
ففعل عليّ» وجاءَ فتيان قريش 
فجعلوا يرصدون الشخص وينتظرون 
قیامه فیثورون به فلما قام رأوا علا 
فقالواله: أين صاحبك؟ قال: لا 
أدري» وفي السير أن رسول الله بلا 
خرج عليهم وهم في طريقه 
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فطمس الله عيونهم عنه» وجعل على 
رأس کل واحد منهم تراباً ومضی 
لوجهه» فجاءهم رجل فقال: ما 
تنتظرون؟ قالوا: محمداًء قال: إني 
رأيته الآن جائياً من ناحيتكم وهو 
لا محالة وضع التراب على 
رۋوسكم› SY‏ يده إلى 
رأسه» وجاؤوا إلى مضجع النبي بيا 
فوجدوا عليَاً» فركبوا ورات حینئذ 
کل صعب وذلول وهو بالغار. 
ومعنی لِشْتد): ليسجنوك 
فَنَثبْت» قاله السدي» وعطاءَء وابن 
أبي كثير. وقال ابن عباس» 
ومجاهد: معناه: لِيْوَئموكً . وقال 
الطبري: وقال آخرون: المعنى: 
ليسحروك. 

وقراً یحیی بن وثاب فيما ذكر ابو 
عمرو الداني: ليوك وهذه 
أيضاً تعدية بالتضعيف» وحكى 
النقاش عن يحيى بن وثاب انه قراً: 
«لِيبيتوك» من البيات» وهذا أخذ مع 
القتل فيضعف من هذه الجهةء وقال 
بو حاتم: معنى لن لِد أي 
بالجراحة» كمايقال: «ثبتته 
الجراحة» وحكاه النقاش عن أهل 
اللغة ولم يسم أحداً. 

وقوله تعالى: « وک ا معناه: 
يفعل أفعالاً منها تعذيب لهم؛ ومنها 
ما هو إبطال لمکرهم ورد له ودفع 
في صدره حتى لا ينجع› فشمي 
ذلك كله باسم الذنب الذي جاءَ ذلك 
من أجله» ولا يحسن في هذا المعنى 
إلا هذاء وأا أن ينضاف المكر 
إلى اله عر وجل على ما يفهم منه 
في اللغة فغير جائز أن يقال» وقد 
ذكر ابن فُورك فی هذا ما يقرب من 
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هذا الذي ضعفناهء وإنما قولنا: 
«ویمکر اله“ كما تقول في رجل شتم 
ا الآمير: هذا هو الشتم» 
فتسمى العقوبة باسم الذنب» وقوله 
سبحانه: عي السڪربَ4 أي : 
أقدرهم وأعزهم جانباً. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي هذه الجهة - أغني القدرة والعرة 
يقع التفضيلء لأن مَكَرَة الكفار لهم 
فُدرة مء فوقع التفضيل لمشاركتهم 
بهاء وأما من جهة الصلاح الذي فيما 
يعلمه الله تعالى فلا مشاركة للكفار 
بصلاح» فيتعذر التفضيل على مذهب 
سیبويه والبصریین إلا على ما قد بيناه 
في ألمَاظ العموم مثل : خا اعت 
ونحو هذاء إذ لا يخلو من اشتراك 
ولو على معتقد من فرقة أو أحد. 
3 - 2 تفسير قوله عر وجل: 
الضمير في «عبَوبٌ) عائد على 
الكفار» والآيات هنا: آيات القرآن 
خاصة بقرينة قوله: َل ولف 
سينْتا© يريد: وقد سمعنا هذا 
المتلَوٌ لو َسَاء لَمَلنا مثلهء وقد سمعنا 
نظیره» على ما روي أن النضر سمع 
أحاديث ث اهل الحيرة من العبادة فلو 
نشاء لقلنامئله من القصص 
والأنبياءء فإن هذه إنما هي أساطير 
مَنْ قد تقذم» أي قصصهم المكتوبة 
المسطورة. وأساطير: جمع 
أسطورةت ویحتمل أن یکون جمع 
أسطارء ولا یکون جمع أَسْطّر كما 
قال الطبري» لآنه کان يجيءَ أساطِرَ 
بدون ياءء هذا هو قانون الباب» وقد 
شد منه شيء كصيرفِ» قالوا في 
جمعه : صياريف . والذي تواترت به 
الروايات عن ابن جُرَيْج» والسديء 
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وابن جْبَيْر أن الذي قال هذه المقالة 
هو النضر بن الحارث» وذلك انه 
کان کثير السفر إلى فارس والجيرةء 
والأناجيلء ES‏ 
واسبندیار» فلما سمع القرآن ورای 
فيه من أخبار الأنبياء ء والأمم قال : لو 
شد شئت لقلت مثل هذاء وكان النضر 
من مَرَّدة قريش النائلين من 
کتاب الله › وقتله رسول الله ار 
صبْراً بالصفراء مُْصرفه من بدر في 
وضع يقال له: الأثيلء وکان سره 
المقدادء فلما آمر رسول الله کا 
بضرب عنقه قال المقداد: أسيري يا 
رسول الله » فقال رسول الله ا : 
«إنه كان بقول في كناب اله با 
علمتم؛ ثم أعاد المقداد مقالته حتى 
قال رسول الله : «اللهم ُن 
المقداد من فضلك» فقال الممداد: 
هذا الذي أردت» فضرب عنق 
وحكى الطبري عن سعيد بن جبير أن 
رسول الله ب فل يوم بدر صبراً ثلاثة 
نفر: المُطعَم بن عَدِيّ» والضر بن 
الحارث» وعَقبة بن أبي مط 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا وهم عظيم في خبر المُطْعم» 
فقد کان مات قبل یوم بدر» وفیه قال 
النبي ب : لو كان المُطْمم حياً 
وكلمني في هؤلاءِ انی لترکتهم له» 


يعني أسری يدر . 
وقوله تعالى: رَد َالو أله إن 
کات خلا هر الق ين عدي 


الآية. روي عن مجاهد» وان 
جبیر٬‏ وعطاءِ» والسدي آن قائل هذه 


المقالة هو الأضر بن 
الحارث الذي تمذم ذكره» 
وفيه نزلت هذه الاية . رک 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وترتب أن يقول 


الأضر بن الحارث مقالةٌ ٤‏ وزرا تیر ارا lh.‏ ا 
وینسبها القرآن إلى جميعهم ا کے e‏ ا IE ark:‏ 

٤ 1‏ ر صر ت 2 A rorl#‏ 
لأن اضر كان نيهم e ET‏ لڪ کنالطيب مَل 
ورا ال والنغت َل ی دا 
مسکونا إلى قوله» فکان إِذا فاا اھ 2 وت ® ريه 
قال قولاً قالة منهم كشير |“ E e‏ 1 

فو منهم کثیر ڪر 2 2 


واتبعوه عليه حسبما یفعله 


و . کت شک الاہے ۵ رک همح 
اناا اح اکر کوت یکرت الین ڪل رون 
see €‏ اجار اي a‏ ولوا ا 
ES‏ هو القران وشرع ا ر A‏ 1 لله موا و مم اموا 0 وا ا 4 
محمد بد والذي حملهم e em ٩|‏ 

ESS EYES ( ا‎ E 
ET على هذه المقالةهو‎ 


الحسد» وذلك أنهم استبعدوا أن 
يكرم الله عليهم محمداً بل هذه 
الكرامة» وعميت بصائرهم عن 
الهدى» وصممواعلى أن هذا ليس 
بحق فقالواهذه المقالة» كمايقول 
الإنسان لأمر قد تحقق يزعمه أنه لم 
يکن : «إن كان كذا وكذا فُمُعَلٌ اله بي 
وصنع؛. . وحكى ابن فُورك أن هذه 
المقالة خرجت مخرج العناد مع 
علمهم بأنه حق» وكذلك ألزم مل 
اليمن معاوية بن أبي سفيان القصة 
المشهورة في باب الأجوبة. وحكاه 
الطبري عن محمد بن قيس» 
ویزید بن رومان . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد من التأويلء ولا یقول 
هذا على جهة العناد عاقل. ويجوز 
في العربية رفع «الْحَقّ على أنه 
خبر هو والجملة خبر كانء قال 


رمال رادم ومميَصدو ٤‏ السنجد 
اَلْحَرَ رو وماڪانرا أو راا وبال امون ن 
رهم اممو © وماکان لام 


2 رو 
1 م اکا قرزا 
8 باکت ھ. فور جو 


ر 


ت ایی کتروا قو 


ڪفررا نيهوا بن يعفر لهم تاقد سلف ون یودوا ا 


ا 


الرّجُاج: ولا أعلم أحداً قراً بهذا 
الجائزء وقراءة الئاس إئما هي بنصب 
اَلَحَنَّ4 على أن یکون خبر کان» 
ویکون (هر) فصلا فهو حينئذ 
اسم وفيه معنى الإعلام بان الذي 
بعده خبر وليس بصفة» (وأَمَطرَ) إنما 
يستعمل في المكروه» و(مَطر) في 
الرحمة. كذا قال أبو عبيدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
ويعارض هذا قوله سبحانه: (هَدًا 
عار م لأنمم ظنوها سحابة 
رحمة. وقولهسم: و آل 
مبالغة وإغراق. 

وهذان النوعان اللذان اقترحوها 
هما السالفان في الأمم» عافانا الله 
وعفا عنا ولا أَضلَنَا بملّه َيه . 

€3 - ا تفسیر قوله ع وجل: 
قالت فرقة: نزلت هذه الآية كلها 
بمكة» وقالت فرقة: تزلت كلها بعد 
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وقعة بدر حكاية عما مضى› وقال 
ابن آزي: نزل قرله : را ڪات 


َه يهم وَأ ك فم بمكة إثر 
قولهم: وار نَا عدا آیر4 


errr 


ونزل قوله: وما ات اله مُعَذْبَهَمْ 
رهم سر4 عند خروج 
النبي 4 عن مكة في طريقه إلى 
المدينة EE‏ 
یستغفرون» ونزل قوله: دنا لمر ) 
إلى آخر الآية بعد بدر عند ظهور 
العذاب عليهم. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأجمع المتأولون على أن معنى 
I‏ 
نت فة أن الله عر وجل لم 
ا وها بين أظهرهاء 
فما کان لیعذب هذه وأنت فيهم» بل 
كرامتك لدیه أعظم» قال اا 
أبي زيد -: سمعت من العرب من 
يقول: «ما كان الله ليعذبهم؛ بفتح 
اللام» وهي لغة غير معروفة ولا 
مستعملة في القرآن. 
واختلفوا في معنی قوله: وما 
کات اله معدم وهم سرود _ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وابن أبزيء وأبو مالك والضحاك 
ما مقتضاه: إن الضمير في فوله: 
ومد يعود على كفار مكة 
والضمير في قوله: ه4 عائد 
على المؤمنين الذين بقوا بعد 
رسول الله َد بمكةء آي : وما 
كان الله ليعذب الكفارً والمؤمنون 
بینهم یستخفرون . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويدفع في صدر هذاالقول أن 
المؤمنين الذين رد الضمير عليهم لم 
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يجر لهم ذكر. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً ما مقتضاء أن 
يقال : الضميران عائدان على الكفارء 
وذلك أنهم كانوايقولون في 
دعائهم: غفرانك» ويقولون: لبيك 
لا شريك لك» ونحو هذامماهو 
دعاءٌ واستغفار» فجعله الله أمئة من 
عذاب الدنياء وعلى هذا تركب قول 
أ فون الاشدری) وابن عباس : 
إن الله جعل من عذاب الدنيا مين 
َون النبي ييه مع الناس» 
والاستغفار» فارتفعت الواحدة وبقي 
الاستغفار إلى يوم القيامةء وقال 
قتادة: الضمير للكفار. 

وقوله تعالى : طرشم يستغيرودي 
جملة في موضع الحال إن لو كانت» 
فالمعنی: وما کان الله معذبهم وهم 
بحال توبة واستغفار من كفرهم إن لو 
وقع ذلك منهمء واختاره الطبري»› 
ثم حسّن الزجر والنوقيف بعد هذا 
-بقوله: وما لَهر ألا يعدم 
سّ4 . 

وقال الزجاج ما معناه: إن الضمير 
في قوله: رَه عائد على الكفارء 
والمراد به من سبق له في علم الله 
أن يلم ويستغفر» فالمعنى: وما 
كان الله ليعذب الكفار وفيهم من 
يستغفر ويؤمن في اني حال» وحکاه 
الطبري عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما. 

وقال مجاهد في كتاب الزهراوي : 
المراد بقوله: وهم تفرد ذرية 
المشركين يومئذ الذين سبق لهم في 
علم الله أن يكونوامۇمنين› 
فالمعنى: وما كان الله ليعذبهم 
وذريتهم يستغفرون ويؤمنون» فنسب 
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الاستغفار إليهم إذ ذريتهم منهم» 
وذکره مکي ولم ينسبه. | 

وفي الطبري عن فرقة آن معنی 
إستففرة4: يُصَلّون» وعن أخرى: 
يُلمون» ونحو هذا من الأقوال التي 
تتقارب مع قول قتادة. 

وقو عر وجل: طرما له آلا 


بور د 


يعدبم أن توعد بعذاب الدنياء 

فتقدیره: وما يُعْلمهم أو يُذريهم 
r‏ 
تکون أن في موضع نصب» وقال 
الطبري: تقديره: وما يمنعهم من أن 
بُعذبواء والظاهر في قوله: وما 
آنا استفهام على جهة التقرير 
والتوبيخ والسؤال» وهذا أفصح في 
القول وأقطع لهم في الحجة. ويصح 
أن تكون ما نافيةء ويكون القول 
إخبار أي: وليس لهم ألا يعذبوا 
وهم يصدون. 
وقوله: وهم يذو على 
َم | التأويلين جملة في موضع الحالء 
ووِيَصدّودً4 في هذا الموضع 
معناه: يمنعون غيرهم» فهو متعد 
کما قال : 
صَدذت الْكَأس عَاأمّ عرو 


OF 


والضمير في قوله سبحانه: 
ازل عائد على الله عر وجل 
من قوله تعالى: يعدبم ان أو 
على المسجد الحرام» كل ذلك 
جيّد٬‏ رُوي الأخير عن الحسنء 
والضمير الآخر تابع للأول. 
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وقوله تعالی: ولك اكام لا 
يعلَمونًَ) معناه : لايعلمون أنهم 
ليسوا بأوليائهء بل يظنون أنهم 
أولياؤه. وقوله: <أكر) ونحن 
نجد كلهم بهذه الصفة لفظ خارج إما 
على أن تقول: إنه لفظ خصوص 
أرب به العو وهذا كثير في کلام 
الخرب ٠‏ ومنة خکی سببویه قولهم: 
«قل من يقول ذلك»ء وهم یریدون: 
لا يقوله أحد. وإمًا أن تقول: انه 
أراد بقوله: أك أن بعلم 
ويُشعر أن بينهم وفي خلالهم قوباً 
قد جنحوا إلى الإيمانء ووقع لهم 
عملم وإن كان ظاهرهم الكفر 
فاستشناهم من الجميع بقوله: 
« أك وكذلك كانت حال مكة 
وأهلهاء فقد كان فيهم العباس» وام 
الفضل وغيرهما. 

وکن ری ن کر ل 
الحسن بن آر بى الحسن : إن قوله: 
و ن م اس ناسخ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر لأنه خبر لا يدخله 
سح 

2 تفسیر قوله عر وجل: . 

قرأ الجمهور: وما كان صلا 
بالرفع عند لَب إلا َُ4 
at‏ ب كذلك. وروي 
بالنصب (إلأمُاء وَنَصديَة4 
بالرفع» ورویت عن سليمان الأعمش 
بخلاف عنه فیما حکی آبو حاتم» 
وذكر أبو علي عن الأعمش أنه قال 
في قراءة عاصم: أفإن لحن عاصم 
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تلْحن أذ نت؟ قال أبو الفتح: وقد 
روي الحرف كذلك عن آبان بن 
تخلب» قال قوم: وهذه القراءة خطأً 
لأنه جعل الاسم نكرة والخبر 
معرفةء قال أبو حاتم: فإن قيل: «إن 
(المُكاءَ والّصدية) اسم جنس واسم 
الجنس مُعَرفاً ومُنكراً واحد في 
التعريف» قيل: إن استعماله هكذا لا 
يجوز إلا في ضرورة الشعر»ء كما 
قال حسّان : 

انب ب ت ن 
يكودٌمراجهاعَسَلَوماءُ 
ولا يقاس على ذلك . 


فأما أبو الفتح فوّجه هذه القراءة بما 
ذكرناه من تعريف اسم الجنس»ء 
وبعد ذلك يرجح قراءَة الناس . 

قال أبو علي الفارسي: وإنما ذهب 
من ذهب إلى هذه القراءة لما رآى آن 
(الصلاة) مؤنثةء ورأى الفعل المسند 
إليها ليس فيه علامة تأنيث فأراد 
تعلیقه بمذکر وهو e‏ وأَخْصاً 
في ذلك فن العرب تعلق الفعل لا 
علامة فيه بالمؤنث» 2 
َلصَيْحَدّ4ء وقوله سبحانه : و 
کته ڪات عَفيۀ مرمب 
و( کیت کات و اليب 
واا ل ون 
علامة إلى المؤنث. 

والمكاء على وزن المُخّال: 
الصفيرء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما والجمهورء فقد 
یکون بالفم» وقد یکون بالأصابع 
والكف في القمء قال مجاهد» وأبو 
له بن عبدالرحمن: وقد يشارك 
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الآنف» يقال: مکا يَمْكو إذا صقر 

ومنه قول عنترة: 

وليل عَانِيَةتَرَكَت مُجَدَلا 
تَمْكُوفَريصَكُة كشِذق الأفْلّم 


ومنه قول الشاعر: 


یصف رجلا فرٌ له حیوانء ومنه 
قول الطرمًاح : 
تخالأولامَابطغىَةمُخفمَظ 
ْو جوانِبُهَامِي الإنهَار 
ومكت اسْت الدّابة إذا صقرت 
يقال: ولا تمكو إلا ات مكشوفةء 
ومن هذا قيل لِلاشت: مَكَرّة قال 
أبو علي: فالهمزة فيه منقلبة عن 
واو. 

قال القاضي ابو محمد رمه الله : 
ومن هذا قيل للطائر: المْكّا لأنه 
يَمْکو أي يَصفر في تغریده» ووزنه 
فال بشد العَيْن كخطافء 
والأصوات في الأكثر تجيء على 
َال بتخفيف العين كالبُكاءِ والصرَاخ 
والدَعَاءٍ والجُؤار والمُبَاح ونحوه. 
وروي عن قتادة آن المُكَاءَ صوت 
الآيديء وذلك ضعيف. وزڙوي عن 
آبي عَمرو آنه قرا «إلا مُک) 
بالقصر . 

والئَضدِيَةٌ عبر عنها أكثر الناس بأنها 
التصفيق. وقتادة بأنها الضجيج 
والصياح» وسعید بن جُبّیر بأنها 
الصدٌ والمنع. ومن قال «إنها 
التصفيق» قال: «إنما كان للمنع عن 
ذكر الله وممعارضة لقراءة 
رسول الله ييا للقرآن». والئَّصدية 
يمکن أن تكون من صَدّى يُْصَدّي إذا 


سورةالأنفال» الآية: ۳١‏ 


صوت. والصدى : اا ومنه 
قول الطرماح يصف الأرويةً : 
لها كُلماريعّث صدا وَرَكْدَةٌ 
بِمِضْرَادً أعْلَى ابَْيٰ شمام الْبواِن 
فيلتئم - على هذا الاشتقاق - قول 
من قال: هو التصفيق» وقول من 
قال: الضجيج» ولا يلتئم عليه قول 
من قال: هو الصَد والمنع إلا أن 
يُجعل التصويت إنما يقصد به المنع» 
ففسر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه 
من معناه. 
ويمكن أن تكون التصدية من صد 
يصْدَ» استعمل الفعل مضعفاً للمبالغة 
والتكثير لا ليْعدّى فقيل: صدَدء 
وذلك أن الفعل الذي يتعدى إذا 
صْعَّف فإنما يُضحْف للتكشيرء إذ 
التعدّي حاصل قبل التضعيف وذلك 
نحوقوله تعالى: علقت 
آلأبرّبَ والذي يُضَعَّف ليْعّدى هو 
كقولهم: علّْم وغرّم» فإذا قلنا في 
صَدّ: صدَدَ» ففعْل في الصحيح 
يجيءٌ مصدره في الأكثر على تفعيل» 
وفي الأقل على تَمِْلَة مثل كمل 
تكميلا وتكيلة وغير ذلك» بخلاف 
المعتل فإنه يجيءٌ في الأكثر على 
تَفْيِلَة» مثل عَرّى تَْزية» وفي الشاذ 
على تَفْعِيل مثل قول الشاعر: 
بات بتري دَلوَٴْتَنْزيًا 
وإذا كان فُعْل في الصحيح يتسق 
فيه الملان رُفض فيه تفعلة مثل 
قولنا: تَصدية» وصَيّر إلى تفعيل 
لتحول الياء بين المثلين كتخفيف 
وتشدید»› فلما سلكوافي مصدر 
صد المثْلّك المرفوض أصلح ذلك 
بأن أبدل أحد المثليْن ياء كبدلهم 
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في : تَظنَيْت ونحوه» فجاءَ: تضدِيةء 
فعلى هذا الاشتقاق يلتئم قول من 
قال: الئَضدية: الصدٌ عن البيت 
والمنع . 

ويمكن أن تكون الأصدية من: صد 
يصِدٌ - بكسر الصاد في المستقبل - 
إذا ضجّ» ويّبدل أيضاً على هذا أحد 
المِْلَيْن» ومنه قوله تعالى: إا 
درمت ينه يصدّوت4 بكسر الصادء 
ذكره النحاس. 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المكاءَ والأصدية إنما أحدثها الكفار 
عند مبعث رسول الله بل لتقطع 
عليه وعلى المؤمنين قراءتهم 
وصلاتهم»› ويخلط عليهم؛ فکان 
المصلي إذا قام يقرأ من المؤمنين 
اكتنفه من الكفار عن يمينه وشماله 
من مکو ويُصدي حتی تختاط عليه 
قراءته» فلما نفی الله ولایتهم للبیت 
من أن يعترض معترض بأن يقول: 
وکیف لا نکون اولیاءه ونحن نسکنه 
ونصلي عنده؟ فقطع الله هذا 
الاعتراض بأن قال: «ومسا كان 
صلاتهم إلا المكاء والتضدية»» وهذا 
كما يقول الرجل: أنا أفعل الخيرء 
فيقال له: ما فعلك الخير إلا أن 
تشرب الخمر وتقتل› آي : هذه 
عادتك وغايتك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي مر بي من أمر العرب في 
غير ما دیوان أن المُكَاءَ والئصدية 
كان من فعل العرب قديماً قبل 
الإسلام على جهة التقرب به 
والنْشرع» ورأيت عن بعض أقوياء 
العرب أنه كان يمكّو على الصفا 
فيسمع من جبل حراءَ وبينهما أربعة 
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ميال . وعلى هذا يستقيم تعييرهم 
وتنقصهم بان شرعهم وصلاتهم 
وعبادتهم لم تكن رهبة ولا رغبة» 
إنما كانت مُكاء وَصدية من نوع 
اللعب» ولكنهم كانوا يتزايدون فيها 
وقت النبي ييه ليشغلوه وأئته عن 
القراءَة والصلاة. 

وقوله تعالى: «قَدُوفاً أَلَعْدَابَ بنا 
ك كرود إشارة إلى عذابهم 
ببدر بالسيف. قاله ابن جُرّيج» 
والحسن» والضحاك» فيلزم من هذا 
أن هذه الآية الأخيرة نزلت بعد بدر 
ولدب 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأشبه أن الكل نزل بعد بدر حكاية 
عمامضى. واله ولي التوفيق 
برحمته. 

3 تفسیر قوله عز وجل: 

قال بعض الرواةء منهم ابن آبزي» 
وابن جبير» والسدي› ومجاهد: 
سبب نزول هذه الآية أن ابا سفيان 
أنفق في غزوة أحد على الأحابيش 
وغيرهم أربعين أوقية من الذهب أو 
نحو هذا ون الآية نزلت في ذلك . 
وقال ابن شهاب» ومحمد بن 
يحيى بن حبان» وعاصم بن 
عمر بن قتادة» والحصين بن 
عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاد: إنه لمافتل من فتل ببدر 
اجتمع أبناؤهم وقرابتهم وقالوا لمن 
خلص ماله في العير: إن محمدا قد 
نال منا ما ترون» ولكن أعيوننا بهذا 
المال الذي كان سبب الوقعةء فلعلنا 
أن ننال منه ثأراًء ففعلوا فنزلت الاية 
في ذلك . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
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وعلى القولين فإنما أنفق المال في 
غزوة أخ فأخبر اله تعالى في هذه 
الآية خبراً لفظه عام في الكفارء 


والإشارة به إلى مخصوصين انهم 


ينفقون أمرالهم يقصدون بذلك الد 


عن سبيل الله والدفع في صدر 
الإسلامء 2 اخ جرا 
المشار إليهم ما ینفقونها ثم تکون 
عليهم حسرةء إذ لا تتم لهم إرادة 
ويذهب المال باطلاًء والحسرة: 
التلهف على الفائت»ء ويحتمل أن 
تكون الحسرة في يوم القيامةء 
والأول أظهر وإن كانت حسرة القيامة 
راتبة عليهم» وهذا من إخبار القرآن 
بالغيوب لأنه أخبر بما يكون قبل أن 
یکون» فکان كما أخبرء قال ابن 
سلام: بن الله عر وجل أنهم بُغلبون 
قبل أن يقاتلوابِسَبّة» حكاه 


الزهراوي . 
ثم آخبر ي عن الكافرين 
يجمعو ن إلى جهنم ۰ والحشر: جع 


الناس والیماتم إا إلى غير ذلك , 
يُجمع ويُخضر؛ ومنه فوله تبارك 
وتعالى: وکر م کل یو 
م ومنه في التفسير أن السلْوى 
طائر كانت الجنوب تحشره على بني 
إسرائيلء والقوم الذين جَلَبَهُم آبو 
سفيان وأنفق المال عليهم هم 
الآحابيش من كنانةء ولهم يقول 
كعب بن مالك : 
وجنئًا إلى مزع بن اجر وَسْطة 
أحابيش ينهم ۾ حاسر رقع 
ثلانّة آلاف ي ولخ نصِيَة 
ثلاث مِتَينَإنْكئُرْنَ فأزتع 
وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية 
نزلت في نفقة المشركين الخارجين 


إلى بدر الذين كانوا يذبحون يوماً 
عشراً ويوماً تسعاً من الإبل» وحكى 
نحو هذا النقاش. . 
@ ا تفسیر قوله ع وجل: 
قراً ابن کشثیر› ونافع» وعاصم»› 
وأبو عمروء وابن عامر: لمي 
بفتح الياء ۽ وکسر الميم» وهي قراءَة 
الأعرجء وأبي جعفر»ء وشيبة بن 
نصاح» وشبل»› وأبي عبدالرحمن»› 


والحسن» وعكرمةء ومالك بن 


دينار. تقول: مِزْتٌ الشيءَ» والعرب 
تقول: مره فلم يمز لي» حکاه 
يعقوب» وفي شاذ القراءة: 
وانمًَارٌوا ا4ء وأنشد آبو زيل : 
وانمزڙثٹ لامُنْشِئاًذغراً ولا وجلا 


وهو مطاوع: ماز. 
وقراً حمزة» والكسائي : «لینیزه 


بضم الياءِ وفتج ج الميم وشد الياءء 
وهي قراءَة قتادة» وطلحة بن 


| مصرف»› والأعمش؛ والحسن أيضاًء 


وعيسى البصري» تقول: مَيْرْت امير 
إذا فرقت بين شيئين فصاعداًء وفي 
القرآن تَر ِن امب فهو مطاوع 
مَيّز ومعناه: تنفصل. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والسدي : 


المعني بالخبيث الكفار» وبالطیب 


المؤمنون. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللام على هذا التأويل مقرل 
وليه متعلقة بعتي 
والمعنى أن الله يحشر الكافرين إلى 
جهنم ليميز الكافرين من المؤمنين 
بأن يجمع الكافرين جميعاً فيلقيه م 
في جهنم . 

ثم أخبر عنهم أنهم هم الخاسرونء 


أي الذين خابت سعايتهم وتَبّت 
أيديهم وصاروا إلى النار. وقال ابن 
سلام» والزجاج: المعنيّ بالخبيث 
المال الذي أنفقه المشركون في الصَدّ 
عن سبیل الله والطيب هو ما أنفقه 
المؤمنون في سبيل الله . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
واللام على هذا التأويل - من قوله: 
ليد ) متعلقة ب ونت 4 
والمعنى أن الكفار ينفقون أموالهم 
فتکون عليهم حسرة ثم بغلبون مع 
نفقتهاء وذلك ليميز الله الفرق بين 
الخبيث والطيّب فيخذل أهل الخبيث 
وينصر أهل الطيب» وقوله تعالى: - 
على هذا لأر يل : وَل أَلْخيِيت 
َم ل بض ) إلى قوله 
سبحانه : ون جم € مترتب على ما 
روي عن رسول الله د : «إن اله 


تعالی بخرج من الأموال ما كان 


صدقة او ءُ قزبة يوم القيامة» ثم يأمز 
بسائر ذلك فيلقى في النار؛. وحکی 
الزهراوي عن الحسن أن الكفار 
يُعَذّبون بذلك المالء فهي كقوله 
تغتالی؟ وننکرى بها اهم 
و وقاله الزجاج» 
وعالى التأويلين فقوله سبحانه: 
ليت بعسَم عل بق 
رڪم ينا إنما هو عبارة عن 
جع ذلك وضمُه وتأليف أَْضَْاته 
وتکاثفه بالاجتماع . 

و(يركُمَه) في كلام العرب: يكتفهء 
ومنه: ساب م ورکام» ومنه 
قول ذي الرمة: 

رع بالرّمَام وَجَوْرالليْل كوم 

وقوله تعالى: مَل اَلََيتَ) 
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معنی ُلقيء > قاله أبو عليّ. 
و أوکہک هم الْخيزرت) _ على هذا 
العأريل - بُرادٌ به المنافقون من 
الكفارء ولفظة الخسارة تليق بهم 
من جهة المال وبغير ذلك من 
الجهات . 

وقوله تعالی : ف بیت کدرا 
الآية. أمر من الله عر وجل ليه كلا 
أن يقول للكفار هذا المعنى الذي 
تضمنته ألفاظ قوله: إن ينتهوا 
N‏ 
النبي بي في هذه العبارة أو غيرهاء 
ولو كان الكلام كما ذكر الكسائي أنه 
في مصحف ابن مسعود : فل لذن 
قروا ِن يتوا يعفر لَك لما تأت 
الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا 
بحسب ما تقتضيه الألفاظ . وقوله: 
إن ينهو يريد به: عن الكفر 
ولا بُدّ» والحامل على ذلك جواب 
الشرط بط تفر لهم نا د سلَتَيء 
ومغفرة ماقد سلف لا تكون إلا 
لِمْنْنّه عن الكفر. وقوله: ون 
مود یرید به: إلى القتالء لأن 
لفظة (عاد يعود) إذا جات مطلقة 
فإنها تتضمن الرجوع إلى حالة قد 
كان الإنسان عليها ثم تنقل عنهاء 
ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاءِ 
الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتالء 
ولا يصح أن يُتأول: «وإن يعودوا 
إلى الكفر» لأنهم لم ينفصلوا عنهء 
وإنماقلنافي (عاد): «إذا کانت 
مطلقة» لأنها قد تجيءُ في كلام 
العرب داخلة على الابتداء والخبر 
بمنزلة (صار)» وذلك كما تقول: 
«عاد زيد ملكا تريد: صار» ومنه 
قول أبي الصلت : 
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يلك المكارم لا قَغْبانِمِنْلَبَنِ 
شيبابماءفعادابَغدآبوالا 
RE e,‏ 
کان العائد عليها قَبْلٌء لكنها مُمَيّدةَ 
بخبرها لا يجوز الاقتصار دونه 
فځکمها حم (صار). 
وقوله تعالى: قد مت سات 
لات4 تجمع الوعيد والتهديد 
والتمثيل بمن هلك من الأمم في 
سالف الدهر بعذاب الله حين صد 
في وجه له اون انك في بوم 
بد بسيف الإسلام والشُزع» 
والمعنى : فقد رأیتم ببدر وسمعتم 
عن الأمم ما حل. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتخويف عليهم بيوم بدرٍ أَشَدُ٬‏ إذ 
هي القريبة منهم والمُعَاينَة عندهم» 
وعليها نص ابن إسحق» والسدي . 
وقوله تعالی : یلوم ع کک تک 
فة الآية. أمر من الله عر وجل 
قُرَض به على المؤمنين أن يقاتلوا 
الكفارء والفتنة: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناها: 
الشرك» وقال ابن إسحق: معناها: 
حتی لا یمن أحد عن دینه کما کانت 
قرش تفعل بمكة پمن أسلم کپلال 
وغيره» وهو مقتضى قول عروة بن 
الزير في جوابه لعبدالملك بن مروان 
حين سأله عن خروج رسول اله کل 


as 
سےا ت‎ 


ڪه أي : شرك مع ته 
ولا وَنن› ولا يعبدغيره. وقال 
قتادة: حتى تستوسق كلمة الإخلاص 
دلا إل إلا اش». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وهذه المعاني تتلازم كلهاء وقال 
الحسن: حتى لا يكون بلاٌء وهذا 
يلزم عليه القتال - في فتن فتن المسلمين - 

الفغة الباغية» وعلى سائر ما ذكرناه 
من الأفوال يكون المعتزل في 
فسحة» وعلى هذا جاءَ قول" 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
«أما نحن فقد قاتلنا حتى لم تكن 
فتنةء وأما أنت وأصحابك فتريدون 
أن نقاتل حتى تكون فتنة» . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فمذهب ابن عمر أن الفتنة: الشرك 
في هذه الآية وهو الظاهرء وفسر 
هذه الاي قول النبي اة : «أمرت ن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مئي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله . ومن قال: 
المعنى حتى لا يكون شرك فالآية 
عنده يراد بها الخصوص فيمن لا 
تقل منه جزية٬‏ قال ابن سلام: وهي 
في مشركي العرب. 

ثم قال الله تعالی: بن ب 
أي عن الكفر فإن الله بصير بعملهم 
مُجاز عليه عنده ثوابه وجمیل 
المقارضة عليه» وقراً يعقوب بن 
إسحق» وسلام بن سليمان: بنا 
تَعْمَلُونَ4 بالتاءء أي في قتالكم 


وچجدکم وجلادکم عن دینه . 


وقوله تعالى: رين لر الآيةء 
معادل لقوله: إن براي 
والمعنى: فإن انتهوا عن الكفر فالله 
مجازيهم - أو مجازيكم على قراءة 
«تَعْلمُو) ۔» وإن تولوا فاعلموا 
أن الله ينصركم عليهم» وهذا وعد 
محض بالنصر والظفرء أي: فَجدّوا. 
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تفسير الكتاب العزيز 


والمولى هاهنا: المُوالي والمُعين. 
والمولى في اللغة على معانٍ هذا هو 
الذي يليق بهذا الموضع منهاء 
والمولى الذي هو السيّد المقترن 
بالعبد يعم المؤمنين والمشركين 
تفسیر قوله عر وجل: 
موضع أ4 الشانية رفع» 
والتقدير: «فحكمه أدّا» فهي في 
موضع رفع خبر الابتداء. والغنيمة 
في الغلة ما يناله الرجل أو الجماعة 
بسعُي» من ذلك قول الشاعر: 
وفُذطوَفْتٌ في الفاق حتى 
ضيبت من الْعَبِيمة بالإياب 
وقال آخر: 
ومُطْعَّم العُْم يوم العُنْم مُطْعَمُه 
نى ت وجه والمخروم مَخَرُوم 
ومنه قول النبي ب في الرهن: «له 
عُْمه وعلیه مخرجه» وقوله: «الصيام 
في الشتاء هو الغنيمة الباردة». 
فالشيء الذي يناله المسلمون من 
عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل 
والركاب: غنيمة» ولزم هذا الاسم 
هذا المعنى حتى صار عرفا له . 
والفيْءُ مأخوذ من «فاءَ يفي إذا 
رجع» وهو کل مادخل على 
المسلمين من غير حرب ولا إيجاف 
گخُراج الأرض» وجزية الجماجم» 
وخُمس الغنيمة» ونحو هذا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والزكوات أيضاً مال على جِدَتهء 
آحکامه منفردة دون أحكام هذڏين»› 
قال سفيان الشوري» وعطاءُ بن 
السائب: «الغنيمة: ما أُخذ عنوةء 
والفيْء: ما أخذ صلحاًه. وهذا 
قريب مما بيْنّاه. وقال قتادة: «الفيءُ 
والغنيمة شيءٌ واجد فيهما الخمس»› 


وهذه الآية التي في الأنفال ااا 


ناسخة لقوله في سورة ا 
الحشر: ا أف ن عل ا 
رسي من اَهَل آلزرى) 
وذلك أن تلك كانت 
الحخكم أولآء شم 

أعطى الله أملها @ : 


rek 


فةقط› وجعل الأربعة 0 
الأخماس في المقاتلين؛. 


قال القاضي أبو محمد 0 


رحمه الله: وهذاقول ل 
ضعيف نص العلماءُ على 
ضعقه» ون لا وجه له من 
جهات: منها أن هذه لاب 
السورة نزلت قبل سورة م 
الحشر»ء هذه ببدر» وتلك ١‏ 
قي بلي اشير قري 
عرينة. ولأن الآيتين منفقتان وحكم 
الخمس و واحد لأنها 
نزلت في بن بنى الّضير حين جلوا 
وهربوا» وأهل فدك حين دعوا إلى 
صلح ونال المسلمين ما لهم دون 
إيجاف. وحکی ابن المتنذرعن 
الشافعي أن في الفيء الخمس»› وأنه 
كان في قرى عرينة زمن النبي ية › 
وأن أربعة أخماسها كان للرسول علا 
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خاصة دون المسلمين يضعها حيث . 


يشاءُ. وقال أبو عُبّيدة: «هذه الآية 
ناسخة لقوله تعالى في أول السورة: 
َل الال به وَلرَسولٍ الآية» ولم 
یخمس رسول الله ئة غنائم بدر 
فنسخ ځکمه في ترك التخميس بهذه 
الايةا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويظهر من قول علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه في البخاري: «كا 
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ببدر» وشارف أع_طانيها‎ 
رسول الله َي من الخمس حينئذ)‎ 
أن غنيمة بدر خمست» فإن كان ذلك‎ 
فسد قول أبي عُبَيْدَة. ويحتمل أن‎ 
يكون الخمس الذي ذكره علي بن‎ 
أبي طالب من إحدى الغزوات التي‎ 
کان بین در واد فقد كانت‎ 
غزوة بني سليم»ء وغزوة السويقء‎ 
وغزوة ذي أمَر» وغزوة بُخران» ولم‎ 
يحفظ فیها قتال ولکن يمکن أن‎ 

غنمت غنائم . والله أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية: ين 
یر4 ظاهره عام ومعناه الخصوص»› 
فاما الاض والمتاع والآطفال والنساءٌ 
وما لا يؤكل لحمه من الحيوان 
وی لک فا اام في جخ 
ذلك ما کثر منه وما قل كالخيط 
نت | والمخيط إلا أن يأخذ الخمس ويقسم 
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الباقي في أهل الجيش» واما الأرض 
فقال فيها مالك: يُمَسُّمها الإمام إن 
ری ذلك صواباً كما فعل الثبي کل 
بخْبْبر» ولا بُمَسمها إن اذاه اجتهاده 
إلى ذلك كمافعل عمر 
رضي لله عنه بأرض مصر وسواد 
الكوفة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله" 
لأن فعل عمر رضي الله عنه ليس 
بمخالف لفعل النبي با إذ ليست 
النازلة واحدة بحسب قرائن ¿ الوفتيْن 
وحاجة الصحابة وقلّتهم وهذا 
كله انعكس في زمان عمر 
رضي الله عنه» وما الرجال ومن 
شارف البلوغ من الصبيان فالإمام - 
عند مالك وجمهور العلماء ۔ مخ 
فيهم على خمسة أوجه» منها: 
القتل» وهو مُستحسن في أهل 
الشجاعة والنكاية» ومنها: الفداء 
وهو مُستحسن في ذي المنصب الذي 
لیس بشجاع ولا بُخاف منه رأي ولا 
مكيدة لانتفاع المسلمين بالمال الذي 
يۇخذ منه» ومنها: المَنُء و 
مُستحسن فیمن یرجی آن یحنو على 
أسرى المسلمين ونحو ذلك من 
القرائنء ومنها الاسترقاقء ومنها: 
ضرب الجزية والترك في الذمة . وأما 
الطعام والغنم ونحوهما مما يكل 
فهو مباح في بلد العدو يأكله الناس 
فما بقي كان في المغنم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأما أربعة أخماس ما عُنم فيقسمه 
الإمام على الجيش» ولا يختص 
بهذه الآية ذكر القسمة فأنا أختصره 
ا راا المي فاش الما 


فىه. 


قال مالك رحمه الله : الرأي فيه 
للوٍمام يبلحقه يبيْت الفيءِء ويعطي 
من ذلك البيت لقرابة رسول الله جي 
ما رآہ۔ کہا يعطي منه اليتامى 
والمساكين وغيرهم» وإنما ذكر من 
ذکر على وجه التنبيه عليهم لأنهم من 
أهم من يدفع إليه. قال الزجاج 
محتجاً لمالك: قال اله تعالى: 
رتل مادا یرن ر ا 
ن ڪر ولد ولارين ولتى 
سكن ون لكر ولاوإمام 
بإجماع أن ينفق في غير هذه 
الأصناف ذا رای ذلك. 

وقالت فرقة: كان الخمس يمسم 
على ستة أقسام: قسم لله وهو مردود 
على فقراءِ المسلمين أو على 
ت ا وقسم للنبي ياء وقسم 
اغراپ وقسم لسائر من سمي»› 
حکی القول منذر بنُ سعید» ورذ 
عليه» قال أبو العالية الرياحي: كان 
َْضة فيجعلها للكعبة» فذلك لله ثم 
يقسم الباقي على خمسة» قسم له 
وقسم لسائثر من سمي . 

وقال الحسن بن محمد وابن 
عباس» وإبراهيم الأْخْعي» وقتادة» 


4 ak 


والشافعي: قوله تعالى: 0 ي 


ما أَنَقَتّم 


د4 استفتاح كلام كمايقول . 


الرجل لعبده: «قد أعتقك الله 
وأعتقنك» على جهة البرك وتفخيم 
الأمر» والدنيا كلها له» وقشم الله 
وقشْم الرسول واحد» وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقسم الخمس 
على خمسة أقسام كما تقدَّم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً فيما روى عنه الطبري: الخمس 


مقسوم على أربعة أقسام» وسهم 
الرسول ييو لقرابته وليس لله 
ولا للرسول شيء. 

وقالت فرقة: قسم الرسول عة بعد 
موت ر ا ا 


و د أصحاب ل نة 
الآخماس» وقال علي بن أبي طالب 
a CE a‏ 
سهم الله ورسوله. وقالت فرقة : هو 
موقوف لشراء العُدّد والكرَاعَ في 
سبیل الله . 

وقال إبراهيم اللحعي: وهذا الذي 
اختاره أبوبكروعمر 
رضي الله عنهما فيه . 

وقال اصحاب الرأي : الخمس بعد 
النبي كلو مقسوم ثلاثة أقسام: قسم 
لليتامى» وقسم للمساكين» وقسم 
لابن السبيل» ورسول الله عة لم 
يورث فسقط سهمه وسهم ذوي 
القُرْبىء وحجتهم فيه منع آبي بکر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم لذوي 
القربى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم بيت ال بل عررض بنو 
هاشم بان قریشاً ُزبی» وقیل: لم 
يكن في مدة أبي بكر رضي الله عنه 
ي ت 

وقال الشافعي : يعطى أهل الخمس 
منه ولا ُد ويُقَّصّل الإمام هل 
الحاجة ولكن لا يحرم صنفاً منهم 
حرماناً تاماً. وقول مالك رحمه الله : 
إن لاإمام أن يعطي الأحوج وإن حرم 
الغير. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وکان رسول الله ي مخصوصاً من 
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الغنيمة بثلاثة أشياءَء كان له خمس 
الخمس» وکان له سهم رجل في 
سائر الأربعة الآخماس» وكان له 
صفِيّ يأخذه قبل القسمةء دابة أو 

صف أو جارية ولا صف لحد 

جما و ان او تو ن 
أن الصَفيّ باق لاإمام» وهو قول 
معدود في شواذ الأقوال. 

وذو القربى: قرابة رسول الله يلياد 
فقال على ابن الحسين»ء وعبدالله بن 
الحسن»ء وعبدالله بن عباس 
رع اه خد ا و دا 
فقطا)» قال مجاهد: كان ال 
محمد ية لا تحل لهم الصدقة 
فجُعل لهم خمس الخمس» قال ابن 
عباس رضي لله عنهما: ولکن ابی 
ذلك علينا قُوْمُنا وقالوا: «قريش كلها 
قربى؟. وقال الشافعي رحمه الله : 
«هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط». 
وقال رسول الله يي لعشمان بن 
عفان» وجبير بن مطعم في وقت 
قشمه سهم ذوي القربى من خيبر 
على بني هاشم وبني المطلب : «إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيءُ واحد» 
ا ی ج و في 
إسلام. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
كانوا مع بني هاشم في الشُعب . 
وقالت فرقة: قريش كلها قربىء 
وروي عن علي بن الحسينء 
وعبسدالله بسن محمد بسن علي 
رضي الله عنهم أنهما قالا: «الآية 
كلها في قريش)» والمراد يتامى 
قریش ومساکینها . 
وقالت فرقة: 
النبي ية موقوف على قرابته» وقد 


سهم القرابة بعد . 


A*۱ 


بحثه إليهم عمرٌ بن عبدالعزيز 
رضي اله عنه» إلى بني هاشم وبني 
المطلب فقط. وقالت فرقة: هو 
لقرابة الإمام القائم بالآمرء ا 
فتادة: : كان سهم ذوي القربى طَمة 
لرسول الله لو ما كان حيَاّء فلما 
e‏ الأمر بعده» وقاله 
الحسن. بن أب بى الحسن البصري . 
وحکی الطبري أيضاً عن الحسن أنه 
قال: اختلف الناس في هذين 
السهميْن بعد وفاة النبي بيا فقال 
قوم: سهم النبي بء للخليفة› وقال 
قوم: سهم النبي يي لقرابة 
النبي بي وقال قوم: سهم القرابة 
لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على 
ان يجعلوا هذيْن السهمين في الخيل 
والعُدَة فكان على ذلك مدة 
أبي بكر رضي الله عنه. قال غير 
الحسن: وعمر. 

واليتامى: الذين فقدوا آباءهم من 
الصبيانء واليْتْمٌ في بني آدم من قَبّل 
الآباءء وفي البهائم يِن قبل 
الأمهات. والمسكين: الذين لا شيءَ 
لهم» وهو مأخوذ من السكون وقلة 
الحراك. وابن السبيل: الرجل 
المجتاز الذي قد احتاج في سفرء 
وسواء كان غنياً في بلده أو فقيراً 
ابن الل ب بذك رتا 
لان اسيل تبر كاتا اة 
وإما لملازمته السبيل كما قالوا: 
ابن ماءِ وأخو سفرء ومنه قوله بل : 
«لا يدخل الجنة ابن زنى» وقد 
تقدم. ' 

قال القاضي آبو محمد زحمه الله : 
وقد اقتضبت فِقّه هذه الآية حسب 
الاختصارء والله المستعان.  ٠‏ 
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رتا في قوله تعالی: «ا 
غنمتم€ بمعنى الذي» وفي قوله: 
ين ) ضمير يعود عليهاء وحکي 

م انه جوز أن تکون نا 
شرطية بتقدير: «أنه ما؟» وحذف هذا 
الضمير لا يجوز عند سيبويه إلا في 
الشعر» ومنه: 


أ إذْمَنْيذخُل الكيِيسَّةَيَوماً 


وقراً الجمهور : 7 ّ4 بفتح 
الهمزة» وقرأً الجعفي عن ل بکر 
عن عاصم؛ وحسين عن ابي عمرو: 
<فإلّ4 بكسر الهمزة» وقرآ الحسن: 
(حُمُسه) بسكون الميم. 

وقوله تعالى: إن تر اّنم 
ٍّ4 الآيةء قال الزجاج عن فرقة: 
المعنى : فاعلموا أن الله مولاكم إن 
كنتم فإ متعلقة بهذا الوعدء 
وال اباس ر إنها متعلقةٍ 
بقوله: اعا تَا عنم . 

قال القاضي ا رحمه الله : 
وهذا هو الصحيح لأن قوله: 
اعرا يتضمن الأمر بانقياد 
وتسليم لأمر الله في الخنائم» فعلق 
إن بقوله: وأََثرًا» على هذا 
المعنى» أي : إن كنتم مؤمنين بالله 
فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما 
أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
وقوله: ونا أرَنا) عطف على 
قوله: بل 4› والمشار إلي ب(ما) 

هو التصر والظهور الذي أنزله الله 

تبارك وتعالی یوم بدر على نبيّه 
وأصحابه آي : إن کنتم مۇمنین بالله 
وبهذه الآيات والعظائم الباهرة التي 
أُنزلت يوم بدر» ويحتمل ن تکون 
ا إلى قرآن نزل يوم بدر أو في 
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قصة يوم بدر على تکره ه في هذا 
التأويل الآخير. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المعنى: واعلموا 
اا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان فإن خمسه لکذا أو کذا إن 
گنتم آمَنتم» اي : فانقادوا لذلك 
وسلمواء وهذا تأويل حسنْ في 
المعنى. ويعترض فيه الفصل بين 
الظرف وما تعلق به بهذه الجملة 
الكثيرة من الكلام. 

ووم ألفْركَانِ) معناه: يوم الفرق 
بين الحق والباطل بإعزاز الإسلام 
وإذلال الشرك. والفرقان: مصدر من 
فُرَق يفُرق. والجمعان: يريد جمع 
المسلمين وجمع الكفار» وهو يوم 
الوقعة التي فقتل فيها صناديد قريش 
ببدر» ولا خلاف في ذلك» وعليه 
نص ابن عباس» ومجاهد» ومقسم» 
والح : بن علي» وقتادة» 
وغيرهم» وكانت يوم الجمعة السابع 
عشر من رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة» هذا قول جمهور الناسء 
وقال بو صالح : لسع عشرة» وشكڭ 


في ذلك عروة بن الزبير وقال: لتسع 
عشرة أو لسبع عشرة . والصحيح ما 
عليه الجمهور. 


وقوله عر وجل : وله ع ڪل 
یع د4 یعضد آن قوله: وا 
أَرَلتَا عل عَبَيتا) يراد به النصر 
والظفرء آي الآيات والعظائم من 
غلبة القليل الكثير› وذلك بقدرة الله 
تعالى الذي هو على كل شيءِ قدير. 
ل تفسير قوله عر وجل : 

العامل في إ4 قوله: لقي 


والعدوة: شقیر الوادي وخزفه الذي 


A۲ 


يتعذر المشي فيه» بمنزلة رجا البئرء 
لأنها عدت ما في الوادي من ماءٍ 
ونحوه أن يتجاوز الوادي» أي 
منعته» ومنه قول الشاعر: 
ددني عَنْ زيارَيَك العَرّادي 

وحالت ذونهاحزْب رَبُون 

ولاأنها ما عَدَا الوادي» آي جاوزه» 
تمي الصَمَّةَ والفضاء المساير 
للوادي عَذوة للمجاورة» وهذه هي 
العُذوة التي في الاآية. 

وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر» 
وحمزة» والكسائي: «إلمُذدد4 

بضم العين»› وقراً ابن كشير» وأبو 

عمرو. : «باليذوة4 بکسر العيْنء 
وهما لغتان» وقراً الحسن بن آبي 
الحسن» وقتادة» وعمرو: 
سَ4 بفتح العين» ويمكن أن 
تكون تسمية بالمصدرء قال أبو 
الفتح: الذي في هذا نها لغة ثالثة 
کر لهم في اللبن: رُعُوة ورغوة 
ورَغْوَّة» وروى الكسائي: كلّمته 
بحضرة فلانٍ وحضرته وجضرته» 
إلى سائر نظائر دَكر أبو الفتح كثيراً 
منها . 

وقولەتعالى: اا) 
وهالمْصّوّى) إنما هو بالإضافة إلى 
المدينة» لن حرف ابن مسعود: 
«إذ ننم بالعُدوة العُليا وهمْ بالعدوة 
السفلى)» ووادي بدر آخذ بين 
الشرق والقبلة منحرف إلى البحر 
الذي هو قريب من ذلك الصقع»› 
والمدينة من الوادي من موضع 
الوقعة منه في الشرق» وبينهما 
مرحلتان» حدثني أبي أنه رأى هذه 
المواضع على ما وصفت. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «بدر بين 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مكة والمدينة)» والدنيا من الذنو 
والقصوى من الُقصو وهو البعده 
وكان القياس أن تكون القَصيا لكنه 
من الشاذ» وقال الخليل في «العَيْن» : 
«شدذّت لفظتان هما القصوى 
والفتوى» وكان القياس فيهما بالياء 
کالدنيا والعليا) . 

ڪب بإجماع مسن 
المفسرين: عير أبي سفيان» ولا يقال 
«ركْبٌ» إلا لركاب الإبل» وهو من 
اسماء الج وقد بخ «راکب» 
عليه كصاحب وصخب وتاجر 
وتر ولا يقال «رکْبٌ» لما كر جداً 
من الجموع. وقال القتبي : «الركبٌ: 
العشرة ونحوها»)» وهذا غير جيّد لأن 
النبي با قد قال: «والثلاثة ركب . 
وقوله: اسل في موضع خفض 
تقدیره: «فی مکان أسفل». کذا قال 
سیبویه» قال بو حاتم : انصب أسفل 
على الظرف»» ويجوز «الركب 
ای ی و ای 
أسفلء أو الركب مستقر أسفل . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وکان الرکب ودر أسره أب سفيان 
قدنکب عن بدر حي تَيِرَّ 
بالنبي ي وأخذ سيف البحر فهو 
أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من 
شا وقال مجاهد في کتاب 
الطبري: أقبل ابو سفیان وأصحابه 
بالشام تجاراً لم يشعروا بأصحاب 
بدر» ولم يشعر أصحاب 
(محمد ب) بکفار قریش» ولا کفار 
قريش بمحمد بي وأصحابه حتى 
التقوا على الماء ببدرء من يسقي لهم 
كلهم فاقتتلوا فغلبهم أصحاب 
محمد ي فأسروهم . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا تعقب. وکان من هذه 
الفرق شعور بين من الوقوف على 
ت وقولة قغالى: RIES)‏ 
كفت في اليد قال الطبري 
وغیره: راغات غل الاجتماع ثم 
علمتم کثرتهم وقتکم لخالفتم ولم 
تجتمعرامعهم. وقال المهدوي : 
المعنى: أي لاختلفتم بالقواطع 
والعوارض القاطعة بالناس . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا آنبّل وأصَّح وإيضاحځه أن 
المقصد من الاية تَبْيينُْ نعمة الله تبارك 
وتعالى وقدرته في قصة بدر وتيسيره 
مايسّرمن ذلك والمعنى: إذ 
هيا اله لكم هذه الحالء ولو تواعدتم 
لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي تمم 
ذلك» وهذا كما تقول لصاحبك في 
أمر سنَاهءُ الله دون تعب كثير: لو بنا 
على هذا وسعینا فیه لم یتم هکذا. ثم 
بيّن تعالى أن ذلك کان بلطف الله 
عر وجل ليقضي أمراًء أي ليُنْفِدٌ 
ويُظهر أمراً قد قدُره في الأرّل مفعولاً 
لكم بشرط وجودكم في وقت 
وجودکم» وذلك کله معلوم عنده. 
وقوله تعالى: هلك من حل 
عن بيََضٍ4» قال الطبري: المعنى: 
يتل من فُتل من كفار قريش 
وغيرهم ببيان من الله وإعذار 
بالرسالة» ويحيا أيضاً ويعيش من 
عاش عن بيان منه أيضاً وإعذار لا 
حجة لأآحد عليهء فالهلاك والحياة - 
على هذا التأويل - حقيقتان. وقال 
أي لِيَخُمُر» يى آي ليُؤمنء 


فالهلاك والحياة على هذا 
مستعارتان» والمعنى أن الله تعالى 
جعل قصة بدر عبرة وآية ليؤمن من 
آمن عن وضوح وبیان» ويكَفر أيشاً 
من كفر عن مثل ذلك . 
وقراً الناس: َ4 بکسر 
اللام الثانية» وقرآً الأعمش: 
«لِيهْلّك) بفتح اللام» ورواها 
عصمة عن أبي بكر عن عاصم . 
والبيّنة صفةء أي قضية بينة» واللام 
الأولى في قوله: «لَيَمَلكَ) رذ على 
اللام في قوله تعالى : لْقَفىّ). 
وقرأً ابن كثير - في رواية قنبل - 
وأبو عمرو»ء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» وعاصم ۔ في رواية 
حفص -: فتن ى) بياءِ واحدة 
مشددة» وقراً نافم» وابن كثير - في 
رواية البرّي - وعاصمم - في رواية 
أبي بكر -: «ِمَنْ خڀيْ) بإظهار 
الياين وكسر الأولى وفتح الثانية . 
فمن قرا (حّى): فلاأن الياء قد 
لزمتها الحركة فصار الفعل بلزوم 
الحركة لها مشبهاً بالصحيح مثل 
عض وشم ونحوه ألا ترى أن 
حذف الياءِ من (جوار) فيي الجر 
والرفع لا يطردٌ في حال النصب إذ 
قلت: «رآيتٌ جُواريّ» لمشابهتها 
بالحركة سائر الحروف الصحاح» 
ومنه قوله تعالى: 5 إا بمَتِ 
أا 4# وعلى نحو <4 
جاءَ قول الشاعر: 
عَيوابأنرممئسا 
ومنه قول لبيد : 
ساني جارتي عن أمَتيِ 
ناقا ي وال أت سأ 


وقول المتلّفس: _ 

فهتاآرد اليزض عي اة 
رَتابيرة والأزرق المَْلَمْسش 

ویروی: جن ذبابةٌ. 

قال أبو علي وغيره: هذا أذ كل 
موضع تلزمٌ الحركة فيه ياء مستقبلة 
فالإدغام في ماضيه جائزء ألا تری 
أن قرله تعالى: و کک آن ڪي 
رن4 لا يجوز الإدغام فيه لآن 
حركة النصب غير لازمة؟ آلا تری 
انها تزول في الرفع وتذهب في 
الجزم؟ ولا يُلتفت إلى ما أنشد 
بعضهم لأنه بيت مجهول : 


قال بو عليْ: وأما قراءة من قرأً: 
يي( فين ولم يُذْغِم» فن سیبویه 
قال : أخبرنا بهذه اللغة يونس»› قال: 
وسمعنابعض العرب يقول: 
«أخييَاء» قال أبو حاتم : القراءة إظهار 
الياءين والإدغام حسَنْ» فاقرأ كيف 
تعلمت فإن اللغتين مشهورتان في كلام 
العرب» والخط فيه ياء واحدة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذه اللفظة استوعب أبو علي 
القول فيما تصرف من (حيِيّ) كالحي 
الذي هو مصدر منه وغيره. 

- 6 تفسير قوله عر وجل: 
قال المهدوي: 4 نصب . 
بتقدير : واذكر. 

قال القاضي آبو محمد رحمهٍ الله : أو 
بدل من 4 المتقدمة»› وهو آنخس: 
وتظاهرت الروايات أن هذه الآية 
نزلت في رؤیا رآها رسول اله اء 
رأى فيها عدد الكفار قليلاً فأخبر 
بذلك أصحابه فقويت نقفوسهم› 
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وخَرّصوا على اللقاءِء فهذا معنی 


قوله تعالی: ف مَسَايك€. أي في . 


نومك»› قاله مجاهد وغیره. 


وروي عن الحسن أن معنى قوله: 
طن متاك € أي في عينك إذ هي 


تكون الرؤية في اليقظة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذاالقول ضعيف» وعليه فسّر 
النقاش وذكره عن المازني . والضمير 
على التأويلين من قوله : يكيم 
عائد على الكفار من أهل مكة» ومما 
يضعف ما رُوي عن الحسن أن معتى 
هذه الآية يتكرر في التي بعدها لأن 
النبي ية مخاطب في الثانية أيضاًء 
وقد تظاهرت الرواية أن النبى با 
انتبه وقال لأصحابه: «أبشروا فلقد 
نظرت إلى مصارع القوم؛ ونحو هذاء 
وقد كان علم أنهم ما بين التسعمائة 
إلى الألف» فكيف يراهم بيصره 


ال ١‏ وس کش و و م سے 
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بخلاف ما علم؟ والظاهر 
قذرُهم وحالهم واس 
مهزومين مصروعين٠‏ 
ويحتمل آنه رآهم قليلاً 
عددهم فکان تأويل رۋياە 
انهزامهم» فالقَلة والكثرة 
على الظاهر مستعارة في 
غير العددء كما قالوا: 
«المرء كثير بأخيه» إلى غير 


3 
ا 
ر 0 


7 
ا 


و 


E 


EEE 


الحُرّرعن الأمر إمَا بعد 
التلبْس وما بعد العزم على 
الكَلَبُس. وطرتَترعَّ) 
أي: لتخالفتم» ولف 
الاسر يريد: في اللقاءِ 
والحرب. ولم لفظ 
ْم كل متخوف اتصل بالافر أ 
عرض في وجهه فسَلّمَ الله من ذلك 
كله» وعبّر بعض الناس بأن قال: 
سلْم لکم أمركم ونحو هذا مما يندرج 
فيماذكرناه» وقوله: َم عير 
دات السدور ي آي : بإيىمانكم 
وكفركم فيجازي بحسب ذلك . 

وقرأًالجمهور من الناس: 
ورن آله سل بشد النون 
ونصب المكتوبة» وقرأت فرقة: 
«وَلَكِنِ الله برفع المكتوبة. 

وقوله تعالی: 9ود يکوم إز 
اَم الآية. إ4 عطف على 
الأولى» وهذه الرؤية هي في البقظة 
يإجماع» وهي الرؤية التي كانت حين 
التقوا ووقعت العين على العينء 
والمعنى أن الله تعالى لِمّا أراد مِنْ 
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E 
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إفاذ قضائه في د نصرة الإسلام 


وإظهاره فُلْل كل طائفة في عيون 


ذلك من الأمثلة . والمشّل: ' 


الو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأخرى فوقع الخلل قي التخمين 
والحزر الذي يستعمله الناس فې هذا 
التجسشُس كل طائفة على الأخرى 
ربجت اجات الحرب» وروي في 
هذا عن عبداله بن مسعود أنه قال : 
لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى 
جنبي : أتظنهم سبعین؟ قال : بل هم 
مائة. قال: فلما هزمناهم أسرنا منهم 
رجلا فقلنا: كم كتتم؟ قال: ألفاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويرد على هذا المعنى في التقليل ما 
روي أن رشول الله ية حين سال عما 
ينحرون كل يوم فأخبر نهم يوماً عشراً 
ويوماً تسعاً قال : «هم ما بين التسعمائة 
إلى الألف». فإما آن عبداله ومن جرى 
مجراه لم يعلم بمقالة رسول الله َء 
وإما أن نفرض التقليل الذي في الآية 
تقليل القدر والمهابة والمنزلة من 
النجدة. وتقدم القول في مثل قوله . 
تعالی: (لقض أله اا كات 
سمرلا والآمر المفعول المذكور في 
الآيتين هو القصة بأجمعهاء وذهب 
بعض الناس إلى أنهما المعكين من 
معاني القصةء والعموم آولى . 
وقوله تعالى: ولل أله َم 
لري تنبيه على أن الحول 
بأجمعه له تبارك وتعالى» وأن كل 
أمر قَلَّةُ وإليه. وقراً الحسن» 
وعيسى بن عمرء والأعصمش: 
«تزجم) بفتح التاءِ وكسر الجيم» 
قال أبو حاتم: وهي قراءة عامة 
الئاس . وقرأ الأعرج» وابن كثيرء 
وأبو عمروء ونافع» وغيرهم: 
َج بضم التاءِ وفتح الجيم . 
3 9 تفسیر قوله عر وجل: 
هذا أمر فيه داعية إلى النصر وسيب 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العرّء وهي وصية من الله متوجهة 
بسبب التقييد الذي في آية الصَعْف. 


و 


النبي ا : «لا َه نموا لقاءَ العدوء 
واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا؟. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهكذا ينبغي آن يكون المسلم في 
ولاية الإمارة والقضاء لا يطلب ولا 


الحق. 

والفئة : الجماعةء أصلها وة وهي 
تعالى بإكثار ذكره هنالك إذ هو 
عصمة المستنجد ووزرٌ المستعين»› 
قال قتادة: افترض الله ذکره عند 
شغل ما یکونونء عند الضراب 
بالسيوف . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
هذا ذكر خفي لأن رفع الأصوات في 


موطن القتال رديء ءٌ مکروه إذا کان 


ألفاظاًء فأما إن کان من الي عند 
الحملة فحسن فاتٌ في عضد العدو. 
وقال قيس بن عباد: کان اأصحاب 
رسول الله بيد يكرهون الصوت عند 
ثلاث: عند قراءة القرآن» وعند 
الجنازةء والقتال. وقال النبي مل : 
«اطلبوا إجابة الدعاء عند القتالء 
وإقامة الصلاةء ونزول الغيث»» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: یکره 
اّنم عند القتال . 
قال القاضي ابو محمد ره الله : 
- والله أعلم ‏ تَيمْنَ المرابطون 
بطرحه عند القتال على ضنانتهم به. 


رو شځ5: تنالون يكم 


يتمنى» فإن ابي صبر على إقامة 


E‏ وهذا مثل قول 
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أوقوله تعالى: «وأطيعا أله 

ورسول الآية. استمرار على 
الوصية والأخذ على أيديهم في 
اختلافهم في أمر بدر وتنازعهم . 
و(تفشلوا» نصب بالفاءِ في جواب 
الئهيء قال أبو حاتم في کتاب 
«إبراهيم): «فَيَمُشِلوا»؛ بكسر الشين› 
هدا غت مروف قفرا هور 
الناس: رذب بالتاءِ من فوق 
ونصب الباي وقراً هُبَيْرَةَ عن 
حفص عن عاصم: «وَتَذْعب) 


بالتاء وجزم الباءء وقراً عیسی بن" 


عمر: «وَيذمَب» بالياء من تحت 
وبجزم يذهب وقراً أبو حيوة: 


| َوَيَذْهَبَ) بالياءِ من تحت ونصب 


الباء ورواها آبان» وعصمة عن 
عاصم. والجمهور على أن الريح 
هنا مستعارة والمراد بها ر بها النصر 
والقوة» کما تقول : «الريح لملان» 


لذا کان غالبا في آمرء ومن هذا 


المعنى قول الشاعر وهو عبيد بن 
الأبرص : 
كَمَا حَمَيْئَاك يم اغف مِن شطب 
والقَضل لِلْقَْممِنْ ريح ومِنْ عَدَدٍ 
وقال مجاهد: الريح: النصر 
والقَوة» وذهبت ريح أصحاب 
محمد ية حين نازعوه يوم أحد. 
وقال زید بن علي : ذهب رد4 
معناه: الرعب من قلوب عدوكم. . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا حسن بشرط أن يعلم العدو 
بالتنازع» وإذا لم يعلم فالذاهب قوة 


المتنازعين فينهزمونء وقال شاعر 
الأنصار: 


ُذ عَودَنهُم ظَبَاهُم أن تخود لَهُم 


ريخ القَِال وأضلابُ الْذينَ لَمُوا 
ومن استعارة الريح قول الآخر: 
إِذَاحَبّْث رياحځك فَاغَُبْمْها 
إدلكُلعاصفةسكُونُ 
وهذا کثیر مستعمل . وقال ابن زید 
وغيره: الريح على بابهاء وروي ان 
النصر لم يكن قط إلا بريح تهب 
فتضرب في وجوه الكفارء واستند 
بعضهم في هذه المقالة إلى 
قوله ب : «نُصرت بالصبا»» وقال 
الحكم: ذهب ري4 يعني الصّبا 
إذ بها نصر محمد َة وأمته. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 


وهذا إنما كان في غزوة الخندق 


خاصة» وقوله : «رَاصيةأً إلى آخر 
الآية تنميم في الوصية وعِدَةٌ مُؤنسة. 
وقوله تعالی: ولا مرا کار 
حجرأ من يرهم( الآية. آيسة. 
تتضمن الطعن على المشار إليهم 
وهم كفار قريش» وخْرّج ذلك على 
طريق النهي عن سلوك سبيلهم»› 
والإشارة هي إلى كفار قريش 
بإجماع. والبَطر: الأشر وعُنْط 
النعمة والشخل بالمرح فيها عن 
شكرهاء والرّياء: المباهاة والتصنع 
بنا يراه غيرك» وهو فِعَالٌ من: رَائّی 
يُرائي» سهّلت همزته» وروي أن أا 
سفیان لما حل أنه تجاوز بييره 
الخوف من النبي َة وأصحابه بعث 
إلى قريش فقال: «إن الله قد سلم 
عيركم التي خرجتم إلى نصرتها 
فارجعوا سالمین قد بلغتم مرادکم»» 
فأتى رآي الجماعة على ذلك» فقال 
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ار «واله لا نفعل حتى نأتي 
بدراً ۔ وکانت بدر سوقاً ا من أسواق 
العرب لها يوم موسم - فننحر عليها 
الإبل» ونشرب الخمرء وتعزف علينا 
القيان» ويسمع بنا العرب» ويهابنا 
الناس». 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذامعنی قوله تعالی: ورت 
الاس ولهذا قال رسول الله ل : 
«اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها 
وخُيلائها تحاذك وتكذب رسولك» 
اللّهم فأجنها الغداة؛» وقال محمد بن 
كعب القرظي : خرجت فریش بالقيان 


والدفوف . 
وقوله تعالی: < بصُدودَ عن سيل اّ4 
آي غيرَهم . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
لأنهم أحرى بذلك من أن يقتصر 
صدهم على أنفسهم. وقوله: وال 
يما بُمََلونَ حيط آية تتضمن الوعيد 
والتهديد لمن بقي من الكفار» ونفودٌ 
القدر فيمن مضى بالقتل. 

@- ل تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: واذكروا إِذء والضمير في 
ل4 عائد على الكفارء 
والشيطان: إبليس نفسه. وحكى 
المهدوي وغيره أن التزيين في هذه 
الآ وما بعت :اتراك عر 
بالوسوسة والمحادثة في النفوس . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذاالقول أن قوله: 
یاف ج ك4 ليس مما يلقى 


بالوسوسة. وقال الجمهور في ذلك 


بما رُوي وتظاهر ان إبليس جاءَ كفار 
قريش» ففي السير لابن هشام آنه 
جاءهم بمكة» وفي غيرها آنه جاءهم 


۸۰*٦ 


وهم في طريقهم إلى بدر وقد لحقهم 
خوف من بني بكر وكنانة لحروب 
کات بجي جاع اال في 
صورة سُراقة بن مالك بن جعشم 
وهو سيد من ساداتهم› وقال لهم : 
إني جا لكم» ولن تخافوا من 
قومي وهم لكم أعوان على 
مقصدكم» ولن يغلبكم أحدّ» 


فسُرّوا عند ذلك ومضوا إِطييهم› 


وقال لهم: «أنتم تقاتلون عن دين 


الآباء ولن تعدموا نصراً» فروي آنه 
لما التقى الجمعان كانت يده في يد 
الحارث بن هشام» فلما رای 
الملائكة نكص على عقبيهء فقال له 
الحارث: أَنَفِرٌ يا سراقة؟ فلم يلو 
عليه ویروی أنه قال له ما تضمنت 
الآية. وروي أن عَمَيْر بن وهب - أو 
الحارث بن هشام - قال له: آین يا 
سراق؟ فلم يلو ودفع في صدر 
الحارث وذهب فوقعت الهزيمة› 


خد أن سراقة فر بالتاس نبل 


ذلك سراقة بن مالك فأتى مكة فقال 
لهم: «والله ما علمت بشيءِ من 
آم رکم حتی بلغتني هزیمتکم» ولا 
رآیتکم ولا کنت معکم» . 

وحکی الطيري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: جاءَ إبليس 
رآيته في صورة رجل من بني مدلج› 
فقال: لا غالب کڪم الر) 
الآية . 

والْرَ) ظرف والعامل فيه معنی 
نفي الغلبة» ويحتمل أن يكون العامل 
فتعلق لگ وممتنع أن يعمل 
عاب لأنه كان يلزم أن يكون: 
(لا غالاً). 
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وقوله: ران جر َ4 

معناه: فأنتم في ذمتي وحمايتي . 
و<َرهَتٍ4: تفاعلت من الرؤية» أي 
رأى هؤلاءِ هؤلاء. وقراً الأعمشء 
وعيسى بن عمر. : (تراث» 
مقصورة وحكى أبو امان 
الآعمش أنه أمال والراء مرفقة ثم 
رجع عن ذلك. 

وقوله: تكص عل عََبَيد4 معناه: 
رجع من حيث ا وأصل 
النكوص في اللغة: الرجرع 
القهقهرى» قال زهير : 
کو ر 

لا ينْكصُود إذا ما اسُلجموا وخَمُوا 
كذا أنشد الطبري» وفي رواية 
الأصمعي: استلأمواء وبذلك فشر 
الطبري هذه الآية» وفي ذلك بُعْدء 
وإنما رجوعه في هذه الآية مُشَبّه 
بالنکوص الحقيقي» وقال اللغويون : 
النكوص: الإحجام عن الشيءِء 
يقال: اراد أمراً ثم نكص عنه» وقال 
تابط شرا : 
یی اکرش غل انار 
إّ المكارم إقدامٌ على الأتل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فليس هاهنا قهقری»› بل هو فرار؛ 
وقال موّرج: نكص هي رجع بلُخة 
سليم. 

قال القاضي بو محمد رحمه لله : 
وقوله تعالی : : عل عَقَيدٍ4 يبین أنه 
إنما أراد الانهزام والرجوع في ضِد 
إقباله. وقوله: إن رى تك 
هو خذلانه لهم وانفصاله عنهم؛ 
وقوله: إن ری ما لا ترون يريد 
الملائكة» وهو الخبيث إنما شرط أن 
لا غالب من الناس فلما رأى 
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الملائكة وخرق العادة خاف وفرً. 
وفي الموطإ وغيره أن رسول الله لا 
قال: «ما ريي الشيطان في يوم اقل 
ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة 
لما رى من نزول الرحمة إلا ما رى 
يوم بدر؛ قيل: وما رای ا 
رسول الله؟ قال: «رأى الملائكة 
يَرّعُها جبريل»» وقال الحسن: رأى 
إبليس جبريل عليه السلام يقود فرسه 
بين يدي النبي َي وهو معتجر ببردة 
وفي يده اللجام. 

وقوله: إف أا أل قيل: إن 
هذه معذرة كاذبة زل تلط 
مخافةء قاله قتادةء وابن الكلبي . 
وقال الزجاج وغيره : بل خاف مما 
رأى من الأمر وله وأنه يومه 
الذي أنظر إليهء ويقوي هذا أنه ری 
خرق العادة ونزول الملائكة 
للحرب. 

وحكى الطبري بسنده أنه لما انهزم 
المشركون ينوم بدر حين رمى 
رسول الله كيد بقبضة من التراب 
وجوه الكفار أقبل جبريل بُ إلى 
إبلیس» فلما رآه إبلیس وکانت يده 
في يد رجل من المشرکین انتزع يده 
ثم ولّی مدبراًء فقال له الرجل: آي 
سراقة تزعم أنك لنا جار؟ فقال: 
ن آری ما لا ترد الآيةء ثم 
دهت . 

وقوله تعالی: إذ كول المفثونَ 
وای ن وهم َر ض4 الآية. 
العامل في إ4 بن أو 
تكص لأن ذلك الموقف كان 
ظرفاً لهذه الأمور كلهاء وقال 
المفسرون: إن هؤلاءِ الموصوفين 
بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من 
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أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على 
المسلمين ورأوا قَلْتهم وقِلّة ا 
قالوا مشيرين إلى المسلمين: عر 
هَل ود4 أي: اعْتَرُوا فأدخلوا 
أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والنفاق أخص من مرض القلب» 
لأن مرض القلب يطلق على الكافر 
وعلى من اعترضته شَبْهَّةَ وعلى من 
بينهماء وكنى بالقلوب عن 
الاعتقادات إذ القلوب محلهاء 
وروي في نحو هذا التأويل عن 
الشعبي أن قوماً ممن كان الإسلام 
داخل قلوبهم خرجوا مع المشركين 
إلى بدر» منهم مَنْ EF‏ ومنهم 
من داجی وداهن» فلما أشرفوا على 
المسلمين ورأوا لهم ارتابوا 
واعتقدوا نهم مغلوبون فقالوا: 


<I 


عر هؤلاءِ دد قال مجاهد:' 


منهم قيس بن الوليد بن المغيرةء 
وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرةء 
والحارث بن زمعة بن الأسود 
والعاصي بن منبه بن الحجاج. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولم بُذكر أَحَدٌ ممن شهد بدراً بنفاق 
EN‏ 
القائل يوم أحد: لو کی آ 
لامر سىء ما هلتا حدهتا4 وقد 
يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما 
وصلهم خروج قريش في قوة عظيمة 
قالوا عن المسلمين هذه المقالة 
فأخبر الله بها نه في هذه الآية . 

ثم آخبر الله عر وجل بأن من توكل 
على الله واستند إليه فإن عرَة الله 
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تبارك وتعالى وحكمته كفيلة بنصره 
وشد أعضبادهء وخرجت العبارة عن 
هذا المعنى بأوجز لفظ وأبلغه. 
تفسیر قوله عز وجل : 
هذه آية تتضمن التعجب مما حل 
بالکفار یوم بدر» قاله مجاهد وغیره» 
وفي ذلك وعيد لمن بقي منهم› 
وحذف جواب لز إبهام بليغ . 
وقراً جمهور السبعة والناس: 
سر4 بالياء فأسند فعل فيه علامة 
التذكير إلى مؤنث في اللفظء وساغ 
ذلك إذ العتأنيث غير حقيقي»› 
وارتفعت ایگ4 بوبرد)» 
وقال بعض مَنْ قرأً هذه القراءة: إن 
المعنى : إذ فى الله الذين روا 
والَكَبكٌ) رفع بالابتداءِء 
وليصّروت) خبره والجملة في 
موضع الحال. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذا التأويل سقوط واو 
الحالء فإنها في الأغلب تلزم مثل 
هذا. وقرأً ابن عامر من السبعة» 
والأعرج: «نََوَفْى) بالتاءِ على 
الإسناد إلى لفظ لكاي 
ويصروت) في موضع الحال. 
وقوله تعالی: اُ4 قال 
جمهور المفسرين: يريد أَسَْاهَهُم 
ولکن الله کریم يکني» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أراد 
ظهورهم وما أدبر منهم» ومعنی هذا 
أن الملائكة كانت تلحقهم في حال 
الإدبار فتضرب أدبارهم» فأما في 
حال الإقبال فبيّن تمكن ضرب 
الوجو وروی الحَسَّن أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء رأيت في ظهر 
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بي جهل مشل المُراكء فقال 
رسول الث ب : «زلك ضرب 
الملائكة». وعبّر بجمع الملائكة 
وملك الموت واحد إذ له على ذلك 
أعرانٌ من الملائكة. ˆ 
وا و ا 
لحر ) قيل: كانوا يقولون للكفار 
حينئذ هذا اللفظ فحذف (يقولون) 
اختصاراًء وقيل : معناه: وحالهم أن 
ان لمع حا رالراق ل ن 
الحرق. 

وقوله تعالى: َلك با دمت 
یگ یحتمل أن یکون من قول 
الملائكة في وقت توفيتهم لهم على 
الصورة المذكورة ویحتمل أن یکون ‏ 
فاا ا یک ن ف 


عر وجل للكافرين حيّهم وميتهم› 
ا ) يصح أن تكون في موضع 
رفع على تقدير: والحكم أن 


وغيرهم»› 


A*A 


8 ويصح أن تكون في 


موضع خفض عطفاً على 
(ما) في قوله سبحانه: 


يتا َنَت وقال 
0 مکي» والزهراوي: 


وي صح أن تكون في 


ê 


الباء»ء وتقديره: «بأن»» 
فلما حذفت الباءُ حصلت 
e‏ 

قال القاضي آبو محمد 
رحمه الله : وهذاغير 


مجو ولا بين إلا أن 


) تنصب بإضمار فعل . 


وقوله تعالى: (ڪَداب 


ال َون الآية . الدأب: . 


العادة في کلام العرب» 


ومنه قول امریىء القيس : 
وجَارَيّهاآمٌ الرّباب بمَاسَل 
ويروى: كدينك» ومنه قول 
خراش بن زهير العامري : 
فما زالّ ذا الذَأبُ حتى تخاذَلّت. 
هوازنٌ وارْفْضت سليم وعامِرُ 
وهو مأخوذ من: «دأب على 
العمل إذا لزمه» ومنه قوله ية 
لصاحب الجمل الذي هش إليه وأقبل 
نحوه وقد ذل ودمعت ا «إنه 
شكا إلى أنك تجيعه وُدثية»» فكأن 
العادة دُوُوب ما. وقال جابر بن 
زيد» وعامر الشعبي› ومجاهد» 
وعطاء: المعنى: كَسْنّن آل فرعون» 
ويحتمل أن يراد: كعادة آل فرعون 


فتکون عادة الأمم بجملتها 


لا على انفراد أمةء إذ آل فرعون لم 
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يكفروا وأهلكوا مراراً بل لكل أمة 
مرة واحدة وجل أن بكرن 
المراد: كعادة الله فيهم» فأضاف 
العادة إليهم إذ لهم نسبة إليها كما 
يضاف المصدر إلى الفاعل وإلى 
المقعول. والكاف من قوله: 
ْڪَدَأبٍ) يجوز أن تتعلق بقوله: 
لرذودأ)» وفيه بعد والكاف على 
هذا في موضع نصب نعت لمصدر 
محذرف» ويجوز أن تعلق بقولة: 


على هذا۔ نصب کما تقدم» ویجوز 
أن يكون معنى الكلام: الأمر مثل 
دأب آل فرعون» فتكون الكاف:في 
موضع خبر الابتداءِ. وقوله: 
¢ معناه: أهلكهم وأتى 
عليهم» بقرينة قوله: بء ثم 
ابتدأً الإخبار بقوة الله تبارك وتعالى 
وشدّة عقابه . 
-() تفسیر قوله عر وجل: 
ذلك في موضع رفع على خبر 
الابتداء تقديره عند سيبويه: الأمر 
ذلك. ويحتمل أن يكون التقدير: 
وجب ذلك والباء باءٌ السبب. 
وقوله: ٥9‏ بك نا) جزم ب4 
وجزمه بحذف النون»ء والأصل : 
(يکون) فإذا دخلت (لم) جاء: (لم 
يكن)ء ثم قالوا: (لم يك) كأنهم 
قصدوا التخفيف فتوهموا دخول (لم) 
على (يكن) فحذفت النون للجز» 
وحسَنَّ ذلك فيها لمشابهتها حروف 
الين التي تحذف للجزم» كما قالوا: 
«لم أبال» ثم قالنوا: «لم أبل» 
فتوهموا دخول (لم) على (أبال). 
ومعنى هذه الآية الإخبار بأن الله 
عر وجل إذا أنعم على قوم نعمة فإنه 
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بلطفه ورحمته لا يبدأ بتغييرها 
وتکديرها حتى بجيءَ ذلك منهم بان 
يغيروا حالهم التي تراد وتحسن 
منهم» فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا 
بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي 
يوجب عقابهم غير الله نعمته علیهم 
بنقمته منهم» ومثال هذا نعمة الله 
على قریش بمحمد بي فكفروا 
وغيّروا ما کان یجب أن یکونوا عليه 
فغْيّر الله تلك النعمة بأن نقلها إلى 
غيرهم من الأنصارء وأحلٌ بهم 
عقوبته . 

وقوله تعالی : راک مطف على 
الأولىء ووسَمِيم يدي آي لكل 
ويل ما يقع من الناس في تغيير ما 
بأنفسهم لا یخفی عليه من ذلك سر 
ولا جهر. 

زرا ا ڪا اپ ٤ال‏ 
عد الآية. الكاف مسن 
و ڪَاي) فى هذه الآية متعلقة 
بقوله: ی بدا وهذا التكرير 
هو لمعنى ليس للأرلء إذ الأول 
دأب في أن هلكوا لما كفرواء وهذا 
الثاني دأب في أن لم يُعَيّر نعمتهم 
حتی غيروا ما بأنفسهم» وقد ذکرنا 
متعلقات الكاف في الآية الأولي» 
والإشارة بقوله: لن ن َد 4 
الى قوم ود رمالا وتر 
وشعیب» وغیرهم . 

وقوله الى : ون شر الراب ) 
إلى يون المعنى المقصود 
٠‏ تفضيل الدواب الذميمة كالخنزير 
والكلب العقور على الكافرين الذين 
حتم عليهم باتهم لا يۇمنون› وهذا 
الذي يقتضيه اللفظ» وأما الكافر 
الذي يؤمن فيما يستأنفه من عمره 


فلس ب ادرا وقوله : کے 
علهدت ن يحتمل أن يريد أن 


. الموصوفين بكر ألذَوآبَ) هم 


الذين لا يؤمنون المعاهدون من 
الكفارء فكانوا شر الدواب على هذا 
بثلاثة أوصاف: الكفر» والموافاة 
عليهء والمعاهدة مع النقض. 
ووالت)۔ على هذا بدل 
البعض من الكل. ويحتمل أن يريد 
بقوله: الت عمدت الذين 
الأولىء فتكون بدل الشيء من 
الثيء وهما لعين واحدة» والمعنى - 
على هذا -: الذين عاهدت فرقة أو 
طائفة منهمء ثم ابتدأ يصف حال 
E A E‏ 2 
عضوت عَهْدَهُمَ في ڪل ر 
والمعاهدة في هذه الآية: المسالمة 
وترك الحرب. 

وأجمع المتأولون ن الآية نزلت في 
بني قريظةء» وهي بعد تَعُم كل من 


اتصف بهذه الصفة إلى يوم الفيامة . 


ومن قال: «إن المراد بطألدوات) 
الناس» فقول لا يستوفي المذمة» ولا 
مرية في أن (الدواب) تعم الناس 
وسائر الحيوان» وفي تعميم اللفظة 
في هذه الآية استيفاء المذمةء وقوله: 
طن كَل ز4 يقتضي أن الغدر قد 


کان وقع منهم » وتکرر ذلك . 
وحديث قريظة هو أنهم عاهدوا 
:رسول الله ا على ألا يحاربوه ولا 


يعینوا عليه عدوا من غيرهم» فلما 


اجتمعت الأحزاب على النبي لل | 


بالمدينة غلب على ظن بني قريظة أن 
النبي بلا مغلوب ومستأصل» وخلع 
حيَي ابن أخطب النضري كعبٌ بن 
أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة 


وعهدهم» فغدروا ووالوا قريشاً 
رأندرمم 2 و فليا 
أمره الله بالخروج إليهم وحربهم» 
فاستنزلوا وضربت أعناقهم بحكم 
سعد بن معاذ واستيعاب القصة في 
سیر ابن هشام» وإنما اقتضبت منها 
ما يخص تفسير الاي . 
@ -@ تفسیر قوله عر وجل : 
دخلت النون مع إمًا) تأكيد 
ولتفرق بينها وبين (إمًا) التي هي 
2 انفصال في ت إما 
تأسرهم a‏ في ثقافك»› 1 
تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها 
وتغلبهم» وهذا لازم من اللفظ 
لقوله: ني لْحَرْبٍ)» وفيل: 
تُقِفَ: أخذ ر ومن ذلك 
قولهم: رجل ثقَتُ لقف. وقال 
بعض الناس: معناه: َصَادفلْهم» 
إلى نحو هذا من الأقوال التي لا 
ترتبط في المعنى» وذلك أن 
المْصَادَفَ قد يْغْلّب فيمكن التشريدٌ 
به وقد لا يُعْلّب. والتُقاف في 
اللغة: ما تَشَدَ به القناة ونحوهاء 
ومنه قول الشاعر: 
إذْفَْاتِي لبم مابُويْنُهًَا 
عَض الئُقَّافِ ولاذهْنْ ولانارً 
وقال آخر: 
تافو ارا غ الا 
عض الُقَّافِ على صم الأنابيب 
وقوله تعالی: رَد ) معناه: طرذ 
وخرت رع فن ن ا 
والشريد: المبْعَدٌ عن وطن آو نحره» 
والمعنى: بفعل تفعله بهم من فثْل أو 
بی کرت ترما ن جاه آي 
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بان مد ل راه 
وسواءٌ کان معاصراً لهم آم لا 

وما تقدم الشيءَ فهو بين يديه» وما 
تأخر عنه فهو خلفه» فمعنى الآية: 
فإن سرت هؤلاءِ الناقضين في 
حربك لهم فافعل بهم من النقمة ما 
یکون تشريداً لمن يأتي خلفهم في 
مثل طريقتهم» والضمير في لعٍ 
عائد على الفرقة المُسَرّدة. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: 
نكل بهم مَنْ خلفهم . وقالت فرقة: 
«شرٌذ بهم» معناه : سمع بهم» حکاه 
الزهراوي عن بي عبيدة» والمعنى 
متقارب لان التسميع بهم في ضمن 
مافسرناه أولاَ وفي مصحف 
عبدالله : (نشَرّذ4 بالذال منقوطة»› 
وهي قراءة الآعمش» ولم يحفظ 
(شرذ) في لغة العرب» ولا وجه لها 
إلا أن تكون الذال المنقوطة تبدل من 
الدال كما قالوا: لحم خراديل 
وخراذيل. وقرأً أبو حيوة - وحكاها 
المهدوي عن الأعمش بخلاف 
عنه -: يِن خلَفِهم) بكسر الميم 
مِنْ قوله: «مِن) وخفض الفاءِ من 
قوله: «(حَلفهم). ا 
قوله: للم بحسب البشر» 
ويد ود4 معناه: يتّعظون. 
وقوله تحالی: رتا تا ) 
الآية. قال أكثر المؤلفين فى 
القفشيز: إن هذه الآية هي في بني 
قريظة» وحكاه الطبري عن مجاهدء 
رالد بظور من الناط ١‏ مر 
تعالی: رة پھر من َنَم ثم 
ابتداً تبارك وتعالى في هذه الآية i‏ 
بمايصنعه في المستقبل مع من 


يخاف منه خيانة إلى سالف الدهرء 
وبنو فُريْظة لم يكونوا في حدَّ من 
تخاف خيانته فترتب فيهم هذه الآيةء 
وإنما كانت خیانتهم ظاهرة مشتهرة› 
فهذه الآية هي عندي فيمن يستقبل 
حاله من سائر الناس غير بني قريظة» 
وخوف الخيانة أن تبدو جُناوِعٌ الشر 
من قبل المعاهدينء وتصل عنهم 
أقوال» وتخس من تلقائهم مبادىء 
الغدر»ء فتلك المبادىء معلومة» 
ا التي هي غايتهم مَحوفة لا 


ا فن التزموا ا 
يجب وإلا حوربوا. وبنو فُرَبْظّة نبذوا 
العهد مرتين» وقال يحيى بن سلام: 
«تَّحاف» في هذه الآية بمعنى : تلم . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وليس كذلك. وقوله تعالى: 
يانه يقتضي حصول عهد لأن 
من ليس بينك وبينه عهد فليست 
محاربته لك خيانةء فأمر الله تبارك 
وتعالی نبیه محمداً َة إذا أحس من 
اهل عهد ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن 
يلقي إليهم عهدهمء وهو اللْبْذء 
ومفعول قوله: فيد محذوف 
تقدیره : فانبذ إليهم عهدهم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وتقتضي قوة هذا اللفظ الحض على 
حربهم ومناجزته م إن لم يستقيموا. 
وقوله: عل سو قيل: وه 
حتی یکون الأمر في بیانه والعلم به 
على سواءِ منك ومنهم» فتکونون فيه 
أي في استشعار الحرب - سوا 
وقیل: معنی قوله: عل سوٍ) على 
معدلة 2 فذلك هو العّذلٌ 
في الحق» وقال 


المهدوي : معناه: جهراً لا سراً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو الأول. وقال الوليد بن 
مسلم: عل سراي معناه: على 
مهل کما قال تعالی: 94 س 
ا وليه إل الي عدم يِن 
المشرن 4# فَييخوا فى الأرض رة 
نر4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واللغة تأبى هذا القول. وذكر الفراءٌ 
أن المعنى : انبذ إليهم على اعتدال 
وسواء من الأمرء أئي: بين لهم على 
قدر ما ظهر منهم› لا تفرط ولا تفجأً 
بحرب» بل افعل بهم مثلما فعلوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يعني موازنة ومقايسة. وقوله تعالى : 
ول َه لا بُ َب يحتمل أن 
يكون طعناً على الخائنين من الذين 
عاهدهم النبي بي ويحتمل أن 
يريد: فانبذ إليهم على سواء حتى 
تبعد عن الخيانة فإن الله لا يحب 
الخاتنين» فيكون البذ على هذا 
العأويل ‏ لأجل أن الله لا يحب 
الخاثنين . 
والسواء في كلام العرب قد يكون 
بمعنى العدل والمَعدلةء ومنه قوله 
تعالی: إل ڪلم سوم بيتتا 
ود ومنه قول الراجز: 
قفارت وجو ال ترالأغداءِ 
حى بُجيبُوة إلى السواءِ 
وقد يكون بمعنى الوسط› وينه 
قوله تعالى: لف سو حيري 
ومنه قول حسّان بن ثابت : 
ياوَبْحأنصارالُبِيّ ورَهْطه 
بَعْدَ لمعيب في سواء المُلخد 
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e کک‎ 


وقوله تعالى: ور سان ِن 
کا ر ام ا جرد 4 
قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» 
وعاصم» والکسائي: ولا تخيبنٰ) 
بالتاءِ مخاطبة للنبي بيد وبكسر 
الشين ‏ غير عاصم فإنها فتحها ۔ 
رایت كردأ مفعول أول» 
ولسبراي مفعول ثان» 
فاتوا بأنفسهم وأنجرهاء َم 
ْجرود) بكسر ألف إ4 على 
القطع والابتداءء ويعجرود معناه: 
فلتو ويُعجزون طالبهم» فهو مُعْذى 
(عجز) بالهمزةء تقول: عجز زيد 
وأعجزه ه غیره ٠‏ وعجرّه أيضاً. قال 
سويد : 
وأغجزناأبولَيْلى طُفَيل 
صحيح الل ين أئر السُلاح 
وروي ان الآية نزلت فيمن فلت 
من الكفار في حرب النبي بل 
کقریش في بدر وغیرهم» فالمعنی: 
لا تظنهم ناجين بل هم مدركون» 
وقيل: معناه: لا يعجزون في الدنياء 
وقيل: المرادٌ: في الآخرة. 

قال ابو حاتم : وقراً مجاهد» وابن 
کثیر» وشبل: (وَلاً ټخيِبنٌ) بکسر 
التاء. وقرآ الأعرج» وعاصمء 
وخالد ر بن إلياس: «تَخسَبَن بفتح 
التاءِ من فوق وبفتح السين. وقراً 
الأعمش: ولا يخسَبُ) بفتح 
السين والياءِ من تحت وحذف 
النون. وقراً أبو جعفر بن القعقاع» 
وأبو عبدالرحمن» وابن محيصن» 
وعيسى: ولا يَخيِبَلٌ€ بياءِ من 
تحت وسين مكسورة ونون مشددة. 
وقرأ حفص عن عاصمء وابن عامر» 
وحمزة: ول مَس بالياءِ على 


الكناية عن الغائب وبفتح السين› فلا 
أن يكون في الفعل ضمير النبي لى 
أو يكون التقدير: ولا يَحْسَبَن أحده 
ويكون قوله: ایت کتروا) 
مفعولاً اول ووساي مفعولاً 
ثانياًء وإما أن يكون ولیت 
کردا هم الفاعلونء ويكون 
المفعول الأول مضمراء وإسبراي 
مفعولاً ثانياًء وتقدير هذا الوجه: ولا 
يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا» 
واا أن یکون الت کتردا) هو 
الفاعل ونْضمر (أنْ) فيكون التقدير : 
ولا يحسبن الذين کفروا أن سبقواء 
وتسد «أنُ سبقوا» مسد المفعولين . 
فال الفارسي: ویکون هذا کما تأوله 
سیبويه في قوله عر وجلٌ: ظفل 
حبر الله تامروف أعَبد4. فالتقدير : 
اَن عبد . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونحوه قول الشاعر: 
ألا أيْهَّذًا الرْاجري أخضصر الْوَْعَّى 
قال أبو علي: وقد حذفت (أنْ) 
وهي مع صلتها في موضع الفاعلء 
وأنشد أحمد بن يحيى في ذلك : 
ومارافتًاإلأيّشيرٌبشزطة 
وعهدي به فينايَسيرٌ بير 
وقرأً ابن عامر وحده من السبعة: 
نهم لا يُعْچڙون) بفتح الألف من 
آنه ووجهه أن یقدر بمعنی : 
لأنهم لا يعجزونء آي : لا تحسبن 
عليهم النجاة لأنهم لا ينجون» وقراً 
الجمهور: (يُغْجزون) بسكون 
العيْن» وقرأً بعض الناس فيما ذكر 
أبو حاتم : يُعَجزون) بفتح العين 
وشد الجيم» وقرأً ابن محيصن : 


(يُعجزون) بكسر النونء ومنحاها 
(يغجزولئي) بإلحاق الضمير» قال 
الزجاج: الاختيار فت فتح النون» ویجوز 
کسرها على أن المعنى: إنهم لا 
يجزونني»» وتحذف النون الأولى 
لاجتماع النونين» كما قال الشاعر : 
ترا كالفغام بعل نكا 
يشوء الفاليات إذَافليْيِي 
قال القاضي .آبو محمد رحمه الله : 
البيت لعمرو بن معدیکرب. وقال 
یئ التخين الأخفش في قول 
متمم بن نوَيرَة: 
وَلْقَّذْعَلِمْتٌُ ولا محالة أئني 
إلحادثاتِ فَهل تَرَْني أَجْرَعٌ؟ 
هذا يجوز على الاضطرارء فقال 
قوم: حذّف النونَ الأولى وحذفّها لا 
يجوز لأنا موضع الإعراب» وقال 
أبو العباس المُبَرّد: أُرى فيما كان 
مثل هذا حف الثانية» وهكذا كان 
يقول في بيت عمرو بن 
معد يکرب . 

وفي مصحف عبدالك: ولا 
لا بُْجزون). قال أبو عمرو الداني : 
بالياءِ من تحت وبغير نون في 
(بحشت): 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذكرها الطبري بنُونٍ. 

- ل( تفسیر قوله عر وجل: 
المخاطبة في هذه الآية لجميع 
المؤمنين» والضمير في قوله تعالى: 
ول4 عائد على الذين ينبذ إليهم 
العهدء أو على الذين لا يعجزون 
على تار من تول ذلك في الدنياء 


ويحتمل أن يعود على جميع الكفار 


المأمور بحربهم في ذلك الوقت ثم 
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استمرت الآبة في الأمة عامة» إذ 
الأمر قد توجه بحرب جميع الكفار. 
وقال عكرمة مولى ابن عباس 
رضي الله عنهما: القوة: ذُكُور 
الخيل»ء والرّباط : الإناث. وهذا قول 
ضعيف» فال المَوة: 
الرْمي؛ واحتجت بحديث عقبة بن 
عامر أن الرسبول ية قال: ألا إن 
القوّة الرميٰء آ إن القوّة الرميٰء اد 
إن القوؤة الرّمي»» وقال السدي: 
القوة: السلاح» وذهب الطبري إلى 
عموم اللفظة» وذكر عن مجاهد أنه 
رؤي يتجهز وعنده جُوالق فقال: هذا 
من القوة. 
٠‏ قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا هو الصواب» والخيل 
والمركوبٌ في 
عليه من الحيوان والسلاح كله 
والملابس الباهية والآلات والنفقاتُ 
کا وا ا وا 
المسلمون بإعداد ما استطاعوا من 
ذلك» ولما كانت الخيل هي أً 
الحروب وأوزارها والتي عقد الخير 
في نواصيهاء وهي أقوى القوى 
وحصون الفرسان خصها الله بالذكر 
تشریفاً» على نحو قوله: ن کال 
رَميكدً4» وعلى نحو قوله: 
هة وض راد » وهذا كثيرء 
ونحوه قول رسول الله ي: «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًه» هذا في 
البخاري وغيره» وقال في صحيح 
مسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وترابها طهوراً» فذكر التراب على 
جهة التحفي به إِد هو أعظم أجزاء 
الأرض م کول ف قوم السديت 


الجملة والمحمول ' 


۸۱۲ 


الآخر» ولما كانت السهام من نجع 
ما يُتعاطى في الحرب وأنكاه في 
العدو وأقربه تناولاً للآرواح خصها 
رسول الله َة بالذكر والتنبيه عليهاء 
وقد روي عنه ٤ة‏ أنه قال: «إِن الله 


| تعالى يُدخل بالسهم الواحد الثلاثة 


من المسلمين الجنة» صانعه» والذي 
يحتسب في صنعته» والذي يرمي 
به»» وقال عمرو بن عنبة: سمعت 
رسول الله بي يقول: من رمی 
بسهم في سبيل الله صاب العدو أو 
أخطأاً فهو كعتق رقبة)» وقال 
رسول الله ی : «ارموا وارکبواء وأَنْ 


ترموا حب إلي من أن تركبوا». 
ورباط الخيل جمع ربط ككلْب. 
وكلاب» ولا يكثر ربطها إلا وهي 


كثيرة» ويجوز أن يكون الرَباطُ 


ونحوه لأن مصادر الثلاثي غير 


المزيد لا تنقاس» وإن جعلناه مصدراً 
من رابط فكأن ارتباط الخيل 
واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر 
له فيُرابط المؤمنون بعضهم بعضاء 
فإذا ربط كل واحد منهم فرساً لأجل 
صاحبه فقد حصل بينهم رباط» 
وذلك الذي حض في الآية عليه 


وقد قال لاد : «من ارتبط فرساً في 


سبيل اله فهو كالباسط يده بالصدقة 
لا يقبضها»» والآحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

وقرأً الحسن» وعمرو بن دينار» 
وأبو حيوة: ومن ربط بضم الراء 
والباء وهو جمع رباط ککتاب 
وکّب» كذانصه المفسرون»ء 


نظر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ول زييرت) معناه: تفزعون 
وتُحُوّفون» والرهبة: الخوف» قال 
طفيل الغنوي : 
ويل م حي دفَعُمْ في تُحورِهم 

بني كلاب غداء الرُغْب والرَمَب 

ومنه راهب النصاری. يقال: رَهِب 
إذا خافء فريبوت) معدى 
بالهمزة. 

وقرأً الحسن» ويعقوب: 
«تُرَخَبون) بفتح الراء وشد الهاءٍ 
معدى بالتضعيف» ورویت عن أبي 
عمرو بن العلاي قال أبو حاتم: 
وزعم عمرو أن الحسن قراً: 


(یُرهبون) بالياءِ من تحت وخففهاء 


فهو على هذا تعدى بالتضعيف» وقراً 
ابن عباس» وعكرمة: «تُخُزونَ به 
عدو الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ذكرها الطبري تقسيرا لا قراءَةء 
وأثبتها أبو عمرو الداني قراءة. 

وقوله تعالى: عدو أله مرڪ 
ذكر الصفتين وإن كانت متقاربة إذ 
هي متغايرة المعنى» وبذكرهما 


يتقؤی الذم وتتضصح وجوه بغضشا 


لهم. وقرأً أبو عبدالرحمن السلمي: 
«َعَدواً لله بتنوين عدو وبلام 
فى المكتوبة» والمراد بهاتين الصفتين 
من قرب وصافُّبَ من الکفار وکانت 
عداوته متحركة بَعْد ويجوز أن يراد 
بهما جميع الكفار» ويبين هذا من 
اختلافهم في قوله: * وَاخنَ ِن 
ونه الآيةء قال مجاهد: الإشارة 
بقوله: 9 وا ين إلى قريظةء وقال 
السدي: إلى ا فارس» وقال ابن 
زيد: الإشارة إلى المنافقين» وقالت 
فرقة: الإشارة إلى الجن» وقالت 
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فرقة: هم كل عدو للمسلمين غير 
الفرقة التي أمر النبي ةة أن يُسرَد 
بهم من خلفهم. ‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الخلاف إنما ينبغي أن يترتب 
على ما يتوجه من المعنى في قوله 
تعالى: لا رهم فإذا حملنا 
قوله: ل تلهم على عمومه» 
ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة 
المشار إليها جملة واحدةء وكان 
العلم بمعنى المعرفة لا يتعدى إلا 
إلى مفعول واحدلم يثبت من 
الخلاف في قوله: وَ٤َاخِنَ‏ إلا 
قول من قال: «الإشارة إلى 
المنافقين؛» وقول من قال: «الإشارة 
إلى الجن!ء وإذا جعلنا قوله: Et‏ 
ونه مجازاً بنا أو نحو هذا مما 
یو ي الع م ج 
الأقوالء وكان العلم متعدياً إلى 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا الوجه أشبه عندي ٠»‏ ورجح 


الطبري أن الإشارة إلى الجنء وأسند 
في ذلك ما رُوي من أن صهيل 
الخيل ينفر الجن» وأن الشيطان لا 
يدخل داراً فيها فرس للجهاد» ونحو 
هذاء وفيه ۔ على احتماله ۔- نظرء› 
وکان الأهم في هذه الآیات أن يبرز 
معناها في كل ما يقري المسلمين 
على عدوهم من الإنس وهم 
المحاربون والذين يدافعون على 
الكفرء > ورهبتّهم من المسلمين هي 
النافعةٌ لاوسلام وأهله وة ة الجن 
وفزعَهم لا غناء له في ظهور 
الإسلام» وهو أجنبي جداًء والأولی 
ان يُتأول أن المسلمين إذا ظهروا 


وعزوا هابهم مڻ جاورهم من العدو 
المحارب لهم» فإذا اتصلت حالهم 
تلك بمن بعد من الكفار داخلته الهيبة 
وان لم يقضة المنشلمون إرهاي: 
فأولثك هم الآخرودً. ويخ أن 
يقدر قوله: لا fa‏ بمعنی: 
۳ تعلمونهم فازعین راهبین ولا 
تظنون ذلك بهم» وال تعالی يعلمهم 
بتلك الحالة؛» ويحسُن أيضاً أن 
تكون الإشارة إلى المنافقين على 
جهة الطعن عليهنء والتنبيه على 
سوءِ حالهم» ولیستریب بنفسه کل 
من يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآيةء 


ولِقَرّعهم ورَهْبتهم غناءٌ كثير في 
ظهور الإسلام وعلوّه. 


وقوله تعالى: ين دونهز) بمنزلة 
قولىك: دون أن یکون هؤلاءِ 
ف«دون» في كلام العرب ومن دون» 
يقتضي عدم المذكور بعدها من 
النازلة التي فيها القول» ومنه المثل: 
وأ دون عَبيْدَةً الوذ . 

ثم تفضل تبارك وتعالى بِعِدَة 
المؤمنين على إنفاقهم في سبيل الله 
بان النفقة لا بد ان ئُوفى» آي ان 
تجازی ويثاب عليها. ولزوم هذا هو 
في الآاخرة» و کين أن 
يجازي الله تعالی ب بعض المؤمنين في 
الدنيا مجازاة مضاعفة إلى مجازاة 
الآخرة. 

وقوله تعالى: رَإن جَتَا لِلسَلَم 
َأَجْنحَ ا الآية. الضمير في 

«جَتًا) هو للذين نبذ إليهم على 
سواء» وجَتح الرجل إلى الأمر إذا 
مال إليه وأعطی يده فیه» ومنه قیل 
للأضلاع: جوانح لآنها مالت على 
الحشوة» وللخباء: جناح» وجنحت 


الإبل إذا مالت أعناقها في السَيْرء 
وقال ذو الرمَة : 
إذا مات فرق الرّخل أخيَيْتُ روه 
براك والمِيس المراسيل جُح 
وجح الليلٌ إذا أقبل وأمال أطنابه 
على الأرض ومنه قول النابغة: 
جوان قذأيْمَنْأدُفُبيلَة 
إذا ما قى الْجمْعان أل غالب . 
أي موائل» وقال لبيد : 
جُنُوح الهالِكيّ على يديه 
وقراً جمهور الناس: سَ4 
بفتح السين وشدهاء وقراً عاصم في 
رواية أبي بکر: (للسلم4 بکسرها 
وشدهاء وهما لغتان في المسالمة. 
ويقال أيضاً: (السلّم) بفتح السين 
واللام» ولا أحفظها قراءة. وقراً 
جمهور التاس: جح بفتح 
النونء وهي لغة تميم»؛ قرا 
الأشهب العقيلي: (فاجئح) بضم 
النون وهي لغة قيس» قال أبو الفتح : 
وهذه القراءة هي القياس» لأن فُعَل 
ذا SS‏ 
بضم العين أقيس» قعَد يقعُد أقيس ` 

ا ن وعاد الضمير في 
€4 مؤنثاً إذ السلم بمعنى المسالمة 
والهدنة» وة فيل: السشلم مؤنثة 
كالحرب» ذکره النحاس. وقال أبو 
حاتم : يكر السلم . 

وقال قتادةء والحسن بن بي 
الحسن» وعكرمةء وابن زيد: هذه 
الآية منسوخة بآيات القتال فى 
(براءة). 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقد يحتمل ألا يترتب نسخها بها بأن 
یعنی بهذه من تجوز مصالحته» 
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وو 


ر وی چ و ے کک 
للف بيهم عر 


2 


۳ م ر م 3 
ومنت عل لقتال إن یکن منک وشرو 


ر 


صابرة غلبو ام این ون ی مک الف يغ موا اَن 


ر ا 


که اسر یحی 


ra 


0 وال رید الاد ة واللهعزين 


a A2 o27 


حلللاطبیاواد 
LELE TESTES‏ 


ay 
الأوثانء وإلى هذا ذهب الطبري»›‎ 
وقول الجماعة صحيح أيضاً إذٌ كان‎ 
الجنوح إلى سلم العرب مستقراً في‎ 
صدر الإسلام فكَسَّحت ذلك آية‎ 
(براءة) ونبذت إليهم عهودهم»‎ 
وروي عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما آنا منسوخة بقوله‎ 
تعالى: فا هوا ودعو إلى اسر‎ 
راش ال‎ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول بعد من أن يقوله ابن 
عباس رضي الله عنهماء لأن الآيتين 
مدنیّتان. وقوله: وول عل ال4 
أمرٌ في ضمنه وعید. 

-@ تفسیر قوله عز وجل : 
الضمير في قوله تعالى: رَإن 
درأ عائد على الكفار الذين قيل 
فيهم: ران جسَرًا). وقوله: ران 


LEE‏ ا 


2 یادخد زک تق ااا 5 


2 

سک اند 
E |‏ 
سرون صیرون 
لبوا ياين و لن يکن من ڪم ياه لبوا لكام 
۳ آلیے گنروا انی یقرت ان 


اکم وعم کیک E‏ 
0 


ا ااا لسرب ا اکا تی آن یکو 
ا ا ر سد تھ 2r‏ 48 
السب کا 2 ا 2 
اتاک 2ق : 

ا 
CENET SNEYSNEY‏ 


ریا أن ندعو بريد: 


بأن يظهروا له الشلم 


ا بترو وبال ولت بیت فلوم مواق | 
رو ومنت وال تيت وي مواقت ويبطنوا الغدر والخيانة 
0 مان الأرض یماما باوب كد e‏ 


آي فاجنح وما عليك من 
نياتهم الفاسدة. إت 
| حبك اّ4 آي كافيك 
ومعطيك ُصرةً وإظهاراًء 
1 وهذاوعدٌمحض. 
ود4 معناه: قواكڭ› 
بالأنصار بقرينة قوله: 
ورا بت ف4 
الآية» وهذه إشارة إلى 
العداوة التي کانت بین 
الأوس والخزرج فضي 
حروب بعاث» فالّف الله 
تعالى قلويهم على 
الإسلام ورڌهم متحابین في الله › 
وعددت هذه التنعمة تأنيساً 
لمحمك ا آي : كما لطف بك 
ربك أولاً فكذلك يفعل آخراً. 


وقال ابن مسعود: نزلت هذه الآية 
في المتحابين في الله ء وقال مجاهد: 
إذا تراةى المتحابان فتصافحا 
وتضاحکا تحائّت خطایاهم» فقال له 
عَبْدَّة بن أبي لبابة: إن هذا ليسيرء 
فقال له: لاتقل ذلك فإن الله 
يقول: #او أففتَ ما ف آلأرّض جما 
ا اَلَف بيت به قال عَبْدة: 
فعرفت ت آنه أفقه مني . 

: الله‎ OE SE 
وهذا کله تَمَئُل حسَنْ بالآًيةء لا أن‎ 
الآية نزلت في ذلك» بل تظاهرت‎ 
أقوال المفسرين أنها في الأوس‎ 
والخزرج كماذكرناء ولو ذهب‎ 
ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين في‎ 


المهاجرين والأنصار وجعل التأليف 
ما کان بين جميعهم من التحابٌ حتى 
تکو ن ألْفة الأوس والخزرج جزءاً من 
ذلك لسا ذلك. وكل تالف في الله 
فتابع لذلك التآلف الكائن في صدر 
الإسلام» وقد روی سهل بن سعد 
عن النبي بي أنه قال: «المۋمن 
مألفةء لا خير فيمن لا يألف ولا 
يۇلف؛ . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والتشابُه هو سبب الألفةء فمن كان 
من آهل الخير ألف أشباهه وألفوه. 
وقوله تعالى: أا اَن حَسْْكَّ 
اه وَس اَمَك يِن أربت ®4 . 
قال النقاش: نزلت هذه الآية بالبيداء 
في غزوة بدر قبل القتال» وحكي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما انها 
نزلت في الوس والخزرج خاصةء 
قال: ویقال: إنها نزلت حين أسلم 
عمر رضي الله عنه وكمل المسلمون 
أربعين» قاله ابن عمر» وأنس» فهي 
على هذا - مكية 
وْحَنَبدَ4 في كلام العرب 
و(شرْعك) بمعنى: كافيك ويكفيك»› 
والمحسب: الكافى. وقالت فرقة: 
معنی هذه الآية: يكفيك الله ويكفيك 
من اتبعك من المؤمنينء ذلمَن) - 
في هذا التأويل - رفع عطفاً على 
اسم الله عر وجل» وقال عامر 
الشعبي» وابن زيد: معنى الاية: 
حسبك الله وحسب من اتبعك من 
المؤمنين» فلمَن) - في هذا التأويل 
في موضع نصب عطفاً على موضع 
الكاف» لأن موضعها نصب على 
المعنى إ(يخفيك) التي سذت 
ك4 مسدهاء ويصح أن تکون 


سورة الأنفالء الآيتان: ٠٦ء ٦٦‏ 


A\o 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«مَنْ) في موضع خفض بتقدير 
محذوف کأنه قال: وحسب» وهذا 


كقول الشاعر : 
أل انری:: a case‏ 


التقدير: «وكل نار»» وهذا الوجه 
من حذف المضاف مکروه» باه 
ضرورة الشعر» ويروى البيت 
«ونارأ؛» ومن نحو هذا قول الشاعر: 
إذا كانت الْهَيْجاء وانْكَمَّتِ الْعَصَا 
فك الفا تة 
یروی «الضحاكڭ مرفوعاً 
و«الضحاك منصوباً و«الضحاك 
مخفوضاًء فالرفع عطف على قوله: 
«سبْف» بنيّة التأخيرء کماقال 
الشاعر: 

عليك وَرَخمَة الله السلا 
ويكون «الضحاك» ‏ على هذا 
محسباً للمخاطب. والنصب عطفٌ 
على موضع الكاف من قوله: 
«حَْبّك»» والمُهئد- على هذا- 
محسب للمخاطب و«الضحاك» 
على تقدير محذوف» کأنه قال: 
«فحسبك وحسب الضحاك . 

€3 - ل تفسير قوله ع وجل : 
قوله تعالى: كرض معناه: 
حنّهم وخضهم. قال النقاش: 
وقرئت «حَرّص) بالصاد غير 
منقوطة» والمعنى متقارب» 
والحارض - الذي هو القريب من 
الهلاك ‏ لفظة مباينة لهذه ليست منها 
في شيء. وقالت فرقة من 
المفسرين: المعنى: حرْض على 
القتال حتی يبين لك فیمن ترکه آنه 


ء 


حُرّض . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعذا قول غير ملعتم ولا لازم من 
اللفظ» ونحا إليه الزجاج. والقتال 
مفترض على المؤمنين بغير هذه 
الآيةء وإنما تضمنت هذه الآية أمر 
النبي بي بتحريضهم على أمر قد 
وجب عليهم من غير هذا الموضع . 
وقوله تعالی: إن يكت إلى 
آخر الآية في لفظ خبر ضمنه وعد 
ر لأن قوله: ولد یکی نکم 
عون یردد بمنزلة أن يقال: إن إن 
يصبز منکم عشرون يَعْلِبُوا» وفي 
ضمنه الأمر بالصبر» وكسرت العين 
من شود لأن نسبة عشرين من 
عشرة نسبة اثنين من واحد» فكما 
جاء أول اثنين مكسوراً كسرت العين 
من عشرين» ثم اطرد في جُمُوع 
أجزاء العشرةء فالمفتوح كأربعة 
وخمسة ة وسبعة فُتح أول جمعه» 
والمكسور كَيكّة ويِسَعَة كسر أول 
جمعه»ء هذا قول سیبویه» وذهب 
غيره إلى أن (عشرين) جمع عشر 
الإبلء وهو ورودها للئسع» فلما 
كان في عَشرة وعَشرة عِشْرٌ وعِشُر 
ويومان من الثالث جمع ذلك على 
عشرين. كما قال امرؤ القيس : 
ثلاثينّ شَهْرأفي ثلاثة آخوال 
لما كان فى الثلاثين حول وحولٌ 
ويعض الثالك وتظاهرت الروايات 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره من الصحابة بأن ثبوت الواحد 
للعشرة كان فرضاً من الله عر وجل 
على المؤمنين» ثم لما شق ذلك 
عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد 


للاثنین . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو اللسخ»› لأنه رقع حکم 
مستقر بحكم آخر شرعي» وفي 
ضمنه التخفيف إذ هذا من نسخ 
الأثقل بالأخف» وذهب بعض الناس 
إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان 
على جهة ندب المؤمنين إليه» ثم 
حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت 
الواحد للاثنينء وروي أيضاً هذا عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
كثير من المفسرين: وهذا تخفيف لا 
نسخ إذلم يستقر لفرض العشرة 
حکم شرعي» قال مکي: ونما هو 
كتخفيف الفطر في السفر وهو لو 
صام لم يأثم وأجزأه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرء ولا يمتنع كون 
المنسوخ مباحاً من أن يقال: تُسخ» 
واعتبر ذلك في صدقة النجوىء 
وهذه الآية التخفيف فيها نسخ 
للثبوت للعشرةء وسواء كان الثبوت 
للعشرة فرضاً أو ندباً هو حکم 
شرعي على کل حال وقد ذكر 
القاضي ابن الطيب أن الحكم إ إذا 
تسخ بعضه أو بعت بعض أوصافه ا 
عدده فجائز أن يقال له: نسخ»› لأنه 
حينئذ ليس بالأول» وهو غیره» 
وذكر في ذلك خلافاً. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والذي يظهر في ذلك ن الح إا 
يقال حينئذ على الحكم الأول مقيداً 
لا بإطلاقء واعتبر ذلك في نسخ 
الصلاة إلى بيت المقدس . 


وقراً حمزة» والكسائي› وعاصم: 
رن کن يڪم يا4 في 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بحسب المعنى» لأن الكائن فى 
تلك المائة إنما هم رجالء فذلك في 


علي المعنى کقوله تعالی: 
من جا بالستة فلم عر عر الها 


ر حسنات. I‏ 
ونافع» وابن عامر: إن تكن منك 
مائة# بالتاء في الموضعين على 
تأنيث العلامة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا بحسب اللفظ والمقصد» 
كأنه أراد: إن تكن فرقة عددها 
مائة. وقراً بو عمرو بالياءِ في صدر 
الآيةء وبالتاء في آخرهاء ذهب في 
الأولى إلى مراعاة ًأ وفي 
الثانية إلى مراعاة وسار 
قال ابو حاتم : وقراً الأعرح إن 
تكن بالتاءِ من فوق وین 


۔عشروںَ صابرون4 وجعلھا کلھا على 
التاء . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
إلا قوله تعالی: ون کن کم 
آل4 فإنه لا خلاف في الياءِ من 
تحت. وقوله: ل يَقَهرنَ€ معناه: 
لا يفهمون مراشدهم ولا مقصد 
قتالهم» ولا يريدون به إلا الغْلبة 
الدنياوية. فهم يخافون الموت إذا 
ّبر لهم» ومن يقاتل ليَعْلِب أو 
يستشهد فيصير إلى الجنة أثبت قدماً 
لاجا ا 


وروى المفقفضل عن عاصم: 
(وعلم» بضم العين وکسر اللام 
على البناء للمفعول. وقرأً ابن كثيرء 


۸1٦ 


ونافع» وأ عمرو» وابن عامر» 
والکسائي»› وابن عمرو» والحسن» 
والأعرج» وابن ¿ القعقاعء وقتادةء 
وابن أبي إسحق: (ضْعفاً4 بضم 
الضاد وسكون العين. وقرا عاصمء 
وحمزة» وشيبةء وطلحة: وإضمنام 
بفتح الضاد وسكون العين»› وكذلك 
اختلافهم في سورة الروم. وقرأً 
الضاد والعين» ذكره النقاش» وهي 
مصادر بمعنی واحد» قال آبو حاتم : 
So a Ca E a‏ 
وهي لةه وحکی سيبويه الضعْف 
والضعْف لغتان بمنزلة المَقر والفقرء 
حكى الزهراوي عن أبي عمرو بن 
العلاء أنه قال: ضم الضاد لغة آهل 
الحجاز» وفتحها لغة تميم» ولا فرق 
بينهما في المعنى . وقال الثعالبي في 
كتاب «فقه اللغة» له: العف بفتح 
الضاد في العقل والرأي» والشعف 
بضمها في الجسم . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول ترده القراءة» 
وذكره أبو غالب بن التياني غير 
ینوب وقرآ أبو جعقر بن 
القعقاع أيضاً «َضَعَمَاء4 بالجمع 
کظریف وظرفاءَء وحکاه النقاش 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: وله م ألصَسَببً) لفظ 
خبر في ضمنه وعد وحض على 
الصبرء وبُلحظ منه وعيدّ لِمَّن لم 


@- 9 تیر قرله مز وجل: 
هذه الآية تتضمن - عندي - معاتبة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


نبيّه بد والمعنى: ما كان ينبغي 
لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي 
أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل 
الإثخان. والإخبار هو لهم 
رك ا اتات 
بزدسك 4 والنبي ب لم يأمر 
باستبقاءِ الرجال وقت الحرب ولا 
أراد قط عرض الدنياء وإنما فعله 
جمهور مباشري الحرب» وجاءَ ذكر 
النبي ب في الآية مشيراً إلى 
دخوله بيد في العتب حين لم يله 
عن ذلك حين رآه من العريش 
وأنكره سعد بن معاذ» ولكنه مَل 
شغله بعْتٌ.الآمر وظهور النصر 
فترك النهي عن الاستبقاءء ولذلك 
بکی ب وأبو بکر حین نزلت هذه 
الآية» ومر كثير من المفسرين على 
أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب 
إشارة من أشار على النبي ية بأخذ 
الفديةء وذلك أن رسول الله اة 
لہا جمع آسری بدر استشار فيهم 
أصحابه» فقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: يا رسول الله هم 
قرابتك» ولعل الله أن يهديهم بعْدٌ 
إلى الإسلام ففادهم واستبقهم 
ويتقوى المسلمون بأموالهې وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لا یا رسول الله بل نضرب 
أعناقهم فإنهم أئمة الكفرء وقال 
عبدالله بن رواحة: بل نجعلهم في 
واد كثير الحطب ثم نضرمه عليهم 
نارآ» وقد کان سعد بن معاذ قال 
وهو مع رسول الله يو في العريش ٠‏ 
وقد رأى الأسر : لقد كان الإثخان 
في القتل أحب إِليّ من استبقاء 
الرجال: قأخذ رسول الله بز بقول 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أبي بكر رضي الله عنه ومال إليه 
فتزلت هذه الآية مخبرة أن الأزلى 
والأهيب على ساثئر الكفار كان قتل 
ای بدرء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية 
والمسلمون قليل» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم نزل في الأسر : طا م 
بعد ونا في وذکر الطبري وغیره 
ان رسول لله 5 لما تكلم أصحابه 
في الأسرى بما ذكر دخل ولم 
يُجبهم»؛ ثم خرج فقال: «إن الله 
تعالی پُلین قلوب رجال ویشدد 
قلوب رجال حتی تکون اشد من 
الحجارةء وإن مثلك يا أا بکر مثل 
إبراميم قال: ودن عن ِنَم مني 
ومن عصان ك عفورٌ جد 


ومثلِ عیسی قال : وان تمذم م 
عبادك ون عفر هم َك َب امير 
َلك 4#). ومثلك يا عمر مثل 
ورب لا ندر عل الارضٍ 
قال: ور الیش ع نوله 
ودد عل وهر فلا يووا حى یروا 
الْعَدَابَ FS‏ قال 
يُفلتن منهم ا إلا ب بقدية أو 
ضرب عنق» وفي هذا الحديث قال 
عمر رضي الله عنه: «فهوي 
رسول الله ید ما قال آبو بکر ولم 
يهو ما قلت». 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه حجة على ذكر «الهوى؛ فى 
الصلاح . 

وقرت فرقة: ما كان لِلنْبيّ» 


معرفاً وقراً جمهور الناس: 


لي وقرأً أبو عمرو بن العلاءِ 
وحده: أن تو4 على تانیث 
العلامة مراعاة لِلَفْظ الأسرىء وقراً 
باقي السبعة وجمهور الناس: وان 
ك بتذكير العلامة مراعاة لمتع 
الأسرى»ء وقراً جمهور الناس 
والسبعة: سر4 وقراً بعض 
التتاشس: وأ سارى ورواها 
المفضل عن عاصمء وهي قراءة أبي 
جعفر. 

والقياس والباب أن يجمع أسيرٌ 
على أشرىء وكذلك كل فُعيل 
بمعنی مفعول» وشَبّه به فُعیل ون لم 
یکن بمعنی مفعول کمریض ومَرزضی 
إذا كانت أيضاً أشياءَ سبل الإنسان 
ن يجبر عليها وتأتيه عَلّبة فهو فيها 
بمنزلة المفعولء انا جمعه على 
سارى فشبیه بکسالی جمع کسلانء 
وجمع أيضاً کشلان على لى 
تشبیهاً بأشری في جمع أسيرء قال 
سيبويه: وهما شادان» وقال 
الزجاج : اسای جمعم رى فهو 
جخ الجن 

وقراً جمهور الناس: (بُثض) 
بسكون الشاءء وقرأاً أبو جعفرء 


ویحیی بن يمر ویحیی بن وثاب: 


يخن بفتح الثاءِ وشد الخاء 
ومعناه في الوجهين: يبالغ في القتل› 
والإثخان إنما يكون في القتل 
والجزاة وما کان منهما. 
ثم َمَدٌ مخاطبة أأصحاب النبي يا 
فقال: ورت عرض اليا آي : 
مالها الذي يِن ويعرض» والمراد ما 
أخذ من الأسرى من الأموالء رال 
ميد ة4 أي عمل الآخرة 


فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه 
مقامه» وقرأً ابن جماز: «الآخرة4 
بالخفض على تقدير المضاف» 
وينظر ذلك لقول الشاعر: 


وو كد 


واو الل ناا؟ 


وذكر الطبري وغيره ان 
رسول الله ل قال للناس: إن شئتم 
أخذتم فداء الأسرى ويقتل منكم في 
الحرب سبعون على عددهم» وإن 
شئتم فتلوا وَسلمتّم فقالوا: نأخذ 
المال ويستشهد مناسبعون. 
وذکر عبد بن حمید بسنده ان جبریل 
نزل على النبي بيه بتخُيير الناس 
هکذا. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعلى الروايتين فالآمر في هذا 
التخْيير من عند الله فإنه إعلامٌ 
ا 
بعد بقوله تعالی : کتک ا اام 
عاب ع 4؟ والذي أقول في هذا: 
إن العَنْب لأصحاب النبي بي بقوله . 
تعالی: ا گت لی إلى قوله: 
معَطمٌ) إنما هو على استبقاء الرجال 
وقت الهزيمة رغبة في أخذ المال 
منهم» وجميع العفْب إذا نظر فإنما 
هو للناس» وهنالك كان عمر 
رضي الله عنه يقتل ويحض على 
القتل ولا يرى الاستبقاءَء وحينئذ قال 
سعد بن معاذ: الإثخان أحب إليي 
من استبقاء الرجالء ولذلك جعلهما 


بغیب› و خْيّروا فکیف ر 


رسول الله ي ناجِيَيْن من عذاب إن 


لونزل»ء وممايدل على حرص 
بعضهم على المال قول المقداد حين 
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أمر رسول الله ل بقتل عقبة بن ابي 
معيط: «أسيري يا رسول الها 
وقول مصعب بن عُمير للذي يأسر 
أخاه: «شَدٌ د يدك عليه فإن له أا 
موسرة»» إلى غير ذلك من 
قصصهم . فلما تحصل الأسرى 
وسيقوا إلى المدينة وأنفذ 
رسول الله ك القخل ذ ف النضتر 
وعَفَبة» و فن اف ر 
وجعل يرتثي في سائرهم ئرل التخيير 
من الله تعالى» فاستشار 
رسول الله حينشذ» فمرٌ عمر 
رضي الله عنه على أول رأيه في 
القتل» ورأى أبو بكر رضي الله عنه 
المصلحة فى قوة المسلمين بمال 
الغدايء ومال رسول الله كلل إلى 
ري ابي بكر رضي الله عنه» وکلا 
الرأيين اجتهاد بعد تخيير» فلم ينزل 
على شيءِ من هذا عتب» وذکر 
المفسرون أن الآية نزلت بسبب هذه 
المشورة والآراءء وذلك معترض بما 
ذکرته» وكذلك ذكروا في هذه 
الآيات تحليل المغانم لهذه الأمةء 
ل ذلك لآن حکم الله 
بتحليل المغنم لهذه الأمة قد كان 
تقل .بار وذلك في السريّة التي 
فتل فيها عمرو بن الحضرميٰ› وإنما 
المبتدع في بدر استبقاء الرجال لأجل 
المالء والذي من الله به فيها إلحاق 
فدية الكافر بالمغانم التي قد تقدم 


وجه ما قال المفسرون أن الناس 
حيّروا و في أمرين أحدهما غير جيّد 
على جهة الاختبار لهمء فاختاروا 


تخییرا في مستویین› وهذا كما أي 


رسول الله 5ة ليلة الإسراء بإنَاءَيْن 
فاختار الفاضل . 


وعَرير کید صفتان من فَبلِ 
الآية لأن بالعرة والحكمة يتم مراده 
على الكمال والتوفية. وقال أ 
عمرو بن العلاءِ: الأسرى هم غير 
الموثقين عندما يؤخذون» والأسارى 
هم الموثقون ربطاً. ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحکی أبو حاتم آنه سمع هذا من 
العرب» وقد ذكره أيضاً أبو الحسن 
الآخفش وقال: العرب لا تعرف هذا 
وکلاهما عندهم سواءٌ. 

وقوله تعالى: هلولا كدب ب أله 
سَبَنَ# الآية. قالت فرقة: الكتاب 
السابق هو القرآن» والمعنى: لولا 
الكتاب الذي سبق فآمنتم به 
وصدّقتم لمكم العذاب لأخذكم 
هذه المفاداة. وقال سعيد بن جبير»ء 
ومجاهد» والحسن أيضاًء وابن 
زيد: الكتاب السابق هو مغفرة الله 
لأهل بدر ماتقدم من ذنوبهم أو 
تأخر. وقال الحسن» وابن عباس» 
وأبو هريرة» وغيرهم: الكتاب هو 
ما قد كان الله قضاه في الأزل من 
إحلال الغنائم والفداء لمحمد کا 
وأمته» وكانت في سائر الأمم 
محرمة. وقالت فرقة: الكتاب 
السابق هو عفو الله عنهم في هذا 
الذنب معَيّنا. وقالت فرقة: الكتاب 
لابن هو أن عر وجل شي 
ألا يعاقب أحداً بذنب أتاه بجهالةء 
وهذا قول ضعيف تعارضه مواضع 
من الشريعة. وذكر الطبري عن 


علي بن اأ بى طالب أن الكتاب 
السابق و يعذب أحداً بذنب إلا 
بعد النهي عنه» ولم يكونوا تُهوا 
بعْدٌ. وقالت فرقة: الكتاب السابق 
هو ما قضاه الله من محو الصغائر 
باجتناب الكباثر . وذهب الطبري إلى 
دخول هذه المعاني كلها تحت 
الفط رنه تهنا ونکت عه 
تخصیص معنی دون معنی . 
واللام في لگ جواب 
وللا و کب رفع بالابتداءِ 
والخبر محذوف» وهكذا حال 
الاسم الذي بعد (لولا)» وتقديره 
عند سیبویه: لولا کاب سابق 
من الله تدارککم» وما من قوله 
تعالى: «فسَا) يراد بها إمًا الأسرى 
وإا الفداءء وهي موصولة. وفي 
اَذ ذم ضمير عائد عليهاء 
ويحتمل ان تكون مصدرية فلا 
تحتاج إلى العائد» وروي أن 
رسول الله َة قال: «لو نزل في 
هذا الأمر عذاب لجا منه عمر بن 
الخطاب»» وفي حدیث آخر: 
«وسعد بن معاذا» وذلك أن رأيهما 
كان أن يقتل الأسرى. 

وقوله تعالی: گلا نّا عَينَن» 
الآية. نص على إباحة المال الذي 
أخذ من الأسرى وإلحاق له بالغتيمة 
التي كان تقدم تحليلها. وقوله: 
طعت نب حالان من «ما) في 
قوله: تًا ویصح ان يکونا من 
الضمير الذي في «عَيننّم). 
ویحتمل أن یکن ع5( مفعولا 
با4 مرا أ4 معناه: في 
التسرع حسب إرادة البشر وشهوته 
في نازلة أخرى. وجاء قوله: 
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ونما أل اعتراضاً فصيحاً في 
أثناءِ الكلام لأن قوله: لإ أله 
ع يمي هو e‏ بالمعنى 

ل“ A KA‏ کار 
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- لا تفسیر قوله عر وجل : 
رُوي أن الأسرى ببدر أعلمرا 
رسول له ية نهم لهم ميل إلى 
الإسلام» وأنهم يُوّملونە› وأنهم ! إن 
فدوا ورجعوا إلى قومهم التزموا 
جابهم إلى الإسلام وسَعَوا في ذلكء 
ونحو هذا الغرض» ففي ذلك نزلت 
هذه الآيةء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الأسرى في هذه 
الآية عباس وأصحابه» قالوا 
للنبي بٍ: آمنا بما جئت به ونشهد 
أنك لرسول الكء لَنَنْصَحَنٌ لك على 
قومنا فنزلت هذه الاية . 

وقراً جمهور الناس: يت 
الأَرئ)› وقرأً أبو عمرو وحده من 
السبعة: يِن الأسَارى)» وهي 
قراءَة آبي جعفرء وقتادة» ونصر بن 
عاصم» واب بن ابي إسحق» واختلف 

عن الحسن بن ابي الحسن» و 

الجحدري» وقرأً ابن محيصن : ُ 
لَسْرّى)» بالإدغام» ومعنی الكلام: 
إن کان هذا عن جد منكم وعلم الله 
من نفوسکم الخير والإسلام سیجبر 
عليكم أفضل مما أعطيتم فديةء 
وسيغفر لكم جميع ما اجترحتموه» 
وقراً الأعمش: ييب يرا . 
وقراً جمهور الناس: اد4 بضم 
الهمزة وكسر الخاءء وقرأً شيبة بن 
تصاح»› وأبو حيوة اد4 


وروي أن آسری بدر افتدوا بأربعين 


۸1۹ 


أوقية أربعين أوقية إلا 4 


العباس فإنه افتدي بمائة “ 

أوقية ۴ 4 3 
1 قاد 6 2 
قال القاضي آبو محمد چ 


رحمه الله : والأوة قسة 4 
أربعون درهما وقال 


فاد فاو i Ml & u‏ 
2 1 دوهم باربعا 1 اموا ولاچ روات ال کین ایی یکت ارا 5 
آلاف أربعة آلافء وقال ٠‏ اسک آل 
ره و ا ونا صر وکین الین IS‏ 8 


عبيدة السلماني: كان فداءُ اك 
اسرى بذ اة رة 0 
والأوقية أربعون درهماًء ل 
ومن الدنانير ستةء وروي ي 
أن العباس بن عبدالمطلب ‏ #ا - 
قال: في وفي أصحابي 8 
نزلت هذه الآيةء وقال ا 
حین أعطاه رسول الله ییاز 
من مال البحرين ما قُدر أن 
يُقَل: هذا خير مما أخذ منيء وأا 
أرجو أن يغفر الله لي. وأسند 
الطبري أيضاً إلى العباس أنه قال : 
فخ برت حي امت 
رسول الله ي بۈسلامي وسألته أن 
يحاسبني بالعشرین وة التي أخذت 
مني قبل المفاداة فأبى وقال: (ذلك 
فيْء) فأبدلني الله من ذلك عشرين 
عبداً كلهم تاجر بمالي» وروي عن 
العباس أنه قال: ما أودٌ أن هذه الآية 
لم تنزل ولي الدنيا بأجمعهاء وذلك 
أن لله قد آناني خيراً مما أُخذ مني» 


واا أرجو أن يغفر لي . 


ا 


وقوله تعالی: ورلن یدوا انك 
َد حَانواً لَه الآية. قول مر أن 
يقوله للأسری ویورد معناه عليهم» 
والمعنى: إن أخلصوا فُعل بهم 
كذاء وإن أبطنوا خيانة ما زعموا أن 
يُؤتمنُوا عليه من العهد فلا يسرهم 


کوت یکی ر 
کھروا عط أو راگىن َة ةف ١‏ 
4 الا رسکی ارہ راجا 

وجلهد هداق سیل ورین اوا ونرد کیہ 
0 ھک 1 
TT 9 1‏ @ 0 
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Nr Gas ا‎ 

ا 0 

4 2fl. f رس م‎ 2 

8 ODE TE 2 
3 


و 


ووا اذب ووأ ضرا اوليك بع آو لباو بض 


تر ا 


ماود بور ال 8 


و 


ارم رار ریگ 


0 اتان 


ETRE EDD SL 
ذلك ولا يسكتوا إليهء فإن الله‎ 
بالمرصاد لهم» الذي خانوه من قبل‎ 
بكفرهم وتركهم النظر في آياتهء‎ 
وهو قد بيّنها لهم إدراكا يحصلونها‎ 
به» فصار ذلك كعهد متقرّر»›‎ 
فجعل جزاءهم على خيانتهم إ إياه أن‎ 
مکن منهم المؤمنين»› رتل‎ 

أسری في يديهم . 
وقوله تعالنى: عة كك4 
صفتان مناسبتان» أي عليم بما 
يبطنونه من إخلاص أو خيانة» حكيم 

فیما بُجازیهم به. 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وأا تفسير هذه الآية 
بقصة عبداله بن آبي سرح فينبغي 
ان شځرر فإن جُلبت قصة 
و من ذلك فحسن»› وإِن 
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TT 
وهذه الاَيةَ نزلت عقیب بدر.‎ 

: تفسیر قوله عر وجل : 

مقصد هذه الآية وما بعدها تَبْيين 
الذين لم يهاجروا وا لكفار 
والمهاجرين بعد الحديبيةء وذكر 


ا نسب بعضهم من بعض»› فقدّم أولاً 


ذكرَ المهاجرين وهم أصل الإسلامء 


في الاستشارة» وهاجر معناه: هجر 
أهله وقرابته وهجروه» وإ جل دوا 
معناه: أجهدوا أنفسهم في حرب من 
أجهد نفسه في حربهم . لين ٤او‏ 
سرا هم الأنصارء وآوی معناه: 

a E‏ والحررًء 
فحكم الله على هاتين الطائفتين بأن 
بعضهم أولياءٌ بعض) فقال کثیر من 
المفشسرين: هذه الموالاةٌ هى 
المؤازرة والمعاونة واتصال الأيديء 
وعليه فسّر الطبري الايةء وهذا الذي 
قالوا لازم من دلالة اللفظ . وقال ابن 
عباس» وقتادة» ومجاهد» وكثير 
منهم: ِن هذه الموالاهُ هي في 
الميراث» وذلك أن النبي ية آخى 
بين المهاجرين والأنصارء وكانت 
اا اع الت کات 
أيضاً بين بعض المهاجرين» فكان 
المهاجري إذا سات ولم يكن له 
بالمدينة مهاجري ورن أخوه 


الأنصاريء وإن كان له ولي مسلم . 


الم يهاجرء فكان المسلم الذي لم 
يهاجر لا ولاية بينه وبين قريبه 
المهاجري فلا يرثهء قال ابن زيد: 


واستمر أمرهم كذلك إلى فتح مكة» 
ثم توارثوا بعد ذلك لمالم تكن 
هجرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فذهبت هذه الفرقة إلى أن هذا هو 
مقضد الاية. ومن ذهب إلى انها من 
التآزر والتعاون فإنما يحمل نفي الله 
تعالی ولایتهم عن المسلمين على 
انها صفة الحالء لا أن الله حکم بان 
لا ولاية بين المهاجرين وبينهم 
جملة» وذلك أن حالهم إذا كانوا 
متباعدي الأقطار تقتضي أن بعضهم 
إن حَرَبّهم حازب لا يجد الآخر ولا 
ينتفع بهء فعلى هذه الجهة نفي 
الولايةء وعلى التأويلين ففي الآية 
حض للأآعراب على الهجرةء قاله 


الحسن. بن آبي الحسن. ومن رآى 


الولاية في الموارثة فهو حكم من الله 
الولاية في الموارثةء قالوا: ونَسَح 
ذلك قوله تبارك وتعالى: واولا 
لارام بعصم أل بض الآية . 


ورا جمهرن السبعة والتاس: 
یرم4 بفتح الواوء ر« لول4 
أيضاً بفتح الواو» وقراً الكسائي : 
رلیہ) بفتح الواوء و«الولاية) 
بكسر الواو» وقرأً الأعمش» وابن 
وثاب: (ولايتهم4و«الرلاية) 
بكسر الواوء وهي قراءة حمزةء 
قال ابو علي: والفتح أجود لأنها 
في الدين» قال أبو الحسن 
الأخفش: «والكسر فيها لغةه» 
وليست بذلك» ولحن الأصمعي 
الأعمش»ء وأخطأاً عليه لأنها إذا 
كانت لغة فلم يلحن. 


قال القاضي آبو محمد 


إلا آنه رواهاء قال آ عبيدة: 
الرلاية بالکسر هي من ولیت الآمر 
إليه فهي في السلطانء والولاية 
ر 
الولاية بفتح الواو. 


وقوله تعالى: ران أسكصرك) 
يعني: إن استدعى هؤلاءِ المؤمنون 
الذين لم يهاجروا نصركم على قوم 
من الكفرة فواجب عليكم نصرهم؛ 
إلا إن استنصروكم على قوم كفار 
قد عاهدتموهم أنتم وواثقتموهم 
على ترك الحرب فلا تنصروهم | 
عليهم لأن ذلك غدر ونقض 
للميثاق وترك لحفظ العهد والوفاء 
به والقراءة: لمكم ألصر ي 
برفع الراءء ويجوز «َمَلّيكم 
اضر على الإغراءِء ولا أحفظه 
قراءَة . 


وقراً جمهور الناس: وال نّا 
فا سخا ادب 
وقراً أبو عبدالرحممن السلمي» 
والأعرج : وما يلون بالياءِ على 
ذكر الغائب . 


- 3 تفسیر قوله عز وجل: 
هذا حكم بأن الكفار ولايتهم 
واحدة» وذلك بجمع الموارثة 
والمعاونة والئصرةء وهذه العبارة 
ترغيب وإقامة للنفوس»؛ كما 
تقول لمن تريد ن يستضلع: 
«عدوّك مجتهده أي: فاجتهد 
نت . 

وحكى الطبري في تفسير هذه الآية 
عن قتادة أنه قال : آبی الله آن پقبل 


سورة الأنفالء الآيات: ۷۲ ۷٠١‏ 
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يمان من آمن ولم يهاجرء وذلك في 
صدر e‏ وذلك أيضاً مذكور 
مستوعب ف ئي تفسير قوله عر وجل : 
إن الب وهم لمك غالب اسم 
الوا فم کن اا ک مسَصعفينَ ل 
لار الوا ألم كن رض 2 َة 
نجرا نپا ولیک مارم جه وسات 
تعبا &). 


والذي يظهر من الشرع أن حكم 
المؤمن التارك للهجرة ةمع علمه 
بوجوبها حکم العاصي ۷ حکم 
وقوله تعالی: : إن ليبن 
و َم المتېکة الي اس4 إنما 
هي فيمن قتل ى الكفارء وفيهم 
قال رسول اله م : آنا بريءُ من 
مسلم أقام بين المشركين لا تراى 
ناراهما» الحديث على اخثلاف 


ألفاظهء وقول قتادة إنما هو فيمن ' 


کان قوم متربصاً يقول: مَنْ علب 
کنت معه» وكذلك ذکر في کتاب 
الطبري والكشي . 


والضمير في قوله ن وإ 


س 


الموارثة ل 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن بُعْد 
وبوساطة كثيرة» وقيل: هو عائد 
على المؤازرة والمعاونة واتصال 
الأيديء وهذا تقع الفتنة عنه عن 
فرب فهو آكد من الأولء ويظهر 
أيضاً عوده على حفظ العهد والميثاق 
الذي يتضمنه قوله: ولا عل وم 
نکم وشم تک وهذا إن لم 
يفعل فهو الفتنة نفسهاء ويظهر أن 
يعود الضمير على النصر للمسلمين 


يعود اله لضمير مجملاً على + جميع ما 
ذکر. 

والفتنة : المحنة بالحرب وما أنجز 
معها من الغارات والجلاء والأسر. 
والفساد الكبير: ظهور السّرك. وقرأً 
جمهور الناس: فصا بالباء 
المنقوطة بواحدة وقرأً أبو ‏ موسى 
الحجازي عن الكسائي بالثاء 
SoS‏ مثلثةء E‏ 
(وفساد ا قرات فرقة: 
«والذين كفروا ب تعش اول 
پبعض؟ . 5 
وقوله تعالى: وليت ءامنا 
وهَاجردأي الآية. آية تضمنت 
تخصيص المهاجرين والأنصار 
وتشريفهم بهذا الوصف العظيم . 
تًا نصب على المصدر المؤكد 
لماقبلهء ووَضف الرزق بالكريم 
معناه آنه لا يستحيل نجواًء 'والمراد 
به طعام الجنةء كذا ذكره الطبري 
وغیره» ولازم اللفظ نفي المذمُات 
ذلك. 


وقوله تعالی: يِن بد یرید به: 
مِنْ بد الحديبية وبيعة الرضوان» 
وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت 
أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك» وكان 
يقال لها: الهجرة الشانيةء لأن 
الحرب وضعت أوزارها نحو عاميْن» 
ثم کان فتح مکة» وبه قال : دلا 
هجرة بعد الفتح»» وقال الطبري : 
المعنى: من بعد ما بيْلْتُ لکم حکم 
الولاية. 


قال القاضي تو متمد 
الهجرتين نزول الآية» فأخبر الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية بأنهم 
من الأولين في المؤازرة وسائر 
وقوله تعالی: ورجهدوا تک 
لفظ ر قف انهم : ١‏ صدر» 
وقوله: زهك یک4 كذلك 
وٽحوه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مؤلى القوم منهم؟› «وابن آخحت 
القوم منهم؟ . 

وقوله تعالی : داولا آلارََاِ 4 إلى 


آخر السورة. قال من تقدم ذکره: 
هي في المواريث. وهي ناسخة 


للحكم المتقدم ذكره من أن يرث 
المهاجري الأنصاري» ووجب بهذه 
الأخيرة أن يرث الرجل قريبه 


إن aT‏ وهذا 
فرار عن توريث الخال والعمة ونحو 
ذلك. وفقالت فرقة: هي فضي 
المواريث إلا أنها تُسخت بآية 


المواريث المبَينّة.. 


وقوله تعالى: لف كب 21 
معناه: القرآنء أي ذلك مثبت في 
كتاب الله» وقيل: المعنى: في 
كتاب الله السابق في اللوح 
المحفوظ وعلي) صفةٌ مناسبة 
لنفوذ هذه الأحكام. 


كمل تفسير سورة الأنفال بتوفيق 
من الله والحمد لله رب العالمين 


¥ 3 3F 


E eR ORE EL 0 


بر نَا ا 
خوأف رض أرب اسر و و A,‏ اموا اک عم محر 5 


ا 


لاام مالع الڪ راا تر نالمش رکون 
وله وان نتم فهو ځار 2 


متلا EO‏ انررم 
فاقلواالم رک کی اام 
E‏ 
IA‏ ولوا يهاه 
نادنا اا 9 لشرکیت اسسَجارك ا 
کم وشا اة ا5ر 


e e 0 
| 


e‏ 2 ار 


KS SE SOE 
ول‎ 


BEE 


ESLE 


اراز گ6ر رر 0 


ونوا سبالمو اا 
کک جر ی ادرک ا گت امک ر 2 
لیے عمد نم تحال رکنم نشوم 1 


عم ا E‏ 
2 
بام دوم ا 1 

قوم لايع لمو البقرة ف 


AYY 


ا «ومنهم» ومنهم» حتی ظن 


آنه لا يبقو أحد» وقال 


۳ حذيفة: هي سورة 


العذاب» قال ابن عمر 
رضى الله عنهما: كنا 
ندعوها الْقْشْيِشّةء قال 
الحارث بن يزيد: كانت 


م تدعى المبعثرة» ويقال لها 
المشثيرة» ويقال لها 


یاو طهر واه کا ى | البحوث. 
و 


وقال أبو مالك الغفاري 
أول آية نزلت من براءة 
انرا جِمَاا وثلا)» 
وقال سعيد بن جبير: 


کانت براءة مثشل سسورة 


في الطول. 


)٩(‏ - سورة التوبة 
مدنىة 


وآياتها تسع وعشرون ومائة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه 
آجمعين . 

تفسير سورة براءة على بركة الله 
هذه السورة مدنية إلا آيتيْن : ولد 
جاءڪم رسوا ) إلى آخرهاء 
وغیره»› وتم الفاضحة» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وخی 
الحافرة لأنها حفرت عن قلوب 
المنافقين»› قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما زال ينزل: 


واختّلف لم سقط سطر 
لیت اتر اک ا د4 
من أولها ‏ فقال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: آشبهت معانيها 
معاني الأنفال» وكانتا تدعيان 
القرينتين فيي زمن رسول لله بي 
فلذلك قرت بینهماء ولم أكتب 
«بشم الله ۾ ألرّخمن ¿ آلرجيم»» 
ووضعتها في السبع الطول. وقال 
علي بن بي طالب لابن عباس 
رضي الله عنهما: یر ام 
اک اَي ر4 آمان وبشارةء 
وبراءة» نزلت بالسيف ونبد العهودء 
فلذلك لم تبدأً بالآمان. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ویعزی هذا القول للْمُبَرّد وهو 
لعي بن آبي طالب رضي الله عنه» 
وهذا كما يبدا المخاطب الغاضب : 
انا بَغْدّه دون تقريظ ولا استفتاح 
بتَبْجیل› وروي ان كََّبةً المصحف 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


في مدة عثمان رضي الله عنه اختلفوا 
في الأنفال وبراءَة» غل ما وره 
واحدة أو هما سورتان؟ فتركوا فصلا 
بينهما مراعاة لقول من قال: هما 
سورتانء ولم یکتبوا ۶ پت ر ار 
ار € مراعاة لقول من 
قال منهم: هما واحدة» فرضي 
جميعهم بذلك. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول يضعفه النظر أن بُختلف 
في کتاب اه هكذا. وروي عن 
بي بن كعب أنه قال: کان 
رسول الله ية يأمرنا بوضع 
لر ایر آل اد4 
في اول كل سورةء ولم يأمرنا في 
هذه بشيءِ» فلذلك لم نضعه نحن . 
وروي عن مالك أنه قال : بلغنا انها 
كانت نحو سورة البقرة ثم سخ وفع 
كثير منها وفيه البسملةء فلم يروا بعد 
أن يضعوه في غير موضعه . 
وسورة براءة من آخر ما نزل على 
النبي بء وحکى عمران بن جدير 
أن أعرابياً سمع سورة براءة فقال: 
اظن هذه من آخر ما أنزل الله على 


رسوله» فقيل له: لِم ت تقول ذلك؟ 
فقال: أرى أشياءَ تنقض وعهوداً 


- ا تفسیر قوله عر وجل: 

بر رفع على خبر ابتداء 
مضمر تقديره: هذه الأيات براءَةء 
ويصح أن ترتفع بالابتداء والخبرٌ في 
قوله: إلى آي وجاز الابتداءُ 
بالنكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفاً 
ماء وجاز الإخبار عنهاء وقراً 
عيسى بن عمر: بَرَاءة بالنصب 
على تقدير: الزموا براةةًّء فقيها معنى 


سورة التوبة» الآيتان : ۳ 
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الإغراء. وبر معناها: تخلصض 
ونَبرُو من العهود التي بينكم وبين 
الكفار البادئين بالنقض» تقول: 
برئتٌ إليك من كذاء فبرىء الله 
تعالى ورسوله بهذه الآية إلى الكفار 
من تلك العهود التي كانت ونقضها 
الكفار. وقرأاً أهل نجران: 
من الله بكسر النون. 
وهذه الآية حكم من الله عر وجل 
بنقض العهود والموادعات التي كانت 
بين رسول الله َة وبين طوائف 
المشركين الذين ظهر منهم أو 
تُحسّس يِن جهتهم نقض» ولما کان 
عهد رسول اله 5 لازا لاه 
حسن أن يقول: وعهددي قال 
ابن إسحق وغيره من العلماء: كانت 
العرب قد واثقها رسول الله از 
عهداً عاماً على ألا يُصد أحد عن 
البيت الحرام» ونحو ذلك من 
الموادعات» فََقَض ذلك بهذه الآيةء 
وأجل لجميعهم أربعة» فمن كان له 
مع النبي e‏ 
تل مى الأربعة الأشهر ر 
تمامهاء ومن کان أمده EE‏ 
أشهر أتم له عهدهء إلا إن كان ممن 
أربعة أشهرء ومن لم يکن له عهد 
خاص فرضت له الأربعة الأشهر 
يسيح فيها في الأرض» أي يذهب 
مسرّحاً آمناً كالسَيّح من الماءِ وهو 
الجاري المنبسط ومنه قول 
طرفة بن العبد 
لوْجِفْت‌هذامنك مايِلتّني 
وهذا يُْبیء عن أن رسول الله کیا 
استشعر من الكفار نقضاً وتربُصاً به 


إلا من الطائفة المستثناة. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أول الأشهر 
الأربعة وال وحينئذ نزلت الآيةء 
وانقضاؤها عند انسلاخ الأشهر 
الحرم» وهو انقضاء المحرم بعد يوم 


الأذان بخمسين يوماًء فكأن أجل من ٠‏ 


له عهد أربعة أشهر من يوم نزول 
الآيةء وأجل سائر المشركين 
خمسون ليلة من يوم الأذان. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
اعتُرض هذا بان الأجل لا يلزم إلا 
من يوم سُمِع» ويحتمل أن البراءة قد 
کانت سيعت من أول شوالء ثم 
كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج 
الأكبرء وقال السدي وغيره: بل 
أولها يوم الأذان وآخرها العشرون من 
ربيع الآخرء» وهي الحُرُم» استعير لها 
الاسم بهذه الحرمة والأمن الخاص 
الذي رسمه الله وألزمه فيهاء وهي 
أجل الجميع ممن له عهد وتحسس 
منه نقض»› وممن لا عهد له. 

وقال الضحاك وغيره من العلماء: 
«کان من العرب من لا عهد بينه وين 
رسول الله َة جملةء وكان منهم 
من بينه وبينهم عهد وتسس منهم 
النقض» وكان منهم من بينه وبينهم 
عهد ولم ينقضواء فقوله تعالى : 
«فييحراً ف الارّضِ أَرَبعَهً بر4 هو 
أجل ضربه لمن کان ببنه وبينهم عهد 
وتحسّس منهم نقضه» اول هذا 
الأجل يرم الآذانء وآخره انقضاء 
العشر الأول من ربيع الآخر»ء وقوله 
تعالى: إا سلح اكير ألم 


قا اشر هو حم مباين 
للأؤّل حم به في المشركين الذين ٠‏ 


لا عهد لهم ال فجاء أجل تأمينهم 


خمسين يوماًء أولها يوم الأذان 
وآخرها ا الحرم وقوله: 
إل الت عَمَّددّم) یرید به الذين 
لهم عهد ولم ينقضوا ولا تُحسّس 
منهم نقض› وهم - فيما روي - بنو 
ضمرة من كنانةء عاهدلهم 
عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر». 
وحکی الطبري عن فرقة أنها 
قالت : إنما أجل الله أربعة أشهر من 
E E‏ ا 
سیحوا. راا 4 داق 
بعك الأربعة الأشهر فهم الذين 
وقوله تعالی: راطما أن عير 
معَحری ا معناه: واعلموا آنکم لا 
تغلبون لله ولا تعجزونه هرباً من 
عقابه» ثم أعلمهم بځكمه بخزي 
الكافرين» وذلك حنم إا في الدنيا 
وإمّا في الآخرة. 

وقوله تعالنى: ودن مت أله 
ررسوليء إلى الاس الآية. ردني 
معناه: إعلامٌ وإشهار و الاس 
هاهنا: e‏ الخل. 
را فيه راد ون کان قد 
وصف فإن رائحة الفعل باقية» وهي 
عاملة في“الظرف» وقيل: لا يجوز 
ذلك إذ قد وصف المصدر فزالت 
عنه قوة الفعل ویصح أن يعمل فيه 
فعل مضمر تقتضيه الألفاظ› وقیل : 
العامل فيه صفة الأذانء وقيل: 
العامل فيه غزى). 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا بعید. 


سورة التوبةء الآیتان: ٠۲‏ ۳ 
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ويوم الحجّ الأكبر - قال عمر» وابن 
عمرء وابن المسيب» وغيرهم: هو 
يوم عرفة» وقال به علي 
رضي الله عنه» وروي عنه أيضاً آنه 
يوم النحرء وروي ذلك عن 
آبي هريرة وجماعة. وروي ذلك عن 
النبي بيد وقال منذر بن سعيد 
وغيره: كان الناس يوم عرفة مفترقين 
إذ كانت الحمس تقف بالمزدلفة . 
وکان الجمع يوم النحر بمنىء فلذلك 
كانوا يسمونه «الحج الأكبر» أي : : من 
الأصغر الذي هم فيه مفترقون. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهنا زال في حجة أبي کر 
رضي الله عنه لأنه لم يقف أحد 
بالمزدلفة» وقد ذكر المهدوي ان 
الحمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة 
في حجة أبي بكر رضي الله عنه 
والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا 
المعنى أن عليَاً رضي الله عنه أذّن 
بتلك الآية يوم عرفة إثر خطبة 
بي بکر» ثم رأی أنه لم يعلم الناس 
بالإسماع فتتبعهم بالأذان بها يوم 
النحر»ء وفي ذلك اليوم بعث معه 
أبو بكر من بُعينه بالأذان بها 
: کأبي هريرة رضي الله عنه وغیره» 
وتتبعوا بها أيضاً أسواق العرب 
كذي المجاز وغيره» فمن هنا 
يترجح قول سفيان: إن <) في 
هذه الآية بمعنى «آيام»» وبسبب 
ذلك قالت طائفة : يوم الحج الأكبر: 
عرفة حيث وقع أول الآذانء وقالت 
طائفة أخرى: هو يوم النحر حيث 
وقع إكمال الآذان» واحتجوا أيضاً 
بآنه من فاته الوقوف يوم عرفة فإنه 
يجزيه الوقوف ليلة النحر»ء فليس 


يوم عرفة ‏ على هذا يوم الحج 
الأكبر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حجة في هذا. 

وقال سفیان بن عَيَيْنَةَ : المراد أيام 
الحج كلها كما تقول: «يوم صفين› 
ويوم الجمل»»› تريد جميع أيامه. 
وقال مجاهد: يوم الحج الأكبر: أيام 
منى كلها ومجامع المشركين حيث 
كانوابذي المجازء وعكاظ» 
ومجنةء حين نودي فيهم الأ يجتمع 
المسلمون والمشركون بعد عامهم 
هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كماقال عشثمان لعمر 
رضي الله عنهما حين عرض عليه 
زواج حفصة رضي الله عنها: إني قد 
رأيت ألا أتزوج يومي هذاء وكما 
ذكر سيبويه آنك تقول لرجل: ما 
شغلك اليوم؟ وأنت تريد: في أيامك 
هده. 

واختلف» لم صف بالأکبر؟ فقال 
الحسن بن أبي الحسن» وعبدالله بن 
الحارث بن نوفل: لأنه حح ذلك 
العام المسلمون والمشركون وصادف 
أيضاً عيد اليهود والنصارى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف آن يصفه الله تعالى في 
كتابه بالكبر لهذاء وقال الحسن 
أيضاً : إنما سمي أكبر لأنه حجٌ فيه 
بو بکر رضي الله عنه ونبذت فيه 
العهود. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو القول الذي يشبه نظر 
الحسن» وبيانه أن ذلك اليوم كان 
المفتتح بالحق وإمارة الإسلام بتقديم 


رسول الله به » ونبذت فيه العهودء 
وعرٌ فيه الدين وذلٌ الشُرك ولم 
يكن ذلك في عام ثمان حین ولی 
رسول الله ية الحج عاب بن 
أسيد» بل كان أمر العرب على أولهء 
فكل حجَ بعد حجٍ أبي بكر 
رضي الله عنه فمترکب علیه» فحقه 
لهذا أن يُسَمَى أكبر. وقال عطاء بن 
بي رباح» وغيره: الحج الأكبر 
بالإضافة إلى الحج الأصخر وهي 
العمرة. وقال الشعبي : بالإضافة إلى 
العمرة في رمضان فإنها الحج 
الأصغرء وقال مجاهد: الحج 
الأكبر: القرانٌء والأصغر: الإفرادء 
وهذا ليس من الآية في شيء» وقد 
تقدّم ما ذکره منذر بن سعید» ویتجه 
أن يوصف بالأكبر على جهة المدح 
لا بالإضافة إلى أصغر معين» بل 
يكون المعنى: الأكبر من سائر 
الأيام» فتأمله . 

واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية 
على ما ذکر مجاهد وغیره من صور 
تلك الحال أن رسول الله َد افتتح 
مكة سنة ثمان» فاستعمل عليها 
عاب بن أسِيدء وقضى أمر حنين 
والطائف وانصرف إلى المدينة فأقام 
بها حتى خرج إلى تبوك ثم انصرف 
من تبوك في رمضان سنة تسع فأراد 
الحج» ثم نظر في أن المشركين 
يحجون في تلك السنة ويطوفون عراة 
فقال: لا أريد أن أرى ذلكء فأئّر 
أا بکر رضي الله عنه کک 
بالناس وأنفذهء ثم أنبعه علي بن 
طالب رضي الله TT‏ 
العضباءء وأمره أن يؤذن في الناس 
بأربعة أشياء وهي: (لا يحج بعد 
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العام مشرك. ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة - وفي بعض الروايات : 
ولا يدخل الجنة كافر - ولا يطوف 
بالبیت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله َيه عهد فهو إلى مدته). 
وفي بعض الروايات: ومن کان بينه 
وبين رسول الله َة عهد فَأجلُه 


عة أشهر يسيح فيهاء فإذا انقضت . 


فإن الله بريءُ من المشركيسن 
ورسولoّه.‏ 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وأقول: : إنهم کانوا ينادون بهذا كله 


فهذا للذين لهم عهد وتحسس منهم 


نقضهء والإبقاء إلى المدة لمن لم 


العرب قالت يومئذ: نحن نبرا من 
عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن 
والضرب» فلام بعضهم بعضاً 
وقالوا: ما تصنعون وقد أسلمت 
قریش؟ فأاسلموا كلهم ولم يځ 
أحد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وحينئذ دخل الناس في دين الله 
أفواجاًء وکان رسول الله عي قد أمر 
عليَاً أن يقراً على الناس الأربعين آية 
صدر سورة ة براءَة وقيل: ٿلاڻين»› 
وفقيل: عشرين» وفي بعض 
الروايات : عشر ایات . وفي بعضهاء 
تسع آيات» ذكرها النقاش. وقال 
سليمان بن موسى الشامي: ذلك 
ثمان وعشرون آيةء فلحق علي 
با بكر رضي الله عنهما في الطريق› 
فقال له ابو بكر رضي اه عله: 
مر أو مأمور؟ فقال: انون 
فنهضا حتى بلغا الموسم فلما فلما 
خطت أو بګر رضي الله عنه بعرفة 


AYo 


قال: قم ياعلي فأ رسالة 
رضي الله عنه ففعل» قال : ثم وقع 
في نفسي آن جميع الناس لم 
يشاهدوا خطبة أبي بكر فجعلت تّيم 
الفساطيط يوم النحر. 


وقراً جمهور الناس: ل لله 
بى بفتح الألف على تقدير: 
بان اله وقراً الخسن: > والأعرج : 
ن الله بكسر الآلف على القطع»› 
معنى القول. وقراً 
جمهور الناس: واا بالرفع 
على الابتداء وحذف الخبرء 
وتقدیره: ورسوله بريءُ منهم› هذا 
وهو عند شيخنا الفقيه الأستاذ بي 


إِذ الآذان في معنی 


. الحسن بن الباذش رحمه الله معنى 


العطف على الموضع› أي تنس 
بالجملة الأولى التي هي ابتداء وخبر 
فعُطفت عليها هذه الجملةء وقيل : 
هو معطوف على موضع المكتوبة 
قبل دخول «آنَ€ التي لا تغير معنى 
الابتداء بل تؤكده وإذ قد قرئت 
بالکسر» » لأئه لا يعطف على موضح 
(آن) بالفتح» وانظره فإنه مختلف في 

جوازه» ان حکم (أن) رقع خم 
الابتداء ء إلا في هذا الموضع وما 
أشبهه» وهذا قول أبي العباسء وأبي 
علي رحمهما الله . ومذهب الأستاذ 
علی مقتضی کلام سیبویه ألا موضع 
لما دخلت عليه (أنَ) إذ هو معرب 
قد ظهر فيه عمل العاملء ولاه لا 
فرق بين () و(ليْت) ولَعلً)ء 
والإجماع على ألا موضع لما دخلت 
عليه هذه. وقيل: هو عطف على 
الضمير المرفوع الذي في برى:)› 
وحسن ذلك أن المجرور قام مقام 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


التوكيد» كما قامت «لا) في قوله 
تعالی: 6ا أشْرّڪى ولا ءاباؤتا) . 
وقراً ابن أبي إسحق» وعيسى بن 
عمر: رسوله) بالنصب عطفاً على 
لفظ المكتوبة. وبهذه الآية امتحن 
معاوية أبا الأسود حتى وضع التحو 
إزجعل قارنا أ يقرأ بخفضض 
شر . 
والمعنى في هذه الآية: بريءَ من 
عهودهم وأديانهم براءَة عامة تقتضي 
المحاربة وإعمال السيف. . 
وقوله تعالی: إن َب أي: عن 
الكفر. وَوَعَذهم مع شرط 
وتوعدهم مع شرط التوليء وجاز أن 
تدخل البشارة في المكروه لما جاء 
مصرَحاً به مرفوع الإشکال . 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا هو الاستثناء الذي تقدَم ذكره 
في المشركين الذين بقي من عهدهم 
تسعة أشهر وكانوا قد وفوا بالعهد 
على ما یجب» وقال فتادة: هم 
قريش الذين عوهدوا زمن الحديبية . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردود بإسلام قريش في الفتح 
قبل الأذان بهذا كلهء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قوله 
تعالی: ا € إلى الأربعة 
الأشهر التي في الأية. وقرأً 
الجمهور د نشرک بالصاد غير 
منقوطة» وقرأً عطاءٌ بن يسارء 
وعكرمة» وابسن ن السميفع : 
(ينفضوكْ4 بالضاد» من النقض»› 
وهي متمكنة مع العمد. ولكنها قلقة 
في تعدّيها إلى الضمير. ويحسن 
ذلك أن النقض نقض وفاء وحق 
للمعاهد» وكذلك تعدّى (أبُِرا) 
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ضوتک میا رانورھھ م وتان ان فلوج 
فوت © شترا 


إن تابوا واا 


ھر 22 


فی الرین وْمَص ايت 


© لیے 
: پا ارول وش کو ا 
E‏ ا وهن 
EE‏ 

CON‏ لما كان العهد في معنى ما 
يۇدى وا منه ركأنهم iE‏ 
يعاونواء E‏ الُعين»› i‏ 
من الظهرء کان هذا يسند ظهره إلى 
الآخر» والآخر كذلك» وقوله: ل 
له بُ شخب تنيه على أن الوفاء 
بالعهد من التقوى . 


ر 


وقوله تعالى: 5ا نح لامر 

رم الآية. الانسلاخ: خروج 
الشيءِ عن الشيء المتلبس بهء 
كانسلاخ الشاة عن الجلد والرجل 
عن الثياب» ومنه قوله تعالى: 
ساح مه س نه الَا فشبّه انصرام 
الأشهر بأسمائها وأحكامها من الزمن 
بذلك. وقد تقذم القول فيمن جيل 
له انقضاء الأشهر الحرم أجلاًء وما 
بالأشهر الحرم بما أغنى عن 


3 


کنن لر ڪين هود وروند ۳ 
1 ۰ 
مولعلل اریت عمد عند المج ا رارقا | 


ڪيترل إٍنیظهروا e‏ 8 


رابات اللو الیک فصدوا ر 
TOE :‏ 
5 میور لار ورپک مال و 1 
ا 
همين بعاد ا 
الڪ اء سن لَه لَعَلَمتَهرب 
قرا تڪ راأَيْمَىَهَہ زو 


وقوله تعالى: فاقوا 
انرك أمر بقتال 
المشركين فخرج الأمر 


بذلك بلفظ < ٤5ر‏ على 


ق 


الْسقَبت ا 


ري روو ا جهة التشجيع وتقوية 
ڪشم النفس» أي: هكذا يكون 
رور مركم معهم؛ وهذه الآية 
لارقبوت | پلا 


0 نسخت كل موادعة في 
القرآن أو مهادنة وما جرى 
مجرى ذلك» وهي على 
ما ذُكر مائة آية وأربع 
عشرة آية» وقال 
الضحاك» والسدي 
وعطاء: هله الآية 


م 2< 
ا منسوخة بقوله تعالى: 
کک ینا ما بعد وَل دآ 


وقالوا: لا بجوز قتل أسير 
البئة صبراًء إما أن بُمنٌ عليه وما أن 
يُفادى» وقال قتادة» ومجاهد» 
وغیرهما: قوله تعالی: نا ما بد 
ون نة منسوخ بهذه الآية 
وقالوا: لا يجوز المنُ على أسير ولا 
مفاداته» ولا شيءَ إلا القتلء وقال 
ابن زید: هما محکمتان. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يفسر أكثر من هذاء وقوله هو 
الصواب» والايتان لا يشبه معنى 
واحدة معنى الأخرىء» وذلك ان هذه 
الآية قوله افوا انرک 
نوهر وا مرو أفعال ! إنما تتمثل 
مع المحارب المرسل المناضل؛ 
ولیس للآسير فيها ذكر ولا حكم» 
وإذا آخذ الكافر خرج عن درجات 
هذه الآية وانتقل إلى حكم الآية 
الأخرىء وتلك الآية لا مدخل فيها 
لغير الأسيرء فقول ابن زيد هو 


الصواب. وقوله: (إخذوهم) 
: معناه: الأسرء وقوله: ۶ ڪل 
رصل معناه: في مواضع الهْرَة 
حيث يرصدون» وقال النابغة: 
عَاذِلٌ ِن الجِهْل من لَدّةٍ الفتى 
إا لانوس ب رمد 
وصب ۶ل( على الظرف» 
وهو اختيار الزجاج»› أو بإسقاط 
الخافض» التقدير: في كل مرصدء 
أو علی کل مرصد» وحکی سیبویه : 
صرب الظهرَ والبطنْ . 
وقوله تعالی: کن تابا یرید : 
من الكفرء» فهى متضمنة الإيمانء ثم 
قرن بها إقامة الصلاة إبتاء الزكاة 
تنبیهاً على مکان الصلاة والزكاة من 
الشرع. وقوله: هلوا سَ4 
تأمين . 
وقال أنس بن مالك: هذاهو 
دين الله الذي جاءَت به الرسل› وهو 
فن اش فال فل الات 
الأهواءء وفيه قال النبي بل: «من 
فارق الدنیا مخلصاً لله تعالی مطيعاً له 
لقي الله وهو عنه راض)؛ ثم وعد 
بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه 
تغالى: 
- لل تفسير قوله عز وجل: 
مر رسول اله يا في هذه الآية - 
بعد الأمر بقتال المشركين ۔ بأن 
یکون متی طلّب مشر عهداً یأمن به 
حتی یسمع القرآن ویری حال 
الإسلام أن يُعْطيه ذلك» وهي 
الإجارة من الجوار. ثم مر بتبليغه 
المأمن إذا لم يرض بالإسلام ك 
يهد إليه. وقال الحسن: هي محكمة 
َة سن إلى يوم القيامةء وقاله مجاهد. 
وقال الضحاك والسدي: هذا 
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منسوخ بقوله تعالى: افو 
المنركت) . وقال غيرهما: هذه الاي 
إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر 
التي ضربت لهم أجلاً. 

وقوله سبحانه: وح َََحَ کم 
أ يعني القرآنء وهي إضافة صفة 
إلى موصوف»› ا لوی 
خالق» والمعنى: : ويَفْهّم أحكامه 
وأوارة ونواهیه» فدٌكر السماع 
بالآذان إذ هو الطريق إلى الفهم› 
وقد يجيءٌ السماع في كلام العرب 
مستعملا بمعنى الفهم» كما تقول 
لمن خاطبته فلم يقبل منك: «أنت لم 
تسمع قولي»» ترید: لم تفهمه» 
وذلك في کتاب الله تعالى في عدة 
مواضح . . ولأ في هذه الآية 
مرتفع بفعل یفسره قوله تعالی : 
وا ويضعف فيه الابتداءٌ 
لولاية الفعل إدإذ). وقوله تعالى : 
(ذلك) إشارة إلى هذا اللطف في 
الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن. 
وعَلَموت) فى علمهم بمراشدهم 
في اتباع محمد م . 

وقوله تعالنى: (ڪيف يون 
مركي عمد عند أ الآية. لفظ 
استفهام وهو على جهة التعجب 
والاستبعاد» آي : على أي وجه 
يكون للمشركين عهد وهم قد نقضوا 
وجاهروا بالتعدي؟ ثم استثنی من 
عموم المشركين القوم الذين عوهدوا 
عند المسجد الحرامء آي : في ناحيته 


وجهته. وقال ابسن عباس 


رضي الله عنهما فيما روي عنه: 
المعنيّ بهذا قريش . وقال السدي: 
المعني بنو جذيمة من الديل. وقال 
ابن إسحق: هي قبائل بني بكر» 


AYV 


كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة 
التي کانت بين رسول الله بي وبين 
قریش» فلم یکن نقض إلا قريش 
وبنو الديل من بني بكرء فأمر 
المسالمون يإتخام العهد لمن ل يكن 
نقض. وقال قوم: المعني خزاعة» 
قاله مجاهد» وهو مردود بإسلام 
خزاعة عام الفتح» وقال بعض من 
قال إنهم قريش: إن هذه الاية نزلت 
فلم يستقيموا» بل نقضوا فنزل 
تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلكء 
وحکی الطبري هذا القول عن ابن 
زيد» وهو ضعيف متناقض لأن 
قريشاً وقت الآذان بالأربعة الأشهر 
لم یکن منهم إلا مسلم» وذلك بعد 
فتح مكة بسئة» وكذلك خزاعةء قاله 
الطبري وغيره. 
وقوله تعالى: إن أله عب 
سبد يريد به الموفين بالعهد من 
المؤمنين» فلذلك جاءَ بلفظ معرف 
للوفاء بالعهد متضمن للإيمان. 
6 تفسیر قوله ع وجل : 
بعد كيت في هذه الآية فعل 
مقدر ولا بده يدل عليه ما تقذم» 
فيحسن أن يُقَدّر: «كيف يكون لهم 
عهد»؟ ونحوه قول الشاعر: 
وخبُزنماڼي نما الموث في القُرى 
فْكَيْفَ وهاتاهضَْبَةٌ وكشيبُ؟ 
وفي « گی هنا تأكید للاستیعاب 
الذي في الأرلىء ولا برشرا» 
معناه: لا يراعوا ولا يحافظواء 
وأصل الارتقاب بالبصر» ومنه 
الرقيب في المسير وغيره» ثم قيل 
لكل من حافظ على شيءِ ورعاه: 
راقبه وارتقبه. 


وقرأً جمهور الناس: إلا وقراً 
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e E 
رضي الله عنهما بياء بعد همزة‎ 
: باي وقرأت فرقة‎ e خفيفة‎ 
ألا ب بفتح الهمزة . فأمًا من قراً:‎ 
إ4 ا یراد به الله‎ 
عر وجلٌء قاله مجاهد» رآبو مجازء‎ 

وهو اسمه بالسريانية وعَرّب» ومن 
ذلك قول أبي بكر الصديق 
رضي الله E SEE‏ 
8 ویجوز أن یراد به المهد. 
زارت تقول للعهد والجلْف 
والجوار ونحو هله المعاني: إل 


لإلْعلَيْئاواجب لاضيعُه 
مَتَينْفُواهٌ غْيْرٌ مُنَْكث الْحَبْلٍ 
ويجوز أن يراد به القرابةء فإنها في 
لغة العرب يقال لها: إل ومنه قول 
ان بقل 
أفْسَد الئاس حْلُوف خلفُوا 
قُطمُواالإل وَأغراق الرْجِمْ 
أنشده أبو عبيدة على القرابةء 
وظاهره أنه في العهودء ومنه قول 
حسان : 
نرك إد لك من فُرَيْشِ 
كل السفْب ين رأ العام 
وأما من قرأً: «ألا بفتح الهمزة 
فهو مصدر من فع الألّ الذي هو 
العهد» ومن قرأً: <إيلا) فيجوز أن 
یراد به الله عر وجلٌ٬‏ فإنه يقال : إل 
وإيلء وفي البخاري: قال الله: 
جبر» وميك وسراف: عبد 
بالسريانية» وإيلٌ: الله عر وجل 
وجوزتان برد إل المتقدم 
فأبدل من أحد المثلین یائ كما 
فعلوا ذلك في قولهم: أمّا وأبماء 
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ومنه قول سعد تن رط ر ا 
يالَيَْمَاأمُتاشالتنعامتها ٠.‏ 
آتا إلى نة بها إلى تار 

ومنه قول عمر ب بن أبي ربيعة : 

رأث رجلا يما إذا السَّمْسُ عارضت 

فيضحى وأَمًا بالحَشِيٌ فيخصَرٌ 
وقال الخر: 

لات اا 
إبمالنااإيمالكم 
قال بو الفتح: ویجوز أن يكون 

مأخوذاً من آل يؤول إذا ساس . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : كما 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«قد انا ويل عَلياء » فكأن المعثى _ 
على هذا۔: لا يرقبون فيكم سياسة ولا 
مداراة ولاذمةء وقلبت الواو ياء 

لسكونها والكسرة قبلها. 
والذمّة أيضاً بمعنى المتاب والجلْفِ 

والجوار» ونحوة قول الأصمعي: 
«الذمة كل مايجب أنيحفظ 
ويُحمی»» فمن رأى في (الإلٌ) أنه 
العهد جعلهما لفظتين مختلفتين لمعنى 
واحد أو متقارب» ومن رأًى (الإلٌ) 

لغير ذلك فهما لفظان لمعنيين . 

ووراف ويد 4 معناه : تأبی أن 
تذعن لما يقولونه بالألسنةء وات با 
شادُء لا يُحفظ فعل يفُعل بفتح العين 
في الماضي والمستقيلء وقد څکي 
رگن يرگن . وقوله : رَأكَدمُم) يريد 
به الکل» أو يريد استشناء من قضى له 
بالإيمان» كل ذلك محتمل . 

وقوله تعالى: اشوا ابت لَه 
تنا ليلا الآية . اللازم من ألفاظ 
هذه الآية أن هذه الطائفة الكافرة 
الموصوفة بماتقذم لما تركت 
آيات الله ودينه وآئرت الكفر وحالها 


AYA 


في بلادهاء کل ولت ار والبيع 
لا کان تَرْكاً لما قد منوا منه وأخذاً 
لمايمكن نبذه» وهذه نزعة مالك 
رحمه الله في منع اختيار المشتري 
فیما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز 
التفاضل فيه. وقد تمذم ذكر ذلك في 
سورة البقرة. وقوله: صدا عن 
سَيلِ) يريد: صدوا أنفسهم 
وغیرهم» ثم حکم علیهم بأن عمله 
سَيّىء» واشرةاً) في هذه الآية - إذ 
لم بُذکر مفعولھا ‏ یحتمل أن تکون 
مضمنة كبئس» فأما إذا قلت: 
«ساءني فعل زيد؛ فليس بتضمين 
بوجه» وإِن قدرت في هذه الآية 
مفعولاً زال التضمين. 

وروي آن أا سفیان بن حرب جمع 
بعض العرب على طعامء وندبهم 


إلى وجه من وجوه النقض فأجابوا 


إلى ذلك فنزلت الآيةء وقال بعض 
الناس: هذه في اليهود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ون كانت ألفاظ هذه 
الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها رده 
ویتبراً منه» ویختل اسلوب القول به. 
وقوله تعالى: لا بود الآية. 
وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف 
ماذهب إليه من قال إن قوله: 
واشازةا انت آل4 هو في اليهودء 
وقوله تعالی: ف ممن )» إعلام بن 
عداوتهم إنما هي بحسب الإيمان 
فقط. وقوله أولاً: ك4 کان 
يحتمل أن يظن ظا أن ذلك لِلإحن 
القي وقعت فزال هذا الاحتمال 
بقوله: لف ُزي). ثم وصفهم 
بالاعتداء والبداءة بالنقض للعهود 
والتعمق في الباطن. 
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- ت تفسیر قوله ع وجل: 
و تانرا4 : رجعوا عن حالهم» 
والتوبة منهم تتضمن الإيمانء ثم 
قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة 


وإيتاءَ الركاة قال ابن عباس 


رضی الله عنهما: حرمت هذه الايد 
دنا أحل لفل و فال اين زد : 
قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض 
بإحداهما دون الأخرى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلی هذا مر ابو بكر رضي الله عنه 


وقت الردّة. 
والأخرة في الدين هي أخرَة 
ا a)‏ جم الخ منها: إخوان» 


وجمعة من النسب: : إخوة قاله بعض 
اللغويين»ء وقد قيل: إن الخ من 
السب يجمع على إخوان أيضاًء 
وذلك ظاهر من قوله تعالی: لا 
تک شيڪ أن تاک ين يڪم از 
بوب ایک أو آر بوت E‏ 
يوت لخویکم و سَجُوبِ وتک 
ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية : 
أر صَيِبِ. وكذلك قوله في 
هذه السورة: فل إن كان ١اباؤكم‏ 
رشؤم رونم رادج الآية. 
فاا الأخ من النّوادٌ قفي كتاب الله : 
تا الْموو لحو . وقال 
أب هريرة في البخاري: «کان إخوتي 
من المهاجرين يشغخلهم الصفق 
بالأسواق»» فيصح من هذا کله أن 
الأخ يجمع إخوة وإخواناً سواءٌ کان 
من نسب أو مودة. وتفصيل الآيات : 
بيانها وإيضاحها. 
وقوله تعالی: رن گآ ّم ) 
الآية . النكتُ: النقض› u‏ 
مافُبل نم حل فهي في الأيمان 
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والعهود مستعارة» وقوله : موا في 
وي € أي بالاستنقاص والحرب 
وغير ذلك ممايفعله لمشرك»› وهذه 
استعارة» ومنه قول النبي َة حين أمّر 
أسامة: «إن تطعنوا في إمارته فقد 
طعتتم في إمارة أبيه من قبل الحديث . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويليق هنا ذکر شيءِ من طعن الذمي 
في الدينء فالمشهور من مذهب 
مالك وجنه اله أنه إذا فعل شيثاً من 
ذلك مشل تكذيب الشريعة وسبّ 
النبي بي ونحوه فيل وقيل: إذا 
كفر وأعلن بما هو معهود من مُعتقده 
وکفره أب على الإعلان وتّرك› وإذا 
کفر بما لیس من معهود کفره کالسبٌ 
> وقال أبو حنيفة في 
نه يُسْتَتاب» واختلف إذا سب 
ا ا 
فالمشهور من المذهب انه يترك»› 
وقد قال َد : : الإسلام جب ما 
قېلە» وفي «العتبية) أنه يقتل ولا 
یکون أحسن حالاً من المسلم . 
وقوله تعالى: فميلا َة 
ڪُر أي رژوسهم وأعيانهم 
الذين يقودون الناس إليهء وقال 
فا5 المراد هلا وجهل بن 
هشام» وعتبة بن ربيعة» وغيرهم. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا۔ إن لم يتأول أنه ذكرهم على 
جهة المثال - ضعيف. لأن الآية نزلت 
بعد بدر بكثير» وروي عن حذيفة انه 
قال: لم يجىءَ هؤلاءِ بعد . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
یرید : لم ينقرضوا فهم يحيون أبداً 
ويقاتلون› وأصوب ما في هذا أن 
يقال: إنه لا يُعنى بها مُعيْن› وإنما 


وقع الأمر بقتال أئمة ا 
الناكثين بالعهود من الكفرة ‏ 
إلى يوم القيامة دون ا۷ 
تعيين»› واقتضت حال | 
كفار العرب ومحاربي ‏ 
رسول اله کم أن نکن ا ریی اراز 
الإشارة إليهم أولا بقوله: ‰ 


م 


اة ڪر وهم 8 


خصلوا حينئذ تحت اللفظة 9 


إذالذي يتولى قتال “ 
النبي ي والدفع في صددر ي 
شریعته هو إمام مَنْ يكفر/ 
بذلك الشرع إلى يرم ل 
القيامة» ثم تأتي في كل | 
جيل من الكفار أئمة 5 
خاصة بجيلي جيل . 

وقراً نافع» وابن کثیر» 
فا عمرو: : (أپنة) بهمزة واحدة 
وبعدها ياء مكسورة. وقد روي عن 
نافع مد الهمزةء وروی عنه ابن ابي 
ويس اَ4 بهمزتين» وأضلها: 
E)‏ وز زنها أفيله جمع إمام» 
کعماد وأغمدة» نقلت حركة الميم 
إلى الهمزة التي هي فاء الفعلء 
وأذغِمت الميم في الميم الأخرى 
وقلبت الهمزة ياء لانكسارها 
ولاجتماع همزتين من كلمة واحدة. 


وقرأً عاصم» وابن عامر» وحمزة» 
والکسائي اة والتعليل واحد 
إلا أنهم لم يقلبوا الهمزة ياء. وقراً 
المْسَيْبي عن نافع: آيمّة) بهمزة 
ممدودة» وقراً هشام عن ابي عامر 
وقراً الناسُ الجم الخفير: ل يسن 
ه4 على جمع يمين ولیس المراد 
نفي الأيْمَان جملةء وإنما المعنى: لا 
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خا 


واوا 


NE‏ وهذا المعنى 
يشبه الآية. وقرآً الحسن» وعطا 
وابن عامر وحده من السبعة: ا 
إِيمَانَ لَهُْ) وهذا يحتمل وجهين؛ 
أحدهما: لا تصديقء قال آبو علي : 
وهذا غير قوي لأنه تكريرء وذلك آنه 
N,‏ 
فالوجه في كسر الألف أنه مصدر من 
آمنه إيماناًء ومنه قوله‌تعالی: 
ن ر آم 
الكتابيون» إذ المشركون لم يكن لهم 
إلا الإسلام أو السيف. قال أبو حاتم : 
فشر الحسن قراءته: لا إسلام لهم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والتكرير الذي فرٌ بو علي منه مجه 
لأنه بيان المبهم الذي يوجب قتلهم . 
€9 () تفسیر قوله عز وجل: 
قوله تعالى: ألا تتيذت4 
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عرض وتحضیض» وقوله: روا 


بلخراج الرَسول وهم بدرڪم 
ارك رَد قال الحسن بن أبي 
الحسن: المراد: من المدينةء وهذا 
يستقيم كغزوة أحُد والحزاب 
وغيرهماء وقال السدي: المراد: من 
مكة» فهذا على أن يكون المعنى : 
هموا وفعلواء أو على أن يقال: 
هموا بإخراجه بأيديهم فلم يصلوا إلى 
ذلك بل خرج افر الله عر وجلٌء 
وهذا يجري مع إنكار النبي 445 على 
بي سفيان بن الحارثة قوله: 
وَردّني ل لومسنْ 
طرذث كلم طرد 
ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا 
كان الكلام في طريق تذنیبهم» کما 
قال تعالى: وَج اهلو ينه 
ينڌ eg.‏ وین 
۴ ما فعلوا به من ا الإخراج 
هو الإخراج. 
وقوله: أو مر قيل: يراد 
وبالمؤمنین» وقال مجاهد» يراد به 
ما بدت به قريش من معونة بني 
بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء 
رسول الله وء فكان هذا بدة 
النقض» وقال الطبري: يعني 
فعلهم يوم بدر. وقوله: 
ارت4 استقهام على معنى 
التقرير والتوبيخ» وقوله: اال ) 
مرتفع بالابتدایي ولّیٌ) خبره 
وان و4 بدل من اسم الله 
بدل اشتمال» أو في موضع نصب 
على إسقاط خافض تقديره: بأن 
تخشوه» ویجوز أن یکون 4 


ابتداءء وطلَّیٌ) ابتداء ثان» ووان 
ر خبر الثاني» والجملة خبر 
الأولء وقوله: إن کا 


مميت كما تقول: افعل كذا 


إن كنت رجلاًء أي: رجلا كاملا 
فهذا معناه: إن كنتم مؤمنين كاملي 
الإيمان» لأن إيمانهم كان قد 
استقر . 

وقوله تعالی: فوم يبهد 
أله الآية. قررت الآيات قبلها 
أفعال الكفرة» ثم حصّض على 
القتال مقترنا بذنوبهم لتنبعث 
الحمية مع ذلك ثم جزم الأمر 
بقتالهم في هذه الآية مقترناً بوعد 
وكيد يتضمن النصرة عليهم والظفر 
بهم» وقوله: مدب معناه: 
بالقتل والأسر وذلك كله عذاب» 
«رَعَُريَِ) معناه: يذلهم على 
ذنوبهم؛ يقال: حي الرجل يخزى 
خزياً إذا ذل من حيث وقع في 
عار» وأخزاء غیره» وخزي يَحُزی 
خزاية إذا استحيا. وما قوله: 
EE‏ صدور ور رییت) فان 
الكلام يحتمل ان يريد جماعة 
المؤمنين» لأن كل ما يهد من 
الكفر هو شفاء من هم صدور 
المؤمنين» ويحتمل أن يريد 
تخصيص قوم من المؤمنينء 
وروي آنهم خزاعة» قاله مجاهد 
والسدي» ووجه تخصيصهم نهم 
الذين نقض فيهم العهد ونالتهم 
الحرب» وكان يومئذ في خزاعة 
مؤمنون كثير» ويقتضي ذلك قول 
الخزاعي المستنصر بالنبي بل : 


وفي آخر الرجز يقول: 


روس ر 


عَبْظ I:‏ على إسناد اق 
إلى لله عر وجلٌ. وقرأت فرقة: 


«ويذهبُ غيظ فُلُوبهبْ4 على إسناد 


القفعل إلى الغيظ. وقرأ جمهور 
الناس: يب4 بالرفع على القطع 
مما قبلهء والمعنى أن الآية استأنفت 
الخبر بأنه قد يتوب على بعض هؤلاءِ 
الكفرة الذين أمر بقتالهم قال أبو 
الفتح : وهذا أمر موجود سواءٌ قوتلوا 
أو لم يقاتلواء فلا وجه لإدخال 
التوبة في جواب الشرط الذي في 
وهم على قراءة النصب» . 
وإنما الوجه الرفع على الاستشناف 
والقطع . وقراً الأعرج» وابن بي 
إسحق» وعيسى الثقفي» وعمرو بن 
عبید» وأبو عمرو - فيما روي عنه -: 
«ویئوب) بالنصب على تقدير: 
«وأن يتوب»» ويتوجه ذلك عندي ٳِذا 
ذهبت إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا 
أن قتل الكافرين والجهاد في 
سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون 
وكمال لإيمانكم» فتدخل التوبة - 
على هذا في شرط القتال. ولعي 
حك صفتان نِسْبكُهُمًا إلى الآية 
واضحة. 

ا تفسیر قوله عر وجل : 
أ4 فى هذه الآية ليست 
المعادلة» وإنما هي المتوسط في 
الكلام» وهي عند سيبويه التي 
تتضمن إضراباً عن اللفظ الأول لا 
هاا فهي تسد مسد 
«بل ولف الاستفهام»» وهي التي في 
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قولهم : انها لإبل آم شا التقدير : 
بل أي شاء؟ وقوله: آن ردأ 
يد عند سيبويه مسد مفعولي 
(حسب). وقال المبرّد: وان وما 
بعدهامفعول أول» والثاني 
ذف 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
كأن تقديره: مُهْملين» أو سىء 
ونحو ذلك. 

وقرله تعالى: ًا هي (ما) 
دخلت على (لم) وفيها مبالغة» 


ومعنى الآية : أظننتم أن ُترکوا دون 
اختبار وامتحان؟ لماي فی هذه 


الآية بمنزلة قول الشاعر : 


اندي رجا لم يَشيمواسُيُوفَهُم 


وَل تَكَتُر القَنْلّى بها حينَ سُلْتِ. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والمراد بقوله: ولم ر لما يعلم 
ذلك موجوداً كما علمه آزلاً بشرط 
الوجود» ولمايظهرفعلكم 
واكتسابكم الذي يقع عليه الثوابُ 


والعقاب» ففي العبارة تجوزء وإِلاً 


فحتم أنه قد علم الله في الأزل الذين 
وصفهم بهذه الصفة مشروطا 
وجودهم؛› ولیس يحدث له علم 
ی ن 

وول ا بطانة ودخيلةء› 
قال عبادة بن صَمُوان العَنّوي : 
ولاِجُهُم في كل مَبْدَى وَمَحْضَرٍ 
إلى کل من مُزجی ومن تخرف 
وهو مأخوذ من الولوج» فالمعنی : 
أمراً باطناً مما ينكره الحق . 

وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها 
أنه لا بد من اختبارهم» فهي کقوله 


تعالى: وام = آن تاوا اة 
نَا اکم مل ادي لوا مِن 
ی وكقوله: الم في أحيب 
الاش أن بارا آن ولوا اا وخم آ 
نو CE:‏ وفي هذه الآية طعن 
على المنافقين الذين اتخذوا الولائج 
لا با عدا ف الفال: ورا 
واه حي بنا 
جمهور الناس: د 
مت ې بالتاءِ و 
وقرأً الحسنء ويعقوب - في رواية 
رؤيس - وسلام بالياءِ على الحكاية 
عن الغاثب . 
وقوله تعالی: وتا کن مركن 
۳ بحق الواجب أن يعمروا» وهذا هر 
الى ف اف وخر وا 
عمروا مساجده قديماً وحدیاً تغلب 
وظلماً. وقراً حماد بن أبي سلمة 
عن ابن كثير» والجحدري : 
(مشجد الله بالإفراد في 
الموضعين. وقرأً نافع» وعاصم» 
وابن عامر» وحمزةء والكسائيء 
والأعرج› وشيبة» وأبو جعفرء 
ومجاهد وقتادة وغيرهم: 
مسجد بالجمع في الموضعين» 
وقراً ابن كثير أيضاًء وأبو عمرو: 


مسجد بالإفراد في هذا الموضع . 


الأول وسسدجد) بالجمع في 
الثانيء كأنه ذكر أولاً الذي فيه 
النازلة ذلك الوقت» ثم عمم 
المساجد ثانياً في الحكم الثابت ما 
بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي 
عموم المساجد كلهاء ویحتمل أن 
يراد به المسجد الحرام في 
الموضعين وحده على أن یقدر کل 


ت 
0 


موضع سجود فيه مسجداثم 


يُجمع» ولفظ الإفراد في الموضعين 
يقتضي حْصْوص المسجد الحرام 
وحده» ويحتمل أن يُراد به الجنس 
فيعم المساجد كلهاء ولا يمنع من 
ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا 
بضر له» وقال أبو عليّ: الثاني في 
هذه القراءة يراد به الأول وساثر 
المتاجد كلها حكمها حكم المتجة 
الحرام . 
وقوله تعالى: (شهيين عل 
شيهم بالكذر4 إشارة إلى حالهم» 
إذ أقوالهم وأفعالهم تقتضي الإقرار 
بالكفر والتحلي به» وقيل: الإشارة 
إلى قولهم في اللي : «إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك» ونحو ذلك» 
وحكى الطبري عن السدي أنه قال : 
الإشارة إلى أن النصراني كان يقول: 
آنا نصراني» واليهودي كذلكء 
والوثني يقول: «أنا مشرك. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا لم يحفظ . ثم حکم الله عليهم 
بأن أعمالهم قد حبطت» 
بطلت» ولا أخفظها تستعمل إلا في 
ال ر ويشبه ان يکون من 
الحبط وهو داءٌ قاتل يأخذ السائمة إذا 
رعَٺْ وبیلاًء وهو الذي في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إِنّ مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبّطاً آو يُم» الحديث . 
- ل تفسیر قوله عز وجل: 
المعنى في هذه الآية: إِنْمَّا يعمر 
مساجد الله بالحق لهم والواجب» 
ولفظ هذه الآية الخبر وفي ضمنها 
أمر المؤمنين بعمارة المساجده وقد 
قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل 
يعمر المساجد فحسنوا به الظن» 


سورة التوبةء الآیتان: ۰۱۸ ٠۹‏ 


AYY 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وروى أبو سعيد الخدري أن 
النبي بل قال: «إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإیمان؛؛ 
وقدتقذم القول في قراءة 
مسجد وقوله: الور الأخر 
وام اَلَو وان € بتضمن 
الإيمان بالرسول إذ لا يتلقى ذلك إلا 
منه» وقوله:؛ لر تخ إلا أل 
حذفت الألف من (يخشى) للجزم» 
قال سیبویه: «واعلم ان الأخير إ1 
كان يسكن في الرفع حذف في الجزم 
لثلا يكون الجرم بمئزلة الرفع؛ء 
ويريد خشية التعظيم والعبادة 
والغلاعةء وهذه مرتبة العدل بين 
الئاسء ولا محالة أن الإتسان بخشى 
غبره ويضشى المحاذير الدنيويةء 
وپنيطي ن بخشي في ذلك کله 
قضاء الله وتمسريئه»ء وعَتى4 
من الله واجبة حيشما وفعت في 
القرآن» ولم برح الله بالامكداءِ إلا 
من حصل في هذه المرتبة العظيمة 
من العدالةء ففي هذا حضل بليغ على 
التقوى , 

وقراً الجممهور؛ اجام سما 
الاج وارة لِد راء وقراً 
ابسن التزسييرء وأبو وجسرة؛ 
ومحمد بن عليٰ؛ وأبر جعفر 
القاري : (اجملئُم سلا الحا 
وعمرة المشجد الحرام)ء وقرأما 
كذلك ابن جہیر إلا آنه صب 
«المشجد) على إرادة التنوين في 
(مَمَرة. وقراً الضحاك وأبر 
وجسزةء وأو جمعفر المقاري 
قابا بضم السين؛ ولعمرةي. 
فاا من قرا ايد4 ولرعادة) 
نئي الكلام عنده محذوف إا في 


أوله وإما في آخرهء فا أن يُقَدّر: 
أجعلتم أهل سقايةء وإما أن بُمّدّر: 
کفعل من آمن بال , واا من قراً: 
«سقاة) و(مَمَرة) فنمط قراءته 
مستو. وأما قراءة الضحاك فجمع 
سات إلا أنه ضم أوله» كما قالوا: 
عرق وعُراق وئر وظرار» وکان 
قياسه أن يقال: سُفاء وإن اث 
كما ألْث من الجموع (حجارة) 
وغیرهء 

اة الحا جات في بني 
هاشم؛ وکان العباس ينولاهاء قال 
الحسن: ولما نزلت هذه الآية قال 
المباس: ما أراني إلا أنرك 
السقايةء فقال الئبي ا : «أقيموا 
مليها فإنها لكم خيرا. وعمارة 
المسجد» قيل: هي حفظه من 
الظلم فبه أو يقال هُجُراً» وكان 
فلك إلى العباس. وقيل: هي 
السدانة حدمة الببت حاصة» 
وکائت في بئي عبد الدارء وكان 
پتولاها عشمال بن طلحة بن بي 
طلحة ‏ واسم أبي طلحة 
عبدالله بن عبد العرى بن عبد الدار 
وشيبة بن عشمان بن أبي طلحة 
المذكرر, هذان هما اللذان دقع 
إليهما رسول الله حي مفتاح الكعبة 
في ٿائي بوم الفئج بعد ان ا 
المباس وعلي رضي اله عنهماء 
وقال َي لعثمان وشببة؛ بوم وفاءِ 
وبر خذوها حالدة بالك لا 
پنازعکموها إلا ظالم؛. 

رحمه الله يعني السدانة. واختلة 
الناس في سبب نزول هذه الآية ۔ 
فقبل: إن كنار قريش قالوا 


لليهود: إنا نسقي الحجيج ونعمر 
ودینه؟ فقالت لهم أحبار اليهود: 
بل أنتم» فئزلت الآية في ذلك. 
وقيل: إن الكمار افتخروا بهذه 
الآية فتزلت الآية في ذلك. وأسند 
الطبري إلى النعمان بن بشير أنه 
قال: كنت عند منبر النبي ب في 
تفر من أصحابهء فقال أحدهم: ما 
أتمنى بعد الإسلام إلا E‏ 
ساقي الحجاج؛ وقال الآخر: إا 
أن أكون خادم البيت وعاصرهء 
وقال الثالث: إلا أن أكون مجاهداً 
في سبیل الله ؛ فسمعهم عمر بن 
الخطاب فقال: اسكتوا حتي أدخل 
فاستفتاه» فنرلت الآبة في ذلك. 
وقال ابن عباس» والضحاك: إن 
المسلمين عیروا اسری پدر بالكفر؛ 
فقال العباس: بل نحن سقاة 
الحاج وعمرة البيت» فنزلت الآية 
في ذلك وقال مجاهد؛ اروا 
باليجرة فقال المباس: أنا أسقي 
الحاجء وقال عثشمان بن طلحة: أا 
حاجب للكعبة فلا نهاجر؛ فتزلت 
وأَجمٌ اة الج إلى قرله: 
مجاهد: وهذا کله قبل نح ب 
وقال محمد بن كعب) إن 
المباس؛ وعلياًء وعثمان بن 
تفاخرواء فقال العباس؛ أا ساقي 
الحاجء وقال عثمان: أا عامر 
البيت ولو شنت بت فيه» وقال 
علي: أنا صاحب جهاد الكفار مع 
النبي 3 و الذي آمنت وهاجرت 
قديماًء فنزلت الآية في ذلك . 
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- ل تفسیر قوله عر وجل : 

لماحكم الله تعالى في الآية 
المتقدمة بأن الصنفين لا يستويان بين 
ذلك في هله الآية الأخيرة 
وأوضحه» فعدّد الإيمانء والهجرةت 
والجهاد بالمال والنفس» ا ن 
أمل هذه الخصال أعظم درجة 

عند الله من جميع الخلقء ثم 
لهم بالفوز برحمته ورضوانه» 
والغوز: بلوغ البُغية» إما في نيل 
رغبة» أو نجاة من مهلكة. وينظر 
إلى معنى هذه الآية الحديث الذي 
جاءَ «دعوا لي أصحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أَحْدٍ ذهباً ما بلغ مُذّ 
أحدهم ولا تصیفه».. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
لأن أصحاب هذه الخصال على 
سیوفهم انبنی الإسلام» وهم ردوا 
الناس إلى الشرع . 
وقوله تعالى: (يبيَرْشُّ هر4 
الآية. هذه آية وعد. وقراءة الناس : 
e |‏ ْم بضم الياءِ وكسر الشين 
المشددة. وقراً الأعمش» وطلحة بن 
مصرف» وحميد بن هلال: 


(يبشرهم) بفتح الياءِ وسكون الباءِ' 


وضم الشين خفيفة. وأسند الطبري 
, إلى جابر بن عبدالل أنه قال: قال 
رسول الله مَل : ذا دخل آمل الحنة 
الجنة قال الله عر وجل : أعطيتكم 
أفضل من هذاء فيقولون: ربنا أي 
شيءِ أنضل من هذا؟ قال: 
رضواني٤»‏ وفي البخاري في کتاب 
السنة منه: «فلا أسخط عليكم أبدأه . 
وقراً الجمهور: رَرضرَنٍ) بكسر 
الراءء وقرأعاصم» وعمرو: 
(ررُضوان)» بضم الراءء وقر ا 


اا 


حاتم: لا يجوز هذا. مم 
وقوله تعالى: يا 
ایی اموا کک 
E‏ الآية. ظاهر ا 
هذه المخاطبة أنها لجميع 
المؤمنين كافة» وهي باقية 
الحكم إلى يوم القيامة ٠‏ 

وروت فرقة أن هذه الاأية الا 
إنما نزلت في الحض على 
الهجرة ورفض بلاد 
الكفرء فالمخاطبة - على 
هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوافي مكة 
وغيرها من بلاد العرب» ا 
خوطبوا بألا يُوالوا الآباء 
والإخوة فيكونون لهم تبعاً في سكنى 
بلاد الكفرة. ولم يذكر الأبناءُ في 
هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن 
الأبناء هم التبع للاباءِ. و(الإخوان) 
في هذه الآية جمع أخ النسب. 
وكذلك هي في قوله تعالی: ار 
بوت إ خویک. 

وقرأً عیسی بن عمر: : (آن 
اشتَحبُوا» بفتح الألف من ان 
وقرأً الجمهور إن بكسر الألف 
على الشرطء و اسَكَحرا متضمنة 
معنى: فَضلوا وآئرواء ولذلك تعدت 
ب(. 

ئم حکم الله تعالى بأن مَنْ والاهم 
واتبعهم في أغراضهم فإنه ظالم» أي 
واضع للشيء غير موضعه» وهذا 


ي | 
دوا 


e 


ظلم المعصية لا ظلم الكفر. 


تفسیر قوله عر وجل 
هذه الآية تقوي مذهب من ا أن 
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هذه e‏ مقصودها 
الحض على الهجرة» وفي ضمن 
قوله: «فَرَبَّسوا) وعید بین . وقوله : 
با قال الحسن: الإشارة إلى 
عذاب أو عقوبة من الله» وقال 
مجاهد: الإشارة إلى فتح مكة» 
والمعنى: فإذا جاء الله بأمره فلم 
تُسلفوا ما یکون لکم به 
في ارمام 


أجر ومكانة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ٠‏ 
وذُكر الأبناء في الآية لما جلَبَّت 
ذكرّهم المحبةة والأبناءُ صدرٌ 
في المحبةء وليسوا كذلك في أن 
يتبعهم آباؤهم في آرائھم کہا 
في الآية المتقدمة. وقرأ جمهور 
الناس: (رَيرندء وقراً عاصم 
وحده بخلاف عنه» وأتو رجات 
وأبو عبدالرحمن» وعصمة: 


(رعشیرانکم) > وحسَنّ هذا الجمع 
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تستنسني آأتخن؟ قال: قال حين رأى جملته اثني عشر ألفاً: 

0 > فى هذا الحرف» تغلب | قله » 1 

oT بتار‎ 

۹ ا انرام پت تايه 2 وذكر له رفع (اخب4 رجلا من اصحابه قالها فأراد الله 
ڑا جس فاا بمردوا سد ا 

ا فتفاء. إظّهّار العجز فظهر حين فر الناس. 


وو 


8 ل ی ا و و که 
اواد خف عله دسو یکم امن إن | 
سے ا0 


ثم عطف القدر بنصره. 

وقوله تعالى: وسات كم 
لار بما رت أي : بقدر ما 
هي رَخبَّة واسعة لِشدة الحال 
وصعوبتهاء ف(ما) مصدرية. 
وقوله: م يمم مُذریک) یرید 


ا اتی کم ور قال القاضي ابو محمد 
: اموت سے باقو وکوا یوار لارو اکم رحمه الله : خارج 
اورم و موی یوت وی لالز أوئوا E Ey ٣‏ سات 
E ET‏ 
ا را کک 1 تالی. کا سی ال 


ردو 2 


ااا کے ر سے ت 


ا يض پوت و 


1 3 و ر 
Si‏ لها لاهو 2 بح کا رد 


إألكل أحدٍ عشيرة تختص به 
ويُحسّن الإفراد أن أبا الحسن 
الاخ قل إن تيم ارت 
«عشائر» ولا تكاد تقول «(عشیرات) . 
و افرشرمًا) معناه: اکتسبتموهاء 
وأصل الاقتراف والمقارفة: مقاربة 
الشيءِ. وره خسو کسادهَا) 
بين في أنواع المالء وقال ابن 
المبارك: الإشارة إلى البنات اللواتي 
لا يتزوجن ولا يوجد لهن خاطب 
ووسك) جمع مسكن بفتح 
الكاف» مفعل من السكنى» وما كان 
من هذا معتل الفاءِ فإنما يأتي على 
مَفْجِل بكسر العين كموعِد وموطن» 
والمساكن: القصور والدورء 
ووأحبًّ خبر کد وکان 
الحجاج بن يوسف يقرؤها (أحب) 
بالرفع» وله في ذلك خبرّ مع 


8 سے رہ‎ e 
1 E E 
: الآ بز کرت ف ذو اأخسارش‎ 0 


ا ور راان دو انو والمَیح ات » 
: مریم و اا واااو 4 
9 


سَييِن) عموم لفظ يراد 
بجا به الخصوص فيمن يوافي 
على فسقهء أو عموم 
مطلق على آنه لا هداية 
من حيث الفسق. 

3 تفسیر قوله 
عز وجل : 

هذه مخاطبة لجميع المؤمنينء 
یعدد الله نعمه عليهم. و اط4 
جمع موطن بكسر الطاءِء والموطن : 
موضع الإقامة أو الحلول لأنه أول 
الإقامةء والواطنق المشار إليها بدرء 
والخندق» والنضيرء وفريظةء ولم 
يصرف رط لأنه جمع ونهاية 
جمع. . وو عطف على موضع 
تر وغد ا 
بتقدير: «وفي يوم فانحذف حرف 
الخفض. و(حَينٍ) وادٍ بين مكة 
والطائف قريب من ذي المجازء 


وضرف حين أريك به الموضع 
والمكانء ولو أريد به البقعة لم 
يصرف» كما قال الشاعر: 
تصروائبِيهم وش ذواأزره 
بِحُمَيْنّ يوم تواكل الأبطال 
وقوله تعالى: وإ جنم 


یحیی بن يعْمُر»› سأله الحجّاج : هل کذنڪي. زز ان رول اه کی 


فرار الناس عن النبي ية . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
واختصار هذه القصة أن 
رسول الله يد لما فتح مكة وكان في 
عشرة آلاف من أصحابه واتضاف إليه 
ألفان من الطلقاءِ فصار في اثني عشر 
ألفاً سمع بذلك كفار العرب فشق 
عليهم› فجمعت له هوازن وأَلْفافٰها 
وعليهم مالك بن عوف النصريء 
وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمروء 
وانضاف إليهم أخلاط من الناس 
حتى كانوا ثلاثين الفا فخرج إليهم 
رسول الله ی حتی اجتمعوا بحتین ۰ 
فلما تضاف الناس حمل المشركون 
من جوانب الوادي فانهزم 
المسلمون» قال قتادة: ويقال: إن 
الطّلقاء من أهل مكة فرُوا وقصدوا 
إلقاء الهزيمة في المسلمين» وكان 
رسول الله َة على بغلة شهباءَء 
وقال أبو عبدالرحمن الفهري: كنت 
مع النبي بي يومشذ» وكان على 
رين افد اكتقة المماسن عه واب 
غ ا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» وبين يديه يمن بن اَم 
يمن - ونم َيل رحمه الله فلما رای 
رسول الله َة شدة الحال نزل عن 
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بغلته إلى الأرض قاله ا ن 
عازب - واسْتَنْصر الله عر وجل فأخذ 
قبضة من تراب وحصى فرمى بها 
وجوه الكفار وقال: «شاهت 
الوجوه»» وقال أبو عبدالرحمن 
تطاول من فرسه فأخذ قبضة التراب» 
ونزلت الملائكة لنصره» ونادى 
رسول اله د : ديا الأتصار»» وأمر 
رسول الله بل العباسً أن ينادي: 
ين أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب 
سورة البقرة؟ فرجع الناس عُنُقَاً 
واحداً وانهزم المشركون» قال 
يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم عن 
آبائهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا 
دخل في عينيه من ذلك التراب. 
واستيعاب هذه القصة في كتاب 
السير . ۰ 
وظاهر كلام النحاس أن 
رسول اله ب كان في أربعة عشر 
لاء وهذا غلط . 

وقوله: ليد نصب على 
الحال المؤكدة كقوله: هو أَلْحَقّ 
صدا والمؤكدة هي التي يدل ما 
قبلها عليها كدلالة لري على 
الإدبار. 

وقوله تعالی: م ار اله مد 


الآية. :2 هاهنا على بابها من ۰ 


الترتيب. والسكينة: النصر الذي 
سكنت إليه ومعه النفوس والحال. 
والإشارة بالمۇمنين ين إلى الأنصار على 
ما رُوي» وذلك أن رسول الله ا 
نادى في ذلك اليوم: «يامعشر 
الأنصار»ء» فانصرفوا وهم رڌوا 
الهزيمة. والجنود: الملائكة 
عامر: «كان في أجوافنا مثل ضربة 


الحجر في الطست من الرعب». 
وعذابٌ الذين كفروا هو القتل الذي 
استحر فيهم والأسر الذي تمکن في 
ذراريهم» وكان مالك بن عوف 
الثَضري قد أخرج الناس بالعيال 
والذّراري ليقاتلوا عليها فخطأءُ في 
ذلك درَيد بن الصمة وقال لمالك بن 
عوف: راعي ضصأن» وهل يرد 
المنهزم شي۶؟ وفي ذلك اليوم فُتل 
ذريد بن الصمة القتلة المشهورةء 
قتله ربيعة بن رُفَيْع بن أَهْبان 
السلميء ويقال له ابن الذعُة . 


مر و د ۴ 
وقوله تعالى: وئم یوب اله یں 
بد للت عل س ج اء إعلام بان 


من أسلم وتاب من الكفار الذين 
نجوا ذلك اليوم فإنهم مقبولون 
مسلمون موعودون بالغقفران 
والرحمة 

تفسیر قوله عز وجل : 

قال قتادةٌء ومعْمرٌ بن راشده 
وغيرهما: صفة المشرك بالنجس إنّما 
كانت لأنه جُنب إذغسله من 
الجنابة ليس بغسل . وقال ابن عباس 
وغيره: بل معنى الشرك هو الذي 
نجسه كنجاسة الخمرء قال الحسن 
الببصري: من صافح مشركاً 
فليتوضأً. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فمن قال: «بسبب الجنابة؛ أوجب 
الغسل على من بُسلم من المشركينء 
ومن قال بالقول الآخر لم يوجب 
الغسل» والمذهب كله على القول 
بإيجاب الغسل إلا ابن عبد الحكم 
فإنه قال : لیس بواجب . 

وقرا أب وة نخس بکسر 
النون وسكون الجيم . 


وص الله تعالى في هذه الآية على 
المشركين وعلى المسجد الحرام 
فقاس مالك رحمه الله وغیره جمیع 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على 
المشركين» وقاس سائر المساجد 
على المسجدالحرام» ومنع من 
دخول الجميع في جميع المساجد؛ 
وكذلك كتب عمرٌ بن عبدالعزيز إلى 
عماله ونَرّع في كتابه بهذه الآيةء 
ویؤید ذلك قوله تعالی : ونی برت أن 
ال ان ن4 وقال الشافعي : : هي 
عامة في الكفار خاصة في المسجد 
الحرام فأباح دخول اليهود 
والنصارى والوثنيين في سائر 
المساجد» ومن حجته حديث رَبْط 
تُمامة بن أثالء وقال أبو حنيفة: هي 
خاصة في عبَّدة الأوثان وفي المسجد 
الحرام» فأباح دخول اليهود 
والنصارى في المسجد الحرام 
وغيره» ودخول عَبّدة الأوثان في 
سائر المساجد» وقال عطاء: وصف 
المسجد الحرام ومنع اقرب يقتضي 
مخهم من جميح الحرم : 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقوة قوله: يل يقرا تقتضي أَمْرَ 
المسلمين بمنعهم وقال جابر بن 
عبدالله» وقتادة: لا يقرب المسجد 
الحرام مشر إلا أن یکون صاحب 
جزية أو عبداً لمسلې وعبّدة الأوثان 
مشركون بإجماع. واختلف في آهل 
الكتاب - فمذهب عبداله بن عُمُر 
وغیره انهم مشرکون» وقال جمهور 
هل العلم : لیسوا بمشرکین› وفائدة ِ 
هذا الخلاف تَبَيّن في فقه مناكحتهم 
وذبائحهم وغير ذلك. 


وقوله تعالی: َد امهم سدا) ِ 
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يريد: بعد عام تسع من الهجرة؛ 
وهو عام حچٌ فیه بو بكر بالناس 
وان علي بسورة براءة. 

وأما قوله تعالى: ون جِفَْرّ 
عَيَكَدّ قال عمرو بن قائد: المعنى : 
وذ جمتّم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عُجمة» والمعنى بارع بلإن)» 
وکان المسلمون لما مع المشركون 
من الموسم وهم كانوا يجلبون 
الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان 
في نفوسهم الخوف من الفقر» 
وقالوا: من أين نعیش؟ فوعدهم الله 
بان بخ من اف٠‏ قال الفنجاك؛ 
ففتح عليهم باب أخذ الجزية من اهل 
الذة بقوله: قيا لبت لا 
نۈت 4 إلى قسولسه: شم 
صف . وقال عكرمة: أغناهم 
بإدرار المطر عليهم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأسلمت العرب فتمادى حجُهم 
وترهم واغنن الله من فضله 
بالجهاد والظهور على الأمم . 
والعيْلَةًٌ: الفقرء يقال: عال الرجل 
يعيل عيلّة إذا افتقرء قال الشاعر : 
وَمَايذرِي الفقيرٌمتى كاه 
ومايدري العْيِيْ متى يعيل 
وقراً علْقَمَةَ وغيرُه من أضخات ابن 
مسعود: (عَاثِلَّةً4 وهو مصدر 
كالقائلة من قال يقيل» وكالعاقبة 
والعافية» ويحتمل أن تكون نعتاً 
لمحذوف تقديره: «حالاً عائلةه» 
وحكى الطبري أنه يقال: «عال 
يعول) إذا افتقر . 

تفسیر قوله عر وجل : 

تضمنت هذه الآية قتال أهل الكتاب 


من اليهود والنصارى حتى يقتلوا أو 
يُوَذُوا الجزية» قال مجاهد: وعند 
نزول هذه الآية أخذ رسول الله كل 
في غزو الروم» ومشى نحو تبوك» 
ومن جعل أهل الكتاب مشركين فهذه 
الآية عنده ناسخة بما فيها من أخذ 


الجزية لقوله تبارك وتعالى : افوا 


ارک ونفی عنهم الإيمان بالل 
وباليوم الآخر من حيث تركوا شرع 
الإسلام الذي يجب عليهم الدخول 
فيه» فصار جميع مالهم في الله 
عر وجل وفي البعث من تخيلات 
واعتقادات لا معنى لهاء إذ تلقوها 
من غير طريقهاء وأيضاً فلم تكن 
اعتقاداتهم ھ حَقَيمة» لأنهم تذ : ا 
وقالوا: عزير ابن الله والله ثالث 
ثلاثة» وغير ذلك. ولهم أيضاً في 
البعث آراء كثيرة» كشراءِ منازل الجنة 
من الرهبانء وقول اليهود في النار: 
نكون فيها أياماً بعْدّد» ونحو ذلك. 

قوله تعالی: ولا عرس تا 
ڪڪ ن ورَسوامٌ فبيّن ونص على 
مخالفتهم لمحمد ميد وأما قوله : 
رلا بيرت فمعناه: ولا یطیعون 
ويمتثلون» ومنه قول عائشة 


رضي الله عنها: ما عقلتُ أبوي إلا 


وهما يدينان الدينء والدين فى اللغة 
لفظة مشتركة» وهي شنا 
الشريعة» وهي مثل قوله تعالی : إا 
لیت عند آل ند واا 
قوله: وين لذن اوا ألككبَ) 
فنص في بني إسرائيل وفي الروم» 
وأجمع الناس على ذلك. وأا 
المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم 
خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وروي أن رسول الله ب قال: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب»» فقال كثير 

من العلماء :مى ذلك في آخد 
الجزية منهمء وليسوا آهل كتاب» 
ذبائحهم ومناكکحهم»› وهذا هو الذي 
ذكره ابن حبيب في «الواضحة). 
وقال بعض العلماء: معناه: سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب إذ هم آهل 
كتاب» فعلى هذا يتجه التشبيه في 
ذبائحهم وغیرهاء والأول هو قول 
مالك وجمهور أصحابه» وروي أنه 
قد كان بعث في المجوس نبي اسمه 
زرادشت» وأما مجوس العرب فقال 
ابن وهب: لا تقبل منهم جزية 
ولا بد من القتال أو الإسلام» وقال 
سحنون» وابن القاسم» زأنهت! 


تؤخذ الجزية من مجوس العرب 


والأمم كلهاء وأّما عَبّدة الأوثان من 
العرب فلم يستشن الله فيهم جزية› 
ولا بقي منهم على الأرض شر 
وقال ابن حبيب: وإنما لهم القتال أو 
الإسلام» وهو قول أبي حنيفة. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 

ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ 
منهم ۰ وذلك أيضاً في «التفريع؛ لابن 
الجلاب» وهو احتمالّ لا لَض. وأما 
أل الكتاب من العرب فذهب مالك 
رحمه لله إلى أن الجزية تؤخذ 
منهم؛ وشار إلى المنع من ذلك 
أبو حنيفة. وأما السامرة والصابثة 
فالجمهور على أنهم من اليهرد 
والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل 
ذبائحهم» وقالت فرقة: لا تؤكل. 
ذبائحهم وعلى هذا لا تؤخذ الجزية 
منهم؛ ومنع بعضهم الذبيحة مع 
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إباحة أخذ الجزية منهم. وأما عبدة 
الأوثان والنيران وغير ذلك فجمهور 
العلماء على قبول الجزية منهم» وهو 
قول مالك في «المدونة)ء وقال 
الشافعي» وأبو ثور: لا تؤخذ 
الجزية إلا من اليهود والنصارى 
والمجوس فقط». ومذهب مالك 
رحمه الله أن الجزية لا تؤخذ إلا من 
الرجال البالغين الأحرار العقلاي 
وهو قول الشافعي وبي حنيفة» ولا 
تضرب على الصبيان والنساءِ 
والمجانين» ولا تضرب على رهبان 
الديارات والصوامع المنقطعينء قال 
مالك في «الواضحة»: «وأما إن 
کات فد ضرت خم ت انرا 
بعد ذلك فلا تسقط عنهم)» وأما 
رهبان الکنائس فتضرب عليهم؛ 
واختلف في الشيخ الفاني» ومن 
راعى أن عِلْتها الإذلال أمضاها في 
الجميعء وقال النقاش: «العقوبة 
الشرعية تكون في الأموال والأبدانء 
فالجزية من عقوبات الأموال». 

وأما قَذرها فذهب مالك رحمه الله 
وكشير من أل العلم إلى ما فرضه 
عمر رضي الله عنهء وذلك أربعة 
دنانير على أهل الذهب» وأربعون 
درهماً على أهل الفضة» وفرض عُمَرٌ 
رضي الله عنه ضيافة وأرزاقاً 
وكسوة» قال مالك في «الواضحة): 
«(وبحط ذلك عنهم اليوم لما حدث 
عليهم من اللوازم؟» فهذاأحدما 
ذكر عن عمر» وبه أخذ مالك .. قال 
سفيان الثوري: «رُويت عن عُمر 
ضرائب مختلفة) . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأظن ذلك بحسب اجتهاده 


رضي الله عنه في سرهم وعسرهم . 
وقال الشافعي»› وغیره: قدر الجزية 
دينارٌ على الرأس»› ودلیل ذلك أمر 
رسول الله ي معاذاً بذلك. وأخذه 
جزية اليمن كذلك أو قيمته معافرء 
وهي ثياب. وقال كثير من أهل 
العلم: ليس لذلك في الشرع حد 
محدود» وإنما ذلك إلى اجتهاد 
الإمام في كل وقت» وبحسب قوم 
قىوم. هذا كله في العنوةء وأا 
الصلح فهو ما صولحوا عليه من قليل 
أو كثير» واختلف في المذهب في 
العبد الذي يعتقه الذميّ أو المسلم 
دنانیر كان فقيراً أو غْنيّاً» وقال 
أصبغ : يحط الفقير بقدر ما يرى من 
حاله» وقال ابن الماجشون: لا 
يؤخذ من الفقير شيءٌ. 

والجزية وزنها فِغلة من جَرّى 
يجزي إِذا كافاً عمًّا أسدي إليهء 
ET‏ 
الأمنء وهي كالقَعدة والجلسة» 
هذا المعنى قول الشاعر: 
يَجْزيك أويُفْني عليْكَ وإ من 

أثنى عَلَيْكّ بمافُعَلْتَ كمن جُرّى 
وفوله تعالی: عن ي4 يحتمل 
تأويلاتِ» منها أن يريد سوق الذمي 
a‏ 
وابد في اللغة: النعمة 
والصنع الجميل. ومنها أن يريد: 
عن قوة منكم عليهم وقهر لا تبقی 
لهم معه راية ولا معقل»› واليد في 
کلام العرب: القَوَةَ» يقال : فلالٌ ڏو 


یل ويقال: لیس لي بکذا وکذا يده 


آي : : قوة. ومنها أن يريد: أن 
ينقدوها ولا يؤخروهاء كما تقول : 
بعته يدا بِيَدٍ. ومنها أن يريد: عن 
استسلام منهم وانقياد» على نحو 
قولهم: «ألقى فلان بيّده» إذا عجز 
واستسلم . 

وقوله: وشم سيك لفظ يع 
وجوهاً لا تنحصر لكثرتهاء در منها 
- عن عكرمة ۔ أن یکول قابضها 
جالساً والدافع من أهل الذَّمَة قائم» 
وهذا ونحوه داع إلى صغارهم . 

ل تفسیر قوله عز وجل : 1 

الذي كثر في كب أهل العلم أن 
فرقة من اليهود تقول هذه المقالةء 
وروي أنه لم يقلها إلا فنحاص. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
قالها أربعة من أحبارهي سلاًم بن 
ِشكمْء ولُعمان بن بي أُؤفىء 
وشاس بن فَيْس» ومالك بن 
الصيف وقال النقاش: لم يبق 
يهودي يقولها بل انقرضوا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فإذا قالها واحد فينبغي أن يلرم 
الجماعة شنعة المقالة لأجل نباهة 
القائل فيهم» وأقوال النبهاء أبداً 
مشهورة في ا يحتج بهاء فمن 
هناصح م أن تقول الجماعة 
ها 

وقراً عاصمُ» والكسائي: عر 
ا ّ4 بتنوين عر والمعنى 
آن (ابناً) - على هذا ۔ خبر ابتداءِ عن 

عر وهذا هو صح المذاهب 
لأنه المعنى المنعيّ عليهم. 
ور - ولحو - ينصرف عجمياً 
کان أو عربياًء وقرأً ابن كشير» 


سورة التوبةء الآية: ٠١‏ 


ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: 
<َمُرَيْرٌ ابن الله دون تنوين 
«عُربر) فقال بعضهم: «آن) 
خبر عن غر وإنما حذف 
التنوين من (عزير) لاجتماع 
الساكنينء ونحوه قراءءٌ من قرأً: 
خد لله ألصّمد4. قال أبو علي : 
وهو كثير في الشعرء وأنشد الطبري 
في ذلك : 
وبالقئاقيذعسأايكرا 
إزاعُطَيْف السلييٰفرا 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فالآلف على هذه القراءَة والتأويل - 
ثابتةٌ في 4ء وقال بعضهم: 
¢ صفة لعر4 كماتقول: 
«زيدٌ بن عمرو»» وجعلت الصفة 
والموصوف بمنزلة اسم واحده 
وحذف التنوين إذا جاءَ الساكنان 
كأنهما التقيا شر اة واحدة» 
والمعنى: عُرَيْر ابن الله معبودنا 
وإِلهُناء أو المعنى: معبودنا أو إلهنا 
رر ابن الله . ۰ 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقياس هذه القَراءَة والتأوييل أن 
يحذف الألف من أ لكنها ثبتت 
في خط المصحف» فيتدرج من هذا 
كله أن قراءة التنوين في شرت 
أقواها. 
وحكى الطبري وغيره ن بني 
إسرائيل أصابتهم فتن وبلاءٌ - وقيل 
مرض - وأآذهب الله عنهم التوراة في 
ذلك ونسوهاء وکان علماؤهم قد 
دفنوها أول ما أحسوا بذلك البلاءِء 
فلما طالت المدة ققدت التوراة جملة 
فحفظها الله عزيراً كرامة منه لهه 


ATA 


فقال لبني إسرائيل: إن الله قد 
حفظني التوراة فجعلوا يدرسونها من 
عنده» ثم إن التوراة المدفونة وجدت 
فإذا هي مساوية لما كان عُرَيْر 
يدرس» فضلوا عن ذلك وقالوا: إن 
هذالم يتهيّاً إلا وهو ابن اله . 
وظاهر قول النصارى المسيح ابن الله 
أنها نة النسل كما قالت العرب في 


الملائكة» وكذلك يقتضي قول ' 


الضحاك والطبري وغيرهماء وهذا 
أشنع في الكفرء > قال أو المعالي: 
أطبقت النصاری على أن المسيح ! اله 
ونه ابن الإله. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ویقال: إن بعضهم يعتقدها بنوة حُنو 
ورحمة» وهذا المعنى أيضاً لا يحل 
أن تطلق البنوة عليه» وهو كُفر 
لمكان الإشكال الذي يدخل من جهة 
التناسل» وكذلك كفرت اليهود في 
قولهم: عُرَبْر ابن الله» وقولهم: 
نحن أبناء الله وإنما توجد في كلام 
العرب استعارة البنوة عبارة عن نشب 
وملازماتټ تكون بين الأشياء إذا لم 
يُشكل الأمر وكان أمر النسل من 
الاستحالة» ومن ذلك قول 
عبد الملك بن مروان: «وقد يننا 
الحرب ورَبئّاهاء فنحن بنوها وهي 
أمنا» يريد الملازمةء ومن ذلك قول 
حُرَيْٹ بن محصن : 
بئو المخد لم نفد بهم أنهائهم 
وآباؤمُم ناء صِذق فَأنجَبُوا 
ومن ذلك: ابن تَعْش» وابن ماءِء 
وان السبيل» ونحو ذلك» ومنه قول 
الشاعر: 

ولاز ارفا اا 
ومنه أحد التأويلات في قرله بلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«لا يدخل الجنة ابن زنى» آي 
ملازمه» والتأويل الآخر: لا یدخلها 
مُشكل الأمرء والتأويلان في قول 
النصارى: المسيح ابن الله كما تقذم 
من الصفة والخبر إلا أن شغب 
التنوين ارتقع هاهناء وعَرَيْر نبي من 
أنبياء بني إسرائيل . 

وقوله تعالی : اههد يتضمن 
معنيينء أحدهما: إلزامهم المقالة 
بالتأکید فی ذلك کما قال: یبود 
آلكبَ يمن وكقوله: ر 
طهر بطر تابب والمعنى الثاني 
في قوله سبحانه : «بقوههم) أي هو 
ساذج لا حجة عليه ولا برهان» غاية 
بيانه أن يقال بالأآفواه قولاً مجرداً 
نفس دعوی . 

و هرت قراءة الجماعة» 
ومعناه: یحاکون ويْبارون ویماثلون. 
وقراً عاصم وحده من السبعة» 
وطلحة بن مصرف (يْضاهئون» 
بالهمز على أنه من (ضاهاأ)» وهي 
لغة ثقيف بمعنى (ضاهى) . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ومن قال إن هذا ماو ذفن قول 
رة ياء وهلي التي لا 
تحيض» وقیل : التي لا ٿدي لهاء 
سُميت بذلك لشبهها بالرجال - فقوله 
خطأء قاله أبو عليّ» لأن الهمزة في 
(ضاها) أصليةء وفي (ضهياء) زائدة 
كحمراء وإن كان الضمير في 
۶ کرت4 لليهود والنصاری جميعاً 
فالإشارة بقوله: الي ڪرو ِن 
َر هي إِمّا لمشركي العرب إذ 
قالوا: «الملائكة بنات الله»» وهم 
أول كافر» وهو قول الضحاك» وإما 
لأمَم سالفة قبلهماء وإما للصدر 


سورة التوبةء الآیات: ٣٣۳ ۳١‏ 


۸۴۹ 
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الأول من كفرة اليهود والنصارى»› 
ويكون بهرت لمعاصري 
محمد مل . وإِن کان الضمير في 
ورت( للنصاری فقط کانت 
الإشارة بال ڪفروا ين فلي 
إلى اليهودء» وعلى هذا فَسّر الطبريء 
وحکاه الزهراوي عن قتادة. 

وقوله تعالى: كلهم أل 4 
دعاء عليهم عام لآنواع الشُرء 
ومعلوم أن من قاتله الله فهو 
المغلوب المقتول» وحكى الطبري 
عن ابن عباس رضي لله عنهما أن 
المعنى: لعنهم الله. وآ 
زرد مقصده: أنى تروجهوا 
الى برا ونل سان ذا القع 
المقصود فعل سوء يحل بهم» وذلك 
فصيح في الكلام كماتقول: 

«لعن اله الكافر أّى هلك» كأنك 
تحتم عليه بهلاك» وکأنه حتم علیهم 
في هذه الآية بأنهم يؤفكون»ء 
ومعناه: يحرمون ويصرفون عن 
الخير»ء والأرض المأفوكة التي لم 
يصبهامطرء قال أبو عبيدة: 
يرڪون € معناه: يحڏون. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
يريد: من قولك «رجلّ محذود» أي : 
محروم لا يصیب خيراًء وکأنه من 
الإفك الذي هو الكذب» فكأن 
المأفوك هو الذي تکذبه اراجیه فلا 
یلقی خیراً. ويحتمل أن يكون قوله 
تعالی: ا رد4 ابتداء 
تقرير» اي: باي سبب ومن اي جهة 
يصرفون عن الحق بعدما تبين لهم؟ 

و(قاتل) في هذه الآية بمعنى 
(قتل)»› وهى مفاعلة من واحد» 
وشا کل ي 


 -@‏ تفسیر قوله ا 
عڙ وجل: و 


واحد الآحبار جِبْر بكسر 
الحاءِء ويقال حبر بفتح 
مداد الحبرء والخبر 
بالفتح: العايم»ء وقال | 
يونس ابن حبیب : لم 2 

وقال الفراء: سمعت فتح 
الحاء وكسرها في العالِم› 
وقال ابن السكيت: الجبر * 
بالکسر: المدادء والخبّر . ا 
بالفتح : العالِم . والرهبان: ل 


ارسلر 


وسماهم أرباباً وهم لا 

يعبدونهم ولكن من حيث تلقوا 
الحلال والحرام من جهتهم وهو أمر 
لا يتلقى إلا من جهة الله عر وجلٌء 
ونحوهذاقال ابن عباس»ء 
وحذيفة بن اليمانء وأبو العالية. 
وحكى الطبري أن عدي بن حاتم 
قال: جشت رسول الله َي وفى 
عنقي صلب فهب» فقال: يا عدي 
اطرح هذا الصليب من عنقك» 
فسمعته يقراً: ادرا حارم 
ورشستهم اربابا من درب ال4 
فقلت: يا رسول الله وكيف ولم 
نعبدهم؟ فقال: «أليس تستحلون ما 
أحلوا وتحرّمون ما حرّموا؟» قلت : 
نعم قال: «فذاك. لييح ) 
عطف على الأحبار والرهبانء 
ووسُبُحََةٌ) نصب على المصدر 
والعامل فيه فعل من المعتى لأنه 
ليس من لفظ (سُبحان) فعلء 
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والتقدير: أنزهه فمعنى 

سُبَحَدَةٌ : تنزیهاً له» واحتج من 
يقول إن أهل الكتاب مشركون بقوله 
تعالی: «عَنًا رت۰4 والغير 
يقول: إن اتخاذ هؤلاءِ الأرباب 


ضرب من الإشراك» وقد يقال في 
المرائي 
وقوله تعالی: بریذوت أن بوا 
ور أل الآية. نور الله في هذه 
الآية: هداه الصادر عن القرآن 
والشرع المثبت في قلوب الناس» 
فمن حيث سماه نورا سمُّى محاولة 
إفساده والصد في وجهه إطفاء. 
وقالت فرقة: النور: القرآن. ˆ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا معنى لتخصيص شيءِ مما يدخل 
تحت المقصود بالنور. وقوله: 
رہہ عبارة عن قلة حيلتهم 
وضعفهاء أخبر عنهم أنهم يحاولون 


: إنه أشرك» وفى ذلك آثار. 


سورة التوبة» الآیتان: ٠١ ۳٤‏ 


N° 
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مقاومة ا 
فکان الإطفاءُ بن بنفخ بنفخ الأفواهء ویحتمل 
أن يراد : بأقوال لا برهان عليها فهي 
لا تجاوز الأفواه إلى فهم سامع. 
وقوله: ياب4 إیجابٌ يقع بعده 
أحياناً (إلأً) وذلك لوقوعه هو موقع 
الفعل المنفيء لأن التقدير: ولا 
يريد الله إلا أن يتم نوره» وقال 
الفراء: «هو إيجابٌ فيه طرف من 
النفي»» ورد الزجاج على هذه العبارة 
وبیانه ما قلناه. 

رسوا ادى ودين الي الآية. 

روا یراد به محمد د 
وقوله: لىي يعم القرآن 
وجميمع الشرع› وقوله: ورین 
الح إشارة إلى الإسلام والهلة 
بجمعها وهي الحنيفيةء وقوله: 
وشي قال انو هة 
وجابر a‏ 1 
الضمير عائد على الدين» وإظهاره 
عند نزول عیسی ابن مریم وکون 
الأديان كلهاراجعة إلى دیىن 
الإسلام» فذلك إظهاره. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فکأن هذه الفرقة رات الإظهار على 
آتم وجوهه» آي : حتی لا یېقی معه 
دين آخر. وقالت فرقة: هرم عل 
لر آي ليجعله أعلاها وأظهرهاء 
وإن کان معه غیره کان دونه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كان هذا في صدر الأمة وهو حتى 
الآن إن شاءَ الله. وقالت فرقة: 
الضمير عائد على الرسول» ومعنی 


وء ليطلعه ويعلّمه الشرائع 
كلها والحلال والحرام. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل وإِن کان جائزاً صحيحاً 
فالآخر أبرع منه وأليق بنظام الآية 
وأجرى مع كراهية المشركين؛ 
وحص المشركون هنا بالذكر لما 
كانت كراهية مختصة بظهور دين 
محمد ید فر العُظم والأَوَلٌ 
ممن کره وصدٌ فيه» وکر الكافرون 
في الآية قَبْلُ لأنها كراهية إتمام 
نور الله في قديم الدهر وفي باقيه 
عَم الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى 
انقراضها إذ قد وقعت الكراهية 
مراراً كثيرة. 

€3 © تفسیر قوله عز وجل: 

ن اد بهذه الآية بيان نقائص 
المذكورين» ونَهْيٌ المؤمنين عن تلك 
النقائص مترتب واللام 
في ا ود4 لام تأكيد > وصورة 
هذا الآكل هي أنهم يأخذون أموال 
أتباعهم ضرائب وفروضاً بىاسىم 
الكنائس والبيع وغير ذلك مما 
يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع 
والتزلف إلى اللهء وهم خلال ذلك 
يختَجنونٌ تلك الأموال کالذي ذکره 
سلمان في كتاب السير عن الراهمب 
الذي استخرج کنزه» وقيل: کانوا 
يأخذون منهم من غلاتهم وأموالهم 
ضرائب باسم حماية الدين والقيام 
بالشرع» وقيل: كانوا يرتشون في 
الأحكام» ونحو ذلك. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالی: إآیلر) يمم کل 
ذلك وقوله: يَصدّودً4 الأشبه 
هنا ان يکون مُعدى» أي: يصدُون 


غيرهمء وهذا الترجيح إنماهو 
لنباهة منازلهم في قومهم» و(صدً) 
يستعمل واقفاً ومتجاوزاً» ومنه قول 
الشاعر: 
صَدَذت لأس علا 1 عمرو 

واف الا مالا 

وسيل ال4 : الإسلام وشريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام 
ويحتمل أن يريد: ويصدون عن 
سبيل الله في أكلهم الأموال بالباطلٍ» 
والأول رجح . وقولسه: ووالن) 
ابتداء وخبره رمم ). ويجوز 
أن يكون الت معطوفاً على 
الضمير في قوله: اكوك على 
نظر في ذلك لأن الضمير لم يؤكد» 
وأسند أبو حاتم إلى علباءَ بن أحمد 
أنه قال: لمامر عثمان بحتب 
المصحف اراد أن ينقص الواو من 
قوله: ولیت کرت4 فأبی 
ذلك أبي بن كعب وقال: «لتلحقنها 
أو لأضعن سيفي على عانقي» 
فألحقها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعلى إرادة عشمان يجري قول 
معاوية: إن الآية في أهل الكتاب» 
وخالفه أبو ذَرٌ فقال: بل هي فيناء 
فشكاه إلى عثمان فاستدعاه من الشام 

ثم أخرجه إلى الرْبذةء والذي يظهر 
من الألفاظ أنه لما ذكر بعض الأحبار 

والرهبان الآكلين المال بالباطل ذكر 
بعد ذلك مقولة نقص الكانزين 
المانعين حق المال. 

وقراً طلحة بن مصرف: ألْذِينَ 
يَكَيْرونً) بغیر واو» و 9یزت )4 
معناه: يجمعون ويحفظون في 
الأوعية. ومنه قول المتخُل الهُّذلي : 
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لار دري إن أطَُنْتُ جابِعَيُمُْ 
mk‏ 
آي محفوظ و في أوعيته» ولیس من 
شروط اکر ادقن لگن ار ت 
حفظة المال أن يدفنوه حتى تعورف 
في المدفون اسم الكنز» ومن اللفظة 
قولهم: «رجل مُكَبَبْز الخُلْىَ» آي 
مجتمع › ومنه قول الراجز: 
عَلّىئشدييلَّخمُةكناز 
بات يُئزيني على أؤفاز 
والتوعد في الكنز إنما وقع على 
منع الحقوق منهء ولذلك قال كثير 
من العلماء : الكنر هو المال الذي لا 
تَوَذّى زکاته وإن کان على وجه 
الأرض»ء وأا المدفون إذا الخت 
زکاته فليس بکنز كماقال 
رسول اله ب : «کل ما اديت زكاته 


فليس بكنز؛ء وهذه الألفاظ مشهورة. 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروي هذا القول عن عكرمة» 
والشعبي» والسّدي» ومالك» 
وجمهور أمل العلم. وقال علي بن 
بي طالب رضي الله عنه: : «أربعة 
آلاف درهم فما دونها نفقة» وما زاد 
علیها فهو كنز وإن أت زكاته» 
وقال أبو ذرٌ وجماعة معه: «ما قصل 
من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو 
كنز»» وهذان القولان يقتضيان أن 
الذم في حبس المال لا في منع زكاته 
فقط» ولكن قال عَمّر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه: هي منسوخة بقوله : 
«ُذ ن نيم ص4 فأنى فرض 
الزكاة على هذا كله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


كأن مضمن الآية: «لا تجمعوا مالا 


فتعذبوا؟» فنسخه التقرير الذي في 


قوله: َد مِنَ انوي والضمير في 
قوله: يما يجوز أن يعود 
على الأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى» ويجوز أن يعود على الذهب 
والفضة إذُ هما أنواع» وقيل: عاد 
على الفضة واکتفي بضمير واحد عن 
ضمير الآخر إِد أفهمه المعنى» وهذا 
نحو قول الشاعر : 
تُخپمامِنتنًاوأنت ما 
ند راض والرًأيّ مُخكَلفت 
ونحو قول حسّان: 
إِذُ شر الئباب والسْعَر الآ 
ود مالم يُعاص كان مجُنوناً 
وسیبویه يكره هذا في الكلام» وقد 
شبه كثير من المفسرين هذه الآية 
بقوله تعالی: ودا راو رة ر هي 
صر إلا وهي لا تشبهها لآن 
4 قد فصلت التجارة عن اللّهو 


وحسنت عود الضمير على أحدهما 


دون الآخر. 
والذهب يؤنث ويذكر ا 
أشهرء وروي أن أأصحاب النبي بلا 
قالوا: قد ذم اه س الذحت 
والفضة» فلو علمنا أي المال خير 
حتى نكسبه» فقال عمر 
رضي الله ا ٠‏ آنا أسأل لكم 
رسول الله َي عن ذلك فسأله فقال : 
«لسان ذاكرء وقلب شاكر» وزوجة 
تعين المؤمن على دينه»» وروي أن 
النبي َة قال لما نزلت الآية: «تبا 
للذهب تبَاً للفضة»» فحينغذ أشفق 
أصحابه وقالوا ما تدم . 
والفاء في قوله: «بزرذ» 
e‏ لما في قوله: ودن من 
معنى الشرط» وجاءت البشارة مع 
العذاب لما وقع التصريح بالعذاب» 


وذلك اَن البشارة تقيد بالخير والشر 
فإذا أطلقت لم تحمل إلا على الخير 
فقط» وقيل: بل هي أبداً للخير 
فمتی فَيّدت بِشرّ فإنما المعنى : ِم 
لهم مقام البشارة عذاباً أليماًء وهذا 
نحو قول الشاعر: 
ولذ لفك لهابِحُيْلِ 
َجيْابيْئهُمْضزب وجيع 
وقوله تعالی: 3 ّى له ) 
الآية. (5) ظرف والعامل فيه 
«أيد). وقراً جمهور الناس: 
با ع حى 
الوقودء وقرأً الحسن بن أبي 
الحسن: (تخمّى) بالتاءِ من فوق 
بمعنی : : تُحمى النار» والضمير في 
هاي عائد على الكنوز أو الأموال 
حسبما تقذم. . وقراً قوم (جبَامم) 
بالإدغام وأشموها الضم» حكاه آبو 
تم. ٠‏ 
ووردت أحاديث كثيرة في معنى 
هذه الآية من الوعيد لكنها مُفْسَرَّة في 
منع الزكاة فقط لا في كسب المال 
الحلال وحفظه»ء ويؤيد ذلك حال 
الصحابة وأموالهم رضي الله عنهم 
فمن تلك الأحاديث قوله يَية: «من 
ترك بعده کنزاً لم بُو زکاته مُنُل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع؛ الحديث» 
وأسند الطبري قال: كان نعل سيف 
بي هريرة من فضة فنهاه أبو َر 
وقال: قال رسول الله بيد : «مَن ترك 
صقراءَ ِ بيضاءَ كوي بها» وأسند 
إلى ا أمامة الباهلي قال: (مات 
رجل من أهل الصَفَةَ فوجد في بردته 
دینار فقال رسول الله َي : «كية ثم 
مات آخر فوجد له دیناران فقال 
رسول الله لاز : «کیتان» . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إما لأنهما كانا يعيشان من 
الصدقات وعندهما التَبْر» وإمًا لأن 
هذا كان في صدر الإسلام ثم قَرّر 
الشرع ضبط المال وأداة حقه» ولو 
كان ضبط المال ممنوعا لكان حقه 
ن یخرج کله لا زکاته فقط» ولیس 
في الأمة من يزم هذا. 

وقوله: هلدا ما ڪرش إشارة 
إلى المال الذي يكوى بهء ویحتمل 
أن يكون إلى الفعل النازل بهم» آي : 
هذا جزاء ما كشزتم» وقال ابن 
مسعود: وال لا یمس دینار دیناراء» 
بل یمد الجلد حتی یکوی بکل دینار 
وبكل درهم» وقال الأحنف بن 
قيس: دخلت مسجد المدينة وإذا 
رجل خشن الهيئة رَنُها يطوف في 
الخلق وهو يقول: بشُر أصحاب 
الكنوز بكي في جباههم وجنوبهم 
وظهورهم» ثم انطلق يتذمّر وهو 
يقول : وما عسى تصنع في قريش . 

تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الآية - والتى بعدها - تتضمن 
ما كانت العرب شرعته في جاهليتها 
من تحريم شهور الحل»ء وتحليل 
شهور الحرمةء وإذا نص ما كانت 
العرب تله تين شعني الآيات: 
فالذي تظاهرت به الروايات وفك 
من مجموع ما ذكر الناس أن العرب 
كانت لا عيش لأكثرها إلا من 
الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا 
رال غيم رة ذي القعدة 
وذي الحجة والمحرم صعب عليهم 
وأملقواء وكان بنو فُقَيّْم من كنانة 
أهل دين في العرب وتَمَسْكٍ بشرع 
إبراهيم عليه السلامء فانتدب منهم 


القَلَمْس وهو حذيفة بن عبد فيم 
فنساً الشهور للعرب» ثم خلفه على 
ذلك ابنه عباد بن حذيفة» ثم خلف 
ابنه قلع بن عبادء ثم خلفه ابنه 
اة بن قلع» ثم خلفه ابنه عوف بن 
أنة ثم خلقه ابنه أو تمامة 
جنادة بن عوف» وعليه قام 
الإسلام» وذكر الطبري وغيره أن 
الأسر كان في عدوان قبل بني 
مالك بن كنانةء وكانت صورة فعلهم 
أن العرب كانت إذا فرغت من حجها 
جاء إليهم من شاءَ منهم مجتمعين 
فقالوا: أنسشنا شهرآًء أي: أخْر عنا 
حرمة المحرّم فاجعلها في صفرء 
فيحلٌ لهم المحرم فيُْيرون فيه 
ویعیشون»› ثم يلتزمون حرمة صفر 
ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة» قال 
مجاهد: ويسمون ذلك الصفر 
المحرم» ثم يسمون ربيعاً الأول 
صفراً وربيعاً الآخر ربيعاً الأول» 
وهكذا في سائر الشهور يستقبلون 
سنتهم من المحرم الموضوع لهم 
فيسقط على هذا حكم المحرم الذي 
لل لهم وتجيءُ ا 
عشر شهراً أولها المحرم المحلّل ثم 
المحرم الذي هو في الحقيقة صفر 
ثم استقبال السَنَةَ كما ذكرناء ففي 
هذا قال الله عر وجل : ل عِدَةً 
الشپور عند آل آنا عكر سرا 
أي: ليست ثلاثة عشر شهراً. قال 
الطبري: حدثني ابن وكيع عن 
عمران بن عة بن حصين عن آبي 
مالك قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة 
عشر شهراً» قال مجاهد: ثم كانوا 
يحجون في کل شهر عامين ولاءَ ثم 
بعد ذلك يُبّدّلون فيحجون عامين 


ولاءٌء ثم كذلك حتى جات حجة 
اس بكر رضي الله عنه في 
ذي القعدة حقيقة وهم يسمونه 
ذا الحجةء ثم حج رسول اله یڈ 
سنة عشر في ذي الحجة حقيقة» 
فذلك قوله 5َ: «إن الزمان قد 
استدار کهیئنه يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها 
أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» ورجب مَُصّر الذي بين 
جمادی وشعبان؛» وفي حدیث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ب خطب في حجة 
الوداع فساق الحديث فقال فيه: 
«أولهن رجب مُضر الذي بين جمادى 
وشعبان»› وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم . 

قال القاضي ر 
ويجيءُ في أكثر الكتب آنهم کانوا 
يجعلون حرمة المحرم في صفر 
ويُسكت عن تمام القصةء والذي 
ذکرناه هو بیانهاء وأمّا کون 2 
ول السنة العربية» وكان حقه - 

التاريخ من الهجرة _ أن یکون ا 
السنَةَ في ربيع الأول فإن ذلك فيما 
يروى لأن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه دون ديوان المسلمين 
وجعل تاريخه المحرم إذ قبله انقضاء 
الموسم والحج فكان الحج خاتمة 
للسَّة» واعتد بعام الهجرة وإن كان 
قد نقص من أوله شيءَ» ولما كانت 
سنة العرب هلالية بداً العام من ول 
شهر؛ aT‏ 
ربيع الذي هو يوم دخول النبي ييا 
المدينةء ولا کان عند تمام ّ 
لأنه في كسر شهر. وأما الأربعة 


آبو محمد رحمه الله : 
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الحرم فهي: ذو القعدة 
وذو الحجةء والمحرم ورجب. 
ومعنى قول النبي بي : «ورجب 
مُضر الذي بين جمادى وشعبان» 
قصد التفریق بینه وبين ما کانت تفعله 
قبائل ربيعة بأسرهاء فإنها كانت 
تجعل رجبها رمضان وتحرّمه ابتداعاً 
منهاء وکانت قريش ومن تابعها في 
ذلك من قبائل مضر على الحق» 
فقزر رسول الله َة ذلك ونسبه إلى 
مضر إذٌ کان حکمه وتحریمه إتما 
كان من قَبَلٍ قربش» وفي المفضليات 
لبعض شعراءِ الجاهلية : 
و ی والهدايا 
البيت. قال الأصمعي : یرید رجباً. 
وقرأً أبو جعفر بن القعقاع: نّا 
مشر شَهُراً4 بسكون العين» وذلك 
تخفيف لتوالي الحركات» وذلك 
قرأً: «أحد عشرَ4 ويسْعَةً ر4 . 
وقوله تعالى: ف كب أل أي 
فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ 
أو غيره» فهي صفة فعل مثل خلقه 
ورزقه وليست بمعنى قضائه 
وتقديره» لان تلك هي قبل خلق 
السموات والأرض» والكتاب الذي 
هو المصدر هو العامل في «بم)» 
ولن) من قوله: ن كب اّ4 
متعلقة بلامُسَْقَرَة أو ثابتة» ونحوه» 
ويقلق أن يكون الكتاب : القرآن في 
هذا الموضعء وتأمل» ولا يتعلق 
«ف) بد4 للتفرقة بين الصلة 
والموصول بخبر إن وقوله: 
یا ارب 2( نص على 
تفضيل هذه الأربعة رتشربفها قال 
قتادة: «اصطفى الله من الملائكة 


والبشر رسلا ومن الشهور المحرّم 
ورمضان» ومن البقع المساجد» ومن 
الأيام الجمعةء ومن الليالي ليلة 
القدر» ومن الكلام ذكره فينبغي آن 
يُعظم ما عظم الث . 

وقوله: للك أل َم قالت 
فرقة: معناه: الحساب المستقيم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
فيما حكى المهدوي : معناه: القضاءُ 
المستة 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأصوب عندي أن يكون «أَلَكَ4 
هاهنا على أشهر وجوههء آي : ذلك 
الشرع والطاعة للّهء ال4 آي : 
القائم المستقيم» وهو من «قام يقوم» 
بمنزلة سيدا من «ساد يسودا» 
وأصله قَيْرم. وقوله: ن5 تظلمرا 
فين سكم الضمير عائد على 
لالا عر شير أي : لا تظلموا 
أنفسكم بالمعاصي في الزمن كله 
وقال قتادة: الضمير عائد على 
«الأربعة الآشهر»ء ونهى عن الظلم 
فيها تشريفاً لها بالتخصيص والذكر 
وإن كان منهياً عنه في كل الزمنء 
وزعم النحاة أن العرب تكني عما 
دون العشرة من الشهور: افيهن)› 
وعمًا فوق العشرة: «فيها» وروي 
عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب 
من فعل العرب هذاء وكذلك يقولون 
فيما دون العشرة من الليالي: 
«خَلْوْن»» وفيما فوقها: «خَلّْثْ 
وقال الحسن: معنى افيهن» آي 
بِسَبَبِهِنٌ ومن جزاهن في أن تُجلُوا 
حرامها وتبدلوه بما لا حرمة له 
وحكى المهدوي أنه قيل: لا 
تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» ثم 


نسخ بفرض القتال في كل زمن› قال 
سعيد بن المسيب في كتاب الطبري : : 
کان رسول الله ب يحرم لد 
الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك 


حتی نزلت براءَة. 
وقوله ا فوقليلوا کیا انتک 


معناه : فيهن فأحرى في غيرهنء 
وقوله: (إكافة) معناه: جميعاًء 
وهو مصدر في موضع الحالء قال 
الطبري: كالعاقبة والعافية» فهو - 
على هذا كماتقول: خاصة 
وعامةء ويظهر أيضاً أنه من كف 
تف أي جماعة تكف من 
عارضهاء وكذلك تقول: الكافةء أي 
تكف من خالفهاء فاللفظة - على هذا 


- اسم فاعل. وقال بعض الناس : 


معناه: يكف بعضهم بعضاً عن 
التخلف وما قدمناه أعَمْ وأحسن»ء 
وقال بعض الناس: كان الفرض بهذه 
الآية قد توجه على الأعيان ثم نسخ 
ذلك بعد وجُعل فرض كفاية. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا الذي قالوه لم يُعلم قط من 
شرع النبي با أنه ألم الأمة جميعاً 
النفْر» وإنما معنى الآية الحض على 
قتالهم والتحزب عليهم وجمع 
الكلمةء ثم قيدها بقوله سبحانه: 
ڪا بگیارنگ» فبحسب قتالهم 
واجتماعهم لنا يكون فرص اجتماعنا 
لهم٬‏ وأما الجهاد الذي يندب إليه 
فإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به 
بعض الأمة سقط عن الغير. 

وقوله: واوا آله مح اَ4 
خبر في ضمنه أمْرٌّ بالتقوى ووغد 
عليها بالنصر والتأييد. 
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۳ ۴ لاناک ا ر و 


رما[ 


ا ا لاض ارخ یش اة ادامر 
مام ع الیو و لدان الک 
ار 2م 


1 إلا ر نزتم دا 


E 1‏ مرو تقد صر ا 


سے کے ۶ 


رور 


ايى على وزن فعيل مصدر 
بجي الاخ تقرل العرب: 
آنساً الله في أجلك وتا 
أجلك› ومنه قول النبي َةً: « 
سره السا في الأجل والسمة ي 
الرزق فُلْيصل رحمه»» وهذه قراءة 
الجمهور والسبعة» وقرأً ابن كثير 
فيما روي عنه وقوم معه في الشاذ: 
(السيي) مشددة الياءء وقراً فيما 
روی عنه جعقر بن محمد 
والزهري: الئسيء) وقرأً أيضاً 
فيما روي عنه: «الئل+) على 
وزن «الشع»» وقرأت فرقة 
«الئشي). فأما الت بالمد 
والهمز فقال أبو علي: هو مصدرٌ 
مشل النكير والنذير وعذير الحيْء 
ولا يجوز أن یکون فعیلاً بمعنى 
مفعول لأآنه يكون المعنى: إِلّما 


:نکی ز6 ا ا 
۳ ااا لات شی ات : 


خر الیل © ٭ 


یماوس دلوا 8 
روه تاوا عل ڪل ئي 


ن کڪ مروااؤے ان اماف السار إة 1 ۳ 
و الزيادة آي زيادتهم في. 
یکول امسج و لاک رذ إت اله معاقان ی ا ا . 
ا ڪي او اكه ج وور 
0 وسر سکرس ارمس كراشن 
:1 ڪراي ے القےارانڈ ر ا . 


ج 
ا ORIS‏ 
ISAK‏ ا SESLSE YEKO‏ 


د کا المۇخر زيادة» والمُوّخر 
e‏ الشهر»› ولا یکون الشهر 
الكفر. 

قال القاضي آبو محمد 


زيادة في 


رھ 


ت رحمه آله : وقال آبر 


Cil 


حاتم: هو فعيل بمعنى 
ر ا مفعول» وينفصل عن إلزام 
أبي علي بأن يُقَدَر 
8 مضاف» کأن المعنى: إنما 
N‏ إنساء النسيء» وقال 
8 الطبري : هومن معحنى 


دا ئ 


را 2 الآشهرء وقال آبو واثل : 
کان «النسيء» رجلاً من 


ور ل 


قال القاضي بو محمد 


e 
SES 


رحمه الله : وهذا ضعيف. . 


وأما (التسيئ) فهو الأول بعينه 
خففت الهمزةء وقيل : قلبت الهمزة 
ياء وأدغمت الياءٌ في الياءِء وأما 
الس فهو مصدر من نسأً إذا 
أخْر» وأما الي( فقيل : تخفيف 
همزة «الئسء»» وذلك على غير 
قياس» وقال الطبري: هو مصدر من 
نسي ينسى إذا ترك. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
والنسيء هو فعل العرب في تأخيرهم 
الحرمة» وقوله تعالى: زبادة في 
آٽڪن4 آي : جارمع كفرهم 
باله» وخلافٌ منهم للحق» فالكفر 
متكثر بهذا الفعل الذي هو باطلٌ في 
نفسهة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومما وجد في أشعارها من هذا 
المعنى قول بعضهم: 

وما مُنيىء الشُهْر القَلَس 


وقال الآخر: 
نَسَُوا الشُهور بها وكانواأَْلَّها 
ومنه قول جڏلِ الطّعانِ: 

كرام الئاس إألهُم راما 
أي الناسفاتونا بوثر؟ 
وأي الئاس لم غلك لجاما؟ 
ألّنْىَا الئاسئينَعَلَّىمَعَدٌ 
شهور الجل َجعَلُهاحراقا؟ 
وقراً ابن کثير» ونافع» وأو عمرو» 
وعاصم› وابن عامر: «يَضِل) بفتح 
الياء وكسر الضادء وقراً ابن مسعود» 
والحسن»› ومجاهد» وقتادة» 
وعمرو بن ميمون: «[يُضل) بضم 
الياءِ وكسر الضادء فما على معنى : 
یُضل الله› وإما على معنی: يُضِل به 
الذين کفروا أتباعهم» فط ارّب) 
في التأويل الول في موضع نصب» 
وفي الثاني في موضع رفع» وقراً 
عاصم أيضاًء وحمزة› والکسائي› 
وابن مسعود - فیما روي عنه -: 
ًَ4 بضم الياء وفتح الضاد على 
المفعول الذي لم يسم. فاعله» ويؤید 
ذلك قوله تعالی: € للتناسب 
في اللفظ وقراً بو رجاء : «يَضل) 
من ضل یصل» على وزن فِعل بکسر 
العين يفعَّل بفتحهاء وهما لغتان» 
يقال : ضلّ يَضل وضل يشل والوزن 
الذي ذكرناه يفرق بينهماء وكذلك 
يرو قول النبي ڳلا: «حئی يَضلٌ 
الرجل آن يدري کم صلى» بفتح 
الضاد وكسّرها. 

وقوله تعالى: بحونَمُ عام 
وروم اا معناه: عاماً من 
الآعوام» ولیس یرید أن تلك كانت 
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مداولة في الشهر بعينهء عام حلال 
وعام حرام . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وقد تأول بعض الناس القصة أنهم 
كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر 
الحرم أحل لهم المحرم وحرم عليهم 
صفر بدلا منه» ثم مشت الشهور 
مستقيمة على أسمائها المعهودة فإذا 
LA‏ 
وأحل صفر» ومشت الشهور 
مستقيمة» ورت هذه الطائفة أن هذه 
كانت حالة القوم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والنذي قدمناه قَبْلٌ آليق بألفاظ 
الآيات» وقد بيّنه مجاهد وأبو 
مالك وهو مقتضى قول النبي بيد : 
«إن الزمان قد استدار» مع أن الأمر 
کله قد تقضی»› وال أعلم أي ذلك 
کان. 

وقوله: $ إرايلئرا معناه: 
ليوافقواء والمواطأة: الموافقة» تواطأً 
الرجلان على كذا إذا اتفقا عليهء 
ومعنى « افوا عد ما حرم أ : 
لبحفظوا في كل عام أربعة أشهر في 
العدد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فأزالوا الفضيلة التي خص الله بها 
الآشهر الحرم وحدهاء بمثابة أن 
يفطر أحدٌ رمضان ويصوم شهراً من 
السَنّة بخغير مرض أو سفرء وقوله: 
€۶ يحتمل هذا التزيين أن يضاف 
إلى الله عر وجل والمراد به خلقه 
لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبیبه لهم› 
ويحتمل أن يضاف إلى مُغْويهم 
ومُضِلهم من الإنس والجن» ثم أ 
تعالی أنه لا یهدیهم ولا یرشدهم› 


وهو عموم معناه الخصوص في 
الموافقين أو عموم مطلق لكن لا 
هداية من حيث هم كفار. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذكر أبو علي البغدادي في أمر 
e‏ أنه كان إذا صدر اخاس ن 
علبة فيقول: TT‏ 
يرذ لي فضاءُ فيقولون: نسننا 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
e‏ وما 
ار دلت إا كا جي الاش 
زات ن وکانوایفتون 
لفرت ي از قر كير ي 
الحجر»ء ويقوم آخر عند الباب» 
ويقوم آخر عند الركن فیفتون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهم على هذا عدة» منهم نعيم 
وصفوان ومنهم ذرَيّة القَلّمَس حذيفة 
وغیرهم . 

وقال رسول الله لا: «لا عَذوی ولا 
هامة ولا صفر)ء فقال بعض الاس : 
إنه يريد بقوله: «ولا صفر) هذا 
النسيءَ› وقيل غير ذلك . 

€ - ل تفسير قوله ع وجل: 
هذه الآية هى بلا اختلاف نازلة 
عتاباً على تخلف من تخلف عن 
رسول الله في غزوة تبوك» 
وكانت سنة تسع من الهجرة بعد 
الفتح بعام» غىزا فيها الروم في 
عشرين ألفاً بين راكب وراجل» 
وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال 


من المؤمنين كثير ومنافقون» فالعتاب 
في هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين 
الذين كانوا بالمدينة» وخص الثلاثة : 
کعب بن مالك» ومرارة بن الربيع› 
وهلال بن آمية بذلك التذنيب الشديد 
بحسب مكانهم من الصحبة إذهم 
من امل بدر وممن يقتدي بهم؛ 
وكان تخلفهم لغير عل كما يأتي. 
وقوله: تا ک4 استفهام بمعنی 
التقرير والتوبيخ» وقوله: يِل 
يريد النبى ية إلا أن صرفه الفعل لا 
سى فاعله يقتضي غلاظاً ومخاشنة 


ا٠‎ 


والفْر هو التنقل بسرعة من مكان 
إلى مکان لأمر يحدث» يقال في ابن 
آدم: نمر إلى الأمر ينر نفيراً ونفرأء 
ويقال في الدابة: نفرث تنفُر بضم 
الفاءِ تفوراًء وقوله : «ألَالثرّ4 صله 
تثاقلتم» أدغمت التاءُ في الثاء فاحتيج 
إلى ألف الوصل»ء كماقال: 
رتم4 وكما تقول: «اريْن»» 
وكما قال الشاعر: 
ولي الضجيع إذا ما اسنها حَصِراً 

عدب الْمَذَاق إذا ما اع القُبَلْ 

وقترا الاس نضا كى 
المهدوي وغيره -: (تائم4 على 
الأصلء آبو حاتم «تتثاقلتم» 
بتاين ثم ثاءِ مثلثة» وقال: هي تخا 
أو غلط > وصوّب (تَعَاقَلُْمْ بتاءِ 
واحدة وثاء مثلثة إن لو قرىءَ بهاء 
وقوله: < أئَاملشز إل الأرض عبارة 
عن تخلفهم ونكولهم وتركهم» الغزو 
لسكنى ديارهم والتزام تخلهم 
وظلالهم» وهو نحو من: أخْلَدَ إلى 
الأرض. وقوله: < أرشّر) تقرير 
يقول: ارف نزر الدنيا على خطير 
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الآخرة وحَظها الأسعد؟ ثم أخبر 
فقال: إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة 
قليل لَزر» فتعطي قوةٌ الكلام 
التعجبّ من ضلال من يرضى التّزر 
بدل الكثير الباقي . 

وقوله: إلا َرأ الآية. إلا 
تا بر4 شرط وجواب 
وقوله: يدبك لفظ عام يدخل 
تحته أنواع عذاب الدنيا والآخرةء 
والتهديد بعمومه اشد تخويفاًء 
وقالت فرقة: يريد: يُعذبكم بإمساك 
المطر عنكم» وروي عن اين عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: استنفر 
رسول الله َي قبيلة من القبائل 
فقعدت فأمسك الله عنها المطر 
وعذّبها به وأَلييْه بمعنى مُؤلم› 
يمنزلة قول عمرو بن معدیکرب : 
أَيِنْ رنخانة الذاعي السشميع 
وقوله: وسل فوا عَرَكم) 
توعد بان يبدل لرسول الله ب قوماً 
لا يقعدون عند استنقاره إياهم»› 
والضمير في قوله: ورا ترو 
سباي عائد على الله عر وجلّء 
آي : لا ينقص ذلك من عره وعِرٌ 
دینه» ویحتمل أن يعود على 
النبي بي وهو أليق. وله عل 
شيءِ مقدور» وتبديلهم منه ليس 


هذا أيضاً شرط وجواب» والجواب 
في الفاء من قوله: َد وفيما 
بعدهاء قال النقاش : هذه أول آية 
نزلت من سورة براءةء ومعنى الاية : 


إنکم إن ترکتم نصره فال متکفل به 


۸4٦ 


إذ قد نصره في موضع القِلّة والانفراد 
وكثرة العدوء ا 
منه حينئذ. وقوله: ظط لَه ييه 

ردأ يريد: فعلوا من الأفاعيل 
ما ادى إلى خروجه وأسند الإخراج 
إليهم إذ المقصود تذنيبهم» ولما كان 
مقصد أبي سفيان بن الحارث الفخر 
في قوله : «مَنْ طرَذتُ كَل مُطرَدِ» لم 
يقرره النبي مل. والإشارة إلى 
خروج رسول الله من مكة إلى 
المدينة وفي صحبته أبو بكر 
رضي الله عنه» واختصار القصة أن 
رسول الله ب كان ينحظر أمر الله 
عر وجل في الهجرة من مكةء» وكان 
بو بكر رضي الله عنه حين ترك ذمة 
ابن الذْعَُنة قد أراد الخروج من مكة 
فقال له رسول الله ا : «(اصبر 
فلعل الله أن يسهل في الصحبة» 
فلما أذن الله لرسوله بيه في الخروج 
تجهز من دار أبي بکر وخرجا فبقیا 
في الغار الذي في جبل ثور في غربي 
مكة ثلاث ليال» وخرج المشركون 
في أثرهم حتى انتهوا إلى الغارء 
چ ا وقال اپو بکر 
لرآنا»» فقال له النبى يَة: «ما ظنك 
باثنین الله ثالشهماء؟ ويروى أن 
العنكبوت نسجت على باب الغارء 
ويروى أن الحمامة عشُّشت عند باب 
الغارء ویروی أن رسول الله ا مر 
أبا بكر رضي الله عنه أن يجعل 
ماما في باب الغار فتخيله المشر ن 
نابتاً وصرفهم الله عنه» ووقع في 
«الدلائل؛ في حديث النبي لاز أنه 
ج الغار الله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


جمعها «راء؛ وهي من نبات السهل. 
وروي أن آبا بکر رضي الله عنه لما 
دخل الغار خرق رداءه فْسَد به كواءَ 
الغار لثلا يكون فيها حيوان يؤذي 
النبي بيد وروي آنه بقيت فيه 
الخد ف تار جت اة 
تعالی» وکان يروح عليهما باللّبن 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
رضي الله عنه. 
وقوله : ات اسن معناه: أحد 
اثنين» وهذا كثالث ثلاثة ورابع 
أربعةء فإذا اختلف اللفظ فقلت : 
«رابع ثلاثةه فالمعنى: صيّر الثلاثة 
بنفسه أربعة» وقراً جمهور الناس: 
لئاف ان4 بنصب الياءِ من 
ان قال أبو حاتم: لا يعرف 
غير هذاء وقرأت فرقة: «لَانِيٰ 
أثئين) بسكون الياء من «ثاني)› 
قال أبو الفتح : حکاها بو عمرو بن 
العلاءء ووجهه أنه سكن الياءَ تشبيهاً 
لها بالألف . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فهذه كقراءة: ما بى من اريزأ 
وکقول جریر : 
هُوّ الْخليفَةٌ فازضزا ما رضي لكُمْ 
مَاضِي العَزيمة مافي حُكمه نف 
وتاه أن بكر رضي الله عنه» 
وروي أن أبا بكر الصديق قال يوماً 
وهو على المنبر: أيكم يحفظ سورة 
التوبة؟ فقال رجل : ناء فقال: اقرا 
فقراً فلما انتهی إلى قوله تعالى : 3إ 
مما بکى وقال: آنا واللَهِ صاحبّه. 
وقال الليث: ما صحب الأنبياء مثل 
آي کک و سفیان بن 
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بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله 
تعالی : و 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
أقول: بل خرج منها كل من شاهد 
غزوة تبوك ولم يتخلف› وإنما 
المعاتبة لمن تخلُف فقط أما إن 
هذه الآية منوهة بأبي بكر حاكمة 
بتقدمه وسابقته في اللإسلام 


0 


رضي الله عنه. 

وقوله: إت أله مما يريد به 
النصر والإنجاءَ واللطف» وقوله 
مسال وال آل كب 
ميد الآية. قال حبيب بن أبي 
ثابت: الضمير في عكّد4 عائد 
على أبي بكر لأن النبي َة لم يزل 
ساكن النفس ثقة بالله عر وجل . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول من لم ير السكينة إلا 
سكون النفس والجأش. وقال 
جمهور الناس: الضمير عائد على 
النبي ية وهذا أقوى» والسكينة 
عندي إنماهي ماينزل الله على 
أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص 
التي لا تصلح إلا لهم كقوله 
تعالى: فيه سبك يِن 
رََََّ)» ويحتمل أن يكون قوله: 
وتان آله كك4 إلى آخر 
الآية يراد به ما صنعه الله لنبيّه إلى 
وقت تبوك من الظهور والفتوحء لا 
أن تكون هذه الآية تختص 
الغار والنجاة إلى المدينةء فعلى هذا 
تكون الجنود الملائكة النازلين ببدر 
وحُتَيْن» ومن رأى أن الآية مختصة 
بتلك القصة قال: الجنود: ملائكة 
بشروه بالنجاة وبأن الكقار لا ينجح 


: . 


لهم سعي» وفي مصحف حفصة 


رضي الله عنها: «قأنرل ا 
الله سَكيىََة مَلَيْهنا 
وَأيْدَهُمّا)ء وقراً مجاهد: 
ويد بألفينء 
والجمهور: «رأيعد4 
بشد الياءِ. 

وقوله تعالی: ‏ وَل 
ڪلمة اريت ڪدررا 
سفن يريد بإدحارها با 
ودحضها وإذلالهاء 
ورت اتر بے اثلا 
قيل: يريد: «لاً إلة إلا 
آش»» وقيل: الشرع 


بأسره. وقراً جمهور ‏ 


النا : (وکلہة4 با و 6 و کا 
| لو 


على الابتداءء وقرأً ١|‏ 
الحسن بن أبي الحسنء 
ويعقوب: وكلمة) بالنصب على 
تقدير: «وجعل كلمة) قال 
الأعمش: ورأيت في مصحف ا 
ابن مالك المنسوب إلى أبي بن 
كعب «وَجعلَ لته ِي العلياه. 

- ل تفسیر قوله عر وجل: 

هذا أفرٌ من الله تعالى لأمة 
محمد ية بالتفير إلى الغزوء فقال 
بق الاس ذا آئر غا لجح 
المؤمنين فعبّر عنه بالفرض على 
الأعيان في تلك المدة» ثم نسخه الله 
عر وجل بقوله: رتا کات 
لومون لينفررا)» روي ین 
الحسن وعكرمة. وقال جُل الناس: 
بل هذا حض» والأمر في نفسه 
موقوف على فرض الكفاية» ولم 
يقصد بالآية فرضه على الأعيان. 

وأما قوله: «خِمَاً وَثسَلا) فنصب 
لى الخال من امير فى قله 


آنفرواخمًااوث الا وجلهد أ 
داراو تراص كا انغو نيشدت 
مک چیک اشم ایک نکر ۵ ٤‏ 
عھا مرم او لیبن کک آلزت 
ایی ویاو الوا لاخر وزات موھ | ا 

ف یھر ددوت ( ھچ ولو آرادوا اروج زد 
وق لاقشدواح الکییت © ورای 
ازوم لاک ولاوسغوا کشو کک 
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انرأ ومعنى الجِمّة والتقل هنا 
مستعار لمن يمكنه السَقّر بسهولة 
ومن يمكنه بصعوبة» وأما من لا 
يمکنه کالځُمْي ونحوهم فخارج عن 
هذاء وروي آن ابن أم مکتوم جاءَ 
إلى النبي بي فقال: أعَليّ أن أنفر؟ 
فقال له: «نعم» حتی نزلت: اس 
ع الأمَّى حرج وذكر الناس من 
معاني الخفة والثقل أشياء لا وجه 
لتخصيص بعضها دون بعض» بل 
هي وجوه متفقة› فقيل: الخفيف : 
الغنى» والشقيل: الفقيرء قاله 
ا وقيل: الخقيف : الشاب»› 
والشقيل: الشيخ» قاله الحسن 
وجماعةء وقيل: الخفيف : النشيط› 
والغقيل: الكاسل» قاله ابن عباس 
وقتادة» وقيل: المشغول ومن لا 
شغل له» قاله الحكم بن عُيينة 
وزيد بن علي» وقيل: الذي له 
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ضيْعة هو الثقيل ومن لا ضيْعة له هو 
الخفيف قاله ابن زيدء وقيل: 
الشجاع هو الخفيف» والجبان هو 
الثقيلء حكاه النقاش» وقيل: 
الراجل هو الثقيل والفارس هو 
الخفيف» قاله الأوزاعي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذان الوجهان الآخران ينعكسان 
وقد قيل ذلك ولكنه بحسب وطأتهم 
على العدوّء فالشجاع هو الثقيل 
وكذلك الفارس» والجبان هو 
الخفيف وكذلك الراجل» وكذلك 
ينعكس الفقير والغني فيكون الغني 
هو الثقيل بمعنى صاحب الشغل» 
وی ا ان اتا اروا ا 
وهذه الأقوال إنما هي على معنى 
المثال في الثقل والخفة» وقال أبو 
طلحة: ما سمع الله عذر أحده 
وخرج إلى الشام فجاهد حتی مات» 
وقال أبو أيوب: ما أجدني أبداً إلا 
ثقيلاً أو خفيفاً» وروي أن بعض 
الناس رای فيي غزوات الشام رجلا 
سقط حاجباه على عينيه من الكبر 
فقال له: يا عم» إن الله قد عذرك» 
فقال : با ابن أخي إا قد أمرنا بار 
خفافاً وثقالاًء وأسند الطبري عمن 
رای المقداد ابن الأسود بخخصن 
وهو على تابوت صرَاف وقد فضل 
على التابوت من سمنه وهو يتجهز 
للغزوء فقال له: لقد عذرك اش 
فقال: أتت علينا سورة البعوث 
انرا خقَافا وَسّالا)» وروي : 
سورة البحوث . 

وقوله تعالی: امول اشک 4 
وصفٌ لأفمل ما يكون من الجهاد 
وأنْفُْعه عند الله تعالى» فحض على 


أكمل الأوصاف» وقدمت الأموال 
في الذكر إذ هي أول مصرف وقت 
التجهيزء فرتب الأمر كما هو في 
نفسهء ثم أخبر أن ذلك لهم خير 
للفوز برضى الله وغلبة العدو وورائة 
الأرض» وفي قوله: إن كَتَرّ 
عمو 4 تنبيه وهز للنفوس . 

وقوله تعالی: ل کان عرسا ربا 
الآية. ظاهر هذه الآية وما يحفظ من 
قصة تبوك أن الله لما أمر رسوله 
بغزو الروم ندب الناس»ء وكان ذلك 
في شدة من الحر وطيب من الثمار 
والظلالء فنفر المؤمنون» واعتذر 
منهم لا محالة فريق لا سيّمامن 
القبائل المجاورة للمدينةء ويدل على 
ذلك قوله تعالى في أول هذه الآية : 
واا الت اموا ا لک إا 
فل لک انرا فی سل ال تاشر 
إل ألأرضٌ € لأن هذا الخطاب ليس 
للمنافقين خاصة» بل هر عام» 
واعتذر المنافقون بأعذار كاذبةء 
وکانوا بسبیل کسل مفرط وقصد 
للتخلف. وكانت أعذار المؤمنين 
حقيقة ولكنم تركوا الأؤلى من 
التحامل» فنزل ما سلف من الآيات 
في عتاب المؤمنين» ثم ابتداً من هذه 
الآية ذكر المنافقين وكشف 
ضمائرهم» فيقول: لو كان هذا 
الغزو لِعَرّض أي لمال وغنيمة تنال 
قريباً بسفر قاصد يسير لبادروا اب 
لا لوجه الله ولا لظهور كلمته 

رلک بعدَّتُ ت عم اد4 في غزو 
الروم؛ آي المسافة الطريلة. وذكر 
أبو عبيدة أن أعرابياً قدم البصرة 
وكان قد حمل حمالة فعجز عنهاء 
وکان معه ابن له يسمى الأحوص»ء 


فبادر الأحوص أباه بالقول فقال: «إنا 
من تعلمون» وابنا سبیل» وجنا من 
شُمَة» ونطلب في حق» وئُنطونئًا 
ویجزیکم الله» . فتهياً أبوه ليخطب 
فقال له: «ياء إياك إلي قد 
كفيتك) . ٤‏ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
يا: تنبيه» وإياك: نهي. . وقرأً 
عیسی بن عمر: (ألشَفة) بكسر 
الشين» وقرأً الأعرج : (بیدت» 
بکسر العین» وحکی ابو حاتم انها 
لغة بني تميم في اللفظتين . 

وقوله تعالى: سَيعَيفود بال 4 
يريد المنافقين» وهذا إخبار بغيب› 
وقوله: ویک اش یرید عند 
تخلفهم مجاهرة وكفرهم؛ فکأنهم 
يوجبون على آنفسهم الحتم 
بعذاب الله. ثم آخبر أن الله الذي 
هو أعدل الشاهدين يعلم كذبهم» 
وأنهم كانوا يستطيعون الخروج 
ولکنهم ترکوه کفراً ونفاقاًء وهذا کله 
في الجملة لا بتعيين شخص» ولو 
عُيّن لقتل بالشرع . 

وقرأً الأعمش على جهة التشبيه 
بواو ضمير الجماعة : لو أَسْتَطْعْنا» 
بضم الواو» ذکره ابن جني› ومثله 
بقوله تعالى: «لَمَدٍ أَسَعٌَ ألْبَ4 
«فتمتوا الوت و« أشةةا كا4 
وما أشبهه . 

-() تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الآية في صنف مُبالغ في 
النفاق و استاأذنو | دون اعتذار» منهم 
عبدال بن ابی والجَدٌ بن قيس»› 
ورفاعة بن التابوت» وصن اتبعهم؛ 
فقال بعضهم: ائذن لي ولا تفتني ٠‏ 
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وقال بعضهم : ائذن لنا في الإقامةء 
فاذن لهم رسول اله ي استبقاءَ منه 
علیهم» وأخذاً بالانهل من الأنون 
اوتوکلاً على الله. وقال مجاهد: قال 
بعضهم: نستأذنه فإن أذن لنا في 
القعود قعدنا وإلا قعدناء فنزلت الآية 
في ذلك. EEE‏ إن 
رسول الله کن آذن لهم دون أن يؤمر 
بذلك فعفي عنه ما يلحق من هذاء 
ودم ذكرٌ العفو قبل العقاب إكراماً 
له جي وقال عمرو بن ميمون 
الأودي: إن رسول الله ية صدع 
برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما 
بشيءٍ. هذه وأمر آساری بدر» 
فعاتبه الله فيهما. وقالت فرقة: بل 
قوله سبحانه في هذه الآية: َا لَه 
عَنلک) استفتاح کلام» کما تقول: 
أصلحك الله وأعزك لله» ولم یکن 
منه 5 ذنب يُعفی عنه» لن صورة 
الاستنفار وقبول الأعذار مصروفة إلى 
اجتهاده» وأما قوله سبحانه: لم 
أذنت) فهي على معنى التقرير . 
وقوله: لبن صدا يريد: في 
استشذانك وأنك لو لم تأذن لهم 
خرجوامعك وقوله: وتم 
آلکذيد4 یرید في انهم استأذنوك 
يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك 
وهم كذبة قد عزموا على العصيان 
أذنت لهم آو لم تأذن. وقال 
الطبري: معناه: ا جى بي لفاون 
في أن لهم عذراً والكافرين في ألا 
عذر لهم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل يختلط 
المعتذرون» وقد قدمنا أن فيهم 
مؤمنین كالمستأذنین وهم لا يؤمنون 


بلله واليوم الآخر» والأول أصوب» 
والله أعلم. وأدخل الطبري أيضاً في 
تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه 
الآية نزلت بعدها الآية الأخرى ف 
سورة النور ودا اندو بع 
أنه قادن لمن شت من . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا غلط لأن آية النور نزلت سنة 
أربع من الهجرة في غزوة الخندق في 
استثذان بعض المؤمنين 
رول لله 5 في بعض شأنهم في 
بيوتهم في بعض الأوقات»› فأباح الله 
له أن يأذن» فتباینت الآيتان في 
الوقت والمعنى. 

وقوله تعالى: لا بذك ) 
الآية. نفي عن المؤمنين أن يستأذنوا 
رسول الله َة في التخلف دون عذر 
كمافعل الصنف المذكور من 
المنافقين . 

وقوله: أن يدأ يحتمل أن 
تكون «أن4 في موضع نصب على 
معنى: لا يستأذنون في التخلف 
كراهية آن يجاهدواء قال سیبویه: 
ويحتمل أن تكون في موضع 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
على معنى: لا يحتاجون إلى أن 
انر فی ان پخاعدرا بل 
يمضون قدماً» آي : هم أحرى ا 
يستأذنوا في التخلف . ثم آخبر بعلمه 
تعالى بالمتقين وفي ذلك تعيير 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية تنص على أن المستأذنين 
إنما هم مخلصون للنفاق» «رأرتابت 


4 قوف 


بهد معناه: شكت والريب 
تفر اة وترو أي : 
یتحیرون ولا يتجه لهم هدی» ومن 
هذه الآية نزع أهل الكلام في حدّ 
السك إلى أنه ترددٌ بين أمرين» 
والصواب في حده انه توقف بين 
مرن ؟ والتردد في الآية إنما هو في 
ريب هؤلاءِ المنافقين» إذ كانوا تخطر 
لهم صحة أمر النبي ب أحياناًء وأنه 
غير صحيح أحياناً» ولم یکونوا 
شاكين طالبين للحق لأنه كان يتضح 
لهم لو طلبوه» بل کانوا مذبذبین لا 
إلى هۇلاءِ ولا إلى هؤلاءِء كالشاة 
العائرة بين الغنمين»› وأيضاً فبین 
الشك والريب فرق ماء وحقيقة 
الريب إنما هو الأمر يستريب به 
الناظر فيخلط عليه عقيدته» ف 
أذى إلى شك وحيرة» وربما أذّى 
إلى علم النازلة التي هو فيهاء أ 
تری اَن الهذلي: 

لا يتجه أن يفسر بشكڭ. 

قال الطبري: وكان جماعة من آهل 
العلم يرون أن هاتين الآيشين 
منسوختان بالآية التي ذكرنا في سورة 
النور. وأسند عن الحسن وعكرمة 
نهنا قالا في قوله تعالی: ل 


تتاك ار یوت € إلى قوله: 
e)‏ فی ربهر بارددویک € : 


منسوخة بآية النور: اتنا النزيشرت 
الین ءامنا باه ورسولي ‏ إلى إن أله 


FS 2 pI 


عهفور رَِد4. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا غلط وقد تقذم ذكره. 
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الحًْْ4 الآية» حجة على 
المنافقين» أي: ولو أرادوا الخروج 
بنيّاتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له 
قبل كونه. والعُدّة: ما يُعَدٌ للأآمر 
وروی له من الآشياء . 
وقراً جمهور الناس: عة بض 
العين وتاءِ تأنيث» وقراً محمد بن 
عبدالملك بن مروان وابنه معاوية بن 
: مخمد: عه بض العين وهاءِ 
إضمارء یرید: «عَدّنّه» فحذف تاءَ 
التأنيث لما أضافء كما قال: «وإِقَام 
الصلاةا» يريد: 0 الصلاة 
هذا قول الفراءء وضعَفه أبو الفتح 
وقال: إنما حذف تاءَ التأنيث وجعل 
هاءَ الضمير عوضاً منهاء وقال أبو 
حاتم: هو جمع (عدة) على (عَد) 
كبرّة وبُرّ وذُرَة وذُرَ» والوجه فيه عدد 
ولكن لا يوافق خط المصحف. وقراً 
عاصم فیما روی عنه آبان» وزِرٌ بن 
حبيش : عِدّه) بكسر العين وهاءِ 
إضمار» وهو عندي اسم لما يعد 
كالدّبح والقثل» لأن العدو سمي يلا 
إذ حقه أن يقتل» هذا في معتقد 
العرب حين سمته . 
وانبعاثهم : نفوذهم لهذه الغزوةء 
والنّثبيط : التكسيل وكسر العزم 
وقوله: َل يحتمل أن یکون 
حكاية عن الله تعالى» أي: قال الله 
تبارك وتعالى في سابق قضائه: 
«اقَدوا م َع آليدت. ویحتمل 
أن يکون عنهم» آي : کانت 
هذه مقالة بعضهم لبعض› إما لفظاً 
وإما معنى فكي في هذه الألفاظ 
التي تقتضي لهم مذمة إذ القاعدون 
النساء والأطفالء ويحتمل أن يكون 
ار عن ا د د ي 


القعودء أي : لما ره الله خروجهم 
ا قدا مم 

ليد والقعود هنا عبارة عن 
التخلف والتراخي كماهو في قول 
الشاعر: 

وافُعُد فإك ئت الطَاعِمُْ الكاسي 
وليس للهيئة في هذا كله مدخل› 
وكراهية الله انبعاڻهم رفق بالمؤمنين . 
وقوله تعالی: لو خرجوا فیکم)» 
الآية . . خبر بأنهم لو خرجوا لکان 
خروجهم فرت وقولة: 3إا 
بالا استثناءٌ من غير الأول وهذا 
قول من قتر أنه لم يكن في عسكر 
رسول الله ية خبال فيزيد المنافقون 
فيه» فكأن المعنى: ما زادوكم قوة 
ولا شِدّة لكن خبالاًء ويحتمل أن 
يكون الاستثناء غير منقطعء وذلك 
أن عسكر رسول الله بي في غزوة 
تبوك کان فيه منافقون كثير ولهُّم 
لا محالة خبالء فلو خرج هؤلاءِ 
لالْتأموا مع الخارجين فزاد الخبال. 
والخبال: الفساد في الأشياء المؤتلفة 
الملتحمة كالمودات وبعض الأجرام» 
ومنه قول الشاعر: 
إلايدآمخبُولة المد 
وقرأً ابن أبي عبلة: «ما رَادكٍ) 
بغیر واو. 

وقراً جمهور الناس: سر4 
ومعناه: لأسرعرا السشّيرء 
ولک4 معناه: فیما بینکم من 
هنا إلى هنا لس الموضع الخلة بين 
الرجلين. والإيضاع : رعا السيرء 
وقال الزجاج: (خلالّكمْ) معناه: 
فیما یخل بكم . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وماذا يقول في قوله 
تعالی: (قباشا جل از وقرا 
لاصوا وهو بمعنى الإسراع» 
ومنه قوله تعالی: إل صب سردي 
وڅكي عن الزبير أنه قرأً: 
«ولأزفضوا) قال أبو الفتح: هذه 
من «رَفّض اليعير؛ إذا أسرع في مشيه 
رفضاً ورفضااًء ومنه قول حسان بن 
ابت : 
پرجاجَة رفُصث بمافي فُغرها 

رفْض الْقَلوص برَاكب مُنْكَة مسشتغجل 
ووقعت «وَلاً أَوْضعوا» بالف بعد 
« في المصحف»› وكذلك وقعت 
في قوله تعالى: أ لاء 
قيل: وذلك لخشونة هجاء الأولين. 
قال الزجاج: وإنما وقعوا في ذلك 
لأن الفتحة فى العبرانية وكثير من 
الألسنة تكتب ألفاً. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن تمطل حركة اللام 
فيحدث ألف بين اللام والهمزة التي 

e 

وقوله تعالى: بوتكم الفننة) 
آي : يلاوت ل الي وقوله: 
وی س4 قال سفبان بن 
عَيَيْنَة» والحسن» ومجاهد» وابن 
زید: معناه: جواسیس يستمعون 
الآخبار وينقلونها إليهم» ورجحه 
الطبري. وقال النقاش: بناء المبالغة 
يضعف هذا القول. وقال جمهور 
المفسرين: معناه: وفيكم مطيعون 
سامعون لهم. وقوله: راه علي 
باسللبيً) توعد لهم ولمن کان من 
المؤمنين على هذه الصفة. 
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@ - ل6 تفسیر قوله ع وجل: 
في هذه الآية تحقير لهم» وذلك انه 
ار نهم قدیماً سعوا على الإسلام 
فأبطل الله سعيهم» ومعنی قوله: 
ین َل ما کان من حالهم من 
وقت هجرة رسول الله ب 
ورجوعهم عنه في أحد وغيرهاء 
ومعنی ولوا آل لأر دبروها 
ظهراً لبطن. ونظروا في نواحيها 
وأقسامهاء وسعوا بكل حيلة. وقراً 
مسلمة بن محارب: «وَقَلَبُوا لك) 
بالتخفيف في اللام وأ ل4 : 
الإسلام ودعوته. 

وقوله تعالی: ينهم من قول 
ادن لي) نزلت في الجد بن ڦيس»› 
وذكر أن رسول الله يي لما أمر 
بالغزو إلى بلاد : الردم حرّض الناس 
فقال للجدٌ بن قيس : قيس: «هل لك العام 
في جلاد بني نى الأصفر؟»» وقال له 
وللناس: «اغزوا تغنموا بنات 
الأصفر»» فقال له الجدٌ بن قيس: 
ائذن لي في التخلف ولا تفيئّي بذكر 
بنات الأصفر» أفقد علم قومي أني لا 
أتمالك عن النساء إذا رأيتهن. وذكر 
ابن إسحق نحو هذا من القول الذي 
فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 
وأسند الطبري أن رسول الله کیا 
قال: «اغزوا تبوك تغنموا بنات 
الأصفر» فقال الجَدٌ: ائذن لى ولا 
تًا بالنساءء وهذا منزع غير الأول 
إذائظرء وهو أشبه بالنفاق 
رالتحاد :ارال ان طا 
رضي الله عنهما: إن الد قال: 
«ولكني أعينك پمال وتأول بعض 
الناس قوله: «وَلاً تَفْيَنّي» أي: لا 
ع ی اج ا مواقعة 


حسن واقف مع اللفظ» 
لکن تَظَاخَرَ ما رُوي من 
ذكر بنات الأصفر» وذلك 
معترض في هذا التأويل . 
زرا می بن 
ولا ته تفْيِئي)بضم التاء 
الأولىء قال ابو عات 
هي لغة بني تميم؛ 
والأصفر هو الروم بن 
عيصو بن إسحق بن 0 


إبراهيم الخليل عليهما © 


EO, 


2 


3A 


السلام» وكان أصفر اللون ٠١‏ 
فيقال للروم: بنو الأصفرء | 
ومن ذلك قول أي 
سفيان: َير أَمْرُ ر ابن أبي كبشةء إنه 
يخافه ملك بني الأصفراء ومنه قول 
الشاعر: 
وبئو الأضمُر الكرام ملوك الرُو 
ملم يبىينهممَلكور 
وذكر النقاش والمهدوي أن الأصفر 
رجل من الحبشة وقع ببلاد الروم 
فتزوج وآنسل بنات له جمال» 
وهذا ضعيف . وقوله تعالی: آلا فی 
َة تملأ أي في الذي 
أظهروا الفرار منه بماتبيّن لك 
وللمؤمنين من نفاقهم» وصح عندكم 
من کفرهم؛ وفسد ما بینکم ویینهم ۰ 
وتا عبارة مُنْبئة عن تمن 
وقوعهم» ومنه: «عَلّى الخبير 
سَقَطْتَ»» ثم قال: ورت جه 
سحي پالکقرٍنَ4 وهذاتسوعسد 
شدید لهم»› آي : هي الهم 


ومصيرهم كيفما تقلبوا في الدنيا 


EE‏ 5 ترات اتل واا 
فسشهل نت علي ودعني 


غير مُجْلّح. وهذا تأويل جا 


٠ لاقَۇالان فة‎ OES 
0 سقطوارت جَمَدَه جمد بطر ا کیت‎ 


ا 
ا 
0 
0 
ا ميمه 
وروت 0 قل لن نع کا ماب 
یکاش رتو مامزب شرت 
رتوت N‏ 
ا ار 
ا 
2 


آویایدیتاف ري کرک نے اشرت ۵ 
ایشا مارگ22 َ 


e ر و و‎ AS 
مسقن © ومَامتَعَه و‎ 
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ك جاک کته شوشم ون د a‏ 
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کل ت 


8 


هتم 6 


ميب ةي قولوأقدأد 


ET 5 


رج عر و 


ht 


ب یکا یری تاکان ود 


ر و 
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و اي ړن ینت 
حسَة حَسكَةً€ الآية. أخبر تعالى عن 
معتقدهم وما هم عليه والحسنة هنا 
بحسب الخزوة هي الغنيمة والظفرء 
والمصيبة الهزم والخيبةء واللفظ عام 
بعد ذلك -في كل محبوب 
ومکروه. ومعنی قوله تعالی: قد 
ذا أَسا ِن ل4 أي قد حزمنا 
نحن في تخلفنا ونظرنا لأنفسنا. 

وقوله تعالى: 9ف لن بُِبَا) 
الآية. أمّر الله عر وجل نبيّه في هذه 
الآية أن يرد على المنافقين ويفسد 
عليهم فرحهم بأن يعلمهم أن الشيءَ 
الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما 
بل الجميع مما قد كتبه الله 
عر وجل للمؤمنين» فما أن يكون 
ظقرا وسرورا في الدثا وإنا أن يون 


اعتقدوه» بل 
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ذخرآللاآخرة. وقراً طلحة بن 
مصرف: فل هل بُصيبتا) ذكره بو 
حاتم. وعند ابن جني : وقراً 
طلحة بن مصرف» وأعين قاضي 
الري: قل لن يُصَيبنا) بشد الياءِ 
الثانية وكسرهاء كذا ذكره أبو الفتح 
وشرح ذلك وهو وهم والله 
أعلم . قال بو حاتم : قال عمرو بن 
شفیق: : سمعت أعين قاضي الريّ 
يقرآً: (فُل لن يُصيبَنًا) النون 
مشددةء قال أبو حاتم: ولا يجوز 
ذلك لأن النون لا تدخل مع «لن»» 
ll‏ بن مصرف لجازت 

مع «هل؟» قال الله عر وجل : 


2 


ا کید ما ْ4 . 
وقوله: َب ال يحتمل أن 
یرید ما قضی وقدّر» ویحتمل ن 
يريد ما كتب الله في قرآننا وأنزل 
علينا من أنّا إما أن نظفر بعدونا وإما 
أن نستشهد فندخل الجنة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا الاحتمال يرجع إلى الأولء 
وقد ذكرهما الزجُاج . 

وقوله تعالى: رل أف تول 
المويود معناه: مع سعيهم وجدهم 
إذ لا حول ولا قوة إلا باله» وهذا 
قول أكثر العلماءء وهو الصحيح› 
والذي فعله رسول الله ية مدة 
عمره» ومنه مظاهرته بین زْعَین» 
وتخبط الناس في معنى التوكل في 
الرزقء فالأظهر والأصح أن الرجل 
الذي يمكنه الكٌحرف والحلال 
المضح الذي لا تدخله كراهية ينبغي 
له آن یمتثل منه ما یصونه ویحمله 
مثل الاحتطاب ونحوه. وقد قرن الله 
تبارك وتعالى الرزق بالكَّسبّب» و 


AoY 


قوله تعالی: (َهُزۍ إلَكِ نع 
الل يط عك را جب @) 
ومنه قول النبي بي في الطير: «تغدو 
خماصا. . ٠.‏ الحديث» ومنه 
قوله ب: «قیدها وتوکل»» وذهب 
بعض الناس إلى أن الرجل القوي 

الجلد إذا بلغ من التوكل إلى أن 
يدخل غاراً أو بيتاً يُجهل أَمرّه فيه» 
ویبقی في ذکر الله متوکلاً یقول: إن 
کان بقي لي رزق فسيأتي الله به 
وإن كان رزقي قد نَم مِتْ ‏ إن ذلك 
حسنٌ بالغ عند قوم . وحدثني أبي 
رضي الله عنه أنه كان في الحرم 
رجل ملازم يُخرج من جيبه المرة 
بعد المرة بطاقة ينظر فيها ثم يصرفها 
ویبقی على حاله حتی مات في ذلك 
الموضع› فقرأت البطافة فإذا فيها 
أا . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه الطريقة لا يراها جل هل 
العلم» بل ينبغي أن يسعى الرجل 
لقدر القوت سعيا جميلا لا يواقع فيه 
شبهة» فإن تعذر عليه ذلك وخرج 
إلى حد الاضطرار فحينئذ إن تسامح 
في السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من 
ذلك فهو له مباح» وإن صبر 
واحتسب نفسه كان في آعلى رتبة 
عند قوم. ومن الناس من يرى ا 
فرضاً عليه إبقاء رمقه. وأمّا من 
يختار الإلقاءَ باليد والسَعْيّٰ ممكن - 
فماكان هذاقط من خلق 
الرسول ية ولا الصحابة ولا 
العلماء والله سبحانه الموفق 
للصواب ومن حُجَج من يقول 
بالتوكل حديث النبي بي في قوله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمتي بلا 
حساب» وهم الذين لا يَرْقون ولا 
يَسْتَرفُونَ ولا یکتوون ولا یتطببون» 
وعلى ربهم یتوکلون؛» وفي هذا 
الحديث أن رسول الله ب دعا 
لعْكاشة بن محصن أن یکؤن منهم› 
فقيل: ذلك لأنه عرف منه معد أله 
لذلك وقال للآخر: سبقك بها 
عكاشة» وبردت الدعوة» فقيل : 
ذلك لأنه كان منافقاًء وقيل: بل 
عرف منه أنه لا يصلح لهذه الدرجة 
من التوكل . 
@- 6 تفسیر قوله عز وجل: 
فالمعنى في هذه الآية الرذ على 
المنافقين في معتقدهم في المؤمنين؛ 
وإزالة ظنهم أن المؤمنين تنزل بهم 
مصائب› والإعلام بآنھا حسنی کیف 
تصرفت . 

وف ترنمورت) معناه تتظرون» 
والحستيان: الشهادة والظَفّرء وقراً 
ابن محيصن: إلا أحدى 
الْحُْتَيينٍ) بوصل ألف «إخدى). 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه لغة وليست بالقياس» وهذا 
نحو قول الشاعر: 

يابالْمُغيرة رب أمْر مُغْضل 
وقول الآخر: 

إن لم أقايل فالبييني بُرفعا 
وقوله: يعدا يت وندوي» 
يريد الموت بإحداث الأسف» 
رتل آنا یکرت رعا فدات 
الآخرةء وقوله: أو بادا یرید 
القتل. وقيل: بداب يت 
عدو ربد آنراع المصاعب 


والقوازع. وقوله: 7 e‏ ا 
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معَڪم مريّصودَ ) وعيد وتهديد. 
وقوله تعالى: َل نِمو طَوَعًا أو 
رها سببها أن الجد کک 
قال: «ائذن لي ولا د فْنّي» قال : 
یلك بال رلت مد اله ف 
وهي عامة بعده. و الطرعٌ والكرْهُ 
يعمان كل إنفاق. وقراً ابن وثاب» 
والأعمش: «أز كزها4 بضم 
الكاف. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويتصل هنا ذكر أفعال الكافر إذا 
کانت برا كصلة القرابة وجبر بر الكسير 
وإغاثة المظلوم» هل ينتفع بها اَم 
فاختصار القول في ذلك أن في 
صحيح مسلم عن النبي باد أنه قال : 
إن ثواب الكافر على أفعاله البرّة هو 
في الطعمة يطعمها» ونحو ذلك 
فهذا مُقنع لا يحتاج معه إلى نظرء 
وأما أن ينتفع بها في الآخرة فلا 
دلیل» ذلك أن عائشة نشة أم المؤمنين 
قالت للنبي يل : يا رسول اش 
ريت عبدالله بن جُڏعان» آینفعه ما 
کان يطعم ویصنع من خیر؟ فقال: 
دل إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين». ودلیل آخر في 
E‏ 
العاصي بن وائل لا جزاه الله خيرا» 
وكان هذا القول بعد موت العاصي› 
الحديث بطوله» ودليل ثالث في 
حدیث حکيم بن حزام على أحد 
التأوِيليْنء أعني في قول النبي بل : 
«أسلمت على ما سلف لك من 
خير»» ولا حجة في أمر أبي طالب 
وكونه في ضحضاح من نار لأن ذلك 
إنما هو بشفاعة محمد َي وبأنه 
وجده في غمرة من الثار فأخرجه 


ولوفرضناأن ذلك ر 
بأعماله لم يحتج إلى ٠‏ 
شفاعة. 
وأما أفعال الكافر القبيحة ال 
فإنهاتزيد في عذابه» 
وبذلك تفاضلهم في 
عذاب جهنم . 
وقوله تعالی: اترا :ا 
SE‏ 
مستمر في کل أمر معه 
جواب» فالتقدير: «إن 
را ل 
وأا إذا عَُرّي الأمر من 
کزان فن به ین 
الشرط . 
ل تفسير ة 
عز وجل : 
يحتمل أن يكون معني الأية : وما 
منعهم اله أن تقبل إلا لأجل أنهم 
كفروا باله» فان( الأولى - على 
هذا في وضع خفض نصبها الفعل 
حين زال الخافض» وأنٰ) الثانية 
ون أن يكون المعنى: وما 
منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لأجل 
کفرهم»› فالأولى على هذا۔ 
موضع نصب. ویحتمل أن یکون 
المعنى: وما منعهم قبولٌ نفقاتهم إلا 
كفرهم» فالثانية في موضع رفع 
فاعلة. 


ه ص 


وسوا 


ج ص ر 


ا 


اوا 


وقراً ابن کثير» ونافع› وابن عامر»› 
وعاصم: وان قبل مم نهد ۰4 
وقراً حمزة» والكسائي» ونافع - فيما 
زوي عنه۔: أن يُفبَل ينهم 
نففائيم» بالیایي وقرا الأ سس 
بخلاف عنه: أن تُفْبَل نهم سم 


¬ mm 
REE ELST SLES 9 
اجك أموله دو آوکند هم ماري یدان لع ا‎ 


ا کین AE‏ وء گی 2 


u :‏ رارت 0 
ومک وار متخو ررم من يلور : 
فالكَدَقت؛ ن أعَطوأمتپا ر رواو إن لم طامنالا : 
ا e‏ مت ا 
EES‏ 
اریت یراتا يالل 8 
رار نوراه ایی کے یتب ۳ : 
e ۳‏ 2 


1 ACS AK 


لو ے” ماهم ي رکم ا 


2Arle.2 


ى 0 کک 
EE‏ 


۱ 


GHA 


لهالل ا 


IT‏ اوم 


A Alen ep 


رم ر 


A‏ رر ا 
ن 


اکت 0 


و انه بالغاء من شوق وإنراد 
النفقة» وقراً الأعمش: أن فل 
ينهم صدئائمم)» وقرأت فرقة أن 


َفْبَل مِنْهُم نَم € بالنون ونصب 
النفقة . 


و(کُسالی ¢: جمع «كسلان». 
و«كسلان» إذا كانت مؤنثة «كشلى» 
ا بر وإِن كانت مۇنشة 
«كسلانة» فهو ينصرف في النكرة. 
ثم أخبر عنهم تبارك وتعالى أنهم 
لا ينفقون نفقة إلا على كراهيةء 
إذ لا يقصدون بها وجه الله ولا 
محبة المؤمنين»ء فلم يبق إلا 
فقد المال وهو من مكارههم 
لا محالة. 

وقوله تعالى: 5 بك ول4 
الآية. حفر هذا اللفظ شان ا 
ال إعطاء الله لهم الأموال 
والأولاد بإرادته تعذيبهم بهاء 


سورة التوبةء الآيات 


Ao 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واختلف في وجه التعذيب» فقال 
قتاأدة: في الكلام تقديم وتأخير 
فالمعنی: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنياء إنما 
یرید الله ليعذبهم بها في الأخرة. 
وقال الحسن: الوجه في التعذيب أنه 
بما ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة 
في سبيل الله . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فالضمير في قوله: () عائد - في 
هذا القول - على الأموال فقط . وقال 
ابن زيد وغيره: التعذيب هو مصائب 
الدنياء ورزاياهم هي لهم عذاب إذ 
لا يؤجرون عليهاء وهذا القول وإن 
كان يستغرق قول الحسن فإن قول 
الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم 
بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم 
بسائر الرزاياء وذلك لاقتران الذلة 
والغلبة بأوامر الشريعة لهم . 

وقوله : رهق أَسسٍّ) يحتمل أن 
يريد: ويموتون على الكفر» ويحتمل 
أن يريد: وتزهق أنفسهم من شدة 
التعذيب الذي ينالهم. وقوله: لوهم 
گ5 لغرودً) جملة في موضع الحال 
على التأويل الأولء وليس يلزم ذلك 
على التأويل الثاني . 

وقوله تعالى: يرت ) الآية. 
أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم 
يحلفون أنهم من المؤمنين في الدين 


والشريعة»› ثم أخبر تعالى عنهم - 


على الجملة لا على التعيين - أنهم 
ليسوامن المؤمنينء؛ وإنماهم 
يفزعون منهم فيظهرون الإيمان وهم 
يبطنون النفاق» والفرق: الخوف»ء 
والفُروقةً: الجبان» وفي المشل: 


فرق خير من حبین». 


تفسیر قوله عر وجل : 
انما :من لجاً کا إذا اوی 
واعتصم . . وقرأً جمهور الاس : ار 
مََرَبَ) بفتح الميم» وقراً سعيد بن 
ان بن عوف: : أو 
مُغارَاتِ) بضم الميمء» وهي الغيران 
في أعراض الجبالء فم 
«غار الشيءُ» إذا دخلء كما تقو 
«غارت العين؛ إذا e‏ 
الججًّاج» وضمْ الميم من: «أغار 
الشىءُ غَيْرّه» إذا أدخلهء فهذا وجه 
من اشتقاق اللفظة . وقيل: إن العرب 
تقول: «غار الرجلّ وأغار بمعنى 
واحد» أي دخل. قال الزجاج: إذا 
دخل الغور» فيحتمل أن تكون 
اللفظة أيضاً من هذا: 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويصح في قراءة ضم الميم أن تكون 
من قولهم: «حبْل مُعْارّ» أي مفتول» 
ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم 
المبرم فيجيء التأويلٍ على هذا: لو 
يجدون عَُصْرَةً أو أموراً مرتبطة 
مشددة تعصمهم منكم . 

وقوله تعالى: واو مسا ولوا 
اكد . وقراً جمهور الناس: 
«مدَعَلا) أصله مُفْتَعل» وهو بناءُ 
تأكيد ومبالغة» ومعناه: الرب 
والتفْق في الأرض. وبما ذكرناه في 
«الملجإ والمغارات والمدخل» فسر 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الزجاج: المدخل معناه: قومٌ 
يدخلونهم في جملتهم. وقرأً 
مسلمة بن محارب» والحسن» وابن 
ابي إسحق» وابن محيصن» وابن 
کثیر بخلاف عنه: أو مذلا فهذا 
من دَخّل» وقراً قتادة» وعیسی بن 


عمر»› والآعمش : أو مدخلا حلا 
بتشديدهماء اا بن كعب: 
«مُندخلا) بنون» قال أبو الفتح : 
هذا كقول الشاعر: 

ولا يي في حميتِ السُمْن ندل 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقال أبو حاتم : قراءَة بي بن کعب: 
مدخلا بتاءِ مفتوحة» وروي عن 
الأعمش» وعيسى : : (مُذخلا بضم 
اليم فهو من أذخل. وقراً الناس : 
رر وقراً جد أبي عبيدة بن 


قرمل: «لوالوا) من الموالاة 
وأنكرها سعيد بن E‏ وقال: 
ها : «لَوألُوا» بمعنى «لجئوا». وقراً 


جمهور الناس: يسرد 
ومعناه: يسرعون مصممين غير 
مُننین» ومنه قول مهلهل : 

حٌى ريت دوي أحسابهم حْمَدوا 

وقراً أنس بن مالك: «يجُمرون) 
E ek 2‏ وم ي 
جن . 

وقوله تعالی: منم سن بيرك 4 
الآية. الضمير في قوله: ريم ) 
عائد على المنافقين» وأسند الطبري 
إلى أبي سغعيد الخدري أنه فال: 
ا ذي الحُوَيْصِرَة التميمي 
ورسول الله کا يقسم قسماً فقال: 
«اعدل يا محمد» الحديث المشهور 
بطوله» وفيه : قال ابو سعيد: فنزلت 
في ذلك ونيم ن بيرك في 
اَلصَدَقَّبِ 4 . وروی داود بسن ان 
عاصم أن النبي يلا تي بصدقة 
فقسمها ووراءه رجل من الأنصار 


0 
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فقال: «ماهذابالعدل» فنزلت 
الآية. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة منافقء وكذلك روي من 
غير طريق أن الآية نزلت بسبب كلام 
المنافقين إذ ل يعطوا بحسب شطط 
آمالهم. 

ويرك معناه: يعيبك ويأخذ 
منك في الغيبةء ومنه قول الشاعر: 
إَالَقَِينُكَتُبْدِي لى مُكاشرةٌ 
وذْأغِيبُّ فأنت الْهِامِرٌ اللَمِرٌ 

ومنه قول رۈبة : 

في ظل عضري باطلي ولَّْزي 

والهمز أيضاً في نحو ذلك» ومنه 
قوله تعالي: #ول لڪل هرر 
َر وقيل لبعض العرب: 


أتهمز الفأرة؟ فقال: إنها تهْمزها | 


الهرةء قال أبو علي: فجعل الأكل 
همزا وهذه استعارة كما استعار 
حسان بن ثابت الغْرّث في قوله : 

وثُضبځ عُرْئى من لُحوم الْعُوَافِلِ 
ترکیباً على استعارة الأكل في 
الغيبة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولم يجعل الأعرابي الهمرَ الأكلء 
وإنما أراد ضربها إياها بالناب 
والظفر. وقراً جمهور الناس: 
يرك € بكسر الميمء وقراً ابن 
کثیر فیما روی عنه حماد بن سلمة 
«يلمُزك4 بضم الميم» وهي قراءَة 
أهل مكة وقراءة الحسنء وبي 
رجايء وغيرهم. وقراً الأعمش: 
«يْلَمُرُك4 وروی أيضاً حمْاد بن 
سلمة عن ابن كثير: يلامرك) 


E u 
. يقع من النبي مي‎ 

وقوله تعالى: ولو أل رشو 
الهم الله ورس سوم الآية. وصف 
للحال التي ينبغي أن يكون عليها 
المستقيمون. يقول تعالى : «ولو أن 
هؤلاءِ المنافقين رضوا قسمة الله 
الرزق لهم وما أعطاهم على يدي 
رسوله» ورجوا آنفسهم فضل الله 
ورسوله» وأقروا بالرغبة إلى أشء 
لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه» . 
وحذف الجواب من الآية لدلالة 
ار اا ج و ن ف 
الكلام وإيجازه. 

ا تفسیر قوله عز وجل: 
طإنمَا) في هذه الآية حاصرة 
تقتضي وفوف الصدقات على الشمانية 
الأصناف» وإنما اختلف في صورة 
القسمة - فقال مالك وغيره: ذلك 
على قدر اجتهاد الإمام وبحسب أهل 
الحاجةء وقال الشافعى رحمه الله : 
هي ثمانية أقسام على ثمانية اأصناف 
لا يخل بواحد منها إلا أن المؤلفة 
ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقول صاحب هذا القول: إنه لا 
يجزي المتصدق والقاسم من كل 
صنف أقل من تلالة. 

وأا الفقير والمسكين ‏ فقال 
الأصمعي» وغيره: الفقير بلغ فاقة 
وقال غيرهم : المسكين أبلغ فاقة . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا طريق إلى هذا الاختلاف ولا إلى 
الترجيح إلا النظر في شواهد القرآنء 
والنظر في كلام العرب وأشعارهاء 
فمن حجة الأولين قول الله 


6 


الَف فک 


م وجل: سا افيه 
سكين يعمو فى ار 4 ا 
هذا Î‏ أن يکون 
سمُاهم مساكين بالإضافة إلى 
الغاصب وإن كانوا أغنياءَ على جهة 
الشفعة كما تقول في جتاعة! 
«تظلم مساكين لا حيلة لهم؟» وريما 
کانوامیاسیر. ومنها أنه قریء 
دباغين يعملون المسوك قاله النقاش 
وغيره. ومنها أن تكون إضافتها إليهم 
ليست بإضافة مِلْك؛ بل لما كانوا 
عاملين بهاء فهي كما تقول: سرج 
الفرس» وباب الدار. ومن حجة 
الآخرين قول الراعي : 
أا الفقيرٌ الذي كائث خَلُوبَنةُ 
وفْق العيال فلم يُشرك له سبد 
وقد اعترض هذا الشاهد بأنه إنما 
سمّاه فقيراً بعد أن صار لا حلوبة لهء 
وإنما ذكر الحلوبة بأنها كانت» وهذا 
اعتراض يرذه معنى القصيدة ومقصد 
الشاعر بأنه إنہا يصف سعاية تت 
على مال الحي بأجمعه فقال: أا 
الفقير فاستؤصل ماله فكيف بالغني 
مع هذه الحالة؟ وذهب من يقول إن 
المسكين أبلغ فاقة إلى أنه مشتق من 
السكون» أن الفقير مشتق من فقار 
الظهر كأنه أصيب فقاره. . وذهب من 
يقول إن الفقير أبلغ فاقة إلى أنه 
مشتق من فقرت البثر إذا نزعت 
جميع ما فيهاء ون المسكين من 
السكن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومع هذا الاختلاف فإنهما صنفان 
يعمهما الإقلال والفاقةء فينبغي أن 
نبحث عن الوجه الذي من أجله 
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جعلهما الله اثنين والمعنى فيهما 
واحد» وقد اضطرب الناس في هذاء 
فقال الضحاك بن مزاحم : الفقراءُ 
هم من المهاجرين»ء والمساكين من 
لم يهاجر» وقال النخعي نحوهء قال 
سفيان: لا يعطى فقراء الأعراب منها 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمشكين : السائل يعطى في المدينة 
وغيرهاء وهذاالقول هو حكاية 
الحال وقت نزول الآية. وأما منذ 
زالت الهجرة فاستوى الناس»› 
وتعطى الزكاة لكل متصف بفقرء› 
وقال عكرمة: الفقراء من المسلمينء 
والمساكين من أهل الذمةء ولا 
تقرلوا لفقراء المسلمين: مساكين› 
وقال الشافعي في كتاب ابن المنلر: 
الفقير: e‏ حرفة 
سائلاً كان أو متعفْفاًء والمسكين: 
الذي له حرفة أو مال ولکن لا بغنيه 
ذلك سائلا كان أو غير سائل؛ وقال 
قتادة بن دعامة: الفقير: الرّين 
المحتاج» والمسكين: الصحيح 
المحتاج»؛ وقال ابن عباس» 
والحسن»ء ومجاهدء والزهري؛ وابن 
ژید» وجابر بن زید» ومحمد بن 
مسلمة: المساكين : الذين يسعون 
ويسألون» والفقراء هم الذين 
يتصاونون» وهذا القول الأخير - إذا 
أخص وحُرّر أحسن ما يقال في 
هذا. وتحريره أن المقير هو الذي لا 
مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل 
وجهه؛ وذلك إما لتعفف ممرط وما 
َة تكون له كالحلوبة وما أشبههاء 
والمسكين هو الذي يقترن بفقره تذلل 
وخضوع وسۋال› فهذه٫هي‏ 


المسكنةء فعلى هذا كل مسكين فقير 
ولیس کل فقير مسكيناً» ويْقَوّي هذا 
آن اله تعالى قد وصف بني إسرائيل 
بالمسكنة وقرنها بالذلة مع غناهم» 
وإذا تأملت ما قلناه بان أنهما صنفان 
موجودان في المسلمين» ويقوي هذا 
قوله تبارك وتعالى: « للمفرد 
اريت خسوا ف سیل ل 
له لبرت س ف الاب 
بهد الصاهل ايا يت 
مب4 وقيل لآعرابي: أفقير 
أنت؟ فقال: ئي والله مسکین» وقال 
النبي بل «ليس المسكين بهذا 
الطْرًاف الذي ترده اللقمة واللقمتانء 
ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى 
یغنیهء ولا يفطن له فَيَّْصَدّق علیه» 
اقرؤوا إن شنتم (لاً ساون ا الئاس 
لمانا فد فدلٌ هذا الحديث على أن 
المسكين في اللغة هو الطواف»› 
وجرى تنبيه النبي كَل في هذا 
الحديث على المتصاون مَجرى 
تقديم الفقراء في الآية لمعئى 
الاهتمام» إذ هم بحيث إن لم ّم 
بهم هلكواء والمسکین يُلِح وبُذگر 


وأما العامل فهو الرجل الذي 
يستنيبه الإمام في السعي على التاس 
وجمع صدقاتهم؛ وکل من یصرف 
من عون لا پستځني عنه فهو من 
العاملين لأنه يحشر الئاس على 
الساعي» وقال الضحاك : للعاملين 
تمن ما عملرا على قسمة القرآنء 
وقال الجمهور: لهم قلر تعبهم 
ومؤنتهء قاله مالك» والشافعي في 
كتاب ابن المئذرء فون تجاوز ذلك 
ثمن الصدقة فاخئُلف - فقيل: يتم 


لهم ذلك من سائر الأنصباءء وقیل : 
بل يتم لهم ذلك من حمس الغنيمة. 
واحئُلف إذا عمل في الصدقات 
هاشمي - فقيل : یعطی منها عُمالتهء 
وقيل: بل يعطاها من الخُمس» ولا 
يجوز للعامل قبول الهدية والمصانعة 
ممن يسعى عليه» وإن فعل ذلك رُڌ 
في بيت المال كما فعل النبي کل 
بابن اللنْبية حين استعمله على 
الصدقة فقال: «هذا لكم وهذا اهدي 
إلي»٠‏ فقال النبي اد : «هلاً قعدتٌ 
في بيت أبيك وأمك حتى تعلم ما 
یُهدی لك؟)۰ وأخذ الجميع منه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 

وتأمل عمالة الساعي هل يأخذها قبل 
العمل أو بعده؟ وهل هي إجارة أو 
هي جعل؟ وهل العمل معلوم أو هو 
يبع وإنما يعرف قدره بعد الفراغ؟ 

وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا صلفين : 
مسلمین وکافرین مُساټرین»› قال 
یحیی بن کشیر: کان منهم آبو 
سفيان بسن حرب بن أمية» 
والحارث بن هشام» وصفوان بن 
أميّة» وسيل بن عمرو» وحکيم بن 
حزام» وآبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلبء وعَيَيْنةء والأقرع» 
ومالك بن عوف» والعباس بن 
مرداس» والعلاء بن جارية الثقفي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأكثر هؤلاءِ من الطلقاء الذين ظاهر 
رهم يوم الفتح الكفْرُء ثم بقوا 
مُّهرين الام حي وت 
الاستئلاف في أكثرهم» واستئلافهم 
إثما كان لِْجْلّب إلى الإسلام منفعة 
و تدقع عنه مصَرّة. وقال عمر بن 
الخطاب رضي اله عنهء والحسن»› 


والشعبي» وجماعة من أهل العلم: 
انقطع هذا الصنف بعزة الإسلام 
وظهوره» وهذا مشهور مذهب مالك 
رحمه الله قال عبد الوهاب: إن 
E‏ 
أعطرا من الصدتة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقول عمر رضي الله عنه - عندي - 
إنما هو لمُعيّنين» فإئه قال لأبي 
سفيان حين أراد أحُذ عطائه القديم : 
«إئما تأخذ كرجل من المسلمين؛ 
فنإن الله قد أغفنى عسنك وعصن 
ضربائك٤ء‏ یرید : في الاستدلاف؛ 
وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملةً 
وفي ثخور الإسلام فبعيد. وقال كثير 
من أهل العلم: المؤلفة قلوبهيم 
موجودون إلى يوم القيامة , 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإذا تأملت الشغور وجدت فبها 
الحاجة إلى الاستئلاف. وقال 
الزهري: المولفة: من أسلم من 
پهودي او نصرائي ون کان غناً. 
قال القاضي بو محمد رحمه اه 
بريد لتبسط نفسه ویحبب دين 
را رقت فقا ان بای 
والحسن؛ ومالك» وغيرهم؛ هو 
ابتداء المتق وعون المُْكاتب بما بأئي 
علی حریتهء واخُلف هل یعان بها 
المْكائب في أثئاءِ نجومه بالمنع 
والإباحةء واختلف على القول بإباحة 
ذلك إن عجزء فقيل ؛ يرد ذلك من 
عند السَيّدء وقيل؛ يمضي لأنه كان 
بوم دفلعه بوجه مترتب , قال 
الشافعي: معنى رن الاب ): في 
المكاتبينء ولا یبدا منھا عق عبد 


AoV 


وقاله اللْثء وإبراهيم الأخعي» وابن 
جُبَيْر» وذلك أن هذه الأصئاف إنما 
عى إما لمنفعة المسلمين أو لحاجة 
في أنفسهاء والعبد ليس له واحدة 
من هاتين الملعين» والمْكائّب قد 
صارمن ذي الحاجة. وقال 
الزهري: سهم الرقاب نصفان» 
رقاب مسلمون ممن صلی ویفدی 
منه أسارى المسلمين. ومع ذلك 
غیره, 

وأا الغارم فهو رجل يركبه ديْنٌ في 
غير معصية ولا سفّهء قال العلماء: 
فهذا يُردی عه دینه ون كانت له 
عروض تُقيم رمه وتكفي عباله» 
وكذلك الرجل يتحمل بحمالة في 
دياپ أو إصلاح بين القبائل؛» ونحو 
هذاء وهو أحد الخمسة الذين قال 
فیهم رسول اله ل؛ «لائجل 
الصدقة لخني إلا لخمسة؛ إعايل 
عليهاء أو از في سبيل اء أو 
رجل تحمل بحمالة» أ من أهدیت 
له» أو من اشتراها بماله» , 

قال القاضي أبو محمد رحمه اه : 
وقد سقط المؤلفة من هذا الحديث»› 
ولا يؤدى من الصدقة دين مت ولا 
يعطى منها من عليه كفارة وتحو ذلك 
من حقو ق الله ء وإئما الغارم من عليه 
دن يسجن فيه» وفيه قيل في مذهبنا 
وغیره: ۇدى دين المت من 
الصدقات» قاله أبو ثور, 

وأما في سبيل الله فهر المجاهدء 
يجوز أن يأخذ من الصدتة لينفقها في 
غزوه ون کان غنياًء قال ابن حریب : 
ولا بُمُعى منها الحاج إلا أن بكون 
فقيراً فيعطى لفقره» وقال ابن 
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عباس» وابن عمسر» وألحمك 
وإسحق: يعطى منها الحاج وإن كان 
غنياًء والحج سبيل اله ولا يعطى 
منها في بناءِ مسجد ولا قنطرة ولا 
شراء مصحف وئحو هذا. 


وأما ابن السبيل فهو الرجل في 
الغربة والسفر يعدم فإنه يعطى من 
الزكاة وإن كان غنياً في بلده» وسمّي 
المسافر ابن سبيل لملازمته السبيل› 
کما يقال للطائر: «ابن ماءِ» لملازمته 
له» ومنه عندي قولهم: ابن جلا» 
وقد قیل فيه غير هذاء ومنه قولهم : 
«بئو الحرب وينو المجدا, 

ولا يعطى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة»ء قال ابن الماجشون» 
ومطرف؛ رأصْبّمء وابن حبیب: ولا 
من التطوع» ولا يعطى مواليهم لان . 
مولی القوم منهم . وقال ابن القاسم : 
يُعطى بنو هاشم من صدقة التطوع 
ويععطى مواليهم من الصدقئين؛ ومن 
سأل الصدقة وقال إنه فقير؟ فقالت 
فرقة: يعطى دون أن يكلف بيّنة على 
فقره» بحلاف حقوق الآدميين یُدعی 
معها الفقر فإئه يكلف الَينة لاأنها 
حقوی الناس يؤخذ لها بالأحوط؛ 
وأيضاً فالناس إذا تعلقت بهم حقوق 
لآدميين محمولون على العنى حتى 
يثبت العدم» ويظهر ذلك من قوله 
تعالن: وین کات ذو عَتَرَر4» أي 
إن دقع قيطي هذا أن الأصل . 
الغئى» فإن وقع ذو عسرة فنئظرة, 
وقالت فرقة: الرجل الصحيح الذي 
لا بعلم فقره لا بُعطى إلا أن يعلم 
فقره. وأئا إن اذعی أنه غارم أ 
مُكاّب أو ابن سبيل أو في سبيل الله 
أو نحو ذلك مما لم يُعلم مه فلا 


سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ 
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يُعْطى إلا ببيّنة قولاً واحداًء وقد قيل 
في الغارم: تباع مروضه وجميع ما 
يملك ثم يعطى بالفقر. ويغطي 
الرجل قرابته الفقراء» وهم أحق من 
غيرهم»› فن کان فريبه غائبا في 
موضع تقصر إليه الصلاة فجاره 
الفقير أولىء وإن كان في غيبة لا 
تقصر إليه الصلاة فقيل : هو أولى من 
الجار الفقيرء وقيل: الجار أولىء 
ويُعطي الرجل قرابته الذين لا تلزمه 
نفقتهم» وتعطي المرأًة زوجهاء وقال 
بعض الناس: مالم ينفق ذلك 
عليهاء ويعطي الرجل زوجته إذا 
كانت من الغارمين» واختلف في 
ولاءِ الذي يُعْتٌَ من الصدقة ‏ فقال 
مالك: ولاؤه لجماعة المسلمين» 
وقال أبو عبيد: ولاؤه للمُعْيق» وقال 
عبيداله بن الحسن: يجعل ماله في 
بيت الصدقات» وقال الحسن»› 
والح وإسحق: ويعتق من ماله 
رقاب. وإذا کان لرجل على مسر 
دينٌ» فقیل: يترکه له ويقطع ذلك 
من صدقته» وقيل: لا يجوز ذلك 
جملة» وفيل: إن كان ممن لو رفعه 
للحاكم أُمكن أن يؤديه جاز ذلك 
وإلا لم يجز لأنه قد توفي . 

وأما السبيل فهو الذي قدمنا ذكره 
يُعْطى الرجل الغازي وإن كان غنی 
وقال أصحاب الرأي : لا یعطی 
الغازي في سبيل الله إلا أن يكون 
منقطعاً به. قال ابن المنذر: وهذا 
خلاف ظاهر القرآن وحديث 
رسول الله ب أما القرآن فقوله 
تعالی: رف سیل َء وأا 
الحديث فقوله: «إلا لخمسةء لعامل 
عليهاء أو غاز في سبيل الله» . وأما 


صورة التفريق ‏ فقال مالك وغيره: 
على قدر الحاجة ونظر الإمام 
يضعها في أي صنف رأى» وكذلك 
المتصدّق» قاله حذيفة بن اليمانء 
وسعيد بن جبير»ء وإبراهیم› وأبو 
العالية. قال الطبري: وقال بعض 
المتأخرين : إذا قسم المتصدق قسم 
في ستة أصناف» E EE‏ 
عامل» ولأن المؤلفة قد انقطعواء 
فإن قسم الإمام ففي سبعة أصناف. 
وقال الشافعي» وعكرمة» والزهري: 
هي ثمانية أقسام لثمانية أصناف لا 
يخل بواحد منهاء واحتج الشافعي» 
بقول رسول الله َة للرجل الذي 
سأله: «إن الله تعالى لم برض في 
الصدقات بقسم نبي ولا غیره حتی 
قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام 
لثمانية أصناف» فإن كنت واحداً منها 
أعطيتك» . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والحديث في مصنف أبي داود. 
وقال أبو ثور: إذا قسمها الإمام لم 
يخل بصنف منهاء وإن أعطى الرجلُ 
صدفّبّه صنفاً دون صنف أجزأه 
ذلك. وقال النخعي: إذا كان المال 
كثيرا قم على الأصناف كلهاء وإذا 
كان قليلاً أعطاه صنفاً واحداً. وقالت 
فرقة من العلماء: من له خمسون 
درهماً فلا يعطئ من الزكاةء وقال 
الحسن» وأبو عبید: لا يعطی من له 
وة وهي أربعون درهماًء قال 
الحسن: وهو غني. . وقال الشافعي : 
قد يكون الرجل الذي لا قدر له غنياً 
بالدرهم مع سعيه وتحيله» وقد 
يكون الرجل له القدر والعيال ضعيف 
النفس والحيلة فلا تغنيه آلاف. وقال 


أبو حنيفة: لا يأخذ الصدقة من له 
مائتا درهم» ومن کان له اقل فلا 
بأس أن يأخذ. قال سفيان الثوري : 
لا يُدفع إلى أحد من الزكاة أكثر من 
خمسین درهماً إلا أن یکون غارماًء 
وقال أأصحاب الرأي: إن أعطي ألفاً 
رفو تخعا أجرا ذلك وقال ابو 
ثور: يعطى من الصدفة حتى يغنى 
ويزول عنه اسم المسكنةء واش 

أن يعطى الفقير الألف وأكثر من 

ذلك. وقال ابن المنذر: أجمع ا 
من يُحفظ عنه من أهل العلم أن لِمَنْ 
له دار وخادم لا يستغني عنهما أن 
يأخذ من الزكاةء وللمعطي ان 
يعطيه. وقال مالك: إن لم يكن في 
ثمن الدار أو الخادم فضلة عمن 
يحتاج إليه منهما جاز له الأخذه وإلا 
لم يجز. وأما الرجل يعطي الآخر 
يظنه فقيراً فإذا هو غني» فإنه إن کان 
تعود ذلك أخذها منه» فإن فاتت 
تر فإن كان الآخذ غنياً وأخذها 
مع علمه بأنها لا تجل له ضمنها على 
کل وجه» ون کان لم يعر بل اعتقد . 
نها تجوز له أو لم يتحقق مقصدَ. 
المعطي نُظرء فن کان لہسها أو 
أكلها ضمنهاء وإن كانت تلفت لم 
يضمن. واخْثلف في إجزائها عن 
المتصدق _ فقال الحسن» وأبو 
عبيدة: تجزيهء وقال الثوري»› 
وغيره: لا تجزيه. وأهل بلد الصدقة 
أحق بها إلا أن تفضل فضلة فتنقل 
إلى غيرها بحسب تَر الإمام» قال 
ابن حبيب في «الواضحة): اا 
المؤلفة فانقطع سهمهم وأا 
ا 
الغزاة إذا قل الفيْء في بيت المال. 


ت 
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قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
زا اشر فة ت لا 
حبيب : وينبغي للإمام أن يأمر السعاة 
بتفريقها بالمواضع التي جُبيت منهاء 
ولا يحمل منها شيء إلى الإمام إلا 
أن برى ذلك لحاجة أو فاقة نزلت 
بقوم. قاله مالك. ومن له مزرعة أو 
شيءَ في ثمنه إذا باعه ما يغنيه لم 
يجز له آخذ الصدقة. وهذه جُمْلة 
من فقه الآية كافية على شرطنا في 
الإيجاز» والله الموفق برحمته. 

وقوله تعالی : ریک ت آل4 
أي مُوجَبَّة مُحَدّدة» وهن مارد 
الفرض في الشيء بمعنى الحز 
والقطع لثبوت ذلك ودوامه شبه ما 
يفرض من الأحكام. وشضك 
فرب َة على المصدر» ثم وصف 
نفسه تبارك وتعالی بصفتین مناسبتین 
لحكم هذه الآية لأنه صدر عن علم 


منه بځُلْقه» وحكمة منه فى القسمة 


© € تفسیر قوله عر وجل: 
الضمير في قوله تعالى: بت4 
عائد على المنافقين › ودر لظ 
يعم جمیع ما کانوا یفعلونه ویقولونه 
في جهة رسول اله ية من الأذىء 
وخص - بعد ذلك - مِنْ قولهم : وهر 
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آذن » ورو ان قائل هذه اللفظة 
هو نبتل بن الحارث وكان من مَرَدَةَ 
المنافقين» وهو الذي قال فيه 
رسول الله ب: «مَن سره أن ينظر 
إلى الشيطان فلينظر إلى نبل بن 
الحارث»» وكان ثائر الرأس» منتفش 
الشعرء أحمر العينين» أسْفَع 
الخدين» مشوهاً . وروي عن الحسن 
البصري› ومجاهد أنهما تأَرَّلا نهم 


أرادوا بقولهم : هر أذ ) ت 
وتنص تنصلناويقبله» آي : 


فنحن ١‏ نبالي عن اذا 


OES 


0 دلت الخری ل ل m2‏ درالم ا 
الوة فيه إِذ ر رر 
ا e‏ تھ ا 
ع ا إا ٤چ‏ ادروت © IEE‏ 


اعتذار ونحوه» فهذا 
نفص بقلة الحزامة 
والانخداع» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما 


رو 


ورسولوے 


9 

وجماعة معه أ ا 
j‏ 
بقولهم: «هر أن أئه ا 


يسمع كل ما ينقل إليه عنا 
ويصغي إليه ويقبله» فهذا 
ك نة ووش بان ر 
تسوغ عند الأباطيل |* 
والتّمائم . 


E 


م 


چو 


ومعنى أذن) : e‏ ویسمی 
الرجل السماع لکل قول اَذُا إذ كثر 
منه استعمل الان 
الشيءِ بالشيء إذا كان منه بسبب» 
كما يقال للربيئة : عينٌ» وكما يقال 
للسمينة من الإبل التي قد بزل نابها: 
نابّ» وقيل: معنى الكلام: ذو أذنء 
آي : ری وقيل: إن قوله 
تعالی: أ مشتق من قولهم: 
«أَِنّ للسَّيْءِ» إذا استمع» كما قال 
الشاعر وهو عدي بن زيد: 
ال االقلت تلل بدن 

همي في سما وَأَذَنُ 

وفي التنزيل: ردت ل ن 
ومن هذا قول التبي يد : «ما أذِن الله 
لشيء کإذنه لنبي یتغنی بالقرآن؛» 
ومن هذا قول الشاعر: 
في ماع ياد ايله 


لبقو a‏ کک 


ب PE‏ رک ا 
بان ڪاو خریرت © لمنفو مون وَلمكفْمّتٌ 
بعضھرعن بعض ب 
( امروف ودقرضوت ايم 
کے لیے ھا 
اتقوت اة کک 
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شروت بال ونپوڭ تک 


و 2 ا و : 


صم إذاسمعوا حَيْرأذُكِرْتُ به 

إن درت بِسُوء دمم اوا 

وقر ا نافع : ان4 بسكون الذال 
فيهماء وقراً الباقون: أن بضم 
الذال فيهماء وكلهم قراً بالإضافة إلى 
حر إلا ما روي عن شاق 
وقراً القع بن ابي الحسن» 
ومجاهد» وعیسی - بخلاف فل 
ا خير برفع «(ځپر) وتنوین 
ئن وهذايجري مع تأويل 
الحسن الذي ذكرناه» آي : : من يقبل 
معاذیرکم خير لکم» ورُویت هذه 
القراءة عن عاصم» ومعنى أن 
ر4 على الإإضافةء آي سماع خير 
وحق. 

ورمن بألَه€ معناه: يصدق بالل 
ومن لِلْمْرَك) قيل: معناه: 
ويصدق المؤمنين› واللام زائدۃ كما 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هي في قوله سبحانه : رف کم 
وقال المبرد: هي متعلقة بمصدر 
مقدر من الفعل كأنه قال: وإيمانه 
للمؤمنين› أي تصديقهء ويقال: 
آمنت لك» بمعنى صدقتك» ومنه 
قوله تبارك وتعالی : رما أ يرين 
لا@. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعندي أن هذه التي معها اللام في 
ضمنها باءٌء فالمعنى: ويصدق 
للمؤمنين بما يُخبرونه به» وكذلك : 


وما أنت بمؤمن لنا بما نقوله لك. 


والله المستعان. 

وقرأً جميع السبعة إلا حمزة: 
4 بالرفع عطفاً على 
ادن وقراً حمزة وحده: 
«ورحمة) بالخفض عطفاً على 
حبر وهي قراءة أبي بن كعب» 
وعبدالهء والأعمش» وخصص 
الرحمة للذين آمنوا إذ هم الذين نجوا 
بالرسول وفازوا به ثم رجب تبارك 
وتعالى للذين يىؤذون رسول الله 
العذاب الأليم وحتم عليهم به. 
وقوله تعالى: لنوت 
ک4 الآية. ظاهره هذه الآية أن 
المراد بها جميع المنافقين الذين 
يحلفون لرسول الله ي وللمؤمنين 
بأنهم منهم في الدين» وأنهم معهم 
في كل أمر وكل حزب» وهم في 
ذلك يبطنون النفاق ويتربصون 
الدرائر. وهذا قول جماعة من هل 
التأريل . TT‏ 
بسبب رجل من المنافقين قال: إن 
کان ما یقول محمد حقاً فنا شر من 
الحمراء فبلغ قوله رسول الله ويا 
فدعاه ووقف على قوله ووبٌُخه»› 


فحلف مجتهداً أنه ما فعل» فنزلت د وقوله: واک 4 مذهب 


الآية في ذلك. وقوله : را4 . 
مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت 
الأولى لدلالة الثانية عليهاء والتقدير 
عنده: والله أحق أن يرضوه ورسوله 
احق أن سرضترة وهذا كقول 
الشاعر: 
نحنْبمًاعِندناوأنث بِمَاعِذ 
دك راض والرأي مىلف 
ومذهب المبرد أن في الكلام 
تقديماً وتأخيراًء وتقدیره: : والله احق 
أن :روء وزشىولة :فال وكاتوا 
يكرهون أن يجمع الرسول مع الله 
في ضمير» حكاه النقاش عنهء وليس 
هذا بشيءِ . وفي مصنف ابي داود ان 
النبي بي قال: امن يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن بعصهما فقد غوی» 
تي فر و ي 
الحديث الاخر: «بئس الخطيب 
أنت» إنما ذلك لأنه وقف على (ومن 
بغضها فأدخل الباضى فن الرشد: 
وقيل: الضمير في إيرضوة) عائد 
على المذكور كما قال رؤبة: 
فيهاخطوط من سواد وبَلَق 
كأنه في الجلڍدتؤليع لُق 
وقوله: إن ڪاوا ممت 4 
آي : على قولهم ودعواهم . وقوله : 
وام بتكنا الآبة. قرله: آ4 
تقرير ووعيد» وفي مصحف آبي بن 
كعب ألم تَعْلَْ4 على خطاب 
النبي بيد وهو وعيد لهم. وقرأً 
الأعرج» والحسن: ألم تَعْلَمُرا» 
بالتاءء و مادد) معناه: يخالف 
ويشاق» وهو أن يعطي هذا حده 
لهذا وهذا حذه لهذاء وقال الزجاج : 
هو أن يکون هذا في حذ وهذا في 


سيبويه نها دل Ay‏ وهذا 
معترض بأن الشيء لا ېدل منه حتی 
یستوفی» والأولى في هذا الموضع 
لم أت خبرھا بَعْدُ إذ لم یتم جواب 
الشرطء وتلك الجملة هي الخبرء 
وأيضاً فإن الفاء تمانع البدلء وأيضاً 
فهي في معن آخر غير الأول فيقلق 
البدلء وإذا طف للبدل فهو بدل 
الاشتمال» وقال غير سیبویه : هی 
جردة لتأكيد الأولىء» وقالت فرقة من 
النحاة: هي في موضع خبر ابتداءِ 
تقديره: «فواجب أن لها» وقيل: 
المعنى: «فلّه أن له»ء وقالت فرقة : 
هي ابتداءٌ والخبر مضمر تقديره: 
«فأن له نار جهنم واجب»» وهذا 
مردود لأآن الابتداء ب(أنٌ) لا يجوز مع 
إضمار الخبر» قاله المبرد» وحكي 
عن أبي علي الفارسي قول يقرب 
معناه من معنى القول الثالث من هذه 
التي ذكرنا لا أقف الآن على لفظه . 
وجميع القراءِ على فتح (أل) 
الثانية» وحكى الطبري عن بعض 
نحوبي البصرة أنه اختار في قراءتها 
كسر الألف» وذكر أبو عمرو الداني 
نها قراءة ابن ا ووجهه في 
العربية قوي لأن الفاءَ تة تقتضي القطع 
والاستثناف› a‏ 
موضعها الاسم ويصلح الفعلء وإذا 
كانت كذلك وجب کسرها. 
€9 ا تفسیر قوله عز وجل : 
قوله تعالى: ذر4 خبر عن 
حال قلوبهم»› وحذرهم إنما هو أن 
تتلى سورة› ومعتقدهم - هل تنزل آم 
لا - ليس بن في الآية لكنه ظاهر» 
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واعتقادهم أن ذلك لیس من عند اله 
فوجه بيّن» وإِن قيل: إنهم يعتقدون 
نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون 
مع ذلك فهذا كفر عناد. وقال 
الزجاج وبعض من ذهب إلى التحرز 
من هذا الاحتمال: معنى در : 

الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبرء کأنه 
يقول: لِيَخذّر. 

وقراً أبو عمرو وجماعة معه: أن 
تنزل) ساكنة النون خفيفة الزايء 
ET‏ بفتح النون مشددة الزاي 
1 « والأعرج» وعاصم» 
والأعمش› وعیسی . . وان من 
قوله: أن رَد مذهب سيبويه ان 
مدر عامل فيها فهي مفعولةء 
وقال غيره: (خێر) إنماهي من 
هينات النفس التي لا تتعدى» مثل 
(فزع)» وإنما التقدير: «يحذر 
المنافقون من أن تنزل عليهم سورة؟. 

وقوله تعالى: استهزٍا لفظه 
الأمر ومعناه التهديدء ثم ابعداً 
الإخبار عن أنه يخرج لهم إلى حيّز 
الوجود مايحذرونه» وفعل ذلك 
تبارك وتعالى في سورة براءَة فهي 
المنافقين. وقال الطبري: كان 
المنافقون إذا عابوا رسول الله كلا 
وذکروا شيئاً من آمره قالوا: «لعلّ الله 
لا یفشی سِرنا)» فنزلت الآية فى 
فلك ` 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا يقتضي كفر العناد الذي قلناه. 

وقوله تعالى: ولون سان 
الآية. نزلت - على ما ذكر جماعة 
من المفسرين - في وديعة بن ثابت» 
وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا 


يسيرون في غزوة تبوك فقال 
بعضهم لبعض: هذا يريد أن يفتح 
قصور الشام ويأخذ حصون بني 
الأصفر» هيهات هيهات. فرففهم 
رسول الله َة على ذلك وقال لهم : 
قلعم كذا وكذاء فقالوا: «إنما كنا 
نخوض ونلعب)» یریدون: کنا غير 
مُجڏين. وذكر ابن إسحق أن قوماً 
نخ تفار النبي بء فقال 


بعضهم: کأنكم والله غداً في الحبال 


E‏ إلى نحو هذا 
من القول» فقال النبي إا : «أدرك 
القوم فقد احترقواء وأخبرهم بما 
قالوا»» ونزلت الآية. وروي أن 
وديعة ابن ثابت المذكور قال في 
جماعة من المنافقين: ما رایت 
کقرائنا هؤلاءء لا أرغب بطوناً ولا 


أكثر كذباً ولا أجبن عند اللقاءء 


فعتفهم رسول الله بء على هذه 
المقالة فقالوا: إنما كنا نخوض 
ونلعب» ثم آمره بتقريرهم: : ایا 
یالیو ورسولیے کت سود 
وفي ضمن هذا التقرير وعيد» وذكر 
الطبري عن عبدالله بن عمر 
رضي اله عنهما آنه قال: رأیت قائل 
هذه المقالة وديعةٌ متعلقاً حَمّب ناقة 
رسول الله َيه یماشیها تنکبه وهو 
يقول: «إنما كنا نخوض ونلعب»» 
والتبي ل یقول: ابا ریو 
ورسولو. کسر رد)۴ وذ کر 
النقاش أن هذا المتعلق كان 
عبدالله بن بي ابن سلول» وذلك 
خطاً لأنه لم يشهد تبوك. ` 


وقوله تعالى : ا درا الآية . 
المعنى: قل لهم يا محمد: دل 
تعتذروا» على جهة التوبيخ» كأنه 


قال: لا تفعلوا ما لا ينقع» ثم حكم 
عليهم بالكفر فقال: قل لهم: 9 
کرم َد يسيد € الذي زعمتموه 
ونطقتم به. وقوله: عن َة 
نكم يريد - فيما ذكر المفسرون - 
رجلا واحداً» a‏ 
مضا رمفاتل: e‏ رتال 
مُخاشن بن حمَيّر»› وذکر اپىن 
عبدالبر: مُخاشن الحميريّ» وذكر 
جميعهم آنه استشهد باليمامة» وكان 
قد تاب وتسمّیى عبدالرحمن» 
فدعا الله أن يستشهد ويجهل أمره 
فكان ذلك باليمامة» ولم يوجد 
جسده» وذكر أيضاً ابن عبد البر: 
مخشّى بن حُمَيْر بضم الحاءِ وفتح 
الميم وسكون الياءء ولم يتقن 
القصة. وكان مخشّى مع المنافقين 
الذين قالوا: «إنما كناتخوض 
ونلعب)» فقیل: کان منافقاً ثم تاب 
توبة صحيحة» وقيل: کان مسلماً 
مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين 
فضحك لهم ولم ينكر عليهم 
فعفا الله عنه في كلا الوجهين»› ثم 
وجب العذاب لباقي المنافقين الذين 
قالوا ما تقذم . 

إن نت مَن يفيه بالياء 
لب4 بالتاءء وقراً اي 
ر إن يعغْف الله › e‏ 
الله (طابِنَة4 بالنصب. وقراً 
عاصم»؛ وزید بن ثابت» واتو 
عبدالرحمن: إن سې بالنون 
ودبي بنون الجميع أيضاًء وقراً 
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فنسییم 4 آي : ترکوه حین 


“)0 ترکوا نبټه وشزعته قر 


حین لم يهدهم ولا كفاهم 
وإنما يعبر 
بالنسيان عن الترك مبالغة 


8 إذ أبلغ وجوه النّرك الوجه 


مجاهد: U E‏ 
الکو غل مد إو ت ك 
الذنوب عدب بالتاءِ أيضاً. 

3© ا تفسیر قوله عر وجل : 

هذا ابتداءٌ إخبارعنهم وحْكُمّْ 
من الله تعالى بما تضمنته الاأية. 
فقوله سبحانه : هر من عض 

يريد: في الحكم والمنزلة من الكفرء 
وهذا نحو قولهم: «الأذنان من 
الرأس؛ يريدون: في حكم المسح» 
وإلا فمعلوم أنهما من الرأس» و 
تقذم من قبل : وما شم ک4 حَسُن 

هذا الإخبار. 

وقوله: طيأمزوت اشكر 4 
يريد: بالكفر وعبادة غير الله » وسائر 
ذلك من الآية لأن المنافقين الذين 
نزلت هذه الآيات فيهم لم يكونوا 
أهل قدرة ولا أفعال ظاهرة وذلك 
بسبب ظهور الإسلام وكلمة الله 
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. ونودو اراس E‏ اتراي Sg‏ 
ETS ETE E‏ ا فسوق الكفر المقتضي 


للخلود في النار. وکان 
قتادة يقول: فن ا يم4 أي : . من 
الخير ولم ينسهم من الشّر. 
وقولەتغعالسى: ووعد اله 
ألْمكَفْقِينَ E E‏ 
وإن كانت آية وعيد مخض› والكفار 
في هذه الآية : المُغْلنون» وقوله: 
Se 3‏ آي کافیتهم وكافية 
جرمهم وكفرهم نکالاً وجزاء» فلو 
تمنى أحد لهم عذاباً لکان ذلك عنده 
حسْباً لهم. #ولعتهر اَن معناء: 
أبعدهم عن رحمته و عاب مَقَيم 
معناه: مؤبد لا نقلة له. 

وقوله تعالى: ولیت من 
يكم الآية. أمر الله نبيه أن 
اط ا انان زل 
کالذین من فلکم والمعنى: أنتم 
كالذين» أو مثلكم مشل الذين من 
قبلكم وقال الزجاج: المعنى: 
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وعدا كما وعد الذين من قبلكم» فهو 
متعلق برعَدَ4 . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفي هذا قلق› ثم قال: شد 
منكم وأعظم فعصوا فأهلكواء فأنتم 
أحرى ا 
وضعفكم. 
والخّلاق : الحظ من القدر والدين 
وجميع حال المريء وخلاق المرء: 
الشيءُ الذي هو به خليق» والمعنى : 
عجلوا حظهم في دنياهم وترکوا باب 
الآخرة فاتبعتموهم أنتم . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وأورة الرى فر جا 
قوله 34: «لتتبعن سنن من قبلكم 
شرا شِبْر وذراعاً بذراع» حتی لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» وما 
شاكل هذا الحديث مما يقتضي اتباع 
أنة م بلا لسائر الأمم» وهو 
معنى لا يليق بالآية جد ٳذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم 
حابطة» والحديث مخاطبة لموخدين 
يتبعون سنن من مضى في أفعال 
دنياوية لا تخرج عن الدين . 
وقوله تعالی: وضع کالّیى 
ا اضرأ أي : خلطتم كالذي 
خلطواء وهو مستعار من الخوض 
في المائعات» ولا يستعمل إلا في 
الباطل لأن التصرف في الحقائق إنما 
هو على ترتيب ونظام» وأمورٌ الباطل 
إنماهي خوض»› ومنه قول 
النبي مَية: رب متخوؤض في 
مال الله له التار يوم القيامة». 

شم قال تعالی: اريك حت 
ا الات ة4 فيحتمل 
ان یراد اوك القوم الذين 
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وصفهم بالشدة وكثرة الأموال 
بالخلاق» والمعنى: 
نتم آیضاً یعتریکم بإعراضکم عن 
ویحتمل أن یرید 4 
المنافقين المعاصرين لمحمد عة 
ويكون الخطاب لمحمد يي وفي 
ذلك خروج من خطاب إلى خطاب 
غير الأول. وحبطً العمل وما جرى 
مجراه يخبط حَبَطا إذا بطل بعد 
التعب» وحبط البطن حَبَطاً بفتح 
في البطن» ومنه قول 
النبي ل : ٥إ‏ مما ينبت الربيع ما 
يقتل حبَطاً أو يُلِمْا. وقوله: في 
اليا معناه 


الباءء وهو داءٌ و 


إذا كان فى 
المنافقين -: OS‏ 
مقت المؤمنين وفساد أعمالهم وفي 
الآخرة بألا e‏ ولايقع عليها 
جزای يمري أن الإشارة 
بوك4 إلى المنافقين قوله تعالى 
في الآية المستقبلة: ار بات 4 
فتأمله . 

9( تفسیر قوله عز وجل : 
ay‏ أك يأت 
هؤلاءِ المنافقين خبرٌ الأمم السابقة 
التي عصت الله بتکذیب رسله 
فأملكها؟ وعاد وثمود قبيلتان. وقوم 
إبراهيم: نمرود وأصحابه وتباع 
دولته. وأصحاب مدين: قوم 
شعيب» والمؤتفكات: أهل القرى 
الأربعة» وقيل: السبعة الذين بُعث 
إليهم لوط بء ومعنى المؤتفكات : 
المنصرفات والمنقلبات. أفكت 
فاتتفكت لأنه جعل أعاليها أسافلهاء 
وقد جاءَت في القرآن الكريم مفردة 
تدل على الجمع» ومن هذه اللفظة 
قول عمران بن حطان: 


cS‏ نفك 


آي : غير متقمقلب منشصرف 
مضطرب» ومنه يقال للريح: مؤتفكة 
والإفك: صرف القول من الحق إلى 
الكذب. والضمير في قوله: م 
رسلهم4 عائد على هذه الأسم 
المذكورة» وقيل: على المؤتفكات 
خاصةء وجعل لهم رسلا وإنما كان 
قرية رسولاً داعياه فهم رسل 
رسول الله» ذكره الطبري» والتأويل 
الأول في عود اله لمر على جمیع 
الأمم أبيّن. وقوله: ليت 4 


يريد: بالمعجزات» وهي بينة في 
نفسها بالإضافة إلى الحق لا بالإضافة 
ا 

ولما فرغ من ذكر المنافقين بالأشياء 
التي ينبغي ن تصرف عن النفاق 
وتنهي عنه عقب ذلك بذكر المؤمنين 
بالآشياء ء التي تُرغْب في الإيمان 
شط إليه تلطفاً منه تبارك وتعالی 
بعباده لا رثا غیره» وذکرت هنا 
الولاية إذ لا ولاية بين المنافقين» 
ولا شفاعة لهم» ولا يدعر بعضهم 
لبعض» وكأن المراد هنا الولاية 
في الله خاصة. وقوله: «بالمعروف 4 
يريد: بعبادة الله وتوحيده وكل ما 
اتبع ذلك» وقوله: «عَنِ الشگر4 
يريد عبادة الأوثان وکل ما اتبع 
ذلك . وذكر الطبري عن أبي العالية 
أنه قال: كل ما ذكر الله في القرآن 
من الأمر بالمعروف فهو دعاءٌ من 
الشرك إلى الإسلام» وكل ما ذكر من 
النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة 


3 


الأوثان والشياطين . وقال ابن عباس 
زي ا ا في در تان 
فينو اه4 هي الصلرات 
الخمس. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ا تكون الزكاة 
المفروضة» والمدح عندي بالنوافل 
أبلغ إذ من يُقيم النوافل أحرى 
بإقامة الفرض. وقوله: ريشت 
آله ورسول 4 جامع للمندوبات» 
والسين في قوله: وسيم مدخل 
في الوعد مهلة لتكون النفوس تنعم 
برجائه. وفضله تعالى زعيم 
بالإنجاز. 
وقوله تعالی: وعد أله الْزْت 4 
الآية. وغده في هذه الآية صریح 
نص في الخير» وقوله : ین ا4 
إما من تحت أشجارهاء وإما من 
مجالسها بالإضافة إلى هذاء كما 
تقول في دارين متجاورتين 
ومتساويتي المكان: هذه تحت هذه. 
وذکر الطبري في قوله تعالى: 
ومس يد4 عن الحسن أنه 
قال: سألت عنها عمران بن الحصين 
وأبا هريرةفقالا: على الخبير 
سَقَطْتَ» سألنا عنها رسول الله کل 
«قضمزي الحنة من اللۇلۇ› 
فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراءء 
في کل دار سبعون بيتاً من زمردة 
خضراءَء في کل بیت سبعون 
سریراًه؛ ونحو هذا ممایشبه هذه 
الألفاظ أو يقرب منها فاختصرتها 
طلباً للإيجاز. وأما قوله: وڼ 
جت نو فمعناه: في جنات إقامة 
وثبوت يقال: عدن الهْيءُ في 
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المكان إذا آقام به وثبت» ومنه 
المعدن»› آي موضع ثبوت الشيءِ› 
ومنه قول الأعشى : 
وَإْيَسَْضيفُواإلى جِلْمه 
يُضافواإلى راجح قَذعَدَنٌ 
هذا الكلام اللغوي. وقال كعب ` 
الأحبار: جنات عدن هي بالفارسية : 
جنات الكروم والأعناب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأظن هذا وهماً اختلاط بالفردوس. 
وقال الضحاك: جنات عدن هى : 
مدينة الجنة وعُظمهاء فيها الأنبياء 
والعلماء والشهداء وأئمة العدل 
والناس حولهم بعد والجنات حولهاء 
وقال اين مسعود: عدن هي بُطنان 
الجنة وسرّتهاء وقال عطاءٌ: عدن: 
نهر في الجنة جناته على حافتهء 
وقال الحسن: عدن: قصر في الجنة ‏ 
لا يدخله إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد 


ا مأو هالص ت یوت باه ا 
روڪ فروابع اسيو | 
وکوایما رتاو اومات ودغت مانو 7 
0 نوه نيتو واي حا عر و نيتو ايعدم ) 
ESEN‏ 
این لانور 4 دمن عدا کون ۲ 
انتا منیو دمن وکرم دالج © 1 
ما ءاھ رمن ص لے اواپ وتو لوا وهم معرضوت |۸ 
اعمبهم ناف وبمل يوويلقوت افوا ۲ 
ماودو اااي كۈت ارملا 
آ ایت مشرو تجر ر وات اعم ن 
الْنُیرب © ار لمرو تالمطّروِ ت ين 


یکی ددرتم © | 


ا أو حكم عدل» ومد بها 
رر اا صوته. 

٠‏ قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : والآية تأبى 


e . 5 3‏ 
4 هذا التخصيص إذقد 


المؤمنين . 
ر وأماقوله: ررضو 
مت الو أ َ4 فروي 
فيه أن الله عر وجل يقول 
لعباده إذا استقروا في 
الجنة: «هل رضیتم؟ 
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| فیقولون: وکیف لا نرضی 
ياربنا؟ فيقول: إني 
ب سأعطيكم أفضل من هذا 
کله رضواني» أرضی 
علیكم فلا أسخط عليكم 
أبدأه الحديث. وقوله: ر4 
یرید : أكبر من كل ما تقدم» ومعنی 
الآية والحديث متفق. وقال 
الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى 
قلوبهم برضوان الله من اللذة 
والسرور ما هو ألذ عندهم وأقَرَ 
لأعينهم من كل شيءٍ أصابوه من لذة 
الجنة. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن قوله تعالى: وضو 
مت آل كبر إشارة إلى منازل 
المقربين الشاربين من تَسْنيم الذين 


يرون كما يرى النجم الغائر في 
الأفق» وجميع من في الجنة راض 


والمنازل مختلفة» وفضل الله تبارك 


وتعالى متسع. والفوز: النجاة: 


والخلاص فم رن عَنِ الكار 
رادل السة َد د 


هم في الفوز العظيمء والعبارة عندي 


وعد الله بهاجميع 


ع 
فد فا والمقربون. 


عن حالهم بسرور وکمال أجود من 
العبارة عنها بلذة واللذة أيضاً 
مستعملة في هذا. 

€3- () تفسیر قوله عر وجل : 
قوله: جه مأخوذ من بلوغ 
الجهد» وهي مقصود بها المكافحة 
والمخالفة» وتتنوع بحسب 
المجاهدء فجهاد الكافر المُعْلِن 
بالسيف» وجهاد المنافق المتستر 
باللسان والتعنيف والاكفهرار في 
وجهه ونحو ذلك. الا ترى أن من 
ألفاظ الشرع قوله بي: «والمجاهد 
من جاهد نفسه في طاعة اللهه» 
فجهاد النفس إنما هو مصابرتها باتباع 
الحقى وترك الشهوات» فهذا الذي 
يليق بمعنى هذه الآية» لكنا نجلب 
أقوال المقسرين نصَاً لتكون معرضة 
للنظرء قال الزجاج (وهو متعلق في 
ذلك بألفاظ ابن مسعود): أمر في 
هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقين 
بالسيف» وأبيح له فيها قحل 
المنافقين» قال ابن مسعود: إن قدر 
وإلاً فباللسانء وإلا فبالقلب 
والاكفهرار في الوجه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والقتل لا يكون إلا مع التَجليح› 
ومن جلّح خرج عن رتبة النفاق. 
وقال ابن عباس: المعنى: جاهد 
المنافقين باللسانء وقال الحسن ابن 
ابی الحسن: المعنى: جاهد 
المنافقين بإقامة الحدود عليهم»› 
قال: وأكثر ما كانت الحدود يومئذ 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ووجه ترك النبي بي المنافقين 
بالمدينة أنهم لم يكونوا مُجلُحين»ء 
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بل کان كل مغموص عليه إذا وقف 
ادعى الإسلام» انی رک إبقاءٌ 
وحيطة لاإسلام» ومخافة أن تنفر 
العرب إذا سمعت أن محمداً لا 
يقتل من يظهر الإسلام» وقد أوعبت 
هذا المعنى في صدر سورة البقرة» 
ومذهب الطبري أن النبي بء كان 
يعرفهم ویسترهم . 
وأما قوله تعالى : رظ ع 
فلفظة عامة تتصرف فى الأفعال 
والأقوال E‏ ر وك 
لمل بٍ)» ومنه ت ار 
الخطاب رضي لله عنه: انت أفظ 
وأغلظ من رسول الله بي ومعنى 
الغِلَظ: خشونة الجانب» فهي ضدٌ 
قوله تعالى: يض جاك لِسنٍ 
اَمَك ن لزت @)4› ٹم خیرت 
الآية المؤمنين عليهم في عقب الأمر 
بإخباره أنهم في جهنم» والمعنى: 
هم أهل لجميع ما أمرت أن تفعل 
بهم . . والمأوى: حيث يأوي الإنسان 
ویستقر . 
وقوله تعالى: لفوت بال م 


ئ الآية. هذه الآية ا في ٠‏ 


وذلك لاه کان ٠‏ من قباءَ ومعه 
ابن امرأته عَمَيْر بن سعد - فیما قال 
ابن إسحاق - وقال عُرْوّة: اسمُه 
مصعب» وقال غیره: 


الجُلاس لذي كان يسير معه: والله 
ما هؤلاءِ الذين سمی محمد إلا 
کبراؤنا وسادتناء ولئن کان ما یقول 


وهما على ِ 
حماربن» وکان رسول الله َة قد 
سمّى قوماً ممن اتهمهم بالنفاق ' 
وقال: «إنهم رجس»» فقال 


هذه» فقال له ربيبه أو الرجل 
الآخر: والله إنه لحقء وإنك لشَرٌ 
من حمارك» ثم خشي الرجل أن 
يلحقه في دينه درك فخرج وأخبر 
رسول الله ب ببالقصةء فأرسل 
النبي عليه الصلاة والسلام في أثر 
الجُلاس فقرّره فحلف بالل ما قالء 
فنزلت هذه الآية. والإشارة بكلمة 
الكفر إلى قوله: «إن كان ما يقول 
محمد حقاً فنحن شر من الحُمُره 
لآن التكذيب في قوة هذا الكلام. 
قال مجاهد: وكان الجلاس لما 
قال له صاحبه: «إني E‏ 


اش ية بقولك هذاه هم | 


هذا هي الإشارة بقوله: 
وما ر 


قتادة بن E‏ نزلت هذه الآية 


فی شبد ان انی اہن سلول؛ 


وذلك أن سئان بن وبرة الأنصاري 
والجهجاء الغْمّاري كسع أحدهما 
رجل الآخر في غزوة المريسيع› 
فتثاوراء فصاح جهجاه بالمهاجرین 
وصاح سنان بالأنصار فثار الناس 
فهدن رسول الله يله الأمر»ء فقال 
عبدالله بن أي ابن سلول: ما ار 
هؤلاءِ إلا قد تداعوا عليناء ما مثلنا 


ومثلهم إلا کما قال الأول: سمن 
كبك يأكلك» ولئن رجعنا إلى 


المدينة ليخرجن الأَعرُ منها الأذلء ‏ 


فبلغ ذلك رسول الله َه فوقفه 
فحلف أنه لم يقل ذلك» فنزلت 
الآية مكذبة.له» والإشارة بكلمة 
الكقر إلى تمثيله: سَمْنْ كلبك 
يأكلك» قال قتادة: والإشارة 


ا 


بلومَمّا) إلى قوله: «لئن رجعنا 
إلى المدينة». وقال الحسن: هم 
المنافقون من إظهار الشرك ومكابرة 
النبي ية بما لم ينالواء وقال تبارك 
وتعالی: بد ايد4 ولم يقل: 
«بعد إيمانهم» لأن ذلك لم يتجاوز 
ألستتهم. 

وقوله تعالی: 9را َم إل أن 
الهم هه € معناه أن رسول الله کل 
أنفذ لعبدالله وا ابن سلول دية 
کانت قد تعطلت له»› ذكر عكرمة انها 
كانت اثني عشر ألفاًء وقيل: بل 
كانت للجُلاس . 

قال القاضي أن مخمد رخمه الله : 
وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن 
نزلت الآية من أولهاء وتقدم اختلاف 
القراء في مو4 في سسورة 
الأعراف» وقرأها ابو حيْوَّة وابن ابي 
عبلة بكسر القاف» وهي لغة» 
وقوله: إل أن آعَسَدهُمٌ أله استفناء 
من غير الأولء كما قال النابغة : 
وَلاعيْبَ فيهمْ غير أذ سَُيُوفَهُّم 
بهن فلول يِن قراع الكُكَائب 
فكأن الكلام : وما نقموا إلا ما حقه 
أن يشكر . 

وقال مجاهد في قوله تعالى 
اروا بَا لر يتالا : : إنهانزلت 
في قوم من قريش أرادوا قشل 
رسول الله مل . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يناسب الآية. وقالت فرقة : 
إن الجُلاس هو الذي هم بقتل 
رسول الله َء وهذا يشبه الآية إلا 
أنه غير قوي السندء وحكى الزجاج 
أن اثني عشر من المنافقين هموا 


بذلك فأطلع الله عليهم»ء وذكَرٌ 
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رسول الله ية في إغنائهم من حيث 
ككرت أموالهم من الغنائم» 
فرسول الله َة سبب فى ذلك 
وعلى هذا الخد قال زسرل اله ا : 
«كتتم عالة فأغناكم الله بي٤.‏ ثم فتح 
عر وجل لهم باب التوبة رفقاً بهم 
ولطفاً في قوله: إن وبوا يك ع 
ر وروي ان الجُلاس تاب من 
النفاق فقال: «إن الله قد ترك لى 
باب التوبة»» فاعترف وأخلص 
وحسنت توبته. والعذاب الأليم 
اللاحق بهم في الدنيا هو المقت 
والخوف والهجنة عند المؤمنين . 
@€ - 8 تفسیر قوله عر وجل: 
هذه الآية نزلت فى تثعلبة بن 
ا ار ا 
وفي معتب بن قشير معه» واختصار 
ما ذكره الطبري وغيره من مره آنه 
جاء إلى رسول الله ب فقال: يا 


فإنني لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه 
وفعلت فيه الخير» فراده 
رسول الله ية وقال: «قليل تؤدي 
شکره خیر من کثیر لا تطیقه»» 
فعاود فقال له النبي بلا «ألا تريد 
ان تکون مشل رسول الله » لو دعوت 
أن تسير الجبال معى ذهباً لسارت؟»ء 
ا و 
رسول الله و بذلك» فاتخذ غنماً 
فنمت کما ینمو الدود حتی ضاقت به 
المدينة فتنحى عنهاء وكثرت غنمه 
فكان لا يصلي إلا الجمعة ثم 
کثرت حتی تنحی بعیدا ونجم نقاقه› 
ونزل خلال ذلك فرض الزكاة على 
رسول الله یو فبعث مصدقین بکتابه 
في أخذ زكاة الخنمء فلما بلغوا ثعلبة 
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الجزية» ثم قال لهم : دعوني حتى‎ 
اری را فلما اترا رسول الله بلا‎ 
وأختر قال: «ویح ٹعلبةا ثلاثاً‎ 
ونزلت الأية فيه» وحضر القصة‎ 
قريب لشعلبة فخرج إليه فقال: أدرك‎ 
أمرك فقد نزل فيك كذا وکذاء فخرج‎ 
ثعلبة حتى أتى رسول_ الله مد فرغب‎ 
ان یژدي زکاته فأعرض عنه‎ 
رسول الله يي وقال: «إن الله آمرني‎ 
ألا آخذ زكاتك»» فبقي كذلك حتى‎ 


توفي رسول الله بيده ثم ورد علبة 


على أبي بکر» ثم على عمر» ثم 


على عثمان يرغب إلى كل واحد 


منهم آن يأخذ منه الزكاةء فکلهم رد 
ذلك وأباه اقتداءٌ برسول الله E‏ 


فبقي ثعلبة كذلك حتى هلك في مدة 
عثمان. 

وفي قوله تعالی : وناعَتَ نص 
المعاقبة على الذنب بما هو أشد 
منه» وقوله: إل بور يو4 
يقتضي موافاتهم على النفاق» ولذلك 
لم يقبل الخلفاء رضي الله عنهم 
رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه 
بالموافاة» ولولا الاحتمال في أنه 
نفاق معصية لوجب قتله. 


وقراً أ الأعمش : لص بالنون 
الثقيلة مثل الجماعةء «ولتكوئن) 
خفيفة النون. 


والنضمير الذي في قوله: 
عَم یعود على اله عر وجل» 
ويحتمل أن يعود على البخل 
المضمَن في الآية» ويضعف ذلك 
الضمير في وت4 وقوله: 
نتا نی فلوج يحتمل أن يون 
نفاق كفر ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا 
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النص والإبقاءُ عليه لمكان إظهاره 
الإسلام E‏ 
ويحتمل أن يكون قوله: نَا) 
يريد به نفاق معصية وقلة استقامة 
فیکون تقریره صحیحاً» ویکون ترك 
في أول الزكاة عقاباً له ونكالاًء وهذا 
نحو ما رُوي أن عاملاً كتب إلى 
عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه أن 
فلاناً يمنع الزكاةء فكتب إليه أن دغه 
واجعل عقوبته ألا يؤدي الزكاة مع 
المسلمين» يريد: لمايلحقه من 
المقت في ذلك . 

وقراً الحسن» والأعرج» وأبو 
عمرو» وعاصم» ونافع» وسائرهم : 
يخذؤت) خفيفة» وقرأً بو رجاءٍ: 
يبون مشددة. 

وذكر الطبري في هذه الآية ما 
يناسبها من حدیث رسول الله م : 
«ثلاٹ من كن فيه كان منافقاً 
خالصاًء إذا وعد أخلف» وإذا حذث 
کذب» وإذا اؤتمنَّ خان»» وفضي 


حديث آخر: «وإذا عاهد غدرء وإذا 


خاصم فجر» ونحوهذامن 


الأحاديث. ويظهر من مذهب 
البخاري وغيره ٥‏ من هل العلم ن 
هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف 
بها إلى يوم القيامة. وروي أن 
عرو الق ا افو فان 
لازوجوا فلاناً فإنی قد وعدته» لا 
آلقى ات اتان ا طا 
كلام الحسن بن أبي الحسن» وقال 
عطاء بن أبي رباح: «قد فعل هذه 
الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا 
منافقين» بل كانوا أنبياء!» وهذه 
الآحاديث إنما هي في المنافقين في 
عصر النبي توء الذين شهد الله 


سورة التوبةء الآیتان: ۷۹ ۸١‏ 
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عليهم» وهذه الخصال في سائر 
الأمة معاص لا نفاق» وذكر الطبري 
أن الکن روان هذا. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ولا ا آنا کات م اريه 
والإيمان بمحمد ي معاص» ولکنها 
من قبيل النفاق اللخوي» وذكر 
الطبري عن فرقة أنها قالت: كان 
العهد الذي عاهد الله عليه هؤلاء 
المنافقون شيئا ووه في أنفسهم ولم 
يتکلموا به . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا فيه نظر. 

وقوله تعالى : ألم بغلراي الآية. 
لفظ تعلق به من قال في الآية 
المتقدمة: إن العهد كان من المنافقين 
بالنَيّة لا بالقول. وقراً الجمهور: 
ًَ4 بالياء من تحت» وقرأً أبو 
عبدالرحمُن» والحسن: ألم 
تَعْلّموا# بالتاءِ من فوق» وهذه الآية 
تناسب حالهم» وذلك آنها تضمنت 
إحاطة علم الله بهم وحضره لهم 
وفیها توبیخهم على ما کانوا عليه من 
التحدث في نفوسهم من الاجتماع 
على ثلب الإسلام» وراحة بعضهم 
وشرعه» فهي تعم المنافقين أجمع . 
وقائل المقالة المذكورة ذهب إلى أنها 
تختص بالفرقة التي عاهدت. ٠‏ 
لا تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: اریت بلوروت 4 
رد على الضمائر في قوله : يكن )» 
وقوله: ألم يكرا وقوله: 
معناه: ينالون بألستتهم. وفراً 
السبعة: وبروت € بكسر الميم» 


وقراً الحسن» وأبو رجاءء 
ویعقوب» وابن کٹیر ۔ فیما 
روي عنه ۔ «يلمُزون) 
ي 
متصدق» والمراد به 


عطفاً على «ألمطرَعِن) : 
والزیت لا جدود 
ولو كان «الذين لا 
يجدون» قد دخلوا في 
«المطورّعين» لما ساغ 
عطف الشيءِ على نفسه» 
وهذاقول أبي علي | ور 
الفارسي في قوله |« 


5 8 ت ye‏ 
عر وجل: من کان عدوا 


ميكل فإنه قال: المراد بالملائكة 
من عدا هذين» وكذلك قال في 
قوله تعالى: «فيتا قكهة ول 
ران ۰)4 وفي هذا کله نظرء لآن 
التكرار لقصد التشريف يسوغ هذا مع 
تجوز العرب في كلامها. وأصل 
«المطرّعين؛ المَطرّعين» فأبدلت 
التاء طاءَ وأدغم. وأما المتصدق 
بكثير الذي كان سبباً للآية فأكثر 
الروايات أنه عبدالرحممن بن عوف» 
تصدَق بأربعة آلاف وأمسك مثلهاء 
فقال له النبي َة : «بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أنفقت»؛. وقيل 
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تصدق بنصف ماله» وقيل: 
عاصم بن عديّ» تصدق بمائة 
اا ا ا 
عقيل خبجاب الأراشي» تق 
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بصاع من تمر وقال: پا رسول اء 
جررت البارحة بالحرير وأخذت 
صاعين تركت أحدهما لعيالي وأتيت 
بالآخر صدقة» فقال المنافقون: الله 
غني عن صدقة هذاء وقال بعضهم : 
إن الله غني عن صاع أبي عقيل . 
وقيل: إن الذي لَمَرَ في القليل أبو 
ا فاا کیت و مال ا خن 
النبي يي » وتصدق عبدالرحمن بن 
عوف بأربعة آلاف» وقيل : بأربعمائة 
أوقية من فضةء وقيل: أقل من هذاء 
فقال المنافقون: ما هذا إلا رياءٌ 
فنزلت الآية في هذا كله. 

وقوله تعالى: «فیسحرونً € معناه: 
يستهزئون ويستخفون» وهو معطوف 
على يموت € واعترض ذلك 
بأن المعطوف على الصلة فهو من 
الصلةء وقد دخل بين هذا المعطوف 
وال غ و وا 


سورة التوبة» الآيتان : A* Y۹‏ 
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د4ء وهذا لا يلزم» لأن قوله: 
وليت معمول للذي عمل في 
$ لمعك فهو بمنزلة قوله: 
«جاءني الذي ضرب زيدا وعمرا 
فقتلهما». وقوله: سخ أله ّ4 
تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي 
عبارة عما حل بهم من المقت والذل 
في نفوسهم» وقوله: م عاب 
¢ معناه: مؤلم» وهي آية وعيد 
محض . 
وقراً جمهور الناس: «جُهدضُْ) 
بضم الجيم» وقراً الأعرج وجماعة 
معه: جهدم) بالفتح» و 
هما بمعنى واحد قاله أبو عبيدة» 
وقيل: هما لمعنيين» الضمّ في المال 
والفتح في تعب الجسم» ونحوه عن 
الشعيي؛ 
وقوله: اریت روک4 يصح 
أن کون خبر ابتداءِ تقديره: هم 
الذين» ويصح أن يكون ابتداءَ وخبره 
سخ وفي سخ معنى الدعاء 
ل یدل ان یکون خبراً 
مجرداً عن الدعاءء ويحتمل أن يكون 
الريك صفة جارية على ما قبل 
كما ذكرتٌ أول الترجمة. 
E‏ 
فور ا 
أحدهما أن يكون لفظ أمر ومعناه 
الشرط يمعتى: إن اشتعفرت أو تم 
تستغفر لن یغفر الله لهم» فیکون مثل 
قوله تعالىى: فل نوأ طَوعًا أو 
گرا لن قب قبل سک وبمنزلة قول 
الشاعر : 
أسِييِي بنا أو أخيني لاأَمَلُومَةٌ 
لباولا مَفَية إذَْقَلتِ 
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري 


وغيره في معنى الآية» والمعنى 
الثاني الذي يحتمله اللفظ أن يكون 
تخییراًء کأنه قال له: إن شِعْتَ 
فاستغفر» وإن شئت شت لا تستغفر» ثم 
أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر 
سبعين مرة» وهذا هو الصحيح لقول 
رسول الله َة وتبيينه ذلك وذلك 
أن عمر ب 
سمعه بعد نزول هذه الآية يستخفر 
لهم فقال: يا رسول اله» أتستغفر 
للمشركين وقد أعلمك الله أنه لا 
يغفر لهم فقال له: «يا عمر إن الله 
قد خيرني فاخترت» ولو علمت أني 
إذا زدت على السبعين يغفر لهم 
لزدت»» ونحو هذا من مقاولة عمر 
في وقت إرادة النبي بي الصلاة على 
عبداله بن ابي ابن سلول» وظاهر 
صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً 
عنده» ومحال أن يصلي على كافر» 
ولکنه راعی ظواهره من الإقرارء 
ووکل سريرته إلى الله عر وجل 
وعلى هذا كان ستر المنافقين من 
أجل عدم التعيين بالكفر. وفي هذه 
الألفاظ التى لرسول الله َة رفض 
إلزام دليل الخطاب» وذلك أن دليل 
الخطاب يقتضي أن الزيادة على 
السبعين يُغقرمعهاء فقال 
«ولو علمت» فجعل 
ذلك مما لا يعْلّمه ومما ينبغي أن 
يتلم ويطلب علمه من الله عرُوجل» 
ففي هذا حجة عظيمة للقول برفض 
ال الطاب وإذا ترتب ۔ كما قلنا 
ای ف راا ج أ لان 
التخيير هو الذي تسخ بقوله تعالى 
ھک و 
شعترت هر آم لم عير م ن 


بن الخطاب رضي الله غنه 


رسول الله ا 


عفر آله ع إل آله لا يهى أَلقَوَم 
اسيك ®4 ولمالك رحمه الله 
مسائل تقتضى القول بدليل الخطاب› 
منها قوله : إن المدرك للتشهد وحده 
لا تلزمه أحكام الإمام لأن النبي لا 
قال : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أمرك الصلاة؛ء فاقتضى دليل 
الخطاب أن من لم يدرك ركعة فليس 
بمدرك» وله مسائل تقتضي رفض 
دليل الخطاب» منها قول النبي ب : 
«وفي سائمة الغنم الزكاة»» فدليل 
الخطاب أن لا زكاة في غير السائمةء 
ومالك يرى الزكاة في غير السائمةء 
ومنها أن اله عر وجل يقول في 
الميد: ووس لر منم معيدا 
فقال مالك: حكم المخطىء 
والمتعمد سواء» ودليل الخطاب 
بقتضي غير هذاء وأما تمثيله 
ا 
فلأنه عدد كثيراً ما يجيءُ غاية ومقنعاً 
في الكثرة» ألا ترى إلى القوم الذين 
اختارهم موسى» وإلى أصحاب 
العقبة. وقد قال بعض اللغويين: إن 
التصريف الذي يكون من السين 
والباء والعين فهو شديد الأمر» ومن 
ذلك السبعة فإنها عدد مقنع › هي في 
السموات وفي الأرض وفي خلق 
الإنسان وفي رزقه وفي أعضائه التي 
بها يطيع الله وبها يعصیه» وبها 
ترتیب أبواب جهنم فيما ذكر بعض 
الناس» وهي : : عيناه وأذناه ولسانه 
وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه» وفي 
سهام الميسر وفي الأقاليم وغير 
ذلك» ومن ذلك السَبعُ والعبوس 
والعنبس ونحو هذا من القول. 


وقوله: ذلك إشارة إلى امتناع 


سورة التوبةء الآیات: ۸۱ - ۸۳ 


الغفران» وقوله: وله لا هى لقم 
يِن إما من حيث هم فاسقون» 
وإما أنه لفظ عموم يراد به الخصوص 
فیمن یوافی على کفره. 
4 تفسیر قوله عر وجل : 
٠‏ هذه آية تتضمن وصف حالهم على 
جهة التوبيخ لهم وفي ضمنها وعيدء 
وقوله: : لالمسلفرت) لفظ يقتضي 
تحقيرهم وأنهم الذين أبعدهم الله من 
رضاه» وهذا أمكن في هذا من أن 
يقال : «المتخلفون»» ولم يفرح إلا 
منافقء فخرج من ذلك الشلاثة 
وأصحاب العُذرء ومَقَعّد: مصدر 
بمعنى القعود» ومثله: 
مَن كاد مشروراً بمقتل مالك 


عَقَبَ الربيعُ خلافَهُمْ فكأئما 
شط الشَوَاطِبُ بيَْهُنّ حصيرا 
يريد : بعدهم» ومنه قول الشاعر: 
مَل لِلّذي يَْمّى خلاف الذي مصّى 
وقال الطبري : خو مضندر اف 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلی هذا هو مفعول له» والمعنی : 
فرح المخلفون بمقعدهم لخلاف 
رسول الله اة أو مصدر» ونصبه 
في القول الأول كأنه على الظرف. 
وكراهيتهم لما كر هي شح إذ لا 
E‏ 8 
نی ال4 كان Nt‏ 
في وقت شدة الحر وطيب الثمار 


۸1۹ 


والظلال قاله ابن عباس»› 
وكعب بن مالك»› والناس› انات 
عليهم الحجة بأن قيل لهم : فإذا كتتم 
تجزعون من حر القيظ فنار جهنم 
التي هي أشذ أخرى أن تجزعوا منها 
لو فهمتهم» وقراً ابن عباس» وأبو 
حيوة: «(خلف). وذكرها يعقوب 
ولم ينسبهاء وقریءَ: (حُلْفَ) بضم 
الخاءء ويقوي قول الطبري «إن لفظة 
الخلان هي مم ن ال با 
تظاهرت به الروايات من أن 
رسول الله 5 أمرهم بالتّفْر فعصوا 
وخالفوا وقعدوا مستأذنين» وقال 
محمد بن كعب: قال: «لا تَنْفروا 
في الحرَ؛ رجل من بني سلمةء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: قال 
رجل : يا رسول الله الحرّ شديد فلا 
تنفر في الحرّ. قال النقاش: وفي 
قراءة عبداه: (إيعلمون) بدل 
E‏ 

وقال ابن عباس» وأبو رزين» 
والربيع بن خيثم»› وقتادةء وابن 
زید: قوله: : إقيضىَدا بيلا) إشارة 
إلى مده العْمُر في الدنياء وقوله: 
ورلا كا4 إشارة إلى تأبيد 
الخلود في النارء فجاء بلفظ الآمر 
ومعناه الخبر عن حالهم» ويحتم أن 
يكون صفة حالهم» » أي : هم لما هم 
عليه من الخطر مع الله وسوءِ الحال 
بحيث ينبغي ان یکون ضحکهم قلیلاً 
وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراً» وهذا 
يقتضي أن يكون وقت الضحك 
والبكاء في الدنيا على نحو قوله ل 
لأمته: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 


کثیراً ولضحكتم قلیلاً› وروي أن 
رسول الله اة لما قال هذا الكلام 
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أوحى الله إليه: «يا محمد لا تقنط 
عبادي» . ۰ 

وقوله: جرا € متعلق بالمعنى 
الذي تقديره: وليبكوا كثيراً إذ هم 
مُعدّبون جزاء وقوله: یکس 4 
نص فى أن التكسّب هو الذي يتعلق 
به الثواب والعقاب . 


ر 


وقول تال ؛ إن رَجَمَلكَ أله لک 
طايتَةٍ يِمّ 4 الآية. (رجع) يستوي 
مُجاوزه وغیر مجاوزه» وقوله تعالی : 
إ4 مبينة أن النبي 5 لايعلم 
بمستقبلات أمره من أجل وسواه. 
وأيضاً فيحتمل أن يموتوا هم قبل 
ووغه :وا الله عر وجل لنبيه ل 
بن يقول لهم : ن ڪرجا مى ) هو 
عقوبة لهم» وإظهار لدناةة منزلتهم 
وسوءِ حالهم. وهذا هو المقصود في 
قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت 
ت لانم نو اا صدقته» ولا 
خزي أعظم من أن يكون إنسان قد 
رفضه الشرع ورذه كالجمل 
الأجرب. وقوله: إل طابدَةٍ 4 
يقتضي عندي أن المراد رؤوسهم 
والمتبوعونء وعليها وفع التشديد 
بأنها لا تخرج ولا تقاتل عدو 
وكرر معنى قتال العدو لأنه عُظم 
الجهاد وموضع بارقة السيوف التي 
تحتها الجنة» ولولا تخصيص الطائفة 
لكان الكلام: «فإن رجعك الله 
إليهم». ويشبه أن تكون هذه الطائفة 
قد حتم عليها بالموافاة على النفاق› 
ألا يصلي على موتاهم إن لم 
يعينهم الله. وقوله: مارا وض 
مسرت ) نص في موافاتهم» ومما 
يؤيد هذا ما روي أن النبي يه عينهم 


سورة التوبةء الآیات: ۸٤‏ - ۸۷ 
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کاو رای 
کے ےھ دی اراز 


as 
Ca e 


لاام وہ 


3 الهو سوا 


E 


2 


راا چ د 


کل آکیے راما اک یھ فز لک یڈ 


2e r e 


ما يڪم ليو ولواوا 


٤ EA 


2 ایت شن سذ و تلك وهم آضيا 


رر ا رر ar r‏ 


لحذيفة بن اليمان» وكانت الصحابة 
إذا روا حذيفة تأخر عن الصلاة على 
جنازة رجل تأخروا هم عنها. وروي 
عن حذيفة أنه قال يوما: بقي من 
المنافقين كذا وكذاء فقال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أنشدك الله 
نا منهم؟ فقال: لاء ووالله لا أَمّنت 
منها أحداً بعدك . 


وقرأً جمهور الناس: مى 
بسكون الياءِ في الموضعين› وقراً 
عاصم - فيما قال الفضل -: «مييّ) 
بحركة الياء فى الموضعين» وقوله: 
ار هو بالإضافة إلى وقت 
الاستغذان. ٠‏ 

والخالفون: جميع من تخلف من 
نساءِ وصبيان وأهل عذر» غلب 
المذكر فجمع بالياء والنون وإن كان 
ثم نساء وهو جمع خالف. وقال 
قتادة: الخالفون: النساءء وهذا 


ر و Ss‏ 


4 ET 
0 ور‎ 

اوا معه )ا 
ھا وأكيياك البرك 
0 جله دوا بامواش زو 0 
وليک مم انید © آعد اه مجن ری 1 
: ن آلا نھ رر نما درك الوزام رب 0 
0 المذرود ت آلأ ای یودد موقم داري كبا 


ر ایشا زک ایر لے 
1 ر 


¥ لای دوت مافقورت حرج تحوارت ورسولوہ 
ر ۳ 1 
¢ ماعل لمحي زیت من سیل وال لە عەورحيم 


: ا اقا روق‎ ١ 


مردود» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم 
ل الرجالء وقال الطبري : 

يحتمل قوله: > 3 
ل4 أن يريد: مع 
الفاسدين»ء فيحون ذلك 
مأخودا مر حَلفَ الشيءُ 


اکا 
بايث لوف 


إذا فسد» ومنه: 
0 فم الصائم. 
قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : وهذا تاویل 


ا چ1 مقحم»› والأول أفصح 
شیش الع 8 ٤ ٤‏ 
راا یدوا OL‏ إَمَاالسَبيلَْل 


E: 


وأجرى على اللفظة. وقراً 
إا مالك بن دينار» وعكرمة: 
تح الخيفبن) وهو 
مقصور من «الخالفين»» 
كکماقال: «عرداً وبرداً» 
رتد عارداً وبارداًء وکما قال 


الآخر: 
مل الئقالبْدهُ برد الظلل 
يريد : الظلال. 


3 - لو تفسير قوله عر وجل: 

هذه الآية نزلت في شأن عبدالله بن 
اس ابن سلول وصلاة 
رسول الله َي عليه . رون انی تن 
مالك أن رسول الله ية لماتقدم 
ليصلي عليه جاءَ جبريل عليه 
السلام» فجذبه بثوبه وتلا عليه هذه 
الآيةء فانصرف رسول الله يل ولم 
يصلّ عليه. وتظاهرت الروايات أن 
رسول الله با صلى عليه» ون الآية 
نزلت بعد ذلك»ء وفي كتاب الجنائز 
من البخاري من حديث جابر قال: 
(أنى رسول الله ڪي عبدالله بن ابي 
بعدما أدخل حفرته ارا فاج 
ووضعه على رکبته ونفس عليه من 


ريقه اة قميصه)» وروي في 
ذلك أن عبدالله بن ینت الى 
رسول الله ية في مرضه ورغب إليه 
أن يستغفر له وأن يصلي عليه. 
وروي ان ابنه عبدالله بن عبدالله جاءَ 
رسول الله ب بعد موت أبيه فرغب 
في ذلك وفي أن يكسوه قميصه الذي 
يلى بدنه» ففعلء فلماجاءَ 
رسول الله ي ليصلي عليه قام إليه 
عمر رضي الله عنه فقال: يا 
رسول اله أتصلي عليه وقد 
نهاك الله عن الاستغفار لهم؟ وجعل 
يعدد أفعال عبداله» فقال له 
رسول الله اد: «أخُر عي يا عمر 
فإني ځیرت» ولو علم آي إن زدت 
Aas‏ 
حدیث آخر: «إن قميصي لا يغني 
عنه من الله شیغاًء وإني ا 
يسلم بفعلي هذا ا أل ل ن 
2 كذا في بعض الروايات» 
من منافقي العرب» والصحيح 
قال: «رجال من قومه)» فسکت 
aaa‏ وصلّیى رسول الله ییا على 
عبدالله» ثم نزلت هذه الأية بعد 
ذلك» وصلى عليه رسول الله لا 
لموضع إظهاره الإيمانى ومحالٌ أن 
يصلي عليه وهو يتحقق كفره وبعد 
- والله أعلم غين له من لا 
يصلي عليه» ووقع في معاني أبي 
إسحق وفي بعض كتب التفسير: 
اسل اب ت الع 
رسول الله اة والرغبة من عبدالله 
لف رجل من الخزرج . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» قاله من لم يعرف 
عِدَّة الأنصار. 


سورة التوبةء الآیات: ۸۸ _ ۹۰ 


وقوله تعالى: ت حبك اد4 
الآية. تقدم تفسير مثل هذه الآية. 
والخطاب للنبي ب والمراد أمته إذ 
هو بإجماع - ممن لا تفتنه زخارف 
الدنيا. ويحتمل أن یکون معنی 
الآية: «ولا تعجبك أيها الإنسانء 
والمراد الجنس» ووجه E‏ 
تأکید هذا المعنى وإيضاحهء لآن 
الناس كان يفتنون 2 حال 
المنافقين في دنياهم . 1 

وقولەتعالى : إا رس4 الاي . 
العامل في دلي ادنك 
والسورة المشار إليها هي براءة فيما قال 

بعضهم» ویحتمل أن تكون إلى كل 

سورة ا الآمر بالإيمان والجهاد مع 
الرسول بل وسورة القرآن أب 
على ترك همزهافي الاستعمالء 
واخْتُلف هل أصلها الهمز أم لا؟ 
فقيل: أصلها الهمزء فهي من اسأر إذا 
بقيت له قطعة من الشيءء فالسورة: 


قطعة من القرآنء وقيل: أصلها ألا 


تهمز فهي كسورة البناءء وهي ما نبني 
منه شيئاً بعد شيءٍ٠‏ فهي الرتبة بعد 
الرتبة» ومن هذا قول النابغة : 
ألَمْتَرَأناللة أعْطاك سورة 
تری كل ملك دونّهايكَدَبْدّبُ؟ 
صدر هذا الكتاب . 

وآ في قوله: وان اموا 
يحتمل أن تكون مفسرة بمعنی أي 
فهي على هذا لا موضع لهاء 
ويحتمل ان يكون التقدير: بان فھی و هي 
في موضع نصب. و الول في 
هذه الآية : المالء قاله ابن عباسء 
وابن ن إسحق» وغيرهما. والإشارة 
بهذه الآية إلى الجَدٌ بن قيس» 


AV1 


وعبدالله و ومعتب بن قشیر» 
ونظرائهم . والقاعدون: الرّمْني وهل 
الر ف اجه و رك اد 
المدينة لأن ذلك عذر. 

وقوله تعالی : رسوا بان كوو م 
لوالب الآية. تقريع a‏ 
كما يقال على وجه التغْيير: رضيتَ 


يا فلان كذ؟ والخوالف: السائ ٠‏ 


جمع خالفة» هذاقول جمهور 
المفسرين» وقال أبو جعفر النحاس: 
الل لی خب ی 
خالفةًء فهذا جمعه بحسب اللفظء 
والمراد أخسّة الناس وأخلافهم. 
وقال النضر بن شميل في كتاب 
اقا الشر ال هه ر يب 
وقالت فرقة: الخوالف جمع خالف 
فهو جار مجری فوارس ونواکس 
وهوالك. ولطبع) في هذه الآية 
مستعار» ولما كان الطبع على 
الصوان والكتاب مانعاً منه وحافظاً 
عليه شَبّه القلب الذي غشيه الكفر 
والضلال حتى منع الإيمان والهدى 
منه بالصوان المطبوع عليه» ومن هذا 
استعارة الغفل والكنان للقلب» وللا 
يهود معناه : لا يفهمون. 
@ 6 تفسیر قوله عر وجل : 
الأکثر في لکن ان تجيءَ بعد نفي» 
وهو هنا في المعثى»› وذلك أن الآية 
السالفة معناها أن المنافقين لم يجاهدوا 
فُحَسن بعدها : لیکن الرَسرل واک 
ا اج 
خَيْرة» وهو المستحسن من کل شيءِ» 
وكثر استعماله في النساءء فمن ذلك 
قوله عر وجل : فق عرد سء 
ومن ذلك قول الشاعرء أنشده الطبري : 
ولقَذْطَعَنْتُ مَجَامِع الرْبَلاَتِ 
رَبَلَاتِ هند حَيْرة الملِكاتِ 
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و للدي : الذين أدركوا 
بخيتهم من الجنة» والفلاحي آتي 
e‏ لبيد : 
رف 3يش علا 
الشاعر: 

آي : لا بقاءَ. 

قال القاضى آبو محمد رحمه ايله : 
وبلوغ ET‏ 
وقعتٌ فتأمله . 

رو معناه: و رقر؟ 
e E‏ حصول الإنسان 
على مله وظفره ببغیته» ومن ذلك 
فور يهام الأيسار ‏ 

وقوله تعالى : ا امرون ت 
الأعراب) الآية. اختلف المتأولون 
في هؤلاءِ الذين جاؤوا۔ هل كانوا 
مؤمنین أو کافرین؟ فقال ابن عباس 
وقوم معه منهم مجاهد: کانوا 
مؤمنين وکانت أعذارهم صادقة» 
وقرً: (وجاءَ المُعْذرونّ» بسكون 
العيْنء وهی قراءَة الضحاك وحمیكد 
الأعرج» وأبي صالح› وعیسی بن 
هلال . وقرأً بعض قائلي هذه المقالة 
ل المعذرودًي بشد الذالء قالوا: 
وأصله «المعتذرون» فقلبت التاء ذالاً 
وأدغمت» ويحتمل «المعتذرون؟ في 
هذا القول مغنيين» أحدهما: 
المعتذرون بأعذار حقء والآخر أن 
يكون: الذين قد بلغوا عذرهم من 
الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم 
یقدروا» فیکون مثل قول لبيد : 


AVY 
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سورة التوبةء الآیتان: »٩۱‏ ۹۲ 
ومن يبْكِ حولا كاملا فقد اعنَّذّر 


وقال قتادة وفرقة معه: بل الذين 
جاؤوا كفرة» وقولهم وعذرهم 
کذب وكل هذه الفرقة قرأً: 
ل المد بشد الذالء فمنهم من 
قال : أصله المعتذرونء نقلت حركة 
التاء إلى العين وأدغمت التاءُ فى 
الذالء والمعنى : معتذرون بڪذب. 
ومنهم من قال: هو من التعذير» أي 
الذين يعذرون الغزو ويدفعون في 
وجه الشرع» فالآية إلى آخرها - في 
as‏ 
وعلى القرل الأرل 
a‏ قال 
LS‏ «المعدّرون؛ بشد العين 
والذالء قال أبو حاتم : اراد : 
المعتذرين ء والتاءُ لا تدغم في العين 
لبعد المخارج»› وهي غلط منه أو 
جبير: «المغْتّذرون) بزيادة تاءِء 
وقرأً الحسن - بخلاف عنه - وأبو 
2 
عمرو» ونافع› والناس: کدوي 
بتخفيف الذال» وقرأً الحسن - وهو 
المشهور عنه ا بن كعب؛ 
ونوح» وإسماعيل: «كذبوا» 
بتشدید الذالء والمنى : لم يصدقوه 
ر 
a e‏ 
الدنيا بالقتل والأسرء ويحتمل أن 
يريد في الآخرة بالنار. 
وقوله : « ينُب يريد أن المعَذّرين 
کانوا مڙمنین» ويرجحه بعض الترجیح 
فتأمله» وضعف الطبري قول من قال 
إن «المعَدّرين؛ من التعذير وأنحى 


عليه. والقول منصوص ووجُهة بيّن 
والله المعين. وقال ابن إسحق: 
المعذّرون نفر من بني غفار» منهم 
خفاف بن إيماءِ بن رخضة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا يقتي آ4م مؤمنون. 

@ 9 تفسیر قوله عرز وجل : 
el‏ 
الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو 
زمانة أو عدم نفقة -إِثْمّ. والحرج: 
الإثم . وقوله : لدا نصحو يريد: 
بنیاتهم وأقوالهم سرا وجهراً. وقراًأبو 
حيوة: ئ صځوا الل وَرَسُولَّه بغير 
من المكتوبة. وقوله 
تبارك وتعالى : ماعل ألْمْحَسِيينً ِن 
سيبل الآية. في لائمة تُناط بهم أو 
دشت أو عقونة . ثم أكد الرجاء 
بقوله : ل وله عور م4 . وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما: «واللةُ لأهل 
الإساءة غفور رحيم". 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التفسير أشبه منه على 
جهة التلاوة لخلافه المصحف . 
واختلف فيمن المراد بقوله سبحانه : 
ل لیت ا درت ما ینوت . 
فقالت فرقة : نزلت فى بنى مُقَرْن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


لام وبنصب الهاء 


وبنو مرن ستة إخوة صحبوا 
النبي ا وليس في الصحابة ستة 
إخوة غيرهم» وقيل: كانوا سبعة. 
وقيل: نزلت في عبدالله بسن 
مُعّمل المزني» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وقوله تعالی : EY‏ ایب إا 
ر الآية . اختلف فیمن نزلت هذه 
الآية. فقيل: نزلت في عِرباض بن 
ساريةء» وقيل: نزلت في عبدالله بن 


مُعْمّلء وقيل: في عائذ بن عمرو» 
وقيل: في أبي موسى الأشعري 
ورهطه» وقيل : في بني مُمَرّن» وعلى 
هذا جمهور المفسرين» وقيل: نزلت 
في سبعة نفر من بطون شتى» فهم 
البکاؤون» وهم سالم بن عُمُير من 
بني عمرو بن عوف» وحَرَمِيٰ بن 
عمرو من بني واقف» وأبو ليلى 
عبدالرحمن بن کعب من بني مازن ابن 
النجار» وسليمان بن صخر من بني 
المعَلّىء وأبو رُعَيْلة عبدالرحمُن بن 
زيد من بني حارئةء وهو الذي تصدق 
بعرضه فقبل الله منه» وعمرو بن عَكَمَةَ 
من بني سلمةء» وعائذ بن عمرو 
المُرَبِيّء وقيل: عبدالله بن عمرو 
المزني› قال هذا کله محمد بن کعب 
القرظي. وقال مجاهد : البكاؤون هم 
بنو بكر من مزينة . 

ومعنی قوله: « هن4 أي على 
ظهر يركب ويُحمل عليه الأثاث. 
وقال بعض الناس: إنمااستحملوه 
النعالء ذكره النقاش عن الحسن ابن 
صالح› وهذا بعيد شاذ. 


والعامل في إ5 يحتمل أن 
یکون: ک4 ویکون قوله: 

E)‏ مقطوعاًء ویحتمل أن یکون 
العامل: رر ویکون نقدير 
الكلام: فقلت. أو يكون قوله: 
تت ٣‏ اڈ ا ليڪ يره 
بمنزلة: وجدوك في هذه الحال. 
وفي الكلام اختصار وإيجاز ولا بذ 
يدل ظاهر الكلام على ما اختصر 
منه . وقال الجرجاني في «النظم» له : 
إن قوله ك4 في حكم 
المعطوف تقديره: وقلت. ورا 
نصب على المصدرء وقرأً معقل بن 
هارون: (لِئَخملَهُم4 بنون 


الجماعة 
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-@ تفسیر قوله عر وجل : 
قوله في هذه الآية نَا ) ليلس 
بحصر» وإنما هي للمبالغة فيما يزيد 
تقريره على نحو قولك: «إنما 
الشجاع عنترة٠»‏ ويقضي بذلك آنا 
نجد «السبيل» في ا على غير 
هذه الفرقة «موجودا»ء والسبيل قد 
توصل بعَلّی وبإلّی فتقول: لا سبیل 
على فلان» ولا سبیل إلى فلانء غير 
ضعف المتوصل إليه وقلَة مَتَعْتهه 
فلذلك حسنت في هذه الآية» ولیس 
ذلك في (إلى)ء ألا ترى أنك تقول: 
«فلان لا سبيل له إلى الأمر ولا إلى 
طاعة اش»» ولا بحن في به هذا 
(عَلّى)» والسبيل - في هذه الاآية - 
سبيل العاقبة. وهذه الآية نزلت في 
المنافقين المتقدم ذكرهم: عبداله ,بن 
آبي٬‏ والجد بن قيس» ومعتب»› 
وغیرهم»ء وقد تقدم نظیر تفسیر هذه 
الآية . ١‏ 
وقوله تعالی: َد إّک 4 
الآية. هذه المخاطبة للنبي بء 
واشترك معه المسلمون في بعض 
لأن المنافقين كانوا يعتذرون أيضاً 
إلى المؤمنين» ولأآن إنباء الله أيضاً 
تحصّل للمؤمنين. وقوله: جم 4 
يريد: من غزوة تبوك. وقوله: ن 
ين َڪ € معناه: لن نصدقک 
ولكن لفظة [نُؤِْن] تتصل بلام 
أحياناً كما تقدم في قوله: رومن 
للمومنَ ¢ و [تبا] - في هذه الآية - 
قيل: هي بمعنی عرف لا تحتاج 
إلى أكشر من مفعولين» فالضمير 
4 مفعول آولء وقوله: ین 
ناڪم ) مفعول ثان على مذهب 


. وحذف هذا المقعول مع 


ا 
YAAK‏ 
J‏ < 


ابي الحسن في زيادة 
(من) في الواجب» 
فالتقدير: قد نبآنا الله 
أخباركم» وهو على 
مذهب سيبويه نعت 
لمحذوف هو المفعول 
الثاني تقديره: قد نبأنا الله 
وقيل: نبأ بمعنى أعلم 
يحتاج إلى ثلاثة مفاعيلء 
فالضمير واحد» و ن 
اكم 4 ثانِ حسب ما 
تقدم من القولين» والثالث 
محذوف يدل الكلام عليه 
تقديره: قد نبأنا الله من 
إخباركم كذباًء أو نحو 


ا٣‎ 


a 


ا 


ODT O 
BYNES 


الله 


STS 
ETE 


BIRINI BINIRE ELSI RI RESELL 
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الدلالة عليه جائز بخلاف الاقتصارء 
وذلك أن الاقتصار إنما يجوز إِمّا 
على المفعول الأول ويسقط الاثنان 
إذ هما الابتداء والخبرء وإما على 
الاثنين الآخيرين ويسقط الأول» 
وأما أن يقتصر على المفعولين 
الآولين ويسقط الثالث دون دلالة 
عليه فذلك لا يجوزء ويجوز حذفه 
مع الدلالة عليه. 


والإشارة بقوله سبحانه: د تاا 
ل4 إلى قوله: ا رارك إل 
خالا لاسرا کلک رڪم 
نة ونحوهذا. وقوله: 
سرّى اَذ € توعد معناه: وسیراه 
في حال وجوده ويقع الجزاء منه عليه 
إن خيراً فخير وإِن شراً فشر. وقوله: 
م روت إل عير ألْكَيْب» 
يريد البعث من القبور» والغيب 


والشهادة يمان جميع الأشياءء 


تر کہ س ص سے لے ا E‏ 
مروت کک داجن رم 
a ‌ٍ‏ 5و e‏ 
ومن کڪ دان هاخا رڪم وسيرى ‏ 
و ر رسع ر و ي ۹ aT‏ ¥ 
عم کم ورس و لشم ترد وتال علو اليب ا 
و و Se‏ ر رر و 9 
ولش دة اکم بم امون ل سي لفون 
EA) r‏ کر د 2 lt & e‏ 
يالو کڪ مدا انق شم لوم لت رض وا عتمم فاعضو ٩‏ 
و وے ‏ ے ار و ي e‏ | 
نمام جس وما وھ رجهم ج راه پماڪاوا 0 
رس اکر مھ A‏ و وو ر ار 6 
تکس یوت © لون کم لرضواعنم ان که 
ى اس ا f? pepe‏ 9 
و کا کے کے 2*7 .< س ا 
و عت اله لا زی نالفو رالو تروت 1 
© ارات اش دفاوت اا وح درالايع موا ا 
ر ق ري 2 ml‏ 
رل انل عل رولو وال لیے کم وون ا 
م ا ١ E‏ 


من ب تنجد مابنفق معره 


ا 


و 
دود ا 


الاب 
Bell Tre fr‏ مر ت 4 
علبه رداب رة السوءِ واسمیع ي2 ر ۳ 
و 4 a.s e srt‏ 
آل کراب یوی انر والیو ر الاخ ر وی تخد 


کو 


saf 7‏ 
ینف رکټ عند انو وصلوت الرسولآلد اقرب 
و ساف رد ۴ داه مرحم 


SLL 


ع وم ل 
قل لاتعت زرا لن 
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ت و ر 


ر ر ور 


e 


ر ر ۲ 
ویۂ ربص پک رالدوایر ‏ 


ا م ر رعا 
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ممن لا تخفى عليه خافية ‏ , 

€9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
قيل: إن هذه الآية من أول ما نزل 
في شأن المنافقين في غزوة تبوك› 
وذلك أن بعض المنافقين اعتذروا 
إلى النبي بل واستأذنوه في القعود 
قبل مسيره فأذن لهم» فخرجوا من 
عنده وقال آحدهم: والله ما هو إلا 
شحمة لأول آكل»ء فلماخرج 
رسول الله ب نزل فيهم القرآنء 
فانصرف رجل من القوم فقال 
للمنافقين في مجلس منهم : والله لقد 
نزل على محمد م فیکم قرآن» 
فقالوا له: وما ذلك؟ فقال: لا أحفظ 
إلا أني سمعت وصفكم فيه 
بالرجس» فقال لهم مخشی: وال 
لوَدذْتُ أن أجلد يأئة جلدة ولا أكون 
معکم» فخرج حتى لحق 
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برسول الله ية فقال له: ما جاء 
بك؟ فقال: وة رسول الل َة 
تسْمَعُه الريح وأا في الكِنّ» فروي 
آنه ممن تاب . 

وقوله سبحانه: اعرا ع 
مَرّنا بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض 
والوصم بالنفاق» وهذا مع إجُمال لا 
مع تعيين مصرح من الله ولا من 
رسوله» بل كان لكل واحد منهم 
ميدان المغالطة مبسوطا»ء وقوله: 
يج أي نتن وقذرء وناهيك بهذا 
الوصف محطة دنيوية» RE‏ 
بمحطة الآخرة فقال: رمام 
َه جَمَنَئّ أي مسکنهم. ثم جعل ذلك 
جزاءَ بتكسبهم المعاصي والكفر مع 
e‏ الله a‏ 
غیره ولا معبود سواه . 

وأسند الطبري عن كعب بن مالك 
أنه قال: لما قدم رسول الله َة من 
تبوك جلس للناس فجاءَه المخلفون 
يعتذرون إليه ويحلفون» وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا فقبل منهم 
رسول الله بد علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهمء ووكل سرائرهم 


إلى الله تعالی . 
ورت ا « لعو ڪُم 
لصوا ع ع4 . هذه الآية والتي قبلها : 


والمعنى: يحلفون لكم مبطلين 
ومقصدهم آن ترضوا لا آنهم يفعلون 
ذلك لوجه الله ولا للبر. 

وقوله: إن تَرَصرا إلى آخر 
الآية شرط يتضمن النهي عن الرضى 
عنهم» وحكم هذه الآية يستمر في 
فان المؤمن ينبغي آن يبغضه ولا 


AVS 


يرضى عنه لسبب من أسباب الدنيا. 
وقنوله تغعبالى: : ( الأقاثُ اس 
كفا اكا ودر ألا يسلا 
دود ما رل س الآية . [الآعراب] 
لفظة عامة» ومعناها الخصوص فيمن 
استشناه الله عر وجلء وهذا معلوم 
باللوجود كيف كان الأمرء وإنما 
انطلق عليهم هذا الوصف بسيب 
بُعدهم عن الحواضر ومواضع العلم 
والآحكام والشرع»› وهذه الآية إنما 
زات في منانقین انوا في البرادي؛ 
ولا محالة أن خوفهم هناك أقل من 
خوف منافقي المدينةء فألسنتهم 
لذلك مطلقة» ونفاقهم أنجم . 

وأسند الطبري أن زيد بن صوحان 
کان یحدث أصحابه بالعلم وعنده 
أعرابي» وکان زيد قد أصيبت يده 
اليسرى يوم نهاوند» فقال الأعرابي: 
والله إن حديثك ليعجبني ون يدك 
لتريبني» قال زيد: وما يريبك من 
يدي وهي الشمال؟ فقال الأعرابي: 
والله ما أدري أَلْيّمينٌ تقطعون أم 
الشمال؟ فقال زيد: صدق اش 
الشات اشد ڪن راا ودر 
ا يلموا دود ما أل اله عل 
رَسول4. و اد4 معناه: 
أحرى وأقمن» والحدود هنا: السنن 
والأحكام ومعالم الشريعة . 

€ - ا تفسیر قوله عر وجل : 
هذا نص في المنافقين منهم» 
ومعنى « يد4 في هذه الآيات أي : 
يجعل مقصده ولا ينوي فيه غير 
ذلك» وأصل المغرم الديْن» ومنه 
تعوذ رسول الله يمن المغرم 
والمأثم» ولكن كثر استعمال المغرم 
فيما يؤديه الإنسان ممالا يلزمه 
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بحق» وفي اللفظ معنى اللزوم» ومنه 
قوله تبارك وتعالى: إت عَدَابَها 
کان کان رانا أي: مكروها لازماً. 
و الي : المصائب التي لا 
مخلص للاإنسان منها فهي تحيط به 
كما تحيط الدائرةء وقد يحتمل أن 
تشتق من دور الزمان والمعنى : ينتظر 
بكم ما تأتي به الأيام وتدور ê‏ 
قال على جهة الدعاء: #إعلبهم دايرة 
لسر وکل ما کان بلفظ دعاءِ من 
جهة الله عر وجل فنا حر بمعنی 
إيجاب الشيءِ» لأن الله لا يدعر 
على مخلوقاته وهي في قبضته» ومن 


لے 


هذا قوله سبحانه : ويل لڪل همر 
َر چ رڊيل َنْب هي 
فهي کلها أحكام تامة تضمنها خبَره 
تبارك وتعالى. وقرأً الجيرن من 
السبعة وغيرهم: : و دايرة لوی 
بفتح السين؛ وقرأً ابن كثير» وأبو 
عمرو» وابن محیصن بخلاف عنهء 
وعاصم والأعمش بخلاف عنهما: 
«ذَاثِرَة آلسُوءِ) بضم السين» 
واختلف عن ابن كثير» وقیل: الفتح 
المصدر والضم الاسمء واختلف 
الناس فيهما وهو اختلاف يقرب 
بعضه من بعض» والفتح في السين 
يقتضي وصف الدائرة بأنها سيثة» 
وقال ا علي: معنى (الدائرة) 
يقتضي معنى (السوء) فإنما هي 
إضافة بیان وتأکیدء کہا قالوا: 


«شمس النهار» ولخا رأسه» . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يقال: «رجل سَوء إلا بفتح 
السين» هذاقول ا وقد 
ي ا e‏ بضم السينء 
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وکت کذئب السُوءِ لما رى دماً 
ولم يختلف القراء في فتح السين 
من قوله تعالی: جا کات أبولٍ مرا 
سرو . 
وقوله تعالی : وریت الامَراب س 
ّم بل 4 الآية . قال قتادة: «هذه 
ثنِيّهٌ الله تعالى من الأعراب»ء و 
يد4 في هذه الآية أيضاً هي 
بمعنی: يجعله مقصداً والمعنى : 
ينوي بنفقته في سبيل الله القَرْبَةٌ 
عند الله عر وجل واستغنام دعاءِ 
الرسول بي » ففي دعائه لهم خير 
الاخرة في النجاة من النار» وخير 
الدنيا في أرزاقهم ومِنّح الله لهم» ف 
صلوب على هذا عطف على 
رت4 . ويحتمل أن يكون عطفاً 
على ا ٌ4 آي : ويتخذ 
بالأعمال الصالحة صلوات الرسول 
فربةء والأول أبن . 

بسكون الراءِ وضمهاء وهما لختانء 
والصلاة فى هذه الآية: الدعاء 
إجماعأ وقال بعض العلماء : الصلاة 
من الله رحمة» ومن النبى والملائكة 
غاا وسن الان اة :وار 
في قوله: ) يحتمل أن يعود 
على النفقة» وهذا في انعطاف 
الصلوات على الفُرباتء ويحتمل أن 
يعود على الصلوات» وهذا في 
انعطافه على ا بَفِنٌ. وقراً نافع : 
«فُرُبة4 بضم الراءء واختلف عنه 
وعن عاصم والعمش» وقبرأاً 
الباقون: رة بسكون الراءء ولم 
يختلف في «ذربّت). ثم وعد 
تبارك وتعالی بقوله: سيد أله 


سرو 


ف ميد الآية. وروي 


أن هذه الآية نزلت فى بنى 
ا ی 


مُقَرّن من مُرّينة. وقاله لا 
إلى عبدالرحمن بن 
مغفل بن مُمَرّن أنه قال: 
كنا عشرة ولد مُقَرّن فنزلت 
فینا: لوت آلاأمَراب 
ن بُو هد إلى آخر 
الآية . 

قال القاضي أبو محمد 1 


عد 
و م ار 


2 


رحمه الله : وقوله: «(عشرة 
ولد ممَرّن» يريد الستة 
أولاد مقَرّن لصلبه أو 
السبعة على مافي 
الاستيعاب من قول 


> 


E 


ر 
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s> 


سويد بن مقرّن وبينهم 
لان هذا هو الذي في مشهور دواوين 
أهل العلم . 

- ل[ تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قال أبو موسى الأشعري» وابن 
المسيّب وابن سيرين» وقتادة: 
«الشبشة الأرد: مَنْ صلى 
القبلتين. وقال عطاء: #والسيعونَ 
الأوَن) : من شهد بدراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحولت القبلة قبل بدر بشهرين . 
وقال عامر بن شراحيل الشعبي: 
َير اار4 : من أدرك بيعة 
الرضوان. الي نوُم بيخسنٍ4 
يريد سائر الصحابة» ويدخل في هذا 
اللفظ التابعون وسائر الأمة لكن 
بشريطة الإحسانء وقد لزم هذا 
الاسم الطبقة التي رت مَنْ رأى 
النبي بي ولو قال قائل: إن 
السابقين الأولين هم جميع من هاجر 


تبعوهم پاخسن رض الله عنهم ورضواعنه وا 
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إلى أن انقطعت الهجرة لكان قولاً 


يقتضيه اللفظء وتكون € لبيان 
الجنس» و إ4 في هذه الآية 
عطف على قوله: #رالسثرة€ وقراً 
عمر بن الخطاب» والحسن بن آبي 
الحسن»› وقتادة» وسلام» وسعيد» 
ويعقوب بن طلحة» وعيسى 
الكوفي: «وَأَلسًابقُوَ الأوَلُونَ مِنّ 
آلْمُهَاجرين وَألأثصَار برفع الراء 
عطفاً على «ولسَيمرنً4. وكذلك 
ينعطف على كلتا القراءتين قوله 
تعالى: اين أتبعرهم بإخسن) 
جعل الاتباع عديلاً للأنصار. وأسند 
الطبريٰ أن زيد بن ثابت سمعه فراده 
فبعث عمر رضي الله عنه في بي بن 
كعب فسأله فقال آبي بن كعب: 
الكو ارون می لمرن السار 
الذي أتبعوهم بحسن فقال عمر 


ر د 


رضي الله عنه: ما کنا نری إلا آنا قد 


سورة التوبةء الآيتان: ١٠٠٠ء ٠١١‏ 


رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحده فقال 
أبي: إن مصداق هذا في كتاب الله 
في أول سورة الجمعة: 9 وَاحرنّ 
مم ما يلحا e‏ وفي سورة 
الحشر: ول جار ين دهم 
قولوت ربا عفر اکا رلجنرتا 
ات سم » وفي سورة الأنفال 
قوله: اموا م بعد 
رابا رھدا منک أرب يک 
فرجع قران قول أبي» ونبّهت 
هذه الآية من التابعين وهم الذين 
آدركوا أصحاب رسول الله م كما 
نه من ذکرهم قوله ا : «للهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناءَ 
أبناء الأنصار» فتأمله . 

وقرأً ابن كثير: (ين تَخْيِها 
آلأنهار4ء وقراً الباقون: عيبا 
بإسقاط [مِنْ]ء ومعنى هذه الآية: 
الحكمْ بالرضا عنهم بإدخالهم الجنة 
وغفر ذنوبهم والحکم برضاهم عنه 
بی کر وا لی ب 
وإيمانهم به وطاعتهم له جعلا الله 
من الفائزین برحمته ومتّه. 
وقوله: وَين حول س 
الأراي4 الآية. مخاطبة للنبي جي 
شرك معه في بعضها آمتهء والإشارة 
بقوله: وَين ڪول يت 
آلأَنَرا إلى جُهَيْنة ومُزيْنة ة وأسلّم 
وعُفار وعصيَة ولّخيان وغيرهم من 
القبائل المجاورة للمدينةء فأخبر الله 
عن منافقيهم» وتقدير الآية : دومن 
آمل المدينة قوم أو منافقون»» هذا 
أحسن ما حمله اللفظ . و مرد 
قال أبو عبيدة: معناه: مَرّنوا عليه 
ولجُوا فيه» وقيل غير هذامماهو 
قريب منه» وقال ابن زيد: أقاموا 


AY 


عليه لم یتویوا کما تاب الآخرون. 
والظاهر من معنى اللفظ أن التمرد 
في الشيء أو المرود عليه إنما هو 
اللجاج والاستهتار به والعْتّو على 
الزاجر وركوب الرأس في ذلك» 
وهو مستعمل في الشُر لا في الخيرء 
من ذلك قولهم: شيطان مارد 
ومَريدٌ» ومن هذا سميت مراد لأنها 
تمردت. وقال بعض الناس: يقال: 
«تمرد الرجل في أمر كذا» إذا تجرد 
له» وهو من قولهم: «شجرة مردائ 


إذالم يكن عليهاورق» ومنه: 


م مر ومنه قولهم : «تمرد 
مارد وعرٌ الأبلى»ء ومنه الأمرد الذي 
لا ية له» فمعنى مدر في هذه 
الآية: لجوا فيه واستهتروا به وعتوا 
على زاجرهم . ثم نفی عر وجل علْم 
نبيه بهم على العبين» وأسند الطبري 
عن قتادة في قوله تعالى : ل مَل 
ن لسم قال: فما بال أقوام 
يتكلفون علم الناس» فلان في 
الجنةء وفلان في النارء فإذا سألت 
أحدهم عن نفسه قال: لا آدري» 
أآنت لعَمْري بنفسك أعلم منك 
بأعمال الناس» ولقد تكلّفت شيئاً ما 
تكلفه الرسلء قال نبي الله 
لوح یا وما بی بنا کا 
rw‏ وال ي ا ب 

ق بقَسَتُ أله خا ر لک إن Pore‏ 
زین وا اا عم َر 44 
وقال الله تبارك وتعالى لنبيه ل 
ل تسف د ف 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالی: $ نعم مر م 
ردویت إل علَاپ عَظي) . . وفسي 
او ا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنه: «ِسيْعَذبُهم بالياءء 
والكلام - على القراءتين - وعيدء 
واللفظ يقتضي ثلاثة مواطن من 
العذابء ولا خلاف بين المتأولين 
أن العذاب العظيم الذي يُرَدُون إليه 
هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن 
العذاب المتوسط هو عذاب القبرء 
واختلف في عذاب المرة الأولى 
فقال مجاهد وغيره: هو عذابهم 
بالقتل والجوع» وهذا بعيد لأن منهم 
من لم يصبه هذاء وقال ابن عباس 
أيضاً: عذابهم هو بإقامة حدود 
ال لهم مح كراهيتيم فيه وال 
ابن إسحاق: عذابهم هو همهم 
بظهور الإسلام وعلو كلمته» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما- وهو 
الأشهر عنه -: عذابهم هو فضيحتهم 
ووصمهم بالنفاق» وروي في هذا 
التأويل أن رسول الله ب خطب يوم 
جمعة فندد بالمنافقين وصرّح وقال: 
«اخرج يا فلان من المسجد فإنك 
منافق» واخرج آنت يا فلان» واخرج 
أنت يا فلان» حتى أخرج جماعة 
منهم» فرآهم عمر يخرجون من 
المسجد وهو مقبل إلى الجمعةء 
فظن أن الناس انتشروا ون الجمعة 
فاتته فاختباً منھم حیاءَء ثم وصل إلى 
المسجد فری أن الصلاة ة لم تَُقْض 
وفهم الأمر. 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفِعْل النبي بل هذا بهم هو على 
جهة التأديب اجتهاداً منه فيهمء ولم 
يسلخهم ذلك من الإسلام وإنما هو 
کما يُخْرَجٌ العصاة والمتهمونء ولا 
عنذاب أعظم من هذا. وكان 
رسول الله ب كثيرآً ما يتكلم فيهم 
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على الإجمال دون تعيين» فهذا أيضاً 
ا وقال قتادة وغيره: 
العذاب الأول هي علل وأدواءٌ 
أخبر الله تبارك وتعالی نبيه يا أنه 
يصبهم بهاء وأسند الطبري في ذلك 
عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن 
نبي الله ية اسر إلى حذيفة باثني 
عشر رجلا من المنافقينء وقال: 
سئة منهم تكفيهم اليلد سراج من 
نار جهنم تأخذ في كتف أحدهم 
حتى تفضي إلى صدره» وستة 
يموتون موتا ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات 
حذيفة» فإن صلى صلى عمر عليه 
وإلا تركء وذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة : 
أنشدك باش اينهم اًنا؟ قال: لا 
واله ولا أُوّمن منها أحداً بعدك. 
وقال ابن زيد في قوله تعالى: 
$ سنعذمم مَرََّ4 : أما عذاب الدنيا 
فالأآموال والأولادء لكل صنف 
عذاب فهو مرتانء وقراً قول الله 
تعالى: واشت ر 
آولدهم إّما ريد اله يعدبم با فى 

اَيَو الد » وقال ادا 
المرتان هي في الدنياء الأولى : 
القتل والجوع والمصائب» والثانية : 
الموت إذ هو للكفارٍ عذابٌ. وقال 
الحسن: الأولى هي أخذ الزكاة من 
أموالهم» والعذابٌُ العظيم هو جميع 
ما بعد الموت» وآظن الزجاج أشار 
إليه. 


@- تسیر قوله عر وجل: 
المعنى: ومن هذه الطوائف آخرون 
اعترفوا بذتوبهم. واخْتُلف في تأويل 


AVY 


هذه الآية فقال ابن عباس فيما روي 
غه د وانیو ع منان: هي في 
الأعراب» وهي عامة في الأمة إلى 
يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة 
وسيئة؛ فهي آية ترج على هذاء 
وأسند الطبري هذا عن حجاج ابن 
أبي زينب قال: سمعت آبا عثمان 
يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي 
لهذه الأمتهر فون : وء ارون 
أعراً يديت وقال قتادة: بل 
نزلت هذه لآية في أبي لبابة 
الأنصاري خاصة في شأنه مع بني 

قريظة» e O,‏ 
على حکم الله ورسوله» وشار هو 


لهم إلى حلقه يريد آن النبي بلا 


يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب 
وندم وربط نفسه في سارية من 
سواري المسجد» وأقسم ألا يطعم 
ولا یشرب حتی يعفو الله عنه أو 
ت» فمكث كذلك حتی عفا الله 
عنه ونزلت هذه الآية» وأمر 
رسول الله ية بحَلّه» ذكر هذا القول 
الطبري عن مجاهدء وذکره ابن 
إسحاق في كتاب السيّر أوعب 
وأتقن. 


وقالت فرقة عظيمة: بل نزلت هذه 
الآية فى شأن المتخلفين عن غزوة 
تبوك» فكان اعملهم السيّى» 
التخلف بإجماع من أهل هذه 
المقالةء واختلفوا في «الصالح»؛ 
فقال الطبري وغيره: الاعتراف 
والتوبة والندم» وقالت فرقة: بل 
0 
النبی کی ڈ ثم اختلف أهل هذه 
ا ني دان ن ا 
بهذه الآية؛ فقال ابن عباس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنهما: كانوا عشرة رهط 
زنط م اتشجهم سبعة» وبقي 
الفلاثة الذين خلفوادون ربط 
المذكورون بعد هذاء وقال زيد بن 
أسلم: كانوا ثمانية منهم كرد 
ومرداس» واو قسو ا دواو اة : 
وقال قتادة: كانوا سبعةء وقال ابن 
عباس أيضاً وفرقة: كانوا خمسة» 
وکلهم قال: كان فيهم أبو لبابة 
وذکر قتادة فيهم الجَذٍّ بن قيس»› وهو 
فيما أعلم وهم لأن الجَدّ لم ترو 
له توبة» وأا قوله تعالی : $ واحر4 
فهو بمعنی «باخْرَا وهما متقاربان. 
وعتى) من الله واجبة. 

وروي في خبر الذين ربطوا أنفسهم 
أن رسول الله َة لما دخل المسجد 
فرآهم قال: «ما بال هؤلاءِ؟؛ فقيل 
له: إنهم تابوا وأقسموا ألا ينحلوا 
حتی يحلهم رسول الله کا 
ويعذرهم» فقال رسول الله ما: 
وأا والله لا أحلهم ولا أعذرهم إلا 
ان يأمرني الله بذلك› » فإنهم تخلفوا 
عني وتركواجهاد الكفار مع 
المۇمنين›. 

وقوله تعالى: عد يِن آم 
دَق الآية. رُوي أن أبا لبَابة 
والجماعة التائبة التي ربطت أنفسها 
وهي المقصودة بقوله سبحانه: 
عاطوا عتا صلا وار سين 
جاءت رسول الله ا لما َيب عليها 
فقالت: يا رسول الله إنا نريد أن 
نتصدق بأموالنا زياد في توبتناء فقال 
رسول الله بیاد: إني لا أعرض 
لأموالكم إلا بأمر من اله»» فتركهم 
حنّی نزلت هذه الآيةء فَهُّم المراد 
بهم» فروي أن رسول الله ية أخذ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ثلث أموالهم مراعاةً لقوله تعالی : 
وُذ من KE‏ > فهذاهو الذي 
تظاهرت به أقوال المتأولين» ابن 
عباس رضي الله عنهما وغیره. 
وقالت جماعة من الفقهاء: المراد 
بهذه الآية الزكاة المفروضةء فقوله- 
على هذا -: وُذ نّمِم ضميره 
لجميع الناس» وهو عموم يراد به 
الخصوص إذيخرج من الأموال 
الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب 
والرباع ونحوه؛ والضمير الذي في 
امو هې ا ال ع ا 
خصوض إذبخرج مه العبيد 
وسواهم»› وقوله: * صد مجمل 

يحتَاج إلى تفسير» a‏ 
الإمام يتولى أخذ الصدقات وينظر 
فيهاء و2 في هذه الآية للتبعيض› 
هذا أقوى وجوهها. 

وقوله تعالى: هرشم وروم 
أحسن ما يحتمل أن تكون هذه 
الأفعال مسندة إلى ضمير النبي بف 
ويحتمل أن تكون في موضع الحال 
من الضمير في د4ء ویحتمل ان 
تكون من صفَّة الصدقة» وهذا 
مترجح بحسب رفع الفعل» ويكون 
قوله: بها أي بنفسهاء أي : : يقع 
تطهيرهم من ذنوبهم بها» ويحتمل 
أن تكون «تَطَهَرْحُّ) صفة للصدقة 
و#وريم) مسنداً إلى النبي كل 
ويحتمل أن یکون حالاً من الصدقةء 
وذلك ضعيف لآنها حال من نکرةء 
وحکی مکي أن یکون ٍَ4 
من صفة الصدقة وقوله: وركيم ) 
حالاً من الضمير في ذ4 . ۰ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردودٌ لمكان واو العطف لأن 


من أموالهم صدقة 
مطهرة ومزكيا بها؟» وهذا فاسد 
المعنى» ولو لم يكن في الكلام واو 
عطف جاز. وقرأ الحسن بن آبي 
الحسن: <تطهرهُم4 بسكون الطاء . 
وقوله تعالى : رصل ليو معناه : 
ادع لهم فإن في دعائك لهم سکوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراًء فهذه عبارة 
عن صلاح المعتقد. وحكى مكي» 
والنحاس» وغیرهما آنه قیل: إن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى : ولا صل 
ع آحر منم مات أب , 


ذلك يتقدر: «خذ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا وهم بعيد» وذلك أن تلك في 
المنافقين الذين لهم حكم الكافرين› 
وهذه في التائبين من التخلف الذين 
لهم حکم المؤمنین» فلا تناسخ بين 
الايتين . 

وقرأابن كشير» وأبو عمرو» 
وعاصم» ونافع» وابن عامر: إن 
صَلَوَايِك) بالجمع» وكذلك في 
(هود) وفي (المؤمنين)ء وقرآ حفص 
عن عاصم» وحمزة» والكسائي : 
إن صَلَرتَكَ) بالإفراد وكذلك قراً 
حمزة والكسائي في (هود) وفي 
(المؤمنين)»› وقراً عاصم في 
(المؤمنين) وحدها جمعاء ولم 
يختلفوا في سورة (الأنعام) وسال 
سبلً» وهو مصدر أفردته فرقة 
وجمعته فرقة. 

وقوله تعالى : (سَِيحٌ€ أي لدعائك» 
عل أي بمن يهدي ويتوب عليه 
وغير ذلك مما تقتضيه هاتان الصفتان . 
وروي ان رسول الله ما لمانزلت 
ذه الآبة قعل ها أمر نهم الذغاء 
والاستغفار لهم» وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: «وسك هج : 
رحمة لهم وقال قتادة: وسک 
آي وقار لهم؟. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما معناه أن من يدعو له النبي م 
فإنه تطیب نفسه ویقوی رجاژه» 
ف أنه قد صحت وسیلته إلى اه 
تبارك وتعالى» وهذا بين . 

® 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قرا جمهور الناس: الم يَعْلَُّوا) 
على ذكر الغائب» وقرأً الحسن بن 
بي الحسن - بخلاف عنه -: اتم 
تَغْلَّمُوا) على معنى: قل لهم يا 
محمد ألم تعلموا؟ وكذلك هي في 
مصحف أبي بن كعب بالتاءِ من 
فوق» والضمير في يلمر قال 
ابن زيد: يراد به الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين» وذلك أنه لما تيب على 
بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة 
التي حص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الآية. ويحتمل أن يكون الضمير في 
وینرا) یراد به الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين» وذلك أنه لما تيب على 
بعضهم قال الغير: ما هذه الخاصة 
التي حص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه 
الآية. ويحتمل أن يكون الضمير في 
يلموا يراد به الذين تابوا وربطوا 
أنفسهم . 

وقوله: هر4 تأكيد لانفراد الله 
6 الأمور وتحقيق ذلك لأنه لو 

قال: «أن الله يقبل التوبة» لاحتمل 
ذلك أن یکون قبول رسوله قبولاً 
منهء فببّنت الآية أن ذلك مما لا 
يصل إليه نبي ولا ملك وقوله: 
واد أَلسَدَّب) معناه :يأر ها 
ويْشَرّعها كما تقول: أخذ السلطان 
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من الناس كذاء إذا حملهم على 
أدائه» وقال الزجاج: معناه: ويقبل 
الصدقات» وقد وردت أحاديث فى 
أ و ا 
قوله كي الذي رواه عبدالله بن أبي 
فتادة المحاربي عن ابن مسعود عنه : 
«إِنٌ العبد إذا تصدق بصدقة وقعت 
في بد لله قبل أن تقع في يد 
السائل»» ومنه قوله الذي رواه أبو 
هريرة: ن الصدقة تكون قدر اللقمة 
يأخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم 
كما بُربي آحدکم لوه او فصیله حتی 
تكون مثل الجبل؛. وغير هذا من 
الأحاديث التى هى عبارة عن القبول 
والخقي دة العبدء فقد يحتمل 
أن ترج لفظة ود4 على هذا. 

ويتعلق بهذه الآية القول في قبول 
التوبة» وتلخيص ذلك أن قبول التوبة 
من الكفر يقطم به هن الله عر وجل 
إجماعاًء وهذه نازلة هذه الآية» 
وهذه الفرقة التائبة من النفاق تائبة من 
كفرء وأما قبول التوبة من المعاصي 
فيقطع بأن الله تعالى يقبل من طائفة 
من الأمة توبتهم» واختلف؛ هل 
تقبل توبة الجميع؟ وأما إذا عين 
إنسان تائب فیرجی قبول توبته ولا 
یقطع بھا على الله. وأما إذا فرضنا 
تائباً غير معين صحيح التوبة» فهل 
يقطع على الله بقبول توبته آم لا؟ 
فاختّلف؛ فقالت فرقة فيها الفقهاء 
والشران د رهی کان ماه ابي 
رضي الله عنه -: يقطع على الله 
بقبول توبته لأنه تعالى أخبر بذلك 
عن تفسه» وعلی هذا يلزم أن تقبل 
توبة جميع التائبين. وذهب آبو 
المعالي وغيره من الأئمة إلى أن ذلك 


ل يقطع بە على الله چ 
تعالی»ء بل یقوی فيه 
الرجاء ومن حجتهم آن 
الإنسان إِذا قال فضي 
الجملة: إني أغفر لمن يإ ورور 
ظلمني»› ا من ا ايوم احق أن 
سبّه وآذاه» فله تعمٌب 
حقه» وبالغخفران لقوم 
يصدق وعده ولا يلزمه 
الغفران لكل ظالم . 

قال القاضي أبو محمد 


راہ | ج * 


رم ص و 


2 


للصواب. 

وقوله تعالى: عن 
عاد هي بمعنی «من؟» 
وكثيراً ما يتوصل في موضع واحد 
بهذه وهذه» تقول : لا صدقة إلا عن 
غنی» ومن غنی»› وفعل فلان ذلك 
من آشره ویطره وعن أشره وبطره. 
وقوله تعالی : الم بعلم 


€ 


و 
۳ والقر ان 


4 
ا ہے و 
7 الد 
2 2 


ST DT 


لرا تقرير» 
والمعنى: حت لهم أن يعلمواء 
وقوله: فل َمل الآية. صيغة 
ا وا 
المراد بها الذين اعتذروامن 
المتخلفين وتابوا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن المراد بها الذين اعتذروا 
ولم يتوبواء وهم المتوعدون» وهم 
الذين في ضمير قوله: ألم يكرا 
إلا على الاحتمال الثاني من أن 
الآيات كلها في الذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سیثاً. ومعنی یری 
4 آي موجوداً متعرضاً للجزاء 
عليه بخير أو شر وأما الرسول 


ا وء سر ا سے کی کاو س رص ر ت و چو 2 
المومز یت وإ رصتادا لمن حاربت الله ورسوله رمن قبل | ٭ 
6 ر 2 و ارو ر و سے ر 8 
ولان اردار ل الجسم راه ینہ دایم زوت ۲ 
0 سے چو یر و4 Nl e.‏ 
© لاوید ادا مسجد اس عل افونا و 


قوی آلو ورض ون حبرم ن اکس بلیک حه 0 
عل سا جری مار کاتہار یون کارجھنم وان لاجمدی ا 
اتی ہے ۵ کول یار ا 


م سے یں ر 


2 ر e‏ = 
و رت وعد الیو حما فا لورسة وا لال م 


ne) 
: GEES SENS 
وک ن ا و او م ن و‎ 


ا 


و 


r2 

ر € رو Î f 2 qere‏ 
ER‏ ص ا ا 2 
وميه فيه ر جال بوت أن بنط روا 0 


م و e‏ ي 


0/2 


r 


3 ی سے ت م و رمو : 
نویھ لن تقح و د اید © 
lt R4‏ و 44 ر ر 
ا خر دا ده اریت امیت اسه اموم اب 
2 وو ل ار لھ ال ی ری ف سیل اله فق لون ا 
0 ا ٤‏ ۱ ۱ ل آله 8 4 
القول» والقول الأول بات لهم مووي ر و 6 


و بره وو ر 


س 
ا 2 


وناو بع دو مر آله فاس شرو کا 


والمؤمنون فرؤيتهم رؤية حقيقية لا 
تجوز» وقال ابن المبارك: رؤية 
المؤمنين هي شهادتهم على المرء 
بعد موته» وهي ثناۋهم عند الجنائز . 
وقال الحسن ما معناه نهم حذروا 
من فراسة المؤمن التي قال فيها 
النبي بية: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظ تور الله» . 

وقوله تعالى: #وسردن إل عير 
لود يريد البعث من القبورء 
ومعنى الغيب والشهادة: ما غاب وما 
شوهد٬‏ وهي حالتان تعم کل شيءِ٠‏ 
وقوله: € عبارة عن حضور 
الأعمال وإظهارها للجزاءِ عليهاء 
وهذا وعید. 

3 () تفسیر قوله عر وجل: 
قوله تعالى: #واخرد) عطف 


ر 


على قوله اولاً: وء ارون » وقراً 
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نافع» والأعرج وابن نصاح» وأبو 
جعفرء وطلحة» والحسنء وأهل 
الحجاز: رد من ازجى يزجي 
OEE Ty‏ 
وعاصم؛ وأهل البصرة: «(مُرْجتُونَ4 

من أرجأ يرجىءُ بالهمز» واختلف 
عن عاصم» وهما لغتان» ومعناهما 
التأخيرء ومنه المرجثة لأنهم اروا 
الأعمالء آي أخروا حکمها 
ومرتبتها. وأنكر المبرد ترك الهمر 
في معنى التأخير» ولیس کما قال. 

والمراد بهذه الآية ‏ فيما قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعكرمة» 
ومجاهد» والضحاك وقتادة» وابن 
إسحاق - الثلاثة الذين خلفوا» وهم 
هلال بن أمية الواقفي» ومرارة بن 
الربيع» وكعب بن مالك ونزلت 
هذه الآية قبل التوبة عليهم» وقيل : 
إنها نزلت في غيرهم من المنافقين 
الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنائهم 
مسجد الضرارء وعلى هذا یکون 
والب ندا بإسقاط واو العطف 
بدلا من وخرت ) أو خبر ابتداء 
تقديرهم: هم الذين» فالآية - على 
هذا فيها ترج لهم واستدعاءٌ 
إلى الإيمان والتوبة. ولعم ) 
معناه: بمن يهدي إلى الرشد 
و ڪيم فيما ينفذه من تنعيم من 
شاءَ وتعذيب من شاءَ لا رب غيره 
ولا معبود سواه. 

وقراً عاصم» وعوام القراءء والناس 
في کل قطر إلا بالمدينة : رات 
اذو 3 آهل المدينةه نافع» 
وأتو جعفرء وشيبة» وغيرهم: 
لذن أتَخُدُوا) بإسقاط الواوء 
وكذلك هي في مصحفهم» قاله ابو 


حاتم وقال الزهراوي: هي قراءة 
ابن عامر» وهي في مصاحف هل 
الشام بغير واو. فأما من قرأً بالواو 
فذلك عطف على قوله تعالى: 
ًارود أي : : ومنهم الذين 
اتخذواء وأا من قراً بإسقاطها فرفع 
الذين بالابتداءء و اخلم في الخبر؛ 
فقيل: الخبر: }3 َد فيه و يداي 
قاله الكسائي: ويتجه بإضمار إما في 
ول الآية وإما في آخرها بتقدير: دلا 
٠‏ وقيل: الخبر: 
لا يرال يمم . قاله النحاس» 
وهیذا اأنصح وقد ذكرت کون 
الت بدلآامن « اخروت 4 
آنفاً. وقال المهدوي: الخبر 


محذوف تقديره: م مُعذبون» أو 


تقم في مسجدهم 


نحوه. 
وأما الجماعة المرادة «بالذين 
اتخذوا» فهم منافقو بني غنم بن 
عوف» وبني سالم بن عوف» وأسند 
الطبري عن ابن إسحاق عن الزهري 
وغيره أنه قال: أقبل رسول الله بلا 
من غزوة تبوك حتى نزل بذي اران 
بلد بينه وين المدينة ساعة من نهار - 
وقد كان أصحاب مسجد الضرار أتوه 
وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرةء وإنا 
تحب ان تأتينا فتصلي لنا فيهء فقال : 
«إني على جناح سفر وحال شغل» 
ولو قدمنا إن شاءَ لله أتيناكم فصلينا 
لکم فیه»› فلما قبل ونزل بذي اوان 
نزل عليه القرآن في شأن مسجد 
الضرارء فعا رول الله ی 
مالك بن الذخْشُم» ومَعْنّ بن عدي 
أو أخاء عاصم بن عدي فقال: 


«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدماه وخرٌقاها» فانطلقا مسرعين 
لهدمه وتحريقه عمار بن ياسر»ء 
ووحشيا مولى المطعم بن عدي» 
وكان بانوه اثني عشر رجلاً: 
جخذام بن خالد ومن داره أخرج 
ROS‏ وثعلبة ر بن حاطب» 
ومُعَئّب بن فُشير» ا 
الأزعر وعباد بن حُنيْف أخو 
سهل بن حنيف» وجارية بن عمرو› 
وابناه: مُجَمّع بن جارية وهو كان 
إمامهم› وحلف لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عته - في خلافته آنه لم 
يشعر بأمرهم» وزيْدٌ بن جاريةء 
ونل بنُ الحارثء وبُخزج من بني 
ضبيعة» وبجاد بن عثمان» 
ووديعة بن ثابت» وبځڙج منهم هو 
إلى مسجد قباء. 

اَلْحُستَّى) . 

والآية تقتضي شرح شيءِ من آمر 
هذه المساجد فروي أن 
رسول اله ميد لما قدم المدينة وقت 
الهجرة بنى مسجدا في بني عمرو بن 
عوف» وهو مسجد قباء» وقيل: 
وجده مبنياً قبل ورودهء وفيل: 
وجده موضع صلاة فبناهء وتشرف 
القوم بذلك فحسدهم من حينثذ 
رجال من بني عمهم من بني غنم بن 
عوف وبني سالم بن عوف» فکان 
فيهم نفاق› وکان موضع مسجد قباءٍ 
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مربطاً لحمار امرأة من الأنصار اسمها 
ليةء فكان المنافقوون يقولون: والله 
لا نصبر على الصلاة في مربط حمار 
لية ونحو هذا من الآقوالء وکان ابو 
عامر عبد عمرو المعروف بالراهب 
منهم»› وکانت آمه من الرومء فکان 
يتعبد في الجاهلية فسمي الراهب»ء 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكةء 
وکان سيدا نظيراً وقريباآمن 
عبدالله بن آبي ابن سلول فلما 
جاءَ الله تبارك وتعالى بالإسلام نافق 
ولم يزل مجاهراً بذلك فسماه 
رسول الله ية الفاسق» ڻم خرج في 
جماعة من المنافقين فحرّب على 
رسول الله ا الآحزابء فلما 
امظهراً لعداوته فلما فتح الله مكة 
هرب إلى الطائف» فلما أسلم آهل 
الطائف خرج هارباً إلى الشام يريد 
رسول الله ا وکتب إلى قومه 
سآتي بجيش من الروم آخرج به 
مدا وأصحابه من المدينةء فيَنَوهٌ 
وقالوا: سياتي أبو عامر ويصلي ف 
وبتخذه معبداً ويسر به ثم إن آیا 
عامر هلك عند قيصر. ونزل القرآن 
في أمر مسجد الضرارء فذلك قوله 
تعالی: «ولرصادا لمن ارب أل 
ور سوم يعني أبا عامر وقولهم: 
OT‏ وقراً الأعمش : 
«للُذين حاربوا اله وقوله: 
جماعتين» فلذلك قال: ضري 
وهو في الأصل مصدر ما يكون من 


اثنين وإن كان المصدر الملازم لذلك 
مُفاعلة كما قال سيبويه. ونصب 
(ضِرار) وما بعده على المصدر في 
موضع الحالء ویجوز أن یکون على 
المفعول من أجلهء وقوله: ج 
ألم يريد: بين الجماعة 
التي كانت تصلي في مسجد قباءِء 
فن من جاوز مسجدهم كانوا 
يصرفونه إليه وذلك داعية إلى صرفه 

عن الإيمان. وقيل: أراد بقوله: 
o}‏ ے لیت جماعة مسجد 
رسول الله مد وهذا بحسب 
الخلاف فى المسجد المؤسس على 
التقوى» وسيأتي ذلك. قال النقاش : 
يلزم من هذا ألا يُصَلى في كنيسة 
ونحوها لأنها بنيت على شر من هذا 
کله وقد قیل في هذا: لا َد فِيدِ 


والار اد الإعداد والتهيثة» 
والذي حارب الله ورسوله: بر عامر 
الفاسق»ء وقوله: لين َ4 یرید : 
e‏ 
والحالف المراد في قوله: 
سنن هو برج ومن حلف من 


أصحابهء وكرت الآلف من قوله: 
وم لکذوت) لان الشهادة في 


معنى القول. 
وأسند الطبري عن شقيق ی أنه جاء 
ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد 
الصلاة قد فاتتهء فقيل له: إن مسجد 
بني فلان لم صل فيه بعد فقال: لا 
أحب أن أصلي فيه فإنه بني على 
ضرار» وکل مسجد بني ضراراً وریاءً 
وسُمعة فهو في حكم مسجد 


الضرار» وروي أن مسجد الضرار 
لما هدم وأحرق اتخذ مزبلة ترمى فيه 
الأقذار والقمامات. 
@ - ل3 تفسیر قوله عر وجل: 
روي ان رسول اله َة لما نزلت : 
لا بث ِي بدا كان لايمر 
بالطريق التي فيها المسجد» وهذا 
النهي إنما هو لأآن البانين لمسجد 
EEE EE‏ خادعوا 
رسول الله َة وقالوا: بنينا مسجداً 
للضرورات والسيل الحايل بيننا وبين 
قومنا فنريد أن تصلي لنا فيه وتدعو 
بالبركة» فم رسول الله بي بالمشي 
2 ذلك» واستدعى قميصه 
فنزلت الآية : : ولا َد فيد 
آنا . وقوله: ول د4 قيل: إن 
اللام لام سم وقيل: هي 
لام الاإبتداء كماتقول: لزيد 
أحسن الناس فعلاًء وهي مقتضية 
تأكيداً . 
وقال ابسن عباس» وفرقة من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم : 
المراد بالمسجد الذي آسس على 
التقوى: هو مسجد قباءء وروي عن 
عمر» وبي سعید» وزید بن ثابت 
أنه مسجد رسول الله ية بالمدينةء 
ويليق القول الأول بالقصةء إلا أن 
القول الثاني زوي عن 
رسول الله بء ولا ننظر مع 
الحديث» وأسند الطبري في ذلك 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
اختلف رجل من بني خدرة ورجل 
من بني عمرو بن عوف فقال 
الخدري: هو مسجد الرسول ميد 
وقال الآخر: هو مسجد قباء فأتيا 
رسول الله به فسألاه فقال: «هو 
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مسجدي هذا وفي الآخر خير کثير؛ 
إلى كثير من الآثار في هذا عن 
آبي بن کعب» وسهل بن سعد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومسجد رسول اله 7 کان في بقعته 
نخل وقبور مشرکین ومربد لیتیمین 
کانا في حجر سعد بن زرارة» وبناه 
رسول الله ی ثلاث مرات: الأولى 
بالسّميط وهي لبنة أمام لبنةء والثانية 
بالصعيدة» وهي لبنة ونصف في 
ن ال اة ناو 
والذكرء وهي لبنتان تعرض عليهما 
لبنتان» وكان في طوله سبعون 
ذراعاًء وكان عُمُّده النخل»ء وكان 
عريشاً يكشف المطر» وعرض على 
رسول الله a‏ 
ولا بل یکون عریشاً کعریش 

موسی کان إذا e‏ 
سقفه»» وکان رسول الله عة ينقل 
فيه اللْبن على صدره» ويقال إن اول 
من وضع في أساسه حجراً 
رسول الله بی ثم وضع أبو بكر 
حجرا ثم وضع عمر حجرأ ثم 
وضع عثمان حجرآًء ثم رمى الناس 
بالحجارة فتفاءل بذلك بعض 
الصحابة في أنها الخلافة فصَدَقَ 
فأله . ۰ 

وقوله: ين ارو بوْرٍ) قيل: معناه: 
منذ أول يوم» وقيل: معناه: من 
ا سيس أول يوم؛, وإنما دعا إلى هذا 
الاختلاف أن من اول النحويين أن 
(من) لا تُجر بها الآزمان وإنما جر 
الآزمان بمنذه تقول: ما رأيته منذ 
يومين أو سنة أو يوم ولا تقول: 
من شهر ولا من سنةء ولا من يوم» 
فإذا وقعت (من) في الكلام وهي تلي 


زمناً فیقدر مضمر يلق أن تجره (من) 
كقول الشاعر: 
لِمن‌الديارٌكمُئة الجخجر 
أفْويِنَّمِنْ ججج ومن در؟ 
و «منْ شَهُر؛ رواية» فقدروه: «مِنْ 
مر ججج ومن مر راء ولما کان 
قوله تعالى: أل *4) يوماً وهو 
اسم زمان احتاجوا فيه إلى تقدير «مِنْ 
تأسيس»» ويحسن عندي أن يُستغنى 
في هذه الآية عن تقديرء وأن تکون 
(مِن) تجر لفظة [أَرْلٍ] لأنها بمعنى 
البداءةء كأنه قال: من مبتدإ الأيام» 
a hs cS‏ 
البْحت المتقدم» وهي كما تقول: 
«جئت من قبلك ومن بعدك؛ وأنت 
لا تدل بهاتين اللفظتين إلا على 
الزمسن» وف كي لن هدا الذي 
اخترته عن بعض أئمة النحو. 
وعنى أن نَم فِيدً أي 
بصلاتك وعبادتك. وقرأً جمهور 
الناس: أن موم و فيه و فيه ريال 
بكسر الهاءء وقراً عبدالله اين زيد: 
<أن نَمَو فيه فيه بضم الهاء الثانية 
على الأصل» ويُحَسّنه تجَلْب تكرار 
لفظ واحد» وقال قتادة وغيره: 
الضمير عائد على مسجد 
الرسول يي والرجال: جماعة 
الأنصار. 
وزوي أن رسول الله ية قال لهم : 
«يا معشر الأنصار إني رایت الله آثنى 
عليكم بالطهور فماذا تفعلون؟» 
فقالوا: يا رسول الله: إنا رأينا 
راا سن ارد رون امان 
(قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريدون الاستنجاءَ بالماء) ففعلنا نحن 
ذلك فلما جاءَ الإسلام لم ندعه» 


فقال رسول الله کلة: 
أبدأً . 


فلو تاعوه 


وقال عبدالله بن سَلام وغيره ما 

معناه: : إن الضمير عائد على مسجد 
قباء» e‏ بن عوف» 
وروي ان رسول ا 5 إنما قال 
المقالة المتقدمة لبني عمرو بن 
عوف والآول ا واختلف هل 
العلم في الأفضل بين الاستنجاء 
بالماء أو بالحجارةء فقيل هذا وقيل 
هذاء ورأت فرقة من هل العلم 
الجمع بينهماء فينقى بالحجارة ثم 
يتبع بالماءء وحدثني أبي 
رضي الله عنه أنه بَلّغْه أن بعض 
علماء القيروان كانوا يتخذون في 
راو ارا فی تر رن 
بها ثم يستنجون بالماءِ أخذاً e‏ 
القول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما يتصور الخلاف في البلاد التي 
e‏ فيها أن تنقي الخضارة: وابن 
حبيب لا يجيز الاستنجاءَ بالحجارة 
حيث يوجد الما وهو قول شدٌ 
فيه . 

وقراً جمهور الناس : يبري 
وقراً طلحة بن مصرف» والأعمش: 
«يطهروا) بالإدغام» وقرأاً علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه: 
«الْمُتَطْهُرين بالتاءء وأسند الطبري 
عن عطاء أنه قال: أحدث قوم من 
أهل. قباء الاستنجاءَ بالماء فنزلت 
الآية فيهم» وروي آن رسول الله َو 
عويم بن ساعدة» ولم 

يسم أحداً منهم غير عویم . 

وقوله تعالى: أقَمَنَ ّت 

بده الآية. استفهام بمعنى 
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تقرير. . وقراً نافع» وابن عامر» 
وجماعة : سس انه على بناءِ 
[أسُسَ] للمفعول ورفع [بُنيّان] 
فيهماء وقرآ ابن کثير» وأبو عمروء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي› 
وجماعة: لأست بس4 على 
بناءِ الفعل للفاعل ونصب [بنيان] 
قيهماء وقراً عمارة بن ضبا- زواء 
يعقوب ‏ الأول على بناء الفعل 
للمفعول والثاني على بنائه للفاعل . 
والآية تتضمن معادلة بين شيئين»› 
فما بين البناعين وإما بين البانينء 
فالمعادلة الأولى هي بتقدير : «أبناء 
من أسس؟». ». وقراً نصر بن علي - 
ورویت عن E‏ بن عاصم ك 
فمن اس بُنيانه4 على إضافة أ 
إلى البنيانء وقراً نصر بن عاصمء 
وأبو حيوة أيضاً: «(أساس بُنيانه4ء 
وقراً نصر بن عاصم أيضاً: «أْسسّ 
بُنيانه على وزن (فُعُل) بضم الفاءِ 
والعينء وهو جمع أساس كمَذالٍ 
وقدل» حکى ذلك آبو الفتح› وذکر 
ا بو حاتم ان هذه القراءة لنصر إِلّما 
پد ر 
مفتوحة وسين مضمومةء وعلى 
الحكايتين فالإضافة إلى البنيانء وقرأً 
نصر بن علي أيضاً: (أساس) على 
جمع َس »٠‏ والبنيان مصدرء يقال : 
بنى يبني بناءَ وبُنياناً كالعُمُران 
والطخيان فسمى به الميتي .مل الجلق 
إا آرت امون وة هو 
جم واحدَه بُنيانَةء وأنشد في ذلك 
آبو علي : 
كبُنيَانة القاري مضع رجلها 
وآثار شعيْهامن الدَفّ أبْلَى 
وقراً الجمهور: عل تَنوّى)› وقراً 


عیسی بن عمر: (عَلَى تَفرّى) 
رين الوا حكى هك القراءة 
سیبویه وردها الناس»› قال ابو الفتح : 
قياسها أن تکون الألف لاإلحاق 
کأرطی ونحوه. 

وأما المراد بايان الذي أسس على 
التقوى والرضوانٍ فهو - في ظاهر 
اللفظ وقول الجمهور - المسجِدٌ 
المذكور قبلْء ويطرد فيه الخلاف 
المتقدم» وروي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما آنه قال: المراد 
بالمسجد المؤسس على التقوى هو 
مسجد رسول الله م والمراد بأنه 
أسس على تقوى من الله ورضوان 
هو مسجد قباءء وأما البنيان الذي 
أسس على شفا جرف هار فهو 
مسجد الضرار بإجماع. 

والشفا: الحاشية والشُفير»ء 
والجُرّف: الحفير حول البئر ونحوه 
مما جرفته السيول والئدوة والبلىء 
وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمروء 
والكسائي» وجماعة: جر بضم 
الراءء وقرأابن عامر» وعاصم» 
وحمزة» وجماعة: (جزف) 
بسكون الراءء واختلف عن عاصم» 
وهما لغتانء وقيل: الأصل بضم 
الراء وتخفيفها بعد ذلك مستعمل . 
وظمار4 معناه: متهدم مُنهال» من 
هار يهور» ویقال: هار یهیر ویهارء 
وأصله: هاير أو هاورء فقيل: قلبت 
راه قبل حرف العلة فجاءَ هارو أو 
هاري» فصنع به ما صنع قاض 
وغاز» وعلى هذا يقال في حال 
النصب: هارياء ومثله «في يوم راح 
أصله: رائح» ومثله «شاكي السلاح) 
أصله: شائك» ومثله قول العَجاج : 


اث به الأشاء والعُبري 

أصله: لاب ومثله قول الشاعر : 

NT e 
على أحد الوجهين› فإنه يحتمل أنه‎ 
من «لعّى ينعى» والمراد نهم‎ 
ا فلان؟» ودل‎ 2 


بوجوه الإعراب فتقول: هذا جرف 
هارء ورایت جرُفاً هارا ومررت 
جرف هار. واختلف القراء في إمالة 
یر4 وا4 . 


اسک ا مل ری ن 
بخن النية فيه وقصد وجه الله تبارك 
وتعالى وإظهار شرعه» كما صنع في 
مسجد النبي َي وفي مسجد قباءِ . 
والتأسيس على شفا جرف هار إنما 
هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق 
بين المؤمنين»ء فهذه تشبيهات 
صحيحة بارعة. وح في هذه 
الآية تفضيل» ولا شركة بين الأمرين 
في خير إلا في معتقد باني مسجد 
الصرار» فبحَسّب ذلك المعتقد صح 
التفضيل . 

وقوله تعالى: تار ہے فی ت 
i‏ الظاهر منه وما صح من 
خبرهم ومذم رسول الله ا 
مسجدهم آنه خارج مخرج المثلء 
أي: مشل هؤلاءِ المضارين من 
المنافقين في قصدهم معصية الله 


سورة التوبةء الآيتان : 


وحصولهم من ذلك على سخطه 
کمن ينهار بنيانه في نار جهنم» ثم 
اقتضب الكلام اقتضاباً يدل عليه 
ظاهره. وقیل : بل ذلك حقيقة وإن 
ذلك المسجد بعينه انهار فى نار 
جهنم»› قاله قتادة وان جریج. 
وروي عن جابر بن عبدالله وغیره آنه 
قال: رأآيت الدخان یخرج منه على 
عهد رسول الله يه وروي في 
بعض الكتب أن رسول الله ية رآه 
حين انهار حتى بلغ الأرض السابعة 
ففزع لذلك رسول الله َء وروي 
أنهم لم يصلوا فبه أكثر من ثلاثة 
آیام» أكملوه يوم الجمعة وصلوا فيه 
يوم الجمعة وليلة السبت وانهار يوم 
الاثنين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله بإسناد لين» وما قدمناه 
أأصوب وأصح» وكذلك بقي أمره 
والصلاة فيه من قبل سفر 
رسول اله بي إلى تبوك إلى أن قفل 
منها. 

وقوله تعالى: راه کا یہی 1 
أظإييت) طعن على هؤلاء 
المنافقين وإشارة إليهم. والمعنى: لا 
يهديهم من حيث هم ظالمون» أو 
يكون المراد الخصوص فيمن يوافي 
على ظلمه» وأسند الطبري عن 
خلف بن ياسین آنه قال: رأيت 
مسجد المتافقين الذي ذكره الله فى 
القرآن فرأيت فيه مكاناً برچ به 
الدخان» وذلك في زمن أبي جعفر 
المنصور. وروي شبيه بهذا أو نحوه 
عن ابن جریج › أسنده الطبري. 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في يمد عائد على | ١‏ 
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المنافقين البانين للمسجد ومن 
شارکهم في غرضهم» وقوله: ای 
بترا تأكيد وتصريح بأمر المسجد 
ورفع للإشكال. والرّيبة: الشك» 
وقد يُسمى ريبةً فسادٌ المعتقد 
واضطرابه والاعتراض في الشيء 
والتخبط فيه والحزازة من أجله وإن 
لم یکن شکاًء فقد یرتاب من لا 
يشك» ولكنها في مُعتاد اللغة تجري 
مع الشك. ومعنى الريبة - في هذه 
الآية ‏ أمر يعم الغيظ والحنق ويعم 
اعتقاد صواب فعلهم ونحو هذا مما 
يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام» 
فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان 
الذي هدم لهم يُبقي في قلوبهم 
حزازة وأثر سوءِ» وبالشك فسر ابن 
عباس رضي الله عنهما الريبة هنا 
وفسرها السدي بالكفرء وقيل له: 
أفكَفّر مجمع بن جارية؟ قال: 
لا ولكنها حزازة. 
قال القاضي بو محمد رحمه اله: 
ومُجَّمْع رحمه الله قد أقسم لعمر 
رضي الله عنه آنه ما علم باطن القوم 
ولا قصد سوءَاء والآية إنما عنت من 
أبطن سوءاء فليس مجمع منهم. 
ویحتمل أن یکون المعنی: لا یزالون 
مريبين بسبب بنائهم الذي اتضح فيه 
نفاقهمء وجملة هذا أن الريبة في 
الآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق 
منها بحسب قدره من النفاق . 
وقراً ابن کٿير»› ونافع› واو عمرو» 
والكسائي: إلا أن تقَطّعَ قلُوبُهُم) 
بضم التاءِ وبناء الفعل للمفعول» 
وقرأ ابن عامرء a E!‏ 
بخلاف عنه ۔: 5ل أن َع بفتح 
i‏ فاعلةء وقراً 
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الحسن بن أبي الحسن»ء ومجاهدء 
وقتادة: إلى أن فطع على معنی ٠‏ 
إلى أن يموتواء وقراً بعضهم: إلى 
أن تَفْطّع). وقرأً أبو حيوة: إلا أن 
يفطم بالياءِ مضمومة وكسر الطَّاءِ 
ونصب القلوب» أي: بالقتلء وأما 
على القراءة الأولى فقيل: بالموت» 
قاله ابن عباس» وقتادةء وابن زید 
وغیرهم. وقيل: بالتوبةء ولیس هذا 
بالظاهر إلا أن یول : آو يتوبوا توبة 
نصوحةيكونمعهامن الندم 
والحسرة على الذنب ما يقطع 
القلوب هما وفكرة» وفي مصحف 
ابن مسعود: ولو قطعت قَلوبُهم)» 
وكذلك قرأها أصحابه وحكاها أبو 
عمرو. : (وإن فطعت) بتخفيیف 
الطاءِء وفي مصحف ا (حتی 
الممات)› وفيه: : (حتی تقطع) . 


وقوله تعالی: ل آله شتی رس 
اموي اسه € الآية. هذه الآية 
نزلت في البيعة الثالثة وهي بيعة 
العقبة الكبرىء وهي التي أناف فيها 
رجال الأنصار على السبعين» وكان 
أصغرهم سناً عقبة بن عمروء وذلك 
انهم اجتمعوا مع رسول الله ي عند 
العقبة فقالوا: اشترط لك ولربك»› 
والمتكلم بذلك عبدالله بن رواحة» 
فاشترط رسول الله کل حمایته مما 
يحمون منه أنفسهم» واشترط لربّه 
التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود 
في الدفع عن الحوزةء فقالوا: ما لنا 
على ذلك؟ قال: الجنة» فقالوا: 
نعمء ربح البيع لا نقيل ولا نقالء 
وفي بعض الروايات: ولا نستقيل»› 
فنزلت الآية في ذلك ثم الآية - بعد 
ذلك - عامة في كل من جاهد في 
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سبيل الله من أمة محمد بي إلى يوم 
القيامة» وقال بعض العلماء: ما من 
مسلم إلا وله في عنقه هذه البيعة 
وی بھا أو لم يَف وفي الحديث : 
«إن فوق كل بر بر حتى يبذل العبد 
دمه فإذا فعل ذلك فلا ر فوق ذلك»» 
وهذا تمثيل من لله عر وجل جميل 
صنعه بالمبايعة» وذلك أن حقيقة 
المبايعة أن تقع بين تسين بقصد 
مهما وتملك صخي رغه القمة 
وهب الله عباده أنفسهم وأموالهمء 
ثم أمرهم ببذلها في ذاته» ووعدهم 
على ذلك ماهو خير منهاء فهذا 
غاية التفضل» ثم شبه القصة 
بالمبايعة» وأسند الطبري عن كثير 
من أهل العلم أنهم قالوا: ثامَنّ الله 
تعالى في هذه الآية عباده فأعلى 
لهم وقاله ابن عباس» والحسن بن 
أبي الحسن» وقال ابن عيينة: معنى 
الآية: اشتری منهم أنفسهم ألا 
يُعْملوها إلا في طاعة الله» وآموالهم 
ألا ينفقوها إلا في سبيل الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


فالآية - على هذا أعم من الققل ' 


في سبيل اله» ومبايعة الخلفاء هي 
منتزعة من هذه الآية» كان الاس 
يعطون الخلفاءَ طاعتهم ونصائحهم 
وجدهم»› ويُغْطيهم الخلفاءُ عدلهم 
ونظرهم والقيام بأمرهم. وحدثني 
آبي رضي الله عنه آنه سمع الواعظ 
أبا الفضل ابن الجوهري يقول على 
المنبر بمصر: ناهيك من صفقَة 
البائع فيها رب العلاء والشمن 
جنة المأوى» والواسطة محمد 


وقوله تعالى: إيقيلون يي سيل 


aE 
SL 


2 


ل مقطوع ومستأنف» 


سفيان بن عيينة» وأا 


< 


E 


3 


غل تأويل الجنهرل من ا 
أن الشراء والبيع إنما هو ا 
مع المجاهدين فهو في 
موضع الحالء وقرأً ابن 
كثير» ونافع» وعاصم» 
وابن عامر» وأبو عمروء 
والحسن» وقتادةء وأبو 
رجاء» وغيرهم: 

نرد على البناءِ 
للفاعل» «رشترت) 
على البناء للمفعولء وقراً 
حمزة» والكسائي› 
والْخُعي» وابن وثاب» 
وطلحة» والأعمش بعكس أ 
ذلك والمعنى واحد إذ الغرض أن 
المؤمنين يقاتلون فيوجد فيهم من 
يَمَتّل وفيه من يُفْتَّل» وفيهم من 
يجتمعان له» وفیهم من لا تقع له 
واحدة منهماء وليس الغرض أن 
يجتمع ولا بد لكل واحد واحد» 
وإذا اعتبر هذا بان. 

وقوله سبحانه: ردا عبد حن 
مصدر مؤكد لأن ما تقدم من الآية 
هو في معنى الوعد فجاءَ هذا مؤكدا 
لماتقدم من قوله: پات لهد 
أَلْجَنََ4. وقال المفسرون: يظهر 
من قوله سبحانه: ف الرس 
اليل رالمان أن كل أمة 
أُمرت بالجهاد ووعدت عليه . 


ر 
1 


ہیں 


2 أ 
دوب اللو 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن ميعاد أمة محمد بلا 
تقدم ذكره في هذه الكتب . 

وقوله تعالی: وون ارک مدو 


الڪ شرت آلسجڈوت الود المع روف 
والکاشوت عن الم ڪر وا لفظون نوداني ۾ 
وکر لیے اکت لای وکر امنواان ‏ 
م کے کے نانح لیر © رماگت . 
آ سرخا ھر لايو للوي وركم اا 2 
کاک ع یوت ننھ ایغ ا 
راتان 
ب ل مایق ورادا کل کی لی 09ا ۰ 
ماك الوت وا لا رض ع ویویت وَما ڪمن ا 


انی و الم هجر وا لأ نار الت ابوه 
: اة الس رة ين ب ر ما ڪا د يزيم فلو ب ريق 2 


اا ي چو وروم ي و 2 
ا نھر راب اھ په د روگ مد © 4 


Nags 


2 


۴ 
r BIL ga 


2 کے ی ا و وو 


2 قومابعد لذ هدنهم اا 


2 


ت 


عذوے رو وآےے ۸ رو 
ر ® ل صر تو | 
ولو لان قدتاب الله عل ا 
من و لولاا لقدتابت ¢ 


2 و 


ا 


ت أل استفهام على جهة 
التقريرء أي: لا أحد أوفى بعهده 
من الله» وقوله: لاسرا فعل 
جاءَ فيه استفعل بمعنى أفعل» وليس 
هذا من معنى طلب الشيء كما 
تقول: استوقد ناراًء واستهدی مالا 
واستدعی نصراًء بل هو کعجب 
واستعجب» ثم وصف تبارك وتعالی 
ذلك البيع بأنه الور لمم ). أي 
أنه الحصول على الحظ الأغبط من 
حط الذنوب ودخول الجنة بلا 
حساب. 

3© ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الأوصاف هي من صفات 
المؤمنين الذين ذكر الله أنه اشترى 


منهم أنفسهم»› وارتفعت هذه 
الصفات لما جات مقطوعة في 


ابتداءِ آية على معنى: هم التائبون. 
ومعنى الآية على ما تقتضيه آقوال 


سورة التوبةء الآیتان: ۲١١١ء ١١١‏ 


العلماء والشرع أنها أوصاف الكلمة 
من المؤمنين ذكرها الله تعالى ليستبق 
إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في 
أعلى رتبةء والآية الأولى مستقلة 
بنفسهاء يقع تحت تلك المبايعة كل 
موحد قاتل في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا وإن لم يتصف 
بهذه الصفات التي في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. وقالت فرقة: بل 
هذه الأوصاف جات على جهة 
الشرط» والآيتان مرتبطتان فلا يدخل 
في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم 
على هذه الأرصاف ویبذلون أنفسهم 
في سبي الله . وأسند الطبري في 
ذلك عن الضحاك بن مزاحم أن 
رجلاً سأله عن قول الله عر وجل : 
ل آله ری الآيةء وقال 
الرجل: ألا أحمل على المشركين 
فأقتل حتى أقتل؟ فقال الضحاك: 
ويلك أين الشرط: اتر 
السبذرن ¢ الآية؟ وهذا القول تحريج 
وتضييق والله أعلم» والأول 
أصوب. والشهادة ماحية لكل ذنب 
إلا لمظالم العبادء وقد رُوي أن الله 
تعالى يحمل عن الشهيد مظالم العباد 
ويجازيهم عنه» حم اش لا 
بالحسنی . 

وقالت فرقة : إن رفع التائبين إنما 
هو على الابتداء وما بعده صفة إلا 
قوله: ايد4 فإنه خبر الابتدای 
کأنه قال: هم الآمرونء وهذا حسن 
إلا أن معنى الآية ينفصل من معنى 
التي قبلهاء وذلك قلق فتأمله. وفي 
مصحف عبداث بن مسعود: 
التائ بين العَابدينَ4 إلى آخرهاء 
ولذلك وجهان: ادها الضف 


AA" 


للمؤمنين على اتباع اللفظ والآخر: 
النصب على المدح . 
و ا يعم الرجوع من الشر 
إلى الخير كان ذلك من كقر أو 
معصية والرجوع من حالة إلى ما 
هي أحسن منها وإن لم تكن الأولى 
شرا بل خیراًے وهكذا كانت توبة 
النبي ية واستغفاره سبعين مرة في 
اليوم» والتائب هو المُقّلع عن الذنب 
العازم على التمادي على الإقلاع 
النادم على ما سلف» والتائب عن 
ذنب يسمی تائباً وإن أقام على غيره 
إلا أن يکون من نوعه فليس بتائب» 
والتوبة ونقضهادائباً خير من 
الإصرارء ومن تاب ثم نقض ووافی 
على النقض فإن ذنوبه الأولى تبقى 
عليه لأن توبته منها علم الله أنها 
قوضة» يحتمل الأمر غير ذلك 
وال أعلم . 
اد4 معناه: من الشرك. 
و لابرد لفظ يعم القيام 
بعبادة الله تبارك وتعالی والتزام شرعه 
وملازمة ذلك والمثابرة عليه 
والدوام» والعابد هو المحسن الذي 
فسر رسول الله مد في قوله: «أنُ 
تعبد الله ا تراه٤»‏ وبأدنی عبادة 
ا وعلی 
قدر زيادته في العبادة يحصل 


الوصف . 
و لرن معناه : الذاكرون لله 
بأوصافه الحسنى في كل حال وعلى 


السراء والضرّاءي وحمده لأنه هل 
لذلك» وهو أعم من الشكر إذ الشكر 
إنما هو على العم الخاصة بالشاكر . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و فإألستيحرن€ معناه: الصائمونء 
وروي عن عائشه رضي الله عنها آنها 
قالت: «سياحة هذه الأمة الصيام»» 
أسنده الطبري› وروي آنه من کلام 
النبي یاد وفي الحديث: إن لله 
ملائكة سياحين مشائين في الآفاق 
يبلغوني. صلاة آمتې علي ویروی 
الحديث ث «(صياحين) بالصاد من 
الصّياح» والسياحة في الأرض 
من السَيّْح وهر الماءٌ الجاري 
على الأرض إلى غير غايةء وقال 
بعض الناس - وهو في كتاب 
النقاش : «الستيحرن) هم 
الجائلون بأفكارهم في قدرة الله 
وملکوته»» وهذا قول حسن» وهي 
من آفضل العبادات» ومن ذلك قول 
معاذ بن جبل رضي الله عنه : «اقعد 
بنا نؤمن ساعة)»› ویروی أن بعض 
العباد أخذ القدح ليتوضاً لصلاة 
الليلء فأدخل إصبعه في أُذن القدح 
وجعل يفكر حتى طلع الفجرء فقيل 
له في ذلك فقال : خلت إصبعي 
في اُذن القدح فتذکرت قول الله 
تعالى: إز الأفللٌ و ف َيِه 
والس وفکرت كيف أتلة 
العْلْ وبقيت في ذلك ليْلي أجمع . 

و اشر الكجثرد) ممم 
المصلون الصلوات ١‏ لخمس»› كذا 
قال أهل العلم» ولكن لا يختلف في 
أن من يكثر من النوافل هو أدخل في 
الاسم وأغرق في الاتصاف. 


ا 


4 


وقوله: امرون امروف 
والكاهونَ عن اث4 هو أمر 
فُرض على أمة محمد يو بالجملة 
ثم يفترق الناس فيه مع التعيين» فأما 
ولاة الآأمر والرؤّساء فهو فرض 


سورة التوبةء الآيتان: ١١۱١ء ١١١‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عليهم في كل حال» وأما سائر 
الناس فهو فرض عليهم بشروط» 
منها: ألا تلحقه مضرةء وأن يعلم أن 
قوله يمع ويْغْمل به ونحو هذاء ثم 
SS E‏ مشقة 
فهو أعظم أجرأًى وأسند الطبري عن 
بعض العلماء أنه قال: حیثما ذکر الله 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فهو الأمر بالإسلام والنهي عن 
الكفر. ٠‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا شك أنه يتناول هذا وهو أحرى 
أن يتناول ما دونه فتعميم اللفظ 
أولى. وأما هذه الواو التى فى قوله: 
رالكاشرن) ولم يقم فی واحدة 
من الصفات قبلٌء فقيل: معناها 
الربط بين هاتين الصفتين وهما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هما 
من غير قبيل الصفات الأول. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
لأن الأول فيا يشن ال وهاتان 
فیما بینه وبين غیره» ووجب الربط 
بينهما لتلازمهما وتناسبهماء وقيل: 
هي زائدة» وهذا قول ضعيف لا 
مغنی له وقيل: هي واو الثمانية» 
لأن هذه الصفة جاءت ثامنةً فى 
اله وتن هاا فرك تبان قى 
أبواب الجنة: ريت ها 
وقوله: لوثامتم م ڪلم ومن 
هذا قوله: 6 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على أن هذه تعترض حتی لا يلزم أن 
تكون واو ثمانية لأنها فرقت بين 
النساء ,ولا ا رن 
eT‏ ضرورة» ا 


الشمانية قد ذكرها ابن خالويه في 
مناظرته لأبي علي القارسي في معنى 
قوله تعالى: يحت اونه) 
وأنكرها أبو علي» وحدثني ابي 
رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي 
أبي عبدالله الكفيف المالقي - وكان 


قد استوطن غرناطة وأقراً فيها في 


دة ان خبو سند آنه قال: «هي لغة 
فصيحة لبعض العرب» من شأنهم أن 
يقولوا إذا عدُوا: واحده اثنان» 
O E‏ 
وثمانية» تسعةء عشرة» فهكذا هي 
لختهم؛ ومتى ما جاءَ في كلامهم مر 


ثمانية أدخلوا الواو). 
وقوله تعالى: ريظن ليود 
أل لفظ عام تحته إلزام الشريعة | 


والانتهاء عما نهى الله عنه في كل 
شيءِ وفي کل فن» وقوله: وتر 
امیت € قل : هو لفظ عام أمر به 
النبي بل أن يبشر أمته جميعاً بالخير 
من اللهء وقيل: بل هذه الألفاظ 
خاصة لمن لم يعْرُء أي: لما تقدم 
في الآية وعد المجاهدين وفضلهم 
آم أن بيش انر الاس من ل بغز 
بأن الإيمان مخلص من النارء 
والب قرت الاين 

وقوله تعالی: ا کات لِّنٍ) 
الآية . يقتضي التأنيب ومنع الاستغفار 
للمشركين مع اليأس عن إيمانهم» 
إمّا بموافاتهم على الكفر وموتهم» 
ومنه قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في العاص بن وائل: 
«لا جزاه الله خيراًه» وإما بنص 
ا مان ا 
وغيره فيمتنع الاستخفار له وهو 
خي 


واختلف المفسرون في سبب هذه 
الآية؛ فقال الجمهور - ومداره على ” 
ابن المسيّب وعمرو بن دينار -: 
نزلت في شأن ابي طالب» وذلك أن 
رسول الله َة دخل عليه حين 
احتضر ووعظه وقال: 
قل: لا إل إلا الله كلمة أحاج لك 

بها عند الله تعالی»» وكان بالحضرة 
بو جهل وعدا بن اھ ا 
عبدالمطلب؟ فقال ا طالب: يا 
محمد» والله لولا أني أخاف أن عير 
بها ولدي من بعدي لأقررت بها 
عينك ثم قال: أناعلى ملة 
عبدالمطلب» ومات على ذلك إذ 
لم يسمع منه النبي بل ما قال 
للعباس» فنزلت : إنك لا هری من 
أَحِبَّ. فقال رسول الله ية : 
«والله لأستغقرن لك ما لم أنه عنك»» 
فکان یستغفر له حتی نزلت هذه الاية 
فترك رسول الله ية الاستخفار لأبي 
طالب» وروي أن المؤمنين لما رأوا 
رسول لله ل يستغفر لأبي طالب 
جعلوا يستغفرون لموتاهم» فلذلك 
دخلوا في التأنيب والنهي» والآية - 
على هذا ۔ ناسخة لفعل النبي ب إذ 
أفعاله في حكم الشرع المستقر . 

وقال فُضيّل بن عطية وغيره: إن 
رسول الله کیا لما فتح مكة تى قبر : 
آمّه فوقف عليه حتى سخنت عليه 
الشمس» وجعل يرغب في أن يؤذن 
له في الاستخفار لهم فلم يؤذن له» 
فأخبر أصحابه نه أذن له في زيارة 
قبرها ومُنع أن يستغفر لهاء فما رُئي 
باكياً أكثر من يومثذ» ونزلت الآية في 
ذلك» وقالت فرقة: إنما نزلت بسبب 


سورة التوبةء الآيات: ١١١ - ١١١‏ 


قول النبي َة في المنافقين: والله 
لأزيدن على السبعين»» وقال ابن 
عباس» وقتادة» وغيرهما: إنما 
نزلت الاية بسبب جماعة من 
المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما 
استغفر إبراهيم بَا لأبيه فنزلت الآية 
في ذلك» وعلی کل حال ففي ورود 
النهي عن الاستغفار للمشركين 
E a‏ اعتراض بقصة إبراهيم 
صلی الله على نبینا وعلیه» فنزل رفع 
الاعتراض في الآية التي بعدها. 
وقوله تعالی: ين بعد ما ب 
يريد: من بعد الموت على الكفرء 
فحينئذ تبين أنهم أصحاب الجحيم» 
أي سكانها وعمرتهاء والاستغفار 
للمشرك الحيّ جائز إِذ یُرجی 
إسلامه» ومن هذا قول ا هريرة 
رضي الله عنه: : اررحم الله رجلا 
استغفر لأبي هريرة وأمه»» قيل 
له: ولأبيه قال: لا إن أ مات 
كافراً» وقال عطاءٌ بن أبي رباح: 
الآية فيي النهي عن الصلاة على 
المشركين» والاستغفار ها هنا يراد 
به الصلاة. 
3© ۔ 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
المعنى: لا حجة أيها المؤمنون في 
استغفار إبراهيم الخليل لأبيه فإن 
ذلك لم يكن إلا عن موعدة 
واختلف في ذلك؛ فقيل: عن 
موعدة من إبراهيم في أن يستخفر 
لأبيهء وذلك قوله: افر ك 
ر إن کات بى حَفبًاء وقيل: ' 
سيُؤمن» فکان إبراهيم قد قوي طمعه 
في إیمانه فحمله على الاستغفار له 
حتى نُهي عنه» وقراً طلحة: ونا 


AAA 


يسَفْفِر إبراهيمٌ)»› وروي عنه: وما 
اسَْعَفَرَ إبراهيم). و رر ¢ 
مَمْعلة من الوعده وما ت يبه آنه 
عدو لله؛ فقيل: بموت ا 
الكفر» وقيل: ذلك بانه هي عنه 
وهو حي . وقال سعید بن جبير: 
ذلك كله يوم القيامة» وذلك آن في 
الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقاه 
فیعرفه ویتذکر قوله: «سأسْتَعْفِرُ لَك 
رَبّي» فيقول له: إلزم حَفُوي فلن 
دعك اليوم لشيءِء فیلزمه حتى يأتي 
الصراط فيلعفت إليه فإذا هو قد ميخ 
ضغبانا ا آَمْدَرء فيتراً منه حیتذ . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وربط أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف . 
وقوله تعالى: ل إبهي ارم 
عَم ثناءٌ من الله تعالى على 
إبراهيم» والأواه» قال ابن مسعود: 
هو الدَعَاء وقيل: هو الداعي 
بتضرع» وقيل: هو الموقنء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقيل: هو 
الرحيم» قاله ابن مسعود أيضاًء 
وقيل: هو المؤمن النّواب» وقيل : 
هو المُسبّح» وقيل: هو الكثير 
الذكر لله عر وجل وقيل: هو الثَلاءُ 
للقرآن» وقيل: مو الاي يقول من 


خوفه لله عر وجل ابداً: واه ویکثر 


ذلك. وروي أن ابا ذر سمع رجلاً 


يكثر ذلك في طوافه فشکاه إلى 


رسول الله بيه فقال: «َعَة فإلة 
أواه»» والتَأوّه: التفجع الذي يكشر 
حتى ينطق الإنسان مح تار فال 
المؤلف: تقال أو فمن الأول 


قول رسول اله اة لبلا في بيع أو . 


شراءِ أنكره عليه: أو ذلك الرَبا 
بعینه»» ومن الثاني قول الشاعر: 
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فأو لِيِكرَاماإًامَافََرئُهًا 
ومَنْبُعْدٍأزض بيْكَئاوسَنَاء 
ومن هذا المعنى قول المُكَقّب 
العبدي : 
ا 
اوه آمَةالرًجُل الْحَرِْيِنِ 
ويروي: : امد ومن ذلك 
النبي بل : اوه لأفراخ محمدا. 
لیم4 معناه: ا 
العقل» والحلم: العقل. 

وقوله تعالى: ونا ڪات أله 
لل َر الآية. معناه التأنيس 
للمؤمنين؛ وقيل: إن بعضهم خاف 
على نفسه من الاستغفار للمشركين 
دون أمر من الله تبارك وتعالى فنزلت 
الآية مؤنسة› آي : ما کان الله - بعد 
أن هدى إلى الإسلام وأنقذ من النار 
ليُحبط ذلك ويُضل أهله لمواقعتهم 
ذنباً لم يتقدم منه نهي عنه» فأما ذا 
بين لهم مايتقون من الأمور 
Ss‏ 
واقع - بعد النهي ا 
العقوبة. وقيل: ا 
نزلت بسبب قوم من أصحاب 
رسول الله به كانوا غيباً فحولت 
القبلة فصلوا - قبل أن يصلهم ذلك - 
إلى بيت المقدس» وآخرين شربوا 
الخمر بعد تحريمها قبل أن يصل 
إليهم» > فخافوا على أنفسهم وتكلموا 
في ذلك فنزلت الآيةء والقول الأول 
أصوب وأليق بالآية . 

وذهب الطبري إلى أن قوله 
سبحانه: يي وَيْريت) إشارة إلى 
أنه يجب أيها المؤمنون ألا تجزعوا 
من عدو وإِن کثر» ولا تهابوا أحداء 


فإن الموت المخوف والحياة 


سورة التوبةء الآیات: ۱۱۷ - ٠١١۹‏ 


A^ 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب العزيز 


المحبوية إنما هما بيَدِ الله تبارك 
وتعالی. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنی الذي قال صحیح في نقسه» 
ولكن قوله: «إن القصد بالآية إنما 
هو لهذا» قول يبعد» والظاهر في 
الآية إنماهو لما نص في الآية 
المتقدمة نعمّه وفضلّه على عبيده في 
أنه متى من عليهم بهداية ففضله 
ع من انبرد وتاه دل 
آن تقع منهم معصية ومخالفة أمُر؛ 
أنبع ذلك بأوصاف فيها تمجيد الله 
عر وجل وتعظيمه وبعْث النفوس 
ا والإقرار بعبودیته . 
تفسیر قوله عر وجل : 
e‏ 
حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في 
الأكثر رجوعاً من حالة المعصية إلى 
حالة الطاعة» وقد تكون رجوعاً من 
حالة طاعة إلى أكمل منهاء وهذه 
توبته في هذه الآية على النبي بلا 
لأنه رجع به من حاله قبل تحصيل 
الغزوة وأجرها وتحمَّل مشقاتها إلى 
حاله بعد ذلك کله. وأما توبته على 
المهاجرين والأنصار فحالها معرضة 
لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد 
في الغزو ونصرة الدين» وأما توبته 
على الفريق الذي كاد أن يزيغ 


فرجوع من حالة محطوطة إلى خقران | 


ورضا. 
و اتب معناه: دخلوا في مره 
وانبعاثه ولم يرغبوا بأنفسهم عن 


نفسه» وقوله سبحانه: ف کت 
هة يريد: فى وقت العسرةء 
فأنزل الساعة منزلة المدَة والوقت 
والزمن وإن كان عرف الساعة في 


كالقطعة من التهار. 
ألا ترى قوله يي في |“ 


رواح يوم الجمعة في | 
الساعة الأولى وفي الثانية 
الحديث» فهي هنا تجوزء ك 
ویمکن آن یرید بقوله: | ب 
لق اة الفشةي ر 
الساعة التي وقع فيها ب 


عزمهم وانقيادهم لتحمل |( 
المشقة إذ السفرة كلها َب 
لتلك الساعة وبها وفيها ي 
يقع الأجر على الله 
وترتبط النيةء فمن اعتزم 
على الغزو وهو مُعْسر فقد ا 
ابع في ساعة العسرة» 
ولو اتفق أن يطرأً لهم غي 
في سار سفرتهم لما اختل کونهم 
متبعين في ساعة عُسرة» والعسرة: 
الشدة وضيق الحال والعدم» ومنه 
قولەتعالى: ران کات دو 
ڪن عرد وهذاهو جيش العسرة 
الذي قال رسول الله فيه : «(من 
جير جيش العسرة فله الحنة» 
فجهزهعشمان بن عفان 
رضي الله عنه بألف جمل وألف 
دینار» وروي أن رسول الله با قلّب 
الدنانير في يده وقال: «وما على 
عثمان ما عمل بعد هذا؟؛» وجاء 
أيضاً رجل من الأنصار بسبعمائة 
وسق من تمر»ء وقال مجاهد» 


E O E وقتادة: إن‎ 


تلك الغزوة - وهي غزوة تبو ك إلى 
أن قسموا التمرة بين رجلين› ثم کان 
النفر يأخذون الحمرة الواحدة 
EET E‏ 


ول اة ایت حفر کی إذاساکت مكنم الذرض * 
بمارت وات او اش رطلرااد انلكا 
ا5ا فو اناده ھوالواب 0 . 
ای کا اآریے مر اغائ راح 
ا لدت 8را : 
ا ٤‏ 


ا قساف سیل ای راتقوت مرکا طا 
Sree All 2‏ 


ا ا ,2 : 
٤‏ ا 8 
n e 5‏ 
بتار # رمات 


0 اوا روَد رَو م 
ا اجر 


ا و 
SLD TST‏ 
%2 


2 e 2 


ST A 2 


ی کو 


د دل لتب انرک م وو ےر لیا رک 1 


E AN a کے‎ 


4 وو و 4 
0 واريا صب جرم ر ا ال . 


ا 3 اا 


ogres‏ ا 


e‏ وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
وأصابهم في بعضها عطش شديد 
حتى جعلوا ينحرون الإبل ويشربون 
ما في كروشها من الماءِ ويعصرون 
القرث› حتى استسقى لهم 
رسول الله ي فرفع يديه يدعوء فما 
رجعهما حتى انسكبت سحابة فشربوا 
واڏخروا د ثم ارتحلوا فإذا السحابة لم 
ا وحينثذ قال 
رجل من المنافقين: وهل هذه إلا 
سحابة مرت؟ وکانت الغزوة في شدة 
وكان الناس كثيراً فقَلّ الظّهر 
تهم العسرة من جهات. ووصل 
8 الله اة إلى أوائل بلد العدوّ 
فصالحه أهل أذْرُج وأيْلة وغيرهما 
على الجزية ونحوهاء وانصرف. 


وأما لري الذي كادت قلوب فريق 
منهم أن تواقعه فقيل: هَت فرقة 
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بالانصراف لمالقوامن المشقة 
والعسرة» قاله الحسن. وقيل: زيغها 
إنما كان بظنون لها سات في معنى 
عزم رسول الله ية على تلك الغزوة 
لما رأته من شدة العسرة وقلة الوفر 
وبعد المشقة وقوة العدو المقصود. 
وقراً جمهور السبعة» وأبو بكر عن 
عاصم: تزيم بالتاءِ من فوق على 
لفظ القلوب» وروي عن ابي عمرو 
انه کان یدغم الدال في التاءِء وقراً 
حمزة» وحفص عن عاصم» 
والآعمش› والجحدري: يريم 
بالياءِ على معنى جَمْع القلوب» وقراً 
ابن مسعود: لمن بَغْدِ ما زاعث 
فُلوبُ فريق)› وقراً ي بن كعب: 
لمن بَعْدِ ما ادت تب . 
وأئا (ڪَاد فيحتمل ان يرتفع 
بها ثلاثة أشياءَء أَرّلها وأقواها: 
القصة والشأنء هذا مذهب سيبويه» 
وترتفع «القلوب» ‏ على هذا ب 
(تزيعٌ. والثاني: أن برتفع بها ما 
يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار 
أولا ويقدر ذلك: «القوم»» فکأنه 
قال: من بعد ما كاد القوم تزيغ 
قلوب فريق منهم. والشالث: أن 
يرتفع بها «القلوب» ویکون في قوله : 
ريع ضمير القلوب» وجاز ذلك 
تشبیهاً بکان في قوله تعالی : گے 
حًا عتا صر الرْن)› وأيضا 
فلأن هذا التقديم للخبر يراد به 
التأخير» وشبهت (کاد) ب (كان) 
ِلُرُوم الخبر لهاء قال أبو علي : ولا 
يجوز ذلك في (عسی). 

ثم أخبر عر وجل أنه تاب أيضاً 
على هذا الفريق وراجع به؛ واش 
بإعلامه للأمة بأنه رؤوف رحیم. 


والثلاثة هم: كعْب بن مالك 
وهلال بن أُمية الواقفي» ومُرارة بن 
الربيع العامري» ويقال: ابن ربيعة» 
ويقال: ابن ربعي . وقد خرّج 
حديشهم بكماله البخاري ومسلم› 
وهو في السّير» فلذلك اختصرنا 
سوقه. وهم الذين تقدم فيهم: 
اخروت مرد . وسعنى 
ينأ : أخْرُوا ورك أمرهم ولم 
تقل عب عدر ولا ردت عليهم› 
فکأنهم حْلفوا عن المعتذرينء 
وقيل: معنى فأ أي عن غزوة 
تبوك» قاله قتادةء وهذا ضعيف وقد 
رذه كعب بن مالك نفسه وقال: 
معنى وأ : تُركواعن قبل 
العذرء وليس بتخلفنا عن الغزوء 
يقري ذلك جعله حى إا صَانَن) 
غاية التخلف» ولم د يكن ذلك عن 
تخليفهم عن الغزوء وإنما ضاقت 
عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول 
العذر. 

وقراً الجمهور: أ4 بضم 
الخاء وشد اللام المسكورة» وقرأً 
عكرمة بن هارون المخزومي» 
وزد بن حبیش» وعمرو بن عبید» 
وأبو عمرو أيضاً: «خَلَفُوا» بفتح 
الخاءِ واللام غير مشددة» وقرأً أبو 
مالك: (حُلفُوا» بضم الخاء 
وتخفيف اللام المكسورةء وقرأً أبو 
جعفر محمد بن علي» وعلي بن 
الحسين» وجعفر بن محمد وأبو 
عبدالرحمن: «(خَالمُوا)» والمعنى 
قريب من التي قبلهاء وقال أبو 
جعفر: ولو خلفوالم يكن لهم 
ذنب وقرأ الأعمش: وعلى الثلالة 
المُخُلفِين) . 


وقوله تعالى: يما رت4 
معناه: برحبهاء کأنه قال: على ما 
هي في نفسهارخبة ف [ما] 
مصدريةء «وضَات َيه اسهد 4 
استعارة لأن الهم والغمٌ مَلآهاء 
رظ في الآية بمعنى: أيقنوا 
وحصل علماً لهم . 
وقوله تعالى: نر تاب يهر 
a)‏ لماكان هذا القول في 
تعديد نعمه بداً في ترتيبه بالجهة التي 
هي عن الله عر وجل ليكون ذلك 
مُنَبَهاً على تلقي النعمة من عنده لا 
رب غيره» ولو كان القول في تعديد 
ذنب لكان الابتداء بالجهة التي هي 
عن المذنب كما قال تعالى: َا 
اعرا رع نه وم > لیکون هذا 
أشدَ تقريراً للذنب عليهم» وهذا من 
فصاحة القرآن وبديع نظمه ومُعجز 
اتساقه. وبيان هذه الآية ومواقع 
ألفاظها إنْما يكمل مع مطالعة حديث 
الثلاثة الذين خلفوا في الكتب التي 
ذكرناء وإنما عظم ذنبهم واستحقوا 
عليه ذلك لأن الشرع يُطالبهم من 
وتقدمهم فيهء إذ هم أسوة وحجة 
للمنافقين والطاعنين› ِد کان کعبٌ 
من أهل العقبة وصاحباه من اهل 
بدر» وفي هذا ما يقتضي أن الرجل 
العالم والمُقتدى به أقل عذراً 
فى السقوط من سواه. وكتب 
الأوزاعي رحمه الله إلى المنصور أي 
جعفر في آخر رسالة: «واعلم أن 
قرابتك من رسول الله عل لن تزيد 
حق الله عليك إلا عظماء ولا طاعَّه 
إلا وجوباًء ولا الناس فيما خالف 
ذلك منك إلا إنكارا والسلام». ولقد 


سورة التوبةء الآيتان : 


أحسن القاضي التنوخي في قوله : 
وفي بعض طرق حديث الثلاثة أن 
رسول الله كان ليلة نزول توبتهم 
قي يت ام سلمة وكانت لهم 
صالحةء فقال لها رسول الله ك : 
«يا أم سلمة» تيب على كعب بن 
مالك وصاحبيه»» فقالت: يا 
رسول اله ألا أبعث إليهم؟ فقال: 


ذا يحطمكم الناس سائر الليلة 
عر الوم 
وقوله تعالی : يناما الت ١املوا‏ 


توا أنه وروا مح سيبك #). 
هذا الأمر کک مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم 
الصدق وذهب بهم عن منازل 
المنافقين» فجاءَ هذا الأمر اعتراضاً 
في أثناء الكلام إِذُ عن في القصة ما 
يجب التنبيه على امتثاله» وقال 
ابن جريج وغيره: الصدق في هذه 
الآية هو صدق الحديث وقال 
نافعم» والضحاك ما معناه: إن اللفظ 
أعمْ من صدق الحديث» وهو 
ر الصحة في الدين ٠‏ 
في الخيرء كما تقول العرب: 

دق ورجل صدق). ll‏ هذه 
الفرقة: كانوا مع محمد ية وأبي 
بكر» وعمرء وأخيار المهاجرين 
الذين صدقوا الله في الإسلام. 

وا) في هذه الآية تقتضي 
5 في الحال والمشاركة في 
الوصف المقتضي للمدح»› وقراً ابن 
مسعود» وابن عباس: #وکووا مِنّ 
ألصادتين)» وروت عن 
النبي بء وکان ابن مسعود يتأول 
في صدق الحديث» وروي عنه أنه 


۲۱1 


۸۹۱1 


فال: الكذب لا يصلح منه جڏ ولا 
هزلء اقرؤوا إن ق : ay‏ 
ال اما اشا َه ووو ى 
سيين 44 . 
ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه معاتبة للمؤمنين من أهل 
يثرب وقبائل العرب المجاورة لها 
على التخلف عن رسول الث يلا 
في غزوه» وقوة الكلام تعطي 
الأمر بصحبته إلى توجهه غازياً 
ندل اترو رة واختلف 
المتأولونء فقال قتادة: كان هذا 
الإلزام خاصاً مع النبي بلا 
ووجوب النفر إلى الغزو إذا خرج 
هو بنفسه» ولم يبق هذا الحكم 
في غیره من الخلفاء وقال 
زيد بن أسلم: كان هذا الأمر 
والإلزام في قلة الإسلام والاحتياج 
إلى اتصال الأيدي ثم نسخ عند 
کک بقول, کک و 
الإ س 
قال القاضي محمد 
رحمه الله : وهذا كله في الانبعاث 
إلى غزو العدو على الدخول في 
الإسلام» وأما إذا ألم العدو بجهة 
فمتعين على كل أحد القيام بذبه 
ومکافحته . 
وأما قوله تعالى: ول برقا 
پاش فمعناه e‏ 
رسول الله َو مشقة ويجود بنفسه 
في سبيل الله فيقع منهم شخ على 
أنفسهم ويكعَون عما دخل هو فيه» 
ثم ذكر تعالى لِم لَمْ يكن لهم 
التخلف عن رسول الله و بقول : 
ليك اتر الآية. والنصب: 
التعب» ومنه قول النابغة : 
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آي: ذي صب ومنه قوله تعالی : 
َد لينا من سَمَرنًا هدا نصباي . 
والمخمصة: مفَعَّلة من خموص 
البطن وهو ضموره» واستعير ذلك 
لحالة الجوع إذ الخموص ملازم لهء 
ومن ذلك قول الأعشى : 

ومنه: اخم القدم» 
والحُمْصانة من التساء. 

وقوله تعالی : ولا بطثوت مويلا 
آي : ولا ينتهون من الأرض منتهُى 
مؤذياً للكفار» وذلك هو الغائط» 
ومنه في «المدونة»: كنا لا نتوضًا 
من مَوطىءِ؛ من قول ابن مسعود. 
وقوله تعالی: ول يتالوت يِن عدو 
لا لفظ عام لقليل ما يصنعه 
المؤمنون بالكفرة من أخذ مال أو 
إيراد هوان وكثيره» والَيْلٌ: مصدر 
نال ینال» ولیس من قولهم: نلتٌ 
نوله نولاً ونوالاًء وقيل: هو منه 
وبدلت الواو ياء لخفتها هناء وهذا 
ضعيف والطبري قد ذكر نحوه 
وضعَّفه وقال: ليس ذلك المعروف 
من کلام العرب. وقوله تعالی: ولا 
فقون الآية. قدم الصغخيرة 
للاهتمام» أي: إذا كتبت الصغيرة 
فالكبيرة أحرى» والوادي : ما بين 
الجبلين كان فيه ماءٌ أو لم يكن› 
وجمعه أوديةء وليس في كلام 
العرب فاعِل وأَفْيِلّة إلا في هذا 
الحرف وحده» وفي الحديث: دا 
ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله 


بعداً إلا ازدادوا من الله قرباً» . 
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لذلك مطردة الأقَفاظ في قوله: ققهرا 0 € عائد أيضاً - 


کارب 
ا 0 
۰ ا 


a) ر‎ 


ت 
کک 


r 


ا 


0 


EE 
ا‎ 


وار 


ا إلاھوعا وو ڪات ځور الم 
IS‏ 5 


LED EAT 
تفسیر قوله عر وجلٌ:‎ 9 ® 
قالت فرقة: سبب هذا الآية أن‎ 
المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً‎ 
ومبعوثين لتعليم الشرع لما سمعوا‎ 
قول الله عر وجلٌ: ا َا لِاَهَلٍ‎ 
الْمدِيتة ومن حور ي الأّرّاب4‎ 
أهمهم ذلك» فنفروا إلى المدينة إلى‎ 
رسول الله ا -خشية آن يکونوا‎ 
مذنبين في التخلف عن الغزوء‎ 
فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك.‎ 
وقالت فرقة: إن المنافقين لما نزلت‎ 
الآيات في المتخلفين قالرا: هلك‎ 
أهل البوادي» فنزلت هذه الآية مقيمة‎ 
. لعذر أهل البوادي‎ 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
فيجيءُ قو قوله تعالی : ا ڪان اَهَل 
ألمدينة ومن سور ي عموماً في اللفظ 
والمراد به في المعنى الجمهورٌ 
والآأكثر» وتجيءٌ هذه الآية مبينة 


کش ایرام اونگ تک السار 2 
ةراعالا الى @ ا 
7 رار يتھ ىارلا يڪم رادي هزو 
ایکا کا اریت ام رادت ییاوه مشرو | 
9 € وو 0 
وما زیت ف فو یھ مرش رادم رج | 
ا وااو زروت © اودرو 
ges)‏ و کل عار کر ارتیم 1 
شووت لاهم ب ڪررت ( و داماآنرت ۾ 
خو ل رل ھل کر اا 


ار E‏ فن ووا قشل سے الله 5 


متصلة المعنى من قوله 
+ تبارك وتعالى: 4ا ڪان 
اهَل ايند4 إلى 5 
ت ودست). بین 

في آخر الآية العمومُ 
في أولها إذ هو معرض أن 
يتأول فيه ألا يتخلف 
بشر. والتفقه هومن 


i JES‏ کو وء ر ا النافرين»› والإنذار 
: ا تسا کے e‏ بأتہ ملا هون : 2 e‏ 
امه شیرف 
9 2 . 1 
۳ عله ماعن م ریش یم لمر 


وقالت فرقة: هذه الآية 
ليست في معنى الغزوء 
وإنماسببها أن قبائل 
: السرب لادا 
رسول الله به على مُضر 

ا ا وشدّة» 
فنفروا إلى المدينة لمعنى المعاش 


.فکادوا آن يفسدوها» وکان أكثرهم 


غير صحيح الإيمان وإنما أضرعه 
الجوع» فنزلت الآية في ذلك فقال: 
وما كان مَنْ صفته الإيمان لينفر مثل 
هذا النفيرء أي: ليس هولاءِ 
المؤمنين. وقال ابن عباس ما معناه: 
إن هذه الآية مختصة بالبعوث 
والسراياء والآية المتقدمة ثابتة 
الحكم مع خروج رسول الله بي في 
الغزو» وهذه ثابتة الحكم مع تخلفهء 
آي : يجب إذا تخلف ألا ينفر الناس 
كافة فيبقى هو منفرداًء وإنما ينبغي 
أن تنفر طائفة وتبقى طائفة لتتفمّه هذه 
الباقية في الدين وينذروا النافرين إذا 
رجع النافرون إليهم. وقالت فرقة: 
هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من 


إلزام الكافة النفير والقتال» والضمير 


على هذا التأويل - على الطائفة 
المتخلفة مع النبي َء وهو على 
القول الأول في ترتيبنا هذا عائد على 
الطائفة النافرةء وكذلك يترتب عوده 
مع بعض الأقوال على هذه» ومع 
بعضها على هذه. 

والجمهور على أن التْمّه إنما هو 
بمشاهدة رسول الله َي وصحبته. 
وقالت فرقة: يُشبه أن يكون النَفْقّه 
في الغزو في السرايا لما يرون من 
ُصرة الله لدينه وإظهارء العدد القليل 
من المؤمنين على الكثير من الكافرين 
وعِلمهم بذلك صحة دين الإسلام 
ومکانته من الله تعالى» ورجحه 
الطبري وقراه» والآخر أيضاً قوي . 
والضمير في قوله سبحانه: 
ورسنزدا) عائد على المتفقهين 
بحسب الخلاف» والإنذار عام للكفر 
والمغاظي وال تر مها ايها 


كذلك . 
وقوله ا a4‏ آل اموا 
یلوا اریت ویک ي الَنَاِ 4 


الآية. قيل: هذه الآية نزلت قبل 
الأمر بقتال الكفار كافة فهي من 
التدريج الذي كان في اول الإسلام. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا قول يضعفه أن هذه الآية من 
آخر ما نزل. وقالت فرقة: إنما كان 
رسول الله ب رما تجاوز قوماً من 
الكفار غازياً قوماً ا آخرین أبعد منهم» 
فأمر الله تعالى بغزو الآدنى فالآدنى 
إلى المدينةء وقالت فرقة: الآية مبينة 
سو القتال كافة» وهي مترتبة مع 
الأمر بقتال الكقار كافةء ومعناها 
أن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن 
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يقاتل كل فريق منهم الجنس الذي 
يصاقبه من الكفرة» وهذا هو القتال 
لكلمة الله ور الناس إلى الإسلام» 
ونا إذا مال العدو إلى صقع مسن 
أصقاع المسلمين ففرض على من 
اتصل به من المسلمين كفاية عدو 
ذلك الصقع وإن بعدت الدار ونأت 
البلادء وقال قائلوا هذه المقالة: 
نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم 
بالشام لأنهم كانوا يومثذ العدو الذي 
يلي ويقرب. إذ كانت العرب قد 
عمها الإسلام وكانت العراق بعيدى 
a a Sl‏ 
الفرض في قتال الرس والديلم 
وغيرهما من الأمم» وسأل ابنّ عمر 
رضي الله عنهما رجلّ عن قتال 
الدْلم فقال: عليك بالروم» وقال 
الحسن: هم الروم والديْلم . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
يعني في زمنه ذلك» وقاله علي بن 
الحسين . وقال ابن زيد: المراد بهذه 
الآية وقت نزولها: العرب» فلما فرغ 
منهم نزلت في الروم ا 
ډیا ای لا منوت بال ولا 
الوم لأر € إلى قوله: حى بطو 
الجرية عن ير وهم صروت € . 

وقرأً جمهور الناس: ت4 
بكسر الغينء وقرأ المفضل عن 
عاصم› والأعمش: (عَلظة4 
بفتحهاء وقرأ أبو عبدالرحمن 
السلمي» وأبان بن ثعلب» وابن ابي 
عبلة: (عُلْظة) بضمهاء وهي قراءَة 
ابي حَيّوة» ورواها المفضل عن 
عاصم أيضاًء قال أبو حاتم : رویت 
الوجوه الثلاثة عن بي عمرو» وفي 
هاتين القراءتين شذوذ» وهي لغات. 


A4۲ 


ومعنى الكلام: وليجدوا فيكم 
خشونة وبأساًء وذلك مقصود به 
القتال» ومنه: «العذاب الغليظ)»› 
ووتیظ التب ووفظٌ داي 
في صفة الزبانية» و (عَلْظّث عَلَيْنًا 
كُذيّة) في حفر الخندق إلى غير 
ذلك. 

ثم وعد تعالى في آخر الآيةء 
وحض على التقوى التي هي ملاك 
الدين والدنيا وبها يلقى العدوء وقد 
قال بعض الصحابة: «إنما تقاتلون 
الناس بأعمالكم». وأمليا هم 
المجدون في طريق الحق» فوعد 
تعالى أنه مع أهل التقوى» ومن 
ر الله معه ed‏ بعلت 

تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الاي i‏ في شأن المنافقين› 
والضمير في قوله تعالى: «َيبّم)4 
عائد على المنافقين» وقوله تبارك 
نالي يڪم ادن هڼ إيسدا 
يحتمل أن یکون لمنافقین مثلهم› 
ويحتمل أن يكون لقوم من قراباتهم 
من المؤمنين يستنيمون إليهم» 
ويثقون بسترهم عليهم» ويطمعون 
في رذهم إلى النفاق. . ومعنى 


e 


» يڪم زادیه هاو ایس الاستخفاف 


والتحقير لشأن السورة كما تقول: آي 


غريب في هذا؟ أو أي دليل؟ 

ثم ابتدأ عر وجل الردٌ دذعليهم 
والحكم بما يهدم لبسهم فأخبر أن 
المؤمنين قد زادتهم إيماناًء وأنهم 
يستبشرون من ألفاظها ومعانيها 
برحمة الله ورضوانه . والزيادة في 
الإيمان موضع تخبط الناس 
وتطويل»ء وتلخيص القول فيه أن 
الإيمان الذي هو نفس التصديق ليس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مما يقبل الزيادة والنقص في نفسهء 
وإنما تقع الزيادة في المُصَدّق به 
فإذا نزلت سورة من الله تبارك 
وتعالى حدث للمژمنين بها تصديق 
خاص لم یکن قبلٰ» فتصدیھم بما 
تضمنته السورة من أخبار وأمر ونهي 
أمرّ زائد على الذي كان عندهم قبلٌ› 
فهذا وجه من زيادة الإيمان» ووجه 


آخر ان السورة ربما تضمنت دلیلاً أو 


تنبيهاً عليه فيكون المؤمن قد 
عرف الله بعدة أدلةء فإذا نزلت 
السورة زادت في أدلته» وهذه أيضاً 
هة اکری من الزيادة» وكلها 
خارجة عن نفس التصديق إذا حصل 
تامًاء فإنه ليس يبقى فيه موضع 
زيادة» ووجه آخر من وجوه الزيادة 
أف ال جل كا عازف ك اد 
لاحت له شبهة مشغخبة فإذا نزلت 
السورة ارتفعت تلك الشبهة واستراح 
منهاء فهذا أيضاً زيادة في الإيمان إذ 
يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك 
الشبهة إلى الخلوص منهاء وأما على 
قول من يسمي الطاعات إيماناً - 
وذلك مجاز عند أهل السنة - فتتَرَئّب 
الزيادة بالسورة» إذ تتضمن أوامر 
ونواهي وأحكاماًء وهذا حكم من 
يتعلم العلم في معنى زيادة الإيمان 
ونقصانه إلى يوم القيامةء فإن تعلّم 
الإنسان العلم بمنزلة نزول سورة 
القرآن . 

المنافقون» وهذا تشبيهء وذلك أن 


السالم المعتقد المنشرح الصدر 


بالإيمان يشبه الصحيح»› والقاسد 
المعتقد يشبه المريض» ففي العبارة 
مجاز ؤ فصيح لأن المرض وا لصحة 
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۸۹٤‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
إنما هي خاصة في الآعضاءء فهي | وأما الجهاد أو الجوع فلا ينَرَنّب ّم يحتمل أن یکون دعاءَ عليهم» 


في المعتقدات مجاز»› والرٌجس في 
هذه الآية عبارة عن حالهم التي 
وذلك أن الرجس في اللغة يجيءُ 
بمعنى القذر»ء ويجيءٌُ بمعنى 
العذاب» وحال هؤلاء المنافقين هي 
قذر وهي عذاب عاجل کفيل بآجل» 
وزيادة الرجس إلى الرجس هي 
عمههم في الكفر وخبطهم في 
الضلالء يعاقبهم الله على الكفر 
والإعراض بالختم على قلوبهم 
بسورة فقد زاد كفرهم فذلك زيادة 
رجس إلى رجسهم . 


رون انه 


وقوله تعالى: ألا بن أ 
سنوت € الآية. ا 
«أ بد4 بالياءِ على معنى: أَوَّلا 


يرى المنافقون. وقراً حمزة: ألا 


تٌ4 بالتاءِ على معنی : أولا ترون 
يها المؤمنون» فهذا تنبيه للمؤمنين . 

وقراً ابن مسعود» واف بن كعب» 

والأعمش: ألا ترى) أي انت يا 
محمد» وروي عن الأاعمش أيضاً: 
ولم ترَوْا)» وذکر عنه أبو حاتم : 
«أَوَلَمْ يَروا). وقال مجاهد: 
9وت4 معناه: يُختبرون بالسَكَة 
والجوع› وحکی عنه النقاش آنه 

قال: مرضة أو مرضتين» وقال 
الحسن بن ابي الحسن» وقتادة: 
معناه: يُختبرون بالآمر بالجهادء 
والذي يظهر مما قبل الآية ومما 


بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي 


بکشف الله تعالی أسرارهم وإفشائه 
عقائدهم» فهذا هو الاختبار الذي 
تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبةء 


معهما ما ذكرناه» فمعنى الآية على 
هذا: افلا يزدجر هؤلاءِ الذين تفضح 
سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين 
بحسب واحد واحد» ويعلمون أن 
ذلك من عند الله فیتوبون ویتذکرون 
وعد الله ووعيده» وأما الاختبار 
بالمرض فهو في المؤمنين» وقد كان 
الحسن ينشد: 
أفي كل عام مَرْضَةٌّثمنَفْهةٌ 
فحنّی مَتی حتی مَتی وإلی مَّتی؟ 
وقالت فرقة: المعنى: يفتنون بما 
يشیعه المشرکون على رسول الله ما 
من الآكاذيب» فكان الذين في 
قلوبهم مرض يفتنون في ذلك» 
وحكى الطبري هذا القول عن حذيفة 
وهو غريب من المعنى . 
3© ل( تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله سبحانه : (بعَصهُ4 
عائد على المناققين» والمعنى : وإذا ما 
أنزلت سورة فيها فضيحة أسرارهم نظر 
بعضهم إلى بعض على جهة التقريرء 
يفهم من تلك النظرة التقرير» هل 
معکم من ینقل عنکم؟ هل یراکم من 
أحد حين تدبرون أموركم؟ وقوله 
تعالی: ثم انرا معناه: عن 
طریق الاهتداءء وذلك انهم حينما يبين 
لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيبات 
أمورهم يقع لهم لا محالة تعجب 
وتوقف نظر»ء فلو اهتدوا لكان ذلك 
الوقت مظنة ذلك» فهم إذ يصممون 
على الكفر ويرتبكون فيه كأنهم 
انصرفوا عن تلك الحال التي كانت 
مظنة للنظر الصحيح والاهتدای وابتداً 
بالفعل المسند إليهم إذ هو تعديد ذنب 
على ما قد بيّاه. وقوله : عرض أله 


ويحتمل أن يكون خبراًء أي استوجبوا 
ذلك ياه مرم ا يموت آي لا 
يفهمون عن الله ولاعن رسوله. 
وأسند الطبري في تفسير هذه الآية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
« لا تقولوا: انصرفنا عن الصلاةء فإن 
قوماً انصرفوا فصرف الله قلوبهم› 
ولكن قولوا: قضينا الصلاة) . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فهذا النظر الذي في هذه الآية إنما 
هو إيماءء وحكى الطبري عن 
بعضهم أنه قال: َر في هذه 
الآية في موضع (قال). 

وقوله تعالى: لتد ج٣4‏ 
مخاطبة للعرب في قول الجمهورء 
وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في 
ذلك» إذ جاءَ بلسانهم وبما يفهمونه 
من الأغراض والفصاحة وشُرفوا به 
غابر الأيام. وقال الرجاج: هي 
مخاطبة لجميع العالم» والمعنى: لقد 
جاءكم رسول من البشرء والأول 
أصوب. وقوله: يِن ام4 
يقتضي مدحاً لنسب النبي بيا ونه من 
صميم العرب وأشرفهاء وينظر إلى 
هذا المعنى قوله عة : «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم 
من قريش» واصطفاني من بني 
هاشم؛» ومنه قوله ية : «إي من 
نکاح ولست من سفاح؟» معناه أن 
نسبه يِا إلى آدم عليه السلام لم يكن 
النسل فيه إلا من نكاحء ولم يكن فيه 
زنى. وقرأً عبدالله بن فُسَبْط المكي : 
<من أنفيكم) بفتح الفاءِ من النفاسةء 
ورويت عن النبي يلإ وعن فاطمة 
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رضي الله عنهاء وذكر ابو عمرو أن 
ابن عباس رضي الله عنهما رواها عن 
وقوله : ما َ4 معناه: عَنكم» ف 
[ما] مصدرية» وهي ابتداءٌ» ود4 
خبرمقدم» ویجوز أن یون ًا 
ی فاعلاًب یڈ وڈ 
صفة للرسول بيد وهذاأصوب من 
الأول. والعتَتُ: المشمّة» وهي هنا 
لفظة عامةء أي: ماشق عليكم من 
كفر وضلال بسبب الحق» ومن قثل أو 
إسار وامتحان بسبب الحق واعتقادكم 
أيضاً معه . وقال قتادة: المعنى: عنت 
مۇمنيكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وتعميم عنّت الجميع أوجه. 

وقوله تعالی : حرش جڪم) 
یرید: على إیمانکم وهداکم» وقوله : 
رُ) معناه: مبالعْ في الشفقةء 
قال أبو عبيدة: الرأفة أرق الرحمة» 
وقرأً (رؤف) دود مد الأعمش» 
وأهل الكوفة» وأبو عمرو. 

ثم خاطب النبي بي بعد تقريره 
عليهم هذه النعمة فقال : إن نورا يا 
محمد» أي أعرضوا بعد هذه الحال 
المتقررة التي من الله تبارك وتعالى 
علیهم بها وشل حى ا 
معناه: وأعمالك بحسب قولك من 
التفويض إلى الله والتوكل عليه والجد 
في قتالهم . وليست بآية موادعة لأنها 
من آخر مانزل» وخصّص العرش 
بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات . وقراً 
ابن محيصن: «الْعَظيمٌ) برفع الميم 
صفة للربٌ» ورويت عن ابن كثير . 
وهاتان الآیتان لم توجدا حین جمع 
المصحف إلافي حفظ خزيمة بن 


ثابست» «ووقع في 
البخاري: أو أبي خزيمةا» 
فلما جاءَ بهما تذكرهما كثير 
من الصحابةء وقد كان زيد أ 
يعرفهماولذلك قال: 
«فقدت آيتين من آخر سورة 
التوبة». ولو لم يعرفهما لم 
يدرهل فقد شيا أم لاء 
فإنما ثبتت الايتان بالإجماع 
لابخزيمة وحده» وأسند 
الطبري في کتابه قال: کان 


سے 


و رر 


IEEE 


EE 


E 


e‏ و 


خزيمة بهاتین الآیتين قال : 
والله لا أسأل عليهما بِيْنَّة 
أبداً فإنه هكذا كان با . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يعني صفة النبي ب التي تضمنتها 
الآية» وهذا- والله أعلم - قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في مدة أبي 
بكر رضي الله عنه حين الجمع 
الأولء وحينئذ فقدت الآيتانء ولم 
يجمع من القرآن شيءٌ في خلافة عمر 
رضي الله عنه. وخزيمة بن ثابت هو 
المعروف بذي الشهادتين» وعرف 
بذلك لأن رسول الله ب أمضى 
شهادته وحده في ابتیاع فرس وحکم 
بهالئفسه بي وهذاخصوص 
لرسول الله َة . وذكر النقاش عن 
بي بن كعب أنه قال: أقرب القرآن 
عهداً بالل تعالى هاتان الآيتان: لد 
جأأُم رول إلى آخر السورة. 
انتهی بعون الله تعالی وتوفیقه تفسیر 
سورة التوبة والحمد لله رب العالمين 
o‏ 3# 
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هذه السورة هي مكيّة» قال مقاتل : 
إلا يتين وهي قوله تبارك وتعالی: 
وین كت في سَكٍ نزلت بالمدينةه 
وقال الكلبي: هي مكيَّة إلا قوله 
تعالی: #ومنہم من ومن ب ونم من 
لا بث ب4 نزلت في اليهود 
بالمدينة. وقالت فرقة: نزل من أولها 
نحو من أربعين آية بمكة وباقيها 
بالمدينة . 

9 ا تفسیر قوله عر وجل : 

تقدم في أول سورة البقرة ذكر 
الاختلاف في فواتح السورء وتلك 
الأقوال كلها تترتّب هناء وفي هذا 
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الموضع قول يختص بهء قال ابن 
عباس» وسالم بن عبدالكهء؛ وابن 
جبیر» والشعبي : ر4 وإ ) 
ر مر (الرخلن) قلع الفط 
في أوائل هذه السون: واخئُلف عن 
نافع في إمالة الراء والقياس ألا 
تمال. وكذلك اختلف القراءء وعلَة 
من مال الراء أن يدل بذلك على أنها 
اسم للحرف وليست بحرف في 
نفسها وإنما الحرف (ر). 
وقوله تعالی : ولک قیل : هر 
بمعنی: (هذه)» وقد یشبه أن يتصل 
المعنى ب لك 4 دون أن نقدرها 
بدل غيرهاء والنظر في هذه اللفظة 
إنما يتركب على الخلاف في فواتح 
السور فتدبره. و اکب ) قال 
مجاهد» وقتادة: المراد به الشوراة 
والإنجيل» وقال مجاهد أيضاً 
وغيره: المراد به القرآن» وهر 
الأظهرء واكم ) فعيل بمعنى 
مُخکم کما قال تعالی : مدا ما دی 
يد4 أي: مُعتد مُعّد» ويمكن أن 
يكون حصي 4 بمعنى : ذو حكمة 
فهو على النسب. قال الطبري: «فهو 
مثل الیم بممنی مؤلم»» ثم قال: هو 
الذي أحكمه وينه . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فساق قولين على أنهما واحد. 
وقوله تعالى: كن للا عَجَبّا) 
الآية. قال ابن عباس» وابن جُرَيج» 
وغيرهما: نسبت هذه الاآية أن قريشاً 
استبعدوا أن یبعث الله رسولاً من 
البشر. وقال الزجاج: إنما عجبوا 
من إخباره أنهم بُبعثون من القبورء إذ 
النذارة والبشارة تتضمنان ذلك» وكثر 
كلامهم في ذلك حتی قال بعضهم : 


أما وجد الله من یبعث إلا ي بت ابن 
طالب؟ ونحو هذا من الأقاويل يل التي 
اختصرتها لشهرتهاء فنزلت الاية. 
وقوله: «(o‏ تقرير» والمراد 
لكاب ): قائلوا هذه المقالة. 
ووعښا) خبر (کال)» واسمها: 
أَّا)ء وفي مصحف ابن 
مسعود: :اكان إلئاس عجب)» 
وجعل الخبر في قوله سبحانه : ون 
أَيَسَا )» والأول أصوب لأن الاسم 
رن وال کک وا 
يصح ولا يجيء إلا شاداء ومنه قول 
حسان : 


يکود مرا جهاعسل ومَاء 
ولفظة العجب هنا ليست بمعنى 
التعجب فقطء بل معناه: أوصل 
إنكارهم وتعجبهم إلى النكذيب؟ 
وقرآت فرقة : إلى رَجْلٍ) بسكون 
الجيم. ثم فسّر الوحيّ وقسمه على 
النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 
والقدمٌ ‏ هنا۔: ما فُذم. واخثلف في 
المراد بها ها هنا؛ فقال ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك» والربيم بن 
أنس» وابن زيد: هي الأعمال 
اللصالحة من العبادات» وقال 
الحسن بن أبي الحسن» وقتادة: هي 
شفاعة محمد الله َة » وقال زيد بن 
أسلم» وغيره: : هي المصيبة 
بمحمد ية في موته» وقال ابن 
ماش رضي اله نها أبقضا 
وغیره: : هي السعادة السابقة لهم في 
اللوح المحفوظ› وهذا ليق 4 
بالآية» ومن هذه اللفظة قول حسّان: 
لا المُدم العُلياإِليْك وخْلْمًُّا 

لأرلافي طاعة اله تساب 


وقول ذي الرمة: 
لدم لاَيُنك رالاس نها 
مع الحسّب العالي طمُث على البخر 
ومن هذه اللفظة قول النبي ي في 
صفة جهنم : : «حتى بضع الجبار فيها 
قدمه فتقول : قط قُط٬‏ آي ما قدم لها 
من خلقه»ء هذا على أن (الجبار) 
اسم الله تبارك وتعالی» ومن جعله 
اسم جنس كأنه أراد الجبارين من بني 


آدم» فالقدم على هذا التأويل: 


الجارحة. والصدق في هذه الآية 
بمعنی الصلاحء کما تقول : رجل 
صِذقٌ ورجلٌ سء . وقوله سبحانه : 
:5 كرد 4 يحتمل أن يكون 
تفسيراً لقوله: «أكان وحَيْنا إلى بشر 
عجباً؟؛ قال الکافرون عنه کذا وكذا؟ 
وذهب الطبري إلى أن في الكلام 
حذفاً يدل الظاهر عليه تقديره: فلما 
أنذر ويسر قال الكافرون كذا وكذا. 
وقراً الجمهور الناس» وهي قراءَة 
نافع» وأبي عمرو» وابن عامر: إن 
هذا لحر مُِينْ)› وقراً مسروق بن 
الأجدعء وابن جبير» والباقون من 
السبعة» وابن مسعود» وأبو رُرَبْنء 
ومجاهد وابن وثاب» وطلحة» 
والأعمش» وعيسى بن عمر- 
بخلاف» وابن محیصن» وابن کثیر - 
بخلاف عنه -: إن هذا لساجر)» 
والمعنى منقارب . وفي مصحف آبي: 
(قال الكافرون ما هذا إلا سحر 
مبين) وقولهم في الإنذار والبشارة 
سحر إنما هو بسبب أنه فرق بذلك 
كلمتهم وحال بين القريب وقريبه 
فأشبه بذلك ما يفعله الساحر فظنوه 
من ذلك الباب. 

9 تسیر قوله عر وجل: 

هذا ابتداء دعاءِ إلى عبادة الله عر 
وجل وإعلام بصفاته» والخطاب بها ' 
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لجميع الناس» وعلق الوت 
لأ ) هو على ما تقرر أن الله عر 
وجل خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فخلقها ثم دحی 
الأرض بعد ذلك وقوله: ن َة 
ايار € قيل: هي من أيام الآخرةء 
وقال الجمهور - وهو الصواب -: بل 
من آيام الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك في التقديرء لأن الشمس 
وجريهالم يتقدم حينئذ» وقول 
النبي َيه في خلق الله المخلوقات: 
إن الل ابتداً يوم الأحد کذا ویوم کذا 
وكذا إنما هو على أن نقدر ذلك 
الزمان ونعكس إليه التجربة من حين 
ابتداً ترتیب اليوم والليلة. والمشهور 
آن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد» ووقع 


مسلم» وفي الدلائل أن البداءة 
وقعت يوم السبت» وذكر بحعض 
الناس أن الحكمة في خلق الله تبارك 
وتعالى هذه الأشياءَ في مدة محدودة 
ممتدة وفي القدرة أن يقول كن 
فيكون إنما هو ليعلم عباده التؤدة 
والتماهل في الأمور. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا مما لا يوصل إلى تعليله 
وعلى هذا هي الأَجلَّة في البطون 
وخلق الثمار وغير ذلك وال عر 
وجل قد جعل لکل شيءِ قدراً وهو 
آعلم بوجه الحكمة في ذلك . 
وقوله تعالى: م استرى عَلّ 
لمش ) قد تقدم القوم فيه في 
«لتصض). وقوله: ودر لأر 4 
يصح أن يريد (بالأمر) اسم الجنس 
ولاز ويحتمل أن يريد الآمر 


الذي هو مصدر أَمرَ يأمُرٌ أمراًء 
وتدبیره ل إله إا هُو الإنفاذ لأنه قد 
أحاط ت شيءٍ علماً. وقال 
مجاهد: يدير انر معناه: يقضیه 
وحده. 

وقوله تعالی: تا ِن شفع | 
بعد إِذَيدِ 4 رد على توت 


تبارك وتعالى» أي هذا الذي صفاته 
فاعبدوه» ثم قررهم على هذه الآيات 
والعبر فقال: الد بذكي €4 آي : 
فيكون التذكرٌ سبباً للاهتداء. 
واختصار القول في قوله سبحانه: 
آشترى عل ال أن يكون 
استوی بقهره وغلبته» ونا ان یکون 
«أسَرً) بمعنی استولى إن 
صخت اللفظة في اللسانء فقد قيل 
في قول الشاعر: 
فداستوى بشَرعَلى اراق 
منْعْيْر سيف ودم مُهراق 
له بيت مصنوع - وإما أن يكون 
َل فِعْلاً في العرش سماه استوى . 
واستيعاب القول قد تقدم . 

وقوله تعالی: إل مرچنگم ًا ) 
الآية - آية إنباء بالبعث من القبور» وهي 
من الأمور التي جوزهاالعقل وأثبت 
وقوعهاالشرع. وقوله: «(جيعًا)» 
حال من الضمير في َر جڪ 
عد ند4 نصب على المصدر»ء 
وكذلك قوله: «حَقًّا). وقال أبو 
الفتح : ًَا) نعت. 

وقراً الجمهور: ء4 بكسر 
الألف على القَطع والاستشنافء 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع» 
والأعمش» وسهل بن شعيب» 


وعبدالك: «أنه4 بفتح الألف» 
وموضعها النصب على تقدير: أحق 
آنه وقال الفراء: موضعها رفع على 
تقدير: يحق أنه. 
قال القاضي 
يجوز عندي ان یون أ4 بدلا 
من قوله: رَد آل قال أبو 
الفتح : إن شت قدرت: لأنه يبدأ 
الخلقء أي: فمن في قدرته فهذا 
هو غني عن إخلاف الوعد»ء وإن 
شئت قدرته : ر الله حقاً ائه ولا 
يعمل فيه المصدر الذي هو ر4 
لأنه قد صف فآذن ذلك بتمامه 
وقطع عمله. وقرأاً ابن أبي عبلة 
(حق) بالرفع» فهو ابتداء وخبره 
$ وقوله: يدا ال4 بريد 
النشأة الأولىء والإعادة هي البعث 
من القبورء ا «يُبڍي 


ابو محمد رحمه الله : 


. َُ4 بضم الياءِ وكسر الدال. 


وقوله: «لَنَ) هي لام کي» 
والمعنى أن الإعادة إنما هي لِيَقَّع 
الجزاءُ على الأعمالء وقولمه: 
بال ) آي بالعدل في رحمتهم 
وحن جزائهم» وقوله: وَين 
كنا € ابتداءء والحميمٌ: الحار 
المسّخْن» وهو فعيل بمعنى مفعول» 
ومنه الحمام والحمة» ومنه قول 
المرقش: 
في كل يزم لهَايمفطرة 
SS‏ 
وحميم النار-فيما ذکر عن 
رسول الله َة - إذا أدناه الكافر من 
فا تبات راس وھو کما 
وصفه الله تعالى : شوى لوجر . 
@ -@ تفسیر قوله عر وجل : 


هذا استمرار على وصف آیات الله 
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7 لا تبقى معها ظلمة» فمعنى 


الآية: إن الله تبارك وتعالى 
قد جعل هداه في الكفر 


| كالنور في الظلام فيهتدي 


قوم ويضل آخرون» ولو 
جعله کالضیاءِ لوجب ألا 
يضل أحد» وبقي الضياء 


على هذا الانفصال أبلغ في 
2 الشروق كما اقتضت آيتنا 


هذه والله عر وجل هو 
ضياءُ السمُوات والأرض 
ونورٌها وقيُومُها. ويحتمل 


ا 


اھا 


,0 ا 
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والتنبيه على صنعته الدالة على 
الصانع» وهذه الآية تقتضي أن الضياءَ 
أعظم من النور وأبهى بحسب الشمس 
والقمر» ويلحق هاهنا اعتراض وهو 
آنا وجدنا الله تعالی شبّه هداه ولطمّه 
بخلقه بالنور فقال : اله ور ألسَسَوْتِ 
رض » وهذا يقتضي أن النور أعظم 
هذه الأشياء وأبلغها في الشروق» وإلاً 
فلم ترك التشبيه الأعلى الذي هو 
الضياء وعدل إلى الأقل الذي هو 
النور؟ فالجواب عن هذا والانفصال 
أن تقول: إن لفظة النور أحكم وأبلغ 
في قوله سبحانه : اله تور السسّوت 
وَلارض€ وذلك آنه تعالى شبّه هداه 
ولطفه الذي نصبه لقوم يهتدون 
وآخرين يضلون معه بالنور الذي هو 
أبداً موجود في الليل وأثناءَ الظلام» 
ولو شبهه بالضياء لوجب ألا يضل أحد 
إذ كان الهدى يكون مثل الشمس التي 


2 0 

0 مرون ما تایح ماوت د وقد أه كا ارود 
3 ج سر ی م و و کر د ر و cd‏ ر ره 
د من بلک لماطلموا وجا حم سه م انت وماکاو 

٤ 8‏ ا ی ا acd‏ لے رم سرد 

ووا کدرلك جز ی الوم اریت © م جعلت كم 
3 


تیف ارصن یدهم لط رکف تعلو © ٩‏ 


أن يعترض هذا الانفصال» 
٠‏ والله المستعان. 
وقوله تعالى: «وَقَدَرمٌ 
مال يريد البروج 
المذكورة في غير هذه 
الآية. وأما الضمير الذي رذه على 
القمر وقد تقدم ذكر الشمس معه 
فيحتمل أن يريد بالضمير القمر وحده 
لأنه هو المراعى فى معرفة عدد 
الستين والحشاب عند العرب»: لكنة 
اجتزاً بذكر الواحد كما قال: وا 
ورسو ل خی آن برضو » وکما قال 
الشاعر: 
رماني بذئب كنت منة ووالِدي 
بريفاًء ومن أجل الطْوِيّ رماني 
قال الزجاج : وكما قال الآخر: 
عندك راض والرأيٰ د مُحَْلف 
وقوله تعالى: « © المعنى: 
قدر هذين النَيّرين منازل لكي تعلموا 
بها عدد السنين والحساب رفقا بکم» 
ورفعاً للالتباس في معاشکم وتجړکم 
وإجارتكم وغير ذلك مما يضطر فيه 
إلى معرفة التواريخ . 
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رقوله الی :17 غا ا زت 
إل ًَ4 أي للفائدة لا لِلَْيب 
والإهمالء فهي إذاً يحق أن تكون 
ا 

وقراً ابن کثير» وأبو عمرو» وعاصم 
في رواية حفص : ييل ات4 
وقراًابن كغير أيضاًء» وعاصم» 
والباقون» والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة» وأهل مكة» والحسن»› 
والأعمش : لقصل بنون العظمة. 

وقوله تعالى: لقو علوت 4 
إنما خصهم لأن نفع التفصيل فيهم 
ظهر وعليهم أضاءَ وإن كان التفصيل 
إنما وقع مجملاً للكل مُعَذّا ليحصله 
الجميع. وقرأً جمهور السبعة» وقد 
رويت عن ابن كثير: يِب وقرأً 
ابن کثیر وحده فيما روي أيضاً عنه : 


(ضتاء) بهمزتين»› وأصله ضياءٌ 


فقلبت فجاءَت (ضَِاء!)» فقلبت الياءُ 
همزة لوقوعها بين ألفين. قال أبو 
علي : وهي غلط . 

وقوله تعالی: إ٤‏ ن اين الل 
رالََار الآية . آية اعتبار وتنبيه» 
ولفظة (الاختلاف) تعم تعاقب الليل 
والنهار وكونهما خلفة وما يتعاورانه من 
الزيادة والنقص وغير ذلك من لواحق 
سير الشمس وبحسب آقطار الأرض»› 
وقوله: وما حَلى أله في ألسَسَوَِ 
ولارض4 لفظ عاملجميع 
المخلوقات. والايات : العلامات 
والدلائل» وخصص القوم المتقين 
تشريفاً لهم إذ الاعتبار فيهم يقع» 
ونسبتهم إلى هذه الأشياء المنظور فيها 
أفضل من نسبة من لم يهتد ولا انى . 

لاا تفسیر قوله عر وجل : 

قال بو عبيدة» وتابعه القتبي 
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وغيره: جد في هذه الآية 
بمعنی يخافون» واحتجوا ببيت أبي 
دۇیب : 
إذالَّسَعَنْة انحل لم يرح لها 
وخالمُهافي بيت نوب عواسل 
وحكى المهدوي عن بعض أهل 
اللغة ‏ قال ابن سيده: هو الفراءُ -: 
إن لفظة الرجاء إذا جاءت منفية فإنها 
تكون بمعنى الخوف وحكى عن 
بعضهم: إنها تكون بمعناها في كل 
و تدل عليه قرائن ما قبله وما 
فعَلّى هذا التأويل معنى الاآية : 
ا الذين لا يخافون لقاءنا) . وقال 
ابن زيد: هذه الآية في الكفار» 
وقال بعض أهل العلم: الرجاءُ في 
هذه الآية على بابهء وذلك أن 
الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو 
رحمة الله في الآخرةء ولا يحسن 
ظناً بأنه يلقی الله» ولا له في الآخرة 
أمل» فإنه لو کان له فيها امل لقارنه 
لا محالة خوف وهذه الحال من 
الخوف المقارن هي الفائدة من 
النجاةء والذي أقول: إن الرجاءَ في 
کل موضع على بابهء وإِن بیت 
الهذلي معناه: لم يرج فقَدَ ليها 
فهو يبني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لا 
وقوله تعالى: وسوا َو الا 
يرید: کانت آخر همهم ومنتهی 
غرضهم» وأسند الطبري عن قتادة أنه 
قال في تفسير هذه الآية 
رأيت هذا الموصوف»ء صاحب دنياء 
لها يغضب» ولهايرضى» ولها 
يفرح» ولهايهتم ويحزن». فکأن 
قتادة صورها في العصاة» ولا يترتب 
ذلك إلا مع تأوّل الرجاءِ على بابهه 


: «إذا شئت 


۸44 


إذ قد يكون العاصي الفُجلّح 
مستوحشاً من آخرته» فأما على 
التأويل الأول فمن لا يخاف لقاءَ الله 
فهو کافر» وقوله: راطا يا) 
تكميل في معنى القناعة بها والرفض 
لغيرهاء لأن الطمأنينة بالشيءِ هي 
زوال e‏ إلى غيره. وقوله: 

ورایے مم عن تايلاعفو 4 
يحتمل أن يكون ابتداءَ إشارة إلى 
فرقة أخرى من الكفار» وهؤلاء - 
على هذا التأويل - أضل صفقة لأنهم 
ليسوا أهل دنيا بل أهل غفلة فقطء 
ثم حتم عليهم بالنار» وجْعّلها 
مأواهم» وهو حيث يأوي الإنسان 
ويستقرء» ثم جعل ذلك بسبب کسبهم 
واجتراحهم» وفي هذه اللفظة رذ 
على الجبرية ونص على تعلق العقاب 
بالتکسب الذي لاإنسان. 


وقوله تعالى: إن لن ءَامَأي 
الآية. لما قرّر تبارك وتعالى حالة 
الفرقة الهالكة عقب ذلك بذكر حالة 
الفرقة الناجية ليتضح الطريقان ويرى 
الناظر فرق ما بين الهدى والضلالء 
وهذا کله لطف منه بعباده. وقوله: 
مِم ) لا یترتب أن یکون معناه: 
يرشدهم إلى الإيمانء لأنه قد قررهم 
مؤمنين› فإنما الهدى في هذه الآية 
على أحد وجهين» إما أن يريد أنه 
يدیمهم کما قال : کا 
لن ءامنا انوأ فإنما معناه: 

اثبتواء e‏ یرشدهم إلى 
طرق الجنان في الآخرة. وقوله: 
بیسن يحتمل أن يريد : بسب 
إيمانهم ويكون ذلك مقابلاً لقوله 
قبل: ماو انار بنا ڪا 
يبون )۰ ع ل يیکون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الإيمان هو نفس الهدىء أي: 
يهديهم إلى طريق الجنة بنور 
إيمانهم. قال مجاهد: یکون لهم 
إيمانهم نورا يمشون به» ویترکب هذا 
التأويل على ما روي عن النبي بلا : 
«إِن العبد المؤمن إِذا قام من قبره 
للحشر تمثل له رجل جميل الوجه 
طيب الرائحةء فيقول: من أآنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح» فيقوده 
إلى الجنة» وبعكس هذا في الكافرء 
ونخو هاا مما آسنده الطبري وغيره. 
وقول: رى من بم الأ ب 
یرید : من تحت عِلَيّاتهم وغرفهم› 
وليس التحت الذي هو بالمسامتةء 
بل يكون إلى ناحية من الإنسان» كما 
قال تعالى: قد حمل ريع َك 
سر وکماقال hi EE‏ 
فرعسون: : ورزو الانھر ری ن 
ّى . ۰ 


وقوله تعالی : غود لهم نها الآية . 
الدعوى بمعنى الدعاءِء يقال: دعا 
الرجل واذعى بمعنى واحد» قاله 
سیبويه. و#سبحتك اَ4 تقديس 
وتسبیح وتنزیه لجلاله عن کل ما لا 
يليق به» وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في ذلك: «هي 
کلمات زضبها تعالى لنفسه»» وقال 
طلحة بن عبيداله: قلت: يا 
رسول الله» ما معنی «سبحان ا؟ 
فقال: «معناها تنزيه الله من السّوء» 
وقد تقدم ذكر خلاف النحاة في 
الله وحكي عن بعض 
المفسرين أن روا أن هذه الكلمة 
إنما يقولها المؤمن في الجنة عندما 
يشتهي الطعام» فإنه إذا ری طائراً أو 
غير ذلك قال: «سبحانك اللمم؛ 


سورة يونس الآيتان: ١١ء ١٠١‏ 


فنزرلت تلك الإرادة بين يديه فوق ما 
اشتهی . رواه ابن جریج» وسفیان بن 
عيينة . 

وقوله: وعم َب فیا سَ4 یرید : 
تسليم بعضهم على بعض» رالتحية 
مأخوذة من تمنى الحياة للإنسان 
O E LEE,‏ 
ومنه قول زهیر بن جناب : 
مَنْكُلّمانال السفتسى 
قدنأوهإلاالئحية 
يریل دعاءَ الناس للملوك بالحياةء 
وقد سمّى المْلْكُ تحية بهذا اديج 
ومنه قول عمرو بن معدیکرب : 
ازور أباقابوس حى 
أراد: على مملكته. وقال بعض 
العلماء: (رَقَبي ََم) یرید تسليم الله 
عر وجل والسلام مأخوذمن 
السلامة. 

وقوله تعالى: واخ عور 
يريد: وخاتمة دعواهم في کل موطن 
وکلامهم شکر الله تعالى وحمده 
على سابغ نعمه» وکانت بدايتهم 
بالتنزيه والتعظيم. وقرأً جمهور 
الناس: وان المد 4 وهي عند 
سيبويه (أنْ) المخففة من الثقيلةء 
وقراً ابن محيصن» وبلال بن أبي 
بُردة» ويعقوب» وأبو حيوة: أن 


الْحمْدَ ¢ وهي - على الوجهين - 


رفع على خبر الابتداءء قال أبو 

الفتح: هذه القراءة تدل على آن 

قراءَة الجماعة هي (أن) المخففة من 

الثقيلة بمنزلة قول الأعشى : 

في فِنْية كسُيوف الْهِنْدِ قد علمُوا 
أذ مَالِكْ كل منْ يخْفَى وينْكَيِلٌ 


5 


6 - ل تفسیر قوله عر وجل : 

قال مجاهد: «نزلت في دعاءٍ 
الرجل على نفسه أو ماله أو ولده 
ونحو هذاء فأخبر الله تعالى أنه لو 
فعل مع الناس في إجابته إلى 
المكروه مثل ما يريدون فعله معهم 
في إجابتهم إلى الخير لأهلكهم» ثم 
حذف بعد ذلك من القول جملة 
يتضمنها الظاهر تقديرها: ولا يفعل 
ذلك ولكن يذر الذين لا يرجون» 
فاقتضب القول وتوصل إلى هذا 
المعنى بقوله سبحانه: «فدَر اَي 
لا جوت لما فتأمل هذا التقدير 
تجده صحيحاً. و يلم4 نصب 
على المصدرء والتقدير: مثل 
استعجالهم» وقيل: التقدير: تعجيلا 
مثل استعجالهم» وهذا قريب من 
الآول. وقيل: إن هذه الآية نزلت 
في قر اي المد إن کات 

هدا هر الى من عك انر عا 
ججارة من الآ وقيل: نزلت 


في قوله تعالی: متا با يدا 
وما جری مجراه. 
وقرأً جمهور القراء: «لتضى) 


على بناءِ الفعل للمفعول ورفع 
(الأجل)ء وقرأً ابن عامر وحده 
وعوف» وعيسى بن عمر؛ 
ويعقوب: لَقَضّى) على بناء 
الفعل للفاعل ونصب (الأجل)ء 
وقىراً الآعمش: ولَقَضّيناي 
والأجل - في هذا الموضع أجل 
الموت» ومعنى (قضى) في هذه 
الآية : آكمل وفرغ› ومنه قول بي 


ويب : 
وعلَيْهما مشرو دتان قضامُما 
داود ا صََمالسوابغ د بع 
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وأنشد أبو علي في هذا المعنى: 
OE E‏ 

فوائح في أكمايهالَمْ ففق 

وتحَدّى (قضى) في هذه الآية بإلى 
لما کان بمعنى : فرع وفُرغ يتعدى 
بإلى وباللام» فمن ذلك قول جریر: 


الآنفمَذَفَرَغك إلى نُمَيْر 


فصرْت على جَمَاعَيِهًا عَدًابًا 
ومن الآخر قوله عر وجل : اسع 


ےھ ر 


َك يه ألَقَنِ %@(. وق را 
الآعمش: «فََذَرّ ألْذِينْ لا بَرَجُونٌ 
لِقاءنا) و مجرت) في هذا 
الموضع على بابهاء والمراد الذين لا 
يؤمنون بالبعث فهم لا يرجون 
لقاء الله والرجاء مقعرن أبداً 
بخوف» والطغيان: العْلْرّ في الأمر 
وتجاوز الحد والعّمَهًٌ: الخبط في 
ضلال» فهذه الآية نزلت ذامة لخلى 
ذميم هو في الناس» يدعون في 


الخير فيريدون تعجيل الإجابة 
فيحملهم أحياناً سوء الخلق على 
الدعاء في الشُرَء فلو عُجَّل لهم 
لهلکوا. 


وقوله تعالى: لذا مس الإنسنَ 
السب الآية. هذه الآية أيضاً عات 
على سوءِ الخُلق من بعض الناس» 
ومضمنه النهيْ عن مثل هذاء والاأمرُ 
بالتسليم إلى الله تعالى والضراعة إليه 
في كل حال» والعلمٌ بأن الخير 
والشر منه لا رب غيره. وقوله: 
جلد في موضع حال» کأنه 
قال: مضطجعاًء ویجوز أن یکون 
حالاً من آلإنسنً والعامل فيه 
سّ4 ویجوز أن يون حالاً من 
ضمير الفاعل في عات والعامل 
فيه (دعا) وهما معنیان متباینان. 


سورة يونس الآیات: ۱۳ - ۱۸ 


وأَلسّرّ4 لفظ عام لجميع الأمراض 
والرزايا في النفس والمال والأحبةء 
هذا قول اللغويين»ء وقيل: هو 
مختص برزايا البدن: الهزال 
والمرض» وقوله: َر يقتضي أن 
نزولها في الكفار ثم هي بعْدٌ تتناول 
کل من دخل تحت معناها من کافر 
أو عاص» فمعنى الآية: مر فى 
إشراكه بال PRO‏ 
وقوله: رن إن قدرناه من الله 
تبارك وتعالى فهو خلقه الكفر لهم 
واختراعه في نفسهم صحبة أعمالهم 
الفاسدة ومثابرتهم عليهاء وإن قدرنا 
ذلك من الشيطان فهو بمعنى 
الوسوسة والمخادعة» ولفظة التزيين 
قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين 
مرّة من فعل الله تعالى» ومرَة من 
فعل الشياطين . 

9 ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذه آية وعيد للكفار وضرب أمثال 
لهم» آي: كما فعل هؤلاءِ فِعلَځُم 
فكذلك یفعل بکم ما فعل بهم . 
وقوله تعالی: 9رت ا يث 
إخبار عن قسوة قلوبهم وشدة 
كفرهم» وقرأ جمهور السبعةء 
وغيرهم: تجَرى) بنون الجماعة» 
وفرقة : يجزي) بالياءِ على معنى : 
يسجزي الله. ود4 جمع 
خليفة. وقوله: ظر4 معناه: 
لنبيّن في الوجود ما علمناه زلا 
لكن جرى القول على طريق الإيجاز 
والفصاحة. وقرأً يحيى بن الحارث 
وقال: رأيتها في الإمام مصحف 
عثمان -: ظر4 بإدغام النون في 
الظّاء. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «إن الله تعالى إنما 


۹۰۱ 


عملنا فأرُوا الله حسف م 
أعمالكم في السَرَ 

والعلانية»» وكان أيضاً 
يقول: «قد استُخلفت يا 
ابن الخطاب فانظر كيف 
تعمل»» وأحياناً كان 
يقول: «قد استُخلفت يا 
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الآية. هذه الآية نزلت في 
قریش لأن بعض كفارهم 
قال هذه المقالة على 
معنى: ساهلنا يا محمد 
واجعل هذا الكلام الذي 
هومن يَبَِك على 
اختیارناا وأحلُ ما حرّمته وحرّم ما 
حلّلته ليكون أمرنا حينئذ واحداً 
وكلمتنا متصلة. فذَمٌ الله هذه الصنعة 
وذکرهم بأنهم يقولون هذا للآيات 
البينات» ووصفهم بأنهم لا يؤمنون 
بالبعث» ثم أمر نبيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يرد عليهم بالحق 
الواضح»› أجلم وت 
حکم الله تعالی ویُعلم بخوفه ره . 
واليوم العظيم: يوم القيامة. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه من كمال الحجةء أي: هذا 
الكلام ليس من يبلي ولا من عندي» 
وإنما هو من عند اللهء ولو شاء الله 
ما بعشني به ولا تلوتّه علیکم ولا 
أعلمتكم به. و أدرینکم) بمعنی : 
أفلمكم يقال: دریت بالآمر 
وأفرکت غيري. وهذه قراءَة 
الجمهور» وقرأً ابن كثير في بعض ما 


سے کرو ر 


و و الما ایاشابیکت 
}$ 
1 ناسر نة لای واناد 


ا اتاو م 0 
م 


ڪڪ عدر 
افر ا ڪيا د 
EET‏ 1 


4A 4l یرشم ولات‎ 


e :‏ نزلع ٤ا‏ ن رفملا 2 
ا اليب له انظ رو الي مه 
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ابش انا 

ای تقس کیا اکا إا 
ماخ کر جر وا ر 8 
صتمي عداببور عير موت 4 


و دردد ل رکم ی بود ليت 


I 2‏ ھر 2ء و 


من لافلا OSES‏ ممراظاو 


مهم وولورت هتؤلء شفعتؤتا 01 

ا : 
وماکان 8 

شا MT‏ : 
ا 


سبقَت من ریت قى به فياف و لفوت م 


TI‏ کنا ۰ "مر عط رم ی آل 


کا اشرق 9 


روي عنه: $ e‏ 4 وهي 
لام تأكيد دخلت على (أدری)» 
والمعنى - على هذا ولأعلمكم به 
من غير طريقي» وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن سيرين» وآبو 
رجايء والحسن: ولا أذرأقكُم 
بو وقراً ابن عباس أيضاً وشهر بن 
حوشب: ولا تكم بي 
وخرج الفراءُ قراءة ابن عباس 
والحسن على لخة e‏ العرب منها 
قولهم: «لَأْتُ» ب بمعنى لبْيْتْ)» 
ا منهم: رَئَأتُ 
زوجي بأبیات»» رتَيَتُ» وقال 
أبو الفتح : إنما هي (أذريتكم) قلبت 
الياء ألفاً لاتفتاح ما قبلها. ورويتا عن 
قطرب: إن لغة عقيل في أعطيتك : 
أعطأتك» قال أبو حاتم : قلبت الياءٌ 
لفاً كما هي في لغة بني الحارث ن 
كعب : «السلام علاك . 


- سورة یونس› الآیات: ۱۹ - ۲۱ 
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ثم قال: تقد َنب يڪم 
مما ين بلي أي الأربعين سنة قبل 
بعشته عليه السلام» ويريد: لم 
r‏ 
ا ا ا 
کذب بعد أن کل عمرّه وتقاصر أمله 
واشتدت حنکته وخوفه لرټه» وقراً 
الجمهور بالبيان في «يَنْثْ4. وقراً 
أبو عمرو: «لَبث) بإدغام الثاءِ في 
التاء . 


وقوله تعالى: (ىَمَنْ من اَذ الآية . 
جاءَ في هذه الآية التوقيف على عظم 
جرم المفتري على الله بعد تقدم 
التنصل من ذلك» قيل: فاتسق القول 
واضطردت فصاحته» وقوله: ن 
ظا استفهام وتقريرء آي : لا أحد 
اقلم «ِيِ آفڙى ڪل ا ڪَزب 
آز) ممن « كدب 


ت E‏ 
ر2 


: 4 E 


CEL DEST 


ادا ادالاس رة من بعد صر مسنم اداه ررق | 
ایا فل اه تئ مکزا ایکون اتن کروت 
O‏ کترفاَلفلكٍ 
ونم ریچ یبوک راجا تاریخ عاص 
جاه م الموج نک کان روانم اح 


اوه 


پهردعوا | 
| اه لصون الد نایامن هدز و کتک من E‏ 
اکرو © ا ماهم ايشوف لاض حبر 8 
٠‏ ابابا لاسما إتمابی کہ ع میک عل شیک متسیو 
2 اقداص 8 کہ یمام ماو 
اکل الو ا لبا اني (رشرت) عاند على 
ض ایا لتاس وا نعم یادا اض 

ي تت وت اھا آم رزوت عا ا تقدمت محاورتهم»؛ وتا 
اکاک ارا تاھ اھا دت 
بای كرك نص لالت لور ڪر دراه 
یدع وال ار لر و ہی سسا رشتني 


EET TT 


:6 ايه وأكثر استشراف 
إلى عذابه ثم قرر أنه لا 
3 و ين4 معناه: يظفر 
ببعيته . 

وقوله تعالی : ۶ یدرت 


ن دون ل ا ضب4 


® ي الآية. الضميرفي 


الكفار من قريش الذين 


ولا نتعهر 
هي الأصنام» وقولهم: 
هرل شنعرا) مهو 
مذهب النبلاءِ منهمء 
فأمر الله تعالی نبيّه عليه 
الصلاة والسلام ان يقررهم 
ویوبّخهم : : أهم يعلمون لله بانباءِ من 

السموات والأرض لا يعلمهاهو؟ 
وذكر «ألسَسَوّتٍ4 لأن من العرب 
من يعبد الملائكة والشعرى. 
وبحسب هذا حسن أن يقول: 
<45 وقیل: ذلك على تجزز 
في الأصنام التي لا تعقل» وفي 
الټوقيف على هذا ا د ل 
ولا يمكنهم إلا أن يقولوا: لا نفعل 
ولا نقدر» NT‏ 
قولهم : تۇ سفَمرا) . 

و سبح Ea‏ 
وجلٌ. وقرأً بو عمرو» وعاصم» 
وابن عامر هنا: عتا رت4 
بالياءِ على الغيبة» وفي حرفين في 
ال وحرف في الروم» وحرف 

فى النملء وذكر ابو حاتم انه قرأها 
كذلك ناقع» والحسن» والأعرج» 


کک بطرم اک روء 


وابن القعقاع» وشيبة» وحميده 
وطلحة» والأعمش. وقراً ابن كثير 
ونافع هناوفي النمل فقط: 
(تُشركُونَ) بالتاءِ على مخاطبة 
الحاضر. وقرأً حمزة» والكسائي 
الخمسة الأحرف بالتاءء وهي قراءَة 
بي عبدالرحمن 


(€9- ل تفسیر قوله عر وجل : 
قالت فرقة: المراد آدم» کان أمة 
وحده» ثم اختلف الناس بعْدّء وفي 
أمر بنيه. وقالت فرقة: المراد تسم 
بنيه إذ استخرجهم الله من ظهره 
وأشهدهم على أنفسهم. وقالت 
فرقة : المراد آدم وبنوه من لدن نزوله 
إلى قتل أحد ابنيه الآخر. وقالت 
فرقة: المراد: وما كان الناس إلا أمة 
واحدة فى الضلالة والجهل بالله» 
ناقرا فرقاً في ذلك بحسب 
الجهالة. ويحتمل أن يكون المعنى : 
كان الناس صنفاً واحداً مُعَدًا 
للاهتداء. واستيفاء القول في هذا 
متقدم في سورة البقرة في قوله 
سبحانه: 3 کن الاس أنه رَد . 
وقراً الحسن بن أبي الحسنء وأبو 
جعفر» ونافع» وشيبةء وأبو عمرو: 
ِى تهر بضم القاف وکسر 
الضادء وقرأ عيسى بن عمر: 
«لَقَّصى) بفتحهما على الفعل 
الماضي . 

وقوله: وولا ڪيسة مٽ من 
رَيّنَ4 یرید قضاءَه وتقدیره لبتي آدم 
بالآجال المؤفتة. ویحتمل أن يريد 
الكلمة في مر القيامة وان العقاب 
والثواب إنما يكون حيئثذ. 


وقوله تعالی: $ وشولوت لوا أنرا 
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عد ءايكة ين َي الآية. يريدون 
بقولهم: اة من َي آية تضطر 
الناس إلى الإيمان» وهذا النوع من 
الآيات لم يأت بها نبي قط» ولا هي 
معجزات اضطرارية» وإنما هي 
معرضة للنظر ليهتدي قرم ويضل 
آخرون. وقوله: قل إا لَب 
ل إن شاءَ فعل وإِن شاءَ لم يفعلء 
على غيبه أحد. وقوله: 
رد4 وعيد وقد صدقه اش 
تبارك وتعالى بنصرته محمدا ية 
قال الطبري: في بدر وغيره. 
وقوله تعالى: ودا أذتنا الاس ي 
الآية. المراد بالناس في هذه الآية 
الكفار» وهي بعد تتناول من 
العاصين من لا يؤدي شكر الله تبارك 
وتعالی عند زوال المکروه عنەء ولا 
یرتدع بذلك عن معاصيه» وذلك في 
الناس كثير. والرحمة هنا بعد الضراء 
كالمطر بعد القحط والأمن بعد 
الخوف والصحة بعد المرض ونحو 
هذا ممالا ينحصر. والمكر: 
الاستهزاء والطعن عليها من الكفار 
واطراح الشكر والخوف من العصاةء 
ووصف مكر الله بالسرعة وإن كان 
الاستدراج بمهلهم لأنه مَنَيَقّن به 
وواقع لا محالة» وکل آت قريب . 
قال أبو حاتم: قرا الناس: إل 
رسا بضم السّين» وخفف السَينْ 
الحسيٌء وابن أبي الحسن» وأبو 
مجږي: 
ويقال: [أشرع] من: سرع» ولا 
یکون من: سرع بُنْرِعٌ» حكى ذلك 
آبو علي؛ قال: ولو کان من أسْرَع 
لکان شاذا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وقد قال رسول الله ية في نار 
جهنم : «لَهِي سود ِن القّار؛ وما 
حفظ للنبي ب فليس بشاذ. 

وقرأً الحسن» والأعرج» ونافع» 
وقتادة» ومجاهد: كروت( بتاء 
على المخاطبة» وهي قراءة أهل 
مكة» وشبل»› وأبي عمرو» وعیسی؛ 
وطلحة» وعاصم»› والأعمش› 
والجحدري» وأيوب ابن المتوكل» 
وقرأً الحسن»؛ وقتادةء ومجاهد 
ورويت أيضاً عن نافع» والأعرج 
(يمْكرّون) على الغيبة. قال بو 
حاتم : قال ايوب ابن المتوكل: فى 
مصحف أبي: يأيها الناس إن 
سرع مکراً وإِن رسله لدیکم یکتبون 
ما تمکرون». 

تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية تتضمن تعديد النعمة فيما 
هي الحال بسبيله من ركوب البحر. 
وركوبُه وقت حُسْن الظن به للجهاد 
والحج ممق على جوازه» وكذلك 
لضرورة المعاش بالصيد فيه أو 
لتصرف التجرء وأما ركوبُه لطلب 
الغنى والاستكثار فمكروه عند 
الأكثر. وغاية مُبيجه أن يقول: وتركه 
أحسنٌء وأما ركوبه في ارتجاجه 
فمكروه ممنوع» وفي الحديث: «من 
ركب البحر في ارتجاجه فقد بّرئت 
منه الذمة). وقال النبى عة : «البحر 
لا اركبه أبداً» . ۰ 

وقراً جمهور القراءِ من السبعة 
وغيرهم: (يُْسَيْركم) قال أبو 
علي : وهو تضعيف مبالغة لا 
تضعيف تَعْبِيةء لأن العرب تقول : 
سرت الرجل وسيّرته» ومنه قول 


الهزلي : 


فأو راض سَلَةٌ من يَسيرْمًا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا البيت اعتراض حتى لا 
یکون شاهداً في هذا» وهو أن يجعل 
الضمير كالظرف» كما تقول: سر 
الطريق٤»‏ وهذه قراءَة الجمهور من 
(سَيَر)» وكذلك هي في مصحف ابن 
مسعود وفي مصحف أبي شيخ . 
وقال عوف با جميلة: قد كان 
يُقرأً: (ينشركم) فغيرها 
الحجاج بن يوسف سیرک 
قال سفيان بن أبي الزعل: كانوا 
يقرؤون: (ينشزكم) فنظروا في 
مصحف ابن عفان رضي الله عنه 
كذلك الحجاج. وقرأً ابن كثير في 
بعض طرقه : سی رکم) من أسارء 
وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: 
«يَنْشرْكمْ) بفتح الياء وضم الشين› 
من النّشر والبّثء وهي قراءَة زيد بن 
ثابت» والحسن» وأبي العالية» وأبي 
جعفر» وعبداله بن جبير بن 
الفصيح» وأبي عبدالرحمن» وشيبةء 
a‏ أنه قرأً: 
شرك بضم الياءِ وكسر الشين 
هي فراءَة عبداللهء قال أبو 
حاتم : أظنه غلط . 


و «ألفأك): جمع (فْلْكِ)ء ولیس 
باسم واحد للجميع والفردء ولکنه 
غل جُمع على فُغلء ومما یدل على 
ذلك قولهم : (فُلكان) في التشنيةء 
وقراءَة بي الدرداء وأم الدرداء: في 
الذكي) على وزن تُعْلِيّ بياءِ َسَّب» 
لقولهم: أشقري وڌواريي في دور 
الدهر» وكقول الصلَتان: 
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وقوله: رين علامة قليل 
العددء وقوله: (ي) خریج من 
الحضور إلى الغيبة» وحسُنّ ذلك 
لآن قوله: وكش ف لث هو 
بالمعنى المعقول: حتى إذا حصل 
بعضكم في السفن» والريح إذا 
أفردت فعُرّفها أن تستعمل فی 
العذاب والمكروه» لكنها لا يحسن 
في البحر أن تكون إلا واحدة لا 
نشراٰ فقيدت المفردة بالطيّب 
المعنى. وقرأ ابن أبي عبلة 
(جاءتهم ريخ اصف). 
والعاصف: الشديدة من الريح؛› 
يقال: عصَفّت الرّيح› 
«رظا على بابه في الظن» لكنه 

ظن غالب مفزع بحسب أنه في 
محذور» وقوله: دموا أل آي : 
تسوا الأصنام والشركاءَ وجردوا 
الدعاءَ لله» وذكر الطبري في ذلك 
عن بعض العلماءِ حكاية قول 
العجم: «هيا شراهيا» ومعناه: يا حي 
يا قيوم» قال الطبري: جواب قوله: 
وی إا كر يثك رَد : 
جانا ريح اوث4 وجمواب 
قوله: ووا أم حط بهد4: 
دعو أله خلت . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

ت آي ETE‏ 

ويكفرون»ء والبغي: | 
والآعمال الفاسدة و a‏ 
بقوله: بتر ألحَنً)» ثم ابحداً 
بالزجر وذمٌ البغي في أوجز لفظ. 
وقوله: «مََيح الْحَبَ) رفع» 


وهذه قراءة الجمهور» وذلك على 
خبر الابتداءء والمبتداً تيكب 
ویصځ ن يرتفع وس على خبر 
ابتداء مضمر تقديره: ذلك متاع» أو 
هو متاع وخبر البغي قوله: عل 
سك . وقراً حفص عن عاصم» 
وهارون عن ابن كثير»ء » وابن ابي 


إسحق: «مَتَاع) بالنصب» وهو 


مصدر في موضع الحال من البغي› 
وخبر البغي - على هذا محذوف 
تقدیره: مذموم أو مكروه أو نحو 
هذاء ولا يجوز أن يكون الخبر 
قوله: عل ایک4 لأّنه کان 
يحول بين المصدر وما عمل فيه 
بأجنبي» ویصح أن ينتصب [مَنَاع] 
بفحل مضمر تقدیره: تمتعون متاعٌ 
الحياة الدنيا. وقراً ابن أبي إسحاق : 
تاعا الحياة الدنيا) بالنصب 
فيهماء ومعنى الآية: إنما بغيكم 
وإفسادكم مضر لکم وهو في حال 
الدنيا ثم تلقون عقابه في الآخرةء 
قال سفیان بن عيينة: : إا بعکم 

آشیکم متم الْحَبَوة لذا آي : 
تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنياء 
وعلى هذا قالوا: البخي يصرع أهله. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقالوا: الباغي مصروع لقوله تعالى : 
و ب عه لبس انه 
ولقول 2 اع 


5 ما ا 


المتكلم» وقرأت فرقة : (فيتن) 
على ضمير الغائب» والمراد الله عر 
وجل: 

ل[ تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: إنمامشل تفاخر الحياة 


الدنيا وزينتها بالمال والبنين إذ يصير 
ذلك إلى الفناءِ كمطر نزل من السماءٍ 
فاختلط. ووقف هنا بعض القراء 
على معنى: فاختلط الماء بالأرض»› 
ی استأنف : یو باب الارّضٍ) على 
الابتداء والخبر المقدم» ويحتمل - 
على هذا أن يعود الضمير في 
ب4 على الماء أو على الاختلاط 
الذي يتضمنه القول. ووصلّت فرقةٌ 
فرفع (النبات) على ذلك بقول: 
دّ4 أي : اختلط النبات بعضه 
ببعض بسبب الماءِ. وقوله: ينا 
باک الاس يريد الزروع | والأشجار 
ونحو ذلك وقوله: الاد یرید 
ساثر العشب المرعي . 

و وعدت لأس لفظة كثرت في 
مثل هذاء کقوله: خد یتنگ . 
والّخرف: الْرَيّن بالألوان» وقد 
يجيءٌ الزخرف بمعنى الذهب إذ 
الذهب منه. وقراً مروان بن الحكم» 


ا 


اسل تَرَيْنّت» e‏ لدف 
فاحتيج إلى ألف وصل. وقرأً ابن 
مسعود» والأعمش› وأبي بن 
کعب : «وتَرَیتث) وهذه أصل قراءَة 
الجمهورء وقرآ الحسن» وأبو 
العاليةء والشعبي» وقتادة» ونصر بن 
عاصم» وعیسی : «وأزْيَتّث) على 
معنی: حضرت زینتها كما تقول: 
أحصد الزرع» و [وأزیكتٌ] على 
مثال: أفْعَلّث» وقال عوف بن أبي 
جميلة: كان أشياخنا يقرؤونها: 
لوازيائت) النون شديدة وألف 
ساكنة قبلها. وهي قراءة ابي عثمان 
الهنديّء وقرأت فرقة : «رازيأئث)ء 
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وهي لغة منها قول الشاعر : 

إذا ما الْهَوّادي بالعَبيط اخمأَرْتِ 

وقرأت فرقة: (وارايئث)› 
والمعنى في هذا كله: ظهرت 
زيشنّها . 

وقوله تعالى: «وظر أهلهًآ) 
على بابهاء والضمير في «عَلهاً) 
عائد على الأرض» والمراد ما فيها 
من نعمة ونبات» وهذا الكلام فيه 
جب ار ال الا هد 
الجملة الموصرفة أحوالهاء و(حَىّ) 
غاية» وهي حرف ابتداءِ لدخولها 
على <إ)» ومعناها متصل إلى 
قوله: یروت عَآً)» ومن بعد 
ذلك بدا الجواب» والأمر الآتي 
واحد الأمور كالريح والصر والسّموم 
ونحو ذلك» وتقسيمه ليلا أو نهاراً 
تنبيه على الخوف وارتفاع الأمن في 
کل وقت. وحَوِيدًا) فعیل بمعنی 
مفعول» وعبّر بحصيد عن التالف 
الهالك من النبات وإن لم يهلك 
بحصاد إذ الحكم فيهما واحد» وكأن 
الآفة حصدته قبل أوانه. وقوله: 
وگن لم تشك أي: كأن لم تنعم 
ولم تنضر ولم تغر بغضارتها. وقرأً 
قتادة: «يَفْنَ) بالياءِ من تحت» 
يعني الحصيد» وقراً مروان: أن 
۾ تَعَعْنٌ) بتاتين مل تَنَفُعَل» 
والمغاني : المنازل المعمورة» ومنه 
قول الشاعر: 


e1 


وقد E:‏ بهَاوَنَرَى ءُ ‌ را 
بهايَفْكَذَنَىًاالحَرْد الخذالا 
آم ت پالاتسں) وما کا لھلکھا إا 


ص شرل م ی 
ات 4 


بوب أَخْلِها «كدرك سيل 


10 


رواها عنه ابن عباس 


a 
ر‎ 


7 لن 
رضي الله عنهما. وقيل : رر اھر ر ی ر 
واوا اوک حب دشم نما کر دوه © وان 


إن فيه وما كان الله 
لِيهلكها إلا بذنوب 
أملها). وقرأاًأبو 
الدرداء: (لقزوم ١|‏ 
كرون . 

ومعنى الاي التحذير من 
الاغترار بالدنيا إذ هي 
معرضة للتلف وان يصيبها ١|‏ 


مي و 


± 


ما أصاب هذه الأرض 0 
المذكورة بموت أو غيره ١‏ 


من رزايا الدنياء وخصض K‏ 


المتفكرين بالذكر تشریفاً ار رر 
للمنزلةء ولِيَقَّع التسابق إ0 
إلى هذه الرتبة. 

@ 9 تفسیر قوله 
عر وجل : 

تَصّث هذه الآية أن الدعاءة على 
الشرع عام في كل بشر» والهداية 
التي هي الإرشاد مختصة بمن فدر 
إيمانه. ووا قيل: هو 
اسم الله عر وجل» فالمعنى: يدعو 
إلى داره التي هي الجنة. وإضافتها 
إليه إضافة ملك إلى مالك. فقيل : 
السلام: بمعنى السلامةء آي : من 
دخلها ظفر بالسلامة وأمن الفناءَ 
والآفات» وهذه الآية رادة على 
المعتزلة. 

وقد وردت في دعوة الله تعالى 
عباده أحاديث منها رؤيا النبي كاز 
جبریل ومیکائيل»› وملا دعوة اله 
ومحمداً عليه الصلاة والسلام 
الداعي»› والملة المدعو إليهاء 
والجنة التي هي ثمرة الغفران بالمأبة 
يدعو إليها ملك إلى منزله. وذكر 


کہ وا اتات جرا سیخ ووت ھاو رهم له ماهم ن 
رین اص کا افع يت ووهه انال مظعا 
آزکیکآنعب لار نارو © و شرم 
یمام تقول ارارک کاک نشد وشراۇ يقتا 
تی وال شرکاؤشم اکم ادوه © کی 
ییا نیتتارشتکرر ن گاعن یماد یک نرت @ ٩|‏ 
شالك ناوا کل تقیں سامت دوا یموک ا 
الح صل نھ ما اقروت © فل یرد یکم 
ای اميت وج امیت د الي ومن ید ې 9 
سیو لوت انه کقلآفلاکقوت ( لکا یری ا 
انی الک کیان شروت کدرک ۰ 
ا حت کلمت ریک عل روانم كاي ۇم ود 
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ا ا 
ع سک ی ر ا س ا کے ہے رم وء 2 لی 
أحسنوألاسّىوزيادة ولا رهق وجوههم فار 
و 1 


رر وو ر 


5 


سه 


ەر م وو 


ت 


4ے 


ر روو 


2 


IC 


ر 


od rr 4 


© 
6 
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قتادة في كلامه على هذه الآية : كر 
لنا أن في التوراة مكتوباً: «يا باغي 
الخير هلم ويا باغي الشَرَّ انته». 


وقوله تمالى: ل َمْسا لتق 
وزيا الآية. قالت فرقة وهي 
الجمهور: الحسشْنى: الجنة» 
والزيادة: النظر إلى وجه الله عر 
وجلٌء وروي في ذلك حديث عن 
النبي بء رواه صهيب» وروي هذا 
القول عن أبي بكر الصديق» 
وحذيفة» وبي موسى الأشعري» 
وعامر بن سعد وعبدالرحمن بن 
بي ليلى. وروي عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: 
الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة. 
وقالت فرقة: الحسنى: هي الحسنة› 
والزيادة: هي تضعيف الحسنات إلى 
سبعمائة فدونها حسبما روي في نص 
الحديث وتفسير قوله تعالى: وال 
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لوف لسن کا4 وهذاقول 
ا ولولا عظم القائلين 
بالقول الأول لترجح هذا القولء 
وطريق ترجيحه أن الآية تتضمن 
اقتراناً بين ذكر عمال الحسنات 
وعمّال السيثات» فوصف المحسنين 
با ل قل اانه تی 
وزيادة من جنسهاء ووصف المسيئين 
بأن لهم بالسيئة مثلهاء فتعادل 
الكلامان. وعبّر عن الحسنات 
بالحسنى مبالغة إذ هي عشرة. وقال 
الطبري: الحسنى عام في کل حسْنی 
فهي تعم جميع ما قيل› ووعد الله 
في جميعها بالزيادةء ويؤيد ذلك 
أنفناً قوله: EE:‏ اضف 
أجَنة4» ولو كان معنى الحشنى 
الجئة لكان في القول تكرير بالمعنىء 
على أن هذا ينفصل عنه بانه وصف 
المحسنين بأن لهم الجنة وأنهم لا 
يرهق وجوههم قتر ولا ذلةء ثم 
قال: «أولتيك أَصَحَبُ ب ند4 على 
جهة المدح لهم أي: أولئك 
مستحقوها وأصحابها حقاً 
وباستیجاب . 

و هن4 معناه: يغشى مع ذلة 
وتضييق والقََرّ: الغبار المسو 
ومنه قول الشاعر: 
مُنَوَجّ برداءِ المُلك يَنْيَعة 
موجّ تَرَى وسْطة الرَايَاتِ والقَتَرا 
وقراً الحسن» وعيسى بن عمر» 
والأعمش وأبو رجاء: «قَنرّ4 
بسكون التاء . 

وقوله: وين كَسرأ سا4 
الآية. اختلف النحويون في رفع 
[جُراء] بم هو؟ فقالت فرقة: 
التقدير: «لهم جزاءُ سيَنّةَ بمثلهاءء 


۹۰٩ 


وقالت فرقة: التقدير: «جزاءُ سيئة 
مثلها) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتوجه أن يكون رفع الجزاء على 
المبتدأء وخبره في ظ الْ)› لأن 
ايد4 معطوف على قوله: 
وليب أَحسَّا) فكأنه قال: «وللذين 
كسبوا السيئات جزاءُ سيئة بمثلها)»› 
وعلى الوجه الآخر فقوله: وين 
سبوا لات4 رفع بالابتداءء وتعم 
السيثاتُ ها هنا الكفْرَ والمعاصىء 
فمثل سيئة الكفر التخليد في النارء 
ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى 
مشيئة الله تبارك وتعالى . 

والعاصمٌ : المنجي والمجيرء ومنه 
قوله تعالی: إل جل بقصش یت 
الما وأَيِيت4 : کسیت» ومنه 
الغشاوة» والقَطْمٌ: جمع قِطعة. وقرأً 
ابن كثير: «قطعاً بسكون الطاءء 
وقرأً الباقون بفتح الطاء والقَطْمٌ : 
الجُرء من الليل» ومنه قوله تعالى: 
اتر بالك بيظع يِن الل 
وهذا يراد به الجزء من زمان الليلء 
وفي هذه الآية يراد الجزء من 
سواده. ول نحت لِقطع» 
ويجوز أن يكون حالاً من الذكر 
الذي في قوله: يِن ال4 فإذا 
کا تخا اة غد ا رن ق 
الجملة» ولكن قد يجىءُ بعدهاء 
وتقدير الجملة: اتا اتر ت 
الليل مظلماً» على نحو قوله تبارك 
وتعالى: هدا كنب رلته 
مارڈ4 . ومن قرأاً: (قطعاً) جمع 
قطعة فتصب [مُظلماً] على الحال من 
الليل» والعامل في الحال [مِىً] إذ 
هي العامل في ذي الحال. وقراً 
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(€ - ل تفسير قوله عر وجل : 
قرأ نافع» وابن کثير» وأبو عمرو» 
وعاصم» والحسن» وشيبة 
وغيرهم: هم4 بالنون. 
وقرأت فرقة: (يخشَرْهُمْ) بالياء. 
والضمير في « ش4 ماند عل 
جميع الناس محسنين ومسيثين؛ 
وکاک نصب على تقدير: 
لازموا مكانكم» وذلك مقترن بحال 
شدة وخزي» و ¢5 في هذا 
الموضع من أسماء الأفعال إذ معناه: 
قفوا واسکنواء وهذا خبر من الله 
تعالى عن حالة تكون لِعَبَّدة الأوثان 
يوم القيامةء يؤمرون بالإقامة في 
موقف الخزي مع أصنامهم» ثم : 
ينطق الله الأصنام e‏ 
وقوله: نراد أي الذيسن 
تزعمون أن نتم نهم شرکاءُ لله 
فأضافهم إليهم لن کونهم شرکاءَ 
إنما هو بزعم هؤلاء . وقوله: يتا 
بب معناه ا 
والمذهب وهو من زلتُ الشيءَ عن 
الشيءِ أزيله» وهو تضعيف مبالغة 
تعدية . وکود مصدر زبّل تزبیلاً یدل 
على أن زيل إنما هو فعّل لا قعل 
لأن مصدره كان يجِيءٌ على فيعلة. 
وقرأت فرقة : «قَرَايَلنًا)» وروي عن 
النبي كيار أن الكفار إذا رأؤا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب قيل لهم : 
اتبعوا ما کنتم تعبدون» فیقولون: کنا 
نعبد هؤلاءِ» فتقول الأصنام: والله ما 
کنا نسمع ولا نعقل» وما کنتم إیانا 
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تعبدون» فيقولون: والله لإيّاكم كنا 
نعبده فتقول الآلهة: تكن إل 
تیتا). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما 
هي مع الأصنام دون الملائكة 
وعیسی مريم بدليل القول لهم : 
چنکنک اث اند 
فرعون ومن عبد مِن الجن بدليل 
ولتت إن ک عن ادیک 
Es‏ وهؤلاءِ لم يغفلوا قط 
عن عبادة من عبدهم»› ووا رفع 
بالابتداءء والخبر: موبخون أو 
مُهّانون» ویجوز أن يكون ّم ) 
تأكيداً للضمير الذي فى الفعل المقدر 
الل مور از رة 

و سيدا نصب على التمييزء 
وقيل: على الحال. ولإن) هذه 
عند سيبويه هي مخففة موجبة حرف 
ابتداءء ولزمتها اللام فرقاً بينها وبين 
(إن) النافية» وقال الفراء: (إنْ) 
بمعنى (ما)ء واللام بمعنى (إلا). 
ومالك نصب على الظرف. 
وقراً ابن کثیر» ونافع»› وأبو عمروء 
وعاصم» وابن عامر: وتا با ٻالياءِ 
بواحدة بمعنى: تختبر. وقرأً حمز 
والكسائي: تلو بالتاء E‏ من 
فوق بمعنی: بم ؛ آي تطلب وتتبع 
ما أسلفت من أعمالهاء ويصح اَن 
یکون بمعنی: تقرأً كتبها التي ترفع 
إليها . وقراً يحيى بن وثاب : 
(وردوا) بكسر السراءء وقرأً 
الجمهور: ووردوا إل اّ4 آي رُدُوا 
إلى عقاب مالكهم وشديد بأسه» فهو 
مولاهم في الملك والإحاطة لا في 
الرسة والنضنر واتحوه: 


ودون 


ا تسیر قوله عر وجل : 
هذا توقیف وتوبیخ واحتجاج لا 
محيد عن التزامه. ومن السا 
یرید: بالمطر» وًلارض) يرید: 
بالنبات ونحو ذلك» وَنَلك انح 
لمر لفظ يعم جملة الإنسان 
ومعظمه حتى أن ما عداهما تيع »› 
ووطرج ى من ات4 الجنين من 
النطفةء والطائر من البيضة» والنبات 
من الأرض إل تر افك 
بالحياة ورش الت يت اّ4 
مثل البيضة من الطائر ونحو ذلك»› 
وقد تقدم فيما سلف إيعاب القول 
في هذه المعاني. وتدبير الأمر 
عام لهذا وغیره من جميع الأشياءء 
وذلك استقامة الأمور كلها عن 
إرادته عر وجلٌ» ولیس تدبیره پفکر 
ولا رَوبْةَ وتغيّرات» تعالى عن 

ذلك» بل علمه محیط کامل دائم 

فقوو ّ4 لا مندوحة لم 
عن ذلك ولا تمکتهم المباهتة 
بسواه» فإذا أقروا بذلك مَل ألا 


Î‏ َنود في افترائكم وجعلكم 


الأصنام آلهة . 

وقوله تعالی: ہملک اله ریک 
الآية. يقول: فهذا الذي هذه صفاته 
ربكم الحق» أي المستوجب للعبادة 
والألوهيةء وإذا كان ذلك فتشريك 
غيره ضلال وغير حقء وعبارة 
القرآن في سوق هذه المعاني تفوت 
كل تفسير براعة وإيجازاً وإيضاحاًء 
وحکمت هله الآية بأنه لیس بين 
الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه 
المسألة التي هي توحيد الشء 
وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي 
با الأصول التي الحق فيها في 


طرف واحدء لأن الكلام فيها إنما 
هو في تقرير وجود ذات كيف هي 
وذلك بخلاف مسائل الفروع التي 
قال الله فيها: لکل جملا نكم 
رَه يناجا وقال النبي بل : 
«الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 
امور متشابهات»» والحق في هذه 
في الطرفين لأن المتعبدين إنما 
تُعِبّدوا بالاجتهاد لا بالتعيين في كل 
لةه ويدلات على أن الى في 
الطرفين اختلاف الشرائع بتحليل 
وتحريم في شيءِ واحد٬‏ والكلام 
في مسائل الفروع إنما هو في أحكام 
طارثة على وجود ذات متقررة لا 
يُختلف فيهاء وإنما يُختلف في 
الأحكام المتعلقة بالمتشرع. وقوله: 
ان شروت ) تقریرء کما قال: 
وان هبون @¢. ` ثم قال سېحانه : 
كلك حَنّت4 آي" کما کانت 
صفات الله كما وصف» وعبادته 
واجبة كما تقرر» وانصراف هوؤلاءِ 
كما قدر عليهم وتكسبوا- كذلك 
وفرأاإبن كشير» وأبو عمروء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي هنا 
وفي آخر السورة: ڪل على 
الإفراد الذي يراد به الجمع؛ کہا 
يقال للقصيدة: كلمة. فعبْر عن 
وعيد الله بكلمته. وقراً نافع» وابن 
عامر في الموضعين المذكورين: 
«كَلمَات) وهي قراءَة أبي جعفرء 
وشيبة بن نصاح . 

وهذه الآية إخبار أن في الكفار من 
حتم الله بکفره ه وقضی بتخلیده. وقراً 
ابن ابي عبلة: (إنْهُمْ4 بكسر 
الألف . 
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® ۔ 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

هذا توقيف أيضاً على قصور 
الأصنام وعجزهاء وتنبيه على 
قدرة الله عر وجلّء وبدءُ الخلتق يريد 
به إنشاءَ اللإنسان فى أول آمره» 
وإعادنُه هي البعث 4 القبور. 
و« ئزیکرر) معناه: تصرفون 
وتحرمون» تقول العرب: «أزض 
مأفوكة» إذا لم يصبهامطر فهي 
بمعنى الخيبة والتلف» كماقال: 
اریگ ری #). 

وقوله تعالی: فل هل ین شریگ س 
َد الآية. جي إل الى يريد 
به: يَبيّن طرق الصواب ويدعو إلى 
العدل ويفصح بالآيات ونحو هذا. 
ووصف الأصنام بأنها لا تهْدي إلا 
أن تُهٰدى» ونحن نجدها لا تهتدي 
وإِنُ هُِیت» فوجه ذلك أنه عامل - 
في العبارة عنها- معاملتهم في 


لی مید ان از کرد نل ملین شاب كىچ 1 
دا يسنان 
بان ہیر ان دیا نکی کے © 
ایی اياده 
لیم یمایشع لود 0 وماکان هدا الان انیم رین دون 
فی دمن رت نیون © آم یوو افر فل ايوز 
نیو وآدغوا سن اس شرن درو ینک سرو 
اید یں یی ے اط ر گی کت عو ایی ۵ 
ایی © ر کک تلل ی ینگ 
وو 
تیم اتش اشر التيۈە ق ` 


ا وصفها بأوصاف من 

يعقل»ء وذلك مجاز 
وموجود في کشير من 
القرآنء ذكر ذلك أبو علي 
الفارسي› والذي أقول: 
إن قراءَة حمزة والكسائي 
تحتمل ان یکون المعنی : 
«أمّن لا يهدي أحداً إلا أن 
يُهدى ذلك الأحد بهداية 
من عند اله»» وأما على 
غيرها من القراءات التي 
متقضاها : «أمن لا هدي 
إلا أن هدیا فيتجه 
المعنى على ما تقدم لأبي 
علي الفارسي» وفيه تجوز 
ا کثير. وقال بعضهم : هي 
عبارة عن أنها لا تنتقل إلا 
أن تنقل. ويحتمل أن يکون ما 
ذكر الله تعالى من تسبيح الجمادات 
هو اهتداؤهاء ويحتمل أن يكون 
الاستشناءُ في اهتدائها إلى مناكرة 
الكفار يوم القيامة حسبما مضى في 
هذه السورة. 


وفراءَة حمزة والكسائي هي 
دى بفتح الياءِ وسكون الهاءِ. 
وقراً نافع» وأآبو عمرو» وشيبة» 
والأعرج» وأبو جعفر: «يهڌي) 
بسكون الهاءِ وتشديد الدال. وقرأً 
ابن کثير» وابن عامر: (ټهَڏي) 
بفتح الياء والهاءِء وهذه أفصح 
القراءات» نقلت حركة تاءَ (يَهتّدي) 
إلى الهاء وأدغمت التاءٌ في الدالء 
وهذه رواية ورش عن نافع . وقراً 
عاصم في رواية حفص: «دى) 
بفتح الياءِ وكسر الهاءِ وشد الدالء 
أتبع الكسرة الكسرة. وقراً عاصم في 


م ن ا 


رواية بي بکر: «يهڏي) بکسر الياءِ 
والهاء وشد الدالء وهذا أيضاً إتباع . 
وقال مجاهد: الله يهدي من الأوثان 
وغيرها ما شاءَ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. 

وقراً يحيى بن الحارث الرّماري: 
(إلاً أن يهَّدي) بفتح الهاءِ وشد 
الدال. ووقف القراء على: ينا 
تک ثم یبداً: « کت یکرت). 
وقوله تعالى: رت بَيّمٌ أَكرٌ4 
إخبار عن فساد طرائقهم وضعف 
ترف وات ن ی ن عر ال 
من المعارف وبْعْده عن الحق. 
والظن - في هذه الآية ‏ على بابه في 
آنه معتقد أحد جائزين لكن نَم ميل 
إلى أحدهما دون حجة تبطل الآخر. 
وجوار ما اة هولاء إنماهو 
بزعمهم لا في نفسهء بل ظنهم 
محال في ذاته. والحق أيضاً على 
بابه في أنه معرفة المعلوم على ما هو 
به» وبهذه الشروط لا يغني الظن من 
الح شيئاً. وأما في طريق الأحكام 
التي تَعَبْدَ الناس بظواهرها فيغني 
الظن في تلك الحقائق ويصرف ٠ن‏ 
طريق إلى طريق. والشهادة إنما هي 
مظنونةء وكذلك النهم في الشهادات 
تغني» وليس المراد في هذه الآية 
هذا النمط. وقراً جمهور الناس: 
ليتمرد» وقراً عبدالله بن مسعود: 
«ْتَفْعَلُورَ بالتاءِ على مخاطبة 
الحاضر. 

€ - 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذا نفي قول من قال من قریش : 
«إن محمداً ية يفتري القرآن وينسبه 
إلى الله تعالى» وعبّر عن ذلك بهذه 
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الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم 
وإعظام الأمرء کما قال تعالی: وما 
گن ي ان بث ۰€ وكما قال حكاية 
عن اغيسى عليه السلام : 2 ES‏ 
أن ول ما یس لى بحي وغير هذا 
مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين 
استحالته . 

و يشر معناه: بُختلق ونشأ 
وكأن المرء يفريه من حديثه أي 
يقطعه ويَّسمه بسمةء فهو مشتق من 
(فرت) إذا قطعت لإصلاح. 
ولتَصَيِنَ4 زصب على المصدرء 
والعامل فيه فعل مضمر»ء وقال 
الزجاج: هو خبر كان مضمرة» 
والتقدير: ولكن كان تصديق الذي 
e E‏ 
يريد التوراة والإنجيل»ء والذي بين 
اليد هو المتقدم للشيءء وقالت فرقة 
في هذه الآية : ٳِن الذي بين يديه هي 
شراط الساعة وما ياي ا 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذاخطاء والأمر بالعكس» 
كتاب الله تبارك وتعالی بين يدي 
تلك ما أن الزجاج تحفظ فقال: 
«الضمير يعود على الأشراط والتقدير: 
ولكن تصديق الذي بين يدي القرآن» 
فهذا أيضاً قلق» وقيام البرهان على 
قريش حينشذ إنما كان في أن يصدق 
القرآنُ ما في التوراة والإنجيل مع أن 
الآتي بالقرآن ممن يقطعون آنه لم 
يطالع تلك الكتب ولا هي في بلده ولا 
في قومه. وتفصيل الكتاب هو تبيه . 
ولا ر فه) یرید: هو في نفسه 
على هذه الحالةء وإن ارتاب مبطل 
فذلك لا يلتفت إليه. ‏ 


وقوله تعالنی: هام ورن ارد 


۹۰۹ 


الآية. أ4 هذه ليست بالمعادلة 
لأف الاستفهام التي في قولك : أَزيدٌ 
قام م عمرو؟ وإنما هي التي نتوسط 
الكلام. ومذهب سيبويه أنها بمنزلة 
«الألف» و «بّل» لأنهاتتضمن 
استفهاماً وإضراباً عما تقدم. . وهي 
كقولهم: «إنها لإبل ام شاء؟» وقالت 
فرقة في أ4 هذه: هي بمنزلة لف 
الاستفهام. ثم ر في قوله: 
فل فاا بورق مَل والسُورَةُ 
أذ من «سَورَة البناء٤ء‏ وهي من 
القرآن هذه القطعة التي لها مبداً 
وختم. والتحدي في هذه الآية وقع 
بجهتَّي الإعجاز اللتين في القرآن . 
إحداهما: النظم والرصف والإيجاز 
والجزالةء كل ذلك في التعريف 
بالحقائقء والأخرى: المعاني من 
الغيب لما مضى ولما يستقبل. وحين 
تحداهم بعشر مفتريات تحداهم 
بالنظم وحده. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا قول جماعة من المتكلمين» وفيه 
عندي نظر» وكيف يجيءُ التحدي 
بمماثلة في الغيوب رذا على قولهم : 
«افتراه؟» وما وقع التحدي في 
الآيتين: - هذه وآية العشر السُور - 
إلا بالنظم والرصف والإيجاز في 
التعريف بالحقائق» وما ألزموا قط 
إتياناً بغيب» لأن التحدي بالإعلام 
الت كقوله: وهم بعد 
هر سلود وکقوله: لد 
السجد ألْحَرا€» ونحو ذلك من 
غیوب القرآن ؛ فبيّن أن البشر مقصر 
عن ذلك واا التحدي بالنظم فبيّن 
أيضاً أن البشر مقصّر عن نظم القرآن 
إذ الله تعالى قد أحاط بكل شيءٍ 
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علماًء فإذا قدر الله اللفظة في القرآن 
علم بالإحاطة اللّْْةٌ التي هي أليق 
بها في جميع كلام العرب في المعنى 
المقصود د حتی كمل القرآن على هذا 
النظام» الآؤلى فالأؤلى» والبشر - 
مع أن يفرض أفصح العالم - محقوف 
بنسيان وجهل بالألفاظ والحقء 
وبغلط وآفات بشرية. فمحال أن 
يمشي في اختياره على الأولى 
فالأولى. ونحن نجد العربي ينقح 
قصيدته - وهي الحَولِيّات - يبدل فيها 
ويقدم ويىؤخرء ثم يدفع تلك 
القصيدة إلى أفصح منه فيزيد في 
التنقيح. ومذهب آهل الصرفة 
مكسور بهذا الدليل» فما كان قط في 
العالم إلا من فيه تقصير سوى من 
يوحي إليه الله تعاللى» وميّزث 
فصحاءٌ العرب هذا القدر من القرآن 
وأذعنث له لصحة فطرتها وخلوص 
سليقتهاء وأنهم يعرف بعضهم كلام 
بعض ويميزه من غيره» كفعل 
الفرزدق في أبيات جرير» والجارية 
في شعر الأعشى» وقول الأعرابي 
عَرفجكمْء فقطع» ونحو ذلك مما 
إذا تُنْبْع بان. والقدر المعجز من 
القرآن ما جمع الجهتين : اطراد النظم 
والسرد» وتحصيل المعاني وترکیب 
الكثير منها في اللفظ القليلء فأمَا 
مثل قوله تعالی: < مذماانِ )۰ 
وقوله: < ر #) فلا يصح 
التحدي بالإتيان بمثله» لکن بانتظامه 
ات الجر عنه. 

وقوله: ينلد صفة للسُورةء 
والضمير عائد على القرآن المتقدم 


الذکرء کأنه قال : فأتوا بسورة مثل 
القرآنء أي في معانيه وألفاظه. 
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وخلطت فِرَقّ في قوله: ين4 


at 


من جهة اللسانء كقول الطبري: 
ذلك على المعنى»ء ولو كان على 
اللفظ لقال: «مثلها»» وهذا وهم بين 
لا يحتاج إليه. وقرأ عمرو بن فائد: 
بسُورة مِثله) على الإضافةء قال 
أبنو الفتح: التقدير: بسورة كلام 
مثله» قال أبو حاتم: أمر عبدالله 
الأسود أن يسأل عمر رضي الله عنه 
عن إضافة (سُورَةٍ) أو تنوينهاء فقال 
له عمر: کیف شئت . 


ص 


وقوله: ادعو من طش ¢ 
إحالة على شركائهم وجنّهم وغير 
ذلك وهو كقوله في الآية الأخرى: 
و ا واب و کت ر 
عض لبا آي معيناًء وهذا شد 
إقامة لنفوسهم وصح تعجيزاً لهم . 
® 9 تفسیر قوله عر وجل : 


المعنى: ليس الأمر كما قالوا في 


کم 

ا هھ 2 ax:‏ 
ونم من طر لت آفانت تد ی لی ولو انوا 
لاییررت © ٤آہ‏ لابظیم الاس سکاو کک 
i o EY A‏ 
انفس مر OAS‏ ن اربوالا 
INE ESE‏ 
وکام کر ایتک من زیتخ توغ 

35 ر‎ Alar Alf 4 aah» EG 
ایتا جع ھ عم آله وید ل مابقعا وت وز ڪل‎ 

ا د 4 سے سرو > د ا اي 
کر آمتورسول فإذاجكاء رسوله ر فی تهر اسوم 

e7 2‏ دوس ےر 
ودقو لون میهد اوعدا ن كروي 
۱ کہ اھ ص ر کک ر م کی کے 

® قلأ ملك لتسیا و انال ا ماساة للام 
ک0 2 ِ3 ٣‏ 

اچ ب سس دو اا ت و ن 
1 أجل إدذاجاءأجلهر اتخون ساة ولاست فمو : 
او ر سرو کے وو م کے س کے 
0 اویش ران اکم عدذاب ہیا او پارا ماداب سل م 
اء و ب چک کے ع ےس ر و E‏ رار ر ب یسو و 
ارود © انر مارم ءامن بوء انود بو 
تعلو 9 تی لرن كود واعداب الل 
4 ےہر کی رع سح م کک ر ےم و 
ھل رودا لايم اکم تیوه © 4 وتک 


۹ و س چو روو وہ د 
احق ھو قل لی وری إن لی رماش بنجت ۱ 


انه مفتری» بل کَدَوا بن 
ر يطو بيلي)» وهذا 
اللفظ يحتمل معَييّن»› 
أحدهما: أن يريد به 
الوعيد الذي توعدهم الله 
عر وجل على الكفرء 
و ای4 على هذا یراد 
به ما يؤول إليه آمره» كما 
في قوله تعالى: هَل 
ينطرون إلا تارم4 والآية 
بجماتها - على هذا التأويل 
- تتضمن وعيداً. والمعنى 
لثاني: أنه أراد: بل كبوا 
بهذا القرآن العظيم المُنْبىء 
بالغيوب الذي لم تتقدم 
لهم به معرفةء ولا أحاطوا 
بعلم غیوبه وحسن نظمهء 
ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه. 
سلف من أَمم الأنبياء. قال الزجاج : 
« كَبت) في موضع نصب على خبر 
$¢ ولا يجوز أن يعمل فيها 
اشر لأن ما قبل الاستفهام لا 
يعمل فيه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا قانون النحويين لأنهم عاملوا 
(كيف) في كل مكان معاملة 
الاستفهام المحض في قرلك: «كيف 
زید؟ ول (كَيْفَ) تصرفات غير هذاء 
تحل محل المصدر الذي هو «كيفية) 
وتخلع معنى الاستفهام» ويحتمل 
هذا آن يون منهاء ومن تصرفاتها 
قولهم: «کن كيف شئتَ»» وانظر 
قول البخاري: «كيف كان بده 
الوحي»» فإنه لم يستفهم. وذكر 
الفعل المسند إلى «العاقبة» لما كانت 


4 


1 


1 


a 


2 


ا 


ا 


تن الال نر رل اها 
وقوله تعالی: رینم من بون بد 
الآية. الضمير في َيَنهُبّ) عائد 
على قريش» ولهذا الكلام معتبان : 
قالت فرقة: معناه: مِن هؤلاءِ القوم 
من سيؤمن في المستقبل» ومنهم من 
حتم الله آنه لا يؤمن به أبداً. وقالت 
فرقة: معناه: من هؤلاءِ القوم من هو 
مؤمن بهذا الرسول إلا آنه يكتم 
إيمانه وعلمه بأن نبوة محمد 4اا 
وإعجاز القرآن حق» حفظاً لرياسته 
أو خرفا من قرته كالفتي الذين 
a SR‏ 
فنزل فیهم: 5 ل بذهم الیگ 
ظالی اس4 وكالعباس ونحو 
هذاء ومنهم من ليس بمؤمن. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفائدة الآية على هذا التأويل التفريق 
لكلمة الكفار» وإضعاف نفوسهم» 
وان یکون بعضهم على وجل من 
بالمنييد) تهدید ووعید. 

وقوله تعالی: رین كدَك) آية 
مناجزة لهم ومتاركة» وفي ضمنها 
وعيده وتهديد» وهذه الآية نحو 
آخر السورة. وقال كثيرمن 
المفسرين منهج ابن زيد: هذه الاية 
منسوخة بالقتال لأن هذه مكية» وهذا 
ria‏ 

وقوله تعالى: رم ن يسيون 
لَك جمع بسي على معنى 
«تن) لا على لفظهاء ومعنى الآية : 
ومن هؤلاءِ الكفار من يستمع إلى ما 
ياتي به من القرآن باذنه» ولکن حين 
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لا بُوْمن ولا یحصل فکأنه لا يسمع» 
ثم قال على وجه التسلية للنبي كل: 
أفأنت يا محمد تريد أن تُسمع الصمٌ؟ 
أي: لا تكترث بذلك» وقوله: وڙ 
وا ا يعقوت معناه: ولو كانوا 
في شد حالات الأصيَء لأن الأصمَ 
الذي لا يسمع شيئاً بحال فذلك لا 
يكون في الأغلب إلا مع فسادة 
العقل والدماغء فلا سبيل أن يعقل 
حجة ولا دليلا أبداً. وري هذه 
بمعنى (إن)» وهذاتوقيف 
للنبي لاد ؛ آي : ألزم نفسك هذا. 
وقوله تعالى: وينم من بطر 
رک4 الآية. هي نحو الأولى في 
المعنىء وجاء بطر على لفظ 
ون وإذا جاءَ الفعل على لفظها 
فجائز أن يعطف عليه آخر على 
المعنى» وإذا جاء أَوْلاً على معناها 
فلا يجوز أن يعطف عليه آخر على 
اللفظ لأن اكلام يلبس حينئذ. 
وهذه الآية نحو الأولى فى المعنى 
كأنه قال: ومنهم من ينظر إليك 
ببصره» لکنه لا بعتبر ولا ینظر 
ببصيرته» فهو لذلك کالأعمی» فهوّن 
ذلك عليك» آفتريد آن تهدي العُي 
والهداية أجمع بيد الله عر وجل! 
3 ا تفسیر قوله عر وجل : 
قرأت فرقة: «(وَلَكن ألئاسُ) 
بتخفیف ولک ورفع «ألكَاَ)» 
وقرأت فرقة: ولك). بالتشديد 
ونصب «الاس)» وظلم الناس 
لأنفسهم إنما هو بالتكسب منهم الذي 
يقارن اختراع الله تعالى لأفعالهم. 
وعرف (لكن) إذا كان قبلها واو أن 
تشقل» وإذاعرّيت من الواو أن 
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الكوفيون: قد تدخل اللام في خبر 
(لكنٌ) المشددة على حذ دخولها في 
(إن)ء ومنع ذلك البصريون. 

وقوله تعالى: وم نر4 
الايةء وعيد بالحشر وجزيهم فيه 
وتعارفهم في التلارم بعضهم لبعض. 
ور ظرف» ونصبه يصح بفعل 
مضمر تقدير: واذكر يوم» ويصح آن 
ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله: 
کن لر لرا إل سَاعَةَ سن آلّار4› 
ويصح نصبه ب 3 ارد والكاف 
من قوله: € يصح أن تكون في 
معنى الصفة لليوم» ويصح أن تكون 
في موضع نعت للمصدر کأنه قال: 

ویوم نحشرهم حشراً کأن لم یلبثواء 
ويصح أن کون قوله: کن ل 

برا في موضع الحال من الضمير 
قي ( 445 وخشمن اهار 
بالذکر لان ساعاته وقسمته معروفة 
بينة للجميع› فکان هؤلاءِ مُتَحمَمُون 
قِلة ما لبثواء إذ كل أمد طويل إذا 
انقضى فهو واليسير سواء. وأما 
قوله: اَ4 فحتمل أن يکون 
معادلة لقوله: َم ضَثْبْمٌ4. کأنه 
أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفونء 
وهذا التعارف على جهة التلاوم 
والخزي من بعضهم لبعض. 
ويحتمل أن يكون من موضع الحال 
معنى التعارف كالذي قبله. ويحتمل 
أن يكون حالاً من الضمير في 
بْبَّثْر ويكون التعارف في الدنياء 
ويجيءٌ معنى الآية: ويوم نحشرهم 
للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم 
والأسباب» ويصير تعارفهم في الدنيا 
كساعة من النهار لا قدر لهاء وبنحو 
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هذا المعنى فسّر الطبري» وقراً 
السبعة وجمهور الناس: «تَخشُرَحُمْ) 
بالنون»ء وقراً الآعمش فيما روي 
عنه :$ شر بالياءِ. 

وقوله تعالى: قد حَيِرّ لني إلى 
آخرها. e‏ 
بالخسارة» وفي اللفظ إغلاظ على 
المحشورين من إظهار لما هم عليه 
من الغرر مع الله تعالىء وهذا على 
آن الكلام إخبار من الله تبارك 
وتعالى» وقيل: إنه من كلام 
المحشورين على جهة التوبيخ 
لأنفسهم. 

وقوله تعالى: وما رسك الآية. 
ر شرط وجوابه ب 
والرؤية في قوله: ريك رؤية 
بصرء وقد عدي الفعل بالهمزة فلذلك 
تعدى إلى مفعولين: أحدهما 
(الكاف)» والآخر (بعض). والإشارة 
بقوله: « مَس الى إلى عقوية الله 
لهم في بدر وغیرهاء ومعنى هذه الآية 
الوعيد بالرجوع إلى الله تعالی» آي : 
إن أريناك عقوبتهم أو لم نركهاء فهم 
على كل حال راجعون إلينا إلى 
الحساب والعذاب» ثم مع ذلك فالله 
شهید من آول تکلیفهم على جمیع 
أعمالهم» ف م4 هاهنالترتيب 
الإخبار لالترتيب القصص في 
أنفستهاء ووت هي (إن) زیدت 
عليها (ما)ء ولأجلها جاز دخول النون 
العقيلةء ولو كانت (إن) وحدهالم 


- ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: رسكل امز ر 
إخبار مثل قوله تعالی: کا أل 


فیا رج سام حرا الد باي 2 
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K3‏ وقال مجاهد وغيره: المعنى: 
فإذا جاءَهُم رسولهم يوم القيامة 
للشهادة عليهم صَيْر قوم للجنة وقوم 
للنارء فذلك القضاءٌ بينهم بالقسط› 
الدنيا ويعث صاروا من حتم الله 
بالعذاب لقوم والمغفرة لآخرين 
بالقسط . وقرن بعض المتأولين هذه 
الآية بقوله سبحانه: وما کا ذبن 
حى بعك سوا وذلك يتفق إا 
بأن نجعل ديد في الآخرق 
وإما بأن نجعل القضاء بينهم في 
الدنيا بحيث يصح اشتباه الآيتين . 
وقوله تعالى: وقول می هدا 
اد4 إلى قوله: ‏ مستَفيودي . 
الج لضمير في بورد يراد به الكفارء 
وسؤالهم عن الوعد تحديد بزعمهم في 
الحجة» أي: هذا الذي تُوعِدّنا حدّد 
لنافيه وقته لنعلم الصدق في ذلك من 
الكذب وقال ر بعض ا١‏ لمفسرين: 
قولهم هذا على جهة الاستخقاف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يظهر من اللفظة. 

ثم أمره تعالى أن يقول لهم: َة 
ملك لتفسى تفا ولا صا إلا ما سآ 
2 المعنى: قل لهم يا محمد ردا 
لالجإ 9 كلسي را 
ولا نفعاً من دون الشهء ولا أنا إلا في 
قبضة سلطانه وبضمن الحاجة إلى 
لطفه» فإذا كنت هكذاء فأحرى إلا 
أعرف غيبه ولا أتعاطى شيئاً من 
أمره» ولكن لكل أمَة أجل انفرد الله 
تبارك وتعالی بعلم حده ووقتهء فإذا 
أمة لم يتأخروا ساعة ولا أمكنهم 


التقدم عن حد الله عر وجل . وقراً 
ابن سيرين : «اَجَالْهُمْ) بالجمع . 

ل - ل تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: قل: يأيُهاالكافرون 
المستعجلون عذاب الله عر وجل 
ارد إن أتدكم عدا ليلا وقت 
المبيت ۔يقال: بيّت القومٌ القوم إذا 
طرقوهم ليلا بحرب أو نحوها۔ ار 
اا لكم منه مَنََة أو به طاقة! فماذا 
تستعجلون منه وأنتم لا قبل کم به! و 
(ما) ابتداء (5ا) خبره» ويصح أن 
تكون ماد بمنزلة اسم واحد في 
موضع رفع بالابتداءِ وخبره الجملة 
التي بعده» وضعف هذا أبو علي 
وقال: إنمايجوز ذلك على تقدير 
إضمار في سمجل وحَلّفه كماقال : 


و «زيد ضربتا» قال: ويصح ان 
تكون ماد في حال نصب ل 
«يستتجل4. والضمير في ينث 
يحتمل أن يعود على الله عر وجل» 
ويحتمل أن يعود على العذاب. 

وقوله تعالى: أن إا ا ر4 
الآية. عطف بقوله: «أثرّ4 جملة 
القول على ما تقدم» ثم أدخل على 
الجميع آلف التقرير» ومعنى الأية : 
إذا وقع العذاب وعاینتموه آمنتم به 
حينئذ» وذلك غير نافعکم» بل 
جوابکم الآن» وقد کنتم تستعجلونه 
مكذين به. وقرأ طلحة ابن مصرف : 
انم بفتح الثا وقال الطبري في 
قوله تعالى: أن بضم الثاء: 
معناه: هنالك وقال: ليست (ثُمٌ) 
هذه التي تأتي بمعنى العطف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والمعنى صحيح على أنها (ثُي) 
المعروفةء ولكن إطباقه على لفظ 
التنزيل هو كماقلناء وماادعاه 
الطبري غير معروف. وطال) 
أصله عند بعض النحاة (آلّ) فعل 
ماض دخلت عليه الألف واللام على 
حذها في قوله : 


ولم يتعرف بذلك كل التعريف. 
ولكنها لفظة مضمنة معنى حرف 
التعريف ولذلك بُنيت على الفتح 
لتضمنها معنى الحرف» ولوقوعها 
موقع المبهم» لأن معناها: «هذا 
الوقت». وقرأً الأعمش وأبو 
عمرو؛ وعاصم» والجمهور: 
٤ا‏ بالمد والاستفهام على حد 
التوبيخ» وكذلك لن َد 
عَصَبّتَ)» وقرأها باستفهام بغير مذ 
طلحة والأعرج . 

وقوله تعالی : ثم يل لن لرا 
الآية. هو الوعيد الأعظم بالخلود 
لأهل الظلم الأخص الذي هو ظلم 
الكفر لا ظلم المعصية. وقوله: هَل 
ررد توقیف وتوبیخ. ونصت هذه 
الآية على أن الجزاءَ في الآخرة هر 
على تكسّب العبد. 

وقوله تعالى : $ سوك معناه : 
يستخبرونك» وهي - على هذا۔ 
تتعدى إلى مفعولين: أحدهما 
الكافء وار في الابتداء والخبر. 
وقيل: هي بمعنى يستعلمونك»› فهي 
على هذا تحتاج إلى مفاعيل 
ثلاثة: أحدها الكاف. والابتداء 
والخبر سد مسد المفعولين . 

و أن هر قيل: الإشارة إلى 
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الشرع والقرآنء وقيل: إلى الوعيدء 
وهو الأظهرء وقراً الأعمش : «الْحَیُ 
هُو€ بِمْدّةٍ وبلام التعريف. وقوله: 
(إئ) هي لفظة تتقد تتقدم القَسّم» وهو 
بمعنی (نعم)» ويجيءُ بعدها حرف 
القَسّم وقد لا يجيءُء تقول: إِي 
وربي واي رٽي»› وسند4 معناه: 
مُلتين» وهذا الفعل أصله تعدية 
(عجز) لكن كثر فيه حذف المفعول 
حتى قالت العرب : «أغْجَرّ فلان» إذا 
ا 

تسیر قوله عو وجلٌ: 

هذا إخبار للكفار في سياق 
اا بأن ذلك الوعد حق. 
وأسأ4 لفظة تجيء بمعنى: 
أَحْفَرْل وخی د و ر 
وتجيءُ بمعنی بمعنى: أظهرواء وهي حينئڏ 
س ارين الوجه. قال الطبري : 
المعنى: وأخفى رؤساءٌ هؤلاء الكفار 
التدامة عن سفلتهم ووضعائهم . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
بل هو عام في جميعهم . 

}y‏ استفتاح وتنبيه» ثم 
أوجب أن جميع ما في السموات 
والأرض يلك لث تبارك وتعالىء قال 
الطبري: يقول: فليس لهذا الكافر 
يومثڈ شيءَ يقتدي به . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وربط الآیتین هکذا یتجه على بعد» 
ولیس هذامن ف المقاصد. 
وقوله: ولک ڪرم لا َنود 

قيّد بالآكثر لأآن بعض الناس يؤمن 

فهم يعلمون حقيقة وعد الله تعالی» 
وأكثرهم لا يعلمون فهم لأجل ذلك 
یکذبون. 


وقوله تعالی: هو یی یرید: 


يُخيي من النطفةء 
يميت بالآجل» ثم 
يجعل المرجع إليه بالحدر 
يوم القيامة. وفي قوة هذه 
الآيات ما يستدعى الإيمان 
وإجابة دعوة غر و جر 
وقراً ( سنو بالتاءِ من 
فوق الأعرجٌء وأبو عمروء 
وعاصم» ونافع» والناس. 
وقرأعيسى بن عر )ا 
رجور بالياءِمن ٠‏ 
تحت. واختلف عن 


الحسن . 
9 
عر وجل : 


راه سے 


اص 


و 


َر 


ان 


2 


: لاش کرو 


ويّعد» وهذه صفة الكتاب العزيزء 
وقوله: يمن زّم يريد: لم 
يختلقها محمد َي ولا غيره» بل هي 
من عند الله عرّوجلء وتا نی 
ألضذُدر يريد به الجهل والعُتُوّ عن 
النظر في آيات الله تبارك وتعالی ونحو 
هذا مما يدافع الإيمان. وجعَلَّه موعظة 
بحسب الناس جميعاً» وجعله هُدّى 
ورحمة بحسب المؤمنين فقط»› وهذا 
تفسير صحيح المعنى إِذاتُومّل بان 
وجهه. 

وقوله سبحانه: قل َل آل 
ري4 الباء متعلقة بمحذوف 
استغنی عن ذکره یدل عليه قوله: 
هذى َكََدّ. قال بعض 
المتأولين وهو هلال بن ڀساف» 
وقتادةء والحسن» وابن عباس 


ا 

1 ریک تتیں 0 
الام اماب ی بتر بآ ات 0 
ا 


ا e a‏ اعون ولي r‏ 0 
دال و سی ولتکنآ ا کارھم لايعو رش 0 


ص ي 


بترا ينرم 
معو و لأر 


Se Arr‏ رمرم کی ل 


ا 
ا وا ھک 


قارو OE‏ ومَاظنْا آذ يرون ڪل ا لذب 
ا يميمت 


0 اوش ص وص ررر 
8 راتا ينلاس اإذضِيصون 
0 امرس ره وو س 2 


0 
فیا و تقال کو لادان 
WY‏ 


العالمء والموعظة : القرآن 
بالمعروف ويزجرٌ ويرفق ويُرعد 


. وھ صے‎ “r 


ظلمث ماف اا لترو واا 
س 


ر 2 | 
ناکوت رالا ن 3 


ل 


انالا کد جا 


0 
وة 3 
و ا 


ا ورمة مين 


ور اھر 


م انر اکم ررض 
سراما کک ل اوآ زت کک الال 


اا سے 22 2 2 


ڈوک اهرت لا ر الاس ركهم 
OF‏ ومات فسان وماتاوأمنين قران 


D7: 


اکا کیت 0 


رضي الله عنهما: (الفضل): 
الإسلامء و(الرحمة): القرآنء وقال 
أو شع الخدري: (الفضل): 
القرآن» و(الرحمة): أن جعلهم من 
أأهله» وقال زيد بن أسلمء 
والضحاك: (الفضل): القرآنء 
و(الرحمة): الإسلام» وقالت فرقة: 
(الفضل): محمد يد و(الرحمة): 
القرآن . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه عندي لشيءِ من هذا 
التخصيص إلا أن يستند منه شيءَ إلى 
النبى می وإنما الذي يقتضيه اللفظ 
ویلزم منه أن الفضل هو هداية الله 
تعالى إلى دينهء والتوفيق إلى اتباع 
شريعته والرحمة هي عفوه وسُكنى 
جنته التي جعلها جزاءَ على التشرع 
بالإسلام والإيمان به. ومعنى الاآية : 
قل يامحمدلجميع الناس: 
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حطامهاء فالمؤمنون يقال لهم: 
فلتَفْرَحوا» وهم مُعَلَبَسُونَ بعلة الفرح 
وسببه» ومُحَصلون لفضل الله 
منتظرون الرحمة. والكافرون يقال 
لهم : بفضل الله وبرحمته فأتّفرحواء 
على معنى أن لو اتفق ی لکم» > أو لو 

سعدتم بالهداية إلى تحصيل ذلك . 


وقراً أي بن كعب» وابن القعقاع» 
وابن عامر» والحسن - على ما زعم 
هارون - ورويت عن النبي مل : 
«َلْتَفْرَحُوا» و «تَجْمَمُونَ) بالتاء 
فيهما على المخاطبة» وهي قراءة 
جماعة من السلف كبيرة» وعن 
أكثرهم خلاف. وقراً السبعة سوى 
ابن عامر» وأعلْ المدينةء والأعرج» 
ومجاهد» وابن أبي إسحاق» وقتادة» 
وطلحةء والأعمش بالياء فيهما على 


زور 
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ا تعر ین درب اتوش رڪ اد کیشر تر | 
لون مانروت ازى ىرل 
ey :‏ 0 


0 بح رالو شاف لسوت وما ادر 
0 لن نڌ ڪمن لطن پڌا انول عل اما 
ا لاتعلمون متت الى 
ا ا خوت © متف الان إا م 


4 8 اک‎ 
OST TST ODT 


الحسن بالتاءِ من فوق 
فيهما. وقراً أبو التياح» 
| وأبو جعفر» وقتادة - 
: بخلاف عنهم - وابن عامر 
بالياءِ في الأولى وبالتاءِ في 
8 الآخرةء وقرأً الحسن بن 
أبي الحسن» وجماعة من 
| السلف» ورويت عن 
النبي با بالياء في الأولى 
وبالتاء في الآخرةء 


فوا 
ورويت عن آبي التياح. 
وإذا تأملت وجوه ذلك 
5 بانت على مَهْيّع الفصيح 
من کلام العرب»ء ولذلك 
كثر الخلاف من كل 
قاریء» وفي مصحف 
بي بن كعب: «(فبذلك فافرحوا)» 
وأما من قرأً: (فَلَفْرَّخوا» فأدخل 
اللام في آمر المخاطب فذلك على 
لغة قليلة» حكى ذلك أبو علي في 
الحجة» وقال آبو حاتم وغيره: 
الأصل في كل أمر إدخال اللام إذا 
كان النهي بحرف» فكذلك الأمر إذا 
کان أمراً لغائب بلام» قال بو الفتح : 
إلا أن العرب رفضت إدخال اللام 
a‏ قرا 
«ئَلِتَفْرخرا فإن قيل: كيف 
أمر الله بالفرح في هذه الآية وقد ورد 
ذمُه في قوله: ل مَر» وفي 
اریت قيل: إن الفرح إذا ورد 
مقيّدا في خير فليس بمذموم» 
وكذلك هو في هذه الآيةء وإِذا ورد 
شر أو مطلقاً لحقه ذم إ إِذ 


مقيداً في ڈ 


ذكر الغائب» ورويت عن 


ليس من أفعال الآخرةء بل ينبغي أن 
يغلب على الإنسان حزنه على ذنبه 
وخوفه لربّه. وقوله: حي نَا 
تسر يريد: من مال الدنيا 
وحطامیا الفاني المؤذي في الآخرة. 
- لا تفسیر قوله عر وجل : 
هذه المخاطبة لكفار العرب الذين 
جعلوا البحائر والسوائب والنصيب من 
N Me‏ 
يأذن الله به» وإٍنما اختلقوه بأمرهم 
وقوله تعالى: : أ4 لفظة فيه 
تجوز وإنزال الرزق إما أن يكون في 
صن إنزال المطربالمال أو تزول 
الآمر به الذي هو ظهور الأثر في 
المخلوق منه المخترع» ثم 
بتوقيفهم على أحد القسمين»› وهم لا 
يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك» فلم 
يبق إلا أنهم افترؤه» وهذه الآية نحو 
قوله تعالی : ل من حم زبکة اہ ال 
أن ليا ذكر ذلك الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقوله تعالی: رما ن الیے وه 
َل ا آية وعيد. لما تحقق عليهم 
MEE‏ 
على الله عظم في هذه الآية جرم 
الافتراءء آي: ظنُهم في غاية الرداءة 
بحسب سوء أفعالھم› ثم ی بإیجاب 
الفضل على الناس في الإمهال لهم مع 
الافتراء والعصيان» والإمهال داعية 
إلى التوبة والإنابة. ثم استدرك ذكر من 
لا یری حق الإمهال ولایشکرہ ولا 
يبادر فيه على جهة الذمٌ لهم» والآية 
بعد هذاتعُم جميع فضل الله وجميع 
تقصير الخلق في شکره لا رب غيره. 
€ -() تفسیر قوله عر وجل : 
قصد الآية وصف إحاطة الله بكل 


آمر الله نيه 
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شيءِ» ومعنى اللفظ: وما تكون يا 
محمد _ والمراد هو وغيره - في شأن 
من جميع الشؤون» رمَا نَا ين4 
الضمير عائد على َأ أي فيه 
وبسببه من قرآن» ویحتمل ن يعود 
الغنر علي جن العرانن م عم 
بقوله: وا نملو ِن عسل > وفي 
قوله: إلا کا مک شرداي 
تحذير وتنبيه. و ود4 : 
تأخذون وتنهْضصونٌَ بجد» يقال: 
أفاض الرجل في سيره وفي حديثه» 
ومنه الإفاضة في الحج» ومفيض 
القداح» ويحتمل أن (فاض) عدي 
بالهمزة . 
و سرب معناه: یغیب حتى 
یخفی» حتى قالوا للبعید: عازب» 
ومنه قول الشاعر : 
عوازب لم تسمَغ بُو مَُامَةٍ 
ولم تَر ناريم حول مُجَرم 
وقيل للغائب عن أهله: عازب» 
حتى قالوه لمن لا زوجة له» وفي 
السير أن بيت سعد بن خيثمة كان 
يقال له: بيت العزاب. وقراً جمهور 
السبعة» والناس: 9 شر رب بضم 
الزاي» وقراً الكسائي وحده منهم: 
يزب بکسرهاء وهي قراءَة ابن 
وثاب» والأعمش» وطلحة بن 
مصرف. قال أبو حاتم: القراءَة 
بالضم والكسرٌ لغة. والْمفْقًال: 
الوزن» وهو اسم لا صفة كمعطار 
ومضراب . والذرّ: صغار النملء 
جعلها الله مثالا إذ لا يُعرف في 
الحيوان المتغذي المتناسل المشهور 
النوع والموضع أصغر منه. وقراً 
جمهور الناس»ء وأكثر السبعة : 9 
َ4 و کر بفتح الر اء عطفاً 


على رز في موضع خفض لکن 
منع من ظهوره امتناع الصرف: وقراً 
حمزة وحده: ولا أضْعَر4 ولا 
أفْبَر4 عطفاً على موضع قوله: 
ويال لأن التقدير: ومايعزب 
عن ربك مشقال ذرّة. والكتاب 
المبين: اللُوح المحفوظ» كذا قال 
بعض المفسرين» ويحتمل أن يريد 
تحصيل الكتبةء ويكون القصد ذكر 
الأعمال المذكورة قبلٌء وتقديم 
الأصغر في الترتيب جري على 
قولهم: القمرين والعمزين؛ ومته 
قوله تعالى: لا يعار صَيرة ولا 
مه4 والقصد بذلك کله تنبيه 
الآقلء وأن الحكم المقصود إذا وقع 
على الأقل فأحری أن يقع على 
الأعظم . 

وألا | ستفتاح وتنبيه» 
وأولياء الله هم المؤمنون الذين والُوه 
بالطاعة والعبادةء وهذه الآية يعطي 
ظاهرها أن من آمن واتقی فهو داخل 
في أولياء الله وهذا هو الذي 
تقتضيه الشريعة في الوليّء وإنما 
نبّهنا هذا التنبيه حذراً من بعض 
الصوفية ويعض الملحدين في 
الوليّء وروي عن النبي ياد أنه 
سبل : من أولياءُ الله؟ فقال: «الذين 
إذا رأیتهم ذكرت الل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاوصف لازم للمتقين لأنهم 
یخشعولن ویخشعول» وروي عن 
النبي ب أيضاً أنه قال: «أؤلياء الله 
قوم تحابُوا في الله واجتمعوا في ذاتهء 
لم تجمعهم قرابة ولا مال يتعاطونه». 
وقولسه: لا خو لبه رلا هم 
yT‏ 


الآخرة» أي : لايهتمون بهمُهاء ولا 
یخافون عذاباً ولا عقاباً ولا يحزنون 
لذلك . وينحتمل أن يكون ذلك في 
الدنياء آي : لايخافون أحداً من آهل 
الدنيا ولا من أعراضهاء ولايحزنون 
على مافاتهم منهاء والأول أظهرء 
والعموم في ذلك صحيح» لا يخافون 
في الآخرة جملةء ولافي الدنيا 
الخوف الدنيوي الذي هو في فوت 


آمالهاء وزوال منازلهاء وكذلك في 


الحزن» وذكر الطبري عن جماعة من 
العلماء ء مثل ما في الحديث في الأولياء 
الذين إذا رآهم أحدٌ ذكر الله» وروي 
فيهم حديث: «إن أولياء اله هم قوم 
يتحابون في اله وتجعل لهم يوم 
القيامة منابر من نور» وتنير وجوههم؛ 
فهم في عرصة القيامة لا يخافون ولا 
يحزنون). وروي عن عمر بن 
اللخطاب رضى الله عنه أن 
رسول اله ب قال: «إن من عباد الله 
عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم 
الأنبياءُ والشهداء بمكانهم من اله 
قالوا: ومن هم یا رسول الله؟ قال : 
«قوم تحابوا بروح e a‏ 
ولا آموال» الحديثء ثم قراً : i}‏ 
اک اوآ اله لا حو مله لا هم 
رۈت 4% . 


وقوله تعالی: لذن ءَانَنوا) يصح 
ان کون في وضع نب غل 
البدل من (الآولياء)ء ويصح أن 
يكون في موضع رفع على الابتداءِ 
على تقدير: (هم الذين)ء وكثيراً ما 
يفعل ذلك بنعت ما عملت فيه (إِّ) 
إذا جاءَ بعد خبرهاء ویصح ان یکون 
اّ) ابتداء وخبره في قوله: 
وهر شى » وقوله: وڪاو 
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والمعاصي . 
9 ۔ لا تفسير قوله عر وجل : 


أما بشرى الآخرة فهي بالجنة قول 


واحداً وتلك هي الفضل الكبير الذي 
فى قوله : ووش Al‏ يان هم من 
لد کر چ اسان 
الدنيا فتظاهرت الآحاديث عن 
رسول الله بي أنها الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن أو تُرّى له. وروّى ذلك 
عن رسول الله 5 أبو الدرداي 
وعمران بن حصّين» وعبدالل ابن 


رضي الله عنهم جميعاً- وغیرهم على 
أنه عل عن ذلك ففسره بالرؤيا. وعن 
النبي بل في صحيح مسلم أنه قال : 
«لم ببق من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة» وروت عنه أم كند الكعبية 
أنه قال: «ذهبت النبوة وبقيت 
المہشرات» قال قتادة» والضحاك: 
البشرى في الدنياهي مايُبّشربه 
المؤمن عند موته وهو حي عند المعاينة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن تكون بشرى الدنيا ما في 
القرآن من الآيات المبشرات» ويَقَوّى 
ذلك بقوله تعالى في هذه الآية: لا 
ييل ليمت ا ون كان ذلك 
کله یعارضه قول النبي ا : «هي 
الرُؤيا؛ إلا إن قلنا: إن النبي كلا 
أعطى مثالاً من البشرى» وهي تعم 
جميع الناس. وقوله: لا بَرِيلّ 
لبت سي يريد: لا خلف 
لمواعيده ولا رد في أمره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد أخذ ذلك عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما على نحو غير هذاء 


وذلك أنه رُوي أن الحجاج بن 
یوسف خطب فأطال خطبته حتی 
قال: إن عبدالله بن الزبير قد بل 
کاب الب فال ا عدا و 
إنك لاتطيق ذلك أنت ولا ابن 
الزبيرء ولا يديل ڪي 2 
فقال له الحجاج : لقد أعطيت علماًء 
فلما انصرف إليه في خاصته سكت 
عنه» وقد روي هذا النظر عن ابن 
عباس في غير مقاولة اجو ذکره 
البخاري وقوله: ذلك هو ألو 
اميم ۾ إشارة إلى النعيم الذي 
وقعت به البشری . 

وقوله تعالى : رلا يزنك الآية . 
هذه آية تسلية لمحمد مي 
والمعنى: ولا يحزنك يامحمد 
ويهمك قولهم» أي قول كفار 
قريش» ولفظة «القول» تعم جحودهم 
واستهزاءهم وخداعهم وغير ذلك . 
ثم ابتداً بوجوب أن العزة لله 
جميعاً آي : فهم لا يقدرون لك 
على شيء ولا يۋذونك إلا ہما 


شاءَ الله وهو القادر على عقابهم ١‏ 


لا عازه شيءٌ» ففي الآية وعيد لهم . 
وكسر إب) في الابتداءِ ولا 
ارتباط لها بالقول المتقدم لها. وقال 
ابن قتبية: لا يجوز فتح إن في هذا 
الموضوع وهو كفر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقوله: «وهو كفره عُلْ. وكأن ذلك 
خرج على تقدير: لأجل أن 
العزة للهء وقوله: هو سَ4 أي 
لجميع ما يقولونهء لملم بما في 
نفوسهم من ذلك» وفي ضمن هذه 
الصفات تهديد. 


ف لسوت وسن ف الارض أي 
باللك والإحاطة» وغلب من يعقل 
في قوله: ن إذ لَه ملك الجميع 
ما فيها ومن فيهاء وإذا جاءت العبارة 

ب (مًا) فذلك تغليب للكثرة اذ 
الأكشر عدا من المخلوقات لا 

0 يعقل» ف € تقع للصنفين 
کک و (ما) كذلك» ولا 
تقع لما يعقل إذا تجرد من الصفات 
E‏ 1 تری لو ذكرتٌ لك 
قولة في مسألة فأردت أن تسأل عن 
قائلهاء أيجوز في كلام العرب أن 
تقول : «ما قائل هذا القول»؛؟ هذا ما 
يتقلده من يفهم كلام العرب. 
وقوله: رمَا ب € . يصح أن یکون 
ما4 استفهاماً بمعنى التقرير 
وتوقيف نظر المخاطب» ويعمل 
يغد في قوله: وشرڪا). 
ويصح أن تكون نافية ويعمل < 4 
في ركا على معنی انهم لا 
يتبعون شركاءَ حقاًء ویکون مفعول 


يعر محذوفاًء وفي هذا الوجه 


عندي تكلف . وقرأً أبو عبدالرحمن 
السلمي: «تَذعُورً) بالتاءِء» وهي 
قراءَة غير متجهة» وقوله: (إني 
نافية» ولمرصرت) معناه: 
يحسدون ويخمنون» لا يقولون 
بقیاس ولا نظر . وقرت فرقة : : ولا 
يُخزنك4 من أحزنء وقرأت فرقة: 
ورل زنك € من حزن. 

€ ا تفسیر قوله عر وجل : 
لا نص على عظمة الله تبارك 
وتعالى فى الآية المتقدمة؛ عقب 
ذلك في هذه بالتنبيه على أفعاله تين 
العظمة المحكوم بها قبل . وقوله : 
نا4 دال على أن النهار 
للحركة والتصرف» وكذلك هو في 
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الوجودء وذلك أن حركة الليل 
متعذرة بققد الضوء. وقوله: 
واماد مرا مجازء لأن النهار 
لا يُبصر» ولكنه ظرف للإبصار» 
وهذا موجود في كلام العرب» إذ 
المقصود من ذلك مفهوم» فمن ذلك 
قول ڏي الرمَةَ : 
َفْذ نمايا آم يلاد في السُرّى 
ونت ومالْل المي بكائم 
وليس هذا من باب النسب كعيشة 
راضية ونحوهاء وإنما ذلك مثل قول 
الشاعر: 
أا النهَارقفي قَيْدٍوسِليلةٍ 
واللَيْلٌ في بَطْنِ مَنحوتِ من الساج 
فجعل الليل والنهار بهاتين 
الحالتين» ولیس يريد إلا أنه هو 
فيهما كذلك» وهذا البيت لمسجون 
كان يبيت في خشبة السجن» وعلى 
أن هذا البيت قد ينشد: «آما النهارَ» 
بالنصب» وفي هذه الألفاظ إيجاز 
وإحاطة على ذهن السامع لأن العبرة 
هي في أن الليل مظلم يُسکن فيه» 
والنهار مبصر يتصرف فيه. فذكر 
طرف من هذا والطرف الآخر من 
الجهة الثانية» ودل المذكوران على 
المتروكين» وهذا كمافي قوله 
تعالى: وگل اَن ڪَروا گنل 
ری e‏ وقوله: 
مود يريد: ويَعُون. والضمير 
فى قارا للكفار العرب» وذلك 
فل طائفة منهم: «الملائكة 
بنات الله»» والآية بعد تعْمَ كل من 
قال نحو هذا القول كالنصارى 
ومن يمكن أن يعتقد ذلك من الكفرة 
و(شبعت مصدر معناه: تنزيهاً 
له وبراةة من ذلك فسّره بهذا 


النبي لا وقوله: هر فا زت 
الإطلاقء أي: لا يفتقر 
الجهات» والولد جزءٌ مما 
هو غني عنه» والحق هو 
قول الله تبارك وتعالى: 
اشر شترا إلى ا 
وقوله: ما ف َرَت 
ّا ن لأر باليلك 
والإحاطة والخلقء 
وا4 نافيةء والسلطان: 
الحجة» وكذلك معناه 
حیث تکرر من القرآن» ثم 
وقفهم موبّخاً بقوله: 
و اتقولون عل لله ما له 
َكَموب) , 
وقوله تعالی: ال إك آل 
يروت عل آل الآية. هذا توعد 
لهم بأنهم لا يظفرون ببغية ولا يبقون 
في نعمةء إذ هذه حال من يصير إلى 
العذاب وإن نّم في دنياه يسيراًء 
وقوله: س) مرفوع على خبر 
ابتداء» آي : ذلك متاع» أو هر 
متاع› أو على الابتداءِ بتقدير: لهم 
متاع. وقوله: ند إا مجن 
إلى آخر الآية توعد بحق. 
تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم في (الأعراف) الكلام على 
لفظة نوح» والمَمًام: وقوف الرجل 
2 أو لخطبة أو نحوه» والمُمًَام 
بضم الميم: إقامته ساكناً في موضع 
ار ولم يقرا هنا بضم الميم» 
وتذكيرٌه: وعظه وزجره. والمعنى: 
یا قوم إن کنتم تستضعفون حال 
ودعائي لكم إلى اله فإني لا أبالي 


رکو 


ا ا 


r716 


قال موس 


EE 


4 راع تاز دل لفويد 
ا و 


2 2 ہی لے ر 


A 
ET E وات ا کد بوا ایا اگ که‎ 
1 بعتتامن بعد ورسلا اوم يات‎ 
شما کانوا لۇي‎ 
2 آلْمْعَكَرنَ 9بتا ين بعدهم موی وروت إل‎ 
4 EE 
ا قَلمَاجَاءَ مالین ونتا لوان هدا لحر مين‎ 
ا‎ 


8 الک جرد راجن اوا عاو جد ایو ابات 
: وین انکر نا لار ومان 5ا 


ار 
0 


ت ۳ 
1 ‌ ا کک 
ڪنٿ ا يعوا 1 
ا عَةشراقضوا 
Mj‏ 

5 ر ما 5 


روء 


لامک 


اء کا 


E ا‎ 


ر دو ر 


¢ 


ش ابم ا دیاین درك طب ر ب 2 


اوو 
e‏ 
وش س س 


اشر وزی لاج م | اولح 0 


و ا ر ا ا م صر کا ر ا 


El 


یز 

î E a DTSTSTS 
لله تعالى»‎ Fee 
. فافعلوا ما قدرتم عليه‎ 

وقرأً السبعة» وجمهور الناس: 
الحسن» وابن أبي إسحق» وعيسى : 
اير من أجمع الرجل على 
الشيء إذا عزم عليه» ومنه قول 
الشاعر: 

مَل أعْدُوَنْيَوْما وأمري مُجْمَُ؟ 
وة 8 ا 
ارابك تيم زه 
ومنه الحديث: «مالم بُ 
مُخثا؛» ومنه قول ابي دريب : 
ذَكَرَالْرُرُودبها 0 أف 
ازال ةع 
وقرً افع - فيما روى عنه الأصمعي 
- وهي قراءَة الأعرج» وابن آبي 
رجاءء وعاصم الجحدري»› 
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والزهري» والآعمش: «فَاجِمَمُوا» 
بفتح الميم من جَمع إذا ضم شيعا 
إلى شيء. ومر يريد به: 
قدرتکم وحیاتکم» ويؤید هذه القراءَة 
قوله تعالى: ورل فرعو فَجََحٌ 
ڪي وکل هؤلاءِ صب 
(الشر اء رتفت فرك 
قوله: ام وهذا على قراءة 
تاره ال واا ن درا 
مراي جعرا» بقطع الألف فنصب 
بفعل مضمر کأنه قال: 
«وادعوا شرکاءکم»» فهو من باب 
قول الشاعر : 
ومن قول الآخر: 
ورت زوك في الوْعْى 
مق لدا شش فاو ا 
ومن قول الآخر : 
عَلَفْنها وماءَ بارداً 
وفي مصحف اش بن كعب: 
(فأجمعوا أمركم وادعوا 
شرکاءکم)› قال أبو علي : وقد 
ينتصب «الشركاء؟ بواو مء كما 
قالوا: «جاءَ البريد والطيالسة». وقرأً 
أبو عبدالرحمن» والحسن» وابن أبي 
إسحق» وعيسى» وسلام 
ويعقوب. وأبو عمرو فيما رُوي 


عنه: (وشركاؤكم) بالرفع عطفاً 


على الضمير في : مرا 
وعطف على الضمير قبل تأكيده لأن 
الكاف والميم في أك ناب 
مناب أت المؤكد للضمير»› ولطول 
الكلام أيضاًء وهذه العبارة أشن 


من أن يطول الكلام بغير ضميرء 
ويصح أن يرتفع بالابتداء والخبر 
مُقَدذر» تقديره: «وشركاؤكم 
فج روفراف : 
«وشرکاێکم) بالخفض على العطف 
على الضمير في قوله تعالی: 
أ والتقدير: «وأنر 
شرکائکم؛ فهو کقول الشاعر : 
أكُل أفرىء تسين امرءا 
ونارتوفُدبال يل نارا؟ 
آي : وكل نارء والمراد بالشركاء 
في هذه الآية الأنداد من دون اش 
فأضافهم إليه إذ يجعلونهم شركاء 
بزعمهم . 
وقوله تعالى: ESR:‏ 
عكر عْنَهٌ أي ملتبساً مُشكلاً. ومنه 
قوله ل في الهلال: «فإن كم 
علیکم»» ومنه قول الراجز: 
بَلْلَّؤْشهذت الئاس إذنْكمُوا 
بِعُمْۆلؤلمْئفرخغُموا 
وقوله: «ثرّ أقضواً إ4 معناه: 
أنفذرا قضاءكم نحوي» وقراً 
السَرِيٰ بن ينُم : م أفضوا» بالفاء 
وقطع الألف» ومعناه: أسرعواء 
وهو مأخوذ من الأرض الفضاءء 
أي: اسلكوا إلَيْ بكيدكم واخرجوا 
معي وبي إلى سعةء وقوله: ولا 
ثِررن) آي : ولا تؤخرون» 
والنّظرة: التأخير. 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى : فإن لم تقبلوا على على دعوتي 


وکفرتم بها وتولیتم عنهاء والتولي 


أ بالبدن» وتتععل ف 
الإعراض عن المعاني» يقول: فأنا 


لم أسألكم أجراً على ذلك ولا مالاً 


فيقع منكم قطع لي وتقصير بإرادتي 


وإنما أجري على الذي بعثني. وقراً 
نافع› وآبو عمرو - بخلاف عنه ۔: 
«(أجري) بسكون الياءء وقرأ: 
ولَجرىَ) بفتح الياء الأعرحء 
وطلحة بن مصرف؛ وعیسی »› وأبو 
عمرو. وقال أبو حاتم : e‏ 
والقراءة بالإسكان في كل القرآن. ثم 
أخبرهم بأن الله آمر بالإسلام والدين 
الحنيف الذي هو توحيد الله والعمل 
بطاعته والإعداد للقاثه. 


وقوله تعالى: «ىَكدَبةٌ) الآية. 
إخبار من الله عر وجل عن حال قوم 
نوح المكذبين له» وفي ضمن ذلك 
الإخبار توغد للكفار بمحمد بلا 
وضرب المثال لهم› > آي : : نتم بحال 
هؤلاءِ من التكذيب فستكونون 
بحالهم من النقمة والتعذيب» 
وألفلّكٍ4: السفينةء والمفسرون 
وأهل الآثار مجمعون على أن سفينة 
نوح كانت واحدة» والفلك لفظ 
الواحد منه ولفظ الجمع مستوء 
ولیس به» وقد مضى شرح هذا في 
(الآعراف)» وت4 جمع 
خليفةء وقوله: ظز مخاطبة 
للنبي بي يشاركه في معناها جميع 
الخلق»› وفي هذه الآية أنه أغرق 
جمیع من كدب بآیات لله التي جاء 
بها نوح عليه السلام» وهي مقتضية 
أيضا أنه أنذرهم فكانوا مندّرين» فلو 
کانوا + جميع أهل الأرض كما قال 
بعض الناس لاستوى نو ومحمدٌ 
عليهما الصلاة والسلام في البعث 
إلى أهل الأرض» ويرد ذلك قول 
النبي بل : : «أعطيت خمْساً لم 
يُعطهن أَحدّ قبلي» الحديثء ویترجح 
بهذا النظر أن بعثة نوح عليه السلام 
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والغرق إنما كان في أهل صقع لا 
جميع الأرض 

9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

الضمير في قوله: لين عدو 
عائدعلى نزح عليه السلام؛ 
والضمير في وتي عائد على 
الرسلء ومعنى هذه الآيات كلها 
ضرب المثل لحاضري محمد ميد 
اي: كما حل بهڙلاءِ يجلُ بكي 
والبيْئّات: المعجزات والبراهين 
الواضحةء والضمير في قوله: 
دأ وفي ایریا عائد على 
فوا الرس راف ر ني 
ڪَذبا عائد على قوم نوح عليه 
السلام» وهذا قرل:بعض المتأولين؛ 
وقال بعضهم: بل يّعود الثلاثة على 
قوم الرسل على معنى أنهم بادروا 
رسلهم بالتكذيب كلما جاءَ رسول»ء 
ثم لجواة في الكفر وتمادوا فلم 
یکونوا لیؤمنوا بما سبق به تکذیبهم؛ 
وقال یحیی بن سلاًم: لین مبَل) 
معناه: من قبل العذاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول بُعدء ويحتمل اللفظ 
عندي معنی آخر وهو أن تکون (ما) 
مصدرية» والمعنى: فكذبوا رسلهم 
فکان عقابهم من الله آن لم يکونوا 
ليؤمنوا بتكذيبهم من قبل» أي من 
سببه ومن جرائه . ويؤيد هذا التأويل 
قوله: « كَدَلك بم . وقال بعض 
العلماء: عقوبة التكذيب الطبْعُ على 
القلوب. وقراً جمهور الناس: 
طبع بالنونء وقرأ العباس بن 
الفضل: يَطْبَمٌ) بالياءء وقوله: 
کديك) آي: هذا فِعلنا بهؤلاءِء ثم 
ابتداً: « كلك نطب أي كفعلنا 


هذا. وليك4 هم الذين 
تجاوزوا طورهم» واجترحوا ما لا 
يجوز لهم» وهي ها هنا في الكفر. 

والضمير في دهم عائد على 
الرسل» والضمير في رايد 
عائد على فرعون والملاً: الجماعة 
من قبيلة وأهل مدينة» ثم يقال 
للأشراف والأعيان من القبيلة أو البلد 
ملا آي : : هم يقومون مقام الملأ 
وعلى هذا الحد هي في قول 
رسول اله 5 في قسريش بلرٍ: 
«أولئك الملأاء وكذلك هي في قوله 
تعالی: ایگ E41‏ ا يک4 
وأما في هذه الآية فهي عامة لن بعثة 
موسی وهارون كانت إلى فرعون 
وجمیع قومه من شریف ومشروف»› 
وقد مضى في الس €4 ذكرهما 
وما بُعشا إليهم فيه. والآيات: 
البراهين والمعجزات وما في معناهاء 
وقوله: تكبا أي: تعظموا 
وكفروا بهاء وريد معناه: 
یرتکبون ما لم يبح الله ویجسرون من 
ذلك على الخطر الصعب. 

۔ 3 تفسیر قوله عر وجل : 

يريد بالحق آيتّي العصا واليده 
ويدل على ذلك ر عندهما: 
«هذا سحرا» ولم يقولوا ذلك إلا 
عندهماء ولم يتعاطوا إلا مقاومة 
العصافهي معجزة موسى عليه 
السلام التي وقع فيهاعجز 
المعارض. وقرأً جمهور الناس: 
ثم اختلف المتأولون في قوله: 
حکاية من موسی عنهم على معنی أن 


قولهم کان: «أَسِخر هَدًا؟ ثم 
اختلف في معنی قول قوم فرعون: 
«أسحرٌ هذا»؟ فقال بعضهم: قالها 
منهم کل مستفهم جاهل بالامر فهو 
يسأل عنه. 

قال القاضي آ فد رة ا 
هذا التأويل يضعفه ما ذكر الله قبل 
عنهم من انهم صمموا على أنه سحرّ 
بقولهم: له هدا لحر سيين . 
وقال بعضهم: بل قالوا ذلك على 
معنى التعظيم للسحر الذي رأوه 
بزعمهم» كما تقول لفرس تراه يجيد 
الجري: «أفرس هذا؟؛ على معنى 
التعجب منه والاستغراب وأنت قد 
علمت أنه فرس. وقالت فرقة غير 
هاتين: ليس ذلك حكاية من موسى 
عنهم» بل القول الذي حكاه عنهم 
مقدر تقديره: أتقولون للحق لما 
جاءَکم سحر؟ 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
أو نحو هذا من التقديرء ثم ابتداً 
يوقفهم بقوله: «أسحرٌ هذا»؟ على 
جهة التوبيخ» ثم أخبرهم عن الله 
تعالى أن الساحرين لا يفلحون ولا 
يظفرون ببغية» ومشل هذا التقدير 
المحذوف على هذا التأوبل موجود 
في كلام العرب» ومنه قول ذي 
الرمة : 
لما لَبِسْنَ الليل أو حينْ نصَبَّثْ 
لمن خذاآذاتِهاوهو ججانح 
يريد: أو حين قارين ذلك» ومنه 
قول الله تتعالى: لذا جاء وعد 
رة لسا ورک۰4 المعنى: 
بعشناهم لِيَسؤواء ومثل هذا كثير 
شائع . 

وقوله تعالى: «فالوأ انتا الآية . 
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المعنى: قال قوم فرعون لموسى : 
أجتنا لتصرفنا وتلوينا وترذنا عن دين 
آبائنا؟ يقال: «لفت الرجل عن 
الآخر» إذا لىواه» ومنه قولهم: 
الثفت› فإنه افتعل من لفت عنقه» 


ومنه قول رؤبة: 


وقراً السبعة سوى أبي عمرو - فإنه 
اختلف عنه -: رتكد بالتاءِ من 
فوق»ء وهي قراءَة جمهور الناس»› 
وقرأً الحسن ب بن ابي الح 
زعم خارجة وإسماعیل - «ويكُون) 
بالياءِ من تحت» ورويت عن أبي 
عمرو» وعن عاصم› وهي قراءَة ابن 
مسعود. و كرا ) مصدر مبالغ 
من الكبر» والمراد به - في هذا 
الموضع - الملك وكذلك قال فيه 
مجاهد والضحاك وأكشثر 


رڪون یتہر 5156 
۶ ر ي رارت اار6 0 


لدا يضح ا 
8 د 2 0 
تل الیو © الک بککیی ورڪ 5 
ا اسن موی إلا دري نقرو 1 


ا 


خوفی تن فرعو وم الاھ م أن يفيه ونوروت لمال 


ر و 2 9 
۱ فآلا ورلن ال رون وریب إن 9 

5 ااا‎ IOI 
نموا ایو وکو نام‎ 


کو کارا ا خعلتاشتة لمَو ر الشدلو ترت ٩‏ 


یسال موی وخی 3 


4 ای ف 9 

. وأقيموا ألصَّاوة و ر الزىت رتا را 

ا راک ایت ومر ر مام زيه واو لای اوو 

1 الیارب ایی اران سوبت ایل انلز 7 
2o‏ 

یو 0 ۰ 


EE‏ المتأولين» لأنه أعظم تكبر 
الدنياء ومنه قول الشاعر : 
سؤدُداً غير فاجش لا يدا 
نيه تاره ولا كبْرياءُ 
وقول 3بنُويِدَ¢ أي : 


€3 -) تفسیر قوله 
عر وجل : 


يخبر أن فرعون قال 
لخدمته ومتصرفيه: ائتوني 
شق بكل ساحر» هذه قراءَة 
جمهورالناس» وقراً 
طلحة بن مصرف»› 
ويحيى بن وثاب» 
وعیسی : : یکل شځار) 
r‏ على المبالغة» قال بو 
حاتم: لاا 
«سخار) إلا في سورة الشعراءء 
فروي أنهم أتوه بسحرة الفرما وغيرها 
من بلاد مصر حسبما قد ذکر قبل في 
غير هذه الآيةء فلما ورد السحرة 
باستعدادهم للمعارضة خيّروا موسى 
كما ذکر في غير هذه الآيةء فقال 
لهم عن أمر الله افوا ما ا اش 
ملقو € . 
وقوله تعالى: َا أَلمَرأ الآية . 
المعنى: فلما ألقوا حبالهم وعصيهم 
وخبلوا بها وظنوا انهم قد ظهروا قال 
لهم موسى هذه المقالة. وقراً السبعة 
سوى أبي عمرو. ب اليد وهي 
قراءة جمهور الناسء وقراً آبسو 
عمروء ومجاهد» وأصحابهء وابن 
القعقاع : به آلسحر4 بألف استفهام 
قبله ممدودة قبل (السحر)ء فاما من 
قراً: لير € بغير ألف استفهام ف 
4( في موضع رفع على الابتداءي 


وهي بمعنى الذي وصلتها قوله: 
جنر بد والعائد: الضمير في 
ب4 وخبرها ليحر ويؤيد 
هذه القراءَ ة والتأويل ا في مصحف 
ابن مسعود: : ما جثتم به سحر» 
وكذلك قرأها الأعمش» وهي قراءَة 
ابي بن كعب: ما انيم به خر 
والتعريف هنا في ال4 رتب 
لأنه تقدم مُکراً في قولهم : م هذا 
أيخر» فجاء هنا بلام العهد. كما 
يقال في أول الرسالة: «سلام 
عليك»» وفي آخرها: «والسلام 
عليك»» ويجوز أن تكون تا 
استفهاماً في موضع رفع بالابتداءء 
وايش بد الخبر» ولال 
خبر ابتداء مضمر تقديره: «هو 
السحر إن الله سيبطله»» ووجه 
استفهامه هذا هو التقرير والتوبيخ . 
ويجوز أن تكون تا) في موضع 
نصب على معنى: «أيې شيءِ جشتم 
به»» و ليحر 4 مرفوع على خير 
الابتداءء وتقدير الكلام: «أيّ شيءٍ 
جئتم به هو السحر إن الله سيبطله» . 
وأما من قرأ بألف الاستفهام والمد 
قبل ليحر ) ف € استفهام رفع 
بالابتداءء ولجتثر بد الخبرء 
وهذا على جهة التقرير» وقوله: 
ال4 استفهام أيضاً كذلك› وهو 
بدل من الاستفهام الأولء ویجوز أن 
تكون ا) في موضع نصب 
بمضمر تفسيره في قوله: حش 


بد وتقدیره: «أي شيءِ جئتم به 


السحر»» وقوله: ن أله سبي 
إيجاب عن عِدَةٍ من الله تبارك 


وتعالی: 
وقوله تعالى: رشن ال الَحَنّ 4 
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الآية. يحتمل أن يكون من كلام 
موسى عليه السلام» وتیل أن 
يکون من إخبار اله عر وجلٌ» وکون 
ذلك کله من کلام موسى عليه السلام 
أقرب» وهو الذي ذكره الطبري»› 
وأا قرله: وبكسَدب) فمعناه: 

بكلماته السابقة الآزلية في الوعد 
بذلك» قال ابن سلام : مید ¢: 
بقوله: ا تت). ومعنى لر 
گر الجر €: وإن ره 
المجرمون. والمجرم: المجترم 
الراكب للخطر. 

9 9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

المعنى: فما صدَق موسى» ولفظة 
9 تتعدى بالباءء وتتعدى 
باللام وفي ضمن المعنى الباءء 
واختلف المتأولون في عود الضمير 
الذي في «َربدء) فقالت فرقة: هو 
عائد على موسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: هو عاثد على فرعون» 
فمن قال إن العود على موسى عليه 
السلام قال: معنى الآية وصف حال 
موسى عليه السلام في أول مبعثه أنه 
لم يؤمن به إلا فتيان وشباب أكثرهم 
ولوا آباء کانوا تحت خوف من 
فرعون ومن ماع بني إسرائيل» 
فالضمير في «الماإ» عائد على 
الذريةء وتكون الفاء - على هذا 
التأويل - عاطفة جملة على جملة لا 
مرتبة. وقال بعض القائلين بعود 
الضمير على موسى عليه السلام: 
إن معنى الآية أن قوماً ا آدركهم 
موسى عليه السلام ولم يژمنوا به 
وإنما آمن ذرياتهم بعد هلاكهم 
لىطول الزمان» قاله مجاهد» 
والأعمش» وهذا قول غير واضح» 


ك 
وأيضاً فاا روي من أخبار بني 
إسرائيل ل يعطي هذا وهيثة قوله: 
ونا نما نن تعطي تقليل المؤمنين 
په» لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه 
للبعض؛ ولو کان مۇمناً 
لأرجب الإيمان أولاً ثم ه عن 
الأقلء وعلى هذا بتخرج 
قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
٣ 8‏ القليل؛ لا انه ته راد أن 
ظن مکي وغیره. وقالت فرقة: إنما 
سماهم ذُرَية لن أمهاتهم کانت من 
بني إسرائيل وآباةهم من القبط» 
فکان يقال لهم: الذرية كما فيل 
ُرُس اليمن: الأبنائ وهم المُرْس 
المننقلون من وهرز بسعاية سيف بن 
ذڏي يزن» والأمر بکماله في السير. 
وقال السدي: کانوا سبعين أهل 
بيت من قوم فرعون. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وممايضعف عرد الضمير على 
موسى عليه السلام أن المعروف من 
أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد 
تقد هن اوا وکانوا في مدة 
فرعون قد الهم ذل مفرط وقد رجوا 
کشفه على يدي مولود یخرج فیهم 
یکون نبیاء فلما جاءهم موسی عليه 
السلام أصفقوا عليه واتبعوه» ولم 
يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل 
كفرت به» فكيف تعطي هذه الآية أن 
الأقل منهم كان الذي آمن؟ فالذي 
يترجح ۔ بحسب هذا أن الضمير 
عائد على فرعون» ويؤيد ذلك أيضاً 
ماتقدم من محاورة موسى عليه 


السلام ورذه عليهم وتوبيخهم على 
قولهم: «هذا سحرا» فذكر الله ذلك 
عنهم ثم قال: فما آمن لموسی إلا 
ذرية من قوم فرعون الذين هذه 
أقوالهم» وروي في ذلك أنه آمنت 
زوجة فرعون وخازنه وامرأًة خازنه 
وشباب من قومه ۔ قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما- والشحرة أيضاً 
فإنهم معدودون في فوم فرعون»› 
وتكون القصة ‏ على هذا التأويل - 
بعد ظهور الآية والتعجيز بالعصاء 
وتكون الفاء مرتبة للمعاني التي 
ولاعتقاد الفراء وغيره عود الضمير 
على موسى عليه السلام تخبطوا في 
بعضهم: ذكر فرعون - وهو الملك - 
يتضمن الجماعة والجنودء كما 
تقول : «جاءَ الخليفةء وسافر الملك» 
ونت ترید جيوشه معه» وقال 
الفراء: المعنى: «على خوف من آل 
فرعون وملَيِهم)» وهو من باب: 
وَل الَريَ 4 . 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله: 
وهذا التنظير غير جيد لأن إسقاط 
المضاف في قوله : نكل ال4 
هو سائغ بسبب ما يعقل من أن القرية 
لا تسألء ففي الظاهر دليل على ما 
" وأما ها هنا فالخوف من 
عون متمكن لا يحتاج معه إلى 
و أُما إنه ربما احج بأن 
الضمير المجموع في #رتاإنهت ) 
يقتضي ذلك» والخوف إنما يكون 
من الأفعال والأحداث التي للجثةء 
ولكن لكثرة استعماله ولقصد الإيجاز 
أضيف إلى الأشخاص . 
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وقوله: أن يد4 بدل من 

عرد وهو بدل الاشتمال»ء ف 
واد في موضع خفض» ويصح ان 
تكون في موضع نصب على المفعول 
من أجله» وقراً الحسن»› والجراح : 
أن يبهد بضم الياء. ثم آخبر 
عن فرعون بالعلر في الأرض 
واللإسراف فى الأفعال والقتل 
والدعاوي ليتبيّن عذر الخائفين. 


وقوله تعالی: رقا ونی رم ) 
إلى الد . ابتداء حكاية قول 
إسرائيل المؤمنين منهم مؤنساً لهم 
ونادباً إلى التوكل على الله الذي بيده 
النصرء ومسألة التوكل متشعبة للناس 
فيها خوضات» والذي أقول: إن 
الشوكل الذي أمرنابه هو مقترن 
يسيب جيل على مضي الشرع؛ 
وهو الذي في قوله د: «قیدها 
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وتَوَكَلً»» فقد جعله 
ر 0 متوكلاًّمع التقييده 
٠‏ المتوكلين» وقد تسبّب 
عمرەكله» وكذلك 
السلف كله فإن شد 
متوكل فترك التسبب جملة 
فهي رتبة رفيعة مالم 
يُسرف بها إلى حد قتل 
نفسه وإهلاكها» كمن 
0 یدخل غاراً خفیاً یتوکل فيه 
فهذا آو نحوه مکروه عند 


TSEETETES 


r 


جاءَّلف 


| جماعة من العلماءء وما 


| روي من إقدام عامر بن 
قيس على الأسد ونحو 
ذلك كله ضعيف» 

وللصحيح منه قرائن 
تسهله» وللمسلمین أجمعین قال الله 
تعالى: َس عَم جاح آن 
قال: «وعل أنه وء وقول 
النبي بي في مدح السبعين ألفاً من 
مته : «رعَل بهد رگد لیس فيه 
نهم يتركون الئَسَبْب جملة واحدة 
ولا حفظ عن عكاشة أنه ترك 
الشجبيه بل كان يضرو اة 
سهامه. وأعني بذلك ترك التسبب 
في الغذاءء وأما ترك التسبب في 
الطب فسهل وكثير من الناس جُبل 
عليه دون نيه وحسبة» فكيف بمن 
يحتسب؟ وقال لهم: (إن َك 
٣اسسّم)‏ مع علمه بإيمانهم على جهة 
إقامة الحجة وتنبيه الأنفس وإثارة 
الأنفةء كما تقول: إن كنت رجلاً 
فقاتل؛ تخاطب بذلك رجلاً تريد 
إقامة نفسه. وقوله: إن كم 
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ملي يريد: أهل طاعة منضافة 
إلى الإيمان المشروط فَذِكَرٌ الإسلام 
فيه زيادة معنی. ثم ذَكَرَ آنه أآجاب 
بنو إسرائيل بنيّة التوكل على الله 
والنطق بذلك» ثم دعوا في ألا 
يجعلهم فتنة للظلَمةء والمعنى: لا 
تنزل بنا بلاء بأيديهم أو بغير ذلك 
مدة مجاورتنا لهم فيفتنون ويعتقدون 
أن إهلاكنا إنما هو بقصد منك لسوء 
دیننا وصلاح دینهم»› وأنهم آمل 
الحق. قاله مجاهد وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا الدعاء على هذا التأويل - 
يتضمن دفع فصلين»› أحدهما: القتل 
والبلاءُ الذي توقعه المؤمنون» 
والآخر: ظهور الشرك باعتقاد أهله 
أنهم أهل الحقء وفي ذلك فساد 
الأرض» ونحو هذاالمعنى قول 
النبي بلة: «بعس الميت أبو أمامة 
ليهود والمشرکين» يقولون: لو كان 
نبا لم يمت صاحبه»» ويحتمل 
اللفظ من التأويلء وقد قالته فرقة: 
إن المعنى: لا تفتنهم وتبتلهم بقتلنا 
فتعذبهم على ذلك في الآخرة» وفي 
هذا التأويل قلق بين . 

9 - لا تفسیر قوله عر وجل : 
روي أن فرعون أخاف بني إسرائيل 
وهدم لهم مواضع كانوا اتخذوها 
للصلاة ونحو هذاء فأوحى الله إلى 
موسى وهارون أن اتٌخذا وتخْيّرا لبني 
إسرائيل بيوتاً بمصر»ء قال مجاهد: 
سضر في خن الآية: الإسكندريةء 
ومصرٌ ما بين البحر ا اسوان» 
والإسكندرية من أرض مصرء 
رها معناه كما قلنا: تخيّرا 
واخذا» وهي لفظة مستعملة في 
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الأماكن وما يشبه بهاء ومن ذلك 
قول الشاعر: 
لَهَاآَمَرْمَاحَى إا ماتَبَرَأث 
لأفُحَافِهَامَرعى تبَوْأمَضَْجَماً 
وهذا البيت للراعي» وبه سمي 
الراعي» ومنه قول امرىء القيس : 
يََبَوءُونَ مَقَاعِداً إقكايكم 
وٹ غاب يرير 
وقراً الناس: برا بهمزة على 
تقدير (....)» وقرآ حفص في 
رواية هبيرة: «تَبويًا)» وهذا تسهيل 
ليس بقياسي» ولو جری على القياس 
لكان بين الهمزة والألف» وقوله: 
ّ4 معناه: مساجده قاله ابن 
عباس»› والربيع»› والضحاك 
والنخعي» وغيرهم» قالوا: خافوا 
فأمروا بالصلاة في بيوتهم؛ وقيل: 
يقابل بعضها بعضاء قاله سعید بن 
جبير والأول أصوب. وقيل: 
معناه: موجهة إلى القبلةء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومن هذا 
حديث عن النبى اة انه قال: «خير 
بیوتکم ما استقبل به القبلة٠»‏ وقوله: 
ليما ألمَلَر خطاب لبني 
إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة 
لأنها لم تنزل إلا بعد إجازة البحرء 
وقوله: َير المريت) أمرٌ 
لموسى عليه السلام. وقال مكي»› 


والطبري : هتو أمر المد اد : 


وهذا غير متمکن . 

وقوله تعالی: وال مسي 
الآية. غضبٌ من موسى عليه السلام 
على القبط ودعاءٌ عليهم» فقدم 
للدعاءِ تقرير نعم الله عليهم وكفرهم 
بها. وءَايتَ معناه: أعطيت 
وملكت» وتكرر قوله: ر 


۹۳ 


استغاثة» كما يقول الداعي بالله. 
وقوله: لاا يحتمل أن يكون 
لام کي على بابهاء على معنی: 
آتیتهم الأموال إملاءَ لهم واستدراجاًء 
فکان الإیتاء كي يضلواء ويحتمل أن 
تکون لام الصيرورة والعاقبة»ء كما 
قال : الط ءال ورعرت ڪون 
ر عدا سرا والمعنى: آتيتهم 
ذلك فصار آمر هم إلى کذاء وژوي 
عن الحسن أنه قال: هو دعا 
ويحتمل أن يكون المعنى على جهة 
الاستفهامء آي : ربّنا ليضلوا فعلت 
ذلك؟ وفي هذا تقرير الشنعة عليهم . 
وقراً ابن كثبر» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر» والحسن» والأعرج» 
وشيبة» وأبو جعفر» ومجاهد» وآبو 
وأهل مكة: «لیضلو» بفتح 
لياءِ على معشى: يلوا في 

a‏ وقراً عاصم» وحمزة» 
والكسائي» والآعمش» وقتادة 
وعيسى» الحسن» والأعرج - 
بخلاف عنه -: « للاي بضم 
الياءء على معنى: لِيُضلوا غيرهم» 
وقراً الشعبي: «ليضلوا) بكسر 
الياء . 

وقراً الشعبي EES‏ وغیره: 
اطمُس) بضم الميمء وقرأت 
فرقة: (اللير) بكسر الميم» وهما 
لغتان» يقال: طمَّس يطيس 
ويطمُس» قال أبو حاتم: وقراءة 
الناس بكسر الميمء والضم لغة 
مشهورة» ومعناه: عفٌ وغيّر» وهو 
من طموس الأثر والعين وطمُس 
الوجوه»ومنه قول کعب بن زهیر: 
يِن كَل نَصَاحَة الذنْرَي إذَاعَرقًث 

عُرْضَكُهًا طامِس الأغلام مجهول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وروي انهم حین دعا موسی عليه 
السلام بهذه الدعوة رجعم سکرهم 
حجارةء وزادهم ودنانيرهم وحبوبهم 
من الأطعمة رجعت حجارة» قاله 
محمد بن كعب القرظي» وقتادةء 
وابن زید. وقال مجاهد وغیره: 
معناه: أهلكها ودمرهاء وروي أن 
الطمسة كانت من آیات موسی عليه 
السلام التسع . وقوله: 9 واشدد ڪل 
وه ) بمعنى : اطبع واختم عليه م 
بالكفرء قاله مجاهد والضحاك› ولما 
أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على رسول الله ية بقتل أسرى بدر 
شبهه بموسى عليه السلام في دعائه 
على قومه الذين بعث إليهم في هذه 
الآية» وبنوح عليه السلام في قوله: 
لا در عل لاض بن الكفرن ديار . 
وقوله: فلا بؤيرا) مذهب الأخفش 
وغيره أن التخل صرب عطفاً على 
قوله: « بشلا وقيل: هو 
منصب على جواب الأمرء وقال 
الفراء والكسائي: هو مجزوم على 
الدعاءء ومنه قول الشاعر: 

وَلاَلْقني إلاوَأنَفُك رَاغِمُ 

وجعل رؤية العذاب نهاية وغايةء 
وذلك لعلمه من قَبّل الله تعالى أن 
المؤمن عند رؤية العذاب لا ينفعه 
إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه 
من كُفره» ثم أجاب الله هذه الدعوة 
في فرعون نفسه»ء قال ابن عباس : 
العذاب هنا: الغرق»ء وقراً الناس: 
رن4 وقرا الشديء 
والضحاك: (ذَمَرَاتكُّا)› وروي 
عن ابن جريح» ومحمد بن علي» 
والضحاك أن الدعوة لم تظهر إجابتها 
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إلا بعد أربعين سنة» وحينئذ كان أمر 
الغرق. 

قال القاضي أو خمد رحد الله : 
وأعلا أن دعاءهما صادف مقدور 


وهذا معني إجابة الدعاء. . وقيل 
لهنا: ووا مان ميل ای 5 
آي في أن تستعجلا 
قضائي فإن وعدي لا خلف له. 
وقوله: ورت ڪا ولم يتقدم 
الدعاء إلا لموسی عليه السلام 
وروي ان هارون کان يُرَمن على 
دعاءِ موسى عليه السلام قاله 
نسب الدعوة إليهماء وقيل: كنى عن 
الواحد بلفظ التثنيةء كما قال: 


ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف لأن الآية تتضمن بعد 
مخاطبتهما من غير شيءِ؛ قال 
علي بن سلیمان: قول موسی عليه 
السلام: با دال على أنهما دعرا 
معاًء وقوله: فَسََقِيَا) أي على ما 
ارا بهن السا إلى الله. وأيرا 
بالاستقامة وهما عليها للإدامة 


والتمادي . 
وقرأنافع والناس: ماني 
بتشديد التاء والنون على النهي» 


وقراً ابن عامر»ء وابن ذكوان: 

تتبعان) بتخفيف التاءِ وشدَ النونء 
وقراً ابن ذكوان أيضاً: «تَنبعانِ) 
بتشديد التاء وتخفيف النون 
وكسرهاء وقرآت طائفة: تنبعان) 
بتخفيفها وسكون النون» رواه 
الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن 


۹۲4 


ابن عامر. فأما شد النون فهي النون 
الثقيلة حذفت معها نون التشنية 
للجزم. كما تحذف معها الضمة في 
«لتفعللً» حيث بني الفعل معها على 
الفتح» وإنما كسرت هذه النون 
الثقيلة بعد ألف التثنية . وأما تخفيفها 
فيصح أن تكون الثقيلة خففت» 
ويصح أن تكون نون التثنية ويكون 
الكلام خبراً معناه الأمرء آي : ۷ 
ينغي آن تٌبعا» قال بو علي: ! 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ا يمانع في هذا فتأمله . 
ر وی 
ا الحسن ب بن أبي الحسن: 
«وَجُوزنا) بشد الواو وطرح الألفء 
ويشبه عندي أن يکون «وجوزًا) 
ألف. هک 
نراف ا . وقراً جمهور اناس : 
ف EY Ey‏ 
«فَاتبَعَهُمْ) بشد التاء قال ابو 
حاتم : القراءة «أئبم» بقطع الألف 
لأنها تتضمن الإدراك. «واتبع؟ بشد 
التاءِ هي طلب الأئر سواء آدرك أو 
لم يدرك . 

وروي أن بني إسرائيل الذين 
جاوزوا البحر كانوا ستمائة ألف» 
فتناسلوا حتی بلغوا وقت موسی 
العدد المذكورء وروي أن فرعون 
كان في ثمانمائة ألف أدهم حاشا ما 
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بقي من ألوان الخيل» وروي أقل من 
هة الأعداد. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا کله ضعيفه والذي تقتضیه 
ألفاظ القرآن أن بني إسرائيل كان لهم 
جمع کثبر في نفسه قليل بالإضافة 
إلى قوم فرعون المتبعين . 
وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو» 
والكوفيون» وجماعة: لوعددا) 
على مثال: غزا عَرْواء وقراً الحسن : 
وقتادة: (وعَدّوا) على مثال: علا 
ع وقوله: آذرڪۀ اَن أي 
في البمحر» وروي في ذلك أن 
فرعون لما انتهى إلى البحر فوجده 
قد انفرق ومشی فيه بنو إسرائيل قال 
لقومه : إنما انفلق بأمري» وكان على 
فرس ذکر» فبعث اله تعالی جبریل 
عليه السلام على فرس أنشى وديق 
فدخل بها البحر» فولج فرس فرعون 
وراءه وحثت الجيوش خلفه» فلما 
رأی الانفراق يثبت له استمرء 
وبعث الله تعالی میکائیل یسوق 
الناس حتى حصل جميعهم في 
البحر» فانطبق عليهم حينئذ» فلما 
عاین فرعون قال ما ځکي عنه في 
هذه الآية . 
وقراً جمهوز الناس: أن بفتح 
الألف. ويحتمل أن تكون في موضع 
نصب» ويحتمل أن تکون في موضم 
خفض على إسقاط الباء. وقرأً 
حمزة» والكسائي٠‏ وأبو عمرو: 
«إنَهُ بكسر الألف إما على إضمار 
الل آي : «آمنت فقلت: إنه» 
وإما على أن يتم الكلام في قوله: 
€٤‏ ثم یبتدیء إیجاب : إن 
وروي عن النبي ا ان جبريل عليه 


Y0 
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السلام قال: «ما أبغضتُ أحداً قط | عنه: الان بمد الهمزة وفتح 


بغضي لفرعون› ولقد سمعته يقول: 
امت الآيةء فأخذت من حال 
ا أن تلحقه 
بعض الطرق 
«مخافة أن يقول لا إله إل الله فتلحقه 


رحمة الله . 


رحمة ا وفي ڊ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فانظر إلى كلام فرعون ففيه مجهلة 
وتلعثم› ولا عذر لأحد في جهل 
هذاء وإنما العذر فيما لا سبيل إلى 
علمه» كقول علي رضي الله عنه: 
«أهللت بإملال كإهلال النبي بلا 
والحال الطين»» كذا في الغريب 
المصنف وغيره» والأثر بهذا كثير 
مختلف اللفظ والمعنى واحد. وفعل 
جبريل عليه السلام هذا يشبه أن 
يكون لأنه اعتقد تجويزه المغفرة 
للتائب وإِن عاين» ولم يکن عنده 
قبل إعلام من الله تبارك وتعالى أن 
التوبة بعد المعاينة غير نافعة. 

وقوله تعالی : لن رَد عَصَيّتَ ۾ 
الآية» قال أبو علي: اعلم أن لام 
المعرفة إذا دخلت على كلمة أولها 
الهمزة فخففت الهمزة فإن في 
تخفيفها وجهين»› أحدهما: ان 
تحذف وتُلْقَّى حركتها على اللام 
وتقرهمزة الوصل فيه فيقال: 
«ألَْخْمَّر»» وقد حكى ذلك سيبويه» 
وحكى أبو عشمان عن أي الحسن أن 
ناساً يقولون: «لَحْمَّرا» فيحذفون 
الهمزة التي للوصل» فمن ذلك قول 
الشاعر : 
وُذ گئٽ ٿْهِي حب سَنْرَاءَ حفبَة 
قَبْخ لان نها بالِي انت بابخ 
قراً نافع في رواية ورش لم بُختلف 


اللام» وقراً الباقون بمد الهمزة 
وسكون اللام وهمز الثانية» وقرآت 
فرقة: الال بقصر الهمزة وفتح 
اللام وتخفيف الثانية. و قراً جمهور 
الناس: الان بقصر الأولى 


وسکون اللام وهمز الثانية . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقراءات التخفيف في الهمزة تترتب 
على ما قال أبو علي» فتأمله» فان 
الأولى على لغة من يقول: 
«الحمر» وهذا على جهة التوبيخ له 
والإعلان بالنقمة منهء وهذا اللفظ 
يحتمل أن يكون مسموعاً لفرعون من 
قول مَلّك مُرَصلٍ عن الله وكيف 
شاءَ اش ونل أن کر مش 
هذا الكلام معنى حاله وصورة 
خزيه» وهذه الآية نص في رد توبة 
المُعّاين. 

وقوله تعالى: الوم َي ) 
الآية. موي ما ذکرناه من أنها صورة 
الحالء لآن هذه الألفاظ إنما يظهر 
انها قيلت بعد غرقه. وسبب هذه 
المقالة ۔ على ما رُوي - أن بني 
إسرائيل بعد عندهم غرق فرعون 
وهلاكه لِيظيه عندهم» وكذب 


بعضهم آن یکون فرعون يموت» . 


فجي على نجوة من الأرض حتى 
رآ جمیعهم میتاً کأنه ثور حمر 
وتحققوا غرقَةء وقرأت فرقة: الم 
يك وقالت فرقة: معناه: من 
النجاةء أي من غمرات البحر 
والماءء وقال جماعة: معناه: نلقيك 
على نجوة من الأرض وهي ما ارتقع 
منهاء ومنه قول وس بن حجر: 


والمُشْتَكن كمَن يَمْشي بقِزواح 
وقراً يعقوب : «ننجيك) بسکون 
النون وتخفيف الجيم› وقراً ابي ابن 
كعب: (نْتَحيك€ بالحاءِ المشددة 
من التنحية»› وهي قراءَة محمد بن 
السميفع اليماني» ويزيد البريدي› 
وقالت فرقة: معنى ِيدَنكٌ): 
بدرعك» وقالت فرقة: معناه: 
بشخصك» وقرأت فرقة : بندائك) 
أي: بقولك: امت إلى آخر 
الآيةء ويشبه أن يكتب «بندائك) 
له | بغير الف في بعض المصاحف» 
ومعنى الآية: إنا نجعلك آية مع 
ندائك الذي لا ينفع . وقرأت فرقة : 
«ِحَلَمَك4 أي: مَنْ أتى بعدك 
وقرأت فرقة: لَك والمعنى : 
يجعلك الله آية له في عباده. 

ثم بيّن عر وجل العظة لعباده 
بقوله: وَل كرا يِن الاس عن ٤اييا‏ 
وهذا خبر في ضمنه 


9-9 تفسیر قوله عر وجل : 

ا لقد اخترنا لبني إسرائيل 
أحسن اختيارء وأحللناهم من 
الآماكن أحسن محل» و و 


صِذټ) آي : يصدق فيه ظن قاصده 


. وساکڼه وأهلهء ويعني بهذه الآية 


إحلالهم بلاد الشام وبيت المقدس. 
قاله قتادة» وابن زید» وقیل: بلاد 
مصر والشام» قاله الضحاك والأول 
صح بحسب ما حفظ من نهم لن 
يعودوا إلى مصرء على أن في 
اللقةرآن: کدلك واورنتھا ب بف 
إل #). يعني ما ترك القبط من 
جنات وغجر ذلك» ف 


کے 
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اس رہ سے ور 2 


5 ک2 
انق )£ 


م ا 


ا 
ا س سے چ سے 


وو ر ر ص ر 


وم 


قلاا اسان 


الحالة من العمة e‏ 
قطر واحد. 

وقوله تعالی: قتا آختلفوا حي 

ليد يحتمل معنیین› ا فما 
اختلفوا في نبوة محمد يلو حتى 
جاءَهم وبان علّمه وأَمْرّه» فاختلموا 
حینئذ . 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا التخصيص هو الذي وقع في 
كتب المتأولين»› وهذا تأويل يحتاج 
إلى سند . والتأويل الآخر الذي يحتمله 
اللفظ : أن بني إسرائيل لم يكن لهم 
اختلاف على موسى عليه السلام في 
أول حالهء فلما جاءَهم العلم والأوامر 
وغرق فرعون اختلفوا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فمن ا مذمة ذلك الصدر من 

بني إسرائيل. ثم أوجب الله عر 
و أنه يقضي بينهم 


yS 
منوا شاعم عذاب اريف الحيووالدّيا‎ 1 
0 ا ايلا‎ 1 
کر الاس حو کی ونوا مومزرت‎ 


ا 


او 


ہے إ لانن اہ لیے ۹ 
: اا لانقہ 0 ا5انی لسوت ٠‏ 
رارض و مانغ لیت ولد ر عن دررلاب نو © 2 
کا هلین رو تابار آرت لوان قله 8 
1 لتاس راان مک ت لطر یی . 
0 رسا ودی امیا وا درك قاع تاش رمي 5 
روو للنبي یاف والمراد بها 


فی سای من ينی قلا يدان 


ا ويفصل بعقاب من يعاقب 
ج ورحمة من يرحم. 
وقوله تعالی : إن كت 
ا في س الآية. قال بعض 
المتأولين وروي ذلك عن 
الحسن- إن ن4 نافية 
بمعنى (ما)» والجمهور 
على (ان) إن 
شرطية. والصواب في 
س ا أا تا 


و 


مرت 
نا كولوين © وَأَنْأَوِر وَجَهَكَللرَِحَيِيمًا 
2 0 
I:‏ سنالا لامان ا 


سواه من کل من يمکن آن 
يشك أو يعارض. وقال 
قوم : الكلام بمنزلة قولك : 
«إن كنت ابني فبرّني؟ . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : ولیس هذا 
المثال بجيد» وإنما مثال هذه قوله 
تعالى لعيسى: 9 ءآب فلت لتاس 
ادون وروي ان رجلا سال ابن 
عباس رضي الله عنهما عما يحيك 


في الصدر من الشك فقال له: ما 


نجا من ذلك أحد ولا النبي الا حتی 
أنزل عليه: ون کب فی َل م 
رلا ك4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وذكر الزهراوي أن هذه المقالة 
أنكرت أن يقولها ابن عباس» وبذلك 
أقولء لأن الخواطر لا ينجو منها 
أحد» وهي خلاف الشك الذي يحال 
فيه على الاستشقاء بالسؤال. 
و اریت قرو آلب س بك 
خن ال فن ی رتیل 
کعبدالله بن سلام وروي أن 
رسول الله ي قال لما نزلت هذه 
الآية : «أنا لا شك ولا أسال» . 
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وقراً: <َسَلْ) دون همز الحسنٌء 
وأبو جعفرء وأهل المدينة» وأبو 
عمروء» وعيسى» وعاصم. وقراً 
جمهور عظيم بالهمز. ثم جزم الله 
تبارك وتعالى الخبر بقوله: 9 لمَدَ 
جال لحي من رَيكَ4 . واللام في 
ل4 لام سم و اشرب 
معناه: الشاكين الذين يحتاجون فى 
اعتقادهم إلى المماراة فيهاء و 
ينا لإي يريد به: من أن 
بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إِلاً 
مِن بعد مجيئه» وهذا قول أهمل 
التأويل قاطبة. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة 
الك ت شو قز أل اكات 
ويخملاللفظ أن يريد بجا أنرلا 
جميع الشرعء ولكنه بعيد بالمعنى 
لأن ذلك لا يعرف ويزول الشك فيه 
إلا بأدلة العقل لا بالسماع من مؤمني 
بني إسرائيل. وقوله: 9ا تك من 
ری کرو الآیةء مما خوطب به 
النبي ل والمراد سواه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولهذا فائدة ليست في مخاطبة الناس 
به» وذلك شِدّة التخويف لأنه إذا 
کان رسول الله از یحذر من مثل 
هذافغيره من الناس آولی يحذر 
ويتقي على نفسه. 

- () تفسیر قوله عر وجل : 
جاءَ هذا تحذيراً مُرَذّداً وإعلاماً 
بسوءِ حال المحتوم عليهم»ء 
والمعنى : إن الله آوجب لهم سخطه 
في الأزل وخلقهم لعذابهء فلا 
يژمنون ولو جاءهم کل بیان وکل 
وضوح إلا في الوقت الذي لا 
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ينفعهم فيه إيمان» كما صنع فرعون 
وأشباهه من الخلق» وذلك وقت 
المعاينة» وفي ضمن الألفاظ التحذير 
من هذه الحال» وبعث الكل على 
المبادرة إلى الإيمان» والفرار من 
ا 

وقرأًأبو عمرو» وعاصم»› 
والحسن» وبو رجاء: (ڪَلِتُ) 
بالإفراد. وقراً نافع» وأمل المدينة: 
«كَلمَات) بالجمع. وقد تقدم ذكر 
هذه الترجمة. 

وقوله تعالى: لوا كات قري 
امك الآبة. في مصحف أبيْٰء 
وابن مسعود: «فَهَلاً» والمعنى 
فيهماواحد. وأصل (لَولاً) في 
الكلام التحضيض أو الدلالة على 
منع آمر لوجود غيره» فأما هذه 
فبعيدة عن هذه الأيةء لكنها من 
جملة التي هي للتحضيض» وحقيقة 
التحضيض بها أن يكون المحصّْض 
يريد من المخاطب فعل ذلك الشيء 
الذي يحضه عليه. وقد تجيء (لولا) 
وليس من قصد المخاطب أن يحض 
المخاطبَ على فعل ذلك الشيء 
فيكون حينئذ المعنى توبيخاً» كقول 
جریر: 


وذلك أنه لم يقصد حصّهم على 
عقر الكميّء كقولك لرجل قد وقع 
في مر صعب: «لولا تحرَرْت»» 
وهذه الآية من هذا القبيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومفهوم من معنى الاية نفيٰ إيمان 
أهل القُرىء ومعنى الآية: فَهَلاً 
آمن أهل القرية وهم على مهل لم 


يلتبس العذاب بهم فیکون الإيمان 
نافعاً لهم في هذه الحالة» ثم استثنى 
اللفظ استثناءٌ منقطع › وكذلك رسمه 
النحويون أجمع» وهو بحسب 
المعنى متصل لأن تقديره: ما آمن 
A‏ 
وإ 3 EYE‏ واكك 
أدخله سیبویه في باب «ما لا یکون 
فيه إلا النصب)» وكذلك مع 
انقطاع الاستشناء» وتشبه الآية قول 
النابغة: 

إلا الأراري eS‏ 
وذلك هو حكم لفظ الآية. وقالت 
فرقة: يجوز فيه الرفع وهذامع 
اتصال الاستشناءء وقال المهدوي : 

ا £ 

والرفع على البدل من «فرية). 

وروي في قصة يونس عليه السلام 
أن القوم لما كفروا آوحى الله إليه آن 
أنذرهم بالعذاب لثلاثة» فقفعل 
فقالوا: هو رجل لا یكذب فارقبوه» 
شك فلما كان الليل تزود يونس 
عليه السلام وخرج عنهم»› فأصبحوا 
فلم پجدوه؛ فتابوا ودعوا الله وآمنوا 
ولبسوا الْمُسُوح وفرَّقوا ب بين الأمّهات 
والآولاد من الناس والبهائم› 
والعذاب منهم - فيما رُوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - على ثلثي 
میل. ووي : عَلّى میل» وقال ابن 
جبیر: غشيهم العذاب كما يغشى 
الثوب القبرء فرفع اله عنهم 
العذاب» فلما مضت الثلائة وعلم 


يونس عليه السلام أن العذاب لم 
ينزل قال: كيف أتصرف وقد 
وجدوني في کذب؟ فذهب مغاضباً 
کا الله تعالى في الآية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذهب الطبري إلى أن قوم يونس 
عليه السلام خْصْوا من بين الأمم بأن 
تيب عليهم من بعد معاينة العذاب» 
ذكر ذلك عن جماعة من المفسرينء 
وليس كذلك» والمعاينة التي لا تنفع 
التوبة معها هي تلبس العذاب أو 
الموت بشخص الإنسان كقصة 
فرعون. وأما قوم يونس عليه السلام 
فلم يصلوا هذا الحد. 
وقراً الحسن» وطلحة بن مصرف»ء 
وعیسی بن عمر» وابىن وثاب» 
والأعمش: يونس( بكسر النونء 
وفيه للعرب ثلاث لغات: ضم النون 
وفتحها وكسرهاء وكذلك في 
(يوسف). وقوله: لل جين يريد : 
إلى آجالهم المفروضة في الأزل. 
وروي أن قوم يونس عليه السلام 
كانوا بنِيئوّى من أرض الموصل»› 
ويقتضي ذلك قول النبي ب لحاس 
حین قال له إٍنه من هل نيتوّى: «من 
قرية الرجل الصالح يونس بن مّى؟» 
الحديث الذي ف في السيرة لابن 
إسحق . 
@ ا تفسیر قوله عر وجل: 
المعنى: إن هذا الذي تقدم إنما 
کان جميعه بقضاء الله عليهم ومشیئته 
فيهم» ولو شاءَ الله لكان الجميع 
ا فلا تأسف انت يا محمد على 
كفر من لم يؤمن بك وادع ولا 
عليك» فالأمر محتوم» أفتريد أنت 
أن تخر الناس بإدخال الإيمان في 


سورة يونس الآیات: ٠١٤١ _ ٠°١۲‏ 


قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك والك عر 
وجل قد شاءَ غيره؟ 

قال القاضي أو مجك رحمه الله : 
فهذا التأويل اليه عليه محكمة آي : 
ادع وقاتل من خالفك»› وإيمانٌ من 
آمن مصروف إلى المشيئة . 

وقالت فرقة : المعنى: أفأنت تكره 
الناس بالقتال حتی يدخلوا في 
الإيمان؟ ورْعَمَّت أن هذه الآية ف 
صدر الإسلام وأنها منسوخة ة بآية 
السيف» والآية - على كلا التأويلين - 
رادة على المعتزلة. 

وقوله تعالى: لم جيتأ 
تأكيد وهو من فصيح الكلام 
وجيت حال مؤكدة» ونحوه 
ا 

وقوله تعالی : وا ڪان یں أن 
موت إلا بإِذنِ أ الآية. رة 
إلى الله تعالىء وأن الحول والقوة 
في إيمان من يؤمن له» وكون 
الرجس على الكفار. وقراً عاصم في 
رواية بي بکر: «وَئَجَمَل الرس 
بنون العظمة» وقراً ا حفص 
عن عاصم: وس4 بالباء وقرا 
الأعمش: «ويَجُعَل الله الرخسَ). 
والرْنجس يكون بمعنى العذاب 
كالرجز» ويكون في معنى القذر 
کالرکس» ذکره بو علي 

هنا وغيره» وهو في هذه الآية بمعنى 

العذاب ولل بَمَيَْر) يسريد: 
آيّاتِ الله وحجج الشرع» ومعنى 
الإذن في هذه الآية : الإرادةُ والتقديرُ 
لذلك» فهو العلم والتمكين . 

وقوله تعالى: قل أنظروأ مادا ف 
لسوت ولأ هفه الآية أَمر 
للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدالة على الصانع وغير 


۹۲۸ 


ذلك من آيات السموات و أفلاكها 
وکواکبها وسحابها ونحو ذلك» 
والأرض ونباتهاومعادنهاوغير 


| ذلك المعنى: انظروا في ذلك 


بالواجب ينَبْهكم إلى المعرفة بالله 
والإيمان بوحدانيته. وقرأً بو 
عبدالرحمن والعامَةٌ بالبصرة: قل 
آظردا بکسر اللا وقراً نافع وأهلُ 
المدينة: فل أنْظَرُوا) بضم اللام. 
ثم أعلمَّ في آخر الآية أن النظر في 
الآيات والسماع من «النُذر» وهم 
الأنبياء لا يُغني إلا بمشيئة اللهء وان 
ذلك غير نافع لقوم قد قضی الله 
نهم لا يؤمنون» وهذا على أن تكون 
رتاه نافية» ويجوز أن تُعَّدَ 
استفهاماً على جهة التقرير الذي 
ضمنه نفيٰ وقوع العّناءء وفي الاآية - 
على هذا توبيخ لحاضري 
رسول الله ية من المشركين› 
وقوله: « ألأيت والنذر4 حصر 
طريقي تعريف الله تعالی عباده. 
ویحتمل أن تکون ر في قوله: 
لرا نى مفعولة بقوله: < انر 
معطوفة على قوله: مادا آي : 
تأمَلُوا قدر عناء الآيات والنذر عن 
الكفار إذ قبلوا ذلك كفعل قوم يونس 
عليه السلام فإنه يرفع العذاب في 
الدنياوالآخرة ويُكَجي من 
الهلكات. فالآية - على هذا 
تحريض على الإيمان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتجوز اللفظ - على هذا التأويل - 
إنما هو في قوله: 9ل ريرب . 
- لا تفسیر قوله عر وجل : 
هذا وعيد وحض على الإيمان» 
آي : إذا لجوافي الكفر حل بهم 
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العذاب وإذا آمنوانجواء هذه 
سنة الله في الأمم الخاليةء فهل عند 
هؤلاءِ غير ذلك؟ وهو استفهام بمعتی 
التوقيف . 

وفي قوله تعالى: قل نرد 
مهادنة ما وهي من جملة ما نسخه 
القتال. 

وقوله تعالى: ئر نی رس4 
الآية. لما كان العذاب لم تحصر 
مدته وكان النبي والمؤمنون بين أظهر 
الكفرة وقع التصريح بأن عادة الله ع 
وجل سلَمّت بإنجاءِ رسله ومبعيهم» 
فالتخويف ‏ على هذا _ شد وکلهم 
قرأً: ( 4 مشددة الجيم إلا 
الكسائي وحفصاً عن عاصم فإنهما 
قرآً: (نجي) بسكون النون 
وتخفيف الجيم» وقراً عاصم في 
سورة الأنبياءِ في بعض ما روي عت : 
د تُجُى) بضم النون وحذف الثانية 
وشد الجيم» > كأن النون أدغمت 
فيهاء وهي قراءة لا وجه لهاء ذكر 
ذلك الزجاج» وحكى أبو حاتم 
نحوهاعن الأعمسش› وخط 
المصحف في هذه اللفظة « نىي 
بجيم مطلقة دون ياءء وكذلك قرأً 
الکسائي في سورة مريم: ثم جي 
ألذِينَ أنقّا) بسكون النون وتخفيف 
الجيمء والباقون فتح النون وشد 
الجيم» والكاف في قوله: ۶ د4 
e a‏ 
ويصح أن تكون في موضع نصب 
نعتاً لمصدر محذوف . 

وقوله تعالى: < باي اث4 
الآية . مخاطبة عامة للناس أجمعين 
إلى يوم القيامةء» يدخل تحتها كل من 
اتصف بالشك في دين الإسلام» 


سورة يونس › الآيات : ٥‏ ۹/ هود 
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وهذه الآية يتسق معناها بمحذوفات 
يدل عليها هذا الظاهر الوجيزء 
والمعتی: إن كنتم في شك من ديني 
فأنتم لا تعبدون اللهء كذلك فليس 
هو بأهل أن يُشك فيه» وإنما يُسَكُ 
في دينکم فف رانا ¥ أ 
أخَداً غيره» فاقتضت فصاحة الكلام 
وإيجازه اختصار هذا کلهء ثم صرح 
بمعبوده وخص من أوصافه « اَی 
نلُم لما فيها من التذكير 
بالموت وفزع النفوس بهء والمصير 
إلى الله بعده» والنقد للأصنام التي 
كانوا يعتقدونها ضارة ونافعة. 

@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: فيل لي: كن من المؤمنين 
وأقم وجهك للدين»ء ثم جاءت 
العبارة بهذا الترتيب» والوَجة في هذه 
الآية بمعنى المنْحى والمقصده أي: 
اجعل طريقك واعتمادك للدّين 
والشرع» ويا معناه: مستقيماً 
على قول من قال: الحنف: 
الاستقامة» وجعل تسمية المعوج 
القدم أحنف على جهة التفاؤلء ومن 
قال: «الحنف: الميل» جعل 
ييا ها هنا: مائلاً عن حال 
الكفرة وطريقهم. وَين نصب 
على الحال. وقوله: رل دن 
معناه: قيل لي» ولا تدع» فهر 
عطف على أتر وهذا الأمر 
والمخاطبة للنبي بي إذا كانت هكذا 
فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره» ذ 
«ما لا ينفع ولا يضر؟ هو الأصنام 
والأوثان» والظالم: الذي يضع 
الشيءَ في غير موضعه . 

وقوله تعالى: ون يمْسَسك آله 


ا ا 
بضر الآية. مقصد هده الاية أن 


الحول والقوة لله . ويبيّن ر ڪڪ 


ذلك للناس بما يحسونه من 
أنفسهم. والصر لفظ جامع 
لکل ما یکرهه الإنسان کان 
ذلك في ماله أو في بدن 
وهه الآية مظهرة فساد 
حال الأصنام» لکن كل 
مُميزٍ انی مز يعرف يقيناً 
نها لاتكشف ضرا ولا 


ر 


کور 


EEE 


0 


وقوله: واب ردك 
عبر لفظ تام العموم» 
وخصص النبي َة الفقه ۷ 
بالذكر في قوله: «مَنْ 
يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين»» وهذا على جهة 
التشريف للفقه. وقوله 
تعالى: «رهو امور ألم ترجية 
وبسط ووعد مًا. 

© - ل تفسير قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة لجميع الكفار مستمرة 
مدى الدهرء و اّ4 هو القرآن 
والشرع الذي جاءَ به محمد ییا 
من ادىئ أي اتبع الحق وأذْعَن 
له فإنما یسعی لنفسه لأنه وجب لها 
رحمة الله ويدفع عذابهء ومن 
ًَ4 أي حا عن طريق الحق ولم 
ينظر بعين الحقيقة» وكفر بالله عر 
وجل فضِد ذلك. وقوله: را آنأ 
ميم بوي أي: لست بآخذكم 
ولا بُ بالإيمانء وإنما آنا مبلغء 
وهذه الآية منسوخة بالقتال . 

وقوله تعالی: ونع ما بو إكََ) 
الآية. معناه: ابع مارسمه لك 
شرعك وما أعلمك الله به من 
نُصرته لك» واصبر على شقاءِ 


ع 


<Y 


ولان مسك اله بضرفلاڪًا 
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الرسالة وما ينالك في الله من الأذى . 

للنبي بي بآن يغلبهم ۔ كما وقع - 

تقتضيه قوة اللفظ. وهذا الصبر 

منسوخ بالقتال. وهذه السورة مكيّة» 

وقد تقدم ذكر هذا في أولها. 

انتهی تفسير سورة يونس بعون الله 
وتوفيقه والحمد لله رب العالمين 


کک 


هذه السورة مكية إلا قوله تعالى: 


م ا 


ص کے 
بی إت 
كو يد 4ء وقوله: ( أب 
بد بد ونزلت في ابن سلام 
وأصحابه وقوله: $ إن آلمسَستِ 


سورة هود الآيات: ٤ - ١‏ 
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بهن لات4 الآية رلت قن 
شأن الثمار. وهذه الثلاث مدنية 
قاله مقاتل» عَلَى أن الأولى تشبه 
المكي . 

وإذا أردت ب (هود) اسم السورة لم 
ينصرف. كما تفعل إذا سميت امرأةٌ 
ب (عمرو) و (زيْد)» وإذا ردت سورة 
(هود) صرفت . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم استيعاب القول في الحروف 
المقطعة في أوائل السور» وتختص 
هذه بأن قيل: إن (ألرْخْمٰن) فرقت 
حروفه فيهاء وفي حت @) وفي 
و 

الابتداءء فمن قال: «الحروف إشارة 
إلى خروف الت كانت الشررف 
المبتدأء ومن تأول الحروف غير 
ذلك كان المبتداً: هذا كتاب 
والمراد بالكتاب القرآن. 

و ډاتکت4 معناه: أتقنت وأجيدت 
شبه ما تحكم من الأمور المتقنة 
الكاملة» وبهذه الصفة كان القرآن في 
الأزل» ثم فصل بتقطيعه وتبيين 
اخ اھر را لی تج ف 
أزمنة مختلفةء ف 4 على بابهاء 
وهذه طريقة الإحكام والتفصيلء إذ 
الإحكام صفة ذاتيةء والتفصيل إنما 
هو بحسب من يُفْصّل له» والکتاب 
بأجمعه مُخكم ومُمُصل. والإحكامْ 
الذي هو ضد النسخ والتقصيل الذي 
هو خلاف الإجمال إنما يقالان مع ما 
دکرناه باشتراك . وحکی الطبري عن 
بقن الارن اعت باامر 
والنهي» وفْصلت بالثواب والعقاب» 
وعن بعضهم : أحكمت شن الاطل 


وفْصلت بالحلال والحرام» ونحو 
هذا من التخصيص الذي هو صحيح 
المعنى ولكن لا يقتضيه اللفظ . وقال 
قوم : لت معناه: فُسّرت. وقراً 
عكرمة» والضحاك والجحدري» 
وابن كثير فيما روي عنه: م 
قصلت( بفتح الفاء والصاد واللا 
ويحتمل ذلك معنيين» أحدهما: 
قَصَلَّث أي : نزلت إلى الناس. كما 
تقول: فصل فلان» لسفره ونحو 
هذا من المعنى» والثاني: فُصَلّت 
بين المُجِق والمْبْطل من الناس. 

و وین أن معناها: من حيث 
ابتدئت الغايةء كذا قال سيبويه» 
وفيها لغات . يقال: (لَذن). ولُذن) 
بسکون الدالء وقرىء بهما لعن 
أذ ويقال: (لَد) بفتح اللام وضم 
الدال دون نون» ويقال: (لَدّی) بدا 
منونة مقصورة» ويقال: (لَدِ) بدال 
مكسورة منونة. حكى ذلك أبو 
عبيدة . 

و ڪي آي : ممخجكم 
ووب أي: ذو خبرة بالأمور 
أجمع. 

أل بدا (أن) في موضع 
نصب. إما على إضمار فعل؛ وإما 
على تقدير: «بأن» قاط 
الخافض» وقيل: على البدى من 
موضع «الايات»» وهذا معترض 
ضعيف لأنه لا موضع للآيات» وإِن 
نظر موضوع الجملة فهو رفع› 
ويحتمل أن تكون في موضع رفع 
على تقدير: «تفصیله ألا تعبدوا)» 
وقيل: على البدل من لفظ 
«الآيات» . 


ْ4 أي: من عقابه وبشوابه» وإِذا 
أطلقت هاتان اللفظتان فالنذارة في 
المكروه والبشارة في المحبوب» 
وقدم «النذير» لأن التحذير من النار 
هو الآه و(أن) معطوفة على التي 
قبلهاء ومعنى الآية: استغفروا 
ربكم أي: اطلبوا مغفرته لكم 
وذلك بطلب دخولكم في الإسلام» 
تھ ویوا من اکر آي: انسلخوا 
منه واندموا على سالفه» و 
مرئّبة لأن الكافر أول ما ينيب فإنه في 
طلب مغفرة ربه فإذا تاب وتجرد من 
الكفر تم إيمانه. زرا الخممر 

يكم بشد العا وقرأً ابن 
محیصن : : (ینینک» بسكون الميم 
وتحفيف التاء. وفي كتاب أبي 
حاتم: «إن هذه اچ ا بالنونا» 

وفي ها تر وتاي مصدرٌ جار 
على غير الفعل المتقدم مثل: را 
انکر ن لاض ب 4 وقيل: 
نصب بتعدي يكم لأنك تقول : 
معب زيداً ثوياً. ووَّضف المتاع 
بالْحسن إنما هو لطيب عيش المؤمن 
برجائه في لله عر وجل وفي توابه 
وفرحه بالتقرب إليه بمفترضاته 
والسرور بمواعيده» والكافرٌ ليس في 
شيءِ من هذا. وانا من قال بان 
المتاع الحسن هو فوائد الدنيا وزينتها 
ف عفان الكفرة يشاركون في 
ذلك أعظم مشاركة. والأجل 
المستى هواخ الموت» معناه: 
إلى أجل مسمَى لكل واحد منكم» 
ردا اهر اة والاأجل الك 
على هذا هو يوم القيامة. وتحتمل 
الآية أن يكون التوعد بتعجيل العذاب 
إن كفرواء والوعد بتمتيعهم إل 
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آمنواء فتشبه ما قاله نوح عليه آ 
السلامء واليوم الكبير - على هذا 


كيوم بدر ونحوه» والمجهلة - في آي 
الأمرين يكون - إنما هي بحسب 
مُحَصل» والأجل واحد. 
وقوله تعالی: وت کل زی شل 
َس أي كل ذي إحسان بقوله أو 
بفعله أو بقوته أو بماله أو غير ذلك 
مایمن أن بقرت به ووفَضلِه له-4 
يحتمل أن يعود الضمير فيه على 
ی 4 أآي: ثواب فضله وجزاءه. 
ويحتمل أن يعود الضمير فيه على الله 
کی بز و صان م اا 
ونحو هذا المعنى ما وعد به الله تبارك 
وتعالى من تضعيف الحسنة بعشر 
آمثالهاء ومن التضعيف الغير محصور 
لمن شاءَ. وهذا التأويل تأوله ابن 
مسعود وقال: «ویلٌ لمن غلبت آحاده 
عشراته)» ویحتمل أن یکون قول ابن 
مسعود موافقاً للمعنى الأول . 

وقراً الجمهور: إن ووأ بفتح 
الحاء ء واللام» فبعضهم قال: معناه: 
الخيبة» آي : فقل لهم : إني أخاف 
عم وقال بعضهم : : معناه: «فإن 
تَسَوّلوا» فحذفت التاءء والآية كلها 
على مخاطبة الحاضر»ء وقراً اليمانيء 
وعیسی بن عمر: َوَن تولو بضم 


التاء ء واللام وفتح الواو. 
وقوله تعالى: ن اناف عد 


عذاب ومر کر) توعد بيوم القيامة» 
ويحتمل أن يريد به يوماً من الدنيا 
کبدر وغیره. 

وقوله تعالى: إل أل رجنم 4 
توعد وهو يؤيد أن اليوم الكبير يوم 


القيامة لأنه توعد به» ثم 
ذکر E‏ 
وجزائه رجوعکم» وهو 
القادر الذي لا يضره 
شيءُ٠‏ ولا يجير عليه : 
مجير»› ولا تنفع من قضائه 
واقية. وقوله: «عل كل 


ر أ 
سىء عموم يراد به × لين 


الخصوص»› دون مالا اير 
يوصف الله بالقدرة عليه 
من المحالات وغيرها التي ا 
هي أشياء. والشيء في 
اللغة: الموجود» وما ای 
يتحقق أنه يوجد كزلزلة |0 
الساعة وغيرها. 
9 ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قيل: إن هذه الآية نزلت في الكفار 
الذين كانا إذا لقيهم رسول الله باز 
تطامنوا ونوا صدورهم كالمستتر» 
ورذا إليه ظهورهم» وغشوا وجوههم 
بشيابهم تباعداً منه وكراهة للقائه» 
وهم يظنون أن ذلك يخفی عليه 
وعلى اله عر وجل فنزلت الآية في 
اف ر رة عا 

هذا ۔ ب يشود . 

وقیل : هي استعارة للغل والحقد 
الذي کانوا ينطوون عليه» كما تقول : 
«فلان يطوي کشحه على عداوته 
ويشني صدره عليها؟. فمعنى الآية : 
ألا إنهم يُسرون العداوة ويتكتمون بها 
لتخفى ‏ في ظنهم - عن الله» وهو 
تعالی ۔ حين تخشيهم بثيابهم 
وإبلاغهم ف في البّسثر -يعلم ما 


یسرون . 


ےم 


کرو 


م اگ پو کو سے سے سے 
رودا 
7 د ا 

ملسمو ینہ گرا سے رف 


ور 


8 اک نرت انت دا ترت ا کدرا 1 


و 


3 لهذا لا سح ر 


7 وور کد سے 
م مودو ا ماعسة 2 
ی اوور 


زواع ا 7 
انگ ووا ج خا ترھات هاگ ر 
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سعید بن جبير: ون4 
بضم الياء والنونء من أثنى. وقراً 
ابن عباس : «لَيثنون)» وقراً ابن 
ما ا را زی زر 
وابن آبزی» ونصر بن عاصم» 
والجحدري» وابن إسحاقء وأبو 
رزين» وعليٰ بن الحسينء وأبو 
جعفر محمد بن عليّء ويزيد بن 
عليّ» وجعفر بن محمد وآبو 
الأسود» والضحاك: (تنتؤني 
صَدُورُهُم) برفع الصدور» وهي 
تحتمل المعنيَيْن المتقدمين في 

وة وزنها تَفْعَوْعِلْ على بناءِ 
مبالغة لتكرار الأمر» كما تقول: 

اعشَوْمَبّت الأرض» واخلَوْلّت 
الدنياء ونحو ذلك» وحكى الطبري 
عن ابن عباس ۔ على هذه القراءَة - 
أن هذه الآية نزلت في أن قوماً كانوا 
لا يأتون النساءَ والحدث إلا 
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ويتَعُشون ثيابهم كراهية أن يفضوا 
بفروجهم إلى السماءء وقرأً ابن 
عباس رضي الله عنھما ۔ فیما روی 
ابن عَيَبْنة -: تفئوي) بتقديم الثاءِ 
على النون وبغير نون بعد الواوء 
قال أبو حاتم: هذه القراءة غلط لا 
نجه وقراً نصر بن عاصم» 
ويحيى بن يَعَمرء وابن ¿ أبي 
إسحاق: «تَنئّوي) بتقديم النون 
على الثای و عروة» وابن آبڑزی» 
والأعمش: يفون بثاءِ مثلثة 
بعدها نون مفتوحة بعدها واو 
مكسورة: وقرا أبضا هما ومجاهة 
فيما روي عنه: «تَشتيِن) بهمزة بدل 
٠‏ الواوء وهاتان مشتقتان من «الئَنّ؛ 
وهو العشب المثني بسهولة» فشبه 
صدورهم به إِذ هي مجيبة إلى هذا 
الانطواء على المكر والخداع. 
وأصل «تشون): «َْتَوْينْ»» سكنت 
النون المكسورة» ونقلت حركتها 
إلى الراو التي قبلهاء وأدغمت في 
النون التي بعدها. وأما (إتشنئن) 
فأصلها : «تَنْان» مثل «تَخمَارَ» ثم 
قالوا: «انْكألّ» كما قالوا: اخمَأرً 
وابيَأض . 
والضمير في يناي عائد على الله 
تعالى» هذا هو الأفصح الأجزل في 
المعنى» وعلى بعحض التأويلات 
يمکن أن يعود على محمد بل 
Cer 7‏ معناه: يجعلونها أغشية 
وأغطيةء ومنه قول الخنساء : 
ازى النُْجومٌ وماكُلْفت رها 
وتارَة عى فصل أطّمَاري 
وقراً ابن عباس: («عَلّى حي 
يَسْتَفْشونً» ومن هذا الاستعمال 
قول النابغة : 


عَلّى جِينَّ عانبْتُ الْمَّشيبَ على الصبًا 
وقلْث ألما أضْح والمَيْبُ وَازع؟ 
و «ذات الصدور): مافيهاء 
والدّات تتصرف في الكلام على 
وجوه هذا أحدهاء كقول العرب: 
«الذئب مغبوط بذي بطنه»» آي 
بالذي فيه من النفخ» وكقول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: «إنما هو ذو 
بطن بنت خارجة». والذاتُ التي هي 
حقيقة الشيء ونفسه قلقة في هذا 
الموضع» ويحتمل أن يفرق بين «ذي 
بطنه» وبين «الذات»ء وإنما يجمع 
بينهما المعنى . 
وقوله تعالى: وما من ابر في 
لاض .. الآية. تمادفي 
وصف الله تبارك وتعالى بنحو قوله: 
ینتم ما بوت را شلش . 
والدابة: مادبٌ من الحيوان» 
والمراد ج جميع الحيوان الذي يحتاج 
إلى رزق» E‏ الطائر 
والهَوَامٌ وغير ذلك كلها دواب. 
وقد قال الأعشى : 
ياف كعُصْنٍ البَانِ تَرَتَح إن مَشث 
بيب فُطا البَطحاءِ في كل مَنْهَل 
وقال علقمة بن عبدة لطير: 
وفي حديث أبي عبيدة: (فإذا دابة 
مشل الظرب)ء يريد: من حيوان 
البحر. وتخصيصه بقوله: ۋف 
ارش4 إنما هر لأنه الأقرب 
لِجسهم . والطائر والعائم إنما هو في 
الأرضء وما مات من الحيوان قبل 
أن يتغذى فقد اغتذى في بطن أمه 
بوجه ما . 


وهذه الآية تعطي أن الرزق: كل ما 


صخ الانتفاع به خلافاً للمعتزلة في 
قولهم : «إنه الحلال الممتلكا. 
وقوله تعالی: عل ان إيجابُ 
تفل لأنه تعالى لجاعلا 
عقلأ والْمُْسْتَقَرّ: صلب الأب 
EES‏ بطن الأم. ا 
المسَْمّر: المأوىء والمُسْكَودَع 
القبر» وهما- على هذا- ظرفان. 
وقيل: المْْسَقّر: ما حصل موجوداً 


من الحيوان» والمُسْتَْدَع: ما يوجد 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمُْسْتَمَّرَ - على هذا مصدر استَقَرَء 
ولیس بمفعول كَمُسْتَوْدع» لأن اسنَقَرٌ 
لايتعدى. وقوله: ني كلب) 
إشارة إلى اللوح المحفوظء وقال 
بعض الناس: هذا مجازّ» وهي 
إشارة إلى علم الله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وحَمْلّه على الظاهر 
أولى . 

9 4 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قال أكثر أهل التفسير: الأيام هي 
من أيام الدنياء وقالت فرقة: هي من 
يام الآخرة» يوم من الف سنةء قاله 
كعب الآحبارء والآول رجح 
وأجزأً ذكر ظ أسَبَوَتِ) ھا 
فيهاء إذ كل ذلك حْلِق في تلك 

الستة الأيام. 

واختلفت الأحاديث في يوم بداية 
الخلق فروى أبو هريرة - فيما أسند 
الطبري ان زول الله عة أخذ بيده 
وقال: «خلتق الله التربة يوم السبت» 
والجبال يوم الأحدء والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاءء 
والنور يوم الأربعاءء وبث الدواب 
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يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر 
من يوم الجمعة»» ونحو هذا من أن 
البداءَة يوم السبت في كتاب مسلم»› 
وفي الدلائل لثابت: «وكان خلق آدم 
في يوم الجمعةء لا يعنَد به إذ هو 
بشر کسائر بنیه» ولو اعنَدّ به لکانت 
الأبام سبعة خلاف مافي 
کتاب الله . وروي عن كعب الأحبار 
أنه قال: «بداً الله خلق السموات 
والأرض يوم الحسدء وفرغ يوم 
الجمعةء وخلق آدم في آخر ساعة 
منه)» ونحو هذا في جل الدواوين 
أن البدأة يوم الآحدء وقال قوم: 
خلق الله تعالى هذه المخلوقات في 
ستة يام مع قدرته على خلقها في 
لحظةء نهجاً إلى طريق التؤدة 
والمهلة في الأعمال لِيُحكم البشر 
أعمالهم. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «كان 
العرش على الماءء وكان الماءُ على 
الريح؟ . 


وقوله تعالی: لو4 متعلق ب 


€ والمعنى أن خلقه إياها 
کان لهذاء وقال بعض الناس: هر 
متعلق بفعل مضمر تقديره: أعلم 
بذلك ليبلوكم» ومقصد هذا القائل 


أن هذه المخلوقات لم تکن لسبب 
البشر. 
وقراً عيسى الثقفي : وين قُلْتُ4 


بضم التاِی وقرأً الجمهور: َ4 
بفتح التاءِ. 

ومعنی الآية : ِن الله عر وجل هذه 
صفاته» وهؤلاءِ بكفرهم في حیز إن 
قلت لهم: «إنهم مبعوثون» کذبوا 
وقالوا: «هذا سحرا أي: فهذا 


تناقض منكم» إذ كل مفطور يقر 


بأن الله خالق السموات والأرض» 
فهم من جملة المقربين بهذاء ومع 
ذلك ینکرون ما هو یسر منه بکثیر» 
وهو البعث من القبورء إذ البداءَة 
أ مسن الإعادة وإذ خلق 
الناس. واللام في ن4 مؤذنة 
بآن اللام في تون لام قسم 

ل جواب شرط . 

وقراً الأعرج› والحسن» وأبو 
جعفر» وشيبة» وفرقة من السبعة: 
#غلق€. وقرأت فرقة: (سّاحرّ4 
وقد 

َلْمَدَابَ € الآية. ا 
العذاب الذي توعدتم به عن الله 
قالوا: ما هذا الحابس لهذا العذاب؟ 
هذه الآية: المْدَء كما قال : وادگر 


بذلك المةٌ لأنها تمضي فيها أمة من 
الناس وتحدث فيها أخرى» فهي - 
على هذا المدة الطويلة. ثم استفتح 
بالإخبار عن أن هذا العذاب يوم يأتي 
لاي رڏه شيء ولايصرفه» 
ورَا) معناه: حل وأحاط» 
وهي مستعملة في المكروه» و4 
منتصب بقوله : «مصرونا) . 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 
اما لان 
الرحمة ها هنا تعم جميع ما ينتفع به 
من مطعوم وملبوس وجاءِ وغير 
ذلك وأآلإسنّ) هماهنااسم 
الجنس. والمعنى: إن هذا الخْلّق في 
سجية الناس» ثم استثنى منهم الذين 


ردتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر 


والعمل الصالح. و لرش4 
وإكفور) بناءان للمبالغة. 
وډ ک SUT‏ 
النعمةء والمعنى: نه ييأس ويتحرج 
ويتسخط› زل رای تة الله 
الباقية عليه في عقله وحواسه وغير 
ذلك ولم یکفرهاء ولم يكن ذلك 
e‏ تی هذا أن يکون في كافر أيغاً 
وقال بعض الناس في هذه الآية : 
لسن إنما يراد به الكافر»ء 
وحملّه على ذلك لفظة 
ڪشر وهذا عندي مردود 
لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع 
الناس كما تقتضي لفظة الإنسان. 
واللَعْمَاءُ: تشمل الصحة والمال 
ونحو ذلكء والضرّاء من الضرء 
وهو أيضاً شامل» وقد یکٹر استعمال 
الضراء فيما يخص البدن. ولفظ 
ده هب اَلسَيَنَاتُ عَن€ تقتضي بطراً 
اا ذلك بإنعام من الله تعالی» 
الاعتقادات الفاسدةء وإلا فلو قالها 
من يعتقد أن ذهابها بإنعام من الله 
وفضل لم يقع ذلك. وألسََنَاثُ4 
ها هنا: كل ما يسوء في الدنيا. 
وقرآت فرقة: ولََحٌ€ بكسر الرای 
وقرأت فرقة : َنّحٌ) بضمها. وهذا 
الفرح مطلق› ولذلك ذم» إِذ الفرح 
انهمال النفس» ولا يأتي الفرح في 
القرآن ممدوحاً إلا إذا فَيّد بأنه في 
خیر ۔ 

وقوله تعالى: إل لين ضا4 
الآية. هذا الاستثناء متصل على ما 
قدمتاه من أن الإ ن )€ عام یراد به 
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مي اوور ر رو 


الجنس» ومن قال: «إنه مخصص 
بالکافر» قال ها هنا: إن الاستثناءَ 
منقطع› وهو قول ضعيف من جهة 
المعنى»ء وأما من جهة اللفظ فجيّدء 
وكذلك قاله من الثحاة قوم 
واستشنى الله من الماشين على سجيّة 
الإنسان هؤلاء الذين حملتهم الآديان 
على الصبر على المكاره ومثابرة 
عبادة اله » وليس شيءَ من ذلك في 
سجية البشرء وإنما حمل على ذلك 
حب الله E‏ الدار الآخرة 
والصبرء والعملُ الصالح لا ينفع إلا 
مع هداية وإيمان. ثم وعد تبارك 
وتعالى أهل هذه الصفة - تحريضاً 
عليها وحصًا ‏ بالمغفرة للذنوب 
والتفضل بالأجر والنعيم. 

9 ل تفسير قوله عر وجل : 
سبب هذه الآية أن كفار قريش 
قالوا: یا محمد لو تركت سب آلهتنا 


وور 


ت افترنه قل فاتوایعش رسو رمتو هفرت 
دوا ناشطع ین دوو آل نشد مرون © 
ا کج بوا کک اموا آنا انر بوم واه 
کا الاھ وھ لاش موت 0 انبرد الْحَيَوه 
لدا وز یاون يلم الهم مارفا لو ر 
ب ركرك لذ س نارو لالاز وحرط . 
ماص واا وع ماڪان يعمو نة 2 
ليقن ريو ووه كاه همركب 
وسیل ماماورخمة اوليك بۇمون بو ومن ىريو 
ماراب فلار مرو د تكن رغه ای 
ا ن ریک وکیا دالا ادزم ت اون 
: ناوات تروت 
یدھم ویول الاش ھکد هدک ار تک دبوا عل 
يهال لماوعل لين © لبدو 
عن سیل انلو وی وها ع واوش ماک رکفو ® ) 


E 


1 


2 
2 


ر 


وتسفيه آبائنا لجالسناك 
واتبعناك. وقالوا: إيټِ 


EEE 


1 


SERTE 


بقرآن غير هذا أو بدله» 
ونحو هذا من الأقرالء 
م فخاطب الله تعالى 
4 نبيّه َة على هذه الصورة 


2 


Ê 


من المخاطبة» ووقفه بها 
توقيفاً راداً على أقوالهم 
ومبطلاً لهاء وليس المعنى 
آنه َد هم بشيءِ من هذا 
فرج که فزن ر ا 
ترك شيءٍ مما أوحي إليه» 
ولاف سره واا 
کان یضیق صدره بأقوالهم 
وأفعالهم وبُعدهم عن 


S00" 
SIS 


E 


E 


@ 
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الايمان. 
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و فلكي ماهمنا 
بمعنى التوقيف والتقريرء» وما وى 
إككَ) هو القرآن والشريعة والدعاء 
إلى الله تعالىء كان في ذلك سب 
آلهتهم وتسفيه آبانهم أو غيره. 
ویحتمل ان يكون النبي بل قد عَظّم 
عليه ما يلقى من الشدة فمال إلى أن 
يكون من الله تعالى إِذنٌ في مساهلة 
الكقار بعض المساهلة» ونحو هذا 


. من الاعتقادات التى تليق به َيه كما 


جاءت آيات الموادعة. وعبّر ب 

رَسَاق دون (صَيّق) للمناسبة في 
اللفظ مع « تارك وإن كان (ضيّق) 
أكشر استعمالاً لأنه وصف لازم 
و« رسن وصف عارض» فهو 
الذي يصلح هنا. والضمير في 
< بب عائد على «البعض»»ء ويحتمل 
أن يعود على (). وان في 
موضع نصب على تقدير: «كراهة 
أنْ»» والكنرٌ ها هنا: المالء وهذا 


وال تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء 
بآيّات اضطرارء وإنما بعثهم بآيات 
النظر والاستدلالء ولم يجعل آية 
الاضطرار إلا للأمم التي قذّر تعذيبها 
بكفرها بعد آية الاضطرارء كالناقة 
لثمود. 

ثم اسه تعالى بقوله: إا أت 
نر آي : هذاالقدر هو الذي 
فُرَّض إليك» وال تعالى بعد ذلك 
هو الوكيل الممضي لإيمان من شاء 
وکفر من شاءَ. 

وقوله تعالى: م بورد الآية. 
هذه ¢ التي عند سيبويه بمعنى 
«بل وألف الاستفهام»» كأنه أضرب 
عن الكلام الأول واستفهم في الثاني 
على معنى التقريرء كقولهم: «إنها 
لإبل آم شاء؟». والافتراء أخصض من 
الكذب» ولا يستعمل إا فیما بهت 
به المرءُ وکابر وجاءَ بام عظيم 
منكر. ووقع التحدي في هذه الأية 
بعشر لأنه قيدها بالافتراءء فوسّع 
عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية 
القيام» إذُ قد عَجُزهم في غير هذه 
الاية بسورة من مثله دون تقييد» 
فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن 
ومعانیه ونظمه ووعده ووعیده» 
وَعُجُزوا في هذه الآية بان قيل لهم : 
عارضوا القدر منه بعشر آمثاله في 
التقدير والغرض واحد» واجعلوه 
مفتری لا یبقی لکم إلا نظمهء فهذه 
غاية التوسعة» وليس المعنى: 
عارضوا عشر سور بعشر» لأن هذه 
إنما كانت تجِيءُ معارضة سورة 
بسورة مفتراة ولا يُبالي عن تقديم 
نزول هذه على هذه. ويؤيد هذا 
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النظر أن التكليف في آية البقرة إنما 
هو بسبب الريب ولا يزيل الريب 
إلا العلم بأنهم لا يقدرون على 
الممائلة التامةء وفي هذه الآية إنما 
التكليف بسبب قولهم: «افتراها» 
فکلفوا نحو ما قالوا» ولا يطرد هذا 
في آية «يونس». وقال بعض الناس: 
هذه مقدمة في النزول على تلك 
ولا يصح أن يُعَجُزوا في واحدة 
فیکلفوا عشراً والتکلیفان سواء ولا 
يصح أن تكون السورة الواحدة إلا 
مفتراةء وآية سورة «يونس» في 
تكليف سورة متركبة على قولهم: 
«افتراه»» وكذلك آية البقرة إنما 
زب بان القرات رىي .` 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين 
التكليفين» في كمال المماثلة مرةء 
ووقوفها على النظم مرة. 

َسََطّْم € يراد بها الآلهة والأصنام 
والشياطين وکل ما کانوا يعظمونه» 
وقوله: إن کسر صيِينً) یرید: 
في أن القرآن مفترى . 

€3 - ا تفسیر قوله عر وجل : 
لهذه الآية تأويلان: 

أحدهما: أن تكون المخاطية من 
النبي ية للكفارء أي: فإن لم 
يستجب من تدعونه إلى شيءِ من 
المعارضة ولا قدر جميعكم عليها 
SS‏ 
عند الله» ويأتي قوله: هل 

شیر € متمکتاً. 

والثاني : أن تكون مخاطبة من الله 
تعالى للمؤمنين» أي: فإن لم 
يستجب الكفار إلى ما دُعوا إليه من 


المعارضة فاعلموا أن ذلك من 
عند الله . وهذا على معنى : دوموا 
على علمكم فإنهم کانوا عالمين 
و e‏ قوله تعالی: 
وقوله تعالی: يلم ا يحتمل 
معنیین . . أحدهما: CO‏ 
ا فکأنه أراد : 
«المعلومات له»» وقوله: فمل اشر 
لوت € تقریر . 

وقوله تعالی : ان کان بريد اَلْحَيَوةً 
لديا الآية. قالت فرقة: ظاهرها 
الكفرة. هذا قول قتادة والضحاك› 


وقال مجاهد: هي في الكفرة وفي 


أهل الرياء من المؤمنين› وإلى هذا 


ذهب معاوية حين حدثه سياه 
شفي بن ماتع الأصبحي عن أبي 
هريرة بقول رسول الله ية في 
الرجل المتصدق والمجاهد 
المقتولء والقائم بالقرآن ليله ونهاره 
- وكل ذلك رياء - أنهم أول من 
تُسَعْر به النار يوم القيامة» فلما حدَّثه 
شفي بهذا الحديث بكى معاوية 
وقال: صدق الله ورسوله» وتلا: 
وسن کن بيد ليره الذي 
يتا ٠‏ . .€ الآية إلى قوله: 5رك 
ا کاو موت € . 

فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة 
فمعنى قوله: ر ب4 : يقصد 
ویعتمد» أي : : هي وجه ومقصدة لا 
مقصد له غيرهاء فالمعنى: من كان 
يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد 
الآخرة فإن الا ك 


أعماله - في الدنيا ‏ بالنعم والحواس 
وغير ذلك فمنهم مُضَيّق عليه 
ومنهم مُوْسّع له» ثم حکم عليه م 
بآنهم لا يحصل لهم يوم القبامة إلا 
النار» ولا تكون لهم حال سواها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فاستقام هذا المعنى على لفظ الآيةء 
وهو عندي أرجح التأويلات بحسب 
تقدم ذكر الكفار والمناقضين في 
القرآنء فإنماقصد بهذه الآية 
أولئك . 

وأما من ذهب إلى أنها في العصاة 
من المؤمنين فمعنى بد4 عند: 
يحب ويُؤْثر وبْفَضّل ويقصد وإِن کان 
له مقصد آخر بإيمانه» فإن الله 
يجازيه على تلك الأعمال الحسان - 
التي لم يعملها لله - بالئعم في الدنياء 
ثم يأتي قوله: لس لَهر ‏ بمعنی: 
ليس يجب لهم أو يحق لهم إلا 
النارء وجائز أن يتغمدهم الله 
برحمته» وهذا هو ظاهر ألفاظ ابن 
عیاس وسعید بن جبیر. 

وقال انش بن مالك: هي في هل 
الكتاب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة 
يدخلون في هذه الآية» لا أنها ليست 
في غيرهم . 

وقراً جمهور الناس: رن بنون 
العظمة» وقرأً طلحة» وميمون بن 
مهران: «يُوَف) بياءِ الغائب . 

و َي معناه: يعطون أقل 
من ثوابهم» و 4 معناه: بطل 
وسقط ومنه قول النبي يان : «يقتل 
حبطا أو يِل وهي مستعملة في . 
فساد الأعمالء والضمير في قوله: 
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با عائد على الدنيافضي 
الأولَيَيْنء وفي الثالثة عائد على 
الآخرةء ويحتمل أن يعود في الثلاثة 
على الدنياء ويحتمل أن تعود الثانية 
على الأعمال. قرا جمهور الناس: 
طز بالرفع على الابتداء 
والخبرء وقراً بء وابن مسعود: 
وباطلا بالنصب. قال آبو حاتم : 
ثبتت في أربعة مصاحف. والعامل 
فيه مسلود وطمًا) زائدة 
والتقدير: وباطلا كانوا يعملون» 
والباطل: كل ما تقتضي ذاته ألا تال 
به غاية في ثواب ونحوه»ء وبال 
التوفيق . 

تفسیر قوله عر وجل : 

اختلف المتأولون في المراد بقوله : 
اسي ؛ فقالت فرقة : المراد بذلك 
المؤمنون بمحمد اة . وقالت فرقة : 
المراد محمد بيا خاصة. وقال 
علي بن أبي طالب» والحسنء 
وقتادة» ومجاهد»ء والضحاك وابن 
عباس: المراد بذلك محمد فل 
والمؤمنون جميعا. 

وكذلك اختلف فى المراد ب 
«البينة٠؛‏ فقالت فرقة: المراد بذلك 
القرآن»ء آي : على جَلِيّة بسبب 
وقالت فرقة: المراد 
محمد ا N,‏ «البيّنة 
للمبالغة كهاءِ علاّمة ونسّابة . 
كذلك اختلف فى المراد ب 
«الشُاهدا؛ فقال ابن عياسء 
وإبراهيم التخْعي > ومجاهد» 
والضحاك وأبو صالح» وعكرمة: 
هو جبريل عليه السلام. وقال 
الحشن بن علي: هو محمد ميد 


وقال مجاهد أيضاً: هوملّك 
كله الله بحفظ القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يريد بهذه الألفاظ : 
جبريل عليه السلام. وقال علي بن 
بي طالب والحسن» وقتادة: هر 
لسان النبي ي وقالت فرقة: هو 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وروي ذلك عنه. وقالت فرقة: هو 
الإنجيلء وقالت فرقة: هو القرآنء 
رفانت فرقة : هو إعجاز القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتصرف قوله : وسر على 
معنیین. بمعنى: يقرؤه» وبمعنی 
يتَبّعه. وتصرفه بحسب الخلاف 
المذكور في «الشاهد»ء ولَتُرَتّب الآن 
رادل و ی : فإذا 
قلنا: إن قوله: : أف یراد به 
المؤمنون» فإذا جعلت بعد ذلك - 
«البيَْةه محمداً ق صح أن یترتب 
«الشاهد» الإنجيلء > ویکون رر 
بمعنى: يقرؤه» لان الإنجيل قرا 
شان محمد بی وأن یترتب جبریل 
عليه السلام» ويكون يري 
بمعنی: يَنَبّعه» أي في تبليغ الشرع 
والمعونة فيه. وأن يترتب الملّكء 
ويکون الضمير في ياي عائداً 
على «البيّنة» التي قدرناها 
محمد بف وأن يترتب القرآنء 
ویکون سو بمعنی: عه 
ويعود الضمير في ية على 
الرب. 

وإن جعلنا «البيّنةه القرآن على أن 
أن هم المؤمنون صح أن 
يترتب «الشاهد محمد با وصح 
أن يترتب الإنجيلء وصح أن يترتب 


جبريل والملّك» ويكون س 
بمعنى: يقرؤه» وصح ج أن یترب 
«الشاهد» الإعجازء ویکون وره 
نسي حه ويعرد الصمير في 
نې على القرآن . 

وإذا جعلا فمن للنبى کلف 
كانت «البَيْنّة» القرآنء وترتب 
«الشاهد» لسان محمد تي وترتب 
الإنجيل» وترتب جبريل والملك 
E E‏ 
رضي الله عنه» وترتب الإعجازء 


Jerre 


اول فور بحسب «الشاهد» 
كما قلناء,ولكن هذا القول يضعفه 
قوله: و ولیک فإنا إذا جعلنا 
قوله: أف للنبي د وحده لم 
نجد في الآية مذكورِينْ يشار إلبهم 
بذلك» ونحتاج إلى الآية إلى وز 
وتشبیه بقوله تعالی : كايا اَن إا 
قد آښتي وهو شبه ليس ۰ 
بالقوي . 

والأصح في الآية أن یکون قوله: 
ان للمؤمنين»› أو لهم 
وللنبي ا معهم بألا يترتب 
«الشاهد) - بعد ذلك - 
النبي ية داخلاً في قوله: «أذسٍ)» 
وما تركناه من بَسط هذا الترتيب 
يخرجه التدير بسرعة فتأمله . 

وقراً جمهور الناس: ‏ ككْ) 
بالرفع» وقرأً الكلبي» وغيره: 
كاب بالنصب. فمن رفع قدر 
«الشاهد» اللإنجيل» معناه: يقرأً 
لاف ر مد د ي 
الخلاف - والإنجيل»ء ومن قبل 
الإنجيل كاب موسىء إذ في 
الكتابين ذكَرٌ القرآن وذَكَرٌ 


یراد به 


سورة هود الآیات: ۱۸ _ ۲۰ 
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ويصح ان ف يُقَدَرَ الرافعٌ م «الشاهدى 
القرآدء وتطرد الآلفاظ بعد ذلك. 

ومن نصب كنب ) قذر «الشاهد 
جبريل عليه السلام» أي: يتلو القرآنّ 
جبريل» ومن قبل القرآن كتابَ 
موسی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهنا اعتراض. ا إذا قال: 
رمن ملو کب موس أو 
كِب 4 بالنصب على القرائتينء 
والضمير في لد عائد على 
القرآن» فلم لم يذكر الإنجيل - وهو 
قبله -بینه وبين کتاب موسی؟ 
فالانفصال أنه خص التوراة بالذكر 
لأن الملْتين مجتمعتان أنهما من 
عند اللهء والإنجيل ليس كذلك» 
فکان الاستشهاد بما تقوم به الحجة 
على الطائفتين أؤلىء وهذا يجري 
مع قول الِن: وا سَنتا صب 
زل ن بعد مون ې ومع قول 
النجاث شي : : إن هذا والذي جاءَ به 
موسی ا من مشكاةٍ واحدة»» 
فإنما اختصر «الإنجيل؛ من جهة أن 
مذهبهم فيه مخالف لحال القرآن 
والتوراة. 

ونصب و على الحال من 
کنب مر . 

و الراب ) ها هنا یراد به جمي 
الأشى وروی سعید بن جبیر عن 
أبي موسى الأشعري عن النبي 45 
انه قال : : «ما من أحد يسمع بي من 
هذه الأةء ولا من اليهود 
والنصاری» ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النارهء فقلت: أين مصداق هذا من 
کتاب الله؟ حتی وجدته في هذه 


الآية» وكنت إذا سمعت حديثاً عن 


النيي ية طلبت مصداقه 10 
في کتاب الله . 
قال القاضي رسخن 
رحمه الله : والراجح |“ 
عندي من الأقوال في هذه |0 
الآية أن يكون «أضن) 4 
للمؤمنيسن»› أولهم 
وللنبي 5ة معهم» إذ قد يم 
تقدم وکو الذين لن لهم 
في الأاخرة إلا اللنارء 
قاری د 
غيرهم» و البينَة» : القرآن 0 
وما تضمن» و «الشاهد» × 


ان 


السلام إذا دخل النبي يد ي 


في قوله: TED)‏ او N‏ 
الإنجيلء والضمير في 
ورد للبينَة» وفي و للرب 
تبارك وتعالی» والضمير في لو ¢ 
للبَيّة أيضاًء وغير هذا مما ذكرته آنفاً 
محتمل . 

وقراً الجمهور: وف ة4 بکسر 
الميم» وقرأً السلمي» وأبو رجاءِء 
وأبو الخطاب السُدُوسي: في 
مُرَيَة بضم الميم» وهما لغتان في 
المكء والضمير في أي عائد 
على كون الكفرة موعدهم النارء 
وسائر الآية بين . 

وفي هذه الآية معادلة محذوفة 
يقتضيها ظاهر اللفظ تقديرها: أَقَمَنْ 
کان على بَيّنة من ره کمن کفر بالله 
وكذّب أنبياةء؟ وتخو هذا - في معنى 
الحذف - قوله عر وجل ولو ن 
ا سرت يه الْجِبَالٌ آر فف بو 
EES‏ لسرن ) لكان هذا 
القرآن. ومن ذلك قول الشاعر: 


OTE 8‏ 8 
دون انی نولي ي حف فن العداب اوا تيعو ٩‏ 
سن رَاڪاواييي رود ك 0ا کالب حا 

1 أ لماڪ 
فيالخرة همالا د سرون 1 
EA‏ را TT‏ 
a 2‏ د @ ملا لفريقان 
وای ردا میک بترن ادنگ وت 8 
د E‏ 2 
ly 2‏ 0 
اید راإ ا اناف لیما 
4 
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سوا ولم ذلك مذئتا 
التقدير: لردَذنَاُ ولم تصغ إليه. 

@ ل تفسير قوله عر وجل : 
قولىه: ن ) استفهام بمعنى 
التقرير» وكأنه قال: لا أحد أظلم 
ممن افتری کذباًء والمراد ب ن ) 
الكفرة الذين يدعون مع الله إلهاً 
آخر»› Ai‏ 
ريم 4 عبارة عن الإشادة ا 
والتشهير بخزيهم» وإلا فكل بشر 
يعرضون على الله يوم القيامة. 

وقوله تعالى: تول أَلأْسَْدٌ4. 
قالت فرقة: یرید الشهداء من الأنبياء 
والملائكةء فيجيءٌ قوله: «هدولاء 
آلييت كديا عل بهد إخباراً 
عنهم وشهادة عليهم . وقالت فرقة: 
«ألاشيَدٌ بمعتى الشاهدين» 


سورة هود الآیات: ۲۱ ۲٤‏ 


ويريد جميع الخلائقء وفي ذلك 
إشارة وروي في نحو هڌا 


على هذا Em‏ 
وتشبتاً فيهم» كما تقول إذا رأيت 
مجرما قد عوقب : 
فعل کذا وکذا۲؟ وإن کنت قد علمت 
ذلك» ويستمل الإخباز عنهم. 
وقوله e‏ 
و«اللغْةّه : الإبعادء و الت) نعت 

ر اشد . ويحتمل الرفع على 
تقدير: «هم الذين؛ . وليصدّودًي 
يحتمل أن يقدر متعدياً على معنى : 
يَصدون الناس ويمنعونهم من 
سبیل الله ویحتمل آن يقدر غير متعد 
على معنی: يصون هم» أي: 
يُغْرضون. وسیل ال : شریعئه 
و وغو ا) معناه: یطلبون لھاء کما 
تقول : بغيتك خيراًأو شرا آي : 
طلبت لك ول عوجا) على هذا۔ 
مفعول» ويحتمل أن يكون المعنى : 
ويبغون السبيل على عوج» أي : فهم 
لا يهتدون أبداًء ف <عِوَجًا) على هذا 
-مصدر في موضع الحال. والجوج : 
الانحراف والميل الموّدي إلى الفسادء 
التأكيدء وهي جملة في موضع خبر 
الابتداء الأولء وليس هذاموضع 
الفصل لأن الفصل إنمايكون بين 
معرفتين» أو معرفة ونكرة تقارب 
المعرفةء لأنها تفصل ما بين أن يكون 
قا تعدهااصفة أو جا وتخا 
و سیه معناه: مُفلتين لا يدر 


«هذاهو الذي 


۹۳۸ 


عليهم وخْص ذكر الأرض لأن 
تصرف ابن ادم وتمتعه إنما هو فيهاء 
وهي قصاراه لا يستطيع النفوذ منها 
وقوله: رمَا ن ر يِن دون أله ِن 
راه 4 یحتمل معنیین › أحدهما: آنه 
نفى أن يكون لهم ولي أو ناصر كاثتاً 
من كان. والثاني: أن يقصد وصف 
الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا 
أولياءَ حقيقةء وإن كانوا هم يعتقدون 
أنهم أولياء. ثم أخبر أنه يُضاعف 
لهم العذاب يوم القيامة» أي يُسَدَدُ 
حتى کون ضعفي ما کان 


بصفة 


وقوله: ا ا كلبق الح رن 
ڪا ES‏ 
أوجه : 

أحدها: أن يصف هؤلاءِ الكفار 
بهذه الصفة على معنى أن الله ختم 
عليهم بذلك» فهم لا يسمعون 
سماعاینتفعون به ولا يبصرون 
كذلك . 

الثاني : أن يكون وصفهم بذلك من 
أجل بغضتهم في النبي بي فهم لا 
يستطيعون أن يحملوا أنفسهم على 
السمع منه والنظر إليهء وينظر إلى 
هذا حشو الطفيل بن عمرو أذنيه 
ببالكرْسّف وإبىاية قريش وقت 
ال اد را مال اش 
کلام رسول الله یو حتی رڌهم عن 
ذلك مشیختهم . 

والثالث: أن يكون وصف بذلك 
الأصنام والآلهة التي نفى عنها ‏ على 
التأويل المتقدم _ أن تكون أولياءء 
وروما في هذه الوجوه الثلاثة 


نافية . 
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والرابع: أن يكون التقدير: 
يضاعف لهم العذاب بما كانواء 
بحذف الجار» وتكون رماي 
مصدرية» وهذا قول فيه تحاملء قاله 
الغا وره ر خان ها 
صنعت بي“ . 
والخامس: أن تكون رماي 
ظرفية» أي أن العذاب e‏ 
مدة استطاعتهم السمع والبصرء و 
ات ا ا 
بدا فالعذاب إذاً مُتماد أبداً. 
وقدم السمع على البصر في هذه 
الآية أن حاسشته شرف من حاسة 
البصرء إذ عليه تبنى في الأطفال 
مَعْرفة دلالات الأسماء وإذ هو 
كاف في أكثر المعقولات دون 
البصرء إلى غير ذلك. 
- ا تفسیر قوله عر وجل : 
حيرا سس بوجوب العذاب 
عليهم ولا خسران أعظم من 
خسران النفس. ووَصَلّ) معناه: 
تلف ولم يجدوه حيث آمّلوه. ولا 
ج لفظة مركبة من «لاه ومن 
«جْرَمَ؛ يتا معا ومعنی «لا جرم : 
حى . هذا مذهب سيبويه والخليل . 
وقال بعض النحويين: معناها: لا 
شك ولا بد ولا مُحالة» وقد رُوي 
هذا عن الخليل. وقال الزجاج: 
۶ل رد عليهم ولِما تقدم من كل ما 
قبلهاء وج4 معناه: كسب أي : 
كسب فغلهم أ في رة هم 


رو 


انر . 
فموضع (أن) ‏ على مذهب سیبویه 
-رفعٌ» وموضعها- على مذهب 
الزجاج - نصب» وقال الكسائي : 
معناها: لا صد ولا مَلْع . 


سورة هود الآیات: ۲١‏ ۔ ۲۷ 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فکأن ج4 ۔ على هذا ۔ من معنی 
القطع» تقول: جرَمْتُ أي قطعت . 
وهي على منزع الزجاج من الكشْب» 
ومنه قول الشاعر: 
جَرِيمَة ناض في رَأس ِي 
ترّى لظام ما جَمَعّث صَليبا 
TT‏ 
الشاعر: 
وقد تف ن ا 
جَرَمَث فَرَارَةَُعْدَها أن يَغْصَبُوا 
فيحتمل الوجهين» ويختلف معنى 
البيت. وفي ١لا‏ جرَم؛ ثلاث لغات : 
يقول بعض العرب: لا ذا جُرَمّ»» 
وسعضهم: «لا أن ذا جَرََ» 
ويبضمهم: « لاعن ذا جرم 
وبعضهم : r:‏ جرا 2 الميم 
لكثرة استعماله . 

و لرا قيل: معناه: 
خشعواء قاله قتادة. وقيل: أنابواء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقيل: اطمأنواء قاله مجاهد» وقیل : 
خافواء قاله ابن عباس أيضاً. وهذه 
الأقوال بعضها قريب من بعض» 
وأصل اللفظ من «الخُبْت» وهو 
البراح القَفْر المستوي من الأرضء 
فكأن المُخبت في القفر قد انكشف 
واستسلم وبقي دون منعة» فشبه 
المتذلل الخاشع بذلك» وقيل: إنما 
اشتق منه لاستوائه وطمأنينته. 
وقوله: يل ٠)‏ قيل: هي 
بمعنى اللامء أي : اخبتوا لربهم› 
وقيل: المعنى: جعلوا قصدهم 
بإخباتهم إلى ربهم. 

والفريقان: الكافرون والمؤمنون»› 
شبه الكافر بالأعمى وبالآصم وشبه 


المؤمن بالبصير وبالسميع» فهو - 
على هذا تمثيل بمثاليْن. وقال 
بعض المتأولين : التقدير: کالآعمی 
الأصم والبصير السميع» ودخلت 
واو العطف» كما تقول: جاءَني زيد 
العاقل والكريم› ونت تریده بعینه» 
فهو - على هذا تمثيل بواحد. 
وسلا نصب على التمييز 
TTC ET‏ 

2 تفسیر قوله عر وجل : 
هذه آية قصص فيه تمشيل لقريش 
وكفار العرب وإعلام أن 
محمداً 5ة ليس ببدع من الرسلء 
وروي آن نوحاًّ عليه السلام أول 
رسول إلى الناس» وروي آن دريس 
أول نبي من بني آدم إلا أنه لم 
يرسل» فرسالة نوح إنما كانت إلى 
قومه كسائر الأنبياءء وأما الرسالة 
العامة فلم تكن إلا لمحمد مي . 
وقراً نافع» وابن عامرء وعاصم؛ 
وحمزة: إن بكسر الألف» وقرأً 
ابن كثيرء وأبو عمرو» والكسائي : 
أئي€ بفتح الألف» فالكسر على 
إضمار القول» والمعنى: قال لهم: 
فلي کم نر ُي ثم يجيءَ 
قوله: ان لا َبذرا) معمولاً ل 
سلتا آي : أرسلنا نوحاً با 
تعبدوا إلا اللهء واعترض أثناء الكلام 
ا لإي لک نڍر من . 
والفتح على إعمال #أر زس في 
«آني)› آي باک نذير. قال بو 
علي : وفي هذه القراءَة خروج من 
الغيبة إلى المخاطبة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفيي هذا نظرء وإنما هي حكاية 
مخاطبته لقومه» وليس هذا حقيقة 


الخروج من غيبة إلى خطاب» ولو 
كان الكلام «أن أنذرهم» أو نحوه 
لصخ ذلك. و «النذير» للتحفظ من 
المكاره بأن يُعَرفها ويْنَبّه عليهاء 
وت4 من ٠‏ بان بین . 

وقوله تعالى: أن لا برا إلا 
اه 4 ظاهر في نهم کانوا یعبدون 
الأوثان ونحوهاء وذلك بين في غير 
شل الأية رطا ماه بر 
ووصف به «اليوم» وحقه آن يوصف 
به «العذاب» تجوَزاًء إذا العذابُ في 
اليوم» فهو كقولهم: «نهاز صائم 
وليل قائم». 

و الت الجمع والأكشر من 
القبيلة والمدينة ونحوه» ويْسّمى 
الآشراف مَك إِذ اد هم عمدة الملن 
والسّادُون مسَده في الآراء لامور 
وکل اة قر ماد را قال 
لهم نوح: لإي کم ذب قالوا: 
وا رت إلا بسر ينا) أي : 
والله لا يبعث رسولاً من البشر› 
فأحالوا الجائز على الله . و «الأراذلء 
جمع ازدلء وقيل: جمع أزدُلء 
وأردّال جم رَذْل» وكان اللازم - 
على هذا أن يقال: ار اذيل؛ وإذا 
ثبتت الياءٌ في جمع اصَيّرف») فأحری 
ألا تُزال في موضع استحقاقها وهم 
سفلة الناس ومَّن لا خلاق له ولا 
يبالي ما یقول ولا ما يقال له. 

وقراً الجمهور: «بَارى آلرأي) بياء 
دون همز»ء من: بَّدايَبدواء 


ویحتمل ان يکون من «بدأ» مسَّلاَ 


وقراً بو عمروء وعیسی عيسى الثقفي 
«باڍیءَ الرأي) ا مِن «بداً 


يدأ). 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
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امم بمان انف ا 0 


00 ا 8 ابعك بادي 


یار قري 6ئاا 2 


ر 0 
اا اانا وَس اس 
3k 0‏ و اتر و ر تمل على هذا - قوله: 
Pp‏ ٣ری‏ زي معنیین: 
أحدهما: أن يريد: اتبعك 
5 أن بواطنهم ليست معك» 


والثاني: أن يريد: اتبعوك 


أحدها: أن يتعلق ب 


ر4 آأي: وسا 
نراك بأول نظر وأقل فكرة 
| - وذلك هو بادیء الرأي - 


ق 3 EE!‏ ومتبعوك أ 
ڪرو ول اول کم عدړی ينالو 5 أي: إلا ومتبعوك أراذلنا. 


والشاني: N‏ 
من آي : 


الرأي إلا الأراذلء ثم 


ا 


E 


1 


وبين القراءتين اختلاف في المعنى 
يعطيه التدبّر فتر کت التطويل ببسطه. 
والعرب تقول : أا باڍیءَ بده ۽ فاي 
أحمد الله»» و ما باديٰ بڏي»» بغير 
همز فیهماء وقال الراجز: ٠‏ 
ضح لخالي شَبَهي باڍي بَڍِي 
وصار للخل لاني وَيَدِي 
وقال الآخر: 

وقَذ عفني ذرأةٌ باڍي َي 
وقراً الجمهور بهمز: أي وقراً 
أبو عمرو بترك الهمز»ء و ادى 
نصب على الظرف» وصح أن يكون 
اسم القفاعل ظرفاً كما يصح في 
قريب ونحوه» وفعيل وفاعل 
متعاقبان بدا على معنى واحد فی 
المصدر» كقولك: جهد تفس 


کنب رونا کم 8 


ب بأول نظر وبالرأي البادي 

دون تعقب» ولو تثبتوك 
لم يتبعوك» وفي هذا الوجه ذم ء الرأي 
الغير المروي. 

والوجه الثالث من تعلق قوله: 
بائ آزأي) أن يعلق بقوله: 
< آرازك€. أي: الذين هم أراذلنا 
بأول نظر فيهم» ويبادي الرأي يُعلم 
ذلك منهم . 

ویحتمل أن يکون قولهم: «بادي 
الرأي» وصفاً منهم لنوح؛ آي: 
دعي عظيماً ونت مكشوف الرأي لا 
حصافة لك»ء ونصبه على الحال 
وعلى الصفة. 

ويحتمل أن يكون اعتراضاً في 
الكلام مخاطبة لمحمد با ويجيء 
جميع هذا ستة معان» ويجوز التعلق 
في هذا الوجه ب 5ل . 
ومسعنی وما ری لم عا ِن 
ل4 » آي: : ماٿّمّ شيءٌ تستحقون به 
ا E‏ : بل ظنکم 


گزپیے) فیحتمل انهم خاطبوا نوحاً 
ومن آمن معه من قومهء أي: أنتم 
كاذبون في تصديقكم هذا الكاذب» 
نهم خاطبوانوحاً وحده فیکون من 
باب قوله : بام اَن إا لر . 

3 - () تفسیر قوله عر وجل: 

هذه مله الآية کأنه قال: أرأيتم إ إن 
هداني الله وأضلكم» ارك على 
الهدى وأنتم کارهون له معرضون 
عنه؟ واستفهامه في هذه الآية أولاً 
وثانياً على جهة الفريرء وعبارة نوح 
عليه السلام كانت بِلْعَيِه دالة على 
المعنى القائم بنفسه» وهذا هو 
المفهوم من هذه العبارة العربيةء 
فبهذا استقام آن يقال كذا وكذاء إذ 
القولٌ ما أفاد المعنى القائم بنفسه. 

وقوله: عل بد . آي : على أمر 
بين جلي والهاء في يي 

للمبالغة كعلأمة ونسًابة. و «إيتاؤه. 
الرْحْمَةًه هو هدايته للبينةء والمشار 
إليه بهذا كله النبوةٌ والشرعٌ. وقوله: 
يِن رر تأکیدء كما قال: بطر 
نابر ونحوه» وفائدته رفع 
الاشتراك ولو بالاستعارة. 

وقراً جمهور الناس: «لَعَمِيَّث)» 
ولذلك وجهان من المعنى: 
أحدهما: خفِيّٺ ولذلك يقال 
للسحاب: العماء لأنه يخفي ما فيه» 
كما يقال له: الغمام لأنه يغمه» ومنه 
قوله لة: «كان الله قبل أن يخلق 


الآشياء في عماء؛. والمعنى الثاني 


أن کک ° 


«أدخلتُ ا 6 في رسي ي٤‏ ومنه 
قول الشاعر : 


سورة هود الآیتان : TY «eT!‏ 


۹4۱ 
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تَرَى الُوْرَ فيها يُذجَلْ الظَلُ رأة 
وسائره باو إلى الشُنْس أجَْعُ 
قال أبو علي : وهذا مما يقلب إِذٌ 

ليس فيه إشكال؛ وفي في القرآن : ن 


E 


كسان الله لت ون رسلت4 . 


وقرا خفص» وحمزة» والكسائي : 
إفعّبت) بضم العين وتشديد الميم 
على بناء الفعل للمفعولء وهذا إنما 
يكون من الإخفاء ویحتمل القلب 
المذكور. وقرآ الأعمشء وغیره: 
«َفَعَمَاها عَلَّيْكَمْ) قال أبو حاتم : 
روى الأعمش عن ابن وثاب: 
«وعميث) بالواو خفيفة . 

وقوله: « انلرنكرما) يريد إلزام جبر 
كالقتالء وأما إلزام الإيجاب فهو 
حاصل. وقال النحاس: معناه: 
آثوجبها عليكم؟ وقوله في ذلك 
خطاً. وفي قراءة بي بن کعب: 
«اثلزمُكمُوها من شطر أنفسنا)ء 
ومعناه من تلقاءِ آنفسنا وروي عن ابن 
قلوبنا). 

وقوله تعالی: $ ومَرر ل الڪم 
َد مالا الآية. الضمير في <4 
عائد على التبليغ» وقوله: وما أا 
بطارد لين ءاسرا يقعضي أنهم 
طلبوا منه طرد الضعفاء الذين بادروا 
إلى الإيمان به نظير ما اقترحت 
قریش على رسول الله بي بطرد 
أتباعه بمكة الذين لم يكونوا من 
قریش . وقوله : لهم مما ا موا ر 
تنبيه على العودة إلى الله ولقاء 
جزائه» المعنى : فيوصلهم إلى حقهم 
عندي إن ظلمتهم بالطردء ثم 
وصفهم بالجهل في مثل هذا الاقتراح 
ونحوه. 


وقوله: وموم من بصني يِن ا 
الآية. هو استفهام بمعنى تقرير 
وتوقيف» أي: لا ناصر يدفع عني 
عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد عن 
الخير الذي قبلوه» ثم وقفهم بقوله: 
افا کذگ #). وعرض عليهم 
النظر المؤدي إلى صحة هذا 
الاحتجاج . 1 

- ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قوله: وَل د4 عطف على 
قوله: ل نتڪ عر اء 
ومعنى هذه الآية : إي لا أمَره 
عليكم ولا أتعاطى غير ما 
لني الله له» فلست أقول: عندي 
خزائن اللهء يريد: القدرة التي يوجد 
بها الشيءَ بعد حال عدمه. وقد 
يمكن أن يكون من الموجودات 
كالريناح والماءء ونحوه كشير 
باختراع الله له» فإن سمي ذلك ۔ 
على جهة التجوز - مختزناً فيشبهء ألا 
ترى المروي في أمر ريح عاد أنه ققح 
عليهم من الريح قدر حلقة الخاتم» 
ولو كان على قدر منخر الثور لأهلك 
الأرض» وروي آن الريح عتت على 
الملائكة الموكلين بتقديرها فلذلك 
وصفها الله تعالى بالعتوء وقال ابن 
عباس وغيره: عَمّثْ على الخْرّان» 
فهذا ونحوه يقتضي أن ثم خزانین . 
ثم قال: #ول عَم لتيب ثم 
انحط عن هاتين فقال: ولا نول إن 
ّ4 وظاهر هذه الآية فضل 
الملّك على البشر وعلى النبي جيف 
وهي مسألة اختلاف» وظاهر القرآن 
على ما قلنا. وإن خذنا قوله: رل 
قول إن من على حد أن لو 
قال: «ولا قول إني كوكب أو 


نحوه» زالت طريقة التفضيلء ولكن 
الظاهر هو ما ذكرنا. 

و تدر أا «(تزتري) - 
تفتعل - من: زری يزري» ومعنی 
$ تزدر): تحتقر» و «الخْيْر» هنا 
يظهر فيه أنه خير الآخرةء اللْهم إلا 
أن يكون ازدراؤهم من جهة الفقرء 
فيكون الخير: المالء وقد قال بعض 
المفسرين: حيثما ذكر الله الخير في 
القرآن فهو المالء وفي هذا الكلام 
تحامل» والذي يشبه أن يقال: إنه 
حيشما ذكر الخير فإن المال يدخل 
تسليم له تعالى»ء أي: لست أحكم 
عليهم بشيءِ من هذاء وإنما يحكکم 
عليهم بذلك ويَخرج حكمُه إلى حيّز 
الوجود الله تعالى الذي يعلم ما في 
نفوسهم ويجازیهم بذلك؛ وقد قال 
بعض المتأولين: هي رد على 
قولهم : «اتبعك أراذلنا على ما يظهر 
منهم» حسب ماتقدم من بعض 
تأويلات تلك الآية آنفاً. فالمعنی: 
لست آنا أحكم عليهم بألا يكون لهم 
خیر إِظنکم بهم آن بواطنهم ليست 
كظواهرهم» الله أعلم بما في 
نفوسهم. ثم قال: إن € لو 
فعلتٌ ذلك َي اليب الذين 
يضعون الشيءَ في غير موضعه. 
وقوله تعالى: #قالوأ يلش َد 
بدَسَنًا الآية. معناه: قد طال 
منك هذا الجدالء وهو المراجعة في 
الحسّة والمخاصمة والمقابلة بالأقوال 
حنَّى تقع الغلبةء وهو مأخوذ من 
الجَذل» وهو شدة الفتل. ومنه حبْل 
مجدولّ أي: مُمَرَ» ومنه قيل 


سورة هود الآیات: ۳۳ - ۳۷ 


للصقر: أجدلء لشدة يته وفتل 
أغضاته: والجدال: فِعالٰ مصدر 
فاعَل» وهو يقع من اثنين» ومصدر 
فاعَل يأتي على فَعَالٍ وفِيعَال 
ومفاعلةء فتركت الياء من فيعّال 
ورفضت. ومن الجدال ماهو 
محمود» وذلك إذا كان مع كافر 
حربي في منعته ويطمع بالجدال آن 
يهتدي» ومن ذلك هذه الآية» ومنه 
قوله تعالى: لهم يالى هى 
سن إلى غير ذلك من الأمثلةء 
ومن الجدال ما هو مكروه» وهو ما 
في طلب عِلل الشرائعم» وتصور ما 
يخبر به الشرع من قدرة الله» وقد 
نهى النبي ية عن ذلك» وكرهه 
العلماءء والله المستعان. وقراً ابن 
عباس: «ئذ جادلتا فَأكَئزت جُدَكا) 
بغير ألف» وبفتح الجيم» ذكره أبو 
حاتم . 

والمراد بقولهم: ايتا يسا 
يدنآ العذاب والهلاك. والمفعول 
الثاني ل «نَيدنآً) مضمر تقديره: بما 
تعدناه. ولما كان الكلام يقتضي 
العذاب جاز أن يستعمل فيه الوعد. 
€2 2 تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: ليس ذلك بيدي ولا إلى 
ترت إا ولك بد او 
الاي اة شاءَ وإذا شاءَ» ولستم 
من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم 
بمُنج» وإنما أنتم في قبضة القدرة 
وتحت ذِلة التملك» وليس نصحى 
بنافع» ولا إرادتي الخير لكم مغنبة 
إذا كان الله تعالى قد آراد بكم 
الإغواء والإضلال والإملاك. 
والشرط الثاني اعتراض بين الكلام» 


۲ 


وفيه بلاغة في اقتران الإرادتين» ون 
إرادة الشر غر مختيةء تعلق هنا 
الشرط هو ب سّجى)» وتعلق 
الآخر هو ب لا ي والنْضْح هو 
سد تلم الرأي للمنصوح وترقيعُه» 
وهو مأخوذ من: نصح الثوبً إذا 
خاطةٌ. والمئصح: الإبرةء والحَيْط 
يقال له مصخ وِصَاح. 
وقالت فرقة: معنى قوله: 
3نوگ : بُضلکم» من قولهم: 
وى الرجل يَغوّى» ومنه قول 
الشاعر: 
كَمَنْيَلْق خَيْرايخمَد الئاس انر 
َمَنْ يَعْوَ لا َعَم على العَيّ لاما 
وإذا كان هذا معنى اللفظة ففي الآية 
حجة على المعتزلة القائلين: إن 
الضلال إنما هو من العبد. وقالت 
فرقة: معنى قوله: بويك : 
کیاکی والعَرّى: المرض 
والهلاك وفي لغة طيء: أصبح 
فلان غاویاًء آي مريضاًء والعُوّى: 
بشم الفصيل» قاله يعقوب في 
الإصلاح» وقيل: فده اللبن حتى 
يموت جوعاًء قاله الفراء وحكاه 
الطبري» يقال: عي يَغْوّى. وحکكى 
الزهراوي آنه الذي قطع عنه اللبن 
حتى كاد يهلك ولمّا يهلك بعد. فإذا 
كان هذا معنى اللفظة زال موضع 
النظر بين آمل السة والمعتزلة» وبقي 
الاحتجاج عليهم بما هو أبن من 
هذه الآية كقوله تعالى: فمن برد 
الآية ونحوها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واعتقد مكي أن للمعتزلة تعلقاً وحجة 
بالغة بهذا التأويلء فردٌ عليه وأفرط 
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حتی آنکر أن يكون الغوى بمعنى 
الهلاك موجوداً في لسان العرب. 
وقوله: «هُرٌ ربک تنبیه على 
المعرفة بالخالق. وقوله: كه 
وتخویف . 
وقوله تعالى: ام يوون انر 
الآية. قال الطبري وغيره من 
المتأولين والمؤلفين في التفسير: إن 
هذه الآية اعترضت في قصة نوح 
عليه السلام وهي في شأن 
محمد بَيةّ مع كفار قريش» وذلك 
نهم قالوا: افتری القرآن وافتری هذه 
القصة على نوح» فنزلت الآية في 
ذلك . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا لو صخ بسند وجب الوقوف 
عنده» وإلا فهو یحتمل أن یکون في 
شأن نوح عليه السلام ويبقى اتساق 
الآية مطرداًء ويكون الضمير في 
قوله: فً4 عائد إلى العذاب 
الذي توعدهم به» أو على جميع 
أخباره» وأوقع الافتراءُ على العذاب 
من حيث يقع على الإخبار به 
والمعنى: أم يقول هؤلاءِ الكفرة: 
افتری نوح هذا الوعد بالعذاب وأراد 
الإرهاب علينا بذلك. ثم يطرد باقي 
الآية على هذا. 

و أن هي التي بمعنى «بل؟» و 
«الإجُرَام؛ مصدر أجَرَمّ يُجْرم إذا 
جئی» يقال: جَرَمٌ وأجْرَمٌ بمعنى» 
ومن ذلك قول الشاعر: 
طرِيدٌعَشِيرَةورَهينُ ذب 

بمَاجَرمَٽ يدي وجَتى لساڼي 

@۔ ® شیر قوله عر وجل : 


قرأً بو البَرَهْسّم: «وَأزخى) بفتح 


سورة هود» الآيتان : Ah‏ 


الهمزة على إسناد الفعل إلى الله عر 
وجل» «الٌَ) بكسر الهمزة» وقيل 
لنوح هذابعد أن طال عليه كفر 
القرن بعد القرن بهء وكان يأتيه 
الرجل بابنه فيقول: يا بسن لا تَصّدق 
هذا الشيخ فهكذا عَهده أبي وجدي 
کذاباً مجنوناًء رواه عبید بن عمير 
وغیره. وهذه الآية هي التي ياست 
نوحاً عليه السلام من قومهء فروي 
أنه لما أوحي إليه ذلك دعا فقال: 
رب لا ندر عل رض من لرن 
دار . 

و تش) من البؤس تَفّْعلء 
ومعناه: لا تحزن نفسك» ومنه قول 
الشاعر» وهو لبيد بن ربيعة : 
في مام كياج ضا 
EE EE ARE‏ 
صارَة : موضع . 
رقي أن ترح :عة السلا تدافع في 
ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن 
نلخص القول فيه»› وذلك أن ظاهر 
أمره أنه عليه السلام دعا على 
الكافرين عامة من جميع الأمم» ولم 
یخص قومه دون غیرهم»› وتظاهرت 
الروايات وكتب التفسير بأن الغرق 
نال جميع أهل الأرض» وعم الماءُ 
جميعهاء قاله ابن عباس وغیره»› 
الأزواج من الحيرانء ولولا خوف 
فناء أجناسها من جميع الأرض ما 
كان ذلك فلا يتفق لنا أن نقول: إنه 
لم يكن في الأرض غير قوم نوح في 
ذلك الوقت» لأنه يجب أن يكون 
صح آن هذه الفضيلة خاصة لمحمد 


4۳ 


عليه الصلاة والسلام بقوله: «أوتيت 
خفْسا لم يُؤَْهُنْ أحدٌ قبلي»» فلا بد 
أن نقدر كثيراً من الأمم كان في ذلك 
الوقت» وإذا كان ذلك فكيف 
استحقوا العقوبة في جمعهم ونوح 
عليه السلام لم يبعث إلى كلهم؟ 
وكنًا نقدذّر هنا أن الله تبارك وتعالى 
بعث إليهم رسلا قبل نوح عليه 
السلام فکفروا بهم واستمر كفرهم 
لولا أا نجد الحديث ينطق بأن نوحاً 
هو اول الرسل إلى هل الأرض» 
ولا يمكن أن نقول: «عُذبوا دون 
رسالة ونحن نجد في القرآن: رمَا 
EE E‏ . 
والتأويل المخلْص من هذا كله هو 
أن نقول: إن نوحاً عليه السلام هو 
اول رسول بعث إلى كفار من آهل 
الأرض ليصلح الخلق ويبالغ في 
التبليغ ويتحمل المشقة من الناس - 
بحسب ما ثبت في الحديث - ثم 
نقول: إنه بعث إلى قومه خاصة 
بالتبليغ والدعاء والتنبيه» وبقي أمم 
في الأرض كثير لم يكلف القول 
لهم» فتصح الخاصة لمحمد کیاد 
ثم نقول: إن الأمم التي لم يُبعث 
ليخاطبها إذا كانت بحال كفر وعبادة 
أوثان» وكانت الأدلة على الله تعالى 
منصوبة معرضة للنظر»ء وكانوا 
متمكنين من النظر من جهة إدراكهم» 
وكان الشرع - ببعث نوح - موجوداً 
مستقراً» فقد وجب عليهم النظرء 
وصاروا بترکه بحال من یجب 
تعذیبه» فان هذا رسول مبعوث وإن 
کان لم يبعث إليهم معينين› 2 
أن لفظ الآية إنما هو: ربا کا 


2 ص 


مین خی عت سر آي : : حتی 
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نوجد لأآن بعغة الأنبياء إلى قوم 
مخصوصين إنما هو في معنى القتال 
والشدة» وأما من جهة بذل النصيحة 
وقبول من آمن فالناس أجمع في 
ذلك سوا ررح جلي اللا قد 
لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو 
إلى اش EY‏ تبلغ 
نبوءته للقريب والبعيد» ويجيءُ 
تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول 
وهو نوح ب . ولا يعارضنا مع هذه 
التأويلات شيءٌ من الحديث ولا 
الآيات. والله الموفق للصواب . 
وقوله تعالى: «وَأصتع لَك 
عطف على قوله: 3ت5 آت). 
والْمُلّْك: الفينة» وجمعها أبفا 
ذُلك» وليس هولفظا للواحد 
والجمع؛ وإنما هو فُعْل وجمع على 
فُغْلء ومن حیث جاز أن يجمع فَعَل 
على فل کأسد وأشد جاز أن يجمع 
فُعْل على فُعْلء فظاهر لفظ الجمع 
فيها كظاهر لفظ الواحد وليس بهء 
تدل على ذلك درجة التثنية التي 
بينهماء لأنك تقول: فُلْك وفُلكان 
وفُلْك» فالحركة في الجمع نظير 
ضمة الصاد إذا نادیت: «يا منصوا» 
تريد: يا منصور» فرخمت على لغة 
من يقول: «يا حار بالضم» فإن 
ضمة الصاد هي في اللفظ كضمة 
الأصل»ء وليست بها في الحكم. 
وقوله: بايا يمكن ۔فيما 
اول أن رید به رای ما 
وتحت إدراك› فتكون عبارة عن 
الإدراك والرعاية والحفظء ويكون 
جمع الأعين للعظمة لا للتكثيرء کما 
تال e‏ م آلتيرن» فرجع 
معنى الأعين في هذه وفي غيرها إلى 
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الحفظ لا سرعة الجري» 
والحديث الذي تضمن 
نها كجۇجؤ الطائر صح 
ومعناه آظهرء لأنهالر 
كانت مربعة لم تكن فُلْكأًء 
بل كانت وعاءَ فقط» وقد 
وصفها الله تعالى بالجري 
في البحر» وفي الحديث: 
«کان رار سفينة نوح عليه 
السلام جبريل عليه 
السلام»» والراز: القَيّم 
بعمل السفن» ومن فسّر 
قوله: ووََيتً) أي : 
«بأمرنا لك فذلك 
ضعيف لأن قوله: 
تع الك مُعْنِ عن 
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ذلك. 
معنی (عَيْن) في قوله: رشع بر و لمك َك هم قومه الذين 
عین KE‏ وذلك کله عبارة عن الإدراك أعرضوا عن الهداية حتى عمتهم 


وإحاطته بالمدركات» وهر تبارك 
وتعالى مُنَرّه عن الحواس والتشبيه 
وال لتکييف لا رب غيره. ود يحتمل 
قوله: أا أي: بملائكتنا 
الذين جعلناهم عیوناً على مواضع 
حفظك ومعونتك› فیکون الجمع - 
على هذا للتكثير . وقرأً طلحة بن 
مصرف: «باغيًا) مدغماً. 

وقوله: ورتا معناه: وتعليمنا 
لك صورة العمل بالوحي» وروي 
في ذلك أن نوحاً عليه السلام لما 
جهل كيفية صنع السفينة أوخى الله 
إليه أن اصنعها على مثال جؤجؤ 
الطیں إلى غير ذلك مما علمه نوح 
من عملهاء فقد روي أیضاً آنها كانت 
مربعة الشكل طويلة في السماء ضيقة 
الأعلى» وأن الغرض منها إنما كان 


النقمة. قال ابن جریح : رغه الآية 
تقدم الله فيها إلى نوح ألا يشفع 


م 

ا( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
التقدير: فشرع يصنع» فحكيت 
حال الاستقبال د في خلالها وقع 
مرورهم» فال ابن عباس 
رضي الله عنهما: صنع نوح عليه 
السلام الفلك بيفاع دمشق»ء وأخذ 
عودّهامن لبنان» وعودها من 
الشمشاد وهو البقص» وروي أن 
عودها من الساج» وأن ا 
السلام اغترسه حتى كبر في أربعین 
سنة» وروي آن طول السفينة ألف 
ذراع ومائتان» وعرضهاستمائة 
ذراع» ذكره الحسن بن أبي الحسن. 
وقيل: طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها 
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خمسون ذراعاً وطولها في السماء 
ثلاثون ذراعاًء ذکره قتادة» وروي 
غير هذا مما لم یثبت فاختصرت 
ذكره» وذكر الطبري حديث إحياء 
عیسی ابن مریم سام بن نوح 
وسؤاله إياه عن أمر السفينة» فذكر 
نها ثلاث طبقات: طبقة للناسء 
وطبقة للبهائم» وطبقة للطيرء إلى 
والمَاف هنا: الجماعة 
وجرا معناه: استجهلوه» وهذا 
الاستجهال إن كان الأمر كما ذكر 
أنهم لم يكونوا قبْلٌ رأوا سفينة ولا 
كانت فوجه الاستجهال واضح› 
وبذلك تظاهرت التفاسيرء› وإن کانت 
السفائن حينئذ معروفة فاستجهلوه في 
أن صََعها في قرية لا قرب لها من 
البحر. وروي أنهم كانوا يقولون له: 
صرت نجاراً بعد الثبوة؟ 

وقوله: إا محر يك) قال 
الطبري: يريد: في الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل الكلام - بل هو الأرجح - 
آن یرید: إنا نسخر منكم الآنء آي 
نستجهلكم لعلمنا بما أنتم عليه من 
العّرّر والكون بمدرج عذابه. ثم جاءَ 


قوله: نسو نرت تهديداً. 
والشحرة e‏ مع استهزاءِء 
ومه دره: ري ب بضع الجين؛ 


والمصدر من السُخرة والكَسّخر 
«سځريٰ» بکسرها. 

والعذاب «المخزي» هو العُرق» و 
«المقيم» هو عذاب الآخرة. وحکی 
الزهراوي أنه يُقرأً: يحل 
ويبُقراً: وَل بکسرها بمعنى: 
ویجب. وطس في موضع نصب 
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ب )€ وجائز أن يكون 
بمارت ) بمثابة «تعرفون» في 
التعدي إلى مفعول واحد» وجائز أن 
تكون التعدية إلى مفعولين واقتصر 
على الواحد. 

وقوله تعالی : حى إا جا اتا 
الآية. الأثر ها هنا يحتمل أن یکون 
واعند الأون ويحتمل أن يكون 
مصدر آم فمعتاه: َمْرْنا للماء 
بالفوران» أو للسحاب بالإرسال» او 
للملائكة بالتصرف في ذلك. ونحو 
هذا مما يقدر في النازلة. وراد ) 
معناه: انبعث بقوةء واختلف الناس 
في ار )؛ فقالت فرقة - وهي 
الأكثر ‏ منهم ابن عباس» ومجاهدء 
وغيرهما: هو تنور الخبز الذي يوقد 
فيه. وقالت فرقة: كانت هذه أمارة 
جعلها الله لنوح» أي: إذا فار الور 
فاركب في السفينة» ويشبه أن يكون 
وجه الأمارة أن مستوقد النار إذا فار 
بالماءِ فعَيْرّه أَشَدُ فوراناً وأحرى 
بذلك. وروي أنه کان تور آدم 
لَص إلى نوح عليهما السلام فكان 
يوقد فيه. وقال النقاش: اسم 
المستوقد الننور بكل لغةء وذكر نحو 
ذلك ابن قتيبة في الأدب عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد. 

وقيل: إن موضع تور نوح عليه 
السلام كان بالهندء وقيل: كان في 
موضع مسجد الكوفة» وقیل: کان 
في ناحية الكوفةء قاله الشعبي»ء 
ومجاهد» وقيل: كان في الجهة 
الغربية من قبلة المسجد ا 
وقال ابن عباس» وعكرمة: الكُنُور: 


وجه الأرض» ويقال له: تور 
الأرض. وقال قتادة: الور : أعالي 
الأرضء وقالت فرقة: النُور: عين 
بناحية الجزيرة. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: التُور: مجتمع ماءِ السفينة 
فار منه الماء وهي بعد في اليبس. 
وقالت فرقة: الئّنُور هو الفجرء 
المعنى: إذا طلع الفجر فاركب في 
السفينةء وهذا قول روي عن 
علي بن آبي طالب رضي الله عنهء 
إلا أن التصريف يضعفهء وكان يلزم 
أن يكون التنوير» وقالت فرقة 
الكلام مجاز» وإنما ار اد غلبة الماء 
وظهور العذاب» كما قال النبي با 
لشدة الحرب: «حمي الوطيس» 
والوَّطيس أيضاً مستوقد النار» فلا 
فرق بين «احخيي» و و «قار؛ إذ 
e‏ قال الله تعالی : 

ً ها شيعا وهی م شور فلا فرق 
بين ا 


وقراً حفص عن عىاصم : وين 
ڪل زوين اني بتنوين 
ٍَ4 وقراً الباقون: ين كل 
روْجّين) بإضافة إل إلى 
رصت » فمن قرأ بالتنوين حذف 
المضاف إليهء التقدير: من كل 
حيوان أو نحوه» وأعمل «الحَمْلّ؛ 
في ورَِْي» وجاءَ قوله: (اتی) 
تأكيداً» کما قال: لله تٍ4 . 
ومن قراً بالإضافة فأعمل «الحَنْلًّ» 
في قوله: انبن). وجاءَ قوله: 
ركت بمعنى العموم أي: من 
کل ماله ازدواج» هذا معنی قوله: 
ين َل َء قاله ابو علي 
وغيره. ولو قدرنا المعنى: احمل من 
کل زوجین حاصلین اثنین لوجب أن 


يحمل من كل نوع أربعة. والزوج 
يقال - في مشهور كلام العرب - 
للواحد مما له ازدواج» فيقال: هذا 
زوج هذا» وهما زوجان» وهڏا هو 
المهيع في القرآن في قوله تعالى: 
نسي ا4ء ثم فرهاء وكذلك 
هو في قوله تعالی: ونم لق ألرَوَجَنِ 
ادك ولأ 44 . قال أبو الحسن 
الآخفش في كتابه «الحجةا: وقد 
يقال في كلام العرب للاثنين: روء 


من كلَمَحةٌ في ڀُظل ء 2 


زوج عليه»ء كله وقَِرَ رها 
وهكذا يأخذ العدديون. والزوج 
أيضاً في كلام العرب: النوع» كقوله 
تعالی: راتا فیا من کل زنع 
یچ وقوله عر وجل: وشک 
الى ڪَلَىَ ادر ڪَهًا) . 

وروي في قصص هذه الآية ان 
نوحاً عليه السلام كان يأتيه الحيوان 
فیضع یمینه على الذكر. ویساره على 
الأنئىء وروي أن ول ما دخل في 
السفينة الذّرَ وآخر ما دخل الحمارء 
فتمسك الشيطان بذنبه» فزجره نوح 
عليه السلام فلم ينبعث»› فقال له: 
«ادخل ولو كان معك الشيطان». قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: زلت 
هذه الكلمة على لسانه فدخل 
الشيطان حينئذ» وكان في كوثل 
السفينة - أي عند مؤخرها - وقيل: 
کان على ظهرهاء وروي أن نوحاً 
عليه السلام آذاه نتن الزبل والعذرةء 
فأوحی الله إليه آن امسح على ذنب 
الفيل ففعل»ء فخرج من الفيل - 
وقيل: من أنفه - خنزير وخنزيرة» 
فکفیا نوحاً وهله ذلك الآذىء وهذا 
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يجيء منه أن نوع الخنازير لم يكن 
قبل ذلك» وروي أن المأر آذى 
الناس في السفينة بقرض حبالها وغير 
ذلك فأمر الله نوحاً أن يمسح على 
جبهة الأسد ففعلء » فعطس فخرج 
منه هر وهرّةء فكفياهم الفأرء وروي 
أيضاً أن الفأر خرج من أنف 
الخنزير. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله قصص لا يصح إلا لو 
استندء والله أعلم كيف کان . 
وقوله: احا عطف على ما 
عمل فيه امل والآهل هنا: 
القرابة» وبشرط من آمن منهم 
خصصوا تشريفاً ثم ذکر من آمن 
وليس من الأهلء واختلف في الذي 
سبق عد رل4 فقيل : هو ابنه 
يام» وقال النقاش: اسمه كنعان» 
وقيل: هي امرأته «والعة٠»‏ هكذا 
اسمها بالحين غير منقوطة» وقيل : 
هو عموم في من لم يؤمن من أهل 
ت وعشيرته. والمَوْلٍ) ها هنا 
الول بان يعذب» وقوله: 
وَس ن ءامن عطف على قوله: 
رت4 . ثم فال إخبارا عن 
حالهم: وما ءامن مع إل ي4 
واختلف في ذلك القليل؛ فقيل: 
کانوا ثمانین رجلا وثمانین امرأةء 
وقيل: كان جميعهم ثلاثة وثمانين› 
وقيل: كانوا ثمانين في الكل قاله 
السدي»ء وقيل: عشرةء وقيل: 
ثمانيةء قاله قتادة» وقيل: سبعة» 
والله أعلم. وقيل: كان في السفينة 
جرفم رقيل: لم ينج من العرق 
أحد إلا عوج بن عنق» وکان في 
السفينة مع نوح عليه السلام ثلائة من 


۹٩ 


بنیه: سام» وحام» ويافث» وغرق 
يام» وروي عن النبي ب آنه قال: 
«سام أبو العرب» ويافث آبو الروم» 
وحام أبو الحبش؟. 
3 6 تفسیر قوله عر وجل : 
الحخی :ونك رج سين انر 
بالحمل في السفينة - لمن آمن معه: 
وازڪوا فا فأئث الضمير إذ 
هي سفينةء لآن «الذلك» المذكور 
مذگر» وفي مصحف أي : على 
اشم الله وقوله: ین اّ4 
يصح أن يكون في موضع الحال من 
الضمير الذي في قوله: «ارڪباي. 
كماتقول: «خرج زيد بشثيابه 
وبسلاحه)» أي: ارکبوا متبرکين بالله 
تعالى» ويكون قوله: رها 
مرها ظرفين» أي: وفْتَ إجرائها 
وإرسائهاء كماتقول العرب: 
«الحمد شه رارك وإفلاك 
وخفوق النجم» ومقدم الحاج»» 
فهذه ظرفية للزمانء والعامل في هذا 
الظرف ما في لر ر4 من 
معنى الفعل. ويصح أن يكون قوله: 
ينس آ4 في موضع خبر»› 
وجرا رسا ابتداءٌ مصدران 
کأنه قال : «اركبوا فيها فإن ببركة الله 
إجراءها وإرساءها؟ء وتكون هذه 
الا غل خا ی رک بان 
من الضمير في قوله: ف)› ولا 
يصح أن يكون حالاً من الضمير في 
قوله: أزْكَأ لأنه لا عائد في 
الجملة يعود عليه» وعلى هذا 
التأويل قال الضحاك: إن نوحاً كان 
اذا آراد جزى المت فال 
«بسم اله» فتجري» وإذا أراد وقوفها 
قال : «بسم الله» فتقف . 
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وقراً ابن کثیرء ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم - في رواية اش بکر ۔ وابن 
عامر: (مُخرَاهَا وَمُرْسَاهَا)» بضم 
الميمين على معنى: إجرائها 
وإرسائهاء وهي قراءة مجاهدء اف 
رجاء» والحسن» والأعرج» وشيبةء 
وجمهور الناس»ء ومنه قول لبيد: 
وَعمرتٌ حَزساً قبل مُجْرّى داجن 


لؤكان لكفس اللَجُوج خَلُوذُ 


وقراً حمزة» والکسائي»› وحفص 


عن عاصم: (بجربهًا) بفتح الميم 
وكسر الراءء وكلهم ضم الميم من 
ومرستهاً وقراً الأعمش» وابن 
مسعود: «مَجراها ومَّزساها) بفتح 
الميمين» وذلك من الجري والرسوء 
وهذه ظرفية مكان» ومن ذلك قول 
عنترة : 
قرسو إدًا نفس الْجَبَانِ طلم 
واختار الطبري قراءة لرا 
ومرس بفتح الميم الأولى وضمٍ 
الثانية» ورجحها بقوله تعالى: رى 
يرى) ولم يقرأ أحد «نُجُري»» وهي 
قراءَة ابن مسعود أأيضاًء رواها عنه 
بو وائل؛ رمسروق. وقراً ابن 
وشاب» وأبو رجاء العطاردي» 
والئحْعي» والجحدري» والكلبيْٰء 
والضحاك بن مُزاحمء ومسلم بن 
جُندب» وأهل الشام: (مُخريهًا 
رز ا ا وما عل عن ال نا 
صفتان لله تعالی عائدتان على ما 
ذکره في قوله: پر اّ4 . 
وقوله سبحانه: د ر مور 
د تنبیه لهم على قدر نعم الله 
عليهم ورحمته لهم وستره عليهم 
وغفرانه ذنوبهم بتوبتهم وإتابتهم . 


سورة هود الآیتان: ۳٤ء ٤٤‏ 
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وقوله تعالی: رف بی بهد) 
الأ روي اه الا امرف 
بأجمعها حتى لم يكن في الهواء 
جانب لا مطر فيه» وتفجرت الأرض 
كلها بالنبع» فهكذا كان التقاء الماءء 
وروي أن الماء علا على الجبال 
وأعالي الأرض أربعين ذراعاًء 
وقيل: خمسة عشرة ذراعاً. وأشار 
الزجاج وغيره إلى أن الماء انطبقء 
ماء الأرض وماءٌ السماءِ فصار الكل 
کالبحر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وأين «كان الموج 
کالجبال» علی هذا؟ وکیف استقامت 
حياة من في السفينة على هذا؟ 

وقرأت فرقة: أبيِه) على إضافة 
«الابن؛ إلى (نوح)» وهذاقول من 
يقول: هو ابنه لصلبه»ء وقد قال 
قوم: إِنه ابن قريب له» ودعاه بالنبوة 
حناناً منه وتلطفاًء وقراً ابن عباس : 
أبّه) بسكون الهاءِ» وهذا على لغةٍ 

لأزد السرَاة. ومنه قول الشاعر: 

ويطواي مُشَامُانِ لَه أرقن 

وقرأً السُدّي: «ابئاه)» قال أبو 
الفتح: ذلك على النداءء وذهبت 
فرقة إلى أن ذلك على جهة النْذبة 
مكيف وقراً عروة بن الزبير»ء 
وعليّ بن ابي طالب رضي الله عنه: 
«ابئها) وتأولوا ذلك على أنه دعا 
ابن امراته الكافرة إذ قد تقدم ذكرها 
في قوله: «رَأمََت)» وعلى هذه 
القراءة يدخل تأويل من قال: «كانت 
خائنة» فيه» وسيأتي ذكر هذا بعد 
وقراً علي بن بي طالب» وعروة بن 
الزبير أيضاًء وأبو جعفر» وجعفر بن 


محمد : اة على تقدیر: ابتها) 
فحذف الألف تخفيفاً» وهي لغةء 
ومنها قول الشاعر: 
إمائقودُبەشاةفأكُلها 
أو أن تَبِيعَة في بعْض الأرَاكيب 
وأنشد ابن الأعرابي على هذا: 
قُلَنْتُبمُدركمَافات مني 
بلَهْف ولا بيت ولا لَوائي 
برید: نهنا 
قال القاضي أو محمد رخمة الله : 
وخطأً النحاس أبا حاتم في حذف 
هذه الألف» وليس كماقال. وقرأً 
وكيع بن الجراح: «وَنادى توح 
اب بضم التنوين» قال آبو حاتم : 
هي لغة سوءِ لا تعرف. 
وقوله: وورڪات ف مزلي 
أي: في ناحية» فيمكن أن يريد: في 
معزل في الدين» ويمكن أن يريد: 
في معزل من بُعْده عن السفينةء 
واللفظ يعمهما. وقال مكي في 
«المشكل»: «ومن قال: «معزل» 
بكسر الزاي أراد الموضع» ومن 
قال : «مَعرّل» بفتحها أراد المصدر». 
فلم يصرح بأنها قراءة» ولكن يقتضي 
ذلك لفظه. 
وقراً السبعة: يا بَُيْ) بكسر الياءِ 
المشددةء وهي ثلاث ياءات: 
أولاها: ياء التصغير»› و 
السكون. والشانية: لام 
وحقها أن تىكىسر ب بحسب ياء 
الإضافةء إذا ما قبل ياء الإضافة 
مكسورء والثالثة: ياء الإضافةء 
فان ا لاف نا لوا 
ورد الراب راتا اذ حى اة 
التنوين في الأعلام وهو يحذف في 
الندايء فكذلك ياء الإضافة» 


والحذف فيها كثير في كلام العرب» 
تقول: یا غلام» ويا عبيِ» وتبقی 
الكسرة دالةء ثم أدغمت الياء الساكنة 
في الياءِ المكسورة وقد روا 
بكرء وحفص عن عاصم أيضاً: 
يبق بفتح الياءِ المشددة» وذكر 
نو حاتم أن المفضل رواها عن 
عاصم» ولذلك وجهان: أحدهما: 
أن يبدل من ياء الإضافة الفا وهي 
رة رل اغ دنا وا 
عيتاء فانفتحت الياء قبل الألف» ثم 
حذفت الألف استخفافاًء أو لسكونها 
وسكون الراء من قوله: 
ارڪَب) . والثاني: أن الياءات 
لمااجتمعت استثقل اجتماع 
المماثلّةء فخفف ذلك الاستثقال 
بالفتح إذ هو أخف الحركات» هذا 
مذهب سيبويه» وعلى هذا حمل 
قوله يي : «وحواريٰ الربير؛» وروي 
عن ابن كشي أنه قرا في سور 
لقمان: يا بُ بني لا شرك با4 
بحذف ياء الإضسانة ويْسكن الياء 
خفيفة» ا الثانية: يلبق ar‏ ]4 
كقراءَة الجماعةء وقرأاً الثالعة : يا 
بني اقم ساكنة كالأولى . 
وقوله: اول نکی تح الگف 
يحتمل أن oe‏ 

انه کافر» ویحتملٍ ان يکون خفي 
عليه کفره فتاداه الا یبقی - وهو 
مؤمن - مع الكفرة فيهلك بهلاكهم . 
والأول أبيّن. 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
ظن ابن نوح أن ذلك المطر والماء 
على العادة. وقوله: لا عَامِم)» 
قيال فيه: إنه على لفظة «فاعل؟. 


وقوله: إلا من رَحِرّ يريد: 
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إلا الله الراحم» ف من كناية عن 
اسم الله تبارك وتعالى»ء المعنى: لا 
من في موضع رفع. وقيل: 
قوله: $ إلا من رَحِرّ4 استثناء منقطع 
کأنه قال: لا عاصم اليوم موجود» 
لکن من رحم الله موجود»٬‏ وخسن 
هذا من جهة المعنى أن نفي العاصم 
يقتضي نفي المعصوم فهو حاصل 
بالمعنى» وأما من جهة اللفظ ف 
«ّن) في موضع نصب على حد 
قول النابغة : 
إلا الأراري O‏ 
ولا يجوز أن تکون في موضع رفع 
على حدّ قول الشاعر : 
وبَلدۆلَيْسًبهاأنيس 
إلا افير وإلا اليس 
إذ هذان نيس ذلك الموضع 
القفر» E‏ 
بوچه. وقبل ٠‏ عار صر معناه: ذ 
اعتصام» ف «عاصم) e‏ 
في معنى امعصوما ويجيءُ 
الاستثناء مستقيماء و«تن) في 
موضع رفع واِرَم) ظرف» وهو 
متعلق بقوله: يِن أمْرِ ا4ء أو 
بالخبر الذي تقدیره: کائن اليوم» 
ولا يصح تعلقه ب اي4 لأنه 
اليوم؟» يرجع إلى أصل النصب لعلا 
يرجح ثلائة أشياء واحداًء وإنما 
القانون أن يكون الشيئان واحداً: 
ول وماعملت فيه» ومشال 
النحويين في هذه المسألة: «لا أمراً 
يوم الجمعة لك»» فان أعملت في 
«يَومه لَك قلت: لا أهْرَ. 
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و #بننہمًا) یرید: بین نوح وابنه» 
فكان الابن ممن غرق . 

وقوله تعالی: رقي تارش ابی 
مَك الآية. بنا الفعل للمفعول 
أبلغ في التعظيم والجبروت» وكذلك 
بناء الأفعال - بعد ذلك - في سائر 
الآية. وروي أن أعرابياً سمع هذه 
الاية فقال: «هذا كلام القادرين؛. 
والبَلْعُ هو تجرع الشيء وازدرادهء 
فشبّه قبضصٍ الأرض للماءِ وتسربه فيها 
بذلك. وأمرت بالتشبيه» وأضاف 
الماء إليها إذ هو عليها وحاصل 
فيها. والسماءٌ فى هذه الاية: إا 
السماء امل إا السات 
والإقلاع عن الشيء: تركه. 
والمعنى: أقعلي عن الإمطار 
و وَس معناه: نقص» وأكثر ما 
يجي فيما هو بمعنى: جفوف» 
كقوله: ويس الما)» وكقوله: 

CELTE 
وأكثر المفسرين على أن ذلك في‎ 
الحيض» وكذلك قول الأسود بن‎ 


ما غيض مِنْ بصَرِي وين اَجلادي؟ 
وذلك أن الإنسان الهرم إنما تَنَمّصه 
بجُفوف وفَضافة . 

وقوله: وى الأ إشارة إلى 
جميع القصة: بعت الماءء وإلاكٌ 
الأ وإنجاء أل السفينة. وروي 
أن نوحأ عليه السلام رکب في 
السفينة من عين وردة بالشام أول يوم 
من رجب» وقيل: في العاشر منهء 
وقيل: في الخامس عشرء وقيل: في 
السابع عشر» واستوت السفينة في 
ذي الحجةء وأقامت على الجودي 
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شهرآ» وقيل له: اهبط يوم 
عاشوراءء فصامه وصامه من معه من 
أناس ووحوش. وذكر الطبري عن 
ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على 
الماء نحو السنةء وذكر أيضاً حديغاً 
عن النبي ية : «إن نوحاً ركب في 
السفينة آول يوم من رجب» وصام 
الشهر أجمع› وجرت بهم السفينة 
إلى يوم عاشوراءَء ففیه آرست على 
الجوديّ فصامه نوح ومن معه). 

وروي أن نوحاً لما طال مقامه على 
الماءِ بعث الخراب ليأتيه بخبر كمال 
الخرق» فوجد جيفة طافية فبقي 
عليها فلم يرجع بخبر» فدعا عليه 
نوح فاسود لونه وخْوّف من الناس» 

فهو لذلك مستوحش» ثم بعث نوح 
الحمام فجاءته بورق زيتونة في فمها 
ولم تجد تراباً تضع رجليها عليه» 

فبقي أربعين یوماً ثم بعثها فوجدت 
الماءَ قد انحسر عن موضع الكعبة» 

وهي أول بقعة انحسر الماء عنهاء 

فمسّت الطين برجليها وجاءته» فعلم 
أن الماءَ قد أخذ في النضوب» ودعا 
لها فطرّقت وأنست» فهي لذلك 
تألف الناس» ثم أوحى الله إلى 
الجبال أن السفينة ترسي على واحد ‏ 
منها فتطاولت كلها وبقي الجوديّ - 
وو جيل بالخوصل في اة 
الجزيرة - ولم يتطاول تواضعاً شه 

فاستوت السفينة - بأمر الله - عليه» 

وبقت عليه أعوادهاء وفي الحديث 
ن النبي بلا قال: «لقد بقي منها 
شيءُ ء آدركه أوائل هذه الأمةء وقال 
الزجاج: الجوديي هو بناحية آيدء 

وقال قوم: هو عند باقِرذی» وروي 
أن السفينة لما استقلت من اعين 


سورة هود» الآيتان : f0‏ 4 
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وردة» جرت حتى جاءَت الكعبة 
فوجدتها قد تسرت من الأرض فلم 
ينلها غرق فطافت بها أسبوماًء ثم 
مضت إلى اليمن»› ورجعت إلى 
الجوديّ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقصص في هذه المعاني كثير 

صخت أن یستوفی › فأشرت منه إلى 

بذ ا الاختلاف كما ترى فى 
أمر الكعبةء وله أعلم كيف كان. 
وسرت معناه: تمكنت 
واستقرت. وقراً جمهور الناس: 
وَل ري4 بكسر الياء وشدهاء 
وقراً الأعمش وابن أبي عبلة: «عَلّى 
آلَجُوڍي) بسكون الياءء وهما 
لغتان. وقوله: يد بدا يحتمل 

أن يكون من قول ف 
على : وقي الآولء ویحتمل أن 
يكون من قول نوح والمؤمنين 
والأول أظهر. 

3( تفسیر قوله عر وجل : 
هذه جملة معطوفة على التي قبلها 
دون ارتيب» اوذلك أن هل القة 
كانت في أول ما ركب نوح في 
السفينة› ويظهر من کلام الطبري آن 
ذلك كان بعد غرق الابن» وهو 
محتمل» والأول أليق . 

وهذه الآية احتجاج من توح عليه 
السلام» وذلك أن الله أمره بحمل 
آهله» وابئٌه من أهلهء فينبغى أن 
بحل اش اق آن الا ا 
آمن مِنَ الآهل . ثم حسن المخاطبة 
ق ون وعَدَكَ اَلْحَّ. 
وبقوله: وات آعگم کی فان 
هذه ي وهذه 
الية تق تقتضي أن نوحاً عليه السلام 


| عُمّیرء وقال آبزی: إنہا 


ظن أن ابنه مؤمن» وذلك 
أشد الاحتمالين. 

وقوله تعالى: قال ل 
يش الآية. المعنى: ل 
قال الله تعالی: يا نوح» اق 
وقالت فرقة: المراد 
بقوله: إِلَم ل ِن 
أفلك: ليس بولد لك | 
وزعمت آنه كان لِعَيْةَ» 
وأن امرأته الكافرة خانته 
فيه» هذا فول الحسن»› 


وابن سیرین» وعَبّید بن 


ي 


قضی رسول الله ي 
بالولد للفراش من أجل 
ابن نوح» وحلف الحسن 
آنه ليس بابنه» وحلف 
عكرمة والضحاك أنه ابنه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
عل الحسن على قوله تعالی: إن 
ل ن 4ء وعول الضحاك 
وعکرمة على قوله تعالی: #رتادی 
ي 

وقرأً الحسن ومن تأؤل تأويله: 
ونم عل ع لي على هذا 
المعنى» وهي قراءة السبعة سوى 
الكسائي» وقراءة جمهور الناس»ء 
وقال من خالف الحسن بن ابي 
الحسن: المعنى: ليس من أهلك 
الذين عمْهم الوعدٌء لأنه ليس على 
دينك وإن كان ابنك بالولادة» فمن 
قراً من هذه الفرقة: إَم عمل مير 
سلج جعله وصفاً له بالمصدر على 
جهة المبالغة ریت بذلكء کما 
قالت الخنساء تصف ناقةً ذهب عنها 
ولدها: 
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وقرأً بعض هذه الفرقة : ائه عمل 
َير صالجح)» وهي قراءة الكسائيء 
وروت هذه القراءة أمٌ سَلَّمة وعائشة 
عن رسول الله ماد . ذکره آبو حاتم» 
وضعف الطبري هذه القراءةء وطعن 
في الحديث بأنه من طريق شهر بن 
حوشب. وهي قراءَة علي وابن 
عباس» وعائشةء وأنس بن مالكء 
ور جحها ابو حاتم . وقراً بعضهم: 
«إه َمِل غير صالح) على قراءة 
جمهور السبعة عائد على سؤال نوح 
الذي يتضمنه الكلام» وقد سره آخر 
الآيةء ويُمّرّي هذا التأويل أن في 
مصحف ابن مسعود: إِلّه عمْلٌ َير 
صالح أن تَنألّني مَا ليس لَك په 
عِلْمٌ4. وقالت فرقة: الضمير عائد 


ت 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


E Rs, 
صالح . وقال أبو علي : ويحتمل أن‎ 
يكون التقدير : إن كونك مع الكافرين‎ 
وتركك الزكوب همتا عمل غَيَرٌ‎ 
. صالح‎ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاتأويل لايٌّجه من جهة 
المعنى . 

وكل هذه الفرق قال: إن القول بن 
الود كان لِعْيّةَ وَوَلَدَ فراش خطاً 
أنه ما زنت امرأة نبي قط . 

قال القاضي أو تمك زحمة الله : 


وهذا الحديث لسن بالمعروف» 


النبوةء وقالوا في قوله عر وجل : 


ld 


إفخاتاشًا): إن الواحدة كانت 


تقول للناس: هو مجنون» والأخرى 
کانت تنبه على الأضياف› وأا غير 


هذا فلا. وهذه منازع ابن عباس 
وحجَجه» وهو قوله وقول الجمهور 


من الناس . 


وقرأً ابن أبي مليكة: قَلاً 


تَسَلْني) بتخفيف النون وإبات الياء 
وسكون اللام دون همز» وقرأت 
فرقة بتخفيف النون وإسقاط الياء 
وبالهمز لل تّ4 وقرأً أبو 
جعفر» وشيبة بکسر النون وشدها 


والهمز وإلبات الياءِ فلا 


تسألئي) وقراً ابن کثیر» وابن 
عامر: قلا تَسْألنٌ) بفتح النون 
المشددةء وهي قراءَة ابن عباس»› 
وقراً آبو عمرو» وعاصم› وحمزة»› 


والكسائي: فلا تَسَلْنٍ) خفيفة 
النون ساكنة 8 وکان بو عمرو 
يثبت الياءَ في الوصل»ء وحذفها 
عاصم وحمزة في في الوصل 
والوقف. ومعنى قوله : لي 
ما لس لك بی م آي : إذا 
وعدتك فاعلم يقيناً انه لا حُلْف 
في الوعد» فإذا رأيتٌ ولدك لم 
يُخمل فكان الواجب عليك أن 
تقف وتعلم أن ذلك واجب بحق 
عند الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن نوحا عليه السلام حملته شفقة 
النبوة وسجية البَشّر على التعرض 
لنفحات الرحمة والتذكيرء وعلى هذا 
القدر وقع عتابهء ولذلك جاءَ بتلطف 
وترفيع في قوله: إن عك أن 
نكر مِنَ اَلْجَلهلرنًء وقد قال الله 
تبارك وتعالى لمحمد َة : لا 
تك وذلك هنا بحسب الأمر 
الذي عوتب فيه وعظمته» فإنه لضیق 
صدره بتكاليف النبوة» وإِلاً فمتقرر 
أن محمداً ية أفضل البشر وأولاهم 
بلين المخاطبة» ولكن هذا بحسب 
الأمرين لا بحسب النبيّيْن. وقال 
قوم: إنماوفر نوحالِيِنّه» وقال 
قوم: إنماحمل اللفظ على 
محمد ية كما يحمل الإنسانٌ على 
المختص به الحبيب إليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعبف 

ويحتمل قوله: فلا مسن ما س 
ا و آي : لاتطلب مني 
أمراً لا تعلم المصلحة فيه علم 
يقين. ونحاإلى هذا أبو علي 
الفارسي وقال: إن ي4 يجوز 


أن يتعلق بلفظة يلم كما قال 
الشاعر : 

كاد جزائي بالْعَص اأ أخْلَدا 
ويجوز أن يكون بدء) بمنزلة 
«فيه» فتعلق الباءُ بالمستقر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واختلاف هذين الوجهين إنما هر 
لفظی»› والمعنى في الآية واحد. 
وروي ان هذا الابن إنما كان ربيب 
وهذا ضعيف. وحكى الطبري عن 
ابن زید أن معنى قوله: ړن أمظ 
أن تكو من ألْجَهِلنً4 في أن تعتقد 
أني لا أفي لك بوعْدٍ وعدتك به. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل بشع › وليس في الألفاظ 
ما يقتضي أن نوحاً اعتقد هذا 
وعياذاً باله. وغاية ما وقع لنوح عليه 
السلام أن رأي ترك ابنه معارضاً 
للوعد فذكر به» ودعا بحسب الشفقة 
ليكشف له الوجه الذي استوجب به 
ابنه الترك في الغرقى . 

ل - ل تفسير قوله عر وجل : 
هذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمُه 
لأمر الله تعالى واستغفاره» والسؤال 
الذي وقع النهي عليه والاستعاذة 
والاستغفار منه هو سؤال العزم الذي 
معه محاجة وطلبة ملخة فيما قد 
حجب وجه الحكمة فيهء وأما 
السؤال في الأمور على جهة التعلم 
والاسترشاد فغير داخل في هذاء 
وظاهر قوله: وم لن ما س لك 
بو ع يعم النحوين من السؤالء 
فلذلك نبّهت على أن المراد أحدهما 
دون الآخر. والخاسرون: هم 
المغبنون حظوظهم من الخير. 
وقوله تعالی: ټل يس آهب 
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سلو کان هذاعند نزوله من 
السفينة مع أصحابه للانتشار في 
الأرض» و «السُلام؛ هنا: السلامة 
والأمن ونحوه» و «البركات): الخير 
والنمو في كل الجهات. وهذه المِدَهٌ 
تعم جميع المؤمنين إلى يوم القيامة» 
قاله محمد بن كع القرطي: 
وقوله: ومن ممن أي : :من 
ذرية من معك ومِن نسلهم› ف (من) 
- على هذا هي لابتداء الغاية آي : 
مِنْ هؤلاءِ تکون هذه الأنم» و (من) 
موصرلةء وا مدر 
ونحوه. ثم قطع قوله: و ر 
وجه الابتداء إذ كان أمرهم مقطوعاً 
من الأمر الأول وهؤلاءِ هم الكفار 
إلى يوم القيامة . 

ألمي الآية. إشارة إلى القصةء 
من الغيوب التي تقادم 
عهدها ولم يبق علمها إلا عند الله 
تبارك وتعالى» ولم يكن علمها 
أو علم أشباهها عندك ولا عند 
قومك» ونحن نوحيها إليك لتكون 
لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من 
الآنبياءء وتكون لقومك مشالا 
وتحذيراً لئلا يصبهم إذا كذبوك 
مشل ما أصاب هؤلاءِ وغيرهم من 
الأمم المعذبة. 


آي : هذه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا المعنى ظهرت فصاحة 
و ا 
إمَيّيت)» أي: فاجتهد في التبليغ 
ود في الىرسالة واصبر على 
الشدائدء واعلم أن العاقبة لك كما 
كانت لنوح في هذه القصة» 


مصحف ابن مسعود: من قبل هَذا 
ارآ _ 

@- تفر قوله عر وبل: 
لل عاد عطف على قوله : إل 
َيب في قصة نوح» و اعاد» 
قبيلة» وكانت عرباً فيما يذكرء 
و«هود؛ عليه السلام منهم» وجعله 
ولام بحسب النسب والقرابةء 
فإن فرضناه ل متو فالاو 
بحسب المنشإ واللسان والجيرةء 
وأماقول من قال: شي رة 
بحسب النسب الآدمي» فضعيف . 
ورا نهر الناس: ر4 
بكسر الميم» وقراً ابن محيصن: يا 
قوم برفع الميم» وهي لغة حكاها 
سیبړیه. . وقرأً جمهور الناس: 
وغر) بالرفع على النعت أو البدل 
من موضع قوله: يِن إ4 وقراً 
الكسائي وحده بكسر الراء حملا 

على لفظ لکد وذلك أيضاً على 
النعت أو البدلء ويجوز عد 
نصباً على الاستفناء. 

و امنرات معناه : كاذبون 
أفحش كذب في جعلكم الألوهية 
لغير الله تعالى. والضمير في قوله: 
عله مي عائد على الدعاء إلى الله 
تبارك وتعالی» والمعنى: ما اأجري 
وجزائي إلا عند الله تعالىء ثم 
اة ر وای نه" 
فجعلها صفة رادّةٌ عليهم في عبادتهم 
الأصنام» واعتقادهم انها تفعل»› 
فجعل الوصف بذلك في درج کلامه 
منبهاً على أفعال الله تعالىء وأنه هو 
الذي يستحق العبادةء وقي 
معناه: اخترع وأنشاًء وقوله: «أقل 
عون توقيف على مجال القول 


بأن غير الفاطر إله» ويحتمل أن 
يريد: أفلا تعقلون إذا لم أطلب 
عرضاً من أعراض الدنيا ا إنما 
ريد النفع لكم والدار الآخرة. 

والأول أظهر. والاستغفار: طلب 
المغفرةء وقد يكون ذلك باللسان»ء 
وقد يكون بإنابة القلب وطلب 
الاسترشاد والحرص على وجود 
المحجة الواضحةء وهذه أحوال 
يمكن أن تقع من الكفار» فكأنه قال 
لهم: اطلبوا غفران الله بالإنابة 
وطلب الدليل في نبوتي» ثم نوبوا 
بالإيمان من كفركم» فيجيءٌ الترتيب 
- على هذا مستقيماًء وإلا احتيج 
في ترتيب التوبة بعد الاستغفار إلى 
تحیّل کثیںء فما ن يکون ا 
أمراً بالدوام» و «الاستغفار» طلب 
المغفرة بالإيمان» وإلى هذا ذهب 
الطبري»› و0 المعالي في 
«الإرشاد»: التوبة في اصطلاح 
المتكلمين هي الندم بعد أن قال: 

إنها في اللغة الرجوعء ثم رکب 
على هذا أن قال: إن الكافر إذا آمن 
ليس إيمانه توبةء وإنما توبته ندمُه 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول: «إن التوبة عقد في ترك 
متوب منه يتقدمها علم بفساد المتوب 
منه وصلاح ما يرجع إليه» ويقترن 
بها ندم على فارط المتوب منه لا 
ينفك منه» وهو من شروطهاا؛ 
فأقول: إن إيمان الكافر هو توبته من 
کفره لأنه هو نفسه رجوعه. 

و «تاب» في كلام العرب معناه: 

رجع لن اطا والأمثل من الأمورء 
وتصَرْفٌ اللفظة في القرآن ب «إلى» 
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يقتضي أنها الرجوع لا الندم» وإنما 
الندم لاحت لازم التوبة كماقلناء 
وحقيقة التوبة ترك مثل ما تيب منه 
من عزمة معتقدة على ما فسرناهء 
والله المستعان. 


و ينا هو بناء تکسیر» وکان 
حقه أن تلحقه هاءٌ ولكن حذفت 
على نية التسب» وعلى أن السماء 
المطرٌ نقفسه» وهو من: در يدر 
ومفُعال قد يكون من اسم الفاعل 
الذي هو من تُلاثيَ» ومن اسم 
الفاعل الذي هو ربناعيْ» وقول 
من قال: «إنه ألزمٌ للرباعيْ؛ غير 
لازم. 

ویُروی أن «عَاداً» کان الله تعالی قد 
حبس عنها المطر ثلاث سنينء وكانوا 
آمل حرثِ وبساتین وثمار» وکانت 
بلادهم شرق جزيرة العرب» فلهذا 
وعدهم بالمطرء ومن ذلك فرحهم 
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2 حين رأوا العارض 
وقولهم: مدا عارش 
۳ مرا وحضهم على 
استنزال المطر بالإيمان 
والإنابة وتلك عادة الله 
في عباده» ومنه قول نوح 
عليه السلام: < اسشتغفررا 
رکم إن ن ع بلي 
يک دار8 ) ومنه 
فعل عمر رضي الله عنه 
حين جعل جميع قوله في 
)الاستسقاء ودعائه استغفارا 
2 فُسُقي» فسَيِل عن ذلك 
فقال: «لقد استنزلت المطر 
1 بمجادیح السماء. 
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وقوله: رڪم هه 
إل ويك ظاهره العموم 
في جمیع ما يُحسن الله تعالی فيه 
إلى العباد» وقالت فرقة: كان الله 
تعالی قد حبس نسلهم» فمعنی 
قوله: 9 رڪم رَه ال ويک 
أي: الولد. ويحتمل أن خص القوة 
بالذكر إذ كانوا أقوى العوالم فوعدوا 
بالزيادة فيما بهروا فيه. ثم نهاهم عن 
التولي عن الحق والإعراض عن 
أمر اله و بر حال من الضير 
في « رر . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: ما جئتنا بآية تضطرنا إلى 
الإيمان بك» ونفوا أن تكون معجزاته 
آية نب ظنهم وماحم هن الحق» 
كما جعلت قريش القرآن سحراً 
وشعراً ونحو هذاء وقدقال 
رسول الله ب: «ما من نبي إلا 
وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن 
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عليه ا البشر ... الحديث» وهذا 
يقتضي بأن هوداً وغيره من الرسل 
لهم معجزات وإن لم يُعَيّن لنا 


وقوتهم: ع ريت). أي: لا 

يكون قولك سبب تركنا إذ هو مجرد 
عن آية. وقولّهم: إن € الآيةء 
معناه: ما نقول إلا أن بعض الآلهة 
لما سَبْبَّها وضلَلْتَ عبدتها أصابك 
بجنون. 


يقال: عَرّ يَعْرُ٬‏ واعّرى يعتَري إِذا 
َم بالشيءِ» فحينئذ جاهرهم هود 
عليه السلام بالتبري من أوثانهم؛ 
وحصهم على كيده هم وأصنامُهم» 
ويُذكر أن هذه كانت له معجزة» 
وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه مع 
انفراده وقوّتهم وكفرهم فلم يقدروا 
علی نیله بسو . و3 ثلررن) معناه: 
تؤخروني» آي : عاجلوني بما قدرتم 
عليه . 


وقوله تعالی: إن رمت عَلَ اّ4 
الآية. المعنى: إني توكلت على الله 
الذي هو ريي وربكم مع ضعفي 
وانفرادي وقوتکم وکثرتکم يمنعني 
منکم ویحجز بيني وبینکم؛ ثم 
وصف قدرة الله تبارك وتعالى وعظم 
ملكه بقوله: يا من دة إلا هر 
اخد ايا وعبّر عن ذلك 
بالناصية إذ هي في العرف حيث 
يقبض القادر المالك ممن يقدر 
عليه» كما يقاد الأسير والفرس 
ونحوه حتى صار الأخذ بالناصية 
عُزْفاً في القدرة على الحيوانء 
وكانت العرب تج ناصية الأسير 
الممنون عليه لتكون تلك علامة أنه 
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فير عليه وفُبض على ناصيته. 
والدّابة: جميع الحيوان» وحص 
بالذكر إذ هو صنف المخاطبين 
والمتكلم. وقوله: إن ريي على 
صرطٍ سسَفمٍ يريد أن أفعال الله عر 
وجل هي في غاية الإحكام» وقول 
الصدق» ووعده الحقء فجاةت 
الاستقامة في كل ما ينضاف إليه عر 
وجلء فعبّر عن ذلك بقوله: ظإاً 
ري عل مر فم على تقدير 
مضاف . 
9 6 تفسیر قوله عر وجل : 
قراً الجمهور : ت بفتح الام 
والتاء على معنى «نَتَرلرا»» وقراً 
عيسى الثقفي» والأعرج : «ولوا» 
بضم التاءِ واللامء و (إن) شرط 
والجواب في الفاءِ وما بعدها من 
قوله: مد ان والمعنى: إنه 
ما علي بیز هَمْ منکم إن تولیتې» 
فقد برئت ساحتي بالتبليغ»› وأنتم 
أضخات الذنب في الإعراض عن 
الإبمانء ويحتمل أن يكون ورا 
فعلاً ماضياً ويجيءٌ في الكلام رجوع 
من غيبة إلى خطاب» أي فقل: قد 
أبلغتكم . 
ا : ۶ تخل بضم 
لفاء على معنى الخبر بذلك» وقرأً 
SS‏ روى هُبيرة عن 
حفص -: «وَيَْتَخلف)4 بالجزم 
عطفاً على موضع الفاءِ من قوله: 
قت وقوله: ولا ردم س 
يحتمل من المعنى وجهين : 
أحدهما: ولا تضَرُونَةُ بذهابكم 
وهلاککم شيئاًء أي : لا ينتقص ملکه 
ولا يختل أمره» وعلى هذا المعنى 


قراً عبدال بن مسعود: رلا 
قصونه شيعا . 


الآخر: e‏ 
NS‏ ء E‏ 
الانتصار منهء ولا تقابلوت فعله بک 
بشيءِ يضره. ثم آخبرهم آن ربه 
حفيظ على کل شيءِ» عالم به. 
وفي ترديد هذه الصقفات ونحوها 


تنبيه وتذکیر. 


ر و 
أن کون مدر انر یار آي : 
امنا للريح أو لخزنتها ونحو 
ذلك» وقوله: رخن إا أن 
کون إخباراً مجرداً عن رحمة 
من الله لحقتهم» وإما أن يكون 
قصداً إلى الإعلام أن النجاة إنما 
كملت بمجرد رحمة الله لا 
بأعمالهم» فتكون الآية - على هذا 
- في معنی قول رسول الله مَل 
«لا يدخلٌ أحدٌ الجنة بعمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بفضل منه وبرحمته». وقوله: 
أن يريد عذاب الآخرة» ويحتمل 
ان يريد: وكانت النجاة المتقدمة 
من عذاب غليظ» يريد: الريح»› 


فيكون المقصود ‏ على هذا 


تعديد النعمة. ومشهور عذابهم 
بالريح هو أنها كانت تحملهم 
وتهدم مساكنهم وتنسفهاء وتحمل 
الظعينة كما هي» ونحو هذا 
وحكى الزجاج أنها كانت تدخل 
في أبدانهم وتخرج من أدبارحم 


وتقطعهم عضواً عضواً. 

وتعدّى: «جََدأ4 بحرف جر 
لما نرّل منزلة «كفروا»» وانعكس 
ذلك في الآية بعد هذاء وقوله: 

رَعَصَواً رس شنعة عليهي 
وذلك أن فی تکذیب رسول واحد 
تکذیب ا الرسل وعصيانهم» إذ 
النُبُوءات كلهامجمعة على 
الإيمان بالله والإقرار بربوبيته» 
ويحتمل أن یراد هود وآدم ونوح 
عليهم السلام. 

و «الْعَبِيدّه فيل من عَّد إذا عَنّاء 
ومنه قول الشاعر: 

إلى بير لاشتنا 

أي الصعاب من الإبلء وكان 
التجبُر والعناد شاق عاد. 

وقوله تعالی: ريما فى م آلا 
َة الآية. حك عليهم بهذا 
الحكم لكفرهم وإصرارهم حتی حل 
العذاب بهم» واللعنة: الإبعادٌ 
والخزي» وقد تين ان هؤلاءِ وافوا 
على الكفرء فيلعن الكافر الموافي 
على کفره» ولا يلعن معيّن حيْ» لا 
مِن كافر ولا من فاسق ولا مِن 
بهيمة» كل ذلك مكروةٌ بالأحاديث»› 
وظبّم ظرف معناه أن اللعنة عليهم 
في الدنيا وفي بوم القيامة» ثم 
ذكرت العلة الموجبة لذلك وهي 
کفرهم برټهم» وتعدّی «كُفَرَ بغیر 
الحرف إذ هو بمعنى جحدُواء كما 
تقول: شكرت لك وشكرتك. وکقر 
نعمته وكفر بنعمته» و بده 
منصوب بفعل مقدر وهو مقام ذلك 


الفعل . 
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9 6 تفسیر قوله عر وجل : 

التقدير: وأرسلنا إلى ثمودء وقد 
تقدم القول في مثل هذا وفي معنى 
الأخوةفي قصة هود. وقرأً 
الجمهور: ال ترد بغير صرف» 
وقراً ابن وثاب» والأعمش: وى 
تمو بالصرف حيث وقع» فالأولى 
على إرادة القبيلةء والثانية على إرادة 
الي وق هله الألفاظ الدالة غلى 
الخخرع ما يكر فة إراة لحن 
کریش وثقیف وما لا يقال فيه : بنو 
فلان» وفيها ما يكثر فيه إرادة القبيلة 
كتميم وتغلب» أ تری نهم 
يقولون: «تغلب ابنة وائل؟» وقال 
الطرمًاح : 


کر ایو یر إن ت عل تن ری وان ا 
نه رة من یمرن وت اون عصیده ف از دون 2 
2 عَر ير € ومو رهزو هڪم ءايه 0 
اک در وهات ڪل ن رض آنل ولا تمش وها سو و قاد کا 
دعق روھ افقال تمسعوأ ق دارڪم | 
ار دلت وعد عر مدوب © لاجا : 
ا کسی ولیت نامع مومت ٩‏ 


ر و م چ سے کے 2 <f‏ 
ومن خري وم يان ریت هوالقوی لمر ود ا 


7 ر ایر‎ DS 
1 غنوافبا آلا إن مود اڪ فر وام لادا‎ 


2Y € 

U 42 ارد کے سے در‎ 2 o r 

4 رها ديم لات لو ت رهم وار جس ينهم ية 0 
ووت ر 


ee Tt re‏ %4 ا 
ا اتال هرو لوطل ل وام انه قايمة | 
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وفيهامايكثر فيه 
الوجهان كثمود وشنتاة 
ا ا فالقراءتان هنا فصيحتان 
ر أ مستعملتان. وقرأت فرقة: 
يزه برفع الراءء وقرأ 
بز الكسائي: (غيره) بكسر 
الراءء وقد قم انان 
ا و اتتا ب لآ4 
أي: اخترعكم وأوجد» 
رار ا ا 
0 السلامء» فکأنٌ إنشاء آدم 
إنشاء لبنیه ورد 
آي: اتخذکم عُمَاراًء كما 
تقول اتک تب 
ES aS‏ 
إلى آنا من العُمُر» آي 
رر د یل 
قوله: سند فر ا إ5 . 


لِه رن رب ييب أي: إجابته 


a 


ثور 


وغفرانه قريب ممن آمن وناب 
وجيب معناه: بشرط المشيئة . 

والظاهر الذي حکاه جمهور 
المفسرين أن قوله: مرا معناه: 
مُسَوّداء نؤمل فيك أن تکون سيداً 
مسد الأكابر. ثم قرّروه - على جهة 
التوبيخ في زعمهم - بقولهم: 
اسآ وحكى النقاش عن 
بعضهم أنه قال: معناه: حقيراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأما أن يكون لفظ را بمعنى 
حقير فليس ذلك في كلام العرب» 
وإنما يتجه ذلك على جهة التفسير 
للمعنى» وذلك أن القصد بقولهم : 
ما4 یکون: لقد کنت فینا سهلاً 
مرامك قريباً رد أمرك» يمن لا يظن 
ان يستفحل من آمره مثل هذاء 


فمعنی «مرجُو» أي: مرجُوّ اطراحه 
وغلبته ونحو هذاء فيكون ذلك على ` 
جهة الاحتقار» فلذلك فُسّر بحقيرء 
ويشبه هذا المعنى قول بي سفیان بن 
حرب مذ أير أَمْرٌ ابن أبي 
كَبْشة...» الحديث» ثم يجيءُ 
قولهم : أتهدتآً) على جهة التوعد 
والاستشناع لهذه المقالة منه. 

و فما يبد ءاباؤا) يريدون به 
الأوثان والأصنام» ثم أوجبوا أنهم 
فى شك من أمُره وأقاويله» وأن ذلك 
الشك یرتابون به زائداً إلى مرتبته من 
الشك. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا فرق بين هذه الحال وبين حالة 
التصميم على الكفر. وطسب4 
معناه: مُلْبس مُنّهم» ومنه قول 
الشاعر: 
ياقزم مالي ادێپ 

كُنْتإذاأتَيُْةٴينْغيْب 


و 


@ - (€3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قوله: ارش4 هو من رؤية 
القلبء أي: أتدبرتم؟ والشرط الذي 
بعده وجوابُه سد مَسَّد مفعولين ل 
ربن واليية : البرهان واليقينء 
والهاء في يد للمبالغة» ويحتمل 
أن تكون هاءَ تأنيث» والرحمة في 
هذه الآية : النْبْوّة وما انضاف إليهاء 
وفى الكلام محذوف تقديره: 
اا کک ار اني 
طاعتکم؟ ونحو هذا مما یلیق بمعنی . 
الآية. 

وقوله: فا روق عر ر4 
معناه: فما تُعطونني فيما أقتضيه 


سورة هود» الآيات: A - "٦‏ 


منكم من الإيمان ومركم به من 
الإنابة غير تخسير لأنفسكم»› و 

من الخسارة» وليس التخسير في هذه 
الآية إلا لهم وفي حيّزهم. وأضاف 
الريادة إليه من حيث هو مقتض 
لأقوالهم مُوكّل بإیمانھم› کما تقول 
لمن توصيه: «أنا أريد بك خيراً 
وأنت تُريد بي شرًاءء فكان الوجه 
البيّن: «وأنت تُريد شإا» ولکن من 
حيث كنت مُريد خير ومُفتّضِ ذلك - 
حن أن تضيف الزيادة إلى نفسك. 


وقوله تعالی: ويمور هو تاقد 
لَه الآية. اقتضب في هذه الآية 
ذكر أَوّل أمر الناقة» وذلك أنه رُوي 
أن قومه طلبوا منه آية تضطرهم إلى 
الإيمان فأخرج الله جلت قدرنّه لهم 
الناقة من الجبلء وروي أنهم 
اقترحوا تعیین خروج ان تلك 
الصخرة» فرُوي أن الجبل تمحْض 
كالحامل وانصدع الحجر وخرجت 
منه ناقة بقصيلهاء وروي آنها خرجت 
غُشراءَ ووضعت بعد خروجها 
فوقفهم صالح وقال لهم: لذي 
اة اس لَُمّ ءَايَة4» ونسصب 
َيه على الحال. 

وقرات فرقة: أ4 بالجزم 
على جواب الأمرء وقرأت فرقة: 
تا ڪل على طريق القطع 
والاستئناف» أو على أنه الحال من 
الضمير في «فذرسًا). وقوله: 
ورلا قا re‏ عام قي العقر 
وغيره وقوله: يدد عدا 
رب هذا بوحي من اله إليه أن 
قومك إذا عقروا الناقة جاءهم عذاب 
قريب المدة من وقت المعصية»› 
وهي الأيام الثلاثة التي فهمها صالح 


4o0 


عليه السلام من راء الفصيل على 
جبل القارة» وأضاف العَقّر إلى 
جميعهم لان العاقر کان منهم» وکان 
عن رضى منهم وتمالُؤ» وعاقرها 
«قدار»» وروي في خبر ذلك أن 
صالحاً اوي إليه أن قومك 
سيعقرون الناقة ورل م الات 
عند ذلك فأخبرهم بذلك فقالوا: 
عياذاً بالل أن نفعل ذلك فقال: إن 
لم تفعللوا نعم ذلك أوشك أن يولد 
فيكم من يفعله» وقال لهم: صفة 
عاقرها أحمر أزرق أشقرء فجعلوا 
الشُرط مع القَوَابلِ وأمروهم بتفقد 
ا فمن كان على هذه الصفة 
فتل» وكان في المدينة شيخان 
شریفان عزیزان» وکان لهذا ابن 
ولهذا بنت» فتصاهروا فولد بين 
الزوجين «قدار» على الصفة 
المذكورةء فهمْ الشرطة بقتله فمنع 
منه جذاه حتی کبر فکان الذي عقرها 
بالسيف في عراقيبهاء وقيل : بالسهم 
في ضرعهاء وهرب فصيلها عند 
ذلك»ء فصعد على جبل يقاله: 
القارة» قرغا ثلاثاء فقال صالح : هذا 
ميعاد ثلاثة أيام للعذاب» وأآمر هم 
قبل رُغاءِ القصيل أن يطلبوه عسی أن 
يصلوا إليه فير العذاب بهء فراموا 
الصعود إليه في الجبل فارتفع الجبل 
إلى السماءِ حتى ما تناله الطيرء 
وحيئئذ رغا الفصيل. 

وقوله: (ن تار ڪُم) هي جمع 
«دارة» كما تقول: ساحة وساح 
وسوځ؛ ومنه قول أمَيْةَ بن بي 
الصلْتِ: 

ماع بنكةئشمهل 


وا عند دارته ڀتاڍي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ویمکن أن يُسمى جميع مسكن 
الحيْ دارأ والثلاثة الأيام تعجيرٌ 
قاس الناس عليه الإعذار إلى 
الم غا 
اا نر مله : 
وذلك عندي مفترق» لأتها في 
المحكوم عليه والغارم في الشُفعة 
ونحوه توسعة» وهي هنا توقيف على 
الخزي والتعذيب. وروى قتادة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
«لو صعدتم على القارة لرآیتم عظام 
الفصيل؟. 

€ - ا تفسیر قوله عر وجل : 
الآمر جائز أن يراد به المصدر من 
امر» وجائز ان يراد به واحد الأمور. 
وقوله: َة ينا يحتمل أن 
يقصد أن التَنْجية إنما كانت بمجرد 
الرحمة» ويحتمل أن يكون وصف 
حال فقط» أخبر آنه رحمهم في حال 
التنجية. وقوله: «ينًا) الظاهر أنه 
متعلق ب رَد ويحتمل أن 


پت م 


يتعلق بقوله: نحا . 
وقرآت فرقة: «وَمِن خي يَوْمَيزِ) 
بتنوين «(خزي) وفتح الميم من 
ربد وذلك يجوز فيه أن تکون 
فتحة الميم إعراباًء ويجوز ان یکون 
ببناء الظرف لما أضيف إلى غير 
متمكن» فأنت مُخْيّر في الوجهينء 
والروايتان في قول الشاعر: 
عَلّى حينَ عَاتبْتُ الْمَشِيبَ عَلّى الصَبَا 
وَفْلْتُ: آنا ضح والَيْبٌ وازع؟ 


ونحوه. 


وقراً ابن كشير» وأبو عمرو» واین 
عامر: ومن خرْي وٍ4 بإضافة 
«إخزي) وكسر الميم من يرب 
وهذا توسع في إضافة المصدر إلى 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الظرفء كماقال: ومحر الل 
وَألنَهَارِ» ونحو هذا. وقياس هذه 
القراءة أن يقال: «سير عليه يومُمذ) 
برفع الميم› وهذه قراءتهم في قوله 
تعالى: وين عاب بوږ وونن 
فع بودي . وقرأً عاصمء وحمزة 
كذلك إلا في قوله: وین فع بوي 
فإنهما نَوّنا العين وفتحا الميم› 
واختلفت عن نافع في كسر الميم 
وفتحهاء وهو يضيف في الوجهينء 
وقراً الکسائي: «يڻ زي ټومَيڊ 
بترك التنوين وفتح الميم من 
ويا وهذا جم بين الإضافة 
وبناءِ الظرف» وقراً: وَين فَرَّع) 
كعاصم وحمزة» وأما (إِذٍ) فکان 
حقها (إذ) ساكنة إلا أنها من حمًها أن 
تليها الجملء فلما حذفت لها ها هنا 
الجملة عغوضت بالتنوين» والإشارة 
بقوله : يريد إلى يوم التعذيب. 
وقوله تعالی: وراد اریت ترا 
الصَبْحَةَ الآية. رُوي أن صالحاً 
عليه السلام قال لهم حين رغا 
الفصيل: ستصفر وجوهكم في اليوم 
الأول وتحمر في الثاني» وتسود 
في الثالث. فلما كان كذلك تكفنوا 
في الأنطاع واستعدواللهلاك 
وأخذتهم صيحة فيها من كل صوت 
مهول» صدعت قلوبهم وأصابت کل 
من كان منهم في شرق الأرض 
وغربهاء إلا رجلاً كان في الحرم 
فمنعه الحرم من ذلك» ثم هلك بعد 
ذلك» ففي مصنف أبي داود: قيل : 
يا رسول الله من ذلك الرجل؟ قال : 
«آبو رُغال». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر» وخلافه في السيرء 


وذكر الفعل المسند إلى الصيحة إذ 
هي بمعنى الصياح» وتأنيثها غير 
حقيقي» وقيل: جاز ذلك وهو 
مؤنثة لما فصل بين الفعل وبينهاء 
كما قالوا: «حضر القاضي اليوم 
امرأة؛» والأول أصوب.» والصيحة 
إنما تجيء مستعملة في ذكر العذاب 
لأنها فَعْلة تدل على مرّة واحدة 
شاذة» والصياح مصدر متطاول»› 
وشدٌ في كلامهم قولهم: «لقيته 
لقاءَة ا والقياس: لَفية. 

وجښشد) أي : باركين قد صعق 
بهم» وهو تشبيه بجثوم الطيرء 

وبذلك يشبه جوم الأثافيّ وجثوم 
الرماد. 

المكان إذا آقام فيه في خفض 
عيش» وهي المغاني» وقرأً حمزة 
وحده: ألا إِ ُمُود4 وكذلك 
في «الفرقان» والعنكبوت» 
والنجم»» وصرفها الكسائي كلها 
وقولّه: ألا بدا لتد واختلف 
عن عاصم» فروی عنه حفص ترك 
الإجراءِ كحمزةء وروی عنه بو 
بكر إجراءَ الأربعة وتَركه في قوله: 

ألا بدا د4ء وقراً الباقون: 

آل ل تَمُودا4 فصُرقّت»› وآ دا 


مود غير مصروف. والقراءتان ` 


فصيحتان»ء وكذلك صرفوا 
في «الفرقان» والعنكبوت»› 
والنجم. 

€9 - ل تفسير قوله عر وجل : 
الرْسشل: الملائكة» وهم جبریل 
ومیکائیل وإسرافیل› وقالت فرقة 
بدل إسرائيل : عزرائيل ملك الموت. 


وروي ان جبريل منهم کان مختصاً 
بإهلاك قرية لوط» وميكائيل كان 
مختصاً بتبشير إبراهيم بإسحاقء 
وإسرافيل مختصاً بإنجاء لوط ومن 
معه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية تقضي باشتراكهم في 
البشارة بإسحاق. وقالت فرقة - وهي 
الأكشر -: البُشرى هي بإسحاقء 
وقالت فرقة: البْشرى هي بإهلاك 
قوم لوط. وقوله: وسلا نصب 
على المصدرء والعامل فيه فعل 
مضمر من لفظه کأنه قال: أسلم 
سلاماًء ويصح أن يكون سما 
حكاية لمعنى ما قاله لا للفظهمء 
قاله مجاهد والسدي . فلذلك عمل 
فيه القولء كما تقول لرجل قال: 
«لا إله إلا اش»: «قلت حًا أو 
إخلاصاًه» ولو حكيت لفظه لم 
يصح أن تعمل فيه القولء وقوله: 
تبارك وتعالى: طقال سَلَّمٌ) حكاية 
إِلفظه. سكم مرتفع إما على 
الابتداء والخبر محذوف تقديره: 
علیکم» وإما على خبر ابتداعٍ 
محذوف تقدیره: ري ج وهذا 
کقوله تعالی: لس ب4 إا 
على تقدير: فأمري صبر جميل؛ 
وإما على تقدير: فصبر جميل 
أجمل. 

وقراً ابن کثير» ونافع» وأبو عمرو 
وابن عامر» وعاصم: ا 
ال € وقراً حمزة» والكسائي : 
قَالوا سَلاماً قال سلمٌ4 وكذلك 
اختلافهم في سورة الذاريات» وذلك 
على وجهین : یحتمل آن یرید به 
السلام بعينهء كما قالوا: حل وحلال 


سورة هود الآیات: ٦۹٩‏ - ۷۲ 
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الشاعر: 
مَرَزنافْفُلتًاإيه لم فَسَل 
كما فكل لبَق اعَمَام لايح 
اَل : اتُخذ إكْليلاً أو نحو هذاء 
قال الطبري : وروي : «کّا انکلٌ»» 
الحرب» تقول: نحن يلم لكم. 
وكان سلام الملائكة دعاء مرجُوأً 
فلذلك نصب» وحيًا الخليل بأحسن 
مما ځيي وهو الثابت المتقررء 
ولذلك جاءَ مرفوعاً. 
وقوله: هما لت أن جا يصح 
أن تكون (مّا) نافيةء وفي لْتَ) 
ضمير إبراهيم؛ وان ج في 
موضع نصب» آي : بان جاءَ. 
ويصح أن تكون (ما) نافيةء وان 
ج بتأويل المصدر في موضع رفع 
ر وت . آي : ما لبث مجيئُه» 
وليس في لك ۔ على هذا۔ 
ضمير إبراهيم› ویصح أن تکون (ما( 
إبراهيم» ووۆأن جا خبر (ما)» آي : 
فلبث إبراهيم مجيئه بعجلر حنيذ» 
وفي أدب الضيف أن يُعَجُل قَرّاه من 
هله الي . 
والْحيِيدٌ , بمعنى المحنوذه ومعناه: 
بعجل مشويٰ نضج يقطر ماؤه» وهذا 
القطر يفصل الحنيذ من جملة 
المخزات؛ رن م الود ي 
اللغة الذي بخظى بتحجازة أو رمل 
محمي أو حاتل بينه وبين النار يى 
به» و ا الذي 
يصفف على الجمرء والمْهْضّبُ: 
الشواءُ الذي بينه وبين النار حائل 
يكون الشواء عليه لا مدفوناً بهء 


والتحنيذ في تضمير الخيل هو أن 


عى الفرس بل على جل ليتصَبْب 
عرقه. 


وقوله تعالى: لا ا أ 
الي ژوي آنهم کانوا ینکتون بقداح 
كانت في أيديهم ة في اللحم ولا تصل 


| أيديهم ! إليه وفي هذه اليه من أدب 


الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر 
من ضيفه هل يال اَم 3 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك ينبغي أن يكون بتلَْمُّت 
ومُسارقة لا بتحديد النظر» فروي أن 
أعرابياً أكل مع سليمان بن 
عبدالملك» فرأى سليمان في لقمة 
الأعرابي شعرة فقال له: أزل الشعرة 
عن لقمتك فقال له: أتنظر إِليّ نظر 
من يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا 


أكلت معك. 
و ترش ۔ على ما ذكر کثير 
من الناس ‏ معناه: ألكرهم؛ 


واستشهد لذلك بالبيت الذي تَحلَّه 
أبو عمرو بن العلاء الأعشى» وهو : 
وأنكرئني وما كان الذي رث 
مِنّ الْخَوَاثِ إلا المْيْبَ والصَلَمَا 
وقال بعض الناس: (نكرَ) هو 
مستعمل فیما بُری بالبصر فینکرء 
(وأنكرَ) هي مستعملة فيما لا يقرر 
من المعاني» فکأن الآعشى قال : 
وأنكرتني موَدُتي وأذمَتي ونحوه» ثم 
جاءَ ب (نكر) في الشيب والصلع 
الذي هو مرئيٰ بالبصر» ومن هذا 
قول أبي دوب : 
فُکَرْلّه وا م 
هزجاءهادية وهاو رشع 
والذي خاف منه إبراهيم عليه 
السلام ما يدل عليه امتناعهم من 


الآكلء عرف من جاءَ بسر الا يأكل 
CE‏ 
معناه: أحس في نفسه خيفة منهم» 
والوجيس: ما يعتري النفس عند 
الحذر وأوائل الفزع» فأمنوه بقولهم : 
ولا تي وعلم أنهم الملائكة. 
ثم خرجت الآية إلى ذكر المرأة 
وبشارتهاء فقالت فرقة: معناه: قائثمة 
خلف ستر تسمع محاورة إبراهيم مع 
أضيافه» وقالت فرقة: معناه: قائمة 
في صلاة. رتال چ معناه: 
مسعود: ر قائمة ت 
وقوله: فت کک قال مجاهد: 
معناه: حاضت»› وأنشد على ذلك 
اللغويون: ۰ 
وضخك الأرانب فُرْق الصمًا 
كينل دم الجَزف يزم اللَقا 
وهذا القول ضعيف قليل التمكنء 
وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون 
في کلام العرب ضحكت بمعنى 
حاضت» وقرره بعضهم»؛ ویقال: 
ضحك الحوض إذا امتلا وفاض»› 
ورد الرجاج قول مجاهد» وقال 
الجمهور: هو الضحك المعروف› 
واخثُلِف مِم صَجكث؟ فقالت 


أ فرقة: ضحكت من تأمينهم لإبراهيم 


بقولهم: لا عن وقال قتادة: 
ضحکت هزؤا من قوم لوط آن 
يكونواعلى غفلة وقد نفذ من 
أمر الله تعالى فيهم ما نفذه وقال 
وهب بن مُنّبه: ضحكت من البشارة 
بإسحاق» وقال: هذا مقدم بمعنی 
التأخيرء وقال محمد بن قيس: 
ضحکت لظنها بهم آنهم يريدون 
عمل وم و 


سورة هود» الآيات : ۹ - V۲‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول خطأً لا ينبغي أن يلتفت 
إليهء وقد حكاه الطبري» وإنما ذكرته 
الف الال ادي 

وقالت فرقة: ضحكت من فزع 
إبراهيم من ن ثلاثة وهي تعهده يغلب 
الأربعين من الرجالء وقيل: المائة 
وقال السدي: ضحکت من أن تكون 
تخدم وإیراهیم یحتد ویسعی 
والأضياف لا يأكلون» وقيل: 
ضحکت سروراً بصدق ظنهاء لأنها 
كانت تقول لإبراهيم: إنه لا بد آن 
ينزل العذاب بقوم لوط» وروي أن 
الملائكة مسحت العجل فقام حيًا 
فضحكت لذلك» وقرأً محمد بن 
زياد الأعرابي: «فَضَحكث) بفتح 
الحاء. 


وامرأًة إبراهيم هذه هي سارة بنت 
هارون بن ناحور» وهو إبراهيم بن 
آزر بن ناحور» فهي ابنة عمّه» 
وقیل: هي آخت لوط . 6 
تال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وما أظن ذلك إلا أخرة 
القرابة لأن إبراهيم هو عم لوط 
فيما روي . 

وذكر الطبري أن إبراهيم لما ذم 
العجل قالوا له: إنا لا نأكل طعاماً 
إلا بشمن» فقال لهم: ثمنه أن 
تذكروا الله تعالى عليه في أول 
وتحمدوه في آخر» فقال جبریل 
لأصحابه: بحي اتخذ الله هذا 
وقوله تعالى: برها أضاف 
فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله 
تعالى إذ كان ذلك بأمره ووحیه» 
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وبشر الملائكة سارة بإسحاق وبأن 
إسحاق سیلد یعقوب» ویُسّمّی ولد 
الولد الْوَلدّ من الوراءء وهو قريب 
من معنى (وراء) في الظرف إِذ 
هو ما يكون خف الشيءِ وبعده 
ورای ابن عباس رجلا معه شاب» 
فقال له: من هذا؟ فقال له: و 
ولدي» فقال: هو ولدك من الوراء 
فغضب الرجل فذكر له ابن عباس 
الآية. 

وقرأً ابن كثير» ونافع»› وأبو 
عمرو» والكسائي: (يعْقُوبُ) 
بالىرفع على الابتداءِ والخبر 
المقدم» وهو - على هذا - داخل 
في البشرى»ء وقالت فرقة: 
على القطع بمعنى: ومن وراءِ 
إسحاق یحدث يعقوب» وعلی هذا 
لا يدخل في البشارةء وقراً ابن 
عامس وحمزة: لقت 
بالنصب» واختلف عن عاصم»› 
فمنهم من جعله معطوفاً على 
ست إلا آنه لم ينصرف» 
واستسهل هذا القائل أن فرق بين 
ارف 
بالمجرور» وسيبويه لا يجيز هذا 
إلا على إعادة حرف الجر» وهو 
كما تقول: «مَرّرت بزيِ اليوم 
وأمس عمروا» فالوجه عنده: 
«وأمس بعمرو»» وإذا لم يعد فقيه 
كبير قبح» والوجه في نصبه أن 
ينتصب بفعل مضمر تدل عليه 
البشارة وتقديره: ومِن وراء إسحاق 
وهبنا يعقوب» وهذا رجح أبو 


علي . 


رفعه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وروي آن سارَة کانت فی وقت هذه 
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البشارة بنت تسع وتسعين سنة» 
وإبراهيم ابن يائة سنة. 
وهه الآية تدل على آن الذبيح 
هو إسماعيلء > وأنه أسَنْ من 
إسحق» وذلك آن سارَة كانت في 
وقت إخدام الملك الجائر هاجر ام 
إسماعيل امرأة شابة جميلة حسبما 
في الحديث» فاتخذها إبراهيم عليه 
السلام أ ولد فغارت لها سارَةء 
فخرج بها وبابنها إسماعيل من 
الشام على البراق»› وجاءَ من يومه 
مكة فتركها - حسبما في السير - 
كانت البشارة بإسحاق وسارَة 
عجوز مال وأا وجه دلالة 
الآية على أن إسحاق ليس بالذبيح 
فهو أن سارة وإبراهيم بُشرا 
بإسحاق وأنه يولد له يعقوب› ثم 
أ حين ن بلغ ابنه معه 
غر بل ا سیولد لا لابه ذلك؟ 

إسحق دخل الحجاز باجم : 
الخرض قول رسول الله مد: «أنا 
ابن الذبيحين» يريد أباه عبدالله 
وأباه إسماعيلء ويؤيده ما نزع إليه 
مالك رحمه الله من الاحتجاج 
برتبة سورة الصافات فإنه بعد 
باسحل ّا س اللي ® 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
القول الآخر: إل الذبيح هو إسحاقء 
ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأرجح› 
والله أعلم . 


سورة هود الآیتان: ۷۲ ۷۳ 


-@ تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف الناس في الألف التي في 
قوله: يوی )› وأظهر ما فيها انها 
بدل ياء الإضافةء أصلها: «يا 
وَبْلَّتي»» کما تقول: يا غُلاما ويا 
غوثاء وقد تردف هذا الألف بهاءِ في 
الكلام» ولم يُقرأً بهاء وأمال هذه 
الأف عاصمء والأعمش» وأبو 
عمرو. 

الموضع : العبارة عما دهم النفس من 
العجب في ولادة عجوز»ء وأصل هذا 
الدعاءُ بالويل ونحوه في التفجع لشدّةٍ 
أو مكروه يهم النفس» ثم استعمل 
بعْدٌ في عجب يدهم النفس» وقال 
قوم: إنما قالت: «يا وَيْلتّى» لما مر 
بفكرها من ألم الولادة وشدتهاء ثم 
رجعت بفكرها إلى التعجب ونطقت 
بقولها : أل أا عَحْرٌ€ الآية . 
وقرأت فرقة: أل بتحقيق 
الهمزتين» وقرأت فرقة بتخفيف 
الأولى و تحقيق الثانية» وفي النطق 
بهذه عُسْرّء تراك فرقة بتحقيق 
الأولى وتخفيف الثانية» والتخفيف 
هنا مذهاء وقرأت فرقة: ءاأد4 
بتحقيق الهمزتين ومدَة بينهما. 
ا : المُسِئة» وقد حكى 
يعض الناس ان العرب تقول: 
العجوزة. و «البَعُل»: الزوج» 
وسَیسًا ¢ نصب على الحال» وهي 
حال من مشار إليه لا يستغنى عنها 
لأنها مقصود الإخبار» وهي لا تصح 
إلا إذا لم يقضد المتكل الشعريت 
بذي الحالء مثل أن يكون المخاطب 
يعرفه» وأما إذا قصد التعريف به لزم 


أن يكون التعريف في الخبر قبل 


۹ 


الحال وتجيءٌ الحال على |[ 
بابها مستخنی عنهاء ومثال ې £ 
هذا قولك: «هذا زيد 
قائماً» إذا أردت التعريف 
بزيد» أو کان معروفاً 
وأردت التعريف بقيامهء 
وأما إن قصد المتكلم أن 
زيديته إنماهي مادام |> 
قائماً فالكلام لا يجوز. 
وقراً الآعمش: «وَمَذًا ال 
بعلي شَبځ)» قال أبو ١‏ 


ّت 


حاتم: وكذلك في ال 
مصحف ابن مسعود» 
ورفعه على وجوه: منها: 
أنه خبر بعد خبر كما * 
تقول: «(هذاحلو إل 
حامض» ومنها: أن 
یکون خبر ابتداء مضمر تقدیره: هو 
شيخ» وروي أن بعض الئاس قرأًه: 
وها بَغْلي هَذًا سیخ وهذه 
القراءة شبيهة بهذا التأويلء ومنها: 
نه بدل من «بتّلٍ)» ومنهاء أن 
يكون قولها: 3 بل بدلا من 
هدا أو عطف بيان علیه» ویکون 
(شَيَحٌ) خبر «هَدًا)» ویقال: شيخ 
وشيْخةٌء وبعض العرب يقول في 
المذكر والمؤنث: شيخ› وروي أن 
سَارَة كانت وقت هذه المقالة من 


IZ 


a 


تسع وتسعين سنة» وقيل: من 
تسعين» قاله ابن إسحاق» وقيل: من 
ثمانين» وكذلك قيل في سن 
إبراهيم: إنه كان مائة وعشرين سنةء 
وقيل: مائة سنة» وغير ذلك مما 


والضمير في قولنه: ارا 
للملائكةء وقوله: ين أن اّ4 
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کے 
تمل أن بريد راد الامرن: آي 
من الولادة في هذه السن» ويحتمل 
ن يريد مصدر أمرء أي مما أمر الله 
به في هذه النازلة. وقوله: 9رمن 
او وة د آهل الْْبٍ)› 
يحتمل اللفظ ن يکون دعاءٌ وان 
ن إخبار وكونه دعاءَ إنما 


يقتضي أنه آمر بجی ولم يتحصل 
بعد» ونصب لهل الب على 
الاختصاص»› هذا مذهب سيبويه» 
ولذلك جعل هذا والنصب على 
المدح في بابين كأنه ميز النصب على 
المدح بأن يكون المنتصب لفظاً 
يتضمن بنفسه مدحاً» كما تقول: 
«هذا زيد عاق قومه»» وجعل 
الاختصاص إا لم يتضمن اللفظة 
ذلك كقوله: إلا معاشرّ ر الأنبياء؛ : 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يكون الاختصاص إلا بمدح أو 
الکن یی تی انی اللفظة 
المنصوية . 

هذ الآية تعطي أن زوجة الرجل 

من أهل بیته لأنها خوطبت بهذاء 
فيقوى القول في زوجات النبي و 
بأنھن من آمل بيته الذين أذمب الله 
عنهم الرجس» بخلاف ما تذهب إليه 
الشيعةن وقد فال اشا بشن امان 
العلم» قالوا: «أهل بيته: الذين 
خرموا الصدقة)» والأول أقوىء 
وهو ظاهر جَليّ من سورة الأحزاب 
لأنه نادان بقوله: وسا َي 
قر . اهَل بْب , 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ووقع في البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «أهُل بيه : 
الذين حرموا الصدقة بعده»ء فأراد 
ابن عباس : أهل بيت النسب الذين 
قال رسول الله 5ة فيهم: «إن 
الصدقة لا تحل لأهل بيتي» إنما هي 
أوساخ التاس». 

والبيت ‏ في هذه الآية» وفي سورة 
الأحزاب - بيك السكنىء > ففي اللفظط 
اشتراك يث ينبغي أن بَُحَسّن إليه» 
ففاطمة رضي الله عنها من أهل بيت 
RT‏ 
رضي الله عنه بالواحد وزوجاته 
بالآخر» وأما الشيعة فيدفعون 
الزوجات بغضاً في عائشة 
رضي الله عنها. 

و يد4 أي: أفعاله تقتضي أن 
خمد يد4 أي: متصف 
تأوضاف العلوّء ومَجْدَ الشيء: إذا 
خت أوضافه: 


۹1 


® 0 تفسیر قوله عر وجل : 
أ 4: الفزع والخيفة التي تقدم 
ذکرهاء وکان ذهابه بإخبارهم ياه 
انهم ملائكة» واس 4 : يحتمل أن 
يريد الولدء ویحتمل أن يريد البشرى 
بان المراد غیره» والأول أبين. 
وقوله: وعدا فعل مستقبل جائز 
أن يسُدَ مسد الماضي الذي يصلح 
لجواب لاء لا سيما والإشكال 
مرتفع بمُضيّ زمان الأمر ومعرفة 
السامعين بذلك» ويحتمل أن يكون 
الشقدير: «ظلٌ أو أخذ ونحوه 
يجادلنا» فحذف اختصاراً لدلالة 
ظاهر الكلام ع عليه» ویحتمل أن یکون 
قوله: ودا حالاً من إبراهيم» 
أو من الضمير في قوله : وج 
ویكون جواب ول في الآية 
اليانية: «فُىًا: اهم أعَرض عن 
مَّا», واختار هذا أبو علي 
والمجادلة: المقابلة في القول 
والحخجج» وكأنها عنم مسن 
المخاصمةء فقد يجادل من لا 
يخاصم کإبراهیم . 

وفي هذه النازلة وف إبراهيم 
بالحلم» قيل: إنه لم يغضب قط 
لنفسه إلا أن يغضب للهء والحلم: 
العقل إذا انضاف إليه أناة واحتمال. 
والأراه معناه: الخائف الذي يكثر 
التأوّه من خوف اله تعالیء ویروی 
أن إبراهيم عليه السلام كان يسمع 
وجيب قلبه من الخشيةء قيل: كما 
تسمع أجنحة النسورء وللمفسرين 
في «الأواه» عبارات كلها ترجع إلى 
ما ذكرته وتلزمهء و «المُنيب): 
الرَجاع إلى الله تعالى في كل أمره. 
وصورة جدال إبراهيم عليه السلام 
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كانت أن قال إبراهيم: إن كان فيهم 
مِأئة مؤمن أتعذبونهم 6 قالوا: لا 
قال : أَفَيَّسُعون؟ قالوا: ل قال: 
أفشمانون؟ فلم يزل كذلك حتى بلغ 
خمسة ووقف عند ذلك وقد عد 
في بیت لوط امرأته فوجدهم ستة 
بها فطمع في نجاتهم ولم يشعر 
من الكفرة» وكان ذلك من إبراهيم 
حرصاً على إيمان تلك الأمة 
ونىجاتها. وقد كشر اختلاف رواة 
المفسرين لهذه الآعداد في قول 
إبراهيم عليه السلامء والمعنى كله 
خو مما ذكرته» وكذلك ذکروا أن 
قوم لوط كانوا أربعمائة لف في 
خمس قرى» وقالت فرقة: المراد: 
يجادلنا في مؤمني قوم لوط» وهذا 
ضعيف. وأمْرّةُ بالإعراض عن 
المجادلة يقتضي انها إنما كانت في 
الكفرة حرصاً عليهم» والمعنى: 
قلنا: يا إبراهيم أعرض عن 
المجادلة في هؤلاء القوم والمراجعة 
فيهم ر فقد نفد فيهم القضاءُ وجا 
ر رك والأمر هنا: واحد 
الأمور بقرينة وصفه بالمجيءِ» 
فإن جعلناه مصدر (أمَرَ) قدرنا 
اف اف :ها مشن 
أفر رتك ونحو هذاء وقوله: 
اتيم عاب ) ابعداء وخبر» جملة 
في موضع خبر [إ]» وقيل: 
لاتيم خبر (إد) فهو اسم فاعل 
معتمد ووعَدَابٌ) فاعل ب 
ءارم . 

وهذه الآية مقتضية أن الدعاء إنما 
هو أن يوفق الله الداعي إلى طلب 
المقدورء فأما الدعاءُ في طلب غير 
المقدور فغير مُجد ولا نافع . 
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فش ره وج 
الرسل هنا هم الملائكة الذين كانوا 
أضياف إبراهيم عليه السلام» وذلك 
آنهم لما خرجوا إلى بلد لوط - وبيْنه 
وبين قرية إبراهيم ثمانية آميال - 
وصلوه» فقيل: وجدوا لوطا في 
حرث له» وقیل: وجدوا ابتته تستقي 
ماء في نهر سدوم - وهي أكبر 
حواضر قوم لوط فسألوها الدلالة 
على من يضيفهم» ورأت هيشتهم 
فخافت عليهم من قوم لوط» وقالت 
لهم: مكانكم» وذهبت إلى أبيها 
فأخبرته» فخرج إليهم» فقالوا له: 
نريد أن تضيفنا الليلةء فقال لهم : 
وما سمعتم بعمل هؤلاءِ القوم؟ 
فقالوا: وماعملهم؟ فقال: 
آشهد بان لَهُمْ د شر قوم في الأرض» 
وقد كان الله عر وجل قد قال 
للملائكة: لا تعذبوهم حتى يشهد 
عليهم لوط آربع شهادات» فلما قال 
لوط هذه قال جبريل لأصحابه: هذه 
واحدة» وتكرر القول بینهم حتى كر 
لوط الشهادة أربع مرار» ثم دخل 
لوط بهم المدينةء وحينئذ «(سيءَ» 
بهم : أي: أصابه سوء و «سيءَ» فعل 
بني للمفعول. 

والذُرْعٌ : مصدر مأخوذ من الذراع» 
ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان 
قيل في الأمر الذي لا طاقة له به: 
ضاق بهذا الأمر ذِرَاعٌ فلانء وذَرْعٌ 
فلانء أي: حيلته بذراعه» وتوسعوا 
في هذا حتى قلبوه فقالرا: فلا 
رحب الدراع؛ إذا وصفوه بالقدرة 
ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
ادا شاا ا 
مُوَطًأ الأكئاف رحب الدراع 


وقوله: هدا يم عَصِيبٌ أشار 
به إلى ما کان يتخوفه من تعڌي 
قومه على أضيافه واحتياجه إلى 
المدافعة مع EEE‏ 
وفإعييب) بناء اسم فاعل معناه: 
يعصب الناس بالشّرَ كما يغصب 
الخابط السلمة إذا راد خبطها 
ونفض ورقهاء ومنه قول الحجاج 
في خطبته: «ولأغْصِبَنكم عضب 
السْلَّمة»» فهو من العصابةء ثم كثر 
وصفهم اليوم بعصيب» ومنه قول 
الشاعر وهو عدي بن زيد: 
وكنث لرا خَضيك لم أَعَرَذ 
ومنه قول الآخر: 
فإك إلأئُزض بكر بن وَايِل 
يَُنْ لَك َو پامراق عَصِيبُ 
و إعَصيب) بالجملة: في موضع 
شديد وصعب الوطأة» واشتقاقه كما 
ذکرنا. 

وقوله تعالى: وام رم4 الآية . 
رُوي أن امرأة لوط الكافرة 
الآضياف ورت جمالهم وهيشتهم 
خرجت حتى أت مجلس قومها 
فقالت: إن لوطاً أضاف الليلة فتية ما 
ري مثلهم جمالاً وكذا وكذاء 
فحينئاٍ جاءوا يهرعون.إليه» ومعناه: 
يسرعون» والإهراع هو أن يسرع أمْر 
بالإنسان حتى يسير بين الخبب 
والجمزء فهي مشية الأسير الذي 
يسرع به» والطامع المبادر إلى مر 
یخاف فوته» ونحو هذاء يقال: هرع 
الرجل وأهرعه طمع أو عدو آو 
خوف ونحوه. والقراءة المشهورة: 
مرَعودً € بضم الياءِء آي: يُهرعهم 
الطمع. وقرأت فرقة: (يهرعون)» 


لما رت 


بفتح الياءء من هَرّع» ومن هذه 
اللفظة قول مهلهل : 
قَجَاءوايُهْرَعون ومُم أُسَارى 
تَمُودُمُمٌ على رغم الأنوف 
وقوله: ورمن ل اوا يعون 
اساب أي: كانت عادتهم إتيان 
الفاحشة في الرجالء فجاءوا إلى 
الأضياف لذلك فقام إليهم لوط 
مدافعاً وقال : هولاء بٍ4 . فقالت 
فرقة: شار إلى بنات نفسه وندبهم 
في هذه المقالة إلى النكاح» وذلك 
على أن كانت سهم جواز نکاح 
الكافر المؤمنةء أو على أن في ضمن 
کلامه ان يؤمنواء وقالت فرقة: إنما 
كان الكلام مدافعة لم يُرد إمضاءه 
رُوي هذا القول عن بي عبيدة» وهو 
ضعیف وھذا کما يقال لمن یُنْهّی 
عن مال الغير: «الخنزير أَخَلُ لك 
من هذا»» وهذا التنطع ليس من كلام 
الأنبياء صلى الله عليهم وسل 
وقالت فرقة: شار بقوله: إبتاف 4 
إلى النساءِ جملة إذ نبي القوم ب 
لهم ويُقَّوي هذا أن في قراءَة ابن 
مسعود: «إلبيٰ آوْلّى بالْمُؤْمِبين مِن 
نميهم وَأَزوَاجُهُ نهاهُہ) «وهو أب 
لهم“ وأشار أيْضاً لوط - في هذا 
التأويل - إلى النكاح . 
وقرات فرقة هي الجمهور: هن 
طهر 4 برفع الراءِ على خبر الابتداءِ. 
وقرأً الحسن» وعيسى بن عمر» 
ومحمد بن مروان» وسعيد بن 
جبير: «أطْهَرَ4 بالنصب» قال 
سيبويه: «هو لحن وقال أبو 
عمرو بن العلاء: احتبى فيه ابن 
مروان في لحنه» ووجهه ۔ عند من 
قرأً بالنصب على الحال - بأن تكون 


سورة هود» الآية : ۸١‏ 
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إبتاف4 ابتداة ود خبره 
والجملة خبر هلا تۇل , 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو إعراب مرويي عن المبرد» 
وذكره أبو الفتح» وهو خطأ في معنى 
الآيةء وإنماقوم اللفظ فقطء 
والمعنى إنماهو في قوله: 
واطري وذلك قصد أن يُخبر به 
فهي حال لا بُستغنی عنهاء کما تقدم 
في قسوله: وها بعل سيا , 
والوجه أن يقال: هلولاءٍ بتاف 4 
ابتداة وخبرء وهن فضلء 
وأطَهَد4 حالٌء وإن کان شرط 
الفصل»ء ولما لم يستسغ ذلك بو 
عمرو ولا سیبویه لحنًا ابن مروان» 
وما کان ليذهب عليهما من ذكر بو 
الفتح . 

والضْيْف : مصدر يوصف به الواحد 
والجماعة والمذكر المؤنث. ثم 
زی رن و ود ری 
ري4 أي: يَرَعُکم ويردعکم . 
وقوله تعالی : فالا َد عَِصَتَ ما ع 
ف باك ِن حي الآية. رُوي أن قوم 
لوط كانوا قد خطبوابنات لوط 
فرڌهم» وكانت سُئتهم أن من رُدُ في 
خطبة امرأة لا تحل له أبدأًء فلذلك 
قالوا: «لمَدَ علمَتَ ما لا في بساك من 
ی 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
وبعد ألا تكون هذه الخاصية؛ فوجه 
الكلام : إنا ليس لنا إلى بناتك تعلّقء 
ولا هُمْ قصدناء ولا لنا عادة نطلبها 
في ذلك» وقولهم: ونك َع ما 
د4 إشارة إلى الأضياف» فلما رأى 
استمرارهم في غَيّهم وغلبتهم وضعفه 
عتهم قال على جهة الئفجع 
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والاستكانة : لو أن لي بک ره 
و (أن) في موضع رفع بفعل مضمر 
تقدیره: لو اتفق أو وقع ونحو هذا 
وهذا مطردٌ في (أن) التابعة ل (لَو)ء 
وجواب أ4 محذوف» وحذف 
مثل هذا أبلغ لأنه يدع السامع ينهي 
إلى أبعد تخيلاته» والمعنى: لفعلتُ 
کذا وکذا. 

ورا الجمهور : وار وئ( 
بسكون الياءء وقراً شيبة وأبو جعفر : 
او آويّ) بالنصب. التقدير : أو أن 


آوي» فتکون (أنْ) مع (آوي) بتأويل 


المصدرء كما قالت مَيْسُّون بنت 


بحدل : 


ویکون ترتيب الكلام: لو أن لي 
بکم قو أو اويا وآوی معناه: لجا 
وانضوی. ومراد لوط عليه السلام ب 
«الركن»: العشيرة والمنّعة بالكثرة» 
e a U‏ 
علمه بما عند الله تبارك وتعالى» 
فيروى أن الملائكة وجَدّت عليه حين 
قال هذه الكلمات وقالوا: إن ركنك 
لشديد» وقال رسول الله إل : 
«يرحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد فالعجب منه لم 
استکان؟) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذانقدلأنيلفظ لوط هذه 
الألفاظ. وإلاً فحالة النبي ية وقت 
طُرح عليه سَلّى الجزور» ومع أهل 
الطائف»› وقي غير وطن تقتضصي 
مقالة لوط لكن محمدا كَل لم 
ينطق بشيءٍ من ذلك عزامة منه 
ونجدة وإنماخشي لوط أن 


يمهل اله أولئك الحصاة حتى يعصوه 
في الأضياف كما أمهلهم فيما قبل 
ذلك من معاصيهم فيمن مضى»› 
فتمنی ركنأ من البشر يعاجلهم به 
وهو يعلم أن الله تعالى من وراءِ 
عقابهم» وروي أن رسول الله بَا 
قال : «لم يبعث اله تعالى بعد لوط 
نبلا إلا في ثروة من قومه»» أي : في 
منَعَة وعزة. 

تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في ار ضمير 
الملائكة» ويروى أن لوطا لما غلبوه 
وهموا بكسر الباب وهو يمسكه 
قالت له الرسل: تنح عن الباب 
أعينهم وعمُوا وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاءَ الئجاءَ فعند 
لوط قوم سحرة» وتوعدوا لوطا ففزع 
وإ سل ك ايء ذكر هذا 
النقاش . وفي تفسير غيره ما يقتضي 
أن قولهم: إ6 سل َك كان قبل 
طمس العيون. ثم أمروه بالسُرى 
وأعلموه أن العذاب نازل بالقوم» 
فقال لهم لوط : فعذبوهم الساعةء 
قالواله: ل موهدَهُمٌ شّ4 
آي : بهذا أمر اه ثم تسوه في قلقه 
بقولهم : اس اسح بر4 . 
وقرأً نافع وابن كثير: فار من 
سَرّى يَّسْرِي إذا سار في أثناء الليل› 
وقراً الباقون: نر4 من أسرَى إذا 
سار اول الليلء والقطع : الِطعة من 
ويحتمل أن و ری بأهله 
ل ووقعت نان ا 
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فتجتمع هذه الآية ا قول تبارك 
وتعالى: إل 16 ل م 
بسر وبيت النابغة جمع بين 
الفعلين في قوله: 
رث عَلَيْهِ من الْجَوراءِ سَارِيَةٌ 

زجي الشَمَال عليه جامد ليرد 
فذهب قوم إلى أن (سَرَى) و 
(أسْرّی) بمعنى واحد» واحتجوا بهذا 
البيت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأقول: إن البيت يحتمل آنهما 
لِمْعََييْنِء وذلك أظهر عندي» لأنه 
قصد وصف هذه الديمة وأنها ابتدأت 
من أول الليل وقت طلوع الجوزاء 
في الشتاءِ . 


وقراً ابن کثیر وأبو عمرو: ره 


أَمْرَأنك) بالرفع على البدل من 
ار وهذا هو الأوجه إذا استثني 
من منفيّ» كقولك: «ما جاءني أحدٌ 
إلا زيدّه» وهذا هو استفناء من 
الملْمَهِيَينّء وقرأً الباقون: إل 
اتراك بالنصب» ورت ذلك فرقة 
من النحاة الوجة في الاستثناءِ من 
منفيّء إذ الكلام المنفي في هذا 
مستقل بنفسه کالموجب فإذا هو مثله 
في الاستقلال» فحكمه حكمه في 
نصب المستشتى» وتأولت فرقة ممن 
قراً: إل امأك بالنصب أن 
الاستثناءَ وقع من الآهل کأنه قال: 
«فأشر بأهلك إلا امرأتك»» وعلی 
هذا التأویل لا یکون إلا النصب» 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لو 
كان الكلام: ولا يلتفتٌ - برفع الفعل 
لصح الرفع في قوله: ۶ 
ارا ولکنه هي فإذا اتيت 
«المرأةه من اد4 وجب أن تكون 


«المرأة؛ ايح لها الالتفات 


e 


E 
الاستثناءَ من لري‎ 
رفغت التاء أو نصبْتَء‎ 
والانفصال عنه يترتب‎ 
بکلام ځڳکي عن ا‎ 
وهو أن النَهِيّ إنما صد به‎ 
لوط وف لفات‎ 


لا تدع أحداً منهم يلتفت» 
وهذاكمار تقول لرجل: 
«لا يقم من هؤلاءِ أحد إلا 


8 ار یز رد ر E‏ 
مایمن اتید © 4 وإ سنن ناهر 
8 ا شتا 6ار 
ا وا فر الیل اوداق رسيت 2 
: وَإی‌اأناف چڪ ابر مل رازم 0 
: ورا ڪيا : 
5 آلگاس ابام ولائعترا فا لار ميد ( € 
ی کرک س قۇ راا 1 
: مب ® مشب عيب أص ولت تارك أن م 
2 ا ا 


E EE 


2 


EE 


<3 


e 


ac 


اعد یڈ راڪم ینکر عي 5 


ا 


e2 A 


r 24 


بالقسیط راکسوا ۵ 


2 


ڪال والْمَا 


oar2 


SIK) 


IAS 
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زیدً» وأوليْك لم 
يسمعوك»› فالمعنى: لا 
تدع أحداً من هؤلاءِ يقوم» والقيام 
بالمعنى منفي عن المشار إليهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجملة هذا أن لفظ الآية هو لفظ 
قولنا: «لا يقم أحدٌ إلا زیڈ ونحن 
نحتاج أن یکون معناها معنی قولنا: 
«لا يَمُوم أحدٌ إلا زيد». وذلك اللفظ 
لا يرجع إلى هذا المعنى إلا بتقدير 
ما حكيناه عن المبرّد فتدبره. ويظهر 
من مذهب أبي عبيد أن الاستثناءَ إنما 
هو من «الأهل؛» وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: (فأشر 
بأَْلِك بِقِطع من اللّيل إلا امرأتك»ء 
وسقط قوله: وا بيت يكم 
َد . والظاهر في يليت( انها 
من التفات البصرء وقالت فرقة: هي 
من: لمت الشّىءَ يلفته إذا اه ولوا 
فمعناها: «وَلاً َّط»» وهذا شاذ مع 
صحته» وفي كتاب الزهراوي أن 


8 َس 2 خلت ازیو ر انارک رب © . 


المعنى: EE GE‏ 
خلف بل یخرج مسرعاً مع لوط عليه 
السلام؛ء وروي آن امرأة لوط لما 
سمعت الهدّة رت بصرها وقالت : 
واقوماه» فأصابها حجر فقتلها. 
وقرت فرقة : «الصْبْح€ بضم الباءِ. 
@ - ( تفسیر قوله عر وجل : 
رُوي أن جبريل عليه السلام أدخل 
جناحه تحت مدائن قوم لوط وافتلعها 
ورفعها حتی سمع آهل السماء الدنيا 
صُراخ الديكة وتباح الكلابء ثم 
أرسلها معكوسة وأتبعهم الحجارة من .. 
السماءِ. وروي ان جبريل عليه 
السلام أخذهم بخوافي جناحه. 
ويُرْوى أن مدينة منها تُجُيت كانت 
cS‏ 
زغَر. 

و أنا) في هذه ا 
یکون مصدراً من: أَمَرَء ویکون في 
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الكلام حذف مضاف نقديره : : مُقتضي 
أمرنا. ويحتمل أن يكون واحد 
الأمور. والضمير في قوله: وإعىيها 
ساَها4 لذن وأجري انط 
عََهّا4 كذلك. والمراد على أهلهاء 
وروي ان الحجارة استوفت منهم من 
کانوا خارج مدنهم حتى قتلتهم 
أجمعين» وروي أنه کان منهم في 
الحرم رجل قبقي حجره معلقا في 
الهواءِ حتى خرج من الحرم فقتله 
الحجَرء «و (أمْطَرَ) أبداً إنما يستعمل 
في المكروه» و (مطر) يستعمل في 
المحبوب»» هذا قول أبي عبيدة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كذلك» وقوله تعالى: (هَدًا 
عا ا ا هذا القولء لأنهم 
إنما ظنُوه معتاد الرحمة. 

وقوله: من ِل اختلف فیه» 
فقال ابن زيد: يجّل: اسم 
السماء الدنيا 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ا ف ویرده وصفه ب 
مَنصور). وقالت فرقة: هو مأآخوذ 
و آي: هي من امْر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذابعيد» وقالت فرقة: وهو 


ماود غق ¿ السَجَل إذا ار سل الشيْء 
كما يُرسل السَجَلٌء كما تقول: قالها 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف وقالت فرقة: من 
ِل معناه: من جهنم»› لأنه 
يقال: «سِجیل وسجُین٤»‏ حفظ فیها 
بدل النون لاء كما قالوا: أَصَيْلالٌ 
وأصَيْلانٌ . وقالت فرقة: يييِل4 


۹6 


معناه: شديد» وأنشد الطبري في 
ذلك : 
والبيت في قصيدة نونية: سِجيناً. 
وقالت فرقة: يِل لفظة غير 
عربية عُّر عنها بالعربية وأصلها: 
«سَنْج وجل»» وقيل غير هذا في 
أصلهاء ومعنى اللفظة: ماءٌ وطينْ»› 
هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وابن 
جبير»ء وعكرمة» والسدي» 
وغيرهم» وذهبت هذه الفرقة إلى أن 
الحجارة التي رُمُوا بها كانت كالاَجُر 
المطبوخ» أصلهامن طين قد 
تخر نص عليه الحسن وها 
قول يشبه» وهو الصواب الذي عليه 
الجمهور. وقالت فرقة: معنی 
«يجَل4: حجر مخلوط بطين» آي 
حجر وطِین» ویمکن أن يرذ هذا إلى 
الذي قبلهء لأن الاجر وما جرى 
مجراه یمکن أن يقال فيه: حجر 
وطين» لأنه قد أخذ من كل واحد 
بحظه» هي من طين من حيث هو 
أصلهاء ومن حجر من حيث 
و ضور معناه: بعضه فوق 
بعض»› أي تتابع» وهي صفة ل 
و وقال الربيع بن أنس: 
:٠‏ أنه في السماء ء منضود مُعَدَ 
بعضه فوق بعض . 


ed 
بياض وحمرة» ویُحکی أنه کان في‎ 
کل حجر اسم صاحبه» وهذه اللفظة‎ 
هي من سوم إذا أعلم» ومنه قول‎ 
النبي ايوم بدر: «سَوْمُوافقد‎ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سَوّمت الملائكة»» ويحتمل أن تكون 
E GE‏ 
وسَوْمُهًا من الهبوط . وقوله: رمَا 


.) إشارة إلى الحجارة. و 
يب4 قيل: يعني قريشاً 


وقيل: يريد عموم كل من اتصف 
بالظلم» وهذا اهو الأصح لأنه روي 
عن النبي ا أنه قال : : «سيَكونٌ في 

أفتي نف ومَنخ وفلف 
بالحجارة . وقد ورد أيضاً حديث : 
ن هذه الأة بمَنْجَاةٍ من ذلك». 
وقیل : يعني ب () المدن» ویکون 
المشش الإعلام بان هذه البلاد قريبة 
من مكة» والأول آين» وروي أن 
هذه البلاد كانت بين المدينة والشامء 
وحكى الطبري في تسميه هذه المدن: 
صنعة» وصعوة» وعثرة» ودوماء 
وسدوم» وسدوم هي القرية العظمى . 

@- @ تفسیر قوله عر وجل : 

التقدير: وإلى مدین أرسلنا أخاهم 
شعيباًء واختلف في لفظة 
(مذ)؛ فقيل: هي بُفْعة» 
فالتقدير على هذا: «وإلى أمل 
مدین؟ کما قال: نعل ايء 
وقيل: كان هذا القطر في ناحية 
الشام» وقيل: َ4 اسم رجل 
كانت القبيلة من ولده فشُمّيت 
باسمه» وم4 لا ينصرف في 
الوجهينء حكى النقاش أن يي 
هو ولد إبراهيم الخليل لصلبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعید۔ 

وقد قيل: إن ون عربي» 
فكيف يجتمع هذا وليس للعرب 
اتصال بإبراهيم إلا من جهة إسماعيل 
فقط! ودعاءُ شعيب إلى عبادة الله 
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يقتضي أنهم كانوا يعبدون الأوثانء 
وذلك بين من قولهم فيما بعد 
وكَفُْرُهم هو الذي استوجبوا به 
العذاب لا معاصيهم» فإن اله لم 
نخدت فط أئة إا بالكفر»ء فإن 
انضافت إلى دلت سے انت 
E E‏ 
الاستنصال العام وكانت معصية 
هذه الأمة الشنيعة نهم کانوا تواطئُوا 
ن يأخذوا ممن يرد عليهم من غيرهم 
وافياً ويُعطوا ناقصاً في وزنهم 
وکبلهم» فنهاهم شُعيب بوجي 

من الله تعالى عن ذلك» ويظهر من 
کتاب الزجاج نهم كانوا تراضوا 
بينهم بأن يبخس بعضُهم بعضاً. 
وقوله: (؛ سَ4 قال ابن عباس : 
معناه: في رخص من الأسعار. 
و«عذاب اليوم المحيط» هو حلول 
الغلاء المُهْلِك» وينظر هذا التأويل إلى 
قول النبي ب : «ما نقص قوم المكيال 
والميزان إلأارتفع عنهم الرزق». 
وفیل: : قوله: 3 حر عام في جميع 
نَم الله تعالىء «وعذاب اليوم» هو 
الهلاك الذي حل بهم في آخر. وجميع 
ما قيل في لفظ «خَيْر» منحصر فيما 
قلناه. وَوْصِف اليوم بالإحاطة وهي 
من صفة العذاب على جهة التجوّزء إذ 
كان العذاب في اليوم» وقد يصح أن 
يوصف اليوم بالإحاطة على تقدير : 
محيط شرُه» ونحو هذا. 

وكرر عليهم الوصية في «الكيل 
والوزن» تأكيداً وبياناً وعظةًى لأن 
رلا ضرأ هو اودأ بعينه 
لكنهما منحنيان إلى معنى واحد. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وحدثني أبي رحمه الله آنه سمع آبا 
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الفضل بن الجوهري على المنبر 
بمصر يعظ الناس فى الكيل والوزن 
فقال: «اعتبروا تيان الإنسان إذا 
رفع يده بالمیزان ادت أصابعه 
الثلاث والتقى الإبهام والسبابة على 
ناصية الميزان جاءَ من شكل أصابعه 
المكتوبة» فكأن الميزان يقول: 
الله الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وعظ مليح مُذكّر. 

و انط : العدل ونحوه و 
«الْبُس»: النقصانء وطتعترأي 
معناه: تون في فساد» وكرر 
2 يديك ) على جهة التأكيد قل 
عا يعو أو عَثى يشي وعَتٌ بَعْتُْ٬‏ 
وعاتٌ يَعيتٌ إذا أفسد ونحوه من 
المعنى. والة : الدودة التي تفسد 
ثياب الصوف . 

وقوله: فبمَيّتُ أل قال ابسن 
عباس: معناه: الذي يبقي الله لكم 
من أموالكم بعد توفيتكم الكيل 
والوزن خير لكم مما تستكثرون أنتم 
به على غير وجهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير يليق بلفظ الآية . 

وقال مجاهد: معناه: طاعة الله : 
وقال ابن عباس أيضاً: معناه: 
رزق الله. وهذا كله لا يُعطيه لفظ 
الآيةء وإنماالمعنى عندي: 
«إبقاء اله علیکم إن أطعتم». وقراً 
إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة 
بتخفيف الياء» وهي لغة. 

وقوله: إن کم ممیت شرط 
في أن تكون البقية خيراً لهم» وأمامع 
الكفر فلا خير لهم في شيءِ من 
الأعمال» وجواب هذا الشرط متقدم . 
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و «الحفيظ»: المراقب الذي يحفظ 
أحوال من يراقب» والمعنى: إنما انا 
مبلْغ» والحفيظ المحاسب هو الذي 
يجازيكم بالأعمال. 

-@ تفسیر قوله عر وجل : 

قرا جمهور الناس: «أصَلَوَائكَ) 
بالجمع»› وقراً ابسن وثاب: 
اسلو ¢ بالإفرادء كذلك قرا فی 
(براءة): لد صَلَوتكَ ¢ تي 
(المؤمنين): ل صلا ). كل 
ذلك بالإفراد. واختلف في معنى 
الصلاة هنا؛ فقالت فرقة: : أرادوا 
الصلوات المعروفةء وروي أن شعيباً 
عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاةء 
وقال الحسن: لم يبعث الله تبيا إلا 
فرض عليه الصلاة والزكاة. وقیل: 
أرادوا : قراءتك» وقيل: أرادوا: 
أمَساجدك؟ وقیل : أرادوا: دَعَواتك؟ 

قال القاضي e‏ الله : 
وأقرب هذه الأقوال الأول والرابع 

وجعلوا «الأمر» من فعل الصلوات 
على جهة اللَّجوّز» وذلك أن كل من 
حصل في رتبة من خير أو شر ففي 
الأكثر تدعوه رتبة إلى التَريّد من ذلك 
النوع» فمعنى هذا: نّا كنت مصلياً 
تجاوزت إلى ذم شرعنا وحالنا؟ فكأن 
حاله من الصلاة جَُسُرَنّه على ذلك 
فقيل: أَمَرَنْهُء كما قال تعالى: 
وت اللو تن عن الفحساء 
اشر 4 . 

وقولهم: أن لر ما عبد 
ء٤ابَاؤتآ‏ ) نص في أنهم انوا يعبدون 
غير الله تعالىء وقراً جمهور الناس : 
مَل ) وذَشتَرًا) بنون الجماعة 
فيهماء وقراً الضحاك بن قيس : 
«تَفْعَل€ و «تشاء بتاء المخاطبة 
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فیهماء ورُويت عن ابي عبدالرحمن» 
سر بالنون ما تَشاء) بالتاءء 
a E CoC‏ 
رضى الله عنهما. فأما من قرأ بالنون 
فيهما ف أن الثانية عطف على 
ا( لا على أن الأرلىء لأن 
- المعنى يصير: أصلواتك تأمرك أن 
نفعل فى أموالنا ما نشا۶؟ وهذا قلب 
او وما من قراً بالتاء فيهما 
أن الأولىء قال بعض النحويين: 
ويصح عطفها على ما( ويتم 
المعنى في الوجهين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجيءُ ء تة في الأول بمعنى : 
نرفض› وفي الثاني بمعنى: نقَرّر» 
فيتعذر عندي هذا الوجه لما ذكرته 
من تنوع الرك على الحكم اللفظيء 
أو على حذف مضاف» الا تری أن 


کو ر ومام زار م ر 
واس فر وا رڪم شم وراو َر : 
تود وناراک يانه کيوامارل : 
2 وار کف ایتا رزلا رخط لرگ وما 
نر6 ر أرط آع زات ڪين : 
آلو دة ررکم ولھ را ی بماتش ماو 0 
ررر رالاعا اتڪن ڪول : 
ا سو 
ا 
ا 


سوق سوق ت موت نايو عاب زیو ون هو 


اناا شت رای اترا وَلَحَدَبَ ا 
SA Ere 2 a‏ 2 
3 کان ریا وان اینالم کک 
8 رسلاو م سی رکاکرارشا گر م زمر 5 

ر ت 2 
IEF‏ زر رر © 
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الرك في قراءة من قرأً 
بالنون في الفعلين إنما هو 
| بمعنى الرفض غير متنوع» 
وأا من قرأاً بالنون في 
(تفعل) والتاء في 
ب شا ف أ معطوفة 
على الأولى» ولا يجوز 
أن تنعطف على س4 
لآن المعنى أيضاً ينقلب 
فتدبره. 
وظاهر فعلهم هذا الذي 
3 أشاروا إليه هو بخس 
بء ار الكيل والوزن الذي تقدم 
ا ذكره» وروي أن الإشارة 
هي إلى قرضهم الدينار 
اا والدرهم وإجراء ذلك مع 
الصحيح على جهة 
لتدليس» قاله محمد بن كعب» 
وغيره. وروي عن سعيد بن المسيب 
انه قال: قطع الدنانير والدراهم من 
الفساد في الأرض»ء فتأوّل ذلك بهذا 
المعنى المتقدم» ونووّل أيضاً بمعنی 
آنه تبديل السكك التي يقصد بها أكل 
أموال الناس . 
واختلف في قولهم: إَّفَ لأت 
كليم أرَثيذ4؛ فقيل: إنما كانت 
ألفاظهم : «إنك لأنت الجاهل السفيه 
فکنی اله عن ذلكء وقيل: بل هذا 
لفظهم بعينه إلا أنهم قالوه على جهة 
الاستهزاءء قاله ابن جريج» وابن 
زيد» وقيل: المعنى: إنك لأنت 
الحليم الرشيد عند نفسك» وقيل: بل 
قالوه على جهة الحقيقة وآنه اعتقادهم 
فيه»› فکأنهم فدوه أي : آنت حليم 
رشيد فلا ينبغي لك أن تأآمرنا بهذه 
الأوامر» ويشبه هذا المعنى قول 


ae 


وما کا ا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


اليهود من بني قريظة حين قال لهم : 
رسول الله يي «يا إخوة القردة : 
«يا محمد ما علمناك جهولا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والشبه بين الأمرين إنما هو بالمناسبة 
بین کلام شعیب وتلطفه وبين ما بادر 
به محمد عليه الصلاة والسلام بني 
قريظة . 

وقوله تعالى: قل َموي اريم إن 
کت عل ز4 الآية. هذه مراجعةٌ 
لفظية واسترسال حسن واستدعاءٌ 
رفيق» ولهذه الآية ونحوهامن 
محاورة شعيب عليه السلام قال فيه 
رسول الله كلا: «ذاك خطيسب 
الأنبياء». وجواب ا کک 
قوله: إن کت عل ين رن 
محذوف» تقديره: ا 
وأترك تبليغ الرسالة؟ e‏ 
يليق بهذه المحاجة. ويٍَ 
یحتمل أن تکون بمعنی: بیان و ین 
ودخلت الهاءٌ للمبالغة كحَلامة 
iS E‏ لمحذوف 
2 الهاءُ هاءَ تأنيث 
یرید : ا 
أنتم في أموالكم» ثم قال لهم: 
ولست أريد أن أفعل الشيءَ الذي 
أدخلتم أنتم في أموالكم» ثم قال 
لهم: ولست أريد أن آفعل الشيءَ 
الذي تهيتكم عنه من نقص الكيل 
والوزن فأستأثرٌ بالمال لنفسيء وما 
اُريد إلا إصلاح الجميع»› وأيْ4 
ممناه: أرجع وأتوب وأستند. 

(3@- ل[ تفسير قوله عر وجل: 
€5 معناه: لا يسگم 


يقال: جرّمه كذا وكذا وأخرمة إذا 
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اة كنا يقال کس واب 
بمعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 
جرَمَت فُرَارةٌ بَعْدَهَا أن يعْضصَبُوا 
وقراً الجمهور: (يجرمَنَكمْ) بفتح 
الياءء وقرأً الأعمش» وابن وثاب: 
«بجرتنک4 بضمهاء وتاف 4 
معناه: مُشَافتي وعداوتي» ولان 4 
مفعولة ب جنگ 4 . وكانت قصة 
قوم لوط أقرب القصص عهداً بقصة 
قوم شعیب» وقد يحتمل أن يرید: 
وما منازل قوم لوط منکم ببعید» 
فکأنه قال: وما قوم لوط منکم ببعید 
في المسافة» ويتضمن هذا الول 
ضربَ المثل لهم بقوم لوط . 

وقراً الجمهور: ر ) بالرفع على 
آنه ناعل ِد وقراً 
مجاهد» والجحدري» وابن ¿ آبی بي 
إسحاق: «يثل بالنصب» وذلك 
على أحد وجهين: إما أن يكون 
يل ) فاعلاً وفتحة اللام فتحة بناء 
لما أضیف لغیر متمکنء فإن ل ) 
قد يجري مجرى الظروف في هذا 
الباب وإن لم يكن ظرفاً محضاًء وإما 
أن يقدر الفاعل محذوفاً يقتضيه 
المعنى» ویکون ثل ) منصوباً على 
النعت لمصدر محذوف تقديره: 
إصابة مثل . 


وقوله: واسشفرا ريك 4 
الآية. تقدم القول في مثل هذا من 
ترتيب هذا الاستغفار قبل القوبةء 
ورَذرد) معناء أن أفعاله ولطفه 
بعباده لما كانت في غاية الإحسان 
إليهم كانت كفعل من يتَوَدّد ويود 
المصنوع له. 


وقوله تعالى: الا يب4 
الآية. َه معناه: نفهم» وهذا 
نحوقول قريش: ًا ن 
او وممنی 7 نه گیا وة 
ول ): أي ما نفقه صحة قولك» 
وأما فِفْهَهُّم لفْظّه ومعناه ذ تحص : 
وروي عن ابسن جبير» وشريك 
القاضي في قولهم: «صَميمًا) أنه 
کان ضرير البصر أعمى» وحکی 
الزهراري أن حمُيّر تقول للآعمى: 
ضعيف» كمايقال له: ضريرء 
وقيل: كان ناحل البدن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله ضعيف ولا تقوم عليه 
E‏ أو بدنهء 
Ot‏ ا الكفرة 
کانوا یراعون فیه. 

والوَهُط : جماعة الرجل»ء ومنه 
الراهطاءٌ لن اليربوع يعتصم به كما 
يفعل الرجل برهطه. ورسك ) 
قيل: معناه: بالحجارةء وهو 
الظاهرء وقاله ابن زيد. وقيل: 
معناه: لرجمناك بالشب» وبه فشر 
الطبري» وهذا أيضاً تستعمله 
العرب» ومنه قوله تعالى : لرك 
أي: بذي منعة وعرّة ومنزلة في 
فوشا 

وقوله تعالی: ال ب َو أرَمْل 4 
الي . «الظهْرِي : الشيءُ الذي يکون 
وراءَ الظهر» وقد يكون الشيء وراءَ 
الظهر بوجهين في الكلام: إا يأن 
يطرح› کماتقول: جعلت کلامي 
وراء هرك ونر أذنكڭ: ومنه قول 
الفرزدق : 


تمم as‏ 
وما أن بشند إله وجا ومن هذا 
8 النبي مد في دعائه: «وَألْجَأتُ 
ظهري إليك»» فقال جمهور 
المتأولين في معنى هذه الآية: إنه 
«واتخذتم الله ظهرياً - أي غير مُراعي 
وراء الظهر» على معنى الاطراحء 
ورجحه الطبري . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو عندي على حذف مضاف ولا 


م“ 


بد 
وقال بعضهم : الضمير في قوله: 
رأة )€ عائد على أمر الله 
وشرعه» إذ يتضمنه الكلام» وقالت 
قة: المعنى: أترون رهطي أعز ۰ 
عليكم من الله وأنتم تتخذون الله 
سند ظهورکم وعماد آمالکم؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقول الجمهور على أن كان كُفر قوم 
شعیب جحداً بالله تعالی وجهلاً بهء 
وهذا القول الثاني على أنهم كانوا 
يقرون بالخالق الرازق ويعتقدون 
الأصنام وسائط ووسائل» ونحو 
هذاء وهاتان الفرقتان موجودتان في 
الكفرةء ومن اللفظة: الاستظهار 
بالبينّةء وقد قال ابن زيد: الظهري : 
الفضل مثل الجممال يخرج معه بإيلِ 
ظهارية يُعدها إن احتاج إليها وإلا فيه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا کله مما يُْسند إليه . 


۹۸ 
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دهما 


9 افاي ا 


7 
ا ور اا 2 ass‏ 


نَا وذ 


0 ل ررر 
0 ج ر gg‏ 
5 ادنھر سید © 


Pr 


SLES LS OAD ESLSLSLS 
: عر وجل‎ ® 
ل مك معناه: على‎ 
حالاتكم» وهذا كما تقول: مكانة‎ 
فلان في العلم فوق مكانة فلانء‎ 
يستعار من البقاع إلى المعاني» وقرأً‎ 
الحسن,» وأبو عبدالرحمن»‎ 
وعاصم: «مَکاتایک» بالجمع»ء‎ 
والجمهور على الإفراد.‎ 
وقوله: آعََلرا) تهديد ووعيد»‎ 
. وهو نحو قوله: غل ما شنم‎ 
وقوله: س بأي4 يجوز ان تکون‎ 
مفعولة ب تمر‎ © 
والثانية عطف عليهاء قال الفراءُ:‎ 
ويجوز أن تكون استفهاماً في موضع‎ 
رفع بالابتداءِ.‎ 
: قال القاضي بو محمد رحمه الله‎ 
الأول أحسن لأنهاموصولة ولا‎ 
نوصل تي الاستفهام يفضي‎ 
بصلتها أن المعطوفة عليها معطوفة‎ 


E‏ ا 
ا 
ASÎ‏ ار ~~ 
لمارويئس 


e mL 


يران مز و وار ت 
َ ا E‏ 
کیرب © اکنا : 
ا آلىيذعونَمِن دون 
نش کی وج1 ریف ارارم ع تی . 
ا خد ديكا ا 


ر 


لك ية مراف عَداب اکرو 


و2 لل ی pg‏ 


لكوم وو 


ركني O‏ 
۳ اتو تالش رکد ماک اد رک زیڈ 
ا © 4# امالس سيدا کنیا تة ریف هامادامتِ ۳ 


( 2 ر S4‏ سر ور ا 1 -حمه ¿ الت 
9 ا کک O:‏ ا لحار عن 1 ي 
3 


عليها موصولة لا محالةء 
والصحيح أن الوقف في 
قوله: إن عي ثم 
| ابتداء الكلام بالوعيده 


أ کک : 


0 ون) معمولةل 
مود وهي موصولة. 
وقوله: 9 وارتقرا ترا 
كذلك تهدید أيضاً. 
ر وقوله تعالی: ونا 4 
آنا الآية. الأمر ها هنا 
ا يصح أن يكون مصدرَ 
آمَرَء ویصح آن يیکون 
, ولا واحد E‏ وقوله: 
َة ينا إما أن يقصد 


ا لحقت شعیباً لنبوته وخسن 


Sê 
CIES SIE 


عمله وعمل نویه وما 
أن يقصد أن التنجية لم تكن إلا 
بمجرد رحمة لا بعمل من أعمالهم. 
وأما ‏ ألَبْسَد4 فهي صيحة جبريل 
عليه السلام» وروي انه صاح بهم 
صيحة جثم لها كل واحد منهم في 
مکانه حیث سمعها میتاً قد تقطعت 
حجب قلبه. والجُتُوم صله في 
الطائر إذا ضرب بصدره إلى 
الأرض» ثم يستعمل في غيره إذا 
کان منه پشَبه . 

وقوله تعالی : کان لم بوا ا 
الية. الضمير في قوله: ی 
عائد على «الديار؟ء ويترا) 
معناه: يقيمون بنعمة وخفض عيش» 
ومنه المغاني» وهي المنازل 
المعمورة بالآهلء وقوله: «آ) 
تنبيه لِلسامع» وقوله: بدا و 
دعا په وهذاكماتقول: 

لك ورعيا لك وسحقاً ا 


ونحو هذا وفارقت هذه قولهم: 
«سلام عليك»ء لأآن هذا كأنه إخبار 
عن شيءِ قد وجب وتحصل» وتلك 
إنما هي دعاءٌ مرجي ومعنى البعد 
في قراءة من قرأاً: بدت بکسر 
العين: الهلاك وهي قراءَة 
الجمهورء ومنه قول جَرْيِق بنت 
هنان : 

ST = 


بقولو ليدوم تفلوتني 


وأيِنَ ماف الْبْعْدٍ إلا مَكانِيًا؟ 
وأما من قرأً: (بَعُدَث) وهو 
السلّمي» وأبو حيوة فهو من البغر 
الذي ضده القرب»ء ولا یُدعی به إلا 
على مبغوض . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
الآيات: العلاماتء والشُلطان: 
البرهان والبيان في الحْجّةء قيل: هو 
مشتق من السليط الذي يِسَُضاءٌ به» 
وقیل: من أنه مسلط على كل جبار 
الرجالء والمعنى: أرسلناه إليهم 
ليژمنوا بالل تعالى فصدهم فرعون 
فاتبعوا مره ولم يؤمنوا وكفروا. ثم ٹم 
أخبر تبارك وتعالی عن أمر فرعون أنه 
لیس برشید» أي: ليس بمصيب في 
مذهبه ولا مفارقی للسفاهة. 

وقوله تعالى: يفم رت ب 
الق الآية . أخبر الله تعالى في 
هذه الآية عن فرعون أنه يأتي يوم 
القيامة المُغْرّقين معه وهو يُقَدَمْهُم 
إلى النارء وأوقع الفعل الماضي في 
دّ4 موقع المستقبل لوضوح 
الأمر وارتفاع الإشكال عنه» ووه 


سورة هود» الآیات : 
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الفصاحة من العرب في آنا تضع 
أحياناً الماضي موضع المستقبل أن 
الماضي دل على وقوع القفعل 
وحصوله. و «الْوروده فی هذه الآية 
هو ورود الدخول» ولیس بؤرود 
الإشراف على الشيءِ والإشفاءِ لقوله 
تعالى: ًا ورد ماه من 
وقال ابن عباس : : في القرآن أربعة: 
وون منک 1 رها , وقوله: 
وسو مرم ل جه رزدا@4› 
وهذه في مريم»› وفي الأنبياء: 
وڪم وما تون س دون 
آل حص جه اس کا 
دردد 4#). قال: وهي كلها 
ورود دخول» ثم يُنجي اله الَذين 
اقرا». وف المورود4 صفة لمكان 
الورڈ4 على أن التقدير: ويشس 
مكان الؤرد المؤرود. وقيل: 
الموروڈ4 ابتداء والخبر مقدم» 
والمعنى: المّورد بئس الوزدٌ. 
وقوله: لف هلذرٍ) يريد دار 
الدنياء و «اللعنة»: إبعادهم بالغرق 
الدهرء وقوله: ووم أي : 
پلعنون أيضاً بدخولهم جهنم > قال 


مجاهد: «فهما لغتانء وذهب قوم 


إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا 
لعنة» ويوم القيامة بئس ما يُرفدون 
به» فهي لعنة واحدة أولاًء وقبح 
إرفاد آخراً». وقوله: يئس أَلرَقدٌ 
لمرد أي: بس العطاء المعطى 
لهم رالرفد قي كام العرب: 


العطية» وسُمّي العذاب هنا رفداً لأن. 


SA 
خيرك إلا أن تضربتيء آي : لم یکن‎ 


الذي حل محل الخير منك. عَرَارَةمِنْبَةَيةَفوم لوط 


والإزفاد: المعونة» ومنه رفادة 
قريش» معونتهم لفقراءِ الحاج 
بالطعام الذي كانوا يطعمونه في 
الموسم. 

وقوله تعالي: « ديك من آباء 
فى الآية. ذلك) إشارة إلى 
ما تقدم من ذكر العقوبات النازلة 
بالأمم المذكورة والأنباء: 
الآخبارء واا يحتمل أن يراد 
بها القُرى التي ذكرت في الآيات 
المتقدمة خاصة» ويحتمل أن یرید 
القرى عامة» آي : هذه الأثباءُ 
المقصوصة عليك هي عوائد المدن 
إذا كفرت» فيدخل ۔ على هذا 
التأويل - فيها المدن المعاصرةء 
ويجيءَُ قوله: ينها فاي 
رَحَصِيڈ) منها عام وداثر» وهذا 
قول ابن عباس» وعلى الثأويل 
الأول - في أنها تلك القرى 
المخصوصة - يكون قوله: قاي 
رَحَصِيدٌ 4 بمعنى : قائم الجدران 
ومتهدم لا أثر له وهذا قول قتادة 
وابن جريج» والآية بجملتها 
متضمنة التخويف وضرب المثل 
للحاضرين من أهل مكة وغيرهم. 
- تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: وما وضعناعندهم من 
التعذيب ما لا يستحقونه» لكنهم 
ظلموا أنفسهم بوضعهم الكفر موضع 
الإيمان» والعبادة في جَئبة الأصنام» 
فما نفعتهم تلك الأصنامء ولا دفعت 
عنهم جين جاءَ عذاب الله . 
والتتّبيب: الحُسران» ومنه ي 
|٤‏ یبآ ایی لهب رَبَنَّ ۰)4 ومنه قول 
جریر: 


ألاتبالماعَيأّواتبًابا 
أي: خساراًء وصورة زيادة الأصنام 
النبيب إنما تَصور: إا بن تأميلها 
والثقة بها والتعب في عبادتها شغلت 
نفوسهم وصرفتها عن النظر في 
الشرع وعاقتهاء فلحق عن ذلك عَئتّْ 
وحُسّرانء وإمًا بأن عذابهم على 
الكفر يُزاد عليه عذاب على مجرد 
عبادة الأوثان. 

وقوله تعالی : «رَكَدَلكَ )› الإشارة 
إلى ما ذكر من الأحداث في الأم» 
وهذه آية وعید تعم فُری المؤمنين› 
فإن ر4 أعم من «كافرة» وقد 
يمهل الله تبارك وتعالى بعض 
الكَمَرَةء وأمًا الظَلَمَة ‏ في الغالب ‏ 
فمُعَاجلون» أّما إنه يملي لبعضهمء 
وفي الحديث - من رواية اف موسی 
أن رسول الله کا قال: إن الله 
يُنْلي للظالم حى إذا 
يُفلته»» ثم قرأً: ورگدرت د 
إا امد الفرى و وهی ظا الآية. 
وقراً بو رجاء العطاردي» وعاصم 
الجحدري: رَبك إذ أحَدَ 
والجمهور الأعظم: إا َد 
رى ) وأئحى الطبري على قراءة 
عاصم هذه» وقرآً طلحة بن مصرف 
كذلك»› وهي قراءَة متمكنة المعنى» 
ولكن قراءَة الجماعة تعطي بقاءَ 
الوعيد واستمراره في الزمان» وهو 
الباب في وضع المستقبل موضع 
الماضي . 

وقوله تعالى: إن نى دلت 
َب ۰&4 المعنى: إن في أمر هذه 
القُرى وما حل بها لعبرة ة وعلامة 
اهتداء لمن خاف أمر الآخرة» وتوقع 
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أن يناله عذابها فنظر وتأمل» فن 
نظره يؤديه إلى الإيمان باله تعالىء 
ثم عظّم الله أمر يوم القيامة بوصفه 


بينهماوبعود الضمير عليه» 


و آلا _ على هذا مفعول لم 
a‏ ويصح آن يکرت 
انا رفعاً بالابتداءي ونخس) 
وهذه الآية خبر عن الحشرء 
ونرد عام على الإطلاق 
يشهده الأولون والآخرون من الإنس 
والملائكة والجن والحيوان في قول 
الجمهور وفيه - أعني الحيوان 
الصامت - اختلاف» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الشاهد: محمد 
عليه الصلاة والسلام» والمشهود: 


وقوله: وما َر الآية. 
المعنى: وما نۇخر يوم القيامة عجزاً 
عن ذلك ولكن القضاءَ السابق قد 
نقذ فيه بأاجل E‏ 
ولاايتاخر. وقرا الج مهرر: 

َر بالنون» وقرأً الأعمش : 
يور بالياءِ. 


وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة: 
ی با4 بحذف الياءِ من ييي في 
البوصل والنوقف. وقراً ابن کثیر 
بإثباتها في الوصل والوقف» وقراً 
نافع وأبو عمرو» والكسائي بإئباتها 
في الوصل وحذفها في الوقف» 
ورويت أيضاً كذلك عن ابن كثيرء 
والياء ثابتة في مصحف أبيّ بن 
كعب» وسقطت في إمام عثمان» 


وفي مصحف اسن مسعود: يوم 


يأثون)ء وقراً بها الأعمش» ووجه 
حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل› 
وإثباتها في الوجهين هو الأصلء 
ووجه حذفها في الوصل التخفيف» 
کما قالوا في «لا بال ولآ أذْر؛ وأنشد 
الطبری: 
كناك كف مائليق درْعماً 
جوداً وأخری تغط با لسْيْف الذَّمّا 
وقوله: و مڪ شس4 يصح 
أن تكون جملة في موضع الحال من 
الضمير الذي في يت وهو العائد 
على قوله: ذلك Ks‏ ولا يجوز 
أن يعود على قوله: ليم يات 
لن اليوم المضاف إلى الفعل لا 
يكون فاعل ذلك الفعلء إذ المضاف 


متعرف بالمضاف إليهء والفعل 


متعرف بفاعله e‏ 
مستقلاً دون الفاعلء وقولهم: « 
قومه» ومولی أيه وواحد 
مفارق لما لا يستقل» فلذلك جازت 
الإضافة فيهاء ويكون قوله: يوم 
تٍ4 ۔ على هذا - في موضع الرع 
بالابتداءِ وخبره: قله سف 
وسییده وفي الكلام - على هذا 
عائد محذوف تقديره: «لا تكلم 
تَفْسّ فيه إلا ويصح أن کون 
قوله: لا ب َڪَلَمٌ سر صفة 
لقوله: يى يا4 والخبر قوله: 
ينه نهر سي وسییته ويصح أن 
یکون قوله: کا ڪام تر خبراً 
عن قوله: ين بأي. وقوله: 
ذلك بر يراد به اليوم الذي قبل 
ليلته» وقوله: يوم بأ يراد ١ه‏ 
الحين والوقت لا النَهّار بعينه» فهو 
کما قال عثمان: «إي رأيت أتزروج 
يومي هذا»» وكما قال الصديق 


رضي الله عنه : إن الأمانة اليوم في 
الناس قليل؟. 
ومعنی فوله تعالی: وله َڪَلَم 
َس إلا ديد : وصف المهابة يوم 
القيامة وذهول العقل وهو القيامة› 
وما ورد في القرآن من ذکر کلام آهل 
الموقف في التّلاوم والتساؤل 
والتجادل» فإِمًا أن يكون بإذنء وإما 
أن تكون هذه هنا مختصة في تكلم 
شفاعة أو إقامة حجة . 
وقوله: قَينجّم) عائد على الجميع 
الذي تضمنه قوله: ش4 إذ هو 
اسم جنس يراد به الجميع . 
© ( تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: أل سُا4 على 
بعض التأويلات في الاستفناء الذي 
5 5 ما 4 . 
في اخر الاية؛ يراد به كل من يعذب 
من کافر وعاص» وعلی بعضها کل 
من يخلد» وذلك لا يكون إلا في 
الكفرة خاصة. 
والزفير: صوت ديد خاص 
بالمحزون أو الموجع أو المعذب 
ونحوه» والشُهيق كذلك» كما يفعل 
الباكي الذي يصيح خلال بكائثه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الزفير: صوت حاد» والشهيق: 
صوت ثقيل» وقال أبو العالية : الزفير 
من الصدرء والشهيق من الحلقء 
وقيل: بالعكس» وقال قتادة: 
الزفير: أول صوت الحمار والشهيق 


آخره» فصياح أهل النار كذلك» 
-وقيل: الزفير مأخوذ من الرَفْر وهو 


السُدّة» والشهيق من قولهم: جبل 
شاه أي عالٍء فهما- على هذا 
المعنى - واحد أو متقارب» والظاهر 
ما قال أبو العاليةء فإن الرّفرة هي 
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.التي يعظم معها الصدر والخوف» 
والشهقة هي الوقعة الأخيرة من 
الصوت e‏ أحیانا» 
فقد يشهق المحتضر ور يشهق المغخشي 
عليه . 


وأماقوله: چا دامتٍ امون 
الاد € فقيل : معنا أن الله تبارك 
وتعالى يبدل السمُوات والأرض يوم 
القيامة» ويجعل الأرض مكاناً لجهنم 
والسماءَ مكاناً للجنةء ويتأبد ذلك 
فقُرنت الآية خلود هؤلاءِ ببقاءِ هذه» 
ويُروی عن ابن عباس أنه قال: 
«إن الله خلق السموات والأرض من 
نور العرش» ثم يردهما إلى هنالك 
في الآخرةء فَلَهُما نَم بقاءٌ دائم». 
وقیل: معنی قوله: 4ا دام اموب 
لأف : : العبارةٌ عن التأبيد بما 
تعهده العرب» وذلك أن من فصيح 
کلامھا إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد 
شيءِ اَن تقول: «لا أفعل کذا وکذا 
مدى الدهرء وما ناح الحمام» وما 
دامت السموات والأرض»» ونحو 
هذا مما یریدون به طولاً من غير 
نهايةء فأفهمهم الله تعالى تخليد 
الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر بزوال 
السموات والأرض. 
وما قوله: إلا ما سا ربك € فقيل 
فيه: إن ذلك على طريق الاستشناء 
الذي ندب الشرع إلى استعماله في 
کل کلام» فهو على نحو قوله 
تعالى: لن اَلْسسَجِد ألْحَرام إن 
س اه يبت استشناء في 
واجب» وهذا الاستشناء في حكم 
الشرطء كأنه قال: «إن شاء اش»ء 
فليس يحتاج إلى أن يوصف بمْئّصل 
ولا بمنقطع› ویؤید هذا قوله تعالی : 


ر بەر 


عير دود زز وقيل: . هسر 
استثناءٌ من طول المدةء وذلك على 
ما روي من ان جهنم تخرب ويعدم 
أهلها وتخفق أبوابهاء فهم على هذا 
يخلدون حتى يصير أمرهم إلى 
هذا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مختل» والذي روي ونقل 
عن ابن مسعود وغيره إنما هو الدرك 
الأعلى المختص بعصاة المؤمنين› 
وهو الذي يُسمى جهنم وسمي 
الكل به تجوزاً. 
وقيل: إنما استشني ما يلطف الله 
تعالى به للعصاة مر من المؤمنين في 
E‏ 
أي: لقوم ماء وهذا قتادة» 
والضحاك› وأبي سنان» وغیرهم ۰ 
وعلی هذا فیکون قوله: واا َي 
سرا عاما في الكفرة والعصاة كما 
خلت €. وقيل: إلآ) بمعنى 
الواو» فمعنى الآية: «وّما شاءَ الله 
زائداً على ذلك»» ونحو هذا قول 
الشاعر: 
ول أخ فار وة 
أممرٌأبيك إلا القَُرْفّدان 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
معتقدنا في فناءِ الفرقدين وغيرهما 
من العالم وأما إن كان قائله من 
ذلك مرَبّداً فأجری «إِلأه على بابها. 
وقیل : لإ € في هذه الآية بمعنى 
اسوی»› والاستثناءُ منقطع› کما 


تقول: «لي عندك آنا درهم» إلا 
الألف التى كنت أسلفتك»» بمعنى : 
سوی تلك فکأنه قال: «خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض 
سوى ما شاءَ الله زائداً على ذلك)»ء 
ويؤيد هذا التأويل قوله بعد : لطا 
ع تجَذونز)» وهذا قول الفراءء فإنه 
يقدر الاستثناء المنقطع ب «سوى)» 
وسیبویه یقدره ب الكن». وقيل: 
«سوى ما أعده لهم من آنواع العذاب 
مما لا عرف كالزمهرير ونحوه»» 
وقيل: استثناءٌ من مدة السموات 
والأرض» المدة التي فرطت لهم في 
الحياة الدنياء وقيل: في البرزخ بين 
الدنيا والآخرة» وقيل: في المسافات 
التي بينهم في دخول الخارء إذ 
دخولهم إنماهو مرا بعد رُمَر» 
وقيل: الاستشناء و وني 


لار )» كانه قال : إا ما شاءَ رك 


من تأخير قوم عن ذلكه» وهذا قول 
رواه أبو نَضَرَةً عن جابر أو عن أبي 
سعيد الخدري» ا 
قدرة الله تبارك وتعالى بقوله: (إكً 
رَبك َال ل لما یڈ 4 . 


وقراً ابن کثیر» ونافع › وأبو عمروء 
وابن عامر» وعاصم - في رواية أبي 
بكر - «ْسَمِدّوا) بفتح السين» وهو 
فعل لايتعدى» وقرأ حمزة 
والكسائي› وعاصم - في رواية ِ 
حفص -: يدوا بضم السّين» 
وهي شاذة ولا حجة في قولهم: 
«مسعود لاأنه «مفعول» من ع شد 
على حذف الزيادةء كمايقال: 
«محبوب» من «أحتٌ» و امجنون» 
من اجه الله»» وقدقيل في 
مسعود: إنما أصله الوصف للمكانء 
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به معاصري محمد بء ون يعمهم 
اللفظ أحسن عندي» ويؤكد ذلك 
قوله: إن كد و الكلمة ها هنا 
عبارة عن الحكم والقضاءِء ومعنى 
«لصِىَ ته €: لَمُصل بين المؤمن 
والكافر بنعيم هذا وعذاب هذا. 
ووضْفٌ الشك بالمريب تقويةٌ لمعنى 
الشك. 


2 - ( تفسیر قوله 
والمعنى له ولأمته» ولم 


2 


a.‏ دوا روہ ا ت وو 

عن ری لقی بینم ورم لی شی ته مرس 
٤‏ ۹ و 2 e‏ 2 { 

و کک لا لرک ربك فته يشمن ا 
r 4 “£ 2‏ 
کی ستو گتار ت رسب ەلال 


ص 


a8‏ + رر ت ر روہ ہے م سے عو م آ0 
٤‏ اند یماتعم اوت بی ا ولا تر رال الزن ظط موا ۲ 


| يقع لأحد شك فيقع عنه 
نهي» ولكن من فصاحة 
القول في بيان ضلالة 
الكفرة إخراجه في هذه 
العبارةء أي حالهم أوضح 


تر 


e AITO CAS.‏ ےر 4ے 
8 سکم آلتارو م ڪم من دور الله ناولا ك 1 
K2 E‏ ت I E ¢ AL‏ 
E CS‏ 
ااا کے رر ر اج وص س ا رور ا من أن يمتَرَّى فيها 
لن ادالات ذلك ویرک ا ن © ری د ٠‏ 
کی ر د ر 2 رر ررر ا والمرية: الشك 
KON‏ إن اله لا 8 آلمسن ن 9 کرک ا وار ٤‏ 
0 جم جر رال ب 4 IAT‏ 8 ‌ 
Er 4 3‏ ک ا ر 8 و( هرلا إشارة إلى 
8 دَمنَالمرونِ ينیک ولوابقیة ينهو ت عن‌الفساد | 2 
2 ا n‏ اش 2 ر 7 کنا لعرب عبدة 
بارضا ییا کن ای اونھ ر وای الت ا چ ا د 
IAN 8 0‏ ا DL IG‏ ا الأصنامء 7 فال: و 
2 ظلموا نرفواییه و وا مجرت وماڪان اا وو ےک ص موو روو 
عیدوت إلا کا عبد ءاباؤشم 


وقراً الكسائي» وأبو عمرو: ون 
كلا لما بتشديد النون وتخفيف 
الميم من نَا وقرأً ابن کثير» 
ونافع› بتخميفهماء وقرآً حمزة 
بتشدیدهماء وكذلك حفص عن 


عاصم» وقراً عاصم - في رواية آبي 
بكر - بتخفيف ود4 وتشديد الميم 


€ 
e 


> 0 
E 


يقال : مکان مسعود فيه» ثم نقل إلى 
التسمية بهء وذكر أن الفراءَ حكى أن 
هذيلاً تقول: سَعَدَه الله» بمعنى : 
سعد ويضم السّين قرأ ابسن 
مسعود» وطلحة بن مصرف» وابن 
وثاب» والأعمش. 

والآقوال المترتبة في استثناء التي 
قبل هذه تترتب ها هنا إلا تأويل من 
قال: «هو استشناءُ المد التي تخرب 
فيها جهنم؟ فنه لا يترتب مثله في 
هذه الآيةء ويزيد هنا قول أن يكون 
الاستئناء في المدة التي يقيمها العصاة 
في النّار» ولا يترتب أيضاً تأويل من 
قال في تلك: إن الاستثناء هو من 
قوله تعالی : نی الَا . 

وقوله: عَطَة ع جوز نصب 
على المصدرء والمجذوذ: 
المقطوع» والجَدّ: القطم» وكذلك 
الجدء وكذلك الحَرّ. 


اک راشناش © | 


ين بل المعنى: إنهم 
مقلدون لا برهان عندهم 
ولا حجةء وإنما عبادتهم تَشَبْهاً منهم 
بآبانهم لا عن بصيرة» وقوله: ا 
وشم مِم عبر مرس وعيد» 
ومعناه: العقوبة التي تقتضيها 
أعمالهم» ويظهر من قوله: عير 
رس أن على الأولين كِفْلاً من 
كُفْر الآخرين. وقراً الجمهور: 
رشم بفتح الواو وشدٌ الفا 
وقراً ابن محيصن: «لَمُوْذُوحُم) 
بسكون الواو وتخفيف الفاءِ . 
وقوله تعالى: ولقد ٤اتَیتا‏ موس 
ألْككَب) الآية . تسلية لمحمد ياء 
وذكر قصة موسى مشل ما: آي: لا 
يعظم عليك اثر من كذْبَكَ فهذه هي 
سيرة الأمم» فقد جاءَ موسى بكتاب 
فاختلف الاس عليه . 
وقوله: ولوا ية سَبَقَّتَ من 
َ4 إلى آخر الآية يحتمل أن 
یرید به اة موسى» ويحتمل أن يريد 


من «لَئ4ء وقرأً الزهري» 
وسليمان بن أرقم: «وإِلٌ کُلانا) 
بتشديد الميم وتنوينهاء وقرأً الحسن 
بخلاف: ون كل لَّّا) بتخفيف 
وإ ورفع < وشد ّ4 
وكذلك قرا آبان بن تغلب إلا آنه 
خفف «لَمّا)» وفي مصحف أي 
واإبن مسعود: «وَإِنْ كَل إا 
ينبني وهي قراءة الأعمش»› 
قال أبو حاتم : الذي في مصحف 
أي : «وإن ِن كل إلا لبوفيئهم 
أعمالَهُم). 

فأما الأول ف وَل فيها على 
بابهاء و €5 اسمهاء وعرفها أن 
تدخل على خبرها لامٌء وفي الكلام 
قسم تدخل لامه أيضاً على خبر 
«إِلّ» فلما اجتمع لامان فصل بينهما 
ب (ما)ء هذا قول آبي عليّ٬‏ والخبر 
في قوله: «َوَيَْمَ). وقال بعض 
النحاة: يصح أن تكون (ما) خبر 
(إن)» وهي لمن يعقل لأنه موضع 
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جنس وصنف» فهي بمنزلة «مَنْ»» 
كأنه قال: «وإٌ لألخلق 
لَيْرفْينهم»» ورجح الطبري هذا 
واختاره» أما إنه يلزم القول أن تكون 
(مَا) موصوفة إذ هي نكرة» كما 
قالوا: «مررت بما معجب لك»» 
وينفصل بأن قوله: ايم ) يقوم 
معناه مقام الصفةء لأن المعنى: 
«وإِلٌ كلا للق مُرّفى عمله». 

وأما من حَمَفَهَا - وهي القراءة الثانية 
في ترتيبنا- فحكم َل وهي 
مخففة حكمها مثقلة» وتلك لغة 
فصيحة» حكى سيبويه أن الثقة أخبره 
أنه سمع بعض العرب يقول: «إِنْ 
عَمْرالَمُنْطلنٌ»» وهو نحو قول 
الشاعر : 
وَوجْةمُشرؤالتخر 
کنو اش ان 
رواه بو زيد» ويكون القول في 
فصل (مَا) بين اللامين حسبما تقدم» 
ويدخلها القول الآخر من أن تكون 
(مّا) خبر دّ4 . 

وأمّا من شددها أو خْفُّف دّ4 
وشدّد الميم ففي قراءتيهما إشكالء 
وذلك أن بعض الناس قال: إن (لَما) 
بمعنى إلا كما تقول: «سألتك 


لما فعلْتَ كذا وكذا؟» بمعنى: 7 


ُعَلّْت» قال أبو علي: وهذا ضعيف 
لآن (لمًا) هذه لا تفارق القسم. 
وقال بعض الناس: أصلها «لمْنْ ما» 
فقلبت النون ميماً وأدغمت في التي 
بعدها فبقي «لَمّْمّا» فحذفت الأولى 
تخفيفاً لاجتماع الأمثلةء کما قراً 

بعض القراء: «وَالْبَّْي ظ4 
بحذف الياءِ مع الياءء وكما قال 
الشاعر : 


رامت العداءً بتَافَأضخزا 
ارود ا ا 
قال أبو علي: وهذا ضعيف» وقد 
اجتمع في هذه السورة ميمات أكثر 
من هذه في قوله: ونو سن 
َنَت ) ولم يدغم هناك فأحری الا 
يدغم هنا. 
قال القاضي آبو محمد رحمه اله : 
وقال بعض الناس: أصلها «لَمَنْ 
ما ف «منْ؟ خبر (إن)ء و(ما) 
زائدة» وفي التأويل الذي قبله أصله: 
«لَمَنْ ما ف (ما) هي الخبر دخلت 
عليها «ين؛ على حڏ دخولها في قول 
الشاعر: 
ونا انرب الكَبْش ضزبة 
على رأسه ثُلْقي اللْسَان من لقم 
وات رت وا أسلها ناه 
منونةًء والمعنى: وإن كلا عاماً 


حصراً شدیداً a‏ 
ڪون الراك 
کماقال: ورا ڪور ن الراك آاڪلا 


ن %(. آي : شديداًء قلت: 


ولکنه ترك تنوینه وصرفه وبي منه 
(فَُعْلّى) كمافعل في (تَنْرّى)ء 


فقریء: تا , 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله: 
أنه قال: لا أعرف وجه التشقيل في 
«لَنَّا). قال أبو عليّ: وأما من قرأً 
نا4 بالتنوين وشد الميم فواضح 
الوجه كما بيا . 

وأا من قراً: ون كَل لَنَا) فهي 
المخففة من الثقيلة› وحفًها في أكثر 
لسان العرب أن يرتفع ما بعدهاء؛ 
ولّمَا) هنا بمعنی : ملا کما قراً 
جمهور القراءِ: إن َل د تَفْسِ لما 


عَلَيها خافِظ4. ومن فراً: إلا 
مصرحة فمعنى قراءته واضح. وهذه 
CR O i‏ بياء 
«تَعْمّلون بتاء على مخاطبة 
ا 


تفسیر قوله عر وجل : 
تر ادي ل بالاستقامة وهو عليها 
إنما هو آَم بالدوام والثبات› وهذا 
كما تار جنا بالمشي والأكل 
ونحوه وهو متلبس به» والخطاب 
بهذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه الذين تابوا من الكفر 
ولسائر أمته بالمعنىء وروي اَن 
بعض العلماء رى النبي بي في 
النوم فقال له: يا رسول الله بلغنا 
عنك أنك قلت: «شيبتني هود 
وأخواتها»» فما الذي شيّبك من 
هود؟ قال له: قوله تعالی : لَِاسََقِمْ 
کنا مرت 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتأويل المشهور في قوله 4ة : 
«شيبنني هود وأخواتها» انیا إشارة 
ا 
فكأن حذره على هذه الأمة مثل ذلك 
شتبه عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: أرب ) مخاطبة تعظيم» 
وقوله: رن معطوف على 
الضمير في قوله: وَاسَتَ4› 
RE E‏ 
الكلام بقوله: کا يرت . ول 
ا4 معناه: ولا تتجاوزوا 
حدود الله تبارك وتعالی»› والطغيان: 
تجاوز الحد» ومنه قوله: طعا 
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آل وقوله في فرعون: َم 
سی وقيل في هذه: معناه: ولا 
تطغيلكم العم » وهذا كالأول. وقراً 
الجمهور : ارت4 بتاءِ» وقراً 
الحسن» والأعمش : «يَعْمَلُون) بياءِ 
من تحت . 

وقرأً الجمهور: «وَلاً ترْكُوا) بفتح 
الكاف وقراً طلحة بن مصرف»› 
وقتادة» والآشهب العقيليء وأ 
عمرو- فیماروی عنه هارون ۔ 
بضمهاء وهو لغةء يقال: ركن يركن 
ورن يَرْكّن» ومعناه: السكون إلى 
الشيء والرّضا بهء قال أبو العالية 
الرّكون: الرّضاء قال ابن زيد: 
الرَكون: الإذعان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالركون يقع على قليل هذا المعنى 
وكثيره» والنهي هنا یترتب من معنۍ 
الركون على المَيْل إليهم بالشرك 
معهم إلى أقل التب من ترك 
التغيير عليهم مع القدرة والس 


َأ هنا هم الكفار» وهو اللَض. 


للمتأولينء› ویدخل بالمعنى آمل 
المعاصي . 


وقراً الجمهور: مسك وقرأً 
يحيى بن وثاب» وعلقمةء 
والأعمش» وابن مصرف» وحمزة۔ 
فیما روی عته ۔: «قَيَمَسْکّم) بکسر 
التاءِء وهي لغة في كسر العلامات 
الثلاث دون الياء الت للغائب» وقد 
جاءَ في الياء ایبشلة وز فی 
وعللت هذه بأن الياء التي ولت 
الأولى ردّتها إلى الكسر. 

وقوله تعالى: #رآتر الرة) 
الآية . لم يختلف أحد في أن الصلاة 


۹۷4 


في هذه الآية يراد بها الصلوات 
المفروضةء واخْتّلف في «طْرَفّي 
النهار ولف الليل؛؛ فقيل : الطرف 
الأول: الصبح» والشاني: الظهر 
والعصرء والرْلّف: المغرب 
والعشاءُ» قاله مجاهد» ومحمد ابن 
كعب المُرظي. وروي أن النبي بلا 
قال في المغرب والعشاء: «هما رُلفتا 
الليل؟. وقيل: الطرف الأول: 
الصبح» والثاني: العصرء قاله 
الحسن» وقتادة» والضحاك. 
والرلفٌ: المغربٌ والعشاءء وليست 
الظهر في هذه الآية ‏ على هذا القول 
۔-بل هي في غيرها. وقيسل: 
الطرفان: الصبح والمغرب» قاله ابن 
عباس» والحسن أيضاًء والرّلفُ: 
العشاء» وليست الظهر والعصر في 
الآأيةء وقيل: الطرفان: الظهر 
والعصرء والرّلف: المغربُ والعشاء 
والصبح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كأن هذا القائل راعى جهر القراءةء 
والأول أحسنْ هذه الأفرال عندي» 
ورجح الطبري آن الطرفين. الصبح 
والمغرب» وأنه الظاهر إا أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية بل 

اللامء E‏ بن مصرف»› e‏ 

محیصن»› وعیسی» وابن إسحاق» 
وأبو جعفر : رفا بضم الام کأنه 
اسم مفرد» وقرأً: رْلْنا) بسکون 
اللام مجاهدء وقراً أيضاً: فی4 
على وزن «فُْلّى؟» وهي قراءَة 
ابن محيصن» والرْلّف: الساعات 
القريب بعضها من بعض ومنه قول 
العجاج : 
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ناج طّواءٌ الأينْمِمُاوَجمًا 

سمّاوة الْهلالِ حى احَمَوْقَفًا 
وقوله تعالى: إن لمكت يذهب 
لسَاتٍ ) ذهب جمهور المتأولين من 
صحابة وتابعين إلى أن ألْسَسَتِ) 
ا ا 
هذه الآية ذهب عثمان رضي الله عنه 
عند وضوئه على المقاعد» وهو 
تأويل مالك وقال مجاهد: 
الحستات؛ فقول الرجل: 
سبحان الله» والحمد شه ولا إله 


إلا اللهء والله أكبر . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله إنما هو على جهة المثال 
في الحسنات» ومن أجل أن 
الصلوات الخمس هي أعظم 
الأعمال. والذي يظهر أن لفظ الآية 
عام في الحسنات خاص في السيئات 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
اجْتُبْبَّت الْكَبّائر». وروي أن هذه 
الآية نزلت في رجل من الأنصارء 
فيل: هو أبو الت بن عمروء 
وقيل: اسمه عبّادء خلا بامرأة فقبّلها 
وتلدّذ بها فيما دون الجماعء ثم 
جاءَ إلى عمر رضي الله عنه فشکا 
إليهء فقال: قد ستر الله عليك فاستر 
على نفسك» فقللق الرجل فجاء أيا 
بكر رضي الله عنه فشكا إليهء فقال 
له مثل مقالة عمرء فقلق الرجل 
فجاءَ رسول الله َة فصلى معه ثم 
أخبره وقال: اض في ما شثتء 
فقال الرسول ية : «لعلُها زوجة 
غاز في سبیل الله»» قال: نعم» 
فوبٌخه رسول الله ية وقال: «ما 
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آمري»» فنزلت هذه الآية» فدعاه 
رسول الله َة فتلاها عليهء فقال 
معاذ بن جبل رضی الله عنه: يا 
E‏ 
للناس عامة). 


وروي أن الآية كانت نزلت قبل 


ذلك واستعملها رسول الله ل في ٠‏ 


ذلك الرجلء وروي أن عمر بن 
الخطاب قال ما حكي عن معاذ. 

وروي أن رسول الله َد قال : 
«الجمعة إلى الجمعة» والصلوات 
الخمس»› ورمضان إلى رمضان - 
كمّارة لما بينهما إن اجَنْبّت الكبائر» 
فاختلف أمل النة في تأويل هذا 
الشرط في قوله: «إن تنبت 
الكبائر؛ فقال جمهورهم: هو شرط 
في معنى الوعد كلهء آي: إن 
ابت الكبائر كانت العبادات 
المذكورة كفارة للذنوب» فإن لم 
تُجتنب لم تکفر العبادات شيعا من 
الصغائرء وقالت فرقة: معنى قوله: 
«إِن اختنبت» آي : هي التي لا تحطها 
العبادات» فإنما شرط ذلك لبح 
بشرطه عموم قوله: «ما بينهما؟» وإن 
لم تُخْتنب لم تحطها العبادات 
وحطت الصغائر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبهذا أقولء وهو الذي يُقتضيه 
حديث خروج الخطايا مع قطر الماءٍ 
وغيره» وذلك كله بشرط التوبة من 
تلك الان م الإصرار عليهاء 
وهذا نص حداق الأصوليّين» وعلى 
التأويل الأول تجيء هذه مخصوصة 
في مجتنبي الكبائر فقط . 

وقوله: ذلك إشارة إلى 
الصلوات» ووصفها ب (زڪرئ)› 


0 


آي: هي سبب ذکر وموضع ذکري؛ 
ويحتمل أن يكون (ذلك) إشارة إلى 
الإخبار بأن الحسنات يذهبن 
السات كر ن هت ادى ت 


| على الحسنات» ويحتمل أن تكون 


الإشارة إلى جميع ماتقدم من 
الأوامر والنواهي في هذه السورةء 
وهو تفسير الطبري . 
ثم مره تعالى بالصبر. 
وجاءت هذه الآياتُ في نمط 
واحد: أعلمه الله تعالى أنه يوفي 
جميع الخلائق أعمالهم» المسيءَ 
والمحسن» ثم أمره بالاستقامة 
والمؤمنين معه» ثم أمره بإقامة 
الصلوات ووعد على ذلك ثم أمره 
بالصبر على التبليغ والمكاره في 
ذات الله تبارك وتعالى»ء ثم وعد 
بقوله: ( إت آله لا بي لر 
الُحييد) . 
® ۔ 9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
«٠َولا)‏ هي التي للتحضيض» لكن 
يقترن بها هنا معنى التفجع والتأسف 
الذي ينبغي أن يقع من البشر على 
هذه الأ ا وهذا نحو 
قوله: يحت صل اباد 
وال من قبلا هم قوم نوح 
وعاد وثمود ومن تقدم ذكره» والقرن 
من الناس: المقترنون في زمان طويل 
أكثره - فيما حدَّ الناس - مائة سنة» 
وقيل: ثمانون» وقيل غير ذلك إلى 
ثلاثين سنةء والأرجح الأول لقول 
النبي اد ٠‏ «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
إلى رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحدهء 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: یرید 
نها تخرم ذلك القرن» و «البقية» هنا 
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يراد بها النْظَرٌ والعقل والحزم 
والثبوت في الدينء وإنما قيل «بقية؛ 
لن الشراثعَ والدول ونحوّها فُونّها 
في أولها ثم لا تزال تضعف» فمن 
ثبت في وقت الضعف فهو بقية 
الصدر الأول وقرأت فرفة: (بَقية) 
بتخفيف الياءء وهو رد فَهِيلّة إلى 
قُيلة» وقراً بو جعفر» وشيبة: 
بْفية» بغتم الباء وسكون القاف 
على وزن فغْلة. 

و «الْقَسَادُ في الأرض» هو الكفر 
وما اقترن به من المعاصي» وهذه 
الآية فيها تنبيه لأمة محمد طلا 
وحض على تغيير المنكر والنهي عن 
الفساد ثم استشنی الله تعالى القوم 
الذين نجاهم مع أنبيائهم وهم قليل 
بالإضافة إلى جماعاتهم و(بيا) 
نصب على الاستثناءء وهو منقطع 
عند سیبویه» والکلام عنده موجب› 
وغیره يراه منفیاً من حیث معناه آنه 
لم يكن فيهم أولو بَقبة . 

وقراً جمهور الناس: رَأنّج) 
على بناءِ القفعل للفاعلء 5 
جعْفُر بن محمد: «وَأثبعٌ) على 
بنائه لليفجرل؛ وروت عن آبي 
عمرو. وا درا ذ فِيږ) آي : عاقبة 
مانعموابه- على بناءِ الفعل 
للا ره ا الي 
شغله ترفه عن الحق حتى هلك 
ومنه قول الشاعر : 
هدي رووس المُْرَفِين الصداذ 

إلى أمِير الْمُوْمِيِينْ المُمَْاذ 

يريد: المسؤول»› يقال: ماده إذا 
سأله . 

وقوله تعالی: ر4 بحتمل أن 

یرید: بظلْم منه لھم ۔ تعالی عن 


سورة هود الآیتان: ۱۱۸ ۱۱۹ 


ر ر ا eel‏ 


0 2 
7 ر 2 3 
0 ولوشاء ريك لجعلآلنا س أمة وجدة ولا مرا لون 


جاورالا اخيش 


ا 2 و 


س ارس و 


ا عم ر 


ور 
a‏ 


ا وہ و ت رر رر 


ا NIE‏ 
9 ا راو ر 
4 ب ارچ 


r AL 
ا‎ . 


کا ت سے 
0 لمعت 


N 
ا‎ 4 


ذلك » قال الطبري : ويحتمل أن 
يريد : شرل منهم وهم مصلحون في 
أعمالهم وسيرهم» وعدل بعضهم في 
بعض» أي أنه لا بُدّ من معصية 
تقترن بکفرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وإنما ذهب قائله إلى 
تحو ما قیل: «إن الله تعالى بهل 
الدول على الكفر ولا يُمْهلها على 
الظلم والجور؛. ولو عکس لكان 
ذلك متجهاًء أي : ما کان الله ليعذب 
أة بظلمهم في معاصيهم وهم 
مصلحون فى الإيمان» والاحتمال 
الأول في ترتيبنا اصح إن شاءَ الله . 
€ -) تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: لجعلهم أَمَ واحدة مؤمنة 
- قاله قتادة - حتى لا يقع منهم كفر 
ولا تنزل بهم مُثلة» ولکنه عر وجل 
لم يشأذلك فهم لا يزالون 


ت 
ر 


کے ا ر اص کے و ر ےس ر س |0۷ 
د @ امن ر ريك وَلدَلِكَ لَه وتمت در 0 
من رجم رب مهرب 
سک N BAF‏ 
وا نقص ا 
Ê‏ صرت . م ا رخ ج ار 
عك من انبا الرس مانییت يدفراد ك وجا نی هزو 2 
م ر و e‏ کو 4 
الح ومَوعِظة ARNIS‏ ا فل لالام 0 
تا ا ر ر کے سے و lo‏ 
| آعم لوال مکاتی کنا اود © وانطرو نامرو ٠‏ 


0y 
ا ی ا ویو ر‎ 
ویو عیب لسوت وال رض ولو برجم لا رگله‎ 
ا ا د9‎ 
فاعبڌه وتو ڪل عليه و ماري ك يفل عماتع مو‎ 
۳ 


0 . 7 
لكات الک مین كارن نامر ١‏ 
نتفص ماک أحسىالقص | 
مارا دادر تی ن تنیو ۱ 
ا لییالکفریے 0ذ6 لوفو اتن اف 
دت رکو گاوالنسرالقمر رانم سره ۵ 


۹۷٩ 


حح ا مخعلفين فى الآديان 
لف کا > 0 : 
ر والآراءِ واليلّل. هذا 
تأويل الجمهور. قال 
الحسن» وعطاي 
ومجاهد» وغيرهم: 
المرحومون المستثنون هم 
المؤمنون ليس عندهم 
اختلافء وقالت فرقة: لا 
يزالون مختلفين في 
السعادة والشقاوة» وهذا 
قريب المعنى من الأولء 
إذهي ثمزة الآديان 
والاختلاف فيها ويكون 
الاختلاف على هذا 
التأويل -يدخل فيه 
0 المؤمنون إذ هم مخالفون 
للكفرة» وقال الحسن 
أيضاً: لا يزالون مختلفين في الغنى 
والفقر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ج 


2 


وهذا قول بعيد معناه من معنى الاية . 
ثم استنٹی الله تعالی من الضمير في 
را4 مَنْ رحمه من الناس بان 
هداه إلى الإيمان ووفقه له. 

وقوله: ودرك حمر اختلف 
فيه المتأولون؛ فقالت فرقة: ولِشُهود 
اليوم المشهود- المتقدم ذكره - 
خلقهم» وقالت فرقة: (ذلك) إشارة 
إلى قوله قبْل: نهر سن 
سبد أي: لهذا خلقهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذان المعتيان وإن صخا فهذا العودُ 
المتباعد ليس ف وروی شیب 
عن مالك أنه قال: (ذلك) إشارة إلى 
أن يكون فريق في الجنة وفريق في 
السعير. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
فجاءت الإشارة ب (ذلك) إلى الأمرين 
معاً: الاختلاف والرحمة» وقد قاله 
ابن عباس واختاره الطبري» ويجيءُ 
عليه الضمير في َير 
للصنفين» وقال مجاهد» وقتادة: 
(ذلِك) عائد على الرحمة التي 
تضمنها قوله: إا س َ4 أي: 
وللرٌحمة خلق المرحومين» قال 
الحسن: ذلك إشارة إلى 
الاختلاف الذي في قوله: ر 
رلو َيل 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویعترض هذا بأن یقال: كيف خلقهم 
للاختلاف؟ وهل معنى الاختلاف هو 
المقصود بخْلْمَهم؟ فالوجه في 
الانفصال أن نقول: إن قاعدة الشرع 
أن الله عر وجل خلق خلقاً للسعادة 
وخلقاً للشقاوةء ثم يسُر كلا لما 
خلق له» وهذا نص في الحديث 
الصحيح» وجعل بعد ذلك 
الاختلاف في الدين على الحق هو 
أمارة الشقاوة» وبه تعلق العقاب» 
فيصح أن يحمل قوله هنا: 
«وللاختلاف خلقهم» آي: لثمرة 
الاختلاف وما يكون‌عنهە من 
الشقاوة. 


ویصح أن تجعل اللام في قوله: 
َلك 4 لام الصيرورةء أي : 
وخلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك وإن 
لم يقصد بهم الاختلاف. ومعنى 
قوله: رما حلفت اَن والس إل 
لشرد 4). أي: لأَمُرهم بالعبادة 
وأوبها عليهم» فعبر عن ذلك بثمرة 
الأمر ومقتضاه. 


سورة هود. 


: _۔ ۱۲۳/ یوسف‎ ٢١ 


AV ا‎ 
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وقوله: وت مت كيك أي 
نفذ قضاؤه وحی آمر واللام في 


f2 


۰ إِذ e‏ 
E‏ وهو إذا 
ن والهاء في الذي للمبالغةء 
وإن كان الجن يقع على الواحد ف 
e‏ 

9 9 تفسیر قوله عر وجل : 


و : وک مفعول مقدم ب 
(نشش). وقيل: هو منصوب على 
الحالء وقيل: على المصدر. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وان ا 

و 49 بدل من قوله: 4ء 
وتيت بء دك أي: تُؤنسك 
فیما تلقاهء ونجعل لك الأسوة فيمن 
تقدمك من الأنبياء وقوله: لف 
هَل قال الحسن: هي إشارة إلى 
ار الدجاء قال انعبات ت 
السورة والآيات التي ذكر فيها قصص 
الأمم . وهذا قول الجمهور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها 
ب لحن - والقرآن كله حى أن 
ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة 
والتنبيه للناظرء أي : جاءك في هذه 
السورة الحق الذي أصاب الأمم 
الظالمة» وهذاكمايقال عند 
الشدائد: «جاء الحئ»ء وإن كان 
الحق يأتي في غير شدّة وغير ما 
وجه»ء ولا يستعمل في ذلك «جاءَ 
الحق». ثم وصف أيضا أن ما 
تضمنته السورة هو موعظة وذكرى 
للمؤمنين» فهذا يؤيد أن لفظة 


وال إنما تختص بما تضمنت من 
وعيد للكفرة. 

وقوله تعالی : فل نَل لا ررد 
الآية. هذه آية وعيدء أي: اعملوا 
على حالاتكم التي EE‏ 
کفركم. وقرأً الجمهور هنا 
کیک € واحدة دالة على جمع 
وألفاظ هذه NT‏ 
وتصلح أن تقال على جهة الوعيد 
المحض والحرب قائمة. 

وقوله تعالى: فإو عيب ألسَمَوَبِ 
والأّضٍ4 الآية. هذه آية تَعَظّم 
وانفراد بما لا حظ لمخلوق فيه 
وهو علم الغيب» ونَبيين أن الخير 
والشَرّ وجليل الأشياء وحقيرها 
مصروف إلى أحكام مالكهء ثم آمر 
النبي بيد بالعبادة والتوكل على الله 
تبارك وتعالى» وفيها زوالٌ همه 
وصلاځه ووصوله إلى رضوان الله . 
وقراً السبعة غير نافع: یرجم 
الأمْرٌ4 على بناء الفعل للفاعلء وقراً 
ا وحقص عن عاصم: مَجَعَ 
لأر على بنائه للمفعول» ورواها 
ابن أبي الزناد عن أهل المدينة. 
وقراً: مو4 بالتاءِ من فوق 
ننافع» وابن عامر» وحفص عن 
عاصم» وهي قراءة الأعىرج» 
والحسن» وأآبي جعفر» وشيبة» 
وعيسى بن عمرو»ء وقتادة» 
والجحدري» واختُلف عن الحسنء 
وعيسى . وقرأً الباقون: يَعْمَلُونّ4 
بالياء على كتاية الغائب . 

تم بتوفيق من الله تبارك وتعالی تفسیر 
سورة هود والحمد لله رب العالمين 


¥ ¥ ¥ 


هذه السورة نة نوی أن 
اليهود سألوا رسول اله به عن قصة 
يوسف فنزلت السورة بسبب ذلك 
ويْرْوى أن اليهود أمروا كفار مكة أن 
يسألوا رسول الله ية عن السبب 
الذي أحلّ بني إسرائيل بمصر فنزلت 
السورة» وقيل: سبب نزولها تسلية 
رسول الله َد عما یفعله به قومه بما 
فعل إخوة يوسف بيوسف» وسورة 
یوسف لم یتکرر من معناها شيءُ في 
القرآن كما تكررت قصص الأنبياءء 
ففيها حجة على من اعترض بأن 
الفصاحة تمكنت بترداد القول» وفي 
تلك القصص حجة على من قال في 
هذه: لو کررت لَمَتَرَتٌ فصاحتها . 

9 © تفسیر قوله عر وجل : 

تقدم القول في فواتح السُور» 
وطالكتبٌ4: القرآنء وصفه 
ان4 - قيل: من جهة أحكامه 
وحلاله وحرامهء وفيل: من جهة 
مواعظه وهداه ونوره» وقیل: من 
جهة بيان اللسان العربي وجودته إذ 
فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان - 
رُوي هذا القول عن معاذ بن جبل - 
وتجتمل .أن ايكون متنا وة 
محمد با بإعجازه. والصواب أنه 
مبين بجميع هذه الوجوه والضمير 
في قوله: : آل4 للكتاب 
والإنزال إمّا بمعنى الإثبات» وإما أن 
تتصف به التلاوة والعبارة» وقال 
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الزجاج: الضمير في اة يراد 
به خبرٌ یوسف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 

وقوله: ول4 يحمل أن 
تعلق ب أت أي: أنرلناء 
لعلّك ویحتمل أن تتعلتق بقوله : 
وعرًا. أي: جعلناه عربياً لعلكم 
تعقلون إذ هو لسانكم و) 
حال ولعريًا) صفة له» وقيل: 
إن € بدلٌ من الضميرء وهذا 
فيه نظر» وقيل: «ف) توطئة 
للحالء ولعرسًا) حال» وھذا كما 
تقول: «مررتٌ بزید رجلا صالحاً» . 
وقوله تعالى: عن فص يك 4 
الآية. روی ابن مسعود أن ضا 
رسول الله َة مَلُوا مَلَةَ فقالوا: لو 
ES SE‏ الله فنزلت 
هذه الاي علا اکر فقالوا 
لو حدئتنا يا رسول الله فنزلت : 
اله رل َحسَنَ ليث كنا 
و ألتََس) : الإخبار بما جرى من 
الأمور» كأن الأنباء تتم بالقول كما 
يُقَص الأثر. وقوله: لپا ارا 
ك أي: برخيئاء والفُرد) 
نعبٌ ل هرًا)» ويجوز فيه البدلء 
وعطف البيان فيه ضعيف . ولرّإن)» 
هي المخففة من الثقيلةء واللام في 
خبرها لام التأكيدء هذا مذهب 
البصريّين» ومذهب أهل الكوفة أن 
(إن) بمعنى (ما)ء و (اللام) بمعنى 
(إلاأً)» والضمير في ير 
للقصص العام لما في جميع القرآن 
مشه وبين لزب أي عن 
معرفة هذا القصص. ومَنْ قال: إن 
الضمير في بر4 عائد على 


۹7۸ 


مراد جعل لين انات ) 
في معنی قوله تعالی : وود سال 
دى 4. آي: على طريق غير 
هذا الدين الذي بعثت به» ولم يكن 
عليه الصلاة والسلام في ضلال 
الكقار ولا في غفلتهم»› لأنه لم 
يشرك قط» وإنما کان مستهدياً ره 
عر وجل وموحداء والسائل عن 
الطريق المُنَحَيْرٌ يقع عليه - في اللغة - 
اسم ضال . 

تفسیر قوله عر وجل : 
العامل في إ4 فعل مضمر 
تقديره: اذكر إذء ويجوز أن يعمل 
فيه نس كأن المعنى: نمض 
عليك الحال إذى TT‏ 
الال ف ١‏ تفلت €. وهذا 
ضعيف . 

وا فة هو و رف: 
«يُؤْسف) بالهمز وفتح السين» وفيه 
ست لغات: (يُوسّف) بضم الياء 
وسكون الواو وبفتح السّين وبضمها 
وبكسرهاء وكذلك بالهمز» وقراً 
الجمهور: ياب4 بكسر التاءِء 
حذفت الياء من (أبي) وجعلت التاءٌ 
بدلا منهاء قاله سبيويه. وقرا ابن 
عامر وحده» وأبو جعفر» والأعرج : 
«يا بت4 بفتحهاء وکان ابن کثیر؛ 
وابن عامر يقفان بالهاءء فأما قراءَة 
ابن عامر بفتح التاءِ فلها وجهان: إِمَا 
أن یون «يا آبتا؛ ثم حذفت الألف 
تخفيفاً وبقيت الفتحة دالة على 
الألف. وإِما أن يكون جارياً مجرى 
قولهم: «يا طلحة أفيل؛» رخُموه ثم 
ردُوا العلامة ولم يعتد بهابعد 
الترخيم» وهذا كقولهم: «اجتمعت 
اليمامةهء ثم قالوا: «اجتمعت أهل 
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اليمامة» فرذوا لفظة الأهل ولم يعتدوا 
بھا. 


وقرأًأبو جعفرء والحسن» 
وطلحة بن سليمان: «أحَد عَشَرَ 
كَوْكبًا) بسكون العين لتوالي 
الحركات» وليظهر أن الاسمين قد 
جعلا واحداًء وقيل: إنه رأى 
كواكب حقيقة والشمس والقمر 
فتأولها يعقوب إخوته وأبويه» وهذا 
قول الجمهورء وقيل: الإخوة 
والآب والخالةء لان امه كانت ميتة» 
وقيل: إنما کان رای إخوته وأبویه 
فعبر عنهم بالكواكب والشمس 
والقمر»ء وهذا ضعيف» ترجم به 
الطبري ثم أدخل عن قتادة والضحاك 
وغیرھما کلاماً محتملاً ان یکون کہا 
ترجم وان يكون مشل قول الناس. 
وقال المفسرون: القمر تأويله: 
الآب» والشمس تأويلها يلها: الأ 
فانتزع بعض الناس من تقديمها 
وجوب بر الأم وزيادته على بر 
الأب وحكى الطبري عن جابر بن 
عبدالله أن يهودياً اسمه بستانة جاءَ 
إلى رسول الله ية فقال: أخبرني 
عر ھا وکیا راا ات 
عليه السلام کت عنه 
رسول الله وء ونزل جبریل عليه 
السلام فأخبره بأسمائهاء فدعا 
رسول الله کا اليهودي› فقال: «هل 
نت مؤمن إن أخبرتك بذلك؟» قال : 
نعم قال: «جَريّانء والطارقء 
والذبالء وذو الكَيَفّين› وقاپبس»› 
ووناب» وعَمُودانء والفَيْلّق» 
والمضبح› والصروح» وذو الفرزغء 
والضّياءء والتُورُ؛» فقال اليهودي : 
أي وال إنها لأسماها. 
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وتکرر را ّ4 لطول الكلام 
وجري ضمائر هذه الكواكب في هذه 
الآية مجرى ضمائر من يعقل إنما 
كان لَمّا وُصِمَّت بأفعال هي خاصة 
بمن يعقل . 

وروي ن رؤيا يوسف كانت ليلة 
القدر ليلة جمعة»ء وأنها خرجت 
بعد أربعين سنةء وقيل: بعد ثمانين 
۔ ل تفسیر قوله عر وجل: 
تقتضي هذه الآية أن يعقوب عليه 
السلام كان يُجس من بّنيه حسد 
يوسف وبغضته» فنهاه عن قصص 
الرؤيا عليهم خوف أن يشعل بذلك 
غل صدورهم» فيعملوا الحيلة على 
هلاکه» ومن هنا ومن فعلهم بيوسف 
الذي يأتي ذكره - يظهر آنهم لم 
يكونوا أنبياءَ في ذلك الوقت. ووقع 
في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا 
أنبياءء وهذا يرذه القطع بعصمة 
الأنبياء عن الحسد الدنياوي» وعن 
عقوق الآباءء وعن تعريض مؤمن 
للهلاك والتوافر في قتله. ثم أعلمه 
أن الشيطان للإنسان عدو مبين» أي : 
هو يدخلهم في ذلك ويحضهم 
عليه . 

وأمال الكسائي ::4 والرؤيا 
حيث وقعت» وروي عنه أنه لم يل 
ر43 في هذه السورة وأمال 
الرؤياحيث وقعت» وقراً: 
«زوتا4 بغير همز - وهي لنة أهل 
الحجاز - ولم يُيلها الباقون حيث 
وقعت. والرُؤيا مصدر كثر وقوعه 
على هذا المُتَخْيّل في النوم حتى 
جرى مجرى الأسماءِ كما فعلوا في 
الدّرّ في قولهم: «له درك فخرجا 


من حكم عمل المصادرء 
وکشروها رؤى بمنزلة 
ظلّم» والمصادر في أكثر 4 
الأمر لا تكسر. 

وقوله تعالى: ودرك 


ف 


قال 


2 


یك4 الآية. ف ا“ 
و معناه: يختارك 
ويصطفيك› ومنه: جببْت 
الماءَ فى الحوض»› ومنه: 

ا المال. وقوله: 
رمك ين َالِ 
اث قال مجاهدء 
والسدي: هي عبارة 


اوی 


0 

الرؤياء وقال الحسن» هي 9 وء 4 Ser‏ اص 0 
اق اتوق :ل ا کک تلان 0 
عو ا مو ا الآ ڪال رن ا 0 


هي عامة لذلك وغيره من 
المغْيْبَات. وقوله: ري 


سَ4 یرید النبوة وما انضاف إليها 


من سائر النعم وقوله: الي 
يعوب يريد - في هذا الموضع - 
الأولاد والقرابة التي هي من نسلهء 
أي يجعل ف فيهم النبوةء ویروی أن 
ذلك إنماعلمه يعقوب من دعوة 
إسحاق له حین تبه له بعیصوء 
والقصة كاملة في كتاب النقاش لكني 
اختصرتها لأنه لم ينبْل ألفاظهاء وما 
أظنه انتزعها إلا من كتب بني إسرائيل 
فإنها قصة مشهورة عندهم»ء وباقي 
هذه الآية بين . 

والنعمة على يوسف كانت تخليصه 
من السجن وعصمته والمُلْكٌ الذي 
نال» وعلى إبراهيم هي اتخاذه 
خلیلا وعلى إسحق فديته بالذبح 
العظيم مضافاً ذلك كله إلى الثبوة. 
وإِعَِيمُ حكر مناسبتان لهذا 
الوعد. 
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قراً الجمهور: ان َ4 بالجمع» 
وقرأًابن كغير وحده: اة 
بالإفرادء وهي قراءَة مجاهد 
وشبل» وأهل مكة» فالأولى على 

معنی ان كل حال من أحواله آية آية 
فجمعهاء والثانية على أنه بجملته 
آية» وأن تفصل بالمعنى. ووزن آية 
فَعّله أو فَعْله أو فاعلة على الخلاف 
فيه» وذكر الزجاج أن في غير 
مصحف عثمان «عبْرةٌ لِلسّائِلِينَ»› 
قال أبو حاتم: هو في مصحف 
آي بن کعب . 

وقوله: اسابل يقتضي حصًا 
ما على تعلم هذه الأنبا لأنه إنما 
المراد: «آية للناس»» فورصفهم 
بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسال 
عن مثل هذه القصص› إِذ هي مقر 
العبر والائعاظء ويصح أيضاً 


سورة يوسف› الآيات: ۷ - ٠١‏ 


۹۸۰ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يصف الناس بالسؤال من حيث كان 
سبب نزول السورة سؤال سائل كما 
روي. وقولهم: رار یریدون 
به: «بنيامين»» وهو أصغر من 
يوسف» ویقال له: «يامين؟» وقیل : 
کان شقیق يوسف وکانت امهيا 
ماتت ويدل على أنهما شقيقان 
تخصيص الإخوةٌ لهما ب «أخُوثًه وهي 
دلالة غير قاطعة» وكان حب يعقوب 
IT‏ 
لصغرهما وموت أمهماء وهذا من 
حب الصغير فطرةٌ البشر» وقد فقيل 
لابنة الحسن : أي بنيك حب إليك؟ 
قالت: الصغير حتى يكبر» والغائب 
حتی یقدم» والمریض حتی بفیق . 

وقولهم: وون عصَبدّ4 آي : 
نحن جماعة تضر وتنفع» وتحمي 
وتخذل» آي: لنا كانت تنبغي المحبة 
والمراعاة. والعُصبة في اللغة: 
الجماعةء قيل: من عشرة إلى خمسة 
عشر» وقيل: من عشرة إلى أربعينء 
وقال الزجاج: العشرة ونحوهمء 
وفي الزهراوي: الثلاثة: نفرء فإذا 
زادوا فهم رهط إلى التسعةء فإذا 
زادوا فهم عُصبةء ولا يقال لأقل من 


‌ 
عصبة 


ھت 


عشرة : : 
وقولهم: فی كل ٍ4 أي : 
لفي اختلاف وخطإ في محبة يوسف 
راخت وهذا هو معنى الضلالء 
وإنما يصغر قدره أو يعظم بحسب 
الشيءِ الذي فيه يقع الائتلاف» 
ومببت4 معناه: يظهر للمتأملء 
وقراً بو عمروء وعاصم» وابن 

عامرء» وحمزة: افلأ بكسر 
التنوين في الوصف لالتقاءِ ساكن 
التنوين والقاف. وقراً نافع» وابن 


كثير» والكسائي: «مُبييق الوا 
بكر الون وضع الحترين إتباهاً 
لضمة التاءِ ومراعاةً لها. 
وقوله: افشلا ست الآية. 
کانت هذه مقالة بعضهم ٠‏ وار 
أطرحوةٌ معناه: أبعدوه» ومنه قول 
عروة بن الورد: 
وَمَنْيَكُ فلي ذَاعِيَالٍ وَمُفْيراً 
زز وطرخ فة كل مطح 
والئرى الطروح: البعيدة 
وارساي مقعول ثان بإسقاط حرف 
الجرء لأن «طَرَح؛ لا يتعدى إلى 
مفعولين إلا كذلك. وقالت فرقة: 
هو نصب على الظرفء وذلك خطاً 
لآن الظرف ينبغي أن يكون مبهماًء 
هذه ليست كذلك» بل هي أرض 
مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو 
ذلك فزال بذلك إبهامهاء ومعلوم 
ان وسا ج يحل من لجرت دي 
أرض فبيّن أنها أرض بعيدة غ غير التي 
هو فيها قريب من أبيه . 
وقوله: ول لک رَه یک 
استعارة. أي : إذا فقد يوسف 
رجعت إليكم محبتهء ونحو هذا قول 
العربي حين أحبته أمه لما فيل خود 
وكانت قَبْلٌ لائُجبه: «الئل 
َرَأمَها»» أي عطفها عليه. والضمير 
في «بََدِءِ-) عائد على «يوسف» أو 
«قَنليه أو «طزجه»» و ملحن 
قال السدي» ومقاتل بن سليمان: 


إنهم أر ادوا صلاح الحال عند أبيهمء 


وهذا یشبه آن يکون قصدهم في تلك 
الحال» ولم يكونوا حينفئذ أنبيا 
وقال الجمهور: ل4 معناه 
بالتوبةء وهذا هو الأظهر من اللفظ» 
وحالهم أيضاً تُعطيهء لأنهم مؤمنون 


بنوا على عظيمة وعللوا أنفسهم 
بالتوبةء والقائل منهم» قيل: هو 
روبیل ۔ أسنهم ۔» قاله قتادةء وابن 
إسحق. وقيل: يهوذا ‏ أحلمهم ء 
وقل: مرن امع قا 
مجاهد» وهذا عطف منه على أخيه 
لا محالة لما أراد الله من إنفاذ 
قضائهء و «الْعيّابة»: ما غاب منك 
من الأماكن أو غيب عنك شيئاً آخر . 
وقراً الجمهور: وعبتِ کټ 
وقراً نافع وحده: (غياات 
جب4 وقرأ الأعرج: «عَيااتِ 
آلب بشد الياءء قال بو الفتح : 
«هو اسم جاءَ على (فْعَّالة)ء كان أبو 
علي يلحقه بما ذکر سیبویه من المَيّاد 
ونحوه» ووجدت أا من ذلك : التَيّار 
للموج› والفَضّار للخزف». 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي شبه «عَيّابة» بهذه الأمثلة نظر 
لأن «عَيّابة» جارية على فعل. وقراً 
الحسن: في عُيِبَة ألَجُْبْ) على 
وزن (فعلة)» وكذلك خطت في 
مضت ابي بن کب ومن د 
اللفظة قول الشاعر» وهو المئَخل : 
يم | فإذأنايَؤْماغَيْبّنني عُيَابتي 
فسِيرّوا ِسَيْري في أَلْعَشَاإر والأهْلِ 
و «الْجُيّ4: البثر التي لم تُطر 
لأنها جُبّت من الأرض فقط . 
وقراً الجمهور: «باَقطة بت4 
بالياءِ من تحت على لفظ ب بعص 
وقراً الحسن البصري»ء ومجاهدء 
وقتادةء وأبو رجاء: تَلْنَيِط» 
بالتاء»ء وهذامن حيث 
بعس إلى « ال5 فاستفاد منها 
تأنيث العلاقة» ومن هذاقول 
الشاعر: 


حت أضفت 


سورة يوسف. الآيات: ٠١ ١١‏ 


۹۸۱ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كماأخدّالسَرَارُمِن‌الهلالِ 
لاماك متي فام تيا 
فدَلّث لَه آمل الْقُرى والْكتَائس 
وقول کعب : 

ذلث لِوفْعَيَهاججميم رار 
حين أراد ب «نزار» القبيلة» وأمثلة 
هذا كثير. وروي أن جماعة فشن 
الأعراب التقطت يوسف عليه 
السلام. والسََارَةَ جمع سيّار» 
وهو بناءٌ للمبالغة. 

وقيل في هذا الجُْبّ: إنه بثر بيت 
المقدس» وقيل: غيره» وقيل: لم 
يکن حيث طرحوه ماءٌ» ولكن 
أخرجه الله فيه حتى قصده الناس 
للاستقاء وقيل: بل كان فيه ماءٌ 
يخرق يوسف فنشز حجر من أسفل 
الجبٌ حتى ثبت عليه يوسف» 
وروي آنهم رموه بحبل في الجب 
فتماسك بیدیه حتی ربطوا يديه 
ونزعوا قميصه ورموه حينئذ» وهمُوا 
برضخه بالحجارة فمنعهم أخوهم 
المشير بطرحه من ذلك. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
الآية الأولى تقتضي أن أباهم قد 
كان علم منهم إرادتهم الخبيثة في 
جهة يوسف» وهذه تقتضي أنهم 
وقراً الزهري› وآبو جعفر: }ا 
اسنا بالإدغام» دون إشمام» 
ورواها الحلراني عن قالون. وقراً 
السبعة بالإشمام للضم وقراً 
طلحة بن مصرف: لا تَأمَتَنَا)› 
وقرأً ابن وثاب» والأعمش: ا 


تيمَنا) بکسر تاءِ العلامة. 


و (عَدا) طرف 
أصله: «عذؤ فلزم اليوم 
كله وبقي العُدو والعُذوَةٌ 
اسمين لأول النهار» وقال 
النّْضر بن شميل: ما بين 
الفجر إلى الإشفار يقال 


فيه : عدو وىكرة: 


7 
ا 
3 ع 
4 
ICES‏ 


ا ج 
ودرگ 


وقرأً أبو عمروء وأبو ٠‏ 


عامر: زنع ونلْحَب) # 
بالنون فيهما وإسكان العْن 
والباءء ونَرَتَعغْ) ‏ على | 


هذا من الرتوع وهي اا الارم 
الإقامة في الخصب 
والمرعى في أكل وشرب» 
ومنه قول الغضبان بن 
القبعثرى: القَيْدٌ والرنّعة 
وقلة التَعْتَعة» ومنه قول الشاعر: 


ر 
شدهء 


وعد عَطائك المائة الرْتاعا؟ 
ولعبهم هذا داخل في اللعب المباح 
كاللعب بالخيل والرمي ونحوه» فلا 
وصم في ذلك عليهم» وليس باللعب 
الذي هو ضد الحق وقرين اللهوء 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف 


يقولون: «نلعب» وهم أنبياء؟ قال : 


لم یکونوا حينغذ أنبياةء وقراً ابن 
كثير: تزع ونَلعَبْ) بالنون فيهماء 
ؤبكسر العين وجزم الباءِء وقد روي 
عنه» وَيعَّب) بالياءء وهي قراءَة 
جعفر بن محمد وبح ۔ على 
هذا من رعاية الإبسلء وقال 
مجاهد: هي من المراعاةء اي : 
يراعي بعضنا بعضاً ويحرسه» وقراً 


ار 


عاصم» وحمزة» والكسائي : ومتَعَ 
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DESIST SEES 
' وَيلَّب) بإسناد ذلك كله إلى‎ 
يوسف» وقرأً نافع : <يزتع وَيَلْعَب)‎ 
بالياء فيهما وكسر العين وجزم الباءء‎ 
ف َع( على هذا- من رعي‎ 
الإبلء قال ابن زيد: المعنى:‎ 
دزت في الرعي وحفظ المالء‎ 
: ومن الارتعاءِ قول الأعشى‎ 
السَفْح فَالْكَيِيبَ فَذَافا‎ EE 
رفرؤْض الْقَطافذات الرئال‎ 
قال أبو عليّ: وقراءة ابن كثير:‎ 
ترتع بالنون» و «يَلْمَب) بالياءِ‎ 
منزعها حسن لإسناد النظر في المال‎ 
والرعاية إليهم» واللعب إلى يوسف‎ 
لصباه. وقراً العلاء بن سيّابة : يرع‎ 
ويلْعَبُ برفع الباءِ على القطع» وقراً‎ 
مجاهدء وقتادة: (نُزتع) بضم النون‎ 
وكسر التاءء و تلعب بالنون‎ 
والجزم. وقراً ابن كثير - في بعض‎ 
الروايات عنه -: «تَرْتّمي) بإثبات‎ 


٠١ _ ١١ سورة يوسف  الآيات:‎ 


الياءء وهي ضعيفة لا تجوز إلا في 
الشعر كما قال الشاعر:  ١‏ 
آل يَأَبَِيك وألأئباء نيهي 

مُا لاقت لبون بني زياد؟ 

3 بو رجاء: يربع بضم الياء 
وجزم العينء و ِيَلْعَبْ) بالياء 
والجزم. 
وعَلَلُوا طلبه والخروج به بما يمکن 
أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع 
واللعب والنشاط . 

وقوله تعالى: «إني لَحرّي) 
الآية. قرأً عاصم» وابن کثیر» 
والحسن»› > والآعرج» وعیسی» وأبو 
عمرو» وابن محیصن: رن4 
بفتح الياء وضم الراي» قال أبو 
حاتم: وقراً نافع بضم الياءِ وكسر 
الراي والإدغام» ورواية ورش عن 
نافع بيان النونين مع ضم الياءِ وكسر 
الزاي في جميع القرآنء و (أنْ) 
الأولى فاعلةء والثانية مفعولة 
را4 . 

وقراً الكسائي وحده: «الذيبٰ4 
دون همز» وقراً الباقون بالهمز وهو 
الأصلء ومنه جمعهم إياه على : 
«ذُوْبان»» ومنه: تذابت الريح 
والذئاب إذا أتت من ها هنا وها هنا. 
وروی ورش عن نافع اليب بغیر 
همزء وقال نصر: سمعتُ آبا عمرو 
لايهمز» قال: وأهل الحجاز 
يهمزون . 

وإنما خاف يعقوب الذثب دون 
شرا رة انه كان السيراة 
العادي المنبث في القطرء وروي أن 
یعقوب کان رای في منامه ذٿباً يشتد 
على يوسف. 


قال القاضي آئر من رحمه الله : 


۹۸۲ 


وهذا عند ضعیف لأن يعقوب لو 
رأى ذلك لکان وحياًء فإما ن يخرج 
على وجهه وذلك لم يکن وإما أن 
يعرف يعقوب فلمعرفته بالعبارة مثل 
هذا المرئي»› فکان یتشکاه بعینه» 
oy‏ و 


تة کا ا 


إنما خصصه لأنه کان حیوان قطره 
العادية ويحتمل أن ام نة 
يعقوب عليه السلام لصغر يوسف»› 
أي: أخاف عليه هذا الحقير فما 
فوقه» وكذلك خصصه الربيع 
لحقارته وضعفه في الحيوان» وباقي 
الآية بين . 

وقوله تعالى: فما ها بد4 
الآية . أسند الطبري إلى السدي قال : 
ذهبوا بیوسف وبه علیهم كرامة» فلما 
فى البرية أظهروا له العداوةء 
وجعل أخره یضربه فیستغیث بالآخر 
U ES‏ فجعل لايرى منهم 
رحیما» فضربوه حتی کادوا یقتلونه» 
فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه» يا 
يعقوب لو تعلم ما صََّع بابنك بنو 
الإماءء فقال لهم يهوذا: ألم تعطوني 
موثقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى 
الجُب» فجعلوا يدلونه فيتعلق 
بالشفيرء فربطوا يديه ونزعوا 
قميصه» فقال: يا إخوتاه رُڏوا علي 
قميصي أتوارى به في الجُب» 
فقالوا: ادع الشمس والقمر 
والكواكب تؤنسك» فدلوه حتى إذا 


برزوا ف 
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بلغ نصف الجُب ألقوه إرادة أن 
يموت» فكان في الجُب ماءٌ فسقط 
فيه ثم قام على صخرة يبکي» فنادوه 
نظ آنه رمي جاب ٤‏ نارادرا 
ن يرضخوه بصخرة فمنعهم يهوذاء 
وکان يأتیه بالطعام . 

وجواب ن محذوف تقدیره» 
فلما ذهبوا به وأجمعوا أجمعواء هذا 
مذهب الخليل وسيبويه وهو نض 
لهماء ومن ذلك قول امرىء القيس : 
فَلَمّْا أجَزنا ساح الْحَيٌ وانَْحى 
ومشل هذا قول الله تعالى: ظا 
الَا ويلم لين @4). وقال بعمض 
النحاة في مثل هذا: إن الواو زائدةء 
وقوله مردود ا 
شيءَ زائد لغير معنى 

لامر معناه: عزموا واتفق 
رأيهم عليه» ومنه قول النبي َيه في 
المسافر: «مَا لم يُجيع مُكثا»» على 
أن إجماع الواحد قد يتفرد بمعنى 
العزم والشروع» وصور ذلك في 
إجماع إخوة يوسف وفي سائر 
الجماعات» وقد يجيءٌ إجماع 
الجماعة فيما لا عزم فيه ولا شروع» 
ولا يتَصور ذلك في إجماع الواحد. 
والضمير في إكَ4 عائد على 
يوسف» وقيل: على يعقوب» 
والأول أصح وأكثر» ويحتمل أن 
يكون الوحي حينئذ إلى يوسف 
برسول» ویحتمل أن یکون بإلهام او 
بنوم» وكل ذلك قد قيل» وقال 
الحسن: أعطاء الله النبوة وهو في 
الكث: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا بعيد. 
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وقراً الجمهور: لتر € بالتا 
وفي بعض مصاحف البصرة بالياءِء 
وقراً سلام بالنونء وهذا كله في 
العلامة التي تلي اللام. 

وقوله تعالى: رَه تسد 
قال ابن جریج : «وفت النببه أنك 
يوسف)» وقال قتادة: «لا يشعرون 
بوحينا إليه». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فیکون قوله تعالی : دمم لا ند 
- على التأويل الأول - مما أوحى 
إليهء وعلى التأويل الا 
3 ۔ ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قرات فرقة: (إعتآاي آي : وقت 
العشاء. وقراً الحسن: (عُشّى) 
على مثال دُجّى» أي جمع «عاش؛ء 
قال أبو الفتح : عُشَاةٌ کماش ومشاةٌ» 
ولکن حذفت الهاء تخفيفاً كما 
حذفت من «مَألكة»» وقال عَدِيّ : 
أبيغ الماد عَئي مَأئكاً 
نة قذ طال حَبْسي وَالْيَظًاري 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى ذلك أصابهم عشاً من البكاء 
أو شبه العشا إذ كذلك هي هيئة عين 
الباكي لأنه يتعاشى» ومنل شريح في 
امرأة بکت ت وهي مُبطلة ببكاءِ هؤلاءِ 
وقراً الآيةء وروي أن يعقوب ليا 
سمع بکاءهم قال: ما بالکم؟ أجْرّى 
في الغنم شيء؟ قالوا: لاء قال: 
فأین يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق . . 
فیکی وصاح وقال: أين قميصه؟ 
وسيأتي قصص ذلك . ۰ 

و ينين معناه: على الأقدام» 
أي: نجري غلابا وقيل: بالرمي» 


آي : ننتضل»› وهو نوع من 
المسابقةء قاله الزجاج . 

وقولهم: را أ مين أي: 
بمصدق» ومعنى الكلام: أي : لو 
كنا موصوفين بالصدق وقيل : 
المعنى: ولو كنت تعتقد ذلك فينا في 
جميع أقوالنا قديماً لما صدقتنا في 
هذه النازلة خاصة لما لحقك فيها من 
الحزن ونالك من المشقة ولما تقدم 
من تَهْمَتك لنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ذكره الزجاج وغيره» 
ویحتمل أن یکون قرلهم: ر 
صادقين» قاله المبردء كأنهم 
عن أنفسهم أنهم صادقون في هذه 
النازلةء فهو تماد منهم في الكذب؛ 
ویکون بمنزلة قوله تعالی : اور ک 
گرهدَ). بمعنی : وإِن کنا کارهین . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا المثال عندي نظرء وتخبط 
الرْمّاني في هذا الوح وقال: 
«لزموا أبامم عناداً) ونحوهذامما 
لا يلزم لأنهم لم يقولوا : وما نت 
بمصدق لنا ولو كنا صادقين في 
معتقدك. بل قالوا: وما نت بمصدق 
لنا ولو كنا صادقين فيما نعتقد نحن»› 
وأما أنت فقد غلب عليك سوء الظن 
بناء ولا يكر أن يعتقد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام صدق الكاذب 
وكذب الصادق مالم يُوحَ إليهمء 
فإنما هم بشرء كما قال ل: «إنما 
آنا بشر» وإنكم تختصمون إليء 
فلعل بعضکم ان یکون ألْحَنْ بحجته 
من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه. . .) الحديث فهذا 


يقتضي أنه جوز على نفسه أن يُصدّق 
الكاذب» وكذلك قد صدّق عليه 
الصلاة والسلام عبدالله بن أبن حين 
حلف على مقالة زيد بن أرقم وكذّب 
زيداً» حتّى نزل الوحي فظهر الحقء 
فكلام إخوة يوسف إنما هو مغالطة 
ومحاجة لا إلزام عناد. 
وقوله تعالى : رار عَلّ قَيمِدِء 
يدم كذب4 الآية. رُوي أنهم أخذوا 
سحلة أو جديا فذبخوه ولطخرا به 
قمیص يوسف› وقالوا,ٍ ليعقوب: هذا 
قميیصه» فأخذه ولخ به وجهه 
وبکی» ثم تأمله فلم يَرَ خَرْقاً ولا أثر 
ناب فاستدل بذلك على كذبهم 
وقال: متى كان الذئب حليماً يأكل 
یوسف ولا یخرق قمیصه؟ قص هذا 
القصص ابن عباس وغیره» وأجمعوا 
على أنه استدل على كذبهم لصحة 
القميص» واستند الفقهاء إلى هذا في 
إعمال الأمارات في مسائل كالقسامة 
وغيرهافي قول مالك إلى غير 
ذلك قال الشعبيّ: كان في القميص 
ثلاث آیات : a‏ 
وشهادئه في قَده» ورد بصر يعقوب 
به» وروي انهم ذهبوا فأخذوا ذئباً 
فلطخوا فاه بالدم وساقوه وقالوا 
ليعقوب: هذا أكل يوسف» فدعاه 
يعقوب فأقعى وتكلم بتكذيبهم. 
ووضف الدم ب < گزب) إماعلى 
معنی : دم ذي کذب» وما آن یکون 
بمعنی: مکذوب عليه» كکماقد جاءَ 
«المعقول» بدل «العقل» في قول الشاعر : 
حئى إذال زكرا لِيظايه 
لما ولا لِقُرادومَغْفُولا 
فكذلك يجِيء «التكذيب» مكان 
«المكذوب». 


سورة يوسف الآیتان: ۱۹ء ۲۰ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا كلام الطبري» ولا شاهد له فيه 
عنديء لأن نفي «المعقول» يقتضي 
نفي «العقل؛ ولا يحتاج إلى بدلء 
وإنما الدَّمٌ الكذبٌ عندي وصف 
بالمصدر على جهة المبالغة. وقرأً 
الحسن: «بدم كدب) بدال غير 
معجمة»ء ومعناه: الطري ونحوه» 
وليست هذه القراءَة قوية . 

: کذبهم‎ yS 
: سوك لک اشک آ4 آي‎ 
رضيت وجعلت سلا ومُرَاداً.‎ 
أ4 أي: صنعاً قبيحاً بيوسف»‎ 
وقوله: «مَصَبْرٌ حي رفع إمّا على‎ 
حذف الابتداء ءا علي حذف‎ 
الخبرء إمّا على تقدير: فقا سير‎ 
جميلء وإئًا على تقدير: فصبرّ‎ 
جميل أَمْئَل. وذكر أن الأشهب»‎ 
وعيسى بن عمر قرا بالنصب:‎ 
«ئَصَبراً جّيلا) على إضمار فعلء‎ 
ومصحف أنس بن مالك» وهي‎ 
قراءَة ضعيفة عند سيبويه» ولا يصلح‎ 
النصب في مثل هذا إلا مع الأمرء‎ 
: ولذا يحسن النصب في قول الشاعر‎ 
وينشد أيضاً بالرفع» ویروی: «صبرٌ‎ 
جميل» على نداءِ الجَمَلٍ المذكور في‎ 
قوله:‎ 
شَكَاإِلَيّ جَمَّلي طول السُرّى‎ 
ياجتلي لتس إل المشتكى‎ 
رإنما تصح قراءة اس اا‎ 
يقدر أن يعقوب عليه السلام رجع‎ 
إلى مخاطبة نفسه أثتاءَ مخاطبة بنيه»‎ 


۹A4 


وجميل الصبر ألا تة تقع شکوى إلى 
بشر» وقال النبي کا «من بت لم 
یصبر صبراً جمیلا وقوله: را 
اسان عل ما نيدي تسليْم 
لأمر الله تعالى وتوكُل عليه 
والتقدير: على احتمال ما تصفون. 
- لا تفسیر قوله عر وجل : 
قيل: إن السيارة جات في اليوم 
الثاني من طرحه في الجب» 
رة جع سيار كا قارا: 
بعال وبعّالة» وهذا بعكس تمرة 
وتمْرء والسَيّارة بناءُ مبالغة للذين 
يردّدون السَيْر في الطرق» وروي ان 
هذه السيارة كانوا قوماً من أهل 
مدین» وقیل: قوم أعراب» والواردٌ 
هو الذي يأتي الماءَ ليسقي منه 
لجماعته» ویروی أن مُذلي الدلو کان 
E‏ بن ذعرء والوارد هنا 
یمکن أن تة تقع على الواحد وعلى 
الجماعة. E‏ 
بالأردن على ثلاثة لرا من مرل 
يعقوب» ويقال: أُذلى الدَلْوٌ إذا ألقاه 
في البئر ليستقي الماءَء ودلاه یدلوه 
إذا استقاه من البثر» وفي الكلام هنا 
حذف تقديره: فتعلق يوسقف 
بالحبل» فلما بَّصر به المُذلي قال: يا 
بشراي. وروي ان يوسف کان يومئذ 
ابن سبع سنين» ويرجح هذا لفظة 
«غلام» فإنه ما بين الحولين إلى 
البلوغ» فإن قيلت فيما فوق ذلك 
فعلی استصحاب حال وتجُوز» 
وقيل: كان ابن سبع عشرة سنةء 
وهذا بعید. 
وقراً ابن كثيرء» ونافع› وأبو عمروء 
وابن عامر: يا بُشراي) بإضافة 
البشرى إلى المتكلم وبفتح الياءِ على 
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ندائها كأنه يقول: احضري فهذا 
وقتك» وهذانحو قوله: 9 يره رة 
مَل الاد وروی ورش عن نافع : 
يا بُشْرَاني) بسكون الياءِء قال آبو 
حد دابة ا ووجه ذلك آنه 
يجوز أن : تختص بها الألف لزيادة 
المد الذي فيها على المد الذي في 
أختيهاء كما اختصت في القوافي 
بالتأسيس» واختصت في تخفيف 
الهمزة نحو هباةء وليس شيءٌ من 
ذلك في الياء والواو. وقرآ أبو 
الطفيل» والجحدري» وابن أبي 
إسحق» والحسن: يا بُشري) 
تقلب الألف ياء ثم تدغم في ياء 
الإضافةء وهي لغ قاښية؛ ومن ذلك 
قول بي ذُرَبْب: 
سََمُواهَوَي وأعْكَمُوالِهَوَامُمْ 
فَخُرمُوا ولل جنب مَضٌ 
وأنشد أبو الفتح وغيره في ذلك : 
ا س لشئلةفي كفي 
ملم تأروالي في مَعَدٌ 
فمَاأزوَينُمَاآبَداصَتيًا 
راد : واي وققايء وصَدَايّ. 
وقرا حمزة» والكسائي: ويا 
بُشراي) بالإمالة يُميلان ولا 
یضیفان» وقراً عاصم كذلك ! إلا أن 
يفتح الراء ولا يُميل» واختلف في 

يل هذه القراءة ‏ فقال السدي : 
كان في اصحاب هذا الوارد رجل 
اسمه بشری› فناداه وأعلمه بالغلام» 
وقيل: هو على نداءِ البشرى كما 
قدمنا. 

والضمير في وار ظاهر 
الآيات أنه لِورّاد الماءِء قاله مجاهد»ء 


سورة يوسف› الآیتان: ۲۱ء ۲۲ 
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وقال: إنهم خشَوا أمْر تجار الرفقة - 
إن قالوا وجدناه - أن يشاركوهم في 
0 الموجودء - هذا إن كانوا 

 ھ‎ 


والبضاعَة: القطعة من المال ينجر 
فيها بغير نصيب من الربح» مأخوذة 
من قولهم: بَّصَعْتٌُ» آي : قطعت» 
وقيل: إنهم آسَرُوا في أنفسهم أنهم 
يتخذونه بضاعة لأنفسهم أي متجراًء 
ولم يخافوا من أهل الرفقة شيئاًء ثم 
یکون الضمير في قوله تعالی: 
ود لهم أيضاً أي : باعوه 
بشمن قليل» إذ لم يعرفوا حقه ولا 
قدره» بل کانوا زاهدین فیه» وروي - 
على هذا ا 
وقال مجاهد: الضمير في اسر 
لأصحاب الدلوء وفي لشرد 
لإخوة يوسف الأحذ عشر» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بل الضمير 
في اندي وودد لإخوة 


يوسف. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك أنه رُوي أن إخوته لما رجعوا 
إلى أبيهم وأعلموه رجع بعضهم إلى 
الجبًّ ليتحققوا أمر يوسف» ويقفوا 
على الحقيقة من فقدهء فلما علموا 
أن الورّاد قد أخذو. جاءوهم فقالوا: 
هذا عبد ابق لأمّنا ووهبته لنا ونحن 
نبیعه منکم» فقارهُم یوسف على 
هذه المقالة خوفاً منهم ولينفذ 
مر اش فحينئذ أسَره إخوته إِذُ 
سدوا خر فأْسَرُوها واتخذوه 
بضاعة» آي مجراً لهم ومکسباًء 


وشَرَوه أيضاً بشمن بَحُس» أي باعوه. 
وقوله تعالى: اله عي ّا 
َس ). إن كانت الضمائر 
لإخوة يوسف ففي ذلك توعدء وإن 
كانت الضمائر للواردين ففي ذلك 
تنبيه على إرادة الله تبارك وتعالى 
ليوسف» وسوق الأقدار بحسب بناءِ 
حاله» فھو ۔ حینئذ ۔ بمعنى قول 
النبي 45: «يُدبّر ابن آدم والقضاء 
يضحك». وفي الآية أيضاً تسلية 
قريش» أي : العاقبة التي هي للمنقين 
هي المراعاة والمنتظرة. 

و سد هنا بمعنی باعوی وقد 
یقال: شری بمعنی اشتری» ومن 
الأول قول يزيد بن مُمَرّغْ الجِمْيَرِيٰ : 
وشَرَيْتٌبُرداليئّني 

منْبَغدبزوكنك‌هامة 

و اابرد» اسم غلام له ندم على 
بيعه» والضمير يحتمل الوجهين 
المتقدمين . 

والبَّحسٌ: مصدر وصف به الثمنء 
وهو بمعنى النقص» وهذا أشهر 
معانيه» فكأنه القليل الناقص» وهو 
قول الشعبي» وقال قتادة: البَحْس 


هنا بمعنی الظلم› ورجحه الزجاج 


من حیثٹ أن الحرّ لا يحل بيعه»ء 
وقال الضحاك: هو ب بمعنى الحرام» 


وهذا أيضاً بمعنی أنه لا يحل بيعه. 

وقوله تعالى: دهم مَنَذودز) 
عبارة عن قلة الثمن لآّہا دراهم لم 
تبلغ أن توزن لقلتهاء وذلك انهم 
کانوا لا ينون ما دون الأوقية وهي 
أربعون درهماً. واختلف في مبلغ 
ثمن يوسف عليه السلام؛ فقيل : 
بىاعىوە بعشرة دراهم»؛ وقال ابن 


مسعود: بعشرين» وقال مجاهد: 
بائنين وعشرين»› أخذها إخوته 
درهمین درهمين وقال عكرمة: 
بأربعين درهماً دفعت ناقصة فهذا کان 
َخْسها. 0 
رر اي ڪا و ي 
لر € وصف يترتب في وراد 
الماءِء آي : کانوا لا یعرفون قدره» 
فهم ‏ لذلك ‏ قليل اغتباطهم بهء 
لكنه أزتّب في إخوة يوسف إذ 
حقيقة الزهد في الشيء إخراج حه 
من القلب ورفضه من اليد وهذه 
كانت حال إخوة يوسف في يوسف» 
وأا الاد فتمشكهم به وتَجُرهم 
يمانع زهدهم إلأعلى تَجَوز. 
وقوله: وف4) ليست بصلة ل 
اميتي قاله الزجاج»› وفيه 
على الإطلاق وليس قصد الآية هذاء 
بل متها الزهد الخاص في 
يوسف» والظروف يجوز فيها من 
التقديم مالا يجوزفي سائر 
الصلات› وقد تقدم القول في عود 
ضمير الجماعة الذي في قوله: 
€5 

تفسیر قوله عر وجل : 
yy‏ 
من إخوته أو التاجر من الورّاد حسبما 
تقدم من الخلاف - ورد به مصر - 
البلد المعروف ولذلك لا يتصرف - 
فعرضه في السوق» وكان أجمل 
الناس»ء فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ 
ثمناً عظيماًء فقیل: وزنه من ذهب» 
وصن فضة» ومن حرير. فاشتراه 
العزيز وكان حاجب الملك وخازنهء 
واسم الملك الرّيان بن الوليد»ء 
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وقيل: مصعب بن الرْيّان» وهو أحد 
الفراعنةء وقيل: هو فرعون موسى 
عُمُر إلى زمانه . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وذلك أن ظهور 
يوسف عليه السلام لم يكن في مُدَةَ 
المذكور: فطفير» قاله ابن عباس» 
وقیل : أطفير» وقيل : قنطور»› واسم 
امرآته: راعيل» قاله ابن إسحاق»› 
وقيل: ربيحة» وقيل: رّليخاء وظاهر 
ت 4 
أمر العزیز آنه کان کافراء ویدل على 
ذلك كون الصنم في بيته - حسبما 
نذكره في البرهان الذي رأى يوسف - 
وقال مجاهد: كان العزيز مُْلماً. 
والمَُْوّى: مكان الإقامةء والإكرام 
إنما هو لِذِي المثوى» ففي الكلام 
استعارة. وقوله: عى أن ينعاي 
آي: بان يُعيننا في أبواب دنيانا وغير 


ورود ای مرف یامن تیو وعلق ت آلا 

تایح لیے وقد هتو وما 
وآ آن رها برهن ري ڪ درك تصرف عنه السو 
ولمَحاءإدمن عاو التو وسا 
بدت فيص یندب ر اليا يدها دا لبا ٠‏ 
الت ما جرا من اراد ی اهلك سوال ان سج اوعاب 8 
ا آي 6ھدود تى عن شى سه د ماھدىن 0 
هلان کات ييه دنل صد ت هون ٠‏ 
آلگذ ین ون6 دیص فد من ردت وهر ۾ 
مرالس دون © لما راقص دمن اانه 2 
ا ب ,اكا في أٍي) يحتمل أن 
عرض‌عن 


لاہ وتر م 


© 4 رقال سوه فأَلمَدِيكَة مرا تلعز ر نرود فتها 


LSE SERLS 


ذلك من وجوه النفعء 
وقوله: 5ا يدر 61 
ا ا ا 


قال - لا ولد له . 
4 


ايوش فی الأرّض ولم 
فعلنا ذلك» وآلاويِ) : 
۰ الرؤيافي النومء قاله 
مجاهد» وقيل: أحاديث 
الأنبياء والأمم. والضمير 


يعودعلي يوسف» قاله 


م ډ ‌ 6 
اا ےہ کے ع ےد م کے م سے ص على الله عز وجل»› قاله ابن 
مدکی تقتتاشا امان ترشن ارا عا اه مزل ران 
EE 3‏ جبیرء فے 8 


ليس في شأن يوسف خاصة بل عامًا 
في كل أمر» وكذلك الاحتمال في قول 
الشاعر: 
رأيْتُ با بحر ورَبْك غالب 
على مره -يبغي الجلاقّة بالأنر 
وأكثر الناس الذين نفى عنهم العلم 
هم الكفرة» وفيهم الذين زهدوا في 
يوسف وغیرهم ممن جهل أمره» 
وروي عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه آنه قال: أصح الناس 
فراسة الثلائثة: العزيز حين قال 
لامرأته: (آكري مَرنةٌ. وابنة 


e 
سحيب حین قالت: سجر بک‎ 
2 وا ا یریس مر و‎ 
خر منِ استفحرت القوى الاأٌّ4›‎ 


بو بكر حین استخلف عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وَفِرَاسة العزيز إنما كانت في نفس 
نجابة يوسف» لا أله تفرّس الذي 


كان كما في المثالين الآخرين» فان 
ما تفرس خرج بعینه. 

والأشد: استكمال القوة وتناهي بنية 
الإنسانء وهما أَشُدّان: أوّلهما البلرغ 
وقدعبّرعنه مالك وربيعة بأشُدء 
وذکره مُنذر بن سعيد. والثاني الذي 
يستعمله العرب» وقيل: هو من ثماني 
عشرة سنة إلى سين سنةء وهذا قول 
ضعيف. وقيل: الآشد: بلوغ 


الأربعينء وقيل: بل َة وثلاڻون» 


وقیل: ثلاث وثلائون» وهذا هو أظهر 


الأقوال فيما نحسبهء وقيل: عشرون 
سنةء وهذا ضعيف وقال الطبري : 
الأَشُدُ لا واحدله من لفظهء» وقال 
سبيويه: الاد جمع شِدّةٍ نحو نِعْمة 
وأنعُم» وقال الكسائي: اشد جمع شَدُ 
نحو فَدوأَقْدّء وشَدٌ النهار: معظمه 
وحیث تستکمل نهاریته . 

وقوله تعالی: (6ا) يحتمل أن 
يريد الحكمة والنْبْوة» وهذا على 
الآمُدٌ الأعلى» ويحتمل العلم 
والحكمة دون الْبْوة» وهذا أشبه إن 
كانت قصة المراودة بعد هذا. 
لري يريد تأويل الأحاديث وغير 
ذلك» ويحتمل أن يريد بقوله: 
كا أي سلطاناً في الدنيا وخا 
بين الناس بالحق» وتدخل النْبْرّة 
وتأويل الأحاديث وغير ذلك في 
قوله: ويلا . 

لرکدرك رى المخي) ألفاظ فيها 
وعد للنبي بء فلا يهولّئك فعل 
الكفرة بك وعُتُوهم عليك. فال 
تعالى يصنع المحسنين أجمل صنع . 
€9 - ل3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
الْمُراوَدَةٌ: الملاطفة في السوق إلى 
غرض» وأكثر استعمال هذه اللفظة 
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إنما هو في هذا المعنى الذي هو بين 
الرجال والنساءِء ويشبه آن یکون من 
«راد يرود إذا تقدم لاختبار الأرض 


والمرعى» فكأن المراوة يختبر أبداً 


بأقواله وتلطفه حال المراوَد من 
الإجابة أو الامتناع. 

وفي مصحف ابن مسعود: 
(وقرعت الأبواب€»ء وكذلك رويت 
عن الحسن» وای هُّ ف بها 
هي زليخا امرأًة العزيز» وقوله: لعن 
سا كناية عن غرض المواقعة»› 
وقوله : َنَت 4 تضعيف مبالغة 
لا تعدية. وظاهر هذه النازلة نها 
كانت قبل أن يبا عليه السلام. 

وقر ابن كثير وأهل مكة: (هَيْتُ) 

بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاءِء 

8 ابن عباس» وابن بي إسحاق» 
وابن محيصن,» وأبو الأسودء 
وعیسی بفتح الهاءِ وكسر التاءء وقراً 
ابن مسعودء والحسن» والبصريون: 
ين بفتح الهاءِ والتاء وسكون 
الياءِء ورويت عن ابن عباس» 
وقتادة» وأبي عمروء قال أب حاتم : 
لا يعرف أهل البعرة فيرهاء وم 
أقل الناس عُلراة في المَراءَة 
قال الطبري: وقدزرويت عن 
رسول الله ب وقراً نافع» وابن 
عامر: (هيت) بكسر الهاي 
وسكون الياء ء وفتح التاء ء وهي قراءَة 
الأعرج» وشيبة» وأبي جعفر» وهذه 
الأربع بمعنى واحد واختلفت 
باختلاف اللغات فيهاء ومعنا 
الدعاءء أي: تعال وأقبل على هذا 
الأمرء قال الحسن: معناها: هلم 
ويحسن أن تتصل بها «لك؛ إذ حلت 
محل قولها: إقبالاً أو قرباً» فجرت 


AV 


مجرى «سقياً لك ورعياً لك»» ومن 

هذا قول الشاعر يخاطب علي بن 

آي طالب رضي الله عنه : 

بيغ يرا ألتُؤيمني 
خا امراق إذا يىا 

إل لي اق E E‏ 


لك ما ا کر ن 
طرفة : 
هین رمي ادبن راتا 

قسال داع من الْعَشْيرَةمَيْتُ 

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 
فْذرَابني أن لري نَا 

آشكت: دخل في السكون» و 
«هَيْتَ» معناه: قال: هيْت» كما 
قالوا: أف إذ قال: أف أف» ومنه: 
سبح وكير ودعدع إذا قال: داع داع . 

والتاءُ على هذه اللغات كلها مَبنيةء 
فهي في حال الرفع مشل قبل بده 
وفي الكسر على الباب لالتقاءٍ 
الساكنين» وفي حال النصب ككيْفّ 
ونحوها. قال أبو عبيدة: و «هَيْكَ» 
لا نى ولا تُجمع» تقول العرب: 
هيت لك وهیت لكماء و 
کہ 

وقرأهشام بن عامر: (هنثُ4 
بكسر الهاء والهمز وضم التاء» وهي 
فراةة علي بن أبي طالب» وأآبي 
وائل» وأبي رجاءِ» ویحیی» ورویت 
غين آي همرو) وهذا يحتمل أن 
يكون من: «هاءَ الرجل يهي إذا 
أحسن هيئته على مثال: «جاء 
يجيءُ٤۰‏ ويحتمل أن یکون بمعنی : 
ات كما يقال: «فِنْتُ ونَمَيَأتُ» 
بمعنى واحد قال الله عر وجل : 
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وی ط, وقال: و ت 
إل تر أني. وقراً ابن بي إسحاق 
أيفاً ھکذا إلا أنه سيل الهمزةء وقراً 
ابن عباس أيضاً: (هُيْنْتُ لك4› 
وقراً الحلواني عن هشام: (ِهِيْت) 
بكسر الهاءِ والهمزة وفتح التاءِء قال 
أبو عليّ: ظاهر أنه هذه القراءة 
وهم» لأنه كان ينبغي أن تقول: 
«هثْت لي“ وسياق الآيات يخالف 
هذا»ء وحكى النحاس أنه يقرأً: 
هيت بكسر الهاءِ وسكون الياء 
وكسر التاءِ . 

و ساد نصب على المصدرء 
ومعنى الكلام: أعوذ بالله» ثم قال: 
نَم د فيحتمل أن يعود الضمير 
في و على الله عر وجل 
ويحتمل أن يريد العزيرّ سيّده» أي : 
فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم 
مشواي واتنَّمُنني. قال مجاهد» 
والسدي: ظري) معناه: سيّدي» 
وقاله ابن إسحاق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذا حفظ الآدمي لإحسانه فهو عمل 
زاك وأسري أن يفط رة 

ويحتمل أن يكون الضمير للاأمر 
والشأنء ثم یبتدیء: (رښۍ ا 
وای . والضمير في قوله: إَمٌ لا 

نل4 مراد به الأمر والشأن فقط . 

وحکی بعض المفسرین أن يۇس 
عليه السلام لما قال : واد آ4 
ثم دافع الأمر باحتجاج وملاينة 
امتحنه لله تعالی بالهجَ بما هم بهء 

ولو قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
ودافع بعنف وبغير شيءِ من ذلك ما 
ابثلي بالمکروه. 

وقراً الحجدري : مَنويّٰ)› وکذا 
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قرأها أبو الطفيل»› وروي عن 
النبي : فمن اتب هُدي) . 
وقوله تعالى: ومد هَت بد4 
الآية. لاشك ان هم زليخا کان في 
أن يواقعها يوسف» واختلف في همْ 
يوسف عليه السلام فقال الطبري : 
قالت فرقة: كان مثل همهاء 
واختلفوا كيف يقع من مثل يوسف 
وهو نبيٍ؟ فقيل: ذلك لِيْرَيَهُ الله 
تعالى موقع العفو والكفاية؛ وقيل : 
الحكمة في ذلك أن يكون مغالاً 
للمذنبين لبروا أن توبتهم ترجع بهم 
إلى عفو الله كما رجعت بمن هو 
خير منهم ولم يوبقه القرب من 
الذنب. وذلك كله على أن هم 
يوسف بلغ - فيما روت هذه الفرقة - 
إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ 
في حل ثیابه وتکته ونحو هذا» وهي 
قد استلقت له قاله ابن عباس 
وجماعة من السلف. وقالت فرقة فى 
همّه: إنما كان بخطرات القلب التي 
لا يقدر البشر على التحفظ منهاء 
ونزع عن ذلك ولم يتجاوزه» فلا 
يبعد هذا على مثله عليه السلام 
وفي الحديث: «إن من هَم بسيئة ولم 
يعملها فله عشر حسنات»» وفي 
حديث اخر «حسنة)» فقد يدخل 
يوسف في هذا الصنفه وقالت 
فرقة : كان هم يوسف بضربها ونحو 
ذلك . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف البةَ . 

والذي اقول في هذه الاية: ن کون 
يوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم 
يصح ولا تظاهرت به روايةء وإِذا 
كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً 


وعلماً ويجوز عليه الهم الذي هو 
إرادة الشيءِ دون مواقعته»ء وأن 
يستصحب الخاطر الرديءَ على ما 
في ذلك من الخطيئةء وإن فرضناه 
نبيا فى ذلك الوقت فلا يجوز عليه 
عندي إلا الهم الذي هو الخاطرء 
ولا يصح عليه شيءَ مما دُکر من حل 
تكة ونحو ذلك لأن العصمة مع 
النبوةء وما روي من أنه قيل له: 
«تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل 
السفهاء؛ فإنما معناه المِدَةٌ بالنبوة فيما 
بعد رلت بالشی: مرتبتان: 
فالأولى تجوز عليه مع النبوةء 
والثانية الكبرى لا تقع إلا من غير 
نبي» لأن استصحاب خاطر المعصية 
والَلَذذ به معصية في نفسها تكتب» 
وقول النبي يَ: «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به نفوسها ما لم 
تنطق به أو تعمل) معناه: من 
الخواطرء وأما استصحاب الخاطر 
فمحال أن يكون مباحاًء فن وقع 
فهو خطيئة من الخطاياء لكنه ليس 
كمواقعية المعصية التي فيها الخاطر› 
ومما يؤيد أن استصحاب الخاطر 
معصية قول النبي بل : «إنه كان 
حریصاً على قتل صاحبه»» وقول الله 
تبارك وتعالى: #إك بس اَن 
إند» وهذا منتزع من غير موضع 
من الشرع» والإجماع منعقد على ن 
الهم بالمعصية واستصحاب الَلَذّذ بها 
غير جائز ولا داخل في التجاوز. 
واختلف في البرهان الذي رأى 
يوسف. وقيل: نودي . واختلف 
فیما نودي به فقيل : ناداه جبریل عليه 
السلام: يا يوسف» تكون في ديوان 
الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: 


نودي: يا يوسف» لا تواقع المعصية 
فتكون كالطائر الذي عصّى فتساقط 
ريشه فبقي ملقی» ناداه بذلك 
يعقوب» وقيل غير هذا مما هو في 
معناه. وقيل: کان البرهان كتاباً رآه 
مکتوباً > فقيل: في جدار المجلس 
الذي كان فيه» وقيل: بين عيني 
زليخاء وقیل: في كف من الأرض 
خرجت دون جسده واخْتُلف في 
المكتوب فقيل : قوله تعالی : اسن 
هو قاي عل ک نفیں ك کب 
وقیل: قوله تعالی : ولا قربا الزن 
إل کان فة وسا سيد 4)4 
وقيل غير هذا. وقيل: کان البرهانٌ 
أن رأ يعقوبَ عليه السلام ممثلاً 
معه في البيت عاضا على إبهامه» 
وقیل: على شفته» وفیل: بل انفرج 
السقف فرآه كذلك» وقيل: إن 
جبريل عليه السلام قال له: لشن 
واقعت المعصية لأمحونك من ديران 
النبوة» وقيل: إن جبريل ركضه 
برجله فخرجت شهوته على أنامله. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 
وقيل: بل كان البرهان فكرته في 
عذاب الله ووعيده على المعصية»› 
وقيل: بل كان البرهان الذي اتعظ به 
أن زليخا قالت له: مكانك حتی 
اسر هذا الصنم لصتم کان معها في 
البيت فإني أستحي منه أن يراني 
على هذا الحالء وقامت إليه فسترته 
بثوب» فاتعظ يوسف وقال: من 
يسترني أنا من الله القائم على كل 
شي ء؟ ؟ وإذا كنت أنت تفعلين هذا لما 
لا يعقل فإني أولى أن أستحي 
من الله . 
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والبرهان في كلام العرب: السيْءُ 


الذي يعطي القطع واليقين لأنه مما 


يُعلنم ضرورة أو بخبر قطعي أو 
بقياس نظري» فهذه التي رُويت فيما 
رآه یوسف براهین . 

و وان في قوله تعالی: EE‏ ن 
(٣‏ في موضع رفع التقدير: لولا 
رؤیته برهان ربه» وهذه ادلا) التي 
يحذف معها الخبرء تقديره: لفعل أو 
لارتكب المعصية» وذهب قوم م إلى 
أن الكلام تم في قوله وه م 
وان جواب وزا) ني 
قوله: رهم ¢ ون a‏ 
لولا أن رأى البرهان لَهَمْء أي: فلم 
يَهُمّ عليه السلامء وهذا قول يرذه 
لسان العرب وأقوال السلف» قال 
الزجاج: ولو كان الكلام: «وَلَهَمٌ بها 
لولا٤‏ لکان بعیداً» فکیف مع سقوط 
اللام؟ 

والكاف في قوله: ظ كَدَلكّ) متعلقة 
بمضمر نقديره: : جرت أفعالنا 
وأقدارنا كذلك لنصرف» ويصح ان 
تكون الكاف في موضع رفع بتقدير: 
عِضْمَْنًا له كذلك لنصرف. وقراً 
الجمهور: لمرد بالنون» وقرأً 
الأعمش: (ليضرف) بالياءِ على 
الحكاية عن الغائب . 

وقراً ابن کثیر» وأبو عمروء وابن 
عامر» والحسن بن أبي الحسن»ء 
وأبو رجاء: «الْمُخْلِصِين) بكسر 
اللام في كل القرآنء وكذلك 
(مُخلصا» فيي سورة مريم»› وقراً 
اللام» وقرأً سائر القرآن «ألنَْلَيًِ 
بفتح اللام» وقرأً حمزة» والكسائي 
وجمهور من القراء: «ألْلَيِينَ) 


۹۸۹ 


فتح اللام» ووشسًا) كذلك في کل 
القرآن . 

وقوله تعالى: واسَكَمًا بابي 
الآية. وساي معناه: سابق کل 
واحد منهما صاحبه إلى الباب» هي 
لترده إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء 
فقبضت في أعلى قميصه من خلفهء 
فتخرق القميص عند طوقه وتزل 
التخريق إلى أسفل القميص» والقَدٌ: 
القطعء وأثر ما يستعمل فيما كان 
طولاً والقَّط يستعمل فيما لو كان 
عرضاًء وكذلك هى اللفظة فى قول 
التابغة : ٠‏ 


1 فإن قوله : «ووقد بالصفًاح؟ يقتضي 
أن القطع بالطول. 

و فإوالفيًا): وجداء والسَُيَدٌ: 
الزوج»› قالەزيد بن ثابت» 
ومجاهد. فيروى أنهما وجدا العزيز 
ورجلا من فرابة زليخا عند الباب 
الذي استبقا إليهء قاله السُدّيء فلمَا 


رأت الفضيحة فزعت إلى مطالبة 


يوسف والبغي عليه فأرت العزيز أن 


يوسف أرادهاء وقالت: ا جَرَاءٌ 
من رد اهلك سوا إل أن َج أو 


عاب د4ء وتكلمت في الجزابي . 


أي أن الذنب ثابت ومتقرر. 

وهذه الآية تقتضي تعظيم موقع 
السجن من النفوس لا سيما بذوي 
الأقدار إِذُ قد فُرِدٌ بأليم العذاب. 

@ - ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قال نوف الشامي: کان يوسف عليه 
السلام لم يبن على كشف القصةء 
فلما بغت عليه غضب فقال الحقء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فروي أن الشاهد كان الرجل ابن 
عمهاء قال: انظر إلى القميص فإن 
کان قد من بر فکذبت» أو من فَبْلٍ 
فصدقت» قاله السذي: وقال ابن 
عباس: كان رجلاّمن خاصة 
الملك قاله مجاهد وغيره. وقيل : 
إن الشاهد كان طفلاً في المهد فتكلم 
بهذاء قاله أيضاً ابن عباس»ء وأبو 
هريرة» وابن جبير» وهلال بن 
يساف» والضحاك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وممايضعف هذا ان في صحيح 
الخاري: ولم الم يتك في 
المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم» 
وصاحب جريج» وابن السوداء الذي 
تمنت له آن يكون كالفاجر الجبار؛ 
فقال: «لم يتكلم وأسقط صاحب 
يوسف منهاء ومنها أن الصبي لو 
تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون 
آن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص› 
وأسند الطبري إلى ابن عباس أن 
النبي بي قال: «تكلم في المهد 
أربعة» فذكر الثلاثة وزاد صاحب 
يوسف» وذكر الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن ابن ماشطة 
فرعون تكلم في المهد فهُمْ - على 
هذا- خمسة» وقال مجاهد أيضاً: 
الشاهد القميص . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعبف لأله لا يوصف بأنة من 
الأهل . 

وقراً جمهور الناس: من ل 
ومن در بضم الباةين وبالتنوينء 
وقرأً ابن يُغْمرء والجارود بن أآبي 
ج ع وابن أبي إسحاق: 


من فُبْلٌ4 وين بره بثلاث 


سورة يوسف الآيتان: ٠١ ۳٠‏ 


۹4۰ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


کے و 


کے و کے ا 


تقبو فاسع ص ولون لم دقعل ما ءا مره رل 


5 


3 


5 
5 


i 


0 


2 


a 2 


ا 


a ek‏ رص و ر 


NE 


STO STOP TST E 
ENES SESS 


ضمات من غير تنوين» قال أبو 
الفتح: هما غایتان بنیتا كقوله تعالى : 
ين مَل وَين تت4 قال أبو 
حاتم : وهذا رديءَ في العربية جداء 
وإنما يقع هذا البناءُ في الظروف» 
وقراً الحسن: يِن بٍ4 و لين 
ذر4 بإسكان الباءين والتنوينء 
ورویت عن ابي عمروء وروي عن 
نوح القاري أنه سكن الباةين وضم 
الأواخر ولم ينون» ورواها عن آبي 
إسحاق عن یحی بن يَعْمر. 

وسمُّي المتكلم بهذا الكلام شاهداً 
من حيث دل على الشاهد» ونفس 
الشاهد هو تخريق القميص . 

وقرأت فرقة: «قَلَّما رَأى قَمِيصَهُ 
فط من دُبُر4» والضمير في ا 
هو للعزيز» وهو القائل: إِلَمُ ِن 
ڪَبَدَ )» قاله الطبري» وقيل: بل 
الشاهد قال ذلك» والضمير في 
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إن يريد مقالها المتقدم 
لوی ات: 
ونزع لهذه الآية من یری 
الحكم بالأمارة من 
العلماءء فإنها معتمدهم»› 
وبوْست) في قوله: 
ليوسف آعَرض عن دا 
منادی ‏ قاله ابن عباس - 
ناداه الشاهد» وهو الرجل 
الذي كان م العزيز 
و اض ع مدا معناه: 
عن الكلام به» أي : امه 
ولا تتحدث به» ثم رجع 
إليها فقال: واستغفری 
ذِ4 أي: استغفري 
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من الاطيبن) ولم 
يقل : «من الخاطئات» لأن الخاطئين 
أعم» وهو من : خطیء يَحْطًاً حْطاً 
وخطاء ومنه قول الشاعر: 

وینشد بیت أ بن بي الصلْت: 
عِبَاد يَحْطكُوة وأئتَ رَبُ 
ET ENOTES‏ 
- 3 تفسیر قوله عر وجل : 
ذكر الفعل المسند إلى النسوة 
لتذكير اسم الجمع» و «الشوةه جم 
قلة لا واحد له من لفظه» وجمع 
التكثير نساءء وة فِعْلَة» وهو 
أحد الأبنية الأربعة التي هي لأدنى 
العددء وقد نظمها القائل ببيت شعر : 
بأففلرأئعالوأئيكه 

وة شرف الأذنى من المندة 
وروی أن هؤلاءِ النسوة كُنْ أَرْبعاً 
امرآة خباز الملك» وامرآة ساقيه» 


واقنرأة اجه وامتر اة يران 
والَْر4: الملك ومنه قول 
الشاعر: 
دروّغاصءَلَيهاتاجرٌ 
جيثفعئدعزيزيومطُل 
و «الْقَّتى»: الغلام» وعرفه في 
المملوك وقد قال رسول الله لاز : 
«لايقل أحدكم: عبدي» وأمتي» 
وليقل : فتاي وفتاتې» ولکنه قد يقال 
في غير المملوك» ومنه: ود ت 
موسى يد4 وأصل الفتى في 
اللغة: الشاب» ولكنه لما كان جل 
الخدمة شباباً استعير لهم اسم الفتى . 
وشَتَهًا) معناه: بلغ حتى صار 
من قلبها موضع الشُغافء وهو على 
أكثر القول غلاف من أغشية القلب»› 
وقيل: الشُغاف: سويداءُ القلب» 
وقيل: الشُغاف: دا يصل إلى 
القلب. 
وقراً ابو رجايي والأعرج» 
وعلي بن أبي طالب» والحسن - 
بخلاف - ويحيى بن يُعّمر» وقتادة - 
بخلاف _ وتلابت» وعوف»› 
ومجاهد» وغيرهم: (قذ شَعَمَهَا» 
بالعين غير منقوطةء ولذلك وجهان: 
أحدهما أنه علا بها كل مرتبة من 
الحبّ» وذهب بها كل مذهب» فهو 
مأخوذ - على هذا - من شعف الجبال 
وهي رءوسها وأعاليهاء ومنه قول 
النبي ية: «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنماً يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القَطر يفِرٌ بدينه من 
الفتَّن»ء والوجه الآخر أن يكون 
الشعف لله بِحُرْقّة يوجد من 
الجراحات والجرب ونحوهاء ومنه 
قول امریء القیس : 


سورة يوسف» الآیتان: ۳۰ › ۳١‏ 


كما شعفَ المهْئُوءء الرُجُل الطّالي 
والمشعوف في اللغة : الذي أحرق 
الحب قلبه» ومنه قول الأعشى : 
تغْصي الْوْشَاة وكان الح آونةٌ 
وروي عن ثابت البناني» وبي 
رجاءِ آنهما قرآً: «قٌذ شمِمَهًا) بکسر 
العين غير منقوطةء قال أبو حاتم : 
المعروف فتح العين» وهذا قد قرىء 
به. وقراً ابن مُحيْصن: «ئذ شْنُفَّها» 
أدغم الدال في الشين. 

وروي أن مقالة هؤلاءِ النسوة إنما 
قصدن بها المكر بامرأة العزيز 
ِيُعْضِبهَا حتى تعرض عليهن يوسف 
بين عذرها أو یحی لومهاء وقد قال 
ابن زید: الشف في الحب والشُغف 
في البغض» وقال الشعبي : الشخف 
والمشغوف بالغين منقوطة في 
الحب» والشغف: الجنونء 
والمشغوف: المجنون»ء وهذان 
القولان ضعيفان. 

وقوله تعالی: لا تمت بهن 
الآية. إنما سمي قولهن مكراً من 
حيث أظهرن إنكار منكر وقصدن 
إثارة غيظها عليهن» وقيل: مكَرْهُنُ 
أنهن أفْشَيْنَ ذلك عنها وقد كانت 
أطلعتهن على ذلك واسْتَكَتَمَتْهُنُ إياهء 
رحا لا یکرن نکرا ل بان بظهرڻ 
لها خلاف ذلك ويقصدن بالإفشاء 
أذاها. 1 
ويسرت و(نتگا): ما يُئَكاً عليه 
من فرش ووسائد» وعبر بذلك عن 
جل عة لكرامة) ومعلوم أن هذا 
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النوع من الكرامات لا يخلوفن 
الطعام والشراب» فلذلك فسر 
مجاهد وعكرمة المنَكاً بالطعام. قال 
ابن عباس : کا معناه: مجلساًء 
ذكره الزهرواي» وقال القتبي: يقال : 
اانا عند فلان» أي أكلنا. 
وقوله: وات کل ردو م 
سكا يقتضي أنه كان في جملة 
الطعام ما يقع بالسكاكين» فقيل : 
كان لحماًء وكانوا لا ينتّهسون اللحم 
وإنما کانوا يأکلونه حرا بالسکاکینء› 
وقيل: كان أنرْجاء وقيل: كان 
ژماوزد - وهو مسن نحو الأثرج 
موجود في تلك البلاد - وقيل : هو 
مصنوع من سکر ولوز وأخلاط . 
وقرآ ابن عباس» ومجاهد» 
والجحدري» وابن عمر»ء وقتادةء 
والضحاك والكلبي» وأبان بن 
تغلب : منك بضم الميم وسكون 
التاء وتنوين الكاف» واختٌلف في 
معناه؛ فقيل : هو الأترج» وقيل: هو 
اسم يعم جميع ما يقع بالسکين من 
الفواكه كالانرْجٌ والتفاح وغيره» 
وأنشد الطبري : 
شرب الإثم بالصُواع جهاراً 
وتَرّى المُنْك بيْنَنَامُسكَعارا 
وقراً الجمهور: متكا( بشد التاءِ 
المفتوحة والهمز والقصر» وقرأً 
الزهري : «مُنکا) مشدد التاءِ من 
غير همز» وهي قراءة بي جعفر بن 
القعقاع» وشيبة بن نصاح» وقرأً 
الحسن: «منًكاء) بالمد على إشباع 
الحركة. والسكين: تذكر وتؤنث» 
قاله الكسائي والفراءء ولم يعرف 
الأصمعي إلا التذكير. 
وقولها: ارخ أمرٌ ليوسف»› 
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وأطاعها بحسب الملك» وقال 
مکي» والمهدي: قيل: إن في الآية 
تقديماً وتأخيراً فى القصص» وذلك 
أن قصة النسوة كانت قل فضتحتها 
في القميص للسيد» وباشتهار الأمر 
للسيد انقطع ما بينها وبين يوسف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتمل إلا أنه لا يلزم من 
ألفاظ الآية. بل يحتمل أن كانت 
قصة النساءِ بعد قصة القميص»› 
وذلك أن العزيز كان قليل الغيرةء بل 
قومه أجمعون» أك تری أن الإنكار 
في وقت القميص إنما كان بأن قيل : 
َم من ڪيي ل کک عَم ؟ 
وهذا يدل على قلة الغيرة» ثم سكن 
الأبر بان قال: يوش عرض عَنْ 
دا وانټ انيرو وهي لم 
تبق حينثذ إلا على إنكارها وإظهار 
الصحةء فلذلك تغوفل عنها بعد 
ذلك لأن دليل القميص لم يكن 
قاطعاًء وإنما كان أمارة ماء هذا إن 
لم يكن المتكلم طفلاً. 
وقوله: كردي معناه: أعظمنه 
واستهولن جماله» هذاقول 
الجمهورء وقال عبدالصمد بن علي 
الهاشمى عن أبيه عن جَدّه: معناه: 
خفن واد ف الاس حه 
لهذا التأويل : 
يأتي الُساء عَلّى أَْهَارِمِنْ وَلاً 
E‏ السا إذا أكُبَرن كارا 
قال القاضي NT E‏ الله : 
وهذا قول ضعيف. ومعناه منكور» 
والبيت مصنوع مختلق» كذلك 
قال الطبري وغيره من المحقَقينء 
وليس عبدالصمد من رُوّاة العلمء 


رحمه الله . 
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وقوله تعالی : وطن اد أي : 
أكثرن فيها حر السكاكين» وقال 
عكرمة: الأيدي هنا: الأكمام» وقال 
مجاهد : هي الجوارح وقطعنها حتی 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
فظاهر هذا أنه بانت الأيدي» وذلك 
ضعيف من معناه»ء وذلك أن قطع 
العظم لا يكون إلا بشدةء ومحال أن 
به أجة عا والقطع على 
المفصل لا یتهیاً إلا بتلطف لا بد أن 
يُقصد» والذي يشبه أنهن حملن على 
أيديهن الحمل الذي كن يحملنه قبل 
المنْكٍ فكان ذلك حرّاء وهذا قول 
الجماعة»ء وضوعفت الطاء في 
نن لكشرتهن وكشرة الحر 
فربما کان مراراً. 
وقرأًأبوعمرو وحده: 
(عاشا ه4 بالف وقراًأبُيْ 
وابن مسعود: (حاش اش وقراً 
سائر السبعة: حش لل وفرقة: 
«(حختی 4› وهي لخةء وقراً 
الحسن: (حاش ش4 بسكون 
الشين» وهي ضعيفة؛ وقراً الحسن 
أيضاً: خاش إل محذوفاً من 
«حاشی» . فاا ما «ځاش» فهي حیث 
جرت حرف معناه الاستثناءُء كذا قال 
سیبویه» وقد ینصب به» تقول؛ 
«حاش زيند وحاش زيداه» قال 
المبرد: النصب أولى إِذُ قد صح أنها 
فعلٌ بقولهم؛ «حاش لِرَبده» 
والحرف لا يحذف منه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
طهر من مجموع کلام سیبویه 
والمبرد أن الحرف يحض به لا 
غير“ وأن الفعل هو الذي يصب بهء 


فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاًء 
وهي في بعض المواضع فعل وزنه 
فاعل» وذلك في قراءة من قرأً: 
(خاشی ش4 معناه 
معنى الحرف وهو إزالة الشيء عن 
معنی مقرون به» وهذا ا 
من «الْحسّى»» آي : هذا في حشی 
وهذافي حشی» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
يمول الذي يَمُشي إلى الْجرْزِأَهْلهُ 
RD‏ ن 
ومنه الحاشية» كأنها مبايئة لسائر 
هي لهء ومن المواه ضع التي ع 
فیها فعلٌ هذه 0 يدل على ذلك 
دحولها على خرف الجر والجززف 
لا یدخل بعضها على بعض» ویدل 
على ذلك حذف الياءِ منها في قراءَة 
الباقين: (حاش) على نحو حذفهم 
من 1 »و ولا ذْرِ» و لر 
نر۰ ولا يجوز الحذف من الحروف 
إلا إذا كان فيها تضعيف مثل: «لَعَل؛ 
فيحذف وترجع «عَلٌ٠»‏ ويُعْترض في 
هذا الشرط ب مده و «مُذّه فإنه 
حذف دون تضعیف» فتأمله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مُؤتة: افحاشى بالناس»» فمعنى 
س ي ها هنا: حاش يوسف 
لطاعته لله ا و لمکابه من اله أو 
لترفيع اله لہ ان یری بما رمه ۾ به او 
بُذعى إلى مثلهء لأن تلك أفعال 
البشر وهو ليس منهم؛ > إنماهر 
مَلَكء هكذا رنب أبو علي الفارسي 
a a‏ الكلام على هاتين 
القراءَت تين اللتين في السَبّع» وأا قراءَة 
بي بن کعب» وابن مسعود فعّلى أن 


(خاش) حرف استشناءء كما قال 
الشاعر: 

ضأاعلى الملحاء والشُئم 
وتسكين الشين في إحدى قراءئي 
الحسن ضعيف» جمع بين ساكنين؛ 
وقراءته الثانية محذوفة الألف من 
(حاشی). 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
والتشبيه بالمَلّك هو من فيل التشبيه 
بالمستعظمات وإِن کانت لا تُری. 
وقراً ابو الحويرث الحنفيء 
والحسن: ما هَذًا بشراً إن هَذًا إلا 
مَلِكَ كرِيمْ بكسر اللام في 
o0)‏ وعلى هذه القراءَة فالكلام 
فصیح» لما استعظمن حسن صورته 
قلن: ما يصلح أن يكون هذا عبداً 
بشراًء a‏ کر 
ا E e‏ 
وأما تميم فرفعء ولم يقرأ به. 

وروي أن يوسف عليه السلام 
أعطي ثلث الحُسنء وعن النبي بَا 
أنه أعطي نصف الحسنء > ففي بعض 
الأسانيد هو وأنهء EE‏ 
وسارة جدة َة أبيه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على جهة التمشيل» أي: لو 
کان الحسن مما يقسم لكان خسن 
يوسف بقع في نصفه» فالقصد أن 
الع فن تفس اللا ي ي 
على نحو التشبيه برءوس الشياطين 
وأئياب الأغوال. 

© - ا تفسیر قوله عر وجل : 
قال الطبري: المعنى؛ فهذا الذي 
لُمُُلئي فيه» آي هذا الذي قطعتن 
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في هواه» والضمیر عائد على يوسف 
في (ف4)» ويسجوز أن تكون 
الإشارة إلى حب يوسف والضمير 
عائد على الحب» فيكون ذلك إشارة 
إلى غائب على بابه. 

ثم أقَرّت امرأة العزيز للنسوة 
بالمراودة» واستأمَنّت إليهن في ذلك 
إذقد علمت أنهن قد عَدَزنهاء 
و اتمم معناه: طلَّب العصمة 
وتمسّك بها وعصاني»› ثم جعلت 


موده TE‏ 
ل قعل ما ا لجسن وآ ا س 
مدد إلى آخر الآية . 


واللام في قوله: جد لام 

القسمء واللام الأولى هي المؤذنة 
بمجيء القسم» والنون هي الثقيلة 

رارقرت عليها بشدهاء وط لیک 
نونه هي النون الخفيفةء والوقف 
عليها بالألف» وهي مثل قوله تبارك 
وتعالى: سن ومشلها قول 
الأعشى : 
وصَلْ عَلّى حين الْعَشِيّاتِ والضحى 

ولا تَعْبْدٍ السَُيْطانٌ والله فاعبدا 

أراد: فاعَبُدَدُ. وقرأت فرقة: 
«(وَلِیكُوئنْ» بالنون الشديدة 
والصاغرون الآذلا الذين لَجقّهم 
الصغار. 

وقوله تعالی : قل رب الجن حب 
إك. روي أنه لما توعدته امرأًة 
العزيز قال له النسوة: «أع 
مولاتك» وافعل ما أمرتك به»» 
فلذلك قال: «ِيسًا بترتي إلَد)ء 
قال نحوه الحَسَّن» ووزن «يدعون» 
في هذه الآية: يفُعُلْن» بخلاف 
قولك : «الرجال يدعون». 


السين» وهو الاسم . وقرأ الزهري» 
وابن هرمز» ويعقوب» وابن أبي 
إسحاق: «أَلسَجْنْ) بفتح السينء 
وهي فراءة عثمان رضي الله عنه 
وطارق مولاه» وهو المصدر» وهو 
كقولك : الجدع والجذع. 
ا ودلا صرف مى ی دهن 
شب إن أ بن هني إلى آخر 
الآية» استسلام لله تبارك وتعالىء 
ورغبة إليه» وتوكل عليه» المعنى: 
مقتضى قرينة كلامه وحاله» والضمير 
في !ك4 عائد على الفاحشة 
المعنية ب (ما) في قوله: بَا . 
وات مأخوذ من الصبْوّة» وهي 
اسان الاء وين ولك قرل القاعر 
أنشده الطبري -: 
إلىمندصبَائلبي 
ومندّيفليايْطضبي 
ومن ذلك قول دُرّيد بن الصمة: 
صَبَا ما صَبا حى عَلا الشَيْبْ رَأْسَهُ 
فَلَمْاعَلاه قال لِلْبَاطِل: ابْعُدِ 
والجاهلون: هم الذين لا يراعون 
حدود الله تعالی ونواهیه. 
وقوله تعالى: اساب ل ربد 
الآية. قول يوسف عليه السلام: 
وربٍ الجن إلى قوله: ين 
آلجهلدَ» كلام يتضمن التشكي 
إلى الله عر وجل من حاله معهنء 
والدعاء إليه فى كشف بلواهء فلذلك 
فال مدقا بز ا 
َر بء أي: أجابه إلى إرادته 
وصرف عنه کیدهن في ان حال بینه 
وبين المعصية» وقوله: ألسَمِيحُ 


جاب ¢. 


@ 3 تفسیر قوله عر وجل : 

لماآب وف المعصة وينت 
منه امرأة العزيز طالبته بأن قالت 
لزوجها: إن هذا الخلام العبراني قد 
فضحني في الناس» وهو يعتذر إليهم 
ربصف :الام بيت خارف :وأا 
محبوسة محجويةء فما أذنت لي 
فخرجت ت إلى الا فاعتذرت 
وکذبته» وبا حبسته كما أنا 
محبوسة» فحينئذ بدا لهم سجنه. 
قال ابن عباس : فأمر به فحمل على 
حمار» وضرب بالطبلء ونودي عليه 
في أسواق مصر : إن يوسف العبراني 
اراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن › 
قال بو صالح : ما ذکر ابن عباس . 
هذا الحديث إلا بكى. _ 

و بدا معناه: ظهرء والفاعل ب 
#بًا) محذوف تقديره: بذوء أو 
رأيء وجُمع الضمير في 4 
والساجن الملك وحده من حيث كان 
في الأمر تشاور» وواسَجُدَدٌ 
جملة دخلت عليها لام القسم»› ولا 
يجوز أن يكون الفاعل ب بدا 
ولسَجٌَُْ لأن الفاعل لا يكون 
جملة بوجه» هذا صريح مذهب 
سيبويه» وقيل: الفاعل: 
َجُُئٌَ» وهو خطأء وإنما هو 
ف لقا 

و ليت ذكر فيها أهل التفسير 
نها َد القميص - قاله مجاهد وغيره 
وخمش الوجه الذي كان مع قد 
القميص - قاله عكرمة - وحرٌ النساءِ 
أيديهن › قاله السدي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
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ومقصد الكلام إنما هو أنهم رأوا 
سجنه بعد بدو الاآيات المبرئة له من 
التهمة» فهكذا تبيّن ظلمهم لهه 
وخمش الوجه وحرٌ النساء أيديهن 
ليس فيهما تبرية ليوسف» ولا تتصور 
تبرية إلا في خبر القميص» فإن كان 
المتكلم طفلاً - على ما روي - فهي 
آية عظيمةء وإن كان رجلا فهي آية 
فيها استدلالٌ ماء والعادة أنه لا يُعَبْر 


بآية إلافيما ظهوره في غاية 


على «المبينات؛ كانت في أي حدَ 
ای ن الوص ويحتمل أن يکون 
قوله تعالی: وس بمَدِ ما راو لَبتِي 
آي: من بعد ما ظهر لهم من وجوه 
الأمر وقرائنه أن يوسف بريءٌ فلم 
يرد تعيين آية» بل قرائن جميع 
القصة. 

هذه الآية: الوقت من الزمن غير 
محدود» بقع قبل والكير؛ وذلك 
بين من موارده في القرانء وقال 
أعوام» وقيل: بل يراد بذلك سنة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بحسب ما كشف الغيب في 
الخطاب رضي الله عنه رجلا يقراً: 
«عَسّی جین) بالعين - وهي لغة هذيل 
فقال له: من آقرأك؟ قال: ابن 
مسعود فكتب عمر إلى اسن 
بلغة قريش» فبها أفرىء الناسء 
ولا تقرئهم بلغة هذيل٤.‏ وروي عن 
ابن عباس أنه قال: «عَتَّر يوسف 
عليه السلام ثلاث عشرات : هم 


فسُجن» وقال: اذكرني عند رَبك 
فأنساء الشيطان ذكر ربّه فطول 
سجنه» وقال: إنكم لسارقون» 
فروجم: إن يسرق فقد سَرَق أَحٌ له 
مِن قبل؟. 

وقوله تعالى: َكَل مع ليخي 
الآية. المعنى: فسجنوه فدخل معه 
السجن غلامان أيضاًء وهذه (مم) 
تحتمل أن تكون باقتران وقت 
الدخول»ء وألا تكون بل دخلوا 
أفذاذآًء وروي أنهما كانا للملك 
الأعظم» الوليد بن الريانء 
أحدهما: خازه والآخر: ساقيه . 
والفتى: الشابُ» وقد تقع اللفظة 
على المملوك وعلى الخادم الحرء 
ويحتمل أن يتصف هذان بجميع 
ذلك واللفظة من ذوات الياءء 
وقرلهم: «المَنرّة» : شاد وروي ان 
الملك الّهمهما بأن الخابز منهما اراد 
سمه» ووافقه على ذلك الساقي 
فسجنهماء قاله السدي» فلما دخل 
يوسف السجن استمال الناسً فيه 
بحسن حدیثه وفضله ونبله» وکان 
يسلي حزينهم» ويعود مريضهم؛ 
ويساك لشغيارحم رمتدبهم إلى 
الخبر»ء فاحل المَتَيّان ولزماهء وأحبة 
صاحب السجن والقَيْم عليه وقال 
له: كن في أي البيوت شئت. فقال 
له يوسف: لا حبني يرحمك اله 
فلقد أدخلت علي المحبةٌ مضرات : 
وآحبني أبي فامتحنت لمحبته لي» 
وأحبتني امراة العزيز فامتحنت 
لمحبتھا بما تری» وکان 2 
السلام قد قال لآهل السجن: ! 
عر الرؤيا وأجيدء فروي عن 


مسعود أن الفَْيْن استعملا هذين 
المئامين ليجرباه» وروي عن مجاهد 
نها رايا ذلك حقيقة فأرادا سؤالە› 
فقال احدهما واسمه «نبوا فيما 
رُوي: ني رأيت حَبَّلة من كرم لها 
ثلاثة أغصان حسانء فيها عناقيد 
عنب حسان» فكتت أعصرها وأسقي 
الملك وقال الآخر واسمه 
«مجلث»: كنت أرى أني أخرج من 
مطبخة الملك وعلى رأسي ثلاث 
سلاسل فيها خبز والطير تأكل من 
أعلاه. 

وقوله: افير حَنر فیل: إنه 
سى العنب خمراً بالمآلء وقيل: 
هي لغة أزد عمان» يسمون العنب. 
خمرأًء وقال الأصمعي: حدثني 
المعتمر قال: لقيت أعرابياً يبحمل 
عنباً في وعاءِ» فقلت: ما تحمل؟ 
A‏ أراد العنب. وفي قراءَة 
ابي بن كعب» وعبدالله بن مسعود . 
طني آراني أعْصِرُ عتبا)» ویجوز أن 
يكون وصف الخمر بأنها معصورة» 
إذ العصر لها وين أجلها. 


وقوله: ( پروی نه زى 

ثريداً فوق رأسه» وفي مصحف ابن 
مسعود: «فوق رأسي ٹریدا تاكل 
وقوله: إا رك من لخدي 
قال الجمهور: يريدان: في العلمء 
وقال الضحاك وقتادة: المعنى من 
المحسنين في عشرته مع أهل السجن 
وإجماله معهم» وقيل: أرادا إخباره 
أنهما يريان له إحساناً عليهما ويَداً إذا 
تأول لهما EG‏ ونحا إليه ابن 
إسحاق . 


سورة يوسف. الآیات: ۳۷ - ٤١‏ 
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€3 -() تفسیر قوله عر وجل : 

روي عن السدي وابن إسحاق أن 
يوسف عليه السلام لما علم شدة 
تعبير منامة رائى الخبز وأنها تؤذن 
بقتله ذهب إلى غير ذلك من الحديث 
عسى ألا يطالباه بالتعيير» فقال لهما - 
مُعَلْماً بعظيم علمه بالتعبير -: إنه لا 
يجیئکما طعام في نومکما تریان 
آنكما رُزقتماه إلا أعلمتكما بتأويل 
ذلك الطعامء أي: بما يَؤُول إليه 
أمره في اليقظة قبل أن يظهر ذلك 
التأويل الذي أغلمَكما به» فروي 
انهما قالا: ومن أين لك ما تدّعيه 
من العلم وأنت لست بكاهن ولا 
منجم؟ فقال لهما: لگا يسا می 
رََ» ثم نهض ينحي لهما على 
الكفر ويحسن لها الإيمان باش 
فروي أنه قصد في ذلك وجهين: 
أحدهما: تنسيتهما أمْر تعبير ما سألا 
عنه» إذ في ذلك النذارة بقتل 
أحدهماء والآخر: الطماعية في 
إيمانهماء ليأخذ المقتول بحظه من 
الإيمان وتسلم له آخرته» وقال ابن 
جريج: أراد يوسف عليه السلام: لا 
يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا 
نبأآتکما منه بعلم» وبما يؤول إليه 
آمركما قبل أن يأتيكما ذلك المال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم 
مغیبات لا نَل لها برؤياء وقصد 
بذلك أحد الوجهين المتقدمين»› 
وهذا على ما رُوي أنه تُبّىءَ في 
السجنء فإخباره كإخبار عيسى عليه 
السلام» وقال ابن جريج: كانت 
عادة ذلك الملك إذا راد قتل أحد 
ی ن جه جت تاا 


يجعله علامة لقتله . 
قال القاضي أبو محمد | سے +4 


لم یعشبث بها جائز 
صحيح› وذلك أنه عبر 
عن تجنبه من أول بالترك. 
رساق لفظة الشرل | برزارز 
استجلاباً لهما عسى أن ج 
يتوكأً الترك الحقيقي الذي | 

هو بعد الآخذ في الشيءِ» 
والقوم المتروك متهم : 


کا ا ندرك ياو سی ك 1 
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حمه الله : اکله لا اکا E‏ مو 

٠ 7‏ ا الاس ولآ گرا الیش کرد جي ۵ 

یقتضیہ اللفظ دا ب | آیےچں ازن روت کک تالالا ر 

o rt‏ تیو من وتوا اسما سك وما اش 
۳ له: 7 آنه 4 r‏ وس 

در e‏ و اتآ ؤڪم انر یمان ساطي! الملل 0 


چو ر + r‏ 
ا سَبُْعِجَاف ف وسَبع سبکټ خر واخریایسلت × 
1 لملك تباعه 0 ا ر روو 0 
2 > وکرر 7 ا e‏ 0 
قوله: ه4 على جهة کالہ î EE ST a‏ 


التأكيد» وحسن ذلك 
للفاصلة التي بينهما. 
وقوله: وين الآية. 
يوسف عليه السلام في دعائهما إلى 
الملة الحنيفة» وزوال مواجهة 
«مجلث» بما تقتضيه رؤياه. وقراً: 
«آبائيٰ) بالإسكان في الياء 
الأشهبُ العقيلي وأبو عمرو» وقراً 
الجمهور ر: «آبائي) بياءِ مفتوحة» 
قال بو حاتم: هما حسنتان فاقراً 
كيف شئت» وآما طرح الهمزة فلا 
يجوز» ولکن تخفيفها جيد» فتصير 
ياء مكسورة بعدها ياء ساكنة آو 


تماد من 


ماو : 

وقوله: ذلك إشارة إلى متهم 
وشرعهم» وكون ذلك فضلاً عليهم 
بيّنء إذ خصّهم الله تعالى بذلك 
وجعلهم أنبياء» وکونه فضلاً على 
الناس هو إذ يدعون به إلى الدينء. 
ويساقون إلى النجاة من عذاب الله 


: مر اش امرك الال ولک ا ڪر 


آلا لای کرت © موی س 
سی را تاا لڪلاب 


. اليم ڪر ليتف الي جوضن 
ا پھر ےر و ر ر 
0 لمك إن بترو کاو اتا 6 


یانما دک 


a 
EE 


e 
3 


E Gg 
ا‎ 


فی ی آلا رای فی َك ان لای b0‏ 
ا ۳ 
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عر وجل . فر ین َي هي 
(من) الزائدة المؤكدة التي تکون مع 
الجحد وقوله: الا € يريد 
الشكر الام الذي فيه الإيمان. 

@ - () تفسیر قوله عر وجل: 
هو: إمّا على أن يَنْسبهما بصحبتهما 
لسن فن حيت سكتات كماقال 
تعالى: «أَضْحَبُ اة و أصَحَبٌ 
لح) ونحو هذاء وإما ان يريد 
صُخبَتَهُما له في السجن» فأضافهما 
إلى السجن لذلك» كأنه قال: يا 
صاحبيٰ في السجنء وهذا کما قیل 
في الكفار: إن الأصنام شركاهم . 
و ر الأوثان بأن 
وصفها بالتفرق» وَوضف الله تعالى 
بالوحدة والقهر تلطفٌ حسن وأخدٌ 
بيسير الحجة قبل كثيرها الذي ريما 
نفرت منه طباع الجاهل وعاندته» 


سورة يوسف» الآیات: ۳۹ - ٤١‏ 


وهکذا الوجه في مُحاجُة الجاهلء 
أن يؤخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج 
يقبلهاء فإذا قبلها لزمته عنها درجة 
اکر فوقهاء ثم كذلك آبداً حتی 
يصل إلى الحقء وإن أخذ الجاهل 
بجميع المذهب الذي يساق إليه دفعةً 
باه للحين وعاندهء وقد ابتلي يأرباب 
متفرقين من يخدم أبناء الدنيا 
ويۇملهم . 

وقوله تعالى: إلا أشآ 
وذهب بعض المتكلمين إلى أنه أوقع 
في هذه الآية الأسماء على المسميات 
وعبّر عنها بها إذ هي ذوات أسماءِ. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والاسم الذي هو: (ألف وسين 
وميم) قد يجري في اللغة مجری 
النفس والذات والعينء فإن حملت 
الآية على ذلك صح المعنى» وليس 
الاسم - على هذا بمنزلة التسمية 
التي هي : رجل وحجر» وإِن از 
بهذه الأسماء ء التي في الآية أسماء 
الأصنام التي هي بمنزلة اللات 
والعزى ونحو ذلك من تسميتها آلهةء 
فيحتمل أن يريد : إا ذوات اسما 
وحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه. ويحتمل - وهو الراجح 
المختار إن شاء الله أن يريد: LL‏ 
تعبدون ن دونه الو ولا لكم 
تعلق بإله إلا بحسب أن سميتم 
أصنامكم آلهة» فليست عبادتكم لاله 
إلا باسم فقط لا بالحقيقة»ء وأا 
الحقيقة فهي وسائر الحجارة 
والخشب سوا فإنماتعلقت 
ا بعت الاب الذي 
وضعتم» فذلك هو معبودكم إذا 
صل أمركم» فعيّر عن هذا المعضى 


۹۹7 


باللفظ المسرود في الآية. ومن هذه 
الآية رَه من قال: «في قولتا: رجل 
وحجرا: إن الاسم هو المسمى في 
كل حال» وقد بانت هذه المسألة في 
صدر التعليق . 

ومفعول (سمشّم) الثاني محذوف› 
تقديره: لهذ هذا على أن الأسماء 
یراد بها ذوات الأصنام» واا 
المعنى المختار من أن عبادتهم إنما 
هي لمَعّان تعطيها الأسماء ولیست 
موجودة في الأصنام؛ فقوله: 
وسيهاً) بمنزلة: وضعتموهاء 
فالضمير للتسميات» وأكد الضمير 
ليعطف عليه . 

والسلطان: الحْجْةٌء وقوله: إن 

الحم لد ب أي: ليس لأصنامكم 
التي سميتموها آلهة من الحكم 
والأقدار والأرزاق شيءُ» أي : فما 
بالها إذن؟ ويحتمل أن يريد الرد على 
حُكمهم في نصبهم آلهة دون الله 
تعالی» وليس لهم تعدي انر الله في 
ألا يُعبد عَيرُه . وأليم معناه: 

المستقيم» وار الا لا بعلو 
لجهالتهم وغلبة الكفر. 

ثم نادى لصحي الجن ثانية 
لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب» 
فروي أنه قال لبنو: أمّا نت فتعود 
إلى مرتبتك وسقاية ربك» وقال 
لمجت أا أن تلب وذلك 
کله بعد ثلاث» فروي آنهما قالا له : 
ما رأينا شيثاً وإنما تحالمنا لنجربك» 
وروي أنه لم يقل ذلك إلا الذي 
حدثه بالصلب» وقیل: کانا رأیا ثم 
آنکرا. 

وقرأت فرقة: سق ن من 
سىء وقرآت فرقة: «فَيْنقى) من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أسقى» وهما لغتان لمعنى واحده 
وقراً عكرمةء والجحدري: 
«فینقی» بضم الياء ء وفتح القاف» 
آي : مایرویه. واشن رها رسف 
عليه السلام - عن غيب عَلمَه من 
قبل الله تعالى - أن الأمر قد قضي 
ووافق القدر. 
وقوله: وال لى عن اَن تج 
الآية. الظن ها هنا بمعنى اليقين› 
لن ما تقدم من قوله: يى الانري 
يلزم ذلك» وهو يقين فيما لم يخرج 
بعد إلى الوجود وقال قتادة: 
الظن هنا على بابه أن عبارة الرؤيا 
ظن . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وقول يوت عاي ابم فض 
لأر دال على وحيء ولا یترتب 
قول قتادة إلا بن یکون معنی قوله : 
فى لأر أي: قضي كلامي 
وقلت ما عندي والله اعلم بما یکون 
بعد . 
وفي الآية تأويل آخر»ء وهو أن 
يكون ق4 مسنداً إلى الذي قيل 
لبقي ر شمر لآنه دخلته 
هه السرور بمابُشر به» وصار في 
معتقده آنه ناج» وذلك بخلاف ما 
نزل بالآخر المُعَرّف بالصلب . 
ومعنى الآية: قال يوسف لساقي 
الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته 
الأولى مع الملك: اذكرني عند 
الملك. فیحتمل أن يريد أن يذكره 
بعلمه ومکانته» ويحتمل أن يذكره 
بمظلمته وما امتحن به بغیر حق» أو 
یذکره بهما. 
والضمير في فاس قيل: هو 


سورة يوسف الآیات: ٤٥ ٤۳‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عائد على يوسف عليه السلام» أي: 
نسي في ذلك الوقت أن يشتكي 
إلى اللهء وجنح إلى الاعتصام 
بمخلوق» فروي أن جبريل عليه 
السلام جاءَه فعاتبه عن الله عر وجل 
في ذلك» وطول. سجنه عقوبة على 
ذلك وقيل: أوحي إليه: يا يوسف 
اتخذت من دوني وكيلاً لأطيلن 
حبسك وقيل: إن الضمير في 
َس عائد على الساقي» قاله 
ابن إسحاق» أي: نسي ذكر يوسف 
عند ربّه» فأضاف الذكر إلى ربّه إذ 
هو عنده» والرت على هذا التأويل : 
الملك. 


والبضع في كلام العرب اختلف 
فيه؛ فالأكثر على أنه من الثلاثة إلى 
العشرةء قاله ابن عباس. وعلى هذا 
هو فقه مالك رحمه الله في الدعاوي 
والإيمان» وقال آبو عبيدة: البضع لا 
يبلغ العقد ولا تصف العقدء وإنما 
هو من الواحد إلى الأربعةء وقال 
الأخفش: البضع من الواحد إلى 
العشرة» وقال قتادة: البضع من 
الثلاثة إلى التسعة» ويقوي هذا ما 
رُوي من أن النبي بي قال لأبي بكر 
الصديق في قصة حُطّره مع قريش في 
غلبة الروم لفارس: «أما علمت آن 
البضع من الثلاث إلى التسع؛ء وقال 
مجاهد: من الثلائة إلى السبعة. قال 
الفرا : ولادكر الم الع 
العشرات» لا يذكر مع مائة ولا مع 
ألف» والذي روي في هذه الآية أن 
يوسف عليه السلام سجن خمس 
سنين» ثم نزلت له قصة المَتَيَيْنء 
وعوقب على قول: آذ ڪن عند 
َي بالبقاءِ في السجن سبع 


سنین › فکانت مدة سجنه 
اثنتي عشرة سنةء وقيل: 


الحسن: قال 


كلمته ما لبث في السجن 


الوأ ضحت : 
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الناس. 

@-@ تفر ترں 
عر وجل : 

المعنى: وقال الملك ك 


ا رک ر 


الأظم: إن رىي ل 
EE‏ 
ذلك مبينا في قوله تعالى : ۷ 

ول رى ف ألما أن 
صك وحكيت حال ماضية ب 

ا4 وهو مستقبل من حيث' 
يستقبل النظر في الرُؤْيًا. 

و «ِسَبعَ بمرت ستان)» یروی أنه 
قال: رأيتها خارجة من نهر» 
وخرجت وراءها سبع عجاف» 
فرأيتها أكلت تلك السمان حبّى 
حصلت في بطونهاء ورأى السنابل 
أيضاً كما ذكرء والعجافٌ: التى 
له ا ا و ن 
الشاعر: 


ورجال مَكَةمُسْيتُّونعجاف 

ثم قال لجماعته وحاضریه: يابا 
الَا رن . قرات فرقة بتحقيق 
الهمزتين» وقرأت فرقة بأآن لفظت 
بألف أشن واواً. وقوله: 
للا دخلت اللام لمعنى التأكيد 
والربطء وذلك آن المفعول إذا تقدم 


یتما جا اسول ال انچ ریک لمجال ۰ 
لالبو ین وء الت ارات المريز الت ححص ٠‏ 
لی ارود شمن نادزت 50رف 2 
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REESE EET EE 
حسُن في بعض الأفعال أن تدخل‎ 
عليه لام الجرء وإذا تأخر لم يحتج‎ 
: الفعل إلى ذلك و «عبَارَةٌ الرُؤيا»‎ 
مأخوذة من: عبر النهر» وهو تجاوز‎ 
من شط إلى شط› فكأن عابر الرُؤيا‎ 
يتتهي إلى آخر تأويلها.‎ 

وقوله: قالرآً أَضْسَت ادر 4 
الآية. الصَحْث - في كلام العرب - 
أقل من الحزمة وأكثر من القبضة من 
النبات والعشب ونحوه» وربما كان 
من جنس واحد» وربما کان من 
أخلاط النبات» فمن ذلك قوله 
تعالى: ود يدك ضِنْنًا)› وروي 
آنه أخذ «عثكالاً من النخل» وروي 
أن النبي ية فعل نحو هذا في حدٌ 
آقامه على رجلٍ زمنِ؛ ومن ذلك 
قول ابن مُقّبل : 
حودكَانفَرَاشَهَاوُضعٽ به 
أضْعَات رَبْحان غدَاةقَمّال 


سورة يوسف› الآیات: ٤٩‏ ۔ ٤٩۹‏ 
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المخزر ا العزيز 


ومن الأخلاط قول العرب في 
أمثالها: «ضِعْتٌ على إبالة» فيشبه 
اختلاط الأحلام باختلاط الجملة من 
النبات» والمعنى أن هذا الذي رأيّت 
يها الملك اختلاط من الآحلام 
بسبب النوم» ولسنا من أهل العلم 
بذلك» آي : بما هو مختلط ورديءُ 
فإنما نفوا عن أنفسهم عبر الأحلام لا 
عبر الرؤيا على الإطلاقء وقد قال 
الشبن «الرؤيا من اش والحُلْم 
من الشيطان»» وقال للذي كان يرى 
رأسه يُقطع ثم يرده فيرجع: إذا 
لعب الشيطان بأحدكم في النوم فلا 
يحدث بذلك» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالأحلام وحدثان النفس مُلغاةء 
والرؤيا ي اي ر ا ي 
علمها. والباء في قوله: يي 
للعأكيدء وفي قوله: وا آبل) 
للتعدية» وهي متعلقة بقوله: 
بت . 
و «الأحلام»: جمع حلم يقال : 
حلم الرجل - بفتح اللام - يحلُم إذا 
خيل إليه في منامه» والأحلام مما 
أئبتته الشريعة» وقال رسول الله بل : 
«الرُؤيا من الله» وهي المبشرةء 
والخُلم المحزن من الشيطان» فإذا 
رآی أحدکم ما یکره فلیٹثقل عن 
يساره ثلاث مرات» وليقل: 
أعوذ بالله من شر ما رأیت» فإنها لا 


تضره)› وما کان عن حدیث النقسر ۰ 


في اليقظة فإنه لا يلتفت إليه. 

ولما سمع الساقي الذي نجا هذه 
المقالة من الملك ومراجعة أصحابه 
تذكر يوسف وعلمه بتأويل الأحلام 
والرى» فقال مقالته في هذه الاي . 


0 أصله: انكر افتعحل 
من الذكرء قلبت التاءٌ دالا وأدغم 
الأول في الثاني ثم بدلت دالا غير 
منقوطة لقوة الدال وجُلَّدهاء وبعض 
العرب يقول: «اذأكر»» وقرىء: 
ُهَل من مُذكر بالنقط وين 
ر على اللغتين» وقرا نوز 
الناس: بد ت وهي المُدة من 
الدهرء وقراً ابن عباس وجماعة: 
بعد أَمَه4 وهو النسيانء وقرأاً 
مجاهد» وشُبَْل بن عَزرَةً: «بَعْدَ 
ان4 بسكون الميم» وهو مصدرٌ من 
«أية» إذا ننسي»ء کک = 
العقيلي: بَعْدَ امَو بكسر 

والإمةٌ: النعمةء والمعنى : بعد نعمة 
انها اله على يوسف في تقریب 
إطلاقه وعرّته. وبقوله: انگ 
يقوي قول من يقول: إن الضمير في 
سد عائد على الساقي» 


والأمر محتمل. 
وقراً الجمهور: و د 2 


تخ TT‏ 
بي بن كعب» وقوله: زار4 
استئذان فى المضى» فقيل : كان 
السجن في غير مديئة الملك» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقیل : 
کان فیها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويرسم الناس اليوم سجن يوسف في 
موضع على اليل بينه وبين الفسطاط 
ثمانية أميال. 

3 لا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
المعنى: فجاءَ الرسول - وهو 
الساقي - إلى يوسف فقال له: يا 
يوسف أا أَليَين» وسمّاه 


E‏ جرب صدقه 
في غير شيءِ» وهو بناءُ مبالغة من 
(صَدق)» وسمّي أبوبكر 
رض الله عنه صدَيقاً من «صدّق 
ف إذ مع كل تصديق صدقء 
فالمصدق بالحقائق صادق أيضاًء 
وعلى هذا الأساس سمي المؤمنون 
صديقین في قوله تعالی: ون 


٤‏ با وسل اوليك م 
يي . : ثم قال: وتا في سبع 


ا 


ت آي : ا 
سبع بقرات» وحكى النقاش حديغاً 
روی فيه آن جبريل عليه السلام دخل 
على يوسف في السجن وبشّره 
بعطف الله تعالى عليه» وآخرجه من 
السجن» وأنه قد أحدث للملك منامة 
جعلها سبباً لفرج يوسف» ویروی أن 
الملك كان يرى سبع بقرات سمان 
رجن من الرة رنج ران 
سبع عجاف» فتأكل العجاف 
السمانء فكان يعجب كيف غلبتها؟ 
وكيف وسعت السمانّ بطولنٌ 
العجاف؟ وكان يرى سبع سنبلات 
خضر وقد المت بها سبع يابسات 
أيضاً لذلك . 

وقوله: «لملَهُرٌ بعَلَردَ4 أي تأويل 
هذه الرؤيا فيزول هم الملك لذلك 
وهَمٍ الناس» وقيل: لعلهم يعلمون 
مكانتك من العلم وكُنْه فضلك 
فیکون e‏ 
تضمن هذا E‏ 
السلام ثلاثة أنواع من القول: 
أحدها: تعبير بالمعنى وباللفظ : 
والثاني: عرض رأي ومر به وهو 
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قولفه: روه في شلد 
والثالث: الإعلام بالغيب في أمر 
العام الثامنء قاله قتادة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل هذا الا یکون غيباًء بل علم 
البارة أعطى انقطاع الجدب بعد 
سبع› ومعلوم آنه لا يقطعه إلا 
خصب شاف» كما أعطى أن النهر 
مثال للزمان ٳذ هو أُشبه شيءِ به 
فجاءت البقرات مثالاً للسنين. ٠‏ 

و أب معناه: ملازمة لعادتكم 
في الزراعةء ومنه قول امرىء 
القيس : 
كَدَأبِكَ ينأ لْحُرَيْرثِ فَبْلَهًا 


وقرأً جمهور السبعة: «دَأباً) 
بإسكان الهمزة» وقراً عاصم وحده: 
أا بفتح الهمزة» وأبو عمرو 
يسهل الهمزة عند درج القراءة»ء وهما 
مثل: نهر ونَهّرء والناصب لقوله: 
دآ نزرد عند أبي العباس 
المبردء إذ في قوله: IES‏ 
«تذأبُونً»» وهي عنده مثل: «قعد 
القرفصاءَه» و«اشتمل الصماءا» 
وسیبویه یری نصب هذا کله بقعل 
مضمر من لظ المصدر يدل عليه 
هذا الظاهرء کأنه قال: اتزرعون 
تدبون دابا . 

وقوله: فا ا رو4 هسي 
إشارة برأي نبيل نافع بحسب طعام 
مصر وحنطتها التي لا تبقى عامين 
بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبلء 
فإن الحبة إذا بقيت في خبائها 
انحفظت» والمعنى: اتركوا الزرع 
في الستبل إلا ما لا غنى عنه للأكلء 
فيجتمع الطعام هكذا ويتركب» 


ويؤكل الأقدم فالأقدم» فإذا جات 
السنون الجدبة تقَوّت الناس الأقدمُ 
فالأقدم من ذلك المدّخر» واأخروا 
أيضاً الشيءَ ا یصاب في َ 
ا نشا ا ا 
وإلى هذه السنين أشار النبي عليه 
الصلاة والسلام في دعائه على 
قريش: «اللهم أعِئي عليهم بسبع 
ونزلت َة حصت کل شيءِ ٠‏ حتی 
دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام 


.فارتفع ذلك عنهم ولم یتماد سبع 


سنين» وروي أن يوسف عليه السلام 
لماخرج ووصف هذا الترتيب 

للملك وأعجبه مره قال له الملك : 
قد أسندت إليك توي هذا الأمر في 
الأطعمة هذه السنين المقبلةء فكان 
هذا اول ما وَلِيّ يوسف. 
وأسند الأكل إلى السنين في قوله: 
ين4 اساعاً من حيث يُؤكل 
فیهاء کما قال تعالی: وهار 
بير وكما يقال: «نهارك بطالٌ 
وليلك قائما» وهذا کثير في کلام 
العرب» ويحتمل آن پسمی فعل 
الجدب وإيباس البالات أكلا وفي 
الحديث: «فأصابتهم سنة حصت كل 
شيء» وقال الأعرابي في السَكَة: 
جَمشت اللْجم› وألحبت الحم 
وأحجنت العظم». 

و ية معناه: ُحرزون 
وتخزنون قاله ابن عباس» وهو 
من الحصن» وهو الحرز 
ق ومنه تحصن النساء لأنه 

بغ التخرز: 
ا تعالی: ات4 جائز أن 


E 


يكون من الغخيث وهو قول ابن 
عباس»› ومجاهد وجمهور 
المفسرين أي : يُمُطرون» وجائز أن 
يكون من: «أغائهم الله“ إذا فرج 
عنهم ومنه الخوث وهو الفرج . 
وقرا نافع » واین کثير»› وأبو عمرو» 
وعاصم: ررد بفتح الياء 
وكسر الصادء وقرأً حمزة» والكسائي 
ذلك بالئّاءِ على المخاطبة. وقال 
جمهور المفسرين : هي من عَصْر 
والسمسم والفجل وجميع ما يُعصرء 
ومصرٌ بلدٌ عضر لأشياء كشيرة» 
وروي أنهم لم يعصروا شيئا مدة 
الجدب» والحلْبُ منه لأنه عصر 
للضرع› وقال أبو عبيدة وغيره: 
ذلك مأخوذ من العْصْرَة والعْصر وهو 
الملجأء ومنه قول أبي زبيد في 
عثمان رضي الله عنه : 
ا ی ا 
ومنه قول عدي بن زيد: 
لَوْبعُيرالماءِ خلقي شرق 
وصاجبي وَهْوَٴ َمِل زعِلٌ 
يحول بين جما الوحش والعَصر 
ومنه قول لبيد : 
قات وأشرَى الْقَوْم آجِر لَيْلِهمٍ 
وماكان وَفْافاًبعّيْرمُعَصّر 
أي: بغير ملتجل فالآية على 
معنى: ينجون بالعْصْرة. 
وقرأ الأعرج» وعيسى» وجعفر بن 
محمد: يُعْصَرُولً) بضم الياءِ وفتح 
الصادء وهذا مأخوذ من العصرة» 
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أي: يؤتون بعصرةء ويحتمل أن 
يكون من: عَصرت السحاب ماءَها 
عليهم» قال ابن المستنير: معناها: 
مرون وحکی النقاش أنه فُریء: 
«ْيُعَصرون) بضم الياء وكسر الصاد 
وشدَها وجعلها من عصر البللء ورد 
ای م جل ان 
العْصْرَة ردا كثيراً بغير حجة. 

تفسیر قوله عر وجل : 

في تضاعيف هذه الآية محذوفات 
يعطيها ظاهر الكلام ويدل عليهاء 
والمعنى هنا: فرجع الرسول إلى 
الملأ والملك فقص عليهم مقالة 
يوسف» فرأى الملك وحاضروه نبل 
اتر وخر الاي بلقن اليب 
في آمر العام الثامن» مع ما 
الرسول من الصدق في المنامة 
المنقدمة» فعَظم يوسف في نفس 
الملكء وقال: آنؤنِ بء فلما 
وصل الرسول في إخراجه إليه وقال: 
إن الملك قد أمر بأن تخرج فقال له: 
ان لل َي أي الملك وقل 
له وما بال ود4 ومقصد يوسف 
عليه السلام إنما كان: وقل له 
يستقصي عن ذنبي وينظر في امري» 
هل سجنتٌ بحق أو بظلم؟ فرسم 
a Ss as:‏ 
بن الأمر كله» ونكب عن ذكر امرأًةَ 
العزيز حسن عشرة ورعاية لزمام 
الملك العزيز له 


وصقه به 


وقراً بو بكر عن غعاصمء وآبو 


حيوة: النُوة بضم النون» وقراً 
الباقون: * ليوو بكسر النون» 
وهما لغتان في تكسير «نساء» الذي 
هو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
وقرأت فرقة: «اللايي) بالياءِي 


(o 


وقرأت فرقة: أل بالحاي 
وكلاهما جمع التي . 
وكان هذا الفعل من يوسف عليه 
السلام أناءٌ وصبراً وطلباً لبراءة 
الساحة» وذلك أنه - فيما روي ۔ 
خشی أن يخرج وينال من الملك 
مرتبة e‏ 
فيراه الناس بتلك العين أبداء 
ويقولون: هذا الذي راود امرأًة 
مولاه فأراد يوسف عليه السلام أن 
تبين براءته ونتحقق منزلته من العِمُة 
والخير وحينئذ يخرج للأخطاءِ 
والمنزلة. وروي عن النبي بي أنه 
قال: «يرحم الله خي يوسف» لقد 
کان صابراً حلیماء ولو لبت في 
السجن لبثه لأجبت الداعي ولم 
ألتمس العذر حينئذ»» وروي نحو 
هذاالحديث من طريق 
عبدالرحمن بن القاسم صاحب مالك 
البخاري»ء وليس لابن القاسم في 
الديوان غيره. 
وهنا اعتراض ينبغى أن ينفصل 
عنه» وذلك أن النبي بل إنما ذكر 
هذا الكلام على جهة المدح 
لیوسف» فما باله هو يذهب بنفسه 
عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه 
في ذلك أن النبي اة إنما أخذ لنفسه 
وجهاً آخر من الرأي له جهة أيضاً من 
الجودة» آي : لو كنت آنا لبادرت 
بالخروج ثم حاولت بيان عذري بعد 
ذلك وذلك أن هذه الققصص 
والنوازل إنما هي معرضة ليقتدي بها 
الناس إلى يوم القيامةء فأراد 
رسول الله يو حمل الناس على 
الحرم من الأمور: وذلك أن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المتعمق في مثل هذه النازلة التارك 
فرصة الخروج من مثل ذلك السجن 
ربما ينتج له من ذلك البِقاءُ في 
سجنه» وانصرفت نفس مخرجه 
عنه» وإن كان يوسف عليه السلام 
اين مِنْ ذلك بعلمه من اله فغيره من 
الناس لا يأمن ذلك فالحالة التي 
ذهب إليها البي ب4 بنفسه حالة حزم 
ومدح» وما فعله يوسف عليه السلام 
وقوله: لن ي يكَدِهنٌ عم 
يحتمل أن يريد بالربٌ الله عر وجلٌء 
وفي الآية وعيد- على هذا 
وتهدید» ویحتمل أن یرید بالربُ 
العزيرَ مولا ففي ذلك استشهاد به 
وتقريع له. والضمير في « کد 
للنسوة المذكورات لا للجنس لأنها 
حالة توقيف على ذنب. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: فجمع الملك النسوة 
وامرأة العزيز معهن» وقال لهن: تًا 
طب الآيةء آيٰ: اَي شيءِ كانت 
قصتکن؟ فهو استدعاءٌ منه أن يعلمنه 
القصةء فجاوب النساءُ بجواب جيد 
تظهر منه براءَة أنفسهن جملة 
وأعطين يوسف بعض براءَة» وذلك 
أن الملِك لما قرّر لهنَ آنهنٌ راودنّه 
قلن ۔ جواباً عن ذلك -: حش 
¢ وقد يحتمل ۔ على بعد أن 
يكون قولهن: حش يل في جهة 
يوسف عليه السلام» وقولّهن: ما 
عتا عد ِن سوم ليس بإبراءِ تام» 
وإنما كان الإبراء التام وصف القصة 
على وجهها حتى يتقرر الخطأ في 
جهتهنْء ولو قلن: «ما علمنا عليه 
إلا خيرا» لكان أدخل في التبرئةء 
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وقد بوب البخاري على هذه الألفاظ 
على أنها تزكية» وأدخل قول أسامة 
ابن زيد في حديث الإفك: «أملك 
ولا نعلم إلا خيرا» وأما مالك 
رحمه اله فلا يقنع بهذا في تزكية 
الشاهد» لأنه ليس يإثبات العدالة. 

قال بعض المفسرين : فلما سمعت 
زوجة العزيز مقالتهن وحَيّدتهن عن 
الوقوع في الخزي حضرتها بِيّةَ 
وتحقيق فقالت: اَن حَصَحَصَ 
لحن . وحص ) معناه: تبين 
بعد خفائه» كذا قال الخليل وغيره» 
وقيل: مأخوذة من الجصُةء أي بانت 
جصته من جِصّة الباطلء ثم 
على نفسها بالمراودةء والتزمت 
الذنب» وبرت يوسف البراءة 
التامة . 

تفسیر قوله عر وجل : 

قال جماعة من أهل التأويل: هذه 
المقالة هي من يوسف عليه السلام» 
آي : ذلك ليلم العزيز سيّدي اني لم 
أخنه في أهله وهو غائب» ولِيَعْلّم 
أيضاً أن الله تعالى لا يهدي كيد 
خائن ولا یرشد سعیه . 


أقرت 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والهدی للکيْد مستعار» بمعنى: لا 
یکمله ولا يمضيه على طريق إصابة» 
ورُب کيْڍ مَهْدِي ٳذا کان مِن ِي في 

واختلفت هذه الجماعة فقال ابن 
جريج: هذه المقالة من يوسف عليه 
السلام هي متصلة بقوله للرسول: 
ل ري يکِدِهنً عم وفي الكلام 
تقديم وتأخير» فالإشارة بقوله: 
للك على هذا التأويل - هي إلى 
بقائه في السجن والتماسه البراءةء 
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آي: هنا غلم سيدي آي | 
لم آخنهء وقال بعضهم: 0 
إنماقاليوسف هذه 
المقالة حين قالت امراةَ 
العزيز كلامها إلى قولها: 
ورم لين يبء 
فالإشارة - على هذا - إلى 
إقرارها وصنيع الله تعالی 
فيه» وهذايضعف لأنه 
يقتضي حضوره مع النسوة 
عند الملك» وبعد هذا 
يقول الملك: تون 
بد ). 

وقالت فرقة من أهل اأ 


و 


رہ لر 


ار 


و 


00 


التأويل: هذه الآية من ا 


قول امرأًة العزيزء وکلامها ا 
متصل» آي : َو هذا 
وإقراري ليعلم يوسف أني لم أخنه 
في غيبته بان أكذب عليه أو أرميه 
على هذا التأويل -: توبتي وإقراري 
ليعلم آني لم آخنه بالغيب وآن الله لا 
يهدي... وعلى أن الكلام من 
لا يهدي كيد الخائنين . 

تفسیر قوله عر وجل : 

هذه أيضاً مختلف فيها- هل هي 
من كلام يوسق أم من كلام المرأة 
حسب التي قبلها؟ 

فمن قال: «من كلام يوسف)» 
روى في ذلك عن آنس بن مالك آن 
رسول الله بيه قال: «لماقال 
يوسف: ون لم َه اليب قال له 
جبریل : «ولا حين هممت وحَلَلْت 
سراويلك)؟ » وقال تحوه ابن عباس»› 
وابن جبير» وعكرمة» والضحاك. 


جهرهم 


ولتالفعلون 
. ےو رفو تادا أن بوا لآم ل م عله رغوت 


دیا ری عمو ک4 5ا الم انون رة 
اتی ی تتا کم لال کا مک ابر 36 
میک کرای ن آلأرض ای فیط علب )کدرا 
لومنا لاض عباتا حبسا ثيب 
آلکیخرۃ این “منوا امود 0 وا خو 
ازم ونیا کمن ای تروت 
کیل کنر ی ولات رون اواس ود عن اناه 


وسف‌فد 


مر 


2 


امال اھ قال وایاباتاممنًاالکینل 
کال ما کےا تکل وراد کیره 
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وروي أن المرأة قالت له ذلك قاله 
السديء وروي ان يوسف تذگر من 
تلقائه ما کان هی به فقال٭ رتا ری 
قبإ الس رة باشي)ء قاله 
ابن عباس - رضي الله عنهما- 


0 


أيضاً . 
ومن قال: «إن المرأة قالت: را 
ر سى ٠4‏ فوجه كلامها الاعتذار 
عن وقوعها فيما يقع فيه البشر من 
الشهوات» كأنها قالت: وما هذا 
ببدع ولا ذلك بنكير على البشر 
فأبریءٌ آنا منه نفسي» والنفوس 
أمارات بالسوء مائلة إليه. 


8 


و لأمارة € بناء مبالغةء و [ما] 
في قوله: إلا نا جد مصدريةء 
هذا قول الجمهور فيهاء وهو - على 
هذا - استثناءٌ منقطع» آي: إلا رحمة 
ري . ويجوز ان تکون بمعنی «مَنْ؛» 


وهذا على أن تکون «النَفْس) یراد 
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بها النفوس» إذ النفس تجري صفة 
لمن يعقل كالعين والسمع» كذا قال 
بو علي» فتقدير الآية : إا النفوس 
التي يرحمها الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذاً نفس اسم جنس» فصح أن 
تقع «ما٤‏ مكان «مَنْ» ٳذ هي كذلك 
في صفات من يعقل وفي أجناسه» 
وهو نص في كلام المبرد» وهو - 
عندي - معنی کلام سیبویه» وهو 
مذهب آبي عليٰ» ذكره فضي 
«البغداديات». 

ويجوز أن تكون [ما] ظرفيةء 
والمعنى: إن النفس لأمارة بالسوء 
إلا مدة رحمة الله العبد وذهابه عن 
اشتهاءِ المعاصي . 

ثم ترجُى في آخر الآية بقوله: إن 


بو 2 


a 

(- ل تفسير قوله عر وجل : 

المعنى: إن الملك لما تبينت له 
برا برست نا لیب إت وتحقَق 
في القصة أمانته» وفهم أيضاً صبره 
وجلّده ۔ عظمت منزلته عنده» وتیقن 
حسن خلاله فقال: انوي بو 
َة لشسى4 . وهذا الذي 4 
يوسف عليه السلام ۔ بَكَّبْيِه في 
الشن بان برتقي إلى أغلي 
المنازلء فتأمل أن الملك قال أولاً- 
حين تحقق علمه -: انون بر4 
فقطء فلمافعل يوسف ما فعلء 
فظهرت أمانته وصبره وعلو همته 
وجودة نظره قال: انون پوچ 
أَسَسَحلصةُ لى فلما جاءه وكلمه 
قال: «إتك ال ليا مين آي ی 
فدل ذلك على أنه رأی من کلامه 
وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو 


رْبّى عليه» إذ المرء مخبوء تحت 
لحانة م لمازاول الأعمال مشن 
القَدَمِيّة حتى ولي خطة العزيز . 

و أب من الأمانةء وقالت 
ضعيف لأنه يخرج من نمط 
الكلام» وينحط إكرام يوسف كثيراً. 
وبُروی ان الملك لما أدنى ست 
قال له: ني أشاركك في کل شي 
أتأنف أن ا معك؟ أنا أحق أن 
e‏ وابن 

الصديقء وفي هذا الحديث بُعْد 


آنف انا ات إبراهيم 


وضعف . وقد قال ابن ميسرة: إنما 
جرى هذا في أول أمره» کان اکل 
مع العزيز» فلما جرت قصة المرأة 
قالت للعزيز: أتدع هذا يُواكلك؟ 
فقال له: اذهب فكل مع العبيد» 
فأنف وقال ما تقدم. آما إن الظاهر 
من قصته وقت محاورة الملك آنه 
كان على عبودية› وإلا کان اللائق به 
أن يَنَنّحى بنفسه عن عمل الكافرء 
لأن القوم كانوا أهل أوثان» ومحاروة 
بذلك . 

وسمی الله تعالی فرعون مصر ملکاً 
إذ هي حكاية اسم مضى حكمه 
وتصرم زمنهء ولو کان حيًا لکان 
حكماً له إذا قيل لكافر: «ملك أو 
أمير؛» ولهذا كتب النبي ية إلى 
هرقل فقال: «عظيم الروم؟» ولم 
يقل : ملكا أو أميراًء لآن ذلك 
حکم؛ والخى أن يسل وييكمرا: 
وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا 


تفارقه کیفما تقلب» ولو کتب له 
النبى ميد : «أمير الروم لتمسك 
غلك الجا على تو سيك اد 
في قرلة: اسهد واه الى أبنو 
N‏ 

وقوله تعالى: مَل عل حُرَآبنِ 
رض 4 الآية. فهم يوسف عليه 
السلام من الملك أنه على تصريفه 
والاستعانة بنظره في المُلْكء فألْقی 
يده فى الفعل الذي يمكنه فيه 
ال ا انی 
من پجب» ووضع الحق على أهله 
وعند أهله. 

قال بعض أهل التأويل: في هذه 
الآية ما ييح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر بشرط أن يعلم أنه 
يفوض إليه في فِغْل ما لا يعارض 
فیه» فیصلح منه ما یشاءُ؛ وأما إن 
كان عمله بحسب اختيار الفاجر 
وشهواته وفجوره فلا يجوز له ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطلب يوسف للعمل إنما هي حسبة 
منه عليه السلام لرغبته في أن يقع 
العدل» ونحو هذا هو دخول أبى 
بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 
المستشير له من الأنصار أن يتأمر 
على اثنين» الحديث بكماله» فجائز 
للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل 
إذا ری الا عوض منهء وجائز أيضاً 
للمرء أن يثني على نفسه بالحق إِذا 
لآ 

والخزائن لفظ عام لجميع ما تختزنه 
المملكة من طعام ومال وغيره 
و« حفط عَلد4 صفتان تعم وجوه 
التثقيف والحيطة لا خلل معهما 
لعامل» وقد خصص الناس بهاتين 
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الصفتين أشياء مثل قولهم : حفيظ 
بالحساب عليم بالألسن» وقول 
بعضهم : حفيظ لما استودعتني عليم 
بسني الجوع› وهذا کله تخصیص لا 
وجه له وإنما أراد باتصافه أن يعرف 
الملك بالوجه الذي به يستحق الكون 
على خزائن الأرض» فاتصف بأنه 
يحفظ المُجْبّى من كل جهة تحتاج 
إلى الحفظ ويعلم التناول أجمعء 


وروي عن مالك ب بن أنس أنه قال: 
«(مصر خزانة الأرض»» واحتج بهذه 
الآية. وقوله: وران ن رض 4 یرید 


أرض مصر إذ لم تكن مملكة فرعون 
إلا بها فقطء ويؤكد أن تسمى خزانة 
الأرض بصيتها في بلاد الأرض 
وتوسطهاء فمنها ينتقل الناس إلى 
أقطار الأرض» وهي محل كل 
جالب. 

وقوله تعالى: ورَڪَڌلڌ م 
يوس الآية . الإشارة ب ذلك 
إلى ما تقدم من جمیل صنع الله په 
آي : ولهذه الأفعال المنصوصة 
درّجناه في الرتب ونقلناه فمکنا له في 
الأرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فروي أن العزيز مات في تلك 
الليالي» وقال ابن إسحق: بل عزله 
الملكء ثم مات قطفير فولاًه الملك 
مکانه وزوجه زوجته» فلما دخلت 
عليه عروساً قال لها: اليس هذا خيراً 
مما كنت أردت؟ فقالت له: أيها 
الصديق» كنت في غاية الجمال 
وکنتُ شابة عذراءَء وكان زوجي لا 
فدخل یوسف بها فوجدها بکراء 
وولدت له ولدین» وژوي ن الملك 


۳ 


عزل العزيز وولا موضعه» ثم عظم 
ملك ترسف وتخ لی حال 
الملك أجمع» قال مجاهد: وأسلم 
الملك آخر أمره» ورس أَمْرٌ العزيز 
وذهبت دنیاه ومات وافتقرت زوجته 
وزمنت وشاخت» فلما کان في 
E‏ 
والجنود حوله ووراةه» وعلى رأسه 
بنود مکتوب علیها فل زوء سيل 
اعرا إل أله كَل ية أا 
ومن تعن وسین ال وما أا ِن 
مکی €4 فصاحت به وقالت : 
سبحان من أَعَرّ العبيد بالطاعة» وأذل 
الأرباب بالمعصية» فعرفهاء وقالت 


له: تعطف علي وارزقني شيئاً. 


فدعاها وكلمهاء وأشفق لحالهاء 
ودعا الله تعالى فرَدٌ عليها جمالها 
وتزوجها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي في نحو هذا من القصص ما 
لا بوقف على صحته» ویطول الكلام 
بسوقه . 

وقرأً الجمهور: (حَيَّتُ بَا 
على الإخبار عن يوسف» وقراً ابن 
كثير وحده: (حَيْث نشاء) بالنون 
على ضمير المتكلمء أي حيث 
يشاءٌ الله من تصرف يوسف على 
اختلاف تصرفه» وحكى أبو حاتم 
هذه القراءة عن الحسن»ء وشيبة» 
ونافع› وأبي جعفر ۔ بخلاف عن 
الثلاثة المدنيين - قال أبو على: إمًا 
أن يكون تقدير هذه القراءة: «حيث 
يشاءُ من المحاريب والمتعبدات»» 
وأحوالٌ الطاعات فُرْبُ يريدها الله 
تبارك وتعالى ويشاؤهاء وإِمًا أن 
يکون معناها: «حیث يشاءُ و 
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لكن أضاف الله عر وجل المشيثة 
التي ليوسف إليه من حيث هو عبد 
e‏ وکانت مشینته بقوة الله 
تعالى وقدرته» كما قال: طا 
رَمَیّت إذ میت ولیک اله ری. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله من أبي علي نزعة اعتزالية 
وتحمظ من أن أفعال العباد من 
فاعلین» فتأمله . 

واللام في قوله: ویک لبوسفَ 4 
يجوز أن تكون على حذ التي في 
قوله تعالی: ردق لک و ليا 
سَرفت) وقوله: ويا في 
موضع نصب على الحالء يت 
سآ نصب على الظرف» أو على 
المفعول به» كما قال الشَمّاخ: 


وباقي الآية بين . 

ولماتقدم في هذه الآية أن 
الإحسان من العبد والجري على 
طريق الحق لا يضيع عند اء ولا 
بد من حُسْن عاقبته في الدنيا - أعقُب 
ذلك بأن حال الآخرة أحمدء وأحرى 
أن يُجعل غرضاً ومقصداًء وهذا هو 
الذي ينتزع من الآية بحسب التقيد 
بين اللإيمان والتقوى من الناس»› 
وفيها - مع ذلك إشارة إلى أن حاله 
من الآخرة خير من حاله العظيمة في 
الدنيا. 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 
قال السدي وغيره: سبب مجيئهم 
أن المجاعة التي أنذر بها يوسف 
أصابت البلاد EEE‏ 
وروي انه كان في العربات من آرض 
فلسطين بغور الشام» وفیل: کان 
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بالأدلاج من ناحية الشعب» وكان 
صاحب باديةء له إبل وشا 
فأصابهم الجوع» وكان أهل مصر قد 
استعدوا وادخروا من السنين 
الخصيبة» فكان الناس يمتارون من 
عند يوسف وهو في رتبة العزيز 
المتقدم» وكان لا يعطي الوارد أكثر 
من حمل بعيرء يُسؤي بين الناس» 
فلما ورد إخوته عرفهم يوسف عليه 
السلام ولم يعرفوه هم لبعد العهد 
وتغير سنه» ولم يقع لهم - بسبب 
مُلكه ولسانه القبطي - ظن عليه» 
وروي في بعض القصص أنه لما 
عرفهم أراد أن يُخبروه بجميع 
آمرهم» فباحثهم بان قال لهم 
(بترجمان): أظنكم جواسيس» 
فاحتاجوا حينئذ إلى التعريف بأنفسهم 
فقالوا: نحن أبناءُ رجل صديق» وكنا 
و ذهب واحد منافي 
البريةء وبقى أصغرنا عند أبيناء 
وتا ن للميرة وسقنا بعير الباقي 
مناء وكانوا عشرة ولهم أحد عشر 
بعیراًء فقال لهم يوسف: ولم تخلف 
أخوكم؟ قالوا: لمحبة أبينا فيه 
قال: فائتوني بهذا الأخ حتى أعلم 
حقيقة قولكم»› وأرى: لم أحبه 
أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقين. 
وروي في القصص أنهم وردوا 
مصر» واستأذنوا على العزيز وانتسبوا 
في الاستغذان» فعرفهم وأمر 
إنزالهم» وأدخلهم في ثاني يوم على 
هة غظنمة للك وأنة شيقة» 
وروي أنه كان متلشماً بدا سعراً 
لجمالهء وأنه كان يأخذ الصواع 
فینقره» ويفهم من طنينه صدق ما 
يُحَدّث به أو كذبه» فسُيِلوا عن 


E: 


أخبارهم» فكلما صدقوا قال لهم 
يوسف: صدقتم» فلما قالوا: وکان 
لناأخ أكله الذئب طن يوسف 
الصواع وقال: كذبتم» ثم تغير لهم 
وقال: أراكم جواسيس» وكلفهم 
سوق الأ الباقي ليظهر صدقهم. 
وفي ذلك قصص طويل جاءت 
الإشارة إليه في القرآن وجيزة. 
والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من 
زاد ومتاع وكل ما يحملء وكذلك 
جهاز الحروس وجهاز الميت . 
وقول يوسف عليه السلام: ألا 
رو آي وني آلك4 الآية. يرغبهم 
في نه آخراً ویوسهم ویستمیلهم› 
و« ألْمزلك): يعني المُضيفين في 
فُطره ووقته. والجهاز المشار إليه: 
الطعام الذي كان حمله لهم ثم 
توعدهم إن لم يجيئوا بالاخ بأنه لا 
يكيل لهم عنده في المستأنف» 
وأمرهم ألا يقربوا له بلداً ولا طاعةء 
رلا مرون نهيْ لفظاً ومعنىء 
ويجوز أن يكون لفظه الخبر ومعناه 
وتحذف إحدى النونينء كما 
e‏ شرونٍ) بكسر النون» 
a‏ وخلط النحاس 
في هذا الموضع» وقال مالك 
رحمه الله: هذه الآية - وما يليها - 
تقتضي أن كيل الطعام على البائع» 
وكذلك هي الرواية في الشركة 
والتولية نها بمنزلة البيع» والرواية 
في في القرض أذ الكيل على 
المستقرض» وروي أنه حبس منهم 
شمعون رهينة حتی يجیئوه ببنيامين › 
قاله السدي» وروي أنه لم يحبس 
منهم أحداًى وروي عن النبي ية أنه 
قال : «كان يوسف يلقي حصاة في 
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إناء فضة مخوص بالذهب فيطنٌء 
فیقول لهم : إن هذا الإناءَ يخبرني أن 
لكم أا شیخاا . 
كأنها حيلة وإيهامٌ لهم وروي أن 
ذلك الإناءَ به كان يكيل الطعام 
إظهاراً لعزته بحسب غلائه في تلك 
المدة» وروي أن يوسف عليه السلام 
استوفى في تلك السنين أموال الناس 
ثم آملاكهم» فمن هناك ليس لآحد 
في أرض مصر ومزارعها ملك 
وظاهر کل ما فعله يوسف معهم آنه 
بوحي وأمر» وإلا فکان بر يعقوب 
بقخضتن أن يبادر إليه ويستدعيه» 
لکن لار رتال اعلا 
يصنع ليكمل أجر يعقوب ومحنته 
وتتفسر الرؤيا الأولى . 
بقعم ع رار ا 
سنفائل أباه ذ 
إليك» ثم شددوا هذه المقالة أن 
التزموهالهم في قولهم: ر 
لو٠‏ وأراد يوسف عليه السلام 
المبالخغة في استمالتهم بأن رد مال كل 
واحد منهم في رحله بين طعامه» 
وأمر بذلك فتيانه . 


في ان يترکه يأتي معنا 


e ٤‏ وا واب عمرو› 


ا e‏ 
عاصم› ان ا فی راع 
المأمورينء وفْيّة للقِلَةَ - على مراعاة 
المتناولين وهم الخدمة ‏ ويكون هذا 
الوصف للحر والعبدء وفي مصحف 
ابن مسعود رضي الله عنه: (وقال 

لفتیانه وهو یکایلهم) . 
وقوله: لمر بنرآ) يريد: 


سورة يوسف الآیتان: ٦ ٦٤‏ 


لعلهم يعرفون لها يداً أو تكرمة يرون 
حينئذ» وأما مَيْرٌ البضاعة فلا يقال 
فيه: «لَعَلّهء وقيل: قصد يوسف 
ب البضاعة أن روا من أحذ 
الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الثمنء 
وهذا ضعيف من وجوه» وسرورهم 
بالبضاعة وقولهم : هزو يضما 
ردت إا يكشف أن يوسف عليه 
السلام لم يقصد هذاء وإنما قصد أن 
کالذي كان. وخص البضاعة دون أن 
يعطيهم غيرها من الأموال لأنها أوقع 
E‏ د یعرفون حلهاء وماله 
هو إنما كان عندهم ما لا مجهول 
الحالء غايته آن يُسّجاز على نحو 
استجازتهم قبول الميرة» ويظهر أن 
بااقعل يومف مر عم ررم 
في تلك الشدة كان واجبا عليهء إذ 
هو ملك عدل» وهم أهل إيمان 
ونبوة. وقيل: علم عدم البضاعة 
والدراهم عند أبيه فردٌ البضاعة إليهم 
ی ا ا را 
إليه» وقيل: جعلها توطثة لجعل 
السقاية في رحل أخيه بعد ذلك لين 
أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة. 
قال القاضي بو محمد رحمه 0 
والظاهر من القصة أنه أراد 
الاستئلاف وصلة الرحم 
وقراً ابن کثیر» ونافع»› وأبو عمرو» 
وعاصم» وابن عامر: «كڪََل) 
بالنون على مراعاة: س ا۰ 
ویقویه: وري أَهَا) وراد 
وقرأً حمزة» والكسائي: «يئل) 
بالياءء أي: یکتل يامين كما اََلاء 
فاسل «نَكتَل»: تيل » وزنه نمل . 


1۰۰0 


وقولهم: وم ا : 
ظاهره نهم أن ٤‏ 
قوله: تا کی کک 
نڍى) فهو مَل في 

المستأنف» آشاروا 
يَمُتر» ا ثم 
تضمنوا له حفظه وحیطته. 

ل - ل تفسير قوله 
عر وجل : 

قوله: م4 توقيف 
وتقرير» وتآلم يعقوب | 
عليه السلام من فرقة | 


ا 


ساط 


e 


r 
من لما رای في ا ت يپاڪ اای اوی‎ 
E ر‎ ١ ذلك من المصلحةء لكنه‎ 
LSE 


إليهم وا يخا علاين قبن 
ولكن ظاهر أمرهم أنهم كانوا ثبُوا 
وانتقلت حالُهم فلم يخف مثل ما 
E REN EE‏ 
انلم ای بخلاف عبارته في 
فف برا 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأو عمرو» 
وابن عامر» وعاصم - في رواية آبي 
6 خير جفظاً4. وقراً حمزة» 
والكسائي» وحفص - عن عاصم ۔: 
e‏ 
القراءتين - على التمييزء وقال 
الزجاج: يجوز أن ينصب 3 ب 
على الحالء وضعف ذلك أبو علي 
الفارسي» لأنها حال لا ُد للكلام 
ایی خا ولك لاف شرم 
الحالء وإنما المعنى أن حافظ الله 
خير من حافظکم» ومن قرأً: 


a 


وچوا بضعتهرردّت 
OU‏ رتاوت أهات 


ص س سے 


ااا رداک > بيمردلك ڪا لس 9 ت قان 
بيه مڪ خی ئون تو ات وای و 


EE 0 


ما نارهم اوه تا ڪات يغ نهر 
ا ن تة | اجه ق دين ت نها 


e‏ سس یر وہ 


دوع لماءَلمَتة 
ê‏ 


ا 

ا 

1 باپ ولل وادخلواً ناوپ 
لل له کو 

0 
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اڪ کا ٤‏ 
رر جما َا 
و و ت 


ر ےر 


ار 


Arr و‎ 


یکا تھ 56 الما 


رور . 


ردانق گرا لمن مء إن انکر 
ال ا KORE‏ 


a 


م ر 


sor ا‎ 


ولک ڪڪ رالناس ل ا 


0 ا‎ IBOATS 


ET‏ و 
€ ومن 'قراً: (حافظا) فهر مع 
قولهم: ونا ل لم لَحَظرد)» 
فاستسلم يعقوب عليه السلام لله 
وتوکل علیه» قال أ عمرو الداني : 
قرا ابن مسعود: (فالله خير حافظ 
وهو خير الحافظين؛ . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفي هذا بُعْد. 

وقوله: نح مه4 سى 
المشدود المربوط بجملته متاعاً 
فلذلك حَسّن الفتح فيه» وقراً جمهور 
الناس: ردَّت) ب يضم الراء علي 
اللنة ا وتليها لخة 
و وتليها لغة من يكسرء وقراً 
علقمة» ویحیی بن وثاب: (ردت) 
بكسر الراء على لغة من يكسرء وهي 
في بني ضبّةء قال أبو الفتح: وأآما 
المغكَل نحو قِيلَ وبع فالفاشي فيه 


. ا ا 


سورة يوسف. الآیات: ٦۹ - ٦٦‏ 


الكسرء > ثم الإشمام» ثم الضم» 
فيقولون: فول وبُوع» وأنشد ثعلب: 
وول لاأفللَهُولاممال 
قال الزجاج: من قراً: (رذت) 
بكسر الراء جعلها منقولة من الدالء 
كما فعل في قيل وبیع لدل على أن 
أصل الدال الكسرة. 
وقوله: ما نی يحتمل أن تکون 
ما استفهاماً قاله قتادقى 
وب من البُعيَةء أي: ما نطلب 
بعد هذه التكرمة؟ هذا مالا رَد إلينا 
مع ميرتنا. قال الزجاج: ويحتمل أن 
کرد ي ما بقي لنا ما 
نطلب» ويحتمل أيضاً أن تكون نافية 

ا أي: ما تَعَدَينَا 
َكَذَبتًا على هذا الملك ولا في 
وصف إجماله وإكرامه» هذه البضاعة 
مردودة. قرأو خبوة: ما تبغي) 
بالتاءِ على مخاطبة يعقوب» وهي 
بمعنی: ما ترید؟ وما تطلب؟ ل 
المهدوي: وروتهاعائشة 
رضي الله عنها عن النبي بيا. 
وقرأت فرقة: ري4 بفتح 
النونء من: مار يمير إذا جلب 
الخير» ومن ذلك قول الشاعر: 

مغ باتني فياك من نيڭ؟ 
وقرأت عائشة رضي الله عنها: 
«وتُميرٌ) بضم النونء وهي من 
فراءَة أبى عبدالرحمن السُلّمىء 
ن ها هال سا را ی 
وقولهم: داد گل بر 
یریدون بعير آخيهم› إِذٌ كان يوسف 
إنما حمل لهم عشرة أبعرة ولم 
يحمل الحادي عشر لغيبة صاحبه» 


۱٠ 


يري راد : 
كيل حمارء قال: وبعض العرب» 
يقول للحمار: بعير. وهذا شاذ. 
تقرير بغير آلف آي : أذلك كيل 
يسيرٌ في مثل هذا العام فيهمل أمره؟ 
وقتل معناه نير عل ويف أن 
يعطيه» وقال الحسن البصري: وقد 
کان يوسف وعدهم أن یزیدهم حمل 
بعير بغير ثمن» وقال السدي: معنى 
ذلك: کیل يسر آي سریع لا نحبس 
فيه ولا نمطل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فکأنھم ۔ على هذا۔ آنسوه بقرب 
العودة. 

@- 9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
أراد يعقوب عليه السلام أن يتوثق 
منهم» والمَوِْق «مَفْعَل» من الوثاقة 
فلما عاهدوه أشهد الله بينه وبينهم 
بقوله: اله عل ما نول كي 
والوكيل : القَيّم الحافظ . 

وقراً ابن کثير: ٿوي( بياءِ في 
الوصل والوقف» وروي عن نافع آنه 
وصل بياءِ ووقف دونهاء والباقون 
تركوا الياءَ في الوجهين . 

وقوله: ل دخلا من باب ويي 
قيل: خشي عليهم العين لكونهم 
أحد عشر لرجل واحد» وكانوا أهل 
جمال وبسطة» قاله ابن عباس» 
والضحاك› وقتادة وغيرهم»› والعين 
حى وقد قال رسول الله بي «إِنٌ 
العين لمُدخل الرجل القبر والجمل 
القذر» وفي تعوذه عليه الصلاة 
والسلام: «أعوذ بكلمات الل التامة 
من كل شيطان وهامة وكل عين 
لامة٤»‏ وقيل : خشي آن يراب بهم 


وقال مجاهد: کیل ب 
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لقول يوسف قبل : «أنتم جواسيس»» 
ويضعف هذا ظهورهم قبل بمصرء 
وقيل: طمع بافتراقهم آن يتسمْعوا 
ويتطلعوا خبر يوسف وهذا ضعیف 
یرف ورا أ عنگم ت آلو ین 
فإن ذلك لا يتركب على هذا 
المقصد. ١‏ 

وقول: إل لن باط یگ لفط 
عام لجميع وجوه الغلبة والقسرء 
والمعنى: تعمكم الغلبة من جميع 
الجهات حتى لا تكون لكم حيلة ولا 
وجه تخلص» وقال مجاهد: 
المعنى: إلا أن تهلكوا جميعاًء وقال 
قتادة : إلا ألا تطيقوا ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يرجحه لفظ الاية . 

وانظر أن يعقوب عليه السلام قد 
توثق في هذه القصةء وأشهد الله 
تعالى» ووصى بنيه» وأخبر بعد ذلك 
بتوکله» فهذا توکل مع تسبب» وهو 
توكل جميع المؤمنين إلا من شد في 
رفض السعي» وقنع بالماءِ وبقل 
البرية ونحوه» فتلك غاية التوكلء 
وعليها بعض الأنبياء عليهم السلا 
والشارعون منهم مثبتون سنن التسبب 
الجائز»ء وما تجاوز ذلك من الإلقاء 
بالید مختلف في جوازه» وقد فضله 
تعفن اللسجيرين له ول أقرلن 
بذلك» وباقي الآية بين . 

(3- لا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
روي أنهم لما ودعوا أباهم قال 
لهم: «بلغوا ملك مصر سلاميء 
وقولوا له: إنا أبانا يصلي عليك› 
ويدعو لك» ويشكر صنيعك معنا». 
وفي كتاب أبي منصور المهراني أنه 


آنه من ی إل اة في في قوب 
َلهأ بمثابة قوله: لم يكن في 
ذلك دفع قَدَر الله بل کان أَرَباً 
ليعقوب قضاه» وطيباً لنفسه تمسك 
به آم ية فجواب [لَمُا] في 
معنی قوله: تا ڪات بى عَلهُر 
ن ني ولا ب 
استئناء ليس من الأول» والحاجة هي 
أن يكون طيب النفس بدخو 
أبراب متفرقة خوف العين» قال 
مجاهد: الحاجة: خيفة العين» وقاله 
ابن إسحق» وفي عبارتهما تجوز» 
وفي نظير هذا الفعل أن النبي بل 
سد كوة في قبر بحجر وقال: إن 
هذا لا يغني شیئاً ولکنه تْيِيبٌ لنفس 
الحي». 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
قوله ‏ عندي -: ٿا ڪات يي 
عَنهم ين أله من سن معتاه: ما 
عنهم قدراًء لأنه لو قضى أن تصيبهم 
عين لأصابتهم مفترقين أو مجتمعين» 
وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصينّه 
قَدَرَ السلامة فوصّى» وقضى - بذلك 
- حجة نفسه في أن ينعم رجاه أن 
تصادف وصينّه القدر في سلامتهم. 
ثم أثنی الله عر وجل على يعقوب 
بأنه لقن ماعلمه الله ممن هذا 
المعنى» واندرج غير ذلك في 
العموم» وقال: إن أكثر الناس ليس 
كذلك» وقيل: معناه: إته لعامل بما 
علمناه» قاله قتادة. وقال سفیان: من 
لا يعمل لا یکون عالماً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


1۰%۷ 


وهذا لا يعطيه اللفظ أما ااك 
منزلةيعقوب عليه | 
السلامء قال أبو ق 
ا وذو ءام 0 
يكون جواب (لا] في 
هذه الآية محذوفاً مقدراًء 
ثم یخبر عن دخولهم آنه 
ڄَا ڪات ...4 


ااا ا 


لسن اه ادل 
يوسف عليه ورآی أخاه 0 
شکر ذلك لھم ۔ على ما 

روي - وضم إليه آخاه وآواه إلى 
نقسه» ومن هذه الكلمة: المأوىء 


وکان بنیامین شقیتی يوسف فآواه. 
وصورة ذلك - فيما روي عن ابن 
إسحق وغیره ۔ أن يوسف عليه 
السلام أمر صاحب ضیافته ان ينزلهم 
رجلين رجلين» فبقي بنيامين وحده» 
فقال يوسف: نا أنزل هذا مع 
نفسي» ففعل وبات عنده» وقال له: 
إن آنا ر4 واختلف المتأولون 
في هذا اللفظ ‏ فقال ابن إسحق 
وغيره: أخبره بأنه أخوه حقيقة 
استکتمه» وقال له: لا تبال بکل ما 
تراه من المكروه في تحيّلي في 
أخذك منهم» وعلى هذا العأويل 
يحتمل أن يشير بقوله: يتا كوا 
سلون إلى ما يعمله فتيان يوسف 
في أمر السقاية ونحو ذلك» ويحتمل 
أن يشير إلى ما عمله الإخوة قديماً. 


: 5را 


من ودف جلد فهو جر ؤه 


a? 4~ 


TTT 


: ا 6 : 
هر نفدو © اوا دضع الملل 
و لمن جا بو لبو روا وأتایوِ-رعی فالا تاو أ تاه 


- 


0 قد لم اتا لقال ضوما کا سّرقيت| 


ا أب اع همل وما خو آسََخرجهامن : 
وما ای كدرل کذکال وشت اياده 
فی دن لسرإ آنا ارح دیک ت کن کشا 2 
وو َل زی وار ي @ 4 قالواإن س رف زر 


الآية. : 
١‏ فقذسر عله ستل ارما وس فف قیبو۔ ام 
وقوله تعالى: ولا ١)‏ د ھا لھ قال اد ا 1 
دحلو عل يوست الآية . ترفوت © قال وایکا رر نا اسیا یا ا 


ادنا مڪ ار ا 1 


SX EYES 


ا ود 


فماجرؤه 
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ا 


ا ر ج تابه رآ 2 


2 


ر رارز 
SEE‏ لک زی آلاویت * 


اسیو سے ت سے سے 


aL 


وقال وهب بن منبه: إِنما آخبره أنه 
أخوه في الود مقام أخيه الذامب»› 
ولم يكشف له الأمر بل تركه تجوز 
عليه الحيلة كسائر إخوته. 

و بتي تفتعل» من البؤس» 
آي : لا تحزن ولا تهتم» وهكذا عبر 
المفسرون. 

9 - () تفسير قوله عر وجل: 

هذا مسن الكيد الذي يَسّره الله 
ليوسف عليه السلا وذلك انه کان 
في دين يعقوب أن يُسْتّعبد السارق» 
وكان في دين ملك مصر أن يُضرب 
ويضاعف عليه الغرم› فعلم يوسف 
أن إخوته ‏ لشقتهم ببراةة ساحتهم - 
سيدعون في السرقة إلى حكمهمء 
فتحيّل لذلك» واستسهل الأمر على 
ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال 
الُم على يعقوب عليه السلام 
وعليهمء لماعلم في ذلك من 


سورة يوسف› الآیات: ۷۰ ۷١‏ 


الصلاح في الآجل»ء وبوحي 
لا محالة وإرادة من اله محنهم 
بذلك. هذا تأويل قوم» ويْقَویه قوله 
تعالی: ۶ کرللت کذتا وشت . 
وقيل: إنما أوحي إلى يوسف أن 
يجعل السقاية فقط› ثم إ إن حافظها 
فقدهاء فنادی برأیه على ما ظهر 
إليه» ورجُحه الطبريٰ» وتفتيش 
الأرف ا ف 

وقيل: إنهم لما كانوا قد باعوا 
يوسف استجاز أن يقال لهم هذاء 
وه عرقب ذلك بان قالوا: 
وقوله: ١ r‏ ا خدمه 
وفتیانه» وقرأً ابن مسعود: «وَجَمَل) 
بزيادة واو . 

وو «اليَمَابَةَ: الإناء الذي يشرب 
به الملك» وبه کان يكيل الطعام 
للناس» هكذانص جمهور 
المفسرين: ابن عباس» والحسن»ء 
ومجاهد» والضحاك وابن زيدء 
وفي کتب من حرر مرها آنها شكل 

له رأسان ویصل بینهما مَقَبْض يمسك 
بالآيدي» يکال الطعام بالر اس 
الواحد» ويشرب بالرأس الثاني أو 
بهماء فیشبه أن یکون لِشّراب أضیاف 
الملك وفي أطعمته الجميلة التي 
يحتاج فيها إلى عظم الأواني. 

وقال سعيد بن جبير: الصواع مثل 
المكوك القارسي» وكان إِناءَ يوسف 
الذي يشرب فيه» وكان إلى الطول ما 
هوء قال: وحدثني ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه کان للحباس مثله 
زت به في الجاهلية. 

وقال ابن جبير أيضاً: الصواع: 
المكوك الفارسي الذي يلتقي 


۰۸ 


کائت د تشرب فيه الأعاجي وروي 
أنها كانت من فضةء وهذاقول 
الجمهورء وروي نها کانت من 
ذهب» قال الزجاج : وقیل: کان من 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد رُوي هذا بفتح الميم . 

وقيل: كان يشبه الطاس» وقيل : 
من نحاس» قاله ابن عباس أيضاًء 
ولِمِرّة الطعام في تلك الأعوام قُصِر 
كيلها على ذلك الإناء. وكان هذا 
الجَعْلُ بغير علم يامين. قاله السُديء 
وهو الظاهر. 

فلمافصلت العير بأوقارهاء 
وخرجت من مصر فيما روي - 
وقالت فرقة: بل قبل الخروج من 
مصر- أمر بهم فحيسواء اَن 
ردد ومخاطبة الِير د َجُوز» 
والمرادٌ أربابُهاء وإنما المراد: أيتها 
القافلة أو الرفقةء وقال مجاهد: 
کانت دوابهم حمیراًء ووصفهم 
بالسرقة من حيث سرق - في الظاهر - 
أحده» وهذا كما تقول: «بنو فلان 
قتلوا فلاناً» وإنما قتله أحدهم. فلما 
سمع إخوة يوسف هذه المقالة أقبلوا 
عليهم» وساءهم أن يُرْمَوا بهذه 
المنقبةء وقالوا: مادا نيدو 4؟ 
ليقع التفتيش فتظهر براتّهم» ولم 
يلوذوا بالإنكار من أول» بل سألوا 
إكمال الدعوى عسى أن يكون فيها 
ما تَبْطٌل به فلا یحتاج إلى خصام. 
وقرأً أبو عبدالرحمن: (نفْقَدُون) 
بضم التاءِء ابر حاتم . 

وتار تند شئ التو وسو 
المكيال» وهو u‏ رسمه أو 
بإحدى جهتيه وآخراً بالثانية. وقرأً 
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جمهور الناس: ضرا ¢ ضم الصاد 
وبألف» وقراً ابو حَيْوة: (صواع) 
بكسر الصاد ويألف» وقراً أبو 
هريرة» ومجاهد: صاع للك 
الصاد دون واوء وقراً 
عبداله بن عوف: (صوع) بضم 
الصادء وقراً آبو رجاءِ: «صَوع). 
وهذه لغات في المكيالء قاله أبو 
الفتح وغيره» وتؤنث هذه الأسما 
وتذكر» وقال أبو عبيد: يؤّنث الصاع 
من حيث سمي سقايةء ويُذكر من 
حيث هو صاع» وقراً یحیی بن 
يعْمَّر: صوغ بالغين منقوطة» 
وهذا على أنه الشيءُ المصوغ للملك 
على ما رُوي أنه کان في ذهب أو 
فضة» فهو مصدر سمي به» ورویت 
هذه القراءة عن آبي رجاءِ قال آبو 
حاتم: وقراً سعيد بسن جبیر؛ 
والحسن: «(صواغ» بضم الصاد 
وألف وغين معجمة. 
وقوله: ولم جَاءّ پو حل بر4 
أي: لمن دل على سارقه وفضحه 
وجبر الصواع على الملك» وهذا 
جُعْل. وقوله: ورانا بء زعي 
حَمَّالة» وذلك أنه لما كان الطعام لا 
يوجد إلا عند الملك فُهم عن المؤذن 
أنه إنما جِعَلّ عن غيرهء فلخوفه ألا 
0 بهذه الْجَعَالة - إذ هي عن العَيْرٍ 


تحمل هو بذلك. قال مجاهد: 


الزعيم هو الموَدّن الذي قال: 
اينما المد والزعيم: الضامن 
في ا العرب» ويسمى الرئيس 
زغیما لآنه يتضمن حوائج الناس. 
وقوله: فالأ تال الآية. رُوي 


أن إخوة يوسف كانوا رُدوا البضاعة 


الرحال» وتحرجوا من 


الموجودة في 
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أخذ الطعام بلا ثمن» فلذلك قالوا: 
ولد عَلِننّم). أي : لقد علمتهم منا 
التحري» وروي أنهم كانوا قد 
اشتهروا في مصر بصلاح وتعفف› 
وكانوا يجعلون الأكِمُة في أفواه إبلهم 
لغلا تنال زرع الناس» فلذلك قالوا: 
لقد علمتم ما جثنا لفساد وما نحن 
أهل سرقة. والتاء فى تال بدل 
من واو» كما أبدلت في ُراثِ» 
وفي «التّوراة؟ و «نُخّمة»» ولا تدخل 
إلتاءٌ ذ في القسم إلا في المكتوبة من 
و ا الله تعالى لافي غير 
ذلك لا تقول: «تالرحمن» ولا 
«تالرحيم. 
وقوله تعالى: «قالوا فما جر 
الآية. قال فتيان يوسف: فما جزاء 
السارق اوک ادن في قوم 
ونا کً سّرنن؟ فقال إخوة 
يوسف: جزاء السارق الحكم الذي 
تتضمنه هذه الألفاظ من ومد في 
رلو فهو جر ف (جرز 4 
الأول مبتداء ووس مبتداً ثان» - و 
[مَنْ] شرط أو بمعنى الذي - وقوله: 


ر 


فهو جَررةٌ4 خبر [مَنْ]ء والجملة 
خبرقوله: جَررة الأولء 
والضمير في قوله: قلأ ر4 
للسارق» ويصح أن تكون [مَنْ] خبراً 
على أن المعنى: «جَزاء السارق من 
وجد في رحله»» والضمير في 
«رَخَلد۔) عائد على سء ویکون 
قوله: هر4 زيادةً بيان وتأکید 
وليس هذا الموضع عندي من 
مواضع إبراز الضمير على ما ذهب 
إليه بعض المفسرين. ويحتمل أن 
يکون التقدیر: «جزاؤه استرقاق من 
جد في رحله٤»‏ ثم يکد بقوله: 


وهر 4ء وقولهم هذا قول من 
لم يَسْتَرِبُ بنفسهء لأنهم التزموا 
إرقاق من وجد في رحله» وهذا أكثر 
من موجب شرعهم» إِذ حق شرعهم 
1 يۇؤخذ إلا من صحت سرقته» 
وأ ا السقاية كان محتملاأ 
لكنهم التزموا أ من وجد في رحله 
فهو مأخوذ على أنه سارق. 
وقولهم: دیک ری يد4 
آي : هذه سُنْنُنًا وڍيننا في أمل 
السرقةء أن ملك السارق كما تملك 
هو الشيءَ المسروق. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحكى بعض الناس أن هذا الحكم 
كان في أول الإسلام ثم نسخ 
بالقطع» وهذا ضعيف» ما كان قط 
فيما علمت. وحكى الزهراوي عن 
السدي أن حكمهم إنما كان أن 
يُستخدم السارق على قدر سرقتهء 
2 يضعفه رجوع الصواع» فکان 
ینبغی الا يۇْخذ يامين إذ إِذ لم يبق فیما 
خدم: 
( تفسیر قوله عر وجل : 
بدؤه أيضاً بأوعيتهم تمكين للحيلةء 
وإبعادٌ لظهور أنها حيلة. وقرأً 
جمهور الناس: «وعاء4 كسر الواوء 
وقراً الحسن: «(وعاء بضمهاء 
وقرأً ابن جُبير: إعَاء بهمزة بذل 
الواوء وهذاشائع في الواو 
المكسورة وهو أكثر في 
المضمومة» وقد جاءَ في المفتوحة 
وأضاف الله تعالى الكيد إلى ضميره 
ل أخرج القدر الذي باح به لیوسف 
e‏ 
الناس كيد. وقال السديء 


والضحاك: (كذا) معناه: صَعْنًا. 
ودن ألْسَلْكٍ4 فسّره ابن عباس 
رضي الله عنهما بسلطانه» وفسّره 
قتادة بالقضاء والحكم. و 
متقارب» والاستشناء في هذه الآية 
حكاية حال»ء الحقدير: «إلاً أن 
شاءَ الله ما وقع من هذه الحيلةا» 
ويحتمل أن يقدر أنه تَسَنْن لما قرر 
النفي . 
وقرا الجمهور: وتن) على 
ضمير المعظم» وا4 كذلك» 
وقراً الحسن» وعيسى» ويعقوب 
بالياء أي الله تعالىء وقراً ابو 
عمروء ونافع» وهل المدينة: 
ديحت بن إضافة «الدرجات» إلى 
«من٤»‏ وقراً عاصم» وابن محيصن : 
درت تّن) بتنوين الدرجات» 
وقرأً الجمهور: وفوف کل ِي 
حلم وقراً ابن مسعود: «وفُوق 
كل ذِي مالم والمعنى أن البشر 
في في العلم درجات» فكل عالم فلا بُدّ 
وإمّا الله عر وجل وأمّا على قراءَة 
ات مسعود فقيل : زى( زائدة» 
وقیل: «علم) مصدر کالباطل . 
وروي أن المفتش كان إذا فرغ من 
رخل رجُل فلم يجد منه شيغاً 
استغفر الله عر وجل تائباً من فعله 
ذلك»ء وظاهر الكلام قتادة وغيره أن 
المستغفر كان يوسف لأنه كان 
يفتشهم ويعلم أين الصواع» حتى 
فرغ منهم وانتهی إلى رحل بنيامين 
فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذاء 
ولا أخذ شيئاًء فقال له إخوته: وال 
لانبرح حتى تفتشه فهو أطيب 
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فأخرج السقايةء وهذا التفتيش من 
يوسف يقتضي أن المروَذُن إنما 
سرقهم برأیه» وإمًا أن يقال: ي 
ذلك کان بأمر الله تعالى» ويْمَوي 
ذلك قوله: كا وكيف لا 
یکون برآي يوسف وهو مضطر في 
محاولته لأن يلزمهم حكم السرقة 
ليم له أخذ أخيه. 

والضمير في قوله: أستخرجًا) 
عائد على السقايةء حنمل أن بود 
على السرقة. 

وروي ان إخوة يوسف لما رأوا 
ذلك قالوا: يًا بنْيَامِين بن راحيلء 
قحك الهء ولدت أمك أخوين 
ِصَيْن» كيف سَرَفْت هذه السقاية؟ 
فرفع يديه إلى السماء وقال: والله ما 
فعلتُ» فقالواله: فمن وضعها فى 
رحلك؟ قال: الذي وضع البضاعة 
في رحالکم . 

وما ذكرناه من المعنى في قوله 
تعالي: ووی ڪل زى ڪر 
عي هو قول الحسن وقتادةء وقد 
روي عن ابن عباس» وروي أيضاً 
عنه رضي الله عنه آنه حدّث يوماً 
بحدیث عجیب» فتعجب منه رجل 
ممن حضر وقال: «الحمد لله وفوق 
کل ذي علم علیم٤ء‏ فقال له ابن 
عباس: «بئشس ماقلت إنما 
العليم الله » وهو فوق کل ذي علم؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبين هذا وبين قول الْحَسّن فرق . 
تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في تلا لإخوة 
يوسف» والأخ الذي أشاروا إليه هو 
يوسف» ونکروه تحقیراً للأمر» إذ 
کان مما لا علم للحاضرین به» ثم 


الصقوه ببنيامين د كان شقيقه . 
ویحتمل قولهم: n‏ 
سر اخ م ِن ل ناوين 
أحدهما: نهم حققوا د 
جانب بنيامين ويوسف عليهما السلام 
بحسب ظاهر الحكم» فكأنهم قالوا: 
إن كان قد سرق فغير بدع من ابي 
راحيل» لأن أخاه يوسف كان قد 
سرق» فهذا من الإخوة إنحاء على 
ابت راحیل: يوسف وبنیامین . 
والوجه الآخر الذي يحتمله لفظهم 
يتضمن أن السرقة في جانب يوسف 
ولبامبن را كان نالوا رن 
كان هذا الذي رمي به بنيامين حقاً 
في نفسه فالذي رُمِيَ به يوسف قبل 
حق إِذأء وكأن قصة يوسف والظن به 
قوياً عندهم أقوى مما ظهر في جهة 
بنیامین . 

وقال بعض المفسرين: «التقدير: 
فقد قيل عن يوسف إنه سرق»» 
ونحو هذا من القول الذي لا ينطبق 
معناه على لفظ الآية . 

وهذه الأقوال منهم عليهم السلام 
إنما كانت بحسب الظاهر وموجب 
الحكم في التازلين» فلم يعنوا غيبة 
ليوسف» وإنما قصدوا الإخبار بأمر 
جرى لِنَرُول بعض المعرة عنهم 
ويختص بها هذان الشقيقان . 

وأما ما روي في سرقة يوسف 
فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن 
عمته کانت ربٌته» فلما شب أراد 
me.‏ فولعت به 
وأشفقت شفقت من فزاقه» فأخذت مِنطقة 
إسحق - وكانت متوارثة عندهم - 
فَتَطْمَنْهُ بها من تحت ثيابهء ثم 


صاحت وقالت: إنى قد فقدت 


المِنْطّقة ويوسف قد خرج بهاء فمُنّش 
فوجدت عنده» فاسْترقْةُ ۔ حسبما 
کان في شرعهم - وبقي عندها حتی 
ماتت فصار عند أبيهء وقال ابن 
إدريس عن أبيه : ما أكل بنو يعقوب 
ET‏ 
جبير»› وقتادة: إنما أمرته أمه أن 
يسرق صنماً لأبيها فسرقه وكسره» 
وكان ذلك منهاومنه ۔ تغييراً 
للمنكرء وفي كتاب الزجُاج أنه كان 
صنم ذهب . 

والضمير في قوله: اسر َا 
عائد يراد به الحزازة التي حدثت في 
نفس يوسف من قولهم»› والكلام 
يتضمنهاء وهذا كما تضمن الكلام 
لُعمْرك مايُغْني التّراءُ عن الفُنّى 
إذا حشْرَجث يَوْماً وضَاقَ بها الصدَرُ 
وهذا کقوله تعالی: نر بک 


رک لیے مکزا ن بد تا 
ھ م سے ہو 
ينوا نم ھدوا أ وبا ت 


4 HA 


ربت من بها لور َي 44 
فهو مراد به الحالة المتحصلة من هذه 
الأفعال المذكورة في الآية . 

وقال قومًٌ: أسرٌ المجازاة» وقال 
قوم : : اسه الحجة. وما قدمناه أليق . 
وقزأً ابن أبي عبلة : «َأَسرَه يُوسف4 
بضمیر تذكير. 

وقوله: ر ك تسكڪة) 
الأية. الظاهر منه أنه ن إفصاحاًء 
فكأنه اسر لهم كراهية مقالتهم ثم 
وهم بقوله : اسر س َر بڪ) 
اي لسوء أفعالكم» وله یعلم إن کان 


ما وصفتموه جقا وفي إاللفظ إشارة 
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إلى تكذبيهم» ومما يموي هذا عندي 
أنهم ا 
وقالت فرقة - وهو ظاهر كلام ابن 
عباس رضي الله عنهما-: لم يقل 
يوسف عليه السلام هذا الكلام إلا 
في نقسه» وإنما هو تفسير للذي اسر 
في نفسه؛ آي : هذه المقالة هي التي 
آ فكأن المراد: قال في نقسه: 

اتم . . .4 . 

وذكر الطبري هنا قصصاً اختصاره أنه 
لمااست ستخرجت السقاية من رحل 
بنيامين قال إخوته : يا بني راحيل . ألا 
يزال البلاءُ ينالنا من جهتكم؟ فقال 
بنيامين : بل بنو راحيل ينالهم البلاءٌ 
نکم : ذهبتم بأخي فأ هلکتموه» 
ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع الدراهم في رحالكم» فقالوا: لا 
تذكر الدراهم وإلاآخذنابهاء ثم 

دخلوا على يوسف فأخذ الصواع فنقره 
فطنٌء فقال : إنه يخبر أنكم ذهبتم بأخ 
لكم فبعتموه» فسجد بنيامین وقال : 
أيها العزيز» سل صواعك هذا يخبرك 
بالحق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونحو هذا من القصص الذي آثرنا 
اختصاره» وروي آن روییل غضب 
ووقف شعره حتی خرج من ثیابه» 
فأمر يوسف بنيًا له فمسُّه فسکن 
غضبه» فقال روبیل : لقد مسّني أحد 
من ولد يعقوب» ثم إنهم تشاوروا 
في محاربة یوسف ‏ وکانوا آهل قوة 
لا يدانون في ذلك - فلما أحس 
يوسف بذلك قام إلى روبيل فلَبّبه 
وصرعه» فرأوا من قوته ما استعظموه 
عند ذلك» وقالوا: أيها العزيز. 


® ل تفسیر قوله 
عر وجل : 


خاطبوه باسم العزيز إِذ 
كان في تلك اللحظة بعزل 


روي في ذلك. وقولهم: ‏ 


رر 


وُذ َا ڪت و وَمَامَدْتَاللَايمَاعَلِْتَا راکیب زط ٤‏ 
يحتمل أن يكون مجازاً رر اريه اى ڪ ناوال ااافا 1 
a‏ انه لا يصح وا لمدٹویت قا بل سوت کاش کہا ۶ 
ځر يشرق بدل من | َي ا ا اهر 8 
د السنة رفّهء وإنما تی انی وکر عنم رامعل 
هذا کما تقول لمن تکره | پوستوَيسّتتااء ت انگ2 @ ` 
فعله: «اقتلني ولا تفعل الوا الله ته ت فوا :ڪر دوس ڪين ویک ر 
کذا وکذا»» ونت aS A‏ ا 
أن يقتلك ولكن تبالغ في ا رز راہ 


استنزاله» وعلى هذا يتجه 0 
قول يوسف: مما 

ّ4 لأنه تعوذ سن غير جاثزء 
ویحتمل أن ایکون قولهم: خد 


ر 


آحدنا وة وبعيد 
عليهم ۔ وهم أنبياء ‏ أن يريدوا 
استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا 
بذلك طريق الحمالةء أي: خذ 
أحدنا حتى ينصرف إليك صاحبك» 
ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى 
أبيه» ويعرف يعقوب جلية الأمرء 
فمنع يوسف عليه السلام من ذلك 
إذ الحمالة في الحدود ونحوها بمعنى 
إخضار المضمون جائزةٌ مع التراضي 
غير لازمة إذا ای ا وأا 
الحمالة في مشل هذا - على أن يلزم 
الحميل ما كان يلزم المضمون من 
عقوبة ‏ فلا يجوز ذلك إجماعاء وفي 
«الواضحة» أن الحمالة في الوجه 
فقط في جميع الحدود جائزة إلا في 
النفس . 


کک 

ما لڪشُم 

ن في ا تووار ترت شتو شتت بی 
الأرل آو موته» على ما آلأر ییاد لآ ارال وراک 
رجا اک ایی کم ف و ارامات 

1 

ا 

ا 

ا 

0 


2 


E اترا‎ 


a 


r2 


وقول 4 : }ل رلک من 
لحن 4 يحتمل أن یریدوا وصفه 

بما روا من إحسانه في جميع أفعاله 
معهم ومع غيرهم» ويحتمل أن 
يريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في 
هذه اليد إن أسديها إليناء وهذا 


تأويل ابن إسحق . 

و سا4 نصب على المصدرء 
ولا يجوز إظهار الفعل معه» ا 
في قوله : «الرت) على حقیقته 
إذ هو وضع الشيءِ في غير موضعه»› 
وذكر الطبري أنه رُوي أن يوسف لما 
اسهم بلفظه هذا قال لهم: إِذا آتيتم 
أباكم فاقرؤوا عليه السلام» وقولوا 
له: إن ملك مصر يدعو لك ألا 
تموت حتی تری ولدك يوسف؛ِ 
ليعلم أن في أرض مصر صدّيقين 
مثله . 


وقوله تعالی: نّا اتسا ينه 


سورة يوسف. الآیات: ۸۱ - ۸۳ 


الآية . يقال: يئس واسَياس بمعنى 

واحد» کما يقال: سجر واسسَشځُر» 

ومنه قوله تعالی: شد 

وکما یقال: عجب واستعجب» ومنه 

قول اوس ابن حجر : 

ومُسسَنج مسجب مما یری من نابا 
ولَؤْرَبَنة الحرَبُ لم يشَرَمْرَم 


ومنه: نوك واسْسَنْوڭ وعلی هذا 


واشنوكت وللشُباب نوك 
وهذه قراءة الجمهورء وقرأً ابن 
كتير : (اشتایشوا) و «لاً اشوا 
ولا اي4 و نی إذا َسَكَايَسَ 
الرْسُل)» أصله: اتا 
«اسْسَفْعَلوا» من (پس) على قلب 
الفعل من (يتس) إلى (أيس)ء ولیس 
هذا کجڏبَ ونجبذه بل هذان أصلان 
والأول قلب» دل ذلك على أن 
المصدر من (يئس وأيس) واحد وهو 
(اليأس)» ولِجْذّبَ وجبدٌ مصدران. 
وقوله تعالى: حلصو جنا 
معناه: انفردوا عن غيرهم يناجي 
بعضهم بعضاًء واللْجيٰ لفظ يوصف 
به من له نجوی» واحدا أ أو جماعة» 
مُونغاً أو مُذكرأ فهو مثل عدو 
وعَذل» وجمعه نة قال لبيد : 
وشهذت أنجية الأفاقة عالِياً 
كغبي وأزداف الْمُلوك شهود 
و ( ڪ يف 4 قال مجاهد: : همو 
شمعون» کان کبیرهم رأياً 
وتدبيراً وعلماًء وإن کان روبيل 
سهم وقال قتادة: هو روبيل لأنه 
اسنهم» وهذا أظهر ورجحه الطبري› 


1۲ 


وقال السدي: معنى الآية: وقال 
كبيرهم في العلم» وذكرهم أخوهم 
الميثاق في قول يعقوب : 0 د 
إل آن اط بک 

وقوله: لما رشت يصح آن 
تكون [مَا] صلة في الكلام لا موضع 
لها من الإعراب» ويصح أن تكون 
في موضع رفع بالابتداءء والخبر 
قوله: ف بوس كذا قال أآبو 
علي؛ ولا يجوز أن يكون قوله: 
وين ل4 متعلقاً ب ما درَطنر4» 
وإنما تكون ‏ على هذا- مصدريةء 
التقدير: «من قبل تفريطكم في 
يوسف واقع أو مستقرا» وبهذا 
المقدر يتعلق قوله: لين َ4 . 
ج أن تکون في موضع نصب 
عطفاً» على أن التقدير: «وتعلموا 
تفريطكم أو «وتعلموا الذي 
فرطتم؟» فیصح على هذا الوجه - 
أن تكون بمعنى الذي» ويصح أن 
تكون مصدرية . 

وقوله تعالی: فلن أب الأرّسي 
اراد ار القطر أو الموضع الذي 
ناله فيه المكروه المؤدي إلى سخط 
بيه والمقصد بهذا اللفظ التحريج 
على نفسه والتزام التضييق› کا 
سجن نفسه في ذلك القطر ليبلي 
عذراً. 

وقوله: أر كم له ل لفظ عام 
لجميع ما يمكن أن يرده من القدر 
کالموت أو النصرة وبلوغ الأملء 
وغير ذلك» وقال أبو صالح: أو 
يحكم الله لي بالسيف» ونصب 
ي4 بالعطف على اء 
ويجوز أن تكون أو في هذا 
الموضع بمعنى ملا أذ کما تقول: 
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«لألزمنك أو تقضيني حقي»» فتنصب 
على هذا وک ڊ «أر4. 

وروي انهم لما وصلوا إلى يعقوب 
بکى وقال: «يا بني» ما تڏذهبون عني 
مرة إلا نقصتم» ذهبتم فنقصتم 
یوسف» ثم ذهبتم فنقصتم شمعون 
حيث ارتهن» ثم ذهبتم فنقصتم 
بنیامین وروبیل؟ . 

- 2 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
:الآمر بالرجوع - قيل: هو من قول 
کبیرهم» وقیل: بل هو من قول 
يوسف لهم والأول أظهرء وقراً 
الجمهور: سّ4 على تحقيق 
السرقة على «بنيامين» بحسب ظاهر 
الآمر» وقرأً ابن عباس» وأبو رزين : 
«سُّرّق) بضم السين وكسر الراءِ 
وتشديدهاء وكأن في هذه القراءة لهم 
تحر ولم يقطعوا عليه بسرقةء وإنما 
أرادوا: جُعل سارقاً بما ظهر من 
الحالء ورويت هذه القراءَة عن 
الكسائى» وقراً الضحاك : اك 
سَارقٌ4 بالألف وتنوين القافء ثم 
تحروا بعد - على القراءتين - في 
قولهم: وما سَبْدتآً إلا ينا 
لتا أي: وقولنا لك: نک 
بماعلمناه ممن ظاهر ما جرى» 
والعلم في الغيب إلى الله ليس ذلك 
في حفظناء هذا قول ابن إسحق . 
وقال ابن زيند: قولهم: وما 
دتا إلا با يما عَلمَتَا» أرادوا به: 
وما شهدنا عند يوسف بأن السارق 
ُتر في شرعك إلا بما علمنا من 
ذلك» وما كنا للغيب حافظين أن 
السرقة تخرج من رحل أحدناء بل 


سورة يوسف الآیات: ۸٩ - ۸٤‏ 
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حسبنا أن ذلك لا يكون البَةّء 
فشهدنا عنده - حین سألنا ‏ بعلمنا. 


وقراً الحسن: وما شهدنا عليه إلا 


بما علمنا) بزيادة «عليه». 
وجل و : ونا تًا مبب 
حَفِطد. أي حين واقناك إنما 
قصدنا ألا يقع منا نحن من جهته 
شيءٌ يكرهُهُ ولم نعلم الغيب في أنه 
سيأتي هو بما يوجب رفة» وروي أن 
معنى لَب أي : ليل 
والغيب: اللَيْل بلغة حمير» فكأنهم 
قالوا: وما شهدنا عندك إلا بما 
علمناه من ظاهر حالهء وما کنا بالليل 
حافظین لما يقع من سرقته هو أو 
التدليس عليه . 
ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا 
فيهاء وهي مصرء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماوغيره» وهذا 
مجازء والمراد أهلهاء وكذلك قوله: 
وء هذا قول الجمهور وهو 
الصحيح» وحكى أبو المعالي في 
التليص هن بمقن التكتمين أن 
قال: هذا من الحذف وليس من 
المجاز» وإنما المجاز لفظة تستعار 
لير نا هي له 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وحذف المضاف هو عين المجاز 
وعغظمه» هذا مذهب سیبویه وغیره 
من أهل النظرء وليس كل حذف 
مجازاًء ورجح أبو المعالي في هذه 
الآية أنه معجار وخکۍ أنه قال 
الجمهور أو نحو هذا وقالت فرقة: 
بل أحالوه على سؤال الجمادات 
والبهائم حقيقة» ومن حيث هو نبي 
فلا يبعد أن يُخبره بالحقيقة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا وإن جوز فبعيد والأول 
آقوی . 

وهنا كلام مقدر يقتضيه الظاهرء 
تقديره: فلما قالوا هذه المقالة لأبيهم 
قال: بل سوت وهذا على أن 
يتصل کلام كبيرهم إلى هناء ومن 
یری أن کلام کبیرهم تم في قوله: 
واک انك سّ4 فإنه ييجعل 
الكلام هنالك تقديره: فلما رجعوا 
قالوا: فإك بك سد الآيةء 
ا بل سوت لک 
اشک آم إنماهوظن سَيّيءٌ 
بهم» كما كان في فصة يوسف قبل»› 
فاتفق أن صدق ظنه هناك ولم يتحقق 
هتا . 

و ست معناه: ربْئت وخَيْلْت 
وجعلته سُولأًء والسُول: ما يتمناه 
الإنسان ويحرص عليه 

وقوله: فصر َيل إا ابتداءٌ 
وخبره: أَمتَلُ وأوْلّى» وحسُن الابتداءٌ 
بالنكرة من حيث وصفت وإِما خبرُ 
ابتداء تقديره: فأمري» أو شاي أو 
صبري صبرٌ جميل» وهذا أليق 
بالنكرة» أن تكون خبرأً» ومعنى 
وصفه بالجمال أنه لیس فيه شکوی 
إلى بشر ولا ضجر بقضاءِ الله تعالى . 
ثم ترجى عليه السلام من الله أن 
يجبرهم عليه» وهم: يوسف 
وبنيامين وروبيل الذي لم يبرح 
الأرض»› ورجاؤه هذا من جهات: 
إحداها: الرؤيا التى رأى يوسف» 
فاق شراب بط ان والثانية: 
حسن ظنه بالله تعالی في کل حال» 
والثالثة : ما أخبروه به عن ملك مصر 
آنه يدعو له برؤية ابنه» فوقع له - من 


هنا تحسس ورجا والوصفٌ 


بالعلم والإحكام لائق بما يرجوه من 
لقاءِ بنيه» وفيها تسليم لحكم الله 
تعالی في جمیع ما جری عليه . 
9( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
المعنى أنه لما ساءَ ظنه بهم ولم 
يصدق قولهم بل استراب به فول 
عَم أي زال بوجهه عنهم» وجعل 
يتفجع ويتأسف. قال الحسن: 
حْصّث هذه الأمة بالاسترجاع. 
ألا ترى إلى قول يعقوب: 
وياسنّ؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمراد: يا أسفي» لكن هذه لغة من 
يرد ياء الإضافة ألفاً نحو : يا ابا ويا 
غلاما. ناق الاا م 
احضر فهذا من أوقاتك» وقيل: 
قوله: ياس على جهة الدبةء 
وحدّف الهاء التي هي في الُدبة 
علامةٌ المبالغة في الحزن تجلداً منه 
عليه السلامء إذٌ كان قد ارتہط إلى 
اللصبر الجميلء وقيل: قوله: 
إيتاأسَن) نداءٌ فيه استغائة . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ولا يعد أن يجتمع «الاسترجاع؟ و 
«ي أَسَمّا» لهذه الأمة وليعقوب عليه 
السلام. 

يست باه مت ألْحُزذ أي : 
من ملازمة البكاء الذي هو ثمرة 
الحزن» وروي أن يعقوب عليه 
السلام رد رن سبعين تَكلىء 
وأعطي أجر مائة شهيدء وما ساءَ 
ظنه بالل قط رواه الحسن عن 
النبي بية. وقرأً ابن عباس» 
ومجاهد: ين الْحَرّن) بفتح الحاءِ 
والزاي» وقرأً قتادة بضمهماء وقرأً 
الجمهور بضم الحاءِ وسكون الزاي . 
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رمو کم ہمعنی: کاظمء کما 
قال: رالڪطين اَي ووصف 
يعقوب بذلك لأنه لم يَشْكٌ إلى 
أحدء وإنما كان يكمد في نفسه» 
ويُمسك همه في صدره» وكان 
یکظمه أي رده إلى قلبه ولا يرسله 
بالشكوى والغضب والضجرء وقال 
ناس: « کَطِیمٌ بمعنی: مکظوم. 
وقد اوضق الله تعالى يونس غليه 
السلام بمكظوم في قوله: ل دى 


2 


َر محطمٌء وهذا إنما يتجه على 
تقدير انه مليءَ بحزنه» فکأنه کظم 
به في صدره» وجزي کَطيدٌ4 
على باب «کاظم» أبيّن» وفسر ناس 
«الكظيم؟ بالمكروب وبالمكدور»ء 
وذلك کله متقارب. وقال منذر بن 
سعيد: الأسف إذا كان من جهة من 
هو أقل من الإنسان فهو غضب» 
ومنه قول الله تعالی : ًا ءَاسَمُوْنَا 
أنتَمَمْتَا مهد ومنه قول الرجل 
الذي ذهبت لخادمه الشاةُ من الغنم : 
«فأسفت فلطمتها»» وإذا كان من 
جهة لا يطيقها فهو همم وحزل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير هذا المنزع أن الأسف يقال 
في الخضب ويقال في الحزن» وكل 
واحد من هذين يحزر حاله التي يقال 
عليها. 


ر 2 


وفوله تعالی: تال ال 4 وا4 
الاية. المعنى : تالله لا تفا فتحذف 
(۷) في هذا الموضع من القسم 
لدلالة الكلام عليهاء فمن ذلك قول 
امریء القيس : 


قُمُلْتُيَمِين اله برح قَاعِداً 
ولو قَطْعُوا رَأسي لَدَيْكِ وَأؤصالي 


ومنه قول الآخر: 
تال يبْمَى على الأيّام ذو جِيدٍ 

بمُشمخرّبوالظَيّان والس 

اراد : لا يَبْرح» ولايبْمًی. وقال 
الرجاجي : وقد تحذف أيضاً (ما) في 
هذا الموضع؛› وخظاء ٠‏ بعسض 
النحويُين» ومن المواضع التي 
حذفت فيها (لا) ويدل عليها الكلام 
قول الشاعر: 
فلا وأبي دهُماءَ زالّثْ عزيرَةٌ 
على قؤمهامافئل الرند قاح 
وقوله: *ما قل لرن قادځ» يوجب 
أن المحذوف (لا)» وليست (ما). 

و (فَيّىء) بمنزلة زال وبرح في 
المعنى والعملء تقول: «والل لا 
يفْب قاعداً» كما تقول: «لا زلت 
ولا برخت»» ومنه قول اوس بن 
as‏ 
فُمافَيَمَت حٌى كأنَ عُبَارّما 

سراق يوم ذي رياح رفع 

و «الْحَرَّض»: الذي قد نهكه الهرم 
أو الحب أو الحزن إلى حال فساد 
الأعضاء والبدن والجسل» وعلى هذا 
المعنى قراءة الجمهور: حا 

بفتح الراء والحاءء وقراً الحسن بن 
آي الحسن بضمهما وقرأت فرقة : 
(خُرضا) بضم الحاء وسكون الراءء 
وهذا كله المصدر يوصف به المذكر 
والمؤنث والمفرد والجمع بلفظ 
واحد» كعّذل وعَدُوء وقيل في فراءَة 
الحسن: إنه فتات الأشنان» أي : 
باليا متفعا» ويقال من هذا المعتى 
الذي هو شن الهم والهرم: «رجل 
حارض)» ويْنَئى هذا البناءُ ويجمع 
ويُوَْث ويذكر» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 


O O 
ا «رجل‎ a a 
مُخَرَض»» قال الشاعر وهو امرؤ‎ 

القَيْس : 

رى الْمَرْء ذا الأزواد يبح مُخْرَّضاً 
كإخراض بكر في الديارٍ مريض 
والحرض - بالجملة 
ودنا موتهء قال مجاهد: الحرَّض: 
مادون الموت› قال فقتادة: 
الحَرَّض: البالي الهرم» وقال نحوه 
الضحاك والحسن» وقال الحسن: 
سا : معناه: فاسد لا عقل له 
فکأنهم قالوا على جهة التعنيف له: 
آنت لا تزال تذكر يوسف إلى حال 
القرب من الهلاك. أو إلى الهلاكف 
فأجابهم يعقوب عليه السلام راذا 
عليهم: إني لست ممن بجن 
ويضجر فيستحق التعنيف وإنما 

أشكوا بني وحزني إلى الله . 

و «البّت»: ما في صدر الإنسان 
مما هو معتزم أن پبثه وینشره» وأكثر 
ما يستعمل البتُ في المكروه» وقال 
أو دة ويره : البَتْ: أشد 
الحزن» وقد يستعمل البتُ في 
المخفي على الجملةء ومنه 
المرأة في حديث أ و 
يولج الكفٌ ليعلم الب ومنه 
قولهم : بك حديثي» . 

وقراً عيسى: «وَحَرّني) بفتح 
الحاء والزاي . 

وحكى الطبري بسند أن يعقوب 
دخل على فرعون وقد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبرء فقال لفرعون : 
ما بلغ بك هذا يا إبراهيم؟ فقالوا: 
إنه يعقوب» فقال: ما بلغ بك هذا يا 


الذي فسد 
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يعقوب؟ قال له: طول الزمان وكثرة 
الآحزانء فأوحى الله إليه: يا 
يعقوب» أتشكوني إلى خلقي؟ قال : 
يا رب» خطيئة فاغفرها لي. وأسند 
الطبري إلى الحسن قال: كان بين 
خروج یوسف عن یعقوب إلى دخول 
يعقوب على يوسف ثمانون سنة لم 
يفارق الحزن قلبهء ولم يزل يبکي 
حتی کف بصره» وما في الأرض 
يومثذ أكرم على الله من يعقوب . 

وقوله: عر ت ألو ا ا 
مو يحتمل أنه أشار إلى حسن 
ظنه بالله وجميل عادة الله عند 
ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا 
المنتظرةء أو إلى ما وقع في نفسه 
عن قول ملك مصر: إني أدعو له 


برؤية ابنه قبل الموت» وهذاهو 


حسن الظن الذي قدمناه. 

۔ 8 تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: اذهبوا إلى الأرض التي 
جئتم منها وترکتم أخویکم بنيامین 
ورویسیلء واي آي : 
استقصوا وتفرقواء والئَحسٌ: طلب 
الشيء بالحواس»ء ويستعمل في 
الخير والشرء فمن استعماله في 
الخير هذه الآية» وفي الشُر هي 
البي بيد في قوله: «ولا تحسَسوا». 
وقوله: لين وسُتَ# يتعلق 
بمحذوف يعمل فيه سرا 
التقدير : فَُحسَُسُوا نا أو فة من 
أمر يوسف» لكن يحذف ما يدل 
ظاهر القول عليه إيجازاً. 

وقرأت فرقة: : اتشاي وقرت 
فرقة : : ايوا على ما تقدم» وقراً 
الأعرج : رث ِنسوا) بكسر التاءِء 
وخص يوسف وبنیامین بالذكر لأن 


روبيل إنما بقي مختارآء ا 


وهذان قد مُنعا الاأوبة. 


وتفريجه من صفة 
الكافرين» إذفيه :إا 
التكذيب 0 وإا 
الجهل بصفات الله تبارك 
وتعالى. وقراً الحسنء 
وقتادةء وعصمر بن 
عبدالعزيز: (مِنْ 
الله بضم الراءِء 

ن معنى هذه القراءَة: 
«لا تيأاسوامن حي معه 


تتا بض عة ملةوفاوف لتا الكل وتصدف عتا 8 
SALES EE‏ : 


ناته مین ود ص برقت أله لاوم 


۴ ا ي را کم وشوا حم لیت © 
کرای کییمی مک اال ع وای بات بيا 


8 e : 


و ا 


ا ليرو ا 


ر کو ر 


ب 2 
5 اا من وەاە لياش 
والرؤح: الرحمةء ثم dd‏ اسز تاوخا 
بن الا ت رة اله ال فلمّاد خلوا لوار ہاالع زر ز6 صر 

1 9 


rE 2 


A"‏ سے سے د 


سوست يوسر م هلوت 9 قارا اء ت 4 
کات برشل تارش ره کک 


ت 


2 ی سر ص و 


a 


و ر 


آلمحسنیں 4 قالو اتان َد ءاثر 8 
رن ڪت خوت رتيک 


رمال ر 


راڪم جوت © دماص صر 


من بقي رُوځه فیرجی٤۰‏ 
ي نر ذو ا 
TERANE‏ 
وغائِبُ الوت لايّؤوبُ 
ويظهر من حديث الذي قال: «إذا 
مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم 
ذرُوني في البحر والبرٌ في يوم راح» 
فلشن فُتر الله علي فليعذبني عذاباً 
ما عذبه آحدا من العالمين»: نه 
يئس من روح الله» وليس الأمر 
كذلك لأن قول النبي بَيةٌ في آخر 
الحديث: «فغفر الله له» يقتضي 
انه مات مؤمتاً إذ لا يغفر الله لكافرء 
فبقي أن يول الحديث. إا على أن 
(قَدَر) بمعنى: می وتاش 
الحساب» فذلك معنى بيّن» وإما أن 
تكون من «القدرة» ویون خطؤه في 
أن ظن أن الاجتماع بعد السحق 
والتذرية محال لا يوصف الله تعالى 


OES 5‏ و ایك فی صکر دک 
۳ 


Î O OST ST 
EEE 


بالقدرة عليهء e e‏ 
الجائز محالاًء ولا يلزمه بهذا 
الكفر. 


قال النقاش : وقراً ابن مسعود: 
يڻ فضل)» وقراً أي بن كعب: 
من رَخمة الله . 

وقوله تعالى: لما دلوا عَكَد 
الآية. . في هذا الموضع اختصار 
محذوفات يعطيها الظاهر» وهي نهم 
نفذوا من الشام إلى مصر ووصلوهاء 
والضمير في َل عائد على 
وس فت: . والسرّ4 أرادوا به 
المسغبة التي كانوا بسبيلهاء وأمْرُ 
أخيهم الذي امم باهم وغم 
جميعهم› و «البضاعة»: القطعة من 
المال يقصد بها شراءُ شيءِ» ولزمها 
عرف الفقه فيما لاحظ لحاملها من 
الربح» والمُرجاة» معناها: 
المدفوعة المتحيل لهاء ومنه: إزجاءُ 
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السحاب» ومنه: إزجاء الإبلء كما 

قال الشاعر: 
على زواج تُزجی مُخُھا رِیرُ 
وكما قال النابغة : 

وهبْتِ الرَيح يِن يَلْمَاء ذي أَرْلٍ 
زجي مع اليل ِن صُرَارها ضرا 
وقال الأعشى : 

الرَاهِبُ المائةً الهجان وعبْدهًا 
عُوذائُرَجُي لها أَطْمّلها 
وقال الخر : 


وحاجة عَيْرَ مُزْجاة يِن الْحَاج 


وقال حاتم : 
يبك على يلخاد ضيْفَ مُدَفْعٌ 
وأرملة تُزجي مع اليل أرما 


فجملة هذا أن من يسوق شيعاً 
ويتلطف في تسييره فقد أزجاهء فإذا 
كانت الدارهم المدفوعة نازلة القدر 
تحتاج أن يعتذر معها ويشفع لها فهي 
مُرَجَاةٌ» فقيل : كان ذلك لأنها كانت 
رُيُوفاًء قاله ابن عباس» وقال 
الحسن : كانت قليلةء وقيل: كائت 
ناقصة» قاله ابن جُبَيْر» وقيل: كانت 
بضاعتهم عروضاً فلذلك قالوا هذاء 
واختلف في تلك العُروض ما 
کانت؟ فقيل: كانت السُمّْن 
والصوف» قاله عبدالله بن الحارث»ء 
وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: کانت قدید وځش» 
ذكره النقاش» وقال آبو صالح» 
وزيد بن أسلم: كانت الصنوبر 
والحبة الخضراء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
«وهي الفستق»» وقيل: كانت 
المُقٌلء وقيل: كانت القطن»ء وقيل : 
كانت الحبال والأعدال و الأقحاب. 


۱۱٩ 


وحکی مکي أن مالکاً رحمه الله 
قال: المرجاة: الجائرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا أعرف لذلك وجهاء والمعنى 
يأناه ويحتمل أنه صحفا على 
مالك وأن لفظه بالحاءِ غير منقوطة 
وبالراءء واستند مالك رحمه الله في 
أن الكيل على البائع إلى هذه الآيةء 
وذلك ظاهر منها وليس بنص. 
وقولهم : وَصَدّف ا ا 
بمابين الدراهم الجياد وهذه 
المُزجاةء قاله السدي وغيره» وقيل: 
كانت الصدقة غير مُحرّمة على أولئك 
الأنبياءي وإنماحرمت على 
محمد بيد قاله سفیان بن عة . 
قال القاضي ابو محمد رحمه اله : 
وهذا ضعیف يرُدُه حدیث النبي بي 
في قوت انحن معاشر الأنبياء ۷ 
تحل لنا الصدفة . 

وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم 
محرمة ولكن قالوا هذا تجوزا 
واستعطافاً منهم في المبايعة» كما 
تقون لمن اوه ني سلعة: هبني 
من ٹمنها كذا خد كذاء فلم تقصد 
أن يهبك» وإنما حسنت له الانفعال 
حتى يرجع معك إلى سومك. وقال 
ابن جريج: إنما خصوا بقولهم : 
وَصَدَف ي4 أنر أخيهم 
(بنیامین)» آي : ارف لا الكيل في 
المبايعة» وتصدق علينا بصرف أخينا 
وقولهم: اله زى ية . 
قال النقاش: يُقال: هو مسن 
المعاريض التي هي مندوحة عن 
الكذب. وذلك أنهم کانوا یعتقدونه 
ملِکاً کافراً على غير دينهم» ولو 
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قالوا: «إن الله يجزيك iS‏ 
الآخرة» كذبواء فقالوا له لفظاً 
أنهم أرادوه وهم يصح لهم إخراجه 
منه بالتأویل . 

3( تفسیر قوله عر وجل : 
رُوي أن يوسف عليه السلام لما 
قال له إخوته: مسا وهلا سّ4 
واستعطفوه ۔ رق ورحمه م قال ابن 
إسحق: وارْفْض دمعه باکياً» فشرع 
نی کیت ا إليهم»› »> فیروی آنه 
حسَرٌ قناعه وقال لهم : هَل عَلِنَمٌ 4 
الآية. 

وقوله: < كم رشك وابد 
یرید : ROE‏ 
والتمرس بهماء وإذاية (بنيامين) بعد 
مغیب يوسف» فإنهم کانوا یذلونه 
ويشتمونه» ولم يشر إلى قصة 
(بنيامين) الأخيرة لأنهم لم يفعلوا هم 
فيها شيئاًء ونسبهم إمّا إلى جهل 
المعصيةء وإِمًا إلى جهل الشباب 
وقلة الحنكة» فلما خاطبهم هذه 
المخاطبة - ويشبه أن يكون قد اقترن 
بها من هیشته وبشره وتبسمه ما لهم ۔ 


یوهمه 


تنبهوا ووقع لهم من الظن القوي أنه 
یوسف» فخاطبوه مستفهمین استفهام 
تقریر . 


ب 


وقرأت فرقة: ویک 
E e‏ 

قة بإدخال ألف بين الهمزتين 
: (أئئك)› وقرات فرقة 
بتسهيل الثانية : ايك وقراً ابن 
مُحيْصن» وقتادة» وابن کثیر 
«إنك) على الخبر وتأكيد» وقراً 
أي بن كمب: «(أيك) أو نك 
یکون خذاغلی حاقل خر ری : 


سورة يوسف› الآیات: ٩۳‏ ۔- ٩٩‏ 
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أنه قال : : أك َير يوسف أو انت 
یوسف؟ وحکی بو عمرو الداني : 
إن في قراءَة ا بن كکعب : أو انت 
يُوسّف). وتأولت فرقة ممن قرأً: 
«إلك4 أنها استفهام بإسقاط حرف 
الاستفهام» فأجابهم یوسف کاشفاً 
آمسره» قال: ا دوف ودا 
اء وقال مجاهد؛ أراد: من يق 
في ترك المعصية ويصبر في السجنء 
وقال إبراهيم اللَخُمي : من يتق الزنى 
ويصبر على العزوبة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقصد اللفظ إنما هو العموم في 
العظائم» وإنما قال: «هذان ما 
خصصنا» لأها کانت من نوازله» ولو 
فرضنا نزول غیرها به لای وصبر. 
وقراً الجمهور: ين بغير ياء 
وقراًابن كشير وحده: «يهي) 
بإثبات الياء» واختلف في وجه ذلك 
فقيل: قدر الياء متحركة وجمل 
الجزم في حذف الحركةء كما قال 
الشاعر ؛ 
بابك ولأباءئليي 
بمالافث لور بني زياو؟ 
قال أبو علي : وهذا مما لا نحمله 
الشعر لا في 
الكلام» وقيل : من( بمعنى الذي» 
و بی) فعل مرفوع» و«ربشیز) 
عطف على المعنى» لأن «ن) ون 
كانت بمعنى الذي ففيها معئى 
الشرط» ولحو قوله تمالى؛ 
ادن اک وقيسل: اراد : 
ايصبر؛ بالرفع؛ لكئه سكن الراء 
تخفيفاً» كماقرأًأبو عمرو: 
انرک پإسکان اراو 


وقولىه تعالى: َالو نَأل لَمَدَ 


علیه» لأنه يجيءُ في 


اترك أله عبتا الآية. هذا منهم 
استنزالٌ ليوسف» وإٍقرارٌ بالذنب في 
ضمنه استخفار منه» و( ٤َانَردَ4‏ 
لفظ يعم جميع التفضيل وأنواع 
المطاياء والأصل فيها همزتان 
وحُمُفت الثائية» ولا يجوز تحقيقهاء 
والمصدر: إيثار. 

وخاطين : من حُىءَ يحُطأًء وهو 
المتعمد للخطإء والمُخُطى؛: من 
أخطأاً وهو الذي قصد الصواب فلم 
يوفق إليه» ومن ذلك قول الشاعر ‏ 
وهو أمية بن الأسكر : 
رَإمُهاجربن كنا 
عدا عدلقدخطئا وخابا 
وقوله: لا تارب مَك عفو 
جميل» وقال عكرمة: «أوحى اله إلى 
يوسف : بعفوك عن إخوتك رفعت لك 
ذكرك؛. وفي الحديث أن أبا 
سفيان بن الحارث» وعبداله بن أمية 
لما وردا مهاجرین على رسول الله کا 
أعرض عنهما لبح فعلهما معه قبل ء 
فشق ذلك عليهماوأتيا أبا بكر 
رضي الله عنه فكلفاه الشفاعةء فأبى» 
وأتياعمر رضي الله عنه فكذلك»› 
فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى ابن 
عمه علي رضې الله عنه» وذهب 
مبدال إل أخته م سلمةء فقال علي 
رضي الله عنه: الرأي أنتلقيا 
رسول الله ڪا د في الحفل فتصيحان 
به ٠‏ تا لمد اد ثرك الله علينا وإِنُ كنا 
لَخّاطئين»» فإنه لا یرضی أن بکون 
دون أحد من الأنبياءء فلا بد لذلك أن 
یقول: «لا تریب علیکما»» فنعلا 
ذلك فقال لهما رسول الله کی : ل 
ترب ا الآية. 

زانط اللوم والعقوبة وما جرى 


معهما من سوءِ معتقد ونحوه» وقد 
عبر بعض الناس عن التثريب 
بالتعيير» ومنه قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم 
فلیجلدها ولا يُتَرّب»» آي : لا يُعيرء 
خر جه الشيخان في الحدود. 
ووقف بعض الفَراء: ليك 
وابتداً: الوم عفر اس كّ4ء 
ووقف أكثرهم : [اليوم]ء وابعداً: 
فر ا لَك على جهة الدعاءء 
وهو تأويل ابن إسحق والطبري» 
وهو الصحيح» و االْيَوْم] ظرف» 
وعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به 
مک4 تقدیره: لا تثریب ابت أو 
O SL E‏ 
ارجح ذ في المعئىء > لأن الآخر فيه 
حكم على مغفرة اللهء الهم إلا أن 
يكون ذلك بوحي . 
- € تفسیر قوله عر وجل : 
که بعد الأمر بإلقاء القميص 
على وجه أبیه بأن أباه يأتي بصيراً 
ویزول عماہ ۔ دلیلٌ على أن هذا کله 
بوحي وإعلام من الله تبارك وتعالى» 
قال النقاش : وروي أن هذا القميص 
کان لإبراهيم كسا الله إياه حين 
خرج من النارء وکان من ثیاب 
الجنة» وكان بعد لإسحق» ثم 
لیعقوب» ئم کان دفعه لیوسف فکان 
عنده في حفاظ من فضة. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا کله يحتاج إلى سند والظاهر 
انه قمیص يوسف الذي هو بمنزلة 
قميص كل أحد» وهكذا تبين الغرابة 
في أن وجد ریحه من بُعْد٬‏ ولو کان 
مُمُّص الجنة لما كان في ذلك 
غرابة ولوجده كل أحد. 
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راتاي زهك 
دوعيو راراي ابوه دايص 
إن شاء ا ای © ورف امرش ورا : 
ل جد وکال کاب بتڪ اتأ وبل ر یون لود جلها 8 
ری قاو اخس وإ خرن نالج وجا یکم 1 
اڌو بعد ندرم ليطن بين ونإ خو رن 1 


قاله الحسن بن أبي 


و a‏ ا 6 
رق لطي لماما الماک © ۵ رب 0 الحسن» وروي عن آبي 
قد ءاتبتی لمك يلاولل اياعر 9 بات الهوزنى أن الريح 
الوت والأرض أ ولف الدنياوا لاخ قوفن | ر ا 


: و ا احق 5 2 1 Oe‏ ذلك نأا مبب 2 
OEE‏ 


* وروي آنه کان بينهما ثمانون 


فرسخاًء قاله الحسن»› وابن 


فارقه قبل ذلك سبعاً 
وسبعين سنة . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا قريب 
من الأول. وروي انه کان 
بينهما مسيرة ثلائين يوماًء 


استأذنت في أن توصل 
عرف يوسف إلى يعقوب»› 


3 ا کک 
5 وو اك وما شت لدلد ج 


وأما «أَهْلُهُم؛ فرُوي انهم کانوا ثمانين 
نسمة» وقيل: ستة و سبعین نفسا بين 
رجال ونساءِء وفي هذا العدد دخلوا 
مصر ثم خرج منها أعقابهم مع موسی 
في ستمائة ألف» وذكر الطبري عن 
السدي أنه لما كشف أمره لاخوته 
سألهم عن أبيهم: ما حاله؟ فقالوا: 
ذهب بصره من البكاء» فحينئذ قال 
لهم : ارا يمى( الآية. 

وقوله تعالى : لما َل اي4 
الآية. معناه: فصلت العير من مصر 
متوجهة إلى موضع يعقوب حسبما 
اختلف فيه» فقيل : كان على مقربة من 
بيت المقدس» وقيل: كان بالجزيرة» 
والأول أصح»› لأن آثارهم وقبورهم 
حتى الآن هناك وروي أن يعقوب 
وجد ريح يوسف وبينه وين القميص 
مسيرة ثمانية أيام» قاله ابن عباس» 
وقال: هاجت ريح ف فحملت عَزفه» 


2 a 
0 تارا ارۇ حرصت تڪ‎ 


فأذن لها في ذلك» وکانت 


چ مخاطبة يعقوب هذه 


لحاضريه» وروي انهم 
کانوا حَمَدَنَهُ» وقیل: کانوا بعض 
بنیه» وقیل: کانوا قرابته . 
و يدون معناه: تَرذُون ريي 
وتدفعون في صدري» وهذا هو 
التفنيد في اللغة» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
ياعاذليّ دعالومِي وتفنيډي 
قلس ما قات يناري پمردود 
ويقال: «أَفَْدَ الدهر فلاناً إذا 
أفسده» قال ابن مقبل : 
دع الدُمُريفْعَل ماأراد فة 
إذَاكُلّف الإفناة بالاس أفئد 
ومما يعطي أن المد: الفساد في 
الجملة قول النابغة : 
إلأشليمَاىَإأقالالإلةلة 
وقال منذر بن سعيد: يقال: شيخ 
مُمنّد٬‏ آي قد فسد رآیه» ولا يقال : 
عرز : 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والتّفنيد يقع إما لجهل المُمَئّدء وإما 
لهوى غلبه» وإما لكذبه» وإما لضعفه 
وعجزه لذهاب عقله وهرمه» فلهذا 
فسر الاس التفنيد في هذه الآية بهذه 
المعاني» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : وؤ هَرماً مُمنداً» قال ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة: معناه: 
نُسَفُهون. وقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أيضاً: تُجَهُلُونء 
وقال ابن جُبير» وعطاء: معناه: 
تُكذّبون» وقال ابن إسحق: معناه: 
ُصَعْمُونّ» وقال ابن زید» ومجاهد: 
معناه: تقولون ذهب عقلك» وقال 
الحسن: معناه: تهرمون. 

والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب 
عليه السلام إنما كان لأنهم كانوا 
يعتقدون أن هواه قد غلبه في جانب 
يوسف عليه السلام» قال الطبري 

صل اليد الإفساد . 

وقولهم: «آی گنک( بریدون: 
اكاك وتحيّرك» ولیس هو بالضلال 
الذي هو في العُرف ضد الرشادء لان 
ذلك من الجفاء الذي لايسوغ لهم 
مواجهته به وقد تأوله بعض الناس 
على ذلك ولهذاقال قتادة 
رحمه الله : قالوا لوالدهم كلمة غليظة 
لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم 
ولا لنبي الله عليه السلام. وقال ابن 
عباس : المعنى : لفي خطئك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة 
(بنيامين)ء فلذلك يقال له: ذو 
الحزنين . 

۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما 


سورة يو سف › الآيات : ۹٩‏ ° 


أن البشير كان يهوذا لأنه كان جاء 
بقميص الدم . 
قال القاضي أو محمد رة الله : 
حدثني آبي رضي الله عنه قال: 
سمعت الواعظ أبا الفضل بن 
الجوهري على المنبر بمصر يقول: 
إن يوسف عليه السلام لما قال: 
ادبا يمى هلدا لفو عل 
وَجْدٍِ ای4 قال يهوذا: فد علمت 
ئي ذهبت إليه بقميص التَرْحة 
فدعوني أذهب إليه بقميص الفَرحةء 
فتركوه وذلك. وقال هذا المعنى 
السدي. 
و ارد معناه: رجع هوء 
يقال: ارتَدٌّ الرجل ورذ غيره» 
وبصبا) معناه: مبصراً. ئم وقفهم 
لی قرول ال إن آعم ا ا 
دعم مود وهذا- واه أعلم - هو 
لتأويل الرُؤياء ويحتمل أن 
يشير إلى حسن ظنه بالل تعالى 
فقط. وروي نه فال للبشير: على 
أي دين ترکت يوسف؟ قال: على 
الإسلام» قال: الحمد شه الآن 
تمت النعمة. وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: «(فلما أن 
جاء البشير من بين يدي العير)ء 
وحكى الطبري عن بعض النحويين 
انه قال: ان4 في قوله: تًا أن 
جا انير زائدةء والعرب تزيدها 
(حتّی) فقط» تقول: لما جثت کان 
كذاء ولما أن جنت» وكذلك 
تقول: ماقام زید حتى قمت» 
وحتی أن قمت. 
وقولسه: (6لا ا6 اتتقير ت 


ل 1 ت ر 
دوا إا کا خي @). رُوي 


1۰14 


أن يوسف عليه السلام لما غفر 
لإخوته وتحققوا أيضاً أن يعقوب 
يغفر لهم قال بعضهم لبعض: ما 
يغني عنا هذا إن لم يغفر الله لناء 
فطلبوا حينئذ من يعقوب آن يطلب 
لهم المغفرة من الله تعالى» واعترفوا 
بالخطاًء a‏ وسرت 
ا ف سَتَففِرُ کم CE‏ قالت فرقة: 
سَوفهم إلى السَُرء وروي عن 
محارب بن دثار آنه قال: کان لی 
ف اني المسجد» فسمع اا 
يقول: «اللمم دعوتني فأجبت» 
وأجبتني فأطعت» وهذا سحَرٌ فاغفر 
لي٤٠‏ فاستمع الصوت فإذا هو من 
دار عبدالله بن مسعود» فسشل 
عبدالله بن مسعود عن ذلك فقال: 
إن يعقوب عايه السلام خُر بنيه إلى 
السَحّر» ويُقوي هذا التأويلّ قولٌ 
النبي يية: «ينزل ربنا كل ليلة إذا 
كان الثلث الآخر إلى سماء الدنيا 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يستغفرني فأغفر له...) 
الحديث» ويقويه قولىه تبارك 
وتعالى: و سنب اار4 . 
وقالت فرقة: إنما سَوفهم يعقوب 
إلى قيام الليل» وقالت فرقة - منهم 
سعید بن جبير -: سؤفهم يعقوب 
إلى الليالي البيض» فإن الدعاءَ فيهن 
يستجاب» وقيل: إنما أخُرهم إلى 
ليلة الجمعة» وروى ابن عباس هذا 
العأويل عن النبي بلق قال: 
«أخرهم يعقوب حتى تأي ليلة 
الجمعة». 


ثم رجاهم يعقوب عليه me‏ 
أَيَِدُ4. 
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ورك نَا لوأ الآية. ها 
هنا محذوفات يدل عليها الظاهرء 
وهي: فرحل يعقوب بأهله آجمعين 
وساروا حتی بلغوا يوسف فلما 
دخلوا عليه. و ارت معناه: 
ص وأظهر الحَمَاوَة بهماء وفي 
الحديث: نّا أحدهم فأوی إلى الله 
فآواه افه». وقیل: اراد بالأبوین أَبَاه 
وام قاله ابن إسحق» والحسن» 
وقال بعضهم : : باه وجَدّته 
حكاه الزهراوي»ء وقيل: 
وخالته» لآن امه قد کانت ماتت» 
قاله السدي . 


قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
والأول أظهر بحسب اللفظ» إلا لو 
ثبت بسند آن امه قد كانت ماتت» 
وفي مصحف ابن مسعود: «آوی 
إليه أبويه وإخوته) . 

وقوله: اذا يمر معناه: 
تمکنوا واسکنوا واستقرواء لأنهم قد 
کانوا دخلوا عليه وقیل: بل قال 
لهم ذلك في الطريق حين تلقاهم» 
قاله السديء وهذا الاستثناء هو الذي 
ندب إليه القرآن أن يقوله الإنسان في 
جنع مابش بترا ف المتتل: 
وقال ابن جريج: هذا مؤخر في 
اللفظ وهو متصل في المعنى بقوله: 

سوف أسَْعْفْرُ 4 . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 

وفي هذا التأويل ضعف. 


و «آلّشٍ: سرير المُلْكء وكل 
ماعَرّش فهو عريش وعزش» 
وخصصت اللغة الْعَزْش لسرير 
المْلْك. وكأ معناه: تصوبوا 

نحو الأرض» واختللف في هذا 


سورة يوسف» الآية: 1۰۰ 
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السجودء فقيل: كان كالمعهود عندنا 
من وضع الجبهة بالأرض» وقيل: 
بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه 
مما كان سير تحياتهم للملوك في 
ذلك الزمان. وأجمع المفسرون أن 
ذلك السجود _ على أي هيئة كان 
فإنما كان تحية لا عبادة» قال قتادة: 
هذه كانت تحية الملوك عندهم» 
وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية 
أهل الجنةء وقال الحسن: الضمير 
في ۶( لله عر وجل . ورد على 
هذا القول. 

وحكى الطبري أن يعقوب لما بلغ 
مصر في جملته کلم يوسف عليه 
السلام فرعون في تلقيهء فخرج إليه 
وخرج الملوك معهء فلما دنا يوسف 
من یعقوب ۔ وکان يعقوب يمشي 
متوكناً على يهوذا- قال: فنظر 
يعقوب إلى الخيل والناس فقال: يا 
يهوذاء هذا فرعون مصر» قال: لا 
هو ابنك» قال: فلما دنا كل واحد 
منهما من صاحبه ذهب يوسف يہداً 
بالسلام»› فمنعه يعقوب من ذلك»› 
وكان يعقوب أحق ذلك منه 
وأنضلء فقال: السلام عليك يا 
مُذْهب الأحزان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
من القصص . 

وفي هذاالوقت قال يوسف 
ليعقوب: إن فرعون قد أحسن إلينا 
فادخل عليه شاکراً» فدخل عليه 
فقال فرعون: يا شيخ» ما صيّرك إلى 
ما أری؟ قال: تتابع البلاءِ علي» 
قال: فما زالت قدمه حتى نزل 
الوحي: يا يعقوب» أتشكوني إلى 


من لا يضرك ولا ينفعك؟ قال: يا 
ربٌ» ذنب فاغفره. وقال ابو عمرو 
الشيباني: تقدم يوسف يعقوب في 
المشي في بعض تلك المواطنء 
فهبط جبريل فقال له: أتتقدم أباك؟ 
إن عقوبتك لذلك ألا يخرج من 
فنك ني. 

9 تفسیر قوله عر وجلل : 

المعنى: قال يوسف ليعقوب: هذا 
السجود الذي كان منكم هو ما آلت 
إليه رؤياي قديماً في الأحد عشر 
كوكباً وفي الشمس والقمر. ر 

وقوله: ود جلها ري ا اپنداء 
تعدید نعم الله تعالى عليه» وقوله: 
ورد أَحَسَنَ ج أي : أوقع وناط 
إحسانه بي» فهذا منحى في وصول 
الإحسان بالباءي وقد يقال: أَحْسَنٌّ 
إليء وأخسن فيٰ» ومنه قول 
عبدالله نابي ابسن سلول: يا 
محمد أحسن في موالي» وهذه 
المناحي مختلفة المعنى› وآليقها 
بيوسف قوله: (€ لأنه إحسان 
ف رن أن بو اا 
التي صار إليها. 

وذكر يوسف إخراجه من السجن 
وترك إخراجه من الجب لوجهين 
أحدهما أن في ذكر إخراجه من 
الجب تجديد فعل إخوته وخزيهم 
بذلك وتقليع نفوسهم وتحريك تلك 
الغوائل وتخبيث النفوس 

والوجه الآخر أنه خرج من الجب 
إلى الرق ومن السجن إلى الملكء 
فالنعمة هنا أوضح . 
E‏ 
جمع الشمل والتنقل من الشقاوة إلى 


النعمة بسكون الحاضرةء وكان منزل 
يعقوب عليه السلام بأطراف الشام 
في بادية فلسطين» وکان رب بل 
وغنم وبادية. 

ونع معناه: فَعّل فعلاً أفسد 
به» ومنه قول النبي ت : «لا ُز 
أحدكم على آخيه بالسلاح» لا ينزغ 
الشيطان في يده»» وإنما ذكر يوسف 
هذا القدر من أمر إخوته لين حسن 
موقع النعم»› > أن النعمة إذا 


جات إثر شدة وبلاء ف ئن اخم 
a‏ 

وقسوله: ولا َا آي : مين 
الأمور أن يفعله . 


واختلف الناس في: کم کان بين 
رؤيا یوسف وبين ظهورها؟ فقالت 
فرقة: أربعون سئنة» هذا قول 
سليمان الفارسي» وعبدالله بن 
شداد» وقال عبدالله بن شداد: 
ذلك آخر ما تبطىءُ الرؤياء وقالت 
فرقة - منهم الحسن» وحسن بن 
فرقد» وفضيل بن عياض -: 
ثمانون سنة» وقال ابن إسحق: 
ثمانية عشر» ET‏ اننا 
وعشرون» قاله النقاش» وقيل: 
ثلاثون» وفیل: خمس وئلائثون»› 
وقيل: إن يوسف عليه السلام عمُر 
مائة وعشرين سنةء وقيل: إن 
يعقوب بقي عند يوسف نينا على 
عشرين سنة ثم توفي مي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه في ترك تعريف يوسف أباه 
بحاله منذ خرج من السجن إلى الِرَة 
إلا الوحي من الله تعالى لما أراد ن 
یمتحن به یعقوب وبنيه» وأراد من 


سورة يوسف. الآيتان : 


صورة جمعهم» لا إل إلا هو وقال 
النقاش: كان ذلك الوحي في 
الجب» وهو قوله تعالى: ورارسا 
يه ليتر بارهم هدا وه لا 
ند وهذا محتمل . 
ومما روي في أخبار يعقوب عليه 
السلام: قال الحسن: لماورده 
البشير لم يجد عنده شيئا يثيبه به» 
فقال له: والله ما أصبت عندنًا شیئاً 
وما خبزنا منذ سبع ليال» ولکن: 
«هَون الله عليك سكرات الموت». 
ومن أخباره انه لما اشتد بلاژه قال : 
یا رب» أعميتَ بصري عيبت عَني 
يوسف» أفما ترحمني؟ فأوحى اله 
إليه: سوف أرحمك وارد عليك 
رلك ور وما عَاقبْئك بذلك إلا 


جار لك› ولم تساهمه بشيءِ٠‏ قال : 
فکان يعقوب بعْدٌ يدعوه إلى غذاثه 
وعشائه. وحكى الطبري أنه لما 
اجتمع شمله کلفه بنوه أن يدعو الله 
لهم حنى يأتي الوحي بأن الله قد 
غفر لهم»ء قال: فكان يعقوب يصلي 
ويوسف وراءه وهم وراءَ يوسف» 
ويدعو لهمء فلبث كذلك عشرين 
سنة ثم جاءه الوحي: إني قد غفرت 
لهم وأعطيتهم مواثيق النبوة بعدك. 
ومن أخباره أنه لما حضرته الوفاة 
أوصى إلى يوسف أن يدفنه بالشام» 
فلما مات نفخ فيه المُرٌ وحمله إلى 
الشام» ثم مات يوسف فدفن بمصرء 
فلما خرج موسى عليه السلام - بعد 
ذلك - من أرض مصر احتمل عظام 
یوسف حتی دفنها بالشام مع آبائه . 
(@ - ا تفسیر قوله عر وجل : 


قراً ابن مسعود: «آتَيَنِ) و 


۲ 1°1۲ 


۰1 


«مَلْمْيَن) بحذف الياءِ على 


1 التخمفيف» وقراً ابن ذز وحلده: 


ورب آتيتني) بغير قدا . 

وذكر كثير من المفسرين أن يوسف 
عليه السلام لما عدّد في هذه الآية 
تشوق إلى ربه ولقاءِ 
الجلّة من صالحي سلفه وغيرهم من 
المؤمنين» ورأى أن الدنيا كلها 
قليلة» فتمنى الموت في قوله: 
وود سلما وَأَلّحقّى بألصّلحك . 
وقال ابن عباس: «لم يتمن الموت 
نبي غير يوسف٤»‏ وذكر المهدوي 
تأویلاً آخر - وهو الآقوى عندي -: 
إنه ليس في الآية تمني موت وإنما 
عدّد.يوسف عليه السلام نعم الله 
عنده» ثم دعا أن يتم عليه التَعّم في 
باقي عمره» ئ توفني - إذا حان 
أجلي ۔ على الإسلا واجعل لحاقي 
بالصالحين› وإنما تمنى الموافاة على 
الإسلام لاالموت. وورد عن 
النبي ب آنه قال: «لايَكَمَنْينُ 
أحدكم الموت لِضَرّ نزل به... 
الحديث بكامله»» وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في بعض 
دعائه: «وإذا أردت في الناس فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون»» وروي 


نعم الله عنده 


من فر ن الطاب رن اه عي 


آنه قاله : الهم قد رق عظمي» 
واتَضرت رَُبتي» ري ر و 
ولا عاجزا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فيّشبه أن قول النبي بي : «لِضْرٌ نزل 
به إنما يريد به ضرر الدنيا كالفقر 
والمرض ونحو ذلك» ويبقى تمني 
الموت مخافة فساد الدين مباحاً 
ويدلك على ذلك قول النبي َل : 
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«يأني على الناس زمان يمر فيه 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مکانهء لیس به الدین ولکن ما یری 
من البلاءِ والفتن»ء فقوله: «ليس به 
الدين؛ يقتضي إباحة ذلك إن لو كان 
عن الدين» وإنما ذكر رسول الله ب 
حالة الناس كيف تكون. 

وقوله: : این م يِن الك قيل فيل 
ي للتبعيض وقيل: لبيان 
الجنس» كذلك في قوله: ين تايل 
الأََثِ ي والمرادبقوله: 
اث4 : الحلا وقيل: 
قصص الأنبياء والأمم. 

وقوله: اط ) منادی»ء وقوله: 
اف ِ4 آي القائم بامريء 
الكفيل بنصرتي ورحمتي. 
وقوله تعالي: هيك من أنبل 
التب ) الآية . ذلك € إشارة إلى ما 
تقدم من قصة يوسف» وهذه الآية 
تعريض لقريش» وننبيه على آية 
صدق محمد ية وفي ضمن ذلك 
الطعن على مكذبيه. والضمير في 
به 4 عائد إلى إخوة يوسف» 
وكذلك الضمائر إلى آخر الآية. 
ولامعا معناه: عزموا وجزمواء و 
«الأمر» هنا هو إلقاءٌ يوسف في 
الجب» و «المكرٌ» هو أن تدبر على 
الإنسان تدرا يضره ويؤذیه»› 
والخديعة هي أن تفعل بإنسان وتقول 
له ما وجب أن يفعل هو فعلاً فيه 
عليه ضرر. وحکی الطبري عن ابي 
عمران الجؤني أنه قال: «والله ما 
قص اله نبأهم ليعيرهم بذلك» إنهم 
لأنبياء من أهل الجنة» ولكن 
قص الله علينا نبأهم لثلا يقنط 


عییده) . 
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@€ ۔ ( تفسیر قرله عر وجل : 
هاتان الآيعان تدلان على أن الآية 
ومعاصري محمد عة کأنه قال: 
فإخبارك بالخيوب دليل قائم على 
نبوتك»› ولکن أكثر الناس لا يؤمنون 
وإن كنت أنت حريصاً على إيمانهم» 
آي: إنمايؤمن من شاءَ اش 
وقوله: ولو حرص اعتراض 
وقوله: رمَا لمر الآية»› 
تريخ للكفرة نامه الیم 
أي: ما أسفههم في أن تدعوهم 
إلى الله دون أن تبتغي منهم أجراً 
فيقول: قائل: بسبب الأجر 
يدعوهم» وقرا مشر بن عُبيّد: وما 
الهم بالنون. 

ثم ابتداً الله تبارك وتعالى الإخبار 
عن كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة 


ای و 8 EET‏ 
و مته ر مايه من اجر ن هو لا ذڪ رامين 
ا A K9‏ ا رر ص | 
5 و ڪان ِن ايو ني آلسَ موت وا لأرض مروت علا 0 
ب وہ وج عد ت ل 
: وشم نامع رضوت 0 وما نوم نڪ رهم باللا 0 
ګر س اوم ب ی و 0 
ا وهم مشرد آفامن وان تام ية نایل 
r 6 | 1‏ ي 1 
وایپ مالاع وهم اعروت قل هزو 


ا ا 
ر ا م وی م بے 


ا م .1 
سی لدعو اال اللو عل برق اناو من اتبعی وسین 0 
آلو وما اتام المت رکیت © وما رسلتامن بیت ٭ 


کا کرجا ا رہم ن آهل الفر أف روأ 
الأرضنظروا کیتکات علب آل یں تھ 
ا ودارا خرو رارت انقو امیر ۳ حي 
لذا آستیس الرس ل وتونم د ڪ بوا جا هم 
فی مندشاء ولا درد باستاعنٍالمَوم آلْمجرمينَ 
کات ف ممصم عبر ڈول آلا کی ماکان 
دیاین ری وکن تَصد ق زین دند 
دى و مە لقو ر مود © | 


0 لجميع العالم نفعنا الله 
۴ به» ووفر حظنا منه بعزته . 
| وقرأت الجماعة: 
| ( رڪأن) بهمز الألف 
وشد الياءء قال سيبويه: 
هي كافي التشبيه اتصلت ب 
(آّ)» ومعناها معنی (کم) 
ب في التكشير»ء وقرأ ابن 
| كثير: «(وكائِن) بمد 
الألف وهمز الياءِء وهو 
اسم الفاعل من (كان) فهو 
کائن» ولکن معناه معنی 
(كم) أيضاً. وقد تقدم 
| استيعاب القراءات في هذه 
الكلمة في قوله: رين 
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و «الآية» فخ ا: 
المخلوقات المنصوبة للاعتبارء 
والحوادتٌ الدالة على الله سبحانه في 
مصنوعاته» ومعنی یروت عكَبّ) 
الآية: إذا جاءَ منها ما يُحس آو يعلم 
في الجملة لم يتعظ الكافر به» ولا 
تأمله» ولا اعتبر به بحسب شهواته 
وَعمَههء فهو - لذلك - كالْمُغْرض» 
ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
تَمُرُ الصَبَّا صَفْحاً بِسَاكِنِ ذي العَّضَا 
وقراً السدي: «وألأزض) بالنصب 
بإضمار فعل» والوقف ‏ على هذا 
في «الككوت)» وقرأعكرمةء 
وعمرو بن فائد: «والأزض) بالرفع 
على الابتداءء والخبر قوله: 
يسرو )» وعلى القراءة بخقض 
لاض ف يروت نعمت 
ل«الآيةا» وفي مصحف عبدالله : 


«(والأَرْض يمشون عليها) . 


وقوله: رتا بُوينْ أكَرد) 
الآية. قال ابن عباس: هي في آهل 
الكتاب الذين يؤمنون باله ثم 
یشرکون من حیث کفروا بنبیه» أو 
من حيث قالوا: عَرَيّر ابن الله 
والمسيح ابن الله» وقال عكرمة 
ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: هي في 
كفار العرب» وإيمانهم هو إقرارهم 
بالخالق والرازق والمميت» فسمّاه 
إيماناً وإن أعقبه إشراكهم بالأوثان 
والأصنام» فهذا الإيمان لغوي فقط 
من حيث هو تصديق مًا. وقیل: هذه 
الآية نزلت بسبب قول قريش في 
الطواف والتلبية : لبيك لا شريك لك 
إلا شريك هو لك» تملكه وما 
ملك وروي ان النبي بي کان ذا 
سمع آحدهم يقول: «لا شريك 
لك يقول له: «قط قط)ء أي : 
قف هنا ولا تزد: «إلا شريك هو 
لك». ٣‏ 

و «الغاشية»: ما يغشى ويغطي 
ويغم› وقراً بو حفص» وبشر بن 
عييد: أذ يهم الساحة بغت بالياء 
وبتت معناها: فجأة» وذلك 
آشخت: 

وهذه الآية من قوله: « رَّن) وإن 
كانت في الكفار بحكم ما قبلهاء فن 
العصاة يأخذون من ألفاظها بحظ 
ويكون الإبمان والشرك لغوياً 
كالرياء فقد قال َة : «الرياء الشرك 
الأصغر؛ . 

وقوله تعالی: فل هزو سَيِل) 
الآية» إشارة إلى دعرة الإسلام 
والشريعة ا قال ابن زيد: 
المعنى: هذا آرف وتي 
ومنهاجي . وقرأً ابن مسعود: فل 
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هَذّا سبيلي)» والسبيل: المسلك 
ونث ونذكُر٬‏ وكذلك الطريق . 

و «الْبَصِيرَهًا : اسم لمعتقد الإنسان 
في الأمر من الح واليقين› 
وال لبصيرة أيضاً - في كلام العرب -: 
الطريقة من الدم» وفي الحديث 
المشهرر: «تنظر في النصل فلا ترى 
بصيرة» وبها فسّر بعض الناس قول 


الأشعر الجُعْفي : 
راځوا بَصَايِرَهُم على أَفَْافِهم 


وبصيرتي يَعْدّوبهاعَيَد وأي 
يصف قوماً باعوا دم وَلِيّهم» فکأن 
دمه حصلت منه طرائق على آکتافهم 
إذ هم موسومون عند الناس ببيع 
ذلك الدم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجوز أن تكون البصيرة في بيت 
الأشعر على المعتقد الحق» أي : 
جعلوااعتقادهم طلب الغأر 
وبصيرتهم في ذلك وراء ظهورهم» 
كماتقول: طرح فلان أمري وراء 


وقوله: أا سن امن يحتمل 
أن يكون تأكيداً للضمير في 


#أدعُوأ» ويحتمل أن تكون الآية 
كلها أَمَارَةَ بالمعروف داعيةً إلى الله 
الكفرة به والعصاة. ولسبحلن اَ4 
تنزیه لله» أي وقل: سبحان الله 
وقل متبرئاً من الشرك. 

وروي أن هذه الآية فل هلزو 
سلح إلى آخرها كانت مرقومة 
على رايات يوسف عليه السلام. 
@- لا تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية تتضمن الرذ على 
مستغربي إرسال الرسل من البشرء 


ر 2 


كالطائفة التي قالت: «أبمَتَ اله َر 
رولا وكالطائقة التي اقترحت 
ملَكأًء وغيرهما. 

وقراً الجمهور: وخی إِلَيه4 
بالياءِ وفتح الحاء» وهي قراءة عاصم 
في رواية بي بکر» وقرأً في رواية 
حفص: وى بالنون وکسر 
الحاءء وهي قراءَة أبي عبدالرحمن» 
وط 

و ألنرّى: المدن» وخصصها 
دون القوم المنتوين هل العمود» 
فإنهم في كل أَمةٍ أهل جفاء وجهالة 
مفرطةء قال ابن زيد: أهل القرى 
أعلم وأحلم من أهل العمود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قإنهم قلیل نبلم ولم بلبیء اله 
منهم قط رسولاً. وقال الجن لم 
یبعث الله سر قط سن ا 
البادية» ولا من النساء ولا من 
الجن . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والتَبَدّي مكروه إلا في الفتن وحين 
يُْرٌ بالدين» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنماً. . .» الحديث. 
وفي ذلك أذن رسول الله بلا 
لِسَلَّمَةً بن الأكوع. وقد قال بلة: 
«لا تعَرْب في الإسلام؟ء وقال: 
«من بدا جفا»» وروی عنه معاذ بن 
جبل رضي الله عنه أنه قال: 
«الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشاة القاصيةء فإياكم 
والشعاب. وعليكم بالمساجد 
والحماعات والعامة). 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ویعترض هذا ببدو یعقوب» وینفصل 
عن ذلك بوجهين : 
أحدهما: أن ذلك البدو لم يكن في 
آمل عمود» بل هو بَقَرٌ وفي منازل 
وربوع» والثاني: أنه إنما جعله بدواً 
بالإضافة إلى مصرء كما هي بنات 
الجرافن بدو بالاشنانة إلى 
الحواضر. ۰ 
ثم أحالهم على الاعتبار في الأم 
السالفة في أقطار الأرض التي كذبت 
رسلھا فحاق بها عذاب اللهء ثم حض 
على الآخرة والاستعداد لها والاتقاء 
من الموبقات فيهاء ثم e‏ موبخاً 


بقوله : (أقلا َمَقلودَ4 . 
وقوله: ودار الَحرَد4 زيادة في 
و إنعامه على المؤمنين› آي : 


عذّب الكفار ونجى المؤمنين ولدار 
الآخرة أحسن لهم . 


وأما إضافة الدار إلى الآخرة فقال 


الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسهء 
كما قال الشاعر : 
فلك وللت ديار عبس 
عرفت الدلَ عَرْفان يمين 
وفي رواية : فلو أَفُوّٺ عَلَيْكُ ديار 
َس - وكما يقال : مسجد الجامع» 
ونحو هذاء وقال البصريون: هذه 
على حذف مضاف تقديره: 
«ولدار الحياة الآخرة»» أو «المدة 
الآخرة. 
رحمه الله : وهذه الأسماء التي هي 
للأجناس کمسجد وثوب وحق 


وجبل ونحو ذلك - إذا نطق بها 
الناطق لم يُذْرَّ ما يريد بها فتضاف 


إلى مُعَرّف مُخْد JJ‏ 5 
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المقصودء فقد تضاف إلى جنس 
آخر كقولك: مَرْبُ حرا و 
«جَبَل تُرّاب»» وقد تضاف إلى 
فة جقرلك: مسجد الجاني» و 
«حی اليقين)» وقد تضاف إلى 
اسم خاص كقولك: «جَبَلُ أحُيه 
ونحوه. 

وقراً الخ والأعمش» 
والأعرج» وابن کثير» وأبو عمروء 
وعاصم» وعلقمة: «يَعْقَلُونَ» 
بالياءء واختلف عن الأعمش. قال 
ا بو حاتم: قراءة العامة: افلا 


ت 


ميود بالتاءِ من فوق . 

الأَرّضِ نظروا کیک کات عقب 
آل ن مَل أن الرسل ا 
بعثهم الله من أهل القرى دعوا أَمَمَهّم 
فلم یؤمنوا بهم حتی نزلت بهم 
الْمَنلات» فصاروا في حيز من يُغْتبر 
بعاقبته» فلهذا الْمْضَمّن حسُن أن 
تدخل «حتی» في قوله: حي إا 
اشتبتتى الشذ: 


وقراً ابن كثير»ء ونافع» وأبو 
عمرو»ء وابن عامر» والحسن»ء 
وعائشة - بخلاف ۔ وعيسى»› 
وقتادة» ومحمد بن كعب» 
والأعرجء وای راء وان اى 

مُلَيْكة: دبوا بتشديد الذال 
وضم الكاف وقراً الباقون: 
ذا بضم الكاف وكسر 
الذال وتخفيفهاء »> وهې 
علي بن أبي طالب» وبي بن 

کحعب» وابن مسعود» وابن عباس» 
ومجاهدء وطلحةء والآأعمش»› 
وابن جبير» ومسروق» والضحاك» 


i: 


وإبراهيم» وأبي جعفر» ورواها 
شيبة بن نصاح عن القاسم عن 
عائشة» وقرأً مجاهدء والضحاك› 
وابن عباس»› وعبدالله بن الحارث 
- بخلاف عنهم -: كذبوا)» بفتح 
الكاف والذال. 


و الأولى فتحتمل أن يكون الظن 
بمعنى اليقين»› ویکون الضمير في 
و وفي و ڪدي الرسل؛ 
ويكون المكذبون مشركي من أرسل 
إليهء والمعنى: وتيفُن الرسلٌ أن 
المشركين كڏبوهم وصمموا على 
ذلك وأن لا انحراف عنه. ويحتمل 
أن يكون الظن على بابه و 
للرسلء والمكذبون مؤمنو من أرسل 
إليهء آي : لما طالت المواعيد حسب 
الرسل أن المؤمنين أولاً قد كذبوهم 
وارتابوا بقولهم . 


وأما القراءة الثانية - وهي ضم 


الكاف وكسر الذال وتخفيفها - 


فيحتمل أن يكون المعنى: حتى 
إذا استيأس الرسل من النصرء أو 
س إيمان قومهم - على اختلاف 
تأويل المفسرين في ذلك - وظن 
المرسل إليهم أن الرسل قد 
کذبوهم فيما اذعَوه من النبوة» او 
فیما توعدوهم به من العذاب» لما 
طال الإمهال واتصلت العافيةء فلما 
كان المرسل إليهم - على هذا 
التأويل - مكىذبين» بني الفعل 
للمفعول في قوله: (ڪَدَ4ء 
هذا مشهور قول ابن عباس» وابن 

خر واش الطبري أن مسلم بن 
يسار قال لسعيد بن چ اا 
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ےت إو 


وی إا استبس 2 ونوا 
تظن الرسل أنهم قد ا مخففةء 
فقال له ابن جبير: «يا أبا 
عبدالرحمن»ء إنما يئس الرسل من 
قومهم آن يجيبوهم» وظن قومهم 
أن الرسل قد كَذّبتهم» فحينئذ جاء 
ارا فقام مساكم إلى جعي 
فاعتنقه وقال: فرجت عني فرج الله 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : فرضي الله عنهمء كيف 
كانت خلقهم في العلمء وقال بهذا 
التأويل - في هذه القراءة - ابن 
مسعود ومجاهد» ورجح بو 
الفارسي هذا التأويلء وقال: 

رة الضمير في لث وفي 
و ڪڏبا۾ على المرسل إليهم - 
وإن کان لم يتقدم لهم كر صريح 
جائز لوجهين : 

أحدهما: أن ذكر الرسل يقتضي 
ذکر مرسل إلیه 

والآخر: أن ذكرهم قد أشبر إليه 
في قوله : عقب آل من لهي . 


وتحتمل هذه القراءة أيضاً أن يكون 
عائد على الرسل» والمعنى: كَذَبّهم 
من أخبرهم عن اللهء والظن على 
بابه» وحكى هذا التأويل قوم من 
العلمء والرْسل بشَرّ» فضعفوا 
ساءَ ظنهم» قاله ابن عباس : وابن 
ا وابن جبیر وقال : ألم 
یکونوا بشراً؟ وقال ابن مسعود لمن 
سأله عن هذا: «هو الذي رها 
ورذت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين 
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رضي الله عنها وجماعة من آهل 
العلم» وأعظموا ن توصف الرسل 
بهذاء وقال أبر علي الفغارسي : «هذا 
غير جائز على الرسل؛. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصواب» وأين العصمة 
والعلم؟ 

وأما القراءة الشالغةء وهي فتح 
الكاف والذالء فالضمير في ¢ 
للمرسل إليهم» والضمير في 
و ڪڏڊا للرسل. ويحتمل أن 
يكون الضميران للرسل» أي: ظن 
٠‏ الرسل أنهم قد كَذّبوا من حيث نقلوا 
الكذب وإن کانوالم يتعمدوه» 
فيرجع هذا التأويل إلى المعنى 
المردود الذي تقدم ذکره. 

وقوله: لكام تر أي: 
بتعذيب أممهم الكافرة. 

م وصف حال مجيءِ العذاب 
في آنه ينجي الرسل وأتياعهمء 
وهم الذين شاءَ رحمتهم» ویحل 
بأسه بالمجرمين الكفرة. وقراً ابن 
كشيرء ونافع؛ وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي : «فئنجي) 
بنونين» من أنجى. وقراً 9 
«فئتجځي ¢ النون الثانية مفتوحة 
والجيم مشددة» وهو من نجُى 


ينجي . وقراً بر عمرو أيضاً 


وقتادة: تي4 بنون واحدة' 


وشند الجيم وسكون الياءء فقالت 
فرقة: إنها كالأولى أدغمت النون 
الثانية في الجيم» ومنع بعضهم أن 
يکون هذا موضع إدغام لتنافر 
النون والجيم في الصفات لا في 
المخارج»ء وقال: إنما حذفت 


النون في الكتابة لا في اللفظء 
وقد حكحيت هذه القراءة عن 
الكسائي» ونافع» وقرأً عاصم 
وابن عامر: ىَ4 بفتح الياءِء 
على وزن فُعْلّ» وقرأت فرقة: 
«فَتُنَجي) بنونين وفتح الياءء 
رواها هبيرة عن حفص عن 
عاصم» وهي غلط من هبيرة. 
وقرأً ابن محيصن» ومجاهد: 
«فَْجًا) فعل ماض بتخفيف 
الجيم» وهي قراءة نصر بن 
والحسن ب بن ابي الحسن» 
, بن السميفع› وبي حيْوة. . قال 
عمرو الداني: «وقرأت لابن 
محيصن: (فنَجُى) بشد الجيما» 
على معنى: جى النصرٌ. 
و«البأس»: العذاب» وقراً أبو 
حَيْوة: لمن يَشَاء بالياءء و جاء 
الإخباز عن هلاك الكافرين بقوله: 
ووا برد بأْسُتا» الآيةء إذ في هذه 
الألفاظ وعيد بيّن» وتهديد 
لمعاصري محمد عليه الصلاة 
والسلام» وقرأً الحسن: «بأش 
بالهاءِ . 
لا تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في (سَيرة) عام 
ليوسف وأتوية وإخوتىه وسائر 
الرسل الذين ذكروا على الجملةء 
2 كان ذلك كله في القرآن قال 
: 0 4 ریئا ری 

فإذا ا قصة يوسف ظهر أن 
في غرائبهاء وامتحان الله فيها لقوم 
في مواضع» ولَطْيِه لقوم في 
را ا و ي وی 
- معتبراً ل له لْبٌ وأجاد النظر 


تبارك وتعالى وإليه. 

وقوله: e‏ 
وقرينة الحال تة تقتضى أن البرهان يقرم 
على أن ذلك لا ا وذلك بأدلة 
النبوة وأدلة الإعجاز. 

و «الحديث» هنا واجِدٌ الآحاديثء 
وليس للذي هو خلاف القديم ها هنا 
مدخل . 
إضمار معنى كانء وإما 2 أن 
المشددة. ا عيسى الَُقَفي: 
«تَضدِيیٌ) بالرفعء وكذلك کل ما 
عطف عليه» وهذا على حذف 
المبتداًء والتقدير: ١هو‏ تصدییٌ٤»‏ 
وقال بو حاتم: النصب على 
التقدير : «ولكن كان»» والرفع على 
تقدير: «ولكن هو»ء وينْشَدٌُ بيت 
ڏي الرمة بالوجهين 
وما كان مالِي مِنْ نَرَاثِ وَرِنْنُهُ 

ولا ديةٌ كانث ولاكشب مام 
ولكنْعطاء الل هنكل رخلَةٍ 

إلى كل مخجُوب الشراي ضرم 

رفع «عطاء الله» والنصب أجود. 

و الى ب يو هو التوراة 
والإنجيل» والضمير في يَدَيْدٍ4 عائد 
علی القرآن» وهو اسم [کان]ء وقوله : 
SS‏ العقائد 
والأحكام والحلال والحر 

وباقي الآية بين . 
تم بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 
يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 

والسلام والحمد لله رب العالمين 

¥ e o 
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هذه السورة مكيةء قاله سعيد بن 
آبتین: قوله تعالی: رلا 4ل 
ال کفروا وقوله تعالی: و 
أ اا الآيةء 0 حكاه الزهراوي»› 
وحكى المهدوي عن قتادة أن 
مكية إلا قوله تعالی: ولا 
كتا تيدام بَا صتعواً 
من دارهم 
وقوله: ومن ندم عم لكلب 
والظاهر عندي آن المدني فيها 
کثیر» وکل ما نزل في شأن 
عامر بن الطفيل»ء وإربد بن ربيعة 
فهو مدني»› وقيل: السورة مدنية» 
حكاه مُلْذٍر بن سعيد البّلوطي› 


جبيْر» وقال قتادة: 


ر س د سے 


ا تالک رای o‏ 0 
5 ولک تابنو ایی رن اتوت کر 
1 عمډرنروغما م سکوی الم رش وسر الس والقم رک 
¢ ری لجل سس می یدارفا الكت عك بلقاي 
زیکر تنود وشوا ری مد رص ملفا زیی 
انرا و نالرت جلف این انيف ی الل 
9 

TT 0 


Marr 


2 قطع متجلوزت وجلت ينغب وززم ويل لوان 


روان سی يماو وج اوقل بعصباع بض | ا 
0 اا الله أعلم وأری۲» ومن 


1 فشڪ راف درت لي 2 کک 3 


ا جيل لھک اآریے کک ب ا 8 
قھر وأو ا : 


TSC 2‏ ا ٤‏ 
چ 2 وذکره مکي بن بي 
O 0 <‏ 


@ تفسیر قوله 
عر وجل: 

تقدم القول في فواتح 
السور وذكر التأويلات في 
ذلك إلا أن الذي يخصر 
هذا الموضع من ذلك ما 
قالهە ابن عباس 
رضى الله عنهما: «إن 
هذه الحروف من فوله: 


EEE 


DET SETS 
ا‎ 


3 


E 


EE 


SOE 


م 


قال: «إِن حروف آوائل 
الور هي مثال لحروف 
المعجم» قال : الإشارة هنا 
ب يك هي إلى 
حروف المعجم» ويصح - 
علی هذا ۔ أن یکون « الکدَّنٌ) یراد 
به القرآن» ويصح أن يراد به التوارة 
والإنجيل» والتر€ - على هذا 
اإبحداءٌ» وي4 ابتداء ثان 
وت4 خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول. وعلى قول ابن عباس في 
لتر تکون ینک ابتدای 
وا4 بدلا منه» ويصح 
في التب التأويلات اللذان 
تقدماً. 

قوله تعالی: وی أل يك م 
رَبك اَلْحَنٌ. الى رفع 
بالابتدایی وال خبره» وعلى 
هذا تأویل من یری لتر َك 
حروف المعجم ولتك) 
وءاتت4 ابتداء وخر» وعلى قول 
ابن عباس یکون ای4 عطفاً على 
يت والىٌ4 بر 


ينك وإذا أريد ب ظالكبي 


القرآن فالمراد ب «الَۍ اند جميع 
الشريعةء ما تضمنه القرآن منها وما 
لم يتضمنه. ويصح في ای4 أن 
یکون في موضع خفض عطفاً على 
< الكتُ€. فإن أردت ‏ مع ذلك - 
ب «الكتبٌ) القرآن كانت الواو 
عطف صفة لشيءِ واحد» كما تقول : 
جاءني الظريفٌُ والعاقل وأنت تريد 
شخصاً واحداً» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
إلى امّلك القُرْم وابنِ الهْمَام 
وليْثْ الكَيَيبَةفي الْمُرَذَحَمْ 
وإن ردت مع ذلك ب «اَلْكدَبٌ) 
التوراة والإنجيل فذلك بَيّْنء فإن 
تأولت - مع ذلك - لر حروف 
المعجم رفعت قوله: «أَلْحَن) على 
إضمار مبتدأ تقديره: هو الحق» وإن 
ارلا کیا ال اوا 
رضي الله عنهما ف أل خبر 
(يك). ومن رفع إلى 
بإضمار ابتداء وقف على قوله: 
لين ريك وباقي الآية ظاهر إن 
شاءَ الله . 
وقوله تعالى: اله الى رف 
اون4 الآية. لما تضمن قوله: 
وک ڪر الاس لا وت4 
توبیخ ا بذكر الله 
تبارك وتعالى الذي ينبغي أن يوقن 
به» وبذكر الأدلة الداعية إلى الإيمان 
به. والضمير في قوله: ر 
قالت فرقة: هر عائد على 
الوت ف رتا ۔ على هذا - 
في موضع الحالء وقال جمهور 
الناس: لا عمد للسموات» وقالت 
فرقة: الضمير عائد على «العَمّده» 
ف ررم على هذا صفة 
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للعَمد وقالت هذه الفرقة: 
للسموات عَمَدّ غير مرئيةء قاله 
مجاهد» وقتادة. وقال ابن عباس : 
وما يدريك انها بِعَمّد لا رى 
وحكى بعضهم أن العَمّد جبل قاف 
المحيط بالأرض» والسماء عليه 
كالقبة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف» والحق آلا عَمّد 
جملةء إذ العمد تحتاج إلى عمده 
ويتسلل الأمر فلا بد من وقوفه على 
القدرة وهذا هو الظاهر من قوله 
تعالى: e‏ التسماء أن تَقَعَ صل 
رض إل KEN‏ > ونحو هذا من 
الآيات. وقال إياس بن معاوية: 
السمَاءُ مقبية على الأرض مثل القبة . 
وفي مصحف أبَيْ نرنه بتذكير 
الضجي: 

و «ألْعْمْدّه اسم جمع عمو 
والباب في جمعه «عُمُده بضم 
الحروف الثلاثة» كرسول ورل 
وشهاب شهب وغیره. ومن هذه 
الكلمة قول النابغة : 
وخَبْرَ الجن أني فَُذأَذنْتُلَهُْ 
يبود تَذْمُرَ بالصُمًاح والْعْمُدِ 
وقال الطبري: «العمَد (بفتح العَيْن) 
جمع عمود» كما جُمع الأديم دما 
ولیس کما قال. وفي کتاب سیبویه 
أن الأدم اسم جمعء > وكذلك نص 
اللغويون على العُمّدء ولكن أبا 
اا ف ره 
الطبري. قرا خر بن وتان 
بير حُمُدٍ4 بضم العين. 

وقوله: 44 هي هنالعطف 
الجُمّل لا للترتيب» لأن الاستواء 
على العرش قبل رفع السموات» ففي 


الصحيح عن النبي بي أنه قال: 
«کان الله ولم يکن شيءَ قبل» وکان 
عرشه على الماءِء ثم خلق السموات 
والأرض». 
وقد تقب الفول في 5ء الئاس في 
الاستواءء واختصاره أن أبا المعالي 
رجح انه استوی بقهره وغلبته» وقال 
القاضى ابن الطيب وغيره: 
سرن في هذا الموضع بمعنى : 
استولی» والاستیلاءٌ قد یکون دون 
قهرء فهذا فرق ما بين القولين» وقال 
سفیان: فعل فعلاً سمّاه استوا 
وقال الفراء: اسو _ في هذا 
الموضع - كما تقول العرب: «فعل 
زید کذا ثم استوی إلي يکلمني)» 
بمعنى أقبّل وفْصدَ٬‏ وځکي لي عن 
اي اتر بن النحوي أنه قال: 
لالش 4 - في هذا الموضع - مصدر 
(عَسرّش)» فكأنه ارا جميع 
المخلوقاتء وذكر ابو منصور عن 
الخليل أن العَرْش: المُلْك» وهذا 
يؤيد منزع أبي الفضل بن النحوي إذ 
قال: «العرش مصدر)» وهذا خلاف 
ما مشى عليه الناس من أن لمش ) 
هو أعظم المخلوقات» وهو 
الشخص المشهور الذي كان على 
الماء والذي بين يديه الكرسي› 
وأيضاً فيبقى النظر على أبي الفضل 
في معنى الاستواءِ قريباً مما هو على 
فول الجميع . وفي البخاري عن 
مجاهد آنه قال: «المعنى: علا على 
العرش»» وكذلك هي عبارة 
الطبري» والنظر الصحيح يرفع هذه 
العبارة. 
وقوله: سر4 تنبيه على 
القدرة» و«التَّْس ى لمر 4 في ضمن 


ذكرهما ذِكْرٌ الكواكب» ولذلك قال : 
م ری أي كل ماهو في 
ن لن وا م من الششخير» و 


مقدرة. 
والأجلٌ المُْسّمّى هر انقضاء الدنيا 
وفساد هذه البنية» وقيل: يريد 
بقوله: لاجمل سس الحدود التي 
لا تتعداها هذه المخلوقات» أي : 
تجري على رسوم معلومة. 

وقوله: ود4 بمعنی رم وينفذ» 
وعبّر بالتدبير تقريباً للأفهام» إذ 
التدبير إنما هو النظر في أدبار الأمور 
وعواقبهاء وذلك من صفة البّسرء 
والاش4 عام في جميع الأسور 
ومماينقضي في كل أوان في 
السموات والأرض. وقال مجاهد: 
يدر نر4 معناه يقضيه وحده. 
وقراً الجمهور: فصل بالياي 
وقرأً الحسن بنون العظمة» ورواها 
الخفاف وعبدالوهاب عن أبي 
عمرو» وهبيرة عن حفص قال 
المهدوي: ولم يختلفا في يد4 
وقال أبو عمرو الداني: إن الحسن 
قراً بالنون فيهماء والنظر يقتضي أن 
قوله: «يَصّلُ يب4 ليس على 
حد قوله: يبر من تعسديد 
الآيات» بل لما تعددت الآيات وفي 
کا ع 
الآيات لعل الكفرة يوقنون بالبعث»› 
و«الآيلتِ هنا إشارة إلى ما ذكر 
في الاية وبعدها. 

ل ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما فرغت آيات السماء ذكر آيات 
الأرض . وقوله: جد الرس 4 
يقتضي أنها بسيطة لا كروية» وهذا 
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هو ظاهر الشريعة. والرواسي 
الجبال الثابتةء يقال : 
ثبت» ومنه قول الشاعر: 
به خالدات مايُرَمَْن وهَامِد 
وأشْحَث أَرْسَنْة الْوَليدَة بالْفِّهر 
والرَوْجٌ في هذه الآية هو الصنف 
والنوع» وليس بالزوج المعروف في 
المتلازمَيْن الفردين من الحيوان 
وغیره» ومنه قوله: سبح زی 
لی لارو ڪَمَاي الآيةه ومثل 
هذه الآية: لاض مدَذتهاې الآية 
في (ق)» وهذه الآية تقتضي أن كل 
ثمرة فموجود منها نوعان» فإن اتفق 
أن نخد من رة ار من نوغين 
فغير ضار في معنى الاآية . 
وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمروء 
وابن عامر» وحفص عن عاصم: 
نى بسكون الغين وتخفيف 
الشين» وقرأً حمزة والكسائي 
وعاصم ‏ في رواية أي بکر - بفتح 
الغين وشذ الشين»ء وكفى ذكر 
الواحد ذكر الآخرء وباقي الآية بيّن. 
ويشبه أن الأزواج التي يراد بها 
ارح والأصناف والأجناس إنما 
سمُيّت بذلك من حيث هي انان 
اثنان في كل ثمرة ة ذكر أو أنٹىء 
وأشار إلى ذلك الفراء عند 
المهدوي» وحكى عنه غيره ما 
يقتضي أن المعنى تم في قوله: 
ات4 ثم ابتداً أنه جعل في 
الأرض من كل ذكر وأشی زوجين. 
وقوله: وني الأزضِ يِل جمع 
قطعةء وهي الأجزاةء وقد منها في 
هذا المثال ما تجاور وكُرْبَ بعضه من 
بعض لأن اختلاف ذلك في المرب 
أغرب» وقراً الجمهور: كث4 


«رسا يرسو إذا 


بالرفع عطفاً على قط وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: «وجُنّات) 
بالنصب بإضمار فعل»ء وقيل: هو 
عطف على طردبى) وقرأ ابن 
كثير» وأبو عمرو» وحفص عن 


SEA HH 2 e 


عاصم: وزع رع ويل صنوان وغير 
وان ) بالرفع في الكل عطفاً على 
طح وقرأً الباقون بالْخُفض في 
الكل عطفاً على أفتٍ)ء وجعل 
الجنة من الأعنابء ومَنْ رفع 
«الزرع» فالجنة حقيقة هي الأرض 
التي فيها الأعناب. وفي ذلك تَجَوزء 
ومنه قول الشاعر: 
IL EE EEK‏ 
من اللواضح نسي جَلة سُحُمًا 
آي : نخيل جنّةء إذ لا يوصف 
بالسحق إلا النخيل» ومَنْ خفض 
الزرع فالجنات من مجموع ذلك لا 
من الزرع وحده» لأنه لايقال 
للمزرعة جَئة إلا إذا خالطها 


شجرات . 
و لوا جمع صنو وهو الفرع 
تکوّن مع الآخر ةف فى أصل واحد» 


و قال 
البراء بن عازب: الصنوان: 
المجتمع؛ وغير صنوان: المتفرق 
فرداً فرداًء ومنه قول النبي فلا 
العم صن الآب»» وروي ان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أسرع إليه العا ا ا 
إلى النبي ية فقال: أردت يا 
رسول الله أن قرول للعاص فذكرت 
مكانه منك فشكت فقال 
رسول الله ياد «يرحمك الله يا 
عمر؛ العم صنو الأب وجمع 
الصنو صنوالً» وهو جمع مكسّرء 


قال أبو علي: وكْرة الصاد في 
الواحد ليست التي في الجمع» و 
جار مجرى فلك وتقول: صنو 
را ي ال ر اون 
eT‏ 
القواس عن حفص: (صنران) 
بضم الصادء قال أبو علي : هو مثل 
ذب وذُؤبان» وهي قراءة ابن 
مُصَرّف» وأبي عبدالرحمن ¿ السلّمي» 
وهي لخة تميم وقيس› وكسر الصاد 
لغة أهل الحجازء وقراً الحسن»ء 
وقتادة: (صّنوان» بفتح الصادء 
وهو اسم جمع لا جمع» ونظير هذه 
اللفظة قَبْو وفَبْوان» وإنما نص على 
الصنوان في هذه الآية لأنها بمثابة 
التجاور في القطع تظهر فيها غرابة 
اختلاف الأكل. وقراً ابن کثیر» 
ونافع» وأبنو مرو وخنمرة 
والكسائيء والحسن»› وأو جعفر» 
وأهل مكة: «نسقّی4 بالتاءء وأمال 
حمزة والكسائي القاف» وقراً 
عاصم» وابن عامر: يسن بالياء. 
على معنی: بُشقى ما دُكر. وقراً 
الجمهور: وَل بالنون» وقرأً 
حمزةء والكسائي : «وَيْفَصّل4 
بالياءِء وقراً ابن محيصن: وسن 
و «يْقَصَلٌ) بالياء فيهماء وقرأً 
يحيى بن يَعْمّر» وأبو حيْوَة: 
«(ويُقَصًّل) بالياءِ وفتح الضاد 
«بَعْضهَا) بالرفع» قال آبو حاتم : 
وجدته كذلك في لفظ يحیی بن 
يَغْمَر في مصحفه» وهو اول من نقط 
المصاحف . 


و اشڪر اسم ما يؤكل بضم 
الهمزة والكاف» والاکل المصدر» 
وقرأت فرقة: فى آَل بضم 
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الهمزة والكاف»› وقد تقدم هذا في 
البقرة. 


وحكى الطبري عن غير واحد - 
ابن عباس وغيره -: ,3 
جورت أي: واحدة سبخة 
والأخرى عذبة وتنحو هذا من 
القولء وقال قتادة: المعنى: ری 
متجاورات» وهذا وجه من العبرةء 
كأنه قال: وفي الأرض قطع 
مختلفات بتخصيص الله لها بمعان 
فهي تسقى بماءِ واحد ولكن 
تختلف فيما تخرجه» والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاور إنما هو: 
من تربة واحدة ونوع واحد» 
والعبرة في هذا أبين» لأنها مع 
اتفاقها في التربة والماءِ تفضل 
القدرة والإرادة بعض أكلها على 
بعض» كما قال النبي َيه حين 
سل عن هذه الآية فقال: «الدقّل 
والفارسي والحلو والحامض»ء 
وعلى المعنى الأول قال الحسن: 
هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم» 
كانت الأرض في يد الرحمن طينة 
واحدة» فسطحها الله فصارت قطعاً 
متجاورة ينزل عليها ماءٌ واحد من 
السماءء فتخرج هذه زهرة وثمرةء 
وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثاًء 
فكذلك الناس خلقوا من آدم فنزلت 
عليهم من السماءِ تذكرة فرقت 
قلوب وخشعت» وقست قلوب»› 
ولهت قلوب» ووجفت قلوب» قال 
الحسن: فواله ما جالس أحد 
القرآن إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان» قال تعالى: ورل من 
الشربان ا شر تا وة لييو 
ولا برد اش إل َا چ 


والتفضيل في الأكل 
[يشمل] الأذواق والألوان 


اسر سرو ساو 


وعجب غریب» والمراد به 
قولهم: «أنعود بعد كونتا ٠‏ 
ترابا خلقا جديدا؟ 
ويحتمل اللفظ منزعاً 
آخرء أي: إن گنت تزيد ‏ 
عجباً فهم فإن من أعجب 
العجب قولهم. 

واختلف القراءُ في قراءَة 
قوله: ودا کا ربا _ فقراً ابن 
کثير» وأبو عمرو: ایا كنا تُرَاباً 
بالاستفهام» غير أن أبا عمرو مدٌ 
الهمزة ثم يأتي بالياءِ ساكنة» وابن 
كثير يأني بياءِ ساكنة بعد الهمزة من 
غیر مده وقراً نافع : (أیذا کنا ربا 
مشل أبي عمرو واختلف عنه في 
المد وقرأً: إا لَفِي حلت جَديده 
مكسورة على الخبر» ووافقه الكسائي 
في اكتفائه بالاستفهام الأول من 
الثانی» غير آنه كان يهمز همزتين»› 
وقراً عاصم وحمزة: ادا کا ثري 
أا بهمزتين فيهماء وقراً ابن 
عامر: إذا كنا تُرّاباً مكسورة 
الألف من غير استفهام (أا) بهمز 
تم بمدٌثمبهمز. فمن قرأً 
بالاستفهامين فذلك للتأكيد والتحفي 
والاهتبال بهذا التقرير»ء ومن استفهم 


الي 
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في الأول فقط فإنما القصد 
بالاستفهام ال ضع الثاني» و 3( 
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4 
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بفعل مضمر تقديره: آبْعَّث أو تحشر 
إا؟ ومن استفهم في الثاني فقط فهو 
بين والإشارة ب «أوْيك) إلى القوم 
القائلين: ردا كا ثب وتلك 
المقالة إنما هي تقرير وتصميم على 
الجحد والإنكار للبعث فلذلك حكم 


عليهم بالکفر. 

وقوله: رليك لامك يحتمل 
معنيين: أحدهما الحقيقة وأنه أخبر 
عن كون الأغلال في أعناقهم في 
الآخرة» فهي كقوله تعالى: إز 


ويحتمل أن يكون مجازاً وأنه أخبر 
عن كونهم ملين عن الإيمان» فهي 
إذاً تجري مجرى الطبع والختم على 
القلوب» وهي كقوله تعالى: إن 


الآية بيّن. وقال بعض التاس: 
الأغلال هنا عبارة عن الأعمال 
أي: أعمالهم الفاسدة في أعناقهم 
کالأغلال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير هذا هو في التأويل الثاني 
الذي ذكرناه. 

وقوله تعالى: عجو اة 
بل الْحَسََدي الآية» هذه الآية تين 
لخطفهم في أن يتمنوا المصائب 
ويطلبوا سقوط كسف من السماء أو 
جِجارة تمطر عليهم ونحو هذا مع 
حلول ذلك في الأمم ونزوله بأناس 
کثير» ولو كان ذلك لم ینزل قط 
لكان لهم العذر. 

و (الك جمع مَُلّة كسَمُرة 
وسَمُرات وصَدَقَة ت وقراً 
الجمهور: الث بفتح الميم 
وضم الثاءِء e‏ 
والثاءء وذلك جمع مُثلة في الأخرة 
بمعنى الهِدة بالعقوبة. وقرأً 
عيسى بن عمر: أَلْمُئُلآت) بضم 
الميم والشاءِء ورُويت عن ابي 
عمرو»ء وقرآیحیی بن وثاب: 
«ألمُنلات) بضم الميم وسکون 
الثاءء وهاتان جمع مُْلَة» وقرأً 
طلحة بن مصرف: الْمُثلات) بفتح 
الميم وسكون الثاءِ. 

ثم رجی تعالی بقوله: ون ريك 
الطبري: معناه: فى الآخرة» وقال 
قومٌ: المعنى: إذا تابواء و «شديد 
المِقّاب» إذا كفروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


(oY 


والظاهر من معنى المغفرة هنا إنما 
هو: سره في الدنيا وإمُهال لِلْكَمُرَةء 
ألا ترى التنكير في لفظ فيا 
وأنها مُنَكرة مُمَللةَ وليس فيها مبالغة 
كما في قوله تعالی: 9إ قاد لن 
تاب وام ونمط الآية يُعطي هذاء 
الا تری حکمه علیهم بالنار ثم قال : 
E‏ ا 
وجب في نفس السام تعذيبهم 
فاخبر بسيرته في الأمم وأنه يمهل مع 
ظْلْم الكفر؟ ولم يرد في الشرع 
أن الله تغالى يار طلم الاد 

م خوف بقوله : ن ريت لسري 
يتاب قال ابن المسيب: لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله کا : 
«لولا عفو الله ومغفرته لما تمنى أحدٌ 
عیشاًء ولولا عقابه لائکل كل أحدهء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ليس في القرآن اجى من هذه 
الآية»» و ات4 هى العقوبات 
المْتكلات التي تجعل الإنسان مغلا 
ينمت به« ومنه التمثيل بالقتلی» ومنه 
الْمُنْلة بالعبيد. 

وقوله تعالی: وقول ان کردا 
الآية. هذه آية عض من اقتراحاتهم 
المُتَسَططة التي لم يُجُر الله بها عادة 
إلا للأمة التي حتم بعذابها 
واستشصالهاء والآية ‏ هنا يراد بها 
الأشياء التى سمّنها قريش كالمُلْك 
وال وغ فلت ثم أخبره الله بأنه 
منذر» وهذا الخبر صد هُوّ بلفظه 
والناس أجمعون بمعناه. 

واختلف المقسرون في قوله: 
لكل رر هار فقال عكرمة 
وأبو الصحى: المراد بالهادِ محمد 
عليه الصلاة والسلام وحار 
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عطف على ذِ4 کأنه قال: «إنما 
أنت منذر وهاد لكل قوم؟» فيكون 
هذا المعنى يجري مع وله عليه 
الصلاة والسلام: «بُعِثْتٌ إلى الأحمر 
والأسود»» و اد _ على هذا في 
هذه الآية - داع إلى طريق الهدى. 
وقال مجاهد» وابن زيد: المعنى: 
ننا نادن ولك ا ات 
ساف آي بي يدعوهم؛ والمقصد: 
فليس أمرك يا محمد ببذع ولا 
بمنكر)» وهذا يشبه غرض الاية 
وقالت فرقة : «الهادي - في هذه الآية 


الله عر وجلً٤»‏ روي ذلك عن ابن 


عباس» ومجاهد وابن جبير. 
وھَاد4 _ على هذا - معناه: مخترع 
للرشادء والألفاظ تطلق بهذا 
المعنى» ويعرف أن الله تعالى هو 
الهادي من غير هذا الموضع. وقالت 
فرقة : «الهادي علي بن آبي طالب»» 
ورَدّت عن النبي َة من طریق ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه 
الآية وعليّ حاضر فأومأً بيده إلى 
منكب علي وقال: «آنت الهادي يا 
علي بك يهتدي المهتدون من 
بعدي؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
النبي إنما جل علباً مالا من 
علماء الأمة وهداتها إلى الدين» کأنه 
قال : يا علي أنت وصنفك› فیدخل 
في هذا بو بكر وعمر وعثمان وسائر 
علماء الصحابة - عليهم رضوان الله 
أجمعين - ثم كذلك من كل عصرء 
فيكون المعنى - على هذا-: إنما 
أنت يا محمد منذر»› ولكل قوم في 
القديم والحديث دعاة وهداة إلى 
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الخيرء والقول الأول ارجح ما تۋول 
في هذه الآية . 
@ ا تفسیر قوله عر وجل : 
لما تقدم تعجْبُ الكفار واستبعادهم 
البحث من القبور نص الله في هذه 
الآيات الأمثال المنبهة على قدرة الله 
تبارك وتعالى القاضية بتجويز البعث»ء 
فمن ذلك هذه الواحدة من الخمس 
التي هي مفاتيح الغيب» وهي ان الله 
تبارك وتعالى انفرد بمعرفة ما تحمل 
كل الإناث من الأجنة في كل 
نوع من الحيوان» وهذه البدأة بين 
أنه لا يتعذر على القادر عليها 
الإعادة. 
و( في قوله تعالیى: ا 
سيل يصح أن تكون بمعنى الذي 
مفعولة ب وم ويضصح ن تکون 
مصدرية مفعولة أيضا ب يلمي 
ويصح أن تكون استفهاماً في موضع 
رفع بالابتدايء والخبر لتخي 
وفي هذاالوجه ضعف. وفي 
مصحف أبي بن كعب: ما تحمل 
کل آنشی وما تضع) . 
وقوله تعالى: وما يض 
آلأكا4 معناه: ما تنقص» وذلك 
من معنى وص الما وهو من 
معنى النضوب. فهي ها هنا بمعنى 
زوال الشيءِ عن الحم وذهابه» فلما 
ابل قزل را € ر ميش 
النقصان»ء ثم اختلف المتأولون في 
صورة الزيادة والنقصان ‏ فقال 
مجاهد: عَيْض الرَّجم أن تهريق دماً 
على الحملء فإذا كان ذلك ضعف 
الولد في البطن وشحب فإذا 
أكملت الحامل تسعة أشهر لم تضعء 
ويبقى الولد في بطنها زيادة من الزمن 


یکمل فیها من جسمه وصحته ما 
و ek‏ ار 
وجمهور ار على أن غيض 
الرحم إرسال الدم على الحملء 
وذهب بعض الناس إلى أن غيضه هو 
نضوب الدم فيه وإمساکه بعد عادة 
إرساله بالحیض» فیکون قوله: ونا 
تزداد) بعد ذلك جارياً مجرى 
«تغيض» على غير مقابلة» بل غيض 
الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقال 
الضحاك: غيض الرحم أن تسقط 
المرأًة الولدء والزيادة أن تضعه لمدة 
كاملة تامًا في خلقه. وقال قتادة: 
العْبْض السقط والزيادة البقَاءُ فوق 
عة نهر : ۰ 

وقوله تعالی : ڪل َء لفظ 
عام في كل ما يدخله التقدير . 

و لتيب : ماغاب عن 
الإدراكات» وۆالكةي: ما 
شوهد من الأمورء ووضع المصادر 
موضع الأشياء التي كل واحد منها لا 
بد آن يتصف يإحدى الحالتين . 

وقوله: (آلكبير) صفة تعظيم 
على الإطلاق والسسَال) من 
العْلْرّء واختلف القراء فى الوقف 
على (المُتَعال) ‏ فأثبت انق کثیر› 
وأبو عمرو - في بعض ما روي عنه - 
الياءَ في الوصل والوقف» ولم يثبتها 
الباقون في وصل ولا وقف» وإثباتها 
هو الوجه والباب» واستسهل سیبویه 
حذفها في الفواصل كهذه الآية قياساً 
على القوافي في الشعر»ء ويقبح 
حذفهافي غير فاصلة ولا شعرء 
ولكن وجهه آنه لما كان التنوين 
يعاقب الألف واللام بدأ وكانت 


هذه الياء تحذف مع التنوين حَسُّن أن 
تحذف مع معاقبها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبتصل بهذه الاآية فقه يحسن ذكره. 
فمن ذلك اختلاف الفقهاء في الدم 
الذي تراه الحامل فذهب مالك 
رأضخاتة والشافعي وأضتجانة 
وجماعةٌ إلى أنه حيض. وقالت فرقة 
عظيمة: ليس بحيض» ولو كان 
حيضاً لما صح استبراء الأمة بحيض 
وهو إجماع. وروي عن مالك في 
کتاب محمد ما يقتضي أنه ليس 
بحيض» ومن ذلك ان الأنة مجمعة 


على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء 


را ن و : ولم 
رفصم تشن شرا قوله تعالی: 
الول وهن عون 
کين 4 وهذه الستة الأشهر هي 
بالأهلة كسائر أشهر الشريعةء ولذلك 
قد روي في المذهب عن بعمض 
أصحاب مالك وأظنه في کتاب ابن 
الحارث - أنه إن نقص من الأشهر 
الستة ثلائة آيام فن الولد يلحت لعلَة 
نقص الشهور وزيادتها. 

واختلف في أكثر الحمل - فقيل : 
تسعة أشهرء وهذا ضعيف. وقالت 
عائشة - رضي الله عنها۔ وجماعة 
من العلماء: أكثره حولان» وقالت 
فرقة: ثلائة أعران» وفي المدونة: 


ربعن 


أربعة أعرام وخمسة ة أعوام» وقال ابن 
شهاب وغیره: سبعة أعوام» وروي 
أن ابن عجلان واد امرأته لسبعة 
أعوام» وروي أن الضحاك بن 
مزاحم بقي حولین» قال: فولدت 
وقد نبتت ثناياي» وروي أن 


سورة الرعد. الآيات: ٠١ ١١‏ 


۳۲ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عبدالملك بن مروان ولد لستة 
أشهر . 
وقوله تعالى : طسوا مك4 الآية . 
سواءُ مصدرء وهو يطلب بعده شيئين 
يتماثلان» ورفعه على خبر الابتداء 
الذي هو [مَنْ]ء والمصدر لا يكون 
خبراً إلا بإضمار كما قالت الخنساء: 
لامي إفْبَال وإذبار 
أي: ذات إقبال وإذبار» فقالت 
فرقة: اال «ذو سواءِ٤»‏ قال 
الزجاج: كثر استعمال (سواء) في 
کلام العرب حتی جری مجری اسم 
الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو عندي کعڏل وزور وضيْفي 
وقالت فرقة: المعنى: امُسّْتَّو 
منكم؟ء فلا يحتاج إلى إضمارء 
وضعف هذا سيبويه بأنه ابتداءٌ 
بنكرة. ومعنى هذه الآية: مُعْتدل 
منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه مَنْ 
سر قولّه فهمس به في نفسه ومَنْ 
جهر به فأشْمّع» لا یخفی على الله 
تعالی شيء. 
وقوله: وسن هر مخف بابل 
معناه: من هو بالليل في غاية 
الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار 
ذاهبٌ لوجهه سواء في علم الله 
تبارك وتعالی وإحاطته بهما. وذهب 
ابن اس واه إلى معنى 
مقتضاه أن المستخفي بالليل 
والسارب بالنهار هو راجل واحد 
مريب بالليل ويظهر بالنهار البراءة في 
التصرف مع الناس» فهذا قسم واحد 
جعل الليل نهار راحة» والمعنى: 


هذا والذي أمره كله واحد بريءَ من 


الريب سواءٌ في اطلاع الله تعالی 
على الكل . ويؤيد هذا التأويل عطف 
السارب دون تكرار «مِنْ)»› ولا يأتي 
حذفها إلا في ضرورة الشعر. 

والسارب في اللغة المتصرف كيف 
شاءَء ومن ذلك قول الشاعر: 


أرى كُلٌ قوم كاربُوا فيد قُخْلِه 


وخر م حلَلَافَيْدَة فهو سارب 


أي منصرف غير مدفوع عن جهةء 
وهذا رجل يفخر بعزة قومه» ومن 
ذلك قول الآخر: 
ئی سَرَنتِ ونت َير سروب 
وثُقَرْب الآخلَام عَيْر قريب 
وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة 
أصناف» فالذي يسر طرف» والذي 
يجهر طرف مضاد للأولء والثالث 
متوسط مُنَلّوّن يعصي بالليل مستخفياً 
ويظهر البراءة بالنهار» والقول في 
الآية يطرد معناه في الأعمالء وقال 
فطرب ‏ فيما حكى الزجاج ۔: 
ح4 معناه: ظاهر» من 
قولهم : «حَمَيْتٌ الشيء» إذا أظهرتهء 
قال امرؤ القيس: 

حَمَامُنْ وَذق مِن عَشِيٰ مُجَلْب 
قال : و وسار معناه: مُسَوَارِ في 
سرب . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا القول وإن كان متعلقاً باللغة 
> لأن اقتران الليل 
بالمستخفي والنهار بالسارب يرد على 
هذا القول . 

ا6 ل تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون في عود الضمير 
من <40 - فقالت فرقة: هو عائد 
على اسم الله تعالى المتقدم ذكره» و 


«المُعَمَبَاتُ» _ على هذا الملائكة 
الحفظة على العباد أعمالهم 
والحفظة لهم أيضاًء قاله الحسنء 
وروی فيه عثمان بن عفان عن 
التبي يد حديثاًء وهو قول مجاهد» 
والنخُعي» والضمير ‏ على هذا - في 
قوله: يديد وما بعده من الضمائر 
عائد على العبد المذكور في قوله: 
ورن هر شخپ بال وين 
ر A‏ يكون صفة 
للمُعَمَّبَات» ويحتمل أن يكون 
المعنى: يحفظونه من كل ما جرى 
القدر باندفاعهء فإذا جاءَ المقدور 
الواقع أل ارد إل 

وقال ابن عباس أيضاً: الضمير في 
}¢ غائ على الماكور في قول 
ومن هُو مُسَْحْ مخ بابل وكذا باقي 
الضمائر التي في الآيةء قالوا: و 
O AT‏ 
الرجل وجلاورَنّه الذين يحفظونهء 
قالوا: والآية على هذا 
الرؤساء الكافرين» واختار هذا القول 
الطبري» وهو قول عكرمة وجماعة» 
قال عكرمة: هي المواكب خلفه 
اناف 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويصح على التأويل الأول الذي قبل 
هذا أن يكون الضمير في 4/0 للعبد 
المؤمن على معنى: جعل الله لهء 
وهذا التأويل عندي أقوىء لأن 
غرض الآية إنما هو التنبيه على 
E RET ETE‏ 
ومن هو سارب وان له 
معقبات من الله یحفظه فی کل حال 
ثم ذكر أن الله لا يّبر هذا الحالة من 
الحفظ للعبد حتى يغْيّر ما بنفسهء 
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وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر 
لمُعَيّنين من البشر. 

وقال عبدالرحمن بن زيد: الآية في 
النبي مادء وترلت في حفط اهل 
من أربّد بن ربيعة» وعامر بن الطْفَيْل 
فى القصة التی تأتی بعْدَ هذا فى ذكر 
الراق ‏ “ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الاي وإن كانت ألفاظها تنطبق 
على معنى القصة فيْضَيف القول أن 
النبي بيد لم يتقدم له ذكر فيعود 
الضمير في أ4 عليه . 
و «المُعَمّبات»: الجماعات التى 
الأول هي الملائكةء وينظر هذا إلى 


قول النبي بل: «يععاقبون فيكم 


ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 


ويجتمعون في صلاة المغرب 
والصبح؛ء وعلى التأويل الثاني هي 
الجرشن؛والرزغة الذين اللملرك. 

والمُعَقَبَات جمع مُعَمَّبةء وهي 
الجماعة التي تأتي بعد الأخرىء 
والتعقيب بالجملة أن تكون حال 
تَعْمُبها حال أخرى من نوعهاء وقد 
تكون من غير النوع» ومنه معاقبة 
الركوب» ومعقب عقبة القدر» 
والمعاقبة في الأزواج» ومنه قول 
سلامة بن جندل : 

ورا الخْيْل في آثارِهِم رُجُعاً 

وقراً عبدالله بن زياد على المنبر: 
لَه المَعَاقِيبُ). قال أبو الفتح: هو 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بسكون العين وكسر القاف كمطعم 
ومطاعيم ومقدِم ومقاديم» وهي قراءَة 


بي البرهسم»› فکأن معقباً جمع على 
معاقبة ثم جعلت الياءُ في معاقيب 
عوضاً من الهاء المحذوفة في 
معاقبة.. 

ذكر الطبري وشبّه ذلك برجل ورجالٍ 
ورجالات» ولیس الأمر كما ذكر لأن 
تلك كجَمّل وجمّال وجمالاتء 
ومَُقبة ومُعَمَّبات إنما هي كضارب 
وضاربات . 1 
وفي قراءَة أي بن كعب : من بين 
يديه ورقیب من خلفه)» وقرأً ابن 
عباس : (ورقيباً من خلفه)» وذکر 
عنه أبو حاتم أنه قرأً: «معقبات من 
خلفه ورقیب من بین يديه یحفظونه 
بأمر الله . 

وقوله: (عفظرة) يحتمل معنيين : 
أحذهما أن:يبكون عى يخرشونة 
يبون عنه» فالفمي ر معمول 
الحفظ. والمعنى الثاني أن يكون 
بمعنى حفظ الأقوال وتحصيلهاء ففي 
اللفظة حينئذ حذف مضاف تقديره: 


عش رو 


ی سے 


lL 
وقوله: يِن مر آل4 ۔ مَنْ جعل‎ 
ظر4 بمعنی یحرسونه کان‎ 
معنی قوله: : يِن أمَرِ اس یراد به‎ 
المعقّبات» فيكون في الاي تقديم‎ 
اشر آي : له معقبات من أمر الله‎ 
یحفظونه مِنْ بَڼْن يديه ومِنْ خلفهء‎ 
قال أبو الفتح: ف ين أثرٍ أل في‎ 
موضع رفع لأنه صفة لمرفوع وهي‎ 
«المعقّبات»» ويحتمل هذا الأو يل‎ 
في قوله: يِن أمَرِ الو مع التأويل‎ 
الأول في جر ومن تأول‎ 


الضمير في ام عائد على العبد 


وجعل «المعقبات» الحرس وجعل 


الآية في رؤساء الكافرين جَعَل قوله: 
ين أمَر ا بمعنى: يحفظونه 
بزعمه من قَدَر الله ویدفعونه في ظنه 
عنه» وذلك لجهالته بالله تعالی. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وبهذا التأويل جعلها المتأولون في 
الكافرين» قال بو الفتح : ف من اَم 
ن على هذا - في موضع نصب» 
كقولك: «حفظت زيداً من الأسداء 
ف «مِنَ الأسد» معمول ل «حفظت»ء 
وقال قتادة: معنى من مر أله أي 
يحفظونه مما أمر الله» وهذا تحكم 
في التأويل» قال قوم: المعنى: 
الحفظ من أمر الله» وقد تقدم نحو 
هذا. ا. وقراً علي ابن ابي طالب» وابن 
عباس» وعكرمة» وجعفر بن محمد 
- رضي الله عنهم -: «يَحَمَظونة 
بأمر اه4 . 

ثم أخبر تعالی أنه لا عير ما بقوم 
a‏ يعذبهم ويمتحنهم معاقباً حتى 
يقع منهم تكسب للمعاصي وتغيير ما 
أمروا به من طاعة الهء وهذا موضع 
تأملء لأنه يداخل هذا الخبر ما 


قرت الشريعة من أذ العامة بذنوب 


الخاصة» ومنه قوله تعالى: واتقواً 
فة لا سيك الي لما نک 


عاص ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد قيل له: يا رسول الله 
َنَهْلِك ومنا الصالحون؟ ‏ قال: 
«نعم» إذا كشر الخبث» إلى أشياء 
كثيرة من هذاء فقوله تعالی: حى 
روا4 معناه : حتى يقع تغيير إِمًا 
منهم وإما من الناظر لهم أو ممن هو 
منهم بسبب» كماعبر تعالى 
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بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير 
الرماة ما بأنفسهم» إلى غير هذا من 
أمثال الشريعةء فليس معنى الآية أنه 
ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم 
منه ذنب» بل قد تنزل المصائب 
بذنوب الخيرء وثم أيضاً مصائب 
يريد الله بها أجر المصاب فتلك 
ليست تغييراً. 

ثم أخبر تبارك وتعالى بأنه إذا أراد 
بقوم سوءا فلا مَرَدٌ له» ولا حفظ 
منه» وهذا أجري في مقام التنبيه على 
عادة الله تعالى وقدرته» والشَُر 
والخير بمنزلة واحدة إذا أرادهما اله 
بعبد لم يُرَدَه لته جل الع 
بالذكر ليكون في الاآية تخويف. 
واختلف القراء في رال - فأماله 
بعضهم ولم يُهِلْه بعضهم» والوالي : 
الذي يلي آمر الإنسان كالولي» وهما 
من الولاية كعليم وعالم من العلم . 
وقوله تعالی: هو الى ريم) 
الآية. هذه آية تنبيه على القدرةء 
«والبرق» رُوي فيه عن النبي ب أنه 
مخراق بيد ملك يزجر به السحاب» 
وهذا أصح ما روي فيه» وروي عن 
بعض العلماء أنه قال: البرقٌ: 
اصطكاك الأجرام» وهذا عندي 
مردود»ء وقال أبو الجلد فى هذه 
الآية : البرى: الما وذك ةه مكى 
م اا 0 
لما كان داعية الماء وكان خوف 
المسافر من الماء وطمع المقيم فيه 
عَبّر في هذا القول عنه بالماءِ. 
وقوله: حرا راء من قال 
ذلك في الماءِ فهو على ما تقد 
والظاهر أن الخوف إنماهو من 
صواعق البرق» والطمع في المطر 


الذي يكون معه» وهو قول الحسن› 
و ألكَحَابك4 جمْمٌُ سحابةء ولذلك 
لھ ر0 ا 
يحمل الماءء وبذلك فسّر قتادة 
ومجاهد» والعربُ تصفها بذلك» 
ومنه قول قيس بن الخطيم : 
فُمَارَوْضَّةمِلْ ريَاض الْمَّطا 

CEE EE) 
بأخسَىَّينهارلامُزئة‎ 

لوح تىف أذجائها 

والدّلوح : المَنمَلَّة. 

و لم4 مَلّك يزجر السحاب 
بصوته» وصونّه هذا المسموع 
تسبيخ» والرعد اسم المَلّكء وقيل : 
الرعد اسم صوت الملك»ء وروي 
عن النبي ية أنه كان إذا سمع الرعد 
قال: «اللّهم لا تُهلكنا بغضبك»› ولا 
تقتلنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 
وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا إذا 
سمعوا الرّعد قالوا: «سبحان الذي 
سبحت له»» وروى أبو هريرة أن 
النبي َي كان إذا سمع الرٌعد قال: 
«سبحان من سبح الرعد بحمده؛ 
وقال ابن أبي زكريا: «من قال إذا 

ارد تان الله وبحمده ك 
تصبه صاعقته)» وقيل ف فى الرعد 
أيضاً : إنه زنج ن ن الات 
وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي لا يصح لأنها نزعات 
الطبيعيين وغيرهم من الملحدةء 
وروي أيضاأ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الملّك إذا 
غضب وزجر السحاب اضطربت من 


خوفه فيكون البرقء وتحتك فتكون 
الصواعق . 
قوله تعالى: وسل ألصَرَعِنَ) 
الآية. قيل: إنه أدخلها في التنبيه 
علي القدرن بضر ب ياف ذلك: 
وقال ابن جریج : کان سبب نزولها 
فة ازن أخي لبيد بن ربيعة» 
وعامر بن الطفيلء وکان من آمرهما 
فيماروي أنهماقدماعلى 
رسول الله ية فدعواه أن يجعل 
الآمر بعده إلى عامر بن الطفيل 
ويدخلا في دینه فأبی» فقال عامر: ˆ 
فتكونأنت على أهل المدر وأنا على 
أهل الوبر فأبى» فقال له عامر: فماذا 
تعطيني؟ فقال النبي ية : «أعطيك 
أعنة الخيل فإنك رجل فارس»ء فقال 
له عامر: والله لأملاأنها عليك خيلا 
ورجلا حتى آخذك»› فقال له 
رسول الله بلة: «يأبى الله ذلك 
وأبناء قيلة»» فخرجا من عنده» فقال 
أحدهما لصاحبه: لو قتلناه ما انتطح 
فيها عنزان» فتآمرا في الرجوع 
لذلك. فقال عامر لأربد: آنا أشغله 
لك بالحديث واضربه أنت بالسيف»› 
فجعل عامر یحدثه وأربد لا يصنع 
شيئاً» فلما انصرفا قال له عامر: والله 
يا أربد لا خفتك أبداًء ولقد كنت 
أخافك قبل ذلك» فقال له أربد: 
والله لقد أردت إخراج السيف فما 
قدرتُ على ذلك ولقد كنت أراك 
بيني وبینه أفأضربك؟ فمضيا للحشد 
على النبي لف اتات اذد 
صاعقة فقتلته» ففي ذلك يقول 
لبيد بن ربيعة أخوه: 
أخشى على أَرْبَدَ الحْنُوفَ ولا 
رمب توء الماك والأَد 
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فحني البَرْقٌ والصَرَاعق بال 
ارس يوم الكريهةالنَجد 
فنزلت الآية في ذلكء وروي عن 
عبدالرحمن بن صحار العبدي أنه 
بلغه أن جباراً من جبابرة العرب بعث 
إليه النبي ب لِيْسْلِم فقال: 
أخبروني عن إله محمد» من لؤلؤ هو 
أو من ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة 
ونزلت الآية فيهء وقال مجاهد: إن 
بحض اليهود جاء إلى النبي إل 
یناظره» فبينما هو كذلك إذ نزرلت 
صاعقة فأخذت قحف رأسه فنزلت 
الية فيه. 
وقوله تعالى: ووم یرت فی و 
€ يجوز أن تكون إشارة إلى 
جدال اليهود المذكور وتكون الواو 
واو حال» أو إلى جدال الجبار 
المذكور» ويجوز - إن كانت الآية 
على غير سبب - أن يكون قوله: 
رمم زت ف أن إشارة إلى 
جميع الكفرة من العرب وغيرهم 
اللين ليت ليع هذ التنبيهات . 
و لال4 : القوة والإهلاك ومنه 
قول الأعشى : 
رع بع بهت في عُصّن المج 


د عَظَيمٌ الئَدَى شَيِيدٌ المخال ' 


ومنه قول عبدالمطلب : 
e‏ 
ومَخالهُمْعَذوايخاللك 
وقرأً الأعرج» والضخاك: 
«الْمَحال) بفتح الميم بمعنى 
المحالةء وهي الحيلة» ومنه قول 
العرب في [ذكر] المثل: «المر 
بع لامحالا وهذا کالاستدراج 
والمکر ونحوه» وهذه استعارات في 
ذكر الله تعالى» والميم إذا كُسرّت 


اة وإذا فتحت زائدة› 
ويقال: محل الرجل 
بالرجل: مَكر به وأخذه × 


HN 


بسعاية سشديدة. 

© 9 تفسیر قوله 

عر وجل : ر 
الضمير فی € عائد کر ےر وو 


ف 


على اسم الله تبارك 
وتعالی» وقال ابن عباس : 

رة ن4 لا اسي 
إلا اش وما كان هشن 
الشريعة في معناه» وقال 
علي بن بي طالب 
رضي الله عنه: اهي 
التوحيدا» ويصح أن 
يكون معنأها: له دعوة 
العباد بالحق ودعاءُ غيره 
من الأوثان باطل . 

وقوله: ود يراد به ما عبد 
من دون الله» والضمير في عرد 4 
لكفار قريش ونحوهم من العرب» 
وروی اليزيدي عن أبي عمرو بن 
العلاءِ «تَذْعُونٌ من دونه بالتاءِ من 
فوق» وفستِدً € بمعنی يُجیبونٌ» 
ومنه قول الشاعر: 


اسماء ها 


مھ و 
یضرب الله 


م 


٣ 
ا‎ 
ا‎ 


ا 


داع دَعَا يا مَنْ يُجيبٌ إلى الئذى 
ESS‏ 
الكفار في حوائجهم ومنافعهم لا 
يجيبون بشيءِ . 
ثم مثل تعالى مثالاً لإجاباتهم بالذي 
يبسط كمَيْه نحو الماء ويشير إليه 
بالإقبال إلى فيه فهو لا يبلغ فمه 
بدا فكذلك إجابة هؤلاءِ والانتفاع 
بهم لا يقع . وقوله: ۶هر یرید به 
الماء وهو البالغ»ء والضمير في 


2 مدخو کی رازن عنمن 1 
TT‏ : 
لکل رن دمن ف الوت الأ ضښ وى 
خدت وک کا رکلم ند ااال 8 رار 
9 وا زی لول اذم یی دیو ريتكلا سم 
0 ن ائ مززیا ياتى 
الات ا ر ج اراو شر کک کتاوی ا 
٤‏ ع فا 
اا 
ا 


2 
وناويد عفار ییاو ی و 2 مکل 


ر 


لسابو ال رتوم انی راکوت يبوا 
0 ا وات لھم اف لاض میم اويا عة درأو 8 


ی 


Tl Aer 


3 

% A 

6 OLS ووھوالو دا‎ AE 
6 


0 € م س و رم‎ E 
b6: فسات ودي ةقد رهاقاحلالسَيلر بداراباً‎ 


م 


الس ولکیل ا ا بدت ةراما 


0 
1 
یکنا لار کدلك سرت اک 9 


و و ر 


ر 


لہ م و ر 2 3 
سوء الا 0 


KEIO ( 


بد للف» ويصح أن یکون 
() يراد به الفم وهو البالغ أيضاً 
والضمير في بيد للماءء لأن 
a‏ 
الحال» د ثم أخبر تعالى عن دعاءِ 
او ق ل ولا یفید شیعاً 


2 


azz 


ولا يغني. 


وقوله تعالى: وَل د4 الآية. 
يحتمل ظاهر هذه الألفاظ أنه جری 
في طريق التنبيه على قدرة الله 
وتسخير الأشياء له فقط» ويحتمل أن 
يكون في ذلك طعن على کفار قریش 
وحاضري محمد بء أي: إن كنتم 
نتم لا توقنون ولا تسجدون فإن 
جميع من في السموات والأرض لهم 
سجود لله تعالى» وإلى هذا 
الاحتمال نحا الطبري»› ون تقع 
على الملائكة عموماً وسجودهم 
طوعاً بلا خلاف»ء وأما أهل الأرض 
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فالمۋمنون منهم داخلون في من 
سجودهم وء وأما سجود الكفرة 
فهو الكزْه» وذلك على نحوين من 
هذا المعنى» فإن جعلنا السجود هنا 
۰ الهيئة المعهودة فالمراد من الكفرة من 
يضمه السيف إلى الإسلام ۔ كما قال 
قتادة - فيسجد كرهاًء إِمّا نفاقاًء وإمًا 
أن يكون الكره أول حاله فتستمر 
عليه الصفة وإن صح إيمانه بعده 
وإن جعلنا السجود الخضوع والتذل 
على حسب ما هو في اللغة كقول 
الشاعر : 

رى الأكُمَّ فيها سُجدا للْحَوافر 
فیدخل الكفار أجمعون في ن 
لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من 
التذل والاستكانة بقدرة الله أنواع 
E E‏ 
واعتباراته» وقال الشحاس» 
والز جاج : إن الكره يكون في 
سجود عصاة المسلمين وأهل الكسل 
a‏ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو 
قلق من جهة المعنى المقصود 
بالاية . 

وقوله تعالى: «وظللهم ندر 
لأسا إخبار عن أن «اللال؛ لها 
سجود لله تعالی بالْگر والَشيات؛ 
قال الطبري: وهذا كقوله تعالى : 
لاوکر روا لے ما لق لله يِن مىر 
ينَمَبَوا غلم عن اين والسمايل 
دا € قال: وذلك هو فيْئُهُ 
ا وقال مجاهد: «ظلّ الكافر 
يسجد طوعاً وهو کاره»» وقال ابن 
عباس : «(يسجد ظل الكافر حين 


يفيءُ عن یمینه وشماله)» وحکی 
الز جاج أن بعض الناس قال: إن 
«الظلال» هنا يُراد بها الأشخاص»ء 
وضعفه ۴ إسحق. و لال4 
جمع أصيلء وقراً أبو مجلز: 
الصا قال ابو الفتح: هو 
مصدر أصلناء آي : دخلنافي 
الآصيلء كأصبحنا وأمسينا. وروي 
أن الكافر إذا سجد لصنمه فإن ظله 
وقوله تعالی : فل من رب ألسَمَوَنِ 
لأر الآبة. جاء السؤال 
والجواب في هذه الآية من ناحية 
واحدة» إذ كان السؤال والتقرير عن 
أ واضح لا مدافعة لحد فيه ملتزم 
للحجةء فكان السبق إلى الجواب 
أنصح في الاحخجاج وأسرع في 
قطعهم من انتظار الجواب منهم إذ 
لا جواب إلا هذا الذي وقع البدار 
إليه. وف تک جهلرا الجواب 
وطلبوه ٠‏ من جهة السائل فأعلمهم به 
السائلء فلماتقيد من هذاكله 
أن الله تعالى هو رب السمُوات 
والأرض وقع التوبيخ على اتخاذهم 
من دونه أولياءَ مُتصفين بأنهم لا 
ينفعون أنفسهم ولا يضرونهاء وهذه 
غاية العجز» وفي ضمن هذا الكلام : 
«وتركتموه وهو الذي بيده ملكوت 
كل شيء٤»‏ ولفظة ين دوند» 
ثم مل الكفار والمؤمنين - بعد هذا 
SS‏ ر هَل يسوی اَلاَعَس 
َأَلَِرٌ» وقرأً ابن كثير»ء ونافع؛ 
وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص 
عن عاصم: رى ال4 
بالتاءء وقراً حمزة» والكسائي»› وأبو 


بكر عن عاصم : «ِيَسّْوي) بالياءِء 
بينه وبين فاعله بشيءِ. والتذکیر شائم 
لأنه تأنيث غير حقيقي والفعل مقدم 
وشبهت هذه الآية الكافر بالآعمى 
والكفر بالظلمات» وشبهت المؤمن 
بالبضيز والإيعان بالنور: . ثم وقفهم 
بعد هل رأوا خلقاً لغير الله فحملهم 
ذلك وآشتباهه بما خلق الله على أن 
جعلوا إلهاً غير اله. ثم أمر محمداً 
عليه الصلاة والسلام بالإفصاح 
بصفات الله تعالى في آنه خالق كل 
شيءِ“٠‏ وهذا عموم في اللفظ يراد به 
العمرم ي كل ماخر د 
تعالى» ويخرج عن ذلك صفات ذاته 
لا رب غيره» ووصف نفسه 
بالوحدانية من حيث لا موجود إلا 
به» وهو في وجوده مستغن عن 
الموجودات. لا إله إلا هو العلي 
العظيم . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله 
تعالى وإقامة الحجة على الكفر بهء 
ثم لمافرغ ذكر ذلك جعله مثالاً 
للحق والباطل والإيمان والكفر 
والشك في الشرع واليقين به. 

و «الماء: بريد به المطرء و 
«الأودية؛: ما بين الجبال من 
الانخفاض والخنادق» وقوله 
سبحانه : دما يحتمل أن يريد : 
افر لها سن امو وي أن 
يريد: بقدر ماتحمله على قدر 
صخرها وكبرهاء وقراً جمهور 
الناس: يمدرم بفتح الدال» وقراً 
الأشهب العقيلي بسكونها. 

و «الرَبدً»: ما يحمله السيل من 
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غثاء ونحوه وما يرمي به ضمتیه من 
الحباب الملتبك به» ومنه قول 
حسان بن ثابت : 
والبَخرٌُ حينَ تُب الرَّيح شَاميَةٌ 
قَبَاطل ويزمي الجِبْرَّ بالرَبَدٍ 
و «الرّابي»: المنتفخ الذي قَڏ رَبَاء 
ومنه الرَبوَة. 
وقوله تعالی: «وسًا) خبر ابتدای 
والابتداء قوله: € ون4 
نعت ل «الرّبّداء والمعنى: ومن 
الأشياء التي توقدون عليها ابتغاءَ 
الحلى - وهى الذهب والفضة - أو 
ابتغاء الاستمتاع بها في المرافق - 
وهي الحديد والرصاص والنحاس 
ونحوها من الأشياء التي توقدون 
عليهاء فأخبر تعالى أن من هذه أيضاً 
- إذا أحمي عليها ‏ تكون زبداً مماثلاً 
للرّبد الذي يحمله السيل» ثم ضرب 
تعالى ذلك مثلاً للحق والباطل» أي 
ان الماءَ الذي تشربه الأرض فيقع 
النفع به هو كالحق» والرّبد الذي 
يجُمُو ويَنْفِش ويذهب هو کالباطل» 
وكذلك مايخلص من الذهب 
والفضة والحديد ونحوهاهو 
كالحق» وما يذهب في الدخان هو 
كالباطل. وقوله: ف اار4 متعلق 
بمحذوف تقدیره: کائناً كذاء قال 
مكي وغیره: ومنعوا أن يتعلق بقوله: 
ود4 لأنهم زعموا آنه ليس يوقد 
على شيء إلا وهو في النارء وتعلق 
حرف الجر ب بُ يتضمن 
تخصيص حال من حال أخرى. 
وذهب أبو علي الفارسيّ إلى تعلقه ب 
يد4 وقال: قديوقد على 
شيء وليس في النار كقوله تعالى: 
اوقد لي يسن عَلَّ اين فذلك 


بلهلملن 


El 2‏ 
البناء الذي أمر به أن يوقد 
عليه ليس في النار ولكن 
يصيبه لهيبهاء وقوله: 
جا تفار من 
قولك: «جفأات القدر» إذا 
وقراً رؤبة: «جُقالاً@» من 
قولهم: «جملت الريح 
السحاب» إذا حملته 
وفرقته› قال بو حاتم : ١‏ 


ويخافون سوء 


¥ 
رص ر . 


2 
ا ت 


تعتبر قراءة الأعراب في ۱ 
القرآن . 

وقوله: ما سن 
يريد الخالص من الماءِ |“ 
ومن تلك الأحجار» وقراً | 
ابن كشير» ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامر» 
وعاصم في رواية أبي بكر» وآٻو 
جعفرء والأعرج» وشيبة» والحسن: 
«وقدُون بالعاءء أي نتم أيها 
الموقدون» وهي صفة لجميع آنواع 
الناس. وقرأً حمزة» والكسائي»› 
وحفص عن عاصم» وابن محيصن؛ 
ومجاهد» وطلحة» ويحيى»ء وآهل 
الكوفة: بُرّرن) بالياءِ على 
الإشارة إلى الناس»ء و(جتة) 
مصدر في مرضع الحال» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: قوله تعالى: 
ين آلسَسَاٍ يريد به الشرع والدين› 
وقوله تعالى: مَسَات اوري یرید به 
القلوب» أي: أخذ النبيل بِحَظه 
والبليد بحَظّه . 


الاس | 


ا 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يصح واله أعلم عن 
ابن عباس لأنه ينحو إلى قول 
أصحاب الرموز» وقد تمشك به 
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الغزالي وأهل ذلك الطريقء ولا وجه 
ار اف عن و د 
العرب بغير علة تدعو إلى ذلك 
والله الموفق للصواب برحمتهء وإ 
صح هذا القول عن ابن عباس فإنما 
قصد أن قوله تعالى: كلك يرب 
اله ْح َيل معناه: الحق الذي 
يتقرر في القلوب» والباطل الذي 
یعتریها. 

© - ل( تفسیر قوله ع وجلٌ: 

الي نَا هم المؤمنون 
الذين دعاهم الله على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام فأجابوه إلى ما 
دعاهم إليه من اثبع دينه . 

e‏ هي الجنة» ويدخل 
في هذا النصرٌ في الدنيا ونځو ذلك 
ی البشارات التي تكون للمؤمن 
وكلٌ ما يختص به المؤمنون من 
نعم الله عر وجل . 


سورة الرعد الآیات: ۲۲ - ۲٤‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكفرة» و ور هو 
النقصي على المحاسّب» ولا يقع 
في حسابه شيءٌ من التجاوز. قاله 
حوشب» وإبراهيم التَحْعي» وفرْقدٌ 
السبّخي وغيره. و «المأوى» حيث 
بار الإنسان ویسکن» وماد 
ما يُفترش ويُلبس بالجلوس 
والرقاد. 

وقوله تعالی: اس ّ4 استفهام 
بمعنى التقريرء والمعنى: أيستوي 
مَنْ هداه اله تعالى فآمن بك وعلم 
صدق نبوتك ومَنْ لم يهتد ولا ززق 
بصيرة فبقي على کفره؟ فمل عر 
وجل ذلك بالعمى» وروي أن هذه 
نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي 
جهل بن هشام» وقيل: في عمار بن 
ياسر وأبي جهل» وهي - بعد هذا 
مثال في جميع العالم. وطإننا4 في 
هذه الآية حاصرةء أي: إنما يتذكر 
فسن ويراقب اله قن له لب 
وتحصیل . 

ثم أخذ تبارك وتعالى في وصف 
هؤلاءِ الذين سرهم للإٍيمان فقال : 
اليب بن مهد اء وققوله: 
بَهْدِ نر4 اسم للجنس. أي 
بجميع عهوده» وهي أوامره ونواهيه 
التي وصى بها عبيده» ويدخل في 
هذه الألفاظ التزامٌ جميع الفروض 
وجب جميع المعاصي . 

وقوله تعالی : ولا يصون اأَلِْنَيَّ4 
يحتمل أن يريد به جنس المواثيق› 
آي : إذا عقدوا في طاعة اله عهداً لم 
ينقضوه» قال قتادة: وتقدم الله إلى 
عباده في نقض الميثاق ونهی عنه في 


بضع وعشرين آية» ويحتمل أن يشير 
إلى ميثاق معيّن وهو الذي أخذه الله 
على عباده وقت مسحه على ظهر 
بيهم آدم عليه السلام. 

وَوَّضْل ما أمر الله به أن يُوصل 
ظاهِرُهُ في القرابات» وهو مع ذلك 
يتناول جميع الطاعات» وسُوء 
الحساب هو أن يْنَقَصّى» ولا يقع فيه 
مسامحة ولا تغْمّد. 

9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
الصبر لوجه الله يدخل في الرّزايا 
والأسقام ا وغ ارات 
ونحو ذلك. و اشآ نصب على 
المصدرء أو على المفعول من 
أجله» و «الرَجه» في هذه الآية 
ظاهره الجهة التي تقصد عند الله 
تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبةء 
وهذا كما تقول: خرج الجيش لوجه 
كذاء وهذا أظهر ما فیه» مع احتمال 
غيره» و «إقامة الصلاة» هي الإتيان 
بها على كمالهاء والصلاة هنا هي 
المفروضة. 

وقوله تعالى: «َأنفوا) يريد 
مواساة المحتاج» و «السره و 
افق تطوعاًء والعلائية فيما أنفق من 
الزكاة المفروضة› لان التطوع كله 


الأفضل فيه التكتم. و 
رترت بت ال 


ويدفعون من راا منه مكروهاً بالتي 
هي أحسن» وقيل: يدفعون بقول «لا 
إل إلا الله»شزكهم» وقيل: يدفعون 
بالسلام غوائل الناس. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وبالجملة لا يُكافئون الشرّ 
بالشرٌء وهذا بخلاف حْلُق 


الجاهلية. وروي أن هذه الآية 


نزلت قي الانصار م بقيت خامة د 
بعد ذلك - في کل من اتصف بهذه 
الصفات. 

وقوله: عى دار4 يحتمل أن 
تكون عُقّبى دار الدنيا فسّر 
«العقبى» بقوله: جت نو إِذ 
الح ف ا ال رجا 
الشر»ء ويحتمل أن يريد: عقبى دار 
الآخرة لدار الدنياء أي: العقبى 
الجنة في الدار الآخرة هي لهم 
وقراً الجمهور: جنات مَذن4ء 
وقرأً التخْعي: «َجَنَّةٌ عدن 
يُذځَلُوتها) بضم الياءِ وفتح الخاءِء 
وجل بدل ممن إغفى) 
وتفسير لها. وعَدٍ4 هي مدينة 
الجنة ووسطهاء ومنها جنات 
الإقامة» من «عَدّن بالمكان» إذا 
أقام فيه طويلاًء ومنه المعادن 
وجنات عڏن يقال: هي سکن 
الأنبياء والشهداء والعلماء فقطء 
قاله عبدالله بن عمرو بن العاص› 
ويروی أن لها خمسة آلاف باب. 
وقوله: وَين َ4 آي : من 
عمل صالحاً وآمن» قاله مجاهد 
وغيره» ويحتمل: أي مَنْ صلح 
لذلك بقدر الله تعالى وسابق 
علمه» وحكى الطبري في صفة 
دخول الملائكة أحاديث لم نطول 
بها لضعف أسانيدهاء والمعنى: 
يقولون: سلام عليكم فحذف 
«يقولون» تخفيفا وإيجازا لدلالة 
ظاهر الكلام عليه» والمعنى: هذا 
بما صبرتم» والمعنى في «عفىّ 
اار4 على نحو ما تقدم من 
المعنيين› وقراً الجمهور: ن ب 
بكسر النون وسكون العين» وا 


سورة الرعد»الآیات : ۲٣‏ - ۲۹ 


يحيى بن وثاب بفتح النون وكسر 


العين» وقالت فرقة: معنى عى 
دار € أي: أن أغقبوا الجنة من 
E‏ 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل مبني على حديث ورد 
وهو: «إن كل رجل في الجنة فقد 
کان له مقعد معروف في النار 
فصرفه الله عنه إلى النعيم» فيعرض 
عليهء ويقال له: هذا مكان مقعدك 
فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك 
وطاعتك وصبرك). 

ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

هذه صفة مضادة للمتقدمةء وقال 
ابن جریج في قوله تعالی: ويقطفود 
ما آَم أله يبء أن ص4 أنه رُوي: 
«إذا لم تمش إلى قريبك برجلك ولم 
تواسه بمالك فقد قطعته»» وقال 
قوله تعالی: فل مَل ي اَن 
أعد # اين َل سيم في ليو 
ليا مم الحرورية؟ قال: ل 
ولكن الحرورية هم الذين ينقضون 
عهد الله من بعد میثاقه» وتلا هذه 
الآيةء فكان سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه يجعل فيهم الآيتين . 
ولالَنتَةً: الإبعاد من رحمة الله 
تعالى ومن الخير جملة» ولسي 
اار4 ضد «عفَىّ اار4 والأظهر 
ئي لارا مها دواع 
ويحتمل أن تكون الدنيا على 
وقوله تعالى: ال سط اد4 
الآية. لما أخبر تعالى عمن تقدمت 
صفته بأن لهم اللعنة ولهم سوء الدار 
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أنحى بعد ذلك على 
أغنيائهم» وحقر را 
وشأن آموالهم» والمعنى 
أن هذا كله بمشيغة اش 
يهب الكافر المال ليهلكه 
به» ويقدر على المؤمن 
ليعظم بذلك أجره 
وذخره. وقوله: 

من الد 
فهو مناقض ل يط4 
ٿم استجهلهم في قوله 
تعالى: ور رز 
الي وهي بالإضافة إلى 
الآخرة ملح او 
مضمحل› ب يستمتع به قلیلاً 
ثم یفنی»› eT‏ 
منم به مما لا یبقی»› قال 
الشاعر: 


ا رر ر 
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عع لت فو 
وقوله تعالی: ری ا گرا 
الآية» هذا رد على مقترحي الآيات 
من كفار قريش» كسقوط السماءِ 
عليهم كِسَفاً» ونحو ذلك من قولهم: 
سيّر عنا الأخشبين» واجعل لنا 
البطاح محارث ومغترسا أ كالأردن» 
وأخي لنا مُضيّنا وأسلافناء فلمالم 
يكن ذلك بحسب أن آیات الاقتراح 


e‏ بد من تن في 

E‏ وطمأنينة القلوب هي 
الاستكانة والسرور بذكر الله 
والسکون به كمالاً به ورضشی 
بالثواب عليه» وجودة اليقين. ثم 
استفتح الإخبار بأن طمأنينة القلوب 
بذكر الله تعالى» وفي هذا الإخبار 
حض وترغيبٌ في الإيمان» 
والمعنى: إن بهذا تقع الطمأنينة لا 


إيمان 


لم تجر عادة الأنبياء بالإتيان لها إلا 


إذا أراد الله تعذيب قوم قالوا هذه 


المقالةء فرد الله عليهم أي أن 
نزول الآية لا تكون معه ضرورة 
ولا هداكم» وإنما الأمر 
بيد الله يُضل من يشاءُ ويهدي من 
یشاءُ إلى طاعته والإیمان به من آناب 


إلى الطاعة وآمن بالآيات الدالةء 


بالآيات المقترحةء بل ريما كقر 
بعدها قوم فنزل العذاب كما سلف 
في بعض الأمم . 

ای)4 الثاني ابتداءٌ وخبره 
ری هر4 ويصح أن تکون 
اّت) بدلآمن الأولى. 
وی ابتداء و4 خبره. 
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وطوبی اسم ویدل على ذلك کونه 
ابتداةء وهي فُعْلى من الطيب في 
قول بعضهم» وذهب سیبویه بها 
مذهب الدعاءء وقال: هي في 
موضع رفع»ء ويدل على ذلك رفع 
رحس قال تعلب: وقریء: 
لوشن( بالنصب» ف طب ۔ 
على هذا۔ مصدر»› كما قالوا: سقيا 
لك» ونظيره من المصادر: الرجعى 
والعُمَّبى. قال ابن سيدة: والطوبى 
جميع طيبة - عن كراع ‏ ونظيره 
كُوسّی في جمع كيسَة» وصوفی في 
جخ هه 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والذي قراً: وخسن بالنصب هو 
يحيى بن يُعْمّر» وابن أبي عبلة 
واختلف في معنی ط4 _ 
فقيل: معناه: خير لهم وقال 
عكرمةء مان تمم لهم ةوقال 
الضحاك: معناه: غبطة لهمء وقال 
ابن عباس: طوبى اسم الجنة 
بالحبشية» وقال سعيد بن 
مشجوح: اسم الجنة طوبى 
بالهندية» وقيل: طوبى اسم شجرة 
في الجنةء وبهذا تواترت 
الأحاديث» قال رسول الله كل : 
«طوبى شجرة في الجنة» يسير 
الراكب النْجد في ظلها مائة عام 
مجداً لا يقطعهاء اقرؤوا إن شثتم 
لرل مذرر)٠»‏ وحكى الطبري 
عن أبي هريرة» وعن مغيث بن 
سُمَيْ» وعتبة بن عبد يرفعه أخاراً 
تاها أن هن ,الهجرة لمت ف 
اة وار الا رامن أغضاها 
وأنها شس ات آمل الجنةء وأنها 
تخرج منها الخيل بسُرُجها 


of 


رلا ونحو هذا مما لا يثبت 
سنله. 


و «أَلْمَاَبُ» : المرجع والمآلء من 


آب يۋوب› ويقال في طوبی: 


- 2 تفسیر قوله عر وجل : 
الكاف في قوله: ظكذَلكَ) متعلقة 
بالمعنى الذي في قوله: وک له 
ِل من يسا وېړۍ له من ااب 
أي: كما أنفذ الله هذا كذلك 
أرسلناك. هذا قولء والذي يظهر لي 
أن المعنى : كما أجرينا العادة بأن الله 
يضل من يشاء ويهدي» لا الآيات 
المقترحةء فكذلك أيضاً فعلنا في 
هذه الأمةء أرسلناك إليها بوحي 
لا بالآيات المقترحةء فيضل الله من 
يشاءُ ويهدي من يشاءُ. 

وقوله تعالى: رشم يمرو 
يلر قال قتادة» وابن جریج : 
نزلت في فقريش حين عاهدهم 
رسول الله يي عام الحديبية» فكتب 
الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم؟ء 
فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن 
ولا نقر اسمه. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والذي قول في هذا: إ 
ا 
وذاته» ونسب إليهم الكفُر به به على 
الإطلاقء وقصة الحديبية وقصة 
ا بن خلف مع عبدالرحمن بن 
عوف إنما هي عن إباية الاسم فقط»› 
وهروب عن هذه العبارة التي لم 
يعرفوها إلا من قبل محمد بيو ثم 
آمر اله نبيّْه بالتصريح بالدين 
والإفصاح بالدعوة في قوله تعالى: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ل هر ي ا لله إلا هر عي 
رلت لله مساب و «الْمَنّاب» : 
المرجع كالمآبء لن التوبة: 
الرجوع . 

ويحتمل قوله: ولو أن هاا 
َرَت يه الال الآية أن ييكون 
متعلقاً بقوله: لشم يحفرردَ 
اَن فيكون معنى الآية الإخبار 
عنهم انهم لا يؤمنون ولو نزل قرآن 
سرت به الجبال أو قُطّعت به 
الأرض» هذا تأويل الفراءِ وفرقة من 
المتأرّلين. وقالت فرقة: بل جواب 
ور4 محذوف تقديره: ولو ان 
SS‏ 
بوجه» قال هل التأويل: ابن 
عباس» ومجاهد قرا إن ب 
الكفار كانوا قالوا للنبي بلا: 
علاء أو سَيّر عنا جبلي مكة فقد 
ضيقا عليناء واجعل لنا أرضاً قطع 
غراسة وحرث وأخي لنا آباءنا 
وأجدادنا وفلاناً وفلاناًء فنزلت الآية 
في ذلك مُْلِمة أنهم لا يؤمنون ولو 
كان ذلك كله. وقالت فرقة: جواب 
ور محذوف ولکنه لیس في هذه 
المعنىء بل تقديره: لكان هذا القرآن 
الذي يصنع به هذاء وتتضمن الاية - 
على هذا - تعظيم القرآن» وهذا قول 
حسن يحرر فصاحة الآية. وقوله 
تعالی: بل بل لأر خا يعضد 
التأويل الأخير ويترتب مع الآخْرَيْن. 
وقوله تعالى: أف با4 
بمعنی: يعلم» وهي لغة هوازن» 
قاله القاسم بن معن»ء وقال ابن 
الكلبي: هي لغة «هَبْيل» حي من 
النخعء ومنه قول سُحَيْم بن وثيل 
الرياحي : 
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رل لهُْ بالشُعْب إذ يي روني 

لم تسوا ئي ابن فارس زهْدم؟ 
ويحتمل أن يكون «اليأس» في هذه 
الآية على بابهء وذلك أنه لما أبعد 
إيمانهم في قوله: ولو أن فاا 
الآية» على التأويلين فى المحذوف 
المقدر قال في هذه: أفلم بياس 
المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة 
علماً منهم أن لو شاءَ الله لهدى 
الناس جميعاً؟ 

وقراً ابن کثیر» وابن محیصن : 
(یایس) وقراً ابن عباس»› 
وعليٰ بن ات طالب» وابن بي 
مُليْكةء وعكرمة» والجحدري» 
وعلي بن حسين»ء وزيد بن عليَ٬‏ 
وجعفر بن محمد: اقلم يََبّن) . 
ثم أخبر تعالى عن كفار قريش 
والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم 
قوارع من سرايا رسول الله از 
وغزواته» وقرأً ابن مسعود ومجاهد: 
ولا رال ألْذينَ ظَلَمُوا)ء ثم قال: 
3أ ر4 أنت يا محمد قريباً من 
دارهم» هذا تأويل فرقة منهم 
الطبري» وعزاه إلى ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» وقال الحسن بن 
أبي الحسن: المعتى: أو تحل 
القارعة قريباً من دارهم وقراً 
سعید بن جبیر» ومجاهد: «أو تحل 
قريباً مِنْ دِيَارِهِمْ» بالجمع . 

ووعد الله - على قول ابن عباس 
وقوم - فتح مكة» وقال الحسن بن 
بي الحسن: الآية عامة في الكفار 
إلى يوم القيامة» وإن حال الكفار 
هكذا هي أبداًء ووعد الله قيام 
الساعةء و «القارعة»: الرزية التي 
تقرع قلب صاحبها بفظاعتها كالقتل 
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والأشر ونهب المال & 
وكشف الحريم ونحوه. 
وقوله تعالى: وقد 
اسز شل ن يك 
هه الآيةتأتنيس 
للنبي بء أي: لا يضيق ررر 
صدرك یا محمد بما تری 
من قومك وتلقی منهم› 
فليس ذلك ببلع ولا 
نكير» قد تقدم هذا في 
الأ و «َمْلَبْتُ ْم : 
أي: مَدَذْتُ السمدة 
وأطْلّبتُ والإملاء: 
الإبهال على جهة 
الاستدراج» وهو من 
الْمُلاَوة من الزمن› ومنه: 
وقوله: كت صان مِتابي؟ 
تقرير وتعجيب» وفي ضمنه وعيد 
الكفار المعاصرين لمحمد عليه 
الصلاة والسلام. 

© - () تفسیر قوله عر وجل: 
هذه الآية بالمعنى راجعة إلى قوله: 
وهم كرود ا4ء والمعنى : 
أفمن هو هكذا أحى بالعبادة آم 
الجمادات التي لا تضر ولا تنفع؟ 
هذا تأويل» ويظهر أن القول مرتبط 
بقوله: رجملا ب شر كأن 
المعنى: أفمن له القدرة والوحدانية 
ويُجعل له شريك أَهْلٌ أن ينعقم 
ويعاقب أم لا؟ و «الأتفُس» من 
مخلوقاته وهو قائم على الكل أي 
محيط به لِيْقَرّب الموعظة من حس 


وو 


رو 


البلع 


N 
EE: 


من 


2 


EELS 


ا 


OS 


,السامع» ثم خص من أحوال الأنفس 


حال كسبها ليتفكر الإنسان عند نظر 
الآية في أعماله وكسبه. 


ڪا 
الکنر یاد ھ رتاک | 


اوداك انز 


0 رہ کر رفت ج م کا رو i‏ 
ل جاه ك من الور مالك م نألو من ولي ولا اقيق 


ی ا 


و إن مانرينك بع ض الى تدهم اونتوفينك فإساطيك ٩‏ 


ت 


ا ہے س س ٹا ر چرس ر 
انر یك وم ناخراب من ینکر بعصه قل ناا 


ر 


1 اناعد اللو 


اک س وور ا 2 E‏ 0 
1 أرسلتارسلامن قك وحعلنا هم أرونجاودرية وما 5 
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git ss 
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ماھکا وشت وون دما ڪب 0 2 


رہ ر کے 2 


ایا لساب لاوم روا نارتقا 


آطرافھا ویک لمعب لیو وش وري ٠‏ 
رت رھ س ت و ر ا 

اساب وید مک الزن قله لوال ريما ي 
ماگ کا یل 


دایم وط 


رلته ماعا وکین اعت آهواء هم بع دما 
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وقوله: فل سمشم آي: سمُوا 
من له صفات يستحق بها الألوهية» 
ثم أضرب عن القول وقرّر: هل 
تعلمون الله بمالايعلم وقراً 
الحسن: «ئنبۇون4 بإسكان النون 
وتخفيف الباء. و4 بمعنى «بل؛ 
و «ألف الاستفهام»» هذا مذهب 
سيبويه» وهي كقولهم: «إنها لإبل آم 
شاء». ثم قررهم بعد» هل یریدون 
ظاهر الأمر له إلباس ما وموضع من 
الاحتمال» وما لم يكن إلا بظاهر من 
القول فقط فلا شبهة له. وقرأً 
الجمهور: <رَنَ4 على البناءِ 
للمفعول «مَكرهُ€ بالرفع» وقرأً 
مجاهد: زين على بناية الفاعل 
مَكرَ4 بالنصب» آي: رين الله » 
ون4 لفظ يعم أقرالهم 
وأفعالهم التي كانت بسبيل مناقضة 
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الشرع› وقرأً عاصم» وحمزة» 
والكسائي: ود ) بضم الصادء 
وهذا على تعدي الفعلء وقرأ الباقون 
هنا وفي احم المؤمن» (وَصدُوا» 
e‏ وذلك يحتمل أن يكون: 
صدوا أنفسهم أو صدَوا غيرهم» 
وقراً یحیی بن وثاب: (وصدوا) 
بكسر الصاد. 
وقوله تعالى: َم عَدَابٌ 4 الآية 
وعيدّء أي: لهم عذاب في دنياهم 
بالقتل والأسر والجدوب والبلايا في 
أجسامهم وغير ذلك مما امتحتهم الله 
به» ثم لهم عذاب شی من هذا کله 
وهو الاحتراق بالنار. ولان ): 
اعت من المشقةء و «الواقي» هو 
الساتر على جهة الحماية» من 
الوقاية . 
وقوله تعالى : مَل أَلْجََّد الآية. 
قال قوم : (مَنّل) معناه: صفة» وهذا 
من قولك : «مثلتٰ الشي إذا وصفته 
لاد وریت عل ف مره ولیس 
بعرت جل لاوم عو 
سبحانه: وله اَنَل الأ أي 
الوصف الأعلىء ويظهر أن المعنى 
الذي يتحصل في النفس مثالاً للجنة 
هو جڙي الأنهار ون كلها دائم» 
ورافعه عند سیبويه مُمَدَر» قیل: 
تقديره: فيما بُنْلى عليكم أو يُنض 
عليكم مثلٌ الجنةء ورافعه عند الفراء 
قوله: رى أي: صفة الجنة 
أنها تجري من تحتها الآنهار» ونحو 
هذا موجود في کلام 0 وتأول 
عليه قوم أن ّ4 محم > ون 
التقدير: الجنة التي وعد المتقون 
بها . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


€۲ 


وهذا قلق وقرأعلي بن 
طالی وان كرد 
الجنة4› E‏ 
قوله: ری من تھا آلأنهنر4. 
وقوله : اما معناه: ما بُؤكل 
فيهاء «والعُمًبى» والعاقبة والعاقب: 
حال تتلو أخرى قبلها. وباقي الآية 
بيّن» وقيل: التقدير في صدر الآية : 
«مشل الجنة جنة تجري)» قاله 
الزجاجء فتكون الآية على هذا 
Ons‏ 
3 تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون فيمن عني بهذه 
الآية - فقال ابن زيد: عني به من آمن 
من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام 
وشبهه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
الق متحيم بام نة ادام 
يُسّرون بما يرد على النبي بيه من 
مباحات الشرع› وقال قتادة: : عني به 
جميع المؤمنين وال ثب هو 
القرآنء وا ا إَكَ4 يراد به 
جميع الشرع» وقالت فرقة: المراد 
«بالذين آتيناهم الكتاب» اليهود 
والنصارى»ء وذلك أنهم لهم فرح بما 
شرائعهم وذكر أوائلهم. 
قال SEN‏ أو كه 
رحمه الله: وبْضَعّف هذا التأويل 
بان همهم به أكثر من فرحهم فلا 
يُعْتد بفرحهم» وتضعفت .أيضناً .بان 
اليهود والنصارى ينكرون بعضه 
وقد فرق الله في هذه الآية بين 
الذين ينكرون بعضه وبين الذين 


و راب4 قال مجاهد: هم 
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اليهود والنصاری والمجوس»› وقالت 
فرقة : : أحزاب الجاهلية من العرب»› 
وأمرة الله تعالی أن يطرح اختلافهم› 
وان يصدع بأنه إنما أمر بعبادة الله 
وترك اللإشراك والدعاء إليهء واعتقاد 
المآب إليه» وهو الرجوع عند البعث 
يوم القيامة . 

وقوله: ردلك). المعنى: كما 
يسّرنا هؤلاءِ للفرح وهؤلاءِ لإنکار 
البعض» كذلك ES‏ 
راء ويحتمل المعنى: والمؤمنون 
الذين آتیناهم الكتاب يفرحون به 


لفهمهم له وسرعة لمهم ثم عدد 
النعمة بقوله: كذلك جعلناه آي : 
١ ELS‏ في ذلك وتَقَصلنًا. 


ووحَكًا) نصب على الحال 
والحكم: ماتضمنه القرآن من 
المعانى» وجعله عربيا لما كانت 
الیار س انریا کے شاطت 
النبي بي محدُراً من اتباع أهواء هذه 
الفرق الضالةء والخطاب لمحمد 
عليه الصلاة والسلام وهو بالمعنى 
يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة . 
ووقف ابن كثير وحده على: 
وا4 وۆھادى ورال بالیاء 
قال أبو علي : «والجمهور يقفون بغير 
ياء وهو الوجه»» وباقي الاية بيّن. 
وقوله تعالی : اوقد أرسلتا رسلا ص 
َلك الآية. في صدرها تأنيس 
للنبي يد ورد على المقترحين من 
قريش بالملائكة» المتعجبين من 
بعثة الله بشراً رسولاًء فالمعنى: إل 
بعثك يا محمد ليس ببدع» فقد تقدم 
هذا في الأممء > ٿم جاءَ قوله : وما 
گن ارسول ان ياق اة ا ِن ا 
الآيةء لفمظه لظ النهي والزجرء 
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والمقصد به إنما هو النفى المحض»› 
لكنه نفي تأكيد بهذ العبارة» ومتی 
كانت هذه العبارة عن أمر واقع تحت 
قدرة المنهي عنه فهي زَجْرٌ» ومتى 
o SSS‏ 
مؤكد. ون ٍّ4 معناه: إلا أن 
يأذن الله في ذلك. 

وقوله تعالی: لڪل أجل کا4 
لفظ عام في جميع الأشياء التي لها 
آجالء وذلك أنه لیس کائن فیها إلا 
وله أجل في بدئه وفي خاتمته» وکل 
أجل مکتوب محصور» فأخبر الله 
تعالى عن كنْبه الآجال التي للأشياء 
عامة» وقال الضحاك والفراء: 
المعنى: لكل كتاب أجل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا العكس غير لازم» ولا وجه 
له» إِذ المعنى تام في ترتیب القرآن» 
بل E‏ هدم قولهما بأن الآشياء 
التي كتبها الله أزلية باقية كتنعيم اهل 
الجنة وغيره يوجد كتابها ولا أجل 
له. 

وقوله تعالی: ينح اله ما شام 
ب قرا نافع» وابن 
وحمزة» والكسائي: «وَيْكَبْث) 
بتشديد الباءء وقراً ابن كثير» وأبو 
عمرو» وعاصم بتخفيفهاء وقد 
تخبط الناس في معنى هذه الألفاظ»› 
والذي يتلخْص من مسلكها أن 
الأشياءَ التي قدرها الله تعالى في 
الأزل» وعلمها بحال مَاء لا يصح 
فيها مخو ولا تبديلء وهي التي 
كتيت في أم الكتاب» وسبق بها 
القضاءء وهذا مروي عن ابن عباس 
وغيره من اهل العلم» وأما الأشياء 
التي خر الله تعالی آنه يبدل فیها 


¿ عامرء 


4۳ 


وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرهاء 
وكنَّسْخ آية بعد تلاوتها واستقرار 
حكمها ففيها يقع المحو والتثبيت 
فيما يقيده الحفظة ونحو ذلك وأما 
إذا رد الأمر إلى القضاء والقدر فقد 
اا ا نا 
وجاءت العبارة مستقبلة لمحى 
الخراد تومه الأمرز هاا انف 
: ا فينتظر البشر ما يمحو أو 
ما يشبت» وبحسب ذلك خوفهم 
از ودعاڙهم» وقالت فرقة 
SS a E‏ 


آدم» وذلك أن الله تعالى في ليلة 


القدر - وقيل: ليلة نصف شعبان - 
یکتب آجال الجرية فینحی ناس 
من ديوان الأحياء وينبتو ن في دیوان 
الموتى» وقال قيس بن عباد: العاشر 
من رجب هو يوم يمحو الله ما یشاءُ 


ویثبت . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التخصيص في الآجال وغيرها 
لا معنى له» وإنما يحسن من الأفوال 
هنا ما کان عامًا في جميع الأشياى 
فمن ذلك أن يكون معنى الآية : 
إن الله تعالى يغيرالأمور عن 
أسترالهان أعني ما من شأنه أن تعر 
على ما قدمناه» فيمحو من تلك 
الحالة ويثبته في التي نقله إليهاء 
وروي عن عُمر»ء وابن مسعود آنھہا 
کانا یقولان في دعائهما: «اللهم إن 
کنت کتبتنا فى ديوان الشقاوة فامحنا 
وأئبتنا في ديوان السعادةء فإنك 
تمحو ما تشاءٌ وتثبت۲» وهذا دعاءٌ 
في غفران الذنوب وعلى جهة الجزع 
منهماء أي : الهم إن كنا شقينا 
بمعصيتك» وكتبت علينا ذنوب 
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وشقاوة بها فامحها عنا بالمغمرة 
والطاعة»› وفي لفظ خو 
رضي الله عنه ‏ في بعض الروايات - 
بعض من هذاء ولم يکن دعاؤهما 
ابن في تبديل سابق القضاءِء ولا 
يأرل عليهما ذلك . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت لان 
قریشاً لما سمعت قول الله تعالی : 
ووا کات سول أن بان َة إلا بان 
4 قالوا: ليس لمحمد في هذا 
الأمر قدرة ولا ا فنزلت « بحرا 
اه تا له ربب أي: رما 
أذن الله من ذلك كما تكرهون بعد 
ان لم يكن بإذن الله . 

وحکی الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: يمحو الله 
ما یشاءٌ ویثبت من مور عباده» إلا 
السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو ما أصلناه أولاً في الاية . 
وحكى عن فرقة أنها قالت: 
يمحو الله ما يشاءُ ویثبت من كتاب 
حاشى أَم الكتاب الذي عنده لا يغير 
منه شيئاء وقالت فرقة: معناه: يمحو 
کل ما یشاء ویثبت کل ما أرادء 
ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة 
المعارضة. وأسند الطيري عن 
إبراهيم الع أن كعباً قال لعمر بن 
الخطاب: يا آمير المؤمنين› لولا آي 
في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» قال: وما هي؟ 
قال: قوله تعالى: ینسوا اه ا 
کا وَيشِت ونك ام الڪبي 


وذكر أبو المعالي في التلخيص أن 
علياً رضی الله عنه هو الذي قال هذه 
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المقالة المذكورة عن كعب» وذلك - 
عندي - لا يصح عن علي . 

واختلفت أيضاً عبارة المفسرين في 
تفسير أ لكب فقال ابن 
ميان رضي الله عنهما: وهو 
الكر» وقال كعب: هو علم الله ما 
هو خالق وما خلقه عاملون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأصوب ما يُقَّسر به «أمٌ الككب) 
أنه دیوان الأمور المحدثة التي قد 
سبق القضاءُ فيهابما هو كائن»› 
وسبق ألايُبَّدل» ويبقى المحو 
والتشبيت في الأمور التي سبق في 
القضاء أن تبدل ونمْحى وتثبت› قال 
نحوه قتادة» وقالت فرقة : معنى أ 
ألكبٍ): الحلال والحرام» وهذا 
قول الحسن بن أبي الحسن. 

€ ل تفسير قوله عر وجل : 
«إِنْه شرط دخلت عليها مّا»» 
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بعد في ذلك بمنزلة اللام 
المؤكدة في ي القسّم التي 
قولك: «والله لتخرجنٌ)» 
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2 فلذلك يحسن أن تدخل 
النون الثقيلة فى قولك 
ريك لحلولها هنا محل 
م اللام هناك» ولو لم تدخل 
«ما» لما جاز ذلك إلا فى 
الشعر. 
وخص «البعض؛ بالذکر 
إذ مفهوم أن الأعمار تقصر 
عن إدراك جميع ما تأتي 
به الأقدار ممايُوعدبه 


الكفارء وكذلك أعطى 
الوجود» ألا ترى أن أكثر 
الفتوح إنما كان بعد النبي اد ۰ 
وأو عاطفة. 

وقوله: و نَنا) جواب الشرط› 
ومعنى الآية : إن تبْق يا محمد لترى» 
أو نتوفيك فعلى كلا الوجهين إنما 
يلزمك البلاغ فقط. وقوله: لنم 
يحتمل أن يريد به المصَارٌ التي 
توعد الله بها الكفارء فأطلتق فيها لفظة 
الوعد لما كانت تلك المضار معلومة 
مصرحاً بهاء ويحتمل أن يريد الوعد 
لمحمد عليه الصلاة والسلام في 
إهلاك الكفرةء ثم أضاف الوعد إليهم 
لما كان في شأنهم . 

والضمير في قوله: بر عائد 
على کفار قریش»› وهم المتقدم 
عرب في قول دم 
وقوله: أت ألأرضَ€ معناه: بالقدرة 
والآمرء کما قال الله تعالی: تات 
بيهر بت المواع» 


آل 


و الأَرّضٍ) يريد به اسم الجنس»› 
وقيل: ربد ارف الحفار 
المذكورين» وهذا بحسب الاختلاف 
في قوله: < نشبا ِن أطرَافهً). وقراً 
الجمهور: بمب وقراً الضحاك: 
«نَفْصهَّا)› وقوله: ين انها 
مَنْقال: «إنها أرض الكفار 
المذكورين» قال: معناه: لم يروا آنا 
ای رض هؤلاءِ بالفتح عليك 
فننقصها بما يدخل في دينك من 
القبائل والبلاد المجاورة لهم فما 
يؤمُنهم أن نمكنك منهم أيضاً كما 
فعلنا بمجاوریهم؟ قاله ابن عباس» 
والضحاك. وهذا القول لا يتأئى إلا 
بأنَ يُقَذر نزول هذه الآية بالمدينة. 
ومن قال: إن [الأزْض] اسم جنس» 
جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب 
العمران الذي يُجله الله بالكفرة 
وهذا قول ابن عباس أيضاً ومجاهدء 
وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت 
البَشّر» وهلاك الشمرات» ونقص 
البركة» قاله ابن عباس أيضاً 
وعكرمة» وقتادة. وفالت 

قة: الانتقاص بموت الآخيار 
ا قال ذلك ابن عباس أيضاً 
ومجاهد» وکل ما ذكر يدخل في 
لفظ الآية. والطرف من كل شيء : 
خياره» ومنه قول علي بن ابي طالب ' 
رضي الله عنه: «العلوم أودية» في 
آي واد أخذت منها خسرت»› فخذوا 
من کل شيءِ طرفاً؛» يعني خياراً. 
وجملة معنى هذه الآية الموعظة 
وت المثل» أي: لم يروا فيقع 
منهم اتٌعاظ» وأليق ما يقصد لفظ 
الآية هو تنقص الأرض بالفتوح على 
محمد اة 
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وقوله: لا مُمَفَّبَ أي: لا راد 
ولا مناقض يت يتعهب أحكامه» آي : 
وسَُرْعَّة حساب الله واجبة لأآنها 
بالإحاطة وليست بعدد. 


و «المَكرٌه: ما يتمرس بالإنسان 
_ ويسعى عليه عم بذلك أو لم 
يعلم» فوصف الله تعالى الأمم 
السّالفة التي سعت على أنبيائهاء كما 
فعلت قريش بمحمد َة بالمكرء 
وقولسه: ونل 1 جیما آي 
العقوبات التي أحلّها بهم» وسمّاها 
مكراً على عرف تسمية المعاقبة با 
الذنب» كقوله تعالى : اله زئ 
(i‏ ونحو هذا وفي قوله تعالی: 
يعار ى شين تنبية 
وتحذيرٌّ في طي إخبار. ثم توعدهم 
تبارك وتعالی بقوله: سيد الكر 
لمن فی لار وقراً نافع» وابن 
كثير» وأبو عمرو: (الكافر4 على 
الإفرادء هو اسم الجنس» وقراً 
عاصم» وابن عامر» وحمزق 
والكسائي : ال4 وقراً ابن 
مسعود: (الكافرون)» وقراً أب بن 
كعب: (الذين کفروا) وتقدم 
القول في عقي لار قبل هذا. 
وقوله تعالى: وقول اين كتررأ4 
الآية. المعنى: 
هؤلاءِ الكفرةء ويقولون: لشت 
مرسلاً من اش وإنما أت مُذح» قل 
لهسم: وڪن 1 شهدا 
وبأل في موضع رفع» التقدير : 
کفی الله» و «شهید٤‏ بمعنی : شاهده 
وقوله: رمن عدم عِلْم الكتّب)› 
قيل: يريد البهنود والتضارى الذين 
. عندهم الكتب السابقة برفض الأصنام 


وتوحيد الله تبارك وتعالی»› یرید مَنْ 
آمن منهم»› کعبدالله بن سلام» وتمیم 
الذاري» وسلمان الفارسي الذين 
يشهدون بتصديق محمد عليه الصلاة 
والسلام. وقال مجاهد: يريد 
عبدالله بن سلام خاصةء قال هو: 
في نزلت ورمن عدم علْم الكنّب) . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذان القولان الآخيران لا يستقيمان أ 


إلا أن تكون الآية مدنية والجمهور 
على انها مكية» قاله سعد بن جبير» 
وقال: لا يصح أن تكون الآية في 
عبدالله بن سلام لکونها مكية» وکان 
يقراً: ومن مِنْدِهِ عَلِمّ لاب4 . 

وقيل: يريد الله تعالى» کأنه 
استشهد بالله سبحانه» ثم ذکره بهذه 
الألفاظ التي تتضمن صفة تعظيم» 
ويعترض هذا القول بأن فيه عطف 
الضفة على الموصوف وذلك لا 
يجوز وإنما تعطف الصفات بعضها 
على بعض» ویحتمل أن تکون [مَنْ] 
في موضع رفع بالابتداء والخبر 
محذوف والتقدير: أعدل أو أمضى 
قولاًء ونحو هذا مما يدل عليه لفظة 
«شهيد)» ويراد بذلك الله تعالى . 

وقزا عل بن آي انب وا با 

کعب» وابن عباس وابن جبیر» 
وعكرمة» ومجاهد والضحاك 
والحكم» وغيرهم: (وين جنه عِلْمُ 
آلكتّاب) بكسر الميم مِنْ [مِن] 
وخفض الدالء قال بو الفتح: 
ورُويت عن النبي يد وقراً علي بن 

ابي طالب أيضاًء والحسن» وابن 
السميفع : وَين عِنْدِه عُلِم الِْتَابُ) 
بكسر الميم والدالء وبضم العين 
وكسر اللام على مالم يسم فاعله 


ورفع (الكتاب).ء وهذه القراءات يراد 
فيها الله تعالىء لا يحتمل لفظها غير 
ذلك. 

تم تفسير سورة الرعد والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد رسول الله وعلی آله وصحبه 


¥ ¥ oF 


سورة إبراهيم 
عليه السلام 


هذه السورة مكية إا آيتین› وهي 
قوله تعالی : اتم تَر لل ال دلوا 
إلبى آخر الآيتين» ذكره مكيْ» 
والنقاش . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم القول في الحروف المقطعة 
في أوائل السورء ولإكتب) رفع 
على خبر ابتداء مضمر؛ تقدیره : : هذا 
كتابٌ» وهذا على أكثر الأقوال في 
الحروف المقطعةء وأما مَنْ قال 
فيها: «إنهاكناية عن حروف 
المعجم» ف فإكتب) مرفوع بقوله: 
اتر آي : هذه الحروف كتاب 
آنزلناه إليك» وقوله: وار في 
موضع الصفة لر «الكتاب»» قال 
القاضي ابن الطيب» وأبو المعاليء 
وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق 
بالكلام القديم الذي هو صفة 
الذات» لكن بالمعاني التي 
أفهمها الله جبريل عليه السلام من 
الكلام. 

وقوله تعالى: ورج أسند 
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فيه المشاركة بالدعاء والإنذارء 
وحقيقته إنما هي لله تعالى بالاختراع 
والهدايةء وفي هذه اللفظة تشريف 
لج وعم «النّاس» إذ هو 
مبعوٹث إلى ج جميع الخلقء ثبت ذلك 
بآیات e‏ التي اقترن بها ما تقل 
تواتراً من دعوته عليه الصلاة والسلام 
العالَمَّ كلّه» وفي بعثه إلى الأحمر 
والأسودء علم ذلك الصحابة 
مشاهدة» ونقل عنهم تواتراًء و 
قطعاً والحمد لله . واستعير الظلُمات 
للكفر والنور لاوٍیمان تشبيهاً» وقوله: 
ودن رَيهذي آي بعلمه وقضائه 
رسکی لهم و 8ا0 في قرق: 
وال ا( بدل من الأول في قوله: 
ول الخد آي الْمحَجّْة المؤدية 
إلى طاعة الله والإيمان به ورحمته» 
فأضافها إلى اله بهذه المتعلقاتء 
وألْمَرْيٍ أََْيِيدٍ4 صفتان لائقتان 
في هذا الموضع» فالعرَّة من حيث 
الإنزال للكتب» وما في ضمن ذلك 
من القدرة واستيجاب الحمد من 


حيث بك هذه النعم على العالم في 


هدايتهم . 
الى برفع س الله على على القطع 


والابتداء» وخبره الى ويصح 
رفعه على تقدير: «هو الله الذي»» 
وقرأً الباقون بكسر الهاءِ على البدل 
من قوله: (العزيز اليد وروى 
نافع» وعبّر بعض الناس عن هذا بأن 
قال: التقدير: «إلى صراط اله العزيز 
الحميده» ثم قدم الصفات وأبدل 
منها الموصرف . 

قال القاضي أو مختد زرحي الله : 


٦ 


وإذا کان هذا فليست بعْدٌ بصفات 
على طريقة صناعة النحو» وإن كانت 
بالمعنى صفاته ذكر معها أو لم 
یذکر. 

وقوله: د4 معناه: وشدةٌ 
وبلاءٌ ونحوه» أي يلقونه من عذاب 
شدید ينالهم الله به يوم القيامةء 
ويحتمل ان یرید: ا هذا 
معنی قوله: وديل وقال بعض 
الناس: وني اسم واد في جهنم 
يسيل من صديد آهل النار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا خبر يحتاج إلى سند يقطع 
العذر» ثم لو کان هکذا لََلِقَ تأويل 
هذه الآية لقوله: ین عاي 
وإنما يحسن تأويله في قوله: وونل 
بْب چ) وسا أشبههء وأما هنا 
فإنما يحسن في 5 أن يكون 
مصدراًء ورنعا على تو رتنم 
«سَلاَمّ ع عَلَيْكٌ» وشبهه. 

و الت بدل من گید 
وقوله: سبد من صفة 
الكافرين الذين توعدهم فَبْلْء 
والمعنى: يؤثرون دنياهم وكفرهم 
وترك الإذعان للشرع على رحمة الله 
تعالى وسكنى جلته» وقوله: 
صد ود4 يحتمل أن یتعدی وأن 
يقف. والمعنى على كلا الوجهين 
مستقل» تقول: «صدٌ زيد» و (صدذه 
غیره)» ومن تعدیته قول الشاعر : 
صَدَذت الْكأس عَناأمٌ عرو 

وكا الْكَأسُ مجْرَاها ليميا 

و سيل أل طريقة هداه وشرعه 
الذي جاءَ به رسوله با . 

وقوله: رسا عِوجًا) يحتمل ثلاثة 
وجه من التأويل: أظهرها أن يريد: 
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ويطلبونها في حالة عوج منهم» ولا 
یُراعی إِن کانوا بزعمهم على طریق 
نظر وبسبیل اجتهاد واتباع الأحسن» 
فقد وصف الله تعالی و ا 
بالعوجء کأنه قال: ويصدون عن 
سبيل الله التي هي بالحقيقة نبيلةء 
ويطلبونها غل عوج في النظرء 
والتأويل الثاني أن يكون المعنى : 
ويطلبون لها عوجاً يظهر فيهاء أي : 
يسعون على الشريعة بأقوالهم 
وأفعالهم ف «إعِوًا) مفعول. 
والتأويل الثالث أن تكون اللفظة من 
البغي على معنى: ويبغون عليها أو 
فيها عوجاًء ثم حذف الجارء وفي 
هذا بعض القلق . 

وقال كثير من أهل اللغة: المِرَجّ - 
بكسر العين - في الدين والأمورء 
وبالجملة في المعاني» والعَوَجٌ ‏ 
بفتح العين في الأجرام. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويعترض هذا القانون بقوله تعالى : 


ee 


یرما قاعا صِفَصَسّا چچھلا تری فبا 
عا وا اما 4# وقد تتداخل 
اللفظة مع الأخرىء ووصف الضلالة 
بالبُعد e gT.‏ 
خروجهم منه. 

۔ لا تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية رَد وطعن على 
المُنْتَغْربين انر محمد بل آي: 
لست يا محمد ببدع من الرسلء 
وإنما أرسلناك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور على عادتنا في 
رسلنا في أن نبعشهم بألسنة اسع 
ليقع التكلم بالبيان والعبارة 
المتمكنةء ثم يكون تبايّن الناس من 
غير أهل اللسان عيالاً في انيبن على 
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أهل اللسان الذي يكون للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وجعل الله العلة في 
إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب 
البيانء ثم قطع قوله: لل 
أي أن النبي عليه الصلاة والسلام 
إنما غايته أن يُبلْغ ويبَيّن» وليس فيما 
كلف أن يهدي ويضل» ذلك بيد الله 
ينفذ فيه سابق قضائه» وله في ذلك 
العرّة التي لا تعارض. والحكمة التي 
لا تلل » لا رب غیره. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
فإن اعترض أعجمي بأن يقول : :من 
أين يبن هذا الرسول لي الشريعة واا 
لا أفهمه؟ قيل له: أهل المعرفة 
باللسان يعبّرون لك»› وفي ذلك 
كفايتك› وإن قال: من آين يتين لي 
المعجزة وأفهم الإعجاز وأا لا نهم 
اللغة؟ قيل له: الحجة عليك إذْعان 
آهل الفصاحة والذين ES‏ 
نهم قادرون على المعارضة»› 
وبإذعاتهم قامت الحجة على البشرء 
کما قامت الحجة في معجزة موسی 
بإذعان السحرة» وفى معجزة عيسى 
يإذعان الأطباء. ٠‏ 

و «اللُسان» - في هذه الآية - يراد به 
اللغةء وقراً بو السمال: «بِلِسنِ 
فُوّمه» بسكون السّين دون الألفء 
کریش وریاش» ونقول: لشن ولِسَانٌ 
في «اللغة»» فأما العضو فلا يقال 
فيه : لشن بسكون السين. 

وقوله تعالى: ولد أرسلتا مو 

الآية . آيات الله هي العصاء ر 
وسائر اسع › وقوله: أت أَحْرَ 
َ4 تقدیره: بان أخرج» ویجوز 
أن تكون أت مفْسّرةٌ لا موضع 
لها من الإعراب» وما «الظلمات 


4¥ 


والثور» هنا فيحتمل أن يراد بها: من 


الكفر إلى الإيمان» وهذا على ظاهر 
أمر بثي إسرائيل ة في أنهم كانوا قبل 
بعث موسى فيهم أشياعاً متفرقين في 
الدين ففرع مع القبط في عبادة 
فرعون»ء وکلهم على غير شيءِ› 
وهذا مذهب الطبري» وحكاه عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وإِن 
صح أنهم كانوا على دين إبراهيم 
وإسرائيل أو نحو هذا فالظلمات : 
الذل أو العبوديةء والنور: العرّة 
بالدين والظهور بأمر الله تبارك 
وتعالی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذه الآية وأكثر الآيات في 
رسالة موسى عليه السلام نها إنما 
كانت إلى بني إسرائيل خاصة في 
معنى الشرع لهم وأمرهم ونهيهم 
بغروع الديانةء وإلى فرعون وأشراف 
قومه في ان ينظروا ويعتبروا في آيات 
موسی فيقَرٌوا بالله تعالی ویؤمنوا به 
وبموسی وبمعجزته» ویتحققوا 
نبوته» ویرسلوا معه بني إسرائیل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يترتب هذا منهم إلا بالإیمان به. 
وَأمّا أن تكون رسالته إليهم لمعنى 
اتباعه والدخول في شرعه فليس هذا 
بظاهر القصة» ولا كشف الغيب 
ذلك» آلا تری أن موسى عليه السلام 
خرج عنهم ببني إسرائيلء فلو لم 
ثبع لمضی بأمته؟ وألا تری أنه لم 
َع القبط بجملتهم وإنما کان یحاور 
أولي الآمر؟ راشا فليس دعاز :له 
على حد دعاء نوج وهود وصالح - 
عليهم السلام - أممهم في معنى 
كفرهم ومعاصيهم» بل في الاهتداءِ 
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والتزكي وإرسال بني إسرائيل» ومما 
يۇيد هذا آنه لو کانت دعوته لفرعون 
والقبط على حذ دعوته لبني إسرائيل 
فلم کان يطلب بأمر الله أن يرسل 
معه بني إسرائيل؟ بل كان المطلوب 
ان يؤمن الجميع ويتشَرٌعوا بشرعه 
ويستقرٌ الأمر» وأيضاً فلو كان مبعوثاً 


إلى القبط لرده الله إليهم حين أغرق 


فرعون وجنوده» ولکن لم یکونوا 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
واحتجٌ من ذهب إلى آن موسی عليه 
السلام بعث إلى جميعهم بقوله تعالى 
في غير آية: إل عون وم4 
و إل و زبئ والش أعلم . 
وقوله: رشم انم 4 
الآية. أَمَر الله عبر وجل موسى 
ًن يعظ قومه بالتهديد بێقم الله 
التي أحلّها بالأمم الكافرة قبلهمء 
وبالتعديد لنعمه عليهم في المواطن 
المتقدمة» وعلى غيرهم من أهل 
طاعته. لیکون جَرْيْهُم على منهاج 
الذين أنعم الله عليهم» وهربهم» من 
طريق الذين حلت بهم النقمات» 
وعُبّر عن العم والتقم بالأيام إذ هي 
في آيّام» وفي هذه العبارة تعظيم هذه 
الكوائن المُذّكُربهاء ومن هذا 
المعنى قولهم: يوم عصيب» ويوم 
عبوس» ويوم بسّام» وإنما الحقيقة 
وصف ماوقع فيه من الشَدَة 
أو السرورء وحکی الطبري عن 
فرقة آنها قالت: أيام الله: يِْعَمّه» 
وعن فرقة أنها قالىت: أيام الله : 
ممه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظة «الأيام» تعم المعكَيَيْنء > لآن 
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9 بفتح الياء والباءٌ مخققة . 


ا ا سے 


٤‏ و 
ET 1‏ کش لماي 


ا و «لْبَلاَءه في هذه الآية 
| ویکوت اا کم یوت اه ڪ مون ا 


ا ن 2 0 يحتمل أن يريد به المحنةء 
a LL‏ 

e,‏ کر e‏ |0 ويحتمل ل یرید به 
0 ریک کین ڪر رر ريد وکين ڪل 0 الاختبارء والمعني 
ا عذای لدد E‏ 0 
ا کیک اورک ا و رب. 


< 


من قله )ک2 چو وود مود وال : 

4 ور SAFI‏ “0 آذڏنء آي : آعلم» 

8 تلۇ ا لله جاء بابک بٿ 2 5 
بل تهم رسلهم ي : مثل: کرم وتکرم» وأؤعد 


و «تاّ) بمعنی: 


ر 


ر یو 


و 


2ور 


ر 


م 
Ca‏ 


< 
E 
ا اک ا‎ E) El E a 
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CD 


التذكير يقع a‏ جمیعاً. وقوله 
سبحانه: لکل بار سر4 
إنما راد: لكل مؤمن ناظر لنفسه» 
فأخذ من صفات المؤمن صفتين 
تجمعان أكثر الخصالء وتعُمُّان 
أجمل الأفعال. 

لوا ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا من التذكير بأيام الله في النعم» 
وكان يوم الإنجاءِ ا ا 
فيه» وقد تقدم تفسير هذه الأية 
وقصصها بما يغني عن إعادته» غير 
أن في هذه الآية زيادة الواو في 
قوله: (ودغرت) وفي البقرة: 
يعد بغير واو عطف» فهنالك 
فسر «سوء العذاب؛ بأنه التقذبيح 
والاستحياء وهنادل ب «سوء 
العذاب» على أنواع غير التذبيح 
والاستيحاءِء وعطف التذبيح 
والاستحياء عليها. وقرآً ابسن 


EDE a E :‏ لہ 
پد و إا کی ملق مامد عونا و رپ @ َا 
ا رھدا ان الہ وشَكفاطراً ا لکوت وال یترک 
8 فر کم ن ذو یک وو رڪم لک أجل 
ور مسال وان اسر للد رونا ردو أن وتا 
اكات یع ید ءاباو ا 


او او و 


وتوعد» وهذا الإعلام منه 
"أمقترن بإنقاذِ وقضاء قد 
ا شبقه» وما في فكل 
هذه من المحاولة 
والشروع إذا أسندت إلى 
البشر منفيّ في جهة اله 
تعالى» وأما قول العرب: 
تعلّم بمعنى : اعْلَّم فمرفوض الماضي 
و 


0 
Kas چو‎ 


ونحوه. 
وقال بعض العلماء : الريادة على 
الشكر ليست في الدنياء وإنما هي من 
نعم الآخرة» والدنيا آهون من ذلك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وصحيح جائز أن يكون ذلك» وأن 
يزيد الله تعالى المؤمن على شكره 
: من نعم الدنياء وآن یزیده أيضاً منهما 
تمتها وفي هذه الآية تزجية 
وتخویف» ومما يقضي بان الشكر 
متضمن الإيمان انه عادله بالکقر»› 
وقد يحتمل أن يكون الكفر كفر النعم 
لا كفر الجحد» وحكى الطبري عن 
سفيان وعن الحسن انھہا قالا: معنی 
الآية: لن شكرتم لأزيدنكم من 


طاعتي» وضعفه الطبريٰ» ولیس كما 
قال» بل هو قوی حسَنٌ فتأمله» 
وقوله: (لين ت ڪرر) هو جواب 
سم يتضمنه الكلام. 

وقوله تعالى: وتال موسو ) 
الآية. في هله الآية تحقير 
للمخاطبین بشرط کفرهم وتوبیځٌ» 
وذلك بن في الصفتين اللتين وصف 
اة رة وتعالى في آ 
الآية» وقوله: نى بتضمن 
تحقيرهم وعظمته» وقوله: «يِدٌ4 
يتضمن توبيخهم» وذلك أنه بصفة 
توجب المحامد كلها دائما كذلك في 
ذاته لم یزل ولا يزال» فکفركم أنتم 
بإله هذا حاله غاية التخلف 
والخذلان» وقوله أيضاً: يد4 
يعضمن أنه ذو آلاءِ عليكم أيها 
الكافرون به كان يستوجب بها 
حمدكم» فکفركم به مع ذلك ذهب 
في الضلال» وهذا توبيخ بيّن. 
وقوله تعالى: لر يأك الآية. 
هذا من التذكير بأيام الله في النقم من 
الأ الكافرة» وقوله: لا بعلم 
ا ¢ من نحو قوله: وروا ب ب 
دیلک ك وفي مشل هذا قال 
رسول الله علة: «كذب النسابون من 
فوق عدنان»؛»› وروي عن ابن عباس 
آنه قال : «کان بین زمن موسی وبين 
زين نوج قرون بون * باي 
إلا اله»ء وحكى عنه المهدوي ١‏ 
قال: «كان بين عدنان وإسماعيل 
ثلاثون أباً لا ُعرفون» . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 
وهذا الوقوف على عدتهم بعيد» 
ا العلم بها جملة أصح» وهو 
لفظ القرآن . 
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واختلف ا في معنی قوله 
تعالى: «فردو يريه ن هر4 
بحسب احتمال اللفظ و «الأيدي» 
في هذه الآية قد تيأرل بمعنى 
الجوارح› وقد اول بمعنى أيدي 
النعم فيما ذكر» وعلى أن «الأيدي» 
هي الجوارح يكون المعنى: رَذُوا 
أيدي أنفسهم في أفراه أنفسهم عضا 
عليها من الغيظ على الرسل» ومبالغةٌ 
في التكذيب» هذا قول ابن مسعود» 
وابن زيد»٬‏ وقال ابن عباس : عجبوا 
ففعلوا ذلك والعض من الغيظ 
مشهور» وفي کتاب الله عر وجلٌ: 
عسوا یک نامل بن ال 
وقال الشاعر: 
E E E ERE‏ 
فأضخى يَعَض عَلَيّ الْوَظِيفًا 
وقال الآخر: 
لَوْأْسَلْمَى أَبْصَرَفتَخُدري 
وف في عَظم ساقي ويي 
وَبُعْدَأفملي وَجَفَاءَ ودي 
عصَث يِن الوخد بأظرَافِ الْيَدِ 
ومما ذكر أن يكون المعنى أنهم 
روا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم 
إشارة على الأنبياء بالسكوت» 
واستبشاعاً لما قد قالوه من دعوی 
الو ومما ذكر أن يكون المعنى : 
ورَدُوا ايدي أنفسهم في أفواه الرسل 
تسکیناً لهم› ودفعاً في صدر قولهم› 
قاله الحسن» وهذا أشنع في الردٌ 
وأذهب في الاستطالة على الرسل 
والنيل منهم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الألفاظ معنی رابعاً» وهو 
أن يتجوز في لظ الأيدي» آي نهم 


ردوا أقوالهم ومکافحتهم ومدافعتهم 


فيما قالوه بأفواههم من || 


التكذيب» فكأن المعنى : 
روا جميع مدافعتهم في 
آفواههم» آي في آقوالهم» 

وعبّر عن جميع المدافعة 
بالأيدي إِذ الأيدي موضع 
شد المدافعة والمرادةء 


وحکی المهدوي قولاً n‏ 


لاا و لے مہ 


روم e XE ٤‏ 
ضعيفاًء وهو أن المعنى: بر ریہ ۵ ا 
CES : ٤‏ م 


أخذوا يدي الرسل # 
فجعلوها في افو اه الرسل. 
قال القاضي ان محمد 


رحمه الله : وهذا عندي لا 


r i 


وجه له. 
ومماذكرعلى أن )ر 

«الأيدي» يادي النعم ما 

ذکره الزجاج؛ وذلك نهم ٠‏ 

رذوا الأيدي من الرسل في الإنذار 


والتبليغ بأنواههم» آي بأقوالمم» 
فصل الفعلٌ ب (في) عرض وصوله ب 
(الباءِ)ء وروي نحوه عن مجاهد» 
وقتادة. والمشهور جمعم «يد» النعمة 
على «أياد»» ولا يجمع على «أيده» 
إلا أن جمعه على أيه لا يكسر باباً 
ولا ينقض أصلاً و بحسبنا أن 
الزجاج قذره وتأول عليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل اللفظ - على هذا- معنى 

ثانياًء أن يكون المقصود: ردُوا ا 
الرسل في أفواه الرسلء آي لم 
بقلو كما تقر ل لمن لا حبك 
كلامه: أنيك يا فلان كلامك في 
فيك» ومن حيث كانت أيدي الرسل 
أقوالاً ساغ هذافیهاء کماتقول: 
کسرت کلام فلان في فمه»› آي : 
رَدَذْنّه عليه وقطعته بقلة القبول 


0 EE 
OTE مع‎ 

٠‏ طول ادن امه ولاک و ڪل المونوت 
8 را ملا دهاشا 
اوک یریک عل ما اد یشم وتا وع أه فلب يلوو 


e 


mC 


: ت 0 
ا مکار رر ار ویسقی ل 
2 نتاه رید َر فو ايڪ اد يغه ا 
3 رايو لوث ين ڪل کان وماه وين کون 8 


اڪس بو ار دللت 


ڪول 


اله 


ر 
ar‏ 


^ 


ر ا 


ضا اولتعو در ایتاقا نإ یکن 


2 


ن 


یی تتز آرت کتردابرتوة ‏ 


ر ص 


عمداهرکره e‏ ا 


X4 2 
۵ کرای‎ 
E ET 


وبالر ¥ المهدوي عن مجاهد 
آنه قال : معناأه: ردوا ز نعم الرُسل في 
آفراه أنفسهم بالتکذیب والنجه. 
وقوله 2 لی َل ي 
إل مرب ية يقتضي أنهم شکوا في 
صدق نبوتهم a‏ 
وتوقفوا في إمضاء أحد المعتقدين»› 
ثم ارتابوا بالمعتقد الواحد في صدق 
نبوته» فجاءَهم شك مؤکد بارتیاب» 
وقرأ طلحة بن مصرف: ینا 
تذعَونًا) بنون واحدة مشددة. 

(€ - ا تفسير قوله عر وجل : 
قوله: آن اَل مُقَدّر فيه ضمير» 
ر من النحويين: في 
هينه شك؟ وقال أبو علي الفارسي : 
آفي وحدانیته شك؟ 


TI Met 


تدعوننا 


قال لاي ا رحمه الله : 


فزع إلى هذه العبارة i>‏ لاان 
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وزوالاً عما تحتمله لفظة «الإلهية» من 
الصفات بحسب عمومهاء ولفظة 
الوحدانية مخلصة من ذلك 
الاحتمال. 

و «الْماطر» : المخترع المبتدىء» 
وسزق هذه الصفة احتجاج على 
النُاكين» أي الشك فيمن هذه 
صفته› فساق الصفة التي هي منصوبة 
لرفع الشك وقوله: لين 
ديك ذهب بعض النحاة إلى 
أنها زائدة وسیبویه یأبی ان تکون 
في الواجب» ويراها للتبعيض› 
وهو معنی صحیح› وذلك أن الوعد 
وقع بخفران الشرك ومامعه من 
المعاصي» وبقي ما يستأنف أحدهم 
بعد إيمانه من المعاصي مسكوتاً عليه 
ليبقى معه فيي مشيئة الله تعالى» 
فالغفرانٌ إنمايقدمه الوعد في 
البعض» فصځ معنی [مِن]. 
وفضوله: رڪم إت أجل 
مس قد تقدم القول فيه في 
سورة الأعراف في قوله تعالى: 
ولل امد امل الآيةء وجلبت هذه 
هناك بسبب ما يظهر بيْن الآيتين من 
التعارض»› ويليق هنا أن نذكر مسألة 
المقتول: هل فطع أجله ام ذلك هو 
أجله المحتوم عليه؟ فالأول قول 
المعتزلة» والثاني قول أهل السُةء 
فنقول: قول المعتزلة: «إنه لو لم 
يقتله لعاش» وهذا سبب القَوّدا» 
وقالت فرقة من أهل السئة: «لو لم 
يقتله لمات حتف آنفه»» قال أبو 
المعالي: «وهذا كله تخبط وإنما 
و آله انی مالقا آنه 
يموت فيه على تلك الصفة» فمحال 


زائدة 


(۱0۰ 


يقتله» وفرضنا مع ذلك أن علم الله 
تعالی سبق بأنه لا يقتله بقي آمره في 
الراز ی اف بی اویل ار 
کیف ما کان علم الله تعالی سبق 


فيه . 


وقول الكفرة: إن اسر إلا بر 
لا فيه استبعادٌ لبعثة البشرء وقال 
بعض الناس: بل أرادوا إحالته» 
و ا ا او ن 
من الفلاسفة: إن الأجناس لا يقع 
فيها هذا التّباين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر كلامهم لا يقتضي أنهم 
أغمضوا هذا الإغماض. ويدل على 
ما ذكرتُ أنهم طلبوا منهم الإتيان باي 
وسلطان من؛ ولو کانت بعثتهم 
عندهم محالاً لما طلبوا منهم حجة» 
ويحتمل أن طلبهم منهم السلطان إ إنما 
هو على جهة التعجيزء آي : بعثنکم 
محال وإِلا فأتوا بسلطانِ مبين» أي : 
إنكم لا تفعلون ذلك أبد فيَتَقَوّى 
بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب 
الفلاسفة. ٠‏ 


قوله عر وجل : و 
إن ن إلا ر NE‏ 
المعنى: صدقتم في فولكم: إا 
بره في الأشخاص وا لخلقةء لکن 
تبَايَنَّاً بفضل الله تعالى ومَنّه الذي 
يختص به من يشاءُ» فقفارقوهم 
بالمعنى» بخلاف قوله تعالى: 
م خث شير 4 فد ذلك 
فى المعنى لا فى الهيئة . 
وقوله: وما کات ا أن اکم 
بلطي إلا بإِذْنِ ا4ء هذه العبارة 
إذا قالها الإنسان من نفسهء أو قيلت 
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له فیمایقع تحت مقدوره فمعناها 
النهي والحظرء وإن كان ذلك فيما 
لا قدرة له عليه فمعناه نفي ذلك 
الأمر عة وكذلك هذه الآية. 
وقال المهدوي: لفظها لفظ الحظر 
النفيء واللام في قوله: 
وکل 4 لام لآم وقرأمها 
ساكنة» وقرأها الحسن 
مكسورة» وتحریکها بالکسر هو 
أصلهاء وتسكيُنها طلب للتخفيف» 
ولكثرة استعمالهاء وللفرق بينها وبين 
لام كي التي ألزمت الحركة إجماعاً. 
وقوله: وما لنا ال تر ڪل عل 
آل الآيةء وقفهم الرسل على جهة 
التوبيخ على تعليل في ألا يتوکلوا 
غلى الله وهو قد أنعم عليهم» 
وهداهم طریق النجاةء وفضلهم على 
خلقه» ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر 
على الإذاية في ذات الله تعالی, و 
[نا] في قوله: <6 تابثو 
مصدرية» وهى حرف عند سيبويه 
بانفرادهاء إلا أنها اسم مع ما اتصل 
بها من المصدرء وقال بعمض 
النحويين: «ما» المصدرية بانفرادها 
اسمٌ» ويحتمل أن تكون [مًا] في هذا 
الموضع بمعنى الذي» فيکون في 
اشر ضمیر عاد تغديره: 
آذیتموناه» زلا بجو أن صم به 
بسبب إضمار حرف الجرء هذا 


ذلك. 


(@ - ا تفسیر قوله عر وجل: 

قوله تعالى: أو موند ف 
يليا قالت فرقة: [أز] هنا 
بمعنی : «إلاً أن كما هي في قول 
امرىء القيس : 


سورة إبراهیم» الآیات: ۱۳ - ۱۷ 


E TEE 
وتحتمل [أ] في الآية أن تكون‎ 
على بابها لوقوع أحد الأمرينء لأنهم‎ 
حملوا رسلهم على أحد الوجهينء‎ 
ولا یحتمل بیت امریء القيس ذلك‎ 
لأنه لم يحاول أن يموت فيعذر»‎ 
فتخلصت بمعنی «إلاأً أن» ولذلك‎ 
نصب الفعل انت فرقة:‎ 
هي بمعنى «حنّى» في الآيةء وهذا‎ 
ضعيف» وإنما يترتب ذلك في قوله:‎ 
«لألَرمئك أو تقضيني حَمَي»» وفي‎ 
قوله: لا يقوم زيدٌ أو يقوم عمرو»»‎ 
وفي هذه المثل كلها يحسن تقدير‎ 
«إلا آن». والعودَةٌ أبداً إنما هي إلى‎ 
حالة قد كانت» والرسل ما كانوا قط‎ 
في ملَة الكفرء فإنما المعنى: أو‎ 
لتعودن إلى سكوتكم علا إغفالاً‎ 
وذلك عند الكفار كد في متهم‎ 
وخصْص تعالى الظالمين من الذين‎ 
كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة‎ 
الذين قالوا المقالة ناس» فإنما توعد‎ 
. بإهلاك من خلص للظلم‎ 

وقوله تعالى: تك 
الخطاب للحاضرين والمراد هُمْ 
وذريتهم» ويترتب هذا المعنى في 
قوله: وركم إت أجل 
سس أي : : يۇخركم وأعقابكم 
وقرأً أبو حيْوة: «لَيْهْلِكَر) و 
یئن4 بالياءِ فيهماء وقوله: 
بای يحتمل أن يريد به المصدر 
من القيام على الشيء بالقدرةء 
ويحتمل آن يريد به الظرف لقيام 
العبد بين يديه في الآخرة» فإضافته 
إذا كان مصدراً إضافةٌ المضدر إلى 
الفاعل» وإضافته إذا كان ظرفاً إضافة 


1۰01 


الظرف إلى حاضره» أي: مقام 
حسابي» فجائز قوله: «مَنَای)» 
وجائز لو قال: «مقامه)» وجائز لو 
قال: «مقّام العرض والحساب»ء 
وهذا كما تقول: دار الحاكم» ودار 
الحكم» ودار المحكوم عليه»» قال 
أبو عبيدة: نای مجارً» حيث 
اى للحساب . 

و «الاستفتاح»: طلب الحكم 
والفتّاح: الحاكم» والمعنى: إن 
الرسل استفتحواء أي: سألوا الله 
تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب 
الكفرةء وقيل: بل استفتح الكفارٌ 
على نحو قول قريش: «عجُل لنا 
قطنا۲» وعلى نحو قول أبي جهل في 
بدر: «للهم ىتا للرحم» وآتانا 
بمالانعرف فَأَجِنْةٌ الغداة» هذا 
قول ابن دُربد» وقرأت فرقة: 
واشْتَفَيَخُوا)» بكسر التاءِ على 
ا ر و ا 
عباس» ومجاهد» وابن محيیصن . 
وفحاب) معناه: e‏ 
و «الجبّارًه: المتعظم في نفسه الذي 
لايرى لأحد عليه حقأً وقيل: 
معناه: الذي يجبر الناسَ على ما 
یکرهون . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو المفهوم من اللفظ . وعبّر 
قتادة وغیره عن «الجبارا بأآنه الذي 
يأب أن يقول: ١لا‏ إله إلا ا و 
«العنيد»: الذي يعاند رلا ينقاد . 
وقوله تعالی: ين وراپو)» ذکر 
الطبريٰ وغيره من المفسرين أن 
معناه: «من أمامه»» وعلى ذلك 
حملا قوله تعالی: ون وََهَمُ 
ملڭ )»۰ وأنشد الطبريّ : 
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كَدَبْتَّلَفْصَرَن يداك دُونى 
وليس الأمر كما ذكرء و «الورائ؛ 


ها هنا على بابهء آي: هو ما يأتي 
بعد في الزمان» وذلك أن التقدير في 
هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو 
بالزمانء وما تقدم فهو أمام» وهو 
بين اليد» كمايقال في التوراة 
والإنجيل: إنهما بين يدي القرآن» 
والقر ان وزاة مااع هذ ونا تاخ 
في الزمان هو وراءَ المتقدم» ومنه 
ل إِولّد الولّد: الوراءء وهذا 
الجبار العنيد وجوده وكفره وأعماله 
في وقت ما ثم بعد ذلك في الزمان 
يأتيه آمر جهنم» قال : وتلخيص هذا 
أن يُشَبّه الزمان بطريق تأتي الحوادث 
من جهته الواحدة متتابعةء فما تقدم 
فهو أمام» وما تأخر فهو وراء 
المتقدم» وكذلك قوله: : و 
وم4 أي عَصْبُه وتَعْلبه يأئي بعد 
حدر ارتخفطهم: 
وقوله تعالی: وی ن تر 
ولیس بمَاءِء لکن لما كان بدل الماءٍ 
تات عندنا. ثم نعته ب 
[صدِيي]»ء كماتقول: هذا خاتم 
حديد. و «الصديدً : الفح والدّمُء 
وهو ما يسيل من أجساد أهل النارء 
قاله مجاهد والضحاك. 
وقوله: کرش ولا ڪا 
ين4 عبارة عن صعوبة مره 
عليهم» وَيُرْوى أن الكافر يؤتى 
بالشربة من شراب أهل النار 
فیتکرههاء فإذا أُذنيت منه شوت 
وجهه وسقطت فيها فروة رأسه فإذا 
شربها قطعت أمعاءَه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة إبراهیم الآیات: ۱۸ - ۲۱ 


E 1‏ ي 
ETE SA e‏ 


ص ف ر 


م ەو 


ر ا 


rE 
من شیو قالوا لو‎ 
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حا الوت والأزض اق إن يا 
بذھبک وات لق جدی در ومادلك عل یمریز 2 
اڪ الک اهل اش مون امن داياو ۲ 
رعا م مرت اتام یں © الین 
انر کاله وڪم وقد ای ووعد 5 
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اق رڪون ين اديوت لهم عدا أي ا 
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فہاسکم © الم ترک صرب انملا کیم طبه ) 
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Te‏ والتقدير عندهم: مئل 
الذين كفروا كرماد» وقد 
حكي عن الفراءِ أنه یری 
إلخا ين وأن 
المعنى: الذين كفروا 
أعمالهم كرمادء وقيل: 
هو ابتدائ وآعَََيّ) 
ابتداء ثان» و كرمار) 
خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول» وهذا عندي أرجح 
8 الأقوالء وكأنك قلت: 
0 المْتَحَصّل في النفس الذين 
كفرواء هذه الجملة 
المذكورة» وهي: أعمالهم 
کرماد» وهذا يطرد عندي 
1 في تقدير قوله تعالى: 


ete hel 


ومنل الْجنَد4. وشُبّهت 


وهذا الخبر مفرق في آيات من | أعمال الكفرة ومساعيهم - في فسادها 


ھت 


کتاب الله . 

وقوله: ريي الَو ِن ڪل 
مَكانٍ) أي يِن كل شعرةٍ في بدنه» 
قاله إبراهيم التيمي› وقيل: من 
جميع جهاته الست» وقوله: وما 
هو َب أي: لا يرا بالموت» 
وباقي الآية كأؤلها» ووصْف العذاب 
بالفايظ اة وقال التقجل بن 
عياض: العذابُ الغليظ: حبس 
الأنفاس فى الأجسادء وقيل: إل 
الضمير في ايه هنا هو العذاتُ 


المتقدم . 
@ .2 تفسیر قوله عر وجل : 
انلف في الشيء الذي ارتفع به 
يني فمذهب سيبويه أن التقدير: 
فيما بُتلى عليكم» أ يُقَص مل 
الذين كفروا» ومذهب الكسائي 
والفراء أنه ابتداء وخبره ‏ كرماد)ء 


وقت الحاجة وتلاشيها ‏ بالرماد الذي 
تذروه الريح وتفرقه لشدته» حتی ١۷‏ 
یبقی آثر» ولا يجح منه شيءَ٠‏ 
ووصف اليوم بالعَصرف وهي من 
صفة الريح بالحقيقة لما كانت في 
اليوم» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر : 
وَقَُذلُمْيَتًا يا أمٌ غيلان في السُرّى 
وَبِْمْت وَمَالَيْل الْمَطِيّ بئائم 
ومنه قول الآخر: 
يَوْمَيْنِعَيْمَيْنِ وَيَوْماشَمْساً 
فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون 
منها على شيءِ. وقراً نافع وحده» 
وأبو جعفر: الرَياځ)» والباقون: 
ار بالإفرادء وقد تقدم هذا 
ومعناه مستوفی بحمد الله . 
وقوله: ذلك إشارة إلى كونهم 
بهذه الحالة» وعلى مثل هذا العْرَر» 
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وألسّكل الد : الذي قد تعمق 
فيه صاحبه وأبْعّد عن لاحب 
النجاة. وقرأ ابن أبي إسحق؛ 
وإبراهيم اللحْعيء وابن بي بکر: 
«في يزم عَاصِف) بإضافة «يوم» إلى 
«عاصف»»› وهذا بين . 

وقراً السلّمي: ألم تزه بسکون 
الراءء بمعنى: «ألم تعلم؟» من رؤية 
القلب» وقرأ ابسن كثيرء ونافع» 
وأبو روء وعاصم» وابن عافر: 
كل السَسَوَتٍ) وقرأ حمزة 
والكسائي: عالق ألسَمُوات)» 
ا الأول أنه فعل قد مضى فذكر 
ذلك» ووجه الثاني آنه ااي 
لسوت وأَلأرض)» و قلق لجح 
وقوله: اَن أي: بما يحق في 
ا ا 
وإنفاذ سابق قضاثه» ولتدل عليه 
وعلی قدرته» ثم رَد تبارك وتعالی 
بقوله: إن يَكَا ذّ4 آي 
یعدمکم ویطمس آثارکم. وقوله: 
عاق جَدِبد) يصح أن يريد: من 
فرق بني آدم» ويصح غير ذلك. 
وقوله: رما ذلك مَل َل مرب 
أي بمفتنع . 

تفسیر قوله عر وجل : 

قوله تعالی: وروا ر حًا 
معناه: صاروا بالبراز» وهي الأرض 
المتسعة كالجّراح والعَراءِ والخُبارء 
فاستعير ذلك ليوم القيامة» وقوله: 
وي بحتمل أن يكون مصدراً 
فیکون على نحو قولهم: «يوم عدل 
ویوم حرب»» ویحتمل أن یکون 
جمع «تابع» على نحو «غايبٌ 
وغَيَبْ٤»‏ وهو اول الطبري . 

وفر الناس لضا € بالأباعء 


و «المستكبرين» بالقادة وهل الرأيء 
وقولهم: نون عتا من الحُناءِء 
وهي المنفعة التي تكون من الإنسان 
للآخر في الدفاع وغيره. 

والأف في قوله: برعت أف 
التسوية وليست بالف استفها» بل 
هي كقوله: ظ ندرم آم م 
زرم و «الَجيص): المفَر 
والملجاًء ماود من خاس یحیص» 
إذا نقر وفرً» ومنه في حديث هرقل : 
«فحاصُوا حَيْضة حمر الوحش إلى 
الأبواب»» وروي عن ابن زيد» وعن 
محمد بن كعب أن أهل الثار 
يقولون: إنما نال أل الجنة الرحمة 
بالصبر على طاعة الله تعالى» 
فلنصبر» فيصبرون خمسمائة سنة فلا 
ينتفعون» فيقولون: فلنجزع»› 
فیضجون ویصیحون ویبکون 
خمسمائة سنة أخرى فلا ينتفعون» 
فيقولون هذا القول الذي في الآيةء 
وظاهر الآية أنهم يقولونها في موقف 
العرض وقت البروز بين يدي الله 
تبارك وتعالی . 

ر تفسير قوله عر وجل : 

* اد ها هنا «بالشيطان» إبليس 
الأقدم نفسه» وروي في حدیث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
عقبة بن عامر آنه قال: «يقوم يوم 
القيامة خطيبان: أحدهما إبليس› 
يقوم في الكفرة بهذ الألفاظء والثاني 
عيسى ابن مريم عليه السلام» يقوم 
بقوله: م فلت كم إلا ما ّى 
بد٤‏ الآية وقال بعض العلماء: 
يقوم إبليس خطيب السوء الصادق 
بهذه الآية . 

قال القاضي أو "محمد زحمة الله : 
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فعلی معنی هذه الروایات یکون معنی 

قوله تعالی: فى لأر أي : 
تعيّن قوم لدخول الئار» وقومٌ لدخول 
الجلةء وذلك كله في الموقف. 

وروي في حديث أن إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في النار على 
أملهاعند قولهم: ت لا من 

تَحبص) في الآية المتقدمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذه الرواية یکون معنی قوله 
تعالى: ِى لأر أي: حصل 
أمل النار في الئارء وأهل الجئّة في 
الجئة» وهو تأويل الطبري. و 
فضي قد بُعبر بها في الأمور عن 
فعل کقوله تعالی: ِى الأ 
واسسَوت عل عل وري وقد يُعبّر بها 
عن عزم على أن يفعل كقوله: فی 
الام الى فيه كيان . 

و «الوّغد» في هذه الآية على بابه 
في الخيرء أي أن الله وعدهم النعيم 
إن آمنواء ووعدهم إبليس الظفر 
والأمل إن كذّبواء ومعلوم اقتران 
وعد الله بوعيده» وانّفق أن لم يتّبعوا 


والسلطان: الحجة البيْنةء وقوله: . 


ر ن د استثناء #منقطع؛ 
وان في موضع نصب» ویصح أن 
تکون في موضع رفع على معنی: 
إلا أن النائب عن السلطان أن 
دعوتکم› فیکون هذا في المعنى 
كقول الشاعر: 


ومعنی قولهم : a‏ َر ل أي : 
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رأيتم ما دعوتکم إليه ببصیرتکم» 
واعتقدتموه الرآيء وأتى نظركم 
عليه . 

قال القاضي پو محمد رحمه الله : 
وذكر بعض الناس أن هذا المكان 
يبطل منه التقليد» وفي هذه المقالة 
ضعف على احتمالهاء والتقليد وإن 
کان باطلاً ففساده من غير هذا 
الموضع. 1 

ویحتمل آن یرید بالسلطان في هذه 
الآية الغلبة والقدرة والملك. أي: ما 
اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مي 
بل عرضت علیکم شیا فأتی رأیکم 
عليه 


وقوله: قلا تَلوسون) رید زع 
إذ لا ذنب لي لر ا م نشڪ 
في سوءٍ نظرکم وقلّة تبتکم» فإنکم 
إنما أتيتم اتياعي عن بصيرة منكم 
وتکشب» و «المْضرخ»: المغيث»› 
والصارخ: المستغيث. ومنه قول 
الشاعر: 
فلاإاماانا ضار فزع 

كان الصرَاخ لَه قرع الظنابيب 

فيقال: «صرخ الرجل وأصرخ 
غيره»» وأما «الصّريح؛ فهو مصدر 
بمنزلة البريح» ويوصف به كما 
يقال: «رجل عَذْل» ونحوه. 

وقرأً حمزةء والآعمش وابن 
وثاب: (بمْضرخي) بكسر الياءِ 
تشبيهاً بياءِ الإضمار في قوله: 
بمصرخيه» ورد الزجاج هذه القراءة 
وقال: هي رديثة مرذولة» وقال فيها 
القاسم بن معن: إنها صواب» 
ووجهها بو علي» وحکی أبو حاتم 
آن ابا عمو حسنهاء وأنڪر بو نا 
ذلك على آي عمرو. 
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م ر( ر 


LH 


8 ل ںال رکد گزرت © 


قا کیان يقالأ ۱ 
ا a‏ بر على بابه في الدوام» و 


ر سر ل 


2 e تانر‎ 2 


0ل ويي 
a f‏ 


ریو اجات ون کون لأر الاين قزرا 


وتو ت 


کے :اراتا اقرو وکین ۱ 


ما 0 ا تاگ 
0 ویش 2 


ررق رماوا آندادا لوعن يلقل ۲ 
تمتعوافً دمر لار © فللا یال 1 
ا NÎ E‏ 


مواق بقيمواالصاوة ونفقوا م مار رتهم سروملاية 


a: 


و «الخلوب في هذه الآية 


«الإذن» هنا عبارة عن 
القضاء ء والإمضاءِء وقوله: 


e) 0‏ مصدر مضاف 


إلى الضمير» فجائز أن 


يكون الضمير للمفعولء 
أي: تُحَيّيهم الملائكةء 


وجائز آن يكون الضمير 
للفاعل» آي: يُحيّي 
وو رفع بالابتدای 


| وسم اإبتداء ثانِ 


٣ TEE و د‎ 0 


وخبره محذوف تقديره: 


ر ل 
مع الله في الطاعة التي ينبغي أن 
يرد الله بهاء ف [ما] مصدريةء E‏ 
يقول: إني الآن كافر بإشراككم إياي 
مع الله قبل هذه الوقت. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فهذا تبر منه» وقد قال الله تعالی : 


وقوله: وی ار 


م مور ووو ر 


ووم القيلمة ون شڪ < 
ويحتمل اللفظ أن يكون إقراراً على 
نفسه بکفره الأقدم» فتكون [ما] 
بمعني الذيء يريد «الله» تعالى» 
آي : e SEES‏ 
إصراخ عندي ٠‏ وباقي الآية ين . 

وقراً الجمهور: «رَأدِلَ) على بناءِ 
الفعل للمقعول» وقرأً الحسن : 
(وآذخل) على فعل المتكلم» آي: 
يقولها الله تعالی» وقوله: ین ًا 
کالعُٰرف والمباني والأشجار وغيره» 


ر ررر درکراک ھر 1 
ا 
SESE 0‏ 1 


عليكم» والجملة خبر 
0© الأرلء والجميع في 
موضع الحال من الضمير 
في «حَلر)» أو يكون صفةٌ ل 
وجَنٍّ). 

€ ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قول تعالی: ا تَر بمعنی: 
ألم تعلم وسا مفعول ل 
سرب وَل مفعول آول 
بهاء. و «ضَرَبَ» هذه تتعدى إلى 


ونحوه» إذ معناهاء جعل ضربهاء 
وقال المهدوي: «متَلا) مفعولء 
وڪلتر) بدل منها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أنها تتعدى إلى مفعول 
واحد» وإنما أوهم في هذا قلة 
التحرير في «ضرب» هذه. والكاف 
في قوله: < كَسَجَرَر) في موضع 
الحال» أي: مشبهة بشجرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
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وغيره: الكلمة الطيبة هي «لا إله 
إلا الله»» منْلها الله بالشجرة الطيبة 
وهي النخلة في قول أكثر المتأولينء 
فكأن هذه الكلمة أصلها ثابت في 
قلوب المؤمنين» وفضلها وما يصدر 
عنها من الأفعال الزكية والخبيثة وما 
يتحصل عليها من عفو الله ورحمته 
هو فرعها يصعد إلى السماءِ من قبل 
العبدء ويتنزل منها مِنْ قَبّل الله تبارك 
وتعالى. وقرأً نس بن مالك: 
«ثابتٌ أَضلُهَّاء وقالت فرقة: إنما 
مل اله بالشجرة الطيبة المؤمنّ 
نفسه» إذا الكلمة الطيبة لا تقع إلا 
منه» فكأن الكلام: كلمة طيبة 
قائلهاء وكأن المؤمن ثابت في 
الأرض» وأفعاله وأقراله صاعدة» 
فهو كشجرة فرعها في السماءء وما 
یکون أبداً من المؤمن من الطاعة أو 
على الكلمة من الفضل والأجر 
والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأتي 
به كل حين» وقوله عن الشجرة: 
ورا فى الاد أي: في الهواءِ 
نحو السماءء وهذا كماتقول عن 
المستطيل: نحو الهواءء وفي 
الحدیث: «حلق الله آدم طوله في 
السماء ستون ذراعا»ء والقيدودة: 
الطويل في غير سماء. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
کأنه انقاد وامتد» وقال نس بن 
مالك» وابن مسعودء ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وابن 
زيد: الشجرة الطيبة في هذه الاي : 
النخلة» وروي في ذلك أحاديثء 
وقال ابن عباس أيضاً: هي شجرة 
في الجنة. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 


ی 
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ويحتمل أن تكون شجرة غير معينة 
إلا نها كل ما الصف بهذه الصفات 
فيدخل فيه النخلة وغيرهاء وقد شبّه 
الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنّ 
الذي يقرا القرآن بالأنرجة» فلا يتعذر 
أن يُسَبّه أيضاً بشجرتهاء و «الأكل» : 

الكمرء ورا عاصم وحده: 


ررر 


وأ كما بضم الكاف . 


وقوله تعالی : ډک عن € الحين 
في اللغة: القطيع من الزمان غير 
محدودء کقوله تعالی: هَل أن عل 
الإتن ين ِن الَهر)ء وقوله: 
و ولملمنً او د جا + @{ وقد 
تقتضي لفظة «الحين» بقرینتها تحدیداً 
کقوله في هذه الاية: ډک ن 
وقال ابن عباس» وعكرمة» 


ومجاهد وال لخكم وخاد , 


وجماعة من الفقهاءء قالوا: من 
حلف لا یفعل شیئاً حيناً فنه لا يفعله 
سنةء» واستشهدوا بهذه الآية : : وؤ 
أڪها کل ين أي: كل سنة 
وقال ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن: أي كل ستة أشهرء وقال 
ابن المُسَيّب: الحينُ: شهرانء لأن 
النخلة تدوم مثمرة شهرين»ء وقال ابن 
عباس أيضاً والضحاك» والربيع بن 
أنس: ن4 أي: كل غدوة 
وعشية ومتى ار جناها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في 
جميع أيامه في عملء والكلمة التي 
أخرجها والصادر عتها من الأعمال 
مستمر» فیشبه أن الله تعالی إنما شبّه 
المؤمن أو الكلمة بالشجرة ا 
إثمارهاء إذ إذ تلك أفضل أحرالهاء 
واو الى في ذلك أن كل 


100 


الطلع في الشتاءء وأن أكل الثمر في 
کل وقت من أوقات العام هو إِتيانُ 
أل وإن فارق النخلء وإن فرضنا 
التشبيه بها على الإطلاق وهي إنما 
تؤتي في وقت دون وقت فالمعنی : 
كشجرة لا تخل بما جعلت له من 
الإتيان بالأكل في الأوقات 
المعلومةء فكذلك هو المؤمن لا 
يخل بمايُسّرله من الأعمال 
الصالحةء أو الكلمة لا تغيب بركتها 
والأعمال الصادرة عنهاء بل هي في 
حفظ النظام كالشجرة الطيبة في حفظ 
وقتها المعلوم» وباقي الآية بين . 
ومن قال: «الحين سنة» راعَى أن 
ثمر النخلة وجناها إنما يأتي كل 
سنة» ومن قال: استة أشهر» راعى 
من وقت جداد النخلة إلى حملها من 
الوقت المقبلء وقيل: إن التشبيه 
وقع بالنخل الذي يثمر مرتين في 
العام ومن قال: «شهرین» قال : هي 
مدة الجني في النخلء وكلهم أفتى 
بقوله في الإتيان على الحين . 
وحكى الكسائي والفراء أن في 
قراءة أبن بن كعب: وضرب الله 
هي كلمة الكفر وما قاربها من الكلام 
السوقي في الظلم ونحوه» 9 جر 
حيدَةٍ4. قال أكثر المفسرين: شجرة 
الحنظل» قاله أنس بن مالك» ورواء 
عن النبي اد ۰ وهذا عندي على 
جهة المثالء وقالت فرقة: هي 
اللَوْم» وقال الرجاج : هي الكشونًا. 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وعلى هذه الأقوال من الاعتراض أن 
هذه كلها من التجْم» وليست من 
الشجر؛ والله تعالى إلمامئل 
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بالشجرة» فلا تسمى هذه بشجرة إلا 
بتجوزء فقد فال عليه الصلاة 
والسلام في الثوم والبصل : «من أكل 
من هذه الشجرة»ء وآيضاً فإن هذه 
كلها ضعيفة وإن لم تخبث» اللّهم 
إلا أن نقول: اجتشت بالخلقة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى 
ولم يخلق هذه الشجرة على وجه 
الأرض'. والظاهر عندي أن التشبيه 
وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت 
فيها هذه الآأوصاف› فالخبث هو أن 
تكون كالعضاة أو كشجرة السموم 
ونحوها إذا اجتشت» أي اقتلعت 
جثنها بنزع الأصول» وبقيت في غاية 
الوهن والضعف فتقلبها أقل ريح» 


فالکافر یری أن بيده شیغاًء وهو لا 


يستقر ولا يغني عنه» کهذه الشجرة 
التي يتن بها على بعد أو للجهل 
بها ۔ أنها شيءَ نافع» وهي خبيثة 
الجنى غير باقية . 

@ 2 تفسیر قوله عر وجل: 
القولٌ الثابت في الحياة ادنيا وفي 
الاخرة كلمة الإخلاص والنجاة من 
التار «لا إله إلا الله» والإقرار بالتبوةء 
وهن الأبة تت العام مو لدنآ 
عليه السلام إلى يوم القيامة. وقال 
طاوس» وقتادة» وجمهور العلماء: 
جن الْحَيَو انا هي مدة حياة 
الإنسانء وف ألأَجْرَة4 هي وقت 
سوالة في القبرة قال البراء بن 
عازب وجماعة: ف أَلْحَيَوو 
ألذّنا) هي وقت سؤاله في قبره» 
ورواه البراءٌ عن النبي بلا في لفظ 
مَُأول. لأن ذلك في مدة وجود 
الدنياء وقوله: ون ألَأَجِْرَوٍ) هو 
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UAE 
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3 قلإ و و کے ت 
قال ھم ر 
رو 


2 أن تالاتا ر 


ا 


یل ن لکد 


ES 


ر 


نانك اا وماعی ءا 


لاا 
2 
j‏ 
0 یس 


2 


1 م 
0 دعا 


2 یا م ر 
ا الوت ا نشخص‌فیو 
ISN EEE SESE NS‏ 
يوم القيامة عند العرض. والأول 
أحسن» ورجحه الطبريٰ 


و «الظالِمُودً» في هذه الآية: 
الكافرون» بدليل أنه عادل بهم 
المؤمنين» وعادل التثبيت ا 
وقوله: وقْعَل ا م ما يسا تقر 

لهذا التقسيم المتقدم» e‏ ار 
رأی التقسيم فطلب في نفسه علته 
فقيل له: ویفعل اَل ما يَسَاٌ4 بحق 
الملك»› وفي هذه الآية رذ على 
القدرية. وذكر الطبريٰ في صفة 
مُساءلة العبد في قبره أحاديث منها ما 
وقع في الصحيح» وهي من عقائد 
الدين» وآنكرت ذلك المعتزلة» ولم 
تقل بأن العبد يُسأل في قبره» 
وجماعة السنة تقول: إن الله يخلق 
له في قبره إدراكات وتحصیلاً إا 
بحياة كالمتعارفة وإما بحضور النفس 
وإن لم تتلبس بالجسد كالعرف» كل 


و 


کگرتو ستل ار 9٥‏ ۴ 


ەوان تی دون 


ا نعمت الله 2 
0 صو ها کر 

سانسن ر“ ڪنار ر د 
رَ ب اجمل هدا الاد ایتا راشبو وی |0 
ر ررر ا 


را من‌التاس ٭ 
0 يمى اله می وَمَنْعَص ان نك ررر 1 
0 ر اش گث دی بوا ری درج عندیبیک 0 


می عل اللو من سیو | 
e‏ :8 حَ شاي 4 
ب رص ود وس 1 


0 ا کک 
3 و 


ربا اعفرلی ولول دى ومين يوم يفوم : 
2 لتاب @ e‏ 


: 
i 
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هذا جائز في قدرة الله 
٭ تعالى» في 
الآحاديث انه يسمع خفق 

النعالء ومنها انه یری 
الضوءَ كالشمس دنت 
للغروب» وفيها: أنه 
يراجع»› وفيها: فتعاد 


او سے رر و ks‏ 

1 الحرم ربتالي قي مواال وة وا احمل جل افشدۂ رالاس ١‏ : 
ا 1 ھ” 1 را رو ۳ ® 0 روحه إلى جحسده» وهذا 
0 تھوی للم وارزقه من و ا : 


كله يتضمن الحياةء 
فسَبْحَانّ رب هذه القدرة. 
وقوله تعالی: وا ت 
ل يي بدلا َم لل 
کنا هذا تنبیه على 
مثال من الظالمين»› 
والققدير: بدلوا شكر 
نعمة الله كفراًء وهذا 
کقوله سبحانه: وعو 
رننک اک كرود 4). ونعمة الله 
المشار إليها في هذه الآية هو محمد 
عليه الصلاة والسلام ودینه» أنعم الله 
به على قريش فكفروا النعمة ولم 
يقبلوها وتبدلوا بها الكفر؛ والمراد 
بالذين كفروا قريش جملة» وهذا 
بحسب ما اشتهر من حالهم» وهو 
قول جماعة من الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم. وروي عن 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي 
طالب أنها نزلت في الأفجَرَيْنِ من 
قریش : بني مخزوم وبني أميةء قال 
عمر: : فأما بثو المغيرة فکفوا يوم 
اشن واا جر ات نر ر عیں» 
وقال ابن عباس: هذه الآية في 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ولم یرد ابن عباس انها فيه نزلت» 
لن نزول الآية قبل قصته» وإنما راد 


نها تخص مَن فُعَلَ فِعْل جَبَلَة إلى 

يوم القيامة . 

وقوله: وسوا َوه أي: من 
أطاعهم وكان معهم في التبديلء 
فکأن الإشارة والتعنيف إنماهو 
للرؤوس والآعلا و رار 
الهلاك» ومنه قول سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب : 
يَارَسُول الْمَّليك إن لِسّاني 

راتِقٌمافَمَفْثإذأنابُور 

قاله الطبريٰء وقال هو وغیره: إِنه 
يُرْوى لابن الربعري» ويحتمل آن یرید 
ب رار الهلاك في الآخرة ففسر 
حينئذبقوله: (جَهعٌ ا 
آي : يحترقون في حرّها ويحتملونه» 
ويحتمل أن يريد ب« ألبوار) الهلاك في 

الدنيا بالقتل والخزي فتكون «الدار؛ 
قَلِيبً بدرونحوه. وقال عطاءٌ بن 
يسار: نزلت هذه الآية في قتلى بدر › 
فیکون قوله: جم نصباً على حدٌ 
قولك: «زیداً ضربته» بإضمار فعل 
يقتضيه الظاهرء و را4 موضع 
استقرار الإنسان . 

و «الأنداده جمع نِد وهو المثل 
والشبيه المناوىء» والمراد الأصنام› 
واللام في قوله: إلا بضم 
الياءِ لام کي› وقراً ابن کٹیں» وأبو 
عمرو: : يض لوا) بفتح الياء آي 
هم آنفسهم» فاللاًم - على هذا لام 
عاقبة وصيرورةء وقراً الباقون 
بضمهاء أي: يُضلراغيرهم. 
وأمرُهم بال تع هو وعيد وتهدید 
على حدٌ قوله: آغَملوا ما ِن . 

- ( تفسیر قوله عر وجل: 

العباد: جمع عب وعرفه في 
التكرمة بخلاف العبيد» وقوله: 


سورة إبراهيم الآیات: ۳۱ ٠٤‏ 


يبن سء قالت فرقة مِن 
النحويّين: جزمه بإضمار لام الأمر 
على حدّ قول الشاعر: 


انشد سیبویهء إلا أنه قال: إن هذا 
لا يجوز إلا في الشعرء الت اة 
- ابو عل وغیره : : هو فعل مضارٍع 
جزم لما كان في معنى فعل أمرء لأن 
المراد: أقيمواء وهذا کمایبنی 
الاسم المتمكن في النداء في قولك : 
«يا زیده لما شُبّه ب قبل وبعده» 
وقال سیبویه: هو جواب شرط مقدر 
يتضمنه صدر الآيةء تقديره: إن تقل 
لهم : أقيموا يقيموا. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي 
يعطينا معناه قوله: ثل)» وذلك 
بأن تجعل فل في هذه الآية 
بمعنى بلغ واد الشريعة يقيموا 
الصلاةء وهذا كله على أن المقول 
هو الأمر بالإقامة والإنفاق» ويظهر 
أن المقول هو الآية التي بعدُ» أعني 
قوله: ال الى حَلَقَ أَلسَوَتِ4 
الآية. و«السّر صدقة الئفل»› 
والعلانية الصدقةٌ المفروضةء هذاهو 
مقتضی الآحاديث» وفسّر ابن عباس 
رضي الله عنهما هذه الاية بزكاة 
الأموال مجملاًء وكذلك فسر الصلاة 
بأنها الخمس» وهذا عندي منه 
تقريب للمخاطب . 

و الْجلاآل» مصدر من خالّك إذا 
واد وصافى» ومنه الل اشر 
قال امرؤ القيس : 
صَرَفْبُ الْهَوّى عَنْهُنْ ِن حَْيّة الى 

ونك بِمَقَليّ الْجْلَال ولا قال 
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وقال الأخفش: الخلال جمع 
خْلة. وقرأً تافخ؛ اوغاصم؛ وح 
والکسائي» وابن عامر: لا ب يم فيد 
لا حل بالرفع على إلغاء (لا)» 
وقرأاً بو عمرو» والحسن» وابن 
كثير: (لابَيْعْ فيه ولا خلال 
بالنصب على التبريةء وقد تقدم هذاء 
والمراد بهذا اليوم يوم القيامة. 
وقوله تعالى: لله الى حََقَ 
آلسَسَوَتِ الآية تذكير بالاءِ اش 
وتنبيه على قدرته التي فيها إحسانٌ 
إلى البشر لتقوم الحُجة من وجهينء 
وا4 8 و« لی خبره 
رمن اير بهذه الجملة وتقررت في 
فستة. ان :لى انى 
والوّت) هي الأرفعة السبعة 
وقوله: وَأنَلّ يى اسآ يريد: 
السحاب. وقوله: يى ارتي 
زز أن تكون [ين] للتبعيض؛ 
فيكون المراد بعض جنى الأشجار» 
ويسقط ما كان منها سما أو مجرداً 
للمضرات»› ویجوز أن تکون [مِنٰ] 
لبيان الجنس کأنه قال : فأخرج په 
رزقاً لكم من الثمرات» وقال بعض 
الناس: [مِنْ] زائدة» وهذا لا يجوز 
عند سيبويه لكونها في الجواب»› 
ويجوز عند الآخفش و «لْمُلْكا 
جمع فلك وقد تقدم القول فيه 
مراراً. 

وقوله: أي مصدر من أمر 
إلى الكلام القائم 
بالذات» كقوله تعالى للبحار 
وللأرض وسائر الآشياء : «کن) عند 
الإيجادء إنما معناه: كن بحال كذاء 
أو على وتيرة كذ وفي هذا تدريج 
دوران الفلك وغيره» وفي تسخير 


بائ وهذا راجع 
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المُلك ينطوي تسخير البحر وتسخير 


الرياح» وأما تسخير الأنهار فتفجيرها 


في كل بلد وانقيادها للسقي وسائر 
و ذبن معناه: متمادیین» ومنه 
قول النبي ب لصاحب الجمل الذي 
بکی وا إليه: «إن هذا الحمل 
شكا إلي أنك تجيمه وتدئبه) آي 
تديمه في الخدمة والعملء وظاهر 
الآية أن معناه: داِبيْن في الطلوع 
والغروب وما بينهما من المنافع 
للناس التي لا تحصی کثرة» وحکی 
الطبريٰ عن مقاتل بن حيان ۔ يرفعه 
عن ابن عباس - أنه قال: معناه: 
دائبين في طاعة الله» وهذا قول إن 
كان يراد به أن الطاعة انقياد منهما في 
التسخير فذلك موجود في قوله: 


و4 وإِن کان بُراد أنها طاعة 


مقصودة كطاعة العباد من البشر فهذا 
بعید٬ه‏ والله أعلم . 

وقوله تعالی: تنگم ِن ڪل 
تا سألشء للجنس من البشرء آي 
أن الإنسان بجملته قد أوتي من كل 
ما شأنه أن يُسأل ويُنتفع به» ولا 
يطرد هذا في واحد من الناس» وإنما 
تفرقت هذه النعم في البشرء فيقال 
بحسب هذا للجميع : «أوتيتم کذا» 
على جهة التعديد للنعمة»› وقيل : 
المعنى: وآتاکم من کل ما سألتموه 
إن لو سألتموه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قريب من الأول» و [ما] في 
قوله سبحانه: ا سألشر يصح 
ن تكون مصدريةء» ويكون الضمير 
في قوله: سانش عائداً على الله 
تبارك وتعالی»› ویصح ان تکون [نا] 
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بمعنى «الذي»» ويكون الضمير عائداً 
على «الذي»» وقرأاً الضحاك بن 
مزاحم» وابن e‏ «ین كل ما 
سَأتُمُوةٌ بتنوين [كُلْ]» وهي قراءة 
الحسن» وقتادةء وسلام» ورويت 
عن نافع» والمعنی: وآتاکم من کل 
هذه المخلوقات المذكورات قبل ما 
شأنه أن يُسأل لمعنى الانتفاع به» ف 
[مَا] في قوله: تا سأر مفعول 
ثانِ ب (٤اتن.‏ وقال بعسض 
الناس : [مَا] نافية على هذه القراءَةء 
آي : : أعطاكم من گل شيئاًء ما 
سألتموه» والمفعول الثاني هو قولنا: 
«(شيثاً»» فعدّد - على ا النعمةً فى 
تفضله بما لم يسأله البشر من العم 
وکأن ما سألوه لم يعرض له. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير الضحاك. وأما القراءة 
الأولى بإضافة كل( إلى (0) 
فلا بد من تقدير المفعول الثاني : 
جُزءا أو شيا أو نحو هذا. 

وقوله تعالى: ون سدوا َب 
آل لک رما آي : لكثرتها 
وعظمهافي الحوأس والقوى 
والإيجاد من العدم إلى الهداية إلى 
الإيمان وغير ذلك. وقال طلق بن 
حبيب: إن حقّ الله أثقل من أن يقوم 
به العباد» ونعمه أكثر من آن يُحصيها 
العبادء ولكن أصبحوا توابين وأمسوا 
توابين. وقال أبو الدرداء: من لم ير 
نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه 
فقد قل علمه وحضر عذابه . 

وقوله تعالى: 3ك آلإسَنَ 
يريد به النوعَ والجنس» المعنى: 
توجد فيه هذه الخلالء وهي الظلم 
والكفر» فإن كانت هذه الخلال من 
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جاحد فهي بصفة» وإِن كانت من 
عاص فهي بصفة أخرى. 

€3 - ل تفسیر قوله عر وجل: 
المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم»ء 
وا4 : مكةه وا معناه: 

فيه امن فوصفه بالأمن تجوزاًء كما 
قال: ن يرم ءامب وکما قال 
الشاعر: 

.. وَمَاليّل اطي بتائم 

و وجْنبّى) معناه : امنعني» 
يقال: جََبّه كذا وجَلَبَّه وأجكّبه إذا 
منعه من الأمر وحماه منه» قا 
الجحدري» والثقفي : (وأجيبني) 
بقطع الألف وكسر النون. و بی 
راد بني صلبه» ولذلك أجيبت دعوته 
فيهم» وأا باقي نسله فقد عبدوا 
الأصنام» وهذا الدعاء من الخليل 
عليه الصلاة والسلام يقتضي إفراط 
خوفه على نفسه ومن حصل في 
تبته» فکیف یخاف أن یعبد صنماً؟ 
لكن هذه الآية ينبغي أن يُقتدى بها 
في الخوف وطلب الخاتمة . 
و «الأصنام» هي المنحوتة على 
خلقة البشرء وما كان منحوتاً على 
غير جْلقة البشر فهي أوثان» قاله 
الطبري عن مجاهدء ونسب إلى 
الأصنام نها أضلت كثيراً من الناس 
ورا إذ كانت عرضة ة الإإضلال 
والأسباب المنصوبة للغي» وعليها 
منشاً الأعمالء وحقيقة الإضلال إنما 
هي لمخترعه. 

قوله: وسن عصان ظاهره بالکفر 
لمعادلة قوله: فن يمى ِنَم مء 
وإذا كان ذلك» كذلك فقوله: لَك 


عور بَحي معناه: بتوبتك على 
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الكفرة حكّى يؤمنواء لا أنه أراد 
أن الله يغفر لكافر» ولكن حمله على 
هذه العبارة ما کان يأخذ نفسه به من 
القول الجميل والنطق الحسن وجميل 
الأدب بي قال قتادة: اسمعوا قول 
الخليلء والله ما كانوا طعّانين ولا 
لعانين» وكذلك قال نبي الله عیسی 
ات a‏ لكي وأسند الطبري 
عن عبدالله بن عمرو حديثاً عن 
النبي بلا أنه تلا هاتين الآيتين» ثم 
دعا لأمته فشر فيهم» وکان إبراهيم 
التيمي يقول: من يأمن على نفسه 
بعد خوف الخليل على نفسه من 
عبادة الأصنام؟ 

وقوله: بن ذُرَسّىً) يريد إسماعيل 
عليه السلام» وذلك أن سارة لما 
غارت لهاجر بعد أن ولدت إسماعيل 
تعدب إبراهيم عليه السلام بهماء 
فركب البراق هو وهاجر والطفلء 
فجاءَ في يوم واحد من الشام إلى 
بطن مكة» فنزل ونزل انه وأَمَنه 
هنالك» ورکب منصرفاً من يومه 
ذلك» وکان هذا کله بوحي من الله 
تبارك وتعالى» فلما ولّى دعا بمضمن 
هذه الآيةء وأما كيفية بقاءِ هاجر وما 
صنعت وسائر خبر إسماعيل ففي 
كتاب البخاري والسير وغيره» و 
[ين] في قوله: ين ددني 
للتبعيض» لأن إسحق كان بالشام. و 
«ألْوّادي»: ما بين الجبلين»ء وليس 
من شرطه ان یکون فيه ماءٌ» وهذه 
الآية تقتضي أن إبراهيم عليه السلام 
قد کان عَلِمَ من الله تعالی أن الله لا 
يُضَيّعم هاجر وابنها في ذلك الوادي» 
وأنه يرزقهما الما وإنما نظر النظر 


سورة إبراهيم» الآیات: ۳۸ - ٤١‏ 


البعيدللعاقبة فقال: َب ِى 
€ ولو لم يعلم ذلك من الله 
لقال: «غير ذي ماءِ» على ما كانت 
عليه حال الوادي عند ذلك. 

وقوله: عند بيك السرم إا أن 
یکون البيت قد كان قديماً على ما 
روي قبل الطوفانء وکان علمه عند 
إبراهيم» وإما أن يكون قالها لما كان 
قد أعلمه لله تعالى أنه سيبني هنالك 
بيتاً لله تعالى فيكون مُحَرماً 
والمعنى: محرّماً على الجبابرة أن 
تنهك حرمته وبستخف بحقهء قاله 
قتادة وغيره» وجَمْعُه الضمير في 
قوله: لیا4 يدل على أن الله 
قد أعلمه أن ذلك الطفل سيعقب 
الف وون د یل واللام في 
قوله: لفيا هي لام «کي٤ء‏ 
هذا هو الظاهر فيهاء على أنها متعلقة 
ب (اشگٹ)» والنداء اعتراض» 
ویصح أن تکون لام أمْرء كأنه رغب 
إلى الله أن يوفقهم لإقامة الصلاةء 
ثم ساق عبارة ملزمة لهم إقامة 
الصلاةء وفي اللفظ - على هذا 
التأويل - بعض تجوز يربطه المعنى 
ولخ 

و «الأفبْدَب : القلوب» جمع فؤادء 
سمي بذلك لانفآده مأخوذمن: 
اد ومنه المُفْتَأد وهو مستوقد النار 
حيث يشوى اللحم»› وقراً ابن عامر 
بخلاف عنه: «قَاجْعَل أفْيِدَة4 بياء 
بعد الهمزة. وقوله: م الاس ي 
تبعيض» ومراده: المؤمنون»ء قال 
مجاهد: لو قال إبراهيم: «أفئدة 
الناس» لازدحمت على البيت فارس 
والروم» وقال سعيد بن جبير: 
«لَحَجَنه اليهود والنصارى». 
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وتو € معناه: تسير بجدٌ وقصد 
مستعجل» ومنه قول الشاعر : 
َإِذَارَمَيْتَ به الْفَِجَاج رَأبَْة 
يَهْوي مَخَارِمَهَاهُوي الأجِدَلِ 
ومنه البيت المروي : 
هري إلى مَكةٌ تبغي الْهُدَى 
مامُؤيئو الجن كاجتايهًا 
وقراً سلمة بن عبدالله : (ئٿهوي) 
بضم التاءء مِنْ أهوى» وهو الفعل 
ر معدى بالهمرة وقراً 
علي بن آبي طالب» ومحمد بن 
علي ۰ ا «تهوّى) بفتح التاء 
والواو» ويْعَّدّى هذا الفعل - وهو من 
الهويٰ - ب «إلى» لما كان مقترنا بسَيْرٍ 
وقصد» وروي عن مسلم بن محمد 
الطائفي أنه لما دعا عليه السلام بأن 
يرزق سكان مكة من الثمرات 
بعث الله جبريل عليه السلام فاقتلع 
بجناحه قطعة من أرض فلسطينء 
وقيل - من الأردن - فجاءَ بها وطاف 
حول البيت بها سبعاً ووضعها قريب 
مكةء فهي الطائف» وبهذه القصة 
سمیت» وهي موضع ثقيف» وبها 
آشجار وثمرات . 
@ لا تفسیر قوله عر وجل : 
مقصد إبراهيم عليه السلام التنبيه 
على اختصاره في الدعاءء وتفويضه 
إلى ما غلم اه من رغائيه وحرصه 
على هداية بنيه والرفق بهم» وغير 
زف ا اتهترت إل الا 


على الله تعالى بأنه علام الخيوب» . 


وإلى حمده على هباته» وهذه من 
الآيات المعلمة أن علم الله تبارك 
وتعالى بالأشياء هو على التفصيل 
التام . 
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وژوي في قوله: َل الك أنه 
ولد له إسماعيل وهو ابن مائة وسبعة 
عشر عاماً» وروي قل من هذاء 
وإسماعيل أَسَنُ من إسحق فيما 
روي( وبحسب ترتيب هذه الآيةء 
وروي عن سعید بن جُبير آنه قال : 
بشر إبراهيم وهو ابن مائة وسبعة 
عشر عاماً. 

وقوله: ورب جلى مقي ألصَلَوةٍ 
ون دُرٍَء دعا إبراهيم عليه 
السلام في مر كان مثابراً عليه 
متمسكاً به» ومتى دعا الإنسان في 
مثل هذا فإنما المقصد إدامة ذلك 
الأمر واستمرارهء وقرأً طلحة 
والأعمش: (دُعَاءِ ربا بغير ياي 
وقراً اتو عمرو» وابن كشثير: 
«ذْعَاي) بياءِ ساكنة في الوصل»ء 
وأثبتها بعضهم في الوصل دون 
الوقف»› وقراً نافع» وابن 
وحمزة» والكسائي بعغير ياء في 
وصل ولا وقف» وروی ورش عن 
نافع إثبات الياءِ في الوصلء 
وقرآت فرقة: لَك واختلف 
في تأويل ذلك فقالت فرقة: كان 
هذا من إبراهیم قبل يأسه من إيمان 
هاو آنه عدر ف اراد آنا 
وأمه لآنها كانت مؤمنةء وقيل: 
اراد آمه ونوح عليه السلامء وقيل : 
آراد آدم وحواءَ لآن أُمه لم تكن 
مؤمنة» وفقيل: اراد آدم ونوحاً 
عليهما السلامء وقراً سعید بن 
جبير: «ولوالدي) بإفراد الأب 
وحده» وهذا يدخله ما تقدم من 


¿ عامرء 


التأويلاتء وقراً الزهري› وإبراهيم 
الخْعيَّ: «وَلِولَدَيّ4 على أنه دعاءٌ 
لإسماعيل وإسحق» وأنكرها عاصم 
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ا 


ي 
2 ل 


ا وو le a‏ و 3 
میا او اندر الاس ومان لدا 
e‏ 


موو 


ص 


2 


ا صر 


الجحدري وقال: إن في مصحف 
بي بن كعب: «ولأبوي)» وقراً 
یحیی بن يَعْمّر: «ولِولدي) بضم 
الواو وسكون اللامء وهي لغة في 
الولدء ومنه ما أسند أبو علي 
وغیره : 
قَُلَيْتَ زِيَّادا كاد في بَطْن أَمّهِ 
ولَيِْتَ زياداً كان ولد ج مار 
ويحتمل أن یکون الود جمع وَلّد 
كأسْدٍ في جمع أسَدٍ. 
وقوله: يوم يموم اَلْحسَاب)» 
يعني : يوم يقوم الناس للحساب» 
فأسند القيام إلى الحساب إيجازاً إذ 
المعنى مفهوم» ويتوجه أن یرید قیام 
الحساب نفسه» ويكون القيام بمعنى 
ظهوره وتَلَبْس العباد بين يدي الله به 
كماتقول: قامت السوق» وقامت 
الصلاةء كما قال: وقامت الحرب 
على ساق . 


ر وسو م ارتا لم طر فهر واقید م 


ا 
2 2 ِ م و ی ل که 
ظ موا ربا أخرتاإ ل ا جل فرب ب دعوتك و یع |0 
Ea‏ س کے ا و 
2 رر سے کول م a‏ 
منروال و سک ق مس ڪن الب ظ لمو ا 
ا ا و س یکو سرک ےر رہ 
آتفسھ رور لکڪم کف ف تابهر وصر ا ا 
اھ ف چک ےو ی ا ا 
4 کم الامتال (ھ) وقد م روا مڪ رهم وعند الو : 
0 ووو ت ور e‏ 
ا کرشم وی ن کات م کڪر هم زو نة ابال 
4 ل یر کد سے ےا وو 
© فلا خسان الله عخلف وعدهءرسله 7 


ر و 


ناه ریخ لساب © هدابع ناس لكر م 
١‏ و رر ا ا 9 
ایتک ف ریت رتالاب @ 1 

IRO‏ “2 0 وعبدالرحمن»› والح 


€3 -) تفسیر قوله 
0 عر وجل : 

هذه الآية بجملتها فيها 
وعيد للظالمين» وتسلية 
للمظلومين» وتسلية 


بسقترلے: (ت) 
لمحمد عل والمراد 


أن يحسب مثل هذاء 


ر ot‏ ےم ارو و 5 و ا طلحة . ف: 
وب واوو لوی لار ۵ وکر رمن ومين ر aE‏ 

١‏ چ ا ا 
رای له رمن قطران وتغشی | 


2 
3 س سے کے اد 2ی ہہ ر سے سے س وک اا 
وجو مھ السار لیجری اھ کل فیں ما کسبٹ 0 


ولا تخب اله غافلا) 
بإسقاط النون» وكذلك: 
8 لا ت تسب الله مُخلِف 
د4ء وقراً بو حيوة» 


والأعرج: (ئوَخُرْمُْ4 

بنون العظمة» وقرأ الجمهور: 
ٌْ4 بالياء أي الله تعالىء 
وتن معناه: تُجد النظر 
لفزع»› ولفرط ذلك يشخص 
المحتضر. 

و «المُهطع»: المُْسرعَّ في مشيه» 
قاله ابن جبیر؛ وفتادة» وذلك بذِلَةٍ 
واستكانة» كإشراع الأسير الخائف 
ونحوه» وهذا هو أرجح الأقوالء 
معنى الإسراع» وقلَّما يكون إسراعها 
إلا خرف الوط ولخو فمن الك 
قول الشاعر: 
ويمُهطع سرح كأدعتائة 
في رس جذع من آوال مُشّذب 
ومن ذلك قول عِمْرانَ بن جِطان: 
إذادعَانافَأمْطغتالِدَغَرَيِه 


للمظلومين»› والخطاب 


ومنه قول ابن مفرغ ‏ 
بيجلةدارمُمْوَلَمَّذَأرَاهُم 

بِجْلَةمُهْطيينَ إلى السَمَاع 

ومن ذلك قول الآخر: 

وقال ابن عباس» وأبو الضحى : 
الإمطاع: شدة النظر من غير أن 
يطرف. وقال ابن زيد: الذي لا 
يرفع رأسه» قال أبو عبيدة: وقد 
يكون الإهطاع للوجهين جميعاً: 
الإسراع وإدامة النظر. 

و «والمُمَع» هو الذي يرفع رأسه 
قدماً بوجهه نحو الشيءء ومن ذلك 
قول الشاعر: 
يُبَاكرْد الْعِصَاةَبِمُفَُعَاتٍ 

تُرَاجِدُمُنٌْ كالجتإٍالوقيع 

يصف الإبل بالإقناع عند رعيها 

أعالي الشجر. وقال الحسن في 
تفسير هذه الآية: وجوه الناس يوم 
القيامة إلى السماءء لا ينظر أحد إلى 
أحد» وذكر المبرّد فيما حكي عنه أَنُ 
الإقناع يوجد في كلام العرب» 
بمعنى خفض الرأس من الذلة 
والآول أشهر. ٍ 

وقوله: ٩‏ بُ لم رر آي: 
لا يطرفون من الحذر والجزع وشدة 
الحال. 

وقوله: وان هرا تشبيه 
محض» لأنها ليست بهواء حقيقةء 
زا کے ع ا کد 
فراغ الأفئدة من الخير والرجاء 
والطمع في الرحمة» فهي منحرقة 
مشبهة الهواء في تفرغه من الأشياءِ 
وانخراقه» ويحتمل أن يکون في 
اضطراب أفئدتهم وجيشانها في 
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صدورهم› 
وتبلغ - على ما رُوي - حناجرهم؛ 
فهى في ذلك كالهواءِ الذي هو أبداً 
ارات 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هاتين الجهتين يشيه قلب 
الجبان وقلب الرجل المضطرب في 
أموره بالهواءء فمن ذلك قول 
الشاعر : 


وإنما تجیءُ وتذهب 


ولاتَكْمِنْ أخدانِ كل يَرَاعَة 
هَوَاءِ كَسَفُب البَانِ جوف مُكاسِرة 
ومن ذلك قول حسّان: 
ألاأبيغ أباسُفْيَادَعَئي 
فاش رف تتت هرا 
ومن ذلك قول زهیر: 
كاد الرخلَيِنْهَافَزق صنل 
مِنَالظَڵمَان جۇجۇهمَرَاء 
فالمعنى أنه فى غاية الخمّة فى 
إجفاله. ۰ 1 
وقوله تعالى: ونر الاس 
الآية. المرادُ باليوم يوم القيامةء 
ونصبه على آنه مفعول ب انير 
ولا يجوز أن يكون ظرفاً لآن القيامة 
ليست بموطن إنذار. وقوله: 
تول رفع عطفاً على قوله: 
يا . وقول:: ألم 
رر إلى آخر الآية معناه: يقال 
> فحذف فلك إيجازاً إذ المعنى 
يدل علیه» وقوله: sS:‏ 
رال هو المقسم عليه تقل المعنىء 
وروال4 معناه: من الأرض بعد 
الموت»› أي : لا بعث ا 
وهذه الاي ناظرة إلى ما حكي عنهم 
في و ل واقسترا ا جه 
ا لا عب اس م 0 


۱۰۹۱ 


9 تفسیر قوله عر وجل : 


ر اا ان 
عن آيات الله من جميع العالم سكنتم 
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
بالكقر من الأمم السالفة فنزلت بهم 
المثلات» فكان قولكم الاعتبار 
والاتعاظ وقرأً الجمهور: 
وومت) بتاءء وقراً السلّمي ‏ فيما 
حكى المهدوي -: «وَنْبَيْنْ) بنون 
عظمة مضمومة وجزم على معنى : : أو 
لم تين عطف على ألم 
ترا قال ابو عمرو: وقراً آبو 
عبدالرحمن بضم النون الأولى ورفع 
النون الأخرة. 

وقوله: إوعند ا کرش 
على حذف مضاف تقدیره: وعند الله 


عقاب مکرهم» أو جزاءُ مکرهم؛ 


ویحتما قوله تعالی: وقد مگرا 


مره أن يكون خطاباً لمحمد 
عليه الصلاة والسلام والضمير 
لمعاصریهء ویحتمل ان یکون مما 
يقال للظلمة يوم القيامةء والضمير 
للذين سكن في منازلهم . 

وقراً السبعة سوى الكساتي: ران 
کات مڪ لود ينه ابال 
بكسر اللام الأولى وفتح الثانيةء 
وهي قراءة علي بن أبي طالب 
وجماعة» وهذا على أن تكون [إن] 
نافية بمعنى «ما»» ومعنى الآية تحقير 
مکرهم» وأنه ما کان لتزول منه 
الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي 
هي کالجبال في ثبوتها وقوتهاء وهذا 


تأويل الحسن وجماعة المفسرين. 


وتحتمل عندي هذه القراءَة أن تڪون 
بمعنی تعظيم مكرهم» أي: وإِن کان 
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شدیداً إنما يفعل لتذهبا به عظام 
الأمؤرة وقراً الكسائي : لترو 
بفتح اللام الأولى ورفع الثانيةء وهي 
فراءَة ابن عباس»ء ومجاهد» وابن 
وثاب» وهذا على أن تكون [إن] 
مخففة من الثقيلة» ومعنى الآية 


تعظيم مکرهم وشدته» أي انه مما 


يشقى به» ويزيل الجبال من 


مستقراتها بقوته» ولکن اه تعالی 
أبطله» ونصر أولياءَه» وهذا أشد في 


العبرة. 


وقراً علي ب E‏ طالب وابن 
مسعود» وعمر بن الخطاب» 
أب بن كعب: وإ كاد 
مَكَرْمُمٍ)؛ ويترتب مع هذه القراءة 
في لِلً4 ما تقد ووک انو 
حاتم أن في قراءة أي بن كعب: 
«وَلَولاً كَلِمَةٌ الله لال مِن مَكَرِهم 
آلْجبَال)ء وحکی الطبريٰ عن بعض 
المفسرين أنهم جعلوا هذه الآية 
إشارة إلى ما فعل نمروفء إو علق 
التابوت بين الأنسر ورفع لها الحم 
في فى أطراف الرّماح بعد أن أجاعهاء 
ودخل هو وحاجبه في التابوت فعلت 
بهما الأنسر حتى قال له النمرود: 
ماذا تری؟ قال: أرى بحرا وجزيرةء 
يريد الدنيا المعمورةء ثم قال: ما 
تىرى؟ قال: أرى غماماً ولا أرى 
جبلاًء فكأن الجبال زالت عن نظر 
العين بهذا المكر» وذكر ذلك عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وذلك عندي لا يصح عن عليّء وفي 
هذه القصة كلها ضعف من طريق 
المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن 
تصعد الأنسر كما وظتفت وباد أن 
يعْرّر أحد بنفسه في مثل هذا. 
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وقوله تعالى: قل عن اس 
الآية. تثبيت للنبي ية ولغيره من 
أف ول يكن التي وسين 
يحسب مثل هذاء ولکن خرجت 
العبارة هكذاء والمراد بما فيها من 
الجر من شارك النبي بل في أن 
قصد تثبيته. وقرأً جمهور الناس 
لت رمدو بالإضافة ( رسا 
بالنمبب رأصات غبت إلى 
«الوَعْد إذ للإخلاف تعلق بالوعيد 
مل رن اتا عق انه 
بالرسلء وهذا نحو قول الشاعر: 
رى الفُوْرَ فيها مُذجْل الل رأسّه 
وسَايِرةُ باد إلى المُمْس أَجَْع 
وكقولك: «هذا معطي ربد 
A RE‏ 
رَغْدَة رل4 بنصب «الوعده 


وخفض «الرسل» على الإضافةء 


وهذه القراءة ذكرها الرّجاج | 


وضعفهاء وهي تحول بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول» وهو کقول 
الشاعر: 1 
فرج جخجتهابمزرجة 
رج الق لوص أبي مُزاده 
وأمًا إذا جيل في مشل هذا بالظرف 
فهو أشهر في الكلام كقوله: 
له در اومن لايا 
وقال آخر: 
والمعنى : لا فخت ا مخدانت 
أن الله لا ينجر وعده في نصر رسله 
وإظهارهمء ومعاقبة من كفر بهم في 


الدنياوالآخرة فإن الله عزيز 
لا يمتنع منه شي ذوانتقام 
من الكفرة» ولا سبيل إلى عفوه 
عنهم. 

قوله تعالى: وم َل ارش4 
الية. ¢5 ظرف للانتقام المذكور 


قبله» وژوي في «تبہديل الأرض» 


أقوال: منها في الصحيح أن الله يبدل 
هذه الأرض ا عفراءَ بيضاء 
كأنها قُرْصَةٌ النقِيْ» وفي الصحيح 
أن الله يبدلها خبزة يأكل المؤمن منها 
من تحت قدميه» وروي انها تبدل 
أرضاً من فضةء وروي انها أرض 
كالفضة في بياضهاء وروي أنها تبدل 
أرضاً من نار وقال بعض المفسرين : 
تبديل الأرض هو نسف جبالهاء 
وتفجير بحارهاء وتغْيٍيرها حتی لا 
تری فيها عوجاً ولا أا فهذه حال 
غير الأولى» وبهذا وقع التبديل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


| روي أن التبديل يقع في الأرض» 


ولکن يبدل لکل فریق بما يقتضیه 
حاله» فالمؤمن یکون علی خبز یأکل 
منه بحسب حاجته إليه» وفريق يكون 
على فضة - إن صح السند بها 
وفريق الكفرة يكونون على نارء 
ويجوز هذا مما كله واقع تحت 
قدرة الله تعالى. وأكشر المفسّرين 
على آن التبديل يکون بأرض بيضاءَ 
عفراءَ لم يُعْص الله فيهاء ولا شفك 
فیها دم» وليس فيها مغلم لأحد. 
وروي فيها عن النبي بيا أنه قال: 
«المؤمن وقت التبديل في ظل 
العرش»ء وروي عنه أنه قال: 
«التاس وقت التبديل على الصراط»» 


وعنه أنه قال: «الناس حينئذ 
آضياف الله فلا یعجزهم ما لدیه) . 
وروا شاخرد م اران آي : 
ظهروا بین يديه لا يواریهم بنا ولا 
جضن. وقوله: الاد َه 
صفتان لائقتان بهذه الحال. 
6 ل تفسير قوله عر وجل : 
المجرمون هم الكفارء و مُمَرنَي 
مربوطين في قَرَنِ وهو الحبل الذي 
و4 وم 
يُشد به رووس الإبل والبقر» ومنه 
قول الشاعر: 
وان م اللبونِإذَامَالُزفي قَرَنِ 
لم يَسْكَطمْ صَوَلَة الْبُزْل القَناعيس 
و ظآلأسَسَار4 الأغلالء واحدها 
صفّد٬‏ يقال : فة وأصمَدَهُ وضفدة 
إذا عَللَدُ» والاسم الصفاد» ومنه قول 
سلامة بن جندل: 
وَرَنْدٌ اليل قُذلافى صقَّاداً 
يَعَضبسَاعيٍوبعظم ساقي ` 
وكذلك يقال في العطاءِء ومنه فول 
النابغة : . 


لم أُعَرْض- أت اللَعْنَ۔ بالصفَدِ 
و «السشرابيل»: المُمْص› 
و«الْقَطرَان» و الذي ها به الإبلء 
وللنار فيه اشتعال شديد» فلذلك 
جعل الله قمص أهل النار منهء 
ويقال بفتح القاف وكسر الطاءي 
وبكسر القاف وسكون الطاءِء وبفتح 
القاف وسكون الطاءء وقرأعُمَرٌء 
وعلِيٰ» والحسن - بخلاف - وابن 
عباس» وأبو هريرة» وعلقمة 
وسنانٌ بن سَلَّمة» وعكرمة» وابن 
سيرين» وابن جُبَيْرء والكَلْبيٰ» 


هے١‎ 
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وقتادة» وعمرو بن عبيد: (قطر 
آنٍ)» والقَطرً: القصدير» وقيل: 
النحاس. وروي عن عر 
رضي الله عنه أنه قال: ليس 
بالقطران» ولکنه النحاس يُسَرّبلونه 
و [آن] صفة»ء وهو الذائب الحارً 
الذي قد تناهى حره» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: 
يعذبون بهء وقال الحسن: قد 
حزه. وقرأاً جمهور الشاس: 
ورجرم) بالنصب والاذ4 
بالرفع» وقراً ابن مسعود بالعکس» 
فالأول على نحو: فول إا نى ) 
فهي حقيقة الغشيان» والثاني على 
ا الشاعر: 
يُغْشزد حى ماهر ْم 
لا يشالو عَنِ السوادالمُفبل 
فهو يتجوز في الغشيان» 
الوجوه على النار غشيان. 
وقوله تعالى: ری € أي : 
لکي يجزي لله » واللام متعلقة بفعل 
مضمر تقديره: أنفذ على المجرمين 
هذا العقاب ليكون فى ذلك جزاءٌ 
المسيءٍ على إساءتهء وجاء من لفظة 
الكسب بما يعم المسيءَ والمحسنّ 
يبه على أن المحسن أيضاً يجازى 
پإحسانه خیراً. 
وقوله تعالى: ريع اساب ) 
آي : فاصله بين خلقه بالإحاطة التي 
له بدقیق i‏ وجلیلهاء لا إل 
غيره» وقيل لعَلي بن ابي طالب 


کأنه ورود 


العباد في وقت واحد مع کثرتهم؟ 
قال: کما يرزقهم في وقت واحد. 
وقوله: هذا بك لاس4 الآية 


إشارة إلى القرآن والوعيد اس 


الذي تضمنه» ووصفه م 
بالمصدرفى قوله: | 
ب4 والمعنى: هذا 
ذو بلاغ للناس» وهو 
لينذروابه» وقرأً 
الجمهور: ولسددأ» 
بضم الياء وفتح الذال على 
بناءِ الفعل للمفعولء وقراً 
يحيى بن عمارق 
وأحمد بن يزيد بن سيد : 
#ولينذروا بفتح الياءِ ا 
والذالء تقول العر ب: | سول 
«نْذِرْتٌ بكذا إذا أشعرت وبا 


5 
0 


به» وتخَرَزْت منه» ل 


e 


ر 


وأَعْدَذْتٌ له. 


Ny 
e 
إو‎ 


وروي أن قوله سبحانه : 
يكر اول الأّي) نزلت في آبي 
بكر الصديق رضي الله عنه. ۰ 
انتهى تفسير سورة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام والحمد لله کشیراً 
وصلي الله على سيدنامحمد 
1 لمبعوث بشيراً ونذيراً وعلى آله 

وصحبه وسلم 


%F 3 


هذه السورة مكية 


@-2 تفسیر قوله عر وجل : 
C9:‏ تقدم القول في الحروف 
المقطعة في آوائل السورء 
وت4 يمکن أن تکون إشارة 


: ا 
ان ڪ قروا وکا KOE‏ 


ىار گات ىن2 امَو 
همقرو واو یایرد ميو 
آل کر اتك لمجو 
ادقن HO‏ الم تی کل دبای وما 
إا مرن انرا الد کرو إ5 
وقد راتان نکن شی لالم رێن 


1 E 
0 لقالوالتماسکرت اا ی‎ 


EGY 


ج داج جر ایک 


ر 


لے 


Ea 


egos 
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EEE OE 


تختاع کی بادالاو تلواو رة 


کے ورور 


DESL 


EOS TTA 
ISSN 


إلى حروف المعجم بحسب بعض 
الأقرالء ويحتمل أن تكون إشارة 
إلى الجكم والمِبّر ونحوها التي 
تضمنتها آيات التوراة والإنجيلء 
٠‏ وعطف القرآن عليهء قال مجاهدء 
وقتادة : « ألكنَبٌ في هذه الآية ما 
نزل من الكتب قبل القرآن» ويحتمل 
أن يراد ب <الكتَبٌ) القرآنء ثم 
تعطف الصفة عليه. 
وقرأنافع» وعاصم: و4 
بتخميف الباءِء وقراً الباقون بشدهاء 
إلا أن با عمرو قرأها على الوجهينء 
وهما لغتان» وروي عن طلحة بن 
مصرف رَبْتّما) بزيادة التاءِء وهي 
لغةء و «رَبْمّا» للتقليل؛ 
شاذة للتكثيرء وقال قوم : 
تلك»› ومنه: 


وقد تجيءُ 
إن هذه من 


ه١‎ 
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وأنكر الرّْجُاج أن تجيءَ «رُبّ» 
و «ما» التي تدخل عليها «رُبٌ» قد 
تكون اسماً نكرةً بمنزلة «(شيء)» 
وذلك إذا كان في الكلام ضمير عائد 
عليه كقول الشاعر: 
ربماتكرَٴالئفوس من الأ 

رلَهفرْجةكخلاليقًال 
التقدير: رب شيءِ» وقد تكون 
حرفاً كافًا ٍ هرُبٌْ» وَمُوَطّماً لقدخل 
على الفعل» إذْ ليس من شأنها أن 
تدخل إلا على الأسماءء وذلك إذا 
لم يكن َم ضمير عائدّ»ء كقول 
الشاعر: 
رُبْمَاأؤفيْكُفيعَلّم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك تدخل «ما» على «مِنْ» كافةً 
في نحو قوله: «وکان رسول الله ا 
مِمْايُحرك شفتيه». ونحو قول 
الشاعر: 

وإنا لِممْائضربُ الكش ضربَةً 

عَلَى رَأسِه تُلْقِي اللَْسَان مِنَ الْقُم 
قال الكسائي» والفراء: الباب في 
«ربّما» أن تدخل على الفعل 
الماضى» ودخلت هنا على المستقبل 
إذ هذه الأفعال المستقبلة في 
کلام الله تعالى لما كانت صادقة 
واقعةٌ ولا بذ تجري مجرى الماضي 
الواقع 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقد تدخل «رْبٌ» على الماضي الذي 
يراد به الاستقبال» وتدخل على 
العكس. 

والظاهر فى «ربّما فى هذه الآية أن 
«ما» حرف کاف» هكذا قال ابو 


علي قال: ويحتمل أن تكون 
اسما ويکون في بد4 ضمير عائد 
عليه»ء التقدير: رب وذ أو شيءِ 
يوده الذين كفروا لو كانوا مسلمين› 
ویکون لو کاوا شل بدلا من 
[ما]. وقالت فرقة: تقدير الآية: 
ربما کان يود الذين كفرواء قال ابو 
علی: وهذا لا یجیزه سیبویه» لأن 
«کان» لا تضمر عنده. 

واختلف المتأولون في الوقت الذي 
یود فيه الذین کفروا لو کانوا مسلمین 
- فقالت فرقة: هو عند معاينة الموت 
فى الدنياء حكى ذلك الضحاك 
وفيه نظر؛ إذ لا يقين للكافر حينئذ 
بحسن حال المسلمين» وقالت فرقة : 
هو عند معاينة أهوال يوم القيامة» 
قاله مجاهد» وهذا بيّن؛ لأن خسن 
حال المسلمين ظاهر يود وقال بن 
عباس رضي الله عنهماء ونس بن 
مالك رضي الله عنه: هو عند 
دخولهم النار ومعرفتهم بدخول 
المؤمنين الجنة» واحتج لهذا القول 
بحدیث رُوي في هذا من طريق ابي 
موسی الأشعريء وهو أن الله تعالى 
إذا أدخل عصاة المسلمين النار نظر 
إليهم الكفار فقالوا: اليس هؤلاءِ من 
المسلمين؟ فماذا أغنت عنهم لا إِله 
إلا اله؟ فيغضب الله تعالى لقولهم» 
فيقول: أخرجوا من النار كل مسلم؟ 
قال رسول الله ية «فحينشذ يود 
الذين كفروالو كانوا مسلمين». 
وهذا يقينهم فيه متمکن بحسن حال 
المسلمين» فمن حيث هذاكله 
موطن واحد في كل قول ف [رُبَا] 
للتقليلء لأنهم كانوا في الدنيا لا 
يودون الإسلام في كل أوقاتهم 


ومن حيث موطن الآخرة يدوم وهم 
فيه جعل بعض الناس ين هذه 
للتکثیر» إِدٌ لما تذكر مره ود ن لو 
کان مسلماً. 

و لو4 في هذه الآية هي التي 
للتمنيء ويدخلها الامتناع من الشيء 
لامتناع غیره بإضمار يوضحه 
المعنىء وذلك أنهم وَدُوا لو كانوا 
مسلمين فينجون النجاءَ الذي مانعه 
آن لم یکونوا مسلمین. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن البّر في هذه الأية حديث 
الوابصي الذي في ذيل الأماليء 
ومقتضاه انه ارتد ونسی ي القرآن إا 
هذه الآية. 

وقوله تعالى: «ذَرَ باسكا 
وَسَمَتَعرأ الآية» وعيدٌ وتهديد» وما 
فيه من المهادنة منسوخ بآية السيف»› 
وقوله: ضوف يْلَمّر) وعيد 
ثان» وحكى الطبري عن بعض 
العلماء أنه قال: الأول فيي الدنياء 
والثاني في الآخرة» فكيف تطيب 
حياةٌ بين هذين الوعيدين؟ ؟ ومعنی 
قوله: وهم لام4 أي يشغلهم 
أملهم في الدنيا والكَرّيد فيها عن 
النظر والإيمان بالله ورسوله. 

وقوله تعالی: را اهلكا ِن فَرَيٍَ 
إل را الآيةء أي : لا قَسْعَبْطئن 
هلاکهم» > فليس من قرية إلا مُهْلَكَة 
بأجل وکتاب» ومعنی ملو علوم 
محدود» والواو في قوله: 6 
هي واو الحالء وقراً ابن أبي عَبْلَةَ 
ورا لَهّا) بخير واو» وقال منذر بن 
سعید: هذه الواو هي التي تعطي أن 
الحالة التي بعدها هي ف في الزمان قيل 
الحالة التي قبل الواوء ومنه قوله 
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تعالى: حى إدا جاءوها ريحت 
أرما . وباقي الآية بيْن. 

- ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
الضمير في مالو يُراد به كفارٌ 
قريش» ويروى أن القائلين كانوا: 
عبدالله بن أبي أميّْة» والنضر بن 
الحارث وأشباههماء وقراً الأعمش: 
«يَأبِها الذي لقي عَلَيه آلذكْر4. 
وقولهسم: یاب ای رل عليه 
ادر كلام على جهة الاستخفاف» 
آي بزعمكڭ ودعواڭ. وهذه المخاطبة 
کما تقول لرج' ع جاهل أراد أن يتكلم 
فيما لا يُحين: يأيْهَا العام أنت لا 
تين تنوضا. 

و لو مًا) بمعنى لولاا فتكون 
تخضيضاً كما هي في هذه الآيةء 
وقد تكون دالةٌ على امتناع شيء 
لوجوب غیره» کما قال ابن مقبل : 
لَولاً الحياء ولَوْمَا الدّينُ عِبَْكّمّا 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: ما مول أَلْمَلاَكَةًّ4 
بفتح التاءِ والرفع› وقراً عاصم في 
رواية أبي بكر كذلك إلا أنه ضم 
التاءَء وهي قراءَة يحيى بن وثاب» 
وقراً حمزة» والكسائي»› وحفص : 
ند4 بنون العظمة «المكيكي 
نصباًء وهي قراةة طلحة بن 
مصرف . 

وقوله: إلا بالْنًء قال 
مجاهد: المعنى : بالرسالة والعذاب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن معناه: کما یجب ویحق 
من الوحي والمنافع التي أراها الله 
لعباده» لا على اقتراح كافر» ولا 
باختيار معترض . ثم ذكر عادة الله 


في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح 
إلا ومعها العذاب في أثرها إن لم 
يؤمنوا» وكأن الكلام: مائُرّل 
الملائكة إلا بالحق واجب لا 
باقتراحکې وأيضاً فلو نزلت لم 
يُنظروا بعد ذلك بالعذاب. أي : لم 
يۇخروا»› والئَظرَة: التأخيرء 
والمعنی: فهذا لا یکون أبداً إذ کان 
في علم الله آن منهم من يؤمن› أو 
يلد من يؤمن . 
وقوله تتعالى: إلا حن َل 
الرْذّرٌ4» وهذا كمايقول لك رجل 
على جهة الاستخفاف: «يا عظيم 
ا ر ی ا 
واللجه: نعم أنا عظيم القدرء ثم 
فتأمله. 8 
ا قالت فرقة: 
عائد على محمد 
عليه الصلاة والسلامء أي: نحفظه 
من آذاکم» ونحوطه من مکركم 
وغيره» ذكر الطبري هذا القول ولم 
ينسبه» وفي ضمن هذه العدة كان 
رسول الله ية حى أظهر الله به 
الشرع وحان أجله» وقالت فرقة - 
وهي الأكثر ۔: الضمير في <4 
عائد على القرآنء وقاله مجاهد» 
وقادة» والمعنی : لحافظون من أن 
يبدل أو یغیر كما جرى في ساثر 
الكتب المنزلة و 
رضي الله عنهما أن التبديل فيها إنما 
كان في التأويل» وأما في اللفظ فلا 
وظاهر آيات القرآن أنهم بدلوا 
اللفظ»› ووضع اليّدِ على آية الرجم 


هو في معنى تبديل الألفاظ . وقيل: 
لحافظون باختزانه في صدور 
الرجال» والمعنى متقارب» وقال 
قتادة: هذه الية نحو قوله تعالى: 
ل ييه الَطِلُ من بين يديه ولا من 


وقوله تعالى: وقد أَرَسَلَتَا ِن 
َلك الآية تسلية للنبي عليه الصلاة 
والسلام» وعَرْض ار آي: لا 
يضق صدرك يا محمد بما يفعله 
قومك من الاستهزاء في قولهم: 
تاا الى رَد عه لكر وغير 
ذلك»› فقدد تقدم منا إرسال الرسل في 
شيع الأولين» وكانت تلك سيرتهم 
في الاستهزاء بالرسلء و «الشَيَمّه 
شِيعَةٍ» وهي الفرقة التابعة 
لرأس» إمّامذهب أو رجل أو 
نحوه» وهي مأخوذة من قولهم: 
شيعت النار إذا استدمت وقدها 
بحطب أو غيره» فكأن الشيعة تصل 
أمر رأسها وتظهره وتمده بمعونة. 
وقوله: رست من بلك تقتضي 
«رْسلاً» ثم اختصر ذكرهم لدلالة 
ظاهر القول على ذلك . 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير عائد على الاستهزاء أو 
الشرك ونحوه» وهو قول الحسن»› 
وقتادة وابن جريج› وابن زید» 
ويكون الضمير في بد.) يعود على 
ذلك بعينه» وتكون باءُ السبب» أي : 
للايۋؤمنونبسبب شزكهم 
واستهزائهم» ویکون قوله: له 
ويون بر في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون الضمير في 
ك4 عائداً على «الذفر 
المحفوظ؛ المتقدم الذكر وهو 
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القرآن› آي : مكدّبابه مردوداً 
مُسْسَهُرَءَا به ندخله في قلوب 
المجرمين»ء ويكون الضمير في 
بد4 عائداً عليه أيضاًء آي: لا 
رن و ان کون 
الضمير في َلك عائداً على 
الاستهزاء والشرك والضمير فى 
«ید) يعود على القرآن» فيختلف 
على هذا عود الضميرينء والمعنى 
في ذلك کله ينظر بعضه إلى بعض 
و َلك معناه نُذْجْلّه» يقال : 
سلحتٌ الرجل الأمر إذا أدخلته فيه 
ومن هذا قول الشاعر: 
وَكُنت رار حبكل أعَرْذ 
وذ سلكوك في أنر عقصيب 
ومنه قول الخر: 
حى إذاأْلَكُوكُم في فَُابِدَةٍ 
شَلا كمانَطرْةٌ الْجَمّالَةٌ الشُردا 
ومنه قول ابي وَجْرَة صف حمر 
خش : 
حى سَلَكَنَ الشُوى مِنْهُنٌ في مَسَلِ 
من نل جَوابة الآفاق مِهْدَاج 
قال الجاج: ويُقراً: «تنلكًة) 
بضم النون وكسراللام. 
و المُجَرين) في هذه الآية يُراد بهم 
كفارقريش ومعاصري 
رسول الله م . 
وقوله تعالى: ل بين بد4 
عبرم ما الجر ن م 


رو ر 


عليه. وقوله: FEES‏ 
اأ أي: على هذه الوتيرة» 
تقول: سلَت الرجلّ في الأمر 
وأا بمعنی واحد» وروی : 
حى إِذاأشلَكوهُم في فَابدَةٍ 
البيت. 


۱ 
وقوله تعالی: ولو مستا ّرم 
الضمير عائد على قريش وكفرة 
العصر المختوم عليهم» والضمير في 
قوله: «دَرا) يحتمل أن پود 
عليهم» وهو أبلغ في إصرارهم» 
وهذا هو تأويل الحس. و جردي 
معناه: يصعدون» وقراً الأعمش» 
وأبو حيوة: «يَغْرٍجُونّ) بكسر 
الراءء والمعارج: الأدراج» ومنه 
المغراج» ومنه قول كثير: 


إلى حب عَووٍبَّنى الْمَرْءَ قَبْلَهُ 
EE E‏ ر شلم 
ویحتمل أن يعود على الملائكة 
لقولهم: 5لو ما تاتا بالمكيكي 
فكأن الله تعالى قال: «ولو رأوا 
الملائكة يصعدون ويتصرفون في 
باب مفتوح في السماءِ لما آمنوا»» 
وهذاهوتأويل ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


وقرأً السبعة سوى ابن كشير: 
سكرت) بصم السّين وشد الكافء 
وقرأً ابن كثير وحده بتخفيف الكاف» 
وهي قراءة مجاهد وقراً الزهري بفتح 
السين وتخفيف الكاف» على بناءِ 
الفعل للفاعلء وقراً بان بن تغلب : 
«سُحرت أبصارنا)» ويجيءٌ قوله: 
بل حن قوم نزرد انعقالاً إلى 
درجة e‏ 
وتقول العرب: «سَكَرّت الريح كر 
سور إذا ركدت ولم تنفذ لما 
کانت بسبیله أولاًء وتقول: «سَكر 
الرَجُلٌ من الشراب يكر كر إذا 
تقيرت حاله ورك ولم ينقد فنا 
لاإنسان أن ينفذ فيه» ومن هذا 


المعنى «سّكران لا يتا آي: لا 
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يقطع أمراًء وتقول العرب: «سَكَرْتُ 
الفَْنْق في مجاري الماءِ سرا إذا 
طمسته وصرفت الماءَ عنه فلم ينقذ 
لوجهه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه اللفظة : [سُكُرّث] َد الكافء 
إن كانت من سر الشراب» أو من 
سور الرّيح فهي فعل عُدّي 
بالتضعیف» وإِن كانت من سر 
مجاري الماء فتضعيفها للمبالغة لا 
للتعديةء لأن المخفف من فعله 
مُنَعَد٬‏ ورجح آبو حاتم هذه القراءةء 
لآن «الأبصار» جمع» والتشقيل مع 
الجمع أكثر» كما E‏ ف 
الأو ومن قرأً: «سكرث) بضم 
السّين وتخفيف الكاف فإن 
اللفظة مِن سَّكر الماءِ فهو فعل 
مُتَعَد وإن كانت من سُكر الشراب» 
و من سور اليح فتضمنا أن الفعل 
بني للمقعول إلى أن ننزله متعدياًء 
ويكون هذا الفعل من قبيل: رجع 
ربد ورَجّعه غيرُه» وغارت العين 
وغارها الرجلٌ» فتقول - على هذا: 
سر الرجلٌ وسَكَرَةٌ غيرُه» وسرت 
الريح وسَكرَها شيءَ غيرهاء ومعنى 
هذه المقالة منهم: آي عُيْرت ابصارّنا 
عما كانت عليه» فهي لا تعطينا 
حقائق الآشياء كما كانت تفعل. 
وعجر بعض المفسرين عن هذه اللفظة 
بقوله: غشي على أبصارناء وقال 
بعضهم: عميت أبصارناء وهذا 
ونحوه تفسیر بالمعنی لا يرتبط 
باللفظ» ويقال أيضاً: هؤلاءِ 
المبصرون عروج الملائكة أو عروج 
س بل جنا حئی لا نعقل 
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الأشياء كما يجب» أي صرف فينا 
السحر. 

-@ تفسیر قوله عر وجل : 

لما ذكر أنهم لو رأوا الآية المذكورة 
قبل في السماءِ لعاندوا فيها عقب 
ذلك ب الآيةء كأنه قال: وإن في 
السماء لعِيّراً منصوبة ا هذه 
المذكورة» وكفرهم بها وإعراضهم 
عنها إصرارٌ منهم وعَنُوْء والبروج : 
المنازل» واحدها بُزج» وسُمُي 
بذلك لظهوره ووضوحه» ومنها تبرج 
المراًة ظهورها وبدوهاء والعرب 
تقول: «برج الشي“ء إذا ظهر 
وارتفع . 

وحفظ السماء هو بالرجم بالشهب 
على ما تضمنته الأحاديث الصحاح» 
قال رسول الله ب : «إن الشياطين 
تقرب من السماء آفراجاء قال: 
فينفرد المراد منها فيعلوا فيسمع 
فيرمى بالشهاب» فيقول لأصحابه 
وهو يلهث: إنه من الأمر كذا وكذاء 
فيزيد الشيطان في ذلك» ويلقون إلى 
الكهنةء فيزيدون مع الكلمة مائةه» 
ونحو هذا الحديث» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن الشهب جر 


ونُؤْذي ولا تقتل »> وقال الحسن : 


تقتل» وفي الأحاديث ما يدل على 
أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه 
اشتد في وقت الإسلام» وحفظ 
السماءَ حفظاً تاما» وقال الرّجاج : لم 
يكن إلا بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ بدليل أن الشعراء لم 
يشبهوا به في السرعة إلا بعد 
الإسلام» وذكر الزهراوي عن أبي 
رجاء العطاردي: كنا لا نرى الرجم 
بال جوم قبل الإسلامء وطير 4 


© کے‎ TET E E 


بمعنى مفعول» فإمًا من 
رجم الشهب»› وإما من ا“ 
الرجم الذي هو الشتة 

والذم. ويقال: تبغت 
ا ا 
واحد» وإل) بمعنى 
لكن» هذا قول» والظاهر 


روسی وا 


ع 


أن الاستنثاءَ من الحفظ أ 2 ا ٤‏ 
aOR a gE‏ 
بيه : إلا من استَرّق السمع ا bs‏ 
فإنها ت لاا و 1 من صاص لمن مام کشر رااان لار 
٠‏ الور © وک مک گور کدرو این 
الزهراوي . | سس فد سء و ووو د 3 

قوله تعالى: الا 1 صلصدل من حمل تشو اسر «ونفختفیدین 

والارْض | ر 

5 الحديت ٤‏ ا ا AG‏ فالا ! 
4 دوي في KOA ١‏ اليس انان ہریت © ۸ 
a‏ کات ت GEERT gg‏ 
بأھلھا كما تَتَكَفًاً ا ره ي 


فشبتها اله تبارك وتعالى بالجبال» 
ويقال: رسا الشيءٌ يرسو إذا رسخ 
وثبت» وقوله: «نَوشز)» قال 
الجمهور: معناه: مقدر محدد بقصد 
وإرادة» فالوزن على هذامستعار» 
وقال ابن زد المراد ما يوزن حقيقة 
كالذهب والفضة وغير ذلك مما 
يوزن. 

قال القاضيِ أبو محمد رحمه الله : 
والآول اع وأحسن. 

و «المعايش» جمع معيشة» وقرآها 
الأعرج بالهمز» وكذلك روى خارجة 
عن نافع» والوجه ترك الهمزء لأن 
الأصل في ياء «معيشة» الحركةء 
فيردها الأصل إلى الجمع» بخلاف 


«(مدينة ومدائن)» وقوله: ومن ١‏ 


َم رز 4 يحتمل أن تکون [مَنٰ] 


في موضع نصب على ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون عطفاً على 


ته ام يوجر © إلام‌ اسف اسع 
اام دوبان یڈ الرس مدد تھا راتافا 
روسی وا سافان سء ووو مجعلا لپا 
می ومن لم اننإ لاصد كا 


O E 


E 2 


رھ ونا لحني ریت ور ار رود 


se 


رن ر 


ربقد ررر ® رارت ارج 2 
امالا اتک وا 


و کے بے 


ْمَعَن أن الله تعالى عدّد العم 
في المعايش وهي ما يُؤكل ويُلْبس» . 
ثم عدّد النعم في الحيوان والعبيد 
والضياع وغير ذلك مماينتفع به 
الناس وليس عليهم رزقهم» والوجه 
الثاني أن تكون [مَنْ] معطوفة على 
موضع الضمير في لكر وذلك 
أن التقدير: و أعَشناكم و أعشنا أماً 
غيركم من الحيوان» وکأن الآية - 
على هذا فيها اعتبار وعرض آيةء 
والوجه الفالث أن تكون [مَنْ] 
منصوبة بإضمار فعل يقتضيه الظاهر 
وتقديره: وأعَشنامَنْ لنْتُم له 
برازقین» ویحتمل أن تكون [مَنْ] في 
موضع حَفْض عطفاً على الضمير في 
کر وهذا قلق في النحوء لأنه 
العطف على الضمير الور وفیه 
فح فکأنه قال: ومن ْم له 
برازقین وأنتم تنتفعون به . 
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وقوله: وران م ى إل ندا 
شراق 


ور 


ای)۰ قال ابن جریج : 
خاصة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وينبغي أن يکون آعم من هذا في 
كثير من المخلوقات و «الخزائن» 
المواضع الحاويةء وظاهر هذا أن 
الماءَ والريح ونحو ذلك موجود 
مخلوق» وهو ظاهر قولهم في 
الريح : «عتّت على الخزائن» وانفتح 
منها قدر حلقة الخاتمء ولو كان قدر 
منخر الور لأهلك الأرض». إلى 
غير ذلك من الشواهد» وذهب قوم 
إلى أن كونها في القدرة هو خَرنُهّاء 
فإذا شاءَ الله أوجدهاء وهذا أيضاً 
ظاهر في أشياء كثيرة» وهو لازم في 
الأعراض إذا عَمْمْنا لفظة «شيء» 
وكيفما كان الأمر فالقدرة تسعه 
ونْقنه . 


وقوله تعالى: وما ر ما 
كان من المطر ونحوه فالإنزال فيه 
متمكن» وما كان من غير ذلك 
فإيجاده والتمکين من الانتفاع به 
إنزال على تجوزء وقراً الأعمش: 
«وَمَا تُرْسِلة إا بمَدَرِ ر مغلوم) 
وقوله: مدر نره روي فيه ابن 
مسعود وغيره أنه ليس عام أكثر مطراً 
من عام» ولکن ينزله الله في مواضع 
دون مواضع . 

€3 ل تفسیر قوله عر وجل : 
يقال : لقحت الناقة والشجرة فهى 
لاقحة إذا حملت» والرياح تلقح 
الشجر والسحاب» فالوجه في الريحج 
أنها مُلْمَّحة لا لاقحة» وتتجه صفة 
الرياح ب ل على أربعة أوجه : 
ارلا وأولاها أن جعلها لاقحة 


۱۹۸ 


حقيقة؛ وذلك أن الريح منها ما فيه 
عذاب أو ضر أو نار» ومنها ما فيه 
رحمة أو مطر أو نصر أو غير ذلكء 
فإذاً هي تخمل ما حَكُلَتها القدرةء أ 
ما علقته من الهواءٍ أو .التراب أو الماء 
الذي مرت عليهء فهي لاقحة بهذا 
الوجه» وإن كانت أيضاً تلقح غيرها 
وتصير إليه نفعهاء والعرب تسمّي 
الجنوب الحامل واللاقحة»› وتسمّي 
الشمال الحايل والعقيم ومُخوة لأنها 
تمحو السحاب» روى أبو هريرة أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«الريح الجنوب من الجنة» وهي 
اللواقح التي ذكر الهء وفيها منافع 
للتاس»» ومن هذا قول الطْرمًاح : 

ققيؤلأفانالريّا 


نشل جوابةالآفاق.. 

فجعلها حاملاً بل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويخرج هذا على انها ملقحة فلا 
حجة فيه . 

والثاني أن يكون وصفها ب ل4 
من باب قولهم: «ليل نائِمٌ»» آي : 
فيه نوم ومعه» «ويوم عاصف» 
ونحوه» فهذا على طريق المجاز. 
والثالث أن توصف الرياح بوذي 
على جهة النسب» أي: ذات لقح› 


أي : ذي نصب. والرابع أن يكون 
وي4 جمع «ملقحة» على حذف 
زوائده» فکأنه «لَمَحة) فجمعھا كما 
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تجمع «لاقحة)» ومثله قول الشاعر: 
إِيُبْك يزيد ضارع لِحْصومَة 

وأسعَك يمن طَوْحنه الطوَانح 

وإنما طْوْحَنْةُ المطاوح» وعلى هذا 
النحو فسّرها أبو عبيدة في قوله: 
«لواقح ملاقح؟» وكذلك العبارة عنها 
في كتاب البخاري: «لواقح ملاقح 
ملقحه) . 

وقراً الجمهور: « ال4 بالجمع › 
وقرأً الكوفيون: حمزة» وطلحة بن 
مصرف» والأعمش› ویحیی بن 
وثاب: الريح) بالإفرادء وهي 
ال ی س ي 
ومألها الطبري بقولهم: «قميص 
أخلاقء وأرض آغفال» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله من حيث هو أجزاءٌ كثيرة 
تجمع صفته» فكذلك «ریح لواقح؟ 
لأنه متفرقة الهبوب» وكذلك «دارً 
بلاقع»» أي: كل موضع منها بلقع . 
وقال الأعمش : إن في قراءَة عبدالله : 
«وأرسَلنًا الرْيح تَلَْح)» وروي عن 
النبي يي أنه قال: «الريح من نفس 
الرحمن؟. ومعتى الإضافة هنا إضافة 
حْلق إلى خالق» كما قال: «من 
روحي٤»‏ ومعنی «من نفس الرس 
آي من تنفيسه وإزالته الكرّب 
والشدائدء فمن التنفيس بالريح التَصّر 
بالصباء وذُرُور الأرزاق بهاء وما لها 
من الخدمة في الأرزاق ولب 
الأمطار وغیر ذلك مما یکثر عد“ 
ولقد حدَْتُ أن ابن أبي قحافة 
رحمه الله سر هذا الحديث نحو 
هذا وأنشد في تفسير 
فد الصّباريخإذاماتَفْسّث 

على نفس مهْمُوم تَجَّلْت همومها 
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وهذا من جملة التنفيس . 

والعرب تقول: أسقٌی وسقی بمعنی 
واحده قال لبيد: 
سقى فَوْمِي بني مج وَأقَّى 
ُمَيْرأوالقبايئل ين هلال 
فجاءَ باللغتين» وقال ا عبيدة : اما 
إذا كاد من في اة خا فا 
يقال إا ق٠‏ وما إن کان لسَفْي 
الأرض والعمار وجملة الآضياء 
فيقال: أُسقى» وأا الداعي لأرض 
أو غيرها بالسقي فإنما يقال فيه: 
آسقىء ومنه قول ذي الرمة: 
رت عا ر ا فاي 

فمازِلت أبكي عند وأخاطِبُة 

ونيو حى كاذَيعًاأئئةٌ مُه 
لني أخجارهوَمَلَاعِبُة 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
على أن بيت لبيد دعاءٌ وفيه اللغتان. 
وقوله تعالی: إا لن في 
َيب الآية. هذه الآية مع الآيات 
التي قبلها تضمنت العبرة والدلالة 
على قدرة الله تعالى» وما يوجب 
توحيده وعبادته» فمعنى هذه الآية : 
وإنا نحن نحي من نشاء پإخراجه من 
العدم إلى وجود الحياة» ونرذه عند 
البعث من مرقده ميتاء ونميت بإزالة 
الحياةعمن كان حيًا. إن 
ورو أي : لا يبقى شيءَ سواناء 
وكل شيءِ هالك إلا وجههء لا رب 
یر 

ثم أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن 
تقدم من الأمم وبمن تأخر في 
الزمنء من لدن أمظ آدم إلى 
الأرض إلى يوم القيامة» وأعلم أنه 


هو الحاشر لهم الجامع إعرض يوم 
القيامة على تباعدهم الأقطار 


والأزمان» وأنٌ مته وعِلمه يتان 
بهذا كله على أتَمٌ غاياته التي قدرها 
وأرادها. وقراً الأعرج : «يخشِرځُم» 
بكسر الشين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا سياق معنى الأيةء وهو قول 
جمهور المفسرين. وقال الحسن: 
معنى قوله: ومد عمتا سيين 
أي : في الطاعة والبدار إلى الإيمان 
والخيسرات» و انزد 
بالمعاصي . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإن كان اللفظ يتناول كل من تقدم 
وتأخر على جميع وجوهه» فليس 
يطرد سياق معنى الاأية إلا کہا 
قدمناه. وقال ابن عباس» 
2 بن ا وأبو ر 
يمين ا 
مع النبي یا وکانت امراًة 
ھ n‏ نکان بخص 
القوم يتقدم في الصفوف لثلا تفتنهء 
وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر 
إليها في الصلاةء فنزلت الآية فيهم . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وما تمذم الآية من قوله: ون 
ورود وما تأخر من قوله: ول 
ريك هر ye!‏ يضعف هله 
التأويلاتء لأنهاتُذهب إيصال 
المعنى» وقد ذكر ذلك محمد بن 
كعب القرظي لعون بن عبدالله. 
وقوله تعالی : قد عقا لوس 
الآية. «الإنسنً4 هناللجنس»› 
والمراد آدم عليه السلام» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: سمي 
بذلك لأنه عُهد إليه فنسي» ودخل 


مَنْ بعده في ذلك إذ هو من نسله. 
و«الصلصال» الطين الذي إذا جف 
صَلْصّل» هذا قول فرقة» منها من 
قال: هو طين الخزف» ومنها قول 
الفراء: هو الطين الحر يخالطه رمل 
دقيق» وقال ابن عباس: خلق من 
ثلائة: من طين لازب» وهو اللازق 
الجيد» ومن صلصال» وهو الأرض 
الطيبة يقع عليها الماءُ ثم ينحسر 
فتتشقق وتصير مثل الخزف» ومن 
حمإمسنون» وهو الطين فيه 
الحمأة. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وكان الوجه ‏ على هذا المعنى ۔ أن 
يقال : «صلال»» لكن ضوعف الفعل 
من فائه» وأبدلت إحدى اللامين من 
اصلال» ا مذهب 
الكوفيين» وقاله ابن جني»› 
والزبيدي» ونحوهما على نحو 
البصرة» ومذهب جمهور البصريين 
أنهما فعلان متباينان» وكذلك قالوا 
في تَرّار وتُرتّارة» قال بعضهم: 
تقول : صل الخزف ونحوه إذا صوت 
بتمدید» فذا کان في صوته ترجیع 
كالجرس ونحوه قلت: صَلْصَلَء 
ومنه قول الكميت: 
فيها الْعَتاجيج تُزدي في أَعِلْيِهَا 
شعفاً تُصلْصِل في أَشدَاقِها اللْجُمْ 
وقال مجاهد وغيره: «( لم4 
هنا إنما هو من: «صَلٌّ الحم إذا 
نن فجعلوا معنى مدره 
وري في لزوم الشن شيئاً واحداً. 
و «المَّسنُون»ء قال معمر: معناه: 
المنتن» وهو من «أسن الما إذا 
تغير» والتصريف يرد هذا القولء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


1 وين ارين َه فالأرض دعوم 
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المسنون: الرطب» وهذا تفسير 

لا يفن الط وقال الحسن: 

المعنى: سن ذريته على خلقهء 

والذي يترتب في نشرد إما أن 
يكون: مخكوك مُخكم العمل ملس 
السطح» فيكون من معنى المسن 
والسنان وقولهم: «سننت السكينء 

وسننت الحجر» إذا أحكمت مَلْسه» 

ومن ذلك قول الشاعر: 

م داقغْتُهاإِلى المُبّة الْحْض 
راءِتَمْشِي في مَرْمَر مَسْنُونٍ 
آي : مُخكم الإملاس» وإبا ٤‏ 

يكون بمعنى الْمَصبُوب: تقو 

«سّنتٌ الترابَ والماء إذا صَببَهُ 
بعد شيءِ» ومنه قول عمرو ابن 
العاص رضى الله عنه لمن حضر 
وفاته: «إذا أدخلتّموني في قبري 
سوا علي التراب سا وا 
سن الغارة. وقال الرّجاج: هو 
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ارد من كوه اغلى هة 
الطريق» لأنه إنما يتغير إذا 
فارق الماءء فمعنى الآية 


E 


E 


على هذا: من حمل 
مصبوب یوضع بعضه فوق 
بعض على مثال وصورة. 


ا 


e 
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چب 


9ران یراد به جنس 
الشياطين» ويْسَّمُّون جئة 
وجانا وجنا لاستتارهم عن 
وسئثل وهب بن 
a SE‏ 
أجناسء فاا خالص 
الجن فهم ريح لا يأكلون 


ق 


8 4 تماد ۍ اذز وَاَدَعَدابی ا ولا يشريون ولا يوون 


بوم 


ولا يتوالدون» ومنهم 
آأجناس تفعل هذا كله» 
منها السعالي والخول 
وأشباه ذلك. وقراً الحسن بن بي 
الحسن: «الجأن» بالهمزء والمراد 
بهذه الخلقة إبليس أبو الجنء وفي 
الحديث: إن الله تعالی خلق آدم من 
جميع أنواع التراب» الطيب 
والخبيث» والأسود والأحمرا» وفي 
سورة البقرة إيعاب هذا. وقوله: 
ین بل لأن إبليس خلق قبل آدم 
بمدة» وخلق آدم آخر الخلق. 
و«السَمُوم في كلام العرب إفراط 
الحرَ حتى يقتل» من نار أو شمس أو 
ريح» وقالت فرقة : السُموم بالليلء 
والحرٌور بالنهارء وأما إضافة النار 
إلى السموم في هذه الآية فيحتمل أن 
تكون النار أنواعاً ويكون السموم أمراً 
يختص بنوع منها فتصح الإضافة 
حینئذ» وإِن لم يکن هذا يحرج هذ 
على قولهم: «مسجد الجامع» و«دار 
الآخرة» على حذف مضاف. 
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ل - ل تفسیر قوله عر وجل : 
را4 نصبت بإضمار فعل مقدرء 
تقديره: واذكر إذ قال ريك» 
و«البشر» ها هنا آدم» وهو مأخوذ من 
البشرة» وهي وجه الجلد في الأشهر 
من القول» ومنه قول النبي إلاة: 
«وأنقوا البشرة». وقيل: البشرة ما 
يلي اللحمء ومنه راه في المل ٠‏ 
«إنما يعاتب الآديمْ دو البْسَرَةا ؛ لان 
تلك الجهة هي التي تبشر› 
وأخبر الله تعالى الملائكة بعجب 
عندهم» وذلك نهم کانوا مخلوقین 
من نور» فهي أجسامُ لطاف» 
فأخبرهم أنه يخلق جسماً حيًا ذا 
بشرة» ونه يخلقه من صلصالء 
واليشر والبشارة أيضاً أصلهما البَسرة 
لأنهما فيها يظهران . 
و سرن معناه: كملته وأنقنته 
حتی إذا استوت أجزاؤه على ما 
ن وقوله: ين رى إضافة 
خلق وملك إلى خالق مالك أي: 
من الروح الذي هو لي› ولفظ الروح 
هنا للجنس» وقوله: «نتعرأ) من 
وقع يَقّع» وفتحت القاف لأجل 
حرف الحلق» وهذه اللفظة قوی أن 
سجود الملائكة إنما كان كالمعهود 
عندناء لا آنه خضوع وتسليم وإشارة 
كما قال بعض الناس» وشبهوه بقول 
الشاعر: 
َلعَامُمَا خث وأشْجد رأسُهَا 
وهذا البيت يشبه أن يكون السجود 
فيه كالمعهود عندناء وحكى الطبري 
في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : «خلق الله 
ملائكة وأمرهم بالسجود لآدم فأبواء 


سورة الححرء الآیات: ٤٤ - ۳٤‏ 


4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم ثم 
خلق آخرين فكذلك» ثم خلق آخرین 
فأمرهم بالسجود فأطاعوا إلا إبليس 
فإنه كان من الأولين؛» a‏ امن 
الأولين؛ يحتمل أن يريد: هن 
الأولين في حالهم وکفرهم» ویحتمل 
أن يريد آله بهي منهم. 
وقوله: وڪم اَن هو عند 
سیبویه تأکید بعد تأکیدء يتضمن 
الآخر ما تضمن الأولء وقال غیره: 
ڪل لر وُقف عليه لصلحت 
للاستثناءء وصلحت على معنى 
المبالغة مع أن يكون البعض لم 
يسجد» وهذا كما يقول القائل : كل 
الناس يعرف كذا»» وهو يريد أن 
المذكور أمر مشتهرء فلما قال : 
َد رفع الاحتمال في أن يبقى 
منهم أحد» واقتضى الكلام آن 
جميعهم سجد» وقال المبرّد: لو 
قف على ڪل لاحتمل أن 
یکون تجرد فن راطق رة 
فلما قال: أك دل على أنهم 
سجدوا في موضع وأحد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واعترض قول المبرّد بأنه جعل قوله 
تعالى: ان4 حالاًبمعنى 
وین ٤ة‏ وټازمه على هذا أن 
یکون اَ4 هنا على أن يقرب 
من التنكير إذ هو معرفة لکونه يلزم 
إتباع المعارف» والقراءة بالرفع تَأبّی 
قوله. 
وقوله تعالى: إل إبيس). قيل: 
إنه استشناءٌ من الأولء وقيل: إنه 
ليس من الأول» وهذا متركب على 
الخلاف في إبليس»ء هل هو من 
الملائكة أم لا؟ والظاهر من كثير من 


الآحاديث ومن هذه الآية أنه من 
الملائكةء وذلك أن اله تعالى أمر 
الملائكة بالسجود» ولو لم يكن 
إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك 
السجودء وقد روي عن الحسن بن 
أبي الحسن أن إبليس إنما كان من 
قبيل الجنء ولم يكن قط ملكا 
ونسب ابن فُورك القول إلى 
المعتزلةء وتعلق من قال هذا بقوله 
تعالى في صفته: كن من جب4 
وقالت الفرقة الأخرى: لا حجة في 
هذا لآن الملائكة قد تسى جنا 
ا وقد قال تعالی: وجنا 


وقوله تعالی : قال بايش فقيل : 
إنه حينغذ سّاه إبليس» وإنما كان 
اسمه قبل عَزازيل» وهو من 
الإبلاس»ء وهو الإبْعَادء أي: يا 
مُبْعّد. وقالت طائفة: إبليس كان 
اسمهء ولیس باسم مشتقء بل هو 
أعجمي» ويقضي بذلك أنه لا 
ینصرف» ولو کان عربیاً مشتقاً لکان 
کإجفیل» من أجفل؛ وغیره» ولکان 
ملصرفاًء قاله أبو علي الفارسي . 
وقوله: آلا کرت4 [أنْ] في 
موضع نصب وفيل: في موضع 
خفض» والأصل: «مالك في ألا 
تکون» وقول إبلیس: لم اکن 
جد لسر ليس هذا موضع كفره 
عند الحذاقء لأن إبايته إنما هي 
معصية فقط وأما تعليله فإنما 
يقتضي أن الله خلق خلقاً مفضولاً 
وكَلّف خلقاً أفضل منه أن يذل لهء 
فكأنه قال: «وهذا جور»» وذلك أن 
إبليس لما ظن أن النار أفضل من 
الطين ظن أن نفسه أفضل من آدم من 


حيث النار تأكل الطينء ففقاس 
وأخطاً في قياسه» وجهل أن الفضائل 
e a‏ 
تفسیر قوله عر وجل : 
ل ف 
بجر ذكرهاء فالقصة تحضمته 
ويحتمل أن يعود الضمير على صيغة 
الملائكة. و«الرجيم؛ المشثومء آي : 
المرجوم بالقول والشتم» ولور 
الي يوم الجزاءء ومنه قول 
الشاعر : 
ولَمْيبقيوىآلعُذوا 
ن ولامُمكمادائنوا 
وسأل إبليس الئظرة إلى يوم البعث 
فأعطاه الله إياها إلى وقت معلوم» 
وا و فقيل: إلى يوم 
القيامةء أي يكون ا 
الخلقء قاله الطبري وغيره. وقيل : 
إلى وقت غير معين ولا مرسوم 
بقيامة ولا غيرهاء بل علمه عند الله 
وحده. وقیل: بل أمره كان إلى يوم 
بدر» وأنه قتل يوم بدر» وهذا۔ وإن 
کان روي ۔ فهو ضعیف . والمُنظر: 
المؤخر. وفوله: رن مع کفره 
يخرج على أنه بُقِرُ بالربوبية والخلق» 
وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه 
الآيات والآحاديث» وهذا لا يدفع 
في صَدر کفره. 
وقوله: با أنَّ)» قال أبو 
عبيدة» وغيره: «فْسَمَ بالإغواء؛ء 
كأنه جعله بمنزلة قوله: «ربُ 
بقدرتك علي وقضائك»» ويحتمل أن 
یکو ن بالسبب» کأنه قال :«ربٌ والله 
لأغوينهم بسبب إغوائك لي ومن 
أجله وكفاءَ له»» ويحتمل أن یکون 
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المعنى تجلداً منه ومبالغة في الجدهء 
آي : «بحالي هذه وبعدي من 
الخير والله لأفعلن ولأغويَن» ومعنى 
اريت نَم ني لاض أي الشهوات 
والمعاصي» والضمير في ل 
لذرية آدم وإن كان لم يجر لهم ذكرء 
فالقصة بجملتها حيث وقعت كاملةٌ 
تََضصمُنُهم» > والإغواء: الإضلال. 
وقراً ابن کغیر» وأو عمرو» وابن 
عامر» والحسن» والأعرج: 
CEA‏ بفتح اللا آي الذين 
أخلصتهم نت لعيادتك وتقواك 
وقراً الجمهور بكسر اللام» آي الذين 
أخلصوا الإيمان بك وبرسولك . 
وقوله تعالی: 06 هدا مر عل 
مُسسَقَبمُ €4 القائل هو الله تبارك 
وتعالى» ويحتمل أن يكون ذلك 
بواسطة» وقراً الضحاك» وحُميده 
والخُعي» وأبو رجاءِ» وابن سيرينء 
وقتادة» وقيس بن عبّادء ومجاهده 
وغيرهم : علي مُسَْقِيمْ» من العْلْوٌ 
والرفعةء والإشارة ب «هَدَا) _ على 
هذه القراءة - إلى الإخلاص» لما 
اتی ليس من أخلض قال اله 
له: هذا الإخلاص طریق رفيع 
مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله. 
وقراً جمهور الناس: € بياء 
مشددة مفتوحة» والاشارة ب هدا 
على هذه القراءَة ۔ ا انقسام الناس 
إلى غاو ومخلص» لما فُسّم إبليس 
الناس هذين القسمين قال الله له: 
هذا طريق إِلْيّء أي: هذا ازمر 
إلْيّء والعرب تقول: «طريقك 
في هذا الآمر على فلان» آي : 
إليه يصير النظر في أمرك. وهذا 


a 


نحو قوله تعالى: إن ربك 


۷۲ 


اَلمرَسَا €4 والآية على هذه 
القراءة - خبر تتضمن وعيداً. 

ثم ابتداً الإخبار عن سلامة عباده 
المتقين من إبليس› وخاطبه بأنه لا 
حجة له عليهم ولا ملكة. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والظاهرفي قوله: (عبكادى) 
الخصوص في أهل الإيمان والتقوى لا 
عموم الخلقء وبحسب هذايكون 
إلا س بعك مستشنی من غير 
الآولء والتقدير: لكن من اتبعك من 
الغاوين لك عليهم سلطان» وإن أخذنا 
العباد عاماً في عباد الناس»ء إذلم 
يقدر الله لإبليس سلطاناً على أحدء 
فنا نقدر الاستثناء في الأقل في القدر 
من حيث لا قدر للكفارء والنظر الأول 
أصوب» وإنما الغرض ألا نقع في 
استشناء الأكثر من الأقل وإن كان 
الفقهاء قد جوزوه» وقال أبو المعالي : 
ليس معروفاً في استعمال العرب» 
وهذه الآية أمثل ما احتج به مُجَوزوه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حجة لهم في الآية على ما بينته. 
وقوله تعالی: وان جه ود4 
أي موضع اجتماعهم» والموعد يتعلق 
بزمان ومکان» وقد یذکر المکان ولا 
يحدد زمان الموعد. ولاعيني 
تأكيد» وفيه معنى الحال» وقوله: 
لا سبع وب قيل: : إن النار 
بجملتها سبعة أطباق» أعلاها جه 
ثم لظى» ثم الحُطْمَة» ثم السعيرء ثم 
سَقّر» ثم الجَجيم وفيه بو جهل» ثم 
الهاويةء وإن في كل طبق منها باباًء 
فالأبواب - على هذا بعضها فوق 
بعض» وعَبّر في هذه الآية عن النار 
جملة بجهنم» إذ هي أشهر منازلها 
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وأولهاء وهي موضع عصاة المؤمنين 
الذين لا يخلدونء ولهذا روي أن 
جهنم تخرب وتبلى . وقيل: إن النار 
أطباق كما ذكرناء لکن الاأبراف 
السبعة كلهافي جهنم على خط 
استواءء ثم ینزل من كل باب إلى 
طبقة الذي يفضي إليه. واختصرت ما 
ذكر المفسرون في المسافات بين 
الأبوابء وفي هواءِ النار» وفي كيفية 
الحالء إذ هي أقوال كثيرة أكثرها لا 
یستند؛ وهي في حير الجائزء والقدرة 
أعظم منهاء عافانا الله من ناره» 
وتغمدنا برحمته بمنّه . 

وقوله: (جُزء)» قرأ الجمهور 
بالهمز» وقرأ ابن شهاب بضم الزايء 
وقرأت فرقة : (جُرٌ) بشد الزاي دون 
همز» وهي قراءة ابن القعقاع . 

@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى ما أعد لأهل الجنة 
عَقّب ذكره ما أعد لأهل النار ليظهر 
التباين» وقرأً الجمهور: یر4 
بضم العين» وقرأ بيّح» والجراح» 
وأبو واقد» ويعقوب - في رواية 
روبس - بكسر العين» مِثُل بيوت 
وشيوخ . 

وقرأً الجمهور: ادشرمًا) على 
الأمر بمعنى يقال لهم : ادخلوهاء 
وقراً رويس عن يعقوب : «أذخلُوها)» 
على بناءِ الفعل للمفعول بضم الهمزة 
وكسر الخاءِ وضم التنوين في 
«عُيون) ألْقى عليه حركة الهمزة. 
و«السلام» ها هنا يحتمل أن يكون 
السلامة» ويحتمل أن يكون التحية› 
و«الغِلًا: الحقده وذكر الله تعالى 
في هذه الآية أنه يتزع الغِلُ من قلوب 
آهل الجنةء ولم يذكر لذلك موطناًء 


A 
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وجاءَ في بعض الحديث أن ذلك 
على الصراطء وجاءَ في بعضها أن 
ذلك على أبواب الجنة» وفي لفظ 
بعضها أن الغْلّ ليبقى على أبواب 
الجنة كمعاطن الإبل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا على أن الله تعالى يجعل ذلك 
تمثيلاً بكون يخلقه هناك ونحوه» 
وهذا كحديث ذبح الموت» وقد 
يمكن أيضا أن يسل من الصدورء 
ولذلك جواهر سود فيكون كمبارك 
الإبل» وجاء في بعض الأحاديث أن 
نزع الغل إنما يكون بعد استقرارهم 
في الجنةء والذي يقال في هذا 
آن الله ينزعه في موطن من قوم» 
وفي موطن من آخرين» وقال 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
«إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير ممن قال اله فيهم : 4 
ما ف صڈورهم .من عل وتا على سرر 
سملن 44 وذکر أن e‏ 
کان عنده» فاستأذن الأشتر فحبسه 
مدة» ثم أذن له فدخل» فقال: ألهذا 
حبستني؟ وكذلك لو کان ابن عثمان 
حبستني له؟ فقال عليّ: نعم» إني أا 
وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله 
فيهم: : ورتا ما 5 وروم ن 
عل € الآية. وقد رُوي أن المستأذن 
غير الأشتر 

و إن € نصب على الحال» وهذه 
أخُوَة الدين الود . والأخ من ذلك 
يجمع على إخوان وإخوةء والأخ من 
النلسب يجمع إخوة وآخاء» ومنه قول 
الشاعر: 


أي بني الآخاءِ تضَفُومَذَاهِبُة؟ 


و «السرٌر: جمع سرير» 2 
و سبلت الظاهر آن . 
معناه: في الوجوه إذ | 
الأب 
في الزينةء فال مجاهد: 
صاحبه» وقیل: متقابلین 
في المودة وقيل: 
اللقظ . 

و «الكصّب»: العب» 
يقع على القليل من ذلك | 


رة متقابلة» فيه آخت 


والكثيرء ومن ا 2 4 


هدا 0 


E ومنه‎ a 
الشاعر:‎ 


وقوله تعالى: 5ن معناه: أغلم» 


وعبادی) مفعول ب ئ 


تتعدى إلى ثلائة مفاعيل»› ف 


«عکادی) مفعول» وواً) 
مسد المفعولين الباقيين» واتفق 


وهي مع ما عملت فيه بمنزلة اسم 
واحد» آذ ترى أنك إذا قلت: 


«أعجبني أن زیداً منطلق؛ 


المعنى : أعجبني انطلاق زید» لان 
دخولها إنما هو على جملة ابتداءٍ 
وين افسدت تلك مد القع روء 
وقد يتعدی اء إلى مقعرلين فقط* 
ومنه قوله تعالی : ون اناد هدا 
وتكون في هذا الموضع بمعنى: 
آخبر وعرّف» وفي هذا کله نظر. 

وهذه آية ترجية وتخويف» وروي 
في هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة 


إا ااا س 0 1 
ارارک ایو 9 کال امون أن ا 
بازیت © 6 و سیت نخ 
ا رداک لاوت 6۵ فما طن الرس وة ١‏ 
راتا از اتال دور ریت لال لوط ٩‏ 
اترم امیت ل انراته رازان 
8 آرت © 
اکر وم کر ود الو ابل جنک مايه ا 
ا 0 
8 لبقتل بال اتيا ا ایت 
اترا اا6 0رکککا ‏ کر لار 
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والسلام آه قال: «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع من حرام» ولو 
بعلم قدر عذابه لَبُع نفسه»» وروي 
في هذه الآية أن سببها أن 
رسول الله َا جاءَ إلى جماعة من 
أصحابه عند باب بني شيبة في الحرم 
فوجدهم يضحكون» فزجرهم 
ووعظهم» ثم ولی» فجاءه جبريل 
عن الله فقال: يا محمد أتقنط 
عبادي؟ وتلا عليه الآيةء فرجع بها 
رسول الله ية إليهم وأعلمهم. ولو 
لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها 
يقتضيهاء إذ قد تقدم ذكر ما في النار 
وما فى الجنة فأكد تعالى تنبيه الناس 
بهذه الآية. 

-() تفسیر قوله عر وجل : 
قراً ابو حيوة: وهم بضم الهاءِ 
من غير همز»› وهذا ابتداءُ قصص 
بعد انصرام الغرض الأولء 


وهي 


تسد 
ذلك 


إنما 
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و«الضيف» مصدر وُصف به فهو 
للواحد وللائنین والجمع والمذكر 
والمؤنث بلفظ واحد. قال النحاس 
وغيره 4 ن خاب 
ضيف . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ويغني عن هذا أن هذا المصدر 
عومل معاملة الأسماءء كما فعل في 
«رهن» ونحوه» والمراد بالضيف هنا 
بالملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم 
لوط وبشروا إبراهيم - عليهما 
السلام -» وقد تقدم قصصهم . 
وقوله: وکا مصدر ا 
بفعل مضمر تقديره: سلمناء أو 
تله سلاماًء والسلام هنا التحية» 
وقوله: (سلمًا) حكاية قولهم فلا 
يعمل القول فيه» وإنما يعلم إذا كان 
ایدو ارجم عن اوم ل کی 
بعینه» كما تقول لمن قال: «لا إله 
إلا الله فُلْت: حَماء ونحو هذا 


وقوله: إا نكم لود أي : 
فزعون» وإنما وجل إبراهيم عليه 
المتلام مني لما قدم إليهم العجل 
الحنيذ فلم يرهم يأكلون»ء وكان 
عندهم العلامة المؤمّنة أكل الطعام» 
وكذلك هو في غابر الدهر أَمَنَهٌ 
للنازل والمنزول به. 

وقرأً الجمهور: رل مستقبل 
«وجل٠»‏ وقرأً الحسن بضم التاء على 
رو ا 
لان «رجل» لا یتعدی» وکانت هذه 
البشارة بإسحاق» وذلك بعد مولد 
ا بمدة» وقول إبراهيم : 
اند ب الى مب لي عل لكر 
سيل را4 لیس يفتضي آنه 


a! 


حينئذ وهبهماء بل قبل الحمد 
بکثیر . 
وقراً الجمهور: شري بالف 
استفهام وتا الأعرج: 
«بشُرتمُوني) بغیر ألف» وقوله: 
عك أن مسن أي: في حالة قد 
مسني الكبر فيهاء وقراً ابن محيصن : 
(الكَبرٌ4 بضم الكاف وسکون الباءء 
وقراً ات عمرو» وعاصم» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي: 
ودد بفتح النون التي هي 
علامة الرفع» والفعل - على هذه 
القراءة - غير مُعَدىء وقراً الحسن 
البصري: «تَبَشُرُوني) بنون مشددة 
وياء» وقرأً ابن كثير بشَدٌ النون دون 
ا شارا ا ا ون 
العلامة في النون التي هي للمتكلم 
موطئة للياءء وقراً نافع : «بَشرُون4 
بكسر النون» وغأط أبو حاتم نافعاً 
فى هذه القراءَةء وقال: إن شاهد 
الشعر في هذا ارا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا حمل منه» وتقدير هذه القراءَة 
أنه حذفت النون التي للمتكلم» 
وكسرت النون التي هي علامة الرفع 
بحسب الياءء ثم حذفت الياء لدلالة 
الكسرة عليهاء ونحو هذا قول 
الشاعر - أنشده سیبویه -: 
مَرَاهكالفْعَاميُعَلّمِشكاً 
يشر الفاليات إذًا ييي 
ومنه قول الخر: 
أبالمَروتِالذِي لابُدآئي 
مُلاتي- لا آباك-تُخوفييي؟ 
ومن حذف هذه النون قول 
الشاعر: 
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یرید عبدالله ومصعباً ابني الزبيرء 
وکان عبدااه یکنی ابا خبیب. وقراً 


تَبْشرونِ» 2 1 


ررد yT‏ 
والاستبعاد لكبرهماء أو على جهة 
الاحتقار وقلة المبالاة بالمسرات 
لمضيٌ العمر واستيلاء الكبر. قال 
مجاهد: عجب من کبره وکر 
امرأته» وقد تقدم ذكر سه وقت 

البشارة. 


وقولهم: ولت بكي في 
شدة ماء أي: أبْشِر بما بُشرت به 
ایر د ا 
الناس: لطن .والقنوط : أت 
اليأسء وا يحيى بن وثاب» 
والأعمش» وابن مصرف» ورویت 
عن أبي عمرو: ألقَطين). وقرأً 
ابن کثیر» ونافع» وعاصم» وابن 

عامر» وحمزة: فاون يط4 بفتح 
النون في كل القرآن. وقرأً أبو 

عمروء والكسائي بکسرهاء وکلهم 
قرأً: (مِن بَعْدِ ما فئطوا) بفتح 
النونء ورد أبو عبيدة قراءة أهل 
الحرمين» وأنكر أن يقال: «قَْط 
بكسر النون» وليس كما قال» لأنهم 
لا يجمعون إلا على قوي في اللغة 
مرويٰ عندهم» وهي قراءة فصيحة› 
يقال: فط يفط وقبط يمَنّط» 
ل ف ون رفا الأعمش 


هنا: (ِيَفْبْط4 بكسر النونء وقراً: 
من بَعْدِ ما قطوا)» بكسر النون 


أيضاً ففرا باللغتين»› وقرأً 
الآشهب: يَفَئط) بضم النونء 
وهي قراءَةَ الحسن»› والأعمش 


سورة الححر› الآيات: ٥۷‏ _ ه٥‏ 
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€3 € تفسیر قوله عر وجل : 
القائل هنا إبراهيم عليه السلامء 
وقوله: نَا عَطنک)؟ سوال فيه 
عنف ما» كما تقول لمن تنكر حاله: 
ماذا دهاك؟ وما مصيبتك؟ وأنت إنما 
ااا غو غا ف ان 
«الخطب» لفظة إنما تستعمل في 
الأمور الشداد على أن قول 
إبراهيم : ا ا ألمرسَلودء وكونهم 
أيضاً قد سروه يقتضي أنه قد کان 
عرف أنهم ملائكة حين قال: تما 
حلگ؟ فيحتمل قوله: قن 
طك مع هذا أنه ضاف الخطب 
إليهم من حيث هم حملته إلى القوم 
المعذبين. أي: ما هذا الخطب الذي 
تحملونه؟ وإلى أي أئّة؟ 

و «القوم المجرمون» يراد ب بهم اهل 
مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط 
عليه السلام والمجرم: الذي يجرُ 
الجرائم ويرتكب 
وأصل جرم وأَجْرَمٌ: كسب 
قول إلشاعر : 
جريمَة اض في رأس نيق 
أي: كشب عقاب في فة شامخ» 
ولکن اللفظة حصت في عرفها 
بالشرء لا يقال لكاسب الأجر 
مجرم. 
وقولهم: إلا 4۶١‏ استشناء 
منقطع» و«الآل»: القوم الذين يؤول 
أمرهم إلى المضاف إليهء كذا قال 
سیبویه» وهذا نص في أن لفظة «آل» 
ليست لفظة «أَهْلٍ» كما قال النحاس» 
ویجوز ۔ على هذا إضافة «آل» إلى 
الضمير وأا «أهيْل» فة فتصغير «أْل»» 


واحترزوابه عن تصغير «آل»» 


فرفضوا أوبلا. وقراً جمهور 
السبعة: «لَمَجُوممٍ) وقراً حمزة 
والكسائي بالخفيف» والضمير في 
«مَُجُومُم» في موضع خفض 
بالإضافةء وانحذفت النون للمعاقبة 
هذا قول جمهور النحويين» وقال 
الأخفش : الضمير في موضع نصب» 
وانحذفت النون لأنه لا بد من اتصال 
هذا الضمير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر . 

وقوله تعالى : إلا آنرأتَةٌ4 استنثاء 
بعد استثناءء وهما منقطعان فيما 
حكى بعض النحاة» لأنهم لم يجعلوا 
امرأته الكافرة من آله. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر» لأنها قبل الاستثناء 
داخلة في اللفظ الذي هر «الآل»» 
وليس كذلك «الآل» مع المجرمين» 
فيظهر الاستشناء اا ا 
والثاني متصلاأً والاستثناءُ بعد 
الاستشناء يرد المستثنى الثاني في 
حكم الأمر الأول» ومتّل بعحض 
الناس في هذا بقولك: «عندي مائة 
درهم إلا عشرة دراهم إلا 
درهمين)» فرجعت الدرهمان في 
حکم التسعين درهماً. وقال المبرّد: 
ليس هذا المثال بجيد» لأنه من 
خلف الكلام وردّه» إذٌ له طريق إلى 
أداء المعنى بأجمل من هذا التحليقء 
وهو ن يقول: «اعندي مائة إلا 


ثمانية؛» وإنما ينبغي أن يكون مثلاً 


للآية قولك: ضرت بي تمم إ 
بني دارم ! إلا حاجبا» لأن «حاجباً» 
من بني دارم» فلما کان المستثنى 
الأول في ضمنه مالا يجري الحكم 


عليه» والضرورة تدخله في لفظهء 
ولا يمكننا العبارة عنه دون ذلك 
الذي لا يجري الحكم عليهء 
اضطررت إلى استثناء ثانٍ. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ونزعة المبرد في ذلك نبيلة. وقراً 
جیه سنوی غاص فن زوابة آي 
بكر : دنا بتشديد الال في كل 
القرآن» وقراً عاصم بتخفيفها نَمل 
REE‏ والتخفيف يكون 
بمعنى التثقيل» کا قال الهدلی بو 


رف ةن رت ا 


فَُخْرّت كَمَاتَعْابَعُ اليح بالقفْل 
يريد: قدّزت ضربي لساقهاء ٠‏ 
وكقول النبي بل في الاستخارة: 
«واقدٌز لي الخیر حیث کان؛» ويَكُونٌ 
أيضاً بمعنی : يسر ووَفُق» ومنه قول 
الشاعر: 
بِمُنْدُهَارَومَنْنُفَدَزْمَيِيْنة 
وکسرت الألف من [إِّهَا] بسبب 
اللام التي في قوله تعالى: لي 
و«العّابر»: الباقي في الدهر وفي 
غيره. وقالت فرفقة-منهسم 
النحاس -: هو من الأضدادء يقال 
في الماضي وفي الباقي» وأما في 
هذه الآية فهي للبقاءء أي: من 
الغابرين في العذاب. 

وقوله تعالى: نّا اء ٤ال‏ لول 
الارن 44 الآيات. تقدم القول 
وذْكَرٌ القصص في أمر لوطء وصورة 
لقاءِ الرسل لهء وقيل: إن الرسل 
كانوا ثلائثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وقيل: كانوا ائني عشر. 
وقوله: (شڪرد4 أي لا تُعرفون 


ھور ا دهم ية 4 2 5 .7 علا 
مشرفين 
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وقوله: وتي سر4 
أي: کن خلفهم وفي 


ساقهم حتی لا یبقی منهم 
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اا EIKO‏ عی عنم ا6 


r 


و 


رور و 


ا سے 2 
م ر ووو 


في هذا القطرء وفي هذه اللفظة 
تحذیر» غوس مدق لقومه» 
وجريه ألا ينزل هؤلاء القوم في تلك 
المدينة خوفاً منه أن يظهر سوء فعلهم 
وطلبهم الفواحش» فقالت الرسل 
للوط: بل جئناك بما وعدك الله من 
تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم› 
وهو الذي كانوايشكون فيه ولا 
يحققونه. 

وقرآت فرقة: (فاشر) ٠‏ 
الألف› وفرقة بقطعهاء يقال: 
وأسْرّى بمعنى إذا سار ليلا 
النابغة : 

آ رث عَلَيِْ مِنَ الْجَوْرَاءِ سَاريةٌ 
فجمع بين اللغتينء وقراً اليماني : 
فير اهلك وهذا الأمر بالسشری 
هو عن الله تعالیء آي : يقال لَك 
و«القِطْعٌ»: الجزء من الليلء وقرآت 


وتاتاقااو لارا ا 
۳ ساعد انيه اصع الیل ن ربک هر 
٤‏ ای مام وقد ا سان لمان وار ات 
امم ده عبتی کیل مامتع تابد ارو اهر 


> 
: ولا حرن لواحف جاك لمرن رفُرررّت أ 


ت 

8 

ت 
EE LO‏ 
2 وفالت فرفه: ايمر ب 

ع 


آنا ا 


يسير إلى رُعُرء وقيل: 
إلى موضع نجاة غير 
معروف عندناء وقالت 
فرقة: «حيث» قد تكون 
ظرف زمان» وأنشد ابو 
علي في هذا بيت طرفة : 
يف نڼډي اتة قت 
کأنه قال: مده مَشيه وتنقله» وهذه 
له من حيت ابر هسر بل 
ی ا س ل ل ت 
تُؤمر» ونحن لا نجد في الآية أمراً 
إلافي قوله: لطع د ِن ال4 
أمکن أن تکون «حيتٌ» ظرف زمان. 
وليت مأخوذ من الالتفات الذي 
هونظر العين» قال مجاهد: 
المعنى: لا ينظر أحد وراءّه» ونُهوا 
عن النظر مخافة الغفلة وتعلق النفس 
بمن خلف» وقيل: بل لئلا تتفطر 
قلوبهم من معاينة ما جرى على 
القرية في رفعها وطرحهاء وقيل: 
نَت معناه: يلوي» من قولك: 
«لَقّت الأمر» إذا لویته» ومنه قولهم 
للقصيدة: لفيتةء لأنها ملويّ بعضها 
3© 2 تفسیر قوله عر وجل: 
المعنى: وقضينا ذلك الأمرء آي : 
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أمضياءٌ وحتمناه» ثم أمخل في 
الكلام إ4 من حيث أوحى إليه 
ذلك وأعلمه الله به» فجلب هذا 
ا ۴ بإيجازء وحذف مايدل 
الظاهر عليه. وآ في موضع 
تصب› قال الآخفش : . هي بدل من 
ذلك وقال الفراء: التقدير : «بأن 
دابر» فحذف حرف الجرء والأول 
أصوب . 

و «الدًابره: الذي يأتي في آخر 
القوم» أي في أدبارحم» وإذا قطع 
ذلك وأتي عليه فقد أتى العذاب من 
أولهم إلى آخرهم» وهذه ألفاظ دالّة 
على الاستتصال والهلاك التامء 
يقال: «قطع الله دابره»» و«استأصل 
شأفته»» و«آشکت نأمته» بمعنی . 
ون مصبجين سید معناه: إذا ترا 
ودخلوا في الصباح. 

وقوله تعالی: وبا اَهَل المَدِيكة 
2 ررد 4#) يحتمل أن يرجع إلى 
وصف آمر جرى قبل إعلام لوط 
بهلاك أمته ویدل على ٠‏ هذا ن 
وأن الأضياف ملائكة. ويحتمل أن 
یکون قوله: را اَهَل المَدِيسد4 
بعد علمه بهلاکهم» وکان قولهم ما 
يأتي من المحاورة على جهة الت 
عنهم»› والإملاءِ لهم والئربْص 
بهم . | 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والاحتمال الأول عندي آرجح»› 
وهو الظاهر من آيات غير هذه 
السورة. وقوله: يبرو أي: 
بالأضياف طمعاً منهم بالفاحشةء 
والصيف مصدر صف به فهو 
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يقع للواحد والجميع والمذكر 
والمۇنث. 

وقرلتهسم: ارم نهت ن 
ایی روي نهم کانواقد 
تقدموا إليه في ألا يضيف أحداً ولا 
یجیره» لأنهم لا یراعونه ولا یکفون 
عن طلب الفاحشة فيه» وقرأً 
الأعمش: إن دابز بكسر الهمزةء 
وروي أن في قراءة عبداله : «وَقَضيتا 
َيه ذلك الأفر وفُكا إن ابر 
هَؤلاءِ» وذكر السديّ أنهم كانوا 
يفعلون الفاحشة مع الغرباءِ ولا 
يفعلونها بعضهم ببعض» فكانوا 
يتعرضون الطرق . 

وقول لوط عليه السلام: ملا 
سان اختلف في تأويله فقيل : 
راد نساءَ أمته» لأ زوجات النبين 
أمهات الام وهو آبوهم» فالنساءُ 
بناته في الحرمة» والمراد بالتزوج› 
ويلزم من هذا التأويل أن يكون في 
شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنةء 
وقد ورد أن المؤمنات به قليل جداً. 
وقيل: إنما أراد بنات صلبه» ودعا 
إلى التزويج أيضاًء قاله قتادة» ويلزم 
هذا التأويل مالزم المتقدم في 
ترتيبنا. ويحتمل أن يريد عليه السلام 
بقوله: هلولا ساق بنات صلبه» 
ويكون ذلك على طريق المجازء 
وهو لا يحقق في إباحة بناته» وهذا 
کما تقول لإنسان تراه یرید فل آخر: 
اقتلني ولا تقتله» فإنما ذلك على 
جهة التشنيعم عليه والاستنزال من 
جهة ماء واستدعاء الحياءِ منه» وهذا 
كله من مبالغة القول الذي لا يدخله 
معنى الكذب بل الغرض منه 
مفهوم» وعليه قول النبي بيا : «وَلّو 


۷¥ 
كَمَفْحص فُطاة؛ إلى غير هذا من 
الأمثلة . 1 
و «العَمْرً» و«العُمْرً» بفتح العين 
وضمها واحد» وهما عُمْر الحياة 
ومدتهاء ولا يستعمل ذ في القَسّم ! إل 


بالفتح» وفي هذه الآية شرف 
لمحمد َة تعالى أفسم بحياته» ولم 
يفعل ذلك مع بشر سواه» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء والقَسّم ب 
«لْعْمْرك» في القرآن وب «لَعّْمْري» 
رجن ف اماز الع رح 
کلامها في غير موضع» کقوله: 
لَعَمْري ومَاعَمٰري علي بِهَيّنٍ 


وكقول الآخر: 
لَعَمْرْك إن الْمَرْتَ ما اطا الْفتى 
أَكْالطْوَل الْمُرّْى وثِنيَاء بايد 
والعرب تقول: «لعمْرٌ اله»» ومنه 
قول الشاعر: 
إذَارَضِيَثْعَلَي بنوفشَيْرٍ 
أََْنْر الله أغْجَبّني رضاما 
وقال الأعشى : 

وقال بعض أصحاب المعاني: لا 
يجوز هذا لأنه لا يقال: لله تعالى 
عُمْر» وإنما يقال: بقاء زلي ذکره 
الزهراوي» وكره إبراهيم المي أن 
يقول الرجل: «لعمري)› لاله حلف 
بحياة نفسه» وذلك من كلام ضعفة 
الرجالء ونحو هذا. وقول مالك في 
«لََري ولَعمُرك» نها ليست بيمين› 
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وقال ابن حبیب: يتبغي أن تصرف 
«العمرك» في الكلام اقتداء بهذه 
الآية . 

وسدد) أي يرْتّبکون ویتحیرون» 
والضمائر في وس یراد بها قوم 
لوط المذكورون» وذكر الطبري أن 
المراد قريش» وهذا بعيد لأنه ينقطع 
مما قبله ومما بعده. وقوله: لف 


ت e‏ 
دخلوا في الإشراق. وهو 9 
ضوء الشمس وظهوره قاله ابن 
زيد» وهذه الصيحة هي صيحة 
الوجبة» وليست كصيحة ثمود» 
وأهلكوا بعد الفجر مصبحين» 
واستوفاهم الهلاك مشرقين وخبر 
قوله: مرك محذوف تقديره: 
لرك فسمي أو يميني» وفي هذا 
نظر. وفراً ابن عباس: «وَحَمْرك)» 
وقراً الأشهب العقيلي: «لفِي 
e‏ بضم السين» وقراً ابن أبي 

عبلة : «سكرَاتهم)» وقراً الأعمش : 
(لفي سکرِهِمْ) بغیر تا وقرأً بو 
عمرو في رواية الجهضمي : آف4 

بفتح الهمزة في سكرَتهمْ) . 

وروي في معنى قوله: نجلا 
بَا سَاَِهَا) أن جبريل عليه ت 
اقتلم المدينة بجناحه ورفعها حتى 
سمعت ملائكة السماءِ صراخ الديكة 
ونباح الكلاب» ثم فلبها وأرسل 
الكل»› فمن سقط عليه شيءُ من ردم 
المدينة مات» ومن أفلت منهم 
أصابته حجارة من سِجُيل» وسجُيل؛ 
اسم من أسماءِ سماء الدنياء وقيل: 


l2 
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هي لفظة فارسية» وهي الحجارة 
المطبوخة من الطين كالاَجُر ونحوه 
وقد تقدم القول في هذا. 
و«المَُوَّسّمُولً» قال مجاهد: 
المسَفْرّسون» وقال الضحاك: 
الناظرون» وقال قتادة: المعتبرون»› 
وقیل غير هذا مما هو قريب منه» 
وهذا كله تفسير لها بالمعنى» وإنما 
تفسيرها باللفظ» فإن المعاني التي 
تكون في الإنسان وغیره من خير أو 
شر يلوح عليه وسم على تلك 
المعاني كالسكون والديانة والهيبة 
التي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فالمتوسّم هو الذي بنظر في وشم 
المعنى ليستدل به على المعنى»› 
وكأن معصية هؤلاءِ أبقت من العذاب 
والإهلاك وشماًء فمن رأى الوشم 
استدل على المعصية به» واقتاده 
النظر إلى تجنب المعاصي لئلا ينزل 
به ما نزل بهم» ومن الشعر في هذه 
اللفظة قول الشاعر: 

عَلَيْه وقَلْتُ الْمَرْءُ مِنْ آل هاشم 
وقال آخر: 

وظلَلْتُ فيه اواقِفاًأنَوَسَُمُ 
وقال آخر: 
إي توسَمْكٌ فيك الْخُيْر ئَافِلَةُ 
والضمير في قوله: روَا 4 يحتمل 
أن يعود على المدينة المهلكةء أي : 
أنها في طريتق ظاهر للمعتبر» وهذا 
تأويل مجاهد» وقتادة» وابن زيد» 
ويحتم أن يعود على الآيات» 
ويحتمل أن يعود على الحجارق 
ويقوي هذا التأويل ما روي أن 
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النبي بي قال: «إن حجارة العذاب 
ا السماءِ و الأرض منذ أَلْفَيْ 
عام لعصاة آمتي». 

وقوله: ًَ4 أي أًمارة 
وعلامة» كما تقول: آيةٌ ما بينى 
وينك کذا وکذا. 
@ .@ تفسیر قوله عر وجل : 
«ألأَبَكذ: الغيْضة والشجر 
الملتف المخضرء يكون السّدر 
ونحوه» قال قتادة: روي أن أيكة 
هؤلاءِ كانت من شجر الدوم» وقيل : 
من المقلء وقيل: من السّذر» وكان 
هؤلاءِ قوماً يسكنون عَيّْضة ويرتفقون 
بها في معايشهم» فبعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلام فكفرول 
فسلّط الله عليهم الحر فدام عليهم 
سبعة أيام» ثم رأوا سحابةٌ فخرجوا 
eT‏ 
ناراً» وحكى الطبريٰ قال: 

شعَيبَ إلى أمتين كفرتا TT‏ 
مختلفين: آمل مدين عذبوا 
بالصيحةء وأصحاب الأيكة عذُّبوا 
بالظلةء ولم يختلف القراء في هذا 
الموضع في إدخال الألف واللام 
على «آبكة» وأكشرهم همز آلف 
«أيكة٠‏ بعد اللام» وروي عن بعضهم 
أنه سهّلها ونقل حركتها إلى اللام 
فقرآً: «الأيكة) دون همزء واختلفوا 
في سورة الشعراء» وفي سورة ص. 
و «رَإن€ هي المخففة من الثقيلة 
على مذهب البصريين» وقال الفراءُ: 
ران بمعنى «ما»» واللام في 
قوله: © بمعنى «إلا؛ء قال 
أبو علي: الأيْكُ: جمع أيْكة كنّمرة 
وتر ا قول 
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ن الأيْكِ في الطْيْر الْجَوانح 

وقول جریر: 
وقَفْتٌ بهافَهَاج اشرق ني 

حخمام الأيْك يسيدُهاخمام 

ومنه قول الآخر: 
ألا إتماالدنياغضارة أبكة 

إا اضر منها انب حف جَانِبُ 

ومنه قول الهذلي : 

ا ربن دنا ا 
وأنشد الأصمعي : 
يري الصعيدَ بخُشب الأيك والصال 
والضمير في قوله: وراښ 

يحتمل أن يعود على المدينتين اللتّين 

تقدم ذكرهماء مدينة فوم لوط» 
ومدينة أصنخاب الأيكة» ريخيل أن 
يعود على اللَبيّين لوط وشعيب في 
أنهما على طريق من الله وشرع 

و «الإمام؛ في كلام العرب: الشيءُ 
الذي يهتدی به ويْؤْتم» يقولونه لخيط 
البناءء وقد يكون الطريق» وقد يكون 
الكتاب المفيدء وقد يكون القياس 
الذي يعمل عليه الصناع» وقد يكون 
الرجل المُمْتدى به» ونحو هذا» ومن 
رأي عود الضمير في إتََتَا) على 
المدينتين قال: الإمامً: الطريق» 
وقيل على ذلك: الإمام: الكتاب 
الذي سبى فيه إهلاكهما. 

و صب أَلْجرٍ € ثمودء وقد تقدم 
قصصهم» والحرّ4 مدينتهم» 
وهي ما بين المدينة وتبوك وقال: 
مسل من حيث يجب بتكذيب 


. ڏو خدب 
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رسول واحد تكذيب الجميع» إذ | المكتسبين الدنيا الذين لى اا ا 0 ا وو 
e 1 Be 2‏ 
القول فى المعتقدات واحد للرسل | يغن عنهم اكتسابهم ليسوا ا الريب اشر 
في يغن عنهم ا ا E‏ 
جمع»› فهدذه بارة اش في شيءِ٠‏ ن السموات ا 4 
المكذيي الا جمیع لای ا عالشرو Eos‏ 
2 ِ د جلو ایر کیا کروی یری قدت 
والآيات التي آتاهم الله في الناقة لم تخلق عبثاً ولا شدی | پم ۔ سار ف صد ریک کن ۰ 
2 ۳ 2 3 2 1 
وما اشتملت عليه من خرف العادة ولا لتكون طاعة الله كما 0 ا اڭ 
حسب ما تقدم تفسيره ويشطه» وقراً | فعل هولاءِ ونظراؤهم»؛ | : 5 چڪ س 0 
بو حيوة : «وَآتيَاحُمْ ایتا مفردة. وإنما خلقت بالحق»› ا ا 
a er 8 3‏ أا 1 
وقوله تعالی : رکا تحن الاية. ولواجب مقصود وأغراض EE‏ م ي EOE‏ و سے | 
يصف قوم صالح بشدة النظر للدنيا أ لها نهايات من عذاب TT ٣‏ 1 4 کار 
الست ها فف ذلك مثالا | ونعيم» وإ الساعة آتية ال ٠‏ کی کد اروج روه ناي e‏ 
E‏ ت انت ٠‏ نراتم اکل انانفوو حلی الو 2 
آن بيوتهم کانوا ينحتونها في حجر | على جم لا تى تاشر کان ا 
ن الحالء والتعك: اتر بالنعارل :| أي قلا تهت يامحمة ا ف ن ا ll‏ 
i IO SEE ٣‏ نعم ا 


ونحوها في الحجارة والعود ونحوه» 
وقراً جمهور الناس بكسر الحاءي 
وقراً الحسن بفتحها وذلك لأجل 
حرف الحلق» وهي قراءة بي حيوة» 
وقوله: ٤م‏ قيل: معناه: 
من انهدامهاء وقيل: من حوادث 
الدنياء وقيل: من الموت لاغترارهم 
بطول الأعمار. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله ضعیف› وأصح ما يظهر 
في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب 
الآخرة» فكانوا لا يعملون بحسبهاء 
بل کانوا يعملون بحسب الأمن منها. 
ومعنى نيرد أي عند دخولهم 
في الصباح» ودكر أن ذلك کان يوم 
سبت» وقد تقدم قصص عذابهم 
ومیعادهم وتغیُر ألوانهم» ولم تغن 
عنهم شدة نظرهم للدنيا وتكشبهم 
شیئاًء ولا دفع عذاب الله. و[ما] 
الأولى للنفي» وتحتمل التقريرء 


والثانية مصدرية . 


ا 


وقوله تعالى: وما لقنا أَلسَمَوَبِ 
وا درس الآية. المراد أن هؤلاءِ 


بأعمال قومك» فإن الجزاء ا اإضان 
لهم بالمرصاد» فاصفح قو 
عن أعمالهم» آي : لها 
صفحة عنقك بالإعراض 
عنهاء وأقد الصف بشت الجتال له 
المرادٌ منه أن يكون لا عَنْب فيه ولا 
تعرض. وهذه الآية تقتضى مهادنةء 
ونسختها آية السيف» قاله قتادة . 


ثم سلا في آخر الآيات بان الله 
تعالى يخلق ما شاءَ لمن شاءَء ويعلم 
تعالى وجه الحكمة في ذلكء لا هذه 
الأوثان التي تعبدونها. وقراً جمهور 
الناس: الل وقراً الامش 
والجحدري : «ألْخَالِىٌ). 

- لو تفسیر قوله عر وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وابن مسعود» وابن عمر» ومجاهد» 
وابن جبير: السبع هنا هي السبع 
الطول: البقرةء وآل عمران» 
والنسا والمائدة والأنعام» 
والَمَص» والأنفال مع براءةء وقال 
ابن جبير: بل السابعة يونس» 
وليست الأنفال وبراءة منها. 


E aT ٣ 


| ر 
KO:‏ 2 
9 


رشت 


Ral 
1 حوں‎ 
N 


جوک رون روو 


a‏ على قول هؤلاءِ- 
القرآن کله کما قال تعالى: کا 


وور ر 


3 تله ان4“ وسُمُي بذلك لان 
القصص والآخبار تى فيه ونرد . 


وقال عمر بن الخطاب» وعلي بن 
بي طالب» وابن عباس أيضاًء 
مسعود» والحسن»› وابن ابي مَُيْكة 

وعبيد بن عمير وجماعة: 
هي آيات الحمد» قال ابن عباس : 
هش هُنْ سبع بالبسملةء وقال غیره: هَن 
سبع دون البسملة» وروی في هذا 
الحديث ا بن كعب ونَصه: قال 
اس قال رسول الله عِيةٍ: دلا 
أعلمك يا أَبَي سورة لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها؟؛ قلت : EE‏ 
رسول الله» قال: «إئي لأرجو ألا 
تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها»» 
فقام رسول الله َو وقمت معه» 


بات : ۸۷ _ ۹۳ 


سورة الححرء الا 


ويدي في يده» وجعلت أبطيءَ 
مخافة أن أخرج» فلمادنوت من 
المسجدقلت: يارسول اش 
التي وعدتنيها؟ فقال: 
تقرأً إذا مت في الصلا؟» 
ان E a‏ لله رپ 
الكتاب فقال: «هي هي وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيت». كذا أو نحوهء ذكره مالك 
في الموطأ وهو مروي في 
البخاريء ومسلم عن أبي سعيد ی 
المعلى أيضاً. وروی أبو هريرة عن 
النبي ية «آنها السبع المثانيء وأم 
القرآن وفاتحة الكتاب٠»‏ وفي كتاب 
الزهراوي: «وليس فيها بسملة»ء 
و«المشثاني»- على قول هؤلاءِ - 
يحتمل أن تكون القرآن» ف ين 
للتبعيض» وقالت فرقة: بل اراد 
الحمد نفسهاء كما قال  :‏ الت 
من لأسن ف [ين] لبيان الجنسء 
وسميت بذلك لأنها تشنى في كل 
ركعة» وقيل: سميت بذلك لأنها 
يثنى بها على الله تبارك وتعالى» 
جؤزه الزجاج» وفي هذا القول من 
جهة التصرف نظرء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: سميت بذلك 
لأن الله تعالى استشناها لهذه الأمة 
ولم يعطها لغیرهاء وقال نحوه ابن 
آي مُلَيْكة. وقرأت فضرقة: 
«والفُرآن» بالخفض عطفاً على 
«الاف)» وقرأت فرقة: <(القرآة) 
بالنصب عطفاً على قوله: سنا . 


بقوله: سبعًا) أي سبع معانٍ من 
القرآن خولناك فيها شرف المنزلة في 


A۰ 


الدنيا والآخرة» وهي: مُز» وائ 
ويسر وأنذز» واضرب الأمشالء 
واعدد النعمء وفْض الغيوب. 

وقال أبو العالية : السبع المثاني هي 


آي فاتحة الكتاب» وقد نزلت هذه 


| السورة وما نزل من السبع الول 


0 ۶ 
سی ۶ . 


یي ەر 


وقولىه تعالى: لا دن عيّكي 
الآية. حكى الطبري عن سفيان بن 
عَُيَيَّْة أنه قال: هذه الآية أمر 
بالاستغناءِ بکتاب الله عن جميع زينة 
الدنياء وهي ناظرة إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس منامن لم 
يتغن بالقرآن»» أي : يستغني به 
فكأنه قال: ولقد آتيناك عظيماً 
خطيرأ» فلا تنظر إلى غير ذلك من 
اور الدنيا وزينتها التي متعنا بها 
أنواعاً من هؤلاءِ الكفرة» ومن هذا 
المعنى قول النبي ا : «من أوتي 
القرآن فرأى أن أحداً أعطي و 
مما أعطي فقد عظم صغيراً وصغر 
عظيماً»» وكأن مد العين يقترن به 
تَمَنْ» ولذلك عبر عن الميل إلى زينة 
الدنيا بمَدٌ العين. و«الأزواج » هنا: 
الأنواع والأشباه. 


ےت ر 


وقوله: ولا رن مء آي : لا 
تتأسف لكفرهم وهلاکهم» واصرف 
وجهك ونَحْميك إلى من آمن بك» 
واخفض لهم جناحك وهذه 
استعارة بمعنى: ليّن جانبك ووطىء 
أكنافك» و«الجناح»: الجانب 
والجنب» ومنه قوله: ووَاضْيْم يدد 
إل جاك فهو أمر بالميل إليهم» 
والجنوح: المَيْل. 

ول إت آنا الِب ليث 4# 
أي: تمسك بهذا القدر العظيم الذي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مر 


وهبناك» والكاف في قوله: (كآ) 
متعلقة بفعل محذوف تقديره: وقل 
إني أنا النذير بعذاب كالذي أنزلناه 
عل اید رات ا ف 
موضع نصب هذا قول المفسرين› 
SSCS‏ لان 
محمد کف ا قول الله 
تعالى له» فينفصل الكلام» وإنما 
يترتب هذا القول بأن یقدر أن ال 
تعالى قال له: تنذر عذاباكماء والذي 
أقول في هذا: إن المعنى: وقل إني 
أنا نذير كما قال قبلك رسلناء وأنزلنا 
عليهم كما أنزلنا عليك. ویحتمل ان 
يكون المعنى: وقل أنا النذير كما 

أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيراًء 


وهذاعلى أن ظ١‏ فيي هل 
الكتاب. 
واختلف الناس في تين . من 


الذين أقتسموا بال لَنْبَيْتَنهُ وأهلهء 
فالمقتسمون على هذا من القسم. 
e‏ او یمد رج الله : 
و الد جملا اتان عَِِ 44 . 
وقال ابن عباس» وسعید بن جبیر : 
المقتسمون هم أهل الكتاب الذين 
فرقوا دينهم > وجعلوا کتاب الله 
عضا آمنوا ببعض وکفروا ببعض»› 
وقال نحوه مجاهد. 

وقالت فرقة: المقتسمون هم من 
وقت المواسم ليعَرٌفواالناس 
بحال محمد E‏ وجعلوا القرآن 
سحراً وشعراً وكهانةء فعضهوه بهذا 
وعصوه أعضاءَ بهذا التقسيم . 


سورة الححرء الآیات: ٩٤‏ ۔ ۹٩‏ 
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وقال عكرمة: المقتسمون هم قوم 
کانوا یستهزئون بِسُوّر القرآن» وقول 
الرجل منهم: هذه السورة لي» 
ويقول الآخر: وهذه لي. 

وقوله: (إعضان) مفعول ثانء 
وجا بمعنى «صَيّروا»» أي 
بالسنتهم ودعواهم» وآظهر ما فيه آنه 
جمع عِضة» وهي الف ناي 
والجماعة من الناس كئَبَةٍ وبينء 
وعِزةٍ وعزين» وأصلها عِضَْهَة ووبةه 
فالياءُ والنون عوض من المحذوف»› 
كما قالوا: سَنَّةٌ وسنون» إذ أصلها 
سَنْهَة. وقال ابن عباس وغيره: 
وعد مأخوذ من الأعضايء ي 
عصوه فجعلوه أقساماً وأعضاء ومن 
ذلك قول الراجز: 

ولَبْس دين الله بالفُْعَصضّى 
وهذا هو اختيار بي عبيدة. وقال 
قتادة: 1 عك مأخوذ من العَضْه 
ووا اي »> فقریش 
عَضهوا كتاب الله بقولهم: هو شعر» 
هو سحر»ء هو كهانة» وهذا هو 
اختيار الكسائي» وقالت فرقة: 
يي جمع جشةء وهو اتم 
لخر خاصة بلغة قريش» ومنه قول 
الراجز: 

قال هذا القول عكرمة مولى ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال: 
العَضه: السُخر» وهم يقولون 
للساحرة: العاضهة» وفى الحديث: 
«لعن الله العاضهة والمُْتَعْضهة» 
وهو اختيار الفراءِ. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ومن قال: «جعلوه أعضاء» فإنما 


أراد: قسموه كما يُقَسّم الجزور 
أعضاء . 

وقړله تعالى: ویلک سهد 
اجون #) إلى آخر الآية» ضمير 
عام» ووعيد محض يأخذ كل أحد 
منه بحسب جرمه وعصیانه» فالکافر 
يسال عن «لا إله إلا الله»» وعن 
الرسل» وعن كفره وقصدهء 
والمؤمن العاصي يُسأل عن تضييعه» 
والإمام عن رعيته» وکل مکلف عما 
كلف القيام به وفي هذا أحاديث. 
وقال أبو العالية في تفسير هذه 
الآية : يسأل العباد كلهم عن خلتين 
يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» 
وبماذا أجابوا المرسلين. وقال في 
تفسيرها أنَسٌ بن مالك» وابن عمرء 
ومجاهد: إن السؤال عن لا إِله 
إلا الله»» وذكره الزهراوي عن 


النبي بي . 
وقال ابن عباس في قوله تعالی : 
وریک ککھ انی ۾ ب 


انوا بعَمَلونَ 4). قال: يقال لهم : 
لم عملتم كذا وكذا؟ قال: وقوله 
تعالی: فون لا يل عن دلو إن 
ولا بَا 4) معناه: لا يقال له: ما 
اذ نبت؟ لأن اله تعالى أعلم بذنبه 
نمي السؤال هو نفي الاستفهام 
المحض» وإيجاب السؤال هو على 
جهة التقرير لهم والتوبيخ . 

€9 - ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

«أصدع٤:‏ معناه: أنفذ وصرّح بما 
بعشت به» والصدع: التفريق بين 
مُلْتحم» كصدع الزجاجة ونحوه 
فكأن المصرح بقول يُرْجع إليه يضدع 
به ما سواه مما یضاده» والصديعٌ : 


الصبح› لأنه يصدع الليل. وقال 


منه» ونه 


مجاهد: نزلت في ان يجهر بالقرآن 
في الصلاة. 

8 [أ) ضمبر عائد على 
[مَا]» تقدیره: تمر به» أو E‏ 
٤‏ هلین تنازع. وقوله: عرص 

آلستّركدَ) من آيات المهادنات 
e‏ السيف» قاله ابن 
عباس» ثم أعلمه تعالى أنه فاه 
المستهزئين به من كفار مكة ببوائق 
من الله أصابتهم» لم يسع بها 
محمد ولا تكلف فيها مشقة . 
وقال عروة بن الزبير» وسعيد بن 

إ LS SEE SIDE o‏ 
الوت بن الخغيرة العا بى 
وائل› والأسود بن المطلب ا 
زمعة» والأسود بن عبد يغوث» 
ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلةء 
وهو ابن غيطلة» وهو ابن قيس . قال 
أبو بكر الهذلي: قلت للزهري: إن 
ابن جبير» وعكرمة اختلفا في رجل 
من المستهزئين» فقال ابن جبير: هو 
الحارث بن غيطلة» وقال عكرمة: 
هو الحارث بن قيس» فقال 
الزهري : صَدَقا» فة فطل وآ 
قیس»› وذكر الشْعْبي في ي في المستهزئين 
هَبّار بن الأسودء وذلك وهم»› لأن 
هَبّار أسلم يوم الفتح ورحل إلى 
المدينة. وذكر الطبريٰ عن ابن عباس 
أن المستهزئين كانوا ثمانية» كلهم 
مات قبل بدر» وروي أن 
رسول الله ية كان في المسجدء 
فأتاه جبريل» فجاز الوليد فأوماً 

جبریل بإصبعه إلى ساقه وقال: 
كُفيت» ثم جاءَ العاصي فأوماً إلى 
أحْمَصيه وقال: كفيت»› ئم جاء بو 
زمعه ة فأوماً إلى عینه» ثم مر 
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السود بن عبد يغوث فأوماً إلى 
رأة وتال كفيك ئم مر الخارت 
فأوماً إلى بطنه وقال: کفیت» وکان 
الوليد قد مر بقّيّن في خزاعة فتعلق 
سهم من نبله بإزاره فجرح ساقه» ثم 
برىءء فانتقض به ذلك الخدش بعد 
إشارة جبريل عليه السلام فقتلهء 
وقيل: إن السهم قطع أكَحَلَهُ» قاله 
قتادة: ومقسم. وركب العاصي بغلة 
في حاجة»ء فلما جاءَ ينزل وضع 
أخمُْصّه على شِبْرقة» فورمت قدمه 
فمات» وع او زمعة» وكان 
يقول: دعاعلي محمد بالعمى 
فاستجيب له» ودعوت عليه بان 
یکون طریداً شریداً فاستجیب لي» 
وتمخض رأس الأسود بن عبد 
يغوث قيحاً فمات» وامتلاً بطن 
الحارث ماءَ فمات حيناً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي ذکر هؤلاءِ وکفایتهم اختلاف 
بين الرواةء وفي صفة أحوالهم وما 
طلبا لاوٍيجاز. 

ثم قرر الله تبارك وتعالى ذنبهم في 
الكفرء واتخاذ الأصنام آلهة مع الله 
ثم توغدهم بعذاب الأخرة الذي هو 
آشی: 

وقوله تعالى: وقد مر أن يق 
سه يتا نورد آبة تأنيس 
للنبي بي وتسلية عن أقوال 
المشركين وإن كانت مما يقلقء 
وضیق الصدر يكون من امتلائه غيظاً 
بما يكره الإنسان» ثم أمر تعالى 
بملازمة الطاعة» وأن تكون مَسْلاته 
عند الهموم. وقوله: ين ألسَجدت) 
يريد: من المصلين» فذكر من 


الصلاة حالة القرب من الله تعالى 
وهي السجود» وهي أكرم حالات 
الصلاة وأقمنها بنيل الرحمة» وفي 
الحديث: «كان رسول اله ذا 
حَرّبه أَمْرّ فزع إلى الصلاة»ء فهذا منه 
عليه الصلاة والسلام خد بهذه 
الآية. 

و ألْفَيثُ4: الموث بذلك 
فسره هنا ابن عمر» ومجاهد» 
وقتادة» والحسن» وابن زيد» ومنه 
قول النبى َة عند موت عثمان بن 
مظعون: «أّما هو فقد رأى اليقين»» 
ويروى: «فقد جاءَه اليقين»٠‏ وليست 
اليقين من أسماءِ الموت» وإنما العلم 
به يقین لا يمتري فيه عاقل» فسمًاه 
هنا يقيناً تَجَوزاًء أي: يأتيك الأمر 
اليقين علْمُه ووقوعه» وهذه الغاية 
معناها: مده حياتك» ويحتمل أن 
يكون المعنى : حتى يأتيك اليقين في 
النصر الذي وعدته. 
نبحز تفسير سورة الحخر»ء وله الحمد 
والمنة وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلی آله وصحبه وسلم 


¥ 3 


هذه السورة كانت تُسمى سورة 
العم بسبب ما عدّد الله فيها من نعمه 
على عباده» وهي مكية غير قوله 
تعالى: وَل عاف ماقا يمل ما 
عور ب الآيةء نزلت بالمدينة 
E CER E‏ 
رضي الله شر :ا وغیر 


قوله تعالی: 5اضر وما صر إلا 
ّ4 وغیر قوله: ثد ك 
ربت للب ابروأ الآيةء وأما 
قوله تعالی: رین مارا فی لَه 
ين بد تا طا فمكيي في شأن 
هجرة الحبشة . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
روي أن رسول الله َة لما قال 
جبريل عليه السلام في سرد الوحي: 
لآ نر 4 وثب رسول الله 4ل 
قائماًء فلما قال: فلا ج4 
سکن . 

وقوله: مر ل قال فيه جمهور 
المفسرين: إنه يريد القيامة» وفيه 
وعيد للکفاںن وقيل: المراد نصر 
محمد َء وقيل: المراد تعذيب 
كفار مكة بقتل محمد عليه الصلاة 
والسلام لهم وظهوره علیهم» ذكر 
نحو هذا النقاش عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء وقيل: المراد 
نراقن الله وأحكامه في عباده 
وشرعه لهم»› هذا قول الضحاك» 
ويْبعده قوله: فلا تبثي لأا 
لا نعرف استعجالاً إلا ثلاثة : اثنان 
منها للكفار في القيامة وفي العذاب» 
والثالث للمؤمنين في النصر وظهور 
الإسلام» وقوله: < ۔ على هذا 
القول - إخبارٌ عن إتيان ما سيأتي» 
وصح ذلك على جهة التأكيدء وإِذا 
كان الخبر حمًا يُوؤكد المستقبل بأن 
يخرج في صيغة الماضي» أي كأنه 
لوضوحه والثقة به قد وقع» ويحسن 
ذلك في خبر الله تبارك وتعالى 
لصدق وقوعه. 

وقال قوم: €3 بمعنی قرب 
وهذانحو ماقلتٌ» وإنمايجوز 
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الكلام بهذا عندي لمن يعلم قرينة 
التأكيد ويفهم المجازء وآما إن كان 
المخاطب لا يفهم القرينة فلا يجوز 
وضع الماضي موضع المستقبلء لأن 
ذلك يفسد الخبر ويوجب الكذب» 
وإنما جاز في الشرط لوضوح القرينة 
ب (إذ» ومن قال: «إِن الأمر القيامة» 
قال: إن قوله: فلا ما4 رڏ 
على القائلين : تيل لا ¢ ونحوه 
من العذاب» أو على مستبطني النصر 
من المؤمنين في قراءَة من قرأ بالتاءِ ‏ 
وهي قراءة الجمهور - على مخاطبة 
المؤمنين» أو على مخاطبة الكافرينء 
بمعنى: فل لهم: فلا تستعجلوه. 
وقرأً سعيد بن جبير بالياءِ على غيبة 
المشركين»› وقراً حمزة» والكسائي : 
(ئشرکون) بالتاءِ من فوق» وجميع 
الباقين قروا بالياء» ورجح الطبري 
القراءة بالتاءِ من فوق في الحرفين› 
قال بو حاتم : قرأ شرو( بالياء 
من تحت في هذه والتي بعدها 
الأعرجء وأبو جعفر» ونافع» وآبو 

عمروء وابن نُصاح» والحسن» واو 
رجاءِ» وقراً عیسی الأولى بالتاءِ من 
فوق» والثانية بالياء من أسفلء 

وقرآهما جميعاً بالتاءِ من فوق أبو 
العالية» وطلتحة» والأعمش» اير 
عبدالرحمن» ویحیی بن وثاب» 
والجحدري» وقد روي الأصمعي 
عن نافع التاء في الأولى . 

وقوله: سبكم وََمَدل) معناه: 
تنزيهاً لهه ي الطبري عن ابن 
جریچ قال: لما نزلت أ مر أله 
سماو قال رجا من الكفار: 


إن هنا يزعم أن أمر الله قد أتىء 
امیا عتا ابت له کی ت 


فلمالم يروا شيئاً عادواء فنزلت 
فب لاس جسابهم وش ف 
عفار مُنْرْرَ 4# فقالوا مشل 
ذلك» ثم عادوا فنزلت وكين أَحرب 
داب إل أ مودو وى 
سب الآية. وقال بو بکر بن 
حفص : :لما نزلت وآ ٣‏ ر اّ4 
رفعوا رؤوسهم فنزلت للا 
سف علو وحكى الطبري عن بي 
صادق أنه قراً: ويا عبادي آتى 
أف الله فلائتشتنجلوي و 
«سبْكَدة4 نصب على المصدرء 
آي : تنزيهاً له. 
وقراً نافع» وعاصم» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: برل 
كك4 بالياءِ وشد الزاي» 
ورجحها الطبريٰ لمافيهامن 
التكثيرء وقرأً ابن كثيرء وآبو عمرو 
بتخفيف الزاي مكسورة وسكون 
النونء وقرأً ابن أبي عبلة بالنون 
للعظمة وش الزايء وقرأً قتادة 
بالنون وتخفيف الزاي وسكون 
النون» وفي هذه والتي قبلها شذوذ 
كثيرء وقرأً أبو بكر عن عاصم: 
نُنَرْل) بضم التاءِ وفتح النون 
والزاي وشدها ورفع للك 
على مالم يسم فاعلهء وهي فراءَة 
الأعمش» وقرأ الجحدري بالياء 
مضمومة النون وفتح الزاي» 
وقراً الحسن» 
والجحدري» والأعرج بفتح التاء 
رفع اني على أنها فاعلة» 
ورواها المفضل عن عاصمء 
:ها ها ريال اة 
السلام. 
واختلف المتأولون في «الرُوح؟ - 


وأبو العاليةء وعاصم› 


فقال مجاهد: الروح: النبوةء وقال 
ابن عباس : الوحي› وقال فتادة: 
بالرحمة والوحي» وقال الربيع بن 
انس: کل کلام الله روح» ومنه قوله 
تعالی: ٭ اوتا إل روا مَنْ نرا 
وقال ابن جریج: الروح: شخص له 
صورة كصورة بني آدم» مانزل 
جبريل قط إلا وهو معه» وهم كثيرء 
وهم ملائكة. وهذا قول ضعيف لم 
يأت به سند وقال الزجاج: الروح : 
ما تحيا به القلوب من هداية الله 
تعالى لها. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 

وهذا قول حسن» وكأن اللْفظة على 
جهة التشبيه بالمقايسة» آي : إن هذا 
الذي أمر الأنبياء أن بنذروا به الناس 
من الدعاء إلى التوحيد هو بالمقايسة 
إلى الأوامر التي هي في الأفعال 
والعبادات كالروح للجسد» 
قولەتعالى: ۶او من کان می میتا 

اخ وملا آم 6 وتن) في 
هذه الآية ‏ على هذا التأويل الذي 
قدرناه ‏ للتبعيض› وعلى سائر 
الأقوال لبيان الجنس. وين) في 
قوله: ڪل م ¿ ا4 هي للانبياء 
وآن) في موضع خفض بدل من 
[ألرُوح]» ويصح آن تكون في موضع 
نصب بإسقاط الخافض» على تقدير : 
بن أنذروا» ويحتمل أن تكون مفْسّرة 
بی ا وا الا ي 
لِينذِرٌوا) وحسنت النذارة هنا وإ 
لیکو ن الا رهن 
حيث كان المُنذرون كافرين 
بالألوهية» ففي ضمن أمرهم مكان 
خوف» وفيي ضمن الإخبار بالوحدانية 
نهي عَمًا کانوا عليه ووعید . 
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ثم ذكر تعالى ما يقال للأنبياءِ 

بالوحي على المعنى» ولم يذكره 
على لفظهء لأنه لو ذكره على اللفظ 
لقال: أن أنذروا أنه لا إل إلا اشء 
ولكنه إنما ذكر ذلك على معنا 
وهذا شائع في كل الأقوال إذا 
حکیت أن تحکكى على لفظهاء أو 
تحکی بالمعنی فقط . 


وقوله تعالى: كَل آلسَمرتِ 
لاض € آية تنبيه على قدرة الله 
تعالى» وقوله: «إَلَنّ) أي 
بالواجب اللائقء وذلك آنها تدل 
على صفات یحق لمن كانت له 
ان پخلق ويخترع ويعيد» وهي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
النافذة» بخلاف شركائهم الذين 
لا پحق لهم شيءُ من صفات 
الربوبية. وقرأً الأعمش بزيادة فاءِ: 
«اتنالى). 
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وقوله تعالى: ع 
0 الان من ٍَ4 يراد 
بالإنسان الجنس» وأخذ له 
| الغايتين ليظهر البعد بينهما 
بقدرة الله » وروي أن الآية 
ا ترت فر ا ی 


أ وَهِيّ رَمِيمْا وقوله: 
يب4 بحتمل أن 
0 يختصمون في الله 


ويجادلون في توحیده 
,ا وشرعه» ذکره ابن سلام 
عن الحسن البصري»› 
1 ویحتمل أن یرید آعم من 
هذاء على أن الآية تعديد 
نعمة الذهن والبيان 
على البشر» ويظهر أنها إذ تقرر في 
خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة 
وعید ما . 

- 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
«الأنسر : الإبل والبقر والغنم» 
وأكشر ما يقال: نَم وأنعام للإبلء 
ويقال للجموع» ولا يقال للغنم 
مفردة» ونصبها إماعطفاً على 
اوسن ). وإما بفغل مقدر» وهو 


أوخه: 


و «الذّف: السَخانةٌ وذهاب البرد 
بالأكسية» وذكر النحاس عن الأموي 
قال : الدفءٌ في لغة بعضهم: تناسل 
الإبل» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ا 
والمعنى الأرل هو الصحيح. و 
الزهري» وأبو :فة دوت بضم 
الفاءِ وشدها وتنوينها. 
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و «أَلْمَنّافِع»: ألباتها وما تصرف 
منهاء ودهوتها وحرتها والنضح 
عليهاء وغير ذلك ثم ذكر «الأكل؛ 
الذي هو من جميعها. 

وقوله تعالى: < وک فیا جال 
آي : في النظرء کیت عرد 
معناه: حين تردونها وقت الرواح إلى 
المنازل فتأتي بطاءَ ممتلئة الضروع؛ , 
ون معناه: تخرجونها غدوة 
إلى السرح» تقول: اسرّخت 
السائمة» إذا أرسلتها تسرح» فسرخت 
هي» كرَجَّع ورجْعْنّه» وهذا الجمّال 
لمالكها ولمُجبيه وعلى حسدته 
وهذا في المعنى كقوله تعالى: 
لمال وود ريه ألْحَيَوو لابا 
وقراً عكرمة» والضحاك: (حيناً 
يحون وحیناً تحور وقرأت 
فرقة : (حيناً تريحون) . 

قال القاضي آپو محمد رحمه الله : 
وهي ضعيفة» وأظنها تصحيفاً . 

و «ألأثقّال»: الأمتعة» وقيل: 
المراد هنا الأجسام» كقوله تعالى: 
«وَاَخْرَجَبِ لأر نَا #). أي 
بني آدم» واللفظ يحتمل المعنيين؛ 
قال النقاش: ومنه سمي الإنس 
ا ا ر ف بٍ4 
اختلاف أغراض الناس»› وقال 
عكرمة» وابن عباس» والربيع بن 
أنس: المراد مكة» وفي الآية - على 


هذا : STR‏ 
و«الشى»: لمشقة» ومنه قول 
الشاعر : 


وذي إبل يَسْحَى ويخيبُهَالّةُ 
أخي صب من شِفهًا ودژوب 
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آي : من مشقتها. ويال فيها: شق 


وشو آي فة ورا ابر جع 
القاري» وعمرو بن ميمون» وابن 
: (بشیّ» 

بفتح الشين»› ورویت عن نافع» 
عمرو»› وذهب الفراء إلى أن 
معنى بشن الاش آي : بذهاب 
نصفهاء كأنها قد ذابت تعباً ونصباًء 
کما تقول لرجل: لا تَفُدرُ على کذا 
إلا بذهاب جل نفسك» وبقطعة من 
كب لك ونحو هذا من المجازء 
وذهبوا في فح الشين إلى أنه 
مصدر: شق يَشُی. باوجب الله 
رأفته ورحمته في هذه النعحم 
التي أذهبت المشقات ورفعت 
الكلف . 


رغ ومجاهد» والأعرج 


وقوله تعالى: وليل لعل 
رأَلْحَبرّ4 عطف أي : ولق 
الخيلء وقرأً ابن أبي عبلة: 
«وَالخځيل وَألبعَال وَألْحميرّ4 بالرنع 
في کلهاء وسمیت الخيل خيلا 

لاختيالها في المشية› أفهمه ا 
لأبي عمرو بن العلاء. وقوله: 
ة4 نصبت بإضمار فعل 
تقديره: «وجعلناها زبنةا» وقراً أبو 
عياض : لتزكَبُوها زيئة) دون واوء 
والنصب حينئذ على الحال من الهاءٍ 
في [تزكبُوهًا]. وقوله: وصق ما ا 
مون عبرة منصوبة على العموم» 
آي ان مخلوقات اله تعالى من 
الحيوان وغيره لا حيط بعلمها بشر» 
بل ما یخفی عنه أكثر مما يلم وقد 
روي ان اله تعالى خلق ألف نوع من 
الحيران» منها في البر أربعمائةء 
بأعيانها ڈ في البحر» وزاد فيه 

ثنين ليستا في البر. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل من خصْص في هذه الآية شيئاً ‏ 
كقول من قال: سوس الثياب وغير 
ذلك فإنما هو على جهة المثالء لا 
ان ما ذکره هو المقصود في نفسهء 
وقال الطبري: وما لا سلود هو 

ما اعد في الجنة لأملهاء وفي النار 
لأملهاء مما لم تره عین» ولا سمعته 
أن ولا خطر على فلب مشر: 
واحتج بهذه الآية مالك ومن ذهب 
مذهبه في كراهية لحوم الخيل 
والبغال والحمير وتحريمها بحسب 
الاختلاف في ذلك» وذكره الطبري 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
ابن جبير: ثل ابن عباس عن لحوم 
الخيل والبغال والحمير فكرهها 
واحتج بهذه الايةء وقال: جعل الله 
الأنعام للأكل وهذه للرکوب» وکان 
الحكم بن عيينة يقول: الخيل 
والبغال والحمير حرام في كتاب الله 
تعالى» ويحتج بهذه الاية» وهذه 
الحجة غير لازمة عند جماعة من 
العلماءء قالوا: إنما ذكر الله تعالى 
عظم منافع الأنعام» وذكر عظم منافع 
هذه وأهم ما فيهاء ولیس يقضي 
ذلك بأن ما ذکره لهذه لا تدخل هذه 
فيه» قال الطبري: وفي إجماعهم 
على جواز رکوب ما ذکر للأکل دلیل 
على جواز کل ما ذكر للرکوب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظرء ولحوم الخيل عند 
كثير من العلماءِ حلال» وفي جواز 
أكلها حديث أسماءَ بنت أبي بكر 
رضي الله عنهماء وحديث جابر بن 
عبداله: «كنا نأكل الخيل في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ والبغال 


والحمير مكروهة عند الجمهورء› 
وهو تحقيق مذهب مالك رحمه الله 
وحجْة من الح الخيل بالبغال 
والحمير في الكراهية القياس» إذ قد 
تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا 
تسر وأنها ذات حوافر» وأنها لا 
كراش لهاء وأنها متداخلة في 
النسل» إذ البغال بين الخيل 
والحمير» فهذا من جهة النظرء وأما 
من جهة الشرع فإنها قرنت في هذه 
الآية وأسقطت الزكاة فيها 

وقوله تعالى: َل آله قد 
سيبل الآية. هذه أيضاً من أجل 
نعم الله تبارك وتعالى» أي: على الله 
تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك 
بئضب الأدلة وبعث الرسل»؛ 
وإلی هذا ذهب المتأوّلونء ویحتمل 
أن يكون المعنى: إن من سلك 
السبيل القاصد فعلى الله رحمته. 
ونعيمه وطريقهء وإلى ذلك یره 
فیکون هذا مثل قوله تعالی: هذا 
رط مسبم وقول النبي بل: 
«والشرُ ليس إليك»ء أي: لا يفضي 
إلى رحمتك» وطّريق قاصدًّ؛ معناه : 
بين مستقيم قريب» ومنه قول 
الراجز: 

والألف واللام في «أسَبيلِي 
للعهد» وهي سبيل الشرع» وليست 
للجنس» ولو كانت للجنس لم يكن 
فيها جائر . 

قوله: ینا ٌ4 بريد طریق 
اليهود والنصارى وغيرهم كعباد 
الأصنامء والضمير في #ًا) يعود 
على اسب التي يتضمنها معنى 


١٠١ - ٠١ الآيات:‎ 
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الآيةء كأنه قال: «ومن السُبُل 
جائرا» فأعاد عليها وإِن کان لم َر 
لها ذكر لنَصَمُن لفظة [السُبيل] 
بالمعنى لهاء ویحتمل أن يعود 
الضمير في با على سبيل الشرع 
المذكورة» وتكون [ين] للتبعيض› 
ويكون المراد فرق الضلالة من أمة 
محمد لاف کأنه قال: «ومنْ بيات 
الطريق في هذه السبيل ومن شَعَبها 
جایں . 

وقوله: وولو سا هدم 
می4 معناه: لَخّلق الهداية في 
قلوب جميعكم ولم يُضل أحده 
وقال الرّجاج: معناه: لو شاءَ لعرض 
عليكم آية تضطركم إلى الإيمان 
والاهتداء. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا قول سوءٍ لأهل البِدّع الذين 
يرون الله لا يخلق أفعال العباد لم 
يُحصله الزجاج» ووقع فيه رحمة الله 
عليه من غير قصد» وفي مصحف 
عجدالله بن مسعود: : (ومنكم 


ئر ا E‏ 
وليل فر ووك . 


€3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا تعديد نعمة الله في المطرء 
وقوله: وينه سر أي : یکون 
منه بالتدريج» إذ يسقي الأرض 
فينبت عن هذا السقى الشجرء وهذا 
من الَجْوزء كما قال الشاعر : 
أنْيَْمَة الابَالٍ في رَبَابة 
وكما سى الآخر العْيْتّ سماءُ فى 
ر 
إذائرلالشمَاء ءبأزض فُذم 
رَمَيْنَاهُ وإ كائواغضأابا 


1°۸٩ 


قال أبو إسحق: يقال لکل ما ينبت 
على الأرض: شَجَرٌّء وقال عكرمة: 


لا تأكلرا ثمر الشجر فإنه مسحت»› 
يعني الكلاً. 
وش يردي معناه: ترعولن 


أنعامكي» وسَؤمها من الرعي» 
وتسرحونهاء ويقال للأنعام: 
السائمةء قال رسول الله بي: «في 
سائمة الغنم الزكاة؛» يقال: أسامٌ 
الرجلٌ ماشيته إسامة إذا أرسلها 
ترعى» وسَوّمها أيضاً فسامَٽ هي»› 
ومن ذلك قول الأعشى : 
ومَشى القَومٌ بالْيمَادٍإلى الرَرْ 
حى» وأغيَا المُيِيمٌ أن المسَاق 
ومنه قول الاخر: 
ثل ابن بعَة أ كاَخَرَ يله 
زت و الان 
أي: راعية الآجمال. وفسر 
المتأولون يون ب نرعَزْد». 
وا ال رو له بايان 
على معنی : ينبت الله » یقال: نبت 
الشجر وأنبته اللهء ويقال: نبت 
الشجر بمعنی تبت وکان الأصمعي 
يأبي ذلك ويتهم قصيدة زهير التي 


... خلىإاآنبَت اَفْلّ 
وقراً أو بكر عن عاصم: يث) 
بنون العظمة وخصض عر وجل ذکر 
هذه الأربعة لأنها شرف ما يَنْيُّت 
معا للمنافع› ثم عم بقوله: 
9رمن ک ٠‏ ثم أحال لر 
لاجا وهي موضع عبرة في 
ألوانها واطرد خلقها وتناسب ألطافها 
فسبحان الخلاق العظيم . 
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وقوله تعالی: وسر لک الل 
ولتار الآية. قراً الجمهور بإعمال 
سر4 في جمیع ما ذکر» ونصب 
(مُسَخُرَات) على الحال المؤكدةء 


كماقال تعالى: وهو الى 
مسد وكما قال الشاعر: 


أا أبن دَارَة مَعْرُوفاً بهَالَْسّبي 
وتحوهذا وقرأً ابن عامر: 

«وآلشمْس وَالقَمَر وَالنْجُومُ 

مُسَخَرَات4 برفع هذا كله» وقرأً 


ا 


حفص عن عاصم : ولجم 
سرت بالرفع» ونصب ما قبل 
ذلك والمعنى في هذه الآية ان هذه 
المَحُلوقات مُسَخُرات على رتبة قد 
استمر بها انتفاع البشر من السكون 
بالليل والمعايش وغير ذلك بالنهارء 
وأما منافع الشمس والقمر فأكثر من 
أن تحصى» وأما النجوم فهدايات» 
ولهذا الوجه اعتدت في جملة النعم 
على بني آدم» ومن النعمة بها 
ضياؤها أحياناًء قال الزجاج: وعلم 
عدد السنين والحساب بها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر. 

وقرا اتن سرد والأعمشء 
وطلحة بن مصرف: «والرْياح 
مُسّخُرات) في موضع «والنجوم». 
ثم قال: ل ف ذلك ليت 
لعظم الأمرء لأن كل واحد مما ذكر ٠‏ 
آية فيي نفسه لا يشترك مع الأاخرء 
وقال في الآية قَبْلّ: [لآية] لأن شيا 
واحداً يعم تلك الأربعة وهو التباتء 
وكذلك في ذكر ما ذرأ لِيَّسَارّته 
بالإضافة» وأيضاً فإنه بمعنى 
«آیات۲» واحد يراد به الجمع. 
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تفسیر قوله عر وجلٌ: 

چ 5 ڌر کڪ ق رض 4 
معناه: بت ونشر»› و#الذرية» من هذا 
أحد الأفوال في اشتقاقهاء وقوله: 
لرن ) معناه: أصنافه» كما تقول : 
هذه ألوان من التّمر ومن الطعام» 
ومن حیث کانت هذه المبثوثات في 
الأرض أصنافاً غُدّت في النعمة» 
وظهر الانتفاع بها أنه على وجوه 
ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة 
حُمرة وصْفرة وغير ذلك» ويحتمل 
آن يكون التنبيه على اختلاف الألوان 
تخمرة اضفر الأول أب ' 

وقوله تعالی: رر ایی سر 


nS 


ابحر) الآيةء تعديد نعم الله 
وتسخير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيه» وتذليله للركوب 
والأرفاد وغيره. 
والبحر: الماءٌ الكثير ملحاً كان أو 
عذباً» كله يسمى بحراًء والبحر هنا 
اسم جنس» وإذا كان كذلك فمنه 
أكل اللحم الطري» ومنه استخراج 
الحليةء وأكل اللحم يكون من ملحه 
وعذبه» وإخراج الحلية إنماهو۔ 
فيما عرف - من الملح فقط»ء ومما 
e‏ 
والصدف البحري» وقد يوجد في 
العَذْب لؤلو لا يلبس إلا قليلاء وإنما 
يُنَداوی به» ويقال: إن في الزمرد 
بحرياًء وقد حْطّىءَ الهذليٰ في قوله 
في وصف الذرة: 
فجاءَ يهاي أرَولطيِيّةٍ 
عَلَى وَجههَامَاء الْمُرَاتِ يوج 
فجعلها من الماءِ الحلو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتأمل قوله: : «يموج) على آنه اراد 


وصف بريقها ومَائِيْيّها ا 
فشبّهه بماءِ الفرات» ولم ۸ 


TY DO N E ET 
£ ا إلى لحرن آفسن یگن دای ا5ی ڪرو ت ران‎ 
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و«الفُلك» هنا جمع› 


٤ 
و«الحلية»: ماتقدم‎ 


و مواخِر 4: جم 
ماخرة» و«المَخر؛ في 
اللغة الصوتٌ الذي يكون 
من هبوب الريح على | 


سه 


شيءِ يُسَى» أو يصحب ي 
فى الجملة الماءَء فيترتب 
منه أن يكون «المْخره من 


و 


تاکان تھ ت التواعد تعارم الشقف ٠‏ 
الريح»› ار le‏ 


السفينة ونحوهاء وهو في ال 
هذه الآية من السفن» 
ويقال للسحاب: بات مَحُر» 
تشبيهاًء إذ في جريها ذلك الصوت 
الذي هو عن الريح› والماء الذي في 
السحاب وأمرها يشبه مر البحرء 
على أن الرجاج قد قال: «بّْات 
بر٤‏ : سحاب بيض لا ماءَ فيهاء 
وقال بعض اللغويين : المَّحر في 
كلام العرب: الشُىٌء يقال: مَخْر 
الماء في الأرضء فهذا بين ان يقال 
فيه للفُلْك: ر وقال قوم: 
ماخر € معناه: 
بريح واحدة» وهذه الأفوال ليست 
تفسيراً لِلَفظة» وإنما أرادوا بها أنها 
مواخر لهذه الأحوال» فنصُوا على 
هذه الأحوال؛ إذ هي موضع النعم 
المعدودة؛ إذ نفس كون الفلك 
ا ی ا واا ن 
ا الأحرال في التجاراتء 
والسفر فيهاء وما يمنح الله فيها من 


تجيءُ وتذهب 


8 E ا‎ : 


سردات قا کے ر 
کا ر ےا و ی 
1 کے کاک نک 
که اش اکت ھر د 
: تسیر الول 8 
0 آلا وین زار الک مضا تهر بنرع ار آل : 
ا سا مارزوت © ت مڪ رارت ين لهد 


i‏ ا له مالعڌاب 


ج سے کے سے 


2 


Î 


هيعار ماش روت و ماش وراه 


5 


ا ® یرادرک 


ا 


کک والمنّن» وقال الطبري: 
«المَخر» في اللغة: صوت هبوب 
الريح٠‏ ولم يقيد ذلك بکونِ في ماءِ» 
وقال: إن من ذلك قول واصل مولى 
بي عُيَيْنَةء إذا أراد أحدكم البول 
قَلْيَمَّحْر الريح» أي: لينظر في 
صوتها في الأجسام من أين تهب 
' فيتجنب استقبالها لثلا ترد عليه بوله. 
وقوله: انرا 4 عطف على 
قوله: تأر وهذا ذكر نعمة لها 
تفاصیل لا تُخصیى»› وفیه ركوب 
البحر للتجارة وطلب الأرباح» فهذه 
ثلاثة أسباب في تسخير البخر. 
وقوله تعالی: ولق فى الأرضٍ) 
الآية. قال المتاولون: أَلَيٍَ4 


قال القاضې آبو محمد رحمه الله : 


وهي عندي أخص من خلق وجعّل» 
وذلك اد نْقّی تقتضي أن الله أحدث 
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الجبال ليس من الأرض» لكن من 
قدرته واختراعه» ويؤيد هذا النظر ما 
روي في القصص عن الحسن عن 
قيس بن عباد آن الله تعالى لما خلق 
الأرض جعلت تمور»ء فقالت 
الملائكة: ما هذه بمُمَرُة على ظهرها 
أحداً قاضبحت ضحى وفيها 
رواسيهاء و«الرُواسي»: الثوابت» 
رسا الشيءٌ يرسو إذا ثبت» ومنه قول 
الشاعر في وصف الوتد : 

ْمَك تُرْسِيه الوَليِدَةُ بالْفِهر 
و«الْمَيَده: الاضطراب» وقوله: 
تقديره: وجَعَلَ أو حُلّى أنهاراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإجماعهم على إضمار هذا الفعل 
دلیل على خصوص )»ولو 
کان € بمعن «خلَقَ؛ لم يحتج 
إلى الإضمار. و«السبُل»: الطرف؛ 
وقوله: لَك دود يحتمل 
أن یکون: لعلکم تهتدون في 8 
وتصرفكم في السُبل» ويحتمل 
لعلكم تهتدون بالنظر في دلالة هذه 
المصنوعات على صانعهاء وهذا 
التأويل هو البارع» آي : سر وألقی 
وجعل أنهاراً وسَُبُلاً لعل البشر 
يعتبرون ويرشدون» ولتكون 
علامات . 

3 9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

ووَمََسَّبٍ نصب على المصدرء 
أي: فعل هذه الأشياء لمكم 
تعتبرون بهاء وعلامات» آي عبرة 
وإعلاماً في كل سلوك؛ فقد يُهتدی 
بالجبال والأنهار والسّبل» واختلف 


۱°۸۸ 


الناس في معنى قوله: مَك 
على أن الأظهر عندي ما ذكرتٌ ‏ 
فقال ابن الكلبي: العلامات: 
الجبال» وقال إبراهيم التخْعي 
ومجاهد: العلامات: النجوم» منها 
ما سمي علامات» ومنھا ما یهتدی 
بهاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: العلامات: معالم 
الطرق بالنهارء والنجوم هداية 
بالليل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
الصواب - إذا قدرنا الكلام غير معلَّق 
بما قبله ۔ أن اللفظة تعم هذا وغیره» 
وذلك أن كل ما دل على شيء أو 
علم به فهو علامة» وأحسن الأقوال 
المذكورة قول ابن عباس 
رضي الله عنهما لاله عموم بالمعنى 
فتأمله» وحدثني بي رحمه الله أنه 
سمع بعض أهل العلم بالمشرق 
يقول: إن في بحر الهند الذي يجرى 
فيه من اليمن إلى الهند حیتاناً طوالاً 
رقاقاً كالحيّات في ألوانها وحركتها 
والتوائهاء وأنها تُسمّى العلامات»ء 
وذلك أنها علامة الوصول إلى بلاد 
الهندء وأمارة النجاة والانتهاء إلى 
الهند لطول ذلك البحر وصعوبته» 
وأن بعض الناس قال: إنها الشي 
راد الله تعالى في هذه الآيةء قال 
بي رضي الله عنه: : وأنا ممن شاهد 
تلك العلامات في البحر المذكور 
وعاينهاء فحدثني منهم عدد کشر . 
وقراً الجمهور: ورباش) على 
أنه اسم الجنس» وقرآً يحيى 
وثاب: «ربالئجم)» بضم النون 
وإسكان الجيم على التخفيف من 
ضمهاء وقراً الحسن بضمهماء 
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وذلك چ كسَقّف وسُقّف»› 
ورهن ورُهُن» ويحتمل أن يراد به 
النجوم» فحذف الواو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا عندي توجیه ضعيف . 

وقال الفراء: المراد الجديٰ 
والفرقدانء وقال غيره: المراد 
القطب الذي لا يجري» وقال قوم 
غير هذاء وقال قوم: هو اسم 
الجنس» وهذا هو الصواب. 

ثم قررهم تعالى على التفرقة بين ما 
يخلق الأشياء ويخترعها وبين من لا 
يقدر على شيءِ من ذلك» وعبر عن 
الأضنام ب امَنْ] لوجهين: أحدهما أن 
الآية تضمنت الردٌ على جميع من 
عبد غير اله وقد عبدت طوائف 
ممن تقع عليه العبارة ب «من؟؛ 
والآخر أن العبارة جرت في الأصنام 
بحسب اعتقاد الكفرة فيها من أن لها 
تأثيراً وأفعالاً» ثم وهم بقوله: 
اند َك 44 . 

وقوله تعالى: وران سدوا عست 
ار لا شسشرماً4» آي : إن حاولتم 
إحصاءَمها عدداً حتی لا يشدٌ منها 
شيءٌ لم تقدروا على ذلك» ولا الق 
لكم إحصاؤها؛ إذ هي في كل دقبقة 
من أحوالكم والئُعْمَةَ» هنا مفردة 
يراد بها الجمع» وبحسب العجز عن 
عدد نعم الله تبارك وتعالی يلرم أن 
يكون الشكر لها مقصراً عن بعضهاء 
فلذلك ك قال مر وجل: وات 
لر ن ج نحا هذا المنحى 
الطبري» ويرد عليه أن نعمة الله في 
قول العبد: «الحمد لله رب 
ألْعَالّمِين؛ مع شرطها من النْيّةَ 
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والطاعة يوازي جمیع النعمء ولکن 
أين قولها بشروطها؟ ب 


وران سدوا نمت آله لا عص ما4 
عامة لجميع الناس 

وقوله: ول يع ما يروت وا 
لوت #) الآية متصل بما قبلهء 
أي: إن اله الغفور الرحيم في 
تقصیرکم عن شکر ما ا 
نعم الله وإِنٌ الله تعالی يعلم سِركم 
وعَلّنكم» فيغني ذلك عن التزامكم 
بشكر كل نعمة» هذا على قراءَة من 
قرأً: (تُسِرُونَ بالئُاءِ مخاطبة 
للمؤمنينء فإن جمهور القراء قرأً: 
ليرت 4 بالكاءِ مسن فوق» 
و#نلرت € و (تَذْعُونً4 كذلك 
وهي قراءَة الأعرجء وشيبة» ۋاز 


ردت 4 ولت 4 بالتاءِ من 
فوق» وودعرن 4 بالياء من تحت 
على غيبة الكفارء وهي قراءَة 
الحسن بن آبي الحسنء وروى هبيرة 
عن حفص عن عاصم كل ذلك بالياء 
على غيبة الكفارء وروي عن 
الکسائي» وأبي بكر عن عاصم كل 
ذلك بالتاء من فوقء وقرأً الأعمش 
وأصحاب عبداله: (يعلم الذي 
ثبدون وما تکتمون) و (َذْمُونَ) 
بالنّاءِ من فوق في الشلائة» وقرأً 
طلحة: ما تَخْفُونٌّ وما تُعْلِنُون) و 
«تَذعُونَ) بالنّاءِ من فوق في الثلاثة . 
وفذعردَ 4 معناه: يدعونه إلها 
وعبر عن الأصنام ب اب 4 على 
ماقدمناه من اَن ذلك يعم م الأصنام 
ومَنْ عبد من دون الله من غيرها. 


وقول تعالی: 3 بل عا ر 


عت € أجمع عبارة في أحوال 

الربوبية عنهم» وقرأً محمد اليماني : 
«واَلذِينَ يُذَمَونً€ بضم الياءِ وفتح 
العين على ما لم يُسَمٌ فاعله. 

و انوت يراد به الذين يدعون 
من دون الله ورفع على ابتداءِ خبر 
مضمر تقديره: هم آموات؛ ويجوز 
أن یکون خبرً لقوله : ون 4 بعد 
الخبر في قولىه: }ل فون )» 
المراد انهم لم يقبلوا حياةٌ قط ولا 
اتصفرا بهاء وعلى قراءة من قرأاً: 
ورايت يعر € بالياءِ على غيبة 
الكفار يجوز أن يراد بالأموات الكفار 
الذين ضميرهم في عرد )ء 
شبّههم بالأموات غير الأحياءِ من 
حيث هم ضلال غير مهتدين» 
ويستقيم على هذا - فيهم قوله: 
وما يشعروت أن مثو € والبعث 
هنا هو الحشر من القبور. واد 
عبدالرحمن السلّمي: «إِالّ) بكسر 
الهمرة»› والفتح فيها والكسر لغتانء 
وقالت فرقة: ما بشُعروت € أي 
الكفار يان ت € ا الضميران 
لهم؛ وقالت فرقة: ويا عرو € 
آي الأصنام يان يبعث الكفارء 
ویحتمل أن يكون الضميران للأصنام 
الأمارةء کما تقول : (ہعثت النائم من 
نومه» إذا نبهته» وكما تقول: «بعث 
الراعي سهمه»» فکأنه وصفهم بغاية 
الجمود» أي: وإن طلبت حركاتهم 
بالتحريك لم يشعروا بذلك» وعلى 
تأویل من یری الضميرين للكفار 
ينبغي أن يُعتقد في الكلام الوعيدء 
أي: وما يشعر الكفار متى يُبعثون 


إلى التعذيباء ولو اختصر هذا 
المعنى لم يكن في وصفهم بهم لا 
يشعرون آیان يُبعثون طائل؛ لآن 
الملائكة والأنبياءَ والصالحين كذلك 
هم في الجهل بوقت البعث. وذكر 
بعض المفسرين أن قوله: يان 
مشک € رف لقوله: الھک إل 
وید وأن الكلام نَم في قوله: 
ما شروت )» ثم أخبر عن يوم 
القيامة أن الإله فيه واحدء وفي هذا 
توعد. : 
€ -( تفسیر قوله عر وجل : 
لما تقدم وصف الأصنام جاء الخبر 
الحق بالوحدانية» وهذه مخاطبة 
لجميع الناس مُعلمة بأن الله تعالی 
متحدٌ وحدانية تامة» لا يحتاج 
لكمالها إلى مضاف إليهاء ثم آخبر 
عن إنكار قلوب الكافرينء وأنهم 
يعتقدون إلهية آشياءَ اتر 
ویستکبرونٰ عن رفض معتقدهم فيها 
واطراح طريقة أبائهم في عبادتهاء 
ووسمهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرةء 
إذ هي أقوى رتب الكفر» أعني 
الجمع بين التكذيب بالل تبارك 
وتعالى وبالبعث. لأن من صدق 
بالبعث فمحالٌ أن يُكذّب بال تبارك 
وتعالی . 
وقوله تعالی: ا ج عبرت 
ر بن الین ی با 
بده ولا محالة» وقالت فرقة: 
معتاها: «حیٌ آن اش»» ومذهب 
الكلام» و (جَرَمَ) معناه: وجب أو 
حى ونحو هذا من مذهب الرجاج» 
ولکن مع مذھبھما (ل© ملازمة ذ 
(جَرَمٌ)» لا تنفك هذه من هذه» وفي 
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وح ل وھ 


بوم القيلمة زيه ر وبق 
3 لھ وور mr‏ 
2 کہ aK‏ کف قال 


ر م 


ا ےوہ چ ٣‏ و سواہ وہ مووق 
زین اتقو ماد اانزل ربک قالو ارا 
2 م روہ ا و 


ٍ 
ا 


13 


٤ 


هود» وأنشد أبو عبيدة: 


وقال: معناهاً: حقت عليهم 
وأوجبت أن يعْضبوا. و [أنٌ] على 
مذهب سيبويه فاعلة ب [جُرَم]. وقراً 
الجمهور: أك) مفتوحة» وقراً 
عيسى القفي: إل بكسر الألف 
على القطع» قال يحيى بن سلام 
والنقاش: المراد هناب يما 
بُيروت) تشاورهم في دار الندوة 
في قتل النبي بي . وقوله: إلَمُ لا 
حب لكك عام في الكافرين 
والنؤسين :ياخد كل واد ي 
بقسطه» وفى الحديث: «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال حبة من 
كبر وفيه «إِنٌ الكبْر منع الحق 
وغفمط الناس»» ويروى عن 


باشو عل افر اتوت اميك 
طال ین انش داقو الک کر اڪ الین شوب ا 
ELO ESET‏ 8 
کافس موی گے © 4 رل ا 
ارت اخسون 
اليجست ولد ارا لایخ رة و ولمم درالم 
ما یکا و کک ری لیے لر وہ 
الیھک ییون ولوت اتیک ادوا اکب 
کر لی ملب ودرا5 ايھم المڪ 1 
آویایامر ری ت کدی تم کانمن له ومام ٠‏ 
| رلک ڪاوا اسهم بظيموت و تامام | 
ا سَجَات واوا بھ م ااا سے 
| 5 


IEEE 


الحسن بن على أنه كان 
لا حب لْتکيد)» وروي 
في الحديث أنه «من 


4 المؤمنين فقد برىءَ من 
0 الكبرا. 
وقوله تعالی: وڌا فيل 


ص 4 اود 
و 


نم مادا رذ رك الآية . 
مكة» ويقال: إن سبب 
الآية كان أن التضر بن 
الحارث سافر عن مكة إلى 
الحيرة وغيرهاء فجاءَ إلى 
مكة وكان قد اتٌخذ كتب 
التاريخ «كليلة وومنة» 
وأخبار اسفندیار ورستم؟؛ فکان 
يقول: إنما یحدث محمد بأساطیر 
الأولينء وحديثي أجمل من حدیثه. 
وقوله: <€ يجوز أن تكون [6ا] 
استفهاماً و [دا] بمعنى: الذي» وفي 
وال ضمير عائد» ويجوز أن 
يكون [مًا] و [دًا] اسما واحداً 
مرکبا» كانه قال: أي شيء؟ 
وقولهم: «أسَاطِيرٌ الأؤلين؛ ليس 
بجواب عن السؤال الأولء لأنهم لم 
يريدوا أنه نَرّل شيء» ولا آن ثم 
مزلا ولكنهم ابتدثوا الخبر بأن هذه 
أساطير الأولين» وإنما الجواب عن 
السؤال قول المؤمنين في الآية 
المستقبلة: خيراًء وقولهم: «أساطير 
اا ا جورت اا 
فأما على النتوال ية قلا 
واللأم في قوله: ليلاي 
يحتمل أن تكون لام المعاقبةء لأنهم 


2 


لم يقصدوابقولهم: «أساطير 
الأرلين» أن يحملوا الأوزارء 
ویحتمل أن تکون صريح لام کي 
على معنى: قَدّرَ هذاء ويحتمل أن 
تکون لام الأمر على معنى الحتم 
عليهم بذلك والصغار الموجب لهم . 
و«الأؤزار»: الأثقالء وقوله: 
ري4 للتبعيض» وذلك أن هذا 
الرأس المضل يحمل وزر نفسه 
كاملا وحمل وزرا من أوزار كل 
من ضلّ بسببه» ولا تنقص أوزار 
أولعك. وقوله: بتي عر يجوز 
أن يريد بها المضِلّ» أي: أل بغير 
برهان قام عنده» ووز أن يريد: 
بغير علم من المقلّدين الذين 
يضلونهم. ثم استفتح الله تعالى 
الإخبار عن سوءِ مايتحملونه 
للآخرة» وأسند الطبري وغيره في 
معنی هذه الآية حديثاً نصه: يِا 
داع دعا إلى ضلالة فاتیع فن عليه 
مثل اوزار من انّبعه من غير آن ينقص 
من اوزارهم شيءُ» وما داع 
دعا إلى هدى فائبع فله مثل أجورهم 
من غير أن ينقص من أجورهم 
شي وس فعل مسند إلى 
[مَا]» ولا يحتاج في ذلك هنا إلى 
صلة. 

(@ - ل تفسير قوله عر وجل : 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وغيره من المفسرين: الإشارة ب 
«الييت ين كلهم) إلى نمروذ 
الذي بنى الصرح ليصعد به إلى 
السماءِ على زعمه»ء فلما أفرط في 
غنوه وطوّله في السّماءِ فرسخین على 
ما حکى النقاش بعث الله عليه ريحا 
فهدمه»› وخر سقفه عليه وعلى 
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أتباعه» وقيل: إن جبريل عليه السلام 
هدمه بجناحه» وألقى أعلاه فی 
البحرء وانجعف من أسفله. وقالت 
EEE‏ المراد ب الت ين 

لهم جميع من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكر»ء ونزلت به عقَوبة 
من الله تعالی» وقوله ۔ على هذا ۔: 

نات لله بتر ت رد4 
إلى آخر الآية تمشيل وتشبيه» أي: 
حالهم كحال من فُعل به هذا. 
وقالت فرقة: المراد بقوله: فر 


ر ر 


عم نْب ين فوقهذي آي : 
جاءَهم العذاب من يبل السماء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ينحو إلى اللغز. 

ومعنى قوله: ين دَوقهدَ) رفع 
الاحتمال في قوله: حر عَم 
نْب فإنك تقول: «انهدم على 
فلان بناژه» وهو لیس تحته» کما 
تقول: «انقسد عليه متاعه». وقوله: 
ین فونه 4 لزم أنهم كانوا تحته . 

وقوله: ات4 أي: فأتى أَمْرٌ الله 
وسلطانهء وقرأً الجمهور: 

بيهم ) وقرأت فرقة : بيه 
ر ا «بَييتَهْم). 
وقراً الضحاك: «بيوتهم). وقراً 
الجمهور: «أَلسَفْف) بسكون 
القاف» وقرأت فرقة بضمهاء وهي 
لغْة فيه وقرأً الأعرج بضم السين 
والقاف» وقرأً مجاهد بضم السين 
وسكون القاف . 

وقوله: لث يوم ألقيَسَدٍ الآيةء 
لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة 
حال هؤلاءٍ الماكرين في الدنياء ذكر 
في هذه حالهم في الآخرة» وقوله: 
غزيهر) لفظ يعم جميع المكاره 


التي تنزل بهمء وذلك راجع إلى 
إإخالهم النار» وهذا نظير قوله 
تعالى: را إِنكَ من تل الاد 
َد َة . وققولة: أن 
ڪٽ توبيخ لهم وأضافهم إلى 
نقسه في مخاطبة الكفارء آي : على 
زعمکم ودعواکم» قال أبو علي 
قال تعالی حکايةً: ذف 
ت َير لكر #ي 

وکما قال تعالى : تايه لاحر اع 
لا رَبَكَّ 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والإضافات تترتب معْمُولَةً وملفوظاً 
هبارق سبب» وهذا كثير في 
كلامهم» ومنه قول الشاعر: 
إَِاقُلْت فُذيِي قال بال حلْمَةٌ 

لشُغْني عي ذا إنَاِك أَجِْمَعَا 

فَأَصَاف الإناء إلى حاسيه. وقراً 
البزي عن ابن کشير: «شُرَكاي) 
بقصر الشركاءِ وفتح الياءِء مثل 
هداي وقراً الجمهور بالمدٌ وفتح 
الياءِ بعد الهمزة» وقرأت فرقة بالمد 
وياءِ ساكنة. 

وقوله: (نفّرك) معناه: 
تحاربون وتحامجونٌ أي: تکونون 
في شق والحق في شق وقرأً 
الجمهور: ت4 بفتح النون» 


وقرآً نافع وحده بکسرها» ورویت . 


عن الحسن بخلاف» وضعّف هذه 
القراءة أبو حاتم» وقد تقدم القول 
في مغشله في «الحسجر في 
رود وقرآت فرقة: 

<نُتَافوني) بشد النون وكسرها وياءِ 
بعدها. واریے اوا اي42 هم 
الملائكة فيما قال بعض المقسرين»› 
وقال يحيى بن سلام: هم 


المؤمنونء وهذا الخطاب منهم يوم 
القيامة». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب أن يعم جميع من آتاه الله 
الموقف من ملك وإلسي وغير ذلك» 
وباقي الآية 

@-9 تفسیر قوله عر وجل : 

1 نیت ل الکضد) في 
قول أ المتأولينء ويحتمل أن 
کون اليب مرتفعاً بالابتداء 
منقطعاً مما قبله» وخبره في قوله: 
الق لسر فزيدت الفاء في 
ا وقد يجيءُ مثل هذا. 
ولذ يريد بهم القابضين 
لأرواحه وقوله: وغالۍ اس4 
حال. واللر) هنا: الاستسلام 
آي : رموا بأيديهم وقالوا: ا ڪڪ 
عمل ين سوم ) فحذف «قالوا» لدلالة 
الظاهر عليهء قال الحسن: هي 
مواطن» فمرّة يقرون على أنفسهم» 
کما قال: (وتدوا عل اشم انر 
کاوا ڪلت )۰ ومرّة بجحدون 
كهذه الآيةء ويحتمل قولهم: ما 


وي ر 


ڪٽا نعمل ِن سر ) وجهينن: 
آحدهما نهم كذبوا وقصدوا الكذب 
اعتصاماً منهم به» على نحو قولهم : 
ومو رتا ما کا شرك )» والآخر 
آنهم أخْبَّروا عن آنفسهم أنهم لم 
یکونوا یعملون سوءاء فأخبروا عن 
ظنهم بأنفسهم» وهو كذب في 
نفسه» وخسن الرد عليهم في 
الوجهین جميعاً ب € أي يقال 
لهم: بَلّى» وقوله: ن ا عي بنا 

كر تملك وعيد وتهديده 
وظاهر الآية انها عامة في جميع 
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الكفار. وإلقاؤهم السُلَّم ضدٌ 
مُشَافتهم قَبْلٌ» وقال عكرمة: نزلت 
في قوم من آهل مكة آمنوا بقلوبهم 
ولم يهاجرواء فأخرجهم كفار مكة 
مكرهين إلى بدر فقتلوا هنالك» 
فنزلت فيهم هذه الآية . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وإنما اشتبهت عليه بالآية الأخرى 
التي نزلت في أولشك باتفاق من 
العلماءء وعلی هذا القول يحسن 
قطع ل ال ورفعه بالابتدای 
فتأمله . والقانون أن «بَلّی) تجیءٌ بعد 
النفيء وانعم» ا د اا 
وقد تجيء بعد التقرير» كقولك: 
اليس كذا؟ ونحوه» ولا تجيءُ بعد 
نفي سوی التقرير. وقراً الجمهور: 
نرهم بالتّاءِ من فوق» وقراها 
حمزة بالياءء وهي قراءَة الأعمش» 
قال أبو زيد: أدغم أبو عمرو: 
«ألسَلَّم ما). 

وقوله تعالی : ادلا من کلام 
الذي يقول: [بَلّى]ء و«أبَوَابُ جَهَلم» 
مفضية إلى طباقها التي هي بعض 
على بعض» والأبواب كذلك باب 
على باب» و حل حال» واللام 
في قول : فيش لام التأكيد . 
قال و الله : 
وذکره سیبويه» وهو إجماع من 
النحويين فيما علمتٌ أن لام التأكيد 
لا تدخل على الفعل الماضي» وإنما 
يدخل عليه لام القسم» ولكن دخلت 
على «بئس» لأنها لما لم تتصرف 
أشبهت الأسماءَ وبعدت عن حال 
الفعل في هذاء وهي بعيدة أيضاً عن 
حال الفعل من جهة أنها لا تدخل 
على زمان. و«المَنُوى»: موضع 


۹۲ 


الإقامةء ونعم وبئس إنما يدخلان 


على معرف بالألف واللام» أو 
مضاف إلى معرّف بذلك» و«المنْرّى» 
هنا محذوف تقدیره: ولبئس المثوى 
مثوى المتكبرين؛ والمتكبر هناهو 
الذي أفضى به بره إلى الكفر. 


وقوله تعالی : كل ِلَب تقو ما 


رل رك الآية: لما وصف آله 
تعالى مقالة الكفار الذين قالوا: 
«أساطيرٌ آلأَوّلينَ» عادَلّ ذلك بذكر 
مقالة المؤمنين من أصحاب 
النبي بيك وأؤْجب لكل فريق ما 
يستحق لتباين المنازل بين الكفر 
والإيمانء و [مَادّا] تحتمل ما ذكر 
في التي قبلهاء وقولهم: حي 
جواب بحسب السؤال» واختلف 


المتأوّلون في قوله تعالى: ليب 


اخس إلى آخر الآية ۔ فقالت 
فرقة: هو ابتداءُ کلام من الله تعالی 
مقطوع مما قبله» ولکنه بالمعنی وغد 
متصل بذكر إحسان المتقين من 
مقالتهم» وقالت فرقة : و 
الذين قالوا: حب وهو تفسير 

للخير الذي أنزل» آي : : آنزل الله في 
الوحي على نينا خيرأى اي من 
أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة 
في الدنيا ونعيم في الآخرة بدخول 
الجنةء وروى انس بن مالك أن 
رسول الله ب قال : «إِنٌ اله لا يظلم 
المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في 
الدنياء ويُجزى بها في الآخرة؟» وقد 
تقدم القول في إضافة الدار إلى 
الآخرةء وباقي الآية بين . 

3 - ( تفسیر قوله عر وجل : 
يحتمل أن يرتفع «جٍَّ4 على خبر 


ابتداء مضمر بتقدير: هى جنات 
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عدن» ويحتمل أن ترتفع بقو 

يۆ ولنم ا الْصَقَبنَ جسَّت 
ويحتمل أن يكون التقدير: لهم 
نات عدن ونمل أن کون 
جت مبندأ وخبره: ب 
وقرأاً زیذە ئ انت واو 
عبدالرحمن: جنات( بالئصب» 
وهذا على نحو قوله: «زیداً ضربته»» 
وقرأً جمهور الناس: يدحو 
وقرأإسماعيل عن نافع: 
«يُذخلوتها) بضم الياء وفتح الخاءء 
ولا يصح هذا عن نافعء؛ ورویت عن 
ا جعفر» وشيبة بن نصاج . 
وقوله: تمر س كَيِهّا الأ 
في موضع الحال» وباقي الآية بسن . 


وقراً الجمهور: نرهم بالتاءء 
وقراً الأعمش»ء وحمزة: (يتَوذاُم) 
بالياء ۽ من تحت» وفي مصحف ابن 
مسعود: : وام بتاءٍ واحدة في 
الموضعين . ولإعييان عبارة عن 
صلاح حالهم واستعدادهم للموت» 
وهذا بخلاف ما قال في الكفرة: 
ظاليح أنشمة. والطيب: الذي لا 
خبث معهء ومنه قوله تعالی : « طبر 
اوها خییته. وقول الملائكة: 

وسم یک بشارة من الله تعالىء 
وفي هذا أحاديث صحاح يطول 
ذکرها. وقوله: ینا َم مسون 
آي : بماكان في أعمالكم من 
تكسبكم» وهذا على التجوز» علق 
دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث 
جعل الآعمال أمارة ة لإڊخال العبد 
الجنة» كرشن في ها فول 
رسول الله کا : «لايدخل أخدٌ 
الجنة بعمله»ء قالوا: ولا نت يا 


رسول اله؟ قال: «ولا ناء إلا أن 


سورة النحلء 


الآيات: ۳ 


يتغمدني eS Es‏ 
وهذه الآية ترذ بالتأويل إلى معنى 
الحديثء ومن الرحمة والتغمد أن 
يوفق الله العبد إلى أعمال برّة 
ومقصد الحديث نفي وجوب ذلك 
على اله تعالى بالعقل كما ذهب إليه 
e‏ 
تفسير قوله عر وجل : 
و و معناه ینتظرون» و«ئَظر» 
متى كانت من رؤية العين فإنما 
تَعَذيها العرب بإلى» ومتى لم تتعدٌ 
بإلى فهي ہمعنی انتظرء› کما قال امرؤ 
القيس : 
لاإ قنظراني سَاعَةٌ 
مِنَ الذُعْرٍ تَنْمَعُني لَدَى أمْ جندب 
وه قوله تعالى حكاية: ظز 
ين ر » وقد جاء شاذا 
ا بمعنى الرؤية متعدياً بغير إلى 
كقول الشاعر: 
بَاهِرَاث ألَجَمَالِ وَالحُْسْنِ ينظز 
كمايَنظر الأرَاك الظَبَاء 
وقراً الجمهور: ايهم 4 بالتاءِ من 


فوق» ر حمره ة والكسائي 


يار ټيهم بيهم بالياءء وهي قراءَة 
يحيى بن وثاب» وطلحة» 
والأعمش» ومعنى الكلام أن تأتيهم 
الملائكة لتقبض أرواحهم ا 
أتفسهم وقوله: 3 باق مر 
ري € وعيد يتضمن قيام الساعة أ 
عذاب الدنيا. ثم ذكر تعالى أن هذا 
کان فعل أسلافهم من الأم» آي : 
فعُوقبوا» ولم يكن ذلك ظلماً لأنه لم 
يوضع ذلك العقاب في غير موضعه» 
ولكن هم ظلموا أنفسهم بأن وضعوا 
كفرهم في جهة الله تعالى» وميلّهم 
إلى الأصنام والآوثان» فهذا وضع 


. وقوله تعالى: رال 


14۳ 


الشيء في غير موضعه. 
وظلموا أنفسهم» آي 
آذوها بنفس فعلهم وإك || رر 
کانوالم يقصدوا ظلمها 
ولا إذايتها. 

وقوله تعالی: «َأَسَامهد 
سات ما عَْا)» أي جزاءُ 
ذلك في الدنياوالآخرة» ا ٤ء‏ 
ران ¢ معناهەنزل 


يدل عليه الظاهرمن إل 
الكلام» تقدیره: جزاءٌ بما 
کانوا به یستهزئون . 


آل أشْردأ4 الآية جدل 
من الكفارء وذلك أن أكثر 0 
الكفار كانوا يعتقدون 


وجود الله تعالی»› وأنه ا 


ورازقهم» فإن كان أهل هذه الآية 
من هذا الصنف فكأنهم قالوا: يا 
محمد» نحن من الله بمرآی في 


عبادتنا الأوثان» واتخاذها لتنفع 


وتقرّب ژلفی» ولو کره اله فعلنا 
ليره منذ مدة إ4 بإملاکنا وإا 
بهدايتنا. وكان من الكفار فريق لا 
یعتقدون بوجود الله فإن کان آهل 
هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم 
أخذوا الحجة على النبي عليه الصلاة 
والسلام من قولهء أي: إن الوب 
الذي تثبته يا محمد وهو على ما 
تصفه يعلم ویقدر» ولا شك أنه 
يعلم حالناء ولو كرهها لعَيْرَها. 
والرد على هذين الفريقين هو أن الله 
تعالى ينهى عن الكفر وقد أراده 
بقوم وإنما نصب الأدلة وبعث 
الرسل ويَسرَ كلا لما حتم عليهء 


ا ا 


: کیو ءابىاۇتاو لامر مام ن د ونا من نی ودک : 
E e :‏ 
1 0 لقان ڪل اة موسولا آ : 
اح re‏ 
2 حَقَّت عله اة مواق آل رض اظ روا کیک 5 
کا ۶ عقب انکور © ن رشعل هدم 0 
ا اناه دى نوديرت © : 

وافَسَمُواباً ا 2 جود 3 


أخاط وها دوف ا ا 
3 د د N‏ راا ار 


% اسن لهم ایی لعفيو و بيعم ارتکد 
کنو ® تماترا تی EEE,‏ 
: کشک تک اریت کوان اقو تارا 1 
:1 تاا 
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رک یو ےد 


ETT آله‎ HS 


ج ر وو ر 2 


وا 


ر امن رو 4 
م 0 
جھد اندو ملعف رتل %9 


کا رالاس دیع نوت 


مە وا و واا 


ف تالاجر آ کہ لو انوا 0 


ب ر 0 
سوڪڪلون @ Î‏ 


و هذا الجدال - بين أي الصنفين 

ضَه ۔ لیس فيه استهزاءٌ لکن ایا 
الزجاج قد قال: إن هذا 
الكلام على جهة الهُزْيِ فذهب ابو 
إسحق - والله أعلم إلى ا الطائفة 
التي لا تقول بالإئم› ثم اقات 
الحجة من مذهب خصمها كأنها 
مستهزئة في ذلك» وهذا جدال 
محض» والرّدٌ عليه کما ذکرنا 
وقوله: قل عل أل إلا لل 
أبن € يشير إلى ما ذكرناه. 


وقوله: ولا حَرَنا) يريدون 
البَجِيرَة والسائبة والوصيلة وغير ذلك 
مما حرّموه» وأخبر الله تبارك وتعالى 
ن هذه النزعة قد سبقهم الأولون من 
الكفار إليهاء وکأنه قال: والأمر لیس 
على ما ظنُوه من أن الله تعالى إذا 
اراد الكفر لا يأمر بتركهء بل قد 
نصب الله لعباده الآدلةء وأرسل 
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@- 8 تفسیر قوله عر وجل : 
لما أشار قوله: قل مَل لش إل 
كع ألمي إلى إقامة الحجة 
حسب ما ذكرناه بين ذلك في هذه 
الآيةء أي أنه بعحث الرسل آيمِراً 
بعبادته وتجنب عبادة غيره. 
و«الطْاعُوت» في اللغة كل ما عبد من 
دون الله من آدميٌ راض بذلك أو 
حجر أو خشب» ثم ا أن منهم 
من اعتبر وهداه الله ونظر ببصیرته» 
ومنهم من عرض وكفر فحقت عليه 
الضلالة» وهي مؤدية إلى النار 
خقماة وقتهح من أذته إلى خذاب ال 
في الدنياء ثم آحالهم في علم ذلك 
على الطلب في الأرض» واستقراء 
الأم» والوقوف على عواقب 

الكافرين المكذبين . 

وقوله تعالى: إن َس 

a‏ ف : أبلغ الإرادة في الشيءِ› 
ية الي ع اة 
آي ن حرصك لا ينفع› 

فإنها أمور محتومة. وقراً نافع» وابن 
شير واب عمروء وابن عامرء 
والحسن»ء والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبه» ومجاهد» وشبل» ومزاحم 
الخراساني» وأبو رجاء العطارديء 
وابن سیرین : لا بُهْدّى) بضم الياء 
وفتح الدال» وقرأ عاصم» وحمزة» 
والكسائي: لا هى بفتح الياء 
وكسر الدالء وهي قراءَة ابن 
مسعودء وابن المسيب» وجماعة» 
وذلك على معنيين : آي ان الث لا 
يهي من قضى بإضلالهء والمعنى 
الآخر أن العرب تقول: «يَهُدِي 


وفي القرآن: لا ّى إلا 
ن ا وجعله أبو علي وغيره 
بمعنی «يهتدي»» وقراً فرقة بفتح الياء 
وكسر الهاء والدّال» وقرأت فرقة: 
«(يهدي) يضم الياءِ وكسر الدالء 
وهي ضعيفة»› وفي مصحف بي بن 
كب فطل الله لا هادي لمن 
أَضرّ4› وحکاها بر حاتم : «فإنه له 
هادي لِمَنْ أَضَلًّ»» قال أبو علىْ: 
«الراجع إلى اسم [إ] مقدر في 
[يُْضلٌ] على كل قراءة إا قَراءَة 
يهى بفتح الياءِ وكسر الدالء 
أي: يهدي اللء فن الراجع مقدر 
في ا ووك 2 لم 
ا ورن ا : خرص 
يُخرْص وَحَرَصض خرص والكسر 
في المستقبل لخة أل الحجازء وقراً 
الحسّن» وإبراهيم» وأبو حيوة بفتح 
الراء في قوله (تخرَّض) وقراً 


إبراهيم: وإ تَخرض) بزيادة 


واد 

والضمير في قوله: سىرا 
لكفار قريش» وذكر أن رجلا من 
الممسلمين جاور رجلا من 
المشركين» فقال في حديثه: «لا 
والذي أرجوه بعد الموت»)» فقال له 
الكافر: «أو تبعث بعد الموتا؟ 
قال : «نعم»» فأقسم الكافر مجتهداً 
فی يمینه أن الله لا يبعث أحداً بعد 
الوت فنزلت الآية بسبب ذلك»ء 
وْجَهْدَ€ مصدرء ومعناه: بغاية 
تجهدهم ٠‏ ثم رد تعالى عليهم بقوله: 


وقوله: ردا عله ¢ مصدران 


عَلَيهِ حَقٌ) بالرفع في المصدريْنء 
وأكثر الناس في هذه الآية الكفار 
المكذبون بالبعث» والبعث من 
القبور مما يُجَوّزه العقل» وأثبته خبر 
الشريعة على لسان جميع النَبيّين»› 
وقال بعض الشيعة : إن الإشارة بهذه 
الآية لعلي بن بي طالب 
رضي الله عنه» وإِن الله سيبعثه في 
الدنياء وهذاهو القول بالرجحةء 
وقولهم هذا باطل وافتراءٌ على اش 
وبهتان من القول رده ابن عباس 
رضي الله عنهما» وغیره. 

@- ا تفسیر قوله عر وجل : 

اللام في قوله: لبك متعلقة 
بما في ضمن قوله: ل لأن 
التقدير: بلى يبعث ليبين» وقيل : 
هي متعلقة بقوله: وقد بعتا ي 
ڪل أي رَسولا). والأول أصوب 
في المعنى» لأن به يُتَّصور كذب 
الكفار في إنكار البعث. 

وقوله: إَِمّا درلا الآية. «إنْنّا» 
في كلام العرب هي للمبالغة وتحقيق 
وتحضيض على المذكورين» وقد 
تكون- مع هذا۔ حاصرة إذا دل 
على ذلك المعنى»ء كقوله تعالى: 
إا أ إل ري4 وأما قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الربا في الئسيئة»» وقول العرب: 
«إنما الشجاع عنترة» فبقي فيها معنى 
المبالغة فقطء وإَنا) في هذه 
الآية هي للحصرء وقاعدة القول في 
هذه الآيسة أن نقول: إن الإرادة 
والآمر اللذين هما صفتان من 
صفات الله تبارك وتعالى القديمة هما 
قدیمان ازلبّان» وإِن ما في ألفاظ 
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هذه الآية من معنى الاستقبال 
والاستئناف إنما هو راجم إلى المراد 
لا إلى الإرادة وذلك أن الأشياء 
المرادة المكونة في وجودها استئناف 
واستقبال» لا في إرادة ذلك ولا 
في الأمر به لأن ذينك قديمانء 
فمن أجل المراد عبر ب [إدًا] و 
المراا ورج الان على عل 
الألفاظ فنوضصَح الوجه فيها واحدة 
واحدةً: اّما قوله: فلتّى.» 
فيحتمل وجهين: أحدهما أن هذه 
الآشياء التي هي مُرادة وقيل لها: 
[كُنْ] معلوم أن الوجود يات غل 
جميعها بطول الزمن وتقدير الله 
تعالی» فلما کان وجودها حنّماً جاز 
أن تسمی «أشياءت وهي في حالة 
عدم» والوجه الثاني أن يكون قوله: 
ولتت تنبيهاً لنا على الأمثلة التي 
ننظر فيهاء أي أن كل ما تأخذونه 
من الأشياء الموجودة فإنما سبيله أن 
یکون مراداً وقیل له: ن فکان» 
ويكون ذلك الشيءٌ المأخوذ من 

الموجودات مثالا لما يتأخر من 
الأمور وما تقدم» فبهذا نتخلص من 
تسمية المعدوم شيثأًء وقوله: إا 
أده ) مَنَرّل منزلة مراد ولكنه أنّى 
بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن 
الموجودات تجيءٌ وتظهر شيئاً بعد 
شيءٍ فكأنه قال: «إذا ظهر المراد 
منه٤»‏ وعلی هذا الات تخرج قوله 
فال ونا ا ا ر 1 
وقوله تعالی: ولعم أله اب 
منوا ونحو هذا مما معناه: ويقع 
منكم من رآه الله تعالى في الأزل 
كله وعَلمّه. وقوله: أن م نزل 
منزلة المصدرء كأنه قال: «قولنا»» 


ولكن أنه مع الفعل 
تعطی استثنافاً ليس في 
المصدر في غلب أمرهاء 
وقد تجيءَُ في مواضع لا 1 
يلحظ فيها الزمن كهذه 
الآيةء وكقوله تعالى: 


# ار 
ورمن اید أن شش 


اسما والارش بأد 


إلى أن «السيء» هو الذي ل 
يقال له كالمخاطب |“ 
وكأن الله تبارك وتعالى 


قال في الأزل لجميع ما | 


خلق: «كُلْ» بشرط الوقت ا 
والصفة» وقال الرّجُاج: 2 
و4 بمعنی : من أجلهء ا 
وهذا ممكن أن يرد بالمعنى إلى 
الأولء وذهب قوم إلى أن قوله: 
ل ل مجارء کما : تقول: قال 
ا فرفعه» وقال بيده فضرب 
فلانأًء ورد على هذا المنزع أبو 
منصور» وذهب إلى أن الأول هو 
الأول. وقراً الجمهور: «ييكد) 
برفع النون»ء وقرأً ابن عامرء 
والكسائي هنا وفي «يس» «قَيكُونَ) 
بنصبها» وهي قراءَة ابن محيصن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أبْعَدٌ على التعقيب الذي 
يصحب الفاء في غلب حاله» 
فتأمله . 

وفي هذه الثبذة ما يُطّلع منه على 
عيون هذا المسألة» وشرط الإيجاز 
منع من بسط الاعتراضات 
والانفصالات» والمقصود بهذه الآية 


إعلام مُنكري البعث بهوان أمره 


۰ اتات إا ارجا 
ETE.‏ 
آل کرھ کیا گے 0 
عم رسو 


۳ آ دنارق 


فان 


: رک ت زیر 
4 ا ره و 


يفوا ظله عن آلب 


ر ووت 


الم والتکی کرش ا 5 
a‏ 
ا 


ار ام راقن 8 


ھر ا 


1 ويقعلون ما 


5 ر ت ر ھک رر س ر 
0گ e‏ 
لے سے 2 2 و ص a‏ 
شما DE AKA‏ 


إا کف ا @ 


: نعمةفمن اله 


ies ایتا‎ 7 


a 


تر ا |0 
و س و ولاز 2 


ر e‏ و 
ا 
ا E tg ot‏ 


الى تًا الله ا 
کک ین شىء 0 


ا 


رو 2 


OST ODT OST E 
SE SES SES لا‎ 


على الله تعالى وقربه في قدرته» 
لا رب غیره. 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما ذكر الله تعالى كفار مكة الذين 
آقسموا أن الله لا يبعث من يموت 
ورد عليهم قولهم ذكر مؤمني مكة 
المعارضين لهم» وهم الذين هاجروا 
إلى أرض الحبشة» هذاقول 
الجمهور» وهو الصحيح في سبب 
هذه الآيةء لأن هجرة المدينة لم 
تكن وقت نزول الآيةء وقالت فرقة: 
سبب الآية ۹ جندل بن سهيل بن 
عمرو» وهذا ضعيف› لآن آمر أبي 
جندل إنما کان والنبي َل بالمدينةء 
وقالت فرقة: نزلت في عمُار 
وصهیب وخُبّاب وأصحابهم الذين 
أوذوا بمكة وخرجوا عنهاء وعلى 
كل قول فالآية تتناول بالمعنى كل من 
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وقراً الجمهور: تي4 وقراً 

ابن مسعود»ء ونعيم بن ميسرة» 
والربيع بن خْيْكم» وآمير المؤمنين 
علي بن بي طالب رضي الله عنه: 
ُوتم4 وهاتان اللفظتان 
معناهما التقرير في موضع» فقالت 
فرقة: «الْحَسَنَةً عِدَةٌ ببقعة شريفة 
كشف الغيب أنهاكانت 
بالمدينة » وإليها كانت اللإشارة بقوله: 
ك4 وقالت فرقة: الحَسََةٌ 
هنا لسانٌ الصدق الباقي عليهم في 
غابر الدهر» وفي قوله: « َرَت 
أو «لَئُثوينهُم) على هذا التأويل في 
لسان الصدق تجوز كثير واستعارة 
بعيدة» وهذا على أن «الحسنة» هي 
الحياة والمشوىء وأن الفعل الظاهر 
عامل فيهاء وقال أبو الفتح: نصبها 
على معنى: «تُخسن إليهم في ذلك 
إحسانا»ء وجعلت « تنه موضح 
«إحساناً؛» وذهبت فرقة إلى أن 
الحمة عامة في كل أنر متخن 
يناله ابن آدم» وتخف الاستعارة 
المذكورة على هذا التأويلء وفي هذا 
القول يبدخل ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
يعطي المال وقت القسمة الرجل من 
المهاجرين ويقول له: خذما 
وعدك الله في الدنيا ولأجر الآخرة 
أكبر» ثم يتلو هذه الآيةء ويدخل في 
هذا القول النصرٌ على العدو وفتح 
البلاد وكل أمل بلغه المهاجرون»ء 
و«أجر الآخرة» هنا إشارة إلى الجنةء 
والضمير في يموي عائد على 
کفار قریش» وجواب لر مقدر 
محذوف» ومقفعول يمون 
كذلك» وفي هذا نظر . 


۱۰۹٩ 


وقوله تعالى: « اليب ص من 

صفة المهاجرين الذين وعدهم اللهء 
والصبر يَجْمَع: عن الشهوات»› 
وعلى المكاره في الله تعالىء 
والتوکل بتفاصیل مراتبه» فَمُطیل فيه 
وذلك مباحّ حَسّن مالم یَعْل حتی 
يُسَبّب الهلاك» ومتوسط يسعى 
جميلاً ويتوكل» وهذامع قول 
النبي بياد: «قيدها وتوكل۲» ومقصر 
لا نفع في تقصيره» وإِّما لَه ما در 
له. 


r 


وقوله تعالى: ونا أرَسَلَتَا من 
بيك الآيةء هي رد على كفار 
قريش الذين استبعدوا أن يكون 
البشر رسولاً من الله تعالىء 
فأعلمهم الله مخاطباً لمحمد با أنه 
لم يرسل إلى الأمم إلا رجالاًء ولم 
يرسل ملكا ولا غير ذلك 
و ركا منصوب ب رسكي 
و إل إيجاب وقراً الجمهور: 
«پوځی) بضم الياءِ وفتح الحاءِء 
وقرآت فرقة بضم الياءِ وكسر الحاءِء 
وقرأً عاصم من طريق حفص وحده 
ر بالنون وكسر الحاءِ»ء وهي 


| قراءَة أبن مسعود» وطلحة بن 


مصرف» وأبي عبدالرحمن. ثم قال 
تعالى: « منت أي: قل هم 
فاسألواء و«أمْل الذكر» هنا اليهرد 
الها اله و ساس 
ومجاهدء والحسن. وقال الأعمش»› 
وسفيان بن عَيَيْئة: المراُ من سلم 
منها» وقال بو جعفرء وابن زید: 
«أَهْلٌ الذكر»: أَهْلٌ القرآن» وهذان 
الفرلان فيهما عف4 الاه لا نة 
على الكفار في إخبار المؤمنين بما 
ذكرء لأنهم يكذبون هذه الصنائفء 
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وقال الزجاح: «أَهْلٌ الذَكْر» عام في 
کل ما یُعزی إلى علم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر في هذا كله قول ابن عباس 
رضي الله عنهما أن يكون أهل الذكر 
هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم 
يسلمواء وهم في هذه النازلة خاصة 
إنما يُخْبِرُودً بن الرسل من البشرء 
وأحبارهم حجة على هؤلاءء فإنهم 
لم يزالوا مُصدّقين لهم» ولا يتهمون 
بشهادة لنا لأنهم مدافعون في صدر 
ملة محمد بيقاتلهم اله وهذا هو 
کشر حجتهم من مذهبهم» لا آئا 
افتقرنا إلى شهادة هؤلاءء بل الحق 
واضح في نفسه» وقد ارسلت قريش 
إلى يهود يثرب يسأآلونهم ويْسْندون 
إل 

وقوله تعالی: نَت متعلق 
بفعل مضمر تقديره: أرسلناهم 
بالبيّنات» وقالت فرقة: إنها متعلقة ب 
« أرْسَلت4 فى أول الآيةء والتقدير - 
على هدا وما أرشكا ين قنك 
بالبينات والريْرٍ إلا رجالا ففي الآية 
تقديم وتاغر؛ و«الزبُر»: الكتب 
المزبورّة» تقول: «زبرت ودبرت» إذا 
كتبت» و الاك في هذه الآية 
القرآن. وقوله: ل يحتمل أن 
يريد: لِثْبيّن يسرك نص القرآن ما 
نزل» ويحتمل أن يريد: لِكُبَيّن 
بتفسيرك المجمل وبشرحك ما أشكل 
مما تُرل» فيدخل في هذا ما ّنه 
السئّة من أمر الشريعةء وهذا قول 
مجاهد : 

€3 لا تفسیر قوله عر وجل : 
هذه آية تهديد لأهل مكة» وهم 
المراد ب « ال في قول 
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الأكثرينء وقال مجاهد: المراد 
نمروذ بن کنعان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهر» ونصب اينات 
يحتمل وجهين» أحدهما أن ينصب 
بقوله: امن Ka‏ وتكون 
السيئات ‏ على هذا العقوبات التي 
تسو٤‏ من تنزل به» ویکون قوله: 
أن يد4 بدلا منهاء والوجه 
الثاني ان تنصب ب وگ وعدي 
ومکرا) لأنه فص معنى «عملوا» أو 
«فعلوا؛» و السات ۔ على هذا - 
معاصي الكفر وغیره» قاله قتادة. ثم 
توعدهم بما صاب الأمم قبلهم من 
الخسف» وهو أن تبتلع الأرض 
المخسوف به ويقعد إلى أسفلء 
وأسند النقاش عن بعض آمل العلم 
أن قوماً في هذه الأمة انت الصلاة 
و الإمامة وتصَلْمُوا في ذلك» 

فما زالوا كذلك حتی خف بهم . 

و «قه4: : سفرهم ومحاولتهم 
المعايش بالسفر والرعاية وغيرهاء 
و«آلمُعْجز»: المُفْلت هرباًء كانه 
عجز طالبه» وقوله: عل غو 
أي: على جهة التَحْوف. والئَخوّف: 


القّص» ومنه قول الشاعر يصف ' 


نأاقته : 
تَحْوْف السَيْرمِنهاتايكأًقرداً 
کتانخرت ردا ا 
فالسّقّن: المبُرد» ويروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خفي عليه معنى الَّخْوّف» في هذه 
الآيةه وأراد الكتب إلى الأمصار 
يسأل عن ذلك E‏ 
البيت» وروی أنه جاء فی من 
العرب وهو قد أشكل عليه أمر لفظة 


14۷ 


التخوف. فقال له : يا أمير المؤمئين› 
إن ا يَتَخُوفني مالي» فقال عمر 
رضي الله عته: : الله أكبرء ار 
اذَه عل ر ومنه قول طرفة : 
ايل خوتينإيبه 
E E E E‏ والسُفِيحٌ 
ویروی: من نقسه» ومنه قول 
الاخر: 
ألم عَلَّى اهجا وكُل يَوْم 
تَحَوْفَ عَدَوْمُم مالي وَأهْدَى 
سال في الْحُلوقي لها صلل 
يريد الآهاجي. ومنه قول النابغة: 
ئَخُوفَهُمْ حى أل سَرَاتِهم 
يطعن ضِرَار بَعْدَ نَفْح الصَمًائح 
وهذا التنقيص يتجه الوعيد به على 
معنيين: أحدهما: أن يهلكهم 
ویخرج أرواحهم على تخوف» أي 
أفذاذاًء يسَنَمّصهم بذلك الشيءَ بعد 
الشيءِء وهذا لا يدعي أحد أنه 
يأمنه» وکأن هذا الوعيد إنما يكون 
بعذاب ما يلقون بعد الموت» وإلا 
فهكذا تهلك الأسم كلهاء ويؤيد هذا 
قول: یل ریک ل روف ف ر4 آي 
أن هذه الرتبة من الوعيد فيها رأفة 
ورحمة وإمهال ليتوب التائب ويرجم 
الراجع» والآخرٌ: ما قال الضحاك: 
أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية 
ويترك أخرى» ثم كذلك حتى يهلك 
الكل. وقالت فرقة: التخوف هنا من 
الخوف» آي : يأخذهم بعد تخرف 
ينالهم يعذبهم به 

قال القاضي EN‏ الله : 
وفي هذا تکلّف ئا 

وقوله: أ زک تا إل ما على اه 
ين كر الآيةء قرا ابن كفيس 


اور م 
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ونافع› وأبو عمروء وان عامر: 
َرأ بالياءء على لفظ 
الغائب» وكذلك في العنكبوت» فهي 
جارية على قوله: ار َم 
وقوله: ار بأَيَمَدُ4 وقوله: لا 
يشرد ورجحها الطبري. وقرأً 
حمزة» والكسائي: أو لَمْ تَرَواي 
بالتاءِ من فوق في الموضعين» وهي 
قراءة الحسن» والأعرج» وأبي 
عبدالرحمن» وذاك يحتمل من 
المعنى وجهين: أحدهماعلى 
معی : ل لهم يا محمد أو لم تروء 
والوجه الثانى أن يكون خطاباً عاماً 
لجميع الخلق ابتداً به القول آنفاًء 
وقراً عاصم ؤ في النحل بالتاءِ من 
فوق» واختلف عنه في العنكبوت. 
وقوله: ين کنو) لفظ عام في کل 
ما اقتضته الصفة في قوله: قيا 
َ4 لأن ذلك صفة لماعرض 
للعبرة في جميع الأشخاص التي لها 
ظل» والرؤية هنا هي رؤية القلبء 
ولكن الاعتبار برؤية القلب هنا إنما 
تکون في مرئیات بالعینء وقراً بو 
عمرو وحده: نيا بالتاءِ من 

فوق» وهي E‏ ۰ 
وقراً الجمهور: يََمَيً4 قال أبو 
علي: إذا تقدم الفعل المسند إلى 
مثل هذا الجمع فالتذكير والتأنيث فيه 
حسان. و«فاءَ الظْلً»: رجع بعکس 
ما كان بُكرة إلى الزوالء وذلك أن 
الشمس من وقت طلوعها إلى وقت 
الزوال إنما هي في نسخ الظلّ العام 
قبل طلوعهاء فإذا زالت ابتداً رجوع 
الظل العام» ولا يزال ينمو حتى 
تغيب الشمس فيعمء والظل الممدود 
في الجنة لم يذكر الله له فيئاً لأنه لم 
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يرجم بعد أن ذهب» وكذلك قول 
حميد بن ثور الهلالي : 

ولا الْقَيْء مِنْ برد الْعَشِيٍ دوق 
فهو على المهيع» وكذلك قول 
علقمة بن عبدة: 
ئََبْعُأفبَاءالظلالعَهِية 

عَلى طرق كَألَهُيّْمُيُوبُ 
وكذلك قول امریء القيس : 

وأما النابغة الجعدي فقال : 
فلم الإلويغئوعَلَييم 
وَفُيْوءُ ء الفِْزدؤْس دات الظلَال 
جور في أن جعل الفَيْءِ حيتُ لا 
رجوع» وقال رؤبة بن العجاج : يقال 
بعد الزوال: فيءٌ وظلء ولا يقال 
قبله إلأ طل فقطء ويقال: فاء الظَلٌ 
إذا رجع من النقصان إلى الزيادةء 
ویُعدّى (فاء) بالهمزة ق“ له تبارك 
ا لیا أف آنه عل رل4 
ونُعدّى بالتضعيف» فيقال: أَقَاءَةُ الله 
وفْيأهُء وتَمَيْاً مضارع فَيأء ولا يقال 
الفيْءٌ إلا من بعد الزوال في مشهور 
کلام الت لکن ن الاب الاعتبار 
فيها من أول النهار إلى آخره» فكأن 
الآية جارية في بعض التأويلات على 
تجوز كلام العرب واقتضائه وضع 
(نَنَفْيْاً) مكان (تََنَمّل) و (تميل)» 
وأضاف الظلال إلى ضمير مفرد 
حملاعلى لفظ [مَا]ء أو لفظ 
[شَيْءِ]ء وهو ا لجميع› > وقراً 
اللَقَفي : ظَلَلَه4 به بفتح اللام الأولى 
وضم الثانية وضم الظاء . 

وقوله تعالى: عن أَليَمنِ 


۱۹۸ 


رص کہ مرس 


ولكيل أفرد و وهو یراد 
به الجمع فكأنه للجنس» والمراد: 
عن الآيمان والشمائل» کماقال 
الشاعر : 
الوَاردود وتَيْمٌّ في رى سَبَلٍٍ 
وقال الآخر: 
ِي الشَامِيِينَ الصَحْرّ إِنُ كان هَدني 

رة سبلي محر في الصرَاضم 
والمنصوب للعبرة في هذه الآية هو 
کل شخص وجرم له ظل کالجبال 
والشجر وغير ذلك والذي يترتب 
فيه يمان وشمائل إنما هو البشر 
فقط» ولكن ذكر الأيمان والشمائل 
هنا هو على جهة الاستعارة لغير 
البشرء أي: تُقَدَرهُ ذات يمين 
وشمال» وتُقَدَرُه يستقبل أي جهة 
ششت ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى 
جهة اليمين وإما إلى جهة الشمالء 
وذلك فى كل أقطار الدنياء فهذا 
وجه E:‏ لك ألفاظ الآية» وفيه 
تجوز واتساعٌ» ومن ذهب إلى أن 
اليمين من غدوة النهار إلى الزوالء 
ثم يكون من الزوال إلى المغيب عن 
الشمال ۔ وهو قول قتادةء وان 
جريج - فإنما يترتب له ذلك فيما 
قدره مستقبل الجنوب والاعتبار في 
هذه الآية عندي إنما هو في مستقبل 
الجنوب» وما قاله بعض الناس من 
«أن اليمين أول دفعة للظل بعد 
الزوالء ثم الآخر إلى الغروب هي 
عن الشمائلء ولذلك جمع الشمائل 
وآفرد اليمين؛ فتخليط من القول 
يبطل من جهات» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إذا صليت الفجر 
كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها 
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ظلاَء ثم جعل اله عليه الشمس 
دليلاً فقبض إليه الظل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا فأول ذرور الشمس فالظلٍ 
عن يمين مستقبل الجنوب ثم يبدا 
الانحراف فهو عن الشمائلء لأنها 
حركات كثيرة وظلال مقطعةء فهي 
شمائل كثيرة» وكان الظل عن اليمين 
متصلاً واحداً عاما لکل شيءِ» وفي 
هذا القول تجوز في ييي 
وعلى ما قدّرنا من استقبال الجنوب 
يكون الظل أبداً مندفعاً عن اليمين 
إلى الزوالء فإذا تحرك بعد فارق 
الآبمان جملة وصار اندناعه عن 
الشمائلء وقالت فرقة : الظلال هنا: 
الأشخاص» وهي المراد أنفسهاء 
زالعرب تمر أحياتا ن الأشخاص 
بالظلالء ومنه قول عَبّدة بن 
الطبيب : 

وَقَارَ لِلْقَوْم باللّخم الْمَرَاجيلٌ 
وإتما لنب الأخبية اوه قول 
الآخر: 

أي أفياء الأشخاص» وهذا كله 
محتمل غير صريح» وإِن کان أبو 
علي قد قرره. 

واختلف المتأوّلون في هذا السجود 
فقالت فرقة: هو سجود عبادة 
حقيقية» وذكر الطبري عن الضحاك 
قال: إذا زالت الشمس سجد كل 
شيء قبل القبلة من بيت أو شجرء 
ولذلك كان الصالحون يستحبون 
الصلاة فى ذلك الوقت» وقال 
مجاهد: إنما تسجد الظلال لا 
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الأشخاص» وقالت فرقة - منهم 
الطبري -: عبر عن الخضوع والطاعة 
وميلان الظلال ودورانها بالسجود»ء 
كما يقال للمشير برأسه نحو الأرض 
على جهة الخضوع : ساجد» ومنه 
قول الشاعر: 
فَكلَاهُمَا حَرْث وَأْجَد رَأسهًا 
و «الداجر٤:‏ المتصاغر المتواضع»› 
ومنه قول ذي الرمة: 
قَلَْْيَبْقإلأداخر في مُحَيّسٍ 
وَمُجَجر في عير أزضِك في جُخر 
2 تفسير قوله عر وجل: 
وقعت [ما] في هذه الآية لما 
يعقل» قال الزجاج: قوله: ماف 
ألسَسَوَّتِ ) يعم ملائكة السماءِ وما في 
السحاب وما في الجر من حيوان» 
وقوله: رمَا ف آلأرضِ ين دب4 
بَيّْن» ثم ذكر ملائكة الأرض في 
قوله: «وَالمَلَيِگذ 4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل أن یکون قوله: ولگ 
هو الذي يَعُمّْ ملائكة السموات 
والأرض» وما قبل ذلك لا يدخل فيه 
مَلّك» إنماهو الحيوان أجمع. 
معنيَيْن: أحدهما القوقية التى 
يوصف اله بها تعالى» فهي فوقَيّة 
القَذّر والعظمة والقهر والسلطان»› 
والآخر أن يتعلق قوله: لين 
هد ¢ بقوله: اوت ). أي : 
یخافون عذاب ربهم من فوقهم» 
وذلك أن عادة عذاب الله للأمم إنما 
يأتي من جهة فوق. وقوله: «ويقعلون 
أا الجز شرن ويب 
الشرع والطاعة» وأما غيرهم من 


0 
91 


| 


اک 


الحيوان فبالتسخير والقَدّر 
الذي يسوقهم إلى ما تقدم 
من أمر الله تبارك وتعالى. 
وقوله تعالی: «رَقًال اله 


بے و 


لا جوا 


KS 


E 


E 


لمن اني 
نهيٰ من الله تبارك وتعالی 
عن اللإأشراك به» ومعتاها: 
لا دوا إِلْهَيْنٍ أثنين 
فصاعداً افك قوله: 
نما هر إل ويد 
قالت فرقة: المفعول 
الأول د ددا قوله: 
«إلَمٍ)» وقوله: 
لان) تأكيدٌ وبيانٌ 
بالعدد» وهذا معروف في 
كلام العرب» أن يبِيّن 
المعدودبذكر عدده 
تأکیداً» ومنه قوله: ل“ یڈ 
لأن لفظة الإله تقتضي الانفرادء وقال 
قوم مهم : المفعول الثاني محذوف»ء 
تقديره: مفرداً أو معہوداًء أو 
مطاعاًء ونحو هذاء وقالت فرقة: 
المقعول الأول قوله: اَن 
والثاني قوله: ولم وتقدير 
الكلام: لا تتخذوا اثنين إلهين» ولا 
يحتاج إلى اعتذار بالتأكيد» ومثله 
قوله تعالى: وآ دوا من دون 


ل ا 


ا 2 ا 
ذرية ولا س کل 


2 


وده الس 


: 
e | 


رس ج 


EL 
- ففي هذه الآية - على بعض الأقوال‎ 
تقديم المفعول الأول ل دا‎ 
وقوله: (إّى) منصوب بفعل‎ 
مضمر تقديره: فارهبوا إياي‎ 
فارشيرة» ولا بعل تبه التعل‎ 
الظاهرء لأنه قد عمل في الضمير‎ 


SOE 
ورام دهم یالانق غل رجه مسوا وركىم‎ 
بور رن الت ورین سر ارو یھو ا‎ 
2 نیش ف ال الاس میک بر زى‎ 
بالخرة مت الوه وينو امكل الام وموا سالك‎ 
ا و وایند آنه الاس بظلی وم اترک علیہامن یتروک ا‎ 
ینرک جل داج املد مخروت‎ 
ساة ولايشقدشو‎ | 
آنی تھ الکو بآ که انی کرم‎ 
یالتار ونیم رودا قد ازس تتا مرن‎ 
نلك فرین ماعن اھ ر هویم يوم وة‎ 
عدا أي رما الیک الكت برلا شبن هة‎ 


ك ا لاوک ر ا ي 
اذى اخ لقوامة وهدى ور هة لقوم ت 
زی اخدلفوافه وهدی ور قوم ونور 
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الآيةء الواو في قوله: د عاطفة 
على قوله: إل وید وجائز أن 
تون واو ابتداء» و [ما] عامة جميع 
الأشياءِ مما يعقل وما لايعقلء 
والسموات هنا كل ماارتفع من 
الخلق في جهة فوق» فيدخل فيه 
العرش والكرسي. وال ) : 
الطاعة والمُّلك كما قال زهير: 
في دين عَمْرِو وحالّث بَيَْنًا دك 
فى طاعته وملكه. و«الواصبا: 
الدائې قاله ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد»ء والضحاك» وقال الشاعر: 
لا اَي الْحَمْد القليل بقاؤةُ 
ؤمابَِم النغر أجْمَع وبا 
ومنه قول حسّان بن ابت : 


a 


ومزيمرغدة رصب 


وقالت فرقة: هو من الوصّب وهو 


سورة النحل»› الآیات: ٩٦‏ ۔ ٥۹‏ 


ومَشَمَيَه» ف اواصب) ۲‏ على هذا- 
جار على النسب» أي: دا وَصَب» 


کما قال: 

... أضخى فُرّادي به فاتِنا 
وهذا كثير» وقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أيضاً: الواصِبُ : 
الواجب» وهذانحوقوله: 
الواصب : الدائم . 

وقوله تعالی: أقَتَيَ ا توبيخ 
في لفظ استفهام» ونصب عبر ب 
مد لأنه فعل لم يعمل في 
سوی «عَر4 المذكورة. 

والواو في قوله تعالی : رمَا یک4 
يجوز أن تکون واو ابتداءِء ویجوز 
ان تکون واو الحال ويكون الكلام 
متصلاً بقوله: افر اسه ي مرن 
كأنه يقول على جهة التّوبيخ : امون 
غير الله ولا ينم علیکم سواء؟ والباء 
في قوله: ب4 متعلقة بقفعل 
تقدیره: وما رل أو آل ونحو هذا 
ووَمًا) بمعنى «الذي»ء والفاءُ في 
قوله: يِن ا دخلت بسبب 
الإبهام الذي في [تا] التي هي بممنى 
«الذي»ء فأشبه الكلام الشرط› 
ومعنى الآية التذكير بأن الإنسان في 
جليل أمره ودقيقه إنما هو في 
نعمة الله وأفضاله» إيجاده داخل ۴ 
ذلك فما بعده» ثم ادر تحال بأوقات 
المرض لِكوّن الإنسان الجاهل يجس 
فيها قدر الحاجة إلى لطف اش 
و«الصرٌ؛ ۔ وإِن کان يعُمْ كل مكروه - 
فأَكثْرٌ ما يجي عبارة عن ارزاءِ 
البدن. و( ررد معناه ترفعون 
صواتكم باستغاثة وتضرع› وأصله 


(1۰۰ 


من جؤار الثور والبقرة وصياحهماء 
وهو عند جهد يلحقهماء أو في آثر 
دم يكون من بقر يُذبح» فذلك 
الصراخ يشبه به انتحاب الداعي 
المستغيث بالله إذا رفع صوته» ومنه 


قول الآعشى : 
يُرَاوح مِنْصَلَوات المَلي 


ك وراش جودا وطۈرا جۇارًا 
وأنشد أبو عبيدة: 


والأصوات تأني غالباً على فُعال أو 
فييل. وقراً الزهري: «تَجُرونَ) 
بفتح الجيم دون همز» حذفت 
وألقيت حركتها على الجيم» كما 
حف لرن من الوت 

وقوله تعالی: ُد إا قف الس 
عن قرأ الجمهور: وکت 
وقراً قتادة: (كاشف)€› وَوَجُهُهًا آنه 
فاعل من واحد بمعنى «(كشفا)» 
وهي ضعيفة . و«الفريق» هنا يراد به 
المشركون الذين يرون أن للأصنام 
أفعالاً من شفاء المرضى وجلب 
الخير ودفع الضرء > فهم! إذا 
شفاهم الله عظموا أصنامهم وأضافوا 
ذلك السَمَاءَ إليها. 

وقوله تعالی: $ لیکنرا) يجوز أن 
تكون اللام لام الصيرورةء أي: 
فصار آمرهم ليكفرواء وهم لم 
يقصدوا بأفعالهم تلك آن يكفرواء 
ويجوز ان تکون لام أمر على معنى 
التهديد والوعيدء كقوله تعالى: 
عأ ما ش4 والكفر هنا 
يحتمل أن يكون كفر الجحد بالل 
والشرك› ويؤيدە قوله: رتهم 
نر۰ ويحتمل أن يكون كفر 
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النعمة» وهو الأظهر؛ لقوله: با 
ا € آي : بما أنعمنا عليه 
وقرأالجمهور: تسا أ فسوی 
TTT‏ 
محمد» وروی ابر رافع عن 
يَعْلّمُونَ) بياءِ من تحت مضمومة» و 
«ِقَسَوْف يَعْلَمُونَّ) على معنی ذکر 
الغائب» وكذلك في الروم» وهي 
فراءَةٌ بي العاليةء وقراً الحسن: 
وف مرا كالجماعة على الأمر 
«فَسَوْفَ يَغْلَمُونَ) بالياءِ على ذكر 
الغائب» كقراءة أبي رافع» فيكون 
«يْمَنْمُوا) في قراءة بي رافع في 
یت4 إن كانت اللام لام 
(كَيٰ)» ونصباً بالفاءِ في جواب الأمر 
إن كانت لام الأمر» ومعنى «الكَمنّْه 
في هذه الآية: بالحياة الدنيا التي 
مصيرها إلى الفناء والزوال. 

@ - ا تفسير قوله عر وجل : 
الضمير في يلود للكفارء 
ویرید ب لما لا يعَلَمرد4 الأصنام» 
أي : لا يعلمون فيهاحجة ولا 
برهاناً ويحتمل أن یرید بقوله: 
« رد4 الأصنام» أي: يجعلون 
للجمادات - وهي لا تعلم شيئاً - 
نصيباًء فالمفعول محذوف» ثم عبر 
عنهم بعبارة من يعقل بحسب مذهب 
الكفار الذين يسندون إليها ما يُسند 
إلى من يعقل» وبحسب أنه إسناد 
منفي» وها الاحتمال كله ضعيف. 
و«التصيب» المشار إلِه هو ما كانت 
الغرب سه ن الذبح لأضتامها: 
والإهداءِ إليهاء والقسم لهامن 
الغلات. 
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ا اله تبارك وتعالی نيه عليه 
الصلاة والسلام ان يمسم لهم نهم 
سَيُّښألون عن افترائهم في أن تلك 
السّن هي الحق الذي آمر الله به كما 
قال بعضهم و«الفِرية» اختلاق 
الكذب. 

وقوله تعالى: رصعل َه أَبَسَتِ ¢ 
الآية . هذا تعديد لقبيح قول الكفار: 
«الملائكة بنات الله»» ورد عليهم من 
وجهين : أحدهما نِسْبَة النسل إلى الله 
نمال ی عن دزالا آم نرا 
من النسل الأحْسل المكروه عندهم» و 
[مَا] في قوله: ما شون مرتفعة 
بالابتداء» والخبر في المجرور» وأجاز 
الفراء أن تكون في موضع نصب عطفاً 
على لبنت والبصريون لا 
يجيزون هذه الاية من باب : ضربني› 
وكانيلزم عندهم أن يكون: 
«ولأنفسهم ما يشتهون»» والمراد ب ظمّا 
شسود € الذكْرَان من الأولاد . 

وقوله تعالى: ودا بير اذم 4 
الآية. لما صرح بالشيء المبَّشّر به 
حسن ذكر البشارة فيه وإلا فالبشارة 
مطلقة لا تكون إلا في خير. وقوله: 
وَل وجهمر سردا عبارةعن 
العبوس والقطوب الذي يلحق وجه 
المغخموم» وقد يعلو وجه المغخموم 
سواد وزبد» وتذهب شراقته» فلذلك 
یذکر له الواد. و« كَظيم € بمعنی 
کاظم کعلیم و والمعنى آنه 
يُخفي وجهه وهَمّه بالأش . 

وقوله: «يتورّى مِنَ الور € الآيةء 
هذا التواري الذي ذكره الله تعالى 
إنماهو بعد البشارة بالانیة وما 
يحكى أن الرجل منهم كان إذا 


أضاب امرأته الطلى تواری حتی پخبر 


۰۱ 


بأحد الأمرين فليس المراد في الآيةء 
ويُشبه أن ذلك كان لكي : إن أخبر 
بسار خرج»› وإ أخبر سء بي 
على تواريه ولم يحتج إلى إحداثه 
ومعنی 7ر ب يتعغيب› وتقدیر 
zn‏ ملا لفظ [ما)ء و 


رورو 


س4 على معنى الأنشى» وقراً 
الجحدري : «أينيكها) واد بس 
على معنى الأنثى في الموضعين. 
وقراً الجمهور : على هُون) بضم 
الهاءء وقرأت فرقة بفتحهاء وقرأً 
عیسی بن عمر: على هوان) وهي 
قراءة عاصم الجحدري» وقرأً 
الأعمش: (عَلَى سُوءٍ)» ومعنى 
الآية : یدبر: يسك هذه الأئشى على 
هوان يتحمله وهم يتخلد له اَم يدها 
فيدفنها حيّة» فهو الذس في التراب . 
ثم استفتح الله تعالی الإخبار عن 
سوءِ فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم 
ورزق الجميع على الله . 

9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
قالت فرقة: يل هنا بمعنى 
صفة» أي: لهؤلاءِ صفة السوءِء وله 
الوصف الأعلى» وهذا لا تضطر 
إليه؛ لأنه خروج عن اللفظ» بل 
قوله: ويل على حاله وذلك 
أنهم إذا قالوا: «إن البنات فه» فقد 
جعلوا له مثلاً فالبنات من البشرء 
وكشرة البنات عندهم مكروه ذميم› 
فهو المشل السوء الذي أخبر الله 
تعالى أنه لهم وليس في البنات فقطء 
لكن لما جعلوه هم في البنات جعله 
هو لهم على الإطلاق في كل سوءِء 


ولا غاية بعد عذاب النار. 
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الإطلاق أيضاًء :آي" الكمال 


المستقرء وقال قتادة: المثل 
الأعلى: لا إله إلا الله. وباقي الآية 
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وقوله تغالى: وولو يواد أله 
الاس € الآية . راخ هو يُمَاعِل 
من أخْذ كأن أحد المؤاخذين يأخذ 
من الآخر مأخذاً كما هي في حق الله 


تعالى» أو بإذاية من جهة 


المخلوقين» فيأخذ:الآخر من الأول 
بالمعاقبة والجزاءء وهي لغتان: 
واخد واخ وبؤاخد بح أن 
تکون من آذه وأما كونها من واخذ 
فبَيْن› والضمير في ها4 عائد 
على الأرض»› ويمكن ذلك مع أنه 
لم يجز لها ذكر لشهرتهاء ويمكن 
الإشارة إليها كما قال لبيد في 
التخي؟: 
حى إذا لمث يَدأفي كافِر 
اشزات البلاد E‏ 
ومنهقولهتعالى : وخی ورت 
جاب ولم يجر للشمس ذكر 
وقوله: لين داب ين4 دخلت 
لاستغراق الجنس» وظاهر الآية أن الله 
تعالی أخبر أنه لو آخذ الاس بعقاب 
يستحقونه بظلمهم في كفرهم 
ومعاصيهم لكان ذلك العقاب يهلك 
عنه جميع ما يدب على الأرض من 


حیوان» فكأنه بالقحوط أوبآمر 
يصيبهم من الله تعالى» وعلى هذا 


التأويل قال بعض العلماء : كاد الْجُعّل 
أن يهك بذنوب بني آدم» ذکره 
الطبريء وروي عن النبي آنه 
قال : إن الله تعالى لَيْهْزل الحوتٌ في 


الماء والطيرفي الهواء بذنوب 


| ا ااا 
: ية وم معو ون ف آلو لیر 
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نای مالو بوتاومن لجرو تایرشن 
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العصاة؛» وسمع بو هريرة رجلاً 
يقول: «إن الظالم لا يهلك إلا نفسه»» 
فقال أبو هريرة: إن الله ليهلك 
الحبارى في وكورها مُزالاً بذنوب 
الظلمة)» وقد نطقت الشريعة في 
أخبارها بأن اله أهلك الأمم بَرّ 

وعاصيها بذنوب العصاة منهم . وقالت 
فرقة: قوله: ين اب پرید: من 
أولئك الظلمة فقط» ويدل على هذا 
التخصيص أن الله تعالى لايعاقب 
أحداً بذنب أحدء واحتجت بقوله 
ی : ولا د وزد ودد ری 
وهذا كله لا حجة فيه ؛ وذلك أن الله 
تعالى لايجعل العقوبة تقصد أحداً 
بسبب إِذناب غيره» ولكنه إذا أرسل 
عذاباً على أمة عاصية لم يمكن البريء 
التخلص من ذلك العذاب» فأصابه 
العذاب لا أنه له مجازاة» ونحو هذا 


e 


E 


قوله: واتَموا 


ا بطو ومون بان ریش ود تاحالصا سابال ره يى @ 
وَين َرَت خي ل ولتي لنِدودَ نه سڪ رور 
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آلشت رلک ھتاہ مارکا ا یک وال 
َس تکرح بتو ف ارزو شتا ایت ایی 
وو ااا 
كنار ا م 


0 ود و و 4ي ےس 
یسار ونون و نعمت اله هم يفون 


لاما 


طلا ینک سا 

وقيل للنبي ا 
وفينا الصالحون؟ قال: 
«نعم» ذا كتُرَ الخبث». ثم 
لابدمن تعلق ظلم ما 
بالآبرياء؛ وذلك بترك 
التغيير ومذاجنة أهل الظلم 
ومداومة جوارهم» 
و«الأَجَل اَلْمْسّمّى» فى هذه 
اسز نسب فحص 
شخص» وفي معنى الآية 
e‏ 
اختصاراً وإيجازاً. 


وقولەتعالى: ىا 
برهو يريد البنات» 
و[ما] في هذا الموضع تقع 
لمن يعقل من حيث هو 
صنف» وقرأً الحسن: «ألينئهم 
ألْكَذِبَ) بسكون النون خوفاً من توالي 
الحركات وقراً الجمهور: «الكذبَ) 
بكسر الذال وفتح الباءء ف[أن] بدلٌ 
منه» وقرآمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه وبعض أهل الشام بضم 
الكاف والذال والباءِ على صفة 
وطلَلسي) قال مجاهد» وقتادة: يريد 
المذكور من الأولادء وهو الأسبق من 
معنى الآية» وقالت فرقة : يريد الجلَّةه 
ويؤيدهذاقوله: لا ج ن م 
لاء ومعنى الآية على هذا 
التأويل : يجعلون لله المكروه ويّعون 
مع ذلك أنهم يدخلون الجئّة» كما 
تقول لرجل : نت تعصی الله وتقول - 
مع ذلك -إِنْكٌ تنجو أي: إن ذلك 
لبعید مع هذاء ثم حکم علیهم بعد 


ذلك بالنار» وقد تقدم القول في لا 


َف ذلك 1 
ا 


E 


کی 


ر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ج وقراً الجمهور: لے کہ4 
بقتح الهمزة» وإعرابها بحسب تقدير 
و فمن فَذَرَها ب كسب فعلهم» 
فهو نصب» ومن قدرها ب «( وجب٤‏ فهو 
رفع» وقراً الحسن» وعيسى بن عمر: 
إن بكسرة الهمزة» وقرآالسبعة 
سوى نافع : موك بفتح الراء 
خفيفة» ومعناه: مقدمون إلى النار 
والعذاب» وهي قراءة الحسنء 
والأعرج» وأصحاب ابن عباس» وقد 
رُويت عن نافع» وهو مأخوذ من «فرط 
الماء؛» وهم القوم الذين يتقدمون إلى 
المياه لإصلاح الدّلاءِ والأرشاءء ومنه 
قول النبي بية: «أنافرطكم على 
الحوض»» ومنه قول القطاميٌ : 
واستَعَْجَلونًا وکانوامِن صخابینا 
کمات یکل اط ررد 
وقالت فرقة: من معناه: 
مُخُلّفون متروكون في النار مَنْسِيُون 
فیهاء قاله سعید بن جبیر» ومجاهد» 
وابن هند» وقال آخرون: مشرد 
معناه: مُبعدون في النار» وهذا قريب 
من الذي قبله» وقراً ابو جعفر بن 
القعقاع: «مُمَرطونً) بكسر الراءِ 
وتشديدها وفتح الفاءء ومعناه: 
مُمَصرون في طاعة الله تبارك 
وتعالى» وقد روي فتح الرَاءِ مع 
شڌهاء وقراً نافع وحلده: 
ومر طون بكسر الراء وخفتهاء 
وهي قراءَة ابن مسعود» وابن عباس› 
وأبي رجاء» وشيبة بن تصاح»› وأكثر 
أهل المدينةء أي : متجاوزون للحدٌ 
في معاصي الله . 
- ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدم» 
وفي ضمنها وعيد لهم وتأنيس 
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للنبي بف وقوله: أ يحتمل 
ان یرید به يوم الإخبار بهذه الآيةء 
وهوبعدموت أولنك اا 
المذكورةء أي: لا ولي لهم مذ ماتوا 
واحتاجوا إلى الغوث إلا الشيطان» 
ويحتمل أن يريد يوم القيامة» 
والألف واللام فيه للعهدء > آي : : هو 
وليهم في اليوم المشهودء وهو وقت 
الحاجة والفصل»ء ويحتمل أن يريد: 
فهو ولِيّهم مدة حياتهم ثم انقطعت 
ولايته بموتهم» وعبّر عن ذلك 
بقوله: اد4 تمثيلاً للمخاطبين 
بمدة حياتهم» كما تقول لرجل شاب 
تحصّه على طلب العلم: يا فلان لا 
يدرس أحد من الناس إلا اليوم 
ترید: في مثل سنك هذه فکأنه قال 
لهؤلاء: فهو وليْهم في مثل حياتكم 
هذه وهي التي كانت لهم» وسائر 
الاية وعيد. 

وقوله تعالى: رما ابرلا عك 
الْكتَّبَ) يريد القرآنء وقوله: إلا 
ثبي في موضع المفعول من 
أجله» وقوله: رَهُدّى ودي 
عطف عليه کأنه قال: إلا للبيانء 
أي لأجل البيان»ء شر ای 
اوا ي لفظ عام لأنواع كفر 
الكفرة من الجحد بالله تعالى 
وبالقيامةء أو بالتْبْرّات وغير ذلكء 
ولكن الإشارة في هذه الآية إنما هي 
لجحد الربوبية ٠‏ وتشريجام 
الأصنام في الإلهيةء يدل على ذلك 
أخذه بعد هذا في إثبات العِبّر الدالة 
على أن الأنعام و سائر الأفعال إنما 
هي من الله تعالی لا من أصنام. 
وقوله تعالى: له أل ية اكا 
ما الآية. لما أمر تبيين ما اختلف 
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فيه نص المِبّر المؤدية إلى بيان أمر 
الربوبيةء فبداً بنعمة المطر التي هي 
أبين العبر» وهي ملاك الحياة» وفي 
غاية الظهور» لا يخالف فيها عاقل› 
وحياة الأرض وموتها استعارة وتشبيه 
بالحيوان؛ إذ هى هامدة غبراء غير 
نة فهي كالميت» وإذ هي ملبتة 
مخضرة مهتَرّة رابية فهي كالحيٰ. 
وقوله: یمود يدل على ظهور 
هذا المعتبر فيه وبيانه ؛ لأنه لا يحتاج 
إلى تفر ولا نظر قلب» وإنما 
يحتاج المنبه إلى أن ي يسمع القول 
فقط . 
و لام4 هي الأصناف الأربعة : 
الال اة الان رال 
و«العبْرَة : الحال المعتبر فيهاء وقراً 
نافع» وابن عامر» وعاصم - في 
رواية أبي بكر - وابن مسعود - 
بخلاف - والحسن» وأهل المدينة: 
«تنقيكم) بفتح النونء من أَسْفّى 
يسقي» وقرأً الباقون» وحفص عن 
عاصم بضم النون»ء وهي قراءَة 
الكوفيين وأهل مكةء وقال بعض 
اهل اللغة: هما لغتان بمعنى واحده 
وقالت فرقة: تقول لمن سقيته بالشْة 
ون رة واخدة: سَمَيْنّه» وتقول 
لمن تمر سَقَيه أو تمنحه شربا: 
أنْقَيْمُةُ وهذاقول من قرأً: 
«ئنقیکم)› > لأن لبان الأنعام من 
المُْسَْمِرٌ للبشرء وأنشد من قال: 
«إنهما لغتان بمعنى» قول لبيد: 
ُمَيراوالقَبَائِل من هلال 
وذلك لازم؛ لأنه لا يدعو لقومه 
بالقليل . وقراً ابو رجاء : : (ینقیکم) 
بالیاءء آي : يسقیکم اللهء وقرآت 
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فرقة: (تنقيكم) بالتاءء وهي 
ضعيفةء وكذلك اختلف القراءُ في 
سورة المؤمنين» وقوله: يا ي 
طون الضمير عائد على الجنسء 
وعلى المذكورء كما قال الشاعر : 
مغل الفِرَاخ نَمف حواصلة 
وهذا کثیرء کقوله سبحاته: گا 
إا ٹک وھ کس کے َك چ 
وشل اتتا قال: ظ بطرندي لن 
الأنعام والئعّم واحد فردٌء والضمير 
على معنى الئُعّم وقالت فرقة: 
الضمير عائد على «البعض')ا؛ لأن 
الذكور لا لبان فيهاء فكأن العبرةٌ 
إنماهي في بعحض الأنعام. 
و«الْمَرْتٌُ»: ما ينزل إلى الأمعاءء 
و«السَابِعُ؛ : المُسّهل في الشرب 
اللذيء وقرأت فرفة : (سيغاً بشدٌ 
الياءء وقراً عيسى الثقفي : (سَيغاً) 
بسكون الياءء وهي تخفيف من 
«سَيّغ» كمَيْتِ وهَيْن» وليس وزنها 
فَعْلاً؛ لأن اللْفظة واويةء فَفُغْل منها 
«سَوْغ»» وروي أن اللبن لم يشرق به 
أحد قط روي ذلك عن النبي بي. 
€3 لا تفسير قوله عر وجل : 
قال الطبريٰ: التقدير: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون. وقالت 
فرقة: التقدير: ومن ثمرات النخيل 
والأعناب شيءَ تتخڏون منه» ويجوز 
أن یکون قوله: وین ا ٍّ4 عطفاً 
على اار4 أي: ولكم من 
ثمرات النخيل والأعناب عبرة 
ویجوز أن يكون عطفاً على [يِمًا]ء 
آي: ونسقيكم أيضاً مشروبات من 
ثمرات . و«السكر»: ما يُشكرء هذا 
هو المشهور في اللغةء فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه 


سورة ال لنحإ > الآیات: 1۷ ۔- ٦۹٩‏ 


الآية قبل تحريمم الخمرء وأراد 
«بالسكر» الخمرء و«بالرزق الحسن» 
جمیع ما يُشرب ویؤکل حلالاً من 
هتين الجرين الي اهنا 
الحلالٌء وقال هذا القول ابن جبيرء 
وإبراهيم» والشعبي»› وأبو رزين» 
E‏ اج 
1 الخمزء وقال ال لشعبي» ومجاهد: 
السكر: المايع من هاتين الشجرتين 
كالحُلٌ والرْبٌ والگبيذ» والرزق 
الجضن العش والتمر هال 
الطبري : والسُكر أيضاً في كلام 
- هذا القول. ولا يدخل الخمر فيهء 
ولا نسخ من الآية شيءَ٬‏ کک 
الفرقة التي رت السُكر الخُمْرّ: 


هذه الآية منسوخة بتحريم 


وفي هذه المقالة درك؛ لأآن النسخ . 


إنما يكون في حكم مستقر مشروع» 
وزوي عن النبي بيا أنه قال: 

حرمت الخمر لعينهاء والسَكَرٌ من 
غيرها٤»‏ هكذا روي» والرواية 
الصحيحة بفتح السين والكافء أي: 
تنحريم الخمر.قليله وكثيره» ورواه 
العراقيون و«السُكر» بضم السين 
وسكون الكاف» وهو مبني على 
فقههم من أن ما أسکر کثیره من غير 
خمز العنب فقليله حلال» وباقي 


ك 


الآية بين . 

وقوله تعالى: وأزى ريك إل 
- ال4 الآية . الوحي في كلام العرب 
اا اوم ارياي 


الموحى إليه في خفاءِء فمنه الوحي 


إلى الآنبياء برسالة | للك ومنه 
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وخي الرُؤياء ومنه وخيٰ الإلهام وهو 
الذي ها هنا باتفاق المتأوّلينء 
والوحَيْ أيضاً بمعنى الأمر» كما قال 
تعالى: با ر أو ہا 4 
وقراً يحيى بن وثاب: إلى التَحَلٍ) 
بفتح الحاءء O‏ في قوله: : وان 
يى مه مفسرة. وقد جعل الله بيوت 
النحل في هذه الثلاثة : إمّا في الجبال 
وکواهاء وإمّا فی e‏ الأشجارء 
واا فيا يغرشن اين آدم من الأجتاح 
راتان ونحوها. «وعَرَّش» معناه: 
هیا وأکثر ما یستعمل فیما یکون من 
اتفافق الأغصان والخشب وترتیب 
ظلالهاء ومنه العريش الذي صَيِعَ 
لرسول الله َي يوم بدر» ومن هذا 
هي لفظة الْحَرْش» ويقال: عَرّش 
يعرش يعرش بكسر الراءِ وضمهاء 
وقراً ابن عامر بالضم» وسائرهم 
بالكسر» واختلف عن عاصم»› 
وجمهور الناس على الكسرء وقراً 
بالضم أبو عبدالرحمن» وعُبَيّد بن 
نضلةء وقال ابن زيد في قوله: 
برش قال: الكروم» وقال 
الطبري: ويمًا يرشن يعني : ما 
يبنون من السقوف . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا منهما تفسير غير مقن . 

وقوله تعالى: م کي ين 
َرَت الآية . المعنى: ثم آلهمها 
ّى وي4 للتبعيض» أي: 
لي جزءا أو شيئ من كل الثمراتء 
وذلك آنها إنما تأكل الئؤار من 
الآأشجار. و«السبُل»: الطرق» وهي 
مسالکها في الطيران وغيره» وأضافها 
إلى الرْبٌ من حيث هي يله 
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وحَلقه» أي : التي يسر لك ربُكِ. 
وقوله: €5 يحتمل أن يكون 
حالاً من آَل أي: مطيعة 
منقادة لما يُسّرت لهء قاله قتادة 
وقال ابن زید: فهُمَ يخرجون بالنحل 
ينتجعون»› وهي تتبعهم› »> وقرأً : أو 
لَمْ برا ئا حَلَفتا لَهُْمْ مِمّا عَمِلّث 
ايديا( إلى قوله: ارتي 
ول أن یکون حالاً من «السُبّل٤ء‏ 
أى: مُسَهْلَةَ مستقيمةء قال مجاهد: 
لا یتوعر علیها سبیل تسلکه . 
e‏ 
تعديد النعمة والتنبيه على العبرة - أً 
العسسل في قوله: ج 
ونيا » وجمهور اا 
العسل يخرج من أفواه النحل» ورد 
رضي الله عنه آنه قال في تحقير 
للدنيا: «أشرف لباس ابن E‏ 
أُعاب دودة» وأشرف شرابه رجیع 
. فظاهر هذا أنه من غير الفمء 


واختلاف الألوان في العسل بحسب 
اختلاف النحل اغى وقد 


المرعي» ومن هذا المعنى قول زينب 
رضي الله عنها للنبي ية «جرسشت 
تله العُرّفط)» حين شبهت رائحته 
برائحه المغافير . 

وقوله: فيه شِمَاء لان 
الضمير للعسل» قاله الجمهور: ولا 
يقتضي العموم في كَل علَة» وفي کل 
إنسان» بل هو خبر عن أنه يشفي 
کا بشفي غيره من الأدرة في 
بعض» وعلی حال دون حال» فقي 
الآيةَ إخبار مته على أنه دوا لما كثر 
الشفاءُ به وصار خليطاً وتا للأآدوية 
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والأشربة والمعاجن» وقد روي عن 
- ابن عمر رضي الله عنهما آنه کان لا 
یشکو شيئاً إلا تداوى بالعسل» حتى 
آنه كاو يدمن به ادل اة 
ويقرأً: فيه شما لاني . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يقتضي أنه يرى الشفاءَ به على 
العموم» وقال مجاهد: الضمير 
للقرآن» آي : فيه شفاءٌ» وذهب قوم 
من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية 
ا 
هاشم» وأنهم النحل» وأن الشراب 
القرآنٌ والحكمة» وقد ذكر بعضهم 
هذا في مجلس المنصور أبي جعفر 
العباسي» فقال له رجل ممن حضر: 
جعل اله طعامك وشرابك ما يخرج 
من بطون بني هاشم» فأضحك 
الحاضرين وأبهّتَ الآخر» وظهرت 
سخافة قوله» وياقي الآية بيّن. 

ل ۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادنا 
بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك» ثم 
اعترض بمن ينكس من الناس 
موضع عبرة» و«اّرذل العمر»: اخره 
الذي تفسد فيه الحواس ويختل 
النطقء» وخص ذلك بالرذيلة - وإن 
كانت حالة الطفولة كذلك ۔ من حيث 
لا رجاءَ معهاء والطفولة 
إنما هي بُداءة والرجاءُ معها متمكن»› 
وقال ك الاش أوك أرذل الخ 
خمس وسبعون سنة» رُوي ذلك عن 
علي رضي الله عنه. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا في الأغلب» وهو لا ينحصر 
إلى مدة معينة» وإنما هو بحسب 


إنسان وإنسان. والمعنى: ومنكم من 


کانت هذه 
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يرد إلى أرذل عمره» ورب من 
یکون ابن خمسین سنة وهو في أرذل 
عمره ورُب ابن مائة أو تسعين 
وليس في أرذل عمره» واللام في 
َڪيلا) يشبه أن تکون لام 
صيرورة» وليس ببيّن» والمعنى: 
يضر آم بعد العلم بالآشياء ء إلى ا 
یعلم شیا وهذه عبارة عن قَلَّةَ 
علمه» لا آنه لا يعلم شيعا لبذ ولم 
تځل (لا) بين کي ومعمولها 
لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة. ثم 
قرر تبارك وتعالى علمه وقدرته التي 
لا تتبدّل» ولا تحيلها الحوادث»ء ولا 


عير . 


وقوله تعالی: وة سل ہشکر 


عل بض في لر إخبار يراد به ' 


العبرةء وإنما هي قاعدة بني المثل 

عليهاء عليهاء والمثل هو أن المفضلين لا 
بسح منھم أن ق ممالیكهم 
فيما أعطوا حتى تستوي أحوالهم» 
فإذا كان هذا في اليسير فكيف 
تون انت اا الكفرة إلى الله 
تعالی أنه يسمح بأن يشرك في 
الوهيته الأرثان والأنصاب وهم 
خلمّه» وغير هذا مما عبد كالملائكة 
والأنبياء وهم عبیه وخلقه؟ هذا 
تأويل الطبري» وحكاه عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وځکي 

عنه ان الآية مشيرة إلى عيسى عليه 
السلام. قال المفسرون: هذه الاية 
کقوله تعالی: صب کم ن بن 
سکم الآية ثم وقفهم على 
جحدهم بنعمة الله في تنبيهه لهم 
على مثل هذا من مواضع النظر 
المؤدي إلى الإيمان. وقرأً 
الجمهور» وحفص عن عاصم: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ' 


دنه بالياءِ من تحت» وقرآها ' 
بو بكر عن عاصم بالتاءِء ؤهي قراءَة 
بي عبدالرحمن» .والعرج ۔ بخلاف 

عنه «» وهي على معنی: قل لهم يا . 
محمد قال قتادة: لا يكون الخد 
إلا بعد فعرفة . 


وقوله تعالی: را جَمَل لک 
الآية آية تعديد عم والأزْوَاجً» : 


الزوجات» ولا يترتب في هذه الآية ٠‏ ` 


e‏ وقوله: 
0 وجسمه» فمن 
حیث کان مبتداً الجميع ساغ حمل 
أمرهما على الجميع حى صار الأمر 
کان النساءَ خلقن من أنفس الرجال» 
وهذا قول قتادة» والآظهر عندي ان 1 
يريد بقوله: ين شڪ آي : 
تال لد کشک وا ن 
ام4 الآية. وقوله تعالى: 


ظاهر في تعديد النعمة في الأبناءِء 


واختلف الناس في قوله: رند 
- قال ابن عباس: الحفدة: أولاد 
البنين» وقال الحسن: هم بوك وبنو 
بيك قال ابو خود وأبو 
الضحى» وإبراهيم» وسعيد بن 
جبير: الحفدة: الأصهار» وهم قرابة 
الزوجةء وقال مجاهد: الحفدةً: 
الأنصار والأعوان والخدم» وحكى 
الزجاج أن الحفدة البنات في قول 
بعضهم؛ قال الزهراوي : لأنهن خدم 
الأبوينء› ولآن لفظة «البنين» لا تدل 
عليهن» .ألا ترى أنهن لَسْنَّ في 
قول اله تبارك وتعالى: الال 
ولون زيه لحيو الدنا& وإنما 


e ee 


و 


ا ا و e a‏ 


رو 
ورور 3 د سو 1 
ر و 


و 


re 3r‏ رر ر رور ۋر 


e O‏ مول | و ر ر 


أوهوآقَربل 


ج 
وا لاض ساو لاب يعون )دلا ردا الال : E‏ 
لعمو ¢ . 
انیت اررا لتر ۵ سر ادما ر ا اک 
إن من آزواج البشر 
أ جعل اله لهم البنينء 
| ومنهم جعل الخدمة» فمن 


اوا و ل و و ف ا ا 
6 فرق نة ی روا شل وت الست : 
بل ڪرشم لیکو ررب امک جن 0 
0 : 
1 هڪم ييرم ل شڪ وهو ڪل عل جعل الله له حفدة وحصل 
امو ەاا وھ لیات عبر ھل یسوی موو ١‏ 0 ى أل“ a‏ وأولئك 
باشر المد ل مرل مرم شير كوتو | 

3 6 الحفدة هم من الأزواج» 
لسوت والارض وم مراک اة زلا تا ص وهکذا ; 


امل ڪل یودد © وه ۲ 
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عندي أن قوله: هَن 


لم يكن له زوجة فقد 


تترب النعمة ي 


د سے 


ر E‏ اس 
رکم ۳ لاتعلموت 


E 5% 


الزينة فى الذكور» وقال ابن عباس - 
رشي الا ها ايا انه 
أولاد زوجة الرجل من غيره» ولا 
خلاف أن معنى «الحَمْدِ» هو الخدمة 
والبرٌ والمشي في الطاعة مسرعاً 
ومنه في القنوت: «وإليك نسعى 
ق 
المشي» ومنه قول الشاعر وهو 
جميل بن معمر: 
حقَد الايد بيهن وَألمَت 
بأكُمُه أزئة الآِْيَل 
ومنه قول الآخر: 

إا الْحُدَاءُ على أكُسَائِهًا حَمَدُوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه ألْفْرق التي ذكرتُ أقوالها إنما 
أزواجه بنين وحفدة» وهذا إنما هو 


في الغالب وعُظّم الناس»› ویحتمل 


0 ا 


اکاک مرولا کے 


E e‏ کو وا 
CEERI SNK‏ 


وتستقيم لفظة ا 


على مجراها في اللغةء إذ 


© لاإ ل لیر مسرت ف جر الما 1 
ا EE E‏ و >® 2 البشر بجملتهم ۷ پستعني 
ا ا ا ودرو ا أحد منهم عن حفدة. 


وقالت فرقة: الحَمَُدَة هم 
البنون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يستقيم على أن تكون الواو 
عاطفة صفة لهم» كما لو قال: جعانا 
لهم بنين وأعواناً آي : وهم لهم 
أعوان» فکأنه قال : : وهم حفدة. 


ر 


وقوله تعالى: وررقم ِن 
ببب € يريد : الْمْلِدٌ من الأشياء 
التي تطيب لمن يُززقهاء ولا يقنتصر 
هنا على الحلال؛ لأنهم كفار ولا 
يكتسبون بشرع» وفي هذه الآية رد 
على من قال من المعتزلة: «إن 
الرزق إنما يکون الحلال فقطء 
ول لى في لفظة اين] إو هي 
للتبعيض» فيقولون: ليس الرزق 
لمعدد عليهم من جميع ما بأيديهم 
إلا ما كان حلالا. 

وقراً الجمهور: زد وتجيءُ 
الآية على هذه القراءة - توقيفاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لمحمد عليه الصلاة والسلام على 
إيمانهم بالباطل وكفرهم بنعمة الله 
وقرآ أبو عبدالرحمن بالتاءِ من فوق» 
ورویت عن عاصم» على معنی: قل 
يا محمد» ويجيءُ قوله بعد 
ذلك: «ويْمَتِ ان مم یکر 
إخباراً مجرداً عنهم» وحكماً عليهم 
لا توقيفاًء وقد يحتمل التوقيف أيضاً 
على قلة اطراد في القول. 
-() تفسیر قوله عر وجل : 
هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ› 
وإظهارّ لفساد نظرهم» ووضع لهم 
هن الأصتام ف الجهة التي فيها سعي 
الناس وإليها مهمهم»› وهي طلب 
الرزق» وهذه الأصنام لا تملك إنزال 
المطر ولا إنبات نعمةء مع آنها لا 
تملك ولا تستطيع أن تحاول ذلك 
من ملك الله تعالى. وقوله: رزةً) 


وقوله: ًا ذهب كثير من 
النحويين إلى أنه منصوب على البدل 
من قوله: رز)› ورز اسم» 
وذهب الكوفيون - وأبو علي معهم - 
إلى أنه منصوب بالمصدر في قوله: 
رز ولا نقدره اسما وهو 
کقوله تعالی: ا َل الاس کنا 
# َء وار )€ ومنه قوله: 
أو للع فی رر ذى مسد 4 
بَا فنصب [يَتٍیما] ب [إطعَام]ء 
ومنه قول الشاعر: 
فُلَرْلاًرجاء الَضْرِمِنْك ورَهْبَةٌ 

عِقَابَك داروا ا کالموارد 

والمصدر يعمل مضافاً باتفاق ؛ لأنه 
في تقدير الانفصال» ولا يعمل إذا 
دخله الألف واللام؛ لأنه قد تول 
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في حال الأسماءء وعد عن الفعيلةء 


وتقدير الانفصال ف في الإضافة حسن 


عمله» رند جا عام ب الات 


صعيفٰ الئكايةآغداءة 
وقوله : 
وقوله تعالی: وي يَنٌَُ) على لفظ 


[ما]» وقوله: تتلبات) على 
معناها بحسب اعتقاد الكفار فى 
الأصنام انها فل رح أن 
يكون الضمير في سَتَلبرت) للذين 
يعبدون» والمعنى: لا يستطيعون 
ذلك ببرهان يُظهرونه وحجة يبینوتها. 
وقوله: وقلا تضردا) آي : ل 
تُمَنُلوا لث الأمثالء وهو مأخوذ من 
قولك: «هذا ضريب هذا» أي مثيله» 
والصَرّب: النوع» تقول: الحيوان 
على ضروب» وهذامن ضزب 
واحد» وباقي الاية بين . 

قوله تعالى: صرب لَه ملا 
الآية. الذي هو مثال في هذه الآية 
هو عبد بهذه الصفة مملوك. لا يقدر 
على شيءِ من المال ولا من أمر 
نفسة» وإنما هو مُسخر بإرادة سيّده 
مدر ولا يلزم من الآية أن العبيد 
كلهم بهذه الصفة كما انتزع بعض من 
ينتحل الفقه» وقد قال في المثل 
الثاني : 5لا يقير عل ّى فارع 
على هذا الانتزاع ‏ أن يكون البكم 
لا شيءَ لهم» وَيإزاءِ العبد في المثال 
رجل مُوَسع عليه في المال فهو 
يتصرف فيه بإرادته» ولا يلزم من 
نفس المثال أن يكون مؤمناً ينفق 


بحسب الطاعةء أما إنه أشرف أن 
یکون مثالا . 1 

و «الرّزق)٤:‏ ما صح الانتفاع بهء 
وقال أبو منصور في عقيدته: «الرزق 
ما وقع الاغتذاء به»» وهذه الآية ترذ 
على هذا التخصيص» وكذلك قوله 
تعالی: ومسا ررَفهم بير )» 
وأثا ما فتك وغير ذلك 
من قول النبي ب: «وَجُمل رزقي 
في ِل رُمجي» وقوله: «أَرَرَاق أمتي 
في سنابك خيلها وأسِنّة رماحها؟» 
فالخنيمة كلها رزق» والصحيح أن ما 
صح الانتفاع به هو الرزق» وهو 
مراتب» أعلاها ما زي به» وقد 
حصر رسول الله َة وجوه الانتفاع 
في قوله: «يقول ابن آدم : مالي 
ماليء وهل لك من مالك إِلأما 
كلت فأفنيتء أو لبست فأبليتء أو 
. وفي معنى 
اللباس يدخل الركوب . 

واختلف الناس في الذي له هذا 
المثل - فقال قتادة ا عباس: هو 
مشل الكافر والمؤمن» فكأن الكافر 
مملوك مصروف عن الطاعة» فهو لا 
يقدر على شيءٍ لذلك» ويشبه العبد 
المذكور. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والتمثيل ‏ على هذا التأويل إنما 
و في ج الخاد فط جيل 
مثلاء ثم قرن بالمؤمن المرزوق› ر 
ن يكون المرزوق ليس بمؤمن»› 
وإنما هو مثال للمؤمن»› فيقع التمثيل 
من جهتين» وقال مجاهد» 
والضحاك: هذا المثالء والمثال 
الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى 
والأصنامء فتلك هي كالعبد المملوك 


الذي لا يقدر على شيءِء والله تعالى 
تصرف قدرته دون معقّب» وكذلك 
فشر الزجاج على نحو قول مجاهد. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل أأصوب؛ لأن الآية 
تکون من معنی ما قبلها وما بعدها 
في تبيين أمر الله تبارك وتعالى والرّد 
على الأصنام. وذكر الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان 
رضی الله عنه وعد کان له» وژوي 
تو ر ةا يضح اساد 
والمشال لا يحتاج إلى تعيين أحدء 
وقوله: الد ّ4 شكر على 
بيان الأمر بهذا المثال» وعلى إذعان 
الخصم له كما تقول لمن أذعن لك 
في حُجة وسلم ما ينبني عليه قولك : 
الله أكبر» وعلى هذايكون كذا 
وكذاء فلماقال هنا: هَل 
َو فكأن الخصم قال له: 
لاء فقال: الحمد للهء ظهرت 
الحجةء وقوله: بل ڪرش لد 
لرن یرید: لا یعلمون أبداً ولا 
فام إيمان» ويتمكن على هذا 
قوله: اکر ؛ ۽ لأن الأقل من 

الكفار هو الذي يؤمنء وهو الذي 


آمن من أولئك ولو أراد بقوله: لذ 


يعمو أي الآن لكان قوله: 
اكم بمعنى الاستيعاب؛ لأنه لم 
- 3 تفسیر قوله عر وجل : 

هذا مثل لله تعالى وللأصنام» فهي 
کالأبکم لا نطق له ولا يقدر على 
شيءِ٠‏ وهو عیال على من والاه من 

قريب أو صديق» و«الكلٌ»: الثقل 
والمؤونة» وكل محمول فهو كل 
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DELETES 


E‏ ا 


TEES 0 
0 


اشر کک rll‏ 


ماو سے و وء إا 
E.‏ کوا ت و : 


لار الآيةء أخبر 
تعالى أن الغيبٌ له يملكه 


وون أصواوِھ اواو بار 


5 

8 وال a‏ 
2 اجعل لک کاخ 
0 عر کی م غ 


: لجال ڪاو جعَل 


ی و 


۰ 
آ2 
البح المیین 


ا ر ا 


۵ 
EE EEE EE 


وسْمّْي اليتيم کلاء ومنه قول 
الشاعر: 
اكاد عَظْم الكل عَيْرَ شَدِيدِ 
کما ان الأصنام تحتاج إلى أن تنقل 
وتخدم ويُتَعَذّب بها ثم لا يأتي من 
جهتها خير البنَّّء هذا قول قتادة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو مثل للكافرء وقرأً ابن مسعود: 
يوج وقرأً علقمة: يوج 
وقراً الجمهور: (لا) وهي خط 
المصحف»› وقرآ یخیى بن وثاب: 
ر تَوجە‰› وقراً ابن مسعود أيضاً : 
نوج4 على الخطاب» وضعف 
آبر تم قراءة علقمة لن الجزم 
لازم» و«الذي يأمر بالعدل» هو الله 
تعالى» وقال اين عباس: هو 
المؤمنء «والصرإط): الطريق. 
وقوله تعالى: ويله عيب ألسَمَوَّتِ 


ا کک للحن 9 
ظا وخا ج 0 


ر 1 


کک 
اروس ر یل تق باس ڪڪ م كل ك ند 
یک کے بارت 
PEE :‏ 
ڪرشم ايروڪ 0 ويرم تيناو ۽ 
1 هيد ائ لاود ترا ڪ مروا ولاهم يشغ 
کا ودا اسا اديفم 2 
: ڑوت یا ایی اشر اشر ڪا هر 1 
الوا ر اهلاي مرڪ ؤ6 زين اعون دون 0 


NEY EEE‏ الوک 


ویع ریو ور 
ار اة إلا سج 
لمر إخبارٌ بالقدرةء 
ELA OTE‏ 
والمعنى على ما قال قتادة 
وغيرٌه: «ما تكون الساعة 
وإقامتها في قدرة الله 
تعالى إلا أن يقول لها: 
کن٤»‏ فلو اتفق 
على ذلك محصل من 
البشر a‏ 


ی أن يقف 


5 مايه الول م تڪزوت انتا و یر ال ۴ قرب 
Î‏ اہ ا 4 دو ر 8 3 ب 
بومياالساد و ا من ذلك؟ ف اوا ۔ على 


هذا على بابها للشّك» 
وقيل: هي للتخيير» و«لَمْح البصر؛ 
هو وقوعه على المرئيّء وقؤى هذا 
الإخباربقوله: (إك اله ع كل 
َء د4 يريد على کل شيءِ 


مقدور» ومن قال: 2 مر 


أَلسَاءَةٍ آي : وما إتيانها ووقوعها 
حصولها» - ففیه بُعْدّ وتجوز کثير . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مِنْ قول النبي : «بُعفت أنا 
والساعة كهاتين؟» ومن ذِکره ما ذکر 
من شراط الساعة ومهلتهاء ووجه 
التأويل أن القيامة لما كانت آتية ولا 
بُ جُعلت من القرب كلمح البصرء 
كما يقال: ما السَنَةَ إلا لحظةء إلا آن 
قوله: أو هُرَ أرب يرد أيضاً هذه 
المقالة. 

وقوله تعالى: وله ارک ا 


ا ر 
ر ن امه 
۶ 2 


4 الآية تعديد نعمة بينة 


لا ينكرها عاقل» وهي نعمة يقبح 
معها كفرها وتصريفها في الإشراك 
بالذي وهبهاء فاله تعالی خر آنه 
أخرج ابن آدم لايعلم شیئاً٬‏ ثم 
جعل حواسه التي قد وهبها له في 
البطن سلما إلى إدراك المعارف 
ليشكر على ذلك ويؤمن بالمنعم 
عليه. و «أئهات» أضك آشات: 
وزيدت الهاءُ مبالغة وتأكيداً کما 
زادوا الهاءَ ذ فى «أهرقت الماة»ء قاله 
أبو إسحق . وفي هذا المشال نظرء 
وقيل غير هذاء وقرأً حمزة 
والكسائي : مهات بكسر الهمزةء 
وقراً الأعمش: في بُطْونِ مهاتكم) 
بحذف الهمزة وكسر الميم» وقرأً ابن 
بي ليلى بحذف الهمزة ة وفتح الميم 
مُسَدّدة» قال أبنو حاتم: «حذف 
الهمزة رديءَ» ولکن قراءَة ابن ابي 
ليلى أصوب»» والتّرجُي الذي في 
«لَعَلّ» هو بحسبهاء وهذه الآية تعديد 
عم وموضع اعتبار. 

وقوله تعالى: أل بَا إل 
بر4 الآية» قرأ طلحة بن 
مصرف» والأعمش»ء وابن هرمز: 
الم رؤا بالتاءء وقرأً آهل مكة 
والمدينة: «ألَرّ ير بالياءِ على 
الكناية عنهم» واختّلف عن الحسن» 
وعاصم»› وأبو عمرو» وعيسى 
الثقفي. و«لْجَّو»: مسافة ما بين 
السماء والأرض» وقيل: هو ما يلي 
الأرض منهاء ومافوق ذلك هو 
اللوحء والآية عبرة بيّنة المعنى»› 
تسیر قوله عر وجل : 
هذه آية تعديد نعمة الله على الناس 
في البيوت» فذكر أولاً بيوت التمدن 


سورة النحل› الآیتان: ۰۸۰ ۸۱ 


۱۱۹ 
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وهي التي لاإقامة الطويلة» وهي 
عُظم بيوت الإنسانء وإن کان 
الوصف بالسَكُنِ يعم جميع البيوت» 
و«السكنْ» مصدر يوصف به الواحد» 
ومعناه: يسكن فيها وإليهاء ثم ذكر 
تعالى بيوت النقلة والرحلة. 
وقوله: : وجل کک من جلو اشر 
يحتمل أن يعم به بيوت الأدم 
وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأن 
هذه من الجلود لكؤنها ثابتة فيهاء نحا 
إلى ذلك ابن سلام» ویکون قوله: 
وين أصوافِهَا) ابتداء كلام کأنه 
قال: «جعل أنّاثاً٠»‏ يريد الملاإبس 
والوطاءَ وغير ذلك ويحتمل أن يريد 
بقوله : ين جور ألأسمٍ 4 بيوت الأدم 
فقط» ويكون وَين أصوافهًا) عطفاً 
على قوله: من جلو آلأنري» أي : 
جعل بيوتاً أيبضاًء ويكون قوله: 
وأ نصبأعلى الحالء 
ووَتَجمًا) أي تجدونها خفاف 
وقراً ابن کثير» ونافع› وأبو عمرو: 
«ظَیکم4 بفتح العين» وقرأً ابن 
عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي 
بسكون العين» وهما لغتان وليس 
بتخفيف» و (ظعْن) معناه رَحَل» 
والأصراف للغنم» والأوبار لاإبلء 
والأشعار للمعز والبقرء ولم تكن 
بلادهم بلاد قطن وكتانء ولذلك 
اقتصر على هذاء ويحتمل أن ترك 
ذكرٌ القطن والحرير والكتان إعراضاً 
عن ادرف أ مابش باد الله 
TS‏ وأيضاً 
أشير إلى القطن والكتان في لفظة 
ا . و«الأثاث»: متاع البيت» 
واحدها أثاثةء هذا قول أبي زيد 
الأنصاريء وقال غيره: الأثاث: 


جميع أنواع المالء ولا واحد له من 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم؛ 
لأن حال الإنسان تکون بالمال أيعةًّء 
كماتقول: «شعر أثيث» ونبات 
أثيث؛ إذا كثر والتف. وقوله: إل 
ج یرید به وقتاً غير معين» وهو 
بحسب كل إنسان» إِمٌ بموته» وإمًا 
بفقد تلك الأشياء ء التي هي آثاث» 
ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أَمَاجَنْك الظَعَائِنُيَوْم بانوا 
ٻِي الريّ الْجْمِيل م الأثاث؟ 
قولہ تعالی: ا مَل کم ِا 
ا للاي الآية. . ينعم عدّذها 
عليهم بحسب أحرالهم وبلادهم؛ 
وأنها الأشياءٌ المباشرة لهم؛ ؛ لآن 
بلادهم من الحرارة وصهر الشمس 
بحيث للظل غنى عظيم ونفع ظاهر. 
وقوله: ويَّنًا حّفَ) يعم جميع 
الآأشخاص المظلّلة. و«الآكنان»: 
جمع كِنْ» وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك. و«السُرابيل»: 
جميع ما يلبس على البدن كالقميص 
والقَرْقٌل والمجول والدرع والجَوْشن 
والحفتان ونحوه. وذكر وقاية الحرٌ 
تكن | إذ هو مَس في تلك البلاد على ما 
ذكرناء والبَرْدُ فيها معدوم في الأكثر» 


وإذا جاءَ فی الشتوات فإنما سوق ہما 
هو أكشف من السربال من الأثاث 


المتقدم الذكرء فبقي السرابيل لتوقي 
الحرٌ فقط قاله الطبريٰ عن عطاء 


الخُراساني» ألا ترى أن الله تعالى قد 


نبههم إلى العبرة في البرد ولم يذكر 
لهم الثلج لأنه ليس في بلادهمء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن 


الج شيء أبيض ينزل من السماء ءا 


يته قط» وأيضاً زكر أحدهما يدل 
على الآخر» ومنه الشاعر: ٠‏ 
وما ادي اب ت أزضاً 
ادارائ تابكي؟ 
أوهذه التى ذكرناها هي بلاد 
الحجازء وإلأً فضي بلاد العرب ما فيه 
0 قول متمم : ۰ 


إا القَشعٌ من برذ الشُنَاءِ تَقَعْفَعَا 
وقول الآخر: 


في ليون ج 


البيتين» وغیر هذاء والترايل التي 

تقي البأس هي الدروع» ومنه قول 
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الحرب ور الجمهور: س‎ 
مم4 وقرأً ابن عباس: تيم‎ 
ِعْمَئة)» على أن النعمة هي التي‎ 
تتم» وزوي عنه تيم بِعَمْ4 على‎ 
الجمع . وقرأً الجمهور: $ لرک4‎ 
من الإسلامء وقرأابن عباس‎ 
رضي الله عنهما: (نسْلَمُون) من‎ 
السلامة» فتكون اللفظة مخصوصة في‎ 
بأس الحرب» وما في لعل من‎ 
النّرَجّي والنَرفع فهو في حيُز البشر‎ 
المخاطبين» أي: لو نظر الناظر في‎ 

هذه الحالة لترجى منها إسلامهم. 
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@ 9 ت تفسیر قوله عر وجل : 


هذه الآية فيها موادعة نسختها آية 
السيف» والمعنى: إن أعرضوا 
فلست بقادر على خلق الإيمان في 
قلوبهم» وإنما عليك أن تبلغ أمر الله 
ونهْيّه» ثم قرعهم ووبخهم بأنهم 
يعرفون نعمة الله في هذه الأشياء 
المذكورة» ويقولون إنها من عنده ثم 
يكفرون به تعالى» وذلك فعل المنكر 
للنعمة الجاحدلها. هذاقول 
َجُوزاً؛ إذٌ كانت لهم أفعال المنكرين 
من الكفر برب النعم» ولشركهم في 
النعم الأوثان على جهة ماء وهو ما 
کانوا يعتقدون للأوثان من الفعل فى 
النفع والضرء وقال السدي ` اعمة 
هنا: محمد عليه الصلاة والسلام. 
ووصفهم تبارك وتعالی باتهم يعرفون 
معجزاته وآیات نبوته وینکرون ذلك 
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أكثرهم بالكفر وهم آهل 
مكة؛ لأنه کان فيهم من 
أ قد داخله الإسلام ومن 
| أسلم بعد ذلك . 

وقوله تعالى: ووم 
عت ن کل امَو شهدا 
ل آية وعيد» التقدير: واذكر 
aE e ٠‏ ف 
! «شَهيدٌ» ب بمعنى اشاهد)» 
وذكر الطبري المعنى: 
ثم ينكرونها اليوم؛ ويوم 


ê‏ نبعث» أي: ينكرون 

وقوله: نر لا ّت 
ِن َرأ أي في المعذرة 
وهذا في موطن دون موطن؛ لأن في 
القرآن َم تاق ڪل نی مرل 
عن فَا€» ویترتب أن تجيءَ کل 
نفس تجادل» فإذا استقرت أقوالهم 
بعث الله الشهود من الأمم فتكذب 
الكفار فلا يؤذن للكاذبين بعْدٌ في 
معذرة» ولا هم سْسَمبر) بمعنی : 
يُعَّْبون» تقول: «عتَبْت الرجل» إِذا 
كفْيبَةُ ماعتب فيه» كماد تقول: 
«أَشكيبّه ما شكا»» کأنه قال: ولا هم 


3r 


SS 


انس E‏ رر 
واستذَيْنه» وقال قوم: لا يسألون أن 
يرجعوا عمّا كانوا عليه في الدنيا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا استعتاب معناه طلب عَنْبّاهء 
وقال الطبري: معناه: يطلبون 
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الرجوع إلى الدنيا فلا يعطون فيقع 
منهم توبة وعمل. 

وقوله تعالی: وا را الب كسا 
ألْصَدَابَ» أخبر الله تعالى في هذه 
الآية أن هولاءِ الكفرة الظالمين في 
كفرهم إذا أراهم الله عذاب النار 
وشارفوها وتحققوا كه شدتها فان 
ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا 
يمف بوجه ولا يُوّخُر عنهم» وإنما 
مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم 
وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا 
يتوقع أمراً من خطوب الدنا إلا وله 
طمع في أن يتأخر عنه» وان يجيئه 
في أخف ما يتوهم برجائه وكذلك 
متی حل به کان طامعاً في ن یخف» 
ر د وب الدنيا 
كثيراًء فأخبر الله تعالى أن عذاب 
الآخرة ‏ إذا عاينه الكافر - لا طماعية 
فی تیف ولا تخیر 

- ل( تفسیر قوله عر وجل: 
اخ خان وتعالى آنهم إ إذا رأوا 
يوم القيامة بأبصارهم الأرثان 
والأصنام وکل معبود من دون الله ۔ 
لأنها تحشر معهم توبیخاً لهم على 
الأشهاد آشاروا ا 
وقالوا: هؤلاءِ كنانعبدهم من 


روس 


دون الله» كأنهم أرادوا بذلك تذنيب 
المعبودين وإدخالهم في المعصيةء 
وأضافوا الشركاءَ إلى أنفسهم من 
حيث هم جعلوهم شرکاءَء وھذا کما 
صف وجل آخر حبر قول له أت : 
ما فعل خيرٌڭ؟ فأَصَفتَة إليه من حيث 
وصَمّه هو بتلك الصفة» والضمير في 
«القول» عائد على الشركاءء فمن 
كان من المعبودين من البشر ألقى 
القول المعهود بلسانه» وما كان من 


سورة النحل» الآیتان: ۹۰ ٩۱‏ 
الجمادات تكلمت بقدرة الله بتكذيب 
المشركين في وصفهم بأنهم آلهة 
وشركاء لله ففي هذا وقع الكذب لا 
في العبادة. وقال الطبري: المعنى : 
اڭ لکاذبون» ما كنا ندعوكم إلى 
عبادتنا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأنهم كذبوهم في التذنيب لهم . 
وقوله: لوالا إلى آل الضمير 
في َرأ عائد على المشركين» 
والمعنى: أَلْقوا إليه الاستسلام» 
وألقوا بأيديهم وار 


تكن لهمحيلةولادفع». 


و(أليّلر4: الاستسلام وقرأاً 
الجمهور: إلتَار4 بفتح اللا 
وروی یعقوب عن بي عمرو ره 
اللام» وقراً مجاهد : «اشلم بضم 
السين واللام. 

وقوله: ایت کک الآية في 
من قوله: وسل ع عنم ا 4 
Ca‏ آنه حل بم عذاب الله 
وباشروا نقمته» ثم فسّره فأخبر ان 
الذين كفروا ومنعوا غيرهم من 
الدخول في الدين وسلوك سبيل الله 
زادهم عذاباً أجل من العذاب العام 
لجميع الكفار عقوية على إفسادهم» 
فحتمل ان یکون قوله : الِب 4 
بدلاً من الضمير في يرن 
ردن4 فعل مستأنف إخباره 
ويحتمل ان يکون واّت) ابتداءٌ 
وخبره ردت وروي في ذلك 
أن الله تعالى سط عليهم عقارب 
وحيّاتٍ لها نياب كالنخل الطّوالء 
قاله: ابن مسعود» وقال عبید بن 
عمير: حيّات لها أنياب كالنخل› 
وعقارب كالبغال الدلْم» ونحو هذاء 


111 


وروي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن لجهنم 
سواحل فيها هذه الحيّات وهذه 
العقارب» فيفر الكفار إلى السواحل 
من النار فتتلقاهم اة الحيّات 
والعقارب» فيفرون منها إلى النارء 
فتتبعهم حتى تجد حر النار فترجع؛ 
قال : وهي في أسراب. 

رفول اتعالی :کر ت ا 
في ضمنها وعید» والمعنی: واذکر 
يوم نبعث في كل آَمّة شاهداً عليهاء 
وهو رسولها الذي شاهد في الدنيا 
تكذيبها وكفرها وإيمانها وهداهاء 
ووز أن يبعت الله شهدا من 
الصالحين مع الرسلء وقد قال بعض 
الصحابة: إذا رايت أحداً على 
معصية فانْهّه» فإن أطاعك ولا کنت 
شهيداً عليه يوم القيامة . 


وقوله: يِن اسه ) بحسب أن 
بعثة الرسل كذلك هي في الدنياء 
وذلك أن الرسول الذي مِنْ نفس 
الأمة في اللسان والسيرة وفهم 
الغراض والإشارات متمكن له 
إفهامهم والرد على معاندتهم› ولا 
يتمكن ذلك من غير مَنْ هو من 
الأمةء فذلك لم يبعث الله نبا قط 
ص الأمة المبعوث إليهم. وقوله: 

لاء € إشارة إلى هذه الأمة. 
و«الككبٌُ4: القرآن» وقوله: 
بنا اسم وليس بمصدر» 
كالنقصان» والمصادر في مثل هذا 
العأويل منها مفتوحة كالكرداد 
والكّكرار» ونصب (يَنًا) على 
الحالء وقوله: لكل نر4 مما 
نحتاج في الشرع ولا بُذّ منه في 
الملةء كالحلال والحرام والدعاء 
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إلى الله والتخويف من عذابه وهذا 
ا اتف ارات ال 
وقال این ج ري الله عنه: 
نزن في القرآن كل علم» وكل 
شيءٍ قد بُبّن لنا في القرآن»» وتلا 
هذه الاية. 

6 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: أجمم آية في 
كتاب الله آيةٌ في سورة النحلء وتلا 
هذه الآية» وروي عن عشثمان بن 
مظعون رضي الله عنه أنه قال: لما 
نزلت هذه الآية قرأتها على علي بن 
بي طالب رضي الله عنه» فعجب 
وقال: «يا آل غالب اتبعوه تفلحواء 
فوالله إن الله ارسله إليكم ليأمر 
کن الآخلاق»» وحكى النقاش 
قال: كان يقال: «زكاة العدل 
الإحسانء وزكاة القدرة العفوء 
وزکاة الخنى المعروف» وزكاة الجاه 
كب الرجل إلى إخوانه». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
العدل هو فعل كل مفروض من 
عقائد وشرائع» وسيرّ مع الناس في 
أداء الآمانات وتركٍ الظلم 
والإنصافُ وإعطاء الحقء والإحسان 
هو فعل كل مندوب إليه» فمن 
الأشياءِ ما هو كله مندوب إليه» 
ومنها ما فرض إلا أن أحد الأجزاءِ 
منه داخل في العدل» والتكميل 
الزائد على حد الأجزاء داخل في 
الإحسانء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما فيما حكى الطبري: 
العدل: لا إله إلا اء والإحسان: 
أداء الفرائض . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وفي هذا القسم ا لآن 
أداء الفرائض هي الإسلام حسب ما 
فسره رسول الله 5ي في حديث 
سؤال جبريل عليه السنلامء وذلك هو 
العدلء وإنما الإجسانً: التكميلاث 
٠‏ والمندوبُ إل خب ما يقتضیه 
تفسير النبي 5 لسؤال جبريل عليه 
السلام بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكه» 
فإن صح هذاعن ابن عباس 


رضي الله عنهما فإنما أراد أداء 


الفرائض مُكمْلة. ` 
يتاي ى فر 4 لظة 
تقتضي صلة الرحم» وعم جميع 


إسداء الخير إلى القرابة. وتركة مبهماً 


أبلغ؛ لأن كل من وصل وفي ذلك 
إلى غاية وإن عَلّت یری أنه 


مقصْر» وهذا الي اا ري 


جانب ذي القربى داخل تحت العدل 
والإحسان» لکنه تعالی خصّه بالذکر 
اهتماماً به وحنّماً عليه . 


2 


والفَحسَاء ): الرَنّى -قاله اإبن 
عباس - وغيره من المعاصي التي 
شَنْعَتها ظاهرة» وفاعلها بدا مستتر 
بها E RE‏ 
انان والرذائل والإدانات 


على اختلاف أنواعهاء انی ) هو 


إنشاءُ ظلم الإنسان والسعاية فيه» وهو 
٠‏ داخل تحت المنکر» لکنه تعالى حصّه 
بالذكر اهتماماً لشدّة ضرره بين 
الناس» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «لاذنب أسرع عقوبة من 
بغي»» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الباغي مصروع؟» وقد وعد الله من 
بهي عليه بالنصر» وفي بعض الكتب 
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لجعل الله الباغي منهما دكا» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


. وتغيير المنكر فرض على الولاةء إلا 


أن المغيّر لا يعن لمستورء ولا عمل 
ظئاء ولا يتَجَسّس» ولا يُعْيّر إلا ما 
بدت صفحته» ويكون أمرُءِ وهي 
بمعروف» وهذا كله لغير الولاة 
ألزم» وفرض على المسلمين عامةء 
ما لم يَخُف المغيّر إذاية أو لاء ولا 
يغير المؤمن بيده ما وجد سلطاناء 
فان عدِمّه غير بیده» إلا أنه لا یصل 
إلى نصب القتال والمداراة وإعمال 
السلاح إلا مع الرياسة والإمام 


الشعء وينبغي لتاس أن يخير المتعر 


کل أحد منهم» تقي وغير تقي» ولو 
لم یغیر إا تفي ل ره کر في 
الأغلب» وقد د م الله قوما ا بأنهم لم 
يتناهوا عن منكر فعلوه» فقد وصفهم 
بفعله» وذمهم بأنهم لم يتناهوا عنه» 
وکل مُنکر فيه مدخل للنظر فلا 
مدخل لغير حملة العلم فيه» فهذه 
نبذة من القول في تغيير المنكر 
تضمنت ثمانية شروط» وروي أن 
جماعة من الصحابة رفعت على 
عاملها إلى أبي جعفر المنصورء 
فحاجها العامل وغابها بأنهم لم يُثبتوا 
عليه کبیر ظلم ولا جَورَه في شيءِ؛ 
فقام فی من القوم فقال: يا مير 
المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان»ء وإنه عَدَل ولم يُخسن» 
قال: فعجب آبو جعفر من إصابته 
وعزل العامل. 

قوله تعالى: روَا هد الِإ 
عَهَّددر ) الآية. يتضمن قوله: إن 
آله يمر مدل وخسن € الآية التي 
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المنزلة: «لو بعّى جبل على جبل أ قبلها: «افعلوا كذا وانتهوا عن كذا»» 


فعطف على ذلك التقدير قوله: 
لازأ وعَهْدٌ الثه» لفظ لجميع 
ما يُعقد باللسان ويلزمه الإنسان» من 

بيع أو صلة أو مُوَاثقة في أمر موافق 
ا وقوله: ولا تقض الان 
َد ريدهَا) خص في هذه الآية 
الألفاظ المعهودة التي يمرن بها أيمانٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله فيما كان الثبوت فيه على 
اليمين طاعة لله تعالى» وما كان 
الانصراف عنه أأصوب في الحق فهو 
الذي قال فيه رسول الله َي : «من 
حلف على یمین فرأًی غیرها خیراً 
منها فليكفُر عن يمينه وَلْيَابِ الذي 
هو خیر»» ویقال: توکید وتأکیدء 
ووكد وأكد» وهما لغتان» وقال 
الزجاج : الهمزة مبدلة من الواو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير بيّن؛ لأنه ليس في وجود 
تريعة ما بدل على ذلك 


و كلا 4 معناه: متکمَلاً بوفائکم» 
وباقي الآية وعيد في ضمن خبر 


بعلم الله تعالی بأفعال عباده» وقالت 
فرقة: نزلت هذه الآية في الذين بايعوا 
رسول الله با على الإسلام» رواه أبو 
ليلى عن بريدة» وقال قتادة 
ومجاهد» وابن زید: نزلت فیما کان 
من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر» فزادها الإسلام شدة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
كما قال عة : «لاً جلف في الإسلام 
وما كان من جِلْفّ في الجاهلية فلم 
یزد الإسلام إا شِدّةا» وهذا حديث 
معنی› وإن كان السبب بعّْض هذه 


سورة النحل» :الآیات: ٩۲‏ ۔ ۹۷ 


الآشياء فألفاظ الآية عامة على جهة 
مخاطبة العالمين أجمعين.. 

- 6 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
شبهت هذه الآية الذي يحلف أو 
يعاهد ويبرم عقده بالمرأًة تغزل غزلها 
وتفتله محكماًء وشبه الذي ينقض 
عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا 
نقضت قوي ذلك الغزل فحلته بعد 
إبرامه» ويُروى أن امرأّة حمقاءَ كانت 
بمكة ئُسَّمّى ريْطَّة بنت سعد كانت 
تفعل ذلك» فَبِهًا وقع التشبيهء قاله 
عبدالله بن كثير» والسُدي» ولم 
يُسَمُيا المرأة» وقيل: كانت امرأة 
موسوسة تسمُى خطية تغزل عند 
الحجر وتفعل ذلك وقال مجاهدء 
وقتادة: ذلك ضرب مشل لا على 
امرأة معينة. ولڪًا) نصب 
على الحال» والنكث: اللْقْض. 
و«المُوة» في اللغة واحدة قُوّى العّرْل 
والحبل وغير ذلك مما يضفر» ومنه 
قول الأغلب الراجز : 

ويظهر لي أن المراد بالقوّة في الآية 
الشدّة التي تحدث من تركيب فُوى 
الغزلء ولو قدرناها واحدة المرى لم 
يكن معها ما ينتقض أنكاثاً» والعرب 
تقول: انتكث الحبل إذا انتقضت 
قواه» ّما إل عرف الخزل أنه قوة 
واحدة ولكن لها أجزاءٌ کانها قوی 
كثيرة له» قال مجاهد: المعنى: من 
بعد إمرار قوة. 

و «الدخل»: الدّغل بعينه» وهي 
الذرائع إلى الخدع والغدر» وذلك أن 
المحلوف له مطمئن فيتمكن الحالف 


من ضرّه بما یرید . 
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وقوله: ون رر 0 
Ly:‏ 
َد ¢› قال المفسرون: 
نزلت هذه الآية في العرب ل 


0 


الذين كانت القبيلة منهم إذا ) 
حالفت آخری» ثم جات 
إحداهما قبيلة كبيرة قوية 
فداخلتها غدرت الأولى 
ونقضت معها ورجعت إلى 
هذه الكبرى» فقال الله 
تعالى: لا تنقضوا العهود 
من أجل أن تكون قبيلة 
والعُدّةء و«الرّبًا»: الزيادةء 


h2 


A س 6 2 ا‎ E ۴ 


معناه: لا تنقضوا الأيْمّان 8 


من أجل أن تكونوا ئى | 
من غيركم» أي: أزيد 
خيراً» فمعناه: لا تطلبوا الزيادة 
بعضكم على بعض بنقض العهود. 
ويو( معناه: يختبركم» 
والضمير في بدٍ.) يحتمل أن یعود 
على الوفاء الذي أمر الله به» ويحتمل 
أن يعود على الرّباء أي أن الله ابتلى 
عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور 
على بعض» واختبرهم بذلك لیری 
من يجاهد نفسه ممن ينبعها هواهاء 
وباقي الآية وعيدٌ بيوم القيامة . 


وقوله: (هى ارد )» موضع ار3) 
عند البصريين رفع » وعند الكوفيين 
نصب و() عمادء ولايجوز 
العماد هنا عند البصريُين؛ لأنه لا 
يكون مع النكرة» و[أمة] نكرة» 
وحجة الكوفيين أن [أمة] وما جرى 
مجراها من أسماء الأجناس تنكيرها 
قريب من التعریف» الا تری أن إدخال 
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قوله تعالی : 9وو نتا هڪم . 
َة َة € الآية . أخبر اله تعالى في 
هذه الآية أنه يبلي عباده بالأوامر 
والنواهي ليذحب كل واحد إلى ما يسر 
له» وذلك منه تعالی بحق المِلّك» ولا 
يُسأل عما يفعل» ولو شاء لكان الناس 
كلهم في طريق واحد» إمًا في هى 
وما في ضلالة» ولکنه تعالى شاءَ أن 
يفرق بينهم» ويخص قوماً بالسعادة 
وقوماً بالشقاوة. وليل 

وَيهْدى) معناه: «يخلق ذلك في 
القلوب» خلافاً لقول المعتزلة» ثم 
توعد في آخر الآية بسؤال كل آحد يوم 
القيامة عن عملهء وهذا سۋال توبيخ › 
ولیس َم سؤال تفهم» وذلك هو 
المنفي في آيات . 


@.@ تفسیر قوله عر وجل : 


الألف واللام عليها لا يخصصها كبير أ كرر النهي عن اتخاذ الأيمان تَهَماً 
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بذلك» ومبالغة في النهي عنه لعظم 
موقعه من الدين» وتردده في 
معاشرات الناس»ء و«الدخل» - 
الغوائل. وقوله: ازل قدم بد 
تًا ) استعارة للمستقيم الحال يقع 
في شر عظيم ويسقط فيه؛ لأن القدم 
إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خير 
إلى حال شرْ» ومن هذا المعنى قول 


تنا ترا یر 

أي: تنقلت من حال إلى حالء 
فاستعار لها الزلل» ومنه يقال لمن 
أخطا في الشيء : 
بعد بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم 
في الآخرز. وقوله: ليما ددم 
عن سيل اّ4 يدل على أن الآية 
فمن e‏ 5 الله 


aR 


9 ا 
الرشا وأخذ الأموال على فعل ما 
يجب على الآخذ تركهء أو ترك ما 
يجب عليه فعلهء فان هذه هي التي 
عهد الله إلى عباده فيهاء فمن أأخذ 
على ذلك مالاً فقد أعطى عهد الله 
وأخذ قليلاً من الدنياء ثم أخبر تبارك 
وتعالى أن ما عنده من نعيم الجنة 
ومواهب الآخر خيرٌ لمن اثقى وعلم 
واهتدى» ثم بيّن الفرق بين حال 
الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد 
وتنقضي عن الإنسان أو ينقضي 
عنها وأن الآخرة باقية دائمة. وقراً 
ابن كثير» وعاصم: ورن 4 
بنون» وقرأً الباقون: «وَلَيَجَريَنْ) 


: زل فيه. ثم توعد 


2 ell 


علي» وقال بو حانم: إن ناما وي 
عنه: : (ولَيجَريَنهُم مُه بالياء. 
روا مجنا : عن الشهوات 
وعلى مكاره الطاعةء» وهذه إشارة 
إلى الصبر عن شهوة كسب المال 
بالوجوه المذكورةء وقوله: 
وياحَسَنَ€ أي: بقدر أحسن ما كانوا 
ملون؛ 

وقوله تعالی: ون عَيلّ صلا 
يعم جميع أعمال الطاعةء ثم يده 
بالإيمان» واختلف الناس في الحياة 
الطيبة - فقال ابن عباس» والضحاك : 
هو الرزق الحلالء وقال الحسنء 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هى القناعة» وهذا أأطيب عيش 
ا ا 
رضي لله عنهما- أيضاً: هي 
السعادةء وقال الحسن البصري 
أيضاً: الحياة الطيبة هي حياة الآخرة 
ونعيم الجنة. 

قال القاضي أو مخهك رخفة الله : 
هناك هو الطيب على الإطلاقء 
ولكن ظاهر هذا الوعد أنه في الدنياء 
والذي أقول: إن طيب الحياة اللازم 
للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم 
ولبلها وقوة رجائهم» والرجاء للنفس 
مر مَُلِذء فبهذا تطيب حياتهم» 
وبأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها 
عنهم فإن انضاف إلى هذا مال 
حلال وصحة أو قناعة فذلك كمالء 
وإلاً فالطيب فيما ذكرناه راتي» 
وجاءَ قوله: فينم حيَوةً 4 
على لفظ [مَنْ]ء وجاءَ قوله: 
ہزیر 4 على معناهاء وهذا وعد 
بنعيم الجنةء وباقي الآية يّن. 
وحكى الطبري عن أبي صالح أنه 


قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من 
آمل الملل تفاخرواء وقال کل 
منهم: يلْتي أفضل» فعَرّفهم الله في 
هذه أفضل الملل . 
 @‏ ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
الفاء في € واصلة بين 
الكلامين» والعرب تستعملها في مثل 
هذا» وتقدير الآية: فإذا آخذت في 
ر القرآنء كما قال تعالى: اذا 
نم لى السلوة فاعَياوا جوک 
وكماتقول لرجل: إذا أكلت فقل 
بسم الله. والاستعاذة ندب عند 
الجميع» وحكى النقاش عن عطاء أن 
التعوّذ واجب. ولفظ الاستعاذة هو 
على رتبة هذه الآيةء وقد ذكرت 
الخلاف الذي قيل فيه في صدر هذا 
الكتاب. وأليَرٍ: المرجوم 
باللّعنة» وهو إبليس . 
ثم أخبر تبارك وتعالى أن إبليس 
ليس له ملكة ولا رياسة» هذا ظاهر 
«السلطان» عندي في هذه الآيةء 
وذلك أن السلطان إن جعلناه الحجة 
فليس لإبليس حجة في الدنيا على 
آخ ل نزن ول کانن :الل إا 
أن يتأرّل متأرّل: «ليس له سلطان 
يوم القيامة»» فيستقيم أن يكون 
بمعنى الحجةء لأن إبليس له حجة 
على الكافرين نه دعاهم بغیر دلیل 
فاستجابوا له من قبل أنفسهم 
وهؤلاءِ الذين لا سلطان ولا رياسة 
لإبليس عليهم هم المؤمنون 
أجمعون؛ لأن الله تعالی لم يجعل 
سلطانه إلا على المشركين الذين 
يتولونه» والسلطان منفي ها هنا في 
الإشراك؛ إذ له عليهم ملكة ما في 
التاعي ره القن فال ال اة 


سورة النحل› الآیات: ٠١١ - ٩۸‏ 


إا بای ایی ل عَم شر 
وهم الذين قال فيهم إيليس: إلا 
مادك بْم الْتلَيي 44 . 

و ووم معناه: يجعلونه ولیاء 
والضمير في إد.) يحتمل أن يعود 
على اسم الله عر وجل والظاهر أنه 
یعود على اسم إبلیس» بمعنی: من 
أجله وبسببه» كما تقول لمعلمك: 
آنا أعلم بسببك» فكأنه قال: والذين 
هم بسببه مشرکون باش وهذه 
الأخبار بأن لا سلطان للشيطان على 
المؤمنين بعقب الأمر بالاستعاذة 
تقعضي أن الاستعاذة تصرف كيده 
كأنها متضمنة للتوكل على الله 
والانقطاع إ إليه. 

وقوله تعالی : ولا اا ٤اه‏ 
ڪات ٤ا‏ کان کفار مكة إذا 
نسخ الله لفظ آية بلفظ أخرى أو 
معناها وإن بقي لفظها ‏ لأن هذا كله 
يقع عليه التبديل - يقولون: لو كان 
من عند الله لم يتبدل» وإنما هو من 
افتراءِ محمد فهو یرجع من خط 
يبدو له إلى صواب يراه بد 
فأخبر الله ا ا ع 
ثم ما یصلح 
لهم بعد ذلك وأنهم لا يعلمون 
هذا. وقرأً الجمهور: يد4 
بفتح النون وشد الزاي» وقرأً 
أبو عمرو بسكون النون وتخفيف 
الزاي» وعبّر بالأكثر مراعاة لما كان 
عند قليل منهم من موقف وقِلة مبالغة 
في التكذيب وظن» ويحتمل 
أن يكون هذا اللَْفظ قرّر على قليل 
منهم أنهم يعلمون ويكفرون تَمَرْداً 


وعنادا. 


للعباد برهة من الدهرء 
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ومنسوخه إنما نزله جبريل عليه 
السلام» وهو روح القدس» 
لا خلاف في ذلك» و قدي : 
الموضع المطهرء فكأن جبريل 
أت إلى الأمر المطهر بإطلاق› 
وسُمي روحاً ام لأنه ذو روح من 
حملة روح الله الذي به في خلقهء 
وحص هو بهذا الاسم وإما لأنه 
يجري من الهدايات والرسالات ومن 
الملائكة أيضاً مجرى ا 
الآجساد لِشرفه ومکانته» وقراً ابن 
كثير: «القُذس) بسكون الدالء 
وقرأً الباقون بضمهاء وقوله: 
اَن أي: مع الحق في أوامره 
ونواهیه وأحکامه ومصالحه وأخباره 
ويحتمل أن يكون قوله: إَلَنٍ) 
بمعنی حمًّاء ويحتمل ان يريد : 
بالحقٌ في أن ينزل» آي آنه واجب 
لمعنى المصلحة أن ينزلء وعلى هذا 
الاحتمال اعتراضات عند أصحاب 
الكلام على أصول الدينء وباقي 
الآية بين . 

قوله تعالى: وقد َعَم أنه 
بفوأو)» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان في مكة غلام 
أعمی لبعض قریش يقال له بلعام» 
فکان رسول الله َة یکلمه ویعلمه 
الإسلام ويرومه عليه» فقالت قريش 
هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجمء 
فنزلت الاية بسببه» وقال عكرمة 
وسفيان: كان اسم الغلام يعيشء 
وقال عبدالله بن مسلم الحضرمي : 
كان بمكة غلامانء أحدهما اسمه 
جَبْرء والثاني يسار» وکانا يقرآن 
بالىرومية» وكان رسول الله ميد 
يجلس إليهماء فقالت قريش ذلك» 


المحرر الوجيز قفي ی الكتاب العزيز 


ونزلت الآية» وقال ابن إسحق: 
الإشارة إلى جَبر» وقال الضحاك: 
الإشارة إلى سلمان الفارسي» وهذا 
ضعت لان سلمان إنما ابل بعد 
الهجرة بمكة. ورات فرقة: 
«يساث ازى وقرا الحسن 
البصري: «اللْسانٌ ألّذي) بالتعريف 
وبغير تنوين في راءِ ب4 . وقراً 
نافع» وابن كثير: ‏ بلْحدُوت) بضم 
الياءء مِنْ َلَخَد إذا مالّء وهي 
قراءَة بي عمرو» وقاف وابن 
عامر» وأبي جعفر بن القعقاع» وقراً 
حمزة» والكسائي : «يَلْخَدُون) بفتح 
الياء والحاءء من «لَخَدَ»» وهي قراءة 
عبدالله» وطلحة» وأبي عبدالرحمن› 
والأعمش»ء ومجاهد» وهما بمعنی»› 
ومنه قول الشاعر: 


rors 


ا 
يريد: المائل عن الجود وحال 
الرياسة. 
وقوله: جي إضافة إلى 
«أغْجم» لا إلى «الْعَجَّب؛ لأنه كان 
يقول: «عَجَمِيّ٠›‏ والأعجم: هو 
الذي لا يتكلم بعربيّة» وأما العجميٰ 
فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائمة. 
وقوله: وها إشارة إلى القرآنء 
والتقدير: وهذا سرد د لسانء أو طق 
لسان» فهو على حذف مضاف»ء 
وهذا على أن نجعل اللسان هنا 
الجارحةء واللسان- في كلام 
العرب : اللغةء ويحتمل أن يراد ' 
فى هذه» واللسان: الْحْبّرء ومنه قول 
الأعشى : 
إئي أتنني لِسَان َير كَاذبَة 


۹-۱ 
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ومنه قول ا‎ 

وجنت وماحَيِبْئُك أ تّجينا 
وحكى الطبري عن سعيد بن 
السبّب أن الإشارة بقولهم : ب4 
إنما هي إلى كاتب كان يكتب 
لرسول الله ی فقول له رسول الله 
صلوات اله وسلامه في آواخر 
الآيات: «سَييم علي فيكتب 
هو «عزیز حکيم؟ أو نحو هذاء ثم 
يشتغل باستماع الوحي فيبدل هو ب 
«غفور رحیم» أو نحوه» فقال له عليه 
الصلاة والسلام في بعض الآيات: 
هو ما کتبت» ففُتن وقال: آنا أعلم 
محمداً وارتد ولحق بمكة فنزلت 
الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا نصران ني أسلم وكتب ثم ارتدٌ 
ومات فلفظته الأرض› وا فهذا 


ا e‏ 
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القوليضعف؛ لان 
ثا الكاتب المشهور الذي 
ارتَدٌ لهذا السبب ولغيره 
7 من نحوه هو عبدالله بن 
ابي سرح العامري» 
۱ ولسانه ليس بأعجمي» 
فأئل. 
@- 3 تفسیر قوله 
5 ا 

المعهود من الوجود أن 
8 الذين لا يهديهم اث لا 


١ بویت‎ 


ف ا يؤمنون بایاته» ولکنه قدم 
رک و في هذا الترتيب وأخْرَ 
٠ |‏ ّما بقبيح فعلهم 
والتشنيع بخطئهم» وذلك 
ج كقوله: فسا اعرا َع 
م بء والمراد ما 
ذکرناهء قال: إل الذين لم 
يۇمنوا لم يهدهم الله . 

وقوله تعالى: إنّما يى 
الكَذِبَ) بمعنى: إنما يكذب» وهذه 
مقاومة للذين قالوا لمحمد طلا 
«إنما أت مُفَّْر»» ولإنَمًا) حاصرة 
بدا لکن حصرها بختلف باختلاف 
المعاني التي تقع فيهاء فقد یربط 
المعنى أن یکون حصرها حقیقياًء 
کقوله تعالی: إا آله إل ی 
وقد يقتضي المعنى أن يكون حصرها 
تجوزاً ومبالغة» كقولك: «إنما 
الشجاع عنترة» وهكذا هي في هذه 
الآية» قال الزجاج: يفتري هذا 
الصنف لأنهم إذا رأو | الآيات التي لا 
يقدر عليها إلا الله کذبوا بهاء فهذا 
أفحش الكذب. و رر المعنى في 
قوله: وأۇلتپگ هم الڪَذوي 
لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم» 


ا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إِذ الصفة بالشيءِ أبلغ من الخبر به؛ 
لن الصفة تقتضي الدوام أكثر مما 
يقتضيه الخبر» فبداً في هذه الآية 
بالخبر ثم أكّد بالصفة» وقد اعترض 
هذا النظر مكيٰ» وليس اعتراضه 
بالقوي. و[مَن] في قوله: س . 
کر بدل من قوله: الک4 
ولم يُجز الزجاج غير هذا الوجه؛ 
لأنه رأى أن هذا الكلام إلى آخر 
الاستشناءِ غير تام» فعلَقّه بما قبلهء 
والذي أبى الزجاجٌ ئغ على ما 
اررق الآن إن شاءَ الله . 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا يتأيد بما روي من أن قوله: 
ویک س لذي يراد به 
عبداله بن ابي سرح »› ومقبس بن 
صبابة وأشباههما ممن کان آمن 
برسول الله ی ثم ارندء فلما بين 
في هذه الآية افر الكاذبين بأنهم 
الذين كفروا بعد الإيمان أخرج من 
هذه الصفة القوم المؤمنين المعذّبين 
بمكة وهم بلال وعمار وسُمَيْة امه 
وخبّاب وصَهَيْب وأشباههم» وذلك 
أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام 
يؤذون من أسلم من هؤلاءِ لضعفه» 
ویُعذٌبونهم لیرتدٌوا» فربما سامحهم 
بعضهم بما أرادوا من القول» رُوي 
أن عكار بن ياسر فعل ذلك 
فاستثناه الله في هذه الآيةء وبقيت 
الرخصة عامة في الأمر بعده. ثم 
ابتداً ‏ في الإخبار بأن ون شح باكر 
ذد e‏ وهذا الضمير على 
معنی [مَنْ] لا على لفظها. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفي هذا من الاعتراض آن مر ابن 
أبي سرح وأولنك إنما کان 


سورة النحل› الآیات: ٠١١ _ ٠١۴‏ 


ورسول الله 4 بالمدينةء والظاهر 
من هذه الآيات أنها مكيْة» وقالت 


ر 


فرفة: [مَنْ] في قوله: ون کر | 


ابتداءٌ وقوله: ن تخصیص 
منهء ودخل الاستثناء لما ذكرنا من 
إخراج عمُار وشبهه»› وتامن 
الاستشناء ء اولي ا 
را ا 
بالمعنى؛ لأن الإبار في قوله إنما 


انبسط للکفر باختیاره» ويُرْوی أن 
ار ی ناسر م كط إلى 
رسول الله ية ماصنع به من 
العذاب» وما سامح به من القولء 
فقال له: «كيف تجد قلبك؟؛ قال : 
أجده مطمئناً بالإيمانء قال: 
«َأجبْهُم بلسانك فإِلةُ لا يضرك» وإن 
عادوا فَعْد». ويتعلق بهذه الآية شيءُ 
من مسائل الإكراهء ما من عذّبه کافر 
قادر عليه لیکفر بلسانه» وکان 
العذاب يؤدي إلى قتله فله الإجابة 
باللسان قولاً واحداً فيما أحفظ. فن 
أراد منه الإجابة بفعل كالسجود 
للصنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف 
- فقالت فرقة وهي الجمهور: يجيب 
بحسب الكَُقيةء وقالت فرقة: لا 
يجيب › ويسلم نفسه» وقالت فرقة : 
إن كان الصنم نحو القبلة أجاب 
واعتقد السجود لله . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما أحراه أن يسجد لله حينئذ حيشما 
في السفر لتعب 
النزول عن الدابة في التنقلء فكيف 


توجه» وهذا مباح 


1۱1۷ 


بهذا؟ واحتيجت فرقة على التفريق في 
المنع بقول ابن مسعود: «ما من کلام 
يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا 
كنت متكلماً بها» فقصر الرخصة 
على القول دون الفعل . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وليس هذا بحجة لأنه يحتمل أن 
جعل الکلام مثالاً وهو يريد أن الفعل 
في حکمه» وأئا الإكراه في البيع 
والطلاق والعتق والفطر في رمضان 
وشرب الخمر ونحو هذامن 
المعاصي التي بين العبد وبين الله 
تبارك وتعالى فلا يلزم المكره شيء 
من ذلك قاله مطرّف» ورواء 
مالك» وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ» 
وروياه عن ابن القاسم عن مالك 
وفرق ابن عباس رضي الله عنهما 
بين ما منها قول كالعتق والطلاق 


أ فجعل فيها السقيةء وقال: لا تقِبّة فيما 


كان فعلاً كشرب الخمر والفطر في 
رمضان» ولا يحل فعلهما لمکره 
وأما المظلوم فيضغط حتى يبيع 
متاعه» فذلك بيع لا يجوز عليه 
وهو اولی بمتاعه يأخذه رجع بشمنه 
أو بقيمته بالأكثر من ذلك لئ 
الظالم إذا كان المشتري غير عالم 
بظلمه» قال مطرّف: ومن کان من 
المشترين يعلم حال المُكره فإنه 
ضامنْ لما ابتاع من رقيقه وعروضه 
كالغاصب. وأما من لا يعلم فلا 

يضمن العروض والحيوانء وإنما 
يضمن ما کان تلفه پسیبه» مثل طعام 
أكله أو تؤب لبسه والعَلةٌ إذا 


غ اولح بت الت ل با 


ُو لها ضامن كالغاصب وقال 
أصبغ وعبدالحكم: قال مطرف: 
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وكل ما أحدث المبتاع في ذلك من 
عق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم 
المكرّه وله أخذ متاعه. وأما الإكراه 
على قتل مسلم أو جَلْده وأخذ ماله 
أو بيع متاعه فلا عذر فيه» ولا 
استكراه في ركوب معصية هك من 
أحد كالرّنى والقتل ونحوه قال 
مطرّف» وأصبغء وابن عبدالحکم : 

لا يفعل أحد ذلك وإن تل إن لم 
يفعله» فإن فُعَلّه فهو آثم ويلزمه الحدٌ 
والقَوّدء وقال مالك: القَيْد إكرا 
والسجن إكراةٌ» والوعيد المخوف 
إكراة وإن لم يقع إذا تحقق مر تحقق ظَلْمَّ ذلك 
المُتَعَدي وإنفادّه لمايتوعد به» 
ويعتبر الإكراه عندي بحسب جِمْة 
المُكرّه وقدره في الدين؛ وبحسب 
الشيء الذي يُكَرَهٌ عليه فقد يكون 
الضرب ٳکراها في شيءِ دون شيءِ٬‏ 
فلهذه النوازل فقه الحالء وأما يمين 
المُكرَّه كما قلنا فهي غير لازمةء 
فلهذه النوازل فقه الحالء وأما يمين 
المُكرَّه كما قلنا فهي غير لازمةء قال 
ابن الماجشون: وسواءٌ حلف فيما 
هو لله تبارك وتعالى طاعة أو معصية 
إذا أكره على على اليمينء > قاله أأصبغ» 

وقال مطرّف : إن أكره على اليمين 
فيه ساقطةء وإن أكره على اليمين 
فيما هو طاعة مشل أن يأخذ الوالي 
رجلا فاسقاً فُيْكرهه على أن يحلف 
بالطلاق لا يشرب خمراً أو لا 

يفسق» أو لا يغش في عمله أو 
الوالد يحلف ولده في مثل هذا تأديباً 
له فإن اليمين تلزم وإن كان المُكره 
قد أخطاً فيما تكلف من ذلك» وقال 
به ابن حبیب . وأما إن كر رجل 
على أن يحلف وإلاً أخذ له مال - 


ا ی 
نفیں ماعیلت وھم لابظ لہورت 
< س م س ب و م ی 
قرية كانت ءامنة 

a 


ر د 


EISOSIEOEIS 


جاءَ هم رسو 


ر ا ص سے 2 ELL‏ 
ا 4 


ID LN SL leg OL LEL 


ر 


ےو ر چ ا وو 
2 ول أأنه د 
2 اا س 


كأصحاب المّكس» وظلّمة السعاةء 
وأهل الاعتداء ‏ فقال مطرّف: لا 
تقية في ذلك» وإنما يذرأً المرء بيمينه 
ا وقال ابن 
الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن 
ماله ولم یخف على بدنه. وقال ابن 
القاسم: يقول مطرّف» ورواه عن 
مالك رحمه اله وقاله ابن 
عبدالحکم» وأصبغء وابن حبیب . 
وقال مطرّف» وابن الماجشون» وإن 
يدراً الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل 
أن يسأله ليذب بها عما خاف عليه 
من بدنه وماله فحلف بها فإنها 
تلزمه» وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ» 
وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أخذه 
ظالم فحلف له بالطلاق اله من غير 
آن یحلفه وترکه وهو کاذب» وإنما 
حلف خوفاً من ضربه وقتله أو خذ 
ماله» فإن كان إنما يتبرع باليمين غلبة 


وضرب امتا اه 
Nic? £‏ 
مطمينَّة يأتيهارزقهارعَدًا 4 
کان ڪڪ فرت پا نعو اله اذ هاه لباس 0 
الج الو ما ڪا ايض توت وقد 
جاء شم رول نهم فک بوه أحد همالع داب وشم 0 
7 ر Ag le‏ 
یوت ف لوا کار رڪم اطبا | 
یڑا ره« e e‏ رو کا 
کا وآ کڪ روا نعمت الیل ن کس متاه تعدو € ٩‏ 
اتماحره عإڪم ية وألدم ولحم الخنر روما 0 
۾ د ی ا و ےا اک ص م سے 
هل لف راوید فمن ضط ر ۸ باع ولاعار فت 
HAL 7‏ کی 22 ۸ے + ٦‏ د د 
له عفورنيم 09 ولانقولوالماتوف آل تكم 
< ر ووسر 5 
لزب هلد اسل وهل احرام قاروا صل انتو الب | 
ماکز یځ ق 
ESSEN‏ 


ا 
EES‏ 
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خوف ورجاءَ النجاة من 
ظلْمه فقد دخل في الإكراه 
ل ولا شيءَ عليه»ء ون لم 
يحلف على رجاءِ النجاة 
فهو حانث وإذا اتهم 
الوالي أحداً بفعل أمر فقال 
له: لا بد من عقوبتك إلا 
أن تحلف لي» فان کان 
ذلك الأمر ممالذلك 
المُحرّه فعلّه - إمّا أن يكون 
طاعةء وما أن يكون لا 
طاعة و مھ ا 
في هذاء وأما إن کان 


2 


E 


e 
کے‎ 


س کا الأمر ما لا يحل له عله 
ويكون حظر الوالي فيه 
في اليمين› 
وهو حانث» قاله مالك»› 
وابن الماجشون» فهذه تُبْذة من 
مسائل الإكراه. 

€3 - لا تفسیر قوله عر وجل : 
ذلك إشارة إلى الغضب 
والعذاب الذي توعد به قبل هذه 
الآيةء والضمير في «أنَبُم) لمن 
شرح بالكفر صدراً» ولما فعلوا فعل 
من احبص ألزموا ذلك وإن كانوا 
غير مصدقين بالآخرة» لكن الأمر في 
نفسه بيْن» فمن حيث أعرضوا عن 
النظر فيه انوا كمن استحب غيره» 
وهذه الآية عُلُق فيها العقاب 
بتكسبهم» وذلك أن استحبابهم زينة 
الدنيا ولات الكفر هو التكشب . 
وقوله: «رَآت أله لا يَهَدِى أفرم 
لغري إشارة إلى اختراع الله 
الكفر في قلوبهم» ولا شك أن كفر 
الكافر الذي تعلق به العقاب إنما هو 
باختراع من لله وتكشب من الكافرء 


رن © 1 
ن 3 


صواباً فلا تفية 
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فجمعت الآية بين الأمرين» وعلى 
هذا مت عقيدة أهل السَّة. وقوله: ' 
ل یھی ألم لزي عموم على 
انه لا يهديهم من حیث هم کقار في 
نفس كفرهم أو عموم يراد به 
الخصوص فيمن يوافي . 

قوله تعالی: أولهك الت م 
اله على لوه الآيةء عبارة عن 
صرف الله لهم عن طريق الهدىء 
واختراع الكفر المظلم في قلوبهمء 
وتغليب الإعراض على نظرهم»؛ 
فكأنه سد بذلك طرق هذه الحواس 
حنّی لا تنفع في اعتبار وتأمُل» وقد 
تقدم القول وذكر الاختلاف في الطبع 
والختم في سورة البقرة»ء وهل هو 
حقيقة أو مجاز. و«السّمْم»: اسم 
جنس» وهو مصدر في الأصل› 
فلذلك» وحُد» ونَبّه على تكسبهم 
الإعراض عن النظر فوصفهم 
بالغفلة» وقد سبق شرح إا ج4 
في هذه السورة. 

قوله تعالی: 9ث ایك ربت 
للبت ماکروا من بعد ما ثرا 
الآية. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: کان قوم من آهل 
مكة أسلمواء وكانوايستخفقون 
بالإسلام› فأخرجهم المشركون يوم 
بدر معهم» فأصیب بعضهم» فقال 
المسلمون: كان أصحابنا هؤلاءِ 
مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم» 
فنزلت: 3إ اَن رقم اميك 
الي آنشمم€ إلى آخر الآيةء قال: 
فكتب بها إلى من بقي من المسلمين 
بمكةء وأن لا عذر لهم» فخرجوا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنةء 
فنزلت فيهم ومن اللا من يمول 


لآیات : ۱۱۲ ۔ ۱۱٤‏ 


سورة النحل»› 


نّا اله إلى آخر الآية» فكتب 
الشسلمرة اله بلك فشر جرا 
ویوا من کل خیر؛ شم نزل فيم 
ونر یت ریت زربت مارا 
من بعد ما ينوا فكتبوا إليهم 
بذلك أن الله قد جعل لکم مخرجاًء 
فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم 
حتی نجا من نجاء وفتل من فُتل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
جاءت الرواية.هكذا أهم بعد نزول 
الآية خرجواء فيجيءٌ الجهاد الذي 
كرفي الآية E ES‏ 
رسول الله ب على الإسلام زوت 
طائفة أنهم خرجوا واتبعوا وجاهدوا 
متبعیهم» فقتل من فُتل» ونجا من 
نجا» فنزلت الآأية حينئذ» فمعنى 
الجهاد المذكور جهادهم لمَُبِيهم . 

وقال ابن إسحق: نزلت هذه الآية 
في عار بن ياسر» وعيّاش ب 
ربيعةء والوليد بن الوليد. 


بن بي 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکر عار في هذا عندي غير قويم» 
فإنه أرفع من طبقة هؤلاءِء وإنما 
و اپ ون کح بار 
صدراً ف ع اجا اب وي 
آخر الاية . 

رتال ر 7 hg‏ 
E‏ فاه قال: aS‏ 
فتنهم الشيطان. وهذه الآية مدنية»› 
ولا أعلم في ذلك خلافاًء وإن وُجد 

وقرأً الجمهور: من بَعْدِ ما وا4 
بضم الفاءِ وكسر التاءء وقرأً ابن 
عامر وحده بمتحهماء فان کان 
الضمير للمعذبين فتجيءُ بمعنى : 


۱14 


توا أنفسهم بما أعطوا المشركين من 
القول» كمافعل عمار بن ياسر» 
وأما على قراءة الجمهور فإن كان 
الضمير للمعدّبين فهو بمعنى: من 
بعد ما فَتنّهم المشركون» وإن كان 
الضمير للمشركين فهو يمعنى: من 
بعد ما فتنهم الشيطان. والضمير في 
مدعا عائد على الفتنةء أو على 
الفعلةء أو الهجرة» أو القوبةء 
والکلام یعطیھا وإِنْ لم يجر لها ذكر 
صریح . 

قوله تعالی: وی تا گل یں 
یڈ المعني: : لغفورٌ رحيم 
يوم وقوله: کل ن أي: «كل 
ذي نفس». ثم أجرى الفعل على 
المضاف إِليهٍ المذكور فأئّث العلامةء 
وش لأرلى هي الشفس 
المعروفة» والثانية هي بمعنى 
الذات» كماتقول: نفس الشيء 
وعينه» آي ذاته. روق ڪل 
تفص أي: تُجّازی» كَل من أحسن 
بإحسانه» وکل من أساءَ بإساءته . 


وظاهر الاية أن كل نفس تجادل»: 


مؤمنة كانت أو كافرة» فإذا جادل 
الكفار بكذبهم وجحدهم الكفر 
شهدت عليهم الجوارح والرسل 
وغير ذلك بحسب الطوائف» فحينئذ 


لاي نتطقون ول بوذن م 
مدرد @4› فتجتمع آيات القرآن 
باختلاف المواطن»ء وقالت فرقة: 
قول كل أحد من الأنبياءِ وغيرهم: 
نفسی نفسی» وهذا لیس بجدال ولا 
احتجاج» وانما هئ هة رغية : 
© لا تفسیر قوله عر وجل : 
قال ابن عباس» ومجاهد» واین 


زيد» وقتادة: القرية المضروب بها 
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المثل مكةٌء كانت بهذه الصفة التي 
ذکر الله؛ لآنها كانت لا ثُغْرّى ولا 
يُغير عليها أحدء وکانت الأرزاق 
تجلب إليهاء وأنعم اه عليها 
برسوله ب والمراد بهذه الضمائر 
كلها أهل القرية فكفروا بأنحُم الله في 
ذلك وفي جملة الشرع والهدايةء 
فأصابتهم السنون والخوف وسائر 
سرایا رسول الله ية وغرواته» هذا 
إن كانت الآية مدنيةء وإن كانت 
ميه فجوع السنين وخوف العذاب 
من الله بسبب الكفر والتكذيب . 

قال القاضي أو خمد رمه الله : 
وإذا كانت هي التي ضربت مثلاً فإنما 


أ ضريت لغيرها مما يأي بعدها ليحذر 


أن يقع فيما وقعت هي فيه وحکی 
الطبري عن حفصة أم المؤمنين 
رضي الله عنه: ما صنع الناس؟ 
وهي صادرة من الحج من مكةء 
فقيل لها: فتلء فقالت: والذي 
نفسي بيده إنها للقرية - ت تعنى المدينة 
التي قال الله فيها 7 ا 


Jl 


مثلا الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأدخل الطبري هذا على أن حفصة 
رضي الله عنها قالت: إن الآية نزلت 
في المدينة وإنها هي التي ضربت 
مثلاأًء والأمر عندي ليس كذلكء 
وإنما رادت أن المدينة قد حصلت 
في محذور المثل»› وحلّ بھا ما حل 
بالتي جعلت مثالاًء وكذلك يتوجه 
عندي في الآية أنها فُصد بها قرية 
غير معينة جعلت مثلاًء لكنه على 
معنى التحذير لأهلها ولغيرها من 
القرى إلى يوم القيامة . 


fad 


و ردا نصب تل الحالء 
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و(أت) جمع نَعْمَةَء كَشِدَّة وأشُدَء 
کماقال سیبویه؛ وقال قطرب: 
أنْعُم: : جمع مء وهو معني 
النعيم› » يقال : هذه آیام د 
وقوله تعالى: فادها اه لا ل 
لجع رَاَلْحَرَنِ» استعارات»› آي: 
E‏ ذلك 2 کاللّبَاس» 
e ۶‏ 
تفلت عليه فَصّارَث لاسا 
ونحوه قوله تغالی: وه لاس َك 
وام لباس ل۰ وم نه قول 
الشاعر: 

ثياب التي حاضث وَلَمْ تَغْسل الدَّمَا 
كان الارالها تاشر والضى بهد 
جعلهم لبسوه. 

وقوله : ادما نظير قوله : دی 
اک َب آلَرِرُ ڪرم 4« 
ونظير قول الشاعر : 

دونك ماجَتَيْتَه فاخش وذق 
وقراً الجمهور: وَالخرنِ) عطفاً 
على «ألجع) وقرأ آبو عمرو- 
بخلاف عنه : ولوف عطفاً 
لباس الخوف والجوع)› وقرأً ابن 
الخوف والجوع)› ولا يذكر 
«لباس». 

والضمير في «جَاءَهَمٍ) لأهل مكةء 
والرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» و«العذاب) : الجوع وأشر 
وكانت الآية مدنية» وإن كانت مكيّة 


فهو الجوع فقط» وذكر الطبري آنه 
القتل ببدر» وهذا يقتضي أن الآية 
نزلت بالمدينة» وإن كان التمثيل 
بمدينة قديمة غير معينة فيحتمل أن 
يكون الضمير في «جَاءَهَب4 لأهل 
تلك المدينة» ويكون هذا مما جرى 
كمدينة شعيب وغيره» ويحتمل آن 
يكون الضمير المذكور لأهل مكة» 
فتأمل . 

قوله تعالی: (فگلوا کا ررقم 
أل الآية. هذا ابتداء كلام آخر 
ومعنی حکم» والفاء في قوله: 
يكي لصلة الكلام واتساق 
الجُمّل» خرج من ذكر الكافرين 
والمثل عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع 
ما فوصل الكلام بالفاءء ولیست 
المعاني موصلة. هذا قولء والذي 
عندي أن الكلام متصل بالمعنى»› 
أي: وأنتم يها المؤمنون لستم كهذه 
القرية» فكلوا واشكروا الله على 
تباین حالکم من حال الكفرة» وهذه 
الآية بسيب أن ae‏ 
ا فأمر ايله المؤمنين 
بأكل جميع الأنعام التي رزقها عباده. 
واختلف العلماء في قوله: [طياً]» 
والصحيح أنه «مُسْتَلَّدّ بعد قوله: 
علا ووقع ال في هذا على 
المُْسْتَلَذٌ إذْ فيه ظهور التعمة» وهو 
عُظم العم وإن الحلال قد يكون 
غير مُسَْعَلَدء وکیل د يکون 
الطيب بمعنى الحلالء كرره مبالغة 
وتوكيداًء وباقي الآية بين . 
وقولفه: إن ڪر إياه 
بوت إقامة للنقوس» كما تقول 
لرجل: إن كنت من الرجال فافعل 


کذاء على معنى إقامة نفسه» وروی 
الطبري أن بعض الناس قال: نزلت 
هذه خطاباً للكمٌار عن طعام کان 
رسول الله ية بعشه إليهم في 
جوعهم» وأنحى الطبريٰ على هذا 
القول» وكذلك هو فاسد من غير 
وجه. 

() تفسیر قوله عر وجل : 
حصرت « إنَمّا) هذه المُحَرّمات 
وقت نزول الآية» ثم نزلت 
المحرّمات بعد ذلك. 

وقرأً جمهور الئاس: « أَلَْسََ 
مخففاً وشددها أو عقف ن 
القعقاع» وهو الأصل» والتخفيف 
طارىءٌ عليهء والعامل في نصبها 
ع وقرأت فرقة: (المَيَأي 
بالرفع على أن تکون [مّا] بمعنی 
«الڏي». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكون [مًا] متصلة ب [إن] يضعف هذا 
وسک انها عار و [ما] كافةء 
وإذا كانت بمعنى «الذي» فيجب أن 
تكون منفصلةء وذلك خلاف خط 
المصحف. وقراً الجمهور: < حرم 


على معنی : حرم الله» وقرت فرقة : 


«(خُرم) على مالم يُسَمٌْ فاعله» 
وهذا برفع ‏ ألْيَسَدّ ولا بد 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والميتة المحرمة هي مامات من 
حیوان البرّ الذي له نفل سائلة حف 
أنفه» وأما ما ليس له نفسه سائِلة 
كالجراد والذباب والبراغيث ودود 
التين وحيوان الفول وما مات من 
الحوت حتف أنفه وطفا على الماءِ 
ففيه قولان في المذهب»› وما مات 
حتف أنفه من الحيوان الذي يعيش 


سورة النحل»› الآیات: ٠١۹ _ ۱۱١‏ 
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ھی کات ام اا نيماو ڭم نامرک 


العيش فی الماء. : ی 7 
: © اڪا اید اجه ودر 3ور وني 


والذم المحرّم هو المنسفح الذي 
يسيل إن ترك مفرداًء وأمًا ما خالط 
اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك 
اللحم به» ولا يكلف أحد يَتَبُعه» 
ودم الحوت مختلف في تحليله وإن 
کان ينسفح لو ترك . 

ولحم الخنزير هو معظمُه 
والمقصود الأظهر فيهء فلذلك خصّه 


عير بَاجٍ)] قالت فرقة: 

هو صاحب البغخي على 
الإمام» أو في قطع 
الطريقء وبالجملة في 


| © اتیک ف الت اسه تاره للحن 
0 رتاک آنا ا ااھیہ کیارماگ5 9 
الد رص 0 إَمَاجيلَالسَبث عل الب 0 
a‏ افيد ورن ربك لک رتهم کو يى لوف | 

9 
سكاما تانر 8 1 لير ا ا 
وألمووظة اة هرایم سلريك 


aE 


ت 


بمعناه في أنه من ينوي 
المعصية» وقال الجمهور: 

عر بَا معناه: غير 
مستعمل لهذه المحرمات 


1 ی ا ون راقواب ينل ماغوق يلين صر 8 
بالذکر»› وأجمعت الأمة على تحريم مع وجود غيرهاء ورل a‏ 5 اقوأبِيتّلٍ ار ا و صم 1 
: ا 0 ار معناه: لا يع کھ وخر لکوت ا واضی ر و ماصرک ر لیا 0 
شحمه. وغضاریفه› ومن نتحصيصه 7 و E‏ اتك قاي و > ا 
استدلت ف قة ا الائ حدود الله فی هذا. او ا فصي E‏ 
شلد وا وو ل ا قال القاض, أبو محمد الل 0 
EEE a N ee‏ ا EES SEET‏ 


تحريمه جملة» وأما شعره فالانتفاع 
به مباح» وقالت فرقة: ذلك غير 
جائز» والأول أرجح . 

رما َمِل لبر اَن و يريد كل 
ما نوي بذبحه غير التقرب إلى الله 
والقرب إلى سواه» وسواء تكلم 
بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم 
لكن خرجت العبارة عن ذلك ب 
واَمْلٍ)» ومعناه صحيح على عادة 
العرب» وقصد العَص منهاء وذلك 
أنها كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم 
جهرت بام ذلك الصنم وصاحت 
به. 

وقوله: و مَنِ طر4 قالت 
فرقة: معناه: ا وقال الجمهور: 
معشاه: اضطره جوع واحتياج»› 
وقرآت فرقة: «فَمَنْ) بضم النون 
طر4 بضم الطاء وقرأت 
فرقة : ن4 بكسر النون «أضْطر) 
بكسر الطاءِ على أن الأصل: 


ا 
:0 
.0 
0 
1 
سفر المعاصي»› والعادي 
ا 
ر 
ا 
0 


رخ اة وخا انون 
ا ا 4 د 
رجح وأعم في الرخصة. 
وقالت فرقة: باغ وعادٍ في الشَبَّع 
والئزود» واختلف الاس في صورة 
الأكل من الميتة ‏ فقالت فرقة 
الجائز من ذلك ما يمسك الرْمُق 
الئام» وقالت فرقة- منهم مالك 
رحمه الله -: يجوز الشبع والتزود» 
عار : إنه مقلوب من عايد» فهو 
كشاكي السلاح»› وکیوم راح»› وکقول 
الشاعر: 

اث به الأشاء والُبري 
فی نے وتاج نل ا 
وخرجت الإباحة في هذه الألفاظ 
تحرجاً فيها ونَّضبيقاً في أمرهاء ليدل 


الكلام على عظم الحظر في هذه 


المحرمات» فغاية هذا المر خض له 


غفرانٌ اھ له وحطه عنه ما کان 
يلحقه من الإثم لولا ضرورتهء وهذا 
التخريج الذي ذكرناه يفهمه الفصحاء 
من اللفظ» وليس في المعنى منه 
شيءٌ“ وإنما هو إيحاءء وكذلك 
جعل غايته في موضع آخر أن لا إثم 
عليه» وان کان لا إِْم عَلَيْه» وقوله: 
اهو له مباح ٠‏ يرجعان إلى معنى 
واحد فإن في هيئة اللفظتين خلافاً. 

- ل( تفسیر قوله عر وجل : 

هذه مخاطبة للكفار الذين حرّموا 
البحائر والسوائب وأحَلُوا ما في 
بطون بعض الأنعام وإن كان ميتة» 
يدل على ذلك قوله حكاية عنهم : 
ون يكن يَيََةّ هر فيد 
كا4 والآية تقتضي كل ما 
کان لهم من تحلیل وتحریم» فإنه 
کله افتراءٌ منهم»› ومنه ما فعلوه في 
الشهور. وقرأت السبعةٌ وجمهور 


سورة النحلء الآيات : 


الاس : (الْكذِبَ بفتح الكاف 
والباء وکسر الذالء و [ما] مصدرية» 
فکأنه قال: لوصف انك و ا 
الأعرج» وطلحة» وأبو معمر»› 
والحسن: «الْكذب) بخفض الباء 
على البدل من [مَا]. وقراً بعض أهل 
الشامء ومعاد ہن جبل» وابن بي 
عبلة: «(الكذبٌ) بضم الكاف 
والذال والباءء E‏ الألسنة. 
ا 
کب وکاب . 

وقوله: وعدا عل إشارة إلى 
ميتة بطون الأنعامٍ وكل ما الوا 
وقوله: ودا حرا إشارة إلى 
البحائر e a‏ 
وقولنه: افوا على الہ الكذب) 
إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي 
هذه إحداها: وجنا علا ااا تا واه 
٤‏ € ویحتمل بريد انه کان 


افتراء عليه ا ٠‏ 


قال لأتباعه: هذا هو الحقء وهذا 
مراد الله. ثم أخبرهم الله أن الذين 
يقترون على الل الكذب لا يبلفون 
الأمل» والفلاخ: بلوغ الأملء فتارءٌ 
يكون في البقاء» كما قال الشاعر: 
والمُسَْي والصُبْح لابَمَاءَمَعَةُ 
ويشبه أن هذه الآية من هذا 
المعنى»› يُمَوي ذلك قوله: متعم 
تيڑ4» وقد يكون في نجح 
المساعي» ومنه قول عبيد : 
افلخ بِمَاشِفْك فُقَذيُبْلَُ بال 


صَغْف وفُذيُحَدَع الأريبُ 


وقوله: ۶ مت فيه إشارة إلبى 


4. 11° 
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عيشتهم في الدنياء وهم عاب 
ي4 بعد ذلك في الآخرة. 


وقوله تعالى: وَل لبت 
هادأ الآيةء لما قص الل تبارك 
وتعالى على المؤمنين ما حرم أغلم 
أيضاً بما حرم على اليهود: ليبين 
تبديلهم الشرع فيما استحلوا من ذلك 
وفيما حرّموا من تلقاءِ أنفسهم. 
وقوله: وتا صما عبد إشارة إلى 
ما في سورة الأنعام من ذي الطَفُر 
ا وقوله: وتا ظلنتهښي 
آي : لم نضع العقوبة عليهم بتحريم 
تلك الأشياءِ عليهم في غير 
وها تل ع فرفر ااال ا 
وجاءَ من تَشبشهم بالمعاصي ما 
فوله تعالی: مد ل رلك لأت 
عيلوا ألسَوءَّ بهلي الآية. هذه آية 
تأنيس لجميع العالم» أخبر الله تعالى 


فيها أنه يغفر للتائب» والآية إشارة . 


إلى الكفار الذين افتروا على اله 
وفعلوا الأفاعيل المذكورةء فهم إذا 
تابوا من کفرهم بالإيمان» وأصلحوا 
بأعمال الإسلام ‏ غفر الله لهي 
وتناولت هذه ۔ بعد ذلك - کل واقع 
تحت لفظهامن كافر وعاص»› 
وقالت فرقة: الجهالة: العمُده 
والجهالة عندي في هذه الموضع 
لتت ضصد العلم بل هي تعدڏي 
الطور ورکوب الرآس» ومنه قول 
النبي کا : «أو آهل أو يجهل 


عَلّيّ؛» وهي التي في قول الشاعر: 
ألآلايَخڃْهَلَنأحدعَلَيْىًا 


ومنه لفظة الجاهليةء والجهالة التي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزبز 


هي ضد العلم تصحب هذه الأخرى 
کثیراًء ولک ج ا ال 
وهو الآكثرء وفلّما يوجد في العُصاة 
من لم يتقدم له علم بحظر المعصية 
التي تُواقع. والضمير في لدعي 
9© 0 تفسیر قوله عر وجل: 
O‏ 
وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرم 
عليهم أراد أن يبيْن بُعدهم عن شرع 
إبراهيم والدعوى فيهء وأن يصف 
حال إبراهيم ليُبيْن الفرق بين حاله 
وحالهم قريش أيضاً. 

والأمة في اللخة لفظة مشتركة تقع 
للخيرء والعامةء والجمع الكثير من 
الناسء ثم يُشبّه الرجل العالم أو 
الملك أو المنفرد بطريقة وحده 
بالناس الكثير فيْسَّى أَمّة» وعلى هذا 
الوجه سمي إبراهيم عليه السلام اَم 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
الأمة: مُعَلّم الخيرء وقال في بعض 
أوقاته: إن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان اة قانتأًء فقال 
له: أبو َر الكندي أو فروة ابن 
نوفل: ليس كذلك» إنما هو أن 
إبراهيم کان أ قانتاًء فقال : آتدري 
ما الأمة؟ هو معَلُم الخيرء وكذلك 


كان معاذ يُعَلْم الخير ويطيع الله 


وقال مجاهد: سمي 
إبراهيم أمة لانفراده بالإيمان في وقته 


ورسوله. 


مدة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي البخاري أنه قال لسارة: ليس 
على الأرض اليسوم مؤمن غيري 
وغيرك»› وقال بعض النحريين ۔ أظنه 
أب الخن الاش د2 إلامة نغلة من 


بات : ۱۲١‏ ۔ ۱۲۸ 


سورة النحلء الاي 


أ يؤم» فهو كالهُمزة والضحكةء 
آي ات به 

قال القاضي نوا خمد رحمه الله : 
ف 1أَمة] على هذا صفة» وعلى 
القول الأول اشم ليس بصفة. 
و#المَّانِتُا: المطيع الدائم على 
العبادة و«الْحَيِيف»: المائل إلى 
الخير والإصلاح» وان انسر 
تقول لمن يُختَين ويج ج البيت: 
حنيفاًء وحذف النون من بي 
لكشثرة الاستعمال كحذفهم من : ١‏ 
بال ولا ذرء وهو أيضاً لشبه النون 
في حال سكونها حروف العلة لعنتها 
وخمَتها وأنها قد تكون علامة وغير 
ذلك فكأن (لَمْ) هنا دخلت على 
(يَكُنٰ) في حال جزم» ولا تحذف 
الوت ادال تن ا في وقول 
تعالی: لر یکی الذي کنا ولا 
تحذف من مثل هذا إلا فى الشُعر' 
فقد جاءت 0 وقولة: یت 
آلمنو) مُشيرّ إلى حال تَبَرّي 
إبراهيم عليه السلا من حال ري 
العرب ومشركي اليهودء إذ كلهم 
اذعاه» ويلزم الإشراك اليهود من 
و (شاصرا) صفة لإبراهيم تابعة 
ما تقدم» و«الأنْعُم»: نعمة» 
واَجَهُ4 معناه: تَحَيّره» وباقي 
الآية :2 

وقوله تعالى: رَه في ألذَت 
الس الان ادى 
وإمامَتّه لجميع الخلق» هذا قول 
جمیع المقسرين» وذلك أن کل اة 
متشرعة فهي مُقَرَة أن إيمانها إيمانُ 
إبراهیم» وو 
الصواب. وقوله: لين ملحن 


11۳ 


بمعنى: المُنْعّم عليهم» آي : من 
ا ومراتبهم» أو 
بمعنى أنه في الآخرة ممن يُحكم له 
بحكم الصالحين في الدنياء وهذا 
على أن الآية وصف حاليْه في 
الدَارَيْن» ويحتمل أن يكون المعنى : 
في أعمال الآخرة» فعلى هذا وصف 
حالته في الأعمال الدنياوية 
والأخرَوئة. 
قوله تعالى: ِثُمّ رحا كي 
الآية. الوحيٌ إلى محمد بيه بهذا 
من جملة الحسنة التي أتاها الله 
إبراهيم عليه السلام» قال ابن فُورك: 
وأمَّر الفاضل باتباع المفضول لما 
تقدم إلى قول الصواب والعمل به 
روني فيي قوله: وان اي4 
ر ويجوز أن تكون مفعولة 
و«الْمِلّة : الطريقة في عقائد الشرع› 
يناي حال» والعامل فيها 
الفِغْيِيّة التي في قوله: ليا 
€ ویجوز أن تون حالاً من 
الضمير المرفوع في اتح قال 
مڪکي: ولايكون حالامن 
«إر4؛ لأنه مضاف إليه» وليس 
كما قال؛ لأن الحال قد تعمل فيها 
حروف الخفض.إذا عملت في ذي 
الحالء كقولك: وو قائماً . 
وقوله تعالى: (إلَما جيل 
اب4 أي: لم يكن من ملَة 
إبراهيم» وإنما جعله الله فرضاً 
عاقب به القوم المختلفين فيه» قاله 
ابن زيد» وذلك أن موسى عليه 
الشلام أمر بني إسرائيل أن يجعلوا 
من الجمعة يوما مختصا بالعبادة 
وأمرهم أن يكون يوم الجمعة 
فقال جمهورهم: بل یکون يوم 


المحرر الوجيز في تفسنير الكتاب العزيز 


السبت لأن الله فرغ فيه من خلق 
مخلوقاته» وقال غيرهم : بل نقبل 
فراجعهم الجمهورء فتابعهم 
الآخرونء فألزمهم الله يوم السبت 
إلزاماً قويًا عقوبة منه لهم فلم 
يکن منهم ثبوت» بل عصوا فيه 


وتعدوا فآهلكهم . 


وقراً الأعمش: (إنمانزلنا 
السبت)» وهي قراءة ابن مسعودء 
وقراً أبو حيوة: «جَعْل4 بفتح الجيم 
والعين» وورد في الحديث أن اليهود 
والنصارى اختلفوا في اليوم الذي 
يختص من الجمعة» > فأخذ 
هؤلاءِ السبت» وهؤلاء الآأحده 
فهدانا الله إلى يوم الجمعةء قال 
رسول الله د : «فهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه». فليس الاختلاف 
المذكور في الآية هو الاختلاف الذي 
في الحديث» وباقي الآية وعيد 
3 تفسیر قوله عر وجل : 

نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنته 
للمشرکین» مره الله تعالی أن يدعو 
إلى دين الله وشرعه َلَطّف» وهو أن 
يسيع المدعو حكمة» وهو الكلام 
الصواب القريب الواقع في النفس 
أجمل موقع» و«ألْمَوْعِظة اَلْحَسَكَةًه : 
التخويف والتوجيه والئّلطف 
بالإنسان» بن يُچِلّه وَيَسَطْهُ ويجعله 
بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذاء 
فهذه حالة من يُدعى» وحالة من 
يُجادل دون مخاشنة فتظهر عليه دون 
قتال» والكلام يعطي أن جدك 
وهمّْك وتعبّك لا يغني؛ لأن الله قد 
علم من يؤمن منهم ويهتدي» وعلم 


سورة النحلء الآیات: ٠١۸ - ۱٠۲١‏ 


من يضل» فجملة المعنى: اسلك 
هذه السبيل ولا تلجأ للمخاشنة فإنها 
غير مجدية» لن علم الله قداسبق 
بالمهتدي منهم والضال. وقالت 
فرقة: هذه الآية منسوخة بآية القتالء 
وقالت فرقة: هي مُخكمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن الاقتصار على هذه 
الحالء وألا يتعدي مع "الكفرة متى 
احتيج إلى المخاشنة وهو منسوخ لا 
محالة. وأما من أمكنت معه هذه 
الآحوال من الكفار» ويرجى إيمانه 
بها دون قتال» فهي فيه محكمة إلى 
يوم القيامةء رأيضاً نهي محكمة في 
جهة العصاة» فهكذا ي ينبغی أن یوعظ 
المسلمون إلى يوم القيامة ٠‏ 

قوله تعالی: رل َر َّصا 
الآية» أطبق أهل التفسير أن هذه الآية 
مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة 
رضي الله عنه في وم أحده ووقع 
ذلك في صحيح البخاري» وفي كتاب 
السير» وذهب النحاس إلى أنها مكية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنعى فصل با ايا من المكي 
اتصالاً حستاًء لأنها تتدرَجٌ الوب من 
الذي يُذعى ويوعظ إلى الذي 
يجادل» إلى الذي يُجازى على 
فعله» ولكن ما روي الجمهور 
أثبت» وأيضاً فقوله تعالى: رَلّين 
َم تعلق بمعنى الآية على ما 
روى الجمع أن كفار قريش لما ملّلوا 
بحمزة رضي الخ ون ول ن 
نفس رسول الله ب فقال: لين 
أظْفَرّني لله بهم لأمتلّن بثلائين - وفي 
كتاب النحاس وغيره - بسبعين 
منهما» فقال الناس: إن ظفرنا 


11۲4 


لنفعلن ولنفعلن» فنزلت هذه الآية . 
ثم عزم على رسول الله بي في 
الصبر فى الآية بعدهاوسمّى 
الإذايات ف هذه الآية عقوبةً 
والعقوبة حقيقة إنما هي الثانيةء وإنما 
فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب 


تعالی: (رتڪا ونڪ آنه 
وقوله: لَه زئ o‏ فإن 
الثاني هو المجازيّ» والأول هو 
الحقيقة. وقراً ابن سيرين: «وَإن 


وحكى الطبري عن فرقة أنها 


قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن 
اخ بظلامة ا ينال من ظالمیه إِذا 
تمن إلا مل ظلامتهء لا يتعداه إلى 
قرت اعات أل الح ن 
ظلمه رجل في أخذ مالٍ» ثم ائتمن 
الظالم والمظلوم على ماليء هل 
يجوز له خيانته فى القدر الذي 
ظلمه؟ - فقالت فرقة: «له ذلك 
ومنهم ابن سيرين» وإبراهيم 
الخعي» وسفيان» ومجاهد» 
واحتجت بهذه الآية وعموم لفظهاء 
وقال مالك - رحمه الله - وفرقة معه: 
«لا يجوز له ذلك»» واحتَجوا بقول 
رسول الله إل: د الأمانة إلى من 
اثتمنك» ولا تخن من خانك»» ووقع 
في مسند ابن إسحق آن هذا الحديث 
إنما ورد في رجل زنا بامرأة آخر» ثم 
تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن 
ترکها عنده وسافرء فاستشار ذلك 
الرجل رسول الله ية في الأمرء 
فقال له هذا. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
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رحمه الله؛ لأن الخيانة لاحقة في 
ذلك» وهي رذيلة لا انفكاك عنهاء 
ولا ينبغي للمرء أن يتأسى بغيره في 
الرذائلء وإنما ينبغي أن يتجنّبها 
لنفسهء وأما الرجلٌ يظلم في المالء 
ثم يتمكن من الانتصاف دون أن 
يُوّتمن فيشبه أن ذلك جائز» يرى 
ان الله حکم له کمالو تمکن له 
بالحكم من الحاكم . 

قوله تعالی: «واضیر وما صبرک 
إلا بء هذه عزيمة على 
رسول الله ية في الصبر على 
المجازاة على التمثيل بالقتلى» وقال 
ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتالء 
وجمهور الناس على أنها مُحكمة» 
ويروى أنه َة قال لأصحابه: أا 
آنا فأصبر كما أمرتُ» فماذا 


تصنعون؟)» قالوا: نصبر يا 


رسول الله کما ندبنا. وقوله: رمَا 
صر إل با آي : بمعونة الله 
وتأييده لك على ذلك والضخراني 
قوله: علوم قیل: یعود على 
الكفارء أي : لا تسف على أن لم 
يسلموا» وقالت فرقة: بل يعود 
على القتلى: حمزة وأصحابه 
رضوان الله عليهم الذين حزن عليهم 
رسول الله ي والأول أأصوب؛ إذ 
يكون عود الضمائر على جهة 
وأاحدة. 

وقراً الجمهور: «صَبْن) بفتح 
الضادء وقرأاً ابن كثير: في ضِيقٍ) 
بکسرهاء» ورويت عن نافع» وهو 
غلط ممن رواه» قال بعحض 
اللغويين: الكسر والفتح في الضاد 
لغتان في المصدرء وقال أبو عبيدة: 


ری ار المال قول مالك | الصَيیُ مصدرء والصَيْق مخفقف من 
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رسول الله ييو وفد إ0 
ثقيف» وحين قالت إا 
U.‏ 
اليهود: «ليست هذه ا 
2 ر ےرا کوت ا قر ا ر ا اسر ٤‏ 
K 2‏ 8 ¢ و ف 5 ل ے ا جن 
بأرض الأناء وقوله عر 4 سبحلن‌الزی ری بع ہو ااا ار لحرار EH‏ 
E‏ جر جوم وت روت ےو ورو رر ایو 
٠‏ وم < > اکا لل ال مسجد ال فصاال زی برها ولرد من اينات 
وچل: لویل ی دیل ا ر ی ی ی 
ا هو لسم ےا وء اتتا مو سیا لکلب وحعلتة 
مذحَلّ مدق وقوله عر هوالسمیع ابر ل وء اد , e‏ 
| و 4~ > )12.5 ر .2 
E‏ 6 اسه = أف 
وجل : إن الذي وشا ّم هیاو رادومن دون ريلا © 
3 4 ت 2 5 ا ا Ok‏ 
من قلي الآيةء وقال ابن تاکان 


ضَيّق» كَمَيْتِ ومَيّت» وهَيْن وهَيْن» 
وقال أبو علي الفارسي: والصواب 
أن يكون الصَيْق لغة في المضدر؛ 
لأنه إن كان مخففاً من صي لزم أن 
تقام الصفة مقام الموصوف» وليس 
هذا موضع ذلك . 


 ةاسالاش‎ 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : س 


٭ے ےے ر کے 
2 ذَرَيَهَ من تامع دوچ انه 


إنما تقوم الصفة مقام الموصوف إذا 
تخصص الموصوف من نفس 
الصفة» كماتقول: «رأيِْتُ 
ضاحكا»» فإنها تخصص الإنسانء 
ولو قلت: «رأيْتُ باردا لم A‏ 
وببّارو مئل سبویه رحمه ال 
و«ضيّق» لا تخصص الموصوف. 
وقال ابن عباس» وابن زيد: إن ما 
في هذه الآيات من الأمر بالصبر 
منسوخ . 

وقوله: ىع اَن انَأ أي: 
بالنصر والمعونة والتأييدء و اقرا 
يريد: المعاصي» وخسوت) 
معناه: يزیدون فيما تدب إليه من 
فعل الخير. 

نجز تفسير سورة النحل والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


3# ¥ K 


سورة الإسراء 
i za Lhe 2‏ 


قوله عر وجل: ون ڪادوا 
نونك )» وقوله: ون ڪادوا 


م ا 


هذه السورة مكيّة إلا ثلاث آيات : 


مسعود: في بني إسرائيل 
والكهف: «إنهن من 0 


العتاق الأول» وهن في 
تلادي»» يريد آنْهُنٌ من 
قدیم کسبه. 


9 تفسير قوله عر 
وجل : 

لفظ الآية يقتضي أن الله 
عر وجل اُسرى بعبده» 
وهو محمد يلاء قال المفسرون: 
معناه: سَرّی بعبده» ويظهر أن 
انى مُعَدّاة بالهمز إلى مفعول 
محذوفه تقديره: أسرى الملائكة 
بعبده» وذلك لأنه يقلق أن يُسْند 
وای _ وهو بمعنی (سَرَی) ۔- 
إلى الله عر وجل» إذٌ هو فعل يُعطي 
النقلة كَمَشّى وجَرّى وأحضر وانتقل» 
فلا يحسن إسناد شيءِ من هذا ونحن 
تة فإذا صرحت الشريعة 
بشىءٍ من هذا النحو كقوله تعالى في 
الحدیث: «آتیئه سعياء وأتيّه هَرَولدّه 
حمل ذلك بالتأويل على الوجه 
المخلّص من نفي الحوادثء 
و«أتَرى) في هذه الآية ‏ تخرج 
فصيحة كما ذكرناء ولا تحتاج إلى 
تجوز قلق في هذا اللفظ فإنه لزم 
للنقلة من (أتَيْنُه) وتات آله 
َنَم . ويحتمل أن يكون 


3 
0 
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ری بمعنى: (سّرى) على 
حذف مضاف» کنحو قوله تعالی: 
ذهب أله نورهم . ووقع الإسراء 
في مُصنّفات الحديث» وروي عن 
الا في كل أقطار الإسلام» فهو 
من المتواتر بها الوجه: اوذكر 
النقاش ممن رواه عشرين صحابياء 
فروى جمهور الصحابةء وتَلَفّی جل 
العلماء منهم أن الإسراءَ كان 
بشخصه ب وأنه ركب البراق من 
مكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى 
قيه. وزوى:حذيقة وغيرء أن 
رسول الله ية لم ينزل من البراق 
فی بيت المقدس ولا دخلهء - قال 
خذيفة: ولو صلی فيه لکتب علیکم 
الصلاةٌ فيه وأنه ركب البراق بمكة 
ولم ینزل عنه حتی انصرف إلى بيته 
إلا في صعوده إلى السماء. وقالت 
عائشة وجاوية: إنا أسزي بكفش 
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رسول الله ید ولم یفارق شخصه 
مضجعه» وإنها كانت رؤيا رأى فيها 
الحقائق من ربّه عر وجلّ. وجوؤزه 
الحسن وابن إسحق . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحديث مطول في البخاري ومسلم 
وغيرهما فلذلك اختصرنا نصه في 
هذا الكتاب» وركوب البراق على 
قول هؤلاءِ يکون من جملة ما رُئي 
في النوم» قال ابن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن في كتاب 
الطبري: البراق هو دابة إبراهيم عليه 
السلام الذي كان يزور عليه البيت 
الحرام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
یریدان: يجيءُ من يومه ويرجع»› 
وذلك من مسكنه بالشام. والصحيح 
ما ذهبً إليه الجمهورء ولو كانت 
سنام ها آمکن فريس أن تم ولا 
فصل أبو بكر رضي الله عنه 
بالتصديق» ولا قالت له أَمْ ھانىءِ: 
لا تحدث الناس بهذا فيكذبوك» إلى 
غير هذا من الدلائل. 

واحٌج لقول عائشة 
رضي الله عنهمابقوله تبارك 
وتعالى: وما جما ال الى اراک 
إلا َة لتاس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يحتمل القول الآخر؛ لأنه يقال 
لرؤية العين: رُؤيا. واحَجً أيضاً بأن 
فى بعض الأحاديث: «فاستيقظت 
وأا في المسجد الحرام)» وهذا 
يحتمل أن يرد من الإسراء إلى نوم. 
واعترض قول عائشة بأنها كانت 
صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن 
النبي بء وأما معاوية فكان كافراً 


في ذلك الوقت» غير مشاهد للحالء 
صغيراًء ولم يحدث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله تعالی: سحن مصدر غير 
متمکن؛ لأنه لا يجري بوجوه 
الإعراب» ولا تدخل عليه الألف 
واللام» ويجيءُ منه فعل» وسبّح 
معناه: قال سبحان الله» فلم تستعمل 
سبح إلا إشارة إلى سبحانء ولم 
يتصرف لان في آخره زائدتين» وهو 
معرفة بالعلميةء وإضافته لا تزيده 
تغریفا هذا کله متحت يبو فيه. 
وقالت فرقة: نصبه على النداءي كأنه 
قال: يا سبحان الذي أسْری . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف ومعناه: تنزيهاً لله . 
وروی طلحة بن عبيدالله الفيّاض 
أحد العشرة أنه قال للنبي بية: ما 
معنى (سبحان الث)؟ فقال: 
«تنزيه الله من كل سُوءٍ؛» والعامل 


فيه على مذهب سيبويه الفعْلٌ الذي . 


EU RT 
من لفظه فعلء وذلك مثل: «فُعدٌ‎ 
المَرْفصاءَ واشتَمّل الصمًاءَ؛. فالتقدير‎ 
عنده: : أنه الله تنزيهاً فوقع‎ 
سَبَحَنَّ مكان قولك : تنزيهاً. وقال‎ 
قوم من المفسرين: اتر فعل‎ 
غير مُتَعَدّ» عَدّاه هنا بحرف الجر‎ 
تقول: أَسْرّى الرجل وَسَرّى إذا سار‎ 
باللیل بمعنی. وقد ذكرتٌ ما يظهر‎ 
في اللفظة من جهة العقيدة. وقراً‎ 
حذيفة وابن مسعود: «أسری بعبده‎ 
. من الليل من المسجد الحرام)‎ 
قوله تعالى: مت ألسَجدِ‎ 
لحار . قال أنس بن مالك: اراد‎ 
المسجد المحيط بالكعبة نفسهاء‎ 


ورجحه الطبري» وقال: هو الذي 
يُعرف إذا كر هذا الاسم» وروی 
الحسن بن بي الحسن عن النبي يا 
أنه قال: «بينما أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان»» وذكر عبد بن 
حميد الكمشي في تفسيره» عن 
سفيان الغوري أنه قال: شري 
بالنبي ية من شب أبي طالب. 
الت ة4 اال الحرام» مه 
کلهاء واستندوا إلى قوله تعالی : 
Ech‏ جد لحرا وعغظم 
المقصد هناإنماهو مكة. وروی 
بعض هذه الفرقة عن أمحانىء أنها 
قالت: كان رسول الله َة ليلة 
الإسراءِ في بيتي» وروی بعضها عن 
النبي اة انه قال: : رم سقف 
بيتي٤»‏ وهذا يلتئم مع قول آم هانیء 
رضي الله عنها. 
وكان الإسراء فيما قال مقاتل قبل 
الهجرة بعام» وقاله قتادة» وقيل: 
بعام ونصف» قاله عروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء وكان ذلك في 
رجب» وقيل: في ليلة سبع عشرة 
من ربيع الأولء والنبي بل ابن 
إحدى وخمسين سنة وتسعة ة أشهر 
وعشرين يوماًء والمتحقق أن ذلك 
كان بعد شق الصحيفة» وقيل: بيعة 
العقبة» ووقع في الصحيحين 
لِشُرَيك بن أبي نمر وَهْمٌ في هذا 
المعنى»› » فإنه روی حديث الإسراءِ 
وقال فيه: «وذلك قبل أن يوحى 
ليه». ولا خلاف بين المحدّثين أن 
هذا وهم من شريك . 
و «المسجد الأقصى» مسجد بيت 
المقدس»› وسمّاه «الأقصى» آي في 
ذلك الوقت» کان أقصى بيوت الله 
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الفاضلة من الكعبةء» ويحتمل أن يريد 
ب آلأَتَّصًا) : البعيد» دون مفاضلة 
بينه وبين سواه» ويكون المقصد 
إظهار العجب في الإسراءِ إلى هذا 
اغد في ليلق ٠٠‏ 
والبَرّكة حوله من جهتين: إحداهما 
النبوة والشرائع والرسل الذين كانوا 
في ذلك القطر وفي نواحيه ونواديه» 
والأخرى انعم من الأشجار والمياء 
والأرض المفيدة التي خص الله 
السام بهاء وروي عن النبي بل أنه 
قال: «إن اله بارك فيما بين العريش 
E E SER EET‏ 
بالتقديس . 

وقوله تعالى: لِم من ايا 
یرید : لنري محمداً بعینه آياتنا في 
اتر اض راذن :ران 
والسّدرة» وغير ذلك مما رآه تلك 
الللة من الجا ريخضمل أن 
يريد: لنري محمدا َة للناس آيةء 
أي: يكون النبي بي آية في ان 
يصنع الله لبشرٍ هذا الصنع» وتكون 
الرُؤية - على هذا - رؤية قلب. 

ولا خلاف أن فى هذا الإسراء 
رضت الصلواث ال 
الأمة. وقوله تعالى: اتم هُوّ أَلسَمِيعُ 
لير € وعيدٌ من الله تبارك وتعالى 
أمر الإسراءء فيه إشارة لطيفة بليغة 
إلى ذلك أي: هو السميع لما 
تقولون» البصير بأفعالكم . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
عطف قوله تعالی : وَءَاتَبتا) على 
ما في قوله: رى بدو من 
تقدير الخبرء كأنه قال : أَسرَيَّا بعبدنا 
وأريناه آياتناء ول4 : 


التوراةء والضمير في «جَتٌَ) 
يحتمل أن يعود على «الكلَبٌ 4ء 
ويحتمل أن يعود على ئة ) عليه 
السلام» وقوله تعالى: ل تَنَوْذداأ) 
يجوز أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: كراهيةء وآن يکون في 
موضع خفض بتقدیر : : بالا لخدواء 
ویجوز أن تکون [أنُ] مفسرّة بمعلى: 
آي کماقفال: : ل اشوا وأصررداً4» 
فهي في هذا مع مر وهي في آيتنا 
هذه مع نهْي» والمعنى في هذه 
التقديرات : جعلنا ذلك لغلا تتخذوا 
يا دري ويحتمل أن تكون ري ) 
مفعولاً ويحتمل أن تكون ٍ4 
زائدة» ويضمر في الكلام قول 
تقديره: قلنا لهم: لا تتخذواء وأمًا 
أن يُضمر القول ولا تجعل (أن) 
زائدة فلا يجه ؛ لأن ما بعد القول إِيّا 
أن يكون جملة يُحكيّء وتا أن 
یکون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» 
فيعمل القول في الترجمة» كما تقول 
لمن قال لا إله إلا الله -: قلت 
حفاء وقوله: إلا تَلَجْذا4 ليس 
بواحد من هذين»› قاله أبو علي . 
وقراً جمهور الناس: ألا تدرأ 
على المخاطبة» وقرأً ابو عمرو 
وحده: ألا يَنّخْدٌوا) بالياء على 
لفظ الغائب» وهي قراءَة ابن عباس»› 
ومجاهد» وقتادة» وعيسى› وأبي 
رجاء. والْوّكيل» هنافعيل من 


التوكلء أي: موكلا عليه في . 


الأمور» فهو يؤلهه بهذا الوجهء قال 
مجاهد: 3 رَڪڪیلا): شريكاً. 
وقرأ جمهور الناس: رد4 
بضم الذالء وقرأ عامر بفتحهاء وقراً 
زید بن ثابت» وأبان بن عثمان» 


ومجاهد أيضاً بكسرهاء وكل هذا 
بشد الراءِ والياءء ورويت عن زيد بن 


ثابت بفتح الذال وتسهيل الراء وشدّ 


الياءء على وزن فَعيلَّة» و (ذرَبّة) 


وزنها فعولة»ء أصلها (ذُرُورَة)» 
أبدلت الر اء الثانية ياء وأدغمت ثم 
كسرت الراء لتناسب الياء. وكل 
هؤلاءِ قرۋوا: َيَيَةَ 4 بالنصب» 
وذلك مجه E‏ 
دوا ویکون المعنى: | 

تتخذوا بشراً الها من دون اش 
علي الشداي: آي جا رة فهي 
مخاطبة للعالّم - قال قومٌ: وهذا لا 
يجه إلا على قراءة من قرأً: ان 
نذا بالتاءِ من فوق» ولا يجوز 
على قراءة من قرأً بالياءِ من تحت؛ 
لأن الفعل لمّائب والنداء لمخاطب» 
والخروج من الغية إلى الخطاب إنما 
يُشكَشهل مع دلالة الكلام على 
المرادء وفي النداء لا دلالة إلا على 
غاية التكلف ٠‏ وإِمًا على الب 
بإضمار آغني» وإمًا على البدل من 
فول وڪيل ). وهذا أيضاً فيه 
تكلف. وقرآت فرقة: : (ذربًِ4 
بالرفع على البدل من الضمير 
المرفوع في ¢ . وهذا أيضاً 
يتوجه على القراءة بالياءء ولا يجوز 
على القراءة بالتاء؛ لأنه لا يبدل من 
ضمير مخاطب. لو قلت: «ضربتك 
زيداً» على البدل لم يجز. وقوله: 
دري من سلتا مح رج إنما عبر 
بهذه العبارة عن الناس الذين عناهم 
فى الآية بحسب الخلاف المذكورء 
ولأن في هذه.العبارة تعديد النعمة 
على الناس في الإنجاء المرّذّي إلى 
وجودهم» ويقبح الكفر والعصيان مع 


ت 
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هذه النعمة» والنین بارا ع وج 
عليه السلامٍ وأسلوا هم بنوه لصلبه؛ 
لأنه آدم الأصغرء وکل من على 
الأرض من تسله» هذاقول 
الجمهورء وذكره الطبري عن قتادة 
ومجاهد» وإِن کان معه غيره فلم 
يُنسل. قال النقاش: اسم نوح 
عبدٌالجبار» وقال ابن الكلبي: اسمهُ 
فرج» ووصفه بالشکر لأنه كان 
يحمد الله في کل حال وعلی کل 
نعمة» على المطعم والمشرب 
والملبس والبراز وغير ذلك علاة. 
قاله سلمان الفارسي› وسعید بن 
مسعود» وابن بي مريم» وقتادة. 
قوله تعالى: وَسَا إل بى 
إسََوِيلً) الآية» قال الطبري: معنى 
«مَسَبٍ): فَرَعا» وحکی عن غیره 
آنه قال: فَصَبْتآ) هنا بمعنى: 
أخبرناء وحكى عن آخرين أنهم 
قالوا: صصَبتآ) معناه: في آم 
الكتاب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما يُلْبس في هذا المكان تعدية 
¢ ب إ4 وتلخيص 
الكلام عندي آن هذا الأمر هو مما 
قضاه الله تعالى في آم الكتاب على 
بني إسرائيل وألزمهم ياه ثم 
أخبرهم به في التوراة على لسان 
مسوسى» فلما آراد هنا الإعلام 
بالأمرين جميعاً في إيجاز جعل 
سیا دة على النفوذ في أَم 
الكتاب» وئَرّن بها إل دالة على 
إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيلء 
والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه 
الألفاظء ولهذافسّر ابن عباس 
رضي الله عنهميةبأن قال: 


13۸ 

وَقَصَيْناً إل بن إسوِيل معناه: 
ا وقال مرةٌ: معناه: قضينا 
عليهم وأَلْكنَابُ» هنا التوراة؛ لأن 
القَسَّم في قوله تبارك وتعالى: 
«الكَتَابُ» هو اللوح المحفوظ . وقرأً 
سعيد بن جبير» وأبو العالية 
الرياحي: في لب4 على 
الجمع» قال أبو حاتم: قراءة الناس 
على الإفراد. وقرأاً الجمهور: 
يد4 بضم التاء وكسر السين› 
وقراً عي عيسى الَقَفي : «لتَفْسُدُن) بفتح 
الا السين والدالء وقراً ابن 
عباس» ونصر بن عاصم»؛ وجابر بن 
زيد: «لَئُفْسَدُنٌ) بضم التاءِ وفتح 
السين وضم الدال. وقوله تعالى: 


ً4 أي : لَنَتَكَبْرْنُ عن طاعة 


الآمرين بطاعة الله» وتطلبون في 
الأرض العلوٌ والفسادء وتظلمون من 
قدرتم على ظلمهم» ونحو هذا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومقتضى هذه الآيات أن الله تعالى 
أعلم بني إسرائيل في التوراة أنه 
سيقع منهم عصيان وطغيان وكفر 
لنعم الله تعالی عندهم في الؤسل 
والكتب وغير ذلك وأنه سيرسل 
عليهم أنه تغلبهم وتقتلهم وتذلهم» 
ثم يرحمهم بعد ذلك ویجعل لهم 
الكَرَة ويرذهم إلى حالهم الأولى من 
الظهورء فتقع منهم المعاصي وكُفْر 
النعمء والظلمٌ والقتلء والكفْرٌ بالله 
من بعضهم» فيبعث لله عليهم اَم 
أخرئ تخرب دیارهم وتلم 
وتجليهم جلاءً مبرحاًء وأعطى 
الوجود بعد ذلك هذاالأمر كلهء 
وقیل : کان بين المرْتيْن: آخر الأولى 
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وأول الثانية مائتا سنة وعشر سنين 
ملكا مُؤيداً بأنبياءَء وقيل : سبعول 


سنه . 

3 - ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
الضمير في قوله تعالى: أ 
عائد على قوله: «مرََيٍ4› وعبّر 
عن الشَرٌ بالوعد لأنه قد صرح بذكر 
المعاقبةء وإذا لم يجيء الوعد مطلقا 

في اشر 

EE E 
والحسن بن أبي الحسن: (عبيدا)»‎ 
زاف الان ف الف ال‎ 
وفى صورة الحال اختلافاً شديداً‎ 
متباعداً. عُيّونه أن بني إسرائيل عَصوا‎ 
وقتلوا زكريا عليه السلام فغزاهم‎ 
سنحاريب ملك بابل» کذا قال ابن‎ 


فجائ ثز أن يقع ذ 


إسحق» وابن جبير. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: غزاهم جالوت من 
أهل الجزيرة» وروي عن عبدالله بن 
الزبير أنه قال في حديث طويل : 
غزاهم آخراً ملك اسمُه خردوش » 
وتولی قتلهم على دم یحیی بن زکریا 
قائدٌ لخردوش اسمه هورزادان» 
وكف عن بني إسرائيل وسكن برعاية 
قم ایی :بن زكرا ایا الاد 
وقيل: غزاهم أولاً صخابين ملك 
رومة» وقيل: بختنصر»ء وروي انه 
دخل قبل في جيش من الفرس وهو 
جال ر فی ت اا ن 
من جور بني إسرائبل على ما لم 
تعلمه الفرس؛ لأنه كان يُداخلهم› 
فلما انصرف الجيش ذكر ذلك 
للملك الأعظم» فلما كان بعد مدة 
جعله رئيس الجيش وبعثه» فخرب 
ت التدس وتام رجا م 
انصرف فوجد الملك قد مات فملك 
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موضعه؛ واستمرت حاله حتى ملك 
الأرض بعد ذلك. 


وقالت فرقة : إنما غزاهم بختنصر 
في المرة الأخيرة حين عصَوا وقتلوا 
ل یحیی بن زکریا عليهما السلامء 
وصورة قتله أن الملك أراد أن يتزوج 
بنت امرأته» فنهاه يحيى عليه السلام 
عن ذلك» فعرٌّ ذلك على امرأتهء 
فزينت بنتها وجعلتها تسقي الملك 
الخمر»ء وقالت لها: i‏ 
مني فإذا قال لك : 1 تمن عل ما 
أردت فقولي له: را ی 
زكرياء ففعلت الجارية ذلك» فردّها 
الملك مرتينء وأجابها في الثالغةء 
ءَ بالرأس فى طْسْت ولسا: 
فجي بالراس في و نه 
يتكلم ويقول: لا تحل لك وجری 
دم يحيى عليه السلام فلم ينقطع› 
فجعل الملك عليه التراب حتى 
ساوى سور المدينة والدم ينبعث» 
فلما غزاهم الملك الذي بعث الله 
عليهم - بحسب الخلاف فيه - قتل 
منهم على الم حتى سكن بعد قتل 
سبعين ألفاً. وهذا مقتضى هذا 
الخبرء وفي بعض رواياته زيادة آو 
نقص» فَرَوّث فرقة أن أشعياءَ النبي 
عليه السلام وَعظهم وذكرهم الله 
وذكر أشعياء في آخره محمداً كَل 
إسرائيل» فر 
منهم› فلقي شجرة فتفلقت له حتى 
دخلهافالتأمّت عليه» فعرض 
لشيطان عليهم هُدَبَةّ من ثوبه» 
فأخذوا منشاراً فنشروا الشجرة 
وقطعوه في وسطها فقتلوه» وحينئذ 
بعث الله عليهم في المرة الأخيرة. 


وبشر به» فابتدره بنو 
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وذكر الزهراوي عن قتادة قصصاً أن 
زكريا هو صاحب الشجرةء وأنهم 
لما حملت مريم قالوا: ضيّع بنت 
سیدنا حتی زنت» فطلبوه فهرب 
منهم حتى دخل في الشجرة فنشروه. 
وروت فرقة آن بختنصر كان حفيد 
سنحاريب الملك الأول» وروت 
فرقة أن الذي غزاهم آخراً هو سابور 
ذو الآكتاف. وقال أيضاً ابن عباس 
رضي الله عنهما: سلط الله عليهم 
حين عادوا ثلاثة أملاك من فارس : 
سَنْدبّادان وشَهْرَيَاران وآخر. وقال 
مجاهد: إنما جاءهم في الأولى 
عسکر من فارس فجاس خلال الدیار 
وتقلّب» ولکن لم یکن قتال ولا قتل 
في بني إسرائيل» ثم انصرفت عنهم 
الجيوش» وظهروا وأمدُوا بالأموال 
والبنين حتى عَصؤاوطغواء 
في المرة ة الثانية من قتلهم 
NET‏ آخر 
الدهر. 
قوله تعالى: «نجاسا ِكل 
لديا وهي المنازل والمساكن» 
وقوله تعالى: ودشلا ألسحِدَ 
ك e‏ 
قول مجاهد: إنه لم يكن في المرة 
الأولى غلبة ولا قتال» وهل يدخل 
المسجد إلا بعد عَلبة وقتال؟ وقد 
قال مؤرج: جاسوا خلال الأزْفُة 
وقد ذكر الطبري في هذه الآية قُصَصاً 
طویلاًء منه ما يخص الآیات› وأكثره 
لا يخص» وهذه المعاني ليست 
بالثابتة فلذلك اختصرتها. 


ار صر سے 


وقوله تعالی: مستا يحتمل أن 
یکون الله تعالى بعث إلى ملك تلك 


فجاءَهم ف 


الأمة رسولا تاس بغزوبني 
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إسرائيل» فتكون البعثة بأمرء 
ويحتمل أن يكون عَبّر بالبعث عنّا 
قى في نفس الملك الذي غزاهم . 
وقراً الناس: سا4 بالجيم» 
وقراً أبو السمال: «فُخاشوا» 
بالحاء» وهما بمعنى الغلبة والدخول 
قُسْراً» ومنه الحَؤس» وقيل لأبي 
السّمّال: إما القراءة (جاسّواي 
اجب نان اشوا واو 
واحد. : 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا يدل على تَخْيْر لا على روايةء 
ولهذا لا تجوز الصلاة بقراءته وقراءَة 
نظرائه . 

وقراً الجمهور: لل وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: «حَلَل)» 
ونصبه في الوجهين على الظرف. 
وقوله تعالى: ر رَه كم 
ألكَرَةَ عَم الآيىة عبارةٌ عما 
قال الله تعالى لبني إسرائيل في 
التوراةء وجعل «رددتا) في موضع 
(رَد) إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر 
بعد» لكنه لما كان وعد الله في غاية 
الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله 
بالماضي»ء وهذه الكرّة هي بعد 
الجلوة الأولى كما وصفناء فغلبت 
بنو إسرائيل على بيت المقدس 
وملكوا فيه» وحسنت حالهم برهة 
من الدهرء وأعطاهم الله الأموال 
والآولاد وجعلهم إذا نفروا إلى أمر 
أكثر الناس» قال الطبري: وصیرناکم 
أكثر عدد نافر منهم. قال قتادة: 
انوا أكثر تُفيراً في زمن داود عليه 
السلام. و(تفِبا) يحتمل أن يكون 
جمع تفر كَكڵْب وكليب» وعبْد 
وعبيد» ويحتمل ان یکون فعیلاً 
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قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وعندي ا الفير اسم للجمع الذي 
َنْفْرُء سمي بالمصدر» وقد قال بم 
الحميّري: 
أفرم بقخطاد منوالدٍ 
وبالجِمْيَريُين أفرم نفيراً 
وقالوا: «لآفي العير ولا في 
النفير» يريدون جمع قريش الخارج 
من مكة إلى بدر. 
فَلَمُاقال الله تعالى لهم: 
إلي سأفنعل بكم هكذا عقب 
ذلك بوصیتهم في قوله سبحانه: 
وین اشر لس اشک 
والمعنی: إنكم بعملكم تؤخذون»ء 
ولا يكون ذلك ظلماً ولا تشرعاً 
إليكم» ووَمَد لخر معناه: من 
المرتين المذكورتين» وقوله تعالى : 


ص ری ر ای ا ا ووا ا ا ر رت ر . 

ا سیر رانم کر ون عدم عد ناعاتا حه لغری 
اا س 2ے و رو gg ٥‏ 
حصب هدا لقان یہد یلیه اف ویر ا 
ویون لذن یع ماود للحت ان اک ي ٠‏ 
| وا الین یوون با خر عدا عدا أا د ٠‏ 
ر و و ل وسرو م کر م ا و و : 
وع اتن یار دعا با روان الاسن غو 0 
ويحعلتا اليل والتهار ميسن فحوماءاية الل وبحعلتاءاية اا 
٤‏ کک و س ر 
النهارمبصرة اتبتغوا فضلا س دوتع لمواعدد ب 
ا راص 2ے ر و 
لون وا یساب وکل شیو صله فصا ول 
ا ول ر و ا 2 
فن لر مته مرم ف عنقه ورج ماقمو ر ها 
EE CEOS‏ 

r 2‏ سر ر صو 4 
9( من‌اهتدیفإنمامتدی لقسكو مضل فإ مايضل 

ی ہو وو جم 4< ق ر ر س وہ ر 
i‏ علا ولا رر واز رة ودد اخری وما کاس بین حى َع 
ا ع ےک ھی ےر مسر سے ا کے رہ وو س بر وہ 
رولا ودا اردتا آن نلك رة مرا مارفا قسمواوا 
A TT ¥‏ س د و ر 
فی علا الول مهاد موا © رکم اتتام 

و م وی ر 4 س ل 
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لسا مك۰4 اللام 
لام أمر» وقيل: المعنى: 
بعثناهم ليسُّوءوا» فهي 
لام (کيٰ) کلهاء والضمير 
للعباد أولي البأس 
الشديدء وقراً الجمهور: 
لسرا بالياءء جمع 
وهمزة بين واوين»› وقرأً 
عاصم - في رواية أبي 
بكر » وابن عامر: 
لليسُوء) بالياءِ وهمزة 
مفتوحة على الإفرادء 
وقراً الكسائي - وهي 
مروية عن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه ۔: 
«لِنسوء) بنون العظمة»› 
وقرأآبيٰ بن كعب: 
«يتشوآن) بنون خفيفة» وهي لام 
الأمر» وقرأ علي بن آبي طالب 
اللام - وهي لام القسشسم- 
والفاعل الله عر وجلٌء وفي 
مصحف أبيٰ بن كعب: «ليسيءَ) 
بياءِ مضمومة بخير واو» وفي 
مصتحف أن ليسءَ وَجْهک4 
على الإفرادء وخص بالذكر الوجوه 
لأنها المواضع الدالة على ما 
بالإنسان من خير أو شرٌ. 
و«المسجده: مسجد بيت المقدس . 
وتر معناه: أَفْسّد وأهلك بغشم» 
وقوله: نا َو أي: ما تغلبوا 
عليه من الأقطار وملكوه من البلادء 
وقيل : [ما] ظرفية» والمعنى: مُه 
عُلُوهم وغلبتهم على البلاد. واتَبّر؛ 
تحريره: رد الشيءَ ناتا كبر الذهب 
والحریر ونحوه» وهو تفتیته . 
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© - 9 تسیر قرله عر وجل: 

يقول الله تعالى لبقية بني إسرائيل : 

عن رَبك إن أطعتم في أنفسكم 

واستقمتم أن € واعَسّى» 
a‏ 
د ر ا ا 
منهم»› وكان من الطاعة اتباعهم 
لعيسى عليه السلام» ولمحمد يا 
فلم يفعلواء وعادوا إلى الكفر 
والمعصيةء فعاد عقاب الله تعالىء 
فضرب عليهم الذلٌ وقتلهم» وأذلهم 
بيد كل أمة» وهنا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: سلط عليهم ثلاثة 
ملوك . 

و «الْحصير» فعيل س الحصر» 
فهى بمعنى السجن» آي : 
تَحْصَرُهم» وبنحو هذا فشر مجاهد 
وقتادة وغيرهماء ويقال: الحصير 
أيضاً من الحضر للْمَلِك» ومنه قول 
لبيد : 
وَمَقَامَة علب الرقاب كَأئهُمْ 

ج لَدَى باب الحَصيرقيام 

ويقال لجَنْبَي الإنسان: حصيران 
لأنهما تورات ومنه قول 

الطْرمًاح : 
ئلبلائقلى حاجام غَويث 

وقال الحسن : «الْحَصيرً» في الآية 
أراد به ما يُمْبَرّش وبُبْسَط كالحصير 

المعروف عند التاس . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك الحصير مأخوذ من الحصر. 

قوله تعالى: إو هدا ألا 
رى الآية. رى في هذه الآية 
بمعنى: يزشد» ويتوجه فيها أن 
تکون بمعنی: یدعوء و آل یرید 
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بها الحالة والطريقة. وقالت فرقة: 
لل م مت أ4 هي لا إله 
إا الله . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والأول آعم وكلمة الإخلاص 
وغيرها من الأقوال والآفعال داخلة 
في الحال التي هي أقوم من كل حال 
تجعل بإزائهاء والاختصار على 
ارم ولم يذكر: «من كذا» 
إيجاء والمعنى مفهوم» أي: لِلّتي 
هي أقوم من کل ما غايرهاء فهي 
النهاية في القوام» وقَيّد المؤمنين 
بعمل الصالحات ٳذ هو کمال الإيمان 
وإن لم یکن في نفسه» والمؤمن 
المفرط في العمل له بإيمانه حظ في 
عمل الصالحات» و«الأجرٌ الکبیرٌ؛: 
الجث وكذلك حيیث وقع فضي 
کتاب الله تعالی: «قَضل كبير وأجرٌ 
كبير» فهو الجلة. 

وقوله تعالى: د الأولى في 
موضع نصب ب ي4 و45 
الثانية عطف على الأولى» وهى 
ال ف کب اناا سین 
بشرهم القرآن بالجنة وبأن الكفار لهم 
عذاب آليم» وذلك أن علْم المؤمنين 
بهذا مسرة لهم» وفي هذه البشارة 
وعيد للكفار بالمعنى» وهذا الذي 
تقتضيه ألفاظ الآية. وقراً الجمهور: 
بضم الياء وفتح الباءِ وكسر 
الشين» وقراً ابن مسعود» ويحيى بن 
وثاب» وطلحة: «وَيَبْشُرٌ) بفتح 
الياءِ وسكون الباء وضم الشين. 
وأعَدا) معناه: E‏ 
وأعددناء ومنه العتاد. و«الأليمٌ» : 
الموجع . 

قوله تعالى: وع اوسن َالِ 
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داهم َتَرٍ. سقطت الواو من 


«يَنَحٌ) في خط المصحف لأنهم 
كتبوا المسموع» وقال ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد: هذه الأية نزلت 
ذامَةَ لما يفعله الناس من الدعاءِ على 
أموالهم وأولادهم في وقت الغضب 


والضجرء فأخبر الله تعالى أنهم 


يدعون بالشُّرٌ في ذلك الوقت كما 
يدعون بالخير في وقت التثبت فلو 
جاب الله دعاءهم لآأملكهم 

ولکن الله تعالى يصفح ولا يجيب 


دعاءَ الصضجر المستعجل. ثم عذر 
أ بعض العذر فى أن الإنسان له عجلة 


فطريةء ولان 4 هتاء قیل: براد 
ان حي نا الو من 
ذلك. قاله مجاهد وغیره. وقال 


سلمان الفارسي› وابن عباس:. 


إشارته إلى آدم عليه السلام في أنه 
لما نفخ الروح في رأسه عطس 
وأبصر» فلما مشى الروح في بدنه 
قبل ساقیه آعجبته نفسه فذهب يمشي 
مستعجلاً لذلك فلم يقدرء فأشارت 
ألفاظ الآية إلى ذلك. والمعنى: 
فأنتم ذوو عجلة موروثة من أبيكم» 
وروی أن رسول الله بو جعل 
أسيراً في قيد في بيت سودة بنت 
زمعةُ» فسمعت سودةٌ أنينه فأشفقت» 
فقالت له: ما بالك؟ فقال: ألم 
القيدء فقامت فأرخت من ربطه 
فسکت» ثم نامت» فََحَيّل في 
الانحلال وفرء فطلبه النبيٰ َة عند 
الصضبح فأخبر الشبرء فقال: 
«قطع الله يديها»» ففزعت سودة 
ورفعت يديها نحو السماءِ وهي 
تخاف الإجابة»فقال 
رسول الله کل : إن الله قد جعل 
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دعائي في مثل هذا رحمة على 
المدعوله؛ لأني بشر أغضب 
وأعجلٌء رد سودة يديه . 

وقالت فرقة: هذه الآية نزلت في 
قریش؛ قالوا: ٠‏ إن 
ڪا جار ص السا الآيية› 
وكان الأولى أن يقولوا: «فاهدنا إليه 
وارحمنا به»» فذمهم الله تعالى في 
هذه الآية . 

وقالت فرقة: معنى هذه الآية معاتبة 
الناس على أنهم إذا نالهم شر وضرٌ 
دعوا ولجوا في الدعاء الذي كان 
يجب أن يدعوه في حالة الخير 
ويلزمه الكل»ء من ذكر اله تعالى 
وحمده والرغبة إليهء لكن الإنسان 
يقصر حينئذ» فإذا مشه الصر ألَحْ 
واستعجل الفرج» فالآية - على هذا - 
نحو قوله تعالى: ووا س الوسنَ 
الس دعانا لجیوء أو عدا أو ابا 
ا نتا ع فو م کان ا 
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دا إل صر س4 . 

(@ - 6 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
«الآية»: العلامة المتصوية للنظر 
والعبرة» وقوله تعالى: محرا 
قالت فيه فرقة: سبب تعقيب الفاء 
أن الله تعالى خلق الشمس والقمر 
مضيئين» فُمَحَا بعد ذلك القمرء 
محاه جبريل عليه السلام بجناحه 
ثلاث مرات» فمن هنالك كلقه 
وكونه منيراً فقط وقالت فرقة - وهو 
الظاهر -: إن قوله تعالى: را4 
إنما يريد: في آصل خلقتهء» وهذا 
کما: 
بالأس ثم تابعت»» فلا تريد بالفاءِ 
التعقيب» وظاهر لفظ الاية يقتضي 


تقول: (بنيتٌ داري فبدأت 
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اربع آیات» لا سیما لمن بنی على 
ن القمر هو المَمْحُو» والشمس هي 
المبصرةء فأمًا من قدّر أن المَّحرّ فى 
ظلام الليل والإبصار في ضوء النهار 
أمكن أن تتضمن الاية آيتين فقط› 
على أن يكون فيها طرف من إضافة 
الشيء إلى نفسه. وقوله تعالى : 
سي مشل قولك: ليل نائم 
وقائم»ء أي : ينام ويُقام فيه» 
وكذلك: «آيةٌ مُبْصرة» أي: يبصر 
فيها ومعها. 

وحكى الطبري عن بعض الكوفيين 
انه قال: قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه: سلوا عما شئتم» 
فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في 
القمر؟ فقال له علي: قاتلك الله 
هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ 
ذلك مَحْوٌ الليل . 


وجعل الله تعالى النهار مبصراً 
ليبتغي الناس الرزق وفضل الله 
وجعل القمر مخالفاً لحال الشمس 
ليعلم به العدد من السنين والحساب 
للأشهر والأيام» ومعرفة ة ذلك في 
الشرع إنما هو من جهة القمر لا من 
جهة الشمس . 

وقوله تعالی: رَڪ َنٍ) 
منصوب بفعل مضمر يدل عليه 
الظاهر»ء تقديره: وفصلنا کل شيءِ 
تفصيلاًء وقیل: ر عطف على 
رالياب فهومعمول 
ل لتك ولَفْصِيلً»: البيانُ بأن 
تُذكر فصول ما بين الأشياءِ ونُرّال 
أنْبَابُهًا حتى يتميز الصواب من 
الشبهة العارضة فيه. 


قوله تعالى: رل اني رمه 


11۳۴۲ 
طرو ف عق الآية. قوله: 
رل4 منصوب بفعل مقدرء 


وقراً الحسن» وأو رجاءِ» وان 
مجاهد: «طَيرَهُ في حُنُقَه) . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «طائِرّه» : 
ما فْدّرَ عليه وله وخاطب الله تبارك 
وتعالى العربً في هذه الآية بما 
تعرف» وذلك أنه کان من عادتها 
التيّمُن والئُشاؤم بالطير في كونها 
سانحة وبارحة» وكثر ذلك حتى 
فعلته بالظباء وحيوان الفلواتء 
وسمّت كل ذلك تطيراًء وكانت 
تعتقد أن تلك الطْيَرَة قاضية بما يلقى 
الإنسانُ من خير وشرء فأخبرهم الله 
تعالى في هذه الآية في أوجز لفظ 
وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى 
الإنسان من خير أو شر قد سبق به 
القضاُ وألزم حظه وعمله وتکسبه 
في عنقه» وذلك في قوله عر وجل : 
ورڪ لني الرس طم ف 
عد فعبّر عن الحظ والعمل - إذ 
هما متلازمان ۔ بالطائرء قاله مجاهد 
وقتادة» بحسب معتقد العرب في 
التطْيْرء وقولهم في الأمور: «علی 
الطائر الميمون»» وبأسْعَّد طائر»ء 
ومنه ما طار في المحاصة والشهمء؛ 
کقول أ العلاءِ الأنصارية : «فطار لنا 
من القادمين مع رسول الله يهد في 
الهجرة عثمان بن مظعون)» أي : 
كان ذلك حظتًاء وأأصل هذا کله من 
الطير التي تقضي عندهم بلقاء الخير 
والشرء وأبطل ذلك قول النبي بل 
«لا عدوى ولا طيرة . 


وقوله تعالی: لن و > جری 
ما کان إ إلزاماًء زقلا زامان 
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ونحو هذا ۔ إلى العْئق› كقولهم: 
«دمي في عَنُق فلان»» وكقول 
الاأعشى: 
قَلُذَئُكٌ الشَُعْرَيَاسَلامَة ذا ال 
حُفْضصَال والشيء حَيُْمَّا جُيلا 
وهذا کثير» ونحوهُ جَعْلُهم ما کان 
تكسْباً وجنايةٌ وإثماً منسوباً إلى اليد؛ 
إذ هي الأضل في النكسُب . 
وقراً أ جعفر»› ونافع› والناس: 
وش بنون العظمة (كتابا) 
بالنصب»› وقراً الحسن» ومجاهد» 


أ وابن محيصن: «يَخْرج) بفتح الياء 


وضم الراءِ على الفعل المستقبل - 
[كنَاباً]» أي : طائره الذي کی به عن 
عمله يَحْرْځٌ له ذا كتاب وقراً 
الحسن - من هؤلاء -: كاب 
بالرفع» وقرأً أبو جعفر أيضاً: 
«وَيُخرَج بضم الياءِ وفتح الراءِ - 
على ما لم يُسَمٌ فاعله - [كنًابً]ء أي : 
طائرة. وقرأً أيضاً: (كتات)› 
وقرأت فرقة : «وَبُخرج) بضم الياءِ 
وكسر الراء أي: يُخَرج الله» وفي 
مصحف أب بن كعب: (ئي عنقه 
يقرأه يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراًي. وهذا الكتاب هو عمل 
الإنسان وخطیئاته . 


وقراً الجمهور: بت4 بفتح الياءِ 
وسكون اللام وحمًة القاف»ء وقرأً ابن 
عامر وحده: (يُلَقًاه بضم الياءِ 
وفتح اللام وتشديد القاف» وهي 
قراءة الحسن - بخلاف - وأبي جعفر 
الجحدري. وقوله: افا كك4 
حف من الكلام «يْقَالٌ لَه اختصاراً 
لدلالة الظاهر عليه. و«الحسِيبُا: 
الحاسبُ» ونصبه على التمييز»› 
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وأسند الطبري» عن الحسن أنه قال : 
«يا بن آدم» بُسطت لك صحيفةء 
ووكل بك مَلَکان کریمان» أحدهما 
عن يمينك يكتب حسناتك» والآخر 
عن شمالك يحفظ سيئاتك فامُلك 
ss‏ 
عنقك معك في قبرك» حتی تخرج 
يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراًه ف 
كتابك» كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباًء قد عدل والله فيك مَنْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن 
يکون الطائر ما يتحصل مع ابن آدم 
من عمله في قبره» فتآمل لفظه» 
وهذاهوقول ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقال قتادة في 
قوله تعالى: اقا کبک : إنه 
سيقرآ يومثذ من لم يکن يقراً. 
€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
معنى هذه الآية أن كل أحد إنما 
یحاسَبٌ عن نفسه لا عن غیره» 
وروي أن سببها أن الوليد بن 
المغيرة المخزومى قال لأآهل مكةً: 
O‏ 
وآله وسلم - و[نمکم علي فتزلت 
هذه الآية» أي: إن الوليد لا 
يحمل آثامكم» وإنما إْم كل أحد 
عليه. وقالت فرقة: نزلت الإشارة 
في الهدى إلى أبي سَلَمَّة بن 
عبدالأسدء والإشارة بالضلال إلى 
الوليد بن المغيرة. 1 
و ورزر معناه: حَمّل» ولون : 
القل» ومنه: وزير السلطانء أي : 
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الذي يحمل ثقل دولته» وبهذه الآية 
نزعت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها في الردٌ على من قال: إن 
الت ب عدب كا د عا 
ونكعة ذلك المعنى إنما هي أن 
التعذيب إنما يقع إذا کان البكاءُ من 
سَّة الميت ونّسبُبه» كما كانت 
العربُ تفعل . 

قوله تعالی: وبا کا 
عك رسلا قالت فرقة هي 
الجمهور: وهذا في حكم الدنياء آي 
أن الله لا يُهلك أمة بعذاب إلا من 
بعد الرسالة والإنذار» وقالت فرقة: 
هذا عام في الدنيا والآخرة. 


e e ک‎ 


معذبین حى 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتلخيص هذا المعنى أن مقصد الآية 
في هذا المو ضع الإعلام بعبادة الله 
تعالى مع الأمم ني الدنياء وبهذا 
يقرب الوعيد من كفار مكة. ويؤيد 
هذا ما يجيْء بنذ من وصفه ما 
يكون عند إرادة الله إهلاك قريةء 
ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من 
القرون» ومع هذا فالظاهر من 
كتاب الله تعالى في غير هذا 
الموضع» ومن البظرء أن الله تعالى 
لا بعذب في الآآخرة إلا بعد بعثة 
الرسلء کول اغالی: کا أف 
ہا می سام حرا آل بای بره 
الوا ب » وظاهر 2 الحَصرء 
وکقوله تعالی: رن ما مَدٍ إل خلا 
فيا ن وأما من -مهة النظر فإن 
بعشة آدم عليه السلام بالتوحيد» 
وبعث المعتقدات في بنيه» ونصب 
الأدلة الدالّة على الصانع» مع سلامة 
البصرء يوجب على كل أحدٍ من 
العالم الإيمان واتراع شريعة الله ثم 
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تجدّد ذلك من مدة نوح عليه السلام 
بعد غرق الكفار» وهذه الآية أيضاً 
يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذاء 
ويجوز مع الفرض وجود قوم لم 
تصلهم رسال ومنهم آهل ا 
الذين قدقدرَ وجودهم بعض 
آمل العلمء وأا ما روي ان الله 
تعالى يبعث إليهم يوم القبامة 
وإلى المجانين والأطفالء فحديثُ 
يصح»› ولا يقتضیه ما تقضیه 
الشريعة من أن الآخرة ليست دار 


قوله تعالى: إا أرداً أن ُلك 
ی اش تحت ابن بن 
كعب: بَعَْتَا آكابر مُجرِمِيهًا)» 
و«إالْقَريَة4: المدينة المجتمعة› 
متاخو م : قرت الماءَ في 
الحوض»› إذا جمعته» ولیست من 
(قرأً) الذي هو مهموزء وإن كان 
فيهما جميعاً معنى الجمع. وقراً 
الجمهور: أ على صيغة 
الماضي› من: آَمَر ضد نهّى» وقراً 
نافع» وابن كثير - في بعض ما رُوي 
عنهما-: آمَزتا)» بمدٌ الهمزةء 
بمعنى: كَتَرْناء ورُويت عن الحسن» 
وهي قراءَة علي بن ابي طالب» وابن 
عباس - بخلاف عنه-» وعن 


الأعرج» وقراً بها ابن بي إسحق» 


وتقول العربٌ: «آيِرَ القَرْم» إذا 
کشرواء وآمَرَهُمْ الله تعالى فيتعدى 
بالهمزة. وقرأً بو عمرو - بخلاف -: 
«آمُرْنًا) بتشديد الميم» وهي قراءَة 
أبي عثمان النهدي» وأبي العاليةء 
وابن عباس رضي الله عنهماء 
ورویت عن علي بن آبي طالب 
رضي الله عه . 
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وال الطيري الراة الارن 
معناها: أمرناهم بالطاعة فعصوا 
وفسقوا فیها» وهو قول ابن عباس» 
وابن جبير» والشانية معناها: 
کترناهم» والثالثة هي من الإمارةء 
آي : ماهم على الناس . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
قال بو عَليّ الفارسي : «الجيّد في 
مر آن تکون بمعنی: كَُرْئاء 
يتعدى الفعل بلفظ غير متعدد» كما 
تقول: رَجّع وَرَجَعْنّه» وشَيَرَٺ عَيه 
وشَىَرْتُهّاء فتقول: أَمَرَ القومْ 


وأمرهم ايله آي كترهم» وآمَرنا 1 


مبالغة في أَمَرْنّا بالهمزة» وأَمُرْنًا 
ت ی و 
لكون أَمُرنّا من الإمارة؛ لآن رياستهم 
لاتكون إلا واحداً بعد واحده 
والإهلاكٌ إنما يكون في مدة واحد 
منهم؟. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وينفصل عن هذا الذي قاله بو علي 
بأن الآمر وإن كان يعُم المترف 
وغيره» فحص المترف بالذكر إذ 
فِسْقَةُ هو المؤثر في فساد القريةء 
وهم عُظم الضلالة وسواهم تبع 
لهم. وأمًا أمُرْنا من الإمارة فمتوجه 
على وجهین : أحدهما ألا يريد إمارة 
المْلْك» بل كونهم يأمرون ويُؤتمر 


لهم؛ فد العرب تقول لمن يأمر' 
الإنسان ۔ وإن لم يكن يلكا -: هو 


أميرء ومنه قول الأعشى : 
إذاكان هادي الْمَسَّى في البلا 
د صَذر الْقََاة أقَاعٌ الأميسرًا 


رضی الله عنه حین آمر بالاستقادة 
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لله مترر ين الام ا اي 
أميراً لا أقطع أمراً دونه أراد معاوية 
أباه» وأراد الأعشى آنه إذا شاخ 
الإنسانُ وعمي واهتدی بالعصی طا 
كل من يأمره» ومنه قول الآخر: 


والاس يَلْحَزة الأميرَإذَاهُمُ 
خطئوا الصَرَابَ ولا يلام الْمُرْشد 
وأيضاً فلو اراد إمارة المْلْك في 
الآية لَحَسَُنَ المعنى؛ لأن الأمْة إذا 
ملك الله تعالى عليها مُنْرفاً ففسق› 


ثم ولّى مثله بعده» ثم كذلك عَظمَّ | 
| المساد وتوالى الكُمْر واستحقوا 
العذاب فنزل بهم على رجل الأخير ` 


من ملوكهم»› وقراً الحسن» 


الميمء وحكاها النحاس عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ولا حمق 
وجهاً لهذه القراءة؛ إلا إن كان (أيمرَ 
القَرمٌ) يتعدى بلفظهء فإ العرب 


تقول: «أَمِرَ بو فلان» إذا كشرواء 


ومنه قول لبيد : 


إذْيْعْبَطوايُهْبَطوا ون أَمِرُوا 

يَوؤْماًيصيرواللقل والكَُفد 

وه قك أير ار ابن آي 
كَبْشّة)» ورد الفراءُ هذه القراءةء وقد 
حكي (أَمِرَ) متعدياً عن أبي زيد 
الأنصاري» و«الْمُْرف»: الغني من 
المال المتئعي والكُرْفةً: اللْعْمةٌ 
وفي مصحف أبِيّ بن كعب: «قريةٌ 
بعفتا أكابر مُجُرميها فمكروا فيها) . 
وقوله الي نی علا لمر 
آي وعيد الله لهاالذي قاله 
رسولهم. و«النّذْميرً؛: الإهلاك مع 
طمس الاثار وهدم البناءء ومنه قول 
الفرزدق : 
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رَعَاظٌّهرأفَدَمَرَمُم دمَارًا 
قوله تعالى: ركم أَهلَكنَا مت 
اون الآيةء [كَمْ] في موضع 
نصب ب [أَهْلَكتًا]» وهذا الذكر لكثرة 
من اهلك الله من القرون مشالُ 
لقریش ووعید» آي : لسم ببعید مما 
حصلوا فيه من العذاب إذا أنتم كذبتم 
نبيكم» واختلف الناس في القرن - 
فقال ابن سيرين عن النبي بل: 
«أربعون!» وقيل غير هذا مما هو 
قريب منه» وقال عبدالله بن ابي 
أوفى: القَرْن مائة وعشرون سنة»ء 
وقالت طائفة : القرن ماثة سنة» وهذا 


“iy. e>‏ هو الأصح الذي يعضده الحديث في 
ويجپی بن يمر : «ایزئا) بکسر | قوله كلية: «خير الناس قرني. 


وروی محمد بن القاسم في ختنه 
عبدالل بن بُشرقال: : وضع 
2 الله E‏ 
قال: «مائة سنةاء 
رحمه الله » yT‏ 
بيك زائدة» والخقدير: كفى 
ربك وهذه الباء إنما تجيءُ في مرح 
أو ذم» وكأنها تعطي معنی : اكتف 
برَبك» آي: ما أكفاه في هذاء وقد 
تجيءُ (كفى) بدون باء» كقول 
الشاعر: 


كى السَيْبٌُ وَالإِسلَام للْمَزءِ اهيا 
وكقول الآخر 

ويُخبرني عن عُائب الْمَزءِ َيه 
كَمّى الْهَذيّ عَمّا عَيّبَ الْمَرءُ مُخْبرًا 
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@ .2 تقسیر قوله عر وجل : 

المعنى: من كان يريد الدنيا 
العاجلة ولا يعتقد غير هذا ولا 
يمن بآخرة» فهو يُمَرّْغ أمله ومعتقده 
يريد من هؤلاءِ ما يشاء هذا المريده 
او ما يَشاء الله تعالى - على قراءة من 
قرأً: تًا بالنون- وقوله 
سبحانه: لس د4 شرطٌ كاف 


على القراءتين› ثم يجعل الله تعالی | 


جهنم لجميع من يريد العاجلة - على 


جهة الكفر - مَنْ أعطاه فيها ما يشاء 


ومَنٌْ حرمه. وقال أبو إسحق 
الفزاري: لمن نريد هلكته. وقراً 
الجمهور: نشا بالنون» وقراً 
نافع أيضاً: يشا بالياءِ. 
و«المذحُور»: المُهَانُ المُبْعّد المذلل 
المسخوط عليه. . ٠‏ 

قوله تعالى: ومن رَد HESI‏ 
الآية. المعنى: ومن أراد الآخرة 
إرادة يقين بها وبالله وبرسالاته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك کله مرتبط بَلارٌم . 

ثم شرط في مُريد الآخرة أن يسعى 
لها سعيهاء وهو ملازمة أعمال الخير 
وأقراله على حكم الشرع وطرقه» 
فأولئك يشكر الله سعيهم»› ولا 
یشکر الله تعالی عملاً ولا سعياً إلا 
إذا أثاب عليه وغفر بسببه» ومنه قول 
النبى به فى حديث الرجل الذي 
سقى الكلب العاطش» فشكر الله لهء 
فغفر له. 

قوله تعالى: ك نيد الآية. 
نصب « )4 ب يد4 . وأَمْدَذْتُ 
الشيءَ إذا زدت فيه من غير نوعه» 


ومَدَذْتُ إذا زدت فيه من نوعه» 


وقیل: هما بمعنى واحد» ) 
يقال: مدوأمد. ا 
واموہ بدل من ا 
)۰ فهو في موضع 
نصب» وقوله تعالى: 
لین عل رك يحتمل أن 
يريد: من الطاعات لمن 
یرید الآخرة» والمعاصي 
لمن يريد العاجلةء وروي 
هذاعن ابن عباس 
رضى الله عنهماء 
ا أن يريد بالعطاء 
رزق الدنياء وهذاهو ن 


ن تا ر 


ت 


ری ا 


ا ا 
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الحسن»› وقتادة آي 3 


س ٣ر‏ 


آن الله تبارك وتعالی یرزف ٣‏ 
في الدنيا مُريدي الآخرة “ 
المؤمنين»› ومُريدي العاجلة 
الكافرين» ويُمدهم بعطائه منهاء 
وإنما يقع التفاضل والكباين في 
الآخرة» ويتناسب هذا المعنى مع 
قوله سبحانه: وما کن عطاءٌ رَبك 
حورا € آي د رزقه في الدنيا لا 
يضیق عن مؤمن ولا كافر وقلّماء 
تصلح هذه العبارة لمن يُمد 
بالمعاصي التي توبقّه. و«المَحظور»: 
الممتوع . 

وقوله تعالى: «انظر ك ْنَا 
بصم عل € آيةٌ تدل دلالةٌ على 
ان العطاءَ في الآية التي قبلها هو 
الرزقء وفي ذلك يترتب أن ينظر 
محمد اة إلى تفضيل اله تبارك 
وتعالى لبعض على بعض في الرزق 
ونحوه من الصور والشرف والجاه 
والحظوظ وبين أن يكون التفضيل 
الذي ينظر إليه النبي كلا أن 
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أعطى الله قوماً الطاعة المؤدية إلى 
الجنّةء وأعطى آخرين الكفر المؤدي 
إلى النار» وهذا قول الطبري» وهذا 
النظر في تفضيل فريق على فريقء 
وعلى التأويل الآخر فالنظرٌ في 
المؤمنين والكافرين كيفما قرنتهما. 
ثم أخبر عر وجل أن التفضيل الأكبر 
إنمايكون في الآخرة» وقوله: 
أك دَرَحٍَّ) ليس في اللفظ : «من 
آي شيءٍ»٤»‏ لكنه في المعنی - ولا بد 
أكبر درجات من كلل ما يضاف 
بالوجود أو بالقُرْض إليهاء وكذلك 
قوله تعالی : ابر نقْیلا) . 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ورأى بعض العلماء أن هذه 
الدرجات والتفضيل إنما هو فيما بين 
المؤمنين› وأسند الطبري في ذلك 
حديثاً نُه : إن بين على أهل الجنة 
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درجة وأسفلهم كالنجم يُری قي 
مشارق الأرض ومغاربها» . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قیل: وقد رضی الله الجميع فما 
يغبط أحد أحداً ولا يتمنى ذلك 
بدلاً. 
قوله تعالی : لا مَل مح الي إل 
€ الآية . الخطاب لمحمد كي 
والمراد: جميع الخلقء قاله الطبري 
وغيره» و«الذم» هنا لا حق من الله 
تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون 
الإنسان يجعل عُوداً أو حجراً أفضل 
TE‏ 
إليه الألوهيةء ويشركه مع الله الذي 
خلقه ورزقه وأنعم عليه. 
و«الخذلان» في هذايكون 
بإشلام الله تعالی» وألا يکفل له 
النصرء و«المخذول»: الذي لا 
ينصره من يجب أن ينصره. 
و«الخاذل» من الظباء التى تترك 
رلا و ف ن 
الراعي: 
نلوا ابن عَقَّانَّ الْخّليفَةَ مُخرماً 
وَوَعَاكَلمأرمفلةمخدولا 
3 2 تفسیر قوله عر وجل : 
€ في هذه الآية بمعنى: أمر 
وألزم وأوجب عليكم» وهکذا قال 
الناس. وأقول: المعنى: وقضى 
ربك أمره الا سیوا إل إا 
وليس في هذه الألفاظ إلا أمر 
بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو 
الْمَقْضِيْ» لا نفس العبادة. و (قَضّى) 
E‏ َم الْمَفْضي 
٤‏ محكماً والْمَفْضِي هنا هو الأمرء 

وفي مصحف ابن مسعود: 
«وَوَصّى)» وهي قراءة أصحابه 
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وقراءة ابن عباس» والئخعي» 


وسعيد بن جُبَيّْر» وميمون بن 
مهران» وكذلك عند أبیٌ ہن كعب. 
وقال الضحاك: تصحف على قوم 
(وَصّی) ب (قُضى) حين اختلطت 
الواو بالصاد وقت كنب المصحف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وإنما القراءة مويه 
بسند» رفور او سات ن ان 
عباس رضي الله عنهما مثل قول 
الضحاك وقال عن ميمون بن 
مهران: إنه قال: «إِنٌ على قول ابن 
عباس رضي الله عنهمالنوراًء 
قال الله تعالی: َع لم يِن الي 
ما وی بی سا والڍۍ اوسَبا 
إكَكَ)». ثم ضعْف ابن حاتم أن 
يون ابن عباس رضي الله عنهما 
قال ذلك وقال: «لو قلنا هذا لطعن 
الزنادقة في مصحفناه. والضمير في 
وب لجميع الخلقء وعلى هذا 
التأويل مضى السلف والجمهور»ء 
وسأل الحسنّ بن أبي الحسن رجل 
فقال: إٍنه طلّق امرأته ثلاثاء فقال له 
الحسنْ: عصيت ربك وبانث منك 
امرأتك ثلاثاًء فقال له الرجل: 
قضى الله ذلك علي» فقال له الحسن 
وکان فصیحاً -: ما قُضى اش 
آي: ما أمر اش وقراً هذه الآيةء 
فقال الناس» تكلم الحسن في 
القدر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن تكون «َّح) على 
مشهورها في الكلام» ويكون الضمير 
في نبد للمؤمنين من الناس إلى 
يوم القيامة» لكن على التأويل الأول 
يكون قوله تعالى: الول 
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إتحساا) عطفاً على [أن] الأولىء 
أي: مر الله ألا تعبدوا إلا إياه وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناًء وعلى هذا 
الاحتمال الذي ذكرناه يكون قوله: 
ياو إخساا) مقطوعا من 
الأول؛ فإنه أخبرهم بقضاء الله تبارك 
وتعالى»ء ثم آمرهم بالإحسان إلى 
الوالدين . 

و [إمًا] شَرْطِيْةٌء وقرأً ابن كشيرء 
ونافع» وأبو عمروء وعاصم»؛ وابن 
عامر: يس وروي عن ابسن 
ذكوان «ِيَبْلْعَنْ بتخفيف النونء 
وقراً حمزة» والكساثي : «يَبْلْنَان4› 
وهي قراءَة آبي عبدالرحمن» 
ويحيى» وطلحةء والأعمش»› 
والجحدري» وهي النون الثقيلة 
دخلت مُوكَدَةَء رت بنون تثنية٬‏ 
فعلى القراءتين الأولَيَيّن یکون قوله: 
ادما فاعلاً وقوله: از 
هتا معطوفاً عليه» وعلى هذا 
القراءة الثالثة يكون قوله: 


pp 


وادشا) بدلا من الضمير في 
يبء وهو بدل مُقَسّم كقول 
الشاعر : 
وکت کَڍِي رِجْلَيْن : جل صجيخة 
ورل رَمَى فيهاالرَمَانٌ فُشَلتِ 
ويجور أن يکون: ادا 
فاعلاًء وقوله: ار کاهُسًا) عطف 
عليه» ويكون ذلك على لغة من 
قال: «أكلوني البراغيث»» وقد ذكر 
هذا في هذه الآية بعض النحويين»› 
وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلا 
في القرآن الكريم . 
وقراً أبو عمرو: «أفٍ) بكسر الفاء 
وترك التنوين» وهي قراءَة حمزةء 
والكسائي» وعاصم - في رواية آبي 
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بكر وقراً نافع» والحسن» 
والآعرج وأبو جعفر» وشيبة» 
وعیسی: : وا4 بالكسر والتنوين؛ 
وقرأً ابن کثير» وابن عامر: «أفٌ) 
بفتح الفاءء وقراً ابو السمال: 
«أف€ بضم الفابء وقراً ابن عباس : 
أف خفيفة» وهذا کله بنا إا 
أن قراءة نافع تعطي التنكيرء کہا 
تقول: «إيه». وفيها لغات لم ُفرأً 

بها: أ بالرفع والتنوين› على أن 
هرون حکاها قراءَة و«أًا» بالنصب 
والتنوين»› و«افي» بياء بعد الكسرة»ء 
حكاها الآخفش الكبيرء وأا بالف 
بعد الفتحةء وأفَ» بسكون الفاء 
المشددةء ودأف» مثل رَبْ» ومن 
العرب من يُميل «أقاهء ومنهم من 
يزيد فيها هاءَ الكت قيقول : انا . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ومعنى اللفظة أنها اسم فعل» کأن 
الذي يريد أن يقول: أف أو: 
مدر أو: أَكرَهُء ارو عبر 
إيجازاً بهذه اللفظة فتعطي معنى 
الفعل المذكورء وجعل الله تعالى 
هذه اللفظة مثلاً لجميع ما يمكن أن 
يقابل به الآباءُ مِمّا یکرهون» فلم ترذ 
هذه اللفظة في نفسها وإنما هي مثال 
الأعظم منها والأقلء فهذا هو مفهوم 
الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه 
حكم المذكور. 

و «الالتهارً»: إظهار الغنضب في 
الصوت واللفظ . و«القولٌ الكريم» 
ET‏ 
المعنى وتَضَمُن البر»ء وهذا كما 
تقول : : ثوب کریم» ترید أنه جم 
المحاسن. و«الأف : : وسّخ 
الأظفارء فقالت فرقة: إن هذه اللفظة 


التي في هذه الآية مأخوذة من ذلك» 
وقال ow‏ تعالی: فلا 
فل ا آي رتا معناه: إذا رابت 
منهما في حال الشيخ الغائط والبول 
الذي رأياه منك في الصغرء فلا 
تقَذرْهُمَّا» ولا تقل : اى 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والآية أعم من هذا القول» وهو 
داخلٌ في جملة ما تقتضيه. قال أبو 
السراج الجيبي: ن 
المسيتة: کل ما في القرآن من پر 
الوالدين قد عرفته إلاً قوله: وول 
لما ولد ڪرياي ما هذا القول 
الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد 
المذنب للسيد الفظ . 
وقوله تعالی: : وض لهسا جسَحَ 
الل من ارحس استعارة أي: 
أقطعهما جانب الذل منك وديْتُ 
لهما نفسك وحلقك. وبُولغ بذكر 
الل هنا ولم يذكر في قوله تعالى: 
تاعا انك ص 


وض جتاعك لس 
زیت چ4 وذلك بحسب عظم 
الحق هنا. وقراً الجمهور : واي 
بضم الذالء وقراً سعيد بن جبير» 
وابن عباس»ء وعروة بن الزبير: 
(ألذل4 بكسر الذالء ورویت عن 
عاصم ابن أبي النجودء و«الذل» في 
الدواب ضد «الصعوبة»» ومنه: 
الجَمَل الذلُولء والمعنى يتقارب. 
وينبغي بحکم هذه الآية أن يجعل 
اع 
في في أقواله وسَكََاتِهِ ونظره» ولا جد 
لهمابصره» فإن تلك هي نظرة 
الغاضب. وفضي الحديث أن 
رسول الله عة قال: «أبعده الله 
وأسحقه». قالوا: من يا رسول الله؟ 


قال: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم 
یغفر له). 

قوله تعالى: لمن أللَحَسَذء 
ت هنا لبيان الجنس» أي: إن 
هذا الخفض يكون من الرحمة 
المستكنة في النفس» لا بن يکون 
ذلك استعمالاً ويصح أن تکون 
لابتداء الغاية. 

ثم مر الله تعالى عباده بالتّرَحم 
على آبائهم» وذکر یما عى 
الإنسان في التربية ؛ ليكون تذكر تلك 
الحالة مما يزيد الإنسان إشفاقاً لهماء 
وحناناً عليهماء وهذا كله في الأبوين 
المؤمنين» وقد نهى القرآن عن 
الاستغفار للمشركين الأموات ولو 
کانوا اُولی فُزبی» وذکر عن ابن 
عباس هنا لفظ النسخ» وليس هذا 
موضع قنخ . 

قوله تعالی: رب َر ّا ف 
موس أي: من اعتقاد الرحمة 
بهما والحنوٌ عليهماء أو من غير 
ذلك» ويجعلون ظاهر برْهِمّا رياء . 
ثم وَعَد سبحانه وتعالی ف 
بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة 
إلى طاعة الله . واختلفت عبارة التاس 
في «الأرابين؛ - فقالت فرقة: هم 
المصلحون» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم المسبُحون» 
وقال أيضاً: هم المطيعون 
والمحسنون» وقال ابن المنكدر: هم 
الذين يصلون بين المغرب والعشاءء 
وذلك أن رسول الله ية سئل عن 
الصلاة في ذلك الوقت فقال: «تلك 
صلاة الأرّابين». وقيل غير ذلك من 
المستخفرين ونحوه. قال عون 
العَمَيليّ: هم الذين يصلون صلاة 


فی آخر الاي 
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الضحى. وحقيقة اللفظة أنها من : 
آبَ يووب إذا ر رَجّع» وهؤلاءِ كلهم 
لهم رجوع إلى طاعة الله تبارك 
وتعالى» ولكنها لفظة لزم عرفها آهل 
الصلاح. قال ابن المسيب: هو 
العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب. وفشر الجمهور 
«الأؤابين» بالراجعين إلى الخير» 
وقاك اين جير أراد بقوله: «عَفُوراً 
لاوا بين» الل والمَلْىَة تكون من 
الرجل لأحد أبويه» وهو لم يُصِرَّ 
عليهابقلبه» ولا علمها الله من 
نفسه. وقالت فرقة: «خَفّْض الجناح» 


هو الا يمتنع من شيءِ یریدانه . 
-@ تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف المتأولون في «ذي القَربّى» 

فقال الجمهور: الآية وصبَّةٌّ للناس 

كلهم بصلة قرابتهم»› خوطب بذلك 
النبي اة والمراد الأمة. ولحي 
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ا في هذه الآية ما يتعيّن له 
من صلة الرجم» وَسَدّ 
| الحّلةء والمواساة عند 
الحاجة بالمال والمعونة 
ر ا بکل وجه» قال بنحو هذا 
الحسنٌء وعكرمة» وابن 
عباس» وغیرهم. وقال 
ب بن الحسين في 

٠‏ هم قرابة النبي يلاء 
5 رسول الله یا 
بإعطاتهم حقوقهم في بیت 
المال. 


رور ا رحمه الله : والقول الأول 
أن وبيعضصده العطف 
بالمسكين وابن السبيل. 
وان السُبيل» هنا يعم 
الغني والفقير؛ إذٌ لكل واحد منهما 
حق وإن اختلفاء و«ابنْ السبيل؛ في 


آية الصدقة أخص . 


و «الكَبْذِيرً: إنفاق المال في 
إفسادء او في سرف في مباح» وهو 
من البذر» ويحتمل قوله تعالى: 
«لمَيَرَ 4 أن یکون اسم جنس» 
ویحتمل أن يعني آمل مكة مُعَيّْين› 
وذكره النقاش» وقوله تعالى: 
رد4 يعني في حکمهم؛ إذ 
المبذر ساع في فسادء و الشيطان أبدا 
في فساډ» والإخوان: e‏ أ 
من غير النسب» »> وقد يشذ» ومنه 
قوله تال في وره الور ر 
نهن أو ن رنه 4› والأخوة: 
جمع أ في النسب» > وقد شد 
ومنه قوله تعالى: 3% الْمومونً 
إِحْرة 4 وقراً الحسن» والضحاك: 
«إخواق ألشَيطان4 على الإفرا 


وكذلك ثبت في مصحف أنس بن 
مالك» ثم ذكر تبارك وتعالى كُفر 
الشيطان ليقع التحذير من النَسَبْه به 
في الإفساد مستوعباً بَيناً. 
قوله تعالى: رمَا مسد الآية. 
الضمير في عَنَبْمْ) عائد على من 
تقدم ذکره من المساكين وبني 
السبيلء فأمر اله تعالى نبيّه بيا في 
هذه الآية ‏ إذا سأله منهم أحدٌ فلم 
يجدعنده مايعطيه»ء فقابله 
رسول الله َء بالإعراض تأذباً منه 
في أن يره تصريحاًء وانتظاراً لرزق 
من اله تعالى يأتي فيُعطي منه _ أن 
يكون يُؤنسه بالقول الميسور» وهو 
الذي فيه الترجية بفضل اله 
والتأنيس بالميعاد الحسنء والدعاء 
في توسعة الله تعالى وعطائه. وروي 
آنه عليه الصلاة والسلام كان يقول 
بعد نزول هذه الآية ‏ إذا لم يكن 
عنده ما يُعطي -: «يرزقنا الله وإياكم 
من فضله»» فالرحمة- على هذا 
التأويل - الرزف المنتظر» وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
وقال ابن زيد: الرّحمة: الأجر 
والثواب»› وإنما نزلت الآية في قوم 
کانوا یسألون رسول الله اة ل فیأبی أن 
يعطيهم› لأنه كان يعلم منهم نفقة 
المال في فسادء فکان يعرض عنهم 
رغبة الأجر في منعهم» لئلا يعينهم 
على فسادهم» فأمره الله تبارك 
وتعالى بأن يقول لهم قولاً ميسوراً 
يتضمن الدعاء في الفتح لهم 
والإصلاح . 
قال القاضي يو محمد رحمه الله : 
وقال بعض أهل التأويل الأول: 
نزلت الآية في عار بن ياسر 
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وصنفه» والْمَيْسُورُ» مفعول من لفظة 
اليْسّْرء تقول: يسرت لك كذا إذا 
أعددته . 1 

قوله تعالی : رلا عل بدك مراد 
الآية» رُوي عن قالون: كل 
لبط بالصاد» ورواه الأعمش عن 
بي بكر» واستعير لليد المقبوضة 
جملة عن الإنفاق المتَصِمَة بالبخل 
الغلُ إلى العنقء واستعير لليد التي 
ا جميع ما عندها غاية البسطء 
ضد الغل» وكل هذا في إنفاق 
الخير» وأما إنفاق الفساد فقليله 
وکثیره حرام . 

وهذه الآية ينظر إليهاقول 


النبي ا : «مَتّل البخيل 


والمتصدق. . .» الحديث بكماله. 
والملامة هنا لاحقة ممن يطلب من 
المستحقين فلا يجد ما يعطى . 
و«الْمَحسُور»: المقعد الذي قد 
استُلفذت فُرَنّه» تقول: حَسَرْتُ 
البعير إذا أنعَبْنَهُ حى لم يبق له قوةء 
فهو حسير» ومنه قول الشاعر : 

هن الْوَجَا لِم كن عَوْناً على السُرّى 


ولارال منهاطالع خير 


ومنه: البصر الحسير»› وهو الكالٌ. 
وقال ابن جریحج وغیره في معنی هذه 
الآية: لا مسك عن النفقة فيما 
البسط فيما نهيتك عنه. وقال قتاأدة : 
التبذيرٌ: النَمَمَهُ فى معضية» وقال 
مجاهد: لو أنفق الإنسانٌ ماله كله في 
حق لم يكن تبذيراًء ولو أنفق مدا في 
باطل کان تبذیراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذافيه نظر» ولا يُعطى البَّسّط 
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في المعصية: «وَلاً ثَبَذّرا» وإنما 
بُقّال: «ولاتّنفق ولو باقتصاد 
وقوام؟» ولله درٌ ابن عباس» وابن 
مسعود رضي الله عنهما فإنّهما فالا : 
«التبذير: الإنفاق في غير حق»» 
فهذه عبارة تَعُمٌْ المعصية والسُرف 
المباح» وإنما نهت في الآية على 
استفراغ الجهد فيما يطرأً أولاً من 
سؤال المؤمنين؛ غلا ببقی من 
ا بعد ذلك لا شيءَ له» أو لملا 

يض يُصيّم المنفقٌ عيالاًء ونحوّه من كلام 
الحكمة: «ما رأيبُ سرفاً قط 
ر ومعه حق مضيّع)» وهذامن 


آیات فقه الحال» ولا يبين حکمها 


الناس . 


قوله: إن ريك بط ألرَردَ4› ` 
المعنى: كن أنت يا محمد على ما ' 
رسم لك من الاقتصاد وإنفاق ٤‏ 


القوام» ولا يهمنك فقر من تراه 
كذلك فإنه بمّزأى من الله 
E‏ وبمشيئته. . و سد 
معناه: يُضيق. وقوله تعالی : نَم 


کان بعبادو۔ یا بصا أي : يعلم 


مصلحة آخرين في الغنى. وقال 


بعض المفسرين ‏ وحكاه الطبري -: 
إن الآية إشارة إلى حال العرب التي 
کات عا الفقرء» وكانت إذا 
شبعت طغت وقتلت غيرها وأغارث» 
وإذا كان الجوع والقحط شغلهم. 
€3 - € تفسیر قوله عر وجل : 


قراً الآعمش»ء وابن وثاب : ولا 


َقَْلوا) بتضعيف الفعل. وهذه الآية 
نهيٌ عن الرّأد الذي كانت العرب 
تقعله» وهو قوله تعالی: وا 
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آلموءردة سبلت €4 ويقال: كان 
جهلهم يبلغ إلى أن يُجِرٌ واحدٌ منهم 
كلبه ويقتل ولده» شین 
منصوب على المفعول لأجله 
و«الإملاق»: الفقر وعدم المالء 
أَمْلَىَ الرجلٌ: EEE‏ 
المَلَقَاتُ» وهي الحجارة العظام 
المُلْس السُودٌ. وقرأً الجمهور: 
تلا بكسر الخاء وسكون 
الطاءء وبالهمز والقصر»ء وقرأً ابن 
عامر: (حطا) بفتح الخاء والطاءِ 
والهمزة مقصورة» وهي قراءة بي 
جعفر» وهاتان قراءتان مأخوذتان 
من: خطيءَ إذ تى الذنب على 
عمد» فهي : کجذر وخَدر ومثل 
ومنل وشِبه وَشَبّه اسم مصدر» ومنه 
قول الشاعر: 
الط فاجشّة والبرنافلَة 
كَعَجوةٍ و غُرسّث في الأزض ثُؤْتَبرٌ 
قال الزجاج: خطىءَ ار ا 
خطئاًء مثل : اتات م إثماء فهذا هو 
المصدرء وخطاً اسم منه» وقال 
بعض العلماء: خطىءَ معناه واقع 
الذنب مع التعمدء وأخطأً إذا واقعه 
e‏ ومنه قوله تعالی: 
وقال أبو علي الفارسي : 
قد يقع هذا موضع هذاء وهذا 
موضع هذا فأخطاً بمعنی تعمد في 
قول الشاعر: 
بادك بُخْطئُوذن وَأئتَ رب 
وخطیءَ بمعنى لم يتعمد في قول 
الآخر: 1 
والكاس يَلْحَود الأمير إذاهُم 
يلوا الصوَابَ ولا يام المُرشِد 
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وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (خطاي بفتح 
الخاءِ وسكون الطاء وهمزة» وقرأً 
ابن كثير: (خطاء) بكسر الخاء 
وفتح الطاء ومد الهمزة» وهي قراءَة 
الأعرج - بخلاف - وطلحة» وشبل» 
والأعمش» وعيسى» وخالد بن 
إلياس» وقتادةء والحسن - 
لاف ج قال الخاتی ول أعرن 
لهذه القراءة وجهاًء وكذلك جعلها 
أبو حاتم عَلَّطاًء قال أبو علي 
الفارسي: هي مصدر خاطأ 
یخاطیءء وإن کئا لم نجد خاطأً 
ولکن وجدنا تخاطاً وهو مضارع 
خاطاٰ قَدَلّنا عليه» ومنه قول 
الشاعر: 
تَخُاطأتِ اليل اء 
وَأخْرَيَزيي فلم أجل 
وقال الآخر في صفة كمأة: 
تَحَاطأه الْقَنْاص حى وَجَذئةُ 
وَخْرطْومُة في مِنْقًع الْمَاءِ راب 
فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم 
يخاطئون الحق والعدل. وقرأً الحسن 
-فيما روي عنه -: (خُطاء) بفتح 
الخاء والطاء والمدٌ في الهمزة. قال 
أبو حاتم: لا يُعرف هذا في اللغة» 
وهي غلط غير جائزء ولیس كما قال 
بو حاتم . قال ابو الفتح : : الحْطاءُ من 
«أخطأت» بمنزلة العَطاءِ من 
«أأعطيت»» هو اسم بمعنى المصدر. 
وقراً الحسن ‏ بخلاف -: [خَطاً] بفتح 
الخاء والطاء مَُولةً من غير همْز. وقراً 
أبو رجاءء والزهري: (خطاً) بكسر 
الخاء وفتح الطاء اء كالتي قبلهاء وهاتان 
مخففتان من : حط وخطاً. 
زتها ولا را ار 


۳۳_۳۱ 


114° 


- . وة 2“ . . 
تحریم › والزنى يمد ويقصر» فمن 


فصر الآيةء وهي لغة جميع ' 


کتاب الله ومِنْ مَدّه قول الفرزدق : 
ّا حازم مَنْيَزْنِيُغْرَف راوه 
ويروى: أبا خالدء و«الْمَاحشة»: ما 
شنت به من التعاصي لقبحه. 
ووسيلاً) نصب على التمييز» 
والتقدير: وَّساءَ سبيلّه سبيلاً آي 
لأنه يۋدي إلى النار. 

وقوله تعالی: لا فنا وما 
قبله من الأفعال جزم بالنهي . 
وذهب الطبري إلى نها عطف على 
قوله: قى ريك آلا بدا إل 
اه 


تقدم قب 


والآول موب وأبرع 
للمعنى . 

والألف واللام التي في أللَنسَي 
هي للجنس» و«الحق» الذي تقتل به 
النفس هو ما فسره النبي بي في 
قوله: «لا جل دم المسلم إلا إحدى 
ثلاث خصال: كفْرٌ بعد یمان آو 
زنى بعد إحصان» أو قل نفس 
آخری» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتتصل بها أشياءٌ هي راجعة إليهاء 
فمنها قط الطريق لأنه في معنى قتل 
النفس» وهي الجرابة» ومن ذلك 
الزندقة» ومسألة ترك الصلاة لأنها 
فى معنى الكفر بعد الإيمان» ومنه 
الزكاةء وقتل من امتنع في المدن من 
فروض الكفاية. وقوله: [مَظلوما] 
نصب على الحالء ومعناه: بغير هذه 
الوجوه المذكورة. والْوّليْ؛: القائم 
بالدّم وهو من وَلَدَ المَيْتَ أو وَلَدَهُ 
الْمَيّتُء أو جَمَعَةُ وإياه أبّ» ولا 


آخرين. و«السُلطان: 
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مدخل للنساءِ في ولاية الدم عند 
جماعة من العلماءء ولهنٌُ ذلك عند 
الحجة 
والملك الذي جعل الله إليه من 
اللٌخيير في قبول الدية أو العفو قاله 
ابن عباس والضحاك. وقال قتادة: 
السلطانٌ : القود. 

وقراً نافع » وابن کثير» وأبو عمروء 
وعاصم: فلا رن4 بالياي 
وهي قراءة الجمهور» أو الوليء لا 
یتعدی مر الله والتَعَدّي هو أن يقتل 
غير قاتل وَلِيّه من سائر القبيلةء أو 
يقتل اثنين بواحد» وغير ذلك من 
وجوه التعدي» وهذا كله كانت 
العرب تفعلهء فلذلك وقع التحذير 
منه» وقال رسول الله مَلا: ِن من 
أُفْتّی الناس ثلاثة: رجل قنل غير 
قاتل وليه» أو قتل بدخن الجاهليةء 
أو قتل في حَرَم الله». وقالت فرقة : 
المراد بقوله تعالى: قلا رف4 
القاتل الذي يتضمنه الكلام» 
والمعنى: فلايكن أحدمن 
المسرفين بأن يقتل نفساًء فإنه 
يحصل في سياق هذا الحكم. وقراً 
ابن عامر» وحمزة» والكسائي: ئلا 
ترف( بالتاءِ من فوق» وهي قراءَة 
حذيفة» ویحیی بن وثاب» ومجاهد 
بخلاف - والأعمش» وجماعة. 
قال الطبری: على معنى الخطاب 
للنبي ڪل ولأمته بعده» آي : فلا 
تقتلوا غير القاتل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويصځ أن يراد به الوليٰ» آي : فلا 
تسرف أيها الوليّ في قتل أحد 
متحصل في هذا الحكم. وقرآ آبو 
مسلم السُّراج صاحب الدعوة 
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العباسية : قلا يرف بضم الفاءء 
على معنى الخبر لا على معنى 
النهي . والمراد ‏ على هذا التأويل - 
الول فقط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة 
نظر. وفي قراءة أبي بن كعب فلا 
تسرفوا في القثل إن ولي المقتول كان 
e‏ . والضمير في قوله تعالى : 
و عائد على الوليّء وقيل: على 
المقتول» وهو عندي آرجح الأقوال؛ 
لأنه المظلوم ولفظة النصر تقابل أبداً 
الظلم» كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وِصر المظلوم وإبرار القسمه 
وكقوله ب : «انصر أخاك ظالماً آو 
مظلوما»» إلى كثير من الأمغلة. 
وقيل: على القتلء وقال أبو عبدة: 
على القاتل؛ لأنه إذا فُتلّ في الدنيا 
ول ل ات الآخرة فقد 
صر 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف بعيد المقصد. 

وقال الضحاك: هذه أول ما نزل 
من القرآن بشأن القتلء وهي مكَية . 
3 ا تفسیر قوله عر وجل : 
الخطاب في هذه الآية للأرصياء 
الذين هم مُحَدُونٌ لمُرْب مال اليتيمء 
ثم هي لمن تلبس بشيءِ من آمْرهم 
من غير وصيٰء و«الََْيم» : الفَرْدُ من 
الأبناءء واليُنْمْ: الانفراد يقال: يتم 
الصبِي يَيّْم إذا فقد أباه. وقال ابن 
السكيت: اليُنْمٌ في البشر من قَبَل 
الأب وفي البهائم من قبل الأم. 
وفي كتاب الماوردي: إذ اليْنْمَ في 
البشر من َيل الأم أيضاًء ee‏ 
اليتيم آيتام» کشریف وأشراف» 
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وشهيد وأشهادء ويجمع ای کاسیز 
واسَاری. کأنھا في الأمور المكروهة 
التي تدخل على المرء غلبة. قال ابن 
سيدة: وحکی ابن الأعرابي (ينْمان) 
في (يتيم)ء وأنشد في ذلك : 

طْرِبا وجرْۇ الد يَنْمَاد جاع 
ویجوز أن یکون (يمَامَی) جمع 
(یشمان). وفي الحديث: «لا نَم بُعْد 
خلم». 

وقوله تعالی : الا الى هی سن 
یرید : إلا بأحسن الحالات . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذلك في الوصيّ الغنِيٰء أن يُكَمّر 
الال جره ر بن ام شيا 
على جهة الانتفاع به. هذاهو 
الورع» والأولى ألا يكون يشتغل في 
مال اليتيم ويشح عليهء فالفقة أن 
تفرض له أجرة. وأمًا الوصي الفقير 


.الذي يشغله مال اليتيم عن معاشهء 


فاختلف الناس في أكله منه 
بالمعروف» كيف هو؟ فقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: يتَسَلّف 
هة فإٍذا أَيْسَرَ رد فيه» وقال ابن 
المسيّب: لا يشرب الماءَ من مال 
بألمسف)؟ قال: إنما ذلك لخدمته 
وغسل ثوبه» قال مام قرت 
إلا رةو ومرن قال : 
وقوله تعالی: لاک لرخ4 من 
مال نفسه. وقال أبو يوسف: لعل 
قوله: ياك مرفي منسوخ 
بقوله: «ولا تاوا أمولم يبتكم 
بطل . وقال ابن عباس 
رضي الله عه : يأل منه الشرْبَةَ 

من اللْبنء والطزفة من الفاكهةء 
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وتخو هذا شما بخدمه ويَلوط 
ال تدا د 
الصالةء فيأكل غير مُضِرٌ پئشل» ولا 
ناهك في الحلب وقال زيد بن 
اسلم: يأكل منه بأطراف أصابعه به 
من العيش بَخبه. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا استعارة للفْقَلُلء وقال مالك 
رحمه الله وغیره: : يأخذ منه أجرة 
بقدر تعبه» فهذه کلها تدخل فیما 
هو أن وهال تسیر هده 
المعاني في سورة النساءِ بحسب 
ألفاظ تلك الآيات» وفي الخبر عن 
قتادة أن هذه الآية لما نزلت سمت 
على المسلمينء » وتجنبوا الأكل 

في صحيفة؛ فنزلت: وان 


ا وا 2 َلْمَفْيدَ 


بن للج . 

وقوله تعالى: وی ب اد 
غاية الإمساك عن مال اليتيم» ثم بعد 
الغاية قد سنه آية أخرى»ء وما بعد 
هذه الغايات أبداً موقوف حتى يقوم 
فيه دلیل شرعي› أو يقتضي ذلك 
الإنصاف في النازلةء ومثل هذا قول 
عائشة رضي اله عتها: «أنا قلت 
قلائد هَڏي رسول الله بي بيدي» 
وبعشت بهاء فل جرم عن 
رسول الله َيه شيءَ آحله الث له 
حتّى نحر الهدي». 

و «الآشُدًه: جمع (شد) عند 
سیبویه» وقال أبو عبيدة: لا واحد 
من لفظه» ومعناها: فُوَاهٌ في العقل 
رالتجربة والنظر التشنة وذلك لا 
يكون إلا مع البلوغ» فالأشُدٌ في 
مذهب مالك إقران البلوغ بالاحتلام 
أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في 
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ذلك والرشد في المال. واختلفء 
هل من شروط ذلك الرشد في الڏين 
على فولين: فابن القاسم لا يراعيه 
إذا كان ضابطاً لماله» وراعاه غيره 
E‏ مالك ومذهبُ أبي 
حنيفة أن الأشد هو البلوغ فقطء فلا 
حجر عنده على بالغ إلا أن يعرف 
منه السفه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولستٌ من هذا التقييد في قوله على 
ثقة . 

وقال بو إسحق الرجاج : الأشدُ في 
قول أن يأتي على الصبي ثمان عشرة 
سنة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما آراد أنه بعض ما قيل في حدٌ 
البلوغ لمن لا يحتلم وآمًا أن يكون 
بالغاً رشيداً فلا يدفع إليه ماله حى 
يبلغ هذه المدّة فَشَيْءَ لا أحفظ من 
يقوله. 

وقوله تعالى : وود مم4 لفظ 
عام لكل عهد وعقد بين الإنسان 
وبين ربه» أو بينة :ونين ن¿ المخلوقين 
في طاعة» وقوله: ل لهد کات 
شر أي : مطلوباً ممن عُهد إليه 
أو عوهدء هل وفّی به اَم ل 

قوله تعالى: وف الكل إا ك 
الآية . أمر الله تعالی في هذه الآية 
أهل الجر والوزن والكيل أن يعطوا 
الحق في کيلهم ووزنهم» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما آنه کان 
يقف في السوق ويقول: يا معشر 
الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما 
هلاك الناس قبلكمء هذا المكيال 
وهذا الميزان. 


قال القاضي أو مدز الله : 
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وتقتضي هذه الآية أن الكيل على 
البائع؛ لأن المشتري لا يقال له: 
«أؤف الكيل»ء هذاهو ظاهر 
والسابق منه» وأَلْمَّشطاس»: قال 
الحسن: هو المَبّانء ويقال فيه: 
القَفّان» وهو القاشطونء ويقال 
القَرْطسُون» وقيل : القَسْطاس الميزان 
کان صغیراً أو کبیراً» وقال مجاهد: 
القطاس : العّذلُء وکان يقول: هي 
لغة رومية» فكأن الناس قيل لهم: 
زوا بمعدلة في وزنكم. وقرأً ابن 
کثیر» ونافع؛ وأبو عمروء وابن 
عامر» وعاصم - في رواية أبي بكر 
-: «بالقشنطاس) بضم القاف» وقرأً 
حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: القتطابں) وهما لغتانء 
واللفظة منه للمبالغة من القَسْط. 
والمراد بها في الآية جنس الموازين 
العذلة على آي صفة كانت. قال أبو 
حاتم: إْما قرأ بكسر القاف أهل 
الكوفةء وكل قراءة لا تجاوز الكوفة 
إلى الحرمين والبصرة فاقرأ بغيرها. 
وقرأت فرقة: «(بالْقَضطاس) 
بالصاد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکان مذهب مجاهد في هذاء وفي 
ميزان العامة ول نة نها 
استعاراتٌ للعدل»ء وقوله: «ميزان 
القيامة» مردودّء وعقيدة أهل السْنْةَ 
أنه ميزان له عمود وکفَتان. وسمعت 
ی رفي الله عنه يقول: زیت 
الواعظ أبا الفضل بن الجوهري في 
جامع عمرو بن العاص يعظ الناس 
في الوزن» فقال في جملة كلامه: 
إذٌ في هيئة اليد بالميزان عظةً 
وذلك أن الأصابع يجيءٌ منها صورة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المكتوبة : أل ولامان وهاءء فكأن 
الميزان يقول: الل الله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وعظ جميل . 
و «الئأويلٌ؛ في هذه الآية: المالء 
قاله قتادةء ويحتمل أن يكون 
«التٌأويلٌ» مصدر تأوّلء أي: يتأول 
عليكم الخبر في جميع أموركم إذا 
أحسنتم في الكيل والوزن. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والغرض من الكيل والوزن تحرّي 
الحقء فإن غلب الإنسان بعد تَحَرْيه 
يقصده فذلك نزز موضوعٌ عنه 
إنْمُه وذلك ما لا يكون الانفكاك 
وقوله تعالى: لا لقب معناه: 
ولا مَل ولا بع 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
لكنهالفظة تستعمل في القذف 
والحظةء ومنه قول النبي بيا : «نحن 
بنو النضر لا نَمو أا ولا ننتفي من 
أبینا» وتقول : فلان قَفُوتي» آي : 
موضع تُهْمَتي» وتقول: «رُبٌ سامِع 
عِذرتي ولمْ يمع قَفْوَيّي» أي: ما 
رميت به» وهذا مثل للذي يفشي سره 
ويعتذر من ذنب لم يسمعه المَعْتَذرُ 
إليه. وقد قال ابن عباس أيضاًء 
ومجاهد: «وَلانَفْف4 معناه: لا 
تزم» رین ا و ا 


ومِْل الدُمَى شم العُرَاِينَ سَاكِنْ 
بهن الْحَيَاءُ لايشعن س الُقَافيًا 


وَل أففُوالحواصِنَ إِذْفُفِيكًا 
وأصل هذه اللفظة من الَبَاع الأثرء 
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تقول: قَقَوْتُ الأثر» ويُشبه أن هذا 
مأخوذ من الْمَمَا»» ومنه قافية الشُعر 
لأنها تقفو البيت» وتقول: «قُفْتُ 
الأثرا» ومن هذا: هو القائف»ء 
وتقول: «فُقْتُ الأثر» بتقديم الفاءِ 
على القاف» ويشبه أن يكون هذا من 
تلعب العرب في بعض الألفاظء كما 
قالوا: «رَعَمْلِي» في «لَعَمْري»» 
وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت : 
ارا هل اوغا 
الآية : ولا تتبع لسانك من القول ما 
لا علم لك به» وذهب مُنْذر بن 
سعيد إلى أن قفا وقاف مشل جَذّب 
و ا ى و 
قول الرُور والقذف وما أشبه ذلك من 
الأقوال الكاذبة الرديثة. وقراً 
الجمهور: ١لا‏ م4 وقرأً بعض 


الناس - فيما حكى الكسائي -: «وَلاً 


نَمف بضم القاف وسكون الفاءِ. 
وقراً الجراح: «وألْفُوَاد4 بفتح 
الفاءء وهي لغة» وأنكرها أبو حاتم 
وغيره» وعبر عن «السشمع والبصر 
والفؤاد؛ ب ايد4 لأنها واش 
لها إدراك وجعلهافي هذه الآية 
مسئولة فهي حالة من يعقل» فلذلك 
عبر عنها ب يك وقد قال 
سیبویه رحمه الله في قوله تعالی: 
رانیم لی سیت : إنه إنما قال: 
أي في نجوم لأنه لما وصفها 
بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر 
عنها بكناية من يعقل. وحكى 
الزجاج أن العرب تعبّر عما يعقل 
وعما لا يعقل بالإدراك وأنشد هو 
والطبري : 
م الْمَمَازِل بَعْدَمَنْرلَّةاللوّى 
وايش بغ أوليك الأيام 


11۳ 


فاا حكاية أبي إسحق 1 
عن اللغة فأَمُرٌ يوقف 
عنده» وأمًا الييت فالرواية 


س ت 


ل ر rr‏ د 
«الأقوام». والضمير في ا باو یکو ا نغ ی 
عن ر 8 | راق ھان کا الان گا وارد خر ش ٤‏ 
د ی رو ر وو و کے ر ر ki‏ 
لاإنسا ت 3 مل اکان مح امه کمایقو ودا آذ وای دی امش سریاد 
لیس ن علم» 9 روا او ناک اکر ی لامو 
ویکون المعنى: إن الله ر يقولون علوا ر ي 


و 


تعالی انل تم اتان 
وبصره وفژاده عما قال 
ممالا علم له به» فيقع 
تکذیبه من جوارحه» 
وتلك غاية الخزي. 


کے سے 


لمران 


ورا ودا 


ويحتمل أن يعود الضمير س 
في عن على < ک4 ا لديو 
التي هي للسمع والبصر 


ر ل 4 


والفؤاد» والمعنى: إن الله 
تعالی يسال الإنسان عما 
ف ا وفۋادە› فکأنه 
قال: كل هذه كان الإنسان عنه 
مسئولاًء أي عا حصل لهؤلاءِ من 
الإدراكات» ووقع منها من الخطاياء 
فالتقدير: «عن أعمالها مسثولاً'» فهو 
على حذف مضاف . 
0 
1 الجمهور: سا بفتح 

الراءء مصدر من: مَرِحَ يَمَرَحُ 
تبحر مسروراً بدنياه مقبلاً على 
راحتهء فهذا هو أَلْمَرَحُء فئهيّ 


الإنسانٌ في هذه الآية أن يكون مشيه ‏ 


في الأرض على هذا الوجه» ثم قيل 

له: إنك لن تقطع الأرض وتمسحها 
بمشيك» ولن تبلغ آطوال الجبال 

فتنالها طولاًء فإذا كنت لا تستو 

في الأرض بمشيك فقصرك 2 

على ما يوجبه الح من المشي 

والكأصرف أؤلى وأحق. وخوطب 


ای ق تاک رما م 
: اک زیی نجھ اوماد حور نامک رڪم ت 


ر ت Î‏ 


نونفو وَإِنمَنسَىءِ لسر عرو وکن 
امهو یھ م یاو َرأ 


وروما اناع ویم ا هوه ون ادام 


را وداد کرت رکف الم ان سدم ووا عا آد بره نورا 


کر کیت حری وک امال خت او يتابغر 
8 راودا 
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ر 
A‏ 
DDT‏ 


e a 


ایتک وین الین لا ومون پا رابا 


rer 


و 


یسیو وو تیش ودیک ذم جو 


ل القل روزن ناځوا © ار نر |“ 
سیک 8 


eg 
0 
و‎ 


nl‏ ا 


6ک 


‌ و و ر 


کی کاک 6 رلا 


النبي ي بهذه الاية والمراد الناس 
کلهم. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإقبال الإنسان على الصيد ونحوه 
تتزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل في 
الآية» وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومه فيم فيها 
ی ار ی 
بذلك على شغل من البرٌ كقراءة عَلْم 
أو صلاةء فليس ذلك بداخل في 
هذه الآية. وقرأت فرقة - فيما حكى 
يعقوب -: «مَرحاً بكسر الراءِ على 
بناءِ اسم الفاعل» وهذا المعنى يترتب 
2 القراةء ولكن يحسَْنُْ معها 

معنى آخر ذكره الطبري مع القراءة 
الأولى» وهو بهذه القراء لّق» وهو 
أن قوله: « إنَك ن رى لض ون 
5 لال و أراد بذلك: آیها 
المرح المخثال الفخور»ء لا تخرق 
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الأرض» ولا تطاول الجبال بفخرك 
وكبرك» وذهب بالألفاظ إلى هذا 
المعنى» ويحسن ذلك مع القراءَة 
بكسر الراء من المرح ؛ ۽ لأن الإنسان 
هي حينئذ عن الَخْلق بالرع في 
كل أوقاته؛ إذ المشي في الأرض 
يقارقه» فلم ية إلا عن أن يكون 
مرحاًء وعلى القراءَة الأخرى إنما 
هي من ليس بمرح عن أن يمشي في 
بعض أوقاته مرَحاًء فيترئّب في 
المرح - بسر الراء ‏ أن يؤخذ بمعنى 
المتكبر المختال. 

وخرْق الأرض: قطعهاء والخرق: 
السواسع من الأرض» ومنه قول 
الشاعر: 
وخْزق تَجَاوَزْتُ ت م مَجْهُرلَة 
بوجئاءَ خرق كى الكلالا 
ويقال لثقب الأرض: خَرق» وليس 
هذا المعنى في 
رب بن العجاج : 

وقَاِمْ الأعمَّاقي اوي المُحْتَرق 
قرا الجراخء والأعرابي : لن 
تَخرق ن ألأزض) بضم الراء قال ابو 
حاتم : لا تُعرف هذه اللغة. 

قوله تعالی: کل ذلك کان سن 
ند ريك مروا ) . ا 
ونافع؛ وآبو عمروء وأبو جعفر» 
والأعرج : «سَيعَةّ4» وقرأ عاصم› 
وابن عامر» وحمزة» والكسائي› 
والحسن» ومسروق: س4 على 
إضافة (سَیّیء) إلى الضميرء 
والإشارة - على القراءة الأولى إلى ما 
2 د مما نهي عنه» كقول: 
اف وقَذْف الناس» والمرح» وغير 
ذلك والإشارة - على القراءة الثانية - 
إلى ا ذكر في هذه الآيات من 


الآيةء ومنه قول 


SH: 


بر ومَغْصية» ثم اختص ذكر السَيْيءِ 
منه بأنه مکروه عند الله تعالی» فاا 
من قرأً: «َسَيَنٌُ4 بالإضافة إلى 
الضمير فإعرابُ قراءته بين 
و[سَيّيء] اسم [کان]ء وا یکدنا 
خبره» وأما من قرأً: سَيَة فهي 
الخبر ل [كانً]. واختلف الناس في 
إعراب مكروما - فقالت فرقة: هو 
خبرٌ ثان ل [كان] حمله على لفظ 
€ وسا محمول على 
المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبلٌء وقال بعضهم: هو 
نعتٌ ل [سَنَعَةً] لأنه لما كان تأنيشها 
غير حقيقي جاز أن توصف بمذکر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضعفه أبو علي الفارسي» وقال : ِن 
المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغي أن یکون 
ما بعده وفقهء وإنما التساهل أن 
يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو 
في صيغة ما يسند إلى المذكرء ألا 
ترى أن قول الشاعر : 
فلامُزنةودىثوذىها 
ولا أزض ابقل إنفَلهَا 
مُسْتَفْبّح عندهم؟ ولو قال قائل: 
| ابقل أزْض لم يكن قبيحاً. قال أبو 
عليٰ: ولکن يجوز في قوله تعالی : 
و مررهًا) أن يكون بدلاً من قوله: 
سیا4 قال: ویجوز أن يکون 
حالاً من الذكر الذي في قوله: عند 
4 ویکون قوله: عد رك في 
موضع الصفة ل [سَيْعَةً]. وقرأً 
عبدالله بن مسعود»ء کان سَيْنَان)› 
وروي کان سَيْنَاتُ) بخير هاءِء 
وروي عنه کان خَبيئُ). وذهب 
الطبري إلى أن هذه النواهي كلها 


e e 


معطوفة على قوله أولاً: وقسى ريك 
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سروم 


ألا تعبداً إل ليه وليس ذلك 


قوله تعالى: ذلك يا اوی ج لك 
رَبك الآية. الإشارة ب وذلك) إلى 
هذه الآداب التي تضمنتهاهذه 
الآيات المتقدمةء أي: هذه من 
الأفعال المُحكمة التي تقتضيها 
حكمة الله تبارك وتعالى في عباده 
وخلقه لهم محاسن الأخلاق. 
و«الحكمة): قوانين المعاني 
الخو ا الفاضلةء ثم 


ا ی 


على ما تقدم من التراهي. رالخطاب 
للنبي ب والمراد كل من سمع الآية 
من البشر»ء و«الْمَذَحُورُ»: الْمُهَانُ 
المْبْعّد. 
وقوله تعالی: (ااشتنگ ريم 
بي الآيةء خطاب للعرب 2 
ت تقول: الملائكة بنات الله› 
َمَررَّهم الله تعالى على هذا الحجةء 
أي : أنتم يها البشر لكم الأعلى من 
النسل ول البنات؟ فلما ظهر هذا 
التباعد الذي في قلوبهم عظم الله 
علیهم فساد ما یقولونه وشنعته» 
ومعناه : عظيماً في المنكر والوخامة. 
و ان4 معناه: جعلكم 
أصحاب الصفوة. وحكى الطبري 
عن قتادة عن بعض أهل العلم أنه 
قال: نزلت هذه الآية في اليهود 
لأنهم فالوا هذه المقالةء من أن 
الملائكة بنات الله . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول هو الذي عليه جمهور 
المفسرين . 
3© €9 تفسیر قوله عر وجل : 
قرا الجمهور: ص بتشديد 


ت 
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الراءء على معنى: صرفنا فيه الجكم 
والمواعظ . وقراً الحسن: «صَرَفًا) 
بتخيف الراءِء على معنى : صرَفنا فيه 
الناس إلى الهدى بالدعاءِ إلى الله 
وقال ا من دد الراء: إن قوله: 
ف4 زائدء والتقدير: ضرفا هذا 
القرآن . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 

وقراً الجمهور: لذا وقراً 
حمزة» والاي: «لِيذكروا» 
بسكون الذال وضم الكاف» وهي 
قراءة طلحة» ويحيى» والأعمش . 
وما في ضمن الآية من ترج وطماعية 
فهو في حق البشر وبحسب ظنهم 
فيمن يفعل الله معه هذا. 

والتُفُورًه عبارة عن شِدَة 
الإعراض» تشبيهاً بنفور الدّابةء وهو 
ن هذه الاآية مصدرٌ لا غير. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووي ان في النجيل في معنى هذه 
الآية : «يا بني إسرائيلء شوقناكم فلم 
تشتاقوا» ونُخنًا لکم فلم تبکوا». 

وقوله تعالى: فل لو کن ا 
ملم الآيةء إخبار بالحجة. 
واختلف الناس في معنى قوله: 
لاس إل ى ال سيلا فحكى 
الطبري وغيره من المفسرين أن 
معناه: لَطْلَّبَّ هؤلاءِ الاَلِهة الرْلْفّى 
إلى ذي العرش» والفُربة إليه بطاعتهء 
فیکون «السّپيل؛ - على هذا التأويل - 
بمعناها في قوله تعالی: وسن سا 
ت إل رو سيلا وقال 
سعيد بن جُبير» وأبو علي الفارسي › 
والنقاش - وقاله المتكلّمونء أبو 
منصور وغيره -: إن معنى الكلام: 
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لابْسَعُوا إليه سبيلاً في إفساد مُلْكه 
ومْضاهاته في قدرته. . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً 
للتمانع» وجارية مع قوله و 
لو کن ف N E‏ 
دت وتَفَْضِبٌ شيثاً من الدليل 
على أنه لا يجوز أن یکون مع الله 
تبارك وتعالى غيره» وذلك على ما 
قال أبو المعالي وغيره: الَو 
قَُرَضََاءُ لَمَرَّضدًا أن يريد أحدهما 
تسکین جسم» والآخر تحریکه» 
ومستحيل أن تنفذ الإرادتانء 
ومستحيل ألا تنفذا ناا فیکون 
الجسم لا متحركاً ولا ساكناًء فإذا 
تمت إرادة أحدهما دون الآخر فإن 
الذي لم تتم إرادته ليس بإلهء فإن 
قلنا بفرضهما لا يختلفان» قلنا: 
اختلافهما جائز غير ممتنع عقلا 
والجائز في حكم الواقع. ودلیل 


آخر» لو کان الاثنان لم يمتنع أن 


يكونوا ثلائةء وكذلك إلى ما لا نهاية 
له ودليل آخر: إن الجزء الذي لا 
يتجرًاً من المخترعات لا تعلق به إلا 
قدرة واحدة لا يصح فيها اشتراك» 
والآخر كذلك. والآخر كذلك دأباء 
فكل جزء إنما یخترعه واحد» وهذه 
وقرأ ابن كشير» وحفص عن 
عاصم: گا رو4 بالياءِ من 
تحت» وقراً الجمهور: (كنّا 
ت ولون بالتاء. 

و س سْبْحَلتٌَ4 مصدر لفعل متروك 
إظهاره» فهو بمعنى التنزيهء 
فموضعها هنا موضع (تَنَرَة)ء فلذلك 
عطف الفعل عليه في قوله: 
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«رسل4. و«الشالي» تفاعل» أا 
E‏ 
ثنين؛ لأن الإنسان إذا صعد في 

oT‏ فكأن ذلك بُعالیه 
وهو يُعالي ويرتقي› وأما في 
جهة الله عر وجل فالتعالي هو بالقدر 
لا بالإضافة إلى شيءٍ آخر. وقرآ ابن 
کثیر؛ وا وعاصم» وأبو عمرو: 
«عَمًا يَفُولُونٌ) بالياءء وقراً حمزةء 
والكسائي: عا يرلو بالتاءِ من 
فوق. وعلرً4 مصدر على غير 
الفعل» فهو كقوله سبحانه: وله 
انت من ألأرَضِ بنا 4» وهسذا 
کشیر . 

قوله تعالى: نشي له سوت لَب 
ادش 4 الآية. المعنى: ينَرهه عن 
هذه المقالة التي لكم» والإشراك 
الذي أنتم بسبيله» السمواتُ السبعُ 
والأرض» ثم عاد على السموات 
والأرزض ضمير من يعقل لما أسند 
إليها فعل العاقل وهو التسبيح› 
وقوله: ومن نن يريد الملائكة 
والاتن رالجرة غم دد 
الآشياء كلها في قوله: #وَِن تن سىء 
إلا سح عرو 4 آي : تزه الله 
ویمجده. 

واختلف آهل العلم في هذا التسبيح 
فقالت فرقة: هو تجوز» ومعناه أن 
کل شيءٍ تبدو فيه صنعة الصانع 
الدالّة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى 
التسبيح من المُعْتَبر» ومن حجة هذا 
التأويل قوله تبارك وتعالى: إا 
سرا ابال مَعَمْ نمثي ) . 
وقالت فرقة: قوله تعالى: #من 
كن ) لفظ عموم ومعناه الخصوص 
في كل حي ونام» وليس ذلك في 


سورة الإسراءء الآيات: {VV _ f°‏ 


الجمادات البحتة» فمن ذلك قول 
عكرمة : الشجرة تسبح والاسطوانة 
لا تسبح . وقال يزيد الرقاشي للحسن 
وهما في طعام وقد قدم الخوان: 
سبح هذا الخوان يا ابا سعيد؟ قال : 
قد کان يُسبّح مرة يريد أن الشجرة 
في زمان نموها واعتدالها كانت 
تسبح» فمذ صارت جواناً مدهوناً 
ونحوه صارت جمادا. 

وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقةء 
وكل شيءٍ على العموم يسبح تسبيحاً 
لا يسمعه البشر ولا يفقهونه» ولو 
كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه 
أثر الصنعة لكان ا والآية 
تنطق بأن هذا التسبيح لا يمه 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يريد 
بقوله سبحانه: : ول فهو الكفار 
والعَمُلة» أي أنهم يُعرضون عن 
الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله تبارك 
وتعالى في الأشياء. 

وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه 
الآية في التوراة» ذكر فيه ألف شيء 
مما يُسبح› سبحت له السموات» 
وسبّحت له الأرض» سبح كذا 
سبح کذا. 

وقراً ابن کشير» ونافع» وعاصم - 
في رواية أبي بكر - وابن عامر: 
«يُسَّبْح لَه بالياءء وقرأ أبو عمرو» 
وعاصم - في رواية حفص - وحمرة 
والكسائي : وشي 4 بالتاء. 
والقراءتان حسنتان. وقراً عبدالله بن 
a‏ وطلحةء والأعمش: 
سبحت لَه السُّمّوات4. وقوله 
E‏ )4 کان یما عمو فيه 
تنبيه على إملاثه لهم» وصَفحه عنهم 


۱4٦ 


في الدنياء وإمهاله لهم» س 
هذه المقالةء أي : تقولون قولاً ينرهه 


عنه کل شيءِ من المخلوقات»› إنه 
ew‏ فلذلك آمهلكم . 
@9 تفسیر قوله عر وجل : 


هذه الآية تحتمل معنيين : أحدهما 
ان الله تعالی أخبر نيه ک4 آنه يحميه 
من الكفرة أهل مكة الذين كانوا 
يۇذونه في وقت قراءته القرآن 
وصلاته فى المسجد» ويريدون مد 
اليد إليه» وأحوالهم في هذا المعنى 
مروية مشهورة. . والمعنى الآخر أنه 
تعالی آعلمه أنه يجعل بين الكفرة 
وبين فهم ما يقرؤه محمد ا 
حجاباًء فالآية - على هذا التأويل - 
في معنى التي بعدهاء وعلى التأويل 
الأول هما آیتان لمعنیْن . 

وقوله: ستو أظهر ما فيه أن 
يكون نعتاً للحجاب» أي مستوراً 
على أعين الخلقء› فلا يدركه أحد 
برؤية كسائر الحجب. وإنماهو من 
قدرة الله وكفايته اراشا بت 
العأويلين المذكورين» وقيل: 
التقدير: مستورابه» على حذف 
العائد» وقال الأخفش: «مَسْتُور» 
بمعنی: ساتر» كَمَّشْنوم ومیمون» 
بمعنی : شائم ویامن . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لغير داعية إليه ‏ تكلّف» 
ولیس مثاله تل وقیل: هو على 
جهة المبالغة» كماقالوا: شعرّ 
شاعرّ» وهذا معترض بأن المبالغة 
أبداً إنما تكون باسم الفاعل ومن 
اللفظ الأولء فلو قال تعالى: 
«حجاباً حاجباً» لكان التنظير 
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قوله تعالى: ووجملتا ل فوم 
کته الآية. الآ : جمع کنان» 
وهو ما غطى الشيءَء ومنه كنانة 
النبلء و«الوَفْرًا: الثقل في الأذن 
المانع من السمع»› فهو الصمم»› 
وهذه كلها استعاراتٌ للإضلال الذي 
حفهم اله به فعبّر عن كثرة ذلك 


۰ N 
وصمت آذ‎ 


وقوله تعالى: یا کرت 3 
الأيةء يريد: إذا جات مواضع 
التوحيد في القرآن أثناءَ قراءتك فر 
كفار مكة من سماع ذلك إنكاراً له 
واستبشاعاً؛ إذ فيه رفْض آلهتهم 
واطراحها. وقال بعض العلماء: إ 
ملا قريش دخلوا على أبي طالب 
يزورنه» فدخلعليهم 
رسول الله ي فقراً ا 
قال: یا معشر قریش: قولوا: «لا إله 
إلا الله» تملكون بها العرب» وتدين 
لكن العجم» فَوَلَوْا ونفرواء فنزلت 
هذه الآية . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأن تكون الآية وصف حال الفارين 
عنه في وقت توحیده في قراءته أبيّن 
وأجرى مع اللفظ . 


وقوله تعالی: وشي يصح أن 
يکون مصدراً في موضع الحالء 
ويصح ان کون س نافر» 
كشاهد وشهود؛ لأن فُعولاً من 
أبنية فاعل في الصفات» ونصبه 

على الحال» أي: نافرين. وقوله 
تعالى: أن تو4 [أن] نصب 
على المقعول» أي كراسة أ أو 
منع اَن والضمير في يهر 
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عائد على القرآن. وحكى الطبري 
عن فرقة أنها قالت: إنما عنى 
بقوله: «وو عل أذكرم شر 
الشياطين» وأنهم يفرون من قراءة 
القرآن. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
يريد أن المعنى يدل عليهم وإِن لم 
يَجر لهم ذكَرٌ في اللفظء وهذا نظير 
قول النبى ية : «إذا نودي بالصلاة 
آدبر الشبطان له ناص 
قوله تعالی: َس أَعَرٌّ بَا 


ع ور 


لستمعون 


<€ الآية. هذا كماتقول: فلان . 


يستمع بحرص وإقبال» أو بإعراض 
وتغافل واستخفاف» فالضمير في 
3د عائدٌ على [ما] وهي بمعنی 
(الذي)» والمراد بالذي ما ذکرناه من 
الاستخفاف والآعراض»› فکأنه قال: 
نعم أعلم بالاستخفاف والاستهزاء 
الذي بستمعون به» أي هو 
ملازمهم»› يفضح الله بهذه الآية 
سرّهم» والعامل في 1إ الأرلى 
وفي المعطوف عليها يسيون 
الأرلىء وقوله تعالى: وإ م 
رئ وصفهم بالمصدر» كما 
قالوا: قوم رضى وعذلء وقیل: 
المراد بقوله تعالى: وإ م رئ 
اجتماعهم في دار الندوةء ثم 
انتشرت عنهم . 

وقوله تعالى: متخا الظاهر 
فيه أن يكون من السّخر» فشبهوا 
الخبال الذي عنده بزعمهم وأقراله 
الوخيمة برأيهم بمايكون من 
المَشحور الذي قد خبل السُّخر 
عقله» وأفسد كلامه. وتكون الآية - 
على هذا - شبيهة بقول بعضهم: به 
جلت ونحو هذاء وقال أبو عبيدة: 


ET 

وتشر مسعشاه: ذا اا 
تر وهي الرةة قال ٠‏ 
لها: «سّخر وسخر» بضم 
السين» ومنه قول عائشة 
رضي الله عنها: «توفي 
رسول الله بيز بين 
سخري وٽخځري٤»‏ ومنه 
قولهم للجبان: نفخ 
سکره لان الجاع تفخ 
رثته» فکأن مقصد الكفار 
بهذا التشبيه على أنه 
بشر» آي : ذا رِئة» قال : 
ومن هذا يقال لكل من 
يأكل ویشرب من آدمي 
وغيرة: (ممشحور 
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امریء القيس : 
وخر بالطّعَام وبالئراب 
وقول لبيد : 
عَصَافِيرمِنْ هَذًا الأنام المُسَحرٍ 
ومنه: السحور»ء وهو إلى هذه 
اللّفظة أقرب منه إلى السّخرء ويشبه 
أن يكون من السّحَر كالصبُوح من 
الصباح» والآية التي بعد هذا نموي 
أن اللفظة التي في الآية من السُخر 
بكسر السين؛ لأن (. . .) حينئذ في 
قولهم صرب مثل له وآما على آنها 
من | لسخر الذي هو الرّئة» ومن 
النغدي» ون تكون الإشارة إلى أنه 
بشر»› فلم يُضرب له في ذلك مثل ۰ 


بل هو صفة حقيقية له. 
@ - ا تفسير قوله عر وجل : 


ر ات لح ر 
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مسحور» ساحر» مجنون» متکهن؛ 
هذه فإنما كانت منهم على جهة 
التشبيه» ثم رأى الوليد بن المغيرة 
أن قرب الأمور على تخْيُّل الطارئين 
عليهم هو آنه ساحر»ء ثم حکم الله 
تبارك وتعالى عليهم بالضلال. 

وقولهتعالى: 3 ستطيعونً 
سیکا يحتمل معنيیْن : آحدهما: لا 
يستطیعون سبيلاً إلى الهدى والنظر 
المُودّي إلى الإيمانء فتجري الآَيه 
مجری قوله تعالى: لتا ع 
وم أكتَة€ ونحو هذا. والآخر: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى إفساد أمرك» 
وإطفاء نور الله بضزبهم الأمثال لك 
واتباعهم كل حيلة في جهتك . 

وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت 
في الوليد بن المغيرة وأصحابه. 


وقوله تعالی: رالا ادا کا ًا 


سورة الإسراء الآيات : o o‏ 


وا الآية. هذه الآية في إنكارهم 
البعث» وهذا منهم تعجْبٌ وإنكارٌ 
واستبعادٌ. و«لرفاث» من الأشياء: ما 
مر عليه الرّمن حتى بلغ به غاية 
البلّى» وريه من حالة التراب 
يقال: رُفِتَ رَفتاً فهو مَرْفُوتٌ» ويال 
بناءٌ لهذا المعنىء كالحطام والمُتات 
والرضاض والدقاق . وقال آبن عباس 
رض الله عنهما: داي : غبار 
وقال مجاهد: تراباً. 

واختلف القراءُ في هذين 
الاستفهامين ٠‏ فقراً این کیره واب 
تم و اء داأوناې : a‏ 
بالاستفهام» غير أن أبا عمرو يَمُدُ 
الهمزة ة ثم يأتي بالياءِ ساكنةء وابن 
کر بتي بياءِ ساكنة بعد الهمزة من 
غير مَد. وقرأً نافع في الأولى مثل 
أبي عمرو» واختلف عنه في المَدّه 
وقراً الغانية: نا4 مكسورة على 
الخبرء ووافقه الكسائي في اكتفائه 
بالاستفهام الآول من الثانيء» غير أنه 
کان یهمز بهمزتین»› 

HE أيدا الِب‎ : E 
بهمزتين فيهماء وقراً ابن عامر: إا‎ 
كُنا) مكسورة الألف من غير‎ 
استفهام «آبِنًا) يهمز ثم يمد ثم‎ 

يهمز» وروي عنه مثل قراءَة حمزة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي سورة الرعد توجيه هذه 
القراءَات . 

و «جَدِيدّ» صفة لما قرب حدوثه 
من الآشياءء وهكذايوصف به 
المذكر والمؤنث» فيقال: ملحفة 
جديد» وقولهم: جديدة لغة ضعيفة› 
کذا قال سیبویه. 


قوله تعالی: « &٭ فل كرا حجار 
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أو حيِيدًا @. . .€ الآية. المعنى: 
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أنقَض نخري رأة رأف 


قل لهم يا محمد: كونوا إن استطعتم َألَمَاأبْصَرَمَيناأظْمَنا 


هذه الأشياءَ الصعبة الممتنعة الأنّي لا 
ُد من بعثکم» وقوله: داي هو 
الذي يْسَمُيه المتكلمون التعجيزء من 
أنواع لفظة : افعَلء وبهذه الآية مَل 
بعضهم» وفي هذا عندي نظرء وإنما 
التعجيز حيث يقضي بالأمر فعل ما 
لا يقدر عليه المخاطب» کقوله 
تعالي: وفاددو عن اشم 
الس ونحوه»ء وأما هذه الآية 
فمعناها: كونوا بالتوهُم والتقدير كذا 
وكذاء الذي فطركم كذلك هو 
يعيدكم. وقال مجاهد: أراد بالخلق 
الذي يکبر في الصدور السموات 
والأرضص والجبال» وقال ابن عباس» 
وعبدالله بن عمر»ء والحسن» وابن 
جبيرء والضحاك: أراد الموت» 
وقال قتادة ومجاهد: بل أحال على 
فطرتهم عموما ورجُحه الطبري . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هر الأصح؛ لأنه بدا بشيءِ 
صلب» ثم تدرج القول إلى أقوى 
منه» ثم أحال على فطرَتهم إن شات 
وفي أشَدٌ من الحديد فلا وجه 
للتخصيص بشيءِ دون شيءِ . ثم 
احتج عليهم عر وجل في الإعادة 
بالفطرة الأرلى من حيث خلقهم 
واخترعهم من تراب وكذلك 
يعيدهم إذا شاءء لا رب غيره. 
وقوله: ‏ ِو معناه: يرفعون 
ويخفضون على جهة التكذيب قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
والاستهزاء. قال الزجاج: تحريك 
من يبطل الشيءَ ويستبطئه» ومنه قول 
الشاعر: 


ویقال : تَعْضت السَنْ إذا تحرکت› 
وقال ذو الرْمَة: 
حابن لم يكن كاف فُرْيّة 
بسيف ولم تعض بهن الْقَئَاطِرُ 
وقال الطبري: وابن سلام: 
وعسّى4 من الله واجبة» فالمعنى : 
وهو قريب 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذه إنما هي من النبي بل ولكنها 
بأمر الله تعالى له» فيقربها ذلك من 
الوجوب» ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين؟» وفي ضمن اللفظة توعد 


شیر ترد مز وجل: 
43 بدل من قوله تعالى: 
َب ويظهر أن يکر المي 
هو یوم» جواباً لقولهم : تی مر 
ويريد: يدعوكم من قوركم بالنفخ 
في الصور لقيام الساعة. وقوله: 
جد أي: بالقيام والعودة 
والنهوض نحو الدعوة» وقوله: 
ّدو حكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ننا بأمره وكذلك قال ابسن 
جریج› وقال قتادة: معناه: بطاعته 
ومعرفته . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله تفسیر لا يعطيه اللفظ› ولا 
شك أن جميع ذلك بأمر الله تعالی» 
وإنمامعنى <( صَندو4: إا أن 
جع لمال وکنا الان ج 
يقومون وهم يحمدون الله تعالى 
ويْمَجُْدُونه لما يظهر لهم من قدرته» 


سورة الإسراءء الآيات : o _ o‏ 


وإمًا أن قوله: (صَنَددء) هو كما 
تقول لرجل إذا خاصمته أو حاورته 
في علم: قد أخطأت بحمد اش 
وكأن النبي بي يقول لهم في هذه 
الآيات: «عسّى أن الساعة قريبة يوم 
تُدعون فتقومون» بخلاف ما تعتقدون 
الآن» وذلك بحمد الله تعالى على 
صدق خبري)» نحا هذا النحر 
الطبري» ولم بُلخصة. 

وقوله تعالی : وطن إن َد إا 
تلا) يحتمل معنيين: أحدهما أنه 
أخبر أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة 
وتصرف الأجسادء وقع لهم ظن 
أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا إلا 
قلیلاً > لمغيب علم مقدار الزمن 
عنهم؛ إذْمَن في الآخرة لا يقدر 
زمن الدنيا؛ إذ هم لا محالة أشدُ 
مفارفة لهم من النائمين؛ وعلى هذا 
التأويل عؤل الطبريء واحتج بقوله 
تعالى: وک ر في الأزض عدَد 
سنن فلو نتا وما أو مص 
يوم . والمعنى الآخر أن يكرن 
الظن بمعنى اليقين› فکأنه قال لهم : 
E AE‏ 
َيه يفون أنكم إنما لبتم قليلاً» من 
حيث هو مُلْقّض مُنْخير» وھذا کما 
يقال في الدنيا بأشرِمًا: : متاع قليل» 
فكأنه قلة قدر» على أن القن بمعنى 
اليقين يقلق ها هنا؛ لأنه شيءٌ قد 
وقع . وإنما يجيءُ الظن بمعنى اليقين 
فيمالم يخرج بعد إلى الكوم 
الوجودء وفي الكون تقوية للبعث 
کأنه يقول: أيها المكذّب بالحشر 
الذي تعتقد أنك لا تبعث أبداً لا بُ 
لك أن ثُذْعَى للبعث فتقوم وترى 
أنك إنما لبشت قليلاً ملْقَضِياً متصرماًء 
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وحکی الطبري عن قتادة أنهم لما 
رأوا هول يوم القيامة احتقروا الدنيا 
فظنوا أنهم لبثوا فيها قليلاً. 

قوله تعالی: ول لبوی يفولا ّى 


هى أَحسَدًٌ. اختلف النحويون في | 


قوله سبحانه: «يقرلا)» فمذهب 
زيه أنها راب زط قد 
تقديره: «وقل لعبادي» إنك إن تقل 
لهم يقولوا» وهذا على أصله في أن 
الأمر لا يُجاب» وإنما يجاب معه 
شرط مقدر» ومذهب الأخفش أن 
الأمر پُجاب» وأن قوله تعالى ها 
هنا: يراو إنماهو جواب 
ور . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ولا يصح المعنى على هذا پأن يجعل 
ل مختصة بهذه الألفاظ» على 
معنى أن يقول لهم النبي بلاذ: «ُولوا 
التي هي أحسن»» وإنما يصح بأن 
یکون ورل ارا بالمحاورة في هذا 
المعنى بما أمكن من ألفاظء كأنه 
قال: «بَيْنْ لعبادي)» فيكون ثمرة 
ذلك القول والبيان قولُهم التي هي 
أحسن» وهذا المعنى بُجْوزُه مذهب 
سيبويه الذي قدمنا. ومذهب أبي 
العباس أن يفولا جوابٌ لأمر 
محذوف» تقديره: «وفل لعبادي 
قولوا التي هي أحسن يقولوا؛ فحذف 
وطّوي الكلامٌ. ومذهب الزجاج أن 
يقرا جزم بالأمر» بتقدير: فل 
لعبادي يقولوا؟» فحذفت اللام لتقدير 
الأمر» وحكى أبو علي في 
«الحليتان» في تضاعیف کلامه آن 
مذهب أبي عشمان المازني في 
«يفرأوأ أنه فعلٌ مبني؛ لأنه مضارعٌ 
حل محل المبني الذي هو فعل 
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الآمر؛ لأن المعنى: «قلٌ لعبادي: 
قولوا». 
واختلف اللشاس في الى ى 
أن فقالت فرقة: هي «لا إل 
إا ٤ء‏ ويلزم على هذا ۔ أن 
یکون قوله تعالی: ليد بريد به 
جميع الخلق؛ لأن جميعهم مدعُرٌ 
إلى ا إله ر اه ويجيءُ ٴقوله 
سبحانه بعد ذلك : ولد سين ن يع 
و تش ا فان 
تکره» بان یجعل ب4 بمعنی 
«خلالهم و أثناةهما» ويُجعل «الئز» 
بمعنى الوسوسة والإضلال. وقال 
الجمهور: التي هي أحسن هي 
المحاورة الحسنى» بحسب المعنى 
معنى» قال الحسنن: «يقول: 
يغفر الله لك ويرحمك الله). 
وقرله تعالى: ويبادى) خاصض 
بالمؤمنين» فكأن الآية بمعنى 
قوله ب : «وکونوا عباد الله إخواناً؛» 
ثم اختلفوا۔ فقالت فرت اموا 
تعالى المؤمنين فيما بينهم بحسن 
الأدب» وخفْض الجناح» وإلانةٍ 
القول» واطراح نزغات الشيطان. 
وقالت فرقة: إنماأمر الله تبارك 
وتعالی في هذه الآية المؤمنين بالرنةٍ 
القول للمشركين بمكة أيام المهادنة. 
وسبب الآية أن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة؛ 
فسبّه عمر وهم بقتله» فکاد أن پثیر 
فتنة» فنزلت الآبةء وهي منسوخة 
بآية السيف . 
وقرأًا لجمهور: «يَيَعٌ) بفتح 
الزاي» وقراً طلحة بن مصرف: 
ينز بكسر الزاي» على الأصل› 
قال آبو حاتم : «لعلها له والقراءءٌ 


سورة اللإسراء الآيات : 0٦‏ - 0۹ 
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مو وم ت ر کے روو ےہ وو 


ر ار س و 


ر 
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بالفتح. ومعنی النزغ حركة الشيطان 
يسرعة ليوجب فساداًے ومنه قول 


النبي ب : دلا ي يُشِز أحدكم على 
أخيه بالسلاح لا ينزغ الشيطان في 
يده»» فهذايخرج اللفظة عن 
الوسوسة» وعداوةٌ الشيطان اليه هي 
بعد. 


قوله تمالی: یگ ان یک 
الآية. هذه الآية قوي أن التي قبلها 
هي ما بين العباد المؤمنين وكفار 
مكةء وذلك أن هذه المخاطبة في 
قوله سبحانه : ريک أل کر ) هي 
لکفار مکةء بدلیل قوله تعالی: وا 
أرستک عم ريلا فکأن الله 
عر وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكفار في الدينء ثم قال للكفار: إِنه 
ومعنى € بالتوبة عليكم من 


EE EEE ۳‏ 4 
: تامو الاه مر فلمو وهاو اميل ايت ٤‏ 
اوی ا ر د تا کن ربت حاط الاس وما 
کا جما آل کی رکا زاس واج انملعو 
ف الش رن شرفم تفای ® 
0 ولد قاتا للم ڪڌ اسجدوا دم فسج دوا ايليس 
ل اس دمن عقت ی ا قال ربتک هدای 
| ڪَرَمَت لين لحرن ٳليَو اَم اَي 
درب إا قي 6 اذهب نيع مهت ا 
ھر جرا وک جرا وفوا( واسفز د من طعت 4 
8 متهم یصوتك اجب موم نيلك رچلک وسا رر 8 
8 امول والاو د وذ هم ومایو دشم الشي إلا 1 
روا اوی لس لت مھ رشان رگ ا 
ا 
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الكقرء قاله ابن جريج 
وغيره. ثشمقال 
للنبي : فإنما عليك 
البلاغء ولست بوكيل على 
م إيمانهم ولا بد فتتناسب 
الآيات بهذا التأويل . 
1 ثم قال تبارك وتعالى 
لنبِيّه عليه الصلاة 
ا ربك أُعلم بمن 
في السموات والأرض»› 
وهو الذي فضل بعضن 
ا الأنبياءِ على بعض بحسب 
علمه فيهم»› فهذه إشارة 
إلى محمد بء وإلى 
استبعاد قریش أن يكون 
الرسول بشراً والمعنی: 
لا تُنكروا أمر محمد وأن 
وتي قرآناً فقد فصل الئَبِيُونء 
را دواد زبوراًٰ فالله أعلم حيث 
يجعل رسالاته. 
وتفضيل بعض الرسل إمًا بهذا 
اللإخبار المجمل دون آن يُسّمّى 
المفشول + وعلى هذا شه لا أن 
نقول: محمد أفضل البشرء وقد نهى 
عليه الصلاة والسلام عن تَعْيين أحد 
منهم في قصة موسى ويونس عليهما 
السلامء وإٍما أن يكون التفضيل 
ا أعطي هذا التكليم» 
وأعطي هذا الةو تيد 
الخّمْس» وعيسى الإحياء فكلهم 
مفضول في وجه» فاضل على 
الإطلاق . 
وقوله تعالی: ين ف ألسَمَوَتِ) . 
الباءُ متعلقة بفعل تقديره: «علم بمن 
في السموات»» ذهب إلى هذا أبو 
عليٰ؛ لآنه لو علُقهاب ام4 
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لأقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يلزم» ويصح تعلقها ب 
آ4 ولا يلتفت إلى دليل 
الخطاب . 
وقراً الجمهور: رو4 بفتح 
الزاي» وهو كَخُول بمعنى مَفْعول» 
وهو قلیلء لم تجیء إلا في قري 
وركُوب وحَلُوب» وقرأً حمزةق 
ویحیی» والأعمش : وربور بضم 
الزايء وله وجهان: أحدهما أن 
کون ج وف الزائدء كما 
قالوافي جمع طريق: طُرُوق» 
والآخر ان یکون جمع رَبْر» کأن ا 
جاءَ به داود جُریءَ أجزا کل جزء 
منهم بر سمي بمصدر رَبَرَ يَربْر» 
ثم جمع تلك الأجزاة على رُبُورء 
فکانه قال: «آتینا داود کتاباً» 
ويحتمل أن يكون جمع (زبر) الذي 
هو العَقَل وسَدَادٌ الئظرء لان داود 
وتي من المواعظ والوصايا كثيراًء 
ومن هذه اللفظة قول النبي ية في 
آخر كتاب مسلم: «وآهل النار 
خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرّ له 
قال قتادة: زبور داود مواعظ وجکم 
ودعاءء ن ولا حرام. 
€ - ( تفسیر قوله عر وجل: 
الذين أمر رسول الله ِل أن يقول 
لهم في هذه الآية ليسواعبدة 
الأصنام» وإنما هم عبدة من يعقلء 
واختلف في ذلك ۔ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي في عبدة 
العْرَير والمسيح وأمه ونحوهم»› وقال 
ابن عباس آيضاًء وابن مسعود: هي 
في عبدة الأرثان والقمر والكواكب 
وعَرَيْر والمسيح ا وأي ذلك کان. 


سورة الإسراءء الآیات: ٥۹ - ٩٩‏ 
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[وقال ابن عباس أيضاء وان 
مسعود: هي في عبدة الملائكة» 
وقال ابن مسعود أيضاً: : هي في عبادة 
شياطين كانوا في عهد 
رسول الله ا > نأسلم أرلنك 
الشياطين» وبقي عَبَدَنّهم يعبدونهم» 
فنزلت الآية في ذلك] . 

فمعنى الآية: فُل لهؤلاء الكفرة: 
ادعوا عند الشدائد والضر هؤلاء 
المعبودين فإنهم لا یملکون کشفه 
ولا تحويله عنكم» ثم أخبرهم ۔- 
على قراءة ابن مسعود» وقتادة: 
«َذمُور) بالحاءِ» أو أخبر 
النبي بل ميد - على قراءة الجمهور: 
E‏ بالياءِ من تحت _ أن 
هؤلاءِ المعبودين يطابون التقرّب 
إلى الله والكُزلُف إليه» وأن هذه 
حقيقة ة حالهم» ا ابن مسعي د : 
إلى رَبك. والضمير في يوم 4 
للمُتبعين أو للجميع. 

و «الْوَسِيلة هى القربةٌ وب 
الوصول إلى البُفيةء وتوسل الرجل 
إذا طلب الدنْرٌ والنيل لأمر ما» وقال 
عنترة : 
إن لجال لَهُمْإلَيْكِ وسيلة 

ومنه قول النبى بي : «من سأل الله 
لي الوسيلة. . اللخدينتة. 
واد اإبتداءء و«أَرْبُ 4 
خبره ووأيَكَ4 يراد به 
المعبودون. وهو ابتداة خبره 


N 


امول ر 


للكفار» وفي يغون) للمعبودين 

والتقدير: نظرهم وَوَكدَهُمْ م 
أقرب» وهذاكماقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في حديث 


دعوت ) راج 


الرّاية بخيبر: «فبات الناس يَدُوكُونًَ 
يهم يُعطاها»» أي: يتبارون في 
طلب القرب» وطفُف الزجاج في 
هذا الموضع فتأمله. وقال ابن 
مورك وغيره: إن الكلام من قرله 
تبارك رتال اچک الف 
ا 
ذکرهم» وودد ۔ على هذا ۔ 

الدعاء بمعنى الطلبة إلى الله تعالىء 
والضمائر لهم في ويدغودَ ‏ وفي 


2 prov 


إيبلغون € . وباقي الآية بين . 


قوله تعالى: ورلن ِن ٍي 


: الآية. ار الله تعالی في هذه الآية 


أنه ليس مدينة من المدن إلا هي 
هالک ل ی الا ارت 


والفناءء وهذا مع السلامة وأخذها 
جزءا جزءا أو هي معذبة قأخودة 
مرة ة واحدة» فهذا عموم في كل 
مدينة» ون لبيان الجنس»› 


وقيسل: المراد الخصوص»› 


وحكى النقاش أنه جد في كتاب 
الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية استقراء البلاد المعروفة اليوم» 
وذكر لهلاك كل قطر منها صفة» ثم 
ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبهء› 
فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها 
يكون بسنابك الخيل واختلاف 
الجيوش فيهاء وتركتُ سائرها لعدم 
الصحة في ذلك والمعلوم أن كل 
والخسف غرفاًء وإمامن جهة 
الفتن»› أو منهما» وصور كثيرة لا 
يعلمها إلا لله تعالى فإمًا ما هلك 
بالفتنة فمن طلم ولا بذ إمّا في كفر 
أو معاص أر تقصير في دفاعء وأا 


القحط فيصيب الله به من يشاءُ 
وكذلك الخسف. وقوله تعالى: 
ًا الضمير لها وفي ضمن 
ذلك الأهل. وقوله: ور معذْومَا 4 
هو على حذف مضاف» فإنه لا 
يعذب إلا الأهل. زا انه 
ن لكب 4 یرید : في سابق القضاءِ 
وما خطّه القلم في اللوح المحفوظ . 


و«الْمَّسْطورً»: المكتوب أَسْطاراً. 


ا 


قوله تعالى: ورتا متا أن شل 
بالأَيّتِ 4 الآية. هذه العبارة فى 


وسسآ) هي على ظاهر ما تفهم 
العرب» فسمى سَبْقّ قضائه بتكذيب 
من كڏّب وتعذيبه مَنْعاً. و4 
الأولى في موضع نصب» والثانية في 
موضع رفع› والتقدير: مامَُعنًا 
الإرسال إلا الكذيبُ . 
وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا 
على رسول الله َة أن يجعل لهم 
الصَقًا ذهباً» واقترح بعضهم أن يُزيل 
عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرض» 
الله تعالی إلى محمد بل : 
شئت أفعلٌ ذلك لهم فإن تأخروا 
سن لااد عاجلتهم العقوبةء وإن 
شت استأنیت بهم عسى أن أجتبي 
منهم مۋمنين› فقال رسول الله 5د : 
«بل تَستأني بهم یا رب»» فأخبر الله 
تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعه من 


إرسال الآيات المُفْىَرَّحة إلا 


الاستيناء؛ إذُ أنه قد سلفت عادته 
بمعاجلة الأنم الذين جاءتهم الآية 
المُفَْرَحة فلم يُؤمنوا. قال الزجاج : 
أخبر الله تعالی أن موعد کفار هذه 
الأمة الساعةء لقول سبحانه: بل 
لام مََعِدهُمَّ 4 فهذه الآية تنظر إلى 
ذلك . 


سورة الإسراء الآية: ٠١‏ 


ثم ذكر الله تعالى افر ثمود 
احتجاجا إن قال منهم قائل: نحن 
كنا نؤمن لو جاتنا آية اقترحناها ولا 
نکفر بوجه» فذکر الله تعالی ثمود» 
بمعنى: لا تأمنون أن تَظلمُوا بالآية 
كما ظلمت ثمود بالناقة. وقراً 
الجمهور: نَم بغير تنوينء قال 
هارون: آمل الكوفة ينون (ئَمُوداً) 
في کل وجهء قال آبو حاتم : لا نون 
العامة والعلماء بالقراءات (ئَمُودَ) في 
وجه من الوجوه» وفي أربعة مواطن 
أف مكتوبة» ونحن نقرؤها بغير 
ألف. 

وقوله تعالی : بير على جهة 
اللسب» أي : معھا إبصارٌء كما قال 
سبهجانه: (وَحَمًَ ايه السار 
م أي: مها إبصار لمن 
ينظر» وهذه عبارة عن بيان أمرها 
ووضوح إعجازها. وقرأقوم: 
(صر4 بضم الميم وفتح الصادء 
حكاه الزجاج» ومعناه: مَبَية. وقرأً 
قتادة: مَبْصَرَة4 بفتح الميم 
والصاد» وهي مَفْعَلَّةٌ من البصرء 
ومنه قول عنترة: 

وقوله تعالی: طلا پ» أي: 
وضعوا الفعل غير موضعه»؛ آي: 
بعَفُرهاء وقیل: بالكفر في أمرها. ثم 
ا تعالی انه إنما یرسل a‏ 
غير المُفَْرَحَة تخويفاً للعبادء وهي 
آيات معها إمّهال لا معاجلة فمن 
ذلك الكسوف والرعد والرلزلة 
وقوس فرح وغير ذلك. قال 
الحسن: والموت الذريع› وروي أن 
الكوفة رجفت في مدة عبدالله بن 
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مسعود فقال: أيها الناس» إن ربكم 
يستعتبکم فأعتبوه ومن هذا قول 
النبي بي في الكسوف: «فافُرّمُوا 
إلى الصلاة الحديث وآياتُ الله 
المُعْتَّبر بها ثلاثة أقسام: فقسم عام 
في کل شيءِ؛ إذ حيثما وضعت 
نظرك وجدت آية» وهنافكرة 
العلماءء وقِسم معتادٌ غِبًا كالرعد 
والكسوف ونحوه» وهنا فكرة الجهلة 
فقط› وقسم خارق للعادة» وقد 
انقضى بانقضاءِ النبوة» وإنما يُعتبر به 
توهماً لما سلف منه. 
ل تفسير قوله عر وجل : 
قال الطبرې: معنی قوله: E)‏ 
ك له س حاط بالتايد) أي: في 
منعك يا محمد وحياطتك وحفظك» 
فالآية إخبار له بأنه محفوظ من 
الكفرة» ين أن بُقتل أو ينال بمکروه 
e‏ أ : بلع رسالة ربك ولا 
تتهيْب أحداً من المخلوقين . 
قال ال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا تار بيْنٌ جار مع اللفظ» وقد 
روي نحوه عن الحسن تن اس 
الحسن» والسدي إلا أنه لا يناسب 
ما بعده مناسبةً شديدة» ويحتمل أن 
يجعل الكلام مناسباً لما بعده» توطنةٌ 
له َأقولٌ: اختلف الناسُ في الرُؤيا 
فقال الجمهور: هي رؤيا عين 
ويقظة» وهي ما رآه رسول الله ا 
في ليلة الإسراءء قالوا: فلما أخبر 
رسول الله َة صبيحة الإسراءِ بما 
رأى تلك الليلة من العجائب» قال 
الكفار: إن هذالعجيب» تخب 
الحداةٌ إلى بيت المقدس شهرين 
إقبالاً وإدبارأ» ويقول محمد ۔ عليه 
الصلاة والسلام - إنه جاءه من ليلته 
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وانصرف عنه» فافتتن بهذا التلْبيس 
قوم من ضعفة المسلمين فارنَدُواء 
وشق ذلك على رسول الله مد 
فتزلت هذه الآيات. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلی هذا یحسن أن یکون معنى 
قوله: رَد فا ك له ربت ساط 
ولاب أي: في إضلالهم 
وهدایتهم › وان كل واحد مُيّسر لما 
خلق له اې : فلا تهتم نت بِكُفْرٍ 
من کفر٬»‏ ولا تحزن عليهم»؛ فقد قيل 
لك: لا تحزن عليهمء إن الله محيط 
بهم ۰ مالك لأمرهم وهو جعل هذه 
وسمُيت الرُؤية في هذا التأويل رُؤيا 
إذ هما مصدران من: رآی. 

قال النقاش : جاءَ ذلك على اعتقاد 
من اعتقد أنها منامة وإن كانت 
الحقيقة غير ذلك. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 
الرؤيا في الإسراءٍ رۋيا منام» وهذا 
قول الجمهورٌ على خلافه» وهذه 
الآية تقتضي بفساده» وذلك أن رؤيا 
المنام لا فتنة فيهاء وما كان أحد 
لينكرهاء وقد كر هذا مُسْتَوْعباً في 
صدر السورة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا 
رسول الله يي أن يدخل مكة» 
فعجل في سََّة الحديبية» فَرُدء فافتتن 
المسلمون لذلك» فنزلت الآيات. 
وقال سهلٌ بن سعد: إنما هذه 
الرْؤیا أن رسول الله ی کان یری 
بني أمية پنزون على منبره نزو 
القردةء فاهتَمٌ لذلك وما استجمع 
ضاحکاً من یومئذ حتی مات. فنزلت 
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الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم 
وصعودهم على المنابر»ء وإنما 
يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويجيءُ قوله تعالى: اط 
لايد أي: بإقداره واد كل ما 
قذدّره نافذء فلا تهتم بما يكون بعدك 
من ذلك. وقد قال الحسن بن علي 
في خطبته في شأن بيعته لمعاوية : 
«وإِن أَذرِي لَعَلَهُ ئة لَكُمْ وماع إلى 
حین؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التأويل نظر» ولا يدخل في 
هذه الرُؤياعشثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ولا عمر بسن 
عبدالعزيز» ولا معاوية . 

وقوله تعالى: َج امةن 
اشرما معطوفة على قوله سبحانه : 
ال أي: جعلناالرؤية 
والشجرة فتنةء والشَجَرَةٌ هنا - في 
قول الجمهور - هي شجرة الزقوم» 
وذلك أن أمرها لما نزل في سورة 
الصَافات فال أبو جهل وغيره: هذا 
محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة 
ثم يزعم أنها تنبت الشُجرء 
نعرف الرّقوم إلا التمر بالزبدء ثم أ 
ق 
وزبداً وقال لأصحابه: تَزفمُراء 
فافتتن أيضاً بهذه المقالة بعض 


الضعفاءء فأخبر الله تعالی نبيه 3 


أنه إنما جعل الإسراء وذْكُرَ شجرة 
الرْقوم اختباراً ليكفر من سبق عليه 
الكفرء ويْصدق من سبق له الإيمانء 
كما ژوي أن با بكر الصديق 
رضي الله عنه فقيل له صبيحة 
الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء 
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البارحة بيت المقدس وانصرف منه» 
فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق»› 
فقيل له: أفقصدق قبل أن تسمع منه؟ 
فقال: آين عقولکم؟ آنا أصدقه 
بخبر السماء فكيف لا أصدقه بخبر 
بيت المقدس» والسماء أبعد منها 
بکثیر؟ 

وقالت فرقة: الشجرة إشارةٌ 
إلى القوم المذكورين قَبْل في 
الرُؤيا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف مُخدّث» وليس 
هذاعن سهل بن سعد ولا مثله. 
وقال الطبري - عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما: إن الشجرة 
الملعونة: يعني: الملعون آكلها لأنيا 


a َ 


ريصح أن ا ال هنا فاد ' 


الأمر بقوله: لف لم4 وقالت 
فرقة: الملعونة: المْبْعَدَةٌ المكروهةء 
وهذا اراد ؛ لأنه لَعَنّها بلفظ اللُعنة 
المعنى 
من الذي قبله. وأيضاً فما ينبت في 
أصل الجحيم فهو في نهاية البعد من 


رحمة الله. 


المتعارف» وهذا قريب فى في 


وقوله ای : « رمم یرید : 
إا كار مكة» وإِما الملوك من بني 
أي بعد الخلافة التي قال فیها 
النبي ل : «الخلافة بعدي ثلاڻون› 


ثم تکون ملکاً عضوداً» والآول ! 


منهما أأصوب كما قلنا قبل . 


وقوله تعالى: تت ْم إل 


وانهماكهم فيه» كقول أبي جهل في 
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الزقوم والتّزفُم» فقد قال النقاش: إن 
في ذلك نزلت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وضي نحوه وقرأاً الأعمش: 
وی خوهْمٍ) بالياءء وقراً الجمهور: 
e‏ بالنون. 


@ 9 : تفسیر قوله عر وجل : 


المعنى: واذكر إذ قلناء وكذلك 
إ4 في الآية المتقدمة هي 
وة بعل مقر اوقد هام ني 
غير موضع َر خلق آدم عليه 
السلام واش السجود له. اقلت 
في قوله: إل اللي _ فقيل : هو 
استشناء منقطع ؛ ؛ لآن إبلیس لم يكن 
من الملائكة» وقيل: هو متصل؛ 
لأن إبليس من الملائكة. وقوله: 
وب يصح ن یکون تمییزاًء 
ویصح م ان یکون حالاً. وقاس إبليس 
في هذه النازلة فأخطاً؛ وذلك أنه 
رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى 
أن النار أفضل من الطين» وجهل أن 
الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث 
خصصها الله تبارك وتعالىء 
ولا ينظر إلى أصولها. 


وذکر الطبري عن ابن عباس 


| رضي الله عنهما أن إبليس هو الذي 


مره الله تعالى»› فأخذ من أديم 
الأرض طينة› فخلق آدم» والمشهود 
أنه مَلّك الموت. وكُفر إبليس في أن 
جهل صفة العدل من الله تعالى حين 
لحقته الأنفة والكبرء وكان أصل 
ذلك الحسّد ولذلك قيل: «أول ما 
عغُصي الله تعالى بالحسد»» وظهر 
ذلك من إبلیس من قوله: اء بنك 


ي 


هدا الى رنت َ4 واا ع 
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ي حسبما ذكر الله تعالى في آية 
ا فهذا. هو النَّص بأن فعلك 
غير مستقيم . 

والكاف فى قوله: ك4 هى 
كات خطاب والة فن الي ل 
موضع لها من الإعراب؛ فهي زائدة. 
ومعنی أرأيْتَ» : أتَأَمَلْت» ونحوة: 
كأن المخاطب بها يُنَبّه المخاطّبَ 
ليستجمع لما ينْصّه عليه بعْدٌ. وقال 
سيبويه: هي بمعنى : أخبرني» وملّل 
بقوله : أَرَأيتّك زيدا أيْوْمِنُ هو؟ 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وقال الزجاج في آيتناء ولم يُمتٌل» 
وقول سیبویه صحیح حیث یکون 
بعدها استفهام کمثالهء وما في هذه 
فهي كما قلْتُء وليست الذي ذكره 
سیبویه رحمه الله . 


وقراً ابن کثیر : «أخزتني) بالياء 
في الوصل والوقف» وهذاهو 
الأصل» وليس هذا الموضع كالقافية 
التي يحسن فيها الحذف» كمثل قول 
الأعشى : 
فهل د ي اريَيّاڍي لبلا 
دهن حدر الْمَرْتِ أَنْ يَأْبِيَنْ؟ 
وقرأً نافع» وأبو عمرو بالياءِ في 
الوصل وبحذفها في الوقف» وقراً 
ابسن عامر» وعاصم؛ وحمزة 
والكسائي: خرن بحذف الياء 
في الوصل والوقف» وهذا تشبيه بياء 
(قاض) ونحوه» لكونها ياء متطرفة 
قبلها كسرة» ومنها قوله تعالی: یم 
ان لا ڪلم نش لا پٳذبِ4. 
وقوله : اسيك معناه: لأمِيلَنٌ 
ولأَجُردء وهو مأخوذ من تحنيك 
الدَابة» وهو أن یُسَدّ على حنکها 


بحبل أو غيره فتنقادء والسنة تَحْتيكٌ | كَمَااسَعَات بِسَيْء فر عَيْطلَةَ 


المالء أي: تجتره» ومنه قول 
الشاعر: 
ئَفْكُوإلَيْكَ سََةَقُذأَجِحَفّث 
جهداًإى جهيبتافأضعَفّف 
واخىَمَكث آمْرَاتا وحمت 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
SS‏ 
«لأََيكَ4: لأَسََأصِلَنٌ و 
ا 
اقۇل وقال ابن زيد: 
لايل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بدل اللفظ لا تفسير. 
وحكم إبليس بهذا الحكم على 
ذرية آدم عليه السلام من حيث رأى 
الخْلْقَّةَ مجوفة مختلفة الأجزاءء وما 
اقترن بها من الشهوات والعوارض 
كالخضب ونحوه» ثم استشنى القليل 
لعلمه أنه لا بد أن يكون في ذريته 
من يصلب في طاعة الله تعالى . 
وقوله تعالى: 
من الأوامر هي صيغة افْعَلْ» بمعنى 
التهديدء كقوله تعالى: «آعَمَلوا ما 
الكفر الذي تدعو إليه. فالآية في 
الكفار وفيمن ينفذ عليه الوعيد من 
العصاة. وقوله تعالى: # جرا 
مصدر في مورضمع الحالء 
و«المَوْفورً»: المكتمل. 
و سر4 معناه: استخفٌ 
وإ جي ع في اراد رل 
اسَمْرّني فلان في کذاء إِذا خدعك 


اذهب وما بعده 


حى تقع في أمر أرادهء ومن الخفة 
قيل لولد البقرة: فُرّه ومنه قول 
زهیر: 


ا هو الغناء 
والمزامير والملاهي؛ لأنها أصوات 
كلها مختصة بالمعاصي» فهي مضافة 
إلى الشيطانء قاله مجاهد» وقيل: 
معناه: بدعائك إياهم إلى طاعتك» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
صوته دعاءُ كل عاص إلى معصية الله 


تعالی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب أن يكون «الصَوْبُ» يعم 
جميع ذلك. 

وقوله تعالى: بلب أي : 
هوّل» والجَلَبَةً: الصوت الكثير 


المختلط الهائلء وقراً الحسن: 
«وَاَجْلْبُ) بوصل الألف وضمُ 
اللام. وقوله سبحانه: لك 
ولك قيل: هذا مجارً 
واستعارة بمعنى: اشع سعيك 
وابلغ جهدك» وقیل: معناه أن له 
من الجن خيلا ورجلا فاله 
قتادة» وقيل: المراذ فرسان الناس 
ورجالتهم المتصرفون في الباطل» 
فإنهم كلهم أعران لإبليس على 
غيرهم قاله مجاهد. وقرأً 
الجمهور: وَرَجيك) بسكون 
الجيم؛ وهو جمع (راجل)؛ کتاجر 
وتجر» وصاجب وصخب 
وشارب وشَرب» وقراً حفص عن 
عاصم: «وَرَجلكڭ4 بكسر الجيمء 
على وزن فُجل»ء وكذلك ا 
الحسن» وأبو عمرو - بخلاف عنه 
ا ر اون هی 
رجلا أي غير راكب» ومنه قول 
الشاعر: 


ت 


سورة الإإسراءء الآيات 


أا مال عن يني عَلّى قرسي 
ولاكَدًا رجلا إلا پأضخاب؟ 
وقراً قتادة وعكرمة: بيلك 
وَرجالك). 
وقوله: وشارهر في امول عام 
لكل معصية يصنعها الاس بالمالء 
فون ذلك المصرف في المعصية هو 
حظ إبليس» > فمن ذلك 0 
وشبههاء ومن ذلك مهر البخيّ وثمن 
الخمر وحلوان الكاهن والرٌبا وغير 
ذلك مما يوجد في الئاس دأباًء 
وقوله: الاوكد4 عام لكل ما 
يصنع في أف الذرية من المعاصي› 


فمن ذلك الإيلادٌ بالرنّی› ومن ذلك. 


تسميتهم عبد شمس» وعبدالحارث» 
وأبا الكويفر» وكل اسم مكروه» 
ومن ذلك الوأد الذي كانت العرب 
تفعله» ومن ذلك صبغهم في أديان 
الكفر» وغير هذاء وما أدخل النقاش 
من وطءِ الجن وأنه يحبل المرأة من 
الإنس فضعيف كله. 

وقوله تعالى: ذم أي : 
تئھم با لايم لهم وبانهم غير 
مبعوٹین»› فهذا مشاركة في النفوس»› 
ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم 
غروراً منه؛ لأنه لا يُغني عنهم شيتاً. 
وقوله تعالی: إن عکاوی س لك 
علوم سط قول من الله تباركه 
وتعالى لإبليس» وقوله: إعبادى4 
يريد المؤمنين في الكفرء والمَُّين 


في المعاصي› وخصهم بأنهم العباد 


وإن كان اسماً عامًا لجميع الخلق من 
جب فد ری وار » 
کمایقول رجل لأَحَدِ بيه إذا رای 


منه ما يحب : «هذا ابنی٤»‏ على 
معنی اتبيه والتشريف له» ومنه قول 


1۹ - ٦ 


1100 


کک د 
قُلْيرني امرؤ خاله». 
و«السُلطان»: الملكية 
والتغلّب» وتفسيره هنا 
بالحجة فُلِنٌّ. ثم قال 
تعالى لِنَبيّه عليه الصلاة 
والسلام: وكفى برّبك 
يا محمد حافظاً للمؤمنين 
وقَيّماً على هدايتهم . 
9-9 تف 

عر وجل : 

ازجا : سوق التقيل 
السيْر؛ إمّا لضعف آو بقل 
حمل أو غيره» فالإبل 
الضعاف تَرْجّى» ومنه قول 


ا ودام E E O‏ : 
رارض وکان الاش كفو TT‏ 4 
4 ی کرجا بآ او وڪم حاو انملا د وی 
وڪي اد هاا ونان یوی دكم فیو ا ٤‏ 

% 


یکم اص فا ناریح یغرم یماکفر ارا : 
کیک © ۵ وقد گرشاۍ دمام 
2 ف لر وار و رتهم م الطيبب وفص لته رمل ک 
ڪون تتفي ياد © ب نڏوا ڪراي ٣‏ 
E 0‏ . 
2 تلب هم ولايظلمون فيلا 1 
5 امون آل رة ی وال سیا5 ون ادو 1 
. وتك عن لدی اوس ایت ری ع تاعغ مه ا 
0 و ودا دوک لی 0 وولا أن بنك فكد : 
5 نله الیل ® ادك ضغ 1 


ااام سے ے و 
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وو 
K‏ 


ا ذ 
وی و ر 


ا رخ 
VÎ 1‏ 
خری فوسل 3 
ےر 
رر و 


روو 


رو ر ت 


ارو و کر 


رر 
وم ناتف هلزو 2 
4 
ا 


صاصر م ا 4 


3 


: ووی ناا ل ا © 1 
a‏ 2 4 


: SIS <S, 5 


الفرزدق : 
عَلَى رَوَاجِفَ تُزْجيهَامَخاسِير 
والسشّحابُ تُزجي» ومنه قوله 
تعالی: الر تر اَن اله بی سا 
والبضاعة المُرَجَاهُ هي التي تحتاج 
لاختلالها أن تساق بشفاعَة ونُذفع 


بمعاونٍ إلى الذي يقبضهاء وإزجاء | 


المُلْك سوفه بالريح اللْيّْنة 
والمجاديف . و«الْمُلْكُ» هنا جع : 
و«البحر»: الماءُ الكثير عذباً کان أو 


2 اتجري فیه»‎ ٠ ed 
ET 
نحوه» ولا خلاف في جواز رکویه‎ 
للح والجهاد والمعاش» واختّلف‎ 
في وجوبه للحجء أعني الكثير منه.‎ 
واختّلف في كراهيته للثروة وتزيداً‎ 


لمالء وقد أخبر رسول الله كلا 


E ea aS ٠ 


وقد رُوي عنه آنه قال: «البحر 


ا وهو حدیث يحتمل 


أنه رأي رآ لنفسه» ویحتمل أنه 
أوحي إليه ذلك› وهذه الآية توقیف 
على آلاءِ الله تعالى وفضله على 


عباده . 


و «الضرُ» لفظ يعم خوف الغرق» 
والإمساك عن المشي› وأهول حالاته 


| اضطرابه وتموجه. وقوله تعالى: 
ملحا وقد غلب الاسم على هذا أ 


سر4 معناه: تلف وفقد» وهي 
عبارة تحقير لمن يدعي إلهامن 
دون الله تبارك وتعالى . والمعنى في 
هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في 
أصنامهم أنها شافعةء وأن لها فضلاًء 
وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علماً 
لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا 
فعل لها في الشدائد العظامء 
قُوَكُمَهُّم اله من ذلك على حالة 
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البحر» وقوله تعالى: < كر أي 
بالئْعم. و آلإنسّ4 هنا للجنس»ء 
وکل واحد لا يکاد يؤدي شکر الله 
تعالى كما يجب. وقال الزجاج : 
اوسن يراد به الكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير بارع . 

وقوله تعالى: (أتأيشر 
یگ جاب أل الآية. المعنى: 
أفأمنتم أيها المعرضون الناسون السدََ 
حين صزتم إلى الرخاء أن 
يخسف الله بكم مکانكم من البر؛ إِذ 
في البحر وفي 


شر ان يف 


أنتم في قبضة القدرة 
البر. 
و «الحاصِبً»: العارض الىرامي 
بالبَرّد والحجارة ونحو ذلك» ومنه 
قول الشاعر : 
مُسَْفْبِلِينَ شَمَالَ السام تَضَربُنًا 
بحاصب كئديف اْقُطْنِ ثور 
ومنه قول الآخطل : 
تزمي العِصَاهَ بحاصب من تَلْجِهًا 
ومنه الحاصِبٌ الذي أصاب قوم 
لوط . والحَصْبٌ: المي بالحصباءِء 
وهي الحجارة الصغار. 
وقراً نافع» وعاصم» وابن عامرء 
وحمزةء والكسائي: < ين4 
بالياءء على معنى: يخسف الله 
وكذللك ۶ سل ويي یدک 
و سس و۶ ینرک4 وقراً ابسن 


کثر› وأبو عمرو ذلك كله بالنون». 


وقراً ا ومجاهد: 
«ئغرقک») بالتاءِ» آي الريح . وقراً 
حميد: تغرف بالنون خفيفة» 
وات القافَ في الكاف»ء ورویت 
عن ابي عمرو؛ وابن محيیصن › وقراً 
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ا وأبو رجاء : «نئعَرقک» 
بشد الراء. و«الوّكيل»: : القائم 
الین و«القَاصِفً) : الذي يكسر 
كل مايُلْمًى ويفصفه. وتان 
جمعُهًا تارات وير ومعناها: مره 
أخرى» وقرأ أبو جعفر: من 
لري تاج بالجمع. والتَبِيعُ؛: الذي 
يطلب ثأراً أو دَيْناً أو نحو هذاء ومنه 
قول الشاعر: 
عدوا ودف لايم َكانه 
ضَوَاينْ غرم لَرْمُرْتّبيع 
ومن هذه اللفظة قول النبى ل: 
«إذا أنبع أحدكم على يلي فلْيبع»» 


فالمعنى: لا تجدون من يتبع فعلنا 


@- 9 ضر قوله عر وجل : 
کرَنن ڌ ف (کرم)» 


فالمعنی : ا کے اا أي شرفاً 
وفضلاًء وهذا هو كرم تفي النقصانء 
لا كرم المالء وإنما هو كما تقول: 
«ثوبٌ کریم ب آي : َة محاسئه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآية عدَّدَ الله تعالى فيها على 
بني آدم ما خصَهم به من دون سائر 
الحيوانء والجِنْ هو الكثير 
المقضول» والملائكةمنهم 
الخارجون عن الكثير المفضول. 
وحَْلُهم في البر والبحر مما لا يصح 
لحیوان سوی بني آدم أن يکون 
يحمل بارادته وقصده وتدبیره في 
البرٌ والبحر جميعاً. والرّزق من 
الطيبات لا ينتفع به حيوان انتفاع بني 
آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة 
دون الحيوان» ويلبسون الثياب» 
ويأكلون المركبات من الأطعمة» 
وغاية كل حيوان أن يأكل لحماً نيئا 
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أو طعاماً غير مركب. والرُرْیٌ»: 
کل ما صح الانتفاع به» وحکی 
الطبري عن جماعة أنهم قالوا: 
التفضيل هو أن يأکل بيده وسائر 
الحيوان بالفم» وقال غيره: وأن ينظر 
من إشراف أكثر من كل حيوانء 
ويمشي قائماً» ونحو هذامن 
التفضيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير محذق وذلك أن 
للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل 
به ابن آدم» كجري الفرس وسمعه 
وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسد 
وكرم الديك» وإنما التكريسم 
والتفضيل بالعقل الذي به يملك 
الحيوادً كلهء وبه يعرف الله تعالىء 
ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه. 
وقالت فرقة: هذه الآية تقضي بفضل 
الملائكة على الإنس من حيث هم 
المستثنرن» وقد قال الله تبارك 
وتعالی : رل اكه امرون . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذاغير لازم من الأيةء بل 
التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له 
الآية» بل يحتمل أن الملائكة 
أفضلء ويحتمل التساوي› وإنما 
صح تفضيل الملائكة من مواضع 
أخرى من الشرع . 

قوله تعالی: * بوم دغر ڪل ا 
بإميم# الآية . يحتمل قوله: 3 ب 
أن يکون منصوباً على الظرف» 
الال اا ر ي 
اذكر» أو فعل يدل عليه قوله: رلا 
نر۰4 تقدیره: ولا بُظلمون يوم 
ندعو» ثم فسره < يلر الآخرء 


ویجوز أن يعمل فيه « رََسَلَتَهر4› 


سورة الإإسراءء الآيات : ¥۰ _ Vo‏ 


وذلك أن فضل البشر على ساثر 
الحيوان يوم القيامة بيّن؛ لأنهم 
ال ن المُكلة ن المُخاسبونّ 
الذين لهم القدرء إلا أن هذا يره أن 
الكفار يومئذ أخس من كل حيوان؛ 


إذ قول الکافر: مى كت ر ٠‏ 


إليه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على البناء لما أضيف إلى غير 
ویکون e‏ ر 
أنى بد في قوله: و 
قوله: وَس ڪان . 


وقراً الجمهور: 43 بنون 
العظمةء وقرأً مجاهد: (يَذعُوي 
بالياءء على معنى: يدعو الله 
ورُويت عن عاصم» وقرأً الحسن : 
«يَذعُز4 بضم الياءِ وسكون الواو» 
وأصلها: يُذْعَى. ولكنها لغة لبعض 
العرب» يقلبون هذه الألف واواً 
فيقولون: أَُعَوْء وحبْلّو. ذكر هاتين 
أبو الفتح وأبو علي في ترجمة ة أعمى 
بعد وقراً الحسن: (کل) بالرفع› 
على معنی: يُذْعَوْ کلٌ. وذکر آبو 
عمُرو الاي عن الحسن آنه قراً: 
«یذمی ر4 و«الأناس» اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. 


وقوله: «إإتَيم) يحتمل أن 
يريد: باسم إمامهم» ويحتمل أن 
يريد: مع إمامهم» فعلى التأويل 
الأول يقال: يا اة محمد عليه 
الصلاة والسلام ء ويا أتباع فرعون» 
ونحوهذاء وعلى التأويل الثاني 
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تجيءُ كل اَم معها إمامُها من هادٍ أو 
مُضل» واختلف ارو ي 
فقال مجاهد» وقتادة: : تبیهم» وقال 
بو زيد: كتابهم الذي أنزل عليهم» 
وقال ابن عباس» والحسن: كتابهم 
الذي فيه أعمالهمء وقالت فرقة: 
مَُبَعُهُم من هاد ومُضل. ولفظة 
«الإمام» تعم هذا كله؛ لأن الإمام هو 
ما يُؤْنَم به ويهتدى به في القصدء 
ومنه قيل لحْيْط البَنّاء: إمامٌء وقال 
الشاعر يصف قدحا: 
وقَوَفْئة حى إِذَامَمْ واشتَوّى 
كمُخة ساق أوكَمَنْنٍإمام 
ومنه قيل للطريق: إِمام؛ لأنه يُؤْتَمْ 
به في المقاصد حى ينتهي إلى 
المراد. ٠‏ 
وقوله تعالی: ن أو تبه 
َء حقيقة في أن في القيامة 
صحائف تتطاير وتوضع في الأيْمَان 
لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل 
الكفر» وتوضع في أيمان المذنبين 


الذين ينفذ عليهم الوعيد فيستفيدون | 


منها أنهم غير مخلدين في النار. 
وقوله تبارك وتعالى: يشرو 
بهد عبارة عن السرور 
بهاء أي: يُرَدُنها ويتناقلونهاء 
وقوله: ور بظلَمُونَ تيلا آي : 
ولا أَقلٌ ولا أكثر» فهذا هو مفهوم 
الخطابء حکم المسكوت عنه 
کحکم المذكور» كقوله تعالى: 

ند مل ا ابي وکقوله: ل 
لَه ا يلم يقال در وهذا 
كثير. ومعنى هذه الآية أنهم لا 
يبخسون من جزاءِ أعمالهم 
الصالحة شيئاًء والفَْيِيلٌ» هو 
الخيط الذي في شق نواة التمرء 
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يُضرب به المثل في القلة وتفاهة 
القدر. . 
قوله تعالی: وون کات فی هزو 
الآية. قال محمد بن أبي 
سى : الإشارة ب عد إشارة إلى 
ا التي ذکرها سبحانه وتعالی في 
قوله : ولق کرمنا بن 5 ي : 
من عَمِيّ عن شكر هذه النحم 
والإيمان بمُشديها فهو في أُمور 
الآخرة قاتا عي 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ويحتمل واغت) الثاني أن يكون 
بمنزلة الأول على أنه تشبیه بأعمی 
البصرء ويحتمل أن يكون صفة 
تفضيل › آي : اشد عمی واالعی) 
في هذه الآية هو عَمَّى القلب في 
الأول والثاني» وقال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» واين زبد: 
الإشار ة ب هذ إلى الدنياء آي : 
من کان في هذه الدار أعمى عن 
النظر في آيات الله تبارك وتعالى 
وعِبّره والإيمانِ باياته َه في الَْرَة 
اس إا أن یکون على حذف 
مضاف› أي : في شأن الآخرةء وإما 
أن يکون: فهو في يوم القيامة 
أعمی» على معنی آنه حیران لا 


يتوجه إليه صواب» ولا يلوح له 


تُجح. قال مجاهد: في الآخرة 
أعمى عن حجته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن الإشارة ب مذو إلى 
الدنياء أي : س کان في دنیاه هذه 
ووقت إدراکه وفهمه أعمى عن النظر 
في آيات الله تعالى»› فهو في الاخرة 
شد حيرة وأعمى؛ أنه قد باشر 
الخيبة» ورأى مخايل العذاب. وبهذا 
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التأويل تكون معادلة للْتي قبلها مِنْ 
ذِکر مَنْ يُوْنّی کتابه بیمینه» وإٍذا 
جعلنا قوله تعالى: لف الأَخِرَذ) 
بمعنى: «في شأن الآخرة» لم تطرد 
المعادلة بين الائنين . 
وقراً ابن کثیر» ونافع» وابن عامر» 
وحفص عن عاصم: اع في 
الموضعين بغير إمالة» وقراً حمزةء 
والكسائيء وعاصم - بخلاف عنه - 
في الموضعيْن بإمالةء وقراً بو عمرو 
بإبالة الأول وفتح الثاني» وتال 
بمعنى: «أشد عَمّى»» ولذلك لم 
يُمِله. قال أبو عمرو: : لآن الإمالة 
نما تخسن فى الاراشن وات 
ليس كذلك؛ لآن تقدیره: : أعمى من 
كذاء فليس يتم إلا في قولنا: «مِن 
کذا» على ما هو شبیه به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما جعله في الآخرة أضلٌ سبيلاً 
لن الكافر في الدنيا ممكن أن يؤمن 
فينجو» وهو في الآخرة لا يمكنه 
ذلك فهو أضلٌ سبيلا وأشد 
حيرة» وأقرب إلى العذاب. وقول 
يبو لا يقال أعمى اهن ذا 
كما لا يقال: ما آيْدَاة» إنما هو في 
عَمَى العين الذي لا تفاضل فيه وأما 
في عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع 
فيه التفاضل . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر مكي في هذه الآية أن العمى 
الأول هو عمى العين عن الهُدى. 
وهذا بيّن الاختلالء والله المعين. 
قوله تعالی: ۾ ون ڪادو نونك 
عَنِ آل ارتا إتلك4 الآية. 
رَإن4 هذه عند سيبويه المحْقَفَة من 
الشقيلة» واللام في قوله سبحانه: 
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وليك4 لام تأكيد ود4 
هذه عند القراء بمعنى (ما)ء واللام 
بمعنى (إنما)» والضمير في قوله 
تعالی : (ڪاد قيل: هو لقریش› 
وقيل: لثقيف» فأنًا لقريش فقال ابن 
جبير» ومجاهد: نزلت الآية لأنهم 
قالوالرسول الله بية: لا ندعك 
تستلم الحجر الأسود حى تمس 
أوثانناء على جهة التشرع بذلك» قال 
الطبري وغیره: فم رسول الله 5 
أن يظهر لهم ذلك وقلبُه له منكرء 
فنزلت الآية في ذلك قال الزجاج : 
وقال رسول الله في «وما 
عَليّ أن أفعل لهم ذلك والله تعالى 
sS‏ 
إنهم اجتمعوا ليلة فعظموه 
ll‏ : نت سيدنا» ولكن : أفبل 
على بعض أمرنا وتُفّبل على بعض 
أمرك. فنزلت الآية في ذلك . 
قال القاضي أو محمد رحمه | الله : 
فهي في معنی قوله تعالی: رَد ار 
دهي دهن @4 . وحكى الزجاج 
أن الآية ية قيل: إنما هي فيما أرادوه 
من طرد فقراء أصحابه . 
وأمًا لعقيف فقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما۔ وغيره: لأنهم 
طلبوا من رسول الله كا أن يؤخرهم 
E CE SEE‏ 
اللأتء وقالوا: إِبًا نريد أن نأخذ ما 
یهدی لهاء ولکن إن خفت أن تنكر 
ذلك عليك العربٌ فقل: أوحى الله 
ذلك إليّء فنزلت الآية في ذلك. 
ويلزم قائل هذا القول أن يجعل الآية 
مدنيةء وقد رُوي ذلك» وروی قائلوا 
الأقوال الأخر أنها مكيّة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


نقسه: 
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وجميع ما أريد من النبي بل بحسب 
هذا الاختلاف قد أؤحى الله تعالى 
إليه خلافهء إمًا في مُجز. وإمًا في 
غير معجز» وفعله هو إن لو وقع - 
افتراءٌ على الله إد د أفعاله وأقواله إنما 
ھی ايا ج 

وقوله تعالى: ودا لأنشدرك 
خيلا توقيف على ما ناه الله 
تعالى منه من مخالفته الكفار والولاية 


e f E 
وقوله تعالی: ولول أن نلك ۾‎ 
الآية... تعديدنعمة على‎ 


النبي ڪي وروي ان رسول الله م 
لما نزلت هذه الآية قال: «اللُهْمٌ لا 
تَكِلنِي إلى نفسي طرفة عين؛. 
و«الركونٌ»: شد الظهر إلى الأمرء أو 
الجزم على جهة السكون إليه» كما 

يفعل الإنسان بالركن من الجدرانء 
ومنه قوله تعالی حكاية : أو “او 
إل رن كدير وقرأً الجمهور: 
و و انت وراو 
مصرف. وقتادةء» وعبداله ن ابن 
إسحق: تَرْكُنْ4 بضم الكافء 
ورسول الله د لم یرکنء ولکنه کاد 
بحسب همه بموافقتهم طمعاً منه في 
استثلافهم› وذهب ابن الآنباري إلى 
أن معناه: لقد كاد أن يخبروا عنك 
نك ركنْتَ» ونحو هذاء ذهب في 
ذلك إلى نفي الهم بذلك عن 
النبي ي فحمّل اللفظ مالم 
یحتمل. وقوله تعالی: سی فیا 
يبطل ذلك. وهذا الهم من النبي با 
إنما كان خْطْرَةٌ مما لا يمكن دفعه» 
ولذلك قیل: « كدتّ)› وهي عطي 
نه لم یکن رُكُون» ثم قيل: سا 

تي إذْ كانت المقاربة التي 
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تتضمنها كدت قليلة» خَطْرَةٌ لم 
تتأكد في النفس» وهذا الهم هو كَهَمٌ 
يوسف عليه السلامء والقول فيهما 
واحد. وقوله تعالى: لإا 
ذَذَفتت) يبطل أيضاً ما ذهب إليه 
ابن الأنباري. 1 
وقوله تعالى: إضعف الحيرة 
وَضِعَفَ امسات قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» والضحاك: يريد: 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
الممات. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
على معنی أن ما يستحقه هذا الذنب 
من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كذا 
نضعُمُه لك وهذا التضعيف شائع 
مع النبي ب في أجره وألمه وعقاب 
أزواجه. وباقي الآية بيّن. . 
®( تفسیر قوله عر وجل : 
قال حضرمي: الضمير في 
إكادأ ليهود المدينة وناحيتهاء 
كَحْيَيّ بن أخطب وغيره» وذلك 
أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله با 
فقالوا: إن هذه الأرض ليست بأرض 
أنبياءء ا أرض الأنبياءِ الشاي 
ولكنك تخاف الرُوم» فإن كنت نبيّا 
فاخرج إليها فإن الله سيحميك كما 
حمى غيرك من الأنبياءء فنزلت الآية 
في ذلك» وأخبر الله تعالى أن رسوله 
لو خرج لم ينُم بعد إلا قليلاً. 
وحكى النقاش أن رسول الله اة 
خرج بسبب قولهم» وعسکر بذي 
الحليفةء وأقام ينتظر أصحابهء 
فتزلت الآية عليه فرجع . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» لم يقع في سيرة ولا 


کتاب يعتمد عليهء وذو ا 


الشام. 


وقالت فرقة: الضمير في 
إڪاد) هو لقريش»ء 
وحصكى الزجاج أن 
استفزازهنم هو ما کانوا 
أجمعوا عليه في دار الندوة 
من قتله و الارض) ‏ 
ا ف 
الدنياء كأنهقال: 


ETETETE 


3 


E 


0" 


2 


EEE 


8 


ا 


0 
2 


او ر 


ا 
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يخرجوك من الدنياء 
وعلى سائر الأقوال هي 
أرقن رة اة 
اقا المدينة» كمااقال 
تعالی: أو بوا مت 
لأر وإنما معناه: 


0 


EEE 


2 


12 


من الأرض التي بهاتصرفهم أ 


وتمتعهم . وقال ابن عباس» وقتادة: 
استفزاز قریش هو ما کانوا ذهبوا إِليه 
من إخراج رسول الله ية من مكة» 
كما ذهبوا قبل إلى حصره في 
OT‏ 


نزول الآية» وضيقوا عليه حتى خرج ` 


واتبعوه إلى الغار وغير ذلك» ونفذ 
عليهم الوعيد في أن لم يلبشوا خلفه 
إلا قليلاً يوم بدر. وقال مجاهد: 
ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع 
منها؛ لأنه لما أراد الله تعالى استبقاءَ 
قريش وألا ي كَأصلها أذن 
لرسول الله َء في الهجرة» فخرج 
من الأرض بإذن الله تعالى لا بقهر 
قریش» واستبقیت قریش يلم منها 
ومن أعقابها من أسلمء قال: ولو 
أخرجته قريش لعُذّبواء فذهب 
مجاهد رحمه الله إلى أن الضمير في 


أرساتاق کک ین ستاولا داش نادار 
الصو دلول الإ سق الل و قران لجرل 8 
ران اترات ودا ونال جد بد 8 
فل ك سی أن بعك ريك ممما خم ود ا30 وفل ری 6 
ى ورن چين ۆاخىل ين¿ 
أدتك ساطما نیا ۵ وف جاء لی ورهی البطل 8 
الط کان هوی : 
وینما زیون ویز قاری لاا ورا ا 
تاع الان آم وتا نیدول دامس اران وا 0 
لڪ ممل لاکد درک آعم یمن هواه دی ٩)‏ 
سیا5 ویش وتک حن اروج فل ارو نامر ب 
واوش مالاو الايا 6 وكين ش ناذه ۸ 
یسالک وارب @ 8 
TS TEED LETSTELETS‏ 


م ص 
و 


را سے 
چ 
رو و 


صر ر 


س مح ر ےم محر و 


ر لوص 2 و 
e‏ 


رواش ر 
وننزل من القرء ان ماهوشفا 


ر ا 


و م 


رو رسد ر ر ر 


لا يَلْبَكُّوا) بحذف النون وإعمال 
«وإدًا). وسائر القراء أَلْعَوْمًَا وأنبتوا 
النون. وقراً عطاء بن أبي رباح: 
«يلبئُون) بضم الياء وشد الباء وفتح 
اللام» وروي مثله عن يعقوب إا آنه 
كسر الباء. وقراً عطاء: بدك إلا 
قليلا)ء وقراً الجمهور: «حَلَمَكٌ)» 
وقرأً ابن عامر» وحمزة» والكساڻي» 
وحفص عن عاصم: مك4 
والمعنى واحد» ومنه قول الشاعر: 
عقب الردادُ جلافَهافَكأئمًَا . 
بَسَط الشُواطِبٌ بَيْنَهُنّ حَصيرًا 
ومنه قوله تعالی: َر لمَْلَفونَ 
خض تارنلاة آي : بعد خروج 
رسول الله اء وهذه اللفظة قد لزم 
فيها حذف المضاف؛ لأن التقدير في 


سورة الإسراءء الآيات : ۷٦‏ - ۷۹ 


آيتنا: «خلاف خروجك٤»‏ وفي بیت 
الشاعر: «خلاف انبساط الشمس» أو 
نحوه. 

قال أبو عل : أصابوا هذه الظروف 
تضاف إلى الأسماء الأعيان التي 
ليست احداثا فلم يَسَْجبُوا إضافتها 
إلى غیر ما جری عليه کلامھم› كما 
أنها لما جرت منصوبة في كلامهم 
تركوها على حالها إذا وقعت في 
مرق اي > کقوله تعالی: ران 
ما سلون ويا دون د دل وقوله 
تعالی: بم أل تيل نگ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالی: سَ4 نصب على 
المصدر»ء وقال الفراء: نصبه على 
حذف الخافض؛ لأآن المعنى: 
«كَسنَةه» فحذف الكاف ونصب . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلزمه على هذا ألا يقف في قوله: 
تيلا . 


ومعنی الآية الإخبار ن َة الله 


تعالی في الأم الخالية وعادَتّه انها 


إذا آخرجت نَبِيّها من بين أظهرها 
نالها العذاب» واستأصلها الهلاك 
فلم تلبث بعده إا قليلاً . 

قوله تعالى: أف آلسَلَوةَ لرك 
الئَّنس» الآية. هذه بإجماع من 
المفسرين إشارة إلى الصلوات 
المفروضة. 

فقال ابن عمر» وابن عباس» وأبو 
برّدة» والحسن»ء والجمهور: دلوك 
الشمس): زوالهاء والإشارة إلى 
الظهر والعصرء و«عَسّق الليل؛ أشير 
به إلى المغخرب والعشاء و«قرآن 
الفجر؛ أريد به صلاة الصبح» فالآية 
- على هذا تعُمّ جميع الصلوات» 
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وروی ابن مسعود ان النبي يي قال : 
«أتاني جبريل لدلوك الشمس حين 
زالت فصلى بي الظهر٤»‏ وروی جابر 
أن النبي إل خرج من عنده وقد 
طعم وزالت الشمس» فقال: «اخرج 
الشمس). 

وقال ابن مسعود» وابن عباس»› 
وزيد بن أسلم: «ذلوك الشمس': 
غروبهاء والإشارة بذلك - إلى 
المغرب» و«عَسّق الليل؛: اجتماع 
ظلْمته فالإشارة إلى العتمة» و«قرآن 
لفجرا: صلاة الصبح؛ ولم تقع 
إشارة - على هذا التأويل - إلى الظهر 
والغصتر: 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصوب لعمومه 
الصلوات»ء وهمامن جهة اللغة 
حَسّنان» وذلك أن «اللوك» هو 
المَيْل في اللغةء فأول اللوك هو 
الزوالء وآخره هو المغرب» ومن 
وقت الزوال إلى الغروب يُسَمُى 
ذُلُوكاًء لأنهافي حالة ميلء 
فذكر الله الصلوات التي تکون في 
حالة الذلوك وعندهء فيدخل في ذلك 
الظهر والعصر والمغرب»› ویصح أن 
تكون المغرب داخلة في «(غسق 
الليل٠»‏ ومن الدلوك الذي هو الیل 
قول الأعرابي للحسن بق آبنی 
الحسن: أَيْدَالِك الرجل امر أ؟ 
برد اميل بها إلى المَطّل في 
دَيْنّها؟ فقال له الحسن: نعم إذا كان 
مخفا آي : عدیماً» ومنه قول ڏي 


الوم : 


مَصَابيح لَيْسّسث باللوَاتي نَمو 
جورلا بالآقلاتِ ألدَوَالكٍِ 
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ومن ذلك قول الشاعر: 
مَُذَامَكادُقَدَمَي راح 

غذوةٌّ حى لكت براح 

ویروی (پراح) بکسر الباءی قال ابو 
عبيدة» والأصمعي» وتو کر 
الشيبانى: معناه: براحة الناظر 
یستکف بها أبداً لینظر كيف میلها وما 
بقي لهاء وهذا نحو قول العجاج : 
والشُمْس قَذ كادَث تكُونُ دَنْمًا 

ذفكُهابالرًاح كي نَرَخلَمًا 

وذکر الطبري عن ابن مسعود 
رضي الله عنه آنه قال: Ea‏ 
براح» يعني: براح مکاناً»» قال: فن 
کان هذا من تفسير ابن مسعود فهو 
عل وإن کان من کلام راو فأمل 
الغريب أعلم بذلك. 

ويُرْوّى البيت الأول: (عَذوةٌ حتّى 
هَلَکَّث بُرَاح) بفتح الباءء على وزن 
فُطام وخَرام» وهو اسم من أسماءِ 
التمتز: 

و «عَسقُ اللْيل»: اجتماعه وتکاثف 
ظلمتهء قال الشاعر: 


آب مدا الليْل إأْغْسَقمًا 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
سق اليل : بدؤه. 

ونصب قوله تعالی : فان الجر 
بفعل مضمر» تقديره: واقرآً قرآن» 
السا آي : وأقِن قران 
الفجرء وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصة بالقرآن لأن القرآن هو 
عُظْمُها؛ إِذ قراءَتُهَّا طويلة مجهودٌ 
بها وصح أن يشصب قوله: 
فان على الإغراء. وقوله: إن 
فان مجر ات مشبودا) معضناه: 
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يشهده حفظة النهار وحفظة الليل من 
الملائكة حسبما ورد في الحديث 
المشهور من قوله عليه الصلاة 
واللام: «يََعَاقَبُونٌ فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالهار» ويجتمعون 
في الصبح وصلاة العصر؛ الحديث 
بطوله من رواية أبي هريرة وغيره. 
وغل القول بذلك فضي الجمهرر: 
وذكر الطبري حديثاً عن ابن 
عسکر» من طریق بي الدراداء في 


قوله تعالی: : وکت قال 
(یشهده الله وملائکته)» وذکر في 
ذلك الحديث أن اله تبارك وتعالى 
ينزل في آخر الليل» ونحو هذا مما 
ليس بقوي . 

وقوله تعالى: ورين اللي 
ودې للتبعيضء› والتقدير: ووقتاً 
من الليلء أي: وأِمْ وفتاً من الليلء 
والضمير في (4-) عائد على هذا 
المقدر»ء ويحتمل أن يعود على 
القرآن وإن كان لم يجر له ذكرٌ 
مطلقء كما هو الضمير مطلقء لكن 
جری مضافا إلى الفجر. 

و تَهْجُذ» معناه: اطرح الهجود 
عنك» والهجود: النومٌء يقال: هَجَدَ 
جد - بضم الجيم - هُجُوداً إذا نامء 
ومنه قول الشاعر: 
ألا طرَفنتاوالرقًاق جود 

فباثْبِعَلات الكَوال جود 

ومنه قول الحطيئة : 
فياك ۇدماحَداكلِفغيَة 

وَحْوص بأغلى ذِي طوالة مُجْدِ 

وهذا الفعل جار مجرى: تحرّب 
ع وتأئْمْ وتخَلّث» ومشله 
لظلتر کرد فمعناه: َنّذّمون» 
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أي تطرحون الفاكهة عن أنفسكم» 
وهي انبساط النفس وسرورهاء 
يقال : رجلّ فَكِه إذا کان کثير السرور 
والضحك» فالمعنى: وَوَفْتاً من اللْيل 
اهر به في صلاةٍ وقراءةء وقال 
الأسود» وعلقمة» وعبدالرحمن بن 
الأسود: لهد بعد نومة» وقال 
الحجاج بن عمرو: إنما التَهُجد بعد 
رقدة» وقال الحسن: النَهَجّد ما كان 
بعد العشاء الخرة. 

وقوله تعالی : لاه َء قال ابن 
عباس وغیره: معناه: زيادةٌ لك في 
الفرض» قالوا: وكان قيام الليل 
فرضاً على النبي ب . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية أن يكون هذا على 
جهة الندب في التّنفلء ويكون 
الخطاب للنبي 5 والمرا هو 
وأمته» کاب ي قوله تعالی : اتو 
الوه دوك التي . وق ال 
مجاهد: إنما هي نافلة للنبي مادء 
لآنه مغفور له والناس يحطون بمثل 
هذا خطایاهم» وبين ان النبي بي 
منذ عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
عام الحديبية»ء فإنما كانت نوافله 
واستخفاره فضائل من العملء وفُزبً 
أشرف من نوافل أمته؛ لآن هذه إا 
ان تجيءَ بها فراتضهم» وإئا أن 
تحط بها خطيئاتهم» وقد يتصور من 
لا ذنب له يتنفٌل» فیکون تنمُله 
فضلاء كنصراني يسلم وصبي 
يحتلم» وضعّف الطبري قول 
مجاهد. 

وقوله تعالی: ع أن بنك ر 
مقاما ردا عِدَةّ من الله تبارك 
وتعالى لرسوله بء وهو أمر 
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الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء حتى 
ينتهي إليه عليه الصلاة والسلامء 
والحديث بطوله في البخاري ومسلم 
فلذلك اختصرناهء ولأجل ذلك 
الاحتمال الذي له في مرضات جميع 
العالم مؤمنهم وكافرهم قال: «أنا 
سید ولد آدم ولا فخر»» وعتی) 
من الله واجبة» واا نصب 
على الظرف . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه 
المعنى» وذلك أن صدر الحديث 
للشفاعة في أن يُحَاسّب الناس» 
وينطلقون من الموقف» فيذهب 
لذلك» وينص بأثر ذلك على أنه 
شفع في إخراج المذنبين من النارء 
فمعناه الاقتضاب والاختصار؛ لأن 
الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد 
الحساب والزوال من الموقف 
ودخول قوم الجنة ودخول قوم النارء 
وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها 
الأنبياءء بل يشفعون ويشفع العلمائء 
وذكر الطبري عن ابي هريرة أن 
رسول الله يي قسال: «المسقام 
المحمود هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي» . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وينبغي أن نَأل هذا على ما قلناه: 
لأمته وغيرهاء أو يُمال: کل منهم 
مقام محمود. وقال النقَاش: 
لرسول الله ية ثلاث شفاعات : 
العامة» وشفاعة في السبق إلى 
الجنة» وشفاعة في أهل الكباثر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمشهور أنهما شفاعتان فقط . 


سورة الإإسراءء الآيات : 


وحكى الطبري عن فرقة منها مجاه 
آنا قالت: المقام المحمود هو 
أن اله عر وجل يلس محمداً۔- 
عليه الصلاة والسلام - معه على 
عرشه» وروت في ذلك حدیثا 
وعصّد الطبري جواز ذلك بشطط من 
القولء وهو لا يخرج إلأأعلى 
تَلطف في المعنى» وفیه بُعْدّ٬‏ ولا 
يُنذكر مع ذلك أن يُزوى» والعلم 
يتأوله. وقد ذكر النقاش عن أبي 
داود السجستاني نه قال: من أنكر 
هذا الحديث فهو عندنا متهم ما 
زال أهل العلم يتحدثون بهذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
من انکر جوازه على تأويله. 

2 3 تفسیر قوله عر وجل : 
ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن 
تكون دعاء في أن يُحَسن اله حالته 
في كل ما يتناول من الأمورء 
ويحاول من الأسفار والآعمالء 
وينتصر من تصرف المقادير في 
الموت والحياةء فهي على أَتَمْ 
عموم» ومعناها: رب أصلح لي 
وزدي في كل الأمور وصدري› 
وذهب المفسرون إلى أنها في غرض 
مخصوص» ثم اختلفوا في تعیينه - 
فقال ابن عباس» والحسن» وقتادة: 
اراد : أدخلني المدينة وأخرجني من 
مكة» وتقدم في التأويل المتأخْرٌ في 
الموضوع» فإنه متقدم في فى القول لأن 
الإخراج من مكة هو المتقدم» اللّمم 
إ مکان الدخول والفرار هو الأهم. 
الا بو صالح» ومجاهد: أمخلني 
في أمر تبليغ الشرع» وأخرجني منه 
بالإعداد التام» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الإدخال بالموت 


Af A 


1۱1۲ 
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في القبرء والإخراج البعث. وما مضی › بل المعنى: کان وهو یکون» 


قدمت من العموم التام الذي يتناول 
هذا کله أصوب. 
E‏ الجمهرور: مدل4 
وعرج بضم الميم» > فهو جری 
على : أدخلني وأخرجني . وقراً ابو 
حيوة» وقتادة» وحميد: «مَذځل4 
ولمَخْرَجّ4 بفتح الميم» فهو غير 
جار على : آدخلني» ولكن التقدير : 
«أذخلني فاحل مَذْخَلُ؛ لآنه إنما 
يجري على دخلَ› و«الصدق» هنا 
صفة تقتضي رفع المذام واستيعاب 
المدح» كماتقول: «رجل صدق» 
أي : جامع للمحاسن . 
وقوله تعالی: وأَجْمل لي ين دنك 
سلطا نبا قال مجاهد وغیره: 
حْجْةٌ يرید: تنصرني ببیانها على 
الكفار» وقال الحسن وقتادة: بريد: 
مَئَعَه ورياسةٌ وسيفاً ينصر دين الله 
تعالى» فطلب رسول الله يل ذلك 
بأمر الله إياه رغبةٌ في نصر الدينء 
فرُوي أن الله تعالى وعده بذلك» ٹم 
آنجز له في حیاته ونمّمه بعد وفاته . 
وقوله تعالی: « وفل جاه آلْحق وهی 
اط4 الآية . قال قتادة: أل لح : 
القرآنء و« لطر : الشيطانء 
وقالت فرقة: الحى: الإيمانء 
والباطلٌ: الكفر»ء وقال ابن جريج : 
الحق: الجهادء والباطل: الشركء 
وبل غر ذلك والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون 
التعبير: جاءَ الشرع بجميع ما انطوى 
فیه» وزهق ا 
فیه» وهالباطل: کل ما لا ينال به 
غاية نافعة. وقوله سبحانه: 9 كان 
رشو > ليست [كانً] إشارة إلى زمن 


وهذا كقولك: کان الث عالماً قادرا 
ونحو هذه. 

وهذه الآية نزلت بمكة ثم إن 
رسول الله ید کان یستشهد بها يوم 
فتح مكة» وقت طعنه الأصنام 
وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة 
حسبمافي السيرة و 
وغيرها. وقراً الجمهور: «ورذ) 
بالنون» وقراً مجاهد: «وَيْنز) 
بالياء خفيفةء ورواها المروزي عن 
حفْص. وقوله تعالى: ين 
المرّای يصح أن تکون }¢ 
لابتداء الغايةء ويصح أن تكون لبيان 
الجنس» كآنه قال: ونْنَرّل ما فيه 
شفاء من القرآن» وأنكر بعض 
المتأولين أن تكون ين4 للتّْعيض»› 
لأنه تحمَّظ من أن يلزمه أن بعضه لا 
شفاءَ فيه . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ولیس یلزمه هذاء بل يصح آن تکون 
ن4 للتّبعيض بحسب أن إنزاله 
إنما هو مُبَعّْض» فكأنه قال: ورل 
من القرآن شيعا شيئاً ما فيه كله 
شفاء. واستعارته الشفاءَ للقرآن هو 
بحسب إزالته الريب» وكشفه غطاء 
القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة 
على الله تعالى» المقررة لشرعه. 
ويحتمل أن يراد بالشفاءِ نفعه من 
الأمراض والرُقي والتعويذ ونحوه 
وكونه رحمة ظاهرة. وفوله تعالى: 
3 وا برد يي إلا حا بمعنى 
أنه عليهم عمّى؛ إذْ هم معرضون 
بحالة من لا يفهم ولا يلقن . 
وقوله تعالنى: ودا أَهَسَا عَلّ 
لو4 الآية. «الإنساد»؛ في هذه 
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الآية لا يراد به العموم» وإنما يراد به 
بعضه وهم الكفرةء وڌا کنا تقول 
عند غضب : لا خير في الأصدقاءِ 
ولا أمانة في الناس»» فأنت تعم 
مبالغة» ومرادك البعض» وهذا 
بحسب ذكر الظالمين والخسارة فى 
الآيةء قيل: فائصل ذكر الكفرة 
ويحتمل أن يكون «الإنسان» في هذه 
الآية عامًا للجنس› فل إن 
هذا الحْلق اللو ي حح 
فالكافر يبالغ في الإعراض› 
والعاصي يأخذ بحظه منه. وقد قال 
رسول الله د في مؤمن: «فَأغْرَضَ 
فَأعْرَّض الله عته». ومعنى [أغْرّض] 
ولأا عُرْضه» رت أي: بَعُدَه 
وهذه استعارة» وذلك أنه يفعل أفعال 
المُغْرض النائي في تركه الإيمان بالل 
وقراً ابن عامر 
٠‏ ونا ومعناه: نهض 
8 هذا قول طائفةء وقالت 
خر عر فلب المة د لاف 
في (ٽأی) بعينه» وهي لغةٌ کرای 
ورَاءء ونحو هذه اللفظة قول الشاعر 
في وصف رام : 
حى إدًاماالْبَأَمَتْمَفَاصِدة 
وَنّاءَ في شق الشُمَال كَاهِلة 
أي: نهض مورا على شماله . 
والذي عندي أن ناء ونّأى فعلان 
متباينان» ورتا عاب عبارة عن 
التحيرء والاستبدادء و (نَاءَ) عبارة 
عن البُعْد والفراق. 
ثم وصف الله تعالى الكفرة بأنهم 
إذا مهم شرٌ من مرض أو مصيبة في 
مال أو غير ذلك يَيْشوا من حيث لا 
يۋمنون بالله» ولا يرجون تصرف 
أقداره . 
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يشبهه. وهو شکل لهء 
وهذه تدل دلالة على أن 
«الإنْسّان» أولآ لم يرد به 
بهذه الصفات» والمؤمنون ا 


< 


رض بذ 
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بخلافهاء وکل متهم يعمل ا رر 
على ما یلیق به» والرْبُ 
تعالى أعلم بالمهتدي. 
وقال مجاهد: عل 
كاي معناه: على 3 
طبيعته» وقال أيضاً: 0 
معناه: على جدته» وقال ا“ 
ابن عباس رضي الله 
عنهما: معناه: على ناحیته» وقال 
قتادة: معناه: على حدته وعلى ما 
ينوي» وقال ابن زید: معناه: على 


دینه . 


اء وہ 


ت 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وآرجح هذه العبارات قول ابن عباس 
وقتادة. وقوله تعالى: فيك أعَلَمٌ 
يمن هو آهدی سيلا توعد بين . 

3 - 6 تفسير قوله عر وجلٌ: 

الضمير في #بستلوك) قيل: هو 
لليهود وأن الآية مدنية» وروي عن 
عبدالله بن مسعود أنه كان مع 
رسول الله ی فُمَرّ على حرث 
بالمدينة - ويروى على خرب - وإذا 
فيه جماعة من اليهودء فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الرُوح فإن أجاب 
فيه عرفتم أنه ليس بنيي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك أنه كان عندهم في التوراة آن 
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الرُوح مماانفرد الله بعحلمه» 
ولا يُطلع عليه أحداً من عباده. قال 
ابن مسعود: وقال بعضهم: 

لا تسألوه للا يأتي فيه پشيءٍ 
تکرهونه . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
يعني - والله أعلم - من أنه لا يفسره 
فتقوى الحجة عليهم في نبوتهء قال : 
فسألوه فوقف رسول الله بل 
يوحى إليهء ثم تلا عليهم الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقيل: الآية مکية٬‏ والضمير لقريش» 
وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد - 
عليه الصلاة والسلام - أهل الكتاب 
من اليهود فأرسلوا إليهم إلى المدينة 
اضر بن الحارث وعُقبة بن ابي 
مُعَيط» فقال اليهود: جربوا بثلاث 
مسائل» سلوه عن أهل الكهف وعن 


سورة الإسراء الآیات: ۸٩‏ - ۸۸ 


ذڏي القرنين وعن الرُوح› فن فشر 
الثلاثة فهو كذاب»› ون سکت عن 
الرُوح فهو نبيٰ» فسألته قريش عن 
الروح»› فیروی أن e‏ 
لهم: «عّداً أخبرکم به»» ولم يقل 

«إن شاءَ الله»» فاستمسك ار 
خمسة عشر يوماً معاتبةٌ على وعده 
لهم دون | ستشناءِ» ثم نزلت هذه 
الآية . 

واختلف الناس في الرُوح المسئول 
عنه» آي روح هو؟ فقالت فرقة هي 
الجمهور: وقع السؤال عن الأرواح 
التي في الأشخاص الحيوانيةء ما 
وهذا هو الصواب» وهو المشكل 
الذي لا تفسير له. وقال قتادة: 
الوح المسثول عنه جبريل عليه 
السلام قال: وكان ابن عباس 
یکتمه. وقالت TT‏ 
ق ألف و وجه» E‏ 
سبعون آلف لسان» لكل لسان 
سبعون ألف لغة» يسبح الله لسانّه 
بكل تلك اللّغاتء فيُخلق من كل 
تسبيحة مَلّك يطير مع الملائكة إلى 
يوم القيامةء ذکره الطبري . وما أظن 
القول يصح عن علي رضي الله عنه. 
وقالت فرقة: الوح القرآن» وهذه 
كلها أقوال مفسّرة» والأول أظهرها 
وأصوبها . 

وقوله: من ن أمَرِ رن4 يحتمل 
تأويلين: أحدهما أن يكون «الأمرْ 
اسم جنس إلِلامُورء أي : الرُوح من 
جملة أمور الله التي استأثر بعلمهاء 
فهي إضافة خلق إلى خالقء والثاني 


1£ 


أن کون مصدراً» من أمر يم 
أي: الوح يما أمَرّ الله تعالى أمراً 
بالكَؤن فكان. وقراً ابن مسعود؛ 
و الأعمش: ونا أوئرا)ء ورواها 
ابن مسعود عن النبي یاف وقرأً 
الجمهور: وت ش4 . 


واختلف فيمن خوطب بذلك - 


فقالت فرقة: السائلون فقطء ترجم 


الطبري بذلك» ثم أدخل تحت 
الترجمة عن قتادة أنهم اليهود. 
وقالت فرقة: المراد اليهود 
بجملتهم» وعلى هذا في قراءة ابن 
مسعود. وقالت فرقة: العالم كلهء 
وهذا هو الصحيح؛ لأن قول الله 
تعالى له: فل ررح إنما هو أمر 
بالقول لجميع العالم؛ إذ E‏ 
أقواله کلھاء وعلی ذلك : تمت الاية 
من مخاطبة الكل. ويحتمل أيضاً أن 
تكون مخاطبة من الله تعالى 
للنبي بي ولجميع الناس. ويتّصف 
ماعند جميع الناس من العلم 
بالقِلّة بإضافته إلى علم اله عر وجل 


الذي هر بهذه الأمور التي عندنا من 


علّمها طرف يسير جداء كما قال 
الحْضر عليه السلام لموسى عليه 
السلام: «ما نقص علمي وعلمك 
وعلم الخلائق من علم الله إلا كما 
نقص هذا العصفور من البحر؛ء 
وأراد الحْضر علم الله بهذه 
الموجودات التي عند البشر من 
علمها طرف يسير جدًا نِسْبَةٌ إلى ما 
فی سنهه: يِسبة النقطة إلى 
البحرء وأمًا عِلْم الله تبارك وتعالى 
على الإطلاق فغير مُنَنَاءِ» ويحتمل 
أن يكون التجوز فى قول الحَضر 
عليه السلام: «كمانقص هذا 
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العصفور»ء أي: إا لا ينقص عِلمنا 
شتا ن عل اھ الى غل 
الإطلاقء ثم مل بنقرة العصفور في 
عدم النقص؛ إذ نقصه غير محسوس 
فكأنه معدوم» فهذا احتمالء» ولكن 
فيه نظر» وقد قالت اليهود 
لرسول الله ع : كيف لم ُت من 
العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة 
وهي , الحكمة» ومن أ الحكمة 
فقد أوتي خيراً كشيرا؟ فعارضهم 
رسول الله 5ة بعلم الله فَعلبواء وقد 
نص رسول الله بل في بعحض 
الآحاديث بقوله: «كلا» يعني أن 
المراد ب (أ) جميع العال» 
وذلك أن يهود قالت له: آخنُ 
عنیت م قومك؟ فقال : لاء وفي 
هذا المعنی نزلت: و اننا فى 
الأ من جرم اف4 حكى ذلك 
الطبري رحمه الله . 
وقوله تعالی: ولین شتا لَذَهَبٌ 
َ وتا إلّكَ€ الآيةء آيةٌ فيها 
شدّة على النبي ية وهي عتاب على 
قوله: «شَدًا فيك فأمر أن 
يقول: « الح ين مر َي يِن 
بالتسليم الله في آنه يُعْلِم بما شاءَء 
ويُمْسك عن عباده ما شاءء ثم قيل 
له: وما أوتيتم يا محمد وجميع 
الخلائق من العلم إا قليلاًء فالله 
تعالی يُعْلِمٌُ من عِلْمِهِ بما شاءَء ويَنَعٌ 
ما شاءَء ولئن شاءَ لذهب بالوحي 
الذي آتاك» ثم لا ناصر لك منه» 
فليس بعظيم الا تجيءَ بتفسير في 
الروح الذي أردت تفسيره للناس 
ووعدتهم بذلك. وروی ابن مسعود 
نه ستخرج ريح حمراء مِن َيل السام 
فتزيل القرآن من المصاحف ومن 
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الصدور» وتذهب به» ثم تلو هذه 
الاية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
اراد ابن مسعود بتلاوة الآية أن يدي 
أن الأمر جائز الوقرع ليظهر مصداق 
خبره من كتاب الله عر وجل. 
و«الوكيل»: القائم بالأمر في 
الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك 
من وجوه النفع. 

وقوله تعالى : إلا رسد استشناء 
منقطع» أي: لكن رحمة من ربك 
يمسك ذلك عليك وهذا الاستشناء 
المنقطع يُخْصّص تخصيصاً ماء 
وليس كالمتصل؛ لأن المتصل 
يُخْصّص من الجنس أو الجملة 
والمنقطع بُخصص أَجنبيًا من ذلك 
ولا ينكر وقوع المنقطع في القرآن إِلاً 
أعجمي»› وقد کي ذلك عن ابن 
خویز مقداد. ثم عدّد عليه عر وجل 
ِبر فضله في اختصاصه بالنبوةء 
وحمايته من المشركين» إلى غير 
ذلك مما لا بُحصی . 

قوله تعالی : فل لن أَجْسَمَمَتِ لش 
الجن الاآية . 

سبب هذه الآية أن جماعة من 
قریش قالت لرسول الله ا : يا 
محمد جثنا بآية غريبة غير هذا 
القرآن فإِنًا ندر نحن على المجىء 
حت ها فشزلت هيده الآية 
المصرّحة بالتعجيزء المُعْلِمة بأن 
جميع الخلائق إنساً وجنا لو اجتمعوا 
على ذلك لم يقدروا عليه . 

والغجز عن معارضة القرآن إنما 
وق فى الط والرضت لمعاتة 
وعلة ذلك الإحاطة التى لا يئصف 
بها إلا الله تعالى» والبّشر مقصر 
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ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة 
وأنواع النقص» فإذا نظم كلمة خفي 
عنه - لِلْعِلّل التي ذكرنا - أليق الكلام 
بها فى المعنى» وقد ذكرتٌُ هذه 
المسألة في صدر هذا الديوان. 
وقوله تعالى: لا بأد في 
موضع رفع» و(لا) مُلْتقَية قُسَّماَ 
واللام في قوله تعالى: لَين) مؤذنة 
غير لازمةء قد تحذف أحياناًء وقد 
تجيءُ هذه اللام مؤكدة فقط ويجيءُ 
الفعل المنفي مجزوماًء وهذا اعتماد 
على الشرط ومنه قول الأعشى : 
لائُلْفَِاعن دماء الْقَوْم ئَنْكَفِلٌ 
و «الظّهيرً: المُعِينٌ» ومنه قوله عر 
وجل : وإن تظهرًا عَيّد4 الآية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مَيْز الكلام وذُزّبتها به ما لا نفهمه 
نحن ولا كل من خالطته حضارة» 
ففهموا العجز عنه ضرورةٌ ومشاهدة؛ٍ 
وعَلِمّه الناس بعدهم استدلالاً 
ونظراً» ولكلْ حصل علمّ قطعي لكن 
ليس في مرتبة واحدة» وهذا كما 
لیت السا شرع النبي عليه 
الصلاة والسلام وأعمالّه مشاهدة عِلْم 
ضرورةء وعلمنا نحن المتوايِرّ من 
ذلك بنقل التّواتر» فحصل للجميع 
القَطْعُء > لكن في مرتبتين؛ وقهم 
إعجازّ القرآن أربابُ الفصاحة الذين 
لهم غرائب في مز الکلام. ألا ترى 
إلى فَهُم الفرزدق شعْرَ جرير في شعر 
ڏي الرمّة في قوله: 
يَعُدُالْايِبُودً إلى تيم 


الآبيات کلهاء وألا ترى قصة جرير 
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في توارده مع الفرزدق في قول 


الفرزدق: 


زا قول لارا غ 
e‏ فقطم؟ وألا ترى إلى 
لاستدلال الآخر على البعث بقوله 
حى ررم الَا ه4 
فقال: إن الزيارة تقتضي الانصراف . 
ومنه علم بشار بقول ابي عمرو بن 
العلاءِ في شعر الأعشى : 
وأنكَرَثني وَمَا كان الَذِي َكَرَت 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي : 
من أخوَجَ الكريم إلى أن يقسم؟ 
ومن فهمهم أنهم بہدائههم يلقون 
بكلمة منشورة تفْضصّل المُنَقّح من 
الشعرء وأمثلة ذلك محفوظة» ومن 
ذلك أجوبتهم المُسْكتة» إلى غير 
ذلك من براعتهم في الفصاحة 
وكونهم فيها النهاية» كما كان السحر 
في زمن موسى عليه السلام» والطب 
فی ازن یکی عاب اام ف ع 
هذه الأفهام أَقَرْوا بالعجز»› ولجاً 
الخاد منهم إلى السيف» ورضي 
بالقتل والسباءِ وكشف الحُرّم» وهو 
كان يجد المندوحة عن ذلك 
بالمعارضة . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك التحدي بالعشر السُورء 
والتحدي بالسُورةء إنماوقع كله 
على حدٌ واحد في النظم خاصةء 
وقيّد العشر بالافتراء لأنهم قالوا: إن 
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القرآن مفترى» فدعاهم بعقب ذلك 
إلى الإتيان بعشر سور مفتريات» ولم 
يذكر الافتراء في السُورة لأنهم لم 
يجر عنهم ذكر ذلك قَبْلْء > بل قال: 
ورلن ڪن ي رٻ يا رلا عل 
عبت مانا ورو ن ينلد »> على 
أنه قد جاء ذكر السورة مع ذكرهم 
الافتراء في سورة هود» وقد اختلف 
الناس في هذا الموضع - فقيل : دعو 
إلى السورة الممائلة في النظم 
والغيوب وغير ذلك من الأوصاف› 
وكان ذلك من تکلیف ما لا يطاق»› 
فلما عسر عليهم حْمُفَ بالدعوة إلى 
المفتريات» وقيل غير هذا مما ينحلُ 


ا تفسیر قوله عر وجل : 


هذه آية تنبيه على فضل الله تعالى 
القول» هو ترديد البيان عن المعنى . 
وقرأ الجمهور: عرفا بتشديد 
الراءء وقرأ الحسن: «صَرَفًا) بفتح 
الراء خفيفة . 

وقوله تعالی : ين کل ملي يجوز 
أن تتكون لين لابحداء الغايةء 
ویکون المفعول ب لصفي مقدراًه 
تمدیره: ولقد صرّفنا في هذا القرآن 
التنبيه والعِبَرَّ من كل مثل ضربناهء 
ويجوز أن تتكون مؤكدة زائدقى 
والتقدير: ولقد صرفنا كل مثلء 
وهذا کقول تعالی : ا واتجدوا من مقار 
إفوعر ممل 4. 

وقوله تعالى: ال عبارة عن 
تكسب الكفار الكفر» وإعراضهم عن 
الإبمانء وفي العبارة ب [أبى] تغليظ 
والكفر بالخلق والاختراع هو من 


۱۱۹٩ 


فعل الله تعالى» وبالگكشب والدغوب 
هو من الإنسان. وط كرا مصدر 
كالخروج . 

وقوله تعالی: وال لن سے 
ك الآية. قرا ابن كثير» ونافی» 
وأبو عمړوء وابن عامر: (حئّى 


التاءِ وف e‏ وفي القرآن 
وَج وانفَجَرَ مطاوع فَجْرَء 
فهذا مما يقوي القراءة الثانيةء وأمًا 
الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير . 
و#الينبوع؛: الماء التابم» وهي صفة 
مبالغة إنما تقع للماء الكثير. 
وطلبت قريش هذامن 
رسول الله به بمكة وإِيّاها عنوا 
رالأرض 4 رإنما يراد بإطلاق لفظة 
الأرض هنا الأرض التي يكون فيها 
المعنى فیه» کقوله تعالی : 
ار ینوا ورس الأرضي فإنما 
يراد: من أرض تصزفهم وقطعهم 
الشبل ومعاشهم» وكذلك أيضاً 
اقتراحهم بالجئّة إنما هو بمكة لامتناع 
ذلك فيهاء وإلا ففى سائر البلاد كان 
ذلك يمكنه» وإنما طالبوه بأمر إلهي 
في ذلك الموضع الخفد را 
الجمهور: ة4 وقرىء: 
ج a‏ و 
تضعيف تعدية» تول سبحانه : 
ورعَمَتِ ابوب 4 وخللها) 
ظرف» ومعناه: أثناءَها وفي داخلها. 
وروي في قول هذه المقالة 
لىرسول الله َة حديث طويلء 
مقتضاءه أن عتبة وشيبة ة ابني ربيعة» 


وعَبّدالله بن ا امةن والنضر بن 
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الحارث› وغيرهم من مشيخة فريش 
وساداتها اجتمعوا فعرضوا عليه أن 
يُمَلّکوه ۔ إن أراد - المْلْكء ويجمعوا 
له كثيراً من المال إن أراد الغنىء أو 
يُطبوه إن کان به دائ ونحو هذامن 
عند ذلك ی الهء وقال: إنما 
ودنیاکم» ا ع و ف 
فحسن » > وإلاً صبرت لآمر الله حتی 
يحکم الله بيني وبینکم بما شاءَء 
فقالوا له حینذ: فن کان ما تزعمه 
حمًا فَفْجُر ينبوعاً ونؤمن لك» ولتكن 
لك جنةء إلى غير ذلك مما كلفوه 
فقال لهم رسول الله خي : «هذا کله 
إلى الله » ولا يلزمني اقتراح هذ 
ولا غیره» وإنما آنا مستسلم لأمر الله 
تعالی» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا هو معنى الحديث» وفي الألفاظ 
اختلاف وروايات متشعبة يطول سوق 
قوله تعالى: أو سيط السا 
الآية. قرأ الجمهور: ار شَيَدَّ4 
بضم التاء (ألسَاء ‏ بالنصب» وقراً 
مجاهد: أو تفط أَلسَمَاء4 برفع 
«ألسَمّاء» وإسناد الفعل إليهاء وقوله: 
کنا رع اسار ال شا ا 
عليهم قبل ذلك في قوله عر وجل : 
لن َا خف بهم الرس آر يط 
عم کنا مى لاء 4 . وقراً ابن 
کثشیرا وآبو عمروء وحمزة» 
والكسائي : (كسفا# بسكون السين»› 
إلا في الررم فإنهم حركوهاء 
ومعناها: قطعاً واحداًء قال مجاهد: 
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«كَسَفُْتٌ النُوْبَ» ونحوه: قطعته»ء 
فالكسّف - بفتح السين - المصدرء 
والكشف: الشيء المقطوع» قال 
الزجاج: المعنى: أو تسقط السماء 
علينا طْبْمَاًء واشتقاقه من: كَسَفْتُ 
الشيءَ إذا عَطيةُ. 

قال القاضي آم مد زحهه الله : 
ولیس بمعروف في دواوين اللغة 
(گسفَ) بمعنی (عَطى)»ء وإنما هو 
بمعنى (قَطّعَ)» وكأن كسوف الشمس 
والقمر قطع منهماء وقراً نافع» 
وعاصم ۔ في رواية أبي بكر - 
كسَنًا) بفتح السّين» أي: قطعاًء 
جمع (كة). 

وقوله: يلا معناه: مقابلة 
وعياناًء وقيل: معناه: ضامناً وزعيماً 
بتصديقك» ومنه القبالة» وهي 
الضمان» والقَبيلٌ: المَُمَبْنٌ الضامنء 
وقیل: معناه: نوعاً وجنساً لا نظير له 
عندنا. وقراً الأعرج: «فُبُلاً) وهو 
بمعنى المقابلة. 

€3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قال المفسرون: «الرخرف»: 
الذهب في هذاالموضع»› 
والزخرف: ما تُرُيْن به» کان بذهب 
أو غيره» ومنه: عي إا لذت 
الرس رها وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: «أو َون لَك بيت مِنْ 
ذَمَب). وقوله: ف السَعا) 
يريد: في الهواءِ عُلُواء والعربُ 
تسمّي الهواء علا سماءء لأنه في 
بخ العو ونمل أن وريت السا 
المعروفةء وهو الظاهر؛ لأنه أعلمهم 
أن إله الحلْى فيهاء وأنه يأتيه خبرها. 
ود4 معناه: تصعد والرَقَي: 


الصعود. 
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ويُروى أن قائل هذه ١|‏ 
المقالة هو عبدالله بن 
EEE O‏ 
لرسول اله كل: إنا لا 
بکتاب - اراد هنا تابه ۔ 
فیه: من لله عر وجل إلى 
عبدالك بن أبي أمية. 


2 


وروي أن جماعتهم طلبت 
هذا الحو هنه» فأمره الله 
تعالی أن يقول: ِسَبَحَانَ 
َ۰ أي: تنزيهاً له من 
الإتيان إليكم مع الملائكة 
قبيلاً» ومن أن يخاطبكم 
بکتاب كما آردتم» ومن 


أن قرح م آسکواً 
الأشياءء وهل آنا إلا بشر 
منكم أرسلتٌ إليكم بالشريعة» فإنما 
علي التبليغ فقط. وقرأ ابن كثيرء 
وابن عامر : قال سبحان ربي) على 
معنى الخبر عن رسول الله يلا آنه 
و 

قوله تعالى: وما مع الاس أن 
يثرا . هذه الآية على معنى 
التوبيخ والتَلّهف من النبي ۰ کأنه 
يقول متعجباً منهم : ما شاءَ الله کان» 


ل 


ما منع الناس أن يؤمنوا ِد جاهم 
الهدى إلآهذه العلة النزرة 
والاستبعاد الذي لا يستند إلى حجةء 
وبعهة ابقر وسلا غير بشع ولا 
غريب» فما يقع الإفهامٌ والتمكن من 
النظرء كمالو كان في الأرض 
ملائکةٌ یسکنونها « يد4 أي: 
وادعين فيها مُقيمين لكان الرسول 
إليهم من الملائكة ليقع الإفْهًام» 
وآمًا البَشّر فلو بُعث إليهم ملك 
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ألأرض فإذاجاء وعدا لاخر 


لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم 
تحتمله آبصارهم» ولا تجلدت له 
قلوبهم› وإنما الله أجرى أحوالهم 
على معتادها. 

@ -( تفسیر قوله عر وجل: 
رُوي أن الملاً من قريش قالوا 
لرسول الله َة المقالات التي تقدم 
ار تان ا ااك فا 
والغنی وغير ذلك» وقالوا له في آخر 
قولهم: فَلْتَجيء معك طائفة من 
الملائكة تشهد لك بصدقك في 
نبوتك. قال المهدوي: رُوي انهم 
قالوا له: فمن يشهد لك؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة 
دون أن يذكروهاء ففي ذلك نزلت 
هذه الآية» أي: الله يشهد بيني 
وبينكم» الذي له الخبر والبصر 
بجميعناء صادقنا وکاذِبنا. ثم رد 
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الأمر إلى خلتق الله واختراعه الهدى 
والضلال في قلوب البشرء أي: 
ليس بيدي من أمركم أكثر من 
التبيلغ» وفي قوله تعالی: ون تمد 
م ليا ِن دونب وعد . 

ثم أخبر تعالى انهم يحشرون على 
الوجوه عَمْياً وبْكماً وصمّا» وهذا قد 
اخنَلِْف فيه - فقيل : هي استعارات» 
إمًا لأنهم من الحيرة والهَمٌ والذهول 
يشبهون أصحاب هذه الصفاتء 
وإِمَّا من حيث لا يرون ما يسرهم» 
ولا يسمعون» ولا ينطقون بحجة 
وقيل: هي حقيقة كلهاء وذلك 
عند قيامهم من قبورهم» ثم يرد الله 
تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم 
ونطقهم» فعند رد ذلك إليهم 
يرون النارء ويسمعون زفيرهاء 
ویتکلمون بکل ما حکي عنهم في 
ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقال للمنصرف عن أمر خائباً 
مهموماً: الْصَرَفَ على وجهه» ويقال 
لِْبَّبير: كأنما يمشي على وجهه 
ومَنْ قال ذلك في الآية حقيقةٌ قال : 
أفدرهم الله تعالى على القلة على 
الوجوه كما أقدرهم في الدنيا على 
النقلة على الأقدام» وفي هذا المعنى 
حدیتٌ» قیل: یا رسول الله کیف 
يمشي الكافر على وجهه؟ قال: 
«أليس الذي مشاه في الدنيا على 
رجلين قادر أن يمشيه في الآخرة 
على وجهه۲؟ قال قتادة: بلى وعَرَة 
ربنا. 

وقوله تعالى: ( ڪا َ4 
آي : كلمافرغت من إحراقهم 


فيسكن اللهيب القاِمْ عليهم قدر ما 
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يعادون ثم يثور» فتلك زيادة السعيرء 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالزيادة في حَيّرزهم» وأما جهنم فعلى 
حالها من الشدّة لا يصيبها فتور. 


و«حَبّت الاره معناه: سكن اللّهِبُ 


والجمر على حاله» و«(حخْمّدّت» 
معناه: سكن الجمر وضعف› 
و«همدت!١‏ معناه: طفيت جملة» 
ومن هذه اللْفظة قول الشاعر : 
ِمَنْنازفْبَيلًالصب 
إذاماأخيدّثيلقى 
عَليهاالَندلالإطظب؟ 
ومنه قول عدي بن زید: 

َة كُالَْرَاع أوسُرج اليج 


سور 


قوله تعالى : ذلك جراؤُم). الآية 
إشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم. 
وقوله: ياييتًا) يعُم الدلائل 
والحُجّج التي جاءَ بها محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» 
آيات القرآن الكريم وما تضمُن من 


خبر وأمر ونهي . ثم عظم علبهم أمر 


إنكار البعث» وخصه بالذکر مع کونه 


في عموم الكفر بآيات القرآن 
الكريم» وَوَجَهُ تخصيصه التعظيم له» 
والتنبيه على خطارة الكفر في 
إنكاره» وقد تقدم اختلاف القراء 
في الاستفهامين في غير هذا 
الموضع . 

و «الرُفاتُ»: بقية الشيءِ التي 
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قد أصارها البلى إلى حالة الراب 
و«الْبَعْتُ٠:‏ تحريك الشيء الساكنء 
وهذا الاستفهام منهم على 
جهة الإنكار والاستبعاد لِلْمُحال 


تفسیر قوله عر وجل : 
.هذه الآية N‏ 
استبعدوه من البعث» وذلك أنهم 
فُرّروا على خلق الله واختراعه لهذه 
الجملة التي البشر جزءٌ منهاء فهم لا 
ينكرون ذلك» فکیف يصح لهم آن 
يُقَرُوا بخلقه للكل وإخراجه من 
خمول العدم وينكرون إعادته 
ا 
الجواز. وأخبر الصادق الذي قامت 
دلائل معجزاته بوقوع ذلك الجائز. 
والرؤية في هذه الآية رؤية القلب» 
و«الأجلٌ» ها هنا يحتمل أن يريد 
القيامة» ويحتمل أن يريد أجل 
الموت» والأجلٌ - على هذا التأويل - 
اسم جنس؛ لأنه وضعه موضع 
الآجال. ومقصد هذا الكلام بيان 
قدرة الله عر وجل وملكه لخلقهء 
وبتقدير ذلك یقوی جواز بعثه لهم 
حين يشاء لا إله إلا هو. وقوله 
تعالى : € عبارة عن تكشبهم 
وجنوحهم» وقد مضی تفسير هذه 
الآية آنفاً. 

قوله تعالی: ق أَرَ َس تَنْيكرد) 
الآية. حكم (لَو) أن يليها الفعلء إا 
مُظهراً وإمًا مضمراً ي بق اطاشن ب 
ذلك فالتقدير هنا: قل لو تملكون 
أنتم تملکون خزائن» ف <€ رفع 
علي بج الضيي: و«الرْخمَة» في 
هذه الآية: المال والنعم التي تصرف 
في الأرزاق» ومن هذا سميت 
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رحمة. و«الإلمُاق» المعروف: 
إذهابُ الطال فر ال الفقرء» 
فكأن المعنى: خشيةً عاقبة الإنفاق . 
رال يفي اللر ن أشي رجز 
معناه: افتقر. 


ر و 


وقوله تعالی: رات الإشن فنرراي 
معناه: مُمْسکاً يريد آن في طبعه 
ومنتهى نظره أن الأشياءَ تتناهى 
وتفنى› فهولومَلَّك خزائن 
رحمة الله تعالى لأمسك خشية 
الفقرء وكذلك يظن أن قدرة الله 
تبارك وتعالى تقف دون البعث» 
والأمر ليس كذلك» بل قدرته لا 
تتناهى» فهو يخترع من الخلق ما 
يشاءُء ويختزن من الرحمة الأرزاقء 
فلا یخاف نفاذ خزائن رحمته» وبهذا 
النظر تلتبس هذه الآية بما قبلهاء 
والله ولي التوفيق برحمته» ومن 
الإقتار قول بي دواد : 


لاأعُدالإفتَارَعُذماولّكن 
قُفْدُمَنْفَذرزشه ر 
قوله تعالى: ولد انتا موی 
فع بب سب . اتفق المتأولون 
والرواة 0 الآيات الخمس التي في 
سورة الأعراف هي من بين هذه 
التسعء وهي : الطوفان» والجرادء 
والقُمُّلء والضفادع» والدم. 
واختلفوا في الأربع - فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هى يَده» 
ولانة خن الت حوب 
وعصاه» والبحر. وقال محمد بن 
ماري هي : البحرء 
والعصاء والطمْسة»ء والحجَرء 
وقال: سألني عن ذلك عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه فأخبرتهء 
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فقال: وما الطَمْسَةً؟ فقلت: د 
موسی وآمُن هارون علیهما السلامء 
فطمس الله أموالهم ورذّها حجارة. 


فقال عمر: وهل يكون الفقه إلا 


هكذا؟ ثم دعا بخريطة فيها غرائب 


.كانت لعبدالعزيز بن مروان جمعها 


بمصرء فاستخرج منها الحوزة 
والبيضة والعدسة» وهي كلها أحجار 
كانت من بقايا أموال فرعون» وقال 
الضحاك: هي إلقاء العصا مَرّتين› 
واليد وعُقدة لسانه. وقال عكرمةء 
ومطر الوراقء والشعبي: هي 
العصاء واليد» والسنون» ونقص 
اللمرات. وقال الحسن: هي العصا 
في كونها ثعباناء واليدء والسنون» 
وتلقف العصا ما يأفكون. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هي السنون 
في بواديهم» ونقص الشمرات في 
قراهم» واليدء والعصا. وروى 
مصرف عن مالك أنها العصاء 
واليد» والجبل إذ نتق» والبحر. 
وروی ابن وهب عنه مكان البحر 
الجر والذي يلزم من الآية 
آن الله تعالی خص من آیات موسی 
- إذ هي كشيرة تنيف على أربع 
وعشرین ۔ تسعاً ا ووصفها 
بالبيان ولم يعيّنهاء واختلف العلماءُ 
في تعيينها بحسب اجتهادهم في 
بيانهاء أو رواياتهم التوقيفية في 
ذلك. وقالت فرقة: آياتُ موسى 
عليه السلام إنما أريد بها آياث 
التوراة التي هي أوامر ونواه» وروی 
في هذا صفوان بن عسال أن يهوديا 
من يهود المدينة قال لآخر: سر بنا 
إلى هذا النبي نسأله عن آيات موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -» 
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فقال الآخر: لا تقل إنه نبي فإنه 
لو سمعك صار له أربعة أعين» 
قال: فساروا إلى رسول الله ل : 
فسألوه» فقال: «هي ألا تشركوا بال 
شیئاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» ولا تمشوا ببريءِ إلى 
سلطان ليقتله» ولا تسخرواء ولا 
تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنةء 
ولا تفِروا يوم الزحخف» وعليكم 
خاصة يهود: ولا تعدوافي 
السبت»›. 

وقراً الجمهور: «فاشأل َي 
إشرَائيل)» وروي عن الكسائي: 
«فسل) على لغة من قال: سال 
یسال وهذا كله على معنى الأمر 

لمحمد ب أي: اسأل معاصريك 
عمًا أعلمناك به من غيب القصةء ثم 
قال: ل جاشُم)» پرید: آباقهې 
وأدخلهم في الضمير إذ هم منهم» 
ويحتمل أن يريد: فاشأل بني 
إسراتيل الأرلين الذي جام موسى 
عليه السلام» وتكون إحالته إياء على 
سؤالهم بطلب أخبارهم والنظر في 
CEE‏ 
نرا ا 

سل الأمم الخالية هل بقي منها 
مخلد؟ ونحو هذا مما يجعل النظر 
فيه مكان السؤال. قال الحسن: 
سؤالك إياهم نظرّك في القرآن. وقراً 
ابن عباس رضي الله عنهما: «قَسَأل 
ني إسرَائيل)» > آي : سال موسی بتي 
إسرائيلء أي طلبهم لينجيهم من 


العذاب. 
وقوله تعالی : مجو 6 اختلف 
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فيه المتأولون ‏ فقالت فرقة: هو 
مفعول على بابه» آي : إنك قد 
ست امك مل وت نان 
غير مستقيم. وقال الطبري: هو 
مفعول بمعنی فاعل» كما قال 
تعالى: (ججابا مسرا وكما 
قالوا: مَشُْومٌ وَمَيْمُون» وإنما هو: 
ا وتا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يتخرج إلا على اللسب»ء 
آي : ذا خر مَلَّه وعَلِمَْه» فأنت 
ا بهذه لذلك. وهذه 
مخاطة َنقّص» فیستقيم أن یکون 
ن محرا TE‏ 
ونان بون ی 4 اج 
یعارضناء (أما) ما كي عنهم انهم 
قالوا له - على جهة المدح - : یاه 
اسار دع لا ربن فیا ان يکون 
القائلون هنالك ليس فيهم فرعون» 
وإمًا أن يكون فيهم لكنه تنقل 
من نَنَمَصه إلى تعظيمه. وفي هذا 
نظر. 

3 لا تفسیر قوله عر وجل : 
رُوي عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه» وغیره» أنه قرأً: 
عَلِمْتٌ) بتاءِ المتكلم مضمومةء 
وقال: «وما علم عدد الله قط وإنما 
علم موسی) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتتقوى هذه القراءة لمن تاأول 
خر على بابه» فلمًا رماهٌ 
فرعون بأنه قد سُحر فُقَسد نظره 
وعقله وکلامه» رد هو عليه بأنه یعلم 
آيات الله تعالى» وأنه ليس 


E Cee 
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وهي قراءة الكسائي. وقراً الجمهور: 
َد عَلمَتَ€ بتاءِ المخاطب مفتوحة» 
فکأن موسى عليه السلام رماه أنه 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن قال بوقوع الكفر عناداً قله تعلق 
بهذه الآية» وجعلها كقوله عر وجل : 
یدو بها واستيقتها انف وقد 
حكى الطبري ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ونحا ليه الرجاج 
وهي بعد معرضة للاحتمال على أن 
یکون قول موسى عليه السلام إبلاغاً 
على فرعون في التوبيخ» آي: أنت 
بحال من يعلم هذاء وهي من 
الوضوح بحيث تعلمهاء ولم يكن 
ذلك على جهة الخبر عن علم 
فرعون. 

وقولىه تعالى: بار جمع 
بصيرة» وهي الطريقة» أي طرائق 
يهتدى بهاء وكذلك غلب على 
البصيرة أنها تستعمل في طريقة 
النفس في نظرها واعتقادهاء ونصب 
بصارّ على الحال. 

و«المَنْبُورُ»: المُهْلّك» قاله مجاهده 
وقال ابن عباس» والضحاك: هو 
المغلوب. وقال ابن زيد: هو 
المخبولء وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سره بالملعون. 
وقال بعض العلماء: كان موسى عليه 
السلام في أول مره يجزع» ويُؤْمر 
بالقول الليّنء ويطلب الوزيرء فلما 
تقوب نفسه بقوی ى النبوّة وتجلد قابل 
فرعون بأكثر مما أمر به» پحسب 
اجتهاده الجائز له. قال ابن زيد: 
اجتراً موسى أن يقول له فوق ما 
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أمره الله به. وقالت فرقة: بل 
المثبور: المغلوب المُخْرّع» وما كان 
موسى عليه السلام ليكون لعاناء 
ومن | للفظة قول عبدا بن 


الرْبَعْري : 
د أجاري الشَيْطانً في ت سن الْعَيّ 
ومن مال مَيّله مشبور 


وقوله تعالی: ًاراد أن يرم 


م الآ ة. إستفزحمي 
:٥‏ يَستخْفَهُم ويقلقهم إا بقتل 
ا بإجلاءي والأضٍ) هي أرض 
مصر» وقد تقدم أنه متى ذكرت 
«الأرض» عموماً فإنما يراد بها ما 
يناسب القصة المتكلم فان وقد 
يحسن عمومها في بعض القصص . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


واقتضبت هذه الآية قصص بنى 


إسرائيل مع فرعونء وإنما ذَكَرَّٺثْ 
عُظمٍ الأمر وخطيره» وذلك طرَفًاه: 
راد فرعون غَلّبتهم وقنلهم» وهذا 
كان بء الأمرء فأغرقه الله تبارك 
وتعالى وأغرق جنوده» وهذا کان 
نهاية الأمر. ثم ذكر الله تعالى بني 
إسرائيل بعد إغراق فرعون بشكنى 
رض السام . 

و وعد أَلأَخِرَة) هو يوم القيامة . 
و«اللْفِيفُ»: الجمع المختلط الذي 
قد ْف بعضه ببعض» فليس تَمٌ قبائل 
واتار وال ى افر ية 
هو من أسماءِ الجموع» ولا واحد له 
من لفظة»› وقال الطہریٌ : هو بمعنی 
المصدر كقول القائل: لَقُفْنّه لما 
الفا 


قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر فتأمله . 
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عائد على القرآن المذكور في قوله 
سبحانه: ولد صرف لاس ف هدا 
اران ين ك َل وی جوز أن 
یکون الكلام آنفاًء وشار بالضمیر 
إلى القرآن على غير ذلك متقدم 
لشهرته» کما قال تعالی: ْح ورت 
يجاب وهذا كير . 

قال الزهراوي: معناه: بالواجب 
الذي هو المصلحة والسداد للناس 
والحق في نفسة» وقوله سبحانه: 
وري رَد يريد: بالحق في أوامره 
ونواهيه وأخباره» فبهذا التأويل یکون 
تكرار اللَّفظ لمعتنى خير الاول» 
وذهب الطبري إلى انها دمعت 

واحد» آي : ناتان وواه 
وبذلك نزل. 

وقوله تعالی: 0). مذهب 
سیبویه أن نصبه بفعل مضمر يفسره 
الظاهر بعد آي : وفرّقا قرآناً» 
ویصح أن يكون معطوفاً على الكاف 
في أرَسَلَكَ). من حیث كان 
إرسال هذا وإنزال هذا لمعنى واحد. 


وقراً جمهور الناس: وز 
بتخفيف الراءء ومعناه: بیناه 


وأوضحناءُ وجعلناه فرقاناًء وقراً ابن 
عباس» وقتادة وأبو رجاءي 
وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهء 
وابن مسعود» اش بن كعب»› 
والشعبي» والحسن - بخلاف - 
وځُمَيّد» وعمرو بن فائد: قرفا 
بشد الراءء إلا ن في قراءة ابن 
اد و نن کی: فتاه 
عَلَيكٌ ترآ أي: أنزلناء شيناً بعد 
شيءِ» لا جملةً واحدة» ويتناسق 


عل مک4 وهذا کان بما 
اراد الله تعالی من نزوله 
بأسباب تقع في الأرض 

من أقوال وأفعال في ازمان 


محدودة معينة . 


واختلف أَهلٌ العلم» في أا 
كم نزل القرآن من المدة؟ 
فقيل : في خمس وعشرین 
رضي الله عنهما: في 
ثلاث وعشرين»› وقال 
قتادة : : في عشرين . 

قال القاضي أبو محمد ل 


ا مر 


رحمه الله : وهذا بحسب 
السخلاف في سن 
رسول اله َء وذلك أن الوحى 
جاءَ وهو ابن أربعين سنة» وتم 
بموته. وحکی الطبريٰ عن الحسن 
البصري أنه قال: نزل القرآن في 
ثماني عشرة سنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مُحْسَلٌء لا يصح عن 
الحسن» والله أعلم. 

وتأولث فرقة قوله تعالى: َل 
مء أي: على ترسُل في التلاوة 
وترتيل» هذاقول مجاهد» وابن 
عباس» وابن جریج» وابن زید. 
والتأويل الآخرء أي: على مُكّثِ 
وتطاول في المدة شيئاً بعد شيءِ . 
وقوله تعالى : رلته لٍيلا) مبالغة 
وتأكيد بالمصدر للمعتى المتقدم ذكره 
في ألفاظ الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأجمع القراءُ على ضمٌ الميم من 


: ینک زق‎ EI 
: VE TEREF تايا‎ 
4 کا لهم تخر ولذ قان سدا 60 روون شبن راان‎ 
وعد رتا لمعو‎ 
متمم خش وا لاد غوا انه أو ادعو الیم یماد غوف ا‎ 
امالس ولاه ربصلدزك ولعافت رما واخ‎ ۳ 
سیکا ول یری ر یذ‎ 
انکر ی لتا یک ارناز ق‎ . 


اا س سے س سے 


بان ذلك 


اتش ا 


ر و ي جم و 2ے A‏ 
و 4 


: ٠ ےتا ا‎ e 


A‏ سے 


2 د‎ r 


رم وړ م ےد وم ا 
ورود ا5د قان یکرت وزد هر 


ھی س ےھ ر 


r‏ ت 


بارا ر 


وک4 ويقال: مُت ومَکت 
بضم الميم وبفتحهاء ويكتّ 
بکسرها. 

وقوله تعالى: فل ايأ بد 
الآية. هذه آية تحقير للكفار» وفي 
ضمنه ضربٌ من التوعد» والمعنى : 
إنكم لستم بحجة» فسواء علينا آمنتم 
أو كفرتم» وإنما ضر ذلك على 
أنفسكم» وإنما الحْجْة أَهلُ العلم من 
قبله» وهم بالصفة المذكورة. 
واختلف الناس في المراد بالذين 
أوتوا العلم من قبله - فقالت فرقة 
هم مؤمنو أهل الكتاب. وقالت 
فرقة: هم ورقة بن نوفل› وزید ابن 
عنمرو بن نفيل» ومن جرى 
مجراهماء وقيل: إن جماعة من أهل 
الكتاب جلسوا وهم على دينهم 
فتذاكروا آمر النبي عليه الصلاة 
والسلام وما أنزل عليه» وقرىء 


سورة الإسراء الآيات : 11۱-۹ 


عليهم منه شيءَ فخشعوا وسبحوا الله 
وسجدوا لهء وقالوا: هذا وق نبوّة 
المذكور فى التوراةء وهذه صفتهء 
ا واقع لا محالةء 
وجتخوا إلى الإسلام هذا الجنوع؛ 
فنزلت الآية فيهم» وقالت فرقة: 
المراد بالذين أوتوا العلم من قبله 
محمد ب والضميرفي َد ) 
عائد على القرآن» حسّب الضمير في 
#3 وين ذلك قوله: لا َل 
ع . وقيل: الضمسيران 
لمحمد بي واستأنف ذكر القرآن 
في قوله : لا ٽل ب 

وقوله تعالى: رر لِه 
آي : لِتاجيّتهاء وهذاكماتقول: 
ساقِط لليد والفمء أي: لناحيتهما 
وعليهماء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى : وجوه 
وقال الحسن: لِلّّى. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله: 

والأذقان أسافل الوجوه حيث يجتمع 
اللحيانء وهي أقرب ما في رأس 
الإنسان إلى الأرض لا سيّماعند 
وة وتال الا * 


قروا للاذْقَانِ الْوْجُوه َئوشُهُم 
بَا من العير اراي ريت 
و !4 في قوله تعالی: إن گل 
رغد ريا هي عند سيبويه المخففة 
من الشقيلة. واللام بعدهالام 
التأكيد» وهي عند الفراء النافية 
زلا نی إا رتوب تي ا 
الآية معنى آخرء وهو أن يکن 
قوله: فل عايثوا بء أر لا تيراي 
مخلصاً للوعيد دون التحقير. 
والمعنی : فَسَتَرَوْن ما ئَجَارَوْن به» ثم 


11۷۲ 


ضرب لهم المتَلّ ‏ على جهة التقريع 
بمن تقدم من أهل الكتاب» آي : 
إن الناس لم يكونوا كما أنتم في 
الكفر بل كان الذين أُوتوا التوراة 
والإنجيل والزبور والكتب المنرّلة في 
E E E‏ 


تفسیر قوله عر وجل : 


i 2ES a‏ ومذځ 
لهم» وحض لكل من توسم بالعلم 
وحصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه 
الرتبة. وحکی الطبريٰ عن التيْمِي آنه 
قال: إن من أوتي من العلم ما لم 
ُه لخليق ألأ يكون أوتي علماً 
ينفعه؛ لان لله تعالى تَعَت العلماء 
as‏ ولد الب ن وشا ليلم من 
۰ إلى آخر الآیتین . 

وقرله تعالی: وق دع آله أ 

ادعو لني إلآية . 


سبب نزول هذه الآية أن المشركين 
سمعوا رسول الله ية يدعو: 
«یا الله يا رحمن؛؛ فقالوا: كان 
محمد امنا بدعاء ء إله واحد» وهو 
يدعو إلَهَيّْن. قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقال مكي : 
تهخد رسول الله خا ليلةء فقال في 
دعائه: «يا رحمن يا رحیم؟» فسمعه 
رجل من المشركين - وكان باليمامة 
رجل يسمى الرحمان ‏ فقال ذلك 
السامع: ما بال محمد يدعو رحمان 
اليمامةء فنزلت الآية مبينة أنها أسماءٌ 
لشيءِ واحد» فن دعوتموه بالله فهو 
ذلك» وإن دعوتموه بالرحمن فهو 
ذلك. ˆ 


وقراً طلحة بن مصرف : یا مَنْ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


َذْمُو فَلَهُ آلأشْمَاء آلْحُشتى). أي: 
وله ساثر الأسماء الحسنى»› آي التي 
تقتضي أفضل الأرصاف . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهي بتوقيف»؛ لايصح وضع 
اسم لله تعالى إلا بتوقيف من القرآن 
والحديث. وقد رُوي: إن لله تسعةٌ 
وتسعين اسما . . . الحديث» ونصها 
كلها الترمذي وغيره بسند صحيح . 
وتقدير الآية: أي الأسماء تدعو به 
فأنت مصيب» له الأسماء الحُشنى . 
ثم أمر رسول الله 5 ألا يجهر 
بصلاتهء وألا يخافِت چ وهو 
الإْسَرَارٌ الذي يسمعه المتكلم به 
هذه هي حقيقته» ولكنه في الاأية 
عبارة عن خفض الصوت وإن لم يته 
إلى ما ذكرناه. 
واختلف المتأولون في «الصلاةه» 
ما هي؟ فقال ابن عباس»ء وعائشة 
رضي الله عنهماء وجماعة: هي 
الدعاء. وقال ابن عباس أيضاً: هي 
قراءة القرآن في الصلاةء فهذا على 
حذف مضاف. والتقدير: ولا تجهر 
بقراءة صلاتك» قال: والسبب أن 
رسول الله ب جهر بالقراءة فسمعه 
المشركون فسكوا القرآن ومن أنزلهء 
فأمر رسول الله 5 بالوسط ليمع 
أصحابه المصلين معه ويذهب عنه 
أذى المشركين. وقال ابن سيرين : 
كان الأعراب يجهرون بتشيدهم 
فنزلت الآية في ذلك» وان أبو بكر 
رضي الله عنه يسر قراءته» وکان 
عمر رضي الله عنه يجهر بهاء فقيل 
اي د قال ابو گر : إنما 
أناجي ريي وهو يعلم حاجتي, ول 
عمر: آنا أطرح الشيطان وأوقظ 


سورة الكهف الآيات : 


الوسنان» فلما نزلت هذه الآية قيل 
لأبي بكر رضي الله عنه: : ارفع انت 
قلیلاًء وقيل لعمر رضي الله عنه: 
اخفض أنت قليلاً. وقالت عائشة 
أيضاً رضي الله عنها: الصلاة يراد 
بها في هذه الآية التشهدء وقال ابن 
عباس» والحسن: المراد: لا تخسن 
صلاتك في الجهر»ء ولا نها في 
السّر» بل ابع طريقاً وسطاً يكون 
دائما في كل حالة. وقال ابن زید: 
معنى الآية النهي عما يفعله أهل 
الإنجيل والتوراة من رفع الصوت 
أحياناً فيرفع الناس معه» ويخفض 
أحياناً فیسکت من خلفه. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في الآية : إن 
معناها: ولا تجهر بصلاة النهار» ولا 
تخافت بصلاة الليل» وابتغ سبلا من 
امتشال الأمر كما رسم لك» ذكره 
یحیی بن سلام» والزهراوي. وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: لم 
يخافت من أسمع أذنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما روي من أنه قيل لأبي بكر 
رضي الله عنه: «ارفع انت قليلاً؛ يرد 
هذاء ولكن هذا الذي قال ابن 
مسعود رضي الله عنه هو أصل 
اللغةء ويستعمل الخفوتُ بعد ذلك 
في أرفع من ذلك . 


وقوله تعالی: رل الْسند ب رى 


ر بذ € . هذه الآية راد على 
اليهود والنصارى والعرب في قولهم 
أفذاذاً : «عَرَبْر وع والملائكة 
ذرية الها » سبحانه وتعالى عن 
أقوالهم» ورادةٌ نلق العرب في 
قولهم: «لولا أولياء الله لذلٌ»» وقيّد 
لظ الآية نفي الولاية لله عر وجل 
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بطريق الذل» وعلى جهة 
الانتصار؛ إذ ولايته 
موجودة بتفْضله ورحمته 
لمن والى من صالح 
عباده. قال مجاهد: 
المعنى: لم يحالف أحداًء 


ولا ابتغی نصر أحد. 


3 
KON 
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عبدالله بن كعب قال: 


«افتتحت التوراةٌ بفاتحة 


سورة الأنعا وختمت 

بخاتمة هذه السورة). 

نجز تفسير سورة الإسراء وله الحمد 

والمِئة وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم 


¥ 3 


هذه السورة مكية في قول جميع 
المفسرين» وروي عن فرقة آن أول 
السُورة نزل بالمدينة» إلى قوله 
تعالی: جر والأول أصح . 

وهي من أنضل سور القرآنء روي 
أن النبي بي قال: دالا أغبركم 
بسورة (مَلأ مِظَمُها ما بين السموات 
والأرض» ولمن جاءَ بها من الأجر 
مغل ذلك»؟ قالوا: أي سورة هي يا 
رسول اه؟ قال: «سورة الكهف› 
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ا نوراً بين السماء والأرض»› 
رقي بها فتن القبر؛. 

© - ل تفسير قوله عر وجلٌ: 
کان حفص عن عاصم یسکت عند 
قوله تعالی: عو( سکتةٌ خفيفةًء 
وعند َر في يَسن» وسبب 
هذه البُدَاء في هذه السورة أن 
رسول الله َة لما سألته قريش عن 
المسائل الشلاث: الروح والكهف 
وذي القرنين حسما رتهم به يهود 
قال لهم رسول الله لار: «قداً 
أخبركم بجواب سؤالكم»» ولم 
يقل : إن شاءَ الله»» فعاتبه الله تعالن 
بأن مسك عنه الوحي خمسة عشر , 
پوماً» فأرجف به کفار قریش› 
وقالوا: إن محمداً قد ترکه رئیه الذي 


ه١‎ 


سورة الكهف› 


الآيات : 


كان ياه ن الجن وال بعضهة: 
قد عجز عن أكاذيبه» إلى غير ذلك» 
فشق ذلك على رسول الله یڈ 
وبلغ منه» فلما أن قضي الأمر الذي 
أراد الله تعالى عتاب محمد - با _ 
عليهء جاءَ الوحي من الله تعالى 
بجواب الأسئلة وغير ذلك فافتتح 
الوحي بحمد الله الذي أنزل على 
عبده الكتاب» آي : بزعمکم نتم يا 

قریش»ء کما تقول لرجل يحب 
مساءتّك فلا يرى إلأنعمتك: 
الحمد لله الذي أنعم علي وفعل بي 
كذاء على جهة النعمة عليه. 
و«الكتاب» هو القرآن. 

وقوله تعالی : کر حمل ل م عا 
آي : لم يُرْلّه عن طريق الاستقامةء 
و«الِْوَج» فقد الاستقامةء وهو بکسر 
العين في الأشور والطرق وما لا 
يحس منتصباً شخصاً و«الْعَرَجْ؛ 
بفتح العين في الأشخاص» كالعصا 
والحائط ونحوه» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لم يجعله 
مخلوقاً. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالى: ور حمل لو ع عا 
e‏ 
تناقض فیه» ومن أنه لا خَلَلَ ولا 
اختلاف فيه . 

وقوله تعالی: یا نصب على 
الحال من لكب فهو بمعنى 
التقديم مُوّحُر في اللفظ» أي: أنزل 
الكتاب قَيْماًء واعترض بين الحال 
وذي الحال قوله: رر حمل لم 
عر . ذكر الطبري هذا التأويل عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء ويجوز 
أن يكون [مَنْصُوياً] بفعل مضمر 


2: 


تقديره: انزله أو جعله قَیّماًٰ 
وفي بعض مصاحف الصحابة: 
ولم َجْعَل لَه عِوَجا لن جَعَلَهُ 
يما قاله قتادة. ومعنى «قَيّم»: 
مستقيم› هذا قول ابن عباس» 
والشحاك: رقب ميا نة 
على سائر الكتب بتصريفها. ذكره 
المهدوي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتمل» وليس من الاستقامة. 
ويحتمل أن یکون معنی اقَیّما قيامه 
بأمر الله تبارك وتعالى على العالم 
وهذا المعنى يؤيده ما بعده من 
التّذارة والبشارة اللَذَيْنٍ عَمّا العالم. 
و« اباس الشُديدً: عذابُ الآخرةق 
ويحتمل أن يندرج معه في النذارة 
عذاب الدنيا ببذرٍ وغيرهاء ونصبه 
على المفعول الثاني» والمعنى: 
لِيُلذر العالّم» وقوله تعالى: ين 
دن4 آي : من عنده ومن فَبّله» 
والضمير عائد على الله تعالى. وقراً 
الجمهور: ين نه بضم الدال 
وسكون النون وضم الهاءِ» وقرأً 
عاصم في رواية آبي بكر: (ِمِنْ 
لَذْبه4 بسكون الدال وإشمام الضم 
فيها وكسر النون والهاء. وفي (لدن) 
لغات» يقال: لذن مثل سَبُم» ولَذن 
بسكون الدالء ولُذن بضم اللام» 
ولَدَن بفتح اللام والدال» وهي لفظة 
مبنية على السكون» ويلحقها حذف 
النون مع الإضافة» وقراً عبداش 
وطلحة: «وَيَبْشُّرَ4 بفتح الياء 
وسكون الباء وضم الشين. وقوله 
تعالی: ا َم احا تقديره: بأن 
لهم أجراًء و«الآجر الحسن۲: نعيم 


الجنة ويتقدمه خير e‏ 
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و كيت حال من الضمير في 
4 وطابدا4 ظرف؛ لأنه دال 
على زمن غير متنا . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وقد أشرنا في تفسير هذه الآية إلى 
ان اليهود رتشا بسؤال 
رسول الله ية عن المسائل الثلاثء 
وينبغي أن نص كيف كان ذلك. 


ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس 
رضي الله کا ا قال: بعشت 
قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن 
بي معيط » إلى أحبار يهود بالمدينةء 
فقالوا لهما: سلاهم عن محمد - 
عليه الصلاة والسلام -» وصِمًا لهم 
صفتهء فإنهم أهل الكتاب الأولء 
وعندهم ماليس عندنا من علم 
الأنبياءء فخرجا حتى اتيا المدينةء 
فسألا اهاز اليهودعن 
رسول الله ب فقالت لهما أحبار 
اليهود: سوه عن ثلاث» إن 
آخبرکم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم 
يفعل فالرجل متقوٌل فَرَوا فيه رآیکم» 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
الآول» ما كان من أمرهم؟ فإنهم 
کان لهم حدیث عجیب» وسلوه عن 
رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء ما کان نبؤه؟ وسلوه عن 
الرُوح» فأقبل النْضرٌ وعَفبة إلى مكة» 
وسألوا رسول الله ب عن ذلك» 
وکان من الأمر ما ذكرناه. 

وقوله تعالی: وسر ایی فالا 
اد د ا @( الآية. أهل هذه 
المقالة هم ب بعض اليهود في عُرّيرء 
والنصارى في المسيح» وبعض 
العرب في الملائكة. والضمير في 


سورة الكهف› الآيات: ا 


يد4 يحتمل أن يعود على القول 
الذي يتضمنه تارا المتقدم 
وتكون جملة قوله: ما َنم په من 
أب في موضع الحالء أي: قالوا 
جاهلين. ويحتمل أن يعود على 
«الولد»ء أي: لا علم لهم بهذا الولد 
الذي اذْعَرّه» فتكون الجملة صفةٌ 
لقوله: «وَلّدأ»» قاله المهدوي» وهو 
معترض؛ لأنه لا يصفه إِلاأً القائلء 
وهم ليس في مقصدهم آن يصفوه. 
والصواب عندي أنه نفي مُؤْتّنف» 
أخبر الله تعالى به بجهلهم في ذلكء 
فلا موضع للجملة من الإعراب» 
ويحتمل أن یعود على الله تعالی» 
وهذا التأويل ادم لهم» وأقضى 
بالجهل الام عليهم» وهو قول 
الطبري. وقوله تعالى: لا 
بابش يريد الذين أخذ هؤلاءِ 
هذه المقالةٌ عنهم . 

وقراً الجمهور: ظ كرت يده 
رجلا زید٬‏ وفسّر الكلمة وصفها 
بالخروج من أفواهمهم» وقال 
بعضهم: تصبها على سيره على 
حد نصب قوله: (وساءت مرتفقًا4 
وقالت فرقة: نصبها على الحال» 


والتقدير: كبر فريتهم - أو نحو هذا 


كلمةًّء وسمّيت هذه الكلمات كلمة 
من حيث هي مقالة واحدة» كما 
يقولون للقصيدة: كلمة. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذه المقالة قائمة هي في التفسير 
معني واحداً فسن أن سى كلمة. 
وقرأً الحسن» ويحيى بن يَعْمَّر» 
وابن محيصن والقواس عن ابن 
كثير: «كَلمَةٌ بالرفع على أنها 
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فاعلةٌ ب ( كَمّت. وقوله تعالى: 
ین قرو إلا كيبا أي: ما 
يقولون إلا كذباًء فهي النافية . 
تفسیر قوله عر وجل : 

هذه آبة تسلية للنبي آل قوله 
تعالى: مَك تقرير وتوقيف 
بمعنى الإنكار عليهء أي: لا يكن 
كذلك. و«الباجِمٌ نفْسَهه هو مُهْلكها 
وَجداً وحزناً على أمر ماء ومنه قول 
الشاعر: ٤‏ 
ألا نهدا الباجِمُ الوْجدنفسة 
لِسيٰء نحَْةْعَنْ يَدَيْه الْمَقَادِر 


یرید : (لَحنه) فخفف . 


رس ر 


وقوله تعالى: عل ءاتردہ4 
استعارة فصيحة» من حيث لهم إدبار 


وتباعد عن الإيمان» وإعراض عن ` 


الشرع» فكأنهم من فرط إدبارهم قد 
بعدوا فهو في آثارهم يحزن عليهم . 
وقوله سبحانه: بهذا أَلْحَِيثِي. 
أي: بالقرآن الذي نحدثك به» 
وآيًا4 نصب على المصدرء قال 
الرجاج: والأسف: المبالغة في حزن 
أو غضب. 


قال القاضي أو محمد رحمه الله : 


والأسف - في هذا اللموضع - 


الحزن؛ لأنه على من لا يملك ولا 
هو تحت يد اليف ولو كان 
الأسَفٌ من مُفْحدرٍ على من هو في 
قبضته ومُلکه لکان غضباء کقوله 
تعالى: َا ءاسَمُوا4. أي : 
أغضبوناء وإذا تأملت هذا في کلام 
العرب اطرّدء وذكره منذر بن سعيد» 
وقال قتادة هنا: أيئًا4: غضباً 
وقال مجاهد: «أينًا: جَرّعاًء 
وقال قتادة أيضاً: حُرْناً» ومن هذه 
اللفظة قول الأعشى : 
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رى رَجلامِنْكم يفا كَأئمًا 
يريد: حزيناً كأنه مقطوع اليد. 
وقوله تعالى: إا جتا ما عل 
لاض زه ا الآية بَسشط في 
السليةء آي : لا تهتم للدنيا وأهلهاء 
فأمرها وأمرهم أَقلٌ لفنائه وذهابه 
فإنا إنما جعلناها على الأرض زينة أو 
امتحاناً وخبرة. 

واختّلف في المراد بها ۔ فقال ابن 
رضي الله عنهم: أراد الرجال»ء وقاله 
مجاهد. وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس أن الزينة الخلفاء والعلماءُ 
والأمراء. وقالت فرقة: أراد النعم 
والملابس والشمار والخضرة والمياه 
ونحو هذا مما فيه زينة» ولم تدخل 
في هذا الجبال الصم وكل ما لا زين 
فيه كالحيّات والعقارب. وقالت 
فرقة: أراد كل ما على الأرضء 
وليس شيء إلا وفيه زينة من جهة 
خلقه وصنعته وإحكامه» وفي معنى 
الآية قول النبي ب: «الدنيا حلوءٌ 
خضرة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون» فانقوا الدنياء 
وائقوا النساء». وة مفعول 
ثان» أو مفعول من أجله بحسب 
معنی (جعل). 

وقوله تعالى: بوش اَم 

عملا معناه: a‏ وفي هذا 
وعيد ما . قال سفيان الشثوري: 
أحسنهم عملاً: أزهدهم فیهاء وقال 
أبو عصام العسقلاني : أحْسَنْ عَمَلاً: 
انرك لها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وكان أبي رحمه الله يقول: خسن 
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العمل : آخذ ن وإنفاق في حق 
مع الإيمانء وأداءُ الفرائض» 


المندوب إليه. 
وقوله تعالی: راتا لَجَّمونَ ما علا 


صدا جرا 44 أي : يرجع كل 
ذلك تراباً غير مُتَريْن بنباتِ ونحوه» 
والْجُررً : الأرض التي لا شيءَ فيها 
من عمارة وزينةء وهي البلقع› وهي 
حالة الأرض العامرة بالريْن» لا بد 
لها من هذا في الدنيا جزء! جزءا من 
الأرض» ثم يعمُها ذلك بأجمعها عند 
القيامة» يقال: جرزت الأرض بقحط 
أو جراد ونحوه إذا ذهب نباتها 
وبقيت لا شيءَ فيها ولا نقع. 
وأرضون أجراز. و 
الجُرْرُ: الأرض الس لات 

قال را الله : 
وإنما ينبغي أن يقول: التي لم ثبت . 
و«الصعيدا: وجه الأرض» وقیل : 
الصعيد: التراب خاصة» وقيل: 
الصعيد: الأرض الطيبةء وقيل: 
الصعيد: الأرض المرتفعة من 
الأرض المنخفضة . 

وقوله تعالى : أ حيبت الآية . 
مذهب سيبويه في (أم) إذا جات 
قبل أن تتقدمها ألف استفهام آئها 
بمعنى (بَل) و (ألِف الاستفهام)» 
کأنه قال: بل أَحَسِبْتَ؟ إضراباً عن 
الحديث الأول واستفهاماً عن الثاني . 
وقال بعض النحويين: هي بمنزلة 
آلف الاستفهام» وأما معنى الكلام 
فقال الطبري: هو تقرير للنبي ييا 
على حسابه أن اأصحاب الكهف أَثْرّا 
عجباً بمعنى إنكار ذلك عليه آي : 
لا عَم ذلك بحسب ما عظمه عليك 
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السائلون من الكفرةء فإن سائر 
آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع› 
وهو قول ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» وابن ن إسحق. وذکر 
الزهراوي أن الآية تحتمل معنئ 
آخر؛ وهو أن تكوت استفهاماً له 
هل عَلِمَّ أن أصحاب الكهف كانوا 
عجباً؟ ر بمعنى إثبات أنهم عجب» 
وتکون فائدة تقريره جمع نفسه 
للأمر؛ لأن جوابه أن يقول: لم 
أحسب ذلك ولا علمته» فيقال له 
وَصْمَُهُّم عند ذلك والئجوز في هذا 
التأويل هو في لفظة [حَسِبْتَ]ء 
فتأمّله . 


و «الكهْف»: الثقب المُنّسع في 
الجبلء وما لم يتسع منها فهو غارّ. 
وحكى النحاس عن انس بن مالك 
أنه قال : الكهْفٌ: الجبلْء وهذا غير 
شهير في اللغة. واختلف الناس في 
«الرّقيم؛ - فقال كعب: الرّقيم: القرية 
التى كانت بإزاءِ الكهف» وقال ابن 
فا وقتادة : الرقيم: الوادي 
الذي کان بإزائهه وهو واد کان بین 
غضبان وأيلة دون فلسطين. وقال 
ابن عباس أيضاً: هو الجبل الذي فيه 
الكهف. وقال السدي: الرقيم: 
الصخرة التي كانت على الكهف» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرّقيم: كتابٌ مرقوم كان عندهم»› 
فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين 
عيسى عليه السلام» وقيل: من دين 
قبل عيسى عليه السلام» وقال ابن 
زید: کتاب عمُی الله تعالى علينا 
أمره ولم يشرح قصته. وقالت فرقة : 
الرقيم: كتاب في لوح من نحاس» 
وقال ابن عباس: في لوحين من 
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رصاص كسب فيهما القَومٌ الكفارٌ 
الذين فر الفتية منهم قصسّهمء 
وجعلوها تاریخاً لهم» ذکروا وقت 
فقدهم» وکم کانواء وبني من کانوا. 
رقا سد بن جر : ارت وج 
من حجارة كتبوا 8 نة ات 
الكهف» ووضعوه على باب 
الكهف . 

قال القاضي أيو محمد رحمه الله : 
ويظهر من هذه الروايات نهم كانوا 
قوماً مؤرخين للحوادث» وذلك من 
قبل المملكةء وهذا أمر مفيدء وهذه 
الاتر ال اعرف ن ا و 
و کنب ر 4%« و «لأزف» 
إتَحطيطه ومنه: «رَفُمَةٌ الْرَاِي»: 
آي : مکان جڙي الماء وانعطافهء 
يقال : عليك بالرقمة وخل الضفة. 

وقال النقاش عن قتادة: الرّقيم : 
دراهِمُهم› وقال نس بن مالكء 
والشعبي : الرّقيم: الكلب» وقال 
عكرمة: الرقيم: الدواةء وقالت 
فرقة: الرٌقيم كان لِِنبةٍ آخرين جرى 
لهم ما جری لأهل الكهف. وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال: ما أدري ما الرٌقيمء أَكِتَابٌ أَمْ 
بُنيَانْ؟ وروي أنه قال: کل القرآن 
أعلمه إلأ: الحكان» والأراى 
والرقيم . 

تفسیر قوله عر وجل : 
ا فيما رُوي: قوم من من أبناءِ 
أشراف مدينة ديوس الملك الكافرء 
ويقال فيه: دفليوس» ويقال: 
دقينوس . وروي نهم کانوا: مُطوّقین 
مُسورين بالذهب»› وهم من الروم» 
واتبعوا دين عيسى عليه السلام 
وقيل: كانواقبل عیسى,» وأما 
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أسمارهم فهي أعجميّة والسند في 
معرفتها واو ولكن التي ذكر الطبري 
هي هذه: مامتان وهو أكبرهم 
والمتكلم عنهم» ومَجْسَيْلّمينيًاء› 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة 
عند بعثهم من رقدتهم. ومَرْطوس› 
وكشوطوقش) وبيُرونس» 
ودیتمُوس» ویطوێس. 

واختلف الرواة في قصص هؤلاءِ 
الفتية» وكکیف کان اجتماعهم 
وخروجهم إلى الكهف» وأكئَرَ 
المؤرخون في ذلك» ولكن نختصر 
من حديثهم› ونذکر ما لا تستغني 
الآية عنهء ونذكر من الخلاف عيونه 
بحول الله 
روی مجاهدعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن هؤلاءِ الفتية 
كانوا في دين ملك يعبد الأصنام» 
ويذبح لهاء ويكفر بالله سبحانه 
وتعالى» وقد تابعه على ذلك أهل 
المدينة» فوقع لِلْفِتية علم من بعض 
الحوارين - حسبما ذكره النقاش - أو 


بحسب الخلاف الذي ذكرناه » 
فآمنوا بالله» ورأًؤا ببصائرهم قبیح 
فعل الناس» فأخذوا نفوسهم بالتزام 
الدين وعبادة الله تعالى» فَرّفع أمرهم 
إلى الملك» وقيل له: إنهم فارقوا 
دينك» واستخُمُوا بالهتك وکفروا 
بها واستحضرهم اليك في 
مجلسه» وات باتباع دینه والّبح 


لآلهته» وتوعدهم على فراق ذلك 


بالقتل» فقالوا له - فيما روي ۔: 
رثا رب المرب لأر الآيية» 
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إلى قوله تعالى: (رإز اشر . 
وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام» 
ولیس به فقال لهم الملك : إنكم 
شباب أغمارء لا عقول لکم» وأا لا 
أعجل بكم بل تأي فاذهبوا إلى 
منازلکم فدبرُوا أمركم وارجعوا إلى 
امري» وضرب لهم في ذلك أجلاًء 
ثم إنه سافر خلال الأجلء فتشاور 
الفتية في الهروب بأدانهم» فقال لهم 
أحدهم: إني عرف كهفاً في جبل 
کذا کان ا بي يدخل فيه غنمه» 
فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى 
يفتح الله لناء فخرجوا- فيما رُوي - 
يلعبون بالصولجان والكرّة» وهم 
يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا 
يشعر الناس بهم» وقيل: إنهم كانوا 
مین فحضر عید خرجوا له فرکبوا 
في جملة الناس» ثم أخذوا في 
اللعب بالصولجان حتى خلصوا 
بذلك . 

وروت فرقة أن أمر أصحاب 
الكهف إنما كان انهم کانوا من أبناءِ 
الأشرافء فحضر عيد لآهل 
المدينة› فرأی الفتيانُ ما يمتثله الئاس 
في ذلك العيد من الكفر وعبادة 
الأصنام والذبح لهاء فوقع الإيمان 
في قلوبهم› وأجمعوا على مفارقة 
الناس لِئَلاً ينالهم العذاب معهمء 
فزايلوا الناس وذهبوا إلى الكهف . 


وروی وهب بن منبه أن آمرهم إنما 


کان أن حواریًا لعیسی ابن مریم عليه 
السلام جاءَ إلى مدينة أصحاب 
الكهف يريد دخولهاء فأجر نفسه من 
صاحب الحمام» فکان يعمل فیه› 
فرأی صاحب الحمّام في أعماله بركة 
عظيمة» فألقى إليه بكل أمر» وعرف 
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ذلك الرجلَ فتيانٌ من أهل المدينةء 
فنشر فيهم الإيمان» وعرفهم الله 
تعالی» فآمنوا واتبعوه على دینه» 
واشتهرت حُلْطتهم به فاتی یوماً إلى 
ذلك الحمّام ولذ الملك بامرأة بجي 
أراد الخلوة بهاء فنهاه ذلك الحواري 
فانتهى» ثم جاءه مرّة أخرى فنهاه 
وشتمه» فأمضی عزمه على دخول 
الحمُام مع البغي» فدخل فماتا به 
جميعاًء فاتهم ذلك الحواري 
وأصحابه بقتله» ففروا جميعاً حتى 
دخلوا الكهف . ۰ 
وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب 
الكهف كانوا فتية من أبناء العظماء 
مطوقين مسورین ذوي ذوائب» قد 
داخلهم الإيمان أفذاذاً. وأزمع کل 
واحد منهم الفرار بدينه من بلد 
الكفرء فأخرجهم الله في يوم واحد 
لما اراد بهم» فخرج أحدهم فجلس 
في ِل شجرة على بعد من المدينةء 
فخرج ثانِ» فلما رأى الجالس جلس 
إليهء ثم الثالثء کم افون جي 
كمل جمعهم في ظل الشجرةء 
فألْقّی الله في نفوسهم أن غرضهم 
واحد» فتساءَلوا» ففزع بعضهم من 
بعض وتکتمواء ثم تراضوا برجليْن 
منهم» وقالوا: الْفُرِدَا ونَوَاتقا وليْفْش 
کل واحد منکما سره إلى صاحبهء 
فإن انمُمْنّما كئا معكماء فنهضا بعيداً 
فأفصحا بالإيمان والهروب بالدينء 
فرجعا وفضحا الأمر» وتابعهما 
الآخرون» ونهضوا إلى الكهف. 
وأما الكَلْبُ فَرُوي أنه كان كلب 
صيد لبعضهم» وروي انهم وجدوا 
في طريقهم راعبا له کلب» فالبعهم 
الراعي على رأيهم» وذهب الكلب 
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معهم» واسم الكلب حمرانء وقيل : 
قطمير. فدخلوا الغار على جميع 
هذه الأقوال. 

فروت فرقة أن الله تعالى ضرب 
على آذانهم عند ذلك لِمَّا راد من 
سترهم» وخفي على المملكة 
مكانهم» وعجب الناس من غرابة 
فقدهم فأرّخوا ذلك ورقموه في 
لوحين من رصاص أو نحاس»› 
وجعلوه على باب المدينة» فيه 
سماؤهم وأسماءٌ آبائهم وذکر 
شرفهم» وأنهم فقدوا بصورة كذا في 
وقت كذا. وقيل: إن الذي كتب هذا 
وتهْمُمَ به رجلان قاضیان مۇمنان 
خان اا اح ت 
ا ك 
اللوحين عندهماء وقيل على هذه 
الرواية : إن المللك أتى باب الغارء 
وأنهم دفنا ذلك في بناء الملك على 
الغار. 

وروت فرقة أن الملِك لما ذهب 
الفتية أمر بمَص آثارهم» فانتهى ذلك 
لمُتّبييهم إلى باب الغار»ء فعرف 
الملك فرکب في جنده حتی وقف 
عليه» فأمر بالدخول عليهم› فهاب 
الرجال ذلك فقال له بعض وزرائه : 
لشت أيها الملك إن أخرجتهم 
قتلتهم؟ قال: نعم قال: فأي قتلة 
أبلغ من الجوع والعطش› ابن عليهم 
باب الغار ودعهم يموتوا فيه فَفَعل» 
وضرب الله تعالی على آذانهم قبل 
ذلك لما أراد من تأمينهي وأرّخ 
الناسُ أمرهم في اللوحين» أو أرخه 
الرجلان بحسب الخلاف واسم 
أحد الرجلين ‏ فيما ذكر الطبري - 


نيدروس» واسم الأخر روقاس . 


وروي أن هذا المك الذي فر الفتية 
من دینه کان قد امتحن الله به 
المؤمنين حيث أحس بهم يقتلهم 
ويُعَلْقهم أشخاصاً ورغوساً على 
أسوار مدینته» وکان یرید آن يذهب 
في ذلك ۔ کما ذکر - دين عیسی عليه 
السلام» وكان هو وقومه من الرُوم. 
ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم 
لما آوَؤا إلى الكهف» أي: دخلوه 
وجعلوه مأو لهم وموضع اعتصام» 
دعوا الله تعالی بأن يُؤْتيهم رحمة من 
عنده» وهي الرْزْق فيما ذكره 
المقسرون» ون يُهَيْيءَ ء لهم من 
أمرهم رشداًء آي : خلاصاً جمیلاً 
وقراً الجمهور: وسا بفتح الراء 
والشين؛ وقراً ابو رجاء: وش 
بضم الراء وسكون الشين» والأول 
na‏ الآيات قبل 
وبعد. وهذا الدعاء منهم كان في مر 
دنياهم› وألفاظه تقتضي ذلك»› وقد 
كانوا على ثقة من رشد الآخرة 
ورحمتها. 
وينبغي لکل مؤمن ان يجعل دعاءَه 
فى أمر دنياه هذه الآية فقط فإنها 
کان ون ونا 0 ر 
بها أَمْرْ الآخرة. وقد اختصرتٌُ هذا 
الْصَص» ولم أعْيٍل من مُهِمّه شيا 
بحسب اجتهادي. وال المعين 
بر حمته. 
e‏ الآية» عبارة عن إلقاء الله 
تعالى النوم عليهم» ويَُبّر عن هذا 
ونحوه بالضرب لِتَتبيْن قوةٌ المباشرة 
وشدةٌ اللصوق في الأمر المتكلُم فيه 
والإلترام وة فرت الذل 
والمسكنة» ومنه ضرْبٌ الجزية 


وضرب البعث» ومنه قول الفرزدق : 
وَقَصّى عَلَيْكَ به الكِمَابُ المُنْرَل 
فهو يستعمل في اللزوم البليغ . 
وأما تخصیص الآذان بالذکر فلانها 

الجارحة التي منها عُظم فساد ا 

وقلّما ينقطع نوم نائم إلا من جهة 

ذنه» ولا يستحكم النوم ! إلأمع 

تعطل السّمع» ومن ذكر ا 

النوم قوله 5: «ذلك رجل بال 

الشيطان في أذنهء أشار عليه الصلاة 
والسلام إلى رجل طويل النوم لا 

يقوم بالَيّل. 
وقوله تعالى: وعدا نحت 

لِلسّنين» والقصد به العبارة عن 

التكثير› آي : تحتاج إلى عدد» وهي 
ذات عدد. قال الزجاج : ويجوز أن 

يكون نصب «عَدَدًا) على المصدر. 
و «البَعْثٌ: التحريك بعد سكون» 

وهذا مطرد مع لفظة البعث حيث 

وقعت» وقد يكون السكون في 
الشخص. أو عن الأمر المبعوث فيه 
وإِن کان الشخص متحركاً. وقوله 
تعالى: نعم 4 عبارة عن خروج 
ذلك الشيء إلى الوجودء وهذا على 
نحو كلام العرب» أي: لنعلم ذلك 
موجودا وإلاً فقد كان الله تعالی 
لِم أي الحزبين أحصى الأمد. وقراً 
الزهري: (لِيعْلَمَ بالياء. 
و«الْجزبانِ»: الفريقان» والظاهر من 
الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ 
ظنوا لبهم قليلاء والحزب الثاني هم 
أهل المدينة الذين بُعث الفتية على 
عهدهم حتی کان عندهم التاریخ بأمر 


الفتية. وهذاقول الجمهور من 


المفسرين. وقالت فرقة: هما حزبان 


من الكافرين اختافا في مدة أصحاب 
الكهف. وقالت فرقة: هما حزبان 
من المؤمنين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية . 

وما قوله تعالى : «أَحمى) فالظاهر 
الجيد فيه أنه فعل ماض» ولأندًا4 
منصوب به على المفعول» 
و«الآمَدُه: الغايةء ویأتی عبارة عن 
المدة من حيث للمدة غاية هي أمدها 
على الحقيقة» وقال الزجاج: 
احمَّى) هو أفعل» وآمدا _ على 
نصب على التفسيرء ويلحق 
هذا القول من الاختلال أن (أفعَلَ) لا 
يكون من فعل رباعي إلا في الشّاذء 
واحمى4 فعل رباعي. ويحتج لقول 
بي إسحق بن (أفعَل) من الرباعي 
مذكرء كقولك: ما أعطاه للمال وآتاه 
للخيرء وقال النبي ية في صفة 
جهنم: «هي آسود من القار؛» وقال 
في صفة حوضه عليه الصلاة 
والسلام: «أبيض من اللْبن»» وقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
«فهو لما سواها أضيع»» وهذه كلها 
(أفْعّل) من الرباعي» وقال مجاهد: 
«أمدا) معناه: غاية. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير بالمعنى» وعلى جهة 
التقريب. وقال الطبري: نصب 
امتا , ب شاي وهذاغير 


و 


متجه. 
۔ 6 تفسیر قوله عر وجل : 
لما اقتضی فوله تعالى : یمر ی 

ارين أحصى ل لما ثا ندا اختلافاً 

وقع في أمر الفتية عقب بالخبر عن 

ا 


1٩4 
0 بالحقى الذي وقع. وفي‎ 


جواب قريش عن سؤالهم 
إسرائيل. واالقّض»: 

الإخبارٌ بأمر يسرد لا 
بکلام یُرْوّی شیا شیئاًء 
لأن تلك المخاطبة ليست 
بقصص. وقوله تعالى: 
ودنهر هى أي: 
يَسرناهم للعمل اع 
والانقطاع إلى الله عر إا ر 
وجل» ومباعدة الناس»› 
والزهد في الدنياء وهذه 
زیادات على الإيمان. ا رڪم 2 


وقوله تعالى: «ورَبَطىًَا 
م عل ید4 عبارة عن 
شدّة عزم وقوة صبر أعطاها الله 
لهم»› ولما کان الفزع وخوَرَ النفس 
يشبه بالتناسب الانحلالء حَسن في 
شِدَّة النفس وفُرّةَ الصميم أن يشبه 
الربطء ومنه يقال: «فلانٌ رابط 
الجأش» إذا كان لا تفترق نفسه عند 
الجن والحرب e‏ ومنه 2 
ل ار a‏ 
أحدهما أن يكون وصف مقامهم بين 
يدي الملك الكافر؛ فته مقام يحتاج 
إلى الرّبط على القلب» حيث طلبوا 
عليه» وخالفوا دينه» ورفضوا في 
ذات الله هيبته. والمعنى الثاني أن 
يعر بالقيام عن انبعائهم بالعزم إلى 
الهروب إلى اله تعالى ومنابذة 
الناس»ء كماتقول: «قام فلان إلى 
مر كذا» إذا عزم عليه بغاية الجدء 
وبهذه الألفاظ التي هي : تام 
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وره 1 


eT 
والقول» وقراً الأعمش : «إذ اموا‎ 
. قِياماً فقالوا)‎ 
وقولهم: لق متآ إا سَنّا)»‎ 
آي : لو دعونا من دون ربنا إلهاء‎ 
و«الططًا: الور وتعدڏي الحد‎ 
والعْلُو بحسب أن أَمْرٍء ومنه:‎ 
«اشَْط الرجل في السرم ! إِذا طلب‎ 
في سلعته فوق قيمتها»ء ومنه:‎ 
شطوط الئوى والبعد» ومنه قول‎ 
الشاعر:‎ 
ألا يا لَقَرْمِي فد أطت عَوازلي‎ 
وَيَرْعُمْنٌ أن أؤڌَى بِحَمَيّ بَاطلي‎ 
وقوله تعالی : کل فوسسا) مقالة‎ 
يصلح أن تكون مما قالوه في مقامهم‎ 
بين يدي الملك ويصح آن تکون‎ 
من قول بعضهم لبعض عند قيامه م‎ 
ولا باؤت) تَخضیض بمعنی‎ 
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التعجيز؛ لآنه ت تخضیض على ما لا 
يمكن؛ وإذا لم يمكنهم ذلك لم 
يجب أن يُلتفت إلى دعصواهم. 
و«الْسُلْطّان»: الحْجْةء وقال قتادة: 
المعنى : بِعْذرٍ بين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عبارة محلقة. 

ثم عظّم جُزم الداعين مع الله آلهةٌ 


وقوله تعالى: وإ انفرشي 
الآية. إن كان «القيام؛ في قوله 
سبحانه: اذ قان عَزْماً ‏ كمك 
تمن الخاريل الراخةة وان 
«القول» منهم فيما بينهم - فهذه 
المقالةٌ يصح أن تکون من قولهم 
الذي قالوه عند قيامهم؛ وإن كان 
«القيام» المذكور مقامَّهم بين يدي. 
الملك فهذه المقالة لا تترتب أن 
تكون من «مقالهم؛ بين يدي الملك» 
بل يكون في الكلام حذف تقديره: 
وقال بعضهم لبعض. وبهذا يت رجح 
أن قوله تعالى: ظإذ ماما الوأ 
إنما المراد به: إِذ عزموا ونفذوا 
لأمرهم. 

وقوله تعالى: إلا اء إن 
فرضنا الكفار الذين فَرْ اهل الكهف 
منهم لا يعرفون الله تعالى» ولا عِلْمّ 
لهم به إِلْمَا يعتقدون الألرهية في 
أصنامهم فقط» فهو استثناء منقطع 
ليس من الأولء وإن فرضناهم 
یعرفون الله تعالی ویعظمونه كما 
كانت تفعل العرب» لكنهم يشركون 
أصنامهم معه في العبادة» فالاستشناءُ 
متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما 
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يعبد الكمًار إلا في جهة الله تعالى. 
وفي مصحف ابن مسعود: وما 
يَعْبْدُونَ مِن دُونِ اله)» قال قتادة: 
هذاتفسيرها»ء قال هارون: وفي 
بعض مصاحفه: رمَا يَعْبُذُونَ مِنْ 
ذونًا) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى ما قال قتادة تکون إل 
بمنزلة «عَيْر»» و من قوله: 

وا بمبدرت) في موه نصب 
عطفاً على الضمير ي نتش . 

وَمُضمن هذه الآية أن بعضهم قال 
لبعض : د فارَفتًا الكفار وانفردنا بالله 
تعالى فَلْنَجْعّل الكهف مَأوى» ونتكل 
على الله تعالى» فإنه ببسط لنا 
رحمته؛ وینشرها عليناء وبْهئیءَ لنا 
من أمرنا مرفقاًء وهذا کله دعاءٌ 
بحسب الدنياء وعلى فة كانوا 
من الله تعالی في آمر آخرتهم . 

وقرأً نافع» وابن عامر: <مَرِقاً) 
بفتح الميم وكسر الفاءِء وهو مصدر 
کالرْفْق فیما حکی آبو زيد» وهي 
قراءة أبي جحفر» والاعرج» وشيبة. 
وقرآابن كثيرء وآبر عمرو؛ 
وعاصم» وحمزة» CARRE‏ 
والحسن› وطلحة» والأعمش› وابن 

أبي إسحق : يرما بكسر الميم 
وفتح الفاءء ويقالان جميعاً في الأمر 
وفي الجارحة» حکاه الرجاج؛, وذکر 
مكي عن الفراء أنه قال: لا أعرف 
في الأمر وفي اليّد وفي كل شيء إلا 
كسر الميم» وأنكر الكسالي ان يکون 
«المْرْفِي» من الجارحة إلا به بفتح الميم 
وکسر الفاء 0 ا حاتم وقال: 
«المُزفق» بفتح اله يم الموضع 
کالمسجد› E‏ 
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۔ 8 تفس قوله عر وجل :۔ 
بين هاتيْن الاينَيْن اقتضاب ييه ما 
تقدم من الآيات» ونقديره: فووا 
وضرب الله على آذانهم» ومکثوا 
كذلك. 
وقرأً ابن کثير» ونافع» وأبو عمرو: ' 
تَرَارَر بتشديد الزاي وإدغام التاءِء“ 
وقراً ج والكسائي : 
ردد بتخفيفها 


فحذفت 8 العاَين» وقراً ابن 


بتخفيفهاء بتقدير : تَراورُ٬‏ 


عامرء وابن أبي إسحق» وقتادة: 
تزور على وزن تحمر» وقرأً 
الجحدريء وأبو رجاء: «تزوار) 
بألف بعد الواو. ومعنى اللفظة على 
كل هذا التصريف: تَعْدِل وتزوع 
وتميل» وهذه عبارات المفسرين› 
أًما إن الأخفش قال: (تزرري 
معا دش ون ان 
العين: المائل النظر إلى 


والازوَرُ في 


ومن اللفظة قول عنترة : 


ومنه قول بشر بن ابي خازم : 
توم بهاالخداةمِيّاء تخل 

وفيهاعغن ااتالين ازورَار 

وفضسي حديث غزوة مُؤتة أن 
النبي ية رأى في سرير عبدالله بن 
رواحة ازوراراً عبن سريري جعفر 
وزید بن حاردة. 

وقراً الجمهور: نرس بالتاءء 
وقرأت فرقة: فرت بالياءِء 
أي الكهف» كأنه من الْقَرْضٍ وهو 


= 
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القطم» أي: يَْتَطْمُهم الكهفُ بظلّه 
من ضوء الشمس. وجمهور من قرأً 
بالتاء فالمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم 
شمس البنّةّ» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما فيتأولون 
رص بمعنی: تترکهم› آي : 
انپا عنده تقطع کل ما لا تناله عن 


نفسهاء وفرقة ممن قراً بالتاء تأولت 


نها كانت بالعشيٌ تنالهم فكأنها 
تقرضهم» أي تقطعهم مما لا تنالهء 
وقالوا: کان في مسُها لهم بالعشيٰ 
صلاح لأجسامهم. وحكى الطبريٰ 
أن العرب تقول: قرضتٌ موضع 
كذال آي قطعته» ومنه قول ذي 
الرْمة: 
إلى ظْمُن بَفْرِضنَ اواز مشر 
فا زف اتان رارف 
ومنه: اقرا درهماًه آي : اقطعه 
لي من مالك. وهذه الصفة مع 
الشمس تقتضي أنه كان لهم حاجبٌ 
من جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
البور» وهم في زاويته. وحكى 
الزجاج وغيره قال: كان باب الكهف 
بنظر إلى بنات نعش» وقال 
مدان شل رجا توا 
قلنامء غير أن الكهف كان مستور 
الأغلى من المطر. وذهب الزجاج 
إلى أن فغل الشمس كان آية من الله 
تعالی دون أن يكون باب الكهف إلى 
جهة توجب ذلك . 
وقوله تعالى: داك ألَينِي 
ودا َّال يحتمل أن يريد: 
ذات يمين الكهف. بأن تقدر باب 
الكهف بمفابة وجه إنسانء فإن 
الشضن تيء دة أول النهار عن 
يمين وآخره عن شمال» ويختمل أن 
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يريد: ذات يمين الشمس وذات 
شمالهاء بأن تقدر الشعاع الممتد 
منها إلى الكهف بمثابة وجه 
الإنسان. والوجه الأول أوضح . 

و «الْمَحِرَب : المُئسّع» وجمُعها 
فِجاءٌء قال قتادة: فى فضاء منه» 
ومنه الحديث: كان و الله کا 

يَسِيرٌ العَنقَ» فإذا وجد فجوة نض 
وقال ابن جبير: طف جو مه 
في مکان داخل. 
وقوله تعالى: للك من ٤ات‏ 
أ إشارة إلى الأمر بجُملته» وعلى 
قول الزجاج «إن الشمس كانت ترّاور 
ونفْرض دون حجاب» تكون الإشارة 
إل خا العف ار م ا 
بتعظيم الله عر وجل والتسليم له وما 
يقتضي صرف الآمال إليه. 


وقوله تعالی: وض ًا 


ررر ر 


وهم درد الآية. .. صفةٌ حال قد 
انقضت. وجاءت أفعالها مستقبلة 
تَجَوزاً واتساعاً. وأيكاظًا) جمع 
بَقُظ» كَعَصدٍِ وأعضادء وهو المُتّبه. 
قال أهل التفسير: كانت أعينهم 
مفتوحة وهم نائمون» فلذلك كان 
الرائي يحسبهم أيقاظاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة 
الحفظ الذي كان عليهم» وقِلة 
النغير» وذلك أن الغالب على النرام 
أن بكون لهم استرخاءَ وهيشات 
تقتضي النوم» ورب نائم على أحوال 
لم تت تتغير عن حالة اليقظة» فيحسبه 
الرائي يقظاناً وإن كان مسدود العين› 


العذر كان أبن في أن يحسب عليهم 


التيظ . 
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رقرا الجخهور : ونم بنون 
العظمة» وقرأً الحسن: رتقبم) 
بالتاءِ المفتوحة وضم اللام والباءء 
وهو مصدر مرتفع بالابتداء قاله آٻو 
حاتم. وحكى ابن جني القراءَة عن 
الحسن بفتح الَّاءِ وضم اللام وفتح 
البايء وقال: هذا نصب بفعل مقدرء. 
کأنه قال: وَترى»› أو تُشاهد َقَلبَهمْ. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وأبو حاتم أثبت. 

ورات فرقة أن التَقَلّب هو الذي من 


أجله كان الرائي يحسبهم أيقاظاً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وإن كان النْقَلْب لمن صادف 
رؤيته دليلاً على ذلك فإن ألفاظ 
الآية لم تسف إلا خبراً مُنتأنفا وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: کان 
هذا التقلب مرتين في السنةء وقالت 
فرقة: كل سنة مرة» وقالت فرقة: 
ES‏ وقالت فرقة: 
إنما فُلْبْوا ف في التسع الأواخرء وأما 
الثلاثمائة فلا . وذكر بعض المفسرين 
أن تَقَلْبهم إنما كان جِفْظاً من 
الأرض» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال : لو مستهم 
الشمس لأحرقتهم ولولا التقلب 
لأكلتهم الأرض. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وآية الله تعالى في نومهم هذه المدة 
الطويلة وحياتهم دون تَعَذُ ذهب في 
الغرابة من حفظهم من مَس الشمس 
ولزوم الأرزضء ولکنها روایات 
تختلف ونتَامّل بعده وظاهر کلام 
المفسرين أن الئْقَّلْب كان بأمر الله 
تعالن وفع ملانكه. ویتمل أن 
يكون ذلك بإقدار الله إياهم على 
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TT 
لا ينتبهون كما يعتري کثيرا من‎ 
. النوام؛ لأن القوم لم يكونوا موتى‎ 

وقوله تعالى: <وانير4. أكثر 

المفسرين على أنه كلب حقيقة» كان 
لصيد أحدهم فيما رُوي» وقیل: کان 
لراج مَرُوا عليه فصحبهم وتَبِحّه 
الكلتُ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وحدّثني بي رضي الله عنه قال : 
تنغت أا الفضل ب بن الجوهر في 
جامع مصر يقول على مِلْبر وعظه 
سنة قسع وستين وأربعمائة: إن من 
أحب أهل الخير نال من بركتهم» 
کلت أ أل فل رصحب 
فذکره الله تعالی في محکم تنزیله. 
وقیل: کان أثمرء وقیل : کان احم 
وقالت فرقة: كان رجلا طباخاً لهم» 
حكاه الطبري ولم يُسَمٌ قائله» وقالت 
فرقة: كان آحدهم» وكان قعد عند 
باب الغار طليعة لهم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 

سمي باسم الحيوان الملازم لذلك 

الخوقح من الاي فا ي الي 
التابع للجوزاء كلباً لأنه منها كالكلب 
من الإنسانء ويقال له: كلب 
الجبار. أما إن هذا القول يضعفه ذكر 
بسط الذراعين فإنها في العرف في 
ضفة الكلب حقيقة» ومنه قول 
النبي ية : «ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
قي السجو اتسا للت وبا 
حكى أبو عُمَرَ المطرَرٌ في كتاب 
الیواقیت أنه قرىء: «وَكَالبْهُمْ باط 
ذِرَاعَيّْه»» فيحتمل أن يريد بالكالب 
هدا الرجل على ما رُوي؛ إذ شط 
الذراعين والأصوق بالأرض مع رفع 
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الوجه للتطلع هي هيئة الربيشة 
المستخفي بنفسه» ويحتمل أن يريد 
بالكالب الكلب. وقوله تعالى: 
یط ذراعیّی4 أعمل اسم الفاعل 
وهو بمعنى المُضِيّ لأنها حكاية 
ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. 
و «الوْصِيدًا: العَبَةٌ التي لباب 
الكهف» أو موضعها حيث ليست» 
وقال ابن عباس» ومجاهد» وابن 
جبير: الوصيدٌ: الفِناءُ. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: 
الوصيد: الباب» وقال ابن جبير 
أيضاً: الوصيدٌ: الترابُء والقول 
الأرل أصح» والبابُ الموصد هو 
الملق» أي: وقف على وصيده. 
ثم ذکر اله تعالی ما حفهم من 
الرْعب واكتنفهم من الهيبةء وقراً: 
لو امت بكسر الواو حيرا 
القراءء وقرأً الأعمش» وابن وثاب: 
لو أطْلَعْتٌ) بضمهاء وقد دُكر 
ذلك عن نافع» وشيبةء وأبي جعفرء 
وقراً ابن کثير» وتافع» وابن عباس 
رضي الله عنهماء وأهل مكة 
والمدينة : وللت بشد اللأم على 
تضعيف المبالغةء أي : مُلِنْتَ ثم 
مُت وقرأً الباقون: «لَيِْئت) 
بتخفيف اللا والتخفيف أشهر في 
الو ل فی و 
المْخبّل السعدي : 
َإِذفَتَكَ الُعْمَانُ بالئاس مُخرماً 
كَمُلّىءَ مِنْ كپ بن عوْف سلايلة 
وقالت فرقة: إنماحمّهم هذا 
الرعب لطول شعورهم وأظفارهم» 
ذكره المهدوي والزجاج»› وهذا قول 
بعید» ولو كانت حالهم هکذا لم 
يقولىوا: شتا وما أو بص بر4 
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رإنما الصحيح في أمرهم أن اف عر 
وجل حفظ لهم الحالة التي قاموا 
عليها لتكون لهم ولغيرهم فيها آية» 
فلم يبل لهم ثوب» ولا تغْيّرت 
صفةء ولا أنكر الناهض إلى المدينة 
إا معالم الأرض والبتاءء ولو كانت 
في نفسه حالة پنکرها لکانت عليه 
هې ولروي ذلك . 

وقراً الجمهور: با4 بسكون 
العين» وقراً: «رُمُباً4 بضمها آبو 
جعفر وعیسی» قال بر حاتم: هما 
لغتان. 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
الإشارة ب ذلك) إلى الآمر الذي 
ذكره الله تعالى في جهتهم والعِبْرة 
التي جلت فيهم. و«الْبَعْتُ»: 
التحريك عن سكون» واللام في قوله 
تبارك وتعالى: $ اار4 لام 
الصيرورة؛ لأن بعثهم لم يكن لنفس 
تساؤلهم وقول القائل: (صَمّ 
نتر يقتضي أنه هجس بخاطره 
طول نومهم» واستشعر أن أمرهم 
خرج عن العادة بعض الخروج»› 
وظاهر أمرهم أنهم انتبهوا في حال 

من الوقت والهواء الزمني لا تباین 

التي ناموا فیها» وأا أن يُحَدّد الأمر 
جدًا فذلك بعيد. 

وقراً ابن کثير» ونافع» وابن عامر» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: 

وري بكسر الراءء وقرأً أبو 
عمروء وحمزة» واو نکر کنن 
عاصم : «بوزقَكْ4 بسكون الراءء 
وهما لغتان» وحکی الزجاج قراءَة 
«بوزێکْ) بكسر الواو وسكون الراءٍ 
دون إدغام» وروي عن آبي عمرو 1 
الإدغام وإنماهو إخفاء؛ لأن 
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الإدغام مع سكون الراءِ متعذر» 
وأدغم ابن محيصن القاف في 
الكاف» قال أبو حاتم: وذلك إنما 
يجوز مع تحريك الراءء وقراً 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه: 
«بوارقكْ)؛ اسم جمع كالجائل 
والباقر» وقرأ أبو رجاء: «بورقكْ) 
بكسر الواو والراءِ والإدغام . 


ویروی أنهم انتبهوا أحياناًء وان 
المبعوث هو تَمْليخاء وروي آنهم 
صلوا كأنهم ناموا ليلة واحدة وبعثوا 
تَهْلِيخا في صبيحتها. وروي آن باب 
الكهف انهدم بناء الكفار منه لطول 
السنين» وروي أن راعياً هدمه 
ليدخل فيه غنمه. فأخذ تَمْلِيخا ثياباً 
منكرة رة ولبسها وخرج من الكهف 
فأنكر ذلك البناء المهدوم؛ إذلم 
یعرف بالأمس» ثم مشی فجعل یذکر 
الطريق والمعالم ويتحير» وهو في 
ذلك لا یشعر شعوراً تاماء بل یکذب 
ظنه فیما تغیر عنده» حتی بلغ باب 
المدينة» فرأى على بابها أمارة 
الإسلام فزادت حیرته وقال: کیف 
هذا بلدة دقنیوس E‏ 
حیشما کلًا؟ و فنهض إلى باب آخر 
فری نحواً من ذلك حتی مشی 
الأبواب كلهاء فزادت حيرته ولم 
باسم عیسی فاستراب بنفسه وظن آنه 
جن وانفسد عقله» فبقي حيران 
يدعو الله تعالی» ثم نهض إلى بائع 
ي ا اد شراءَه» ف يا 
فدفع إليه دراهم الع فيما 
يذكرء فعجب لها البياع ودفعها إلى 
آخر يُعَجَبْه» وتعاطاها الناس وقالوا 
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له: هذه دراهم عهد فلان الملك› 
من آين أنت؟ وكيف وجدت هذا 
الكنز؟ فجعل يبهت ويعجب» وقد 
كان بالبلدة مشهوراً هو وفتيته» 
فقال: ما أعرف غير أني وأصحابي 
خرجنا بالأمس من هذه المدينةء 
فقال الناس: هذا مجنون» اذهبوا به 
إلى الملك. ففزع عند ذلك» فذهب 
به حتى جيءَ به إلى الملك» فلما لم 
ير دقنيوس الكافر تأنس» وكان ذلك 
الملك مؤمناً فاضلاًيُسىّى 
تَيْرُوسيس» فقال له الملك: أين 
وجدت هذا الكنز؟ فقال له: إنما 
خرجت أنا وأصحابي امس من هذه 
المدينةء فأوينا إلى الكهف الذي في 
جبل أنجلوس» فلما سمع الملك 
ذلك قال ۔ في بعض ما روي -: 
لعل الله قد بعث لكم أيها الاس آيةء 
قَلنسر إلى الكهف معه حتى نرى 
أصحابه فسار. وروي نه أو بعض 
جلسائه قال : هؤلاءِ هم الفتية الذين 
ارخ أمرهم على عهد دقنيوس الملك 
وكتب لوح النحاس بباب المدينةء 
فسار الملك إليهم وسار الناس معه» 
فلما انتهوا إلى الكهف قال تَمْليخا: 
أذخُل عليهم لثلا يرعبواء فدخل 
عليهم وأعلمهم بالأمر وأن الأمة أَمّة 
إسلام» فيروى نهم سرُوا وخرجوا 
إلى الملك وعظموه وعظمهم» ثم 
رجعوا إلى كهفهمء وأكثر الروايات 


على آنهم ماتوا حين حدثهم تَمْليخاء 


فانتظرهم الناس»ء فلما أبطاً خروجهم 
دخل الناس إليهم» فرعب كل من 
دخل» ثم أقدموا فوجدوهم موتی» 
فتنازعوا بحسب ما يأتي في الآية 
التي بعد هذه. 
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وفي هذا القصص من اختلاف 
الروايات والألفاظ ماتضيق به 
الصحف» فاختصرته وذكرتٌ المهم 
الذي تتفسر به ألفاظ هذه الآيةء 
واعتمدت الآصح» والله المعين 
برحمته . 

وفي هذه البعثة بالوْرق الوكالةٌ 
وَصِځُهاء وقد وکل علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه أخاه عقيلاً عند 
عثمان رضي الله عنهم . 

وقراً الجمهور: لطر ) بسکون 
لام الأمرء وقراً الحسن: «لُلينظر» 
بکسرها. واگ معناه: أكثرء فيما 
ذكر عكرمة» وقال قتادة: معناه: 
خيرء وقال مقاتل: المرادٌ: أطيب» 
وقال اين جُبيّر: المراد: أحَل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك» 
فروي أنه اراد شراء زبیب» وقیل : 
بل شراءَ تمر. 

وقوله تعالی : رامذ آي : 
في اختفائه وتَحَيّلهء وقراً الحسن: 
«وَلِيَلطّف) بكسر اللام. 

والضمير في إنَهّ) عائد على 
'الكفار آل دقينوس»› و يظهرواً 
ميُّم) معناه: يثقفوكم بعلومهم 
وغلبتهم وقوله 
جنوك قال الزجاج: معنا 
بالحجارة. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهو الأصح؛ لاله کان عازماً على 
قتلهم لو ظفر بهم. والرجم فيما 
سلف هي كانت - على ما ذُكر - ينل 
مخالف دين الناس» إذ هي أشفى 
لجملة ذلك في الدين» ولهم فيها 
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مشاركة» وقال حجاج : « جنوك 
معناه: بالقول. وباقي الآية بين . 
تفسیر قوله عر وجل : 

الإشارة ب (ذلك) في قوله تعالی : 
«ركدلك) إلى بعثهم ليتساءلواء أي : 
كما بعثناهم أعثرنا عليهم . و (أعَقَرَ) 
تغْدية (عَكّر) بالهمزة» وأصل العثار 
في القوم» فلما كان العاثر في الشيء 
مُشْبِهاً له شَبّه به» من شبه العلم 
بشيءِ عن له وشار بعد خفائه. 
يعود على الأمة المسلمة الذين بعث 
اهل الكهف على عهدهم» وإلى هذا 
ذهب الطبري»ء وذلك آنهم ۔ فيما 
روي دخلتهم حينئذ فتنة في مر 
الحشر وبعث الأجساد من القبور» 
فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه» وقالوا: إنما تحشر 


الأرواح» فشق ذلك على ملكهم»› 


رسڪللد انایرآ رنداٌ 
ا ی ا ی دار و 
ألسَاعة لارب فيه اإد ينت رغون ينهم أمرهم فقًالوا 


ترم ودک کرم تجا سرک 


4 ا 
کک کو و 2 4 کو و ر ووو ا 
0 راي ۴ ویقولوت سه ساد سیم کم را 


عدوم يمهم لاقل شار فم إلا مها 
سفت فيه مهد أحدا 0 ولافوََلَِأىءٍ 
ا ی قاع نے عدا © کان ہا اوک 
ادایت وف سآن بین ری لافرب یسادا ۰ 
فل اھ آع الوا یب الکو وال 
ابره امم مالممن دونو نيوار 
ف خکیوء حدا © وانل ای یک من ستاب 2 
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يعمل فيه «ليملمواً). 
والضمير في قوله: «ينر) 
يحتمل أن يعود على أصحاب 
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وبقي حیران لا يدري 
کیف یبیّن آمرہ لھم حتی 
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کا سوءر ریو یرو را ر ررر # لبس المسوح وقعد على 
شوہم یتام اعم بے قال لزت وام ٠‏ 


الرمادء وتضرع إلى الله 
في حُجُة وبيّان» فأعثر الله 
على أهل الكهف» فلما 
بعثهم الله تعالى وتبيّن 
الناس أمرهم سر الملكء 
ورجع من کان شك في 
بعث الأجسام إلى اليقين 
ا به» وإلى هذاوقعت 
الإشارة بقوله: «إذ 
برغو يتم أنرم) 
على هذاالتأويل. 
(إ €5‏ على هذا التأويل - 
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الكهف. أي: يجعل الله تعالى 
أمرهم آية لهم دالّة على بعث 
الأجساد من القبور. وقوله: إ 
نََرَعُونَ€ _ على هذا التأويل - ابتداء 
خبر عن القوم الذين بُعثوا على 
عهدهم» والعامل في إ4 فعل 
مضمر تقديره: واذكر» ويحتمل أن 
يعمل فيه: تارا ويكون 
المعنى: فقالوا إذ يتنازعون: ابنوا 
عليهم» والنازع - على هذا التأويل - 
إنما هو في أمر البناء والمسجد لا 
في مر القيامة. و«الرْيْبُ»: لمك 
والمعنى: إل الساعة في نفسها 
وحقيقتها لا شك فيهاء وإن کان 
الشك وقع لاس فذلك لا يلحقها منه 
شيءَ. وقد قيل: إن التنازع إنما هو 
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في أن اطلعوا عليهم فقال بعضهم : 
أموات» وقال بعضهم: أحياء 
وروي ان بعض القوم ذهب إلى 
طمس الكهف عليهم وتركهم فيه 
مغيبين» فقالت الطائفة الغالبة على 
فاتّخذوه» وقال قتادة: الذين عَلَبُوا 
هم الولاة. وقراً الحسن» وعیسی 
تتفي : بوا بضم الغين وكسر 
اللام» والمعنى: إن الطائفة التي 
أرادت المسجد كانت أولاً تريد ألا 
يبنى عليهم شيء وألا يعرض 
لموضعهم. وروي أن طائفة أخرى 
مؤمنة أرادت ولا بد طمس الكهف»› 
قَلمًا عبت الأولى على أن بكون 
بنیان ولا بد قالت: یکون مسجداًء 
فكان. وروي أن الطّائفة التي دعت 
إلى البنيان إنما كانت كافرة أرادت 
بناء بيعة أو مصنع لكفرهم» فمانعهم 
المؤمنون وقالوا: لذت عكبم 
مَسبِدًا). وروي عن عبيد بن عمير 
أن الله تعالى عَمُى على الئاس حينئذ 
أمرهم وحجُبّهم عنهم» فذلك دعا 
إلى بناء البنيان ليكون معلما لهم . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
«ْسَيَفوونَ يراد به آهل التوراة من 
معاصري محمد َء وذلك آنهم 
اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا 
الاختلاف المنصوص . 

وقراً الجمهور: ند4 وقراً ابن 
محيصن: تلات بإدغام التاءِ في 
الغاءء وقراً شبل عن ابن كشير: 
حَمَسَةٌ بفتح الميم إتباعاً لِعَشّرةء 
وقرأً ابن محيصن: (جِهِسَةً بكسر 


الخاء والميم. 


سورة الکهف الآیات: ۲۲ ۲٤‏ 


زرف ای وه ا 
معناه: ضلا وهو ا 
الرجم» کان الإنسان يرمي الموضع 
المُشكل المجهول عنده بظنَّه المرة 
بعد المرة» يرجمه به ا ان 
يصيب» ومن هذا: الترجمان» 
وتَرْجّمة الكتب» ومنه قول زهير: 
وَمَا الْحَرْب إلا ماعَلِمْكُم وَذْفْْمْ 
وَمَا ُو عَنهًَا بالْحَدِيث الْمُرَجم 
والواو في قوله تعالی: وتامتیم 
َل طريق النحوبُين فيها انها 
واو عطف دخلت في آخر إخبار عن 
عددهم»؛ لتفصل أمرهم» وتدل على 
أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت 
لصح الكلام» [ولو كانت فيما قبل 
من قوله: لاز4 و ادش 
لصح الكلام]ء وتقول فرقة منها ابن 
خالویه : هي واو الثمانية » وذكر ذلك 
الثعلبي عن ابي بكر بن عياش» وان 
قریشاً كانت تقول فى عددها: ستةء 
سبعة» وثمانية» 8 فتدخل الواو 
في الثمانية . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وقد تقدم شرحهاء» وهي في القرآن 
في قوله تعالى: «الامرون امرون 
والكاشونَ عن اشر وقوله: 
وفحت ابوا وأما قوله تعالى : 
ویب واا وقوله: سح يال 
وَلَملَةً نا4 فتوهم قي هذيسن 
الموضعين أنها واو الشمانية وليست 
بھاء بل هي لازمةٌ لا يستغني الكلام 
عنها. 

وقد مر الله تعالی نيه يد في هذه 
أن يرد عِلْم عدتهم إليه عر وجل» ثم 7 
أخبر أن عام فلك من اشر قليل» 
والمراد به قوم من هل الكتاب» 
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وکان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: «أنا من ذلك القليلء وكانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم؟. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويُستدل على هذا من الايةء فإن 
القرآن لما حكى قول من قال ثلاثة 
وخمسة فَرّن بالقول أنه رخم 
بالغيب» وقدح ذلك فيهماء ثم 
حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها 
بشيءِ٬‏ بل تركها مسجلة» وأيضاً 
فَيَفْوّى ذلك على القول بأنها واو 
الثمانية لأنها إنما تكون حيث عدد 
اتا 
وقوله تعالى: فلا ثُمَارِ فيم إلا 
فهرا) معناه على بعحض 
الأقوال» أي: بظاهر ما أوحينا إليك 
وهو رد علم عدتهم إلى الله تبارك 
وتعالى» وقيل: معنى الظاهر أن 
يقول: ليس كماتقولون» ونحو 
هذا ولا بحتج هو على افر مقَدَرٍ 
في ذلك»› فإن ذلك يكون مراءَ في 
باطن من الأمر» وقال التبريزي : 
ظلها) معناه: ذاهباًء وأنشد: 
وَبِلْك شَكاءٌ ظاهرٌ عَنْك عَارْمَا 
ولم يبح له في هذه الآية أن 
يماري» ولکن قوله: إلا ع٤‏ 
استعارة» من حیٹ يماریه هل 
الكتاب سميت مراجعته لهم مراءء 


ثم فُيّد بأنه ظاهر ففارق المراء. 


الحقيقي المذموم. و«(المراى مسق 


من المرية» وھی السك فکأنه' 


المُمَاكَكة. والضمير في قوله تعالى : 
نين4 عائد على أهل الكهف» 
وفي قوله سبحانه: َُِ4 عائد 
على آهل الكتاب المعاصرين . 
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وقوله: فلا مار فم ) يعني: في 
عِدتهم» وحْذِقّت اليِدَّةٌ لدلالة ظاهر 
القول عليها. 

قوله تعالى: ولا تفلن لِسَأىَءٍ) 
الآية . عاتب الله تعالى نبيّه َيه على 
قوله للكفار: عُداً أخبركم بجواب 
أسنلتكم» ولم يستثن في ذلك» 
فاحتبس عنه الوحيُ خمسة عشر يوماً 
حتى شت ذلك عليه» وأرجف الكفار 
به فنزلت عليه هذه السورة مفرجة» 
وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر 
ر إني أفعل غداً كذا وكذا 
إلا وأن يُعلّْق ذلك بمشيئة الله عر 
وجل. واللام في قوله تعالى: 
«لتّء4 بمنزلة (في)» أو كأنه 
قال : لأجل شيء. وقوله: إل أن 
بسا اء في الكلام حذف 
يقتضيه الظاهر ويْحَسنه الإيجازء 
ه: إلا أن تقول: 
8 الها أو إا أن تقول 

شاءَ اش ال إا أن ٠‏ 
مشيئة الف فليس إل آن يَسَاء 
آ4 من القول الذي هي عنه. 
وقالت فرقة: قوله: و آن کا 
ان استشناء من قوله: وو 
ًَ4 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه 
وهو من الفساد بحيث كان سن 
الواجب آلا یکی . 

وقوله تعالى: وکر رَبك إا 
يت قال ابن عباس» والحسن: 
معناه والإشارة به إلى الاستشناءء 
آي : وَلْعَفْتَنْن دة إذا نسيت 
الاستثناءَ ولا لتخرج من جملة من 


س 


لم يعلق فعاله بمشيئة اش وقال 


عكرمة: المعنى: واذكر ربك إذا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتكلم الناس في هذه الآية في 
الاستشناء في اليمين» والآية ليست 
في الأيمانء واا ن اة 
الاستثناء في غير اليمين» ولكن من 
حت تكلم اناس فبها بيغي ن نذکر 
شيا من ذلك. 

أما مالك رحمه الله وجميع أأصحابه 
فيماعلمت - وكثير من العلماء 
فيقولون: لا ينفع الاستشناء ويُسقط 
الكفارة إلا أن يكون متصلاً باليمين . 
وقال عطاء: له أن يستشنى فى قدر 
حلب الناقة الغزيرة. وقال قتادة: إن 
استشنى قبل أن يقوم فَلّه تُنياه» وقال 
ابن حنبل: له الاستشناء ما دام في 
ذلك الس وقاله ابن راهویه . قال 
طاوس» والحسن: ينفع الاستثناء ما 
دام الحالف في مجلسه. وقال ابن 
جبير: ينفع الاستثناء بعد أربعة أشهر 
فقط›وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ينفع الاستثناء ولو 
بعد سنة. وقال مجاهد: بعد ستتين › 
وقال أبو العالية : ينفع أبداً. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
واختلف الناس في التأويل عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال 
الطبري وغيره: إنما راد ابن عباس 
أنه ينفع في أن يجعل الحالف في 
رتبة المستثشنين بعد سنة من حلفهء 
وأما الكفارة فلا تسقط عنهء قال 
الطبري: ولا أعلم أحداً يقول: 
(ينفع الاستثناء بعد مُدّةٍ) يقول 
بسقوط الكفارةء قال: ويرد ذلك 
قول النبي بلة: امن حلف على 


YV _ o 
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یمین ثم رأی غيرها خيراً منها ليکر 
وَلْيَأت الذي هو خير»» فلو كان 
الاستشناء يسقط الكفارة لكان أخف 
عل اة ولم يكن لذكر الكفارة 
فائدة. 

وقال الزهراوي: إنما تكلم ابن 
عباس رضي الله عا في أن 
الاستثناء بعد سنة لمن قال: أنا أفعل 
كذاء لا الحالف أراد حل یمینه . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وذهبت فرقة من الفقهاء إلى أن 
مذهب ابن عباس رضي الله عنهما 
سقوط الكفارة» وألزموا كل من 
يقول: (ينفع الاستشناء بعد مدة) 


إسقاط الكفارة» ورذوا على القول 


بعدم إلزامهء وليس الاسشتناء إلا في 
اليمين باش» لا يكون في طلاق 
ونحوه» ولا في مشي إلى مكة» 
وهذا قول مالك وجماعة. 

وقال الشافعي رحمه اللهء 
وأصحاب الرأي» وطاوس» وحماد: 
الاستشناء في ذلك جائزء وليس في 
اليمين الغموس استثناء ينفع» ولا 
يكون الاستثناء بالقلب» وإنما يكون 
قولاً ونطقاً . ۰ 
وقوله تعالى: وَل عى أن 
يَهْدِيّنٍ رى الآية. قال محمد 
الكوفي المفسّر: إِنها بألفاظها مِنّا 
مر أن يقولها کل من لم يستشن»› 
وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال 
الجخاورة هر دعا مامرز ادون 
هذا التخصيص . 

وقراً الجمهور: يهديني) بإثبات 
الياء» وهي قراءة ابن كثير» ونافع»› 
وأبي عمرو. قرا طن بن 
مصرف: يرين دون ياءِ في 
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الوصلء وهي قراءة ابن عامرء 
وعاصمء وحمزة» والكسائي . 
والإشارة ب هد إلى الاستدراك 
الذي يقع من ناسي الاستثناء. وقال 
الزجاج: المعنى: عسى أن يسر الله 
من الأدلّة على نبوتي أقرب من دليل 
أصحاب الكهف . 

قال القاضي أب مخخد زخمة الله : 
وما قدّمته أصوب» أي: عسى أن 
برشتي فيا استقيل من أمري: 
وهذه الآية مخاطبة للنبي ييي وهي 
ا لأنه حکم یتردد 
في الناس بكثرة وقوعه» والله 
الموفق. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
قال قتادة: ومطر الوراق» 
وغیرهما: 3 وبا ف كين الآية 
حكاية عن بني إسرائيل أنهم قالوا 
ذلك واحَجا بأن في قراءَة 
عبدالله بن مسعود وفي مصحفه : 
#زقالوا بوا في ههن وذلك 
عند قتادة - على غير قراءَة عبدالله - 
عطف على 9 سَيَفولون تّ۰ ذكره 
الزهراوي . 

ثم أمر الله تعالی نبيّه ِي بأن يرد 
العلم إليه ردا على مقالتهم وتفنيدا 
لهم قال الطبري: «وقال بعضهم : 
لو كان ذلك خبراً من الله لم یکون 
لقوله: «فلِ لَه عَم يما بنا ثرا وجه 
مفهوم) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
أين ذهب بهذا القائل؟ وما الوجه 
المفهوم البارع إلا أن تكون 
الآية خبرأعن لبشهم» ثم قيل 
محمد جة: دقل آله آم بَا 
بخبره» هذا هو الحق من 


سورة الكهف الآیات: ۲١‏ - ۲۷ 


عالم الغيب» فليزل اختلافكم أيها 
المتخرصون. 

وقال المحققون: بل قوله تعالى: 
وا فى كهفهزر4 الآية خبر 
: من الله تعالى عن مدة لبشهم» ثم 
اختلف في معنى قوله بعد الإخبار: 
ق اله َم بسا با بَا -فقال 
الطبريٰ: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما 
مضى لهم من المدة بعد الإعثار 
عليهم إلى مدة النبي وء فقال 
وتسع سنين» وأخبر الله تعالى 
نبيّه ية أن هذه المدة في كونهم 
نياماًء وأن ما بعد ذلك مجهول 
للبشرء فأمره الله تعالى أن يرد علم 
ذلك إليه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقوله تعالی على هذا التأويل : 
ثرا الأول يريد: في نوم 
الكهف› ودا الثاني يريد: بعد 
الإعثار موتى إلى مدة محمد ميا 
أو إلى وقت عدمهم بالبلى» على 
الاختلاف الذي سنذكره بعد. وقال 
بعضهم: : إنه لما قال: وازدادوا 
ا لم َذرِ الناس هي ساعاتٌ ام 
يام آم جمع أَم شهور أم أعوام» 
واختلف ب بنو إسرائيل بحسب ذلك» 


فأمره الله تعالى برد العلم إليه٤‏ 
یرید : في التسع› فهي - على هذا ' 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر كلام العرب والمفهوم عنه 
انيا أعوام» والظاهر من أمرهم أنهم 
قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى عليه 
السلام بيسير» وقد بقيت من 


الحواريين بقية. وحكى النقاش ما 


AY 


معناه نهم لبوا لاثمائة سنة شمسية 
پبحساب الأممء فلما كان الإخبار هنا 
للنبي العربي بي ذكرت السع؛ إذ 
المفهوم عنده من السنين القمريةء 
فهذه الزيادة هي ما بين الحسابين . 
وقرأ الجمهور: لت يائَةٍ 
يي على البدل من لَك 
يان أو عطف البيان» وقيل: 
على التفسير والتمييزء وقراً حمزة» 
والكسائي» ویحیی ۰ وطلحة» 
والأعمش بإضافة [بائة] إلى «السُنين» 
وترزك التنوين»› وكأنهم جعلوا 
سين بمنزلة (سَنَّة)؛ إذ المعنى 
ما واد قال ابر علي إذ هذه 
الأعداد التي تضاف في الشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاثمائة رجل أو ثوب قد 
تضاف إلى الجموع» والح أبو 
حاتم على هذه القراءة»ء وفي 
مصحف عبداله بن مسعود: 
(ثلاثمائة سنة)› وقراً الضحاك: 
«تلامائةٍ سنون) بالواو. وقراً أبو 
عمر ۔ بخلاف -: شما بفتح 
التاءء وقراً الجمهور: يا4 بكسر 
التاءِ . 
وقوله تعالى: اضر بد 
وس » آي : ما رة 
قال قتادة: لا أحد اتر من 1 
تعالى ولا أسمع . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه عباراٿ عن الإدراك» ویحتمل 


أن يكون المعنى: ير بد4 أ 


أي : : بوحيه وإرشاده هداك 
وحججك ا و اران 


وأسمع به العَالمّء »> فیکونان َمُرَبْن ل 
على وجه التعجب. وقوله تعالى: 
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أن يعود الضمير في لَه على 
آضسات الكهف» أي : هذه ُدرنّه 
وحده» لم يواهم غیره بتلَطّف لهم 
ولا اشترك معه أحد في هذا الحكم . 
ویحتمل ان يعود الضمير في ¢ 
ي باصي رسول الله بد من 
الكفار ومُشافيه» وتكون الأية 
اعتراضاً بتهدید . 
وقراً الجمهسور: ورلا بر ف 
کیہ آَحَدًا) بالیاءِ من تحت» على 
معنى الخبر عن الله تبارك وتعالی؛ 
ابسن عامر» والحسن»› E‏ 
رجاءء وقتادة» والجحدري: ولا 
برد بالتاءِ من فوق» على جهة 
النهي للنبي ی ویکون قوله: 
ولا د شرك عطفاً على قوله 
سبحانه : ار په اسيم . وقراً 
مجاهد: ولا ُد يشرد بالياءِ من 


| تحت وبالجزم» قال يعقوب: لا 


مزاحم انه قال: نزلت هذه الآبة 
وريغ اف 8 ّت فقط» 
ا 


وأما هل دام اد الكهف وبقيت 


أشخاصهم محقوظة بعد الموت؟ 
فاختلفت الروايات في ذلك - فروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
مر بالشام في بعض غزواته مع ناس 
على موضع الكهف وجبله» فمشى 
الناس إليه فوجدوا عظاماًء فقالوا: 
هذه عظام أصحاب الكهف» فقال 
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سا و و سے 
1 وو وور 


Aۍs‎ 


نتفي تو اعانا يماو امهل شوى الو جو بشت 


و 


او م و 


وو 


| فا عل آلذارایك نعم اواب و شتت مقا( 4 وا 


ورو وو ر س ر کک ر ر 


لهم ابن عباس رضي الله عنهما: 
لاء أولنك فنوا وعدموامنذمدة 
طويلة» فسمعه راهب فقال: ما كنت 
خب أن أحداً من العرب يعرف 
هذاء فقيل له: هذا ابن عم 
نبينا بية. وقالت فرقة: إن 
رسول الله ی قال: لَيَحْجن عيسى 
ابن مريم ومعه أأصحاب الكهف 
قإنهم لم يحجوا بعد. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبالشام ‏ على ما سمعتٌ من ناس 
کثیر - کهف کان فيه موتی يزعم 
مجاوروه أنهم أصحاب الكهف» 
وعليه مسجد وبناءٌ يسَمّى الرّقيم» 
ومعهم كلب رمةء وبالأندلس في 

جهة غرناطة بقرب قرية ثُسَّمّى لوشة 
کهف فيه موتی ومعهم كلب رمة» 
وأکثرهم قد انجرد لخمه» وبعضهم 
متماسك» وقد مضت القرون السالفة 


0 ا دعوت رهم اولي 
يدون و a‏ َة الحيوة 
2 آلا أا من أعَفلتافليةرعن د تاواتبم هون وات 
ا امره فر RS SETIHON‏ لبون ومن | 
سا فک ك دقها 
اران رَس تالز ماوعا 
ق انيع رمن اخسن عم وچک 
جلت عدن ری س تی ما کن راون بان أَسَاودَ | 
ا من دهي ولودابا حصان شد وسر مون 0 
3 
م م مک مشلا َنَعَل اح جماجتن ون أعتب وفك 1 
َل وارز ® اسن اتا ھاو ا 
EES SES 1‏ 
لمحد ود شوک ودرا ا 


1A۸ 


ولم نجد من علم شآنهم 
إثارةء ويزعم ناس أآنهم 
2 الكهف. دخلت 
ورأيتهم سنة أربع 
ج ب وهم بهذه 
الحالةء وعليهم مسحد» 
٣‏ وقريب منهم بناءٌ رومي 
يسمى الرّقيم مما يلي 


القبلةء وآثار مدينة قديمة 


رر 


+ رومية يقال لها دقنيوس› 
إا وجدنا في آثارها غرائب 


ر ا في قبور ونحوها. 


قال القاضي أبو محمد 
وإنما 
٠‏ استسهلت ذكر هذا مع 
بده لأنه عجب يتخلد 
ذکره ما شا الله عر 


رحمه الله : 


قوله تعالی: ونل ما ای إَدَ4 
الآية. من قراً: ولا تُشرك) بالنهي 
عطف قوله: رتل4 عليه» ومن 
قرأً: ولا يشرد جعل هذا أمراً 
بُڍیء به كلام آخر ليس من الأولء 
وكأآن هذه الآية فى معنى العتاب 
للنبی ية عقب العتاب الذي کان 
على ترکه الاستشنا» کأنه يقول: هذه 
أجوبة الأسئلةء فاتل وي الله 
إليك آي : اتبع فقي أعمالك» 
وقيل: اسرد بتلاوتك ما أوحي إليك 
من كتاب ربك» لا نقص في قوله» 
ولا مبدل لكلماتهء ولیس لك سواه 
جانب تميل إليه وتستند. 

و «المَُحَدًه: الجانب الذي يمال 
إليه ومنه اللْحدُء كأنه الميْلٌ في 
آخ کي القبرء ومنه: الإلحاد في 
الحق» وهو الميل عن الحقء ولا 
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يقسد قوله: ولا َد مدل لکلمند 4 
آم النسخ؛ ۽ لآن ا ًا أن 
يکكون: لامُبَّدّل سوا فتبقى 
الكلماث على الإطلاقء وإما أن 
یون اراد من «الكلمات» الخَيَّر 
ونحوه ممالا يدخله النسخ» 
والإجماع أن الذي لا يتبدل هو 
الكلام القائم بالذات الذي پجسبه 
يجري القدرء فأما الكتب المنزلة 
فمذهب ابن عباس رضې الله عنهما 
انها لا تہدّل إل بالتأويل» ومن 
الف مو إن بني إسرائيل 
بدّلوا ألفاظ التوراة. 
@ - ( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
سبب هذه الآية أن عظماءَ الكفار - 
قيل : من أل مكة» وقيل: ية بن 
حصن وأصحابهء والأول أصوب 
لأن السورة مكية-قالوا 
لرسول الله :لو أبعدت هؤلاءِ 
عن نفسك لجالسناك وصحبناك 
يريدون: عمُار بن ياسر»ء 
وصهيب بن سنان» وسلمان 
الفارسي» وعبدالله بن مسعود» 
وغيرهم من الفقراء كبلال وتنحوه» 
وقالوا: إن ريح جِبّابهم تؤذيناء 
فنزلت الآية بسبب ذلك» وروي أن 
رسول الله ية خرج إليهمء وجلس 
بينهم وقال: «الحمد لله الذي جعل 
من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي 
معه٤»‏ وروي أنه قال لهم: «مرحباً 
بالذين عاتبني فيهم ربي٤۰‏ وروی 
سلمان أن المؤلفة قلوبهم» عَيَينة بن 
حصن»› والأقرع» وذويهم قالوا ما 
ذُكر فنزلت الآية . 
قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
فالآية - على هذا مدنية» ويُشبه آن 
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تكون الآية مكية وفْعّل المؤلفةٌ فعل 
قريش فرد عليهم بالآية . 

و اَن معناه: الخپس» ومنه 
المصبورة التي جاءَ فيها الحديث 
(نهى رسول الله بيو عن صبر 
الحيوان)» أي حبسه للرمي ونحوه. 

وقرأً الجمهور: َة وقراً 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
«بالْعُذوَة4» وهي قراءة نصر بن 
عاصم» ومالك بن دينارء وبي 
عبدالرحمن» والحسن» وهي في 
الط علي الاين اترا تن 
يقرأ «بالْعْدَا فیکتبھا کما تکتب 
«الصلوةٌ والرّكرة٠»‏ وفي قراءة من 
قراً: «بالعُذوة4 ضعف؛ لان 
(عُذوة) اسم معرّف فحقّه ألا بدخل 
عليه الألف واللام» ووجه القراءة 
بذلك آنهم ألحقوها ضرباً من 
التنكير؛ د قالوا: «جثْتٌ عُذوةًا» 
يريدون: من العّدَّوات» فُحَسّن 
دخول الألف واللام» كقولهم: 
المَينَة» وفَيْنّةُ اسم مُعَرّف. والإشارة 
لقوله تعالى: يدعو رهم إلعَدَذ 
لمشي إلى الصلوات الخمس» قاله 
ابن عمر» ومجاهد» وإبراهيم. وقال 
قتادة: المراد صلاة الفجر وصلاة 
العصر. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويدخل في الآية من يدعو في غير 
صلاة» ومن يجتمع لمذاكرة علم. 
وقد روي عن عبدالله بن عمر» عن 
النبي ية أنه قال : لكر الله بالغداة 
والعشي أفضل من حطم السيوف في 
سبيل الله ومن إعطاء المال سحا». 

وقراً أبو عبدالرحمن: (بالُْدو) 
دوق او رتوا ن أبى سيا 


۸4 


(بالقَدَرَاتِ والعشيات) على 
الجمع . 

وقوله تعالى: ولا ند عيتاك 
تم أي: لا تتجاوز إلى أبناء 
الدنيا والملابس من الكفار. وقرأً 
الحسن: ولا تُعَد4 بضم التاءِ وفتح 
العيْن وشد الدال المكسورةء أي: لا 
تُجاوزها أنت عنهم» وروي عنه: 
(ولائُغد4 بضم التاءِ وسكون 
العين. وقوله: من أَعْنََا)» قيل: 
إنه راد بذلك مُعَيْناً وهو عَُيْنّةَ بن 
حصن,» والأقرع» قاله خاب 
وقيل: إنما أراد من هذه صفتهء 
وإنما المراد أَرْلاً كفار قريش لأن 
الآية مكية. وقراً الجمهور: أَعْمَنَا 
قله بنصب الباءي على معنى : 
جعلناه غافلاً وقراً عمرو بن فائده 
وموسی الأسواري: «أعْمَلَنَا قَلْن4› 
على معنی : همل ذگرنا وترکه» قال 
ابن جِنّي: المعنى: من ظنَتّا غافلين 
عنه» وذكر أبو عمرو الداني: إنها 
قراءَة عمرو بن عبيد. 

و «الْمُرْطه يحتمل أن يكون بمعنى 
التفريط والنْضييع› آي أ الذي 
يجب أن يلتزم» ويحتمل أن يكون 
بمعنى الإفراط والإسراف» أي مره 
وهواه الذي هو بسبيله» وقد فشر 
المتأولون بالعبارتين› أعني اللَضييع 
والإسراف» وعجر عنه خجّاب 
بالهلاك وداود بالندامة» وابن زيد 
بالخلاف للحق» وهذا كله تفسير 
بالمعنى . 

وقوله تعالنى: وف الق ِن 
ES‏ الآية. المعنى: وقل لهم يا 
محمد: هذا الحقّ من ربكم» أي : 
هذا القرآنء أو هذا الإعراض 
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عنكم» ورك الطاعة لكم» وصَبْرُ 
النفس مع المؤمنين. وقرأ فُعْكّب أبو 
السمّال: «وَفُل) بفتح اللام» قال 
أبو حاتم : وذلك رديءَ في العربية . 
وقوله: «فَمن سه قَبؤين) الآية» 
توعد وتهديد» آي : فَلْيَخْتر كل 
امریءٍ لنفسه ما یجده غداً عند الله 
عر وجل . وتأولت فرقة: فمن 
شاءَ الله إيمانةُ فليؤمن» ومن شاءَ 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا متوجه» آي : فحقّه الإيمان 
وحّه الكفر» ثم عبر عن ذلك بلغة 
الأمر إلزاماً وتحريضاً من حيث 
للإنسان فى ذلك الككْبُ الذي 
لی يدرت الإيمان وعقاب 
الكفر. وقراً الحسن» وعيسى 
اللقفي: «نَلِيؤين. .. وَلبكَفُري 
بسر اللامين . 

و «أَعَتَدَا) مأخوذ من العتادء 
وهو الشىء المُعَدٌ الحاضر. 
و «السرادق» هو الجدار المحيط 


كالحجارة التي تدور وتحيط 


بالفسطاط» وقد تکون من نوع 

الفسطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه 

ومنه قول رؤبة : 

یا > حکم ُن الْمُنْذٍر بن الْجَارُوذ 
سراق الْمَجِدِعَلَيْك مَمْدُوذ 
ومنه قول سلامة بن جندل : 

ُو الْمُولِح النُعْمَاد بَيْتَاسَمَاؤهُ 
صدَورٌ الْمُيُولٍ بَعْدَ بَيْت مُسَردَقٍ 
۹ 4 

وقال الزجاج: السُرادق: کل ما 

أحاط بالشىء . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وهذا عندي أخص مما قال الزجاج . 
واختّلف فی سرادق النار - فقال ابن 
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عباس رضي الله عتهما: سرادقها 
حائط من نار» وقالت فرقة: سرادقها 
دخان محيط بالکفار» وهو قوله 
تعالی: ٭اطیفراً لل ِل ذِى لث 
شل €4 . وقالت فرقة: الإحاطة 
هي في الا وا اس 
وروي 2 المعنى من طريق 
يعلى بن آميّة عن النبي ييف فيجيء 
قرله تعالى: احا a i‏ 
بالبشرء ذكر الطبري الحديث عن 
يعلى قال: قال رسول الله : 
«البحر هو جهنم»ء وتلا هذه الآيةء 
ثم قال : «والله لا أدخله أبداًء أو ما 
دمت حيا»» وروي عنه أيضاً عليه 
الصلاة والسلام من طريق أبي سعيد 
الخدري أنه قال: «لِسُرادق النار 
آرت جُدرِ کف عرض کل جدار 
مسيرة ة أريغين مةه 

وقوله تعالی: نا4 آي يکون 
لهم مقام الغوث» وهذا نحو قول 
الشاعر: 

تَجيّةبَيِيِهمْ ضزب رجيم 
آي : القائم مقام التحية. 

و كلنَهلٍ4. قال أبو سعيد عن 
النبي ل : «(هو ڏُزدي الزيت إذا 
انتهى حره٤»‏ وقالت فرقة: هو كل 
مائعم سخن حتی انتھی حره» وقال 
ابن مسعود وغیره : كل ما أذيب من 
E‏ 

من افر حتى تمي وروي أن 

عبدالله بن مسعود أهديت إليه سقاية 
من ذهب أو فضة» اسشا نادف 
حتی تميّعت وتَلَوّنت ألواناًء ثم دعا 
من ببابه من أل الكوفة فقال: ما 
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بالمُهْل من هذاء يريد: أدنى شبهاً 
بشراب أهل النار. وقالت فرقة: 
المُْهْلُ: الصديد والدم إذا اختلطاء 
ومنه قول أبي بكر الصدّيق رضي الله 
تعالى عنه في الكفن: «إنماهو 
للمهلة»» يريد: لما يسيل من الميت 
في قبره» ويقوي هذا بقوله تعالی: 
لين تاو سيير الآية . 
وقوله تعالی : یشوی الور روي 
E‏ الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: «ثُقَرْبُ الشَرْبةٌ 
من الكافرء فإذا دنت a‏ فإذا 
دنت أكثر شوت وجهه وسقطت فيها 
فروة وجهه» وإذا شرب تقطعت 
آًمعاؤ» . و«المُرْتمُقٌ ى : الشيءُ الذي 
يَرْنمّی به» أي يطلب رفقه والمُرتَمق 
الذي هو المُنَكأً أخص من هذا الذي 
في الآية؛ لأنه في شيءٍ واحد من 
معنى الرّفق» على أن الطبري قد فشر 
الآية بهء واي ان يکون 
«المُرْنَمّق» بمعنى الشيء الذي يطلب 
رفقه بانکاء aS‏ 
المرتفق : المجتمع. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
كانه ذھپ بها إلى وضع الرّفاقة» 
ومنه الرفقة» وهذا کله راجع إلى 
الرّفق» وأنكر الطبري أن يعرف لقول 
مجاهد معنى» والقول بيْن الوجهء 
والله المعين. 
- ا تفسیر قوله عر وجل : 
قوله عر وجل: 8إ لا شی َر 
من اسن سن علا اعتراض مُوكّد 
للمعنى» مذكر بأفضال الله تعالى» 
مُه على حن جزائه» بين قوله 
تعالی: إن اریت ١اموا‏ ويلا 
اللحت4 وقوله: أك هم 
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جب4 فقوله تعالی : أولهك ف 
جَنّت عدن ابتداء وخبرٌء جملةٌ هي 
خبر إ5 الأولى» ونحو هذا من 
الاعتراض قول الشاعر: 
إو الخْبِيقَة-إن اله ألْمَسَة 
رتال ملكو تزجى الخَوَايِيم 
قال الزجاج : ویجوز أن یکون خبر 
[إد] في قوله: إ0 ا ضيغ َر من 
أَحسَنَ عَمَلا@؛ ۽ أن المحسنين هم 
المؤمنون» فکأن المعنى: لا نضيع 
جرهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله 
تعالی: إا لا يم على حذف 
العائدء وتقديره: من أحسن عملاً 
منهم . 

و «العَذلً»: الإقامةء ومنه المَعْدِنُ؛ 
لاح س انت ورن 
تعالی: ین 4 برید: تحت 
عُرّفهم ومبانيهم. وقرأ الجمهور: 
ين أَساوَ4 وروی أبان عن عاصم : 
من أسورَة) بغير ألف وبزيادة هاءء 
اللأساور: إسوارٌ وحذفت 

وال ؛ لآن الباب: 
ا وهي ما کان في الذراع من 
الحليء وقيل : أساور جمع أسورَةء 
وأسورَةٌ جمع سوار»ء وإنما الإسوار 
بالفارسية القائد ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويقالٌ في حلي الذراع : إِسْوَار» ذكره 
أبو عبيدة معمرء ومنه قول الشاعر: 
وال لزلا نيَةصغ٤ار‏ 

اوريغ أفناز 
تَصمُهُْمنالمَييك دار 

آا ف أن وه فار 
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َو لاع يسل إنوار 
لم ارَآيي ملك ج بار 
بابومَاوقخ‌النهار 
أنشده أبر بكر بن الأنباري حاشية 
في کتاب ا عييدة . 

و «السندس»: رقي الديباج» 
و«الإسْسَبْرّف»: ما غلظ منه» وقال 
بعض المفسرين: هي لفظة أعجمية 
عربت» وأصلها: استبره» وقال 
بعضهم : هو الفعل العربي سمي به» 
فهو إستبرقء من البريق » فعْبّر حين 
سمي به بقطع الألف» ويْقَوي هذا 
القول أن ابن محيصن قرأً: «ِمِنْ 
سدس وَاسْتَبْرَقَ)› فجاءَ به موصول 
الهمزة حيث وقع» ولا يَجُرّه بل 
يفتح القاف» ذكره الأسواري» وذكره 
أبو الفتح وقال: هذا سهْر أو 
کالهٰو. 

و «الأرائِك»: جمع أربكة» وهو 
السرير في الحجالء والضمير في 
قوله: وحَست) للجنات» وحکی 
النقاش عن أبي عمران الجوني آنه 
قال: الإستبرق: الحرير المنسوج 
بالذهب» وحكى مكي والزهراري 
وغیرهما حديثاً مُضَمُّنه أن قوله 
تعالی: لن اریت ١امنوا‏ رسيلا 
الكسيحتٍ) الآية نزلت في ابي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله 
تعالى عىنهم› سال اراي 
رسول الله ية عن الآية» فقال 
النبي ي للأعرابي : أَعْلِمْ قومك 
نها نزلت في هؤلاءِ الأربعة» وهم 


حصور . 
- 3 تفسیر قوله عر وجل : 


الضمير في لهم عائد على 
الطائفة المتحيرة التي أرادت من 
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النبي بل أن يطرد فقراءَ المؤمنين 
الذين يدعون ریهم بالغداة والعشي› 
وعلی أولئك الداعين أيضاًء فالمثل 
مضروب للطائفتین؛ إِذ الرجل الكافر 
صاحب الجئتين هو بإزاء متجبري 
قریش» أو بني تميم» على الخلاف 
المذكور أولاًء والرجل المؤمن المقر 
بالربوبية هو بإزاء بلال وعمُار 
وصهيْب وأقرانهم 

و ة4 بمعنى : جعلنا ذلك 
لها من كل جهةء تقول: حمّك الله 
بخير» أي: عمك به من جميع 
جهاتك» والجفاف : الجانب من 
السرير ونحوه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذا المثل نه بأمر وقع وکان 
موجوداًء وعلى هذا فسره أكثر آهل 
التأويل» ويحتمل أن يكون المثل 
a e Sl‏ 
ذلك في وجو قط . والأول أظهر. 

وروي في ذلك انهما کان آخون 
من بني إسرائيل ورثا أربعة آلاف 
دینار» E‏ 
واشتری عبیداً وترَوّج وأثری» وأنفق 
الآخر ماله في طاعة الله تعالی حتى 
افتقرء والتقيا ففخر الغني ووخ 
المؤمن» فجرت بينهماهذه 
المحاورةء ووي انها کانا شریکین 
حدّادین کسبا مالا کثيراً وصنعا نحو 
ما رُوي في مر الأخوين» فكان من 
أمرهما ما قص الله فى كتابه. وذكر 
إبراهيم بن القاسم الكاتب في کتابه 
(في عجائب البلاد) أن بحيرة ينيس 
كانت ما بين الجنتين» وكانت 
للأخوين» فباع أحدهما نصيبه من 
الآخرء وأآنفق في طاعة الله حتى 
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عيّره الآخر» فجرت بينهما هذه 
المحاورة» فعُرّقها الله في ليلةه 
وإیٔاھا عنی بھهذه الآية. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي بنط قصضهما طول فاختصرتة 
واقتصرت على معناه لقلة صحته» 
ولأن في هذا ما يفي بفهم الآية . 
وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله 
تعالى» فإن المرء لا يكاد يتخيل 
أجل مهای کات الا ا 
عب أحاط بها تخل بينهما فشحة 
هي مزدرع لجميع الحبوب» والماء 
الكْيْل يسقي جميع ذلك من النهر 
الذي جيل هذا المنظر» وعظم 
النفعء وقرّب الكد»ء وأغنى عن 
النواضح وغيرها. 
وقراً الجمهور: «كتا) وفي 
مصحف عبداله : كلا والتاءُ في 
(كأتا) منقلبة عن واو عند سيبويه» 
وهو بالنّاءِ أو بغير التّاءِ اسم مفرد 
راقع على الشيء ء المُّنّى» وليس 
باسم مُنئّى» ومعناه: كل واحدة 
منهماًء و«الأكُلٌ؛: ثمرها الذي يُؤكل 
منهاء قال الفراء: وفي قراءة ابن 
د: كل الجَئتین تى أكله. 
ا تعالی: وَل تظلر مه سيا 
آي : لم تنقص عن العرف» ومنه 
قول الشاعر: 
تَظَلْمَنِي مالي كذاوَلَوَّى يَدِي 
اوی يده الله الذي ممُوغالبُ 
وقراً الجمهور: وج4 بتشديد 
الجيم» وقرأً سلام» وي 
وعیسی بن عمر. : (وَفْجُزتًا) بفتح 
الجيم دون شد. ا 
) بفتح الهاءء وقراً أبو 
السّمّالء والفياض بن غزوان» 
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ر رھ م ا او 


ا 
سے سے بی کی بے 
ET‏ ا 


رص سے رس ر و ر 


د ور وان 


0 1 ا ا 
aS‏ 


وطلحة بن سليمان: e‏ بسکون 
الهاءء وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وابن 
عباس» ومجاهد» وجماعة فراء 
المدينة ومكة: € ريا 

مرو بضم الشاءٍ والميم» جمع 
وقراً أبو عمروء والأعمش» 
انو رجاء بسكون الميم فيهما 
تخفیفاًء وهي في المعنى کالأولی» 
ويجه أن یکون جع مر دة 
وبُذن» وقراً عاصم: (ئمَر4 
رايط برب بفتح الميم والثاءِ 
فيهماء وهي قراءة أبي جعفر» 
والحسن» وجابر بن زيده 
والحجاج. 


واختلف المتأولون في «الَمُرٍ» بضم 
الثاء والميم»› فقال ابن عباس› 
وقتادة: النُمُر: جميع المال من 
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ا E‏ رالو اما اا یزو 
بدا وما ای الةم يمه وین ردد تلل 
َد اذا شقا دسا وراو 
8 ا فرت بای لک نرا ی ونطاوم ویک رکد 
© تاه را ری وآ نرك بادا وراز 
حلت جت فلت ما سا اه فة دا إن وأا 
e :‏ 
ا جيك وبزس ل علا حسباام المآ ا 

8 ILO 
واا مرو صحف ا قلت کید عل ما فی فا وهی حاو‎ 
ESE OES لا عل عرو ش پا وقول ینان لوا‎ 
فصر وت رمن دون اہ وماکان متیر ۵ هالک رة‎ 
ورای ھو نوا قبا اضرب هم مرا وة‎ 3 
الدیاکايا اهن اشآ اخم پو اث لأر‎ 


شىء کک 1 
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وما نر من مان وين ود 
وقال مجاهد: يراد بها 
الذهب والفضة خاصة 
وقال ابن زيد: اللْمُر هي 
الأصول التي فيها النَمّر. 

قال القاضي أب محمد 
رحمه الله: کأنها ثمارً 
تُمرّ» ککتاب وكُتُّب. 


وأما من قراً بفتح الثاء 
والميم فلا إشكال في أن 
المعنى مافي روس 
الأشجار من الأكلء 
ولكن فصاحة الكلام 
تقتضي أن يعبر إيجازاً عن 
هلاك التُمر والأصول بهلاك اللمر 
فقط» خصّها بالذكر إِذ هي مقصد 
المستغل» وإذ هلاك الأصول إنما 
يسوء منه هلاك الثمر الذي كان 
يُرجى في المستقبل»ء وكما يقتضي 
قوله «إنّ له ثمر أن له أصرلاً 
كذلك بقتضي الإحاطة المطلقة 
بالشمرات والأصول قد هلكت . وفي 
مصحف أبي: (وآنیناه ثمراً كيرا . 
وقراً ابو رجاء: (وكان لَه قَمْرّ 
بفتح الثاء وسكون الميم. 
و«المُحَاوَرَةٌ: مراجعة القول» وهو 
من : حار يحور . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


3 
: 


واستدّل بعحض الناس من قوله 
سبحانه : عر ما4 على نه لم 
يكن أخاه. وقال المناقض: أراد 
باقر العَبيد والخوّل؛ إذ هُمٌ الذين 
ينفرون في رغائبه» وفي هذا الكلام 
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ويستشهدون لهذا القول | من الكبْر والرَهُو والاغترار ما بيانه 


يغنى عن القول فيه. وهذه المقالة 
3 مقالةعُيَيّنة والأقرع 
للنبي ل : نحن سادات العرب» 
وأهل الوَبّر والمَّدَر» فُسَحٌ علا 
سلمان وقرناءَه. 

@ - 3 تفسیر قوله عر وجل : 
أفرد الجنة من حيث الوجود» 
كذلك إذ لا یدخلھما معاً فی وقت 
رادا ول لَه : كفرهُ وعقائده 
الفاسدة في الشك في البعث» فقد 
نص على ذلك قتادة» وابن زيده 
وفي شكه في حدوث العالم وإن 
كانت إشارته ب هزر إلى الهيئة 
في السموات والأرض وأنواع 
المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى 
جنته فقط فإنما في الكلام تساخف 
واغترارٌ وقلة تحصيل» > کأنه من شد 
العجب بها والسرور فرط في وصفها 
بهذا القولء ثم قاس أيضاً الآخرة 
على الدنياء وظن أنه لم يل له في 
الدنيا إلا لكرامة يستوجبها في نفسه» 
قال : فان کان ثم رجو كما تزعم 
فسیکون حالی كذا وکذاء ولیست 
مقالة العاصي بن وائل لباب على 
خا مها عل قفد العام 
الاستخفاف على جهة التصميم على 
التکذيب . 


وقرأً ابن كثير» ونافع» وابن عامرء 
وابن الزبير»› وثبت في مصاحف 
المدينة «(مِنْهْمًا) يريد الجنتين 
المذكورتين أولاًء وقرأً أبو عمروء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي› 
والعامةء وكذلك هو في مصحف 
البصرة: ينها يريد الجنة 
المدخولة. 
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وقوله: َل اَم صَاْمٌ 4 حكاية أن 
المؤمن من الرجلين لما سمع كلام 
الكافر وَقَمّه - على جهة التوبيخ - 
على کفره باه تعالی» وقرأ أبیٰ بن 
کعب: وهو يخاصمه)» وقراً 
ثابت البناني: ويلك أكَقَّرت)» ثم 
جعل یعظم الله تعالی عنده بأوصاف 
تضمنت النعم والدلائل على جواز 
البعث من القبور. وقوله: لين 
راب إشارة إلى آدم يي . وقوله: 
2ı‏ س ک4 كما تقول: سواك 
شخ صا اوسا او تخر هداس 
التأكيداتء وقد يحتمل أنه قصد 
تخي الرجرلة على و مديد 
النعمة في أن لم يكن أنثى ولا 
خنشى» وذكر الطبري نحو هذا. 
واختلفت a‏ 
لگا فقراً ابن عامر»› ونافع - في 
رواية الْمَسيلي ۔ dl‏ 
الوصل والوقف. وقراً ابن كثيرء 
وآبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
والکسائي› «لكئ) في الوصلء 
وإلکا) في الوقف»› ورجُحها 
الطبري» وهي رواية ورش» وقالون 
عن نافع . وقراً ابن مسعود» 
و بن كعب» والحسن: لن آنا 
هُو الله رَبْي)» وفي قراءة عيسى 
الثقفي» والأعمش ‏ بخلاف - للكِن 
هو الله رَبي)» فأما هذه الآخيرة فن 
على الأمر والشأنء وآما الذي قبلها 
فعلى معنى : لكن إنما أقول. ومن 
هذه الفرقة من قرآً: «لَكنتًا) على 
حذف الهمزة وتخفيف التنوين» وفي 
هذانظر»› وأما من قراً: لکا 
فأصله عنده «لکنْ آ حذفت الهمزة 
على غير قياس وأدغمت النون في 
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النونء وقال بعض النحويين : تقلت 
حركة الهمزة إلى النون فجاء «لكتئاء 
ثم أدغمت بعد ذلك فجاءَ «لكًا»» 
فرأى بعض المُرَاء i‏ بالإدغام 
استُغني عن الألف الآخيرةء فمنهم 
ن جلها في الوصل + ومهم ن 
ثبتها في رل ر اي 
تکون 0 الجماعة 
التي في «خْرَجتًا وَضَرَبْناه» ووقع 
الإدغام لاجتماع اليثلين» ووحد في 
ر على المعنى» ولو اتبع اللفظ 
لقال: «رَبُاه ذکره آ ی: 
ويترجُح بهذا التعليل قول من آثبت 
الألف في حالي الوصل والوقف. 
ويتوجه في لكا أن تكون 
المشهورة 
والمعنی : «لكٌ قولي هو الله ري٤‏ 
إل ئي لا عرف من يقرأً بها وصلاً 
ووقفاًء وذلك يلزم من يُوَْجُه هذا 
الوجه. وَرّوى هارون عن أبي عمرو 


من أخوات إن 


«لكن». وباقي الآية بين . 

وقوله تعالى: وولا إذ ت4 
الآية. وصيةٌ من المؤمن للكافرء 
واَرلا) تحضیض بمعنی: ّلا و 
[ما] يحتمل أن تكون بمعنى 
«الذي»» بتقدير: «الذي شاءَ الله 
کائن؟» وفي سا4 ضمير عائده 
ويحتمل أن تكون شَرْطِيّة بتقدير: «ما 
شاءَ الله كان»» ويحتمل أن تكون 
خبر ابتداء محذوف تقديره: هو ما 
شاءَ اللهء أو الأمر ما شاءَ الا 
وقوله: لا َه إلا بال تسل 
وصدٌ لقول الكافر: ا اظن آن يد 
مذو بدا وروي عن النبي ما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أنه قال لأبى هريرة: ألا اذك على 
كلمة من كنز الجنة؟ قال: بلی یا 
رسول ا قال: لا فة إلا بال 
إذا قالها العبد قال الله عر وجل : 
أسلم عبدي واستسلم». . وفي حديث 
بي موسى ان النبي بُ قال له: «يا 
عبداله بن قيس : : آلا اذك على كنز 
من كنوز الجنةا؟ قال: افعل يا 
رسول الله قال: «لا حول ولا قَوة 
إلا بالل الملي العظيم» . 

واختلفت القراءَة في حذف الياءِ من 
تَر وإثباتهاء فأثبتها ابن كثير 
وصلاً ووقفاًء وحذفهاابن عامرء 
وعاصم» وحمزة ةفيهماء وأثبتها 
نافع» وأبو عمرو في الوصل فقط . 
وقراً الجمهور: وال بالنصب على 
المفعول الثاني» وقوله: (ات) 
فاصلة مُلْعَاه» وقرأً عيسى بن عمر: 
ل4 بالرفع على أن يكون ) 
مبتداً أ وال خبره» والجملة في 
موضع المفعول الثاني والرؤية رؤية 
قلب في هذه الآية . 

9 9 تفسیر قله عر وجل : 

هذا التَرَجُي ب (عَسّى) يحتمل أن 
يريد به: في الدنياء ويحتمل أن 
يريد: في الآخرة» وتمني ذلك في 
الآخرة أشرف مقطعاًء وأذهب مع 
الخير والصلاح» ون يكون ذلك 
يراد به في الدنيا أذهبٌ في نكاية هذا 
المخاطب» وأشد إيلاماً لنفسه . 

و «الحُسَبَانً»: العذاب كالبرد 
والصر ونحوه واجدٌ الحُسَْبّان: 
حَسْبّانة» وهي المرامي من هذه 
الأنواع المذكورة» وهي سهام ترمى 
دفعة بالة لذلك. و«الصَعِيدً»: وجه 
الأرض» و«الرَلَّىُ»: الذي لا يثبت 
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| یغاد رصغیره ول که 
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#2 r le, ا‎ 


ےم مص اسو 
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ا 2 


و و 


فيه قدم» یعنی أنه تذهب أشجاره 
ونباته» ویبقی أرضاً قد ذهبت منافعها 
حتى منفعة المشي› فهي وخلٌ لا 


و «العْورْا مصدر يوصف به الماءُ 
1 لمفرد والمياه | الكشثيرة» كقولك: 
رجل غدل وامرأة ذل ولنحوه»› 
معناه: ذاهباً في الأرض لا يُستطاع 
تناوله» وقرأت فرقة: عورا بضم 
الغين» وقرأت فرقة: «(عُؤراً4 بضم 
الغين وهمز الواو» و«غُوْرّ» مثل 
«نوح» يوصف به الواحد والجمع»› 
والمذكر والمؤنث› وملنه قول 
الشاعر: 
تفر جيَادُمَانَوْحاَعَلَيْه 
ةّ مُقَلدةآعئتهاصفُونا 
وهذا كثير» وباقي الآية بيّن . 
وقوله تعالى: واا بر 
الآية. هذا خبر من الله تعالى عن 


ا 7 
وغرضواً 


5 ان عل کک مو ر اکت تخر : 
e‏ مسقي افيه ولون بوتا لهاڪ ٤‏ 
iF‏ نهاو و جدوأماعيلوا ٠‏ 


خد وهو دري آولیےاء من دون وشم کم عد 
ا اور چ اتہر اور 
ت مدا لمضان عضا 
0 ورو ور ager‏ 

e 
ا‎ 


إحاطة العذاب بحال هذا 
المُمَئل به» وقد تقدم 
القول في التّمر» غير إن 
2 ر الإحاطة كناية عن ف 
العذاب والفساد. وملك 
كمي يريد: يضع بطن 
إحداهماعلى ظهر 
الأخرىء وكذلك فعل 
المتلهُف المتأسف على 


او 


7 رب24‎ 
bel e “رر‎ 
N e 


عوشي يريد أن السقوف 
وقعت» وهي العروش› 
ثم تهدّمت الحيطان عليها 
فهي خاوية e‏ على 
العروش. ویول بیت لر سرك ر 
لد قال بعض ل هي 
حكاية عن قول الكافر هذه المقالة 
في الآخرة» ويحتمل أن يريد أنه 
قالها في الدنيا على ٠‏ جهة التوبة بعد 
حول المصيبةء ویکون فیها زجر 
للكفرة من قريش أو غيرهم؛ لغلا 
تجيءَ لهم حال يؤمنون فيها بعد نّم 
وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر» 
وعاصم› وأبو عمرو» والحسن» 
وأبو جعفر»ء وشيبة: : وو م کی4 
بالتاءِ على لفظ الْفِنَةء حمزة» 
والکسائي»› ومجاهد» وابن وثاب : 
«وَلَمْ يك بالياء على المعنىء 
و«الْفِنَةً : الجماعة التي يلجأ إلى 
نصرهاء وقال مجاهد: هي العشيرة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهڌاعندي من: فاءَ يفيءُ» وزنها 


5 ES 


فعلة «فيئة» حذفت العين ت تخفيفاًء 
وقد قال أبو علي وغيره: هي من 
قَأوْتُ ول ليست من فاءَء وهذا الذي 
قالوه أدخل في التصريف» والأول 


وقوله تعالی: < هک4 چ 
يكون ظرفا لقوله: مرا 
ويحتمل أن تكون < ارك 
مك4 خبره وقراً حمزة» 
والكسائي» والآعمش» ويحيى بن 
وثاب: «آلولاية4 بكسر الواو» وهي 
بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه» وقرأً 
ابائون: < ااي بفتح الواوء وهي 

بمعنى الموالاة والصلة ونحوه. 
E‏ عمرو» والأصمعي 
أن كَسْرَ الواو هنا لحن؛ لأآن (فِعَالَةَ) 
إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى 
متقلد وليس هنا تولي أمر. 

قرا أو رو والكسائي: 
«الحی حى( بالرفع على جهة النعت ل 
«أوَلاية. وقراً الباقون: «ألي) 
بالخفض على النعت لله عر وجلٌء 
بالنصب. وقراً الجمهور: (عُماً) 
بضم العين والقاف» وقرأ عاصم› 
وحمزة» والحسن: عا بضم 
العين وسكون القاف وتنوین الباءء 
وقراً عاصم أيضاً: «عَقبّی) بیاءِ 
التأنيث. و العُقَبُ والعقّبُ بمعنى 
المعاقبة . 

€ - ل تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: الحَيَرةٍ اليا يريد 
حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم 
وثروة» وقوله: < ماي رسد يريد : 


2 e 


هي کماءِء وقوله: اط بدي 


سورة الكهف الآيات: ٤٥١‏ ۔ ٤۸‏ 


آي : فاختلط اللّباتُ بعضه ببعض 
بسبب الماءء فالباءُ في € باءٌ 
السبب؛ ف أنَّ) عبارة عن 
صيرورته إلى ذلك لا أنه أراد 
الشتمباصا برقت الضجاح: ردا 
كقول الرٌبيع بن ضبْع : 
ا صخت لاأحمِل السادَحَ وَلاً 
أنيك رَأس البَييرإنْنفَرًا 
و «الْهَشِيمُه : المُنَمُنّت من يابس 
العشب» ومنه قوله تعالی: < هشير 
لطر & ومنه: هشم الشريد» 
ور بمعنى: نمَرْقّه» وقرأً ابن 
عباس رضي الله عنهما: «تذريه) 
والمعنى: تقلعه وترمي به. وقراً 
الحسن: «تَذْرُوهُ ألرّيح) بالإفرادء 
وهي قراءة طلحة» والئخعي» 
والأعمش. 
وقوله: وکات اس4 عبارة لاونسان 
عن أن الأمر قبل وجود الإنسان 
هذا کان إذ کان» ائ اف 
بذلك في حال غفلة» هذا قول 
سیبویه» وهو معنی صحیح. وقال 
الحسن: كاد) إخبارٌ عن الحال 
EE‏ 
اللو كاد وا أا ج 
وقوله: ڪل سي يريد: من 
الأشياء المُمَدرَة. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
لا المُخالات وغيرها من الأشياءِ التى 
لا بوصف الله تبارك وتعالى بالقدرة 
عليهاء ولا بالعجز عنهاء وهذا على 
تسمية المحال شيئاء من حيث هو 
معقول لا واقع» وقد جاء أن زلزلة 
الساعة شيء. 
فمعنى هذا المثال تشبيه حال المرء 
في حیاته وماله وعزته ورَهُوه وبطره 
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بالنبات الذي له حُضرة وْضرة عن 
المطر التازلء ثم يعود بعد ذلك 
هشيماء ویصیر إلى عدم فمن كان 
له عمل صالح يبقى في الآخرة فهو 
الفائزء فكأن الحياة بمشابة الماءء 
والخضرة والنضارة بمنزلة النعيم 
والعزة ونحوه. 
وقوله تعالى: الال ونون زيَةً 
أَلْحَيَوة لذا لفْظه لفظ الخبرء لكن 
معه قرينة الصَعَة للمال والبتين؛ لأنه 
فى المثل قبل حفر أمر الدنيا و 
فکابهیقرل فى هده امال والنوت 
زينة هذه الحياة الدنيا المحمَرة» فلا 
نوما أنفسكم. وقوله: ة4 
مصدر» وقد أخبر به عن أشخاص»ء 
فإما أن يکون على تقدير محذوف» 
تقدبره: مَمَّر زينة الحياةء وإما أن 
يضع المال والبنين بمنزلة الغنى 
والكثرة. 
واختلف الناسُ فى ألْبَافِيّات 
ألصالحات» ‏ فقال ا ا واین 
جبيرء وأبو ميسرةء وعَمُرُو بن 
شرّخبيل: هي الصلوات الخمس. 
وقال الجمهور: هي الكلمات 
المأثور فضلها: سبحان الشء 
والحمد فش ولا إله إلا اء واش 
أكبر» ولا حول ولا قرّة إلا بال 
العاليّ العظيم. وروي في هذا 
الحديث: «أكثروا من الباقيات 
الصالحات». وقاله ابن عباس أيضاًء 
وروي عن رسول الله َيه من طريق 
بي هريرة وغيره أن هذه الكلمات 
هي الباقيات الصالحات. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: 
الباقيات الصالحات: كل عمل صالح 


من قول أو فعل يبقى للآخرة» . 
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ورجحه الطبريء وقول ابن عباس 
رضي الله عنهما لكل الأقوام دليل 
على قوله بالعموم. 

وقوله تعالى: حير عند ريك واا 
َير ملا أي: صاحبها ينتظر 
الثواب وينبسط أمَلّه على خير من 
حال ذي المال والبنين دون عمل 

وقوله تعالى: ويم سر لبا 
الآية. الحقدير: واذكر يوم» وهذا 
أفصح ما بُتَأرّل في هذا هنا. وقراً 
نافع› والأعرج» وشبية» وعاصم› 
وابن مصرف» وأبو عبدالرحمن 
سير بنون العظمة. وقراً ابن 
كفيرء وأبو عمروء والحسن» 
وشبل» وقتادة» وعیسی: سير 
بالتاء وفتح الياء المشددة «الجبَال) 
بالرّفع . وقراً الحسن: ي سير بياءِ 
مضمومة والثانية مفتوحة مشددة 
«الجبَال) رفعاً. وقراً ابن محیصن : 
تير بتاء مفتوحة وسين 
مكسورة» سند الفعل إلى الجبالء 
وقراً ي بن كعب: «وَيَوْمَ سَُيْرتِ 
آلْجبّال) . 

وقوله تعالى: ية إا أن 
يريد أن الأرض لذهاب الجبال 
والظراب والشجر برزت وانكشفت› 
وإما أن يريد بروز هلها 
والمحشورين من سکان بطنها. 
كرت آي آقمناهم من قبورهم 
وجمعناهم لعرضة القيامة. وقرأً 
الجمهور: ادر بنون العظمة» 
وقراً قتادة: «تعادز4 على الإسناد 
إلى القدرة أو إلى الأرض. وروی 
بان بن زيد عن عاصم: «يْعَادز) 
بياءِ مضمومة وفتح الدال «أحَد4 


سورة الكهف الآيتان: 4۹ء ٠٠١‏ 


بالرفع . وقرأً الضحاك: كَل ُز4 
بنون مضمومة وكسر الدال وسكون 
الغين. والمغادرةً: الكَرْكٌء ومنه: 
غدير الماءء وهو ما تركه السيل . 
وقوله تعالى: «صَنًا4 إٍفراد رل 
منزلة الجمع»ء أي: صفوفاًء وفي 
الحديث الصحيح: «يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد 


صفوفاً يُْممُهُم الداعي وَيَنْقُْهُمٌْ 


البَصره الحديث. وفي حديث آخر: 
«أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون 
صفًاء e‏ وقوله 
تعالى: لد جنشرا) إلى آخر 
الآية» مقاولةٌ للكفار والمنكرين 
للبعثء ومُصمنها التقريع والتوبيخ . 
والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم 
يبعثون يوم القيامة لا تكون هذه 
المخاطبة لهم بوجهء وفي الكلام 
حذف يقتضيه القول ويْحسنه 
الإيجازء تقديره: يقال للكفرة منهم 
و( گا اقم أ ر بره قول 
النبي ية : «إتكم تحشرون إلى الله 
حفاة عراق فرلا وک أا اول 
کل دة . 
® - تفسیر قوله عر وجل : 
الكتبُ) اسم جنس يراد به 
كنب الناس التي أحصتها الحفظة 
لواحي واح» ويحتمل أن يكون 
الموضوع كتاباً واحداً حاضراًء 
و«إِشَفًاق أَلْمُْجْرمِينَا: فزعُهم من 
كشفه لهم وفضحه»ء فشكاية 
المجرمين إنما هي من الإحصاءِء لإ 
من ظلم ولا حيف. وقدم «الصغيرة؛ 
اهتماماً بها لِيْنَبّه منها ويدلٌ أن 
الصغيرة إذا أحصيت فالكبيرة أحرى 
بذلك» والعرب أبداً تقدم في الذكر 


۱۱۹٩ 


الأقل من كل مقترنينء ونحو هذا 
قولهم: القمران والعمرانء سَمُوا 
باسم الأقلٌ تنبيهاً منهم» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الصغيرة: 
الضحك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مثالء وباقي الآية بين . 
وقوله تعالى: ولذ فلت ية 
ادوا أ 5 الآيةء هذه الآية 
مُصمُنها تقريع الكفرة وتوقيفهم على 
صغیرها وکبیرها» وتقدير الكلام: 
واذكر إذٌ قلناء وتكررت هذه العبارة 
حيث تكررت هذه القصة إذ هي 
توطئة النازلة» فأما ذكر النازلة هنا 
فمقدمة للتوبيخ» وذكرها في البقرة 


إعلامٌ بمبادىء الأمور. 


واختلف المتأولون في السجود 
لآدم ‏ فقالت فرقة: هو السجود 
المعروف ووضع الوجه بالأرض»› 
جعله الله تعالی من الملائكة عبادة له 

وَكرِمَةٌ لآدم» فهذا كالصلاة للكعية. 

وقالت فرقة: : بل کان E‏ 
تخر الأرضء» وذلك يمى سجوداً؛ 
أن السُجود في كلام العرب عبارة 
عن غاية التواضع› ومنه قول 


تَرّى ألأكمْ فيها جد للَحوافر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا جائز أن يكلفه الخال 
للفاضلء وجائز أن يتكلفه الفاضل 
للفاضل» ومنه قول النبي مل : 
«قوموا إلى سيدكم»» ومنه تقبيل أبي 
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عبيدة بن الجراح يد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما حين 
تلماه في سفر إلى الشام» ذكره 
سعید بن منصور في مُصَنفه . 

وقوله تعالی: إل إبلیی). قالت 
فرقة : هو استثناء منقطم؛ لأن إبليس 
ليس من الملائكةء بل هو من الجن 
وهم الشياطين المخلوقون من مارج 
من نار» وجميع الملائكة إنما خلقوا 
من نورء واختلفت هذه الفرقة - فقال 
بعضها: إبليس من الجن» وهو 
E E‏ 
وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبيله 
جئاء لكن جميع الشياطين اليوم من 
ذریته» فهو كنوح في الإنلس»› 
واحتجوا بهذه الآية» وتعنيف إبليس 
على عصیانه يقتضي أنه أمر مع 
الملاثكة. 

وقالت فرقة: بل الاستفناء متصل› 
وإبليس من قبيل من الملائكة خلقوا 
من نار» فإبليس من الملائكة» وعَبّر 
عن الملائكة بالجن من حيث أنهم 
مستترون» فهي صفة تعم الملائكة 
والشياطين» وقال بعض هذه الفرقة : 
كان في الملائكة صنف يُسَمّى 
الجن» وكانوا في السماء الدنيا وفي 
الأرض» وان إبليس مدير أمرهم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا خلاف أن إبليیس كان من 
الملائكة في المعنى؛ إذ كان متصرقً 
بالأمر والتهى مرسلاًء والمَلكُ مشتق 
من المَألكة وهي الرسالةء فهو في 
عداد الملائكة يتناوله قوله: 
انَجُدواأ وفي سورة البقرة 
وسورة الأعراف استيعاب هذه 
الأمور. 


سورة الكهف. الآيات : 


وقوله تعالى: ففق معناه: 
فخرج وانتزح»› وقال رؤبة: 
يَهْوينّ في خد وغورٍ ايرا 

فُوَايقاعَنْفضيهَاجوايرًا 

ومنه يقال: «فَسَقّت الوْطبَةً إذا 
خرجت عن قشرته» و«فَسَقَت الفأرةه 
إذا خرجت من جحرهاء وجميع هذا 
الخروج المستعمل في هذه الأمثلة 
إتما هو في فسادء وقول النبي ا : 
«خمس فواسق يقتلن في الجلٌ 
والحرم» إنما هن مفسدات . 

وقوله تعالى: عن ار ن 
يحتمل أن يريد: خرج عن أمر ربّه 
ياه آي فارقه» كما يفعل الخارج 
عن طریق واحد» آي : منه» ویحتمل 
أن يريد: فخرج عن الطاعة بعد أمر 
ره بهاء و (عَنْ) قد تجيءُ بمعنی 
(بغد) في مواضع كثيرة» كقولك: 
«أطعمته عن جوع؟» ونحوه» فكأن 
المعنى: فسق بسبب أمر ربّه بان 
بطيع» ویحتمل أن يريد: فخرج بأمر 
ربه» آي مشيئته ذلك له» ويعبر عن 
المشيئة بالأمر؛ إذ هي أحد الأمورء 
وهذا كماتقول: فعلت ذلك عن 
أمرك› آي بجدّك وبحسب مرادك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
في قصص هذه الآية : کان إبليس من 
اشر ف مف ركاف ك ان 
السماء وسلطان الأرض» فلما عصى 
صارت حاله إلى ما تسمعون. وقال 
بعض العلماء : إذا كانت خطيئة المرء 
من الخط| فلكَرجه كآدم» وإٍذا كانت 
من الکفر فلا ترجه کإبليس . 

e‏ الكفرة - على 

جهة التوبيخ بقوله: أفخدوتد 
يريد: أَفَئُخدذُونَّ إبليس» وقوله: 


o4 _ إ0‎ 


4% 


وو 8 ا و 2 
ودرب ظاهر اللفظة ت 


و lL‏ 
0 الان آ تنو تک مامت الاس ن زرا 0 


الشياطين الذين يأمرون 
بالمنكر ويحملون على 
الباطل . وذكر الطبري أن 
مجاهداً قال : ذُرّهٌ إبليس 
الشياطين» وكان يعدهم: 
رل رواحت 


: جا هم ادى وس تففروا يلتام سنة ر 
آل نالعاب با © ومازي ل المرلية 2 
2 ا لامرن مذو يلارن ڪمروا ايلي 0 
لد حص واد لی واق دو اء اتی وما اند روا ELO‏ 
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ار ا رر م 


ر وو ل و 


موو و ووک 


رم ب و 


ار ممُنذ سند که وا ماقمب 
ا 


سے ہے رو 


امات ریه ا 


الأسواقء يضع رايته في | 
کل سوق› و«تبُن» 
صاحب المصائب» 
و«الأعورٌ» صاحب الرياءء 
و«مُسشْرطا صاحب | 
الآخبارء يأتي بها فيلقيها 
في أفواه الناس ولا 
يجدون لها أصلاً 
و«داسم» الذي إذا تخل 
الرجل بيته فلم پا ولم يذكر 
اسم الله بصره من المتاع مالم 
يرفع . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا وما جانسه مما لم یأت به خبر 
صحیح فلذلك اختصرته. وقد طول 
النقاش في هذا المعنى» وجلب 
حكايات تبعد من الصحة» فتركتها 
إجازاء ولم يمر بي في هذا صحيح 
إلأمافي كتاب مسلم من أن 
للوضوء والوسوسة شیطاناً پُسّمّی 
«خنزب»» وذكر الترمذي آن للوضوء 
شيطاناً يسمى «الولهان»» وال أعلم 
بتفاصيل هذه الأمور» لا رب غيره. 
وقوله تعالی: رُم کم ع 
آي : اعدا فهو اسم ٠‏ 
وقوله: بش لاسي بل لا آي : 
بدل ولاية الله عر وجل بولاية إبليس 
وذريته» وذلك هر التعوض من الحق 
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ابا وهذا هو نفس الظلم لاله‎ 
. وضع الشيء في غير موضعه‎ 

- 3 تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في € عائد على 
الكفار وعلى الناس بالجملة» 
فتتضمُن الآية الرد على طرائف 
المنجمين وهل الطبائع ااي 
من الأطباء وسواهم من كل مُتَخَرْص 
في هذه الآشياء. وحدئني آي 
رضى الله عنه قال: سمعت الفقيه أبا 
ق بن معاذ المهدوي 
بالمهدية يقول: سمعت عبدالحق 
الصقلي يقول هذا القول» ويتأول 
هذا التأويل في هذه الآية» وأنها رادّة 
على هذه الطوائف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر هذا بعض الأصوليين. وقيل: 
الضمير في انب عائد على 
ذُرَيّة إبليس» فهذه الآية ‏ على هذا - 


of 


سورة الكهف› الآيات: ١ه‏ 


تتضمن تحقيرهم. . والقول الأول 
أعظم فائدة» وأقول: إن الخغرض 
المقصود E‏ 
وذريّته» وبهذا الوجه يجه الرد على 
الطوائف المذكورةء وعلى الكهان 
والعرب المصدقين لهم والمعظمين 
للجن حين يقرلون: أعوذ بعزيز هذا 
الوادي» إِذ الجميع من هذه الفرق 
متعلقون بإبلیس وذرَيته» وهم أضلوا 
الجميع»› فهم المرادٌ الأول 
بالمُضلين» وتندرج هذه الطوائف في 
وقراً الجمهور: «أشهذ؛ُ تهْمْ4› وقراً 
أبو جعفر وعوف العقيلي» وأيوب 
السختياني: «أشهذامم وقرا 
الجمهور: وما كث4 وقراً ابو 
جعفر الجحدري»› والحسن - 
بخلاف -: وما كُنت) والصفة ب 
لين تحرتب في الطرائف 
المذكورة وفي ذَرَيّة إبليس لعنه الله . 
و«العَضد» استعارة للمعين والمُوازر» 
وهو تشبيه بعَضد الإنسان الذي 
يصعي به قرا الجههور: 
(عَضْدا) بفتح العين وضم الضادء 
وقرأ بو عمروء والحسن بضمهماء 
وقرأً الضحاك بكسر العين وفتح 
الضادء وقرأ عكرمة: فُضداًي 
بضم العين وسكون الضادء وقراً 
عيسى بن عمر: إعضدًا) بفتح العين 
والضاد» وفيه لغات غير هذا لم يُقْرأً 
بها . 

قوله تعالى: ووم يفول الآية 
وعيدّ» والمعنى: واذكر يوم وقراً 
طلحة» ويحيى»› والأعمش»› 
وحمزة: تقو4 بنون العظمة» 
وقرأً الجمهور بالياءء آي: يقول الله 


1۱۹۸ 


تعالى للكفار الذين أشركوا به من 
الدنيا سواه: تادا سراى) على 
وجه الاستغاثة بهم»ء وقوله: 
«شكَّت). أي: على دعواكم 
أيها المشركونء وقد بين هذا بقوله: 
الي عستم . وقرأً ابن كثير وهل 
مكة: شُرَكائيْ) بياء مفتوحة» وقرأً 
الجمهور: (شكا) بهمزة 
فمنهم من حمَقهاء ومنهم من 
حمفّهاء و«الرَّغمُ» إنما هو مستعمل 
أبداً في غير اليقين» بل أغلبه في 
الكذب» ومنه هذه الآية» وأرفع 
مواضعه أن تستعمل «زعم» بمعنى 
«أخبر؛ حيث تلقي عهدة الخبر على 
المخبر»ء كمايقول سيبويه 
رحمه الله: «زعم الخليل»» وقوله 
تعالى: دهم فر تيبا هم 
ظاهره أن ذلك بقع حقيقةء ويحتمل 
أن يكون استعارة» كأن فكرة الكفار 
ونظرهم في أن تلك الجمادات لا 
تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء 
وترك الإجابةء والأول أبن . 
واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
«مَوًا) ۔ قال عبدالله بن عمر» 
وأنس بن مالك» ومجاهد: هو واد 
في جهنم يجري بدم وصدید» قال 
نس رضي الله عنه: يحجز بين أهل 
النار وبين المؤمنين» فقوله - على 
هذا: َّي ظرف. وقال 
الحسن : موا : عداوة وي 
- على هذا ظرف وبعض هذه الفرقة 
يرى أن الضمير في قوله تعالى: 
لبم يعود على المؤمنين 
والكافرين» ويحتمل أن يعود على 
المشركين ومعبوداتهم في الدنياء 
وأما التأويل الأول فالضمير فيه عائد 
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على المشركين ومعبوداتهم. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
یرتا معناه: مهلكا بمنزلة: 
و وهو من قولك: وَبَقَ الرجل 
وَأوَبقَهُ عيره إذا هلکه فقوله تعالی : 
بم - على هذا التأريل - يصح 
أن يكون ظرفاًء والأظهر فيه أن 
یکون اسماً بمعنی : وجعلنا تواصلهم 
مرا مهلكا لهم» ویکون به 
I AD‏ 
بعضهم عن «المَوْبق؟ بالوعيد» وهذا 
ثم أخبرعرّ وجل عن رؤية 
المجرمين النار ومعاينتهم لهاء 
ووقوع اليم لهم بأنهم مُبَاشِرُوهاء 
وأطلق الناس أن «الظَلًّ؛ هنا بمعنى 
اليقين . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولو قال تعالى بدل «ظنُو) : : «أيْمَتُرا» 
لكان الكلا م مسقا على مبالغة فيه» 
ولكن العبارة بالظّن لا تجيء أبداً في 
موضع يقين تام قد ناله الحس» بل 
اعظم درجاته ان يجيءَ في موضع 
عِلم متحقق لكنه لم يقع ذلك 
المظنون» وإلاً فما يقع ويُحَس لا 
يكاد يوجد في كلام العرب العبارة 
عنه بالظنٌء وتأمل هذه الآيةء وتأمل 
قول ربد : 

وقراً الأعمش: فوا أنهْمْ 
مُلاُومًا»» وكذلك في مصحف ابن 
مسعود» وحكى أبو عمرو الداني عن 
علقمة أنه قرأً: (مُلافُوما) بالفاء 
مشددة» من لمّفت. زرو أب شد 


سورة الكهف. الآيات: ٥١‏ _ ۷ه 


الخدري أن رسول الله َل قال: «إِن 
الكافر لَيرّى جهنم ويظن انها مواقعتّه 
من مسيرة أربعمين سنة»). 
و«الْمَصرفً»: المَعّْدِل» ومنه قول 
أزُمَيْرُ مَل عَنْ شَيْبَةَمِنْ مَصْرِفٍ 
آم لا خود اذل مُت كلف؟ 
ودا اخر د م الاتراف نه 
شيءِ ٳلى شيءِ . 
وقوله تعالى : * وقد صرف الاية . 
المعنى : ولقد خْوّفنا ورَجيَنا وبالغنا في 
٠‏ البيان» وهذاكله بتمثيل وتقريب 
للأذهان. وقوله: ين کل مء 
أي: من كل مشل له نفع في الغرض 
المقصود بهم وهو الهداية» وقوله 
تعالى: ر اوسن اڪ مىر 
جدل) خبر مُقْعَصَّب في ضمنه: فلم 
ينفع فيهم تصريف الأمثالء > بل هم 
قوم منحرفون یجادلون بالباطل. وقوله 
تعالى: * آلإسنٌ) يريد به الجنس» 
وروي آن سبب الآية هو النضر بن 
الحارث» وقيل: ابن الرَبَعْرى» وروي 
ان رسول الله ية دخل على علي بن 
بي طالب رضي الله عنه وقد نام عن 
صلاة الليل فأيقظه وعاتبهء فقال له 
e a‏ 
فخرج رسول الله َة وهو يضرب 
فخذه بيده ويقول: «وان الإنْْنٌ 
ڪر سيو بدلا . فقداستعمل 
الآية على العموم في جميع الناس» 
و«الْجَدَل»: الخصام والمدافعة 
بالقول» فالإنسان اکثر جْدَلاً من كل ما 
يجاولٌ من ملائکة وجِنْ وغير ذلك إن 
فُرض. وي رل تان و 
اوسن ڪر سيو جَلا) تعليم تَفْجْع 
ما على الناس»› ويسبيّن فيما بعد. 
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€9 - ( تفسير قوله عر وجل : 

هذه آية تأسف عليهم» وتنبية على 
فساد حالهم؛ لأن هذا المنع لم يكن 
بمَصد منهم آن يمتنعوا ليجيئهم 
العذابُء وإنماامتنعواهم مع 
اعتقادهم نهم مصيبون»ء لكن الأمر 
في نفسه يسوقهم إلى هذاء فکان 
حالهم يقتضي النَأسُف عليهم 
و اتا يراد به کفار عصر محمد 
رسول الله َة الذين 0 دفع 
الشريعة وتكذيبها. 

و اَ4 هو شرع الله تعالىء 
والبيانٌ الذي جاءَ به محمد بل 
و«الأسَيَعْمَارُ» هنا هو طلب المغفرة 
على فارط الدّنب كُفْراً وغيره. 
وشن الارن هي عذابُ لأ 
المذكورة من العَرّق والصيحة والطلَة 
والريح وغير ذلك. 

قوله تعالى: أو بام الْعَدَابُ 
KE‏ آي : مقابلةٌ عياناًء والمعنى 
عذاب غير المعهود» فتظهر فائدة 
التقسيم» وكذلك صدق هذا الوعيد 
ني مدر رقال مجاهد: 9کک 

:٠‏ فجأة. وقراً ابن کثیر» ونافع؛ 
رآبر عمرو»ء وابن عامر» ومجاهد» 
وعيسى بن عمر: (قِبَلا) بكسر 
القاف وفتح الباءء وقرا عاصم» 
والكسائي» وحمزة» والحسن»ء 
والأعسرج : ویک بضم القاف 
والباءء ويحتمل مَعَْييْن: أحدهما أن 
یکون بمعنی : (قِبّل): لأن با عیسی 
حكاهما بمعنى واحد في المقابلةء 
والآخر أن یکون جمع (قپیل)» آي : 
يجيئهم العذاب را وألواناً. وقراً 
أبو رجاءِ» والحسن أيضاً: كلا 
بضم القاف وسكون الباءِ . 
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قوله تعالی: نا ثل الرسَلن 
الآية. كأنه لما تفجُع عليهم وعلى 
ضلالهم ومصيرمم بآرائهم إلى 
الخسار ‏ قال: ولیس الأمر كما 
ظواء والرْسُلْ لم نبعثهم لِيُْجَادلواء 
ولا لِبَتَمَنّى عليهم الاقتراحات» وإنما 
بعثناهم مبشرین مَنْ آمن بالجنة» 
ومُنذرين من كفر بالنار. وايذْجصوا» 
معناه : يزهقواء والأحض : الطين 
الذين يُرْلّق فيه ومنه قول الشاعر: 
ریب ونجّی الكري جره 
وخاد كما خاد الْبَعِيرٌ عن الدخض 
وفي قوله تعالى: « واضدوا ٤ای‏ 
إلى آخر الآية توعُد. و«الآيات» 
تجمع آيات القرآن والعلامات التي 
تظهر على لسان محمد . وقوله : 
الآخرةء والتشقدير: وما أنذروهب 
فحذف الضمير. و«الهزء»: السخر 
والاستخفاف» كقولهم: 0 
الأولين»» وقولهم: 0 ناء لقلا 
ملل هَذّا». 

وقوله تعالی: ومن أظلم) استفهام 
التقرير» أن يُوقف المرء على ما لا 
بكسر | جواب له فيه إلا الذي يريد خْصْمُه» 
فالمعنى: لا أحد أظلم ممن هذه 
صفتّه» أن يُعرض عن الآيات بعد 
الوقوف عليها بالتذكير» وينسى 
ويَطرح كبائره التي أسلفهاء هذه غاية 
الإهمال. ونسب السيئات إلى اليَديْن 
من حيث كانت اليدان آلة الئَكسُب 
في الأمور الجرْمِيّةء فجعلت كذلك 
في المعاني استعارةٌ. 

ثم أخبر الله تعالى عنهم وعن فعله 
بهم جراءَ عن اعتراضهم وتکسبهم 
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القبيح بأن الله تعالى جعل على 
قلوبهم ئة وهي جمع کنانِ» وهو 
الغلاف الساتر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واختلف الناس في هذا وما أشبهه من 
الحم والطْبّع ونحوه هل هو حقيقة 
أو مجاز؟ والحقيقة في هذاغير 
مستحيلة» والجوّز أيضاً فصيح» أي : 
لماكانت هذه المعانى مانعةٌ فى 
الأجسام وحائلةً استُعيرت للقلوب 
التي قد أنساها الله تعالی وآفصاها عن 
الح ر راا «الوَفْرٌ في الآذانِ» 
فاستعارة بيّنةٌ لآن الكفرة يسمعون 
الدعاء إلى السُرع سماعاً تامًاء ولكن 
لما كانوا لايُوَتّر ذلك فيهم إلا كما 
يؤر في الذي به وَفر فلا يَشمع» شُبّهوا 
به» وكذلك العمى والصمم والبكم 
كلها استعارات» وإنما الخلاف في 
أوصاف القلب» هل هي حقيقة أو 
مجاز؟ و«الوَفرً : القل في السمع . 
ار الله تعالی ع: عنهم آم وإِن 
دعا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون 
أبداًء وهذا يُخُرّجٌ على أحد تأويلين : 
أحدهما أن يكون هذا اللفظ العام 
aes aa:‏ 
نه لا يؤمن ولا يهتدي ابد ويَخرُج 
عن العموم كل من قضى الله بهداه 
في ثاني حالٍء والآخر آن يريد: وإِن 
تَذعهْم إلى الهدى فلن يؤمنوا جميعاً 
أبداً» أي : إنهم ربما آمن منهم 
الأفرادء ویضطرنا إلى آحد هڏذين 
التأويلين أا نجد المُخْبَر عنهم بهذا 
ES‏ 
ل تفسیر قوله عر وجل : 
ا اله تعالى عن القوم الذين 
حتم بکفرهم انهم لا يهتدون آبدا 


(Y۹ 


عمّب ذلك بأنه للمؤمنين الغفور ذو 
الرحمة» ويتحصل للكفار من صفته 
تبارك وتعالى بالغفران والرّحمة ترك 
المعاجلة ول أخدرا بحسب ما 
يستحمونه لبادرهم بالعذاب المُيَسّر 
لهم» ولکنه تعالى أخُرهم إلى موعد 
لا يجدون منه منجى» قالت فرقة: 
هو أجل الموت» وقالت فرقة: هو 
عذاب الآخرةء وقال الطبري: هو 
يوم بدر والحشر؛ و«المَوْئِل»: 
المَنْجّى» يقال: ول الرَجُلٌ يَيْل إذا 
َجاء ومنه قول الشاعر: 
لاوَألَتْتَفْبك ليها 
للابريينولمْئخلم 
ومنه قول الأعشى : 
فَقَذأخَالِس رب الْبَيْتِ عَفْلَةُ 
وَقُذيُحَاذِرُمِني م مايَيِل 
ثم عقب تعالى توعُدّهم بذكر 
الأمثلة من القرى التى نزل بها ما 
توعد هو لا بمثله. ٠‏ 
افر حذف مضاف» تقديره: 
وتلك مهل المُرى» والترى): 
المدنء وهذه الإشارة إلى عاد وثمود 
ومين وغيرهم» وتلك) ابتداء» 
والترى) صفة» وامدَكته4 
خبر» ويصځ أن تكون (يأك) 
منصوباً بفعل يدل عليه دّ4 . 
وقراً الجمهور: «لُِهْلکهن4 بضم 
ال ون ابا وعو جن 
(أهْلّك)» ومُفْعل في مثل هذا يكون 
لزمن الشيءِء ومكانه» ويكون 
مصدراء فالمصدر_ على هذا 
مضاف إلى المفعول. وقرأً عاصم - 
في رواية آبي بکر ۔: ولِمَهْلَكهْ4 
بفتح الميم واللام» وقراً - فيي رواية 
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حفص -: هكم بفتح الميم 
وكسر اللام» وهذا مدر ن 
(هَلَّك). وهو في مشهور اللغة غير 
معد فالمصدر ‏ على هذا مضاف 
إلى الفاعلء لأنه بمعنى: وجعلنا 
لن هلكوا موعداًء وقالت فرقة: إن 
(هَلَكٌ) يتعدى»ء تقول: أَهْلَكتُ 
الرْجل وَهَلكنّةُ بمعنى واحد» وأنشد 
أبو علي في ذلك : 
وَمَهْمَومَالكِمَنْتَعَرجا 
فعلى هذا يكون المصدر في كل 
وجه مضافاً إلى المفعول. 

وقوله تعالى: وة كال مرس 
الآية. . . ابتداء قصة ليست من 
الكلام الأول» والمعنى: واذكر أو 
آنل » و س) هو موسی بن عمران 
بمقتضى الأحاديث والتواريخ» 
وبظاهر القرآن؛ إذ ليس في القرآن 
موسی غير واحد» وهو ابن عمران» 
ولو كان في هذه الآية موسى غيره 
لَبَيّنَه. وقالت فرقة منهانوف 
آلبكالي : إنه ليس ابن عمران» وهو 
موسی بن مَشْنّی» ویقال: موسی بن 
مَنْسّی» وأمّا فتاه فعلی قول من قال 
هو موسی بن عمران فهو يوشع بن 
نون بن إفراييل بن يوسف بن 
یعقوب» وأما من قال هو موسی بن 
مشنی فليس الفتی بیوشع ابن نونء 
ولکنه قول غير صحیح رده ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره. 
و«الفتى» في كلام العرب: الشاب 
ولما كان الخْدَمة - أكثر ما يكون- 
فتياناً قيل للخادم : فى على جهة 
حسن الآدبء وان سء وندبت 
الشريعة إلى ذلك في قول النبي E3‏ 
«لا يفل أحدكم عبدي ولا آمَتي 


“٦1 
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وليقل فتاي وفتاتي»۰ فهذا ندب إلى 
التواضع› و«الفتى» في الآية هو 
الخادم» ويوشع بن نون يقال : هو 
ابن أخت موسى عليه السلام. 
وسبب هذه القصة فيماروي عن 
النبي َة آن موسی جلس یوما في 
مجاس لبني إسراليلء ن 
قال: ا الله تعالى إليه: 
بُلُی» عبدناخضر» فقال: يارب» 
دلي على السبيل إلى لََي فأو الله 
تعالى إليه أن يسير بطول سيف البحر 
الحوت فإنه هنالك» وأمر أن يتزود 
ذلك» وقال لفتاه على جهة إمضاء 
العزيمة: لاأبرّح السَيّْرء أي: لا 
أزال» وإنما قال هذه المقالة وهو 
سائر» ومن هذا قول الفرزدق : 
فما بَرحوا حى تَهَادَٽ نِسَاؤهُم 
بِبَطْحاء ذي قار عياب اللطائم 
وذكتن الطبري صن ابن صباس 
رضي الله عنهما أنه قال: لما ظهر 
موسى عليه السلام وقومه على مصر 
أنزل قومه بمصر»ء فلمًا استقر الحال 
خطب یوما فذکر بآلاءِ الله وأيامه عند 
بني إسرائيل» ثم ذكر نحو ما تقذّم. 
قال القا e‏ الله : 
TT‏ 
وما أراه يصح» بل المتظاهر أن موسى 
عليه السلام مات بفحص التيه قبل فتح 
ديار الجبّارين» وفي هذه القصة من 
الفِفه الرحلةٌفي طلب العلم 
والتراضع العام 
وقرا الخهور : جع بفتح 


الميمين» وقراً الضحاك: ا6 


کے ص ص کک ا و ص ا ا 0 

0 0 اا ERT‏ مايتاغداء تاقد يتان سمَربًا ا 
خی بکسر المیم | رر ا 
٤ 0‏ مانا 6ال َرَت ذأ تاميث 0 
بيه SP. EY‏ و ر 0 
وت مانس ينی الط اناد کرم واد س ٠‏ 
واختلف الناس فى افا 2 0 
س ا ا ار فارع ایك ما کا مردام ءارما 8 
ج .0( ير 0 N‏ 

مجم لبُخرَيْنِ یں فصا فصا ا ر ج داعب دامن عاو اء اة َة من 
هو؟ فقال مجاهد 2 ےہ و و % 
م 1 وىة ين اون1 ىمل ق ا 
حادة» جمع ب ا چ ا ٣‏ 
١ E‏ 
رس وڊ وم ا ضرعل 
ل بو : e‏ ج رى 
SEE,‏ 0 دراع ا نِا ا تاا نکی أت وغو 
يخرج من البحر المحيط اق طلقا حى إداركبافی السفتة حرقهاقال ارفا ١‏ 
0 0 


a 
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من شمال إلى جنوب في 


ج 
E‏ 


آذربيجان» فالركن الذي ١‏ 
لاجتماع البحرين ما يلي | ٤‏ 
بر الشام» وهو مجمع 
البحرين على هذا القول» 
وقالت فرقة منهم محمد بن كعب: 
مجمع البحرين هو عند طنجة» وهو 
حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منه السائر من دبور إلى 
صباء وروي عن ابي بن کعب أنه 
قال: مجمع البحرين بأفريقية» وهذا 
يقرب من الذين قبله. وقال بعض 
أهل العلم: هو بحر الأندلس من 
البحر المحيط . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله واحد» حكاء النقاش» وهذا 
مما يُذكر كثيراً. ويذكر أن القرية التي 
أبت أن تضيفهماهي الجزيرة 
الخضراءء وقالت فرقة: مجمع 
البحرين» يريد بحرا ملحاً وبحرا عذباً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فعلى هذا إنما كان الخضر عند موقع 
نهر عظيم في البحر. وقالت فرقة: 
البحران إنما هما كناية عن موسى عليه 


YS 


لر ا املا أ 


ا لئغر ق أهلها لقد تساه نر 6د رارك ۲ 
رض فادس ن ر | تیم یتنا ةلاذن متىي شا © 
قبن انرىت 5اط لقاحى رابا ماق 2 
تفارک ہیں لجف کی کک 1 
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قا آقتَ 


SEN ET es Ej E) EIS SEE 


0 
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eg ET 
: قال القاضي أبو محمد رحمه الله‎ 
وهذا قول ضعيف» والاأمر بيّن من‎ 
الأحاديث آنه إنما رُم له بحر ما‎ 
وقوله: أو أَمَضْى حم معناه: أو‎ 
أمضى على وجهى زماناًء واختلف‎ 
القراء - فقراً الحسن» والأعمشء‎ 
وعاصم: (حُقباً4 بسكون القافء‎ 
وقرأً الجمهور : «حًا) بضمُه»‎ 
وهو تثقیل (حقَب)؛ وجمم الحقب‎ 
أحقات» واختلف في الحقب فقال‎ 
عبدالله بن عمرو: ثمانون سنة» وقال‎ 
مجاهد: سبعون سنةء وقال الفراء:‎ 
الحة لحقب: سنةٌ واحدة» وقال ابن‎ 
عباس وقتادة: الحقب أزمان غير‎ 
محدودة» وقالت فرقة : الحقب جمع‎ 

([@ - ا تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله : نيبا € للبحرين › 
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قاله خجاهد» وقيل: هو لموسی 
والخضر»ء والأؤل أصضوت. وقراً 
عبدالله بن مسلم : «مَجَمع) بكسر 
الميم الثانية: وقال: ياي وإنما 
كان النسيان من الفتى وحده» نسي 
أن يعلم موسى عليه السلام ب ہما رای 
م ا 0 
وكان بسبب منه» فنسب فعل الواحد 
فيه إليهماء وهذا كما يقال: فَعَّل بنو 
فلان الأ راتما نله تي عضن : 
وروي في الحديث أن يوشع رأی 
الحوت قد حشر من المكبّل إلى 
البحرء فرآه قد اتّخذ السرب» وکان 
موسى عليه السلام نائماً فأشفق أن 
يوقظه» وقال: أوَخُر حٌى يستيقظ» 
فلما استيقظ نسي يوشع أن يعلمه» 
ورحلا حتی جاوزا والسبيل»: 
المَسْلّك» و«السَرْبُ»: المَسْلّك فى 
جوف الأرض» فهك 
الحوت في الماء حين لم ينطبق الماءٌ 
بعده كالطاق»ء وهذا الذي ورد في 
الحديث عن النبي ا وال 
جمهور المفسرين» إن الحوت بقي 
موضع سلوكه ماءَ جامداً» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بل صار 
موضع سلوکه حجراً صلداًء وقال 
ابن زيد: إنما اتخذ سبيله سرباً في 
الب حتى وصل إلى البحر ثم عام 
على العادة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهؤلاءِ يتأولون «سر) بمعنى : 
تصرفاً وجولاناًء من قولهم: فُخل 
سارب أي مُهْمَّل يرعى من حيث 
یشاءُ» ومنه قوله تعالی: «وَسَارب 
لار € أي متصرف. وقالت فرقة : 


اذ سرباً في الراب من المكتل إلى 


1۰۲ 


البحر» وصادف في طريقه حجراً 
فنقبه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الأمر أن السّرّب إنما كان في 
الماءء ومن غريب ماروي في 
البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهمافي قصص هذه 
الآية أن الحوت إنما حَيِىّ لأنه مه 
ماء عَيْن هناك تدعى عين الحياة» ما 
مت شيعا قط إلا حي . . ومن غریبه 
أيضاً أن تعفن السقمبرين ذکر ن 
موضع سلوك الحوت عاد حجراً 
طريقاً» وأن موسى عليه السلام مَشّى 
عليه تبعاً للحوت حتی أفضى به ذلك 
الطريق إلى جزيرة في البحرء وفيها 
وجد الخضر عليه السلام. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وظاهر الكتاب والروايات أنه إنما 


وجد الخضر في ضفة البحرء يذل 
على ذلك قوله تعالی: قاربَدًّا عل 
ءَائارها قَصَصًا)» وروي في قوله 
السلام نزل عند شجرة عظيمة في 
ضفة البحر فنسي يوشع الحوت 
هنالك» ثم استیقظ موسی»› ورحلا 
مرحلة بقية اليل وصَذر يومهماء 
فجاع موسى ولحقه تعب الطريق 
فاستدعى الغداءَ. 

قال لي أبي رضي الله عشه: 
وسمعت أبا الفضل بن الجوهري 
يقول في وعظه : مشی موسى إلى 
المناجاة فبقي أربعين يوماً لم يحتج 
إلى طعام» ولما مشی إلى بشر لحقه 
الجوع في بعض يوم. والْصَبٌ» : 
التعب والمشقة. وقرأ عبدالله بن 
عبيد بن عمير: «نُصّباً) بضم النون 
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والصادء ويشبه ان يیکون جمع 
(تَضب)» وهو تخفيف (نصَب). 
قوله تعالى: قال أرَمَْتَ إذ أو 
الآية. حكى الطبري عن فرقة أنها 
قالت : الصخرة هي بالشام عند نهر 
الذيب. 

قال القاضي أو خمد ارحمة الله : 
وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع 
هذه القصة. 

وقوله تعالى: يث ألو 
یرید: نسیت ذکر ما جری فيه لك 
وأمال الكسائي وحده «أنسانية. 
وقراً ابن كثير في الوصل: 
«انسانيهي) بياء بعد الهاء» وفي 
مصحف عبداث : وما أَنْسَانِيۂ أَنْ 
كر ا قيطا . وقوله تعالى : 
أن كرد بدن من لوتء بدل 
اشتمال. وقوله تغالى: واد 
سَِكَمٌ فى لخر ب يحمل أن 
کون من فول یوشع لموسی عليه 
السلام» آي : اتخذ الحوت سبيله 
عجباً للناس» ويحتمل آن يكون 
قوله: واد سكم في لخر تمام 
الخبر» ثم استأنف التعجُب فقال - 
من قبل نفسه۔- : وع لهذا 
الأ وموضع العجب أن يكون 
الحوت قد مات وأكل شه الأيسرء 
ثم حيي بعد ذلك» قال بو شجاع 
في كتاب الطبري : رأیته» اوتیت به 
فإذا هو شقة حوت وعين واحدة» 
وش آخر ليس فيه شيءٌ. 

قال القاضي 
وأنا رأیته» والشق الذي ليس فيه 
لشيءَ عليه قشرة رقيقة يشف تحتها 
شوكه وشقه الآخر. 


ويحتمل أن يكون قوله: «وأََدً 


آبو محمد رحمه اله : 
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سيك فى لحر با إخباراً من الله 
تعالى» وذلك على وجھین: ما أن 
يُخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل 
الحوت من البحر عجباً آي : 
عه وا أن ر ع 
الخرت ا تخد س عا للاي 
وقراً أبو حيوة: راتُا سبيله)» 
فهذا مصدر معطوف على الضمير في 
أن اکرو . 

وقوله تعالی: قال ذلك ما کنا 
بخ الآية. المعنى: قال موسى 
لفتاه: أمْر الحوت وفقده هو الذي 
كنا نطلب» فإن الرجل الذي جئنا له 
نَم فرجعا يمَّصّان أثرهما لثلا بخطنا 
طريقهما. وقراً الجمهور: «تبغي) 
ت الياءء وقرآ عاصم وقوم: 
نَم دون ياءء وكان الحسن يثبتها 
إذا وصل ويحلفها إذا وقف. وفص 
الأ : : اباعه وتطلبه في موضع 
خفاية . 

والعَبْد هو الخضر في قول 
الجمهور بمقتضى الأحاديث. 
وخالف من لا یعتد بقوله فقال: لیس 
صاحب موسى بالخضر» بل هو 
عالمّ آخر» والخضر نبي عند 
الجمهورء وقيل: هو عبد صالح غير 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
رالآية تشهد بنبوته الان بواطن 
أفعاله هل كانت إلا بوحي إليه؟ 
وروي في الحديث أن موسی وجد 
الخضر عليهما السلام مُسَجُى في 
ثوبه مستلةياً على الأرضء فقال له: 
السلام عليك ٤‏ فرقع الخضر رأشة 
وقال: وأئى بأرضك السلام؟ ثم قال 
له: من أنت؟ قال: آنا موسی» قال : 


موسی بني إسرائیل؟ قال: نعم» قال 
له: ألم يكن لك في ب بني إسرائيل ما 
يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: 
بلى» ولكني أَحببتُ لقاءك وأن تعلم 
منك قال له: إِنّي على عِلم من 
عِلْم الله علمنيه ولا تعلمه أنتء 


وأنت على عِلم من عِلم الله 


علَمّکه الله لا أعلمه. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كان علم الخضر معرفة بواطن قد 
أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام 
اا > وکان علم موسی 
عليه السلام علم الأحكام والمُنْيّا 
بظاهر أقوال الناس وأفعالهم. وروي 
أن موسى وجد الخضر قاعداً على 
ثبج البحرء وسمُي الخضر خضراً 
لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت 
تحته خضراءَء روي ذلك عن 
النبي ب و«الرّحمَةٌ؛ ‏ في هذه 
الآية - النْبُرةٌ. وقد ذكرنا الحديث 
المْصَمّن أن سبب هذه القصة أن 
موسى عليه السلام قيل له: هل تعلم 
أحداً أعلم منك؟ قال: لا. وحكى 
الطبري حديثاً آخر مُصَْنة أن مُوسى 
sS E‏ 
رب أ عبادك أعلم؟ قال: 
يصيب كلمة خير تهديهء قال: رب» 
فهل في الأرض أحدً؟ قال: نعم 
فسأل السبيل إلى ليه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحديث الأول في صحيح 
البخاري . 

وقراً الجمهور: ین اد بتشدید 
النون» وقرأً أبو عمرو: من لدنا) 


بضم الدال وتخفيف النون» قال بو 
حاتم : هما لغتان. 

€3 ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة المستنزل المبالغ في 
خسن الأدب. المعنى: هل ينّفق لك 
ويجخْف عليك؟ وهذا كمافي 
الحديث: هل تستطيع أ ن تُرِيَني 
کیف کان رسول الله ب يتوضا؟ 
وعلى بعض التأويلات يجيءُ كذلك 
قوله تعالی: كَل يسيع رَبك 


رص ر ر ر ص 


يرل علا ماده ن السا؟ 
وقراً ابن کثير»› ونافع› وعاصم : 
رسد بتخفيف الشين» وهي قراءَة 
حمزة» والكسائي» .وقراً ابن عامر: 
و وقرأً أبو عمرو: رشّداً) 
بفتح الراء والشين. ونصبه على 
وجهين : : أحدهما أن يكون مقعولاً 
ثانياً ب تلن والآخر ن یکون 
نيمك . 
ثم قال الخضر: إنك لن َي 
مي ضب4 آي : إِنْك يا موسى لا 
تُطيق أن تصبر على ما تراه من 
عملي؛ ؛ لأآن الظواهر التي هي عمك 
لا تعطیه» وکیف تصبر على ما تراه 
خطأ ولم تحبر بوجه الحكمة فيه ولا 
وجه الصواب؟ فقرب له موسى الأمر 
پوغده آنه سیجده صابراً ثم استثنی 
حین حکم على نفسه بأمر» فقوی 
الخضر وصاته» وآمره بالامساك عن 
السؤال والإکنان لما يراه حتی یبتدئه 
الخضر بشرح ما يجب شرحه. 
وقرأ نافع: قلا تنالئي) بفتح 
اللام وتشديد النون وإثبات الياءء 
وقرأً ابن عامر كذلك إلا أنه حذف 
الياء فقال : فلا تَسْألَنٌ). وقرأً ابن 
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کثیر» > وأبو عمروء وعاصم»؛ 
وحمزة» والكسائي: فلا ََلّى) 
بسكون اللام وثبوت الياءِء ر 
الجمهور: حبرا بسكون الباءء 
وقوله تعالی: نطلا روي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم 
انطلقا ماشِييّن على سيف البحر حى 
مرت بهما سفينة» فعُرف الخضر 
فلا بیو نول إلى مقصد آمة 
الخضر. وعُرّفت السفينة بالأآلف 
واللام تعريف الجنس لا لِعَهُد عَينها. 
فلمًا ركبا عمد الخضر إلى وتد 
E E‏ 
حتی بلغ به - فيما روي لوحين من 
چ فذلك هو معنی َا 

فلما ری ذلك موسى عليه السلام 
غلبه ظاهر الأمر على الكلام حين 
رای فعلاً يُرَذدّي إلى غرق من في 
السفينة. فوقفه بقوله: أََفَبًَ؟ 
وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمرو» 
وابن عامر»› وعاصم: عرق 
لها بالتايءء وقرأً أبو رجاء: 
الغين» وقراً حمزة» والكسائي : 
«لِيعْرَق اهلها برفع الأهل وإسناد 
لشعل إلبهم. 

و «الإمَرً: الشُنيم من الأمور 
كالداهية والإد ونحوه» ومنه: «أَمِرَّ 
َمْرٌ ابن أبي کبشة» ومنه َير امَو 
إذا كثروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولإ احص من الكر». 

فقال الخضر مجاوباً لموسى: ألَرٌ 
أل إتت لن سطع مى صب فتنبّه 
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موسی لما اتی معه فاعتذر بالنسیان» 
وذلك أنه نسي العهد الذي كان 
بينهماء هذا قول الجمهور» وفي 
كتاب التفسير من صحيح البخاري أن 
النبي بل قال: «كانت الأولى من 
موسی نسیاناًه» وفيه عن مجاهد 
قال: كانت الأولى نسياناًء والثانية 
شرطأًء والثالثة عمداً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الكلام معترض ؛ لن الجميع 
اط ولأن العمد يبعد على موسى 
عليه السلام» وإنما هو التأويل إذ 
جنب صيغة السؤال والنسیان. وروی 
الطبري عن أي بن كعب أنه قال: 
إن موسى عليه السلام لم يُئس» 
ولكنها من معاريض الكلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا القول صحيح» والطبريٰ 
لم يَبيّنه» ووجهه عندي آن موسی 
عليه السلام إنما رأى العهد في أن 
يسأل» ولم ير إنكار هذا الفعل 
الشنيع سؤالاًء بل رآه واجباًء فلما 
رأى الخضر قد أخذ العهد على أعمُْ 
وجوهه فضمُله السؤال والمعارضة 
والإنكار وكل اعتراض - إذ السؤال 
کنن س ها ادن 
باب المعاريض التي هي مندوحة عن 
الكذب» فقال له: لا ريذن بَا 
يبث)» ولم يقل: لإي نسيت 
العهده» بل قال لفظاً يعطي للمتأول 
أنه نسي العهدء ویستقیم أيضاً تأويله 
وطلبه مع آنه لم ينس العهد؛ لأن 
قوله تعالى: لا ِن با 
ث4 کلام جید طلبه» ولیس فيه 
للعهد ذكر» هل نسيه أم لا وفیه 
تعريض أنه نسي العهد» فجمع في 


هذا اللْفظ بين العذر والصدق وما 
يخل بهذا القول ر آن الذي قاله 
وزات روى عن النبي أنه 
قال: «كانت الأولى نسياناًه. 
و قى معناه: تكلّفني وتضيُق 
علي 

ويمًا فص من أمرهما أنھما لما 
ركبا السفينة وجُرّث لرل عصفور 
على جنب السفينة» فنقر في الماءِ 
نَقُّرة» فقال الخضر لموسى: ماذا 
ترى هذا العصفور نقص من ماء 
البحر؟ قال موسى: قليلاء فقال: يا 
وي ها تفن عل راجن 
علم الله إلا ما نقص هذا العصفور 
من ماءِ البحر. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
فقيل: معنى هذا الكلام وضع العلم 
موضع المعلومات وإلا فلم الله 
تبارك وتعالی لا يبه بمتناوء إٍذ لا 
يتناهي» والبحرٌ لو فرضت له 
عصافير على عدد نقطه لأَنْتَهُى» 
وعندي أن الاعتراض يحتمل أن 
يريد: من علم لله الذي أعطاء 
العلماءَ قبلهما وبعدهما إلى يوم 
القيامة» فتجيءٌ نسبة علمه إلى علم 
البشر نسبة تلك النقطة إلى البحر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن لولا أن في بعض 
طرق الحديث: اعا وات 
وعلم الخلائق في علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور»ء e‏ إا 
أن يكون التشبيه بتجوز؛ إذ لا يوجد 
في المحسوسات أقوى في الله من 
نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأتها لا 
شيءَ؛ إذ لا توجد لها إلى البحر 
نسبة معلومة. 
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3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

انطلقافي موضع نزولهمامن 
السفينةء فمرًا بغلمان يلعبون» فعمد 
الخضر إلى غلام حسن الهينة وضيء 
فاقتلع رأسهء ويقال: رضّها بحجر» 
ويقال: ذبحهء وقال بعض الناس: 
كان هذ الخلام لم يبلغ الحلمء 
ولذلك قال موسى: رك آي : 
لم تذنب» وقالت فرقة: بل كان 
شونا عاب زارب قي ان 
الشاب اسم الغلام» ومنه قول لیلی 


لام إذا َر القََاةَسَقَاهَا 
وهذا في صفة الحجاج . وفي الخبر 
أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض 
ويقسم لأبويه ما فعل فيقسمان على 
هسمه ویحمیانه ممن یطلبه» وقراً ابن 
عباس» والأعرج» وأبو جعفرء 
ونافع» والجمهور: رًاكية). وقرأً 
الحسن»› وعاصم» والجحدري : 
دك والمعنى واحد» وقد ذهب 
قوم إلى القَزقء وليس بَيّن. وقوله: 
« بر ي يقتضي أنه لو کان عن 
قتل تفس لم یکن به بأسٌ» وهذا 
يدل على كبر الغلام؛ وإلا فلو كان 
لم يحتلم لم یجب قتله بنفس ولا 
بغير نفس» وقراً الجمهور: (نك) 
وقرأً ابن عامر» وأبو بكر عن 
عاصم» وأبو جعفر»ء وشيبة: 
«نكرا بضم الكاف» واختلف عن 
نافع» ومعناه: شيءَ لكر . 

واختلف الناس أبُهما أبلغ؟ قوله : 
(إإمبي أو قوله: كا4 فقالت 
فرقة : هذا قتل بين وهنالك مُنَرقّب» 
ونك أبلغ» وقالت فرقة: هذا 


VA V€ 
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قتلٌ واحيٍ وذلك قتل 
جماعةء ف إن أبلغ. 

قال القاضي أبو محمد ٠‏ 
رحمه الله : وعندي آنهما 


لِمَعْتَييْن: قوله: إا ل 
ا 


أفظع وأهول من حيث هو | 
أبيّن في الفساد لأن 
مكروهه قدوقع» 


[وذ نصف القرآن بعد 


E‏ فا 


النون من قوله: لك)]. 
وقسولسه: : ول أل قل 


ك فيه ظط e‏ ر ر ر 0 
( زجر ر واف ۱ تاا : 
ليس في قوله أَولاً: ار 0 و KE‏ 


آل إت لن قطي مى ب 
صَّ» وقوله: وشت 
یرید : بعد هذه القصة» فأعاد الضمير 
علیها وإٍن كانت لم يتقدم لها ذكرّ 
صريح من حيث كانت في ضمن 


القول. 
وقراً الجمهور : د شی 
ورواها ابي عن النبي اد وقراً 


عیسی» ویعقوب : فلا تَضخبني)» 
بضم التاءِ وكسر الحاءِء ورواها سهل 
عن أبي عمرو» والمعنى: فلا 
أُضجبني علمك» وقراً الأعرج : 

فلا قَصَحَبَئي) بفتح التاء والباء 
وشد النون. وقوله: قد بَفْتَ من 
ن عذ» آي : قدأغدر ت إلىي 
وبلغت إلى العُذر من قَبّلي. 

قال القاضي آبو ند حه الله : 

ويْشبه أن تکون هذه القصة أصلاً 
للأجال في الأحكام التي هي ثلائة 

يام » وأيام اللوم ثلاثةء فتأمله. وقراً 


سالک عن سیم بعد کالان نی قد بلغت من لد مذ 8 
6ر اھر اام أ 
2 0 
ان نص يضيفوشمًاف 


: اَل ل کون يماود لر ررد تانَاعِّا 0 
1 نم قباد 
کو ای میتی شب تا ززق مارا 
E‏ 8 ا اردتا انید له مار ما اينه رةو 
الحرف د آد بی ا ےق وتایز اسن تسن الزات 
کک ھا ویارد رك انشا 


224 م و و 2 
0 اشد ترا کن رھ مارح مه ريك ومافعللهء 0 


ك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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سے و سے 


اويل مارم يد 
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ور وکر وه 


EEE 


ا د 


وأفَرَبَ ھا 


ر ا 


ر م ور 


رس دوو 


ابن کثیر٬‏ عمرو» وابن عامر» 
وحمزةء والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يِن لني بفتح اللام 
وضم الدال وشد النون» وهي (لَذُن) 
اتصلت بها نون الكناية التي في 
«ضربني» ونحوه» فوقع الإدغام» 
وهي قراءَة النبي اد وقراً م 
وعاصم: ومن نن کالأولی إلا أن 
النون HE‏ فهي (لَدن) اتصلت بها 
ياء المتكلم التي في «غلامي» وكير 
ما قبل الياءِ كما كر في هذه» وقرأً 
أبو بكر عن عاصم: ين لَذني) 
بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف 
النونء وهو تخفيف ا[لَدّبي] التي 
ذکرناها قبل هذه وروي عن 
عاصم: من زُذنِي) بضم اللام 
وسكون الدالء قال مجاهد: وهي 
غلط» قال أبو عليّ: هذا التغليظ 
يشبه أن يكون من جهة الروايةء فأما 
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على قياس العربية فهي صحيحة. 
وقراً الحسن: يِن لَذتي) بفتح 
اللام وسكون الدال, 
زقرا الخعهرر 60 رقرآ أذ 
عمرو» وعیسی: : (مُثرا بضم 
الذال» وحكى الداني أن اتا رزوی 
عن النبي : «عُذري) ۽ 
الراءِ وياءِ بعدهاء وأسند الطبرى 
قال: کان رسول الله ية إذا دعا 
لاخدا شف فقال يوماً: 
ارحمة الله علینا وعلی موسی»› لو 
مر لی ت او کرای ي 
ولکنه قال: فلا صدجن قد بشت من 
نن عا . وفي ا 
النبي ا : اير حم الله موسی» لوددنا 
أمرهما». وروي في تفسير هذه الآية 
أن الله تعالى جعل هذه الأمثلة التي 
حزق السفينة نودي: يا موسى أين 
مطروحا في اليم؟ فلما أنكر أمر 
الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك للقبطيّ وقضائك عليه؟ فلما 
نكر إقامة الجدار نودي : اين هذا 
من رفعك حجر البئر لبنات شعيب 
دون آجر؟ 
وقوله: «فانطلمَا» يريد: انطلق 
الخضر وموسى يمشيان لارتياد 
الخضر أمراً ينفذ فيه ما عنده من 
علم الله تعالىء فمرًا بقرية فطلبا من 
أهلها أن يطعموهما فأبَرًا. . وفي 
الحدیث آنهما کان يمشيان على 
مجالس أولئك القوم يستطعمانهم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
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وهذه عبارة مصرّحة بهوان الدنيا 
على الله عر وجل . 

واختلف الناس في القرية فقال 
محمد بن سيرين: هي الأبلة وهي 
أبخل قرية وأبعدها من السماي 
وقالت فرقة: هي أنْطًاكِيّة . وقالت 
فرقة: هي برقة» وقالت فرقة: هي 
بجزيرة الأندلس»ء روي ذلك عن ابي 
هريرة» ويذكر أنها الجزيرة 
الخضراء. وقالت فرقة: هي آبو 
جودان» وهي بناحية أذْرّبيحان. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا كله بحسب الخلاف في أي 
ناحية من الأرض كانت قصة موسى 
عليه السلام» والله أعلم بحقيقة 
ذلك . 

وقراً الجمهور: «بسيفوهتًا) بفتح 
الضاد وشد الياءء وقرأً أبو رجاء: 
«يُضيفُوُمًَا) بكسر الضاد وسكون 
الياءء وهي قراءة ابن محيصن» 
والرٌبير» وآبي رزين. و«الصَبْف» 
مأخوذ من : ضاف إلى المكان إذا 
مال إليهء ومنه الإضافة وهي إمالة 
شيءِ لى شيءِ . وقراً الأعمش : 
وقوله تعالى في الجدار: يرد أن 
بس استعارة» وجميع الأفعال 
التي حمًها أن تكون للحي الناطق 
متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما 
مي ادا او لركان ان 
الجماد إنسان لكان متمئُلاً لذلك 
الع فمن ولك قزل الأعسى: 
هَل تَنْنَهُود؟ وَلايَنّْى ذوي ثَ طط 
كالطْعْنِ يَذْهَبُ فيه الرَبْتُ والفُتْلٌ 
فأسند التي إلى الطّعن» ومن ذلك 
قول الشاعر: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يريد الرُمْح صَذر أي بَرَاءِ 
وَيَرْعَبٌ عَنْ دمَاءِ بني عَمَيْلِ 


وفسر هذا المعنى بقوله : 
َو كاد يَذْري ما الْمُحَاوَرَةٌ اشّكى 
«داري تنظر 
إلى دار فلان)» ومنه قول 
الي کل : «لا تَرَاَى نارامُيًّا» 
وهذا کثير جدًا. 
وقراً الجمهور: ق4 آي : 
يسقط . وقرأ النبي بي فيما روي 
عنه ‏ أن يُنْقَض) بضم الياء 
وتخفيف الضادء وهي قراءَة 
ن وقرأعلي بنا طالب 
رضي الله عنه»ء وعكرمة: أن 
يَنْقَّاص) بالصاد غير منقوطة» 
بمعنی: ينشق طولاً يقال: الْقَاص 
ار وَطى البفرء وانقاصت السَنْ 
es‏ 


تصدعت كيف کان» ومنه قول أبي 


2 


ومنه قول الناس: 


ديب 


EE 
ال اتس ر عَرةوجُبُوَرٌ‎ 
وروق البيت: عبرةٌ وحبور بالباءِ‎ 
والحاء. وقرآابن مسعود»‎ 

والأعمش: يريد لينقض) . 

واختلف المفسرون في قوله: 
م4 فقالت فرقة: هدمه 
وقعد يبنيه» ووقع هذا في مصحف 
ابن مسعود»ء ويؤيد هذا التأويل قول 
موسى عليه السلام: لو شِلْتَ 
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لذت عه احا ؛ لآنه فعْلٌ يستحق 
اخ آ. وقال سعيد بن جبير: بل 
مَسحه بيده وأقامه فقام . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وَرُوي في هذا حديث» وهو الأشبه 
e‏ فقال 


Re 


َه اجر آي : ا 
الجمهور: ذ4 وقراً ابن 
کثیر» وأ عرو لتَخذت)»› 
وهي قراءَة أبن مسعود» والحسن» 
وفتادة» وأذْعّم بعض القراء الال فى 
النّاءِء ولم يدغمها بعضهم» ومن 
قولهم : (قَجِدٌ) قول الشاعر: 

وقد تَجِذّث TT‏ 
وفي حرف أي : زفت لأونيت 
عليه جرا . 

ثم قال الخضر لموسى بحسب 
شرطهما: هدا فرق بین ریک 
واشترط الخضر» وأعطاه موسى ألا 
يقع سؤال عن شيءِ» والسؤال أقل 
وجوه الاعتراضات» فالإنكار 
Eo‏ منه» لر 
یکن سوال Ss‏ 
ا وفي 
وتکریڑه بن 7 وذو من 
بَيْْنّا» فَلِمَعْنى التأكيد» والسَينْ فى 
قوله: «سَاينك4 مُمُرقة بين 
المحاورتيْن والصحبتيْن»› ومُؤْذْئَةٌ بأن 
الأولى قد انقطعت . 

کا تفسیر قوله عر وجل : 

قرأ الجمهور: ‏ سبك بتخفيف 
السين› جمع مِسکین› واختلف في 
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صفتهم - فقالت فرقة: كانت لقوم 
تجار»ء ولكنهم من حيث هم 
مسافرون على فَلَّتٍ وفي لجة بحر 
وبخالِ ضعف عن مدافعة غصب 
جائر» عبر عنهم ب [مَسَاكين]؛ إذْ هم 
في حالِ بُشفق عليهم بسيبها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كما تقول لرجل غنِيٌ - إذا وقع 
في وَهَلَة أو حْطّب ‏ امشكين: 
وقالت فرقة: كانوا عشرة إخوة اَل 
عاهات› خمسة منهم عاملون في 
السفينةء وخمسة لا قدرة بهم على 
العمل . 
وقرأً فرقة: «لمَساكين) بشدٌ 
السين» واختلف في تأويل ذلك - 
فقالت فرقة : أراد بالمَساكين مَلاحي 
السفينة» وذلك أن المساك هو الذي 
يمسك رجل ل وكل الخدمة 
ا ا فسمي الجميع 
مساكين» وقالت فرقة: أراد 
بالمساكين دَبَغة المُسُوك وهي الجلود 
واحدها مَك . 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
والأظهر في ذلك القراءة ا 
وأ معناها اَن السفينة لقوم ضعفا 
لفعله | ينبغي أن يشفق عليهم» واحتج 0 
بهذه الآية فى أن المسكين الذي له 
البلغة من العيش» كالسفينة لهولاي 
ونه أصلح حالاً من الفقيرء واحتج 
من یری خلاف هذا بقول الشاعر : 
أا الْفَْقَير الذي كانت حَلُوبَئُة 
وَفْقَ الِْيَالِ فلم بنرك لَه سَبَدٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدان 
على ضعف الحال جدّاء ومع المسكنة 
انكشاف وذل بسؤال» ولذلك 
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جعلهما الله تعالى صنفين في قسم 
الصدقات. فأمًا حديث النبي يلا 
الذي هو: «ليس المسكين بهذا 
الطؤاف» فجعل المساكين في اللغة 
آهل الحاجة الذين كشفوا وجوههم؛ 
eu‏ : ل يمقر اریت 
وروا ف سيل اء فجعل 
yy‏ 
وقدتقدم القول في هذه المسألة 
بأوعبَ من هذا. 
وقوله تعالی : ون وم تي 
قال قوم: معناه: : نامهم وقالوا: 
(وراء) من الأضداد. وقال ابن 
جبیر» وابن عباس : وکان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة» وقراً 
عشمان بن عفان رضي الله عنه: 
وان وَرَاعَحُمْ ملك يَأحْدُ كل سَفِينةٍ 
صالخ . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وقوله: رمي هو عندي على 
بابه» وذلك أن هذه الآلفاظ إنما 
تجيءُ ء٤‏ مراعى بها الزمن› وذلك أن 
الحادث المقدم الوجود هو الأمام» 
: من الزمنء 
والذي يأتي بعد هو الوراءُ وهو ما 
خلف وذلك بخلاف مايظهر 
ببادىء الرأي» وتأمل هذه الألفاظ 
في مواضعها حيث وردت تجدها 
تطرد» فهذه الآية معناها: إن هؤلاءِ 
وعملهم وسعيهم يلي بعده في الزمن 
عضب من الملك» ومن قرأً: 
«آماتْْ4 اراد : في المكان» آي 
آنهم کانوا یسیرون إلى بلده. وقوله 
تعالى في التوارة والإنجيل إنهما «بين 
يدي القرآن؛ مطرد على ما قلنا في 
الزمانء وقوله سبحانه: ين ايهم 


وبين اليد لما يأتى بعده 
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جه مطرد كما قلنا من مراعاة 
الزمان» وقول النبي يَي: «الصلاة 
أمامك» يريد في المكان» وإِلاً 
فكونهم في ذلك الوقت كان أمام 
الصلاة في الزمن» فتأمل هذه المقالة 
فإنها مريحة من شخب هذه الألفاظ 
ووقع لقتادة في كتاب الطبري: 
ون ورام KO:‏ قال قتادة: 
أنامهم» آلا تر أنه يقول: يِن 
ايوم ۾ جم وهي بين يديهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول غير مستقيم› وهڏه هي 
العجمة التي كان الحسن ابن أبي 
الحسن يضح منها. قاله الزجاج . 
ویجوز أن کان رجوعهم في طریقهم 
على الغاصب فكان وراءَهم حقيقة . 
وقيل: اسم هذا الغاصب هدد بن 
بُدّد» وقيل: الجَلّندي» وهذا كله 
غير ثابت. وقوله تعالی: « کل 
سفينةٍ4 عموم معناه الخصوص في 
الجيادِ منها الصحاح المارة به. 

@ - (63 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
تقدم القول في الغلام والخلاف في 
بلوغه أو صغره» وفي الحديث أن 
ذلك الخلام طبع يوم طبع كافراًء 
وهذا یؤید ظاهره أنه کان غير بالغ» 
ویحتمل أن یکون خبراً عنه مع کونه 
بالغاًء وقيل: اسم الغلام جَيْسور 
بالراءء وقيل : جيسون بالنون» وهذا 
أمر كله غير ثابت. وقراً أبيٰ بن 
كعب: كان گافراً وَكَانَ أَبَوَاهُ 
مُؤْمِسَينٍ4› وقراً بو سعيد الخدري : 
کان براه مُؤمتان)» فجعلها 
(كان) التي فيها الأمر والشأن. 
وقوله: (فخَشيآ) قيل: هو في 
جهة الخضرء فهذا متخلص› 
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الصالحين الذين أهمهم الأمر 
وتكلموا فيه» وقيل : هو في جهة الله 
تعالى وعبّر عنه الخضر. قال 
الطبري : معناه: فَعَلمُنَاء وقال غیره : 
فَكرهنًا. 
ا الله : 
وإِن کان اللفظ TT‏ 
استعارة» أي: على ظن المخلوقين 
والمخاطبين لو علموا حالّه لوقعت 
منهم خشية الرهق للأبوين. وقرأً ابن 
مسعود: حاف رَبْك)› وهذا بين 
في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لَعَلٌ 
وَعَسّی؛» وچ ما قي خا لا 
من تَر وَرَنْع وخوف وخشية إنما 
NS‏ المخاطبون. 
4 بشدّة» ET‏ 
خُبُهما في اباعه. 
وقراً الجمهور: أن يبَدلْهْنا) 
بفتح الباءِ وشدٌ الدال» وقرأً اإبن 
محيصن» والحسن»› وعاصم: أن 
دلَهتا) بسكون الباء وتخفيف 
الدال. و«الركا: شرف الخُّلّق 
والوقار والسكينة المنطوية على خيرء 
و«الرخم» : الرحمة» والمراد عند 
فرقة - أي : يرحمهماء وقيل: أي: 
يرحمانه» ومنه قول رؤبة بسن 
يَامُنْزل‌الرخم عَلّى إذريسا 
وَمُنزل اللغن عَلى إبليشا 
وقرآابن عامر: «رُحُماً4 بضم 
الحاي وقرآ الباقون: عاي 
بسكونهاء واختلف عن آبي عمرو. 
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وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: 
ریما آڑکی منْة وَأفْرَبَ رُخما 
وروي عن ابن جريج «أنهما بدلا 
غلاماً مُسلماً»» وروي عن ابن جريج 
«أنهما بدلا جارية٠»‏ وحكى النقاش 
نها ولدت هي وذريتها سبعين ناء 
وذكره المهدوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو بعید» ولا 
تعرف كثرة الأنبياء ء إلا في بني 
إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم» 
وروي عن ابن جریج ان أ الغلام 
یوم قتل کانت حاملاً بغلام مسلم. 
وقوله قعالی: را اا من 
لعَلَمَبّنٍ . هذان الغلامان صغيران 
بقرينة وصفهما باليْنّم» وقد قال 
النبي بي : «لا نم بعد بُلوغ»» هذا 
الظاهر» وقد يحتمل أن يبقى عليهما 
اليثم بعد البلوغ» أي: كانا يتيمين› 
على معنى التشفيق عليهما. واختلف 
الناس في الكنز- فقال قتادة» 
وعكرمة: كان مالا جسيماًء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: کان 
علماً في صحف مدفونة» وقال عمر 
مولی عُفْرَة: کان لوحاً من ذهب قد 
كتب فيه: «عجباً للموقن بالرزق 
يتعب» وعجباً للموقن بالحساب 
كيف يغفل» وعجباً للموقن بالموت 
كيف يفرح٤»‏ وروي نحو هذا مما 
هو في معناه. 

وقوله تعالى: ى اهُا 
صَلحًا)» ظاهر اللفظ والسابق منه 
أنه والدهما دنْيَةّء وقيل: الأ 
السابع» وقيل: العاشر فحفظا فيه 
وإن لم يذكرابصلاح» وفي 
الحديث: إن الله تعالى يحفظ 
الرجل الصالح في ذريته». 
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وجاءَ في آنباء الخضر عليه السلام 
في أول قصة ردت أن أ 
وفي الشانية ارد أن بْدِلَمََا» 
وفي الثالثة اراد ك ن لمآ 
وإنما انفرد َر في الإرادة لہا 
لفظة عيب فتأدب بان لم تد 
الإرادة فته إا لنفسه» كما تأدب 
إبراهيم اځ السلام في قوله: 
وولا ست نهر شنب 4# 
فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله 
تعالى» وأسند المرض إلى نفسه؛ 
إذ هو معنى نفص ومصيبة» وهذا 
المنزع يطرد في فصاحة القرآن 
كشبراًء ألا ترى إلى تقديم فعل 
البشر في قوله تعالى: لما رَاعَرا 
أا َه بء وتقديم فعل الله 
تبارك وتعالی في قوله: نر اب 
عير نرا وإنما قال الخضر 
في الثانية: ارذ لأنه آمل کان 
قد روَا هو وأصحابه الصالحون» 
وتكلم فيه في معنى الخشية على 
الوالدين وتمنى التبديل لهماء وإنما 
أسند الإر ادة في الغالثة إلى | الله 
تعالى لأنها في 
الزمن رر غيب من الغيوب» 
فحسّن إفراد هذا الموضع بذكر الله 
تعالى» وإن كان الخضر قد أراد 
أيضاً ذلك الذي أعلمه الله تعالى أنه 
يريده» وهذا توجيه فصاحة هذه 
العبارة بحسب فهمنا المقصرء والله 
أعلم . 

و«الأشدا: كمال الخْلْى والعقلء 
واختلف الناس في قدر ذلك من 
السنين-فقيل: خمسة وثلاثون» 
وقيل : ستة وثلاثون» وقيل: أربعون» 
وقيل غير هذا مما فيه ضعف . 


وقول الخضر: 9را 7 
عن رئ يقتضي أن 
نف و وقد اختلف 
الناسٌ فيه فقيل: هو 
نبي وقيل: هوعبد 
وكذلك جور انان ١‏ 
على أن الخضر 
مات يي وتقول فرقة: 


2 


ا 
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ا ووجدعند 


إنه حي لأنه يشرب من |“ 
عين الحياة» وهو باق في 
الأرض» وأنه يحج البيت 
وغير هذاء وقد أطنب 
النقاش في هذا المعنىء 
وذكر في كتابه أشياءَ كثيرة 
و ا EEE‏ 
کلھا لا تقوم على ساق» ولو کان 
الخضر عليه السلامٌ حيّا يحج لكان 
له في ملّة الإسلام ظهورء والله 
العليم بتفاصيل الأشياءِ لا رب غيره. 
ومما يقضي بموت الخضر الآن قول 
النبي ل : «آرایتکم لیلتکم هذه» 
فإنه لا يبق ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحدًه. 

وقوله: ديك تايز أي مَالء 
وقرأت فرقة: سمط وقراً 
الجمهور: َم قال آبو حاتم : 
كذا تُقرآء نتيع المصحف. 

وانتزع الطبري من اتصال هذه 
القصة بقوله تبارك وتعالى: ورک 
الد ذو اة لو بوذم ي 
ا ا 
موود ان دوا من دونو مرد 4 
أن هذه القصة إنما جلبت على معنى 
المثل للنبي بي في قومهء أي: لا 


ONS ag HH 
و‎ i 

3 
2 قال انوا حي 


1 


ET E 


4 9 کیاکی یکات ن عب َة 


فت خا قال امان غار فسوی عا به ن یدل ریو لے ١‏ 
یعیش ع ابال کر ومان ءامن وی میا5 جره 
| ای ستو ونارام ۰ 
کا اکت ی عاق ر لعل هرن 
ا ییار کک را تیر ی 
ا ا 
یی و دنیآ رض ھی نحمل لك حرا ان لاوم 


سا6 ماگ نوی رابزا ىتى 


1 ا 1 1 


او ا س 


هارما ایند الإ مان ثعب وإ اند ۰ 


و و A‏ 


اسا ۵ ق 


وور 2 


2 و رو‎ 2 gef re 


و e‏ س ا و 2 ر 


اون زیر ری حر داساوی اضق : 
لدا جمکه تار ال “اون افرع 6ا ظا ا 
اط ا اش 0 


E‏ 0 وإجراءِ النعم 
لهم على ظاهرهاء فإن البواطن 
ساد ة إلى الانتقام منهم»› ونحو هذا 
مما هو محتمل لکن بتعسف ما 
فتأمله . 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف فيمن سأله عن هذه القصة - 
فقيل : سألته طائفة من أهل الكتاب» 
وروى في ذلك عقبة بن عامر حديثاً 
ذكره الطبريء وقيل: إنما سألتة 
قريش حين دلتها اليهود على سؤاله 
عن الروح والرْجُلِ الطواف وفتيّة 
ذهبوا ف في الدهر ليقع امتحانه بذلك . 
وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني 
المقدوني»› وقد نسدد قافُه فیقال: 
الممّدونيء وذكر ابن إسحق في 
وهب بن مَُبّه: هو رومي» وذکر 
الطبري حديثاً عن النبي اة أن ذا 
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القرنين شاب من الروم» وهو حديث 
واهي السنده عن شيخين من 


واختلف الناس فى وجه تسميته 
يي القرئين» فأشسن. الأقوال أنه 
کان ذا ضفیرتین من شعْر هما قرناهء 
سمي بهماء ذكره المهدوي وغيره 
والضفائر قرون الرأس» ومنه قول 
الشاعر: 
فُلَنَمْتْفَاهَاآجذأبمُرُوبِهًا 
شرب ازيف لِبَرْدِ ماءِ الحشَرَّج 
E LC E‏ 
النبي يا قالت أَمٌ عطية : فضَفُرنا 
رأسها ثلاثة كُرون»» EM‏ 
تسمية النواصي قروناً. 
وروي آنه کان في اول مُلْکه یری 
في نومه آنه يتناول الشمس ويمسك 
قرنين لها بيديه» فُقَّص ذلك» فَمُسّر 
نه سيغلب على ما درت عليه وسُمّي 
ذا القرنين»ء وقالت فرقة : سمي 
ذا القرنين لأنه بلغ المغرب 
والمشرق» فكأنه حاز قرنى الدنياء 
وقالت فرئة إن لما بلغ مطل 
الشمس كشف بالرؤية فُزنيها سمي 
بذلك» أو قرني الشيطان بهاء وقال 
وهب بن مثبه: سمي بذلك لأن 
لبتي رأسه کانتا من نحاس» وقال 
وهب بن منبه أيضاً: کان له قرنان 
تحت عمامته . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله بعيد» وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: إلّما سمي ذا 
القرنين لأنه رب على كُرْن رأسه 
فمات» ثم حيي» ثم ضرب على 
قرن رأسه الآخر فمات» فسُمّي 
بذلك لأنه جُرح على قرنيٰ رأسه 
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جرحين عظيمين في يومين عظيمين 
من آيام حربه» فسّمُي بذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قريب . 

والتَمِْينٌ له في الأرض أنه ملَكَّ 
الدنيا ودانت له الملوك كلهاء فرّوي 
أن جميع ملوك الدنيا أربعة : مؤمنان 
وکافران» فالمژؤمنان سلیمان بن داود 
عليه السلام» والإسكندرء والكافران 
نمروذ وبختنصر. وقوله تعالى : 
EEE NE‏ 
علماً في كل أمْرِء وأفيسَةٌ يتوصل بها 
إلى معرفة الأشياء. وقوله: ڪل 
ن عموم معناه الخصوص في 
کل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج إليه» 
وم لا محالة أشياء لم يُؤت منها 
سبباً يعلمها به . 

واختلف في ذي القرنين› فقيل : 
هو نبيٌٰ» وهذا ضعيف» وقيل: هو 
مَلك-بفتح اللام -» وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
سمع رجلا يدعو آخر: ياذا 
القرنين» فقال : : ما كفاكم أن تسكيتم 
بأسماء الأنبياءِ حتى تسَمْيتم بأسماء 
الملائكة؟ وروي عن النبي ية آنه 
سُثل عنه فقال: «مَلّك مَسَح الأرض 
من تحتها بالأسباب»» وقيل: هو 
عبد مَك بكسر اللام - صالخ 
نصح الله فاده قاله علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه» وقال: «فيكم 
اليوم مثله»» وعنى بذلك نفسه» والله 
أعلم. 

قوله تعالى : ج سا )€ الآية . 
قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمروز 
«فَائَيَحَ سَبَباً) بشد الحاءء وقرأً 


عاصم»› وابن ن عامر» وحمزة 
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والكسائي : ا سا €4 بسکون 
التاءء على وزن أفْعلء قال بعض 
اللغويين: هما بمعتى واحد» وكذلك 
(نَبعَ)ء وقالت فرقة: (أنبَح) بقطع 
الألف عبارةٌ عن المُجِدٌ المْشْرع 
الحشثيث الطلب» و (اتَبَحَ) إنما 
يتضمن معنى الاقتفاء دون هذه 
القرائن» قاله بو زيد وغيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واستقراء هذا القائل هذه المقالة من 
القرآن» كقوله عر وجل : لَايِعَُ 
اب انب وكقوله تعالى: 
اهر عون وَجود» وكقوله 
تعالی: اع ليطن وهذا 
قول حكاه النقاش عن يونس بن 
حبيب» وإِذا تأملت (أنَبََ) بشد الَاءِ 
لم يرتبط لك هذا المعنى ولا بُذّ. 
و«السَبَّب» فيي هذه الآية: الطريق 
المسلوكة؛ لأنها سبب الوصول إلى 
المقصد. 

وقرأً ابن كثير» ونىافع»› وأبو 
عمرو» وحفص عن عاصم: في 
ع َة ) على وزن فلَةء ق 
ذات حمأةء وقراً عاصم - في رواية 
بي بكر ۔» والباقون: «في عَينِ 
حامية» آي حارَة» وقد اختلف في 
¿ عباس» فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما َ4 
وقال معاوية : «حامية. فبعث إلى 
كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر كيف 
هو في التوارةء فقال لهما: أَمّا 
العربية فأنتما أعلم بها مي ولكني 
أجد في التوراة أنها تغرب في عين 
ثأط» والّأط : الطينء فلما انفصلا 
قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنهما: لَوَدِذْتُ يا أًبا العباس فكنثُ 


قراءَة ذلك معاوية وابن 
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أنجدك بشعر نّم الذي يقول فيه في 
ذكر ذي القرنين: 
قَذ كان ذو الْمَرْنَيْن جَدّي مُسيماً 
مَلكأ نديس له الْمُلُو وَنُحْمَدُ 
بلع المَشَارِق وَالْمَعَاربَ يَبَْجِي 
أنبَابَ ارهن حكيم مُرْشِدِ 
رى مَِيبَ الشُمْس عِنْد عُرُوبِهًا 
في عَيْنِ ذي حلب وَتَأط حَرْمَڊِ 
فالخُلْبُ: الطين» واكَأط : الحمأًةت 
والحَرمّد: الأسرّد. ومن قراً: 
«خامِية) وجهها إلى الحرارةق 
وروي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله علا 
نظر إلى الشمس وهي تغيب فقال: 


في نار الله العحامية» لولا ما يَرّعُها 


من الله لأحرقت ما على الأرض». 
وروی أبو َر أن رسول اله ية نظر 
إلى الشمس عند غروبها فقال: 
«أندري آين تغرب يا با ُرٌ؟» قلت : 
لاء قال: «إنها تغرب في عين 
حامية٤»‏ فهذا يدل على أن العين 
هناك حارة» و حَامِية) هي قراءَة 
طلحة بن عبداله وعمرو بن 
العاص» وابنه» وابن عمرء» وذهب 
الطبري إلى الجمع بين الأمرين 
فقال: يحتمل أن تكون العين حارة 
ذات حماًق فكل قراءَة وصف بصفة 
من أحوالها وذهب بعض البغداديين 
إلى أن [في] بمنزلة (عند)ء كأنها 
مسامتة من الأرض فيما يرى الرائي 
لكين حمئة. وقال بعضهم: قوله: 
لن 4 إنما المراد أن ذا القرنين 
کان فیهاء أي : هي آخر الأرض . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذه الأقوال محتمل» والله 
أعلم . قال ابو حاتم : وقد يمکن أن 
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تكون [َخَامِيَة] مهموزة» بمعنی: 
ذات حمأةٍء فتكون القراءتان بمعنى 
واحد. واستدل بعض الناس على أن 
ذا القرنين نبي بقوله تعالى : فلا يدا 
٠ٍَ‏ ومن قال إنه ليس بنبي 
قال: كانت له هذه المقالة من الله 
يإلهام. 
وقوله: إا أن مرب معناه: 
على الكفر»ء وإ أن نلَْدً 
تتا ك 
ر الهدىء فکأنهٗ قیل له: هذه لا 
تعطها إلا إحدى خطتين: إا أن 
تکفر فتعذبهاء وإِمًا ان تؤمن فتحسن 
إليها. وذهب الطبري إلى أن «اتُخاذ 
الحسْن» هو الأشرٌمع كفرهم»› 
فالمعنی - على هذا آنهم کفروا ولا 
بد فخيّره الله تعالى بين قتلهم أو 


أسرهم. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل أن یکون «الانّخادٌ؛ ضربَ 
الجزية. ولکن تَقَسيم ذي القرنين 
بعد هذا الأمر إلى كفر أو إيمان يرد 
هذا القول بعض الرَدء فتأمله. 

- لا تفسیر قوله عر وجل: 

«غارَ) في هذه الآية بمعنى: 
كفرء ثم توعد الكافرين بتعذيبه إياهم 
قبل عذاب اله وعقّب لهم بذكر 
عذاب الله لأن تعذيب ذي القرنين 
هو الأحق عندهم»› المحبوس لهم» 
الأقرب نكاية. فلماجاءَ وعد 
المؤمنين دم تنعيم الله تعالى الذي 
هو الأحق عند المؤمنينء والآخر 
بإزائه حقير» ثم عمَّب أخيراً بذكر 
إحسانه في قول اليْشر» وجعله قولا 
إذ الأفعال كلها خْلْق له تعالىء 
فکأنه سلمها ولم یراع تکسُبه. 
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وقرأت فرقة: كرا بضم 
الكاف وقرأت فرقة: كا4 
بسكون الكاف» ومعناه: المنكر 
الذي تنكره الأزهام لَوظَّيه 
وو ا ابن کثیر» ونافع› 
وعاصم - في رواية آبي بکر ۔ وآبو 
عمروء وان عامر: (جَراءَ 
ألْحُسْتَّى) بإضافة الجزاء إلى 
الحسْنىء وذلك يحتمل معنيين: 


أحدهما أن يريد ب لس الجنقت 


والجنة هي الجزاءء فأضاف ذلك» 
كما قال: رلا اة والآخرة 
هي الدار» والشاني أن يريد ب 
سي أعمالّهم الصالحة في 
إيمانهم» فوعدهم بجزاءِ الأعمال 
الصالحة وق حمزة» والكسائي»› 
وحفص عن عاصم : جر سّ4 
بنصب «الجزاء» على المصدر في 
موضع الحال» وألشى) ابتداءء 
وخبره في المجرور» ويراد بها 
الجنة» وقرأً عبدالله بن أبي إسحق: 
جرا بالرفع والتنويسن 
«الحُسشتى) وقرأاً ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومسروق: 
«جَراء4 بالنصب بغير تنوين 
«أَلَسَي€ بالإضافة. قال المهدوي : 
يجوز حذف النون لالتقاء الساكثين› 
ووعدهم بعد ذلك بأنه شن عليهم 
آمور دنياهم. وقراً ابن القعقاع: 
«يسرا بضم السين. 


وقوله تعالی: م 2 4 
المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرق 
المؤدية إلى مقصده» فهي سبب 
الوصول» فكاد ذو القرنين - على ما 
وقع في كتب التاريخ - يدوس 
الأرض بالجيوش الثقالء والسّيرة 


سورة الكهف› الآیات: ۹٥ _ ٩۲‏ 


الحميدةء والإعداد الموفى» والحزم 
المستيقظ المكّقده والتأييد 
المتواصل› وتقوى الله عر وجلّء 
فما لقي أَمة ولا مَرّ بمدينة إلا دانت 
له ودخلت في طاعته» وکل من 
عارضه وتوفف عن آمره جعله عظةً 
وآية لغيره» وله في هذا المعنى أخبار 
كثيرة» وغرائب كرهْتٌ التطويل بها 
لأآنها علْم تاريخ. زقرا الجمهوز: 
طلم بكسر اللام وقرأً الحسن - 
بخلاف -» وابن كثير» وأهل مكة: 
«مَطلّحَ بفتح اللام. 

و «القوم»: الرّنج» قاله قتادة» وهم 
الهنود وما وراهم. وقال الناس في 
قوله: لر ّل لَهُر ن درا ساي 
معناه: إنهم ليس لهم بنيان؛ إذ لا 
تحتمل أرضهم البناءء وإنما يدخلون 
من حر الشمس في أسراب» وقيل : 
يدخلون في ماءِ البحرء قاله الحسنء 
وقتادة» وابن جريج. وكتّر النقاش 
وغيره في هذا المعنى» والظاهر من 
الألفاظ أنها عبارة بليغة عن قرب 
الشمس منهم»› »> وفعلها بقدرة الله 
تبارك وتعالى فيهم› ويها منهم» 
ولو کان لهم أسرابٌ تغني لكان ثرا 
کثیفاًء وإنما هم في قبضة القدرة 
سواءٌُ كان لهم اسراب أو دور أذ لم 
یکن»› ألا ترى أن السَنْر عندنا بحق 
إنما هو من السحاب والغمام ويرد 
الهواءء ولو سلط الله علينا الشمس 
لأحرقتناء فسبحان المنفرد بالقدرة 
التامة. 

وقوله: «كدلك) معناه: َل 
معهم كفغله مع الأولين آهل 
المغرب» فأوجز بقوله: < كديك) . 
. ثم آخبر الله تعالى عن إحاطته بجميع 
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ما لدى ذي القرنين» وما تصرف من 
أفعاله» ويحتمل أن يكون « كَذَكَ) 
استئناف قول» ولا یکون راجعاً علی 
الطائفة الأرلىء فتأمله» والأول 
أضوت 

€3 ۔ ا تفسیر قوله عر وجل : 
قرت فرقة: ائبع بشدًّ التاءء 
وقرأت فرقة بتخفيفهاء وقد تقدم. 
وهذا يقتضي أنه لمابلغ مطلع 
الشمس ائبع بعد ذلك سبباًء أي : 
طريقاً آخرء» فهو - والله أعلم - إِمًا 
يَمْئة وإما رة من مطلع الشمس. 
و«السدّان» - فيما ذكر أهل التفسير -: 
جبلان سدًا مسالك تلك الناحية من 
الأرض» وبين طريقي الجبلين فَنْح 
هو موضع الروم. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الجبلان اللُذان 
بينهما السَدٌ أرمينية وأذربيجان. 
وقالت فرقة: هما من وراءِ بلاد 
الترك» ذكره المهدوي. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير متحقق» وإنما هما في 
طرف الأرض مما يلي المشرقء 
ويظهر من ألفاظ التواريخ أنهما إلى 
ناحية الشمالء وأما تعيين موضع 
وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر: 
«ألسدّيْن) بضم السينء وكذلك 
(سدا) حيث وقع» وقرأً حفص عن 
ی د ی 
القراءات» وهي قراءَة مجاهد» 
وعكرمة» وإبراهيم اللْخُعي» وقرأً 
ابن كشير: «أسََّن) بفتح السين» 
وضم «سدًا) في (يسن). واختلف 
بعد - فقال الخليل وسيبويه: الضم 
هو الاسم والفتح المصدر»ء وقال 
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الكساتي : الضم والفتح لغتان بمعنى 
واحد» وقال: عكرمة» وأآبو 
عمرو بن العلاءء وأبو عبيدة: ما 
كان من خلقة الله تعالى لم يشارك 
فيه أحد بعمل فهو بالصّم» وما کان 
من صنع البشر فهو بالفتح . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ويلزم اهل هذه المقالة أن نقرأً: 
بين ألسُدّيْن) بالضم» وبعد ذلك 
وچ بالفتح»› وهي قراءَة 
حمزة» والكسائي. وحكى آبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عکس ما قال 
أبو عبيدةء وقال ابن إسحق : ما رأته 
عيناك فهو (سدّ) بضم السين» وما لا 
يُرى فهو (سَدّ) بالفتح . والضمير في 
ودرنهتا» عائد على الجبلينء آي : 
وجدهم في الناحية التي تأتي إلى 
المغرب. راجا ا 
فقيل: هم بشر»ء وقيل: جن 
والأول أصح من وجره. وقوله: 
لا يكاد يمهود رلا) عبارة عن 
بعد لسانهم عن ألسنة الناس» لكنهم 
فقهوا أو فهموا بالترجمة ونحوها. 
وقراً حمزة» والكسائي: «بُفقِهُون) 
من أَفْقَهَء وقراً الباقون: ت 
فا 

والضمير في لرا) للقوم الذين 
من دون السديْن» ويأاجوج ومأجوج 
قبیلتان من ب بني آدم» لكنهم ينقسمون 
أنواعاً كشيرة ة اخثّلف في عددهاء 
فاختصرت ذكره لعدم الصحة» وفي 
خْلقهم تشويه» منهم المفرط الطول»› 
ومنهم المفرط القصّر على قدر اشير 
وأقل وأئرء ومنهم صنف عظيم 
الآذانء الأَذن الواحدة وة اى 


زعراءُ» يصَيّف في الواحدة ويشتو 


في الأخرى وهي تعمُه. واختلف 
القراء فقراً عاصم وحده: ويا 
َج بالهمز» وقراً الباقون بغير 
همز› فأما من همز فاختلف فيه - 
م فرقة: هو أعجمي» عله في 
تع الصرف التعريف والتأنيث» وأما 
ر ا 
أعجميينء وإما أن يهل من الهمزء 
وقراً رژبة بن العجُاج: «آجُوج 
وماجُوج) بهمزة بدل الياءِ. 
واختلف الناس في إفسادهم الذي 
وصفوهم به فقال سعيد بن 
عبدالعزيز : إفسادهم أكل بني آدم» 
وقالت فرقة: : إفسادهم إ إنما كان 
عندهم مُبَوفعاً آي : سيفسدون» 
فطلبوا وجه التحرز منهم» وقالت 
فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم 
وإلقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم 
من البشر» وهو أظهرٌ لان 
الطائفة الشاكية إنما شکت من 
قد نالهم. وقولهت: نهل َل 
حا استفهام على جهة حسن 
الأدب. 


و«الَخُرج»: الْجِبّى» و 
الخراج» وقال قوم: e‏ 
المال يخرج مرة› e‏ 
المُْجْبّى المتكرر» فعرضوا عليه أن 
يجمعوا له أموالاً يقيم بها مر 
السد» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (خزجاً): 
أجراً. وقراً ابن کثير» وأبو عمروء 
وعاصم: ساي وقراً حمزة 
والكسائي: «(خراجاً)» وهي قراءة 


r‏ ك 


طلحة بن مصرف› والأعمش› 


والحسن - بخلاف عنه -» وروي 
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من التنين يرزقونها > 
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ويمطرونهاء ونحو هذا 
ممالا يبصح؛ وروي 


أيضاً أن الذكر منهم لا | ٠‏ 1 
6 0 ل ا لطم 
يموت حتی يولد له الف | اکا نت ممن طاو عن دکری ا یلیر 
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ولد والأنشى لا تموت 
آلف فهم ذلك إذا بلغوا 
العدد ماتوا» وروي أيضاً 
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ب u i‏ 
القرنين: ما بسط الله لي من القدرة 
والمُلْك خير من خزجکم وأموالكم» 
ولکن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل 
کک وقراً ابن کثیر 
Û} :«‏ مَکنې) بنونین» وقراً 
ارا نَا مَكن) بإدغام النون 
الأولى في الشانية. وهذا: من 
تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه 
تھی في هذه المحاورة إلى الأنفع 
والأنزه فإنهم لو جمعوا له خراجاً 
ومالاً لم يئه منهم أحد وَلَوكَلوةُ إلى 
البنيان» ومعونتهم له بالقوة أجمل 
به» وأمُرّ يطاول مدة العملء وربما 
آزبّی على الخرج . 
و«الرذم» أبلغ من «السدّا؛ إذ كل 
ما سد په والرذم وضع الشيءِ ۽ على 
الشيءِ من حجارة أو تراب أو نحوه 
حتى يقرم من ذلك حجاب منیع› 
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ر 8 و 


1 ا للحت کات هم جت 
فھا دشو عنما جوا 40ل لوا نابحرم ادا کلمت نی 1 
: ۰ ف0از 6 
۳ ار و 
ااناس ینگ یرل رھک رک ہنیگن 2 
۴ اریت 1 
GENDEL‏ 


ى ريما 1ا 
کات هم جت E‏ 


ا واشخذواءا 


0 
ARLES 


ومنه: e‏ رَفْعَةٌ برقاع 
قول عنترة ‏ 


مَل عادر الشُعَراء من مُسَرَدّم؟ 
بعض . 


ل تفسیر قوله عر وجل : 


قرأ عاصم» وحمزة: (إيئوني) 
بمعنی: جيثوني» وقرأً ابن کثیر؛ 
ونافع» وأبو عمرو» وابن عامرء 
والكسائي : «آثوڼي) بمعنی: 
أعطوني» وهذا كله متقارب إنما 
هو استدعاءٌ المناولة لا استدعاء 
العطية والهبة؛ لأنه قد ارتبط من قوله 
ألا يأخذ منهم الخُزْجَء فلم يبق إلا 
استدعاء المناولة وأعمال القوةء و 
يوني آشبه بقوله: انون 


سورة الكهف الآیات: ٠ - ٩٩‏ 


ز4 ونصب «الربر على نحو 
قول الشاعر 


حذف الجار فتصب الفعل . وقراً 
الجمهور: ر4 بفتح الباءء وقراً 
الحسن بضمهاء وكل ذلك جمع 
(رُبْرَّة)» وهي القطعة العظيمة منه. 
والمعنى: فَرَصَمَّهٌ وَبْنَاهُ حٌى إدا 
سَّاوَّى بَيْنَ الصدَفَيْن» فاختصر ذلك 
لدلالة الظاهر عليه. وقراً الجمهور: 
سارن وقراً قتادة: (سؤى) 
و«الصدّفان» : الجبلان المتناوحان» 
ولا يقال للواحد: صدف وإنما 
يقال (صدفان) لائنين أخدذ 
يصادف الآخر. وقراً نان وحمزة» 
والكسائي: « أصََدَنٍ بفتح الصاد 
وشدّهاء وهي قراءة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه» وقرأً ابن 
كثير» وابن عامر» وأبو عمرو: 
(ألصْدفّين) بضم الصاد والدالء 
وهي قراءة مجاهد» والحسن» وقرأً 
عاصم - في رواية أبي بكر -: 
«الصُذئين» بضم الصاد وسكون 
الدال» وهي قراءَة ابي رجاءِء وأبي 
عبدالرحمن ن¿ السلّمي» وقراً الماجشون 
بفتح الصاد وضم الدالء وقراً قتادة : 
بين الصذنين) بفتح الصاد وسكون 
الدال. وكل ذلك بمعنى واحده 
وهما الجانبان المتناوحان» وقيل : 
الصدفان: السطحان الأعليان من 
الجبلين» وهذا نحو من الأول. 
وقوله: قل شرا 4 الآية» معناه 
نه كان يأمر بوضع طاقة من الرْبّر 
والحجارة» ثم يوقد عليه حتى 
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تحمی »› ثم يُؤتى بالنحاس المذاب أو 
بالرصاص أو بالحديد - بحسب 
الخلاف في «لْقَطّر ‏ فيفرغه على 
تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم 
واشتد اسعأتف رصف طاقة أخرى 
إلى أن استوى العملء زرا فن 

الصحابة : «بقظر ر أ مَلَيْه) . 

وقال أكثر المفسرين: القَطْرً»: 


النحاس المذاب» ويؤيد هذا ما روي 


عن رسول الله کیا جاءَ رجل 


فقال: يا رسول الله» إّي رايت سد 
يأجوج ومأجوج» قال: کیف رأيتَه؟ 
قال: رأيته كاليبُرّد المُحَبُر» طريقة 
صفراء» وطريقة حمرا وطريقة 
سوداءُ فقال رسول الله ا : قد 
«القطر»: 
الرصاص المذاب» وقالت فرقة: 
«القّطر»: الحديد الذائب. وهو 
والضمير في قوله: ونا انيرا 
ليأجوج ومأجوخ. وقرأت فرقة: 
ونا اغراي بسكون السين 
وتخفيف الطاءء وقرأت فرقة بشد 
الطًاءِء وفيها تكلف للجمع بين 
الساكنين . و« يظهرد 4 معناه: يعلوه 
بصعود فيه» ومنه قوله في الموطا: 
والشمس في جره قبل أ 
تَظهر». وما استطعوا لم قبا لبعد 
عرضه وقوته» ولا سبیل سوی 
هذين» إما ارتقاء وإمًا تقب . وروي 
آن في طوله ما بين طرفي الجبلين 
مائة فرسخ وعرضه خمسون فرسخاًء 
وژوي غير هذا مما لاثبوت له 
فاختصرناه إذ لا غاية للتخرص»› 
وقوله في هذه الآية: انشخراً أي 
ببالأكوارء وقوله: «(أسلرا) 


رأيّه. وقالت فرقة: 
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بتخفيف الطاءِ على قراءة الجمهور» 
قيل: هي لغة بمعنى: استطاعوا» 
وقيل: استطاعوا بعینه کثر في کلام 
العرب حتى حذف بعضهم منه التاءَ 
فقال : اشطاع» وحذف بعضهم الطاء 
فقال: اسَاعَ يستيع › بمعنی استطاع 
يستطيع› وهي لغة مشهورة. وقراً 
حمزة وحده: ننا أسطاعُرا» 
بتشدید الطاءء وهي Es‏ 
س وا تا 
اَسَْطًاعُوا ن يَظْهَروهُ وم اَسْتَطًاعوا لَه 
فبا بالتاء في الموضعين . 

قوله تعالی: 6ل ها نة ن َي 
الآية. القائل هو ذو القرنينء وأشار 
بهذا إلى e‏ 
رَخَة. زارف سل أ برب 
به يوم القيامةء ویحتمل أن یرید به 
وقت خروج ي اح وا جوج . وقراً 
ابن کثیر»› ونافع؛ ونو عمرو؛ وابن 
عامر: یک مصدر َك يد ذا 
هدم ورض» وقرأً عاصم» وحمزة› 
والكسائي: 55 بالمد وهذا 
على التشبيه بالناقة الدكاءي وهي التي 
لا سنام لهاء وفي الكلام حذف 
تقديره: جعله مثل دكا وأما 
النصب في (دَڪً) فيحتمل أن 
یکون مفعولاً ثانياً ب جم 
ويحتمل ان کون «ْجمَل بمعنی 
حْلَنَ وينصب رسك على 
الحالء وكذلك أيضاً النصب في 
قراءة من مَدّ يحتمل الوجهين 
والضمير في رڪ ل تعالی» ` 
وقوله: «بَومَبٍْ4 يحتمل أن یرید به 


يوم القيامة لأنه قد تقدم ضميره؛ 


سورة الكهف. الآيات: ٠١١ ٠١١‏ 


فالضمير في قوله : بتَسْ) على 
ذلك لجميع الناس»ء ويحتمل ان 
يريد بقوله: 9يوْمَيذٍ4 يوم كمال 
السدء فالضمير في قوله: بش44 
ليأجوج ومأجوج» واستعارة «المَرج» 

لهم عبارة عن الخيْرَّة وَتَرذد بعضهم 
في بعض كالوالهين من هم وخوف»› 
فشَبَهَهُم بموج البحر الذي يضطرب 
وقوله تعالى: ع ني أشرر4 
الآية. المعنى به يوم القيامة» فلا 
احتمال لغیره» فَمَنْ تأول الآية كلها 
في يوم القيامة اس تأويلهء ومن 
تأول الآية إلى قوله: يسح فی بن 
في أمر يأجرج ومأجوج تأول القول: 

«وترکناهم یموجون؛ دأباً على مر 
الدهر وتناسل القرون بينهم وقيامهم› 
ثم نفخ في الصور فيجتمعون. 
و«الصُررُ» في قول الجمهور وظاهر 
الأحاديث الصحاح هو القرن الذي 
ينفخ فيه للقيامة» وفي الحديث: قال 
رسول الله بي : كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقط القرن وحتّى 
الجبهة وأصغى بالأنن متى يؤمر؛ء 

فشق ذلك على أصحاب 
رسول الله ية فقال: «قولوا: 
حسبنا الله» وعلی الله توکلناء ولو 
اجتمع آهل منى ما أجلوا ذلك القرن» 
وأما النفخات فأسند الطبري 
رحمه الله إلى اس هتريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله لاز 
قال: «الصور قرن عظيم ينفخ فيه 
ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع› 
والثانية نفخة الصعق»› والثالثة نفخة 
القيام؟٠‏ وقال بعض الناس: النفخات 
اثنتان: نفخة الفزع وهي نفخة 
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الصعق» ثم الأخرى التي هي للقيام . 
ومَلّك الصور هو إسرافيل عليه 
السلام. وقالت فرقة : الصُور جمع 
صورة» فكأنه أراد صور البشر 
والحيوان نفخ فيه الروح. والأول 
بين وأكثر في الشريعة . 

وقوله: وتا جه معناه: 
أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم» 
ثم أكد بالمصدر عبارة عن شدة 
الحالء وروى الطبري في هذا حديثاً 
مضمنه أن النار ترفع لليهود 
والنصارى كأنها السراب» فيقال 
لهم: هل لكم في الماءِ حاجة؟ 
فيقولون: نعم» ونحو هذا مما لا 
صحة له. 

- ( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: ايهر كناية عن 
البصائر؛ لأن عين الجارحة لا نسبة 
بينها وبين الذكر» والمعنى: الذين 
رهم بينها وبين ذکري والَظرِ في 
شرعي حجابٌ وعليها غطاءء ثم 
قال: إنهم كانوا لا يستطيعون سمعاء 
يريد: لإعراضهم ونفارهم عن دعوة 
الحق . 

رقرا جمهور الناس: فيب 
أ بكسر السين» بمعنى : أظواء 
وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» والحسن البصري» 
وابن ُعْمّر» ومجاهد» وابن کثير - 
بخلاف عنه ‏ (أفْحَسْبْ أللِينَ) 
بسكون السين وضم الباءِء بمعنى: 
أكافيهم ومنتهى غرضهم؟ وفي 
مصحف ابن مسعود: فظن الذِينَ 
كفَروا). وهذه حجةلقراءة 
الجمهور. وقال جمهور المقسرين: 


یرید کل من عبد من دون الله تبارك 
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وتعالى» كالملائكة» وعُزيرء 
وعیسی» فیدخل في اریت 
كتروا) بعض.العرب واليهودٌ 
والنصارى» والمعنى: إن ذلك ليس 
كظنهم» بل ليس لهم من الولاية 
هؤلاءِ المذكورين شيء» ولا يجدون 
عندهم منتفعاً . 

و عد معناه: يَسُرْئاء 
و«النُرل»: موضع النزولء والثُرل» 
أيضاً : ما يُقَذّم للضيف والقادم من 
الطعام عند نزوله» ویحتمل آن یراد 
بالآية هذا المعنى» إن المْعّْدّ لهم 
بدل الل جهنم» كما قال الشاعر: 


ثم قال تعالى: ئل هل ی 
إلا ن اد @) الآية. المعلى: 
قل لهؤلاءِ الكفرة- على جهة 
التوبيخ -: هَل نخبركم بالذين خسر 
عملُهم وضل سعيُهم في الحياة 
الدنياء وهم - مع ذلك يظنون آنهم 
یحسنون فما يصنعونه؟ فإذا طلبوا 
ذلك فقل لهم : َك لين كفررا 
بات رهم ولاپ يعت الهم فد 
م م بوم الد ر ) . وقراً ابن 
وثاب: (قل سننبنکم)› وهذه صفة 
المخاطبين من كفار العرب المكذبين 
بالبعث» E‏ معناه: بطلت» 
وأعَمَلَهَمَ) يريد: Es‏ 
عمل خیر» وقوله تعالی: فلا ِم 
حسنة لهم توزن في موازين القيامة» 
ومن لا حسنة له فهو في النار لا 
محالةء ويحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة كأنه يقول: لا قَذر لهم 
عندنا پومثذ. 


سورة الكهف› 


الآيات: ۷ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا معنى الآية عندي» وروی 
هريرة أن النبي ييه قال: يؤت 
بالأكول الشروب الطويل ا يزن 
جناح بعوضةاء ثم قرأً: فا ْم 
م م يمه وز وقالت فرقة: 
إن الاستفهام تَمْ في قوله تعالى: 
لاعلا ثم قال: هم الذين ضل 
سعيهم في الحياة ة الدنيا وهم 
يحسبول انهم يحسنول صنْعاً٬‏ 
فقال: سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه: هم عَبّاد اليهود 
والنتصارى وأمل الصوامع 
والديارات»ء وقال علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه: هم الخوارج . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إن صح عنه فهو على جهة 
مثال فيمن ضلّ سعيه في الحياة 
الدنيا وهو يحسب أنه محسن. 
وروي أن ابن الكواءِ سأله عن 
«الأخْسَرينٌ أغْمَّالاًه فقال له: نت 
وأصحابك» ويضعف هذا کله قولّه 
تبارك وتعالى بعد ذلك: ايك 
وليس من هذه الطوائف من يكفر 
بلقاءِ الله تعالى» وإنما هذه صفة 
مشركي عَبّدة الأرثانء فاتجه بهذا ما 
قلنا أولاأًء وعلي وسعدٌ 
رضي الله عنهما ذكرا قوماً أخذوا 
بحظهم من صدر الآية. وقوله: 
أ نصب على التمييز» وقراً 
الجمهور: ّت بكسر الباءء 
وقراً ابن عباس»ء زأنو السّمّال: 
(ئْحَبَّطث) بفتح الباء وقراً 
كعب بن عُجْرَة» والحسن» وأبو 
عمروء ونافع» والناس: قلا 
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نُقِيمٌ بنون العظمة» وقرأً مجاهد: 
قلا ر يقم بياءِ الغائب» يريد: فلا 
يقيم الله عر وجلٌء وقراً عبيد بن 
عمير: : (َلاً يَفُومٌ4» ویلزمه ان 
يقرأً: (وزد)» وكذلك قرأ مجاهد: 
فلا يموم لَهُمْ بَوْمَ الْقَيامَة وَزْن4 . 
وقوله تعالی: (دلك4 إشارةٌ إلى 
ترك إقامة الوزنء وا4 خبر 
الابتداء في قوله: ذلك وقوله: 
جه َد منه» و [مَا] في 
والهُر» : الاستخفاف والسخرية. 
تفسیر قوله عر وجل : 
E‏ الكفرة 
والأخسرين أعمالاً عقب بذكر حالة 
المؤمنين ليظهر التباين» وفي هذا 
بعث النفوس على اتباع الحسّن 
القويم . 

واختلف المفسرون في 
ِرس _ فقال قتادة: إنه أعلى 
الجنة وربوتهاء وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: : إنه جبل تتفجر منه 
أنهار الجنة» وقال بو أمامة : إنه سره 
الجنة ووسطهاء وروى أبن جه 
الخدري رضي الله عنه آنه يتفجر منه 
أنهاز الجنةء وقال عبدالله بن 
الحارث بن كعب : إنه جنات الكروم 
والأعناب خاصة من الثمارء وقاله 
كعب الأحبار» واستشهد قوم لذلك 
قول ا مي بن ابي ف 


فيها الْمراديس والْمُومَانُ ر 

وقال الزجاج: قيل: إن الفردوس 
سريانية» وقيل: رومية» ولم س 
بالفردوس 2 إو في 
بیت حسّان بن ثابت 
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وإذفواب اهل موحد 
TI‏ 
وروي أن النبي بي قال: «إذا 
سألعم الله فاسألوه الفردوس»» وقالت 
فرقة: الفردوس: البستان بالرومية. 
وهذا اقتضابٌ القول في « الفِردوسَ) 
وعیونٌ ما قیل فيه . 

وقوله تمالی: يحتمل 
الوجهين اللُذين قدمناهما قبل . 
و«الجرّل) بمعنى: التحول. 
وقال مجاهد: مَُحَوّلاّ ومنه قول 
الشاعر: 
بكلتزئةأجل 
وکأنه اسم جمع» وکأنٌ واحده 
جوَالَة» وفي هذا نظر. وقال الزجاج 
عن قوم: هو بمعنى الجِيلَّةٍ في 
الشغل. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف متكلف . 

وأما قوله تعالی: فل لو گن أَلْْرٌ 
يداد الآية» فروي أن سبب الآية 
أن اليهود قالت للنبي َةً: كيف 
تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث 
إليهاء وأنك أأعطيت ما يحتاجه 
الناس من العلم؛ ونت مُقَصرّ قد 
سَيْلْتٌ في الرُوح ولم تجب فيه» 
ونحو هذا من القولء فنزلت الآية 
a E‏ معلومات الله عر 
وجلٌء وأنها غير متناهية» وان 
الوقوف دونها ليس بدع ولا نكر› 
فعبّر عن هذا بتمشیل ما یستکثرونه 
وهو قوله: ف أو كى لخر مادا 
بكست رن . و«الْكَلمَات» هي 
المعاني القائمة بالنفس» وهي 
الملوناتة ومعلومات الله سبحانه 
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وتعالى لا تتناهي› والبحر متناه 
ضرورةً. 

وقراً الجمهور: تنفد بالتاءِ من 
فوق» وقراً عمرو بن عبيد: يد4 
بالياءء وقرآ عبدالله بن مسعود» 
وطلحة بن مصرف: «قَبْلٌ أن نَفْضّى 
کلمات رَبي) . 

وقوله: يادا أي: زيادة 
وقرأً الجمهور: مداد وقرأً 
ابن عباس وابن يود 
والأعمش»› ومجاهد» والأعرج : 
ودا فالمعنى: لو كان البحر 
مداداً تکتب به معلومات الله عر 
وجل لنفد قبل أن يستوفيهاء 
وكذلك إلى ما شئت من العدد؛ 
لأن ما لا يتناهى أكثر منه» فليس 
بيذع أن أجهل شيئاً من معلوماته 
تعالى» وإئما أنا بشو سل :ك 
أغط إلا ما أوحى إلى وكشف 
لي. وقراً ابن عامر» وحمزة»› 
والكسائي: مد4 بالياءِ من 
تحت» وقراً الباقون بالتاءِ من 
فوق. 

قوله تعالى: فل إا أا بر 
نل الآية. المعنى: إنما أنا بشر 
ينتهي علمي إلى حيث يُوحى إليء 
وَمُهِمْ ما يوخى إلي أئما إلهُكم إِلة 
واحد» وکان کفرهم بعبادة الأصنام 
فلذلك خصص هذا الفصل مما 
أوحي إليه» ثم أخذ في الموعظة 
والوصايا البَيْنّة الرشد. وراي 
على بابهاء وقالت فرقة: را4 : 
يخاف» وقد تقدم القول في هذا إذ 
المقصد: ممن کان يۇەن بلقاء ربه» 
وکل مڙمن بلقاءِ ربّه فلا محالة أنه 
بحالتي خوف ورجاءء فلو عبّر 


بالخوف كان المعتى تاما | 
على جهة التخويف ن 
والشحذير» وإذا عبر × 
بالرجاءِ فعلى جهة 
الإطماع وبَسط النفوس 
إلى إحسان الله سبحانه 
وتعالى. آي : من کان 
يرجو النعيم المؤبد من ربّه 
فليعمل عملا صالحاً 
وباقي الآية بين في 
السرك بالل تبارك وتعالى. 
وقال سعید بن جبير في ې 


آمرانی ا 


و 


انبر 


َا 


تقسيرها: لا يرائي في 8 
عمله» وقد روي حديث 5 
أنها نزلت في الرياءِ حين ل0 
سثل رسول الله اة عمُن E‏ 
يجاهد ويحمده الناس. 
وقال معاوية بن آبي سفیان : هذه 
آخر آية نزلت من القرآن . 

كمل تفسير سورة الكهف› 

والحمد لله رب العالمين 


ا 


هذه السُورة مكيْة بإجماع» إلا 
السجدة منهاء فقالت فرقة: هى 
مكيّةء وقالت فرفة: هي مدنية. 
3 ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
اختلف الناس في الحروف التي في 


.أوائل السُور على قولين: فقالت 


فرقة: هي سر الله تبارك وتعالى في 
القرآن» لا ينبغي آن يُعرض له» 
يُؤمن بظاهره وبُترك باطنه. وقال 


هيحص © کي ريك عبد رڪ را 

4 و کے 2 So‏ 
داد ی رفو خا ال رَبَ نی مالم 
ا ر E‏ مہ صر م بے 
می واش تع لال راس باو م آ ڪن د ماپ رب 
سيا © و لي حف ت لمو من وراو ى و ڪات م 


دي ت 


و ےو ن 7 4 و 2 NT‏ 
من ٤ال‏ يعقوت واج رب ضا( رڪ را 3 
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O EE‏ 2 
5 ال ریک علّهين وقد خلقتلت من قبل ولرتك %8 
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سا © قال رباج للح ءاية قال ءاي كال ر 


0 ES, 8 
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ر کو سے ےی الک ےہ ےآ 
قرا لی من دنك ولا ىورت ۹ 
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2 ر سور کے د کو د‎ E 
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وو م وق Alor‏ 


3 


أ ب کر مر م ل کک 


وعشيًا 

الجمهور: بل ينبغي أن يكلم فيها 
وتطلب معانيها؛ فإن العرب قد تأتي 
بالحرف الواحد دالا على كلمةء 
ولیس فى كتاب الله تبارك وتعالی ما 
لإ ت الف مدا التزر 
على أقوال قد استوفينا ذكرها في 
سورة البقرة» ونذكر الآن ما يختص 
بهذه السورة. 

قال ابن عباس» وابن جبير» 
والضحاك: هى حروف دال على 
E EE‏ 
الكافُ من (كبير)» وقال ابن جبير 
أيضاً: هي من (كافي)» وقال أيضاً : 
هي من (کريم). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فمقتضى أقواله أنها دالة على اسم فيه 
كاف من أسماء الله تبارك وتعالى . 
فالوا: والهاءُ من (هاد)» والياءُ من 
(علیٌ)ء وقیل: من (حکیم)» وقال 
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الربيع بن أنس: هي من: «يا من 
بُجیر ولا يجار علیه». قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: والعين من 
(عزيز)ء وقيل: من (عليم)ء وقیل : 
من (عذل)ء والصاد من (صادق). 
وقال قتادة: بل ( هينص @4 
بجملته اسم السورةء وقالت فرقة: 
بل هي اسم من أسماءِ الله تبارك 
وتعالى» وروي عن علي بن أي 
طالب رضی الله عنه أنه کان يقول؛ 
ډیا كَهيَْص اغفر لي». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا يحتمل أن تكون الجملة اسماً 
من أسماءِ الله تعالى» ويحتمل أن 
رضي الله عنه أن ينادي اله تعالی 
بجميع الأسماء التي تضمُنها 
ظ ڪهيعس @ 4 ات اراد أن 
رل یا کر اهادي باعل ا 
عزيز يا صادق اغفر لي» فجمع هذا 
كله باختصار في قوله: «يا 
كَهيعَص». وقال ابن المستنير 
وغيره: ( كڪهيعص )€ عبارة عن 
حروف المعجم» ونسبه الزجاج إلى 
أكثر هذه اللغات» أي: هذه 
الحروف من ذكَرٌ رحمة ربك عبده 
زکریا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وعلی هذا یترکب قول من يقول: 
ارتفع ر4 بأنه خبر عن 
ڪهيعصش )€ وهي حروف تهج 
يوقف عليه بالسکون. 


الألف والفاءء وقرأً نافع: (الهاء 
والياء» بين الكسر والفتح»› ولا 
تدغم الدال في الذالء وقراً ابن 
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کثیر» ونافع أيضاً بفتح الهاءِ والياءِء 
وقراً الحسن بن أبي الحسن بضم 
الهاء وفتح الياءء وقد رُوي عنه بضم 
الياءء وروي عنه أنه قراً: (كاف4 
بضم الفاءء قال أبو عمرو الداني: 
معنى الضم في الهاء والياء إشباع 
التفخيم» وليس بالضم الخالص 
الذي يوجب القلب. وقرأً بو عمرو 
بكسر الهاء وفتح الياءء وقراً عاصم 
بكسرهماء وقرأت فرقة بإظهار النون 
من «عَيين)» وهي قراءَة حفص عن 
عاصم» وهو القياس؛ إذ هي حروف 
منفصلةء وقرأ الجميع: (عَيين4 
بإخفاءِ النون» جعلوها في حكم 
الاتصال» وقراً الأكثر بإظهار الدال 
من (صاد)» وقراً ابو عمرو بإدغامه 
في الذال من قوله: إ4 وقراً 
أبو جعقر بن القعقاع بإظهار هذه 
الحروف كلها وتخليص بعضها من 
بعض . 
وارتفع قوله: ذِا4 ۔ فيما قالت 
فرقة - بقوله: ( ڪهيعصض ٠)4‏ وقد 
تقدم وجه ذلك. وقالت فرقة: ارتفع 
على خبر مبتدإ تقدیره: هذا ذکر. 
وقالت فرقة: ارتفع بالابتداء والخبر 
مُقَدّر» تقديره: «فيما أوحي إليك 
ذكْرّ؛» وقراً الحسن بن أبي الحسن» 
وابن يَعْمّر: (ذَكَرَ رَحمَةَ رَبك 
بفتح الذال والكاف [المشددة] 
والراءء على معنى: هذا المَْلو ذَكَرَ 
رحمة ربك عبده» ومن قال: «في 
الكلام تقديْ وتأخير» فقد تعسف. 
وقراً الجمهور: رَكرباء بالمده 
وقراً الأعمش» ويحيىء وطلحة: 
رر بالقصرء وهما لغتانء 
وفيه لغات غيرهما. 
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وقوله تعالی: اد4 معناه: 
بالدعاءِ والرغبة. واختلف في معنى 
إخفائه هذا النداء - فقال ابن جريج : 
ذلك لآن الأعمال الخفية أفضل 
وأبعد من الرياءء ومنه قول 
النبي : «خيرٌ الذكر الخفي»ء 
وقال غيره: يستحب الإخفاء بين 
العبد ومولاه في الدعاء الذي هو في 

معنى القبول والمغفرةء لأنه يدل من 
ا خیر» فإخفاؤه ابعد 
من الرياءء وأما دعاءٌ زكريا وطلبه 
فكان في أمر دنيا وهو طلب الولد 
فإنما أخفاه لثلا يلومه الناس في 
ذلك» ولیکون على اول أمره» إن 
أجيب نال بُغيته» وإن لم يجب لم 
يعرف أحد بذلك. ويقال: وصف 
بالخفاء لأنه كان في جوف الليل . 
او هَن معناه: ضَعْف» والوَهَنُ 
في الشخص والأمر: الصعْف. وقراً 
اا «وَهِنً) بكسر الهاءِ. 
وواشَْمَلّ4 مستعار للشيب من 

اشتعال النارء على التشبيه به» 
ولإسيبًا) نصب على المصدر في 
قول من رأی «واشَل) في معنی 
شابَ» وعلى التمييز في قول من لا 
یری ذلك» بل رآه فعلاً آخر» فالأمر 
عنده کقولهم : امتلاّتُ غيظاً . 

وقوله: ولم ڪن بدڪايك َب 
سا شکر له تعالى على سالف 
آیادیه عنده» معناه: قد أحسَنْت إلى 

فيما سلف» وسعدت بدعائي إباك٬‏ 
فالإنعام يقتضي أن يشفع ارد آوله: 

قوله تعالى: وَإِي حفْتٌ امول 
من ورآى) الآية . اختلف الناس في 
المعنى الذي من أجله خاف الموالي 


فقال ابن عامر»ء ومجاهد» وقتادة» 
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وأبو صالح: خاف أن يرتوا ماله ون 
نرنه الكلالةء فأشفق من ذلك» 
وروى قتادة» والحسن عن النبي يا 
آنه قال: «يرحم الله أخي زكرياء ما 
کان عليه ممن يرث ماله»» وقالت 
فرقة: إنما كان مواليه مهملين 
لله اف بموته أن يضيع الذين 
فطلب وليًا یقوم بالدٌین بعده» حکی 
هذا القول الزجاج» وفيه أنه لا يجوز 
أن یسال زکریا من يرث ماله إِذ 
الأنِاء لا تورث. 

قال القاضي أو محمك رة الله : 
وهذا يؤيده قول النبي مَل : إا 
معشر الأنبياء لا نورث» ما ترکناه 
صدقة»ء ويوهنه ذكر العاقر» والأكثر 

e 

المالء ویحتمل قول النبي ا : 
معشر الأنبياء لا نورٹث») ا ر به 
العموم» بل على آنه غالب آمرهم» 
فتأمله. والأظهر الأليق بزكريًا عليه 
السلام نه بريد وراثة العلم والدين» 
فتكون الوراثة مستعارة» ألا ترى آنه 
إنما طلب وليًا ولم يخصص ولداً 
فبلغه اله مله على أكمل الوجوه؟ 
وقال أبو صالح وغيره: قوله: 
برثي € يريد المال» وقوله: رث 
ِن الي فوب ) يريد به العلم 
والنبوة» وقال السدي: رغب زكريا 

في الولد. 

و (ِحِفْتٌ) من الخوف»ء وهي 
قراءة الجمهور» وعليه هو هذا 
التفسيرء وقراً عشمان بن عفان 
رضي الله عنه» وزید بن ثابت» 
وابن عباس» وسعيد بن العاص» 
وابن يَعْمَر» وابن جُبيْر» وعليٰ بن 
الحسين» وغيرهم: «حُمَتِ4 بفتح 
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الخاء وفتح الفاء وشدها وكسر التاءء 
وعلى إسناد الفعل إلى «المرْلً) › 
والمعثى - على هذا -: انقطع أولياتي 
وماتواء وعلى هذه القَراءَة فإنما 
والنرلٍ4: ا والقرابة الذين 
يلون بالنسب . وقوله: ومن ورای 
أي: من بدي في الزمن» فهم 
الورا على مابيّناه في سورة 
الكهف» وقال أبو عبيدة في هذه 
الآية: آي من بين يديٰ وين اُمايِي» 
وهذا قِلّة تحرير. وقرأاً ابن كثير: 
يِن وَرائِي) بالمد والهمز وفتح 
الياءء وقرأً أيضاً ابن كثير: (ِمِنْ 
وراي بالياء المقتوحة فل 
(عَصايّ). والباقون همزوا ومدوا 
وسكنوا الياء. 
و «العَاقِرًه من النساء التي لا تلد 
من غير كِبّر» وكذلك العاقر من 
الرجال» ومنه قول عامر بن الطفَيْل : 
لغ ْفى إن كك أغوَرَ عَاقراً 
جبانا فما عُذْري لدی كل مَحْصر؟ 
وزکريًا عليه السلام لما رأى من 
حاله إنما طلب وليّاء ولم يصرح 
[بالولد] لِيْعْدٍ ذلك بسبب المرأةء ثم 
وصف الولي بالصفة التي هي 
قصده وغ أن یکون وارثاً رقت 
فرقة: بل طلب الولدء ثم طلب أن 
تكون الإجابة في أن يعيش حتى 
هى | يرثه» تحفظا من أن تقع الإجابة في 
الولد ثم يُحَّرم فلا يتحصل منه 
الغرض المقصود. 
وقرأً الجمهور: رن وَين برفع 
الفعلين على معنى الصفة لِلْوّليْء 
وقراً ابو عمرو» والكسائي : «يَرلني 
وَيَربُ) بجزم الفعلين» وهذا على 
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مذهب سيبويه ليس هو جواب 
(هب)» إنماتقديره: إن تَهَبِه 
يڀرڻني» ورل أصوب في المعتى؛ 
لاله طلب وارثاً موصوفاًء ويضعف 
الجزم أنه لیس کل موهوب يرث . 
وقراً علي بن أبي طالب» وابن 
عباس رضي الله عنهما» وغيرهما: 
«ټرئني وار من کل یعقوب) قال 
أبو الفتح : و التجريده 
والتقدير: يري منه او به وار قراً 
مجاهد: «يرئني اوبرت على 
التصغيرء وقوله تعالى: من ٤ال‏ 
عقرب 4 يريد: يرث منهم الحكمة 
والعلم والنبوةء والميراث في هذا 
كله استعارة. و«رَضيٰ؛ معناه: 
مَرْضِيّ› فهو فعیل بمعنی مفعول . 

- ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
المعنى: قيل له بأثر دعائه: إلا 
نبشرك بغلام یولد لك اسمه یحیی» 
وقراً الجمهور : شرا رك ) بفتح الباءِ 
وكسر الشين مشددة» وقراً أصحاب 
ابن مسعود: شرك بسكون الباء 
وضم الشين . 

قال قتادة: سمي يحیی لأن الله 
تعالی أحیاه بالنبوة والإيمان؛ وقال 
بعضهم: سمي لأن الله أحيا به 
الناس بالتدين» وقوله: «سَيَاي 
معناه في اللغة: لم نجعل لم مشاركاً 
في هذا الاسم آئي: لم يُسَمّ قبل 
بيحيى» وهذا قول قتادةء وابن 
عباس» وابن أسلم» والسدي» وقال 
مجاهد وغیره: «سَمبًا) معناه: ملا 
ونظيراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كأنه من المساماة والسمُوٌء 
وفي هذا بُعْدّ؛ لأنه لا يفضل على 
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إبراهيم وموسى عليهما السلام إِلاً أن 
يفضل في السؤدد والحصر وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: لم 
تلد العواقر مثله . 

وقول زكريا: 3 کرٹ لی 
م اختلف الناس فيه فقالت 
فرقة: إنماطلب الولي دون 
تخصيص وَلّد» فلما بسر بالولد 
استفهم عن طريقه مع هذه الموانع 
إنما كان طلب 
الولد وهو بحال يوجد الولد فيها 
بزواج غير العاقرء أؤ بسر ولم تقع 
إجابته إلا بعد مُدّةَ طويلة صار فيها 
إلى حال من لا يولد له» فحينئذ 
استفهم وأخبر عن نفسه بالِبّر والعَوٌ 
فيه» وقالت فرقة: بل طلب الولد 
فلما بُشّر به لحين الدعوة استفهم 
على جهة السؤال لا على جهة 
الشك. كيف طريق الوصول إلى 
هذا؟ وکیف نفد القدر به؟ لا أنه بعد 
عنده هذا في قدرة الله . 

والعِيَيُ والعِسِيّ: المبالغة في الجبر 
ویېس ن العود أو شيب الرأس ونحو 
هذا ورا رة والكسائي: 
«عِبيا) بكسر العين» والباقون 
بضمهاء وقرأً ابن مسعود: «عَیيا) 
بفتح العين» وحکی آبو حاتم أن ابن 
مسعود قرأً: «عُها) بضم العين 
عباس أيضاً» وحكى الطبري عن ابن 
عباس رضي الله َة أنه قال: لا 
آدريء آکان رسول الله يقرا فى 
الظهر والعصرء ولا دري آکان يقراً: 
عتا أو «عِسیا) بالسین» وحکی 
الطبري عن السدي آنه قال: نادی 
رك بعُلام 


منه› وقالت فرقة: 


جبریل زکربًا «إِلٌ الله يشر 
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امه يخيى»» فلقيه الشيطان فقال 
له: إن ذلك الصوت لم يكن لِمّلك 
وإنما كان لشيطانء فحينئذ قال 
زکریا: ان یکن لی عُ4؟ لبت 
أن ذلك من عند الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وزكريًا هو من ذرية هارون عليه 
السلام» وقال قتادة: جرى له هذا 
الأمر وهو ابن بضع وسبعين سنةء 
وفل اتن س2 وال الات 
ابن خمس وستین . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فقد کان غلب على ظنه الا يولد له. 
وقوله: قل كدّلك4. قيل: إن 
المعنى: قال له المَلّك: كذلك 
فليكن الوجود» كما قبل لك: قال 
رَبُك: خْلقّ العُلام علي هَيّنْء أي : 
عَيْرٌبذع» وكماخلقتك فَبْل 
وأخرجتك من عدم إلى وجو كذلك 
أفعل الآن. وقال الطبري: معنى 
قوله: « كَدَلكَ آي: الأمران اللذان 
ذكرت من المرأة العاقر والكبّر هو 
كذلك ولكن قال ربك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى عندي: قال الملك كذلكء 
أي: على هذه الحال قال ريك هر 
وقراً الجمهور: وقد مك4 
وقرأً حمزة والكسائي: «وَقذ 
لفاك وقوله تعالی: وکر تلف 
سَ۰ آي : موجوداً. قال زکرێًا: 
ورب اَجَسَّل ل a‏ آي : علامة 
أعرف بها صِحة هذا وكونه من 
عندك» وروي أن زكريًا عليه السلام 
لماعَرَفَ ثم طْلَّبَ الآية بعد ذلك 
عاقبه الله پان أصابة بذلك السكوت 
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عن كلام الناس» وذلك وإِنُ لم يكن 
عن مرض - خرس أو نحوه - ففيه 
على کل حال عقابَ ماء وروي عن 
ابن رَيْدٍ آن زكريا عليه السلام لما 
حملت زوجُه منه بیحیی أصبح لا 
يستطيع أن يكلم أحدا وهو مع 
ذلك يقراً التوراةء ويذكر الله فإذا 
أراد مناداة أحد لم بُطقه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل مع هذا أن يكون قوله: 
E‏ معناه: علامةً عرف 
بها أن الحمل قد وقع» وبذلك فسُر 
الزجاج . 
ومعنى قوله: س فيما قال 
الجمهور: صحيحاً من غير علَةَ ولا 
خرّس» وقال ابن عباس 
رضي آله عنهما أيضاً: ذلك عائد 
على اللياليء اراد : کاملاتټ 
مستویات . 
وقوله تعالی : تج ع ریو 
المعنى أن الله تعالى أظهر الآية بَّأن 
خرج زکریًا من محرابه وهو موضع 
الصلاة» و«المخرابُ» آرفع المواضع 
والمباني؛ إذ هي تحارب من ناوأهاء 
ثم خص بهذا الاسم مبنى الصلاةء 
وکانوا يتخذونهافيماارتفع من 
الأرض» واختلف الناس في اشتقاقه - 
فقالت فرقة : وما خود نالرت 
كأن مُلازمه يحارب الشيطان 
والشهوات» e‏ و ماخ 
من الْحَرّب-بفتح الراءِ -» كأن 
مُلازمه یلفًّی فيه حرباً وتعباً ونصباًء 
وفي اللفظ بعد هذا نظر. 
وقوله: داري قال قتادف 
وابن منبه: كان ذلك بإشارةء وقال 
مجاهد: بل بأن كتبه في التراب. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكلا القولين وحي. وقوله: أن 
آي و سخا قال قتادة: معناه: 
صلُوا» والسبحة: الصلاةء وقالت 
فرقة: بل أمرهم بذكر لله وقٌؤل: 
سبحان الله. وقراً طلحة: أن 
سَبْحوهٌ) بضميرء وياقي الآية بين . 
€9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: فَرْلِدَ لَه وقال الله 
للمولود: يا يَخيّى». وهذا اختصار 
ما يدل الكلامٌ عليه. و«آلكباب»: 
التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل 
عيسى عليه السلام ولم يكن الإنجيل 
موجودا عند الناس» وقوله: 
لبق4 آي : العلم به» والحفظ 
له» والعملٌ به» والالتزام للوازمه. 
ثم أخبر الله تعالى فقال: ايك 
اکم صسّا واختلف في «الحكم» 
فقالت فرقة: الأحكام والمعرفة 
بهاء وصًا) يريد: شابًا لم يبلغ 
حد الكهولة» وقال الحسن 
رحمه الله : الحم : التبوة. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي لفظة (صَبيْ) - على هذا - تجوز 
واستصحابُ حال. وقالت فرقة: 
الحُكمٌ: الجكمَة» وروی معمر في 
ذلك أن الصبيان ذَعَرَهُ وهو طفل إلى 
اللعب فقال لهم: إني لم أُخلق 
للأعب» فتلك الجكمّة التي آتاه الله 
عر وجل وهو صبي» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: من قرأ 
القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتي 
وقوله تعالى: تاا من له 
عطف على قوله: «ألحكٍي 
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وررةً4 عطف عليه 
أل ني يم دلت 
لاتبتا)» وی جوز أن 
يكون «رََاا) عطف 
وبحال حنانٍ ما وتزكية 
له. و«الحَنَانُ»: الرحمة 
والشفقة والمحبةء قاله إ١‏ 
جمهور المفسرين» وهو 
تفسير اللغة» وهو فعل من 
أفعال النفس» ويقال: 
حنانك وجنانك» قیل: 
هما لغتان بمعنی واحده ا 
وقيل: حنانيك تثنية إل 
الحنانء وقال عطاءُ بن 
ابي رباح: تَا من 
د4 : تعظيماً من لدنا. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والحنان في كلام العرب أيضاً ما 
عظم من الأمور في ذات الله» ومنه 
قول زيد بن عمرو بن نقيل في خبر 
بلال بن رباح رضي الله عنه: «والله 
لشن قتلتم هذا العبد لأتخذدٌ فيه 
حناناً٤»‏ وقد روي عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما انه قال: 
«والله ما أدري ما الحنان». و«الزكا 
الّطهير والتنمية في وجوه الخير 
والبرء و«النقّي» فعيل من تقوى الله 
عر وجلٌ» وروي في تفسير هذه 
الآية من طريق عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء عن النبي . 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«کل ابن آدم يأتي بوم القيامة وله 
َنْبّ» إلا ما کان من يحيى بن زكريًا 
متلرات اه فته رقال اة 
رحمه الله: « إن یحیی بن زکريًا 
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عليه السلام لم يعص الله قط بكبيرة 
ولا صغيرة ولا هم بامرآة؛» قال 
قتادة: وکان طعامه صلوات الله عليه 
العشب» وكان للدمع في خده مجار 
ثابتة. ومن الشواهد في الحنان قول 


مَعيرَمُمٌُء حََائك ذا الْحَنَانِ 
وقول النابغة: 

اتيك بض الف أَوَنُ ِن بض 
وقول الآخر: 
فقالت: حنانٌ ما آنّی بك ها هُّا؟ 
ُو تسب أ أت بالْحَيْ عَارف؟ 
قوله تعالی: وی بولدیه وکر یکن 
جبارا ًا 4{ السر :اكيز 
الب والجّار: المتعكبّر» كأنه يجبر 
الناس على أخلاقه والجَبّارَةٌ: 
النخلة العالية العظيمةء والعَصِي 
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صله عَصويٰ» فعولٌ بمعنی فاعل» 
وروي أن يحيى عليه السلام لم يواقع 
معصية صغيرة ولا كبيرة. 

قوله تعالی: « وسم عر قال 
الطبري وغيره: معناه: أمالٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر عندي أنها التحية المتعارفةء 
فهي أشرف وأشبه من الأمان؛ لأن 
الأمان متحصل له فيبقى العصيان 
عنه» وهي اقل درجاته» وإنما 
الشرف في أن سلّم الله عليه وحيَاءُ 
في الموّاطن التي الإنسان فيها في 
غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة 
والفقر إلى الله وعظيم الهول. وذكر 
الطبري عن الحسن رحمه الله أن 
عیسی ابن مریم ویحیی بن زکریا 
صلوات الله عليهما التقياء وهما أبناءُ 
الخالةء فقال يحيى لعيسى: اذْعٌ لي 
فأنت خير مني» فقال له عیسی: بل 
انت افع لي فأنت خير مئي» 
س الله عليك وأنا سمت على 
نفسي . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
قال لي آبي رحمه الله : انتزع بعض 
العلماءِ من هذه الآية في التسليم 
فضل عيسسن بأن قال: إذلاله في 
التسليم على نفسه ومکانته من الله 
تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر 
وحكى في سحكنم التنريل أعظم في 
المنزلة من أن يُسَلّم عليه. ولکل 
وجه . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا ابتداءُ قصة ليست من الأولىء» 
والخطاب لمحمد ية . و«ألكّاب» : 
القرآنء وامريم ابنة عمران 1 
عیسی أخْتُ آم یحیی . واختلف 


۲۲ 


الناس»ء لم انْسَبّذّت» والانتياذ: 
الحي ‏ فقال السدي: انتبذت لتطهر 
EER‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أحسن؛ وذلك أن مريم كانت 
وقفاً على سدانة المتعبد وخدمته 
والعبادة فيه» فتنحت عن الناس 
لذلك»› وقوله: مانا َر یرید 
جهة الشرق من مساكن أملهاء 
وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا 
بُعَظْمُون جهة الشرق من حيث تطلع 
الأنوارء وكانت الجهات الشرقية من 
کل شيءٍ أفضل من سواهاء حکاه 
الطبري رحمه الله . وقال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: إني لالم 
الناس لِم اتخذ النصارى المشرق 
قبلة؛ لقول الله عر وجلً: إن 
نيدت يِن اهلها مکنا شري 
فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال 
بعض الناس: الحجابُ هى اتخذته 
تير به عن الناس لعبادتهاء وقال 
السدي: کان من جُذران» وقيل: من 
ثياب» وقال بعض المفسرين: 
اتخذت المكان بشرقي المحراب . 

و «الرُوح: ایل اا 
وقيل: عيسى» كى الزجاج 
القولين» فمن قال إنه جبريل قدّر 
الكلام: فتمثل هو لهاء ومن قال إنه 
عيسى قدّر الكلام: فتمئل لها 
المَلّك. قال النقاش: ومن قرأً: 
روحَنًا) بتشديد النون جعله اسم 
َلك من الملائكة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم ار هذه القراءة لغيره. 

واختلف الناس في نُبْرّة مريم - 
فقيل: كانت نَبِيْةٌ بهذا الإرسال 
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واا وقیل : لم 
تكن نبيْةًء وإنما كلمها يال بسر 
ورُؤيتها للمَلّك كما رُئي جبريل في 
صفة دحية» وفي سؤاله عن الإيمان 
والإسلام والأول أظهر . 

قوله تعالی: قات إن أعود لمن 
ینک إن ك تب 44 المعنى: 
قالت مريم للملك الذي تمتّل لها 
بشراً لما رآتةُ قد خرق الحجاب 
الذي اتخذته فأساءث به الظن»› 
قالت: إِنّي أعوذ بالرحممن منك إن 
كنت ذا تُقّى» قال أبو وائل: علمت 
ن النْقَيّ ذو نُهْيةء وقال وهب بن 
منبه رضي الله عنه: تعنی اسم رجل 
فاجر كان في ذلك الزمان في قومهاء 
فلما رأته مُمَسَرّراً عليها ظنته إياه 
فاستعاذت بالرحمٰن منه» کی هذا 
مکی رحمه الله وغیره. وهو ضعیف 
ذاهب مع التخرص . قال لها جبريل . 
عليه السلام: لما آنا رسو ريك 
اَهب َك جعل الْهِبَة من قَبّله 
کان الإعلام بها من قبله. 

وقراً الجمهور: «لِأَهبَ لَب كما 
تقدم وقرأً نافع» وأبو عمرو: 
لهب لَكٍ4 بالياءء أي: لِيَهَبَ 
لَك اش واختلف عن نافع 
رحمه الله وفي مصحف عبدالله ہن 
مسعود رضي الله عنه: لهب الله 
لب4 . 

واستشعرت ما طراً عليهاء استفهمت 
بنکاح ولم تك زانية. و«البَِيًا: 
المجاهرة المشتهرة في الرّنى» فهي 
طالبة له» أصله بَعّوي على وزن 
فعُول کبَئُولٍ» ولو کانت فعیلاً لقوي 
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.أن تلحقها هاء التأنيث فيقال: بَعةَ 

€ - ا تفسیر قوله عر وجل : 

قال لها المَلّك: كذلك هو كما 
وصَفْتِ٬‏ ولكن قال ربُك» ويحتمل 
أن يريد: على هذه الحال قال رُك» 
والمعنى متقارب و«الايَةً: العبْرة 
المعرضة للنظرء والضمير في قوله: 
نج4 SS‏ رة 
يَنَأ)» أي : : طريق هذى لعالم كثيرء 
فينالون الرحمة بذلك. ثم أعلمها بان 
الأمر قد فضي وانتجزء n‏ هنا 
واحدٌ الأمورء ولش فدو: ار 
يمر وروي آن جبريل عليه السلام - 
حين قال لها هذه المقالة - نفخ في 
جيب دزعهاء فَسَرّت النفخة بإذن الله 
تعالی حنّی حملث منهاء قاله 
وهب بن منبه وغیره. وقال ابن 
جُرَيْج: نفخ في جيب دزعها وكمُهاء 
وقال أي بن كعب رضي الله عنه: 
دخل الرُوحٌ المنقوخ من فمهاء 
ققلك قوكه؛ تت4 آي : 
فحملت الغلام. 

وبُذکر انها كانت بنت ثلاث عشرة 
سنة» فلمًا أحسّت بذلك وخافت 
تعنيف الناس وأن يََنٌ بها البشر 
انتبذت به» آي : تحت مکاناً بعیداً 
حياءَ وفرَاراً على وجههاء وروي في 
هذا آنها فرت إلى بلاد مصر 
ونحوهاء قاله وهب بن منبه» 
وروي أيضاً أنها خرجت إلى موضع 
يعرف ببيت لخم» بينه وبين إيلياء 
أربعة ميال . 

و اها معناه: اضطرهاء و 
(أجَاء) هو تعدية (جاء) بالهمزةء 
ورا شل بن عَرْرَة - ورويت عن 
عاصم : «َأجاءَحًا) من المفاجأةء 


Y۲ 


جاءَها الْمَخَاض). وقال زهير: 
وجار سارمُنكهداإليْكم 
أجاءة الَْخافة والرجاء 
وقراً الجمهور: (المْخاض) بفتح 
الميم» وقرأ ابن کثير - فيما رُوي عنه 
ر بکسرها» وهو الطلْىٌ وشدةٌ الولادة 
وأوجاعهاء وروي آنها بلغت إلى 
موضع كان فيه جذع نخلة بال يابسل 
في أصله مدود بقرة على جرية ماءِ» 
فاشتد بها الأمر هناك» واحتضنت 
الجذع لشدة الوجع»› فولدت عیسی 
عليه السلام» وقالت عند ولادته - 
لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار 
قومها وصعوبة الحال من غير ما 
جه -: يا ليتني مت ولم جر علي 


هذا القدذر. 


وقراً الحسن»› وأنز جعفر» وشيية»› 


وعاصم» وأبو عمرو» وجماعة: 
مُت بضم الميمء وقراً الأعرج» 
وطلحة» ويحيى» والأعمش 
بکسرها» واختلف عن نافع . وتمنت 
مریم الموت من جهة الدّين؛ 
إذ خافت أن يُظن بها السرُ في دينهاء 
وئُعَيّر فيفتنها ذلك» وعلى هذا 
الحد تمناه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وجماعة من 
الصالحين» وهي النبي َد عن تمني 
المؤت إنما هو لِصَرٌ نزل بالبدنء 
وقد أباحه بل في قوله: «يأتي على 
الناس زمان يمُرُ الرجل بقبر الرجل 
فیقول: يا ليتني مکانه». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لاله زمن بن تصل بالذين. 

وقالت: ر ڪت سيا مَسيًا)› 
آي : شيئاً متروكاً محتقراًء والنَسيُ 
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في كلام العرب: الشيء الحقير الذي 
من شأنه أن يُنْسى فلا ألم لفقده 
كالوتد والحبل للمسافر ونحوهء 
يقال: سي ونِسَيّ بفتح النون 
وكسرهاء وقرأً الجمهور بالكسرء 
وقراً حمزة وحده بالفتح» واختلف 
عن عاصم» وكقراءة حمزة قرأ 
طلحةء والأعمش» ويحيى» وقرأً 
محمد بن كعب المُرظي: (نشتاً) 
بالهمز وكسر النون» وقرأ نوف ' 
البكالي: ئشنا بفتح النونء 
وحکاه ابو الفتح› وأو عمرو الداني 
عن محمد بن كعب الفُرظي» وقراً 
بكر بن حبيب: «نَّسًا) بشد السين 
وفتح النون دون همز»ء وقال 
السَنْفَرّى : ۰ 
كأ لها في الأرض نِسْياً تَمُصهُ 
إذاماعَدَث وإ تُحَدَئْك تَبْلَّتِ 
وحكى الطبري رحمه الله في 
قصتھا أنھا لما حملت بعیسی حملت 
أيضاً أختها بیحیی»› فجاءتها أختها 
زاثرة فقالت: يا مريم»› آشعرت ني 
حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرتِ 
نت اني حملتُ؟ قالت لها: : وأئي 
أجد ما في بطني يسجد لما في 
بطنك» وذلك آنه رُوي آنها أحسّت 
جنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن 
مريم» قال السُذي: فذلك قوله 
تعالی: مدقا بلست ص ّ4 . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفي هذا كله ضعف فتأمله. 
وكذلك ذكر الطبري في قصصها أنها 
خرجت فارَة مع رجل من بني 
إسرائيل يقال له يوسف النجار كان 
يخدم معها المسجد» وطؤل الطبري 
في ذلك فاختصرته لضعفه» وهذه 
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A 
a 


کک ومجاهد والجحدرى»› 
رداول | قُنَادَاما 4 

بش راحدافقول وجماعة: «(فاذاها مَنْ 
ارو 4 

الود ًا © 0 


وقرأ علقمة» وزز بن حبيش: 
«فَحَاطبَهّا من تحتها)› وقرأً ابن 
عباس رضي الله عنهما: ادما 

وقوله: أل نر4 تفسير للنداء 
دافا ی 
و#السّرِيْ» من الرجال: العظيم 
الخصال السَيّدء و«السري» أيضاً: 
الجدول من الطاب وبختت هدا 
اختلف الناس في هذه الآية - فقال 
قتادة» وابن زید: أراد : جعل تحتك 
عظيماً من الرجال له شأنء وقال 


اد ا 


6 


ج و ر # 


E‏ فاعل ب [نادی]ء والمراد ب 
فر یا( یکا خت هدروں ماکان ابول مرا سوو وماکات اا ر ٤‏ 
TD‏ ا 2 (من) عيسى» آي : 
أن بات تلو الوا كاتني ٩‏ 
7 ا 2 0 ناداها المولودء قاله 
مجاهد والحسن› وابن 
IS‏ س س اتو ا ا ا ر 0 جبيْر٬‏ واي بن كعب» 
ورڪو مادم تحبا( وبرايول نق ولم ماق | وال | 
TO EOE‏ 
جبارا سق والسلام عل وم ولدت ودوماموست ا 
ار وار ق EK‏ 2 رصي الله عنهما: المراد 
ودوم مت سیا لاک عیسی ان مر قڑ ےآ ي 
e 2 2er 4‏ 0 ر 2 0 جبریل عليه السلامء ولم 
: لدی فی یروت ما کا ن رانید من ور سبح : م 


رر ا یتکلم عیسی حئی أتت به 


< 


E 


و 


7 
NY 


سے و 2 


0 
ر 


ادس لن اتی الکو 
رجم لى ا مات دامن راا | 


وو 


رو ررر ت 


اہ ےو 2 


ا 


23 4 


القصة تقتضي آنها حملت واستمرت 
حاملا على عرف البشر» واستحيت 
من ذلك وفرّت بسببه وهي حامل» 
وهو قول جمهور المتأولينء وروي 
عن عبداله بن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ليس إِلاً 
أن حملت فوضعت فى ساعة 
واحدة» والله اش وظاهار قوله 
تعالى: «ماجاءهًا الَا( يقتضي 
نها كانت على عرف النساي 
وتظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية 
أشهر؛ ولذلك لا يعيش ابن ثمانية 
السلام» وقيل: ولدته لسبعة أشهرء 
3© ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قراً ابن كثير› وأبوعمروء 
وعاصم» وابن عامر» وابن عباس» 
والحسن» وزِرٌ بن حبيش»› 


فی رایت ایقول لھ کن یکن وید امه ری ورک 0 
حرا بین | 


نوم ويل زين روان سر يوقم سيروم | 


5 رو ر م او 
9 اعد وة هدا صما مسقي © ایآ 


ا 


اکا کے ےھ کے ا و فور ےار ےم 9 
باوت کی ايىكون @ | 


قومهاء وقال علقمة» 
والضحاك. وقتادة: فقي 
هذا آية لها وأمارة أن هذا 
من الأمور الخارقة للعادة 
التي لله فيها مراد عظيم› 
لا سيّما والمنادي عیسی» فإنه يتبين 
به عذر مریم» ولا تبقی به استرابة» 
فلذلك كان النداء ألا يقع حُزن. 


وقراً نافع» وحمزة» والكسائي»› 
وحفص عن عاصم» والبراءُ بن 
عازب» والضحاك وعمرو بن 
ميمون» وأمل المدينة» وأهل 
الكوفة» وعبدالله بن عباس - 
رضي الله عنهما - أيضاًء والحسن: 
لين سا بكسر الميم على أنها 
لابتداء الغاية» واختلفوا- فقال 
بعضهم: هو عيسى عليه السلام» 
وقالت فرقة : المراد جبريل المجاور 
لھا قبل قالوا: وكان في بقعة من 
الأرض أخفض من البقعة التي كانت 
هي عليها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهرء وعليه كان الحسن بن 
آبي الحسن يقسم . 


الجمهرر: اقا لها إلى الجدول 
الذي كان قرب جذع النخلةء وروي 
أن الحسن فسر الآية فقال: أجلء 


لقد جعله الله سريًا كريماًء فقال 


حميد بن عبدالرحمن الحميري: يا 
أبا سعيد» إنما نعني بالشري 
الجدولء فقال: لهذه وأشباهِها 
أحبُ قربك» ولكن غلبتنا عليك 
الأمراء. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن الشاهد في لسري قول لبيد : 
فَُوَْسَطًاعُزْض السَرِيّ وصَدَعَا 
مَلْجورَةمَُجاورافُلامهًا 
ثم أمرها بهرٌ الجذع اليابس لترى 
آية أخرى في إحياءِ موات الجذع» 
فقالت فرقة: كانت النخلة مطعمة 
رطباًء وقال السدي: كان الجذع 
مقطوعاًء وأجري تحتها النهر لحينه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر من الآية أن عيسى هو 
المكلَمٌ لهاء وأن الجذع كان يابساًء 
وعلى هذا تكون آية تُسَلْيها وتشكّن 
إليهاء والباء في قوله: إينع) 
زائدة مؤكدة قال او غلى: کا 


٦ _ ۲٤ الآیات:‎ > 
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يقال : ای بیده» آي : ای يده . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا المثال نظرء وآنشد الطبري 
رحمه الله : 
بوا يمان ينبت السُّذرَ صَذرهُ 
وَأفَلَةٌ بالْمَزخ والشُّبَهَانِ 
وقراً ابن کثير» ونافع» وأبو عمروء 
والكسائي» وآبو بكر عن عاصم» 
والجمهور من الناس: (َساقط4 
بفتح التاءِ وشدٌ السين» يريد النخلةٌ 
وقرأً البراءُ بن 
والأعمش رحمه الله : (يَاقط) 
يريد الجذع» وقرأً حمزة وحده: 
«تَساقط# بفتح التاءِ وتخفيف 
السين» وهي قراءَة مسروق› 
ويحيى بن وثاب» وطلحة بن 
مصرف› وبي عمرو - بخلاف - 
وقرات فرقة : : (بْسَاقطٌ4 بالياء على 
ما تقدم من إرادة النخلة ار الجذع» 


¿ عازب رضي الله عنه» 


وقرآ عاصم - في رواية حفص -: 
(IEE‏ بضم التاءِ وفتح 1 ر 
وتخفيفهاء وقرأ أبو حيوة: <يُنْقَط) 
بضم الياءِء وحکی آبو علي في 
الحجة أنه قرىء: باط بياء 
وتاءِء وروي عن مسروق: نط4 
بضم التاءِ وكسر القاف» وكذلك عن 
أبي حيوة» وقرأً أبو حيوة أيضاً: 
يط4 بقتح الياءِ وضصم ا 
رطب جيئ . ونصب رطا 

يختلف بحسب معاني القراءات 
المذكورة» فمرة يستند الفعل إلى 
الجع» رمرة إلى اله ومرة إلى 
النخلةء وجنا معناه: قد طابَ 
وصلح للاجتناءِء وهو من تخت 
الثمرةٌ وقرأً طلحة بن س ليمان: 
(جنيا) بكسر الجيم» وقال 


عمرو بن ميمون: ما من شيءِ خير 
للتْمَسَاءِ من التمر والرطب» وقال 
محمد بن كعب: رلا : عجوة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واستدل بعض الناس من هذه الآية 
على أن الرزق وإن كان محتوماً 
فإن الله تعالى وگل ابن آدم إلى 
سعي ما فيه» لأنه أمر مريم بهرٌ 
الجذع لترى آية» وكانت الآية تكون 
بألا تهر . 
وحکی الطبریٰ عن ابن زید أنه قال 
لها عيسى: «لا تخرَنِي»» فقالت: 
وكيف لا حزن ونت معي» لا ذات 
زوج [فَأقول من زوج» ولا مملوكة 
فقول من سيدي» آي شيءِ عذري 
بت مت َل هدا 
ڪت سيا مَنييًا)» فقال لها 
عيسى : آنا أكفيك الكلام]. 
راناي ۶ یکی واشیی ری 
ّا الآية. قرا الجمهور: 
رى بفتح القاف»ء وحکی 
الي قراءَة «وقري) بکسر 
القاف» وفْرّة العين مأخوذة من القَرّ 
وذلك آنه یحکی أن دمع الفرح بارد 
ودمع الحزن سخن» وضعُفت فرقة 
هذا وقالت : الدمع كله سخن» وإنما 
معنى فُرة العين أن البكاء الذي 
يسخن ارتفع؛ آي : لا څخزن من 
الأمر الذي قرت به العين» وقال 
الشيباني: وقَرى م معناه: 
نامي» حصّها على الأكل والشرب 
والنوم» وقوله: عبن نصب على 
التمييز» والفعل في الحقيقة إنما هو 
للعين» فنقل ذلك إلى ذي العينء 
وينصب الذي كان فاعلاً في الحقيقة 
على التفسيرء ومثله: ا 


وتففَأتُ شحماًء وتضنت عرقاً 
وهذا کثير. 

وقراً الجمهور: رن وأضلّه: 
(تَرأپينَ)» حذفت النون للجزم» ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى الراءء ثم 
قلبت الياء الأولى ألفاً e‏ 
وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساکنان» 
الألف [المنقلبة عن الياء]ء واليا 
فحذفت الألف فصار (نتَرَي)» وعلى 
هذا النحو قول الأفوه: 
تا ری راسي آززئ ب 

البيت 
ثم دخلت النون الثقيلة» وكسرت 
الباء لاجتماع ساكنين منها ومن 
النون» وإنمادخلت النون هنا 
توطئة» كما توطىء لدخولها أيضاً 
لام القسم. وقراً أبو عمرو - فيما 
روي عنه -: «تَرَبِن) بالهمزة» وقراً 
طلحةء وأبو جعفر» وشيبة: 
«تَرَبِنّ) بسكون الياءِ وفتح النون 
خفيفة» قال أبو الفتح: «(وهي 
شاذة) . 


ومعنى هذه الآية أن الله تعالى 
أمرها - على لسان جبريل أو ابنها 
عليهما السلام» على الخلاف 
المتقدم - بأن تمسك عن مخاطبة 
البشر» وتُحيل على ابنها في ذلك» 
ليرتفع عتها خجلها وَين الآية فيقوم 
وظاهر الآية أنها اس لها آن 
تقول هذه الكلمات التي في الآيةء 
وهو قول الجمهور»ء وقالت فرقة: 
معنی «نَثری) بالإشارة لا بالکلام» 
وإِلاً كان التناقض بيا في مرها 
وقراً ابن عباس» وأنس بن مالك : 
وقال قومٌ: معناه: صومأاعن 
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الكلام؛ إذ أصل الصيام الإمساڭ 
ومنه قول الشاعر: 


وقال ابن زيد» والسدي: كانت 
سنّة الصيام عندهم الإمساك عن 
الأكل والكلام» وقرأت فرقة: إى 
درت لمن صونًا) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد 
صوماًء ولقد أمر ابن مسعود من فعل 
ذلك بالنطق والكلامء وقالت فرقة: 
ا ی ق 
الاحتجاج . 

@ - (4 تفسير قوله عر وجل : 
رُوي أن مريم عليها السلام لا 
اطمأنت بما رأت من الآيةء وعلمت 
تحمله من المكان القَصى الذي 
انتبذت فيه» وروي أن قومها خرجوا 
و«المَري»: العظيم الشُنيعء قاله 
مجاهد والسدي» وافتراه: اختلقه 
وهو من الفِريةء وفْرّاه يفريه : شه 
وأ م فُسده وأفراه: أصلحهء» مسن 
قولهم : فریت الأديم : قطعته على 
جهة الإصلاح»› وأا قولهم في 
المثل: «فلان يَمْري الْمُرِيّ“ فمعناه: 
جاءَ بعمل عظيم من العملء آو.. 
قصد ضرب المثل له» وهو مستعملإ 
فيمايختلق ويفعل» والعْرِيّ من 
الأسقية الجديده قرا أو رة : 
شيا قُْياً) بسكون الراءِ. 
واختلف | لمفسرون في جلى قوله 
عر وجل : یات رودي فقالت 
فرقة : : کان لها أ اسمه هارون؛ لن 


1١ 


هذا الا سم کان كثيراً في بني إسرائيل 
E‏ 
i‏ وروى المغيرة بن 
شعبة أن رسول الله کیا آرسله إلى 
نجران في أمر لاور فقالوا: 
إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت 
هارون» وبينهما فى المدة ستمائة 
سنةء قال المخيرة: فلم أدو سا أقول 
فلماقدمتٌ على رسول الله يا 
ذکرت له» فقال: «ألم يعلموا أنهم 
كانوا يمون بأسماء الآنبياء 
والصالحين›؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالمعنی أنه اسم وافق اسماًء وقال 
السدي وغيره: بل نسبوها إلى 
هارون أخي موسى لأنها كانت من 
نسله» وهو كماتقول لرجل من 
قبيلة: يا أخافلانةء ومنه قول 
النبي ب : إن خا صداء ان ومن 
ن فهو يقيم؛» وقال كعب الأحبار 
بحضرة ة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله O EE‏ 
هارون أخي موسى»» فقالت عائشة 
کذبت» فقال لها: با ام المومتين» 
ِن کان رسول الله َة قاله فهو 
أصدق وأخبرء وإلاأ فإني أجد بينهما 
من المدة ستمائة سنة» قال: 
فسکتت» وقال قتادة: کان في ذلك 
الرّمّن في بني إسرائيل رجل ا 
منقطع إلى لله عر وجل يُسمى 
هارن» فنسبوها إلى أخُوّته من حيث 
کانت على طریقته» قيل: إذُ كانت 
درقرفة على تة الم آى ٠‏ يا 
هذه المراًة الصالحة ما كنت أَهلاً لما 
تيت به» وقالت فرقة: بل كان في 
ذلك الرّمن فاجر اسمه هارون»ء 
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فنسبوها إليه على + جهة الكَُعْيير 
والتوبيخ» ذكره الطبري ولم يُسَمٍ 
قائله» والمعنى: ما كان أبوك ولا 
أك أهلاً لهذه الفعلة فكيف جئت 
بها أَنتٍ؟ و«البَغِيّ»: التي تبغي 
الرنى» أي تطلبهء أضْلُها: بغوي» 
فعول» وقد تقدم ذلك . 
€ - 2 تسیر قوله عر وجل : 
الترَمَت مريم عليها السلام ما أمرت 
به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه 
الآية نها نطقت ب إن درت لمن 
مرا وإنما ورد نها أشارتء 
فیقوی بهذا قول من قال: إن أمرها 
في رل4 إنما أريد به الإشارةء 
وروی اند ا شارت إلى الطفل 
قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من 
زناهاء ثم قالوالها على جهة 
التقریر۔ « کف نکم س کات فی 
لهد صًا4؟ 
و کان هنالیس يراد بها 
المضيْ؛ لأن كل واحد قد كان في 
المهد صبيّاء وإنما هي في معنى : 
هو اَن ويحتمل أن نكون 
الناقصةء والآظهر آنها النّامة» وقد 
قال أبو عبيدة: [كال] هنا لعْر. وقال 
الرَّجُاج والفراء: [مَنْ] شرطية في 
قوله تبارك وتعالی: من ات4 . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ونظير «كان» هذه قول رؤبة: 
والرأسقَذكادَلةقيير 
و ًا إا خبر [كاذ] على 
تجوز وتخيل في كونها ناقصةء وإِما 
حال [إِذّا قُدرّت زائدةٌ أو تامُةً] 
للاستقرار المقدر في الكلام. 
وا ج ا 
قال لهم عیسی من مرقده: إی عبد 
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َر الآية» وروي آنه قام متكا على 
يساره» وآشار إليهم بسّبابته اليمنى. 
و الكب4: التوراة» ويحتمل 
التوراة والإنجيلء و اتد معناه: 
قضى بذلك وأنفذه في سابق حکمه» 
وهذا نحو قوله عر وجل : اق أ 
أن وغير هذاء وأمال الكسائي 
(آتاڼي) و واوم)» والباقون لا 
يُميلونء قال أبو علي: الإمالةٌ في 
«اتاڼي) أحسن لا في واوسی) 
وار قال مجاهد: معناه: 
نمَّاعاًء وقال سفيان الثوري: معناه: 
معلم خَيْر» وقيل: آيراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكرء قال رجلٌ لبعض 
العلماء: ما الذي أُعْلِنُ من علمي؟ 
قال: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فإنه دين الله الذي بعث به 
أنبياءه» وأسند النقاش عن الضحاك 
أنه قال: «سار)) معناه: قصّاء 
للحوائج . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالی: <مار) يعم هذه 
الوجوه وغيرها. 

و «الصلاةٌ والرّكاة؛ قيل: هما 
المشروعتان في البَدن والمال» 
وقيل: زكاة البدن في الفهِطرء 
وقيل: الصلاةٌ الدعاءُ والىزكاةٌ 
التطهر من کل عيب وتقصير 
ومعصية. وقرأً: دمت بضم الدال 
عاص وجماعة» وقرآً: (دمْث) 
بكسرها أل المدينة» وابن كثيرء 
وأبو عمرو» وجماعة. 

وقراً الجمهور: راي بفتحج الباء 
- وهو الكثير البرّ - ونصبه عطفاً على 
قوله: بار وقرأً أبو نهيك» 
وأبو مجلزء وجماعة : (وپرا) بكسر 


۲۷ 


الباءء فقال بعضهم: نصبه على 
العطف على قوله: مارگ4 كأنه 
قال : ذا بِرّء فاتصف بالمصدر كَعَذلِ 
ونحوه» وقال بعضهم: نصبه بقوله: 
ورمن أي: وأزصاني پرا 
بوالدتي» حذف الجار»ء يريد: 
وأوصاني بر والدتي» وحكى 
الزهراوي في هذه القراءة وبري 
بالخفض عطفاً على اء 
وقوله: ّف بيان لأنه لا واد 
له وبهذا القول برها قومها. 

و «آلجار ٤‏ : المتعظم» وهي خلق 
مقرونة بالشقاء ء لأنها مناقضة لجميع 
الناس فلا یلقی صاحبها من أحد إلا 
مکروهاًء وکان عیسی صلوات الله 
عليه فيي غاية التراضع» يأكل 
الشجرء ويلبس الشْعْر» ويجلس 
على التراب ويأوي حيث جنه الليل 
إذ لا مشكنّ له» قال قتادة: وکان 
عيسى عليه السلام يقول: سلُوني 
فإني لين القلب صغير في نفسي» 
وإدلاله في ذلك ودَكر المواطن 
التي خصّها لأنها أوقات حاجة 
الإنسان اة الله . 
وقال مالك بن آنس رضي الله عنه 
في هذه الأية : ما آشدها على أهل 
القدرء أخبر عيسى بما قضي من 
مره وبما هو کائن إلى أن يموت» 
وفي قصبص هذه الآية عن ابن زيد 
وغیرہ انهم لما سمعوا کلام عیسی 
وهو في لمهد أذعنوا وقالوا: إن هذا 
لأر عظيم» وروي أن عیسی عليه 
السلام إنما تكلم في طفولته بهذه 
الآية ثم عاد إلى حالة الأطفال حتى 
نشأً على عادة البشرء وقالت فرقة: 
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إن عيسى عليه السلام كان أوتي ذلك 
الكتاب وهو في ذلك السن»ء وكان 
يصلي ويصوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا في غاية الضعف» مُصَرَّح 
بجهالة قائله. 

€ - 3 تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: قل يا محمد لمعاصريك 
من اليهود والنصارى: ذلك الذي 
هذه قصته عیسی ابن مریم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما قدّرنا في الكلام «ُل» لآنه 
يجيءٌ في الآية بعد 9ون َه ي 
وري وهذه مقالة بشرء وليس 
يقتضي ظاهر الآية قائلاً من البشر 
سوی محمد لاء وقد يحتمل أن 
يكون قوله: ذلك عِيّى) إلى 
قوله: ميد إخباراً لمحمد با 
واعتراضاً أثناءَ کلام عیسى» وب ن 
قوله: رأة بفتح الألف عطفاً على 
قوله: < الكت وقال وهب بن 
منبه : عهد عيسى عليه السلام إليهم 
د الله ريي وربکم» ومن کسر 
الألف عطف على قوله: إنى عبد 
ال . 

وقراً ابن كثير»ء ونافع»› وحمزة؛ 
والكسائي» وعامة الناس: «قؤل 
الح وقراً عاصم» وابن 
وابن بي إسحق: وتر لی 
بتصب «القول» على المصدر»ء وقال 
أبو عبدالرحمن المقري: كان 
يجالسني ضرير ثقةء فقال: زاف 
النبي اة في النوم يقرأً: «قوے 
اَي نصباًء قال أبو عبدالرحمن: 
وكنت أقرأً بالرفع فحسب» فصرٹ 
اقرا بهما جميعاًء وقراً عبدالله بن 


¿ عامر» 
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تتو وا الله بنمعنی: 
كلمة اش وقراً عيسى: قال 
الح . 

وقراً نافع والجمهور: نرد 
بالياء على الكناية عنهم» وقرأً نافع 
أيضاً وأبو عبدالرحمن السُلّمي» 
وداود بن ابي هند: مرون( بالتاءِ 
على الخطاب لهم» والمعنى: 
تختلفون أيها اليهود والنصارى» 
فيقول بعضهم: هو إرَنيَةَ ونحو هذاء 
ويقول بعضهم : هو ابن الله تعالی» 
فهذا هو امتراؤهم» وسيأتي شرح 
ذلك من بعد هذا. 

وقوله تعالی: ما کان له أن َد 
سبح معناه النفي» وهذا 
هو معنی هذه الألفاظ حيث وقعت» 
ثم يضاف إلى ذلك بحسب المذكور 
فيهاء إِمًا زجر ونهي كقوله تعالى: 
2 ڪان لهل اديه ومن حور 
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: َ و س ن الراب ان ۰ لوأ 
وإ تعجيٌ کقوله تعالی : 

وتا ڪات لک أن توا 
| جیما وإماتبرئة 


واد 


۳ کهذه الآيةء قوله: و 
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ور دخلت ن 
مؤكدة للجخده لينفى 
الواحدفمافوقه مما 
يحتمله نظير هذه العبارة 
إذالم تدخل (مَلن)» 
وقوله: أب آي : 
واحداً من الأمور» وليس 
بمصدر مر يأمُرً 
1 فمعنى قُضصیى وأوجد 

5 وأخرج من العدم وهذه 
04 التصاريف في هذه الأفعال 


من مُضِيٰ واستقبال هي 
بحسب تجوز العرب واتساعهاء وقد 
تقدم القول في قوله تعالى: ڪن 
بر . 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو: 
أن اله) بفتح الألف» وذلك 
عطف على قوله: ذلك عِیتی ان 
س ر ان4 وطوان الله ري4 
كذلك» وقرا ابن عامرء وعاصم»› 
وحمزة» والكسائي : ون 21 
بكسر الآألف» وذلك بَيْنْ على 
الاستئناف» وقراً أ بن كعب 
رضي الله عنه: إن الله ريي 
وَرَبْكمْ4 بكسر الألف دون واو. 
وقوله : ند4 وقف ثم ابتداً: 
SSE‏ الله تعالى من 
وحدانية» ونفُی الولد عنه» وغير 
اا و ع طريق واضح 
مض إلى النجاة ورحمة الله تعالى. 
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3©€- ل تفسير قوله عر وجل : 

هذا ابتداء خبر من الله عر وجل 
لمحمد يل بأن بني إسرائيل اختلفوا 
آحزاباً آي : رقا وقوله: س 
سب معناه أن الاختلاف لم يخرج 
عنهم۰ بل کانوا المختلفين› وروي 
فى هذا عن قتادة أن بني إسرائيل 
غا من أنفسهم أرتعة أحتان اة 
وطالبوهم ن يبوا آمر عیسی غليه 
ak‏ فقال أحدهم: عیسی 
هو الله زل ت الارض فأحيا من 
فقال له الثلاثة: كدذَبْت» واتّبعه 
اليعقوبية» ثم فقيل للحلائةء فقال 
أحدهم: عیسی هو ابن الله فقال 
له الائنان: كذبْت» وائبعه 
النسطوريةء ثم قيل للاثنينء فقال 
أحدهما: عيسى أحد ثلائة» عیسی 


إله» ومريم إله» والله إلهء فقال له 


الرابع: كَذَّبت» واتبعه الإسرائيليةء 
فقيل "یع٠‏ فقال: a‏ 
ر فريق من بني 
إسرائيلء ثم اقتتلوا فغُلب المؤمنون 
وفتلواء وظهرت اليعقوبية على 
الجميع . وروي أن في ذلك نزلت: 
الین یکت بیت ال 


er‏ سے ر ا 


م لن بعر حق ریفتلوت 


. € بيرم بعداپ‎ u 


و«الْوَبْلٌ»: الحزن والفٌبور» وقيل : 
الوَيْلْ واڍ في جهنم . ومَشهّد اليوم 
العظيم هو مشهد يوم القيامة» 
ويحتمل أن یرید بومنہد بور َ4 
يوم قتل المؤمنين حين اختلف 
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الأحزاب» وقد أشار إلى هذا المعتى 
قتادة رحمة الله . 
وقوله تعالى: أت بم بر4 
آي : ما أسمعهم وأبصرهم يوم 
يرجعون إلينا ويرون ما نصنع بهم 
من العذاب» فال إعراضهم حينئذ 
يزول» ويقبلون على الحقيقة حيث 
لا ينفعهم الإقبال عَلَيْها وهم في 
الدنيا صم عَمْيّ؛ إذ لا ينفعهم النظر 
مع إعراضهم» ثم قال: لكنهم البرم 
في الدنيا في ضلال» وهو جهل 
المسلك» واالْمُبينٌ: البيّن في نفسه 
وإِن لم بين لهم» وحكى الطبري 
عن أبي العالية أنه قال: «أسَي م 
رر € بمعنی الآمر لمحمد 
اي : نمع الناس اليوم وأبصرهم 
ر ا ب بم 
من العذاب إذا آتؤا محشورين 
مغلولين . 

واختلف في بم اسر فقال 
الجمهور: هو يوم ذبح الموت» 
وفي هذا حديث صحيح» وقع في 
البخاري وغيره أن الموت يجاءٌ به 
في صورة كبش أملح» وقال 
عبيد بن عمير: کأنه دابَة» فیذبح 
على الصراط بين الجنة والنارء 
وینادی : با الجنة خلود لا 
موت» ويآهل النار خلود لا موت. 
ویروى أن هل النار يشرئبون إليه 
رجاءَ أن يُخرجوا مما هم فيه» وان 
آهل الجنة يشرئبون خوفاً على ما 
هم فيه و«الأمر المقضي» هو ذبح 
الكبش الذي هو مثال الموت» وهذا 
عند حذاق العلماء كما يقال: تدين 
العوامل ويجعل التراب تحت القدم 


ونحو ذلك وعند ذلك تصيیب آهل 


1۹ 


النار حسرةٌ لا حسرة مثلها. 

وقال ابن زید وغيره: يوم الحسرة 
هو يوم القيامة» وذلك أن أهل النار 
قد حصلوامن أول أمرهم في 
سخط الله وأمارته فهم في حال 
حسرة» والأمر المقضي - على هذا 
هو الحتم عليهم بالعذاب وظهور 
إنفاذ ذلك عليهم . وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: يوم الحسرة حين 
یری الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من 
الجنة لو كانوا مؤمنين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون يوم الحسرة اسم 
جنس لأن هذه حسرات كثيرة في 
مواطن عِدّة» ومنها يوم القيامةء 
ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمالء 
وغير ذلك. 

وقوله تعالی: رمم نی عار برید: 
في الدنياالان وهم لا يؤمنون 
كذلك . 

وقوله تعالی: إا ن بث الارض) 
تجوز وعبارةٌ عن فناء المخلوقات 
وبقاءِ الخالقء فكأنها وراثة» وقرأً 
عاصم» ونافع» وأبو عمروء 
والحسنء» والأعمش: ي 
بالياءء وقراً الأعرج: «نُرْجَكُونَ) 
بالتاءِ من فوق» وقرآًأبو 
عبدالرحمن»› واب بن ابي إسحق» 
وعيسى: «يَرْجِعُولً) بالياء مفتوحة 
وكسر الجيم» وحكى عنهم أ 
عمرو: رمعون بالتاءِ. 

ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالی: ودد € معناه: وال 
وَبَلْمْ» لأن الله تعالى هو الذاكرء 
و«الكَابُ» هو القرآن» وهذا وما 
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أشبهه من لسان الصدق الذي 
لاه الله عليهم» و«الصّدّيق؛ فِعٌیل» 
بناءُ مبالغة من الصدق» وقرأً أبو 
البَْرَمْسّم: إِله کان صَادِقاً& 
والصّدق عرفه في اللسان» وهو 
مُطّرد في الأفعال والخُلُّق إلا أله 
يشتعار لما لا يعقل»› يقال : صدقي 
الطعام كذا وكذا قفيزاًء ويقال: «عُودٌ 
صَذَقّ» للصلب الجيّد. فكان إبراهيم 
عليه السلام يوصف بالصذق على 
الحعموم في أقواله وأفعاله» وبذلك 
يفترق صدق اللسان الذي يضاد 
الكذب» وأبو بكر رضي الله تعالى 
عنه صف بصدّيق لكثرة ما صَدَقَ 
في تصديقه بالحقائق» وصدق في 
مبادرته إلى الإيمان وما يُمَرّب 
من الله تبارك وتعالى. وللصَدّيق 
مراتب» ألا ترى أن المؤمنين 
صِدَیقون لقوله تعالی: وان امن 
به وشي أك هم لديرد . 

وقوله: يأ اختلف النحاة 
في التاءِ من لم فذهب سیبویه 
إلى أنها عرض من ياء الإضافة» 
فالوقوف عایها عنده بالهاءء ومذهبُ 
الفراء أن يوقف عليها بالتاء لآن الياءَ 
التي للإضافة عنده مَنَونة» وجمهور 
اغراء على کسر الاو وقي تصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
را أَبَّبٍ4 واو الندايى وقرأاً ابن 
عامر» والأعرج» وأبو جعفر: تا 
بت4 بفتح التاءء ووجهها أنه أراد: 
«يّا أبتا» فحذف الألف وترك الفتحة 
دالَةٌ عليهاء ووه آخر أن تکون 
التاءُ المقحمة كالتي في قولهم: «يا 
طلحة أقبل»» وفي هذا نظر» وقد 
لحن هارون هذه القراءة. و«الّذي 
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لډ يُبصر ولا يمع هو الصنم› 
ولو سمع وأبصر كماهي حال 
تحسن عبادتها» ولكن بيّن إبراهيم 
عليه السلام يفي السمع 
والبصر شَنْعَةٌ الرآي في عبادتها 
و 

وقوله: َد جاهّن4 يدل أن هذه 
المقالة بعد أن نْبّىءَء و«الصَرَاطُ 
السويّ؛ معناه: المستقيم»› وهو 
طريق الإيمان. 

وقوله: يات لا سد الَني 
مخاطبة بر واستعطاف على حالة 
كفره وقوله: لا يد الكَبَّن) 
يحتمل أن یکون اوو د 
الجن» ويحتمل أن يجعل طاعة 
الشيطان الْمُْوي في عبادة الأوثان 
والكفر بالله عباةً له. و«الحَصي» 
فَمِيلْ من عَصّى يعصي إذا خالف 
الأمر. ۰ 
وقوله: وإ آنا قال 
الطبري وغيره: «أَاُ) بمعنى : 
أعلم. 

قال القاضی آبو محمد رحمه الله : 
والظاهر عندي أنه خوفٌ على بابه؛ 
وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن في وقت هذه المقالة آيساً من 
آبيه» فكان يرجو ذلك» وکان یخاف 
ألا يؤمن ویتمادی على كفره إلى 
الموت فيمسه العذاب. و«الولي»: 
الخالص المصاحب القريب بنسب أو 
موده . 

قال ار - وهو تارخ -: أَراعِبٌ أب 
عَنْ الى والرغبة: مَيْلّ النفس»› 
فقد تكون الرغبة في الشيءِ» وقد 
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تکون عنه. وقوله: راب4 رفع 
بالابعداءء وا4 فاعل يسد مَسَدٌ 
الخبر» وحسّن ذلك وقرّبه اعتمادٌ 
[رَاغِبٌ] على ألف الاستفهام» 
ويجوز أن يكون [رَاغِبٌ] خبراً 
قدا و [أنت] مبتداً» والأول 
آمترت رر ا رت 
وقوله: عن ٤َالمّىً)‏ يريد الأصنام» 
وکان - فيما روي ۔ ينحتها وینجزها 
بيده ویبیعها ویحض علیهاء فقَرّر ابنه 
إبراهيم عليه السلام على رغبته عنها 
على جهة الإنكار عليهء ثم أخذ 
يتوعده. 

وقوله: لامك اختلف فيه 
المتأولون ‏ فقال السديء وابن 
جريج» والضحاك: معناه: بالقولء 
آي : لأشتمنك واهجرني آنت إذا 
شئت مدة من الدهر» أو سالِماً 
حسب الخلاف الذي سنذكره» وقال 
الحسن بن أبي الحسن البصري 
رحمه الله: معناه: لأرجمنك 
بالحجارة» وقالت فرقة: معناه: 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان بمعنى واحده 
وقوله: مًا) ۔ على هذا التأويل ‏ 
إنما یترتب على أنه مر على حیات 
كانه قال : إن لم تنته قتلتك بالرجم» 
ثم قال له: واهجرني» أي: مع 
انتهائك» أنه جزم الأمر بالهجرةء 
وإلاً فمع الرجم لا تترتب الهجرة. 
وما معناه: دهراً طويلاًء مأخوذ 
من الملوينء وهما الليل والنهارء 
هذا هو قول الجمهور: الحسن»ء 
ومجاهد» وغيرهما» فهو ظرف وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ملا 
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معناه: سليماً سوِيّاء فهو حال من 
إبيمر) عليه السلام. 

قال القاضي أو خمد رحمة الله : 
وتلخیص هذا أن یکون بمعنی قوله: 
بالاكتفاء . 

- لا تفسیو قوله عر وجل : 
قرا أبو البرهسم: اا4 
بالنصب. واختلف أهل العلم في 
معنی تسلیمه عليه ۔ فقال بعضهم : 
هى تحية مُفارق» وجؤزوا تحية 
الکاف ران ا کا رل 
الجمهور: ذلك التسليم بمعنى 
المسّالمة لا بمعنى التحية» وقال 
الطبري: معناه: مئه مئي لك وهذا 
قول الجمهور» وهم لا يرون ابتداء 
الكافر بالسلام. وقال النقاش: حليم 
خاطب سفیھاًء کما قال تعالی : 
ولا حاطَبَهم الهو فالا سكسا 
ورفع «السلام» بالابتداءء وجاز ذلك 
مع كونه نكرة لأنه نكرة مُحْصَصةء 
فقربت من المعرفةء ولأنه في موضع 
المنصوب الذي هو : سلمت سلاماء 
وهذا كما يجوز ذلك فيما هو في 
معنى الفاعل› کقولهم : «ش ما أَهَرّ 
ذا ناب)» وهذامثال سيبويه 
رحمه الله . 

وقوله: «ساستغفر ک4 معناه: 
سأدعو الله تعالى في آن يهديك» 
فيغقر لك بإيمانك . 

قال القاضي و محمد رحمه الله : 
وهذا أظهر من أن يأل على إبراهيم 
الخليل صلوات الله عليه آنه لم يعلم 
أن الله تعالى لا يغفر لكافرء وقد 
يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام 


سورة مریم الآیات: ۵۱ ۔ ٥ه‏ 


ول نبي أوحى الله إليه أن الله لا 
يغفر لكافر؛ لأن هذه العقيدة إنما 
٠‏ طريقها السمع» » فكانت هذه المقالة 
منه لأبيه قبل أن يوحى إليه ذلك 
وإبراهيم عليه السلام إنما تبيّن له في 
بيه أنه عدو له بأحد وجهين : إا 
بموته على الكفر كما روي وإِمًا بن 
أوحى الله إليه الحتم عليه. وقال 
مكيٌ عن السدي: أخره بالاستغفار 
اوج 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تعَسّْفٌ» وإنما ذكر ذلك فى 
أمر يعقوب وبنيه» وأما هذا فوعد 
باستخفار كثير مؤتنف» فالسن 


و «الْحَفِيْ»: المهتبل المتلطف» 
وهذا شکر من إبراهيم عليه السلام 
لنعم الله تعالى عليه ڈ ثم أخبره أن 
یعتزلهم» آي : : يصير عنهم بمعزلء 
ویروی آنهم کانوا بأرض کوئاء 
فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى 
الشام» وفي هجرته تلك لقي الجبار 
الذي أخدم هاجر لسارة.. 
الحديث بطوله. و ردي : 
تعبدون. وقوله: «عَسی) تَر وفي 
ضمنه خوف شدید. 


وقوله: وفنا آعم وما ينبو ين 
دون اَل الآية إخبارٌ من الله تبارك 


وتعالی لنْبيّه محمد أت ابراه 
عليه السلام لما رحل عن بلد أبيه 
وبلد قومه عوضه الله من ذلك ابنه 
إسحق وابن ابنه يعقوب عليهما 
السلام» وجعل له الولد تسلية وشدا 
لعضده» وإسحق أصغر من إسماعيل 
عليهما السلام» ولا حملت هاجر 


۳1 


بإسماعيل غارت سارة 


ا رتاه رو5 رن التب نمیشن 

وي 0 6 و 

٤‏ صادق الود وان رسو با € انيا مراهله بلسلاو 
Ce e‏ وہنا وگو نکی ری @ گن لكب زر 


م من رمتا يريد 
العلم والمنزلة والشرف 
في الدنيا والنعيم في 
الاخرة» كل ذلك من كا 
رحمة اللهء وسال 
الصدَقّ» هو الثناء الباقي 
عليهم آخر الأبدء قاله 
عبداك بن عباس 
رضي الله عنهما. 
واللسان في كلام العرب 
القالة الذائعة كانت في 


|2 ر 


ا ر ی 


جد ڪل 


7 
و 

2 
ولاظلمون‎ j 


E 


خير أو شر ومنه قول “ 

الشاعر: ۰ 

تي اتش اد ا ا 
مِنْ علو لاكَزِبٌ فيها ولا سَخَرُ 
وقال آخر: 


وإبراهيم عليه السلام - وذریته - 
مُعَظم في جميع الأمم والممالك» 
الله عليه وسلم وعليهم 
آجمعين . 

ل - ل6 تفسیر قوله عر وجل : 
هذا أف شين الله تعالى بذكر 
موسی بن عمران صلوات الله عليه 
على جهة التشريف» وأعلمه بأنه كان 
مُحْلَصاًء وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو 
عمرو» وعاصم: (مُخلصا بکسر 
اللام» وهي قراءة الجمهورء آي : 
أخلص نفسه لله تعالى» وقرأً حمزة» 


کر 


والکسائي»› وعاصم : لاسا بفتح 


اتد 
وتدیته من‌جاني 
کو ا و 


کن صت اا ررم كاتا یکا 
آعم اله علوم 
وین د راکم وت یل وین هدیتا وجا ذال مم 
ت الر کن خرواس جد او 
لف أساغوالكکوةو 
یکنووکیل ااا 


1 ال وما لمرب نورا 


O 2‏ ا كله ا 


8 تاراقتا وما 
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لطورا ن‌وقره 
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ا ارفا ر 
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تيعو الوب تیل 
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اللام» وهي قراءة eî‏ رزين» 
ويحيى» وقتادة» آي : أخلصه الث 
تعالى للنيُرّة والقيادةء كما قال 
سبحانه: إا صم المد 
والرسول من الأنبياء : الذي يكلف 
تبليغ أمته» وقد يكون نبي غير 
رسول. 


ر ر 


الور ات ا لله ا 
لموسى عليه السلام و«الطور»: 
الجبل المعروف بالشام» وقوله: 
لأسن صفة للجانب» وكان على 
یمین موسی عند وقوفه» وإلاً فالجبل 
نفسه لاايمنة له ولا يسرة ولا 
يوصف بشيءٍ من ذلك إلا بالإضافة 
إلى ذي يمين ويسار. 

قال القاضي 
ویحتمل ان یکون الاس مأخودٌ 
من القن كانه قال الأبرك 


آبو محمد رحمه الله : 
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والأشعد» فيصح على هذا أن يكون 
صفة للجانب وللجبل بجملته. 
وقوله: وة ب هو التقريب 
بالعشريف بالكلا والتيرة؛ وقال 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 
بل أدني موسى للملكوت»› ورفعت 
له الحجب حتى سمع صريف 
الأقلام» وقاله ميسرة رحمه اش 
وقال سعيد: أردفه جبريل عليه 
السلام» والنَّجي» قيل: من المناجاة 
وهى المسارة بالقول» وقال قتادة: 
د نجا بصدقه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله 2 
وهذا محتمل» وإنما اللي المنفردٌ 
بالمناجاة» وکان هارون اسن من 
موسى عليهما السلام فطلب من الله 
أن شد أزره بنُبوّته ومعونته 
فأجابه الله إلى ذلك وعدّها فى 
عفة عله ˆ 1 
وقوله تعالى: ودر في لكي 
إتعيبل إل كاه صا رع هو أيضاً 
من لسان الصدق والشرف المضمون 
بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام. 
وإسماعيل عليه السلام هو أب 
العرب اليوم» وذلك أن اليمنية 
والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل 
عليه السلام» وهو الذي اسكنه ا 
بوا غير ذي زرع» وهو الذبيح في 
قول الجمهور» وقالت فرقة: الذبيح 
إسحق عليه السلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأؤل يترجح بجهات: منها 
قول الله تعالى: وين وآ ْح 
فوب فَوَلَّدٌ قد بُشر أبواه أنه 
سیکون منه وَلَذٌ هو حفید لهم کیف 
يمر بعد ذلك بذبحه وهذه العِدَةٌ قد 


1۳۲ 


تقدمت؟ وجه آخرى هي أن ار 
الذبح لا خلاف بين العلماءِ أنه كان 
بی عند مک وا رزوی قط آن 
إسحق دخل تلك البلادء وإسماعيل 
بھا نشا وکان ابوه یزوره بها مراراً 
كشيرة يأتي من الشام على البراق 
ويرجع من يومه» والبراق هو مرکب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
وجهة أخرى وهي قول النبي ا 
«أنا ابن الذبيحين)» وهما أبوه 
عبداله بن عبدالمطلب. لأنه قدي 
بالإبل من الذبح»› والذبيح الثاني هو 
أبوه إسماعيل عليه السلامء وجهة 
أخرى وهي الآيات في سورة 
(الصافات)» وذلك أنه لما فرغ من 
ذكر الذبح وحاله قال: سره 
باحق فترتيب تلك الآيات يكاد 
ينص على أن الذبيح غير إسحق عليه 
السلام. 

ووصف الله تعالى إسماعيل بصدق 
الدعوة لأنه كان مبالغاً في ذلك» 
روي آنه وعد رجلا أن يلقاه في 
موضع› فجاءَ إسماعيل عليه السلام 
وانتظر الرجل يومه وليلته» فلما كان 
في اليوم الآخر جاءَ الرجل» فقال 
له: ما زلتٌ في انتظارك هنا منذ 
آمس» وفي كتاب ابن سلام أنه 
انتظره سنة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيد غير صحيح»› والأول 
أصح» وقد فعل مثله نبينا محمد علا 
قبل بعثه» ذكره النقاش» وخرجه 
الترمذي» وغيره» وذلك في مبايعة 
وتجارة» وقيل: وصفه بصدق 
الدعوة لوفائه بنفسه في أمر الذبح؛ 


إذقال: «ستجدق إن سا َه م 
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ألسَّدر. قال سفيان بن عيينة 
رحمه الله: أَثْرَاً الكذب إخلاف 
الوعد ورم الأبرياء باللهم» وقد قال 
رسول الله ب: «العدَةً ديْنًا» 
فناهيك بفضيلة الصدق في هذا. 
قوله تعالى: 5ون يمر اهر 
رف رهوا قال ال 
مصحف عبداله بن مسعود 
رضي الله عنه: (وکان يأمر قومە)› 
وقوله: كيبا أصله: : مرْضوي» 
لقيت الواو وهي ساكنةٌ الياء فأبدلت 
ياء OBERT‏ ثم كسرت الضاد 
للتناسب في الحركات» وقرأ ابن أبي 
عبلة: وکانَ عِند ربّهِ مَرْضوًا) . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
إدريس عليه السلام هو من أجداد 
نوح» وهو أول نبي بُعث إلى آهل 
الأرض فيما روي بعد آدم 
صلوات الله عليه» وهو اول من خط 
بالقلم» وکان خيّاطاً» ووصفه الله 
تعالى بالصدق» والوجه أن يُحمل 
ذلك على العموم في الآحاديث 
والأعمالء قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: إو الان بعث إلى 
قومه بان يقولوالا إله إا الله » 
ويعملوا ما شاءواء فأبَرا فأهلكوا. 
قال القاضي بو محمد رحمه | الله : 
والأشهر أنه لم يبعث بإهلاك أمةء 
وأنه نبي فقط . 

واختلف الناس في قوله: مته 
نا ع €4 _ فقال جماعة من 
العلماء: هذاهو رفع بالبنوة 
والتشريف والمنزلة» وهو في السماء 
كسائر الأنبياء . وقالت فرقة : بل رفع 
إلى السماء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان ذلك بأمر اله 
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کما رفع عیسی عليه السلام» وهنالك 
مات إدريس عليه السلام» وكذلك 
قال مجاهد إِلاً أنه قال: ولم يمت» 
وكذلك قال وهب بن منبه» وقال 
كعب الأّحبار لابن عباس: کان له 
خليل من الملائكة فحمله على 
جناحه وصعد به حتى بلغ السماءَ 
الرابعةء فلقى هناك مَلّك الموت. 
ان ل ا لل اشا 
السماء الرابعة فاقبض روخ إڊريس» 
وإني لأعجب كيف يكون هذاء فقال 
له المّلك الصاعد: هذا إدريس 
معي» فقبض روحه. وروي أن هذا 
كله كان في السماء السادسةء قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك 
E‏ 

بعض الرواياتء وحديث انس بن 
مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما 
في اللإسراء يقتضي أنه فيي السماء 
الرابعة . ګګ 


قوله تعالى: « ویک ب آم َه 
علوم م ن ابن من رة ب اد الآية. 
الإشارة ب د4 إلى من تقدم 
ذكره» وقوله: ين دة ٤د‏ يريد 
إدريس ونوحاً عليهماالسلام 
و وين حَمَلتا مم وج يريد إبراهيم 
عليه السلام ولوين درد ا 
يريد إسماعيل وإسحق ويعقوب 
عليهم السلام» و إئيل) يريد 
موسی وهارون وزکریا ویحیی ومریم 
السلام. وقوله: وين هديا 
يتا معناه: اخترنا واصطفيناء 
من: «جَبَيّتُ الماء إذا جمعته» 
E‏ 
يصطفيه. وقرأاً الجمهور: إذًا 
ُنْلًّى) بالتاءِ من فوق» وقراً نافع» 


٤‏ ا 


۳ 


وأبو جعفر: إا يُنْلی) 
بالياء . و«الآيات» هنا الكثّب المترلةء 
سد نصب على الحال لآن 
مبداً السجود سجود» وقراً عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» والجمهور: 
وبي قالت فرقة: هو جمع باكِء 
کما يُجْمَّع عاتِ وجاثِ عَلّى: عُيَيّٰ 
وجْثِيّ» وقالت فرقة: هو مصدرّ 
بمعنى البكاءِء والتقدير: وَبْكوا 
بُكيّاء واحتج الطبريٰ ومكيٌ لهذا 
اوا د 
رضي الله عنه روي أنه قراً سورة 
مریم فسجد ثم قال: هذا السجود 
فأین البكي؟ يعني البكاءَ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واحتجاجهما بهذا فاسد؛ لأنه يحتمل 
أن يريد عمر رضي الله عنه: فأين 
الباكون؟ فلا حجة فيه لهذاء وهذا 
الذي ذکروه عن عمر رضي الله عنه 
ذكره أبو حاتم عن النبي ا . وقراً 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» 
ويحیی» والأعمش : «وبکیًا) بکسر 
الباءء وهو مصدر على هذه القراءة 
لا يحتمل غير ذلك. 

€3 - ل تفسير قوله عر وجل: 
«الخُلّف» - بفتح اللام -: القَّرْن 
يأتي بعد آخر يمضي» والابن بعد 
الأب وقد ي ميل في سار 
الأمور» و«الْخَلْفُ» ‏ بسكون اللام ‏ 
إذا كان الآتي مذموماًء وهذا مشهور 
كلام العرب» وقد ذكر عن بعضهم 
أن الخْلّف والخُلّْف بمعنى واحده 
وحجة ذلك قول الشاعر: 
لا الْقَدَمٌ الأولى إِلَيَْكَّ وَحَلْمُنَا 
لأَولَافي طّاعة الله تابع 
وقراً الجمهور: اماع لكي 
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بالافرادء وقراً الحسن: «(أضَاعُوا 
لصَلَوَاتٍ4 بالجمع» وهو كذلك في 
مصحقف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» والمراد ب «الخّلْفِ» 
من كفر وعصى بعد من بني 
إسرائيل»ء وقال مجاهد: المراد 
النصارى» خلفوا بعد اليهودء وقال 
محمد بن كعب القرظي» ومجاهد» 
عطاءٌ : اق می اماش کا 
في آخر الزمن . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
آي : يكون في هذه الأمَة مَنْ هذه 
صفته» لا نهم المراد بهذه الآية 
E E E EE‏ 
رضي الله عنه عن النبي بلا أنه 
قال: «يكون الخلف بعد ستين 
سنة) . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا عرف إلى يوم القيامة . 
واختلف الناس في «إضاعة اللاي 
منهم» فقال محمد بن كعب القرظي 
وغیره: كانت إضاعة كَفْر وخب 
بھاء وقال القاسم بن مخيمرة» 
وعبدالله بن مسعود: كانت إضاعة 
أوقاتهاء و [عدم] المحافظة على 
أوانهاء وذكره الطبري عن عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه في حدیث 
طويل. و«الشَهَوَاتُ» عمومٌء وكل ما 
ذُكر من ذلك فمثال. 
و «العَيً»: الخُسران والحصول في 
الورطات» ومنه قول الشاعر: 
قَمَنْيَلقَ حيرا يَخْمَدِ الاس أَمْرَه 
وَمَنْيَغْو لايَعْدَمْ عَلَى العَيْ لائِماً 
وبه فسّر ابن زید رحمه الله هذه 
الآية. وقديكون العَي أيضاً 
الصلاّلء فيكون هذا هنا على حذف 
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مضاف تقديره: «يلقون جزاءَ الغىي 
وبه فشر الزجاج. وقال عبدالله بن 
عمرو» وعبدالله بن مسعود: العْي 
واډ في جهنم» وبه وقع التوعد في 
هذه الآية. وقيل: العّيْ والآثام نهران 
في جهنم» رواه أبو أمامة الباهلي 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم . 1 

قوله: إلا سن تاب استفناء 
يحتمل الاتصال والانفصال» وقوله: 
وان يقتضي أن الإضاعة اول 
هي إضاعةٌ كفر» هذا مع اتصال 
الاستشناءء وعليه فسّر الطبري. وقرأً 
الجمهور: «يُذْخَلُورَ) بضم الياء 
وفتح الخاءء وقراً الحسن كل ما في 
القرآن : «ِيَذحُلُونَ) بفتح الياءِ وضم 
الا 

قوله تعالى: جَنّتِ عَنَو قرأ 
جمهور الناس: جنات عَذَنٍي 


ار 
ملغار ا 1 
e :‏ 5 
١ 0 :‏ 
: ن الما 
2 خاب 0 گ6ر : 
1 حامق © شی ایی اتقو وروی ا 
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e :‏ موش انا 8 
کا اضف ندا ویزیڈاه آرت آم دواھدئ ‏ 
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بنصب الجئّات على البدل 
من يرد أَلْجَنَد. 
وقراً الحسن» وعيسى بن 
۾ |0 عمر»ء وأبو حيوة برفعها 
س على تقدير: ذلك وقراً 
رضي الله عنه: <(جَئة4 
على الإفراد والنصب»› 
وكذلك في مصحف 
عبدالله بن مسعود» وقرأها 
الأعمسش. و«العَذدً»: 
الإقامة المستمرة» وقوله: 
وليب أي: أخبرهم 
من ذلك بما غاب عنهم» 


وفي هذامدح لهم على 


ا سرعة ة إيمانهم وقرارهم ! إِذ 
لم يعاینواء و«الْمَأيي» 
مفعول على بابه» والأبي هو الإنجاز 
والفعل الذي تضمنه الوعد» وكان 
إتيانه إنمايقصد به الوعد الذي 
E EE EE‏ 
المفسرين: هو مفعول في اللفظ 
بمعنی : ات . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعيدء والنظر الأول أصوب. 

و «اللغْ: السمَط من القول» وهو 
أنواع مختلفة كلها ليست في الجنةء 
وقوله: إلا سلما استثناء منقطع» 
والمعنى: لكن يسمعون سلاماًء وهو 
تحية الملائكة لهم في كل الأوقات› 
وقوله: ك وعَْبًا) يريد في 
التقدير› آي : يأتيهم طعامهم مرتين 
في مقدار اليوم والليلة من الزمانء 
ويروى أن أهل الجنة تلْسَدٌ لهم 
الأبواب بقدر الليل في الدنياء فهم 
يعرفون البُكرة عند انفتاحها والحْشْيّ 
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عند انسدادهاء وقال مجاهد 
رحمه الله : ليس بَُرَةً ولا عَشِيُاء 
ولکن يُؤّتون به علی ما کانوا یشتهون 
في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد ذكر نحوه قتادة أن تكون 
مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغربه 
من رفاهة العيش»ء وجعل ذلك عبارة 
عن أن رزقهم يأتي على أكمل 
وجوهه. قال الحسن: خوطبوا على 
ما كانت العرب تعلم من أفضل 
العيش» وذلك أن كثيراً من العرب 
إنما كان يجد الطعام المرة في اليومء 
وهي غايته» وکان أكثر عيشهم من 
شجر البرَية» ومن الحيوان» ونحوه» 
ألا ترى قول الشاعر : 
أووجْبَةمِن ججناوأفْكُلَة 
لم يُرٍغمًابالقوْسٍ لم نئل 
الوجبة: الأكَلَّة في اليوم. 

وقراً الجمهور: «ئورك4» بسکون 
الواو» وقراً الحسن» والأعرج» 
وقتادة: نورت بفتح الواو وشد 
الراء. 

() تفسیر قوله عر وجل : 
ا الست : (وْمَا رل4 
بالنون» كأن جبريل عليه السلام عنى 
نفسه والملائكة» وقرأ الأعرج : 
وما يرل4 TT‏ 
من الله تعالی أن جبریل لا ينل 
قال هذا التأويل بعض المفسرين»› 
ویره قوله: لم ما بن ايا لأنه 
لا یطرد معه» وإنما ينّجه أن یکون 
خبراً من جبريل عليه السلام أن 
القرآن لا يتنرّل إلا بأمر الله تبارك 
وتعالى في الأوقات التي يقدرهاء 
ورُويت قراءة الأعرج بضم الياءء 
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وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: 
إلا بقول رَبك . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره: سبب هذه الآية أن النبي ا 
عنه جبریل مرة» فلمًا جاءه قال له: 
«يا جبريل قد اشتقت إليك» افلا 
تزورنا آکثر مما تزورنا»؟ فنزلت هذه 
الآية. وقال مجاهدء والضحاك: 
سببها أن جبريل عليه السلام تأخر 
عن النبي ك 
المتقدمة في سورة الكهف: « 
ا 
المشركون» واهتم رسول الله يف 
ثم جاءه جبريل عليه السلام» فنزلت 
هذه الآية في ذلك المعنى» فهي 
كالتي في الضحى . 
وهذه الواو التي في قوله: و 
ّ4 هي عاطفة جملة كلام على 
أخرى» وواصلةٌ بين القولين» وإن 
لم يكن معناهما واحداًء وحکی 
النقاش عن قوم أن قوله تعالى : رمَا 
ّ4 متصل بقول: إا نا رل 
ری لاب لك َا رڪيه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعیف . 
وقوله تعالی : و 
إلى ثلاث مراتب» ات 
المفسرون فيها - فقال أبو العالية: ما 
بين الأيدي: الدنيا بأسرها إلى التّفخة 
الأولىء» وما حَلْفٌ: الآخرة إلى 
وقت البعث» وما بين ذلك: ما بين 
التفختين. وقال ابن جريج: ما بين 
الأيدي هو ما مر من الزمن قبل 
إيجاد من في الضمير» وما خْلْفُ هو 


o 


ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة» 
وما بين ذلك هو مدّة الحياة. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والآية إنما المقصد بها الإشعار 
بملك الله تعالى لملائكتهء وان قليل 
تصرفهم وكثيره إنما هو بأمرى 
وانتقالهم من مکان إلى مکان إنما هو 
لخدمته؛ إذ الأمكنة له وهم له» فلو 
ذهب بالآية إلى أن المراد بما بين 
اا وا ا 
تصرفهم فيهاء ون المراد بما بين 
ذلك هم أنفسهم ومقاماتھم - لکان 
وجھهاًء کأنه قال: نحن مُقَيّدُون 
بالقدرة» لا ننتقل ولا تنل إلا بأ 
ربك . 

وقال ابن عباس» وقتادة ‏ فيما 
روي وما أراء صحيحاً عنهما -: ما 
بين الأيدي هي الآخرةء وما خف 
هي الدنيا. 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا محتمل المعنى إلا على التشبيه 
بالمكان» كأن ما بين اليد إنما هو ما 
تقدم وجوده في الزمان بمثابة التوراة 
والإنجيل من القرآن» وقول أبي 
العالية إنما يتصور في بني آدم» وهذه 
المقالة هي للملائكة» فتأمَله. 

وقوله تعالی: وما کان ربك ب 
أي ممن يلحقه نسيان إِبَعْثِنا إليك في 
وقت المصلحة به» فإنما ذلك عن 
قذراله» آي: قلا نطب آنت با 
محمد من الزيارة أكلر مما شاة اش 
هذا على ما تة تقتضيه قوة الكلام على 
التأويل الواحدء ار فلا تم اتید 
بتأخري» ولا تلتفت إلى فرح 
المشركين بذلك على التأويل الثاني . 
ويا فعيل من النسيان والذهول 
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عن الأمور» وقالت فرقة: كيام 
معناه: تارکاً. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي هذا ضعف لأنه إنمانفى 
النسيان مطلقاًء > فيتمكن ذلك في 
النسيان الذي هو نص» وآما النَرك 
فلا ينتفي مطلقاًء > الا تَر قوله تبارك 
وتعالى: وهم في ظلستر 
وقوله: وركا بعصم ومين يسح في 
س فلو قال: يِسِيَكٌ» أو نحوه 
من النفْييد لم يصح حمله على 
التركء ولا حاجة بنا إلى أن نقول: 
إن النقييد في الئَيّةَ لن المعنى 
الآخر أظهر. ورا اسن امود 
رضي الله عنه: : وما بين ذلك وَنَا 
تَسِيَكٌ رَبْك)› وروی أبو الدرداء ان 
رسول الله ب قال : مسا أل الله في 
ابه قَهُوَ حلالء وَمَا حرم قُهُو 
حرام» وما سکت عنه فهو عافیته 
فاقبلوا»» ثم تلا هذه الآية . 

قوله تعالى: رب لسوت وَلأَرْضِ 
وما ما4 الآية. رب بدل من 


a ٠‏ وقوله: 


ر ا 
كالجهاد والحج والصدقات» فهي 
شريعة تحتاج إلى اصطبار» آعاننا الله 
عليها. وقرأً الجمهور: مل ر4 
بإظهار اللام» وقرأ علي بن نصر عن 
أبي عمرو بإدغام اللام في التاءِء 
وهي قىراءَة عيسى»› والأعمش» 
والحسن» وابن محيصن. قال ابو 
عليّ: سيبويه يجيز إدغام اللام في 
الطاء والاء والذال والثاء والصاد 
والزاي والسين»ء وقراً أبو عمرو: 


مل ب4 بإدغامها في الثاء 
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وإدغامها في النَاءِ أحق لأنها أدخل 
معها في الفم» ومن إدغامها في التاءِ 
ما روي من قول مزاحم العقيلي : 
قَذَرذاوَلَكنْمَُمينْمَُيّماً 
عَلّى ضزء َر اجر اللَيْلٍ تَاصِب؟ 
وقوله: ِسَييًا) قال قوم - وهو 
ظاهر اللفظ - : معناأه : موافقاً في 
الاسم . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يحسن فيه أن يريد بالاسم ما 
تقدم من قوله: رب ألسََوتِ 
رالأرضٍ)» أي: هل تعلم من يمى 
بهذا ويُوصف بهذه الصفة؟ وذلك أن 
الأم لا يُسَمُون بهذا الاسم وثناً ولا 
شیثاً سوی الله تعالی» واا الألوهية 
والقدرة فقد يوجد السمي فيهاء 
وذلك باشتراك لا بمعنى واحد. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
سَ4 معناه: مثيلاً أو شبيهاً أو 
نحو ذلك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن» وكأن السَمِي 
بمعنى المسامي والمضاهي» فهو من 
السمَوء وهذا القول يحسن فى هذه 
الا رل بخن نا فى در 
يحيى عليه السلام. 
®( تفسیر قوله عر وجل : 
الإسنّ) اسم للجنس يراد به 
الكافرون» وروي أن سبب هذه الآية 
هو ان رجالاً من قریش کانوا يقولون 
هذا ونحوه» وروي أن القائل هو 
أبيٰ بن خلف جاءَ إلى النبي ييا 
بعظم رفات ونفخ فيه وقال: أيبعث 
هذا؟ وكذب وسخر» وقيل: إن 
القائل هو العاصي بن وائل» وقراً 
الأعرج» وأبو عمرو: أا 


۳٦٢ 


بالاستفهام الظاهر» وقرأت فرقة: 
إ4 دون آلف استفهام» وقد تقدم 
هذا مستوعَباً. وقرأت فرقة: يت ) 
بكسر الميم» وقرأت فرقة بضمها. 
واللام في قوله: لسوت ) مجلوبة 
على الحكاية لكلام معلّم بهذا 
المعنى» كأن قائلاً قال لكافر: إذا 
يِب يا فلان لسوف تخرج حَيّاء 
فقرّره الكافر على جهة الاستبعادء 
وكرر الكلام حكاية للقول الأول. 
وقراً جمهور الناس: «أخْرَح) بضم 
الهمزةء وقراً الحسن بخلاف - وأبو 
حيوة: «أخرج) بفتح الهمزة وضم 
الراء. 

وقوله تعالى: اوا بذڪُرُ 
لسن( الاَيةٌ اجتجاجّ» خاطب الله 
تبارك وتعالى نبيّه محمد م راذا 
على مقالة الكافر. وقرأً نافع» 
وعاصم» وابن عامر: ولا يڌڏڪرُ 
الإنسنٌ) وقراً ابن كثير» وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي : أو ل ذر4 
بشد الذال والكاف» وقراً س بن 


كکعب رضي الله عنه: أو ل ل 


يََدَكر4 والنشأًة الأولى والإخراج 
من العدم إلى الوجود أوضح دليل 
ذلك وأوجبه السمعٌء > وفي قوله 
سبحانه: 9ور يك َا دلیل على 
اَن المعدوم لا يُسّمّى شیا قال أ 
علي الفارسي : أراد شيئاً موجوداً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة اعتزالية فتأملها . 

وقوله تعالی: ریک شّ4 
الآية وعيدٌ يكون مابعده على 
أصعب وجوههء والضمير في قوله: 
لبهم عائد على الكفار 
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القائلين ما تقدم» ثم أخبر أن يقرن 
بهم الشياطين المَعْوِينَ لهم» وقوله: 
يا جمع جاثِ كقاعد وقعود 
وجالس وجلوس» وأصله: جُنُوواًء 
وليس في كلام العرب واو متطرفة 
قبلها ضمة فوجب أن تََل» ولم يُعنَدٌ 
ها هنا بالساكن الذي بينهما لِخْمته 
وقلّة حوله فقلبت ياء فجاءَ جُُوياًء 
فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت ياءَء ثم أدغمت الياءٌ 
في الياءِ ثم كسرت الثاء للتناسب بين 
الكسر والياء. وقراً الجمهور: 
«جُديا) ر(ضليا) بضم الجيم 
والصاد» وقرأً اين وثاب والأعمش: 
و4 رويا) بكسر الجيم 
والصاد. وأخبر الله تعالى آنه تحضر 
هؤلاءِ المنكرين للبعث مع الشياطين 
فيجثون حول جهنم» وهي قعدة 
الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير 
ونحوه» وقال قتادة: جا معناه : 
على ركبهم» وقال ابن زيد: الجثي 
شر الجلوس . 

و «ألشّيعَةًه: الفرقة المرتبطة 
بمذهب واحد» المتعاونة فيه» كأن 
بعضهم يشيع بعضاًء أي يبه من 
ومنه تشييع النار بالحطب» و 
وَقُذهَا بالحطب شيا بعد شيءِ» ومنه 
قیل للشجاع : : مشيع القلب» 
فأخبر الله تعالى أنه ينزع من كل 
شيعة أعتاها وأولاها بالعذاب فتكون 
تلك مقدمتها إلى النارء وقال أبو 
الآأحوص : المعنى: نبداً بالآكابر 
جُرماً. ثم آخبر تعالى في الآية بَعْدٌ 
آنه ا بمستحقّي ذلك وأبصر؛ آنه 
لم يَف عليه حالهم من اولها إلى . 


آخرها. 
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وقراً بعض الكوفيين» ومعاذ بن 
مسلم» وهارون القارىء: آ4 
بالنصب» وقراً الجمنهور : ا (e‏ 
بالضم» إا aT‏ 
سنا میم اة واخ افاس ي 
وجه رفع (أیٌ) فقال الخليل : رَفعُه 
على الحكاية بتقدير : الذي يقال فيه 
من أجل عُنُره: يهم اشد وقرنه 
بقول الشاعر: 
ولَقَّذأبيتُ مى الْمََاةٍ بزل 
ابي لاحر ولاقخروم 
أي: فأَبيتُ يقال في : لا حرج ولا 
محروم» ورجح الزجاج قول 
الخليل» وذكر عنه النحاس انه عاط 
سیبويه في هذه المسألة قال 
وة ویلزم على هذا أن يجوز: 
«اضرب السارق الخبيتُ»» آي الذي 
يقال له. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولیس بلازم؛ من حيث هذه أسماء 
مفردة والآية جملة» وتسلط الفعل 
على المفرد أعظم منه منه على الجملةء 
ومذهب سيبويه أن ای يهد مبني 
على الضم؛ إذ هي أخت ل «الذي» 
ول «ماا»ء وخْالَقَنْهُمافي جواز 
الإضافة فيها فأعربت لذلك. فلما 
حذف من صلتهامايعود عليها 
ضعفت فرجعت إلى البناءِء وكان 
التقدير: ي َشَد. وقال آبو علي : 
حذف ما الكلام مفتقر إليه فوجب 
البناءء وقال يونس : علق عنها الفعل 
فارتفعت بالابتداءِء قال آبو علي : 
معنى ذلك أنه يعمل في موضع عن 
كي ية إلا أنه ملغى لأنه تعلق 
جملةء إلا أفعال الشك كظننت 
ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. وقال 


۳۷ 


الكسائي: تزع معناه: 
َْتَادِيَنّ» فعومل معاملة الفعل المراد 
کک ا 
ا لنش e‏ تشایعوا 
أيهم أشدء كأنهم يتبارون إلى هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلزمه أن يقدر مفعولاً ل (ننزعن) 
محذوفاً. 

وقرأً طلحة بن مصرف: أيهم 
اكبر). و(عيا) مضصار؛ وأصله: 
عتوواء أعِلّ بما أعل به جا 
وروی EE‏ 
رضي الله عنه أنه قال: ينذلقٰ عق على 
من النار فيقول: إئي أمرت بكل 
جار عنید» فتلفظهم . . . الحديث . 
- لا تفسیر قوله عر وجل : 


آي : نحن في ذلك الئزع لا نضع 
شيئاً في غير موضعه؛ لأننا قد أحطنا 
علماً بكل أحدء والأؤلى بصلي النار 
نعرفه» و«الصلي» مصدر صَلِيّ 
يَصلّى إذا باشر. قال ابن جريج : 
المعنى: أؤلى بالخلود. 

وقوله تعالى: ون كر إلا 
رادها حنم والواو تقتضيه» 
ویفسره قول النبی يدٍ: «من مات له 
ثلاثة من الولد لم تمه الَارٌ إلا تجلة 
القَسم». 
رضي الله عنهماء وعكرمة» 
وجماعة : ون مِنْهُمْ) بالهاءء على 
إرادة الكفار. 


وقراً عبدالله بن عباس 


فلا شَعْب في هذه القراءة. 
وقالت فرقة من الجمهور القارئين 


#ينك: المعنى: قل لهم با 
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محمد فإنما المخاطب ب (ينْ) 
الكفرةٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتأويل هؤلاءِ أيضاً سهل التناول. 
وقال الأكثر: المخاطبُ العالَمٌ 
کله ولا بد من ورود الجميع› 
واختلفوا في كيفية ورود المؤمنين - 
فقال عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 
عباس» وخالد بن معدان» وابن 
جریج» وغیرهم: ورود دخول» 
لكنها لا تعدو على المؤمنين» ثم 
يخرجهم الله منها بعد معرفتهم 
بحقيقة ما نَجَوا منه. وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه آنه قال في هذه 
المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي : 
اما أنا ونت فلا بذ أن نردهاء أما انا 
فينجيني الله منهاء وأما أت فما غه 
يُنجيك» وقالوا: في القرآن أربعة 
أؤراد معناها الدخولء هذا أحدهاء 
وقوله تعالی : شم قوم يوم أَلْقَسٍََ 
أوردشُم لار وقوله تعالى: 
وسوی رمي ل جم ونا 4%{ <« 
وقول سبهجانه: طم وم 
تعمد س در آل حص جهن 
2 لها وردوت )€ وقالوا: 
كان دعاء بعض السَلّف: «اللهم 
أدخلني التار سالماًء وأخرجني منها 
غانماً»» وروی جابر بن عبدالله عن 
النبي بيا أنه قال: «الورود في هذه 
الآية هو الدخول»» وأشفق كثير من 
العلماء من تحقيق الورود والجهل 
بالصدور. 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف 
واطلاع وقرب» کماتقول: «وردت 
الما إذا جثته» وليس يلزم أن 
تدخل فيه» قالوا: وحَسْب المؤمنين 
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بهذا هولاًء ومنه قوله تعالی: لن 
ورد ماه مذ ) . 

وروت فرقة أن الله تعالى يجعل 
النار يوم القيامة خامدة الأغلَى كأنها 
إهالة» فيأتي الخلق كلهم برهم 
وفاجرهم» فيقعون عليهاء ثم تسوخ 
بأهلهاء ويخرج المؤمنون الفائزون 
ولم ينلهم ضرء فقالوا: هذاهو 
الورود. 

وروت حفصة رضي الله عنها أن 
رسول الله َة قال: «لا يدخل النار 
أحد من أهل بدر والحديبية؛» قالت : 
فقلت: یا رسول اله وأین قول الله 
تعالى: رن منک إلا وارثما)؟ 
فقال رسول الله ية : «ئمّه م 
يى ليبن أنََوأ»» ورجح ازجاع 
هذا القول بقوله تعالى: له آرت 
سفت لهم ا الحشق أويک عن 
ثَ 44 

: قال‎ a 
تسخ قوله تعالى: ورلن نکر‎ 
ا راردا بقوله: : و اب‎ 
سبقَّت لهم د ينا حى ويک عتا‎ 
.)@ عدر‎ 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف» وليس هذا موضع 

وقال عبدالله بن مسسعصود 
رضي الله عنه: وُرودُهُم هو جوازهم 
على الصراط وذلك أن الحديث 
الصحيح تضمن أن الصراط مضروب 
على جسر جهنم» فيمر الناس 
كالبرق الخاطف» وكالريح» 
وكالجواد من الخيلء وعلى مراتب» 
ثم يسقط الكفار في جهنم وتأخذهم 
كلاليب» قالىوا: فالجواز على 


۱۴۸ 


الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه 
الآية . 

وقال مجاهد: ورود المؤمنين هو 
الحمّى التي تصيبهم في دار الدنياء 
وفي الحديث يث «الحُمْى من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء؛» وفي 
الحديث أيضاً «الحُمُّى حظ كل مُؤين 
مسن اللنار؟؛ وروی أبو د 
رضي الله عنه أن رسول الله ي قال 
لرجل عاده من الحُمّى: «إن الله 
يقول: هي ناري أسَلُطها على عبدي 

هو الورود. 

ا الأمر المنفذ المجذومء 
وقراً ا بن كعب» وعبدالل بن 
عباس رضي الله عنهما: «تم) بفتح 
الثاء على الظرف» وقراً ابن بي 
ليلى: مُه بفتح الشاءِ وهاءِ 
السكت» وقراً نافع وابن كثيرء 
وجمهور الناس: شيّى) بفتح النون 
الشانية وشد الجيم» وقرأً يحيى» 
والأعمش : «ُئجي) بسکون النون 
الثانية وتخفيف الجيم» وقرأت فرفة : 
«نجُې) بضم النون الواحدة وشد 
الجيم وكسرهاء وقرآ علي بن أآبي 
طالب رضي الله عنه: ئم بفتح 
الثاءِ نحي بالحاء غير منقوطة. 

و لين انرأ معناه: اتقوا 
الكفر. وقال بعض العلماء: «لإا 
يضيع أحدٌّ بين الإيمان والشفاعة»» 
ووردَد) دالّة على أنهم كانوا فيهاء 
و«الظلم» هنا هو ظلم الكفر. وقد 
تقدم القول في قوله: ييً). وقراً 
ابن عباس رضي الله عنهما: ثم 
آلظالمينَ) . 
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@ - تفسیر قوله عر وجل : 
قرا الأعرج» وابن محيصن» وأبو 
حيوة: (وإدًا يُنْلّى) بالياءِ من 
وسبب هذه الآية أن كفار قريش لما 
كان الرجل منهم يكلم المؤمن في 
معنى الدين فيقرأ المؤمن عليه 
القرآن» ويبهره بآيات النبي َء کان 
الكافر منهم يقول: إن الله إنما 
لاف الخلق إليهء وإنما ينعم 
على أهل الحق» ونحن قد أنعم 
علیا دونکم» فنحن أغنياءُ وأنتم 
فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجمل 
شارةًء فهذا المعنى ونحوه هو 
المقصود بالتوقيف في قوله تعالى : 
ی آنیکښد)؟ 
وقرأنافع» وان عباس 
رضي الله عنهما: اا4 بفتح 
الميم» ولا مقام مام لک 4 بالفتح 
أيضاًء وهو المصدر من قام» أو 
الظرف منه في موضع القيام: وهذا 
لفظ المَقَام؛ إا أن المعنى 
ی هذه الآية يجوز انه واقع ‏ على 
ا فقط وقرأً أ 
رضي الله عنه: في مُقَام آمين)› 
بضم الميم» وقرآابن كشير: 
ماما بضم الميم» وهو ظرف من 
أقام» وكذلك يضاً | في المصدر منه 
مثل جربا ey‏ ¢ وقراً: في 
مَقام أيِين) وللامَقَام ت 
بالفتح» قا أ عمرو» والكسائي› 
وحمزة» وأو بكر عن عاصم 
جميعَهُنٌ بالفتح» وروی حفص عن 
عاصم : متام ل اجتاً 4 بالضم . 
و «الْدى» والنّادي : المجلس فيه 
الجماعة» ومنه قول حاتم الطائي : 
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ودُعيت في أولى الي وَلَْ 
يُنظزإليباغيْنٍ زر 
وقوله تعالی: ر أَهْلَکا لم4 
مخاطبة من الله تبارك وتعالى لنبيّه 
حجتهم واحتقار أمرهم؛ لأن 
التقدير: هذا الذي افتخروا به لا قذر 
له عند الله ولیس بمج لهم» فکم 
أملك لله من الأمم لما كفروا وهم 
َد من هؤلاء وأكثر أموالاً وأجمل 
منظراً. و«القَرْنُه: الأمة يجمعها 
العصر الواحد» الناس في 
قدر المُدّةَ التي إذا اج اة 
سيت تلك الأمة قرناً فقيل: مائة 
سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقيل: 
بغرن :وقد عدم القرل فن دا غين 
مرة. و«الأئثاث»: المال العَيْن 
والعَرَّض والحيوان» وهو اسم عام» 
واختلف» هل هو جمع أو إفراد؟ 
فقال الفراء: هو اسم جَمْع لا واحد 
له من لفظه كالمتاع» وقال خلف 
الأحمر» هو جَمٌْ واحده أثاثة» 
كحمامَة وحمام» ومنه قول الشاعر: 
َقَافَنك الظعائِنْيَرْم بائوا 
بي الرَئي اميل مِنَ الأثاثِ؟ 
وأنشد آبو العباس : 
مذ عَلِمَتْ عُرَبْنَةٌ حَيْتُ كائوا 
بالائخۇأفتَرمُمأئائاً 
وقرأً نافع بخلاف وأهسل 
المدينة: وَريًا) بياءِ مشددة» وقرأً 
ابن عباس رضي الله عنه فیما روي 
عنه» وطلحة: وريا بياءِ مخففة» 
وقرا ان كنيز واو عمتزين 
وعاصم» وحمزة» والكسائي : 
ود بهمزة بعدها ياءٌء على وزن 
رِغياًء ورویت عن نافع› وابن عامر»› 


۳۹ 


رواها شهب عن نافع» 
وقراً آبو بكر عن عاصم : 


ا ف 


5 1 ان عدا 
زرغ ہیا سای ہی ا ا لارا دار © 
ا9 تک مایقو ل وتم هرمن العداب مد اوبره 1 


همزة» وهو على القلب»› 
وزنهافِلْعَاء وكأنه من إل 
راءء وقال الشاعر: 


وکل حلي ل رائني فهو ابل مارا ھ جل یو م تماد عدا : 
ن َلك : هذا هاا ليزم أو عالقإ لخن وفد ا وسو اجرب ا 
فأما القراءتان المهموزتان اھر ترگ لك اة لادج : 

فهما من رؤية العين» ا#الَر یک ھ را اكل ` 

الرَنْيّ اسم المَرّئي الظاهر ا ڪا تڪ ادا وت رين م 

EO EE IES / للعين كالطّخن والسّقي»‎ 

قال ابن عباس: الرئي: « 7 یخی لرن اند ودا 9 ٳن ڪل نف | ۾ 

المنظرء قال الحسن: © E‏ اح 0 


: آلسَمَوَّبٍ 
ورياً بمعناه» وأما المشدّدة # 
الياءِ فقيل: هي بمعنى الا 
المهموزة إلا أن الهمزة 
خففت لتستوي روس الآي. وذکر 
منذر بن سعيد عن بعض آهل العلم 
أنه من الري في السُفياء کأنه اراد 
أنهم خير منهم بلاداً وأطيب أرضاً 
وأكثر نعماً؛ إذ جملة التُعم إنما هي 
من المطر» وأما القراءة المخففة الياء 
فضعيفة الوجه» وقد قيل: هي 
لحنٌّ» وقراً: سعید بن جبیر» ویزید 
البربري» وابن عباس أيضاً: «وَزئا) 
بالزاي» وهي بمعنى الملبس وهيئته› 
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تقول : رَيْبْتٰ بمعنی رينت . 


وما قوله تعالی: فل س کان في 
أحدهما آن يكون بمعنى الدعاء 
والابتهالء كأنه يقول: الأضَلُ منا 
ومنکم مد الله له حتى يؤول ذلك 
إلى عذابه. والمعنى الآخر أن يكون 
بمعنى الخبر كأنه يقول: من كان 


أ ایی تاتالا 0 


رة ت 


: ماقو بووین ڈو افو ٤ال‏ 5 
0 سرا ر و ر تر رسو م ا ا 9 
لیکویوا مورا ا کد سی کمرود رواد توم ویو 
لمم ضا رانا 
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ر 


رسا سيین الگفرت ا 


CIK a 


ر 


ا 


r 
1 


e فعادة‎ E 
له ولا يعاجله حتى يُفْضي ذلك إلى‎ 
. عذابه في الآخرة‎ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فاللام في قوله تعالی: َد على 
المعنى الآول لام رغبة في صيغة 
آمر» وعلى المعنى الثاني لام أمر 
دخلت على معنى الخبر ليكون أوكد 
وأقوى» وهذاموجودفي كلام 
العرب وفصاحتها. 

€( تفسیر قوله عر وجل : 

¢ في هذه الآية حرف ابتداءِ 
دخلت على جملة» وفيها معنى 
الغايةء ولإدا) شرط؛ وجوابها في 
قوله تعالی: يرن و«الرزی 
رُؤية العين»› والب ¢ والسَاعَةً 4 
بدل من تا التي وقعت عليها 
(أ. رإتا هي المدخلة 
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للشك في آول الكلام» والشانية 
عطف عليها. والمتاب) یرید به 
عذاب الدنيا ونْصْرَةَ المؤمنين عليهم» 
و«الْجُندًه الْنْضْرةٌ والقائمون بأمر 
الحرب» ور € بإزاءه قولهم : 
مانا راشف ندا 
يإزاءِ قولهم : وو حصن ي . 

ولما ذكر ضلالة الكفرة» وارتباكهم 
في الامتحان بنعم الدنيا وعماهم عن 
الطريق المستقيم» عقب ذلك بذكر 
نعمته على المؤمنين» في أنه يزيدهم 
هدى في الارتباط إلى الأعمال 
O E O‏ 
الواضحةء وزيادة العلم دأباًء قال 
الطبري عن بعضهم : المعنى: بناسخ 
القرآن ومنسوخه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مثالٌ. 

و لفك ايك إشارة إلى 
ذلك الهدى الذي یزیدهم الله وهذه 
النعم على هؤلاءِ خير عند الله ثوابا 
وخیر مرجعاً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول في زيادة الهْدى سهل بين 
الوجوه. 

وووِقبَت اَ4 كل عمل 
صالح يرفع ا ا عاملهء 
وقال الحسن: هي الفرائض» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
الصلوات الخمس» وروي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنها 
الكلمات المشهورات: سبحان اللهء 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أكبرء فقد قال ا لأبي الدرداء 
رضي الله عنه: : دهن قبل أن 
يحال بينك وبينهن»ء فهُنٌ الباقيات 
الصالحات» وهُنٌ من كنوز الجِلَةاء 


للحت 


4۰ 


وروي عنه َة آنه قال يوماً: «خُذوا 
جُنتکم»» قالوا: یا رسول الش» أَمِنْ 
عدو حضر؟ قال: «من النار»» 
قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: 
«سبحان الله» والحمد للهء ولا إله 
إلا اله والله آكبرء هن الباقيات 
الصالحات». وكان أت الدرداء 
رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث 
يقول: «لأهَلُلَنٌ ولأكَرَنٌ الله 
ولاح حتى إذا رآني الجاهل 
ظّني مجنونا». 

قوله تعالی: فت الى مر 
اكا . الفاء في قوله: أفَبتَ) 
عاطفة بعد الف الاستفهامء وهي 
عاطفة جملة على جملة» وای 


ر 


كفر) يعني به العاصي بن وائل 
السهمي» قاله جمهور المفسرينء 
وخبره أن حَبّاب بن الأَرَتْ كان فيا 
في الجاهليةء فعمل له عملا 
فاجتمع له عنده دين» فجاءَه 
يتقاضاه» فقال له العاصي بن وائل : 
لا أنصفك حتى تكفر بمحمدء فقال 
خَبّاب: لا أكفر بمحمد- عليه 
الصلاة والسلام حتی يميتك ا 
يبعثك» قال العاصي : أو مبعوتٌ آنا 
بعد الموت؟ قال حبّاب: نعم» قال : 
فإذا كان ذلك فسیکون لي مال 
وولد» وعند ذلك أقضيك دينك»› 
فنزلت الآية في ذلك. 

وقال الحسن: نزلت في الوليد بن 
المغيرة. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وقد كانت للوليد أيضاً أقوال تشبه 
هذا الغرض . 

وقرأ ابن كثيرء» وأبو عمرو: وا4 
على معنى اسم الجنس» بفتح الواو 
واللام» وكذلك كل مافي سائر 
القرآنء إلا في سورة نوح فإنهما قرا 
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بضم الواو وسكون اللام. وقراً نافع» 
وعاصم» وابن عامر بفتح الواو في كل 
القرآنء وقرآحمزة» والكسائي : 
«وَولدآ4 بضم الواو وسكون اللامء 
وكذلك في جميع القرآنء وقراً ابن 
مسعود: ورادا بکسر الواو وسکون 
اللام» واختلِف مع ضم الواو- فقال 
بعضهم: هو جَمْع وَلّد كأسَدِ وأسشدء 
واحتجوا بقول الشاعر : 
تلق دران مارا 
قذئىز امالا رَوْلداً 
وقال بعضهم: هو مفرد» واحتجوا 
بقول الشاعر: 
قُلَيْتَفُلاناً كادفي بَطن ائه 
ولت انا كان ولد جار 
قال أبو على رحمه الله : وفي قراءة 
حمزة والكسائي ما كان مفرداً قصد 
به المفرد» وما كان جمعاً قصد به 
الجمع› وقال الأخفش: الوّلد: 
الآبنء والرلد: الأهل والوالدء وقال 
غیره: غيره: الولّد: بطن الرجل الذي هو 
منه» حکاه أبو علي في الحجة. 


ر 


وقولەهتعالى : اطم الب 4 
توقیف» والألف للاستفهام» وحذفت 
فى الوصل للاستغناءِ عنها. و«اتخاد 
العهد ناء : بالإيمان والأعمال 
الصالحة . و زجر وردع» ثم 
آخبر تعالى أن قول هذا i‏ 
ومعاقبته به» وقرأً عاصم» والأعمش : 
«ِسَيْكتَب) بياءِ مضمومة؛ وقراً: 
سكب بالنونآبوعمروء 
والحسن› وعيسى . ومد العذاب» هو 
إطالته وتعظيمه»ء وقوله تعالى: يا 
قول أي : هذه الأشياء التي سمّاها 
وقال إنه يُؤتاها في الآآخرة يرت الله 
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ماله منها في الدنیا بإهلاکه وترکه لهاء 
فالوراثة مستعارة» ويحتمل أن تكون 
خيبته في الآخرة كوارثة ما أَمّل. وفي 
حرف ابن مسعود زضي لله عنه: 
ونرثه ما عنده). وقال النحاس: 
ورتم ما يمول معناه: نَحْمَظّه عليه 
فنعاقبه» ومنه قول النبي ا : «العلماء 
ورثة الأنبياء»» أي حفظة ما قالوا. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فكأن هذا الجُرْم يورث هذه المقالة. 
وقوله تعالی: وَبیتا در يتضمن 
دته . 

@- 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
«اتَْخدّ» افتعل من (أخذ) لكنه 
يتضمن إغداداً من المتخذ للمُنْخْلِء 
وليس ذلك في (أخَدّ)» والضمير في 
ادوا لِعَبّدة الأوثان. و«الآلهة»: 
الأصنام وكُل من عُبِدَ من دون الله 
تبارك وتعالی» ومعنی <عرا) العموم 
في النْصْرة والمنفعة وغير ذلك من 
أوجه الخير. 

وقوله تعالی: < گا) زر ورد 
وهذا المعنى لازم ل (كلاً)ء فإِنُ كان 
القول المردود منصوصاً عليه بان 
المعنى» وإِن لم يكن منصوصاً عليه 
فلا بد من أمر مردود يتضمنه القول 
كقوله عر وجلٌ: إن لسن طن 
فإن قوله: عر إن تا ر بر 4)4 
يتضمن› مع ما قبله أن الإنسان يزعم 
من نفسه ویری أن له حوْلاً ما ولا 
يعفكر جِدًا في أن الله علمه مالم 
يعلم وأنعم عليه بذلك. 

وقراً الجمهور: 4 على ما 
َسزناه» وقرأًأبو نهيك: كلا 
بفتح الكاف والتنوين» حكاه عنه أبو 
الفتح» وهو نعت للآلهة. وحكى 


1۲1 


عنه ابو عمرو الداني كلا بضم 
الكاف والتنوين» وهو منصوب بفعل 
مضمر يدل عليه سرد 
تقديره: يرفضون أو يتركون أو 
یجحدون ونحوه. 

واختلف المفسرون في الضمير الذي 
في «سيَحمروة) وفي «بيادتيم) - 
فقالت فرقة: الأول للكفار والثاني 
للمعبودين»› والمعنى انه سيجيءٌ يوم 
القيامة من الهول على الكفار والشدة ما 
يدفعهم إلى جحد الكفر وعبادة 
الأوثانء وذلك كقرله تعالى حكاية 
وقالت فرقة : الأول للمعبودين والثاني 
للكفار» والمعنی أن الله تعالى يجعل 
للأصنام حياءٌ تنكر بها ومعها عبادة 
الكفار وأن يكون لها هي من ذلك 
ذنب» وأما المعبودون من الملاثئكة 
وغيرهم فهذا منهم بيْنْ» وقوله تعالی : 
ورم € معناه : یجیتهم منه خلاف ما 
موه فيؤول بهم ذلك إلى ذلْةٍ ضدٌ ما 
موه من العزء - وهذه صفة عامةء 
وقال قتادة: معناه: فُرَنَاءَ» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: 
أعواناًء وقال الضحاك: أعداءء وقال 
ابن زيد: بلاءَ وقيل غير هذا مما لفظ 
القرآن عم منه وأجمع للمعنى 
المقصود» و«الضدًا هنامصدز 
يوصف به الجمع كمايوصف به 
الواحد. 

وحكى الطبري عن ابن نهيك أنه قراً: 
كل( بالرفع» ورفعت بالابتداء . 
قوله تعالی: لر َر ئا اسنا 
سيين الآية . الرُؤية رؤية قلب» 
ورسلا معناه: سَلّطناء أو لم 
نحل بينهم وبينهم فهو تسليط»› وهو 
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مشل قوله تعالى: قيض لم 
سَيْطسًا)» وتعدیته ب عل ) دالة على 
أنه تسليط . و(تؤزهم) معناه: 
تُقلقهم وتحركهم إلى الكقر 
والضلالء وقال قتادة: تزعجهم 
إزعاجاًء وقال ابن زید: تُشليهم 
إشلاءء ومنه أزيز القّذر» وهو 
عا وه مااي الخ ابت 
رسول الله ی فوجدته يصلي وهو 
يبکي» ولصدره أزيز كأزيز المرجل. 
قوله تعالی: فلا َل کک 
آي : فلا تستبطیءَ عذابهم 

ی وقوله: عد لهم E‏ آي 

مده نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصير 

بهم إلى العذاب إِمّا في الدنياء وإلا 
ففي الآخرة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نعد أنفاسهم. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وما تضمنته هذه الألفاظ من الوعيد 
بعذاب الآخرة هو العامال في قوله 
تعالى: < ويحتمل أن يعمل 
فيه فعل مقدر» تقدیره: واذكرء أو 
الخذر» ونحو هذا. و«الخشره: 
الجممٌء وقد صار في عرف ألفاظ 
الشرع: البعث من القبورء وقراً 
ي يوم ُخشرة المُنْفُونَ 
وَيْسَاقٌ آلْمُجْرمُون)» وروي عنه: 
لويسو لْهُّجرمين)» و«المسَمُرنَ»: 
المؤمنون الذين غفر لهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر هذه الوفادة آنها بعد انقضاء 
الحساب» وإتماهي النهوض إلى 
الجنةء وكذلك «سَوّق المجرمين» إنما 
هولدخول‌النار. ووفدًا) قال 
المفسرون: معناه :رانا وهي عادة 
الوفود؛ لأنهم سّراة الناس وأحسنهم 
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شکلاٌ e‏ 0 ل 
نهم في معنى الوفادة إذ هو مُْصَمْن 
الانصراف» وإنما المراد تشبيههم 
بالوفد هيثة وكرامة. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنهم يجيئون رُكْباناً على ارق المُحَلاة 
بحلية الجنة» خطمهامن ياقرت 
وزبرجد ونحو هذا. وروی عمرو بن 
قيس المُلاَنيٰ أنهم یرکبون على تماثيل 
من أعمالهم الصالحة هي في غاية 
الحُشن» وروي انهم یرکب کل واحد 
منهم ما أحبٌ» فمنهم من يركب 
الإبلء ومنهم من يركب الخيل»› 
وماع ر کے الان شيا ماتا 
بهمء وقد وَرّد في الضحايا (إنها 
مطاياكم إلى الجنة)» وفي أكشر هذا 
بُعْدّلكن ذكرناه بحسب الجمع 
للأفرال. و«السَزق» بتضمن هواناً 
لأنهم بُ يُحُمُرُون من ورائهم . و«الرز: 

اليطاش» قاله ابن عباس» وأبو 
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Dy‏ هريرة»› والحسن»› 


رضي الله عنهم . 

قال القاضي أبو محمد 
و رحمه الله: وهم القوم 
الذين ينشحفزون من 
ا عطشهم لورود الماءء 
ر ويحتمل أن يكون 
المصدر» والمعنى: 
نوردهم وزداًء وهکذا 
يجعله من رأى أن في 
القرآن أربعة أورادء وقد 
تقدم ذكر ذلك . 

واختلف المتأولون في 
بس ل الضمير في قوله تعالى: 
ل ند4 فقالت 
فرقة: هو عائد على 


موتا 


ور 


«الْنجْري)» أي: لا 
یملکون آن يُشْمَّع لهم ولا 


سبيل لهم إليهاء وعلى هذا التأويل 
فهم مشركون خاصة» ویکون قوله 
سبحانه: إلا من اَعَد عن لمن 
عَهَّدًا) استفناء منقطعاًء أي: لكن 
من اتخذ عهداً بُشفع لهء و«العَهْد ۔ 
على هذا ۔ الإيمالٌء قال ابن عباس 
رضي اله عنهما: العهد لا إله 
إا الله» وفي الحديث: «يقول اه 
تعالى يوم القيامة: من کان له عندي 
عهد فليقم؟٠‏ وفي الحديث: اخمس 
صلوات كتبهن الله على العبادء فمن 
جاءَ بهن تامًات کان له عند الله عهد 
أن بُدخله الجنة»» والعَهْدًه أيضاً 
الأمان» وبه فُسر قوله تبارك وتعالی : 
لا بال عَهْدِى اشلِين). 

قال القاضي آپو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون «المجرمون» يعُم 
الكفرة والعصاة» نم أخبر أ ل ل 
پملكون الشفاعة إا العصاة من 
ارين قإدة بح فيهم» فيكون 


الاستفناء متصلاً وقدقال 
رسول الله ب : «لا آزال شفع حت 
أقول: يا رب شفُعني فيمن قال لا إله 
إا الله فیقول اله : یا محمد ليست 
لك ولکنها لي“ . 

وقالت فرقة: الضمير في قوله 
تعالى: ل بد4 للمتقين» 
وقوله: إلا م اَعَد عند لن 
عَهْدًا4 أي: إلا من كان له عمل 
صالح مَبَرّز يحصل به في حيُز من 
يشفع› وقد تظطاهرت الآحاديث ان 
آهل العلم والفضل والصلاح 
يَشْفَّعون فَيْشَمَعُون» رُوي عن 
النبي بل أنه قال : «في أمتي رجل 
بُدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني 
تمیم؛؛ قال قتادة رحمه الله : وكنا 
نحدث آن الشهيد يشفع في سبعين . 
وقال بعض هذه الفرقة: معنى 
الكلام: إلا لمن اخذ عند الرحمن 
عهداًء أي: لا يملك المتقون 
الشفاعة إا لهذه الصنيعة فتجيءُ 
[مَنْ] في التأويل الواحد للشافعين› 
وفي الثاني للمشفوع فيهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية أن يراد ب ِي 
محمد َة وب (الشفاعة) الخاصة 
له َة لعامة الناس»ء ويكون الضمير 
في بي لجميع أهل الموقف» . 
آل تری ان سائر الأنبياء ء يتدافعون 
الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم 
إليها د فالعهد - على هذا - النص 
على أمر الشفاعة في قوله تعالی: 
عي أن ا ريك مقاما را2 
 @‏ لا تفسیر قوله عر وجل : 
ا را4 
العرب في قرلهم: الملا 
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بنات الله وللنصاریى»› ولکل من 
کفر بهذا النوع من الكفر» وقوله: 


«لْمَد جنم - بعد الكناية عنهم - 


بمعنى: قل لهم يا محمدء ولد : 
الأمر الشنيع الصعب» وهي الدواهي 
والشُنع العظيمة» ويروى عن 
النبي بيا أن هذه المقالة اول ما 
قيلت في العالم شاك الشَُجَرٌّ 
واستعرت جهنم وغضبت الملائكة . 
وقرأًا لجمهور: 43 بكکسر 
الهمزة» وقرأ أبو عبدالرحمن 
(آذا) بفتح الهمزة» ويقال: إذّه 
واد وآذ» وقراً ابن كشير هناء وفي 
ع 4): (تاا) بالتاء 
يد4 بياءِ وتاءِ وفتح الطًاء 
وشدّها» ورواها حفص عن عاصم» 
وقراً بو عمرو» وعاصم - في رواية 
أبي بكر: تَا بالعاءِ 
«ټنفطرد» بياءِ ونون وكسر الطاءِء 
وقرأ نافع» والكسائي: یکاد) 
بالياء وإزالة علامة التأنيث 
«يَفَطْرنَ بالياء والتاءِ وشدٌ الطاء 
وفتحها في الموضعين› وقراً حمزة» 
وابن عامر في مريم مثل ابي عمرِوء 
وفي عن @) مشل ابن کشیر؛ 
وقال أبو الحسن» والآخفش: 
6( بمعنی : یرید وكذلك قوله 
تعالى: اكد أا وأنشد على 
أن (کاد) بمعنی (أراد) قول الشاعر: 
كات وكِذْتٌ ويَلْك حخَيْر إرَادَةٍ 
َو عاد مِنْ رَمَنٍ الصَبَابَة مَامَصّى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا حجة في هذا البيت» وهذا قول 
وقال الجمهور: إنها استعارة لشْنْعَةَ 
الاس أي هدا حا لر نيجت 


TE 
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الجماداتُ قَذره» وهذا المعنى مَهيّم وََدمُم)»› وق جك ا 


العرب» فمنه قول جرير: 
اا خبرالزتير قواض من , 
ومنه قول الآخر: 
ألم تَر صَذْعاً في السَمَاءِ مُبينا 
عَلَی ابن لَبيْنى الحارث بن هشام؟ 
وقال ا 
SERTE‏ 
و «الانْفِطار» : الانشقاق على رتبة 
غير مقصودةء والهده: الانهدام 
والتفرُق في سرعة» قال محمد ہن 
كعب : كاد أعداء الله أن يقيموا علينا 
الساعة. 

وقوله تعالی : وما يى لن أن 
َد نّا 4) نفيّ على جهة التنزيه 
له عن ذلك» وقد تقدم ذكر هذا 
المعنى وأقسام هذا اللفظ في هذه 
السورة. 

وقوله: إن ڪل من ي لنوت 
وَلأرّض) الآية. إن نافيةٌ بمعنى 
(ما)» وقراً الجمهور: ن لري 
بالإاضافة»› وقرأطلحة: وآټ 
أَلرّخمَنَ) بتنوين آث) والنصب 
في النون» وقرأاإبن مسعود 
رضي الله عنه: ولا آتی 
ألرْحمّن) واستدل بعض الناس 
بهذه الآية على أن الولد لا يكون 
عبداً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا انتزاعّ بعيد» وعدا حال. 
بعبيده» فذكر «الإحصاء»» ثم کرر 
المعئى بغير اللفظ» وقرأً عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: لذ كَبَهْمٍ 


رضي الله عنه: قد أحضامم 
َأجْمَّلهم عدداً4. وقوله: وداي 
توكيد للفعل وتحقَيقٌ له. وقوله: 
«ا4 يعضمن معنى َة التصير 
والحول والقوةء فلا مُجير له مما 
یریده الله به . 

قوله تعالى: سَيجعل هم اَن 
ر . ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
هذا هو القبول الذي يضعه الله لمن 
يحبه من عباده حسب ما في الحديث 
المأثورء وقال عشمان بن عفان 
رضي الله تعالی عنه: إنها و 
قول النبي ب: «من اسر سريرة 
البسه الله رداءها»ء» وفي حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله 
صلی الله وآله وسلم: «ما من عبد 
إلا وله في السماءِ صیت› فان کان 
حسناً ضع في الأرض حسناًء وإن 
كان سيا وضع كذلك». 

وقال عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه: إن الآية نزلت فيه» 
رلك أن لسا هاعر من ةة 
استوحش بالمدينةء» فشكا ذلك إلى 
النبي بي فنزلت الآية في ذلكء 
أي: ستستقر نفوس المؤمنين 
ويوَدُون حالهم ومنزلتهم» وذكر 
النقاش أنها نزلت في علي بن ابي 
طالب رضي الله تعالی عنهء قال ابن 
الحنفية: «لا يوجد مؤمن إلا وهو 
يحب علي بن ابي طالب وأهل بيته 
رضي الله عنهم؟. 

وقراً الجمهور: € بضم الواوء 
وقراً أبو الحارث الحنفي بفتح الواو. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية آن تكون منّصلة بما 
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قبلها في المعنى» أي أن الله تبارك 
وتعالى لما أخبر عن إتيان كل من في 
السموات والأرض في حال العبودية 
والانفراد» آنس المؤمنين بأنه سيجعل 
لهم في ذلك اليوم ودا وهو ما يظهر 
عليهم من كرامته؛ لأن محبة الله 
للعبد هي ما يظهر عليه من يِعّمه 
وأمارات عُفرانه له. 
@- ا تفسیر قوله عر وجل : 


ر 


ا في سره للقرآنء 
وهذا كقوله تعالى: حى نورت 
امْجاب)؛ ؛ لآن المعنى يقتضي 
المراد وإن لم يتقدّم ذكره» ووقع 
التيسير في كونه بلسان محمد مء 
وبلُغته المفهومة المبينة. وبشارةٌ 
المئقين هي بالجَنّة والتعيم الدائم 
والعرٌ في الدنيا. و«القوم الله هم 
قريش» ومعناه: مجادلين 
ومخاصمين بباطل» والألْد: 
المُخاصم ان في ذلك. وقال 
مجاهد: ل معناه: فُجاراً. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذاعندي فجور الخصومة» ولا يلد 
إلا المبطل. وفي الحديث: «أبْعّْض 
الرجال إلى الله الاد الخصم» . 

ثم لما وصفهم تعالى بأنهم لذ 
وهي صفة سَوءٍ بحكم الشرع والحق 
وجب أن يمسو عليهم بالوعيد 
والتمشيل بإهلاك من كان أشد منهم 
وألَدٌ وأعظم فُذْرَ ما كان يسرُهم في 
أنفسهم من الوصف ب [لَُدَ1ء فإن 
العرب بجهالتها وعتُوْها وكفرها 
كانت تتمدّح باللْدّدء وتراه إذراكاً 
وشهامة» فمن ذلك قول الشاعر : 
إذْ تخت الراب عَزماً وحَزماً 

وخ صيماألد ذا غلاق 
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فمئل لهم بإهلاك من قبلهم 
ليحتقروا أنقفسهم ويكَبيّن صِعُْر 
شانهم» وعبْرَّ المفسرون عن «اللدّه 
بالقَجَرة وبالظلمة» وتلخيص معناها 
ما ذکرناه. 
و المَرد»: الأمُة و«الركًا: 
الصوتُ الخفي دون نطق بحروف 
ولا فم» وإنما هو صوت الحركات 
وحْشْمُهّاء ومنه قول لبيد : 
َتَرَجُسَث رر الأنيس فُرَاعَهًا 
عَنْ هر عَيْب والأنيس سَمَامُها 
فکأنه قال: أو تسمع من أخبارهم 
قليلاً أو كثيراًء أو طرفاً قيا ضعيفاًء 
ورا ن ت اوی الات 
ودر س حبر وقد يحتمل أن یرید : 
هل بقي لأحد منهم كلام أو تصويت 
بوجه من الوجوه؟ فيدخل في هذا 
من عُرف هلاکه من الأمم . 
تم تفسير سورة مريم والحمد لله رب 
العالمين 
o‏ # 


(۲۰) تفسیر 


مكة 


وآياتها خمسّ وثلاثونَ ومائة 


هذه السورة مكية 

ل تفسیر قوله عر وجل: 

اختلف الناس في قوله تعالى: 
ىلە @4 بحسب اختلافهم في کل 
الحروف المتقدمة في أوائل السُورء 
إلا قول من قال هناك: «إن الحروف 
إشارة إلى حروف المعجم كما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تقول : ا« ب جا فإنه لا یترتب 
هاهتا؛ ET‏ 
الكلام لا يصح أن يکون خبراً عن 
ول ھک 

واختصت «طه @) بأقوال لا 
تترتب في أوائل السور المذكورة 
فمنها قول من قال: (إطه 4)4 اسم 
من أسماءِ محمد يي وقول من 
قال: (طه )€ معناه: «يا رجل» 
بالسريانيةء وقيل: بغيرها من لغات 
ال وروي نها لغة يمنية في 
عَك٬‏ وأنشد الطبري في ذلك: 
دعوت بطْة في القسَال فل يُچب 
فخفْت عَلَيِه أن يون مُرائلا 
ویروی: مزايلاً. وقال الآخر 
إن السُفَامَة َة مِنْ خْلاَبِقَځُم 
لا بارَك الله في الْقَوْم الْمَلاعين 
وقالت فرقة: و هذه الاي 
إنماهوماكان رسول الله يلا 
بنك اموا مشه السا ست كانت 
قدماه تتورم وتحتاج إلى الترويح› 
فقيل له: طأ الأرض. أي: لا تتعب 
حتى تحتاج إلى الترويح» فالضمير 
في (طه @) للأرض» وحْمُفت 
الهمزة فصارت ألفاً ساكنة. 

وقرأت فرقة: (طة) وأصله: 
طأء فحذفت الهمزة وأدخلت هاءُ 
السكت» وقراً ابن كثير وابن عا 
لطة) بفتح الطاءِ والهاءِء ُ 
ذلك عن قالون عن نافع» وروی 
یعقوب عنه کسرهاء وروي عنه بین 
الفتح والكسر» وأمالت فرقةء 
وفخمت فرقةء والتفخيم لغة الحجاز 
لي کوت فاضم وة 
والكسائي: لطهي بكسر الطاءٍ 
والهاءء وقراً بو عمرو: (طه) بفتح 
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الطاءِ وكسر الهاءِء وروي عن 
الضحاك وعمرو بن فائد أنهما قرآ: 
(طاوي) . 

وقوله تعالى: إن معناء 
التبليغ من نفسك في العبادة والقيام 
في الصلاةء وقالت فرقة: إنما سبب 
الآية أن قريشاً نظرت إلى عيش 
رسول الله َي وشظفه وكثرة عیاله» 
فقالت: إن محمداً مع ربه في شقاءِ» 
فنزلت الاي رادةٌ عليهم» آي: إن الله 
تعالى لم يُنزل القرآن ليجعل محمداً 
شقياًء بل ليجعله أسعد بني آدم في 
النعيم المقيم في آعلى المراتب» 
فالشقاءٌ الذي رأيتم هو تَنَعُم النفس› 
ولا شقاءَ مع ذلك . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فهذا التأويل آعم من الأول في لفظ 
الشقاء. 

وقوله تعالى: إلا ننڪ لمن 
البدل من موضع لشب ویصح 
أن ينصب بفعل مضمر تقديره: لكن 
أنزلناه تذكرة. وتى) يتضمن 
الإيمان والعمل الصالح؛ إذ الخشية 
باعثة على ذلك. وقوله: « تلاي 
نصب على المصدر» وقوله: يمن 
لى لاض ووت آم صفة أقامها 
مقام الموصوف. وأفاد ذلك العبرة 
والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث 
النفوس على النظر. و( آمل جمع 
عَليّاء فُعْلّى. 

وقوله: اَن رفع بالابتداءِء 
ويصح أن يكون بدلاً من الضمير 
المستقر في خلَف). وقوله: 
أستَوئ) قالت فرقة: هو بمعنى : 


\Yfo 


استولى» وقال أبو المعالي وغيره من 
المتكلمين: هو بمعنى استواء القهر 
والغلبةء وقال سفيان الثوري: فَعَل 
فعلاً في العرش سماه استواءء وقال 
الشعبي وجماعة غيره: هذامن 
متشابه القرآن» نؤمن به ولا نعرض 
لمعناه» وقال مالك بن انس لرجل 
سأله عن هذا الاستواءء فقال هل 
مالك: «الاستواء معلوم» والكيفية 
مجهولة»› والسؤال عن هذا بدعة» 
وأظنك رجل سوءِء أخرر: عني)٠‏ 
قافر الشاتل وهر قرلا انا 
عبداشء لقد سألت عنها آهل الشام 
وأهل العراق فما وفُتق فيها أحد 
توفيقك . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وضحف أبو المعالي قول من قال: 
« يتكلم في تفسيرها؛» فإن قال: 
«إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة 
الاستواءِ ليست على عرفها في معهود 
الكاه الرن فإذا فعل هذا فقد 
فسّره ضرورة ولا فائدة في تأخره عن 
طلب الوجه والمخرج البيْن» بل في 
ذلك إلباس على الناس»ء وإيهام 
لِلْخَرَامّ» وقد تقدم القول في مسألة 
الاستواء. 

وقوله تعالى: ولم ما ف ألسَوتِ 
ّا في ألأَرْ€ تماد فى الصفة 
المذكورة ا ف ا 
المتمم؛ وفي قوله: وتا َمَتَ 
أل قصص في أمر الحوت 
ونحوه اختصرته لعدم صحته. والآية 
مُصَمُبَةٌ أن كل موجود مُخدث 
فهو لله بالملك والاختراعء ولا قدیم 
سواه تعالی. و الرى4 : التراب 
الندي. 
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وقوله تعالى: إن هر بلترل) 
الآيةء معناه: وإن كنتم ايها الناس 
إذا أردتم إعلام أحد نا أو 
متا أوثانكم وغيرهاء فأنتم 
تجهرون بالقول» فإن الله الذي هذه 
صفاته يعلم السَرٌ وأخفى»ء 
فالمخاطبة هر4 لمحمد کلف 
وهي مراد بها جميع الناس إذ هي 


آية اعتبار. 


واختلف الناس في ترتيب الس وما 
هو أخفى منه؛ فقالت فرقة: الس 
هو الكلام الخفي الخافت كقراءَة 
السرّ في الصلاةء والأخفى ما هو في 
النفس متحصل. وقالت فرقة: السرُ 
جوا ني توش یکر دل ماق 
أن يكون فيها في المستأنف بحسب 
الممكنات من معلومات البشر»ء 
والآخفى ماهو من معلومات الله 
تعالى» ولا يمكن أن يعلمه البشر 
اة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا کله معلوم لله عر وجل» وقد 
ورل على بعض السلف أنه جعل 
رىي فعلاًماضياء وهذا 
و السا ell‏ يرادبها 
المْسّميات التي تضمنت المعاني التي 
هي في غاية الحشن» ووحد الصفة 
E E a E‏ 
المُسَمْياث ث لا تعقل» وهذا جار 
مجری تارب ن وال 
ی4 وغيره» وذكر أهل العلم أن 
هذه الأسماءَ هي التي قال فيها 
رسول الله ب إن لله تسعة 
وتسعين اسماًء اة إلا واحداًء من 
أحصاها دخل الجنةا. " 
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اا سر سے 


0 واش اَی 


کے 


IRS 
:@ 


ا 

: تفسیر فوله عر وجل‎ o 

هذا الاستفهام هو توقيف مضمنه 
تنبيه النفس إلى ما يورد عليهاء وهذا 
کما تبداً الرجل إذا ردت إخباره بأمر 
غریب فتقول: أعلمتَ كذا وکذا؟ ثم 
تبداأً تخبره› والعامل في إذ4 ما 
تضمنه قوله OEE‏ یٹ 
موس من معنى الفعلء وتقديره: 
وهل أناك ما فعل موسى إِدٌ رأى 
تارا ونحوه. 

هذا وكان من فصة موسى عليه 
السلام نه رحل من مَذَْن بأهله بنت 
شعیب وهو یرید أأرض مصرء وقد 
طالت مدة جنايته هنالك» فرجا خفاء 
أمره» وکان ۔ فما يزعمون - رجلاً 
غیوراً» فکان يسیر الليل بأهله ولا 
يسير النهار مخافة كشفة الناس»› 
فضل عن طريقه في ليلة مظلمة 
ندية» ويُروى أنه فقد الماء فلم يدر 


3 و 
OIE‏ 
٤‏ عنھامن لاون اَمَو قى © ومارک أقيمواء وذهب هو إلى 


| بیی زک موی © قا هی حصا أوَّوأمبا 
کیو ناسرت ازى 6ا 
کر کش ری ® 5ال چا اکى 6اذ 
انت یی ادما لأر راشي 
إل جاك رج بیماء عیرس O‏ 
نابوتا آلکری © اذم برل ودرک کال 
رد رب شل صدری )وسر ل ارىك رادل عفد من 
ساف يفقھو اولي جلى وز ران امل هرو 
کی ق اندزو ای ق رن رانو 5ن : 
اھ رھ رھد 
٤‏ رر ۵ تاوق 1 


۲٤4٦ 


أين يطلبه» فبينا هو كذلك 
| وقد قدح رند فلم ُور 
9 شيعا إذ رای نار فقال 
3 لأهلة: اشر آي 


النار فإذا هي مضطرمة في 
| شجرة خضراءَ يانعةء 
: قیل: كانت من عُئّاب» 
| وقيل: من عوسج ٠‏ 
٣‏ وقیل : من عليقة» فک | 
دنامنهاتباعدت منه 
ومست» فإذا رجع عنها 
ابعته» فلما رأی ذلك 
| أمور الله تعالى الخارقة 


0 للعادة» ونودي وانقضی 
: أمره في تلك الليلةء هذا 
قول الجمهورء وهو الحق» وحكى 
النقاش عن ابن عباس نه أقام في 
ذلك الآمر حولأ ومکٹ أهله» 
قالوا : وهذا مر غير صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وضعيف في 


° 


ر9 معناه: خسنت ومنه 
قول الحارث بن جلزة : 


آتتَث اة وأفرعَهاالفُث 


حاص عَصرا وُذ دَناالإمَسَاء 
والنار على البعد لا تخس إلا 
بالبصر» ولذلك فر بعضهم اللفظة 
بارأيْتُ»» و«آئسش» أ من «رَأی؛ 
لأنك تقول: آنسْتُ من فلانِ خيراً أو 
شرا: الجذوة من النار 
فل اراس الفوة أو الق ار نري 
و«الْهُدى» اراد هدي الطريق› آي : 
لعلّي أجد ذا هدى مرشداً لي أو 
دلیلاً ون لم يکن فخبراًء و«الهدى» 
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E‏ وإنما رجا موسى عليه 
السلام هُدَّى اليه فصادف الهدى 
على الإطلاق . 

وفي ذكر قصة موسى عليه السلام 
بأسرها في هذه السورة تسلية 
المشقات وكفر الناس» فإنما هي له 
على .هة اليل دفي أحره ززي 
عن نافع وحمزة قال لأهلة 
اكوا بضم الهاءء وكذلك في 
القَصَص. وكسر الباقون الهاءَ فيهما. 

قوله تعالى : لما الها الضمير 
عائد على النار» وقوله: رد4 
كناية عن تكليم الله له وفي 
دى ضمير يقوم مقام الفاعل» 
وإن شئت جعلته موسی إذ قد جری 
ذکره» وقراً ناقفع» رغاش وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي : (إني) 
بكسر الألف على الابتداءء وقراً ابن 
کثیر؛ وأبو عمرو: إ4 بفتح 
الألف على معنى: لأجل أني آنا 
ربك فاخلع نعليك . و(ئودي) قد 
توصل بحرف الجر› وأنشد أبو 
علي : 
اديت بام ربيعَة بن مُكَدم 

إن المنوة باشْيه المَؤثوق 

واختلف المتأولون في السبب 
الذي من أجله أمر بخلع التعلين؛ 
فقالت فرقة: كانتا من جلد حمار 
س » فار بطرح النجاسةء وقالت 

قة: بل كانت نعلاه من جلد بقرة 

اي ولكن أمر بخلعهما لينال بركة 
الوادي المقدس وتمس قدماه تربة 
الوادي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق 
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أن يتواضع لعظيم الحال التي حصل 
فيهاء والعُرف عند الملوك أن تخلع 


النعلان ويبلغ الإنسان إلى غاية 


تواضعه» فکأن موسى عليه السلام 
أمر بذلك على هذا الوجه» ولا تبالي 
کانت نعلاه من ميتة أو غیرها. 
و(المقدس) معناه: المُطهرء 
وطوی) معناه: مرتين مرّتين» 
فقالت فرقة: معناه: قدس مرتين› 
وقالت فرقة: معناه: طوبه أنت» آي 
سرت فيهء أي طّويت لك الأرض 
مرتين من ظنك. وقراً عاصم» وابن 
عامر» وحمزة» والكساثي : (طوی) 
بالتنوين على أنه اسم المكان» وقراً 
ا وابن عامر» وأبو عمرو: 
«طوی) على أنه اسم البقعة» بدون 
تنوين؛ وقراً هؤلاءِ كلهم بضم 
الطاءء وقراً ابن زيد عن أبي عمرو 
بكسر الطاءِء وقرأت فرقة: 
(طاوي)› قالت فرقة: هو اسم 
الوادي» و(طوؤى) على التأويل 
الأول بمنزلة قولهم نى وثنى» أي : 
مَْنياً . 


وقرأالسبعة غير حمزة: وأا 
انك ويؤيد هذه القراءة تناسبها 
مع قوله تعالی : 3اا ريك وفي 
مصحف أبي بن كعب: ولي 
أخَرنّكٌ. وقرأً حمزة وحده: وأا 
اتناك بالجمع وفتح الهمزة وشدٌ 
النونء والآية على هذا بمنزلة قوله 
تعالنی: سحن ای أْرى يمدو 
¢ نم قال: وو اتتا موس 
الكَِّبَ)» فخرج من إفرادِ إلى 
جمع» وقرأت فرقة: (وَإنًا 
اتناك بكسر الألف» وحدثني 


€۷ 


بي رحمه الله يقول: اا 
الفضل الجوهري يقول: «لما قيل 
لموسى عليه السلام (قَاسَتَْ ليا 
سن وقف على حجرء واستند إلى 
حجر» ووضع يمینه على شماله» 
وألقى ذقنه إلى صدره» ووقف 
يستمع» وکان کل لباسه صوفاً؛» 
وقراًت فرقة: (بالوادي الْمُمَدّس 
طاوي) . 
وقوله تعالى: قي ألصَلَو 
إزڪرۍ) يحتمل أن يريد: لتذكرني 
فيهاء أو يريد: لأذكرك في عِلَيّين 
بها» فالمصدر ‏ على هذا يحتمل 
الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول» 
واللامٌ لام السبب. زقالت فرقة: 
قوله: (لزڪرۍ) أي عند ذكري» 
أي إذا ذكرتني وأمري لك بهاء 
فاللام - على هذا - بمنزلتها في قوله 
تعالی: قر ألسَلَوة لذلركِ النَنس). 
وقرأت فرقة: «لِلذّكُرّى). وقرأت 
فرقة: «لِإِكرّى) بغير تعريف» 
وقرأت فرقة : لكر . 
- ا تفسیر قوله عز وجل : 
في قوله بابي إن التساعَة 
€٤‏ تحذيرٌ ووعيدّه آي: ١‏ عبدني 
فإن عقابي وثوابي بالمرصاد» 
والساعَة في هذه الآية: القيامةء 
بلا خلاف . 
وقراً ابن كثير» والحسن» وعاصم : 
و َحْفِيهًا) بفتح الهمزةت 
معنى: أظهرهاء آي نها من صحة 
ê)‏ وتَيَمّن کونها تکاد تظهر› 
لكن تنحجب إلى الأجل المعلوم» 
والعرب تقول: «أخْمَيْتٌُ الشي» 
بمعنى: أهرته ومنه قول 


امریء القيس : 
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ومنه قوله أيضاً: 
فَإنْتَدفنواالداءَلالَخيه 
وإن توالت لا فة 
قال ابو علي: المعنى: أزيل 
خفاءها وهو مالف به القربة 
ونحوها. 

وقراً الجمهور: ١د‏ أا بضم 
الهمزةء واختلف المتأولون في معنى 
الآية؛ فقالت فرقة: .معناها أُظْهرْمَاء 
و«أَحمَيْتُ» من الأضداد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مختل. 

وقالت فرقة: معتاها أكاد أأخفيها 
من نفسي» على معنى العبارة عن 
شدة مرا علق لاون 
وقالت فرقة: .إ0 ألساعَةً َة 
¢5 وتم م الكلام بمعلنی : : اد 
أنفذها لقربها وصحة وقوعهاء ثم 
استأنف الإخبار بأنه بُخفيها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول قلق . 

وقالت فرقة: أ6 زائدة لا 
دخول لها في المعنى» بل تضمنت 
الآية الإخبار بأن الساعة آتيةء 
وأن الله يخفي وقت إتيانها عن 
اناس ا٠‏ 

وقالت فرقة: ا5 بمعنی: 
أريد» فالمعنى : اريد إخفاءها عنكم 
لِنُجُرى كل نفس بماتسعى» 
واستشهد قائل هذه المقالة بقول 
الشاعر: 
كادث وَكذث وَيِلْكَ حير إِرَادَةٍ 
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وقالت فرقة: (61) على بابهاء 
بمعنى أنها لمقاربة ما لم يقع» لكن 
الكلام جار على استعارة العرب 
ومجازهاء فلما كانت الآية عبارة عن 
شدة خفاءِ مر القيامة ووقتهاء وكان 
القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب 
على النفوس» بالغ قوله تعالی في 
إغتام وقتها فقال: أك أَخْنبًا) 
حتى لا تظهر البَنَةّء ولكن ذلك لا 
يقع» ولا بد من ظهورها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه اله : 
فهذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار 
إليه بعض المفسرين» وهو الأقوى 
عندي. وروی بعض القائلين بان 
a‏ «أكاد أخفيها من 2 ما 

في القول من القلق» فقالوا: معئى 

«من نفسي٤:‏ من تلقائي ومن س 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا رفض للمعنى الأو ل ورجوع 
إلى هذا القول الذي اخترناه أخيرأى 
فتأمله . 

واللام في قوله تعالى: «إجَرّى) 
متعلقة بقوله: ٤َاليَةّ4»‏ وهكذا 
يترتب الوعيد» وتي معناه: 
تنسب وتجترح . والضمیر في قوله 
تعالى : فلا يصْدَنّكَ عتا عائد على 
(الساعة)» يريد: عن الإيمان 
بالساعة» فأوقع الضمير يا 
ويحتمل أن يعود على الصلاةء 
وقالت فرقة: على «لاً إل إا ا . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا مّجهء والأولان أبين وجهاً. 

وقوله تعالی: «قَردی) معناه: 
نهلك والرّدى: الهلاكء ومنه قول 
درد بن الصحة: 
تادا فَقّالوا: أردَتِ الخيلٌ فارساً 
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فقلت: أعَبْدُاللّه ذَلكمُ الرّدِي 
وهذا الخطاب كله لموسى عليه 
السلام» وكذلك مابعده» وقال 
النقاش: الخطاب في قوله تعالى: 
وهذا بعید» وفي مصحف عبدالله بن 
رر رضي الله عنه: : (أكادٌ 
أخفِيها ن تُفْيي)» وعلى هذه 
القراءة تركب ذلك القول المتقدم . 
وقوله تعالى: رمَا يلل بِيَمِيِك 
موس )€ تقديره ومُضَمَنّه التنبيه 
وجمع النفس لتلقي ما يورد عليهاء 
وإلا فقد علم الله تعالى ما هي في 
الأزل. وقوله: بيك من صلة 
€ وهذا نظير قول الشاعر: 
عَدَس مَالَِبادعَلَيْك إمَارَةٌ 
جوت وَعَدَاتخملينَطليق 
قال ابن الجوهري: رُوي في بعض 
الآثار أن الله تعالى عتب على موسى 
إضافة العصا إلى نفسه في ذلك 
الموطن» فقال له: «أييا) ليرى 
منها العجب فيعلم أنه لا ملك له 
علیها ولا تنضاف إليه. 

وقراً الحسن»ء وام عمرو - بخلاف 
عنه -: «َصاې) بکسر الیاءِ مثل 
غلامي» وقرأت فرقة: (عَصَيٰ)› 
وهي لغة مُلّبل» ومنه قول 


سَبَقُواعَرَي وَأغْكَفُرالِهَوامُمْ 


وقراً الجمهور: سای بفتح 
الياءء وكذلك ابن آبي إسحق قرأً: 
ثم ذكر موسى عليه السلام من 
منافع عصاء عُظمها وجُمْهورهاء 
وأاجمل سائر ذلك. وقرأً الجمهور: 
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ورامش بضم الهاءِ والشيسن 
المنقوطة»ء ومعناه : أخبط بها الشجر 
حتى ينتشر الورق e‏ وقراً 
إبراهيم الخُحي : «وأهش) بکسر 
الهاءِء والمعنى کالذي تقدم» وقراً 
عكرمةمولى ابن عباس 
رضي اله عنهما: «وأسل بضم 
الهاء والسين غير منقوطة» ومعناه: 
أزجرها رارت وقر أت فرقة: 
عل عَتبى) بالجرٌء وقرأت فرقة: 
لي تمي فأوقعوا الفعل على 
الغنمء وقرآت فرقة : (فئمي) 
بسكون النون» ولا أعرف لها وجهاً. 
وقوله: (أخر) - فوځد مع تقدم 
الجمع - هو المَهْيّم في توابع جمع ما 
لا يعقل والكناية عنه» فإن ذلك 
يجري مجرى الواحدة المؤنثة» 
كقوله: الأاء الى وكقوله: 
جال اوی َ۰ وقد مر القول 
في هذا المعنى غير مرة. 

وعصا موسى عليه السلام هيِ التي 
کان أخذها من بيت عِصِيٰ الأنبياء 
الذي كان عند شعيب عليه السلام 
حين اتفقا على الرعية» وكانت عصا 
آدم عليه السلام هبط بها من الجنةء 
وكانت من العين الذي في ورق 
الريحان» وهو الجسم المستطيل في 
وسطهاء» وقد تقدم شرح آمرها فيما 
مضی . 

€ - 3 تفسیر قرله عر وجل: 

لما أراد الله تبارك وتعالی أن يُدَربه 
في تلفي النبوة وتكاليفها أمره لاء 
العصاء فألقاها موسى عليه السلامء 
فقلب الله أوصافها وأغراضهاء 
وکانت عصا ذات شعبتین» فصارت 
الشعبتان لها فماً» وصارت حيّةٌ 
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الحجارة» فلما رآها موسى عليه 
السلام رأى عبرة فولى مُذبراً ولم 
يُعقّب» فقال الله له: خذهاولا 
تت وذلك أنه أوجس فى نفسه 
خيفة» الت شا يلح ال 
وروي آن موسى عليه السلام تناولها 
بكي جبته» فئهي عن ذلك فأخذها 
بيده فصارت عصا كما كانت أول 
مرة» وهي سيرتها الأولى. 

ثم مره الله تعالى أن يضم يده إلى 
جیه وهو الجناح استعارة ومجازاًء 
ومنه قول الراجز: 

اة لاذ والجَّاح 
وبعض الناس يقول: «الجناح»: 
اليد. 

قال القاضي آبو محمد رحمه لله : 
وهذا كله صحيح على طريق 
الاستعارة» ألا ترى أن جعفر بن أبي 
طالب رضی الله تعالی عنه سُمُی 
ا الاين اسب بدي خن اقات 
له الجناحان مقام اليد» شبه بجناح 
الطائر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکل مرعوب من ظَُلمة أو نحوها 
فإنه إذا ضمّ يده إلى جناحه فَسّر رعبه 
وجمع جأشه» فجمع الله تبارك 
وتعالى لموسى عليه السلام تفتير 
الرعب مع الآية في اليد. وروي ان 
يد موسى عليه السلام خرجت بيضاءَ 
شف وتضيءُ کالشمس . 

وقوله تعالی : وين َير سرو آي : 
من غير برص ولا مُثْلّة» بل هو أمر 
يسر ويعود بحكم الحاجة إليهء 
وقوله: الريك من ٤ایا‏ الکرى 44 
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يحتمل أن یرید وصف الآیات بالکبر 
عل ما تقدم من قوله: وله لاسام 
امسق وو مارب أخرى) ونحوه» 
ويحتمل آن یرید تخصیص هاتین 
الآيتين بأنهما أكبر الآيات» كأنه 
قال: لرك الکبری من آیاتناء فهما 
معنيان. ثم أمره الله تبارك وتعالى 
بالذهاب إلى فرعون» وهو 
مصعب بن الريّان في بعض ما قيل› 
وفيل غير هذاء ولا صحة لشيءِ من 
ذلك . وني معناه: تجاوز الحدّ 
في فساد. 


e 


قوله تعالى: َال رب اشح لي 
صدرى )€ الآيةء للا أمت الله 
تعالى بالذهاب إلى فرعون علم أنها 
الرسالةء وفهم فُذر التكليف»› 
فدعا الله في المعونة إذ لا حول له 
إلأبهء وقوله: اش لى صذرى) 
ماه القهع ها ير علي هن الامو 
و(الْعْمَدَة) التي دعا في حلُهَا هي التي 
E A A‏ 
حين جربه فرعون» وروي في ذلك 
آن فرعون أراد قتله وهو طفل جين 
مد يده إلى لحية فرعون» فقالت له 
ارات إن لا بقل فقال: بَلّی» 
وهو يعقل وهو عدو لي» فقالت له: 
تُجَرّبه» قال : أفعل» فدعت e‏ 
من نار وطبق فيه یاقوت»› فقالا: 

أخذ الياقوت علمنا أنه يعقلء > ون 
أخذ النار ذرناه» فمدٌ موسى يده 
إلى جمرة فأخذها فلم تَعْدُ على يده 
فجعلها في فيه فأحرقته وأورثت 
لسانه عُقّدة في كَبّره» أي حَبْسة 
مُلْبِسَةٌ في بعض الحروف. قال ابن 
الجوهري رحمه الله : كف الله النار 
عن يده لئلا تقول النار: طبعي»› 
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وأحرقت لسانه لثلا يقول موسى : 
كانتي ورس ع الجا اا 
طلب من حل العقدة قذر ان يُمْقَّه 
قولّه» فجائز أن يكون ذلك کله زال» 
وجائز أن يكون بقي منه القليلء 
فيجتمع أن يُؤتى سؤلە وأن يقول 
فرعولن: ر کد ن ولو 
فرضناه زال جملة لكان قول فرعون 
سبَاً لموسى عليه السلام لحالته 
القديمة. 

و(الْوَزِبر): المُعين القائم بوزر 
الأمور» وهو ثقلهاء ويحتمل الكلام 
أن طلب الوزير من هله على 
الجملةء ثم أبدل هارون من الوزير 
المطلوب» ويحتمل أن يريد: 
واجعل هارون وزیراًء فإنما ابتداءُ 
الطلب فيه» فيكون- على هذا 
مفعولاً أولاً ال4 . وكان هارون 


عليه السلام آكبر من موسى عليه 


السلام بأربعة أعوام. 
وقرا ابن عار وحده: «أشدُذ4 
بفتح الهمزة «واشْرکا) بضمها على 
موسى عليه السلام سند هذه 
الأفعال إلى نفسه» ويكون الأمر هنا 
لا يريد به النبْوة بل يريد تدبيره 
ومساعيهء لأن النْبُرّة لا يكون 
لموسى عليه السلام أن يشرك فيها 
بشرأً» وقرأً الباقون: اد4 بضم 
الهمزة وودر ) على معنى الدعاء 
في شد الأزر وتشريك هارون عليه 


ا في الر هي الوجه 


ويعضدها آیات غير هذه ب 
تمدق مازوق إا لار 
يعني الظهرء قاله أبو عبيدة» كأنه 
قال: شد به عوني» واجعله مُقَاومِي 
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ا 
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2 ا 


Ale 


صطتعت ك فى )اذهب ات ولخو كا 


ra A ر ا‎ 


( فائیاء فقول ناسو ری ازمل ماب 
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ر 
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ر ووو 


اف وقال 


SI CEE 
قَارَمّه کەو سراق ا وفتح‎ e 
أبو عمرو وابن كثير الياء من $ آخى4‎ 

وسكنها الباقون. 

وروي عن نافع «وأشركهُر4 بزيادة 
واو في اللفظ بعد الهاء. ثم جعل 
موسى عليه السلام ما طلب من 
نعم الله تعالى سببا يلزم كثرة العبادة 
والاجتهاد فى أمر الله. وقوله: 
و که نت لیر درف: 
تقدیره : ا 

تفسیر قوله عر وجل : 
ا قال الله تعالى: قد 
أعطيتك يا موسى طلبتك في شرح 
الصدر وتيسير الأمر وحل العْمَدةء 
إا بالكل وإِمّا على قدر الحاجة في 


ذا إل أك ماب انز فيه في الابوت افد 


رر ووک 


راکو وکات تناق نارود فا 
بشت سنن َهَلِمَتَينَ جت ل نریننری © 


فى 3 NLS‏ کی ر 
کر اوی 6 لار ازاف نہر عا 
ا 660ای ا 
انعر بم قدینتا راب رن رر اکم میا 
ائ تاقد ا نالع داب عل م کد 
کم امو کشرى ® ن ریغ 
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ا 


yT 


الأفعال» وإيتاء هذا 
السؤال نة من الله 


اف الرليلەاڵي يالاد ءدولى ود وليت ي 4 

ا جر عز وجل فقرن إليها 

9 مین ذش ی لضن ٣‏ 3 

اسو و ر 0 قديم مته عنده على جهة 
شملا اول یکنت ايك کر 


التوقيف عليها ليَعْظّم 


اجتهاده وتقُوی بصيرته . 


ESTE نیو‎ 


و 


E 
- عليه السلام - فيما روي‎ 
أن فرعون كر له أن‎ 
رات ملک کر ی‎ 
يدي غلام من بني‎ 
إسرائيل» فأمر بقتل كل‎ 
أ ولد يولد لبني إسرائيلء‎ 
ثم إنه رأى مع أل‎ 

مملكته أن فناء 


an ner 


ا 


ECE 
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اسي 


ىله و0 e‏ 


إسرائيل يعود على القبط 
بالضرر؛ إذ هم كانوا عملة 
الأرض والصناع ونحو هذاء فعزم 
على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم 
سنةء» فوؤلد هارون عليه السلام في 
سنة الاستحياءِ فكانت أمُه آمنة» ثم 
ولد موسى عليه السلام في العام 
الرابع سنة القتل» فخافت آمه عليه 
الذبح فبقيت مهتمة» فأوحى الله 
إليهاء قيل: بملّك جاءَها فأخبرها 
وأمرهاء قال بعض من روی هذا: 
ولم تكن ترية؛ لأنا نجد في الشرع 
ورواياته أن الملائكة قد كلمت من 
لم یکن نبياً وقال بعضهم: بل 
كانت أم موسى عليه السلام ية بهذا 
الوحي» وقال بعضهم: بل كان هذا 
الوحي رُؤيا رأتها ذ في النوم. وقالت 
فرقة: بل هو وحي إلهام وتسديد 
كوحي الله إلى النحلل وغيرهاء 
فألهمها الله تبارك وتعالى إلى أن 


اتخذت تابوتاً فقذفت فيه موسى 
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راقداً في فراش» ثم قذفته في يم 
النيل» وكان فرعون جالساً في 
موضع يشرف على النيل إذ رأى 
التابوت» فأمر به فُسيق إليه وامرآته 
معه» ففتح فرآ خا 
وطابته لتنخذه ابناً فأباح لها ذلك . 
وروي أن التابوت جاءَ في الماءِ إلى 
المشرعة التي كان جواري امرأة 
فرعون يستقين فيها الما فأخذن 
التابوت وحَمَلْئّه.إليهاء فأخرجته 
وأعلمت فرعون وطلبته منه» ثم إنها 
عرضته للرضاع فلم يقبل امرأةء 
فجعلت تنادي عليه في المدينة 
ویطاف به یعرض للمراضع؛ فکلما 
عرضت عليه امرأًة أباها. رکات آه 
حين ذهب عنها ف بي الل بيت 
مغمومة ة وفؤادها فارغ إلا من هَن 
فقالت لأخته: «اطلبي أثره في 
الا بى ع اا م 
فبينا الأخت تطوف ِد e‏ 
وفهمت مره ب 
وهم له ناصحون»» فتعلقوابها 
وقالوالها: «أنت تعرفين هذا 
الصبي»ء قالت: «لاء غير أئي أعلم 
من أهل هذا البيت الحرص على 
التقرّب إلى الملكة والجدٌ في خدمتها 
وإرضائها»» فتركوها وسألوها 
ال اا ری ا 
رنه شرب ثدييهاء فسَرّت آسية امرآة 
فرعون» وقالت لها: «كوني معي في 
القصرا» فقالت لها: «ما كنت لأدع 
بيتي وولدي» ولکنه یکون عندي٤»‏ 
فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية 
الإخساته واعز تو إسرائال بهذا 
الرضاع» والسبب من الملكة. 
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وأقام موسی حتی کمل رضاعه» 
فأرسلت إليها آسية ن جيئي بولدي 
ليوم كذاء وأمرت خدمها ومن لها أن 
يَلْقّْنه بالُحف والهدايا واللباس» 
فوصل إليها على ذلك وهو بخير 
حال وأجمل شباب» فسُرّت به 
ودخلت به على فرعون لیراه ویحبه» 
فرآه وأعجبه وقرّبه» فأخذ موسى 
عليه السلام بلحية فرعون وجَبَذهَاء 
فاستشاط فرعون وقال: «هذا عدو 
لي»» وأمر بقتله» فناشدته فيه امرأته 
وقالت: «إنه لايعقل)ء فقال 
فرعون: «بل يعقل۲» فائفقا على 
تجربة بالجمرة والياقوت حسبما 
ذكرنا آنفاً في حل العْقْدةء فنجاه الله 
من فرعون ورده إلى أمه. فشَبٌ 
عندها إلى أن ترعرع» وكان فى 
جلدا فاضلا. فاعتزت به بنو إسرائيل 
بظاهر ذلك الرضاع» وکان يحمیهم 
ویکون ضلعه معهم وهو يعلم من 
نفسه آنه منهم ومن صميمهم»› 
فکانت بصیرته في حمایتهم» وکان 
يعرف ذلك أعيان بني إسرائيل . 


ثم إن قصة القبطي المقاتل مع 
الإسرائيلي نزلت» وذِكُرْهَا في 
موضعها مُسْتَوْعَب؛ فخرج موسی 
عليه السلام من مصر حتى وصل إلى 
مدین» فکان من آمره مع شعیب عليه 
السلام ما هو مُسْتَوْعَّب في موضعهء 
من أنه تزوج ابنته الصغری على رعیه 
الخنم عشر سنين»› ثم اعتزم الرحيل 
بزوجته إلى بلاد مصرء فجاءَ في 
طريقه قصل في ليلة مظلمة فرأى 
النار حسبما تقدم ذکره. فعدّد- الله 
الآية ماتضمنته هذه القصة من 


1٥1 


لطف اله به في کل فضل» وتخلیصه 
له من قصة إلى آخرى»ء وهذه الفتون 
التي فتنه بهاء أي اختبره وخلَّصه 
وقوله تعالی: 1 بُ( إيهام 
النعم» وهذا نحو قوله سبحانه: إذ 
ما ينی @4). وهو کثیر 
في القرآن والكلام» وان ذِ4 
بدل من اء والضمير الأول في 
زي4 عائد على موسی» وفي 
على موسى عليه السلام وقوله 
تعالى: ل ايم خبر خرج في 
صيغة الأمر مبالغةًء إذ الآمر أقطع 
الأفعال راوخ ومنه قول 
النبي بل : «قوموا فلأصَلٌ لكم»» 
فأخرج الخبر في صيغة الأمر لنفسه 
مبالغة» وهذا کثير» ومن حيث خرج 
1 لفعإ مخرج الأمر حسن جوابه 
كذلك. و(العْدو) الذي كان لله تبارك 
وتعالى ولموسى عليه السلام هر 
فرعون» ولکن آم موسی أخبرت به 
على الإيهامء ولذلك قالت لأخته: 
فُصيه» e‏ أين . 

السلام آنه ألقى عليه مَحَبّة منه» فقال 
بعض الناس : أراد محبة آسية» لأنها 


کانت من الله وکانت سبب حیاته» 
وقالت فرقة: أراد القبول الذي 
يضعه الله في الأرض لخيار عباده 
وكان حظ موسى عليه السلام منه 
غاية الرجلء فقالت فرقة: أعطاه 
إجلالاً ُْجِبّه به کل من رآه» وقالت 
فرقة : أعطاه ملاحة العيئين . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذان القولان فيهما ضعف» وأقوی 
الأقوال أنه القبول. 

وقراً الجمهور: «وَلُِضتَع عَلَّى 
عَيڼي€ بکسر اللام وضم التاءِ على 
معنى : ولغذى ولطعم وتُربی» وقرأً 
أبو تُهّبْك: «وَلِعَضَحَ) بفتح التاءِء 
قال تعلب: معناه: لتكون حركتك 
وتصرفك على عين مني» وقراً 
ابو جعفر بن القعقاع: «وَلِيضْلَع) 
بالياء وكسر. اللام على الأمر للغائب» 
وذلك مُنّجه. وقوله: مَل ين4 
معناه: بمرآى مني ومر مدرك مبصر 
ا 

€ ا تفسیر قوله عز وجل: 
العامل في إ4 فعل مضمر 
تقديره: ومَسًَا إذء وتقدم تفسير هذه 
الآية في القصص المذكورة آنفاء 
وقرأت فرقة: 5 َر بفتح 
القاف» وقراًت فرقة: : (کي تَقَر4 
بكسر القاف» واقس التي قتلها هي 
نفس القبطي الذي كان يقاتتل 
الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى 


عليه. و(العّم): هم النقفس» وكان 


ا 

وقوله تعالی : ا 
حَلْصتاك تخليصاًء هذا قول جمهور 
المفسرين» وقالت فرقة: معناه: 
اختبرناك» وعلى هذا التأويل لا يراد 
إلا ما اختبر به موسى عليه السلام 
بعد بلوغه وتکلیفه» وما کان قبل 
ذلك فلا يدخل في اختبار موسی 
عليه السلام. 

وعِدّة سنيه في أهل مدين عشرة 
أعوامة ل انحا تس أوفى 
الأجلين» وقوله تبارك وتعالى: َل 


سورة طهء الآیات : ٤٩ - ٤۲‏ 


در أي: بميقات محدود للنبوة 
التى قد أرادها الله بك» ومنه قول 
الشاعر : 
َال الخلافة أو كائَتْلَة قَدَراً 
كَمَاأتی رَبَٴموسّی على قَدَرٍِ 
وقولهتعالى: « وأصطنمنك 
بى #) معناه: جعلتك موضع 
الصنيعة ومقَرٌّ الإجمال والإحسانء 
وقوله: « لتنبى) إضافة تشريف› 
وهذا كما تقول: «بيت الله» ونحوه» 
«والصًيام لي وأا أخزي به٤»‏ وعبّر 
بالنفس عن شدة القرب وقوة 
الاختصاص . 

(- ا تفسیر قوله عر وجل: 
أمر الله تعالى موسى وهارون 
عليهما السلام في هذه الآية بالنفوذ 
إلى دعوة فرعون» وخاطب موسى 
وحده تشريفاً له» ویحتمل أن هارون 
أوحي إليه مع مَلّك أن ينفذء 
و يي معناه: بعلاماتي التي 
أعطيتكما من معجزة وآية وحي ومر 
ونهي كالتوراةء و بيا معناه: 
تضعفا وتبطئاء تقول: وَلّى فلان في 
مر كذا إذا تباطأً فيه عن ضعف› 
ومنه قول الشاعر: 

فُمَّا أا بالوّاني ولا الصرع الْعُنْرٍ 
والونّى: الكلال والفَسّل في البهائم 
والإنس» وفي مصحف ابن مسعود: 
ولا تهنا في ذكري)› ومعناه: وَلاً 
و(الْمَوْل اللْيّنُ)» قالت فرقة: 
معناه: كَنَيَاهُ» وقالت فرقة: بل 
أمرهما بتحسين الكلمة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الوجه» وذلك أن كل من 


Yo 


یرید دعاءَ إنسان إلى أمر يكرهه 
فإنما الوجه أن يحرر في عبارته 
المعنى الذي يريد حتى لا يخل به 
ولا يُجزئه» ثم يجتهد بعد ذلك في 
أن تكون عبارته لطيفة ومقابلته ليَة› 
فذلك أجلب للمرادء فأمر الله تعالى 
موسى وهارون عليهما السلام ن 
يَسْلْكّا مع فرعون إكمال الدعوة في 
لين من القول. 

وقولىه: لملم معناه: على 
رجائكما وطمعكماء فالتوقع فيها إنما 
هو راجع إلى جهة البشرء وقراً 
الجمهور: « يا4 بفتح الياءِ وضم 
الراءء ومعناه: يُعْجّل ويتسرع 
بمكروه فيناء ومنه الفارط في الماءء 
وهو الذي يتقدم القَوم إليهء قال 
الشاعر: 
فَاسَعْجَلُونا وكانوا مِنْ صَحَابَيِنًا 
كَمَانَقَذدَفُراط لِوْرَادِ 
وقرأت فرقة : يفرط بضم الياءِ 
وكسر الراءء ومعناه: يَشَْط» وقراً 
ابن محيصن: يُفْرّط بضم الياءِ 
وفتح الراءء ومعناها أن يحمله حامل 
على التسرع إلينا. 

وقوله تعالی: ‏ إّى كتا أي 
بالنصر والمعونة والقدرة على 
فرعون» وهذا كما تقول: «الأمير مع 


فلان» إذا أردت أنه يحميه. َتَحٌ 


وارد عبارة عن الإدراك الذي لا 
تخفى معه خافية» ار الله رب 
العالمين . 

6 - 6 تفسیر قوله عر وجل: 

المعنى : فأتيا فرعون فأغلماه أنكنّا 
رسولان إليه» وعبّر ata‏ 
بر4 : تحقیراً له؛ إذ كان يدعي 
الربوبية» ثم أمر بدعوته إلى أن يَبَعّث 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


معهما بني إسرائيل ويُخرجهم من دل 
خدمة القبطء وقد تقدم في هذه الآية 
دعاؤه إلى الإيمانء وهذه جملة ما 
دُعي إليه فرعون «الإيمان وإرسال 
بنى إسرائيل»» والظاهر أن رسالته 
اله ليقت على ا ازال إلى تي 
إسرائيل» وتعذيبُ بني إسرائيل کان 
ذبح أولادهم وإذلالهم. و(الآية) 
التي حال عليها هي العصا واليد. 

وقال: ‏ نلك - والجائي بهما 
موسی ۔ تجوزاً من حيث هما 


مشترکان . 
وقوله تعالی : ولتم عل س ّح 
اند يحتمل أن یکون آخر کلام 
قله فیقوی أن يكون (السلام)ً 
بمعنى التحية» كأنما رغبا بها عنهء 
وجَرَيّا على العُرف في التسليم عند 
الفراغ من القول فسلّما على من اتبع 
الهدى» وفي هذا توبیخ . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعلى هذه الجملة استعمال الناس 
هذه الآية في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم . ویحتمل أن يون في 
درج القول متصلا بقوله سبحانه: 
3إا قد وى إا فيحتمل - على 
هذا أن يكون خبراً بأن السلامة 
للمهتدينء وهذان المعنيان قالت كل 
واحد منهمافرقةٌ لكن دون هذا 
e‏ وقالوا: « وس4 
: السلامةء وع بمعنی 
و ٤‏ آي : السلامة لمن ايع 
الهدى . 1 
ولما فرغا من المقالة التي أمرا بها 
عندقوله: رل4 خاطبهما 
فرعون» وفى سرد هذه الآية حذف 
يدل عليه ظاهر الكلام» تقديره: 


سورة طه»› الآيات : Î - o‏ 


\Yor 
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فأتیاءُ فلما قالا جمیع ما أَِرَّا به قال 
لهما فرعون: فمن ربکما؟ وقوله: 
موس ) بغیر جمعه مع «هارون) 
في الضمير نداءٌ له بمعنى التخصيص 
والتوقيف؛ إذٌ كان صاحب عُظم 
الرسالة ولزیم الايات. 

9 3 تفسیر قوله عز وجل: 
استبد موسى عليه السلام بجوابه 
من حيث خصه بالسؤال» ثم أعلمه 
من صفات الله بالتي لا تشريك 
لفرعون فيه ولا بوجه مجاز. 
واختلف المفسرون في قوله تعالى : 
لدی ای کل سئء علقم )؛ فقالت 
فرقة: أعطى اله الذكر من كل 
حیوان نوعه وخلقته أُنشی» ثم هدی 
للإتيان. وقالت فرقة: أعطى الله كل 
ا ا 
وصورَتّه» أي أَكُمّل ذلك له وأتقنهء 
ثم هَدَى أي: يسر کل شيءِ لمنافعه 
ومرافقه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أشرف معنى وأعم في 
الموجودات . 


وقرت فرقة : لم4 بفتح اللامء ' 


ويكون المفعول الثاني بأ ) 
مُقَّدراًء تقدیره: کماله أو مصلحته . 
وقول فرعون: فما بال الفرونٍ 
بحسب ما تقدم من القول ومناقضته 
فیه» فليس يجه على هذا أن یرید 
إلأ: ما بال القرون الأولى لم تُبعث 
إليها ولم يوجد آمْرّك عندها؟ فردٌ 
موسى عليه السلام علم ذلك إلى الله 
تعالی. ویحتمل أن یرید فرعون فطع 
الكلام الأول والرجوع إلى سؤال 


موسی م عمن سلف من 
الناس روغاناً في الحجة إ0 
وحيدة» وقيل: (الْبَالُ): 
الحالء كأنه سأله عن ا ل 


2 


ا 


حالهم» كکماجاءَ في ٠‏ 
الحديث: «يهديكم الله 0 


ويصلح بالكم» قال ) 


ا ر 


النقاش: إنما قال فرعون: ٠‏ 
چا بال القرو آل 4 ل 

قو ل لاف يكم 
َل يوم الاحراب @ ينل 
داپ و چ وماد 4 الآية» 
ورد موسى العلم إلى الله 
لأنه لم تأته التوراة بعد. 
وقوله: هل کنب € یرید 
اللوح المحفوظ, أو فيما 
كتبته الملائكة من أحوال البشر. 


E 


کک 


= 


e 


a 


E 


N 
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وقرأت فرقة: لا يل بفتح 
الياءِ وكسر الضادء واختّلف في 
معنى هذه القراءة؛ فقالت فرقة: 
هو ابتداءُ کلام تنزية لله تبارك 
وتعالى عن هاتين الصفتين» وقد 
کان الكلام تم في قوله: لني 
کب ويل معناه: یتلف» 
وقالت فرقة: بل قوله: لا يِل 
ر ولا يشّى) من صفة الكتاب»ء 
أي أن الكتاب لا يغيب عن الله 
تعالى» تقول العرب: «صَلّني 
الشَيْ إذا لم أجده وأَضَلَلةُ 
آنا» ومنه قول النبي ب حكاية 
عن الإسرائيلي الذي طلب أن 
يُحرق بعد موته: العلي أضل اش 
الحديث» للا يشى) أظهر ما 
فيه أن يعود ضميره إلى الله 


تعالى» ويحتمل أن يعود إلى 


لعل لک آلذرض مھ داوسلك لک فاس لاوا 
ا 
زاتمم کمن کرک اتی اوی ای رن 8 
اکم ونچ ایی کم وینها رج کم تاره ری 0ود ا 
ارک اتا مكدب را قل نارن ٠‏ 
E EO |‏ 
کا فاجع ل ینتا وسیک موعدا ا شاش ن وک اسک مک 
سو ی( ال مویعد کم بوم لزت وان تالاش شی ٠‏ 
ول ودج ڪي داق ال هم 2 
وید قا وین هدن سجرن یردان انعر جاک ب 
نار کہ بی خر ماد کباطریقی کم الل اخم 2 


اوسا ت وو س 


2 کک ہو سر و و ر Ry‏ 
اشنو اصفاوود لالوم اسل و 0 


A 


سے سے ر راس ا ووک 


ا 


کک ی 
مء فاخرجنابدءازولجامن‌نباټ شی کو 


ا 


کرم و وام 
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الكتاب في بعض التأويلات» يصفه 
بأنه ١‏ ینسی› آي : لا َع شیا 
فالنسيان هنا استعارة» كما قال في 
فوصفه بالإحصاءِ من حيث 
حصرت فىه الحوادث . 

-@ تفسیر قوله عز وجل : 
انظر هذه الأشياء التي ذكرها موسى 
عليه السلام» هي مما تقضي بدايةً 
العقول آن فرعون وكل بشر بعيد 
عنها؛ لأنه لو قال: هو الرزاق القادر 
المريد العالم ونحوه من العبارات 
لأمكن فرعون أن يغالط ويقول: أنا 
أفعل هذا كلهء فإنما آتاه موسى عليه 
السلام بصفات لا يمكن فرعون أن 
قول إن ذلك له. 

a E 
وابن عباس: «يهاداً) بكسر الميم‎ 
وبألف» و(المِهاد) هو جمع مَهِْء‎ 


وقيل: هو اسم مفرد كفزش 
وفِرّاش» وقراً وحمزة» 
والكسائي: مهدًا) بفتح الميم 
وسكون الهاءء وقوله: «رَسَلَكَ) 
بمعنى: َهَّجَ ولَحَّبَ» و(السُّبُل): 
الطرق. وقوله: جا بو 
یختمل أن یکون من کلام موسی 
عليه السلام» على تقدير: يقول 
عر وجل : ازج ویحتمل ان 
یکون کلام موسی تم عند قوله: 
لوأل ن لاء ما4 ثم وصل الله 
تعالى كلام موسى بإخباره 
لمحمد يلا والمراد الخلق أجمع 
بهفه الآيات المنبّه عليها. 
و(ألأزوّاج) بمعنى: الأنواع» وقوله: 
سى : ت للأزواج» أي : 
مختلفات . 

وقوله تعالی : < کو َر انگ 
بمعنى هي صالحةٌ أن يؤكل منها 
وترعى الخنم فيهاء فأخرج العبارة في 
مدا ار mm‏ 


2 


وأمَرْما للنفس. و النف) ج 
هيه والتُهْيَةً: العقل النامي عن 
القبائح . 
قوله تعالی: ين فتك أي : 
من الأرض» وهذا من حيث خلق 
آدم عليه السلام من تراب ويا 
نيدم يريد: بالموت والدفن 
والمََاءِ كيف كان» وقوله: 
ريا رك يريد: بالبعث يوم 
القيامة . 

وقوله تعالى: وقد اريه ٤ات4‏ 
إخبار من الله تعالى لمحمد ب عن 
فرعون» وهذا يؤيد أن الكلام من 
هو خطاب لمحمد ب وقوله: 


1o4 


كما عائد على الآيات التي 
رآهاء لا نه رای كل آيةٍ شه وإنما 
المعنى أن الله أراه آياتِ ما وهي 
العصا واليد والطمسة وغير ذلك 
وکانت رؤيته لهذه الآيات مستوعبة» 
يرى الآية كلها كاملدًء كأنه قال: 
«لقد أريناءُ آياتنا بكمالها»ء وأضاف 
الآيات إلى ضمير العظمة تشريفاً 
لها. وقوله تعالى: أن يقتضي 
نكسب فرعون» وهذا هو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. 

€3 لا تفسیر قوله ع وجل: 
هذه المقاولة من فرعون تدل على 
أن أمر موسى عليه السلام قد كان 
قُويي» وكَتُر مَبمُوه من بني إسرائيل» 
ووقع أمْرُه في نقوس الناس» وذلك 
آنها مُقاولة من يحتاج إلى الحْجَة لا 
من يصاع بأمر نفسه. وأزضهم هي 
أزْض مصر . 

وقرآت فرقة: لا حلم بالرفع» 
وقرأت فرقة: لا تُحْلفة4 بالجزم 
حملا على جواب الأمرء» ون4 
تأكيد للضمير من حيث احتاج الكلام 
إلى العطف عليه أكّد. و رودا 
مفعول أول 1بت4 ولک4 
مفعول ثانٍ. وهذا الذي اختارَ أبو 
علي» ومنع ان يكون تك 
معمولاً لقرله: (مرَيدً لأنه قد 
ؤصف» وهده السماءُ العاملةٌ عمل 
الفعل إذا د تتت أو غظف عليه أو 
e‏ أو جُمعت 
وتوعّلت في الاسمية بمثل هذا لم 
تعمل ولا تعلق بها شيءُ هو منهاء 
وقد رشع في الظروف اتاق بعد ما 
ذکرناه» کقوله تعالی: « بتادوت 
لَمقَت أله ا من فیک اشم اا 
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إذ قرت إل الإيتن كردي 
فقوله: و وت 
أله وهو قد أخبر عنهء وإنما 
جاز هذا في الظّرف خاصة» وكذلك 
منع أبو علي أن يكون طمَكً) 
نصب على الظرف السَُاد مَسَدَّ 
المفغول: 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا نظر» ومنع قوم أن يكون 
ت66 نصباً على المفعول الثاني 
بغَلِنمٌ4. وجرزه كثير من النحاق 
ووجهه أن يئسع في أن يخلف 
الموعد. وقرأً ابن كثيرء > ونافع» 
وآبو عمرو» والكسائي : (سری)» 
بكسر السّين. وقرأً عاصم» وابن 
عامر» وحمزة: (سُوى) بضمهاء 
والجمهور نون النون. وقراً الحسن : 
(سوى) بكسر السين غير منون 
الواو» قال أبو الفتح : «تزك الصرف 
هنا مشکل» والذي ينبغي آن يکون 
محمولاً على الوقف۲» وقرأت فرقة : 
وتوه :فور ابو تررم 
ابن بي عبلة» ومعنى «سُرّی) أي : 
عذلاً ونَْصّفه» قال أبو علي: 
فکانه قال: مکاناً قريباً ملا فُربه 
منکم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإنما أراد: حالنا فيه مستويةء فيعُم 
ذلك المرب وأن تكون المنازل فيه 
واحدة في تعاطي الحق» أي: لا 
تعترضكم فيه الرياسة» وإنما بقصد 
الحجة» وسوی لغة في (سوى)» 
ومن هذه اللفظة فول الشاعر: 


وإ أبَاتاكَانَّحَلّبَِلَدةٍ 
وی بين فيص قَيَْسِ عَيلانٌ والفزر 
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وقالت فرقة: معناه: مستوياً من 
الأرض لا وَهْدَ فيه ولا جد وقالت 
فرقة: معناه: سرّى مكاننا هذا. 


ا 2 دكم 
م رم الرَيت4» اسع في الظرف من 
قرآه برفع <€ فجعله خبراً. وقراً 
الحسن» والآعمش»› والئقفي : 

يوم بالنصب على الظرف» 
- والخبر مقدر. وروي أن يوم الزينة 
کان عيدآلهم ويوماً مشهودا 
وصادف يوم عاشوراءَ» وكان يوم 
سبت» وقيل: هو كسر الخليج 
الباقي إلى اليوم. وقوله: «وأن 
َر 4 عطف على لتد فهو في 
موضع خفض» ویحتمل آن یکون 
في موضع رفع على تقدیر: موعدكم 
أن يُحشر»ء وتعلق عطفه على 
م وفيه نظر. وقراً الجمهور: 
ر4 برفع الياء وقرأً ابن 
مسعود» وأبو سعيد الخدري : 
«يَخشر) بفتح الياءِ وضم الشين 
ونصب الاس وقرأت فرقة: 
(تخشر4 بالنونء و(الْحَشُْر): 
الجمع» ومعناه: نحشر الناس 
لمشاهدة المعارضة والنُهَيُو لقبول 
الحق حيث كان. 

€3 - لا تفسیر قوله ع وجل: 

المعنى : فجمع السحرة ووعدهم 
وأمرهم بالإعداد لموسى»ء فهذا هو 
کیده» ثم اتی فرعون بجمعه وهل 
دولته» والسحرة معه» وكانت 
عصابة لم يخلق الله تعالى أشحر 
منهاء وجاءَ أيضاً موسی عليه 
السلام ببني إسرائيل معهء فقال 
موسى عليه السلام للسشّحرة: 


Yoo 


a 
وندبهم في هذه الآية إلى قول‎ 
الحق إذا رأوه» وألا يباهتوا‎ 
` بکذب.‎ 

وقرأعبدالل بن عباس 
رضي الله عنهماء وتافع»› وعاصم»› 
وأبو عمروء وان عامرز 
«فيشحَكُمْ) بفتح الياء. وقرأً 
حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يَسَحتَد4 بضم اليا 
وهما لغتان بمعنى واحد» يقال : 

ست وات ت 2 اهلك 
وأَذْمّب» ومنه قول الفرزدق : 


وعَض رَمانِ با ان مروا لم يَدَعْ 
من الْمَال إلامُنحتَاًأومُجَلفُ 
فهذا من أَسْحَتَ. 
فلما سمع السحرةٌ هذه المقالة 
هالهم هذا المنزع» ووقع في 
نفوسهم من مهابته رعبٌ شدید» 
وتنازعوا أمرهم. و(التنازع) يقتضي 
اختلافاً كان بينهم في السّرء أي : 
قال بعضهم لبعض: هو محق» وقال 
بعضهم: هو مبطل» وقال بعضهم : 
إن کان من عند الله فَسَيَغُلبناء ونحو 
هذا من الأقوال التي تعهد من 
الجموع الكثيرة في وقت الخوف 
كالحرب ونحو هذا ومعلوم أن 
جميع تناجيهم إنما كان في أمر 
موسى عليه السلام» وقالت فرقة: 
إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا 
إن هَن لسرن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر أن تلك قيلت علائيةء ولو 
کان تناجیهم ذلك لم يکن ڈ ثم تنازع. 
و(الجوى): السَر والمُسَارَةٌ آي : 
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کان کل رجل منهم يناجي من يليه 
ثم جعلوا ذلك سرَاً مخافة فرعون أن 
يتبيّن فيهم ضعفاً؛ لأنهم حينئذ لم 
عليه السلام» بل كان ظنَاً من 
قوله تعالى: الوا إن هدن 
سجرن الآية. قرا نافع» وابن 
عامر» وحمزةء والكسائي: إ4 
مُسَدّدة النون «ِهَدّان) بألفِ ونون 
مخففة للكّنْنية» وقرأً أبو عمرو 
وحده: إل هذبن َسَاحرَان)» وقراً 
ابن کشیر: إن هَدَانْ لَسَاجرَان» 
بتخفيف نول إن وتشديد نون 
«ْهَذَانٌ لَسَاجرَان)» وقرآ حفص عن 
عاصم: إن) خفيفة هدن 
خفيفة أيضا «لَسَجرَنٍ وقرأت ٠‏ 
فرقة إن هَدَان إلا ساجرا 
وقرات فرقة: : إن دان لجرا 
وقرأت فرقة: ما هان إا 
سَاجرَان4 وقرأت فرقة: : ن 
هَذَانٌ) بتشديد النون من «ِهَذَانٍ) . 
اما القراءءٌ الأولى» فقالت فرقة : 
۶إن) بمعتی: نعم» كما روي أن 
رسول الله َي قال في خطبة: إن 
الحمد لله برفع (الحمد)ء وقال 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه: إن 
ورَاكِبَّا» حين قال له رجل: لعن الله 
ناقة حملتني إليك» ويدخل في هذا 
التأويل أن اللام لا تدخّل في خبر 
الابتداءء وهو مما يجوز في الشعرء 
ومنه قول الشاعر: 
أمْالحُلَيْس لَحَجُورْشَهْربَة 
زى ِن الأخم بِعَظم الرَقَبَة 
وذهبت فرقة إلى أن هذه الآية بِلُعة 
بني الحارث ا وهي إِبمَاءُ 
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E ETE 


3 
ا 


۹ ات لاعلا راق مان قفتا 


س عا 


سرو ر 


و 
وک ری علمک اراق 


اتن 


ا 


ےس صت عر ا م م ےا 


تو د 


ت 


و 


ا اة فى حال الضب 
والخفض» فمن ذلك قول الشاعر: 
EEE CER EEE‏ 

دَعَنّه هة إلى ابي الراب عقيم 

وقول الآخر: 
َأَطْرَق إِطرَاق الشُجَاع ولَؤيَرّى 

مَسّاغا ااه الشُجَاع لَصَمّْمَا 

وتُعزى هذه اللغة لكئائة» وتعزى 
لِخُنْعم. وقال الفراء: الألف في 
هَذّان) دعامةٌ وليست مجلوبة 
للتشنيةء وإنما هى آلف (هذا) تُركت 

في حال التثنية» كما نقول: (الذي) 

ثم في الجمع نزيد نوناً ونترك الياء 

في حال النصب والرفع والخفض› 

وقال الزجاج: في الكلام ضمير 

تقديره: إِنّه هذان لَساحران. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 

وفي هذا التأويل دخول اللا في 

الخبرء وقال بعض النحاة: أف 


زف لیو رى 10ل تدرك ۱ 


ص و ت 


NEO SISE‏ لسر ا ا 
اماماي وى 6ا امن ا : 
السر رفاڪ ریک 0 
1 کف صا ف جوع الل ولعم 
E ROE EO .‏ 
یکت وای دطرتاکافیںما تَا می هزو ٠‏ 
آمو لدا راء امار ینا لعف رکا تاوما آذ م ٣‏ 
OSS‏ أت شرا 
نلم يموت باولا کی 0 وياتو ماد 
E :‏ 


«لقذان) مَُبَهة هنا 


KEK 4‏ ا ا 
0 اکور انان تاز م بالف 2 5 وقال 
۳ بل ألقوأقإداحًا شم وغمه له وین سره انی 0 


ابن كيسان: لماكان 
ا «هلًا) بحال واحدة في 
E‏ 
ترکت تثنيته هنا كذلك. 
وقالت جماعةٌ- منهم 
عائشة رضى الله عنهاء 
ونر ا هذامما 
لَحَنَّ الكاتب فيه وأقيم 
بالصواب وهو تخفيف 
النون من إن . 

قال القاضي آبو محمد 


م ا 


رحمه الله: وهذه الآقرال 
٠‏ مُعْتّرضةء إلا ما قيل من 
e‏ انها لغة» وإ بمعنى : 
أجل ونعم» أذ إل في 
الكلام ضمير. 
وأا من قراً «إن خفيفة» فهي 
عند سيبويه المخففة من الثقيلة 
ويرتفع بعدها الاسم؛ ويقول و 
هي بمعنی (ما) واللام بمعنی (إلا). 
َوُه ساثر القراءات بين . 
وعجر كشير من المفسرينن عن 
«الطريقة؛ ب«السادة» وإنما یراد آهل 
العقل والس والججَى» وحځُكي أن 
العرب تقول: «فلان طريقة قومه)»› 
أي: سَبْدهم» والأظهر في الطريقة 
| هنا نها السيرة والمملكة والحال التي 
هم عليهاء و ل4 تانيث الأمئلء 
أي : القاضلة الحسنة. 
وقراً جمهور القراء: « اراي 
بقطع الألف وكفتر المج علي 
معنى: اعزمواء وقرأً أبو عمرو 
وحده: «فَاجُمَمُوا) مِنْ (جُمّع)» 
أي نوا سرك بعضة إلى 


بعض» وقراً ابن کثیر : ُم4 بفتح 
الميم (ايتُوا) بسكون الياءء وقراً 
أيضاً في رواية شبل عنه : م م ینوا 
بکسرهماء قال و وهذا 
غلط› ولا RE‏ 
7 وقراً الجمهور: م آنثراي 
بفتح الميم وهمزة بعد الألف. وقوله 
ا صن حال أي : 
مُصطمّين» وتداعَزا إلى هذا لآن 
َيب وأظهر لهم. و أفلحَ) معناه: 
ظفر ببغیته» وط اسنل): طلب 
العو في مره وسََى سيه . 
€ ۔ ل[ تفسير قوله عر وجل: 
خير الشحرة موسى عليه السلام في 
أن یہتدیء بالإلقاءِ أو يتأخر بعدهم» 
وروي انهم كانوا سبعين الف 
ساحر» وا و و 
ألفاً» وروي نهم كانوا خمسة عشر 
لف وروي أنهم كانوا تسعمائة 
ألف» ثلاثمائة من الفيومء وثلاثمائة 
من الفرماء وثلاثمائة من 
الإسكندرية» وکان مع کل رجل 
منهم حبل وعصي قد استعمل فيها 
الخر: 
وقوله تعالى: ( هي 
للمفاجاًۃء كما 7 تقول: خرجتٌ فإذا 
زيد» وهي التي تليها الأسماء. 
وقرأت فرقة: } وص بكسر 
وقرأت فرقة بضمها» وقرت 
قة: ب4 على بناء الفعل 
ا فقوله: ‏ آنه في موضم 
رفع على مالم يَُمّ فاعله. وقراً 
الحسن» والثقفي : «ُخُيْل) بضم 
التاء المنقوطة من فوق وكسر الياء 
وإسناد الفعل إلى الحبال واليصِي؛ 
فقوله: أته# في موضع نصب. 
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وقرأت فرقة: «تَحَيِلٌ بفتح التاءِ 
والعصِيّء فقوله: انها مفعول من 
آجله. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والظاهر مس الآيات والقصص في 
كتب المفسرين أن الحبال والمِصِيُ 
کانت تتحرك وتنتقل بجيّل السحر» 
ودس الأجسام الثقيلة الميّاعة فيهاء 
وکان تحرکها يشبه تحرك الذي له 
إرادة كالحيوان» وهو السُعْيء فإنه لا 
يوصف بالغي إلا من يمشي من 
الحيوان. وذهب قوم إلى أنها لم 
وكان الناظر يُخْيّل إليه أنها تتحرّك 


وتنتقل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والله أعلم آي ذلك کان. 

وقوله تعالی : 3 جس عبارة عا 


يعتري e‏ إذا وقع ظنه في 
ار غل کی جره :وای اا 
کله الصلاح» فهذا الفعل من أفعال 
النفس يسمى الوجيس» وعبّر 
امفمرراغن رجت بان 
وهذه العبارة اعم بکشير من 
الوجيس . و«خِدَةً) يصح ان يکون 
أصلها (جْرْفَةً) فقلبت الواو ياء 
للتناشب» ويحتمل أن يكون (حْوقةً) 
بفتح الخاءِء قلبت الراو ياء ثم 
كسرت الخاء للتناسب. وخوف 
موسى عليه السلام إنما كان على 
الناس أن يضلوا لهول ما رأى. 
والأول أصوب؛ لأنه أوجس فضي 
نفسه على الجملة وبقي ينتظر الفرج . 
وقوله: ات آلأَعَلَّ 4 آي الغخالب 
لمن ناوك في هذا المقام . 


\Yo¥ 


وقراً جمهور القراء: «تَلَقْ4 
بالجزم وشد القاف على جواب 
الأمر. وقرأً ابن عامر وحده: 
<تلْقَّف4» وهو في موضع الحالء 
ويصح أن يکون من ال مل على 
الاتساع» ويصح أن یکون من ای 
وهي العصاء وهذه حال وإِن کانت 
لم تقع بعد» كقوله تعالى: َد 
بل الْكَمبةه» وهذا كشير. وقراً 
حفص عن عصام: «تَلقَف) بسکون 
الفاءِ وتخفيف القاف» وأئّث الفعل 
وهو مسند إلى ما في اليمين من 
حيث كانت العصا مُرادة بذلك. 
وروی البزي عن قنبل آنه کان یشدد 
الفاءَ من يَلْقَّف كأنه أراد: 
تتلقف فأدغم» وأنكر أبو علي هذه 
٠‏ 

ویشبه أن قارنها إنما ما لزيا في 
ألف. 

وقرأً الجمهور: < ك4 بالرفع» 
وقرآت فرقة: كيد بالنصب» 
وهذا على أن نا4 كافةً و(كيد) 
منصوب ب«إصتعُوا)» ورفع «كيذ4 
على أن «ن1) بمعنى الذي. 
و(ینلځ) معناه: یظفر ببغیته» وقالت 
فرقة: معناه أن الساحر يقتل حيث 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا جزءَ من عدم القَلاحء وقرأت 
فرقة: «أيْنَ آتى)» والمعنى فيهما 
متقارب . 

وروي من قصص هذه الآية أن 
فرعون لعنه اللهء جلس في علية له 
طولها ثمانون ذراعاء والناسٌ تحته 
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ف سط وجا عون آل ساحر 
فألقوا من حبالهم وعصیهم ما فيه 
وفر ثلاثمائة بعير» فهال الأمر. ثم 
إن موسى عليه السلام آلقى عصاه من 
يده فاستحالت ثعباناء وجعلت تنمو 
حتى روي أنها عبرت النهر بذنبهاء 
وقيل: البحرء وفرعون في هذا | 
يضحك ويرى أن الاستواءَ حاصل . 
ثم أقبلت تأكل الحبال والعصي حتى 
أفنتهاء ثم فخرت نحو فرعون» ففزع 
عند ذلك وقال: يا موسى» فمد 
موسى عليه السلام يده إليها فرجعت 
عصاً كما كانت فنظر السحرة وعلموا 
الحق ورأوا عدم الحبال والعصى 
فآمنوا رضي الله عنهم . 

€ ۔ ( تفسیر قوله عر وجل: 
في خلال هذه الآية تقدير وحذف 
يدل عليه ظاهر القول» فالمقدر من 
ذلك هنا: «فألقى موسى عصاه 
ُالتَقَّمَت كل ما جاءُوا به»» أو نحو 
هذا. وروي ان الشحرة لما رت 
العصا لا أثر فيها للسّحر ثم رأت 
انقلابها حيَةٌ وأكلها الحبال والعصي 
ثم رجوعها إلى حالتها وعدم الحبال 
والعصي» أيقنوا بنبوة موسى عليه 
السلام» وأن الأمر من عند الله 
تعالى. وقدم هرود) قبل موی4 
لتستوي رؤوس الآي بنقل معنى قول 
السحرة» وهذا مثل قوله عر وجل: 
سى إنماهو لتعتدل روس 
الآي» وكذلك قوله تعالی: را 
تة سيقت بن ريك لكان لاما لمل 
س مى 4)» فتأخير قوله: وجل 
مس إنہا هو لتستوي روس 
الآي. 


ر رو 
ادیک بی تر یلد اتن دودو 
جاب اورا لین ورلا میک الس والک ری ق 
من طییکت مارد فت ولا تطموآفیو یل ع کک عص 


سر و و 


ETE 


ا ا و 


E 


ھ2 


اچ سرو ا رس ا Î‏ 


وا 


از ینا 


EEE 


3 


E FY, ESS ES 


وقرأًابن كثير»ء وخفص عن 
عاصم» وورش عن نافع : ءا 
على الخبر» وقراً نافع» وأبو عمروء 
وابن عامر: «آآمَنْتمْ) بهمزة بعدها 
مدّة. وقراً حمزةء والكسائي› 
وأبو بكر عن عاصم من 
بهمزتين. وقوله: كَل أن ٤َاَنَ‏ 
كر مُقاربة منه وبعض إذعان. 


وقوله: يِن حِلَّبٍ) يريد قطع 
اليد اليْنْنى مع الرّجل الشمالء 
وقوله: نی جوع اَل اتُساع من 
حيث هو مربوط في الجذع» وليست 
على حد قولك: زيد في الدارء 
ويصلح في هذا المعنى (عَلّى) من 
حيث هو مربوط في أعلاهاء وليست 
على حدقولك: ركبتٌ على 
الفرس. وقوله: أيناً) يريد نفْسّه 
ورب موسنى عليه السلام. وقال 
الطبري: يريد نفْسّه وموسى عليه 


۳ ایت الارن س 
8 فی السرا لاف د رک اتی همرن 


RG 


ووو متام مایم وال ضبلفرعون‌قومه: 


دتتا مکو کک کتن کر اتن ۳ 
ملحا دی © وما ع جرک ن 
ويک يمو مى 5ال هم اوآ ری وعجلت کی 
ر لى 6 دفوم كين بترك َامَلَم 0 
ری ویر زیو رامال 
اميم 
مهدأ یکت عة ن رکم اقم 
موع رى الوا افا eS‏ 
اورا امن ةالوم فقدفتهافگدر ك أَلْوَ اناو 
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السلام» والأول ذهب مع 
با مخرقة فرعون. 
3 ل تفسیر قوله 
5 م عز وجل : 

قال السحرةلفرعون لما 
ا تودهم: لی رک4 
أي: لن نفضلك ونفصل 
السلامة منك على ما رأينا 
من حجة الله تعالى وآياته 
المبينات وعلى الذي 


< 


فطرناء هذاعلى قول 
جماعة إن الواو فى قوله: 
رى عاطفة. وقالت 


فرفة: : هي واو القسم» 


م ر 


وفإفطرا) معناه: خلقنا 
واخترعناء فافعل یا فرعون 
ما شئت» وإنما قضاؤك في 
هذه الحياة الدنياء والأخرة من وراء 
ذلك لنا بالنعيم ولك بالعذاب. 
وهؤلاء السحرة اختلف الناس هل 
نفذ فيهم وعيد فرعون؟ فقالت 
طائفة : صلبهم على الجذوع كما 
قال» فأصبح القوم رة واوا 
شهداءَ بلطف الله ورحمته. وقالت 
فرقة : إن فرعون لم يفعل ذلك» وقد 
کان الله تعالی قد وعد موسی عليه 
السلام أنه ومن معه الغالبون. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا کله محتمل» وصَلّْب السحرة 
وقطع أيديهم لا يدفع في أن موسى 
عليه السلام ومن معه عَلّب إلا بظاهر 
العموم» والانفصال عن ذلك بين . 
وقوله: : وما أذرهسنًا َو من ليحر 
قالت فرقة : أرادوا ما ضمهم إليه من 
معارضة موسى عليه السلام وحملهم 
عليه من ذلك. وقالت فرقة: بل کان 
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فرعون قديماً يأخذ ولدان الناس بتعليم 
السحر ويجبرهم على ذلك فأشار 
السحرة إلى ذلك. وقولهم: وله 
حبر وبح رد على قوله: ينا اَذ 
ابا وَأ . 

(€ - ل( تفسير قوله عر وجل: 
قالت فرقة: هذه الآية بجُمْلَتها هي 
من كلام السحرة لفرعون على جهة 
الموعظة له والبيان فيمافعلوه. 
وقالت فرقة: بل هي من كلام الله 
تبارك وتعالى لمحمد َة تنبيهاً على 
قبح ما فعل فرعون. وخسن ما فعل 
السحرة» وموعظة وتحذيراً. وقد 
تضمنت القصة المذكورة مثاله 
والمجرم الذي اكتسب الجرائم 
والخطايا. 

وقوله: لا يست فبا ولا ىي 
مختص بالكافرء فإنه معذب عذابا 
ينتهي به إلى الموت» ثم لا بُجهز 
عليه فیستریح» بل يعاد جِلْده ويْجْدَدُ 
عذابُه» فهو لا يحيا حياةٌ هنية. وأما 
من يدخل النار من المؤمنين 
بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم 
الشفاعة فى غمرة قد قاربوا الموت 
عذابهم» فهذا فرق ما بينهم وبين 
الكفار» وفي الحديث الصحيح أنهم 
يموتون إماتة» وهذا هو معناها؛ لأنه 
اوي الآخرة. 

َكَرَت آل هي القربُ 
من ال تعالى» ورد معناه: 
أطاع الله وخذ بأڑکی الأمورء وتأمّل 
لتكشب في لفظة رد4 إل ين س 
€3 - ل تفسیر قوله عر وجل: 
هذا استثناف إخبار عن شيءِ من 
أمر موسى» بينه وبين مقال السحرة 
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المتقدم مدة من الزمان حدث فيها 
لموسى وفرعون حوادث. وذلك أن 
فرعون لما انقضى أمر السحرة وعَلّب 
موسی وقوي أمر وعَدَهُ فرعون ان 
يرسل معه بني إسرائیل» فأقام موسی 
عليه السلام على وعده حتى غدره 
فرعون ونکٹ وآعلمه آنه لا يرسلهم 
معه. فبعث الله تعالی حينئٍ الآيات 
المذكورة في غير هذه الآية : الجراد 
والقُمّل إلى آخرهاء وكلما جاءت آية 
وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل 
عند انكشاف العذاب» فإذا انكشف 
العذاب نكث حتى تأتي ا فلمًا 
كانت الآيات أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام آن يخرج ببني 
إسرائيل من مصر في اليل سارياً 
و(السُرّى): سير الليلء و«آن4 في 
قوله تعالى: أن أَتَرٍ يجوز أن 
تكون مفسّرة لا موضع لهامن 
الإعراب» كقوله تعالى: وطق 
الملا م آن أسثُو» ویجوز أن تكون 
الناصبة للأفعال» وتكون في موضع 
نصب ب «أوَتً). وقوله: 
ادى إضافة تشريف لبني 
إسرائيل» وكل الخلق عباد اش 
ولکن هذا کقوله تعالی : 9 وسحْتٌ يِه 


ین روی) . 


وروي في قصص هذه الآية أن بني 
إسرائيل لما أشعرهم موسى عليه 
السلام بليلة الخروج استعاروا من 
معارفهم من القبط حليًا وثيابا. 
ویروی آن موسى عليه السلام أذن 
لهم في ذلك وقال لهم: إن الله 
سينفلکموهاء ویروی انهم فعلوا 
ذلك دون رآیه» وهو الأشبه به کیا 
وناي في ع الحا ا بوي 
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ذلك . ويروى أن بني إسرائيل عجنوا 
زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمر› 
فأعجلهم موسى عليه السلام في 
الخروج» فطبخوه فطيراًء فهي 
سنتهم في ذلك الوقت من العام إلى 
هلُمٌ. ویُروی ان موسى عليه السلام 
نهض ببني إسرائيل وهم ستمائة آلف 
إنسان» فسار بهم من مصر يريد بحر 
القلز فاتصل الخبر بفرعون» 
فجمع جنوده وحشرهم ونهض 
ورافة فاوح الله إلى موسى أن 
يقصد البحرء فجزع بنو إسرائيل؛ 
رأوا أن العدو من ورائهم والبحر 
أمامهم» وموسى عليه السلام يثق 
بصنع الله تعالی» فلما رآهم فرعون 
قد نهضوا نز نحو البحر طمع فيهم ا 
ران یو ای ع ع 
الفحوص والطرق الواسعة. 


واختلف الناس في عدد جنودٍِ 


فرعون؛ فقيل : کان في خيله سبعون 
آلف أدهم» ونسبة ذلك من سائثر 
الألرانء وقيل أكثر من هذا مما 
اختصرته لقلة صحته. 

فلما وصل موسى إلى البحر وقارب 
فرعون لحاقه وقوي فزع بني 
إسرائيل» أوحى الله تبارك وتعالى 
إلى موسى عليه السلام أن اضرب 
بعصاك البحر. ويُروى أن الوحي إليه 
بذلك کان متقدماً بمصر وهو ظاهر 
الآية. ويروى أنه إنما أوحي إليه 
بذلك في موطن وقوعه»ء واتصل 
الكلام في هذه الآية على جهة 
وصف الحال وضم بعض الأمور إلى 
بعض فضرب موسى عليه السلام 
البحر فانفرق اثتتي عشرة فرقة» طْرقاً 
واسعة بينها حيطان ماء واقف»› 
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فدخل موسى عليه السلام بعد أن 
بعث الله تعالى ريح الصبا فجففت 
تلك الطرق حتی يبست» ودخل بنو 
إسرائيل» ورصل فرعون إلى 
المدخل وبنو إسرائيل كلهم في 
البحرء فرآى الماءَ على تلك الحال»ء 
فجزع قومه واستعظموا الأمر» فقال 
لهم لعنه الله : إنما انفلق من هيبتي› 
وهاهنا كمل إضلاله لهم» وحمله الله 
على الدخول» وجاءَ جبريل عليه 
السلام راكباً على فرس أنشى فانّبعها 
فرس فرعون» وتابعه الناس حتى 
تكاملوا في البحر فانطبق عليهم» 
وسمع بنو إسرائيل انطباق الماءِ وهم 
قد خرجوا بأجمعهم من البحر 
فعجبواء فأخبرهم موسى عليه السلام 
أن فرعون وقومه قد هلکوا فيه» 


| فطلبوا مصداق ذلك فلفظ البحر 


الناس» وألقى الله تعالى فرعون على 
نجوة من الأرض بدزعه المعروفة 
له. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذا اختصار قصص هذه الاية 
بحسب ألفاظهاء وقد مضى أمر 
فرعون بأوعب من هذافي موضع 
اقتضاه . 

وقوله تعالى: ببسًا) مصدر 
وصف به» وقرأً بعض الناس: 
«يابساً). وأشار إلى ذكره الزجاج . 
وقراً حمزة وحده: لا حف( إِمًا 
على جواب الأمرء ولا على هي 
مستأآنف. وقراً الجمهتور . 
€ على أن يكون حالآمن 
موسى عليه السلام e‏ 
يكون صفة للطريق على تقدير: لا 
تخاف فيه» أي يكون بهذه الصفة» 
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ومعنى هذا القول: لا تخاف دركاً 
من فرعون وجنوده» ولا تخشی غرقاً 
من البحر. وقرأً أبو عمرو - فيما 
روي عنه -: «قَاتَبعَهُمْ) بشد النَاءِء 
وبع واتبع إنما يتعدى إلى مفعول 
واحد» كقولك: شویت واشتویت› 
وفديتٌ وافتديت» وحفرت 
واحتفرت . 
وقوله: < .4 إمًا أن تكون 
الباء مع ماجُرٌ بهافي موضع 
الحالء كماتقول: خرج زيد 
بسلاحه» وإِمًا أن يكون لتعدي الفعل 
إلى مفعول ثانِ إذ لا يتعدى دون 
ج و 
الجمهور: امهب بسكون التاء 
وهذا يتعدى إلى مفعولين» فالباء - 
على هذا إا زائدةء والتقدير: 
فأتبعهم فرعو جنوده وما أن 
تكون باءَ الحال» ويكون المفعول 
الثاني مقدراًء كأنك قلت: رُرّساءه 
أو عزمهء ونحو هذاء والأول أظهر. 
وقرأت فرقة: ش4 وقرأت 
فرقة : «نْمَشامُم آللة) . وقرله: تا 
عَم إِيهَام اول من الَص على 
کک وهذا کقوله تعالی: ل 
نشی ليذ ما نى @) . 
ا تعالی: وشل عون ود4 
یرید : من أول أمره إلى هذه النهايةء 
ثم اكد تعالى بقوله: ربا هَدَى) 
مقابلة لقول فرعون لعنه الله: رئا 
ایگ إلا سل ألرَسَا4. 
- لا تفسير قوله عر وجل: 
ظاهر هذه الآيات أن هذا القول قيل 
لبني إسرائيل خينئذ عند حلول هذه 
العم التي عذدها الله تعالى عليهم› 


وبين خروجهم من البحر وبين هذه 
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المقالة مُدَةّ وحوادث»ء ولكن 
يخص الله بالذكر ما يشاء من ذلك. 
ويحتمل أن تكون هذه المقالة 
خوطب بها مُعَاصرو رسول اله یاز 
فالمعنى: هذا فعلنا بأسلافكم» 
ویکون قوله سبحانه: « کوا) 
بتقدير: قيل لهم: گلواء وتکون 
الآية - على هذا اعتراضاً في أثناءِ 
قصة موسى عليه السلام القَصدٌ به 
توبيخ هؤلاءِ الحضور إذٌ لم يصبر 
سهم على أداءِ شكر نعم الله تبارك 
وتعالى» والمعنى الأول أظهر وأبين 
وقراً ابن کثير» ونافع» وابن عامرء 
وأبوعمرو: «(آتجيكاي 
«وَوَاعَذتا)› ونَرنْنا عَلَيكُْ4»› 
ورفاک إا أن ابا عمرو قراً: 
«وَفنتاكن) یرای کل 
القرآن» وقراً حمزة والكسائي : 
(أنجيث) (ورامذث 
«وَتَرْلْتُ4. «وَرَرَفْتْكْ). وقوله: 
وو قيل: هي لغة في (وَعَدَ) 
لا تقتضي فعل اثنين 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإن حُملّث على المعهود قَلانٌ 
التَلمّي والعهد والعزم على ذلك يقوم 
مقام المُوَاعَدَة. 

وقصص هذه الآية أن الله تعالى لبا 
جى بني إسرائيل وَعْرِق فرعودُء 
وَعَدّ سبحانه وتعالى بني إسرائيل 
وموسى عليه السلام أن يسيروا إلى 
جانب طور سیناء لیکلٌم فيه موسی 
ویناجیه بما فيه صلاحهم بأوامرهم 
ونواهيهم» فلمما أخذوا في السَُيْر 
تعجّل موسى عليه السلام لِلِقَاءِ ربه 
حسبما يأتي ذکرٌه بعد. 

وقالت فرقة: هذا الطور الذي 
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كلم الله تعالی فيه موسی أَوّلاً حيث 
رأى النار وكان في طريقه من الشام 
إلى فر وات ور ن ر 
و(الطور): الجبل الذي لا شَخْرَاءَ 
فيه . وقوله: الس إمّا أن يريد به 
اليْنْن» وإمًا أن ود ان 
فالإضافة إلى «ذِي يَمين» إئسان أو 
غيره. و(أَلْمَنْ وألْسَلُوّى) طعامهمء 
وقد مضى في سورة البقرة استيعاب 
تفع هما: 

وقوله تعالى: ين يبت ما 
ردک يريد الحلال المِلْكَّ؛ لأن 
المعنى في هذا الموضع قد 
جمعهما. واختلف الناس ما 
المقصود الأول بلفظ (أَلطَيّب) في 
القرآن؛ فقال مالك رحمه الله : 
الحلالء وقال الشافعي رحمه الله : 
ما يطيب للنفوس» وساق إلى هذا 
الخلاف تَفْقّههم في الحُشّاش 
والمستقذر من الحيوان. 

وقوله تعالى: «تطراً فير معناه: 
تتعدون الحدٌ وتَنَعَسّمُون كالذي 
لرا وقرا امه ور الغاس 
ًَ4 بكسر الحاءِء ويَخلِل» 
بكسر اللام» وقرأً الكسائي وحده: 
تل4 بضم الحاءِء و «يَخلُل) 
بضم اللام» ومعنى الأول: فيجب 
ويحى» ومعنى الثاني: فيقع ويَنْزل . 
وقوله تعالی: َد هری) معناه: 
سقط من عُلُوٌ إلى سُفْل» ومنه قول 
ختافر : 

فهْرىمُوي لقاب 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإن لم يكن سقوطاً فهو تشبيه 
بالساقط» والسقوط حقيقة قول 
الآخر: 
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موي الدلوأرَلة الرّشاء 
وشبّه الذي يقع في طامة أو ورطة 
بعد أن كان بنجوة منها بالساقط» 
فالآية من هذاء آي : : هوی في جهنم 
وفي سخط الهء وقيل: أخذ الفعل 
من الهاوية وهي قعر جهنم . 
ولما حدر الله تبارك وتعالی غضبه 
والطغيانٌ في نعمه ّح باب الرجاء 
للنّائبين. والتوبة فرض على جميع 
الناس لقوله تعالى في سورة النور: 
وش اب آله جیا أيه 
الزيثرى)» والناس فيها على 
مراتب: أمّا مُواقع الذّنب وقدرته 
على ذلك باقية فتوبتّه الندمٌ على ما 
مَصى والإقلاع اتام عن مثله في 
المستقبل› وأا الذي واقعّ الأب ثم 
زالت فُدرته على ذلك ممن شَيْخَ او 
بآفة فتوبته اندم واعتقاد التّرك إن لو 
كانت فُدرة» وأمًا من لم يُواقع ذنباً 
فتوبته العزم على ترك كل ذنب» 
والتوبةً من ذنب تصح مع الإقامة 
على غيره» وهي توبة مقيّدة» وإذا 
تاب ناب العبد ثم عاود النب بعينه بعد 
مده فيحتمل عند حُذّاق أهل السلّة 
لأ يعيد الله تعالى عليه الذّنب 
الآرّل؛ لأن النّربة قد كانت محضةء 
ويحتمل أن يعيده لأنها توبة لم يُوَّفّ 
بها . 
واضطرب الناس في قوله تعالى : 


م ادى من حيث وجدوا الهدى 
ضمْن الإيمان والعمل؛ فقالت فرقة: 
معناه: م لزم الإسلام حنّى يموت 
عليه» وقالت فرقة: معناه: لم يشك 
في إيمانه» وقالت فرقة: معناه: ثم 
استقام» وقالت فرقة: ثم أخذ نة 


۲۹۱ 


نيه مء وقالت فرقة: معناه: ثم 
أصاب العملء وقالت فرقة: معناه: 
ثم عرف أمر مَشيبه» وقالت فرقة : 
معتاه: وَالّى أهل البيت . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذہ كلها تخصيص واحد منھا دون 
ما هو من نوعه بعيدٌ ليس بالقوي»› 
والذي يقوى في معنى مم ادى 
أن یکون : ثم حفظ معتقداته من أن 
يخالف الحق في شيءِ من الآشياءء 
فإن الاهتداء - على هذا الوجه - غير 
الإيمان وغير ير العملء ورُب مؤمن 
عالضالا فد اوه عدم الاهتداءِ 
كالقدرية والمُرجئثة وسائر أهل البدع 
والخوارج› فمعنی ثم هد ى): تم 
مَشّى في عقائد الشرع على طريق 
قویم» جعلنا الله تعالی منهم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وفي حفظ المعتقدات ينحصر عُظم 
أمر السرع . 

- 2 تفسیر قوله عر وجل: 
قصص هذه الآية أن موسى عليه 
السلام لما شرع في الهوض ببني 
إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن 
حیث کان الموعد أن يكلم الله 
موسى بما فيه لهم شرف العاجل 
والآجل» رأى - على جهة الاجتهاد ‏ 
أن يتقدم وحده مبادرةٌ إلى الله 
عر وجلّ» وحرصاً على القرب» 
وشوقاً إلى مناجاته» واستخلف 
هارون عليه السلام على بني 
إسرائيلء وقال لهم موسی عليه 
السلام: تسيرون إلى جانب الطورء 
فلمًا انتهی موسی عليه السلام وناجی 
ربهء زاده فى الأجل عَشراً» وحينغذ 
وقفه على معت :اسجعجاله حون القيام 
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ليخبره موسى أنهم على الأثر فيقع 
الإعلام له بما صنعوا. 
وقرآت فرقة: «أولآي)» وقراًت 
فرقة أخرى: «أولآي) بفتح الياءِ. 
وقوله : عل انی يحتمل أن يكون 
في موضع رفع خبراً بعد خبر» 
ويحتمل أن يکون في موضع نصب 
على الحال. وقرأت فرقة: لع 
رى بفتح الهمزة والثاءء وقرأت 
فرقة: على إثري) بكسر الهمزة 
وسکون الثاءِ . 
وأعلمه موسى عليه السلام أنه إنما 
استعجل طلب الرّضاء فأعلمه الله 
تعالى أنه قد فتن بني إسرائيل» أي 
اختبرهم بما صنع السامري. 
ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنة» 
أي في مَيْل مع الشهوات» ووقوع 
في اختلاف كلمة. وقوله: من 
بس أي من بعد فراقك لهم . 
وقرأت فرقة: : اتلم لامر 
بإسناد الفعل إلى السامري» وقرآت 
فرقة: : «وَأَصَلْهْمٌ السايري) بضم 
اللام على الابتداءِ والخبر عن 
السامريّ أنه أضل القوم. 
و«آلسايري» رجل من بني 
إسرائيلء ويقال: إنه كان ابن خال 
موسى عليه السلام» وقالت فرقة: لم 
یکن من بني إسرايل» بل کان أَضله 
من العجم من أهل كرمانء والأول 
أصح . وكان من قصص السامري انه 
کان منافقاً عنده جيل وسحرٌ» وقبض 
القبضة من أثر جبريل عليه السلا 
وعلم بما أقدره لله عليه لِِنئة القوم 
أنه يتَهيًاً له بتلك القبضة ما يريد مما 
يجوز على الله تعالی» لأنه لو اأعى 
النبوة مع ذلك العجل لما صح ولا 


سورة طه» الآیتان: »۸٦‏ ۸۷ 


جاز أن يجوز ولا أن تتم الحيلة فيهء 
لكنه لما ادعى له الربوبية وعلامات 
٠‏ كلبه قائمة لائحة صحت الفتنة به 
وجاز ذلك على الله تعالى» كقصة 
الدَّجال الذي تخرق له العادات لاله 
مدعي الربوبية» ولو كان مدعي النبوة 
لما صح شيءٌ من ذلك. فلمًا رأى 
السامري موسى قد غاب ورأى بقية 
بني إسرائيل في طلبهم من موسى 
آلهة حين مروا على قوم يعبدون 
أصناماً على صفة البقر - وقيل: 
كانت بقراً حقيقة - علم أنه سيفتنهم 
من هذا الطريق. فيروى أنه قال 
لهم: إن الحلي الذي عندكم من مال 
القبط قبيح بكم حخَبْسُه» ولكن 
اجمعوه عندي حتی يحکم الله لکم 
فیه. ویروی أن هارون عليه السلام 
أمر بجمعه ووضعه في حفرة حتى 
يجيءَ موسی ويستاذن فيه ربُه» 
وقيل: بل كان المال الذي جمعوه 
للسامري مما لَمَظ البحرٌ من أموال 
القبط الغارقين مع فرعون. فيروى - 
مع هذا الاختلاف - أن الحليّ اجتمع 
عند الشامري»› وأنه صنع العجل 
وألقى القبضة فيه فُخار. وروي - 
وهو الأصح والأكثر - أنه ألقى الناس 
الحلي في حفرة أو نحوهاء وألقى 
هو عليها القبضة فتجسّد العجل» 
وهذا هو وجه فتنة الله تعالى لهم»ء 
وعلى هذا نقول: انخرقت للسامريّ 
عادة» وأما على أن يصوغه فلم 
ينخرق له عادة» وإنما فتنوا حينغذ 
ا 
في الأجرام بالصنعةء فلما أخبر الله 
تعالى موسى عليه السلام بما وقع 
رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاً 


عليهم من حيث له قدرة على تخيير 
وقوله: أَيئًا أي حزيناً» من 
بدَفعهاء ولا بد منهاء و(الأْسَفٌ) في 
كلام العرب متى كان من ذي قدرة 
على من دونه فهو غضب» ومتی کان 
من الأقل على الأقوى فهو حُرْنء 
وتأمّل ذلك فهو مُطرد إن شاءَ الله . 
(@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
وخ موسى عليه السلام قومه بهذه 
المقالة. و(الْوَعْدٌ الحَسّن) هو ما 
وام من الوصول إلى جانب 
الور الأيمنء وما بعد ذلك من 
المتوح في الأرض» والمغفرة لمن 
تاب وآمن» وغير ذلك مما وَعَدَ الله 
به هل طاعته. وقوله: رَد إمًا 
أن يكون نصباً على المصدر 
والمفعول الثاني مُقَدر» وإِمّا أن 
یکون بمعنى الموعود ويكون هو 
المفعول الثاني بعينه. 
تصح لهم» وهي طول العهد حتى 
يتبيّن لهم خلف في الموعد» وإرادة 
غضب اله تعالی» وذلك كله لم 
يكن ولكنهم عملواعمل من لم 
يتديْن. وسُمّي العذاب غضباً من 
حيث هو ناشىءَ عن الغضب» 
والخضبٌ إن جُعل بمعنى الإرادة فهر 
صفةٌ ذات» وإن جُعل ظهور النقمة 
والعقاب فهو صفة فعل»› فهو من 
التردد بين الحالين . 
وقراً نافع» وعاصم: «يملك) 
بفتح الميم. وقرأحمزةء 
والكسائي: بمُلكتا) بضمها. وقرأً 


OE E‏ ¿ عامر: 
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بملكتًا) بكسرهاء قال أبو علي: 
هز لغات . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ظاهر الكلام آنها بمعنى واحده 
ولكن أبا علي - وغیره - فرق بين 
معانيهاء فأمّا ضم الميم فمعناه - على 
قول أبي علي - لم يكن لنا مَك 
فنُخلف موعدك بقوته وسلطانه» 
وإنما أخلفناه بنظر اذى إليه ما فعل 
الشامري وليس المعنى أن لهم 
ملكا وإنما هو كقول ذي الرمة: 
بها المَمَاور حى ظَهْرُمًَا حدِبُ 
آي : لا یکون منھا سَقَطْةٌ کی › 
قال: وهذاكقوله تعالى: ل 
سلو الاس لاا آي : 
ليس منهم سؤال فيكون منهم 
إلحاف. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله في هذه الأمثلة غير متقن 
من قول ابي علي» ونما مشى في 
ذلك على أثر الزجاج دون تعقب» 
a a‏ 
اا إلساا) وتبين أن هذه 
الآية ليست كهذه الأمثلة لانهول 
يرفعوا الاختلاف»› والأمثلة فيها رفع 
الوجهين . 

وأنًا فتح الميم فهو مصدرٌ من 
مَلَكَء والمعنى: ما فعلنا ذلك بنا 
ملكنا الصواب ولا وَفُقَّّا له» وإنما 
وأمّا كسر الميم فقد كثر استعماله 
فيما تحوزه اليدء ولکنه يستعمل في 
الأمور التي يُبْرمها الإنسان» ومعناها 
كمعنى التي قبلهاء والمصدر مضاف 
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في الوجهين إلى الفاعلء والمفعول 
مُقَدّر» أي: يمَلْكنا الصواب» وهذا 
كما قد يضاف أحياناً إلى المفعول 
رالقاعل تدب كقرلهتعالى : 
ویشال مي إل ايء وقوله 
تعالى: لين دعا ال4 . 
وقراً ابن کثیر» ونافع» وابن عامر» 
وحفص عن عاصم: ¢ بضم 
الحاء وشدٌ الميم»ء وقرا أو اغمرو» 
وحمزة» والكسائي : «ْحمَلتا) بفتح 
الحاء ء والميم. و(أَلأَوْرَار): الأثقالء 
ويحتمل أن تكون هذه التسمية من 
حيث هي ثقيلة الأجرام» ويحتمل أن 
تكون من حيث تأُمُوا في قذفها 
وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت 
آثاماً لمن حملها. وقوله: «(فگدلك 
ق الَا آي : فكما قذفنا نحن 
فكذلك ألقی السامريٰ ما کان بيده. 
قال E EG‏ الله : 
وهذه الألفاظ تة تقتضي أن الجل لم 
يصفه السّامري 

ثم أخبر الله تعالى عن فعل 
السامري بقوله: فا ج لهم علا 

جَسدا» وسعنی «جََدا) أي 
ال رر فيه» وقیل: معنی 
جَسَدًَا: لا يتغذى» و(الخُرّارً): 
صوت البقر» وقالت فرقة: كان هذا 
العجل يخور ويمشي . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهكذاتكون الفتنة من 
قبل الله تعالى» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقالت فرقة: إنما 
خارَّ مرة واحدة ثم لم يعد وقالت 
فرقة: إنما كان خواره بالريح» 
کانت تدخل من ذبره وتخرج من 
فمه فيصوت لذلك. 


1 


(@ - لا تفسیر قوله 0 
8 


عر وجل : 
الضمير في قوله: 
«قارا) لبني إسرائيلء 


کبارهم لصغارهم» 
ودا إشارة إلى 
العجل» وقوله تعالى: 
فى يحتمل أن يكون 
من كلام بني إسرائيل» 
آي : و فنسو موسیى 
عليه السلام ربه وإلهه 
وذهب يطلبه في غير 
موضعه» ويحتمل أن 
يكون سى إخباراً 


ریا اکن ع عو کور قاری 


ی اطبا دمر 
ر يمال صروابد EOE‏ 2 
ا دما ڪر سوت يى © ل 
ااذھب ت کے کف وة أن تمو لاماس ولك ا 


ا اکا رنه نر نىا ®2 5 


وک 


ا E‏ رمالا ادا 
TT 1‏ ۰ 
توف ک کر ق ک6 ت _ 
٣‏ موم إتمافنشم بدو ع لمان فاد م نلیا ل« | 
آي : ضلواحين قال اا قول 2 U‏ 


و ا ف 


اال ھترو اميد اموا ® يعن 
فعضت أمر ی قال سوم نامیا 


6 BEE 


إل کش تآ ترقت بور بلب 


0 NEO 
٠ سے‎ 


ر 


وعدا نخدم ونر ل نهک لی ظلے مو ا 


من الله تعالى عن السامري 
أله نسي دنه وطریق 
الحق . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فالنسيان في التأويل الأول بمعنى 
الهولء وفي الثاني ب بمعنى الترك. 

ثم قرن الله تعالی موضع خطابهم 
بقوله: آمل د4ء والمعتى: اقلم 
يتبيّن هؤلاءِ الذين ضلرا أن هذا 
العجل إنما هو جماد لا يتكلم ولا 
یرجع قولاً ولا یضر ولا ينفع؟ وهذه 
خلال لا يخفى معها الحدوث 
والعجز؛ لأن هذه الخلال لو 
کونه إلهاً. 
وقرأت فرقة: ألا بج بضم 
العين» و أن - على هذه القراءة - 
مخففة من الثقيلة» والتقدير: أنه لا 
يرجع» وقرأت فرقة : ألا رجع)› 
وان على هذه القراءة هي 
الناصبة. 


وأخبر عر وجل ان هارون عليه 


Of 


ا لاو 


ا 
EYEE STEN‏ 
السلام قد كان قال لهم في أول حال 
العجل: إنما هو فتنة وبلاءٌ وتمويه 
من السامري»› وإن ربكم الرْحمنُ 


8 له رالخلق 


الله ا اا 
أمري فيما ذکرته لکم. وقرآًت فرقة : 

إتت ورن ريم امد بكسر 
الهمزتين» وقرأت فرقة: <أئمًا)» 

«وَأن) بفتح الهمزةء وقرأت فرقة: 
«إنْمَا) بالكسر ولآ بالفتح» 
والقراءة الوسطى ضعيفة. 

فقال بنو إسرائيل حين وعظهم 
هارون عليه السلام وتدبهم إلى 
الحق: لن برح عابدين لهذا الإلهء 
عاكفين عليه» آي: ملازمين لهء 
و(العكوف): الانحناءُ على الشيءِ 
من شدة ملازمته» ومنه قول الراجز: 


سورة طهء الآیات: ٩۲‏ ۔ ٩۷‏ 


@- تفسیر قوله عر وجل : 

في سرد القصص اقتضاب يدل عليه 
ماذكرتقديره: فرجع موسى 
عليه السلام فوجد الأمر كما ذكر الله 
تعالی له» فجعل يؤْلْب هارون بهذه 
المقالة. وقرأالجمهور: ألا 
َي بحذف الياء. وقراً ابن 
کثیر» وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصلء ويقف ابن كثير بالياء وأبو 
عمرو بغير الياء.. ويحتمل قوله: 

«الا يسه آي ببني ٳسرائيل نحو 
جبل الطورء فيجي 
عام بمی: إني لو فعلت 
ذلك مشت معي طائفة وأقامت طائفة 
على عبادة العجل»ء فتفرق الجمع› 
فحفْتٌ لومك على التفريق . ويحتمل 
بسيرتي وعلى طريقتي في الإصلاح 
والتسديده فيجيءَ اعتذار هارون عليه 


ء۶ ء اعتذار هارون 


السلام بمعنى: إ الأمر كان 
متفاقماًء فلو تقویت عليه وقع القتال 
واختلاف الكلمة فكان تفريقاً بين بنى 
إسرائيل» ٠‏ 
وقوله: ألا تَيَْ بمعنى: ما 
منعك أن تتبعني» واختلف الناس في 
وجه دخو (لأً)؛ فقالت فرقة: هي 
زائدة» وذهب حذاق النحاة إلى انها 
مؤكدة» وأن في الكلام فِعْلاً مقدراًء 
كأنه قال: مامنعك ذلك أو 
خصك» أو نحو هذا على ألا 
تتبعني؟ وما قبل وما بعد يدل على 
هذا ويقتضیه . 


وإنما لايَنتُ جهدي . 


وقراً ابن کٹیںء ونافع» وبق عفرو 
وحفص عن عاصم: يبي 
فیحتمل أن یرید : «يابنْ ا فحذف 
الآلف تخفيفاً ويحتمل أن يجعل 
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الاسمين اسما واحداً وبناه كخمسة 
عشر. وقرأً بو بكر عن عاصم؛ 
وحمزة» والكسائي: ياين 4 
بالكسر على حلف الياءِ تخفيفاًء 
وهو شاد لآنها ليست كالياء في 
قولك: يا غلامي»› وإنما هي كالياء 
في قولك: يا غلامٌ غلامي» وهذه 
ياء لا تحذف» ويحتمل أن يجعل 
الاسمين اسماً واحداً ثم أضاف إلى 
نفسه فحذف الياءَ كما تحذف من 
السماء المفردة إذا أضيفت نحو: يا 
غلام» وقالت فرقة: : لم یکن هارون 
خا موسى عليهما السلام إلا من 
أمه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف»› وقالت فرقة: کان 
شقيقه» وإنما دعاه بأمه لآن التداعي 
بالا شف وأشد استرحاماًء وأّخذ 
موسى عليه السلام بلحية هارون 
غضباًء وكان حديد الخْلْق عليه 
السلام. 

€9 ا تفسیر قوله ع وجل: 
المعنى: قال موسى عليه السلام 
مخاطباً للسشامري: فما خطبك؟ 
وقوله: فما خطبل) كما تقول: 
ما شأنك؟ وما أَمْرك؟ ولكن لفظة 
الخطب تقتضي انتهاراً؛ لأن الخطب 
مستعمل فی المكاره» فكأنه قال: ما 
ا شۈمك؟ وماهذا 
الخطب الىذي جاء من قَبّلك؟ 
و«السايري» قيل: هو منسوب إلى 
فل ن نى ارال يقال إلى 
قرية يقال لها: سامرة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهي معروفة اليوم ببلاد مصرء 
وقیل: کان اسمه موسی بن ظفر . 
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قوله تعالى: برش قرت 
فرقة بضم الصاد على معنى : صارت 
بصيرتي بصورة ماء فهو كَظْرُفبُ . 
وشَرُفت» وقرأت فرقة: «بَصِرْثُ) 
بكسر الصادء فیحتمل أن یرید من 
البصيرة» ویحتمل أن يريد من 
البْصَرء وذلك أن في أمر السامري ما 
زاد على الناس بالبصر» وهو وجه 
جبريل عليه السلام وفرسه» 
وبالبصيرة» وهو ما علمه من أن 
القبضة إذا نبذها مع الحلييّ جاءه من 
ذلك مايريد. وقرآالجمهور: 
«بُبْصروا به بالیاءِ يريد بني 
إسرائيل» وقرأً حمزة والكسائي : 
«تَبْصِروا به بالتاءِ من فوق» يريد 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. 
وقراً الجمهور: « سس بالضاد 
منقوطة» بمعنی ٠:‏ : أخذت بكفي 
مع الأصابع. وقراً عبدالله بن : 
مسعود» وعبدالله بن الزبير» 
أ بن كعب رضي الله عنهم» 
وغيرهم : «ِفَقَبْضْتُ قَْصَةٌ4 بالصاد 
غير منقوطة» بمعنى: أخذت 
بأطراف أصابعي فقط» وقراً الحسن 


بخلاف عنه _ (قَبْصَةً4 بضم 


القاف. و(الرّسُولٌ) هو جبريل عليه 
السلام و(ألأثرٌ) هو تراب تحت 
وسبب معرفة السامري لجبریل عليه 
السلام ومَيّْزه فيما روي آن آم 
مغارة» فكان جبريل عليه السلام 
یغذوه فیها ویحمیه حتی کبر وشبٌ» 
فميّزه لذلك . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف . 
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وقوله: دتما أي على 
الحلي فكان منهاماتراه» وهذا 
محذوف من اللفظ يقتضيه الحال 
والمخاطبة. ثم قال: « ولك 
سولب لی تسى آي : كماوقع 
وحدث قربت لي نفسي وجعلته لي 
سؤلاً ورآیاً حتی فعلكّه . وکان موسی 
عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا 
في جد ر أو وخي» فعاقبه باجتهاد 
تفستة .بان ابعده ونځاه عن الناس» 
ومر بث بني إسر ائيل باجتنابه واجتناب 
قبیلته» وألا يُراكَلُوا ويًاکځوا» ونحو 
هذاء وعلمه مع ذلك» وجعل له أن 
يقول مدة حياته: لا يساس 
أي: لا مُمَاسّة ولا إذايةء وقرأً 
الجمهور: لا مساس) بكسر الميم 
وفتح السين» على النصب بالتّبرئةء 
وهو اسم ينصرف» ومنه قول 
التّابغة : 
قَأضْبَح مِنْ داك كالسَامِرِيٰ 
إذْقالمُوسى له ايساسا 
ومنه قول رؤبة: 

حى نَمُول ألأزد لامِسَاسا 
واستعماله على هذا كثير. وقراً ابو 
حيوة: (لامَسّاس) بفتح الميم 
وكسر السين»ء وهو معدول عن 
المصدر كَمَجَارِ ونحوه. وشبّهه آبو 
عبيدة وغيره يرال ودَرَالٍٍ ونحوه» 
والشُبه صحيح من حيث هي 
معدولات»› وفارقه في آن هذه عدلت 
عن الآمرء و(مَسّاس) و(قجار) 
غل ن انكر ون مقرل 
الشاعر: 
تَمِيمّ كَرَهْط السَامِرِي وَفُوَلِه 
ألا لابُريد السُايرِيٰمَسَاسٍ 
وقراً الجمهور: نم4 بفتح 


AL 


ال على معنی : أن بقع فيه 
حْلڵْف. وقراً ابن کثیر» وأبو عمرو: 
«لَن تَخْلفَة4 بكسر اللام» على 
معنى: لن تستطيع الزوغان عنه 
والحيدة» فتزول عن موعد العذاب . 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: «لَنْ 
تُخْلَفَةٌ4 بالنون» قال أبو الفتح : 
المعنى: لن نصادفه مُخلفا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وكلها بمعنى الوعيد والتهديد. 

ثم وبُخه عليه السلام بقوله: 
ظز إل إكهك4 الآية أي: انظر 
صنيعك وتغييرنا له وردنا الأمر فيه 
إلى الواجب. وقرأت فرقة: 
َلك بفتح الظاي على حذف 
اللام الواحدة» وقرأت فرقة: 
«ظِلْتَ€ بكسر الظّاءِ على نقل حركة 
الام إلى الظاءِ ثم حذفها بعد ذلكء 
نحو قول الشاعر: 

خلا أن المِتَاق من الْمَطايًا 

أراد: أحسَّسْن» فنقلت حركة 
السّين إلى الحاءِ ثم حذفت تخفيفاًء 
وفي بعض الروايات: حَسَيّْن. 
وقرأت فرقة: «ظلّلت). ودظرً) 
معناه: أقام يفعل الشيءَ نهاراً» ولکنه 


پیل فی ا ا س ليلا ونهار 
بمثابة : O‏ 
ملازماً. 


وقرآت فرقة : «لتَخرقئة) بتخفيف 
الراءِ بمعنى: بالنار» وقراً علي بن 
آببي طالب» وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم: «لَئَخَرقَن4 بفتح 
النون وضم الراءِ خفيفة» بمعنى : 
َتَبْرُدَلهُ بالمِبْرّدء وقراً نافع وغيره: 
a:‏ أْرَمَنَمٌ) بضم النون وكسر الرَاءِ 
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وشدّهاء وهذا تضعيف مبالغة لا 
تعديةء وهي قراءَة تحتمل الحرق 
بالنار» وتحتمل بالمبرد» وفي 
مصحف أي بن كعب» وعبدالله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهما 
«لَكذبَحئة فم لتخرفئة ثم لتنيطئة4ء 
O‏ 
العجل صار لحماً ودماًء وعلى هذه 
الرواية یترب أن يكون هناك حرق 
بنارء ولا فإذا کان جماداً من ذهب 
انما هو رق بالر الهم إلا أن 
یکون آذابهه ويكون السف مستعاراً 
لتفريقه في اليَمٌ مذاباً. وقرأت فرقة : 
م دة بكسر السّين» وقرأت 
فرقة: «لَئَنْسَفَنَة4 بضم السين» 
Î‏ تفريق الريح العْبَارَء ٠‏ 
وكل ماهو مثله كتفريق الغربال 
ونحوه فهو نسف. و(الَيَمٌ): غمر 
الماءِ من بحر أو نهر» وكل ما غمر 
الإنسان من الماءِ فهو يَم. ولستَ) 
تأكيد بالمصدر واللام في قوله: 
رة أَحرمَنَةٌ€ لام القسم. 
وفي هذه الآية من القصص أن 
موسى عليه السلام برد اليجل حتى 
في البحرء ثم 
أمر بني إسرائيل أن TEE‏ 
من الماءِء فمن شرب ممن كان في 
قلبه حب العجل خرج على شاربه 
من الذهب فضيحة له» وقال مكيّ 


رحمه الله - وأسْنَدَ 


رده کالغبار ثم ذرٌاه و 


س إ موسی 
عليه السلام كان مع السبعين في 
المناجاةء وحينئلٍ وقع آمر العجل»› 
وإن الله تبارك وتعالى أعلم موسى 
بذلك فکتمه عنهم» وجاءَ بهم حتی 
سمعوالغط بني إسرائيل حول 


العجل» فحينئٍ أعلمهم موسى . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه روایةٌ الجمهورٌ على خلافهاء 
وإنما تعجل موسى وحده فوقع أمر 
العجلء ثم جاءَ موسى عليه السلام 
وصنع بالعجل ما صنع»› ثم خرج 
بعد ذلك بالسبعير على معن 
الشفاعة في ذنب بني إسرائيلء وان 
يطلعهم أيضاً على أمر المناجاة 
فکان لموسی عليه السلام نهضتان» 
والله 

@ ل تہ تفسير قوله عز وجل : 
هذه E HB‏ 2 
EE‏ وري ڪل نن ن 
بمعنی: : وسع علمُه كل شيءِ 
وليلتا) تمييز»› ووا م 
ر مَقَأتُ شحما» و«تَصَبَبْتُ عَرَقا»» 
والمصدر في الأصل فاعل» ولکن 
يسند الفعل إلى غيره وينصب هو 


E Tm 
4 خر نات متو یلین قرزا‎ 
فی رة کم اتلد ب ا‎ © 
1 ناعم ماقو لون ديول‎ 


ص ر 2 ر 


تلطه قةر بو ماكو موتك نبال 


ووا وی الداع 


5 ر 
لی القی وم وقد حا من 
INS‏ 
افیا رامت رگذرك رل اعرا 
2 ا 2 
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على الح را 
مجاهد وقتادة: وس 
ڪل تن بفتح السين 
وشدّهاء بمعنى: خْلَقَ 
الآشياء وكئرها بالاختراع 
فوسعها موجودات . 

وقوله تعالی: ظ كدَلك 
تق عن اا ما قد 
سن مخاطبةٌ لمحمد 
صلى الله عليه وآله 
وسلم» أي: كما قُصَصتًا 
عليك نبأ بني إسرائيل هذا 
فن خر الحجل كلك 
قط عليك» فکأنه قال : 
هكذا نقصل عليك» فکأنها 
تعدید نعمةء وقوله: 2 


صَْصَ@ 


اه 


رل 


ودی له 0 
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یرید به ما قد 
E‏ لة. و(الذَّكُر): 
القرآن. قرات فرقة: : ويل 
بكسر الميم» وقرأت فرقة أخرى: 

«یخئل4 بفتح الميم وشدها 
بالکفر به والتکذیب له» و«الوزْرً : 
اللقلء وهي هنا تقل الخذاب ديل 
قوله: حلي ند4 وجي 
تمييز» ور ظرف» ور 
الثاني بدل منه. وقرأ الجمهور: 
بح بضم الياء وبناءِ الفعل 
للمفعول» وقرأت فرقة: (بنْئحٌ) 
بفتح الياء وإسناد الفعل للفاعل» أي 
يفخ المَلَك» وقراً بو عمرو: و خدور 
ْح بالنون» أي: بأمرنا وِذياء 
وهذه القراءة تناسب قوله: 
وعش4. 

وقراً! لجمهرر: ل صر 
بسكون الواو» مذهب الجمهور أنه 
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القرن الذي ينفخ فيه إسرافيلء وبهذا 
جاءت الأحاديث» وقالت فرقة: 
الصور: جمع صورة» كتمرة وتَمْرء 
وقرأعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما: (في ألصَوَرِ4 
بفتح الواوء وهذه صريحة في بعث 

N‏ وقرأت فرقة هي 
الجمهور: َر بالنونء وقرًت 
فرقة: ريخش بالياء» وقرأت 
فرقة: : وي يُخشَر4 بضم الياء 
«المُْجْرمُون) على المفعول الذي لم 
يُسَمّ فاعله» وهي قراءة مخالفة لخط 
المصحف. 

وقوله: ك اختلف الناس في 
معناه؛ فقالت فرقة: يحشرهم أول 
قيامهم سود الألوان ررق العيونء 
فهو تشوية مء ثم يعمون بعد ذلك» 
وهي مواطن. وقالت فرقة: إنهم 
يحشرون عطاشاء والعطش الشديد 
يرذ سواد العيون إلى البياض»› 
فکأنهم يَبْيَص سواد عيونهم من شدة 
العطش. وقالت فرقة: اراد : ژُرق 
الآلوانء وهي غاية في التشويه لأنهم 
يجيئون كلون الرماد» ومَهْيَعَ في 
كلام العرب أن يُْسَمُى هذا اللون 
أزرق» ومنه زرقة الماءي قال 
الشاعر: 
لما ورن ألْمَاءَ زُرقاً جِمَامُة 
رَضَعْن عِصِيٌ الحاضر المَْحيّم 
ومنه قولهم: «سنان أزرق» لآنه 
نحو ذلك اللون. 

۔ ل تفسیر قوله عر وجل: 
«يَتَحافت المجرمون بينهما: 
يسَارون» المعنى أنهم لهول المطلع 
وشدّة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم 
قَذَرٌ المدّة التي لبشوهاء واختلف 
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الناس في هذا؛ فقالت فرقة: في دار 
الدنيا ومُدّة العمرء وقالت فرقة : في 
الأرض مد البرزخ› زفالت: اکر 
ما بين النفختين في الصور. 
ولام رَد معناه: أثبتهم 
نفساً وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة 
إليهم»› > فهم .في مدة المقالة يظنون أن 
هذا فذر لبثهم . 
والضمير في قوله تعالى: 
ررك قيل: إن رجلا من 
ثقيف سأل رسول الله ية عن 
الجبال» ما يكون مرها يوم القيامة؟ 
وقيل: بل سأله عن ذلك جماعةٌ من 
المؤمنين. وقد تقدّم معنى السف» 
وروي أن الله تعالى يرسل على 
الجبال ريحا فيدكدها حتى تكون 
كالعهن المنفوش. ثم تتوالى عليها 
حتى تعيدها كالهباء المنبتٌ» فذلك 
هو النسف» وقوله تعالى: 
درم4 يحتمل أن یرید مواضعهاء 
ويحتمل أن يريد ذلك التراب 
الذي نسفه؛ لأنه إنمايقع على 
الأرض باعتدال حتى تكون 
الأرض كلها مستوية . و(الْقَاعً): 
المستوي من الأرض المعتدل الذي 
ا ومنه قول ضرار بىن 
الخطاب : 


لون باليطاج فُرَيْش 
عة ةلقاع في كت آلإماء 
و(الصَفْصفٌ) نحوه في المعنى. 
و(الْعِوَج) ما يعتري اعتدال الأرض 
من الأخذ يَمْنة ويَّسْرة بحسب الشز 
س E‏ وظرپ وكَذيةٍ 


ارتفاع ا يقال: «مدٌ حبله 


1Y 


حتى ما ترك فيه أَمْتاً٠»‏ فكأن الأمت 
في الآية العوج في السماءِ تجاه 
الهواءء رالهرّج في الآية مختص 
بالخفض» وفي هذا نظر. 

3© - لا تفسیر قوله غ وجل: 

المعنى: يوم تُنسف الجبال يبع 
الخلائق داعي الله تعالى إلى 
ال 


نهين إل الح وقوله: لا ع 


َم يحتمل أن يريد الإخبار به» 
أي: لا شك فيه» ولا يخالف 
وجوده خبره». ویحتمل آن یرید : ل١‏ 
محيد لأحد عن اتباعه» والمشي نحو 
صوته. و(الحُشُوعً): النطامُن 
والكُواضع» وهو في الأصوات 
استعارة بمعني الخفاء والا ستسراء 
ومعنى: ليم : لِهَيْبَيهه وهؤل 
مطلع قذرته. والْهَمْسل): الصَوْبُ 
الخفي الخافت» وقد يحتمل أن يريد 
«بالهمُس المسموع؛ تخافتهُم بينهم 
وکلاهم السرّء E‏ 
صوت الأقدام» وان أصوات النطق 
ساكتة . 

ون في قوله تعالی: إلا م 
َون له اَن يحتمل أن يكون 
الاستشناء متصلاًء ويكون من في 
موضع نصب يراد بها المشفوع له» 
فکان المعنى: إلا من أذن له الأحمن 
في آن يشفع لهء ويحتمل أن تکون 
استثناءَ منقطعاً على تقدير: لكن من 
أذن له الرْحمن يَشفع» ف4 في 
موضع نصب بالاستشناءِء ويصلح آن 
يكون في موضع رفع» كما يجوز 
الوجهان في قولك: «ما في الدَارٍ 
أًحدٌ د حماراًء ولا حمارًا. 
ال ج و4 على هذه 
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التأويلات - للشافع» ويحتمل أن 
تكون للمشفوع فيه . 

وقوله تعالى: ا ب اديو وما 
ل قالت فرقة: يريد 
الملائكة» وقالت فرقة: يريد خلقه 
أجمع» وقد تقذم القول في ترتيب ما 
بين اليد وما خلفه في غير موضع؛ 
على أن جماعة من المفسرين قالوا 
في هذه الآية: ما خلفهم: الدنياء 
وما بين أيديهم: أمر الآخرة والثواب 
والعقاب» وهو بأن يعرضها 
حالة وقوف حتى يجعلها كالأجرام» 
وأمًا إن قدرناها في نسق الزمان 


فالا لن الکن ا ا 


وقوله تعالى: ووعتت الوجو 
معناه: ذلّت» والعاني : الأسيرء ومنه 
قول النبي بيا في أمر التساء: «هُنُ 
عوان عندکم؟٠‏ وهذه حالة الناس يوم 
القيامة. قال طلق بن حبيب: أراد 
تعالى سجود الناس على الوجوه 
والاداب السبعة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
إن کان روی هذا أن للناس يوم 
القيامة سجوداً وجعل هذه الآية 
إخباراً عنه فقوله مستقيم» ون کان 
أراد سجود الدثيا فقد أفسد المعنى . 
و(ألْقَيُوم) بناءُ مبالغة من قيامه 
عر وجل على کل شيءِ بما يجب 
فيه. و( ات4 معناه: لم ينجح 
ولا ظَفْرَ بمطلوبه» و(الظْلْمُ) يعم 
الشرك والمعاصي» وخيبة كل حاملِ 
بقدر ما حمل من الظلم» فخيبة 
المشرك على الإطلاق»ء وخيبة 
العاصي مقَيّدة اق واحد في 


العقوبة . 
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9 ا تفسبر قوله ع وجل : 
قوله تعالی: وس يسل معادل 
لقوله: من مَل ظلنًا)» وفي قوله 
سبحانه: ِيِنّ أَلمَكَلِحَتٍ) تَيْسير في 
الشرع؛ لأنها ين التي للتبعيض› 
و(الظلَمْ) أعم من (الْهَّضّم)» وهما 
متقاربان في المعنى ويتداخلان» 
ولكن من حيث تناسقا في هذه الآية 
ذهب قوم إلى تخصيص كل واحد 
منهما بمعنى» فقالوا: الظلْم أن 
َعْظّم عليه سيْثائه وتشر أكثر مما 
يجب والهمضم آن يُنقص من 
حسناته ویښْځُسهاء وکلهم فرآً: كلا 
ات على الخبر» غير ابن كثير فإنه 
قرأً: «ئَلاً َخف) على النهي. 

ثم قال تعالى: ل ودرك اّ4 
أي: كما قدرنا هذه الأمور وجعلناها 
حقيقة بالمرصاد للعبادء كذلك 
حدّرنا هؤلاءِ أمرهاء وأنزلنا قرآناً 


pm 
فف و ا و و و ا‎ 
0 ا على الله املك الق ولا نجل بالف ران من قبل أن‎ 
ولقدعهدا‎ 
پار ر ٭ کے‎ lI srr و ەۋ ر‎ 
ا لک ءاد م من قبل فشو ومد لعا دتا‎ 
2 لمڪ اس جد و لادم مسجد وار لايس أن‎ 
ب وو رہ ص بس و ر موہ‎ 
نهد اعد ولك ولزومك فلاعر تا‎ 
کک س و‎ e 
التق ق واک الا ى ناراترى ق‎ 
1 o اا کک د‎ 
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عربياًء وتوعدنا فيه بأنواع 
| من الوعيد» لعلهم - 
بحسب توقع البَشّر 
وتَرَجُيهم ‏ يتقون ويخشون 
عقابه فيژمنون ويتذكرون 
بِعْمُه عندهم وما حذرهم 
من آليم عقابهء هذا تأويل 
فرقة في قوله: أو رن 
هم وکا وقالت فرقة: 
معناه: آو يُكسبهم شرفاًء 
ويبقي عليهم إيمانهم 
وذكراً صالحأفي 
الغابرين. وقراً الحسن 
ساكنة الثاءء وقرأ مجاهد: 
أو تُخيث) بالنون 
وسكون الشاءء ولا وجه 
للجزم إلأعلى تسكين حرف 
الإعراب استثقالاً لحركته» وهذا نحو 
قول جریر : 


hs r 


ا 


وَلاتغرِفْكُمُ العَرَبُ 
وقوله تعالى: فَعلى َل الي 
السَىّي فتح للقول؛ لأنه لما قدم 
صفة سلطانه پو لقا وعظم قدرته 
وذِلة عبيده وتلطقه بهم» ختم ذلك 
بهذه الكلمات» وجعل بعد ذلك 
الأمر بنوع آخر من القول. وقوله 
سبحانه: ولا جل بالْمَرّان) 
قالت فرقة: سببه أن النبي بي كان 
یخاف وقت تکليم جبريل عليه 
السلام له أن ينسی آول القرآن» فکان 
يقرأ قبل آن يستتم جبريل عليه 
السلام الوحي» فنزلت الآية في 
ذلك وهي بمعنی قوله تعالی : $ 
عر پو للك لجل ب @4 
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وقالت فة ألخري اس هده اة 
أن النبي اة كان إذا أوحيّ إليه 
القرآن أمر بكتبه للحين»ء فأمر الله 
تعالى في هذه الآية أن يداني حن 
فر له المعاني وتقرر عنده. 

وقالت فرقة: سبب الآية أن امرأءٌ 
شکت إلى رسول الله ية أن زوجها 
لطمهاء فقال لها رسول الله يليا : 
«بينكما القصاص»» ثم نزلت 
ونت ك 
الآية بمعنى البّت في الحكم بالقرآن 
حتی يتبيّن» والله أعلم. وقراً 
الجمهور: ين َبْلٍ أن بُفْضًى إلَيكَ 


وَحَيْةٌ)» وقرآ عبدالله بن مسعود: 


ا و ا ےد 
ومن قبل أن يقمى إّك وي4 


E 
تفسیر قوله عر وجل:‎ 3 - €9 
قال الطبري رحمه الله : المعنى:‎ 
إن يبعرض يا محمد هؤلاءِ‎ 
الكفرة عن آباتي ويخالفوا رُسُلي‎ 
ويطيعوا إبليس» فَقَذْماً فعل ذلك‎ 
أبعم آوم:‎ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل ضعيف؛ وذلك أن كون 
آدم مثالا للكفار الجاحدين ليس 
بشيءِ» وآدم إنما عصى بتأويلء ففي 
هذا غضاضة عليه بل . وما الظاهر 
فى هذه الآية إمًا أن يكون ابتداء 
قصص لا تعلق له بما قبله» وإنما أن 
يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى 
محمد بَا ألا يعجل بالقرآن مثل له 
بنبيٰ قبله عُهد إليه فنسي فعوقب 
ليكون أشدٌ في التحذير وأبلغ في 
العهد إلى محمد ية . والعهد هنا 
في معنى الوصيّةء و(نْسيّ) معناه : 
ترك» ونسيان الذهول لا يمكن هنا 
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لأنه لا يتعلّق بالئاسي عقاب. وقراً 
الآعمش : «فتښي) بسكون الياءِء 
ووجهها طلب الخقّة. و(العَرْم): 
المْضِيْ على المعتقد في أي شيء 
کان وآدم عليه السلام قد كان 
معتقده ألا يأكل من الشجرة» لكنه 
لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على 
معتقده» وعبّر بعض المفسرين عن 
العزم هنا بالصبر والحفظ وغير ذلك 
مماهوأعم من حقيقة العزم. 
والشيءُ ء الذي عهد لآدم عليه السلام 
هو ألا يقرب الشجرة وأعلم مع 
ذلك أن إبليس عدو له. وقال 
انا زفي الله عنه: لو أن أحلام 
بني آدم جُمعت منذ خلق الله الخلق 
إلى يوم القيامة ووضعت في كمة 
ميزان ووضع حلم آدم عليه السلام 
في كفّة أخرى لرجحهمء وقد 
قال الله تبارك وتعالى: ولم جذ لم 
عَرْنه. 


وقولنه تعالی: ولا نامگ 
اَسَجُدُا لد الاي ابتداء قصةء 
والعامل في إ4 فعلٌّ مضمر. وقد 
تقذم استيعاب هذه القصة» ولكن 
نذكر من ذلك ما تقتضيه ألفاظ هذه 
الآية. فالملائكة قيل كان جميعهم 
مأموراً بذلك» وقيل: بل فرقة فاضلة 
منهم عددهم اثنان وعشرونك. 
و(السَُجُود) الذي أمروا به سجود 
كرامة لآدم صلوات الله عليهء 
وعبادة لله تعالى. وقوله: إل 
اليس استشناء متصل في قول من 
جعل إبليس من الملائكةء ومنقطع 
في قول من قال: هو من قبيلة غير 
الملائكة يقال لها الجن. وقوله: 


لا عم م َة فسني 


۹ 


أي: لا يقع منكما طاعةٌ له في إغوائه 
فيكون ذلك سبب خروجکمامن 
الجئّة. ثم خصّص آدم عليه السلام 
بقوله: « فتن من حيث كان 
المخاطبَ أَولاً المقصود في الكلام 
وقيل: بل ذلك لأن الله تعالى جعل 
السُقاءَ في معيشة الدنيا في حيّز 
الرجال. وروي أن آدم عليه السلام 
لما أهبط أمبط معه ثور حمر فکان 
يحرث ويمسح العرقء فهذاهو 
السقَاءٌ الذي حرف منه. 

(6- لا تفسير قوله عر وجل: 
المعنى: إن لك يا آدم نعمة تامة 
وعطية مستمرة ألأ يصيبك جوع ولا 
غري ولا ظماً ولا بروڙ لانشمس 
تۇذيك› وهو الضجي . 

وقراً نافع» وعاصم - في رواية 
أبي بكر -: «وَإك4 بكسر لأف 
وقراً الباقون وحفص عن عاصم : 
رأ بفتح الأيف» وجعل الله 
تبارك وتعالى في هذه الاية الجرع مم 
العري» والظماً مع الضحى؛ وكان 
عرف الكلام آن يكون الجوع مع 
الظمإ للتناسب» والعرْيّ مع الصجيّ 
لأنها لا تتضادء والعري يمس بسببه 
البرد فيؤذي» والحرٌ يفعل ذلك 
بالصاحي» وهذه الطريقة مهيع في 
كلام العرب أن تفرق النسب» ومنه 
قول امرىء القيس : 
كأئي لم اركب جوادالِلَذةٍ 
ولم أَنبَطْنْ كاءِباً دات لجال 
ولم نارق الرَوِي ولم أفُل 
لِحْيْليّ كرّي كَرَةبَعْدَإجُمَال 
وذهب بعض الأدباءِ إلى أن بيتي 
امرىء القيس فيهما محافظة للنسب» 
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وان ركوب الخيل للصيد وغيره من 

اللذّات يناسب تبطن الكاعب. ومن 

لصحي قول الشاعر: 

رأث رَجْلا ما إذا اسمس عارَضت 
RE‏ فحص 


دون مشافهة إلقاء و ف ا وقیل : 

بل کانت بالمشافهة والنخاطة وهو 
ظاهر القصة من غير ماموضحع. 
وكان دخوله إلى الجنَّة - فيما رُوي - 
في فم الحيّة» وكان آدم عليه السلام 
قد قال الله له: لاتأكل من هذه 
الشجرةء وعيْن له شجرة قد تقدّم 


الخلاف في جنسهاء ا 


إبليس انها شجرة الخُلد التي من 
أكلها كان ملكا مخلداً عمد آدم 
عليه السلام إلى غير تلك التي نهي 
عنها من جنسها فأكلها بتاویل أن 
الئهي كان على الدب لا على 
التحريم» وسارعت إلى ذلك حروَاءٌ 
وکانت معه في النهي» ڏ فلمًا رآها آدم 
عليه السلام قد أكلت أكلء فطارّت 
عنهما ثيابهماء وظهر تبرءُ #الأشياء 
ویدت e‏ . وقوله: 
د ذلك دائماًء رظ 2 
معناه: يلفقان ویضمُان شیئاً إلى 
شيءٍ» فکانا یستتران بالورق» وروي 
انه کان من ورق التين . 


ثم نص تعالی على آدم آنه عَصّی. 


| وط معناه: ضل» من الغيّ 


الشاعر: 
فُمَنْيَلقَ خَيْرا خمد الاس مره 
وَمَنْيَْوَ لا يعدم على اَي لاما 
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ناتا ی اسح ورای تہارک ری ا فإنه لال لدا 

٤‏ مدن یکل مامتعتابه» روجام هر الوا لد ل 

N A E rar 0‏ ار KE‏ 2 ولا یشقی في خرة؛ 

ا نفیتهم فيد وروق ريلف حرو ابی ا مارك يالصاوة ایاعر ع 

ا سے س ررر ر ر رور کی و ر وور ارمع ر ارو 

وا طورڪما دای رها ررك هلوی 1 ذکر اه وک به فان ل 

A TL 

الصف آلو( واوا آفلکتھ اتکی و(الدنك): الك الاق 

قال وار کول سات لتاسو نيمء اديك من I‏ 

I Cen 

1 نند دصو | ۹ 

٠ € e‏ أو في مواطن الحرب 

ا ا E‏ ن ومنه قول 
نره 

قرات فرقة: : انك لأتفاي 

بفتح الألف عطفاً على قوله: وا ل 


ج وقرأت فرقة: «وَإنك لا 
ی ا ا ول 


تفسیر قوله عز وجل : 
e‏ تخیّره واصطفاهء 
ولفابَ ع معناه : رجع به من 
حال المعصية إلى حال اللدم وهداه 
لصالح الأقوال والأعمال» وأمضى 
عقوبته عر وجل في إهباطه من 
الجنة. 
وقوله تعالى: (أهرطًا) مخاطبة 
لآدم وحواء» ثم أخبرهما بقوله: 
وجييًا) أن إبليس والحيّة يهبطان 
مخهتما» أن العداوة بينهم وبين 
أنسالهم إلى يوم القيامة. وعر4 
يوصف به الواحد والائنان 


والجمع. وقوله تعالى: تًا 


يوصف به الواحد والجمع 
والمؤنث. وقرأت فرقة: 
«صنكى). أتبعت بالصفة لفظة 
(المعيشة). واختلف الناس في 
المعيشة الصنك» متى هو الوقت 
الذي هي فيه؛ فقالت فرقة: هي 
الدنياء ومعنى ذلك عندهم أن الكافر 
وإن كان متسع الحال والمال فمعه 
من الحرص والأمل والتعذيب انو 
الدنيا والرغبة واتساع صفاءِ العيش 
بذلك ما یصيّر معیشته ضنکاًء وقالت 
قة: هي ضنك بأكل الحرام» 
وقالت فرقة: بل المعيشة الضنك هي 
في البرزخ› وهو أن یری مقعده من 
النار عدوا ورواحأًء وبالجملة عذاب 
القبر على ما روي فيه . 
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OEE 
أن لفظ الآية يقتضى أن المعيشة‎ 
الشّتك قبل يوم القيامة بقو؛‎ 
» رش بور اق أن‎ 
ويقولة الى دات الرر اة‎ 
ر 4 . وقالت فرفة: بل المعيشة‎ 
الضنك في الآخرةء وهي عذابهم في‎ 
جج راو ان رر‎ 
وذکر الله تعالی ذلك من وعیده لهم»‎ 
ثم أخبر عن حالة أخرى هي أيضاً‎ 
۳ يوم القيامة وهي حشرهم عمياًء‎ 
يجيءُ ءقوله: و ولعدًاب الكخرة سد‎ 
ر € بمعنى هذا الذي ذكرناه من‎ 
المعيشة الضنك والعمى ونحوه هو‎ 
عذابه في الآخرة» وهو أشد وأبقى‎ 
من كل ما يقع عليه الظن والَخُيْلء‎ 
الآخرة‎ E 
ثم ذكکر أن عذاب الآخرة أشد‎ 
8 
وقرأت فرقة: ش4 بالنونء‎ 
وقرأت فرقة: «وَيَخْشُرهء وقرأت‎ 
. فرقة: «(وئخشر؛) بسکون الرَاءِ‎ 
وقرأت فرقة : (أعس) بفتح الألف»‎ 
وقرأت فرقة: (أغمى) بالإمالةء‎ 
وقالت فرقة: العَمّى هناعمّى‎ 
البصيرة عن الحجة.‎ 
: قال القاضي آبو محمد رحمه الله‎ 
ولو كان هذا لم يحل الكافر بذلك؛‎ 
لأنه مات أعمى البصيرة ویحشر‎ 
كذلك. وقالت فرقة: العَمَى هنا‎ 
عَمّى البصر.‎ 
: قال القاضي آبو محمد رحمه الله‎ 
وهذا هو الأوجهء مع أن عمى‎ 
البصيرة حاصل في الوجهين› وأا‎ 
قوله تعالى: اشر المجرمت وميا‎ 
َا فمن رآه «في العين» فلا بد أن‎ 
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يتأولها مع هذا إمّا أنها في طائفتين 
وإمَا في موطنين . 

قوله تعالى: « كدلك أك اننا 
(ذَلِك) إشارة إلى العَمَّى الذي حل 
به» أي مثل هذا في الدنيا أن اتك 
آيائنا فنسيتهاء و(الئُشيان) في هذه 
الآية بمعنى الترك» ولا مدخل 
للذهول في هذا الموضع»› 
وئنسى) بمعنى: ترك في 
العذاب» وروي أن هذه الآية نزلت 
في القرشي . 

( - ل تفسير قوله ع وجل: 
المعنى: وكما وصفنا من أليم 
الأفعال نجزي المسرفين المعتدين 
الكمار بالل عر وجل . وقوله 
سبحانه : «ولعداب اة سد وي4 
إن كانت معيشة الصنك في الدنيا أو 
في البرزخ فجاءَ هذا وعيدا بعذاب 
الاخرة بعد وعيدء وإن كان المعيشة 
(ألصنك) فى الآخرة فأكد الوعيد 
بعيته بها القرن الذي جعل به عذاب 
الآاخرة فوق كل عذاب يتخيّله 
الإنسان أو يقع في الدنيا. 

ثم ابتداً وتم ویذکر لمیر بقرله 
فرقة: cy:‏ بالاء ء بمعنى: يَيَيْن› 
واختلفت هذه الفرقة في الفاعل؛ 
فقال بعضهم: الفاعل (كَمْ)» وهذا 
قول كوفيٌ» ونُحاة البصرة لا 
يجيزونه؛ لأن (كَيْ) لها صدر 
الكلام» وفي قراءة عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: : «أقَلَمْ يَهْدِ لَهْمْ مَنْ 
أَهْلَكَنًا). فكأن هذه القراءة تناسب 
ذلك التأويل في (كن). وقال 
بعضهم: : الفاعل الله عر وجلّء 
والمعنى : أفلم يَهْدٍ لهم ما جعل الله 


۷1 


لهم من الآيات واليِبّر» فأضاف 
الفعل إلى الله تعالى بهذا الوجه 
قاله الزجاج. وقال بعضهم: الفاعل 
مُقَّذر٬‏ الهدى أو الأمر. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
أو الئّظر والاعتبار» وهذا أحسن ما 
مدر به عندي . 
وقرأت فرقة: «نَهْد) باللونء 
وهذه القراءة تناسب تأويل من قال 
في التي قبلها: الفاعل الله» و(كمْ) - 
ا الأقوال ۔ نصب 
باک . رن ا 
يمشي هؤلاءِ الكفرة و 
فإنما أراد عاداً وثمود والطرائف التي 
کانت قریش تجوز على بلادهم في 
المرور إلى السام وغيره. وقرت 
فرقة : و شرن بفتح الياءء وقرأت 
فرقة: «يُمَشورً) بضم الياء وفتح 
الميم وشد الشين» و(الئهى) جمع 
هة وهو ما ينهى الإنسان عن فِغْل 
القبيح . 
ثم أعلم عر وجل أن العذاب كان 
يصير لهم لزاما لولا كلمة سبقت 
من لله عر وجل في تأخيره عنهم 
إلى أجل مسمُى عنده» فتقدير 
الكلام: ولولا كلمة سبقت في 
التأخير لأجل مُسمّى لكان العذاب 
إزاماًء كما تقول: لكان حتماً وواجباً 
واقعاًء لکنه قَذّم وخر لتّشابه رووس 
الآي. 
واختلف الناس في الأجل؛ 
فيحتمل أن يريد يوم القيامة» 
والعذاب المتوعد به - على هذا هو 
عذاب جهلّم» ويحتمل أن يريد 
بالأجل مَوْتَ كل واحد منهم 
فالعذاب ۔ على هذا ما يَلْقّى في 
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فر واا بده وحمل أن رند 
بالأجل يوم بدر»ء فالعذاب ‏ على 
هذا هو قتلهم بالسيف» وبكل 
احتمال مما ذكرناه قالت فرقة» وفي 
صحيح البخاري أن يوم بدرٍ هو 
اللزام» وهو البطشة الكبرى . 

ثم أمره تبارك وتعالى بالصبر على 
أقوالهم: إنه ساحر» إنه كاهنء إنه 
كذّاب» إلى غير ذلك» والمعنى: لا 
تعجل e‏ فهم بمدرجة المهلكة» 

ازام يوم بدر أبلغ في آيات 
قوله تعالی: «وَسَيَحَ ند رَبك 
قال أكثر المتأولين: هذه إشارة إلى 
الصلوات الخمس: يل لع 
اللَّنْ4: صلاة البح ل 
عروًا) : صلاة العصرء وين اناي 
لل : العحمة» «وأطراف ألار4: 
المغرب والظهر. وقالت فرقة: (من 


آناء الليل): المغربٌ والعشائ 


«وَأطرا ار : الظهر وحدهاء 
ويحتمل اللَفظ أن يُراد به قول: 
(سييحان الله وبحمده) من بعد صلاة 
الصبح إلى ركعتي الضحى» وقبل 
غروب الشمس؛ فقدقال 
رسول الله ب: «من سبح عند 
عُروب الشمس تسبحية غربت 
بذنوبه» . 
قال القامي آبو محمد رحمه الله : 
وسمّی ار ااا جا 
0 وإمّا على أن يجعل 
النهار للجنس فكل يوم طرف»ء وهي 
التي جمع. وما من قال: اران 
لار لصلاة الظهر وحدها فلا بُدّ 
له من أن يتمسّك بأن يكون النهار 
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للجنس كما قلناء أو يقول: إن النهار 
ينقسم قسمين فَصَلَهّما الروال» ولكل 
قسم طرفان» فعند الرّوال طرفانء 
الآجر من القسم الأول والأؤل من 
القسم الآخرء E‏ 
ET‏ 9 
با وأشار إلى هذا الئظر 
LS‏ 
(eUÎNDgy‏ جمع (إني) وهي الساعة 
من الليل» ومنه قول آلهُذَليّ: 
حوور كيطف القِذح مِرَئهُ 
في كل إني فضا اليل ينيل 
EES‏ الآية إشارة إلى 
نوافل» فمنها آناءَ الليلء ومنها قبل 
طلوع الشمس» وركعتا الفجر 
والمغرب أطراف النهار. وقراً 


e 


الجمهور : للك ری بفتح التاءء 
أي: لعلْك تُثاب على هذه الأعمال 


بماترضی به. وقراً الكسائي» 
وأو بكر عن عاصم: «لَمَلْكَ 
تُرْضّى). أي: لعلّك تُعطى ما 
يُرضيك . 

(@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قال بعض الناس: سبب هذه الآية 
أن رسول الله ب نزل به ضيف فلم 
يکن عنده شيءَ» فبعث إلى يهودي 


ليسلفه شعيراًء فأبى اليهودي إلا 


برهن» فبلغ الرسول ذلك إلى 
النبي بل فقال : «والله إي لأمين في 
السماء ء أمين في الأرض»» فرهنه 
دزعه» فتزلت الآية في ذلك . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا مُعترض أن يون سبباً؛ لأن 
الئورة مكيّة والقصة المذكورة مدنية 
في آخر عَمْر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ لأنه مات ودرعىه 


¥۲ 


مرهونة بهذه القصة التي ذكرت» 
وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما 
قبلهاء وذلك أن الله تعالى وبخهم 
على ترك الاعتبار بالأمم السابقة» 
ثم توعدهم بالعذاب المؤجلء ثم 
ا نبيه َة بالاحتقار Me‏ 
والصبر على أقوالهم والإعراض عن 
أمرالهم وما في أيديهم من الدنيا؛ 
إذ ذلك منصرم عنهم» صائر بهم 
إلى جزي . 

وقوله تعالی: لا تَمدَنَ َ4 
أبلغ من (ولا تنظر)ء لأن الذي يمد 
بصره إنما يحمله على ذلك حرض 
مقترن» والذي ينظر قد لا يكون 
ذلك معه. و(الأرْوّاج): الأنواع» 
فكأنه قال: إلى ما معنا به أقواماً 
منهم وأصنافاًء وقوله: هة كل 
دي شبه نعيم هؤلاءِ الكفار 
بالڙهر» وهو ما اصفر من النُؤْرء 
وقيل: الزهُرٌ: الور جملة؛ لأن 
الزهر له منظر ثم يضمحل» فكذلك 
حال هؤلاءِ. ونصب (رَهرة) يجوز 
أن يكون بإضمار فعل تقديره: 
جعلتاه زهرةء ویجوز أن ينصب على 
الحالء وذلك أن تعريفها ليس 
بمحض. وقرأت فرقة: (رَهْرة 
بالتنوين» وقرأت فرقة: «رَْرَ) 
بالهاءِ مُسكنة» وقرأت فرقة: 
«رََرةً بفتح الهاء. ثم أخبر تعالى 
به» ویجعله فتنةٌ لهم ورا يجازون 
عليه بالسوء لفساد تقلبهم فيهء 
ورزْقٌ الله تعالى الذي أحلّه للمقين 
من عباده خير وأبقی» أي: ورزق 
الدنيا خير» ورزق الآخرة أبقى» 
ون آنه خر ن ززق الدنيا. 
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ثم مره تبارك وتعالی بان يأمر أهله 
بالصلاة ويمتثلها معهم ويصطبر عليها 
ویلازمهاء وتکمّل هو برزقه» لا إله 
إلا هو»› وأنخكرة أن العاقبة لأولي 
التقوى وفي حيزها . َنَم نصرٌ الله في 
الدنيا ورحمكُه في الآخرة. وهذا 
الخطاب للنبي ية ويدخل في 
عمومه جميع أته. وروي ان 
عروة ب بن الزبير رضي الله عنه کان 
إا أا من أخبار السلاطين 
وأحوالهم بادر إلى منزله ودخله وهو 
يقرا هذه الآية 5 تمن ع إل ا 
مستا پوه رجا مهم لَه لي ل 
لهم فيه ورف رك حير ابق ۰)4 
ثم يُنادي: الصلاة الصلاة 
يرحمكم الله» ويصلي . 

وكان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يوقظ آهل 
داره لصلاة اليل ويُصلي ويتمئل 
بهذه الآية. وقراً الجمهور: صن 
ررك بضم القاف» وقرت فرقة: 
نحن تَرَرفْك€ بسکونها. 

ثم أخبر تعالى عن طوائف من 
الكفار قالوا عن محمد بل : لزلا 
ياتا اير من ٍَ4 أي بعلامة مما 
اقترحناها عليه» أو مما يبهر 
ویضطر . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ورسل الله تعالى إنما اقترنت معهم 


بالبراهين العقلية » ليل من سبق في 
علم الله ضلاله» ويهتدي من سبق 
هداه» فوبُخهم الله تعالى بقوله: 
ا ت جه ا ف ات 
آلأولى) يعني الوراةء أعظم شاهد 
وأكبر آية له. وا نافع» وا 


سورة طه: 


عمروء وحفص عن عاصمز 
وتام على لفظ يد وقرأً 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: 
هاي بالياء على المعنى . وقرآت 
فرفة: (بَيئة ما في لصحف 
بالإضافة إلى «مًا). وقرأت فرقة: 
ة4 بالتنوين» وتا بدل على 
هذه القراءة. وقرآت فرقة: (بَيَةٌ 
مَا) بالنصب» ونا) ۔ على هذه 
القراءة ‏ فاعلة بدأد). وقراً 
الجمهور: ن سحب بض 
الحاءء وقرآت فرقة: (في 
أَلصخفب) بسكونها. 
ل - 9 تفسير قوله عر وجل : 
أخبر الله تعالى نبّه محمداً ية أنه 
لو أهلك هذه الأمّة الكافرة قبل إرساله 
إل O‏ 
وقالوا: لول أَرَسَلَّتَ شتا رسوا 
الآية. وروى a‏ 
رضي اله تعالى عنه عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» قال: 
«بحتج على الله تعالى يوم القيامة 
ثلاثة : الهالك في الفترة» والمغلوب 
على عقلهء والصبي الصغيرء فیقول 
المغلوب على عقله: رب لِم لم 
تَجمًل لي عقلا؟ ويقول الصبي نحوه» 
وبقول الهالك في الفترة: يا ربٌ: لِم 
ّم ترسل إِلي رسولا؟ ولو جاءني 
لكت أطوع خلقك لك» قال: فترفع 
لهم نارء ويقال لهم: رِذُوهاء قال: 
یرذا من کان في هلم اله آنه سمید» 
ويكعٌ عنها الشقيٰ» فبقول الله تبارك 
وتعالى : إِئْاي عصيتم » فكيف برسلي 
و أكمْ؟» . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فأمًا الصَبيْ والمغلوب على أمره فَبيّنٌ 


/\To «\4‏ الأنبياء: 


ا ۷ 


أمرهماء وأئا صاحب 1 


قبل النبي باة؛ لأن كفار 
قریش وغيرهم ممن علم 


بصاحب فترة» والنبي ييا 
قد قال للرجل الذي سأله 


۹ 
1ے 


: و مُعرضونً 
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یرویت ا ال ری یمم لقر ناورار 
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شاک کل 


عن أبيه: «أبي وأبوك في 
النار»» ورأي عمرو بن 
لحي في النار» إلى غير 
هذاممایطول ذکره 
وإنماصاحب الفترة 
يفرض آنه آدمي لم يصل 
E E‏ 
رسولا ولا دعا إلى دين؛ | ال 
وهذا قلیل الوجود» الهم 2 
إا ن EE‏ في أطراف الأرض 
المنقطعة عن العمران» والذل 
والجْرْيٰ مقترنان بعذاب الآخرة. 

ثم آمر الله تعالی نبيّه محمداً کا 
أن يتوعدهم ويجبلهم ونفسه على 
انربص وانتظار الفرج . و(التَرَبْص): 
الكأئي» و(الصَرَاطً): الطريق 
وقرأت فرقة من أَسْحَبُ اّمل 
اسَِيٍ)» وقرأت فرقة: «ألصراط 
ألْسّوَاء. فكأن هذه الآية قسمت 
الفريقين» أي: سَتَعْلّمون هذا من 
هذا. وقرأت فرقة: (ألصَراط 
ألْسّوا) بشدٌ الواو وفتحهاء وقرت 

قة: (ألصَرَاط آلسُوةَى) بضم 
السين وهمزة على الواو» على وزن 
ُعْلّی. وس ادى معناه: رشد. 
کمل تفسیر سوره طه والحمد لله رب 
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آناتها اثنتا عشرة ومائة 
و 


هذه السورة مكَيّة بإجماع» وكان 
عبدالله بن مسعود يقول: «الكهف 
ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول» وهن من تلادي)» يريد: من 
قدیم ما کسبت وحفظت من القرآن» 
کالمال التلاد. 

- ال تفسير قوله عر وجل: 
روي ان رجلامن أمحاب 
رسول الله کان بني جداراًء فمرٌ 
به آخر في يوم نزول هذه السُورةء 
فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا 
نزل اليوم من القرآن؟ فقال له 


سورة الأنبياءء الآيات : EE‏ 


الآاخر: نزل ا افر لاس 
اهم وه في فل م مَعْرصضْونٌ ن ¢4 
فنفض يده من البنيان وقال: والله 
لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب. 
وقوله تعالى: فرب لتاس 
سابه) عام في جميع الناس وإن 
كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار 
قريش» ويدل على ذلك ما بعده من 
الآيات» وقوله: وهم في عفر 
مُعْرضون) يريد الكفار . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويتجه من هذه الآية على العصاة من 
وقوله تعالی : ا بأییهم) وما بعده 
مختص بالكمّار. وقوله: ين 
ذَر ين رهم قالت فرقة: 
المراد ما ينزلٌ من القرآن» وقوله: 
عد یرید نزوله وينه باهم 
لا هو في نفسه الك المراد 
بالذكر أقوالٌ النبي ية في أمر 
الشريعة» ووغظّه وتذكيره» فهو 
مُخدثٌ على الحقيقة. وجعله (مِنْ 
رَبهم) من حيث ان النبي ار ل 
ينطق عن الهوى» ولا يقول إلا ما 
هومن عند اللهء وقالت فرقة: 
(الذكُرْ) الرْسُّولُ نفسه» واحتجت 
على ذلك بقوله تبارك وتعالی : قد 
رل ا اک کچھ رسوا بنا کر 
٤ت‏ أل ميََبٍ» فهو محدث على 
الحقيقة» ويكون معنى اة 
بمعنى : استمعوا إليه . وقوله: وهم 
يلعبور ا ی شرف اکال 
1 استماعهم في حال لعب» فهو 
غير نافع ولا واصل النفس. 

9 ا تفسیر قوله عر وجل : 


قوله: ولاه حال بعد حال» 


۷4 


واختلف النحاة في إعراب قوله 
سبحانه: وواسرا اوی 1 
طلمرا ؛ فمذهب سيبويه أن الضمير 
في قوله: انرا فاعل» وأن 
ات4 بدل منه»› وان لغة 
«أكَلُوني البراغيث» ليست في القرآن . 
وقال أبو عبيدة وغيره: : الواو والألف 
علامة أن الفاعل مجموع» كالتاءِ اء في 
قولك: «قامت هندا» وال 
فاعل بأسردا. وهذا على لغة من 
قال: «أكَلُوني البراغيث». وقالت 
فرقة: الضمير فاعل» و أل 
مرتفع بفعل تقديره: أَسرّها الذين» 
أو قالها الذين. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والوقوف على «ألجَوى) في هذا 
القول وفي القول الأول أحسن» ولا 
بحسن قي اللاني: وقالت فرقة: 
أن مرتفع على خبر ابتداءٍ 
مضمر»› تقديره: هم الذين ظلمواء 
ولوت س عا ج . وقالت 
فرقة: : زيت في موضع نصب 
بفعل تقديره: أعني الذين. وقالت 
فرقة: أي في موضع خفض 
بدل من (الناس) فى قوله: اقرب 
لتاس جا . 1 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه أقوال ضعيفة 

ومعنی: 5إا اَن : تكلّموا 
بينهم بالسَّرٌ والمناجاة بعضهم 
لبعض. وقال أبو عبيدة: (أسَرُوا): 
أظهرواء وهو من الأضدادء ثم بين 
تعالی الأمر الذي تناجوا به وهو قول 
بعضهم لبعض : وهل هدا ل بسر 
نڪ »> ثم قال بعضهم لبعض 
على جهة التوبيخ في الجهالة -: 
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اوت ليحر آي ما يقولء 
شبّهوه بالسشحرء المعنى: فتٌبعون 
السحر؟ وداش نروت آي 
تدرکون أنه سځر» لجر دي 
ا تضلون عن بَيْنَّة 
ومعرفة. ار الله تعالی نيه کیا 
ا ا ری 
عَم اقول في سما وألأرّض. أي : 

يعلم أقوالكم هذه وهو بالمرصاد في 
المجازاة عليها. 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو؛ 
واإبن عامر: فل رَبُّي) وقرأً 
حمزة» والكسائي : قال رن على 
معنى الخبر عن نبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلم» واختلف عن عاصم» 
قال الطبري رحمه الله : وهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار. 

ل - ا تفسیر قوله عر وجل : 

لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم 
قالوا إن ماعنده سحرء عدد الله 
نمال فن هذه الآية جميع ما قالته 
طوائفهم» ووقع الإضراب بكل مقالة 
عن المتقدمة لها ليبيّن اضطراب 
آمرهم» فهر إضراب عن جحد متقدم 
لان الثاني ليس بحقيقة في نفسه. 
و(ألضعًات): الأخلاط وأصلُ 
الصغث: القبضة المختلطة من 
العشب والحشيش» فشبهت تخاليط 
الحُلْم بذلك» وهو ما لا يتقسّر ولا 
يتحصل. ثم حکی قول من قال: له 
مُفتر قاصد للکذب» ثم حکی قول 
من قال: شاعر» وهي مقالة فرقة 
عاميّة منهم» لأن نبلاء العرب لم 
يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن 
ليست مباني شِعُر. ثم حکیى 
ی ف 


سورة الأنبیاء الآیات: ۹ - ٠١‏ 
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وتكون في غاية الوضوح كناقة صالح 
عليه السلام وغيرها. وقوله: 
معرفتهم بإتيان الرُسل الأم 
المتقدمة. 

وقوله تعالې: وما ٤امتٌ‏ لمم شن 
ري هلها قبله کلام مقدرٌ يدل 
عليه المعنى»ء تقديره: والاية التى 
طلبوها عادَثنا أن القوم إن كفروا بها 
عاجلناهم› وما آمنت قرية من القرى 
التي نزلت بها هذه النازلة» فهذه 
كانت تؤمن؟ وقوله: اَمَك 
جملة في موضع الصفة للقريةء 
والجُمل إذا أتبعت النكرات فهي 
صفات لیا وإذا أتبعت المعارف 
فهي أحوال منها. 

وقوله تعالی: وتا ْنَا فن 
إلا الا رذ على فرقة منهم كانوا 
يستبعدون آن يبعث الله من البشر 
رسولاً يشِفٌ على نوعه من البشر 
بهذا القدر من الفضل› فمشل الله 
تعالى في الرد عليهم بمن سبق من 
الرُسل من البشر. وقرآ الجمهور: 
پوخى) على بناءِ الفعل للمفعول» 
بالنون» ثم أحالهم على سؤال آهل 
كتاب ولا آثارة من علم. 

واختلف الاس في هل الذكر» من 
هم؟ فُروي عن عبدالله بن سلام انه 
قال: آنا من أهلل الذّكرء وقالت 
فرقة: هم حبار آهل الكتاب» وروي 
عن علي بن آبي طالب رضي الله 
تحالى عنه أنه قال: آنا من آهل 
الأكرء وقالت فرقة: هم أهل 
القرآن . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا موضع 
ينبغي أن يأمْل؛ وذلك د 
الذكر هو كل ما يأتي من | 
تذكير الله عباده» فأهل 
القرآن أهل ذكر» وهذا 
راد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وأا 
المحال على سؤالهم في 
هذه الآية فلا يصح أن 
يكونوا آهل القرآن في 
ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا 
خصومهم» وإنما أحيلوا 
على سؤال أحبار هل 
الكتاب من حيث كانوا ا 
موافقين لهم على ترك ا 
الإيمان بمحمد ملا 
فتجيءُ شهادتهم - بن الرسل قديماً 
من البشر لا مطعن فيها - لازمة لكفار 
قریش . 

قوله تعالی : وما متهم دا 
قيل: الجسد من الأشياءِ يقع على ما 
لا یتغذی» ومنه قوله سبحانه: 


ر 


و ر 


يجلا جسدًا)» فمعنى هذا: ما 
جعلناهم أجساداً لا تتخدی. وقیل : 
وغير المتغذي» فالمعنى: ما 
جعلناهم آجساداً وجعلناهم مع ذلك 
لا يأكلون الطعام كالجمادات آو 
كالملائكة» فجملهمَ جَسَدّا) على 
التأويل الأول منفيّ» وعلى الثاني 
موجب والفْيٌ واقع على صفتهء 
وقوله تعالی: لا بَا أََ) 
الخد لأنه من صفات القديم» وكل 


صت ak rd‏ س ا ا و ر 
کے لما سوبا ادام نارو 
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@-9 تفسیر قوله عر وجل : 

هذه وعيد في ضِمْن وَضْفه تعالى 
سِيرَنَةُ في الأنبياءِ عليهم السلام من 
آنه يصدق مواعيدهم» فكذلك 
يصدق لمحمد يل ولأصحابه ما 
وعدهم من النصر وظهور الكلمة. 
وقوله: لوس اء يعني من 
المؤمنين» و«المسرفون»: الكفارٌ 
المفرطون في غيْهم وكفرهم» وكل 
من ترك الإيمان مسرف. 

ثم وبخهم تبارك وتعالى بقوله: 
مد ارا کک ڪا يه 
CS‏ والكتابُ: القرآن. وقوله : 
الذكر الذي أنزله الله إليكم بأمر 
دینکم وآخرتکم ونجاتکم من عذابه» 
أمرهم» ويحتمل أن يريد: فيه 
شرفکم وذکرکم آخر الدھر کما تُذکر 


سورة الأنبياءء الآیات: ۱۳ - ٠۸‏ 


عظام الأمورء وفي هذا تحريض»› 
ثم أكد التحريض بقوله: ألا 
َعََلودَ)» وحركهم بذلك إلى الظر . 
ثم مل لهم على جهة التوعد بمن 
سلتا نالات المعلّبق )5( 
للتكثير» وهي في موضع نصب 
بلقصنتا4. وإقصس4 معناه: 
أملكناء وأصل القَصّم: الكسْر في 
الأجرام فإذا استعير للقوم والقرية 
ونحوه فهو ما يشبه الكسر» وهو 
إملاكهم» فأوقع هذه الأمرر على 
القرية والمراد أملهاء وهذامَهْيَّع 
کثیر» ومنه: ما امت َم ش 
َي وو راتات دما 
معناه: لقنا وأبتنا أمة اف 
المُهْلّكة. 

وقوله تعالى: كلا اسو باس 
وصف عن قرية من القُرى المجملة 
أولاًء قيل: كانت باليمن تسمّى 
حضوراءِ بعث الله تعالى إلى هلها 
رسولاً فقتلوه» فأرسل إليهم بختنصر 
صاحب بني إسرائیل؛ فهزموا جيشه 
مرتين» فنهض في الثالثة إليهم 
بنفسه» فلما هزمهم وأمل القتل فيهم 
رکضوا هاربین. ويحتمل ألا یرید 


بالآية قرية بعينهاء وأنه واصف كل 


قرية من القرى المعذبةء ون هل 
كل قرية كانوا إذا أحسُوا العذاب من 
آي نوع کان أخذوا في الفرار. 
و(أحسُوا): باشروا بالحواس. 
و(الرّكض): تحريك القدم على 
الصفة المعهودةء والمًارُ والجاري 
بالجملة راكض. إمّا دابة وإِمًا 
الأرض تشببهاً بالدابةء 
ل تفسیر قوله عز وجل : 


E 


یحتمل قوله تعالی: لا رکشرا) 


1۷٦ 


إلى آخر الآية أن يكون من قول 
رجال بختنصر على الرواية المتقدمة» 
فالمعنى على هذا ا خدعوهم 
واستهزۋوا بهم بن قالوا للهاربين 
منهم: لاتفروا وارجعوا إلى 
مواضعکم لعلٌکم تسألون صلحاً أو 
جزية ة أو أمراً يتفق.عليهء فلما 
انصرفوا أمر بختنصر أن ینادی فیهم : 
يا ثارات النبي المقتول» فقتلوا 
بالسيف عن آخرهم . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله مروي. ویحتمل ان يکون 
ولا ركن إلى آخر الآية من كلام 
ملائكة العذاب على التأويل الآخرء 
أن الآيات وصف قصة كل قريةء 
وأنه لم بُرد تعيين حَصُوراء ولا 
غيرهاء فالمعنى على هذا أن آهل 
هذه القرى كانوا باغترارهم يرون 
نهم من الله بمکان» ل 
عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى 
بتخام مرا او جسالدرا عن وة 
تكذيبهم لنبيهم» فيحتجون هم عند 
SS E E‏ 
نزل العذاب دون هذا الذي أمّلوه 
وركضوا فارّين نادتهم الملائكة - 
على وجه الهزء بهم -: لا تركضوا 
وارجعوا لعلکم تُسألون كما كنتم 
تطمعون بسفه رآیکم. ثم يکون 
قوله: ‏ حَعِيدًا) أي بالعذاب تُركوا 
كالحصيد. و(الإئثراف): التنعيم» 
ول دغره4 معناه: دعاؤهم 
وكلامهم» أي: لم ينطقوا بغير 
التأشف. و(الحَصِيد) يشبه بحصيد 
الزرع بالمنجل»› أي رهم الهلاك 
كذلك و( خییت) آي موتی دون 
ازواح» مشبهین بالنّار إذا طفيت . 
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ولمُا فرغ وصف هذه الحال 
وعظ الله تعالى السامعين بقوله: 

وما قا السماه والذرض وما ًا 
َير 4). أي: كماظن هؤلاءِ 
الذين نزل بهم ما نزل» وکما تظنُون 
أيُها الكفرة الآنء ففي الآية وعيد 
بهذا الوجه» والمعنى: إنما خلقنا 
هذا کله لِيْعْتبر به ويُنْظر فيه ويُؤمن 
بالله بحسَبهِ . 

قال بعض الناس : شسود معناه : 

تفهمون وتفقهون . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ. وقالت 
فرقة: شود معناه: شيعا من 
أموالكم وعَرّض دنياكم» على جهة 
الهُرء. 

ل تفسیر قوله ع وجل: 

ظاهر هذه الآية الرذٌ على من قال 
من الكفار مر مريم وما ضارعه من 
الكفر» تعالى الله عن قول المبطلين› 
و(اللْهْرُ) في هذه الآبة: المرأ 
وروي أنها في بعض لخات العرب 
تقع على الزوجة. وا( في قوله: 

إن ڪا تل4 يحتمل أن تکون 
الشرطية» بمعنى: لو كا فَاعلِينْء 
ولَّْنّا كذلك» وللمتكلُمين هنا 
اعتراض وانفصال» ويحتمل أن 
تكون نافية» بمعنى (ما)» وکل هذا 
قد قیل . 

و(الحَى) عام في القرآن والرّسالة 
والشرع وکل ما هو حق»› و(ألبَاطِل) 
أيضاً عام كذلك ولفدننهي 
معناه: يصيب دماغهء وذلك مهلك 
في البشر» فكذلك الحق يهلِك 
الباطل. وألْرَبْل): الخزيٰ والهَمُء 
وقيل: هو اسم واد في جهنم فهو 
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المراد فى هذه الآية» وهذه مخاطبة 
لار ال وصفوا الله تبارك 
وتعالی ہما لا يجوز عليه وما لا یلیق 
به» تعالى الله وتبارك وتقدّس وره 
a a a Ca‏ 
نفسه» وفوق ما نعته به خلقه» لا 
رب غیره. 

€ ل تفسير قوله عر وجل: 
قوله تعالى: ود4 يحتمل أن 
یکون ابتداء کلام» ویحتمل أن یکون 
معادلاً لقوله: وک لر کأنه 
قي الاسر ف بح آي : 
للمختلقين هذه المقالة الويلٌ وله 
تعالى من في السموات والأرض. 
واللأم في (ل) لام الملك. وس ف 
سوت وَالارضف) يعم الملائكة 
والنْبيّين وغيرهم» ثم خصص من 
هذا العموم من آراد تشريفه من 
الملائكة بقوله: رن عِندَد)؛ لأن 
(عِنْدَ) هنا ليست في المسافات» 
وإنما هي تشريف في المنزلة» 
فوصفهم تعالی بأنهم لا یستکبرون 
عن عبادة اللهء ولا يسأمونها ولا 
يكلُون فيها. و(ألْحَسِيرٌ) من الإبل: 
المي + ومنهاقرل الشاهر 2 “٠‏ 
هن لوْجَّی كم كن عَوْناً عَلّى النّوّى 
ولا رال ي نهاضالع وخر 
و«حَسَرا و«اسْتَحسَرّ بمعنى واحده 
وهذا موجود في كثير من الأفعالء 
وإن كان في استفعل لطلب الشيءِ. 
وقوله تعالی : 9لا يفريدَ» روي 
عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى 
أنه قال: جعل الله لهم الأسبيح 
كالقس وطرف العين للبشر» يقع 
منهم دائماً دون أن تلحقهم فيه 
سآمة. وقال قتادة رحمه الله : ذكر لنا 


1۷¥ 


أن رسول الله َد بينما هو جالسل 
مع آصحابه إ إذ قال: «تسمعون ما 
آسمع»؟ قالوا: ما لمع هن شي يا 
رسول الله . قال: «إني لأسمع أطيط 
السماءء وحم لها أن تبط ليس فيها 
موضع راحة إلا وفيها مَلّك ساجد أو 
قائم». 
® 9 تفسیر قوله عر وجل: 
هذه أب التي هي بمنزلة لف 
الاستفهام» وهي هنا تقرير وتوقيف› 
ومذهب سیبویه أنها بمنزلة (بل) مع 
آلف الاستفهامء كأن في القول 
إضراباً عن الأول ووقفهم الله تعالى 
بقوله: هل ادوا آلِهَة يُخيُونَ 
ويخترعون؟ أي : ليست آلهتهم 
كذلك» فهي غير آلهة؛ ٠‏ 
الإله القدرةٌ على الإحياء والإماتة 
وقرأت فرقة : ِرود بضم الياءِء 
بمعنى: يُحْيُونَ غيرهم» وقرأت فرقة 
آخری: «ِيَنْشُرُونَ) بمعنی يَخْيَوْن 
هم وتدوم حیاتهم يقال: تشر 
الميتٌ وأنشره الله . 

ثم بن تبارك وتعالى أمر التمان 
بفو سبحانه : لز کان فما تة 


ر ررر 


إ ا لفسدتاي. وذلك بأنه کان 
يبغي بعضهم على بعض ویذهب بما 
خلق. واقحضاب القول في هذا أنٌ 
هَن لو فُرضا فرق بينهما الاختلاف 
في تحريك جزم وتسکینه» > فمحال 
أن تتم الإرادتانء ومحال الأ عا 
جميعاً وإذا تمت الواحدة كان 
صاحب الأخرى عاجرا وهذا ليس 
بإله» وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة 
وقوعه منهماء ونر آخرء وذلك أن 
كل خرو يحرج من الخدم إلى الوجود 
فمحال أن تتعلق به قدرتانء فإذا 
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كانت قدرة أحدهما توجد بَقِيّ الآخر 
قَضلاً لا معنى له في ذلك الجزءء ثم 
یتمادی النْظر هکذا جُزءاً جُزءا. ثم 
نره تبارك وتعالی نفسه عما وصفه به 
أل الجهالة والكفر. 
ثم وصفٍ تعالی نفسه بأنه لا 
سل عا نعل وهذاوصف 
يحتمل معَييْن : إا أن يريد أنه بحق 
ملکه وسلطانه لا بُعارض ولا نال 
عن شيءِ يفعله؛ إِذ له أن يفعل في 
مله مايشاءُ وما أن يريد أنه 
e‏ 
ضعه» فليس في أفعاله سؤال ولا 
ا وهؤلاءِ من البّشر يُسألُون 
لهاتين الولتين ؛ لأنهم ليسوا مالكين» 
ولأنهم في أفعالهم خَلّل كثير. 
ثم فَررهم تعالى ثانية على اتخاذ 
الآلهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة 
في نکیره وبیان فساده» وفي هذا 
التقرير زيادة على الأول» وهي 
قوله: ين د ونو فکانه قَررهم 
هنا على قصد الكفر بالله عر وجلٌء 
ثم دعاهم إلى الحجة والإتيان 
بالېرهان. 
وقوله تعالی: هدا ددر من تی وذ 
ن ل4 يحتمل أن یرید بهد 
جميع الكتب المنزلة قديمها 
وحديثهاء أي: ليس فيها برهان على 
اتخاذ الآلهة من دون اللهء بل فيها 
ضد ذلك. ويحتمل أن يريد بقوله: 
هدا القرآن» والمعنى: فيه ذكر 
الأولين وذكر الآخرين» فذكر 
الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم 
ورذهم على طريق النجاةء وذكر 
الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب 
في أمورهم. ومعنى الكلام - على 
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هم وجعلنا 
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ىقا س حون € وماجعاتا لبش رمن قولف ا : 
م بإعلامه أنه ما أرسل 
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بعاد مرت © لا فونه رپالقول وهم ا 
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مھ و صر رھ إل 
ماب واا 
يعام بین ایدیم وماخلفم 
اا E‏ س ےر و وو رع م 
ولا شفع وتلا لمن ارتضی وه منْ خو مشفِفُون 
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¥۸ 
معرضون ولذلك لا 
يعلمون الحىً» وقرأً 


«ألْحَئ) بالرّفع على 
الحى» والوقف في هذه 


"أالقراءة على لا 


ينو . 
23 © تفسیر قوله 


4 . 
افپافجاجاس بل لله 09 عز وجل : 


لما أخبرهم تبارك 
وتعالى عنهم لا يعلمون 
الحق لإعراضهم آتبع ذلك 


اام و 
الد E‏ إل 
لحل افونت فم الترد 
ا ےہ ےر 


الموت ونب لو 


هذا التأويل - عرض القرآن في 
معرض البرهان» آي : هاتوا برهانکم 
فهذا برهاني انا ظاهرٌ في ذكر من 
معي وذكر مَن قَبْلي. وقرأت فرقة : 
وحدا زر سن تی ور سن ل4 
بالإضافة فيهماء وقرأت فرقة: 3 هذا 
ور سن ي بالإضافة «وَوكُر مِنْ 
َْلي) بتنوين كر الثاني وكسر 
الميم في قوله: بن كل وقرأً 
یحیی بن سعید» وابن مصرف 
بالتنوين في «ذٍكر4 من المَوْضَِعَيْن 
وكسر الميم في «مِن) في 
المَوْضعَيْن»› وضصَعُف آبو حاتم هذه 
القراءة» كسر الميم في الأولء ولم 
ير لها وَجِهاً. 

ثم حکم علیهم تعالی بن أكثرهم 
لا يعلمون الحقٌ لإعراضهم عنهء 
وليس المعنى: فهم مُعرضون لأنهم 
لايعلمون» بل المعنى: فهم 


e 
: و @ کل فی ں اة‎ 


SSS TA SOE ASO ES 
LEL LG ESLE 


رسولاً قط إلا أَوْحى إِليه 
أن الله تعالى فرد صمدّء 
وهذه عقيدة لم تختلف 
فيها المْبْوّات» وإنما اختلفت في 

الأحكام. وقرأً حمزة» والکسائي : 
وي) بنون مضمومة» وقرأً 
الباقون: «يُوحى) بياءِ مضمومة» 
واختلف عن عاصم. 

3 عدّد الله تعالى بعد ذلك نوعاً 
آخر من کفرهم» وذلك أنهم مع 
اتخاذهم آلهةٌ کانوا يُمَرُون بأن الله 
تعالى هو الخالق الرًازق إلا أنهم قال 
بعضهم : اَذ الملائكة بنات» وقال 
نحو هذه المقالة النصارى في 
عیسی ابن مريم» واليهود في عُرَيْرء 
فجاءَت هذه الاية رادة على جميعهم 
مقالة الكفرةء وأضرب عن مقالهم» 
وتَص ما هو الأمر في نفسه بقوله: 
بل عاد مکو وهذه عبار 
تشمل الملائكة وعيسى وعُرَيْراً. 


ر ير 


وقوله تعالى: لا يسيقونو 
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إلمَول-) عبارة عن حن طاعتهم 
وعبادتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر. 
وقوله تعالى: ما بين يريه نّا 
نهم أي: ما تقدم من أفعالهم 
وأعمالهم والحوادث التي لها إليهم 
تسبب› وما تاخ ثم أخبر انهم لا 
یشفعون إلا لمن ارتضی الله أن يشفع 
لهمء قال بعض المفسرين : لأهل 
لا إله إلا الله. و(المُشْفِق): المُبالغ 
في الخوف المحترق النفس من القزع 
على آمْر مّا. 

- ل تفسير قوله ع وجل: 
المعنى : من يَقّل منهم كذا إن لو 
قاله»› ولیس منهم من قال هذا وقال 
بعض المقسرين: المراد بقوله: 
رن م4 الآية . . . إبليس. 

قال القاضي آبو محمد رخمه اله : 
وهذا ضعيف؛ لأن إبليس لم يرو قط 
أنه اغى رُبوبيّة . 

وقرأً الجمهور: ريه بفتح 
النونء وقرآأبو عبدالرحمن 
عبدالله بن يزيد: «نُجزية) بضم 
النون والهاءء ووّجهها أن المغنى : 
أجزأآني الشيءُء ثم خففت الهمرة 
ياء . وقوله: « كَدَلكَ4 أي كجزائنا 
هذا القائل جزاؤنا الظالمين . 
ثم وَقُقّهم تعالى على عِبْرة دالّة 
على وحدانية الله جلت قدرته. 
و(الرْتقً): الملتصق بعضه ببعض 
الذي لا صدع فيه ولا فتح› ومنه: 


«امرأة رَنمَاءَ» . واختلف المقسرون 


ر ص 


فی معنی قوله تعالی: ( ڪانا را . 
تتا فقالت فرقة: كانت ' 

السماء ملتصقة بالأرض ففتقهما الله 
بالهواءء وقالت فرقة: كانت السماءٌ 
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ملتصقة بعضها ببعض والأرض 
كذلك ففتقهما الله سبعاً سَنْعاً. 
٠‏ قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وعلى هذين القولين فالرُؤية المُوئّف 


عليها رؤية القلب . 
وقالت فرقة: السماء قبل المطر 
رَئق» والأرض قبل النبات رَنْق» 
ففتقهما الله تعالى بالمطر والنباتء 
كما قال الله تبارك وتعالى: اسا 
ات الم لض داتِ السَنعٍ ) 
وهذا قول حسن يج يجمع الجبرة وتغْديد 
العمة E‏ بمحسوس بين 
ویناسب وله تعالی: تَا ِن 
الما ی ىء € آي : من الماء 


الذي أوجده الفتق» فيظهر معنى الاية' 


ويتوجه الاعتبار. وقالت فرقة: 
السماء والأرض رتق بالظلمة 
ففتقهما الله تعالى بالضوءِ. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والرؤية على هذين القولين رؤية 
العين» والأرض هنا اسم للجنس»ء 
فهو جمع . 
وقراً الجمهور: ًا بسكون 
التاءء و(الرَتقٰ): مصدرٌ صف به 
كالرؤر والعُذل. وقرأاً الحسن» 
والشّعبي» وأبو حيوة: كانتا رَنَقا) 
بفتح التاءِ» وهو اسم المرتوق 
كالتفْض والئْقَّض والحَبط والخُبّط 
وقال: (ڪاتا) من حيث هما 
نوعان» ونحوه قول عمرو بن شَيَبْم : 
ألم يَخرنك أذ جِبَال قيس 
وَتَغْلِبَ قَذَتَبَايَسَسًا انقطاعاً 


وقوله: (ڪات) في القولين . 


بمنزلة قولك: «كان زيدٌ حَيا»» أي : 
ثم لم یکن۰ وڏ في القولين الآخرين 
بمنزلة قولك: «كان زيد عالماً»ء 
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آي : وهو كذلك. وقراً ابن كکثير 
وحده: ألم ير بإسقاط الواو. 


وقوله تعالى: وإوحعا ين الماء 
کک کک یو ت آنه لب على 


عمومه» فإن الملائكة والجن قد 
خرجوا من ذلك» ولكن الوجه أن 
بُحمل على اعم ما يمكن» فالحيوانٌ 
أجمع والتّبافُ على أن الحياة فيه 
مستعارة - داخل فى هذا . وقالت 
فرقة : المراد بالماء المني الذي في 
جميع الحيوان. ثم وقفهم على ترك 
ا 

تفسیر قوله عر وجل: 
لای ا أي ثابتة» 
يقال: رسا يرسو إذا ثبت واستقر› 
ولا يستعمل إلا في الأجرام الكبار 
كالجبال والسفينة ونحوها. ويُروى 
ن الأرض كانت تكفا بأهلها حتى 


| ٹقلها الله بالجبال فاستقرّت. 


و(المَيّد): التحرّك» واالْيْجَاج): 
الطرق المتّسعة في الجبال وغيرها 
وسبلا): جمع سبيل» والضمير 
في قوله تعالی: فبا يحتمل أن 
يعود على الرواسي» ويحتمل ان 
يعود على الأرض» وهو أحسن. 
و ود4 معناه: في مسالكهم 
و(السقْفُ): ماعلا والْحفْظ هنا 
عام في الْجفظ من الشياطين ومن 
الوهى والسشقوط وغير ذلك من 
الآفات . 

و(آيانْهًا): كواكبها وأمطارها والأّعد 
والبرق والصراعق وغير ذلك مما 
شبهه. وقرأت فرقة: عن آبَِها) 
بالإفراد الذي يراد به الجنس. 
و(ألفَلَكُ): الجسم الدائر دورة 
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اليوم والليلة» فالكل في ذلك سابح 
متصرف . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعن بعض المفسرين إلى الكلام فيما 
هو الفُلك» فقال بعضهم: كحديدة 
الرّحى»ء وقال بعضهم : كالطاحونةء 
وغير هذا مما لا ينبغي الَسَور عليه 
غير أا نعرف أن الفَُلّك جسم 
مستدير» ووسبحرت) معناه: 
يتصرّفون» وقالت فرقة: القَلَك موجّ 
مکفوف» ورأرا قوله: « بردي 
من السباحة وهي العوم. 
€3 2 تفسیر قوله عز وجل: 
قيل: إن سبب هذه الآية ن بعض 
السلس قال ائ دا لن يسرت 
وإنما هو مخلد» فبلغ ذلك النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فأنکره 
ونزلت هذه الآية. والمعنى: لم 
تخلدأحدا ولا آنت نخلدك 
وينبغي ألا َنَم أحدٌ ِن المشركين 
عليك في هذا أفهُمْ مُخْلْدون إن مت 
أنت فيصح لهم انتقام؟ 
إن سبب الآية أن كفار مكة 
على النبي بأنه بشر» وأنه 
ا ویموت» فکیف يصح 
إرساله؟ فنزلت الآية رادة عليهم. 
وألف الاستفهام داخلةٌ في المعنى 
على جواب الشرط» وقدّمت في أول 
الجملة لأن الاستفهام له صدر 
الكلام» والتقدير: آمهم الخالدون إن 
مِت؟ والفاء في قوله تعالى: 
فين عاطفة جملة على جملةء 
وقرأت فرقة: مُت بضم الميم» 
وقرآت فرقة: ي4 بكسرها. 
وقوله تعالی: کل یں عموم 
يراد به الخصوص» والمراد كل نفس 
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مخلوقة. هاهنا مستعار» 
ولوگ معناه: نختبرکم» وقدم 
لسر لأن الابتلاء به أكشرء ولآن 
العرب من عادتها أن تقدم الأقل 
وألأرداء فمنه قوله تعالی : ل تادر 
صغیرة ولا كيه إل نصا , ومنه 
قوله تعالى: ينهم ظالم لَقَيِيٍ 

ومهم مقتصد 
لْحَيَبِ )» فا جسيم اة 
محمد ي بالظلم . وقال الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
جعل الخير والشّر هاهنا عامَاً في 
الغنى والفقر والصحة والمرض 
والطاعة والمعصية والهدى 
والضلالة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن المراد من الخير والشُر 


هنا کل مار يصح أن يكون فتنةٌ 
وابتلاءٌ وذلك خير المال وشره» 


ودارا الین ڪرات بخ دوت لامر 
وهم وڪ رامن ٢‏ 
وروت © انون جز سارک ك 
عجوب © ورشواورے می ارڈ 4 
لالد کتروأیين | 
لای کفورے EET‏ 0 
نے ۵ اتد 
نظ روت ن وقد زئ 8 
درد سین تینک کا آرت سخ روا م نهم انایو ١‏ 
مال تارمن 
اتاک یں نے ھا 1 
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وخير البَدن وشره» وخير 
الدنيا في الحياة وشرهاء 
| وأما الهدى والضلال فغير 
داخل في هذاء ولا الطّاعة 
والمعصةة لأن من مدي 
فلیس نفل هُداه اختباراًے 
0 بل قد تبن خیره» فعلی 
هذا ففى الخير والشُرٌ ما 
لیس یه اهار کا 
يوجد أيضاً اختبار بالأوامر 


والنواهي وليس بداخل في 


e i SIE ةتيم‎ 

3 4ء مورد ا ر ٣‏ 

١‏ ا 
ا اشم فاو رو بے © بلا اھک : وة معناه: امتسحانا 
5 ر ا eT is‏ وکشفاً. تم آخبر عر وجل 
ا ا E‏ 


عن الرجعة إليه والقيام من 
القبور» وفي قوله 


و 

شبحانه: وللا رعو 

5 ٍ ا او ر 
وعسيكد. وقرأت فرقة: ف رحعون 


بضم التاءء وقرأت فرقة: 
< تزجعو بفتحهاء وقرأت فرقة : 
«يْرْجَعُونٌ€ بالياء مضمومة» على 
الخروج من الخطاب إلى الغيبة . 

@ 3 تفسیر قوله عر وجل: 
رُوي ان ابا سفيان وابا جهل بن 
هشام رايا رسول الله ية في 
المسجد فاستهزءا به فنزلت الاية 
بسببهاء وظاهر الآية أن كفار قريش 
وعظماءهم يعمهم هذا المعنى من 
أنهم ينكرون أخذ رسول الله بي في 
أمر آلهتهم» وذكره لهم بفساد. 
ولإت € بمعنى (ما)» وفي الكلام 
حذف تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ 
وقوله: وير لفظ يعم المدح 
والذم لكن قرينة المقال أبداً تدل 
على المراد من الأكرء وتَمٌ ما حكى 
عنهم في قوله: لمكم . 
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ثم رڏ عليهم بان قرن بإنکارهم ذِکر 
الأصنام كُفْرَحم بكر الث» أي: فهم 
أحق بالملام وهم المخطئون. 
وقوله تعالى: بر4 آي : يما 
یجب أن يذکر به ودلا إل إا اش 
مته. وقوله سات تر 
أََنٍ» روي أن الآية نزلت حين 
أنكروا هذه اللْفظة وقالوا: ما نعرف 
الرّحمُن إلا باليمامة» وظاهر الكلام 
أن (ألرّخمَّن) فُصد به العبارة 
عن الله تعالى» كمالو قال: وهم 
بذكر الله» وهذا التأويل أغرق في 
ضلالهم وخطنهم. 
وقوله تعالى: لق الولنُ من 
مَل توطئة للرّدٌ عليهم في 
استعجالهم العذاب»ء وطلبهم آية 
مقترحة» وهي مقرونة بعذاب مُجَهز 
إن كفروا بعد ذلك . وَوَّصّفَ تعالى 
الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه 
خلق من عَجَّل» وهذا على جهة 
الميالغة» كماة تقول للرجل البَطّال: 
نت من لعب ولّهْو» وكما قال 
رسول الله اة : لست من دَدٍ ولاً دد 
مِنّي». وهذا نحو قول الشاعر: 
وَإِئْالَممًا صرب الكش صَربَةٌ 
عَلّى رأسِه ثُلقِي اللْسَان مِنَ لقم 
كأنهم لما كانوا آهل ضرب للهام 
وملازمة للحرب قال: إنهم من 
الضرب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يتم به معنى الآية 
المقصود في أن ذمت عَجّلتهم 
وقيل لهم على جهة الوعيد: إن 
الآیات ستأتی فلا تستعجلون» وقال 
بف ال رین فی قول تعالی : 
وق الوس من عَجَلٍ: إله من 
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المقلوب» كأنه أراد: لق العَجَّل 
من الإنسان» على معنى أنه جعل 
طبيغة ن عات وجا من أخلاقه : 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل ليس فيه مبالغة» وإنما 
هو إخبار مجردء وإنما حمل قائليه 
عليه عَدَمُهم وجه التجوز والاستعارة 
في أن يبقى الكلام على ترتيبه» 
ونظير هذا القلب الذي قالوه قول 
العرب: «إذا طلعت الشُعرى استوت 
العود على الجزباء؛» وكما قالوا: 
«عرضت الّاقة على الحوض»ء وكما 
قال الشاعر : 
حَسَرْت كمي ءَ عن السّزبال آخْذهُ 
رابج على أيِْدِي الْمُمَدّينا 
وأا المعنى في تأويل من رای 
الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي 
قدّمناه» وقالت فرقة من المفسرين : 
قوله: ع لونک من ر إنما 
أراد أن آدم عليه السلام خلقه الله 
تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة 
فتعجل به قبل مغیب الشمس» وروی 
بعضهم آن آدم عليه السلام قال: يا 
رب أكمل خلقي فد الشمس على 
الغروب أو قد غربت. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعیف»› ومعناه لا یناسب 
العَجَل: 
الطَينُء والمعنى: خلق آدم من 
طين» وأنشد النقاش : 
والَخْلُ يَنْبْتُ بَيْنَ الْمَاءِ والْعَجَلِ 
وهذا أيضاً ضعيف مغايرٌ لمعنى 


معنى الآية. وقالت فرقة: 


الآية. وقالت فرقة: معنى «خَلق 


الان ن عَجَلٍ أي بقوله تعالى : 
«کنْ»» فهو بحال عَجَلة. 


۸1 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا أيضاً ضعيف» وفيه تخصيص 
ابن آدم بشيءٍ کل مخلوق یشارکه 
فيه» وليس في هذه الأقوال ما يصح 
معناه ويلتئم مع الاأية إلا القول 
الأول. 

وقرأت فرقة : طحق ون4 على 
بناء الفعل للمفعول»ء وقرأت فرفة: 
لق ألإنْسان4 على معنى: 
خَلَىَ الله الإلسانء فمعنى الأية 
بجملعها علق لون من عَجَل 
على معنى التعجُب من تعجل هؤلاءٍ 
المقصودين بالردٌ. ثم توعُدهم 
بقوله: «سأؤريكم ايى أي : 
نشا ا ارا ذا لن 


کفرکم» یرید یوم بدر وغیره» ثم | 


فسر تعالی استعجالهم بقوله: مق 
هدا ألوْمَد وكان استفهامهم على 
جهة الهُزء والتكذيب» وقولهم: 
إن کُر ين4 بری دون 
محمد ية ومَنْ آمَنّ به؛ لأن 
المؤمنين كانوا يتوعدونهم على لسان 
الترعء وموضع می رفع عند 
البصرييين» وقال بعض الكوفيين : 
موضعه نصب على الظرف» والعامل 
فعل مدر تقديره: يکون او يجيءُء 
أصوت: 

- ل تفسیر قوله عر وجل: 
ځذف جوابٍ ر4 إيجازاً لدلالة 
الكلام عليه» و ا قدر العذاب لأنه 
أبلغ وأهيب من التّص عليه» وهذا 
محذوف نحو قوله تعالی: ولو أن 
اتا سيت يه لجال أ فْعَتَ بد 
الرس و کې و ى4 الآية»› 
وتقدير المحذوف في جواب هذه 
الآية: لما استعجلواء ونحوه. وقوله 
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وَجُوهِهم اساد 4 يريد يوم القيامةء 
وذكر الوجوه خاصة لشرفها من 
الإنسان وأنها موضع حواشه وهو 
أحرص على الدّفاع عنهاء ثم ذكر 
الطهور لِيبَيّن عموم النار لجميع 
أبدانهم. 

وقوله تعالى: بل تأتيهم) 
استدراك مُمَدّر قبله نفیٌ تقديره: إل 
الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل 
تأتيهم بغتة» والضمير للسّاعة التي 
تُصيّرهم إلى العذاب» ويحتمل أن 
يكون للنار. وقرآت فرقة: َل 
هن4 بالا م ان الضمير 
للوعد َفَيَب قََبْهَعُهُمْ4 بالياءِ على أن 
ا و(البَغْعَةٌ) : 

الفجاًة عن غير مقدّمةء و نظررد4 
معناه: يُوّخْرُولً. 

ثم آنس الله تعالی محمداً بلا بما 
جرى على سائر الأنبياء من استهزاءٍ 
قومهم بهم وحلول العذاب 
بالمستهزئين» وحاق معناه: نَرّل 
وحلٌء› وهي مستعملة في العذاب 
والمكاره. وقوله تعالى: ما 
اا فيه محذوف تقديره: جزاءَ 
ما كانوا» ونحوه» ومع هذا التأئيس 
الذي لمحمد بي وعيدٌ للكفرة 
وضَرَبٌ مَل لهم بمن سلف من 
الأمم. 

© - ( تفسير قوله عر وجل : 

المعنى: قل يا محمد لهؤلاءِ الكفرة 
المستهزئين بك وبما جشتَ بهء 
الكافرين بكر الرحمن» الجاهلين 
به» قل لهم على جهة الخقريع 
والتوبيخ: من یحفظهم؟ ودلا 
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معناه حَفظ› ومنه قول النبي ل : 
لا نا القْحنء وفي آخر الكلام 
تقدیر محذوف» کأنه قال : ليس لهم 
مانع ولا كالىء» وعلى هذا المعنى 
ترکبت «بَل) في قوله سبحانه: 
3ل مم ع زر 
رر . ثم يقضي عليهم التقرير 
في آنه لا مانع لهم من الله بان كشف 
آمر آ لهتهم» وا لمعني يظئُون أن 
آلهتهم التي بهذه الصفة تمنعهم من 
دونتاء بل لا يمنعهم أحد إلا نحن. 
وقوله تعالى: ١‏ هُم ي 
ب بصحَبوب€ يحتمل تأویلین : آحدهما: 


ُجَارُونٌ ويمَُّعون» والآخر: ولاهم 


م 
رهم 
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مِنّا يُصحبون بخير ولا بركة ونحو 
هذا وفي الكلام تقدير محذوف» 
کأنه قال : ي من هذا 
كله» بل ضلٌ هؤلاءِ لأا متعناهم 
ومعنا آباءَهم فنسوا عقاب الله وظنُوا 


٠ سه رفح ةن داب ريك‎ E 
ری کار کڪ ری ر رو‎ 
1 قط وماق ملاظم ق وَين اب‎ 
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شد أن حالهم لا يبدو 
٤‏ ا والمعنى: طال العمر في 


رخاءِ. 
ثم وقفهم تعالى على 


و ال ازع 
وقد ایت امو می ومو الان ووا a SEAN‏ 
انمق >® اکر رتب نر ا 


الخلاف في الأطراف»› 
و(الرؤية) في قوله تعالى : 
آلا قد رؤية العين 
تتبعهارؤية القلب. 
وان معناه: بالقدرة 
والبأس» وآلأّسَ4 
عامة في الجنس»› وقوله 


تایا ی امات من غین 69 بل ری نارن 2 
ا سبحانه: وين ارما 
٤‏ رض ای فرشی وتال یناهرب e N‏ 

٣‏ رر ا ی ت رس عم و ووو 9 ن : ب 
© وتا کید ن اسک بد ین @ ٤‏ 1 8 2 
RE‏ من المعمور فذاك بعض 


الأرض. وإمًا أن يريد 
موت البشر فهو تمص للقرونء 
ويكون المراد حينئْذٍ أهل الأرض»› 
وقال قوم: النقص من الأطراف 
موت العلماء» ثم وقفهم - على جهة 
التوبيخ - أَمُم يغلبون من غلب جميع 
أمل الأرض وقهر الكل بسلطانه 
وعظمته؟ آي إن ذلك محال بينْء بل 
هم مغلوبون مقهورون. 
63 تفسیر قوله عر وجل: 
المعنى: قل ايها المُفْترحون 
المتشططون إنما أنذركم بوحي 
يوحيه الله إليّء وبدلالات على العبر 
التي نصبها الله تعالى لِيْنظر فيهاء 
كئقصان الأرض من أطرافها وغيره» 
E E‏ 
تقترحونه. د ثم قال: را س4 
بمعنی : وأنتم a‏ 
فهو غير نافع لكم» ومنل أمرهم 
بالصمٌ. وقرأً جمهور القراء: لا 
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ح4 بالياء وإسناد الفعل إلى 
EE‏ وقرأً ابن عامر وحده: 
ولا يُسْمحٌ) بضم الياءِ وكسر الميم 
ر «ألصُمْ€. وقرأت فرقة: 
ولا ئُْمَح4 بالتاءِ مضمومة وفتح 
الميم وبناء الفعل للمفعول»ء 
والفرقتان نصبتا ألدُعَاء)» وقرأت 
فرقة: ولا ي َشْمَع الُم ألدُمَاء 
بإضافة لصم إلى (ألدعَاءي 
وهي قراءة ضعيفة وإن كانت 
متوجهة. ثم خاطب الله تعالى 
محمداً َة متوعّداً لهم بقوله: 
لوين مَسَنَهُر 
ربك والتفحة: الخْطرة والمسة 
كماتقول: نفح بيده إذا مال بها 
هكذا ضارباً إلى جهة» ومنه «نَفْحَة 
الخ كانه بطر رات عك 
الحاسّة» ومنه: «نَمَحَ له من عطاياه 
إذا أخذ منها نصيباًء ومنه: «تَقُح 
القَرَس برجله» إذا ركض» والمعنى : 
ولئن مس هؤلاءِ الكفرة صدمة عذاب 
في دنياهم لَينْدَمُنُ وُر بظلمهم . 
€9 - ل تفسیر قوله عڙ وجل: 


لما توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا 


م ر و 
نفحة س داب 


عقب ذلك بتوعد بوضع الموازين من 
حيث القسط» وإنما جمعها وهي 
شاد راکد لار لكل أعوررة 
يخصه» ووحځحد الط وهو قد 
جاءَ بلفظ الموازين مجموعاً من 
حيث «القسشط» مصدرٌ وصف به» 
كماتقول: «قومٌ عذْل ورضّى». 
وقرات فرقة: «أَلْقَضط4 بالصاد. 
وقوله سبحانه: لوم ألْفَسَ4 أي : 
لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم 
ال فر ر حت ات 


والجمهور على أن الميزان في يوم 


سورة الأنبياءء الآيات: ٥۸ - ۵١‏ 


القيامة بعمود وكفُتين توزن به 
الأعمال» ليبين للناس المحسوس 
المعروف عنده» والخفة والفقل 
متعلقة بأجسام يقرنها الله تعالى يوم 
القيامة بالأعمالء فإمًا أن تكون 
صحف الأعمال أو مثالات تُخلق أو 
ما شاءَ الله تبارك وتعالى . 

وقرأً نافع وحده: يقال بالرفع 
على أن تكون مستأنفة» وقرأً جمهور 
الناس: يمال بالنصب على 
معنى: وإن كان الشيء أو العمل 
مثقال. وقراً الجمهور: «آيتَا) 
على معنی: جئناء وقراً ابن عباس» 
ومجاهذ» وغیرهما: «آتیتا) على 
معنى : وَاتَينّا من المواتاةء ولا يقدر 
ولا يفسر اتيتا) بأعطينا لما تعدّت 
ES‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويوهن هذه القراءة أن تبديل الواو 
المفتوحة بهمزةٍ ليس بمعروف؛ 
وإنما يعرف ذلك في المضمومة أو 
المكسورة. وفي قوله تبارك وتعالى: 
ثم عقب سبحانه وتعالى بأمر 
موسى عليه السلام. ۰ 
و(المُرْقٌان) فيما قالت فرقة: 
اورا وهي «الصياء والذكر». وقراً 
ابن كثير» وحمزة: «ضِىَاء) 
بهمزتين قبل الألف وبعدهاء وقرأً 
الباقون: «(ضِياءَ€ بهمزة واحدة بعد 
الألف» وقراً ابن عباس: «إألْفُرْقَانَ 
ضِيَاء© بغير واو» وهي قراءة عكرمة 
والضحاك» وهذه القراءة تؤيد قول 
من قال: المراد بذلك كله التوراةء 
وقالت فرقة: (الفرقان) هو ما 


YAY 


ذلك مما فرق بين مره 


وبين مر فرعون لَه اللهء 
و(الضياء) التورات 
و(الذكُرٌ) بمعنى النذكر. 
وقوله: باب4 يحتمل 
ثلاثة تأويلات: أحدها في 
غیبهم وخلواتهم وحیث لا 
يطّلع عليهم آحد» وهذا 
أرجحهاء والشاني انهم 
يخشون الله على أن أمره 
تعالى غائب عنهم» وإنما 
استدلوابدلائل لا 
بمشاهدة» والغالث أنهم 


اسي 
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REKE 


e 
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يخشون الله ربهم بما 
أعلمهم به مما غاب عنهم 


E 


e, 
OSE 


ا ET‏ نا ا کرای 
من آمر اخرتهم ودنياهم. ا 2 


و(الإاشفاق): أشد 
الخ راف القامة رقا 
تعالى: رمَا إشارة إلى القرآنء 
وأَرَا إا أن يكون بمعنى 
أثبعناهء كما تقول: أنزل الشيطان 
فلاناً بمکان كذا إذا أثبته» وما أن 
يتعلق النزول بالملك. ثم وقفهم 
تبارك وتعالی تقریراً وتوبیخاً» هل 
يصح لهم إنكار بركته وما فيه من 
الدعاء إلى الله تعالى وإلى صالح 
العمل؟ 
- ل تفسیر قوله عر وجل: 
الرشد عام في هدايته إلى رفض 
الأصنام» وفي هدايته في أمر 
الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك 
من النْبْوة فما دونهاء قال بعضهم: 
معناه: وف للخير صغيراً 8 
متقارب. وقوله سبحانه: (ین َر 
معناه: من قبل موسی وهارون 


رزقه الله من نصر وظهورِ حجةٍ وغير عليهما السلامء فبهذه الإضافة هو 


1 ا ددا ڪ بيا مله 


کا ایی الاس لھم تہ دوے ا قالواءآت تمت 4 
مدای لاکوی ب تاڪ ی ا 
اهارا و و2 
روھ مدعت مامتۇلا ونوروت © کا 
ابد ورت من دو او مالا کم شاو 
س ايا کول ماتعب دومن دون افد : 
قوت 56ا حرفوه وا ! 
یوک افجته خضرت © ونه > 
یلار ای برا ف ہار نعکییے روا 
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قبل كما هي نسبة نوح عليه السلام 
منه» وقوله تعالی: < وتا پو 
عَلي) مدح لإبراهيم عليه السلام» 
أي أنه يستحق ما آهل له» وهذا نحو 
قوله تعالی: اله َعَم ّت َمل 
رسالتَة» والعامل في إ4 قوله: 
آتيتا). و(ألّمَاثيل): الأصنام؛ 
لأنها كانت على صورة الإنسان من 
خشب» و(العُكوف): المّلازمة 
للشيءٍ. وقوله: <قَطْرَهُنٌ) عبارة 
عنھا کأنها تعقل» وهذه من حيث لها 
طاعة وانقياد» وقد وصفت في 
مواضع بما يوصف به من یعقل . 
قوله تعالى: اه لَكَدَدًّ4 
الآية. رُوي انهم حضرهم عيدٌ لهم 
فعزم قوم منهم على حضور إبراهيم 
عليه السلام معهم طمعاً منهم أن 
یستحسن شیئاً من آخبارهم» فمشی 
معهم» فلما كان في الطريق عزم 


سورة الأنبياءء الآيات: _ ۳ 


على التخلّف عنهم» فقعد وقال 
لهم: ي سقيم» فمر به جمهورهې 
ثم قال في خلوة من نفسه: وا 
نيد ست وسمعه قوم من 
ضعفتهم ممن کان يسیر في آخر 
الغاس. وقوله: لبن أن اا مر 
معناه: : إلى عيدهم» د ثم انصرف 
إبراهيم عليه السلام إلى بيت 
أصنامهم وحده فدخل ومعه قدوم» 
فوجد الأصنام قد وقفت» أكبرها في 
الأول ثم الذي يليه فالذي يليه وقد 
جعلوا أطعماتهم في ذلك اليوم بين 
يدي الأصنام تبركاً بها لينصرفوا من 
ذلك العيد إلى أكلهء فجعل عليه 
السلام يقطعها بذلك القدوم ويهشمها 
الكبير فإنه تركه بحاله وعلق القدوم 
ی رو و ودد 
معناه قطعاً صغاراء والجذ: القطع» 
وقراً الجمهور: ج4 بضم 
الجيم؛ وقرأً الكسائي وحده 
بکسرهاء وقراً ابن عباس» 
تُهيك» وأبو السمال بفتحهاء و 
لغات» والمعنى واحد. 
وقوله تعالى: «فجلَهُر ونحوه 
معاملةٌ للأصنام بحال من يعقل من 
حيث كانت عبد ورل منزلة من 
يعقل› والضمير في «إَي4 أظهر ما 
فيه آنه عائد على إبراهيم عليه 
السلام» أي فعل هذا کله توخْياً منه 
أن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى 
شرعه» ويحتمل أن يعود الضمير إلى 
الكسر المتروك» ولكن يضعف ذلك 
دخول الترجي في الكلام. 
€9 ل تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: فانصرفوا من عيدهم فرأوا 


YA 


ما حدث بالهتهم فأكبروا ذلك 
وحينئذ قالوا: لمن نَل هدا على 
جهة البحث والإنكار» ااي 
اثانية الضمير فيها يعود للقوم الضعفة 
الذين سمعوا إبراهيم عليه السلام 
حين قال: وتال دد 
واختلف الناس في وجه رفع قوله: 
3 إرهم)؛ فقالت فرقة: هو مرتفع 
بتقدير النداءء كأنهم أرادوا: الذي 
يقال له عندما يدعي : يا إبراهيمء 
وقالت فرقة: رفعه على إضمار 
الابتداء تقديره: هر براشیم: 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والأول ارجح . وقال الأستاذ أبو 
الحجاج الأشبيلي الأعلم: هو رفع 
على الإهمال. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لما رى وجوه الرّفع كأنها لا توح 
المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعه 
بغير شيءِ» كما قد يرفع الكَّجرُد 
والعْرو عن العوامل الابتداءَ. . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والوجه عندي آنه مفعول لم يُسمٍ 
فاعله» على ن تجعل رَه غير 
دال على الشخص»ء بل تجعل التُطق 
به دالا على بناء هذه اللْفظةء وهذا 
کما تقول: «رَبْدّ وزن فُغْل»» أو «زيد 
ثلاثة أحرف»» فلم تدل بوجه على 
الشخص بل دللت بنطقها على نفس 
اللفظةء» وعلى هذه الطريقة تقول: 
«قلت إبراهيم؟؛ ویکون مقعَولاً 
صحيحاً أنزلته منزلة قول ولام فلا 
يتعذّر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه 
للمفغول. 

وقوله: عل امن ألا يريد: 
في المحفل وبمحضر الجمهورء 
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وقوله: يبدو يحتمل أن يراد 
به الشهادة عليه» يريدون بفعله أو 
ويحتمل أن يراد به المشاهدة» أي : 
يشاهدون عقوبته أو غلبته المؤدية إلى 
عقوبته» المعنى: فجاءَ إبراهيم عليه 
السلام کین اتیج قار اله: أأنت 
فعلت هذا بالآلهة؟ فقال لهم إبراهيم 
عليه السلام: بل فعله کبیرهم هذا 
على جهة الاحتجاج عليهم»؛ > آي أنه 
غار من أن يُعبد هو ويُعْبد الصغار 
معه ففعل هذا بها لذلك. وقالت 
فرقة هي الأكثر : إن هذا الكلام قاله 
إبراهيم عليه السلام لأنها كذبة في 
ذات الله تؤدي إلى خزي قوم 
كافرين» والحديث الصحيح يقتضي 
ذلك وهو قول النبي بل: «لم 
قوله: إلى سَ4 وقوله: بل 
لم ڪيم هد4 وقوله 
للمليك: هي اختي». کک 
es‏ : رة 


٠ التوقيف.‎ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذهبت فرفة إلى نفي الكذب عن 
هذه المقالات»ء وقالت فرقة: معنى 
قول النبي بَ: «لم يذكب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات. .» أي لم يقل 
کلاماً ظاهره الكذب» أو يشبه 
الكذب» وذهبت إلى تخريج هذه 
المقالات» فخرّجت هذه الاأية على 
معنى أنه أراد تعليق فعل الكبير بنطق 
الآخرين» كأنه قال: بل هو الفاعل 
إن نطق هؤلاءِء ولم يجزم الخبر 
على أن الكبير فعل هذاء وفي الكلام 


سورة الأنبياءء الآيات : aT‏ 


تقديم - على هذا التأويل - في قوله: 
لومم . وذهب الفراء إلى جهة 
ا قوله: تٌ4 
ليس من الفعل»ء وإنماهو: «قَلَّعَلَ 
على جهة النَوفُم» حذف اللام» على 
قولهم: «عَلَّهُ بمعنى لعل ثم 
خففت اللام. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تكلف . 

€( تفسير قوله عر وجل: 
المعنى: فظهر لهم ما قال إبراهيم 
عليه السلام من أن الأصنام التي 
أملوها للعبادة ينبغي أن تال 
وتشتفسشرة فقالوا: إنكم أنتم 
الظالمون في توقيف هذا الرجل على 
هذا الفعل وأنتم معكم من تسألون» 
ثم ارتبکوا في ضلالهم ورأوا بالفكرة 
وبديهة العقل أن الأصنام لا تنطق 
فساقهم ذلك حين نطقوا عنه إلى 
موضع قيام الحجة عليهم. وقوله: 
لوسو عل وهر استعارة للذي 
برتطم في غيّه کأنه منکوس على 
رأسه»ء و فهي أقبح هيئة للإنسان» 
وكذلك هذا هو في أسواً حالات 
النظرء فقالوا لإبراهيم عليه السلام 


حين نكسوا في حيرتهم : لقد لمت 


رور ر 


ما لاء نطفرت4› آي : فما بالك 
تدعو إلى ذلك؟ فوجد إبراهيم عليه 
السلام عند هذه المقالة موضع 
الحجة فوقفهم موبُخاً على عبادتهم 
تماثيل لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم 
حمر شانها وأزرى بهافي قوله: 
أي ل4 . 

وقراً ابن کشیر: واف ئ4 
بالفتح» وقرأً أبو عمرو» وحمزةت 
والكسائي» وعاصم - في رواية 


1A0 


أبي بكر -: أت ْ4 بالكسر 
وترك التنوين فيهاء وقراً نافع 
وحفص عن عاصم: وأ ی 
بالكسر والتنوين . و(أف) لفظة تقال 
عند المستقذرات من الأشياء فيْستعار 
ذلك للمكروه من المعائي كهذا 
وغ 

فلمًا غلبهم إبراهيم عليه السلام من 
جهة النظر والحيجة نكسوا رؤوسهم 
وأخذتهم عرَةٌ بإئم وانصرفوا إلى 
طريق الغشم والغلبة فقالنوا: 
KS)‏ وروي أن قائل هله 
المقالة هو رجل من الأكراد من 
أعراب فارس»› آي من باديتهاء 
فخسف الله به الأرض فهو يتلجلج 
فيها إلى يوم القيامة. وقوله: إن 
کا من تحریض»› کما تقول : 
اعزم على کذا إن كنت عازماً. 

وروي نهم لما اجتمع رآیهم على 
تحريقه حبسه نمرود الملك» وآمر 
بجمع الحطب فجُمع في مدة أشهر. 
وكان المريض يجعل على نفسه نذرا 
إذا هو برىء أن يجمع كذا وكذا 
حزمة حتى اجتمع من الحطب _ مما 
تبرّع به الناس وممّا جلب للملك من 
أهل الرساتيق - كالجبل من الحطب . 
ثم اضرم نار فلما أرادوا طرح 
إبراهيم عليه السلام فيه لم يقدروا 
على القرب منه» فجاءَم إبليس في 
صورة شيخ فقال لهم : آنا أصنع لكم 
آلة يلقی بها في النارء فعلّمهم صنعة 
المنجنيقء ثم أخرج إبراهيم عليه 
السلام فشُدٌ برباط ووضع في كفة 
المنجنيق ورمي به فوضع في النارء 
وقد قيل للنار: نی بر وسا ع 
إَهِي € فاحترق الحبل الذي ربط به 
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فقط. وروي أن جبريل عليه السلام 
جاءه وهو فى الهواء فقال له: الك 
حاجة؟ فيروى أنه قال: ّما إليك 
فلاء ويُروى أنه قال له: إنْي خليلء 
وإنما أطلب حاجتي من خليلي لا 
ت رر فقال الله تعالى: يا 
إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك 
لا قطعتها بيني وبين النارء يا نار 
كوني برداً وسلاماً. وروي أنه حين 
خوطبت النار خمدت كل نار في 
الأرض. وروي أن الغراب كان ينقل 
الحطب إلى نار إبر اهيم عليه السلامء 
وروي ان الوزغة كانت تنفخ عليه 
لعضرم» وكذلك البخلء وروي آن 
العَضرَفُوط والحْطّافُ والضفاع کانوا 
ينقلون الماءَ لتطفاً النارء فألقی الله 
على هذه الوقاية وسلّط على تلك 
الأخرى النوائب والأبدي» وقال 
بعض العلماءِ فيما رُوي: إن الله 
تعالى لو لم يقل: وسا لهلك 
إبراهيم من برد النار. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وقد أكثر الناس في قصص حرق 
إبراهيم عليه السلام» وذكروا تحديد 
مدة بقائه في النار وصورة بقائه فيها 
مما ريت اختصاره لقَلّةَ صحتهء 
والصحيح من ذلك آنه لقي في النار 
فجعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما 
فخرج منها سالماًء وكانت أعظم 
آية. وروي نهم قالوا: إنها نارٌ 
مسحورة لا تحرق» فرموا فيها شيخاً 
منهم فاحترق» وروي آن إبراهيم 
عليه السلام كان له بسطة وطعام في 
تلك النار»ء كل ذلك من الجنة 
وروي أن العيدان أينعت وأثمرت له 
هنالك ثمارها التي كانت أصولها. 
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وقوله: ًا معناه: وسلامة» 
وقال بعضهم: هي تحية من الله 
تعالی لإبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا ضعيف» وكان الوجه أن یکون 
مرفوعاً. 

و(ألَكَيْدٌ) هو ما أرادوا من حرقه» 
وکانوا في خسارة من کفرهم وغلبته 
لهم وحرق الشيخ الذي جرّبوا به 
النار» وروي أن الملك بنى بنياناً 
واطلع منه على النار فرأى إبراهيم 
عليه السلام ومعه ناس فعجب 
له: لا فناداه فقال: من أولئك؟ 
فقال: هم ملائكة ري 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
E‏ ج 


@ .® تفسیر قوله عر وجل : 


زوئ 0 إيراهيم عليه السلام لما 


ا 


وہ ر سے 


اریت ال یکات تمل تیت لته کا هرسرو 
یق اماک ن انر انکور 
کک کدی ین تلاج ستا فیک 
اواھ ٣هو‏ اڪ ريي تطبر تمر رر 
ا ڪا وا 
ت ا 
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وقال لإبراهيم في بعض 
قوله: يا إبراهيم أين جنود 
ربك الذي تزعم؟ فقال 
جنوده» فبعث الله تعالى 
1 نمرود وأصحابه 
سحابة من بعوض فأكلتهم 
عن آخرهم ودوابهم حتی 
1 كانت العظام تلوح بيضاء 
ودخلت منها بعوضة في 
رأس نمرود فکان رأسه 


نله ٹف 


1 
م 


| یضرب بالعیدان وغیرهاء 


ا ودام تعذیبه بها زمناً طويلاً 
2 وهلك منها. وخرج 
ارام عليه السلام وابن أخيه لوط 
عليه السلام من تلك الأرض 
مهاجرين» وهي كوثا من العراقء 
ومع إبراهيم عليه السلام ابنة عمه 
سارة زوجه» وفي تلك السفرة لقي 
الجبار الذي رام أخذها منه. 
واختلف الناس في الأرض التي 
بورك فيها ونجُى الله إليها إبراهيم 
ولوطاً عليهما السلام؛ فقالت فرقة : 
ي تة وذکروا قول الله 
عر وجل: لی یگ سار 
وقال الجمهور: هي أرقن الشام» 
و الأرض التي بارك اله فيهاء ما 
من جهة ة الآخرة فبالتْبرًة والإيمانء 
وأئا من جهة الدنيا فهي أطيب 
بلاد الله أرضاًء وأعذيبها ماءء 
وأكثرها ثمرة ونعمةء وهو الموضع 
المعروف بسكنى إبراهيم وعقبة» 
زو أنه ليس في الأرض ماءٌ عذب 


المجرن الجر في تير الكاب العزير 


إلا وأصله وخروجه من تحت صخرة 
بيت المقدس . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. وهي أرض المحشرء 
وفيها يجمع الناس» وفيها ينزل 
عيسى ابن مريم عليه السلام» وبها 
يهلك المسيخ الذجالء وروي عن 
النبي بيا أنه قال يوماً في خطبة: 
«إنه يكون بالشام جند» وبالعراق 
جند» ویالیمن جنداء فقال رجل: يا 
رسول الله» جر لي» فقال: «عليك 
بالشام فان الله قد تکفٌل لي بالشام 
وأهلهء ومن بقې فلیلحق بأنه» 
وقال عمر رضي الله تعالى عنه 
لكعب الأحبار: ألا تول إلى 
المدينة؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني 
أ في کتاب الله المنرّل أن الشام 
کنز لله من أرضه» وبها کنزه من 
ا أن إبراهميم ولوطاً 
عليهما السلام هاجرا من كوا ومرًا 
مقر ولتست بالطريق ولم 
گرا خرف باع تی ازا 
السام» فنزل إبراهيم السّبع من أرض 
فلسطين وهي برية الشام» ونزل لوط 
بالمۇتفكة . 

و(إسحاق) هو ابن إبراهيم عليهما 
السلام» و(يعقوب) ولد إسحاق 
عليهما السلام» و(الافلة): العطيّة 
کما تقول : ا كذاء ونافلة 
الطاعة کأنها عطيّة من الله بان 

لعاده شب علبهاء وقالت فرقة: 

المرهرات إسحاق» والنافلة يبعقوب 
عليهما السلام والأول أبين. 
ويهدرت) معناه: 
غيرهم» و وتام مصدر» وفي 
هذا نظر. 


يرا شدون 
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9 تفسیر قوله عر وجل : 

التقدير: وآتينا لوطأًء فهو منصوب 
بفعل مضمر يدل عليه الظاهر»ء 
و(الحكم) فصل القضاء 
و(الخبائث) إتيان الرجال وضراطهم 
في مجالسهم إلى غير ذلك من 
كفرهم . وقوله في نوح عليه السلام: 
لين بل بالإضافة إلى إبراهيم 
ولوط عليهما السلام و(الْكَرْبُ 
ألَْظيم) هو الغرق وما نال قومه من 
الهلكة بدعائه عليهم الذي استجيب» 
وقوله سبحانه: نيه4 لما کان 
جل تُصرته النجاة وكانت غلبة قومه 


بين الناس» 


بغير يده بل بأمر أجنبي منه حسن أن 
يقول: وسرت م ولا تتمكن 
هناعَلّى» كماتتمكن في أمر 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذكر هؤلاءِ الأنبياءِ عليهم السلام 
صرب مثل لقصة محمد بيذ مع 
قومه» ونجاءٌ الأنبياء وهلاك مكذّبيهم 
ضمنها توعد لکفار قريش . 

@ - 3 تفسیر قوله عز وجل : 
المعنى: واذكر داود وسليمان» 
هكذا قدره جماعة من المفسرين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل عندي ویقوی أن يکون 
المعنى: (وآتَيْنَّا داود) عطفاً على 
قوله: ر وذلك عطف على 
قوله: لوطا اليه حا ويلْنًا). 
والمعنى على هذا التأويل مسق 
وسليمان هو ابن داود عليهما 
السلام من بني إسرائيل»ء وكان مَلِكاً 
عدلاً نبيّاً يحكم بين الناس فوقعت 
بين يديه هذه النّازلة» وكان اينه 


إذ ذاك قد كبرء وكان يجلس على 


(YAY 


الباب الذي يخرج منه الخصوم» 
وكانوا يدخلون إلى داود عليه السلام 
من باب آخر» فتخاصم إلى داود 
E‏ وقيل: 
کرم 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
و(الْحَرْتٌ) يقال فيهماء وهو في 
الررع أبعد عن الاستعارةء دخلت 
حزته غنم رجل آخر فأفسدته» فرأی 
داود عليه السلام أن يدقع الغنم إلى 
صاحب الحرث» فقالت فرقة: على 
أن يبقى كَرْمّه بيده» وقالت فرقة: بل 
دفع الغنم إلى صاحب الحُرْثِ 
والحَرْتٌ إلى صاحب الغنم . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فيشبه على القول الواحد أنه رأى 
الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت» 
وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحَرْت 
وغلته. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا يُضّنْ بداود عليه السلام إلا أن 
الخصمان على سليمان عليه السلام 
تشكى صاحب الغنمء فجاءَ سليمان 
إلى داود فقال: يا نبي اللهء إِْك 
کرت بیدا زی رابع نا شی 
أرفق بالجميع» قال: وما هو؟ قال: 
أن يأخذ صاحب الغنم الحرث فيقوم 
عليه ویصلحه حتی یعود کما کان» 
ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك 
المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل وغير ذلك فإذا كَمُّل الحرث 
وعاد إلى حاله صرف كل واحد مال 
صاحبه» فرجعت الخْنْمُ إلى رها 
والحَرْتُ إلى ربّه» فقال داود عليه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السلام: وَفْمْتَ يا بني وقضى بينهما 
بذلك. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 

ولا شك أن سليمان عليه السلام ری 
ما يتحمُله صاحب الغنم من فقد 
مرافق غنمه تلك المدة ومن مؤونة 


إصلاح الحرث بُرازي ما فسد في 


الحرث» وقضل حكئه حم أيه في 
أنه أحرز أن يبقى ملك كل واحد 
منهما على متاعه وتبقی نفسه بذلك 
طيبة . . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذهبت فرقة إلى أن هذه الئازلة لم 
يكن الحم فيها باجتهادء وإنما 
حکم داود بوحي» وحکم سلیمان 
بوحي نسخ الله به ځکم داود» 
وجعلت فرقة 
ال ا ا 
القضاء الفاصل الناسخ 
أراد الله تبارك وتعالى أن يستقر في 
اللازلة. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وتحتاج هذه الفرقة في هذه اللْفظة 
إلى هذا التعب ويبقى لها المعنى. 
وقال جمهور الأمة: إن حكمهما 
كان باجتهاد» وأدخل الحلماء هذه 
الآية في كتبهم على مسألة اجتهاد 
العَالِمَيْن» فينبغي أن يُذكر هنا 
تلخيص مسألة الاجتهاد. واختلف 
آهل السّْة فى العَالِمَيْن - فما زاد - 
يُفتيان من الفروع والآحكام في 
المسألة فيختلفان؛ فقالت فرقة: 
الحق في مسائل الفروع في طرف 
واحد عند الله تعالى»ء وقد نصب 


على ذلك أدلَّة وحمل المجتهدين 
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على البحث عنها والنظر فيهاء فمن 
صادف العين المطلوبة في المسألة 
فهو المصيب على الإطلاق» وله 
أجران» أجر في الاجتهاد وأجر في 
الإصابة» ومن لم يصادفها فهو 
مصيب في اجتهاده مخطىءَ في ان 
لم يُصب العين» فله أجر وهو غير 
معذورء وهذاهو الذي قال 
النبي بية: «إذا اجتهد العام فأخطا 
فله أجرًّ؛» وكذلك أيضاً يدخل في 
قوله بل: «إذا اجتهد العام فأخطاء 
العالم يجتهد فيخالف نصا لم يَمْرّ 
به» كقول سعيد بن المسيب في 
النكاح : إنه العقد في مسألة التحليل 
للزوج المطلق ونحوه» وهذا يجمع 
بين قوله ڪا ذا ج العالم 
فأخطا وبين قوله: کل مجتهد 
مصيب» آي أخطاً العين المطلوبة 
وأصاب فى اجتهادهء ورت هذه 
الفرقة أن العالم المخطىء لا إثم 
عليه في خطئه ون کان غير معذور. 
وقالت فرقة: الحق في طرف واحد 
ولم ینصب الله تعالی عليه دللا بل 
وکل الأمر إلى نظر المجتهدين» فمن 
أصابه أأصاب» ومن أخطأه فهو 
معذور ومأجور» ولم نُتَعَبّد بإصابة 
العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط . وقال 
جمهور أهل السة ‏ وهو المحفوظ 
عن مالك وأصحابه -: الحق في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكل 
مجتهد مصيب» والمطلوب إنما هو 
الأفضل في الظن» فكل مجتهد قد 
داه نظره إلى الأفضل في نظره 

والدليل على هذه المقالة أن الصحابة 
ُن بعدهم قرّر بعضهم خلاف 
بعض ولم ير أحد منهم أن يقع 


الاعتماد على قوله دون قول مخالفه. 
ومنه رد مالك رحمه الله للمتنصور 
أبي جعفر عن حمل الناس على 
الموط! إلى كثير من هذا المعنى. 
وإذا قال العام في أمر مًا: حلالء 
فذلك هو الحق فيما يختص بذلك 
العالم عند الله تعالى وبكلٌ من أخذ 
بقوله» وإذا قال آخر: حرام - وکل 
ذلك باجتهاد ‏ فذلك أيضاً حى 
عند الله تعالى فيما يختص بذلك 
العام وبكلٌ من أخذ بقوله. فما من 
قال إن الح في طرف فرأى مسألة 
داود وسليمان عليهما السلام مطردة 
على قوله» ون سليمان عليه السلام 
صادف العين المطلوبة وهي التي 
فهم؛ ومن رأى أن الحقٌ في الطرفين 
رای ان e‏ 
القضيًة المُفلى والتي هي أرجح» لا 
أن الأولى خطأاً» وعلى هذا يحملون 
قول النبي بيا: «إذا اجتهد العام 
فأخطا» أي : أخطأ الأفضل . 

قال القاضي بو محمد رحمه اله : 
وكثيراً ما يكون بين الأقوال في هذه 
المسائل قليل تبايُن إلا أن ذلك 
الشفوف يشرف القول وكثيراً ما يتبين 
الفضل بين القولين بأدنى نظر» 
ومسائل الفروع تخالف مسائل 
الأصول في هذاء ومسالة المجتهدين 
في نفسها مسألة أصل. والفرق بين 
مسائل الفروع ومسائل الأصول أن 
مسائل الأصول الكلام فيها إنما هو 
في وجود شيءِ ماء كيف هو؟ 
كقولنا: «يُرى الله يوم القيامة» فقالت 
المعتزلة: «لا يُرى»)ء وكقوله: الله 
واحد»» وقالت النصارى: «ثلائة)»› 
وهكذا مَل للمسائل عينّْ مطلوبة؟ 
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ومسائل الفروع إنما الكلام فيها على 
شيءِ متقرر الوجود» كيف حُكمه من 
تحليل أو تحريم ونحو هذا؟ 
الأحكام خارجة عن ذاته ووجوده» 
وإنما هي بمقاييس واستدلالات› 
وتعتبر مسائل الفروع بنا کل ما 
يمكن أن يَْسَخ بعصه بعضاًء ومسائل 
الأضرل نالو رر الرجة الواحد لم 
يصح أن يطرأً عليه الآخر ناسخاً. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ومسألة الاجتهاد طويلة ومتشعبةء إلا 
أن هذه النبذة تليق بالاآية وتقتضيها 
حرصاً على الإيجاز. 

ويتعلّق بالآية فصل آخر لا بد من 
ذکره وهو رجوع الحاكم بعد قضائه 
من اجتهاد إلى اجتهاد آخر أرجح من 
الأول أن داود عليه السلام فعل 
ذلك في هذه النازلة. واختلف فقهاءُ 
المذهب المالكي في القاضي يحكم 
في قضية› ثم یری بعد ذلك أن غير 
ما حکم به به أصتوات: فیرید أن ينقض 
الأول ويقضي بالشاني؛ فقال 
عبدالملك ومطرف في (الواضحة): 
ذلك له ما دام في ولایته» فأمًا إذا 
كانت ولاية أخرى فليس ذلك له» 
وهو بمنزلة غيره من القضاةء وهذا 
هو ظاهر قول مالك رحمه الله في 
(المدونة). وقال سحنون في رجوعه 
من اجتهاد فيه قول إلى غیره مما رآه 
أرب ن له الك رتال ة اين 
عبدالحكم» ويستأنق الحكم بما 
قوي عنده آخرآًء قال سحنون: إلا 
أن يكون نسي الأقوى عند أو وهم 
فحکم بغیره فله نَقْضه» وأمًا إن 
حكم بحكم وهو الأقوى عنده في 


ذلك الوقت ثم توجه عنده غير ذلك 
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فلا سبيل له إلى نقض الأول قاله 
سحنون في تاب ابنه. وقال أشهب 
في کتاب ابن المواز: إن كان رجوعه 
إلى الأصوب قي مال فله نقض 
الأول وإِن کان في طلاق أو نکاح 
أو عتق فليس له نقضه» وقد تقدم 
القول في الحرث»ء وروت فرقة أنه 
كان زرعاً» وروت فرقة أنه كان 
کرماً. 

و(الئفش): تسرب البهائم في 
الزروع وغيرها بالليل. و(الْهَمَّلُ): 
تسربها في ذلك بالنهار واللّيل» وقال 
ابن سيدة : لا يقال الْهَمَّل ذ في الغنم» 
وإنما هو في الابل. ومضى الحكم 
في الإسلام بتضمين أرباب الغنم ما 
أفسدت بالليل لآن على أهلها أن 
يثقفوهاء وعلى أهل الزروع وغيرها 
حفظها بالنهار» وهذا هو مقتضى 
الحديث في ناقة البراء بن عازب» 
وهذا مذهب مالك وجمهور الاأمة. 
ووقع في کتاب ابن سُحنون أن 
الحديث إنما جاءَ في أمثال المدينة 
التي هي حيطان مُحدِقةء وما البلاد 
التي هي زروع متصلة غير محظرة 
وبساتين كذلك فيضمن آرباب اللَعم 
ما أفسدت من ليل أو نهار. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف 
الحيوان في مثل هذه البلاد تعد لأّنها 
ولا بد تفسد. وقال بو حنيفة في 
ذلك: لا ضمان» وأدخله في عموم 
قول النبي بي: «جرح العجماء 
جُبّار؛» فقاس جميع أفعالها على 
جروحها. 

وقوله تعالی: رڪ ٤تَا‏ شا 
و وما 4 تول قوم منه أن داود عليه 
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السلام لم يخطىء في هذه النازلةء 
بل فيها أوتي الحكم واللْمء وقالت 
فرقة: بل لأنه لم يصب العين 
المطلوبة في هذه النازلة مدحه الله 
تعالی بأن له حُکماً وعِلْماً بُرجع إِليه 


في غير هذه النّازلة . 
دقرله تاي 


اللفظ معنی : SL,‏ 
وعند مستوجبه مئا» فکأنه قال : وکتًا 
فاعلين لأجل استجابة ذلك» وحذف 
اختصاراً لدلالة ظاهر القول على ما 
حذف منه. وقوله: که یرید 
داود وسليمان والخصمين لأن 
الحكم ينضاف إلى جميعهم وإن 
اختلفت جهات الإضافة» وقرآت 
فرقة : «لِحُكمهمًا) . 

واختلف الناس في قوله تعالى : 
سَبَخْنَ)؛ فذهبت فرقة - وهي 
الأكثر - إلى انه قول «(سبحان ا 
وذهبت فرقة منها منذر بن سعيد إلى 
انه بمعنی : يصَلّین معه بصلاته . 1 
- ل تفسیر قوله ع وجل: 
عدّد الله تعالى على البشر أن علّْم 
داود عليه السلام صنعة الروع وألان 
له الحديد فكان يصنعها أحكم صنعة 
لتكون وقاية في الحرب وسَبَبَ نجاة 
من العدو و(اللْبُوس) في اللُعة: 
السلاح» فمنه الذرع والسيف والرمح 
وغير ذلك» ومنه قول الشاعر: 

روق بِجَبَهَة ذِي نِحَاج مُجِفِلٍ 
يعني المح . 

وقرأً نافع والجمهور: یک4 
بالیاءِ على معنی: لِيْحْصئکم داود 


عليه السلام أو اللْبوس. وقرأً ابن 
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عامر» وحفص عن عاصم: 
«لُخصتَك) بالتاءِ على معنى: 
إتحصنكم الصنعة أ و الذروع التي 
أوقع عليها اللبوس. وقراً أبو بكر 
عن عاصم: لئُخصِىَكْ بالنون 
على معنى رد الفعل لله تعالى. 
ويُروى أنه كان الناس يتّخذ القوي 
منهم لباساً من صفاتح الحديدء فكان 
ثقله يقطع بأكثر الناس. وقرات 
فرقة : ارج بالنصب على معنى: 
وسخرنا الرّيح» وقرأت فرقة: 
«أَلرّيح) بالرّفع على الابتداء والخبرٌ 
في المجرور قبله. ويُروى أن الريح 
العاصفة كانت تهب على سرير 
سليمان عليه السلام الذي فيه 
بساطة» وقدمَدٌ حول البساط 
بالخشب والألواح حتى صنع سريراً 
يحمل جمیع عسکره وأقواته فنُقَلّه 
من الأرض في الهواءِ ثم تتولاه الريح 
الرخاء بعد ذلك فتحمله إلى حيث 
أراد سليمان عليه السلام. 


وقوله: إل الأرض آل برا 
فبا اختلف الناس فيها؛ فقالت 
فرقة: : هي أرض الشام وكانت مسكنه 
وموضع مُلْکهء وخصّْص في هذه 
الآية انصرافه من سفراته إلى أزضه 
لآن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع 

التي سافر إليها. والبرة في آرت 

السام بينة الوجوه. وقد قال بعضهم : 
إن العاصفة هي في القبول على عادة 
البشر والذواب في الإسراع إلى 
الوطن» والرُخاءُ في البدأة حيث 
أأصاب» آي حيث يقصد؛ لأن ذلك 
وقت أن وتدبير وتقلب رأي. وقال 
منذر بن سعيد: في الآية تقديم 
وتآخيرء والكلام تام عند قوله: 
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«إک الأرض4 وقوله: الى 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يريد الأرض التي يسير 
إليها سليمان عليه السلام كائنة ما 
كانت» وذلك آنه لم يكن يسير إلى 
أرض إلا أصلحهاء وقتل كمّارهاء 
وأثبت فيها الإيمانء وبتٌ فيها 
العدلء ولا بركة أعظم من هذاء 
فكأنه قال : إلى أي أرض باركنا فيها 
فبعشنا سليمان إليها. 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 
یحتمل أن یکون قوله: « يصوت 
4 في موضع نصب على معنى: 
وسخرنا من الشياطين» ويحتمل أن 
يكون في موضع رفع على الابتداءء 
ويتناسب هذا مع القراءتين المتقدمتين 
في قوله سبحانه: سكن ارع) 
ببالنصب والرفع. وقوله: 


کاو دت راھ نیت © # وور ا 
اہی رای سی الس وات ارک م اریت © ا 
اجب سا گت اماروین شر وات اه 
ونم ممن نر تا وڪ رىل میرن @ ) 
یی وذ ریس ودا الكل ڪل ي اريه ا 
ف ری اتمم ت السیں ا 
ودا الت ویولد ذهب مدوب بافظن أن لن قي رميو 
ای فی الظل ت آنآ دإ ل أت سبست كان ١‏ 


خیرا لورت 0 
0ا اى رات 2 
رزه نهم ڪ اوا رغوت فال خيرت 0 
رس ر ر کک ر ر OETA‏ 1 
ودعو راودا ر ااا شوت © ) 


وسو جمع على 
معنی تن لا على 
2 لفظها. و(الغوص): 
3 الدخول في الماء 
والأرض» والعمل دون 
ذلك البنيان وغيره من 
و الصنائم والخدمة ونحوه. 
وقوله: وکا ك 
ب کی4 قيل: معناه: 


رص ا رش وو ا 2 ٠‏ افساد مL‏ 4 <o‏ 
کت دوہی © اجار ور ین ال ر 
رھم س ر س ھ ا و e‏ 0 هم ل حرص 
نامر وکدل لت شر DEA‏ ڪرااا ٠‏ 


على ذلك لولا ما حال الله 
بينهم وبين ذلك»› وقیل : 
| معناه: عادلین وحاضرين»› 
أي لا يشذ عن علمنا 


وتسخیرنا أحد منهم . 

وقولەتعالى: 
لوأب أحسن ما فيه النصب 
بفعل مضمر تقدیره: واذکر ايوب . 
وفي قصص آيوب عليه السلام طول 
واختلاف من المفسّرين» وتلخيص 
ذلك أنه رُوي أن أيوب عليه الصلاة 
والسلام كان نبيّاً مبعوثاً إلى قوم» 
وكان كثير المال من الإبل والبقر 
والغنم» وكان صاحب البَّنية من 
أرض الشام» فغبر كذلك مدة. ثم 
إن الله تبارك وتعالى لما أراد محنته 
وابلاه أن لإبليس في أن يفسد 
ماله فاستتعان بلریته فأحرقرا ماله 
ونعمه أجمع» فكان كلما أخبر بشيء 
من ذلك حَمَدَ الله تعالى وقال: هي 
عارية استردها صاحبها والمُنعم بها. 
فلما رأى إبليس ذلك جاءَ فأخبر 
بعجزه عنه» فأذن اله له في إهلاك 
بنيه وقرابته ففعل ذلك أجمع فدام 


فأخبر إبليس بعجزه» فأذن الله تعالى 
له في إصابته في.بدنه» وحجر عليه 
لته وعيلية وغلبة فا ايليس اوح 
ساج د فف فن آله تنخ احرف 
بدنه منهاء وجعلها الله أكلة في 
الناس من بينهم وجعلوه على ` 
سباطة» ولم يبق معه بشر حاشا 
زوجته» ویقال: کانت بنت یوسف 
الصديق» وقيل : اسمها رحمة. وقيل 
في آيوب: إنه من بني إسرائيل» 


.وقيل ٠‏ إنه من الروم من ذرية عيصو» 


فکانت زوجته تسعی عليه وتأتیه بما . 
يأكل وتقوم عليه فدام في هذا , 
العذاب مدة طويلةء قيل: ثلاثين 
سنة» وقيل: ثماني عشرة سنةء 
وقيل: اثنتي عشرة سنة» وقيل: 
تسعة أعوام» وقيل: ثلاثة» وهو في. 
كل ذلك صابر شاکر حتی جاءه - 
فيما روي - ثلاثة ممن کان آمن به 
فوقروه بالقول وأنبوه ونْجَهوهُ وقالوا: ‏ 
ما صنع بك ربك هذا إلا لخبثِ 
باطنه فيك» فراجعهم أيوب في آخر 
قولهم بکلام مقتضاه آنه ذلیلل لا یقدر 
على إقامة حجُة ولا بيان ظلامة»› 
فخاطبه الله تعالی معاتباً على هذه 
المقالة ومُبَيّناً أنه لآ حجة لأحد 
مع اش ولا يسال عمّا يفعل» ثم 
عرّفه سبحانه وتعالی بأنه قد آذن في 
صلاح حاله» وعاد عليه بفضله 
فدعا أيوب عليه السلام عند ذلك 
ات 

ويُروى أن يوب عليه السلام لم 
یزل صابرا لا يدعو في کشف ما به 
وكان ‏ فيما روي - يقع. الدود منه 


أيرب عليه السلام على شكره. فیردهٌ بيده حتی مر به قوم کانوا 
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یعادونه فشمتوا به فتألّم لذلك ودعا 
حینئذ فاسّجیب له» وکانت امرآته 
غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله 
له عیناً وأمر بالشرب منها فبریء 
باطنه» وأمر بالاغتسال فبریء ظاهره 
ورد إلى أفضل حالهء وأتي بأحسن 
الثياب» وهب عليه رجل من جراد 
من ذهب فجعل يحثو منها في ثويه› 
فناداه الله تعالى: يا آيُوب ألم أكن 
أغنيتك عن هذا؟ قال: بَلّی يا رب 
ولكن لا غنى لي عن بركتك» فبينما 
هو كذلك إذ جات امرأته فلم تره 
على السباطة تر وظنّت انه 
زيل عنها وجعلٹ نوله فقال لها : 
ما شأنك أيتها المرأًة؟ فهابته لحسن 
هيئته» فقالت: إني فقدت مريضاً 
كان لي في هذا الموضع» ومعالم 
المكان قد تغيرت» وتأملته في أثناء 
المقالة فرت أيوب» فقالت له: انت 
أيوب؟ فقال لها: نعم فاعتنقها 
وبکی» فروي أنه لم يُفارقها حتى 
راه الله جميع ماله حاضراً بين يديه . 

واختلف:الناس في أهله وولده 
الذين آتاه اللهء فقيل: كان ذلك کله 
في الدنیاء فردٌ الله عليه بصره وولده 
بأبانهې وجعل مثلهم عدَةٌ له في 
الآخرةء وقیل : : بل أوتي جميع ذلك 
في الدنيا من هلل ومال. 

وقوله تعالی: وزڪرى مدني 
آي : وتذكرة وموعظةء ولا يعبد الله 
إلا مؤمن. والذكرى إنماهي في 
محنته» والرحمة في زوال ذلك. 
وقوه اق سک آ4 تقذير:: 
ا مَسّني» فحذف الجار ويقيت 
اي في موضع نصب. وروي أن 
سبب محنة أيوب عليه السلام أنه 


41 


دخل مع قوم على مَلِك جار عليهم 
فأغلظ له القول ولَيّن له أيوب القول 
خوفاً منه على ماله فعاقبه الله على 
ذلك. وروي أنه کان يقال له: ما 
لك لا تدعو في العافية؟ فكان يقول : 
إني لأستحي من الله تعالی أن اسأله 
زوال عذابه حتّی يمر علي فيه ما مر 
من الرخاءِء وأصابه االبلاءُ - فيما 
روي - وهو ابن ثمانين سنة. 


2 ۔ ا تفسیر قوله ع وجل: 


المعنى: واذكر إسماعيل» وهو 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام» وهو وال العرب المعروفين 
اليوم في قول بعضهم. وإذريس هو 
خنوځخ» وهو آول نبيٰ بعث الله من 
بني آدم» وروي آنه كان خَيّاطاً 


يسبح الله عند إدخال الإبرة ونخدة 


عند إخراجها. وذو الكفل كان نيا 
وروي انه بُعث إلى رجل واحد» 
وقیل: لم یکن نبيّاً ولکنه کان عبداً 
صالحاً. وروي أن (أيَسَعَ) جمع بني 
إسرائيل فقال : من يتكمٌل لي بصيام 
النهار وقيام اللْيل وألا يغضب وأوليه 
النظر للعباد بعدي؟ فقام إليه شاب 
فقال: أنا لك بذلك» فراجعه ثلاثاً 
في ذلك يقول: أنالك بذلكء 
فاستعمله» فلمًا مات (ألْيَسَمٌ) قام 
بالأمر فجاء إبليس ليغضبه ‏ وكان لا 
ينام إلا في القائلة ‏ فكان يأتيه وقت 
القائلة أياماً فيوقظه ويشتكي ظلامته 
ویقصد تضییق صدره» فلم يضق به 
صدرا» ومضى معه لينصفه بنفسه» 
فلمًُا رأى إبليس ذلك ابلس عنه» 
وکفاه الله شر وسمُّي (ذا الكفل) 
لأنه تكمّل بأمر فوفُى به وباقي الآية 
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3 ۔ ۵ تفسیر قوله عر وجل: 

التقدير: واذكر ذا النون»ء والتون: 
الحوت» وصاحبه يونس بن مَنّى 
عليه السلام» ونسب إلى الحوت 
الذي التقمه على الحالة التي يأتي 
ذكرها في موضعها الذي تقتضيه» 
وهو نبي من اهل نینوی» وهذاهو 
الذي قال فيه رسول الله بَد: «مَن 
قال انا خير من يونس بن مَنّی فقد 
کذب٤»‏ وفي حدیث آخر: «لا ينبغي 
لحد ان يقول انا خير من يونس بن 
مّى»» وهذا الحديث وقوله: لا 
تفضلوني على موسی» يتوهم أنهما 
يعارضان قوله عليه الصلاة والسلام 
على المنبر: «آتا سید ولد آدم ولا 
فخرا» والانفصال عن هذا بوجهين : 
أحدهما ذَكَرَهٌ الناس وهو أن یکون 
قوله: «أنا سید ولد آدم» يتأخر في 
التاريخ»› وأنها منزلة أعلمه الله تعالى 
بهالم يكن عَلمَهَاوقت تلك 
المقالات الأخرء والوجه الثاني وهو 
عندي أجرى مع حال الثبي ية آنه 
إنما نهى عن التفضيل بين شخصين 
مذكورين وذهب مذهب التواضع ولم 
یزل سبد ولد آدم» ولکنه نھی أن 
يفصل على موسى كراهة أن يغضب 
لذلك اليهود فيزيدنفارهاعن 
الإيمان» وسبب الحديث يقتضي 
ن وذلك أن يهوديًاً قال: لا 
والذي فضل موسى على العالمينء 
فقال له رجل من الأنصار: أتقول 
هذا ورسول الله َة بين أظهُرنا؟ 
فسری الأمر وارتفع إلى النبي د 
فنهی عن تفضیله عن موسی» ونهی 
عليه الصلاة والسلام عن تفضيله 
على يونس لئلا يظن أحد بيونس 
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E‏ بي عن التفضيل على 
شخص معيّن» وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث يث ثالث: ١لا‏ 
تفضلوا بين الأنبياء» هذا کله مع 
قوله: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» 
وإطلاق الفضل له دون اقتران بأحد 
بين صحيح. وتأمل هذا فإنه يلوح» 


ا قال رف الله 0 


للحطيئة : امدح ممدوحك ولا تفضل 
بعض الناس على بعض . 

قال القاضی آبو محمد رحمه الله : 
ولفظة «سنّد» ولفظة « خير سيّان» 
هذا مبدأً جَمع آخر بين الأحاديث 
يُذهب ما يُظَنْ من التعارض . 

وقوله تعالى: 9 معَلضبا4 قيل: 
إنه غاضب قومه حين طال عليه 
أمرهم وتعنتهم فذهب فارَاً بنفسه» 
وقد کان الله تعالی آمره بملازمتهم 
والصبر على دعائهم» فکان ذنبه في 
مخالفة هذا الآمرء وروي انه کان 
شاباً ولم يحتمل أثقال اة وتفسخ 
الحمل»› ولهذا قيل للنبي ا را 
صگ کماحب للود آي : فاصبر ودم 
على الشقاء بقومك» وقالت فرقة: 
إنما غاضب الملك الذي كان على 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا نحو من الأول فيما يلحق منه 
يونس عليه السلام. وقال الحسن بن 
ابي الحسن وغيره : إنما ذهب 
مغاضباً ربّه واستفرٌه ا وزرا 
في ذلك أن يونس عليه السلام لما 
طال عليه أمر قومه طلب من الله 
عذابهم» فقيل له: إن العذاب 
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يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم يونس 
عليه السلام بذلك» فقالوا: إن رحل 
عنّا فالعذاب نازل» وإن أقام بيننا لم 
نبالل» فلمًا كان سحر ذلك اليوم قام 
يونس فرحل فأيقنوا اذا فر 
بأجىعهم إلى البَرَازِء وفرٌقوا بين 
صغار البهائم وأمهاتها وتضرعوا 
وتابوا فرفع الله عنهم العذاب» وبقي 
يونس في موضعه الذي خرج إليه 
ينتظر الخبرء فلمًا عرف أنهم لم 
يُعذّبوا ساءه أن عدوٌه كاذباًء وقال : 
والله لا انصرفت إليهم أُبداًء وروي 
آنه كان من دينهم قتل الكذاب» 
فغفضب حینئذ على ربه وخرج على 
الببحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاءَ به مما لا يتصف به نبي . 
واختلف الناس في قوله تعالی: 
ل َير 4 فقالت 
فرقة: استَمَرّه إبليس ووقع في ظنّه 
إمكان أن لن يقدر الله عليه بمعاقبة . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول مردود. 

اوقايت فر : معنى نظن أن لن 
در ّ4 ا 
مذهبه» من قوله تعالى: $ بس ألرنة 
لمن کا ری وقالت فرقة: هو 
من القَدرء آي ظن أن لن يقضي الله 
عليه بعقوبة. وقالت فرقة: الكلام 
بمعنى الاستفهام» آي: آفظن أن لن 
نقدر علیه؟ وحکی منذر بن سعید آن 
بعضهم قرأً: نط4 بالآلف» وقراً 
الزهري: «نقَدرَ) بضم النون وفتح 
القاف وشد الدالء وقرأً الحسن: 
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«فُظَئ أن لَنْ يَفْيِرَ عَلَيٍ4» وعنه 
أيضاً: «نَفْير)ء وبعد هذا الكلام 
حذف كثير اقتضب لبيانه في غير هذه 
الآية. المعنى: فدخل البحر وكذا 
وكذا حتى التقمه الحوت وصار في 
ظلْمة جوفه. 

واختلف الناس في جمع 
(الظلمات) ما المراد به؟ فقالت 
فرقة: ظلمة اللّيلء وظلمة البحرء 
وظلمة الحوت» وقالت فرقة: ظلمة 
البحر» وظلمة حوت التقم الحوت 
الأول» وظلمة الحوت الأول الذي 
التقم يونس عليه السلام. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يعبر بالظلمات عن جوف 
الحوت الأول فقط»› كما قال: في 
عَبَببٍ لجُّ» وكل جهاته ظلْمة 
قَجَمْعُها سائغ . ورُوي ان يونس عليه 
السلام سجد في جوف الحوت حين 
ی ان ی ر ار 
ثم قال في دعائه: «اللهم إني قد 
يئخذه أحد قبلي». وان مفسّرة 
نحو قوله تعالی: أن آنشرا» وفي 
هذا نظرء وقوله: يِن الطلييت) 
يريد: فيما خالف فيه من ترك مداومة 
قومه والصبر عليهم› هذا أحسن 
الوجوه» وقدتقدم كر غيرهء 
فاستجاب الله له وآخرجه إلى البرء 
وَوَضْفٌ هذا يأتي في موضعه. 
و(ألْعَمْ) ما كان ناله حين التقمه 
الحوت. 

وقراً جمهور القراء: ىي 
بنونين الثانية ساكنة» وقراً عاصم - 
في رواية بي بكر -: (نُجُي) بنون 
واحدة مضمومة وشد الجيم»› 


ت 
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ورویت عن بي عنمرو؛ وقرت 
قة: (نَْجُي) بنونين الأولى 
مضمومة والثانية مفتوحة ة والجيم 
مشددة» فأئّا القراءة الأر لى والثالثة 
فَبَيَْسّان» الأولى فعلهامعدى 
بالهمزة› والأخرى بالتضعيف. وآئًا 
القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة 
مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة 
فقال أبو علي: لا وجه لهاء وإنما 
هي وهم من السامع»› وذلك أن 
عاصماً قراً: « شبى والنون الثانية 
لا يجوز إظهارها لأنها تخفى مع هذه 
الحروف» يعني الجيم وما جرى 
مجراهاء فجاءَ الإخفاء يشبهها 
بالإدغام» ويمتنع أ يکوت لاز 
(ننجي) ثم يدعو اجتماع النونين إلى 
إدغام إحداهما في الجيم؛ لأن 
اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك 
إذا كانت الحركة فيهمامتفقة 
ويمتنع أن يكون الأصل (ننجي) 
وتسكن الياءُ ويكون المفعول الذي 
ل يُسَمٌ فاعله المصدر» كأنه قال: 
نجي النجاء المؤمنين؛ لأن هذه لا 
تجيء إلا في ضرورة» وليست في 
كتاب الله تعالى» والشاهد فيها قول 
الشاعر: 
وَلَوْوَلَدَثفُمَيْرَةجَروَكَلبٍ 
ْب بلك الجَّرو الكلابا 
وأيضاً فإن الفعل الذي بني 
للمفعول إذا كان ماضياً لم يسكن 
آخره: 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والمصاحف فيها نون واحدة كتبت 
كذلك من حيث النون الثانية مخفاة . 
ا6 اااتفسیر قوله ع وجل : 
تقدم أمر زكريًا عليه السلام في 
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تورة ريم ؛ وإصلاح 
الزوجة» قيل: بأن جعلها 
تحمل وهي عاقر» 
فحاضت وحملت» وهذا 
هو الذي يشبه الآية» 
وقيل: بأن ازيل بذاء كان 
في لسانها. 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا ضعيف› 
وعموم اللفظة يتناول كل 
وجوه الإصلاح . 


r22 


ي ص 


وقسرأتفرقة: ب رڪ 
} ریدعرت) >وقرات | 
فرقة: (ويذمُوئا) 

وقرأت فرقة : رع 

بفتح الراءِ و تتن ٤‏ 
وإورسًاي كذلك 
وقرأت فرقة بضم الراء فيهما وبسكون 

العْيْن والهاءِء ا فرقة بفتح الراءِ 
وسكون العَيْن والهاءِء والمعنى نهم 
يدعون في وقت تعبدهم وهم بحال 
رغبة ورجاءِ ورهبة وخوف في حال 


واحدة؛ لآن الرٌغبة والرّهبة 
متلازمتان» وقال بعض التاس: الرغب 
أن ترفع بطون الأكفٌ نحو السماءء 
والرهب أن ترفع ظهورهما. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وتلخيص هذا أن عادة كل داع من 
البشر أن يستعين بيديه» فالغب - 
من حيث هو طلب ۔ يحسن معه أن 
يوسع باطن الراح نحو المطلوب 
منه؛ إذ هو موضع الإعطاءء وبها 
يتملّك» والرْهّب ۔ من حيث هو دفع 
aS‏ ذلك 
والإشارة إلى ذهابه وتوّقيه بنفض 
الي و 
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و(آلحُشر): التذلل بالبدن 
ا بالقلب . 

@- 3 تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: واذكر التي حصنت 
فرجها»ء وهي مريم بئتُ عمران ام 
عيسى عليهما السلام. و(ألمَرَج) - 
فيما قال الجمهور - وهو ظاهر 
القرآن -: الجارحة المعروفة» وفي 
إحصانها هو المدح. وقالت فرقة: 
القَرج هنا فرج ثوبها الذي منه نفخ 
المَلّكء وهذا ضعيف. وما نفخ 
الولد فيها فقال كثير من العلماء: 
إنمانفخ من جيب درعهاء 
وأضاف (الروح) إضافة اليك إلى 
المالك› و(ابنها) : عیسی ابن مریم 
عليه السلا وأراد تعالى أنه جعل 
مجموع قصة عيسى وقصة مريم 
عليهما السلام من الها إلى 
آخرها آيةٌ لمن اعتبر في ذلك. 
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وليك يريد: لمن عاصر 
فما بعد ذلك. 
وقوله تعالی: إن هيو ننک 
يحتمل الكلام أن يكو مُنْقَطِعاً 
خطایاً لمعاصري محمد عليه الصلاة 
والسلام» ثم أخبر عن الناس أنهم 
تقطعواء ثم وَعَدَ وَأَرْعَدَء ويحتمل 
أن یکون متصلاً أي : جعلا مریم 
وابنها آية للعالمين بان ر بعت لهم 
بملة وكتاب» وقيل لهم: إن 
هلو نک أي دعا الجميع 
إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى 
وعبادته» ثم اخ تعالى بعد ذلك 
أنهم اختلفوا وتقطعوا أمرهم» ثم 
فرق بين المحسن والمسيءِ فذگر 
المحسن بالوعد» أي: فمن عمل 
من الصالحات وهو مؤمن فهو بسَغيه 
يُجازى» وذكّر المسيءَ بالوعيد 
ني ت کک م ي 
على کل را تذکره فإنه بيْن» 
و(ألْكَفْرَالٌ) مصدرٌ كالكفرء ومنه 
قول الشاعر: 
رانف أتاسالائنام دودمم 
ودي وَلاكُفراد لله ايم 
واختلف القراء في قوله تعالى : 
َر فقرأ عكرمة وغيره: 
«وَحَرمْ) بفتح الحاء وكسر الراءِء 
وقرأً جمهور السبعة: «#وَحَرام)» 
وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «وَجرم) بكسر الحاء 
وسكون الراءِء وقرأً ابن عباس 
رضي الله عنهما ۔ بخلاف عنه ۔: 
«وَحَرْمٌ¢ بفتح الحاءِ وسكون الراءِء 
وقرآت فرقة: «وَحَرَمٌ) بفتح الحاءِ 
والراء وشد الراءء وقرأت فرقة: 
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«وَحُرم) بضم الحاءِ وكسر الراء 
وشدهاء وقراً قتادةء وطمر الوراق : 
«وَحَرْم4 بفتح الحاءِ وضم الراء. 
والمستفيض من هذه القراءات قراءة 
من قرأً: «وَجِرمٌ) وقراءة من قرأً: 
یسرم وهما مصدران مثل 
«حلّ وَحَلاَلٌ». 

وأمّا معنى الآية فقالت فرقة: حرام 
وجِرْمٌ معناه: جَرْمٌ وحَنْم على قرية 
أهلكناها آنهم لا يرجعون إلى الدنيا 
فیتوبون ویستعتبون» بل هم صاثرون 
إلى العذاب» وقال بعمض هذه 
الفرقة : «الإهلاك» هو بالطبع على 
القلوب ونحوه» و«الرْجُوع» هو إلى 
التوبة والإيمان. وقالت طائفة: 
المعنى: وَحَرَام» أي ممتنع - جزم 
كذلك - على قرية أهلكناها آنهم لا 
يرجعونء وقالوا: لا زيادة فى 
الكلام. واختلفوا في «الإملاك 
والرجوع» بحسب القولين 
المذكورين» قال أبو علي: يحتمل 
أن يرتفع وكرم بالابتداي 
والخبر رجوعهمء ولا زائدةء 
ويحتمل آن يرتفع E:‏ على 
خبر الابتداءء كأنه قال: والإقالة 
والتوبة حرام ثم يكون التقدير بأنهم 
ل يرجعون» فتكون «لا) على 
بابهاء کأنه قال: هذا عليهم ممتنعٌ 
بسبب كذاء فالتحريم في الآية 
بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن 
شاءَ المنهي عنه رکبه. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ 
بيّن» وذلك آنه ذكر من عمل صالحاً 
وهو مؤمن» ثم عاد إلى ذكر الكفرة 
الذين من كفرهم ومعتقدهم نهم ١‏ 
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يُحشرون إلى ربٌ» ولا يرجعون إلى 
مَعَادِ» فهم يظنون بذلك آنه لا عقاب 
ينالهم» فجاءت الآية مكذبة لظن 
هڙلاءِء أي: «مُمْسَِحَ على الكفرة 
المهلّكين آنهم لا يرجعون» بل هم 
راجعون إلى عقاب الله وآليم 
عذابه»» فتکون (لاً) على بابهاء 
والحرام على بابهء وكذلك الجزْم 
فتأمله . 
@ 6 تفسیر قوله عر وجل: 
تحتمل ی4 في هذه الآية ‏ أن 
تكون متعلَقة بقوله: لوتطةرا4 
وتحتمل - على بعض التأويلات 
المتقدمة - أن تعلق ب جرت )› 
وتحتمل أن تكون حرف ابتداء: وهو 
الأظهر بسبب «إا)؛ لأنها تقتضي 
جواباً هو المقصود ذكره. 
واختلف هنا في الجواب؛ فقالت 
فرقة: الجواب قوله: اقرب 
اوعد والواو زائدةء وقالت فرقة - 
منها الزجاج وغيره -: الجواب في 
قوله تعالى: ليوا والتقدير: 
قالوا يا ويلناء وليست الواو بزائدة. 
والذي أقول: إن الجواب في قوله 
تعالی: إا ى ص وهذا 
هو المعنى الذي فُصد ذكره لآنه 
رجوعهم الذي كانوا يكذبون به 
ورم عليهم امتناعه . 
وقرآالجمهور: «حَّت) 
بتخفيف التاءِء وقرأ ابن عامر وحده: 
«فتّحَث) بتثقيلها. وروي ان يأجوج 
ومأجوج يشرفون في کل يوم على 
الفتح فيقولون: عدا يُفتح» و 
يردون المشيئة إلى الله تعالىء فإذا 
كان المد رجدو الرذم كأولة» احلى 
إذا آذن الله في فتحه قال قائلهم: 
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غداً نفتحه إن شاءَ الله» فیجدونه کما 
تركوه قريب الانفتاح فيفتحونه 
حينئذ. وقراً عاصم وحده: ياح 
و لحر بالهمز» وقرأً اخ 
بالتسهيل» وقد تقدم في سورة 
الكهف توجيه ذلك وكثيرٌ من حال 
يأجوج ومآجوج فغنينا هنا عن إعادة 
ذلك . 

و(ألْحُدَبُ) کل مُسَنّم من الأرض 
كالجبل والظرب والكذية والقبر 
ونحوه» را ف المراد بقوله: 
وَهُمْ يأجوجٌ ومأجوج» يعني انهم 
يطلعون من كل نة ومرتفع ويَعُمُون 
الأرض» وذلك أنهم من الكثرة 
بحيث قال رسول الله ل : 
«يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم 
آخرج بعث النار من ذربتك» فيخرج 
من كل الف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» قال: ففزع الناس» فقال 


رسول الله ا : إن منكم رجلاً 


ومن ياجوج وماجوج آلف رجل٤»‏ 
ویروی آن الرجل منهم لا يموت 
حتی یولد له آلف ولد بين رجل 
وامرآة. وقالت فرقة: المراد بقوله: 
ر4 جميع العالم» وإنما هر 
تعريف بالبعث من القبور. وقرآً ابن 
مسعود: يِن كل جْدَث)» وهذه 
القراءة تؤيد هذا التأويل . 

و بنيلوت) معناه: يُسزعون في 
تطامن» ومنه قول الشاعر: 
عَسَلاَن الدفْب أمْسّى فُارباً 
تاو ك ن 


وقرآت فرقة بكسر السين› وقرأت ' 


فرقة بضمها. 
(يخرج يآجوج ومأجوج فلا يتركون 
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أحداً إلا قتلوه إلا آهل الحصونء 
فيمرون على بحيرة طبرية» فيمر 
آخرهم فيقول: کان هاهنا ما 
فیبعث الله عليهم الّغف حتى يكسر 
أعناقهم» فيقول أهل الحصون: لقد 
هلك أعداء الله فيدلُون رجلا ينظر 
فیجدهم قد هلکواء قال: فینزل الله 
ماء من السماء فيقذف بهم في البحر 
فيطهر الأرض منهم)ء وفي حدیث 
حذيفة نحو هذاء وفي آخره: (قال: 
وعند ذلك طلوع الشمس من مغربها) 
وروي ان ابن عباس رضي الله عنهما 
رأى صبياناً يلعبون ويّنْزو بعضهم 
على بعض فقال: هكذاخروج 
ياجوج وماجوج . 

وقوله تعالى: * وفرب ألوعَدٌ 
لحن يريد يوم القيامة» وروي في 
الحديث «إن الرجل ليتخذ الفلو من 
بعد يأجوج ومآجوج فلا يبلغ منفعته 
حتى تقوم الساعة»» وقوله: <هي) 
مذهب سيبويه آنها ضمير القصة» 
كأنه قال: فإذا القصة أو الحادثة 
شاخصة أبصارَء وجوَرَ الفراء أن 
تكون ضمير (الأبصار) تقدمت لدلالة 
الكلام» ويجيء ما يفسّرهاء وأنشد 
على ذلك : 

لا قر عَكُي مَالِك بى ابي غب 

والشخوص بالعين: إخداد الظر 
دون أن يطرف» وذلك يعتري من 
الخوف المُفرط أو علَة أو نحوه. 
وقوله : بوب تقدیره: يا ویلنا 


لقد كانت بنا غفلة عمّا وجدنا الآن 


وتبينا من الحقائقء ثم تركوا الكلام 
الأول ورجعوا إلى نقد ماكان 


يُداخلهم من تعمد الكفر وقصد 
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الإعراض فقالوا: بل كتا 
@ -( تفسیر قوله ع وجل: 
هذه مخاطبة لكفار مكةء أي: إنكم 
رأصنامكم حصب جهنم 
و(ألْحَصَبُ): ما توقد به النارء إما 
آنا خب به أي واب أن 
تكون لغة في الحطب إذا رمي» واا 
قبل ان تُزمی فلا یُسمّی حصباً إلا 
وقراً الجمهور: سب4 بالصاد 
مفتوحة» وسكنها ابن السميقع؛ 
وذلك على إيقاع المصدر موقع اسم 
المفعول. وقرأً علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه» وأبي بن كعب» 
¿ الؤبير رضي الله تعالى 
عنهم: «(حَطْبُ جهنم بالطاءء وقراً 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: 
حصب جه بالضاد منقوطة 
مفتوحة» وسكنها كثير غيره. 
والحَضَبٌ أيضاً ما يُرمى به في النار 
لتوقد به» والمخضَبٌ العُودٌ الذي 
حبك به النار أو الحديدة ونحوه» 
ومنه قول الأعشى : 

وقول تعالى: وما تمدو 
یرید الأصنام» وحرقها ا 
جهة التوبيخ لعابدهاء ومن حيث تقع 
لما لمن يعقل في بعض المواضع 
اعترض في هذه الآية عبدالله بن 
الربعري على رسول الله يا فقال : 
إن عیسی وعُرّیر ونحوهما قد عبدا 
من دون الله فيلزم a‏ 
لجهنم فنزلت: د ي سَبَمّت 
مم ا انى الآبة» شم قزر 


وعائشة» وابن 
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EGIL ا‎ 
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JO دون‎ 


بن کطری السا کک ایر سے 


رر و ر 
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ا ا 4> ور 


فهل انتم 
عل سوا EEE‏ آمیعید تاوعدو 


2 
ا 


E 


۳ لن اتیل فة کرو 


الأمر بالإشارة إلى a‏ التي 
ار ادهافي قوله: ونا َد 


a 


فقال: لر کات تولا ٤ال‏ م 
وروما وعبّرعن الأصنام 
بهولاء) من حيث هي عندهم 
بحال من يعقل› و(الوْرُودٌ) في هذه 
الآية ورود الدخول. 

ل تفسیر قوله عر وجل: 
الضمير في قوله تعالى: ل4 
عائد على من يعقل ممن تُوْعد. 
و(ألرَفِرً): صوت المعذب» وهو 
كشهيق الحمير وشبهه إلا أنه من 
الصدر»ء وقوله: ل یعون قالت 
فرقة: معناه: لا يسمعون خيراً ولا 
سارًا من القول» وقالت فرقة: إن 
عذابهم أن يُجعلوا في توابيت في 
داخل توابيت أخر فيصيرون هنالك 
لا يسمعون شيئاً. 


ولمّا اعترض ابن الرَبَّعْري بأمر 


(MIE EEE EN 
یی‎ 


لاش معورک ح ڪس کک 
اڪ برش ازى سۇر 


اتارک کی ییون ا اکا کیریے 
® کان ال بنرالا آل 
e‏ مداتا 
منم 
ES‏ 
یمر ناوال ذم 


لیم لجرو الق ول یع م ڪر 2 ن 
8 
4 لر الالشتةا يشود 
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عیسی ابن مریم وعَرّير 
نزلت: ل آلب سَمَتَ 

لهم ن يا حى مُبَيْنَةَ 
ان هولاءِ ترات 
المراد لاتا رشا 
ذلك ولا دعرا إليهء 
و(ألْحشئى) يريد كلمة 
الرّخمة والحَثُْم بالتفضيل . 
و(ألْحَسيس): الصوت» 


ور 


کا سے 


لڪس کنا 


الس من حركة الأجرام» 
وهذه صفة لهم بعد 
دخولهم الجنة لأن 
الحديث يقتضي أن في 
الموقف تزفر جهنم زفرة 


8 


ے2 
ل 


EEE ا‎ EEE 


وفرع ألابَرا عام في کل هول 
يكون في يوم القيامة» فكأن يوم 
القيامة بجملته هو الفزع الأكبر» وإن 
خصص شيءَ من ذلك فيجب آن 
يقصد الأعظم هوله. قالت فرقة في 
ذلك: هو ذبح الموت وقالت 
فرقة: هو وقوع طبق جهنم على 
جهنم وقالت فرقة: هو الأمر بأهل 
النار إلى النارء وقالت فرقة: هو 
وقت النفخة الآخرة. 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وهذا وما قبله من الأوقات أشبه أن 


يكون فيها الفزع لأنها وقت لرجم 
الظنون وتعرض الحوادث» فأما 
وقت ذبح الموت ووقوع طبق جهنم 
فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في 
الجنةه فف فرع ن آنل يسبت 
أحدا من أهل الجنة فضلاً عن 
الأنبياءء الهم إلا أن يريد: لا 


وهو بالجملة ما يتأدّى إلى 


لا یبقی نبي ولا مَلَّك إلا 
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يحزنهم الشيءَ الذي هو عند هل 
النار فزع أكبرء فأمًا إن کان فزعاً 
للجميع فلا بد مما قلنا من آنه قبل 
دخول الجنة. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله 
تمالی: کہ آیے سک کیم یک 
اَلْحسئ) يعم كل مؤمن» وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه آنه قال : عثمان منهم . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ولا مِريةً أنها مع نزولها في خصوص 
مقصود تتناول كل من سعد في 
الآخرة. 

وقوله تعالى : «ولمَه اَ4 
يريد بالسلام عليهم والتبشير لهم 
أ حا بر الى وعدت ني 
الثواب والنعيم. 

€3 -() تفسير قوله عر وجل : 

قرات فرقة: #تطوى) بنون 
العظمةء وقرأت فرقة: (يطوي) 
بياء مفتوحة على معنى: يَطوي الله: 
وقرأت فرقة: (نُطّوى) بتاء 
مضمومة وبرفع ألسّمَاء) على ما 
د 

واختلف الناس في اليَجل)؛ 

فقالت فرقة: السّجل: مَلّك يطوي 
الصحف. وقالت فرقة: السجل: 
رجل کان يكتب للنبي م . وجا 
کله وما شاکله ضعيیف. وقالت 
فرقة : السجل: الصحيفة التي يكتب 
فيهاء المعنى: < كمي اليَجِلَ أي : 
كما يطوى السجل من أجل الكتاب 
الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى 
المفعول» ویحتمل أن يکون المصدر 
مضافاً إلى الفاعلء أي: كما يطوي 
الل الكناب الذي هو فيه» فکأنه 
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قال: يوم نطوي السجل كالهيئة التي 
فيها طي السُجلّ للكتاب» ففي 
التشبيه تجوز. 
وقراالحسن بن أبي الحسن : 
«آلسجل) بشد السين وسكون الجيم 
وتخفيف اللام» وفتح أبو السمال 
(السين) فقرأها: «أَلسَجَلَ€› وقراً أبو 
بن عمرو بن جرير : «اسْجُل) 
بضم السين وشدها وة ضم الجيم» وقراً 
الجنمهور: لكاب وقراً حمزة 
والكسائي› وحفص عن عاصم : 
ڪب . 
وقوله تعالى: ٭ کا دتا اول 
لق لی بد يحمل محنيين: 
أحدهما أن يكون خبراً عن البعث»ء 
أي: كما اخترعنا الخلق أوّلاً على 
غير مثال كذلك تُنْشِئهم تارة أخرى 
فتبعثهم من القبور» والثاني أن یکون 
خبراً عن أن كل شخص يُبعث يوم 
القيامة على هيئته التي خرج بها إلى 
الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن 
رسول الله ية قال: «يُحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عُراة عُرْلاًء كما 
بدآنا رل حَلْق تُعيده». والكاف في 
قوله: كا بدأنا) متعلقة بقوله: 
شید وقوله: : ا ک 
کیا)٤‏ تأکيدٌ للأّمر» بمعنی أن 
الأمر واجب فيه ذلك. 
وقالت فرقة: (الرَبُور): اسم يعُمّ 
جميع الكتب المُنَرْلَة لأنه مأخوذ من 
«رَبَرْتُ الْكِمَابَ»: إذا كََبْنَةُ. قالت 
فرقة: : و«الدكر) أراد به الوح 
المحفوظ› وقال بعضهم: الكر 
الذي في السماءِ. وقالت فرقة: 
الرّبورٌ هو زبور داود عليه السلام» 
والذّكر أراد به التوراةء وقالت فرقة: 


4¥ 


الزبور ما بعد التوراة من الكتب» 
والذفر التوراة. وقراً حمزة وحده: 
#آلربور) بضم الزاي. 
وقالت فرقة: (ألأَرْض) أراد بها 
أرض الدنياء أي كل ما يناله 
المؤمنون من الأرض. وقالت فرقة: 
راد أأرض الجنةء واستشهدوا بقوله 
تبارك وتعالى: «وَبَالرا اتد ي 
ای صدَقَتا وعَدَمُ م ارا aN‏ 
يت اة بْب نا4 وقالت 
فرقة: إنما راد بهذه الآية الإخبارً 
اکان هد ی ارتل 
آي : فاعلموا ئا كا وَفْيْنَا لهم بما 
وعدناهم» فكذلك تُجز لكم ما 
وعدناکم من 
- ل( تفسیر قوله عز وجل: 
قالتفرقة: الإشارةبقوله 
تعالى: ن هد إلى هذه الآيات 
المتقدمة» وقالت فرقة : الإشارة إلى 
القرآن بجملتهء افا ت 
الإیمان باه تعالى . وقوله: إل َة 
َيب قالت فرقة: عم العالمين 
وهو يريد من آمن فقط› وذلك أن 
النبي َة ليس برحمة على من كقر به 
ومات على كفره وقالت فرقة: 
العالمون عام ورحمته للمؤمنين بين 
وهي للکافرين بان الله تعالى رفع عن 
الأمم أن يُصيبهم ما كان يصيب القرون 
قبلهم من أنواع العذاب المستأصلة 
کالطوفان وغیره. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل الکلام أن يكون معناه: وما 
أرسلناك للعالمين إلا رحمةء أي: 
هو رة ان ا رای أخذ به 
مَنْ آخذ» وأعرض عنه مَنْ عرض . 
وقوله تعالى: انتڪم علي 
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سواو) معناه: عرّفتكم بنذارتي› 
وأردت أن تُشاركوني في معرفة ما 
عندي من الخوف علیکم من الله . 
ثم أعلمهم أنه لا يعرف تعيین 

وقت لعقابهم» بل هو مَُرَفْبّ في 
القرب والبعدء وهذا أهول وأخوف. 
@- ® تفسیر قوله عز وجل : 
الضمير فى قوله: لبم عائد 
على الله تعالى» وفى هذه الآية 
هديك أي: بعل جميعالأشباء 
الواقعة وهو بالمرصاد في 
الجزاء عليها 

وقراً یحیی بن عامر: ون آذري 
لَمَل4 ون اذري أَقَرِيبٌ) بفتح 
الياءِ فيهماء وأنكر ابن مجاهد فتح 
هذه الياءء وَوَجُهه آبو الفتح . 

وقول تعالی: لما الضمير فيه 
عائد على الإملاءِ لهم وصَفح الله 
تعالی عن عذابهم› وتمادي النعمة 
عليهم. وة معناه: امتحالٌ 
وابتلاءٌ» وألْمَنَاعٌ) ما يُستمتع به مدة 
الحياة الدنيا. 

ثم مره الله تعالى أن يقول على 

جهة الدعاء: ري ند Ce‏ 
والدعاء بهذا هنا فيه توعد آي : ِن 
الحق هو نصرتي عليكم وأمر اله 
تعالى لهم بهذا الدعاءِ دليل على 
الإجابة والعِدَة بها. 

وقرت فرقة : رن نر4 وقراً آبو 
جعفر بن القعقاع: رب( بالرفع 
على المنادى المفردء وقرأت فرقة : 
ري أحكَمٌ) على وزن أفْعَلء وذلك 
على الابتداء والخبر» وقرأت فرقة : 
«رَبْي أك على أنه فعل ماض» 
ومعاني هذه القراءات بينة . 

ثم توکل في آخر الآية واستعان بال 
تعالى» وقراً جمهور القراء: كل 
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روي عنه -: قل رب آک4 . وقراً 
ابن عامر وحده: على ما يَصفونَ4 
بالياءء وقرأً الباقون والناس: عل ما 


a 


تقون بالتاء من فوق على 
المخاطة. 
والحمد لله رب العالمين 


¥ Fk 


هذه السورة مككة إلا ثلاث آيات› 
قوله تعالى: مدان حَصَسَان4 إلى 


طب بم روھ اتک ڪل رکا ج 
رضعت وَس ڪل دات حل اه اوی الاس 
سکری واه شمیشکری وکیکی عذات الود ید 
یرکف اترغز : 
طن ربدا کیب لد انه رمن وه فاه یع اه ا 
دید اک داب آلکی یر اھ الاسر نکن 


بکد ولو شیا وزی الرس کای کو ایی 4 
ڪن ڪ لزن وع 


4۸ 


af 


۶ تمام ثلاث آیات. قاله ابن 
عباس ومجاهد» وژوي 


و أربع آيات» إلى قوله 
تعالى: عابت 
أَلْحَرِبنٍ#» وال 
الضحاك: هي مدنية» 


ا سے و و ا وقال قتادة: سورة الحج 
ر نابعث فنا کرون رای شم ون طوش 0 ET‏ 

ر ا و ررر روء مدنية إلا أريع ايات» من 
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ا و as‏ من قبلك ين رسول ولا 

ا رلا شڪ ونڪ يو تی لک ا ی أل 
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قوله: عاب بور 
عقب فهن مكيّات» 
وعد النقاش مانزل 
بالمدينة عشر آيات. وقال الجمهور: 
السُورة مختلطة منها مکي ومنها 
مدني» وهذا هو الأصح - والله أعلم 
لأن الآيات تقتضي ذلك وژوي 
عن أنس بن مالك آنه قال: نزل ول 
الستورة قن اسف ر تل 
رسول اله کف فنادی بها فاجتمع 
الناس إليهء فقال: أتدرون أي يوم 
هذا؟ فبهتواء فقال: يوم يقول الله : 
يا آدم أخرج بعث النار» فيخرج من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»› 
قسال: فاغتَمَ الناس»ء فقال 
رسول الله بل: «أبشرواء فمنكم 
رجل ومن يأجوج ومأاجوج ألف 
رجل. . ٠.‏ الحديث. ٴ 
9 ل تفسیر قوله عر وجل: 
al‏ 
ثم وجب الخبر وأكده بأمر زلزلة 
القيامة» وهي إحدى شرائطهاء 


ا 


صدر الآية تحذیر 
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وقوعها يُستسهل لذلك أن تسمّى 
E ES‏ 
يشبه الموجودات» وإمّا على المآلء 
آي هي ٳذا وقعت شيءَ عظيم» فکأنه 
لم يُطلق الاسم الآنء بل المعنى: 
إنها إذا كانت فهي حيننذ شيءٌ 
2 ت 

و(ألرلْرَلَّة): التحريك العظيم» 
الصعق حسبماتضمن حديث 
لفظة الزلزلة قول الشاعر: 
يرف الْجَاهِل أَلْمْضَلَلُ أن الد 
فيه الك راء والرلَرَالٌ 
فيحتمل أن تكون الرَلزلة في الآية 
عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما 
قال : تسم الاسام لاء دا4 
وکما a‏ والسلام: 
لهم اهزمهم وزلزلهم؟ء والجمهور 
على أن زلزلة الساعة هي كالمعهودة 
في الدنيا إلا أنها في غاية الشدة. 
واختلف المفسرون في الزلزلة 
المذكورة» هل هي في الدنيا على 
القوم الذين تقوم عليهم القيامةء أم 
E‏ 
العالم؟ فقال الجمهور: هي 
الدنياء والضمير في « ترو رها e‏ 
على الرّلزلة وقوّى قولهم ن 
الرضاع والحمل إنما هو في الذنيا. 
وقالت فرقة : الرلْرّلة في يوم القيامةء 
ا بحدیث ا a‏ 
زه اليوم الذي r‏ آشرے 
بعث النار» . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله 


سورة الحج» الآيات: ۳ 


وهذا الحديث لا حَجْة فيه؛ لأنه 
يحتمل أن النبي بل قرأ الآية 
المُعَضَمْنَة ابتداء أمر الساعة ثم قصد 
في تذكيره وتخويفه إلى فصل من 
فصول يوم القيامة فنص ذكره» وهذا 
من الفصاحة» والضمير عند هذه 
الفرقة عائد على الساعةء آي: يوم 
يرون ابتداءها في الدنياء فيصح لهم 
بهذا التأويل ألا يلزمهم وجود 
الرضاع والحمل في يوم القيامة» وإن 
أعادوه على الرَلزلة فسد قولهم بما 
يلزمهم. على أن النقاش ذكر أن 
المراد بلكل ذاتِ حَمْلٍ) من مات 
من الإناث ولدها في جوفها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف. 

و(الذهول): الغفلة عن الشيء 
بطروءِ ما يشغل عنه من هم أو وجع 
أو غيره» قال ابن زيد: e‏ 
تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. 
وقرأً ابن أبي عبلة: «ثذمل) بضم 
التاءِ وكسر الهاء ونصب < کل 
وألحق الهاءِ في < مرښکذ) لأنه 
اراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم 
على الفعل» وآمًا إذا أخبرت 
عن المرأًة بأن لها طفلاً ترضعه فإنما 
تقول: «مُرْضِعَ» مثل «حامل۲» قال 
علي بن سليمان: هذه الهاءُ في 
ل مرښصة4 ترد على الكوفيّين 
قولهم: إن الهاء لا تكون فيما لا 
تلبس له بالرجال» وحكى الطبري أن 
بعض نحوبّي الكوفة قال : آم الصبيّ 
مرضعةء والمُستأَجَرة له مرضعٌ . 
و(ألْحَمْل) بفتح الحاء: ما كان في 
بطنٍ آو على رأس شجرة. وقوله 
تعالی : وی الاس سکری) تشبیه 


فأجراه 


4۹ 


لهمء آي: من اء ثم نفي عنهم 
السكر الحقيقي الذي هو من الخمرء 
قاله اللحسن وغيره. 
وقراً جمهور القراء: و 
بضم السّين وثبوت الألف» وكذلك 
في الثاني» وهذا هو الباب» فمرَةٌ 
اوھ چ چ 
جمع» وقرأ أبو هريرة بفتح السّين 
فيهما وهذا أيضاً قد يجيءَُ في هذه 
الجموع› قال بو الفتح : هو تکسیر؛ 
وقال بو حاتم : هي لغة تميم» وقرأً 
حمزة والكسائي: (سَكرّى) في 
الموضعين» ورواه عمران بن 
حخصين» وأبو سعيد الخدري عن 
النبي ي وهي قراءَة ابن مسعود» 
وحذيفةء وأصحاب عبداة. قال 
سیبویه: وقوم یقولون «سکّرّی»» 
جعلوه مشل «مَرْصی» لأنهما شيئان 
يدخلان على الإنسان» ثم جعلوا 
«رَوبّى» مشل اسّكرى» وهم 
المستشقلون نوماً من شرب الرائب. 
وقال أبو علي: ويصح أن يكون 
«سکری) جنع سکره كَرَمْکّی 
وَرَمِنِ» وقد حکی سیبویه: رجل 
سَکِرٌ بمعنی سکران» فيجيءُ سَکرّی 
حينئذ لتأنيث الجمع» كما العلامة في 
«طائفة» لتأنيث الجمع . 
وقراً سعيد بن جبير: (وَتّرّى 
الاس سَکَری وما هُمْ بسُکارى) 
بالضم والألف. وحكى المهدوي 
عن الحسن أنه قرأً: وى الئاس 
ری وَمَا هُمْ بسَکری) وقراً 
الحسن» والأعرج» وأنو زُرْعة بن 
عمرو بن جرير في الموضعين: 
(سکری» بضم السين» قال آبو 
الفتح: «هو اسم مفرد کالبْشرّی» 
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وبهذا أفتاني بو عليء وقد سألته عن 
هذا؛. وقرأً أبو زُرْعَة بن عمرو بن 
جريرء وأبو هريرةء وأبو نَهَيْك: 
(وَئُرّى) بضم التاء الئاس 
بالنصب» قال : 
ورويت هذه القراتة وُر الاس 
بضم التاء والسين» أي: تّرى جماعة 
الناس. 

9( تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ومن لتاب الآية. 
قال ابن جريج: نزلت في النضر بن 
الحارث» وأبيّ بن خلف» وقيل: 
في آبي جهل بن هشام؛ ثم هي بعد 
تتناول كل من يتصف بهذه الصفة. 
و(المُجَادَلَةً): المُحَاجةء والمادّة 
من «الْجْدَل» وهو الفُنْلء 
والمعنى: ميل في قدرة الله 
وصفاته. وکان سبب الاي كلام من 
كر فى أن الله تبارك وتعالى لا 
یبعث الموتىء ولا يقيم الآجساد من 
القبور. و(السَيْطاد) هنا هو مُغْويهم 
من الخو و ممل أن ابكون 
الشيطان من الإنس» والانحاء على 
مُبعيه. والْمَرِيدُ): المتجرد من 
الخير إلى الي ومنه الأمردء 
وشجرةٌ مرداء أي عارية من الورقء 
وصَرْح ج آي مُمَلْسَ من زجاج» 
وصخرةٌ مرداءُ آي ملساء. والضمير 
فی د4 عائد على (السَيْطّان)ء 
الا ن ان رفغ 
«المُجادل». وأئة4 في موضع رفع 
على المفعول الذي لم يس فاعلهء 
وا4 الثانية عطف على الأولى 
مؤكدة مثلهاء وقيل: هي مكررة 
للعأكيد فقط» وهو معترض بأن 
الشيءَ لا يؤكد إلا بعد تمامه وتمام 


وإّما هي بحَسّبه» 


مأخوذة 


سورة الحج› الآيات : ۳ 


نَم الأولى إنما هو بصلتها في 
قوله: «ألسَِير). وكذلك لا يُعطف 
عليه» ولسيبويه في مشل هذا أنه 
بدلء وقيل ئة الثانية خبر ابتداء 
محذوف تقدیره: فشانه أنه يضلهء 
وقدره بو علي : كله أن يُضلَه 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن الضمير في َء 
الأولى للشيطانء وفي الثانية مني 
الذي شو اران وقوله: ودد 
بمعنى: يدّله على طريق ذلك» 
وليست بمعنى الإرشاد على 
الإطلاق. وقراً بو عمرو: إلَه مَنْ 
ولاه قله يُضِلَة4 بالكسر فيهما. 
وقوله تعالى: یکا الاس ِن 
کسر فی ْب ين ألمب الآية. هذا 
احتجاجّ على العالم بالبداًة الأولى 
وضرب الله تعالى فى هذه الآية 
مشلين إذا اعتبرهما الناظر جوز في 
العقل البعثة من القبور» ثم ورد خبر 
الشرع بوجوب ذلك ووقوعه. 
و(ألرْيْبُ): السك وقرله: إن 
کن شرط مضمنه التوقيف» وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: «إألْبَعَث) 
بفتح العين› وهي لغة في «البَعْث» 
عند البصريين» وهي عند الكوفيين 
تخفيف «بَعْث) . 

وقوله: حلفت يِن راب یرید 
آدم ثم ساط الفعل عليهم من حيث 
هم ذریته. . وقوله: )8 ِن ٍَ4 
يريد المنيٌ الذي يكون من البشرء 
و«التُطفة» تقع على قليل الماء 
وكثيره» وقال النقاش : المراد نطفة 
آدم . وقوله: : ند من علتَتّر4 يريد 
من الم الذي تعود النطفة إليه في 
الرجم» أو المقارن للنطفة. 


1 


و(الْعَلَقٌ): الذّم العبيط وقيل: 
(العَلَّى): الشديد الحمرة» فسمي 
الدم لذلك وقوله: e:‏ 
مَصسَدَ4 يريد بضعة لحم على قدر ما 
1 يمضغ» وقوله: غَلقز) معناه: 
مُقَمْمَة الْبنْية ور عة غير 
مَُمّْمة» أي التي تسقط قاله 
مجاهد وقتادةء والث اش واو 
العاليةء فاللفظة بناءُ مبالغة من 
«حَلّى». ولمّا كان الإنسان فيه أعضاء 
في جملته تضعيف الفعل لأن فيه 
جلَقاً كثيرة» وقراً ابن أبي عبلة 
«مُخُلمَةً4 بالنصب «وَغُير4 بالنصب 
في الراءِ. 

ويتصل بهذا الموضع من الفقه أن 
العلماء اختلفوا في أ الولد إذا 
أسقطت بضْعَة لم ثُصَوّر» هل تكون 
1 ولد بذلك؟ فقال مالك 
والأوزاعيء وغيرهما : هي أَمٌ ولد 
بالمضغة إذا علم أنها مضغة الولدء 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة: حتى 
يبن فيه خلق ولو عضو واحد. 
وقوله: لين لک قالت 
فرقة: معناه: لنبيّن أمر البعث» فهو 
اعتراض بے بين الكلامين. وقرت هذه 
لفرتة بالرفع في ير قر والمعنی : 
ونحن نمر وهي قراءة الجمهور. 
وقالت فرقة: ونب تک معناه: 
تكون المضغة غير مُخْلْقَة وطرح 
النساءِ إيّاها كذلك تبن للناس أن 
المناقل في الرجم هي هكذاء وقرأت 
eA 2 e‏ 
بالنصب» ا 
عاصم» وحكى أبو عمرو الداني أن 
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رواية المفضل هذه هي بالياء في 
يقر «وَيْخْرجُكمْ). والرفع على 
هذا التأويل شائع» ولا يجوز النصب 
على التأويل الأول. وقراً ابن وثاب: 
ما شا بكسر النون. و(الأَجْلٌ 
و ی ی 
جنين٠‏ ا وتم من 
لامر ويخرج حا. 

واختلف الناس في (ألأشُد) من 
ثمانية عشر إلى ثلاثين» إلى ائنين 
وثلاثين» إلى ستة وثلاثين»ء إلى 
أربعين» إلى خمسة وأربعين» 
واللّفظة تقال باشتراك فأشُدٌ الإنسان 
على العموم غير أَشُدٌ اليتيم الذي هو 
الاحتلام. و(الأشُد) في الآية يحتمل 
المعنيين» والرصد إلى أرذل العمر 
هو حصول الإنسان في زمانة 
واختلال قوة حتى لا يقدر على إقامة 
الطاعات» واختلال عقل حتى لا 
يقدر على إقامة مايلزمه من 
المعتقدات» وهذا أبداً يلحق مع 
الكبر» وقد يكون أرذل العمر في 
قليل من السن بحسب شخص ئا 
لحقته زمانةه وقد ذکر عن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه أن أرذل 
العمر خمسة وسبعون سنة» وهذا فيه 
نظر» > وإن صح عن علي 
رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن 
یرید : على الأكثرء فقد نرى کثیراً 
آبناءَ ثمانين سنة ليسوا في أرذل 
العمر. وقرأً الجمهور: لري 
مشبعةء وقراً نافع : ألْعْر4 مخففة 
الميمء واختلف عنه. 

وقوله تعالی: لِک لا ير أي : 
لینسی معارفه وعلّمه الذي کان معه 


أ فلا يعلم من ذلك شيئاً» فهذا مثال 


سورة الحج › الآيات: ۳_o‏ 


۳۰۱ 
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واحد يقضي للْمُعَدّ به أن القادر على 
هذه المنافل المُنْمّن لها قادرٌ على 
إعادة تلك الأجساد ا اوجدها 
بهه المناقل إلى حالها او 
ا تفسیر قوله عر وجل : 
هذا هو المثال الذي يعطى للمعتبر 
ن کور کا ا ك ان 
إحياء الأرض بعد موتهابَيّن» 
وكذلك الأجساد. ر اة معناه: 
ساكنة ودارسة بالية» ومنه قيل: همد 
الثوبُ إذا بليء قال الأعشى : 
الث فََيْلةٌ مَا لِجِسْمك شاجباً 
وَأرَى ثِيَابَك بالات مُمُداً 
و(اهتزاز الأرض) هو حركتها 
بالنبات وغير ذلك ممايعتريها 
بالماءء ولوت معناه: نشرت 
وارتفعت» ومنه الربوة» وهي المكان 
المرتفع. وقراً EVE‏ 
القَعْقَاع : «وَرَبَأت4 بالهمز» ورویت 
عن أبي عمروء وقرأها عبدالله بن 
جعفر» وخالد بن إلياس» وهي غير 
وجيهة» وَوَجهُها أن تكون من: 
«رَبَأتُ المَوْمٌ» إ إذا علوت شرفا من 
الأرض طليعة» فكأن الأرض بالماء 
تتطاول وتعلو. و(الرَوْج): النوع» 
و(الْبَهِيجً) فيل من البهجة وهي 
الخسن» قاله قتادة وغيره. 
وقوله: كلك بان آله هر أ 
إشارة إلى ما تقدم ذكره ذظ دلك4 
ابتداءٌ» وخبره a:‏ أي : هرو 
بأن الله حمق مُخيي قادرٌ. وقوله: 
3 اسا ي4 ليس بسبب لما 
ذُكَرَّء لكن المعنى أن الأمر مرتبط 
بعضه ببعض» أو على تقدير: والآمر 
أن الساعة . 


أل الآية . الإشارة بقوله 
سبحانه: ومن ال4 
إلى القوم المتقدم ذكرهم» 
وحکی النقاشء عن 
محمد بن كعب أنه قال: 


اور 


نزلت هله الآية في 
الأخنس بن شريق» وكرر 
هذه على جهة التوبيخ؛ 


فكأنه يقول: وهذه الأمثال ماولنه 


ا2 و2 
في غاية الوضوح والبيان» 
يجادل» فكأن الواو واو 
الحالء والآية المتقدمة 


ر 
0 رها 


EEE 


2 
جملة الكلام على ما رظان 
N:‏ 
قبلهاء والاية على معنى ا 


الإخبار» وهي هاهنا 
مكررة للتوبيخ. و ان4 حال من 
الضمير في مدل ولا يجوز أن 
يكون يِن بن لأنها ابتدائى 
والابتداء عمله الرفع لا النصب» 
وإضافة تان غير مُعْنَد بها؛ لأنها 
في معنى الانفصال د تقديرها : ثانا 
عِطفة. وقوله سبحانه: ٤ن‏ 
عطنه4 عبارة عن المتكبر 
المُغرض قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما وغیره. 


ا 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ذلك أن فاج الک د رة ا 
یتکبّر عنه» فهو برد وجهه یصعر خده 
ويلوي عنقه» ويڻني عِطفه» وهذه هي 
عبارات المفسرين . و(اليطف): 
الجانب. وقرأًالحسن: (عَطيِهٍ) 
بفتح العين» واليطاف : : السيف؛ لن 
صاحبه يََطفه » آي يصله بجنبه ا 


الجمهور: ا ل ِل بضم الياءء وقراً 


ےس ر 2 
رالاعا EE‏ اهبعت E‏ 


هى 
اا كبر ان عِطفِه سير 
آلا یون یقه یوم القیمت دابا را 0 ذلك 
بماد مت يداك وان آنه سب لمر مزالا ا 
ASE‏ 
ا ر 

1 1 
eS‏ لىن ا 


ر ود وور و 


2 اهيدل الذينء اموا وعو لوا الل حت حتت 
ری یوک لکن میدرک 4 


سے س ر 


at PUG 


انایرا کی کل یوق 


ور 


وی الاس من دل ف انه برع عار ولاهدّی 8 


c‏ پوارار ارو کے ر ر م 


کل یھو یر ادنا واخ رة ذلك هر 


مور ور 


ج 2ر و 


ِنَفَوةً یاس انریا آمو 


aS 
SNES 


نیتم آله یالدیک اوا رة لبمد دمجي 1 
رنت ترز ق 


e‏ : «یضلٌ4 بفتح 
الياءء وكذلك قرأًأبوعمرو. 
و(الخزيٰ) الذي نُوْعَدَ به النضرٌ بن 
الحارث صدق في أسره يوم بدرء 
وفْلِه صَبْرأًء و(الْخَريق): طبقة من 
طبقات جهنم . 

وقوله تعالى: ذلك ّا 
يداك بمعنى: يقال له» ونسب 
التقديم إلى اليدين إذمُماآلة 
الاكتساب. واختلف في الوقف على 
يدّاك4؛ فقيل: لا يجوز لأآن 
التقدير: «وبان ارله»» آي ا هذا هو 
العدل فيك بجرائمك» وقيل: يجوز 
بمعنى: والآمر أن الله تعالى ليس 
بظلاًم. و(ألْعَيد) ذُكر هنا في معنی 
مسكنتهم وقلّة قدرتهم» فلذلك 
جات هذه الصيغة . 

€3 ل تسیر قوله عر وجل : 


هذه الآيات نزلت في عراب وقوم 


ب 
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عخرجحوامنہامن 


لا يقين لهم» کان احدهم إذا اسلم 
فاتفقت له اتصافات حسان من نْمُوٌ 
مال وولد دَكّر يُرزقه وغير ذلك قال : 
هذا دين جيذ وتمسّك به لهذه 
المعانيء وإن كان الأمر بخلافِ 
وغيرهم» قال هذا المعنى ابن 
عباس »۰ ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . 


ا 


وقوله تعالی: لعل حرب) معناه: 
على انحراف منه عن العقيدة 
البيضاءء أو على شقا منهامُعَدٌ 
للزهوق. ولالْفِنْكَةً): الاختبار. 
وقوله: انقب عل وهه عبارة 
للخو عن الأمور. و(خسّارته الدنا 
والآخرة)؛ أما الدنيا فبالمقادير التي 
جرت عليه» وأما الآخرة فبازتداد 
وسوء معتقده. وقرا مجاهت 
وحمزة» والأعرج : «خاسرَ آلدنيا 
وَألآخرَة نصباً على الحال. 


ر وڪ درك رلته اچ يکټ ونای دی ميرد 
ایی امن وریت ادو وال روانش ا 
| وار راان اد را ا ت ت 
وشرید تراه 
جد لد من ق السملوت ومن ق ا رض والس ومر 
م وجوم وبال وال ولوا دالا 

ویر یاعدا ومن مرن این كر 

قعل اسا ® € ھ مان حصان صما 

ا ف ريم ال ڌنڪ فروا فحت هم ٿيا ن 
نرق دوم مایم © بضر واف بوم 
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وقوله تعالى: ا لا 
ود 


ج رو 


2 وا 

E 
N E 
وما لا يلفعم‎ 


رید الا راا ومن 
بدعوا 4 يعبد» ويدعو 
القاني في قرله تارك 
وتعالى: يدعو لمن ضرم 
قرب ن نَع 4؛ فقالت 
فرقة من الكوفيين: اللام 
مُقّدمة على موضعهاء 
وإنما التقدير: يدعو من 
ويؤيد هذا التأويل 
أن عبدالله بن مسعود قرأً: 
ج اا يدعو لن صر وقال 
e‏ 
يقول. ومن چا 
وإصرد م بدا 
وطافربٌ 4 خبره» والجملة صلة» 
وخبر «ِمَنْ) محذوف» الاي 
يقول: لمن ضره أقرب من نفعه إِلهء 
وشبه هذا يقول عنترة: 
يَذْعُودّعَلمَر والرماخ اها 


ر 


1 


1 ور 4 
ریصب 


قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
ا 
للمعنى إذٌ لم يعتقد الكافر قط أن 
ضرر الأوثان أقرب من نفعهاء 
واعتذار أبي علي هنا مُموه» وأيضاً 
فهو لا يشبه البيت الذي استشهد به. 
وقيل: المعنى في يع يسمي 
وهذا كالقول الذي قبله إلا أن 
المحذوف آخراً مفعول تقدیره: 
إِلهاً. وقال الزجاج : يجوز أن يكون 
ليدعوأ4 في موضع الحال وفيه هاءٌ 
محذوفة» والتقدير: ذلك هو 
الضلال البعيد يدعو آي : يدغوه» 


فيوقف على هذا. قال أبو علي : 
«الذي»ء أي: الذي هو الضلال 
البعيد يدعوء فيكون قوله: دإ 4 
موصولاً بقوله: هر الكل 
لد ویکون يو4 عاملاً في 
قوله: للك 4 . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
كون ذلك بمعنى «الذي» غير 
سهل» وشبهه المهدوي بقوله 
تعالى: وما يللت يَميِكَ). وقد 
يظهر في الآية أن يكون قوله: 
وا4 متصلاً بما قبله» ويكون 
فيه معنى التوبيخ› کأنه قال: يدعو 
من لا يضر ولا ينقع» ثم كرّر 
دا4 على جهة التوبيخ - عَيْرَ 
مُعّذى؛ إذ قد عدي في أول الكلامء 
ثم ابتداً الإخبار بقوله: لن َر 
راللام مُؤذنة بمجيء المَّسَّم» والثانية 
التي في لبس لام القَسَّم وإن 
كان أبو علي مال إلى أنها لام 
الابتداء والثانية لام اليمين» ويظهر 
أيضاً في الآية أن يكون المراد: 
«يَذْعُو من ضره»» ثم علق الفعل 
باللام» ویصځ أن يقدّر هذا الفعل 
من الأفعال التي تعلق وهي أفعال 
النفس كظننت وحسبت» واتار 
أبو على إلى هذا ورد عليه. 
و(أَلْعَشِيرٌ): القريب المعاشر في 
الأمور: وذهب الطيري إلى أن 
المراد ب«الْمَوْلّى» و«المَشِير» هو الوثن 
الذي ضره أقرب من نفعه» وهو قول 
مجاهد» والله أعلم . 

€ - ل تفسير قوله عر وجل : 
لما ذكر الله تارك وتعالى من يعبد 


الله على حرف وسقٌه رأیهم وتوعدهم 


بخسارة الآخرة» عقب ذلك بذكر 
حالة مخالفيهم من أهل الإيمانء 
وکر ما وعدهم به من إدخاله اهم 
الجنةء ثم أخذت الآية في توبيخ 
ولىك الأولين وإسلامهم إلى رأيهم 
وإحالتم على ما فيه عنتهم ولیس فيه 
راحتهم» كأنه يقول: هوؤلاءِ العابدون 
على حرف صحبهم القَلَق وظنُرا 
أن الله تعالى لن ينصر محمداً عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه» ونحن إنما 
أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن 
ظنْ غير ذلك فليمدد بسبب ولیختنق 
وينظر هل يذهب بذلك غيظه؟ قال 
هذا المعنى قتادةء وهو على جهة 
المثل السائرء قولهم: «دونك الحبل 
فاختنق٤»‏ يقال ذلك للذي یرید من 
الأمر ما لا يمكنه. 

و(السُّبَب): الحبل» والئَصَْرُ 
معروف» إلا أن أبا عبيدة ذهب به 
لن م ا كما قالوا: «أزض 
منصورة؛ أي ممطورة» وكما قال 
الشاعر: 

ولك لاَنُعْطي امْرَءأفَرق حَمَّه 
ولا تَمْلِك الشُىّ الذي الْعَيْتُ ناصِره 
وقال: وقف بنا سائل من بني 
أبي بكر فقال: من ينصرني 
ينصره الله. و(السَّاء) - على هذه 
الأقوال -: الهواء عُلرّاء فكأنه 
أراد: شقا أو جر أو تخوره 
السماء هي 
المعروفة» وذهب إلى معنی آخر٬‏ 
کأنه قال لمن يظن أن الله لا ينصر 
٠‏ محمداً: إن كنت تظن ذلك فامدد 
مها إلى الح وا و کت 
تفر على :دات إن مجرت 
فكذلك لا تقدر على قطع سبب 


وقال اسن زریيد: 


۳۰۳ 


محمد عليه الصلاة والسلام من 
السماء؛ إذ نصرته من هنالك› 
والوحي الذي باه 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: و(القَطمٌ) - على هذا 
التأويل - ليس بالاختناق» بل هو 
جَرْم السبب» وفي مصحف ابن 
مسعود : و م ليقطغة بها 
والجمهور على أن القطع هنا هو 
الاختناق. قال الخليل: «وَقَصّعْ 


الرجلٌ» إذا اختنق بحبل أ اشر 
ر الآية . 

وتحتمل الآية معنى آخر» وهو 
أن يراد به الكفار وكل من يغتاظ 
بأن ينصره الله ويطمع لا بُثْصّرء 
قيل لهم: من ظنُّ أن هذا لا 
صر فليمت كمداء هو منصور 
لا محالة» فليختنتق هذا الظَانُ غيظاً 
وكمداًء ويؤيد هذا أن الطبري 
والنقاش قالا: ويقال: نزلت في 
تفر من بنی سد وغطفان قالوا: 
ا ر محمد فينقطع 
الذي بيننا وبين حلفائنا من يهود 
من المنافع . 

والمعنى الأول الذي قيل للعابدين 
على حرف ليس بهذاء ولكنه 


بمعنى: من قق واستبطأً النصر وظن 


أن محمداً عليه الصلاة والسلام لا 
يُنصر فليختنق سفاهة إِذ تعدّى الأمر 
الذي خد له فى الصبر وانتظار 
صنع لله تعالى. وقال مجاهد: 
الضمير في يمره عائد على 
لمن والمعتنى: من كان من 
القلقين من المؤمنين . 

قال القاضي أبو محمد 
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رحمه الله: والضمير في التأويل 
الذي ذكرناه في أن يُراد الكفار 
لا يعود إلا على النبي بيه فقط . 
O‏ 
الدين والقرآن. ٠‏ 
وقراً ابو عمرو وابن عامر: لِيقطعْ 
َيئظز) بكسر اللام فيهما على 
الأصل» وهي قراءة الجمهور. وقرأً 
عاصم» وحمزة» والكسائي بسكون 
اللام فيهما وفي لام الأمر في كل 
القرآن مع الواو والفاء ولم . واخثلف 
عن نافع» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عمرو» وعیسی . 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: آما الفاء والواو - إذا 
دخلت (إحداهما) على لام الأمر ت 
فحکی سیبویه نخ یرونها کانها 
من الكلمة فسكون اللام تخفيف› 
وهو أفصح فن تخريكهاء وأا 
«نيّه فهي كلمة مستقلة فالوجه 
تحريك اللام بعدها. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وقد رأی ب بعض النحويين الميم من 
يه بمنزلة القاء والواو. 
وقوله: لما , 7 حمل أن 
تکون ما ر بمعنى الذي وفي 
يط4 عائد عليهاء ويحتمل أن 
تكون مصدرية حرفا فلا عائد عليهاء 
و(الكَيْد) هو مدة السبب. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وبين وجوه هذه الآية أن تكون 
مشلا ويكون النصر المعروف»› 
لع الاختناقء والسماء الارتفاع 


فى الها قف أو نكر أو 
فال 
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قوله تعالى : رَڪدلك آرلته ات 
یتو إلى ی کل کنر کر 
المعنى: وكما وعدنا بالنصر وأمَرْنا 
بالصبر كذلك أنزلنا القرآن آية بِيْنةٌ 
لمن نظر واهتدى» لا ليقترح معها 
ويستعجل 2 وقال الطبري: 
المعنى: كما بيت حجُتي على من 
جحد فُدرتي E‏ إحياءِ الموتى 
كذلك أنزلناه. والضمير فى 
برا4 عائد على القرآن» رجات 
هذه الضمائر هكذا وإِنُ لم يتقَدَّم لها 
ذكر لشُهرة المشار إليه نحو قوله 
تتعالي ا رن جاب 
وغیره. 


2 4 


وقوله: وآ ان4 في موضع خبر 
الابتداءء والتقدير: والأمر أن الله 
يهدي من يريد٬‏ وهداية الله تبارك 
وتعالى هي حَلْمّه الرشاد والإيمان في 
نفس الإنسان. 

ثم أخبر الله تعالى عن فعله بالفِرَق 
المذكورين وهم المؤمنون 
بمحمد يَية وغيره» واليهوده 
والصابئون» وهم قوم يعبدون 
الملائكة ويستقبلون المَبْلَّة 
قتادةء والنصارى» والمجوس» وهُمٍ 
عَبَدَةٌ النار والشمس والقمرء 
وا لمشركون» وهمم عَبَدَةَ الأوثان. 

قال قتادة: الآديان سكّةَ» خمسة 
للشيطان وواحد للرّحمن. > وخر 
3% € قوله تعالى: کے آله 

يقل هر4 ٹم دخلت }42 
على ١‏ لخير مؤكدة» ود سر ذلك 
و( الأولى» وقرن الزجاج هذه 
الاية بقول الشاعر: 


۰€ 


لذ الْحْيِيقَةإداللَةَسَرْبَلَة 

سِرَبَال مُلْك به تُرْجَى الْخَوَاتِيمُ 

نقله الطبري . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وليس هذا البيت كالآية لأن الخبر 
في البيت قوله: به تُزجى 
الخواتيم؛ء و(إن) الثانية وجملتها 
معترضة بين الكلامين . ثم تم الكلام 
في قوله تعالى: الد 
واستأنف الخبر عن أن الله تبارك 
وتعالی على کل شيءِ شهيدٌ وعالم 
به» وهذا خبر مناسب للفصل بين 
الفِرَقء وفُصْل الله تعالى بين هذه 
الفِرَق هو بإدخال المؤمنين الجنة 
والكافرين لغار : 

(€ - ل تفسير قوله عز وجل: 

«ألم كر تنبية» من روية 
القلب» وهذه آية إعلام بتسليم 
المخلوقات جميعها لله تعالى 
وخضوعها. وذكر في الآية كل ما 
عَبَدَّ الناس إِذُ في المخلوقات أعظمُ 
مما ذكر كالبحار والرياح والهواءِء 
فمن فى السموت4: الملائكة 
ومن فف الارّضٍ) من عبد من 
اللو رامس فان تدعا 
حمير» وهم قوم بلقیس» والقَمَرٌ) 
كانت كنانة تعبده» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وكانت تميم تعبد 
الدّبرانء وكانت لحم تعبد 
المشتري» وكانت طي تعبد الرياء 
وکانت قریش تعبد الشعرى»› 
وكانت أسد تعبد عُطاردء وكانت 
ربيعة تعبد المرزم. و(الجبال 
والشجر) منها النار وأصنام الحجارة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وغير ذلك مما عبد من الحيوان 
كالديك ونحوه. 

و(السُجُودُ) في هذه الآية هو 
بالخضوع والانقياد للآمرء وھذا كما 
قال الشاعر: 

تَرّى ألأفْمَ فيها جد للحوافر 
وهذا مما يتعذر فيه السجود 
المتعارف. قال مجاهد: سجود 
هذه الأشياء هو بظلالهاء وقال 
بعضهم: : سجودها هو بظهور 
الصنعة فيها. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا وهم»ء وإنما خلط هذه الآية 
بآية التسبيح» وهنالك يحتمل أن 
يقال : هي بآثار الصنعة . 

وقوله: وکر حى عه العَدَاب4 
يحتمل أن يكون معطوفاً على ما 
تقدم» آي : وكثير حق عليه العذابُ 
سَجَدَ» أي كراهيةٌ وعلى رَغُمهء إمًا 
بِظِلّه وإنّا بخضوعه عند المكاره 
E‏ ذلك قاله مجاهد» وقال: 
سجوده بظلّه» ویحتمل أن یکون 
رفعاً بالابتداءِ مقطوعاً مما قبله» 
وكأن الجملة معادلةٌ لقوله: 
وكير من الاي لأن المعنى 
نهم مرحومون بسجودهم» ویؤید 
هذا قوله تعالى بعد ذلك: ومن من 
اد الآية . 

ورا مور الاش ما لم سس 
مُكرمٍ4 بكسر الراءء وقرأً ابن أبي 
عبلة بفتح الراء على معنى: من 
موضع؛› أو على أنه مصدر كمدخل. 
وقرأ جمهور الناس: «وألدوابٌ4 


والخشب» و(الدَوَابُ) منها البقر مشدّدة الباءء وقرأً الزهري وحده 
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مخففة الباءء وهي قليلة ضعيفة› 
وهي تخفيف على غير قياس كما 
قالوا: ظلْتُ وأحسْتٌ. وكما قال 
علقمة : 
مُمْدمبسباالكانمقوم 


EE. 
SS 


فلذلك ضعَّفت هذه ا 


e 


قولە تعالى: هان حصان 
تصنو ف رم الآية. اختلف 
الناس في المشار إليه بقوله: 
هَدَن؛ فقال قيس بن عُبَادَةء 
وهلال بن يساف: نزلت هذه الآية 
في المتبارزين يوم بدر» وهم سَّة: 
-حمزة» وعلي . وعبيدة بن الحارثء 
برزوا لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: آنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدي الله يوم القيامةء 
زاتشخ اب ذڙ رضي الله عنه على 
هذا القول. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ووقع أن الآية فيهم في صحيح 
البخاري رحمه الله . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الإشارة إلى المؤمنين وهل الكتابء 
وذلك أنه وقع بينهم تخاصم» فقالت 
اليهود: نحن أقدم ديناً منكم ونحو 
هذاء فنزلت الآية. وقال عكرمة: 


المخاصمة بين الجنة والنار. وقال 
مجاهد» وعطاء بن أبي رياح» 
والحسن ب بن أبي الحسن» وعاصمء 
والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين 
والكقار على العموم. 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا قول تعضده 
الآية» وذلك أنه تقدم قوله: 
وڪي من الاي المعنى: 
فهم مؤمنون ساجدون» ثم قال: 
ويد حى عه اعدا ثم 
أشار إلى هذين الصنفين بقوله: 
خان حصان والمعنى أن 
الإيمان وأهله والكفر وأهله 
عاق ب انا الام اناع 
بالعداوة والجدال والحرب. 
وقوله: حصان يرید: طائفتين 
لأن لفظة حَضْم هي مصدر 
یوصف به الجمع والواحد» ويدل 
على آنه اراد الجمع قوله تعالى: 

أخلصمرأ فإنها قراءة الجمهورء 
وقراً ابن أبي عبلة: «أختَصَمًا في 
بهم . وقوله: ن ا معناه : 

في شأن ربهم وصفاته وتوحیده» 
ويحتمل أن یرید: في رضی 
ر وي دا ی م 
الفريقين» فتوعد تبارك وتعالى 
الكمّار بعذاب جهئم» وت4 
معناه: جعلت لهم بتقدير كما 
يفصل الوب وروي أنها من 
نحاس» وقيل: ليس شيءُ من 
الحجارة أحَرّ منه ذا حمي. ووي 
في صب اخم 3 وهو الماءُ 
المغخلي _ آنه تضرب روسهم 
بالمقامع فتنکشف أدمغتهم فصب 
الحميم حينئذ» وقيل: بل يصب 


الحميم أَولاً فيفعل ما وصف ثم 
تُضرب بالمقامع بعد ذلك. 
و(ألْحَمِيمُ): الماء المغلي. 
وإ بصهر معناه: يُذاب» وقيل: 


معنأه: بُعضرء وهذه العبارة قلقةء 
وقيل: معتاه: ينصح »› ومنه قول 


تَضْهرةالشُمْس وَلايْنْصَهر 
وإنما يبه - فيمن قال: يعصر - أً 
أراد أن الحميم بحرارته يهبط ‏ كُلَنّا 
يى - في الجوف ويكشطه ويَّسْلِةٌ 
وقد روی آبو هريرة نحوه عن 
النبي ب (أنه يَسْلِتّهُ وَبلّمُ به قدميه 
ویدیه ٹم یعاد کما کان). وقرأً 
الجمهور: ر4 وقرأت 
فرقة: «يُضهر# بفتح الصاد وشدٌ 
الهاء. و(المقَمَعَةً) _ بكسر الميم - 
E NT‏ 
المضروب . 

وقوله تعالی: «أرَدرا) رُوي فيه 
أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم 
فيصلون إلى أبواب النار فيريدون 
الخروج فيّضربون بالمقامع وتردهم 
الزبانية. و مِنْ في قوله: ينبا 
لابتداء الغايةء وفي قوله: ين 
َر يحتمل أن تکون لبيان 
الجنس» ويحتمل ان تکون لابداء 
غاية أيضاًء وهي بدلٌ من الأولى. 
وقوله: لرذورًأ) هنا حذف 
تقديره: ويقال لهم: ذوقوا. 
و(ألْحريق) فَعِيلّ بمعنى مُفُعل» 


آي : محرق . 


وقراً الجمهور: «هََنِ€ بتخفيف 
النونء وقرآ ابن كثير وحده: 
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اا کر کرس وروس 


کے 
0 ا کاو سوا ال که 
م 


Deas 


سشیاوطھ ري 


کی کی 


ڪل ارياي يِن چ ريي 


DEE ر‎ 


«هَدًان4 بتشديد النون» وقرأها 
شبلٌ» وهي لغة لبعض العرب في 
المبهمات كالْذَانِ وهذانِ» وقد ذكر 
ذلك أبو علي . 

2 تفسیر قوله عز وجل : 
هذه E‏ کک 
وقراً الجمهور: ET‏ 

الياء وشد اللام من الحلي» 3 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
«يخلزنَ» بفتح الياءِ واللام 
وتخفيفهاء يقال: حلي الرجل 
وحَلِيّت المرأءٌ إذا صارت ذات 
حلي. وقيل: هي من قولهم: «لم 
تخل فلن بطايل؛. ولک) في 
قوله تعالى: ين أسارد) هي لبيان 
الجنس»› ويحتمل أن 5< ون 
للتبعيض . و(آلأساور) جمع وار 
وإسرّار بكسر الهمزة» وقيل: أساور 


SEE 1‏ تند 
قروا وص دون عن سیل الله والمسشجد 


رات اتج تار ف 
یوت ابیت داز 
e‏ اشر اا رکالارل 


منلفع لهم و ب رڪ روا اشم ا اف نَا ل ملټ 1 
E fu SE A‏ رد أ 
مارم تھ ب1ا رابنا ا 


جمع وره وا 
ا 
ات عت افص 
رضي الله عنهما: 
ور من ذَهَب». 

و«الأُؤْلُ): الجروهر»ء 
وقيل: صغارهء وفيل: 
شهدا كباره» والآشهر أنه ك 
7 للجوهر. وقرأً نافع» 
وعاصم - في رواية 


E ر‎ 


90 e 
من‎ 


ای التق د رک وارز ابي بكر : أل) 
ورم ريصت المي ين 5 َلك وَس بالنصب عطفاً على موضع 
عط حرمت تاوت ھ وع دريف أجاف ٠‏ (الأساور)؛ لان التقدير: 
CEE 1‏ ز2 1 نان فيها اور 
3 ايڪ ولارن ن وحنو اقوت الزور © ا وهي قراءة الحسن» 
A re A‏ والجحدري» وسلا 


ویعقوب› والأعرج» وأبي 
جعفر» وعیسی» وابن عمر» وحمل 
أبو الفتح نصبه على إضمار فِغل. 
وقرأً الباقون من السبعة: ولو4 
بالخفض عطفاً إمّا على لفظة 
(الاساور)» ويكوت (اللؤلو) قي قير 
الارن وإبًا الین 
الأساور تكون أيضاً من ذهب ولؤلؤ 
قد جمع بعضها إلى بعض» ورويت 
هذه القراءة عن الحسن بن أبي 
الحسن» وطلحة» وابن وثاب» 
والأعمش» وهل مكة» وثبتت في 
(الإمام) ألف بعد الواوء قاله 
الجحدري» وقال الأصمعي: ليس 
الت وزرى يى عن 
أبي بكر» عن عصام بهمز الواو 
الشانية دون > وروی 
المعلى بن منصور» عن آبي بکر» 
عن عاصم ضِدٌ ذلك» قال أبو علي : 
فهمزهما وتخفيقهما وهمز إحداهما 


رو لاخر ار که رتا 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إغلتً) بكسر اللامين. 

وأ الله تعالى عنهم بلباس 
الحرير لأنهامن أكمل حالات 
الآخرة» وقد رُوي عن النبي آنه 
قال: «مَنْ لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة». وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا تشبه امور 
الآخرة مور الدنيا إلا في الأسماء 
فقط› وأما الصفات فمتباينة . 
و«الطْبّبُ من القول» : لا له إلا الله 
وما جرى معها من ذكر الله تبارك 
وتعالى وتسبحيه وتقديسه» وسائر 
کلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
و(صرَاط الحَميدِ) هو طريق الله 
تعالى الذي دعا عباده إليه» ویحتمل 
أن يريد بايد نفس الطريق» 
فأضاف إليه على حَدٌ إضافته في قوله 
تعالی : ودار رد4 . 

قوله تعالی: إن ایت كرا 
سذ4 الآية . قوله: سارت 4 
تقديره: وهم يصدون» وبهذا خسن 
عطف المستقبل على الماضي› 
وفأالت طائفة: الواو زائدة 
ووبَصدٌود4 خبر إ4 . 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
AN OD‏ 
اق ارف م شه راه 
وبا4 ارد يروا أو هلكواء 
وجاء ِيَصدَّود4 مستقبلاً إذ هو فعل 
یدیمونه» کما جاءَ قوله تعالی : اين 
اموا وین فلوم ونحوه. 

وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين 
صد رسو الله صلی الله عليه وآله 
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وسلم عن المسجد a‏ وذلك 
أنه لم يعلم لهم ا قبل ذلك 
الجمع» إلا أن یراد صدهم الآفراد 

اا فقد وقع ذلك في صدر 

المبعث. وقالت فرقة: (المسجد 
الحرام) أراد به مكة كلها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا صحيح لكنه قصد بالذكر المهم 
القه د ذلك 

وقرأً جمهور الناس: سراي 
بالرفع» وهو على الابتداءء 
و السَكّ4 خبرء وقيل: الخبر 
سوا وهو مقدم» وهو قول أبي 

علي . والمعنى : الذي جعلناء للناس 

ا او مُكَعبّداً. وقرا حفص عن 
عاصم: «سَوَاءَ) بالنصب» وهي 
قراءة الأععمش» وذلك يحتمل 
وجهين: أحدهما أن يكون مفعولاً 
ثانياً (جَعًل) ويرتفع «ألْعَاكف) به 
لأنه مصدر في معنى مُسْتَّوه أعمل 
عمل اسم الفاعلء والوجه الثاني أن 
يكون حالاً من الضمير في 
جلت وقرأت فرقة: سر4 
بالنصب ألْعَاكف) بالخفض عطفاً 
على آلناس» و(العَاكفٌ): المقيم في 
البلدء و(البّادي): القادم عليه 
غيره. وقرأً ابن كشير في الوصل 
والوقف: «آَلبَاوي) بالياء» ووقف 
أبو عمرو بخير ياءِ وَرَصل بالياء 
وقرأً نافع: وا4 بغير ياءِ في 
الوصل والوقف في رواية المسيّبي 
وأبو بكر وإسماعيل بن أبي أويس» 
وروى ورش الوصل بالياءء وقراً 
عاصم» وابسن عامر» وحمزةء 
والكسائي بخير ياء وصلاً ووقفاً» 
وهي في المام»“ بغير ياء . 


۰¥ 


وأجمع ا لناسُ على الاستواءِ في 
المسجد الحرام واختلفوا في مكة؛ 
فذهب عمر بن الخطاب» وابن 
عباس» ومجاهد» وجماعة معهم إلى 
أن الأمر كذلك في دور مكةء وأن 
القادم له النزول حيث وجدّء وعلى 
رب المنزل أن يُوويه شاءَ أو أبّىء 
وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. 
وكذلك كان الآمر في الصدر الأولء 
قال ابن سابط: وکانت دورهم بغیر 
أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ 
رضي الله عنه وقال: أتغلق باباً في 
وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما 
أردت حفظ متاعهم من السرقةء 
فتركه فاتٌخذ الناس الأبواب. وقال 
موو و ا ی مان 
رحمه الله : ليست الدور كالمسجده 
ولآهلها الامتناع بها والاستبداب 
وعلى هذا هو العمل اليوم. 

وهذا الخلاف متركب على 
الاختلاف في مكة» هل هي عَنُوة 
كما روي عن مالك والأوزاعي؟ أو 
صلح كما روي عن الشافعي؟ فمن 
رآها صلحاً فإن الاستواء عنده في 
المنازل بعيد» ومن رآها عَنُوة أمكنه 
أن يقول: الاستواء فيها قدّره الأئمة 
الذين لم يقطعوها أحداً وإنما سُكثى 
من سکن من قبل نفسه. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وظاهر قول النبي يي «وهل ترك لنا 
عقيل منزلاً؛ يقتضي الاستوات وأنها 
مَُمَلّكَّةٌ ممنوعة على التأويلين في 
قوله ة؛ لأنه توول بمعنی أنه وَرث 
جميع منازل أبي طالب وغيره 
ونُؤوّل بمعنی أنه باع منازل بني 
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هاشم حين هاجروا. ومن الحجة 
لتملك اهلها دورهم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه اشتری من 
ا ا ل ا 
آلاف» ويصح مع ذلك أن يكون 
الاستواء في وقت الموسم للضرورة 
والحاجة فيخرج الأمر حينئذ عن 
الاعتبار بالعَنوة والصلح. 

وقوله تعالی  :‏ اام قال ابو 
عبيدة 
الشاعر: 
بوّاو يمان ينبت الشَك صَدَرهُ 
وأشفَلةٌ بالمَزخ والسَبَهان 
ا 

صَمئَث برق عِيَالئا أزمَاحتا 


: الباءٌ زائدة» ومنه قول 


وهذا كغير: ويجوز أن يكون 
التقدير : ومن يرد فيه الناس يإلحاد. 
و(الإلْحَادٌ): المَبْلء وهذا الإلحاد 
زا ي ج اا ن 
الكفر إلى الصغائر. فَلِعظم حُرمة 
المكان توعد الله تعالى على ِي 
السيئة فيه» ومن نوى ية ولم 
يعملهالم يحاسب بذلك إلا في 
مكة» هذا قول ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه وجماعة من الصحابة 
وغيرهم. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الإلحاد في هذه 
الآية: الشُرك وقال أيضاً: هو 
استحلال الحرام وحرمته» وقال 
مجاهد: هو العمل السَيّىءُ فيهء 
وقال عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما: وقول «لا واش 
وبلى والله» بمكة من الإلحادء وقال 
حبيب بن ابي وئّاب: الحكرة بمكة 


من الإلحاد بالظلم 
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قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
والعموم يأتي على هذا کله 

وقرت فرقة: «وَمَنْ يَرذ4 من 
الورُود» حكاه ارا والأول أَبيَنْ 
وأعم وأمدح للبقعة. ولمَنٰ4 شرط 
جازمة للفعل» وذلك منع من عطفها 
على الذبت) . والله المستعان. 
@۔ € تفسیر قوله عر وجل: 
ال اوک اد راا و را 
تعدية بالفعف: و(باءًَ) معناه: 
رَجّم» فكأن المُبَوْىءَ يرد المُبَأً إلى 
المكان» واستعملت ية جى 
(سَکَ)» ومنه قوله تعالی: تتو 
ى أَلْجََد4 وقال الشاعر: 
كخ صاجڀ لي صالح 
E E E E‏ 
واللام في قوله تعالى: 
« لإبْرَهي€ قالت فرقة: هي زائدةء 
وقالت فرقة: بوتا نازلةٌ منزلة 
فعل یتعدی باللام نحو جعلنا, 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والأظهر أن يكون المفعول الأول 
بلبرًأتا# محذوفاً تقديره: (الناس) 
أو (العالم)ء ثم قال : ابره 
بمعنى: له كانت هذه الكرامة وعلى 
يديه بُوءُوا. 

و(الْببْتُ) هو الكعبة» وكان ۔ فيما 
رُوي ۔ قد جعله الله تعالى مَُعَبّداً 
لآدم عليه السلام» ثم درس بالطوفان 
وغيره» فلمًُا جاءت مُدة إبراهيم 
عليه السلام أمره الله تعالى ببنائه» 
فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثرآء 
و 2 
اُساس آدم فرئّب قواعده عليه . 
وقوله تعالى: أن لا شرل يی 
سَيًا) هي مخاطبة لإبراهيم عليه 


الصلاة والسلام في قول 
حُکِیّت لناء بمعنی قیل له: أن لا 
شرل ل سیا4 وقراً عكرمة: 
أن لا يُشرك بي( بالیاءِ على معنی 
نقل معنى القول الذي قيل له» قال 
أبو حاتم : ولا بُ مِنْ نصب الكاف 
على هذه القراءة» بمعنى: لَِلا 
يشرك. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يحتمل أن تكون ان4 في قراءَة 
الجمهور مفسّرة» > ويحتمل ان تکون 
وفي الآية طعن على من شرك من 
ُطّان البيت» أي : هذا كان الشرط 
عَلّى بيك فمن بعده وا فلم تفوا 
بل ارك وقالت فرق : الخطاب 
من قوله: لن لا شرلن4 
لمحمد بي وأير بعطهير البيت 
والأذان بالحج. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والجمهور على أن ذلك لإبراهيم 
عليه السلام» وهو الآصح . 
و(تّطهير الْبَيْت) عام في الكفر 
والبدّع وجميع الأنجاس والدماء 
وغير ذلك. و(القائمون) هم 
المصلونء وذکر الله تعالى من أركان 
الصلاة أعظمها وهي : القيام والكوع 
والسجود. 
وقراً جمهور الناس: «وارن) بشد 
الذالء وقراً الحسن بن أبي الحسنء 
وابن مُحَيْصن: وَآذِنْ) بمدة 
و ا ت اغ 
ابن جني؛ فإنه حکی عنهما أن 
على أنه فعل ماض وأعرب على 
ذلك بأن جعله عطفاً على «بوآتا) . 
وروي أن إبراهيم عليه السلام لا 


أمر بالأذان بالحج قال: يا رب وإِذا 
نادیت فمن يسمعني؟ قیل له: ناد يا 
إبراهيم» فعليك النداء وعلينا البلاغ» 
فصعد على أبي ببس وقیل: على 
حجر المقام - ونادى: أيْها الناس»ء 
إن لله قد أمركم بح هذا البيت 
فحجُوا واختلفت الروايات في ألفاظه 
عليه السلام» واللازم أن یکون فیها 
ذكر البيت و الحج. وروي نه يوم 
نادی أسمع كل من يحج إلى يوم 
القيامة في أصلاب الرجالء وأجابه 
كل شيء في ذلك الوقت من جمادٍ 
وغيره: لبيك الهم لبّيك» فجرت 
التلبية على ذلك قاله ابن عباس 
وابن جبیر. 
وقراً جمهور الاس : وياچ بفتح 
الحاءء وقرأً ابن أبي إسحاق في كل 
القرآن بكسرها. ولرجالا) جمع 
راجل کتاجر وتجار» وصاحب 
و وقراً عكرمة» وابن 
عباس» وأبو مجلز» وجعفر بن 
محمد: «رُجالاً) بضم الراءِ وشدٌ 
الجيم› ککاتب وکاب . 
وقراً عكرمة أيضاء وابن ابي 
إسحاق: «رُجالاً) بضم الراءِ 
وتخفيف الجيم» وهو قليل في أبنية 
الجمع» ورويت عن ابن مجاهد» 
وقراً مجاهد: «رْجَالّى) على وزن 
ُعَالّی» فهو مثل كَسَالّى. 
و(الصامر) قالت فرقة: أراد بها 
الناقة . ٠‏ 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذلك آنه يقال: ناقة ضامرء ومنه 
قول الأعشى : 
هدي بها في الحَيٰ قذ ذُرْعَث 
مَبْفاء يل الْمُهْرَةالصايِر 
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مستقيماً على هذا التأويل. وقالت 
فرقة: (الصامر) كل ما اتصف بذلك 
من جمل وناقة وغير ذلك. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ردان الات لکنه يتضمن معنی 
الجماعات أو الرفاق» فيحسن لذلك 
قوله: اَ4 . وقراً صحاب ابن 
مسعود رضي الله عنه: : انون 
وهي قراءة ابن أبي عبلسة 
والضحاك . 

وفي تقديم رجالا تفضيل 
للمشاة في الحج»› قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ما سى على شيءِ 
فاتني إلا أن أكون حَجَجِتٌ مَاشياًء 
فإني سمعت الله تعالى يقول: 
يأو ركالا). وقال ابن أي 
نجع جح إبراف شال 


عليهما السلام مَاشِيَيْن› واستدل. 


بعض العلماء بسقوط ذكر البحر في 
هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر 
ساقط . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
قال مالك في المَرازيّة: لا أسمع 
للبحر ذكراً. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأس» لا أنه يلزم من سقوط 
ذكر البحر سقوط الفرض. وذلك أن 
الناس في السُفن» ولا بد لمن ركب 
البحر أن يصير في إتبان مكة إا 
راجلا وإِمّا على ضامر»ء فإِنّما كرت 
خالا الوترل» وإتقاط رس ال 
بمجرد عدم ذكر البحر ليس بالكثير 
ولا بالقویٰء فأما إذا اقترن به عدو أو 
خوت ار شرل شید ار مرن بل 


شخصاً ما فمالك والشافعي وجمهور 
الناس على سقوط الوجوب في 
ذلك وآنه لیس بسبيل يُستطاع» 
وذکر صاحب کتاب (الاستظهار) في 
هذا المعنى كلاماً ظاهره أن الوجوب 
لا بُسقطه شيءٌ من هذه الأعذار. 
قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف . 

و(المَح): الطريق الواسعة» 
و(العَميی) معناه: البعيده قال 
الشاعر : 
إا الْحَيْلُ جاءث مِنْ فِجَاج عَمِيقَةٍ 
مد بها فی السب اشحف شاي 
و(الْمَنَافِعٌ) في هذه الآية: التجارة 
في قول أكثر المتأولين» ابن عباس 
رضي الله عنهما وغیره. وقال آبو 
جعفر محمد بن علي : راد الأجر 
ومنافع الآخرة» وقال مجاهد بعموم 
الوجهين . 
وقوله تعالی: انم ل يصح 
أن يريد بالاسم هاهنا المُْسّمّى» 
بمعنی: ويَذكُرٌوا الل على تجوز 
في هذه العبارةء إلا أن يقصد ذكر 
القلوب. ويحتمل أن یرید بالاسم 
التسميات» وذكر الله تعالى إنما هو 
بذكر أسمائهء ثم يذكر القلب 
السلطان والصفات› وهذا کله على 
ان یکون الذَکُر بمعنی حمده وتقديسه 
شكراً على نعمته في الرّزق» ويۇيدە 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنها آيام 
أكل وشرب وذكر الله٤.‏ وذهب قوم 
إلى أن المراد ذكر اسم الله تعالى 
على النحر والديج؛ وقالوا: إن في 
ذکر الأيام دليلاً على أن الذبح في 
الليل لا يجوز» وهو مذهب مالك 
وأصحاب الرأي. وقال ابن عباس 


رضي الله تعالى عنهما: الأيام 
المعلومات هي آيام العشر ويوم 
النحر وأيام التشريقء وقال ابن 
سيرين: هي أيام العشر فقط» وقالت 
فرقة: بل أيام التشريق» ذكره 
القتيبي» وقالت فرقة فيها مالك 
وأصحابه: بل الأيام المعلومات يوم 
النحر» ويومان بعدهء وأيام التشريق 
الثلائة هى المعدودات» فيكون يوم 
النحر ا ۷ معدوداً واليومان 
بعده معلومات ومعدودات والرابع 
معدود لا معلوم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وحمل هؤلاء على هذا التفصيل انهم 
أخذوا «ذكر اسم الله» هنا على الذبح 
للأضاحي والهُذي وغيره» فاليوم 
الرابع لا يُصَحی فيه عند مالك 
وجماعةء وأخذوا التعجل والتأخر 
بالفر في الأيام المعدودات»› فتأمل 
هذا يِن لك قصدهم» ويظهر ان 
تكون المعلومات والمعدودات 
نی آي تال ا اتا 
كلهاء ويبقى أمر الذبح وأمر 
الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا 
بمعلوم» وتكون فائدة قوله: 
واتار وتنا ريض 
على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها؛ 
إذ ليست كغيرهاء فكأنه قال: هي 
مخصوصات نّم . 

وقوله تعالى: كا4 نرب 
واستحب آهل العلم للرجل أن یأکل 
من هدیه أو ضحيته مع الكصدّق 
بأكثرهاء مع تجويزهم الصدفة بالكل 
وأكل الكل. و(البائس): الذي قد 
مةه شر الفافة وبؤسها »يقال باس 
الرجل يبؤس» وقد يستعمل فيمن 
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اسما فتحطفة الطب اوت 
وا و رص ر 


ر 


ييي ر ول ڪل 


ا 


روو 


آل كرفا مارا 


اا او 
و ل 


کن ی نامو ی کرو 


نزلت به نازلة e‏ 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لكن البائس سعد بن خولة» 
والمراد في هذه الآية أهل الحاجة. 
(@ - لا تفسیر قوله عر وجل : 


اختلفت القراءة في سكون 
نوله تعالی: < قشر نَم 
يوشا دودشم لطر 
تحريك جميع ذلك بالكسر»ء وفي 
الاثنتين» وقد تقدم في قوله تعالى : 
«قيندد يسبب إل السا توجيه 
جميع ذلك . 
و(ألتقَّتُ) ما يفعله المُحرم عند حله 
من تقصير شعره وحلقه وإزالة شعث 
ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة 
حسب الحديث» وفي ضمن ذلك 
E‏ إذ لا يقضي 
النَفْتٌ إلا بعد ذلك. وقرأً عاصم 


2 لو ترک پو نیرا کک 


ل 5نما شسىس سکیم عیلهاا الي ا 
او جعاتامن کا ناشم 0 
EE‏ 0 
ف کہ آنی رار الم ذا درا تت |0 
ویم وال روصل ما ابم والمقیری ا a‏ 1 
ریہ ق راڈ ے ماکاک شمر 
eS‏ 
جلو پا ىخواونپا اموا ات را گر 
تکلملگ گنگ لاائ رمټارلار 
وککی باقر یکی کرک ا 
: سے © چن که اش 


0 وحده- في روايية 
٠‏ أبي بكر -: «وليووا 
بفتح الواو وشدٌ الفاءء 
و(وَفُى) و(أوْفى) لغتان 
مستعملتان في کتاب الله 
کا تعالىء و(أوْئُى) أكثر. 
او ا ع 
هدي وغیره» و(الطْوَاف) 
المذكور في هذه الآية هو 
ل طواف الإفاضة الذي هو 
مس واجبات الحج»› قال 
الطبري: لا خلاف بين 
المتأولين في ذلك. قال 
مالك: هو واجب يرجع 
تاركکه من وطنه إِلأً أن 
يطوف طواف و داع فإنه 


زيه عله 


اوا 


1 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون 
الإشارة إلى طواف الوداع إذ 
المستحسن أن يكون ولا بد» وقد 
أسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة 
قال: سألت زهیراً عن قوله تعالی : 
$ وليطوفا يالَبْتِ المَيَّييٍ فقال : 
هو طواف الوداع . وقال مالك في 
الموطاً: واختلف المتأولون في وجه 
وصف البیت بالعتيق ؛ فقال مجاهد» 
والحسن: العّتيق: القديم» يقال: 
سيف عتيق» وقد عَنّى الشيءُ. 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول بعضده النظر؛ إذ هو أول 
بيت وضع للناس»› إا أن الزبير 
قال: سمي عتيقاً لأن الله تعالی أعتقه 
من الجبابرة بمنعه إياه منهم» وروى 
في هذا حديثاً عن النبي ی ولا 
نظر مع الحديث. وقالت فرقة: 


قط وقالت فرقة: سمي عتيقا 
لأن الله تعالى يعت فيه رقاب 
المذنبين من العذاب. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا رده التصريف . وقيل : سمي 
عتيقاً لأنه أعتق من غرق الطوفانء 
قاله ابن جبیر» ویحتمل أن تکون 
8 مين صفة مدح تقتضي جودة 
الشيءِ» كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «حَمَلْت على فرس 
عتيق» الحديث» ونحوه قولهم: 
اكلام حرا . 
وقوله تعالی: دل يحتمل أن 
يكون في موضع رفع بتقدير: 
فُرْضكم ذلك أو الواجب ذلك» 
ويحتمل أن يكون في موضع نصب 
بتقدير: امتشلوا ذلك ونحو هذا 
الإضمارء وأحسن الآشياء مضمراً 
أحسنها مُظهراًء ونحو هذه الإأشارة 
البليغة قول زهير : ۰ 
E E‏ 
و(ألحُرْمَات) المقصودة هاهنا هي 
أفعال الحج المشار إليها في قوله 
تَصَكَهّم وَليرفُواً ندورَم4 ویدخل 
في ذلك تعظيم المواضع» قاله ابن 
زید وغیره» ووعد علی تعظیمها بعد 
ذلك تحريضاً وتحريصاًء ثم لفظ 
الآية ‏ بعد ذلك يتناول كل 
حرمة لله تعالى في جميع الشرع . 
وقوله تعالی: تهر حر ظاهره أنها 
ليست للتفضيل» وإنما هي عن بخير 
ويحتمل أن يجعل َ4 للتفضيل 
على تجوز في هذا الموضع 
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وقوله تعالى: ولحت كم 
اَم € إشارة إلى ما كانت العرب 
تفعله من تحريم أشياءَ برأيها 
كالبحيرة والسائبةء فآذهب الله تعالى 
جميع ذلك وأحلّ لهم جميع الأنعام 
إلا مايُتلى عليهم في كتاب الله 
تبارك وتعالى في غير موضع» ثم 
أمرهم باجتناب الرّجس من الأوثان› 
والكلام يحتمل معنيين: أحدهما أن 
تكون من( لبيان الجنس فيقع نهيه 
عن رجس الأوثان فقط» وتبقی سائثر 
الأرجاس نَهْيّهافي غير هذا 
الموضع» والمعنى الثاني أن تکون 
لمن لابتداء الغايةء فکأنه نهاهم 
عن الرّجس عامَاً ثم عيّن لهم مبدأه 
الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن 
اع لکل فاد ور چم وبر آن 
الإشارة إلى الذبائح التي كانت 
للأآوثان» فيكون هذا ممايتلى 
عليهم. ومن قال: إن ين 
للتبعيض فلب معنى الآية وأفسده 
والمروي عن ابن عباس» وابن 
جريج أن الآية نهي عن عبادة 
الأوثان. 
و(الرور) ع في الكذب والكفرء 
وذلك أن كل ما عدا الحق فهو 
كذب وباطل وزور. و 


مسعود» وام بن خرَبْم: 


رسول الله ا قال : «عدلت ا 


الزور بالشرك؛ وتلا هذه الآيةء 
و(الرُورْ) مشتق من الرَوّر وهو 
الميل» ومنه: في جانب فلان رور 
ويظهر أن الإشارة إلى ژور أقوالهم 
في تحريم وتحليل ما كانوا قد 
شَرعوه في الأنعام. 


ورم 


ولا حنفاء ) معناه: مستقيمين أو 


1۱ 


لفظة «الخَنّف» من الأضدادء تقع 
على استقامة وتقعم على الميل. 
وْحتقًاء) نصب على الحال. وقال 


ed 


قوم : : اء معناه: حجُاجاً. 


وهذا تخصصر لا تة معه۔ 
کي 


ووغر مشر رک يجوز أن تکون 
حالاً ا ويجوز أن تكون صفة 
لقرله: حن 

ٹم ضرب لله تعالى مثلاً للمشرك 
باه سبحانه وتعالی أظهره به في غاي 
السقوط ويحتمل الهول والانبتات من 
النجاةء بخلاف ما ضرب للمؤمن في 
قوله تعالى: لمن يكر بألطموتِ 
وین ياد 4 ومثله قول علي بن 
بي طالب رضي اله تعالى عنه: «إذ 
حدّثتکم عن رسول اله کی فقن 
اجر من السماءِ إلى الأرض أهون 
عليٰ من أن أكذب عليه» الحديث . 
وقرأً نافع وحده: تَخُطفة آلطبر4 
بفتح الخاء وشد الطاءِ على حذف تاء 
التفعلء وقراً الباقون: «#فتخطفة 
اسر بسكون الخاء وتخفيف 
الطاءء وقراً الحسن - فيما روي عنه: 
لفتخطفة) بكسر التاء والخاء وفتح 
الطاء مشددةء وقراً الحسن أيضاًء 
وأبو رجاء بفتح التاءِ وكسر الخاءٍ 
والطاءِ وشدهاء وقراً الأعمش : من 
ألسمَاءِ تَخْطفة€ بغير فاء وعلى نحو 
قراءة الجماعة. وعطف المستقبل 
على الماضي لأنه بتقدير: فهو 
بَحْطمُه الطير. وقرأً بو جعقر: 
رياح . 

و(ألسجيى): البعيدء ومنه قولهم : 


سْحَقَة الله ومنه قوله ك : «فأقول 
قا شقا ومله : HE)‏ سحوق») 
للبعيدة في السماءِ. 
- 9 تفسیر قوله عر وجل: 
التقدير في هذا الموضع: الأ 
ذلك. و(ألشَُعَابِرٌ) جمع شعيرةء 
وهو کل شيءِ له تعالی فيه أَمْرَ 
أَشَعْرَ به وأغلَّم . وقالت فرقة: قصد 
بالشعائر في هذه الآية الذي 
والأنعام المشعرةء ومعنى (تعظيمها) 
التسمين والاهتبال بأمرها والمغالاة 
بهاء قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وجماعة. وعود الضمير في 
وإنَمّا) على التعظمة والفغلة التي 
تضمنها الكلام» وقرىء القُلُوبُ) 
بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر 
الذي هر فو 4 . . ثم اختلف 
المتأولون في قوله تعالی: ولک 
فا مف الآية؛ فقال مجاهد 
وقتادة: اراد أن للناس في اا 
منافع من الصوف واللبن وغير ذلك 
ما لم يبعثها ربُها هدياًء فإذا بعثها 
٠‏ ألمُسَّمُى)ء وقال 
بن أبي رباح: أراذ: لكم في 
الذي المبعوث منافع من الركوب 
والاحتلاب من اضطر»ء و(الأجل 
المُسَّمّى): نحرهاء وتكون «ثدّ4 
لترتيب الْجْمّلء لأآن (المَجل) قبل 
(الأجل)ء ومعنى الكلام عند هاتين 
الفرقتين: ثم مَجلًها إلى موضع 
النحرء فذكر البيت لأنه أشرف 
الىحىرم وهو المقصود بالهُذي 
وغیره. وقال ابن زید» وابن عمرء 
ا تلك الشعائر في هذه 
ضع الحج كلها ومَعّالمه 
مئ وعرفة والمزدلفة والصفا 
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والمروة والبيت وغير ذلك» وفي 
الآية التي تأتي أن البُدّن من 
الشعائر» و(المَتَافِع): التجارة وطلب 
الرزق» ويحتمل أن جرت تات 
الأجر والمغفرة» وبك احتمال 
قالت فرقة. و(ألأَجَلٌ): الرجوع إلى 
مكة وطواف الإفاضة. 
وقوله تعالى: نر عله مأخودٌ 
من إخلال المُحرم معناهء ثم أخر 
هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت 
العيتق» فالخ ما ها التأويل - 
مراد بنفسه»ء قاله مالك في 
«الموطأً». 

ثم أخبر تعالی انه جعل لکل اة 
من الأ قلسكاء ۽ آي موضع سك 
وعبادةء على أن المُئْسّك ظرفُ 
كالمذبح ونحو هذاء ويحتمل أن 
يريد المصدرء كأنه قال: عبادة 
ونحوها. والئاسك: العابدى 
وقال مجاهد: سُلة في إراقة دماءِ 
الذبائح . 


وقراً معظم القراء: مَك( بفتح 
السين» وهو من: سك يسك بضم 
السين في المستقبل. وقرأ حمزة 
والكساتي : «مَنیکا4 بکسر السين؛ 
قال أبو الفتح : «الفتح أولى؛ لأئه إما 
المصدر وإما المكان وكلاهما 
مفتوح» والكسر في هذا من السَادُ 
في اسم المكان أن يكون (مَفْمل) 
من: قعل يفْعُل» مثل مَسجد» من : 
سَجُْدَّ يَسْجُدُ» ولا يسوغ فيه القياس› 
ويشبه أن الكسائي سمعه من 
العرب». 

وقوله تعالی: نكا اسم ال 4 
معناه: أمرناهم عند ذبائحهم 


۴1۲ 


بذكر الله» وأن يون الذبح له لأنه 
رازق ذلك» ثم رجع اللفظ من الخبر 
عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما 
معناه : فالإله ا 
فكذلك الأمر في الأبيحةٍ إنما ينبغي 
أن تُخلص لهء و« نير معتاه: 
لِحَقَّه ولِوَّجهه ولإنْعَامِه آمنوا 
وأشيمرا ويحتمل أن يريد 
الاستسلام. 

ثم أمر تبارك وتعالى نيه ية أن 
يبشر بشارة على الإطلاق» وهي 
بلغ من المفسّرة لأنها مرسلة مع 
نهاية التخيل. ول الميني: 
المتواضعين الخاشعين من 
المؤمنين؛ و«الخبت»: ما انخفض 
من الأرضء والمُخْبِتٌ: المتواضع 
الذي مشيه متطامن کأنه في حدور 
من الأرض» وقال عمرو بن أؤْس: 
المُخُون: الذين لا يَظْلِمُون ون 
ظَلِمُوا لم ينتصروا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مثال شريف من خلق المؤمن 
الهِيّن اللْيّن» وقال مجاهد: هم 
المطمثنون بأمر الله تعالى» ووصفم 
تعالى بالخوف والوجل عند 
ذكر اللهء وتلك إِمُرُة يقينهم 
ومراعاتهم لربُهم وکأنهم بین یدیه» 
ووصفهم تبارك وتعالى بالصبر 
والصلاة وإقامة الصلاة وإدامتهاء 
وقراً الجمهور: اَ4 بالخفض»› 
وقراً ابن أبي إسحاق» والحسن : 
«ألصلاةً4 بالنصب على تومم اللون 
وأن حذفها للتخفيف» ورُويت عن 
ابي عمرو. و الأعمش: 
«وَألْمُقِيمِينٌ ألَصلاةً4 بالئون والنصب 
في (الصلاة)ء وقرأاً الضحاك: 
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«رَاَلْمُقِيم اصا4 . وروي ان هذه 
الآيةقوله تعالى: ودر 
لسن نزلت في أبي بكرء 
وعمر» وعشمان» وعليّٰ رضي الله 
تعالی عنهم . 

© - ل تفسیر قوله عر وجل : 


(البُذنً): :ج بَدَلةَ» وهي اا 
أشعر من ئاقة أو بقرة» قاله عطاءٌ 
وغیره» وسميت بذلك لأا بدن 
أي تَسْمُن» وقيل: بل هذا الاسم 
خاص بالإبل. وقالت فرقة: 
(البْدَد): جمع بدن بفتح الباءِ 
والدالء ثم اختلفت» فقال بعضها: 
البُذِْنُ مفردٌ اسم جنس يُراد به 
العظيم السمين من الإبل والبقر» 
ويقال للسمين من الرجال: بَدن» 
وقال aes‏ البْدن جمم بَدَنَةٍ 
كَتَمَرَةٍ و وقراً الجمهور: 
ولتت ساكنة الدال»ء وقراً ابن 
جعفر» وشيبةء» والحسن» وابن أبي 
إسحاق : (والذت) بضم الدالء 
فیحتمل أن يكون جمع بدَنة كمُر. 
وعدّد الله تعالى في هذه الآية بعمه 
على الناس في هذه البُذْن» ` 
و(الخُيْرُ) قيل فيه ما قيل في 
(المنافع) التي تقدم ذكرهاء 
والصواب عمومه في خير الدنيا 
والآخرة. وقوله تعالى: عَلَهاً) 
يريد عند نحرها. 


وقراً جمهور الناس: صان 4 
بغتح الفاءِ وشدها» جمع صافَةٍء 
اي : مطيعة في قيامها. وقراً 
الحسن» ومجاهد» وزید بن اسل 


وأبو موسی الأشعري› وشقیيق› 
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وسليمان التيمي› والأعرج : 
«صوافِي) جمع صافيةء أي: 
اة ا و ا 
فيها لشيءٍ كما كانت الجاهلية 
تشرك وقراً الحسن آيضاً: 
«(صَواف€ بكسر الفاءِ وتنوينها 
مخففة» وهي بمعنى التي قبلها لكن 
حذفت الياء تخفيفا على غير قياس» 
وفي هذا نظر. وقراً ابن مسعود» 
وابن عمر» وابن عباس» وأبو جعفر 
محمد بن علي : «صَوَافنَ) بالنون 
جمع صافَِةَ» وهي التي فد رفعت 
إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب»› 


والصافن من الخيل : الرافع لفراهته 
إحدى يديه » وقیل : إحدى رجليه» 
هن ر ا 


ومنه قوله تعالنى: لصفت 
اد وقال عمرو بن كلثوم: ٠‏ 
دة اف يا فوا 
ولإوحت) معناه: سقطت بعد 
نحرهاء ومنه: وجبت الشمس» ومنه 
قول وس بن حجر : 
أل تكسف السُمْس وَالْبَدرٌ وآ 
کواب َل الواجب 
وقوله تعالى: وتڪا) ندتٺ 
وكل العلماء يستحب أن يأكل 
الإنسانٌ من هديه» وفيه اجر وامتثال 
إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من 
ا وقال مجاهد» وإبراهيم» 
والطبري : هي إباحة. 

و(القًابِع): السائل» يقال: فع 
الرجل يَفّْم قنوعاً إذا سأل» بفتح 
الخون في الاضي» وقي بكر 
النون ف قناعة فهو قَيِعْ 
إذا عقف واستغنى بيْلْعُيَهِء 


۳۹۳ 


قاله الخليلء ومن الأول قول 
الشماخ : 

قَمُحَورُوا القول من أهل العلم 
قالوا: القانع : السائل. 

و(ألمُعْتَرً): المعترض من غير 
سؤۇال» قاله محمد بن كعب 
القرظيّء ومجاهد وإبراهيم» 
والكلبي» والحسن بن أبي الحسن» 
وعكست فرقة هذا القول» حكى 
اللطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: القائع : 
المستغني بما أعطيته» والْمُعْتَرُ هو 
المعترض› وحکی عنه آنه قال: 
القانع : المُنَعَمّف» والمُعْتَرٌ: السائلء 
وحکی عن مجاهد آنه قال: القّانع : 
الجارٌ وإِن كان غنياًء وقرأً أبو رجاءٍ 
«لْقَبِ» فعلى هذا التأويل معنى 
الآية : أطعموا المتعفف الذي لا يأتي 
معترضاًء وذهت أن الفتح ابن جئي 
إلى نه اراد «القاِع» فحذف الألف 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا بعيد؛ لأن 
توجيهها على ما ذکرته آنفاً 
أحسن» وإنما يلجا إلى هذا إذا لم 
توجد مندوحة» وقراً بو رجاءي 
وعمرو بن عبيد: (أَلْمُعْتَري)› 
والمعنى واحد»ء ويروى عن أبي 
رجاءِ «وأَلْمُعَتَر4 بتخفيف الراءِء 


وقال الشاعر: 


لَعَمَرّك ما ألْمُعَْرُ يُعْشّى بلاقنا 
ل e‏ ةا ابع آل ا 
وذهب ابن مسعود رضي الله عنه 
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إلى ان الهديّ أثلاث» فقال 
جعفر بن محمد عن أبيه: أطعم 
القانع والمُعْتّر ثلشاًء والبائس 
الفقير ثلا وأهلي ثلثاًء وقال 
ابن المسيّب: ليس لصاحب الهذي 
منه إلا الربع. 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
ر م وة اة 
لا عَلّى الفرض» ثم قال تعالى: 

كدلك4» أي : کما اک فيها 
نهدا كله تناها لكم» 

لمل تَر في خقنا وبالإضافة 
إلى نظرنا. 

وقوله تعالى: يال عبارة 
مبالغة وتوكيد» وهي بمعنى: لن 
یرتفع عنده ویتحصل سبب ثواب» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن آمل الجاهلية كانوا يُضَرَجُون 
البيت بالدماء فأراد المؤمنون فعل 
ذلك فنهی الله تعالبى عن ذلك 
ونزلت هذه الآية» والمعنى: ولكن 
ينال الرفعة عنده والتحصل حسنةٌ 
لديه التقوى» أي الإخلاص وعمل 
الاعات وف امالك بن دكار 
والأعرج» وابن يَعْمُر» والزهري : 
لن تتا «وَلَكن تَنَاله بتاءٍ 


والتسمية والتكبير على الهَذي 
والأضحية آن يقول الذابح: 
باسم الله والله أكبرء وروي أن 
قوله تعالى: وير ألْْييِدَ) 
نزلت في الخلفاء الأربعة رضي الله 
تعالى عنهم حسما تقدم في التي 
قبلهاء فأئّا ظاهر اللَفظة فيقتضي 
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والأعمش إا آنا فتخاهمزة 
ان4 . 
معناه: كان الإذن بسبب أنهم 


الاخفش: أكثر الكلام 
أن الله يدفع» ويقولون: 
دافع الله عنك إلا أن دقع 
أكثر . 


ا ر ر 


1 أ ذس یف کے eT‏ 
oS‏ 


2 ager e Sa 


اا ب 
اا سے رم ا 
YY‏ و رر ا و 


2 اا ا 


ا 2 له ا ر ا 
4 سے اتوہ 3 قال القاة 1 ر ا قال ار ن¿ جريح: وهده الاية 
٤‏ ا ا نینک I‏ ل القاضي بو محمد أ ظلمو بن جرج 


أول ما نقض الموادعة. قال ابن 
عباس» وابن جبير: نزلت عند 
هجرة رسول الله ية إلى المدينةه 


رحمه الله : يحسن في 
الآية يديم لأنه قد عنٌ 
للمؤمنين من يدفعهم 


1 


ا 


ا مر © ردن كمف آلأزض كمال وة 
کا و اتوا ار ڪوة وأمر ايالم عرو فوته أعالمتکر 


e و‎ 


م 


1 


و ےو 2 


ا ا > س و و 


5 
4 


ا 


اا 


3 
8 


7 


2 


2 ا 


2 e 


ایال بسر رو 
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روي ان هذه الآية لتا شتت 
المؤمنين› لما كشروا بمكة وآذاهم 
الكفار وهاجر من هاجر إلى رفن 
الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن 
يقتل من أمکنه من الكفار ويغتال 
ويغخدر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله تعالی : ڪر > ووعد 
فيها بالمدافعة» ونهى و 
الخيانة والغدر. وقرأً نافع» 
والحسن٠‏ وأبو جعفر: «يْدَانِعٌ4 
وولا دم € وقراً بو عمرو» وابن 

كتير : يدقع ورا دن . وقرا 
عاصم» وابن عامر» وحمزق 
3 الكسائي: يدان ولوا 
دنم 4 . قال أو أجريت (دَاقعَ) 
في هذه القراءة مجرى (دَفْعَ)» 
كعاقبت الل وطارقت النعل» فجاءَ 
ادر دىا فال أبنو الخ 


٤‏ ری ار کے رن یکرو د کڪ 
0 کم نے ادون ۵ ررم نن ررق 
حلب مد و کب مو سی قامات لاڪ فر نند 
ب اخذ یکر ھ کین 
کروی کیا 
am‏ أفرير روان الدرض ١‏ 
کرد کم اوت یع قلود او ا5ا يمم واا ٤‏ 

تی افوا لىف لش زور ر ٠‏ قتال المؤمنين لمن قاتلهم 
LETETETS SE REE‏ 


a 


ا 


ويۇذيهم فت فتجيءُ معارضته 
ودفعه EEE‏ عشهم» 
وحكى الزهراوي أن 
(دفاعاً) مصدر (دَفَعَ)ء 
. کحسىت حساباً . 


ثم أذن الله تعالى في 


7 


ر 


اد4 وصورة الإذن 


أ مختلفة بحسب القراءات» فبعضها 


أقوى من بعض . فقرأً نافع » وحفص 
عن عاصم: اذد بضم الآلف. 

یقرت 4 بفتح التاءء أي: في أن 
يقاتلوهم؛ فالإذْن في هذه القراءة 
ظاهرٌ أنه في مجازاة ورا انو 

رو واو بكر عن عاصم» 
والحسن» والزهري: أن بضم 
الآلف «يُقَاتُِورًّ4 بكسر التاءء 
فالإذن في هذه القراءة في ابتداءِ 
القتال. وقراً ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي: «آذِنّ4 بفتح الألف 
«يُقَاتلُون) بكسر التاءء وقراً ابن 
عامر بفتح الألف والتاءِ جميعاً» وهي 
في مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: أن لِلُذِينَ ُقَاتِلُونَ 
في سَبيلٍ ال4 بكسر التاءء وفي 
مصحف أبيّ «أذن)4 بضم الهمزة 
«لِلُذِين فَاتَلُوا). وكذلك قرا طلحة 


وقال اشوا الد 
رضي الله عنه: لما سمعبتٌُ علمت 
نه سيكون قتال» وقال مجاهد: 
الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة 
إلى المدينة فمنعوا. 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
ا الآية يرد هذا القول؛ 
لأن هزلاء مُنعوا الخررج لا 
أخرجوا. ثم وعد تعالى بالنصر في 
قوله سبحانه: ون أله ع تَر 
َي ). 

ورت ای2 ال ار ن 
یرهم بسر حي یرید کل من نَبّٺ 
به مكة وآذاه هلها حتى أخرجوه 
بإذايتهم» طائفة إلى الحبشة وطائفة 
إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى 
الكفار لأن الكلام في معرض تقرير 
الذنب وإلزامه. وقوله تعالی: E‏ 
ات تقولا ا را َد استفناء منقطع 
ليس من الآولء هذا قول سیبویه» 
ولا يجوز عنده في البدل» وجوزه 
أبو إسحاق» والأول أصوب. 
وقوله تعالى: وولا دع اس 
الاس الآية تقويةٌ للأمر بالقتالء 
وذكر الحجة بالمصلحة فيه» وذكر 
انه متقدم في الأمم وبه صلحت 
الشر ائم واجتمعت المَتَعَبّدات› فکأنه 
قال: أذن في القتال فليقاتل 


سورة الحج› الآيات : ۸ ۹ 


المؤمنون» ولولا القتال والجهاد 
ليلب على الحق في كل أمة. هذا 
أصوب تأويلات الآية. ثم ما قيل 
بَعْدُ من مُئُل الدفاع تبع للجهاد. 
وقال مجاهد: ولولا دفع الله ظلم 
قوم لشهادة العدول ونحو هذل 
وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم 
الظلمة بعدل الولاةء وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ولولا 
دفع الله انات :مذ َي الكفار 
عن التابعين فمن بعدهم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
E‏ 
معنی القتال ليق بما تقدم من الاية . 
وقالت فرقة : ولولا دفع الله العذاب 
بدعاءِ المُضلاءِ والآخيار ونحوه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا وما شاكله مفسد لمعنى الآيةء 
وذلك أن الآية تقتضي ولا ُد 
مدفوعاً من الناس ومدفوعاً عنه» 
فتأمله . 
وقراً نافع» وابن كثير: «لَهُدِمَث) 
مخففة الدالء وقرأً الباقون: 
یبن4 مشدّدة الدال . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
هذه تخسن من حيث هي صوامع 
کا ة ففي هدمها ر ا 
قال تعالى: ف بچ مُسَيَدو4 فتَقّل 
الياءَء وقال: وفص يد4 
فخفف لکونه فرداً» ومنه 
الاب » و# نفس م الا 
و(الصَوْمَعَةً): موضع 
وزنها مُوْعَلة وهي بناءٌ مرتفع منفرد 


حديد الأعلى» والصَوْمَعٌ من 


الرجال: الحديد القلب» وكانت قبل 
الإسلام مختصة برهبان النصارى 
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وبعُّبّاد الصابئين ‏ قاله قتادة - ثم 
استعمل في مثذنة المسلمين. 
و(الْبِيَحٌ): کنائس النصارى»› 
واحدتهابيعّة» وقال الطبري: 
«وقيل : هي کنائس اليهودا. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي 
ذلك . 

و(الصَلَرَاتُ) مشتركة لكل ملَةَء 
واستعير الهدم للصلوات من حيث 
تُعَطّل» > أو أراد: موضع صلوات» 
وذهبت فرقة إلى أن (الصَلَرّات) اسم 
لكنائس اليهودء وأن اللَمفظة عبرانية 
عَرّبت» ولیست بجمع صلاة. وقال 
أبو العالية: الصلوات مساجد 
الصابئين. واختلفت القراءة؛ فقراً 
جمهور الناس: «صلوتٌ# بفتح 
الصاد واللام وبالتاء بنقطتين» وذلك 
إمّا بتقدير: مواضع صلوات وإِمًا 
على أن تعطيل الصلوات هدمها. 
وقراً جعفر بن محمد: «صَلَواث) 
بفتح الصاد وسكون اللام. وقرآت 
فرقة: (صلوات€ بكسر الصاد 
وسکون اللام» حکاهما ابن جني . 
وقراً الجحدري - فيما روي عنه : 
«وَصُلُوت) بنقطتين من فوق وبضم 
الصاد واللام» على وزن فُعُولء 
قال: وهي مساجد النصارى. وقراً 


الجحدري› والحجاج بن يوسف : : 


«وَصلُوب) بضم الصاد واللام 


وبالباءء على أنه جمع صليب. وقراً. 


الضحاك والكلبي: (وَصُلُوث4 
ثلاثاًء قالوا: وهي مساجد اليهود. 


وقراًت فرقة : «صَلْوتٌ) بفتح الصاد 


وسکون اللامء وقرأت فرقة: 
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«وَصُوَات) بضم الصاد واللام. 
حكاها ابن جِنّي» وقرأت فرقة: 
«ِصلوتّی) بضم الصاد وقصر 
الآلف بعد التاءء وحکی ابن جى أن 
خارج باب الموصل بيوت تدفن فیها 
التنصارى يقال لها: صَلّوات. وقرأً 
عكرمة» ومجاهد: «صلوتّی) بکسر 
الصاد وسكون اللام وكسر الواو 
وقصر الألف بعد التاء . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
رفا صف إلى أن ااا 
افيا تف داف الأني 
فالصوامع للرهبان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقيل: للصابئين»› والبيع للنصاری» 
والصَلوات لليهودء والمساجد 


قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 


٠‏ والأظهر أنه قُصد بها المبالغة في ذكر 


المتعبدات» وهذه الأسماء تشترك 
الأمم في مُسَمياتها إلا البيعّة فإنها 
مختصة بالنصارى في عرف لغة 
العرب» ومعاني هذه الأسماء هي في 
الأمم التي لهم كتاب على قديم 
الدهرء ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا هل الُرك لأن هؤلاء 
ليس لهم ما تجب حمايته» ولا 
يوجد ذكر الله تعالى إلا عند آهل 
الشرائعم 

وقوله تعالی: #يذڪَر فا اسم 
لر يبا الضمير عائد على ما 
تقدّم. ثم وعد الله تبارك وتعالى 
بتنصره ونصر دينه وشرعهء وذلك 
حض على القتال والجدٌ فيهء ثم 
الآية تَعُمْ كل من نصر حقَاً إلى يوم 
القيامة . 


او و 


سے صر د E‏ 


© 


EE 


ا 


ٿر جخ ڪم انه ءادنو وه لي 


فخت له فتخرت له قلوبه م ون لله 


م erer‏ ر روو 


E E -@‏ 
قالت فرقة: هذه الآية فى ! لخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم. 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا التخصيص أن هؤلاءِ 
خاصة مُكَنُوا في الأرض من جملة 
الذين يُمَانَلُونَ المذكورين في صدر 
لا رالعنو في هذا كله ان 
ويّجه الأمر في جميع الناس» وإنما 
الآية آخذة عهداً على كل من 
مکنه الله تعالىء كل على قدر ما 
مُكن. فأمًا الصلاة والزكاة فكل 
مأخوذبإقامتهاء وأمًا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فكل 
بحسب قوته» والآية امکن ما هي في 
الملوك والمعروف والمنكر يعْمّان 
الإيمان والكفر فما دونهما. 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية فى 


ود و م 


تاوت اداي وان جلف اه وجده روک یوما 
ود رای َد انرک ق ڪان 
کا ا2 
J ®‏ لک نذر زى 
تزا رکی رارکت ک تند ررن ری ھ 
2 نایا زین اوک أصحَبُ 
لای کرک نشول لیاق 
آلقیالشَطن امو فنس سحا مايای اَن 
OE‏ جل 
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1 الناس» وهذا على أن 
ان4 بدل من قوله 
تبارك وتعالی: تيرد . 
قال القاضى أبو محمد 
رحمه 0 
| لر تابع ل س في 
| قوله تعالى: تن 
صر . وقوله تعالى: 
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ر 
ر 


ن 2 9 ا توعد للمخالف هده 
EEE‏ 
PI‏ الأوامر التى تقتضيها اة 
لیت کی شِمًاق بويد ويام CE‏ 
ابه 02 ۴ 
a 0 AL r‏ 


e‏ ووعيد لقريش› ولك انه 
متلهم بالأمم المكدّبة 
المعدَّبة. وأسند فعلاً فيه علامة 
التأنيث إلى 3ر من حيث اراد 
الأمة والقبيلة ليرد القول في عاد 
و و نوح هم أول أمة 
کدّبت بها . اد اکت فن 
فوت ا ادم لی فا م 
فاعله من حیث لم یکذبه قومه بل 
كذبه القبط ا 


ولانكَتُ4 معناه: أمهلت» وكأن 
الإملاء أن مهل من تنوي فيه 
التافت رانك في حيّز إمهالك عالم 


بفعله. و(الئّكيرْ) مصدر كالغدير 
بمعنى الإنكار والإعذار» وهو في 
هة المصادر ناء اة قمعي كه 
الآية: فكما فعلتٌ بهذه الأنم كذلك 
أفعل بقومك . 
€ ۔ 6 تفسیر قوله عڑ وجل: 
كاين هي كاف التشبيه دخلت 
على «أي» : قاله سيبويه» وقد 
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أوعبت القول في معنى هذه اللَفْظة 
وقراءتها في سورة آل عمران» في 
قوله تعالی: وين سن َي وهي 
لفظة إخبار» وقد تجيءُ ء استفهاماء 
حکی الفراءُ : كاين مالُك؟ أي : : کم 
مالك؟ وقراًت فرقة: الاما 
وقرآت فرقة : «أَهْلَكَمها) بالإفرادى 
والمراد آهل القرية. ول4 
معناه: بالكفر» وار معناه: 
خالية» ومنه: خوی النجم إذا خلا 
من القوة» ونحوه «ساقطةٌ على 
عروشهاه» و(الشروش) الشقرف» 
فالمعنى أن السُقوف سقطت ثم 
وقعت الحيطان عليها فهي على 
الخوش 

وقوله تعالى: ديار نمسر 
A‏ 
وقيل: على (القرية)» وهو أصو 

وقرأت فرقة eT‏ 
الياءء وسهلهاالجمهور. وقرأت 
فرقة : <مَعْطلَة# بفتح الميم وسكون 
العين وفتح الطاء وتخفيفهاء 
والجمهور على صر بضم الميم 
وفتح العين وشد الطاء . و(المَشِيد) : 
المبني بالشُيدِ وهو الجص» وقيل: 
المَشِيدّ: المُْلْى بالاَجُرٌ ونحوه فمن 
المشید قول عدي بن زید: 
قاقةمَزمَرأوجَللَةُكل 
سأفللطيْرفي دُرَاهوكُور 
شاد : بناه بالشّيدء والأظهر في 
البيت انه راد: علاء بالمرمر. وقالت 
فرقة فى هذه الآية: إن (مشيدا) 
ا ا 
يقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه . 
ثم وبُخهم على الغفلة وترك 
الاعتبار بقوله تعالى: أف جيرا 


سورة الحج الآيات: ٠٤ - ٤4‏ 


ق رض ى آي : : في البلاد 
فينظروا في أحوال الأمم المكذبة 
المعدّبة. وهذه الآية تقتضي أن 
العقل في القلب. وذلك هو الحقء 
ولا ينكر أن للدماغ اتصالاً بالقلب 
يوجب فساد العقل إذا اختل الدماغ . 
وقوله تعالی : ونکت نصب بالفاء 
في جواب الاستفهام» صرف الفعل 
من الجزم إلى النصب. 

وقوله تعالى: قاتا لا َس 
لامر لفظة مبالغة كأنه قال : لین 
العمى عمى الأبصار وإنما العمى حق 
العمى عمى القلب» ومعلوم أن 
الأبصار تَعْمّى ولكن المقصود ما 
ذكرناه» وهكذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس الشديد بالصرّعة»» 
و«ليس المسكين بهذا الطراف». 
والضمير في «نَّبّا) للقصة ونحوها 
من التقدير. وقوله تعالى: ای نی 
صر مبالغة» كقوله تعالى: 
ل بأنرایک)» وکماتقول: نظرٹ 
إليه بعيني » ونحو هذا. 

والضمير في بنا ) لقريش› 
وقوله: اون يلف اله وعد وعيدٌ 
وإخبار ببأن كل شيءٍ إلبى وقت 
کا برا ا ای 
فلذلك ورد في مکروه. 

وقوله تعالی: وات یرما عند ريك 
الف سۆ قالت فرقة : وإن يوماً 
من يام عذاب الله تعالى كألف سنة 
Nac‏ 
وبؤسهء فكأن المعنى: فما اجهل من 
يستعجل هذاء وقالت فرقة: وان 
نوما تد الله لاط ب 
وإنقاذ قدرته كألف سنة عندكم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
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فهذا التأويل يقتضى أن عشرة آلاف 
سنة إلى مال تهاية من العددتي 
حكم الألف ولكنهم قالوا: ذكر 
الألف لأنها منتهى الحدد دون تكرار 
فاقتصر عليه . 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التاويل لا يناسب الأَية . وقالت 
فرقة: إن المعنى أن اليوم عند الله 
تعالى الف سنة من هذا العد» فمن 
ذلك قول النبي بة: إن لأرجو أن 
تخر آمتې نصف يوم»» وقوله: 
«يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمسمائة 
سنة)» ومنه قول ابن عباس 
رضى الله عنهما: «مقدار الحساب 
بترم القجامة آلف تة كان 
المعنى: وإن طال الإمهال فإنه في 
بعض يوم من آيام الله . 

وکرر قوله تعالی: راین) لأنه 
جلب معنى آخر» ذكر أولاً القُرى 
المهلكة دون إملاءِ بل بعقب 
التكذيب» ثم تى بالمهلة لَِلاً يفرح 
هۇلاءِ بتأخررٍ العذاب عنهم. . وقرآت 
فرقة: : وت4 بالئاء وقرت 


فرقة: «يَعُدورً4 بالياءِ على 
الغائب. 


( ۔ ل تفسير قوله عر وجل: 


المعنى: قل يا محمد: إنما أنا نذير 
عذاب اللهء ليس إلي أن أعجُل عذاباً 
و و . ثم قشم 
حالة المؤمنين والكافرين بأن 
للمؤمنين سَنْرَةٌ ذنوبهم ورِرْفه إياهم 
في الجنة. و(الكريم) صفة نفي 
المذام» كماتقول: ثوب كريم 
وبأن للكافرين المعاجزين عذاب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الستبي وهذا كله منّا أمر أن 
يقوله› أي : هذا معن رسالتي لا ما 
تتمنون آم 

وقوله تعالى: «سعوأ4 معناه: 
تحيّلرا وكادواء من السّعاية 
و(الآيات): آيات القرآنء أَيْ: كادوا 
بالتكذيب وسائر أقوالهم. وقرأت 
فرقة : إمعلجرت) معناه: مغالبين› 
كأنهم طلبوا عجز صاحب الآياتء 
والايات تقتضي تعجيزهم› فصارت 
مُفاعلة. وعبّر بعض الناس في تفسير 
«معجزن) بظائين أنهم يغلبون الله 
تعالی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تفسير خارج عن اللْفظة. 
وقرأت فرقة : «مُعَجُزين) بغير ألف 
وبشد الجيم» ومعناه: معجُزين 
الناس عن الإيمانء آي جاعلوهم 
بالشيط عجزة عن الإيمان. وقال بو 
علي : «مُعَجُرين) معناه: ناسبين 
أصحاب النبي بي إلى العجز»ء كما 
تقول: فُسقَتٌُ فلاناً وَزيّه» أي نَسَبته 
إلى ذلك. 

وقوله تعالى: وبا أرَْسَلَتَا من 
بلك الآية تسلية للنبي به عن 
النازلة التي ألقى الشيطان فيها في 
أمنية النبي صلى الله عليه وآاله 
وسلم. 

وى معناه المشهور: أراد 
وأحبٌ» وقالت فرقة: هو معناها في 
الآيةء والمراد أن الشيطان ألقى 
ألفاظه بسبب ما تَمّاه رسول الله باز 
من مقاربة قومه وکونهم متبعین له 
قالوا: فلما تمنى رسول الله َة من 
ذلك مالم يَقَضِه لله تبارك وتعالی 
وجد الشيطان السبيل»ء فحين قرأ 


سورة الحج الآيات: ٤٩4‏ - ٤ه‏ 


رسول الله ييو سورة النجم في 
مسجد مكة وقد حضر المسلمون 
وار رن ا ن قوله: 
ارم الست الى @ ومو لاله 
لأر 8( ألقى الشيطان «تلك 
الغرانقة العْلّى وإ شفاعتهن 
ْنرْنجی»» فقال الكفار: هذا محمد 
يذكر آلهتنا بما نريد» وفرحوا بذلك» 
فلما انتھی إلى السجدة سجد الناس 
أخمغرن إا أمية بن خلف فإنه 
أخذ قبضة من قراب فزفعهاً إلى 
جبهته وقال: یکفینی هذاء قال 
البخاري: هو أمية بن خلف» وقال 
بعض الناس: هو الوليد ر بن المغيرةء 
وقال بعض الناس : هو ابو أحَيْحة 
ااي ف ف 
بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا 
محمداً ية ففرحوا لذلك» وأقبل 
بعضهم فوجدوا أَلْقَيَة الشيطان قد 
تُسخت وأهل مكة قد افشتنوا. 

وقالت فرقة: تسى معناه: تلا 
والأمنية : اللّلاوةء ومنه قول الشاعر : 
تَمَئى ماب اللَوأوَللَيْلّةٍ 
وَآجِرَمَالامُى مام ألْمَمَادرٍ 
ومنه قول الآخر : 

تَمَنْيّ داو الرَبُورعَلى رل 
وتأولوا قوله تعالى : إل اا4 
آي : إلا تلاوة. وقالت هذه الفرقة 
ن ست الا الشيطان في 
تلاوة النبي َة ما تقدم آنفاً من ذكر 
الآلهة . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا الحديث الذي فيه هذه الغرانقة 
وقع في كتب التفسير ونحوهاء ولم 
يدخله البخاري ولا مسلمء ولا ذکره 


1۸ 


- في علمي - مصنف مشهور» بل 
يقَتة مذهب أمل الحديث أن 
الشيطان ىء ولا يُعَيّنون هذا 
السبب ولا غيره ولا خلاف أن 
إلقاءَ الشيطان إنما هو لألفاظ 
مسموعة بها وقعت الفتنة. ثم 
اختلف الناس فى صورة هذا الإلقاء؛ 
فالذي في التفاسير - وهو مشهور 
القول _ أن النبيّ ية تكلم بتلك 
الألفاظ وأن الشيطان آوهمه 
ووسوس في قلبه حتی خرجت تلك 
الألفاظ على لسانهء وروي أنه نزل 
إليه جبريل عليه السلام بعد ذلك 
فدارسه سورة النجم› فلما قالها 
رسول الله َي قال له جبريل: لم 
آتك بهذاء فقال رسول الله کلة: 
افتريت على الله وقلت مالم يقل 
لي وجعل يته يتفجع ويعَْم» فنزلت 
هذه الآية: وما اسلا م قلا 
من سول الآية . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ا 
واا کا من قال: N‏ 
اا ية وهو المعصوم في 
ال بلین؛. إنما ارا ي 


الى ا : اَم آلست والمرى 
ووه الَا لخر 4% وقرّب 
صوته من صوت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى التبس الأمر 
على المشركين وقالوا: محمد 
قرأها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وت4 -على هذا التأويل ۔- 


بمعنی: (تلا) ولا بُدّ» وقد ورد هذا 
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التأويل عن الإمام أبي المعالي 
رحمه الله وغیره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
والرّسول أخص من النبي» وكثير من 
الأنبياء لم يُزسلواء وكل رسول نبي. 
و(التسْح) في هذه الآية: الإذهابُء 
كما تقول: نسخت الشمس الظل› 
وليس برفع ما استقر من الحكم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وطوّف الطبري وأشبع الإسناد في ان 
إلقاء الشيطان على لسان التب كلاد 
واختلفت الروايات فى الألفاظ ففى 
بعضها: «تلك الغرانقةا» 2 
بعضها: «وإن شفاعتهن!»ء وفي 
بعضها : «منها الشفاعة رجی؟ . ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والعّرّانيتق: السادة العظام الآأقدارء 
ومنه قول الشاعر: 

SS 


ر 


قوله تعالسى: * لمل ما بلق 
نين4 الآية. اللام في قر 
تعالى: لمر متعلقة بقوله: 
نسح ٠َ‏ و(الفتنة): الامتحان 
والاختبارء والْذِينَ في لوبهم 
مَرَض) هم عامة الكفارء و(القَاسِيّة 
ُلوبُهم) خواص منهم عُتاة كأبي 
جهل» واللَضرء > وعفبة. و(الشقاق) : 
البعد عن الخيرء والضلالٌء والكولٌ 
في شق غير شق الصلاح؛ 
و«بَييد4 معناه أنه انتهى بهم 
وتعمق فَرَجَنّهم منه غير مرجوة. 
ولیت ارا لیر هم اصحاب 
محمد ييز والضمير في أ4 
عائد على القرآنء وت4 
معناه: تتطامن وتخضع» وهو مأخوذ 
من الحْبّت» وهو المطمئن من 


سورة الحج الآيات: ٦۲ - ٠٦‏ 


الأرض. وقرأت فرقة: لهاد بغير 
ياء بعد الدالء وقرأت فرقة: 
«لَهّادي) بياءء وقرأت فرقة: 
«لَهَادِ) بالتنوين و ترك الإضافةء 
ق 
1 ورت کے الظلیںَ کی قاق بيد . 


ق بويد 
© ۔ 3 تفسیر قوله عز وجل : 


(المِريَةً): السك والضمير في 
قوله تعالى: ٌي قالت فرقة: هو 
عائد على القرآنء وقالت فرقة: على 
محمد يي وقالت فرقة: على ما 
ألقى الشيطان» وقال سعيد بن جبير 
سورة النجمء و السَاعَةً4 قالت 
فرقة: أراد يوم القيامة و(اليوم 
E SS‏ وقالت فرقة: 
الساعٌ4 ساعة موتهم أو قتلهم شض 
الدنيا كيوم بدر ونحوهء و(اليوم 
العقيم) يوم القيامة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان جِيّدان لأنهما أحرزا 
التقسيم ب(أر)» ومن جعل «الساعة 
واليو م العقيم؟ يوم القيامة فقد أفسد 
رتبة (أو)» وسمي يوم القيامة أو يوم 
الاستئصال عقيماً لأنه لا ليلة بحده 
ولا يوم» والأيام کأنها نتائج؛ 
لمجيءِ واحد إثر واحد» فکأن آخر 
يوم قد عقم» وهذه استعارة» وجُملة 


هذه الآية توعد. 


وقوله تعالی : الملب بویت س 
السابق منه أنه يوم القيامة حيث لا 
مُلْك فيه لآحدء ونور أن :رند اة 
يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ 
قضاءٌ الله وحده ويبطل ما سواه 


ود يمضي حکمه فيم راد تعذيبهء 


۳۱4 


0 ا 
القيامة فاتّسق له قوله: e‏ کات اما 
اريت انوا إلى جت انویر ولزن كرا 


قرله: عات ئ4 | 
ومن تأوّله في يوم بدر | 


رر ھم آنل رر کاو تال وکر ا 
e e‏ 
ایت اموا ابتداء الرزتت REESE‏ 


ء ع بے عليه لينصرتها لله ارک الله 
على حالهم تش ذلك اليوم 0 E‏ ا 
ك مو9 دز لت انيور مالف 
العقيم من الايمان 0 2 ا 
و ار ص م 
والكفر. الک ری کان کرک 1 
3 0 کیت اکا موالكىوا ما ورک من 
وقوله تعالی : وال f‏ ا ا 2 ® 1 
م 0 2 نے 
هاکروا ف مل اَ4 دون ا کاله هوالع الڪ رر 


٤‏ ا ار 
الآية ابتداءُ معنى آخرء 0و 
وذلك آنه لمُامات ي 
بالمدينة عشمان بن 5 
مظعون» وأبو سلمة بن 
عبدالأسد قال بعض الناس: مَنْ قتل 
من المهاجرين أفضل ممن مات 
حتف أنفه» فنزلت هذه الآية مُسَوية 


بينهم في أن الله تبارك وتعالی يرزق 
جميعهم رزقاً حسناًء وليس هذا 
بقاض بتساويهم في الفضلء وظاهر 
الشريعة أن المقتول أفضل. وقد قال 
بعض الناس: المقتول والميت في 
سبیل الله شهیدان» ولکن للمقتول 
مزيّة ما صاب في ذات الله تعالى. 
و(الرّزق الحسن) يحتمل أن يريد به 
رزق الشهداء عند ربهم في البرزخء 
ويحتمل أن يريد به بعد يوم القيامة 
في الجنة . 

وقرأت فرقة: «مَذخلاً بفتح 
الميم من (دخل)» فهو مول على 
فعل مقدر تقدیره: فيّذخلون مدخلا 
وقرأت فرقة : محلا بضم الميم 
من (أدخل). 


ECE EEE EDET 


ڪبار اي متئش 


ا اال د ا 
لیے ھا روان سی لاوش رفح وااو مادا 


e‏ یي2 ۵ ٭ @ ھچ کر رمن ایو 
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ر را 


سا ت 


ر 
lA‏ 2 کہ 


ال ارم اسما اصح الرس 
6 4 کک کک 


عيذ | 


ۍ 


EE 


بن عامر 
قال: كان فَصالة برٌووس آميراً على 
أرباع» فخرج بجنازتيّ رجلين 
أحدهما قتيل والآخر متوفى» فری 
ميل الناس مع جنازة القتيل» فقال : 
E‏ 
وتفضلونه»؛ فوالّذي نفسي بيده ما 

أبالي من اَي حفرتيهما بعثت»› اقرؤوا 
قول الله تعالی : سے ماروا في 
د أو اتا 


قوله تعالی: للت ومن 
إلى قوله سبحانه: هو الل 
ألكَبر4 المعنى : الأمر ذلك. : ثم 
أخبر تعالى عمن عاقب مِنَ المؤمنين 
مَنْ ظلَمَّه مِنَ الكقرة» ووعد المبغي 
عليه بأنه ينصره» وسمّى الذنب في 
هذه الآية باسم العقوبة كما تسى 


سورة الحج› الآيات : ۳ - ۹۹ 


آن الاس روٹم © رارت ا ّ 


ا 5 4 وص یکل ِا اشن کڪ مور ً 


ET 


ف روتک دزد کک مکی شیر 


م 


لور 


ا بتڪم ين ةويا اسرد 
الرتعةاً ا 


EE e 


و 
2 ب 
BK‏ 


یکتم 
بای تاوت عابو م اتال آفان 


2 : e 


العقوبة كثيراً باسم الذنب» وهذا كله 
تجو واتساع . 

وذُكر أن هذه الآية نزلت في قوم 
من المؤمنين لقيهم كفار في الشهر 
فا e‏ 

بى المشركون إلا القتالء فلمًا 

ا الله 
تعالى فنزلت الاية فيهم . 

وقوله تعالی: «دللت باك لله 
بولح لل ن اار4 مسعناه: 
نصر الله تعالى أولياء ومن بُغي عليه 
بأنه القادر على العظائمء الذي لا 
تضاهى قدرتهء فأوجز العبارة بان 
شار لشت ) إلى النصر»ء وعبّر 
عن القدرة بتفصيلهاء فذكر منها مثلا 
لا يُذعى لغير الله تعالى» وجعل 
تقصير اليل وزيادة النهار وعكسها 
إيلاجاً تَجَوزاً وتشبيهاً. وقوله: 
ذلك أن أله هر ن معناه نحو ما 


يأرو ونيك آلسماء انتح مارضإ لابإذزرة 


ل أمجمتامنکا م EN‏ رة # 
ون اوك قل اه یاتاو TT‏ 1 


اعم E‏ 
ا 


0 ت برل یو تاوما لس هد د اوري ا 
اين EKO‏ ل یوم اشا 8 بترن | 
ا 


لمڪ ری کارت بشو 


ر ea‏ رين 


کلک انار ومک ہآ ازس ےکتروا رشا ا 
REET EEE EE‏ 


۲ 


ذكرناه. وقرأت فرقة: 
ذمُور) بالتاءِ من فوق» 
وقرأتفرقة: 
یر والإشارۃ بہا 
4 ا و قالت 
فرقة: هي إلى الشيطانء 
وقالت فرقة: هي إلى 
الأصنام» والعموم هاهنا 


2 


کت 


قوله تعالی: ألم تَر 
تنبيةٌ وبعده خبر أن الله 
أنزل من السماء ماءَ فظلت 
الأرشن ت ةه 
وقوله: (نئضبخ) 
بمنزلة قوله: فتضحی أو 
فتصير» عبارة عن استعجالها أآثر 
نزول الماء واستمرارها كذلك عادة 
ووقع قوله: «فَسَيحَ) من حيث 
الآية خَبّرآء والفاء عاطفة وليست 
بجواب لأن كونها جواباً لقوله: 
أل تَر فاسد المعنى» وروي 
عن عكرمة أنه قال: هذا لا یکون إلا 
بمكة أو بهامة . 


: > 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذا أنه أخذ قرله: (تَشسَّ) 
مقصودا به صباح ليلة المطرء وذهب 
إلى أن ذلك الاخضرار في سائر 
البلاد يتأخر. 

قال القاضي آأٻو محمد رحمه الله : 
وقد شاهدتٌ هذا في السوس 
الأقصى» نزل المطر ليلاً بعد قحط 
وأصبحت تلك الأرض الرملة التى 
نسفتها الرياح قد اخضرت ا 
ضعيف دقيق. وقرأً الجمهور: 
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ي وقرأت فرقة: 
«مَخصرة). و(اللطيف): المُحكم 
للأمور برفقء واللام في ر4 لام 
الملك» ولو4 الذي لا حاجة 
به إلى شيء» هكذاهو على 
الإطلاق. 

وقوله تعالیى: 9سر لک ماف 
آلأرّض) يريد: من الحيوان والمعادن 
وسائر المرافق. وقرأً الجمهور: 
الأب بالنصب» وذلك يحتمل 
وجهين من الإعراب: أحدهما أن 
يكون عطفاً على ا) بتقدیر: 
وسحُر المُلْكٌ. والآخر أن يكون 
عطفاً على المكتوبة» بتقدير: وأن 
المُلْكٌ» وقوله: «تجرى) على 
الإعراب الأرل ی موشخ الحالء 
وعلى الإعراب الثاني في مرح 
الخبر. وقرأت فرقة: «وَاَلْفُلْك) 
بالرفع» فيرى) خبر على هذه 
القراءَة. 

وقوله تعالی : ل باذ يحتمل 
أن يريد يوم القيامة» کان طيّ السماء 
ونقص هذه الهيئة كوقوعهماء 
ویحتمل ان يريد بذلك الوعيد لهم 
في أنه إن اَن في سقوط السماء 
عليكم اط ويحتمل أن يعود 
قوله: إلا بإذً) على 
(الإمساك)؛ لأآن الكلام يقتضي 
بخير عَمّد ونحوه» فكأنه أراد: 
إلا اذه كيا وتاي اة 

ل - لا تفسیر قوله عر وجل : 

الإحياءُ والإماتة في هذه الآية ثلاث 
و وسقط منها الموت الأول 
الذي نص عليه في غيرهاء إا أنه 
بالمعنى في هذه. و(ألمَنْسّك) 


سورة الحج› الآيات: ¥ VT a‏ 


المصدرء فهو بمعنى العبادة 


والشريعة» وهو م موضع السك 
وقرأت فرقة به بفتح السين وفرقة 
بڪکسرها» وقد تقدم القول فيه في 
هذه السورة. وقوله تعالى: م 
تاه يعطي أن (المَنْسَكَ) 
المصدرء ولو کان الموضع لمال: 
هم تاسکون فيه 
وروت فرقة أن هذه الآية تزلت 
بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح» 
وقولهم للمؤمنين : تأکلون ما ذبحتم 
وهو من قتلکم» ولا تأكلون مما 
قتل الله من الميتةء فنزلت الاية 
بسبب هذه المنازعة. قوله تعالی : 
ا زعتک ف الا . هذه البنْيةٌ 
وال ول ت د 
التخريف وتحتمل معنى احتقار 
الفاعل وأنه اقل من أن يُفاعل» وهذا 
هو المعنى في هذه الآيةء وقال أبو 
إسحاق: المعنى: فلا تنازعهم 
فينازعوك . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التقدير الذي در إنما يخسن 
مع معنى التخويف› وإنما يحسن أن 
بمنازعتك»› فالنهي | إنما یراد به معنی 


من غير اللفظ› کما یراد في قولهم : 
ل أأرينك هاهنا)» آي : ١‏ تکن 
هاهنا. 


وقرآت فرقة: فلا يَنْرَحَنَكَ4. 


وقوله تعالی : ن اار4 معتاه_ 


على تأويل أن «المَنْسّكَ» الشريعة ۔: 
لا ينازعنك في الدين والكتاب 
ونخوه» وعلی أن «المَنْسك» موضع 
الذبح عَلّى ما روت الفرقة المذكورة 
من أن الآية نزلت في الذبائح» 


۲۱ 


فيكون الأ € الذبح. و(ألهُدّى) 
في هذه الآية : الإرشاد. 

وقوله تعالى: رن داد 4). 
الآية موادعةٌ محضة ونسختها آية 
السيفء وباقي الآية وعيد. 

€ - ا تفسیر قوله عر وجل : 

لما أخبر الله تعالى في الآية قبلها 
بأنه يحكم بين الاس يوم القيامة فيما 
اختلفوا فيهء أنْبَحَّ ذلك الخبر بأن 
عند غلم كل شي ليتع الحم في 
معلوم» فخرجت العبارة على طريق 
التشبيه على علم الله تعالى وإحاطته 
وآن ذلك كله في كتاب وهو اللوح 
المحفوظ . 

وقوله تعالى: لن ذلك عل لَه 
٩‏ َ4 يحتمل أن تکون الإشارة إلى 
کون ذلك في کتاب وکونه معلوماًء 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم 
في الاختلاف . 

ثم ذکر تعالی - على جهة التوبيخ - 
فعل الكفرة في أنهم يعبدون من 
الأصنام من دون الله مالم رل الله 
فيه حجِة ولا بُرهاناً» و(الشلطانً): 
الحجّة حيث وقع في القرآن الكريم. 
وقول تعالی : ا لظلین ن َير 4 


توعد. 


والضمير في لَه ) عائد على 


کفار قریش ا إذا 
آحد أصخانت e‏ ما فيه من 


رفقض آلهتهم والدعاء إلى التوحيد». 


عرفت المساءَة في وجوههم. 
و(آلمُنكر) مِنْ معتقدهم وعداوتهم 
وأنهم يدبُرون ویسرعون إلى السطوة 
بالتاليء والمعنى أنهم يكادون 
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يسطون دهرهم أجمعء > وأما في 
الاد من الأوقات فقد يُْطى 
بالئّالين نحو ما يل بعبدالله بن 
مسعود وبالنبي ڪي حین آغاثه وحل 
الأمر أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه» وبعمر رضي الله عنه 
حين أجاره العاصي بن وائلء 
واش ذز رضي الله عنه وغير 
ذلك» و(السَطْرً) إيقاع بمباطشة أو 
مر بها. 


ثم أمر الله تعالى نبي بل أن يقول 
لهم على جهة التوعد والتقريع : 

نکم أي آخبرکم بشَرّ من ذلکم» 

والإشارة بذلکم4 إلى الئَطّوء > ثم 
اکا ت كأن قائلاً قال له: وما 
هو؟ قال النارء آي نار جهنم » وقوله 
تعالى: «وعَدَهًا ا آل کا 

یحتمل أن یکون اراد أن الله وعدهم 
بالنار» فيكون الوؤعد بالشرٌ ونحو 
ذلك لما نص عليه ولم یجیء 
مطلقاًء ويحتمل أن يكون أراد أن الله 
تعالى وعد النار بأن يطعمها الكفارء 
فيكون الوعد على بابه الذي يقتضيه 
تسرعها إلى الكفار وقولها: كَل من 


و(المَصِير) مَفُعل من (صار) إذا 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية 
أن الإشارة بل هي إلى 
أصحاب محمد ب الالينء > ثم 
قال: آلا أخبركم باكر إليكم من 
هؤلاءِ ا الذين وذنم التارء 
وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم 


سمه وهذا کله ضعیف . 
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س 


ر سر ب سے ا سے و ہر و 


سرا و 20 2 ور سرد 
وجلھ وان الح جهاو و هوکم 


ار ا وہ ور ر ر 2ے 5 


| وتکونواشہداء على‌التاسذ 


ا 


€3 لا تفسیر قوله ع وجل : 
الخطات رل تال و كايا 
اياس قيل: هو خطاب يعم 
جميع العالم» وقيل: هو خطاب 
للمؤمنين خي الذين أراد الله 
تعالى أن يبيْن عندهم خطأً 
الكافرين» ولا شك أن المخاطب 
الناس» متى نظره أحد في أمر 
عبادة الأوثان توجّه له الخطاب. 


واختلف المتأولون في فاعل 
(ضصَرَبَ)» من هو؟ فقالت فرقة: 
المعنى: صرب أل الكفر مثلاً لله 
أصتامَهُم وأؤئاتهُم فاستمعوا أنتم 
أيها الناسُ لأمر هذه الآلهةء وقالت 
فرقة: المعنى: صرب الله تعالى 
مثلاً لهذه الأصنام وهو كذا وكذاء 
فالمشال والمثل في القول الأول 
هي الأصنام والذي عل له 


E 
رو کے 2ے وہ ر‎ K4 ر‎ 

ما ریه م وما لق م وإ الو مالاو | 

N r ere TT ا‎ e ر ا‎ 

ک کایھا از اموا رسک غ وا واس دوادو ٩|‏ 


ت ریک م انلو لومک ځرت ۵© 


پسچد 
یمن تل ونی هلدا یب رسو شھی کاک ١|‏ 
قشو لوچو انوا کو 
ا o2 Rn ral o‏ 
باعص موا يانه هو مول كالمو رغ رال ر ® 


۳۲۲ 


E 9 ETE 2 9‏ 
ا ا ا ا المثال الله تعالىء والمثال 
کر یکایھ االناس ضرب مل فاستیعوالهہ کک الزر ا 
E‏ ا ووو هوو ا روه الذي فی التأويل الثانى 
دعوت من دون اه لن عخلقواذ ابا ولو اج E‏ ¢ 
0 عور من دون الله لن عخلقواذ ب ابا ولو اجحتمعوا له | ا الذنا ا 

ٌ یوو سے اھ کے کے ۾ وم و روس أ اهو في الدناب وامره» 
وإن سام الذباب شا لاس تودوهون هضع ي ړز د 2 

ا ا ق او م و ي ا والدي < هي 
الات انلوب © ماک روا ی در 2 ا جل ٣‏ 
1T 0‏ ¢ ٍ 9 اا س ا ا ا صنام. ومو جى 


ضرت تهر لل 

وقولنا: صربت الجزية 

رم سے ص ا وضرب البعث» ويحتمل 
وماجعل | 7 . PE‏ 

ا أن يكون «ضَرْب المثل» 


من الصزب الذي هو 
المثل» ومن قولك: «هَذًا 
صرب هذا»» فکأنه قال: 
وقرأت فرقة: يَذعَونَ4 
بالياء من تحت والضمير 
للكفارء وقرأت فرقة: «يُذعَؤنٌ) 
بضم الياء وفتح العين على مالم 
يُسَمٌ فاعله والضمير للأصنام . 


وبداً تعالی بنفي الحْلْق والاختراع 
عنهم من خت غي صفة ثابتة له 
مختصة به» فكأنه قال: ليس لهم 
صفتي» ثم نى بالأمر الذي بلغ بهم 
غاية التعجيز» وذكر تعالى أمر سلب 


EÇ 


4 
0 


SEE 


س 
ك 


LA 
a 
0 
0 


العرب» وذلك أنهم كانوا يُصمُخُون 
أوثانهم بآنواع الطيب فكان الذباب 
يذهب بذلك» وكانوا متألمين من 
هذه الحجة فجعلت مثلاً. والباب 
جمعه أذبة في القليل وذبان في الكثير 
عراب زافو وغِربان» ولا يقال 
ذبابات إلاأّفى الذيول لاافى 
الحيوان,  ٠‏ 1 


واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
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سم الاب َلَطلوبُ4؛ فقالت 
فرقة: أراد بالطالب الأصنام 
وبالمطلوب الذبابَء أي أنهم ينبغي 
أن يكونوا طالبين لما سلب من 
طيبهم على معهود الأنفة في 
الحيوان. وقالت فرقة: معناة صَعْف 
الكفار في طلبهم الصواب والفضيلة 
من جهة الأصنام» وضصَعْفٌ الأصنام 
عن إعطاء ذلك وإنالته . 

قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله : E‏ أن يريد: 
صَعُفَ الطالبٌ وهو الذّبابُ في 
استلابه ما على الأصنام» وضَعُف 
الأصنام في ألا مَنَعّةَ لهم» وعلى 
كل قول فدلٌ صَعْفٌ الذباب الذي 
الأصنام في آلا منعة لهم عن هذا 
المُجمع على ضعفه على أن 
الأصنام في أحط رُتبة وأخس 
منزلة. 

وقوله تعالى: ما درا أله حي 
رطان نای ان کروی 
والضمير في رو للكفارء 
والمعتى : ما وقوه حمّه من التعظيم 
والتوحيد. ثم أخبر بقَوًة الله تعالى 
وعرّته» وهما صفتان مناقضتان لعجز 
الأصنام. 

€ لا تفسیر قوله عر وجل : 
روي أن هذه الآية إلى قوله تعالى : 
اار4 نزلت بسبب قول 
الود بن المغيرة: « نر عله الذكر 
ِن ب الآيةء فأخبر الله تعالى أنه 
المڪ رس إلى الأنبياءِ وغيرهم 
حسبما ورد في الأحاديث» ۾ ومن 


سورة الحج» الآية: YA‏ 


الَا وهم الأنبياء المبعوثون 
لإصلاح الخلق الذين a E‏ 
الْوّة والرّسالة. 

وقوله تعالى: ا بين أيذِيهرٌ رَنّا 
َلْمَمَمّ 4 عبارة عن إحاطة علمه بهي 
وحقيقتها: ما قبلهم من الحوادث 
وما بعدهم› و الاوز ) جمع أمرء 
ليس يراد به المصدر. 

ثم أمر الله تعالى بعبادته» وخصض 
الركوع والسجود بالذكر تشريناً 
للصلاة. 
واختلف الناس»ء هل فى هذه 
ال هج دة ري انك 
رحمه الله ألا يسنجد هاهنا. وقوله 
تعالى: #وافكلوا الْحَرّ 4 ندب 
فيما عدا الواجبات التي صح 
أوجوبها من غير هذا الموضع. 
وقوله تبارك وتعالى: مَل 
لحن € ترج في حق المؤمنين» 
كقوله سبحانه: للل بدك آر 
خی ۰€ > و(القلاځ) في هذه الآية 
يل ألبعْية وبلوغ الأمل. 

تفسیر قوله عر وجل : 

قالت فرقة: هذه الآية أمر الله 
تعالی فيها بالجهاد في سبيله» وهو 
قتال الكفارء وقالت فرقة: هي أعم 
من ذلك» وهو جهاد ا 9 
الكافرين» وجهاد الظَلّمة» 

ذلك امز الله عباده بان يفعلوا 
في ذات الله حق فعله. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والعجرم حسَنْ وَبَيْنّ أن عرف 
اللفظة يقتضي الجهاد في سبيل الله . 
وقال هِنَةٌ الله وغیره: إن قوله تعالی : 
لحي جهاوو€ وقوله في الأخرى : 


۳ 


الاستطاعة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو 
المراد من أل الأمرء فلم يستقر 
تكليف بلوغ الغاية شرعاً ثابتاً فيقال 
إنه تسخ بالتخفيف» وإطلاقهم النسخح 
في هذا غير محدق. ول اتک 4 

معتاه: تخْيّركم . 


قوله تعالی: #رما جَعَلّ 
لَب من يِن حرج € معناه: : من تضييق؛ 
یرید: : في شرعة ة الملَةء وذلك انها 
»> ليست کشدائد بني 
إسرائيل وغيرهم» بل فيها التّوبة 
والكَمّارات والرْخص ونحو هذا مما 
كثر عدّه. و(الخزجة): الشجر 
المْلْتَفُ المتضايق» ورفع الخَرّج 
صح لجمهور هذه الأمة ولمن استقام 
على منهاج الشُرعء وأما السّلابة 
والسرَّاق وأصحاب الحدود فعليهم 
الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدين» وليس في الشُرع 
أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل 
لاثنين في سبيل الله تعالى» ومع 
صحة اليقين وجودة العزم ليس 


بخرج . 


وقوله: ي نصب بفعل مضمر 
تقدیره: بل جعلهاء أو نحوه من 
أفعال اللإغراءء وقال الفراء: هو 
كأنه قال: «كَيلَة؛» وقیل: هو كما 
ينصب المصدر. وقوله: هر 
لإبراهيم والإشارة إلى قوله: رين 


e 


رتا مه ميك لكّ. وقال ابن 


رر 
CC‏ 


فة اة 
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عباس» وقتادة» ومجاهد: 
الضمير له تعالى» و#ين ر4 
معناه: في الكتب القديمةء رف 
هدا : في القرآن» وهذه اللَمفظة 
تضعف قول مَنْ قال: الضمير 
لإبراهيم» ولا يتوجه إلا على تقدیر 
محذوف من الكلام مستأنف. وقوله 
تعالى: يكن اسول هيدا 
ک5 ¢ آي بالتبليغ» وقوله: 

كوبا ہا عى آلا أي بتبليغ 
رسلهم إليهم على ما أخبركم 
م 

وأسند الطبريٰ إلى قتادة أنه 
قال: أخاطى هذه الأمة مالم 
يُغْطه إا نبيٌ» كان يقال للنبي: 
أت شهید على اتك وقيل لهذه 
الأمة: لوكرو شبداء الان &» 
وكان يقال للنبي: لیس عليك 
حرج ر لهذه الأة: 9 
جل ا ف لَب من ج €“ 
يقال للنبي : سل تُعْط٬‏ وقيل 
لهذله الأة: دعر اسح 
4. 

ثم أمر الله تعالى بالصلاة المفروضة 
أن تُقام ويُداوم عليها بجميع 
حدودهاء وبالزکاۃ أن تُوڏّیء كما 
aa‏ 
بالاعتصام بالے تعالی» آي بالتُعلق به 
والخلوص له وطلب النجاة منه 
ورَفْض التوكل على سواه 
و(ألمَذْلّى) في هذه الآية معناه: الذي 


ِ‌ 


م و و ا 
كمل تفسير سورة الحج بحمد الله 
تعالی وعونه 
Fk #*‏ ¥ 


ا 


سورة المؤمنونء الآيات : 
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AE 


تالق 


ر اھ رھ س صر سے مر سے سے مر روا رھ ر ر ر وو 


ا ر وء ص وھ 


EEE‏ انارو ۵ مک 
لیو © نکن قوی 


EEE EE 0 


ا 


1 
9 


۳ 


SISE ES 


(۳ ( تفسر 
سورة المؤمنون 
مكدة 


وآباتها ثمانى عشرة ومائة 
: ي 


ل تفسیر قوله عز وجل : 
أخبر الله تبارك وتعالى عن فلاح 
المؤمنين وأنهم نالوا البُغية وأحرزوا 
البہمَاءَ ء الدائم. وروي عن كکعب 
الآحبار أن 
عدن قال لها: تكلمي» فقالت : 
أفلح المؤمنون»» وروي عن مجاهد 
أن لله تعالى لما خلق الجنة وأنقن 
حسنها قال: «قد فلح المؤمنون». 
وقراً طلحة بن مصرف: قد أَفْلَّحٌ 
المُؤْمِنُونً4 بضم الحاء يريد: قد 
أفلحوا» وهي قراءة مردودة» وروي 


ET © شعو حش‎ LOA 


N O 
بطر © ارچک هم ازرد لے برنو‎ 
اروس هم نايدو( ولذ حلفا ارين‎ 
0 نبلو 9 جات مهن رکز‎ 


د للك 


نچ تاقري @ | 
کل EERE ۴ ٢‏ 


۲4 


- عنه «قذ أفلٍخ الْمُؤبئون4 
/بضم الهمزة وكسر اللام. 


خت لے ۵را لرگ ٠‏ : 
EE 1‏ 1 فقال: 3 لن 
کول اشرو نرگر زت المفلحين نقاد: ‏ ی 
2 ا Kl‏ رق ٠‏ ي 
1 | ر أ لخشو . 

کسی اتن وک کرک رکوک انارق ر ٤‏ 


وتساکن ا والوقارء 
وهذا إنمايظهر فى 
الأعضاءِ لمن فى قلبه 
خوف واستكانة. وروي 


6 
ا 


عن بعض العلماء آنه ری 


خلقناالنطفة علقة فقا العلَعَة مّة دحلا 
Tie 2‏ ا کا م چو ر 2 حلا 2 د 
ا e‏ 4 اا ا ر کتما انتا هلا رجار يعبت ر بلحيته شي 


الصلاة فقال: لو خشع 


هذا خشعت جوارخه. 


> 


وروي أن سبب هذه الآية 
أن المسلمين كانوا يلتفتون 
في صلاتهم يَمْنة ويَسرة» 
فنزلت هذه الآيةء افر ان یکون 
بصر المصلي حذاءَ قبلته أو بين 
يديه» وفي الحرم إلى الكعبةء وروي 
عن ابن سيرين وغيره أن 
رسول الله ب کان يلتفت في صلاته 
إلى السماءِ فنزلت الآية في ذلك . 

و(اللَغٌْ): سقط القولء وهذا يعم 
جميع ما لا خير فيه» e‏ 
الشرع» وكذلك كان النبي كل 

وأصحابه» وكأن الآبة فيها موادعة. ‏ 

وقوله تعالی: ربن هم گر 
َير @). ذهب الطبري وغيره 
قد | إلى أنها الزكاة المفروضة في 
الآمرالء وهذا بِبّن» ويحتمل اللفظ 
أن يريد بالزكاة الفضائلء كأنه أراد 
الأزكى من كل فعل» كماقال 
تعالی: يا يه ركه وارب ّ4 . 
وقوله تعالی: وين س روجهم 
رن 4# صفة العفة وقوله 


1 
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تعالى: 3إ عل رجهم ا 
کت أ بب الآيةه يقتضي تحريم 
الزنى o‏ ومواقعة البهائم 
وكل ذلك في قوله سبحانه: َا 
ذلك ويريد: وراءَ هذا الحدّ الذي 


ا ور 


من النساءء ولما كان < حَيطرن) 
بمعنی (محجوزون) حسن استعمال 
“ و(العَادي): الظالم . 
- () تفسیر قرله عز وجل: 
a‏ ا:4 
بالجمع» وقرأً ابن كير : IE‏ 
بالإفرادء والأمانةٌ والعهدٌ يجمع كل 
ما یحمله الإنسان من أمر دینه ودنیاه 
قولاً وفعلا وهذا يعم معاشرة الناس 
والمواعيد وغير ذلك ورعايةٌ ذلك : 
a a‏ والأآمانة اعم من 
العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانة فيما 
ع اا ل ا وقد 
تِن الأمانة فیما لم يعهد فيه تقدم» 
وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى 
الد ان احا ا ع ها 
REE‏ إلى عباده وأمانته التي 
ا وأخدة: 
وقراً الجمهور: (صارترة) وقرأً 
حمزة» والكسائي: (صَلایهْ4 
بالإفراد» وهذا الإفراد اسم جنس 
فهو بمعنى الجمع» والمحافظةٌ على 
الصلوات ترفْبُ أوقاتها والمبادرةٌ إلى 
وقت الفضل فيها. و« لرش4 
يريد: الجنة. وروي في حديث 
آبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي ية أن الله تعالى جعل لكل 
إنسان مسكناً في الجنة مىتا 
في النارء فأما المؤمنون فيأخذون 
منازلهم ويرثون الكفار»ء ويحصل 


سورة المؤمنون. الآيات: ٠١ - ١٠١‏ 
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الكفار على منازلهم في النار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
رتل ایی اله تالق 
الحصول على الجنة وراثة من حيث 
حصلوها دون غیرهم› فهو اسم 
مستعار على الوجهين. 
و(الفْردؤس): مدينة الجنة» وهي 
جنة الأعنابء واللفظة ‏ فيما قال 
مجاهد ۔ روميّة عُربت» وقيل: هي 
فارسية عَرّبت» والعرب تقول 
للكروم: فراديس» وقال 
رسول اله بل لأمٌ حارثة: «إنها 
جنات كثيرة» وإن ابنك قد أصاب 
الفردوس). 

3 - ل6 تفسیر قوله عر وجل : 
هذا ابتداء كلام» والواو في أوله 
عاطفة جملة الكلام على جملة وإن 
تباينت في المعاضني. واختلف 
المفسرون في قوله: ‏ ألإضسَنْ)؛ 
فقال قتادة وغيره: أراد آدم 
عليه السلام لأنه استّلّ من الطين . 
قال القاضې آبو محمد رحمه الله : 
ويجيء الضمير في قوله تعالى : م 
َد عائداً على ابن آدم - وإِن 
aT‏ ل ون 
المعنى لا يصلح إلا له» نظير ذلك 


م ا 


حی توارت پاجاب4 وغیره. وقال 


ابن عباس - رضي الله عنهما- 


وغيره: المراد بقوله: لاس4 
ابن آدم. وسلةٍ ين طي4 صفوة 
الماء. 

قال القاضى أبو محمد 
وهذا على أنه اسم الجنس» ويترتب 
عليه أنه سلالة من حيث كان الكل 
عن آدم عليه السلام أو عن الأبوين 
المتقدمين بمايكون من الطين› 


رحمه الله : 


رزق ابن آدم فيهاء وسيجيءُ قول ابن 
عباس رضي الله عنهمافيها 
إن شاءَ الله» وعلى هذا يجىءُ قول 


السلالة هي صفوة الماءء e‏ 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
+ بيّن؛ ٳذ آدم من طين وذريته من 
سلالة وما يكون عن الشىء فهو 
باد و زی ناف 
الكونء فمنه قولهم للخمر: 
«سلالة٠؛‏ لأنها سلالة العثنب» ومنه 
قول الشاعر : 
إذا أنعجَتْ منها المَهَارَ ی تشَابَهفٰ 
لى الرة إلاتا وف شلا 
ومن اللفظة قول هند بنت النعمان 


وهذا ب 


بن بشیر: 


ومنه قول الخر: 

فجاءَتْ به عَضْبَ الآديم عَضَنْفَرَا 
وهذه الفرفة يترتب مع قولها عود 
الضمير في جت و أنتاأنة4. 
و(المُطفَةً) تقع في اللغة على قليل 
الماءِ وكثيره» وهي هنا لمني ابن 


آدم» و(القَرَار الْمَكِينْ) من المرأة هو 


موضع الولدء و«المَجين؛: المتكنء 
فكأن «القراره هو المتمكن في 
الرحم. و(العَلَقَة): الدم العريض»ء 
و(المُْضعَةً): بضعة اللحم فذرما 
يمْضغ . 

وقراً الجمهور: عطي في 
الموضعين. وقرأً ابن عامر» وعاصم 


- في رواية اوک : (قظماً4 
بالإفراد في الموضعينء وقراً سلمةء 
وقتادة» والأعرج» والأعمش بالإفراد 
اول وبالجمع في الثاني . وقراً 
مجاهد» وآبو رجاءِء وإبراهيم بن 
| بي بكر بعكس ذلكء وفي قراءة ابن 
وعَصّباً فكسوناه لحماً) . 

واختلف الناس في الخلق الآخر؛ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
والشعبي» وأبو العاليةء والضحاك 
ابن زيد: هو نفخ الروح فيه» وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما- 
أيضاً : خروجه إلى الدنياء وقال قتادة 
- عن فزقة -: نبات شعره» وقال 
مجاهد: كمال شبابه» وقال ابن 
عباس أيضاً: تصرفه في أمور الدنيا. 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التخصيص كله لا وجه له» 
وإنما هو عام في هذاء وغيرُةٌ من 
وجوه النطق والإدراك وحسن 
المحاولة هو بها آخر» وأول رتبة من 
كونه آخر هو نفخ الروح فيه» 
والطرف الآخر من کونه آخر تحصیله 
المعقولات إلى أن يموت . 

و(تَبَارَد) هو مطاوع «بارك»» كأنها 
بمنزلة «تعالى وتقدس۲» من معنى 
البركة. وهذه الآية يروى أن عمر بن 
الخطاب رضي الله e‏ 
صدر الآية إلى قوله: ٤ار‏ قال : 
«فتبارك الله اخ الحْالِقِينَ» فقال 
رسول الله ة: «هكذا أنزلت». 
ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جبل 
رضي الله عنه» ويرو أن قائل ذلك 
عبدالله بن أبي سَرح» وبهذا السبب 
ارتدٌ وقال: آنا آني بمثل ما يأتي به 


ت 


سورة المؤمنون› الآيات : 


: ا 


1 


بے کد رامات لک ریہ ہا 


آلآ لر فی گنان نادلگ اتکی گی 


آر ستاو الل دري فقال قوی اعد وا اهما 


وک و ر 


E ا‎ 


EAA r 


کا و م و 


ل“ ا ا 


۾ ڪل زوين انين وواک لمن بی د 


SN 4 r4Y SEE 


محمد عليه الصلاة ا -“ وفیه 


نزلت: رسن طلم من افر عل اَل 
گا ار قا ایی إل کم ى لله 
ى 


وقىوله تعالى: لسن اَن 4 
معناه: أحسن الصانعين» يقال لمن 
صَئّع شيئاً: خلقه» ومنه قول 
الشاعر : 
ولأنت تَفْري ماحخَلَفْتَ وب 

ض القَرْم ب يخلق ثم لايفري 

وذهب بعض الناس إلى نفي هذه 
اللفظة عن الناس»› فقال ابن ريج : 
إنماقال: اليك € لأنه تبارك 
وتعالى قد أذن لعيسى عليه السلام 
في أن يخلق» واضطرب بعضهم في 
ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا ثَنْمْى اللفظة عن البشر في معنى 
الصنع› وإنما هى منفية بمعنى 


من اسما ما رکا نازرات 

جيني لوعت 
کنیا نرک کیا راتا کیرک کر کین 
طور سا تنبت یال دهن ومع اد کک 
پاتا کون وجا لفل شتا را ق 


عاره ر أف تقر تالكر کغرو اون کویو ااا 


يتا ڪوق اوتاه أن عابتا i‏ 
روح اقل دا جا اتاو ارال نور اسا فبامن | 


E |‏ 8 یف م ار شق 


۳۲۰ 


الاختراع والإيجاد من 
العدم» ومن هذه الآية قال 
ابن عباس لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما 
حين سأل مشيخة الصحابة 
عن ليلة القدر فقالوا: الله 
أعلمفقال هتر 
رضي الله عنه: ما تقول يا 
ابن عباس؟ فقال: يا 


َنَم 


الاس ریک ردان فع کم وراه E‏ ا 
N‏ از اا a‏ ر ر > و م e‏ إل لله 
E ESL‏ 
١‏ 29 تعالى خلق السموات سبعاً 

e 


۳ آدم من سبع» وجعل رزقه 
| في سبع» فأراها في ليلة 
سبع وعشرين»› فقال 
2 عمر: أعَجَرَكُم أن تأتوا 

بمثل ما أتى به هذا الغلام 
الذي لم تجتمع شؤون رأسه. وهذا 
الحديث بطوله فى مسند ابن أبى 
شيبة» فأراد ابن عباس 
رضي الله عنهما بقوله: «خلق ابن 
آدم من سبع» هذه وبقوله: 
a 5 @ 6‏ 
رد @ واب م @ رتك رب 
4% الآياتء الا ن آدم» 
والأتُ للأنعام» والقَضبُ يأکله ابن 


ا 


آدم وتسمن به النساءء وهذا قولء 
وقيل: القضب: البقول لآنها 
تقضب» فهي رزق ابن آدم» وقیل : 
القَصّب والأبُ للأنعام والسْنّة الباقية 
لابن آدم» والسابعة هي الأنعام إِذ 
هي من أعظم رزق ابن آدم . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من هذه 
الاخوالة رت ی ال عك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«لَمائتون4 بالألف. وسر 4 
معناه: من قبوركم أحياءء وهذا خبر 
بالبعث والنشور» و(الطرَائِیٌ) كل ما 
کان من طبقات بعضه فوق بحض»› 
ومنه: طارقت نعلي» ويريد بالسشبع 
الطرائق السموات» ويجوز أن تكون 
(الطرائق) بمعنى المبسوطات» من: 
طرقت الشيءَ» وقوله تعالى: وما 
کا عن ألا َل € نف عام ات 
a‏ 
وعن أعمالهم. 

وقىولە تعالى: ما بِمَدَرٍ 4 قال 
بعض العلماء : أراد المطرء وقال 
بعضهم: إنما أراد الأنهار الأربعة : 
سحيان وجيحان والفرات والنيل . 
قال القاضی آبو محمد رحمه الله : 
لمات اد مدا كله واخ ته 
الماء الذي أنزل الله تعالى. 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ 
إلا وهو من السماء. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ويمکن أن يقيد هذا بالعذب» ولا 
فالأجاج ثابىت في الأرض مع 
القحط والعذب يقل مع القحط 


وأيضاً فالآحاديث تقتضي الماء الذي 


كان قبل خلق السموات والأرض»› 
ولا محالة أن الله تعالى قد جعل في 
الأرض ماءً وأنزل من السماء ماءٌَ. 
وقوله تعالى: «بنَدَرٍ) أي على 
مقدار مصلح؛ لأنه لو كثير أهلك. 
ولانسانا معناه: أوجدنا وخلقناء 
وذكر تعالى النخيل والأعناب لأنها 
ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة 
وغيرهماء قاله الطبري»› ولأنها أيضاً 
شرف الشمارء فذكرها مثالا لا 
تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 


سورة المؤمنون» الآيات : 


وقوله تعالی: لک نِ) يحتمل 
أن يعود الضمير على (الجثات) فیرید 
حينئذ جميع أنواع الفواكه» ويحتمل 
أن يعود على (النخيل والأعناب) 
خاصة إذ فيها مراتب وأنواع» والأول 
آعم لسائر الثمرات . 

وقوله تعالى: وج4 عطف 
على قوله: جَسٍّ» ویرید بها 
الزيتونة» وهي كثيرة في طور سيناءَ 
من أرض الشام» وهو الذي كلم الله 
تعالى فيه موسى عليه السلام» قاله 
ابن عباس - رضي الله عنهما- 
وغیره. و(الطّور): الجبل في كلام 
العرب» وقيل: هو مماعَرّب من 
كلام العجم. واختلف في ٭ سبتاء 
فقال قتادة: معناه: الحسن» ويلزم 
على هذا التأويل أن ينون «الطورهء 
وقال مجاهد: معناه: مبارك» وقال 


مَعْمر عن فرقة: معناه: ذو شجر. 


قال القاضي آبو محمد رحمه اله: 


ويلزمهم أن يون (الطور) . 

وقال الجمهور: هو اسم الجبلء 
كماتقول: ل اح و سیا4 
اسم مضاف إليه الجبل. 

وقراً نافم» وأبو عمرو» وابن كثير : 
سيتاء) بكسر السين» وقراً الباقون 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
سّيتاء) بفتح السين» وكلهم 
بالمدٌء فعلى فتح السين لا ينصرف 
الاسم بوجهء وعلى كسر السين 
فالهمزة كهمزة جرباء» ولم ينصرف 
في هذه الآية لأنه جعل اسم بُقعة أو 
رضن 

وقراً الجمهور: نب4 بفتح التاءِ 
وضم الباء فالتقدير: تَنْبّْت ومعها 
الدهنء كماتقول: خرج زيد 


۲٦-۲١ 


۲۷ 


بسلاحه» وقرأً ابن كثير» وأبو 
عمرو: تنبت بضم التاءِ وكسر 
الباء. واختلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقالت فرقة: الباءٌ زائدة» 
وهکذا قوله تعالی: وول لتوا لوا بایدیگ 
إل الك وهذا المشثال عندي 
معترض وإِن كان ابو علي قد ذكره 
كقول الشاعر: 
خم بو جغةَةأزبَابُ الْمَلَّج 
ئَصَرِبٌ بالبيض ونَرْجُو بالفَرَج 
ونحو هذاء وقالت فرقة: التقدير : 
تت جناها ومعه الدهن» فالمفعول 
محذوف» قاله أبو علي الفارسي 
فیکون المعنى كما مضى في قراءة 
الجمهورء والأصمعي يُنكر أنبت 
ويتّهم قصيدة زهير التي فيها : 


وقراً الزهري» والحسن»› 
والأعرج : «َنْبَت) برفع التاءِ 
ونصب الباءِء قال أبو الفتح: هي باءُ 
الحالء أي: تنْبَّتُ ومعها دهنهاء 
وفي قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه: تخر بالدفن)» 
وهي أيضاً باءٌ الحالء وقرأً زر بن 
حُبَّبْش: تنبت بضم التاءِ وكسر 
الباء «ألدُهْنَ) بحذف الباءِ ونصبه» 
وقراً سليمان بن عبد الملك» 
والأشهب : «بالدّمَان). والمراد في 
هذه الآية تعديد نعمة الزيت ا 
الإنسان» وهي من أركان العم التي 
لا غنى للصحة عنهاء ويدخل في 
معنى الزيتونة شجر الزيت كله على 
اختلافه بحسب الأمصار. 

وقرأت فرقة: صخ وقرأت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فرقة: «وَأّضَبَاغ) بالجمع» وقراً 
عامر بن قيس : ومتَاعاً للاكلينَ) . 
€ - ( تفسیر قوله عز وجل : 
(الأنحَام) هي الإبل والبقر والضأن 
والمعزء و(العبرة) في خلقها وسائر 
أخبارها. 

وقراً الجمهور: يد4 بضم 
النون من «أشقي»» ورويت عن 
عاصم. وقراً نافع» وعاصم وابن 
عامر: لويخ بفتح التون من 
«سَقّى»٤»‏ فمن الناس من قال: هما 
لغتان بمعنی» ومنهم من قال: سَقَينّه 
إذا أعطيته للسْفة» وأسْمَيه إذا جعلت 
له سقيا لار أو ثمرة َو نحوه» 
فأن الله جعل الأنعام لعباده سقيا 
یشربون وینتجعون . وقراً بو جعفر : 
«تشقیکٍ) بالتاءِ من فوق» أي: 
تسقيكم الأنعام. 

و(المنافع): الحَمْلٌ عليهاء 
وجلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء 
وغير ذلك مما يطول عده. 
و(القُلْك): السفنء واحدها فلك 
الحركاتُ في الواحد كحركات فُفْل 
ويرد والحركات في الجمع 
کرات اشد وكُّب. 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا هنا ابتداۂ تمفیل لکفار قریش بام 
كفرت بأنبيائها فأهلكوا» وفي ضمن 
ذلك الوعيد بأن يحل بهم بلاءٌ نحو 
ما حل بأولثك . 

ونوح عليه السلام أول نبي أرسل 
إلى الناس»ء وإدريس عليه السلام 
اول من نبّىء ولم يُرْسل. 

و(المًلأ): الأشراف لأنهم عنهم 
يصدر الملا وهو جمع القوم» وفي 


سورة المؤمنون› الآيات: ۲۷ _ ٠٠‏ 


ا س ی ی سے ا r r re i‏ 


4 فإذااستویتَ نت ومن 


ر 


ک2 


5 کک 


1 


لذن رواو 
ایکا اا ل بسر ییا کل واا کور 


کا 


3 


EE 


4 


و و ےک ی و 


1 


ر صر 


ر 
و ر چرے ت و 


گی ۵ ازیو 


فول هؤلاءِ استبعادٌ بعثة البشر»ء وهم 
قوم مُقَرُون بالملائكة» وذلك لا شك 
مستقر عندهم من بقايا نبرة أدم 
وإدريس عليهما السلام وغيرهماء 


و(الجئةً): الجنونء ولإفارتسرا 
معناه: اصبروا وانتظروا هلاکه» 
وى يِينٍ) معناه: إلى وقت» ولم 
يُعَيّنُوه» وإنما أرادوا: إلى وقت 
یریحکم القدر منه . 

ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على 
قومه حين يئس منهم وإن کان دعارٌه 
في هذه الآية ليس بنص» وإنما هو 
ظاهر من قوله: (يا ڪََوُو» 
فهو يقتضي طلب العقوبة» وأا 
اللصرة بمجردها فکانت تکون برَذهم 
إلى الإيمان. 


وقرأً آبو ج جعقر» وابن محیصن : 


مالو ورال © لانیمرت 1 
ازا E LOE‏ 6 0 
مر بعد ھر رتا اا افم رو لان اتيد ٣‏ 
ما ن کو کور آ5 و ر قال ماين ويه 0 


OE A 


نقرو ا 
کنر وین اتش را ت ا إذا ايرو 
© ایی د اک دایشہ رکنیا ریا وعما اکر ٠‏ 
+#O©‏ اانا ر 
الد تی اموت ونی اومان مون © إن هو( ريل | 
ای عل کو ڪن ارما اریت 6 رن 8 
ا ریما ما كدو دو اتر شىيىق 
ا القوي ر 
هر روا ری 0 8 


۳۲۸ 


رب أَنْصُرتي) برفع 
الباءء وكذلك رب 
- لا تفسیر قوله 
ب عر وجل : 


ار وة رمن الب if‏ قد تقدم القول في صفة 


السفينة وقدرها في سورة 
هود» و(المُلك) هنا مفرد 
ا ا 
وقوله تعالی: ای4 
عبارة عن الإدراك على 
مذهب الحذاق› ووقفت 
الشريعة على أغَيْن وعَيْن» 
ولا يجوز أن يقال: عينان 
الشريعة على التثنيةء 
و ستا4 معناه: في 
كيفية العمل وو جه البيان ٠»‏ وذلك أن 
e Cg a‏ 
عليه السلام فقال له: اصنع كذا وكذا 
لجميع حكم السفينة رما يحتاج إليه. 
واسسَجَنّ الكفار نوحا لادعائه النبوة 
بزعمهم أنها دعوی» وسخروا منه 
لعمله السفينة على غير مجرى» أو 
لكونها أول سفينة إن صح ذلك. 
وقوله تعالى: اا )يحتمل أن 
يكون مصدراً بمعنى أن نأمر الماء 
بالفيض› ويحتمل أن يريد واحد 
الأمورء أي إهلاكناللكفرة» وقد 
تقدم القول في معنى قوله 
ورتا ارر4 . والصحيح من 
الأقوال أنه تور الحُّبزء و 
كانت بين الله تبارك وتعالى وبين 
وقوله تعالی : اا4 معناه: 
فأذخل» ومنه قول الشاعر: 


و 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مِنْ نشل جَوابَة الآفاق مِهْدَاح 
وقال الآخر: : 
وكُنْت لِرَار حصي حَضْيكلمْ اعرذ 
يقال : سَلَكَ وأَسْلّك بمعنی . 

وقرأ حفص عن عاصم: ین 
ڪل بتنوين ڪل اقرا 
الباقون وأبو بكر عن عاصم بإضافة 
ک4 دون تنوین . و(الرَوْجًانٍ) كل 
ما شأنه الاصطحاب من كل شيء 
كالذكر والأنثى من الحيوان ونحو 
الئُعال وغيرها كل واحد زوج 
للآخر» هذا موقع اللفظة في اللغةء 
والعدديُون يوقعون الزوج على 
الاثنين» على هذا آمْرٌ استعمال العامة 
للزوج . 

وقوله تمالی: طراخات) یرید 
قرابته» ثم استشنی من سبق عليه 
القول باأنه کافر وهو ابنه وامرأته . م 
مَرّ تُوحاً عليه السلام ألا يراجع ربه 
ولا يخاطبه شافعاً في أحد من 
الظالمين» والإشارة إلى من استثني 
إذ العُرف من البشر الحنُو على 
الآهلء ثم مره تعالی بأن يحمد ربٌه 
على النجاة من الظلمة عند استوائه 
وتمكنه في الفلك» ثم أمره بالدعاء 
في بركة المنزل. وقرأً عاصم في 
رواية أبي بكر: مَنْزلاً) بفتح الميم 
وكسر الزاي» وهو موضع النزولء 
وقرأً الباقون وحفص عن عاصم: 
«مُنْرلاً) بضم الميم وفتح الزايء 
وهو مصدر بمعنى الإنزال» ويجوز 
اوو ارول 
E‏ ف ذلك 
ّت خطاب لمحمد علا > آي 


سورة المؤمنون»› الآیات: ۳۱ ۔ ٠۹‏ 


إن فيما جرى على هذه الأمم لعبراً 
أو دلائل لمن له نظر وعقل» ثم 
ا کان ای غد ازم ب 
المن على جهة الوعيد لكفار قريش 
بهذا الإخبار ول4 عند سيبويه هي | 
المخفَّفة من الثقيلة» واللام لام 
تأكيدء والفراء يقول: ل( نافية 
واللام بمعنى ملأ ولسَلنَ) 
معناه مصیبین ببلاءِ ومُختبرین اختبارا 
يۋدي إلى ذلك . 

© - ا تفسیر قوله عز وجل : 
قال الطبري رحمه الله: إن هذا 
القَرْن هم ثمود» ورسولهم صالح 
عليه السلامء وفي الروايات ما 
يقتضي أن قوم عاد أقدم إ إا آئهم لم 
يهلكوا بصيحة» وفي هذا احتمالات 
كثيرة» والله أعلم . 

وار معناه: نگمنامم 
وبسطنا لهم الآمال والآرزاق» ومقالة 
هؤلاءِ أيضاً تقتضي استبعاد بعثة 
البشرء وهذه الطائفة وقوم نوح لم 
يذكر في هذه الآيات أن المعجزة 
ظهرت لهم وأنهم كذبوا بعد 
وضوحهاء ولكن ذلك مقدر معلوم 
وإن لم يعين لنا المعجزةء والعقاب 
لا لق يامد لبعد تركة راكب 
عليه» ووجوب الاتباع إنما هو بعد 
قيام الحجة على المرء أو على من 
هو المقصد والجمهور» كالعرب في 
معجزة القرآنء والأطباءِ لعيسى» 
والسحرة لموسى» فقيام الحجة على 
هؤلاءِ قامت على جميع من 
وراءَهم . 

@€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ادد استفهام 
بمعتى التوقيف» على جهة 


۴4 


الاستبعاد» وبمعنى الهزءِ بهذا 
الوعدء و(أَكََ) الثانية بدل من 
الأولى عند سیبویه» وفیها معنی 
تأكيد الأولء وكُرّرت لطول الكلام» 
وإن كان المبرد ابی عبارة البدل 
لكونه غير مستقل إذ لم يذكر خبر 
اد الأولىء والخبر عند سیبویه 
محذوف وتقدیره: «أنكم تبعشون إذا 
متم٤»‏ وهذا المقدر هو العامل قي 
ا4ء وفي قراءة عبداله بن مسعود 
رضي اله عنه: «أييدكم إذا متم 
وکنتم تُراباً وعظاما نكم مزجو 
بحذف أ4 الأولى. ويعنون 
بالإخراج النشور من القبور. 

وقولهم : هتات َنبا € استبعادء 
وهذه كلمة لها معنى الفعلء 
التقدير: بَعْدَ كذاء فطوراً تلي الفاعل 
دون لام» تقول: هيهات مجيءُ 
زيد» أي: بعد ذلك» ومنه قول 
جریر ٠‏ 
فَهَيْهَات هَيْهَاتَ الْعَقَيقّ ومَنْ به 

وهَيْهات جل" بالعقيق نُوَاصِلّه 

وأحياناً يكون الفاعل محذوفاًء 
وذلك عند اللام كهف الآيةء 
والتقدير: بعد الوجود لما توعدون» 
ومن حيث كانت هذه اللفظة بمعنى 
الفعل أشبهت الحروف مثل (مَهَ) 
وغيرهاء فلذلك بنيت على الفتح› 
وهذه قراءة الجماعة بفتح التاءِء وهي 
مفرد سمي به الفعل فى الخبر»ء آي : 
بعد كما أن (شَكانَ) ت (افترق)» 
وعُزف تسمية الفعل أن تكون في 
الأمر كصَةُ وهس . 

وقراً بو جعفر: (هَيْهَاتِ) بكسر 
التاءِ غير منونة. وقرأها عيسى بن 
عمرء وأبو حیوة ۔ بخلاف عنه ۔ بتاءٍ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مكسورة منونة» وهي على هاتین 
القراءتين عند سيبويه جمع 
«هَيْهّاتَ»» وكان حقها أن تكون 
«هَيْهَيَاتِ» إلا أن ضعفها لم يقتض 
إظهار الياءء وقال سیبویه رحمه الله : 
هي مثل «بَيْضات»» اراد : في انها 
جمعا» وظن بعض النحاة أنه اراد : 
«فى اتفاق المفرد» فقال: واحد 
«هَبْهّات» : «هَيْهه٠»‏ ولیس كما قال» 
وتنوين عيسى أراد التنكير» ورك أبي 
جعفر التنوين على إرادة التعريف . 
ورا عیسی الهمداني : یقات 
هَيهاث) بتاء ساكنة» وهي ۔ على 
جماعة لا مفرد» وقرأها كذلك 

الآعرح ورُويت عن بي عمرو. 
وقرأًأبو حيوة: يات بتاءِ 
مرفوعة منونةء وهذا على أنه اسم 
معرب مستقل وخبره لتا عدو » 
أي: البْعْد لوعدكم» كما تقول: 
النجم لسعيكم. وروي عن آي حيوة 
«كَيهَات) بالرفع دون تنوين» وقرأً 
خالد بن إلياس: َيهاتاً هَيِهَاتاً) 
ا والتنوين. والوقف على 
«هيهات4 من حيث هي مبنيّة 
بالهاءء ومن قراً بكسر التاءِ وقف 
بالتاءء وهي في اللفظة لغات: هَيْهاء 
وهات وَيْهّان» وأيْهّات» 
وهَيْهَّاتِ» وهَيّهاث» وهيهاتٌ» 
وهَيْهَاه» قال رؤبة: 

مَيْهات من مرق هَيْهَاوهُ 

وقراً ابن آبي عبلة: (% هان 
نات لا عدوي 4 بغیر لام . 

وقولهمم: لن هى إل 5 
لا أرادوا أنه ۷ وجود لناغير 
هذا الوجود» وإنما تموت منا طائفة 


فتذهب وتجىءٌ طائفة جديدة» وهذا 


ا 
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كفر الدهرية. و( بترت معناء: 
ِمْصَدْقين ثم دعا علبهم نهم 
ت TS‏ 

تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: قال الله تعالى لهذا النبى 
الداعي : عمًا قليل يندم قومك على 
كفرهم حين لا ينفعهم الندم. ومن 
ذكر الصيحة ذهب الطبري إلى أنهم 
قوم ٹمود. وقوله: لحن معناه: 
بما استحقوا بأفعالهم وبما حقٌ منا 
في عقوبتهم. و (العَنَاء): ما يحمله 
السيل من رَبَدِهِ ومعتاده الذي لا ينتفع 
به» فَيْسَبَّهُ كل هاميِ وتالفب بذلك. 
وعدا منصوب بفعل متروك 
إظهاره . 

ثم أخبر تعالى عن أنه أنشاً بعد 
هؤلاءِ أُمماً كثيرةء كل أمّة بأجل وفي 
کتاب لا تتعداه في وجودها وعند 
موتها. 
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E 1‏ ااا i‏ 
مجاه سوا کیو اا 2 عمتا وحار 0 
م اشرات 0 
مرون اناوس اون © إل ورت ماي ا 
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ايه و اوسھ مال ریوزدات رار ومو 0 
سل کوان لطبت واغماو العا ما 


و ےد 


5 انرو ۵ تقطع را اتش م زرا ايتا 
7 نمر تو یجن ©0 آ سبو آنا ا 
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: یمیلانهاء قال أو حاتم‎ ٤ 
هي الف تأنيث» وقرأً ابن‎ 
کیرب زات عمرو:‎ 
«تَنْرّى) بالتنوين»‎ 


8 : ى ا 

e‏ ا ووقفهما بالآلف» وهي 

© الین مم تن فدرم تیف ایت م ری لاق قال ابن 

N “OS و 0 ر‎ OIE ا‎ 

2 ا 9 سیده ٠‏ يقال : جاءُوا ری 
EEE RES‏ 


وتشْری» أي متواترين» 
التاء مَبّدلة من الواو على غير قياس؛ 
لأن قياس إبدال الواو تاء إنما هو في 
«افْتَعَلَ» Bb‏ تَصَرّف ا إذا كانت 
ياژه واواًء فإِن فاءَه تنقلب اء وتدغم 
فى تاءِ «افَْعَلَا» وذلك نحو «ائَرَنٌ 
وانّجَة». 

وقوله تعالی: بعت بصم بحسا 
آي : : في الإهلاك. وقرله ER‏ 
# وخملتهر ات يىریىد احادیث 
مَنّل» وقلّما يستعمل الجعل حدياً 
إلا في الر: 

@- 2 تفسیر قوله عر وجل : 

م4 هنا على بابها لترتيب الأمور 
واقتضاء المُهْلَةَء و«الاَيَاتُ» التي جاء 
بها موسی وهارون هي اليّذُ والعصا 
اللتان اقترن بهما التحدي» وهما 
«السلْطان الْمُبين؛» ويدخل في عموم 
اللفظ سائر آياتهماكالبحر 
والمرسلات الست وأما غير ذلك 


و 


مما جرى بعد الخروج من البحر 
ببني إسرائيل . 

و (المَلأ): هاهنا: الجمعء يعم 
الآشراف وغیرهم» و اشتکرا) 
معناه: عن الإيمان بموسى وأخيه 
عليهما السلام لأنهم أيفوا من ذلك . 
و عالن معناه: قاصدين العْلْرّ 
بالظلم والكبرياءِ . 

وقوله تعالى: عدر معناه: 
خادمون مَُذللُون» ومن هذا قيل 
لعرب الحيرَّة: العبَاد؛ لآنهم دخلوا 
من بين العرب في طاعة كسرى» 
وهذا أحد القولين في تسميتهم» 
ال الد ان ر 
هؤلاءِ هو الذي ذكر الله تعالى في 
قوله: يلك الَا الخ مته 
رض 5 
َا وقوله: (بن للك 
یرید: بالغرق . 

€ ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

الكتب) هو التررات ولأ 
يريد بني إسرائيل لأن التوراة إنما 
نزلت بعد هلاك فرعون والقبط» 
والترجُي في «لعل؛ في حيُز البشر. 
أي : کان من فعلنا معهم ما يرجو 

معه ابن آدم إيمانهم وهداهم» 
والقضاءٌ قد حكم بما حكم. 

و (ابنْ مَرْيََ) عيسى عليه السلام؛ 
وقصتهماكلها آية عظمى 
بمجموعها» وهي آيات مع التفصيل» 
وأخذها من كلا الوجهين متمكن»› 
و«آؤى» معناه: ضمٌْء واستعمال 
اللفظة في الأماكن» أي آقررناهماء 
و«الرُبوة»: المرتفع من 
وقراً جمهور الناس: «رَبْوَة4» وقرأً 


سورة المؤمنون»› الآيات: ٠٦ ٠۲‏ 


عاصم» وابن عامر بفتحهاء 
قراءة الحسن وأبي عبدالرحمن» 0 
ابن عباس» ونصر عن عاصم 
بکسرها. و 
رياو بضم الراءي وقراً الأشهب 
العقيلي بفتحهاء وقرأت فرقة 
بكسرها» وكلها لغات فُرأً بها. 
و«القَرَارً» : المتمكن» فمعنى هذا نها 
مستوية بسيطة للحرث والغراسة 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال قتادة: القرار هنا: الشمار 
والحبوب . 
ومعنى الآية أنها من البقاع التي 
كملت خصالها فهي اهل ن ُنْسَقَر 
فيهاء وقد يمكن أن يُنْتَقَرٌ على 
الكمال في البقاع التي ماؤها آبارٌء 
يبي بَعْدٌ أن ماءَ هذه الربوة يُرى 
معيناً جارياً على وجه الأرض» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
كمال الكمال. 
و (المَعِينٌ): الظاهرٌ الجري للعين› 
فالميم زائدةء وهو الذي يُعايْنُ 
جريه» لا كالبثر ونحوه. وكذلك 
أدخل الخليل هذه اللفظة في باب 0ع 
ي ن)» وقد يحتمل آن يکون من 
قولهم: «مَعَّن الماء» إذا كثر» ومن 
قولهم: المع المعروف والجودء 
فالميم فاءٌ الفعل» ll‏ الطبري 
على هذا قول عبيد بن الأبرص 
وَاهِيَةأومَعيْمُمُين 
أو مو ووت كال ورت 
وقدقال رسول الله مد : 
ويرم اله اجر لو رك رم 
لكانت عينا معينا»» وهذا يحتمل 
الوجهين» وهذه الربوة هي الموضع 
الذي فرت إليه مريم حين استحيت 


۱۳۳۱ 


في قصة عيسى عليه السلام» وهو 
لي فل ا ويد جل ريل 
نك سر هذا قول بعض 
المفسرين . 
واختلف الناس في موضع الربوة - 
فقال ابن المسيب سعيد: هي الغوطة 
بدمشق. وهذا أشهر الأقرال لأن 
صفة الغوطة أنها ذات قرار ومعين 
على الكمال. وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: هي الرملة في 
فلسطين» وأَسَْدَةٌ الطبري» عن 
كريب» عن مُرَةٌ البَهْزِيٰ» عن 
النبي لاء ويعارض هذا القول أن 
الرملة ليس يجري بها ماءٌ البنّء ذكره 
الطبري وضعّف القول بهء وقال 
كعب الأحبار: الرّبوة بيت المقدس» 
وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السماءء وأنه يزيد 
على الأرض ثمانية عشر ميلاً. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويترجح أن الربوة في بيت لحم من 
بيت المقدس لأن ولادة عيسى 


هنالك کانت› وحينئذ کان الإيواءء 


وقال بو زيد: الربوة بأرض مصر» 
وذلك أنها رُبى يجري فيض النيل 
إليها فيملا الأرض ولا ينال تلك 
ابی وفیها القری وبها نجاتها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويضعف هذا القول أنه لم ُرَو أن 
عيسى عليه السلام ومريم کانا بأرض 
مصر ولا حفظت لهما بها قصة. 

وقوله تعالنى: لأا الرسلٌ) 
یحتمل أن یکون معناه: وقلنا انها 
الزسل» فتكون هذه بح القفتضن 
التى دُكر» وكيف كان قول المعتى»› 
فلم ياطبوا قط جين وإندا 
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خوطب کل واحد في عصره. وقالت 
فرقة: الخطابُ بقوله: باجا 
مرد 


الرس لمحمد ب ثم اختّلف - 
فقال بعضهم : أقامه مقام الرسلء 
كما قال: لن َال لهم لتاس إن 
الاس َد موا لک اكوم وقيل 
غير هذا مما لا يثبت مع النظر. 
والوجه في هذا أن يكون الخطاب 
لمحمد ب وخرج بهذه الصيغة 
ليفهم وجيزاً أن هذه المقالة قد 
خوطب بها کل نبي» او هي طريقتهم 
التي ينبغي لهم الكون عليهاء وهذا 
كما تقول لتاجر: با جار فی أن 
تجانبوا الرَبَا فأنت تخاطبه بالمعنی» 
وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة 
تصلح لجميع صنفه وقال الطبرى: 
الخطاب بقوله تعالى: ا 
لرل لعيسى عليه السلا وروي 
أنه كان يأكل من غزل امه 
والمشهور آنه کان يأكل من بقل 
البريّة» ووجه خطابه لعيسى عليه 
السلام ماذكرناه من تقدير 
و(الطَاتُ) هنا: 
ذلك . 
وفي قوله تعالی: «إِی يما تغْملونَ 
4 ب على احتف وضرب 
من الوعيد بالمباحثة» صلى الله على 
جمیع أنبیائه ورسله» وإٍذا کان هذا 
معهم فما ظنٌ كل الناس بأنفسهم . 
€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قرأ عاصم» وحمزة» ولحاي 
ن مذو بكسر الألف وقد 
النون. وقراً ابن عامر: وان هب4 
بفتح الألف وتخفيف «أن) . وقراً 
ابن کثیر» ونافع» وآبو عمرو: وان 


الحلالٌ دة وبغیر 


سورة المؤمنون› الآيات : ٦۱ - o¥‏ 


نيرون ما رارت د 


شال دوس ھا و تاكتك 2 


م دوو 


انى 


وارد 9 کی ردا آذ مرق مدای دا تروک 
E 5O‏ ا انرود 9 کات ایی 
و الک فک HS‏ کک I‏ کک ن 


1 سر و ر 


به سلما هرون ا فار ید روا امول اجا شر ارات 


ر > اوو رر 


جر 0 
وی رعو نالرات رشم کیشر کلف ۰ 


بل قوب پم فی غم رین هلدا وهم آضل ین دون درك هما 1 


ا ا ي و ى 0 ا ا 
ابا شالوي ر بع رفواریشو م هم لہ قوله: رانا ريڪ داري 
E ®‏ وڪي 2 


۳۳۲ 


يناما ارس إنماهو 


2 مخاطبة > ا اة 


بتقدير حضورهم› وتجيءَ 
هذه الآية بعد ذلك بتقدير : 


وقلناللناس» وإذاقدرت 


جل ررر 


يناما الرسلٌ مخاطبة 


لمحمد يله قَلِىَ اتصال 
هذه واتصال قوله: 
فقطمرا أ 4 أا إن 


ESEF 


. وتشدید ان4‎ eT 
فالقراءة الأولى بين على القطع» وأما‎ 
فتح الألف وتشديد النون فمذهب‎ 
سيبويه أنها متعلقة آخراً ب أشني‎ 
على تقدیر : «لآن»» أي : فاتقُون لأَنٌ‎ 


5 
* 


أمتكم أَمة واحدة وأئي ربكم» وهذا 
e a‏ ءقوله عر وجلٌ: وران 
مسجد لله لے لا تدعا م آله ادا 
و0 عزفي مر فض 
وهي عند الخليل في موضع نصب 
a e‏ هذا 
وقال الفراء: 4 متعلقة بفعل 
مضمر تقدیره : واعلموا أو احفظوا. 
وقرأًالحسن > وابن بي إسحاق : ا 
َة بالرفع على البدل . وقرأً نافع» 
وغاصتم ٤‏ واو عمرو : أنه وَاجدَةّ4 
ا لنصب على الحالء وقيل على البدل 
من هدد وفي هذا نظر . 
وهذه الآية قري أن قوله تعالى : 


ھم را فر ر رک ر 
ا بر رھ 
وروی ار کی @ 4 


E PE E‏ وإن كان قيل للأنبياء 
کرغود )وکر ر ټاسوث ا ا او ا 
لاشو N 2es»‏ ممم 1 
رارض رنوت مم وز ڪرهم نرڪن ا 


(الأمة) هنا الملَةٌ والشريعةء 
2 والإشارة ب عله إلى 


E نيفية ال‎ 1 COE E 


إبراهيم عليه السلام وهو دين الإسلام. 
وقوله: لما يريد الأش 
آي : اتراو ل ان 
كما تقول «تقطع الثوبٌ»» بل هو 
فعل متعد بمعنى «قطعوا!» ومثله 
تجهمني الليل» وتخؤفني السَيْرء 
وتَحَرّفني الزمن . 

وقرأنافع: (رُبُراً4 بضم الزاي 
والباءء جمع زبور. وقرأً ا 
وأبو عمرو۔ بخلاف ۔ : برا بضم 
الزاي وفتح الباءِ قم الأرلى فتحتيز: 
معنیین: : أحدهما أن الأمم تنازعت 
أمرها كبا منزلةء فاتبعت فرقة 
الصحف وفرقة التوراة وفرقة الإنجيلء 
ثم حرف الكل وبدّلء وهذاقول 
قتادة . والثاني أنهم تنازعوا أمرهم كثباً 
وضعوها وضلالات ألفرهاء وهذا 
قول ابن زید٬‏ وأما القراءة الفانية 
فمعناها: فْرَقاً كرّبّر الحديد. 
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ثم ذکر تعالی ان کل فریق منه معجب 
برأيه وضلالته» هذا غاية الضلال؛ لأن 
المرتاب بماعنده ينظر إلى طلب 
الحق» ومن حيث كان ذكر الأمم في 
هذه الآية مثالا لقريش خاطب محمداً 
عليه الصلاة والسلام في شأنهم متصلاً 
بقوله: «َدَرَمُ). أي: فز هؤلاءِ 
الذين هم بمنزلة من تقدم . و(العْمْرَةً) : 
ماعمُهم من ضلالهم وفََلْ بهم فعل 
الماءِ العْمْرٍ بما حصل فيه» وقرأً أبو 
عبدالرحمن : رُم في عَمَرَاټهم) . 
وح عبن أي إلى وقت فتح 
فيهم غير محدود. وفي هذه الآية 
موادعة منسوخة بآية السيف . 

ثم وقفهم على خطا رأيهم في أن 
نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما 
هي لرضاه عن حالهم» وبين تعالى 
أن ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج» 
وخبر أن في قوله: شاع . 
وقراً جمهور الناس : ارم بنون 
العظمةء وفي الكلام - على هذه 
القراءة - ضمير عائد تقديره: «لهْم 
به». وقراً عبدالرحمن بن ابي بكرة: 
«یسارغ) بالياءِ وكسر الراءِ بمعنى 
أن إمدادنا يسارع» ولا ضمير مع 
هذه القراءة إلا ما يتضمن الفِعل . 
وروي عن أبي بكرة المذكور 
يسارع بفتح الراءء وقرأ الحرُ 
النحوي: رع بالنون وسقوط 
الألف» و(الحَيْرّات) هنا تعم الدنيا. 
وقوله تعالی: بل لا بد وعيد 
وتهديدء و(الشُعور) مأخوذ من السعار 
وهو ما يلي الإنسانٌ من الثياب . 

لا تفسیر قوله ع وجل: 
لما فرغ من ذكر الكفرة وتوغدهم 
عقّب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم» 


سورة المؤمنون› الآيات: 1۲ - ٦٤‏ 


وذكر ذلك بأبلغ صفاتهم. 
و(الإشمًاق) أبلغ التوقع والخوف» 
وي4 في قوله تعالى: لين 
حَْيَةٍ4 لبيان جنس الإشفاقء 
والإشفاق إتما هو من عذاب اله 
تعالى» وامِن؟ في قولنا: «مِنُ 
عذاب ا هي لابتداءِ غاية . 
و(الاَيَةً) 7 تعمْ القرآن وتعمُ الهِبّر 
والمصنوعات التي لله تعالى وغير 
ذلك مما فيه نظر واعتبار. 

ٿم دَكَرَهُم تعالی من الطرت الآخر 
وهو في الإشراك؛ لان لِكُفّار قريش 
ًن يقولوا: ونحن نؤمن بآیات ربناء 
ونريد أن نصدفق انه المخترع 
الخالقء فذكر تعالى نفي الإشراك 
الذي لا حظ لهم فيه بسبب 
أصنامهم . 
وقوله تعالی : الین بوب ما تو4 
على قراءَة الجمهور معناه: يُعطون ما 
أعطواء وقال الطبري: يريد الزكاة 
المفروضة وسائر الصدقةء وروي 
نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
ومجاهد. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وإتما ضكهم إلى هذا التخصيص أن 
العطاء مستعمل في المال على 
الآغلب» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وابن جبير: هو عام 
في جميع أعمال البرٌء وهذا حسن» 
كآنه قال: والذين يُعطون من أنفسهم 
في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 
وقرأت عائشة أَم المؤمنين» وابن 
عباس» وقتادةء والأعمش: «يټَأتونٌ 
ما نوا ومعناه: يفعلون ما فعلواء 


۳ 


ورویت هذه القراءة عن النبي . 
وذهبت فرقة إلى أن معناه: من 
المعاصي» وذهبت فرقة إلى أن ذلك 
قي جميغ الأعمال طاغخها 
ومعصيتهاء وهذا أمدح . واد 
الطبري عن عائشة رضي الله تعالى 
عتهاآنهاقالت: قلتٌ: يا 
رسول الله قوله تعالی: ول 
ب ما انوأ الذي يزني ويسرق؟ 
قال: «لا با بنت ابي بکر» هي في 
الرجل يصوم ويتصدق وقلبُه وجل 
يخاف ألا قبل منه» . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا نظر مع الحديث. 
و(الْرَجْلْ) نحو الإشفاق والخوف. 
یالرل اا ا 
فينبغي أن یکون أبداً تحت خوف من 
أن يكون ينفذ عليه الوعيد بتخليطه» 
وأما التَقي التائب فخوفه من الخاتمة 
a o a‏ وفي 
قوله سبحانه: ا ل رهم عور مرد 
تنبيه على الخاتمة. وقال الحسن: 
معناه: الذين يفعلون ما يفعلون من 
البر ويخافون ألا بُنجيهم ذلك من 
عذاب ربهم . 
قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
وهذه اة ت 
وروي عن الحسن أيضاً أنه قال : 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقةء 
والمنافق يجمع إساءة وأمناً. 
وقراً الجمهور : لام4 بفتح 
الألف› والتقدير: باهم أو لأنهم أو 
من أجل نهم» ويحتمل أن يكون 
قوله: و عاملاً في أن من 
حيث هي بمعنى: خائفة. وقرأً 
الأعج: «إِنهُمْ4 بكسر الألف 
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اجار ون ت ي 
تخویف . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يبادرون 
إلى فعل الخيرات» وقرأً الجمهور : 
سرعود). وقرأً الحُرٌ النحوي: 
(يُنرعُون) وآئهُم إلبِهًا 
سَابقُونً)» وهذا قول بعضهم في 
قوله تعالى: لها وقالت فرقة: 
معناه: من أجلها سابقون. فالسباق ۔ 
على هذا التأويل ‏ هو إلى 
رضوان الله» وعلى الأول هو إلى 
الخيرات» وقال الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: 
سبقت لهم السعادة في الأزل فهم 
لهاء ورجحه الطبري پأن اللام 


€ - ا تفسیر قوله عر وجل : 


قوله تعالی: لوا كلف قا إل 
ْمَأ نن لجميع ما ورد في 
الشرع من تكليف ما لا يطاق على 
الحقيقة» وتكليف ما لا يُطاق أربعة 
أقسام : ثلاثة حقيقة ورابع مجازيء 
وهو الذي لا يطاق الاشتغال بخيره 
مشل الإيمان للكافر والطاعة 
للعاصي» وهذا التكليف باتي وهو 
تكليف أكثر الشريعةء وأما الثلاثة 
فورد اثنان منهاء وفيها وقع النسخ 
المحال عقلاً في نازلة أبي لهب 
والمحال عادة فى قوله: ون يدوا 
ا ن أشيط4 الآيةء والثالث لم 
يرد فيه شيء» وهو النوع المهلك 
لأن الله تعالى لم يكلفه عبادهء فأما 
قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما 
فعل» وقد مضى القول مستوعباً في 
مسألة تكليف ما لا يطاق في سورة 
البقرة» وفي قولنا «ناسخ» نظر من 


سورة المؤمنون› الآيات : 


جهة التواريخ وما نزل بالمدينة وما 
ERT‏ 

وقوله تعالى: : و ولديتا كب ين 
بل أظهر ما قيل فيه أنه اراد كتاب 
إحصاء الآعمال الذي ترفعه 
الملاثكة وفي الآية على هذا 
التأويل - تهديد وتأنيس من الحيف 
والظلم› وقالت فرفة : الإشارة بقوله 
تعالى : ودنا كنب إلى القرآن . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا يحتملء والأول أظهر . 

وقوله تعالی: ني غْبرَوَ) يرید: في 
ضلال قد غمرها كما يفعل الماءٌ 
اراج د رو ا 
ين مدا يحتمل أن يشير إلى 
القرآن» ويحتمل أن يشير إلى كتاب 
الإحصاءِء ويحتمل أن يشير إلى 
الأعال الشاتهة الارن ف 
آي : هم في غمرة من اطراحها 
وتركهاء ويحتمل أن يشير إلى الدين 
بجملته» أو إلى محمد بيةء وكل 
E e‏ 

وقوله تعالی: ورم غل من دون 
ذلك . الإشارة بذلك) إلى العّْمْرة 
والضلال المحبط بهم ف 
بل هم ضالُون معرضون عن الحق» 
وهم - مع ذلك ۔ لهم سعایات فسادء 
فوسمهم تعالی بحالتي شر قال هذا 
المعنى قتادة وأبو العاليةء وعلى هذا 
التأويل فالإخبار عما سلف من 
أعمالهم وعنًا هم فيه. وقالت فرقة : 
الإشارة بلذلك) إلى قوله سبحانه: 
ين هدًا) فكأنه قال: لهم أعمال 
من دون الحق أو القرآن ونحوه» 
وقال الحسن بن أبي الحسن 


ومجاهد: إنما آخبر خان وتعالی 


A _ 1٥ 


i: 


من أعمالهم» أي أنهم لهم أعمال 
من الفساد سيعملونهاء  ٠‏ 
و(حیّ) حرف ابتداء لاغيرء 
ولإدا الأولى وطإدًا) الثانية - التي 
هي جواب - تمنعان من ان تکون 
غاية الع ون4 . 
و(المُنْرَف) هو المنعّم في الدنيا 
الذي هو منها في سَرّف» وهذه حال 
شائعة في رؤساءِ الكفرة من كل أمة. 
وروت )٤‏ معناه: يستغیثون 
بصياح كصياح البقر» وكثر استعمال 
الجأر فى البشرء ومنه قول الأعشى : 
ERE‏ اللي 
ك طورا س جودا وطوراً جؤارا 
وذهب مجاهد وغيره إلى أن 
العذاب المذكور هو الوعيد بيوم 
بدر» وفيه نقد على مترفيهم. 
والضمير في قوله: إا هَمٌ) يعود 
على «المُترفين» فقط لأنهم صاحوا 
حين نزل بهم الهزم والقتل يوم بدرء 
ويحتمل أن يعود على الباقين بعد 
المُعْذّبين» وقد حكى ذلك الطبري 
عن ابن جريج» قال: المُعَّذّبون: 
قلى بدر» والذين يجأرون : آهل 
مكة ت ناحوا واستغاثوا. 
- ل8 تفسیر قوله ع وجل: 
المعنى: يقال يوم العذاب عند 
حلوله: طلا مرا آل بک 
ثصَرْردَ #). وهذا القول يجوز أن 
يكون حقيقة» آي SS‏ 
الملائكة» ويحتمل أن یکون مجازاًء 
أي: لسانُ الحال يقول ذلك» وهذا 
على أن الذين يجأرون هم 
المعذبون» وأما على قول ابن جريج 
فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة. 
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وقوله تعالی: قد کاتت ٤ای‏ تل 


¢ الآية يريد بهاالقرآن. 
ولتكس) معناه: ترجعون 


وراكم» وهذه استعارة للإعراض 
والإدبار عن الحق» وقرأ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: على 
أدباركم تَنْکصُونَ4 بضم الكاف 
وبذكر الآدبار بدلا من الأعقاب. 

و( ستکرن) حال والضمير في 
لبد.) قال الجمهور: هو عائد على 
الحرم والمسجد وإن لم يتقدم له ذكرّ 
لشهرته في الأمرء والمعنى: إنكم 
تعتقدون في أنفسكم أن لكم 
بالمسجد والحَرَم أعظمَّ الحقوق على 
الناس والمنازل عند اللهء فأنتم 
تستکبرون لذلك» ولیس الاستکباز 
من الح وقالت طائفة : الضمير في 
لبد) عائد على القرآن من حيث 
ذكرت الآيات» والمعنى: يُحدث 
لكم سماع الآيات كفراً وطغياناً. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول جد . 


وذكر مُنذر بن سعيد أن الضمير 
لمحمد يده وهو متعلق بما بعدهء 
وكأن الكلام تم في قوله: 
وستکرت4 ثم قال لمحمد مط : 
وقوله: سرا) حال» وهو مفرد 

بمعنى الجمع»ء يقال: قوم سَمْرّ 
وسَمَرٌ وسَامِرٌ» ومعناه سَهَرٌ الليل› 
مأخوذ من السَمّر وهو ما يقع على 
الأشخاص من ضوء القمرء فكانت 
العرب تجلس للسّمر تتحدث» وهذا 
أوجب معرفتها بالنجوم؛ لأنها 
تجلس في الصحراء فترى الطوالع مح 


ت 
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الغخوارب. وقاً الجمهور: 
«سا)» وقرأً أبو رجاء: 
شمارا وقرآابن عباس 
رضي الله عنهماء وعكرمة» وابن 
محیصن : سرا ومن هذه اللفظة 
قول الشاعر : 


من وهم نجهم سَمَراً 
عَرْف الان ومَجلس مر 
وكانت قريش تسمُرٌ حول الكعبة 
مجالس في أباطيلها وكفرها. وقراً 
الجمهور: <تَهَجررك) بفتح التاءِ 
وضم الجيم» واختلف المتأولون في 
معناها؛ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: معناها: تهُجرون 
الحق وذْكُر الله تعالى» من الهَجر 
المعروف. وقال ابن زيد: هو من 
جر المريض إذا هَذّىء أي : 
تقولون اللَْعْرَّ من القول وقاله أبو 
حاتم. وقرأ نافع وحده من السبعة: 
(تهجرُونَ4 بضم التاءِ وكسر الجيمء 
وهي قراءة أهل المدينة» وابن 
محيصن» وابن عباس أيضاًء 
ومعناه: تقولون المُحش والهُجر من 
القول» وهذه إشارة إلى سبّهم 
رسول الله َيه وأصحابهء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً وغیره» 
وفي الحديث: «كنتٌُ نهيتكم عن 


زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا. 


هُجرآًه. وقراً ابن محيصن» وأبو 
نهيك «نَهَجُرُونّ) بضم التاءِ وفتح 
الهاءِ وشدٌ الجيم مكسورة» وهو 
تضعيف هَجّر وتكثير الجر أو الهُجر 
على المعنيين المتقدمين» قال ابن 
EA‏ 


تبالغون في المهاجرة حتى إنكم وإن 
كعم سُمْراً بالليل فكأنكم تُهَجُرون 


في الهَاجِرَءٍ على غاية الافتضاح لكان 
وجهاً. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا تكون هذه القراءة تكثير 
«نَهْجرُودً؛ بضم التاءِ وكسر الجيم 
لن أفعل لايتعدى ولا يتر 
بتضعيف؛ إذ التضعيف والهمزة 
متعاقبان. ` 

ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدر 
القول لأنهم - بعد التدبر والنظر 
الفاسد _ قال بعضهم: شِعْرّء وقال 
بعضهم : سِخَرٌء وسائر ذلك . 

وقوله تعالى: أر جام ) كذلك 
توبيخ أيضاًء والمعنى: أبْدَعَ لهم 
أمراً لم يكن في الناس قبلهم؟ بل قد 


جاء الرسل قَبْلُ كنوح وإبراهيم | 


وإسماعيل عليهم السلامء وفي هذا 
التأويل من التجوز أن جعل سالف 
الأمم آباء؛ إذ الناس في الجملة 


آخرهم من أولهم. ويحتمل اللفظ 


معنی آخر على آن يُراد بآبائهم 
الأولين مَن فرط من سلفهم في 
العرب» كأنه قال : أفلم يبروا القول 
آم جاءهم مر غريب من عند الله لم 
یات آباءهم فبهر عقولهم» ونبَتٌ عنه 
أذهائهم» فكأن التوبيخ يّسق بأن 
يُمَدّر الكلام: أفلم يدَّبْروا أم بهرت 
عقولهم ونَبّت أذهانهم عن أمر من 
شون لله غريب في سلفهم؟ والمعنى 
الأول بين . 

ل ل تفسیر قوله ع وجل : 
هذا أيضاً توبيخ» والمعنى : ان 
يعرفوه صادقاً مدة عمره ولم يقع قط 
منهم إنكار لمعرفة وجه محمد بء 
وإنما أنكروا صدقه. 

وقوله تعالی : ار بمو پو ج 


توبي أيضاً لأن الفرق بين الحكمة 
وفصل الخطاب الذي جاءَ به وبين 
ڏي الجّة لا يخفى على ذي فِطرة. 
ثم بين تعالى حاله عليه الصلاة 
والسلام في مجيئه بالحق . 
وتر تدای ر ا ال 
و ر ابن زيح 
قال القاضي ا الله : 
وهذا ليس من نَمَّط الآية. وقال 
هما: الح هنا: الصوابُ 
والمستقيم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
المذكور فَبْلٌ الذي جاءَ به محمد 
رسول الله اة ۰ ويستقيم - على هذا 
فساد السماوات والأرض ومن فيهن 
لو کان بحکم هوى هؤلاءِء وذلك 
آنهم جعلوا لله شرکاءَ وأولاداًء ولو 
كان هذا حقّأالم تكن لل تبارك 
وتعالى الصْفات العليّة» ولو لم يكن 
له لم تكن له تلك الصنعة ولا 
القدرة»ء وکان ذلك فساد السماوات 
والأرض ومن فيهن»ء ومن قال إن 
ت له 
الفساد ا للأن لفظة 
«الاتباع» على كلا الوجهين إنما 
هي استعارة بمعنی أن تکون أهواؤهم 
يصونها الحى ويُمَرّرها» فنحن 
نجد الله تعالى قد قدَرَّ كُفْر آمَّم 
وأهواةهم» فليس في ذلك فساد 
سماوات» وأما الحق نفسه الذي هو 
الصواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد 
کل شیءِء فتَأَمَلهُ . 
وقراً ابن وثاب: ولو ابع بضم 
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الواوء قال أب الفتح : الصمٌ في هذه 
الواو قليل» والوجه تشبيهها بواو 
الجمع كقوله تعالى: #اشتروا 
سّ4 . 

وقوله تعالی : بردم يحتمل أن 
يريد: بوغظهم والبيان لهم»؛ قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقرأً قتادة : 
<نذَكَرْْ) بنون مضمومة وذال 
مفتوحة وكسر الكاف مشددة. 
ویحتمل ن يريد: ٻشَرَفهم» وهو 
مروي. وقرأ عیسی بن عمر» وابن 
أبي إسحاق : اينهم بدكرهم) بضم 
تاءِ المتكلمء وقرأً ابن أبي إسحاق 
أيضاً: بل أتَيَهُْْ4 خطاباً 
لمحمد بل . وقراً الجمهور: بل 
ام برهم أي جئناهم» وروي 
عن أبي عمرو آتَيَاهُمْ) بالمد 
بمعنی أعطيناهم. 

@ تفسیر قوله عر وجل : 
هذا توبيخ لهم أنه قال: ام 


رھت ان رر کر ر د م ور چ ا 
دة کیاد اقروت اھ وهو ری درا اذش 
بت وغ 


اموا ا قد وی داقن واساۇاهاونببلرن لا 
اطا لیے © فلس ارش وسن فی ازن 
کنر تاوت ستو ون فاد د گرورت 
اسرب اموت الع وب اشام 
کر کل کی و رر اماما و 
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ابن كکثير»› ونافع»› 
وأبو عمرو» وعاصم: 
خا فج . وقرأً ابن 
عباس رضي الله تعالى 
فُخرخ)› وهر المال 
الذي يُجْبّى ويُؤْتّى به 
لأرقاف محدودة» قال 
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الجْغل مرة واحدة» 
والخْرَاجٌ ما ردد لأرقات 
ما 
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قال القاضي بو محمد 
رحمه الله : وهذا فرق استعمالي» 
وإلا فهما في اللغة بمعنى» وقد 
قرىء (خخراجا) في ققصة 
ذي القرنين. 
وقوله: نرح ر ) یرید ثوابه 
سما خراجاً من حیث کان معادلا 
للخراج في هذا الكلام» ويحتمل ان 
یرید بخراج ربك ررق ربك» ویؤید 
هذا قولّه تعالى: ر عر ردت 
والصرَاطُ المُسَْتَقَيم: دين الإسلام. 
ولتكرت) معناه: عادلون 
ومعرضون . 
ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم لو 
زال عنهم القحط ومن الله عليهم 
بالخصب ورحمهم بذلك لبقوا على 
کفرهم ولَجُوا في طغيانهم. وهذه 
الآية نزلت في المدة التي أصابت 
فيها قريشاً السنون الجدبة والجوع 
الذي دعابه رسول الله َة في 
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سألناهم مالا فقلقوا لذلك | قوله: «اللهمّ سبعاً كسشي 


يوسف . . ٠.‏ الحديث. 

2 ۔ 9© تفسير قوله عر وجل: 
هذا إخبار من الله عر وجل عن 
ا 
من الجوع» هذا قول روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وابن جريج 
أن «العذابَ» هو الجوع والجدب 
المشهور نزوله بهم حٌى أكلوا 
الجلود وما جرى مجراهاء وأن 
«الباب» المتوعد يوم بدر» وهذا 
القول يرده أن الجدب الذي نالهم 
إنما كان بعد وقعة بدر» وروي أنهم 
لالت الد اوبات لى 
النبي بيه فقال: الست تزعم يا 
محمد أنك بُعثت رحمة للعالمين؟ 
قال: بلى» قال: فقد قتلت الآباءَ 
بالسيف والأبناء بالجوع» وقد أكلنا 
اليلهزء فنزلت الآية. وانتكازا) 
معناه: انخفضوا وتواضعواء ويحتمل 
أن يكون من السُكون» ويلزمه أن 
يكون «اشتَكئُوا»» ووجهه أن فتحة 
الكاف مطلت فتولدت ألف» ويعطي 
التصريف أنه من «كان»» وأن وزنه 
(اسََفْعَلَ)» وعلى الأول وزنه 
(افْتَعَلَ)» وکونه من «کان» أبين» 
والمعنى : فما طلبوا ن يكونوا لربهم 
آهل طاعة»؛ وعبيد خير. وروي عن 
الحسن رحمه الث أنه قال: «إذا 
أصاب الناس من قَبّل الشيطان بلاءٌ 
فإنماهي نعمة» فلا تستقبلوا 
نعمة الله بالحميّةء ولكن استقبلوها 
بالاستغفار» واستكينوا وتضرعوا 
إلى اش وقراً هذه الآية ومد 
أخذتهم بالعدَاپ تا اکا رم وش 


ےش 


ينضرعرن € . 
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و(ألعَدَابُ أَلسَدِيدً) إِمًا يوم بدر 
بالسيوف كما قال بعضهم» وإِّا 
توعد بعذاب غير معين» وهو 
الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر 
للمجاعة» وروي عن مجاهد أن 
العذاب والباب الشديد هو كله في 
مجاعة قريش . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: وهذا حَُسَلّ» کان 
«الأخْذّه في صدر الأمر» ثم فتح 
الباب عند تناهيه حيث أبْلسوا 
وچاءَ بر سفیان. 


و(المُبلس): الذي قد نزل به شر 
ویئس من زواله ونسخه بخیر. 

€ ۔ 2 تفسبر قوله ع وجل : 
ابتداً تعالی بتعديد نعم في نفس 
تعدیدها استدلال بها على عظيم 
فدرته» وأنها لا يعر نها ام 
البعث ولا يعظم . 

وطاا) بمعنی اخترع» و(الشنع) 
مصدر» فلذلك وخد» وقيل: أراد 
الجنس. ورلأبد القلوب» 
وهذه إشارة إلى النطق والمقلء 
وقوله تعالى: «نليلا) نعت لمصدر 
محذوف تقديره: شكراً قليلاً ما 
تشكرون» وذهبت فرقة إلى أنه أراد: 
قلیلاً منم من يشکر» أي من يؤمن 
ویشکر حق الشکر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والآول أظهر . 

وداً د4 معناه: : بت وخلق» 
وقوله تعالی: وله ضررد) فيه 
حذف مضاف» آي : إل ت 
وقضائه» وعَتَررت) يريد آية 
البعث. 


۳۷ 


وقوله تعالى: وره يکت اتل 
ما4 أي: له القدرة التي 
عنها ذلك. و(الاختلاف) هنا 
التعاقب والكون خلفه» ويحتمل 
أن تكن الذي مر التمقارة 
البينة. 

وقوله تعالى: ب4 إضراب» 
والجَحدٌ قبله مقدر» کأنه قال: لیس 
لهم نظر في هذه الآيات› أو نحو 
هذاء و(الأرلودً) يشير به إلى الأم 
الكافرة كعاد وثمود» وقوله تعالى: 
لورد أي لَمُمَادُون أحياء 
وقولهم: «واباز) إن كى 
المقالة عن العرب فمرادهم من 
سلف من العالّمء جعلوهم آباءَ من 
حیث النوع واحد» وإن ځکی بز 
عن الأولين فالأمر مستقيم فيهم. 
و(الأساطير ) قيل: هي جمع 
أسطورة كأعجوبة وأغاخيت 
وأحدوثة وأحاديث» وقيل: هي 
جمع جمع؛ يقال: سطْرٌ وأسْطارٌ 
وأساطير . 

تفسبر قوله عر وجل : 


أمر الله تعالی نبيه 5 بتوقيفهم 
على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا 
الإقرار بهاء ويلزم من الإقرار بها أن 
يؤمنوا برها ويذعنوا لِشَرّعه ورسالة 
رسوله. 

وقراً الجميع في الأول: «للَبي 
بلا خلاف. واختلف في الثاني 
والثالث» فقراً أبو عمرو: لأ 
جواباً علې اللفظء وقراً باقي 
السبعة: 44 جواباً على المعنى» 
کأنه قال في السؤال: لِمَنُْ ملك 
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هذه الدار؟ وقولك: من منالك هذه 
الدار؟ واحدٌ في المعنى. 


ثم جعل التوبيخ مدرجاً بحسب 
وضوح الحجة شيا شيئاً» فوقف 
على الأرض ومَنْ فيها وجعل بإزاءِ 
ذلك التذكر» ثم وقف على 
السمرات السبع والعرش وجعل 
بإزاء ذلك التقية وهي أبلغ من 
التذكر»ء وهذا بحسب وضصوح 
الحجةء وفي قوله: الا کا 
وعید» ثم وقف على ملکوت کل 
تقع به الغلبة في الاحتجاج»› 
فوقع التوبیخ ! بعده في غاية البلاغة 
بقوله: وان 3 حرو ¢ ومعنشى 
د کیف؟ ومن آين؟ وفي هذا 
تقرير سحرهم» وهو سؤال عن 
الهيئة التي سحروا بهاء والسحر هنا 
مستعار لهم وهر تشبیه لما 
وقع منهم من التخليط ووضع 
الأفعال والأفوال غير ا بما 
يقم من المسحور» عبر عنهم 
بذلك. وقالت فرقة: ظ کے 
معناه: تمنعولن» وحكى ذلك 

وقراً ابن E‏ : وآ برقع 
الميم› وھ ملکرر ت) مصدر في بنائه 
مبالغة . 


و(الإجارة): المنع من الإنسان» 
والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا 
منع أحداً فلا يقدر عليه» وإِذا اراد 
أحداً فلا مانع له» وكذلك في سائر 
قدرته ومائفذ من قضائه» 
لا عارض ذلك شيءٌَ ولا يحيله 


السموات السبع؟ د قولك: لمن عن مجراه. 
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موازینه ر ایک شم ځرت 


ا تفسیر قوله عر وجل: 


المعنى: ليس الأمر كما يقولون من 
إسبتهم إلى الله تعالی ما لا یلیق به» 
بل أَتَيْنَاهُمْ . وقرأً ابن آبي إسحاق : 
(أقَينَهُن4 على الخطاب 
لمحمد عة . ولزن € یراد به: 
فيما ذكروا لله تعالى من الصاحبة 
والولد والشريك» وفي قوله تعالى: 
ووا ڪات َعَم يِن لله دليل 
التمانع› وهذا هو القساد الذي 
تضمنه قوله تعالی: ولو کان فنا 
ا لآ سا واد 

المُخترع محال ان تتعلق به رظان 
فصاعداء ولو اختلف إلهانِ فى إدارة 
ف ا رسال غت 
فإذا انفردت إرادة الواحد فهو العالى 
والآخر لیس بإله» إن ا 
لا يختلفان في إرادةٍ قيل: ذلك 
يعرض فإذا 0 الكفار قامت 


FF‏ رک سے کسیر ر 


وم کات ممن اک دا آذه ب کل زم بما ای ومک 5 
بم ھم عل بون شیدنا عایض فوت © عدم 6 
الیب دوتع ماش رڪ وت 0 فل رب 
راموت 9 رَت تیف آرم 1 


م امل لافار E‏ 
راا وراو زنلک بترن 0 ذاش 
ورن أشاب نه 0 


جوازه جار في الحْجة 
٤‏ مجرى ما التزم وقوعه. 

وقوله تعالى: إ4 
ی ا ا 
لو كان معه إله إذاً لذهب 


e شیر قول إتاع أن ماقي ق‎ ٠ 
ر 2 ا 4 0 كل إله. وقرأاً ابن کخیرَ‎ 2 re 
ادقع بای هیا خسن اة ن لميا بصقوت ا ا‎ 4 
¢ ¢ بے کے راف‎ 0 
مر‎ ٠ کارا منزب اىر اش وابو عمرو‎ 
1 ا کک حد ھم موتا ری ٍ 6 فص عن‎ 
ت و س عام السب 4 تسر‎ 


المي إتباعا للمكرة في 
قوله: سبلن ت ن¿ لَه 
وقراً الباقون وأبو بكر عن 


وسا 


ا ی ر چ و ا عا لضت 

خت موز راوھک اا یا شه هم e‏ 
0 2 رو رووص ورد بالىرفع› والمعنى: هر 
خلدون تنخ ان گرخے ۵ EE ٠‏ 
TET STEEDS STETETSN‏ اا ا 


الجر جود ليكون الكلام 
من وجه واحد» وقال آبو علي : 
ووجه الرفع أن الكلام قد انقطع . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والابتداءُ فی برع . 
والفاء في قوله تعالى: «نسَلَ) 
عاطفة بالمعنى»ء كأنه قال: «عالم 
الغيب والشهادة فتعالى»» وهذا كما 
تقول : «زید شجاعَ فعظمت منزلته»» 
آي : شَجُع فعظمت» ويحتمل أن 
يكون المعنى: فأقول تعالى عما 
يشركون على إخبار مؤتنف» 


و(الْعَيْبُ): ما غاب عن الناس»› | 


و(الشهادَةً) : ما شهدوه. 

® چم 8 

€9 ي تفسیر قوله عر وجل: 

أمر الله تعالى نبيه َيه أن يدعو 

لنفسه بالنجاة من عذاب الظلّمة إن 

كان قضي أن يرى ذلك» ولإِن4 
ٍ ص کے 

شرط وما زائدة وزیي جزم 

بالشرط لزمته النون الثقيلةء وهى لا 


سيبويه أن تفارقها فيقال: «إِمًا 
تُرينى٤»‏ لكن استعمال القرآن لزومها 
فمن هنالك التزمه المبرد. 

وهذا الدعاءٌ فيه استصحاب الخشية 
والتحذير من الأمر المْعَذّب من 
أجلهء ثم نظیره لسائر الأمة دعاءٌ في 
جودة الخاتمة. وفي هذه الآية 
بجملتها إعلام بقرب العذاب منهم 
کما کان في یوم بدر. وقوله ثانیاً : 
َب اعتراض بين الشرط وجوابه. 
وفي قوله تعالى: وات بای هی 
اسن َة 4 الآية . أنْرّ بالصفح 
ومكارم الآخلاق وما کان منھا لهذا 
فهو محكم باق في الأمة أبدأ وما 
فيها من معنى موادعة الكفار وتك 
التعرض لهم والصفح عن أمورهم 
منسوځ بالقتال؛ وقوله تعالی: ن 
ملم يِا يصفوت 4 يقتضي أنها آية 
موادعة. وقال مجاهد: الدع بالتي 
هي أحسن هو السلام» تسلّم عليه 
إذا لقيته» وقال الحسن: وال لا 
ویصفح عما یکره. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
هذان الطرفانء وفي هذه الآية عَدَةٌ 
للنبي لاد أي : اشتغل أنت بهذا 
وکل تعذيبهم والنقمة منهم إليناء 
وأسره بالتعوذ من الشيطان في 
همزاتهه وهي سورات الغضب التي 
لا يملك الإنسان فيها نفسه» وکانها 
هي التي كانت تصيب المؤمنين مع 
الكفار فتقع الْمُحَادّة» فلذلك اتصلت 
بهذه الآيةء وقال ابن زيد: هَمُرُ 
الشيطان: الجنون. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


سورة المۇمنون› الآيات : ۹ - °۲ 


وفي ف أي داود ان 
رسول الله ی قال : «اللهم إني آعوذ 
بك من الشيطان همزه ونفخه ونفثه»» 
قال ابو داود: وهمژه الْمُوتَةَ وهي 
الجنون» وتفه الكبء وتفه 
السحر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والنَرَعَاتُ وسوراتٌ الغضب من 
الشيطان» وهي الْمُنَعَوْذ منها في 
ا ا 
وکید» ET‏ نن کت 
(ربٌ عائذاً بك من همزات 
الشياطين. وعائذاً بك رب أن 
بحضرون) . وقوله: أن حرو ) 
مناه ن يکونوا معي في آموري» 
فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا 
معدين للهمزء فإذا لم يکن حضورٌ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأصل الهمز الدفعٌُ والوخذ بيد 
وغيرهاء ومنه همز الخيل وهمز 
الناس باللسان» وقيل لبعض العرب : 
أتهمز الفارة؟ سُثل بذلك عن اللفظة 
فظن أن المراد شخص الفأرة فقال : 
الهرُ يهمزها. 


- ا تفسیر قوله عز وجل: 


حى في هذا الموضع ابتداثء 
ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير 
كلام محذوف» والأول أبيّن لآن ما 
بعدها هو المعني به المقصودٌ ذكرٌه. 
والضمير في هم4 للكفارء 
وقوله: اأرجطرن) معناه: إلى الحياة 
الدنيا. وجَمٌْ الضمير يتخرج على 
معنيين: إمّا آن يخاطبه مخاطبة 
الجمع تعظيماًء» على نحو إخباره 


۳۳۹ 


تعالى عن نفسه بنون الجماعة في 
غير موضع ۰ وإمًا أن تکون استغائته 
بربه به ألا ثم خاطب ملاثكة العذاب 
بقوله: اندي وقال الضحاك : 
هي في المشرك وقال النبي كلا 
لان زی اله شا اذا قائ 
المؤمن قالت له الملائكة: تُرجعك؟ 
فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ 
بل قدما إلى الله تعالىء واما اجار 
فيقول: «أرجمون لعل أعَمَلٌ 
ملحا . وقراً الحسن ا 

للح بسكون الياء وقراً 
طلحة بن مصرف : : «لْعَلْي) بفتح 
الياءِ. و کلمة زجر وهي من 
کلام الله تعالی . 

وقوله: للها كله کک 
يحتمل ثلاثة معانٍ: أحدها: الإخبا 

المؤكد بأن هذا السَيْءَ ا 
هذه الكلمةء والآخر: أن يكون 
المعنى: إنها كلمة لا تغني أكثر من 
أن يقولهاء ولا نفع له فيها ولا 
غوث. والثالث: أن تكون إشارة إلى 
أنه لو رد لعادء فتكون آية ذم لهم . 
والضمير في « رايهم للكفارء آي 
يأتي بعد موتهم حاجرٌ من المُدة. 
و(البَرَرَ) في كلام العرب: الحاجز 
بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا 
ذلك فهو هنا للمُدَّة التى بين موت 
الإنسان وبين بَعثه» هذا إجماع من 
المفسرين. وور مضاف إلى 
مش 

وقراً الجمهور: في اور وهو 
المُرْنء وقرأً ابن عياض: في 
الصَوَرٍ4 بفتح الوا جع عدورة, 

وقوله تعالى: قلا اناب يهر 

سبد اختلف ا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ارتفاع الأنساب؛ فقال ابن 
رضي الله عنهماوغيره: 
عند النفخة الأولىء وذلك أن 1 
بأجمعهم يموتون فلا يكون 
بينهم نسب في ذلك الوقت وهم 
أموات. 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ردا الال ريل ما في اا ین 
ذكر هول الحشر. 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه 
اا الم ا اة 
الثانية وقيام الناس من القبور فهم 
حينئذ لهول المطلع قد اشتغل كل 
امریء بنفسه» قد انقطعت بينهم 
الوسائل وزال انتفاع الأنساب» 
فلذلك نفاهاء فالمعنى: فلا نساب 
ثافغة زززي غ قغادة آنه لين 
أحد بش إلى الإنسان في ذلك 
اليوم ممن يعرف»› أنه يخاف ان 
عنده مظلمة»› وفي ذلك اليوم 
يقر المرءُ من أخيه وأمه وأبيه 
وسا ا وبنيه» ویفرح کل أحد 
یومئذ أن یکون له حق على ابنه 
وأبيه» وقد ورد بهذا حديث. 
وكذلك ارتفاع التساؤل لهذه الوجوه 
التي ذكرناهاء ثم يأتي في القيامة 
مواطن يكون فيها السؤال 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل حسن» وهو مروي 
المعنى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وثقل الموازين هو 
بالحسنات» والثقل والخفة إنما 
يتعلقان بأجرام يخترع الله تعالى فيها 
ذلك وهي فيما روي براءَات. 


سورة المؤمنون› الآیات: ١١١ _ ٠١۳‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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2 تفسیر قوله ع وجل : 
جمع «الموازين“ من حيث المَؤزون 
جمع وهي الأعمال» ومعنى الوزن: 
إقامةٌ الحجة على الناس بالمحسوس 
على عادتهم وعرفهم؛ ووزن الكافر 
على حد وجهین : إما أن يوضع كفره 
في كمّة فلا يجد شيعا یعادله به في 
الكمّة الأخرى: وإما أن توضع 
أعماله من صلة رحم ووه ر في 
كمَة الحسنات ثم يوضع کفره فی 
الكمة الأخرى فتخف أعماله . 

و(لَّفْح النار): إصابتها بالرهج 
والإحراق؛ وقرأً أبو حيوة: 
«كَلِحون4 بغير ألف» و«الكلًح»: 
انكشاف الشفتين عن الأسنان»ء وهذا 
يعتري الإنسان عند المباطشة عند 
الغضب» ويعتري الرؤوس عند 
النار» وقد شبّه عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ما في هذه الآية بما 


ا انارت 0 ي ا 
ي رر 
٤و‏ ا 


تمادن 9 رن نتر إلا لیل ر 


e af‏ ر اوا 


يعتري رووس الكباش إذا 
شيطت بالنار فإنها تكلّح» 
ومنها كلوح الكلب 
والأسده ویستعار للزمان 


والخطوب . 
درم 
E‏ 


Gol 2‏ محذوف تقديره: يقال 
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1 لهم ا هنا: 
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ر 2 ا 
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آذعنواء وأقروا لی 


وڪن را الت 4 . 
وقراً جمهور الناس: 
فقوتا بكسر الشين 
درن أل وهي قراءَة الحرمييّن› 
وقراً حمزة والكسائي : «شَمَاوَنتا) 
بفتح الشين وألف بعد القاف» وهي 
قراءة ابن مسعود» وخير عاصم في 
الوجهين» وهما مصدران من شَقِيّ 
یَشقَی» ثم تدرجوا من اقرا إلى 
الرغبة والتضرع› وذلك أنهم ذلوا؛ 
لان الإقر ار بالذنب اعتذار وتنصل› 
فوقع جواب رغبتهم بحسب ما 
حَّم الله تعالی من عذابهم بقوله 
تعالی: سرا فیا ولا کون 4» 
وجاء رلا تون بلفظ نهي وهم 
لا يستطيعون الكلام على ما رُوي» 
فهذه مبالغة في المنع» ويقال: إن 
هذه الكلمة إذا سمعوها يثسوا. 

وحكى الطبري حديثاً طويلاً في 
مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك 
خازن النارء ثم بينهم وبين ربهم» 
وآخرها هذه الكلمة «اخسَئُرا فيها»» 


قال: فتنطبق عليهم جهنم» ويقع 
اليأس» ويبقون يبح بعضهم في وجه 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ادرت لك الحديث لعدم 
صحته» لکن معناه صحيح»› 
عافانا الله من ناره بِهلّه . 
وقوله تعالی: اسا زجر» وهو 
مستعمل في زجر الكلاب ومنه قول 
النبى ل لابن صياد: «انحسَأً فلن 
تعدو كَذرك». 
€ ا تفسیر قوله عر وجل : 
قراً هارون: «أئة کان) بفتح 
الألفء وهي قراءة َي بن كب 
رضي الله عنه»ء وروي أ في 
محف ای بن کعب أن کان)» 
وهذا کله متعاضد» وفي قراءَة ابن 
مرم رضي الله عنه: ولا 
تَكَلْمُونَ کان فُریق) بغیر إنه)» 
وهذه تعضد كسر الألف من 3إ 
لآأنها استثناف» وهذه الهاءُ مبهمة 
ضمير الأمر» والكوفيون يُسَمُونَهًا 
المجهولة» وهي عبارة فاسدة. وهذه 
الآية كلها مما يقال للكفرة على جهة 
التوبيخ . 
والفريق ا إليه كل 
من المژمنين يته يتفق أن یکون حاله مع 
كفار مثل هذه الحالء ونزلت الآية 


في قار قریش مع صهيب وعمار 
وبلال رضي الله عنهم ونظرائهم» ثم 
هي عامة فيمن جرى مجراهم قديماً 
وبقية الدهر. 

ا نافع» وحمزة» والكسائي : 
«شخربا) بضم السين› وقزاً 
الباقون: «سخريًا) بكسرهاء قالت 
اة هما ماحد دك واف 


` سورة المۇمنون› الآيات: ١١۸ - ١١١‏ 


الطبري» وقال أبو زيد الأنصاري : 
إنهما بمعنى الهزءِء وقال أبو عبيدة 
وغيره: إن ضم السين من السخرة 
والتخديم» وكسر السين من السخر 
وهو الاستهزاءٌ ومنه قول الأعشى : 
E PTE EE E‏ 
مِنْعَلوّلاكذت فيه وَلاسَخَرٌ 
قال بو علي : قراءة كسر السين 
وجه لأنه بمعنى الاستهزاء والكسر 
فيه أكثر» وهو أليق بالآيةء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: ركش م 
شک ٩‏ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
آلا تری إلى إجماع القراءِ على ضم 
السين في قوله تعالى: َج 
E‏ تخلْص 
5 للتخديم» قال يونس: إذا اريد 
التخديم فهو بضم السين لا غير» 
وإذا أريد الهُزْءُ فهو بالضم والكسر. 
وقرأً أصحابُ عبدالل والأعرج» 
وابن أبي إسحاق كل ما في القرآن 
بضم السين. وقرأً الحسن» وأبو 


عمرو كلّ ما في القرآن بالكسر إِلاً 


التي في الزخرف فإنهما ضما السين 
كما فعل الناس لأنها من التخديمء 
وأضاف الإنساء إلى الفريق من 
حیث کان بسببهم» والمعنى أن 
اشتغالهم بالهزء بهؤلاءِ أنساهم ما 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو 
عمرو» وعاصم» وابن عامر: 
ات الا بفتح الألف. 
جرهم عامل في اء ويجوز 
أن يعمل في مفعول محذوف»› 
ويكون التقدير: لأنهم. وقراً 


41 


حمزة» والكسائي» وخارجة عن 
نافع : «إِنْهُمْ هُمْ أَلْقَابِرُونٌ بكسر 
الألف» فالمفعول الثاني لجَرَبْتُ 
مقدرء تقديره: الجَلَّةَ والرضوان. 
و قفارو ¢ المُنتهون إلى غایتهم 
التي كانت أملهم. . ومعنى الفوز: 
النجاة من هلكة إلى نعمة. 

© - 3 تفسیر قوله عز وجل : 

قرا نافع» وعاصم»› وأبو عمروء 
وابن عامر: مَل کم ر4 
وِفَلٌ إن نر4 وروی البَرّي عن 
ابن یر فل لبنئن) على 
الآأمرء ولتل إن نر4 على 
الخبر. وأدغم ابو عمرو» وحمزة»› 
والكسائي النَاءَ» والباقون لا 
يدغمونهاء فمعنى الأول: الإخبار 
بن الله يوفقهم للسؤال عن المدة ثم 
يعلمهم آخراً بلبشهم قلیلا ومعنی 
الثانية : الأمر لواحد منهم مُشَارٌ إليهء 
بمعنی: يقال لأحدهم قل کذاء فإذا 
قال غير القويم قيل له: قل: إن 
أبثتم» ومعنى رواية البزي: التوقيف 
ثم الإخبار» وفي المصاحف مَل 
فيهماء إلا في مصحف الكوفة فإن 
فيه <فُل€ بغير ألف. 

وقوله تعالى: لف الأَرض قال 
الطبري: معناه: في الدنيا أحيا 
وعن هذا وقع السؤال» ونسوا لفرط 
هول العذاب حتى قالوا: يما أو 


رم ا رو 4 


بعض بور . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


والغرض من هذا توقيفهم على أن 
أعمارهم قصيرة» أداهم الكفر فيها 


إلى عذاب طويل. 


وقال جمهور المتأولين : في جوف 
التراب أمواتاً. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا 
البعث وكان قولهم : إنهم لا يقومون 
من التراب» قيل لهم لما قاموا: كم 

شہ؟ وقوله آخراً: رانک إا که 

َر يقتضي ما قلناه. 

وغدد نصب ب(كم) على 
التمييز. وقرأً الأعمش: مَدَداً 
سِِینَ) بتنوین عدا . 


وقال مجاهد: اًرادوا ب الماد 


الملائكةء وقال قتادة: أرادوا أهل 
الحساب. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وظاهر اللفظة آنهم أرادوا من يتصف 
بهذه الصفة ولم يعيّنوا ملائكة ولا 
غيرها؛ لأن النائم والميت لا يعد 
الحركة فيقدًّر له الزمان. 

وقوله تعالی: إن ََْرّ إلا قَي) 
مقصده ‏ على القول بن المكث في 

الدنيا - أي قليل القدر في جنب ما 
ُعَذْبونّ» وعلى القول بأن اليکت في 
القبور معناه أنه قليلٌء > إذ ل آتِ 
قريب : ول لبح بذ اذك لإ 
تعلمون؛ إذلم ترغبوا في العلم 
والهدی. 

وْعَبًَا) معناه: باطلاً لغير غاية 
مرّادة. وقرأً الجمهور: إرجرت)4 
بضم التاءِ وفتح الجيمء وقراً حمزة 
والكسائي : تود بفتح التاءِ 
وكسر الجيمء والمعنى فيها بيّن . 

© ل تفسير قوله عر وجل: 

المعنى : فتعالى الله عن مقالتهم في 
جهته من الصاحبة والولد» ومن 
حسابهم انهم لا يرجعون» آي : 
تَنَرّه الله عن تلك الأمور وتعالى 


سورة النور»ء الآيتان : TEY ۲ e‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 


أبيٰ: اعند الله وروي 


(ئ"( 
سورة النور 


سوآرتتھ وی ھار ہا ی یکی گرو ا آنه فی ای اف ثم 
یرای ویرت راوزو اا ححم راکد آن الکافر لا 
انرو انگ رۇ راوز ا ماخ أمنيته ولا منج نة 
N NG ORS‏ 
DD N EES‏ 
ا ۰ فة ورا الت 


وقتادة: ئة لا بِنْح» 
بفتحهاء والمعنی أنه إِذُ لا 
يَتَذكر ولا يفلح يؤخر 
حسابه وعذابه حتی یلقی 


ا ر ر کک و چو سے ا ےہ روہ کے م و ا 
۳ لوين © ولزن رمو المح صتمت نم ريا بازع مها 0 
e‏ ا اور ورم ور وص م 4 رر 
جلد ورین جلدة ولا نیلوا کم شېد بدا ووک هم 
1 2 2 4 4 
ر م و می ت سے و و کے 
EATON‏ 
و کک ا کو کے ی ےکی کچھ کے 3 
کی )ودی رمو روجهم ورین شم شی دایز اش ا 
ا او 


ا E‏ 
فش هرھ ایح ہد ن ورن ن کروی 


هذه السورة كلها مدنية. 

ا تفسیر قوله عز وجل: 
قرأ الجمهور: «سررة € بالرفعء 
وقراً عیسی بن عمر» ومجاهد: 


ANd 
ار‎ 


و رص ر وروق AG‏ 


)0 ولولافضلال 


e 


نها . وقراً ابسن محيصن: 
$ الڪررٍ) بالرفع صفةٌ لوب . 

ثم توعد جلت قدرته عَبَدٌَ الأوثان 
بقوله تبارك وتعالى: 3وس بنع مح 
أله نما حر الآيةء والوعيد 


ی 


قوله: فما ساب عند رد . 

و(البُرْهَان) : الحْجةء وظاهر الكلام 
أن ومن) شرط» وجوابه في قوله: 
وا ساب عند ردد وقوله: 
[لا َد م بإ في موضع الصفة. 
وذهب قوم إلى أن الجواب في 
قوله: لا هَن وهذا هروب من 
دلیل الطاب من آن یکونٌَ ثيٌ داع له 
بُرهان. 
وهذا تحفظ مما لا يلزم» ويلحقه 
حذف الفاء من جواب الشرط وهو 
غير فصیح › قال سیبویه. وفي حرف 
عبداله : «عِلْدَ رَبُْك٤»‏ وفي حرف 


عنہاالعذاب أن تشم دايع شد ت باه لته م یالکزبیت 
o‏ 


ج 
e‏ 


OEE 


واللام. 


ا 


1 


E 


۶ ثم أمررسول اله ل 
بالدعاءِ في المغفرة 

والرحمة والدكر له تعالى 
بأنه خير الرٌاحمين: لأن كل راحم 
فمتصرف على إرادة الله تعالى 
E TT‏ 
ورحمته تعالى لا مشاركة لأحدٍ فيهاء 
وأيضاً فرحمة كل راحم في أشياء 
وبأشياء حقيرات بالإضافة إلى 
المعاني التي تقع في رحمة الله تبارك 
وتعالى من الاستنقاذ من النار» وهيئة 
نعيم الجنةء وعلى ما في الحديث 
فرحمة کل راحم مجموعها كلها جز 
من مائة من رحمة الله تعالى جلت 
قدرته؛ إِذٌ بت في العالّم واحدة 


وأمسك عنده تسعة وتسعين . 


تم تفسير سورة المؤمنون والحمد | 


3# HH 


ا ےم ي ر ر ص روج ر زورره 6 ر . وة ا ا ا ا 5 . ° 
ا ولعت ویوا نای ناکین )یر ا ل در ت | سُورة) بالنصب» وروي ذلك أيفاً 
کا ررم موی س چ DEE‏ يَفْلح) بفتح الياء 


عن عمر بن عبد العزيز» وعن 
أمّ الدرداء. فوْجه الترقع أنه خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هذه سورةء أو 
ابتداءٌ وخبره مفهوم تقديره: فيما 
لی علیکم» ویحتمل أن یکون 


قوله: س ابتداءء ومابعدها 


صفة لها أخرجتها عن حدٌ النكرة 


المحضة» فحسُن الابتداء لذلك» 
ويکون الخبر في قوله تعالی : اليه 
ورن وفيما بعد ذلك» والمعنى : 
السورةٌ المَُرلَةٌ المفروضة كذا وكذا؛ 
إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة 
لها بء وحْنْمْ ولكن يلحق هذا 
بالبيّن إلا أن مدر الخبر في السُورة 
بأشرها» وهذا بعيد في القياس . 

ووَجُه النصب إضمار فعل قدره 


بعضهم: ال سورة» أو نحوه» 


وجعله بعضهم: أنزلنا سورة 
أنزلناهاء وقال الفراء: هي حال من 
الهاء والألف» والحال من المكنى 
تجوز أن تتقدم عليه . 

وقراً جمهور الناس: «رزشته) 
بعخفيف الراء» ومعتاه الإثبات 


سورة النورء الآيتان: ١ء‏ ۲ 


4۳ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والإیجاب بأبلغ وجوهه» ٳذ هو مشبه 
بالفرض في الإلزام. وقرأ مجاهد 
وغيره» وأبو عمرو» وابن كشير» 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» 
وابسن مسعود رضي الله عنه: 
«وَفَرضتاخا) بشد الرّاءِء ومعناه: 
ج کر و 
ذلك ضعّْف الفعل للمبالغة والتكثير. 
وقراً الأعمش: «وَفَرَضتاها ٍَ4 
رجكي الرهراري عن حفن العام 
أنه قال : کل ما في السُورة 
ونهي فرض . 

و(الاَيَاتُ البَبَْاث): أمغالّها 
ومواعظها وأحكامهاء وقال 
الزهراوي: المعنى: ليس فيها 
مشکل» تأویلها موافق لظاهرها . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا E‏ 

وقول تعالی: لک دة 4 أي 


على توفع البشر ورجائهم . 
وقرأً جمهور الناس: اة 4 
بالرفع» وقراً عيسى الثقفي : 


«الرابية4 ا وهو أوجه عند 
سيبويه لأنه عنده كقولك: زيداً 
اضرب . ووجه الرفع عنده أنه خبر 
ابتداء تقديره: فيما بُتلى عليكم 
الزانية والزاني» وأجمع الناس على 
الرفع وإن كان القياس عند سيبويه 
النصب. وآما الفرَاء ولمرد والرّجاج 
فإن الرفع عندهم هو الأوجه» 
والخبر في قوله تعالی : بد4 ؛ 
لأن المعنى: إن الزانية والزاني 
مجلودان بحكم الله تبارك وتعالى» 


«وَالرًانِ) بغير ياء وفدّمت الزانية 
في اللفظ من حيث كان في ذلك 
الزمن زنى النساءِ أَفْسّى» وكان لإماء 
العرب وبغايا الوقت رايات» وكَنْ 
مجاهرات بذلك» والعارٌ بالنساءِ 
لق إذ موضوعهن الحجب 
والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً 
واهتماماً. والألف واللام في قوله: 
ية ون € للجنس» وذلك يُعطي 
انها عامة في ج جميع الزناةء وهذه 
الآية باتّفاق اة 1 الحبس واية 
الأذى اللتين في سورة النساء. 
وجماعة من العلماءِ على عموم هذه 
الآيةء وأن حكم المحصنين منسوخ 
منها. واختلفوا في الناسخ» فقالت 
فرقة: الناسح السلّة المتواترة في 
الرجم» وقالت فرقة: بل القرآن 
الذي ارتفع لفظه وبقي حکمه» وهو 
الذي قرآه عمر رضي الله تعالى عنه 
على المنبر بمحضر الصحابة 
رضي الله عنهم الشَيْحٌ والشَيْخة إذا 
نيا فَازجُمُوهُمًَا البَنْةه وقال: إا 
قرأناهُ في کتاب الله تعالی» وائفق 
الجميع على أن لفظةُ رفع وبقي 
حكمه. وقال الحسن بن بي 
الحسن» وابن راهويه : ليس في هذه 
الآية نسخ» بل سّة الرجم جات 
بزيادة» فالمخصنْ 
الفرقة - جلد ثم يرجم» وهو قول 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه» 
وفعله بشُراحة» ودليلهم قول 
النبي ب : «والتّيب بالثيب جلد مائة 
والرجم؟ء ويرد عليهم فعل النبي بلا 


- على رأي هذه 


وهذاقول جيد. وهو قول أكثر حيبت رجم ولم یجلد» وبه قال 


النحاةء وإن شنت قدرت الخبر: 
ينبغي أن يُجلدوا. وقراً ابن مسعود: 


جمهور الأمة إذفعله كقوله رفع 
الجلد عن المحصن»› وقال ابن سلام 


وغيره: هذه الآية خاصة في 
البكرَين . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
لأنه لم يبق مَنْ هذا كمه إلا 
البكرانء واستدلوا على ذلك بقول 
النبی ب : «البر بالبکر جَلْدٌ مائه 
وتغریب عا وبقوله: «على ابتك 
جلد مائة»» واستدلوا على آنها غير 
عامة بخروج الإماءِ والعبيد وغيرهم 
منهاء وقد تقدم بسط کثیر من هذه 
المعاني في سورة النساءِ. 

والجَلد يكون والمجلود قاعد عند 
مالك ولا يُجزي عند إلا في 
الظهر» وأصحاب الرأي والشافعي 
يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف» 
وهو قول علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنهء وبُفْرّق الضربُ 
على كل الأعضاءِء وأشار ابن عمر 
رضي الله عنهما بالضرب إلى رِجلَيٰ 
أمة جلدها في الزنى» والإجماع في 
تسليم الوجه والعورة والمَقَّاتل . 
ويترجح قول مالك رحمه الله بقول 
النبي 4 : «أؤ خد في ظهرك» 
وقال عمر رضي الله عنه: «أؤ 
لأؤْجعَنْ مَنْنَكٍا» ويُعرّى الرجل عند 
مالك والتحْعي» وأبي عبيدة بن 
الجراح» وابن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» والشعبي . 
وغيرٌهم يرون أن يُضرب على 
قميص» وهو قول عشثمان» وابن 
مسعود رضی الله عنهما أيضاًء وأا 
المرأة فشلتر قول واحداً. 

وقراً الجمهور: فة بهمزة 
ساكنة على وزن فَعْلةء وقرأً ابن 
كثير: رأة على وزن فَعَلة بفتح 


سورة النورء الآية: ٣‏ 


PLIES EEE 
زف ا الأولىء من‎ 
«رَوُوف؛ إذا رق ورحم» وقرأً‎ 
الجمهور: تدده بالتاءِ من فوقء‎ 
وقراً أبو عبدالرحلن: «يأحذك4‎ 
. بالياءِ من تحت‎ 

واختلف الناس في الرأفة المنهي 
لاحقٌ بن حُمّيد ومجاهد» وعكرمةء 
و هي في إسقاط الحدّ آي : 
أقيموه ولا بُدّ» وهذا تأويل ابن عمر 
ر الله عنهماء وابن جبير»› 
وغيرهماء ومن رآيهم آن الضرب في 
الزنى والفرية والخمر على نحو 
واي وقال قاد ابن اجيب 
وغيرهما: الرأفة المنهيٰ عنها هي 
ا الضرب عن الزنى» ومن 
رأيهم أن يمف ضرب الخمر 
والفِرية ويشتد ضرب الزنى. وقال 
سليمان بن يسار: تُهي عن الرأفة في 
الو وقال أبو ملز : إا لترجم 
المحدود ولكن لا سقط الحدء 
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في السوط: «دون هذا» ضربٌ من 
الرأفة. وقال عمر رضي الله عنه: 
اضرب ولا ِن بطك»؛ واتفق 
الناس على أن ا ر 2 
سوطين. وقال الزهري: ضرب 
الزنى والفِرية مشدّد لأنهما بمعنى 
دصرت ات ر 
وقوله تعالی: ن رن ال بمعنی 
في الإخلال بدين اللهء أي e‏ 
زس أن یکون الذين هنا بمعنی 
الحكم. 

ثم قررهم على معنى التشبيت 
والحض بقوله: إن كث ومون 


تومنون 
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بء وهذا كماتقول لرجل 
ی إن كنت رجلا فافعل كذاء 
آي: ن أفعال الرجال. 
وقوله تعالی : وہ ما ل 
من المرم)ء المقصد بالآية 
الإغلاظ على الرناة والتوبيخ بجضرة 
الناس» فلا خلاف أن الطائفة كلما 
كثرت فهي أليق e‏ ا 
واختلف الناس ف في اقل ما پُجزي؛ 
فقال الحسن بن ابي السن .ا 
من حضور عشرة» وقال: إن هذا 
العدد عقد خارج هن الآحاد وهي 
أقل الكثرة» وقال ابن زید وغیره: 
ل دامن تحضر آرنة ورأوا أن 
شهادة الزنى كذلك وان هذا باب 
نة قال الزهري : الطائفة ثلاثة 
فصاعداًء وقال عطاء وعكرمة: لا بد 
من ائنين»› وهذا مشهور قول مالك» 
RE SEAS‏ 
يجزي الواحد ويُسمى طائفة» وقاله 
ابن عباس رضي ا 
بقوله تعالی: ک٥ازل‏ تر من کل وم 


زر 3 ا ا في 
تقاتل رجلين . 


واختلة العلماءٌ في التغريب› وقد 
غرّب الصديق رضي الله عنه إلى 
ندك» وهو رأي عمر وعشمان وعلي 
وأبي ذز وابن مسعود وأبيٰ بن كعب 
رضي الله تعالى عنهم» ولکن عمر 
رضي الله عنه بعد أن نفى رجلاً 

جقّ بالرُوم فقال: لا أنفي أحداً 
a as‏ 
يرى تغريب النساءِ والعبيده واحتج 
بقرله کی : «لا تسافر المرأءٌ مسيرة 
يوم إ مع ڏي محرم)» وممن ا 


___المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


SS‏ الرأي» وقال 
الشافعي: ‏ ینفی الپکر رجلاً کان أو 
امراة» ونفی علي رضي 0 وي 
عنه امرأة إلى البصرة. 

لا تفسیر قوله عر وجل : 

في هذه الآية أربعة وجه من 
التأويل : 

أا أن يكون مقصد الآية 
تشنيع وتبشیع أمره» وأنه مُحَرْم على 
المؤمنين» واتصالٌ هذا المعنى بيا 
ا ویرید بقوله 
سبحانه: 3 َ4 آي لا يطأء 
ن النكاح نمع الجماع؛ ورد 
القصة مبالغة وأخدامن كلا 
سلون رد يع ار 
زل ن ت ارد ااي 
اليب ای و ال فالجنتن 

الزاني لا يطأً في وقت زناه إلا زانب 
من المسلمين و من هي اخس منها 
من المشركات» وقد روي عن ابن 
فا الله عنهما وأصحابه أن 
النكاح في ف الآية الوط وأنكر 
الزجاج وقال: لا يعرف ا 
کتاب الله تعالی إلا بمعنى التزويج . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ولیس کما قال» وفي القرآن وح 
کح ذا َء وقد بينه الئبي م 
أنه بمعئى الوطءء وذكر العلبري ما 
ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن 
eS‏ وعكرمة» ولکن 
غير ملْخْص ولا مكمْل . 

والثاني أن تكون الآية نزلت في 
قوم مخصوصين» وهذا قول روي 
ا عن عبدالله بن عمر» وعن ابن 
عباس وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم» قالوا: وهم قومٌ کانوا يزنون 
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في جاهلیتهم ببغایا مشهورات»› فلما 
جاءَ الإسلام وأسلموا لم يمكنهم 
الزنىء فأرادوا ۔ لفقرهم - زواج 
أولئك النسوة؛ إذ كان من عادتهن 
الإنفاق على من ارتسم بزواجهن»› 
فنزلت الآية بسببهن»؛ والإشارة 
ول4 إلى أحد أولئكء حمل 
عليه اسم الزنى الذي كان في 
الجاهليةء وقوله تعالى: لا بَكخ) 
آي ۷ يتزوج» وفي الآية ‏ على هذا 
التأويل - معني التفجع عليهم› وفو 
ذلك توبیخ کأنه یقول: آي مصاب؟ 
الزاني لا یرید أن يتزوج إلا زانية أو 
مشركةء أي: تنزع نفوسهم إلى هذه 
الخسائس لقلة انضباطهم . ويرد على 
هذا التأويل الإجماعٌ على أن الزانية 
لا يجوز ان يتزوجها مشرك› ثم 
قوله: ورم ذلك عل سز4 آي 
نکاح ولتك البغاياء فيزعم آهل هذا 
التأويل أن نكاح أولشك البغايا 
E E OE E‏ 
محمد بء ومن أشهرهن عَنَّاق 
البغيء وكان الذي هم بتزؤجها 
دَلْدَل» كان يستخرج ضعفة المسلمين 
من مکة سرا ففطنت له ودعتة إلى 
نفسها فأبی الزنى وأراد التزويج› 
واستأذن النبي بي فنزلت الآيةء ولا 
دعتهُ وأبی قالت له: انی تبرز؟ والله 
لأنضحئّك» وذکر, الطبري أن من 
البغايا المذكورات أ مُهزول جارية 
السائب المخزوميٰء ويقال فيها 
مهزوم. . وأم يط جارية صفوان بن 
ا وحئّة القبطية جارية العاص بن 
وائل» ومُرّنة جارية مالىك بن 
عميلة بن السباق بن عبد الدارء 
وجلالة جارية سهيل بن عمروء وام 


سويد جارية عمرو بن عثمان 
المخزوميّء وشريفة جارية زمعة بن 
الأسود» وفرسة جارية هشام بن 
ربيعة» ومرثنا جارية هلال بن أنس» 
وغيرهن ممن کان لهن رايات تعرف 
منازلهن بهاء وكذلك كان بالمدينة 
إماء عبداةش بن ات وغیره 
و ا 

وحکی الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال في سياق 
هذا التاويل: «كانت بيوت في 
الجاهلية تُسمى المواخيرء كانوا 
يؤجرون فيها فتياتهم» وكانت معلومة 
للزنى» فحرم الله ذلك على 
المۇمنين›. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون هذا الكلام في 
التأويل الذي ذكرته قبل هذا. وواحد 
المواخير: ماخورٌء ومنه قول بعض 
المحدثين : 
في كَل واوهَبَطئافيه دَشْكَرَة 

والتأويل الثالث ذَكَرَه الزجاج وغيره 
عن الحسن» وذلك أنه قال: المرادٌ 
الزاني المحدود والزانية المحدودة 
قال: وهذا حکم من الله تعالی» فلا 


محدودة» وروي أن محدوداً تزوج 
غير محدودة فرد علي بن ابي طالب 
نکاحهماء وقوله تعالی : ورم ذلك 
عل لمن يريد الرّنى»ء وحكى 
الزهراوي في ذلك حدیثاً من طریق 
بي هرر أن زسښول الله َة قال : 
«لا بنكح الزاني المجلود إلا مثله» 
وهذا حديث لا يصح»› وقول فيه 
نظرء وإدخال «المشرك؛ في الاأية 


يرده» وألفاظ الآية تأباه وإن فُدرت 
«المشركة» بمعنى الكتابية فلا حيلة 
في لفظ المشرك. 

والرابع قد روي عن سعيد بن 
المسيب» وذلك أنه قال: هذا حكم 
كان في الرّناة عامة» ألا يتزوج زان 
إلا زانيةء ثم جات الرخصة وئسخ 
ذلك بقوله تعالی: وتک الاس 
يک وژوي ترتيب هذا النسخ 
أيضاً عن مجاهد» إا نه قال: إن 
التحريم كان في أولثك الث اة 
لا في الرّناة عامةء ذكر ذلك عنهما 
أو عبيدة في ناسخه»ء وذکر عن 
مجاهد آنه قال: حرم نكا أولئك 
البغايا على أولئك التفر. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وذكر «الاشراك» في الآية يضعّف 
هذه المناحي . 

وقراً أبو البرهثيم: (وحرّم الله 
ذلك على المؤمنين) . 

واختلف فيمن زنى بامرأًةٍ وراد 
نكاحها؛ فأجاز ذلك أبو بكر 
الصديق» وابن عُمر» وجابر بن 
عبداللهء وطاوس» وابن المسيب› 

وجابر بن زيد» وعطاءٌ والحسن» 

وعكرمة» وابنن عباس»ء ومالك 
والشوري»› والشافعي . ومَنَعّه ابن 
مسعود والبراء بن عازب» 
وعائشة› وقالوا: لا 
اجتمعا. | 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الآية زلت في القاذفينء قال 
سعید بن جبیر: کان سببها ما قیل 
في عائشة أ المؤمنين رضي الله 
تعالی عنهاء وقیل: بل نرلت بسبب 
القذف عامة لا في تلك النازلة. 


یزالان رانين ما 
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وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء 
من حیث هو أَهَمُء ورَمْيْهُنٌ بالفاحشة 
بشع وأنكى للنفوس» وقذف الرجال 
داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع 
الأمة على ذلك» وهذانحونصه 
تعالى على لحم الخنزير ودخول 
شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنی 
وبالإجماعء وحكى الزهراوي أن 
المعنى: الألْمُس المحصنات» فهي 
تَعُمٌ بلفظها الرجال والنساءء ويدل 
على ذلك قوله تعالی : لصت 
من السا والجمهور على فتح 
الصاد من أَلْمُحْصَنَاتِ» وكسرها 
يحيى بن وثاب. و# سمت 4 : 
العفائف في هذا الموضع ؛ لآن هذا 
هو الذي يجب به جلد القاذف» 
والمِمَةُ على معاني الإحصانء وفي 
ف :الاباك وني ف اياز 
الحرية» ومنه قول حسان: 


ومنه قوله تعالی: وَل حصت 
سَها). وذكر الله تعالى مسن 
صفات النساءِ العفة المنافية للرمي 
بالزنىء ولتخرج من ذلك من ثیت 
عليها الزنى وغير ذلك ممن لم تبلغ 
الوطءَ من النساءِ حسب الخلاف فى 
ذلك. 1 
وعبّر عن القذف بالرّمي من حيث 
معتاد الرمي أنه مُؤْذٍ كالرمي بالحجر 
والسهمء فلما كان قول القاذف مؤذياً 
جعل رمیاً» وھذا کما قال : 

وَجُزح اللَانِ كرح اليد 
والقا ف و لرن ا وا 
وشدد الله تعالى على القاذف في 


۳٩ 


أريعة شهداءَ وة بعباده شترا 


لهم. وقراً جمهور الناس: إرة 
به على إضافة الأربعة إلى 
الشهداءء قرا دال ق 
يسار؛ وأپتز زُرْعة بن جرير: 
3باربَعَةٍ4 بالتنوين» ول4 على 
هذا إِمّا بدل وإما صفة للأربعة وإمّا 
حال وإِمًا تمييزء وفي هذين نظر؛ ٳذ 
الحال من نكرة والتمييز مجموع» 
وسیبویه یری أن تنوين العدد ° 
إضافته إنما يجوز في الشُعرء 
Eg‏ 
على قراءة الجمهور. وحكم شهادة 
الأربعة أن تكون على معاينة كالمرود 
والمكحلة في موطن واحد فإن 
اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة 
والقاذف» كما فعل عمر بن الخطاب 
رضي لله تعالى عنه في أمْر 
المغيرة بن شعبة» وذلك أنه شهد 
عليه بالرّنی آبو بكرة نُقَيْع بن 
الحارث وأخوه نافع؛ وقال 
الزهراوي: عبدالله بن الحارث وزياد 
اشوا لام وهر تلح مخاوية» 
وشبل بن معبد الجبلي» فلما جاؤوا 
لآداء الشهادة توقف زياد ولم يدها 
کاملةٌ > قفَجَلَّدَّ عمر رضي الله عنه 
الثلاثة المذكورين . 

والجَلْدّ: الضرث والمجادلة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلودء ثم 
استعير الجلد لغير ذلك من سيف 
وغيره» ومنه قول قيس بن الخطيم : 
أَجَالِدُهُمْ َو الْحَدِيقّة حاسِراً 
أن يَدِي بالسَيْفبِ مِخْرَاق لاعِب 
ونصب نين4 على المصدرء 
وج على التمييز. ثم أمر الله 
تبارك وتعالى ألا نقبل للقذفة 
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المحدودين شهادة أبداً» وهذا يقتضي 
مدةٌ أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم 
فاسقون» أي خارجون عن طاعة الله 
عر وجل . 

ثم استشنی جل وعرٌ من تاب 
وأصلح من بعد القذف» فإنه وعدهم 
بالرحمة والمغفرة فتضمنت الآية 
ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدُه» ورذ 
شهادته أبداء وفسقهء فالاستثناءُ غير 
عامل في جَلّده پإجماع» وعامل في 
واختلف الناس في عمله في 
الشهادة؛ فقال شريح القاضي› 
وإبراهيم النْخُعي» والحسن» 
الو E‏ 
الاستثناءُ في رد شهادته» وإنما يزول 
فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة 
القاذف فلا تقبل البنّة ولو تاب 
وأكذب نفسه ولا بحا مسن 
الآحوال. وقال جمهور الناس: 
الاستثناءُ عامل فى رد الشهادة. فإذا 
تاب القاذف قبلت شهادته ت 
اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
والشعبي وغیره أن توبته لا تكون إلاً 
في ااك اقات 
الذي خد فه وعدا فمل شيل يى 
معبد» ونافع» تابا عن القول في 
المغيرةء وأكذبا أنفسهما فقبل عمر 
رضي الله عنه شهادتهماء وأبى 
أبو بكرة تُمَيْعَ من إكذاب نفسه فردٌ 
عمر رضي الله عنه شهادته حتی 
مات. وقالت فرقة منها مالك 
رحمه الله وغیره -: ويُه أن بَضلْح 
وخسن حاله وإِن لم يرجع عن قوله 
بتکذیب . 


سورة الثورء الآيات : ١ ٦‏ 


واختلف فقهاء المالكيين» متى 
تسقط شهادة القاذف؟ فقال ابن 
الماجشون: بتفس قذفه» وقال أبو 
القاسم»ء وأشهب» وسّحنون: لا 
تسقط حتی يُجلد» فن منع من جَلده 
مانع - عفر أو غيره - لم ترد شهادته . 
قال الشيخ انو الحسن اللخمي : 
شهادته في مدة الآجل في الإثبات 
موقوفة» ورجح القول بن التوبة ما 


أن تكون بالتكذيب في القذف وإِلاً 


فاي رجوع لعدل إن قُذف واخ وبقي 
على عدالته. و#تارأ) معناه: 
رجعوا؟ 

ن الله : 
وهذا ترجيح» وقد رجح الطبري 
وغيره قول مالك . 

واختُلف أيضاً - على القول بجواز 
شهادته بعد التوبة ‏ في أي شيء 
تجوز شهادته؟ فقال مالك 
رحمه الله: تجوز في کل شيءِ 
بإطلاقء وكذلك كل من خد في 
شيءِ من الأشياء. وقال سُخنون 
رحمه الله: من خد في شيءِ من 
الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما 
خدّفيه. وقال مطرّف» وان 
الماجشون: من حدٌ في قذف أو زنى 
فلا تجوز شهادته في شيءِ من وجوه 
الزنى ولا في قَذْفٍ ولا في لِعَانِ وإِن 
کان عدلاًء رویا هذا الل ف 
مالك واتفقوا ۔ فيما أحفظه - على 
ولد الزنى 
الرّنى . 

9 - ل تفسیر قوله عر وجل: 

لما نزلت الآية المتقدمة في الذين 
يرمون المحصنات تناول ظاهرٌّها 
الأزواج وغيرَهُن» فقال سعد بن 


أن شهادته لا تجوز في 
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عباد ة: يا رسول الله ِن وجدت مع 
امراتي رجلا أُمهله حتى آتي بأربعة؟ 
واله لأضربئه بالسيف غير مُصَفح 
عنه» فقال رسول الله ية : 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا غير 
من سعد والله غير مني»» وفي ألفاظ 
سعد روايات مختلفة» وهذا نحو 
معتاها. ثم جاء بعد ذلك هلال بن 
ميه ة الواقفي فرمی زوجته بشريك بن 
الشخماء ء اللوي فعزم 
رسول الله ية على ضربه حدٌ 
القذف فتزلت هذه الآية» فجمعهما 
رسول الله ا في المسجد وتلاعنا 
فتلكأت المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظّت وقيل: إنها مُوجبةء فقالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم ولجّت» 
وفرق رسول الله به بينهماء 
وولدت غلاماً كأنه جمل أورقء ثم 
کان بعد ذلك ب با 
وهو لا يعرف لنفسه أباً. وجاءَ أيضاً 
ومر العَجلاني فرمى امرأنه 
وَلاَعَنَّء والمشهور أن نازلة هلال 
قبل وأنها سبب الآيةء وقيل: نازلة 
عُوَبْمر فُبْل» وهو الذي وسط إلى 
رسول الله کی عاصم بن عدي . 
و(الأزوَاج) في هذا الحم يعُم 
المسلمات والكافرات والإماءء 
فكلهنٌ يلاعنهنٌ الزوج للانتفاءِ من 
الحمل»ء وتختص الحرّة برفع حدٌ 
القذف عن نفسه. 

وقرأً الجمهور: ا دّ4 
بالنصب» وهو كانتصاب المصدر»› 
والعامل في ذلك قوله: سهد K٤‏ 
ورفع (الشهادة) على خبر ابتداءٍ 
تقديره: فالحكمُ أو فالواجبٌ أو 
على الابتداء بتقدير: فَعَلَيْهم أن 
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يشهدواء أو بتقديز حذف الخبر 
وتقديره في آخر الآية: كافية أو 


واجبة. 


وقوله تعالى: <إلّه) من صلة 
تدج ویجوز ان يکون مسن 
صلة «فشهدة . 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص 
عن عاصم: ايم سبد بالرفع» 
وذلك على خير قوله تعالى: 
«سَمَدَةٌ4 قال بو حاتم: لا وجه 
للرفع لأن الشهادة ليست بأربع 
شهادات» وبال ) على هذه 
القراءة - من صلة لدت لعلة 
الفصل المتقدمة في قوله: إل 4 . 

وقرآأحقفص عن عاصم: 
«وَأَلْحَامِسَة4 بالنصب في الثانيةء 
وقرأها بالنصب فيهما طلحةٌ بن 
مصرف» وأبو عبدالرحمن»؛ 
والحسن» والأعمشء وقراً الجمهور 
فيهما: لَه بالرفع» فأمًا من 
نصّب فن کان في قراءته نصب قوله 
تعالی: «اریع دن4 فإنه عطف 
«أَلْخُامِسّة4 على ذلك لأنها من 
الشهاداتء وإن کان يقراً: ايم 
دن4 بالرقع فإنه جعل تَضب 
قوله: لتيس على فعل يدل 
عليه متقدم الكلام» تقدیره: وتشهد 
الخامسة وأا من رفع قوله: 
وت4 قإن كان ا ا 
€ بالرفع فقوله: قيا 
عطف على ذلك وإن كان يقرأ 
ربع شَهادَاتِ) بالنصب فإنه حمل 
قوله : سه4 على المعنى؛ لأن 
معنى قوله: سهد لَمَيِمّ ا 


ر ر 


َبْدّت4: عليهم أرْبَعُ شهَاداتِ 


سورة النور»ء الآيات : E‏ 


والخَامِسَةٌء واستشهد أبو على لهذا 
بحمل الشاعر: 


اواد جَنْرَمُّمَبَاء 
لأت البسشختى: ل زراك ولا 
خلاف في السَبّع في رفع قوله 
تعالى: «وَالخَامسَةً4 في الأولىء 
وإنما خلاف الع غي اكاب فقط› 
فنصبه حَمْلٌ على قوله: أن َد 
ّ4 «وَألْحُامِسَة4 على القطع 
والحمل على المعنى . 

وقراً نافع : لان عة الب ولان 
الله وقرأ الأعرج» 
والحسن» وقتادة» وآبو رجاءِء 
وعيسى: أن لمنَة ال44 ولوان 
غضبّ الله وهذا على إضمار 
الأمر» وهي الخفيفة كما هي في 
قول الشاعر: 
e‏ 
وقراً اقي السبعة: 9 لن ات 
و أن عضب أل بتشديد النون فيهما 
ونصب اللعنة والغضب. ورجح 
الأخفش القراءة بتثقيل النون لأن 
الخفيفة إنما يراد بها التثقيل ويضمر 
ا الا والشأن» وما لا يُحتاج 
معه إلى إضمار أولى . 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
لا شيا رن الخفة غل قرا 
نافع - في قوله تعالی : ان عَضِبَ 
ال4 قد وَلَهَا الغلء قال أبو علي : 
وأهل الحربية بتقيخون أن جلها 


EA 


الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه شيءٌ 
نحو قوله تعالی: لم أن سرن 
وقوله تعالى: «أفلا بد ألا مَجْمُ 
يه ر وأما قوله: ران ل 
إن إل ما سى €4 فذلك لقلة 
تمكن ليْس؛ في الأفعالء وأا قوله 
تعالى: أن بورك س في الار4 
ف برك على معنى الدعاءِ فلم يجز 
دخول الفاصل لثلا يفسد المعنى . 
و(آلعَذَابُ ألمُذرَاً) في قول العلماء: 
الحدى وحكى الطبري عن آخرين انه 
الحبس» وهذا قول أصحاب الرآي» 
| ونه لا حدٌ عليها إن لم تُلاعن» 
وليس يوجبه عليها قول الزوج . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الحديث الوقفة في الخامسة 
حين تلكأت ثم مرت في لعانها انها 
كانت تحدٌ لقول النبى ية لها: 
اقعتات ناتا ابر سن هلات 
الآخرة). 

وجعلت اللعنة للرجل الكاذب لأنه 
ف اهت بالقرل فاتعك اة 
وجُعل الغضب الذي هو اشد على 
المرأة التي باشرت المعصية بالفعل 
ثم كذبت وباهتت بالقولء فهذا 
معنى هذه الألفاظ» والله أعلم . 

ولا بُدٌ أن نذكر فى تفسير هذه الاية 
ما يغلق بها من مسال اللعان إذ ل 
یجب» وأجمع مالك وأصحابه على 
وجوب اللعان بادعاءِ رؤية زنى لا 
من الزوجء وكذلك 
مشهور المذهب وقول مالك أن 
اللعان يجب بنفي حمل يدعى قبله 
شرا وحكن اللي هن مالك 
انه قال مرة: لا بى الولد بالاستبراء 


وطءَ بعلده 
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لأن الحيض يأتي على الحَمْل» وقاله 
أرب ي کات ابن الموازء وقاله 
المغيرةء وقال: لا يُنْفى الولد إلا 
بخمس سنین . 

واختلف المذهب في أن يقذف 
الرجل أو ينفي حملا ولا يُعَلْل ذلك 
لا برؤية ولا باستبراء؛ قَجْل رُواة 
مالك على أن ذلك لا يوجب لعاتاًء 
بل يُحدٌ الزوج» قاله ابن القاسم» 
وروي عنه أيضاً أنه قال : يلاعن ولا 
يسال عن شيء . 

واختّلف - بعد هذا القول باللعان 
بالاستبراءِ - فى قدر الاستبراءء فقال 
مالك لرك فن اعا فول 
يجزي فى ذلك حَيْضَةًء وقال أيضاً 
مالك : لا ينفيه إلا ثلاث جِيّض. 
وأما موضع اللعان ففي المسجد 
وعند الحاكم» والمستحب أن يكون 
في المسجد بحضرة الحاكم» 
وكذلك يستحب أن يكون بعد العصر 
تغليظاً بالوقت» وكل وقت مُجز. 
ومن قذف امرأته وهي كبیرةٌ لا 
تحمل تَلاَعَنّاء هو لِرَفْع الحد وهي 
لِدزء العذاب» وإن كانت صغيرة لا 
تحمل لاعن هو لرفع الحده ولم 
تلاعن هي لأنها لو أقرت لم يلزمها 
شىء وقال ابن الماجشون: لا حدّ 
ات حو ن کل 
اللخمي: فَعَلى هذا لا لعان على 
زوج الصغيرة التي لا تحمل . 
والمستحب من ألفاظ اللعان أن 
يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه» 
فيقول الزوج : آشهد بالل لرأیت هذه 
المرأة تزني وي في ذلك لمن 
الصادقين» ثم يقول في الخامسة: 
لعنة الله علي إن كنت من الكاذبينء 


وقال أأصبع : > بُ أن يقول: 
«كالمزود فى المكحلة» وقيل ١ ٠‏ 
يلزمه ذلك» وكذلك يقول شهب : 


لا بُدٌ أن يقول: بال الذي لا إله إلا 


مُوء وأما في لعان نفي الحمل 
فقيل: يقول الرجل: ماهذاالولد 
مني وَلَرّنت» وقال ابن القاسم في 
الموازية: لا يقول «وَرّت» من حيث 
يكن أن تعفت) وقول اللمرأة: 
أشهد بالله ما زنيتُ وإنه في ذلك لمن 
الكاذبين» ثم تقول: عضب الله على 
إن كان من الصادقينء فإن منع 
جهلهما من ترتيب هذه الألفاظ وأتيا 
بما في معناها أجزاً ذلك . 

وحكى اللُخمي عن محمد بن بي 
صفرة أنه قال: اللعان لا يرفع المصمة 
لقول عويمر: كذبت عليهايا 
رسول الله إن أمسكتهاء قال: 
(فأحدتُ طلاقاً)» ومشهور المذهب 
أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة» ولا 
یحتاج معها إلى تفريق حاكم» وابن 
آبي صفرة هذا ليس بعدد يُزاحم به 
الجمهور. ومذهب الشافعي أن الفرقة 
حاصلة إثر لعان الزوج وحدهء وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: لا تفريق إلا 
بحكم السلطان بعد تمام لعانهماء فن 
مات أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل 
حكم القاضي ورثه الآاخر. ومذهب 
«المدونة» أن اللعان حكم تفريقه 
حكم الطلاق» ويعطى لغير المدخول 
بها نصف الصداق»› وفي مختصر ابن 
الجلاب: لا شيءَ لهاء وهذا على أن 
تفريق اللعان فسخًء وقال ابن 
القصار : تفريق اللعان عندنا فسخ . 
وتحريم اللعان أبديّ بإجماع فيما 
أحفظ من مذهب مالك رحمه الله » 


۳4۹ 
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ومن فقهاءِ الكوفة وغیرهم 
من ل١‏ يراه معأبداً» وإن 
أكذب نفسه بعد اللعان لم 


se و‎ 


ينتفع بذلك» وروي عن ) 

عبد العزيز بن سلمة أنه ا 
إن أكذب نفسه بعد اللعان ال جاء وصور 
كان خاطباً من الخطاب. ١‏ عنداوهم 


وإن تقدمت المرأة في 
اللعان فقال ابن القاسم ؛ 
لا تعيد» وقال أشهب: 


و 0 


5 9 
6 اإذ تلقو نه يا 


تعبك. 


ت 0 22و 
والجواب فى قوله ا رگا 
r‏ وین الله کک اینب وله علی كو 

تعالى: وولا فصل أل |* یناکم لانت وای ES‏ 
ا ی امةن از مومعلاب م 0 


2ے 


K e‏ رمد 


2 تد الآية 
E‏ 
الزناة بأيسر من هذاء أو 
لأخذهم بعقاب من عنده» 
ونحو هذا من المعاني التي أوجب 
تقديرها إِبهام الجواب . 

لا تفسیر قوله عر وجل: 

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة 
آية أنزلت في عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها وما اتصل 
بذلك من أمر الإفك» وفي البخاري 
في غزوة بني المصطلق عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: وأنزل الله 
تعالى العشر الآيات» ثم أنزل الله ما 
قربها في براءَتي . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فکأنھا عدت ما یختص بها. 

و(الإفك): الرور والكذب» 
والأفاكُ الكدابُ والإفك قلب 
الحقيقة عن حالها بالأقوال وصرفها 
عن جهة الصواب» وبذلك شبه 
بالکذب. 

واختصار حديث الإفك أن 


r A “4 


کی جائ لا منايگ بویرا 
ڑکا اریت ئا 
ک ریت یی ارز وين المۇمنون 2 
ا لمت يام ج تالو افك ميد لو ٣‏ 


کا فی الدتباوالرة سکن عَم ۵ : 
لاوقا 


ا 2 


اا کے و مس i.‏ ر سو ۳3 
قات ا اک لاان مید ابتك هدا r‏ ج 0 


ید ر A‏ و 


ادړه 
ا فیالدتياوالاخرةواللە عام 


3 الله ا 
ا 


ر 


8y a 
6 بم نالامر ازیو‎ 
سے سرس ا لر ر‎ 


ا 


ا سر ص« 01 
بارة ېتام لد انوا باش داومك ٤‏ 
الکذد وت ولو فطل الو ع کر وة 
اگاگ 
ORE‏ 


ت a:‏ . 
اله آن مودو للد لیتلعآبداإن؟ کم یرت 
7 م 1 تَا 5 


صر د 
ر 


ازززل 


رلم و a‏ 2 


:0 1 ا 


LOE SIE 


رسول الله os‏ ا 
رضي الله عنها معه في غزوة بني . 
المصطلق»ء وهي غزوة المريسيع› 

قال ابن إسحاق: وكانت سنة ستّ» 
وقال موسى بن عقبة: كانت سنة . 
أربعم» فضاع لها هناك عقدء فلما 
انصرفت إلى الرحل شعرت بضياعه 
زجعت له وشار الاس رقا 
فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداًى 
وكانت شابة قليلة اللحم رفع الرجال 
هودجها ولم یشعروا بزوالهاء فلما 
لم تجد أحداً اضطجعت في مكانها 
إليهاء فنامت 
في الموضع ولم يوقظها إلا قول 
صفوان بن المعطل: إن لله وإنا إليه 
راجغون» وذلك آنه تخلف وراء 
الجيش لحفظ الساقة» وقيل: اتفاقاًء 
فلما مر بسوادها قرب منها فعرفها 
فاسترجع وقال: طظعينة 


رجاءَ أن تفتقد فيُرجع 
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رسول الله اة حلفت هاهنا؟ ونزل 
عن ناقته وتنځی عنها حتی رکبت 
عائشة رضي الله عنهاء ا يقودها 
الجن رن أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي ُجتمع إليه فيه 
ويَسْتَوْشِيه ويْشعله عبداله بن آبيٰ ابن 
سلول المنافقء وکان من هل,ٍ قالته 
غا بن ثابت» ومِسشطح بن أثائةء 
وة بت تجن : هذا اختصار 
الحديث» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاري ومسلم» وهو في مسلم 
أكمل. 

وكان صفوان صاحب ساقة 
رسول الله َيه في غزواته لشجاعته» 
وكان من خيار الصحابةء قال لما 
سمع ماقال الناس فيه: 
«سبحان الله » والله ما کشفت كتف 
انی قط»» أراد: بزنی» ویدل على 
ذلك حدیثه المروق مخ أفرأفه: 
وقول النبي بي في ايه : «لَهُمَا آشبه 
به من الغراب بالغراب٠»‏ وقيل: كان 
حصوراً لا يأتي النساءَء» ذكره ابن 
رضي الله عنهاء وفتل شهيداً 
رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة 
تسع عشرةفي زمن عمر 
رضي الله عنه» وقيل: في بلاد 
الروم سنة ثمان وخمسين في زمن 
معاوية . 

وقوله تعالی: «غْصَْبدٌ4 رفع على 
البدل من الضمير في جار 
وخبر 9 في قوله سبحانه: لا 
ا سب والتقدير: إن فغْل الذينء 
وهذا انق فى المضتى وأكثر فائدة 
من أن تكون (عُْضْبَدً4 خبراً. 


0۰ 


و(ألْعْضَبَةً) : الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين»› قاله یعقوب وغیره» ولا 
يقال عُصبة لأقل من عشرة» ولم 
يُسم من أهل الإفك إلا حشانء 
ومِشطح»› وحمْنَةَ» وعبداله» وجهل 
الغير» قاله عروة بن الزبير وقد سأله 
عن ذلك عبد الملك بن مروان» 
وقال: إلا نهم كانوا عصبة كما 
قال الله تعالی . 

وقوله تعالی: لا ضس خطاب 
لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله: 
«بل هر عر لك يريد أنه تَبرئة في 
الدنياء وترفيع من الله تبارك وتعالى 
في أن نزل وحيه بالبراءة من ذلك» 
وأجر جزيل في الآخرة» وموعظة 
للمؤمنين في غابر الزمن» ونقمة من 
المفترين في الدنيا والآخرة ففي ذلك 
شفاءٌ وخير» وهذه خمسة وجوه. 
وقوله: لُ4 عائد على العصبة 
المذكورة» و(اكسَّسَّبَ) مستعملة في 
المآئم ونحوها لأنها تدل على 
اعتمالٍ وقصد هو أبلغ في الترتيب» 
و(كَسَبَ) مستعمل في الخير» وذلك 
أن حصوله مُعْن عن الدلالة على 
اعتمال فيه» وقد تستعمل (كَسَبَ) 
في الوجهين» ويله : 


قُحَمَلْتُ بره واخكَمَلْتَ فَجَار 
واللإشارة بقوله: ووی ر۵ 
کر إلى عبدالك بن أبن ل ابن 
سلول» الات ات عد ےه 
عذاب الآخرة» وهذا قول الجمهور»ء 
وهو ظاهر الحديث» وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أن حسّان بن 
ثابت دخل عليها يوماً وقد عَمِيّ 
فأنشدها مدحه فها: 
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حصان رَرَانٌ مارد بريبَة 
فقالت له عائشة رضي الله عنها: 
لكنك لست كذلك» تريد أنه وقع في 
الغوافل فأنشد: 

فلا قث سَؤطي إل نالي 
فلما خرج قال لها مَّْروق: أيدخل 
هذاعليك وقدقال ماقال 
وتوعده الله بالعذاب على ترلّيه 
كبر الإفك؟ فقالت عائشة 
ر اه عنها: أي عذاب أشد من 
العمى وضرب الحدٌ؟ وفي رواية : 
وضربة بالسيف؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأئا قوله عن الحدٌ فان حسان 
وسسف خاو تة دوا ذكر ذلك 
ابن إسحاق» وذكره الترمذي»› وفي 
وران ا زهي الله عنهما أن 
ابن ابي ده وهذا عندي لا يصح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه 
لم يُخمَظ عن عبدالله الرْمْيٰء قال 
عروة في البخاري: (أخبرت أنه کان 
شاع ويُتَحَدّث به عنده فيْمَرُه 
ويستمعه ویستوشیه) . 

وأما ضربة السيف فإن صفوان بن 
المعطل لما بلغه قول حسّان في 
الإفك جاءَ فضربه بالسيف ضربة 
E‏ وقال : 
تَلَقّ ذُبابَ السُيْف عَني فَإلني 
غلا إذامُوجيك َك بشَاعِر 
فأخذ جماعةٌ صفوان ولَوه وجاؤوا 
بە رسول الله علا فأهدر 
رسول اله يو جرح حسشان 
واستوهبه إِيّاه» وهذا يقتضي أن 
حسان ممن تولّى الِبْرَ. 


ت 
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وقد قال قوم: الإشارة ب وى 
إلى البادىء بهذه الفرية والذي 
احلا ول اعد ا 
اکتسب» وللبادیء المفتري عذابٌ 
عظیم» وهو ۔ على هذا غير معین› 
وهذا قول الضحاك» والحسنء وقال 
ابن زيد وغيره: هو عبدالله بن ا 
وقراً جمهور الناس: کر 
بكسر الكاف» وقرأً حميد الأعرج» 
ويعقوب الزهري» وأبو رجاءء 
والآعمش› وابن أبي عبلة: رَه 
بضم الكاف» وهما مصدران» من 
كبر الشيءِ وعظمه» ولكن استعملت 
العرب ضم الكاف في السّن» تقول : 
هدا کر الق ای کر ا 
ومكانة» ومنه قول النبي ييه في 
قصة حُوَيَصة ومُحَبّصة : «الكَبْرَه زاش 
استعماله في المعنى الثاني قول ابن 
الخطيم : 
تنامعَنْكبرمأنهافَإذًا 
امت زوبدانكاأئنعُرف 
€ - ل تفسیر قوله عر وجل: 
الخطاب بهاتين الآيتين لجميع 
المؤمنين حاشا من تولى الكِبْرء 
ويحتمل دخولهم في الخطاب» وفي 
هذا عتاب للمؤمنين» أي: كان 
الإنكار واجباً عليهم» والمعنى أنه 
كان ينبغي أن يقيس فضلاءٌ المؤمنين 
والمؤمنات الأمر على أنفسهم» فإذا 
كان ذلك يبعد فيهم فکانوا يقضون 
بأنه في صفوان وعائشة أبْحَدٌ لفضلهما 
رضي الله عنهما. وروي أن هذا 
النظر السديد وقع من أبي أيوب 
الأنصاري وامرآته وذلك آنه دخل 
علیها فقالت له: يا أبا يوب أسمعت 
ما قيل؟ قال: نعمء وذلك الكذب» 


أكنت أنت يا أمٌ أيوب تفعلين ذلك؟ 
فقالڵلت: لا واه قال: فعائشة والله 
أفضل منك قالت آم أيوب: نعم . 


فذلك الفعل ونحوه هو الذي ` 


عاتب الله المؤمنين عليه إذ لم يفعله 
جميعهم؛ > والضمير في قوله: 
جاو لأولكك الذين تولوا الك 
وإذا كانوا عند الله كذبة فهي الحقيقة 
ف وعند هذا خدواء ولم بُو في 
شهير الدواوين أن عبدالله بن أبي 
خد ويشبه أن ذلك لم يكن لأنه لم 
تقم عليه بالمقالة بينة لنفاقه وتستّره» 
وإنما كان يخوض فيه مع من يذيعه 
ولا يسأل عن شهادته كما قال عروة 
في البخاري : ارت ا5ن 


| ویستوشیه؟ . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولكن النبي به استعذر منه على 
المنبرء ووقذه بالقول» ووقع في 
أمره بين الأوس والخزرج ما هو 
مطول في مسلم في حديث الإفك. 
€9 -() تفسیر قوله عر وجل: 
هذا عتاب من الله تعالی بلیغ» ذکر 
أن حالتهم التي وفع فيها جميعهم من 
تعاطيهم الحديث وإن لم يكن 
المُخبر ولا المُخْبّر مصدّقين» ولكن 
نفس التعاطي والتَّّي من لسان إلى 
لان رالافاضة فن الحذيك هر الذي 
وقع العتاب فيه. . 
وقراً محمد بن السّميفّع: إذ 
تُلْمُونَهُ4 بضم التاءِ وسكون اللام 
وضصم القاف» من الإلقاءِء وهذه 
قراءَة نة . وقراً أي بن کعب» واہن 
د: إذ تَمَلَفّونّة4 من التلقي 
e‏ وقراً جمهور السبعة: إذ 


َقَوً بحذف التاء الواحدة وإظهار 
الذال دون إدغام» وهو أيضاً من 
التلمَّيء وقرأً بو عمرو» وحمزة» 
والكسائي : «إد تََقَونَة4 بإدغام الذال 
في الحاءء وقرأً ابن كثير: «إذُ 
ن4 بإظهار الذال وإدغام التاء في 
التاءء وهي قراءة قلقة لأنها تقتضي 
اجتماع ساکنین» ولیست کالإدغام 
فی قراءة من قراً: یلا سرا وه 
ابأ لأن لدونة الألف الساكنة 
وکونها حرف لیّن حسّنت هنالك ما 
لا يحسن مع سکون الذّال. وقراً ابن 
يُعّمر وعائشة رضي الله عنها - وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر -: <إذُ 
تَلِقُونٌَ4 بفتح التاء وكسر اللام وضم 
القاف» ومعنى هذه القراءة من قول 
العرب: «وَلَقَ الرٌجل ولَّمَاًه إذا 
كذب. قال ابن سيدة في (المحكم): 
«قریء: لقُن . وحكى هل 
اللغة أنها من وَلّق إذا كذب» فجاؤوا 
بالمتعدي شاهداً 3 غير المتعدي»› 
آنه أراد: إِذ تقون فيه 
تاف خرف الل ورا الا 
وحكى الطبري وغيرّه أن هذه اللفظة 
من الق الذي هو إسراعك 
بالشيءِ بعد الشيءِء كعَذو في ثر 
عَذو» وكلام في أثر كلام» يقال: 
ولق في سيره إذا اسر ومنه قول 
الشاعر: 

جاءث به عنس من الشَأم تَلِق 

وقوله تعالی: رول بأفایک 4 
مبالغة وإلزامٌ وتأكيد» والضمير في 
قوله: «وشبوم) للحديث 
والخوض فيه والإذاعة له» وقوله 
تعالى: ووا لذ س إلى 


وعندي آنه أراد: 


مأخوذة 
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ت 


سے حو و ہے ہے ے و 7 


ا را 
ونا 8 
بم شد ا رورو 
شبد ڪلم انهم و ایدیم داهم یہ 


ر اسو 


المؤمنين» أي: كان ينبغي عليكم أن 
تنکروه ولا RE‏ 
على جهة الجكاية والنقل» و 

رهوا ا 
زوج نبیه وء ون تحکموا على 
هذه المقالة بأنها بهتان» وحقيقة 
البُهتان أن يقال في الإنسان ما ليس 
فيهء والغيبة أن تقال فی الإنسان ما 
ف وغتلت الى ي الرة إلى 
مثل هذه الحالة و4 مقعول من 
أجله بتقدير: «كراهية أن ونحوه. 
وقوله: إن كنم ومنت 4 
توقیف وتأکید» كما تقول: ينبغي 
لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت 
رجلا وسائر الآية بيّن» ولعي 
حكر € صفتان تقتضيهما الآية . 

9 ل تفسیر قوله ع وجل: ' 
قال مجاهد» وابن زيد: الإشارة 
بهذه الآية إلى المنافقين› عبدال بن 


1 الج و 
ا ت 


ااا ینار E‏ ج 


شالج رن | 
ومام ىگتن يداو كىلەي 
EIR ITE 0‏ 

ت برای اشر الت كركف | 


0 KEE RIG 
وا وم ازب بمرت الک لوكت‎ 
© اموت لما نایار جر عبطم‎ 
ىى‎ 
بعلمو اناه هوی‎ 0 
ليب‎ EOL 


والطيب لاطبَببَ والط بوت لاطیبت ولیک مو 


\oY 


أب ومن أشبهه» وهي 
خاصة في أمر عائشة 
رضي الله عنها. 

0‰ قال القاضي آبو محمد 
: رحمه الله ˆ فحبُهم شياع 
الفاحشة في المؤمنين 
متمكن على وجهه 
لعداوتهم في أهل 
الإيمانء وعذابُهم الأليم 
في الدنيا الحدود وفي 
الآخرة النار. 


وقالت فرقة - وقولها هو 


ماراھ تدر ورز کریځ © اا الآظهر -: الآية عامةٌ في 
اموا لاد لو اوی اعا و تک ی دانسا کل قاذف منافقاً کان أو 
لماعل آھیھ ادل کہ مک ا مۇمناً. 

ISIS I SEE‏ قال القاضي آبو محمد 


رحمه الله: والقاذف 
المؤمن مَنْ لا يتصف بحب شياع 
الفاحشة في المؤمنين جملةء لكنه 
يحبهالمقذوفه» وكذلك اخر 
لمقذوفه» وآخر حتى تشيع الفاحشة 
من مجموع فعلهم» فهم لها محبون 
بهذا الوجه من حيث أحب كل واحد 
جزءاً من شياعهاء والعذاب الأليم 
في الدنياالحدود وفي الأخرة 
يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون 
القاذف مُتوعَداً من بين العُصاة 
بعذاب في الآخرة لا يزيله الحدٌ 
ی دی د عا بن 
الصامت» ويكون ا كأمر 
المحاربين إذا صلبواء خرْي في 
الدنيا زل فيا انت 
والوجه الثاني أن يحكم بأد الحدٌ 
مقط عذاب الآخرة حسب حديث 
عبادة وان قوله: : 3 رالأَخرَر4 لا 
يريد به عموم القذفةء بل يريد إمًا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


المنافقين وإمًا من لم يُحَدَ. وقال 
الطبري : معناه: ِن مات مصرًا غير 
ثاف: 

وقوله تعالی: لول بس معناه: 
يعلم البريءَ من المُذنب» وسائر 
الأمورء ry)‏ الحكمة في ستركم 
والتغليظ في الوعيد والعذاب على 
قاذفیکم . 

قوله تعالى: رول مَل اّ4 
الآية. جواب رأرل) محذوف 
لدلالة الكلام عليه» تقديره: 


هذا الخطاب عام لجميع المؤمنين› 
و(خْطْوَاتُ) جمع خطوة» وهي ما 
بين القدمين في المشي› فكأن 
المعنى: لا تمشوا في سَُبُله وطرقه 
من الأفعال الخبيثة. وقال منذر بن ' 
سعید: يجوز أن یکون «خْطوات» 
الهمزة فنطق بها خطوات . وقرأً بضم 
الطاءِ من «خُطرت) الجمهور وقراً 
بسكونها عاصم» والأعمش . 
الكاف» أآي: ما اهتدى ولا أسلم 
ولا عرف رشداًء وقرأً أبو حيوة» 
والحسن»› والأعمش: ا رکی4 
بشد الكاف» أي: تزكيته لكم 
وتطهیره وهدایته إنما هي بقضله لا 
بأعمالكم وتحرزكم من المعاصي . 

ثم ذکر تعالی أنه يزكي من يشاءُ ممن 
سبقت له السعادة وكان عمله الصالح 
أمارة على سبق السعادة له . 
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أقوالهم وكلامهم من قذف وغيره» 
عليم بحق ذلك من باطله» لا يجوز 
عليه في ذلك وهْيٌ ولا غلط . 
تفسير قوله عر وجل : 


المشهور من الروايات أن هذه 
الآية نزلت في قصة أبي بكر بن 
قحافة الصديق رضي الله عنه 
ويشطح بن اء وذلك آنه کان 
ابن بنت خالته» وكان من 
المهاجرين البدرتين المساكين» وهو 
مطح ابن أثاثة بن عباد بن 
المطلب بن عبد مناف»ء وقيل: 
اسمه عوف»› ومِشطح لقب . وکان 
أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه 
لمسكنته» فلما وقع أمر الإفك 
وقال مِسطح ما قال حلف أ بکر 
رضي الله عنه ألا ينفق عليه ولا 
ينفعه بنافعة أبداًء فجاءَ مشطح 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى 
مجلس حسان فأسمع ولا أقولء 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه: 
لقد ضحکت وشارکت فیما قیل» 
ومر على يمينه فنزلت الآية. 
وقال الضحاك وابن عباس 
رضي الله عنهما: ِن جماعة من 
المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل 
من تكلم في شأن عائشةء فغزلت 
الآية في جميعهم. والأول أصح» 
غير أن الآية تغناول الأمة إلى يوم 
القيامةء بألا يغتاظ ذو فضل وسعة 
فيحلف ألا ينفع مَّن هذه صفته غابر 
الدهر. 


ورأى الفقهاء أن من حلف ألا 


or 


يفعل سَئّة من السنن أو مندوباً وأبّد 
ذلك أنها جرحة في شهادته» ذكره 
الباجي في المنتفي» ومنه قول 
النبي کيا : يكم لماي على اله لا 
يفعل المعروف»؟ 


وأتلِ4 معناه: يحلف» وزنها 
يفتعل» من الألية وهي اليمين. 
وقالت فرقة: معناه: يقصر»ء من 
قولك: أَلَوْتُ في كذا إذا قصّرت 
فیه» ومنه قوله تعالی: ٩‏ يالونکم 
حَبا) وقرأًأبو جعفر ابسن 
القعقاع: لا يأل )» وهذا وزنه 
يَتَفْعّل من الألية بلا خلاف» وهي 
في المصحف «ياءٌ تاءٌ لام» فلذلك 
ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر وزيد 
فروياه. وذكر الطبري أن خط 
المصحف مع قراءة الجمهورء فظاهر 
قوله أن ثم ألفاً قبل التاء . 


و(المَضل والسَعَةً) هنا: المالء 
وقوله تعالى: لا عبن ¢ الآيةٌ 
تشعل وحجة» آي : کما تحبون 
غفران الله لكم عن ذنوبكم فكذلك 
اغفروا لمن دونكم» وينظر إلى هذا 
المعنى قول النبي بي : «من 
لا يزم لا يُرخم»» فروي عن 
بي بکر رضي الله عنه لما نزلت 
هذه الآية انه قال: «إني لاحت ان 
يغفر الله لي»» ورجع إلى مشطح 
النفقة والإحسان الذي كان يجري 
عليه قالت عائشة رضي الله عنها: 
«وكفُر عن يمینه». وقراً ابن مسعود 
رضي الله عنه» وسفیان بن حسین : 
«وَلْىَغْفُوا وَلْنَضَفَحُوا) بالتاءِ 


من فوق فيهماء ورويت عن 


الي بيان 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقال بعض الناس: هذه اُرجی آية 
في کتاب الله عر وجل من حيث 
لطف الله تعالى فيها بالقذفة العصاة 
بهذه اللفظة . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وإنما تعطى الآية تفضلاً من الله 
عر وجل في الدنياء وإنما الرجاءُ 
في الآخرةء أا إن الرجاءَ في هذه 
الآية بقياس»› آي إذا أت اولي 
السعة بالعفو» فطرد هذا النَقَّضّل. 
بسعة رحمته لا رب سواه وإنما 
آیات الرجاءِ فى قوله تعالى: َل ` 
ادىئ الي آنر ع أشي 
وقوله تعالى: لَه لَطِيث 
يادو )۰ وسمعت أبي رحمه الله 
يقول: أرجى آية في كتاب الله 
تعالی عندي قوله: 0ور الوم 
بلا هم س اله ضلا كرا @)» 
وقد قال الله تبارك وتعالى في آية 
أخرى: راي اموا وميا 
لصحت في روسسات لكاب هم 


صو ب ےہ پآ ص و 
ما اهود عند یوم ذلك هو 


ْمَّل الك فُشَرّح الفضل الكبير 


في هذه الآية وبشر به المؤمنين في 


بثیبدت رک فرص ®4 وذلك 
a e‏ 


@-@ : تفسیر قوله عر وجل : 
قال سعيد بن جبير: إن هذه الآية 
الى ضمت لحن القاذق وترعت 
الشديد إنماهي خاصة في رُماة 
عائشة رضي الله عنهاء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والضحاك» 
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وغيرهما: پل عه لججی ازوج 
النبي. ب لظ الله أمر رَيهن 
لمكانهان من الدينء فلعن قاذفهن 
ولم يقرن بآخر الآية توبة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقاذف غيرهن له اسم الفسق وذكرت 
له التوبة. 

وقال جماعة من العلماء: بل هي 
في شأن عائشة رضي الله تعالى 
عنها إِلاً أنه يراد بها كل من اتصف 
بهذه الصفة» وقال بعض هذه 
الفرقة : 
القاذفينة ثم نزلت بعد ذلك الآية 
في صدر السورة التي فيها التوبةء 
وقد تقدم القول في «المُحْصَنَاتِ» 
ما معناه. 


إن هذه الآية نزلت أولاً فى 


و(اللَعنة) في هذه الاية: الإبعا 
وضرب الحد» واستيحاش المؤمنين 
منهم وهجرهم لهم وزوالهم 
عن رُتبة العدالة» وعلى قول من 
قال إن هذه الآية خاصة بعأائشة 
رضي الله عنها ترتبت هذه الشدائد 
فی جانب عبدالله بن أب وأشباهه. 
وفتي ضمن رمي المحصنة 
رمي الرجل معهاء وقد يكون 
مومناً. 

والعامل في قوله: <) فعل 
مضمر يقتضيه العذاب» آي : IY‏ 
يوم أو نحوه» خر الله تعالی أن 
جوارحهم تشهد عليهمء وذلك من 
أعظم الخزي والتنكيل»ء فيشهد 
اللسان وقلب المنافق لا يريد ما 
يشهد به» وتشهد الأيدي والأرجل 
وتتكلم كلاماً يقدرها الله تعالى 
عليه. وقراً جمهور ا لسبعة: ند4 


of 


بالتاء من فوق» وقرأ حمزة 
والكسائي : ِيَشهَد4 بالياء. 
و(الدينْ) فى هذه الآية: الجزائ 
ومنه قول الشاعر: 
وَلَمْيَبقَيوىالخُذوا 
افم كماائوا 
أي جازيناهم كما فعلواء ومنه 
المثل «كَمَّا تُدِينْ تُدان». وقراً 
جمهور الناس: اّ4 بالنصب 
على الصفة للدڏينء وقراً مجاهد: 
«ألْحَقٌ) بالرفع على الصفة لله 
تعالی» وفي مصحف ابن مسعود 
وأبيٰ بن كعب رضي الله عنهما: 
ليَوْمَيْزٍ يُوَفْيهمُ أله احق دَينهم4 
ن PEE‏ 
e‏ يقوي من ذهب 
أن الآية في المنافقين 


عبدالله سن اس وغیره»› وذلك أن 


كل مؤمن في الدنيا يعلم أن الله 
هو الحق المبين»› ولا فليس 
بمۋمن . 
لا تفسیر قوله عر وجل: 
اختلف المتأولون في الموصوف 
في هذه الآية بالخبث والطيب؛ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهد» والضحاك وقتادة: هى 
الأقوال والأفعالء ثم اختلفت هذه 
الجماعة» فقال بعضها: المعنى: 
الكلمات والفعلات الخبيثات 
لا يقولها ويرضاها إلا الخبيثون من 
الناس» فهي لهم وهم لها بهذا 
الوجهء وكذلك الطيبات للطيبين. 
وقال بعضها: المعنى: الكلما 
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والفعلات الخبيثات لا تليق 
ولا قلصق عند رمي الرامي وقڏف 
القاذف إلا ال من الناس» 
فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. 

وقال ابن زيد: الموصوف بالخبث 
والطيب النساءٌ والرجالء وإنما 
الآية على نحو التي تقدمت وهي 
قوله تعالی: لن لا بک إا 
زا4 »> فمعنى هذه: التفريق بين 


حکم عبدالله بن 2 وآشباهه وبين 


حکم النبي عليه الصلاة والسلام 
وفضلاءِ الصحابة رضوان الله عليهم 
وأمته» أي : إن النبي ب طيب فلم 
يجعل الله له إلا كل طيبةء 

وأولئك خبيثون فهم آهل النساء 
الخبيثات . 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وبهذه الآية قيل لأزواج النبي بل 
الطيبات المبرآت . 


وقوله تعالی : اب4 إشارة إلى 
«المطبّبين» فى قوله: رالو 
لَب . وقالهالنقاش: الإشارة 
ب وتک مو4 إلى صفوان 
وعائشة رضي الله عنهماء وجمعهما 
في الضمير على حدٌ قوله تعالى : 
لان کان 2 خو والمرزراد: 


أخوان . 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وفي هذا التمشيل بآية الإخوة نظرء 
وبخسب هذه المعاني يتقدر المراد 
بالضمير في يفون فتأمله. ثم 
وعد الله تعالى الطيبين من المؤمنين 
بالمغفرة عند الحساب» وبالرزق 
الكريم في الجنة. 
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3 ا تفسیر قوله ع وجل: 

سبب هذه الآية فيما ذكر الطبري 
عن عدي تن اقاضت. أن مرا ن 
الأنصار قالت: يا رسول الله إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا 
أحب أن براني عليها والدّ ولا ولدء 
ونه لا يزال يدخل علي رجلٌ من 
أهلي وآنا على تلك الحالء فنزلت 
هذه الآية. ی ا 
غابر الدهر من حيث هذه النازلة 
الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه 
فیه» أو البيت الذي فيه زوجه وأمته» 
وما عدا هذا فهو غير بیته. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه وغیره: ينبغي 


للإنسان ألا يدخل البيت الذي فيه أ 


أمه إلا جك الاساس؛ وروي شن 
ذلك عن النبى ية أن رجللإً قال: يا 
رسول اللهء أستأذن على أُنّي؟ قال: 
«انعم» قال : إنما هي أمّي ولا خادم 
لها غيري» قال: «أتحب أن تراها 
عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها». وكذلك کل ذات محرم منه 
لأنه لا ينبغي له آن يراهن عاريات» 
وقالت زینب امرآًة ابن مسعود: کان 
ابن مسعود إذا جاء بيته تنحنح مخافة 
ن يهجم على ما یکره . 

وظَتَأسا ¢ معناه: تستعلمواء 
أي: تستعلموا من فى البيت 
وتستبصرواء تقول: نْب إذا علمت 
عن حل وإذا آبصرت» ومنه قوله 
تعالی: انم می شتا € وقوله: 
نَت را ومنه قول حسان بن 
ثابت : 

ائظزخَليلي بباپ ِلََهَلْ 


ؤس دود ألبَلقَاءِمِن أخحد؟ 
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البيت منكم»ء وإذا طلب 
الإنسان أن يعلم أمر البيت 
الذي يريد دخوله فذلك | 
یکون بالاستئذان على من 
فيه» أو أن يتنحنح ویشعر | 
بنفسه بأيٰ وجه أمکنه»ء ا 
ویتأئی قدر ما يتحفظ»› 
ويدخل إثر e‏ 
وذهب الطبريٰ في 
تُؤنسوا أهل البيت من أنفسكم 
بالتنحنح والاستثذان ونحوه 
وتُؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قد 
شعر بکم . وتصريف الفعل يأبى أن 
يکون من أنس. 

وذكر الطيبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يقراً: 
«حتّې تَسَْأذتُوا وَْسَلُمُوا4» وهي 
قراءة أبي بن كعب» وحكاها أبو 
حاتم حٌى فُسَلْمُوا تاوا 
قال ابن عباس: «تَستَأنِسوا) خطأً أو 
وهم من الكنّاب. 


قال القاضي آبو مخمد رحمه الله : 
مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها 
تأسأ وصح الإجماعٌ فيها 
من لدن مده عثمان رضي الله عنه» 


فهي التي للج يجوز خلافهاء والقراءة 


س 
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لزید موان انصسرهم فط و وهر 
رهنلا ماھ یناو ری رهن وون 
ایی نهرلا لشو یھی او ابابو اد 
اا بمو تھے ار اتاب ھت اء بعولتهتک 
ومام کٹ ممه آوال ہیی ویار 


ت 


لال أوالطقل الذي ريه زواع 
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والوهم على الكُاب في لفظ جع 
الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء والأشبه أن 
يقع «تَستَأإنوا) على التفسيرء 
وظاهر ما حكى الطبري أنها قراءةء 
ولكن قد روي عن اين عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال : 
لاز4 بمعنی : فَسْتأذٍنوا. ومما 
ينفي هذاالقول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن «تستَأنسوا) 
متمكنة في المعنى» نة الوجه في 
كلام العرب» وقد قال عمر 
رضى الله عنه للنبى عليه الصلاة 
رالستا: ألغابس يارسرل ا 
وعمر واقف على باب الغيرفة: . 
الحديث المشهور» وذلك يقتضي أنه 
طلب الأ به بء فكيف يخطىء 
ابن عباس رضي الله عنهما أأصحاب 
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الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى 
مثل هذا؟ 
وحكى الطبريٰ أيضاً بسند عن ابن 
جريج» عن ابن عباس» وعكرمةء 
والحسن بن أي الحسن نهم قالوا: 
تسخ واستثني من هذه الآية الأولى 
قوله تاي ولس مک جاح ان 
دحلو بوتا عر منكوتة4» وهذا 
يضاً لا يترتب فيه نسح ولا استفناء 
لن الآية الأرلى في البيوت 
المسكونة والمقصورةء والاية الثانية 
في البيوت المباحةء وكأن من ذهب 
إلى الاستثناء رأى الأولى عامة . 
وصورة الاستئذان أن يقول الرجل : 
السلام عليكم» أدخل؟ فإِن أذن له 
دخلء وإن أمر بالرجوع انصرف» 
وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم 
ينصرف بعد الثلاث» فأما ثبوت ما 
ذكرته من صورة الاستئذان فروى 
الطبريٰ أن رجلاً جاءَ إلى بيت 
النبي اة فقال: أَلح؟ أو أنلِجٌ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
لأمَةٍ له يقال لها روضة: «قولي لهذا 
يقول: السلام عليكم» آذځُل؟». 
فسمعه الرجل فقالهاء فقال له 
النبي يلا : «اذخل». 

وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما 
آذته الرمضاءٌ فأتى فُسطاط امرأة من 
قريش» فقال: السلام عليكم» 
أذخْلُ؟ فقالت المرأة: اذل بسلام» 
فأعاد فأعادث» فقال لها: قولي: 
اذخل» فقالت ذلك فدخل» فکأنه 
توقف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال 
اللفظ أن تريد: ادخل بسلامك لا 
بشخصك. ثم لكل قوم في 
الاستئذان عُرْفهم في العبارة. وأما 


10٦ 


ثبوت الرجوع بعد الاستئذان ثلاثاً 
فلحديث أبي موسى الأشعري الذي 
استعمله مع عمر رضي الله عنه» 
وشهد به لأبي موسى أبو سعيد 
الخدريء ثم أبي بن كعب» 
الحديث المشهورء وقال غطاءٌ بن 
بي رباح : الاستغذان واجب على كل 
محتلم» وسيأتي ذکر هذا. وروی 
أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يو قال : «رسولٌ الرجل 
إذئهء أي : إذا أرسل في أحد فقد 
أذن له في الدخول. وقوله: 5لک 
1 ع ك تم الكلام عنده» وقوله: 
لک بذكي معناه: فعلنا ذلك 
بم ونبُهناکم لعلکم . 

والضمير في قوله: إن ار دوا 
نا للبيوت التي هي بيوت الغيرء 
وحكى الطبري عن مجاهد آنه قال : 
معنی قوله: ہیں لر تدا فا 
اح : إن لم يكن لكم فيها متاع» 
وضعّف الطبري هذا التأويلء 
وكذلك هو فى غاية الضعف» وكأن 
ماش راع أن الترت غر ال 
إنما تدخل دون إذن إذا كان للداخل 
فيها متاع» ورأى لفظة (المتاع) متاع 
البيت الذي هو البْسط والثياب. 
وهذا کله ضعیف . 

وأسند الطبري عن قتادة أنه قال: 
قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت 
عمري كله هذه الآية فما أدركتهاء أن 
استأذن على بعض إخواني فيقول 
لي: ارجم فأرجع وأنا مغتبط لقوله 
تعالی: رن قبل کم اعا فارجعواً 
مر انگ نک4. 

وقوله تعالى: وال با سملو 
ميث توعد لأهل التجشُس على 
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البيوت وطلب الدخول على غفلة 
للمعاصي والنظر إلى ما لا يحلُء 
ولخيرهم ممن يقع في محظور. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

رُوي أن بعض الناس لما نزلت آية 
الاستئذان تعمق في الآمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خرباً ولا مَشكوناً إا 
سا واناد فنزلت هذه الآيةء 
آباح الله تعالی فيها رفع الاستئذان 
فی کل بیت لا يسکنه أحد؛ لأن 
العلَة إنما هى فى الاستئذان خوف 
الكشفة على الحُرْمّات» فإذا زالت 
العلّة زال الحكم. 

ومنل أهل التأويل من هذه البيوت 
أمثلةء فقال محمد بن الحنفيةء 
وقتادة» ومجاهد: هي الفنادق التي 
في طرق المسافرين»› قال مجاهد: 
لا يسكنها أحد» بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها 
م > أي استمتاع بمنفعتهاء 
ومتّل عطاءٌ في بيوت غير مسكؤنة 
بالخرّب التي يدخلها الإنسان للبول 


والغائط» في هذا أيضاً متاعٌ» وقال 


ابن زيد والشعبي: هي حوانيت 
القَيْسَارِبات والأسواق» قال الشعبي : 
لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها 
وقالوا للناس: هلي . وهذا قول غلط 
قائله» وذلك أن بيوت القَيْسّارية 
محظورة بأموال الناس» غير مباحة 
لكل من أراد دخولها بإجماع؛ ولا 
يدخلها إلا من أذن له بهاء > بل إن 
ربابها مُوكُلون بدفع الناس عنها. 
وقال محمد بن الحنفية أيضاً: أراد 
تعالى دور مكة» وهذا على القول 
بأنها غير مُتملّكةء وأن الناس شركاءٌ 
فيهاء وأن م أخذت عنوة. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاهو في هذه المسألة القول 
الضعيف» يردّه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وهل ترك لناعقيل 
منزلا؟» وقوله: «من دخل دار آبي 
سفیان» ومن دخل داره»» وغير ذلك 
من وجوه النظر. 

وباقي الآية بيّن» وظاهره التوعد. 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 

قوله تعالى : أل إنزبيیك€ بمنزلة 
قوله: الُم فقوله: يسوا 
وات الأمن» وقال المازني: 
المعنى: قل لهم عَضوا يغصواء 
ويلحق هذين من الاعتراض أن 
الجواب خبر من الله تعالى» وقد 
يوجد من لا يغض» وينفصل بان 
المراد: يكونون في حكم من يغخض . 
وقوله: ين سره > أظهر ما 
في ين أن تكون للتبعيض» وذلك 
أن اول نظرة لا يملكها الإنسانء 
وإنما يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع 
التبعيض» ويؤيد هذا التأويل ما روي 
من قوله عليه الصلاة والسلام 
لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى 

عنه: عنه: «لا تتبع النظرة ة النظرةء فإن 
الأولى لك» وليست لك الثانية» 

لحديث. وقال جرير بن عبدالله : 
سألت النبي ية عن نظرة الفجأة 
فقال: «اصرف بصركا. ويصح أن 
تكون ين( لبيان الجنس» ويصح 
أن تكون لابتداء الغايةء والبصر هو 
الباب الأكبر للقلب وأعمر طرق 
الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر 
السقوط من جهته» ووجب التحذير 


منه. 


و(جفظ الفرج) يحتمل أن یرید به : 
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في الزنى» ويحتمل أن يريد: سر 
العورة» والأظهر أن الجميع مراد 
واللفظ عام. ويهذه الآية حرم 
العلماء دخول الحمام بغير مثزر› 
وقال أبو العالية: کل فرج دُکر في 
القرآن فهو من الزنى إلا في هاتين 
الآيتين فإنه يعني التستّر. 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لهذا التخصيص عندي . 
وباقي الآية بيّن» وظاهره التوعد. 
الآيةء أمَرَ الله تعالى النساءَ فى هذه 
ايفن الخو من كل با ر 
من جهة الشرع الَْظرٌ إليه» وفي 
حديث أم سلمة قالت: كنت أنا 
وعائشة رضي الله عنهماعند 
النبي ييا فدخل انأ مکتوم» 
فقال النبي باد : «احتجبن» فقلنا : : إنه 
أعمىء فقال النبي اا : «أَقَعَمْيّاوان 


أنشما؟ . 
€ ل ما في الأرلىء 


ا 
ومر اله تعالی بألا بُبدين زينتهن 
للناظرين» إلا ما استثناه من الناظرين 
في باقي الاية. ثم استثنی ما يظهر 
من الزينةء فاختلف الناس في قدر 

ث؛ فقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: ظاهر الزينة هو 
الثياب» وقال سعيد بن جبير: الوجه 
والثياب» وقال سعيد بن جبير أيضاًء 
وعطاءء والأوزاعي : الوجه والكفان 
والثشياب وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقتادة 
والمسورٌ بن مخرمة: ظاهر الزينة هو 
الكحل والسواك والخضاب إلى 
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نصف الذراع والقِرَطةٌ والقَځٌء ونحو 
هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من 
دخل عليها من الناس» وذكر الطبري 
عن قتادة في معنى نصف الذراع 
حديثاً عن النبي بو وذکر آخر عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن 
البي ية 


: قال القاضي آبو محمد رحمه الله‎ ٠ 


ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن 
المرأًة مأمورة با بدي » وأن تجتهد 
في الإخفاءِ لكلل ما هو زينة» ويقع 
الاستشناء فى كل ما غلبها فظهر 
دیک ررر ر ا و 
أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما 
ظهر على هذا الوجه فهو المعقي 
عنه. فغالب الأمر أن الوجه والكفين 
يكثر منهما الظهور» وهو الظاهر في 
الصلاةء ويحسن بالحسنة الوجه أن 
تستتر إلا من ذي حرمة محرمة» 
ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من 
الزينة لها أن تبديه» ولكن يقوي ما 
قلتاه الاحتياط ومراعاة فساد الناس» 
فلا يظن أن يباح للنساءِ من إبداء 
الزينة إلا ما كان بذلك الوجهء والله 
الموفق للصواب برحمته . 

وقراً الجمهور: 
اللام التي هي للأمرء أو عمرو 
في رواية عباس عنه: «وَلِيضرننَ) 
بكسر اللام على الأصل؛ لآن ا 
لام الآمر الكسر في لِيّذهب 
ولِيَّصّرب)» وإنما تسكينها كتسكين 
«عَضد وفخذه. 

وسبب هذه الآية أن النساءَ كن في 
ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن 
بالآخمرة سدَلّنها من وراء الظهرء 
قال النقاش: كمايصنع التّبط» 


سورة النور»ء الآية: ٠١‏ 


على ذلك» فأمر الله تعالى بلي 
الخمار على الجيوب»› وهيئة ذلك أن 
تضرب المرأة بخمارها على جيبها 
فیستر جمیع ما ذکرناه. 

وقالت عائشة رضي الله 
رحم الله المهاجرات 
نزلت هذه الآية عَمَّذْنٌ إلى أكثف 


بها على الجيوب» e‏ 
عائشة 3 هة بن | | 
يشْف عن عنقها وما هنالك» 


فُسمَته عليها وقالت: إنما يُضرب 
ومشهور القراءَة ي SN‏ 
رن وقرأً بعض الكوفيين 


بكسرها بسبب الياءِ كقراءتهم 
ذلك في بُیوت وشي وخ» ذکره 
الزهراوي . 

تفسیر قوله عر وجل : 

المعنى فى هذه الآية: ولا يقصدن 
بذلك الإخفاء للزينة الباطنة 
كالخلخال والأفراط ونحوه» 
ويطرحن مؤونة التحفظ إلأمع من 
سمی. وبداً بالبعولة وهم الأزواج 
لأن اطلاعهم يقع على أكثر من هذاء 
ثم نى بذوي المحارم وسوى بينهم 
في إبداء الزينة»ء ولكنهم تختلف 
مراتبهم في الحرمة بحسب ما في 
نفوس البشر» فلا مرية ة أن کشف 
الأب والأخ على المرأة أحوط من 
کشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب 
ما يُبدَی لهم» فيْبِدَی للأب ما لا 
يجوز إبداؤه لولد الزوج . 


o۸ 


وقوله تعالی: از نابهً) يعني 
جميع المؤمنات› فکأنه قال: أو 
صنفهن» ويدخل في هذا الإماءٌ 
المؤمنات» ويخرج منه نساءُ 
المشركين من أهل الذمة وغیرهم. 
وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي 


عبيدة رضى الله عنه: إنه بلغنى أن. 


نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع 
نساءِ المسلمين»› فامنع من ذلك 
ول دونه» فإنه لا يجوز أن تری 
الذمية عَرْيَةَ المسلمة» قال: 
فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل 
وقال: يما امرأة تدخل الحمام من 
غير عذر» لا تريد إلا أن تُبَيّض 
وجھها فسَوّد الله وجهها يوم تَبْيّض 
الوجوه. 


وقوله تعالی: أ ما مت 
مهن يسنن يدخل فيه الإمساء 
الكتابيات» ويدخل فيه العبيد عند 
جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر 
من مذهب عائشة واا 
رضي الله عنهماء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة العلماء: لا 
يدخل العبد على سیدته فیری شعرها 
ونحو ذلك إلا أن يكون وغداًى 
فمنعت هذه الفاق الكشف بيلك 
اليمين» وأباحته بأن يكون من 
لابين غير أولي الإزبة» وفي بعض 
المصاحف أو ما ملحت آيمائكم) 
فيدخل فيه عبد الغير. 


وقوله: ار ألّبوبت) يريد 
الأتباع الذين يدخلون ليطعموا 
الفضول» وهم من الرجال الذين 
9 إزبة لهم ف فى الوطء» فهى و 

شرطان. ا في هذه ك 
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المجبوب والمعتوه والمُحكّث 
والشيخ الفاني والرَمِنُ الموقوذ 
بزمانته» ونحو هذا هو الغالب في 
هذه الأصناف» ورب مُحخْبّث 
لا ينبغي ان یکشف» ألا تری إلى 
خا و (ميت» EE‏ 
رسول الله ية عن كشفه على 
النساءِ لما وصف بَاديّة ابنة 
غیلان بن و وتأمل ما روي 
في أخبار الدّلأل المُخْلّْث» وكذلك 
الحمقى والمعتوهون فيهم من لا 
ينبغي أن يكشف» والذي لا إربة 
له من الرجال قليل. 


و(الإزبَة): الحاجة إلى الوطي 
وعبر اا قن الین ا 
هو الذي يتبعك لا يريد إلا الطعام 
ومايؤكله. وقرأً عاصم» وابن 
عامر: «ِعَير4 الف رمو عل 
الحال من الذكر الذي في 
سبيت ٠)‏ أو على الاستفناءِ من 
ابيب 4 وقراً الباقون: ر ) 
بالخفض على النعت ل التبوبت ٠)‏ 
والقول فيها كالقول في عير 
اعضو َي 


وقوله تعالى: أو ألطفلٍ) اسم 
جنس بمعنى الجمع» ويقال «طفل؛ 
مالم يراهق للم و#بظهررأ4 
معناه: يَطلعُوا بالوطءء والجمهور 
على سكون الواو من #عورّتِ4» 
وروي عن ابن عامر فتح الواوء 
وقال الزجاج: الأكثر سكون الواو 
كجؤوزات وبیْضات لشقل 
الحركة على الواو والياءء ومن قرأ 
بالفتح فعلى الأصل في فُعْلَّةَ 
وفعلات . 


۳۲ «eP! 
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تفسیر قوله عر وجل : 


أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه 
قال : زعم حضرمي أن مرا اتُخذت 
بُرَنَيْن من فضة» واتخذت جزعا 
فجعلت في ساقها فمرت على القوم 
فضربت برجلها الأرض» فوقع 
الخلخال على الجزع فصوّت› 
فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الزينة 
شد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء 
ذكره الزجاج . 

قال مکي رحمه الله : لیس فی 
كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من 
هذه» جمعت خمسة وعشرين ضميراً 
للمؤمنات من مخفوض ومرفوع . 
وقرأ عبدالله بن مسعود: «ليْعْلّم ما 
سر من زيتتهنٌ) . 

ثم أمر عر وجل بالتوبة مطلقةء 
وقد فيد توبة الكفار بالإخلاص 
وبالانتهاءِ ۽ في آية اشر وتوبة 
أل الذمة بالئّبيين» يريد لأمر 
محمد مل ومر بهذه التوبة 
مطلقة عامة من كل شيءِ صغير 
وکر 

وقراً ابن عامر: أيه أَلْمُؤْون4 
بضم الهاءِ من أب ووجهه أن 
يجعل الهاءَ كأنها من نفس الكلمةء 
فیکون إعراب المنادى فيهاء وضعّف 
أ علي ذلك جداًء وبعضهم يقف 
أبن وبعضهم يقف (أبْهًا) 
بالألفء وقؤی أت علي الوقف 
بالألف لأن عل حذفها في الوصل 
إنما هي سکونها وسکون ا 
فإذا كان الوقف ذهبت العلّة 
فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا 
وقفت على بل من قوله 


تعالى: عي مل 
َلصَّد4» والاختلاف 
ذكرناه في اَي 
24% لاحر وا2 
اَن . 


DS 


ا یر ر 


وقوله تعالی: رانک |4 الدناوس 
الأيسّ. هذه المخاطبة 
لكل من تصور أن ينكح 


َْ لر م 


المأمورون بتزويج من لا وا آلزجاجة 6 
زوج له ومن لا زوج )) لاشرقيڌو 
له وظاهر الآية أن 
المرأة ١‏ تتزوج إا 

< و 4 
بوليّء و« لأب يقال 4 
للرجل وللمراًةء ومنه E‏ 
قول الشاعر: 


ور وظو 


SIE 


الل در تي عل 


اھا ولاح 
ولعموم هذه اللفظة قالت فرقة : ِن 
هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى : 


ولرية لا يكحا إلا ران أو مرل 
رص ر چو ا ی ق 

ولب من بای رید 

للنکاح 


وقراً الحسن ابن أبي الحسن: من 
میک والجمهور على ين 
عاي والمعنى واحد إلا أن 
قرينة الترفيع بالنكاح تؤيد قراءَة 
الجمهرر. 

وهذا الأمر بالنکاح یختلف بحسب 
شخص شخص» ففي نازلة يُتصور 
وجوبه» وفي نازلة الندبُ» وغير 
ذلك» وهذا بحسب ماقيل فى 
النكاح . 


e‏ لصللحين ينعا 
2 0 
واس مف لذن لدد ون یکا کا حي 
EEE‏ 
E 8‏ اوشم تن ال شو ایی اگم ولا 
NES‏ 


وق ارال کا 
ان کی۵ چا رالوت ب 
الاا لر کنگررن نىد123 
0 اجاج کنا کرک د ری بوق دون شج رو رڪ و يوت 0 
اشر قیتولاعرة 
ورل ور دی انورو من تاباغلل کک 
لاس واه یکل شی ن علب( فی وی آو ناه ان رع 4 
ويڌڪرف يا آسمه سيه پاراش رامال © ۳ 


a e ل رو2‎ 
ور‎ 
A, 


ومين ۹ 


î e ا ا‎ Boerrerg 


ا ومر رة 


i4‏ و ریو 
ره ناهین بت را مھ نردم 
ر کر rd‏ سے صر چ 
یلت عنتمت ومکاکمن الذين لوا 


gt 


ر ی 


ی ا و وَرَمَسَّسة ا 
یکاد زیتهایمبیء وا 


| و2‎ f. f 


6 
LES 
e 
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ثم وعد الله تبارك وتعالى بإغناء 
الفقراء المتزوجين طلباً لرضى الله 
عنهم واعتصاماً من معاصيه» وقال 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: 
«التمسوا الغنى في النكاح؟» وقال 
عمر رضي الله عنه: «عجبي ممن لا 
يطلب الغنى بالنكاحء وقد قال الله 
تعالی: لن يكوا قر ينهم اله ِن 
فضلً». قال النقاش: هذه الآية 
حجة على من قال إن القاضي يفرض 
بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا 
يقدر على النفقةء لأن الله تعالى 
قال: «يعنهم نَم ولم يقل : «يفر 
بينهما) . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا انتزاع ضعيف» ولیست هذه 
الآية حكماً فيمن عجز عن النفقة» 
وإنما هي وعد بالإغناءء كما وعد به 


تعالى مع التفرق في قوله: ورلن ` 
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تمن اله ڪل د من سَعَته Ks‏ 
0 اله تعالی مامولةً في 
کل حال» موعود بها . 
وقوله تعالى: وسح عَليدٌ4 
صفتان نحو المعنى الذي فيه القولء 
أي واسع الفضل» عليمّ بمْسْكَجقَّ 
التوسعة والإغناء. 
ل تفسير قوله عر وجل : 
«استعفف» وزنه اسَْفْعّل» ومعناه : 
طلب أن يكون عفيفاً فأمر الله 
تعالى في هذه الآية كل من يتعذر 
عليه النکاح ولا يجده بأي وجه تعذّر 
أن بعت ثم لما كان غلب 
الموان على النكاح عدم المال وَعَدَّ 
بالإغناءِ من فضله» فعلى هذا التاريل 
يعم الأمر بالاستعفاف کل من تعذّر 
عليه لنکاح بأي وجه تعد : 
وقالت جماعة من المفسرين: 
النكاح في هذه الآية اسم ما يُمْهّر 
ويُنْفق في الزواج كاللحاف واللباس 
لما بسحف به ولما يلبس» وحملهم 
على هذا قوله تعالی: حى بی 
أنه من فضي 4 فظنوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو من عدم المال 
الذي يتزوج بهء وفي هذا القول 
تخصيص المأمورين بالاستعفافء 
ؤذلك ضعيفت. 
ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن 
یکاتب منهم کل من له مملوك 
وطلب المملوك الكتابة وعلم سيّده 
منه خير قال النقاش: سببها أن 
غلاماً لحويطب بن عبد العُرّى سال 
مولاه الكتابة فأبى عليه» وقال مكي : 
بي بلتعةء ولفظ التب في الآية 
مصدر كالقتال والجلاد ونحوه من 


۰ 


مصادر فاعَلَ» و«الكتابة» فعالة من 
حیث هذا یتب على نفسه» وهذا 
واختلف الناس» هل هذا الأمر 
بالكتابة على الوجوب أو على 
الندب» على قولين: فمذهب مالك 
رحمه الله أن ذلك على الندب» 
وقال عطاءٌ: ذلك واجب» وهو 
ظاهر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه لأنس بن مالك 
رضي E‏ 


عمر: کايِبه أ لأضربئك بالدَرةء 
وهو قول عمرو بن دينار والضحاك. 
واختلف الناس في المراد بالخير؛ 
فقالت فرقة: هو المالء ولم تَر على 
سيد عبد ان یکاتب إِلاً إذا علم أن له 
مالا يؤدي منه أو من الجر فيه. 
وروي عن ابن عمر وسلمان آنا 
أبيا من كتابة عبدين رغبا في الكتابة 
ووعدا باسَيَرْفاق الناس» فقال كل 
واحد منهما لعبده: e‏ 
أوساخ الناس؟ وقال مالك: 
ليقال: يراد بالخير القوة i‏ 
وقال الحسن بن أبي الحسن: الخير 
هو صدق الموعد» وقلة الكذب» 
والوفاء وإن لم يكن للعبد مالّء 
وقال عبيدةٌ السّلماني: الخيْرٌ هو 
الصلاح في الدينء وهذا في ضمنه 
القول الذي قبله. 

والمُكاتبٌ عبد ما بقي عليه درهم» 
وحرمة العتق إنما يتلبّس بها بعد 
الأدات هد اقل بحرن الا قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اذى 
ثلث الكتاب فهو عتيق غريم» وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العتاقة تجري فيه بأول نَجْم يؤديه . 
ےر 


وقوله تعالى: و اوشم تن مال 


: 0 قال و هر مر لكل 


ا ا بن اأ بی 

طالب رضي الله عنه أن يكون ذلك 
ربع الكتابةء قال الزهراوي : وروي 
ذلك عن النبي بيا واستحسن 
ناء وقال قتادة: عشرّهاء ورأی 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
يكون ذلك من اول نجومه مبادرةٌ إلى 
الخير وخوف ألا يدرك آخرهاء 
ورأى مالك رحمه الله» وغیره أن 
يكون الوضع من آخر جم وعلة 
ذلك أنه إذا وضع من اول نجُم ريما 
عجز العبد فرجع هو ومالّه إلى 
السيّد فعادت إليه وضيعته» وهي 
شبه الصدقة» وهذا قول عبداله بن 
عمر رضي الله عنهماء ورأی مالك 
رحمه الله هذا الأمر على الندب» 
ولم يَرَّ لقدر الؤضيعة حدَأًء ورأى 
الشافعي رحمه الله وغيره الوضيعة 
واجبة يحكم بها الحاكم على 
المكاتب وعلى ورثته» وقال 
الحسن»› والتَحعيء وبُرَبْدة: ٤‏ 
ا تعالی : e‏ 3 

e E‏ وأن 
يعينوهم في فكاك رقابهم؛ وقال 
زيد بن أسلم: إنما الخطاب لولاة 
الأمور بان يخطن للمك ان عمال 
الصدقة حظهم» وهو الذي تضمنه 
قوله تعالی: ون ألنّاب). 

€ - ل( تفسیر قوله عر وجل : 


زوف أن بشت شا الا عي أن 


سورة النور»› الآية: 0 


عبتا ین بی ابن ملول کان ل 
آم تسى ملكة وقيل :معاد 
فکان یأمرها بالزنی والکسب بهء 
فشكت ذلك إلى النبي م فنزلت 
الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين . 

وقوله تعالى: .إن ردن ضَسا) 
راجع إلى «الفتيات٠»‏ وذلك أن الفتاة 
إذا أرادت الئَخصن فحينئذ يمكن 
وصور أن يكون اليد مكرهاًء 
ويمكن أن يُنهى عن الإكراهء وإذا 
كانت الفتاة لا تريد ات فلا 
يُتصور أن يقال للسيّد: لا تُكرها؛ 
لأن الإكراء لا يُتصور فيها وهي 
مريدةٌ للزنىء فهذا أمرٌ في سادَةٍ 
وفتیات حالهم هذه. وذهب هذا 
النظر عن كثير من المفسرينء فقال 
بعضهم: قوله تعالى: إن رن 
ص راب جع إلى الأ في قوله 
سبحانه: 9 SSIS‏ 
وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله 
تعالى : إن أردنَ€ مُلغىء ونحو هذا 
مما ضعّف. وال الموفق للصواب 
بر حمته . 

و(عَرَضُ الحَيَاة الدنيا) في هذه 
الآية: الشيء الذي تكتسبه الأمة 
بفرجهاء ومعنى باقي الآية: فإن الله 
بعد إکراههن غفورٌ رحيم بهن» وقد 
يُتصور العُمْران والرحمةٌ بالمُكرّهين 
بعد أن تقع التوبة من ذلك» 
فالمعنی: غفور لمن تاب. وقراً ابن 
مسعود» وجابر بن عبداللهء وابن 
جبير: للَهُْنٌُ غفورٌّ رحيمٌ) بزيادة 
«لَهْنّ» . 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمته 
فيما آنزل إليهم من الآيات المنيراتء 


۳1 


وفيما ضرب لهم من أمثال الماضين 
من الأمم ليقع التحمُظ مما وقع 
أولئك فيه» وفيماذكر لهم من 
المواعظ. وقرأً جمهور الناس: 
«مَت) بفتح الياءِء أي: بها الله 
تعالى وأوضحهاء وقرأً الحسن»ء 
وطلحة» وعاصم»› والأعمش: 
«مُبَئاتِ) بكسر الياءء أي: بَيْنت 
الح واو 

() تفسیر قوله عر وجل: 

الور في كلام العرب: الأضواءُ 
المدركة بالبصرء ويستعمل مجازا 
فيما صح من المعاني ولاح» فیقال : 
«كلام له نور ومنه «الكتابٌ المنير 
ومنه قول الشاعر: 


ُورآومن فلق الصَبَاح عَمُوداً 
والله تعالی ليس کمثله شيءَء فبين 
أنه ليس كالأضراء المذرَكة ولم يبق 
للآية معنى إلا انه اراد : الله ذو نور 
السموات والأرض»ء آي بقدرته 
انارت أضواؤهاء واستقامت أُمُورماء 
وقامت مصنوعاتًهاء فالكلام على 
التقريب للذهن» کما تقول: الملك 
نورا أي به قوام اورا 
وصلاح جُملتها. والأمر في الملك 
مجازء» وهو في صفة الله تعالى 
E‏ إذ هو الذي أبدع 
الموجودات» وخلق العقل نوراً 
هادياً؛ لأن ظهور الوجود به حصلء 
كماحصل بالضوءِ ظهور 
المَبْصَرَاتِ تبارك الله لا رب سواه. 
وقالت فرقة: التقدير: دين الله نور 
السموات والأرض» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: هادي 
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آهل السموات الأرض. والأول اعم 
للمعاني وأوضح مع التأمل . 

وقراً عبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعة» وأبو عبدالرحممن السُلّمي: 
الله نور بفتح النون والواو 
المشددة وفتح الراء على أنه فعْل. 
وروي أن اليهود لما نزلت هذه 
الآية جسموا في تأويلهاء واعترضوا 
محمداً لا بان قالوا: كيف هو نور 
الأرض والسماء بيننا وبينه» فنزلت 
٠‏ سل ورو نكر الآيةء 
أي: ليس الأمر كما ظننتمء وإنما 
هو نور بأنه قوام کل شيءِ وخالمٌه 
ومُوجده» مثل نوره کذا وکذا. 
واختلف المتأولون في الضمير في 
ورو ) على من یعود؟ فقال کعب 
الأحبار» وابن جبير: هو عائد على 
محمد مل آي : مل نور 
محمد چ وقال أب بن كعب 
رضي الله عنه» وابن جبير»› 
والضحاك : هو عائد على المؤمنينء 
وفي قراءة أي بن كعب: مكل تُور 
المُؤمنين)» وروي أن في قراءته 
«مَتّل تُور المؤمن)› وروي أن فيها 
«مَقّل نُورمن آمَنّ به). وقال 
الحسن: e‏ 
والإيمانء وقال مكي بن 

طالب : ES‏ 
على قوله: وَلاَرضٍ) . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذه أقوال فيها عود الضمير على 
من لم يجر له ذكر» وفيها قطع 
المعنى المراد بالاآية. 

وقالت فرقة: الضمير في ودم 
عائد على الله تعالیء ثم اختلفت 
هذه الفرقة في المراد بالنور الذي 
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افك إن اشاتان إا على ا 
خالق» كما تقول: سماء الل 
وناقةٌ اللَّه؛ فقال بعضها: هو محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» وقال 
بعضها: هو المؤمن» وقال بعضها: 
هو الإيمان والقرآن» وهذه الأقوال 
منجهة مُطرد معها المعنى» فكأن 
اليهود لما تأولوا اله ور لسوت 
والارض) الآيةٌ بمعنى الضوء قيل 
لهم اليس كذلك» وإنما هو لور بأنة 
قوام کل شيءٍ وهادیه» مثل نوره في 
محمد ي أو في المؤمن» أو في 
القرآن والإیمان كمشکاة» وهی الكُوهُ 
غير النافذة فيها القنديل ونحوه. 
وهذه الأفوال الثلاثة تضطرد فيها 
مقابلة جزء من المثال لجزءِ من 
المُمَنّل» فعلى قول من قال: المُمَئّل 
محمد بيه - وهو قول كعب الخير - 
فرسول الله ية هو المشكاة أو 
صدره» والمصباح هو النبوة وما 
يتصل بها من علمه وهذه» والزجاجة 
قلبه» والشجرة المباركة هي الوحي 
زالشلانی رل ا الب وسک 
المتصل به» والزيت هو الحجج 
والبراهين والآيات التي تضمنها 
الوحي. 


وعلى قول من قال: «المُمَتّل به 


المؤمن؛ ۔ وهو قول أبيٰ بن كعب ۔ 


فالمشكاة صدره» والمصباح الإيمان 
والعلم» والزجاجة قلبه» والشجرة 
القرآن» وزيُها هو الحجج والحكمة 
التي تضمنهاء قال أبي: فهو على 
أحسن الحال يمشي في الناس 
كالرجل الحيّ يمشي في قبور 
الأمرات. 


ومن قال: إل المُمَّل به القرآن 


۱۳۹۲ 


والإيمان» فتقدير الكلام: مثل نوره - 
الذي هو اللإيمان في صدر المؤمن ۔- 
في قلبه كمشكاةء أي: كهذه 
الجملة. وهذا القول ليس في مقابلة 
التشبيه كالأولينء لأن المشكاة 
ليست تقابل الإيمان. 

وتحتمل الآبة معنى آخر ليس فيه 
مقابلة جزء من المثال لجزء من 
المْمَّل به بل وقع التشبيه فيه جملة 
بجملةء وذلك أنى ريد: مثل نور الله 
الذي شر مداد قات صنعة كل 
مخلوق ربراه الساطعة على 
ا یف ال من ار انف 
تفخذونه أنتم على هذه الصفة التي 
هي آبلغ صفات النور الذي بين أيدي 
الناس» أي: فَمَكَلُ نور الله في 
الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أآيْها 
البشر. 

و(المشكاءً): الكُرّة فى الحائط غير 
النافذة» قاله ابن ا وسعید بن 
عياض» وجمهور المفسرين» وهي 
أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر 
إنارة منه فى غيرهاء وقال جاهد: 
الحشكاة: الود الذي بكرة 
المصباح على رأسه» وقال بو 
موسى: المشكاة: الحديدة أو 
الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في 
جوف الزجاجة» وقال مجاهد أيضاً: 
المشكاة: الحدائد التى يعلق بها 
القنديل. والأول صح هذه الأقوال. 
وقوله تعالنى: في جب4 لأنه 
جسم شفاف» المصباح فيه أنورُ منه 
في غير الزجاج. و(المصباح): 
الفتيل بناره. وأمال الكسائي - فيما 
روى عنه أبو عمرو الداني - الألف 
من <مشكاة) فكسر الكاف التي 
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قبلهاء وقراً نصر بن عاصم: (في 


رَجَاجَة بفتح الزاي «وَألرْجَاجَةًّ4 
كذلك» وهي لغة. 


وقوله تعالی: کا کرک درئ) 
أي في الإنارة والضوء» وذلك 
E‏ إِمّا أن يريد أنها 
بالمصباح كذلك. وإِمًا أن يريد أنها 
في نفسها لصفائها وجودة جوهرها 
كذلك. وهذا التأويل أبلغ في 
التعاون على النور. قال الضحاك : 
الكوكب الدرْيٰ هو الرهُرة. وقرأً 
نافع» وابن عامر» وحفص : : در 
بضم الدال وشد الياءء ولهذه القراءة 
وجهان: إمًا آن يُنسب الكوكبٌ إلى 
الذُرّ لبياضه وصفائه» وإما أن يكون 
أصله دڙي مهموز من الذزءِ وهو 
الدفع› وحْقّفت الهمزة وا 
حمزة» وار بكر عن عاصم: 
دري بالهمز» وهو فيل من 
الذرءِء بمعنى آنها تدفع بعضها 
بعضاًء أو بمعنى أن بها ما يدفع 
خفاءهاء وفْعُيل بناءٌ لا يوجد في 
الابتهاءاا في رليم ريي 
لأمُضثر وفي الرية إذا اشتقت من 
الشر ا ووه هله اقرا آبو علي 
وضَعُْفُها غيره. وقرأً أبو عمروء 
والكسائي: «وريء) على وزن 
فعّيل بكسر الفاءء من الدرْءِء وهذه 
شتو هة :وقراً قتادة : «دَرّيء) بفتح 
الدال والهمزةء قال آبو الفتح : وهذا 
عزيزء وإنما حفظ منه «السكية بشد 
الكافة و3 محر ا 
وان رجاءء ونصر بن عاصم: 
دري بفتح الدال دون همز. 
وقرأً حمزة» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم»؛ وطلحة» والأعمش»› 
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والحسن» وقتادة» وابن وثاب› 
وعیسی: «نوفُدٌ4 بضم التاءء آي 
الزجاجة. وقرأأبو عمرو»ء وأهل 
الكوفة» والحسن» وابن محيصن : 
«توق4 بفتح التاء والواو وشد 
القاف وضم الدالء أي الزجاجة. 
وقرأً أبو عمرو أيضاً وابن کشیر: 
«تَوَفْدَ4 بفتح التاء والدال» أي 
المصباح» وقرأ عاصم - فيما روى 
عنه إسماعيل - بد4 بالياء 
المرفوعة» على معنى: يُوقَدُ 
السلمي» والحسن» وابن محيصن› 
وسّلام» وقتادة: ود4 بفتح الياءِ 
2 المشددة ورفع الدالء 
أصله : 

: ين سَجَرّز 4 أي‎ e 
من زيت شجرة» و(المباركة):‎ 
المُنَمَاة» والزيتون من أعظم الشمار‎ 
نماءًَ واطراد أفنان وغضارة لا سيما‎ 
بالشام» والرمان كذلك» والعيان‎ 
يقضي بذلك» وقول آبي طالب يرثي‎ 
مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن‎ 
عبد‎ 

رو“ ا 
ي 
رك ا AT E‏ 
ري € قرأ الجمهور فيهما بالخفض 
عطفاً على تةي وقراً الضحاك : 
(لا شَرَقية ولا عُرزبية) بالرفع. 
واختلف المتأولون في معناه؛ فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما۔ فيما 
حكى عنه الطبري -: معناه انها 
شجرة في دوحة قد أحاطت بها فهي 


غير منكشفة من جهة اا 
الشرق ولاعن جهة 
الغرب. 

قال القاضي أبو محمد 

رحمه الله: وهذا قول لا ال 
يصح عندي عن ابن عباس ۴ا ٣ر‏ 
رضي الله عنهما؛ لأن 
الوجود يقتضي أن الشجرة 
التي تكون بهذه الصفة 
ينفذ جناها. 

وقال الحسن : لست 

هذه الشجرة من شجر 
الدنياء وإنماهو مثل 
ضربه الله تعالى لنوره» 
ولو كانت في الدنيا لكانت ‏ 


ررم و 


إما شرقية وإما غربية. 
وقال بو زيد: اراد انها 
من شجر الشام ؛ لأن شجر الشام من 


أنضل الشجر» ومسن الا 


وقال ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعكرمة» روفاد غير الى 
في قوله تعالى: لا شري وا 
عرد 4 أا ق ن 
الأرض» تصيبها الشمس طول 
النهار» تستدير عليهاء فليست 
جخالصة اشرق فان شرفبة ولا 
للغرب تسى غربية . 

وقوله تعالی: «بگاد را بی 
ET‏ 
صفائه وخسنه وجودته. وقراً 
الجمهور: سس4 بالتاءِ من 
فوق. وقرأ ابن عباس» والحسن 
بالياءِ من تحت. وقوله: رد مَل 
ر أي هذه كلها معادن تکامل بها 


1 ور 
اگلا يوانةب بوالقۈ ى 
٠‏ لیج ریپ هآآ اخسن ماعی او ویزید شم ن طیلده واه زرف 


ا 


: ا س ا ا ج 4 
0 


9 ووچد الله عند درفو درل ابر 2 رساب 


4 ا زگ ف زینک س نرفو رخن 
کوقوہ مادک نارق ہنی اکن که کر 
بکنیر اونما اناور او 
1 اک سنن 
ازن اا ر @ اى 

ایی ج مار وتک نب 
خالل ويار بن‌السماء نبا فان ویب اسمن یسا 


0 یشترا 


وم 


9% 
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س 


2 کا 


4 
Hd 2 r 
و يدهي‎ 


یکاد ستابرقیید 


هذاالنور نتر به» وفي هذا 
الموضع تم المثال. 

ثم ذكر تبارك وتعالی هداه لنوره من 
شاءَ وأسعد من عباده وذکر تفضله 
في ضرب الأمثال للعباد ليقع لهم 
العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. 
@ ۔ لا تفسیر قوله عر وجل : 
aT E‏ 
فقيل : e‏ قال 
آبو حاتم : وقيل: متعلقة بسح 
المتأخر» فعلى هذا التأويل يوقف 
على عَلي4 قال الرماني: هي 
متعلقة ر ودد . 
واختلف الناس في البيوت التي 
أرادها بقوله تعالی : کف سب أن ا 
أ َم؛ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء والحسن»› 
ومجاهد: هي المساجد 
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یر لله تعالى التي من عادتها 
ن ٤‏ تور بذلك النوع من المصابيح» 
وقال الحسن بن أبي الحسن: أراد 
بيت المقدس» وساه بيوتاً من حيث 
فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعض»› 
ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيد 
بيت المقدس كانت غاية في النهمُم 
به» وکان الزيیت منتخباً مختوما على 
ظروفه» وقد نع صنعة ودس حتى 
لا يجري الوقيد بغيره» فکان أصواً 
بيوت الأرض. وقال عكرمة: أراد 
بيوت الإيمان على الإطلاق» مساجد 
ومساكن» فهي التي يستصبح فيها 
بالليل للصلاة وقراءة العلمء وقال 
مجاهد: أراد بيوت النبي لا . 

قال القاضې آبو محمد رحمه الله : 
وقوله تعالی: شح لم فبا مدر 
والاصال ال4 يه يقي آنها المساجد. 
وول ا 4 ی ا 
وقَضّى» وحقيقة الإذن العلم 
والتمكن دون حظرء فإن اقترن بذلك 
َمْرّ وإنفاذ كان أقوى. ون4 
قیل : معناه نی ونُعَلّی» قاله مجاهد 
وغيره» فذلك نحو قوله تعالى: 
لواد رتم إيعر لواد ي 
ليت وقال رسول الله ي : «من 
بنی مسجداً من ماله بنی الله له بیعاً 
في الجنة۲» وفي هذا المعنى 
أحاديث. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: معناه ثُعظّم ويُرفع شأنها. 
وزكر اشمه تعالى هو بالصلاة 
والعبادة قولاً وفعلاً. 

وقراً ابن کثیر» وعاصم: (يُسَبح) 
بقتح الباء المشددة» وقرأ الباقون 
وحفص عن عاصم: «بح) بكسر 
الباء المشددة. فا4 ۔ على 


۳4 


القراءة الأولى - مرتفع بفعل مضمر 
یدل عليه «يُسَبٌح)› تقدیره: بُسبّحه 
رجال» فهذا عند سیبویه نظر قول 
الشاعر: 

آي : يبکیه ضارعَء ورال ۔ 
على القراءة الثانية - مرتفع بشي 
الظاهرء وروي عن يحيى بن وثاب 
أنه قراً: سبح( بالتاءِ من فوق. 
و(العْدو والآصال) قال الضحاك : 
أراد الصبح والظهرء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أراد ركعي 
الضحى والعصرء وإن ركعتي 
الضحى لفي كتاب الله تعالى» وا 
يغوص عليهما إلا غواص. وقراً ابو 
مخآز: «والإيصًال) . 

ثم وصف الله تعالى المسبحين 
بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى 
وطلبهم لرضاه لا يشغلهم عن 
الصلاة وذكر الله شيءُ من أمور 
الدنيا. وقال كثير من الصحابة 
رضوان الله علیهم : : نزلت هذه الآية 
في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا 
النداءَ بالصلاة ترکرا کل غل 
وبادروا إليهاء ورأی سالم بن 
عبداله بن عمر أهل الأسواق وهم 
مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء 
الذين راد له تعالی بقوله: ل 
ي رة وا ب عن ذو ّ4 
وروی ذلك عن ابن مسعود. 

ر4 مصدرٌ من أقام يُقيم» 
أصله إفوام» نقلت حركة الواو إلى 
القاف فبقيت ساكنة والألف ساكنة» 
فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» فجاء 
«إقّام»» فقال بعض النحويين: هو 
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مصدر بنفسه قد لا يضاف» وقيل : 
لا يجوز أقمته إقاماًء وإنما يستعمل 
مضافاًء ذكره الرماني» وقال بعضهم 
من حيث رأ لا يستعمل إلا 
مضافاً : ألحقت به هاءٌ عوضاً من 
الحذوف فجاءَ «إقامه»» فهم إذا 
أضافوه حذفوا العِرّض لاستغنائهم 
عنه» فإن المضاف والمضاف إليه 
کاسم واحد. و(الزكاة) هنا عند ابن 
عباس رضي الله عنهما: الطاعة له 
وقال الحسن: هي الزكاة المفروضة 
في المال. و«اليوم المخوف» الذي 
ذكره الله تبارك وتعالى هو يوم 
القيامة . 

واختلف الناس في تقلّب القلوب 
والأبصار» كيف هو؟ فقالت فرقة: 
يرى الناس الحقائق عياناً فتتقلب 
قلوب الشاكين ومعتقدي الضلال 
عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق على 
وجهه» وكذلك الأبصار» وقالت 
فرقة: هو تقلب على جمر جهنم؛ 
ومقصد الاية هو وصف هول يوم 
القيامة. فأما القول الأول فليس 
يقتضي هَوْلاًء وأما الثاني فليس 
التقلب في جمر جهنم في يرم 
القيامةء وإنما هو بعد وإنما 
معنى الآية عندي أن ذلك اليوم - 
لشدة هوله ومطلعه - القلوب 
والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة 
e a‏ 
ومن حذر هلاك إلى حذر» ومن 
نظر في هول إلى النظر في الآخر. 
والعرب تستعمل هذا المعنى في 
الحروب ونحوهاء ومنه قول 
الشاعر: 

ل گان قَُكَ في َئاحيْ طابر 
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ومنه قول بسار 
کال ىراد كرةنتىرى 
وهذا کثیر. 


(€ ۔ ل تفسير قوله عر وجل : 


اللام في قوله تعالى: يد4 ' 


متعلقة بفعل مضمر تقديره: فعلوا 
ذلك ويسّروا لذلك» ونحو هذا 
ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله 
سېحانه: سي . وقوله: اخسن 
ما عَيلوأً فيه حذف مضاف تقدیره: 
ترات اخسن فا لوا تم وعد 
عر وجل بالزيادة من فضله على ما 
تقتضيه أعمالهم» فأهل الجنة أبداً في 
مزید» ثم ذکر آنه یرزق من یشاءُ» 
ويخصه بما يشاءُ من رحمته دون 
حساب ولا تعدید» وکل تفضل هه 
فهو بغیر حساب» وکل جزاء على 
عمل فهو بحساب . 

ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من 
هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين 
وتنويره قلوبهم» عقب ذلك بذكر 
الكفرة وأعمالهم» فمئّل لها ولهم 
تمثيلين: الأول منهما يقتضي حال 
أعمالهم في الآخرة من أنها غير نافعة 
ولا مجديةء والثاني يقتضو حالها 
في الدنيا من أنها في الغاية من 
الضلال والعْمُة التي مثالها ما ذكر من 
تنامي الظلمة في قوله: أو 
طسب . 


و(السّرَابٌ): ما ترقرق من الهواءِ 
في الهجير في فيافي الأرض 
المنبسطة» وأوهم الناظر إليه على 
بعد أنه مائ سُمّى بذلك لأنه 
ينسرب كالماءِء فكذلك أعمالُ 


1 


الكافر» يظن في دنياه أنها نافعته» 
فإذا كان يوم القيامة لم يجدها 
شيئاًء فهي كالسراب الذي يظنه 
الرائي العطشان ماءء فإذا قصده 
شيعا . و(القِيعَّة): جمع قاع» كجار 
وجيرة» والقاعً: المنخفض البساط 
من الأرض» ومنه قول النبي ار 
في مانغ زکاة الأنعام: «قَيْبْطح لها 
بقاع قَرقره. وقيل: القيعان مفرد» 
وهو بمعنی القاع . وقراً مسلمة بن 
محارب: بيات وقراً 
أبو جعفرء at‏ ونانع 
بخلاف ۔: : «الظمَانُ4 ب بفتح الميم 
وطرح حركة الهمزة على الميم 
وترك الهمزة. 

وقوله تعالی: خی إا جام لر 
مده سيا يريد: شيا نافعاً في 
العطش» أو يريد: شيئاً موجوداً 
على العموم» ویرید با4 : 
جاءَ موضعه الذي تخيله فيه» 
ويحتمل ان يعود الضمير في 
جا على السراب» ثم يكون 
في الكلام بعد ذلك متروك يدل 
عليه الظاهر تقديره: «فكذلك الكافر 
يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا 
جاءَه لم يجده شيئا»» ويحتمل 
الضمير أن يعود على العمل الذي 
يدل عليه قوله: «أعَسَلَهُّ)› 
ويكون تمام المثل في قوله: 
٠)3‏ ويستغنى الكلام عن مترولٍ 
على هذا التأويل» لكن يكون في 
المشل إيجارّ واقتضاب لوضوح 
المعنى المراد به. 

وقوله تعالى: رَد أله عدوي 
أي: بالمجازات» والضمير في 
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دو عائد على ل 
وباقي الآية بيّن» فيه توعد وسرعةٌ 
الحساب من حيث هو بعلم لا تكلف 
فيه . 

وقوله تعالى: از كظلسَبٍ) 
عطف على قوله: کر وهذا 
المثال الأخير تضمن صفة أعمالهم 
في الدنياء أي نهم من ن الضلال 
ونحوه في مشل هذه الظلمة 
المجتمعة من هذه الأشياءء وذهب 
بعض الناس إلى ان في هذا المثال 
أجزاء تقابل أجزاء من المُمَكّلء 
فقال: الظلمات: الأعمال الفاسدة 
والمعتقدات الباطلة والبَحرُ 
اللْجِيْ: صدر الكافر وقلبه» 
والجي معناه ذو الب وهي طم 
الماء وغمره» واجتماع مائه اشد 
لظلمتهء والموجٌ هو الضلال أو 
الجهالة التي غمرت قلبهء والفكر 
المعوجةء والسّحاب هو شهوته في 
الكفر وإعراضه عن الإيمان وما 
رين به على قلبه . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل سائغ»؛ وألا مدر هذا 
التقابل سائ . 

وقراً سفيان بن حسين: أو 
لمات بفتح الواوء وقرأً 
جمهور السبعة: عاب بالرفع 
والتنوين لظ وقراً ابن کثیر 
- في رواية قنبل -: «سخاب) 
بالرفع والتنوين (ظلُمَات) 
بالخفض على البدل من 
«ِظْلُمَاتِ) الأولء وقراً ابن أبي 
بزة عن ابن كثير: «سَحابُ) بغير 
تنوين على الإضافة إلى 
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وقولىه: وإ ل دم ر یگ 
با لفظ يقتضي مبالغة الطَلْمةء 
واختلف الناس في هذا اللفظء 
هل يقتضي أن هذا الرجل ۔ 
المقدر في هذه الآحوال وأخرج 
نذه رای بده او لم يرها البَنّة؟ 
فقالت فرقة: لم يرها جملة» 
وذلك أن (كاد) معناها قارب 
فكأنه قال: إذا أخزج يده لم 
يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي 
الرؤية جملةء وقالت فرقة: بل 
رآها بعد عُسْر وشدَة» وكاد ألا 
يراهاء ووجه ذلك أن (كاة) إذا 
صحبها حرف النفي وجب الفعل 
الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها 
انتفى الفعل . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا لازم متى كان حرف النفي 
بعد (كاد) داخلا على الفعل الذي 
بعدهاء تقول: «كاد زيد يقوم» 
فالقيام منفي» فإذا قلت: «كاد زيد 
ألا يقوم“ فالقيام واج واقع» 
وتقول: «كاد النعام يطير» فهذا 
يقتضي نفي الطيران عنهء فإذا 
قلت: «كاد النعام ا يطير» ر 
الطيران له» فإذا كان حرف التفي 
مع (كاد) فالأمر محتمل» مرة 
يوجب الفعل» ومرة ينفيه» تقول: 
«المفلوج لا يكاد يسكن»» فهذا 
کلام صحيح تضمن نفي السكون» 
وتقول: «رجل متكلم لا یکاد 
يسکن»» فهذا کلام صحيح يتضمن 
إيجاب السكون بعد جهد ونادراًى 
ومنه قوله تعالی: لما ن 
دوا شعو 4 في مع 
تضمن وجوب الذبح» وقوله في 


۳٩ 


هذه الآية : و ي يکد با فيٰ مع 
(کاد) يتضمن في أحد التأويلين نفي 
الرؤيةء ولهذا ونحوه قال سيبويه 
رحمه الله : «إن أفعال المقاربة لها 
نحو آخره بمعنى أنها دقيقة 
التصرف . 

وقوله تعالی: ر ر حل لله م 
و َا لم من ر قالت فرقة 

يريد: في الدنياء أي: من لم 
یهده الله لم يهتد» > وقالت فرقة: 

اراد : في الآخرة» آي : من لم 
يرحمه الله ويور حاله بالعفو 
والرحمة فلا رحمة له والأول أبين 
وأليق بلفظ الآيةء وأيضاً فذلك 
متلازمء نور الآخرة إنما هو لمن 
نور قلبه في الدنيا وهُِي» وقد 
قررت الشريعة أن من مَرٌ لآخرته 
على كفره فهو غير مرحوم 
ولا مغقور له. 

3 6 تفسیر قوله ع وجل : 

ألم تَر تنبيةٌء و(الرُؤيةً) رؤية 
الفكر. قال سيبويه: كانه قال : انتَبهء 
الله يُسَبّح له من في السمواتء 
و(التسبيح) هنا التعظيم والتنبيه» فهو 
من العقلاءِ بالنطق وبالصلاة من كل 
تسبيح الطير 
E O‏ 
بتسبيحه؛ فالجمهور على أنه تسبيح 
حقيقي» وقال الحسن وغيره: هو 
لفظ تجوز» وإنما تسبيحه بظهور 
الحكمة فيه فهو لذلك - يدعو إلى 
ال 1 

وقال المفسرون: قوله تعالى: #من 
ف لسوت رض عامة لكل 
شي ء٠‏ من له عقل وسائر الجمادات» 


ڏي دین . . واختّلف في ت 
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لكنة لجا اجتمع ذلك عبر عه بن 
تغليباً لحكم من يعقل. ولصّتٍ4 
معناه: مصطفة في الهواءء وا 
الأعرج : «وَأَلطَير بنصب الراءي 
وقراً الحسن: وَالطْيرٌ صَافُات) 
مرفوعتان . 

و تعالی: کی َد قد عَم صلاكم 
وسيم قال الحسن: المعنى: 
کل قد غلم صلاءٌ نفسه وتسبیح 
نفسه» فهو يثابر عليهما ويؤديهما. 
وقال مجاهد: الصلاة لليشر 
والتسبيح لہا عداهم» وقالت 
فرقة: المعنى: كل قد علم 
صلاة الله وتسبيح الله اللذين أمر 
بهما وهَدَى إليهماء فهذه إضافة 
خلق إلى خالقء وقال الزجاج 


وقرأت فرقة: عملم صلا 
وتَسْبيحُة# بالرفع وبناءِ القعل 
للمفعول الذي لم يسم فاعله» 
ذکرها بو حاتم . وقراً الجمهور: 
عون بالياءء على معنیىی 
المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه 
بخلقهء وقراً عیسی»› والحسن : 
«َفْعَلُونَ) بالتاءِ من فوق» ففيه 
المعنى المذكور وزيادة الوعيد 
والتخويف من الله تعالىء وإعلامٌ 
بَعْدٌ بكون المُْلْك على الاطلاق 
له» وتذكيرٌه بأمر المصير إليه 
من الله تبارك وتعالى. وفي 
رضي الله عله وابن مسعود 
رضي الله عنه: «وَأللَةُ بَصيرٌ با 
فْعَلُونَ) . 


سورة الثورء الآبتان : cf‏ £ 


۳Y 


٠‏ المحرر 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


6 تفسیر قوله ع وجل : 
(الرُؤْيَة) في هذه الآية رؤية عيْن» 
ودر أن أ الله وره 
وظيرى) معناه: يسوق» والإزجاءٌ 
إنمايستعمل في سوق كل ثقيل 
ومدافعته كالسحاب والإبل 
المزاحف» كماقال اردق 
والبضاعة المُزجاةً: التي تحتاج من 
الشفاعة والتحسين إلى ما هو كسوق 
الثقيل» ومنه قول حبيب في الشيب : 
«وَنَحنْ نُرجیه» 3 وو يقول 
في كلامه: «فُأنت تزجيه إلى كذا»» 
وقول تعالى: م برك ب4 أي 
بين مفترق السحاب نفسه؛ لأن 
مفهوم السحاب يقتضي أن بينه 
فروجاء وهذا كماتقول: جلست 
بين الدور» ولو أضيفت «بين» إلى 
ل کح إ۷ ارت اج ۷ 
تقول: «جلست بين الدار» إلا أن 
تريد: «وبين كذا). 


وورش عن نافع لا يهمز رلت 
وقالون عن نافع» والباقون يهمزون 
«بولٌّ)» وهو الأصل. 

و(الركامٌ) : الذي يركب بعضه بعضاً 
ويتکاثف› والعرب تقول: إن الله 
تعالى إذا جعل السحاب ركاماً بالریح 
عصر بعضه بعضاً فخرج الودق منهء 
ومن ذلك قوله تعالى: وارلا مِّ 
ألمعَصِرَبِ ا اا {t%‏ ومن ذلك 
برْجَاجة آزخْامُمَالِلْمَفْصل 


م ۹ 2 ج ج 
ویروی «إليفصل»› بکسر 0 وو ےو کہ ی 
AES‏ 


1 لميم وفتح الصاد 


و ا ا ا 
E EET‏ 


المَقَاصلء والمقَصل: 
اللسّانء ویروی بالقاف؛ پم ریو 
أراد حسّان الخمر والماء أل وال 
الذي مزجت به» آي : 
هذه من عصر العنب إا 


A NY A A 
وهذه من عصر السحاب› | لیک ی دادر تی مغرو وود یکی لی‎ 


فسّر هذا التفسير فاضي 2 
البصرة عبدالله بن الحسن 
للقوم الذين حلف 
صاحبهم بالطلاق أن س 
يسأل القاضي عن تفسير 0 
بيت حسان. 30 
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ر 7 ۳ 1 اع محرو 
و(الرذق): المطرء ومنه ااال 
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قول الشاعر: 
فلامُزنةودىتوذىها 
ولا أزض أبقَل إنفالها 
وقراً جمهور الناس: ین جلد 4 
وهو جع خَلل» کَجَبَل وجبال» 
وقرأً ابن عباس رضي الله عنهماء 
والضحاك: لمن خلّله». 
وقراً عاصم› والأعرج : «ويُنرل) 
على المبالغة» والجمهور على 
التخفيف . 
بر قيل: تلك حقيقة» وقد 
جعل الله تعالى في السماءِ جبالاً من 
بُرد»ء وقالت فرقة: ذلك مجاز»ء 
وإنما أراد وصف کثرته» وھذا کما 
تقول: عند فلان جبالٌ من المالء أو 
جبال من العلم» أي في الكثرة مثل 
ا ی ر ا ن 
زبادة (ن) في قوله تعالی: ین 
بر وهو قول ضعيف. وي4 
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في قوله تعالى: يِن الس هي 
لابتداء الغاية» وفي قوله: لين 
کن این ون ا 
ين بر هي لبيان الجنس . 


و(السّنا) مقصوراً: الضو 
و(السناء) ممدوداً: المجد والارتفاع 
في المنزلة» وقراً الجمهور: #سا) 
بالقصر» وقرأً طلحة ابن مصرف: 
ستا۶ بالمدٌ والهمزء وقراً طلحة 
أيضاً: بُرّقه) بضم الباءِ وفتح 
الراءء وهي جمع بُزقة - بضم الباءِ 
وسكون الراء - فْلةء وهي القدر من 
البرقء كلَقَمَة ولَقَّم وعُرَفًة وعُرّف. 
الياءء وقرأ أبو جعفر: (يُذْهِبُ) 
بضمهاء من أذهب» كأن التقدير : 
يُذهب النفوس بالأبصار» نحو قوله: 
مت بالدَهْنٍ. ويحتمل أن يكون 
كقوله: طون يرد فيي بإلكان 


سورة النور»› الآيات : of fo‏ 
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أي ), فالباء زائدة دالة على فعل 
يناسبها. 

ثم اقتضت ألفاظ الآية الإخبار عن 
تقليب الليل والنهار» والإتيان بهذا 
بعد هذا دون توطئةء وهذا هو الذي 


ر 


التخليط فى الألفاظ والتوطئة 
بالكلام» وباقي الاي بن . 

2 تفسیر قوله عر وجل: 
هذه آية اعتبارء وقراً حمزة 
والكسائي: «وَألَة الق كُلْ) على 
الإضافة» وقراً الجمهور: رال علق 
ک€. و«الدابة: كل ما يدت من 
الحيوان» آي يتحرك متنقلاً مامه 
فُذُماًء ويدخل فيه الطير إذ قد يدتْء 
و ا 

ويدخل فيه الحوت» وفي الخذيك 
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رک کے م و 2 و 2 n2‏ و 
ولاعطیھ م جتاح بعد هن طوافویت علد بعص 
قر 
الأملت وال لي كد 
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«دابُةّ من البحر مشثل 
الظرب». وقوله: من 
ماو قال النقاش: أراد 
أَمْيِيَّة الذكورء وقال 
جمهور النَظرة: أراد أن 
خلقة كل حيوان فيها ماء 
كما خلق آدم من الماء 
والطين» وعلى هذا 
يتخرج قول النبي ب 
للشيخ الذي سأله في غزاة 
بدر: ممن أنتما؟ فقال 
النبي ب: «نحن من 


س لے 


ع و 


Len 


ر روء 


ct 


مف 2 


lS . 2 4 ا‎ E 
. ثلث ميتو من قصلو الج روون نض عون ياب م منالظهررن م ماء» الحدیث‎ 


a)‏ والمشي على البطن 
م للحيّات والحوت ونحوه 
من الدود وغيره» وعلى 
الرَجَلَيْن لاإنسان والطير إذا 
مشى» والأربع لسائر الحيوان» وفي 
مصحف آبيٰ بن کعب: (ومنهم من 
يمشي على أكثر). فع بهذه الزيادة 
جمیع الحیوان» ولکنه قرآن لم يثبته 
الإجماع» لكن قال النقاش: إنما 
اكتفى القول بذكر ما يمشي على أربع 
عن ذكر ما يمشي على أكثر لأن جميع 
الحيوان إنما اعتماده على أربعء وهي 
قوام مشيه» وكثرة الأرجل في بعضه 
زيادة في الخلقة لايحتاج ذلك 
الحيوان في مشيه إلى جميعها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة 
ليست باطلاًء بل هي محتاج إليها 
في تنقل الحيوان» وهي كلها تتحرك 
في تصرفه. 

و تعالی: ٣الت‏ ت4 يعم 
كل ما نصب الله تعالى من آية وصنعة 
للعبرةء وكل ما نص في كتابه من آية 


و 
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تنبيه وتذكير» وأخبر تعالى أنه أنزل 
الآيات ثم قيّد الهداية إليها لأنه من قله 
لبعض دون بعض . 

وقوله تعالی : کوشولوت ٤امنّا‏ بأل 4 
الآيةء نزلت في المنافقين» وسببها 
فيما روي أن رجلاً من المنافقين 
اسمه بشر کان بینه وبين رجل من 
اليهود خصرمة» فدعاه اليهودي إلى 
التحاكم عند رسول الله َء وکان 
المنافق مبطلاً فأبی من ذلك ودعا 


اليهودي إلى كعب بن الأشرف»ء 


فنزلت هذه الآية فيه» وأسخنة 
الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن 
آنه قال: من دعاه خصمه لی حکم 
من حكام المسلمين فلم يجب فهو 
ظالم. و«ذْعك) أي مظهرين 
للانقياد والطاعةء وهم إنما فعلوا 
ذلك حيث أيقنوا بالئجح› وأما إذا 
طلبوا بحق فهم عنه معرضون. ثم 
ومهم تعالى على أسباب فعلهم 
توقيف توبيخ» آي لِيْقَرُوا بأحد هذه 
الوجوء التي عاجهح فيال قرا بها جا 
عليهم» وهذا التوقيف يستعمل في 
الأمور الظاهرة مما يُوبّْخ به أو مما 
یمدح به فهو بلیغ جداًء ومنه قول 
جریر ٠‏ 
لَنْكُمْ خير مَنْ ركب الْمَطّايا 


الظالمونء وقال: أن عي آسّّ 
من حيث أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إنما يحكم بأمر الله 
وشرعه» والحَيْفٌ: المَيْل. 

ا ۔ لا تفسیر قوله ع وجل: 
قرأ الجمهور: َ4 بالنصب» 
وقرأعلي بن أبي طالب 


سورة رة النو الآبات : o¥ _ o0‏ 


رضي الله عنه» والحسن» وابن ابي 
إسحاق: (قزل» بالرفع» واختلف 
عن الأخيرينء قال أبو الفتح : شرط 
«كان» أن يكون اسمها أعرف من 
خبرهاء فقراءة الجمهور أقوى: 
والمعنى : إنما كان الواجب أن يقوله 
المؤمنون إذا ذعوا إلى حكم الله 
ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعناء 
ْ4 هذه ليست إخباراً عن 
الماضي» وإنما هي كقول الصديق 
رضي الله عنه: «ما کان لابن أبي 
قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله يز وجعل الدعاء 
إلى الله من حيث هو إلى شرعه 
ودينه. وقرأً الجمهور : (یک) 
على بناءِ الفعل للفاعل»ء وقراً أبو 
جعفر» والجحدري» وخالد بن 
إلياس» والحسن: (ليخكم) على 
بناءِ الفعل للمفعولء و(المُفُْلِحُونً): 
لبالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم 
و(جهد الْيّمِين) بلوغ الغاية في 
تعقيدهاء وي) معناه: إلى 
الغزو» وهذه في المنافقين الذين 
تولوا حین دُعُوا إلى الله ورسوله. 
وقوله: ف لا شا طا 
رر يحتمل معاني: أحدها 
النهي عن ا الكاذب؛ إذا عرف 
أن طاعتهم دغْلَةٌ رديه فکأنه يقول: 
لا تُغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه» 
والثاني أن يكون المعنى: لا تتكلفوا 
القسم» طاعة عرف متوسطة على 
قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم» 
وفي هذا الوجه إبقاء عليهم» والثالث 
أن يكون المعنى : لا تقنعوا بالقسم» 
طاعة تُعرف منکم وتظهر علیکم هو 
المطلوب منكم» والرابع أن يكون 
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المعنى: لا تقنعوا لأنفسكم بۈرضائنا 
بالقبم+ طاعة الله معروقة» وشرغة 
وجهاد عدوه مهيع لائح. وقوله 
تعالی: 43 لله حير ينا تتم 
بقوله: ل شرا واطاعةٌ 

وقوله تعالى: فل أطيعراً انه ¢ 
الآيةً مخاطبةٌ لأولغك المنافقين 
وغيرهم من الكفار وكل من يتعتى 
عن أمر محمد بء وقوله: را) 
معناه: تَنَولواء محذوف التاء 
الواحدةء يدل على ذلك قوله تعالى : 
رڪم ا ند ولو جعلنا 
راا فعلاً ماضياً وقدرننا في 
الكلام خروجاً من خطاب الحاضر 
إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلامٌ أن 
يكون بعد ذلك: «وعليهم ما 
خمْلوه. الذي ئل 
رسول الله َة هو التبليغ ومكافحة 
الناس بالرسالة وًإعماله الجهد في 
إنذارهم» والذي حُمُل الناس هو 
السمع والطاعة واتباع الحق» وباقي 
الآية بين . 

وقرأً ابن كشيسر» وحمزة» 
والكسائي» ونافع - رواية ورش -: 
(ويتټِهي) بياء بعد الهاءء قال بو 
عليّ: وهو الوجه» وقرأاً قالون عن 
نافع: َيِه بكسر الهاء لا يبلغ 
بها الياءء وقرأ أبو عمروء وابن 
عامر» وعاصم - في رواية أبي بکر 
-: (وَيَنْيِذ4 جىزماً للهاءِء وقراً 
حفص عن عاصم: (رَيَتَدي 
بسكون القاف وكسر الهاء. 

- ل تفسیر قوله عر وجل: 

قرا الجمهور: «أئُخُلف) على 
بناءِ الفعل للمفعول» وروي أن سبب 
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هذه الآية أن بعض أصحاب 
النبى ييه شكا جهد مكافحة العدوء 
وما كانوا فيه من الخوف على 
أنفسهم» وأنهم لا يضعون 
أسلحتهم» فنزلت هذه الآبة عامة 
لأمة محمد كلا . 

وقوله تعالى: ف الأرض) يريد: 
في البلاد التي تجاورهم والأصقاع 
التي قضى بامتدادهم إليهاء 
واستخلافُم هو أن يُنَلکهم البلاد 
ويجعلهم هلها كما جرى في الشام 
وفي العراق وخراسان والمغرب . 
وقال الضحاك في كتاب النقاش : 
هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالی 
عنهم لأنهم أهل الإيمان وعمل 
الصالحات» وقدقال 
رسول الله ب : «الخلافة بعدي 
ثلاڻون سنةا . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والصحيح في الآية آنها في استخلاف 
اجوز 

ا في قوله e‏ 
نهر لام القَسم. و 
aE‏ » والكسائيء وابن 8 
ينُم بفتح الباءِ وشذ الدال. 
وقراً ابن كثير» وعاصم - في رواية 
أبي بكر - والحسن» وابن محيصن 
بسكون الباء وتخفيف الدال. 

وجاءَ في معنى تبديل خوفهم 
بالأمن أن رسول الله َة لما قال 
أصحابه: أما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ قال رسول الله لا: 
«لا تغبرون إلا قلیلاً حتی يجلس 
الرجل منكم في الماٍ ا محتبياً 


ليس فيه حديدة) . 
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قوله: يعدن ) فعل مستأنف» 
ای ری وقوله: رمن 
گنر يريد: كفر هذه النعم إذا 
وقعت. ويكون الفسق - على هذا- 
غير المُخرج عن الملّة» قال بعض 
الناس في كتاب الطبري: ظهر ذلك 
في فَّلة عشمان رضي الله عنه» 
ويحتمل أن يريد الكفر والفسق 
المُخرجَيْن عن المِلْة» وهو ظاهر 
قول حذيفة بن اليمانء فإنه قال: 
كان على عهد النبي بَا نفاق وقد 
ذهب ولم يبق إلا كفر بعد إيمان. 
ولمًُا قَدّمّ تعالى عَمّل الصالحات 
بَيّنهافي هذه الآية» فص على 
ف ر إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء وعم بطاعة الرسول لأنها 
E‏ و«لَاّڪ) 

. في حقکم ومعتقدکم‎ :٠ 

ثم أنحى القول على الكفرة بأن نه 
ا 
عذاب الله تعالى. وقرأً جمهرر 
السبعة: لل ًَ4 بالتاءِ على 
المخاطبة للنبي بللا وقرأها 
الحسن بن أبي الحسن بفتح السينء 
وقرأً حمزةء وابن عامر: لا 
يَخسَبَنٌ) بالياءء قال أبو علي : 
وذلك يحتمل وجِهيْن: أحدهما أن 
يكون التقدير: لا يحسبن محمد 
والآخر أن يسند الفعل إلى الذين 
كفروا والمفعول أنفسهم» وأعْجَرّ 
الرجل إذا ذهب في الأرض فلم يُقّدر 
عليه» ثم أخبر بأن مأواهم النارء 
. وآنها بس الخاتمة والمصير. 
تفسير قوله عر وجل: 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
الب ملک اس € يراد به الرجال 


۷۰ 


خاصةء وقال أبو عبدالرحمن 
السلّمي: يراد به النساء خاصةً 
وسبيل الرجال أن يستأذنوا في كل 
وقت» وحكى الزهراوي عن ابن 
عر فی ا ا جره ول 
الرجال والنساء كلهم مراڈء ورجحه 
الطبري. وقرأً جمهور الناس: 
م بضم اللا قرا 
الحسن بن بي الحسن: «الحْلّْ4 
بسكون اللام» وكان أبو عمرو 
وهذه الآية مُحَكَمَةٌء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: تركها الناس» 
وكذلك ترك الناسٌ قوله تعالى : اإنً 
رن عند اه انگ4 فأبى 
الناس إلا أن الأكرم هو الأنسب. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه العبارة بترك الناس إغلاظ 
وزجرٌء إذلم ثُلّْزم حق الالتزام» 
وإلا فما قال الله تعالى هو المعتقد 
في ذلك عند العلماء المكتوب في 
تواليفهم»› > أعني أن الكرم التقوى› 
وأما مر الاستئذان فإن تغيير المباني 
والحجب أغک ین کن ت 
لاستئذان» وصیرته على حدٌ آخر. 
وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع 
النوم؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما آنه قال: کان 
العمل بهذه الآية واجباً إذ كانوا لا 
ا 
لعاد الوجوب. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهي الآن واجبة في کثير من مساکن 
المسلمين في البوادي والصحارى 
ونحوها. 

ومعنى الآية عند جماعة من العلماء 
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أن الله تعالى أدب عباده بأن يكون 
العبيدٌ - إذ لا بال لهم - والأطفال 
الذين لم يبلغوا الحُلَّم إلا أنهم عقلوا 
معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه ا 
الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي 
عادةٌ الناس الانكشاف فيها وملازمة 
العري في المضاجع»› وهي : عند 
الصباح لأن الناس في ذلك الوقت 
عراة في مضاجعهم» وقد ينكشف 
النائم» فمن مشى ودخل وخرج 
فکمه أن يستأذن لئلا يطلع على ما 
يجب ستره» وكذلك في وقت القائلة 
- وهي الظهيرة ‏ لأن النهار يظهر فيها 
إذا غلا واشتد حره» وبعد العشاء 
لأنه وقت التعري للنوم والتبدل 
للفراش»› وأما في غير هذه الأوقات 
التي هي عورةء أي ذات انكشاف› 
لفرت ن الان اع وان 
فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغير 
إذن؛ إذ هم طرافون يمضون 
ویج رة ر9 د الان اجن 
ذلك. وقرأً ابن أبى عبلة: 
«طَؤافین) بالياء» وقال الحسن: إذا 
بات الرجلٌ خادمه معه فلا استئذان 
عليه ولا في هذه الأوقات الثلاثة . 
وقوله تعالی: بک عل بس4 
بدل من قوله: کک 
ٍَ4 نصب على الظرف لأنهم لم 
يُوْمَروا بالاستغذان ثلاثاًء إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فالظرفية 
في ك( بيه . 
وقراً جمهور السبعة: كث 
غوت برفع ك وهذا على 
الابتداء. وقرأً حمزةء والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: تلاك 
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مَوْرَاتټ4 بنصب تلات وهذه 
على البدل من الظرف في قوله: 
ت د وهذا البدل إنما يصح 
معناه بتقدير: أوقات ثلاث عورات» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. و(عؤرات) جمع عورة» وبابه 
E‏ آن بجی ان ا 
بفتح العين» ؟ كَجَفْئّة وَجَفْنَاتِ ونحو 
ذلك وسکنوا العين في المعتل 
كَبَيْضَة وَبَيْضّاتِ وَجَوْبَة وَجْوبَات 
ونحوه» لأن فتحه داع إلى اعتلاله 
فلم يفتح لذلك. 
@ 3 ت تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى أ الأطفال أمروا بالاستنذان 
في الأوقات الثلاثة المذكورةء انغ 
لهم الأمر في غير ذلك من الأرتات» 
ثم مر الله تعالی في هذه الآية أن 
يكونوا - إذا بلغوا الحُلم - على حكم 
الرجال في الاستئذان في كل وقت» 
وهذا بیان من الله عر وجل . 
و(القواعد) يريد النساء اللاتي قد 
أشن برفحدة عن الود واجدتين 
قاعد» وقال ربيعة: هي هنا التي 
تُشتقذر من کبرهاء قال غیره: وقد 
تقعد المرأًة عن الولد وفيها مُسْتّمتع» 
فلما كان الغالب من النساء أن ذوات 
هذا السن لا مذهب للرجال فيهن 
أبيح لهنٌ ما لم ببح لغيرهنء 
عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذ عل 
ال م ا هو ورا ا 
مسعود: «أن يَضَعْنَ من بِيابهنْ4 
وهي قراءَة آبيٰء وروي عن ابن 
مسعود أيضاً: ين جَلابيبهن)› 
والعرب تقول: «امرأة واضع» للتي 
کبرت فوضعت خمارهاء ثم استثنی 
عليهن في وضع الثياب ألا يقصدن 


۴۷1 


به التبرج وإبداء الزينةء 
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SC DIST ETE 


ر اا 2 


الحرص على أن يظهر لها 


جمال ونحو هذامماهو 7 


أقبح الأشياء و أبعده عن 
الحق. 

والََرج طلب الُبْدُوٌ 
والظهورء ومنه: (بروج 
مشيدة)» وأصل ذلك 
بروج السماءِ والأسوارء 
والذي أبيح وضعه لهذه 


الصنيفة الجلبابُ الذي ا 


فرق الخمار والرداءء قاله 
ابن مسعود» وابن جير › 
وغیرهما. 

ثم ذكر تعالى أن تحمُظ 


4 وک ا ُأ 
O‏ ا 


0 E اریت من لھ یلکن نآ ام‎ j 
کک بوذمن الا ای یرو ا‎ 0 


8 
سے د اھ 0 
بابي کے 1 


کا نے r‏ 
کے ا ا و 
te E 0‏ 
م صر ا 


یع علب لی سل الین حرج وعل ال 
ا منيو ڪڪ او يوي ءاسا ڪڪ م اوو برت ایم 
اوبوت وزم او جو انوم ار ووت 
e‏ ص يڪم ويوا ویک 
ا و برت ککت ناز ناس کا 
1 رڪم لے رڪم جا جاح ن اڪاو 

ا رام اا دا لرا 3 ا 
یندا رڪ ڪر 
ت ۾ آ ك 


4 
: ا 


عڪم عير 


| 


تنب © ۸ 


الجميع منهن و استعفافهن 
عن وضع الثياب والتزامهن ما يلتزمه 
الشباب من السترء أفضل لهن 
وخيْرّء وقرأابن مسعود: «وأن 
ََعَفَفْنَ) بغیر سین» ثم ذکر تعالى 
أنه سميع لما يقول كل قائل وقائلةء 


| عليم بمقصد كل أحد في قوله» وفي 


هاتين الصفتين توعد وتحذيرء والله 
الموفق للصواب برحمته . 

ل تفسير قوله عر وجل: 
اختلف الناس في المعنى الذي 
رفع الله فيه الحرج عن الأصناف 
الثلاثة ؛ فظاهر الاية وأمر الشريعة أن 
اجرخ مرلن عمج ي ل ا 
يضطرهم إليه العذرء وتقتضي نيتهم 
الإتيان فيه بالأكمل» ويقتضي العذر 
أن يقع منهم الأنقص» فالحرج 
مرفوع عنهم في هذا. فأما ما قال 
الناس في الحرج هناء فقال ابن 
زيد: هو الحرج في الغزوء آي: لا 
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معنی اغ من N‏ 


وقالت فرقة: الآية كلها في معنى 
المطاعم» قالت : وکانت العرب 
ومَنْ بالمدينة قبل المبعث تتجنب 
الآأكل مع أهل الأعذار» فبعضهم 
كان يفعل ذلك تقذراً لجَرّلان اليد 
من الأعمى» ولائبساط الجلسة من 
الأعرج» ولرائحة المريض وعلاتهء 
وهي أخلاق جاهلية وَكَِبْر» فنزلت 
الآية مؤدبةء› وبعضهم کان يفعل ذلك 
تحرجاً من غير أهل الأعذار إذ هم 
مقصرون في الأكل عن درجة 
الأصحاء الرؤية في الأعمىء 
ولضعف المريض» فنزلت الآية في 
إباحة الأكل معهمء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهمافي كتاب 
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الزهراوي: إن آهل هذه الأعذار 
تحرجوا في الأكل مع الناس لأجل 
عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
أيضاً: الآية من أولها إلى آخرها إنما 
نزلت بسبب أن الناس لما نزلت: 
ورلا تاوا نولک ببکم إالبطِِ) 
قالوا: لا مال أعز من الطعام» 
وتحرّجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاء 
فيغبنهم في الأكل فيقع في كل المال 
بالباطل» وكذلك تحرجوا عن أكل 
طعام القرابات لذلك» فنزلت الآية 
مبيحة جميع هذه المطاعم» ومُبَيْنَةً 
أن تلك إنما هي في التعدّي والقمار 
O‏ 
والغي كاره؛ أوانصفة فاسندة ونخوة: 
وقال عَبَيّدالله بن عَبْدالله بن عتبة بن 
مسعود: قوله فى الأصناف الثلاثة 
اتاو ن الناس كانوا إذا 
نهضوا إلى الغزو وخلفوا أل العذر 
في منازلهم وأموالهم» فکان هل 
العذر يتجنبون أكل مال الغائب» 
فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة 
من طعام الغائب إذا كان الغائب قد 
بنى على ذلك . 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل 
العذر إلى بيه فلم يجد فيه شيعاً 
ذهب بهم إلى بیت قرابته» فتحرج 
أل الأعذار من ذلك فنزلت الآية . 
وذكر الله تعالى بيوت القرابات 
وسقط منها بيوت الأبناءء فقال 
المفسرون: ذلك داخل في قوله 
تعالی: يِن يرڪ )؛ لأن بيت 
ابن الرجل بيته. وقرأ طلحة بن 
مصرف «إِمَهَاكمْ) بكسر الهمزة. 
وقوله تعالی: أو ا لتر 


VY 


ي 
قبضتكم» فعْظمه ما ملكه الرجل في 
بیته وتحت غلقهء› وذلك هو تأويل 
الضحاك ومجاهد» وعند جمهور 
المقسرين يدخل في الآية الوكلاء 
والعبيد ا بالمعروف. وقراً 
جمهور الناس: اكت )4 بفتح 
الميم واللام» وقراً سعيد بن جُبير: 
«مُلْعْتم) بضم الميم وكسر اللام 
وشدهاء وقرأ جمهور الناس: 
لما). وقرأً سعید بن جبیر : 
«مَفَّاتيحة) بياء بين التاءِ والحاءء 
الأولى على جمع مَفْتح» والفانية 
على جمع مِفْساح» وقرأً قتادة: 
وقَرّن تعالى في هذه الآية الصديق 
بالقرابة المحضة الوّكيدّة؛ لأن قرب 
المودة لصيق»› قال معمر: قلت 
لقتادة: ألا أشربُ من هذا الحُبْ؟ 
فقال: أنت لي صديق فماهذا 
الاستئذان؟ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في كتاب النقاش : 
الصديق أوكد من القرابةء ألا ترى 
في استغاثة الجهنّميّين: ما لا من 
سیت 4 لا صَضِ خی @). 
وقوله تعالى: لے كم 
جاح أن تأصظلوا جييًا أو أشتاتا4 
رَد د لمذهب EG‏ کانت 
لا تأكل أفراداً البَنّدّء قاله الطبريء 
ومن ذلك قول بعض الشعراء: 
إذّاما صَتَحْتِ الرا قَالْنَمِسي لَه 
أكيلافإئي لنت آكُلَهُ رخدي 
وكان بعض العرب إذا كان له 
ضيف لا ياكل إلا أن يأل مع 
ضيفه» فنزلت هذه الآية مُبَيْنَة سلْةً 


الآفلء ومُذْهِبَةً كل ما خالفها من 
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سئّة العرب» ومبيحة ة من كل المنفرد 
ما کان عند العرب محرماًء تَحَبُ به 
نحو کرم الق فأفرطت في إلزامه 
وإن إحضار الأكيل لحسنٌ ولكن بألا 
نکر ا 
وقال بعض أهل العلم: هذه الآية 
منسوخة بقوله كَل : «إنّ دما كم 
وأموالكم عليكم حرام»» وبقوله 
تعالى: ل دخلا أ بوا عة 
ريم حى تأسأ الآية» 
وبقوله ا من حديث ابن عمر 
رضى الله عنه: «لا يَخُلبَنٌ آخدٌ 
ماشية أحد إلا بإذنه» الحديث . 
ٹم ختم الله تعالی الآية بتَبْيينِه سُلَةَ 
السلام في البيوت» واختلف الناس 
في أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم 
اللخمي؛ أراد المساجد» والمعنى : 
سلموا على من فيها من صنفكم» 
فهذاكماقال: لد بكم 
رمرلف يِن ش4 فإن لم 
يكن في المساجد أحد فالسلام أن 
يقول المرءُ : السلام على 
رسول الله» وقيل: يقول: السلام 
عليكم» يريد الملائكةء ثم يقول: 
السلام عليناوعلى عباد الله 
الصالحين. وقوله تعالی: َ4 
مصدر» ووصفها بالبركة لأن فيها 
الدعاءَ واستجلاب مودة المسلم 
عليه» والكاف من قوله تعالى: 
كَدَلكَ4 کاف تشبیه» و(ذلِك) 
إشارة إلى هذه السُنء أي: كهذا 
الذي وصف بطرة تبن ع الآيات 
لعلكم تعقلونها و 


وقال بعض الناس في هذه الآية: 
إنها منسوخة بآية الاستغذان الذي ا 
به الناس» وهي المتقدمة في 
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السُورةء فإذا كان الإذن محجوراً 
فالطعام أخرى» وكذلك فرضت فرقة 
نسخاً بینها وبين قوله تعالی: وَل 
اکا ولم بتکم بالطل . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والنسخ لا يتصور في شيءِ من هذه 
الآيات» بل هي كلها محكمةء أما 
فرك تعالی: رل تاوا نولک یکم 
بطل € ففي التعدي والخدع والخرر 
واللهو والقمار ونحوه» وأما هذه 
الآية ت إباحة طعام هذه الأصناف 
التي ي ا استباحة طعامها على هذه 
الصفةء وأما آية الإذن فعِلَةٌ إيجاب 
الاستشذان خوف الكشفه فإذا 
استأذن الرجل خوف الكشفة ودخل 
المنزل بالوجه المباح صح له بعد 
ذلك أكل الطعام بهذه الإباحةء 
وليس يكون في الآيات نسح» 
فتأمله . 
تفسیر قوله عر وجل : 
انما في هذه الآية ية للحصرء 
اقتضى ذلك المعنى؛ ؛ لأنه لا يتم 
إيمان إا بأن يؤمن المرء بالل 
ر ونان يكوك فن الرسول 
سامعاً غير معنت في آآن يکون 
الرسول بي يريد أمراً فيريد هو 
إفساده بزواله في وقت الجمع ونحو 
ذلك. 
و(الأمر الجامع) يُراد به ما للإمام 
حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة 
مصلحة» فأدب الإسلام اللاز م في 
ذلك - إذا كان الأمسر حاضراً ۔ اا 
يذهب ا لعذر إل بإذنه» فإذا 
ذهب بإذن ارتفع عنه الظن السيء 
والإمام الذي يرتقب إذنه في هذه 
الآية هو إمام الإمرة. وقال مكحولء 


YY 


والزهراوي: الجمعة من ا 
الصلاة ينبغي أن يُستأذن 
إذا قدمه إمام الإمرة إذا 
كان يرى المستأذن» 
Eb‏ إمام الصلاةء 

وروي أن هرم بن حبان ل 
کان یخطب» »> فقام رجل 
فوضع يده على أنفه»ء 
وأشار إلى هرم بالاستئذان 
فأذن له فلا حف 
ت نے شر 
إنما ذهب لغير ضرورة؛ | 
فقال هرم : :الله أخر ها 
رجال السوء لزمان السوء. : 
وظاهر الآية إّما يقتضي 
أن يُستأذن أمير الإمرة الذي هو في 


ا ار 


Er 


مقعد النبوة؛ فإنه ريما کان له ري 


في حبس ذلك الرجل لأمر امون 
الدين» فاا إمام الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزء من 
أجزاء الدين للذي هو في مقعد 
النبوة. 

ثم أمر تبارك وتعالى نبيه إلا أن 
يأذن لمن عرف منه صحة العذر وهم 
الذين يشاءُ. 

وروي أن هذه الآية نزلت في وقت 
وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن 


لضرورة»› وکان المنافقون يذهبون 


الذين لا يستأذنون عن و 
للمؤمن الذي لا تدعره ضرورة إلى 
حېسه» وهر الذي يشاءُ ثم آمره 


جاع ليذه بوا ىمادن متك 9 
رر ا ا yf‏ 
| او کیہ الین بز موی یامه ورس ول قداس کدوک ا 
| تی انم ادداس وک ونیم واد مرم ا 
1 اه مورد 
گاب 
ا بتسللو ر مد 
شیم تاریم ایآ لار کر ۹ 
مافیالسمرتِ ت والارض دیما 
اتکن وإ تاتيا 
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3 - لاچ تفسير قوله عر وجل: 
هذه الآية مخاطبة لجميع معاصري 
رسول الله ية وأمرهم الله تعالى 
ألا يجعلوا مخاطبة رسول الله كيا 
في النداءِ كمخاطبة بعضهم لبعض»› 
فإن سيرتهم كانت التداعي بالأسماءِء 
وعلى غاية البداوة وقلة الاهتمام» 
فأمرهم الله تعالى في هذه الآية وفي 
غيرها أن يدعوا رسول الله لا 
بأشرف أسمائه» وذلك هو مقتضى 
التوقير والتعزيرء فالمبتغى في الدعاء 
أن يقول: يارسول الله» وبكون 
ذلك بتوقير وخفض صوت وبر» 
وألا يجري ذلك على عادتهم بعضهم 
لبعض» قاله مجاهد وغیره. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
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المعنى في هذه الآية إنماهو: لا 
و وا اغ جذ 
بعضكم على بعض» آي : دعاژه 
علیکم مجاب . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولفظ الاية يدفع هذا المعنى»› 
والأول أصح . 

ثم أخبرهم الله تعالى أن المتسلّلين 
منهم لواذاً قد علمهم» واللواذ: 
الروّغان والمخالفة» وهو مصدر 
«لاوَذ٤»‏ ولیس بمصدر «لاذّه؛ لأنه 
کان يقال له: «لِيَّاذاًه» ذكره الزجاج 
وغیره. 

ثم أمرهم بالحذر من عذاب اله 
تعالى ونقمته إذا خالفوا عن أمره 
وقوله تعالی: خاش عن او 
معناه: يقع خلافهم بعد أمره» وهذا 
كما تقول: كان المطر عن ريح» 
«وعَنْ» هي لِمَا عدا الشيء. و(الفتنة) 


کے ود و ا 


و من دونه ءالهة لاعخلقور شيئاوهمخلقون 
E‏ 


ر د ر 


ن موتا 


Le 
0 لفك‎ 
کور ر‎ 


الس وس سل 
: آفریله وآعانه عله قوم ء اخروت فد جاو ظلماوزورا 


ھ راسیا الاررے اکااتی نل 


وال لذن كفروأإن هدار 


.ERELENIOEGEETEY 
ا 2ے رر ی € 2 ا‎ 

کا فی اموت والارض د ڪان عم ورا با0 واوا 
اا م 4 ر صو Y2 re‏ | 
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إو کڪ اوک رن جت يڪل ناوال . 
لدی مور ن یوت ل ارجا مسحو اظ ۹ 
جت جریم یھ الد نھر وجل لک فص ادبن 2 
دبوا یال اة وعدا لمن كدب لامد س | 


ر ۴ 


7 في هذا الموضع: الاختبار 
والرزايا في الدنياء أو 
بلعب الا ي 
الآخرةء ولا بد للمنافقين 
من آحد هذين . 


سے 


وقوله تعالی : آلا إ4 
استفتح الكلام وأخبر 
أن الله تعالى له ما في 


کو أر إو مڭ کت مزق وي أ السمرات والارض يلكا 


وحلقاًء ثم أخبرهم أنه قد 
علممااً السماء 
00 ّ مل 4 
1 والأرض عليه» وخص 
بالذكر منهم المخاطبين 
لأن ذلك موضع الحجة 


0 عليهم» وهم به آعنی . 


وقرله: رد بر4 

يجوز أن يكون معمولاً 
لقوله: يتلم ويجوز ان يکون 
التقدير : والعلم الظاهر لكم - أو نحو 
هذا يَرْمّ» فيكون النصب على 
الظرف. وقرأً الجمهور: 
برحترت) بضم الياءِ وفتح الجيم» 


وقرأً ي یحیی بن يُعْمَّر وابسن أبي 
بتفح الياءِ وكسر الجيم. 

وقال عقبة بن عامر الجهني : رايت 
النبي َي يقرأ هذه الآية خاتمة الور 
فقال: «واللۀ بکل شيءِ بَصير4› 
وباقي الآية بين . 

كمل تقسير سورة النور والحمد لله 
رب العالمين»› وبذلك ينتهى الحزءُ 
العاشر بفضل الله وعونه» وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه 


# #H 


هذه السورة مكية في قول 
الجمهورء وقال الضحاك: هي 
مدنية» وفيها آيات مكية» قوله: 
لون لا ينعت 
ءاخر € الآيات . 
9( تفسیر قوله عر وجل : 
ارك وزنه تفاعل» وهو فعل 
مضارع (بارَك)» من البركة» و 
(بارّك) فاعل من واحد» ومعناه: 
زاق و تبًارك4 فعل مختص بالل 
تعالى» لم يستعمل في غيره» ولذلك 
لم يصرٌف منه مستقبل؛ ولا اسم 
فاعل» وهو صفة فعلء أي: كئُرت, 
برکاته» ومن جُمْلتها إنزال کتابه 
الذي هو المُرقان بين الحق والباطل» 
وصدر هذه الآية إنماهو رد على 
قالات كان قرح ف تاا 
قولهم: «إن القرآن افتراه محمد» 
ونه ليس من عند الله»» فهو رد على 
ي المقالات . 

وقر ا الجمهور: لعل عَبدي4 وقرأً 
عبدالله بن الزبير: «عَلى عِبّادو) 
والضمير في قوله: كردي 
يحتمل أن يكون لمحمد ياء وهو 
دة الفد قور ودا تارتل ا زيدة 
ويحتمل أن يكون للقرآنء وأما على 
قراءَة ابن الزبير فهو للقرآنء لا 
يحتمل غير ذلك إلا بكُزه» وقوله 
تعالى: «للعلييت) عام في كل ` 
إنسي وجني › عاصره أو جاءَ بعده» 
وهذا مؤيد من غير ماموضع من 
الحديث المتواتر وظاهر الايات› 


2 م 


مع اله للها 
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و«التذير»: ادر السُرّ 
والرسول من عند الله نذير» وقد 
یکون النذیر لیس برسول»ء كما روي 
في ذي القرنين» وکما ورد في رُسّل 
رسول الله م إلى الجنء فإنهم نذر 
ولیسوا برسل . 

وقوله تعالیى: الى َم ملف 
السوت لاض € الآية» هي مسن 
الرّدٌ على قريش في قولهم: «إن لله 
شریکاه» وفي قولهم: «اتخذ 


البنات»ء وفي قولهم في التلبية : «إلاً 


شريك هو لك»» وقرله تعالى: 
ولق ک کی سیو عام في كل 
مخلوق» وتقديرً الأشياء هو حدّها 
بالأمكنة والأزمان والمقادير 
والمصلحة والإتقان. 

ثم عقب ذكر هذه الصفات التي 
هي للألوهية بالطعن على قريش في 
اتخاذهم آلهة ليست لهم هذه 
الصفات فالعقل يعطي أنهم ليسوا 
بآلهة. وقوله تعالی : رث َل ) 
يحتمل ان يريد : يخلقهم البشر 
بالنحت» وهذا التأويل أشد إبداء 
لتاشاسة الأمستام» وخلق القن 
يجوز»› ولکن العرب تستعمله» ومنه 
قول زهیر : 

وَلأنتنَفْرِي مَاحَلَفْت وَبَغ 
وهذانمن: خلَفْت الجلد إذا 


عملت فيه رسوماً يقطع عليهاء 
فالقَزْيّ هو أن يُمَطّع على تلك 


الرسوم» وقوله تعالى: موتا ولا 


حَيَرةً 4 يريد: إماتة ولا إحيائ 
- 4 تفسیر عر وجل : 
ار و وا ا کقروا) قریش› 


وذلك أن بعضهم قالوا: هذا كذبٌ 
افتراه محمك» واختلف الناس في 
ES‏ مجاهد: إلى 
رضي الله E‏ أشاروا ا 
كانوا للعرب من الفرس» أحدهم أبو 
فُكَيْهة مولى الحضرميين» وجبرء 
ويسار» وعداس» و م 
أخبر الله تعالى آم ما جاءوا إا 
إئماً وزوراًء أي: ما قالوا إا بهتاناً 
و و«الرور»: : تحسين الباطل»› 
هذا عرفه» وأصله التتحسين مطلقاًء 
ومنه قول عير رضي الله عنه: 
«فأردت ان أقدم بي بيسن يدي آبي بكر 
مقدمةً كنت ھا 


قوله تعالى: وقالوا أَسَطِيُ 


ألأرليت )» قال ابن عباس: يعني 


بذلك قول النضر بن الحارث» 
وذلك انهم قالوا: کل ما في القرآن 
من ذكر أساطير الأولين فإنما هو 
بسبب النضر بن الحارث المشهور 
في ذلك» ثم رَمَوا محمداً ا بأنه 
اكسَتّبهاء وقراً طلحة بن مصرف: 
«اكتّبها) بضم التاء الأولى وكسر 
الثانيةء على معنى: اكثَيَبّث له 
ذكرها أبو الفتح» وقرأً طلحة: 
«نثلی) بتاءِ بدل الميم. ثم مره الله 


تعالی أن يقول: الذي نزله هو اله ` 


الذي يعلم سر جميع الأشياء ء التي في 
السموات والأرض»؛ توا آنه 
غفور رحيم لِيُرَجي كل سامع في 
عفوه ورحمته مع التوبة والإنابةء 
والمعنی أن اله غفور رحيم في إبقائه 
على أهل هذه المقالات والكفر 
لعلهم ان يۇمنوا. 


@ -@ تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله: (للا) 


لقريش» وذلك أنهم كان لهم مع 


رسول الله َة مجلس مشهود» ذکره 
اين اس في الس م أن 
سادتهم - عتبة وغیره ‏ اجتمعوا معه» 
فقالوا: يا محمد إن كنت تحب 
الرياسة ولاك عليناء وإن كنت ثحب 
الال مالك م أرن ا 
ی رل اله 2# رجغرا فی باب 
الاحتجاج عليه وقالوا له: ما بالك 
- ونت رسول من الله E‏ 
الطعام وتقف بالأسواق تريد 
التماس الرزق؟ أي: من كان 
رسول الله مستغن عن جميع ذلك 
ثم قالوا له: سل ربك أن يُنزل معك 
مَلَّكاً يُنذر معك» أو يُلقى إليك 
كنز ُنفق منه» أو يرد لك جبال 
مكة ذهباًء أو ثُزالٌ الجبال ويكون 
مكانها جنات تطرد فيها المياهء 
وأشاعوا هذه المحاجةء فنزلت هذه 
الآية. 

وكتبت اللام مفردة من قولهم: 
هال هدا إنًا لأن مُمْلي المصحف 
قطع لفظه فاتبعه الكاتب؛ وإِيمًا لأنهم 


1 رأؤا أن حرف الجر بإنهاءِ الاتصال› 


نحو مِن» وفي› وعَنْ» وعَلّى. وقراً 
ابن كشيرء ونافع؛ وأبو یر 
وعاصم» وابن عامر: يڪل 

نا4 بالياي وقراً حمزة 
والكسائي : اكل بالنون» وهي 
قراءة ابن وثاب» وابن مُصرّف› 
ابر تعالی 
عنهم - وهُم الظالمون الذين شير 
إلبهم - أنهم قالوا- حين يسوا من 
محمد با -: إن تيعون إلا رجلا 


وسليمان بن مهران. 
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وهي الرئةء فكأنهم ذهبوا إلى 
تحقيره أي: رجل منكم في 
الخلقة» ذكره مكي وغيره. ثم 
نبهه الله تعالى مسليا عن مقالتهم 
فقال: «انظر کیت صرب لک أَلأَسَالّ 
سأ أي: أخطئرا الطريق فلا 
يجدون سبيلاً لهداية» ولا يطيقونه 
لالتباسهم بضدّه من الضلال. 


وقوله تعالى : هبار الى الآية 

رجو انو محمد ب إلى الله 
أي: هذه جهتك» لا هؤلاءِ الصالون 
في أمرك» والإشارة ب ذلك _ قال 
مجاهد: هي إلى ما ذكروه في 
الققاشن هن الكنر والجة فقي الداء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هي إلى أكله الطعام ومشيه في 
اللأسواق»› قال الطبري: والأول 
أظهر . 


قاتا مکااسَقاممَرَد راشا یراق 
Kora‏ 
اویل خی اة انی ای وود امتقو کات * 
کج رورا © ف فی اما ساوت خرن ا 
تررق انار رر یشیم وا 
آ2 
تراه ممم سساو ریب د الوا بتك ما 8 

بھی اتان بودن د ونون ولاه ولل كن مهد ا 
اء شم ی واا لز کر وار رماوا فق ۰ 


۴ وو ا ر 
1 تڪ نة ماڪ 9© 
اس e‏ کس وی مہ روھ 0 
رم اراتا قان من المرس رت لا اگوی 
Is‏ از س ق م ص دم ہے = ا 
الط ام رین شوت ف ا لاسواق متام : 
با ۸ 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : لن التأويل 
والقصور التي في 
هذه الآية ‏ وهو تأويل 
ب الشعلبي وغيره - يره قوله 
بعدذلك: کیل كديا 
عیکادی | 


لسَامَة4» والسكل 


و 


وقرأاً عاص في رواية 
ای یکر رص ونان 
وأبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي: ول4 
بالجزم» على العطف على 
موضع الجواب في قوله: 
وْجََلّ4؛ لأن التقدير: 
إن يشأً يجمل» وقراً ابو 
بكر عن عاصم أيضاًء 'وابن كثير» 
وابن عامر: «وَيَجْعَل) بالرفع 
والاستئناف» وهي قراءة مجاهد» 
ووجِهُه العطف على المعنى في 
قوله: «جَلَّ4؛ لأن جواب الشرط 
هو موضع استفناف» الا تری أن 
الجمل من الابتداء والخبر قد تقع 
موقع جواب الشرط؟ وقرأ عبدالله بن 
موسى» وطلحة بن سليمان: 
«وَيَجُعَل) بالنصب» وهي على 
تقدير (أن) في صدر الكلام» قال أبو 
الفتح: هي على جواب الجزاءي 
قالوا وهي قراءة ضعيفة» وأدغم 
الأعرج «جَعَلْ لك و َمل لك 
وروي ذلك عن ابن محيصن . 

و «القصورة: البيوت المبنية 
الجدرانء قاله مجاهد وغيره 
فكانت العرب تُسمّي ما كان من 
الشعر والصوف والقصب بيتاًء 


r7 
صرفاولا‎ 


وئُسمّی ما کان بالجدران قصراً؛ لأنه 
فر على الذاشلین: 

۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 
مشَيُّك في الأسواقء بل إنهم كفرة 
لا يفهمون الحقء فقوله : بل( ترك 
لنفس اللفظ المتقدم لا لمعنام» على 
ما تقتضيه «بّل» فى مشهور معناهاء 
وَاعََدا): جِعَلتا مُعَدّاء والعَادٌ: 
مَأ يعد من الآشياءء و«السُعيرً : طبَقّ 
من أطباق جهنم . 

وقوله تعالى : إا نہ4 ا 
جهنم؛ إذ اقتضاها لفظ «السعير؟» 
ولفظ رانا حمل الحقينة 
ويحتمل المجاز على معنى: صارت 
منهم قذر ما يرى الرائي من البعده 
إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة 
في هذاء دَكّره الطبري» وهو أن 
رسول الله َة قال: «من كذب على 
متعمدا لبوا مقعده من النار بين 
عيني جهنم فقيل: يا رسول الله » 
أرلجهنم عينان؟ فقال: «اقرءوا إن 
شفتم : إا انهم ن کان بیيد)»» 
وروي في بعض الآثار أن البعد الذي 
تراهم منه مسيرة سنةء» وروي أنه 
فة تخنسمائة نة : 


ر رق کر 


وقوله تعالى: عر ها تنيظا 


ورَِبا) لفظ فيه تجؤز» وذلك أن 
التَعْيْظ لا يُسمع» وإنما المسموع 
أصوات دالة على النَعَيْض» وهي ولا 
شك احتدامات في الار كالذي يسمع 
في نار الدّنياء فَيِسْبَةٌ هذا المسموع 
الذي في الدنيا من ذلك يِسْبَةٌ 
الإحراق من الإحراق» وهي سبعون 
رة کما ورا في الصحيح. 


و«الرّفير»: صوتٌ ممدود کصوت 
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الحمار المرجع في نهيقهء قال 
الئَقَاش: الرّفير: صوت الحمار عند 
نهيقه» وقال عبيد بن عمير: إن 
جهنم لنَرْفِر رَفْرة لا يبقى ملك 
ولا نبيٌ إلا خر ترعد فرائصه. 

و «المكان الضبّق» فيها هو مقصد 
إلى التضييق عليهم من المكان في 
النارء وذلك نوع من التعذيب» قال 
عليه الصلاة والسلام: «إلهم 
لكرهون في النّار كما يكره الوتد في 
الحائط)» أي : یدخلون کرهاً وعنفاًء 
تُضيّق عليهم كما يُضيّق الج على 

ت 

الرمح» وقرأً ابن كثير» وعبيد عن 
أبي عمرو: «صيقاً) بتخفيف الياءي 


والباقون بشددون. 


ومعنی «الد4 مربوط يعضهم 
إلى بعض» وروي أن ذلك بسلاسل 
من نار» والقرينان من الثيران: ما 
فُرنابحبل للحرث ومنه قول 
الشاعر : 


إالَ برل بل القريئين ن بالئری 
وقرأً أبو شيبة المهري صاحب 
معاد بسن جبل رضي الله عنه: 
«مُقَرّنون) بالىواو» وهي قراءة 
شاذةء والوجه قراءَة الناس» 
بوا مصدر» ولیس بالمدعُوٌ 
ومفعول عا محذوف» تقديره: 
دعوا من لا يُجيبهم» ونحو هذامن 
التقديرات . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويصح أن يكون الأبّور هو المدصُرء 
كما يدعى الحسرة والويل» و«البوزه 


YY 


الويلء وقال الضحاك: هو الهلاك. 
ر قول ابن البعري : 
إذ أجَاري الشَيْطاد في سنن الع 
ي“ ومَنْمالَمَيَلَةمُفُبُور 
وقوله: لا عأ إلى آخر الآية 
معناه: يقال لهم على معنى التوبيخ 
والإعلام بآنهم مخلدون: لا تقتصر 
على حزن واحد» بل احزنوا کثیراً؛ 
لأنكم أهلّ لذلك. 
-() تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: قل يا محمد لهؤلاءِ الكفرة 


الذين همم بسبیل مصیر هذه الآحوال 


من النار: ديلت حير ار جَةٌ 
ألْخْذْرٍ)؟ وذلك على جهة التوقيف 
والتوبيخ› ومن حيث کان الكلام 
استفهاماً جاز فيه مجيءُ لفظة 
لأن المُوقَّف جائز له أن يرقف 
مُحاوره على ما یشاءٌ لیری هل یجیبه 
سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين 
لا اشتراك بينهما في المعنى الذي فيه 
تفضيل إذا كان الكلام خبراًء؛ لآن فيه 
مخالفةء وأما إذا كان استفهاما فذلك 
سائغ . 

وقيل: الإشارة بقوله: «ذلك) إلى 
الجئّات التي تجري من تحتها 
الآنهارء وإلى القصور التي ي قوله 
تعالی: تارك ای إن سا جعَلّ 
ك4 وهذا على أن یکون الجْعْل 
في الدنياء وقيل: الإشارة بقوله: 
ذلك4 إلى الكنز والجنة اللْتين ذكر 
الكفار. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
والآصح أن الإشارة بقوله: وذلك4 
إلى النار كما شرحنا آنفاً. 
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e‏ الآية من 
تقى الشرك. فإنه داخل و فى الوعده 
RE‏ 
قوی المعاصي . 
وقوله تعالى: وعدا مرا 
یحتمل معتیین : أحدهما - وهو قول 
ابن عباس» وابن زيد انه مسثول 
لان المؤمنين سألوه أو يسألوئة» 
وروي أن الملائكة سألت الله تعالی 
ت تنعيم المتقين فوعدهم بذلك قال 
محمد بن کعب : هو قول الملائكة» 
وتالا ويله جي عدن لى 
رَعَدتَمَمّ 4ء والمعنى الثاني ذکره 
الطبريٌ عن يعض أهل العربية: أن 
يريد وعداً واجباً قد حتمه» فهو 
لذلك معد أن يسال ويْقَنَضّى» ولیس 
يتضمن هذا التأويل أن أحداً سأل 
الوعد المذكور. 
@ -( تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: واذكر يوم والضمير في 
جرش ¢ للكقار» وقوله ا 
وريا نبوت يريد به کل شيءِ 
عبد من دون الله فغلب العبارة عما 
لا يعقل من الآوثان لأنها كانت 
الآغلب وقت المخاطبة. 


وقراً ابن كثير» وعاصم - في رواية 
حفص ۔ والعرجء وأبو جعفر: 
يشم 4 يمرل( بالياءِ فيهماء 
وقراً ابن عامر بالنون فيهماء وهي 
قراءة الحسن»› ك وعاصم 
أيضاًء وقراً تا «نخشَرْمُ) 
بالنون «ِفَيمُول بالياءء وفي قراءة 
عبدان: وما عدون ِن ُونتا)» 
وقراً الأعرج : «تَخشِْرُم) بکسر 
الشينء وهي قلبلة ‏ في الاستعمال 


قوية في القياس؛ لآن (يَفْعِل) بكسر 
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العين في المتعدي أقيس من (يفعُل) 
بضم العين . 

وهذه الآية تتضمن الخبر على 
أن الله تعالى يوبّخ الكفار في 
القيامة بأن موقف المعبودين على 
هذا المعنى؛ ليقع الجواب بالتبرّي 


من الذنب فيقع الخزي على : 


الكافرين . 

واختلف الناس في المُوقف 
المُجيب في هذه الآية - فقال جمهور 
المفسّرين: هو كل من طلم بأن عبد 
ممن يعقل كالملائكة وعَرّير وعيسى 
وغيرهم» وقال الضحاك» وعكرمة: 
المُوقّفٌ المجيبٌ: الأصنام التي لا 
تعقل» يقدرها الله تعالی يومثذ على 
هذه المقالةء ويجيء خزي الكفرة 
لذلك أبلغ. 

وقرأً جمهور الناس: ند4 بفتح 
النون» وذهبوا بالمعنى إلى آنه من 
قول من يَعُْمَل»› ون هذه الآية بمعنى 
التي في سورة سباً: ويم شر 


جیا غ قول میک اهود لک 
ڪاو عيدو قفاوا سېك نك ابت 


سنا من دونه ) وکقول عیسی علیہ 
السلام: لتا لت هم إلا ما اَی 
پد وين الام على هذه 
القراءة - في موضع المفعول به. 

وقراً أ بو جعفر» والحسن»› وأبو 
الدرداءء وزيد بن ثابت› وأنز 
رجاء» ونصر بن علقمة» ومكحول»ء 
وزيد بن علي» وحفص بن حميد: 
«نُتَخَدّ4 بضم النونء وتذهب هذه 
مذهب من يرى أن المُوقّف المُْجيبَ 
الأوانءوبضعف: هه القراة ورل 
ين4 في قوله: ين أوليةً) 
اعترض بذلك سعيد بن جبير 
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وغيره» وقال بو الفتح: لين 
را في موضع الحالء ودخلت 
ين4 زيادة لمكان النفي المتقدم 
كماتقول: مااتخذت زيدامن 
وکیل» وقراً علقمة: ی ينبغي» 
بسقوط [كالنً] وثبوتها أمكن في 
المعنى؛ لأنهم أخبروا عن حال 
كانت في الدنياء ووقت الإخبار لا 
عمل فيه . 
وفسّر هذا المُْجيب - بحسب 
الخلاف فيه الوجة في ضلال 
الكفارء كيف وقع؟ وأنه لما 
منعهم الله تعالى بالنعم الدنياوية 
وأدرّها لهم و لأسلانهم الآحقاب 
الطويلة نسوا الذكرء أي : ما ذُکر به 
الاس على ألسنة الأنبياء. 


بوا معناه: هَلڵْكى» والبوار: 
الهلاكء واختلف في لفظه ‏ فقالت 
فرقة: هي مصدر يوصف به الجمع 
والواحد» ومنه قول ابن الربعري : 
يَارَُول المَييك إن لِسَانِي 

EET‏ ب اا ر 
وقالت فرقة: هي جمع باير» وهو 
الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك 
في حكم الهلاك» باشره الهلاك بعْدٌ 
أو لم يباشر»ء قال الحسن: البايرٌ: 
الذي لا خير فيه. 

وقوله تعالی: َد دوک4 
الآيةء خطاب من الله تبارك وتعالى 
بلا خلاف» فمن قال: «إنٌ المُجيب 
الاما كان يئن اة ار 
الكفار آن أصنامهم قد كذبوهم» وفي 
هذا الإخبار جي وتوبيخ» والفرقة 
التي قالت إن الم يت هر 
الو ررر وخی 
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ونحوهم» اختلفت في المخاطب 
بهذه الآيةء فقالت طائفة : المخاطب 
الكفار على جهة التوبيخ والتقريع› 
وقالت طائفة: المخاطب هؤلاء 
المعبودون»ء أعلمهم الله تعالى أن 
الكفار بأفعالهم القبيحة قد كذبوا 
بهذه المقالةء وزعموا أن هؤلاءِ هم 
الأولياء من دون الله تعالى» وقالت 
فرقة : خاطب الله تعالى المؤمنين من 
أمة محمد لا آي : قد كذبکم ايها 
المؤمنون الكفارٌ فيما تقولون من 
التوحيد والشرع . ٍ 
وقرأابن كثير» وآبو بكر عن 
عاصم» والناس: قولوت( بالتاءِ 
من فوق «يَسْتَطيمُونً) بالياءِ من 
تحت» ور جُحها أبو حاتم» وقرأً آبو 
حيوة: «يَفُولٌونَ بالياءِ من تحت» 
0 ل يمر بالتاءِ من فوق»› 
وقال و الضمير في 
لبرت هو للمشركين» قال 
الطبري : وفي مصحف ابن مسعود: 
فا يَسْمَطِيعُونٌ لَك صَرفاً)» وفي 
قراءة ابي بن كعب: «لْقَذ كدوك 
فلا يَسْتَطِيعُونَّ ك4 قال آبو حاتم : 
في حرف عبدالله: «لَكُمْ صَزفاً) 


ر ع6 معن . التكذيب أو 
الخلاف المتقدم . 


ارم ت 


وقوله تعالنى: لوس يظيم 
تڪ قيل: هو خطاب للكفارء 
وقيل: هو للمؤمنين»ء والظلْم هو 
الشرك» قاله الحسن وابن جريج» 
وقد يحتمل أن يعم غيره من 
المعاصي» وفي حرف أبيٰ : ومن 
يذب متم نة عدبا أليما). 
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€3 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذه الآية الأرلى رد على كفار 
قريش في استبعادهم ان يکون من 
البَسّر رسولٌ» وقولهم: تال هلدا 
اسول ياڪل اَلسَمَامَ يى ف 
ر 8 ا 
محمد ب واه بأنه لم يرسل قبل 
في سالف الدهر نّا إلا بهذه الصفة . 
والمقعول ب اسا محذوف 
يدل عليه الکلام» تقديره: رجالاً أو 
رسلا وعلى هذا المقعول 
المحذوف المقدّر يعود الضمير فى 
قوله: إل انمد وذهبت فرقة 
أ ڪل ا 


ر 


إلى أن قوله: «طيأڪنَ 
كثاية عن الحدث. 

وقراً جمهور الناس: «وَيُنْشون) 
بضم الياءِ وسكون الميم وتخفيف 
الشين» وقراً علي» وعبدالرحمن» 
وابن مسعود رضي الله عنهم: 
«وَيْمَشُونَ4 بضم الياء وفتح الميم 
رای ت و 
يُذعون إلى المشي ويُحملون عليهء 
وقراً بو عبدالرحمن بضم الياءِ وفتح 
الميم وضم الشين المشددة» وهي 
بمعنی يَمْشُون» ومنه قول الشاعر: 
وأمَشُي بأغْطّان المياء وأبتَجِي 

قَلاِص مِنْهَاصَغْبَةوَركوبُ 
ثم أخبر تبارك وتعالى أن السبب 
في ذلك آنه سبحانه آراد أن يجعل 
بعض العبيد فتنة لبعض على العموم 
في جميع الناس»ء مؤمنِ وكافر» 
فالصحيح فتنة للمريض» والغنيُ فتنة 
للفقير» والفقير الشاكر فتنة للغْنيّء 
والرسول المخصوص بكرامة النبوة 
فتنة لأشراف الناس الكفار فى 
عقر وا الا و 


العدل»ء وقدتلاابن 
الا هة حن 
رأى أشهب» والتوقيف ب 
لأمة محمد ياء كأنه 
جعل إمهال الكفار فتنة 
وسين أي اختباراً 
لهم ثم وفُقهم: هل 
تصبرون أم لا؟ ثم أعرب 
قوله: وڪن ريك 
بيبا عن الوعد 


سر 


ثم أخبرعن مقالة 
الكفار: لو ل ع : 
اتيك الآية» وقوله “ 
تعالی: جد قال آي عبيدة 
وقوم: معناه: يخافون» والشاهد 
لذلك قول الهذلي : 
لعن لحلل بزع لها 
وَحَالَقَهَافي بَيْتِ نوب عَوَامِل 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والذي بظهر لي أن الرجاء في الآية 
اليك عل با الان عرفا اة 
تعالی مقترن أبداً برجائه فإذا نَفّى 
الرجاء عن أحد فإنما أخبر عنه أنه 
مُكذب بالبعث لنفي الخوف 
والرجاءء وفى ذلك الكقار بنفى 
ارا عل ف ا ا 
رجاءِ الله تعالى» وأما بيت الشعر 
و ق 
دفعها ولا الانفكاك عنهاء فهو لذلك 
ولما تمنت کفار قریش رؤية رهم 
أخبر تعالى عنهم أنهم عظموا 


: . 1 
ا2 ےرہ ر ا و ص 
ا 
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وص رہ صم دصرد ر سرت ا 
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أنفسهم» وسألوا ما ليسوا له بأهل» 
ولعرا4 معناه: صعبوا على الحى 


واشتدوا» ويقال: عِيي وعو عو 
على الأصل» وعَيَىٌ لاستلقال الضم 
على الواو فمٌلبت ياء ثم كير ما قبلها 
طلباً للتناسب . 

€3 لا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
المعنى فى هذه الآية أن الكفار لما 
قالسرا: < أذ ت اتاب 
إنما هو يوم القيامة» وقد كان أول 
الآية يحتمل أن يريد يوم تُقبض 
أرواحهم» لکن آخرها يقتضي أن 
الإشارة إلى يوم القيامة» وأمر 
العوامل في هذه الظروف بين إذا 
تؤمل» فاختصرناه لذلك. ومعنى 
الآية: إن هؤلاء الذين تمنوا نزول 
الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالى 
في ذلك؛ فإنهم يوم يرون الملائكة 
هو شر لهم ولا بُشری لهم» بل 
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لهم الخسار ولّقيا المكروه» ويومئذ 
لا خير ولا بشرى؛ لأن الظروف 
تكون إخباراً عن المصادر» والضمير 
في قوله: قولوت €› قال 
الحسن» ‏ وققادة» والضخاك) 
ومجاهد: هو للملائكة» المعنى: 
ويقول الملائكة للمجرمين: ججراً 
مَحجُوراً عليكم البشرىء آي : حراماً 
مُحَرّماً» ومنه قول جرير بن 
عبدالمسیح : 
خث إلى التَخْلَّة الْمَضوَّى فَمَلْتُ لَهَا 
ا 
وقال مجاهد أيضاًء وابن جریج : 
إن الضمير في قوله: ريت ) 
هو للكفار المجرمين» قال ابن 
جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئاً 
قالوا: حجراًء قال مجاهد: حجراً: 
عوذاء يستعيذون بالملائكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن يكون المعنى: 
ويقولون: حرام محرم علينا العفوء 
وقد ذكر أبو عبيدة أن هاتين اللفظتين 
عوذة عند العرب» يقولها من خاف 


ار في الحرم أو في شهر حرام إذا 


لقيه وبينهما رَه 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا المعنى هو مقصد بيت 
المتلمس الذي تقدم» أي: هذا الذي 
حت إليه ممنوع . 

وقرأً الحسنء وأبو رجاء: 
جرا بضم الحاءِء والناس على 
کسرها. 

ثم أخبر تعالى عما بای قضاؤە 
وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة : 
€ آي : فُصّدحكمنا 
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وإنفاذناء ونحو هذا من الألفاظ 
اللائقة» وقيل: هو قدوم الملائكة 
أسنده إليه لأنه عن أمره» وحسنت 
لفظة [قُدِمتا] لأن القادم على شيء 
ی 
ومُذهب» وأما قول الراجز: 
وَقَُيم الخ رارح الال 
إلى ع باورنتافققالوا 
إدوااك متاخلل 
فالمٌدوم على بابه. 
ومعنى الآية : وقصدنا إلى أعمالهم 
التي هي في الحقيقة لا تزن شيئاً؛ إذ 
E‏ 
تستحق لا تعدل شيئاً» وصبّرناها 
هباء منشثوراًء أي: شيا لا تحصيل 
لهء والهباء: هي الأجرام المسكَدَفة 
الشائعة في الهواء التي لا يدركها 
جس إلا حين تدخل الشمس على 
مكان ضيّى يحيط به الظل كالكوة 
ونحوهاء فيظهر حينثذ فيما قابل 
الشمس أشياء تغيب وتظهرء فذلك 
هو الهباءء ووصفه في هذه الآية ب 
«منثُورا» ووصفه في غيرها ب 
«مُنبثٌ»» فقالت فرقة: هما سوا 
وقالت فرقة: المُْبَكُ أرق وأذَق من 
المَْئُور؛ لأن المنثور يقتضى أن غيره 
ره نايك اليل أو الرياح أو 
هدم حائط ونحو ذلك» والمُنْبَكُ 
کأنه انْبَتٌ من رفُتهه وقال غيرهماء 
الهباء المنثور هو ما تسفي به الرياح 
وتبشّه» وروي عنه أيضا أنه قال: 
الهباءُ الما المهراق» والأول أصح»› 
والعرب تقول: هبات الغبار ونحوه 
إذا بته» قال الشاعر: 
e... Ba‏ 
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ومعنى هذه الآية : جعلنا أعمالهم 
لا حكم لها ولا منزلة. 

ثم أخبر عر وجل أن مُسْتَقَرٌ هل 
الجنة خير من مُستقر أهل النارء 
وجاءت عبر ها هنا للتفضيل بين 
شيئين لا شركة بينهماء قال الزجاج 
وغيره: إنه لما اشتركا في أن هذا 
مُسْعَقّر وهذا مُسَْمَّر فصل الاستقرار 
الواحد. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
TT‏ الألفاظ التي فيها 
عموم ما» ویتوجه حکمها من جهات 
شتّى» نحو قولك : حب وأخسَنُء 
وخيْر» وشرٌ٬‏ يسوغ أن يُجَاءَ بها بين 
شيئين لا شركة بينهماء فتقول: 
الشعد في الدنيا أحب إلينا من 
الشقاءء آي : قد يوجد بوجه ما من 
يستحب الشقاءَ كالمتَعَبّد والمختاظ› 
وكذلك في غيرهاء فإذا كانت 
(أفعل) في معنى بِيْنّ أن الواحد من 
الشيئين لا حظ له فيه بوجه فسد 
الإخبار بوجه التفصيل به كقولك : 
الماء أبرد من النارء ومن هذا انك 
تقول في ياقوتة ومَدَرَة - شير إلى 
المَدرَة : هذه خير وأحسن وأحب 
وأفضل من هذه ولو قلت: هذه 
لع وأشدٌ شراقة من هذه» لكان 
فاسداً. 

وقوله: #متبلا)» ذهب ابن عباس 
رضي الله عنهماء والخعي» وابن 
جريج إلى أن حساب الخلق يكمل 
في وقت ارتفاع النهار ومَقيل هل 
الجنة في الجنةء وأهل النار في 
النار» فالمقيل من القائلة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت 


ت 
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تفضيل الجنة جملة وحسْنَ هوائهاء 
والعربُ تفضل البلاد بحسن المقيل؛ 
لأف رقت القبلولة يبدو فيا فساة 
هواءِ البلادء فإذا كان بلذّ في وقت 
فساد الهواءِ حَسَناً جاز الفضل»› و 
ذلك قول السود بن يَعْمُر الإيادي : 
زص تَحَيْرَمَا لطي مَفَِيلِهًا 
كَعْبٰ بُنّْمامَةوابن ¿ أ دواد 
وقوله تعالی: ِم ن4 یرید 
يوم القيامة عند انفطار السماء ونزول 
الملائكة ووقوع الجزاء بحقيقة 
الحساب» وقراً ابن كثير» ونافع» 
بن عامر: شمن بشد السين 
ا وقراً الباقون: بتخفيف 
الشُين» وقوله: لتم آي : 
تشقٌق عنه» والغمام: سحاب رقیق 
أبيض جميل لم يره البشر بعد إلا ما 
جاءَ في تظليل بني إسرائيل. وقرأً 
جمهور القراء: ل الیگ نيلا 
بضم النون وشد الزاي المكسورة 
ورفع اک4 على مقعول لم يسم 
فاعله» وقراً بو عمرو في رواية 
عبدالوهاب: ونل بتخفيف 
الزاي المكسورةء قال أبو الفتح : 
وهذاغير معروف؛ لأن (نَرّل) لا 
يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا 
للملائكةء ووجهه أن يكون مثل : 
«رِْمَ الرجل وجٌُ» فإنه لا يقال إلا 
أزْكمه الله وأجلّه وهذا باب سماع 
لا قياس» وقراً ابو رجاء: «وَنَرّل) 
بفتح النون وشد الزاي» وقراً 
الآعمش: «وآنزل الملائكة› 
وكذلك قرأاً ابن مسعود» وقراً 
بي بن كعب: «ونَرّلت الملائكة)ء 
وقراً ابن کثیر وحده: ورل 
الملائكة) بنونين» فهي قراءة آهل 


۳۴۸1 


مكة» ورويت عن بي عمرو» وقراً 
هارون عن بي عمرو: (وترّل 
الملائكة بإسناد الفعل إليهاء 
وقرت فرقة: (وينزل الملائكة)› 
وقراً أبْ بن كعب أيضاً: «وتَتَرّلت 
الملائكة) . 

وقرٌر أن المُلْك الحق المبين هو 
يومثذ للرحمن؛ إذ قد بطل في ذلك 
اليوم كل ملك. وعسيره على 
الكافرين يُوَجُه بدخول النار عليهم 
فيه» وما في خلال ذلك من 
المخاوف» وقرله: عل الكضركَي 
دليل على أن ذلك اليوم سهلْ على 
المؤمنين» ورُوي عن النبي بل أنه 
قال: «إن الله تعالى ليهؤّن يوم القيامة 
على المؤمن حتى يكون آخف من 
صلاة مكتوبة صلاها في الدنياء . 
9( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
€3 ظرف العامل فيه مضمرء 
و«عض اليدين؛ هو فعل النادم 
الملهوف المتفجع» وقال ابن عباس 
وجماعة من المفسرين: «أًار) 
في هذه الآية عَقَبة بن أبي معيط ؛ 
وذلك أنه أسلم أو جنح للإسلام» 
وكان أبي بن خلف الذي قتله 


رسول الله بيه بيده یوم أحد خلیلاً 


مُقبة» فنهاه عن الإسلام» فقبل 
نهيه» فنزلت الآية فيهماء فالظالم 
الر وايات عن ابن عباس أن الظالم 
أبيّء فإنه كان يحضر إلى النبي ا 
ها ةة اطا > - 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ویو ادل فی مدا انب جن 
خلف فقد وهم» إلا على قول من 
یری اار4 اسم جتٽس . 
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وقال مجاهد› وأبو رجاءِ: الظالم : 
اس جنس» وفلان: الشيطان . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر لي أن شار 4 عام وأن 
مقصد الآية تعظيم يوم يبر فيه 
الظالمون من خلانهم الذين أمروهم 
بالظلم» فلما كان خليلٌ كل ظالم 
غير خليل الآخرء وكان كل ظالم 
يسمي رجلا خاصاً به عير عن ذلك ب 
دُلان» الذي فيه الشياع النّام» ومعناه 
واحد عن الناس»ء ولیس من ظالم إ إلا 
وله في دناه خلیل یعینه ویحرّضه» 
هذا في الأغلبء ويشبه ان سبب 
الآية و هذه المعاني كان عُقَبةٌ 
وأبيّاء وقوله: تح اسول يُمَوّي 
ذلك بان نجعل تعريف اسول 
للعهدء والإشارة إلى محمد اق ٠‏ 
وعلى العأويل الأول التٌُعريفُ 
للجنس . 


وکلهم قرأً: كت ساكنة الياءِ 
غير أبي عمرو فإنه حر الياء «ليتني 
انَخذْتْ)› ورواها ابو حامد عن نافع 
مثل آبي عمروء والسّبيل المتمنًا 
هي طريق الآخرة. وقي هذه الآية 
السوءء والأحاديث والحكم غي هذ 
الباب كثيرة مشهورة. 

وقوله تعالى: يىَ) الياء فيه 
عِوض عن الياءِ في: يا وبلتيء 
والألف هي التي في قولهم: یا 
غلاما وهي لغة» وقرأت فرقة 
بإمالة: يا وَټلَتي)» قال آبو علي 
وترك الإمالة أحسن؛ لان صل هذه 
اللفظة الياءُ «يا وَيْلَيَي». فبدلت 
الكسرة فتحة والياء ألفاً ِراراً من 
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لها لمل وگلا تراک 


کک س 


ا سے یور و۶ 
إ اروا هدا لی ہت اله رسا 


ا ا و ر کے ر وچ ےر و 


و و ا و رر 


امن انهه ,هوه آفات کون عو 


اليايء فمن أمال رجع إلى الذي فرٌ 
عنه أولاً. 

و الا هو ما ذكر به الإنسان 
أ شر ا رنه من دران اد E‏ 
ونحوهء ڪات لين لون 
حَذولا) يحتمل أن يكون من قول 
الظالم» ويحتمل أن يكون ابتداء 
إخبار من الله تعالى على جهة 
الدلالة على وجه ضلالهي 
والتحذيرٍ من الشيطان الذي بلغ تم 
ذلك المبلغ . 

وقوله تعالى: وال ارس4 
حكاية عن قول الرسول ييو في 
الدنیاء ونشکیه ما یلقاه من قومه» 
هذا قول الجمهورء وهو الظاهر. 
وقالت فرقة: هر حكاية عن قوله 
ذلك في الآخرة. وقراً نافع» وابن 
کو عمرو: «فَؤميّ)4 
بتحريك الياءء والباقون بسكونها. 


اة وعد اللي وت عَدَابا يمارا 


چ صر رص ع 
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مرا يحتمل أن‎ 
يريد: مُبعداً مَقُصِيًاء‎ 
[ويحتما أن يکون] من‎ 
الجر بضم الهاءِ إشارة‎ 
إلى فولهم: شعر وكهانة‎ 1 


ي وخر هذاقول 
مجاهد» واللخعى . 

داوتمودا اا 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: ویقول ابن 
زید: هو تنبيه للمؤمنين 
على ملازمة المصحف› 
وألا تكون العَبَرة تعلوه 
في البيوت وتشتغل 
بغیره» وروی آنس عن 
النبي ب أنه قال: «من 


ER 


علق مصحفاً ولم يتعاهده 
أتى يوم القيامة معلقاً ب 
يقول: هذا اتخذني مهجوراًء اض 
يا رب بيني وبینه . 
ثم آنسه عن فعل قومه بأن أعلمه أن 
غيره من الرسل كذلك امتُحن بأعداء 
في زمنه» أي: فاصبر كما صبرواء» 
ال اتن بان ري الله عنهماء 
وعد يريد به الجمع» تقول: 
«هولاءِ عدو لي»» فتصف به الجمع 
والواحد والمؤنث» ثم وعده تعالى 
بقوله: ۶ وکس زنلک هاویًا 
وي والباء في * رَبك 
للتأكيدء دالة على المعنى»ء إذهو: 
اكتف بربك . ۰ 


3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
رضي الله عنهما- وغيره أن كفار 
قريش قالوا في بعض معارضاتهم : 
لو كان هذا القرآن من عند الله 
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تعالى لنزل جملة واحدة كما نزلت 
التوراة والإنجيلء وقوله: « كَدَرد4 
يحتمل أن يكون من قول الكفارء 
اویل أن کون مانا ن 
كلام الله تبارك وتعالى لا من 
کلامهم]» وهو أؤلیء ومعناہ: كما 
نزل أردناه فالإشارة إلى نزوله 
متفرقاً» وجعل الله تعالى السبب في 
نزوله متفرقاً في الزمان تشبیت فؤاد 
محمد يلاء وليحفظه. وقال مکيٰ ۰ 
والرْمًانىّ: من حيث كان ا 
يكتب» وليطابق الأسباب المؤقتةء 
فنزل في نيف وعشرين سنة» وكان 
غيره من الرسل يكتب فنزل جملة 
واحدة» وقراً عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: «لِيَْبْت) بالياءِ. 
و«النزتيلً»: التفريق بين الشيء 
المتتابع» ومنه قولهم: بقر رَتَلْ» 
ومنه ترتيل القراءة. وأراد الله تبارك 
وتعالى أن يُتّزل القرآن في النوازل 
والحوادث التي قدرها وقدّر نزوله 


ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الكفرة 
لا يجیئون يمل - یضربونه على 
جهة المعارضة - مَبْهّم - كتمثيلهم 
في هذه بالتوراة والإنجيل _ إلا جاء 
القرآن بالحق في ذلك أي بالذي 
تعالى الكفار بما ينزل بهم يوم 
القيامة من الحشر على وجوههم 
إلى النار. وذهب الجمهور إلى أن 
هذا المشى على الوجوه حقيقةء 
وروي في ذلك - من طريق 
أنس بن مالك رضي الله عنه - 
حديث أن النبي ييه قال له رجل : 
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يا رسول اللهء كيف يقدرون على 
المشي على وجوههم؟ قال: «إن 
الذي أقدرهم على المشي على 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههم؛ وقالت فرقة: المشي 
على الوجوه استعارة للمذلة 
المفرطة والهوان والخزي» وقوله 
تعالى: سر تكاا) القول فيه 
كالقول في قوله تعالى: حي 


o4 


@@€ - ( تفسیر قوله عر وجل : 


هذه الآيات التي ذكر فيها الأمم هي 

تمثيل لهم وتوعدٌ د بان يحل بهم ما 
حل بهؤلاءِ المخد سر 
وط الكتبٌ): التوراق و«الْوّزيرا: 
المُعين» وهو من تحمُل الوزر» أي 
ثقل الحال» ومن الورّر الذي هو 
الملجاًء و«اَلمَوْرٍ الت کا4 هم 
فرعون ومَليِهِ من القبطء ثم حذف 
من الكلام كثيراً دل عليه ما بقي» 
وتقدير المحذوف: فَذّهبا فَأذيا 
الرسالة فكذبوهما فدمزناهم. وقرأً 
علي بن ا 
ومسلمة بن محارب : «نَدَمُرانهم) 
أي : كوناسبب ذلك فال أبو 
الفتح: أَلْحَقّ نون التوكيد ألف 
التثنيةء كما تقول لرجل: اضربانٌ 
زیداً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عسنه: «مَدَمُراهم)› 
وحکی عله أبو عمرو الدّاني: 
انرا بکد اتب نة 
قال: وروي عنهم: قَدَمّروا بهْ) 
على الأمر لجماعة وبزيادة ياء 


TAY 


والذي فسّر أبو الفتح وهم وإنما 
القراءة: «فَدَمَرُوا بهم بالباءء وكذا 
ذكرها المهدوي . 

وهي رلم ري4 بعل 
وقوله تعالی: ا سر4 وهم إنما 
کذبوا نوحاً فقط متاه أن اة 
التي تكذب نبيًا واحداً ففي ضمن 
فجاءَت العبارة بما تضمنه فعلهم 
تعبيراً في القول عليهم» وقوله 
تعالى: «٤َيةٍ4‏ أي علامة على 
سطوة الله تبارك وتعالى بكل كافر 


. بأنبیائه‎ 
E EE 


ولا يصرف» وجاءَ ها هنا مصروفاًء 
وقرأً ابن مسعود» وعمرو بن 
ميمون» والحسن»ء وعيسى: 
رادا مصروفاًء و «ونَمُود غير 
مصروف. واختلف الناس في 
«وأمَصّبَ الرس - فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم قوم من ثمود»٬‏ 
وقال قتادة: أهل قرية من اليمامة 
يقال لها: الرْس» وقال كعب»ء 
ومقاتل» والسدي: الرّس: بشر 
بأنطاكية الشام» فُتل بها صاحب 
ياسين» وقال الكلبي: أصحاب 
الرس قوم بُعث إليهم نبي فأكلوه» 
وقال قتادة: أصحاب الرس 
وأصحاب الأيكة قومان ارتل إليهم 
شعيب عليه السلام وقاله وهب بن 
مَُبّه» وقال علي - في كتاب 
الثعلبي -: أصحاب الرس قوم عبدوا 
شجرة صنوير يقال لها: «شا 
درخت» رسوا تبن فی اک او قز او 
معدن» ومنه قول الشاعر: 
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سبقت إلى فرط اهل 
EE EE EEE‏ 
وروی عكرمة» ومحمد بن کعب 
القرظي عن النبي ية أن أهل 
الرس المشار إليهم في هذه الآية 
قوم أخذوا نَبيّهم فرموه في بعر 
وأطبقوا عليه صخرةء فکان عبد 
اسود قد آمن به يجيءٌ بطعام إلى 
ذلك TT‏ 
النبي» ا ٹم يرد 
تلك الصخرةء إلى ان ضرب الله 
على أذن ذلك الأسود وسا أربع 
عشرة سنة» وأخرج أمل القرية 
نبيهم فآمنوا به في حدیث طویل . 


قال الطبري: فيمكن أنهم كفروا به 


بعد ذلك فذكرهم الله تعالى في 
هذه الآية . 

وقوله تعالی: رونا بی ذلك 
کیا یهام لا یعلم حقیقته إلا الله 
تعالىء وقد تقدم شرح «القرن»» 
وكم هو» ومن هذا اللفظ قال 
رسول الله و فیما یروی - ویروی 
أن ابن عباس رضي الله عنهما قاله 
: «كذب النَسّابون من فوق عدتان»› 
لآن الله تبارك وتعالى أخبر عن كثير 
مئ الام والخلق ولم يخبر عن 
غيرهم. ثم قال الله تعالى: إن 
كل هولاءِ صرب له الأمثال ليهتدي 
فلم یهتد» رَه الله» أي أهلكهء 
والبارً: الهلاكٌء والتَبْرٌ: الذّهب 
أي: المُكّسّر المُمَئّت» ولذلك 
يقال لِفُتات الرٌخام والڙجاج: يَبْرء 
وقال ابن جرير: إن أل 
الكلمة نبطي»ء ولكن العرب قد 
استعملته ۔ 1 


راا س کے سے م 


الل ولو سشاء لجعله سا 


A 


ê, اا‎ 


:1 ك 
2 .0 تفسیر قوله عر وجل : 
فال ابن عباس» وابن جريج» 

والجماعة: الإشارة إلى مدينة قوم 

لوطء وهي (سَدُوم) بالشام» 

ولمطر الس حجارة السجُيل»› 

وقرأً بو الشمال: «ألسوءِ) بضم 

السين المشددة ثم وففهم على 
إعراضهم وتعرضهم لسخط الله 
تبارك وتعالى بعد رؤيتهم العبرة من 
تلك القرية» ثم حكم عليهم بان 
أمر الآاخرةت وأنهم لايرجون 

البعث»ء وكذلك لا يخافونه. 
ثم حکی الله تعالی عنهم أنهم إ إذا 

رأوا محمد بي استهزءوا به 

واحتقروه» واستبعدوا أن يبعثه الله 
تعالی رسولاً فقالوا- على جهة 
الاستھزاء ۔: آھدا ای بے آل 
سا» وفي بك ضمیر يعود 


بسو اکا 

1 
کاشمسعاتا لسسع ليلا د 
© تاساسا را وهو الى جع | 
EA‏ 


کا رووا ا ٠‏ 


E ود‎ RS 


1 e 


A4 


اختصاراًء وحسن ذلك في 
الصفة. 


ثم آيس النبيّ بي عن 
كفرهم بقوله تعالى: 
م srr‏ 


اریت س َد ب 
س إلهم 


سیه |4 حر الآبةء والمعنى: 


tf 


کا مالقا ناوناب ڪا ت لا تتأسف عليهم ودعهم 
کیااک نایر کنر رتت | لرأیهم ولا تحسب أنهم 
اکتا سط زی 8اش کے على ماتحب من 
نمیو مادا سكا © # رالرىج زي) التحصیل» بل هم کالأنعام 
1 ایرو خاعذب وا ٿث دايعأ ر اا في في الجهل بالمنافع» وقلة 
ریا جرا رى اتر ا للعواقب» ثم 
کاو ھان ییا ینید وین دو اہ ١‏ حکم بأنهم صل سبیلاً 
من حيث لهم الهم 


وتركوه» والأنعام لا سبيل 

لها إلى فهم المصالح» 
ومن حيث جهالة هؤلاءِ وضلالتهمء 
وهي في أمر أخطر من الأمر الذي 
فيه جهالة الأنعام. وقوله تعالى: 
3يد كم َو أي: جعل هواه 
مطاعاً فصار كالإله» والهوى قائد 
إلى كل فسادء والتفس أمارة بالسويء 
و الصلاح إذا ائتمرت العقل» 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما: 
الهوى إِله يُعبد من دون الله عر 
وجلّ» وذكره الشعلبي» وقيل: 
الأشارة بقوله: إكهة حَرَبة إلى 
ما کانوا عليه من أنهم گانوا عدون 
حجر فإذا وجدواآحسن منه 
طرحوا الأول عبدوا الثاني الذي 
ووقع هواهم عليه. قال أبو حاتم : 
وروي عن رجل من آهل المدينة - 
قال ابن جني : هو الأعَرج - «إِلاهَةً 
هوا والمعنى: اتخذ شمسا 
يستضيءٌَ بهاء إذ الشمس يقال لها: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ألاهة رت فيرف ولا تصرف 
و«الوكيل): القائم على الأمر 
به . 

@ - 9 تفسیر قوله عر وجل : 
rs‏ : انتبهء والرؤية 
هنا رؤية القلب» وأدغم عيسى بن 
عمر: رَبك كيف قال أو 
حاتم : والبيان أحسن» و«مَدٌ الفل» 
بإطلاق هو ما بين أول الإسفار إلى 
بزوغ الشمس» ومن بعد مغيبها مدة 
يسيرةء فإن في هذين الوقتين ظلُ 
ممدود على الأرض مع أنه نهارء 
وفى سائر أوقات النهار ظلال 
ا و«المَده و«الْقَبّْض» مطرد 
فيهاء وهو عندي المراد في الآيةء 
والله أعلم. 1 

ومن الظل الممدود ما ذكر الله 
تبارك وتعالى في هواءِ الجنة؛ لأنها 
لما کانت لا شمس فیھها کان ظلها 
ممدوداً أبداًء وتظاهرت أقوال 
المفسرين على أن هذا الظل هو من 
الجر إلى طلوع الشمس» وذلك 
معترض بأن ذلك في غير نهارء 
بل في بقايا الليلء فلا يقال له 
ظل. 

وقوله تعالى: ولو سا 
اکا أي ا ر 
ولا منسوخ» ولكنه جعل الشمس 
ونسخها إياه وطردها له من موضع 
إلى موضع دليلا عليه مبنيا لوجوده 
ولوجه العبرة فيه» وحكى الطبري 
انه لولا الشمس لم يعلم أن الظل 
شىء؛ إذ الآشياء إنماتعرف 
بأشدادها. ّ 

يحتمل أن يريد: لطيفاًء أي : شيعا 


ا 
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بعد شيء في مرة واحدة لا بعنفء 
قال مجاهد: ويحتمل أن يريد: 
معجلاًء وهذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن یرید : 
سهلاً قريب التناول . 

ال لووف الي 
باللباس تشبيهاً من حيث تستر 
الأشياءَ وتغشاهاء و«السبات» ضرب 
من الإغماءِ يعتري اليقظان مرض 
فيشبه النائم بهء والسبت: الإقامة 
بالمكان» فكأن السبات سكونٌ ما 
وثبوت عليه» و«التشورً» في هذا 
الموضع الإحياءء شبّه اليقظة به 
ليتطابق الإحياء مع الإماتة والتوفي 
اللذين يتضمنهما النوم والسبات» 
ویحتمل أن يريد بالنشور وقت 
انتشار وتفرق لطلب المعاش وابتغاء 
فضل اله و#الار موا وا 
قبله من باب: ليل نائم ونهار 
€ -() تفسیر قوله عر وجل : 
قرأت فرقة: اليح )» وقرأت 
فرقة : (آلرّيح) على الجنس» فهي 
بمعنى الرياح» وقد نسبنا القراءة في 
سورة الأعراف» وقراءة الجمع 
أوجه؛ لأن عرف «الريح» متى 
وردت في القرآن مفردة فإنما هي 
للعذاب» ومتى كانت للمطر 
والرحمة فإنما هي رياح؛ لأن ريح 
المطر تتشعب (وتتداب) وتتفرق 
وتأتي ل ليْنة من ها هنا وها هنا 
وشيناً إفْر شيءِ» وريح العذاب 
حرجف لا تتداءب» وإنما تأتي 
جسداً واحداًء 1 تری نها تُحَطْم 
ماتجد وتهدمه؟ قال الرماني: 
جُمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة 


Ao 


لراقح : الجنوب والصّبا والشمال» 
وأفردت ريح العذاب لأنها واحدةء 
ولا تلقح › وهي الدبور. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
[وَيَرْدٌ] على هذا قول النبي ية إذا 
هبّت الريح: «اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً». واختلف القراءُ 
في بنرا في النون والباءِ وغير 
ذلك اختلافاً قد ذكرناه في سورة 
الأعراف» وش € معناه: منتشرة 
و «الطّهُور» بناء مبالخة في (طاهر)» 
وهذه المبالغة اقتضت في ماء السماء 
وفي کل مل هو منه ویسبیله ان یکون 
طاهرا وَمطر فإذا أفرط التغيير 
ء بخلطه بالخبث كم يكن الماءُ طاهراً 
ولا مطهرآً» ووصف البلدة بالميت 
لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به 
ا وجاز ذلك من 
حيث «الْبَلْدَة» بمعنى «البَلّدهء وقراً 
a‏ 
ونْسَْقَيَةٌ4 بضم النونء وهي قراءَة 
الجمهورء ومعناه: نجعله لهم سقياء 
هذا قول بعض اللغويُين في 
(آسمّى). قالوا: و (سَّقّى) معناه 
للسْمَةَ» وقال الجمهور: سَقَّى وأسْمّى 
بمعنی واحد» وينشد على ذلك بیت 
ليد 


سَقَّى فُوْيمِي بني مَجِدٍ وَأنْمًى 
نُمَيرا والقَبَائِل من هلال 
وقراً بو عمرو: «نَسْقِية) بفتح 
النون» وهي قراءة ابن مسعود» وابن 
أبي عبلةء وأبي حيوة» ورویت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
2 و ونای قيل: هو جمع 


سان والياء المشددة بدل من النون 
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فى الواحد» قاله سيبويه» وقال 
الد ج ي فکان 
القياس أن يكون (أنَاسِيّة)ء كما قالوا 
في مهلبي: مهالبة» وحكى الطبريٰ 
(أناسِينَ) بالنون کسرحان وبستان» 
وقراً يحيى بن الحارث: <أناسي) 
بتخفيف الياءِ . 

والضمير في «صيَة) قال ابن 
عہاس» ومجاهد: هو عائد على 
الماء المنزل من السماءء والمعنى 
أن الله تبارك وتعالى جعل لهم إنزال 
الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض 
المواضع إلى بعحض» وهو كله في 
کل عام بمقدار واحد» وقاله ابن 
مسعود» وقوله عَلّى هذا التأويل -: 
ق اک الس إلا ڪر ن 
في قولهم : بالأنواءِ والكواكب» قاله 
عكرمةء وقيل: < كفررا) على 
الإطلاق لما تركوا التذكر» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الضمير في 
صب للقرآن» وإن لم يتقدم له 
ذلك لوضوح الأمرء ويعضد ذلك 
قوله بعد ذلك: هذ جلهذهم شم بد 
وعلى التأويل الأول الضمير في 
بی( يراد به القرآن على نحو ما 
ذکرناه. وقال ابن زید: یراد به 
الإسلام» وقراً عكرمة: و 
بتخفيف الراءء وقرا حمز 
والکسائي» والكوفيون: ا 
بسكون الدّالء وقراً الباقون: 
را4 بشد الذّال والكاف . 

وفي قوله تعالى: وؤ شِنَا) 
الآية اقتضاب يدل عليه ما ذكرناى 
تقديره: ولكنا أفردناك واصطفيناك 
فلا تطع الكافرين 
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ر ی ےم ر نے سے چ ر 


ا OY OE‏ 
ا 
ا 


ر 
E‏ 


HOLES‏ ول داقیل ھم اس جدوال تن قالوار وال 
0 اترما اممو 


مرتاوزادهم نورا 


رص ا ا س صر ی ر سے ا کر کے ی 


ےم 


EE 
ریو تا رھ رسج داووا‎ 


2 


ا رتا اصرف عتاعداب ب 


EOS‏ از 


ر 


@ شی ترد غر وچا 
اضطرب الناس في تفسير هذه الآية 
- فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
راد : کا والبحر الذي في 
الأرض»ء رتبت ألفاظ الآية على 
ذلك وقال مجاهد: البحر العذب 
هو میاه الأنهار الواقعة في البحر 
الأجاج» ووقوعها فيه هو مَرْجُهاء 
قال: والبرزخ والحجر هما حاجز 
في علم الله تعالى لا يراه البشرء 
وقاله الرجاج» وقالت فرقة: معنى 
س : آدام أحدهما في الآخر ٤‏ 
وقال ابن عباس : عَلّى أحدهما على 
الآخرء ونحو هذا من الأقاريل التي 
تتداعی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي أقول في الآية: إن القصد بها 
التنبيه على قدرة الله تعالی» وإتقان 
خلقه للأآشیای یوت فن 


e‏ ر 


ر 


اجر لاخدإل یسیا Cy‏ َر 1 
1 لالس ی لدی لا موت وہ سي مدو وڪ في بد يدوي 1 
کاو وسا ( لیلق الس وت وا لار وماییتھ ا | 
س باتوی ع امرش آل حملن کل بو 0 


0 DOR 
لما برجا و جم ف ہار جاورا مرا وهر‎ 
ا‎ 
IIRSAONES 


ا وناو ل ابم الح ولوت 6لوا اسا 9 وہ 
0 


یک عدا اکان عراما 
AAO) 9‏ ماو ماما و لاقف 0 
و 


(E 
rn و ا‎ 
مسرو ا الل ق‎ 7 

AC Fe JS EESTI 


الأرض مياهاً عذبة كثيرة 

من أنهار وعیون وابارء 

أ وجعلها خلال الأجاج» 
وجعل الأجاج خلالهاء 
فترى البحر قد اكتنفته 
المياه العذبة في ضفتيه» 
وتَلْقى الماءُ في البحر - في 
1 الجزائر و 
اكتنفه الماء الأجاج» فبَنّها 
هكذا في الأرض» وهو 
خلطهاء ومنه قوله: 
و »> ومنه ن نر 
مَربج)› والْبَخرّان» يراد 
aE‏ الماء ا 
الماءي فالبززخ 
هما ما بين البحرين من الأرض 
واليبس» قاله الحسن»› وهه القدرة 


a‏ ن 


ال 


ص 12 


يقولون 


ا 
E‏ 


الناس كلهم هناء والحسن بضم 
الحاءِ في سائر القرآن. و«البرزخ؟: 
ا 
SE‏ ا 
بقتح الميم وكسر اللام قال أبو 
حاتہ: هذا منکر ف فى القراءَة» وقال 
اٻن جني : ا عا وحذف 
الآلف كعردٍ وبردٍ. و«الأجاخ»: 
ألم خاكرة م الملرة 
وقوله تعالی: وهر الى حَقَ م 
ألما بن الآية. هو تعديد النعمة 
على الناس في إيجادهم بعد العدم» 
والتنبيه على العبرة في ذلك» وتعديد 
النعمة في التواث شج الذي بينهم من 


النسب والصهرء وقوله: من ال4 
إما أن يريد أصل الخلقة في أن كل 
جار ن الا وإما أن یرید 
ّف الرجال» وكلٌ من ذلك فالته 
فىرقة» والأول أفنصح ونيز 
و«الئّسّب e‏ معنیان یعمان کل 


ا يجتمع إنساق مع e‏ أب أو 


في أمُ» ت ذلك أو بعد ذلك 
والصهر هو تواشح المناكحةء فقرابة 
الزوجة هم الأختانء وقرابة الزوج 
هم الأخماءُ والأصهار يقع عامًا 
لذلك کله وقال على بن أبی طالب 
رضى الله عنه: اا 6 
ناث والصهر ما يحل نكاحه» 
وقال الضحاك: الصّهر قرابة 
الرضاع . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك عندي وهم أوجبه أن ابن 
عباس رضي اله عنهما قال: «خرّم 
من السب سبع» ومن الصهر 
خمس)» وفي رواية أخرى: «ومن 
الصهر سبع؟ء E‏ 
ا 7 
ل بَا ر کلت رند 
السب تمر امیر فول ار 
وتعالى: وڪم الى رگم 


راڪم يت َة وَأعَهث 

شايڪم يڪم آي في رڪم 

من نایک آل دول بهن قان 

ل ووا دشر بهت فک 

مڪح عیڪم ولل ناڪم 

ار ين انڪ وان أ 
ن کے 
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ابن عباس رضي الله عنهما أراد: 
حرم من الصهر ما ذكر معه» فقصد 
ب (ما ذَكرَّ) إلى عُظمه وهو الصّهر؛ 
لا أن الرضاع صِهْرَّء وإنما الرضاع 
عديل السب يحرم منه ما يحرم من 
النسب بحكم الحديث المأثور 
فيه» ومن روى: «وحُرّم من الصهر 
خمس» أسقط من الآيتين الجمع بين 
الأختين والمحصنات وهن ذوات 
الأزواج . 

وحكى الزهراوي قولاً أن السب 
من جهة البنين» والصهر من جهة 
البنات»ء قال الحسن: وهذا حسن 
وفي درج ماقدمته» وقال ابن 
رن : نزلت هذه الآية في 
النبي بياةء وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ لأنه جمعه به نسب 
وصهر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فاجتماعهما وكاد حرمة إلى يوم 
القيامة. ٠‏ 

وقوله: لان رك َرا) هي 
[كان] التي للدوام قبل وبعده لا تھا 
ثم ذكر تعالى خطأهم في عبادتهم 
أصناماً لا تملك لهم ضرا ولا نفعاًء 
وقوله: وان الکافر لی ریو 
َه فيه تأويلان: أحدهما أن 
«الظهير المعينْ» فتكون الاية بمعنى 
توبيخهم على ذلك من أن الكفار 
يعينون على رهم غيرّهم من الكفرةء 
ويعينون الشيطان بأن يطيعوه 
ویظاهروه» وهذا هو تأويل مجاهد» 
والحسن»› وابن زید. والثاني ذكره 


الطبري في أن يكون «الظهير» فعيلاً 


من قولك: «ظهرت الشىء» إذا 


TAV 


طرحته وراءَ ظهرك واتخذته ظهریاء 
فيكون معنى الآية على هذا التأويل 
احتقار الكفرةء و«الكافر» في هذه 
الآية اسم جنس» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: بل هو مُعيّن اراد 
به آبا جهل بن هشام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويُشبه أن أبا جهل سبب الآية» ولکن 
اللفظ عام للجنس كله. 

وقوله تعالنى: وما ارسلتكک 4 
الآيةء تسلية لمحمد لاد آي : ا 
هتم بهم» ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات حرصاً عليهم» فإنما نت 
رسول تُبشر المؤمنين بالجنةء وتنذر 
الكافرين بالنار» ولست بمطلوب 
بإيمانهم جميعاً. 

ا تعالی بأن يحت عليهم 
مُزيلاً لوجوه الهم بقوله: نا 
نڪمم َيِه يِن آج4 أي: لا 
أطلب مالا ولا نفعاً يختص بي» 
وقوله تعالى: إلا س ما4 
الظاهر فيه أنه استشناء منقطع» 
والمعنى : لکن مسؤولي ومطلوبي 
من شاءَ أن يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى 
رحمة ربه طريق نجاة فليقعل . وقال 
الطبري: المعنى: لا أسألكم أجراً 
إلا إنفاق المال في سبيل اللهء فهذا 
هو المسئول» وهو السبيل إلى 
الربٌ. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالاستثناء - على هذا كالمئصلء 
كانه قال: إلا أجر من شات 
والتأويل الأول أظهر . 
€ - ( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
المعنى: قل لهم يا محمد هذه 
المقالة التي لا ظَنُ ينصرف إليك 
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معهاء ولا نهم معهاء وبشر وأنذر 
وتوكل على الحيٌ الذي لا يموت 

فهو المتكمّل بنصرك في كل أمرك» 
وصف تعالى نفسه بالصفة التي 
تقتضي التوكل في قوله : ای ای 

ا سوت ؛ إذهذاالمعنى 

يختص الله تبارك وتعالی دون کل ما 

في الدنيا مما يقع عليه اسم حي“ 

وقوله تعالى: «وَسََحَ صَنَدِدٌ4 أي : 

قل سبحان الله وبحمده» آي : تنزیهه 

واجب» وبحمده أقول. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وقال رسول الله ية : «من قال في 

كل يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
عفرت ذتوبه ولو کاتت مشل زبد 
البحرء فهذامعنى: سبح 
صَنَدِد وهي إحدى الكلمتين 
الخفيفتين على اللسان» الثقيلتين في 
الميزان. وقوله تعالى: وگ4 
توغد» وإزالة عن کاهل محمد ما 

في همه بهم . 
وقوله تعالی : ای حَلَقَ السَمَوَتِ 

الأ مع جمعه ارت4 

فقیل: سائغ من حيث عادل لفظ 
اَلأرّضِ لفظ « تٍ4 ومنه 

قول عَمَيْر بن شيم : 

أ يَخرنك أ جِبَال قيس 
ونَغْلِبَ قَذتَبَايَسَسَاائقطاعاً 
من حیٹ عادَل حبل حبالاً ومنه 

قول الخر: 
يُوفي محارم يَرْفُبِانِ سَوّادي 
وقوله تعالى: في سِحَةٍ أَيَار› 

اختلفت الرواية في اليوم الذي 

ابتداً اله تعالى فيه الخلق فأکثر 
الروايات على يوم الأحد« وفي 
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مسلم وكتاب الدلائل: يوم السبت» 
ويتبين من كون ذلك في ستة أيام 
وضع الأناة والتمهل في الأمور؛ لان 
قدرته تقتضي أنه يخلقها في طرفة 
عين لو شاءَء لا إِله إلاهوء وقد 
تقدم القول في الاستواء. 

وقوله: ات4 يحمل أن 
یکون رفعه بإضمار مبتدأء أي: هو 
الرحمن»› ویحتمل أن یکون بدلا من 
الضمير في قوله: «أسْترئ). وقراً 
زيد بن علي بن الحسين: 
«إلرّخمْنٍ4 بالخفض. 

وقوله تعالی: َل پو با4 
یحتمل معنیین : أحدهما: فاسل 
عنه» وطيا) على هذا 
منصوب بوقوع السؤال عليهء 
والمعنى: اسأل جبريل والعلماء 
وأهل الكتب المنزلة. والثاني أن 
يكون المعنى كما تقول: لو لقيتَ 
فلانا لَلَقَيتَ به البحر كرما أي: 
لقيتٌ منهء والمعنى: فاسأل الله عن 
کل أمر» وبا ۔ على هذا۔ 
منصوب إما بوقوع السؤالء وإِمًا 
على الحال المؤكدةء كماقال 
نتعالى: هو الى مُصَي4» 
وليست هذه بحال مُمََقَّلةَ؛ إذ الصفة 
الحَلية لا تتغير. 

ولما ذكر ‏ آل( في هذه الآية 
كانت قريش لا تعرف هذافى 
أنسساك: اك تارك وتخالى؟ ركان 
مسيلمة كذّاب اليمامة تسمّى 
بالرحمن» فتخالطت قريش بذلك» 
وقالت: إن محمداً يأمر بعبادة رحمن 
اليمامة» فتزل قوله تعالى : ودا قبل 
لهم اسجدوً لمن الآية» وقوله: 
ًا أََمَن؟ استفهام عن مجهول 


ITAA 


عندهم» ف[ما] على بابها المشهور. 
وقراً جمهور القراء: تاس بالتاءء 
آي نت با شخت وقراً حمزة؛ 
والکسائي› والأسود بن یزید» وابن 
مسعود: «يَأمُرنّا) بالياءِ من تحت» 
إمّا على إرادة محمد بيد والكناية 
عت بالخيبة و[ قعل إراة رن 
الجا را : 7ا 
أي: أَضَلْهُمْ هذا اللفظ ضلالاً 
یختص به حاشی ما تقدم منهم . 
3 تفسیر قوله عر وجل : 
لما جعلت قريش سؤالها عن الله 
تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن 
سؤالاً عن مجهول نزلت هذه الآية 
متفر جة اتةه التي تُعرّف به 
وتُوجب الإقرار بألوهيته. و«البروج؛ 
هي التي علمتها العرب بالتجربة وکل 
أمة مَُصحرة» وهي الشهور عند 
اللغويّين وأهل تعديل الأوقات» وكل 
برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تبارك 
وتعالبى في قوله: والقمر مَدَرَبَهُ 
مارد والعرب سمي البهاء 
المرتفع المستغني بنفسه برجا تشبيهاً 
برج السماءء ومنه قوله تبارك 
وتعالی: َر کم فی چ مب 
وقال الأخطل : 
كألهَابُزځ روي بيده 
بانٍبجص وار وأخجار 
وقال بعض الناس في هذه الآية 
التي نحن فيها: البروج: القصور في 
الجنةء وقال الأعمش: كان أصحاب 
عبدال يقرءُونها: «في السماء 
قصوراً» وقيل: البروج: الكواكب 
العظام» حكاء الشعلبي عن أبي 
صالح» وهذا غير ما باه إلا أنه غير 
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مخلّص» والقول بأنها قصور في 
الجنة يحط من غرض الآية في التنبيه 
على أشياء مدركات تقوم بها الحجة 
على کل منکر الله أو جاهل به. 
وقراً الجمهور: وی4 وهي 
الشمس» وقرأ حمزةء والكسائي› 
وعبدالله بن مسعود» وعلقمة» 
والأعمش: «سرّجاً. وهو اسم 
جمیع الأنوارء وقد خصص القمر 
بالذكر تشريفاًء وقرأ الأخعي» وابن 
وثاب» والأعمش أيضاً: (سُرجاً) 
بسکون الراء قال ابو حاتم : وروی 
عصمة عن الحسن: وَفُمْراً4 بضم 
القاف ساكنة الميم»ء ولا أدري ما 


٠‏ آراد إلا أن يكون جمعاً كقَمَّر وتُمُرء 


قال أبو عمرو: وهي قراءَة الأعمش» 
والئَخعي . وقوله: لني آي : 
هذا يخلف هذاء ومن المعنى قول 
زهیر: 


بها الْعِينْ والآرام يَمْشِينَ جَلَمَةٌ 


رالاعا يَنْهَضْنَ مِن كل مَجْكّم 
ومنه قول الآخر ر يصف امرآة تنتقل 


من منزل في الشتاء لمنزل في 


الصيف دأباً: ٍ 
ولهابالماطرونِإدًا 
أفلالئنلالذي مما 
اة EOS‏ 
ey‏ 
حزلهاالريشودفذيئقا 
وقال مجاهد: خن مسن 
الخلاف» هذا أبيض وهذا أسودء 
نحو ما قدمناهء وقال مجاهد وغیره: 
بالمصنوعات ويشكر الله تبارك 
وتعالى على نعمه عليه في العقل 


والفكر والفهم»ء وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» والحسنء 
واین عباس: معناه: لمن أراد أن 
يذكر ما فاته من الخير والصلاة 
ونحوه في أحدهما فیستدرکه في 
الذي يليه» رتا ا 
ليذكُر4 بسكون الذال وضم 
الكاف وهي قراءَة ابن وثاب» 
وطلحةء والتخُعي» وقرأً الباقون: 
َر بشد الذالء وفي مصحف 
ا کت «يَذكر) بزيادة تاء. 

ثم لما قال تعالى: «لْمَنْ ارد ن 
ڪُر ار اراد شڪوا) جاءَ بصفة 
عباده الذين هم أَمْل التذكر 
والشكورء و«العباداء و«العبيد 
بمعنى» إلا أن العباة تستعمل في 
مواضع التنويه» وسُمي قوم من عبد 
القيس العباة لأن كسرى ملكهم دون 
العرب» وقيل: لأنهم تألهوا مع 
نصارى الحيرة وصاروا عباداً شى 
وإليهم ينسب عدېٰ بن زيد العبادي» 
وقراً الحسن: «وعُبّد الرحمن)ء 
ذكره الثعلبي»ء وقوله تبارك وتعالى : 
« ایت يَنشدَ4 خبر ابتدای 
والمعنى: وعباده حق عباده هم 
الذين يمشون» وقوله: « الت 
مشو م ارش هوًا) عبارة عن 
عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم» 
فذكر من ذلك المعظم» لا سيما 
وفي ذلك الانتقال في الأرض 
معاشرةٌ الناس وخلطتهم» ثم قال: 
«هَرًَ بمعنی أَمْرٌه کله هون» أي 
ليْنْ حسن» قال مجاهد: بالحلم 
والوقارء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: بالطاعة والعفاف 
والتواضع» وقال الحسن: حلماًء إن 


۱۸۹ 


جُهل عليهم لم يجهلواء وذهبت 
فرقة إلى أن هربا مرتبط بقوله 
تعالى: ینش عل الأضِ4 آي أن 
المشي هو الهونء ويشبه أن بُتاول 
هذا على أن تكون أخلاق ذلك 
اشر را اه ته ر 
القول إلى نحو ما بيْنّاه» وأما أن 
يكون المراد صفة المشي وحده 
فباطل؛ لأنه رب ماش هونا رُوَبْداً 
د اا و ان 
رسول الله تكفا في مشيه کأنما 
يمشي في صبب» وهو عليه الصلاة 
والسلام الصدر في هذه الآية» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مّن مشى 
منكم في طمع فليمش رويد إنما 
أراد في عقد نفسه» ولم يرد المشي 
وحده» ألا ترى أن المبطلين 
المتَحَلين بالدين تمسكوا بصورة 


وقال الزهري : سرعة المشى تذهب 
بهاءَ الوجه. ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد الإسراع الحثيث؛ لأنه يخل 
بالوقار» والخير في التوسط وقال 
زيد بن أسلم: كنت أسأل عن تفسير 
قوله تبارك وتعالی: « الت يشر 
على لاض هرن فما وجدت في ذلك 
شفاء فرأيت في النوم من جاءني 
فقال لي: هم الذين لا يريدون أن 
يفسدوا في الأرض 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا للتفسير في الخلقء ولهو 


معناه: رفقاً وقصدأً ومنه قول 
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النبي ب: «أخبب حبيبك هونا ماء 
الخدينف: وقوله: ولا اهم 
ألْجَدهلون َالو سسا اختلفوا في 
تأويل ذلك فقالت فرقة: ينبغي 
للمخاطب أن يقول للجاهل: 
«ستلاماً» بهذا اللفظ» آي : سلمنا 
سلاماً أو تسليماً أو نحو هذاء فيكون 
العامل فيه فعلاً من لفظه على طريقة 
النحويين» والذي أقول: إن قوله: 
«قالرا هو العامل في <ستً)؛ 
لآن المعنى: قالوا هذا اللفظء وقال 
سداداًء أي: يقول للجاهل كلاماً 
یدفعه به برفق ولین» فقالوا في هذا 
التأويل : العامل في قوله: سک4 
على طريقة النحويين»› وذلك أنه 
بمعنى: قولاًء وهذه الآية كانت قبل 


آية السيف» فنسخ منها ما يحص 


الكفرة» وبقي أدبها ف في المسلمين 
إلى يوم القيامة» وذكر سيبويه النسخ 
في هذه الآية في كتابه» وما تكلم 
على تسخ سواه رجح به أن المراد 
السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم 
مروا لاام لی عير 
المسلمين» والاآية مكيّة نسختها آية 
السيف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وريت في بعض مصاحف التواريخ 
أن إبراهيم بن المهدي ۔ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب 
رضی الله عنه ۔ قال یوما بمحضر 
الغابو ونه اة كيت 
أرى علي بن أبي طالب في النومء 
فکنت آقول له: من أنت؟ فيقول: أنا 
علي بن أبي طالب فکنت آجيءُ 
معه إلى قنطرة» فيذهب يتقدمني في 
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عبورهاء فكنت أقول له: إنما تذعى 
هذا الأمر بامرأى ونحن أحق به 
منك» فما رأيت له فى الجواب 
اة كاذك عد قال لازن 
وبماذا جاوبك؟ قال: کان يقول لي : 
سلاماً سلاماًء قال الراوي: فكأن 
إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآيةء 
أو ذهبت عنه في ذلك الوقت» فنبهه 
المأمون على الآية مام من حضرهء 
وقال: هو والله يا عم على بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقد جاوبك 
بلغ جواب» فخزي إبراهيم 
واستحياء وكانت رؤباه لا محالة 
9 9 تفسیر قوله عر وجل : 

هذه آية فيها تحريض على قيام 
الليل بالصلاةء قال الحسن: لما فرغ 
من وصف نهارهم وصَفَ في هذه 
ليلهم» وقال بعض الناس: من صلى 


3 

ON:‏ ا ر کے م ر ور 
۳ ألذين اي دعویت مع اله لھ اء احخرولایقتلون 

E ےر‎ 0 


ےو کے و د س عدو ےکآ رم سم ج ہے 
آل حرم انها لا يا لحولا زنويت ومن بعل ذلك يلق 


و ر م م رد ر 


3 يلعف له الاب بوم اقيم راديد 
مھا لا س ابوا ومیل اسیا 
کا ری تاب ری ل مر کا ی رہ 
مت و وای لايش ولزو ول داوایا قو ی 
So‏ 
ماھ اشکارعت و الزن وزی رب 


و ا ر ا ے2 
مقرم 9 رکف راربا 
اال 2 2 
ا وو کہ کک ہہ 

0 صا صصبروا وبلقور فب فيهاي ةو Dow‏ یدرت 
ر صو دو 3 Ds‏ 

0 فیھا حشدت ما وام ۵ فل مایا 
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اؤ ڪڪ کروی ررر ا 


ال 8 a‏ الآخرة»ء وشفع 
2 واوتر» فهو داخل في هذه 
الآية. 

قال القاضي أبز هة 
: رحمه الله : إلا أنه دخول 
غرفتو فی۲ وقرا ابو 
البرهسم: (سجودا4 
| ومدحهم تبارك وتعالى 
بدعائهم في صرف عذاب 
جهنم من حيث ذلك دلیل 
على صحة عقيدتهم 
وإيمانهم» ومن حيث 
أعمالهم بحسبه» 
ولإغرامًا)» معناه: ملازماً 
ثقيلاً مجحفاًء ومنه غرام 
الحب» ومنه قول 
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ASC 


کر 


EY 


EEE 


إِذْيْعَاقِبَ يكن راما ون بُ 
کا ان 
وقول بشر بن أبي خازم : 
ويَوْمالئُسَارِويَوم جما 
ركان عقابأاوكان راما 
وقراً جمهور الناس: رَثّانا) 
بضم الميم» من الإقامةء ومنه قول 
الشاعر: 

حَيُواالمُقَام وحَيُوا ساك الدّار 
وقرأت فرقة: «مَقَّاماً بفتح 
الميمء وأنه من قام يقوم» فجهتم 
موضع قيام لهم والأول أفصح 
وأشهر. 

3 تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف المفسرون في هذه الآية 
التي في الإنفاق» فعبارة أكثرهم أن 
الذي لا يسرف هو المنفق في الطاعة 
وإن أفرط» والمسرف هو المنفق في 


المعصية وإن فل إنفاقه» ون المقتر 
هو الذي يمنع حقاً عليه» وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد» وابن زید. 
وقال عون بن عبدالله بن عتبة: 
الإسراف: أن تنفق مال غيرك. وغير 
هذا من الأقوال التي هي غير مرتبطة 
بلفظ الآيةء وخلط الطاعة والمعصية 
باللإسراف والتقتير فيه نظرء والوجه 
أن ال إن الع ف عة مر فة 
وت لر ايه وک 
وكذلك التعدي على مال الغيرء 
وهؤلاءِ الموصوفون منزهون عن 
ذلك وإنما التأديب في هذه الآية 
نز في فقة الطاعات فى المباخات: 
ات الشرع فيها ألا يفرط الإنسان 
هذاء وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى 
يجيع العيال ويفرط في الشُح» 
والحسن في ذلك هر القَوام» أي: 
العدل» والقوام في كل واحد بحسب 
عياله وحاله» وخمة ظهره وصبره 
وجلده على الكسب» أو ضد هذه 
و اا ی ور 
أوساطّهاء ولهذا ترك رسول الله باز 
أبا بكر الصديق رضي الله تبارك 
وتعالی عنه يتصدق بجمیع ماله ؛ لأن 
ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في 
الدين» ومنع غيره من ذلك» ونعم ما 
قال إبراهيم لعي : هو الذي لا 
يجيع ولا يعري» ولا ينفق نفقة يقول 
الناس: قد أسرف. وقال يزيد بن 
أي عبيب: هم الذي لا يلبشرن 
الثياب للجمالء ولا يأكلون الطعام 
للذة. وقال عبدالملك بن مروان 
لعمر بن عبدالعريز رضي الله عنه 
حين زوّجه ابنته فاطمة: ما نَممَنك؟ 
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فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين»› 
ثم تلا هذه الآية. وقال يزيد بن 
حبيب أيضاً في هذه الآية: أولئك 

ا محمد ييه كانوا لا 
يأكلون طعاماً للنَكَعُم واللّذة» ولا 
يلبسون ثيابا للجمال» ولکن کانوا 
يريدون من الطعام ما يسدٌ عنهم 
الجوع» ويقويهم على عبادة ربهم» 
و اجان ها ور رر ا 
ويكتُهم من الحرٌ والبرد وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
کفی بالمرء سرفاً ا الا ره يشتهي شیتاً إلا 
اشتراه وأكله. وی ن ابن ماجه 
قال: قال رسول الله كلاد: إن من 
السرف أن تأكل ما اشتهيتّه»» وقال 
الشاعر: 
ولا تغل في شَيءٍ من الأمر وافقصذ 
كلا طرفي ُضد الأمور دمي 
وقراً نافع» وابن عامر» وأبو بکر» 
ومجاهد» وحفص عن عناصم : 
«يَفْيَرُوا) بفتح الياءِ وكسر التاءء 
وقرأً حمزة» والكسائي بفتح الياء 
وضم التاءء وهي قراءَة الحسن»› 
وطلحة» والأعمش» وعاصمّ - 
بخجلاف -» وقرأً أبو عبدالرحمن بضم 
الياءِ وفتح التاءِ . 

وقراً أبو عمرو والناس: را4 
بفتح القاف» آي : معتدلاً وقرأً 
حسّان بن عبدالرحمن بكسر القاف» 
آي : مبلغاً وسداداً وملاك حال 
ولو خبر [گاد]ء واسمُها 
مُقَدَرّء أي: الإنفاق» وجوز الفراء 
أن يکنون اسمها قوله: ب 
ب ذلك . 

وقوله تعالی: لین لا یتوو 
مح َه إا ءاخر الآيةء إخراج 


۳۹۱ 


لعباده المؤمنين من صفات الكفرة 
في : عبادتهم الآرثانء وقتلهم النفس 
بوآد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال والغارات» وبالزنى الذي 
کان عندهم مباحا وفي نحو هذه 
الأية قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عته: : قلت يوماً 
لرسول الله لاد : َي الذنب أعظم؟ 
قال: «آن تجعل له نداوهو 
خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»» 
قلت : ثم آي؟ قال : «أّن تُزاني حليلة 
جارك ثم قرأ رسول الله َة هذه 
الآية . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وبالقتل والزنى يدخل في هذه الآية 
العصاة من المؤمنين» ولهم من 
الوعيد بقدر ذلك» والحق الذي تقتل 
به النفس هو ْل النفس» والكفرٌ بعد 
الإيمانء والزنى بعد الإحصان» 
والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في 
الجر 

«الأثام» في كلام العرب: 
العقاب» وبه فسّر ابن زيد هذه 
الآيةء ومنه قول الشاعر: 

جَرّی اله ان عُزْوة حَيْك أَمْسّى 
عُفُوقاوالفُفُوق لَه أثام 
ي: جزاءَ وعقوبة. وقال عكرمة» 
وعبدالله بن عمرو» ومجاهد: 
إن «أثاما» واد في جهنم»ء هذا 
اسمه» وقد جعله الله تعالى عقاباً 
للكفرة. 

وقراً تافع› وابن عامر»ء وحمزةء 
والكسائي : # بضعث4› و وا4 
جزماً . وقراً ابن کثیرء وأبو جعفرء 


٤ 
إ1‎ 
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والحسن» وابن عامر: (يْضَعَّف4 
بشد العين وطرح الآلف بالجزم في 
(يشىف4 درس4. وقرأً 
طلحة بن سليمان: ضف4 بضم 
النون وكسر العين المشددة 
«الْعَذَّاب4 بالنصب و(رظاد4 
بالجزم» وهي قراءة ابي جعفر» وقراً 
طلحة بن سليمان: «وَتَخلذ4 
بالتاءء على معنى مخاطبة الكافر 
بذلك» وروي عن ابي عمرو: 
«وَيْخْلّد4 بضم الياءِ من تحت» 


وفتح اللامء قال انر علي : وهي 


غلط من جهة الرواية»» وسلو 
بالجزم بدلٌ من يلق قال 
سيبويه : مضاعفة العذاب َي الأثام» 
قال الشاعر: 
مَتّى تَأيَتَاتُلِْمْ بئافي ديارئًا 
جذ خطباً جزلا وتارآتًأ بجا 
وقوله تعالى: لا س اب 
الآيةء لا خلاف بين العلماء أن 
الاستنثاءَ عامل في الكافر والزاني» 
واختلفوا في القاتل من المسلمين - 
فقال جمهور العلماء: «لَهُ التوبة»» 
وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله 
تعالى: فر ما د ذلك لس 
ياء فحصل القاتل في المشيئة 
كسائر النّائبين من ذنوب» ويتأولون 
الخلود الذي في آية القتل في سورة 
الضساء بمعنى الدوام إلى مدة كخلود 
الدول ونحوه» وروى أبو هريرة لمن 
هذه الآية نزلت في وحشي قاتل 
حمزة رضي الله عنه» وقاله 
سعید بن جبير» وقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - وغيره : 
للقاتل» قال ابن عباس 


لا توبة 
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رضى الله عنتهما: وهذه الآية 
إثما أريد بالترة فيا المشركرن: 
وذلك أنها لما نزلت قالت طوائف 
من المشركين: كيف لنا بالدخول 
في الإسلام ونحن قد فعلنا جميع 
هذا؟ فنزلت إلا س تاب الآيةء 
ونزلت فل اوی لين أسرفوا عل 
اسهم لا مقطو ين 
الآيةء فما رأيت رسول الله ل فرح 
بشيءٍ فرحه بها وبسورة الفتح. وقال 
غير ابن عباس رضي الله عنهما ممن 
قال بِأن لا تويةٌ للقاتل: إن هذه 
الآية منسوخة بآية سورة النساءء قاله 


َد ا 


زید بن ثابت» ورواه أيضاً سعید بن 
جبيرعن ابسن عباس 
رضي الله عنهماء وقال أبو 
الجوزاء: صحبت ابن عباس 
رضي الله عنهماثلاث عشرة 
سنة فما رأيت شياً من القرآن إلا 
سالنّه عنه» فما سمعته یقول: إن اه 
تارك رتال یرل لذیب: 
لا أغفره. 

وقوله تعالى: برل لَه سَيََاتهم 
حَسَبٍ معناه: يجعل أعمالهم بدل 
معاصيهم الأولى طاعة» فيكون ذلك 
ا و ا 
ابن عباس» وابن جبیر» وابن زیدء 
والحسن» ورَدُوا على من قال: «هو 
في يوم القيامة لمن يريد المغفرة له 
من الموحدين»ء يبدل السينتات. 
حسنات٤»‏ وهذا تأويل ابن المسيب 
في هذه الاي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو معنى كرم العفو . 

وقرأً ابن أبي عبلة: «يُبدل) 
رة الام ت ادال 


۳4۲ 


@ - (3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

أكد هذا اللفظ أمر الحوبةء 
والمعنى : ومن تاب فإنه قد تمسّك 
بأمر وثيق» وهذا كماتقول لمن 
يخسن قوله في أمر: لقد قلت يا 
فلان قولاًء وكذلك الآية معتاها مدح 
المتاب» كأنه قال: فإنه يجد باباً 
للفرج والمغفرة عظيماً. ثم استمرت 
الآية في صفة عباد الله تبارك 
وتعالى - المؤمنين بأن نفى عنهم 
شهادة الژور. و يدود في هذه 
الآية ظاهرٌ معناها: يشاهدون 
ورود و«الرُورًه : كل باطلِ 
زور ورْخرف» فَأعَظَمُه السرك» وبه 
فسّر الضحاك وابن زيد» ومنه 
الغناءء وبه فشر مجاهد» ومنه 
الكذب» وبه فَسّر ابن جریج› وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه» ومحمد بن علي: المعنى: 
لا يشهدون الرور» فهي من الشهادة 
لمن المشاهدة و«الزور»: 
الكذب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والشاهد بالرور - حاضره ومُرَدّيه ۔ 
فجرةٌ فالمعنى الأول اعم لکن 
المعنى الثاني أغر ق في المعاصي 
وأنکی . 

و «اللْغْوه: كل سقط من فعل أو 
قول» ويدخل فيه الغناء واللهو وغير 
ذلك مما قاربه» ويدخل في ذلك 
سَفَهٌ المشركين وأذاهم للمؤمنين› 
وذكر النساء ر ن ا 
و کراا) معناه: معرضین مُسْتَجِفينٌ 
يتجافُؤن عن ذلك» ويصبرون على 
الإيذاءِ منه» وروي آن عبدالله بن 
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وذهب» فبلغ ذلك النبي بل فقال: 
«لقد أصبح ابن أم معبد كريماً» 
وقراً الآية. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وأا إذا مر المسلم بمنكر فكَرَمُه ن 
يعْيّره» وحدود التغيير معروفة. 
وقوله تعالی: رایت إا درا 
َاَتِ دَيّهز4» یرید: ذکروا بالقرآن 


ارم ومعادهم»› وقوله: لر 


يلوا عنما ًا رانا يحتمل 
تأويلين: أحدهما أن المعنى: لم 
یکن بخ ورمع بيه اله بل بكرن 
خرورهم سجداً وبُكيّاء وهذا كما 
تقول: لم يخرج زيد إلى الحرب 
جزعاًء أي : إنما خرج جريثاً مقدماً 
أو كأن الذي ي يَجْرْ صم أعمى هو 
المنافتق أو الشاك» وهو التأويل 
الثاني› وإليه ذهب الطبري» وهو اَن 
ي يوا مها ًا ونيا هي صفة 
الكفار» وهي عبارة عن إعراضهم 
وجهدهم في ذلك وقرن ذلك 
بقولك: «قعد فلان يشتمني»› وقام 
فلان يبكي»» وأنت لم تقصد الإخبار 
بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات 
في الكلام والعبارة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم 
الأمرء فإذا أعرض وضلٌ كان ذلك 
خروراً» وهو السقوط على غير نظام 
وترتیب» وإن كان قد شبه به الذي 
يخر ساجدا لکن أصله أن يكون 
على غیر ترتیب . 

ثم مدح المؤمنين حال الدعاءِ إليه 
بأن يُقَرٌ العيون بالأهل والذرية. 
کن ل ان رذن 
القرار» ويحتمل أن تكون من القَرّء 
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وهو الأشهر؛ لأن دمع السرور بارد 
ودمع الحزن سخن»ء فمن هذا يقال : 
قر الله عينك وأسخّن لله عين 
العدوء وفُْرّة العين في الأزواج 
والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين لله 
تبارك وتعالى» قاله ابن عباس»ء 
والحسن»ء وحضرمي» وبين 
المقداد بن الأسود الوجه في ذلك 
ا کانوا في اول الإسلام يهتدي 
الابن والآب كافر» والرَوجٌ والزوجة 
كافرة» فكانت قرة عيونهم في إيمان 
أحبابهم. وقرأً ابن كثيرء ونافع» 
وابن عامر» والحسن: « وذريّي)› 
وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» 
وطلحة» وعيسى: وَذُرَئِيَنّا) 
بالفراد. 

وقوله تعالى: لقت إا 
قيل: هو جمع (م)» مثل قائم 
وقيام» وقيل: هو مفرد اسم جتس» 
آي : : اجعلنا يأ تم بنا المتقون» وهذا 
لا یکون إلا ۴ يكون الداعي مُنَقَياً 
قدوة» وهذا هو قصد الداعي» وقال 
إبراهيم التخعي: لم يطلبوا الرياسةء 
بل أن يكونوا قدوة فى الدين» وهذا 
حسن أن يطلب ويسعی إليه. 

€ - () تفسیر قوله عر وجل : 
قرأ ابي بن كعب: «يْجُارؤدَ) 
بألف» وألثزكة) من منازل 
الجنة» وهي العُرف فوق العُّرف» 
وهي اسم جنس» کما قال : 
وولا الخبةالشنرًا 

ألم أخأللبراوي ك 
وقراً ابن کثيرء ونافع› وأبو عمرو: 
ورت 4 بضم الياءِ وفتح اللام 
وش القافء وهي قراءَة بي جعفر» 
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وشيبة» والحسن» وقراً حمزةء 
والكسائي» وابن عامر» وعاصم» 
وطلحةء ومحمد اليماني» وزويت 
عن النبي يا: وَيَلقَْنَ) بفتح الياء 
وسكون اللام وتخفيف القاف» 
واختلف عن عاصم. 


وقوله تعالی: فل ما يبوا یک 
رن4 الآية. أف ية ا أن 
يخاطب بذلك و(ن) تحتمل 
انفي» وتحتمل التقريرء والكلام في 
نفسه يحتمل تأويلات: أحدها أن 
تكون الآية إلى قوله: لزلا 
ا اا ل اا 
فکأنه قال لقريش منهم: ما يبالي الله 
بکم» ولا ینظر إلیکم لولا عبادتکم 
إياه أن لو كانت» وذلك الذي يُعباً 
بالبَشّر من أجله» قال تعالی: ربا 
حلفت لن الإ إل يرز 44# 
وقال النقاش: المعنى: لولا 
استغائتكم إليه في الشدائدء ونحو 
ذلك» فهو عرف الناس المرعي 
فیهم» وقرأً ابن الزبير وغيره: (فقد 
کڏب الكافرونَ4› وهذا يؤيد أن 
الخطاب ب نا يبوا بک) هو 
لجميع الناس» ثم يقول لقريش: 
فأنتم قد کذبتم ولم تعبدوه» فسوف 
يكون العذاب - أو يكون التكذيب 
EGS‏ 


لقريش خاصة» آي : a‏ 
ربي لولا دعاؤکم الأصنام دونه» فن 
الثالث وهو قول مجاهد: ما يعباً 


بكم ري لولا دعاژؤكم إلى شرعهء 
فوقع منكم الكفر والإعراض . 
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قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والمصدر في هذا التأويل مضاف إلى 
المفعول» وفي ااي ن إلى 
الفاعل» ويعَبَرً مشتى من العبء 
وهو من الثقل الذي يعباً ورتب كما 
يبا الجيش»› قال ابن جني : قراً ابن 
الزبير وابن عباس رضي الله عنهما: 
إفقد كذب الكافرون. قال 
الزهراوي: وهي قراءَة ابن مسعود» 
قال : وهي على التفسير. 
وأكثر التاس على أن اللزام المشار 
إليه في هذا الموضع هو يوم بدرء 
وهو قول آبيّ بن كعب» وان 
مسعود» والمعنى: فسوف يكون 
جزاء التكذيب» وقالت فرقة: هو 
توعد بعذاب الآخرة» وقال ابن 
مسعود: اللُزام هو التكذيب نفسهء 
أي: لا يُْطزن توبة» ذكره 
الزهراوي . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما 
أيضاً: اللُزام الموت» وهذا نحو 
القول ببدر» وإن أراد به متأول 
الموت الفناء في الناس عرقاً فهو 
ضعيف وقراً جمهور الناس: 
لرا بكسر اللام» من لوزم» 
وأنشد أبو عبيدة صخر العَيّ : 
فُإمَايَنْجُوَاينْخنف أزض 
وقراً أبو السمال: «لَرَاماً بفتح 
اللام» من لزم واه أعلم. 
كمل تفسير سورة الفرقان والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين 
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هذه السورة مكية كلها قاله 
جمهور الناس» وقال مقاتل : منیا 
مدني الآية التي يذكر فيها الشعراءَء 
وقوله تبارك وتعالى: اور یکی ف 


ەرو و 


ا بی لير @) . 
9 - © تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم القول في الحروف في أوائل 

السُوّر مستوعباً» وليك4 مرتفع 

بالابتداء» وهو وخبر سادّمسَدٌ 
ابر عن لت # فن يعض 
التأويلات . والإشارة ب < لك هي 

بحسب الخلاف في اط @)› 

وقي عض الأقضرال أنتكرن 

E‏ إشارة إلى حاضر»ء و«ذلك» 

إلى موجود» کما ان «هذه» قد تكون 


رھ کاس ار کر 
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الإشارة بهاإلى غائب 
و ألكتب لسن القرآن . 
وقراً حمزة والکسائي› 
وأبو بكر عن عاصم: 
طت @€4 بكسر الطاء 
وقراً ابن کثیر» ونافع› 
م وأبو عمرو» وابن عامر 
بفتحها وبإدغام النون من 
(سين) في الميم» وقرأً 
حمزة وحده بإظهارهاء 
وهي قراءَة بي جعفر» 
ورویت عن نافع» وروی 
| يعقوب عن أبي جعفر 
e E‏ 
على جِدَةء قال أبو حاتم : 
الاختيار فتح الطاء وإدغام 
آخر (سين) في أول (ميم) فتصير 
الميم متصلة. 
وقوله تعالى: ل الآية تسلية 
لمحمد ية عما كان فيه من القلق 
والحرص على إيما نهم» فکان في 
شغل البال في حيْز الخوف من 
نفسه» ولباج القاتل نفمفسه 
والمهلك لها بالهم» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما والناس» ومن ذلك 
قول ذي الرمة : 
آلا أيُهَذا البَاخم الوخد نَمْسَة 
لِشَيْءِ َحَنْه عَنْ يَدَيْهِ الممَادِر 
وخوطب ب لل على ما في نفس 
البشر من توقع الهلاك في مثل تلك 
الحال. ومعنى الآية ألا تَهْنَّم يا 
محمد بهم» وبلغ رسالتك وما 
عليك من إيمانهم» فإن ذلك بيد الله 
تعالى لو شاءَ لآمنواء وقوله: أل 
مفعول من أجله. 
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وقوله تعالى: إن َأ شرط› 
وما في الشرط من الإيهام هو - في 
هذه الآية - في حيّزناء وأما الله 
تعالی فقد علم أنه لا بنزل عليهم آية 
اضطرار» وإنما جعل الله تعالی آیات 
لاء زالاات الدالة غل مرضة 
للنظر والفكر ليهتدي من سبق 
في علمه هداه» ويضل من سبق 
ضلاله» وليكون للنظرة تکسب به 
يتعلّق الشواب والعقاب» وآية 
الاضطرار تدفع جميع هذا إن لو 
کانت. 


قرأً: نر بفتح النون وشدٌ 
ا بو جعفرء وشيبة» ونافع؛ 
والأعرج» وعاصم» والحسن» وقرأً 
أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون 
وتخفيف الزاي. وروى هارون عن 
ابي عمرو شأ برل( بالياءِ فيهما. 
والخضوع للدلالة في الآية المَرّلة 
کان یترتب بأحد وجهین: إما بخوف 
هلاك في مخالفة الأمر المقترن بها 
كتنق الجبل على بني إسرائيلء وإما 
أن تكون من الوضوح بحيث يق 
الإذعان لها وانقياد النفوس» وكل 
هدن ل بات ني ووجه ذلك ما 
ذکرناه» وهو توجيه منصوص 
للعلماء. وقرأ طلحة: (فَْظل 
أعْتَافُهُم). وهو المراد في قراءة 
الجمهور» وجعل الماضي موضع 
المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع 
الفعل. وقوله تعالى: اد4 
يحتمل تأويلين: أحدهما - وهو قول 
مجاهد» وابن زید» والآأخفش ان 
يريد: جماعاتهم»ء يقال: «جاء في 
عَئق من الناس» أي جماعة» ومنه 
قول الشاعر: 
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أن اعراق وَأ َة 

وعليه حمل قول بي مخجن : 

ولهذا قيل : «عَنق رقبة» ولم يقل : 
«عنُق عَنُق» فرارا من الاشتراك قاله 
الزهراوي . 

والتأويل الآخر أن يريد ب «الآغتاقٍ» 
الجارحة المعلومة» وذلك أن خضوع 
العُُق والرقبة هو علامة الدّلة 
والانقيادء ومنه قول الشاعر : 
ودا الرَّجَال رَأؤا يزيد رَأيْعَهُم 

حص الراب نَوّاكس الأَبصَارِ 

فمعنى هذا التأويل أن نتكلم على 
قوله: ‏ حون كيف جُمع جَمْع 
من يعقل؟ وذلك متخرج على نحوين 
من كلام العرب: أحدهما أن 
الإضافة إلى من يعقل أفادت كمه 
لمن لا يعقل» كما تفيد الإضافة إلى 
الرنت تاك عاد الاك رة 
قول الأعشى : 

كما شرفت صدَرٌ الْمَنَاة من الدَّم 

وهذا كثير. والنحو الآخر أن تكون 
«الأعناق؛ لما وُصفت بفعل لا يكون 
إلا مقصود ابر - وهو الخضوع ۔؛ 
إذهو فعل يتبع أمْراً فى النفس 
جمعت فيه جم من يعقل» وهذا 
نظیر قوله تعالى: اسا طابیت) 
وقوله: رام لی سريت وقراً 
ابن أبي عبلة : لها حَاضعَة4 . 

ثم عنّف الكفار» ونبّه على سوء 
فعلهم بقوله تعالی: رما نم4 
الآية» وقوله تعالى: (حَدَثٍ) 
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يريد: مُخدّث الإتيانء آي : مجيءُ 
القرآن للبشر كان مجيءَ شيءِ بعد 
شيءِ؛ وقالت فرقة : يحتمل أن یرید 
ب «الركر» مدا کا كما قال في 
آية E‏ قد أل امه لک 
کاس فيكون الوصف 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فرك رل انت: 

وقوله تعالی: «فقذ گرا ما4 
الآية وعید بعذاب الدنياء والآخرة» 
ويْقَوي انه وعيد بعذاب الدنيا ان 
ذلك قد نزل بهم کبدر وغیرها. 


ولما کان إعراضهم عن النظر 
في الصانع والإله أعظم کفرهم» 
وكانوا يجعلون الأصنام آلهة» 
ويعرضون عن الذكر في ذلك - نبّه 
على قدرة الله تعالىء وآنه الخالق 
المنشىءٌ الذي يستحق العبادة 
بقوله: لم ا إلى الأاضٍ4 
الآية. و«الرَوَج»: النوع والصنف› 
و«الكريم»: الحسن المُنْمَن» قاله 
مجاهد وقتادة» ويراد الأشياء التي 
بها قوام الأمور والأغذية والنباتاك» 
ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن 
إنبات» ومنه قوله تعالى: وله 
اتک م لاض تاا 44ء قال 
الشعبي: الناس من نبات الأرض» 
فمن صار إلى الجنة فهو كريم› 
ومن صار بضد ذلك فهو لئيم. 
وقوله تعالى: ويا کان کرشم 
مرب حتم على أكثرهم بالكفر. 
ثم توعد بقوله تعالی: ون رك 
َه المزيز اَم 4# يرید: عر 
في نقمته من الكفار وَرَجِمّ 


ا 
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مُؤمني كل أَمَّة» وقال نحو هذا 
ابن جريج» وفي لفظة « اَ4 
وعد. : 
€ - ل تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: واذكر إذ نادى ربك 
کوت وم ها ا ا 
لکفار قریش لتكذيبهم محمداً یف 
وآ في قوله تعالی: ا ات4 
يجوز أن تكون مفسّرة لا موضع 
لها من الإعراب» بمنزلة (أي)ء 
ورو اد كوه فر حو 
في موضع نصب» وقوله: «ألا 
سن أي: قل لهم» فجمع في 
هذه العبارة من المعاني تفي التقوى 
عنهم وأمْرَهُم بالتری: وقراً 
الجمهور: « ينفو فوب بالياءِ من 
تحت» وقرأً عبدالله بن مسلم» 
ت بن سلمةء وأبو فُلابة: 
تقون( بالتاءِ من فوق» وعلى 
معلى: قعل م 

وليظم ُوه فرعون وتألهه وطول 
مُدّته وما أشربت القلوب من مهابته 
قال موسى عليه السلام: رب إح 
اف أن وء وقرأاً جمهور 
النشاس: يض يبق بالرفع› 
ويي كذلك وقراً الأعرج 
وطلحة» وعيسى ذلك بالنصب 
فيهماء فقراءة الرفع هي إخبارّ من 
موسى عليه السلام بوقوع ضيق 
صدره» وعدم انطلاق لسانهء ولهذا 
رجح أبو حاتم هذه القراءة» وقراءة 
النصب تقتضي أن ذلك داخل تحت 
خوفه» وهو عطف على * کون 
وكان في خلق موسى عليه السلام 
جِدّة» وكانت في لسانه حبْسة بسبب 


الجمرة في طفولته» وحكى أبو 
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عمرو عن الأعرج أنه قرا بنصب 
«ويضيق) وبرفع يَنطلق). وقد 
يكون عدم انطلاق اللسان بالقول 
لغموض المعاني التي تطلب ألفاظاً 
محررة» فإذا كان هذا في وقت 
ضيتى صدره لم ينطلق اللسانء 
وقد قال عليه السلام: ودل عَفَدةً 
ن تَا @4)» فالراجح قراءة 
الرفع. وقوله تعالى: ربيل إل 
هرود معناه: يُعينني ويُؤازرني» 
وكان هارون عليه السلام وزيراً 
فصيحاً واسع الصدر»ء فحذف 

بعض المراد من القول إذ باقيه دال 
ا 


ثم ذكر موسى عليه السلام خوف 
القبط من أجل ذَنْبه» وهو قتله 
الرجل الذي وكزه» قال قتادة 
ومجاهد والناس: فخشي أن يُستقاد 
منه» فقال لله عر وجل له: $ %( 
ردا لقوله: «إي حاف آي : ل 
تخف ردا لذلك فإني لم أحنلك ما 
حملت إلا وقد قضيتٌ بظهورك 
ونصرك. وأمر موسی وهارون 
بخطاب موسى فقط لأن هارون 
لیس بمکلّم بإجماع» ولکن قال 
وأخوك» و«الآيات» تعم جميع ما 
بعشهما الله تعالى به» وأعظم ذلك 
العصاء وبها وقع العجزء [وَأليّد 
َلْبَيْضَاءُ]ء وبالآیتین تحدّیى موسی 
عليه السلام فرعونء ولا خلاف في 
أن موسى عليه السلام هو الذي 
حمله الله تبارك وتعالى أمر النبوة 
كلهاء وان هارون عليه السلام كان 
نيا رسولاً معيناً وزيراً. وقوله: إت 


مَك إما أن يجعل الاثنين جمعاًء 
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وإما أن يريدهما والمبعوث إليهم 
وبني إسرائيل» وقوله: َي 
على نحو التعظيم والجبروت 
الذي لله تبارك وتعالى» وصيغة 
سيد تُغْطي اهتبالاً بالأمر 
ليس في صيغة «سامعونةء ولا 
وا ار وا 
بطلب الاستماعء وإنما المقصد 
إظهار الَهْمُم ليعظم أ 
عليه السلام» أو تكون الملائكة - 
بأمر انث إیٔاها ۔ ت 

وقوله: إا رول ر اليك 
هو أن العرب أجرت «الرسول» 
مجرى المصدر في أن وصفت به 


الجمم والواحد والمؤنٹ› ومن ذلك 


قول الهذلي: 
أبجني إِلَيْهَاوَخَيْرٌ السو 
ل آغْلَمَهُمْ بواجي الْخْبَر 
وقول الشاعر وإن كان مُوَلّدا: 
إا اف جا 
سخرآئكلمني رسُول 
: أن اسل مسا ب إن) 
معناه: سرح › فهو بمعنی الإرسال 
الذي هو بمعنى الإطلاقء كما 
تقول: أرسلت الحجر من يدي 
وکان موسى عليه السلام مبعوثاً إلى 
فرعون في أمريْن: ا أن 
يرسل بني إسرائيل ويزيل عنهم د 
العبودية والغلبة. والثاني آن يؤمن 
ويهتدي» وأمر بمکافحته ومقاومته 
في الأول» ولم يؤمر بذلك 
في الثاني على ما بلغ من آمره» 
وبُعث بالعبادات والشرع إلى بني 
إسرائيل فقط» هذا قول بعض 
البلماء 
وقول فرعون لموسى: (ألٌ 
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بك هذا على جهة المنٌ عليه 
والاحتقار» آي : يناك صغيراًء أو 
لم نقتلك في جملة من قتلنا فلبشت 
فينا سنين» فمتى كان هذا الذي 
تدعيه؟ وقراً جمهور القراء: إن 
رد بضم الميم» وقراً بو عمرو: 
رد4 بسکونهاء ثم قرّره على 
قتل القبطي بقوله: وفعت فعلتك 
آل فَعَلْتَ والفًّعلة - بفتح الفاء _ 
المرّة من الفعل» وقراً الشُعبي : 
«فِعْلَتَك) بكسر الفاءِء وهي هيئة 
الفعل» وقوله: لأت يت 
آلكفريت) يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدهما أن يريد: وقتلت القبطي 
وأنت في قتلك إياه من الكافرين؛ 
د هو نفس ولا يحل قتله» قاله 
الضحاك. أو يريد: ونت من 
الكافرين بنعمتي في قتلك إباهء قال 
ابن زید: وهذان بمعنی واحد في 
حق اللفظ وإنما اختلفا باشتراك 
لفظ الكفر. والثاني أن يكون بمعنى 
الهزؤء أي: وأنت على هذا الدين 
ونت من الكافرين بزعمك؟ قاله 
السدي . والثالث ‏ وهو قول الحسن 
أن يريد: وأنتٌ من الكافرين 
الآن» يعني فرعون: بالعقيدة التي 
يون بيّنهاء فيكون الكلام مقطوعاً 
من قوله: ملت َك وإنما 
هو إخبار معدا أنه کان من 
الكافرين» وهذا التأويل أيضاً يحتمل 
أن يريد به كُفْرَ النعمة . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکان بین خروج موسى عليه السلام 
حين قتل القبطي وبين رجوعه إلى 
فرعون نبيًا أحد عشر عاماً غير 
أشهر. 
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-( تفسیر قوله عر وجل : 
القائل هو موسى عليه السلامء 
والضمير في قوله: ننا € لقتله 
القبطي» وقوله: 4 صلة في 
الكلام» وكأنها بمعنى: حينئذه 
وقوله: وا من ألسَاَلّنً قال ابن 
زيد: معناه: من الجاهلين بان 
وكزتي إباه تأتي على نفسه» وقال ابو 
عبيدة: معناه: من التاسين لذلك» 
ونزع لقوله تعالى: «أن تَضِلَّ 
إحْدَنهسا)» وفي قراءة ابن مسعودء 
وابن عباس رضي الله عنهم: واا 
من الجاهلين€» ويشبه أن تكون هذه 
القراءة على جهة التفسير. 

وقوله: وکا يريد اللنبوة 
وحکمتهاء وقراً عیسی: (حکماً) 
بضم الحاء والكاف» وقوله: 
وعلق بن ألسسَل درجة ثانية 
للنبوة» فرب نبي ليس برسول. 

ثم حاجه عليه السلام في مه عليه 
بالتربية وتزك القتل بقوله: 
إَبلّ ۰4# واختلف الناس في 
تأويل الكلام - فقال قتادة: هذا منه 
على جهة الإنكار أن تكون نعمةء 
كأنه قال: أر صح لك أن تعد علي 
نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمتَ 
بني إسرائيل فتلتهم؟ آي : ليست 
بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلنى 
وألا تفتلهم» ا 
تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير 
ذلك. وقراً الضحاك: «وتلك نعمة 
مالك أن تَمُنّها)» وهذه قراءَة تؤيد 
هذا التأويلء وقال الأخفش: قيل : 
الواو ألف الاستفهام محذوفةء 
والمعنى: أو تلك؟ وهذا لا يجوز 


E 


إلا إذا عادَلغها «أم» كما 
قال : 
روځ مِن الْحَيٰ آم تبتكز؟ 


gee 
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ANE, 
IS 


قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : وفی هذا 
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ا 


‌ِ 
القول تكلف؛ وقول رامق رق المرب مانا ىتتا ® 
عليه السلام تقریة اا ۲ ا چ م 4 
موسی عليه السلام تقریر ا اذ تر هری اك ن السجروت 36 ٠‏ 
i‏ 


بغير ألف» وهو صحيح 
كماقال قتادة» والله 
المعين . 

وقال السدي» والطبري : 
هذا الكلام من موسى عليه 
السلام على جهة الإقرار 
بالنعمةء كأنه يقول: 
«نعم» وتربيتك نعمة علي 4 
من حيث عدت غيري 
وتركتني› ولكن ذلك لا يدفع 
رسالتي٤.‏ 

قال القاضى أبو حك رحمة الله : 
ولل وجه ناحيةٌ من الاحتجاج» 
فالأول ماض في طريتق المخالفة 


EE 


ا 


رگا 


من نفسه معترف بالحق» ومتى 
حصل أحد المتجادلين في هذه 
الرتبةء وكان حجيجه في ضدها 
غلب المنقصف بذلك» وكان قوله 
أوقع في النفوس . 

ولمّا لم يْجْدِ فرعون - لعنه الله - 
هذا الطريق من تقريره على التربية 
وغير ذلك رجع إلى معارضة 
موسى عليه السلام في قوله: 
رسو َب اليب فاستفهمه 
استفهاماً عن مجهول من الأآشياء 
قال مکي: كمايستفهم عن 


کال لھا اوتا الان ن رر مکنا ذه 
دكن إن بل © قال مرن و مارب الیب 
© رب الوت وا لد رض ومای تھ اا ن کم مو 
SS LORS‏ 
EEO ESL‏ 


رتك بیو شرن ق ت دون کت بے 
ایی 5ای صا ودای نبان دو د 
با لاط رین © ال للملا حو إن هدا اسر 
ر یڈ ر ان رکم ن ارک مب ریا 
مروت © قا لوا اة واه وتف درن حشري | 
0 اوک یگل سامير ® نج الک 
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الأجناس» فلذلك استفهم ب «مااء 
وقد ورد له استفهام ب «من» في 
موضع آخر» ویشبه آنها مواطن› 
فأجابه موسى عليه السلام بالصفات 
التي يتبيّن السامع منها أنه لا 
مشاركة لفرعون فيهاء وأنها ربوبية 
السموات والأرض» وهذه المجادلة 
من فرعون تدل على آن موی 
عليه السلام دعاه إلى التوحيد» 
فقال فرعون عند ذلك: ألا 
تين على معنى الإغراء أو 
التعجب من شنعة المقالة؛ إذ كانت 
عقيدة القوم ان فرعو ربهم 
ومعبودهم ٠‏ والفراعنة قبله كذلك› 
وهذه ضلالة منها في مصر ودیارنا 
إلى اليوم بقية» فزاده موسى عليه 
السلام في البيان بقول: 9ري وب 
ابايكم لوكي » فقال فرعون 
حينئذ - على جهة الاستخفاف -: 
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م 


و ی ےا ت 


وار 


ESE 
سک ا ید ب‎ 9 
لجر . وقراً جمهور الناس:‎ 
«أرل4 على بناءِ الفعل للفاعل»‎ 
فزاد موسى عليه السلام في بيان‎ 
الصفات التى تُظهر نقص فرعون»‎ 
وبين آنه ل غاية البعد عن القدرة‎ 
عليهاء وهي ربوبية المشرق‎ 
والمغرب» ولم يكن لفرعون إلا‎ 
مُلْك مصر من البحر إلى أسوان‎ 
وأرض الإسكندريةء و قراءة ابن‎ 
غود راا رب المشارق‎ 

والمعٌارب وما بَينَهَُا) . 

2 تفسیر قوله عر وجل : 
لما انقطع فرعون - لعنه الله - في 
باب الحجة رجع إلى الاستعلاء 
والحعّلب وهذاأبين علامات 
الانقطاع» فتوعَد موسى عليه السلام 
حين أعياه خطابه» وفي توعُده 
ا ا 


EET TA ESE 


مکی سی ن ھتریب © لمجال 
اوفرعو دآع خر إن کا ن ایی © 6ا م 
ر وکو یی مترو 6ک مر ما ماشو 
وجا وهم و الوا يدرت ان 
للبو 5ا تی موی عَصاء اداه تلقف ماياو کون 
اتی الک سجر 5لار ال 
ایی ونی خەر 6 اشا نى ءاد كك2 
SOSA‏ 
ارد اہین © 4 ورتا ل موان ناویرگ 
SEE ELO SE EEAEOFEE‏ 
© تھ یں نټ ررر ن ورا رکری ر 
یرن د ® ا رز © 


ELSES 


۳4۸ 


مع وکان ۔ فيما روي - 
يفزع منه فزعاً شدیداً حتی 
كان لا مسك بوله. 


¢ 
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EEE 


x 


مما 
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رحمه الله : وهذه نزعة دار 
ا 

وکان عند موسی عليه 
السلام من أمر الله. تبارك 
وتعالی ما لا يروعه معه 
تود فرعون» فقال 
aS CS‏ 
ال لْلطف والطمع في 
إيمانه: اور جنك بىر مز 


a: 
کک‎ 


3 
02 


SES 


EHO: 


ES 


EE 


تسجنني؟ فلما سمع فرعون ذلك 
طمع في أن يجد أثناءه موضع 
معارضةء فقال له: أت بي إن 
مِنْ يده» وكانت من عصى الجنة» 
وكانت عصاآدم عليه السلا 
وروي نها كانت من ورق الريحان» 
وكانت عند شعيب عليه السلام في 
جملة عصي الأنبياءِ عليهم السلام 
فأعطاها لموسى عليه السلام عند 
رعايته له الغنم على صورة قد تقدم 
ذکرها دلت على تبر موسی» وکان 
لها في رأسها شعبتان» فثمٌ کان فم 
الحيّة. والثعبانٌ أعظم ما يكون من 
الحيّات» وقد ذكرنا فيما تقدم ما 
روي في عظم الحيّات وغير ذلك 
من قصص هذه الآية. ونزع موسى 
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عليه السلام يده من جيبه فإِذا هي 
تعلألاً كأنها قطعة من الشمس» فلما 
رى فرعون ذلك هالّه» ولم يكون 
له فيه مدفع» غير أنه فزع إلى رميه 
بالسشُحر» وطيع - لعلو علم السُحر 
فى ذلك الوقت وكثرته ۔ أن يكون 
السلام فأوهم قومه وأتباعه أن 
موسی عليه السلام ساحرء E)‏ 
انتصب ٌ4 على الظرف وهو 
في موضع الحال» أي: كائنين 
والعامل فيه هو الحال حقيقةء 
في ذي الحال بواسطة لام الجرّء 


رڪم پیر فأشاروا عليه 
بتأخير أمره وأمر أخيه وجمع السحرة 
لمقاومته» وروي أنهم أشاروا 
بسجنه» وهو کان الإرجاءَ عندهم» 
و«الإرجاء» : التّأخيرء ولم يشيروا 
ربوبية فرعون مبينة» فخشوا الفتنةء 
وطمعوا أن يُغلب بحجْة تقنع العوام. 
و«الحاشر»: الجامع. وقرأً نافع» 
وأو عمرو» وعاصم: يڪل 
سا4 وهو بنا للمبالغة» وقرأً 
عاصم أيضاً والأعمش: وبکل 
ساجر4. 

@- 2 تفسیر قوله عر وجل : 


ا 
على وجه الدهر بمصر» وقال ابن 
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بالإسكندرية . 
2 لملا ٠‏ ليس 


ا ما معناه: نتبعهم نصرة 
دیننا وملتناء والإبطال على 
معارضها. 


وقراً الأعرج» وأبو عمرو: «أبنّ 
آ4 بالف الاستفهام» وقراً نافع» 
وا مرن ر : إن 4 
على الإيجاب» وقرأً عيسى: 
نم بكسر العين» والتقريب 
الذي وعدم به فرعون هو الجاه 
الزائد على العطاءِ الذي طلبوهب 
والقرب من التمكك الذئ كان 
عندهم إلْهَهُّم. واختلف الناس في 
عدد السحرةء وقد ذكرنا ذلك فيما 
تقدم» وکانوا مجموعين من مدائن 
مصر وريف النيل» وهي كانت بلاد 
السحر كالفرما وغير ذلكء 
ومعظمهم كان من الفرما والجبالء 
والعصي كانت أوقار الإبل» وقوله: 
أحدهما القسم» فكأنهم أقسموا 
بعزة فرعون» كما تقول: بالل لا 
أفعل كذا وكذاء فكان قسمهم بعزة 
فرعون غير مبرور» والآخر أن 
يكون على جهة التعظيم لفرعون - 
إذ كانوا يعبدونه - والتبك باسمهء 
کہا تقول - إذا ابتدأت بعمل 
شغل -: باسم اله وعلسى 


بركة الله ونحو هذا. 
é a .. eS‏ 
@- 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 


تقدم في غير هذه السورة ما ذکر 
الناس في عظم الحيّة حين ألقى 


موسى عليه السلام عصاه» وفي 
هذه الاية متروك كثير يدل عليه 
الظاهرء وقد كر في مواضع 
أخر» وهو خوف موسى عليه 
السلام من ظهور سحرهم 
واسترهابهم للناس وتخييلهم في 
حبالهم وعصيهم أنها تسعى 
بقصد. ثم إن الحيّة التي خلتق الله 
اا ا ا ا 
والعصي عن آخرهاء وأعدمها الله 
تعالى في جوفهاء وعادت العصا 
إلى حالها حين أخذ موسى عليه 
السلام بالفرجة التي كانت 
في رأسها فأدخل يده في فمها 
فعادت عصا بإذن الله تبارك 


وتعالی .۰ 


وقراً جمهور القراء: تَلَمُف) 
بفتح التاءِ خفيفة واللام وشد 
القاف» وقرأ حفص عن عاصم: 
« تلق بسكون اللام وتخفيف 
القاف» وروي البڙي وابن چ عن 
ابن كثير بشد الاءِ وفتح الّلام وشدٌ 
القافء ويلزم على هذه القراءة إذا 
ابتدأً آن يجلبَ همزة الوصلء 
وهمزةٌ الوصل لا تدخل على 
الأفعال المضارعة» كما لا تدخل 
على أسماء الفاعلين. 


وقوله تعالی: 6ا يأيَکدَ أي: ما 
يكذبون به وبسببه في قولهم: إنها 
معارضة موسى عليه السلام ونوع من 
فعله› والإفك: الكذ 


تم إن السحرة لما رأوا العصا 
خالية من صنعة السحر ورأوا فيها 
بعْدٌ من أمر الله تعالى ما أيقنوا أنه 
ليس في قوة البشر أذعنواء ورأوا 


أن الغنيمة هى الإيمان والتمسك 


باق الله عر وجل فسجدوا 


کلهم لله تعالی مُقَرْينَ بوحدانیته 
وقدرته» ووصلوا إلى إيمانهم 
بسبب موسى وهارون عليهما 
السلام» وصرحوا بأن ذلك على 
الان يعني ذلك› فلم یکرروا 
البيان في قولهم: رب موس 
مرون €4 إلا لما ذكرناه. 
فلما رأى فرعون والملاً إيمان 
السحرةء وقامت الحجة بإيمان 
أل علمهم ومظئة نصرتهم وقع 
فرعون - لعنه الله - في الورطة 
العظمى» > فرجع إلى السحرة بهذه 
الحجة الأخرىء فوقفهم وخا 
لهم على إيمانهم بموسى قبل 
إذنهء وفي هذه اللفظة مقارقة 
عظيمة؛ لأن أحد احتمالاتها نهم 
لو طلبرا في ذلك َون . ثم 
توعدهم بقطم الأيدي والأرجل من 
خلاف» وبالصلب في جذوع 
النخل› فقالوا له: لا س أي : 
لا يضيرنا ذلك مع انقلابنا إلى 
مغفرة الله تعالى ورضوانه» وروي 
أنه أنفذ فيهم ذلك الوعيد وصلبهم 
على النيلء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أصبحوا سحرة 
وأمسوا شهداءا» وقولهم: وان 
کا اول المومنيك) يريد: من القبط 
وصنيعتهم»› ولا فقد كانت بنو 
إتراتيل اتك وقزا الناس: 
اا4 بفتح الألف» وقراً أبان بن 
تخلت: إا بكسر الألف 
بمعنی أن طمعهم إنما هو بهذا 
الشرط . 


fo 
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ومین وان ریک والعزيرا ألما نميهم 
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ا 


0 و ر بو اء 
لك يعور ا کر تعدو ار 
e:‏ لر الکو 
ازى فهو رن ازى ھوي ىىى رسن 
وت فیا شف 


داري ف 


مار OG: eT‏ 5 
کی ری سرن @ وار اضرب 
IONE‏ 
وأذافتاتم لحرن KOE‏ موی نان € 


۳ تلد کے 
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آرت فلما صبح فرعون 
وعلم بسری موسی ببني 
إسرائيل خرج في أثرهم» 
وبعث إلى مدائن مصر 
لتلحقه العساکن فروي آنه 
فة عه استمائة ألفف 


1 د ¿ الخيل حاث 
اهي لايو ريو ادو 6ار¡ : a‏ کے 


عبد و و ا 


سائر الآلوانء وروي أن 
بنى إسرائيل كانوا ستمائة 


رضی الله عنهما والله 
0 أعلم بصحته» وإنما اللازم 


من الآية الذي يُقطع به أن 
موسى عليه السلام خرج 


eT 


ثم إن الله عر وجل لما أراد إظهاره 
أمره في نجاة بني إسرائيل وغرق 
فرعون وقومه أمّر موسى عليه السلام 
أن يخرج ببني إسرائيل إلى الملا من 
مصرء وأخبره انهم سيتبعون» وأمره 
بالسير تجاه البحرء وآمره بأن يستعير 

بنو إسرائيل حلي القبط وأمواله 
ر یکٹروا من أخذ أموالهم كيفما 
استطاعوا»ء هذا ما رواه بعض 
المفسرين»ء وأمره باتخاذ جراء الزادء 
فأمسره أن اتخذه فطيراً لأنه أبقى 
رات وروي أن الحركة أجلتهم 
عن اتخاذ جراءِ الزادء وخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحراًء 
فترك الطريق إلى الشام على يساره 
وتوجه نحو البحر»ء فكان الرجل من 
بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق 
فيقول موسى عليه السلام: كذ 


ارال وآن فرعون تبعه 
امات ولك الت قان شا 
رضي الله عنهما: کان مع فرعون 
ألف جبّار» كلهم عليه تاج» وكلهم 
أتر رة 

و «الشُرذمة»: الجمع القليل 
المحتقرء وشرذمة كل شيءٍ بقيته 
الخسيسة» وأنشد أبو عبيدة : 

ایر فی کر ا 
وقال الآخر: 
جاء الشُسَاء وقميصي أخلاق 

شراذم يَضحك منهاالكراق 
وقوله : لنای) یرید: بخلافهم 
الآمر وبأخذهم المال عارية وهروبهم 
منهم تلك الليلة على ما روي» وقال 
راض وقرأً من لا يؤخذ عنه: 
«لَشِردمَة قَلِيلود وليست هذه 
قووف ِ 

وقرآابن كثير» وأبو عمرو: 
«ْخيِرُونً)» وهو جمع (حێر)» 


وهو المطبوع على الْحَذّرِ» وهو هنا 
غير عامل» وكذلك هو في قول ابن 
أحمر: 
مَل أنسَأنُيَزماًإلىعَُيْرهِ 
الي وال وي يز 
واخئلف في عمل (فجل) ۔ فقال 
سببویه ٠‏ إنه عامل» وأنشد: 
خر أمُورالات ضير ومن 
مالس مُنْجِيَٴمِن‌الاأفدار 
وادعى اللاحقَى تدليس هذا البيت 
على سيبويه. وقرأً عاصم» وابن 
عامر» وحمرة» والكسائي: 
حذدد4 وهو الذي أخذ يحذرء 
وقال عباس بن مرداس : 
وني حاذِرٌ ألمي سلاجي 
إل رمان ذال حي 
وقرأ ابن أبي عممارء وسميْط بن 
عجلان: خارٌونٌ) بالدال غير 
منقوطة» من قولهم: «عين حيرت 
أي: ممتلئة» فالمعنى: ممتلئون 
غيظاً وأنفة . 
ر 
و«الجنّات والعيون» بحافتي لتيل 
من أسوان إلى رشيد قاله ابن 
عمر - رضي الله عنهما - وغيره» 
و«الكئُوز» قيل: هو إشارة إلى 
الأموال التي خربوهاء قال 
مجاهد: لأنهم لم ينفقوها قط في 
طاعة» وقيل: هي إشارة إلى كنوز 
المقطم ومطالبه» وهي باقية إلى 
اليرم؛ و«المقام الكريم» قال 
ابن لهيعَة: هر الفيْوم» وقيل : 
يعني به المنابر» وقيل: مجالس 
الأمراء والحكام» وقال الحسن: 
المجالس الحسان» وقرأً الأعرج 
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وقتادة بضم المي من: أقام. 
وتوريث بني إسرائيل يحتمل 
مقصدين: أحدهما أن الله قد ورثهم 
هذه الضفة من أرض الشام» والآخر 
انه ورثهم مصر ولكن بعد مدة طويلة 
الد قال ال ن ان 
التواريخ لم نتضمن ملك بني إسرائيل 
في مصر» ورنً) معناه: عند 
شروق الشمس» أي: حين دخلوا 
فيه» وقيل: معناه: نحو الشرق» 
وقراً الحسن: «(فاتَبَعُوهُم) بصلة 
الألف وشدٌ التاء. 

فلما لحق فرعونٌ بِجَّمْعه جِمْعَّ 
موسى عليه السلام وقرب متهم» 
وااو ال د ار 
ظنونهمء وقالوا لموسى عليه 
السلام - على ا 
والجفاء : إا مدد أي: 
هذا دأبكء فردٌ عليهم قولهم 
ورجرهم» ودكّر وغد الله تبارك 
وتعالى له بالهداية والظفر» وقرأً 
الجمهور: إا مد4 وقراً 
الأعرج وعبيد بن عمير: إا 
لَمْدَرَكُونَ) بتشديد الدال وفتح 
الراءء ومعناه: يسابع علينا حتى 
نفنى» وقراً حمزة والكسائي : 
تريءَ الْجَمْعان) بكسر الراءِ 
وبمد ثُ بهمُز» وروي مثله عن 
عاصم»› وروي أيضاً عنه مفتوحاً 
ممدوداً» والجمهور يقرؤونه مثل 
(تراعى)» وهذا هو الصواب؛ لأنه 
تفاعل»ء قال أبو حاتم: «وقراءة 
حمزة في هذا الحرف محال»» 
وحمل عليه وقال: «وما روي عن 
ابن وثاب والأعمش خطاه . 


£۰1 


6 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
لما عظم البلاء على بني إسرائيل 
آمر الله تبارك وتعالى موسى عليه 
السلام أن يضرب بعصاه البحر؛ 
وذلك أنه عر وجل أراد أن تكون 
الآية متّصلة بموسى عليه السلام» 
ومتعلقة بفعل فَعّله» وإلأ فضرب 
العصا ليس بفالق البحر ولا مُعين 
على ذلك بذاته» إلا ہما اقترن به من 
قدرة الله تعالى واختراعه ولما انفلق 
صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد 
أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءُ 
E‏ العظيم. ولرد : 
الجبلء وروي عن ابن جريج 
والسدي وغيرهما أن بني إسرائيل 
ظن كل فريق منهم أن الثاني قد 
غرق فأمر الله تعالى الماءَ فصار 
كالطّيقان» فرأى بعضهم بعضاً 
فتأسوا. 

ررفتا) معناه: قربناء وقرىء 
بالقاف» ونسبها أبو الفتح إلى 
عبدالله بن الحارث وقرأً الحسن 
وأبو حيوة: «وَرَلَفًْا) بغير ألف» 
وذلك أن فرعون - لعنه الله تعالى - 
لما وصل إلى البحر وقد دخل بنو 
إسرائيلء قيل: صمُم وقال لقومه: 
إنما انفلق بأمري» فدخل على ذلكء 
وقيل: بل كع وهم بالانصراف»› 
فعرض جبريل عليه السلام على 
فرس وڌيي» فمضی وراءَهُا حصان 
فرعون» فدخل على نحو هذا واتبعه 
الناس» وروي ان الله تعالى جعل 
ملاثكة تسوق قومه حتى حصلوهم 
في البحر» ثم إن موسى عليه السلام 
وقومه خرجوا إلى البر من تلك 
الطرقء ولما خسوا باتباع فرعون 
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وقومه فزعوا من أن يخرج وراقهم» 
فهَمٌّ موسى عليه السلام بخلط 

البحرء فحینعذ قیل له: وانرد الحر 
€ ولما تکامل جند فرعون وهم 
مقدمتهم بالخروج انطبق البحر عليهم 
وغرقواء ودخل موسى عليه السلام 
البحر بالعرض وخرج في الضفة التي 
دخل منها بعد مسافة» وكان ذلك في 
يوم عاشوراء. وقال النقاش: البحر 
الذي اتفلق لموسى عليه السلام نهر 
النيل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا مردود إن شاءَ الله تعالی . 
وقوله تعالى: لد في 5للك 
ي4 تنبیه على موضع العيرةء 
وقولهة: EJ‏ رك لهو اريز 
ليم 4#) أي: عر في نقمته من 
الكفارء ورحم المؤمنين من الأمة» 
وقد مضی کثیر مما یلزم ذکره من 
قصة موسى عليه السلام. 

 @‏ € تفسیر قوله عر وجل: 
هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب»› 
والإتيان بما يقطع أن محمداً كل لم 
یکن يعرفه» ثم ظهر على لسانه في 
ذلك ما في الكتب المتقدمة» وليست 
هذه الآية مشالاً لقريش في أمر 
الأصنام فقط»› لأنه ليس فيها تكذيب 
وعذاب» وقول إبراهيم عليه السلام : 
نّا دود استفهامٌ بمعنى 
التقرير» والصّنم ما كان من الأوثان 
على صورة بني آدم» کان من حجر 
أو عود أو غير ذلك» و«ظَل؛ عرفها 
في فعل الشيءِ نهاراً» و#بات» عرفها 
في فعله ليلا » واطفق؛ عامة 
للوجهين» ولکن قد يجيءُ «ظَلً؛ 
بمعنى العموم وهذا الموضع من 
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TET 


EAA Î 


ا ا ی ی 


2 و س رف م 


اررق واا 


Eas 


ذلك . e‏ الأزوم» ومنه 
المحعتكف» ومنه قول الراجر: 


تم أل إبراهيم علي السام برقتي 
على أشياء يشهدِ العقل أنها بعيدة عن 
قرا الجمهور بفتح ا 
من ترک وقراً قتادة بضَمُها 
وكسر الميم» من اسع والمفعول - 
على هذه القراءة - مبحذوف. وقرأً 
جمهور القراء: لذ نَع بإدغام 
الدال في التاءِ بعد القلب» ويجوز 
فيه قياس (مُدّكر)» ولم يقراً به أحد» 
والقياس أن يكون اللفظ به «إذ 
دذعون»» والذي منع من هذا اللفظ 
اتصال الدال الأصلية في الفعل 
فكثرت التماثلات . 


سے صر ی 


وقولهسم: ۾ بل وید 


امتا كلك 
عرد أقبح وجوه التقليد؛ ؛ لآنه 


صفة ة الإله وقر 


س ا 


تلن يتاتو نا @ ناوا 
آرت ناا ر ا 


ا اا رای ریک مزا بت 
فوم وچ رسن 9 ES)‏ اخوهرنوحألاللقونٌ 
ان لاير0 اگ 
نارين بای @ HE‏ 8 
ئۇمنلك وا ا 


على ضلالةء وفي انر بين 
ا خلافه» وعظيم قدره 
فلما صرحوا لإبراهيم عليه 
السلام عن عظم ذلك 


رھ 0 ار وعدهم تظرهم» ونه 
ی e eT‏ خلینسیرویک لا حجة لهم خاطبهم 
وبنلصرون فک کوافپاهم لفاون وجنود بیس 8 ببراءته من فيح ما عبد 
e IOS‏ من دون الله عر وجل 
کرئری © اشک ر ای © ماضلا وعداوته له» وعبّر عن 
اترتا رور 5 بغخضته واطٌراحه لكل 
ون ایی دف دل کید وماکان 2 


معبود سوى الله تعالى 
بالعداوة؛ ٳذ هي تقتضي 
الخفسيرء وقيل: في 
الكلام قَلْبْ؛ لأن الأصنام 
لائُعَّادِي وإنماهو 
2 اا رل با 
إل رب لمَلَيبً) قالت 
فرقة: هو استثناءُ متصل ؛ لأن في 
الآباءِ الأقدمين مَنْ قُذ عبد من 
دون الله تبارك وتعالى» وقالت 
فرقة: هو استثناءٌ منقطع ؛ ؛ لأنه إنما 
اراد عبادة اا ر منهم› 
ولفظة [عَدُر] تقتضي الجمع والمفرد 
و 
@ 3 تفسیر قوله عر وجل : 


اثنی إبراهيم عليه السلام على الله 
تعالى بهةه الأرصاف التي 
وصف الله تعالى بهاء والمتصف بها 
يستحق الأوصاف الفعلية التى تخض 
البشر. والری لقن بقدرته ر 
وقوله عر وجل : طون يد4 
تجديد للنعمة في الرزقء وقال أبو 
بكر الرَرّاق في كاب الشغلبي: 
المعنى: يطعمني بلا طعام» 
ويسقيني بلا شراب» كما قال 


4 


ga 22 


النبي ب : «إئي ات عند ري 
يطعمني ويسقيني٤٠‏ واد إبراهيم 
عليه السلام المرض إلى نفسه 
والشفاءَ إلى الله عر وجلٌ» وهذا من 
حسن الآدب في العبارة» والكل من 
عند الله وهذا كقول الخضر عليه 
السلام: اريت أن اء وقال 
جعفر الصادق: إذا مرضتٌ بالذنوب 
شفاني بالتوبة» وقرأً الجمهور 
هذه الأفعال: بين «رسيد) 
طيشفبب) «غيين) بغير ياء وقرأً 
نافع وابن إسحق : ټهديني) بالياءِء 
وكذلك ما بعده. 
وأوقف إبراهيم عليه السلام نفسه 
على الطمع في المغفرة» وهذا دليل 
على شدة خرو ر وخلته» 
وقوله: «خَطبَن) ذهب فيه أكشر 
المفسرين إلى انه راد کذباته 
الثلاث: قوله: ١هي‏ اشقن شان 
سارةء وقوله: لإي سم وقوله: 
هبل ڪلم برهم هدا وقالت 
فرقة : أراد بالخطيئة اسم الجنس» 
قدرها في کل أمره من غير تغْيين . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أظهر عندي؛ لأن تلك الثلاث 
قد خرجها كثير من العلماء على 
المعاريسض»› وهي - وان کانت 
كذبات بحكم قول النبي : «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
کذبات٤»‏ وبحکم ما في حدیث 
الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم 
Sa aE CE‏ 
ولبات نی فی مان اوعرد ن 
وحق. وقرأً الجمهور: إخطيت) 
بالإفرادء وقرأً الحسن: «حَطاياي) 


بالجمع. 
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و«الحُحمْ» الذي دَعَا به إبراهيم عليه 
السلام هو الحكمة والنبوةء ودعاء 
إبراهيم عليه السلام في مثل هذا هو 
في معنى التثبيت والدوام» و«إلحاقه 
بالصالحين٤:‏ توفيقه لعمل ينتظمه في 
جملتهم أو يجمع ينه وبينهم في 
الجنة» وقد أجابه تبارك وتعالى حيث 
قال: ولل ف الكرَو لَمِنَ 
لسَّلِحيك4. و«لِسَانُ الصذق» هو 
الثناء وتخليد المكانة بإجماع من 
المفسرين» وكذلك أجاب الله 
دعوته» فكل ملّة تتمشك به 
ونُعظمه» وهو على الحنيفية التي جاءَ 
بها محمد َ. قال 0 وقيل: 
معنی سؤاله أن يکون من ذريته في 
آخر الزمان من يقوم بالحق فأجيبت 
الدعوة في محمد كلا 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا معني حسن إِلاً أن لفظ الآية لا 
يعطيه إلا بتحكم في اللفظ. ولما 
فرغ من مطالب الدنيا طلب سعادة 
الآخرة وهي جئة اللعيمء وشبھھا بما 
يورث» قال تعالی: ويك ل ق 
رث ین عاونا س کن تَا 44 
واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل 
أ ره عل ال اعا 
له» أي محتوم عليه» وهو عن 
الموعدة المذكورقت وقراً أب بن 
كعب: لواعُفِزْ لأبوَيّ إنهما كانا من 
الضالين). 

ا ن إما من الخزي وهو 
الهوانء وإما من الخزاية وهي 
الحيا والضمير في رة 
ضمير العباد لأنه معلوم» أو شنير 


الضالين› ويكون من جملة 
الاستغقار. 
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ل - 3 تفسیر قوله عر وجل : 
م بدل من الأول في قوله 
تعالی : 3 يعون » والمعنى: يوم 
لا تنفع أعلاق الدنيا ومحاسنهاء 
فقصد من ذلك الذكر العظيم 
والأكَتَرَ؛ لأن المال والبنين هما زينة 
الحياة الدنياء والظاهر أن الاستثناء 
منقطع»ء أي: لكن من أتى الله بقلب 
سليم ينفعه سلامة قلبه» وقوله: 
ل تلب سر4 معناه: خالص من 
الشرك والمعاصى وعلق الدنيا 
المتروكة وإن كانت مباحة كالمال 
والبنين» قال سفيان: هو الذي يلقى 
رنه ولیس في قلبه شيءٌ غيره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكن 


السليم من الشرك هو الأهمء وقال 


جنيد: بقلب لديغ من خشية الله 
و«السليم»: اللد 
ل4 مسعناه: قربست» 
و«الغاوون الذين برّزت لهم الجحيم“ 
هم المشركون بدلالة انهم خوطبوا 
في مر الأصنام» والقول لهم : ا 
ما کشر تمدو ین دودر س هو على 
وجه التقريم والتوبيخح والتوقيف على 
عدم نظرتهم نحوه. وقراً الأعمش: 
فرت( بالفاءء والجمهور بالواوء 
وقرأً مالك بن دينار: «وَبَرَرّت) 
بفتح الباء والتخفيف ورفع 
وني . 
ثم أخبر عن حال يوم القيامة من أن 
هي | الأصنام تكب في الئار» أي تلْقّى 
كَبَةٌ واخدة» ووصل بها ضمير من 
يعقل من حيث ذکرت بالعبادة» 
وکادت تسند إليها أفعال من 
والضمير في قوله: هُم) يعود على 


الكقار» وماد : الشياطين. 
و«كَبْکبَ» مضاعف من «كَبّ»» هذا 
قول الجمهور» وهو الصحيح ؛ لان 
معناهما واحده والتضعيف بين 
مثل: صر وصرصر»ء وغير ذلك . 

و لاود : الكفرة الذين م 
الغوايةء وو بيس : نله وکل 
من تبعه لأنهم جنْدٌ له وأعوان. 


@- ل( تفسیر قوله عر وجل : 


ثم وصف تعالى أن أهل الشار 
E‏ 
ادون في سأنهم بجدال» ومن 

جهلهم قولهم لأصنامهم - على جهة 
الإقرار وقول الحقّ - : قسماً بالله إن 
كنا لفي ضلال مبين في أن نعبدكم 
ونجعلكم سواءَ مع الله تعالى الذي 
هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم» 
ثم عطفوا يردُون الملامة على 
غيرهم» أي: ما أضلّنا إلا كبراؤنا 
وأهل الحزم والجرأة والمكانةء ثم 
قالوا - على جهة التلهف والتأسف - 
حين رأوا شفاعة الملائكة والعلماء 
والأنبياء نافعة في أهل الإيمان 
عموماً» وشفاعة الصديق في صديقه 
خاصة ۔: قا لا ن سيين ® کا 
مض َي @). وفي هذه اللفظة 
تنبيه على محل الصديق من المرءء 
قال ابن جريج: شييين) من 
الملائكة» وصرت من الناس. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولفظة «الشفيع؛ تقتضي رفعة مكانة 
عند المشفوع عنده» ولفظة 
«الصديق» تقتضي شدة مساهمة 
ونصرة» وهو (فعيل) من صدق الود 
من أبنية المبالغة . 


سورة الشعراءء الآیات: ٠١۲ - ٠٠١‏ 


3 ىبا ےھ إ سام 


تلات تىش تات 


مرو 2 


n 5 


ت 


چیم ر 


رارع امد بماتع مون مدد 


رم س یر ر 


ر َظك أا 


E 


و «الحميم؟: الوَلِىُ والقريب الذي 
يخصك أمره ويخصه آمرك» وجامعة 
الرجل خاصته» وباقي الآية بين قد 
مضی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه الآيات من قوله تعالى: يم 
لا بم مال ولا بون 4) هي عندي 
منقطعة من كلام إبراهيم عليه 
السلام» وهي إخبار من الله عر وجل 
تعلق من صفة اليوم الذي وقف 
إبراهيم عليه السلام عنده في دعائه 
ألا یخزی . 

@ ۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 
اسند كدت إلى «القوم» وفيه 
عدم التأنيث من حيث «القوم“ في 
معنى الأمة والجماعة. وقوله: 
«المَسَلدَ4 من حيث أن من كدب 
نبا واحداً فقد كذّب جميع الأنبياء؛ 
إذ قولهم واحد» ودعوتهم سوا 


رنہ ھا ابتار الزن اا رش ) 
1 شمیت قال ۲ 
8 رین قوی دیو اف بی وهم فتحا وی ومن 
ین الم زینین ( فته ومن تحرف الفا الم حون 1 
40 0 ا : 
1 ا کرم ومین ون رك هرا م مراد دب | 


TE 
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کر رر ھ ولان کت رر‎ 
AES 
ESET IR LE 


Ef 


وقوله تعالى: ام 


ا رخاتت 


| والمنشإء لا في الدينء 
ون4 معناه: على 
وحي الله تعالی ورسالته 
يريد: في المنشإ. 


وقراً ابن کٹیر»› وعاصم : 


اتسن 65 رم م لانو نر 1 ج4 ساكنة الياءء وقراً 
رول امین € قافو وآ يون 80 واا کلک ميد نافع» وأبو جعفر» وشيبة 
اجر لجر یل لمل ری انی © تبون یکل ريع بفتح الياء في كل القرآنء 
0 ملک دو ® 5 ثم ردد عليهم الأمرَ 


5 الطاعة د تحذيراً ونذارة 


3 وحرصاً عليهم» فذهب 


أشرافهم إلى استنقاص 


ا أتباعه بسبب صغار الناس 

الذين اتبعوه وضعفائهم› 
وهذا كقول قريش في عمُّار بن 
ياسر» وصهيیب» وغیرهما. وقال 
بعض الناس: «ألأردَارن4 : الحاكة 
والحجامون والأساكفة . 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وهذا عندي على جهة 
المشثالء أي: أمل الصنائع 
الخسيسةء لا أن هذه الصنائع 
المذكورة خصت بهذا 
و الاردلرة4: جمع الأرذلء ولا 
ر يستعمل إا مُعرفاً أو مضافاً أو 
بمن» ويظهر من الآية أن مراد 
قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى 
المؤمنين تهجين أفعالهم» لا النظر 
في صنائعهم» ويدل على ذلك 
قول نوح: وما لى الآية؛ لأن 
وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فإنما أقتع بظاهرهم واجتزیء به» | 
ثم حسابهم على الله تبارك 
وتعالى» وهذا نحو ما قال 
رسول الله بل: «أُمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله . . . الحديث بجملته). 
وقراً جمهور الناس: سك 
على الفعل الماضيء وقراً ابن 
السميفع اليماني» وسعيد بن أبي 
سعيد الأنصاري: «وأنبَاعُكٌ) على 
الجمعء ونسبها أبو الفتح إلى ابن 
مسعود» والضحاك» وطلحةء قال 
بو عمرو: وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله عنهماء والأعمش» وأبي 
حيوة. وقرأعيسى بن عمر 
الهمذاني: ل يَشْعُرُونَ) بالياءِ من 
تحت وقراً الجمهور: و 
بتاء الخطاب. وإعراب قوله: 
«وأنبَاعُك)» إبا جعله في موضع 


الحالء وإما عطف على الضمير في 


الفصل بقوله: ك4 . 


وقوله: ين أربت يحتمل 

أن يريد: بالحجارة» ويحتمل أن 
یرید: بالقرآن والشتم ونحوه وهو 
شبيه برجم الحجارة» وهو من 
الرجم بالغيب والظن ونحو ذلك. 
وقوله: ائ معناه: احکم» 
والمَنّاح: القاضي بلغة يمنيةء 
و ألمليٍ: السفينة» وجمعها فلك 
أيضاًء وقد تقدم بسط القول في 
هذا الجمع في سورة الأعراف» 
و المشحرن) معناه: المملوء بما 
ينبغي له من قدر ما يحمل» وباقي 
الآية بين 


سورة الشعراءء الآيات: ٠١١ ۱٠١۳‏ 


9 © تفسیر قوله عر وجلٌ: 
0 قبيلة» وانصرف للخفة› 
وقيل: هو اسم أبيهم» وخاطبهم 
هود عليه السلام بمثل مخاطبة سائر 
الرُسل» ثم کلمهم فما انفردوا به من 
الأفعال التي اقتضتها أعمالهم» 
فقال: تب على جهة التوبيخ» 
و«الرَيعُ: : المرتفع من الأرض› ومنه 
قول المسَيّب بن علس يصف 
طريقاً : 
في الال يحْفْضهاويَزفعها 
ريلو كالةشخل 
والسخل: الثوب الأبيض» ومنه 
قول ذي الوم : 
عراف الْخَوَاِي مُشرق فق رِيعَةٍ 
ومنه قول الأعشى : 
ويَهْمَااففرتجاوزنها 
إا ي ر اا 
ويقال: (ريعَ) بكسر الراءِء ويقال: 
م وبھها قرا ابن بی 
نض المفسرين عن 
«الريع“ بالطريق» وبعضهم بالفْحٌء 
وبعضهم بالَنيّة الصغيرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجملة ذلك أنه المكان المشرقء 
وهو الذي يتنافس الناس فى هيآنه . 
و«الآية٤:‏ البنيّاتء قال ا عباس 
رضي الله عنهما: إنه عَلّم» وقال 
مجاهد: أبراج الحمام» وقال 
النقاش وغيره: القُصور الطوالء 
و«المصانع؟: جمع مصنع» وهو ما 
أصنع وآتقن في بنائه من قصر 
مشيد ونحوه» وقال قتادة: هى 
ا 


عبلة» وعبر ر 


َلك تُخْلْدُوَ4 بضم 


\f0 


خد إا أن يريد 
على أملكم ورجائکم› 

وإما آن يريد الاستفهام 
على معنى التوبيخ والهزء 
بهم وقرأً الجمهور: 
نر4 بفتح التاءِ 
وضم اللام» وقراً قتادة: | 
«(تُخْلَدُون) بضم التاءِ 

وفتح اللا يقال : لد 
الشيءُ؛ وأخَلَدَهُ ۰ غیره» 
رقا ا وعلقمة: 


e 


2 


التاءِ وفتح الخاءِ وفتح 
اللام وشدهاء وروي 

EE 
تخلدون)» وروي‎ 
عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما: و‎ 


0 
2 


E 


e 


چ 


خالدون) . 
و «البطش»: الآخذ بقوة 
وسرعة» و«الجبارا : المتكبر› ومنه 


قولهم: «نخلة جبارة؛ إذا كانت لا 
ندرك علراء ومنه قرله عليه 
الصلاة والسلام في المراة التي 
أبت أن تنحى عن طريقه: «إنها 
جبارة)» ومنه الجبروت› فالمعنی : 
إنكم كفار الغضب» لكم السطوات 
المفرطةء والبوادر من غير تثبت 
ثم ذگرهم عليه السلام بيادي الله 
تعالى قَبّلهم فيما منحهم من الأنعام 
والذرية والجنات والمياه المطردة 
فيهاء ثم خوفهم عذاب الله تعالى 
في الدنياء وكانت مراجعتم أن 
سؤوا بين وعظه وتركه الوعظ 
وقرأً ابن محيصن: (وَعَظتّ) 
بإدغام الظاءِ في لاء ثم قالوا: 


کال KOD NEN‏ 
اکت ھم انی داك آي واگ 
مروا Sazê,‏ 
او ی اکت 0 گر 


اا و وي 1 
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IEEE‏ 
تشر ہے ایی کرو ارا ایرد 8 
© نیمرا زمرو ( زین فی دو فلار : 
جخ 0 6ات تنالت 0 ا ر 
إلا بر ناا اة إن کت نالروت 
مدیکقانت رکزن رھ رات رى 
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إن إل حن الارن 4# 
واختلف القراءُ في ذلك - فقراً 
نافع»› وعاصم» وحمرة» 
والکسائي» وابن عامر: «حُلق) 
بضم اللام» فالإشارة ر هدا 
إلى دينهم وعبادتهم وتصرفهم في 
المصانع»› أي : هذا الذي نحن 
عليه لو الناس وعادتهم» وما 
تزعم آنت» وقراً ابن کثیر٬‏ وأبو 
عمرو» وحمزة» والکسائي› وأبو 
قلابة: للق بضم الخاء 
وسکون اللامء ورواها الأصمعي 
عن نافع› وقراً بو جعفر»› وأنو 
عمرو: ولق آلأَرلِينَ) بفتح 
الخاء وسکون اللا وهي قراءَة 
ابن مسعود» وعلقمة والحسن› 

وهذا aS‏ وجهين : : أحدهما: 


سورة الشعراءء الآیات: ٠١۹ - ۱٤٩‏ 


الأولين من الكدَبَة قبلك» فأنت 
على منهاجهم» والاني أن يريدوا: 
ما هذه البنية التى نحن عليها 
إلا البنية التي عليها الأولون» حياة 
وموت» وما ت بعت ولا تعذيب» 
وکل معنی مها ذکرته تحتمله 
قراءة «(حُلق)» وروى علقمة عن 
ابسن مسعود: ره يلاق 
الأؤّلين)› وباقي الآية قد مضىی 
تفسیره . 
@ - ( تفسیر قوله عر وجل : 

تَمود4: قبيلة عربية» وتصرف 
ولا تصرف» على مقصد الحيّ أو 
القبيلةء وقرى بالوجهين: الجمهور 
بغخير صرف» وابن وثاب وغیره 
بالصرف. و ّلح أخوهم في 
السب والأنبياء من العرب أربعة: 
هود وصالح وشعيب ومحمد يا 
وعليهم أجمعين» وإسماعيل عليه 
السلام عربي اللسان سرياني 
السب وهو أب العرب الموجودين 
ار 

وقوله: 5اا ن ت كا 
تخويف لهم» e‏ اَن 
تقروا في النعم معاصیکم؟ 
و«الْهَّضيم؛ معناه: اللْيّن الرْطّب» 
و«الطْلم»: الكفري» وهو عنقود 
النخل قبل أن يخرج من الكم في 
اول نباته» فكأن الإشارة إلى ن 
طلعها يثمر ويرطب» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: تع وبلغ 
وهو يُهضم»› وقال الزهري: 
اليضيم : الرْخْص اللطيف أول ما 
يخرج»› وقال الزجاج: هو - فيما 
قيل - الذي رطبه بغير نوى»ء وقال 


1£ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الضحاك: الهضيم: المنصد بعضه قصبة الرئة وما يتعلق بها من كبد 


على بعض . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: | 


وهذا ضعيف . 
رت ور 


وقراً الجمهور: وتنجحتون 

الحاءء وقراً الكسائي بفتحهاء 
وذکر انا لعة» قال بو عمرو: 
وهي قراءَة الحسن» واف حيوة» 
وقرأً حمزة» والكسائي» وعاصم» 
وابن عامر: قرم وهي قراءَة 
ابن مسعود» وابن عباس» وقراً 


نافع» وابن کثیر»› وأبو عمرو 


(فرهين)› وقرأً مجاهد: 
«مُتَفَرّهين) بميم» على وزن: 
مُبَمعّلين» واللفظة مأخوذة من 
الفراهة» وهي جودة منظر الشيءِ 
وقوة كماله في نوعه» فمعنى 
الآية: كَيُسين مُهْسَمينَء قاله ابن 
عباس» وقال مجاهد: شرهین› 
وقال ابن زيد: أقرياءء وقال أبو 
عمرو بن العلاء: أشِرين بُطرين؛ 
وذهب. عبدالله بن شداد إلى أنه 
بمعنى: مستفرهين» أي: مبالغين 
في استحازة الفاره من كل شيءٍ 
مما يصنعونه ویشتهونه . 


وقوله تعالى: ا يعوا أب 
لسر ©4 خاطب به جمهور 
قو مه» وعنى بالمسرفين كبراءهم 
وأعلام الكفر والإضلال فيهم. 
وقوله: % اسن فيه 
تأويلان: أحدهما مأخو ذ من السحر 
(بكسر السّين)ء آي : قد سُجرْت 
فأنت لذلك مخبول لا تنطق بقویم› 
من السحر (بفتح 
السين) وهي الرئةء وقيل: السُحر: 


والثاني انه اغد 


وغیره»› آي : انت ابن آذ مثلنا ١‏ 


يصح أن تکون رسولاً عن الله 
تعالى» وما بعده في الآية يُمَوي 
هذا التأويل» ومن اللفظة قول 
لبيد : 


إذقشأيينافيم خن فلا 
عَصافيرٌ من هَذا الأنام المُسَحر 
ويقال للاغتداء: النّسشحيرء و 
قول امریء القیس : 
ونسْخربالطّعَام وبالشُراب 
ٿم اقترحوا عليه آيةء ورُوي نهم 
اقترحوا خروج ناقة من جبل من 
جبالهم» وقصتها في هذه الاية قد 
مضت مستوعَبة» فلما خرجت الناقة 
قال لهم: لزي تة ا ر 
آي : حظ من الماءء وقراً ابن بي 
عبلة: لها شرب وَلَكُمْ شُربَ) 
بضم الشين فيهماء وفد تقدم 
قصص ورود الناقة. و«السُوء: 
عَقّرها» وتوعدهم عليه بعذاب» 
وظاهر آمره آنه راد : في الدنياء 
ونسب عقرها إلى جميعهم مع 
اختصاص قدار الأحمر بعقرها من 
حیث اتفقوا على ذلك رأياً وتدبيراً. 
وقوله: بحا ييه لما 
ظهر لهم تغير ألوائهم حسبما كان 
r SC‏ 
ورأوا أن الأمر على ما أخير به 
جرلا العداب وکات 
صيحة جمدت لها آبدانهم› 
وانشقت قلوبهم» وماتوا عن 


آخرهم› وصبت عليهم حجارة 
خلال ذلك. 


ت 


تفسیر قوله عر وجل : د اللوطي» وباقي الآية 0 تير ا ا کو 6L‏ 

قال iS‏ إن في مصحف بين . 2 8 ا 2 ا ت 
کے کے E4‏ ی لک اين ® فاقوا َه وأطيعون 9 

ابن مسعود» ا وخفصة  @‏ ل تفسير قوله ر ص لے ص م 3 


رضي الله تعالی عنهم: د قال لهم 
وط4 وسقط «أخوهما» واخئصرت 
الياءٌ في الخط واللفظ من قوله: 
«دأطيرن) مراعاءٌ لرؤوس الآي ان 
ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في 
تيان الذكران» وترك فروج 
الأزواج» والمعنى: ويذر ذلك 
العاصي في حال المعصيةء لا أن 
معناه: تركوا النساء جملة» وفي 
قراءة ابن مسعود: «ما أضلح لكُمْ 
ربكم ولعادزيت) معتا: 
ظالمون مرتكبون للخطر» فتوعدهم 
بالإخراج من أرضه فلا ينهم عند 
ذلك» واقتصر على الإخبار بأنه 
قال: «لمَىَلك4. واَلْقَلًّى»: بُغعْض 
الشيء وتركه» ثم دعا بالنجاة 
فنجاه الله تعالى بأن أمره بالرحلة 
لیلاء وکانت امرأته تعن عليه قوم 
فأصابها حجر فهلكت فيمن هلك . 
وقوله: في الد معناه: في 
الباقين › فإما أن یرید : : في الباقين من 
إِداتها وأهل سنتهاء وهو تأريل أبي 
عبيدة» وإما أن يريد: في الباقين في 
العذاب النازل بهم» وهو تأويل 
قتادة» والمشهور أنها بمعنى : بَقّي» 
وغابر الزمان: مستقبلهء ولكن 
الآعشى قد استعمل «غابر الزمان» 
بمعنى ماضيه في شعر المنافرة 
المشهور»ء وقال الزهراوي: يقال 
للذاهب غابرء وللباقي غابر. 
و«التدميرا: الإهلاك ا 
السار وباك ريه الي 


عر وجل : 
قال النقاش: في 
مصحف ابن مسعود» 
وأبي» وحفصة:: «إد قال ا ر 
وقالوا: لا وجه لمراعاة 
النسب» وإنما هو أخوهم 
من حيث هو رسولهم 


وآدمیٰ مثلهم ۰ 


2 


وقرأً نافع» وابن کشیر؛ م ي ِناج ری( لال رب العایین 


وابن عامر: «ليكة) على ا 
وزن فَعْلَةَ هنا وفي (ص)۰ اتو 
وقرأً الباقون: «الأبكةٌ4 ااج 
وهي الدوحة الملتفة من 

الشجر على الإطلاق› وقیل: :من 
ر شورف ل عفان انف اننام 


والقمارى ونحوه» وقال قتادة: کان 


شجرهم هذا دؤماً و«لَيْكة» اسم 
البلد في قراءة من قرأ ذلك قاله 

بعض المفسرين»› وذکره أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وذهب قوم إلى 
أنها مُهَل من الأيكةء وأنها وقعت 
في المصحف هنا وفي سورة (ص) 
ذلك في المصحف لا يرجح النطق 
بها هكذا؛ لأن خط المصحف اتبع 
فيه تسهيل اللفظء كلما سقطت 
الألف من اللفظ سقطت من الخطء 
نحو سقوط الواو من قوله: س 
رايا @) لما سقط من اللفظ 
وأما ترجيح القراءة في ليكة) بفتح 
الياءِ في موضع الجر فلا يقتضيه ما 
في المصحف› وهي قراءَة ضعيفة»› 


: ادال ® وو 
NS :‏ 

0 2 ریکل نشم قوم عادوی 
لکن َنَم اود 6 اسر شش 


ر 2 Ser‏ 2 کی ص 0 
E‏ یھ ۳ 


لجان التو o‏ 
َ ا رامد ان کرد با 
نین ا و لن ریک کر الم رال 9 باَب 
ا 

رسو این فاه یمون یا سکم کید 


ک وانرد ررر لوطا اشم @ 


را تاھ 
راا ر ص ر 

e‏ ل 
قان 6 


e ج‎ 


EÊ‏ م 
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ا ات 
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لے # انکر 


اقاس نامر راتوالا رة © : 


Sos‏ سائر ما في 
فيه على «الأيكة) بالهمز والألف 
والخفض . 

وکانت مدل القوم سبعة فيما روي› 
فلم يكن شعيب منهمء فلذلك لم 
يذکر هنا بأنه أ لهم» وإنما کان من 
بني مدين» ولذلك در پأځوهم» 
وجاءَّت الألفاظ فی دعاء کل واحد 
من هؤلاءِ الأنبياء واحدة بعينها إذ 
كان الإيمان المدعُوٌ إليه معّى واحداً 


وآ و عرض رقيق وت 

كما قال تبارك وتعالی: فل هل لك 
إکّ أن َد @4› وكانت معصيتهم 
المضافة إلى كفرهم بخس المرازين 
وتنقص أموال الناس بذلك. 
e‏ : المعتدل من 


سورة الشعراء» الآیات : ۱۹۲ ۔ ٠۱۹۹‏ 


E 


E TST 


لسرت ھا رما اتر تر نارن تنك لین | 
دايىر @ ` 


1۰۸ 


اه فاضطرمت عليهم تلك 


السحابة ارا فأحرقتهم عن 


لاتشبته والحق أنه 
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SEET LELE TST 
القسطء وذهب ابن عباس ومجاهد‎ 
إلى أن قوله : رز اقتا بضم‎ 
القاف [من القسطاس]» وقراً عیسی‎ 
وأهل الكوفة بكسرهاء وراي‎ 
معناه: تفسدون» يقال: «ععا» إذا‎ 

ا ۰ 
«ألً): القرون والخليقة 
الماضيةء قال الشاعر: 
والْمَرْتُ أفْضَُ حاډث 
وقراً جمهور الناس: وان 
بكسر الجيم والباءء وقرأً أبو حصين 
والحسن: (وألْجُبلة) بضمهاء 
و«الكسف»: القطع»ء واحدها: 
ِسْفَة» كتَمْرَة ونَمْر» ويرم ألظادٍ 4 
يوم عذابهم» وصورته - فیما روي - 
أن الله تعالی امتحنهم بحر شديد» 
فلما كان ذلك اليوم غشى بعض 
قطرهم سحابة» فاجتمعوا تحتهاء 


اف 5یک یھ مانا کر زیی © ور ریک کو 2 
توزام ھر تردق تن 
الین 8 ع یک کر نامزو بس ا ووو | 
ییو نکی رالات کی 

ففرا عليه م ماڪ اوو شروت كلك سک | 
فر النخریت © زمرو لالم 
آآیہ ق ایی نے ۵ ن ٠‏ 
ماشه 0 اموتن © انیت ۰ 


هرسي 9( ترجاءهم انوا يود ور 


OEE EE 
وتغتالىطللة :ودر‎ 
الطبري عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما آنه قال:‎ 
ا ا يوم‎ 
الظلّة فقد كذب» وباقي‎ 


الآية بين . 

2© € تفسیر قرله 

عر وجل : 

| الضميرني ل 

4 للقرآنء أي: إنه ليس 
بكهانة ولا سحر» إنما هو 

من عند الله تبارك وتعالىء والح 


9 


و 


آلأنً): جبريل عليه السلام 
بإجماع» ونزل باللفظ العربي 
والمعاني الشابتة في الصدر 
والمصاحف» والضمير على ذلك 
كله عائد في بد). و«اللسان» عبارة 
عن اللغةء وقراً ابن کشیر» ونافع»› 
وأبو عمروء وعاصم - في رواية 
حفص : نل4 خفيفة الزاي 
أ بالرفع» وقرأً ابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم - وحمزة» 
والكسائي بشذ الزاي «الروخ)» 
نضْباً» ورجحها أبو حاتم بقوله 
تعالى: وفِلَة َم َل بدي 
وبقوله: نز رب َك 
وقوله: (+2) في مرضع الحال» 
کقوله تعالی : ودد دحلا لكر وش 
َد حا 4 . وقوله تعالی: عل 


Û 


ْب إشارة إلى حفظه إياه» وعلل 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


النزول على قلبه بكونه من 
المنذرين؛ لأنه لا يمكن أن يُنذر به 
إلا بعد حفظه»ء وقوله: # بيان 
يمكن أن يتعلق بلفظ الباءِ ب َل 
ي4 وهذا على أن النبي ب إنما 
کان يسمع من جبريل عليه السلام 
حروفاً عربية» وهو القول الصحيح»› 
وتكون صلصلة الجرس صفة لشدة 
الصوت وتداخل حروفه وعجلة 
مورده وإغلاظه» ويمكن أن يتعلق 
بقوله: <( لكت وتمّسك بهذا 
من رأى أن النبي بي كان يسمع 
أحياناً مثل صلصلة الجرس يتفهم له 
منه القرآن. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف يقتضي أن بعض 
ألفاظ القرآن هي من لدن النبي يف 
وهو مردود, 

وقوله تعالی: لِم لى رر لاون 
4# أي في كتبهم» يريد أن القرآن 
مذكور في الكتب المنزلة القديمة مَُبّه 
عليه مشار إليه» وقراً الجمهور: 
ر4 بضم الباءء وقرأً الأعمش 
بسکونها. 

ثم احتج عليهم بأنهم کان ينبغي أن 
يُصحح عندهم أمره» كان علماءٌ بني 
إسرائيل يعلمونه» کعبداله بن سلام 
ونحوه» قاله ابن عباس ومجاهد» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً - فيما حكى عنه الثعلبي -: إن 
آهل مكة بعشوا إلى أحبار يشرب 
يسألونهم عن النبي بد فقالوا: هذا 
زمانه» ووصفوا بعثه» ثم خلطوا في 
أمر محمد بء فنزلت الآية في 
ذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


سورة الشعراء» الآیات: ۲۰۰ _ ۲۰۹ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ويؤيد هذا كون الآية مكية» وقال 
مقاتل: هذه الآية مدنية» فمن قال: 
إنها مكية» ذب إلى أن علماءَ بني 
إسرائيل ذكروا أن في التوارة صفة 
النبي ية وهذه الإشارة إلى ذلك . 
وکلهم قراً: یک4 بالياء 4 
نصباًء غير ابن عامر فإنه قرأً: 
تكن بالتاء من فوق: ة4 


زعا وهي قراءَة عاصم 


فوف . 

ثم سلى محمدا ية عن صدود 
قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا 
القرآن العربي لو سمعوه من أغَجَّي 
أي: من حيوان غير ناطق أو 
جمادء . والأعجم: کل ما لا بفصح 
ما كانوا يؤمنونء أي: قد حتم 
الكفر عليهم فلا سيل إلى إيمانهم» 
و«الأغجّمون» جمع أعجم» وهو 
الذي لا يفصح» وإن كان عربيّ 
اللسان يقال له: أعجم» وكذلك 
يقال للحيوانات والجمادات» ومنه 
قول النبي : «جُزْځ العَجماء 
جُبّاره» وأسند الطبري عن عبدالله بن 
مطيع أنه قال حين قرا هذه الآية وهو 
واقف بعرفة: «جملي هذا أعجمء 
فلو أنزل عليه ما انوا يؤمنون»» 
والعجني خو الني تبه في السجم 
وإن كان فصيح اللسان. وقرأً 
الحسن: «الأفْجَميين) قال أبو 
حاتم: أراد جمع «الأغَجَّييً» 
المنسوب» وقال بعض النحويين : 
الأعجمون جمع أغجّمء وهنو 
أعجم» أضيف فقويت بالإضافة رتبته 


في الأسماء فجمع› ولیس 
العجم. وقراً جمهور 
الناس: رر یی( بالياءِ 
ولم ل بالنصب» 
وقراً: أو لیس لّکم یت4 
ابن مسعود والأعمش؛ ر 
«اليس) بغير واو أو فاءِء 
وقرآت فرقة: ك4 
رفعاًء وقراً بحعض من قرا 
بالتاءِ (آة بالنصب» 
وسائرهم بالرفع» وقد 
مضى ذكر ما في السبع› 
وذكر الطبريٰ أن الضمير 
في قوله: ولم لزي دب 
ساب 4) عائد على «الذْكَر» في 
قوله تعالی: ًا اہم تن رر س 
الان د . 

- 3 تفسیر قوله عر وجل : 

الإشارة ب «ذَلِك» إلى ما يتحصل 
نامع الآيات المتقدمة من الحتم 
عليهم بأنهم لا يؤمنون» وهي 
فوە نای ولو برل عل بض 
الأمَجَيين #) الآية. وسلكتة4 
معناه: أدخلتات والضمير فيه للكفر 
الذي يتضمنه قوله: ٿا ڪا پو 
مريت € قاله الحسن. قال 
الرْمّاني: لا وجه لهذا إلا أنه لم یجر 
ذكره» وإنما الضمير للقرآن وإخطاره 
بالبال» وحكى الزهراوي أن الضمير 
للتكذيب المفهوم» وحكاه الثعلبيء 
وقرأً ابن مسعود: «(كذلك جعلناه في 
قلوب)» وروي عنه: (نَجْعَلّه4» 
و(المجرمون) أراد به مجرمي کل 
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ام زوه وکر راگزر ا وماننرتيد ٩‏ 
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آلشجدیلین ن ومایی کی واس یوت لن ر 
نالع مرواو ادن الیل انکر تى 
EEE‏ 
کاک لاك م الثزہنیے ® نمس زين 
بسانمو 
ریک روم وک ن الجر حا ۲ 
اتی مزاک عا تاا 1 
ایر شان اكش ¿ 
ناود رھم ڪر . 
تھ یشو وان یر ےم لایقعاویے رل الین ا 
ہت ایوا لم سي رة 


LESLSLSLST SN 


e ر‎ 


سر م 


ررس مھ کو 


ور ر 


ر م رو 


رم 


ر 


ييور ر 


1 


E E 


ELESED 


أمةء أي أن هذه عادة الله تبارك 


وتخغالی فیهم آنهم لا يؤمنون حتى 
يروا العذاب» ولا ينفعهم الإيمان 
بعد تلبس العذاب بهم» وهذا على 
جهة المثال لقريش» أي: هؤلاء 
كذلك. وكشف الغيب ما تضمنته 
هذه الآية يوم بدر. 

وقراً الجمهور: بام بالیاءء 
أي العذاب» وقرأ الحسن: 
فََأيِيهُْ) بالتاءِ من فوق» يعني 
الساعة» وفي قراءة ابن كعب: 
«قَيَرَوة بء ومن قول كل أمّة 
معلبة: «تل ن رة أي 
مُوّخُرون» وهذا على جهة التمني 
منهم والرغبة حيث لا تنفع الرغبة. 
ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش 
على استعجالهم عذاب الله تعالى في 
طلبهم سقوط السماءِ كسفا وغير 
ذلك» وقولهم لمحمد مء أين ما 


سورة الشعراءء الآيات : 


تَمِدنا؟ أي أنه لا ينبغي لهم ذلك لأآن 
عذابنا بالمرصاد إذا حان حينه. ثم 
خاطب محمداً يي بإقامة الحجة 
عليهم في أن مُدَةٌ الإرجاء والإمهال 
والإملاءِ لا يعني منع نزول العذاب 
بعدهاء ووقوع النقمةء وذلك في 
قوله: أربت الآيةء قال عكرمة: 
سيين يريد: عُمْر الدنياء ولأبي 
جعفر المنصور قصة في هذه الآية. 
ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لم يُهلك 
قرية من القرى إلا بعد إرسال من 
ینذرهم عذاب الله تعالی ذکری لهم 
وتبصرة وإقامة حجة؛ ليلا يكن 
لاس عل آل حجة بعد ارسي 
و زكرئ) عند الكسائي نصب 
على الحال» ویصح أن یکون نصب 
على المصدرء وهو قول الزجاج» 
- ويصح أن يكون في موضع رفع على 
خبر ابتداء» تقديره: «ذلك ذکری)» 
ثم نفى عن جهته عر وجل الظلم؛ إذ 
هو مما لا یلیق به . 

9© ([ تسیر قوله عر وجلٌ: 
لما كان في هذا الموضع ما قال 
الكفار - لأنهم قالوا: إن هذا القرآن 
كهانة -نزلت هذه الآية مكذبة 
لذلك» أي: ما تنزلت به الشياطين؛ 
لأنها عغُزلت عن السمع الذي كانت 


ص 2 


تأخذ له مقاعدهاء وقوله: # وما ینب 
4 آي : ما يمکنهم» وقد تجيءُ 
هذه اللفظة عبارة عمّا لا يكون»ء 
وعبارة عمّا لا ليق وإن كان ممكناًء 
ولما جاءَ الله تعالى بالإسلام حرس 
السماء بالشهب الجارية إئر 
الشياطين» فلم يخلص شيطان بشيءِ 
يُلْقّنه كما كان يتقق لهم في 
الجاهلية . 


۲ _ 


151° 


وقراً الجمهور: یلید وروي 
عن الحسن آنه قرأً: «(الشياطون4› 
وهي قراءة مردودة» قال أبو حاتم : 
> وحکاها 
الثعلبي أيضاً عن ابن ا وذکر 
عن يونس بن 5 حبيب آنه قال: 
سمعت أعرابًا یقول: دخلت بساتین 
من ورائها بساتون» قال يونس: ما 


أشبه هذا بقراءَة الحسن. 


ثم وصّی عر وجل نبيّه ب بالثبوت 
على أمر الله تبارك وتعالىء وأمر 
بنذارة عشيرته تخصيصا لهم إذ 
العشيرة مظنة المقاربة والطواعيةء 
وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ عليهم 
ما لا یحتمله غیرهم»› فإن الب بهم 
في مشل هذا الحمل عليهم» 
والإنسان غير مهم على عشيرته» 
وكان هذا التخصيص مع الأمر العام 
بنذارة العالم» وروي عن ابن جريج 
أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك 
الوقت نالهم هم من هذا التخصيص 


هي غلط منه أو عليه 


وخروجهم منه» فتزلت: وحص 


ا 


تاك لمن عك ين زيي @)»› 
ولما رول الله َي بهذه النذارة 
عظم موضع الأمر عليه وصمُّب» 
لکنه تلماه بالجَلّدء وصنع أشياء 
مختلفة كلها بحسب الأمرء من ذلك 
«أنه أمر عليًا رضي الله عنه بان 
يصنع طعاماًء وجمع عليه بني جده 
عبدالمطلب. وأراد نذارتهم ودعوتهم 
في ذلك الجمع› > فظهر منه عليه 
الصلاة والسلام بركة في الطعامء قال 
علي: وهم يومغذ أربعون رجلا 
ينقصون رجلا أو یزیدونه» فرماه 
أبتر الب السرم فوج 
رسول الله کب وافترق جمعهم من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


غير شيء» ثم جممهم مرة ثانية 
كذلك وأنذرهم ووعظهم فتضاحکوا 
ولم يجيبوا»» ومن ذلك أنه نادى 
عمّه العباس» وصفيّة عمته» 
ابنته رضي الله عنهم» وقال: 
غْني عنكم من الله شيا ر 
نذير بين يدي عذاب شدید» في 
حدیث مشهور» ومن ذلك أنه صعد 
على الصّفاء أو بي ُبيْس» ونادی: 
يابنى عبد ات واصباحاه 
فاجتمع إليه الناس من أهل مكة 
فقال: يا بني فلان» يا بني فلان» 
حتی اتی علی بطون قریش جمیعاًء 
فلما تکامل خلق کثیر من کل بَطّن 
قال لهم: «أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بسفح الجبل تريد الغارة 
عليكم» أكنتم مُصَدقي»؟ قالوا: 
نعم» فإنا لم نجرب عليك كذباء 
قال لهم : «فإي نذیر لکم بین دي 
عذاب شدید»» فقال له أآہو لهب 
لعنه اله : ألهذا جمعتنا؟ تًا لك سائر 
اليوم» فنزلت: بت یآ ایی لھ 
َب @) السورة. 
و «الْعَّشِيرّة٤:‏ قرابة الرجل» وهي 
في الرتبة تحت الفخذ وفوق 
العصبة. واخفض الجناح» أستعارة» 
ومعناه: لِينْ الكلمة وبَسط الوجه 
والبرُء والضمير في « عَصَ4 عائد 
على عشیرته من حیث جمعت 
رجالاًء فأمره الله تعالى بالئَبَرّي 
مهم وفي هذه الآية موادعةٌ نسختها 
آية السيف . 
€3 3 تفسیر قوله عر وجل : 
SSE‏ 
وشيبة : «فَوَكّل) بالفاءء وكذلك 
في مصاحف أهل المدينة والشام» 
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والجمهور بالواو» وكذلك في سائر 
المصاحف. وأمره تعالى بالتوكل 
عليه في كل آمره» ثم جاءَ بالصفات 
ل ی 
والرحمة المذكورتان في آخر قصص 
الأم المذكورة في هذه السورة 
وضمنها نصر كل نبي على الكفرةء 
والتَهِمُم بأمره والنظر إليه. 

وقوله تعالیى: ازى برك مين 
ا موم €4 عبارة عن إدراك وظاهر 
الآية أنه اراد قيام الصلاةء ویحتمل انه 
يريد سائر العصرفات» وهو تأويل 
مجاهد وقتادة» وقوله: في اس4 
أي: في آهل الصلاةء أي صلاتك مع 
المصلين» قاله ابن عباس وعكرمة 
وغيرهماء وقال أيضاً مجاهد: تقليب 
أعينك وأبصارك في الساجدين حين 
تراهم من وراءِ ظهرك. _, 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا معنى أجنبي هنا. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما 
أيضاً وقتادة: أراد: تقلُّبك في 
المؤمنين» فعبر عنهم بالساجدين . 
وقال ابن جبیر: : أراد الأنبيایى آي : 
تقلبك كما تقلب غيرك من الأنبياء. 


وقوله تعالی: مل اشک مَل 
رل أَلنَبَطِيدُ @). هنا ا 
وتوقيف تقريس› O‏ 
الكذاب» و«الأثيم»: الآثم» ويريد 
الكهنة لأنهم كانوايتلقون من 
الشيطان الكلمة الواحدة التي سمعت 
من السماء فيخلطون معها مائة كذبة› 
فإذا صدقت. تلك الكلمة كانت سبب 
mS‏ ةلمن سمعها. وقوله: 
يلوت ) ۔ يعني الشياطين» 
ومُمَّْضى ذلك أن الشيطان المسترق 
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أيضاً كان يكذب إلى ما سمع» هذا 
في الأكشر» ويحتمل الضمير في 
«يلفوت € - أي يكذبون - الكهنة . 
ولما ذكر الكهنة بإفكهم وكذبهم 
التي عضي انف لامح عن 
كلام الله تعالى عقب ذلك بذكر 
الشعراء وحالهم ليه على بُعْد 
كلامهم من كلام الله تعالى في 
القرآن» إذ قال فى القرآن بعض 
الكفرة: 
شعر الجاهليةء حكى النقاش عن 
السڏي انها في ابن الربعري» وأبي 
سقيان بن الحرث» وهبيرة بن أبي 
وهب»› ومسافع الجمحي» ا 
عزة» وأمة بن بي الصلت . 


إِنّه شعر». وهذه الكناية عن 


قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
الأولان ممن تاب وآمن رضي الله 
عنهماء ويدخل في الاية كل شاعر 
مخلط يهجو أو يمدح شهوةء 
ويقذف المحصنات» ويقول الور . 
وقراً نافع : «ينبَعْهْمٌ) بسكون التاءِ 
وفتح الباءء وهي قراءَة بي عبداش 
والحسن ‏ بخلاف عنه ۔ وقرأ الباقون 
بشدٌ التاءِ وكسر الباء. 

واختلف الناس فى قوله: 
تاو فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم الرواة» وقال 
أيضاً : هم المستحسنون لأشعارهم» 
المصاحبون لهم» وقال عكرمة: 
الرعاع الذين يتبعون الشاعر» " 
رجح الأقوال. وقال مجاهد وقادة: 
«التاؤة): الشياطين» وقوله 
تعالی : اني ڪل وا هموك عبارة 
عن تخليطهم وخوضهم في کل فن 


. من غب الكلام وباطله» وتحجسينهم 
القبيح وتقبيحهم الجحسن» قاله ابن 


عباس ۔ رضي الله عنهما - وغیره. 
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وقوله تعالی : تقوو ما لا 
داز ينعلوت € ذكر لتعاطيهم وتعمُقهم في 


ماز الکلام حتى ورل إلن الكذب؛ 


ولكن في هذا اللفظ عذْر لبعضهم 
أحيان فإنه بُزوی أن النعمان بن عدي 
لماولاّعمر بن ‌الخطاب 
رضي الله .عنه میسان. وقال لزوجته 
الشعرالمشهورغرلةعمر 
رضي الله عنة» فاخَج عليه بقوله 
تعالی: ونم قولوت ما لا فع ) 
EE‏ الله عنه الحدٌ في 
الخمر. وروى جابر بن عبدالله عن 
النبي ية أنه قال: «مَّن مشى سبع 
خطوات في شعر تب من الغاوين؛» 
ذکره سد بن موسی» وذكره النقاش . 
(9 تفسير قوله عر وجل : 

هذا الاستثناء هو في شعراء 
الإسلام كکحشان بن ثابت» 
وكعب بن مالك وعبدالله بن 
رواحة» وكل من اتصف بهذه 
الصفة» وروي عن عطاءِ بن يسار ان 
هؤلاءِ شق عليهم ما ذكر فَْل في 
الشعرء وذكروا ذلك للنبي بلا 
فنزلت الآية للاستثناء في الشعر . 
وقوله تعالی: ورا ١‏ له کا4 
يحتمل أن يرید: في آشعارهم» وهو 
تأویل ابن زیدء ویحتمل أن يرید: 
ذلك حْلّْى لهم وعادة وعبادة قاله 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
هم | کما قال لبيد حین طلب منه شعر: 
«إن الله أبدلني بالشعر القرآنَ خيراً 
منه)» وكل شاعر في الإسلام يهجو 

أو يمدح عن غير حق» ویقذف ولا 
يرتدع عن قول دنيءِ» فهو داخل في 
له الال وکل کي نتم کارت 
الذكرء ويُمسك عن كل ما يعاب 
فهو داخل في الاستشناءء وقوله: 
نمر إشارة إلى ما قالوه من 
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ا سییر وای کم ہاب فبیں 
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ON 
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ا 


ایتا دی رساود )ردنر 
A‏ و 


ree, 


e 


O:‏ انم ایشا 


الشعر وغيره في قريش» قال قتادة: 
وانتصروا بمثل ما ظلموا. 

وباقي الآية وعيدٌ للظْلَّمة كفارٍ 
مكة» وتهديدذلهم» وعيل 
يمن ني أ لاخر 
والحول والقوة لله عر وجلّء والله 
تبارك وتعالى أعلم . 

تم بحمد الله وتوفيقه تفسير سورة 
الشعراء وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلی آله وصحبه وسلم 


2# ¥ 3F 


ا لا تفسير قولة عر وجل 
في كل السورء وکل ما قیل مترتب 


E E, i‏ ومر و ال 
تلل ء ایت الان ڪڪتاب مين اهدیوشری 
ا تلك ءات لفرءانِ وه 3 پو ودرک 0 تبارك وتعالى فالأسماءُ 


م لبقيو الصاو ويو اروشم 
REISE OLAS‏ 
ھم یمهود ناویک از سو لداب ٠|‏ 
EEO SES‏ 
ONES‏ 
جاه ھائ ودی أن بورك من ن لئار ومن وھ او اناور 0 
OAL KOA‏ 


و د 
ت وم م 


٤ 
۹ 


ت و قم ات ا عاو کاوا وما ق فقن ال 
من عارصو ن سح ء ایت إل رعوں وفومد عم واقویا a‏ 


رر ور 
رة قالوا هذا س حر بوت 
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هناء وعلى القول بأنها 
روف من أضهاء الله 
وش هنا: لطيف وسميع»› 
وكونها إشارة إلى نوع 

حروف المعجم أب 
ر 1 الأقوال» وعطف 
٣‏ 


ر 


كنب لى 
القُرءَان4 هما لِمُْسّمّى 
واحد من حيث هما 
صفتان لمعنيين» فالقرآن 
لن اجتمع› والکتاب لأنه 
كتب» وقرأً ابن أبي عبلة : 
وتاب مين بالرفعء 
وقوله: هى وشىي 
يحتمل أن يكون في 
SE SE‏ 
المصدر» ويحتمل آن يکون في 
موضع رفع على خبر ابتداءِ مضمر› 
تقديره: ذلك هدی وبشر. 

ثم وصف تعالى المؤمنين 
بالأوصاف الخليقة بهم» وإقامة 
الصلاة: إدامتها على وجههاء 
رال هنا يحتمل أن تكون غير 
المفروضة لأن السورة مكية قديمةء 
ویحتمل أن تكون المفروضة من غير 
تیر وقیل: لرک4 هنا بمعنى 
الطهارة من النقائص وملازمة مكارم 
الآخلاقء وتكرار الضمير في قوله: 
وشم باأیرة مم نره للأيد. 
ثم ذكر تعالى الكفرة الذين لا 
يؤمنون بالبعث» والإشارة إلى 
قریش» وقوله تعالی: ر٤‏ َم 
َنَم يحتمل أنه تعالى حتم 
عليهم الكفرء وحبّب إليهم الشرك» 


وينه بأن خلقه واخترعه في 
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نفوسهم» ومع ذلك اكتسابهم 
وحرصهم على كفرهم؛ وهذا على 
أن تكون الأعمال المُرَيُنة كفرهم 
وطغيانهمة ويحتمل أن الأعبال 
المُربنة شن الشريعة التي کان الواجب 
أن تكون أعمالهم» فأخبر الله تبارك 
وتعالى على جهة الذكر أنه بقفضله 
ورحمته زين الذين وبيّنه» ورسم 
الأعمال والتوحيدء لكن هؤلاءِ 
ليخد أي: بسرضونء 
و«العَمّه): الحيرة والتردد في 
الضلالة. ثم توعدهم تعالى بسوءٍ 
العذاب» فمن ناله شيءٌ منه في الدنيا 
نفى عنه عذاب الآخرة» ومن لم ينله 
عذاب في الدنيا كان سوءٌ عذابه في 
موته وفيما بعد وان : 
جمع أَحْسّر؛ لأن (أفعل) صفةء لا 
یجمع إلا آن يضاف فتقوی رتبته في 
الأسماءء وفي هذا نظر. 

3 تفسبر قوله عر وجل : 
E‏ قعل مضاعف» ومعناه: 
تعطی» کما قال سبحانه : ریا قا 
5 دو حص عظير4» قال الج 
المعنى : إنك لتقبل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا شك آنه يفيض عليه فضل الله 
تعالى فيقبله بي وهذه الآية رد 
على كفار قريش في قولهم: إن 
القرآن من تلقاءِ محمد بن عبداللهء 
وین ذ4 معناه: من عنده ومن 
جهته. و«الحكيما: ذو الحكمة في 
معرفته حیث يجعل رسالاته» وفي 
غير ذلك لا إِله إلا هو. 

والتقدير : اذكر إذ قال موسى» وكان 


سورة النملء الآیات: ۹٩ - ٦‏ 


خرج بزوجته بنت شعیب علیهما 
السلام يريد مصر ۔ وقد قرب وقت 
نبوته - مشوا في ليلة ظلماءَ ذات برد 
ومطر»ء ففقدوا النار ومشهم البرد 
واشتدت عليهم الظلمة وضلوا 
الطريق» وأصْلَدَ زناد موسى عليه 
السلامء فبينا هو في هذه الحال إِذٌ 
رأى نارآ على بُعد. ولتانثُ) 
معناه: رأيتُ» ومنه قول حسان بن 
ابت : 
الظُزْخليلي بياب جِلَيَعَل 
ۇنىسش دون الْبَلْقَاءِمِن أخد؟ 
فلما رى موسى ذلك قال لأهله ما 
في الآية» ومشى نحوهاء فلما دنا 
منها بعدت هي منهء وكان ذلك نوراً 
من نور الله عر وجل ء ولم یکن ناراً 
في نفسه» لکن ظنه موسی ناراًء 
فناداه الله تبارك وتعالى عند ذلك» 
وسمع موسى عليه السلام النداء من 
جهة الشجرة» وأسمعه الله تعالى 
كلامه. و«الْخّبّره الذي رجاه موسى 
عليه السلام هو الإعلام بالطريق. 
وقوله: شاب فس شبه النار 
التي توجد في طرف عود أو غيره 
بالشهاب» ثم خصَصه بآنه مما 
اقتبس؛ إذ الشهب قد تكون من غير 
اقتباس» والقبس اسم لقطعة النار 
تُفْتبس في عود أو غيره» كما أن 
القبض اسم ما يُقّبْض» ومنه قول أبي 
زید: 


مَنْ شَاءَ م 


مِنْ نار الجَجيم اسْعَفبَسَا 
وأصل الشهاب الكوكب المنقض 
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في أثر مُْسَرق السمع» وكل ما 
يقال له شهاب من النيران فعلى 
التشبيه» وقال الزجاج: كل أبيض 
ذي نور فهو شهاب وكلامه 
مُعترّض» والقبس يحتمل أن یکون 
اسماً غير صفة آضاف إليه بمعنى : 
ات و 
كونه صفة يكون ذلك كإضافة الدار 
إلى الآخرةء والصلاة إلى الأولىء 
وغير ذلك. وقراً الجمهور بإضافة 
«شهاب) إلى قبس وهي 
قراءَة الحنتة وأهل المدينة ومكة 
والشام. وقراً عاصم» وحمزة» 
والکسائي: شاب ف بتنوين 
شاب وهذا على الصفةء 
ويجوز أن تكون الصفة مصدر: 
قبس يُقبسش» کما أن الحَلب 
فر ل لوقا آي 
الحسن: الإضافة أجود وأكثر في 
القراءة» ا تقول: دار اجر وسوار 
ذهب حکاه انو علي. 
ول تتطارت) معناه: تستدفئون من 
البرد. 
والضمير في جاءمًا» للنار التي 
رآها موسى عليه السلام» وقوله 
تبارك وتعالی : أن بور يحتمل أن 
تكون أ4 مُفسّرة» ويحتمل أن 
تكون في موضع نصب على تقدیر: 
بأن بُورك› ويحتمل أن تکون في 
موضع رفع على تقدير: : نودي أن 
قال الرّجاج . وقوله: بور معناه: 
ذس وضوعف خيره ونُمّي» والبركة 
مختصة بالخير» ومن هذا قول آبي 
طالب بن عبدالمطلب : 
E os‏ 
رك ر ْم الرْمانِ والرَيِتُونِ 
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و ارك مُتعد بغير حرف» تقول 
العرب: بَارَككٌ الله . 

وقوله تعالى: لس ني أل ت 
اضطرب المتأولون فيه - فقال ابن 
عباس» وابن جبيرء والحسن» 
وغیرهم : : أراد عر وجل نفسه» وعبّر 
بعضهم في هذا القول عبارات 
مردودة شنيعة. وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: أراد النورً. وقال 
الحسن» وان عباس: اراد ب ومن 
حَولَهًا) الملائكة وموسى . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فأما قول الحسن وغيره فإنما يتخرج 
على حذف مضاف» بمعنى: بُورك 
مَنْ قدرئّه وسلطانه في النارء 
والمعنى: في الئار على ظنّك وما 
حسبت» وأا القول بان س نی 
لار النورُء فهذا على أن يُعبْر عن 
النور من حيث كان أنه من نور لله 
تعالى» ويحتمل أن يکون من 
الملائكة؛ لأآن ذلك النور الذي 
حسبه موسی نارآ لم یځل من 
ملائكة» وون حوبا یکون موسی 
والملائكة المطيفين به . وقراً بن ابي 
كعب: بُوركت النار وون 
حَولَمًا) يكون موسى والملائكةء كذا 
حکی» ابو حاتم» وخکی ابن مکي 
أنه قرآً: (تباركت النَار ومن 
حولها)» وحكى الداني أبو عمرو 
أنه قرأً: (وَمَنْ حَوْلَهَامِنّ 
الملائكة قال: وكذلك قرأاً ابن 
عاس وعكرمة ومجاهد. 

وقوله تعالى: بحن ّي بٍ 
آل يحتمل أن يكون مما قيل في 
النداء لموسى عليه السلام» ويحتمل 
أن يكون خطاباً لمحمد ية اعتراضاً 


سورة التملء الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


بين الكلامين» والمقصد به - على 
كلا الوجهين - تنزيه الله عر وجل 
مما عسی أن یخطر ببال في معنی 
النداء فى الشجرة» وكون قدرته 
و في الئار» وعَود [مَنٰ] 
عليه» آي : هو مره - في جميع هذه 
الحالات - عن التشبيه والنّكييف»› 
قال الثعلبي: وإنما الأمر - كما روي 
في التوراة -: «جاء الله من سيناءَء 
من ساعير» واستَعلن من 
فاران»» المعنى: ظهرت أوامره 
بأنبيائه في هذه الحالات . والضمير 
في إ4 للأمر رالشأنِء قال 
الطبري: ويُسميها أهل الكوفة 
المجهولة» آنّسّه الله تعالى بصفاته 
من العرَّة التى لا خوف معهاء 
والح کف آي لا تقض فن اناك 
9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
أمره اله تعالى بهذين الأمرين 
تدریباً له فی استعمالهماء 
الكلام کلف ر : «فألقّى مُوسی 
العصاء فما رها وأمال 
رءامًا) بعض القراءء و«الجالً»: 
الحيّات؛ لأآنها تخفي أنفسهاء آي 
تسترزهاء وقالت فرقة: «الجان»: 
صغار الحيّات» وعصا موسى عليه 
السلام صارت حيّة ثعباناً وهو 
العظيم» وإنما شبهت بالجانٌ في 
سرعة ة الاضطراب ؛ لآن الصخار أكثر 
حركة من الكبار» وعلى كل فول 
فإن الله تبارك وتعالى خلق في العصا 
وغيّر أوصافها وأعراضها فصارت 
حيّة. وقرأالزهري» وعمرو بن 
بّد: «جَأن) بالهمز. 
فلما أبصر موسى عليه السلام هو 
ذلك المنظر ول نر ور َيب 
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قال مجاهد: لم يرجع› وقال قتادة : 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وعقّب الرجل : إذا وى عن أمر ثم 
صرف بدنه أو وجهه إليه كأنه 
انصرف على عقبيه» وناداه الله مۇنساً 
وريا على الأمر: برت ل تن 
فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا 
يخافون عندي ومعي» فأخذ موسی 
عليه السلام الحيّة فرجعت عصاه» 
ڻم صارت له عادة. 

واختلف الناس في الاستثناء في 
قوله تعالی : ولل س ط4 فقال 
مقاتل وغيره: الاستثناء مصلء وهو 
من الأنبياءء وروى الحسن أن الله 


تعالى قال لموسى: أخفتك لِمَّنْلك . 


النفس» وقال الحسن أيضاً: «كانت 
الآنبياء تذنب فَُعَاقّب» ثم تذنب ۔ 
والله - فتعاقب» فکیف بنا؟٤»‏ وقال 


وفي | ابن جريج: لا يخیف الله تعالی 


الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم» فن 
أصابه أخافه حتی يأخذه منه» قال 


كثير من العلماءِ: لم يعرف أحد من 


البشر لهم من ذنب إلا ما روي عن 
يحیی بن زكريا عليهما السلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأجمع العلماء أن الأنبياء عليهم 
السلام محصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي هي رذائلء واختلف 
فيماعداهذاء فعسى أن يشير 
الحسن وابن جريج إلى ما عدا 
ذلك. 


وفي الآية على هذا العأويل - 


حذف اقتضى الإيجاز والفصاحة ترك 


ته تقديره: فمن ظلم ثم بدّل 
حسناً بعد سوء)» وقال القراءٌ 
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وجماعة: الاستثناء منقطع» وهو 
إخبارً عن غير الأنبياءء كأنه قال: من 
ظلم من الناس ثم تاب فإني غفور 
رحيم» وقالت فرقة: ( إلاً©) بمعنى 
الواو. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا وجه له. وقراً بو 
جعفقر بن القعقاع» وزید ا 
«ألامَنْ ظَلَمّ4 على الاستفتاح. 
وقوله تعالى: ل بل سه 
معناه: عملا صالحاً مقترناً بتوبة» 
وهذه الآية تقتضي حتم المغفرة 
للتائب» وأجمع الناس على ذلك في 
التوبة من الشرك وأهل السنة في 
التائب من المعاصي» على أنه في 
المشيئة كالمُصِرَء لكن يغلب الرجاءٌ 


على التائب والخوف على المُصِرَء 


ت 


وقوله تعالی: َير ما دو ذلك لمن . 
يا4 عست الجميع من التائب 
والمُصِرَء ولا فرق بين المشرك 
وغيره؛ لأنه يذهب فائدتهء إذ الشرك 
يُْفر للتائب»› وما دونه كذلك على 
تأويلهم» فما فائدة التفصيل في 
الآيةء وهذا الاحتجاج لازم فتأمله» 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأً: 
خسنأ بَعْدَ سوه بفتح الحاءِ 
والسين» وهي قراءة مجاهد» وابن 

بي ليلى» وقراً محمد بن علي 
الأصبهاني : (حُستى) مثل فُعلى . 

ثم أمر الله تعالى موسى عليه 
السلام بأن يدخل يده في جيب جبته 
لآنها لم يكن لها کُم كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال 
مجاهد: مِذرّعة صوف إلى بعض 
يده و«الجيب»: الفتح في الثوب 
لرأس الإنسانء وروي أن ید موسی 
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عليه السلام كانت تخرج كأنها قطعة 
نور يلال ومعنتی إدخال اليد في 
الجيب ضم الاآية إلى موسى»ء 
وإظهار تليسها به؛ لأن المعجزات 
من شروطها أن يكون لها اتصال 
بالرائي» وقوله تعالى: ين َر 
سر4 آي من غير برص ولا علَةَه 
ونما هي اية تجيءُ وتذهب» وقوله: 
ن ينم ٤ت4‏ متصل بقوله: أ4 
وول وفيه اقتضاب وحذف» 
تقديره: تمهد وتيسر لك ذلك في 
جملة تسع آیاټِ» وهي : العصاء 
واليد البيضاءُء والطوفانء والجرادء 
والقمل» والضفادع» والدم» 
والطمس» والحجر» وفي هذين 
الآخيرين اختلاف» والمعنى: يجيء 
بهن إلى فرعون وقومه . 

3 ۔ ا تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: اَ4 
لفرعون وقومه» وميرةً) معناه: 
معها الإبصار والوضوح» وعلى هذا 
تحر قرلهم: نهار ضاعم: وليل قاثم 
ونائٌ. وقرأً قتادة والحسن: 
«مبْصرة) بفتح الميم والصاد. 
وظاهر قوله تعالی: «وَحثو ب 
تتتم شم تن ربا حصول 
الكفر عناداًء وهي مسألة فيها 
قولان: هل يجوز أن يقع أَمْ ل؟ 
فجوّزت ذلك فرقة وقالت: يجوز أن 
يكون الرجل عارفا إلا أنه يجحد 
ا ورات کن ج ن وجحوده» 
فهو بذلك في حكم الكافر المخلدء 
قالوا: وهذا حكم إبليس» وحکم 
حيي بن أخطب وأخيه حسب ما 
روي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 


فيه. وقالت فرقة: لا 


ع 


Cra 


يصح لوجهين : أحدهما 
أن هذا لا يجوز وقوعه 
من عاقل» والوجه الآخر ي 
أن المعرفة تقتضي أن 
يحل في القلب» وذلك 
اناف وع الاقر ا 
يلحقه إلا بأن يحل في 
القلب كفر»ء ولا يصح 
اجتماع الضدين في محل› 
قالوا: ويشبه في هذا 


موت و 


العارف الجاحد أن يسلب × 
عنف الموافاة تلك المعرفة 
ويحل بدلها الكفر. ‏ 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : والذي يظهر عندي في 
هذه الآية وما جرى مجراها أن 
هؤلاءِ الكفرة إذا نظروا في آيات 
موسى أعطتهم قولهم: «إن هذا 
ليست تحت قدرة بشرا» وحصل 
لهم اليقين أنها من عند الله تعالىء 
فيغلبهم أثناءَ ذلك الحسد 
ويتمسكون بالظنون في انها سحر 
وغير ذلك حتى يُسلب ذلك اليقين أو 
يدفع» وحكمه حكم المستلب في 
وجوب عذابهم . 

و لسًا) معناه: على غير 
استحقاق للجحد» و«العْلُوه في 
الأرض أعظم آفة على طالبهء 
قال الله تعالى: يك لار الجر 
ما لن لا بدو ع في اض 
وا مسا . ثم عجبه تعالى من عاقبة 
المفسدين قوم فرعون» وسوءٍ 
مُنقلبهم حین كبوا موسی» وفي هذا 
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تمثيل لکفار قريش إذٌ كانوا مفسدين ٠‏ 
مسْتَعْلِينَ. وقراً ابن وثابَّء وطلحة». 
والأعمش: «وَعُلِيا)» وحکی آبو 
عمرو الداني عنهم وعن أبان بن 
تعب اتهم رورا الع سن 
ليا . 
-@ تفسیر قوله عر وجل : 
هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعبر» 
ولیس بمثال لقریش» وداود عليه 
السلام من بني .إسرائيل وكان ملكاً. 
وورث سليمانٌ عليه السلام مُلكه 
ومنزلته من النبوة» بمعنى: صار 
ذلك إليه بعد موت أبيه» ویُسمی 
ميراثاً تجوزأًء وهذا نحو قولهم: 
«العلماء ورثة الأنبياء؟ء وحقيقة 
الميراث في المال والأنبياء لا 
تورث أموالهم؛ لأن النبي با قال: 
«إِنّا معشر الأنبياءِ لا نورث» يريد به 


أن ذلك من فعل الأنبياء عليهم 
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السلام وسيرتهم» وإن كان فيهم من 
ورث ماله كزكريا عليه السلام على 
أشهر الأقوال فيهء وهذا كما تقول: 
«إنّا معشر المسلمين إنما شغلنا 
العبادةاء فالمراد أن ذلك فعل 
الأكثرء ومنه ما حکی سیبویه : «إّا 
فشر العرتا أفرق الاس للف 
وقوله تعالى: #علَنْنا مى سر4 
TT‏ عندهما 
في أن فهمهما من أصوات الطير 
المعاني التي في نقوسهاء فهذا نحو 
ما کان نبينا محمد بيو يسمع 
أصوات الحجارة بالسلام» وسليمان 
عليه السلام حكى عن البلبل أنه 
قال : «أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا 
العفائ؛ء إلى كثير من هذا النوع» 
وقال قتادة والشعبي وغيرهما: إنما 
كان هذا الأمر في الطير خاصةء 
والنملة طائر إذ قد يوجد لها 
الأجنحةء قال الشعبي: وكذلك 
كانت هذه القائلة ذات جناحين»› 
وقالت فرقة: بل كان في جميع 
الحيوانء وإنما ذكر الطير لأنه كان 
جنداً من جنود سليمان عليه السلام 
يحجب عنه الشمس» ويحتاجه في 
البعث في الأمورء فحص لكثرة 
مداخلتهء ولآن مر سائر الحيوان 
نادر وغير متردد ترداد أمر الطيرء 
والنمل حيوان فطن قوي شمام جدّاء 
يدّخر ويكٌخذ القّرى» ويشق الحب 
بقطعتين لثلا ينبت» ويشق الكزبرة 
بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت 
نصفين» ويأكل في عامه نصف ما 
جمع ويستبقي سائره مدة. 
وقوله تعالی : وتا من کل سى 
معناه: يصلح لنا ونتمئّاه» وليست 


۱1٩ 


على العموم» ثم ردد شر الله تبارك 
وتعالی . 

ثم قص تعالی حال سلیمان فقال: 
َف حشر لش آي : ا 
واختلف الناس في مقدار جند 
سليمان عليه السلام اختلافاً شديداً 
لم ارذ ذكره لعدم صحته» ر أن 
الصحيح أن مُلْكه كان عظيماً ملا 
الأرض»› وانقادت له المعمورة كلهاء 
وکان کرسیه يحمله أجناده من الجن 
والإنس» وكانت الطير تظلله من 
الشمس»› ويها نن الاوز فکان 
TT‏ 
يیخصه. و ررر معناه: 
رلهم على آجخرهم وبُكمُون» 0 
قتادة: فكان لكل صنف وزعة في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن 
الأرض إذا مشوا فيهاء ‏ فرب وقت 
كان يسير فيه في الأرض -» ومنه 
قول الحسن البصري حين ولي قضاء 
البصرة: «لا بد للحاكم من وَرّعةا» 
ومنه قول أبي قحافة حين وصفت له 
اناري ئي بوم افخ انها رئ واه 
من الصف 
فقال لها: ذاك الوازع» ومنه قول 
الشاعر : 
عَلّى حينَ عاتَبْت الْمَشيبَ عَلَى الصَبًّا 
ا 
آي : كاف . 

@- ( تفسیر قوله عر وجل : 
ظاهر هذه الآية أن سليمان عليه 
السلام وجنوده كانوا مشا في 
الأرض» ولذلك يتفق حطم النمل 
[بنزولهم في وادي النمل]ء ويختمل 
نهم كانوا ذف في الكرسي المحمول 
بالريح زاق النمل بنزولهم في 
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وادي النمل [ووادي النمل قيل: 
بالشام» وقيل بأقصى اليمن» وهو 
معروف عند العرب مذكور في 
أشعارها]. 

وأمال أبنو مترو البواو اهن 
«وادي)»› والجميع فځُم» والإمالة 
قراءة ابن أبي إسحق» وقرأً 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
أَلتَمُلٍ) بضم الميم كالشمُس» و 
الث تَمُلَةَ أيفاً بالضم كسَمُرةء 
وروي عنه أيضاً ضم النون والميم 
من [النمل]ء قال توف البكالي: كان 
ذلك النمل على قدر الذبابء وقالت 
فرقة: بل كانت صغاراً. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يقال في هذا آن النمل كانت 
نسبتها من هذا الخلق نسبة هذا التمل 
مئاء فيحتمل أن كان الخلق كله 
أكمل» وهذه النملة قالت هذا المعنى 
الذي لا يصلح له إلا هذه العبارة - 
قرلا فهمه عنها النمل» فسمعه 
سليمان عليه السلام على بُعْده 
وجاءت المخاطبة كمن يعقل لأنها 
أمرتهم بما يؤمر به من يعقل› وروي 
انه کان على ثلاثة ميال قبسم من 
قولهاء والتَبَسم ضحك الأنبياء في 
غالب أمرهم» لا يليق بهم سواه 
وکان ضحکه سروراًء واخْتَلِف بمَ؟ 
فقالت فرقة: بنعمة الله تبارك وتعالى 
في إسماعه وتفهيمه ونحو ذلك 
وقالت فرقة: بإ التملة عليه وعلى 
جنوده في أن تفت عنهم تعمد القبيح 
من الفعل» فجعلت الحطم وهم لا . 
يشعرون . 

زرا شی ن رتب 


«مَنككك) بسكون السين على 
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الاراة روي ف فاي 
رضي الله عنه «مَساکتكن). وقراً 
جمهور القراء: لا حط € بشد 
النون وسكون الحاءء وقراً بو عمرو 
في رواية عبيدة: (لاً بخطمَنك) 
بسكون النون» وهي قراءَة ابن أبي 
إسحق» وقراً الحسن» وأبو رجاء: 
لا يُحَطَمَئَكْ) بضم الياءِ وفتح 
الحاءِ وكسر الطاء وشدّها وشد 
النون» وعنه أيضاً لا َجطْمَنَکْ4 
بفتح الياء وكسر الحاءِ والطاء 
وشدّهاء وقراً الأعمش وطلحة: للا 
َخطمَكمْ) مخففة بغير نون» وفي 
مصحف أبَىْ بن كعب: للا 
خطمَنكْ) مخففة النون التي قبل 
الكاف . 
و لاجا نصب على الحالء 
قرا م بن السمَيْمع: 
«ضجكا4» وهو a‏ 
المصدر [بفعل محذوف يدل عليه 
[تَبَسّم]ء كأنه قال: «ضَجك 
ضجكا»» وهذا مذهب صاحب 
الكتاب» أو يكون منصوباً بنفس 
بس] لأنه في معنى (ضحك)]. 
ثم دعا سلیمان ‏ عليه السلام - رېه 
في أن يُعینه الله تعالى ويفرغه لشكر 
نعمته» وهذا هو معنى إيزاع الشكر. 
وباقي الاية بين . 
3 - 2 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
اختلف التاس في معنى «تمُمّده 
الطيرَ؛ ‏ فقالت فرقة: ذلك بحسب 
تقتضيه العناية بأمور المُلْك 
والتّهمُم بکل جزءٍ منه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الآية أنه تفّد جميع الطيرء 
وقالت فرقة: بل تمُقّد الطير لأن 


ol 
0 الشمس دخلت على‎ 
المَلِك من موضع الهدهد إن‎ 
أين دخلت الشمس» وقال‎ 
إلى معرفة الماء على كم ا‎ 
هو من وجه الأرض؛ لأنه‎ 
كان نزل في مفازة حرم ر‎ 
فيها الماءء ولأن الهدهد ا‎ 


ا 


OD 


سدع 


. 


رو 


کان يرى بطن الأرض الا 
وظاهرهاء کانت تشف 
ا 
ال رن 
الماءء ثم كانت الجن 0 
تخرجه فى ساعة يسيرة» 
وی ف ا ا 
انا قتالكة ات سا 
رضي الله عنهما فیما روی عنه ابن 
سلام وغيره» وقال في كتاب 
النقاش: كان الهدهد مهندساء 
وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول هذاء 
فقال له: قف یا وقاف» کیف یری 
الهدهد بطن الأرض وهو لا یری 
الفخ حين يقع فيه؟ فقال له ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا جاءَ 
القضاءُ عمي البصرء ا 
منبه: كانت الطير تنتاب سليمان عليه 
السلام كل يوم» من كل نوع واحد 


او 


نوبة معهودة» فتفقد الهدهد. 


وقوله تعالی: تال لا أرّی€ إنما 
المقصد أن الهدهد غاب» لكنه آخذ 
اللازم عن غيابه وهو الا يراه 
فاستفهم ‏ على جهة التوقيف ۔ عن 


کا ود ت نراه نيڪ هم وأو 

عرش عظی م © ومد تھ ا مها جدود یرن 
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فی السموت وال رض و یع اوماقو ومان نوی 0اه 


م ل م 


وبارش امبر 8© # فال سر 


8 لمم تم تول عنهم انر ما برشو 

3 مه اا ر 2 ا سا ا و 
ماوق ایی کک کے © ین س می ونر 
یلسن امیر © ال تاوا راون شل © 


ر 


ت افون ن آم ری مانت اطع حى 


0y 7 Û r BE O o e 
0َ وان مر ةا لمم به ية فاظرة يم جع لمرد‎ 


a 
ا‎ 


کی س ا ا 


E 


E 


E 


8 


سرس ی کرس ر 2 


EES 


ر 


ھا ص 


RISTRTETE 


9 TE 


ا 
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rG 


ا 


اللازم» وهذا ضرب من اللإيجازء 


والاستفهام الذي في قوله نَا ل4 
ناب مناب الألف التي تحتاجها 
[أَ. ثم توعده عليه السلام 
بالعذاب» وروي عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير 
کان بأن ينتف ريشه أجمع» وقال 
يزيد بن رومان: جناحه» وروي عن 
وهب أنه بأن ينتف بعضه ويبقي 
بعضه . راطا ال ف 
وقع في القرآنء قاله عكرمة عن ابن 
عباس» وقرأعكرمة وحلده: 
عليه السلام هذا بالهدهد وحده 

غلاظاً على العاصين» وعلى إخلاله 


بوبه ورتبته . 

وقراً جمهور القراء: «َمَکتّ4 
بضم الكاف» وقراً عاصم وحده: 
تنگ بفتحهاء ومعناه - في 
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القراءتين -: أقامء والفتح في الكاف 
أحسن؛ لأنها لغة القرآن في قوله: 
۶ کی ؛ إذ هو من (مَكتٌ) بفتح 
الكاف» ولو کان من (مَکت) بضم 
الكاف لكان ججيع (مكيف)ء 
والضمير في مكث يحتمل أن يكون 
لسليمان عليه السلام أو الهدهدء 
وفي قراءة ابن مسعود: : تمت ثم 
جاءَ فقالي» وفي قراءَة اي 
e‏ . وقوله: 
EE‏ 
ا يريد به الزمن والمدة 
وقوله: طك أي: علمتُ علماً 
تامًا ليس في علمك . 
واختلف القراء في [مَبإ] فقراً 
الجمهور: س4 بالصرف» وقراً 
ابن کثير» وأبو عمرو: : باي بفتح 
الهمزة وترك الصرف» وقراً 
الأعمش: لمن سَ4 بالكسر وترك 
الصرف» وروى ابن حبيب عن 
اليزيدي «ِسَباً€ بالألف ساكنةء وقرأً 
قنبل - عن النبال - بسكون الهمزةء 
فالأولی على انه اسم رجل» وعليه 
قول الشاعر: 
الْوَاردُود وتَيْمْ في ذُرَى سَبَإٍ 
قُذ عض آعَاقَهُمْ جلد الْجَوّاميسٍ 


وهذا على أنها قبيلةء والثانية على 
نها اسم بلدة» قاله الحسن وقتادةء 
وكلا القولين قد قيلء ولكن رُوي 
عن رسول الله ية من حديث 
فروة بن مُسَيْك وغيره أنه ولد له 
عشرة من الولد تيامن منهم ستة 
وتشامٌ أربعة». وحكي هذا الحديث 
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على الزجاج فخبط عشواءء والثالثة 
على البناءء والرابعة والخامسة لتوالي 
الحركات السبع فسكن تخفيفً لتتقيل 
في توالي الحركات» وهذه القراءَة لا 
تبنی على الأولىء > بل هي إما على 
الثانية او الثالثة . وقرت فرقة دون 
تنوين على الإضافة» وقرأت فرقة: 
«بتبي) بالألف مقصورة. 

وقوله: ووت من ڪل َي 
مبالغةء أي: مما تحتاجه المملكة» 
قال الحسن: من كل أمر الدنياء 
ووصف عرشها بالعظم في الهيئة 
ورتبة السلطانء وروي عن نافع 


الوقف على <4 ف ب4 - 


على هذا متعلق بمابعده» وهذه 
المرأة هي بلقيس بنت شراحيل فيما 
قال بعضهم : وقيل: بنت الفرح» 
وقيل: كانت أمُها جنيةء وأكثر بعض 
الناس في قصصها بما رأيت اختصاره 
لعدم صحته» وإنما اللازم من الآية 
أنها مختصة بامرأًة ملكت على مدائن 
اليمن» وكانت ذات مُلْك عظيم» 
وکانت كافرة من قوم كفار. 

€ - ل تفسير قوله عر وجل : 
كانت هذه الأمة أمة تعبد الشمش؛ 
لاهم کانوا زنادتة فیما روي وقیل: 
کانوا مجوساً ایعبدون الأنوارء 
وقوله: ألا يََجْدُوأ إلى قوله: 
امرش بر4 ظاهر أنه من قول 
الهدهد»ء وهو قول ابن زيد وابن 
إسحق» ويعترض بأنه غير مخاطب 
فكيف يتكلم في شرع» [ويحتمل أن 
يكون من قول سليمان لما أخبره 
الهدهد عن القوم]ء ويحتمل أن 


یون من قول الله تعالی» فهو 


اعتراض بين الكلامين»› وهو الثابت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مع الحأملء وقراءَة التشديد في 
«ألأً) تعطي أن الكلام للهدهد 
وقراءة التخفيف تمنعه وتقوي الآخر 
حسب ما سمع» ويتأمل إن شاء الله 
تعالی . 

وقراً جمهور القراء ا آي : 
لا ينجدوا»» ف [أن] في موضع 
نصب على البدل من « اَمَك 
أو في موضع خفض على البدل من 
« اسيل أو کون الكلام بتقدير : 

«لَِلاً يَْجُدوا»ء ف [أن] متعلقة إا . 
ور وإما ب سد واللام 
الداخلة على [أن] داخلة على مفعول 
له. 

وقراً ابن عباس؛ وأبو جعفر» 
والزهري» وأآبو عبدالرحمن» 


والحسن» والكسائي› والحسين : 


ألا يَْجُدُوا) بتخفيف اللام» فعلى 
هذاله أن يقف عَلّى َه لا 
بدو ویبتدیءُ بلالا جد E‏ 
وإن شاء وقف على ألا يا) ثم 
یبتدیء: أسَجُدوي واحتج 
الكسائي لقراءته هذه پآنه روي عن 
ا ية أنه موضع سجدة وإن 
جعلناه من كلام الهدهد» بمعنى: آلا 
ياقوم ونحوهذاء ومنه قول 
الشاعر: 
ألا يا المي يا دار مي عَلّى البلى 
ولا زا مُنْهَلا بجَرْعائك القَطْرٌ 
ونحو قول الأخطل: 
آلا يا المي يا هند هند بني بَذْرٍ 
ون كاد حَيّائاعِدآًآخر الدَهْرٍ 
ومنه قول الآخر: 
لايا نمغ أظْك بِجْطْبَةٍ 
فقُلْتُ سَمعنا فانطقي وأصيبي 
وتحتمل قراءة من شَدّد ال4 أن 
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نجعلها بمعنى التَخضيض» ويقدر 


هذا النداء بعدهاء ويجيءٌ في الكلام 
إضمار كبير ولکنه متوجه» وسقطت 
الألف كما كتبت في: يا عيسى» ويا 
قوم» وقرأً الأععمش: (مَلاً 
يَسْجدونً4› وفي حرف عبدالله : 
أا هَل تَسْجُدُور) بالاءِء وفي 
قراءَة أب (ألاتَسْجُدُرا بالتاء 
أبضاً . 

و ألْحَب4: الخ مرن 
وهو من: «خبأتُ الشيء»» وخبْء 
الماء:مظرهاء وختة الأرض : 
كنورها ونبائهاء واللفظة - بحد هذا 
عم كل خفي من الأمور» وبه فسّرٍ 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقرأً 
جمهور الناس: «ألْحُبء) بسکون 
الباء وبالهمز» وقرأً أبيٰ بن كعب: 
لحب بفتح الباءِ وترك الهمزء 


وقرأعكرمة: «ألْخْبًا بالآلف 


مقصورة» وحکیى سیبویه أن بعض 
العرب [يقلب الهمزة ألفاً إذا كانت 
مفتوحة وقبلها ساكن]ء ويقلبها واواً 
إذا كانت مضمومة وقبلها ساكن»› 
ويقلبها ياء إذا كانت مكسورة وقبلها 
ساکن» ومشل سيبويه في ذلك 
بالوّثي» تقول: رأيتُ الْوّثاء وهذا 
الوَثوُء وعجبت من الوَثيء وكذلك 
يجيءَ (الْخّبا) في حال الصب» 
وتقول: اطلعت على الحيي» وراقني 
الخْبو. وقر جمهور القراء : «وَيَعْلَمْ 
ما ُخُفُونَ وَمَا يُعْلِتّولً بياءِ الغائب . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه القراءة أن الآية من كلام 
الهدهد. وقراً الکسائي» وعاصم - 
في رواية حفص - : وع م فون 
رمَا َل بتاء المخاطبةء وهذه 
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القراءَة تعطي, أن الآية من خطاب الله 
عر وجل لأمة محمد کي وفی 

مصحف این کعب: ألا تَنْجُدوا i‏ 
الذي يخرج الخَبّا من السموات 
والأرض ويعلم ركم وما تُعلنون)» 
وخص العرش بالذكر في قوله: 
ورب امرش امير 4 لأنه أعظم 
المخلوقاتء وما عداه في ضمنه 


ثم إن سليمان عليه السلام أخر مر 


الهدهد إلى أن يتَبيّن له حقه من 
باطله» فسوفه بالط في ا وأمر 
بكتاب فكتب» وحملّه إياه» وأمره 
بإلقائه إلى القوم والتولّي بعد ذلك» 
وقال وهب بن منبه: مره بالَولي 
حن أدب اتی حسمب ما يعادب 
به مع الملوك» بمعنى: وكن قريباً 
حٌى تری مراجعاتهم» قال: وقوله : 
ظز مادا بجر4 في معنى 
التقدیم على قوله: نم تل . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
واتساق رتبة الكلام أظهرء آي : لَه 
ثم توّل» وفي خلال ذلك فانظرء 


وإنما راد أن يكل الأمر إلى حكم ما 


في الكتاب دون أن يكون الرسول 
ملازفه وبلا إلحاح . وقراً ناقع: 

«ئألقه4 بكسر الهاءء وفرقة: 

«فَألْقَه4 بضمهاء وقراً ابن كثيرء 
وابن عامر» والكسائي بإشباع بعد 
الكسرة في الهاءء وروى عنه ورش 
بعد الهاءِ في الوصل بياءِء وقراً قوم 
بإشاع واو 8 الضمة» وقراً اليزيدي 
عن بو عمروء وعاصم» وحمزة: 
ال4 بسكون الهاءء وروي عن 
وهب بن منبه في قصص هذه الآية 
أن الهدهد وصل فأَلْمّى دون هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الملكة حجب جدران» فحمد إلى 
كُوّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها 
إيّاهاء فدخل منها ورمى الكتاب على 
بلقيس وهي - فيما يُروى - نائمةء 
فلما انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه 
قد دخل عليهاأحده ثم قامت 
فوجدت حالھا کما عهدتهء فنظرت 
إلى الكُوّة تَهْمُماً مر الشمس فرت 
الهدهد فعلمت أمره» ثم جمعت 
يأتي بعد. 
® 9 تفسبر قوله عر وجل : 
في هذه المواضع اختصار يدل 
ظاهر القول عليه تقديره: «فألْقى 
الكتاب وقرآته وجمعت له آهل 
ملكها»» و«لْمَلاأه: أشراف الناس ٠‏ 
البذين ينوبون مناب الجميع› 
ووصفت الكتاب بالکرم» ل لأنه من 
عند عظيم في نفسها ونفوسهم» 
فعظمته إجلالاً لسليمانء وهذا قول 
ابن زیده وإِمًا اھا إشارات إلى أنه 
مطبوع عليه بالخاتم» وڙوي عن 
رسول الله َة أنه قال: «كرم 
الكتاب ختمه»ء وإمًا آنها أرادت آنه 
بداً ببسم الله تعالى» وقد قال کل : 
«کل کلام لم یبدا باسم الله تعالی 
فهو أجذم»» ثم آخذت تصف لهم ما 
فى الكتاب» فيحتمل اللفظ آنه نص 
الكتاب موجزاً بليغاًء وكذلك كتب 
الآنبياءِ عليهم السلامء قدم فيه 
العنوان - وهي عادة التاس على وجه 
الدهر ثم سمی الله تعالیء ثم 
أمرهم أل يعلوا عليه طغياً وكفرا 
وأن يأتوه مسلمين» ويحتمل أنها 


قصدت إلى اقتضاب معانيه دون 
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ترتیبه» فأعلمتهم انه من سلیمانء 
وأن معناه كذا وكذا. وقراً أبيّ: 
وان باشم اله بفتح الهمزة 
وتخفيف النون وحذف الهاءء وقرأً 
بشم الله بفتح الهمزة فيهماء وفي 
قراءَة عبدالل : إن مِن سُلَيْمَان4 
بزيادة واو» و يلر ار الت 
آذ 4# استفتاح شريف بارع 
المعنى مُعبّر عنه بكل لغة» وفي كل 
شرع . 

و أن في قوله تعالى: أل لوا 
يحتمل أن تكون رفعاً على البدل 
من ٭ الكتٌَ ۰ أو نصباً على معنى : 
بأ لا تعلواء أو مفْسّرة بمنزلة ايء 
قال سیبنویه: وقرا وهب بن منبه: 
«أَلاتَغْلوا) بالغين منقوطة : قال أبو 
الفتح: رواها وهب عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهي راء شهب 


N 
اد ا‎ 


1 ا تمن رانا ایک د ان ت ينايك ونی 
یو قوی یی زی عند و انال کک آنا ایک ٠‏ 
ییک یک کرک اہ تورم د 
بترو یای باک اکر کروی 
لیے ریق رکون ری وکرم 5ا کہا 

تنظ رانپکرۍ کون لز لاجد اجا 
تاع رش مات نه ھووأوتنتا الین لھا وگاساین 5 
وک حاماکات نیشن دون یکات من رور | 
یاد شی الح فلمارآته ی بت وگققت ن 0 
۳ ساق ھا اله ص ردن ارفاك ربن 3 


کے ت ا 


ا ظلمت تفر ی واس لمت مع میلو رامين 


العقيلي» ذكرها الثعلبي . 

ثم أخذت في خسن 
الأدب مع رجالهاء 
ومشاورتهم في أمرهاء 
وأعلمتهم أن ذلك مطرد 
عندها في كل أنر» فكيف 
في هذه النازلة الكبرى؟ 
فراجعها الملا بما يقر 
ا عينها من إعلامهم إياها 
بالقوة والبأس» آي : 
وذلك مبذول لك فقاتلي 
إن شئت› ثم سلّموا الأمر 
إلى تظرهاء وهذه محاورة 
حسنة من الجميع. وفي 
قراءة عبدالل : ما كنت 
القضاء . 

وذكر مجاهد فى عدد أحشادها انها 
کان لها اثنا عشر ألف أَْل» تحت يد 
كل واحد مائة ألف. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


. 0 


وهذابعید» وذكر غيرهٌ نحوه 
فاختصرته لعدم صحته. 

ثم أخبرت بلقيس عند ذلك بفعل 
الملوك بالقرى التي يتغلبون عليهاء 
وفي الكلام خوف على قومهاء 
وحيطة لهمء واستعظام لأمر سليمان 
عليه السلام» وقالت فرقة: إن 
#وكدلك € هومن قول 
بلقيس تأكيداً منها للمعنى الذي 
أرادته» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو من قول الله 
تبارك وتعالى معرفاً لمحمد عة 
وأئة» ومخبراً به . 

€3 - () تفسیر قوله عر وجل : 
روي أن بلقيس قالت لقومها: إني 


أجرب هذا الرجل بهدية أعطيه فيها 
تقائن الأمزال» وأغرب لبه ماخر 
المملكةء فإن كان مَلِكاً دنياويًا 
ا ا وا ی ت 
ذلك وإِن کان نبا لم يرضه المالء 
ولاَرَمَنًا في أمر الدينء فيتبغي أن 
نؤمن به ونتبعه على دینه» فبعثت ليه 
بهدية عظيمة أكثر بعض الاس في 
تفصيلهاء فرأيت اختصار ذلك لعدم 
صحته . واخَبَرَتٌ علمه - فيما روي - 
بن بعثت إليه قدحاً فقالت له: املا 
لي ما ليس من الازض ولان 
السماءء وبعثت إليه در فيها ثقب 
مخلوق وقالت: تدخل سلکها دون 
أن يقربها إن ولا جان» وبعثت إليه 
ای غر ف رو ن 
الا وال و ان 
عليه السلام القدح من عرق الجبلء 
وأدخلت السلك دودةٌ وثقبت الدرّة 
أرضةء وراجع سلیمان عليه السلام 
في رَد الهدية بما في الآيةء وعبُر عن 
«المرسلين» ب جا وبقوله: 
أن لَمّا أراد به «الرّسول» الذي 
يقع على الجمع والإفراد والتأنيث 
والتذكير. وقرأً ابن مسعود: فَلَنّا 
جاروا لينا وقرأً: 
«أرْجعُوا)› ووعيد سليمان لهم 
مقترن بدوامهم على الكقرء وذكر 
مجاهد أيضاً آنها بعثت في هديتها 
بعدد كثير من العبيد بين غلمان 
وجواري» وجعلت زبهم واحداًه 
وجربته في التفريق بينهم . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وا لی تر فی کل ا الأمر 
الخطر. 

زرا ان ف واو هوو 


سورة النملء الآيات : ۸ - 3 


في الوصل› 
وقرأاإبن عامر» وعاصم»› 
والکسائي : يدو بغير ياءِ في 
وقف ووصل»› وقرأحمزة 
«ائيدوئي) بشد النون وإتبات الياءء 
وقرأعاصم: فا ءاتلن» ا4 
بكسر النون دون ياءِء وقرأت فرقة : 
تابي بياءِ ساكنة» وقرأً بو 
عمرو»ء ونافع: «اتاڼيّ) بياءِ 
مفتوحة. ثم توعدهم بالجنود والغلبة 
والإخراج»› والمعتى: إذالم 
يُشلمواء وقرآ عبدالله : لا قبل لهم 
بهم على جمع ضمير الجنودء 
وله َ4 معناه: لا طاقة 


® - ل تفسیر قوله عر وجل : 


مدني بنونين وياءِ 


القائل سليمان عليه السلامء والملاً 


المنادى جمعه من الجن والإنس› 
واختلف المتأولون في غرضه في 
استدعاء عرشها _ فقال قتادة: دُکر له 
بوظم وجَودة» فاراد أخذه قبل أن 
يعصمها وقومَها الإسلامٌ ويحمي 
أموالهم» والإسلام ‏ على هذا 
الدينُء وهو قول ابن جريج»› وقال 
ابن زيد: استدعاه لِيْرِيّها القدرة التي 
هي من عند الله عر وجل٬‏ ولِيْغْرب 
عليهاء و يتين - في هذا التأويل 
هو بمعنی: مُسشتسلمین» وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهماء وذُكر 
صلة في العبارة» ولا تأثير 
لاستسلامهم في عرض سليمان عليه 
السلام» ويحتمل آن يكون بمعنى : 
الإسلام وأما في التأويل الأول 
فیلزم ان یکون بمعنی الإسلام. 

وظاهر الآيات أن هذه المقالة من 
سليمان عليه السلام بعد مجيءِ 


۲۱ 


هديتها ورذه إياهاء وبعثه الهدهد 
بالكتاب» وعلى هذاجمهور 
المفسرين» وحكى الطبري آنه قال 


ذلك في اختباره صدق الهدهد من 


for e 


كذبه لماقالله: و عرش 
عَظِیم فقال سلیمان: ایگ ابی 
ر۴6 ثم وقع في ترتيب القصص 
تقديم وتأخير . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصح . 

وروي أن عرشها كان من ذهب 
وفضة مرصعاً بالجوهر والياقوت» 
وآنه کان فى جوف سبعة أبيات عليه 
سبعة اغلاق . 

وقراً الجمهور: قال عفریت) وقراً 
أن رجاءِ» وعیسو الثقفي : قال 
عِفْريَدً» ورُويت عن بي بکر 
الصديق رضي الله عنهء وقرآت 
فرقة: قال عِفْرً4 بكسر العين› 
وكل ذلك لغات فيه» وهو من 
الشياطين: المارد القوي والتاءُ في 
(عفريت) زائدة» وقد قالوا: 
«تَعَفْرَّتَ الرجل» إذا تخلق بخلق 
الإذايةء قال وهب بن منبه: اسم 
هذا العفريت (کوري)» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
صخر | لجني» ومن هذا الاسم قول 
ڏي الرْمَة: 
كألأْكَوْكبًّ في إثرعِفريةٍ 
مُصَوّبّ في سواد اليل مُنْقَضِبُ 
وقولىه: مَل أن تفم ِن مُقَايك)» 
قال مجاهد وقتادة» وابن منبه: 
معتاه: قبل أن تستوي من جلوسك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ک4 قال ابن جبير» وقتادة: 
معناه: قبل أن يصل إليك من يقع 
طرفك عليه من آبعد ما تری» وقال 
مجاهد: معتاه: قبل أن تحتاج إلى 
التَغِْيض» أي: مُدَّةَ ما يمكنك أن 
تمد بصرك دون تغميض» وذلك 
ارتداده. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان يقابلان قول من 
قال: إن القيام هو من مجلس 
الحكم» ومن قال : ِن القيام هو من 
الجلوس»ء فيقول في ارتداد الطَرْف: 
هو أن يطرف» آي : قبل أن تُعْضَ 
عينيك وتفتحهماء وذلك أن الثاني 
يعاطي الأفصر في المدة ولا بُذّ. 
وقوله: نی عه لرن أ معناه: 
لَقَوِيّ على حملهء أَمينّ على ما 
فيه . 
وروی أن بلقیس لما فصلت من 
بلدها متوجهة إلى سليمان عليه 
السلام» ترکت العرش تحت سقف 
حصين» فلما علم سليمان بانفصالها 
آراد أن يُغْرب عليها بأن تجد عرشها 
عنده لتعلم آن مُلْکه لا يُصاهىء 
فاستدعى سَوْقّه» فدعا الذي عَلمَ من 
التوراة - وهو الكتاب المشار إليه - 
باسم الله الأعظم الذي كانت العادة 
في كل الزمان أَلاً يدعو به أحد إلا 
انڪ فشُقت الأرض بذلك العرش 
حتی نبع بین يدي سلیمان عليه 
السلام» وقيل: بل جيءَ به في 
الهواءء قال مجاهد: وكان بين 
سليمان وبين العرش كما بين الكوفة 
والحيرة» وحكى الرماني أن العرش 
حمل من مأرب إلى الشام في قدر 
رجع البصر. 


سورة النملء الآيات: ٤٤ ٤١‏ 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذه مسيرة شهرين للمُجدّء وقول 

وروي أن الجن كانت تخبر سليمان 
قربت قال: ایگ أن بَرشا)؟ 
وااختلف المفسرون في الذي عنده 
عِلْمّ من الكتاب» من هو؟ فجمهور 
الناس على أنه رجل صالح من بني 
إسرائيل اسمه آصف بن برخياء روي 
أنه صلى ركعتين ثم قال لسليمان 
عليه السلام: يانبي الله امدد 
بصرك» فمَدٌ بر فإذا بالعرش نحو 


اليمن» فما رد سليمان بصره إلا 


والعرش عنده» وقال قتادة: اسمه 
ملیخاء وقال إبراهيم اللحْعي : هو 
جبريلل عليه السلام» وقال ابن 
لهيعة: هو الخضرء وحكى النقاش 
عن جماعة نهم سمعوا أنه ضبَّة بن 
ا جد بني ية ن :العرن فالوا: 
وکان رجلا فاضلاً يخدم سلیمان 
على قطعة من خيله . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذا قول ضعيف. 


وقالت فرقة: بل هو سليمان عليه 
السلام» والمخاطبة - في هذا 
التأويل للعفريت» لما قال هو: 
اا انی بے ف ن فم من نايك 4 
قیل: کان سليمان عليه السلام 
استبطأً ذلك فقال له على جهة 
إيك طرفك)»ء واستدل قائل هذا 
القول بقول شليمان عليه السلام: 
مدا من َل رن واستدلٌ أيضاً 
بهذا اللَظ مناقضه؛ إذُ في كلا 


£۲۲ 


الأمرين علم سليمان فضل الله 
تعالى» وعلى الآقوال الأرل 
المخاطبةٌ لسليمان عليه السلا 
ولفظ لبك يحتمل أن يكون 
فعلاً مستقبلاًء ویحتمل أن يکون 
اسم فاعل» وفي الكلام حذف 
تقديره: فدعا باسم الله تعالى فجاء 
العرش بقدرة الله تعالىء فلما رآه 
سلیمان مستقراً عنده جعل یشکر 
نعمة ربّه بعبارة فيها تعليم للناسء 
وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس 
منها. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أأشكر على 
السرير وسوقه ام أكفر إِذ ريت من 
هو دوني في الدنيا آعلم مئي؟ 
وظهر الال ي اران فون 
َا زا هو المقدر أبداً 
في كل ظرف جاءَ هنا مُظهراً 
ا فی کتاب الله تعالی مثلهء 
وباقي الآية ٻن. 

€3 ۔ € تفسیر قوله عر وجل : 
أراد سليمان في هذا «الئّلكير» 
تجربة ميزها ونظرهاء وليزيد في 
الإغراب عليهاء وروت فرقة أن 
الجن آحسّت من سليمان أو ظّت به 
انه ربماتزوج بلقیس» فکرهوا 
ذلك ورَمَوّْها عنده بأنها غير عاقلة 
ولا مميزة» وين رجلها کحافر دابةء 
فجرّب عقلها ومیزها بتنکير عرشهاء 
وجرّب أمر رجلها بأمر الصرح 
لتكشف عن ساقها عنده» وقراً ابو 
حيوة: ظر4 بضم الراءِ. 

وتنكير العرش تغيير وصفه وستر 
بعضه ونحو هذاء وقال ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك: تنكيره بان 


زيد فيه ونقص منه» وهذا يعترض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


eR E 
تقول: ليس به وتكون صادقةء‎ 
وقوله: تم ر ل‎ 
ونحوه قوله تعالى: وَل‎ 
حَميمّ4 » وقال الحسن بن‎ 
الفضل: شبّهوا عليها فشبهت‎ 
عليهم» ولو قالوا: هذا عرشك؟‎ 
لقالت: نعمء وفي الكلام حذف‎ 
تقدیره: فنکروا عرشهاء ونظروا ما‎ 
جوابها إذا سبلت عنه» فلما جات‎ 
تل اکا غرف رال سان‎ 
عليه السلام عند ذلك: وأو لير‎ 
ين لها الآيةء وهذا منه على جهة‎ 
تعديد نعمة الله تعالى عليه وعلى‎ 


آبائه . 


وقوله تعالى: «وصدَھًا ا کات 
سبد الآيةء يحتمل أن يکون من 
قول نبي الله سليمان عليه السلام» 
ویحتمل أن یکون من قول الله 
تبارك وتعالى إخباراً لمحمد يل 
و«الصاده ما كانت تعبد» أي عن 
الإيمان ونحوه» قال الرماني: عن 
اقَطّن للعرش؛ لآن المؤمن فطن 
يقظ والكافر خبيث» أو يكون 
الصا سليمان عليه السلام قاله 
الطبري» أو يكون الصا الله عر 
وجلٌ» ولما کان [صَدّمًا] بمعنی 
(مَتَعَها) تجاوز - على هذا التأويل - 
لا دىئ إا ب (عغلن). وقراً 
جمهور الناس: لإئها) بکسر 
الهمزة» وقرأً سعيد بن جُبير» وابن 
أبي عبلة: [) بفتح الهمزة 
وعلى تقدير: ذلك أنّهّاء أو على 
البدل من [مًا]ء قاله محمد بن 
كعب القرظي . 


سورة النملء الآيات: ٤۷ _ ٤٠‏ 


E۳ 
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ولما وصلت بلقيس أَمَرَ سليمان 
عليه السلام الجن فصنعت له 
صرحا وهو السطح في الصحن من 
غير سقف» وجعلته متينا 
کالصهریج» ومُلیءَ ماء وبث فيه 
السمك والضفادع› وطْبّق بالزجاج 
الشُمّاف» وبهذا جاء صرحا 
والصرح أيضاً كل بناءِ عاليء وكل 
هذا من التصريح» وهو الإعلان 
البالغ» وجُعل لسليمان في وسطه 
کرسيٌء فلما وصلته بلقیس قیل لها : 
ادخلي إلى النبي يي فرأت اللجة 
غرفت ا د ا ا 
وعجبت من کون کرسيه على الماءِء 
ورات ما هالَّاء ولم یکن لها بُذّ من 
امتشال الأمر فكشفت عن ساقيهاء 
فرای سلیمان ساقیها سلیمتین غیر 
آنا كثيرة الشُعر» فلمًا بلغت هذا 
الحد قال لها سليمان عليه السلام: 
وم م مره من ایر 
والمُمَرّد: المكحول الأملس» ومنه: 
الآمْرَدُء والشجرةٌ المَرْدَاء: ي ل 
ورق عليهاء والمُمَرَدٌ أيضاً 
المُطوّلء ومنه قيل للحصن : مارد 
وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت 
وأسلمت» وأقرت على نفسها 
بالظلم» فيروى أن سليمان عليه 
السلام تزوجها عند ذلك وأسكنها 
الشام» قاله الضحاكء وقال 
سعيد بن عبدالعزيز في كتاب 
النقّاش: تزوجها ورذها إلى مُلْكها 
باليمن» وكان يأتيها على الزيح كل 
شهر مرة» فولدت له ولداً أسماه 
داود» مات في حیاته» و [مَعً] 
رف ول جرف بی لي 
الفتح» وأا إذا كنت العَيْن فلا 


3 


خلاف أنه حرف جاءَ 
لمعن . 
وقراً ابن شیر وحده - | 
في رواية الإخريط -: ت 
عن سَأقَيها) بالهمز› 2 تاقوا 
قال أبو عليّ: وهي 4ار 
ضعيفةء وكذلك يضعف 
الهمز في قراءة قنبل: 
(يكشف عَنْ ساق 
و«ِعَلَّى سُؤقهٍ) فلغة 
مشهورة في همز الواو 
آبو علي آنا آبا حيّةٌ 
الْلْمَيْرِيّ كان يهمز 
کل واو قبلها ضمُة› 
وأنشد: 
أَحَبٌ المزقدان إِلَيْكَ مى 
وَوَجَهُهًا أن الضمة تقدر على الواو 
لذ لا حائل بینهماء وقراً ابن مسعود: 
«عَنْ رجْلِهًا). وروي أن سليمان 
عليه السلام لما أراد زوال شغر 
ساقيها أشفق من حمل الموسى 
عليهاء وقيل: إنها قالت: ما مسي 
حدید قط» فاش الجن باللْلَطّف في 
زواله فصنعوا الثُورَةٌ ولم يكن قبل 
في الأمم . 
وهذه الأمور التي فعلها سليمان 
عليه السلام: من سوق العرشء 
وعمل الصرح» وغير ذلك» قصد 
بها الإغرابَ عليهاء كما سلكث 
هي قبل سبيل ملوك الدنيا في 
ذلك بأن ارسلت الجواري 
والغلمانء واقترحت في افر القدح 
والدرتيْن 


ا م کے 
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3 يألسية قل اة ورور 
: 6 فالعا 


ا ا َل صد فور و و 8 
رمک اتسار رترت ف اگ 
ڪات عة کر ھم آکاد مره وهن 
EO) 2‏ لوده رھ عاو ماطترا کن کرت 
ا لاية آمو 
ر ڪائوا بترت 0 ولوگ اة لموم وء 
0 اتوت الفلحسة وار یروت یکم لا 
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هذه الآية على جهة التمثيل 
لقریش» وآ في قوله سبحانه : 
أن آعبدّواً َ4 يحتمل أن تکون 
مُمُْسَرَة» وأن تكون في موضع 
نصب» والتقدير: بأن اعبدوا الله 
و قران یرید به: من آمن بصالح 
ومن کفر به و«اخيَصَامُهُم؟ تنازعهم 
وحدهم» فذكر الله تبارك وتعالى 
ذلك في سورة الأعراف. 

ثم إن صالحاً عليه السلام تلف 
بقومه» وترفُق بهم في الخطاب» 
فوقفهم على خطئهم في استعجالهم 
العذاب مما يقتضي هلاكهمء ثم 
حضهم على ما هو أسرٌ من ذلك 
وأغود بالخيرء وهو الإيمان وطلب 
A E‏ 
عند ذلك - بقول سَمَسّاف» معناه: 
تَسَاءَمْنًا بك قال المفسرون: 
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وکانوا في قحط فجعله لذات صالح 
عليه السلا وأصل الطَيَرة ما 
تعارفه أهل الجهل من رَجر الطيْرء 
وشبّهت العرب ماعن بما طار 
حتی حصل» شمي ما حصل 
للإنسان في فزعه ونحوه طائراًء 
ومنه قوله تعالی: *الزمته طم ن 


عقو > وخاطبهم صالح ببيان 


الحق» أي : طائرکم على زعمکم 
وتسميتكم ۔ وهو حَظّكُم في 
الحقيقة - من تعذيب أو إعفاء هو 


عند الله تعالی؛ وبقضائه وقدره»› 
وإنما هُو انهم قوم يختبرون» وهذا 
أحذ وجوه الفتنة» وقد يمکن أن 
يريد: بل ات قوم تولعون 
بشهواتکم› وهذا معنى قد تعارف 
الناس استعمال لفظ الفتنة منهء 
«فُيّن فلانٌ بفلان»ء 
- لا تفسير قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى في هذه الآية تسعة 
رجال کانوا من وجه القوم وأقناهم 
وأغناهم» ا 
جَمّة» جملة أمرهم أنهم يفسدون في 
الأرض بصلحرن؛ قال عطاءُ بن 
الدتائير والدراهي. 


ومنه قولك: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
المروي: «فطع 
الدنانير والدراهم من الفساد في 
الأرض»» و ألمَيَة4: مجتمع ثمود 
وقريتهم» و«الرَهُطا: من أسماء 
الجمع القليل» العشرة فما دونهاء 
و«يَسَْعَةُ رهط كما تقول: تسغة 
رجال» وهؤلاءِ المذكورون كانوا 
أصحاب قدار بن سالف عاقر الناقةء 


وهذانحوالأثر 


f4 


Seg a E NE 

دُكر في آسمائهم . 
وقوله تعالی: « تقَاسَمُوا4» حکی 
الطبري أنه يجوز أن يكون فعلاً 
ماضياً في موضع الحال» كأنه قال : 
متقاسمين» أو متحالفين بالله» وكأن 
قولهم: ليسم حَلِفٌ ويؤيد 
هذا التأويل أن في قراءَة عبدالله : 
9وا بصلحود 4‏ تقاسموأ4 بسقوط 
قاو ویحتمل وهو تأويل 
الجمهور ۔ أن يكون « تقَاسَموأ) فعل 
آمرء أشار بعضهم على بعض بأن 
يتحالفوا على هذا الفعل بصالح» ف 
تقاسموا) هو قولهم على هذا 
التأويل. وهذه الألفاظ الدالة على 
قسم أو جواب تجاب باللام وإن لم 
يتقدم سم ظاهر» فاللاًم في 
«لَيَسَنَّ4 جوابُ ذلك رقا 
جمهور القراء: لَْبَينَن4. ر 
َو بالنون فيهماء وقراً الحسنء 
وحمزة› والكسائي بالتاء فيهماء 
ويضم م النّاءِ ء واللام على الخطاب 
أي: تخاطبوا بذلك» وقراً مجاهدء 
وحميد بن فيس بالياءِ فيهما على 
الخبرء فهذا ذَكَرَ الله فيه المعنى 

الذي أرادوه لا بحسب لفظهم . 
وروي في هذه الآية أن هؤلاء 
التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام 
بعد عقر الناقة وقد أخبرهم صالح 
عليه السلام ب 
هؤلاءِ التسعة ادرا ا يأتوا 
دار صالح ليلا فيقتلوه وأهله 
المختصين بهء قالوا: فإن كان كاذبا 
في وعیده اوقعنا په ما يستحق» ون 
گان ضادفاً كتا فة أعجكاء قلا 
وشفينا نفوسنا. قال الراوي: فجاؤوا 


بمجيءٍ العذاب اتفق 
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واختفوا لذلك في غار قريب من 
داره» فروي أنه انحدرت عليهم 
صخرة سدحتهم جميعاًء وروي آنها 
طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه حين 
هلك قومهم»› وکل فریق لا یعلم بما 
جرى على الآخرء وکانوا قد بنوا 
على جحود الأمر من قرابة صالح 
الذين يمكن أن يغضبوا لهء فهذا 
مکرهم»› والمكر نحو الخديعة» 
وسمُی الله تبارك وتعالى عقوبتهم 
باسم ڏنبهم› وهذا مهيع ٠‏ ومنه قوله 
تعالی: اله زئ بوي وغير 
ذلك. 

وقراً الجمهور: مهلك بضم 
الميم وفتح اللام» وقرأً عاصم في 
رواية آبي بكر بفتحهماء وروي عنه 
بفتح الميم وكسر اللام. 

و «العَاقَبَةه حال تقتضيها البداأًة 
وتؤدي إليهاء ويعني بالأهل كل من 


آمن معه» فاله الحسن»ء وقراً جمهور 


القراء: کنا دَمُرْنامُمْ4 تکشر 
الألف»› وقرأً عاصم» وحمزة» 
والكسائي: آنا مره وهي 
قراءَة الحسن واب بن ابي إسخحق» ف 
[كان] - على قراءَة الكسر في الألف 
تامةء وإن فُدّرت ناقصة فخبرها 
دوف أو يكزن الخثر كتف 
مقدماً؛ لأن صدر الكلام لهاء ولا 
يعمل على هذا «آظر4 في 
«گیَ4» لکن يعمل في موضع 
الجملة كلهاء وهي على قراءة فتح 
الألف ناقصة» وخبرها [آئا] ویجوز 
أن يكون الخبر [كَيْفَ]» ويكون [أئا] 
بدلا من «العاقبة»» ویجوز آن تکون 
[كادً] تامة و [أنا] بدلا من «العاقبة»ء 
ووقع تقدير السؤال ب [كَيْف] عن 


سورة النمل»› الآيات: “٦١ - ٠۲‏ 


أن دئزتامب4» وهذه تؤيد قراءَة 
@- ( تفسیر قوله عر وجل : 
أمر البيوت وخرابها مما أخبر الله 
تعالى» ففي كل الشرائع أنه إنما 
يعاقب به الظلمة» وفي التوراة: «ابن 
آذ لاتظلم» يخرب بيتكا» 
و حار نصب على الحال التي 
فيها الفائدةء ومعناها: الخالية قفرأ 
ل وو 
بالرفي وذلك على الابتداء 
المضمرء والتقدير: هي خاويةء أو 
بدل» أو على خبر ثان» وهذه 
البيوت المشار إلبها هي التي قال فيها 
النبي ب عام تبوك: «لا تدخلوا على 
هؤلاءِ المعذبين إلا أن تکونوا 
باکین. . . ال 

ال تبارك وتعالى: لرا 
تقديره: واذنكر لوطا 
ر القحكَ4: إتيان الرجال في 
الأبادر < ثَيك4 معناه: بقلوبكم 
آنها خطيئة وفاحشة. وقالت فرقة: 
تبصرون بأبصارکم ؛ لأنكم 
بفعل ذلك ولا يستتر بعضكم من 
واختلف القراء في قوله: 
اڭ وقد تقدم» ورا جنمهوز 
القراء: جب نصباً ر 


الحسن» وابن أبي إسحق: . 


«َجَوَابٌ) بالرفع» ونسب ابن جني 
قراءة الرّفع إلى الحسن» وفسّرها في 
الشَّاذ. 


وأخبر الله تعالى عن قوم لوط أنهم 


\fYo 


کانوا ترکوا في جوابهم 0 
طريق الحجة» وآخذوا 
بالمغالبة» فتآمروا بإخراجه 
وإخراج من آمن هعه» ثم 
ذمُوهم بمدحة وهي 
ا 1 ٤‏ من هذه الدناءَة 
التي هم أصفقوا عليهاء 
قال قتادة: عابوهم والله 


a‏ < ر 


بغير عيب . وقرأً عاصم - 
في رواية أبي بكر -: 
«قَدَزتاعا) بتخفيف 
الدالء وقراً جمهور القراءِ 
بسشسد الدالى والأولسى 4 
۰ جعلناها 
وحصلناهاء والشانية إل 
بمعت : قدّرنا عليهاء من 
القدر والقضاءِ . 


و «الغابرون»: الباقون في العذاب»› 
ر وه وقد يجيءٌ أحياناً 
في بعض كلام العرب ما يوهم أنه 
بمعنی مَصّی» وٳٍذا تُؤمل توجه حمله 
على معنى البقاءء والمطر الذي أمطر 
عليهم وهو حجارة السَجُين ملكت 
جميعهمء وهذه الآية أصل لمن 
جعل من الفقهاءِ الرّجم في اللوطيةء 
وبها تاس لأن الل تعالى عذّبهم على 
کنر به وأرسل عليهم الحجارة 
يتهم» ولم يقس هذا القول 
على الرّنى فيعتبر الإحصان» بل قال 
مالك وغيره: يرجمان في اللُوطية 
اها أو شط إنما وَرَد عن 
النبي بي: «اقتلوا الفاعل والمفعول 
به٤»‏ فذهب من ذهب إلى رجمهما 
بهذه الآية . 
- لا تفسير قوله عر وجل : 
قرا أبو السمال: ثل َلَخَد ش4 


کل ار قد رکه امن الروت وامطرا 
ھم طاقسا مدرد ل تند رة + 
اوراز انطو اک ااشرڑے ھ ‏ 
ناتسکرت الاک رارک ا ٠‏ 
ر اتی ایی اک جراڪ اتن ۾ 


E 
نتن توا شجره‎ 


اجک لای ق روصل لاھ ررر ٠‏ 
سے وجل بے لحرن حاجرا اوک ابل 
کشم یکر ® امیت تسرد ا 
وكش ف آلشو وجم لم لاء ا لار وة 

الیک زوت اھ رین 
#اظثُمّبِ 
کا ا ل اکتا کاش ر کے © 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


2 


اال لي 


ل و ر ر 


ارصم ا و چو 2 


فل 
IEE‏ و 


وار کے 
ها اوک معا بل شم دويلوه © 
ی کر ر م ر r‏ 


س ر 


ت او و ر چ مو کے 
الالح روم ن برل ارمح بتراب دی 


و 


| بفتح اللام» وكذلك في آخر 
السورة» وهذه ابتداءُ تقرير وتثبيت 
لقريش» وهو أيضاً يعم كل مكلف 
من الناس جميعاء وافتتح ذلك 
بالقول بحمده وتمجيده والسلام على 
عباده الذين اصطفاهم للنبوة 
والإيمان» وهذا اللفظط عام . 
لجميعهہ من ولد آدم» وکأن هذا 
صدر خطبة للتقرير المذكور»ء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: العباد 
المُسَلّم عليهم هم أصحاب 
النبي ا واصطفاهم لنبيّه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا الاختصاص توبيخ 
للمعاصرين من الكفار. 
وقال الفراء: الأمر بالقول في هذه 
الآية هو لِلُوط عليه السلام» قال 
المفسرون: وهذه عجمة من الرَاءِ . 
ثم وقف قريشاً والعربَ ‏ على جهة 
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قوم: لا يقال: «حديقة؛ إلا لما عليه 
جدار قد أحدق به» وقال قوم: تقول 
ذلك إذا کان جدار أو لم يكن لأن 
البياض محدق بالأشجارء 
و«الَبَهْجّة: الجمال والُضرة» وقراً 
ابن أبي عبلة: «ذَوَاتِ بَهْجَة4» ثم 
أخبر سبحانه - على جهة التوقيف - 
نه ما كان للبشر» أي: ما يتهياً لهيء 
ولايقع تحت قدرتهم أن ينْبتوا 
شجرها؛ لأن ذلك يكون بإخراج 
شيءٍ من العدم إلى الوجود. وقد 
تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من 
قوله: ن ولوک لأت 
رس4 . وقوله: أو قال أبو 


ا وو ا و ر ر ب ب قال القاضي آبو محمد 


امن یدو ا فلق ئم یعید ومن یریک مالسا وال 

کا > ۔ یو ہے ٤ء۔‏ وو سے 

کول مع ای فل ا ناکرا ن کنر مسر یک 9 

کوت ر ےر ی ےی ی و س 

ل لایع امن ف لسوت وا لار ض الیب إل أله اشع E‏ 

CORI‏ اوو ل ی E‏ و معاني كثيرة کخیر وسر 

أيان يئوت 9 بل ارك علمهم ن الاخرةبل‘هم ٤‏ 

ی و و د ھی ت ا م 2وہ وأحب ونحو ذلك قد يقع 

فی لی تهاب لشم ينهاو © وقال لن قروا 0 0 

1 و ور ل وو ام و a‏ التفضيل بها بين أشياءَ 

ودا کاشا و اباۇا نامطرب © دوذ تا 1 

: متباينة؛ لأن المتباينات 
رُبّْما اشتركکت فيها ولو 

بوجه ضعیف بعید» وأیضاً 

فهذا تقرير» والمجادل 

التفضيل فى جانب واحد 


وانتفائه عن الآخر» وقد 


IY 


رحمه الله: وقد تقدم أن 


هذه الألفاظ ای 


EE 


IEEE 


ەور 


دای وب ااا ن تلزن دازآ سارل € ٩‏ 


يلاتن بويتاكىگەق 1 
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آنیکری دوک کیتش ایی عجوت © ورد * 
شتی الاس اتام نک رو ٠‏ 
ك لیم مائ کن سد وخم انر ل وما نید 
رر 2 مجو ر 
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لوس 


2 


التوبيخ - على موضع التَبايُن بين الله 
عر وجل وبين الأوثان والأنصابء 
وقراً جمهور الناس: ئُشركون) 
بالتاءِ من فوق» وحكى المهدوي عن 
أبي عمرو» وعاصم : شرت ) 
بالياءِ من تحت . 


أقوال : أحدها أن التفضيل وقع بحسب 
معتقد المشركين؛ إِذٌ كانوا يعتقدون أن 
ئی ا را رچ وقالت 
فرقة: في الكلام حذف مضاف في 
الموضعين» التقدير: أتوحيد الله خير 
أم عبادة ما تشركون؟ ف [ما] في هذا 
التأويل بمعنى الذي وقالت فرقة : 
[مَا] مصدريةء وحذف المضاف إنما 
هو اولاًء وتقدیره: أتوحيد ا 
شزککم؟ وقیل: َ4 هنا ليست 
بأفعل» وإنماهي بفعل» كما تقول : 
«الصلاة خير دون تفضيل . 


2 م ور 2 د ود ي ا 
ممل بور نرک اریم نتفر © ٩‏ 


استوعبنا هذا فيما مضى . 


وقالت فرقة: تقدير هذه 


الآية: آله ذو خير أمّا 
تشرکون؟ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا النوع من الحذف بعيد. 

وقراً الحسن» وقتادة» وعاصم: 
رت4 بالياءِ من تحت» وقرأً 
أهل المدينة ومكة والكوفة باللّاءِ من 
فوق. 

وقوله : اسن € وما بعدها من 
التوقيفات توبيخ لهمء وتقرير على ما 
لا مندوحة لهم عن الإقرار بهء وقرأً 
الجمهور: أن بشدّ الميم» وهي 
(أ) دخلت على (مَن)ء وقرأً 
الأعمش: «أمَن) بفتح الميم 
مسهلة» ويحتمل - على هذه القراءَة - 
أن تكون الألف للاستفهام و (مَنْ) 
أبتداء وتقدير الخبر: يُكفر بنعمته 
ويْشرّك به؟ ونحو هذا من المعتى. 
و«الحدائق» مُخْتَّمع الأشجار من 
العنب والنخيل وغير ذلك وقال 


حاتم: القراءة باجتماع الهمزتين 
قرا بها قاریء عتیق. ویندلرت ) 
يجوز أن یراد به: يعدلون عن طریق 
الحق»› أي : يجورون في فعلهم»› 
عَيْرَه» آي : يجعلون له عدیلاً 
ومثيلاً. 

و يللها( معناه: بَيْنها وآثتاءهاء 
و«الروّاسي»: الجبالء رسا الشيءُ 
يرسو إذا ثبت وتأصّل» و«الْبَخرَان»: 
الماء العذب بجملته» والماء الأجاج 
بجملته» و«الحاجرً»: ما جعل الله 
بينهما من حواجز الأزض وموانعها 
على رفتهافي بعض المواضع 
ولطافتها التى لولا قدرة الله تبارك 
رغائ لفل ابلح المدت بوكر ما 
تعالى: َي ال الآية فهو 
مترتب هنا فتأمله» وباقى الاية بين . 

€ - لا تفسیر قوله عر وجل : 


وقفهم في هذه الآيات على المعاني 


سورة النملء الآيات: ٦٦ - ٦۲‏ 


التي يعَبيّن لكل عاقل أنه لا مدخل 
لِصنم ولا لِوثن فيهاء فهي عبر 
وبِعَمْء فالحجة قائمة بهامن 
الوجهين . 

وقوله تعالى: « يب المضطَرّ4 
معناه: بشرط أن يشَاءَ على المعتقد 
في الإجابة» لكن المضطر لا يُجيبه 
EEE‏ إا الله عر وجلّء 
والس عام في كل ضر 
یکشفه الله تعالی عن عباده» وقرأً 
الحسن: «وَيَجْعَلَّحْ بياءِ على 
صيغة المستقبل» ورويت عنه بنون. 
وكل قَرْنٍ خلف لذي قبله» وقراً 
الجمهور: «نَذَكُرُون) بالتاءِ على 
المخاطبة» وقراً بو عمرو وحده» 
والحسن» والأعمش بالياءِ على 
الخيبة. و«الظلَمَّات» عام لظلمة الليل 
التي هي الحقيقة قي اللغة» ولِظلّم 
الجهل والضلال والخوف التي هي 
مجازات وتشبيهات» وهذا كقول 
الشاعر : 
جلث عَمَايَات الرجال عَنِ الَا 

وكما تقول: أَظلَّم الأمر وأنار» وقد 
تقدم اختلاف القراءِ في قوله: 

شرا بنرا وقراً الحسن وغيره: 
(شرظر) بالياءِ على الغيبة» وقراً 
الجمهور: «نشركون» على 
المخاطب . 

و بد٤‏ الْخْلْق» اختراعه وإيجاده 
والتان) : هنا المخلوق من جميع 
الأشياءء لكن المقصود بني آدم من 
حيث ذكر الإعادة والبعث من 
القبور» ويحتمل أن يريد ب «َلَق) 
مصدر: حَلّق يخْلُقء ويکون 

بدا وميد استعارة لاإتقان 
والإحسان» كما تقول: فلان يبدىء 


NEV 


ويعيد في أمر كذا وكذاء أي يتقنه. 
و«الرّزق» من السماءِ بالمطرء و 
الأرض بالنباتء هذا مشهور ما 
يحله البشر» وكم له تبارك وتعالی 
من لطف خفي . 

ثم أمر عر وجل نبيّه أن يوقفهم 
على أن الغيب مما انفرد به الله عر 
وجلّء ولذلك سمي غيباً لغيبته عن 
المخلوقين» وروي أن هذه الآية من 
قوله: فل ل يََّر إتما أنزلت لأن 
الكار اوا م رف ا 
التي يعدهم فنزلت هذه الآية بالتسليم 
لأمر الله تعاللبى وترك التحديده 
على | وأعلم عر وجل أنه لايعلم وقت 
الساعة سواه» فجاءَ بلفظ يعم السامع 
وغيره» وأخبر عن البشر أنهم لا 
يشعرون أيّان يُبعشون» وبهذه الآية 
احتجت عائشة رضي الله تعالى عنها 
على قولها: ومن َعم أن محمداً 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله 
الفرية». والمكتوبة في قوله: إلا 
أنه بدل مِنْ [مَنْ]. وقراً جمهور 
الناس: باد بفتح الهمزة» وقرأً 
ر عبدالرحمن السُلّمي: <إبان) 
بکسرها» وهما لغتان. 
وقراً جمهور الناس: بل درك 
أصله: : تذارك أدغمت التاءُ فى في 
الدال بعد أن أبدلتء ثم احتيج إلى 
ألف الوصل» وقراً ي بن كعب: 
َدَارك4 فيما روي عنهء وقراً 
عاصم ۔ في رواية بي بکر ۔: بل 
ارك على وزن افتعلّ » وهي بمعنی 
تفاعل» وقراً سليمان بن يسار» 
وعطاءُ بن يسار: بل درك بفتح 
اللام ولا همز وبتشديد الدال دون 
لف وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء 
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وجعفر»ء > وأهل مكة: «بل ذر4 
وفي مصحف ا بن كعب: اَم 
تَدَارَك عِلْنْهْم وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهما: (بَلّى أذْرَك4» 
وقراً ابن عباس أيضاً: بل آذار43 
بهمزة وة على جهة الاستفهامء 
وقراً ابن محيصن: بل آذرَك) على 
الاستفهام» ونسبها أبو عمرو الداني 
إلى ابن عباس والحسن . 


فما قراءة الاستفهام فهي على معنى 

الهُزْء بالكفرة» والتقرير لهم على ما 
هو في غىاية البعد عنهم: آي : 
أَعَلِمُوا فر الآخرة وأدركها علمهم؟ 
وما القراءة الأولى فتحتمل معنييْن: 
أحدهما: بل آذرك عِلْتُهم > ێي : 
تناى» كماتقول: أذرك النبات 
وغيره» وكماتقول: هذا ما أدرك 
علمي من كذا وكذاء فهذا قد تتابع 
وتناى علمُهم بالآخرة إلى أن يعرفوا 
لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون 
كاذبةء أو ألا بعرفوا لها وقعاً 
وكذلك اذَارك و ا وسواهاءوإن 
حملت هذه القراءة معنى التوقيف 
والاستفها م ساعٌ» وجاءَ إنكاراً لان 
أدركوا شيعا نافعاًء والمعنى الثاني : 
بل أذْرّك بمعنى يُذرك» يي انهم في 
الآخرة يدرك علمهم وقت القيامة» 
ويروا العذاب والحقائق التي كذبوا 
بها وأما في الدنيا فلاء وهذا تأويل 
ابن عباس رضي الله عنهماء وتا 
إليه الّجاج» فقوله : ف الاخْرَذ4 
على هذا التأويل ظرف» وعلى 
التأويل' الأول في معنى الباءء والعلم 
قديتعدى بحرف الجر 
تقول: علمي بزيد كذاء ومنه قول 
الشاعر: 


اس ل کوک و 
ا وإنهمدىورحمة 


البيت 


1 چ ور وم مہ رم مر 0 
مکی کرای ھا 


مين نك شيع اموق وا علص الدع ا 
بلداو ومرن وما تد ی لشیم ص اتهم إن | 
EEE‏ 
الول محرتام داة نآ لار ض تكله أن اه 
الاس ایی لایرف © وی شرن ڪل ام 
ییک یکر وھا ر رار 
ادبم یکا حيط وأ ماما اماد اكم تمم 
ر لکرم باع کرت غ @ ا 
م برقا اماتا یلبش کانیو ولتم امكف ¦ 
ا 
من فی السمل وت ومن نیا لا رض للا من اء اده وکلآتوه | 
داخرین وزی یبال باجام که وچ ی مالتحا ۴ 
شت اقواار انإ خراتنىۋى ® 


CEES SENI AE J 
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ثم ذكر الكفارٌ أن هذه 
المقالة مما وعدوا بها 
! قبْلُء وقد ورد ذلك على 
7 لسان جميع الأنبياءء 
)وجزموا أن ذلك من 
اأساطير الأورلين»› ثم 
وعظهم تبارك وتعالى 


و 


سلّی الله تعالی نبيّه عليه 

الصلاة والسلام عنهم» 
وهذا بحسب ما کان عنده 
0 من الحرص عليهم 
والاهتمام بأمرهم. وقرأً 
ابن کثیر: ف صن 
بكسر الضادء ورویت عن نافع» 
وقرأً الباقون بفتحهاء والضصْيق 


ا 


ثم وصفهم عر وجل بأنهم في شك والضيْق مصدران بمعنی واحد» وکره 


الآخرةء و#عمون4 أصله (عميُون) 
فُعلون کخێرون وغیره. 

3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
استبعد الكفار أن تُبعث الآجساد 
والرْمَمَّ من القبورء فذكر ذلك عنهم 
على جهة الرذ عليهم؛ وقرأً بو 
عمرو» وابن کثیر: «آڀذا) وآينا) 
غير آنا أبا عمرو يمد وابن كثير لا 
د وقرأ عاصم وحمزة: اء 
وأيتًا» بهمزة فيهماء وقرأ نافع : 
إذا4 مكسورة الألف «آيئا) 
ممدودة الألف» وقراً الباقون: 
یذ4 ممدودة لإا بنونین وکسر 
الألف. 


بو علي أن یکون (صَيّق) کين ولَیْن 
مسهلة من ضَيْق» قال: لأن ذلك 
يقتضي أن تقام الصفة مقام 
الموصوف. ثم ذكر استعجال قريش 
لأمر الساعة والعذاب. 

و ردد معناه: قرب وأزت 
قاله ابن عباس وغيره» ولكنها عبارة 
عما يجيءَُ بعد الشيءِ قریبا منه» 
ولکونه بمعنی هذه الأفعال تعدّی 
بحرف وإِلاً فبابه ان یتجاوز بنفسه. 
رالمور بكس ادال .وقراً 
الأعرح : رف( بفتح الدال. وقراً 
الجمهور من الناس: يكن من 
أَكَنٌء وقرآاإبن محيصن وابن 
السميفع من کن : (تَكر). وهما 
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€3 - لا تفسیر قوله عر وجل : 

الهاء في عي للمبالغة» أي: ما 
من شيءٍ في غاية الغيب والخفاءِ إلا 
ی کات عدا فک ا 
ثم تبه تعالى على أن هذا القرآن خبر 
بني إسرائيل بأكثر الأشياء التي كان 
بينهم اختلاف في صفتهاء فجاءت 
في القرآن على وَجههاء ثم وصفه 
تعالی بأنه هذى ورحمةٌ للمڙمنين› 
كما أنه عمُي على الكافرين المحتوم 
عليهم» ومعنى ذلك أن كفرهم 
سسب مع قيام الحجة ووضوح 
الطريق» فكثر عماهم بهذه الحجةء 
ثم أخبر أن ذلك کله بقضاءِ من الله 
تقال روجک فضا نم وم م 
أمرهم بالتوكل عليه» وبالثقة بالل 
وبأنه على الحقء أي: إنك الجدير 
بالأصرة والظهور»ء ثم سلا عنهم» 
وشبههم بالموتى من حيث الفائدة 
بالقول لهؤلاءِ وهؤلاءِ معدومةء 
فشبههم مرّة بالموتى ومرٌة بالصم؛ 
قال العلماء: الميت من الأحياءِ هو 
الذي يلقی الله تعالى بكفره. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


۹ 


واحتجت عائشة رضي الله عنها في ` 
إنكارها أن النبي بيه أسمع موتى بدر 
بهذه الآيةء ونظرت هي في الأمر 
بقياس عقلي» ووقفت مع هذه 
الآيةء وقد صح عن النبي اة آنه 
قال : «ما آنتم بأسمع منهم»» فیشبه 
أن قصة بدر هي خرق عادة 
للنبي ب في أن رد اله تعالى إليهم 
إدراكاً سمعوا به مقاله» ولولا إخبار 
رسول الله بو بسماعهم لحملنا 
نداءه إياهم على معنى التوبيخ على 
مَنْ بقي من الكفرة» وعلى معنى 


سورة النملء› الآيات: AY - Vo‏ 


شفاء صدور المسلمين منهم» وقد 
عورضت هذه الاأية بالسلام على 
الوز وتنا روي في ذلك أن 
الأرواح تکون في د شفير القبور في 
أوقات» قالوا: فلو لم يمع الميتُ 
لم يلم عليه 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير معارض للآية؛ لآن 
السلام على القبور إنما هو عبادةء 
وعند الله الثواب عليهاء وهو تذكير 
للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى 
في حياتهم» وإِن جرزنا مع هذا أن 
الأرواح في وقت على القبورء فإن 
سَمع فليس الروح بميت» وإنما 
المراد بقوله: إك لا شيع لمرد 
الأشخاص الموجودة مفارقة 
لأرواحهاء وفيهانقول: خرقت 
العادة لمحمد بيز في أهل القليب» 
وذلك كنحو قوله عليه الصلاة 


والسلام في الموتى لذا دخل عليهم 
المكان: «إنهم يسمعون خفق 
اللعال». 


وقراً ابن كثير: ولا يح( بالياء 
من تحت والصم) € رفعاًء ومثله في 
الرُوم» وقراً الباقون: وس4 بالاء 
اّ4 نصباً» وقراً جمهور القراء: 
وما ئت پهاڍِي ألْئُني) بالإضافة»› 
وقراً يحيى بن الحارث» وأبو حيوة: 
يهاه أَلْعُمْيّ) بتنوين الدال ونصب 
«آلعْنيْ)› وقرأً حمزة وحده: وا 
أت دى اي4 بفعل مستقبل› 
وهي قراءة طلحة بن ونّاب» وابن 
يُعمر» وفي مصحف عبدالل : وما 
ن نهدي اَلْعُنيَ) . 

ومعنى قوله: ولا ف الول 
عم € إذا انْثُْجرَ وعد عذابهم الذي 


4 


تضمنه القولٌ الآن من الله تعالى في 
ذلك آي حتمه الله عليهم - 
وفَضاره» وهذا بمنزلة قوله تعالى : 
ْحقّت َة ألْمدّاب)ء فمعنى 
الآية : وإذا راد الله تعالى أن ينفذ في 
الكافرين سابق علمه لهم من العذاب 
أخرج لهم دابة من الأرض» وروي 
آن ذلك حين ينقطع الخيرء ولا يُؤمر 
بمعروف» ولا یُنهی عن منکر»ء ولا 
یبقی منیب ولا تائب» کما أوحی الله 
تعالی إلى نوح: نَم لن بوت يِن 
ريك إلا سن قد امن و 
عبارة عن التُبوت واللزوم» وفي 
الحديث: «إن الدابة و طلوع الشمس 
من المغرب من أول الأشراط - ولم 
يُعيّن الأولى _ وكذلك الدّجُال». 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وظاهر الأحاديث والر وایات أن 
الشمس آخرها؛ لأن التوبة تنقطع 
معهاء ويُعطي الحال أن الإيمان لا 
يبقى إلا في أفرادء وعليهم تهب 
الريح التي لا ثبقي إيماناًء وحيئئذ 
ينقد وينفخ في الصور؛ ونحن نروي 
أن الدابة تيم قوماً بالإيمان» ونجد 
أن عيسى ابن مريم عليه السلام يعدل 
بعد الذّجّال» ويوْمنْ الناس به» وهذه 
الدابة روي انها تخرج من جبل 
الصفا بمكةء قاله عبدالله بن عمر»ء 
وقال عبدال بن عمرو- 
رضي الله عنهم احم 2 نره 
وقال: لو شئت أن ضع قدمي على 
موضع خروجها لقعلت» وروي عن 
قتادة آنها تخرج من يهامة» وروي 
نها تخرج من مسجد الكوفة من 
حيث فار تور نوح عليه السلام» 
ورّوى بعضهم عن حذيفة بن اليمان 
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انها تخرج ثلاث خرجات» وروي 
آنها دابة مزغبة شعراءء وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهم آنها على 
خلقة الآدميين› وهي في السحاب 
وقوائمها في الأرض» وروي أنها 
جمعت من حْلّْق کل حیوان» وروی 
الثعلبي عن ابن الزبير نحوه» وروي 
أنها دابة مبثوث نوعها في الأرض» 
فهي تخرج في کل بلد وفي کل 
قوم» فقوله - على هذا التأويل -: 
اة إنما هو اسم جنس» وحكى 
النشقاش عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنها الثعبان المشرف 
على جدار الكعبة التي اقتلعتها 
العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة. 

وقراً جمهور الناس: (نكهذ) 
من الكلام» وفي مصحف ا ۰ 
(تنبيهم) وفشّرهاعكرمة ب 
(تَيِمُهُم)ء قال قتادة: وفي بعض 
القراة: (تُحَدئهم) وقراً أبو 
رُزعة بن عمرو بن جرير: 
«تَكَلِمُهُم) بكسر اللام من الكل 
وهو الجرح»› قال بو الفتح: هي 
قراءة ابن عباس» وان جبير؛ 
ومجاهد» والجحدري» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «كل 
ذلك وال تفعل تکلمم وََكَلِمَهُنْ». 

قال القاضي أو مخمد رحمه الله : 
رُرّي في هذا أنها تمر على الناس 
فُسَسم الكافر في جبهته وترمّده 
وتشتمه وربما حْطْمَته» وربما تمسح 
على وجه المؤمن فتبيضه» ويعرف - 
بعد ذلك - الإيمان والكفر من قَبَلِهًا. 

وقراً الجمهور من القراءِ: ن 
الاس بكسر إ4 وقرأً حمزة 


سورة النمل› الآیات: ۸۳ - ۸۷ 


والکسائي» وعاصم بفتح الألف› 
وفي قراءَة عبدالله : لمهم بأ 
وهذا تصديق بالفتح»ء وعلى هذه 
القراءة يكون قوله: لى الاس إلى 
آخر الآية من كلام الدابةء وزو 
ذلك عسن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ویحتمل أن یکون 
ذلك من کلام الله عر وجل . 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: واذگر يوم وهذا تذكير 
واا وو تمي 
من الناس متقدم؛ لأن كل عصر لم 
يل من كَمَرَة بالله من لدن رق بني 
آدم» و«المَوْجً» : الجماعة الكبيرة ة من 
الناس» والمعنى: ممن حاله انه 
مکذب بآیاتناء و برعو معناه: 
يُكَمُودٌ في السُوق» آي : يُخبس 
أؤلهم على آخرهم» قاله قتادة 
وغیره» ومنه وازع الحبس» ومنه 
يقول عبدالشارف بن عبدالعرٌی: 
فُجاءواعارضاًبَرداوجيسناً 
كمل السُيل تركب وازعينًا 
ثم أخبر تعالى عن توقيفه الكفرة 
يوم القيامة وسؤالهم على جهة 
التوبيخ: ا ڪديم 
ثم قال: مدا کم تعلو نملو 
معنی استيفاء ء الْحْجَّجء 
لكم عمل أو حُجًة فهاتوها. وقراً بو 
حيوة: «آما ذاكُنْئُمْ تَعْمَلُونَ» 
ثم أخبر عن وقوع القول عليهم» 
أي نفوذ العذاب وحتم القضاءِء 
وأنهم لا ينطقون بحْجُة لأنها ليست 
لهمء وهذافي موطن من مواطن 
القيامة» وفي فريق من الناس؛ لأن 


1۰ 


القرآن يقتضي أنهم يتكلّمون بحْجَحَ 
في غير هذا الموطن. 

ثم ذكر تعالى الآية في الليل وكونه 
وقت سکون ووداعة لجميع 
الحيوان» والمهم في ذلك بنو آدم» 
وكون النهار مبصراًء أي: ذا إبصارء 
وهذا كماتقول: ليل نائمٌ ونهارٌ 
صائم› ومعنى ذلك: ينام فيه» 
فكذلك هذا معناه: يبصر فيه» فهر 
لذلك: ذا إبصار؛ ثم تجوز بأآن 
قيل: ثبي اء فهو على النسب 
كعيشة راضية» والآيات في ذلك هي 
للمؤمنين والكافرين»› هي آية 
لجميعهم في نفسهاء لكن من حيث 
الانتفاع بها والنظر النافع إنما هو 
للمؤمنين فلذلك حضوا بالذكر. 

ثم ذكر تبارك وتعالى يوم النّفخ في 
الصورء وهو هو القَرْنُ في قول جمهور 
الأمةء وهو مقتضى الأحاديثء وقال 
مجاهد: هو كهيئة اللبوق»ء وفالت 
فر اصرح ضر رة 
ومر وجَمُرَةٍ وجَمُر» والأول أشهرء 
وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل 
عليه السلام هو صاحب الطور»ء وأنه 
قد جثا على ركبته الواحدة وأقام 
الأخرى وأمال خده والْتَقم القرن 
ينتظر متى يمر ويُؤذن له بالتّفخ› 
وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية 
هي نفخة الفزعء وروی أبو هريرة 
رضي الله عنه أن المَلَك له ثلاث 
نقفخات : نفخة ة الفزع› وهو فزع حياة 
الدنيا ولیس بالفزع الأكبر» ونفخة 
الطعق» ونفخة القيامة من القبور. 
وقالت فرقة: إنما هما نفختان» 
كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة 
وأحدة» واستدلوا على ذلك بقوله 
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ہے وہ 


تعالى: م يح فيد ي ری کا هم 
يام برد » وقالوا: أرى لا 
تقال إلا في الثانية . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أصح» وأخرى تقال 
في الثالثة» ومنه قول ربيعة بن 
مقروم: 

رد ااج رات 
ومنه قوله تعالى: رة الَالٌ 
اشر 4). وأما قول الشاعر : 
جَحَلتلَهاعُوديْنمِن 
فهو يحتمل أن يريد ثانياً أو ثالاً قَلاً 
وقوله تعالی: ْنَع وهو أَمْرٌ 
لم يقع - يُخَدٌ إشعاراً بصحة وقوعه» 
وهذا معنى وضع الماضي موضع 
المستقبلء وقوله تعالی: إلا من 
سا اَ4 استشناء فيمن قضى الله 
تعالی من ملائکته وأنبیائه وشهداءِ 
عبيده ألا بنالهم فزع الُفخ في 
ااا د ا 
الشهداءء وذكىر الرماني أنه 
النبي بي وقال الفزع مقاتل: هي 
في جبریل ومیکائیل وإسرافیل وملك 
الموت» وإذا كان الأكبر لا ينالهم 
فهم حَريُون ا ينالهم هذا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
على أن هذا في وقت ترفُب وذلك 
في وقت أمْن؛ إذ هو إطباق جهنم 
على أهلها. 

وقراً جمهور المُرَاءِ: : ل اتو 
داخِرینَ» على وزن فاعلوه» وقراً 
حمزة» وحفص عن عاصم: اتر 
على صيغة الفعل الماضي» وهي 
قراءَة ابن مسعود وأهل الكوفة› وقرأً 
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قتادة: (آتاه) على الإفراد إتباعاً 
للفظ [كُل]ء وإلى هذه القراءة شار 
الرَّجّاج ولم يذكرها. 

و «الدّاجِرًه: المتذأل الخاضعء قال 
ابن عباس» وابن زيد: الداخر: 
الصاغرء وقراً الحسن: دخرين) 
بغير ألف» وتظاهرت الروايات بأن 
الاستشناءَ في هذه الآية إنما أريد به 
الشهداء؛ لأنهم أ غ ê‏ 
يرزقون» وهم أهل للفزع لأنهم بشر 
لكنهم فُضّلرا بالأمن في ذلك اليوم . 

@ تفسیر قوله عر وجل : 

هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة 
عقب افخ في الصور» والرؤية هي 
بالعين» وهذه الحال للجبال في أول 
الأمر تسیر وتموج› ومر الله تبارك 
وتعالى بنسفها ونفشها خلال ذلك 
فتصير كالعهن» ثم حتى تصير في 
آخر الأمر هباء منثوراًء و«الجمود»: 
التصامٌ في الجوهرء قال ابن عباس : 
[جَامِدَة]: قائمةء ونظيره قول 
الشاعر: 
بأزْعَنَ يِل الطّوْد تخب أَنهُمْ 

وفُوت لاج والرّكابُ تُهَمْلِج 

وصح اّ4 مصدر معرف» 
والعامل فيه فعل مضمر من لفظه»ء 
وقيل: هو نصبٌ على الإغراءء 
بمعنى: انظروا صنيع الله 
و«الإأنقّانا: الإحسان في 
المعمولات وأن تكون حساناً وثيقة 
القوةء وقرأً أبو جغفرء وأبو عمرو؛ 
وابن عامر: «يَفْعَلُونَ€ بالياءِء وقرأً 
الباقون: تكرت بالتاءِ على 
الخطاب . 

و سّ4 الإييمان» وقال 
الحسن» وابن عباس» والَحُعي» 
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إلا اله)» فسمعت قائلاً 
يقول: إنها الكلمة التي ٣‏ 
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قال الله فيها: من جاه ا 
وقوله: خر نباي ا 


مضاف تقديره: خير من 
قذرها أو استحقاقهاء 
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بمعنى أن الله تعالى تفْضًٌإ 
عليه بفوق ما تشگحق 
حسىَنُه» وقال ابن زيد: 


بالواحدة عشرة» والداعية إلى هذا 
التقدير أن الحسنة لا يُتصور بينها 
وو اكرات نجل تخل ان 
یكون «4 ليس للتفضيل» بل 
اس للثواب والنعمة» ويكون قوله: 
ينبا لابتداء الغايةء أي: هذا 
الجزاء الذي يکون له هو من حَسئته 
ويسَّبّبهاء هذا قول الحسن» وابن 
جرج وتال عکرهة: لیس شي 
خيراً من لا إلة إلا الله وإنماله 


الخير منها. 


وقراً ابن کثیر» ونافع»› وأبو عمرو» 
وابن عامر: من فُرَّع يَوْمَيِلٍ 
بالإضافة» ثم اختلفوا في فتح الميم 
وكسرها من «بيَب4 فقراً أكثرهم 
بفتح الميم على بناء الظرف لما 
أضيف إلى غير ممكنء وقراً 
إسماعيل بن جعفر عن نافع بكسر 


الميم على إعمال الإضافة ؛ وذلك أن 

الظروف إذا آضيفت إلى غير ممكن 

جاز بناؤها وإعمال الإضافة فيهاء 

ومن ذلك قول الشاعر: 

عَلّى حينَ عاقبْتُ الْمَضِيبَ عَلَى الصَبَا 
قلت ألما اح والسَُيْبُ وَازع 


فإنه بُروی: على حین) بفتح 
النونء و على جين4 بکسرهاء 
وقراً عاصم» وحمزةء والكسائي: 
ين ّح بالتنوين وترك الإضافةء 
ولا يجوز - مع هذه القراءة - إلا فتح 
الميم من بوي . 

و اة التي في هذه الآية هي 
الكفر والمعاصي ممن حتم الله تبارك 
وتعالى عليه من هل المشيئة بدخول 
الئارء وا معناه: فلاف 
التار» وجاءَ هذا كبا من حيث حَلْقُها 
في الدنيا يعطي ارتفاعهاء وإذا كَبّت 
ارت فسائر البدن ادل النار؛ إذ 
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الوجه موضع الشرف والحواس»› 
وقوله: هَل مجِررت) بمعنى : 
فقال لهم ذلك» وهذا على جهة 
التوبيخ . 

وقوله: إلا بُ بمعنى: قل يا 
م لف لا اه 
و«الْبَلْدَهه المشار إليها مح وقراً 
جمهور الناس: الى سما ) وقراً 
بن عباس وابن مسعود: التي 
حَرَمَهًا)» وأضافَ - في هذه الآية - 
التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك 
بقضائه وسابق علمه»ء وأضاف 
النبي ية ذلك إلى إبراهيم في قوله: 
«إن إبراهيم حرم مكة وي حرمت 
المدينة؛ من حيث كان ظاهر ذلك 
بدعائه ورغبته وتبلیغه لأمته» فليس 
بين الآية والحديث تعارض» وفي 
قوله: «رَمَهًا) تعديد للنعمة على 
قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم 
الغارات والفتن الشائعة في جميع 
بلاد العرب. 

وقوله تعالی: وم ڪل ىر 
معناه: بالملك والعبودية. وقرأً 
جمهور الناس: وان اار4 عطفاً 
على قوله: أن اكد وقراً ابن 
مسعود: وان آنل رآ4 بمعنی : 
وأن قيل لي: انل القرآنء و«ائلٌ» 
سا بان برت بین بات 
واسرْد» وتلاوة القرآن سبب الاهتداء 
إلى كل خير . 

وقوله تعالى: َس أهَدَى) 
معناه: من تكسّب الهدى والإيمان 
٠‏ قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فبِْبَةٌ الهدى والضلال إلى البشر من 


£۳۲ 


هذه الأمة إنماهي بالئكشُب 
والحرص والحال التي عليها يقع 
الثواب والعقاب» والكل أيضاً 
وقوله تعالیى: سیگ اليد ) 
را ات ر را 
ونحوه» وبعذاب الآخرة. وقرأً 
جمهور القراء: (عَمًا يَعْمْلُونَ) 
بالياءء وقرآنافع» وابن عامرء 
من فوق على مخاطبتهم . 
كمل تفسير سورة اللمل والحمد لله 
رب العالمين 


3% 3 3 


اشرات اراك إل سار4» نزلت 
هذه بالجحفة في وقت هجرة 
رسول الله َة إلى البدية قاله ابن 
سلام وغیره؛ وقال مقاتل: فيها من 
المدنيٌ : الذي بهم الْككبَ 4 إلى 
قوله تعالی : لا بی أَلْجَلهل . 


- ا تفسیر قوله عر وجل : 


تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السور بما أغنى عن الإعادةء 
قن ال ٢ار‏ الروت من 
أسماء الله تبارك وتعالى» قال: إن 
القاو من اناسفا 
والسين من السلام» والميم من 
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المنعم» أو من الرحيمء ونحو هذا. 
وقوله: يِل يتقدر موضعها 
بحسب كل قول من الأقوال في 
الحروف» فمن جعل ل 4# 
مثالاً لحروف المعجم جاءت الإشارة 
ب )€ إلى حروف المعجم 
ومن قطعها قال: يِلْت) في 
مواضع هذه وساغ هذا من حيث 
لم تكن حاضرة عتيدة» بل هي آقوال 
تقتضي بعضها شيئاً فشيئاًء فسائ أن 
يفال في الإشارة إليها: «دلت4. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأصل أن (تلك) إشارة إلى ما 
غاب و (هذه) إشارة إلى ما حضر»ء 
وقد تتداخل متى كان في العيبة 
حصول وثقةٌ به يقوم مقام الحضور» 
ومتى كان في الحضور بعد ما يقوم 
مقام الغيبة» فمن ذلك قوله تعالى : 
رما ّت يك يمى 4)4 لما 
کان موسی لا یری ربّه تعالی» فهو 
وعصاه في منزل غيب» فساغ ذلك . 
ومن النقيض قول المؤلف لكتاب : 
«هذا كتاب»» وما جرى هذا المجرى 
فنتبعه» ويشبه في آيتنا هذه ان تکون 
يلت € بمنر لة: هذه آيات الكتاب 
المبين» ويشبه أن تكون متمكنة من 
حيث الآيات كلهاوقت هذه 
معناه: قفص ونتابع القصص› 
وخص المؤمنين في فوله تعالى: 
لمر زوت من حيث آنهم هم 
المنتفعون بذلك دون غيرهم . 

و تلا فى الأَرّضٍ€ من عَلُرٌّ الطغيان 
والتغلب. وقوله تعالى: ف 
رض يريد أرض مصر وموضع 
مُلكه» ومتى جاءت الأزض هكذا 
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عامةٌ فإنّما يُراد بها الأرض التي تشبه 
قصة القول المسوق؛ لأن الأنباء التي 
تمم الأرض كلها قليلةء والأكثر ما 
ذكرناه» و«الشَيَحْ؛: الفِرَقّء وكان 
هذا القول مين فرعون بأن جل اقبي 
ملوكاًء وبني إسرائيل مستخدمين» 
وهم كانوا الطائفة المُْنَضَعَفُة. 
و«يدَيَحً) مضعف للمبالغة والعبارة 
عن تكرار الفعلء قال قتادة: كان 
هذا الفعل من فرعون لأنه قال له 
كهنته وعلماؤه: إن غلاماً لبني 
ارال ب اا وقال السدي : 
رأى في ذلك رؤيا فأخذ بني إسرائيل 
نح الأطفال سنين» فرأى أنه يقطم 
نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي 
عاماًء فؤلد هارون عليه السلام في 
عام الاستحياءِء وولد موسى عليه 
السلام في عام الذبح» وقراً جمهور 
القراءِ: «بَيَحّ € بضم الياءِ وکسر 
الباءِ على التكثير» وقرأ أبو حيوة» 
وابن محيصن بفتح الياءِ والباء 
وسكون الذال. قال وهب بن منبه: 
بلغني أن فرعون ذبح في هذه 
المحاولة سبعين ألفاً من الأطفالء 
وقال النقاش: جميع ماقتل ستة 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
طمع بجهله أن يرد القدر» وأين هذا 
المنزع من قول النبي ولا لعمر: إن 
ټکله فلن تقدر عليه يعني ابن صیاد» 
وباقي الآية بيّن. 

9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: يستضعف فرعونٌ ونحن 
نريد أن عم ولعظم المئة على 
المستضعفين» و«الأئمة»: ولاة 


الأمور» قال قتادة: رَََلَهمُ 


E 


الوّرثيک ) يريد: أرض 
f‏ 
مصر والشام» وقرأً ا 


E 
او‎ 


بلام» وقرأ الجمهور: 


ا 
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وزی عر ) بضصم ي 
النون وكسر الراء وفتح ا 


TEE 


الياء ونصب «فرْعَؤنًّ)»› 
وقر ا حمزة› و الكسائي»› 
وابن مسعود: «وَيَري)» 
بالياءِ وفتح الرّاءِ وسكون 
الياء على الفعل الماضي 
وإسناد الفعل إلى فرعون 
ومن بعده» والمعنى: 
ویقع فرعون وقومه وجنده 
فیما خافوه وځلٍروه من 
جهة بني إسرائيل 
وظهورهم . وهامانٌ هو 
وزير فرعون وأكبر رجاله» وذكر 
لِمَخّله من الكفر ولنباهته في قومه» 
فله في هذا الموضع صغار ولعنة لا 


سرف . 

وهذا الوحيْ إلى أَمّ موسى - قالت 
فرقة: كان قولاً فى منامهاء وقال 
قتادة: كان إلهاماًء وقالت فرقة: کان 
َلك تمل لهاء وأجمع الكل على 
أنهالم تكن نبيْةء وإنما إرسال 
اللك لها على نحو تكليم المّلك 
للأبرص والأقرع في الحديث 
المشهور وغير ذلك مما روي من 
تكليم الملائكة للناس من غير بوه 
وجملة أمر أ موسى أنها علمت أن 
الذي وقع في نفسها هو من عند الله 
ووعد منه ؛ يقتضي ذلك قوله تعالی : 
فدھ إل ای ک قر عنما ولا 


E O e‏ ص 0ے 
س 
أت وعد اہ 


XE 
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EEE 


ا 
کا 


ت 
سے 22 


ا 
رر رن 


€ وهذا معئنى قولسه: 


ومن نی آل رض ونر ی وریت ودن ونود شما اک 
نھ م تاڪ اوا دروت ا ويار ك اوی | 
ناميه َإِذَاحْفْتِ ميا تیه لصتاف 
وراو تد ارہ بے لے ن 
:رورت یکو ھر مد مراک 
رت ومسو خوخ اکا یوي © 
ات مرت وروت فرت مینوی وك قشو ی 
نقتا د ودار اشرت 0 وصح 
ود موی قران ادت ری و ران 
ربکا عل تارمن زمرت © رات ٢‏ 
لانو شڈ ریو یجي قلقو ۰ 
E o)‏ 
ل آهلٍ بیت لویل 
ردت ایک قاراد 
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بالوغد. وقال السدي وغيره: أمرت 
أن ترضعه عقب الولادةء وأن تصنع ۰ 
به ما في الآية؛ لأن الخوف كان 
عقب الولادةء وقال ابن جریج؛ 
أمِرّت برضاعه أربعة أشهر في 
بستان» فإذا خافت أن يصيح لأن 
لہنها لا یکفیه صنعت به هذا. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأول أظهرء إلا أن الآخر يعضده 
أمران: أحدهما قوله: بَا ِنْب 
عي و [إدا] ظرف لما يُستقبل من 
الزمان» والآخر لاته ل يقبل 
المراضع» و الطفل إثر ولادته لا 
يفعل ذلك» اللهم إلا أن يكون هذا 
منه بان الله تبارك وتعالی حرَمَها عليه 
وجعله يأياها بخلاف سائر الأطفال» 
وقراً عمرو بن عبدالواحد: أن 
أرضييه) بكسر النون اعتبإطاً لا 
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تخفيفاًء والتخفيف الفاشي فتح 
النونء قاله ابن جئي. ونسب 
المهدوي هذه القراةة إلى عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهء 
ولأليء4: جمهور الماءِ ومعظمهء 
والمراد نيل مصر. 
وروي في قصص هذه الآية أن 4 
موسى عليه السلام - واسمها يوحانة 
أخذته ولفُته في ثیابه وجعلت له 
تابوتاً صغيرا ae‏ 
وعلّقت عليه مفتاحه وأسلمته ثقة 
وانتظاراً لوعده ا 
عاودها خوفهاء وانشغلت عليه 
وأقنطها الشيطان» فاهتمت به وكادت 
تفتضح› ولت الاأختت تفه 
أي : تطلب أثره. 
تفسیر قوله عر وجلٌ: 
الالْيَمَّاط: اللقاءُ عن غير قصده 
ومنه قول الشاعر : 
وَمَنهل وَرَذئُة اليَقَاطا 
لم أل إذوَرَذُة راطا 
و ءال فِرَعَودَ: أَهْله» وروی أن 
آسية امرأة فرعون رأت التًابوت يعوم 
في اليمٌ فأمرت بسزقه وفنجوء فرت 
فيه صبيًا صغيراً فرحمته وأحبته» 
وقال السدي: إن جواريها کان لهن 
فُزضة في القصر على النيل» يدخل 
الما فيها إلى القصر حتى يْنّلنّه في 
المرافق والمنافع» فبينا هُنٌْ يغسلن 
في تلك المُرْضة إذ جاءَ التاإبوت 
فحملنه إلى مولاتهن» وقال ابن 
إسحق: رآه فرعون يعوم فأمر 
بسوقه» وآسية جالسة معهء» فكان ما 
تقدم . 
وقوله: ولڪ لهر عد عدذا) هي 
لام العاقبةء لا أن القصد بالالتقاط 


2 


\E€ 


كان لأآن يكون عدؤاء وقراً 
الجمهور: رر بفتح الحاء 
وقراً حمزة» والكسائي» وابن 
وثاب» وطلحة والأعمش: 
زا4 بشم الحاء وسكون 
الرايء و«الخاطى٤»:‏ مُتَعَمْد الخطاء 
والخط م 
واختلف المتأولون في الوقت | الذي 
قالت فيه امراءٌ فرعول : : فرت ع ل 
رک فقالت فرقة: كان ذلك عند 
التقاط التابوت لما أشعرت فرعون 


: الذي لا يسَعَمَده. 


به؛ إذ سبق إلى وَهْمه أنه من بني 
إسرائيلء وأن ذلك صد به التحلْص 
من الذّبح» فقال: علي بالدّبٌاحينء 
فقالت امرأته ما دُكر» فقال فرعون: 
ما لي فلا قال النبي ب : «لو 
قال: نعم لآمن بموسّی ولکان فُرَه 
عين له»» وقال السدي: بل رَبْنْهُ 
حتی درج» فرأی فرعون فيه شهامة» 
وظنّه من بني إسرائيل» وأخذه في 
يىدە› قا مرس اه الاه 
والسلام يده ونتف لحية فرعون» 
فهُم حينئذ بذبحه» وحينئذ خاطبته 
بهذاء واختبرته له فى الجمرة 
واليانرنة قاسترق لان رقرل: 
ووش لا د عر EES‏ يانه الذي يَمْسّد 
المْلْكُ على يديه قاله قتادة وغیره؛ 
وقراً ابن مسعود: (لا تقتلوه فُرة 
عَين لي ولك قم وأخْر. 

وقوله: وبح عبارة عن دوام 
الحال واستقرارهاء وهي كَظلٌ» ومنه 
قول أبي سفيان للعباس يوم الفتح : 
«لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك عظيما»» 
یرید: ا وقراً 
جمهور الناس: (ترً) من الفراغء 
واختّلف في معنى ذلك ۔ فقال ابن 
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عباس رضي الله عنهما: فارغاً من 
كل شيء إلا من ذكر موسى عليه 
السلام» وقال مالك: هو ذهاب 
العقل. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كقوله تعالى: ایدم هر . 
وقالت فرفة : فارغاً من الصبرء وقال 
ابن زيد: فارغاً من وغد الله تبارك 
وتعالى ووخيه إليهاء أي: تناسَغه 
بالهَمّ وتر أنرُه في نفسهاء وقال لها 
إبليس: فررت به من قثل لك فيه 
اجر وقتلته بيدك» وقال أبو عَبيْدََ: 
فارغاً من الحزن؛ إذٌ لم يغرق» دقرا 
فُضصّالة بن عُبَيْد- ويقال: ابن 
عَبَيْدَةَ »٠‏ والحسن: و 
الفزع بالفاء والزاي -» وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما: قرعا 
بالقاف والرًاءء من القارعة» وهي 
الهَمٌ العظيم» وقراً بعض الصحابة 
رضي الله عنهم: (فزغاً) بالفاء 
المكسورة والراء الساكنة والغين 
المنقوطةء ومعناها: ذاهباً هدراً تالفاً 
من الهم والحزن» ومنه قول طلحة 
الأسدى: 
قن َك فُْلّى قذ أصِيبَّث نُمُوسُهُم 
فَلَنْيَذمَبُوافِزغاًبقنْلِ جِبَالٍ 
آي : هدراً تالفاً لا ينقع. وقراً 
الخليل بن أحمد: (فُرْفاً4 بضم 
الفاء والرًاء. 

وتز ا2 وداد 
ّيف يبء أي أمْر ابنهاء وروي 
أن رسول اله َة قال: «كادت 1 
موسی ان تقول: وا اناه وتخرج 
صائحة على وجهها». «والرٌبط على 
القلب» تأنيسُه وتقويته» ومنه قولهم 
للشجاع والصابر في المضائق: رابط 
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الجأش» قال قتادة: ربط على قلبها 
بالإیمان. وقوله تعالی: لکت 
يِن ألمب 4 أي المصدقين بوعد اله 
تبارك وتعالی» وبما آوحي ليها به . 
ثم الت لاحت موسي لمعا نيا 
وطلَّبآله: صد والقَص: 
طلب الأثر» فيرو أن أخته حرجت 
في كك المدينة تبحث متخفية» 
فرأته عند قوم من حاشية آل فرعون 
يطلبون له امرأة تُرضعه حین لم يقبل 
المراضع» ولعن ج أي: ناحية 
من غير قد ولا فُرْب يشعرها بهء 
ويقال: «عن جنابة» ولاعن جُتاب»» 
ومنها قول الشاعر: 

عفاد أَمُلي والمَرَاُ حزن 
ومن الجنابة قول الأعشى : 
نيت حُرَيْشا زائراعَنْ جَنابَة 
وكان ريت عَنْ عَطَائِيّ جَامِدًا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى هذه الألفاظ : عن مکان 
جنب أو عن بعد ومعنى الآية : 
عن بُعْد» لم تَذْنُ منه فیشعر بهاء 
وأنشد أبو عبيدة لعلقمة : 

فإئي امرؤ وسط الْقَبَّاب عُرِيبُ 
وقراً قتادة: (ِعَنْ جئپ) بفتح 
الجيم وسكون النون» وهي قراءة 
الحسن»ء والأعرج» وقراً: من 
جاب( النعماد بن سالمء وقرأً 
الجمهور: لعن جب4 بضم الجيم 
والنون. وقوله: ورم ل د4 
معناه: لا يشعرون أنها أخته» وهذا 
من جملة لطائف الله تبارك وتعالى له 
لاه جس الرشدالدى اوسن 
إليها. ويقال: بصرتٌ بالشيءٍ 


وأنلضبرت تع واد 
متقارب. قال المهدوي : 
ا ل و E‏ 
وقیل : عن جب4 معناه: 
عن شوق وهي لغه ال ر 
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لِجذامء یقولون: جنیت إا 
إلى لقائك. أي اشتقت 
إليه وقال فتادة: معنى 
عن جنب) أنها تنظر 
إليه كأنها تريده. 

عز وجل : 2 
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نموم اردان کک ی کماقکات تفا لرن یر5 * 

قوله تبارك وتعالی :|4 ی یجان الاش ادى گى ىة 1 
E‏ 
بقتضي أن اله تعالى خم | نورق 
E‏ 
۽ ہما یسا به عن | ایو واو E EEE‏ 


عرف الآطفالء وهو 
تحريم تبغيض» و«المراضع؛ جم 

مُرْضع» واستعمل دون هاءٍ التأئيث 

لأنه لا يلتبس بالرجال. وقولىه 

تعالى: ين َر أي من أول 

أمره» ور ) مبني» والضمير في 

نات لأخت موسى» قال 

النقاش: اسمها مريم» وايكفلوتة) | 
معناه: حسنون تربیته وإرضاعه. 

وعلم القوم أن مُكَلّمتهم من بني 

إسرائيل»ء وكان ذلك عرف بني 

إسرائيل» أن يكونوا مراضع وخدمة . 

أن الضمير يعود على الطفلء فقالوا 

لها: إنك قد عرفته فأخبرينا من هو؟ 

فقالت: ما أردت إلا أنهم ناصحون 

للملك» فتخلصت منهم بهذا 

التأويل . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 

ويحتمل أن يعود الضمير على الطفل 


اشد واستوى EEA‏ 
ا تی مایا لدان ع لایع لدو مول شی 8 
ال رن نمت شی قافر لی فغق رزه هو | 
اممو الک © قارب انمت علَملنا ت | 
ای آسکتصر م پام سره قال له موی زنک لوی ۵8 
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لما ناراد ن یساش پالدیهو مدو له ماقال ا 
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ولكن يكون النصح له بسبب الملك 
وحرصاً على التَزّف إليه والقرب 
منه» وفي الكلام هنا حذف یقتضیه 
الظاهرء وهو أنها حملتهم إلى م 
موسی وکلموها في ذلك» فقَدَرّت 
عليه وَقُبِلّهاء وحظيت بذلك» 
وأحسن إليها وإلى آهل بيتهاء وقرت 
عینهاء آي سرت بذلك» وروي اَن 
فرعون لعنه الله تعالى قال لها: ما 
سبب قبول هذا الطفل؟ قالت له: 
«إِنّي طيبة الرائحة طيبة اللبنء ودمع 
الفرح باردء وعين المهموم حرى 
سخنة٤»‏ فمن هذا المعنى قيل: قرت 
العين وسنخنت» وقراً يعقوب: 
قر بنون مضمومة وكسر القاف . 
و«وَعدٌ اله» تعالى المشار إليه هو 
الذي أوحاه إليها أَولاء إِمّا بمَلّك أو 
تمله» وإئا بإلهام حسب اختلاف 
المفسرين في ذلك» والقول بالإلهام 
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يضعف أن يقال فيه : «وغد». وقوله 
تعالى: وون أده ) يريد 
القبط . و«الأشدًه: جمع شدة» من 
السُنينء فقالت فرقة: بلوغ الحُلْمء 
وهي مدة خمسة عشر عاماء وقالت 
فرقة: ثمانية عشرة عاماًء وقال 
السدي: عشرون» وقالت فرقة: 
خمسة وعشرون» وقالت فرقة: 
ثلاٹون» وقال مجاهد وابن عباس : 
ثلائة وئلائون» وقالت فرقة عظيمة: 
ستة وثلاثون» وقال مجاهد وقتادة: 
الاستواء: أربعون سنة» وقال مكي : 
ولهو تون جه وهذا ضعيف› 
والأشد: شِدَة الْبّدّن واستحکام أسره 
وقوتهء لاسوئ معناه: تكامل 
عقله وحزمه» وذلك _ عند الجمهور 
۰ مع الأربعين» و«الخكم»: 
الجكمَة» و«المِلْمْ»: المعرفة بشرع 
إبراهيم عليه السلام» وهي مقدمات 
لنبوته عليه السلام. 

واختلف المتأولون في قوله تعالی : 
لودل المدِية عل حن عَفلَةٍ ين 
أَمْلها) _ فقال السدي: کان موسى 
في وقت هذه القصة على رسم 
التعلق بفرعون» وکان برکب مواکبه 
حتی أنه کان یدعی موسی بن 
فرعون» قالوا: فركب فرعون يوماً 
وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال 
لهامنف» ثم علم موسى عليه 
السلام بركوب فرعون فركب بعده 
ولحق بتلك المدينة في وقت القائلةء 
وهو حين الغفلةء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال أيضاً: هو 
بين العشاءِ والعََّمة» وقال ابن 
إسحق: بل المدينة مصرٌ نفسهاء 
وکان موسى في هذا الوقت قد بدت 


منه مجاهدة لفرعون وقومه بما 
یکرهونء فکان مختفیاً بنفسه مخوفاً 
وقال ابن زید: بل کان فرعون قد 
نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها 
سنين ففشا أمره» وجاءَ الناس على 
غفلة بنسيانهم لأمره وبُعْد عَهدهم 
به» وقیل: کان يوم عید. وقوله 
تعالى: «يفتيلان) في موضع 
الحالء أي : مُفْتََّلين. ولاشيعنّه»: 
بنو إسرائيل؛ و«عَدوّه: القبط. 
5 الآأخفش سعيد بن مسعدة آنا 
«افاسَعَانه» بالعين غير معجمة»› وهي 
تصحيف لا قراءة. وذكر الشعلبي أن 
«الذي من شيعته» هو السَامِري› وأن 
الآخر طباخ فرعون. 
وقوله تعالى: هدا ) «َدا) 
حكاية حال قد كانت حاضرة» 
ولذلك عبر ب هدا عن غائب 
ماض» و«الرَكُرُا: الضرب باليد 
اہن مسعود: «فلکرّه)› والمعنى 
واحد إلا أن «اللْحّز؛ في اللَُحى» 
و«الرّكز» على القلب» وحکی 
اللعلبي أن في مصحف ابن مسعود: 
(فکره4› والمعنى واحد. ولفقضیٰ 
عو معناه : قََلّه» وکان موسی 
عليه الصلاة والسلام لم يُرد قتل 
القبطي لكن وافقت وكزتّه الأجل 
وکان عنها موته» فندم موسی عليه 
السلام ورای أن ذلك من نزع 
الشيطان في يده» وان الغضب الذي 
اقترنت به تلك الوكزة كان من 
الشيطان ومن حَمُزه» وهو نص على 
ذلك» وبهذا الوجه جعله من عملهء 
وكان فضل قوته عليه السلام بما 


أفرط في وقت غضبه بأكشر مما 
ل تفسیر قوله عر وجل : 
ثم إن ندامة موسى عليه السلام 
حملته على الخضوع لربه تعالىء 
والاستغفار عن ذنبه» فغفر له خطأه 
ذلك قال قتادة: 
المخرح فاستغفر . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم يزل عليه السلام يُعيد ذلك على 
نفسه مع علمه بأنه قد َر له» حتی 
أنه فى القيامة يقول: «وقتلت نضا 
ولم أؤمر بقتله» حسب ما صح في 
حديث الشفاعة. 


عرف - والله ۔ 


ثم قال عليه السلام معاهداً لربه 
عر وجل : رب بنعمتك علي 
وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا 
ملتزم ألا أكون مُعيناً للمجرمين؛» 
هذا اخم مائؤول. وقال 
الطبري: «إنه سم أفتم 
بنعمة الله تبارك وتعالى»» ويضعفه 
صورة جواب القسم؛ فإنه غير 
متمکن في قوله: لن آک)؛ 
لأن القسم لا يتلقى ب (لَنْ)ء 
والفاء تمنع أن رل (لَنْ) منزلة 
(لا) أو (ما) فتأئله» واحتج 
الطبري بأن في قراءة عبدالل: «فلا 
تَجعَلني ظهيراه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
حت أهل الفضل والعلم بهذه الآية 
ا خدمة هل الجؤر 
ومعونتهم في شيءِ من أمرهم» ورأوا 
أنها تتناول ذلك» نص عليه عطاءٌ بن 
بي رباح . 


سورة القصص› الآيات : ۱۹ - ۲١‏ 


اا عبارة عن كونه دائم الخوف 
في كل أوقاته» کماتقول: : أصبح 
زید عالماً. ويب معناه: عليه 
رقيب من فعله في القتل فهو 
يتحشس)› قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قمر وهو بحالة 
الترفْب وإذا ذلك الإسرائيلي الذي 
فاتل القبطي بالأمس يقانل آخر من“ 
القبطء وكان قتل القبطي قد خفي 
عن الناس واكثتم» فلما رأى موسى 
الإسرائيليٰ استصرخه الإسرائيليء 
بمعنی صاح به مستغیثاًء ومنه قول 
الشاعر: 
كاإذاماأتاتاصارخ فزع 
كان الصراخ لَه قُرٌِ الظابيب 
فلما رأى موسی عليه السلام قتاله 
لذلك الآخر ذلك وقال له 
وكانت إرادة موسى - مع 
ينصر الإسرائيلي» فلما دنا منهما 
وجس الإسرائيلي وفزع منهء 
وظنٌ أنه ربما ضربه» وفزع من قوته 
التي رای بالأمس» وشهد مر 
القتيل . 
3© - 3 تفسیر قول عر وجل : 
قرأ جمهور الناس: بب 
بكسر الطاء» وقراً الحسن» وأبر 
جعفر: ينطش) بضم التاء» وهما 
لختان» فقال الإسرائيلي لموسى 
معنى الاية بلسانه وفر منه فشهر 
أمر القتيل. والجبابرة شأنهم قتل 
الناس بغير حق؛ فلذلك جعله 
الإسرائيلي كذلك ونفى عنه 
الإصلاح . قال الشعبي: من قتل 
رجلين فهو جبار» قال الشعبي: 


£۴۷ 


ولما اشتهر أن موسى قتل القتيل» 
وكان قول الإسرائيلي يغلب على 
النفوس تصديقه على موسى مع ما 
كان لموسى عليه السلام من 
المقدمات أنه المشار إليه بفساد 
المملكةء فأنفذ فرعون إليه من 
يطلبه من جنده ويأتي به للقتلء 

فخرج على الطريق الأعظمء وأخذ 
رجل - يقال: إِنه مؤمن آل فرعون» 
ویقال: آنه غيره - في بيات الطريق 
قصداً إلى موضع موسى فبلغه وقال 

له: إت املد الآية . 

و ينم( هعناه: يسرع في مشیه» 
قاله الزجاج وغيره» وهو دون 
الجري»› وقال الزجاج: معناه: 
يعجل ولیس بالشْدٌ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه نزعة مالك رحمه الله في سَعي 
الجمعة» والأول عندي أظهر في 
هذه الآية. 

و ايرد وزنه يفَيلودء 
ويَفْتَيِلُودٌ بأتي كثيراً بمعنى 
يَنَفْاعَلُون» ومنه ازوج بمعنى 
تراوج» وذهب ابن قنيبة إلى أنه 
بمعنی : بأمر بعضُهم بعضاًء قال: لو 
کان ذلك لکان «یتآمرون». 

قال القاضي پو محمد رحمه الله : 
وذهب عنه أن پَفْتّعل بمعنی يتَقَاعَل» 
وفي القرآن: ويروا شر مغرو » 
وقد قال الأمر بن نَوْلّب: 
أرّى الاس فُذأخدَنُراشِيمَة 

وفي كل حاوئةيُزئتز 

وأنشد الطبري : 
اتات قافا 

رفي بَيينيك أؤشَمالك 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومنه قول ربيعة بن جشم: 
حار بر كغب فألي يز 

راعلى ارما تاب 
فخرج موسى عليه السلام وأفلت 
من القوم فلم يجدوه وخرج 
بحكم فزعه إلى الطريق إلى 
مدين» وهي مدينة قوم شعيب 
عليه السلام» وكان موسى عليه 
السلام لا يعرف ذلك الطريق»› 
ولم يصحب أحداً» فركب مجهلتها 
واثقاً بالله تعالی ومتوکلاً علیه. قال 
السدي ومقاتل: فَرُوي أن الله 
نعالى بعث إليه جبريل عليه السلام 
وقيل: مَلَكاً غيره - فسَدّده إلى 
الطريق وأعطاء عصاً يقال هي 
كانت عصاه» وروي أن عصاه إنما 


| أخذها لرعية الغنم في مدين» وهو 


سح وأكثرء وبين مدين ومصر 
ثمانية آيام» قاله ابن بی والناس»› 
وكان مُلْك مدين لغير فرعون»› 
وحكى الطبري عن ابن جُرَنجء 
بن أبي تجح ۔ شك الطبري - 
قال: إن الذي أراد أن يبطش هر 
الإسرائيليٰء هاه موسى عن ذلك 
بعل أن قال لسه: لبك وف 
نڳ ففزع الإسرائيليٰ عند ذلك 
من موسى عليه السلام وخاطبه 
والنوبة في حين لا يبَصور معه أن 
يريد البطش بهذا الفرعوني الآخرء 
وروی ابن جريج أن اسم الرجل 
الساعي من أقصى المدينة 
شمعون» وقال ابن إسحق: 
سمعان . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ابت في هذا ونحوه بعید. 


E۳۸‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ای ا ارقا بر شانکاا؟ ركان 
استعمال السؤال بالخطب ااي 
مصاب أو مضطهد أو من يشفق فق عليه 
أو يأتي بمنكر من الأمرء فکأنه 
بالجملة فى شر فأخبرتاه بخبرهماء 
وأا اانا شيخ کر فالمعنی أنه لا 
يستطيع لضعفه أن E‏ 


رضی الله تعالی عنه عن 
النبي بل#: «هذا الذي 
يهدي السبيل» الحديث› 
فمشى عليه السلام حتى 
ورد مدين» أي : بَلْعّهاء 
وَورُودّه الماءَ معناه: 


بلوغه؛ لأآنه دخل فيهء 


اتات رترت تی 2 
0 الیل © ادما مدب ومد عوأمَةّمّے 


2 الاس سورت ووی کد ون دونھ ماقرا IE‏ 
4 کال اط یقاتا اتی یبش دار ارارک 


0 َي ڪ رور قى همامت رمقل 
6 تور زار رن خر 002رد 


ed‏ س 


1 2 م ر کے ر ر ت 


ت و ا 


يو ی ی 


orks ص‎ TS 


4 وماارید نشی 


ا 


کو ر 2 A‏ 


@ .@. تفسیر قوله عر ر 
ولمّا خرج عليه السلام فارًا بنفسه 
منفرداً حافياً لا شيءَ معه رأی حاله 
وعدم معرفته بالطریق ووه من زاد 
وغيره فاستند إلى الله تبارك وتعالی 
عى ریت ان پهدیق د سواه 
ليل )» وهذه الأقوال منه تقتضي 
ا کان غاا با الى غاا 
بالحكمة و ا الذي آتاه الله تعالىء 
: رد وجهه إليهاء وت4 
:٠ :‏ إلى ناحية آي إلى الجهة 
يلقى فيها الشيءَ المذكورء 
وسواو اَلسَبِيلِ 4 معناه: وسطه» وفي 
هذا الوقت بعث الله الملّك المُسَدّد 
حسب ما ذکرناه قَبْلْ» وقال مجاهد: 
راد ب سواه أَلسَيِبلٍ 4 طريقّ مدين»› 

وقال الحسن: أراد سبيل الهدى 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا آبرع» ونظيره قول الصديق 


و 


ےتارک ورک5 1 
لات ر وار ردیر ات ردا : 
٠‏ : یکنوک اتکی رار 
5نا اران اکاک نکی اتی من لن 
0 اجن كى ججج ومنت عا تداك 4 
کلک سج درن اء ای 


# ر 
4 الیل © ل دیلک ب وبمل اال جن 4 
يلاعو ا 8 


ولفظة الوؤرود قد تكون 
بمعنى الدخول في 
الشيء» وقد تکون بمعنی 
الإطلال عليه والبلوغ إليه 
وإن لم يدخل فيه فورود 
موسى هذا الماءَ كان 
ارول اليه رخا 
الوجوه في اللفظة تتناول 
قوله تعالی: لوین کر 
إل وارشكا. وطنذت) 
لا ثَضرف؛ ا و 
ملأ الجمع الكشير» 
وسفو € معناه: ماشِيََهُمْء› 
وين دونهر4 معناه: من ناحية إلى 
الجهة التي جاءَ منهاء فوصل إلى 
الامرأتين قبل وصوله إلى الأمةء 
وهکذا هما من دونهم بالإضافة إليهء 
ولَدُودا4 معناه CEE‏ 
وتخبسان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: اَل لَيْذَادَنٌ رجال عن 
حوضي» الحديث» وشاهد الشعر في 
ذلك كثير» وفى بعض المصاحف 
(انرأتیْن حابسمَین تَذودان» 
الف في الود فال ابن عباس 


- رضي الله عنهما- وغیره: تذودان 
غنمهما عن الماءِ خوفاً من السُمَاة 
الأفوياءء وقال قتادة: تذودان الناس 
عن غنمهما فلما رأى موسی عليه 
السلام المرتین تاا قال: ما کا 4؟ 


غنمهماء وأنهما لضعفهما وقَلّة 
طاقتهما لا تقدران على مزاحمة 
الآولياءء وأن عادتهما التأنّي حتى 
يُصدر الرعاء - آي الناس - عن الماء 
ويخلو» وحينئذ تردان» وقالت 
فرقة: كانت الآبار مكشوفة» وكان 
رَحمٌُ الناس يمنعهماء > فلما أن اراد 
موسئ أن قي زح الناس 
وغلبهم على الماءِ حتى سقى» فعن 
هذا الغلب الذي كان منه وصَمَنْهُ 
إحداهما بالقوة. وقالت فرقة: بل 
كانت آبارهم على أفواهها حجارة 
کار» وكان ورد المرأتين يتبع ما في 
صهاریج الشرب من الفضلات التي 
تبقى للسقاة» وأن موسى عليه السلام 
عمد إلى بثر كانت مُغطاة والناس 
رن وو د ق 
يرفعه إلا سبعة» قاله ابن زيد. وقال 
ابن جريج: عشرة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثلائون» وقال 
الرَجّاج: أربعون» فرفعه موسى عليه 
السلام وسقى للمرأتين» فعن رفع 
الصخرة وصَمَّته بالقوة» وقيل: إن 
بثرهم کانت والخدة أنه رفع عنها 
الحجر بعد انفصال السقاة؛ إذ كانت 
عادة المرأتين شرب الفضلات . 


وقراًا لجمهور: تی4 بفتح 
النونء وقرأ طلحة: (نسقي) 
بضمهاء وقرأً أبو عمروء وابن 


YY _ ° 


سورة القصص ٠‏ الآيات : 


عامر: (حئى يضر بفتح الياء 
وضم الدال» وهي قراءة الحسن»ء 
وأبي جعقر»ء وقتادة وقراً الباقون: 
ليضدر بضم الياء وكسر الدال 
على حذف المقعول» تقديره: 
مواشيهم» وحذف المفعول كثير من 
القرآن والكلام» وهي قراءَة الأعرج» 
وطلحة. والأعمش وابن آي 
إسحق» وعيسى. و [ألرْعَاء) جمع 
راع 

وتولٌی موسى عليه السلا إلى ظِلٌ 
سَمُرةء قاله ابن مسعود» وتعرض 
لسؤال ما يَطْعَمّه بقوله: رټ إن 
لما رلت إل ن حَبْر قَفِي4» ولم 
یصرح بسؤال» هذا رزوی سائر 
المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما 
يأكلهء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وکان قد بلغ به 
الجوعء واخْصَرٌ لونه من أكل البقلء 
وضعف حتى لصق بطنه بظهره 
ورؤيت خضرة البقل في بطنهء وإِنه 
لأكرم الخلق يومئذ على الله عر 
وجلٌ» ویُروی أنه لم يصل إلى مدين 
حتى سقط باطن قدمه» وفي هذا 
معتبر وحاكم هوان ادنيا على الله 
تارك رتا 

@-@ تفسیر قوله عر وجل : 

في هذا الموضع اختصارٌ يدل عليه 
الظاهر» قدّره ابن إسحق: فذهبتًا إلى 
أبيهما ا وکانت عادتهما 
الإبطاء في السقي» فحدثتاه بما كان 

ن الرجل الذي سقى لهماء فأمر 

الكبرى من بنتيه - وقيل الصغرى _ أن 
تدعوه له» فجاءت على ما في هذه 
الآية» وروي أن اسم إحداهما (ليا) 
والأخرى (شرفا)» وروي أن اسم 


Î 


زوجة نبي الله موسى عليه السلام 
(صفورة)» وقيل: اسمها (صوريا)» 
وقال وهب بن منبه: زوّجه الکبرى» 
وروي عن النبي بي أنه زوؤجه 
الصغرى» ذكره الثعلبي ومكي من 


طریق ا ذر رضي الله عنهء وقال 


النقاش: كانتا توأمين وَوّلدت الأولى 


N 
ET EE 
د وقوله: لعل‎ 
أستحياو) أي حَفِرة قد سترت‎ 
وجھھا بكم درعهاء قاله عمر بن‎ 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» وقال‎ 
عمرو بن ميمون: لم تکن سَلْمَعاً من‎ 

النساءِ خرَاجَةّ ولاجَةٌ. 
واختلف الناس في الرجل الداعي 
لموسى» من هو؟ - فقال الجمهور: 
هو شعيب عليهما السلام» وهما 
ابنتاهء وقال الحسن: هو ابن آخي 
شعیب واسمه ٹروان» وقال ابن ابي 
صالح ليس من شعيب بنسب» 
وقيل: إن المرأتين إنما كان مرسلهما 
عمهما» وهو كان صاحب الغنمء 
a E‏ 
بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابتهء 
وروي آن موسی عليه السلام لما 
ته بالرسالة أجاب» فقام يتبعها 
إلى أبيهاء فهبت ريح ضمت قميصها 
موسى عليه السلام من النظر إليهاء 
فقال لها: أرجعي خلفي وآرشديني 
الطريقء ففهمت عنه ذلك فوصفته 
بالأمانة»ء قاله ابن عباس 

رضي الله عنهما. 
فوصل موسى عليه السلام إلى 
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من أولة إلى 


آخره» فانسه بقوله: :و کت ر 
م الوم ألظلليت)» وکانت مَديّن 
خارخة عن نل فرعون: فلما فرغ 
کلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه : 
يتات أسسَتجة) الآيةء فلما وصفته 
بالقوة والأآمانة قال لها أبوها: ومن 
أن عرفت هذا منه؟ فقالت : : اما موه 
ففي رفع الصخرةء وما أمانته ففي 
تحرّجه عَن الئُظر إلَّيّ وقت هبوب 
الرياح» قاله ابن عباس» وقاله ابن 
زید وغیرهم . 

قال له الأب عند ذلك: ان 
أك( الآيةء قال ابن عباس : 
فزوجه التي دعتهء و«تَأجُر» متاه : 
ی وی فی و ا 
خصائص في النكاح» منها أنه لم 
يُعَيّن الزوجةء ولا حد اول الآمدء 
2 المهر إجارة» ودخل ولم يمذ 


داعيه» فقص عله مره 


قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
E E E‏ 
حال المراوضةء وإنما عرض الأمر 
مجملا وعبّن بعد ذلك وأا كر 
اول المدة فليس في الآية ما يقتضي 
إسقاطه» بل هو مسكوت عنه؛ فإما 
رها وال قهو من وقتالعقد: 
وأما النكاح بالإجارة فظاهر من 
الآيةء وهو أمر قد قرّره شرعناء 
وجری به في حديث الذي لم يکون 
عنده إلا شيءَ من القران» وذهب 
قى ناء إلى اة ذلك غا 
وبعضهم إلى أنه منسوخ» ولم يجوز 
مالك رحمه الله النكاح بالإجارةء 
وجوزها ابن حبیب وغیره» إذا كانت 


لأجرة تصل إلى الزوجة. 
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ا ع م سیه پچ س بے و اکس کر سے صو . 3 
الط و رکا مال لمل امک رازن اٹ تار لای کم : ن إلى بر 
5 ۴ يسر م پیب 


0 3 r 
NS . تصطلارت ا‎ 
له فيه عِصيٰء وفيه هذه‎ 


وروي عن ابن عباس أن النبي بيا 
سأل في ذلك جبريل عليه السلا 
فأخبره أنه قضى عشر سنين» وحكى 
الطبري عن مجاهد أنه قضى عشراً 
وعشراً بعدها. 


تھا اوذ وري تالت ار 
لا اھا ری من دمل آلو و ادن فاش ا ٤‏ 
® تهات وږیت نشل طي الوادالایمنفی ال العَصّاء فرُوي أن العَصّا 


اا 2و م ر 


ر عص ر e‏ 4 
آل رڪ نالج روان بم وسیل أناا ةرك 
3 اس ٢ے‏ ر 6 م ابی س ر : 
آلکیوت © وان الیعصاك فلار اھاتہر انا | 


وئٹہ ثبت إلى موسى قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ry‏ م کی کے ا و ر ۶٤‏ م ر سے ر 3 فأخذهاء وکانت ع عما ادم 

| جان ول م ديرا ولریعمب يلمو سافب‘ ولا خف نك | ا 

بے س ر ےہ ہے ر و ا عليه السلام» وكانت من 
م الامنوے ا اسا یدک فیک خرچ این ا ٠‏ 4 

ےه وت ا وا ت مر ا م ا م س کا غير ورقة الريحان» فروي 
7 عیرس ووو اض مم کک جاح مارهب فذیل 0 < ا 

2 ا 0 8 : أن شعياً أمره بردها ففعا 
ا بر ھتان من ريکال رعو وم لایو انهم ڪانا کا و ذهب رأخذ غ ها ف - 
5 9 وذهب يأخذ غيیرها فوئہت 


راضخ 

وفى قصص هذه الآية أن موسی 
عليه السلام لما قضى الأجل اراد أن 
يسير بأهله إلى مصر وقومه» وقد 


OT e 
رمام قبت © قا ربن ّت مهم قساااف‎ 


E 


2 س 


8 
4 


N 
5 
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: ومن لفظ شعيب عليه 


مون وای روث هراصح نی یسا ٩‏ 
ارڈ می رار ون لتا فى نگز ب ن 8 
ال سََمدعَد ك باخیک وم سلاد ا 
CESET.‏ 


إليه» وفعل ذلك ثالغةء 
نکیا ران الك 
0 علم نه مرشح للنبوة 
فتركها له» وقيل: إنما 
ترکها لأنه أمر موسى 
بترکھا فابی موسی عليه 
السلام ذلك» فقال له شعيب: نمدٌ 


السلام خسن في لفظ العقود في | إليها جميعاً فمن طاوعت له فهي 


النكاح: «أنكحه إياهما؛ أكثر من 
«أنكخها إياه؛» وهذا مُْترض. 
وجعل شعيب عليه السلام الشمانية 
الأعوام شرطاً ووكل العامين إلى 
المروءَة. 

€3 ۔ 2 تفسیر قوله عر وجل : 
لما فرغ کلام شعیب کررّه موسی 
عليهما السلام» وكرره على جهة 
التوثق في أن الشرط إنما وقع في 
ثمان . وظأيَنا) استفهام 
نصب ب ضيبت وطنا) صلة 
للتأكيد. وقراً الجمهور: كلا 
عدوت بضم العين» وقرأً أبو 
حيوة: فلا عِذوًانّ) بكسر العين»› 
والمعنى: لا تبعة علي من قول ولا 
فعل» و«الؤكيل»: الشاهد القائم 
بالأمور. قال ابن زيد: ولمًا كمل 


له» فمدٌ إليها شعيب فثقلت» ومدٌ 
موسی فحمّت ووثبت إليهء فعلما أن 
هذا من الترشيح» وقال عكرمة: إن 
عصا موسى إنما رفعها إليه جبريل 
عليه السلام ليلا عند توجهه إلى 
مدین . 

وقوله تعالی: نَا سی موس الدبل 
وسار بعلو قال سعید بن جبیر: 
سألني رجل من النصارى: أي 
الأجلین قضى موسی؟ فقلت: لا 
أدري حتى أقدم على خير العرب»؛ 
أعني ابسن عباس - 
رضي الله عنهما ۔» فقدمتٌ عليه 
فسألتهء فقال: قضى أكملهما 
وأوفاهماء إن رسول الله با إذا قال 
وئى» فعدت فأعلمتٌ النصراني 
فقال: صدق والله هذا العالِمء 


كان لا محالة أحَسل بالترشيح للنبوةء 
وکان رجلا غيوراً لا يصحب 
الرّفاق» فكان في بعض طريقه ليلة 
مظلمة» قال النقاش: كانت ليلة 
جمعةء ففقدوا النار» وأصَلَدَ الرّنادء 
وضلُوا الطريق» واشتد عليهم 
الحصّرء فبينا هو كذلك إِذ رأی 
نارأء وكان ذلك نورا من نور الله 
تعالى قد التبس بشجرة» قال وهب : 
كانت عليقاًء وقال قتادة: كانت 
عَوْسّجاًء وقيل: زعروراً» وقيل: 
سمرة» قاله ابن مسعود. و [آتسش] 
معناه: أحسل» والإحساس ها هنا 
تالاو عه الط فرل 
تعالى: قن اَم يم نداي 
ومنها قول حسّان: 

ؤس دون الَلقّاءِ من أحد 

وكان هذا الأمر كله في جانب 
الطور» وهو جبل معروف بالشام» 
والطور: کل جبل» وخصصه قوم 
بأنه الذي لا ينبت فلما رأى 
موسى النار سر فقال لأهله: 
أقيموا فقد رأیت ناراً ول ٣یکم‏ 
نها َر عن الطريق» أين 
هو» أو ذر4 أيٰ: قطعة من 
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النار في قطعة عَودٍ كبيرة لا لهب 
لاء ا هي جمرة» ومن ذلك 
قول الشاعر: 
بائث حواطِبُّ لَيْلّى يَلْتَمِسْنَ لَهَا 
جزل الجدًاعَيْرَ حور وَلَادَعِر 
قال القاضي ُو محمد رحمه الله : 
وأحسب أن أأصل الجذوة اول 
الشجرء وأهل البوادي يوقدونها 
أبدأء فهي الجذوة في الحقيقةء ومنه 
قول السلْمي يصف الصلَى : 
حماحب هذا الئار حب خليلي 
وخب الْعّوّاني فهو دول الحبائب 
دلت ران كف ولان شِفْوَةٌ 


ذُخادً الْجَذًا في رأس أَضْمَطٌ شاجب 
وقراً الجمهور : جرت بکسر 
الجيم ¢ وقراً حمزة والأعمش: 


(جُذرة) بضمهاء وقراً عاصم: 


(جذرز) بفتحهاء وهي لغات» ِ 


والصلى: حر النارء وشطژت) 
َفْتَعِلُونٌء ابدلت الاءٌ طاء. 


فلما أتى موسى ذلك الضوء الذي 
رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين 
سنة نْبْىءَ بي فرُوي أنه كان 
يمشي إلى ذلك النور فكان يبعد 
م ي به الشجرة وهي عَضصةٌ 
خضراء حٌى نودي» والشًّاطىءٌ 

والشط : ضفة النوادي» وقوله: 
الا پي ان يکون من 
اليْمْن صفة للوادي أو الشاطىءء 
ویحتمل أن یکون معادلا ليسا 


فذلك لا يوصف به الشاطىء إلا 


بالإضافة إلى موسى في استقباله 
مهبط الوادي» أو بعكس ذلك»ء 
وكل ذلك قد قيلء ورك الم 
هي ما حصت به من آيات الله 


یخرج راس 
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تعالی وأنواره وتکلیمه لموسی عليه 
السلام» والناس على ضمُّ الباءِ من 
«ُفْعَّة» وقرأً بفتحها الأشهب 
العقيلي» قال ابو زيد: سمعت من 
العرب: «هذه بَقعة طيبة؛ بف 
الباءء وقوله تعالى: ين جردي 
يقتضي أن موسی عليه السلام سمع 
سمع من جهة الشجرة» وسمع 
وأدرك غير مكيف ولا محدود. 
وقوله تعالی: ن بمو يحتمل 
أن تكون [أن] مفسّرة ويحتمل أن 
تکون في موضع نصب بإسقاط 
حرف الجر. وقرأت فرقة: «آئي 
آنا ال4 بفتح الهمزة من [إنّي]. 

ثم أمره تعالى بإلقاء العصا فألقاها 
فانقلبت حيَة عظيمة» ولها اضطراب 
الجادء وهي صغير الحيّات» 
فجمعت هول الثعبان ونشاط 
الجانّ. وقالت فرقة: بل الجانُ 
يعُمْ الصغير والكبير» وإنما شبه 
بالجان جملة العصا لاضطرابها 
فقط»› وولی موسى عليه السلام 
مدبراً فزعاً منهاء ل َيب 
فا ل مرجع فلن خب من 
توليهء فقال الله تبارك وتعالى له: 
لیے 4 وهذا من امین الله 
تعالی لياه ثم أمرّه پان یدخل يده 
في جيبه» وهو فتح الجبة من حيث 
الإنسان» وروي ان ك 
الجبة من حيث يخرج رأ 
الإنسان» وروي أن كم الجبّة كان 
في غاية الصيق فلم يكن له جيب 
واسڭ) معناه: أذخل» ومنه قول 
الشاعر: 
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مِنْ تسل جَوابَة الآفاق مِهْدَاج 
وقوله تعالی: ين عير سرو أي : 
من غير مرض ولا مثله» وروي 
أن يده كانت تُضىءٌ كأنها قطعة 


5 


میمس. 

وقوله تعالى: «وَأضْمُم بد إل 
جلك )» ذهب مجاهد» وابن زید 
إلن أن ذلك على المجاز 
والاستعارةء ونه مره بالعزم على ما 
ابه وأنه كماتقول العرب: 
«اشدد حيازيمك» واربط جأشك»» 
آي : فرش انرك ودع الرهب» 
وذلك لما كثر تخوفه وفزعه في غير 
ما موطن» قاله بو علي. وقوله 
تعالى: طفديك باي قال 
مجاهد» والسدي : هي إشارة إلى 
العصا واليد. ' 


وقراً ابن کثیر» ونافع› وأبو عمروء 
والناس: «ألرَحَب) بفتح الراءِ 
والهاءِء وقراً عاصم» وقتأدة: 
ألمب بسكون الهاءء وقراً 
حمزة» والكسائي» وابن عامر» 
وعاصم أيضاً: «ألرْهُب) بضم الراءِ 
والهاء . وقراً ابن كثيرء» وأبو عمرو: 
مَدَانْكٌ4 بشد النونء وقرأً الباقون: 
وفديك) بالتخفيف بالنون» وقرأً 


شبل عن ابن كثير: «فذاتيڭ) بياءٍ 


بعد النون المخففةء أبدل إحدى 
النونين ياء كراهة التضعيف» وقرأً 
ابن مسعود: «قَدًايك) بالياء أيضاً 
اوت شد النون» وهی لغة هذيل» 
وحكى المهدوي أن لغتهم تخفيف 
النونء وبهّتان): جتان 
ومُعْجِرَنَانٍ. وباقي الآية بين . 
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©9 شر تر مز رہز 
کان موسى عليه السلام قد امشحن 
هارون؛ لأنه كان فصيح اللسان 
سمح الحلقء وقرأً الجمهور: 
ردا بالهمزء وقرأً نافع وحده: 
ردا بتنوين النون دون همز» وهي 
قراءة أبي جعقر»ء وذلك على 
التخفيف من «رذءٍ»» والرّذء: الوزير 
المعين والذي يستند إليه فى الآمرء 
وذهبت فرقة إلى أنهامن معنى 
الرّيادة كما قال الشاعر: 


ET 


واوخ اکان کر 
وى القَسب قَذأردَى ذِرَاعاعَلًى العَّشْر 
وهذا على ترك الهمزء وأن يكون 

وزنه فعْلاً. 

وقراً جمهور القراء: «بُْصَدَفني) 


: شوو فال رض بک رالحق وظنواانّهم E‏ َا 
: کک ك 
0 یکر © اکاک ا ن 
0 تشگ e‏ ا 


ا 2 


اضرو رک ا 50 


اروگ نکی تناک ار @ 


f4۲ 


رفا عاص 
:٠‏ َي أي : 


مصدقاًء فهو صفة للرذءِ» 


< 

ا ۶ ا 8 ك 

ا E‏ 
ا 
ES 2 0‏ 
E 0‏ 4 ر ب ر 
0 2 * 0 .= أ ۰ . 

2 ل کملآللینخ صلل صا میرک ا Ee‏ والإنهاض»› 
ا وة ا 
0 لکد موی وای لاه بے انگنک تكد ٠‏ ور الجن بف العين 


من #عصدك4 وفتا 
عيسى بن عمر بفتح العين 


1 
1 ا 
ال : ل تة وقوله: 


ا ر بء # تتعلق الباء بقوله: 
1 4 وو القَيَمَةَ ےا ٤ اَت٤ KOT‏ اا و ر 2 2 
اا ا وم ر المق جوج را 8 وَل ىا أ 


2 ik 
ب ليصلرد) وتكون باء‎ 
السَبّب» ويحتمل أن تعلق‎ 
: بقوله: التي أي‎ 
تَغْلبون بآياتناء و«الآياتُ» ها هنا‎ 

معجزاته عليه السلام. 
ولمُّا کذبوه ورموه بالشحر قارب 
موسى عليه السلام في احتجاجه» 
وراعه تكذيبهم» فردٌ الأمر إلى اش 
وعوّل على ما يظهره الله تعالى في 
شانهم› وتوعدهم بنقمة من الله 
ال مورا ابن کثیر: قال 
مُوسّی)€ بغیر واو» وقرأً غیرّه وجمیع 


ا الشىعة: وال € نزاو ىقرا 


الجمهور: تك 4 بالاءي وقرأً 
حمزة والكسائي : «یکون) 
بالياءِ على التذكير؛ إذ هي بمنزلة 
الغافت: ا 

واستمر فرعون على طريق مَحرقته 
على قومه» وأمر هامان أن يطبخ له 
الجر وأن يبني له صرحا آي 
طحا في أعلى الهواءء وليس 
الصَزح إلا ما له سطْح» ويحتمل أن 
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یکون الإیقاد على الطّین كَالْبّرانيء 
رركن بزعخه أنه يطل في التحاءة 
فروي عن السدي أنه بناه أعلى ما 
یمکن» ثم صعد فیه» ورمی بالنبل 
فردّها الله تعالى إليه مخضوبة بالدم 
ليزيدهم عمُى وفتنة» فقال فرعون 
حینئذ: إلي قحلت إله موسی» ٹم 
قال: ین لاط بے الک4 
يريد في أن موسی راسله» فالظن 
على بابه» وهو في معنی یجاب 
الكفر له بمنزلة المصمم على 
التكذيب. 
وقراً حمزة» والكسائي» ونافع : 
«لايَرْجعُون). وقرأً الباقون 
والحسن: لا € بضم الياءِ 
وفتح الجيم. 
- 2 تفسیر قوله عر وجل : 
ذه4 معناه: طرحناهم 
ومنه نبذ النواةء ومنه قول الشاعر: 
كيك ئغلامن بعالك بالياً 
وقوم فرعون وإن كانوا ساروا إلى 
البحر ودخلوه باختيارهم فإن ما 
ضمهم من القدر السابق [وإغراقهم 
في البحر] هو نبذ الله تعالى إياهم 
فیه. وهام هو بحر الُلزم في قول 
أكثر الناس»ء وقالت فرقة: كان 
غرقهم في نيل مصر. والأول أشهر. 
وقوله تعالى: ولتي َيه 
فوت إل السار وهم أئمة من 
حیث اشتهروا وبقوا قدوة لکل کافر 
وعابِ إلى يوم القيامة. 
و«التقريب): الذين يَفْبْح كل 
أمرهمء قولا لهم وفِغلاء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هم الذين 
قبحوا بسواد الوجوه وزرقة العيون. 


\4 
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چن بعد ما امتا اقروت اال 4 
إخبار عن أنه أنزل التوراة على 
موسى بعد إهلاك فرعون وقومه» 
وبعد هذه الأمم التي تقدم ذكرها من 
عاد وثمود وقرية فوم لوط وغيرهاء 
e‏ بهذا الإخبار لقریش 
وقالت فرقة: a‏ 
Sa‏ 
يعدت أمةايعف نول الترارة إلا القرية 
التي مسخت قردة فيما رُوي» 
وقوله: مار € نصب على الحالء 
آي : طرائق هاديةء وقوله تعالى : 
لهم ددرن 4 أي : على ترج؛ 
وما تعطيه من تأميل» وروي عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال : «ما أَهلّك الله تعالى أمة بعذاب 
بعد أن أنزل التوراة إلى الأرض غير 
القرية التي مُسخت قردة» أي: الذين 
سبب شرع موسی؛ فکانه لا يُنقص 
فضيلة التوراة برفع العذاب عن 
الأرض. 

@ .@ تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: لم تحضر يا محمد هذه 
الغيوب التي نخبر بھاء ولكنها 
صارت إليك بوحيناء أي: فكان 
الواجب أن يُسارع إلى الإيمان بكء 
ولکن تطاول الأمر على القرون التي 
أنشأناها زمناً زمناًء فعزبت حلومهم»› 
واستحکمت جهالتهم وضلالتهم . 

و بآ 4 معناه: : نفمذنا 
وصرفناء وفلأمرَ € يعني التوراة. 
وقالت فرقة: يعنى به ما أعلمه الله 


تبارك وتعالى من أمر ا 


حمه الله: وهذا تأ س ر 
a‏ وهنا تأویل ر واو کاک ارسیت © وما انی 
سر" يلتئم معه ما بعك 5 اھ س ی ص ر کے ا ت 

: ب 1 لطور لد تادشاول EE IES‏ 


r 


من قوله: ركا أا | 
ا 

و «الئّاوي»: الي 
وقوله: ر ما کب انب 
ألطور € يريد: وفْتَ إنزال 
التوارة إلى موسى» وقوله 
تعالی: هذ اديا )» روي 
عن آبسي هريرة 
رضي الله عنه أنه نودي 
8 من السماء: «يا a‏ : 
محمد» استجبت لكم قبل 
ن تدعوني» وغفرت لکم 
قبل أن تسألوني»». فحينئذ يسأل 
موسى عليه السلام أن کن م 
محمد ية فالمعنى: إذ نادينا 
بأمرك» وأخبرناك بنبرتك» وقوله: 

رَحَّْكَ 4 نصب على المصدر» أو 
على المفعول من أجله» وقوله: 
دكن 4 جعاناك وأنفذنا أمرك قديماً 
رحمة من ربك» آي : ويكون 
المعنى : ولكن أعلمناك رحمة ما لك 
وإفضالاًء وقراً الناس: رَخمَةً) 
بالنصب» وقراً عيسى: «رَحمَةٌ4 
بالرفع . ويريد بالقوم «الذين لم يأتهم 
نذير؟ معاصريه من العرب» وباقي 
الآية بين وقال الطبري: معنى قوله: 
د تاد € بان ی اڪن 
لي يقو ووب اء 
هم ایتا موادي غوت الرسولّ 


کا ¢ 


CE رر‎ 


ا ربسا لول ارہ 


ر 


A ZA‏ ا 
أل الأ الى يدوم 


يه . 


!| کی ای التو تیک ری ارما 
نالھ ریت © رک کا ارون لم 
0 آل راگنا رات آمل مت نواعتم 


9 ا کور ڪه © 
0 راوآ شوھ وی یات ارب فول 8 


آلمزمییں © اکا هم ناقالا أ 
ارز ے رتل مالنے رار یبای : 
شریی ین اا یخان اا كور : 
N‏ فل اوا یک کپ بن ند اہ هوا ھواھدىمنېمااَعهُ 


ر وس 


ه 


ر راس را ر 


مرم 2< 


َد ا 


تاور فی کیک و 8 


ەۋ . 


e 2: @‏ له عر وجل : 
ال عذاب في الدنيا على 
وجواب اَرَلا) محذوف»› 
ا وقوله: 
9 جاهَهُمٌ لحن يريد: القرآن 
ومحمداً يي والمقالة التي قالتها 
قریش: کہ او مل ا او 
مس 4 كانت من تعليم اليهود لهمء 
قالوالهم: لِم لا يأتي بآية باهرة 
كالخضا واليد بوش الجبل غير 
ذلك» فعكس قول الله تعالى عليهم 
قولهم» ووقفهم على آنهم قد وقع 
منهم في تلك الآيات ماوقع من 
هؤلاءِ في هذه فالضمير في قوله: 
موا € لليهود. 
وقراً الجمهور: «ساجران4 
والمراد بهما موسی وهارون» قاله 
مجاهد» وقال الحسن: موسى 
وعیسی» وقال ابن عباس: موسی 
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e 


رو 


ی 


E | 

ومحمد ب وقال ا 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» زالأرك. أظيهر قرا 
عاصم» وحمزة» والكسائي : 
ران والمراد بهما التوراة 
والإنجيل»ء قاله عكرمة» وقال ابن 
عباس: التوراة والفرقان» وقراً ابن 
مسعود: (سخرَانً آظَاهَرَا)» وهي 
قراءَة طلحة والضحاك. 


قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ویحتمل أن يريد ب ا وزے موی 
أَمْرَ محمد عليهما الصلاة والسلام - 
الذي هو في التوراةء كأنه يقول: 
وما يطلبون من أن يأتي بمثل ما أوتي 
موسى وهم قد كفروا - في التكذيب 
بك - بما أوتيه موسى عليه السلام 
من الإخبار بك وقالوا: إِنّا بكل 
کافرون. وقوله تعالی : نا یکل 

غررن يؤيدهذاالتأويل. 


ع 
وكيوا جرهم مرو يما ص روا ودرو يالْحسَة 
َة ومما مھم فرت و إا سے مسي غوا اللو 
AS e RT e‏ 
رواد ارا اعا وکا سم یکم Cy‏ 
یی الین 3 ن 9 تک لا تہ ری نابت ولک ْ 
آله e‏ أ اهرت © وقًالرآين 
ع کم ادى مك طف من ارا اوا یلیر 


II 


ا 


ت ایک شی ر د ا 


f44 
ونا.‎ 7 
لم قوله تعالى: فل فاا‎ ET e ا‎ 
الوا تابون الیم ن دبا اکان تلو لین وقوله تعالیى: قل فاتوا‎ 


کت4 اليه هة 
مره الله تعالی ان يصلع 
بها آي : أنعم يها 


التي تقض متت الأمر 
بالعبادات ومکارم 
الأخلاقء ونهت عن 


OY رگ اکان رة کر‎ ® E 

ر رر ت عد الله د 
2 مویشت ی اتیک تک ر کسر اا ٠‏ ّ 
e‏ 
ری حی عت مهارد TS‏ 


بکتاب من عند الله عر 
وجل يهدي أكثر من هدى 
هذه آتبعه معکم. ثم قال 
تعالی: فان لر ستجییرا لك ۔ وقد 
علم انهم لا يستجیبون ‏ على معنى 
الإيضاح لفساد حالهم» 
القياس : «لأنهم متبعون لأهوانهم 

ثم عجب تعالی من باع هری بغیر 
هداية ولغير مقصد بيّن» وقرر ذلك 
على جهة البيان»ء آي : لا أحد أضل 
منه. 

(- ل تفسیر قوله عر وجل : 
الذين صل إليهم القول قريش» 
قاله مجاهد وغيره» وقال أبو رفاعة 
القرظي : «نزلت في اليهود في عشرة 
أنا أحدهم»» ذكره الطبري. 
وقال/الجتهرر: ماه واضبا لهه 
في القران وتابعناه موصولا بعضه 
فظن في المراعظ زالرجر واندغاء 
إلى الإسلام» قال الحسن: وفي ذكر 
الأمم المُهلّكةء وصلت لهم قصة 


بقصة حسب مرور الأيام» وذهب 


مجاهد إلى أن معنى رصل : 
فَصَلْنا آي : جعلناه س 
حيث كان أنواعاً من القول في معان 
مختلفة» ومعنى اتصال بعضه ببعض 
حاصل من جهة أخرى» لكن إنما 
عدد عليهم ها هنا تقسيمه في أنواع 
من القول. وذهب الجمهور إلى أن 
هذا التوصل الذي وصَل لهم القول 
معناه: وصل المعاني من الوعظ 
والزجرء وفي الأجر وغير ذلك 
وذهبت فرقة ة إلى أن الإشارة بتوصيل 
القول إنماهي إلى الآلفاظ آي 
الإعجازء فالمعنى: ولقد وصلنا لهم 
قولاً معجزاً دالا على بْوتك . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى الأول تقديره: ولقد وصّلنا 
E‏ ا 
بتخفيف الصاد. وقوله: لملم 
ددد آي : بتعظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام» أو يتذكرون محمداً 
فيۇمنوا به . 
ثم ذكر تعالى القوم الذين آمنوا من 
آهل الكتاب مباهياً بهم قريشاء 
واختّلف» إلى من الإشارة؟ فقيل: 
إلى جماعة من اليهود اسلمت وکانت 
تَلْقى من الكفار أذى» وقيل: إلى 
بحيرى الرّاهب وقال الزهري: إلى 
النجاشي» وقيل: إلى سلمان» وابن 
سلام؛ وأسند الطبري عن علي بن 
بي رفاعة قال: خرح عشرة رهط من 
آهل الكتاب» فيم أبو رفاعة - يعني 
باه - فأسلمواء فأودوا فنزلت فيهم 
هذه الآية. والضمير في لد 
يختمل آن يخود على التي كه 
ويحتمل أن يعود على القرآن» وما 


سورة القصص› الآيات : ل0 _ oA‏ 


وا و و 
م وقوله: ا کنا من لو 
ليب ) يريدون الإسلام المتحصل 
لهم من شريعة موسى وعيسى عليهما 

السلام. وإيتاء أجرهم مرتين معناه: 
على ملتین» ولإیمانهم بشریعتین› 
وهذا المعنى هو الذي قال فيه: 
رسول الله َد : «ثلاثة يؤتيهم الله 
جرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب 
آمن بنبيّه وآمن بي٬‏ والعيد الناصح 
في عبادة ربه وخدمة سيده» ورجل 
كانت له أَمَةٌ فأدبها وعلمها ثم أعتقها 
وتَروجها٬‏ . 

وقوله تعالی: يما صا عام في 
صبرهم على ملتهم ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكقار 

في ذلك. وقوله تعالی: ودد ) 
معناه: يدفعون» وهذا وصف لمکارم 
الآخلاق» أي: يتعاونون» ومن قال 
لهم سوءا لا ينوه وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه» وهذه آية مهادنةء 
وهي في صدر الإسلام» وهي مما 
نسخته آية السيف» وبقي حکمها فیما 
دون الكفر تتعاطاه اة محمد كلا 
إلى يوم القيامةء وقوله تعالى: 
وما رزشهم فرب 4 مد لهم 
بالنفقة في الطاعات»ء وعلى رسم 
الشرع» وفي ذلك حض 8 
الصدقات ونحوها. 

و «اللْغْو؛ لَعُْ القول» واليمين لعو 
حسب الخلاف فيهماء وکلام مستمع 
الخطبة لَعْوْء والمراد من هذا فى 
ل اة ا کان سا وای 
ونحوه» فأدب أل الإسلام 
الإعراض عنهء - على جهة 
نبي ۔ (13 اغا رلک الگ . 


(fo 


وقال ابن زيد: اللَغْو ها هنا ما كان 
بنو إسرائيل كتبوه في التوراة مما 
لیس من عند الله تبارك وتعالی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه المهادنة هي لبني إسرائيل؛ 
الكفار منهمء وا نم علي في 
هذا الموضع ليس المقصود بها 
التحيةء لكنه لفظ التحية قصد به 
المُتَارَكةء وهو لفظ مؤنس مستنزل 
لسامعه؛ إذ هو في عرف استعماله 
تحية» قال الزجاج: وهذا قبل الأمر 
بالقتال وللا تى أَلْجَهِلنَ) 
معناه: لا نطلبهم للجدال والمراجعة 
والمسابة . 

-( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
أجمع جُل المفسرين على أن قوله 
تعالی: وان لا ری من ابت ک4 
إنما تزلت في شان بي طالب ع 
رسول الله د قال أبو هريرة» 
واببن المسيّب» وغيرهما: إن 
رسول الله َي دخل عليه وهو یجود 
بنفقسه» فقال له: «أني عَمْ» قل: ل 
إلة إلا الله كلمة أشهد لك بها 
عند اله»» وکان بحضرته عبدالل بن 
مةن وأبو جهل لعنهما الله تعالی» 
فقالا له : أترغب عن ملَة عبدالمطلب 
یا أبا طالب؟ فقال له: يا محمد 
لولا ني أخاف أن يُعَيّر بها ولدي من 
بعدي لأقررٹ بها عينك» ثم قال أبو 
طالب: أنا على يِلَّة عبدالمطلب 
والأشياخ» فتفجع رسول الله بلا 
وخرج عنه» فمات أبو طالب على 
كفره» فنزلت هذه الآية: إنك لا 
تھی من ابت مکی آله یہی س 
سء إشارة إلى أبي طالب. 
والضمير في قوله: رتالرأ4 
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لقريش» قال ابن مسعود: والمتكلم 
بذلك منهم الحرث بن نوفلء وقصد 
الإخبار بأن العرب تنكر عليهم رفض 
الأرثان وفراق حكم الجاهلية 
بتخطفهم من أرضهم وقوله: 

ای4 معناه: على زعمك› 

وحكى الثعلبي عنه أنه قال : إنا لنعلم 
أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك 
يتخطفنا العرب» فقطعهم الله تعالى 
بالحجةء أي: اليس كون الحرم لكم 
مما يَسرناه وكففنا عنكم الأيدي فيه؟ 
E E‏ شرعي 
وديني؟ + وروي عن بي عمرو: 

طف4 بضم الفاءء وأمْن الحرم 
هو ألا يُغْزى ولا يودى فيه أحد. 

وقوله تعالی: ص ليه و مرت کل 
ێو أي : يُجمع ويُجْلّب. وقرأً 
نافع وحده: (تَجْبَّى) بالتاءِ من 
فوق» وقرأاً الباقون: جب أي : 
يجمع بالياءِ من تحت» ورويت التاءٌ 
عن أبي عمروء وأبي جعفرء 
وشيبة بن نصاح. وقوله تعالى: 
ڪل تڀ یرید مما به صلاح 
حالهم وقوام مره وليس العموم 
فيه على الإطلاقء وقرأً أبان بن 


تغخلب: «نُمُرَاتِ) بضم الشاءِ 
والنيب 


8 توعد تعالى قريشاً بضرب المثل 
بالفُرى المُهلكةء أي: فلا تختروا 
بالحرم الآمن والثمرات التي تُجبى؛ 
فإن الله تعالى مهلك الكفرة على ما 
سلف في الأمم. وبطرت) معناه: 
سفهت وأشرت وطغت. قاله ابن 
زید وغیره» و(تيسشها) نصبت 
علې التفسيرء > مشل قوله: «ِسَيِةً 
سَ4 وقال الآخفش: : هو على 
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روو م چ ے 
آله حبر وار 


ر ر 


الزن أغوا اعود 
وو سے 


و 
raa‏ 


ا کے 
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ا مکیحافس ان یکوت > السنلووت © 

| وو 

A PS CE ا‎ 0 
کے‎ 


رش خش 


رع ر ومح وس و 


إسقاط حرف الجرء أي: بطرت في 
في خراب ديار الأمم المُهْلّكة كحجر 
ثمود وغيره» وباقي الآية بين . 


€3 ا تفسیر قوله عر وجل : 


إن کانت الإبادة للقرى بالإطلاق 
في کل زمن فأمُهَا في هذا الموضع 

عظيمها وأفضلها التي هي بمثابة مكة 
في عصر محمد با وإِن کانت 
مكة أم القرى كلها أيضاً من حيث 
هي أول ما خلق الله من الأرضء 
ومن حيث فيها البيت› ومعنى الاآية 
أن الله تبارك وتعالى بقيم الحجة 
على عباده بالرسلء فلا يعذب إِلاً 
بعد إنذاره ويبعد أن یتمادی آهل 
ا والظلْم - 
رالشقصير ذ AE, e‏ 


e‏ وما اومن تى و قمع الحو الدتاوزيتهاوماعند 
ايل ©1 فن وعد تة وعدا کا 
0 يکم ننه متم ليوو ادنيا هو الم 


که کم ا وتا اتاب یک ماکان راا 
بتنتوے تازا شکار وور وھرفار س تجا 
OB‏ 
فقول مادا حالسل هَت عت عالدنا 
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ثم خاطب تعالی قریشاً 
محمَّراً لما کانوا يفخرون 
به من مال وبتين وغير 
ذلك من قوة لم تكن عند 


: الت 0 تد تاا ۳ ل ولا عند 

٤‏ و محمد ر و 

2 کر 3 آمن به» فأخبر الله‎ ٤ 
ر من 1 ¢ حر‎ 


قريشاً أن ذلك متاع الدنيا 
الفاني» وأن الآخرة وما 
فيها من النعيم الذي 
أعد ابش لهؤلاء المؤمنين 
خير وآبقی» ا 
د4ء وقراً ا 
«يَعقَلُودَ) بالياء وقراً 
0 أك عمرو وحله: 
ميلو بالتاءِ من فوق» 
وهسي قراءة الأعرج» 
ر 

وعدت الآبة» و E‏ 
SE‏ 
العالم» لكن اختلف الناس فيمن 
نزلت -فقال مجاهد: الذي وعد 
الوعد الحسن هو محمد بَا وضده 
أبو جهل لعنه الله» وقال مجاهد: 
نزلت في حمزة رضي الله تعالی عنه 
وأبي جهل؛ وقال قتادة: نزلت في 
المؤمن والكافر» كما أن معناها عام . 


r 


ای ا ار الله : 
ونزولها عامٌ بين الاتساق بما قبله من 
توبیخ قریش . 

و يِن سين معناه: في 
عذاب الله تعالى» قاله مجاهد 
وقتادة» و لفظة [مُخْضرين] مشيرةٌ 
إلى سوق وجَرٌ» وقراً طلحة: من 
وَعَذنَّاهٌ) بغير فاءِء وقراً مسروق : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


#أفمن وعدناه نعمة منا فهو لاقيه) . 
€ - لز تفسیر قوله عر وجل : 
التقدير: واذكر يومٌء وهذا النداءُ 

يحتمل آن يكون بواسطة» ويحتمل 

أن يكون بغير ذلك والضمير 
المتصل ب [يُكَادي] لِعْبّاد الأصنا 
والإشارة إلى قريش» وقوله: أ4 

على جهة التوبيخ والتقريع» وقوله: 


ڪا آي : على قولكم 
وزعمکم . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وكا كان هذا السؤال مُشكتاً لهم 
مهیناً فکأنه لا يتعلق بجمهور الكفرة» 
بل بالمُغْوين لهم وبالأعيان 
والرئوس منهمء وبالشياطين 
المُغْوينء فكأن هذه الفئة المُعُوية 
إنما تت الكفرة على علم بَّأن القول 
ا متحقق»› وبان كلمة العذاب 
ماص لکنهم طمعوا ف في التبرّي من 
أولئك الكفرة الأتباع فقالو ا: ربنا 
هؤلاءِ أضللناهم کہا ضللنا نحن 
باجتهاد لنا ولهمء وأرادوا هم 
اتباعناء وأحبُوا الكفر كما أحببناء 
فنحن نتبرأً إليك منهم» وهم لم 
يعبدونا إنما عبدوا غيرنا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا التوقيف يعم جميع الكفرةء 
والمجيبون هم جميع المُعْوٍين» كل 
داع إلى كفرء من الشياطين الجن» 
ومن الإنس العرفاءُ والرُوّساءُ 
والسادة. 

وقراً الجمهور: أعَوآ) بفتح 
الواو» ويقال: عَوّى الرجل يغوي 
بكسر الواو» وروي عن ابن عامرء 
وعاصم «غوینًا) بکسر الواو. 

2 أخير تبارك وتعالى انه يقال 
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للكفرة العابدين للأصنام الذين 
اعتقدوهم آلهة: ادرا ش5 أي 
u‏ التي كنتم تزعمون نهم 
شركاءُ الله » وأضاف الشركاءَ إليهم 
لمّاكان ذلك الاسم بزعمهم 
ودعواهم» فهذا القول صل من 
الاختصاص» أضاف الشركاءَ إليهم 
ثم آخبر أنهم دَغوهم» فلم يكن في 
الءجمادات ما يجيب» ورأى الكفار 
العذاب. وقوله تعالى: فلو أ 
كاو بَدّوك)» ذهب الزجاج وغيره 
من المفسرين إلى أن جواب إو ) 
محذوف تقديره: لما نالهم العذاب. 
أو : لما كانوا في الدنيا عابدين 
للأصنام» ففي الكلام على هذا 
التأويل - تأسُف عليهم» وذلك 
محتمل مع تقديرنا الجواب: « 
کانوا عابدین للأصنام»» وفي تقديرنا 
الجواب: «لما نالهم العذاب» نعمة 
مناء وقالت فرقة: لر متعلقة بما 
قبلهاء تقديره: فودوا لو أنهم كانوا 
يهتدون. 
€2 -( تفسیر قوله عر وجل : 
وهذا النداء أيضاً كالأول فى 
احتماله الواسطة من الملائكةء زا 
النداءٌ أيضاً للكفار يوقفهم على ما 
جابوا به المرسلين الذين دعوهم 
لله تعالى. ليت عم 
لابا أي : أظلمت الأو فلم 
یجدوا خبراً یخبرون به مما لهم فيه 
نجاةء وساق الفعل في صيخة 
الماضي حمق وقوعه» وأنه تَعيّنْ» 
والماضي من الأفعال ميَمّن؛ فلذلك 
توضع صيغته بدل المستقبل المَُيَقّن 
فيقوى وقوعه وصحته» ومعناهٌ: 
أظلمت جهانُهاء وقرأاً الأعمش : 


A - ^٥ 


£4۷ 


فُعُمْيّت) بضم العين وشدٌ الميم» 
وروی في بعض الحديث: «کان الله 
في عماء؛ وذلك قبل أن يخلق 
الأنرار وسائر المخلوقات. 
و#الأبا 4 جمع نبا وقوله تعالی : 
هم لا َالو معناه فيما قال 
مجاهد وغیره: بالأرحام والمتاب 
الذي عُرّفه في الدنيا ن يَسَاءَل به؛ 
لأنهم قد أيقنوا أنهم كلهم لا حيلة 
لهم ولا مكانةء ويحتمل أن يريد 
أنهم لا يتساءلون عن الأنباء ليشن 
جميعهم أنه لا حجة لهم . 

ثم انتزع تعالى من الكفرة من تاب 
من کفره» وآمن بالله ورسله» وعمل 
بالتقوى» ورَّجُى عر وجل أنهم 
يفوزون ببغيتهم ويبقون في النعيم 
الدائم» وقال كثير من العلماء: 
«عسى» من الله واجبة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ظن حسن باله تعالی پشبه 

فضله وکرمه»ء واللازم من «عَسّی» 
أنها ترجية لا واجبةء وفي کتاب الله 
عر وجل : #عتی رده إن لق . 
وقوله تعالی : ورك عن ما اء 
تاد 4 الآيت قيل: سببهاما 
تکلمت به قریش من استغراب أمر 
النبي ميد » وقول بعضهم: لوا نل 
هدا الان عل َمل ين القرسي 
عَم فنزلت هذه الآية بسبب تلك 
المنازع» ورد الله تعالى عليهم»› 
وأخبر أنه يخلق من عباده وسائر 
مخلوقاته مايشاء وأنه يختار 
لرسالته من يريد ويجعل فيه 
المصلحةء ثم نفى أن يكون الاختيار 
للناس في هذاونحوه» هذاقول 


جماعة من المفقسرين» قالوا: 
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والظاهر أن [مَا] نافيةء أي: ليس 
لهم الخيرة عن الله تبارك وتعالى» 
فتجيءٌ الآية كقوله تعالى: ويا کن 


لمي ا م ا ى ا 
غ ع 
ورسول:) . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویحتمل أن يريد: ویختار الله تعالی 
الأديانّ والشرائعء وليس لهم الجِيَرَهُ 
في أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها 
في العبادة» ويؤيد هذا لايل قول 
وسن اہ وکل عَمّا نڪر4 . 
وذهب الطبريٰ إلى أن [مَا] في 
ققوله: ووا ن ڪات ) 
مفعولة» قال: والمعنى أن الكفار 
كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم 
خيارهاء فأخبر الله تعالى أن الاختيار 
إنما هو له وحده» یخلق ویختار من 
الرسل والشرائع ما كان خير للناس» 
لا كما یختارون هم ما ليس لهم» 
ويفعلون ما لم يۇمروا به. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع 
عليه القراء في قوله تعالى: ظا 
ات کے کل اران 9 
تتحصل»› وقد رد الناس عليه فى 
ذلك» ودّگر عن الفرَاءِ أن القاسم بن 
ES‏ 
أن تة مهدنع الْعَيْنِئَذْريف 
لو كان ذا منك فَبْل الْيَوْم مَعْرُوفُ 
وقرن الآية بهذا البيت» والرواية في 
البيت: لو أن دا)» ولكن على ما 
رواه القاسم يجه في بيت عنترة أن 
يكون في كان ضمير الأمر والشأنء 
فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها 
محذوف» وفى هذا كله نظر. 
والوقف على ما ذهب إليه جمهور 
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الناس في قوله تعالى: واا 


شىء إلا بإذنه» وقوله تبارك وتعالى : 
لل اَل جملة مستأنفة معناها 
تعديد النُعمة عليهم في اختيار الله 
تعالى لهم لو قبلوا وفهموا. 

€3 ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
کر تال فی هته الأبات أفزرا 
قل ل طز بان اة ۷ 
شركة لها فيهاء فمنها علم ما في 
النفس وما يهجس بالخواطر. 
وتک) معناه: تستر» وقرأً ابن 
محیصن : نكن بفتح التاءِ وضم 
الكاف» وعبّر عن القلب بالصدر 
حیث کان محتویاً علیه» ون الآية 


(GENIE) 
نیئ ون جم اه کڪ سمال يراكم‎ 
© ای کم بض جاو قاسوت‎ 
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) یروت © ومن ریو جع کال‎ 
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وعلى ما ذهب إليه الطبريٰ لا يوقف 
ع 

ويئجه عندي أن تكون [مَا] مفعولة 
إذا قدرنا [كادً] تامةء أي أن الله 
تغالی یختار کل کائن» ولا یکون 


£۸ 


أن الله تعالى يعلم السَرّ 
والإعلان. 


1 


> 
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ثم أفرد نفسه بالألوهية 
ونفاها عمّا سواه» وأخبر 
| أن الحمد له فى الذّنيا 
والآخرة؛ إذ له الصفات 


a 


ا 


| والحكم له. وهو - في 


والقضاء في الأمرء ثم 


مائو ہرمیک اموا أن الیو ول عتم اڪ انا 1 هذا الموضع الفصل 
ب 
E‏ 
ا 


أخبر تعالى بالرجعة إليه 


٠‏ 4 والحشر. 
ا N‏ يوقفهم على أمر الليل 
® ل والنهار»ء ومامنح الله 
١‏ تعالى فيهما من المصالح 
والمرافقء وأن يوقفهم 
على إنعامه تعالى بتوفيق الليل 
والنهار» وأنه لو مد أحدهما سرمداً 
و«السَرْمَّده من الأشياء : الدائم الذي 
الجمهور: بضا) بالياءء وقرأً 
ابن كثير في رواية قنبل: «بضِئًاءِ) 
بهمزتین › وضعّفه آبو على . ثم ذکر 
عر وجل انقسام الليل والنهار على 
السكون وابتغاء الفضل بالمشي 
والتصرف» وهذا هو الغالب في أمر 
الليل والنهار» فعدّد النعمة بالأغلب» 
إن جد من يسکن بالنهار ويبتغخي 
فضل الله بالليل فشادٌ ناد لا يُعْتَدُ 
به» وقال بعض الناس: قوله تعالی: 
جس لک الل لما إنما عبر به 
عن الزمان» فكأنه لم يقصد لتقسيم»› 
أي: في هذا الوقت الذي هو ليل 
ونهار يقع السكون وابتغاء الفضل . 
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وقوله: دكم أي على نظر 
البشر» من يرى هذا التلطف والرفق 
يرى أن ذلك يستدعي الشكر ولا 
€9 - لو تفسير قوله عر وجل : 
التقدير: واذكر يوم يناديهم» وكرر 
هذا المعنى إبلاغاً وتحذيرأً» وهذا 
النداء عند ظهور كل ما وعد الرحمنُ 
على ألسنة المرسلين من وجوب 
الرحمة لقوم والعذاب لآخرين» ومن 
خضوع کل جبار وذُلّه لعرَة رب 
العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ 
الكفارء فيقول الله تعالى لهم: أبنَ 
شك على معنى التقريع . 

ثم أخبر تبارك وتعالی أنه يُخرج في 
ذلك اليوم من كل أمَة شهيدا يُمَيّز 
بينه وبين الناس» وهذا هو اللزعء 
أي: يُميّز بين شيئين فينزع أحدهما 
من الآخرء وقال مجاهد: أراد ب 
«الشهيد» الذي يشهد على أمتهء 
وقال الرماني : أراد عدولا من الأمم 
وأخياراً. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهم حملة الحجة الذين لا يخلو 
منهم زمن؛ و«الشّهيد؛ - على هذا 
التأويل - اسم الجنس» وفي هذا 
الموضع حذف يدل عليه الظاهرء 
تقديره: يشهد الشهيد على الأمة 
بخيرها وشرهاء فيحق العذاب على 
من كفر»ء ويقال لهم عَلّى جهة 
استبراءِ الحُجة والإعذار في 
المحاولة -: هاا مك4 
أي حجتكم على ما كنتم عليه في 
الدنا إن كان لكم» فيسقط حينئذ في 
يديهم › ويعلمون أن الحق متوجه له 
سبحانه عليهم في تعذيبهم» 
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وینکشف لهم ما کانوا بسبیله في 
الدنيا من كذب مختلق وزور في 
قولهم للأصنام: هذه آلهةء وفي 
تكذيبهم الرُسل»ء وغير ذلك. ومن 
هذه الاية انتزع قول القاضي عند 
إرادة الحكم: أبقيت لك حجة. 

@ 9 تفسیر قوله عر وجل : 
قارون: اسم أغْجّمي» فلذلك لم 
ينصرف» واختلف الناس في قرابة 
قارون لموسى عليه السلام ۔ فقال ابن 
إسحق: هو عمُه» وقال ابن جريج» 
وإبراهيم اللْخْعي: هو ابن عمُهء 
وهذا أشهر» وقيل: ابن خالتهء فهو 
بإجماع رجل من بني إسرائيل» كان 
ممن آمن بموسى» وحفظ التوراةء 
وکان من أفرإ الناس لهاء وكان عند 
موسى عليه السلام من عَبّاد 
المؤمنين»› ثم لحقه الزهو 
والإعجاب» فبغى على قومه بأنواع 
من البغي» فمن ذلك كُفْره بموسى 
واستخفافه به» ومطالبته له بان یجعل 
لةشيئاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنه عمد إلى إمرأة 
مُومِسّة ذات جمال»ء وقال لها : UÎ‏ 
ا إليك» وأحفظك في أهلي 
على أن تجيئي في مَاوٍ من بني 
إسرائيل عندي فتقولي : : يا قارون 
اكفني أمر موسى فإنه يتعرض لي في 
نفسى» فجاءت المرأة» فلما وقفت 
على الماإ أحدث الله تعالى لها 
توبة» فقالت: يا بني إسرائيل» إن 
قارون قال لي کذا وکذاء ففضت* 
في جميع القصةء وبأ الله بقدرته 
نبیّه موسی عليه السلام من مطالبته» 
وقيل: بل قالت المرأة ذلك خن 
موسى» فلما بلغه الخبر وقف بالمرأًة 
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نبى الله كذبث آنا عليك وإنما 


دفعنى قارون إلى هذه المقالة. وكان 
نوبي أذ زد في تابه شرا غا 
ثياب الناس» قاله شهر بن حوشب»› 
إل غير ذلك سا تدر عن فة 
اعتقاده» وكان من أعظم التاس مالا 
وسمیت آمواله کنوزاً إذ کان ممتنعاً 
ولال اة وشحب ولك عاف 
موسی عليه السلام ول عداوته. 
والمفاتيح : ظاهرها نها التي يفتح 
بھاء ويحتمل أن يريد بها الخزائن 
والأوعية الكبارء قاله الضحاك: لأن 
المفتاح في كلام العرب الخزانة . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وأككَرَ المفسرون في شأن قارون» 
فروي عن خيشمة أنه قال: نجد في 
الإنجيل مكتوباً: «إن مفاتيح قارون 
کانت من جلود الإبلء وكان المفتاح 
نصف شبر»ء وکانت وفر سین بغلاً 
أو بعيراً» لكل مفتاح كنز 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وروي غير هذا ممايقرب منه» 


٠‏ وذلك كله ضعيف› والنظر يشهد 


بفساد هذا ومن الذي كان يميز 
بعضها من بعض؟ وما الداعي لهذا؛ 
وفي الممكن آن ترجع كلها إلى ما 
وکان یلزم ۔ على هذا ۔ آن تکون 
«مفاتيح؟ بياء» وهي قراءة الأعمش» 
والذي يشبه هو: إما أن تكنون 
المفاتيح من الحديد وتحوه» وعلی 
هذا كنوءُ بالعصبة؛ إذ كانت كثيرة 
لكثرة مخازنهء أو تكون «المفاتح؛ 
الخزائن» قال بو صالح: كانت 
خزائنه تحمل على آربعین بغلاً. 
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وأا قوله: 4 فمعناه: 


تنهض بتحامل» ومن ذلك قول 


الشاعر يصف رامياً: 
حى إِذَامَاالَْأَمَثْمُفَاصِلة 
وه ف ي اا ان اة 
والوجه أن يقال: إن العُصْبَةَ تنوءُ 
بالمفاتيح المثقِلة لهاء وكذلك قال 
كثير من المتأوّلين : إن المراد هذاء 
لكنه فُلّب كما تفعل العرب كثيراً 
فمن ذلك قول الشاعر: 
قَدَيْع مُه نفيې وَمَالبي 
االو إلاماأييي 
وقول الآآخر: 
نركب خَيْلا لا مَوَاةّبَيْكها 
وََّشْفَى الرَمَاح بالصَيَاطِرَة الْحُمْرٍ 
وهذا البيت لا حجة فيه؛ إِذ ينّجه 
على وجهه فتأملهء ومن ذلك قول 
الآخر: 
ما كنت فى الْحَرْب الْعَرَان مُعْمُراً 
اق روق اا 
وقال سيبويه والخليل: التقدير: 
أَنُنِىء العُصَْبَةَّء فجعل بدل ذلك 
تعدية الفعل بحرف الجرٌّء كما 
تقول: تا الل رانا ون 
بمعنی : جغلته ينو والعرب تقول : 
ناء الجِمْلْ بالبعير إذا أثمَلّه . 
E E E‏ الله : 
ويحتمل أن بسند ل رأ إلى 
المفاتيح مجازاًء لأنها تنهض بتحامل 
إذا فعل ذلك الذي ينهض بهاء وهذا 
مطرد في قولهم: ناء الحمل بالبعيرء 
ونحوهء فتأمله. 
واختلف الناس في «العْصْبَّة»: 
کم هي؟ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثلاثة» وقال 
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raha: 


بالياءِء ووجُهها آبو الفتح على أنه 
يقراً: اص4 جمعاًء وذكر أبو 
عمرو الدانى أن بُدَيْلَ بن مَيْسَرَة قرأً: 
لما إن مِفَْاحة) على الإفراد 
فيستغنى على هذا عن توجيه أبي 
الفتح . 
وقوله تعالى: لإ قال لم درم 
متعلق بقوله: بي ونهوه عن 
الفرح المطغي الذي هو انهماك 
وانحلال نفس وأَشَرّ وإعجابٌ» ولا 
يحب في هذا الموضع - صفة 
فعل؛ لأنه أَمْرٌ قد وقع فمحال أن 
يرجع إلى الإرادة وإنما هو لا بُظهر 
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على هذاالتأويل-شدةفي 
| الموعظة. وقال الحسن وقتادة: 
معناه: ولا تُضيع حظك أيضاً من 


a‏ علیهم برکته» ولا يهبهم 
ا رحمته. ثم وصوه بان 
1 وآخرته. وقولهم: ولا 


لدبا اختلف المتأولون 
فة فال انی عباس - 
رضي الله عنهما 
والجمهور: معناه: لا 
as‏ 
عملا صالحاً فى دنياك؛ إذ 
الآخرة إنما يعمل لها في 
الدنياء فنصيب الإنسان 
شوش الا 
فينبغي ألا تهمله . 


للمتقين 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : فالکلام كله - 


دنياك فى تمتعك بالحلال بطلبك 
إياهء ونظرك إلى عاقبة دنياك . 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالكلام - على هذا #لتأويل - هو في 
الرفق به وإصلاح الأمر الذي 
يشتهیه» وهذا مما یجب استعماله مع 
الموعظة خشية النْبوة من الشية. 
وقال الحسن: معناه: قدم ا 
وأمسك ما تبلغ به» وقال مالك: هو 
الأكل والشرب بلا سرف» وحکی 
الشعلبى أنه قيل: أرادوا بنصيبه 
الک 


وهذا وعظ متصل كأنهم قالوا: لا 


نصيبك الذي هو الكفنء ونحو هذا 
قول الشاعر: 
تنك نا تة رة 
ردَاءَانٍ وى فيهماوخئوط 
وقوله: وين ڪا َس لله 
€ فر بصلة المساكين وذوي 
الحاجة. وباقي الآية بين . 

€- ل تفسیر قوله عر وجل : 
القائل قارون لما وعظه قومه وندبوه 
إلى اتقاء الله تعالى فى المال الذي 
أعطاه تفْضّلاً منه عليهء أأخذته العزة 
بالإثم فأعجب بنفسهء وقال لهم 
على جهة الرَدٌ عليهم والروغان مما 
آلزموه فيه: $ نَا يتم عل عي 
نیئ ولكلامه هذاوجهان 
یحملهماء وبکل واحد منهما قالت 
فرقة من المفسرين : 

فقال الجمهور منهم: إنه ادعى أن 
عنده علماً استوجب به أن یکون 
ذلك النعيم له ولذلك المالء ثم 
اختلفوا في العلم الذي أشار إليهء ما 
هو؟ فقال بعضهم: علم التورة 
وحفظهاء قالوا: وكانت هذه مغالطة 
منه ورياءء وقال أبو سليمان 
الداراني : أراد العلم بالتجارات 
ووجوه تمييز المال» فكأنه قال: 
آوتيته پٳدراکي ويسغيي» وقال ابن 
الشدقت: أراد علم الكيمياء. وقال 
ابن زيد وغيره: إنما أراد: أوتيته 
على علم من الله تعالى وتخصيص 
من لدنه قصدني به فلا یلزمني فيه 
شيء مما قلتم» ثم جعل قوله: 
جنيع كما تقول: «في معتقدي 
وعَلّى ما أراه». 


تف آنك تدرك جيبع عابك إا قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


AY - ۸` 


سورة القصص. الآيات : 


وعلى كلا الاحتمالين معاً فقد نبّه 
القرآن على خطئه في اغتراره» 
وعارض منزعه بان من معلومات 
الناس المتحققة عندهم أن الله 
تعالى قد اهلك من الأمم والقرون 
والملوك مَنْ هو أشد من قارون 
فو زاك عا إا للمال أو 
للحاشية. وقوله تعالى: ارم 
ي يرجح أن قارون تشبّع بعلم 
نفسه على زعمه. 

وقوله تعالى: رلا سكل ص 
م ا 
کعب: هو کلام صل بمعنی ما 
قبله» والضمير في دوم ) عائدٌ 
عَلّى مَنْ أهلك من القرون» أي: 
أهلكوا ولم يُسأل غيرْحُم بعدهم 
عن ذنويهم؛ آي : کل أحد إنما 
سال ویعاقب بحسب ما يخصه. 
وقالت فرقة: هو إخبارً مستأنف 
عن حالهم يوم القيامةء معناء أن 
المجرمين لا بُسشألون عن ذنوبهم» 
أي أن الملائكة لا تشأل عن 
ذنوبهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم 

من السّواد والتشويه ونحو ذلك 
كقوله تبارك وتعالى: لين 
الجر سيه 4 . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الل : 
وفي آیات الله ما يقتضى أن الناس 
يوم القيامة بُألون» كقوله تبارك 
وتعالی : رارز ام تن 0 
وغير ذلك وفیه آیات تقتضي أنه 
لا نأل أحدّ كقوله تعالى: 


7 ¥ ل 


لا سیل عن ديد إن و 
جا 44# وغير ذلك ويمكن 
أن تكون الآيات التي توجب 
السؤال إنما يريد بها أسئلة التوبيخ 


وسار 


101 


والتقريرء والذي ينفيه يراد بها 
أسثلة الاستفهام على جهة الحاجة 
إلى علم ذلك من المسؤولين› آي 
أن ذلك لا يقع؛ لن العلم بهم 

محيط» وسؤال التوبيخ غير مُعْنَّدٌ 


به . 


ثم أخبر تعالى أن قارون خرج 
على قومه وقد أظهر قدرته من 
الملابس والمراكب وزينة الدنياء 
قال جابر ومجاهد: خرج في ثياب 
حمر»ء وقال ابن زيد: خرج هو 
وحَشمه في ثياب مُعَصفرة» وقيل : 
في ثياب ا وقيل غير 
كثر المفسرون في تحدبد 
زينة قارون وتعيينها - مما لا صحة 
له - فاختصرته» وباقي الآية في 
اغترار الجهلة والأغمار من الناس 


- ل( تفسیر قوله عر وجل : 

أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم 
والإيمان به أنهمم زجروا الأغمار 
الذين تَمَنّوا حال قارون» وحملوهم 
على الطريقة المُعْلي من أن النظر 
1 والكَمَلي إنما يكوت في أمورالآخرة» 
وأن حالة المؤمن العامل الذي 


ينتظر واب الله خير من حال کل 
دي دنيا. 


E 

وهذه القوة ة في الخير في الدّين أئه لا 
ياء آي: e‏ ويخولها 
الخير كله دالضدیر في 9نا ) 


هذاء وأكُتّر 
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حيْتٌُ الكلام دال عليه» فلذلك 
يجري مجری: نورت يْجّاب)»› 
ول بن عا ن @4). وقال 
الطبري : الضمير عائد على الكلمة»ء 
وهي قوله: واب الي حر لمن 
ا َمل ما4 ي: لا یُلَفّی 
هذه الكلمة إلا الصابرون» وعنهم 


تدز 


وروي في الخسف بقارون وداره 
أن موسی عليه السلام لما أَمَصّه 
فعلٌ قارون به» وتعدیه علیه» ورمیه 
بار المرآة ازير ذلك من قعل 
استجار بال تعالی وبکی وطلب 
الأصرة» فأوحى الله تعالى إليه: لا 
تهتم فاي أمربُ الأرض أن تطيعك 
في قارون وأهله وخاصته وأتباعه» 
فقال موسی عليه السلام للأرض: 
خُذيهم» فاخذت منهم إلى الکب» 
as e‏ يا 2 
فشیتاًء وهم يستغیثونٌ به کل مرَة» 
وهو يلح إلى أن تَمٌ الخسف بهم , 
فأوحی الله تعالى إليه: يا موسىء 
استغاڻوا بك فلم ترحمهم لو بي 
استخاثوا وإليّ تابوا لرحمتهم 
وكشفت ما بهمء وقال قتادة» 
ومالك بن دينار: رُوي لنا أنه 
يخسف به كل يوم قامة فهو 
يتجلجل إلى يوم القيامة. 

و الْفَِْةً: الجماعة الناصرة 
التي يفيء إليها الإنسان الطالب 
للصرة. 

وقصة قارون هي بَعْدَ جوازهم 


الي ؛ ؛ لأن الرواة ذكروا أنه كان ممن 
حفظ التوراةء وكان يقرؤها. 
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ا تعالى عن حال الذين 
تملوا مکانه بالآمس»ء وندمهم 
واستشعارهم أن الحول والقوة لله 
تعالی» وقوله: گات 
مذهب سيبويه والخليل أن (ويٰ) 
حرف تنبيه» وهي منفصلة عن 
(كَأد)» لكن أضيفت في الكتابة 
لكثرة الاستعمال» [والمعنى أن 
القوم 2 فتکلموا على قدر 
فا ووو ا ایا 
يُشبه أن a‏ هذا عندکم هکذا] 
فقالوا على جهة الّعْجب والتندم : 
فل الله يبسط الرزق . 
وقال أبو حاتم وجماعة من 
النحويين: (وَبِْك) هي وَبْلّك»› 
حذفت لامه وجرت في الكلام 
كذلك» ومنه قول عنترة: 


وَلَقَشَقَى نَفْيِي وأبرَأسُفْمَها 
فيل القَوَارِس: وَيْك عَنَْرٌ أفدم 
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فتكان:ال تي 
وبك اعلم أن اش 


للفعل. 


. بجملتها دول تقدير 
انفصال اة 


بمنزلة قولك: أل تَر 


رحمه اله: ويَفَرّى 
الانفصالٌ فيها على ما 
قاله سيبويه؛ لآنها 
تجيءُ مع (ذ) وع 
(أن)» e‏ سیبویه : 
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وهذا البيت لزيد بن عمرو بن 


بل ا 
وقراً الأعمش: «لُوْلامَنُ ا4 


مَل برفع النونء وبالإضافة إلى 


[اش]. وقراً الجمهور: يف4٠‏ 


بضم الخاء وكسر السين»› وقرأً 
عاصم بفتح الخاء والسين» وقرأً 
الأعمش» وطلحة بن مصرف: 
«لانځُيف) کأنه فعل مضارع اراد 
به أن الأرض كانت منفعلة» وروي 
عن الكسائي أنه كان يقف على 
[وَي]» ویبتدیء [گأَن]» وروي عنه 
الوصل كالجماعة» وروي عن آبي 
عمرو أنه كان يقف على [رَبْك]ء 
ویبتدیء إک ان وعلى هذا 


المعنى قال الحسن: إن شا 


وقالت فرقة من 
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«رَبْكٌ أذ أو «رَبْك إّه ب بقتح الهمزة 
وبکسرها» NE.‏ 
@ 9 تفسیر قوله عر وجل: 
هذا إخبارً مستأنف من الله تعالى 
کک ی يراد به إخبار 
جميع العالم وخْصّهم على السَبْر 
بحسب ما تضمُنته الآيةء وهذا 
الحض يتضمُن الإنحاء على قارون 
ونظرائهء والمعنى أن الآخرة ليست 
في شيءِ من آمر قارون» إنما هي 
لمن صفنّه كذا وكذا. و«العُل 
مذموم» وهو الطَلْم والئَّجبُر» قال 
الي ة: «وذلك أن تُريد أن 
يكون شراك نعلك أفضل من شراك 
نعل أخيك»» و«لفْسَادُه يعم جميع 
الوجوه من الشَرْ» ومما قال 
: هو أذ المال بغير حقء 
وقوله: ية لب4 خبر 


وقوله تعالى : س جاه بلحت فم 


حر تنبا معناه: اما في الدنيا وإما 
في الآخرة ولا بده ففي وصف أمر 
جزاء الآخرة اله من عمل صالحاً 
قله خير من القذر الذي يقتضصي 
النظر آنه مواز لذلك الفعل»ء هذا 
على أن تجعل في التفضيل› 

القول حذفٌ مضاف أي: مِنْ 
ثوابها الموازي لهاء ويحتمل أن 
تكون [مِن] لابتداء الغاية؛ أي: له 
خير بحسب حسنته ومن آجلهاء 
وأخبر تبارك وتعالى أن السيئة 
لا يضاعف جزاؤها فصلا منه 


ورحمه. 


وقوله تعالی: إن الى رض 
ع رک الفا د43 معتاه: 


سورة القصص ‏ الآیتان: ۸۷» ۸۸ 


نله عليك وأثبته» والمُرّْض أصله 
عَمَلُ فَرَضه في عَوْدٍ أو نحو 
فان الأشياة التي تهت وتكن 
وتبقى تشبه ذلك الفرض. وقال 
مجاهد: معناه: أعطاك القرآن. 
وقالت فرقة: في هذا القول حذف 
مضاف» والمعنى: فَرَّض عليك 
أحكام القرآن . 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: دك إل مسار فقال 
جمهور المتأوّلين: أراد: إلى 
الآخرة أي: ناعنك به المرت» 
فالآية ‏ على هذا مقصدها إثباث 
الحشرء والإعلام بوقوعه. وقال ابن 
عباس» وأبو سعيد الخدري 
رضي الله عنهم: وغيرهما: الْمَعَّاد : 
الجنة» وقال ابن عباس أيضاً 
وجماعة: المعادٌ: الموتُ. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
انا على اا ب راا 
ومذكرة. 

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
المعاد مكة» وهذه الآية نزلت 
بالجحفة» فتقدم رسول الله ية في 
هجرته إلى المدينة . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
عن هدا ا م فة 
ظهر للأمة ومؤنسة بفتح»› 
و«المعاد): الموضع الذي يعاد إليهء 
وقد اشتهر به يوم القيامة لأنه مَعادٌ 
للکل. 

وقوله تعالی: فل ر رن اع الاي 
آية متاركة للكفار وتوبيخ› وآسند 
الطبري في تفسير قوله تعالى: 
: الجتة 


for 


وسمّاها معاداً إمّا من حيث قد دخلها 
النبي َة في الإسراءِ والمعراج 
وغيره» وإِمّا من حيث كان فيها آدم 
عليه السلام؛ فهي معاد لذريته . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة 
«المعاد أن المخاطب قد كان في 
حال يعود إليهاء وهذا وإن كان مما 
يظهر في اللفظة فيتوجه أن يُسمى 
معاداً ما کو الم هجوا 
ولأنها أحوالٌ تابعة للمعاد الذي هو 
النشور من القبر. 

قوله عر وجل : وا کت را) 
الآية. قال بعض المفسرين: هذا 
ابتداءُ كلام مضمنه تقدير النعمة 
على محمد بي وآن الله تبارك 
وتعالى رجِمَةُ رحْمَةٌّ لم يحتسبها 
ولا بلغها أَمَلّه» وقال بعضهم: بل 
قوله تعالى: ويا كت را الآية 
کلام معلق بقوله تعالی: إن ای 
فرض ميلك الات أي: وأنت 
بحال من لا يرجو ذلك. وقوله 
تعالى: يلق إ4 عبارة عن 
إعلان البْوّة وتبليغ القرآن» كما 
تقول: أَلمّى فُلانٌ إلى فلانِ 
ا و 
إلا رة ين َي نصب على 
استثناء منقطع» والظهيرً: المُعين. 
أي : اشتد يا محمد في تبليغك»› 
ولا تَلِنٰ» ولا تفشل» فتکون معوئته 
للكافرين بهذا الوجه» أي: بالفتور 
عنهم. 

3 - له تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: لا بدك 
أي: بأقوالهم وكذبهم وأذاهم» فلا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


تلتفت نحوه وأمْض لشأنك وقراً 
يعقوب: ولا يَصَدنك) بجزم 
النون» وقوله: #وادع إل ر 
وجميع الآية - يتضمن المهادنة 
والموادعةء وهذا كله منسوخ بآية 
السيف . 

وسبب هذه الآية ما كانت قريش 
تدعو رسول الله ييه إليه من تعظيم 
أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطانُ 
في أمنيته مر الغرائيق . 
وقوله تعالی: ووا تد 
کہا e‏ 
فهم المراد وإن عري اللفظ من 
ذکرهم» وقوله سبحانه: إلا 
وهم قالت فرقة: مي غار ق 
الذات» والمعنى: هالك إلا هُوء 
قاله الطبري وجماعة منهم 
أبو المعالي رحمه اش وقال 
الرْجاج: إا إيّاه» وقال سفيان 
الثوري: المراد: إلا ما أي لوجههء 
أي: ماعُمل لذاته من طاعة 
ونَوْجُّه به نحوه ومن هذا قول 
الشاعر: 


نَع رر 


مم َه 


رب الْمِبَادِ إلَيِهِ اة والعَمَلٌ 

ومنه قول القائل: «أردث بفعلى 
وجة الله تعالى». ومشه قوله 
وجل: ول طرد لَب يدعو رهم 
بالقَدَدق والمثي بردو e‏ 

وقوله تعالی : له َل أي فضل 
القضاء وإنفاذه في الدنيا والآخرةء 
وقوله : وه مو إخبارً بالخشر 
والعودة من القبور. ا الجمهور: 

ً4 بالتاءِ وفتح الجيم 
وقراً عيسى: «يَرْچمُونً بفتح الياء 


والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه آجمعين 
* 3% 3% 


هذه السورة مكيّة إلا الصدر منهاء 
العشر آیات» فإنها مدنية» نزلت في 
RT NEN E‏ 
وفي هذا اختلاف . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 

تقدم القول في الحروف المقطعة 
في أوائل السُورء وقراً ورش : الم 
أَحَيِبَ الاس أن يركوا بفتح الميم 
a TT‏ 
الميم. 

وهذه الآية نزلت في قوم من 
المؤمنين كانوا بمكة» وكان الحفار 
من قريش يۇذونهم ويعذبونهم على 
الإسلام» کاب ودر تین 
لذلك وربما انکر ان يمن الله 
الكفرة من المؤمنين› قال مجاهد 
وغيره: نزلت هذه الآية مُسّلية 
ومعلّمة أن هذه السيرة هي سيرة الله 
تبارك وتعالى في عباده اختباراً 
للمؤمنين وقتئذ؛ ليعلم الصادق ويرى 
ثواب الله تعالی له ويعلم الكاذب 
ویری عقابه إياه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


\fo4 


وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت بهذا 
السبب» وفي هذه الجماعة - فهي 
بمعناها باقية في اة محمد إل 
جود حكمها بقية الدهرء وذلك أن 

TT 
المسلمين الاسر ونكاية العدو وغين‎ 
ذلك وإذا اعتبر أيضاً كل موضع‎ 
ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحنء‎ 
ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع‎ 
قريش هي ما ذكرناه مع أمر العدو‎ 
في کل ثغر.‎ 
وقال عبدالله بن عمر‎ 
رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية‎ 
في عمّار بن ياسر ۔؛ إذ کان يُعذب‎ 
: في الله - ونُظرائه. وقال الشعبى‎ 
بيا الاب ما كله الخز رن أا‎ 
الفتنة فهي الهجرة التي لم يتركوا‎ 
دونها؛ لا سيّما وقد لحقهم بسببها‎ 
آن اتبعهم الكمّار ورڈوهم وقاتلوهم›‎ 
ففحل من فُتل ونجا من نجا. وقال‎ 
السدي: نزلت في مسلمین کانوا‎ 
بمكة وكرهوا الجهاد والقتال حين‎ 
. فرض على النبي ية‎ 
و (حَيبَ) معناه: ظنَّء وان‎ 
نصب ب «حَيبَ 4 وهي والجملة‎ 
التي بعدها تسد مسد مفعوليٰ‎ 
«حَيِبَ ¢ وأن) الثانية في موضع‎ 
نصب على تقدير إسقاط حرف‎ 
الهو ف ان ر‎ 
ويحتمل أن يقدر: «لأنْ يقولرا»ء‎ 
lT والمعنى في الباء‎ 
وذلك أنه في الباء كما تقول: «تر‎ 
بحاله)ا» وهو في اللام بمعنى‎ 

من أجل»» آي : : حسبوا أن ایمانھم 
علةٌ للترك . 
و الیک ین لهم € یرید بهم 
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المؤمنين مع الأنبياءِ في سالف 
الدهر. 
وقراً الجمهور: ًَ4 بفتح 
الياء واللام الثانية» ومعنى ذلك: 
ليهر علمه ويُوجد ما علمه ارلا 
وذلك أن علمه بهذا أزلاً قديم 
وإنما هو عبارة عن الإيجاد بالحالة 
الي تنما ال القد» الى 
والكذب على بابهماء أي: مَنْ 
صَدَق فعلُه وقوله ومن كذّب. 
وقالت فرقة: إنما هي استعارة» 
وإنما أراد بهما الصلابة في الذينء 
والاضطراب فيه وفى جهاد 
ال وو ع وف ا 
زهیر: 
ليت بَعَكَرّ طا الرّجال إذا 
غ ا 
قال النقاش: وقيل: إن الإشارة ب 
دأ إلى مهجم مولى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ لأنه 
أول قتیل تل من 3 يوم بدر. 
وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: Ry‏ 
الياء وكسر اللام الثانيةء وهذه القراءة 
تحتمل ثلاثة معان : أحدهما آن يُعْلم 
في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين 
بمنازلهم من ثوابه وعقابهء 
وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم 
على ما كان منهم. والثاني أن يُعْلمَ 
الناسَ والعالم هؤلاء الصادقين 
والكاذبين»› أي : يفضحهم 
وَيْشهرهم» هؤلاءِ في الخيرء وهؤلاءِ 
في الشرء وذلك في الدنيا والآخرةء 
والثالث أن يكون ذلك من العلامةء 
أي : يضع لكل طائفة عَلَماً تُشهر به 
فالآية - على هذا ينظر إليها قول 


سورة العنكبوت الآيات: ١١ - ٤‏ 


رہ 


j RK‏ ھا 


اك اسي 
معناه: السميع لأقوال كل 
فِرْقَةء العليم بالمعتقدات 


رداءها» . وعلی کل معُی يھا ففيها 
وغد للمؤمنين الصادقين»› ووعيدٌ 


ت 
ا 


ولد مايأو لصحت فر عنه ر سكاتوم || 
اا و 4 م م د رو کے گی ےی م ا ے 
ا ولتجریت هما ESLEKOFELEE‏ 


ول دی حتاو إن هدا کنر کی ماس لك بوعل 
ارين التي لهم . e‏ رسو مر ورو رسو که ےہ رو . 
انطع همال مرکم این بم اسار © 


وقراً الزهري الأولى كقراءة وقوله تعالى: س ا ر 


لذن ءامن وعيو ألصللحت دته ألصدلوين 


الجماعةء والثانية كقراءَة ا ا ا ی ا م ر 
جماعةء والثانية كقراءة علي بن أبي | هد نما بهد ييي ون الاس من قول ءام کا یات ادا آوذی ف انو جل ۰ 


طالب رضي الله عنه. 

۔ لر تفسیر قوله عر وجل : 
3أ معادلة للألف في قوله: 
«أَحيبَ. وكأنه عر وجل قَرّر 
الفريقين» قزر المؤمنين على ظنهم 
آنهم لا يفتنونء وقرر الكافرين الذين 
يعملون السيئات بتعذيب المؤمنين 


إعلام بأن كل أحد 
مجازى بفعله الحسنء 
فهو حظه الذي ينبغى 1 
يفرط فيه» فإن الله غني 
عن جهاده وعن العالمين 
بأسرهم . 


ررم ص وي عا رە وور رس 1ے | 
وة الاس کی داب آله وکین جاه صر من ریت لیقولن | 
ص کر کے س و ی ر re‏ 2 
إ تاڪ امعم اويس اله ياعم يمان صد ورالعلين | 
ya s2‏ ص N I e‏ 
و ییا لزت اواو لم المفقوت 
© رال ای قروا ار اموا ابع واس تا | 
9 
اصن وھ کک صد ر کر م و ص ر ص 
وتیل خط یکم ومام ولوت من خطی هم نن 
ت . e‏ کے کی و 
یوند لکوت © و ییات اتقام واا ا 
ا کہ ر یا کے کے سے ر و ر 
معاثقا ولسعلن دوم فة عا ڪاوا یف اروت 


ا 


وقد ارمس تتا ال رمه ت فيه َة 


ج 


باج ا ج اجک ا جک ا جا ام ا چ ا جک ا ج جف ب ج 


وهاتان الآيتان كأنهما 


ج 
وک 


E 


ج 
2 


وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون 
عقاب الله تعالى ويُعجزونه . 
وقوله تعالى: « يِن يمسن 
ٍَ4 وإن كان الكمَارٌ المراة 
الأول بحسب النازلة التي الكلام فيها 
فإن لفظ الآية يعم كل عاص 
وعامل سيئة من المسلمين وغيرهم . 
وقوله: وسا ٿا بخڪرت) يجوز 
أن تکون بمعنى الذي فهي 
في موضع رفع» ويجوز أن تکون في 
موضع نصب على تقدير: ساءَ كما 
يحكمونه. وفي هذه الآية وعيد 
للكفرةء وتأنيس للمؤمنين يظهر في 
وعده بالنصر في القيامة» وبآنه آتِ؛ 
إذ قد أَجُله الله تعالى وأخبر به. 
وفي قوله: سن کان بيجا لاه اّ4 
تثبيتٌء أي: من كان على هذا الحق 
فليوقن بأنه آټ ولیزدد بصيرة» وقال 
بو عبيدة: جأ هنا بمعنى : 
يخاف» والصحيح أن الرجاء هنا 
على بابهء وقال الرَجُاج: المعنى: 
یرجو لقاءَ ثواب الله» وقوله تعالی : 


[....] على سواءِ إلى ۵ 
الطائفة المرتابة المترددة 
فى فتنة الكفارء التى 
کانت تنکر ان ینال الکفاز 
الممنين بمكروه» وترتاب من أجل 
ذلك» فکآنهم قیل لهم: من کان 
يؤمن بالبعث فإن الأمر حق في 
تفه ول الى بالتر اد آي : 
هذه بصيرة لا ينبغي أن يعتقدها 


لوجه أحد. وكذلك من جاهد فثمرة 
جهاده له فلا يمن ذلك على أحد» 
وهذا كما يقول المناظر عند سوق 
حجته: من أراد أن ينظر إلى الحق 
فإن الأسر كذا وكذاء ونحو هذا 
فتأمله . 

وقيل: معنى الآية: ومن جاهد 
عدوه لنفسه لا یرید وجه الله» فإنما 
جهاده لنفسه لا له تعالی» ولیس له 
حاجة بجهاده. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ال ده الوت وهو 


قول ضعيف . 


اک س ا 
1 إلاخييت عامافاخذهم الو 


Ka 
E 


4ر 
AOE 2‏ 
3 
ا OE‏ 


وهم 


وقوله تعالى: لذن ٤امَثرا)‏ 
الآيةء إخبارٌ عن المؤمنين 
المجاهدين الذين هم في أعلى رتبة 
من البدار إلى الله تبارك وتعالىء 
شاد بهم عر وجل وبحالهم ليقيم 
بهم نفوس المتخلفين عن الهجرةء 
وهم الذين فتنتهم الكفار - إلى 
الحصول فى هذه المرتبة 
وليه : الكفر وما اشتمل عليه 
ويدخل في ذلك المعاصي من 
المؤمنين مع الأعمال الصالحة 
واجتناب الكبائر» وفي قوله عر 
وجل: ولجم سَ4 حذف 
مضاف تقديره: ثواب أخسن الذي 
کانوا یعملون. 

9 - ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قوله تعالى: صا الآية. 
رُوي عن قخادة أنها نزلت في 
سعد بن أبي وقاص» وذلك آنه 


سورة العنكبوت الآیات: ۸ - ١١‏ 


اجر حافت آنه آلا خضل 
بل حتى يرجع إليها ويكفر 
بمحمد - يي > فَلَحّ هو في 
هجرته» ونزلت الآية. وقيل: بل 
نزلت في عياش بن أبي ربيعة» 
وذلك أنه اعتراه فی دینه نحو من 
اک ری ا 
عليه 5 إلى نّه. . الحديث 
في کتاب اا ولا مرية أنها 
نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة 
يشقى بجهاد أبويه في شأن 
الإسلام والهجرة» فكأن القصد 
بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين 
في مشل هذا الأمر العظيم» ولما 
كان بر الوالدين وطاعتهما من 
الأمور التي قررتها الشريعة 
وأكدتهاء وكان من الأنر القري 
الملزم عندهم» قدم تعالى عن 
الشرك بالل قوله: وبا إن 
بتي € على معنى: إنا 
را عفر ادیو ا 
لا نسلط ذلك على طاعة الث 
تعالىء لا سيما في معنى الإيمان 
والكفر. 


وقوله: سكًا) يحتمل أن 

ينتصب على المفعول» وفي ذلك 
تجۇز› ویسهله کونه غاا لان 
كما تقول وصيك خير 
وأوصيتك شرا» عبرت بذلك عن 
جملة ما قلت له» وَيْحَسْن ذلك 
دون حرف الجر كول حرف الجر 
المعنى: ووصينا الإنسان بالحسن 
في فعله مع وال ونظير هذا 
قول الشاعر: 


يراب هاكائتاججافونا 
ويحتمل أن يكون المفعول الثاني 
في قوله: وليو وينتصب 
#سًا) بفعل مضمر تقديره: 
يحسن حسناء وینتصب انتصاب 
المصدر» وقراً عيسى والجحدري : 
وسا بفتحتين» وقال 
الجحدري: في الإمام مكتوب: 
«بوَالِدَيه إخسانا»» قال أبو حاتم : 
يعني كالآحقاف وقال التغلبي : 
في مصحف ُي بن كعب 
رضي الله عنه: (إخسشانا). 
وقوله تعالی: إل مرجنگم) وعید 
في طاعة الوالدين في معنى 
الكفر. 


ثم كرّر تعالى التمشيل بحالة 
السومتين ايضرك النفوس إل 
مراتبهم» وقوله تعالی: لله 
أسّلبين) مبالغة» على معنى: 
الذين هم في نهاية الصلاح وأنعَدِ 
غاياته» وإذا تحصل للمؤمنين هذا 
الحکم تحصل نُمَره» وجزاؤه هو 
الجنة. 


وقوله تعالى: وَين الاس الآية 
إلى قوله: «وكعْلمسنٌ ْبِ4 
نزلت في قوم من المسلمين كانوا 
بمكة مختفين بإسلامهم» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فلما خرج 
کفار قریش إلى بدر أخرجوا مع 
أنفسهم طائفة من هؤلاءِء فأصیب 
بعضهم»› فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم» 
فنزلت: ل اين رمم لكيه 


الفخرر الوجيز في افير الاب الغرير 


ظاليع أنسَ) الآيةء قال: فكتب 
المسلمون لمن بقي بمكة هذه 
الآية» وألا عُذّر لهم» فخرجوا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 
وردوهم إلى مكة» فكتب 
المسلمون إليهم بذلك فحزنوا 
ویئسوا من کل خیر» ثم نزلت 
فيهم: وین الاس س يفول اكا 
ّ4 فكتب المسلمون إليهم 
بذلك» وأن الله تعالى قد جعل 
لكم مخرجاً فخرجواء فلحقهم 
المشركون فقاتلوهم» فنجا من 
نجاء وفتل من فتل. 


وقال ابن زید: نزل قوله تعالی: 
جل تة الاي) في منافقين 
كفروا لما أوذوا. 


A es 


وقوله تعالى: فة الاس 
یداب ّ4 آي : صعب عليه 
أذى الناس حين صدُوه» وكان 
حمّه ألا يلتفت إليه» ون يصبر 
عليه في با ی ات ا 
ای ثم آزال تعالی مرضع 
تعلقهم ومغالطتهم إن جاءَ تَضرء 
ثم قرٌرهم على علم الله تعالی بما 
في صدورهم» آيي: لو كان يقيناً 
تامًا وإسلاماً خالصاً لما توقفوا 
ساعةء ولركبوا كل هول إلى 


هجرتهم وراءَ نيهم . 


a 1 


E‏ ن اه الت 
ا 


وهنا انتهی المدني من هذه 
السورة. 


سورة | 2 لعتکبوت› الآيات : 1۲ - 


€ - € تفسیر قوله عر وجل : 

رُوي أن قائل هذه المقالة الوليدٌ بن 
المغيرة»› وقيل : بل كانت شائعة من 
کفار قریش» قالوا لأتباع النبي بللا : 
ادخلوا في أمرناء وأقروا بآلهعنا 
واعبدوهاء ونحن ليقیننا أنه لا بعث 
خطایاکم» ونحملها عنكم فيما 
دعوناكم إليه إن كان في ذلك درك 
كماتزعمون أنتم» وقولهم: 
و ولسىلٌ4 إخبار أنهم يحملون 
خطاياهم على جهة التشبيه بالنقل» 
aT‏ 
السامع من المجازات» وهذانحو 
قول الشاعر: 
ُلك اذعي وأَْعٌ قد أندى 

ٳِصَرْت أن يادي داعِيَانِ 

ولکونه خبراً حسن تكذيبهم فيه»› 
فأخبر اله عر وجل أن جميع ذلك 
باطلٌء وأنهم لو فعلوه لم حمل عن 
أحد من هؤلاءِ | لمغتَرين بهم شيءَُ 
من خطایاه التي تختص به 
. وقرأً الجمهور: وليل ) بجزم 
اللام» وقرأ عيسى ونوح القارىء: 
«وَلِتخمل) بكسر اللام. وقرأً 
داود بن 
بكسر الياء وفتح الطّاءِء وحکی عنه 
ابو عمرو أنه قرا : من حُطيئاتهم) 
بكسر الطًاءِ وهمزة وتاء بعد الألف. 
وقال مجاهد: الحمل هنا من الْحَمَالة 
لا من الْحَمْل على الظهر. 

ثم أخبر تعالى عن أولئك الكفرة 

م يحملون أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم» 4آ الا من كفرهم الذي 
بخترعونه ویتلبّسون به» رالا تح 


1٥ 


\foV 


اي4 یرید: ما يلحقهم 


ET 
Vl = f j ر د‎ ٠ 
1 ر د الى ا رزردبیتری دات وااو ڌر‎ E م‎ 
8 فإنه يلحق بكل داع إلى اس ا سے‎ 
EEO و‎ 
0 ضلالة كفل منیا حسب 5 س کر سے و‎ 
4 ادن دومن‎ mT 8 
0 الحديث المشهورء «أيما 5 ےه + س 2 ےد‎ 
دونو لایت یکرت لک ر ردقافاسغواً کک‎ 1 
کو کے رگ‎ E دع دعا إلى هُدّی فائبع ۳ را‎ 
لیو ترجعویت‎ ٣ أ ا وا و اشکروا‎ 
عليه فله مثل جور من ۸ا ویار ےہ م یو‎ 
ا 0 کا ا2 ی اشر ا‎ 9 1 
و‎ j نبعه ر د‎ 
ESTEE ۽ لا ینقص د رن زه‎ 


أجرهم شیئاًء وأيما داع 
إلى 


نايف تلان باتفا ال ٠‏ 
بث . ر و کے 1 
ل 2 رن EY‏ ھک : 


قال القاضي أبو محمد 
وإنما کانت 
نفس | مع أثقالهم لکونھا بسبب 
غيرهم وعن غير كفر 4 
تلبسوه» فرق بینها وبين ا 
أثقالهم» ولم ينسبها إلى 

غيرهاء بل جعلها في رُئبة أخرى 
فقط؛ فهم فيها إنما يُزِرُون ور 
أنفسهم»ء وقد eS‏ 
Raa‏ 
المظلوم فاطرح فطرح علیه». وقول 
تعالى : تال 4 على جهة التوبيخ 
والتقريع» لا على جهة الاستفهام 
والاستعلام» وظيقررن) معناه: 
يختلقون من الكفر ودعوى الصاحبة 
والولد وغير ذلك لله عر وجل . 
وقوله تعالى: وقد َقَذ آَرَسا وا 
الآية. قصة فيها تسلية لمحمد بط 
عمّا تضمنته الآيات فيها من تعتُّت 
قومه» وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلك» 
وفيها وعيدٌ لهم بتمثيل أمرهم بأمر 
قوم نوح› والواو في قوله: ند4 
عاطفةٌ جملة كلام على جملة كلام 
والقَسَّم فيها بعيد. وقوله تعالى: 


رحمه الله : 


4 
E ّ‏ ڌ للت ملا ربل سردا الا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


سے 


8 
E ت‎ SIK IEE 


ET‏ چ هذا العطف 
بالفاء يقتضي ظاهِره أنه لبث هذه 
المدة رسولاً يدعو» وقد يحتمل أن 
تكون المدة المذكورة مدة إقامته» من 
لدن مولده إلى غرق قومه» وأما على 
التأويل الأول فاختّلف في سئه التي 
بُعث عندها - فقيل : أربعون» وقيل : 
ٹمانون» وقال عون بن ابي شدّاد: 
ثلاثمائة وخمسون»ء ولذلك يحتمل 
أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق 
قومه بعد ذلك بيّسیر» وقد رُوي انه 
عمّر بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين 
عاماًء وأنه عاش ألف سنة وستمائة 
سنة وخمسين سنة. وقوله تبارك 
وتعالى: دهم ألطراث4 
يقتضي انه أخذ قومه فقط»› . 
اختّلف في ذلك فقالت فرقة: 

TT 
وهي المختصة بقوم نوح» وقالت‎ 


سورة العنكبوت. الآيات: ٠ _ ١١‏ 


طائفة - هي الجمهور -: إنما غرقت 
المعمورة كلها 

قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
و ا 
السفينة» ولبعثه الطير ترتاد زوال 
الماءء ولغير ذلك من الدلائل» وبقي 
أن يعترض هذا بأن يقال : : کیف غرق 
الجميع والرسالة إلى البعض؟ 9 
في ذلك أن يقال : إن اختصاص نبیْ 
ا ی موا دی رها رلا 
يدعوها إلى توحيد الله تعالی» وإنما 
هو بالا يأخذ بقتال غيرهاء ر 
العبادة فیهم› ولم يكن الناس يومئذ 
کشیرین بحکم القرب من آدم عليه 
السلام» فلا محالة أن دعاءَه إلى 
توحيد الله تعالى قد كان بلغ الكلء 
بم الغرق اغراغ رادم 

و اد4 : العظيم الطاميء 
وبقال ذلك لکل طام خرج عن العادة 
من ماءِ أو نار أو شوت ومنه قول 
الشاعر: 

أَفَْامُمْ طْرفَان مَوؤت جارف 
وطوفان وزنه فُعلان بناءٌ مبالغة 
من: طاف يطوف إذا عم من كل 
جهةء ولكنه كثر استعماله في الماءِ 
خاصةء وقوله تعالى: رهم 
ظليمورت) يريد: بالشرك. 

و َكب يب4 تقدم في 
غير هذه السورة الخلاف في 
عددهم» وهم بوه وقوم آمنواء 
والضمير في قوله: لها 
يحتمل أن يعود على السفينةء 
و«الآية» هنا الِعبْرَةُ والعلامة على 
قدرة الله تبارك وتعالى فى شدَة 
به فال عادد ااا آي عل 
الجودي . 


f0۸ ۲ 


3 © تفسیر قوله عر وجل : 
يجوز أن يكون إِرَهِرّ) معطوفاً 
على شح ویجوز أن يون معطوقً 
على الضمير في ميته ويجوز 
أن ينصبه فعل تقديره: واذكر 
إبراهيم . وهذه القصة أيضاً تمثيل 
لقریش» وکان نمروذ وهل مدينته 
عَبَدَة أصنام» فدعاهم إبراهيم عليه 
السلام إلى توحيد الله تعالى 
وعبادته» ثم قرر لهم ما هم عليه من 
الضلال. 

وقرأً جمهور الناس: وخوت 
إن > وقرأً ابن الْبَيْر» وفْصَيْل: 
«أفكاً4 على وزن (فيل)» وهو 
مصدر كالكذب والضجك ونحوه 
واختلف في معنی «وغترت) ‏ 
فقيل : هو نحت الأصنام وخلقهاء 
سمّاها إفْکاً توسُعاً من حيث يُفترى 
بها الإافك في أنها آكهةء وقال 
سجاه ٠‏ هو اختلاق الكذب في مر 
الأوثان» وغير ذلك. وقرأًأبو 
عبدالرحمن ¿ السُلّمي» > وون 
الْعَقّيلي» وقتادة» وابن اي ا 
«وَتَخُلْقون إفكاً4 بفتح الخاءِ وشدٌ 
اللام وفتحهاء و«الإفك» ‏ على هذه 
القراءَة ‏ الكذبُ. 

ثم وقفهم على جهة الاحتجاج 
عليهم بأمر يفهمه عامتهم 
وخاصتهم» ومو ام اررق فون 
أن الأصنام لأ تررق وأ الخ 
عند الله تبارك وتعالى» وخصص 
الرزق لمكانته من الخلق» فهو خير 
يدل على جنسه كلّه» ويقال: 
شكزْتٌ لك» وشكرئّك» بمعنی 
واحد. ثم أخبرهم بالمعاد والحشر 
إليه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


: ل تفسیر قوله عر وجل‎  @ 
في قوله تعالی: لن تكَرْدا)‎ 
الآية.‎ 
غیرکم وعُذّب» وإنما على الرسول‎ 
البلاغء وكل أحد مع ذلك ما‎ 
اا‎ 


.. وعيدًّ أي: قد كذب 


وا حمزة» والكسائي» وعاصم ۔ 
بخلاف عنه -: أو لم ترَوا) بالتاءِ» 
وقراً الباقون: ألم بأ بالياي 
الأولى على المخاطبةء والثانية على 
الحكاية عن الغائب» وقراً الجمهور: 
«ْبدىغ)› وقراً الرْبّير» وعيسى»› 
وأبو عمرو- بخلاف عنه ٠:‏ 
يبدأ . 

وهذه الإحالات على ما يظهر على 
الإخبار من إحباء الأرض رالسبات 
وإغادتة وتر ذلك معا هو دلبل غا 
البعث من القبور والحشر»ء ويحتمل 
ن یرید : أو لم يروا بالدلائل والنظر 
کیف يجوز ان یعید الله تبارك وتعالی 
الأجسام بعد الموت» وهذا! تأوبل 
قتادة. وقال الربيع بن ان 
المعنى: كيف يبدأ خلق الإنسان ثم 
يعيده إلى أحوال شی إلى 
التراب. وقال مقاتل: الخلق في ف 
الآية اليل والنهار. 

ثم مر الله تعالی نبیّه ۔ ویحتمل أن 
يكون محمدا إن كان في قصة 
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
اعتراض بین کلامین ۔ بآن يأمرهم ۔ 
على جهة الاحتجاج _ بالسير في 
الأرض» والنظر في كل قطرء وفي 
كل أمّةَ قديماً وحديثاًء فإن ذلك 
يُوجد ألا خالق إلا الله قبارك 
E E N‏ 
ساق على جهة الخبر _ أن الله 
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اله 5 ال 2 قا € ا 2 تو و 

لقبور. لنصير وفرا یحیی بن EIS EEE‏ 
وقرأابن كثير» وابو عمرو: القعقاع» وابن ن¿ الحرث: ر 


لاء على وزن (ألْمَعَالَةَ)» وهي 
قراءَة الأعرج» وهذا كما تقول : ا 
ورَآفةٌ» وقرأً الباقون: اشا على 
وزن (الفَغْلة)ء وقراً الزهري : 
«الئشة4 بشين مشددة في جميع 
القرآن. والبعث من القبور يقوم دليل 
العقل على جوازه» وار الشرائع 
بوقوعه ووجوده. 
€3 ل تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: بير من يشاء لأعمال مَنْ 
حى عليه العذابُ ويسر من يشاءُ 
لأعمال مَنْ سبقت له السعادة» فيتعلق 
الثوابُ والعقاب بالاكتساب المقترن 
بالاختراع الذي لله تبارك وتعالی في 
أعمال العبيد . ثم أخبر تعالی بأنه إليه 
ES ET‏ 
مُفْلت في الأرض ولا في السماء. 
ويحتمل أن يريد السماء الهواء عُلُرّاء 
آي : ليس للإنسان حيلة صَعَدَ أو تَرلَء 
حكى نحوه الزهراوي. ويحتمل أن 
يريد السماءَ المعروفةء أي: لستم 
بمعجزين في الأرض ولو كنتم في 
السماءء وقال ابن زيد: معناه: ولا مَنْ 
في السماءِ مُعْجرّ إن عَصّى» ونظروه- 
على هذا بقول حسّان بن ثابت : 
مَنْيَهْجُورَشول اله ينم 
وَيَمدخةوينلصزرەسوا؟ 
والتأويل الأوسط أحسنهاء ونحوه 
قول الأعشى : 
ولو كنت في جب ثمانِين قَامَة 
وَرْفْيت أسْبَابَ السَمَاءِ سم 


يسوا بغر همز. 
قال aR‏ 9 محمد 


قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وما تقدم 


قوله تعالی: اَم بر 


ال راکم تن یرت ۵ ٭ قامى لە لووقا 6 


ی کر ی ا ا سے | ا 
ذفن دو ناله اوتامو ةبييكم 0 


۴ ھم ج س ار ہے رست و م 6 

فیا لح وة الد نانو م اة د رڪم : 
ر ر ص ا Oy‏ 3 

عض وَل بم کم بعصا و ماو الاد 3 


ر و 


رور ر ر رو ر 
ِف مهار لک ا إن هوالزير رانک ر 6 
ل تھ یقرب و اتان اواك 2 
اينه جرم الد ار امن اة لالدو 5 


Rc o 


وڪم تاتون افلح 0 
ا © 


ا 


إلى هذه الآية يحتمل أن ١|‏ 
کن خطاباً لمحمد لاف 
ويكون اعتراضاً في قصة » 
إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ويحتمل أن 
يكون خطاباً لإبراهيم ومحاورة 
لقومه» وعند آخر ذلك ذکر جواب 
قومه. 

€9 2 تفسیر قوله عر وجل : 
قراً الجمهور: جب4 بالنصب» 
وقراً الحسن: «جَوابُ) بالرفعء 
وكذلك سالم الأفطس. وأخبر الله 
تعالى عنهم أنهم لما بيّن إبراهيم 
عليه السلام الحْجَّجَء وأوضح أمر 
الدين» رجعوا إلى الغلبةء وعدلوا 
عن طريق الاحتجاج حين لم يكن 
لهم به قَبّل» فتآمروا في قتله 
وتحریقه بالارء وأنفذوا مر تحريقه 


حسبما قد أفيض في غير هذا 
الموضع» وأنجاه الله تعالى من 
نارهم» وجعلها عليه بردا وسلاماء 
قال كعب الأحبار: لم يحرق بالنار 


إا الحبْل ا أوتقوة به» وجعل 
زف آية وعَبْرةء ودليلاً على 


رسد i‏ ر 
8 
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وحدانیته لمن شرح صدره ویره 
للإيمان» أي: هذا الصنف ينتفع 
بالایةء والكفار هي عليهم عمُى وإن 
كانت في نفسها آيةٌ للكل . 


ثم ذكر تعالى أن إبراهيم قُرّرهم 
على أن اتخاذعم الآوثان والأنصاب 
إنما كان اتباعاً من بعضهم لبعض» 
SE‏ لموداتهم ومحباتهم 
الدنياويةء وأنهم يوم القيامة يجحد 
بعضهم بعضاً ويتلاعنون؛ لأن 
تواڏهم كان على غير تقوى› 


رو 
SENE‏ وميد بعَضهر يعض عدو 


وا 
< 


إا السب 4# . 

وقراً عاصم في رواية الأعمش 
عن ابي بكر عنه : تو4 بالرفع 
«بینک) بالخفض» وقراً نافع؛ 
وابن عامر». وغاصم .في رواية بي 
واو عمرو - في رواية بي زید 


«مَوَدة یت4 ببالتنوين 


سورة العنکبوت الآیات : ۲١‏ - ۲۸ 


والئَضّب» ونصب (بَيْنَ)ء أّما قراءة 
رفع «مَوَدة4 فوجهًهًا أن تكون [نا] 
بمعنى (الذي)ء وفي قوله: 

اذم 4 ضمیر عائد على (الّذي)ء 
وهذا الضمير هو مفعول أول إٍِ 
اذم وارًا) مفعول ثا 
وظمودةٌ ) خبر إن في قراءة من 
نَونَهّاء وفي قراءة من لم ينونها. 
ويجوز أن تكون [مَا] كافُة» ولا 
يون في قوله: ذ4 ضمیرء» 


ویکون قوله: واوا) EEE‏ 


بقوله: اذم ث يفْتصر عليه» 
وبْقَّدر الثاني : «آلِهَةً» أو نحوه» کما 
يقدر في قوله تعالی: و لن 
ادوا ليخد أي: «إلها» سيا 
عضب من ريم ویکون قوله: 
لمودة 4 خبر ابتداء تقديره: 
هي مَوَدهَ» وفي هذه التأويلات 
مجاز واتساعّ في تسمية الأوثان 
مودة» آو يکون ذلك على حذف 
مضاف . 

وأا من نصب موده فعلى ان 
[ما] كافة» وعلى خْلَوْ اذم من 
الضمير» والاقتصار على المفعول 
الواحد كماتقدم» ويكون نصب 
«المودة» على المفعول من أجله. 

ومن ضاف «المودة؛ إلى «الْبَيْن؛ 
ی الان بالنصب والرقع فقد 
تجوز في ذلك وأجرى الظرف 
صجرى الأسسايب ومن نصب 
بيئك في القراءتَيْن ‏ النصب 
والرفع - في موده فكذلك يحتمل 
آن ينتصب انتصاب الظروف» ويكون 
معلقاً ب [مَوَدةَ]ء وكذلك فف الْحَيَورٍ 
لا 4 ظرف أيضاً متعلق ب [مَرَدة]» 


۱ 


حيث افتراق الزمان والمكانء ولو 
کان لواحد منهما لم يجز ذلك» 
تقول راتا زا آ مس في 
السوق»ء ولا تقول «رآیت زیداً 
أمس البارحة»؛ إا أن يكون أحد 
الظرفين جزءَا للخ تقول : «رآیت 
زيداً أنس عشية٠.‏ ويجوز أن ينتصب 
«بَيتَكمْ4 على أنه صفة «المودة» 
وهنا محذوف مقدّرء تقديره: «مودّة 
ثابتة بينكم»ء وفي الظرف ضمير 
«ثابتة» استقر الفجمير فى الظرف 
نفد ول وق الو الا 
ظرف في موضع الحال من الضمير 
الكائن في يبتكم بعد حذف 


«ئابتةا› وهذه الحال متعلقة ب 


موده وجاز تعلقها بها وهي قد 
وصفت لأن معنى الفعل فيهاء وإن 
الفعل إلا في المفعول» فأمًا في 
الظرف وفي الحال فيعملء قال 
مكيْ: وی جوز ان کون ل 
ألحَبَو4 صفة ثانية ل «مردةٌ4ء 
ويكون فيها مقدر «مستقرة؟» وفيها 
ضمير ثانِ عائد إلى مردة 
فالعقدير - على هذا مودة بينكم 
مستقرة في الحياة الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ویصح أن یکون قوله: موده في 
فراءَة من نصب مفعولا ثانيا بقوله: 
اذم ويكون في ذلك اتساع› 
فتأمله. وفي مصحف أبيٌ: ِمَوَدّةَ 
بيهم بالهاء وفي مصحف ابن 
- 63 تفسیر قوله عر وجل : 
ءامن معناه: صدّق» وهو فعل 
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يتعدى بالباء وباللامء والقائل إن 
مهار ) هو إبراهيم عليه السلا 
قاله قتادةء والتَحعي . وقالت فرقة: 
هو لوط عليه السلام. 

ومما صح من القصص أن إبراهيم 
ولوطاً ھاجرا من قریتھما «کوٹی» 
وهي في سواد الكوفة من أرض بابل 
إلى بلاد الشام» وفلسطين وغيرهاء 
قال ابن جریج: هاجرا إلى حرّانء 
ثم أمرا بعْدٌ إلى الشام» وفي هذه 
الهجرة كانت سارة في صحبة 
إبراهيم» واعتراها أمر الملك. 
و«المُهاجرا: النازع عن الأمرء وهي 
في عرف الشرع من ترك وطنه رغبة 
في رضی الله تعالیء وقد ذهب بهذا 
الاسم أصحاب محمد اة قبل 
الفتح. وقوله: ألم لكية) مع 
الهجرة له شدلا بليفتان ناض 
استحقاق التوگل عليه. وفي قوله: 
ول رن4 حذف مضاف. تقديره: 
إلى رضى رَبّي» أو نحو هذا. 
وإسحق بن إبراهيم هو الذي بُشّر 
به» وبْشر بيعقوب من ورائه» وهو 
ولد إسحق»› و«الكتب) هو اسم 
جنس» أي : جعل الله تعالى في 
ذرية إبراهيم عليه السلام جميع 
الكتب المنرلة: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان» وعيسى عليه 
الم من ذريته» وقوله: ولحرم 
5 لتا يريد: في حياته بحیث 
أدرك ذلك وسر به والآجر الذي 
آتاه الله تعالى العافية من النارء 
ومن الملك الجائرء والعمل 
الصالح» والشناء الحسن. قاله 
مجاهد. واد کل م تتولاه قاله 
ابن جريج. والولد الذي قرت به 


سورة العنکبوت› الآیات: ۲۹ ٠١‏ 


العين بحسب طاعة الله تعالىء قاله 
الحسن. ثم أخبر عنه أنه في 
الاخرة في عداد الصالحين الذين 
نالوا رضى الله تبارك وتعالى» 
وفازوا برحمته وکرامته العلیا. 

وقوله تعالی: ورا نصب بقعل 
مضمر»ء تقديره: واذكر لوطا 
وألَحكَةً4: إتيان الرجال في 
الأدبار» وهي معصية ابتدعها قوم 
لوط . 


® ل[ تفسیر قوله عر وجل : 


تقدم ذكر القراءات في « ابت › 
واختلف الناس في «فطع السبيل»؛ 
المشار إليه هنا - فقالت فرقة: كان 
طم الطريق بانب فاا ام٠‏ 
وقال ابن زيد: كانوا يقطعرن 
الطرق على الناس لطلب الفاحشةء 
فكانوا يحيفون. وقالت فرقة: بل 
َا قَطْعْ سبيل النسل في ترك 
النساء وإتيان الرجال. وقالت فرقة: 
اراد ا بفْنْح الأحدوثة ن 
يقطعون سبيل الناس عن قصدهم 
فى التجارات وغيرها. و«الثادي»: 
ا الذي يجتمع الناس فیه» 
هو اسم جنس؛ لأن الأندية في 
المدن كثيرة» كأنه قال: وتأتون فى 
اجتماعكم حیث اجتمعتم» واختلف 
الناس في «الُنگر 4‏ فقالت 
فة انرا بترن الفا 
بالحصى» ويستخْمُون بالغريب 
والخاطر اغليهم» وزوتة أم هانى: 
عن النبي ِء وکانوا لا يربطهم 
دين ولا صروءَة» وقال مجاهد» 
ونور کانوا ياترن الرجال في 
مجالسهم وبعضهم یری بعضاًء 
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وقال القاسم بن محمد: 
منكرهم آنه کانوا س 
يتفاعلون في مجالسهم› 
ذكره الزهراوي» 
وفال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان 
يتظارطون في مجالسهم»› 
وقال مجاهد أيضاً: کان اا 


من أمرهم لعب الحمام» 0 
وتطريف الأصابع 
بالحناءء والصفيرء 
والحذف» ونبذ الحياء 
في جميع أمورهم. 


3e 


لا آله وأرجواً 


5 
ھت‎ A 


قال القاضي أبو محمد“ 


رحمه الله: وقد توجد 
هذه الأشياء في بعض 
اة آمة ي کلف 
فالتناهي واجب . 


فلما وقفهم لوط عليه السلام على 
هذه القبائح رجعرا إلى التكذيب 
واللجاج» أي: اتنا بالعذاب» فإن 
ذلك لا یکون» ولا تقدر عليه» وهم 
لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون 
على اعتقاد كذبه» ولیس يصح في 
الفطرة أن يكون معاند يقول هذاء 
[ثم استنصر لوط عليه السلام ربّه» 
فبعث عليهم ملائكة لعذابهم]ء 
فجاءوا إبراهيم عليه السلام أوإا 
مہشرين بإسحق» ومبشرين بنصرة 
لوط على قومه» وكان لقاؤهم 
لإبراهيم على الصورة التي بنيت في 
غير هذا الموضع› فلفظة «البُشُْرّى؟ - 
في هذا الموضع - تتضمن أمر إسحق 
ونصرة لوط عليهما السلام» فلما 
أخبروه بإهلاك القرية على ظلمهم 


کا 4 ہے م ےط ے 
3 هلذوالقَرَةإن اهلها 
i:‏ سے ر ا ا و ا ر 
5 ت فیها لوطاقا لوا ن عا ربمن فما نی نهد 
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أشفتق إبراهيم عليه السلام على لوط 
عليه السلام» فعارضهم بحسب ما 


ياتي . 
© 3 تفسیر قوله عر وجل : 

روی ابن عباس رضي الله عنهما 
أن إبراهيم عليه السلام لما علم 
مِنْ يَبّل الملائكة أن قوم لوط 
يُعذّبون أشفق على المؤمنين فجادل 
الملائكة» وقال: أرأيتم إن كان 
فيهم مائة بيت من المؤمنين 
أتتركونهم؟ قالوا: ليس فيهم ذلك»› 
فجعل ينحدر حتى انتهى إلى 
عشرة أبيات» فقالت له الملائكة: 
ليش فيها عشرة» ولا خمسة» ولا 
ثلاثة» ولا اثنانء فحينئذ قال 
إبراهيم عليه السلام: إن فيها 
لوطاًء فراجعوه حينغذ بأنا نحن 
أعلم بمن فيهاء أي: لا تخف أن 
يقع حيف على مؤمن. 


- سورة العنکبوت الآیات: ۳١‏ - ۳۸ 


وقراً نافع»› وأبو عمروء وابن 
عامر: ج4 بفتح النون 
الوسطى وشد الجيم» و «مََجوك) 
بقتح النون وشند الجيم› وقراً حمزة» 
والكسائي» «لَئنْجيلّه) بسكون النون 
وتخفيف الجيم» وقرأً ابن كثير» 
وغاصم في رواية ا بكر: 
وة 4 نّم € بالتشديد» و «مُنْجُوك) 
بالتخفيف» وقرأت فرقة : «لََجُيَنة4 
بسكون النون الأخيرة من الكلمة 
وهذا إنما يجيءٌ على أنه خفف النون 
المشددة وهو يريدها. 

وامرآة لوط هذه كانت كافرة» تنبه 
على أضيافه» و«الْعّابره: الباقىء 
ومعناه: من الغابرين في الا 
وقالت فرقة: ين الندري € أي : 
ممن عَبّر وبَقِيّ من الناس وعَسّى 
في كفره» والضمير في ب ) في 
الموضعين عائد على الأضياف 
الرُسلء وذلك بخوفه من قومه 
عليهم» فلما أخبروه بما هم فيه 
فُرّج عنه. وقرأً عامة القراء: 
«يوح٤)‏ بكسر السين» وقرأً عيسى 
وطلحة بضمها 
العذاب» وقوله تعالى: لیا كاوا 
قفون 4 ا : عذاببهم بسبب 
فسقهم» وكذلك كل أمَةٍ عذّبها الله 
فإنما عذّبها على الفسق والمعصيةء 
و بان يقترن ذلك بالكفر الذي 
وقراً ابو 
حيوة» والأعمش: َيَفْيفُون» 
بكسر السّين . 

وقوله تعالى: وقد رَڪ 
ينه)» أي: من خبرها وما بقي 
من آثارهاء ف [مِنْ] لابتداء الغايةء 


يوج عذاب الآخرة. 


14۲ 


أن تريد ما ترك من بقايا تلك 
القرية ومنظرهاء والآية موقع 
العبرة» وعلامة القدرةء ومزدجر 
النفوس عن الوقوع في سخط الله 
تعالی . 


وقراً جمهور القراء: نزت 4 
بتخفيف الزاي» وقرأً ابن عامر: 
«مُتَرلُونً) بشد الرّاي» وهي قراءة 
الحسن وعاصم - بخلاف عنهماء 
وقرأً الأعمش: «إنًا مُرْسِلُونَ بدل 
زلوت ۰€ وقراً ابن محیصن : 
«رُجزا4 بضم الراء. 
- 3 تفسیر قوله عر وجل : 
التقدير: وبعثنا أو أرسلناء فأمّر 
عيب عليه السلام بعبادة الله تعالىء 
والإيمان بالبعث واليوم الآخر» ومع 
الإيمان به يصح رجاؤه» وذهب آبو 
عبيدة إلى أن المعنى: وخافوا. 
وظتَْرا€ معناه: تفسدون» يقال : 
عَنّا يَعْئُو» وعاتٌ يَعیتٌُء وعَيِیٌ يَعّْی 
ر ی و کی 
وهذا على أنها اسم البلدةء وقيل: 
مَديَنُ: اسم القبيلة. و«أصحاب 
الأيكة» غيرهم» وقيل: هم بعضهم 
ومنهم» وذلك لأن معصيتهم في أمر 
الموازين والمكاييل كانت واحدة. 
و«الَجَْأٌ4: ميد الأرض بهم 
وزلزلتها عليهم» وتداعيها بهم 
وهذانحو من الخسف»› : 
الإرجاف بالأخبار» و«الجُتُوم - في 
هذا الموضع ۔ تشبيه» أي: كان 
همودُمُم على الأرض كالجثوم الذي 
هو للطائر والحيوان» ومنه قول 


ويصح أن تكون للتبعيض» على | لبيد: 
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فَعَدَوْتُ في علس الظلام وطْيْرَهُ 
وقوله: رع( منصوب بفعل 
مضمرء تقديره: واذكر عاداً 
وقيل: هر معطوف على قوله: 
ومد فتن ا لين من لم4 . وقراً: 
رودا عاصم» وأبو عمرو» 
وابن وثاب. وقراً: وَتَمُود) بغير 
تنوين أبو جعفر» وشيبة» 
والحسن» وقرأً يحيى بن وثاب: 
«وَعَاو وتَمُود4 بالخفض فيهما 
والتنوين . 

ثم دل عر وجلٌ على ما تعطیه 
العبرة في بقايا مساكنهم ورسوم 
منازلهم ونر e‏ وقراً 
العمش: REE Er‏ 
مَسَاكئهُمْ) دون با]. وقوله 
تعالى: َي هر4 عطف جملة 
من الكلام على جملة» وأسَبِيلٍ4 
هي طريق الإيمان بالل تعالى 
ورسله» ومنهج النجاة من الئارء 
وقوله: صن قال ابن 
عباس» ومجاهد» والضحاك: 
معناه: لهم بصيرة في كفرهم» 
وإعجابٌ به» وإصرارٌ عليه» فذمهم 
بذلك. وقيل: لهم بصيرة في أن 
الرسالة والآيات حق» ولكن كانوا - 
مع ذلك - يكفرون عناداًء ويردهم 
الضلال إلى مجاهله ومتالفه 
فيجري هذا مجری کک تعالی: 
م . وتزيينٌُ الان هو 
بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس» 
وتَزْيينْ الله تعالى الشيءَ هو 
بالاختراع» وحَلْق محبته والتلبْس به 
في نفس العبد. 


رر ر ا 


وجحدوا ا 


و 


سورة العنکبوت. الآیات : ۳۹ - ٤۳‏ 


Tah 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , 


@ 6 تفسیر قوله عر وجل : 

نصب فرك إِمًا بفعل مضمر 
تقديره: اذكرء وإِمًا بالعطف على ما 
تقدم» وفارون من بني إسرائيل» 
وهو الذي تقدمت قصته في الكنوز 
وفي البغي على موسى بن عمران 
عليه السلام وفرعون مشهور»ء 
وهامان وزيره» وهو من القبط. 
و«البَيّتّات»: المعجزات والآيات 
الواضحة» ولسبنت 4 معناه: 
مفلتين من أخذنا وعقابناء وقيل: 
معناه : سابقين من أوليائناء وقيل : 
معناه: سابقين الأمم إلى الكفرء 
أي : قد كانت تلك عادة الأمم مع 
الرسل . 1 

و «الذين أزسل عليهم الحاصِبُ» - 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
قوم لوط 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ویشبه آن يدخل قوم عاد في 
الحاصب؛ لأن تلك الريح لا بد آئها 
كانت تحصبهم بأمور مؤذية. 
و«الحاصِب»: هو العارض من ريح 
أو سحاب أو رمي بشيءِ ٠‏ ومنه قول 
الفرزدق : 

ومنه قول الأخطل : 
E‏ 

و «الذين أُخذتهم الصَيْحة» قوم 
ٹمود» قاله ابن عاس› وقال فتادة: 
هم قوم شعيب› و«الخْشْف» كان 
بقارون»ء قاله ابن عباس 
رصي الله عنهما. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


ويشبه أن يكون أأصحاب | 
الرجفة في هذا النوع من 
العذاب» والْعَرَقّ» كان 
في قوم نوح» وبه فشر ابن | 
عباس» وفي فرعو | 
حزبه» وبه فسّر قتادة . 
وظلمهم أنْفُسهم كان ) 
بالكفر ووضع العبادة في إن 
غير موضعهاء وقد ل ت 
المفعول على «بظلردّ) 


أرجفتهم في هذا مع 
تمود. 
€3 6 تفسیر قوله 


شبه تبارك وتعالى الكقار في 
عبادتهم الأصنام وبنائهم جميع 
أمورهم على ذلك بالعنكبوت التي 
تبني وتجتهد» وأمرها کله ضعيف 
متی مسّته أآدنی هامة أودهمته» 
وكذلك اشر ازنك وي محل 
لا قوة له ولا معتمده ومن حديث 
ذكره النقاش: «العتكبوت شيطان 
مسخه الله تعالی فاقتلوه٤»‏ وروي عن 
علي رضي الله عنه آنه قال: «طهّروا 
بوتكم من تسج الحنكرت قإن 
ترکه یورث الفقره» وقوله تعالی: 
لو ڪَاٴا بننررت) أي : يعلمون 
أن هذا مثلهم» وأن حالهم ونسبتهم 
من الحىّ هذه الحالة. 

قوله تعالى: إن أَلَهَ يَمَكَمّ م 
ي مء وهو 


سرد الْحَحِم @). قرأ أبو 


غ 2 , 
بدعویک ين دون من 


3 رع ت 
وي هرمن 


لور ڪانواي موت ۰ 
نی ی نکی شر مراکم ن ریک ۰ 
المت تقر لاس ايار لا لصيو | 

ای الوت لأر الکن دیک ٩‏ 


لاي ةلمو 
ر ر ردي 4 
وَأ مالساو إت الماوة تنه عن اله اء 


ا e‏ 
وروت وفرعویک 
ول س و ي ر و 0 
8 و چ ےم یا دو ےی د رر ر 
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SETLIST TERETE 


عمرو» وسلام: (يَغْلَم مًا) 
بالإدغام» وقرأً عامة القراء بالفكء 
وقراً الجمهور: «نَذعُونَ) بالتاءِ من 
فوق» وقراً أبو عمرو» وعاصم - 
بخلاف _ ايدعريك € بالياءِ من 
تحت على الغيبة . فأَمّا موضع [ما] 
من الإعراب» فقيل: معناه أن الله 
يعلم الذين يدعون من دونه من 
جميع الأشياء أن حالهم هذهء وأنهم 
َمْرّ لا قذرلهء وقيل: قوله: ظإنً 
أله عَم € إخبار تامٌ» وقوله: وهو 
ِّبر أَلْحَكدُ4 متصل به 
واعترض بين الكلامن نّا يذعوست 
ین دوندء ين َي وذلك على 
هذا النحو من النظر»ء ويحتمل 
فعيين: أحدهما أن تكون [ما] 
نافيةء أي: لستم تدعون شيئاً له بال 
ولا قَذر» فيصلح أن يُسَّمْى شيئاًء 


وفي هذا تعليق «يمَكَمٌ» وفيه نظر› 


سورة العنكبوت» الآيتان: ٤٤ء ٤٠‏ 


والثاني أن تون [ما] استفهاماًء أنه 
قزر على جهة التوبيخ - على هذا 
المعبود من جميع الأشياءِ ما هو إِذٌ 
لم يكن الله تعالى» أي: ليس لهم - 
على هذا التقدير - مقنع إليهء ف [مِن] 
على القول الأول والثالث للتبعيض 
المجرد» وعلى القول الوسط هى 
زائدة في الجحد» ومعناها التأكيدء 
وقال أبو علي : [ما] استفهام نصب ب 
نعود )» ولا يجوز نصبها ب 
تتم والجملة التي منها في 
موضع نصب ب ينم والتقدير: 
إن الله تعالی يعلم أوثاناً تدعون من 
دونه أو غيرها لا يخفى ذلك عليه. 
وقوله تعالى: وي لال4 
إشارة إلى هذا المثل ونحوهء 
و«تترثها) مأخوذ من الصَرْب» 
آي النوع» كماتقول: «هذان من 
صرب واحد»»ء «وهذا ضرْبٌ هذا» 
آي قرینه وشبیهه» فکأن «ضرّب 
الْمَئّل» هو أن تجعل الأمر المُمَذْل 
ضريب . وباقي الآية بين . 

وقال جابر: قال النبي يد في قوله 
تعالى: إل المي : العاقِلٌ 
من عَقل عن الله تعالى» وعمل 
e‏ وانتهی عن معصیته» . 

3 -) تفسیر قوله عر وجل: 
به في زر خلق السموات والأرض 
على أمر يُوقع الذهن على صِعُّر قدر 
الأوثان وكُلّ معبود من دون الله 
تعالی» وقوله سبحانه: <يلَْن) 
أي: بالواجب النَيّر» لا للعبث 
واللعب» بل ليدل على سلطانه» 
ويثبت شرائعه» ويضع الدلائل 
لأهلهاء ويعم المنافع» إلى غير ذلك 
مما لا ُحصی عدًا. 


1€ 


ثم أمر الله تبارك وتعالى نيه يا 
بالخضوع لأمره» وتلاوة القرآن الذي 
ا إليه» وإقامة الصلاةء أي 
إدامتها والقيام بحدودها. ثم أخبر - 
حکمأمِنه ۔ أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك عندي بان المصلي إذا كان 
على الزاجب من الخثي والإخبات 
وذکر الله تعالى وتوهُم الرقرفايين 
يديه ون قله وإخلاصه مطلّع عليه 
مرقوب» صلحت لذلك نفسه 
وتذلّلت» وخامرها ارتقاب الله تبارك 
وتعالى» فاطردت لذلك فى أقواله 
وأفعاله وانتهى عن الفحشاء 
والمنكر» ولا يكد بَفْتُر من ذلك 
حتی لله صلاة ار یَزجع بها 
إلى أفضل حالة» وهذا معنى هذا 
الإخبار؛ ؛ لأن صلاة المؤمن هكذا 
بي نارن . وروي عن بعض 
السّلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
ازتعد واضْفَرٌ لونه» فكلُم في ذلك 
فقال: إِنّي واقف بين يدي الله تبارك 
وتعالى»؛ رخن لي هدا مع باو 
النياء فكيف مع ملك الملوك؟ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذه صلا تھی ۔ ولا بد عن 
الفحشاء والمنكر» ومن كانت صلاته 
دائرة حول الإْجُرّاءء لا خشوع فيها 
ولا تذكر ولا فضائل»ء فذلك يترك 
صاحبّها من منزلته حیث کان» فن 
کان على طريقة معاص تبعده عن الله 
تعالی تمادی على بُعده» وعلی هذا 
يُخُرّج الحديث عن ابن عباس» وابن 
مسعودء والحسن» والأعمش» وهو 
قولهم: «من لم تنهه صلاته عن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الفحشاء والمنكر لم يرذ من الله إلا 
بدا وقد روي ان الحسن أرسله 
عن النبي بء وذلك غير صجحيح 
التندء سمعبُ أبي رضي الله عنه 
يقول: فإذا قدرناه» ونظرنا معناه فغير 
جائز أن يقول: إن نفس صلاة 
العاصي یا ا ا ي 
كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك 
على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله 
تعالی» بل تترکه في حاله ومعاصیه 
من الفحشاءء والمنكر البْعْدء فلم 
تزدهٌ الصلاهةٌ إلا تقرير ذلك البْعْد 
الذي کان سبيله» فکأنها بَعَْنهُ حين 
لم تَكّفٌ بُعْدَهٌ عن الله تعالى. وقيل 
لابن مسعود رضي الله عنه: إن فلانا 
كشير الصلاةء فقال: إنها لا تنفع إلا 
من أطاعها. وقراً الربيع بن أنس: 
إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى 
عن الفحشاء والمنكر). وقال ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: الصلاة ‏ هنا 
القرآن» وقال حمُاد بن أبي 
سليمان»ء وابن جريج» والكلبي: إن 
الصلاة تنهى ما دمت فيها. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عجمة» وأين هذا مما رواه 
نس بن مالك؟ قال: کان فى من 
الأنصار يصلي مع النبي ا د 
يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا 
ركبه» فقيل ذلك للنبي با فقال: 
«إِلٌ صلاته ستنهاة)» فلم يلہث أن 
تاب وصلحت حاله» فقال 
رسول اله ل: «آلم أل لَكّ؟ 
وقوله تعالى: كر اله 
أ4 قال ابسن عباس وأبو 
الدرداءء وسلمانء وابن مسعود» 
وأبو قرة رضي الله عن الصحابة 


سورة العنكبوت الاية: ٤)١‏ 


aD‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
أجمعين: معناه: ولذِكرٌ الله إياكم | المفسرون في المراد بهذه ا ETE‏ 
أكبر من ذكركم إيّاه» وقيل: معناه: | الآية. E r‏ 4 
E‏ سأيي TE‏ رل إتاوأنزل ا 
ولذكرٌ الله اکر مع المداومة من فقال ابن زید: معناها: لا ا ا کک 0 : 
a‏ 7 و رمسلمو 3 
الصلاة في النهي عن الفحشاء ارا ا إټڪم 2 وحن 4 


والمنكر»ء وقال ابن زيد»ء وقتادة: 
لكر الله كبر من کل شيءِ» وقيل 
لسلمان: ي الأعمال أفضل؟ فقال: 
أا قرأ القرآن: «ولدكر أل 
أ ڪي کأنه بخص عليه في 
هذين التأويلين الأخيرين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

وعندي أن المعنى: : ولذكر الله أكبر 
على الإطلاقء أي: هو الذي ينهى 
عن الفحشاء والمنكرء فالجزء الذي 
منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك 
يفعل في غير الصلاة؛ لأن الانتهاء لا 

یکون إلا من ذاکر الله مراقب له» 
وثواب ذلك الدّكر أن يذكره الله 
تعالی. كما في الحديث : من ذکرني 

O E e 
في ماو ذکرئه في ما خير منهم؟.‎ 
والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها‎ 
في نَهْي» والذكر النافع هو مع الملم‎ 
وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله‎ 
تعالى» وأَمّا ما لا يتجاوز اللْسان ففي‎ 
رتبة أخرى» وذكُرٌ اله تعالی للعبد هو‎ 
إفاضة الهدى ونور العلم عليهء وذلك‎ 
ثمرة لذكر العبد ربّه. قال الله تبارك‎ 
وتعالى: انرون آذ کک وباقي‎ 
الآبة ضربٌ من انوعد والحث على‎ 
المراقبة.‎ 

تفسیر قوله عر وجل : 

قراً الجمهور ٤‏ طا( على 
الاستثنايء وقِرأً ابن عباس 
رضي الله عنهما: «ألاً) بفتح 
الهمزة وتخفيف اللام» واختلف 


الكتاب» کان قال : امل 
الكتاب المؤمنين»ء إلا 


ار و 


بالق هى لسن أي ر ع 
بالموافقة فيما حدّثوكم به 


2 


من أخبار أوائلكم» وغیر ا 


رر 


ذلك وقوله تعالی على ا 
هذا التأويل _: إلا الت ا 


ا و ر 


ظَا یرید به من بقي على 5 بشت ۵ 


والنضير وغيرهم»› فالآية ٤‏ 


على هذا مُخكمة غير 
منسوخة. 


وقال مجاهد: المراد بأهل الكتاب 
اليهود والنصارى والباقون على 
دينهم . أمر اله تعالی المؤمنين ألا 
يجادلوهم إا بالأحسن: من الدعاء 
إلى الله تعالی» والتنبيه على آیاته ؛ 
رجاءَ إجابتهم إلى الإيمانء لا على 
طريق الإغلاظ والمخاشنةء وقوله - 
على هذا الحأويل : إل الت 
کا ي معناه: ظلّموكم ولا 
كلهم ظَلّمة على الإطلاق» فَيْرَادُ به 
مَنْ لم يود جزية» ونصَّب el‏ 
ومن قال وصح بأد لله ولداء أو لَه 
شريك»› أو يده ه مغلولةء فالآية ‏ على 
هذا منسوخة في مهادنة من لم 
یحارب قال قتادة: هي منسوخة 
بقول الله تعالى: یلوا الت ا 
مۇگ کے ا الآية. 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 


رلك لاإ آلب اأ اتهم التب 0 


ا ب یشور بو ورن کد سی نازتا . 
إل آ[ڪيرينَ o)‏ 
اش یی تدا دراب الب ور 
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والذي ينوجه في معنى الآية إنما 
يضح في معرفة الحال في و 
نزول الآية» وذلك أن الشورة مكَيّة 

من بعد الآيات العشر الأولء ولم 
يكن في ذلك الوقت قتال مفروض› 
ولا طلب جزية ولا غير ذلك 
وكانت اليهود بمكة وفيما جاورهاء 


فربما وقع بینهم وبين المؤمنين جدالٌ 
واحتجاج في أمر الدين وتكذيب» 
فأمر الله تعالى الجربنين ا 
يجادلوهم بالمحاجة إا بالحسنی 
دعاءَ إلى الله تعالى ومُلاينة» ثم 
ستثنى مَن ظلم منهم المؤمنينء إِمًا 
محمد م وإمًا بإعلان كفر 
فاحش» كقول بعضهم: عَرَيّر 
الله ونحو هذا فإن هذه الصفة 

ني سُْيِىَ لآهل الإسلام معارضتها 
E‏ 
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ثم تسخ هذا بعد بآية القتال والجزية . 
وهذا قول قتادة. 

قوله تعالى: وأا امتا € الآية . 
قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب 
يقرءُون التوراة بالعبرانية» فيفسرونها 
بالعربيةللمسلمين» فقال 
رسول الله بل : «لائصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا کک 
پائ أل ا وال اكم وها 
وھک وود و 7 e‏ 
وروی عبدالله a‏ 
قال : : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فإنهم لن یهدوکم وقد ضلُواء إا أن 
دبوا بحق وإِمًا أن دقو بباطل» . 

@ € تفسیر قوله عر وجل : 

تقدم القول في الآية التي قبل هذه 
ما یتضمّن نزول شرع وکتاب من الله 
تعالی على آنبیائه قبل محمد عة › 
فحسن لذلك عطف رلك أَرَلاً 
إّف ألَكنَبَ) على مافي 
الضمن» أي: وكإنزالنا على من 
تقدمك كذلك أنزلنا إليك الكتاب 
و«الكتبٌ ): القرآن. 

وقوله: الي هم لكب ) 
يريد التوراة والإنجيلء أي : فالذين 
کانوا في عصر نزول الكتاب وأوتوء 
حينئذ يؤمنون به»ء أي: كانوا 
مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه 
إليك. فالضمير في بء € عائد على 
القرآن. ثم أخبر عن معاصري 
محمد ية أن منهم من يؤمن به. 
ولم یکونوا آمنوا بعد فقي هذا 
الإخبارً بعْيْب بيّنه الوجود بعد ذلك» 
ا اجو ا و 
آمن سلمَّها في القديم وبحعضها في 
الحديث» وحصل الجاحدون منهم 


Ha) 


في أحسن رُتبة من الضلالء ويُشبه 
ن يراد أيضاً في هذا الإنحاءِ كمّار 
قريش مع كمار بني إسرائيل . 

ثم بيّن تعالى الحُْجّة على المُبْطلين 
ا وأوضح أن مِّا يُقَرّي 
نزول هذا القرآن من عند الله تبارك 
وتعالى أن محمداً بل جاءَ به في 
غاية الإعجاز والطول والتضمُن 
للغيوب وغير ذلك» وهو أمَي لا 
یقراً ولا یکتب» ولا یتلو کتاباًء ولا 
يط حرفاًء ولا سبيل له إلى 
الَعلمء و ان من را لارتاب 
المبطلونء ولكان لهم في ارتيابهم 
تعلق > وأما ارتيابهم مع وضوح هذه 
الحُجة فظاهر فساده. قال مجاهد: 
کان أهل الكتاب يجدون في كتبهم 
أن محمداً ية لا يخط ولا يقراً كتاباً 
فنزلت هذه الآيةء وذكر النقاش فى 
مر اة عن الح ا فال 
«ما مات النبىٰ عة حى كسّب»ء 
واد أشنا دتا ا 
السَلُولي» مُضصَمّنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأ صحيفة لِعُيَيْنَةَ بن 
حصن» وأخبر بمعناها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعيف» وقول الباجيّ 


رحمه الله منه. 


وقوله تعالى: وبل هه هر ٤ات ٠‏ 


€ إضرابٌ عن مُمَدّر من الكلام 
يقتضي ما تقدّم» كأنه قال: اليس 
الأمر كماحسبواء بل هو...٠»‏ 
وهذا الضمير يحتمل أن يعود على 
القرآن» ويؤيده أن في قراءة ابن 
مسعود: بل هي آيټاتٌ). ویحتمل 
أن يعود على محمد يا ويژيده 
قراءة من قرأً: بل هُو آيةٌ يئه 
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على الأفراد وقال: المراد النبي بء 
ويحتمل أن يعود على أمر محمد إا 
آنه لم يتل ولا خط وبکل احتمال 
قالت فرقة» وکون هذا کله آیات - 
أي علامات في صدور العلماءِ من 
المؤمنين في أمر محمد بَا - يراد به 
مع النظر والاعتبار. 

و لمو € و المبطلوك4 قيل : 
ا ی 
ولكن معظم الإشارة بهما إلى قريش 
لأنهمم الآهب قاله مجاهد. 
قتادة : المبطلون 4 : اليهود. 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
ا اقرش ول دن 
اليهود؛ لأنهم كانوا يُعَّلّمون قريشاً 
هذه الحجة: لم يَأيَكّم بمشل ما جاءَ 
به موسى من العصا وغيرها. وقراً 
ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأبو 
بكر عن عاصم» وعلي بن نصر عن 
اس عمرو: : اة ِن رب وقرأً 
نافع» وابن عامر»ء وأبو عمروء 
وحفص عن عاصم: ٤ات‏ 
فأمر الله تعالى نَبِيّه عليه الصلاة 
والسلام أن يعلُمهم أن هذا الأمر 
بيد الله تبارك وتعالى لا يستنزله 
الاقتراح والتمئي» وأنه بُعث نذيرى 
ولم يؤمر بخير ذلك. وفي مصحف 
لو ما أتینا بآیات من ربه قل 


إنما الآيات4 . 
ثم احتج عليهم في طلبهم آية بأمر 
القرآن الذي هو أعظم الآياتء 


ومعجرّ للجن والإنس» فقال: «أولر 
eS‏ ًا َا عکک التب 
ثم قرّر ما فيه من الرحمة والذكرى 
للمؤمنين» فقوله: اور يکنه 4 


ر رر 


جواب لمن قال: لرل رد4 . 


سورة العنكبوٽت› الآيات : or‏ ۹ 


وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت 
بسبب قوم من المؤمنين أنَوا 
النبي َي بكنّب قد كتيوا فيها بعض 
ما يقول اليهود الذين أخبروهم بشيء 
من التوراةء فأنكر رسول الله لا 
ذلك قال: «كفى بهذا ضلالة» قوم 
رغبوا عمّا آناهم به نبيهم إلى ما آتى 
به غیره» ونزلت الاية بسببه. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والشاويل الأول أجرى مع نسق 
الآيات. 

ثم أمر الله تعالى نيه َة بالاستناد 
إلى أمر الله تبارك وتعالى»ء وأن 
یجعله حسبه شهیداً وحاکماً بینه 
وبينهم بعلمه وتحصيله جميع 
أمورهم» وقوله: اتيلل ¢ یرید: 
بالأصنام والأوثان وما يتبع أمرها من 
المعتقدات» والباطل هو أن يُفعل 
فعل يراد به آمر مّا» وذلك الأمر لا 
يكون عن ذلك الفعل» والأصنام 
أريد بأمرها الأكملٌ والأنجح في زعم 
عُبّادهاء وليس الأكمل والأرجح إلا 
رفْضهاء فهي إذا باطلء وباقي الآية 
€3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی : ولوک بالعدَا ب 4 
يريد كُمّار قريش في قولهم: ايت 
يما تيذا وغير ذلك من استعجالهم 
- على جهة التعجيز والتكذيب ۔ 
بعذاب الله تعالى الذي توعدهم 
محمد َية. ثم آخبر تعالى آنه يأتيهم 
بعْتَة» آي : فجأةت وهذا هو عذاب 
الدنياء وهر الذي ظهر يوم بدرء 
وفي السنين السبع. ثم ذکر تعالی أن 
تأخره إنماهو بحسب الأجل 
المقدور السابق. وذكر المفسرون 


1Y 


عن الضحاك أن الأجل 
المسمّى بهذه الآيات 
الآجال. 


و 


و د 
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بعد بعذاب الآخرة فى 


مر رر 
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قوله: بنتنجلونك اعدا 
وَل جمم4 کر E‏ 


حه وأخبر أن وراهم 


إحاطة جهنم بهم . وقال 


)لاا رو و سے 


3 


. 0 
| ان جهنم ها هنا |00 : 


أراد بها الْبّخر . 


وهذا ضعيف . 


يعمل فيه قوله: (بيطً). 
ويسهم 4 معناه: يغطيهم من کل 
جهة من جهاتهم. وقرأ نافعء 
وعاصم»› وحمزة» والكسائي : 
ول4 أي: ويقول الله. وقراً 
ابن کيو وأبو عمرو» وابن عامر: 
لوَتقٌول) بالنون» فإِمًا أن تكون نون 
الفطة اة الجا اة 
الملائكة. وقراً ابن مسعود: 
«وبقال) بياء وألف» وهي قراءءٌ ابن 
ا 

وقوله تعالی : ووا توبیحٌ» 
ويْسَبّه مسل العذاب بالذوق ومنه قوله 
تعالى: دق إت أت المزر 
َر 44# ومنه قول ابي 
سفيان: «ذقّ عَمّقا» ونحو هذا 


ولیاسم بغتة وهم لال 


ن تهر فانم رار © ر 
روا وڪ ريي توکو 9 و ڪان ن داپ لايل 
رکه اھا و یکم میالم لین 
لیقول انه انۇك 
عادو و بير 


ا رل یت 
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ڪ ره رلا یمقون 
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م تلود 
آي ا فن أعمالكم فن اکنانکم: 
ل[ تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآیات نزلت فى تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على 
الهجرةء فأخبرهم تعالى ِسَعَةٍ 
أرضهء وأن البقاءِ في بقعة على أذى 
الفاق لمن ترات نالرات أن 
تُلتمس عبادة الله تعالى في أرضه. 
وقال ابن جبير» وعطاء» ومجاهد: 
إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر 
ترقت ها من الأية ٠‏ لزم المرة 
عنها إلى بل حق» وقاله مالك» 
وقال مُطْرّْف بن الشُخير: قوله: إن 
ازى وَسِعَةً4 عدةٌ ِسّعة الرزق في 
جميع الأرض. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم»› 
وابن عامر» ادى بفتح الياءء 
وقراً بو عمرو» وحمزة» والكسائي 
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ھت 2ور 


ت 


E E E‏ ل 


بسکونهاء وكذلك انم وعاصم : 
ى4 ساكنة. وقوله تعالی: 
تن منصوب بفعل مقدر يدل 
عليه الظاهرء تقديره: «فإياي اعبدوا 
فاعبدون»» على الاهتمام أيضاً في 
التقدير . 


رہ ا ر 


وقوله تعالى: وکل ر نفس دايقَة 
الوت 4 الآيةء تحقير لأمر الدنيا 
ومخاوفهاء كأن بعض المؤمنين نظر 
في عاقبة ما يلحقه في خروجه من 
ر آنه يموت أو يجوع ونحو هذاء 
فعحفر الله تحالى شأن الدنياء أي: 
أنتم لا محالة میتون ومحشورون 
إلى الله تبارك وتعالى» فالبدار إلى 
طاعة الله تعالى والهجرة إليه أؤلى ما 
یمتثل . 

وقرآ الجمهور: جنرت بالتاء 
من فوق› ورویت عن عاصم بالياءِ 
من تحت» وذكرها أبو حاتم عن أبي 


VY 1 


ا غا م © ف آنیالأرض رم بد ا 
1 کہ سے فی رطع رزوت ررالامر 
ORANG Sh‏ 


ہے ت رر 6 
ا 0 


۱4۸ 


7 7 ر ے٣‏ ر ا عمرو» وقرأ أبو حيوة: 
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E‏ 
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0 2 ا | الجزاءَ الذى ينالونهء وقراً 
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الله لجر ال 


مفعول ثان؛ لأنه فعل 
يتعدى إلى مفعولين. وقراً 
حمز ة: نويلم4 من 
ری يثوي»› وهر مُعْذى 
وى بمعنى أقام» وهي 
قراءة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وابن مسعود» 
والربيع بن ځگڼم» وابن وثاب» 
وطلحة» وقرأها بعضهم بفتح الثاءِ 
وتشديد الواو مُعَذّى بالتضعيف لا 
بالهمزة» وقوله: ة4 نصب 
بإسقاط حرف الجرْء والتقدير: في 
عُرف. وقراً يعقوب: «لَنْبَوْبَلهُم4 
بالياءِ من تحت» وروي عن ابن 
عامر: عُرّفاً) بضم الغين والراءِ. 
ٹم وصفهم تعالی لر والتوکل» 
وهانان جماعٌ الخير كله أي: الصبر 
على الطاعات» وعن الشهوات . 

€ ل تفسیر قوله عر وجل : 
وڪن بمعنى (گْ)» وهذه 
الآية تحريض على الهجرة؛ لأن 
بعض المؤمنين فكر في الفقر والجوع 
الذي يلحقه في الهجرة» وقالوا: 
غربة في بلد ولا دار لنا فيه ولا عقار 
ولا من يطعم» فمل لهم بأكشر 


SESS 
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الدواب التي تتقوت ولا تَذْخر ولا 
تَرَرّى في رزقهاء والمعنى: فهو 
يرزقكم أنتم» ففضلوا طاعة الله 
تعالی على کل شيءِ. وقوله تعالی : 
لا َ4 يجوز أن يريد: من 
الحمُل› آي : لا تنقل ولا تنظر في 
ادخاره» قاله بو مجلز» ومجاهد» 
وعلي بن الأقمر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والادخار ليس من خلق الموقنين› 
وقد قال رسول الله َة لابن عمر 
رضي الله عنهما: «كيف بك إذا 
بقيت في حثالة من الناس يخبئون 
رزق سنة بضعف اليقين»؛» ويجوز أن 
يريد من الحمالةء أي: لا تتكفُل 
برزقها ولا تَرَوْی فيه . 

ا تعالى نبيّه ية في أمر 
الكمار وإقامة مة الحجة عليهم بأنهم إ إن 
تالا عن الزن العظام التي هي 
دلائل القدرة لم يكن لهم إلا التسليم 
بأنها لله تعالى» ود4 
معناه: يصرفون» ونبه تبارك وتعالی 
الى لى الس هرات ارش 
وتسخير الكواكب» وذكر عظمهاء 
ونبّه تعالى على بسط الرَزْق وقذره 
لقرم» وإنزال المطر من السماءِء 
وهذه عِبَرٌ كثيرة لمن تأمل بالنجاة 
والمعتقد الأقوم» ثم أمر تعالى نبيّه 
محمداً بيد بحمده على جهة التوبيخ 
لعقولهم» وحکم عليهم بان أكثرهم 
لا یعقلون ولا يبدو منهم نظر. 

€ ۔ 6 تفسیر قوله عر وجل: 
وصف الله تعالى الدُنيا في هذه 
الآية بأنها لهو ولعب أي: ما كان 
منها لغير وجه الله تعالى؛ فإن ما 
کان لله تعالى فهو من الآخرة وأا 
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ان الدّنيا التي هي زائدة على 
الضروري الذي به قوام العيش والقوة 
على الطاعات فإنما هو لهو ولعب» 
وتأمل ذلك في الملابس والمطاعم 
والمشارب والأقوال وغير ذلك. 
وانظر إلى حاجة الخني والفقير في 
الأمور الضرورية فإنها واحدة 
كالنمًس في الهواءء وسدٌ الجوع» 
وستر العورةء وتوفّي الحر والبردء 
وهذه کلها عظم آمر العيش . 

و اراد والحياةٌ بمعنى» وهو 
عند سيبویه والخلیل مصدر کالهیمان 
ونحوه» والمعنى: لا موت فيهاء 
قاله مجاهد» وهو حسن. وأصله: 
نانفا ف إحداهما واواً 
لاجتماع المثلين . 

ثم وقفهم تعالی على حالهم في 
البحر عند الخوف العظيمء فإن كل 
بشر یسّی کل صنم وغیره» ويتمشك 
بالدعاءِ والرغبة إلى الله تبارك 
وتعالى» وقوله تعالى: إا هم 
شرن 4 أي : : يرجعون إلى ذکر 
أصنا مهم وتعظيمهاء وقوله: 
ویک نصب بلام كيٰ. وقراً 
نافع» وأبو عمرو» وابن عامر» 
وعاصم : ورتا بكسر اللامء 
وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي : 
«ولتَتَمَتَُوا) بسكون اللام على 
صيغة الأمر التي هي للوعيد 
والتهديد» والواو - على هذا عاطفةٌ 
جملةٌ كلام لا عاطفةٌ فعلاً على فعلء 
زی محفت ا بن یي 
فكوا قسف تلود وفي 
قراءة ابن مسعود: (مَلَسَوْف4 
باللام. 

ثمٌ عدّد تعالى على كفرة قريش 
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BES OE 
الور اا وو اا > من‎ 
القتل وأخذ الأموال ونحوه» وذلك‎ 
هو «النخطف» الذي كان الناس‎ 
سیف ع رر على ية‎ 
على إيمانهم بالباطل‎  خيټوتلا‎ 
وکفرهم بالله ونعمته. وقرآ جمهور‎ 
القراء: «زْمود) بالياءِ من تحت‎ 
وكذلك يكرك € وقرأهما بالتاء‎ 
من فوق الحسنُ» وأبو عبدالرحمن‎ 
او ا‎ 
افتری على الله کذباً أو كدب بآیاتهء‎ 


وهذه کانت حالهم» وأعلمهم انه ١‏ 


ٍ 


أحد أظلم منهء وهذا في ضمنه وعید 
شدید» ثم بين الوعيد أيضاً بالتفرير 
على أمر ج جهنم» والمَنْوّى: موضع 
الإقامةء u‏ هذه الآيات في غاية 
الاقتضاب والإيجاز وجَمْع المعاني. 
ثم ذكر تعالى حال أوليائه 
والمجاهدين فيه» وقرن ذلك بذكر 
الكفرة الظلمة ليبن تباين الحالينء 
وقوله تعالى: فتا) معناه: في 
مرضاتنا وبغية ثوابنا. قال السدي 
وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض 
القتال . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهي قبل الجهاد العُرفي»ء وإنما هو 
جهاد عام في دين الله تعالى وطلب 
رضائه. وقال الحسن: الآية فى 
العْبّادء وقال ابن عباس ئا 
وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بمايعلمون» وقد قال 
النبي : : امن عمل بماعَلِمٌ 
عَلْمه اله ما لم يَعْلّم» ونزع بعض 
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العلماء إلى قر له تعالى: اقا 
َه سبكم 4ء وقال بض 
العلماء لعُمَرّ بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه: «إنما قصر بنا عن 
علم ما جهلنا تقصيرًنا في العمل بما 
علمنا»» وقال آبو سليمان الداراني : 
«ليس الجهاد في هذه الآية قتالّ 
العدو فقط› بل هو نصرٌ الدينء 
والرّذ على المبطلين»› وقمْع 
الظالمين› وعْظمُه الأمر بالمعروف 
والنهي ‏ عن المنكي)» ومنه مجاهدة 
النفوس في طاعة الله تعالى» وهي 
الجهاد الأكبرء قاله الحسن غير ` 
وفيه حديث عن النبي بَية: «رجختم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الآكبر؛» وقال سفيان بن عَيَيْنَة لابن 
المبارك: «إذا رأيت الناس قد 
اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل 
الشخور» فإن الله تعالى يقول: 
هدوا فیا ي ا 

لمم لمحي 4). وقال 
مغنى الاآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئهم سبيل 
الثبوت على الإيمان»ء و«السييلٌ» هنا 
بعر ان کل طرق اة 
ومسالکهاء ویحتمل أن یکون سبیل 
الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد 
الو قان ردت اتن ااا 
«هي إصلاح اليه في الأعمالء 
وحبٌ الترَيّد والتفهم» وهذا هو أن 
يُجازی العبد على حُسْنه بازدياد 
حُسنه» ولم بجدید من عِلْم مقدم» 
وهي حال من رضي الله عنه». 
وباقي الآية وعد . 


و لم يحتمل أن تكون هنا 
اسماً؛ ولذلك دخلت عليها اللام 
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ومد امو لا ملفا وعده, ور 


ر دور 


e 


0 
4 کن توعان ين تلهم اند 
8 


اش یرہ 8ء 


للتأكيدء تمل أن تكن حرفا 
الاستقرار» كما دخلت في: إن زيداً 
لفي الدار. 

كمل تفسير سورة العنكبوت 
والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعين 
2¢ %% 


هذه ال وة ق : مَكة. لا خلاف 
أحفظه فى ذلك . 

ر رل ع وجل : 
تقدم القول في الحروف التي في 
اا و و 


ETD SS SLD 
ےا کارالتاس لدعمو‎ 
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2 ولم یکر واف انیم خان اه اتوت ولذ‎ iY 


واا د ال وار ا یناساس 
بلقا يديهم کرو ارز راقلاش برا ال 
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2 SE 


ارال در وروما ماما 
خا ایی تاب تروک 
َة ادن أستتوا الشراح 
2 لەي انر اتر @1ئ: 
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الجمهور: ولت بضم 
الغين. وقالوا: مغنى الآية 
أنه طراً بمكة أن الملك 
کسرى هزم جيش ملك 


٣‏ الروم» قال مجاهد: في 
| الجزيرة» وهو موضع بين 
العراق والشّام» وقال 
عكرمة: بأذرعات» وهي 
بین بلاد الحرب e‏ 
والأردن» فلما طراً ذلك 


SAA ror 


ر کو وروی و 

: 1 0 ل 

بدو الاق مي لوتر 7 ربن سرا ر“ فشر الله 
: ألسّاعةٌ مو وک یکن لمن . راھ 6 تبارك وتعالى عباده بأن 
O CSE‏ 
8 تقوم الاعة و مید فرفر 9 امار امنا 5 ن وتکون الدولة لهم 
: رکی وا کرحت ن قورت فی الحرب 

ETE. ا‎ 


وقرأً بو سعيد الخدري» 
وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه» 
ر E 7 e‏ 
الغين واللام» u‏ ذلك أن الذي 
طراً يوم بدر إنماكان أن الروم 
غلبت E E‏ 
قريش» وسر المسلمون» فبشر الله 
تبارك وتعالی عباده بأنهم سيغلبون 
أيضاً في بضع سنين» در هذا 
التأويل أبو حاتم . والرواية الأولىء 
والقراءَةٌ بضم الغين اصح . 

وأجمع الاس على ستني45 أنه 
بفتح الياءء يراد به الروم» وروي عن 
أيضا: «سَيْعْلبُونً) بضم الياءِء وفي 
هذه القراءة قلب المعنى الذي 
تظاهرت به الروایات . 

و أن الأرض معناه: أقرب 
الأرضء فإن كانت الوقعة في 
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آرعات فهسي من أدنى الأرض 
بالقاس إلى كه وهي التي دكرها 
امرؤ القيس في قوله: 
ُكَوَرْتُهَامِن أذْرعات وأمْتُهًا 
بِيَفْرِبً أذئى دارهائَظَر عَال 
وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي 
انی بالقياس إلى رض کسری» وإِن 
کانت بالأردن فهي أدنى إلى رض 
الروم» قال أبو حاتم: وفُرىء فج 
أل وقرأ جمهور الناس: 
وهر 4 بفتح اللام» كما يقال: 
«اخلْبْ حَلَباً لَك شَطره»» وقرأً ابن 
عمر رضي الله عنهما بسکونهاء وهو 
مصدر أضيف إلى المفعول. 
وروي في قصص هذه الآية عن ابن 
عاس - رضي الله عنهما - وغیره أن 
الكفار لما فرحوا بمكة بعلب الروم» 
بسر الله تعالى نبيّه َد والمؤمنين بان 
الوم سيَطِْبون في بضع سنين» أي : 
من الثلاثة إلى التسعة» على مشهور 
قول اللغويين› كأنه تبضيع العشرةء 
أي: تقطيعهاء وقال أبو عبيدة: من 
الثلاث إلى الحْمْس» وقوله مردودء 
فلما بشرهم بذلك خرج أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى المسجدء 
فقال لهم : «أْسَرْكم أن عبت الرُوم؟ 
فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم 
سَيَعْلٍِبون في بضع سنين سنین)» فقال له 
ابن خلف وأمَيه E‏ 
ابو سفيان بن حرب ۔: : تعالّ یا ابا 
فُصِيلٍ - یعرٌضون بکنیته بالبکر - 
فأنعناخْبْ _ أي نتراهن في ذلك»› 
فراهنهم أبو بكرء ‏ قال قنادة: وذلك 
قبل أن يحرم القمار - وجعل الرهان 
خمس قلائص»› ولأجثل ثلاث 
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له: إن ي إلى التسع» ولكن 
ارجع فزدهم في فى الرهان واستزدهم 
في الأجلء ففعل أبوبكر 
رضي الله عنه» فجعلرا القلائص 
مائة والأجل تسعة أعوام» فَعْلَبّت 
الروم في أثناءِ الأجلء فروي عن 
أبي سعيد الخدري أن إيقاع الروم 
بالفرس كان يوم بدر» وروي ان 
ذلك كان يوم الحْدَيْبيّة» وأن الخبر 
بذلك وصل يوم بيعة الرضوان» 
روي نحوه عن قتادة» وفيي كلا 
اليومين كان نصر من الله تعالى 
للمؤمنين . 

وذكر الناس أن سبب سرور 
المسلمين بِعْلَبَة الروم وهمُهم أن 
تَغْلب» وكون المشركين من قريش 
على ضدٌ ذلك إنما هو أن الروم 
أهل كتاب كالمسلمين» والفرس أهل 
الآوثان ونحوه من عبادة النار ككفار 
قریش والعرب ۔ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ويُشبه أن يقال ذلك بما يقتضيه النظر ٠‏ 


من محبة أن يغلب العدؤ الأصغر: 
لأنه أيْسر مؤونة› ومتى غلب الأكبر 
كثر الخوف منه» فتأمل هذا مع كان 
رسول الله َه ترجاه من ظهور دینه 
وشرع الله تعالی عر وجل الذي بعثه 
به» وغلبته على الأمم» وإرادة كفار 
مكة أن يرميه الله تعالى بملك 
و «سنين؟ يجمع كجمع من يعقل 
عوضاً عن النقص الذي في واحده؛ 
لأن أصل سنة: سنهة» أو سنوة» 
وكسرت السين منه دلالة على أن 
جمعه خارج عن قیاسه ونمطه. 

قوله تعالى: له أَلأْمَرّ من قَنَلٌ 
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6 اخ ارك رگهاتی 
بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم 
من عَلبة وغيرها إنما هو منه ويإرادته 
وقدرتهء فقال: ل الاير )» آي: 


ےم ر ماو 


إنفاذ الأحكام» چين فل وس بد4 


آي : من قبل هذه الغلبة ومن بعدها» 


و«قَبْلْ» و«بَعْدٌ» ظرفان بيا على 
الضصمْ؛ لأنهما تعرّفا بحذف ما 


أضيف إليهما وصارا مُنَضمْنَيْن ما 


حذف» فخالفاتعريف الأسماء 
وأشبها الحروف في التضمين فَبْيناء 
وخْصًا بالضم لشبههما بالمنادی 
المفرد» وأنه إذا نكر أو أضيف زال 
بناؤه» فكذلك هماء فما کما أل 
المنادى مبني على الضم» وكذلك 
قيل في ذلك أيضاً: إن الفتح تعذّر 
فیهما لأنه حالهما عند إضافتهما إلى 
المتكلمء وتعدّر السكون لأن ما قبل 
آخرهما ساکن» > فلم يبق إلا الضم 
فبُنيا عليه. ومن العرب من يقول: 
مِن قبل وتن مر يلفن والشوين؛ 
قال الفراء: «ويجوز ترك القنوين 
فيبقى كما هو فى اللإضافة وإن حذف 
المضاف» . ۰ 1 


وقوله تعالی: ٍَ4 يحتمل 
أن يكون عطفاً على «القَبْل والبّعْده» 
کأنه حصر الأزمنة الثلائة: الماضي 
والمستقبل والحال» ثم ابتداً الإخبار 
بفرح المؤمنين بالنصر»ء ويحتمل أن 
يكون الكلام قدتم في قوله: 
بد4 ثم استأنف عطف جملة 
أخبر فيها أن يوم عَلَبّة الرُوم للفرس 
يفرح المؤمنين بنصر الله» وعلى هذا 
الاحتمال مشى المفسرون. والنصر 
الذي يفرح به المؤمنون يحتمل أن 
يشار فيه إلى نصر الرُوم على فارس»› 
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وهي تُصرة لاوسلام بحكم السنين 
التي قد ذكرناهاء ويُحتمل آن يُشار 
فيه إلى نصر يخْص المسلمين على 
عدوهم» وعدا أيضاآ غبت أخبربه 
وأخرجه إمّا بيوم بدر» وإمًا ببيعة 
الرضوان» ويحتمل أن يُشار فيه إلى 
فرح المسلمين بنصر الله تعالى إياهم 
في آن صدق ما قال بيهم عليه 
الصلاة والسلام في أن الروم ستغلب 
فارس» فإن هذا ضربٌ من النصر 
عظيم. 

وقوله تعالی: َد أل نصب 
على المصدر المؤكد» وقوله: 
ووی أكتر الاس ل بعل يريد . 
الكفار من قريش والعرب» آي : y‏ 
يعلمون أن الأمور من عند الله تبارك 
وتعالی» وأن وعده لا يَتَحْلّف» وأن 
ما يورده نبيّه - عليه الصلاة والسلام - 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا الذي ذكرناه هو عَمُدة ما قيل. 
وقد حكى الطبري وغيره روايات 
يردها النظر أؤل قول» من ذلك أن 
بعضهم قال : إنما نزلت رغد أنه لا 


لفارس ووصول الخبر بذلك» فهذا 
يقتضي أن الآية مدنية» والسورةٌ كلها 
مكيْة بإجماع» ونحو هذامن 
الأقوال. 

9 ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
وصف تبارك وتعالى الكفرة الذين 
لا يعلمون مر الله تعالى وصِذق 
وعده بأنهم إننا يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنياء واختلف الناس في 
معنى (ظهًا) ‏ فقالت فرقة: 
معناه: بَيّْناًء أي ما أذته إليهم 
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حواسهم» فكأن علومهم إنما هي 
علوم البهائم. وقال ابن عباس»› 
والحسن» والجمهور: معناه: ما فيه 
العلْرُ أو الظهور في الدُنياء من إتقان 
الصناعات والمباني ومظانٌ كشب 
المال والفلاحات ونحوها»ء وقالت 
فرقة: معناه: ذاهباً زائلاًء اي : 
يعلمون من أمور الدنيا التي لا بقاء 
لها ولا عاقبةء ومثل هذه اللفظة قول 
الهْذّليّ : 
وَعَيُْرَها الوَاشُوذ أئي أجِبْهًا 
وَيِلْكَ شَكَاء اهر عَنْكٍ عارها 
وقال سعيد بن جبير: إن قوله 
تعالى: طهر من يرم لذ إنما 
هو إشارة إلى ما يُعلم مِنْ ّل الكهنة 
مما تسترقه الشياطين؛ وقال الرماني: 
كل ما يُعلم بأوائل الرُزية فهو 
الظاهرء وما يعلم بدليل العقل فهر 
الباطن . 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال. 
ثم وصفهم تبارك وتعالى بالغفلة 
والإعراض عن أمر الآخرة» وكرر 
الضمير تأکبداء وغفلة الكافر هي 
على الكماليء والمؤمنُ المنهمك في 
اا الدنيا التي هي كبر همه پأخ 
من هذه الآية بحظ . . نور الله قلوبنا 
وهدی. 
ثم وقفهم ‏ على جهة التوبيخ - 
على أنهم قد فكروا فلم ينفعهم ال 
والئظر؛ إذلم يكن على سداد. 
وقوله تعالی: ن اشم بحتمل 
معنیین : : أحدهما أن تكون الفكرة في 
ذواتهم وحواسهم وخلقهم ا 
بذلك على الخالق المخترع» والثاني 
أن يون قوله: لن أشم) ظرفاً 
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للفكرة في خلتق السموات والأرض» 
ثم أخبر عقب هذا المعنى بأن الحق 
هو السب لسبب في خلق السموات 
والأرض» فيكون قوله: ي 
نشم تأكيداً لقوله : < يکنكزري» 
کماتقول: صر بعبنك واشمّع 
بأذنك» فقولك : (بعينك) و«بأذنك» 
تأكيد. 2 3 اَن ي 
وواجب› یرید من الدلالة عليه» 
والعبادة له دون فتور» والانتصار 
للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك. 
رابج عطف على انحن أي: 
وبأجل مُسّمّى وهو يوم القيامة» ففي 
الآية إشارة إلى البعث والئشور وفساد 
ية من في هذا العالم» ثم أخبر عن 
كثير من الشاس أنهم كفرة بهذا 
المعني > فعبر عنه بلقاء الله تبارك 
وتعالى؛ لأن لقاء الله تعالى هر 
أعظم الأررء وفيه النْجاة 1 
الَْلَكة. 
تفسیر قوله عر وجل : 
هذا أيضاً توقيف وتوبيخ على أنهم 
ساروا ونظرواء أي أن ذلك لم 
ينفعهم حتى لم يعملوا بحسب العبرة 
وخوف العاقبة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
من لم يز فيقول: لم أسِر؛ لان 
كافْة من سار من الناس قد نقلت 
معارفهم إلى من لم يسر فاستوت 


المعرفة وحصل اليقين للكلٌ وقامت 
الحجة» وهذا بین . 


وقوله تعالى: وأتازا اّ4 
يريد: بالمباني والحرث والحروب 
وسائر المباني التي أحدثوها هي كلها 
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إثارة» بعضها حقيقة وبعضها بتجوز؛ 
لان إثارة أهل الأرض والحيوان 
والمتاع إثارةٌ للأرض. وقراً أبو 
جعفر: «وآتارُوا) بمد الهمزةء» قال 
ابن مجاهد: ليس هذا بشي ءِ ٠‏ وقال 
أبو الفتح : وجهها أنه بع فتحة 
الهمزة فنشأت ألف» ونحره قول ابن 
هَرْمَة : 
أل ين العرَابلٍ جين زى 
ومن ذم الرجالبمُنَراح 
وقال: وهذا من ضرورة الشُعر لا 
يجي ء ء في القرآن. ورا أو وة 
«وآرٌوا) بالمدٌ بغير الف بعد اللاءِء 
من الأثرة» رالضمير فضي 
رعمررشا مآ الأول للماضين› وفي 
الثاني للحاضرين المعاصرين › وباقي 
الآبة بين يتضمُن الوعظ والتخويف 
من الله تعالی . 

( - 6 تفسیر قوله عر وجل : 
قرا ابن کثیر› ونافع؛ وأبو عمرو: 
وما فَ4 بالرفع على أنها اسم 
[كان]» والخبر يجوز أن يکون 
«أسرأ). ويجوز أن يكون: أن 
دو وتكون « السوأئ) _ على 
هذا مفعولاً ب أسرأء وإذا كان 
¢ خبراً فن وان ڪن 
مفعول من أجلهء ولا يصح تعلُقه ب 
اراي ؛ لأن في ذلك فصلاً بين 
الصلة وموصولها بخبر [كان]. وقرأً 
عاصم» وان عامر»› وحمزة» 
والكسائي : 3ء عب بالنصب على 
نها خبر مقد» واسم کان أخدٌ ما 
تقدم» و اسرای) مصدر کالرْجُعّی 
والفُْيًا والشُورّىء ويجوز أن تكون 
صفة لمحذوف تقديره: «الخلّة 
السوءى». قال أبو حاتم : هذه قراءة 


سورة الروم»› الآيات : £\ A‏ 


العامة بالمد على الواو وفتح الهمزة 
وياءِ التأنيثء فبعض القراءِ فخُم» 
وبعضهم أمال. وقراً الحسن: 
«السّوء4 بالتذكيرء وروي عن 
عثمان بن عفان رضی الله عنه أنه 
فاو اوی ا ا 
شئت.» قال ابن عباس 
رضي لله عنهما: لاسرأ هنا 
بمعنى: كفرواء ولالشائ) هي 
النارء والتكذيب بآيات الله تبارك 
وتعالى غير الاستهزاء بهاء فلذلك 
عدّد عليهم الفعلين . 

ثم أخبر تعالى إخباراً مطلقاً لجميع 
العالم بالحشر والبعث من القبور. 


وقرأً طلحة واببن مسعود: 


(يُبْدىء€ بضم الياء وكسر الدالء ' 


وقراً جمهور القراء: رت 4 
بالتاءِ من فوق. وقراً أبو عمرو» وأبو 
بكر عن عاصم بالياءِ . 

وقوله: ر € منصوب ب 
ولش 4 و«الإبلاس؛ : الكونٌ في 
شرٌ مع البأس من الخير في ذلك 
الشيء بعَينه» فإبلاشهم هو في 
عذاب الله تعالى» وقرأ عامة القراء 
بکسر اللام» رقراً أبو عبدالرحمن» 
وأمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه بفتحهاء والس الرَبْع 
إذا بلي» وكأنه يشس من العمارة» 
ومنه قول العجاج: ٠‏ 
e‏ 


وقراً عامة القراء : ETS‏ 
بالياءِ من تحت» وروي عن نافع 
(تكن) بالتاء من فوق» 
و«الشركائا: المشار إليهم هُم 
الأصنام» أي الذين كانوا يجعلونهم 


VY 


وقوله: واا معناه 


کو ج 5 
أيُكذبون عن معار ت ينتهم 2 ا 2 
ا 4 E‏ فی السموار- والرّض ا 


8 وعشیاوے حان د 
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کج ص ا Î‏ 
)ناوشر $ 


ر م و 


اص کرت 2 


و2 


الى َالِ وع 1 


ارون س صو 


1 إّف لك 

بقرت € معناه: في ا 
المنازل والأحكام ) 
والجزاءء فال قتادة: 
فُزقة والل لااجتماع % 
معناه: يُنَعّمون» قاله إل 
مجاهد والخَبرةٌ 
والحبور: الشرور 
والنعيم» وقال يحيى بن أبي كثير:' 
رر ) معناه: يسمعون 
الأغاني» وهذا نوع من الحَبْرة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يروت € : يكرمون» وفي المثل : 
«امتلأت mS Ea‏ 
العبرة٤»‏ ومنه بيت بي دُوّيب: 
فِرَاق كَقَيْص السَنْ قَالصَُبْرَإِلهُ 

لل اناسع رةو بور 
هذا على هذه الروايةء ويُروى: 
«عَْرَةٌ وجبُورُه» وهي أكثر . 

وذكر تعالى الروضة لأنها أحسن ما 
يعلم من بقاع الأرض» وهي حيث 


يكشر النبت الأخضرء وما كان منها. 


في المرتفع من الأرض كان أحسن» 
ومنه قول الأعشى : 
مَارَوْضَة مِنْ رِياض الْحَرْنِ مُعْشِبَةَ 

E 
: ومنه قول كتير‎ 


اتال وی لأر دموا وکر یر 0 
0 ® رن ایا ا کک 4 
4 کیو ا وم نایوان لی کر 

٤ 2‏ کی کر کے ا رو 4 
اروا ا 5 


: ا لن 
یکل ك لیت نوی ومن ادیو متام بال * 
0 ا 2 2 ا 

وهار وابیعا وم ض٤ر‏ ف ديلت ليت | 


ورو 


سے کی س 


و و ر 


ET ۹ 


اش 


کر سے سے ی سے 
ف ر ر 2 
رکرو وینادو حَلَقٌ 


ھا اچ و 


0 لموم غوت رین انید يڪم الق 


1 رر رودو ره r‏ ر 0 
4 خوقاوط مما ويال اسما ٤ی‏ »بدا لار 4 


کن دل لیت ا 5 


TTT 
ا جفْجائهاوَعَرَارمًا‎ 
قال الاشتيية ولا يقال روضة‎ 

حتّی یکون فیها ما یشرب فيه . 

وقوله تعالى: ملحن ّرج 
خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة 
والحض على الصلاة في هذه 
التفرق إلى أنواع من النَعَم والعذاب 
فجرى بها المؤمن في طريق الفوز 
وقال ابن عباس» 
وقتادة» وبعض الفقهاء: في هذه 
الآية تنبيه على أريع صلوات : 
المغرب والصبح والعصر والظهرء 
قالوا: والعشاء الآاخرة في آية 
أخرى» ورلا يِن بء وفي 
ذكر أوقات العورة. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أيضاً وفرقة من 
الفقهاء: فى هذه الآية تنبيه على 


سورة الروم» الآيات : ۹ه 


سف ی ا ا 


سروس کے 
والارض ڪل لم فون 0 وهوالٍِىبدۇا از 
وتر زارو 
کے عر 


رالا رش رخ انریا کیم 


ا 


2 و ا ل 3 ن ر 


a 


کرو ر 


مجر 


رور 


٣‏ وھ ر ڪان ا 


الصلوات الخمس؛ لأن قوله تعالى : 
جين تسوت( يتضمن الصلاتين . 
وقوله تعالى: وله ألْحَمْدٌ فى السَموّتٍ 
والارض اعتراض من الكلام 2 
وقوع تعظيم الله تعالى والحض على 
عبادته» وقراً عكرمة: (جيناً ثُمْسُونّ 
وَجيناً تُضبخُون)» والمعنى: حيناً 
رة اسا تر ا 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

«الحَيُ والميّتٌُ» في هذه الآية 
يستعمل حقيفة ويستعمل مجازأ 
فالحقيقة : المني يخرج منه الإنسانء 
والبيضة يخرج منها الطائر» وهذه 
بعينها ميتة تخرج من حي» وما جرى 
هذا المجرى» وبهذا المعنى فسّر ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم . 
وقال الحسن: المعنى: المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن . 

قال القاضي أبو محمد رجمه الله : 


ومن ايان وات الا ارش اترو اگم | 2 
دعوة E‏ نيان 


ا ص ا کک ت 
تن 


4 وار لک تنام ا ڪا ع 
ا 


ھائ 


يمون © 4 مله هوقبو اال وة | 
1 بے انق کہ ® بی ار درا ٠‏ 
و 


14۷4 


وروي هذا المعنى عن 
النبي کا أنه قرأ هذه 
الآية E‏ 


e النبات‎ | 


الأرض» وإخراج الطعم 


اشام عاسو هواه مهيعو نإ بإعياء الأرض بعد موتها 
الاه مرت رک لازن کا بالمطر 
کیی اظ افواتی را لتاس الاين چ a‏ 
ادیال المیے ویک ار الاس ا ٣‏ ' 


| القاضية بتجويز بعث 
الأجساد عقلاً ساق الخبر 
بأن كذلك خروجنا من 
القبور» وقرأت فرقة: 
«يُِخْرَجُور) بالياءِ من 
تحت وقرأعامة القراء: 
یر4 بالتاء المضمومة» وقراً 
الحسن» وابن وثاب» والآعمشء 
وطلحة بفتح التاء وضم الراء. 

و ومن في قوله تبارك وتعالی: 
ومن ٤َايدء‏ أن مم4 للتبعيض› 
وقال: ولک4 من حيث خلى 
أباهم آدم» قاله قتادة. و نتش روت € 
معناه: تتصرفون وتتفرقون في 
الأعراض والأسفار. 

وقوله تعالى: ين أشك4 
يحتمل أن يريد حَلقّه حواء من ضلع 


آدم» فحما ذلك على جميع الناس 


یں یت اع رن ن ی 


آدم» أي : من ذات شخصه» 


ويحتمل أن يُريد: من نوعكم 
وجنسکم . و«المودة والرحمة» على 
بابهما المشهور من التودد والتراحم» 
هذاهو البليغء وقال مجاهد 
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والحسن وعكرمة: عنى بالمودة 
الجماعة وبالرحمة الولد. 

ثم نبّه تعالى على خلق السموات 
والأرض» واختحلاف اللغخات 
والآلوانء وهذه: البياض والسواد 
وغيرهماء ويحتمل ان یرید ضروب 

بني آدم وآنواعهم» فنَعُم شخوص 

البشر الذين يختلفون بالألوان» وتعم 
الألسنة. وقراً جمهور القراءِ: 
لِلْعَالّمِينَ) بفتح اللا وقراً حفص 
عن عاصم: یي4 بكسر 
اللام فالأولى على أن هذه الآية هي 
في نفسها منصوبة لجميع العالم» 
والثانية على معنى أن أهل الانتفاع 
بالنظر فيها إنما هم آهل العلم . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
ذكر تعالى النوم بالليل والتهار 
وعزف النوم إنما هو بالليل وحدهء 
ٹم ذکر الابتغاءة من فضله كأنه فيهماء 
را نن الك آم اال والنهار 


فسمى الزمان» وقصد من ذلك تعديد 


آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضل› 


فنهما آیتان ونعمتان یکونان في لیل 
ونهار» والفرق (تحيْرُ) كل واحدة 
من النعمتين إلى محلها في الأغلبء 
وقال بعض المفسرين: في الكلام 
تقديم وتأخير. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
EY‏ 

وإنما أراد أن يُرتّب النوم لليلء 
والابتغاء للنهار» ولفظ الآية لا يُعطي 
ما أراد. 

وقوله تعالی : (یک) فعل مرتفع 
لما حذفت (أن) التي لو كانت 
لنصبته» فلمًا حل الفعل محل الاسم 
أعرب بالرّفعم» ومثله قول طرفة : 


سورة الروم؛ الآيات : ٦‏ - ۸ 


ألا أَيُهَدًا الرّاجري أخْصر الْوَْعَّى 

وَأ أَضَهَدَ اللَذُاتِ هَل أت کک 

قال الرماني: وتحتمل الا 
يكون التقدير: «ومنْ آياته ايه 
البرقاء وحذفت (آيَةّ) لدلالة [مِن] 
عا وقول الاق 
وما الدَمْرٌإلأتارتانِفينهُما 

أموث وأخرى أبقفِي العش ادح 

والتقدير : فمنهما تارة أموت. 

قال القاضي أو محم ر خخ الله : 
وهذا على أن [ين] للتبعيض كسائر 
هذه الآيات» ويحتمل فى هذه 
اها أن بكرن ا لادا اة 
فلا يحتاج إلى تقدير (آية)ء وإنما 
يكون الفعل مخلصاً للاستقبال. 

وقوله: #وًا وَطْمَعَاً € قال قتادة : 
خوفاً للمسافر وطتَعاً للمقيم. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لهذا التخصيص ونحوه» بل 
الخوف والطمع لكل بشر»ء وقال 
الضحاك: الخوف من صواعقه» 
والطمع في مطره. وقوله: #أن َس 
اسما والارَض € معناه: بت كقوله 
تعالی: فوا اطم َل قارا 
ووا کي وقيل: هو فعل مُسْتَقْبل» 
أخله محل الماضي ليعطي فيه معنی 
ا الذي هو في المستقبل»› 
و«الدَغَرَةٌ من الأرض؛ هي للبعث 
يوم القيامةء وين ار حال من 
المخاطبين»ء كأنه قال: خارجين من 
الأرض» وي جزز أن يكون يِن 
الأرّض € صفة الدعوة. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ولين) عندي ها هنا هي لانتهاء 
الغاية» كماتقول: «دعوتّك من 


الجبل٤.‏ إذا كان المدعُو فى الجبلء 


1 fVo 


والوقق في هذه الآية عند نافع 
ويعقوب الحضرمي على «عوة 4 
والمعنى: إذا أنتم تخرجون من 
الأرض» وهذا على أن [مِن] لابتداء 
الغايةء قال مكي: والأحسن عند 
آهل النظر أن الوقف في آخر الآية؛ 
لأن مذهب سيبويه والخليل في [إذا] 
الثانية انھا جواب الأولىء» كانه قال : 
إذا دعاكم خرجتم» وهذا سد 
الأقرالء وقرآً حمزة» والكسائي : 
رجو بفعح التاءء وقراً الباقون : 
«تخْرَجُون) بضم التاء. 

- € تفسیر قوله عر وجل : 
اللام في الأولى لام الملكء و 
الثانية لام تعدية ل (قُئَت)ء وقَئتَ 
بمعنی خضع في طاعته وانقیاده. 
وهذه الآية ظاهرٌ أمُرها العمومٌ في 
القئتء e‏ 
وتعميم ذلك في المعنى لا يصح 

لأنه خبر ونحن نجد كثيراً ا 
والإنس لا يقت في كثير من المغتمّد 
والآعمالء فلا بُدّ أن عموم ظاهر 
هذه الآية يراد به الخصوص»› 
ولك ا رن ا 
آین هو؟ 

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
هو في القنوت والطاعةء وذلك أن 
جميع من يعقل هو قانت له في 
معظم الأمور من الحياة والموت 
والرزق والقدرة ونحو ذلكء 
وبعضهم يخل بالعبادة والمعتقدات 
فلا یقنت فیهاء فکأنه قال: کل له 
قانتون في معظم الأمور وفي غالب 
الشأن. 


وقال ابن زيد مأامعنتاه: إن 
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ا هو ر و الان 
المذكورين» كأنه قال: وله من 
السموات والأرض من ملك ومؤمن 
وقوله: ا ل 4 معناه: بنش 
ويخرجه من العدم» وجاء القعل 
بصيغة الحال لما كان في هذا ما قد 
مضی کاآدم وسائر القرون» وفيه ما 
ياتى فى المسشتقيلء فكان ية 
الحال تعطي هذا كله. و سيدو 
يبعثه من القبور ويْنْشِنّه تاره أخرى. 
واختلف المتأولون في قوله تعالی : 
وهو أَهَوَنُ عََد 4 - فقال ابن 
عباس»› والربيع بن خیم : المعنى : 
وهو هَيّنْ» ونظيره قول الشاعر: 
يرك ها دري وني زنل 


بَيَْاَدَعَائمُة أعروأظَْوَلٌ 
وقولهم في الأذان: «الله أكبر»» 


يريد : بواحد» واستشهد بهذا البيت 
بو عبيدة» وهذا شاهد كثيره وفي 
بعض المصاحف «وكل هَيْنّ عَلَبِ». 

وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
وعكرمة : المعنى: وهو أيسر عليه 
وإن كان الكل من اليُر عليه في 
حيّز واحد وحال متماثلةء قال: 
ولکن هذا التقضيل بحسب معتقدات 
الجشر؛ وا بحطي اقفر في 
المشاهد من أن الإعادة في کثیر من 
الأشياء ء هون علينا من البداءَة؛ 
للئَّمَرُن والاستغناء عن الرَويّة التی 
كانت في البداءة. وهذان القولان 
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الضميران فيهما عائدان على الله 
تبارك وتعالی . 

وقالت فرقة أخرى: الضمير في 
ٍَ4 عائد على «اللنٌ). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهو بمعنى «المخلوق» فقط» وعلى 
التأويلين الأرلين يصح أن e‏ 
«المخلوق» ونون مصدراً من 
«خَلْىً». فقال الحسن: إن الإعادة 
أهمون على المخلوق من إنشائه؛ لأنه 
ف اا بر خا ن ا 
من نطفة إلى عَلَمَةَ إلى مضغة ونحو 
هذاء وف الا عة نما بو في رة 
واحدة فکأنه قال : وهو أيْسّرِ عليه 
أي: أقصر مدة وأقَلٌ انتقالاً. 

وقال بعضهم: وهو أهون على 
المخلوق أن يعيد شيئاً بعد إنشائهء 
فهذا عُزف المخلوقين» فكيف 
تنكرون أنتم الإإعادة في جانب 
الخالق . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر خندى وة المي على اف 
تعالی» ويؤیده قوله: وله لمل 
لمل € لما جاءَ بلفظ فيه استعارة 
واستشهادٌ بالمخلوق على الخالقء 
وتشبیه یما یعهده الناس من أنفسهم» 
خلص جانب العظمة بأن جَعَلَ له 
المشل الأعلى الذي لا يصل إليه 
ييف ولا تَمَائُلُ مع شيءِ . والعرَهُ 
والحكمة صفتان موافقتان لمعنى 
الآية» فبهما يُعيد ويْنَمُّذ أمره في 
عباده كيف شاءَ. 1 
ثم بين تعالى أمْر الأصنام وفساة 
مُعْتَقمّد من یشرکها باله تعالی بضرب 
هذا المثلء ومعناه: إنكم أيُها الناس 
إذا کان لکم عد تملکونهم فإنکم لا 


۱۷٦ 


تشركونهم في آموالكم ولا في 
أخوزکم ولا في شيءٍ على جهة 
استواء المنزلةء ولیس من شأنکم أن 
تخافوهم في أن يرثوا أموالكم أو 
یقاسموکم إیاها في حیاتکم» کما 
يفعل بعضكم ببعض» فإذا كان هذا 
فيكم فكيف تقولون: إن من عبیده 
ومُلکه شرکاءَ في سلطانه وألوهيته› 
وتشبتون في جانبه ما لا يليق عندکم 
بجوانبکم؟ هذا تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعةء وجاءَ هذا 
المعنى في معرض السؤال والتقرير . 
وقراً الناس : (کخیفتکم انفسکم) 
بنصب السّين» وقراً ابن آبی عبلة 
بضمها. وقرأً الجمهور : َفْضلٌ4 
بالنون حمْلاً على ر فّ4 وقراً 
کک عَنرو: «يْفْصّلٌ) 
لياءِ حمْلاً على ي لک ک4 
a‏ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
الإضراب ب بل هو عمًا يتضمُنه 
معنى الاي الأرلىء کأنه يقول: ليس 
لهم حجة ولا معذرة فيما فعلوا من 
تشریکهم مع الله تعالی» بل اتبعوا 
أهواءهم جهالةً وشهوةً وقصداً لأمور 
دنياهم. ثم قرّر - على جهة التوبيخ 
لهم - على من يهدي ٳذا أأضل اله؟ 
أي : لا هادي لآمل هذه الحالء ثم 
أخبر أنه لا ناصر لهم . 
ثم أمر تعالى نبيّه ي بإقامة وجهه 
للدين المستقيم» وهو دين الإسلام» 
وإقامةٌ الوجه هو تقويم المعَْمّد 
والقوةٌ على الجدٌ في أعمال الدينء 
وذِكر الوجه لأنه جام حواس 
الإنسان وأشْرَفهء وْعيِينًا معناه: 
معتدلاً مقوماً مائلاً عن جميع الأديان 
المحرّفة المنسوخة» وقوله: فطرَتَ 
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اه الى فطر الاس عاي نصب 
على المصدر» كقوله: صبْعَدً 
ا4ء وقيل: هو نصب بفعل مضمر 
تقديره: ابع والْرّم فطرةٌ الله تعالىء 
واختلف الناس في الفطرة ها هنا 
فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما 
يمكن أن تصرف هذه اللفظة عليه 
وفي بعض ذلك قلق»› والذي يعتمد 
عليه في تفسير هذه اللفظة آنها 
الجِلْقة والهيئة التي في نفس الطفل 
التى هى معدودة مُهَبَاةٌ لن يمير بها 
اترات اله تحال وذ بها 
على ربه جل وَعَلاء ويعرفٌ 
شرائعه» ويُؤْمَّن به» فکأنه تعالی 
قال: أقم وجهك للدين الذي هو 
الحنيف وهو فطرة الله الذي على 
الإعداد له فُطر البشرء لكن تَعْرضهم 
العوارض» ومنه قول النبي يلا 
«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يُهؤدانه أو يُتَصرانه. . . ٠.‏ الحديث» 
وَذِكْرٌ الأبوَيْن إنما هو مثال للعوارض 
التي هي كثيرة. 

وقوله تعالی : 3 ييل للق 4 
يحتمل تأويلين : أحدهما أن يريد بها 
مدة الفطرة المذكورة» أي: اعَلَّم أن 
هذه الفطرة لا تبديل لهامن جهة 
الخالق»ء ولا يجيء الأمر على 
خلافها بوجهء والآخر أن يكون 
قوله: للا َيل لل انر إنحاء 
على الكفرة» واعترض به أئناء 
الكلام» کأنه يقول: اَم وجهك 
للدين الذي من صفته كذا وكذا فن 
هؤلاءِ الكفار الذين خلق الله لهم 
الكفرء ولا تبديل لخلق اش أي 
أنهم لا يفلحون. وقال مجاهد: 
المعنى: لا تبديل لدين الله» وهو 


٣١ _ ٣۳ الآیات:‎ 


قول ابن جَبَيْر٬‏ والضحاك» وابن 
زيد» والتَخعي . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وعذا مخنا: لا تبديل اللمخقدات 
التي هي في الدين الحنيف» فإن كل 
شريعة فهي عقائدها. 
وذهب بعض المفسرين في هذه 
الآية إلى تأويلات: منها قول عكرمة 
- وقد روي عن اين عباس 
رضي الله عنهما۔: لا َيل لحن 
أ معناه: النهي عن خصاء 
الفحول من الحيوان. ومنها قول 
بعضهم في الفطرة: إنها الملّة. على 
أنه قد قيل في الفطرة: الدين. 
وتوو قوله تبارك وتعالى: ر 


المؤمنين. وقيل: الفطرة هي العهد 
الذي أخذه الله تعالى على ذُرَبة آدم 
حين أخرجهم نَسَّماً من ظهره» 
ونحوه حدیث معاذ رضي الله عنه 
حين مر به عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال: يا مُعاذی ما 
قوام هذه الأمة؟ قال: الإخلاص» 
وهو الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء والصلاة وهي الدينء 
والطاعة وهي العصمة» فقال عمر 
رضي الله عنه: صدقت . 

و الم بناء مبالغة من القيام 
الذي هو بمعنى الاستقامة. 

وقوله تعالی: ْبِ4 يحتمل أن 
يكون حالآمن قوله: لفطرّ 
لتاس لا سيّما على رأي من رأى 
أن ذلك خصوص في المؤمنين» 
ويحتمل أن يكون ذلك من قوله: 
وير ْهَدَ4. وجڃَمَىˆه لأن 
الخطاب بإقامة الوجه هي للنبي با 
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ودا ا 
تبارك وتعالی : با اَی 
لا طلقر 
و«الْمُبِيبً»: الراجع 
المخلص المائل إلى جهة ا 


ر 
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2 7 ووا 
اليهود والنصارى» قاله :5 ا 


قتادة» وقال ابن زید: هم 0 وجه الو 
اليهودء وقالت عائشة وأبو 
هريرة رضي الله عنهما: 
هي في أهل القبلة . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : ولفظة الإشراك ال 
۔ على هذا ۔ فیها تجوز 0 
فإنهم صاروا في دينهم 
فرَقاء و«السَيّم؛: الفِرق» واحدها: 
شِيعة» وقوله: کل جرب با َنَم 
ح4 معناه انهم مفتونون بآرائهم» 
مُعجبون بضلالهم» وذلك أصيل 
فيهم. وقرأت فرقة : ارقا ديهم 
بالألف . 

€ - () تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذا ابتداء إنحاء على عَبَدَة الأصنام 
المشركين بالل تعالى عَيْرّه بين 
تعالى أنهم كسائر البشر في آنهم مى 
مسهم ضر دعوا الله سبحانهء» وتركوا 
الأصنام مطروحةء ولهم في ذلك 
الوقت إِنابَةٌ وخضوع» فإذا أذاقهم 
رحمته» آي : باشَرَهُم أمُرهٌ بهاء 
والذوق مستعار» إذ هم طائفة تشرك 
بها صناماً ونحو هذاء ,}5{ 
للمفاجأةء فلذلك صلحت في جواب 
3( الأولىء فهي بمنزلة الفاءء 
وهذه الطائفة هي عَبَدَة الأصنام. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويلحق من هذه الألفاظ شيءٌ 
للمؤمنين إذا جاءهم فرح بعد شِدة» 
فعلُقوا ذلك بمخلوق» أو بحذق 
آرائهم» أو بغير ذلك؛ لآن فيه قَلَةَ 
شكر الله تبارك وتعالى» ویسمیى 
شرکاً مجازاً. 

وقوله تعالى: «لیكنررا) اللام لام 
على جهة الوعيد والتهديد. وأمًا قوله 
تعالى: تما فأمر على جهة 
الوعيد والتقرير» أي: قل لهم يا 
ممل“ فََمَتَعُوا. 

وقراً أبو العالية: «قَيَتَمَّموا) بياء 
قبل التاء وذلك عطف على 
ينرأ أي: لتطول أعمارهم 
على الكفرء وفي حرف ابن مسعود : 
«فَليَمَّعُوا) وروي عن آبي 
العالية : <قَيْمَتَمُوا) بضم الياءِ دون 
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تاءِ أولى» وفي ماين مود 
«تَمَنَعُوا)» كذا قال هارون. وقراً 
عامة الناس: # تَعَلَموت بالنًاء على 
المخاطبة» وقراً أبو العالية: 
«يَعلَمُونٌ بالياء على ذكر الغائب 
وقوله تعالی: 4 هي بمعنى 
(بل) وألف الاستفهام كأنه أضرب 
ن فار اکا ورج عن هل 
الحجة. و«السُلطانً»: هاهتا: 
البرهانء مسرل او کات 
ونحوه» والسُلطان في كلام العرب 
ج > کرغیف ورٌغفان» 
وغدير وغُذران» فهو مأخودٌ من 
ر د 
بوجه الحقء ر 
حيث هي أنواعٌ العلْبَة والملك عند 
فُغْلان. 
وقوله تعالی: فهر ت معناه 
آله ظهر حجتهم ٠‏ > ویعّلب مذهبهم› 
وینطی بشرکهم»› قاله قتادة فيقوم 
بذلك مقام e.‏ كما قال 
تعالی: قت کت ب مک 
لحن . 
@- 9 سیر قوله عر وجل: 
لما ذکر تعالی حال الناس متى 
تأتيهم شدة وضرٌ وَلَّجُوا منه إلى 
سَعَةَ» ذکر في هذه الآية الأمر أيضاً 
من الطرف الآخر بان ذکر الرحمة 
تعقبها الشدّةَ قلهم في الأولى 
تضرع ثم إشراكڭ ولهم في الثانية 
فر وبطر ثم قنوط ويأس» وکل 
أحد a‏ الحْلّْق بقسط 
فمنهم المُقَلّ ومنهم المُكثرء إلا من 
ربطت الشريعة على قلبهء وتاب 


بأدب الله تعالى» فصبر عند 
الصَرّاءء وسكن عند السَرّاءي ولم 
يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند 
الابتلاء. وقوله تعالى: بىا هَدَمَتَ 
آم آي أن الله تعالى يمتحن 
الأ ويصيب منهم عند فشو 
التاضى و مزر الا اولانك 
فقد يصاب شخص لِسُوء أعماله 
بشيءِ وخدَه» ويعفو الله تعالى عن 
كثير. والفُئُوط : اليأسء وقراً ابو 
عمروء» وجماعة : «يَفْنطون) بکسر 
النون» وقرأً نافع» والحسن» 
وجماعة بفتحها. 

وجواب الشرط في قوله: أن 
ثيه قوله: إا م وذلك 


أنها للمفاجاًة لا يبدا بها؛ لآنها ا 


بمنزلة الفاءء ويجاب بها الشرط› 
وأما التي للشرط أو التي فيها معنى 
الشرط فيسَدَأً بهما 

دقر عالق الام الى من 
اعتبره لم ييأُس من روح الله تعالی 
على حال» وهو أن الله تبارك 
وتعالى يخص من شاءَ من عباده 
ببسط الرزق» فينبغي لكل عبد أن 
کون راجيا ما عند ربُه ثم آمر 
تعالى نبّه ية أمراً تدخل الأمة فيه» 
وهذا على جهة النْذب إلى إيتاء ذي 
القُرْبّى حمَّه من صلة المال وخسن 
المعاشرة ولين القول. قال الحسن: 
حه المواساة فى اليْسرء قال: 
وع ا فد ا المعونة بالمالء 
ومنه قول النبي يي «في المال حق 
سوى الزكاة»» وكذلك للمسكين 
زاس اليل حى وين أن سن 
هؤلاءِ إنما هو في المال وغير ذلك» 
وكذلك يلتزم القريب المعدم الذي 


قش حه أن يفضي هو آیضا ق 
قريبه فى جودة العشرة» و«وَجة اشا 
ھا جهة عبادته ورضاه» 
و ليخ : الفائزون يتوم 
البالغون لآمالهم. 
@- 9 تبر قله عر وجل: 
الجمهور : وا تي4 
کی ا وقراً ابن کثير: 
ورتا و یشن ب ذم بمعنی: ما 
is‏ ا 
وأَتَبْتُ خطا: aT‏ على المد في 
قوله: و انيشم من رکز . و 
لرا : الزيادة. 


وا ختلف المتأولون في معنى هذه 


ات صواباً 


الآية - فقال ابن عباس» وابن جبير» 
ومجاهد» وطاوس : هذه آية نزلت 
في هبات الثواب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وما جری مجراها مما يصنعه الإنسان 
لیجازی عليه کالسلام وغیره» فهو 
وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا 
زيادة عند الله تبارك وتعالى . 
NS E Ns‏ 
الئخْحي: نزلت في قوم يعطون 
قراباتهم وإخوانهم على معنى 
تمويلهم ونقعهم والتَفْصل عليه 
وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع 
لهم وقال الشعبي : معنى الآية أن 
ما خدم الإنسان به أحدأى وةل 
لينتفع به في دنیاهء فإن ذلك النفع 
الذي يجزي به الخدمة لا يربو 
عند الله تعالی . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله قريب وجزء من التأويل . 


ویحتمل ان یکون معنی هذه الآية 


سورة الروم› الآيات : ٤-۹‏ 


النهي عن الرّبا في التجارات. لما 
خض عر وجل على نفع ذوي الفَرْبّى 
والمساكين وابن السبيل ألم أن ما 
فعل المرءُ من ربا ليزداد به مالا 
وفِغله ذلك إنما هو في أموال الناس 
فإن ذلك لا يربو عند الله تعالی ولا 
يزكوء بل يتعلق فيه الإثم ومَخق 
البركة» وما أعطى الإنسان من زكاة 
تنميةٌ لماله ونظهيرا يريد بذلك 
وجه الله تعالى»ء فذلك هو الذي 
يُجازى به أضعافاً مضاعفة على ما 
شاءَ الله تعالى له. 
وقال السدي: نزلت هذه الآية في 
رباً ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا 
وتعمله فیهم قریش . 
٤‏ جمهور القراء السبعة: 
أ بالياء وإسناد الفعل إلى 
ا نافع وحده: لِيربُوا) 
بضم الياء والواو ساكنة» بمعنى: 
يکونوا ذوي زياداتټ» وهذه قراءَة 
ابن عباس رضي الله عنهما وهل 
المدينةء والحسنء وقتادةت 
رجاءء والشعبي . قال بو حاتم : 
مي a‏ دقرا أبو 
و«المضعف» الذي هو ذو أضعاف 
من التراث» كما أن المؤلف الذي 
له الألف» وكما تقول: أخصب إذا 
کا ا خی وا یر وه 
زى المتقدم في قراءة من قرأً: 
«لمَربُوا) بضم التاء. 
ثم كرّر مخاطبة الكفرة E‏ 
و انهم فذكر أفعال الله تعالى التي 
لا شريك له فيهاء > وهي الحَلقى 
والرزق والإماتة والإحياء» ولا يمكن 
أن ينكر ذلك عاقل» ثم وقف الكفار 


1⁄4 


على جهة التقرير والتوبيخ - ءهَلّ 
ن سرب4 أي: الذين جعلتموهم 
a sS CS‏ 
ذلك؟ وهذا الترتيب ب [نُم] هو في 
الإيجاد شيئاً بعد شيءء ومن هنا 
أدخل الفقهاء الولد مع أ في 
تعقيب الأجناس إذا كان اللفظ : هم 
لى اقاي ثم على أعقاب 
أعقابهم؟. ثم نره تبارك وتعالی نفسه 
عن مقالتهم في الإشراك. وقرأً 
الجمهور: شرك بالياءِ من 
تحت» وقراً الأعمش» وابن وثاب 
بالتاءِ من فوق . 

ثم ذكر تعالى - على جهة العبرة - 
ما ظهر من الفساد بسبب المعاصى 
ف ترت وهر الاق ا 
والْحْرِ 4 واختلف الناس في معنی 
«البَرّ والبَخره في هذه الآية ‏ فقال 
مجاهد: اله : البلاد البعيدة من 
البحرء والبَخَرٌ: السواحلٌ والمدن 
التي على ضفة البحر والأنهار 
الكبار. وقال قتادة: البَرً: 
الفيافي ومواضع القبائل 
والصحارى» والبحرٌ: المدن» جمع 
بحرَّة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومنه قول سعدا بن عبادة 
رضي الله عنه للنبي بل في شأن 
عبدالله بن ابي سلول: «ولَقَّدٌ أجمع 
أهل هذه البْخَيرّة على أن بوجو 
الحديث. ومما يؤيد هذا أن عكرمة 
قرآ: في البَرّ والبُّخُور)» ورويت 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال مجاهد أيضاً: ظهورٌ الفساد في 
البر قتال بني آدم لأخيهم» وفي 
البحر أخذ السفن غْضباًء وقال بعض 
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العُبّاد: البحرٌ: القَلْبُْ» والبَرُ: 
اللسان» وقال الحسن: البَرُ والبَحرٌ 
هما المعروفان المشهوران في اللغة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول صحيح . 

وظهور الفساد فيهما هو ارتفاع 
البركات» ونزول. رزايا وحدوث 
فتن» وتغلْب عدو كافر» وهذه 
الثلاثة توجد في البر والبحر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفساد في البحر: انقطاع صیده 
بذنوب بني آدم» وقلما توجدذ أمَّةَ 
فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال 
لا يدفع الله عنها هذه والأمر 
بالعكس في أمر المعاصي وبطر 
النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في 
وقىت بعث النبي به قد كان 
الظلم عم الأزض برا وبحراً» وقد 
جعل الله تعالى-هذه الأشياءَ 
ليجازي بها على المعاصي» فيُذيق 
الناس عاقبة ذنوبهم لعلهم یتوبون 
ويراجعون بصائرهم في طاعة ألله 
تعالی . 

وقوله تعالسى: ليا كَسبَت4 
تقدیره: جزاء ما كسبت» ويجوز ان 
تتعلق الباء ب «ظمَرّ 4 أي: 
بكسْبهم المعاصي في البر والبحر» 
الفساد الظاهرء والتَرَجُي 

في لعل هو على معتقدناء 

وبخسب نظرنا في الأمور . 

وقرآت عىامة القراءِ والنشاس: 
تهر بالياءء وقراً قنبل عن این 
کثیر» والأعرج» وأبو عبدالرحمن 
السلّمي بالنون» ومعناهما بيّن»› 2 
أيضاً أبو عبدالرحمن: «لَذِيقَهُم) 
بالتاءِ من فوق . 


سورة الروم» الآيات : - 


0 

ر ر س وو ہے a‏ 
كفرفعایّه ایور ونی اشم 
۲ رن ف ر رورو وو 


و 


ا 


ا 


هذا تنبية لقريش وأنْرّ لهم 
بالاعتبار بمن سلف من الأمم 
ويسوءِ عواقبهم بكقفرهم 
وإشراکهمء ثم آمَر تعالی نيه عليه 
الصلاة والسلام بإقامة وجهه» 
والمعنى: اجعل قصدك ومسعاك 
للدينء آي لطريقه ولآعماله 
واعتحقاداته. و أأصله: 
فيو اج الياء والواؤ 
وسبقت الياءُ وهي ساكنة وأبیلت 
الواو ياء وأدضمت الأولى في 
الثانية. ثم حذره تبارك وتعالى من 

يوم القيامة تحذيراً يعُمْ ا 
وإياهم القصد ولا مر 4 
معناه: ليس فيه رجوع لعمل ولا 
رغبة» ولا عنه مرتحل» ویحتمل 
أن یرید: لا يَرْذهُ راد حتى لا 
يقع» وهذا ظاهر بحسب اللفظ» 


4 فل سروق لض فانظروا كف كن عة اذ من قل 
کد اڪ مرک ارك ليواي رون 
ل نیاق بو لامر لدنآ يمي زي اغود ن 1 
هدوبن 

0 لیجزی الذينءامنوأوعيلوا للحت من فض يانه يب 


کنر ق رمن تیو ا راو رو وزی 
8 


لزنا ری لالح اباط ۲ 
کا فی الما کف اء مله کا5 الجن 
. جل ادا صاب بو من یکا ین عاو واا هرهش رون 
ون کوان انید جهھ ری یی 2 
o) :‏ اتر متاو ڪي بغي لار بد 0 
n‏ توالت لی رق وخرت ار 0 


۹ 
5 SEES 
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0 و عرد معاه: 
يتفرقون بعد جمعهم» 
وهذا هر التصلع»› 
ومعنى «يتفرقون»: إلى 
الجنة إلى النار. 

قسم الفريقين بأحکام 


ا 


نميه ولت ری الك یام روه وشو این شرو لع 8 
ن الدنياء ثم عبر عن الكفر 
كرون وقد راتان درك لار کور اور ا و 1 - لي 
1 0 ار س ص 3 ¬ ۰ 
٣‏ الت نتان آذ جر مواوکات حقاع اضر | ا ر 


و«بَنمَدودّ بُوطعون 
ويهينو ن وهي استعارة 
منقولة من الفُرْش ونحوها 
N‏ إلى الأحوال والمراتب. 
وقال مجاهد: هذا اللّمهيد 


ZE 


هو للقبر. 
€3 2 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
اللام في «لجرى) متعلقة ب 
«يصََعّدًَء ويجوز أن تكون متعلقة 
بمحذوف تقديره: ذلك أو: عل 
ذلك ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما 
تقرر من قوله: کر ومن 
عل للحا . وقوله تعالی: 9 عب 
آلكنْرن) ليس الحب بمعنى الإرادة 
ولكنه بمعنى: لا يُظهر عليهم 
آماراتِ رحمته» ولا یرضاه لهم دیناًء 
ونحو هذا. 

ثم ذکر تعالی من آیاته أشياءَ ء تقتضي 
NT‏ للآوثان 
ها وي ما في لري من الانع؛ 
وذلك أنها بُشری بالمطر» ویذیق الله 
بها الرحمة» يعني الغيث والخصب› 
ويلقح بها الشجر وغير ذلك 
وتجري السفن بها في البحرء ويبتغخي 
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الئاس بها من فضل الله تعالى في 
التجارات في البحرء وفي دزو 
الأطعمة وغير ذلك. 
ئم انس محمداً ٤ة‏ أن ضرب له 
مثل من ارسل من الأنبياءء ثم وعد 
تعالى محمداً َة وأمته النصر؛ ! 
أخبر أنه جعله حمًا عليه 
وتعالى» و [حَمًا] خبر [كان] قدّمه 
اهتماماًء لأنه موضع فائدة الجملةء 
وبعض القراءِ في هذه الآية وقف 
على قوله: حًا وجعله من 
الكلام المتقدم» ثم استأنف جملة 
مكونة من قوله: عتا صل 
الْمزِْبن)» وهذا قول ضعيف؛ لأنه 
لم يدر قدر ما عرضه في نظم الآية . 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
إثارة الشحب: تحريكها من سكون 
وٽسڀيرُهاء ويَسْطها في السماءِ هو 
نشرها في الآفاق» والْكِسَفً»: 
القَطْمُ. وقراً جمهور القراء: 
كفا بفتح السّين» وقرأً 
ابن عامر: (كشغفاً) بسكون السين» 
وهي قراءة الحسن» وأبي جعفرء 
والأعرج» وهما بناءان للجمع» كما 
يقال: «سِدَرَةٌ وسذر» بسكون الدالء 
و«سدره بفتح الدال» وقال مكي : 
من أسكن السّين فمعناه: يجعل 
السحاب قطعة واحدة 
و ألو( : الماء يمطرء ومنه قول 
الشاعر : 
قَلاَمُزنةوَدَفثوذفهَا 
ولا أزض أبفّلإنقالها 
و «(خلل: الفطور الذي بين 
بعضه وبعض؛ لأنةُ محلل الأجزاء. 
وقراً الجمهور: ين جلد بکسر 
الخاء وألف بعد اللام» جَمْعُ خْلّل 


سورة الرومء الآياتثت: ١١‏ _ ٣ه‏ 


كجْبّل وچِبَّال» وقراً عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وابن عباس»› 
والضحاك» والحسن - بخلاف 
عنه - من لب4 وهر اسم 
جنس. والضمير في جلي 

يحتمل أن يعود على «السحاب»» 
ويحتمل ن يعود على «الكسشف؛ في 
قراءة من قرأ بسکون السّين» وذكر 
الضمير مراعاةٌ إِلفظ لا لمعنى 
الجمع» كما تقول: «هذا تَمْرّ جيذ 
وون الجر الاسر اا وسن 
الضمير إلأ على السحاب فقط . 

قوله عر وجل : ين ِء تأكيد 


أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب ' 


البشر من الإبلاس إلى الاستبشارء 
ؤذلك أن قرله: وین فل ان برل 
يهم ) يحتمل الفسحة في الزمانء 
أي: من قبل ذلك أي: من قبل ان 
ینزل بکثیر من الأيام ونحوه» فجاءَ 
قوله: وين بلهء) بمعنى أن ذلك 
متصل بالمطرء فهو تأكيد مُمَيّد» وقراً 
يعقوب» وعيسى» وأبو عمرو- 
بخلاف عنه : ينل مخففة» 
وقرأت عامة القراء بالتفقيل في 
الرّاي» وقرأً ابن مسعود: (ِعَلَيِهِمْ 
لَمْبْلِبين) بسقوط ين َل ). 
و«الإبلاس»: الكوْنٌ في حال سوء 
مع اليأسٍ مِن زوالها. 
الناس من آثر رحمة الله وهي 
المطرء وقراً ابن کشر ونافع› وأو 
عمرو» اتر بالإفرادء وقرأً ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي: «آثار) 
بالجمع» واختلف عن ا 
وقوله: ڪيب ی یحتمل أن 


4۸۱ 


الفعل للا ویحتمل أن 
يکون لله تعالی» وهذا 
أظهر. وقرأت فرقة: 
ود انب با 
المفتوحة أالأزض) 
بالرفع. وقرأ الجحدريٰ» 


وابن السُمَيْقّع» وأبو 


ي 2 


حيوة: «ثځيي) بتاع اا ررر 
مضمومة على أن إسناد 
الفعل إلى ضمير الرحمة 
ا قال أبر الفتح: 
جملة منصوية الموضع 
على الحال حملا على لا 
المعنى»› كأنەقال: ل 
مخيِيَةًا» وهذه الحياة . 
والموت استعارة في القحط 
والإغْشاب. ثم أخبر تبارك وتعالى - 
على جهة القياس والتّنبيه عليه - 
بالبعث والئشور» وقوله سبحانه: 
3 2 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

ثم أخبر تعالى عن حال تقلٌّب ابن 
آدم في أنه بعد الاستبشار بالمطر إذا 
بعث الله ريحاً فاصَمَرٌ بها النبات ظل 
للنبات كما لاء أو للأثر وهو حَرّةَ 
النبات الذي أحييت به الأرض»› 
وقال قومٌ: هو للسحاب» وقال 
قوم: هو للرٌيح» وهذا كله ضعيف . 
واللام في لون مؤذنة بمَجيء 
القَسّم» وهو في لاء فاللام 
لام القَسّم. وقوله تعالى: لظلرا) 
فعل ماض أنزله منزلة المستقبل 


اہ < کے سروت ی ووو بی 2 ےه مر 

ا ولون آرساتا راف راوه صقر لوين بدو 
TN A ANT A BS i‏ 3 
كلا شی ع امو لاشيم الط كالما ادا 1 
| رہ ھل چ س س دتوے ر ررد یا و 8 
مین وما تھ انی عن ماهم ان سیم( 


ا ت کے ا س ا و RR‏ و ا 

0 سن بزم تامهم سمو © 4 هلر یکم ال 
2 ص 7 ٤ ٤‏ 
مضع تر جعل من بعد ضعف فوة شم جعل من بعد | 
کے د 1 
%4 قووضعفا 
ا سے لے وص ے رع کے 


ا وتوم تقوم 


دقعت الكاعا يفي الجخ رمو ماإ شارام ا 
لقدایش من کنب ال . 
| درن تتت ق رقن 8 
.«قوله: إڪيت تحيي) لاسن هلدا لمران منک مل وکین اة . 

ا 


رھ ویو رر کو 


ل د م کے ل م پس 2 1 
نکڪ مرو ان اشر رشباو کرد 
کا طبع آله تل فلو آلیے لایع موی ا فاص ودن ۸ 


ور اک 
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’ و راص ر کے وا 


ا م 


ودرو 


هداوم البعثِ ن 


مم تارم 
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واستنابه منابه؛ لأن الجزاء هنا 
لا يكون إلابفعل مستقبل» 
لكن استُغْمل الماضي موضع 
المستقبل في بعض المواضع توثيقاً 
لوقوعه. 

وقوله تعالى: ونك ا شيع 
لمو الآية . . . استعارة للكفارء 


اّ4 وقراً ابن كثير» وعباس 
عن بي عمرو: (تَشْمَع) بتاع 
مفتوحة (ألصُمْ4 رفعاً. وقراً 
الجمهور: بهد المي بالإضافة› 
قرا خی بن الحرث» انز حيوة: 
«بهاد4 بالتنوين «العُني) نصباً. 
وقوله: إن شيم إلا من بوني 
معناه: إل تشمع إسماعاً ينفع 
ری را ا 


سورة الروم› الآيات : “~o‏ 


مُجٍْ فاستویا. وقوله تعالی: عن 
هر۰ لما کان الهدى يتضمن 
الصرف عديت ب [عَنْ] كما تتعدى 
(صرف)» ومعنى الآية: ليس في 
قدرتك يا محمد ولا عليك أن 
تهدي. وقرأً ابن أبي عبلة: من 
- ل تفسیر وله عر وجل : 
فاا آية بين فيها أن الأوثان لا 
مدخل لهافي هذا الأمر. وقراً 
جمهور القراء والناس بضم الضاد في 
ضف4 وقراً عاصم» وحمزة 
بفتحهاء وهي قراءَة ابن مسعود وأبي 
رجاءِ» والضمُ أصوب» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأها 
على رسول الله ي بالفتح فرڏها 
عليه بالضم وقال كثير من 
اللغويين: ضم الضاد في البدن 
وفشحهافي العقل» وروي عن 
عبدالرحمن » والجحدري» والضحاك 
أنهم ضموا الضاد في الأول والثاني» 
وفتحوا «(ضغفاً4. وقراً عیسی بن 
جر : من ضعب4 بضمتين » وهذه 
الآية إنما يراد بها حال الجسم» 
والضعف الأول هو كون الإنسان من 
ماءِ مهين» والقوة بعد ذلك الشبيبة 
وشدة الأمر» والضعف الثاني الهرم 
والشح» هذا قول قتادة وغيره. 

ثم أخبر تعالى عن يوم القيامة أن 
ونشوزاً على ما لا علم لهم به؛ أنهم 
ما لبثوا تحت الحراب غير ساعة» 
وهذا اتباع لتخيلهم الفاسد» ونظرهم 
في ذلك الوقت قت على ما كانوا في 
الدنيا يبتغون» NT‏ 
آي: يُصرفون. 


\ AY 


وقیل: المعنى: ما لبثوا في الدنياء 
کأنهم استقلوها لما عاينوا أمر 
الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا یضعفه قوله تعالی: « کدلك 
کا بوكر ؛ إذ لو أرادوا تقليل 
الدنيا 6 إلى الآخرة لكان 
منغاً شديداء وکان قولهم: عر 
سامَ4 تجوزاء أي: في القدر 
والموازنة. 

ثم أخبر تعالى عن الذين ونوا 
العم والإبمان أنيم بقغون قي تلك 


الحال على الحق» ويعرفون أنه 


الوعد المتقرر في الدنا. وقال بعض 
المفسرين: إنما أراد: «أوتّوا الإيمانّ 
والعِلّه ففي الكلام تقديم وتأخير . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ولا يحتاج إلى هذاء بل ذكر العلم 
يتضمن الإيمانء ولا يصف الله 
تعالی لم مَنْ لم يعلم كل ما 
يوجب الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعد 
ذلك تنبيهاً عليه وتشریفاً لأمرہء كما 
قال: ككهة وضل راء فنبّه 
تبارك وتعالى على مكان الإيمان 
€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذا إخبار عن هول يوم القيامة 
وشدة أحواله على الكفرة؛ في أنهم 
SE‏ ولا يعطون 
عَنْبى» وهي الرْضى» و ود4 
بمعنى: يعتبون» كما تقول: يملك 
ويستملك» والباب في (اسْتَفْعَّل) أنه 
طلب الشيءِ» وليس هذا منه؛ لآن 
المعنى لا يفسد إذا كان المفهوم 
منه: ولا يطلب منهم عَنّبی 

وقراً عاصم والأعمش : ن 
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بالیاءء كما قال تعالى: فس جام 
موف من رید فاته وخسن هذا 
أيضاً بالتفرقة التي بين الفعل وما 
استند إليهء كما ل الشاعر: 
وهل يرجع اليم أو يَكَشِفٌ الْعَمَى 

ثلاث الأثافي والدَيَارٌ البَلَاقِع؟ 
ثم أخبر تعالی عن قسوة قلوبهم› 
وعجرفة طباعهم» في آنه ضرب لهم 
كل مثل» وبّن عليهم بيان الحق» ثم 
هُمْ مع ذلك عند الآية والمعجزة 
يكفرون ويلحقون ويعمهول في 
كفرهم» ويصفرن أل الحق 
بالأباطيل. ثم أخبر تعالى أن هذا 
إنما هو من طبْعه وخْنْيه على قلوب 
الجهلة الذين قد حتم عليهم الكفر 
في الأزلء وذهب أبو عبيدة إلى آنه 
من فولهم: «طْبَحَّ السَيْف» آي : 
صڍیءَ َد صداٍ. 

اسر ا ج َة بالصبرء 

وقری نفسه بتحقيق الوعد» ونهاه 
عن الاهتزاز لكلامهمء أو التحرك 
واضطراب النفس لأقوالهم؛ إِذٌ هم 
لا يقين لهم ولا بصيرة. 

وقراً ابن أبي إسحق» ويعقوب : 
وقاف» من الاستحقاق» والجمهور 
على الخاء المعجمة والفاءء من 
الاستخفاف إلا ن أبي إسحق 
وت فوت سكا ارق من 
«يَسََجفنك4. وروي أن علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه کان في 
صلاة الفجرء فناداه رجل من 
ن بأعلی صرته يقرا هذه الاية 
ولد أو لكك ولک اَن ن يبت 
کين اشرت ليطن عملت وکن يِن 
لسرن %@( .فيم علي 


سورة لقمان»› الآيات : “١‏ 


رضی الله عنه مقصده فی هذا 
وتعریضه به» فأجابه وهو في الصلاة 
ن ا 


بهذه الآية : واضیز إن ود اه س 
GES 7‏ اض 9 ۇر @{. 


كمل تفسير سورة الروم والحمد لله 


محمد واه وصحبه وسلم 


3% % 


هذه السورة مكَيّة غير آيتينء قال 
قتادة: «أُولهما ولو آنا 5 لاض 


رر 


من سجر أف ٠4‏ . 

9 ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السُورء وفي ترتيب يلت 4 
مع کل قول منها. وام يصح 
أن يكون من الحكمة»ء ويصح أن 
يكون من الحكم. وقرأ جمهور 
القراء : هذى وَيَمَةً4 بالنصب على 
الحال من المبهم» ولا ب أن 
یکون من «الكتبٌ 4؛ ا 
حمزة» والكسائي بالرفع 
على تقدیر: هو هدی» وخصّصه 
للمحسنين من حيث لهم نفعه» وهم 
نظروه بعين الحقيقةء وإلا فهو هدى 
في نفسه» وفي قراءة ابن مسعود: 
هذى وَبُشرى للمؤمنين) . 

ثم وصف تعالى المحسنين بأنهم 
الذين عندهم اليقين بالبعث وبما جاء 
به الرسول د وعندهم إقامة الصلاة 
وإيتاء الركاةء ومن صِمَتهم ماقال 
ا الله ب حین سأله جبریل عليه 
السلام عن الإحسانء فقال: «أن 


إليه» وقراً 


14A 


تعبد الله كأنك ترا فن لم ا 
تكن تراه فإلة يراك |0 


0 

الحديث. 9 

0 : 

وقوله تعالى : 9رمن الاس 1 

صر او ر ا 

م یشتړی لهو الحدث 4 0 
4 م ر 

روي اها نزلت في فرشي ا 


اشترى جارية مُعَلْبةَ 0 مایخ رالاس ری لھوالکییث 


90 ر وود اوت رس او ر 
وسَبّه» نرت 2 في ي ایی رول ماو شاو كرا 1 
SE N‏ قرم جر ےو سے کے ك 
ذلك» وروي أنه ابن کان رمعا 4 اور ربدا ي اير 


أخطلء وروي عن ابي 
أمامة الباهلي أن النبي بلا 
قال: «شراءُ المُعئيّات 1 

4 E 
وبیعهن حرام؟» وقرأ هذه ا‎ 
الاية» وقال: «فى هذا ألا‎ 


رگ م ر بے 


1 لمعني نزلت علي هذه 0 


الآية٠»‏ وبهذافسّرابن 0 
مسعود» وابن عباس» 
وجابر بن عبداله» ومجاهد» وقال 
الحسن: لَهْرٌ الحديث: المعازف 
والغناءُ. 


ORIS 
8 E 


وقال بعض الناس: نزلت في 
النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب 
رستم واسفندیار» وکان یخلف 
رسول لله بل فيحدئهم بتلك 
الأباطيل» ويقول: آنا أخسَنُ حديغاً 
من محمد وقال قتادة: الشراءُ في 

هذه الآية مُستعارٌء TT‏ 
أحاديث قريش»ء وتلهْيهم ا 
الإسلام وخوضهم في الأباطيل. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فکأن ترك ما یجب فعله» وامتځال 
هذه المنكرات شراءٌ لهاء على حد 
قوله تعالى: أوكهك لذي أضتةا 
اَلسَلَلةَ بَلْهَدَى . وقد قال مُطَرّف: 
شراء لَهُو الحديث استحبابُه» قال 
قتادة : ولعلّه لا ينف فيه مالا ولکن 
سماعه هو شراؤه» وقال الضحاك: 


KOS 
9 ر ےک ود و رف‎ 

سايقمو نآل وة ويۇنۇ2 رة وم 0 
باج رةش رقنوہ ریک کک خکی یی دروم ویک ا 


لض لعن سیل اله برعل ودا هراک 


لیے اموا وراو للحت م 
r‏ 9 
خلا رین هاوعد اه حقاوهو لر زرافم اق اک 


الس وتر سرعم د وتپ اوا لیف الارض رواسیأَنْتَيد تید | 


س ر ج ر 0 
ا و گر هل دا لی انی اروف ما اا 
0 کی یراوشد كرفو ق 5 
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تت ا 
سے ا 
ّث الک باکر د هی وة ك مه 9 


ا ت ا 


م سے 


ر وو 


کر 


2 وص‎ AA 


00 e 
ROG 


امم م ے ر بے ورور ور 
ا مک 


EO‏ ا 


وی فهام ن لدابت وآنز اتان لمآو اتا 0 


EEN 


IESE EE 
لهْرٌ الحديث السُرْء وقال مجاهد‎ 
أيضاً: لهْرٌ الحديث الطبْلُء وهذا‎ 

ضربٌ من الفِنَاءِ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يتر ججح أن الآية نزلت في لهو 
حديث مضاف إلى كُفُر» فلذلك 
اشعدت ألفاظ الآية بقوله : لضلً عن 
وبالتوعد بالعذاب المهين. وأما لفظة 
الشراء فتحتمل الحقيقة والمجاز على 
ما بياء و«لهْو ألْحدِيثِ» كل ما يُلْهي 
من غِنَاء وخَناونحوه والآية باقية 
المعنى في م محمد بي ولكن ليس 
ليْضِلُواعن سبيل الله بكفر» ولا 
لِيَكّخذو! الآياتِ هروا ولا عليهم هذا 
الوعيدء بل لتعطل عبادةء وبقطعهم 
زمناً بمكروه» ولكونهم من جملة 
العصاة» والنفوس الناقصة تروم تثْميم 
ذلك النقص بالأحاديث» وقد جعلوا 


سورة لقمانء الآيات: ۷ - ٠١‏ 


ااا سے ے س یت ر سے 


وقد ء افنآ 


ا وور 
4 
اا د ہو رور کو ور و 


ر ا 


ا و 


رو ر اہ 
وور ۶ 


u. 
OLS 


or 


ر 


باه 
1 بالمعر 9 روف ونه نال 


e 
2 
a 


EAN 


0 ا تار 
ا ھ2 2 


الحديث من القَرّى» وقيل 
تمل الحديث؟ فقال الما نل الع 
القديم المعاد؛ لآن الجديد من 
الأحاديث فيه الطرافة التي تَمْنَع من 
الملل.. 

وقراً نافع» وعاصم» والحسن: 
ر4 بضم الياءء وقرأً ابن كثيرء 
وأبو عمرو بفتحها» وفي حرف آ٣‏ 
«لیضلٌ الناس عَن سبيلٍ لل . وقراً 
حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم : «وَيَتّخدَمَا) بالنصب عطفاً 
على «ليضلً)› وقرأً الباقون: 
لويئَُخدما) بالرفع عطفاً على 
شتی . 

والضمير في دَسَضِدَمَا) يحتمل أن 
يعود على ءات ألكثب# المذكور 
ولا ويحتمل أنيعودعلى 
«السبيلا»› ويحتمل أن يعود على 
«الآحاديث؛؛ لن «الحديث» اسم 


ET 
١ لقو ومن قروا ناهن مید ولال‎ 
0 ی 5 راا الل‎ 9 
8 رظب © روصتا انی بول دوه آم‎ 
6 وال ون وؤص ڏه ف اميو ان اڪ ريو ولول دبك‎ 
۲| الد © ورن هدا عل ان شر ی مالس‎ 
کرو عم مرحمان تامرو ف‎ 5 
ّ کی تیا افر موک اوشم‎ 1 
0 ا لان ڭ َال َوَن‎ 
ا‎ 1 
اللو وار ا‎ KOEI 
0 نکر یاضر مما صابن درك‎ 
0 نالور ا لای ولا تالا‎ 

ەلە رر رانف سني 
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3 جنس بمعنى الأحاديث» 
وكذلك سیل لر اسم 
جئس» ولِكل وجومن 
الحدیطا وا بی نين 
ر ا السبيل۔ 

| 9© - تفسیر قرله 
ا عر وجل : 

هذه دليلٌ كفر هذا الذي 
نزلت فيه الآية التى قبلها. 
و«الْوَّفر» فى الأذن: الثقل 
الذي يمير إدراك 
المسموعات»› وجات 
2 البشارة بالعذاب من حيث 
| ولما ذكر عر وجل حال 
عر ل هؤلاءِ الكفرة ة وتوعدهم 
5 بالنار على أفعالهم عقب 
بذكر المؤمنين وما وعدهم به من 
جات الله لن الفرق و 
4 منصوب على المصدرء 
وحَقًا) مصدرٌ مؤكد. 

يحتمل أن يعود الضمير على «السماء 
فيكون المعنى : إن السماءَ بغير عملِء 
وأنها ثُرَى كذلك» وهذا قول الحسن 
والاس: و ررب - على هلا القول- 
في موضع نصب على الحالء 
ويحتمل e‏ لضمير على 
«العَمّده» فيكون > 
اراو ا ور 
إن السماء لها عَمَذّ لكن غهر مرئية 
قاله مجاهد» وخا إليه ابن عباس 
رضي الله عنهماء والمعنى الأول 
أصح» والجمهور عليهء ویجوز أن 
تکون رز في موضع رفع على 
القطع› ولاعَمَدَتَمٌ 

اراسي هي اليا التي بشت 
في الأرض» وقوله: ل َج 


اکرو س ا 
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بمعنى: ألأتميد» والمَيَدّ: الكَحرك 
يَمْنةٌ ويَسرةٌ وما قرب من ذلك . وقوله 
تعالی: لین کی ز € أي : من كل 
وع والرزحفياللنة :الَو 
والصنف› وليس بالذي هو ضصد 
الفرد» وقوله تعالى: ۶ کریر4 
يحتمل أن يريد مَذحه من جهة إتقان 
صنعته وظهور حسن الرتبة والتحكم 
للصنع فيهاء فيعُمٌ حينشذ جميع 
الأنواع؛ لأن هذا المعنى في كلهاء 
ویحتمل أن یرید مدحه بکرم جوهره» 
وحسن منظره» وما تقتضي له النفوس 
بأنه أفضل من سواه حتى يستحق 
الكرم» فتكون الأزواج - ۔ على هذا۔ 
مخصوصة فى نفائس الأشياء 
زا راان غ 
الموجودات كذلك خصص الحجة 
بها. وقوله: < أا يعم أنواع 
الحيوان وأنواع النبات والمعادن. 

ثم وقف تعالى الكفار- علي جهة 
التوبيخ وإظهار الحُجُة على أن هذه 
الأشياء هي مخلوقات الله تبارك 
وتعالی» ثم سألهم أن يوجدوا ما خلق 
الأصنام والأوثان وغيرهم مِمْن عُبدء 
آي أنهم لم يخلقواشيئاء بل هذا 
الائ تريش الال من ت 
ذكرّهم بالصفة التي تَعْمْ معهم سواهم 
يمن فعل فعلهم من الأمم» وقوله: 
#5 يتجوز أن تکون[ما] استفهاماً 
في موضع رفع بالابتداء» و [د1] خبرها 
بمعنى (الذي)ء والعائد محذوف»ء 
ويجوز أن تكون[مًا]مفعولة ب 
رن4 و [دا] صلةء و [مَا] بمعنى 
(الذي)» والعائد محذوف› تقدیره في 
الوجهيْن : حْلقّه. 

€9- ل( تفسیر قوله عر وجل : 

لمان رجلُ حكيمّ بحكمة الله 


تعالى» وهي الصواب في 


سورة لقمان»› الآیتان : 1€ 10 


المعتقدات» والفقه في الدين 
والعمل» واختُلف - هل هو نبي مع 
ذلك أو رجلٌ صالح فقط؟ 
فقال بنّبوّته عكرمة والشعبي» وقال 
بصلاحه فقط مجاهد وغیره» وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت 
النبي بل يقول: «لم يكن لقمان 
ناء اء ولكن كان عبدا كير التفكير: 
حسَنَ اليقين» أحبٌ الله فأحبّه» فمن 
عليه بالحكمة» وخيره في ان يجعله 
خليفة يحكم بالحق» فقال: رب إن 
خيرتني قبلتٌ العافية وتركت البلاءء 
وإن عرمْتَ علي فسمماً وطاعة فإنك 
ستعصمني)۰ وکان قاضياً في بني 
إسرائيل» نوبيًا اود قى الجن 
ذا مشافر» قاله سعيد ابن المسيب» 
ومجاهد» وابن عباس. وقال له 
رجل کان قد رعی معه الغنم: ما بلغ 
بك يا لقمان ما أرى؟ قال: صدق 
الحديث والصَمْتٌ عما لا يعنينيء 
وقال ابن المسيب: كان من سودان 
مصرء من النُوبةء وقال خالد بن 
الربيع: کان نجاراًء وقیل: کان 
خيّاطاًء وقيل: کان راعياً. وجِكمٌ 
لقمان كثيرة مأثورةء قيل له: أي 
الناس شرٌ؟ قال: الذي لا يبالى إذا 
رآه الناس مَييئاً . ق 
وقوله تعالی: ان انکر يجوز 
أن تكون [أن] في موضع نصب على 
إسقاط حرف الجر أي: بأن 
اشكر لله» ویجوز أن تكون مُمَسرَةَ» 
أي: كانت حكمته دائرة على 
الشُكر لله تعالى ومعانيه. وجميع 
العبادات والمعتقدات داخلة في 
شكر الله تبارك وتعالى. E‏ 
تعالی أن الشاكر حظه عائد عليه» 


\fA0 


وهو المنتفع بذلك» والله تعالى غني 
عن الشكرء فلا ينفعه شكر العبادء 
الكافرين. ود4 بمعنی: 
محمودء أي: هو مستحق الحمد 
بصفاته وذاته. 

وقوله تعالی: وذ َال يحتمل 
أن يكون التقدير: واذكر إذ قالء 
واختصر ذلك لدلالة المتقدم علیه» 
واسم ابنه تاران. وقرأً ناقع» وأبو 
عمرو» وابن عامر» وحمزة 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم : 


. ليا بي بالشدٌ والكسر في الياءِء 


في الثلاثةء على إدغام إحدى الياءين 
في الأخرىء کا اي 


والمفضل عن عاصم: يى 


بالشُدٌ والفتح في الثلاثة» على 
قولك: يا بَُيّاء ويا غلاما. وقراً ابن 
أبي برة عن ابن كشير: «با ُي 
بسكون الياءء وبق إنآً) بكسر 
الياءء ويس فر التو الو بفتح 
الياءِء وروى عنه قنبل بالسكون في 
الأولى والتّالثةء وبكسر الوْسّطى . 
وظاهر قوله: إت اترك لط 
عبلر) أنه من كلام لمان 
ویحتمل أن یکون خبراً من الله تعالى 
منقطعاً من كلام لقمان» منصلا به 
في تأكيد المعنى» ويؤيد هذا 
الحديث المأثور: (إنه لما نزلت: 
لرل بيغا يتمم بتر أشفق 
أصحاب ر الله ي وقالوا: 
الم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: 
إت اتلك لطر عَِر4. ف 
إشفاقهم). 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ذلك 
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خبرآمن الله تعالى»› وقدايجكن 
الإشفاق بن يذكر الله عر وجل ذلك 
عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. 
© - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هاتان الآيتان اعتراض أثناءَ وصيّةَ 
لقمانء ووجه الطبري ذلك بأنها من 
معنی کلام لقمانء وما قصده» 
وذلك غير متوجُه؛ لأن كون الآيتين 
في شأن سعد بن أبي وقاص - 
حسب ما ذکره بعد ۔ يضعف أن 
يكون مما قاله لقمان» وإنما الذي 
يشبه انه اعتراض أثناء الموعظة» 
وليس ذلك بمُفْسد الأول منها ولا 
الآخر» ولما فرغ من هاتين الآيتين 
عاد إلى الموعظة على تقرير إضمار: 
«وقال أيضاً لقمان»» ثم اختصر ذلك 
لدلالة المتقدم عليه 
وهذه الآية شر الله تعالى الأ 
والوالد منها في رتبة الوصية بهماء 
ثم خصص الام بدرجة ذكر الحملء 
وبدرجة ذكر الرضاع» فتحصل للام 
ثلاث مراتب» وللآب واحدة» وأشبه 
ذلك قول الرسول يلار - حين قال له 
ن ار (؟ قال: آمك 
قال: ثم منْ؟ قال: «أمك» 
ا قال : مك قال : 

: شُ أباك»» فجعل له َ من ' 
e‏ 
و وهنا عل وهن معناه : ضعفاً 
على ضعف» وقيل: : أشار إلى مشمّة 
الحمل ومشقة الولادة بعده» وقیل : 
أشار إلى ضعف الولد وضعف الأم 
معه» ويحتمل أنه أشار إلى تدج 
حالها في زيادة العف كأنه لم 
يعن ضعْفًّین» بل کأنه قال: حملته 
أمه والضعف يتريد بعد الضعف إلى 


أن ينقضي أمدّه. وقراً عيسى الثقفي : 
ونا على وَهَنٍ بفتح الهاي 
ورويت عن أبي عمرو» وهما بمعنی 
وأاحد. 

ا جمهور الناس : (وفصالة4» 
وقرا اسح وأنوارجنا 
والجحدري»› ويعقوب: «وَضلة» 
وأشار بالفصال إلى تحديد مُدّة 
الرضاع» ر فع خا ونهایته» 
والناس مجمعون [على العامَيْن] في 
مدة الرضاع فيي باب الإخكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن 
فحددت فرفة بالعامَيْن لا زيادة ولا 
نقص» وقالت فرقة: العامان وما 
اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان 
متَصل الرضاع في حكم واحد 
يحرم» وقالت فرقة : إن فُطم الصبي 
قبل العامين ونزل اللبن فإن من 
ف دی ا 


وقوله تعالی : وار شکر4 يحتمل 
أن يكون التقدير: بأن اشكي 


ويحتمل أن تكون مفسرة وقال 
سفيان بن عَييَنة: من صلى الصلوات 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن 
دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
شکرهما. وقوله تعالی: إل 
المصيرٌ ‏ توعد أثناءَ الوصيّة . 

وقوله تعالى: إن دا4 
الآية . روي ان هاتين الايتين نزلتا في 
شأن سعد بن أبي وقٌاص» وذلك آن 
مه وهي حَمْئةُ بنت ابي سفيان بن 
ا حلقت ألا تأكل ولا تشرب 
حتّی یفارق دینه ویرجع إلى دین آبائه 
وقومه» فلج سعد في الإسلام» 
ويروى أنها كانت إذا أجهدها العطش 


14۸٦ 


شَجُو فاهاء ویروی: شَجَرُواء ی 
فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما یرمقهاء 
فلما طال ذلك ورأت أن سعدا لا 
يرجع أكلت» ففي هذه القصة نزلت 
الآياث» قاله سعد بن أبي وفُاص 
والجماعة من المفسرين . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وواطأت الآية الأولى الأمر بير 
الوالدين وحكمه» ثم حَكمٍ بن ذلك 
لا يكون فى الكفر والمعاصى› 
فل خا الات أن طاغة الأبرية ل 
تُراعی في ركوب کبيرة» ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما 
في المباحات» ويُستحسن في ترك 
الطاعات الندب» وی آمر الجهاد 
الكفايةء والإجابة للام في الصلاة مع 
إمکان الأأعادةء مع أن هذا قوی من 
الندب» لكن بُعَلّل بخوف هلكة 
عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة 
فلا یکون آقوی من الندب» وخالف 
الحسن في هذا التفصيلء فقال: إن 
E‏ العشاء الآخرة 
ا «وَصَاحِبَهُمَا فی ألا 
مروا ) يعني : الأبوَيْن الكافرينء 
أي : صلهما بالمال» واذعهما برفق»› 
ومنه قول آستماۃ پت ابس کر 
رضي الله عنه للنبي بل وقد 
قدمت عليها خالتّهاء وقيل: أمها من 
الرضاعة - فقالت: يا رسول الله إن 
أي قد قدمت علي وهي راغبة» 
أأصنُها؟ فال: «نعم)» وراغبة» 
قيل : معناه: عن الإسلام. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والأظهر عندي أنها راغبة فى الصلةء 
وما كانت ابول اسا لولا 
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حاجتهاء ووالدة اسماء هي َل بىت 
عبدالعرّی بن عبد اسعدء وأم عائشة 
وعبدالرحمن هي أ رومان قديمة 


الإسلام. 
وقوله تغاالی: ونی سيل م ن اَي 
0 صيّةٌ لجميع العالم » کان 


الخأمزن الإنسانء واب معناه: 
رجع إلى الشيءء e‏ 
والصالحين» وحکی الماش 
المامور سعد والذئ آناب 0 
رضي الله عنهماء وقال: إن ابا بکر 
لا أل اناعد ودار من بن 
عوف» وعثمان» وطلحة» وسعيده 
والژبير» فقالوا: آ 
فنزلت فيه امن هو َيب ءاام 
الل فلما سمعها السّة آمنول 
فأنزل الله تعالی فيهم لين جوا 
EERE‏ 
اشر فر e‏ @ الي يمون 
آل ف ا ا ى 
هنهم ا . ثم توعد تعالى بالبعث 
من القبورء والرجرع للجزاءِء 
والوقوف على صغير الأعمال 
وکبیرها. 
3 - ا تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: وقال لقمان: يابُلَىّء 
وهذا القول من لقمان إنما ا نه 
إعلام ابنه بقدر ُدرة اله تعالی» 
وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهُمه؛ 
لآن الخُرْدَلّة يقال: إن الْجسل لا 
يدرك لها ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناً. 
وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى 
E‏ وقوله تعالی : 
يقال ح4 عبارة تصلح 
للجواهرء آي: قذر حبة» وتصلح 
للآعمالء أي: مازْنَنُه على جهة 


منت؟ قال : نعم» 


سورة لقمان»› الآیات: ٠۹ - ۱١‏ 


الممائلة قدر حبَّة» فظاهر الآية أنه 
أراد شيئاً من الأشياء خفيًا قدر حبة» 
ويؤيد ذلك ما روي من أن اين لقمان 
سأل أباه عن الحبة تقع في مشل 
البحرء أيعلمها الله؟ فراجعه لقمان 
بهذه الآية. وذكر كثير من المفسرين 
أنه أراد الأعمال والمعاصى 
ا 
ا س أي: لايفوت. وبهذا 
المعنى يتحصل في الموعظة ترجية 
وتخويف . فيضاف ذلك إلى تبيين 
قدرة الله تعالى» وفي لزل الآخر 
ليس ترجية ولا تخويف. ومما يؤيد 
قول من قال: «هي من الجواهر» 
قراءة عبدالكريم الجزري : «فتكن» 
بكسر الكاف وشد النون» من الکن 
الذي هو الشيء المغْطى . 

وقراً جمهور الئاس: إن ب4 
بالناءِ من فوق َال بالنصب 
على خبر «کان»» واسمها مضمر 
تقدیره: مسألك ۔ على ما روي - 
أو: المعصية أو الطاعة على القول 
الثاني» والضمير في إا) ضمير 
القصةء وفرأً نافع وحده بالياء نصباً 
منْقَال4 بالرفع على اسم «كان»ء 
وهي النَامَة» وأسند إلى المثقال فعلاً 
فيه علامة التأتيث من حيث انضاف 
إلى مؤنث هو منه» وهذا كقول 
الشاعر: 
مَشيْنَ كما اهُكَرْٺ رِمَاح سمهت 
أغاليهَامر ألرياح ارايم 
وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر . 
وقوله: لفتكن في صََْ)» > قیل: 
اراد الصخرة الخ لبها الارن 
والحوت والماءُء وهي على ظهر 
ملك وقيل: هي صخرة في الريح . 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ET‏ لا یفبته سنده 
وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء 
في التفهيم» أي: إن قدرته مثال ما 
يكون في تضاعيف صخرة» وما 
يكون في السماءِ وفي الأرض. وقراً 
قتادة: (فتَّكن) بكسر الكاف 
والتخفيف: من: وکن يَكنْء 
وتقدمت قراءة عبدالكريم «فتَكن) . 

وقوله: يات با ُّ4 إن أراد بها 
الجوهر فالمعی: يات بها إن احتيج 
إلى ذلك إن كانت رزقاً ونحو هذاء 
وإن أراد العمال فمعناه : يأت 
بذكرها وحفظها ليجازي علیها بثواب 
أو بعقاب. وليک حو صفتان 
لائقتان بإظهار غرائب القدرة. 

ثم وصّى ابنه بِعْظم الطاعات» وهي 
الصلاة والأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا إنما یرید به بعد أن 
يهنيل هو في يقينه» ويزدجر عن 
المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل 
ان 

وقوله: «#وأصير عل ما اساب 
يقتضي حصا على تغيير المنكر وإن 
نالك ضرر» فهو إشعار بان المغيّر 
وقي أحبانا» وهنا القدر هو على 
جهة الندب والقوة في ذات الله عر 
وجلٌ» وأمًا على اللزوم قَلاً. 

وقوله: إن دك من عَم الأور) 
معناه: مماعزمه الله i,‏ به» 
ويحتمل أن ذلك من مكارم الآخلاق 
وعزائم آهل الحرم السالكين طريق 
النجاةء والأول أصوب» وبكليهما 
قالت طائفة . 

وقراً نافع » وأبق عرو ومز 
والكسائي» وابن محيصن: ولا 
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ُصاعِز). وقراً ابن کثير» وعاصم» 
وابن عامر»ء والحسن» ومجاهد» 
وأب ر جنعفر: ي شر اقرا 
الجحدري : ولا ضير بسكون 
الصادء والمعنى متقارب» 
المّبْلء ومنه قول الأعرابى 
أقام الد يرق يدان 
صعره»» ومنه قول عمرو بن حي 
اغبي : 
وكاإذاالجَبُارصَكرَخَدةُ 
أفننالةينْمَبلفىَفرم 
آي : : فقوم م أت قاله ابو عبيدة» 
وأنشده أبو عبيدة: (فَسَمَوَمَّا) وهو 
خطاً؛ لأن قافية الشعر مخفوضة» 
وفي بیت آخر : 

انال مِنْخدوالمَُصَعر 
فالمعنى: ولا تمل خدّك للناس 
کبراً عليهم» وإعجاباًء واحتقاراً 
لهم» وهذا هو تأويل ابن عباس - 
رضي الله عنهما۔ وجماعة 
ويحتمل أن يريد أيضاً الضد» أي: 
ولا سؤالاً ولا ضراعة بالفقرء 
والأول أظهر بدلالة ذكر الاختيال 
والفخر بعده» وقال مجاهد: لا 
سَمرّ 4 أراد به الإعراض وهجره 
و «المَرَح»: الشاطء و«المَشي 
حاجة» وأهل هذا الخّلق ملازمون 
للفخر والخيَلاءِء فالترح مُخال في 
مشیته» وقد قال د: «مَنْ جر ثوبه 
يلاء لم ینظر الله إليه يوم القيامة»› 
وقال: «بينما رجل من بني إسرائيل 
ير ثوبه خيَلاء خسف الله به فهو 


يتجلجل في الأرض إلى بوم 


سورة لقمان» الآيتان : 
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رصل او ا کا ا ر 
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القيامة»» وقال مجاهد: ا 
الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله 
تبارك وتعالى»ء قال: وفي اللفظ 
الفخر بالنسب وغير ذلك . 

ولما نهاءُ عن الخُلّى الذميم رسم له 
الحْلّق الكريم الذي ينبغي أن 
بل من الند ني المشي: 
وهو ألا يتخرق في إسراع» ولا 
يُرائي في ٳبطاءِ وتضاؤل» وعلى نحو 
ما قال القائل : 


لات مشي رود 


عَيَْرَعَمُروبنعَبَيّد 
ك ور 
a‏ 
الحمير على جهة التشبيهء أي: تلك 


بلا ا 3 
رارک راکو رایع 
o‏ 8 


تاشت ایر ا ۳ 
رجھ هلآو وهو شین فقا اسمس يلرو اوي 


ااه عة لاور ومن کفرفلا عزن از 
لامر مج ناعلارات اش ور 1 


مھ تیلام نالعاب یط @ ١‏ 
: ای یولار 
٤‏ اتن بلا کک ر ليم ره مان اموت 2 
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الأصوات› فكذلك کل ما 
: بعُدعن الض من 
أصوات روي 
طزيق تلك ¢ وفضي 
الحديث: «إذا سمعتم 
ا نهيق الحمير فتعوذوا بالله 
زا کد 6 من الشيطانء فإنها رأآت 

| شيطاناً» وقال سفيان 
الثوري: صياح كل شيءِ 
0 تع إ٠‏ صح اير 
4 وقال عطاءٌ : نهيق الحمير 


دعاءٌ على الطلمة. 


زاوال ایی ® آواکا ناگی ا ۶ س ا 
م ا و و انکر معناه: أقبح 
نس جرة افر وا ریم بمدہ رس بعلو عة ر 0 


ان حسش» ولاک4 
عبارة تجمع المذام 
للاحقة للصوت الجهيرء 
وكانت العرب تفخر 


E 


بجهارة الصوت الجهير» على حل 


الجاهليةء ومنه قول الشاعر: 
a‏ 
هير الرواءِ ج جهيرالئم 
ا ذو الظليم 
ويَغْلوالرْجال بخُلقعَمَم 
فنهھی الله تعالی عن هذه الخلق 
الجاهلية. وقوله: لصوت لري 
اراد بالصوت اسم ولذلك 
جاءَ مفرداً. وقراً ابن آہی عبلة: إن 
نكر الأضوَاتِ اضر ات الج 4 
بالجمع في الثاني دون لام . والعُض 
رد طفُحان الشيءِء كالئظرء وزمام 
الناقةء والصوت» وغير ذلك. 
۔ لا تفسیر قوله عر وجل : 
هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة 
على الصانع» وذلك أن تسخير هذه 
الأمور العظام كالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والرياح والحيوان 
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والنبات إنما هو لمسخر ومالك. 
وقراً یحی بن عمارة» وابن عباس: 
«وأضبَعْ» بالصاد على بدلها من 
السين؛ لأن حروف الاستعلاء 
تجتذب السين من سفلها إلى علوها 
فترذها صاداء والجمهور قراءتهم 
بالسين. وقراً نافع» وأبو عمروء 
وحفص عن عاصم»› والحسن» 
والأعرج» وابن جعفرء وابن نصاح» 
وغيرهم: لَعَمَه جمع (بِعْمَةَ)ء 
كسذرَة ودر بفتح الدال 
و«الظاهرة؛ هي الصحة وخسن 
الخلقَّة والمال وغير ذلك و«الباطنة» 
المعتقدات من الإيمان ونحوه» 
والعقَل. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الظاهرة: الإسلام 
وخسن الجْلقّة» والباطنة: ما ستر من 
سيءِ العمل» وفي الحديث: (قيل 
لرسول الله بل: قد عرفنا الاهرةء 
فما الباطنة؟ قال: «سثر مالو رآك 
الناس عليه لمَمَنّوك») . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذي 
وما لا حصى كثرة» ومن الظاهرة 
عمل بالجوارح بالطاعة» قال 
المحاسبي: الظاهرة: نعم الدنياء 
والباطنة : إعم العقبى» وقرأً الجمهور 
من الناس: «بِعْمَةٌ4 على الإفرادى 
فقال مجاهد: المراد «لا إله 
إا الله وقال ابسن BBE‏ 
رضي الله عنهما: أراد الإسلامء 
والظاهر عندي أنه اسم جشس» کقوله 
تبارك وتعالی : وان سدوا نعمت ال 


لا رما . 
ثم عارض بالكفرة مَُبّهاً على فساد 


حالهم» وهم المشار إليهم بقوله 
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تعالى: رمن لاء وقال 
النقاش: الإشارة إلى النضر بن 
الحارث ونظرائه؛ لأنهم كانوا 
پنکرون الله تعالى ويشركون الأصنام 
في الألوهية» وذلك e‏ 
فل قول 0 دت هُدَى قب 
ولا نُورَ بصيرة ا 
ولا يبتغون بذلك کتاباً من الله يہشر 
انه وحي» بل ذلك دعوی منهم 
وتخرص» وإذا دعوا إلى اتباع 
وحي الله تعالى رجعوا إلى التقليد 
المحض بغير حجة» فسلكوا طريق 
الآباء. ثم وقف الله تعالى - وهم 
المراد بالتوقيف ‏ على اتباعهم دين 
آبائهم» آیکون وهم بحال من يصير 
إلى عذاب السعير؟ فكأن القائل منهم 
يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو 
کان مصيرهم إلى السعير» فدخلت 
آلف التوقيف على حرف العطف كما 
كان اتساق الكلام» فتأمله . 

€3 -( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
لما ذكر الله تعالى حال الكفرة 
أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين 
ِيََبَينَ الفرق وتتحرك النفوس إلى 
طلب الأفضل . وقرأت عامة القراء : 
وسل بسكون السين وتخفيف 
اللام» وقرأً عبدالله بن مسلم» وأبو 
عبدالرحمن: «يْسَلْمْ بفتح السّين 
وشد اللام» ومعناه: يخلص وجهه 
ويستسلم به» و«الوجه هنا 
الجارحةء اسُعير للقصد؛ لأن 
القاصد للشيءٍ فهو مستقبله بوجههء 
فاسٹعیر ذلك للمعاني» و«المُخين» 
هو الذي جمع القول والعمل» و 
الذي شرح رسول الله ية حين سأله 


۸4 


جبريل عليه السلام عن الإسلام. 

و «ألعُرْوةٌ ألوْنْقّى هې استعارة 
للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه 
استحالة ولا إخلالء والغری موضع 
التعلق» فكأن المؤمن متعلتق بأمر الله 
تبارك وتعالى» فشبّه ذلك بالعروة» 
اار4 جمع ا 
بالمضاد للنهي. ثم سلى عر وجل 
نبيه عليه الصلاة والسلام عن مَوْجدته 
لكفر قومه وإعراضهم› فأمرم ر 
يحزن لذلك» بل يعمد إلى ما كلف 

من التبليغ ويُرجع الكل إلى الله 
تعالى. وقرأت فرقة : <(يُخزنك) من 
الرباعي» وقرأت فرفة: رك 4 
من الثلاڻي› و«ذات الصدور» ما 
فيهاء والقصد من ذلك: إلى 
المعتقدات والاآراءء ومن ذلك 


قولهم: «الذئب مخبوط بذي بطنه»› | 


ومنه قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: «ذو ببطن بنت 
خارجة. و«المَنَاعٌ ألقَلِيل» هو العْمْر 
فى الدنياء وأَلْعَّذَابُ ألْعَلِيظ؛ معناه: 
المعَلّظ المؤلم. 

ثم أقام عليهم الحُجة في أمر 
الأصنام بأنهم مرون بان الله تعالی 
هو خالق المخلوقات» ويدعو مع 
ذلك إلهاً غيره» والمعنى: قل 
الحمد لله على ظهور الحجة عليكم . 
وقوله تعالى: يل اكم إضراب 
عن مقدر»ء تقدیره: ليست دعواهم 
بحق» ونحو هذاء وقوله: اکر 
على أصله؛ لأن منهم من شد فعَلِم 
كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل. ويحتمل أن تكون الإشارة 
أيضاً إلى من هو مَُدٌ أن يسلم. > م 
أخبر على جهة الحكم وفصل القضية 
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پان لله عر وجل له ملك السمُوات 
والأرض وما فيهماء أي: وأقوال 
هؤلاءِ لا معنى لهاولا حقيقة» 
والمعنى: الذي لا حاجة به في 
وجوده وکماله إلى شيءِ٠‏ ولا نقص 
بجهة من الجهات» و ألْحَييد4: 
المحمود» آي : كذلك هو بذاته 
وصفاته . 
€ - () تفسير قوله عر وجل : 
روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن سبب هذه الآية 
أا 0 کک 
غنينا بهذا القول وما اور من ألو 
ر قیلا) ونحن قد أوتينا التوراة 
فیها کلام الله وأحكامهء وعندك انها 
يِبْيّانُ كل شيء؟ فقال لهم 
رسول الله َد : «التوارة قليل من 
كثير» ونزلت هذه الآية» وهذا هو 
القول الصحيح› والآية مدنية. وقال 
قوم: إن سبب الآية أن قريشاً قالت : 
سيتم الكلام لمحمد وينحسرء 
فنزلت. وقال السدي: قالت قريش : 
ما أكثر كلام محمد فنزلت . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والغرض منها الإعلام بكثرة 
کلمات الله تعالى» وهي في نفسها 
غير متناهية» وإنما قرب الأمر على 
أفهام البشر بما يتناهى؛ لأنه غاية ما 
يعهده البشر من الكثرةء وأيضاً إن 
الآية إنما تضمنت أن کلمات الله 
تعالی لم تكن لتنفذ» ولیس تقتضي 
الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام 
والنحو. 
وقال أبو علىٌ: المراد بالكلمات - 
والله أعلم ‏ ما في المقدور دون ما 
خرج منه إلى الوجود. وذهبت فرقة 
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وقالت فرقة: مد الشيء 


| بعضه بعضاًء وأَمَدٌ الشيء 
ها لن فان الأر 
ي أ السبعة المتوهمة ليست من 
ار جروا 


«والبَخرُ مداد وهو 
مصدر»› وقراً ابن خود 
وخر يمد وقرأً 
الحسن: ما نفد كلام الله 
الى . 

ثم ذكر تعالى أمر الخلق 
والبعث أنه في الجميع 


مو و ر 


إلى أن الكلمات هنا إشارة إلى 
المعلومات . 


وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من 
حیث یرون أنه مخلوق» نور الله 
تعالی قلوبنا بهداه . 

وقرأً أبو عمرو وحده من السبعةء 
وابن أبي إسحق» وعيسى: 
«وَالْبَخْرَ4 بالنصب عطفاً على [ما] 
التي هي اسم [أ]» وقراً جمهور 
الناس: لُ4 بالرفع على أنه 
ابتدا وخبره في الجملة التي بعده؛ 
لآن تقدیره :هذه حالّه»» كذا قدره 
سيبويه» وقال بعض النحويين: هو 
عطف على [أن]؛ لأنها في موضع 
رفع بالابتداء. وقراً جمهور الناس: 
يمد من (مَدّ)ء وقرأً الحسن بن 
ا الحسن: يمد من [أمَدّا 


وقالت فرقة: هما بمعنى واحد» 


ف ي ا 


وقن لص واد 
بالسواء؛ لأنه كله «يكن 
فیکون»» قاله مجاهد» 
وحكى الئقّاش أن هذه 
الا تي ا ب تة واي 
الأسود وبنيه» ومنبه بن الحجاج» 


وذلك نهم قالوا: یا محمد»٬‏ إن نری 
الطفل يلق بتدريج وأنت تقول: الله 


يعيدنا دفعة واحدة» فنزلت الآية 


€9 - 2 تفسیر قوله عر وجل : 
هذا تنبيه حوطب به النبي بلا 
والمراد به جميع العالم» وهذه عبرة 
تدل على أن الخالق المخترع أن 
يكون الليل بتدرج» والنهار كذلك» 
فما فصر من أحدهما زاد في الأخرء 
ثم بالعكس ينقسم الزمان بحكمة 
باریء العالم» لا رب غيره. 

و بولج معناه: بُدخلء 
و«الأجَل الْمُسّمّى»: القيامة التي 
تنتقض فيها هذه البُنية وتكوّر 
الشمس. وقرأً جمهور القراء: ا 


رو 


تعملون 4 بالتاءِ من فوق» وقراً عباس 
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عن بي عمرو: «يَعْمَلونً) بالياء . 
وقوله تعالى: ذلك بان لهه 
نن الإشار ة ب ذلك إلى هذه 
العبرة وما جرى مجراهاء ومعنى 
وهر ر لحن آي : صفقة الألوهية له 
خافن فن الفزل دير (ذى: 
وكذلك البابُ متى أخبر بمصدر عن 
عيْن» فالتقدیر: ذو كذاء و (حَیّ) 
مصدر» ومنه قول الشاعر: 
مامي إفبَال وارز 
وهذا كثير. ومتى قلت: كذا وكذا 
حقّ» فإنما معناه: الصاف كذا بكذا 
وقوله: ول ما بذعي يصح أن 
یرید الأصنام» وتکون [مَّا] بمعنى 
(الذي)» ويكون الإخبار عنها 
بالباطل على نحو ما قدّمناه في 
لی ويصځ م أن تكون [ما] 
مصدريةء كأنه قال: وأَلٌ دعاءكم 
آلهة من دونه الباطل»› آي الفعل 
الذي لا يُرَدّي إلى الغاية المطلوبة 
به. وقراً الجمهور: «تَذعُونً) بالتاء 
من فوق» وقراً: يعو بالياءِ ابنُ 
وتاب والآعمش» وأهل مكة» 
ورویت عن بي عمرو» وباقي الآية 
3 3 تسیر قوله عر وجل : 
الرُؤية في قوله: ألم تَر رؤية 
العين رتب عليها النظر والاعتبارء 
والمخاطب محمد َة والمراد الاس 
أجمع. ول4 جممُ وواحد 
بلفظ واحد. وقراً موسى بن الربير: 
مك4 بضم اللام. وقوله: 
يِعْمَتِ ل4 يحتمل أن يريد ما 
تحمله السفن من الطعام والتجارات 
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والأرزاقء فالباء للإلْصاق» ويحتمل 
أن يرید: بالريح وتمتير' الله غا 
البحر ونحو هذاء فالباء اء السبب. 
وقراً الجمهور: 
الأعرج» ويحیى بن يعمر: 
«بنِعْمًَات) على الجمع الي 
وقراً ابن أبي عبلة: «بئيمات) بفتح 
النون وكسر العيْن. 

وذكر تعالى من صفات المؤمن 
الصَّبّار والشُكور على الصَراء 
والسَرًاءء وقال الشعبي: ١‏ الصَبْر 
نصف الإيمان» والشكر نصفه 
الأغر تول الإيمانُ كلها . 
وعَشِي: عط أو قُارب»ء 
والتطكرة: الشسحاب» قرا 
محمد بن الحنفية: (كالظلال). 
ومنه قول النابغة يصف البحر : 


ِعَمَتِ وقراً 


يُنْاشِيهنٌّأخصر دو ظِلالٍ 

على حافاتوفلى آلدتان 
ووصف تعالى في هذه الآية حالة 
البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة» 
والمقصد بالآية تَبْيين آية تشهد 
العقولٌ بأن الأصنام والأوثان لا 
شركة لها فيها ولا مدخل . 
وقوله تعالى: «فينهم 
قال الحسن: منهم مؤمن يعرف 
حق الله تعالى في هذه النعم» وقال 
مجاهد: یرید : ف ي 
کفره» آي : مهم من يشم لله تعالی 
ويفهم نحو هذا من القدرة وإن 
ضلّ في الأصنام من جهة أنه يُعّْمها 
بسیرته ولسانه . 


و 
2 ¢ 


و «لخَْاره: القبيح العّذرء وذلك 
أن نِعّم الله تعالى على العباد كأنها 
عهود ومن يلزم عنها أداءٌ شکرها 
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والعبادة لمُسْدِيهاء فمن كفر بذلك 
وجحد به فکأنه خْتّر وان ومن 
الحثر قول عمرو بن معديكرب 
الزبيدي : 
فَإنكلورأيتأباعُمَير 
شلات دنك ينغد ونر 
وقال ب الحُنّارّ هو العَدَار. 
و( ڪفور) بناء مبالغة . 

@- ا تسیر قوله عر وجل : 
زى معناه: يقضي» 
والمعنى: لا ينفعه بشيءِ» ولا يدفع 
موضع الصفةء آي : ولا يجزي 
مولودذ قد كان في الدنيا يجزي . 
و# النرور# : الئطميع بمالا 
يتحصل» و أَلْنَرور4 : الشيطان» 
بذلك فسر مجاهد والصساك» وقال : 
هو الأمل والتسويف. ا 
ماك ِن حَزّب» وأبو حيوة: 
«ألعُرُور) بضم الغين» وقال 
سعید بن جټیر: : معنى الآية أن تعمل 
المعصية وتَتّمنى المغفرة. 

وقراً الجمهرر: زى( بفتح 
الياءء من (جَرّى)ء وقرأ عكرمة: 
يُجزي) بضم الياءِ على ما لم 
يسم فاعله» وحکی ابن مجاهد 
قراءة: لا يُجزىء) بضم الياء 
وبالهمز. وفي رفع ولو4 
اضطراب من النحاةق قال 
المهدوي: ولا يكون مبتداً لأنه 
نكرة وما بعده صفة له فيبقى بغير 
خبر». وقراً ابن بي عبلة» وابن ا 
إسحق» ويعقوب: ولا تَعُرّنكْ4 
خفيفة النون. 


وقوله تعالى: إن أله عِند4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الآية. ذكر النقاش أن رجلا سأل 
رسول الله ملا عن هذه الخمس› 
وروي أنه سأل عن بعضه فنزلت 
الآية حاصرةً لمفاتيح الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله عر وجلٌء ذكر 
ذلك اف ول فدات ات 
شيا إلا هذه أو ما يفيده النظر 
والتأويل . 

و عنم ألاعَت4 مصدرٌ مضاف إلى 
رل6 کل ما فان ا 
من أمر الساعة» ولكن الذي 
استأثر الله به هو علم الوقت» وغير 
ذلك فذا علم ببعض منه. وكذلك 
نزول الغيث أمر قد استأثر الله عر 
وجل بتفصيله وعَلِمَ وقته الخاصض 
به. امه الأجِنة كذلك» وأفعالُ 
الور رجو الك 
وموضع موت كل بشر كذلك 
الأصقاع والموضع الخاص بالجسد. 

وقراً ابن أبي عبلة : «بأبة زض4 
بم لاء وزيا تاو تاك وعَيِ 
خب صفتان مشابهتان لمعنی 


الاية. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
کل شی از تک اا سای 
الخمس»› > ثم تلا الآية. 
وقراً: «ويرل ألْعَيْك) خفيفة أَهلْ 
الكوفةء وأبو عمرو؛ وعیسی› 
وَر4 بالتشقيل نافع» 
وأبو جعقر» وعاصم»› وسيب : وذکر 
أبو حاتم في ترجيح التقيل رأياً. 
کمل ته تسیر سورة لقمان والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
¥ %* # 


4 ۵ ریقوت ا f‏ 2 
3l ere 2 r 3‏ ص 
اام ین یرن کی لملم ڈور 


سے مرم صو سے 
کے رم ا 


¥ ر و 


نتذدرون 


ر 


فيو مان يفدار نت 
wd‏ اس ر ا 


0 ررر‎ 3r 


لاا لاکوی نوق 


اا کور خپ 7 


رو 


E 
بال وقي و ان‎ 
یا کین کات یما ل‎ 
E 
آيات» ويأتي تفسيرها. وقال‎ 
جابر بسن عبدالل: «ما كان‎ 
ae 


یدو شلك . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
ڈ4 يصح : 
والخبر لا ّب). ويصح أن يرتفع 
على أنه خبر ابتداءء وهو: إمّا 
الحروف المشار إليها على بعض 
الأقوال في أوائل السُورء وإمًا: 


ور 4 
e‏ اتر زيل الڪ لَه ِن رامين 


آفتربله بل هوالحی من ريك لز رفوا 
e‏ 
۳ الى لق السَمَوَتِ ي وال رض و انه ماف ابام 
6 راس توی عرشم کین دونو من وولا فيع أف 2 

پرا لارو الاو لاز ربق 
َس كۇاتەد ى 5رك 7 
عللم الق لوسرای ۵ اراو 
ا کشو کلوند تاو ەگرە 
کک مالا بص رادید یلا 
کور ۵ وتالا وأأواصَاتافآلأرض أ تانی |2 


5 fk AT OES 
کد س‎ > 
كالرتارى یک ب‎ 1 
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3 «ذلك تنریل٤»‏ او نحو هذا 
: من التقدير بحسب القول 
في الحروف. 

وقوله تعالی: لا ر 
ف4 أي: هو هكذا في 
نفسه» ولا یراعی ارتیاب 
الكفرة» وقوله تعالى: 
يِن رَبّ سَ4 متعلق 
ا ب لي ففي الكلام 


تقديم وتأاخير: ویجوز أن 
يتعلق بقوله: ل 5 
۳ آي : لاشڭفيەمن 
جهة الله تعالى»› وإن وقع 
شك للكفرة فذلك لا 
يُرَاعى. والرَيْبُ: المْكء 
es‏ وكذلك هو في كل القرآن 

إلا قوله: رب انسرد . 
وقولەتعالى: ام نورد 
إضرابٌ» وتقديره أنه قال: بل 
أيقولون» و(انزيدً4: اختلقه ثم 
رذ تعالى على مقالتهم هذه» وأخبر 
آنه الق امن عبد الله تعالى» واللام 
في قوله: : ند4 يجوز أن تتعلق 
بفعل مضمر تقديره: آنزله لِتلذرء 
فيوقف حينئذ على قوله: وين 
َي وقوله تعالی: ا اتهم ِن 
ذ4 آي : : لم يباشرهم ولا رأؤه 
a‏ اما قوله 
تعالى: رن ين أن إلا علا فبا 
ّ4 فَيَعُمٌ من بوشر من الُذر ومن 
ُسمع به» فإن العرب من الأمم التي 
خلت فيها النُذر على هذا الوجهء 
لأنها علمت بإبراهيم وبنيه عليهم 
e E E e‏ 
يأتهم نذيرٌ مباشر لهم سوى 
محمد يية. وقال ابن عباس 
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رضي الله عنهماء ومقاتل: المعنى: 
لم يأتهم نذيرٌ في الفترة بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة و 
وقوله تعالى: وني نة أيَار) 
يقضي بأن يوماً من أيام الجمعة بقي 
لم يُخلق فيه شيءَ٬‏ وتظاهرت 
الآحاديث الصحاح أن الخلق ابتداً 
يوم الأحدء وخلق آدم يوم الجمعة 


آخر الأشياء فهذا مستقيم مع هذه 


الآبةء ووقع في كتاب مسلم أن 
الخلق ابتدأً يوم السبت» فهذا يخالف 
الآيةء الُم إلا أن يكون أراد في 
الآية جميع الأشياءِ غير آدم عليه 
السلام» ثم يكون يوم الجمعة هو 
الذي لم ُخلق فيه شيءَ مما بين 
السماء والأرض ۽ لآن آدم لم يکن 
حينئذ مما بينهما. وقد تقدم القول 
في قوله تعالی: «آشتوی عل ال ) 
بمافيه كفاية» و4 في هذا 
الموضع لترتيب الجملء > لا لآن 
الاستواءَ كان بعد أن لم يكن» وهذا 
على المعنى المختار في معنى 
سىرى . 
ونفْيٌ الشفاعة محمول على أحد 
وجهين: إمّا نفيّ عن الكَمَرَةء وإِمًا 
تفي الشفعاءِ من ذاتهم على حد 
شفاعة الدنيا؛ لأن شفاعة الآخرة إنما 
هي بعد ٳِذن الله تعالى . 
ارا تفسير قوله عر وجل : 
الأ اسم جنس لجميع 
لامر والمعنى: ينفذ الله تعالى 
قضاءه لجمیع ما يشاؤه» ثم يرجع 
إليه خبر ذلك في يوم من آيام الدنيا 
مقداره إن لو سير فيه السير 
المعروف من البشر الف سنة؛ لأن 
ارين الشنهاء والأرشن اة 


سورة السحدةء الآيات: ١١ - ٦‏ 


سنة» هذا أحد الأقوالء وهو فول 
مجاهد وابن عباس» وقتادة 
وعكرمةء والضحاك. وقال مجاهد 
أيضاً: إن المعنى أن الضمير في 

#مقداره €۸ عائد على التدبي آي : 
کان التدبير المنقضي في يوم القيامة 
آلف سنة لو دبّرهٌ البشر. وقال 
مجاهد أيضاً: المعنى أن الله تعالى 
يُدَبّر وبْلقي إلى الملائكة أمور الف 
سنة من عَدناء وهو هو اليوم عنده» فإذا 
فرغت ألقى إليهم مثلهاء فالمعنى أن 
ا عنده لهذه المدةه ثم 
تصير إليه آخراً؛ لأن عاقبة الأو 
إليه. وقيل: المعنى : بر الأمر من 

السماء إلى الأرض في مدّة الدئياء 
ثم يرجع إليه في يوم القيامةء ويوم 
القيامة مقداره ألف سنة من عدّناء 
وهو على الكفار قدر خمسين الف 
سنة لِهولِه وشنعته حسب ما في 
سورة «سَألَ سَابِلٌ». وسنذكر هناك 
مافيه من التأويل والأقوال إن 


شاءَ الله تعالى . 
وحكى الطبري في هذه الآية عن 
بعضهم أنه قال: «قوله: لف بر4 


إلى آخر الآية متعلق بقوله قبل هذا: 
ف سِكَة يا4 ومُتٌصل به» أي أن 
تلك السَنَّة كل واحد منها من لف 
سنةا . 
قال القاضي أبو محمد زرحمه الله : 
وهذا قول ضعيف مُكرهة ألفاظ هذه 
ا عليه» رادّةٌ له الآحاديتُ التي 
تُشبت أينام خلقِ الله تعالنى 
المخلرقات: وحَکى أيضاً عن ابن 
زيد» عن بعض أهل العلم أن 
الضمير في يمَدارة4 عائد على 
رعا والعروج: الصعود» 


4۳ 


والمعارج 
عليها. 

وقالت فرقة: معنى الآية : يُدبْر أمر 
الشمس في أنها تصعد وتنزل في 
يوم وذلك قدر ألف سنة. 


: الأدراج التي يصعد 


قال القاضى أو تح رة الله : 
وهذا أبضاً ضعيف› وظاهر عودٌ 
إ1 صمير في إ4 على اسم الله 
تعالی» کما قال: داهب لک ری 
وكماقال: مهاج إلى نج)٠‏ 
من التحيز. وقیل : 
إن الضمير يعود على «السَمَاٍ لأنها 
وقرأ جمهور الناس: 
بالتاءء وقرأ الأعمش»› والحسن - 
بخلاف عنه -: «ِيَعُدُونَ بالياءِ من 


و 2 
عدوي 


9 - ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قالت فرقة: أراد بالغيب الآخرة 
وبالشهادة الدنياء وقيل: راد بالغيب 
ما غاب عن المخلوقين» وبالشهادة 
ما شوهد من الأشياءء فكأنه حصر 
بهذه الألفاظ جميع الأشياء. 

وقراً جمهور الناس: ل4 بفتح 
اللام على أنه فعل ماض» ومعنی 
«أَحَسَنٌ: أْقَنَ وأحكم» فهو حسنْ 
من جهة ما هو لِمَمَاصده التي أريد 
لهاء ومن هذا المعنى قال ابن 
عباس» وعكرمة : ليست اسْتٌ القرد 
بحسنة ولكنهامتقنة محكمة. 
والجملة في ڪل ل4 يحتمل أن 
تكون في موضع نصب صفة ل 
4$ أو في موضع خفض صفة ل 
«قَىء). وقرأابن كثيرء وأبو 
عمرو» وابن عامر: «حَلْقَة) بسكون 
اللا وذلك منصوب على 
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المصدر»ء والضمير فيه إمّا عائد 
على الله تعالىء وإمًا على المفعول» 
ویصح آن یکون بدلا من < 
وذهب بعض الناس - على هذه 
القراءة ‏ إلى أن «آحْسَنٌ معناها: 
له وأن هذه الآية بمعنی قوله: 
لاعن کل سىء حلمم م هَدَى. أي 
ألم الرجل إلى رات والجْمّل إلى 
التاقةء وهذا قول فيه بعد ورجحه 
الطبري . 

وقراً جمهور الناس: و دا4 
وقراً الزهري: «وَبَدَا حَلقَ الإننَانِ» 
بالف دون همز» وبنصب القاف› 
قال أبو الفتح: ذلك على البدل لا 
على التخفيف . 

قال القاضي أبو محمد رخمه الله : 
كأنه أبدل الألف من الهمزةء وبَدِي 
لغة الأنصارء قال ابن رواحة: 
بانمالإلووبوبيينا 

َلوْعَبَذناعُيْرَٴشييئا 

و «الوسنٌ: آدم» عدد أمره 
على نبیه؛ إذ خْلقّه خلق لهم؛ من 
حيث هو ميل لهم . وهالئشل»: ما , 
یکون عن الحيوان من الرلدء كأنه 
من: «نَسَلَ الشي إذا خرج 
صن موضعه» ومنه قول تبارك 
وتعالى: وشم د ٿن ڪل ڪڌ 
نيلوت ومنه: «نسّل ريش 
الطائر؛ إذا تساقط . و«السلالَةَه من 
ل ااا ت 
الإنسان» ومن ذلك قول الشاعر: 


ا 


فَجَاءَث به عضب اليم ضفرا 
سلا كُزج کان غَيْرَ خصين 
و «الْمَهِينُ؛ : الضعيف» يقال: 
مهن الإنْسَان» إذا ضعف وذلٌ. 
وقوله تعالى: ْح عبارة عن 


سورة السحدةء الآيات: ٠١ - ٠۲‏ 
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ی کے چ کر سے سے و ا ی ےم و و 


ا اسراو اَل یکا مونو 
5 ارتا لک یتاک نفیں شد تھ اوک 
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٠ ا دلیل؛ رو‎ ! E 
7 ہازتر اجر کر ونر‎ 04 


0 ڪي ا ٤‏ 


. : لنعاد. واختلف 


د کر د 


دیشرلا 


سے ور سو کک صر 


rer 4 


ر ور 


leg, 


چر2 


شو 


إفاضة الروح في جسد ابن آدم» 
والضمير في رويد لله تعالىء 
وهي إضافة بلك إلى مَالِكِء وحَلق 
إلى خالق. ثم أظهر تعديد النعم 
2 في أن خصهم في قوله: 
ا وهي e‏ تقدم ذکره 
أيضاً. كما خص آدم بالسوية ونفخ 
الروح»› وهر لجميع ذريته» وهذا 
کله تجاوز واقتضاب وتر لما یدل 
عليه المنطوق به. ويحتمل أن 
يكون لاسن في هذه الآية 
اسم جنس. وقوله تعالی: «تیلا) 
صفة لمصدر محذوف» وهو في 
الموصوف به. 

والضمير في نارآ للكفار 
الجاحدين البعتٌ من القبور»ء 


ا می لمان همو انواس انی 
۳ ر 0 
وڈ دات لخا ہماختت می ® ىاچ 
اکا الاڈ ڪڪ را اتوت 
1 ريم وشم ایکروت 8 © جا ٤‏ جاق ون u‏ وقراً جمهور المُراء: 
: نالصا بذعو ریم وا رطمم اوي رتهم 
: ن © 5کت تنس خی کی یں اغ 
بماکاوایشم لوی 9 فن کان مزا گں کات اقا ٭ 
1 َو © ایریا ارک ت 
جت الم یریما اياون ا وما فقوا 
| قماوبنھ مالم اراد وان روانم اميد وفپا وقي ٩‏ 
E‏ 1 


0 في ادا وقد 
¢ تقدم استیعاب ذکره فی 
غير هذا الموضع . 


ر مھ 


وسلتا بفتح اللام 
زرا ان عا 
وأبو رجاءء وطلحةء 
OL RE‏ 
بكسر اللام» والمعنى: 
تا وتقطعت و 


نوجد ومته قول 

الأخطل : 

كنت القَذى في مَوج أَكَْدَرَ مُزْبدٍ 
ْدَق الأبِىْ بوفْصَل ضَلالا 

فَابَمُضلو٬بعَيْنَجَبِيَة‏ 
وغُودرّ بالجولانِ حزم وَناثل 
آي : م مُنْلفوه دفناًء ومنه قول امریء 


رَه الْمَداري في مد وَمُرْسَلِ 
وقرأً الحسن البصري: «صَلَلْنَا» 
بالصاد غير منقوطة وفتح اللامء قال 
الفراء: وروی عن علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه» ومعثاه: صرنًا 
من الصلةء وهي الأرض اليابسة 
الصلبة» ويجوز أن يراد به: من 
اللَعَبَر» كما يقال: «صَلّ اللْحماء 
ورویت هذه القراءَة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأبان بن 


سعيد بن العاص» وقراً الحسن 
أيضاً: «صَلِلتًا) بالصاد غير منقوطة 
ریو ا رر عل ین ا 
طالب رضي الله عنه» وأبو حيوة: 
«صَلَلنَا . بالصاد غير منقوطة وكسر 
اللام وشدها. 
وقولهم: اتا ھی حاتي جدٍیٍ)» 
آي : ا لفي هذه الحالة تُعاد ويجدد 
خلقنا. وقوله تعالی: بل اضرَابُ 
عن معنی استفهامهم» کأنه قال : 
ليسوا مستفهمین» بل هم کافرون 
جاحدون بلقاءِ الله تعالی . 
ثم أمر تعالى نبيّه َة أن يخبرهم 
بجملة الحال غير مفصلةء فبداً 
بالإخبار من وقت تفقد روح الإنسان 
إلى الوقت الذي یعود فيه إلى ربُه» 
فجمع الغائبين ENE‏ والآخرة» 
ويرڪ 4 ی يستوفیکم؛ 
ومنه قول الشاعر: 
ِد بني الأَذرَم لَيْسُواين أَحَذ 
وَلانَوَفْامُم فُرَيْش في الْعَدَذ 
و مَك انرب اسمه عزرائيل؛ 
وتصرفه کله بأمر الله تعالی وخَلقه 
واختراعه» وروي في الحديث أن 
البهائم كلها وى الله أزواحها دون 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
کأنه يعدم حیاتهاء وكذلك الأمر فى 
بني آدم» إ أنه نوع شف شرف 
E‏ 
أرواحهم» وكذلك أيضاً غلظ 
العذاب على الكافرين في ذلك. 
وروي عن مجاهد ان الدنيا بين يدي 
ملك الموت کالطست بين يدي 
الإنسان اغ حه ا 
€3 © تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: رر ر تعجیب 


سورة السجدة» الآيات : ۹٦‏ ۰۹ 
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لمخد ل وأنة من حال الكفرة 
ومماحل بهم. وجواب ز4 
محذوف؛ لأن حذفه أهول؛ د يرك 
الإنسان فيه مع أقصى تخيّله. 
و المجرمون4 هم الكافرون؛ بدليل 


قرلهم: 5إا فرك أي آنهم: 


كانوافي الدنياغير موقنين. 
و«تنكيس الرُووس» خو من الول 
رالد والهم بجلرل الختاب وتخلق 
نفوسهم بالرجعة إلى الدنياء وفي 
القول محذوف تقديره: يقولون ربُناء 
وقولهم: اَم وينت أي: ما 
کنا نُخْبّر به في الدنيا فکنا مكذبين 
به» ثم طلبوا الرجعة حين لا ينفع 
ذلك. 

ثم أخبر تبارك وتعالی عن نفسه أنه 
لو شاءَ لهدى الناس آأجمعين» آي : 
يلطف بهم لطفاً يژمنون به ويخترع 
الإيمان في قلوبهم. هذا مذهب أهل 
السَنّة. وقال بعض المفسّرين : 
لَعَرَض عليهم آية يضطرهم بها إلى 
الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول بعض المعتزلةء إلا أن من 
شرا إل مئ ارين لم بر فر 
القول ولا مغزاه ولذلك حكاب 
والذي يقود المعتزلة إلى هذه المقالة 
نهم يَرَزْن أن من يقدر على اللطف 
بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل فإن ذلك 
لک ی رات اا 
المستقيم» والكلام على هذه المسألة 
يطول وله تواليفه. وأية4 : 
الشياطين . 

وقوله: وذووا عراے€ بمعنی : 
فال د راو 
معناه: ترکتم» قاله ابن عباس ۔ 


رضي الله عنهما- وغيره» وفي 
الكلام حذف مضاف تقديره: عمل»› 
ا a,‏ 3إ 
الا وقوله: و 

أي : پتکسبكم الآثام. 

ثم أثنى عر وجل على القوم الذين 
يؤمنون بآياته» ووصفهم بالصفة 
الحسنة من سجودهم عند التذكير 
وتسبیجهم وعدم استکبارهم» بخلاف 
ما يصنع الكفرة من الإعراض عند 
التذكير» وقول الجر وإظهاز 
التكبرء وهذه السجدة من عزائم 
السجود في القرآنء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: السجود هنا بمعنى 
الركوع› وقد رُوي عن ابن جريج› 
ومجاهد أن هذه الآية نزلت بسبب 
قوم من المنافقين كانوا إذا أقيمت 
الصلاة خرجوا من المسجد» فكأن 
الركرع بقصدمن هذاء ويلزم 
على هذا أن تون الآية مدنية ء وأيضاً 
رضي الله ف عتهما أن القاریء لا دة 
یرکع»› واستدل بقوله : ی کا 

واب . 

- ل تفسیر قوله عر وجل: 

جُمًا الرْجل الموضع: إذا تركهء 
تركه» وجافى الرجل جنبه 
عن مضجعه» وفي الحديث: 
«يجافي مقي ھر جي ي 
وباق ه4 أي تبتعد وتزول» 
ا بن رواحة: 


وو ا 


نبي تَجَاقى جَلْبَةٌ عن فِرَاشه 
إذا اسْتَْقَلّث بالْمُشرٍكين الْمَضصَاجعُ 
ويروى: «يَبِيتٌ يُجّافي»٤»‏ قال 


الرّجاج» والرْمّاني : اللجافي : الحو 


إلى جهة فوق. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن» وكذلك هو في 
الصفح عن المخطىء في سب 
ونحوه. والْجُنُوبُا: جمع جَلْب» 
و«الْمَضاجع؟: موضع الاضطجاع 
ا وقال أنس بن مالك: أراد 

بهذه الآية الصلاة ر بين المغرب 
والعشای وقال عطا اة 
اراد صلاة العشاء الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكانت الجاهلية ينامون في أول 
الغخروب» ومن َي وقت شاءَ 
الإنسان» فجاءَ انقظار وقت العشاء 
الغ ن 
مالك أيضاً: أراد انتظار صلاة العشاء 
الآخرة؛ لأن رسول الله بي كان 
يؤخرها إلى نحو ثلث الليل» وفي 
ذلك أحاديث كثيرة. قال الضحاك : 
«تجافي الجَّنْب هو أن يصلي الرجل 
العشاءَ والصبح في جماعة». وهذا 
قول حسن» يبعده لفظ الايةء وقال 
الجمهور من المفسرين: أراد بهذا 
التجافي صلاة النوافل بالليل . 

قال القاضي أو شخمدراخمة الله : 
وعلى هذا التأويل أكثر الناس» وهو 
الذي فيه المدح» وفيه حديتٌ عن 
النبي يي يذكر قيام الليل ثم يستشهد 
بالآية. ذكره الطبري عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. ورجح الزجاج 
هذا القول بأنهم جوزوا بإجفاءء فدل 
ذلك على أن العمل إجفاء أيضاً هو 
قيام الليل . 

وقوله : «يڌعدَ) يحتمل أن يكون 
في موضع الحال من الموصوفين› 


سورة السحدة» الآيتان : 
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أي وقت التجافي» ويحتمل ان يكون 
صفة مستأنفةء أي : تتجافی جنوبهم 
وهم أيضاً في كل أحوالهم يدعون 
في ليلهم ونهارهم» وَلْخُوْفُ» من 
عذاب الله وألطْمَم» في 
ثواب الله . وينفشد) قيل : معناه: 
الزكاة المفروضةء وقيل: النوافل 
والصدقات غير المقروضة» وهذا 
القول أمدح . 

ثم ذكر تعالى ما وعدهم من اللعيم 
مِمْالم تعلمه نفس ولا بَشر ولا 
ورا رة وجد: «أخفي» 
بسكون الياءء كأنه قال: «أحفِي 
0 وهي ا کک ا 
ا وقرأً عبداله: 3 
لهم) بالنون المضمومةء ورّوى 
المفضل عن الأعمش: ما يُحْفَّى 


مھم جرت ن رمن اطم من ریات رو 


ل و بحعلله 
لرن يل ا ماتا وماد متام اي َه ہدوت 
پا لاسرا رک ونوش ر 


لويم اڪ اواو ویر 4 


® ا لمرن رخ 8 
اتاک لین انهه واش ادبو 8a‏ و 


۰ 
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الغاءء وقرأ محمد بن 
الهمزة» أي: ما أخفى الله 
م ا لهم» وقراً جمهور الناس 
بفتح الياءِ على بناءِ الفعل 
للمفعول. و [مًَا] يحتمل 
0 أن تكون بمعنى الذي› 
فعلى القراءة الأولى فَنَمْ 
ضمير محذوف تقديره: 
ا وعلى قىراءة 
الجمهور فالضمير الذي لم 
يسم فاعله يجري في 
العود على (الذي)»› 
م ويحتمل أن تکون 
استفهاماًء فعلى القراءَة 
الأولى فهي في موضع 
نصب ب اء وعلى القراة 
الثانية هي في موضع ت بالابتداءِ . 
«فُرّة الْعَيْن» : ما تله وتشتهیه» 
E‏ 


ےن م رو 


واا 


a" 


سے 


مَنَالقَرون 


فلاشسمغورس 


کھ ا 2 
لاه نرو 


اسيخدة العين؛ مأخوذة من السُحانةء 
وأصل هذا۔ فیما يزعمون ۔ ن ج 


الفرح باردء ودمع الحزن سخن . 

رت ا هذه‌الآية قال 
رسول الله َل: «قال الله عر وجل : 
أعددتُ لعبادي الصالحين مَا لاعن 
رأث ولا أذ سمعتْ» ولا خطرَ على 
قلب بشر» واقرءوا إن ششتم: ا 
َعم تفش تا خف هم من هره أعنٍ4». 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «في 
التوراة مكتوبٌ: على الله للذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا 
عيْنّ رأتء لفن ست ولا خطر 
على قلب بشر». وقراًابن مسعود» 
E‏ وأبو الدرداء 
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الجمع. وقوله: جرا بسا بَا 
SEI e‏ 
وقوله تعالى : أن كان مُا الآية . 
روی عطاءٌ بن يسار آنها نزلت في 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» 
والولید بن عقبة ھک 
أنهما تلاحناء فقال له علي بن 
طالب رضي الله عنه: کک 
فاسق» فنزلت الآية . وذكر الزجاج 
والنحاس» وغیرهماآنها نزلت في 
علي وعقبة بن أبي شعيط > وعلى هذا 
يلزم أن تكون الآية مكية لأن عقبة لم 
يكن بالمدينةء وإنما تل في طريق مكة 
منصرف رسول الله ي من بدر» 
ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم 
الق على الوليدء وذلك يحتمل أن 
يكون في صدر الإسلام الوليد لشيء 
کک 
بني المصطلق ما لم يكن حي نزلت 
فيه : با لَب انوا إن جاک اي 
ا4 يحمل أيضا أن تطلق 
الشريعة ذلك عليه لأنه كان على طرف 
مما ينبغي» وهو الذي شرب الخمر في 
خلافة عثمان رضي الله عنه» وصلى 
البح بالناس آزنغاًء ثم التفت وقال : 
اتريدون أن آزیدکم؟ ونحوه مما يطول 


ذکره 
ثم قشم الله ا المؤ منين 
والفاسقين الذين ذ فسقهم بالكفر؛ لان 


التكذيب الڏي في آ الآية بقنضي 
ذلك وقرأطلحة: ج ج4 
بالافرادء وقراً أبو حيوة: «نُرْلا) 
بإسكان الزاي» والجمهور على 
ضمهاء وسائر ما في الآية بن . 

(€ ۔ ل تفسير قوله عر وجل : 
اث يرفي قوله تعالى: 


J 


ورذ 4 لكفار قريش» أعلم الله 
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تعالی أنه یصبهم بعذاب دون عذاب 
الآخرة لعلهم يتوبون ويتعظون» ولا 
خلاف أن العذاب الأكبر هو عذاب 
الآخرةء واختلف المتأولون في 
تعيين العذاب الأدنى - فقال إبراهيم 
اللخعي» ومقاتل: هو السنون التي 
أجاعهم الله فيهاء وقال ابن عباس»› 
وأبييٰ بن كعب: هي مصائب الدنيا 
من الأمراض ونحوهاء وقاله ابن 
زید» وقال ابن مسعود» والحسن بن 
عليّ: هو القتل بالسيف كبدر 
وغيرها. 
قال القاضي بو محمد رحمه 
فیکون - على هذا التأويل ا 
غير «الذي يُذوقٌ»» > بل الذي يبقى 
بعده» وتختلف رتبتا ضمير الذوق 
مع ضمير لعل . وقال أ بن کعب ۔ہ 
رضي الله عنه ‏ أيضاً: هي البطشة 
واللزام والدخان» وقال ابن عہاس - 
رضي لله عنهما ‏ أيضاً: عنى بذلك 
الحدود. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ويٌجه على هذا التأويل ان يکون 
في فسقة المؤمنين . وقال مجاهد: 
عنى بذلك عذاب القبر. 
ثم قال تعالى - على جهة التعجب 
والتقرير - : رمن أظل» أي : ل 
sS‏ 
بخلاف ما تقذّم في صفة المؤمنين 
ET‏ 
سُجدأء ثم توعد تبارك وتعالى 
المجرمين» وهم الذين يتجاسرون 
على ركوب الكفر والمعاصي بالقوةء 
وظاهر اللإجرام هنا أنه الكفر. 
وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع 
أنه قال: إن قول الله في القرآن: 


144۷ 

8إا م لمجي سيرد إنما هو 
في اهل القذر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
يريد القائلين بأن أفعال العبد من 
قبله» قال: ثم فراً يزيد بن رفیع : 
لإ المُجرمين في ضلا وَسُعُرٍ 
يؤمٌ يبون في أَلنارٍ على وجُومِهم 
ڏُوقوا مَس سَقر٬‏ ا كل شيءِ فتاه 
بره . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وفي هذا المنزع من البعد ما لا خفاء 
به. وروی معاذ بن جبل عن 
النبي أنه قال: «ثلاث من فعلهن 
فقد أجرم: من عَقّد لواءَ في غير 
حى أو عق والدبهء أو مشى مع 
ظالم ينصره» . 
3 - 6 تفسبر قوله عر وجلٌ: 
قرا الناس: ف رة بكسر 
الميم» وقرأً الحسن بضمها. 
واختلف المتأولون في الضمير الذي 
في إمَابدٍ) على من يعود؟ فقال 
أبو العالية الرياحي» وقتادة: يعود 
على ثوئ)» والمعنی: لا تك في 
شك من أنك تلْقى موسى» أًي: في 
ليلة الإسراءء وهذا قول جماعة من 
السلف» وقاله المُبرّد حين امعحن أا 
إسحق الزجاج بهذه المسألة. وقالت 
فرقة: الضميرعائدعلى 
لكب أي أنه لقي سوس 
حين لقيه موسى عليه السلامء 
والمصدر في هذا التأويل يصح أن 
يكون مضافاً إلى الفاعل» بمعنى 
لقي الکتاب موسی» ویصح ان یکون 
مضافاً إلى المفعول» بمعنى: لقي 
الكتاب ‏ بالنصب ‏ موسى عليه 
السلام. وقال الحسن: الضمير عائد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على ما يتضمنه القول من المِحكَة 
والشدة التي في إخباره باه اتی 
موسی الكتاب» کأنه. قال: ولقد آتینا 
موی هذا العبْء الذي أنت بسبيله» 
مر أنك تلْقى ما لقي هو من 
المِحتَة بالناس» وكأن الآية تسْلِيَةٌ 
لمحمد َة وقالت فرقة: معناه: فلا 
تك في شك من لقائه في الآخرة. 
قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا قول ضعيف . 
وقالت فرقة: الضمير عائد على 
مَلّك الموت الذي تقدم ذكرهء 
وقوله: فلا کن فی سیر من ن ا4 
اعتراض بين الكلامين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا أيضاً ضعيف . 
والمِرْيَةٌ: السُكٌ. والضمير في 
«جَتهٌ4 عائد على (م)» وهو 
قول قتادة» ويحتمل أن يعود على 
«الكتب). 
و ايند4 : : جمع إمام» وهو الذي 
يُقتدى به وأصْلُه حَيْط الْبَاءِء 
وجمهور النحويين على «أبنة) 2 
وتخفيف الهمزةء إلا ابن أبي إسحق 
فإنه جوز اجتماع الهمزتين وقرأً: 
«أبنَةً4. وقراً جمهور القراء : لما 
صَبَروا) به بفتح اللام وشد الميم» وقراً 
حمزة والكسائي : ولا صبررا 
بكسر اللام وتخفيف الميم» وهي 
قراءَة ابن مسعود وطلحة» 
والأعمش» والأولى في معشنى 
الظرف» والشانية كأنه قال: لأجل 
صبرهم»› ف امًا] مصدرية» وفي 
القراءتين معنى المجازاةء أي : 
جعلهم أيِمْةٌ جزاء على صبرهم على 
الدنياء وكونهم موقنین بآيات الله 


سورة السحدة الآبات: ٠١ _ ۲١٣‏ 


تبارك وتعالى وأوامره وجميع ما 
تُورده الشريعة. وقرأً ابن مسعود: 
ما صَبَروا) . 

وقوله تعالى: إل رَبّسَ) الآية 
حم يعم جميع الخْلْقء وذهب 
بعض المتأولين إلى تخصيص 
الضمير؛ وذلك ضعيف . 

@ ل تفسیر قوله عر وجل : 
ید4 معناه: ُبَيّْن» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقرأً 
جمهور الناس: يَهُدِي) بالياءء 
فالفاعل الله في قول فرقةء 
والرسول في قول فرقة» والمصدر 
في قؤل فرقة» کأنه قال: او 
بين لهم الهدى. وجوز الكوفيون 
أن يكون الفاعل ولا 
يجوز ذلك عند البصريّين؛ لأنها 
في فى الخبر على حکمها في 
الاستفهام في آنها لا يعمل فیها ما 
قبلها. وقرأ أبو عبدالرحمن: نهد 
لُ4 بالنون» وهي قراءَة الحسن 
وقتادة. فالفاعِل الله تعالى» 
الكوفيين ب [نَهْد]» وعند البصريين 
ب اهلكا على القراءتين جميعاً 
وقرأً جمهور الناس: ين4 
بفتح الياءِ وتخفيف الشُين» وقراً 
ابن السميفع اليماني: يُمَشورَ) 
بضم الياءِ وفتح الميم وشد 
الشين» وقرأً عيسى بن عمر: 
يشون بضم الياءِ وسكون 
الميم وشين مضمومة مخففة» 
ال ا 
أن يكون للمُخاطبين بالبيّْنة 
المُختَج عليهم» ويحتمل أن 
یکون للمُهُلّکین» ف وینشرد4 في 


1۹۸ 


موضع الحالء أيي: أهلكوا وهم 


ماشون في مساکنهم. . والضمير في 


يرد إِلْمَلْهِيين. ومعنى 
الآية إقامة الحجة على الكقزة 
بالأشم السالفة الذين كفروا 
فأهلكوا. 
ثم أقام عر وجل الحْجة عليهم 

في معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث 
بأ نبههم على إخياءِ ء الأرض 
الموات بالماءء EF‏ 
بالسحاب» و«الجرزا: لز 
العاطِشَة التي قد أكلت نباتها من 
العطش والقيظ» ومنه قيل للآکول: 
جرُوزًء قال الشاعر : ۰ 
ومن عبر عنها بأنها الأرزض التي 
لا تلبت فإنها عبارة غير مخلصة. 
وعم تعالى كل رض هي بهذه 
الصفة؛ لأآن الايد فيها والعبرة بين . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما 
- وغيره أيضاً: الأرض الجُرْرُ هي 
أزْض (أبِيّن) من اليمن» وهي 
أرض ترب سل ل نر 
وجمهور الناس علې ضم الراءء 
قال الرَجُاج: وتُقرأً: <الجزز4 
بسكون الراء. ۰ 

ثم خص اله تعالی بالذکر تشريفاً 
له؛ ولانه عُظم ما يقصد بالنبات» 
ولا فعرف أكل الأنعام إنما هو 
من غير الزرع» لكنه أوة قع الزرع 
موقع النبات» ثم فصل ذلك بأکل 


الأنعام وبني آدم. وقراً ابو بكر بن 


عياش» وأبو حيوة: يأل بالياء 
من تحت وقرأً ابن مسعود: 
(ئبْصرون) بالتاءِ من فوق 
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وقراً جمهور الناس: ي4 
بالياءِ . 
ثم حكى عن الكفرة أنهم 
يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء 
بينهم وبين الرسول بء على معنى 
الهُزْء والتكذيب. وت4 : 
الحكم» هذا قول جماعة المفسرينء 
وهو أقوى الأقوال» وقالت فرقة: 
الإشارة إلى فتح مكة. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذا ضعيف يرده الإخبار بان 
الكفرة لا ينفعهم الإيمانء فلم يبق 
أن يكون الفتح إلا إِمّا حكم الآخرةء 
وهو قول مجاهد وإمًا مَل ) 
e‏ وقوله تعالی : 
لفل بم نج4 إشارة إلى الفتح 
الأرل خست نة فالألف 
واللام في اتح الثاني للعهدء 
ورم ظرف» والعامل فيه 
8 نم۰ و بظرودً4 معناه: 
ورول . 
ثم أمره تبارك وتعالى بالإعراض 
عن الكفار دون انتظار الفرج› 
وهذا مما نسخته آية السيف› 
وقوله تعالى: إنَمُم سَظرردَ4 
آي العذاب» بمعنى أن هذا 
حكمهم وإن كانوا لا يشعرون. 
وقراً محمد بن السميفع: 
«مُنْتَظرود) أي: لِلعذاب النازل 
بهم» والله أعلم. 
كمل تفسير سورة السجدة والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
اش 


¥ ¥ 3F 


هذه السورة مدنية بإجماع فيما 
علمت› وكذلك قال المهدوي 


ور 
ا تفسبر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ال4 معناه: ذم 
على التقوى» ومتى أمر أحد بشيء 
هو به متلبس فإنما معناه الذرام في 
المستقبل على مثل الحالة الماضيةء 
وحدّره تعالى من طاعة الكافرينء› 
وهم المُجّلحون بالكفر» والمنافقون 
وهم المْظّهرون لاإيمان وهم لا 
يبطنونه . 

سنت الآية أنهم كانوا يلون على 
رسول اله ي بالطلبات والإرادات» 
وربما کان في ٳرادتهم سعي على 
الشرع» وهم يدخلونهامدخل 
المصالح» فكان رسول الله اد 
بخلقه العظيم وحرصه على 
استشلافهم رما لايََهُم في بعض 
الأمورء فنزلت الآية بسبب ذلك» 
تحذیرآله منهم» وتنبيهاً على 
عداوتهم» والنوازل في طلباتهم كثيرة 
محفوظة . 

وقوله تعالی: ل اه کان عَليًا 
حكيمًا € تسليةً لمحمد لاف آي : 5 
عليك منهم ولا من إيمانهم» فال 
علي بما ينبغي لك» حکيم في هدی 
من شاءَ وإضلال من شاءَ. 

ثم مره تعالی باتباع ما يُوحى إليه - 
وهو القرآن الحكيم ‏ والاقتصار على 
ذلك وقوله: لات آله گات با 
تاوت با وعد ئا. وقرً أ 


ما . وقرآً آبو 
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عمرو وحده: «ِيَعْمَلُونَ4 
بالياءء والتوعد على هذه 
القراءَة للكافرين والمنافقين 
بيَنْ. وقوله: 406 في 
هاتين الايتين يقتضي 
الدوام أي: کان 
ويكون» وليست الدالة 
على زمان مخصوص 
ثم أمره تعالى بالتوكل 
على الله في جميع أمره» 
وأعلمه أن ذلك كاف 
مُقُنع» والباءُ في قوله: 
للد زائدة على مذهب أل 


سيبويه» وکأنه قال: 
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5 24 ا 
وکفی الله » وهی عنده e‏ 
كقولهم: بحسبك أن 
تفعل» وعَيْرُه يراها غير زائدة 
متعلقة ب ڪي على معنی : 
أكيف باللهء و«اَلْوَكيلٌ» القائم بالأمر 
المغني فيه عن کل شيءِ. 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

اختلف الناس فى السبب فى قوله 
تعالی: ما حمل اله لل من قبتي 
في جوف ۔ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: سببها أن بعض 
المنافقين قال: إل محمداً له قلبان؛ 
لأنه ربما کان في شيءِ فنزع في غيره 
نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول» فقالوا 
ذلك عنهء فنفاه الله تعالی . وقال این 
عباس أيضاً: بل السبب أنه كان في 
قريش في بئي فهر ر جل منهم يڏعي 
قال الشعلبى : هو أبو مَعْمَر» وكان 
يقول: أنا أذكى من محمد وأفهم» 
فلما وقعت هزيمة بدر طاش لبه 


ڪات یاک ا تی مَای کن 
ری ی انالود ی ن رکز 
نونو وکیا اج الهاررن قلتټ ن 
وما جل ایا کم نامک دی کم کرلک یرمک واک 
برل انمره ری اکر © رمم اوم 
واقس ناکین لم ملم ءام هم قوم 
ف الین وم ولیک وڪم جت اطا 
یموک کن اتد ت فو کم و ممما 
© لی اوک بالمزمے ناشم 
لوالا بعصم اوی ہیں ڪب او 0 
با لم زک اجرد( ترارق ار بای ٠‏ 
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وحدّث أبا سفیان بن حرب کالمختل 
فنزلت الايةٌ بسببه ونفياً لدعواه. 
وقيل: إنه كان ابن حَّل. وقال 
الزهراوي: جاء هذا اللفظ على جهة 
المثل في زيد بن حارثة والتوطئة 


لقوله تعالى: ويا جمَل اكم 
آنا أي: كما أنه ليس لأحد 
قلبان» كذلك لیس دعیه ابه . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي 
لأشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك 
الوقت» وإعلامٌ بحقيقة الأمر» فمنها 
أن بعض العرب كانت تقول: إن 
الأئسان له فلب بامره وقلب ينهاه» 
وکان ضا الخواطر بجملتها على 
ذلك ومن هذا قول الكميت: 
َذْكُرمَن الى ومن يِن شرب 
يُوَايرٌ نَفْسَيْهِ كَذِي الْهَجْمَة الأبلٌ 


سورة الأحزاب. الآيتان : ©« 


(0۹۰۰ 
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وصفوا افکارهم في شيءِ مّا: يقول 
لى أحد قَلْبَى كذاء ويقول الآخر 
کذاء وكذلك کانت العرب تعتقد 
الزوجة إذا ظوهر منها بمنزلة الأم 
وتزاه طلاقاً» وكانت تعتقد الذعي 
المُتئّى ابنأ فأعلم الله تبارك وتعالى 
أنه لا أحد بقلبين» ويكون في هذا 
طعن على المنافقين الذين تقدم 
دکر آي : إنہا هو قلبٌ واحد» 
فما حلّه إيمان وإمًا كفر؛ لأن درجة 
الكفار كأنها متوسطة»ء يؤمن قلبٌ 
ويكفر الآخرء فنفاها الله تعالىء 
ون أنه تلب رحد ول هدا 
النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية 
٠‏ متى نسي شيثاً أو وَهِمٌ» يقول على 
جهة الاعتذار: نّا عل اله لجل 
من بيب ي جود 4 › آي : إذا نسى 
قلبُه الواحد يُذكره الآخرء وكذلك 
أعلم أن الزوجة لا تكون أماء وأن 
الدعيٌ لا يجعله ابناً. 

وقراً نافع» وابن كثير: اللا 
دون ياءِء وروي عن ابي عمروء 
وان جبيْر: : اللا بياء ساكنة من 
غير هُمز»› وقراً ورش ت مکسورة 
ن ر ان ورا نا 
وحمزة» والكسائي» وابن عامر» 
وطلحة؛ والأعمش بهُمزةٍ مكسورة 
بعدها ياء . 

وقراً ابن عامر: «تَظاخَرُون) بشدٌ 
الظاء والألف» وقرأ عاصم» 
والحسن» وأبو جعفر»ء وقتادة: 
الظاءء وأنكرها أبو عمرو»ء وقال: 
إنما هذا في المُعاوَنة. ˆ 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وليس بمنكر» ولفظة ظهار تقتضيه. 


وقراً عاصم» وحمزة» وأو بكر عن 
عاصم: «تَظاهَرُونً) بفتح التاءِ 
والظاء المنخففة. وقراً ابن كثيرء 
ونافع» وأبو عمرو: «تَظْهَرُونَ) بشد 
الظاء والهاء دون ألف» وقرأً 
الَاء وسکون الظاء وكسر الهاء» وفي 
مصحف آبي TT‏ 


بتاءين» وكانت العرب تقول : 


«أثت منی کظهر ئي» الآيةء 
وأنزل الله تبارك وتعالنى كمارة 
الظهار» وتفْسيرٌ الظهار وبيانه أثبتناه 
فی سورة المجادلة. 


ر 


وقوله تعالی: رما جعل أدعاءک 
ناء € الآية» سبَبُها أن زيد بن 
حارثة کانوا يدعونه زيْد بن محمد 
وذلك أنه كان عبداً لخديجة فوهبته 


اسول الله اد فأقام عنده مده 


ثم جاءَ عمُه زأنزة یرغبان فی فدائه» 


| فقال لهما النبي ية - وذلك قبل 


البعث -: خيّراةُء فإن اختاركما فهو 
لكما دون فداب افشراه فاختار الق 
مع محمد َيه على ځریته وقوهه» 
فقال محمد عة : «يا معشر قريش› 
اشهدوا أنه نشي يرثني 
وأرنه»» فرضي بذلك وء وعمه 
وانصرفا. 

وقوله: 5 بأفرَمکٌ) تأکيد لبطلان 
القولء أي أنه لا حقيقة له في 
الوجود»ء إنماهو قول فقط› وهذا 
كما تقول: «أنا أمشى إليك على 
قدم» فإنما تكد بذلك المسيرةت 
وهذا کثیر. و( ځدی) معناه: بين 
وهو یتعدی بغر حرف جر وقرأً 
قتادة: «يُهَدّي) بضم الياءِ وفتح 
الهاءِ وشد الدّالء و اسَِيلٍ) هي 


سبيل الشرع والإيمان. وابن كثيرء 
وابن عامر» وعاصم - في رواية 
جعقر -يقفون (آلشبيلاي 
٠‏ في الوصل» وقراً انغ 

بن عامر» وعاصم بالآلف وضلا 
و وقراً أبو عمرو» وحمزة بخير 
الِب وضلا ووففاًء وهذا کله في 
غير هذا الموضع› واتقفوا هنا 
خاصَةٌ على طرح الألف وضلا 
ووففاً لمكان لف الوصل التي تلقى 
اللام. 

ل ل تفسیر قوله عر وجل : 

أمر الله تعالى بدعاءِ الأدعياء إلى 
آبائهم للصلب. فمن جُهل ذلك منه 
كان مولى وأخاً في الدينء فقال 
الناس: زيد بن حارثة» وسالم 
مولی آبي حذيفة»› إلى غير ذلك» 
وذكر الطبري أن با کر قراً هذه 
الآية ثم قال: انا ممن لا يُعرف 
وة وأتا أخوكم في الدين 
ومولاكمء قال الرّاوي عنه: ولو 
علم والله أن أباه حَمَّارٌ لانتمى 
إليه. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ورجال الحديث يقولون في أبي 
کرَة: فيع بن الحارث . 

و ضس4 معناه: أغْدَّل» وقال 
قتادة: بلغنا أن رسول الله ب قال : 
«من اذعى إلى غير أبيه متعمداً 
حرم الله عليه الجئةه . 

وقوله عر وجل : اوش متم 
جاح الآية رفْعٌ للحرج عمُن وهم 
وئَيِيّ وأخطاً فجرى لسانه على 
العادة من نِسْبة زيد إلى محمد بيا 
وغير ذلك مما يُشبهه»ء وأبقی 


سورة الأحزاب» الآيتان : °« 


الجُناح في المتعمد مع الشرط أو 
الجزاءِ المنصوص . 

وقوله تعالى: لوان أله عفورا 
رَجًا) يريد: لما مَضى من فِغلهم 
في ذلك» ثم هما صمتان له عر 
وجل تطردان في کل شيءِ» وقالت 
فرقة: خطؤهم فیما کان سلفەمن 
قولهم ذلك. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
واا شه و ف دنه 
بالخطإ إلا بعد النهيء وإنما الخطاً 
ها انی الات وما بكرن قاين 
العمد. وحكى الطبري عن قتادة أنه 
قال: الخطأ الذي رفع الله فيه 
الجناح أن يعتقد في أحد أنه ابن 
فلان فينسبه إليه» وهو في الحقيقة 
لیس بابنهء والعمد هو أن تنسبه إلى 
فلان وأنت تدري أنه ابن غیره» 
والخطاً مرفوع عن هذه الأمة عقابه» 
قال النبي ياء : «ؤضع عن أتي 
الخطاً والنسيان وما أكرهوا عليه»ء 
TT RS‏ 
عليكم العمد. 

قرله تعالی: الى أو الزن ) 
الآية. أزال الله تعالى بها أحكاماً 
كانت في صدر الإسلام» منها أن 
النبي بي كان لا يُصلي على ميت 
عليه دْن» فذكر الله تعالى أنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» > فجمع هذا أن 
المؤمن يلزم أن يحب النبيٰ بلا أكثر 
من نفسه» حسب حديث عمر 
رضي الله عنه» ويلزم أن يمتشل 
آوامره أحبّت نفسه ذلك أًم كرهته 
قال رسول الله ی حین نزلت هذه 
الآية: «أنا أولى بالمۋمنين من 


10۰1 


أنفسهم» من ترك مالاً فلورثته» ومن 
ترك ديْناً آو ضياعاً فعلَيْ» آنا وليه» 
اقرءُوا إن شئتم: الى أو ارين 
KE‏ ا 
لان اف فرت إلى ا 
وهو يدعوهم إلى النجاة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويؤيد هذاقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنا آخِذٌ بحجزكم عن 
النار وأنتم تَقُحُمون فيها تقحم 
القراش». 
وشرّف تعالى زواج النبي بلا بأن 
جعلهن أمُهات للمؤمنين: في حرمة 
النكاح والمبرة» وخججهن 


رضي الله عنهن بخلاف الأمهات . 


قال مسروق: قالت امرأة لعائشة 
رضي الله تعالى عنها: ا 
فقالت: لشت لك بام إنما انا اَم 
رجالکم» وفي مصحف أبي بن 
کعب: «وآزواجه أمهائمم وهو َب 
لكمي وقرأً ابن عباس 
رضي الله عنهما: ين انهم وهو 
ب لهم وأزواجه أمهاتهم)» وسمع 
عمر رضي الله عنه هذه القراءَة 
فأنکرهاء فقيل له: : إنها في مصحف 
ن فسأله فقرًرها أ وأغلظ لعمرء 
وقد قيل في قول لوط عليه السلام: 
هرلا باق ): إنما أراد المؤمناتء 
آي : : تزوجوهن . 

ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام 
أحق مما كانت الشريعة قررته من 
التوارث بأخرُة الإسلام وبالهجرةء 
فإنه كان بالمدينة توارت في صدر 
الإسلام بهذين الوجهين» اختلف 
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الرواة في صفته» وليس لمعرفته الآن 
حكم فاختصرته» ورد الله المواريث 
على الأنساب الصحيحة. 

وقوله: نی کت الو يحتمل أن 
يريد القرآن» ويحتمل أن يريد اللّوح 
المحفوظ, وقوله: ين لمر 4 
متعلّق ب رد € الثانيةء وهذه الأخوّة 
والهجرة التي ذكرنا. 

وقوله تعالى: فل أن تَفْعَلّاً إل 
آولیایکم عر 4 يريد الإحسان في 
الحياةء والصلة والوصية عند 
الموت. قاله قتادةء والحسن»› 
وعطاءٌ وابن الحنفيةء وهذا كله جائز 
أن يُفْعل مع الرَليّ على أقسامهء 
والقريب الكافر يوصى له توصية. 
واختلف العلماءء هل يجعل وصيًا؟ 
فجؤز بعض» ومنع بعحض» ورد 
النظر إلى السلطان بعض» منهم 
مالك بن انس رضي الله عنه: 


2 وذهب مجاهد وابن زيد» 


والرمانيم» وغيرهم إلى أن المعنى: 
«إلى آولیائكم من المؤمنين› ولفظ 
الآية يعضد هذا المذهب» وتعميم 
لفظ (الوّلي) أيضاً حسنُ كما قدُمنا؛ 
إذ ولاية النسب لا تدفع الكافر» 
وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة 
ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين 
ذکرنا. 

و وسر من قولك: «سَطْرْتُ 
الْكَِابَ؛ إذا أثبته أسْطارأًء ومنه قول 
في الصف الأولى التي كان سَطرْ 


قال قتادة: وفي بعض القراءَة: 
لكان ذلك عند الله مكتوباً) . 


سورة الأحزاب الآیات: ۷ ۔ ٩۹‏ 
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1 تايقۇم تروهم 3 
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ا ووی وغیسی ایی سر وآ تار وہ تایا 

5% م لالدو ن صد قھ م ادال ورن ابيا 


أشار إلى أخذ الميثاق على 


کل واحد منهم عند بعثهء 


7 وأوامرها ومعتقداتها. 


ووو ر ر ا کت ووک 
5 جنود فارسلناعاتی م ر 


ر ورل ر 


0 وام کے مکی دجا اک 
0 


ا و > 3 دورو 
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ور 22 
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ر ر ھور 


رت کے ص رر ر ر 
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@-0@ تفسیر قوله عر وجل : 
e‏ أن يكون ظرفاً 
لسطر الأحكام المتقدمة في الكتاب. , 
كأنه قال: كانت الأحكام مسطرة 
مُلقاءٌ إلى الأنبياءِ إذ أخذنا عليهم 
الميثاق في التبليغ والشرائم» فيكون 
3ذ4 متعلقاً بقوله: $ کان َلك ف 


آلکثب سرا . ويحتمل أن يكون 
فی رف ع ب ار ف 
تقديره: واذكر إذ» وهذا التأويل بين 
من الأول . 
وهذا الميشاق المشار إليه قال 
ارجا رر إنه الذي أخذ عليهم 
وقت استخراج البشر من صلب آدم 
كالدَرْء قالوا: وأخذ الله تبارك 
وتعالى حينئذ ميثاق الَبيين بالتبليغ 
وتصديق بعضهم بعضاًء وبجميع ما 
تتضمُنه النبوةء وروي نحوه عن 
أي بن كعب. وقالت فرقة: بل 


ایلوا راڪادا 
: ماناو با اد جاء وم ن هوکم وی نسمک 


رط یاشنا مارک لیے ورو 
زلا راسیا )ود يفول لوفو وان ف فلوم 
es‏ 


ا ا ب دیشر 0 
واا ری تاناق كاركانم شي وة 
تماوماتاغا يال ايرا 0 ولد انوعد دوا 


e 


اھیدتڑلواے اکر دنات 0 


> 
CY . 
AE 
E 
ESF 
ER 


وذكر الله تعالى النبيين 
جملةٌ» ثم خصص بالذكر 


وتعظيما؛ إذ هؤلاء 
ال ما علي 
وسلم هم أصحاب الكتب 
والشرائع والحروب 
4 الفاصلة على التوحيد 


| ۹ . 2 
بک ولذراعت ال بص رويلغتالفلوف األحتاجرَ ُْ أفراداً منهم رتفا 


1 وأولو العزم؛ ذکره 
الشعلبي» وقدَّم ذكر 
محمد بيه على مزيته في 
الزمن تشريفاً خاصاً له 
أيضاً» وروي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «كنت أول الأنبياء 
في الُلق وآخرهم في البعث». 
وكرّر أخذ الميثاق لمكان الصفة 
التي صف بهاء وغايت( إشعار 
بحرمة هذا الميثاق وقوتهاء ٠‏ 
في قوله تعالی: «إسر) متعلفة 
دتا ویحتمل أن تکون 0 
کيٰ» آي : بعشت الرسل وأخذت 
ا ي 
يجعل الله خلقه فرقتین› فرقة يسألها 
عن صدقهاء على معنى إقامة الحجة 
والتقرير» كما قال لعيسى عليه 
السلام: انت فلت للتاس‰؟ 
فتجيب كأنها قد صدقت الله في 
إيمانها في جميع أفعالهاء يها على 
ذلك وفرقة كفرت فينالها ما أعدٌ لها 
من العذاب اللي ويحتمل أن 
تكون اللام في قوله: سَ4 لام 
الصيرورةء آي : E‏ 


الأبياء ليصير الأمر إلى كذاء والأول 
اک 

والصدق في هذه الآية يحتمل أن 
يكون المضاد للكذب في القول› 
ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال 
واستقامتهاء ومنه: عود صدق»› 
وصدقني السيف والمال» وقال 
مجاهد: ادق في هذه الآية 
أراد بها الرسلء أي: يسأل عن 
تبليغهم» وقال أيضاً: أراد المردين 
المبلغين من الرسل. وهذا كله 
محتمل . 

ورل تحال واا ان اا 
كرو يمه 4ء إلى قوله تبارك 
رتعالی: كاي ل ثل أي 
نزلت في شأن غزوة الخندق وما 
اتصل بها من مر بني قريظة» وذلك 
أن رسول الله ية أجلى بني النضير 
من موضعهم عن المدينة إلى خيبرء 
واجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم 
من اليهود وخرجوا إلى مكة 
مستنهضين قريشاً إلى حرب 
رسول الله یا وجُسّرُوهم على 
ذلك» وازیت ري ش السير إلى 
المدينة» ونهض اليهود إلى غطفان 
وبني أسد ومَنْ أملهم من أهل نجد 
وتهامة» واستنفروهم إلى ذلك 
فتحزب الناس وساروا إلى المدينةه 
واتصل الخبر برسول الله بء فحفر 
الخندق حول ديار المدينة وحصنه» 
وکان أمراً لم يعهده ه العربء وإنما 
کان من اعمال فارس والروم» وأشار 
به سلمان الفارسي رضي الله عنه» 
فورد الأحزاب قريش وكنانة 
والآحابيش في نحو عشرة آلاف 
عليهم بو سفیان بن حرب» ووردت 


امسورة الأحزاب» الآيات: ١‏ - 1۲ 


غطفان وأهل نجد عليهم عَيَبْنّة بن 
حصن بن جذيفة بن بدر الفزاري› 
ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم 
عامر بن الطفيل إلى غير هؤلاءِء 
فحصروا المدينة» وذلك في شوال 
سنة خمس من الهجرة» على ما قال 
ابن إسحق» وقال مالك: كانت سنة 
ر وكانت بنو قريظة قد عاهدوا 
رسول الله ية على الهدنةء وعاقدوه 
على الأ يلحقه منهم ضررء فلما 
تمكن هذا الحصار واثقهم بنو 
الضيرء فخدروا رسول الله كل › 
ونقضوا العهد» وصاروا حزباً من 
الآحزاب»ء فضاقت الحال على 
رسول الله َيه والمؤمنين» وكثرت 
الظنون» ورسول الله ئة يشر ويعد 


بالنصر . 
ثم ألْقى الله الرعب في قلوب 
المشركين» ويشسوا من الظفر بمَتَعَةَ 


الخندق» وبما رأوا من جلد 
المؤمنين»ء وجاءَ رجل من قريش 
اسمه نوفل بن الحرث - وقيل غير 

فاقتحم الخندق بفرسه فقتل 
فيه» فكان ذلك حاجزاً بینهم» ثم 
إن الله تعالى بعث الصبا لنصرة 
نبيّه ية على الكفارء فطردتهم»› 
وهددت بيوتهم› وأطفأت نیرانهم» 
وقطعت حبالهم» وأكفأت قدورهم› 
ولم يمکنهم معها قرار» وبعث الله 
مع الصّبا ملاثكة تُشدّد الريح» وتفعل 
نحو فعلهاء وتلقي الرعب في قلوب 
الكفرة حتى أزمعوا الرحلة بعد بضع 
ا > فانصرفوا 

خائبين» فهُما الجنود التي لم تُر. 
وقرأً الحسن: «وَجُتودا) بفتح 
الجيم» وقرأً الجمهور: تنمأ ) 


o۰۳ 


بالتاءء فكأن في الآية مقابلة لهم» 
آي: أنتم لم تروا جنوده وهو بصير 
بأعمالكم» فيتبين في هذا القدرة 
والسلطانء وقراً أبو عمرو وحده: 
«ِيَْمَلُونَ بالياءِ على معنى الوعيد 
للكفرةء وقرأً أبو عمرو أيضاً بالتاءِء 
وهما حسنتان» وروي عن أبي 
عمرو: لم يَرَوْما) من تحت قال 
آبسو حاتىم: قراءة العامة: م 
روما 4 بالتاءِ من فوق» وروي عن 
الحسن»› > ونافع»› والأعرج: 
«يَعْمَلُونَ) بالياء . 

€8 هذه بدلٌ من الأولى في قوله 
سبحانه : 3ذ جانکم € وقوله: چن 
وف یرید آهل تخد مع عَيَيْنَة بن 
حصن وين أَسَفَلَ سَقَلَ ی4 يريد 
مكة وسائر تهامة» قاله مجاهدء 
وقيل: ٍن ك4 أي: من أعلى 
الوادي من قَبّل مشرق غطفان» 
ورين أَسَمَلَّ ين4 من أسفل 
الوادي منه َل المغرب» وقيل: إنما 
أراد ما يختص ببقعة المدينة أي : 
نزلت طائفة في أعلى المدينة» 
وطائفة من أسفلهاء وهذه عبارة عن 
الس 

و رات الابصر € معناه: مالت 
عن مواضعهاء وذلك فعل الواله 
القزعء وأدغم الأعمش «إذراغُث)› 
وبين الذال الجمهورُء وكُل حسن. 
«ويلغتِ القَلوبٌ الاجر عبارة 
عمایجده الع فن فوران تشب 
وتفرقها شعاعاًء ويجد كأن قلبه 
يضعَّد علا لينفصل» فليس بُلُوغ 
القلوب الحناجر حقيقة بالنقلةء بل 
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يشير إلى ذلك» فيستعار لها بلوغ 
الحناجرء رزوی ابو سعيد أن 
المؤمنين قالوا يوم الخندق: يا 
رسول الله » بلغت القلوب الحناجرء 
فهل من شيءِ نقوله؟ قال: «نعم› 
قولوا: اللْهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا»» فقالوها فضرب الله وجوه 
الكفار بالريح فهزمهم . 

وقوله تعالى: رظ بل 
انرا أي : تکادون e‏ 
وتقولون: ما هذا الحُْلْفُ للوعد؟ 
وهذه عبارة عن خواطر للمؤمنين لا 
یمکن للْبّشر دفعهاء وأّما المنافقون 
فجَلْحوا ونطقوا. وقرأً نافع» وأبو 
عمرو» وعاصم) وأبو جعفرء 
وتا ورامش ری 
اظا4 بألف في الوصل 
والوقف» وذلك اتباع لخ ط 
المصحف» وعلته تعديل روس 
الآي. وطرد هذه العلّة أن تلازم 
الوقف. وقد روي عن أبي عمرو أنه 
لا يصل» وكان يوافق خط المصحف 
وقياس الفواصل» وقراً أبو عمرو 
1 في الوصل والوقف: 
«ألْظْتُونَ) بغير ألف» وهذا هو 
الأصل» وقراً ابن کثير» والکسائي› 
وعاصم» وأبو عمرو بالألف في 
الوقف» وبحذفها في الوصلء 
وعللوا الوقف بتساوي رؤوس الآي» 
وبما يفعل العرب في القوافي من 
الزيادة والنقص . 

وقوله تعالى: طك4 ظرف 
زمانء والعامل فيه اَل ومن 


عل یڑ 


قال : إن العامل فيه «وّظنون) فليس 


أيضاًء وحمزة فى 


: قوله بالقوي؛ لآن البداءَة لست 


بمتمكلة. وال 4 معناه: اختبر 


سورة الأحزاب. الآيات: ٠١ - ١٠۳‏ 


وامتحن الصابر منهم من الجازع» 
وأ معناه: حركوا بعنف» 
وقراً الجمهور: زلا بكسر 
الزاي» وقرأها: رَلَرّالاĞ)‏ بالفتح 
الجحدريْ» وكذلك زرالا في 
إا رلرتِ ). وهذا الضشعل هسو 
مضاعف (رَلّ). 


ثم ذكر تعالى قول المنافقين 
والمرضى القلوب» على جهة الذم 
لهم» وروي عن يزيد بن رومان ان 
معتّب بن قشير قال: يعدنا محمد أن 
نفتح کنوز کسری وقیصر ومكة 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب 
إلى الغائط» ما يعدنا إا غروراًء آي 
أا بغرا وبر قتا فا ا طافة لا 
به» وقال غيره من المنافقين نحو هذا 
فنزلت الآية فيهم» وقولهم: إا 
وعدا انه ورسو د 4 إنما هو على جهة 
الهزءء كأنهم يقولون: على زعم هذا 
الذي يدعي أنه رسول» ويدل على 
هذا أن مسن المحال أن يكون 
اعتقادهم اَن ذلك الوعد هر من الله 
ومن رسوله ثم يصفونه بالغرور؛ بل 
معناء: على زعم هذا. 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذه المقالة رُوي أن بني حارثة 
قالوهاء وبيوتهم بحدود المدينةء 
وقال مقاتل: بنو سَلَّمة» وقيل: 
القائل لذلك عبدالله بن آي بن 
سلول وأصحابه. وقرأً السُلّمي» 
وحفص»› واليماني› والأعرج : و 
مما بضم الميمء بمعنى: لا 
موضح إفامةء وقرأً الباقون: لا 
مَقَام) بفتح الميم؛ بمعنى: لا 
موضع قيام» وهي قراءة أي جعفرء 


1o4 


وشيبة» وبي رجاءء والحسن»› 
وقتادة» والخعي» وعبداله بن 
مسلم» وطلحة» والمعنى: في 
موضع القتال وموضع الممانعة. 
جرا معناه: إلى منازلكم 
وبیوتکم» وكان ذلك على جهة 
التخذيل عن رسول الله ميد . 

والفضريق المستأذنء رُوي أن 
ارس بن بْظي» استأذن في ذلك عن 
اتفاق من عشيرتهء فقال: إن بيوتنا 
عورة» أي منكشفة للعدوء وقيل : 
أراد: خالية للسراق» يقال: اعوَرٌ 
المنزل إذا انكشف» ومنه قول 
الشاعر: 

ا السدَةٌ الأولى إذا الْقَرْنُ أعْرَرَا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفريق بنو حارئة» وهم کو 
عصاهدوا الله إشر ادكه يلون 
الآدبار» وقرأً ابن عباس» وابن 
بعتا رات واو رجا ونر 
بكسر الواو فيهماء وهو اسم فاعل» 
قال أبو الفتح : «صحة الواو في هذه 
شاذة؛ لأنها متحركة قبلها فتحة)» 
وقراً الجمهور: عة 4 ساكنة الواو 
على أنه مصدر وُصف به والبيت 
المُعْورُ هو المنفرد المعرّض لمن 
شاءَه پسوء» فأخبر الله تعالى عن 
بيوتهم أنها ليست كما ذكروه» وأن 
قصدهم الفرار» وأن ما أظهروء من 
أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة 
نفوسهم ليس كذلك» وأنهم إنما 
یکرهون نصر رسول الله ا 
ویریدون جیه ون یغلب. 

ولو خلت المدينة من أقطارهاء 
واشتد الخوف الحقيقي» ثم سُملوا 
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الفتنة والحرب لمحمد ٤ة‏ وأصحابه 
رضوان الله عليهم لطاروا إليها 
وأتوها مجيبين فيهاء ولم يتلبثوا في 
بیوتهم لحمُظها إا سيراه قیل : در 
ما يأخذون aa‏ . وقراً الحسن 
البصري: لم سُولو الغا بغير 
همز» وهي من سال يسال کخاف 
يخاف لغة في (سأل) العين فيها 
واو» وحکی وريت هما 
يتساولان» وروي عن الحسن: 
سلوا الْفْغْنَةًّ4. وقرأ مجاهد: 
«سُوئوا) بالمد. وقراً ابن كثيرء 
ونافع» وابن عامر: وما 
بمعنى : لجاءوهاء وقراً 
وأبو عمرو: «لاتَوْما) بمعنى 
لآغْطَرْمًا من أنفسهم» ۽ وهي قراءَة 
حمزة» والكسائي» فكأنها رذ على 
السؤال ومشبهة له قال الشعبي : 
وقرأآها النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمدٌ. 


ثم أخبر عنهم تبارك وتعالى أنهم 
قد کانوا عاهدوا على ألا يفرواء 
وروي عن يزيد بن رومان أن هذه 
إشارة إلى بني حارثة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهم مع بني سَلَّمة كانتا الطائفتين 
لین ما مالعل في يرم غم 
تابوا وعاهدوا على ألايَقّم منهم 
فرارء فوقع يوم البخندق من بني 
حارثة . 

وفي قوله تعالی: وران عَهَّد لَه 
سولا) توعد . و«الأفطاره»: 
النواحي» واحدها قُطْر وفُنْرًء 
والضمير فيها يحتمل المدينة ويستمل 
اليوت. 
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ا تفسیر قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام في هذه الآية أن يخاطبهم 
بتوبيخ» فأعلمهم بأن الفرار لا ينجي 
من القدرء وبأنهم لا يُمتَّعُون في 
تلك الأوطانء بل تنقطع أعمارهم 
من يسير من المدة. والقليل الذي 
استثناه هي مدة الآجالء قاله الربيع 
بن حْتَيْم» ثم وقفهم على عاصم 
من الله یستندون إليهء ثم حکم بأنهم 
لا يجدون ذلك» ولا ولي ولا نصير 
من الله عر وجل . وقرأت فرقة: 
«يْمَنَُونَ) بالياءء وقرأت فرقة: 
ومن 4 بالتاءِ على المخاطبة . 
ثم وبّخهم بإخباره أن الله تعالى 
يعلم المعوقين» وهم الذين يعوقون 
الناس عن تُصَْرَة اللرسول لا ٢‏ 
ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من 
ذلكء ويسعون على الذين ينصرونه» 
تقول: عاقني أمر كذاء وعوؤقني إذا 
بالغت وضعفت الفعل. ق 
وما القائلون فاختلف الناس في 
حالهم ۔ فقال ابن زید وغیره: اراد 
المنافقينء يقول المنافق لإخوانه في 
النسب وقرابته: ههلُم إِلَينا»» أي : 
إلى المنازل والأكل والشرب وترك 
القتالء وڙوي ان جماعةً منهم فعلت 
ذلك. وروي أن رجلاً من المؤمنين 
رجع إلى داره فوجد أخاً له منافقاًء 
بین يديه رغيف وشواءٌ ونبيذه فقال 
له: أتجلس يافلان هكذا 
ورسول الله کد في القتال؟ فقال له 
أخوه: هلم إلى ما أًنا فيه يا فلاء 
ودعني من محمد فقد والله هلك 
وماله َيل بأعدائه. فشتمه أخوه 
وقال: والله لأعَرّفن رسول الله د 


16٠06 


فذهب إلى التبي بي لار 
TT‏ ا 
وقالت فرقة: بل أراد من 
كان من المنافقين يداخل 
کفار قریش والعرب» فإنه ان 
ای ی لی 
وقال لهم: «هَلم إليْنا»ء 
أي إلى المدينة فإنكم 
تغلبون محمداء والإخوان 


- على هذا هم في الكفر 


و 


ا رادي 


المذهب لشو دجاو اناگ حزان ووا اوا اراد : 
فیا عراب سلو شوت ناا یک وک وڪايک 8 
و هلم بمعنى : أبلء 0 SE OT‏ اسو 3 
e‏ بسنل کسی کنیا وی ایروک @ 
على جد داح ف ر ا وکا االن زی تاکرب کاو 2 
والمؤنث والمقرد 0 وی او ا م 


والجمع» وهذا على أنها ٠‏ 
اسم فعل» وهذه لغة أهل 
الحجاز» ومنهم من يُجريها مجرى 
الأفعال فيْلحقها الضمائر المختلفةء 
فيقول: هَل وَهَلْمُي٬‏ وهَلُمُوا. 
وأصل (هَلٌُ): (هَالْمُمْ)ء نقلت 
حركة الميم إلى اللام فاستُغني عن 
الألف» وأدغمت الميم ف في اليم 
لسكونها فجاءَ (هَلّ)» وهذا مثل 
تعليل: (رد) من اردذ. والبَأس: 
القتالء وإلًا تليلا) معناه: إا 
إتياناً قليلاًء وقِلْته يحتمل أن تكون 
لِقَصر مُدّته وقَلَة أزمنتهء ويحتمل أن 
تكون لله عقابهء وأنه ريا وتلميع 
لا تحقیق قي 

© تفسیر قول عر وجل : 

اَ4 جمع شحيح» ونصبه 
على الحال من اي4 أو من 
فعل مضمر دل عليەقولهە: ' 
السو 4› أو مسن الضمير في 
اد4 أو على الذم» وقد منع 


. ري5 ® زس اأرىبتيى گا لن 
سوا آوارادي کک الله 
اتی ©4 بنارا 
وو کا ا . 
یک قدا اهلف رام تھچ منطرون لی تدوراعینهم ۲ 
ىشىء 
بال يداوو 
ا لاھم ی کارا ETO‏ 


ور رارت 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ر تأوالمَتَلِ 


و ار e‏ 


TI Mage *< 


كالمو دادهب لوف قوم e‏ 
Arts‏ 2 


كع الريك لاىك 


ا 


بعض النحاة أن يعمل في هذه الحال 


a 


السعونً4 أو لاپين لمسكان 
التفريق بين الصلة والموصول بقوله: 
لو ياب لأس وهو غير داخل 
في الصلة. وهذا الشُح قيل: هو 
بأنفسهم على المؤمنين» وقیل: 
بإخوانهم» وقيل: بأموالهم في 
النفقات في سبيل الله» وقيل: 
بالخنيمة عند القَْنم» والصواب تعميم 
الشُح» وأن يكون بكل مافيه 


وقوله: قدا جاه رف4 قيل : 
معناه: فإذا قوي الخوف من العدوء 
رئ أن يشتأصل جميع أهل 
المدينةء لاذ هؤلاء المنافقون بك» 
ينظرون نظر الهَلّع المختلط» كنظر 
الذي يغشى عليه من الموت» لإا 
2 ذلك الخوف العظيم 
فو سلفود ڪُم آي : خاطبوكم مخاطبة 


سورة الأحزاب» الآیتان: ۲۰ » ۲١‏ 
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بليغة» يقال: خطيب سَلاَقٌ ومِسْلاَق 
ومِسْلَقٌء ولسانٌ أيضاً كذلك إذا كان 
فصيحاً مقتدراًء وقراً ابن آي عة 
«صَلَفُوكْ4 بالصاد. ووصف 
الألسنة بالجدَةٍ لقَطّعها المعاني» 
ونفوذها في الأقوال . 

وقالت فرقة: معنى قوله: إا 
جاه لوف أي: إذا كان المؤمنون 
في قوة وظهور» وخشي هؤلاءِ 
المنافقون سطوتك يا محمد رأيتهم 
يصانعون وينظرون إليك نظر فازع 
منك خائف هلع» فإذا ذهب خوفك 
عنهم باشتغالك بعد ونحوہ ۔ كما 
كان مع الأحزاب - سلقوكم حينئذء 
واختلف الناس في المعنى الذي فيه 
تسلقون _ فقال يزيد بن رومان 
ويره ذلك فى :أف الجرنين 


وسبهم وتنقيص الشرع ونحو هذاء | 


وقال قتادة: ذلك في ظلب العطاء 
من الغنيمة والإلحاف في المسألة 
وهذان القولان يترتّبان مع كل 
واحد من التأويلين المتقدمين في 
الخوف» وقالت فرقة: السَلْقٌ هو 
في مخادعة المؤمنين بما يرضيهم 
من القول على جهة المصانعة 
والمخاتلة . 
وقوله: ايد4 ان الو 
Ea‏ وقوله: عل 
لر يذل على عمرم اشح في 
قول اوا وا که مک > وقيل في 
هذا: معناه: أشحةٌ على مال 
الغنائم وهذا على مذهب من قال: 
إن (الخير) في كتاب الله حيث وقع 
فهو بمعنى المال. وقرأ ابن أبي 
عبلة : «أشِحُة# بالرقع» أخبر تبارك 
وتعالى عنهم أنهم لم يؤمنواء ولا 


كمل تصديقهم» وجمهور المفسرين 
على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم 
یکن لهم قط إیمان» ویکون قوله: 
اط ١‏ اماه عه 4 آي آنا لم تکمل 
قط» أي كالْمُحبَطّة» وحكى 
الطبري عن ابن زيد عن أبيه أنه قال : 
نزلت في رجل بدري نافق بعد ذلك 
ووقع في هذه المعاني فأحبط الله 
عمله في بدر وغيرهاء وهذا فيه 
واللإشارة ب ك4 في قوله 
تعالی: رَه دیلک عل آله 


| ًا يحتمل أن تكون إلى إحباط 
عمل هؤلاءِ المنافقين» ويحتمل أن 


تكون إلى جملة حالهم وما وصف 
من شحهم ونظرهم وغير ذلك من 
أعمالهم أي أن أمرهم يسير 
لا یبالی به ولا له أثر في دفع خير 
ولا جلب شر. 

ل - ا تفسیر قوله عر وجل : 

الضمير في عسي للمنافقين»› 
والمعنى أنهم من الفزع والجزع 
بحيث رحل الأحزاب وهزمهم الله 
تعالى وهؤلاءِ يظنون أنهم لم 
يذهبواء بل يريدون الكرّة إلى 
المدينة» ثم أخبر تعالى عن معتقد 
هؤلاءِ المنافقين أن ودهم إِذا اتی 
الأحزاب وحاصروا المدينة أن 
يكونوا هم قد خرجوا إلى البادية 
ومع الأعراب وهم أهل العمود 
والرحيل من فُطر إلى فُطر» ومن كان 
منهم مقيماً بأرض مستوطناً فلا 
يسود أعراباًء وغرضهم من البداوة 
أن ونوا الین سن القتال. وقراً 
ابن عباس» وطلحة ابن مصرّف: 
لذ أنهْْ دى في الأغراب) بشد 


الدال منونة» وهو جمع باد کخاز 
وغُرّی. وروي عن ابن یي 
رضي الله عنهما: «بادا» فعلا ماضيا. 
وقراً أهل مكة» ونافع» وابن كثيرء 
والحسن: #بسكلوت). أي عن 
آنبائکم» وقراً بو عمرو» وعاصم» 
والأعمش» والحسن: يَسَالُون» 
بغیر همز» نحو قوله تعالی: سل 
بن اتوي وقراً الجحدري» 
وقتادة» والحسن - بخلاف عنه -: 
«ِيَساءَلُونَ4. أي: يسأل بعضهم 
بعضاًء قال الجحدري في الإمام: 
يسَاءَلون) . 

E Sa 
وحمر شأنهم بأن أخبر نهم لو‎ 
حضروا لما أغنوا ولما قاتلوا إلا قتالا‎ 
قليلاً لا نفع له» قال التغلبي: هو‎ 
قليل من حيث هو رياءٌ من غير‎ 
حسبة ولو کان كثيرا.‎ 

ثم أخبر تبارك وتعالى على جهة 
الموعظة بأن كل مسلم ومدع في 
الإسلام يجب أن يقتدي بمحمد 
عليه الصلاة والسلام حين قاتل 
وصبر وجاد بنفسه. وقرأً جمهور 
الناس: : (إضوة) بكسر الهمزةء 
وقراً عاصم وحده: سر٤‏ بضم 
الهمزة»ء وهمالغتان» ومعناها: 
الرجل إذا اقتدىء 
و«رجاء الله» تابع للمعرفة به 
و«رجاء اليوم الآخر ثمرةٌ العمل 
الصالح› و«ذِكْرٌ الله کثيرآ» من خير 
الأعمالء فيه عليه. 


قدوة» وتأسّی 


وفي مصحف عبدالله بن مسعود 

رضي الله عنه: (يحسبون الآحزاب 
قد ذهبواء فإذا وجدوهم لم يذهبوا 
ودُوا أنهم بادون في الأعراب) . 


سورة الأحزاب الآیات: ۲۲ _ ۲٤‏ 
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3 3 تفسیر قوله عر وجل : 
وصف تعالى فِعْل المؤمنين حين 
رأوا تجمع الأحزاب لحربهم» 
وصبرّهم على البلاءء وتصديقهم 
وعد الله تعالی على لسان نبیّه كاف 
واخحلف المتأولون مَاذا أرادوا 
بوعد الله ورسوله؟ ‏ فقالت فرقة: 
أرادوا ما أعلمهم به رسول الله بلا 
حين أمرهم بحفر الخندق» فإنه 
أعلمهم بأنهم سَيْخصرون» وأمرهم 
بالاستعداد لذلك» وبآنهم سينتصرون 
بعد ذلك فلما رأوا الأحزاب قالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله» فسَلّموا 
الأمر واتنظروا أجره. 

وقالت فرقة: أرادوا بوعد الله ما 
نزل في سورة البقرة» من قوله 
تعالى: آم حيبْتة آن دحلو الج 


سا 
rs r 0 2 e‏ 
ولا يام مٿل ادي لوا ين يكم 

ی ر شه سے ور 


اش لاسا 
اسول وايب اموا 


آلا ن مر 


والضراء وزلزلوا حى يفول 
و َب @4 . 
ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا 
في هله الآية» وفي قول 
رسول لله َة عند أمرهم بحفر 
الخندقء وأشاروا بالوعد إلى جميع 
ذلك وهما مقالتانء إحداهما 
من الله تعالى» واا 
رسوله مَل . 

وزيادة الإيمان هنا هي في أوصافه 
لافي ذاته؛ لأن تُبوته وإبعاد 
الشكوك واه باد فى 
أوصافه» ویحتمل اا بويةايخانت 
بماوقع» وبماأخبربه 
رسول الله يد ممالم يقعم» فتكون 
الزيادة بهذا الوجه - فيما يُؤْمّن به لا 
تفن الاسان قر ابن ية 


عاهدوا الله تعالى على 


وما رَادوشُم) بواو ۳ 
جمع. 
و «ألكَّسْلِيمْ»: الانقياد © 
لأمر الله تعالى كيف جاءَء 
ومن ذلك ما ذکرناه من أن 
المؤمنين قالوا 


ES 


3 


هذا أمر عظيم» فهل من 


«قولوا: اللهم آمن 
روعاتناء واستر عیوینا؛ | 
فقالها المسلمون في تلك 0۱ 


راص ر ر 


> أ 4 الله 1 ° / 


الاستقامة التامة فوفوا وقضصوا تخبهم› 
آي نَذْرَمُّم وعهدهمء والئَحْبٌ في 
كلام العرب النَْذْرٌ والشيء الذي 
یلتزمه اللإنسان ويعتقد الوفاءَ به» ومنه 
قول الشاعر: 

قى حب في مُأتقى الُم هوير 
المعنى أنه التزم الصبر إلى فح أو 
موت فمات» ومن ذلك فول جرير: 
بِطَحُفَةً جالَذَنًا الْمْلُوك وَحَيْلّنَا 
عَشِيّةٌ بشطام جَرَيْنَ عَلّى تخب 
کأنه خطر عظیم . 
ابن عباس رضی الله عنهما هذه 
الآية» وقال الحسن: مى ضَبَم4 : 
مات على ماعهد ويقال للّذي 
جاهد في أمر حتى مات: فضي 
تبه ویقال لمن مات: قضی فلانٌ 


- 
وفد یسمی 


المي رجا ضفرا ماع هدو ههل ةنهم سن 
ا فطیٰ به ءون م 
:1 ووب تھ لاان 

کفروایعبظھم رالو خړا وکمی لمن اال 
2 وکا ت هاعر © ورل الین ظه رو شرن 
آهل الكت من صياصيهم ووَدَفف فلويه ملعب 
ریق اتقو تاروت ریف © اورک کہ ارم 
وویکرشم مرکم ارام رمات 
کا کی ییا © یکا الیل ریوک ن کت درت 
ا سرلکاجی اک وین ک ترد ت آله وشوا 
ا لخا المح تتم ك لاعفلا 


0f 


K+ 


و2 


4 


I 


سے ےر و ر 
اظ روماب وندیل یری ٩‏ 


ت 
ہو 


ر ر و کک ص ع 2 

AAG ٠ 
عق وراج مالا ور داشان‎ 
رر وم رہ‎ 
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ر ر 
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ومر ر 
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رادار 


ر 


ص ¢ 


ار 


ی E‏ ی ا کا ?4 
اب ضقن وکات دل ف علا ی © ۹ 


EEE 
نخبه» وهذا تجوّز» كأن الموت أمرّ‎ 
لا بد للإنسان أن يقع به فسُمُي تُخبا‎ 


انس بن مالك» وذلك نه غاب عن 
بدرء فساءه ذلك وقال: لَبْن شهدت 
رر ا ا 
ما أصنعء فلما كانت أحد آبلى بلاءٌ 
حسناً حئّی فُتل» ووجد فيه نيف 
على ثمانین جرحاًء فقالت فرقة: إن 
هذه الإشارة هي إلى انس بن الئَضر 
ونظراته ممن استشهد في ذات الله 
تعالى . وقال مقاتل والكلبى : الرجال 
الذين صدقوا ما عاهدوا لله عليه هم 
اهل العقبة السبعون أهل البيعة. 
وقالت فرقة: الموصوفون بقضاء 
لخب هم جماعة من أصحاب 
رسول الله ب وفوا بعهود الإسلام 


يات : ۲ _ ۲۷ 
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على التمامء فالشهداء منهم 
والعشَرَةٌ الذين شهد لهم الرسول يا 
بالجنة منهم» إلى من حصل في هذه 
المرتبة مِمْن لم ينص عليه» ويُصحح 
هذه المقالة أن رسول الله ية كان 
على المنبرء فقال له أعرابي: يا 
رسول الله» من الذي قضى نحبه؟ 
فسكت عنه النبي ية ساعةء ثم 
دخل طلحة بن عبيداله على باب 
المسجد» وعليه ثوبان أخضرانء 
فقال رسول اله ب : «أين السائل؟؛ 
فقال: هأنذا يا رسول اش قال: 
«هذا ممن قضى نَخبه» . فهذا دليل 
على أن التَخب ليس من شروطه 
الر ت وال جار س ادي 
سفیان: إني سمعتٌ رسول الله لار 
يقول: «طلحة ممن قضى تخبه»» 
وروت هذا المعنى عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ي . 

وقوله تعالی: ينهم من بطر 
يقول: ومنهم من ينتظر الحصول 
على أعلى مراتب الإيمان والصلاح» 
وهو بسبيل ذلك وما بدّلوا ولا 
غيّرواء ثم أكد بالمصدر. وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما على منبر 
البصرة: ومهم مَن بَدَلَ تبدیلا)» 
رواه عنه أبو نصرة وروى عنه 
عمرو بن دينار: ومهم من يَنْنَظر 
وآخرون بَدلوا تبدیلا) . 

واللام في قوله سبحانه: یری 
لَه لام الصيرورة والعاقبةء 
ويحتمل ان تکون لام کي» وتعذيب 
المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على 
النفاق إلى موتهمء والتوبة موازية 
لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهم 


دون عذاب» فهما درجتان: إدامة 


على نفاق» أو توبة منه» وعنهما 
ثمرتان: تعذيب أو رحمة قَذَكّر الله 
تعالى - على جهة الإيجاز - واحدة 
من هڏين»› اا ا ودل 
ما ذكر على ما ترك ذكره. ويلك 
على أن معنى قوله: دب4 : 
ليديم على النفاق قولّه : ن کا4 
ومعادلته بالتوبة وبحرف [أو]» ولا 
تعذيب منافق على نفاقه» بل 
حتم الله على نفسه بتعذیبه. 

€9 - © تفسیر قوله عر وجل : 

عدّد الله تعالی في هذه الآیات نعمه 
على المؤمنين في هزم الأحزاب» 
وأن الله رذّهم بغيظهم لم يَشفوا منه 
شیئاء ولا نالوا مُراداًء وکفی الله کل 
مؤمن کان مع رسول اله یا أن 
يُقاتل الأحزاب. وروي ان المراد 
بالمؤمنين هنا علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وقوم معه عبئوا للقتال 
وبرزوا ودعوا إليه. وقيل: عنى 
رجلاً من المشركين اسمه عمرو بن 
عبد ود فكفاهم الله مداومة ذلك 
ودعوتّه بان هزم الآحزاب بالريح 

والملائكة» وع ت بو 
وعزته. . قال أبو سعيد الخُذري: 
بسنا يوم الخندق فلم صل 
الله زلا العم ولا السخرت 
ولا العشاءَء حتی کان بعد هوي من 
اليل كفيناء وأنزل الله تبارك 
وتعالسى: ونی أله ارين 


لقتال وأمر رسول الله ب بلالاً 


فآقام» وصلی الظهر فأحسنهاء ثم 
كذلك كل صلاة بإقامة إقامة . 
ظهررهُر€ يريد بني قريظة بإجماع 


من المفسرين» قال الرماني: وقال 
الحسن : الذين أنزلوا من صياصيهم 
بنو النضير» وقال الناس هم بنو 
قريظة» وذلك أنهم لما غدروا 
برسول الله ي وظاهروا الأحزاب 
عليه أراد الله النقمة متهم فلما 
ذهب الأحزاب جاءَ جبريل عليه 
السلام إلى رسول الله يو وقفت 
الظهرء فقال: يا محمد إن الله 
يأمرك بالخروج إلى بني قريظةء 
فنادی رسول الله يي في الناس» 
وقال لهم: «لا يُصَلْيَنْ أحدٌ العصر 
إلا في بني قريظة»» فخرج الناس 
إليهاء ووصلها قوم من الصحابة بعد 
العشاء وهم لم يُصلوا العصر وقوفاً 
مع لفظ النبي ب فلم يخطنهم 
رسول الله ية في ذلك» وصلى قوم 
فى الطريقء ورأوا أن قول النبي ية 
إنما خرج مخرج التأكيدء فلم 
يخطنهم أيضاًء وحصر 
رسول الله ية بني فُرَبْظّةً خمساً 
وعشرين ليلةء ثم نزلوا على حكم 
سعد بن معا الأؤسي 
رضي الله عنهء وکان بینهم وبين 
الأورس جلف رجا ځتوه علیهم 
فحكم فيهم سعد بأن تقتل المقاتلةء 
وتسبى الذرية والعيال والأموال» وأن 
تکون الأرض والثمار للمهاجرين 
دون الأنصارء فقالت له الأنصار في 
ذلك فقال: أردتُ أن تكون لهم . 
أموال كما لكم أمرالّء فقال له 
رسول الله م: «لقد حكمت فيهم 
بحكم المليك من فوق سبعة أرقعة» 
فأمر رسول الله ييو برجالهم 
ا رسالا وضرب أعناقهم» 
وهم من الشمانمئة إلى التسعمئة» 
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وسيق فيهم حْيَيّ بن أخطب 
النضري» وهو الذي كان أدخلهم في 
الغخدر برسول الله َء فلما ذهب 
الآحزاب دخل عندهم» فأخذه 
افر جى ل فين برل لی 
ځکم سعلٍ» فلما قرب وعلیه حلتان 
ُقَاجِيْنَانٍ وداه مجموعتان إلى عنقه 
وأبصر رسول الله ب قال له: يا 
ممت والله مالَُمْتٌ نفسي في 
عداوتك» ولقد اجتهدت ولکن من 
يذل الله يُخذلء ثم قال: أَيُها 
الناس» لا بأس» إنه أمر الله ودره 
ومَلْحَمَة تبت على بني إسرائيل» ثم 
تقدم فضربت عنقه» وفيه يقول 
جل بن جرال اللَعْلبى : 
لَعَمْرك ما لام ابن أخْطّْبَ نَفْسَه 
ولكئةمَنْيَخذل الل يُخَدل 
لَجَاهَدَ حى أبلغ الَف عُذْرَمَا 
وقوله: إظهررش4 معنا 
عاونوهم» وقراً عبدالله بن مسعود: 
«الذين آرَرُوهُم€» وهي بمعنی : 
ظاهروهم . والصياصي : الحصون» 
واحداها: صِيصَةء وهي کل ما يتمع 
به» ومنه يقال لقرون البقر: 
الصَيَاصِي» و«الصَيَاصِي أيضاً شوك 
الحاكةء وذ من حدید» ومنه قول 
درد ر بن الصمة: 

كوفع الصياصي في الُسيج الْمُمَدَدِ 
والفريق المقتول: الرّجال المقاتلةء 
والفريق المأسورً: العيال والذرية. 
وقراً الجمهور: وایروک) بکسر 
السينء وقرأها أبو حيوة: 
«وَتَاسُرُونّ بضم السين. 


وقوله تعالی : # راوگ استعارة 


من حيث حصل ذلك لهم بعد موت 
الآخرين وقتلهمء وقوله: وسا ل 
ما4 يريد بها البلاد التي فتحت 
بعد کالعراق والشام واليمن ومكة 
فوعَدَ الله بها عند فتح حصون بني 
ُرَبْظّة» وأخبر أنه قد قضى بذلك» 
قاله عكرمة. وذكر الطبري عن فرق 
أنهم خصصوا ذلك» فقال الحسن : 
أراد الروم وفارس» وقال قتادة: كنا 
نتحدث آنها مكةء وقال يزيد بن 
رومان» ومقاتل»› وابن زيد: هي 
خيْبر» وقالت فرقة : اليمن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا وجه لتخصيص شيءِ من ذلك 
دون شيء . 

@ 3 تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف الناس في سببها - فقال 
قتادة: سببهاعَيْرة غارتها عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء وقال ابن 
زي وقع بين أزواجه تغاير ونحوه 
مما شقي هو به - ميه - فنزلت الآية 
خی دل وک ا ان و 
إرادته في أن يؤوي إليه من يشا 
وقال أبو الإبثر: نز ذلك بسب أن 
رسول الله ية سأله أزواجه النفقةء 
وَشَطْنْ في تکلیفه منها فوق وُشعه» 
وقالت فرقة : بل السبب أنهم طلبن 
منه ملابس وثياباء وقالت واحدة: لو 
کنا عند غير رسول الله لکنا لنا 
الحلي والمتاع. وقال بعض الناس: 
أمر رسول الله يي بتلاوة هذه الآية 
عليهن» ونّخُييرهن بين الدنيا 
والآخرة وأمر الطلاق مُرْجأ فلر 
اخترن أنفسهن نظر كيف يسرحهن 


الطلاق؛ لأن التخيير يتضمن ثلاث 


a 

تطليقات وهو قد قال: واسریکن 
ساسا لا وليس مع بت الطلاق 
سراح جميلَء وقالت فرقة: بل هي 


آية تَخيير» واختَّرنه عليه الصلاة 


والسلام» ولم يعد ذلك طلاقاًء وهو 
قول عائشة أيضاً. 
واختلف الناس في الكَُخْيير إذا 
اختارت المرأًة نفسها - فقال مالك : 
هي طالقّ ثلاثاًء ولا مناكرة للزوج» 
بخلاف التمليك» وقال غيره: هي 
طلقة بائنةء وقال بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم: إذا خير الرجل 
امرآته فاختارت فهي طلقة» وهذا 
مخالف جداً. 

قوله: لن که شرت الحو 
الَا أي : إن كانت عظيم 
همتكن ومطلبكن» أي التعَمُى فيها 
والنْيْل من نعمتها. و«زينة الدنيا»: 
المالٌ والبنونء و«تَعَالَيْنَ» دعا 
وان معنا أعطيكن المتاع 
الذي ندب الله إليه في قوله: 
ًُ4 وأكثر الناس على انها 
من المندوبات» وقالت فرقة: هي 
واجبةٌ و«السَرَاح الجميلًا يحتمل 
أن يكون ما دون َب الطلاقء 
ویحتمل يكون في بقاءِ جمیل 
المعتقد وخسن العشرة وجميل الثناء 
وإن كان الطلاق بانًا. ود4 
معناه: يسر وسى و ات4 : 
الطائعات لله والرسول: 

الرسول ي اللواتي نزلت 
الآية فيهن يسع خفْسل فُرشيّات : 
عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنه» 
e‏ بنت عمر رضي الله عنه» 
بی سفيان» 


وأزواج 


وسودةٌ بنت زف ا َة بنت 
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E I 
شيرتا بشت الخارت الملالية)‎ 
الأسدية» وجُوَبْريةٌ بنت الحارث‎ 
اة ريه هن ررب‎ 

رسول الله أجمعين. 


وفي الحديث أن النبي بُ لما 
خرح من إيلائه الشهرء ونزلت هذه 
الآيةء بدأ بعائشة فقال: «إنّي ذاكر 
لك آمراًء ولا عليك ألا تعجلى حتى 
تشكّأمري أبويك»» ثم تلا الآيةء 
فقالت له: وفي هذا أستأمر أبَوَي؟ 
فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرةء» قالت: «وقد علم أن أبويّ 
لا يأمراني بفراقه٤»‏ ثم تتابع أزواج 
النبي بد على مثل قول عائشة 
رضي الله عنهاء فاخترن الله 


ورسوله. 


ر جو ر ے عو ا 
# ومن یقت منک لے ورسولیے وتعمل صل اندها ا 


و ر 


ایز 

ذا کارت ڪڪريا ® ب اَي 
رچ ر ا ر 2 0 5 

لست كا حدس السا نانفلا صن | 


1 ےک مو کے ر 
ف وکن ولات رج تبرج الج هة الا ولل وأَقَمَنَ | 


رو 4 


الصاو واوو ال كوه وط ناله وسوا ّا | 
اخس هابت وټ 
پهڪنين 
یکت اہ یمو اکت یناد @ ٠٠‏ 
لین رتت كرود ركت راشي رقراً الجمهور: ی 
َمَّدَقَت ليمي ليمت وا زيت ٠٠‏ 


r2 


ر @-@ تفسبر قر 
عر وجل : 

ا قال أبو رافع: کان عمر 
ا رضی الله عنه کثیراً ما 
يقرأ سورة يوسف وسورة 
الأحزاب فى ا١‏ لصبح»› 
وكان إذا بلغ يضام 
وٍ4 رفع بها صوته» 
: فقيل له› فقال: آذكرهن 
العهد. 


L2 


ور 


بات بياءِ وتاي 9ون 
يفنت) بياءِ حملا على 
اللفظ» ورا خرو که 
فايد والجحدري»› 
ويعقوب : ِتأتِ) بتاءَين 
و تَفْتُّث) بتاءِ من فوق 
حملا على المعنى. وقال قوم: 
الفاحشة إذا وردت معرفةً فهي الزنى 
واللواط وإذا وردت منكرة فهي 
ساثر المعاصي وكل مستفحش» وإذا 
ورد رة بالسان ي عدون 
الزوج وفساد عشرته» ولذلك نصفها 
بالبیان إذ لا يمكن سترهاء والزنى 
وغیره يسر به فلا یکون مبنیاًء ولا 
محالة أن الوعيد واقع على ما خفي 
منه وما ظهر. وقالت فرقة: بل 
قوله: َك بٍ4 يعم جميع 
المعاصي» وكذلك الفاحشة حيث 
وردت. ولما كان أزواج النبي بلا 
في مهبط الوحي وفي منزل آوامر الله 
ونواهيه قوي الأمر عليهن ولَرْمَهُنُ 
بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم 
غيرهن» فضوعف لهن الأجر 
والعذاب» والإشارة بالفاحشة إلى 


الزنى وغیره. 


وقراً ابن کثير› وشبل»› وعاصم : 
مُبية) بفتح الياءء وقرأً نافع» وأبو 
عمرو» وقتادة بكسرهاء وقرأت 
فرقة : يلعف بكسر العين على 
إسناد الفعل إلى الله تعالى وقرأً أبو 
عمرو فيما روي عنه: «نْضاعف) 
بنون مضمومة «ألْعَذَاب) نصباًء 
وهي قراءَة ابن محيصن › وهذه 
مُفاعلة من واحد كطارقتٌ النعل 
وعاقبتُ الأص . وقراً نافع » وحمزة»› 
والکسائی : 
وعين مفتوحة لاب4 رفعاًء 
وقرأً أبو عمرو: (يُضصَعَّف) بتشديد 
العين على بناء المبالغة «ألْعَذَابُ) 
رفعاًه وهي قراءَة الحسن»› وابن 
کثبر» وعیسی . وقرأً ابن کثير» وابن 
عامر: نْصَعَّف) بالنون وكسر 
العين المشددة «ألْعَذَابَ) نصباً 
وهي قراءَة الجحدري . 

وقوله: «حِمْنَيب 4 معناه: يكون 
العذاب عذابین» أي : يضاف إلى 


€ بياءِ مضمومة 


وقال أبو عبيدة» وأبو عمرو - فيما 
حكى الطبري عنهما-: بل يضاف 
إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبةء 
وضعُفه الطبري»ء وكذلك هو غير 
صحيح وإِن کان له باللفظ تعلق 
احتمال» وكون الأجر مرتين مما 
يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في 
الفاحشة بإزاء الجر في الطاعةء 
رالإشازة بنك إلى تسف 
الا ٤‏ 

و یت4 معناه: يطيع ويخضصع 
بالعبودية» قاله الشعبي وقتادة. وقرأً 
نافع» وابن كثير» وعاصم» وأبو 
عمروء وابن عامر: يمنت € بالیاءء 
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ولوتمَمل4 بالتاي ونزتمآ4 
بالنون» وهي قراءَة الجمهور. قال 
أو علي : أسند لقنت( إلى ضمير» 
فلما تبيّن أنه لمؤنث في 
مَل على المعنى» وقراً حمز 
والكسائي كل الثلاثة بالياء e‏ 
الأوليْن على لفظ [مَنْ]ء وبها قراً 
الآعمش» وأبو عبدالرحمن» وابن 
وثاب» وقرأً الأعمش أيضاً: 
«فَسَوْفَ بُؤنها الله أَجِرَهَا). 

و «الإغَادٌ : النسين والإغداد 
و«الرّزقٌ الكريم 


١‏ الجنةء ویجوز ان 


يكون فى ذلك وغد دنياوي» آي أًن | 


أرزاقها في الدنيا على الله» وهو 
وبرضی من الله في نیله» وقال بعض 
المفسرين: العذاب الذي تُوْعَّذّن به 
ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب 
الآاخرة» وكذلك الأجر» وهذا 
ضعيف الهم إلا أن يكون أزواج 
النبي بل لا تدفع عنهن حدود الدنيا 
عذاب الآخرة» على ما هى حال 
الناس عليهء بحکم حدیث عُبادة بن 
الصامت» وهذا آمر لم يرو في 
أزواج النبي ية ولا حفط تقَرْرهٌ. 
ثم خاطبهن الله تعالی بأنهن لَسْنَ 
کأحد من نساءِ عصرهن فما بعد بل 
ُن أفضل بشرط التقرى؛ لما 
منحهن الله من صحبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعِظم المحلٌ منه 
yT‏ 
خفن ,الا لان فمن تد ا 
ومريم» فتأمّله» وقد أشار إلى هذا 
قادة. 

ثم نهاهُنٌ الله عمّا كانت الحال عليه 
في نساءِ العرب من مكالمة الرجال 


1۱۱ 


برخیم الصوت. لا عَنْسَمَنَ أي : 
لا تَلنّء وقد يكون الخضوع بالقول 
في نفس الألفاظ ورخامتها وهينتهاء 
وإن لم يكن المعنى مُريباً» والعرب 
والغزل» ومنه قول ليلى الأخيلية 
حين قال لها الحجاج : هل رأيّت قط 
من تَْبَةٌ شیا تنکرینه؟ فقالت: 


لا وال أَيُها الأمير؛ إا نه اندي 


یوما ا شعراً ظننت منه أنه خضع 
لبعض الأمرء فأنشدته أنا: 
وَذِي حاجَةفُلْئَالَة لائَبْح بها 

الحكاية. وقال ابن زيد: الخضوع 
بالقول ما يدخلٌ في القلوب الغزل. 

وقرأً الجمهور: طم بالنصب 
على آنه نصب بالفاءِ في جواب 
التمني» وقرأً الأعرج» وآبان بن 
عثمان : «ئيطْ)» بالجزم» وکر 
للالتقاء» وهذه فاءُ عطفة محضةء 
وكان النهي دون جواب ظاهرء 
وقراءة الجمهور أبلغ؛ لأنها عطي أن 
الخضوع بسبب الطمع» »> قال بو 
عمرو الدانسي: قرأً الأعرج» 
وعیسی بن عمر: «فَيَطْمع) بفتح 
الياءِ وكسر الميم. 

و «الْمَرَّض» فى هذه الآيةء قال 
فاد هر التقاقوقال رة 
افق والغزل» وهذا أصوبُ» وليس 
للنفاق مدخلّ فى هذه الآيةء والقول 
الننرزت هر المرات الي ل كرد 
الشريعة ولا النفوس . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

قرا الجمهور بكسر القاف» وفحها 
نافع وعاصم» فأما الأولى فيصح أن 
تكون من الوقارء تقول: وَقر يَقَرّ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وقارآًء ورن مشل عِذدًء ويصح أن 
E‏ تقول: «قُرّزت 
بالمكان» ۔ بفتح الراءِ - أَقَرُ 
والآصل : فر > حذفت الراءُ 
الواح تخقيهاً د كما قالوا في 
ظَلَلْتُ: ظْلْبٌ -» ونقلوا حركتها إلى 
القاف» واستخني عن الألف» وقال 
آبو علي : بل عل بان أبدلت الراء ياء 
فئقلت حركتها إلى القاف ثم حذفت 
الياءٌ لسكونها وسكون الراء بعدها. 
وأنّا الثانية فعلى لغة العرب:. 
«قُرزْث - بكسر الراءِ - أَقُرْ - بفتح 
القاف ۔ في المكاناء وهي لغة 
ذكرها أبو عبيد في « الغريب 
المُْصَلّف»» وذكرها الرَّجُاج وغيره» 
وأنكرها قوم منهم المازني وغيره» 
قالوا: وإنما يقال قَرزت ‏ بكسر الراءِ 
- من فة العين وأمّا من القَرَار فإنما 
هو قَرَرْبُ - بفتح الراءِ . 
اقا ونی ویک 4 - بکسر 
الباءِ - وقراً ابن أبي عبلة: وآفرزن) 
بالف وصل ورَاعَيْن الأولى مكسورة . 
فأمر الله تعالى نساء النبي ية في 
هذه الآية بملازمة بيوتهن» ونهاهُنُ 
عن التَبرج» وأعلَّم أنه غل الجاهلية 

الأولى. 

وذكر الشعلبى وغيره أن عائشة 
رضی الله عنها كانت إذا قرت هذه 
اا کے ی بل ارا وذکر 
د سَودّة قيل لها: لم لا تَحْجُين 
وتعتمرين كماتفعل أخواتك؟ 
فقالت: قد حَجَْجٌَ واعتمرت 
وأمرني الله أن أَقَرٌ في بيتي» قال 
الراوي: فوالله ما خرجت من باب 
حُجرتها حٌى أخرجت جنازتّها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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وبكاءٌ عائشة رضي الله عنها إنما كان 
بسبب سفرها يام الجمل» وحينئذ 
قال لها عمُار رضي الله عنه: إن الله 
قد أمرك أن تقَرّي في بيتك . 


و «الَبرّج» : إظهار الزينة والتصنع 
بهاء ومنه البرُوج؛ لظهورها 
وانكشافها للعيون. 
اواختالف الناس في «الجاهلية 
الأولى» فقال الحكم بن عَيَيَْة: ما 
بين آدم ونوح عليهما السلام» وهي 
ثمانمائة سنة» وحكيت لهم سير 
ذميمةء وقال ابن الكلبي وغيره: ما 
بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
بين نوح وإدريس عليهما السلام» 
وذكر قصصاء وقالت فرقة: ما بين 
موسى وعيسى عليهما السلام» وقال 
عامر الشعبي: ما بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام وقال أآبو 
العالية: هي زمن داود وسليمان 
عليهم السلام» كان فيه للمرأة قميص 
من الدُرّ غير مخيط الجانبين . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
الذي طهر نتى أنه أشار إلى 
الجاهلية التي لَجفنهاء فأمرن بالنقلة 
عن سيرتهن فيهاء وهي ما کان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم انوا 
لا غيرة عندهم»› وكل أمر النساء 
دون حجبة» وجعلها أولى بالإضافة 
إلى حالة الإسلام» وليس المعنى أن 
ثم جاهلية أخرى: وقد مر اسم 
الجاهلية على تلك المدة التى قبل 
الإسلام فقالوا: جال في الزا: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
البخاري: «(سمعت أبي في الجاهلية 
يقول؟٤»‏ إلى غير هذا. 


و اجس اسم بقع على الإثم 
وف ا ع الات 


اوالنقائص» فأاذهب الله جمیع ذلك 


عن أهل السيتت ونصب اهل 
ابي على المدح > أو على النداء 
المضاف› أو بإضمار: آغنی عني 4 


واختلف الناس في هل البيت - 
من هم؟ فقال عِكَرمَّة» ومقاتل» 
وابن عباس رضي الله عنهما: هم 
زوجاته خاصةء لا يدخل معهن 
رجل» وذهبوا إلى أن انيت أريد 
به مساکن النبي کلف وقالت فرقة _ 
هي الجمهور -: أَمْلٌ البيت: علي 
وفاطمة والحسنٌ والحسين 
رضوان الله عليهم» وفي هذا 
أحاديث نبوية» قال أبو سعيد 
السخدري: قال رسول الله ملل : 
«نزلت هذه الآية في خمسة: في › 
وفي علي وفاطمة والحسن 
والحسين»» ومن حجة الجمهور 
قوله تعالی: گم ) ی4 
بالميم» ولو كان للنساء خاصة 
لکان: «عَلْكرٌ» و«يُطهركنٌ؛» والذي 
يظهر لي ان زوجاته لا يخرجن عن 
ذلك البنّةء فأهل البيت زوجاته وبتثه 
وبنوها وزوجهاء وهذه الآية تقتضي 
أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن 
الآية فيهن» والمخاطبة لهن» أا إن 
أ سلَّمة قالت: تزلت هذه الآية في 
بيتي» فدعا رسول الله يللو عليًا 
وفاطمة وحسَناً وحَسَيْناء فدخل 
وقال: «هؤلاءِ آهل بيتي“٠‏ - وقرأً 
الآية - وقال: «اللهم ذهب 2 
الرجس وطهرهم تطهیراً› وقالت م 
سَلَّمة: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ 


فقال: «أنتِ من زواج النبيء ونت 
إلى خير». وقال الشعلبي: هم . 
بو هاشم فهذا على أن ال4 
8 به النسب» فيكون العباس 
رأعماقة وبتر العامة سي 
وروي نحوه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه. 
@ - ( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
اتصال هذه الألفاظ يعطي أن «أهَلَ 
ان نساؤه» وعلى قول الجمهور 
هي ابتداء مخاطبةء أمر الله تعالى 
زواج النبي بي - على جهة الموعظة 
وتعديد النعمة ۔ بذكر ما يُتلى في 
بيوتهن» ولفظ «الذكر» هنا يحتمل 
e‏ كلاهما موعظة م 
ib}‏ آي : تذگرنه 0 
قدره وفكزن في أن مَن هذه حاله 
ينبغي أن بُحَسّن أفعاله والآخر أن 
یرید: ذر4 بمعنی: احفَظّن 
واقرأن وألزمنه الألسنة» وكأنه يقول: 
واحفظن أوامر الله ونواهيهء وذلك 
الذي يتلى في بوتکن من آيات اللهء 
كاك إل اقات 
و(اليصاً) هي سُنة الله تبارك 
وتعالى على لسان نبيّه عليه الصلاة 
والسلام دون أن تتكون في قرآن 
مَنْلَُرّء ويحتمل أن تكون وصفاً 
للآيات» وفي قوله: يئا تأنيس 
وتعديد نعمة؛ آي : لطيف بك في 
هذه النعمة» وفي قوله: (حَما) 
تحذیا ئا ٠‏ 
قوله تعالى: إن أَلسَلييهَ 
لنت( الآية. رُوي عن أ سَلَّمة 
أن سببها نها قالت للنبي ب : «يا 
رسول الله» يذكر الله تعالى الرجال 
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في کتابه في کل شيءِ» ولا یذکرنا٤»‏ 
فنزلت الآية في ذلك . 

وروى قتادة أن نساءَ من الأنصار 
دخلن على أزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلن لهُنّ: «ذَكَرَكَنْ الله 
تعالى في القرآن ولم يذكر سائر 
النساء بشيءا» فنزلت الآية في 
ذلك. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن نساءَ النبي قلن 
له: «ما له تعالى يذكر المؤمنين ولم 
يذكر المؤمنات»ء فنزلت الآية فى 
ذلك. 
وبداً تعالى بذكر «الإسلام» الذي 
يعم الإيمان وعمل الجوارح» ثم ذکر 
«الإيمان» تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه 
عَظم الإسلام ودعامته» و«لْقَانْتُ» : 
العابد المطيع» و«الصادق»: معناه: 
فیما عوهد عليه أن يفي به ویکمله» 
و«الصابر»: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكرّه والمَنْشّط› 
و«الخاشعا: الخائف لله المستكينُ 
لربوبيته الوقورٌ والْمَُصَّدّق» 
بالفزض والنمل» وقيل: بل هي في 
الفرض خاصةء والأول أمدح» 
و«الصائم» كذلك في القَرْض 
والمْل» و«جفُظ القَزج؛ هو من الزنى 
وشبهه» ويدخل مع ذلك کل ما 
يؤدي إلى الزنى أو هو في طريقه. 
وفي قوله: والكيظت) حذف 
ضمير يدل عليه المتقدمء تقديره: 
والحافظائهاء وفي وكرت أيضاً 
مله و«المغفرة؛ هي سر ذنوبهم 
والصَفْح عنهاء و«آلأجر َلْعَظِيمْ» : 
- 3 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله: لرا د لفظه النفي 


1 
ومعناه. الحظر والمنع من ا 
فعل هذاء وهذه العبارة: إلا د 
(ما کان) و (ما ينبغي) 
ونحوها تجيء لحظر 
الشيء والحكم بأنه ل 0 


یکون» وربما کان امتناع ۷ 


ص 


2 کو یھ رس کے کک سرو > ع وے ‏ ر ریو ا 

ذلك الشىء عقلد کقوله : 2 وطرا ریت کھال ی لای کن المرمین حجن 0 
ڀَ : چ کہ س ی ےت و ر 

ازوج آدعیایھ م لذا ق وامنپن ورا وکت آمرا ومر 


ونا ڪات لک أن تتا 
َء وربما کان 
العِلّم بامتناعه شرعاً 
کقوله تعالی: ری کل 
وربما کان حظرّه بحکم 
شرعي لهذه الايةء وريما أا" 
كان في المندوبات» كما 
تقول: «ما كان لك يا أ 


وق ر ر 


NS 


it OTTO OTO OTO OT TSN OOO OTT, ESD 2 
LS LSL S  GOIDESLESLSLSLSN فلن أن ل الا‎ 


ونو هلا 

وسبب هذه الآية فيما قال قتادة» 
واببن عباس» ومجاهة أن 
رسول الله ب طب زینب بنت 
جحش» فظنت أن الخطبة لنفسه» 
فلمًا بِيْن أنه إنما يريدها لزيد بن 
ارت کرت وا فلت الاي 
فأذعنت زينب حينئذ وتزوجته» وقال 
ابن زید: إنما أنزلت بسبب أن أَم 
كلثوم بنت عقبة بن بي مُعَبْط وهبت 
نفسها للنبي ية فزوجها من زيد بن 
حارئةء فكرهت ذلك هى وأخوهاء 
وقالا: إنما أردنا رسول الله لا 
فزوجَّها غَيْرَّه فنزلت الآية بسبب 
ذلك» فأجابا إلى تزويج زید. 

و <للةً: مصدر بمعنى اكير 
وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: 
الى أوک بالمؤيي من أشم. 
وهذه الآية تُفَرّي في قوله تعالى: 


gst Ce AN‏ و کے 4 سے ا 
نلم من فی الله ورول امان كن ا 

رآ 1 ہے r‏ 2 
م اجره من آمرهم ومن‌یعص الل ورس وله رفقدضل مكلا 
او و کو ےر 31 
سینا( ولد تول لدی انم آله ماو نعمت علو ا 
r, raf 5 4‏ ا 0 
اميك عك روجک وای اله ونی فی تفیی ا ماه 2 

2 ار 


مە و 


yate 2 2‏ 7 4 
ریه وتخ یالت اس واد احق آن تشه فلماقطی زد 8 


© ال ایی بن فیمادرس ان ةاون 
لوان بل ای ارہ دند ® ار 
لشو ردت او وشوه ولایو ادا گی 
کا بای یی اکان ع ایا رین رجا یک وک 

رسو اتو اتر لیکن و یکی رمیا 1 
مہا نامتو آدکروا اه وک اکا ن وځ بک ا 
ییاد شو ری یی میک ومک یکت یریک ا 


e 4 0‏ ا %1 
من الظ امت ل الور رڪاذ با لمن تىا ا 


4 Siz el BS 


و ر 


e‏ ور ت و ا 


چ 


OS TOS T 
اوک اک‎ 


ا 


م و 


ہر 
1 


4 


روم موو ا 


وتک لن ا سء رکا ا 
كات هم ل4 أن [ما] نافية لا 
مفطرلة: 

وقراً ابن کثیر؛ ونافع› وأبو عمروء 
وابن عامر» وأبو جعفر» وشَيْبَةء 
والأعرج» وعیسی: أن کون 
بالنّاءِ على لفظ الً4. وقرأً 
عاصم» وحمزة» والكسائي» 
والحسن»› والأعمش› وأبو 
عبدالرحمن: أن یک4 على معنی 
ًَ4 وأن تأنيشها غير حقيقي . 
وقوله تعالی في الآية الأخرى: ما 
ڪات هي اّ4 دون غلامة 
تأنيث يموي هذه القراءة التي بالياءِ. 

ثم توعد تعالى وأخْبَرَ أن من 
غص الله ورسوله فقد ضلٌ» وهذا 
العصيانُ يعم الكفر فما دونه وکل 
عاص آجِذ من الضلال بقدر 


معصته . 
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ثم عاتب تعالى تبيه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: ولذ رل الآية. 
واختلف الناس في تأويلها - فذهب 
قتادة وابن زيد» وجماعة من 
المفسرين - منهم الطبري وغیره - 
إلى أن النبي باوقع منه اسَيَخسَانٌ 
لزينب وهي في عصمة زيد» وكان 
حريصاً على أن يطلقها زيدٌ 
فیتزوجها هوء ثم إن زيداً لما خبره 
بأنه یرید فراقهاء ویشکو منها عِلْظَةٌ 
قول وعِصْيَانً أر وأذّى باللّسان 
وتعظماً بالشرف قال له: الق 
3 آي فيما تقول عنها 
وميك مَك رَبك وهو يخفي 
الحرص على طلاق زيد إيّاهاء 
وهذا هو الذي كان يخفي في 
نفسه» ولكنه لزم ما يجب من الأمر 
بالمعروف. وقالوا: حْشِيّ 
رسول الله ية قَالَةَ الناس فى ذلك 
N SOR E E‏ 
عبلة: لما الله مُظهرةي وال 
الحسن: مانزل على 
رسول الله َة اشد عليه من هذه 
الآيةء وقال هو وعائشة 
رضي الله عنهما: لوكان 
رسول الله َة كاتماً شيا من 
الوحي لكتم هذه الآية لِشِدَتها 
علیه» وروی ابن زيد في نحو هذا 
القول أن النبي بء طلب زيداً في 
داره فلم یجده» ورای زینب حاسرءٌ 
فأعجبته فقال: «سبحان الله مُقّلب 
القُلُوب» وروي في هذه القصة 
أشياء يطول ذكرهاء وهذا الذي 
ذكرنا مُْسَوْف لمعانيها. 


وذهب قوم من المتأولين إلى أن 
الآية لا كبير عتب فيهاء ورَوّوا 
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عن علي بن الحسين آنه قد کان 
ا إلى النبي بي أن زيداً يطلق 
زینب» وأنه يتزوجها بتزویج الله 
إياهاء فلما تشکی زيد للنبي ڳلا 
حلي زینب وأنها لا تطيعه» 
وأعلمه بانه یرید طلاقهاء قال له 
رسول الله ية على جهة الأدب 
والوصية: «آئتي اله» ‏ أي في 
أقوالك _ «وأمسك مليك زوجك»» 
وهو يعلم نه سيفارقهاء» وهذا هو 
الذي أخفى في نفسه» ولم پرد ان 
امرن بالطلاق لما علم أنه 
سيتزوجهاء وخشي رسول الله لا 
أن يلحقه قول من الناس في ان 
يتزوج زینب بعد زید وهو مولاه 
وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تبارك 
وتعالی على هذا القدر من أن 
خښي الاس في شيءِ قد أباحه الله 
له بان قال: «أْيكڭ» مع علمه 
بأنه يطلق» وأعلمه أن الله أحق 
بالخشية» أي في كل حال. 

قوله تعالى: «أنمَم أله َب أي 
بالإسلام وغیره»› انىن ت لد ملد 
آي بالعتق» وهو زيد بن حارثةء 
وزينب بنت حجش هي بنت أميمة 
بنت عبدالمطلب عمة النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

ثم أُعلم تعالی أنه زوٌجها منه لما 
قضي زید وطره منها لیکون سنه 
للمسلمير في أزواج أدعيائهم› 
ولِيْبيْن أنها ليست كحرمة البنوةء 
وروي ان النبي يي قال لزيد: «ما 
أجد في نفسي أوثق منك» فاخطب 
زينب علي قال: فذهبت وولَبْتها 
ظهري توقيراً للنبي عليه الصلاة 
والسلام» وخطبتها ففرحت وقالت : 
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ما انا بصانعة شيئاً حى أَوّامر ريي 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن 
فتزوجها النبي ية ودخل بها. 
و«ألرَّطْرًا: الحاجة والبْغْية» 
والإشارة إلى الجماعء وروی 
جعفر بن محمدعن أبائه عن 
النبي ب: «وَطرا رَوجتًكهَا». وذهب 
بعض الناس من هذه الآية ومن قول 
شعیب: إن أرط أن اكك دى 
ّى هسب إلى أن ترتيب هذا المعنى 

في المهور ينبغي أن يكون : «أنكخة 
إباما»» قُتمَدّم ضمير الزوج كما في 
الآيتينء وهذاعندي غير لازم؛ لأن 
الزوج في الآية مُخُاطب فُحَسُّن 
تقديمهء وفي المهور الزوجان غائبان 
فقدّم من ششت» ولم يبق ترجیح إلا 
بدرجة الرجال وأنهم القائمون 
وقوله تعالى: رن مر اله 
مَطْعُولا فيه حذفُ مضاف تقديره: 
«وكان حكم أمر اله»ء أو «مُضّمّن 
أمر اش»ء وإلأً فالأمر قدي لا 
یوصف بأنه مقعول» ویحتمل - على 
د _ أن یکون لآم واحد الأمور 
التي شأنها أن تُفْعل. وروي أن 
عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة 
رضي اله عنها: أنا التي سيقت 
صفتي لرسول الله إل من الجنة في 
سَرَقّة حرير» وقاللت زينب 
رضي الله عنهما: أنا التي 
رَوجني الله من فوق سبع سموات» 
وقال الشعبي: كانت زينب تقول 
لرسول الله کا: إني لأدل عليك 
ا ارا دلا هن» 
إن جدّي وجدك واحد» وإ الله 
أنكحك إياي من السماءء وإن السقير 
في ذلك جبريل . 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳۸ _ ٤٤‏ 


9 -) تفسیر قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع 
الأةء أعلمهم أنه لا حرج على 
رسول الله ب في نیل ما فرض الله 
له وبا حه من تزوجه لزينب بعد 
ثم أعلم أن هذا ونحوه هو 
اسن الأقدم في الأنبياءء من أن 
ينالواماأحلّه الله لهم» وحکیى 
اللعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن 
الإشارة إلى داود عليه السلام» حیث 
جمع الله بينه وبين من فتن بها. 
وة نصب على المصدرء أو 
aes‏ الزم أو 
TS‏ الإغراء کأنه قال: 
فُعَلَيْه سلَة الله. وان لوأ هم 
الأنبياءء بدلیل وصفهم بعْدٌ بقوله: 
وات نون رسكت ال4 . 
ومر ال4 في هذه الآيةء آي : 
مأمورات الله والكائنات عن أمره 


زیده ر 


فهي مقدورة» وقوله: درا فيه 
حذف مضاف. أي: ذا فر وعَنْ 
قدر» وقراً ابسن مسعود: «الذين 
بلغو رسَالاتِ الله . 

وقوله: لوا بسو لدا إل اة 
تعريض بالعتاب الأول في خشية 
النبي بي الئاس» ثم رد الأمر كله 
إلى الله وأنّه الا ی ج 
الأعمال والمعتقداتء وکفی به لا 
إله إلآهى پر 
يبا ب 
کافیاً . 


بمعنى امخيبا» آي 


قوله تعالی: طت کن سد ب َد 
من الک4 . ذهب الله بهذه الآية 
ما وفع في نفوس منافقين وغيرهم 
من بعد تزوج رسول الله به زينبَ 
زوجة دَعِيْه زيد؛ لأنهم كانوا 
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استعظموا أن يتزوج زوجة 
القرآن تلك 
البنْوةَء وأعلم 2 


ابنه» فنشی 


الصورة في 


خقيقة مره آنا اخ س 
رجال المعاصرين له» ولم 
يُقصد بهن الآية أن 
النبي بيه لم يکن له ولد 
فيحتاج إلى الاحتجاج في | ي. ررر 
ر بنیه باتهم کاتوا ماتول 
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وقرأابن أبي عبلة 

وبعض الناس: «وَلّكن رَسُولٌ اله 
بالرفع على معنی: هو رسول اللهء 
وقرأً نافع» وأبو عمرو» وعاصم؛ 
والأعرج» وعبسیى: رسو 4 
بالنصب على العطف على «أباً) 
وهؤلاءِ قروا وتكن بالتخفيف» 
وقرأت فرقة: «وَلَكرٌ) بشد النونء 
فينتصب [رَسّول] على أنه اسم 
[لكنٌ] والخبر محذوف. 

وقرا و وجب ي 
ا بشتح اتاب لی 
e‏ وقراً الباقون والجمهور 
بكسر التاءِ بمعنى أنه حَتَمَهم أي جاء 
آاخضرهم» وروت عائشة 
رضي الله عنها أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «أنا خاتم الف نبي»» 
وهذه الألفاظ عند جماعة علماءِ 


ب و و ت ورو 


: وبواد 
الىا ا املك لھ داو مرا و زرا 4 وداعِا £ 


ان محمدالم یکن في || ا 


ا ل وات 
: نلان تسوه فما لہ ا ا 0 
ی E‏ ا 
تاک اروج ك لی ٤ات‏ جور و ومامگٽ 
یتک افا ا 
E‏ 


مۇمنة| نوهت فسا ىنارا آراد ای آنیستکا ٤‏ 
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و ھ4 ٣‏ 
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أنه حلفا وتكفآ اة على المموم 
التام» مُفْتَضية نصًا أنه لا نب بعده» 
وما ذكره القاضي ابن الطْيّْب في 
كتابه المسمّى بالهداية من تجويز 
الاحتمال في ألفاظ هذه الآية 
ضعيف» وما ذكره الغزالي في هذه 
الآية وهذا المعنى في كتابه الذي 
سمّاه بالاقتصاد إلْحاد عندي» وطاق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين 
ئي م جمد عة الفذاة الشلام 
النْبْوة فالحذر الحذر منه» والله 
الهادي برحمته. وقراً ابن مسعود: 
لين جاك ولكن تيا ختم 
التبيين). قال الرْمّاني: حْتم به 
عليه الصلاهٌ والسلام الاستصلاح»› 
صلاحه. 

قوله: وان اله پکل سَىَءِ عَليسا» 
عموم» والمقصود به هنا علمه تبارك 


سورة الأحزاب» الآيات : 4٥‏ - 4۹ 


وتعالى بما رآه الأصلح لمحمد بف 
ما قذره في الأمر کله . 

ثم أمر تعالی عباده بأن يذكروه ذكراً 
كثيرا»ء وجعل ذلك دون حدٌ ولا 
تقدير لسهولته على العبيد» وليظم 
الأجر فيه قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لم يعذر أحدٌ في 
ترك ذكر الله إلا من غلب على 
عقله» وقال: الكثرة : الا ينساءٌ أبدا 
وروی آبو سعيداعن النبي ي : 
«أكثرواذكر الله حتى يقولوا: 
مجنون». 

وقوله: لوست بک وأیلد 44 
أراد: في كل الأوقات» فحدَّدَ الزمن 
بطرفي النهار وليلهء وقال قتادة» 
والطبري وغيرهما: الإشارة إلى 
صلاتيٰ العْدَاة والعصر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وهذه الاية مدنية فلا يتعلق بها من 


زعم أن الصلاة إنما فُرضت ألا 


صلاتين في طرفي النهارء والرواية 
بذلك ضعيفة › و«الأصيلٌ؛ من العصر 
إلى الليل . 

ثم عدّد تعالی على عباده نعمته في 
الصلاة عليهمء وصلاةٌ الله تبارك 
وتعالى على العبيد هي رحمته لهم» 
وبركته لديهم» ونشره إلينا الجميل» 
وصلاةٌ الملائكة الدعاءٌ للمؤمنين› 
وروت فرقة أن النبي ية قيل له: يا 
رسرك: ال کت ححا اله نل 
عباده؟ قال: «سَبُوځ فُدوس» رحمتي 
سبقت غضبي»» واختّلف في تأويل 
هذا القول -فقيل: إنه كله من 
کلام اله» وهي صلانّه على عبادی 
وقيل: «سُبُوځ فُدُوس» من كلام 


Cab] 


باللفظ الذي هو صلاة الله» وهو: 
«رحمتي سبقت غضبي۲» وقدم عليه 
الصلاة والسلام هذا من حيتٌُ فهم 
من السائل أن تَرَهُّم فيي صلاة الله 
على عباده وجهاً لاٴیلیق بال تعالیء» 
فقدّم التنزيه له والتعظی م بين يدي 
إخباره. 

وقوله تعالى: ای4 أي: 
صَلانّه وصلاة ملائکته لکي يهديکم 
وينفذكم من الكفر إلى الإيمانء ثم 
أخبر تبارك وتعالى برحمته بالمؤمنين 


ايسا لهم. 


وقوله تعالى: رر 4ء 


قيل: يوم القيامة المؤمن تحييه 
الملائكة بالسلام» ومعناه: السلامة 
من كل مكروه. وقال قتادة 
رضي الله عنه: يوم دخولهم الجنة 
يُحَيْي بعضهم بعضاً بالسلام» أي: 
سلمنا وسلمتٌ من کل هم وتخوف . 
وقيل: تحييهم الملائكة يومثذء وأمًا 
«الأجر الكريم؟ فإنه جنة الخلد في 
جوار الله تبارك وتعالی . 

9 - ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

هذه الآيات فيها تأنيس للنبي يي 
وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم» 


وقوله: «شلهدًا) معناه: : علىوأمتك , 


بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم في في 
کک ونحو ذلك وفوله: 
وم مشا معناه: : مشر للمؤمنين 
برحمة الله وبالجنة. و برا معناه: 
للعصاة والمكذبين من النار وعذاب 
رضي الله عتهما: لمانزلت هذه 
الآية دعا رسول الله 2 عَليًا ومُعّاذاً 
رضي الله عنهماء فبعشهما إلى 
اليمن» وقال: «أذهبا فَبَشرا ولا 
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قرا ويَسرا ولا تُعَسّرا» فانې قد 
أنزل عَلّي» وقراً الآية» و«الدعاءٌ 
إلى الله» هو تبليغ التوحيد والأخذ 
به» ومكافحة الكفرة. و بإذيد4 
معناه هنا: بأمره إيالكٌ وتقديره ذلك 
في وقټه وأوانه. وا وسا ما4 
RY‏ 
فكأن المهتدين به والمؤمنين 
يخرجون بنوره من ظَلْمة الكفر. 
وقوله تعالى: وير الواو 
عاطفة جملة على جملةء والمعنى 
منقطع من الذي قبله» أمره تعالى بان 
يبشر المؤمنين بالفضل الكبير 
من الله . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من 
أرجى آية عندي في کتاب الله 
تعالى؛ لأن الله سبحانه قد أمر نبيّه 
أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً 
كبيرأًء وقد بيّن الله تعالى الفضل 
الكبير ماهو في قوله: #وَليِيِنً 
اما ا للحت فی روات 
لجات 

ذلك هو ألمَضل ألْكَر4. فالآية التي 
في هذه السورة خبر»ء والتي في 


م اأ ساون عند يهم 


حر @) عسیَ @€ تفسیر لها. 
کک تعالى: لا نع لكشن 


ليقي نه له عن السماع منهم 

ا کانوا یطلبونھا مما لا 
يجب» وفي أشياءَ كانوا يدخلونها 
مدخل النصائح وهي غش› إلى نحو 
هذا المعنى. وقوله: و اد4 
يحتمل معنيَيّن: أحدهما أن يأمرك 
بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم» فکأن 
المعنى: فاصفح عن زللّهم ولا 
تؤذهم» فالمصدر- على هذا 


سورة الأحزاب الآية: ٠٠‏ 


مضاف إلى المفعولء وتُسخ من 
الآية - على هذا التأويل - ما يخص 
الكافرين» وناسخه آية السيف› 
والمعنى الثاني أن یکون قوله: ودع 
هم4 بمعنى: أعرض عن أقوالهم 
وما يؤذونك» فالمصدر - على هذا 
التأويل - مضاف إلى الفاعل» وهذا 
تأویل مجاهد» ثم مره تعالی بالتوکل 
علیه» وآنسه بقوله: وک إل 
رکیلا4. ففي قوة الكلام وغد بنصر. 
وتقدم القول في ڪي باس . 
و«الوكيل»: الحافظ القائم على 
الأمر. 
ثم خاطب تعالى المؤمنين بحكم 
الزوجة تطلق قبل البناءء واستدل 
بعض الناس بقوله: نر طلفترنً) 
وبمهلة نر4 على أن الطلاق لا 
يكون إلا بعد نكاح» وأن من طلَق 
المرأة قبل نكاحها ‏ وإن عيَهّا - فإن 
ا 
ثلائين من صاحب وتابع وإمام» 
سمى البخاري منهم اثنين 
وقالت طائفة من أهل العلم: ! 
طلاق المعيّنة الشخص أو القبيل ا 
البلد لازم قبل النكاح» منهم مالك 
وجميع أصحابه وجمع عظيم من 
علماء الأمة. 


عر 3 


وقراً جمهور القراء: < تسوه ) 
وقراً حمزة» والكسائي» وطلحة 
وابن وثاب: «تماسُوهُنٌ). والمعنى 
فيهما الجماعء وهذه العِدَّة إنما هي 
لاسْيّبراء الرحم وحِمُظ النسب في 
الحمل» فمن لم تمس فلا يلزم ذلك 
فیها. 

وقراً جمهور الناس بتشديد الدال 


رر 


من «نسندوتًا) على وزن تفتعلونهاء 


0۱¥ 


من الحَدّ» وروى ابن ابي برزة عن 
ابن كثير «تَعْتَدونهًا) بالتخفيف» من 
العدوان» كأنه قال: فمالكم من 
عدة تعتدونها عدواناً وظلماً لهن . 
والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثيرء 
وتخفيف الدال وَهْمّْ من ابن أبي 
برزة. 

ثم أمر تعالى بتمتيع المطلقة قبل 


البناء واختلف الناس فى المُنْعة - 


فقالت فرقة: هي واجبة» وقالت 
فرقة: هي مندوب إليهاء منهم مالك 
وأصحابه» وقال قوم: المتعة لِلتي لم 
يُفرض لهاء ونصف المهر لِلْتي 
فُرض لهاء وقال سعيد بن المسيب: 
بل المتعة كانت لجميعهن بهذه 
الآية» ثم نسخت آية البقرة بالنصف 
لمن فُرض لها ما تضمنته هذه الآية 
من المتعة. 
TE‏ 
إحداهما #ولمطلقت يار 
بهن لَه ورور فخصَصث هذه 
الآية من لم يُڏْخل بهاء وكذلك 
خصصت من ذوات الثلاثة الأشهُرء 
وهُنٌ من فَعَذنَ عن المحيض» ومن 
تن ن م لاطعا ول 
البناء . و«السَرَاح الجميل؛ هو الطلاق 
يتبعه عَشْرَةّ حسنة وكلمة طيّبة دون 


a 


اذى . 

تفسیر قوله عر وجل : 

قرأ الجمهور: أل بتاءِ من 
فوق» وقراً الأعمش: «آللأيي) بياء 
من تحت. وذهب ابن زيد» 
والضحاك في تفسير قوله: و 
لتا لك أَرَوَجَكَي إلى أن المعنى 
آن لله تعالی أَحلٌ له أن يتزؤج كل 
امراًة يُوتيهامهرهاء وأباح له کل 
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النساءِ بهذا الوجه» وأباح له ملك 
اليمين» وأباح له بنات العم والعمة 
والخال والخالة ممن هاجر معه» 
وخصص هؤلاءِ بالذكر تشريفاً 
وتنبيهاً؛ إذ قد تناولَهُْنٌ - على تأويل 
ابن زید ‏ قولّه : روجک ّي ءاي 
جرم ٠‏ وأباح له الواهبات 
خاصة له» فهذه - على تأویل ابن زید 
إباحة مُطلقة في جميع النساء 
حاشى ذوات المحارم لا سيّما۔ 
على ما ذكره الصځاك ۔ أن في 
مصحف ابن مسعود بات خالاتك 
واللاتي هاجَرْنَ مَعَكَ). ثم قال - 
ڊٍ ری سن اء ّ4 
أي : من هذه الأصناف كلهاء > ثم 
تجري الضمائر بعد ذلك على العموم 
إلى قوله: ول أن بَدَل بهن من 
ّم فيجيءُ ء هذا الضمير مقطوعاً 
من الأول عائداً على زواجه التسع 
فقططل› على الخلاف في ذلك . 


بعدهذا: 


وتأول غير ابن زيد في قوله : i‏ 
لتا لک أزوجف الى ءات جرش 4 
أن الإشارة إلى حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما ومن في عصمته ممن 
تزوجن بمهرء وأن يِلْك اليمين بَعْدُ 
حلال له» ون اله تعالی باح له کل 
مع المذكورات بناتِ عمه وعماته 
وخاله وخالاته ممن هاجرن معه» 
والواهبات خاصة له يي فيجيءُ 
الأمر على هذا التأويل - أضيق على 
النبي بي ويؤيد هذا التأويل ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما: «كان 
رسول الله َة يزوج في أي النساء 
شاءَء وكان ذلك یشق على نساثه 
فلما نزلت هذه الآية وحرَّم عليه التاس 
إلأمن سمي سر نساؤه بذلك». ' 


سورة الأحزاب» الآيتان : 


چ 2 


ا ر ا 


لاء من بعد ولا أن َد 


e 2 


2 خت 


IG 


E 


سے رر ر رص ور اور 
بتک عاو عر تظرنإ تة وک 


se AD ofr‏ ر 


ص تاو 


ع ی و 


e‏ رمه ر پار ر 


ستیی۔ من الحق وإذا 


EE MARAS 


قال a‏ الله : 
لأن ملك اليمين إنما تعلقه في النادر 
من الأمر» وبنات العم والعمات 
والخال والخالات يسير» ومن يمكن 
أن يتزوج منهن محصور عند نسائهء 
لاسما وقد قد ذلك حرط 
الهجرة وكذا الواهبة من النساء 


قليل» فلذلك سر أزواجه بانحصار 
الأمرء ثم يجيء قوله: فی سن 
نشاء ينن إشارة إلى من تقدم 


چ ر 


بهن سن أزنم4 إشارة إلى زرا 
اللواني ي تقدم التص عليهن بالتحليل» 

فيأني الكلام منسقاً مطرداً أكثر من 
اراده على التأويل الأول. 
والأجور: المهور. 


وقوله: يتا أنه آل َ4 آي 
رده عليك في الغنائم» یرید : a‏ 
مَك لأنه فيء عليه. وملك اليمين 


o¥ «0| 


مناز زئ رابک ا 
یسک وکان اه یکی 
© ا ایام کک رارت ای رلت 


اد خاو ادا طم انش روا سنن ديل 
ا 

ذال ڪان يڙذى للستي منم والهلا 

وخی متا تتاو شين 
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أصله الفيءُ من الغنائم» 


E hl‏ بلا رو ر سل چن ى 
ممن عر کک ایک د ر م" | والشراء من الحربيين 
ا ا سے کک ور با ءا ر نراه م KÎ‏ 
اا ولازت ورات م نهن ڪلهن ران كالسباءِء ويباح السباء من 
ماف فاو یکم و اام لای یلک E‏ 

| 


ا 
“ی 
ت 


وقوله تعالى: #وباتِ 
عيّك) يريد قرابته» رُوي 


کنذادعیم 
داد 


طالب أنها قالت: «خطبنى 


3 
5 
e 
٩ 
E 3 : 


ورا ای رک الم ر اشا ویک ابه وما ى رسول الله ل فاعتذرت 
ڪان وڏوا ريو لوول ا اوی ت 
ار 5و 1 هده الاية فحرمتني عليه 
یکی ی ۵ ¢ لأني ۳ ٠‏ معه» وإنما 


ي 


ا الناس: 
NNE‏ 
يقتضي استئناف الأمرء أي: إن وقع 
فهو حلال له» على أنه قد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
الم يكن عند رسول الله ية امراًة 
إلاً بعقد نكاح أو مِلْك يمين. وأئًا 
بالْهِبَة فلم يكن عنده منهن أحده. 
وقراً الحسن البصري» وأبيٰ بن 
کعب» والُقفي› والشعبي : ن 
وَهَبَّث€ بفتح الألف» فهي إشارةٌ 
إلى ما وقع من الواهبات قبل نزول 
الآية» وكسر الألف يجري مع تأويل 
ابن زید الذي قدّمناهء» وفتحها يجري 
مع التأويل الآخر» ومن قرأً بالفتح 
قال: الإشارة إلى من وهب نفسه 
لاني 5ل من النساء ء على الجملة 


نت السارفة وفال علي من 
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الحسين : هي أمٌ شريك وقال الشُعبي 
وعُروة: هي زينب بنت خزيمة أمْ 
المساكين» وقال أيضاً: عُروة بن 
الزبير: هي خولة بنت حكيم بن 
الأرقص السلمي» وفي مصحف ابن 
مسعود: وامرأة مُؤْمِنَةٌ وَهَبَّت)» 
دون «إِن» . 

وقوله: تالم ک4 أي : هبه 
الساء أنفسهن خاصَةٌ ومزيّة [لا 
تجوز]ء فلا يجوز أن تهب المرأة 
نفسها لرجل› وأجمع الناس على أن 
ذلك غير جائر؛ إلا ما رُوي عن ابي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبي 
پر چ قارا إذا وَهَبّث وأشهد 
هو على نفسه بمهر فذلك جائز. 

قال القاضي او ن ا 
فليس في قولهم إِلاً تجويز العبارة 
بلفظة ألْهِبّةء وإلاً فالأفعال التي 
اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه» 
ويظهر من لفظ أبيّ بن كحب 
رضي الله عنه أن معنى قوله: 
تالم آک4 راو یي 
الإباحةء لأن المؤمنين فُصِروا على 
مَثنی وتّلاٹث ورٌباع. 

قوله تعالی: َد علنتا) الآيةء 
يريد: فَرَضنا الولىّ والشاهد والمهرَ 
والاقتصار على أربع» قاله قتادة 
ومجاهد» وقال آبيٰ بن كعب: هو 
مثنی وتُلاٹ ورُباع . وقوله: للا 
بكر أي : بيّنا هذا البيان» وشرحنا 
هذا الشرح لئلا يكون عليك حرج 
ويُظن بك أنّك امت عند ربك في 
شيءِ» ثم آنس الجميع من المؤمنين 
بغفرانه ورحمته . 

€ - ل( تفسير قوله عر وجل : 


ری معناه: تؤخر› وقرأً ابن 
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كثير» وأبو عمرو» وابن عامرء 
وعاصم: «تزجىء4 بالهمز» وقرأً 
عاصم - في رواية حفص - وحمزة 
والكسائي : )€ بغر همز» وهما 
لغتان بمعني. وشوۍ) معناه: تضم 
وتقَرّب» وقال المبرد: هو مُعَدّى 
(رَجا يَرْجُو)ء تقول: «رَجا الرجل 
وأَرْجَينّه» جعلته ذا رجاء. 
ومعنى هذه الآية أن الله تعالى فسح 
لنبيّه فيما يفعله في جهة النساءء 
رالمینیر في کت اید شا ن 
تقدم ذكره من الأصناف حيث 
الخلاف المذكور في ذلك . 
وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل 
معاتي: E‏ آي: تُقَرب 
شت في القَسمة لها من نفسك» 
وئؤخر من شثت» ونٌکثر لمن شئت» 
لا حرج عليك في ذلك فإذا علمن 
هن أن هذا هو حكم الله وقضاؤه 
زالت الأنفة والتغاير عنهنء > وقرّت 
آعينهن . هذا تأويل مجاهد وقتادة 
والضحاك؛ لأن سبب الآية إنما كان 
تغايُراً - وقع بین زوجات النبي عليه 
الصلاة والسلام - عليه» فشقي 
بذلك. ففسح الله تبارك وتعالی لهه 
وأنبهن بهذه الآيات . 
وقال ابن زید» وابن عباس: في 
طلاق من شاءَ ممن حصل في 
عصمته» وإمساك من شاءَء وقال ابن 
زيد: وكان عليه الصلاة والسلام قد 
هم بطلاق بعض نسائه» فقلن له: 
اقسم لنا ما شثت» فكان ممن ازجا 
سودةٌ وجويرةٌ وصفية ةوام حبيبة 
وميمونةء وآوى إليه عائشة و 
وحفصة وزينب رضي الله عنهن 
أجمعين . 
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وقال الحسن بن أبي الحسن: 
المعنى: في تزوج من شاءَ من النساءِ 
وترك من شاءَء وقالت فرقة: 
المعنى: في ضمُّ من شاءَ من 
الواهبات وتأخير من شاءَ. 

وعلى كل معنى فالآية معناها 
التوسعة عليه - ية - والإباحة؛ قالت 
عائشة رضى الله عنها: لما قرا عل 
رسول الله بل هذه الآية قلت: ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك . 
وذهب هِبَةٌ الله في الناسخ 
والمنسوخ» له إلى أن قوله: بی 
س تا الآية ناسح قوله: له عمل 
ك السا الآيةء وقال: ليس في 
کتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوی 
هذا. وکلامه يضعف من جهات . 
وقوله عر وجل : ون ايت مسن 
عت يحتمل معاني: أحدهما أن 
تكون [مَنْ] للتبعيض› اي : من أردنّه 
وطلبته نفسك ممن كنت عَرَلْنَه 
وأخرته فلا جُناح في رده إلى نفسك 
وإيوائِه إليك بعد عزلته . ووجه ثان 
وهو أن یکون مُمَّ مُقَوياً ومُكداً لقوله : 
زی من اء مهن نوئ لك من 
تتا فيقول بعْدٌ: وس سيت 
ا 
عليك في جميعه» وذلك كما تقول : 
«مَن لقيك ممن لم يلقك جميعهم 
لك شاكرين»» وأنت تريد: «من 
لقيك ومن لم يلقك»» وهذا المعنى 
ب اه یکرت ي الم و ونح ان 
يكون في الطلاق والإمساك» وفي 
الراشاته يكرد و اعد الت فرق 
وقرا الجهورء دك ادك أن تقر 
اد4 برفع الأعيّْنء وقرأً ابن 
محيصن: أن ر4 بضم التاءِ من 
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َر وكسر القاف «أغْيتَهُن) 
نصباً. وقوله: با i‏ آي : 
من نفسك ومالك. وقراً جمهور 
الئاس : هر4 رفعاً على التأكيد 
للضمير في وت4 > ولم يجوز 
الطبري غيرهاء وقرأً جويرة بن 
عابد: «كلْهُنْ) بالنصب على تأكيد 
ضمير اله والمعنى أَنْهُنُ 
يسلّمن لله ولحکمه» وكُنٌ قبل لا 
يتسامحن بينهن للغيرةء ولا يسلّمن 
للنبى ب أنفةّء نحا إلى هذا المعنى 
اك وقتادة. 

وقوله تعالى: وله يعَلَمّ ما ى 
ويك حبر عام» والإشارة إلى ما 
في قلب رسول الله مي من محبة 


شخص دون شخص› وكذلك یدخل 


فى المعنى أيضاً المؤمنون. وقوله: 
وتعالى صفحاً وتأنيساً في هذا 
المعنى؛ إذ هي خواطر وفِكَرٌ لا 
يملكها الإنسان في الأغلب . 
واتفقت الروايات على أنه عليه 
الصلاة والسلام عدل بينهن في القسمة 
حتی مات» ولم یمتٹل ما ایح له معهن 
ضبطاً لنفسه» وأخذاً بالفضل› غير أن 
سودة وهبت يومها لعائشة تو صلا 
لمسرة رسول الله د 

وقوله تعالى: لا َمِل لَك آلا 
من بعد > قیل كما قدمنا: إنما 
حظرت عليه النساء إلا التسع اللواتي 
کن عنده» فكأ الآية ليست متصلة 
بما قبلها. قال ابن عباس» وقتادة 
رضي الله عنهم: لماهجرهن 
رسول الله یه شهراً وآلى منهن» ثم 
خرج وخيرهن فاحترن الله ورسوله» 
جازاهن الله بأن حظر عليه النساءَ 
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غيرهن» وقتّعه بهن» وحظر عليه 
تبديلهن» ونسخ بذلك ما أباحه له 
من قبل من التوسعة في جميع 
النساء. وقال أبِيٰ بن كعب» 
وعكرمة: لد حمل لَك آلا لاء م 
بعد آي : من بعد الآأصناف 
المسمّاة. ومن قال بأن الإباحة كانت 
له مطلقة قال هنا: ظل عمل ل 
سا4 معناه: لايحل لىك 
اليهوديات ولا الصرانيات» وهذا 
تأويلٌ فيه بُعْدَ ون کان روي عن 
مجاهده وكذلك قَدر: «ولا أن يدل 
اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات» 
وهو قول بي رّزين» وسعید بن 
جبیر. قال ای کیب له ل 
لك لاء ِن ب يعني : لا يحل 
لك العماتُ ولا الخالابُ ونحوهنء 
وأمر مع ذلك أ يعَبَدل بأزواجه 
التسع»› ومنع أن يُطلق منهن ويتزوّج 
غيرهن» قاله الضحاك. وقيل: ممن 
روج وحصل في عصمته» أي: لا 
تندلها بان يأخد زوخة إنسان ويعطيه 
هو زوجتهء قال ابن زید: وهذا شيءَ 
كانت العرب تفعله. وهذاقول 
ضعيف أنكره الطبري وغيره في 
معنى الآيةء وما فعلت العرب هذا 
قط وما روي من حديث عَيَيْنَةَ بن 
حصن أنه دخل على النبي بل وعنده 
عائشة رضي الله عنها فقال: (من 
هذه الحميرا۶؟ فقال له النبي إلا : 
«هذه عائشة)» فقال عَيَيَْةَ: يا 
رسول الله إن شِعْت نزت لك عن 
سيدة نساءِ العرب جمالاً ونسباً) 
فليس بتبديل» ولا أراد ذلك وإنما 
احتقر عائشة لأنها كانت صبيّة فقال 
هذا القول. 
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وقرأًأبوعمرو۔ بخلاف : 
نجل بالتاء على معنى: جماعة 
النساءء وقرأً الباقون بالياءِ من تحت» 
على معنى: جميع النساءء وهما 
حسنان؛ لأّن تأنيث لفظ النساءِ ليس 

قوله تعالى: وو آمب 
حن € قال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: نزل ذلك بسبب 
أسهاء نت مين أعجت 
رسول الله ا حُسنُها حين مات 
عنها جعفر بن ا طالب» [فاراد أن 
يتزوجها]» وفي هذه اللفظة: 
اماک تچ4 دلیل على جواز 
أن ينظر الرجل إلى من يريد 
زواجهاء وقد أراد المخيرة بن شعبة 
زواج امرأةٍ فقال له النبي ب : «انظر 
إليها فإنه أجدر أن بُؤْدِم بينكما»» 
وقال بيا لآخر: «انظر إليها فإن في 
أعين الأنصار شيئاًه قال الحميدي : 
يعني: صفراءَء وقال سهل بن 
آبی حثمة : رایت محمد بن مَْلّمة 
یطارد ية بنت الضحاك على إجُار 
سن اجر الد فوت ك٠‏ 
أتفعل هذا؟ فقال: نعم» قال 
النبي بلا : «إذا ألقى الله في قلب 
أحدكم خطبة امرأًة فلا بأس آن ينظر 
إليها؛ . 

قوله تعالى: إلا ما كت 
بیس € . «تا) في موضع رفع بدل 
من ا ويجوز أن تکون في 
موضع نصب على الاستشناءء وفي 
النصب ضعف» ويجوز أن تكون 
© مصدريةء والتقدير: إلا ملك 
يمينك» وبمعنى (مملوك)ء وهو في 
موضع نصب لأنه استشناءٌ من غير 
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الجنس الآول. و«الرّقيبُ؛ فعيل 
بمعنى فاعل» أي: راقب . 

ل تفسير قوله عر وجل : 

هذه الآية تتضمن قصتين: إحداهما 
الآدب في أمر الطعام والجلوسء 
والثانية آمر الحجاب. 
A EO‏ 
على أن رسول الله ب لما تزوج 
زینب نت جحش أولّم عليهاء فدعا 
الناس» فلما طعموا قعد نفر في 
طائفة من البيت» فثقل على 
رسول الله يو مکانهم» فخرج 
ليخرجوا بخروجه» ومر على حجر 
نسائه» ثم عاد فوجدهم في مکانهم 
وزينب في البيت معهم» فلما دخل 
ورآهم انصرف؛ فخرجوا عند ذلك› 
قال أنس: فأعلم أو أغْلَُمْيُه 
بانصرافهم فجاءَء فلمًا وصل الحجرة 
اوخن الستر بيني وبينه ودخلء 
ونزلت الأية بسبب ذلك. وقال 
قتادة» ومقاتل - فى كتاب الثعلبى ۔: 
إن هذا جری ایا ا 
والأول أشهرء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت في ناس من 
المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي 
عليه الصلاة والسلام» فيدخلون عليه 
قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون 
ولا يخرجون. وقال إسماعيل بن 
ی هذا ادب َوب الله به 
الثقلاءَء وقال ابن ابی عائشة في 
كتاب الثعلبي : تخعبكف نن انك 
أن الشرع لم يحتمليم. 

وأما آية الحجاب فقال انس بن 
مالك وجماعة: سببها أمْر القعود في 
بيت زينب» القصة المذكورة آنفاًء 
وقالت فرقة: بل في بيت أ سَلَمَةَء 
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وقال مجاهد: نزلت آية الحجاب 
بسبب ذلك» وقالت عائشة 
رضي الله عنهما وجماعة: سبب 
الحجاب كلام عمر رضي الله عنه» 
وأنه كلم رسول الله ب مراراً في أن 
یحجب نساءه فکان رسول الله کا 
لا يفعل» وکان عمر یتابع » فخرجت 
سودةٌ ليلا لحاجتها _ وكانت امرأة 
تفرع النساءَ طولا - فناداها عمر 
رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودة ۔ 
حرصا على الحجاب _ وقالت له 
زینب بنت جحش: عجباً لك يا ابن 
الخطاب» تغار علينا الوحي ينزل في 
بیوتنا؟ فما زال عمر رضي الله عنه 
يتابع حتى نزلت اية الحجاب. 

وقالعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: وافقت ريي في 
ثلاث : Ss‏ ومقام 


إبراهيم ٤‏ وی و إن اف4 


ا 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وکانت سيره القرم إذا كان لهم طعام 
وليمة أو نحوه أن بُبّكر من شاءَ إلى 
دار الدعوةء ينتظرون طبخ الطعام 
ونضجه في حديث وأنس» وكذلك 
إذا انتهزا منه جلسوا كذلك 
فنهى الله تعالى المؤمنين عن أمثال 
ذلك في بيت النبي پء ودخل في 
النهي سائر المؤمنين»ء والتزم الناس 
ادب لله لهم في ذلك» فمنعهم من 
الدخول إا بإذن عند الآكلء لا ْلَه 
الاو كح الا 

و ظر4 معناه: منتظرين» 
ول4 مصدر ألى الشيءُ يأڼي 
إذا فرغ وحان إنّى» ومنه قول 
الشاعر: 
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E E‏ حْصَتٍأَلمَنُودُلَةُبيَوْم 
وقرأً الجمهور بفتح النون من 
لإتلة وأمالها حمزة والكسائي. 
ثم اكد المنع وحصر وقت الدخول 
بأن يكون عند الإذن» ثم أمر 
بعد الطعام بأن يفترق جمعهم 
وینتشر . 

ربج عطف على قوله: عير 
تظرً). عر منصوبة على 
الحال من الكاف والميم في 
ومستأنسين. وقرأ ابن آبي عبلة: 
غير بكسر الراءء وجوازه على 
تقدير: غير ناظرين إناهٌ أنمَمْ. وقرأً 
الآأعمش : «إتاأ4 على جمع (إٽى) 
بمدّة بعد النون. وقراًت فرفة: 
«فيسښّخيي) بإظهار الياءِ المكسورة 
قبل الساكنة»ء وقرأت فرقة: 
فس 4 ی بسکون الياء ۽ دون ياء 
مكسورة قبلها. وقوله: وا ا 
سی معناه: لايقع منه ترك 
قول الحق» ولما كان ذلك يقع من 
البْشر إيلة الاستحياءِ نفى 
عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك 
ف اشر 

وقوله تعالى: ودا سألشوشٌ 
مما الآية هي آية الحجابء 
و«المتاع؟ عامٌ في جميع ما يمكن أن 
يطلب على غرف السكتى والمجاورة 
من المواعين وسائر المرافق للدين 
والدنيا. «ڌلڪم اهر نيک 
تشو يريد الخواطر التي تعرض 
ء في فى أمر الرجال. 


قوله تعالی: وا ئ لَڪ أن 
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وذو رسو ار الآيةء رُوي أنها 
نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال : 
«لو مات رسول الله - عة لتزوجت 
عائشة» فبلغ ذلك رسول الله ياء 
فتأذّی به» هکذا کنّی عنه ابن عباس 
ب اإبعض الصحابة)» وحكى مكي 
عن مر أنه قال: «هو طلحة بن 
عبیدالله) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لله در ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهذا عندي لا يصح على طلحة الله 
عاصمه منه» وروي أن رجلاً من 
المنافقينٍ فال حين تزوج 
رسول اله هة أ سَلَمَة بعد أبي 
سلمة» وحفصة بعد حيس بن 
حُذافة. «مابال محمد يتزوج 
نساءنناء والله لو قد مات لأجلنا 
السهام على نسائه»» فنزلت الآية في 
هذاء حرم الله نكاح أزواجه بعده» 
وجعل لهن حكم الأمهاتء ولما 
توفي رسول الله َة وارتدت العرب 
ثم رجعت تزوج عكرمة بن آبي 
جهل قيلة بنت الأشعث بن قيس 
وکان رسول الله َه قد تزوجها ولم 
يَبْن بهاء فصعب ذلك على أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» وفَلِقَ لهء 
ال الله عنه: مهلا 
آنا ليشت من نان إنه لم يخيرها 
ولا أرخى عليها حجاباًء وقد أبانتها 
منه رها مع قومهاء فسکن ابو بكر 
رضي الله عنه» وذهب عمر إلى ألا 
يشهد جنازة زینب بنت حجش إلا 
ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته 
ا 
النعش بالقبةء وأعلمته أنها رأت ذلك 
في بلاد الحبشة فصََّعه» وروي أن 
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€ 2 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: إن دو سا ار 
نر4 الآية. .. وعيدٌ وتوبيخ لمن 
تقدم التعريض به في الآية قبلهاء 
ممن أشير إليه بقوله: #ذ ٠‏ 
کک شوک وهن ومن أشير 

إلبه في قوله: #ومًا ےآ 
ا رسك ال4 فقيل لهم في 
هذه الآية: إن الله يعلم ما تخفونه 
من هذه المعتقدات والخواطر 
الکو و ا ك 
ذكر تبارك وتعالى الإباحة فيمن سمى 
ن القرابة 3اد ل قش جرال 
البشر إلا مداخلة من ذَكرء» وكثرة 
داده» وشلامة اقب عن أ الغرل؛ 
لماتتحاماه النفوس من ذوات 
المحارم» فمن ذلك الآباءٌ والأولاد 


لڪ نب یھن وا خر ن5 ام 
حون وک اا خو ھن ولاشاپ ھن ولا مام ڪت 
ینہ ویون اا کے اکا عل کل ن وھ یا 
اة وم ڪه رصاونلا اياب 1 


الله ورول تمان ف الد اوا خرو وو و 
مہا © نبو لومب الۇم کت ٠‏ 
بعر ما اڪس بوا قد اخت موا بها شا © | 
اما ی روك وتاك رسا مزر ٤‏ 
0 ا لك ادان یمر ادت ت 
مایا © # لین ریه انفشو ولب شت 
5 ف فلويه م رض والمرج قوت ف مريت شي 
بو لاک روک نما یاد ق 2 عونت | 
تافو هيوان بک سة ايف 2 
0 آرمے کاوایں 5ہل ری تکرش وا وتر 5 | | 
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والإخوة وأبناؤهم وأبناء 
الأخوات. 

| وله عالى: ولا 
هد4 ول ف 
الآخوات والأمهات وسائر 
لر القرابات ومن يتصل من 
المنصرفات لهن»› هذا 
قول جماعة من أهل 
لل العلمء ويؤيد قولّهم هذه 
الإضافة المحْصْصة في 
قوله: : اه4 فقال 
ابن زید وغیره: إنما أراد 
جميع النساءِ المؤمنات» 
| وتخصيص الإضافة إنما 
هي في الٳيمان. 
قوله: أو تا مكگ 
يسُر قالت طائفة 
من الإماءِ دون العبيد» وقالت 
طائفة: من العبيد والإماءِء ثم 
اختلفت هذه الطائفة - فقالت فرقة: 
ما مَلَكنّه من العبيد دون من ملك 


سواهن» وقالت فرقة: بل من جميع 
العبيده كان في ملكهن أو يلك 
غیرهن»› والمُكًاتًب إذا كان عنده ما 
يودي فقد أمر رسول الله به نضرب 
الجا رنت وجا ولك ا 
سَلَمَة مع مُکاتّبها نبهان» ذكره 
الزهراوي ۔ 

وقالت فرقة: دخل الأعمامٌ في 
الآباءء وقال الشعبي» وعكرمة: لم 


¡ يذكرهن لإمكان أن يصفوا لأبنائيم» 


وكذلك الآخوالء وكرهوا أن 
تضع المرأًة خمارها عند عمها أو 
خالها. 

واختلف المتأولون في المعنى الذي 
رفع فيه الجئاح بهذه الأية - فقال 
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قتادة: هو الحجاب» آي : ا لهذه 
الأصناف الدخول على النساء دون 
الحجاب ورؤيتهن» وقال مجاهد: 
ذلك في وضع الجلباب وإيداء 
الزينة . 

رل داتعا اترم في 
هذه الأصناف» وانجزمت الإباحة 
عَطّف فأمرهن بالتقوى عطف جملةء 
وهذا في غاية البلاغة والإيجازء كأنه 
قال : افتَصرْن على هذا وانّقين الله 
فيه أن تتعدٌينه إلى غيره» ثم توعه 


تبارك وتعالی بقوله: ل أله َد 


@- 3 تفسیر قوله عر وجل : 
هذ الآية شرف الله بها 
رسوله َي وذکر منزلته منه» وظهر 
بها سوءُ فعل من استصحب في جهته 
فكرة سُوءِ في أمر زوجاته» ونحو 
ذلك . 

وقوله: «#بصلود. قالت فرقة: 
الضمير فيه لله وللملائكةء وهذا قول 
من الله تعالی شرّف به ملائکته» فلا 
يصحبه الاعتراض الذي جاءَ في قول 
الخطيب عند النبي بل: « 
أطاع الله ورسوله رَشّد» ومن 
يعصهمافقد ضل»» فقال له 
رسول الله ل : «بئس الخطيب 
أنت»» قالوا: لأنه ليس لآحد من 
البشر أن يجمع ذكر اله تعالى مع 
غیره في ضمير واحد» ولله أن يفعل 
من ذلك ما يشاء. وقالت فرقة: في 
الكلام حذف تقديره: إن ان 
على التي وملالكته يصلون» ودل 
الظاهر من القول على مارك 
وليس في الآية اجتماع في ضمير؛ 
وقالت فرقة: بل جمع الله تعالى 
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الملائكة مع نفسه في ضمير» وذلك 
جائز للبشر فعله» ولم يقل 
رسول الله يية: «بشس الخطيب 
أنت» لهذا المعنى»ء وإنما قاله لأن 
الخطيب وقف على «من يعصهماء 
وسكت سكتة» ومما يؤيد هذا ن في 
٠‏ كلام النبي بي في مصلف أبي داود : 
«فجمع ذكر الله وذكر رسوله في 
ضميرا» ومما يؤيد القول الأرل أن 
في كتاب مسلم: «بشس الخطيب 
تَ» قل: ومن یعص اله ورسوله»» 
وهذا يحتمل أن يكز نالا خطاه ف 
وقفه وقال له: «بتس الخطيب 
الح له بعد ذلك جمیع کلامه؛ لن 
فصل ضمير اسم الله تعالى من 
ET‏ 
«بشس الخطيب أنت» لموضع خطئه 
را و ا 
فصل الضميرين وإن كان جمعهما 
جائزاً. 

وقراءة الجمهور: #وما ڪه 
نصباً عطفاً على المكنون» وقراً ابن 
عباس رضي الله عنهما بالرفع عطفاً 
على الموضع قبل دخول [إ]ء» وفي 
هذا نظر . 

وصلاة الله تعالى رحمةٌ منه وبركةء 
وصلاة الملائكة دعاءٌ وتعظيم»› 
والصلاة على رسول الله َة في كل 
حين من الواجبات وجوب السنّن 
المؤكدة التي لا يصح تركهاء ولا 
يغفلها إلا من لا خير فيه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أكثروا من الصلاة 
علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود» . 
وصفتّها على ما ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام في كتاب الطبريء 
ومن طريق ابن عباس 
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رضي الله عنهماء آنه لما تزلت هذه 
الآية قال له قوم من الصحابة: هذا 
السلام عليك يا رسول الله عرفناه 
فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وارحم محمداً وآل محمد 
كما رحمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
في العالمين» إنك حميد مجيداء 
وفي بضع الروايات زيادة ونقص› 
وهذا معناه. 
وقراً الحسن: «يَأيُها الْذِينَ آمثوا 
ا عَلَيه4»› وهذه الفاءُ قري 
معنى الشرطء أي : : صلى الله فصلوا 
أنتم کماتقول: أعطيتّك خد 
وفي حرف عبدالله : (صلوا علیہ کہا 
صلى الله عليه وسلّموا تسليماً) . 
قوله تعالی: ل ي بر له 
ورَسولَمٌ الآيةء قال الجمهور معناءٌ: 
بالكفر وِسبة الصاحب والولد 
والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق 
به» وفي الحديث «قال الله : شتمني 
عبدي فقال: إن لي ولداء وكذبني 
فقال : إنه لن يبعث»» وقال عكرمة: 
معناه: اور وار ل ها 
لايفعله إلا الله بنحت الصور 


1 وخلقهاء وقد قال رسول الله : 


«لعن الله المصورين»ء وقالت فرقة : 
ذلك على حذف مضاف» تقديره: 
يۇذون أولياءَ الله . 

وإذاية الرسول ييه هي بما يڏيه به 
من الأقوال في غير معنى واحده 
ومن الأفعال أيضاًء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت في الذين 


‌ 
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قال القاضي بو محمد رحمه الله : 


والطَعنُ في تام أسامة إذاية له 


أيضاً. 


وقوله: لا معناه: أبعذوا من 
کل خیر. 

وإذاية المؤمنين والمؤمنات هي 
أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة 
والبُهتان والكذب الفاحش المختلقء 
وڙوي أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال يوماً 
لان بن اکب إي قرأتُ البارحة 
هذه الآية ففزعت منها وَين 
يوذو ألمْْمّ € الآية» والله إلي 
لأضربهم وأنهرهم» فقال له أب 
لست منت يا ار المؤمنين› انما 
نت مُعَلْم ومُمَرْم» وذكر أبو حاتم ن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراً: 
إن آلذين يُؤذونٌَ ن ألمؤمنين 
والمُؤمنات» ٹم قال ا 
رضی الله عنه: : كيف تقراً هذه الآية؟ 
فقرأها كما قرأها عمر رضی اله 
تعالی عنه. : 

3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

لما كانت عادة العربيات التبذل في 
معنى الحجبة» وك يكشفر 
وجوههن كما تفعل الإمائ وكان 
ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن 
وتشعب القكرة فيهن - أمر الله 
رسوله با بأمرهن بإدتاء الجلابيب 
ليقع تسترهن› وبين الفرق بين 
الإماءِ والحرائر» فتعرف الحرائر 
بترن وکت عن سارن من 
کان غرلا أو شابًا. 

و أنه كان في المدينة قوم 
يجلسون على الصعدات لرؤية النساء 
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ومعارة ضتهر ومراودتهن»› ونزلت 
الآية بسبب ذلك. 

و «ألجلباب»: ثوب أكبر من 
الخمار» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وان مسعود 
رضى الله عنه أنه الرداء. واختلف 
الناس في صورة إدنائه - فقال ابن 
عباس» وعبيدة السلمانى: ذلك أن 
تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا 
عين واحدة تبصر بهاء وقال ابن 
عباس أيضاًء وقتادة: ذلك أن تلويه 
فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على 
الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكنه يستر 


الصدر ومعظم الوجه . 
وقوله تہالى: رك ن ا 
r‏ 


TG‏ بالامای ا 
لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة 
لرتبة الحرية» وليس المعنى أن تُعرف 
المرأة حى تُعلم من هيء» وکان عمر 
رضي الله عنه إذا رأى أمَةٌ تقتٌعت 
قنعها الدَرّة محافظة على زي 
الحرائر. 
وباقي الآية تزجية واف وحض 
على التوبة وتطميع في رحمة الله 
وفيها تأنيس للنساءِ في ترك الجلابيب 
قبل هذا الأمر المشروع. 
€9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
اللام في «لين) هي المؤذنة 
بمجيء القسّم واللام في 
لتق4 هي لم القت 
وتوعد الله تبارك وتعالى هذه 
الأصناف في هذه الآية» وكُرّن توعُده 
بقرينة متابعتهم في تركهم الانتهاءء 
فقالت فرقة: إن هذه الأصناف لم 


\o4 


تنته. ولم ينفذ الله عليهم هذا 
الوعيدء فهذه الآية دليل على بُطلان 
القول بإنفاذ الوعيد في الآخرةء 
وقالت EE‏ إن هذه الآأصناف 
انتهت»› رتت جم بابر 
وکفوا» وما بقي من أمرهم أنفذ الله 
وعيداً بإزائه» وهو مشل نهي 
النبي َة عن الصّلاة عليهم» إلى 
غير ذلك مما أحله رسول اله لا 
بالمنافقين : من الإذلال في إخراجهم 
من المسجد» وبمانزل فيهم من 
سورة براءة» وغير ذلك فهم لم 
يمتثلوا الانتهاء جملة» ولا نفذ عليهم 
الوعيد كاملاً. 


و امنود 4 صنف يظهر الإيمان 
ولا یبطنه رالریتے ف ا 
َر هو العّزل وحب الرّنىء 
عكرمة» ومنه قوله تعالی: 
يطح ایی ف تی سرش 
ل ولمرجشرن نى ألْمدِيَةٍ4 هم قوم 
من المنافقين كانوا يتحدثون بغزو 
العرب المدينة بخان 
رسول الله ية سيُغْلّب» إلى نحو 
هذا مما يرجفون به نقفوس 
المؤمنين» فيحتمل أن تكون هذه 
الأصناف متفرقة بعضها من بعض»› 
ويحتمل أن تكون داخلة: في 
جملة المنافقين لكنه نص على 
هاتين الطائفتين ‏ وقد ضمُهم 
عموم لفظة النفاق - تنبيهاً عليهمء 
وتشريداً بهم» وغصا منهم. 

و «لُغْرِيَنّك؛ معناه: نحضك 
عليهم بعد تعيينهم لك قال ابن 
عباس رضيٰ الله عنهما: لْسَلْطّئّك 
عليهم وقال قتادة: لنحرسّك 
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بهم. وقوله: نر لا اروك 
آي بعد الإغراء؛ ؛ء لأنك ag‏ 
بالإخافة والقتلء إلا تليا) 
يڪل أن يريد : إا جواراً قليلاً 
ووقتاً قلیلا ویحتمل أن یرید : إلا 
عدداً قلیلاً کأنه فال: إا لاء . 
وقوله: «تَلْموبت) يجوز أن 
ينتصب على الم قاله الطبري› 
ویجوز أن يکون بدلاً من ألا 
الذي قدرناه قبل في أحد 
التأويلات» ويجوز أن يكون حالاً 
من الضمير في بوك4 كأنه 
قال: ينتَمُولّ من المدينة ملعونينء› 
[فلما تقرر اروك 4 تقدیر 
وة حن اا وال : 
الإبعادء ولتنرا4 معناه: خصروا 
ودر عليهم؛ وأخذدأ4 معناه: 
اروا والآخيد: الأسيرء ومنه 
قول العرب: «أَكْذَّبُ من الأخيذِ 
الصبحان»» وقراً جمهور الناس: 
يلا) بشد التاءء ويؤيّدها 
المصدر بعدهاء وقرأت فرقة 
بتخفيف التاءء والمصدر - على 
هذه القراءة - على غير الصدرء 
قال الأعمش: كل ما في ألقرآن 
غير هذا الموضع فهو «فُيَلُواه 
بالتخفيف . 


وقوله تعالى: جسُتَةَ ال 
نصب على المصدر» ويجوز فيه 
الإغراءُ على بعد ER‏ لوا 
هم منافقوا الاير وقوله: ون 
جد َة لَه تبييلا) آي: من 
غالب يستقر تبديله» فيخرج عن 
هذا تبديل العْصاة والكفرة» 
عنه ما يېدله الله من سّة 


لةه في النسخ. 
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ا ا 
® تفسیر قوله عر وجل : عبدالرحمن» وأبو رجاءِ» ا 5 ي 1 
0 إل ساك التاسعالساعةة ا 

و ل اله کا - وق | وقتادةء والعامة فى إل f‏ اک 0 
مل وسو 0 ا لملالساعةتكن دربا نلعن ال فر واعد | 


الساعة» متى هو؟ فلم يجب في 
ذلك بشىء» ونزلت الآية آمرةَ أن يرد 
العلم فيها إلى اله؛ إذهي من 
مفاتيح الغيب التي استأثر الله 
بعلمهاء > ثم توعد العالم بمُربها في 
قوله: وا بذریك 4 الآية... آي : 
ينبغي أن تحذرء ولربًا) لفظة 
واحد جمعاً وإفراداً ومذكراً ومۇنغاًء 
ولو كان صفة.ل «ألكَامَدً4 لكان 
اقريبة. ثم توعد الكافرين بعذاب لا 
ولي لهم فيه ولا ناصر. 
وقوله: ب4 يجوز أن يكون 
متعلقابماقبله» والعامل فيه 
دبد وهذا تقدير الطبريء 
ويجوز أن يكون العامل فيه 
يوو ویکون ظرفاً للقول . 
وقراً الجمهور: قب وم4 
على المفعول الذي لم يسم فاعله» 
بضم التاء وشد الام المفتوحة» وقراً 
أبو حيوة: «تَقَلْبُ وْجُوهُهُم بفتح 
الگاءء بمعنی تَنَقّلّب» وقراً ابن بي 
عبلة: «تَمَقَلْبُ4 بتاءين» وقرأً 
e‏ وأبو حيوة: «نُقَلْبُ) 
بالنون» وقرأعيسى بن عمر 
الكوفي: «تَقَلبُ) بالتاء المضمومة 
وكسر اللام ونصب الوجوهء ێي 
يتمنون الإيمان وطاعة الله ورسوله 
حين لا ينفعهم التملي. 
تم لاذوا بالئٿَکي من كہرائهم في 
ا او جروا 
اسادتتا) وهو جمع سيد وقراً 
الحسن بن أبي الحسن» وابن عا 


وحده۔- من | 2 ةت وأو 


المسجد الجامع بالبصرة : 
(ساتاتا)» على جمع 


0 It: < e ت‎ 

و 1 © یقاب ورم نالتا ربقو وتا ا 

لجمع»› و 2 ر ےو ا TET‏ س 2 2y‏ 

ل ثان؛ لان «أضَلّ؛ وا لتسول( وکا ورانا ماناو 9 0 
اوتا اسیا راا نالعاب 


مُعَدّى بالهمزة و«ضلً؛ 


8 وال ا ااا 3 اکل 
u f 0 SL E‏ 

3 لله ناله‎ e . ٣ 
لواو ر ر‎ g22 وهي سبیيل الإيمان 0 ا‎ 


۴ ا امال 
والهدى» ثم دزا بان 4 تاا 
يضاعف الله للكبَّراء 8 E‏ 

ق : ت 8 فقدفازفوزا 
المضلين العذاب» ي 


عن نميهم وعم أضلوا. 


0 والاأرضوا 


لان نط اجر © لدب اله لفق 
وقرأعاصم» وابن عامر؛ |۸ کک 2 2 م م 
و 6 وا لوو ا ڪت ۴ الم زا لله 
وخحذيفة بن اليمان» 00 1 2 2 EES‏ 
: لالوم بن لكي ارا © 
والأعرج - بخلاف عله a.‏ 


ENES! 


«لَعناً کہيراً4 بالياءء من 
الكبّر» وقراً الباقون والجمهور: لن 
گرا بالاء ذات الفلاث» والكثرة 
ایی للت ن رة ي 
نهم مرات كثيرة . 

-@ تفسیر قوله عر وجل : 
الین آئڑا موی هن قرم من بشي 
إسرائيلء واختلف الناس في الإذاية 
التي كانت وبرأه الله منها۔ فقالت 
فرقة : : هي قصة ة قارون وإدخاله المرأة 
البغي في أن تدّعي على موسى» ثم 
تبرئتها موسى وإشهارها لمداخلة 
قارون» وقد تقدمت القصة في ذكر 
قارون. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: هي ان ازن 
وهارون عليهما السلام خرجامن 
فحص الثَيهٍ إلى جبل» فمات هارون 
فیه» فجاءَ موسی وحده» فقال قوم : 
هو قتلهء فبعث الله ملائكة حملوا 
هارون عليه السلام حتى طافوا به في 


ل سیوا سرا € رین فیا ید 


2 الک 2 ا‎ 2 i 
لک اکاک ورک یک دار2‎ 


س 


ىراي 


are 


ءاوا اتقو الله وولو اتو سراي 
ا ار 


جال ا أن لامها وها 


أسباط بني إسرائيلء ورأوا آية عظيمة 
دلتهم على صدق موسى عليه السلام» 
ولم يكن فيه أثر [القتل]ء وروي أنه 
جي فأخبرهم بأمره وببراءة موسى» 
وقال ابن عباس» وأبو هسريرة» 
وجماعة: هي ما تضمنه حديث النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «كان بنو 
إسرائيل يغتسلون عراة؛ وکان موسی 
عليه السلام يتستّر كثيراً وُخفي بدنه» 
فقال قوم : هو آدر أو برص أو به آفةء 
فاغتسل موسی يوماً وحده وجعل ثیابه 
على حجر» ففَرٌ الحجر بثيابه واتبعه 
ثوبي خجرُ٬‏ ننا اتن 
م من بن إسرائيل فرأوه سليماً مما 
ظَْ به ٠.‏ الحديث بطوله 
چ اخ فِرأه الله مما قالوا. 


و «الْرَّجية»: المكرم الوجه» وقرأً 
الجمهور: وان عند ا وقرأً 


سورة الأحزاب. الآيتان: ۷۲ء ۷٣١‏ 


عبدالله بن مسعود: ل(وكان 
عبداً لله . ثم وی الله المؤمنين 
بالقول السدافى وذلك يعُمْ جميع 
الخيرات» وقال عكرمة: أراد: «لاً 
إله إا لله والسداد يعم جميع 
هذاء وإن كان ظاهر الآية يُعطى أنه 
إنما آشاز إلى ما يون خلافاً للاأّذی 
الذي قيل في جهة الرسول بيا 
وجهة المؤمنين» ثم وعد تعالی بأنه 
يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب. وباقى 
الآية بيّن. ٠‏ 
9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف الناس في الأمانة - فقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: : هي في 
أمانات المال كالودائع ونحوهاء 
وروي عنه أنه في كل الفرائض» 
وأشدّها أمانةٌ المال. 

وذهبت فرقة هي الجمهور إلى نها 
کل شيءِ يؤتمن الإنسان عليه» من 
مر ونهي وشأن دين وَدُنياء فالشرع 
كله أمانة قال بي بن كعب 
رضي الله عنه: : من الأمانة أن تؤتمن 
المراة على ورجها وتان أب الذرواء 
رضي الله عنه: غسل الجنابة أمانةء 
ومعنی الآيةه إذا عرضنا على هذه 
المخلوقات العظام أن تحمل الأوامر 
والنواهي» وتقتضي الشواب إن 
أحسنت والعقاب إن ساءت» فأبت 
هذه المخلوقات وأشفقت. 
ويحتمل أن يكون هذا العَرْض 
بإدراك يخلقه الله لهاء ويحتمل أن 
يون هذا العرض على من فيها من 
الملائكة» وروي أنها قالت: رب 
دري رة لما شعت انت طائية 
فيه» ولا كني إلى نظري وعملي» 
ا 


o٦ 


الأمانة : آي : التزم القيام بحقّهاء 
وهو في ذلك ظلوم لنفسه» جهول 
بقدر ما دخل فيه» وهذا تأويل ابن 
عباس» وابن جُبير» وقال الحسن: 
لرملهًا) معناه: خان فيهاء والآية 
في الكافر والمنافق. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والعصاة على قدرهم 1 

وقال ابن عباس وأصحابه» 
والضحاك. وغيره: اللإنسان: آدم» 
تل اما ات دبوم حن 
عصى المعصية التي أخرجته من 
الجنة. وروي أن الله تبارك وتعالى قال 
له: يا آدې إني عرضت الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبيْنَ أن 
یحملنهاء وأشْمَفُن منها » أفتحملها 
نت بما فیها؟ قال : وما فيها؟ قال: إن 
أحشنت جز ون ات عرقت 
قال: نعم قد حملتهاء قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء فما مر له ما بين 
الأولى والعصر حتى عصى ره . 

وقال ابن مسعود» وابن عباس : 
الإنسان: ابن آدم» قابيل الذي قتل 
أخاهء وکان قد تحمل لأبیه أمانة أن 
يحفظ الأهل بعده» وکان آدم عليه 
السلام سافر عنهم إلى مكة في 
حديث طويل ذكره الطبري وغيره. 
وقال بعضهم: الإنسان: النوع 
كله» وهذا حسن مع عموم الأمانة. 
وقال الرّجاج: معنى الآية: إنا 
عرضنا الأمانة في نواهينا وأوامرنا 
على هذه المخلرقات فقمن 
بأمرها» وأطعن فيما كلفتاهاء 
من حمل المذمة في معصيتناء 
وحَمَّل الإنسان المذمة فيما كلفناه من 
أوامرنا وشرعناء والإنسان - على 
تأويله ‏ الكافر والعاصي . 
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وتستقيم هذه الآية مع قوله تعالى : 
اشا طابیت4› فعلى التأريل الأرل 
الذي حكيناه يكون قوله: ا 
طاپیت) إجابة لأمر أمرت به» وتکون 
هذه الآبة إبابة وإشفاقا من أمر رضن 
علیها وخرت فیه» روي ان الله عرض 
الآمانة على هذه المخلوقات فأبت» 
فلما عرضها الله تبارك وتعالی علې آدم 
عليه السلام قال : نا أحملها بين أذني 
وعاتقي»› فقال الله : ي سأعينك» 
وقد جعلت لبصرك حجاباً فأغلقه عما 
لايحلٌّ لك ولِفُرجك لباسأفلا 
تكشفه إلا على ما أَخْلَلْتُ لك. وروي 
في هذا المعنى أشياءٌ تركتها اختصاراً 
لعدم صحتها. 

وقال قوم: إن الآية من المجازء 
أي : إنا إذا ايتا ثل الأمانة بقوة 
السموات والأرض والجبال رأينا نها 
لا تطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبنها 
وأشفقت» فعُبّر عن هذا المعنى 
بالاية» وهکذا كما تقول: عرضتٌ 
الجمْل على البعير فأباهء وأنت تريد 
بذلك: قايَشت قوته بقل بثقل الحمُل 
فرأيْتُ أنها تقصر عنه. 

قوله تعالى: عدب ن هي لام 
العاقبة؛ لأن الإنسان لم ب ي 
العذاب»ء ل حمل فصار الأمر وآل 
إلى أن يُعَذّب من نافق أو أشركء 
وأن يتوب على من آمن. وقراً 
الجمهور: شب نصباًء عطفاً 
على قوله: لدب ورفعها 
الحسنُ على القطع والاستثناف. 
وباقي الاية بين . 
كمل بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 

الأحزاب والحمد لله رب العالمين 

ê ê 


هي مكيَةء واختّلف في قوله 
تعالى: ور الدب ووا اياي 
الآية فقالت فرقة: هي مکيّة» 
والمراد المؤمنون بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» وقالت فرقة: هي مدنية٬‏ 
والخراد شن اسل لن تن آهل 
الكتاب كابن سلام وأشباهه. 

9 ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

لأف والسكم في اكد 
لاستغراق الجنس» أي: الحمد على 
ا ا 
الفكرة» ثم جاءَ بالصقات التي 
تستوجب المحامده وهي : : مله 
جميع مافي السموات ومافي 
الأرض› وعلمّه المحيط بكل شيءٍ؛ 
وحکمّه وخبرته بالآشياي د 
وجودها إٍنما هو به جلت قدرته» 
ورحمتٌه بأنواع خلقه» وغفرائه لمن 
وقوله تعالی : ل ادى الأ 
بحتمل أن تكون الألف واللاًم للجنس 
أيضاًء وتكون الآية خبراً أن الحمد في 


E‏ لإنعامه وأفضاله 


وتغْمُده وظهور قدرته وغير ذلك من 
صفاته» ويحتمل أن تكون الألف 
واللام فيه للعهد والإشارة إلى قوله 
تالی: 2 کغوھۂ لي المد َه 
تة ل ازى صتقا رتت 
ولبلج) معناه: يدخل» ومنه قول 
الشاعر: 
رَأيْث أَلْمَوَافِي يََلِجِنَ مَوَالِجاً 
تَضايَق عَنهًاأنتَرَلجهاالإبز 


\o¥ 


و تعر رخ معناه: 


يصعدك. وهذه التب 


حصرت کل ما يصح عمله 
من شخص أو قول أو 
E‏ وقترا انر 
عبدالرحمن: وما يَُرلٌ 
مِنَ ألْسمَاءِ) بضم الياء 
وفتح الئُون وشد الزاي. 
9 ل تفسیر قوله 
عر وجل : 

روي أن قائل هذه المقالة 
هو ابو سفیان بن حرب» 
قال : «واللاأت والعرّى ما 
تم ساعة تأت ولا قيامة 


ey 


Ed 
فی لخر وهوالی یلیر 9 لالخف لأر‎ 


3 


ومار 


iD ر‎ 


ولا حشرا. فأمر الله 
تعالى نبيْه َه أن يسم 
بربُه مقابلة لِقَسَم أبي 
سفيان» قيل: ردا وتكذيباً وإيجاباً 
لخا غات اجار تات الرنفت علي 
وکل ودا الجمهور: 
اکم بالتّاءِ من فوق» وحکی 
أبو حاتم قراءة: «لیأیین) بالياءِ 
على المعنى في البعث. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء 
والكسائي ۔ بخلاف عنه -: ع4 
بالخفض على البدل من رن 
وقراً نافع» وابن عامر: ام4 
بالرفع على القطع› > أي: هو عالمُء 
وصح أن يكون «عَالِمٌ4 رفع 
بالابتدای وخبره ل بش وما 
بعده» ويكون الإخبارٌ بن «الْعَالمَ» لا 
يعزب عنه شيءَ إشارةٌ إلى أنه قدر 
وقتها وعَلِمَهُ» والوجه الأول قرب . 
وا حمزةء والكسائي : غلا 
على المبالغة مخفوضاً على البدل. 


رر 


ولإسشزب) معناه: یغیب ویبعد»ه وبه 


إذامرة 


المحرر 


رج ہمانزور الگا ومایمع فما وو 
الج الممرر © وتال الذي كفروا تايا اة 
8 فلب وزیی آئا ڪڪ علو الیب لغرب ن ونال 
دَررنی لسوت واف آل رض وآ رمن ذلك 


ا 
“اشوا وکیلو راوھک تن ورا 
ڪريم o‏ ا ا ك 
دادخر ای © ری ارايم 
اا نز من ریک هوالحیّ وھ ری ل 
e‏ زی کفرو اکل هملد 
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فسّر مجاهد وقتادة. e‏ 
القراء بضم الرّاي» وخفضها 
الاي راي وثاب» وهما لغتان. 
ويئال ذر# مغناه: مقدار تثاقلهاء 
وهذا في الأجرام بيّن» وفي المعاني 
بالمقايسة. وقراً الجمهور: ور 
َصمَر ین دلت کل آڪر4 
بالرفع عطفاً على قوله: : وينْمًا ل 
وقراً نافع» والآعمش› وقتادة: 
«أضعر4 و انبر بالنصب عطفا 
على دّ4 ورُويت عن بي عمرو» 
وفي قوله: الا ن کل ي) 
ضمير تقديره: إلا هو في كتاب 
مبين» و«الكتاب المُبينْ» هو اللوح 
المحفوظ . 

واللاأم في قوله: لَجرىَ) يصح 
BS‏ 
ا ر ا 
E‏ }ل برب ويصح 


سورة سباًء الآیات: ٦‏ ۔ ۸ 


o۸ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


: 


E 


ص ر 


1 


ES 5‏ 
ااا م اھ ر TRT TA‏ 7 » 
٤‏ الهم اساي والأرضإن ناضيف به 

2 


ا 


ی کا ر س سے ل و 
ا م کو ووو ر 
کوت رو ری ررم وط 

4 
ero 
ر‎ Arr 


a 


3N r 
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ور 
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OST OTO ATOST 
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أن تكون متعلُقة بما في قوله: إلا 
د کر ین تی ارو لا 
المعنى: إلا أنه في كتاب مبين. 
و«الْمَعْفِرَة تعد الذنوبء و« اررق 
الكريم» الجنة . 


قوله: وأذن) معطوف على 
الت 4 الأولىء آي وليجزي 
الذين سوا وطمعَجرن) معناه: 
محاولين تعجيز قدرة الله فيهم. وقراً 
الجحدري» وابن كثيرء وآبو عمرو : 
«(مُيَجزين» دون ألف» أي : 
معجزين قدرة الله تبارك وتعالى 
بزعمهم. وقال ابن الربير: معناه: 
مُعَبُطين عن الإيمان من أرادهء 
مدخلين عليه العجز في نشاطهء 
وهذاهو سعيهم في الآيات» أي : 
في شأن الآيات . ٹم بین تعالی جزاء 
هؤلاءِ الساعين» كما بين قبل جزاءَ 


اعدا ب وألس کل ابيد 2 أفرر وأ ماده 
آلأرصأَوسبط مل کسان آلسماء دن درل 
ا َيه عبرب 9 # ولد اسا دار دناق 
لجال اوی معه ر والطیر لتا امريد ناغل 
SITAR‏ 
وسلتا لعن لطر ومن الجن من يعمل بين يدت يبلن 
ری وم نیز م عن اناده نالسر ) 
يعملون کمایس امن تریب ومیل وان کا واب 
امال داید شا ری نیاوی 
لوان العدا ب امن © ٩‏ 


OAS 
SSC 


فا عاصم - فيي رواية 
حفص -: اليم بالرفع 
على النعت» والباقون 
بالكسر على نعت 
«الرجزا و«الرْجرّاهو 
العذاب السيء جدأء وقرأً 


ابن محيصن: رُجز4 
بضم الراءِ . 
تفسیر قوله 
عر وجل : 

قال الطبري والشعلبي 
وغيرهما: وی4 
معطوف على ما قبله من 
الأفعالء والظاهر أنه 
مُشتأنف» وأن الواو إنما 
وكأن المعنى الإخبار بأن 
أل العلم يرؤن الوحي المنزل على 
محمد مَل حًا وأنه يهدي إلى 
صراط مستقيم . ۰ 
وقوله: لئ أ4 مفعول ب 
ری و لحن € مفعول ثانِء 
ولثر) ععماد. و#الزيت أوزا 
ليأ قيل: هم مَن أسلم من آهل 
الكتاب» وقال قتادة: هم أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام المؤمنون به 
کائناً من کانء و(چدی) معناه: 
يُرشد» و«أَلصَرَاط أَلْمُْسَْقَيمٌُ؛ الطريق 
المعتدل» وأراد طريق الشُرع 
والدين. 

ثم حكى عن الكار مقالتهم التي 
قالوها على جهة الئّعجب والهُري 
آي : قالها بعضهم لبعض» كما يقول 
الرجل لمن يريد أن يُعجُبه: هل 
أذلك على أضخوكة نادرة؟ فلا کان 
البعث عندهم من البعيد المحال 


AG 


E 


جعلوا من يُخبر بوقوعه في حيٌز من 
تعب منه» والعامل في «إا) 
فعل مضمر قبلها فيما قال بعض 
الئاس» تقديره: تبنم بأنکم تبعثون 
إذا مُرقتم» ويصح أن يكون العامل 
مافي قوله: کم نى لي 
جيب من معنى الفعل؛ لأن تقدير 
الكلام: نكم إنكم لفي خلتي جديد 
إذا مُرّقتم. وقال الرْجّاج : العامل في 
() هو زف4 وهو خطأً 
وإفساد للمعنى المقصودء ولا يجوز 
أن يكون العامل € بوجه 
ومرن معناه: الى فطع 
الأوصال في القبور وغيرها. وكسر 
الأآلف سن إ4 لآن یک4 
في معنی : قول لکم» ولمکان اللام 
التي في الخبر. وجَدِيد) بمعنى: 
مُجدد. 


وقولهم: أَفَْرّى» هو من قول 
بعضهم لبعض» وهي ألف الاستفهام 
دخلت على ألف الوصل»ء فحذف 
ألف الوصل» وبقيت مفتوحة غير 
ممدودة» فکأن بعضهم اتهم بعضاً 
على محمد _ عة : أحال الِفرية 
على الله هي حالّه أَمْ حال الجنون؟ 
لآن هذا القول إنما يصدر عن أحد 
هذين. فأضرب القرآن عن قرلهم 
وكذّبه» فكأنه قال: ليس الأمر كما 
قالواء 9ل أل لا بز ا4ء 
والإشارة بذلك إليهم في 
لداب يريد: عذاب الآخرة؛ 
لأنهم يصيرون إليه» ويحتمل أن 
يريد: في العذاب في الدنيا بمكابدة 
الشرع ومكايدته» ومحاولة إطفاءِ 
نور الله وهو ييَم» وهذا کله عذاب» 
وفي الضلال البعيد. أي: فويت 


سورة سبأًء الآیات: ١١ - ٩‏ 


الحَيْرةٌ وتمكنَ اَلَف لأنه قد أبعد 
صاحبه عن الطريق الذي ضلٌ منه. 
9 ۔ ل تفسیر قوله عر وجل: 
الضمير في يرا لهؤلاءِ الذين لا 
يؤمنون بالآخرة» وقفهم الله على 
فدرته» وخؤفهم من إحاطتها بهم» 
المعنى : اليس یرون أمامهم ووراهم 
سمائي وأرضي» لا سبیل لهم عن 
فقد ذلك عن أبصارهمء ولا عدم 
إحاطته بهم . 

وقراً الجمهور: إن َنأ يف4 
«أو قط4 بالنون في الثلاثة» وقراً 
حمزة» والکسائي بالياءِ فيهن» وهي 
قراءَة ابن وتاب» وابن مصرٌّف» 
والأعمش > وعيسى» واختارها أبو 
عصبيدة . واخسْفّ الأرض» هو 
إهْواؤها بهم وتهؤرها وغرقهم فيهاء 
و«الكسَّف» فيل: هو مفرة اسم 
القطعة» وقيل : هو جمع كَسْمَةَء 
على مثال تَمْرَةٍ ونُمْر» ومشهور 
جمعها سف كسِذرَّة وسِدر. 

وأدغم الكسائي الفاءَ في الباءِ في 
قوله تعالی: ضیف بژ قال 
أبو علي : وذلك لا يجوز؛ لان الباء 
أأضصعف في الصوت من الفاءِ فلا 
تدغم فيهاء وإن كانت الباءُ تدغم في 
الفاء في قولك: «اضرب فلائاًهء 
وهذا كما تدغم الباء في الميم في 
قولك: اضرب محمدا»» ولا تدغم 
الميم في الباءِ في قولك: «أصمم 
بك؛ لان الباء الحطت عن الميم 
بفعل العْنةَ التي في الميم. 

والإشارة بقوله: لن ذلك إلى 
إحاطة السماءِ بالمرء ومماسة 
الأرزض له على كل حال. 
و«الْمْيبُ» : الرّاجع . 
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ثم ذکر تعالی نعمته على داود 
وسليمان عليهما السلام احتجاجا 
على ما منح محمداً ب أي: لا 
تستبعدوا هذا فقد تفضلنا على عبیدنا 
قديماً بكذاء» فلما فرغ التمثيل بمحمد 
عليه الصلاة والسلام رجع. التمشيل 
لهم بسَبَإ وما کان من هلاکهم بالکفر 
والعْترء والمعنى: قلنا: يا جبالء 
وظاری4 معناه: رجعي معه؛ لأنه 
مضاعف آب يؤوب» فقال ابن 
عباس وقتادة» وايسن زيد» 
وغيرهم: معئاه: سبحي معه» آي : 
ُسبْح هو وترجع هي معه التسبيح› 
أي: ترد بالذكر» ثم ضوعف الفعل 
للمبالغةء وقيل: معناه: : سيري معه؛ 
لان الشأويب سير النهارء کأن 
الإنسان يسبر بالليل ثم برجم السير 
بالنهار» أي يُردده» فکأنه يُووبە» 
فقيل لله: العأويب»ء ومنه قول 
الشاعر: 
يَوْمَانِ يوم قامات وأئدِيَةٍ 

ويَوْمٌ سيْرٍإلى الأعداءِ تأويبُ 
ومنه قول ابن مقبل ٠‏ 
لَجِقًا بحي أؤبوا السَيْرّ بَعْدَمَا 

َقْعئا شُعَاعَ الشُمْس والطرف يَجْنح 
وقال مؤرج : أري): سبحي بلغة 
الحبشةء وهذا ضعيف غير معروف» 
وقال وهب بن مه : المعنى: نوحي 
معه والطير تساعدك على ذلك 
قال : فکان داود عليه السلام إذا ادى 
بالئياحة والحنين أجابته الجبال 
وعكفت الطير عليه من فرقه» قال: 
فمن حينئذ سُمع صدى الجبال» وقراً 
الحسنء وقتادة» وابن أبي إسحق : 
«أوبي) بضم الهمزة وسكون الواوء 
آي : ارجعي معهء أي في السير أو 
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في التسبيحء وأمر الجبال كما تؤمر 
الواحدة المؤنثة لأن جميع ما لا 
يعقل كذلك يُوْمر» وكذلك یکنی عله 
ويوصف» ومنه المثل «يا خيل الله 
ارکبي٤۰‏ ومنه مارب ای وهذا 
وقراً الأعرج» وعاصم ۔ بخلاف ۔ 
وجماعةٌ من أهل المدينة : «رَالطير4 
بالرفع عطفاً على لفظ قوله: 
جال وقرأً نافع» وابن کثیر؛ 
والحسن» وابن أبي إسحق» وأبو 
جعفر: طر4 بالنصب - فقيل : 
بف م ا رر 
مذهب الكسائثي» وقال سيبويه: هو 
على موضع قوله: بال ؛ لأن 
موضع المنادي المفرد نصب» وقال 
بو عمرو: لْهَا بإضمار فعل 
تقديره: وسخرنا الطير. وقوله: 
نّا له أَلَدِيدَ4 معناه: جعلناه 
لَيْنا» وروى قتادة أن الحديد كان له 
كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نارء 
وقيل: أعطاهٌ فُوّهّ يني بها الحديدء 
وروي أنه لقي مَلَّکاً ۔ وداود عليه 
السلام بظنه إنساناً- وداود متنكر 
خرج ليسأل الناس عن نفسه في 
خفاء» فقال داود لذلك الشخص 
الذي تمل فيه الملّك: ما قولك في 
هذا الملك داود؟ فقال له الملّك: 
ِعْمّ العبد لولا حل فيه فقال داود : 
وما هي؟ فال: يرتزق من بيت 
المالء ولو أكل من عمل يده لَنَمّْت 
فضائله» فرجع فدعا الله في أن 
يعلّمه صنعة ويُسَهُلها عليه» فعلّمه 
صنعة اللبوس. وألان له الحديدء 
فکان - فيما رُوي ۔ يصنع فیما بین 
يومه وليلته زعا تساوي ألف درهم» 


سورة سبأًء الآية: ٠١‏ 
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حتى لاخر منها كثيراً وتوسُعت 
معیشته» وکان ينفق بيت المال في 
مصالح المسلمين . 

وقوله تعالی : ان ن عمل سيت 
قیل: إا افا مر لا رضح ليا 
من الإعراب» وقيل: هي في موضع 
تنصب بإسقاط حرف الجر 
و«الئابغاف»: الدروع الكاسيات 
أذوات القفول» قال قتادة: داود عليه 
السلام اول من صنعهاء ودرع 
الحديد مؤنثةء ودرع المرأة مذكر. 
قوله تعالى: ودر في اسرد . 
اختلف المتأولون» فی اَی شىء هو 
التقدير من أشياء السرْد؟ إذ السرد هو 
إتباع الشيءِ بالشيءِ ج قال 
الشماخ : 

كما تابَعَث سَزد ألِْنَانِ الْخُوَارر 
ومنه: سرد الحديتٌ› وقيل للدرع : 
مسرودة لأنها تُوبعت فيها الحلق 
بالحلق» ومنه قول الشاعر: 
E E‏ 
داود أو صَنَم السشوابغ تَبَم 
وقول درد : 

في الفاريي المْسّرو 
قال ابن زيد: التقدير الذي أمِر به 
هو في قذر الحلقة» آي: لا تعملها 
عر فا جیا نفری الدرع 
على الدفاع» ولا كبيرة فيال لابسها 
من خلالهاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: التقدير الذي أ 
به هو في المسمارء يريد: قدر 
المسامير والحلق» حتى لا تدق 
اجار فتسلس» ویروی: 


بالقاف . وبالقاء أيضاً رواية -» وروى 
قتادة أن الدروع كانت قبله صفائح 
فكانت ثقالاًء فلذلك ا هو بالتقدير 
فيما يجمع بين الخْمَّة والحصانةء 
آي : قدٌر ما يأخذ من هذين المعينين 
بقسطه»ء آي : لا يقصد الحصانة 
فيثقل» ولا الخفة وحدها فيزيل 
المنعة. 

قرله: رعلا صَطا)» لا کان 
الأمر لداود وآله کي وان کان لم 
يَجر لهم ذكر لدلالة المعنى عليهم 
ثم توحدهم بقوله: ظإ یما تلو 
بص 4 آي : لا يخفى علي سنه 
من قبيحه» وبحسب ذلك یکون 
جراي لم 

(3 تفسير قوله عر وجل : 

قال الحسن: عقر سليمان عليه 
السلام الخيلّ أسفاً على ما فرتته من 
وقت صلاة العصرء فأبدله الله خيراً 
منها وأسرع» الريح بأمره» وقراً 
الجمهور: «ألريح) بالنصب على 
معنی: ولسايمان نرا الریج» وقرأ 
عاصم - في رواية أبي بكر - 
والأعرځ : (آلزبخ) بالرفع على 
تقدیر: تسخرت الريخ» أو على 
الابتداءء والخبر في المجرورء 
وذلك على حذف مضاف تقديره: 
ولساليمان تسخبر الريح. وقرأً 
الحسن: «وَلِسُلَيمَانَ ألرْباخ)» 
وكذلك جَمَّع في كل القرآن . 

قوله تعالی: غدوما َر اها 
ا »> قال قتادة: إنها كانت تقطع 
به في العْدُوُ إلى قرب الرّوال مسيرة 
شهر» وتقطع به في الواح من بعد 
الروال إلى الغروب مسيرة شهرء 
وروي عن الحسن البصري أنه قال : 


کان يخرج من الشام من مُسَْمَرّه 
بتدمر التي بنتها له الجن بالصفاح 
والعمد فَيَقيل في اصطخر› ویروح 
منهافيّبيت في كابل من أرض 
خراسان» ونحو هذا وکانت 
ذلك الرْخاء وكان هذا البساط 
يحمل - فيما رُوي - أربعة آلاف 
فارس وما يشبهها من الرجال والعُدد 
ويتسع لهم» وروي آكثر من هذا 
بکثیر؛ ولكن عدم صحته مع بعد 
شبهه وجب اختصاره» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «خير الجيوش 
أربعة آلاف»» وما كان سليمان ليعدو 
الخير. 

وقرأً ابن بي عبلة : «غُذوتُها شَهْرُ 
وَرَوْحَتُهًا شَهْرٌ. وکان سلیمان عليه 
السلام إذا أراد قوماً لم يُشْخّر به حتى 
يُظلهم في جو السماءِ. 

قوله تىعالى: واسلتا لم ع 
لطر روي عن ابن عباس 
وقتادة أنه کان يسيل له باليمن عين 
جارية من نحاس يصنع له منها جميع 
ما أحب» والقّطر: التُحاس» وقالت 
فرقة: القّطر: الفِلِرٌ كلهء النحاس 
والحديد وما جرى مجراه كانت 
تسیل له منه عيون» وقالت فرقة : بل 
معنى رسلا َم عب أَلْقِطْر 4: أدبا 
له النحاس» على نحو ما كان الحديد 
يلين لداود» قالوا: وكانت الأعمال 
تتأنّی منه لسلیمان وهو بارد دون 
نارء ولعًَ€ ۔ على هذا التأويل - 
بمعنى المذاب وقالوا: لم يلن 
النحاس ولا ذاب لأحد قبله. 
وقوله: ووم الجن من يعمل 4 
يحتمل أن تكون [مَنْ] في موضع 


سورة سب الآية: ٠١‏ 


نصب على الإتباع لما تقدم بإضمار 
فعل تقدیره: وسخرنا ِن الجن مَنْ 
يعمل» ويحتمل أن تكون في موضع 
رفع على الابتداءء والخبر في 
المجرور» و بزع) معناه: مل؛ آي 
ينحرف عاصياًء وقال: عن أا 
ولم يقل: «عن إرادتنا» لأنه لا يقع 
في العالم شيءَ يخالف الإرادةء وقد 
يقع ما يخالف الأمر. قال الضحاك: 
ري جب ا «وَمَن يَرِغْ 
مَنْ أَمْرنّا) بغير «مِنْهُمْ». وقوله: 
ومن عاب السَعرٍِ 4 > قيل: عذاب 
الآخرةء وقيل: بل كان قد وكل بهم 
مَلّك بيده سوط من نار السعير» فمن 
عصى ضربه فأحرقه . 
تفسیر قوله عر وجل : 
المحاريب: الأبنية العالية الشريفةء 
فال قتادة: القصور والمساجد» وقال 
ابن زيد: المساكن» والمحراب 
ا 
موضع العبادة أشرف ما يكون منهء 
وغلب عرف الاستعمال في موضع 
وقوف الإمام لشرفه» ومن هذه 
اللفظة قول عدي بن زيد: 
كَذمَى ألْعَاج في المحاريب اوک 
والتماثيل» قيل: کانت من زجاج 
ونحاس» تماثيل أشياءَ ليست 
بحيوان» وقال الضحاك: كانت 
تماثيل حيوان» وكان هذا من الجائز 
في ذلك الشرع . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وخ بشع محمد با 
وقال قوم: حرم التصوير لأن 
الصور كانت تُعبده وحکی فی 
الهداية أن فرقة تجوز اريز وح 


o۳1 


بهذه الآيةء وذلك خطأاًء وما أحفظ 
من أَيِمة العلم من يجوزه. 
والْجّوابي جمع جابية» وهي البزكة 
التي يجيءُ إليها الماءُ الذي يجتمع› 
قال الراجز: 
ْصَبَختْ جَابيَةّصُهارجا 
كائ جلدٌالنْمّاءخارجا 
وقال مجاهد: هي جمم جَوبة» 
وهي الحفرة العظيمة في الأرض› 
وفي هذا نظر» ومنه قول الأعشى 
كَجابية الشيخ ألبراقي تَفْهْنُ 
وأنشد الطبريٌ: «تروځ عَلّى آلٍِ 
لمحل ویروی : «السَيْح» پالسّین 
المهملة والحاء المهملةء وهر الماءٌ 
الجاري على وجه الأرض» ويروى 
بالشين والخاء منقوطتين» فيقال: 
اراد کسری» ویقال: اراد شيخاً من 
فلاحي سواد العراق غَيْرَ مُعيّن» 
وذلك أنه لضعفه يخر الماء فى 
جابية فهي هق أبداًء فشبهت الجفنة 
ا وقال مجاهد» وقتادة» 
والضحاك» وابن زيد: «الجوابى: 
الحياض». وقرأً نافع» اقام 
وعاصم» وحمزة» والكسائي: 
واي بغير ياء في الوصل 
والوقف» وقراً أبو عمرو» وعيسى 
بغير ياء في الوقف وبياء في الوصل› 


وقرأ ابن كثير بياء فيهما. وَوّجه 


حذف الياء التخفيف والإيجاز» وهذا 
كحذفهم الياء في «القاض» والعُازِء 
والهادهء وأيضاً فلمًا كانت الألف 
واللام تعاقب التنوين وكانت الياءٌ 
تحذف مع التنوين وجب أن تحذف 
مع ما عاقبته» كما يُعْملون الشيءَ 
ابدا عمل نقيضه . 
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و رسيت معناه: ثابتات 
لكرها لست فما قل رلا تحمل 
ولا يستطيع عمله إلا الجنء 
وبالثبوت فسرها الناس. ثم آمروا مع 
هذه العم بأن يعملو! بالطًاعات . 

وقوله: «شکً4 یحتمل ان یکون 
نصبه على الحالء أي: اعملوا 
بالطًاعة في حال شكر منكم لله على 
هذه التعم» ويحتمل أن يكون نصبه 
على جهة المفعولء أي: اعملوا 
عملا هو الشُكرء كأن الصلاة 
والصيام والعبادات كلها هي نفسها 
الشكر إذ سدّت مسدّه» وفي 
الحديث أن النبي ية صعد المنبر 
فتلا هذه الآيةء ثم قال: «ثلات من 
ا فقد أوتي في العمل شكراً: 
العدلٌ في الغضب والرضى» والقصد 
في الفقر والغنى» وخشية الله في 
السرّ والعلانية؛» وروي أن داود عليه 
ونل ترا ن 
شكرك على يِعَمِك وإِلْهَّامي وقدرتي 
على شكرك نْعمةٌ لك؟ فقال: الآن يا 
داود عرفتني حق معرفتي»› وقال 
ثابت: روي أن مُصلّى آل داود لم 
حل قُطٌ من قائم يصلي ليلاً ونهاراء 
کانوا یتناوبونه دائماًء وکان سلیمان 
عليه السلام - فيما رُوي - يأكل 
الشعيرء ويطعم أهله الخُشكارء 
ويطعم المساكين الدّْمك. وروي أنه 
ما شبع قط؛ فقيل له في ذلك فقال : 
أخاف إن شبعت ان انی الجياع . 

وقوله تعالى: فيل من اى 
كرد يحتمل أن تكون مخاطبة 
لآل داود» ويحتمل أن تكون مخاطبة 
لمحمد بد وعلی کل حال ففیها 
تنبيه وتحريض»› وسمع عمر بن 


سورة سباًء الآية: ٠٤‏ 


الخطاب رضى الله عنه رجلا يقول: 
الله اجغلى من انفد فقال له: 
ما هذا الدعاء؟ فقال: أردت قوله 
تعالی: َيل بن عاوی اکر 4 
فقال عمر: كل الناس أعلم من 
عمر. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقد قال الله تعالی : بل نّا شم 
والقَلّْة أيضاً بمعنى الخمول منحة 
من الله تبارك وتعالىء فلهذا الدعاء 
ان 
ل تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير عائد على سليمان عليه 
السلام» وَسَبْصاً بمعنى: أنفذنا 
وأخرجناه إلى حيّز الوجود وإلاً 
فالقضاء ء الأخير به متقدم في الأزلء 
وروي عن ابن عباس» وابن مسعود 
رضي لله عنهما في قُصَصها أن 
سليمان عليه السلام كان يتعبّد في 
بيت المقدس» وكان ينبت في 
محرابه كل سنة شجرةء فكان يسألها 
عن منافعها ومضارها وسائر شأنها 
فتخبره» E‏ 
في منافعهاء: أو تُغرس لتتناسل» فلما 
کان عند موته خرجت شجرة فقال 
لها: ما أنت؟ قالت: أن الخروب» 
خرجت لخراب مُلكك هذاء فقال : 
ما کان الله لیخربه وأنا حيٌ» ولکنه 
لا شك حضور أجلي» فاستعد عليه 
السلام وغرسهاء وصنع منها عصاً 
لنفسه» وجدٌ في عبادته» وجاءه بعد 
ذلك مَلّك الموتء ف ابره افد افو 
بقبض روحه» وأنه لم يبق له إلا مدة 
يسيرة»› ا 
فصنعت له فَبّة من زجاج تشفُ 


وحصل فيها يتعبد» e‏ 


\orY 


باباً» وتوكأً على عصاه على وضع 
يتماسك معه وإن مات ثم 
توفي ية على تلك الحالةء وروي 
أنه استعد في تلك القبة بزاد سَنَة 
وكان الجن يتوهمون أنه يتغذى 
بالليل» وكانوا لا بقربون من القَبّةء 
ولا یدخلون من كُوّی كانت في 
aT‏ 
قبل الوصول إليهاء هذا في مدة حياة 
سليمان عليه السلام في الفَبة» فبقيت 
تلك الهيبة عن الجنء وروي ان 
القبة کان لها باب» وأن سليمان آمر 
بعض أهله بكتمان موته عن الجن 
والإنس» وأن يترك على حاله تلك 
سا ركان غر هه في هن اة ان 
يعمل الجن عملا كان قد بُدىءَ في 
زمن دواد عليه السلام وقدّر أن بقي 
منه عمل سنة» فأحب الفراغ منهء 
فلما مضى لموته سنة خر عن عصاه» 
وقد أكلتها الأرضة وهي الدودة 
التي تأكل العودء فرأت الجن 
انخزاره فتوهمت موته» فجاءَ جسور 
منهم فاقترب فلم يحترق» ثم عاد 
فقرب أکثر» ثم قرب حتی دخل من 
بعض الكوى فوجد سليمان عليه 
السلام ميتاً فأخبر بموته» فنظر ذلك 
الأجل فقدر أنه سنةء قال بعض 
الناس: ججعلت الأرضة فأكلت يوماً 
وليلةء ثم قيس ذلك بأكلها في العَصَا 
فُعُلم أنها أكلت منذ سنة» فهكذا 
كانت دلالة دابة الأرض على موته. 
وللمفسرين في هذا القصص إكثارّ 
عَمُدَنّه ما ذكرناه. زقال کف من 
المفسرين : َة ذر4 : سوسة 
العود» وهي الأرضة. وقرأً ابن 
عباس» والعباس بسن الفضل : 
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«الأرض) بفتح الراءء جمع أرضةء 
فهذا يقوي ذلك التأويل. وقالت 
فرقة: دابَة اَلارّض: حيوان من 
الأرض. شأنه أن يأكل العودء وذلك 
موجود» وليست السوسة من دوابُ 
الأرض. وقالت فرقة منها أبو حاتم 
اللغوي: «الأرضِ4 هنامصدر 
«أَرصت الأثوابُ والخشبً إذا 
أكلتها الأَرّضةء كأنه قال: دابة الأكل 
الذي هو بتلك الصورة» على جهة 
الَسَوس. 

وفى مصحف عبدالل : «(أَكَلَّثْ 
مان4 والمنسأة هي العصاء ومنه 
قول الشاعر: 


إا َبَْتَ عَلّى المِنْسَاومِنْ كِبّر 

وکذا قرت جماعة من الفَرّاءِ بغير 
همزء منها أبو عمرو» ونافع» قال 
أبو عمرو: ولا أعرف لها اشتقاقاًء 
فنا لا أهمزها؛ لأنها إن كانت مما 
لا قد اط لان ل مجر 
لي همز ما لا يهمز»ء وقال غيره: 
أصلها الهمزء وهي من المنسأة 
بهمزة مفتوحة» من : «ئسأت الإبل 
والغنمٌ والاقَةًه إذا سُفَْهَاء ومنه قول 


طرفة : 
آمو كعيدان الأرانِ تناها 
على لاجب كاله ظَهْرٌبُزْجد 


ويُروى: «وعسشس كألواح» ٤‏ 
وت ا ا وكان القياس 
أن تخفف بين بين . a‏ 
على الأصل بالهمز. وقرآً حمز 

ن ال ترا 
وقرأت فرقة: (ينسأتّ4 وهذا لا 
وجه له إلا التخفيف في تسكين 


سورة سباً» الآيات : ٥‏ ۷ 


المتحرك لغير علةء كما قال امرؤ 
القيس : 

فاليَوْماً شرب عَيْرَ م 
الاين ارال 
وقرأت فرقة: ين سَأيهٍ4 بفصل 
من) وكسر الّاءِ في «ساتو) 
وهذه تنحو إلى: سِيَة القوس؛ لأنه 
يقال : تة ؤشاة فکأنه قال: « 
سأتّه» ثم سكن الهمزة» ومعتاها: من 
طرف عصاهء أنزل العصا منزلة 
القوس . 

وقال بعض الناس: إن سليمان عليه 
e EEE‏ 
مضطجعاء ولکنه کان في بیت مبني 
عليه» وأكلت الأَرَّضة عتبة الباب 
حنّى خر البيت فعلم مونّه» وهذا 
ضعيف . 
بإاسناد الفعل إليهاء أي: بان أمُرْهَا 
کأنه قال: افتضحت الجن» آي 
للإنس» هذا اويل ويحتمل ان 
یکون قوله: وتيت لن بمعنى: 
علمت الجن وتحمّقت» ويريد 
بالجن: جمهورهم والفَُعَلَّة منهم 
والخدمَة» ويريد بالضمير في 
)2 رۇساءَهم وکبارهم؛ لات 
هم الذين يدّعون علم الغيب 
لأتنباعهم من الجن والإنس 
ويُوهمونهم ذلك قاله قتادة» قبن 
الأتباعٌ أن اروس لو كانوا عالمين 
ما لبثوا. و [ù1‏ على التأويل الأول 
بدل من اَي وعلى التأويل 
الثاني مفعولة محضة» وقراً يعقوب : 
«تہيئَتِ لجن على الفعل 
المجهول» آي : ينها الئاس› و 
[أن] على هذه القراءة ‏ بدلء 


\orr 


وی جوز أن تكون في 5 
حرف الجرًّء أي: بأنْء 
على هذه القراءة» وعلى 
التأويل الأول من القراءة 0 
الأولى. 

قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله : مزان سیبویه 1 
أن [أن] في هذه الآية لا« 
موضع لها من الإعراب» 
وإنما هي مؤذنة بجواب ما 
تَر منزلة اسم من الفعل 
الذي معناه الكحقق أ 
واليقين؛ لأن هذه الأفعال ا0 


: ازن 5 روا 
ا قاعرضواخار 
TES‏ 0 
زك ریه یما 
وجع ناینم ناقری ای برک افم افری غ ٩‏ 


AGE 1‏ ااام د ا 
ا فقالوارابلود بين 


ل شک وَلَقَدَصدَىَ عَم 6 
0 ازى ام3 | 
ا مام نبا ل 4 
8 شی شىء حۆر کی پر اتغراآریے منیو : 
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ا ا r‏ ي ا 
لقدکان لإ کہ جتان عن 
ey Bone‏ 2 


ا 0 


کر سر ی 


ر یر و 


کر مالک ق : 


e 


| Ate رسا 4 ل‎ 2 eflerce geh 2 

أو اشارا وظ لمو تشم فجعاته 
ر A GE r e‏ 

أحاديت ومزفنهه ٤ن‏ در كيت لز 


EE 


ڪلم بالیس ظى هات عو 


قار ور 


EEE 


ر ا 


7 


م 


التي هي : تبيْنت وتحمَقت 
وغلمت وتيمّنت ونحوها 
تحل محل القَسَّم في 
قولك: علمث أن لو قام زيد ماقام 
عمرو»› وكألك فُلْتَ: والله لو قام زيد 
ماقام عمروء فقوله: ما ثوا - 
على هذا القول ‏ جواب ما تنل منزلة 
القَسَّم لا جواب «العذاب المهين)› 
وفي كتاب النحاس إشارة إلى أنه يقرا 
بنصب «آلجن). أي: ّت الإْسُ 
الي واب أنهي هو العمل 
في تلك السُخرةء والمعنى أن الجن 
لو كانت تعلم الغيب لما خفي عليها 
أمر سليمان عليه السلام» وقد ظهر أنه 
اا واا ف الت 
الصعبة وهو ميت» فالمُهِينٌ: المْذِلء 

من الهوان. قال الطبري: وفي بعض 
القراءات فُلَّمُّا خر ثَبْعْنَتِ الإنس أن 
الجن لو كائوا)» وحکاها ا الفتح 
عن ابن عباس والضحاك 
وعلي بن الحسين. وذكر أبو حاتم 


أنها كذلك في مصحف ابن مسعود» 


5 ا کوت قا دروف لسوت ولان 6 
2 سر 9 
8 الارض ومام فبهًا 


ل 
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وأكثر المفسرون في قصص هذه الآية 
بما لا صحة له» ولا تقتضيه ألفاظ 
القرآن» وفي معانيه بُعْد» فاختصرته 
لذلك . 

€9 ل تفسیر قوله عر وجل: 
هذا مثل لقريش بقوم آنعم الله 
عليهم وأرسل إليهم الرسل فكفروا 
وأعرضوا فانتقم منهم» آي: فأنتم 
أيها القوم مثلهم . وسباً: راد په 
القبيل»› واخثلف» لِمّ سمي القبيل 
بذلك؟ فقالت فرقة: هو اسم امرأة 
كانت أمٌ القبيلء وقال الحسن بن 
بي الحسن في كتاب الرْمّاني: هو 
اسم موضع» فْسمُي القبيل به» وقال 
E‏ هراسم کان أباً 
یشجب بن يعرب»› r‏ 
القول حديث أن النبي بي سأله 
فزوة بن مُسَيّْك عن سبلء ما هو؟ 


سورة سباء الآيات : 1٥‏ - 1¥ 


فقال: «هو اسم رجل مئه تناسلت 
قبائل اليمن. 

وقراً نافع » وعاصم› وأبو جعفر» 
وشيبةء والأعرج: لِسَبإٍ بهمزة 
منونة مكسورة» على معنى الحيّء 
وقرآ أبو عمروء والحسن: «لِسَبأً) 
بهمزة مفتوحة غير مصروف»ء على 
معنى القبيلة . 

وقراً جمهور القراء : «مساكيهم)؛ 
لآن كل أحد له مسكن: وقااً 
الكسائي وحده: في مَنکنهمْ) 
بكسر الكاف» آي : في موضع 
سکناهم»› وهي قىراءة الأعمش› 
وعلقمة» قال أبو علي: والفتح 
حَسَنْ أيضاء لكن هذا كما قالوا: 
«مَسشجدا» وان کان سیبویه یری هذا 
اسم البيت» وليس موضع السجودء 
قال: هي لغة الناس اليوم» والفتح 
هي لغة الحجاز»ء وهي اليوم قليلة» 
وقراً حمزة» وحفص : : سکهم 4 
بقتح الكاف» على المصدر»ء وهو 
اسم جنس يراد به الجمع» و 


قراءَة إبراهيم يم النخعي» وهذا 
هو كما قال الشاعر: 


على فضل الله وقدرتهء ولجتتان4 
ابتداء وخبَره في قوله سبحانه: 
لعن يمين شال أو خبر ابحداء 
يره: هي جئتان» هي جملة 
بمعنى: هذه حالهم» والبدل من 
اي ضعيف وقد قاله مكي 


-- 


\ort 


وغيره» وقرأً ابن أبي عبلة: ايه 
جتين) بالنصب» وروي نه کان في 
ناحية اليمن واو عظيم بين جبلين» 
وكانت حُقتا الوادي منبت فواكه 
وزرع؛ وکان قد بي في رأ س الوادي 
عند اول الجبلين جسر عظيم من 
حجارة من الجبل فارتدع الماءُ فيه 
وصار بحيرة عظيمةء وأجذ الماء من 

جنبتي الوادي» قیل : بنَنّه بلقيس› 
ر بناه حمْیر ير أبو القبائل اليمنية 
کلھاء کانوا بهذا الحال في أرغد 
إعم» وكانت لهم بعد ذلك فُرّي 
ظاهرة مُنصلة من اليمن إلى الشام» 
وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك 
الزمان. 


وقوله تعالى: كوأ فيه حذف» 
كأنه قال: فی ا کل 
ول4 معنا : كريمة التربة» 
حَسَكَّة الهواءء رغدة من اللعيم» 
سليمة من الهرامٌ والمضارء هذه 
عبارات المفسرين» وكان ذلك 
الوادي -فيمازوي عن 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
لا يدخله برغوث ولا قملة ولا 
بعوضة ولا عقرب ولا شيءٌ من 
الحيوان الصّارء وإذا جاء به أحد من 
سفر سقط عن أول الواديء وروي 
أن الماشي كان إذا مَسَّى بمكتّل فوق 
رأسه بین اشجاره کان یمتلیء مله 
دون أن يمد يدا وروي ان هذه 
المقالة من الأمر بالآأكل والشرب 
والتوقيف على طيب البلد والغفران 

من الرَّبٌ مع الإيمان به هي من قول 
الآنبياء ءلهم. وقزا وون ع 
يعقوب: دة طْيبَةّ وربا عُمُوراً4 
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بالنصب في الكل . وبعث إليهم - 
فيما رُوي - ثلاثة عشر نبيًا فكفروا 
بهم وأعرضواء فبعث الله على ذلك 
السدٌ جراداً أعمى توالد فيه وخَرقّه 
شيئاً بعد شيءِ» رال سیا قي 
ذلك الوادي E‏ لالش 
فيُروى أنه كان من العِظّم وكثرة الماء 
بحيث ملا ما بين الجبلين وحمل 
الجنّات وكثيراً من الناس ممن لم 
يمكنه الفِرار» وروي نه لما خرق 
السد كان ذلك يبس الجئات فهلكت 
بهذا الوجه» وروي أنه صرف الماء 
من موضعه الذي کان فيه ولا فتعطّل 
سقَيُ الجنّات . 
واختلف الناس في لفظة «المرم) - 
فال الخية بن حك واي 
ق N‏ 
عرمَة وهو کل ما ي ار ت ك 
الماءء ويقال لذلك بلغة الحجاز: 
المُسلَّاةء كأنها الجسور والسُداد 
ونحوهاء ومن هذا المعنى قول 
الأعشى : 
n E ENE‏ 
ومَأربْعَفُىعَليهَاالعَرم 
رجامباه جنير 
إا ججاء مو المي رم 
ومنه قول الآخر: 
مِنْسَبَاالْحَاضِرين مَأرِبَ إِذ 
دن دون بل ارا 
وقال ابن عباس» وقتادة 
والضحاك: اسم وادي ذلك الماءُ 
بعينه الذي كان السَدٌ يُبنى له» وقال 
ابسن عباس ۔ رضي الله عنهما۔ 
أيضاً: إن سيل ذلك الوادي كان 
يصل إلى مكة وينتفع به» وقال ابن 
عباس : العَرم: الشديد. 


سورة نان الآيتان : ۸ 1۹ 


قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
N A OS,‏ 
والإضافة إلى الصفة مبالغة» وهي 
کثیر في کلام العرب. 

وقالت فرقة: العَرِم: اسم الجُرذِ 
وهذا ضعيف . وقيل : الحرم : صقة 
للمطر الشديد الذي كان عند ذلك 
السيْل . 

وقوله تعالى: : وودلهم تم 
جن قول فيه تجررٌ 
وذلك ان البدل من الحْمْط والأثل لم 
یکن جَنّات» لکن هذا كما تقول لمن 
جُرّد ثوباً جيداً وضرب ظهره: «هذ 
الصَرْبُ ثوب صالخ لك»» ونحو 
هذا. وقوله: داف تُنية «ذات» . 
و«آلحمُطا: شجر الأَرَاكء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماوغیره» 
وقيل : «ألخمْط» : کل شجر له شوك 


وٹمرته كريهة الطعم بمرارةء أو. 


حمضة» أو نحوه» ومنه: تحط 
اللْبِنّ: إذا تغْيّر طعمه. و«لأئلً»: 
ضربٌ من الطرفاءء هذاهو 
الصحيح» وكذا قال أبو حنيفة في 
كتاب النبات» قال الطبري: وقيل : 
هو شجر شبيه بالطرفاءِ» وقيل: إِنّه 
السمّر. و«السّدَرّا معروف› لاق 
شبيه العتّاب» لكنه دونه في الطعم 
بكثير. و«لِلْخْمْطا ثمرٌ غب هو 
البَريرُء و«للأئلٍ» ثمر قليل الْعْنَاءِ غير 
حسن الطعم . 
وقراً ابن كشير»ء ونافع: «أفْلِ» 
بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأً 
فم ا وضم الكاف» 
وروي أيضاً عن بي عمرو السكون 
في الكاف» وهما بمعنى الْجْنّي 
والتمرة» ومنه قوله تعالى: وق 


\ofo 


أڪَتَهًا) آي جَنامَا. وقراً الجمهور 
بتنوین وأڪلِ4 وصِمَنّه [خَمُط] وما 
بعده» قال أبو علي : البدل فيه هذا 
لا يحسن؛ لأآن «الْخُنط؛ ليس 
بالأكلء و«الأگل» ليس بالخمط 
نفسه» والصفة أيضاً كذلك؛ لأن 
الحَمْط اسم لا صفة» وأحسن ما فيه 
عطف البيان» کأنه شي أن «لاگل»؛ 
هذه الشجرة ومنهاء ويُحسن قراءَة 
الجمهور أن هذا الاسم قد جاءَ 
مجيءَ الصفة في قول الهذلي : 
عُقَارّ كَمَاءِ الئيءِ ليْسث بِحَمْطةٍ 

وَل خَلَّةٍ يري الشُرُوبَ شِهَابُهًا 
وقرأً أبو عمرو بإضافة وأ ڪل 
إلى ون4 چ الكاف» آي : 
اكل خمط4 > ورجح هذه القراءة 
بو علي. 

وقوله تعالی: لك 4 إشارة إلى 
ما أجراه عليهم» وقوله: اوهل 
ری آي : اقش ويُعارض بمثل 
فعله» قدراً بقدر؛ لأن جزاءَ المؤمن 
إنما هو بعفضل وتضعيف› وأا الذي 
لا يُزا ولا ينقص ذ فهو الكفورء قاله 
الحسن بان الحسن» وقال 
طاوس: هى المناقشة» وكذلك إن 
اال 5ا نره بر ل 
ولا یجازی» والکافر پجازی ولا 
بده وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
صن وقش الحساب عُذّب»» وقراً 
جمهور القراء: «يبُْجارّى) بالياء 
وفنح الرّاي» وقرأاً حمزة 
والكسائي: رئ بالنون وكسر 
الرّاي «الْكمُور4 بالنصب» وقراً 
مسلم بن جندب : «وَمَل بُجُرّی)» 
وحكى عنه أبو عمرو الداني أنه قرأً: 
«يُجزي) بضم الياءِ وكسر الرّاي. 
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قال الزجاج: يقال: جَرَيْتٌ في 
الخيرء وجازيت في الشر. رجح 
قراءَة الجمهور. 

@ -( تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية وما بعدها وصف لحالهم 
قبل مجيءِ السيل»ء وهي آن الله 
تبارك وتعالی - مع ما کان منهم - 
منحهم من الجَََيْن والتّعمة الخاصة 
بهم» كان قد أصلح لهم البلاد 
المتصلة بهم وعمرهاء وجعلهم 
أربابهم» وقدّر السُير فيها بأن قوب 
القُری بعضها من بعض» حتی کان 
المساف مان مارت إلى الشام لَيَبِيتُ 
في قرية ويَقِيلُ في قرية» فلا يحتاج 
إلى حمل زادء والْمُرّى»: المدنء 
ويقال للجم المغبراقرية أبشا 
وكلها من: قَرَبْتُ» أي جَمعْتُء 
والمُرى التي بورك فيها هي قرى 
ا بإجماع من المفسرينء والقری 
الظاهرة هي التي بين السام زارت 
وهي الصغار التي هي البوادي. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
قرى عربية بين المدينة والشّام» وقاله 
الضحاك» واختلف في معنى 
طهر _ فقالت فرقة: معناه: 
مُستعلية مرتفعة في الإكام والظراب» 
وهي أشرف القرى» وقالت فرقة: 
يظهر بعضها من بعض» فهي أبداً في 
قبضة عين المسافرء ولا يخلو من 
رؤية شيءِ منها بهذا الوجه. والڌي 
يظهر لي أن معنى هة : خارجة 


عن المدن» فهي عبارة عن القرى 


الصغار التي في ظواهر المدنء وإنما 


فصل بهذه الصفة بين القرى الصغار 
وبين القرى المطلقة التي هي المُدن؛ 
لأن ظواهر المدن ما خرج عنها في 


سورة سباء الآیات: ۲۰ - ۲۲ 


الفيافي والفحوص» ومنه قولهم : 
نزلنا بظاهر فلانةء أي: خارجاً 
عنها. وقوله: ظَهرً) نظير تسمية 
الاس إياها البادية والضاحية» ومن 
هذا قول الشاعر: 

لر شهدئني من فُرَيْش عِصَابة 


O AE 


فُرَبْش الاح لا فرش الظّوامِر 
يعني الخارجين عن بطحاء مكة» 
وفي حديث الاستسقاء: «وجاءَ أهل 
ا e‏ س ا 
اسي هموما E‏ 
المسافر فیها کان يقل في قرية 
ويبیت في اخ على أي طريق 
سلك لايعوزه ذلك. وقوله 
تعالی : سرا فاي معناه: وقلنا 
لهم. و9 نت4 معناه: من 
الخوف من الناس المفسدين» وآمنين 
من الجوع والعطش وآفات المسافر . 
ثم حكى عنهم مقالة قالوها على 
جهة البَطر والأشر» وهي طلب البُغد 
بين الأسفارء أو الإخبار بأنها بقندة 
2 القراءات الأخرى» وذلك أن 
نافعاًء وعاصماًء وحمزةًء والكسّائي 
قرغوا: بوذ بين اسار بكسر 
العين على معنى الطلب» وقراً ابن 
كشير» وأبو عمروء والحسن» 
ومجاهد: بذ بين أَسَمًارنًا) بش 
العين وكسرها على معنى الطلب 
أيضاًء فهاتان معناهما الأشر بأنهم 
ملُوا العمة في المُرب» وطلبوا 
استبدال الذي هو أدنى بالذي هو 
ر وفي كتاب الرٌماني انهم قالوا: 
لو کان جنی ثمارنا بعد لكان آشهر 


وأكثر قيمةء وقرأً ابن السميفع» 


وسفیان بن حجسین› وسعيد بن بي 


10۳٦ 


الحسن ۔ خو الحسن - وابن 
الحتفية : ظرَبًُا) بالنصب بعد بين 
شفارتًا) بفتح الباء وضم العين» 
وينصب بب أيضا. وقراً 
بى الحسن - من هذه 
الفرقة : ی بالرفع وإضافته إلى 
الأسفارء وقرأ ابن عباس» وأآبو 
رجاءِ» والحسن البصري» وابن 
الحنفية: فالأ بالرفع بَاعَد4 
بفتح العين والدال» وقراً ابن عباس» 
وابن الحنفية أيضاًء وعمرو بن فايدء 


سعید بن أب 


ومس ی ر ر بانع 
«بَعّدَ4 بفتح العين وشدها وفتح 
الدال. فهذه القراءة معناها الإخبار 
ا استبعدوا القريب» ورارًا ان 
ذلك غیر مقنع لهم حتی کأنهم 
أرادوها متصلة الدورء وفي هذا 
تعسُف وتسخط على أقدار الله تعالى 
وإرادته» وقلَة شكر على نعمته» بل 
هي مقابلة النعمة بالنّشكي. وفي هذا 
المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم 
ظلموا أنفسهم ففَرٌقهم الله تعالى» 
وخرب بلادهم» وجعلهم أحاديث» 
ومنه المثل السائر: «تفرّقوا يادي 
سباًه» و«ايدي سبأًه» يقال المثل 
بالوجهين؛ وهذا هو تمزقهم کل 
مُمَرق» وروي أن رسول الله جلا 
قال : إن سباً أو عشر قبائل»» فلما 
جاء السَيْلٌ على مأرب وهو اسم 
بلدهم تيامَّن منهم ستة قبائل» أي : 
تبددت في بلاد اليمن»› وتشَاءَمَّث 
منها أربعةء فالمُسَيّامنة كنْدة والآزد 
وأشعَر وجج وأنمار التي منها 
بَجيلّة وخْْعَم» وطائفة قيل لها: 
جمْيَر» بقي عليها اسم الأب الأولء 
والتي تشاءَمت لحم وجُدَام وغسّان 
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وخرّاعة» نزلت تهامةء ومن هذه 
المتشائمة أولاد فَيْلةء وهم الأرس 
والخزرج» ومنها عاملة وغير ذلك . 
ثم أخبر تعالى محمداً عليه الصلاة 
والسلام وأمته على جهة التنبيه ‏ أن 
هذه القصص فيها آياتٌ وعِبَرّ لكل 
مؤمن على الكمالء ومن اتصف 
بالصبر والشُكر فهو المؤمن الذي لا 
تنقصه خلة جميلة بوجه. 
3 ل تفسیر قوله عر وجل : 
قرا نافع» وأبو عمرو» وابن عامر : 
«رَلَقَدْ صَدَقَ) بتخفيف الدال 
ليش رفعاً (غََمٌ4 نصباً على 
المصدر»ء وقيل: على الظرفيةء أي : 
في ظنّه» وقيل: على المفعول» على 
معنی أنه لما ظن عمل عملا يصدق 
به ذلك الظن» فكأنه إنما أراد أن 
يصدق ظنه» وهذا نحو من قولك : 
«أخطأتُ طني وأصبْتُ طي٤‏ . وقراً 
عاصم» وحمزة» والكسائي : 
«صَدَقَ4 بتشديد الدّالء و«الطَنْ» _ 
على هذا مفعول ب [صَدق]» وهي 
فراءَة ابن عباس» وقتادة» وطلحةء 
[رعاصم)]» والأععمش. وقرأً 
الزهريء وأبو الهجهاج» وبلال بن 
أبي بُرْدَة: «صَدَق) بتخفيف الدال 
«إنليس) نصباً (ظن) رفعاً. 
وقرأت فرقة: (صَدَقّ4 بتخفيف 
الدال ليش بالرفع ظَي 
بالرفع على البدل» وهو بدل 
الاشتمال. 
ومعنى الآية أن ما قال إبليس من 
نه سيفتن بتي آدم ويُغویهم؛ وما قال 
من أن الله لا يجد أكثرهم شاکرین» 
وغير ذلك كان ظلامنه وصدق 
فيهم» وأخبر الله تعالى عنهم انهم 


سورة سبأ الآية: ۲۳ 


اتبعوه» وهو اتباعٌ في كُفْر؛ لأنه في 
e‏ وقوله تعالی: ون 
مر ضا ل َل يدل على ذلك 
لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن 
التبعيض يقتضي أن فريقاً من 
المؤمنين اتبع إبليس . 

و «أَلسُلْطًانً»: الحْجّةء وقد يكون 
الاستعلاء والاستقدار؛ إذا اللَفظ من 
NGL‏ 
بي الحسن: والله ما کان له سوط 
ولا سیف ولکنه استمالهم فمالوا 
بسزیینه. . وقوله تعالى: لا عَم 4 
آي : لنعلم موجوداً؛ لآن العلم ب 
متقدم راء وقرأت فرقة: : ورا 
إِيْغْلَّم بالياءِ مضمومة على 
المجهول. 

قزل شغبالى: ل ادعو لن 
مَس ) آية تعجيز وإِقَامَةٌ حجُة 
ويُروی أن ذلك نزل عند الجوع 
الذي أصاب چ والجمهور على 
ئل أذْعُوا) ب بضم اللا 
عباس عن بي عمرو؛ : ول ادعو 
بكسر اللام وا4 یرید 
والأصنام؛ وذلك أن قريشاً والعرب 
كان منهم من يعبد الملائكة» ومنهم 
من يقول: نعبدها لتشفع لناء ونحو 
هذل فنزلت هذه الاي معجزة للل 
منهم. ثم جاءَ بصفة هؤلاءِ الذين 
يدعونهم هة من انهم لا يملكون 
لك الاختراع مثقال ذَرَّة في السماءِ 
ولا في الأرض» وأنهم لا شرك لهم 
فيهاء وهذان نوعا المِلك: إا 
استبداذ وإمًا مُشاركةء فنفی عنهم 
جميع ذلكء ونفی أن یکون لله معن 
في شيءِ من قدرته» و«الظهيرً: 


\orv 
ّ المعين. ثم تقزر في الآية ل‎ 


is‏ لا تصح 
I SE‏ 
هؤلاءِ كفرة» ولا يأذن الله آل 


#O 


في الشفاعة في كافر. 
€ تفسير قوله عر 
وجل : 

المعنى: إن كل من 
دعوتم إلا e‏ الله لا | 
يملکون مثقال ذرة» ولا ا 
تنفع شفاعتهم إلا بإذن الله 
فیمن آمن» فکأنه قال: 
ولا هم شفعاءَ على الحدٌ 
الذي ظتتم آتتم. 
واختلف المتأولون في 
قوله: ولا ین او 
م4 فقالت فرقة: معناه: لمن أراد 
له» وقالت فرقة: معناه: لمن أٌذن له 
ان يشفع هو 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
واللفظ يعمهما؛ لأنه إذا انفرد للشافع 
فلا شك أن المشفوع فيه معن لهء 
وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا 
محالة عالمْ مُعين لذلك» وانظر أن 
اللام الأولى تشير إلى المشفوع فيه 
من قوله: لمن تقول: شفعتُ 
لفلان. 


ن ىت 


DT 


وقراً بو عمرو» وحمرة؛ والكسائي 
بضم الألف- من أ5 وقرا 
ابن كثير»› ونافع» وابن عامر: 
أذ بفتحها والضمير في 
لوبهم ) عائد على الملائكة الذين 
دعوهم آلهةء ففي الكلام حذف يدل 
عليه الظاهرء كأنه قال: ولا هم 
شفعاءَ كما تحسبون نت بل هم 


1 ا 5 


روا ریا ل خدی اون مکل ل 
8 لا تلوت اة 
: جع بیتتا ترفح بیتتای الح وهو الف 
5 اروا ا : 
8 تورات .0 رسا املاس 8 
ا وقول e‏ انڪ دفن © ا 
کا ل کک میم انرما نوو عن اموا تقر 0 
رتسکرا ابائ 
0 الى ىدىي كىتىر نادشر ورون د 02 

رم رج تشیم ت افونا ۾ 
1 امش رالاس ل 


ر رو ی امک ی ر2 ت ل و j‏ 
منز SY‏ الس ملوات والارض قران ل 


رو رت 


بے رو ت ےر ر 


ازاتمم ڭىز 8 
و 
بے الحقریدہ شرا کد بل هوان 


n 


کے اکا رالاس لایع لوت © 0 


E‏ ر س ا کر و ر 


ل 


رد 


م ر 


اول انتم لامر 1 


€ 1 5 ا 


عَبَدَة ومُستسلمون أبداً حتى إذا فرع 
عن قلوبهم . 

وتظاهر الأحاديث عن 
رشسول اله اة أن هذه الآيةء أعني 
قوله تعالی: ی إا هرم عن 
فأويه )» إنما هي في الملائكة إذا 
سمعت الوحيّ إلى جبريل بالأمر 
بار الله به سمعت كجَرٌ سلسلة 
الحديد على الصقوانء فتفزع عند 
ذلك تعظيماً وهيبة» وقيل: خوف أن 
تقوم الساعة» فإذا فر ذلك فُرّع عن 
قلوبهم» أي: آطير الفزع عنها 
وكشف» فيقول بعضهم لبعض 
ولجبریل : مادا قَالّ ت 4؟ فيقول 
المستولون: قال الح وهر أَلْعَلُ 
لك ). وبهذا المعنى من ذکر 
الملاثكة في صدر الآيات تسق هذه 
الآية على الأولىء ومن لم يشعر أن 
الملائكة مُشَارّ إليهم من اول قوله: 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


واي تش لم قصل له هذه الآية 
تماقبلهاء فلذلك اضطرب 
ارون فن ير ها جي قال 
ا في الكفار- بعد حلول 
الموت - فرع عں قلوبهم 4 2 
فرأؤا الحقيقة» وزال فزعهم من شبه 
ما يقال لهم في حیاتهم» فیقال لهم 
حینئذ: مادا ال رگ )؟ فيقولون: 
قال الجوه ترون ين لا فيم 
الإقرار. وقالت فرقة: الآية في 
جميع العالمء وقوله: «ح إا) 
بزل في القيامة. 

قال القاضي نامةه رحمه الله : 
والعأربز الأول فى الملائكة هو 
اا رای شاک که 
الأحاديث. وهذان بعيدان . 

وقرأ الجمهور: فع بضم الفاء 
E‏ الرّايء ومعناه: أطير الفزع 
ا وهذه الأفعال جاءت مخالفة 
لسائر الأفعال؛ لأن «قَعّل» أصلها 


الإدخال في الشيء. وقولك: فرعت 
زيداً معناه: أزلبُ المَُرَع عنه. 


وكذلك: جرعته : أزلت الجزِعّ عنهء 
ومنه في الحديث : «فدخل ابن عباس 
على عمر فجرَعَهُا» ومنه: مضت 
مضارع هذه الأفعال يلحق ب (تَحَكّث 
ر 
بن عامر: فرع بفتح الفاء والراي 
شك الزاي» وهي قراءَة ابن مسعود» 
وان عباس» وطلحة» وأبي المتوكل 
الناجي» واليماني. وقرأً الحسن 
البصري - بخلاف : «ُر) بفم 
الفاءِ وكسر الزاي وتخفيفها. كأنه 

: : أقلع» ومن قال إنها في 
العالم أجمعه قال: معنى هذه 


القراءة: فزع الشيطان عن قلوبهم» 
أي بادر. وقراً أيوب عن الحسن 
أ 4 بضم الفاءِ وبراء 
مهملة مشددة وبغين منقوطة» من 
التفريغء قال بو حاتم : ورواها عن 
الحشن اتخون رة انفش وهي 
ا ا ا وقراً مطر الورًاقء 
عن الحسن: فّرع على بناءِ الفعل 
للفاعلء وهي قراءة مجاهد» وقراً 
الحسن أيضاً: َر بالراء المهملة 
a‏ قال آبو حاتم : 
ما أظن الات رَوَوْها عن الحسن 
على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه 
ا ت ألفاظه فيها. وقراً 
بن عمر: (حمّى إا 
رق وهي قراءَة ابن مسعود. 
ومعنى هذا كله: : وقع فراعُها من 
الفزع والخوف. ومن قرا شيا من 
هذا على بناءِ الفعل للمفعول فقول 
0 وافْرَنقع» معناه: فرق . 
وقوله تعالى: م يجوز أن 
تكون [مًا] في موضع نصب ب 
(43» ویصح أن نكون ني موضع 
ا َي شيءِ قال؟ والنصب 
في قولهم: ال على نحوه في 
قوله تعالى: :4 رل الوا 
ا ؛ لأنهم حفَفُوا أن ثم ما أنرلء 
وحَفُفُوا هنا أن تم ما َيل . وباقي 
الآية تحميد وتمجيد. 
€2 ل تفسير قوله عر وجل : 
أمر لله تبارك وتعالی تبيه بيد على 
جهة الاحتجاج» وإقامة الدليل على 
الرازق لهم من السموات والأرض - 
[أن سألهم]: من هو؟ ثم مره أن 
قي الاجا بان بجواب 


السؤال؛ إذ هم في بَهْنَةَ ووجِمَة من 
السؤالء وإذ لا جواب لهم ولا 
لعو ا بان ر و ا 
وهذه السبيل في كل سؤال جوابه في 
غابة الوضوح؛ لذن المحتج یرید أن 
يقتضب ويتجاوز إلى حجة أخرى 
يوردها. ونظائر هذا في القرآن كثير . 
وقوله تعالی: رتا أو يا4 
تلّطْف في الدعوى والمحاورة 
CSS E‏ 
مسألة ٠‏ أحدنا مُخْطى آي : ص 
ف والمفهوم من كلامك أن 
i E aS GE‏ 
معناه: ونا لَعَلّى هُدَى أو في ضلا 
مبين» وإلكم لعلى هُدّى آد في 
اال می فة اتد أن 
الضلال في حيبّز المخاطبين› وخذف 
أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه. 
وقال أبو عبيدة: [أز] في الآية بمعنى 
واو( اليق: رالععدير ٠‏ ونا وإياكم 
لعلی هذى او في ضلال مبين» وهما 
ن شرا وهذا القول غير 
مجه واللَّفظ لا يساعدهء و 
المعنى ‏ على كل قول - يقتضي أن 
الهدي في حيّز المؤمنين والضلال 
قوله تعالی: فل لا رت عن 
رمت الآية - مهادنة ومحاركةء 
وهي منسوخة بآية السيف. 

رر تسای وا ب ی 
الآبة 2 إخبارٌ بالبعث من القبورء 
وقوله: بشخ معناه: يحكمې 
والفّاح : القاضي»ء وهي مشهورة في 
لغة اليمنء وهذا كله منسوخ 
بالسيف . 

وقوله تعالی: فل ذ4 يحتمل 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أن تكرن رزية قله فيكون قرله: 
و ڪا 4 مفعولا ثالث وهذا هو 
الصحيح. أي: E E‏ 
والدليل كيف وجه الشركةء وقالت 
فرقة: هي رؤية بصرء واشركڪا 4 
حال من الضمير المفعول ب 
«الْحنثر 4 والعائدعء ل 
ا وهذا ضعيف. لأن 
استدعاءَ رؤية العين في هذا لا غناءَ 
له وقوله: کل ES‏ 
مذهبهم في الإشراك باله تعالىء 
ووْصف سبحانه وتعالی نفسه باللائق 
من العرّة والحكمة. 

@ ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا إعلامٌ من الله تبارك وتعالی بأنه 
بعث محمداً ب إلى جميع العالم 
و«الكافةًه: الجمع الأكمل من 
الناس» وهي نصب على الحال» 
وقدّمها للاهمتمام» وهذه إحدى 
الخصال التي حص بها محمد يمن 
بين الأنبياءء والتي حصرها في قوله 
عليه الصلاة والسلام : «أأعطيتُ 
خمساً لم بُعطْهُنْ أحد قبلې : : صرت 
بالرعب مسيرة شهرء وأجلّت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» 
وأوتيت جوامع الكلم» وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً» وبْعث کل 
نبي إلى خاص من الناس وبُِشت إلى 
الأحمر والأسود» وفي هذه الخصال 
زيادة في تاب مسلم . 

وقوله: کول اكير الس ك 
يعون 4 يريد به العموم في الكفرة» 
والمؤمنون هم الأقل . 

ثم حكى عنهم مقالتهم في الهزْءٍ 
بأمر البعث» واستعجالهم - 
معنى التكذيب - بقولهم: مى هدا 


آرََدٌ4؟ فأمر الله تعالى 
نهان يخبرهم عن میعاد 
ف ولا 
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A 
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ت 


EEE 


يتقدمه. قال بو نة 
الوغد والوعيد والميعاد ا 


2 


بمعنی› وخولف في هذاء 


2 4s REE 
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مر باه و عل لهه أنداداوا 


سوس 2 EG‏ ات ر کر رو 
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والذي عليه الناس أن 
الوعد في الخيرء والوعيد 
في ال والميعاد يقم 
لهذاولهذاء وأضاف 
الميعاد إلى اليوم تَجَوزاً 
من حيث كان فيه» 


وتحتمل الآية أن يكون 
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و ا رسس 


قلإ إنّري سط الرزق ل لمن دتاء ود 
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باتلانتت ايى راق 0 
اکتا معنجری ن وکوک ق اعد ای حت رور 
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ررد ر ر رہ 


نرف سط الرزق لیا من٘عکاوہ۔ 


ویمدرل هروه ما ۷ 


استعجال الكفرة لعذاب ل0 
الدنياء ويكون الجواب إل 
للقيامة ذكر على هذا التأويل . 

€ -() تفسیر قوله عر وجل : 


حُكيت فى هذه الآية مقالة قالها 
بعض قريش» وهي أنهم لا يؤمنون 
بالقرآن ولا بما بين يديه من التوراة 
والإنجيل والرّٻور» وكأنهم کدبوا 
بجمیع کتب اللهء وإنمافعلوا هذا 


من أمر محمد عليه الصلاة 


التوراة 
والسلام. وقالت فرقة: «والَړِي بَيْنَ ت 


2 ا کے e‏ : 


EEE اک‎ 


HADES 
الجدل بأن الأتباع والضعفاء من‎ 
الو ررد ار رن‎ 
على جهة النَّذنيب والتوبيخ ورد‎ 
اللائمة عليهم -: لولا نتم لمن نحن‎ 
واهتديناء آي : انم أغويتمونا‎ 
وأمرتمونا بالكفر» فقال لهم الرُوّساءٌ‎ 
:. على جهة التقرير والتكذيب‎ 
انت صددناکم عن الھدی؟ بل کنتم‎ 
مت ف آي : دخلتم في الكفر‎ 
تاک زاج فر و‎ 
ودعوتنا لم تكن ضربة لازم عليكم؛‎ 


يَديڍا هي الساعة E‏ ب 


لأنا دعوناكم بغير حجة ولا برهان»ء 
هذا كله يتضمنه اللفظ . 


اللغة 0 المتقدم ذ ا وق 
ا معناه فیما تقدم. 


ثم أخبر الله تبارك وتعالى نبيّه عن 
حالة الظالمين في صيغة التعجب من 


حالهم» وجواب [لَرْ] محذوفء 


ولجم بَعْصَهُمّ إل بض يريد: 


يتحاورون ویتجادلون» ثم فسّر ذلك 


ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذه مراجعة من الأتباع للرؤساءِ 
حین قالوا لهم : : إنما كفرتم ببصائركم 
ومن أنفسكم» > فقال المستضعفون: 
بل كفرنا بمَكرهم بنا في اليل 
والنهار» وأضاف المكر إلى الليل 
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والنهار من حيث هو فيهماء ولتدلٌ 
هذه الإضافة على الذءوب والزمان» 
كما قالوا: ليل نائم ونهار صائم 
وآنشد سیبویه : 

وت اة ال مرن فا 
قتادة بن دعامة: بل مَكرّ4 مَُوَناً 
«أَللْيلَ ونار نصباًء وذكرت عن 
یحیی بن يَعْمَر» وكأن معناها الإحالةٌ 
على طول الأمل والاغترار بالاباء 
مع أفْر هؤلاءِ الرْرّساء بالكفر. 
و«الئد»: المثيل والشبيه» والضمير 
في قوله: #راسرا) عام في جميع 
من تقدم من المستضعفين 
والمستكبرين»› و سرا معناه: 

اعتقدوها في نفوسهم»› ومعتقدات 
النفس كلها سِرٌء لا يعقل غير ذلك» 
وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام 
أو قرينة. وقال بعض الناس: 
سرا أظشهرواء وهي من 
الأضدادء وهذا كلام من لم يعتبر 
المعنى» أما نفس الندامة فلا تكون 
إلا فة رور وأما الظاهر 
عنها فغيرهاء ولم يثبت قط في لغة 
أن (أسَرّ) من الأضداد. 

وقوله تعالى: لا رار اَلْمَدَاب4 
أي: وافوه وتيفّنوا حصولهم فيه. 
وباقي الاية بين . 

0 هذه يا محمد 
سير لامي فلا يهمنك أمر قومك»ء 
و«القرية»: المدينةء و«المترف»: 
المنعم البطال الغني القليلٌ تعب 
النفس والجسم»› فعادتهم المبادرة 
بالتكذیب . 


\o4° 


وقوله تعالى: الا عن آڪَتر 
نولا ود4 يحتمل أن نود 
الضمير على «المَنرّفين؟» ويكون 
ذلك من قولهم مع تكذيبهم» ولمًا 
کانت قریش مثلهم مره الله تعالی أن 
يقول: إن رى نط4 الآيةء 
ويحتمل ان يحون الضمير ف 
تَالرا) لقريش» ويكون كلام 
«المُترفين؟ قد تقدم» ثم تطرد الآية 
بعد. ومعنى قولهم: عن َر 
نرا واوا الاحتجاج بأن اله لم 
يعطنا هذا وقدّره لنا إلا لرضاه عدا 
وعن طريقتناء ونحن ممن لا ُعَذّب 
البنّة؛ إذ الله الذي تزْعُم انت علْمّه 
بجميع الأشياء وإحاطته قد در علينا 
العم»ء فهو إذاً راض عنًا. وقال 
بعض المفسرين: معنى قولهم: ريا 
سن عدبي €4 آي : بالفقر» وهذا 
ليس كالأول في القوةء فأمر الله 
تعالى نبيّه ية أن يقول: إن الأمر 
ليس كما ظلواء بل بَسط الرزق 
وقدره مُعَلّْى بالمشيثة في كافر 
ومؤمن» وليس شيءُ من ذلك دلیلاً 
على رضى الله والقرب منه؛ لأنه قد 
يُعطي ذلك أملاً واستدراجاًء ولكن 
کثیراً من الناس لا يعلم ذلك کأنتم 
يها الكفرةء وقرأت فرقة : ر4 
وفرقة بالتشديد وهي راجعة 
إلى معنى الضييق الذي هو ضد 
الط . 


ثم أخبرهم أن آموالهم وأولادهم 
ليست بمقَرّبة من الله وزی وهي 
مصدر بمعنى المّرب» وكأنه قال: 
تقربکم عندنا تقريباًء وقرأً الضحاك : 
فا4 بفتح الام والتنوين. وقوله: 


س ص 


ر من ءامن اس اء و من 
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في موضع نصب بالاستشناءِ. وقال 
هي بدل من الضمير في 

<4 وقال الغراء: هي في 
موضع رفع“ وتقدير الكلام: ماهو 
مقرب إا من آمن. وقرأً الجمهور: 
جرا انب بالإضافةء وقرأً 
قتادة: جرا منوناً «ألصَنْفُ4 
رفعاًء وحكى عنه الدّاني [جُرَاء] 
نصا سنونا [الغ]ا تفا 
و«لصَعْفُ» هنا اسم جنس» آي 
التضعيف؛ إذ بعضهم یجازى إلى 
عشرة» وبعضصهم أكثر صاعداً إلى 
سبعمائة بحسب الأعمال ومشيثة الله 

وقراً الجمهور: في ارت4 
بالجمع» وقراً حمزة وحده: في 
الْعُرة على اسم الجنس يراد به 
ا ورویت عن الأعمشء وهما 

في القر اة حسنتان. قال أبو علي : 

وقد يجيءُ هذا الجمع بالألف والتاء 
«الْعْرْفاتِ» ونحوه للتكثير» ومنه قول 
حسان: 
لنا الْجَمَنَاتُ العْرْ يَلْمَعْنَ بالضحى 

فلم برد إلا كثرة جفانء وتأمّل نقد 
الأعشى في هذا البيت. 

وقراً الأعمشء والحسن» وعاصم 
- بخلاف -: «في أَلْعُرْقَاتِ) بسكون 
الراء. 

@- ( تفسیر قوله عر وجل : 

لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين 
للصالحات وثوابهم عقب بذكر 
ضدهم وذکر جزائهم ليظهر تَبَايْن 
المنازلء وقرآت فرقة: «مُعَجِرن) 
وفرقة: «مُعْجزين) وقد تقدم 
تفسیرها. 


سورة سا الآيات : 30 2 ٤٦‏ 
و طغَصَربدّ4 من الإحضار 
والأعداد. 


ثم كور بسط الرّزق وقُذرَةٌ تأكيداً 
وَبيبناًء وقصد به هنا رزق المؤمنين› 
وليسن سوفة على التق :الأول الذي 
جلب للكافرين» بل هذا هنا على 
جهة الوعظ والتّزهيد في الدنياء 
والحض على النفقة في الطاعات» 
ثم وعد بالف في ذلك وهو بشرط 
الاقتصاد والنْيّة في الطاعة ودفع 
المضرّات وعد منجز» إما في الدنياء 
وإما في الآخرة. وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ييه قال: 
«إن الله قال لي : انفق أنفق عليك؛ » 
وفي البخاري ٥ن‏ الملك يادي کل 
يوم اللهم عط مُنفقاً خَلَفاً» ويقول 
ملك آخر: الهم أغط مُمْسكا تَلَفأ» 
وقال مجاهد: المعنى: إن کان 
خلف فهو مُولیه ومُيّسّره» وقد لا 
يكون الخلف. 

وأما قوله: هر حر الروك فمن 
حيث يقال في الإنسان: إنه یرزق 
عا وار جه لکن ذلك سن 
مال يملك عليهم» والله تعالى من 
خزائن لا تفنى» ومن إخراج من عدم 
إلى وجود. وقرأالأعمش: 
وَبْقَدَر4 بضم الياء وشد الدال. 

- 0 تفسیر قوله عر وجل : 
هذه ابة ويد للكقار» والمعتى: 
واذكر يومٌ. وقراً الجمهور: 
«تخشُرْمُمْ4 نم تَمُول بالنون 
فيهماء ورواها بو بكر عن عاصم» 
وقرآ حفص عن عاصم بالياء فيهماء 
وذكرها أبو حاتم عن آبي عمرو. 
والقول للملائكة هو توقيف تقوم 
منه الحجة على الكفار عَبَدَيَهم» نحو 
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قوله تعالی لعیسی عليه 
ام انت ل 
لاس 4 وإذ قال الله تعالی 
للملائكة هذه المقالة قالت 
الملائكة: «سبْحَلَكَ) 
آ: تتزیها لك عما نعل 
هؤلاءِ الكفرةء 
را ین رن4 يريدون 
البراءة من أن يكون لهم إا ري ر 
ل اورشی او مشار 


لارا یکر 


ااا 


في ن ياح البشرء ثم ا 
قرروا أن البشر إنما 
الجن وبإغوائها للبشرء # 


4 3< * ۶ 2 e 
: 8 0 فلم تنف الملائكة عبادة ل‎ 
5 روھ وينمتش‎ 


و 


البشر إيّاهاء وإنما قررت ا 
نها لم تكن لها في ذلك 
مشاركة» ثم ذئْبت الجن. وعبادة 
البشر للجن هي فيما نعرفه نحن: 
SSS SE SE‏ 
وسوستهم وإغوائهم» فهذا نوع من 
العبادةء وقد يجوز أن كان في الأمم 
الكافرة من عبد الجِنٌ» وفي القرآن 
آيات يظهر منها ذلك في الأنعام 
وغيرها. 

ثم قال سبحانه: الوم وفي 
الكلام حذف» تقديره: «فيقال 
لهم آي : لمن عَبْدَ ولِمنْ عَبد: 
قوله تعالى: ودا سل َيه 
ءاسا . ذكر في هذه الآية أقوالهم 
وأنواع کلامهم عندما يقرأ عليهم 


5 
SS 


1 القرآنء وجرن كمه وراه 


البينَة» فقائِل طعن على النبي كي 


أنه يقدح في الأوثان ودين الآباءء 


0 شتات 
ەرو 2 ر 


عدون ال چنا کار 


ر ر ا 6 


الاما ااا يدان 
هداز اد لفك عفر وقال الین کرو لی لما ب 
جا رمتا ل سرود © رما یھ نکی ¢ 
: ہذڈیش وھا وما آزسات الک اک رن دور 5> وگب 
این لھم ماشو ونار ماء ایهم کو ارس ک8 
٤‏ ب نکن کر #۵ ارت اک رج دول : 


12 e 


IESE E 
ا وک‎ 
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ا 2 
ی 2 


0 
O 
0 


کرشم 


ED 


5 لھ ار اور J5‏ ا 
تی ادا رای وا 


el, tt 2 


اک ار 2 ص 


اوو 


EEE 


ر سنہ س وو و 


ر سس ت 


مشن ردیر ا صاحیکر 


ر ا کار ور 


وقائلٌ طعن عليه بأن هذا القرآن 
مفتری»ء أي: مصنوع من بل محمد 


عليه بأن ماعنده من الرقة 
واستجلاب النفوس واستمالة 
الأسماع إنما هو سخرٌ يجلب به 
ويستدعي» تعالى الله عن آقوالهم» 
وتقدست الشريعة عن طعنهم . 

@ ل( تفسیر قوله عر وجل : 
معنى هذه الآية أنهم يقولون بآرائهم 
في کتاب الله تبارك وتعالى» فيقول 
بعضهم : سحرّ» وبعضهم: افتراءء 
وهو منهم تجرُوٌ لا يستندون فيه إلى 
أثارة علم» ولا إلى خبر من يُقبل 
خبره» فنا ما آتیناهم کتباً یدرسونهاء 
ولا أرسلتا إليهم نذيراً فيمكنهم أن 
يعوا أن أقوالهم تستند إلى أمره. 
وقراً جمهور الناس: يروا 4 
بسكون الدالء وقراً أبو حيوة: 
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ESTES TESTS 
SEES E 


rs‏ چم 


ر ص وار 
انما ال صل یی ون‌اهتدیت 
0 چو ر 
0 کش و ر 
کان قريب ل واوا اتاب وان 
EY‏ ر ج E‏ ا ر 
3 کان بويد © وڏ ڪ مرواو ن قبل 


ر 


و 5 


ا 
4 وای اراچ کر 


صاصر 7 


ل روہ ر ور ار و e‏ 
أجنحة د 


EOE 


د جور 


رمن بعاد وهو ا لعز 


کد د ا 


ومايميىكفلامریل 


REE 


«يَدّرسُونهًا» بفتح الدال وشدها 
وكسر الراءء والمعنى: ما أرسلنا من 
نذير يشافِهُهُم بشيءِ» ولا يباشر أهل 
عصرهم ولا من قُرْب من آبائهم» 
وإلاً فقد كانت النذارة في العالم وفي 
العرب مع شعيب وصالح وهود 
ودعوة الله وتوحیده أمر قدیم› ولم 
تخل الأرض من داع إليهء فإنما 
المعنى: مِنْ نَذِير يختص بهؤلاء 
العرب كثير من نذارة إسماعيل عليه 
السلا والله تعالى يقول: م کن 
صادق الوعدِ وان رسلا بيا ولكن 
لم يتجرد للنذارة ولا قاتل عليها إلاً 
ئم مل لهم بالأمم المكذبة قبلهم» 
E mT‏ 
لبهم 4 يحتمل ثلاثة معان: أحدها 


2 


أن يعود الضمير في بغي على 


‌‌- ر 
5 لجا اوماد ىالل ماد 
2 ر 
وإناهتدیت فماویی إل راه 
ھی ہہ کک ی ہہ سے ا ے٢‏ 
پت ا و ورذ فزعو لفوت وأي دومن 
ووم ۾ 


التناوشمن 
ا کر ی ق ا ا 
f 7 2 0%‏ 2 کر 

کم فیک شاعو م من بل تہ کوان ل سے © 


کي 


ار ا ~~ مجر سے ووي ل ا 
اده قاط ر لسوت وا لاض جاعل الما که رسلداولح 
ils 2 4“ 0 ٢ ۲ ۰ 1 ED‏ 2 
مث ونث ورد رفا لخلق مادشاء ان هملک 
aze 24 2 1‏ ل و 2 ع 
یوم مایف ی الد لتاس ینم اسیک کا 2 
f AE‏ 
برک یا ج 


و یکو ور ر می ر روء و بو 
الاس اذ روان عمت اللو اتک هلمن خللقی عیرالنه رز 


رر 


قريش» وفي ٤اتبتهم)‏ 
على الأمم الذين مسن 
قبلهم» والمعنى: من 
القوة والنعم والظهور في 
الدنياء قاله ابن عباس»› 


AE rf 


کے 
E‏ وقتادة» وابسن زيدك 
رضي الله عنهم. والثاني 
بالعكس» والمعنى: من 
الآيات والبيان والنور 
الذي جئتهم به والثالث 


م أن يعود الضمير على 
الأمم المتقدمة» والمعنى: 
من شكر النعمة وجزاء 
المتة. و«المغعشار»: 
العُشرء ولم يأت هذا 
البناء إلأفي العشرة 
والاريخة؛ فقالوا: مزباع 
وقال قوم: المعْشّارً: عُشْر 
الحُشر» وهذا ليس بشيءٍِ. 

و «الئكيرً» مصدر کالإنکار في 
المعنى» وكالعرين في الوزنء 
وسقطت الياءٌ منه تخفيفاً لأنها آخر 
آية» و«كَيّْف؛ تعظيم للأمر» وليست 
استفهاماً مجرداً» وفي هذا تهديد 
لقريش» أي: إنهم مُعَرّضون لنكير 
مثله . 


ووس 


کے ار شت E:‏ يدعوهم 
لعبادة الله والنظر في حقيقة نبو 
هو» ويعظهم بأمر يقرب للأفها 
فقوله: (برحد؟ً4 معناه: بقضية 
واحدة إيجازاً لكم وتقريباً عليكمء 
وقوله: ان4 مفسرة» ونبو أن 
تكون بدلاً من «دَجدَةً. وقوله: 
سما ب سی وَفُردئ) يحتمل أن 
يريد بالطاعة والإخلاص والعبادةء 


فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه 


ثم عطف عليها أن تَتَمَكَرُوا في آمره 
هو» هل به ئة أو هو بريءَ من 
ذلك؟ الوقف عند أبي حاتم 
(شتڪڙا فيجيءَ ا ساي ک) 
نفياً مستأنفاًء وهو عند سیبویه جواب 
ما تنزل منزلة القَسم؛ لأن (تمَكرَ) من 
الأفعال التي تعطي التحقيق كَبَيّنء 
وتكون الفكرة- على هذا في 
آيات الله والإيمان به» ويحتمل أن 
یرید بقیامهم أن یکون لوجه الله في 
معنى التفكير في محمد عليه الصلاة 
والسلا فتكون الواحدة التي وعظ 
بها أن توء والمعنى: أن 
تقوموا للفكرة في آمر حاجتهم» 
وكأن المعنى أن يفكر الواحد بينه 
وبين نفسه» وتتناظم الآیتان على 
جهة طلب التحقيق» هل بمحمد 
له ئة أًم لا؟ وعلى هذا لا 
يوقف على الفكرة. وقدم المثنى لأن 
طلب الحقائق من متعاضدين في 
النظر أجدى من فكرة واحي فإذا 
انقح الس بين الائنين فك ر كل 
واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة»› 
وقد قال الشاعر: 
إذااجِتَمَعُوا جاءوا بكُل غريبَةٍ 
قاد بغض الْقَوْم من بَعْضِهمْ عِلْماً 
وقراً يعقوب: ئم تَفْكَرُوا# بتاء 
واحدة» وقال مجاهد: إبرجد؟ً4 
معناه: لا إله إلا الله وقيل غير هذا 
مما لا تعطيه الآية . 

وقوله: ي بن يترتب على أن 
محمداً ية جاءَ في الزمان من قبل 
العذاب الشديد الذي نُوْعَدوا به . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى في هذه الآية بالَرّي 
من طلب الدنيا وطلب الأجر على 


سورة سبأء الآيات: ٥۲‏ _ ٤ه‏ 


of 
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الرسالةت و إلى 
أربانهاة والتوكل على الله في الأجر 
وجزاء الحده والإقرار بأنه شهید 
على كل شيءِ من أفعال البشر 
وأقوالهم وغير ذلك . 

قوله تعالی : «يقَذِف بال یرید : 
بالوحي وآيات القرآن» واستعار له 
القذف من حيث كان الكفار يرمون 
ناياتە :ىە ىا الجمهور: 
لم4 بالرفع» آي : هو علا 
ونصبها عيسى بن عمر»ء وابن ا 
إسحقء» إما على البدل من اسم 
د1ء او الدع وقراً 
الأعمش: «وهو عَلأَم القيوب)ء 
وقرأً عاصم: «أَلْغْيوب) بكسر 
الغين . 

قوله: ثل جاه أن يريد الشرع 
وآمر الله ونهيه» وقال قوم: يعني 
الل ورل و ى ان 
ما ييي قالت فرقة : الباطلٌ غَيْرُ 
الحق»ء من الكذب والكفر ونحوه 
استعار له الإبداء والإعادة ونفاهما 
عنه» کأنه قال: يصنع الباطل 
شغنا؛ e‏ فرقة: r‏ 
الشيطان» والمعنى: وما يفعل الباطل 
شيئاً مفيداء أي: ليس يخلق 
ولا يرزق. وقالت فرقة: [ما] 
استفهام» کأنه قال : واي شيءِ يصنع 
الباطل؟ 

وقراً الجمهور: سلب بفتح 


رر 


اللامء فما َر 4 بكسر الضادء 


وقرأالحسن» وان وثاب: 
«ضَيِلْتُ) بكسر اللام «أضّل) 
ی م 

وقوله: «يَتَا) يحتمل أن يكون 
بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون [ما] 


مصدرية ولسَر€ معناه: -() تفسیر قوله عر وجل : 


بإحاطته وإجابته وقدرته . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
لوو بر الآية ۔ فقال ابن عباس» 
والضحاك: هذا في عذاب الدنياء 
وژڙوي أن ابن اُبزی قال: ذلك في 


بيداءَ من الأرض»› ولا ينجو إلا 
رجل من جهينةء فيخبر الناس بما 
نال الجيش› وقالوا: ویسیبه قیل: 
وة مجهَية الخيز القن 
وهذا قول بعيد» وروي في هذا 
المعنى حديث مطوّل عن حذيفةء 
وروی الطبريّ أنه ضعيف السنّد 
مکڌوب فيه على ابن رواد بن 
الجَرًاح وقال قتادة: ذلك في الكفار 
ا وقال الحسن بن 
خروجهم من الو اا وهذا 
أرجح الأقوال عندي . 
وأما معنى الآية فهو التعجب من 
حالهم إذا فزعوا من 
ولم يتمكن لهم أن يفوت منهم 
معناه: أنهم للقدرة قريب حيث 
كانواء قيل: من تحت الأفدا 
وهذا يتوجه على بعض الأقرالء 
والذي يعم جميعها أن يقال: د 
طمأنينتهم» بينا الكافر يُوّمّل ويظَنُ 
ويتر جى إذ غشيه الأخذه ومن غشيه 
أخذ من قريب فلا حيلة له ولا 
روِيْة» وقراً الجمهور: «وأذرا) 
وقرأ طلحة بن مصرّف: فلا قوت 
وذ كانه قال: وحالهم أَخَذٌ. 


٠‏ أخذ الله إياهم» 


الضمير عائد على الله تعالى في 
قولىه: ب4 وقيل: على 


مخمد ية وشرعه والقرآن. وقراً ابن 


کثیر٬‏ ونافع» وعاصم»› وابن ¿ عامر» 
وعامة القراء: الاش بضم 


الواو دون همزء وقراً أبو عمروء 
وحمزةء والكسائي» وعاصم أيضاً 
بالهمزء والأولى معناها: التّناولء 
من قولهم: ناش ينوش إذا تناولء 
وتناوّش القومٌ في الحرب إذا تناول 
بعضهم بعضا بالسلاح» ومنه قول 
الشاعر: 
فکأنه قال : وای لھم تناؤل مرادهم 
وقد بعُدوا عن مكان إمكان ذلك. 
وأما الهمز فيحتمل أن يكون مما 
تقدم وهُمزت الواو لما كانت 
مضمومة بضمة لازمةء كما قالوا: 
أفَت وغير ذلك ويحتمل .أن يكزن 
من الطلب» تقول: «تََاءَشتُ الشىء» 
r‏ 
رضي الله عنهما: تناش الشيء: 
رُجوعُه» حكاه عنه ابن الأنباري» 
وأنشد: 
تَمَئى نۇروب إِلَيْكَمَي 
ولس إلى تناؤشهاسبيل 
وكأنه قال في الآية: وأئّى لهم 
طلب مرادهم وقد بَعد؟ وقال 
مجاهد: المعنى: من الاخرة إلى 
الدنيا. 
وقراً الجمهور : رفَذشت) بفتح 
الياء وكسر الدّال» على إسناد الفعل 
إليهم» أي: يرجمون بظنونهم ' 


ويرمون بها الرسول وكتابٌ اللهء 


\ot4 
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وذلك عَيْب عنهم» في قولهم: سخر 
وافتراء وغير ذلك“ قاله مجاهدء 
وقال قتادة: قذفهم بالغيب هو 
قولهم : لا بعث ولا جنة ولا نار. 
وقرأً مجاهد بضم الياء وفتح الذّالء 
على معنى: ويْرْجُمهم الوحي بما 
يكرهون من السماءِ. 

قوله: ويل بم الآية. قال 
الحسن: معناه: من الإيمان والتوية 
والرجوع إلى الأمانة والعمل 
الصالح» وذلك أنهم اشتهوه في 
وقت لا تنفع فيه التوبةء وقاله أيضاً 
قتادة» وقال مجاهد: معناه: حيل 
بينهم وبين نعيم الدنيا ولذّاتهاء 
وقيل: معناه: جيل بينهم وبين الجنة 
ونعيمهاء وهذا يتمكن جداً على 
القول بأن الأخَذّ والفزع المذكور هو 
يوم القيامة . 
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قوله: کنا فيل شيعه أي 
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2 الفِرَّق المشابهة لهم من 
ا كل أمُة» وهو جمع 
0 
9 


Ole 4»‏ 
الت ا 


[فيل]» ويصلح - على 
قول من قال: إن الفزع 
يوم القيامة- تعلقه ب 
ظ شیاه أي: بمن 
اتصف بصفتهم من قبل 
e‏ 8 في الزمان الأولء لأن ما 
ررر ا قعل بجميعهم إنما هو في 
ا وقت واحد لا يقال فیه: 
3 من قبل . 

و «المّك المُرِيبُه: 
1 قوی ما يكون من السك 
وأشَده إظلاماء والث 


ت 
و 


أعلم . 
كمل بعون الله وتوفيقه تفسير سورة 
سباً والحمد لله رب العالمين 


¥ ¥ # 


هذه السورة مكية . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: الْكندٌ 4ء 
الألف واللام في « الد 
لاستغراق الجنس على أنَمّ عموم ؛ 
لأن الحمد بالإطلاق على الأفعال 
الشريفة بالكمال هو لله والشكر 
مستغرق فيه ؛ لأنه فضل من فضوله. 
ول اطر) معتاه: خالقء لكن يزيد 
في المعنى الانفراد بالابتداء لخلقتهاء 


ومنه قول الأعرابي : «أنا فطزتّها»ء 
اراد : ابتدأت حفرهاء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما كنت أفهم 
معنی طر4 حتیى سمعت قول 
الأعرابي. وقراً الزهري: «أَلحمْدُ ثِ 
طر4 وقراً جمهور الناس: 
جاع بالخفض» وقرأت فرقة: 
«جَاعِل بالرفع» على قطع الصفةء 
وقراً خالد بن نشيط : «جَعّل) على 
صيغة الماضي « المَليكن4 نصباًء 
فأما على هذه القراءة الآخيرة فنصب 
قوله: « رسلا على المفعول الثانيء 
وأما على القراءتين المتقدمتين فقيل : 
أراد ب [جُاعل] الاستقبال؛ لأن 
القضاء في الأزل» وحذف التنوين 
منه تخفيفاًء وعمل عمل المستقبل 
في رب وقالت فرقة: « باعل 
بمعنى المضيّء و رلا 
بإضمار فعل» ورش معناه: 
بالوحي وغير ذلك من أوامرء 
فجبريل وميکائيل وعزرائيل وإسرافيل 
سل والملائكة المتعاقبون رُسل» 
والمُسدّدون لحكام العدل رُسّلء 
وغير ذلك. وقراً الحسن: «رُنلا) 
رتال 

و أل جم واجدّه (ذو)» 
ومنه: الَقَُ ذو نُهية› والقوم أولوا 
هيّ» وحكي عن الحسن أنه قال في 
تفسير قول مريم عليها السلام : إن 
كت ي4 : علمث أن الكَمَي ذو 


ِ 


هية . 
وقوله تعالى: متي كك د4 
لفاظ معدولة من اثنين وثلاثة 
وأربعة» فُدلت في حالة التنكير 
فتعرفت بالعذلء فهي لا تنصرف 
للعدل والتعريف» وقيل: للعَذل 


سورة فاطر» الآيات : ل A-‏ 


والصفة» وفائدة العدل الدلالة على 
التكرار؛ لأن «مَنْتّى» بمنزلة قولك : 
اثنين اثنين. وقال قتادة: إن أنواع 
الملائكة هي هكذاء منهاماله 
جناحان» ومنها ما له ثلاثة» ومنها ما 
له أربعة» وشدٌ منها ما له أكثر من 
ذلك» وروي أن لجبريل عليه السلام 
ستمائة جناح فيها اثنان يبلغان من 
المشرق إلى المغرب. وقالت فرقة : 
المعنى: إن في كل جانب من المّلك 
جناحين» ولبعضهم أربعة» وإلاً فلو 
كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت فى 
او ااا کو سا چ 
وقيل: بل هي ثلاثة لواحد 
كالحوت» والله أعلم بذلك. 


وقوله تعالى: رد ف تلن ما 
يا تقرير لما يقع في النفوس من 
التعجب والاستغراب عند الخبر 
بالملائكة أولي الأجنحةء أي: ليس 
هذا ببدع في قدرة الله تبارك وتعالى؛ 
فانه يزيد في خلقه ما يشاءُ وروي 

عن الحسن. وابن شهاب آنهما قالا: 
المزيد هو حسن الصوت. قال الهيثم 
الفارسي : رایت النبي ية في النوم» 
فقال لي: «أنت الهيشم الذي تزين 
القرآن بصوتك. جزاك الله خيرا»» 
وقيل: الزيادة: الخْط الحسنء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الخط الحسن 
يزيد الق وضوحا»» وقال قتادة: 
الزيادة: ملاحة العيئين» وقيل غير 
هذاء وإنما ذكر هذه الآشياءَ مَنْ 
ذكرها على جهة المثالء لا أن 
المقصود هي فقط»› وإنما مثلوا 
بأشياء ءَ هي زيادات خارجة عن 
الغالب المعتاد الموجود كثيراًء وباقى 
الآية بين ٠.‏ ۰ 


\ofo 

قوله تعالی: ما بفتی ا4 ا4 
شرط» وسح جزم بالشرط› 
و#ین ْ4 عام في كل خير 
يعطيه الله لعباده جماعتهم وأفرادهم» 
وقوله: لمن بدو فيه حذف 
مضاف» أي: من بعد إمساكهء 
ومن هذه الآية سمت الا ما 
يُعطاه (الصُوفي) من الأموال 
والمطاعم وغير ذلك: الفتوحات» 
ومنها کان أبو هريرة رضي الله عنه 
يقول: «مُطرنا بنوء الفتح»» ويقرأً 


الآية. 
Cf‏ م 


وقوله تعالی: يابا الاس اذكرا) 
الآية. . . خطاب لقریش» وهو مجه 
لکل کافرء لا سما لباو غير اء 
وذگرهم تعالی بنعمته عليهم في 
خلقتهم وإيجادهم» ٹم استفهمهم 
مل ین کین ر آ۲4 أي: فليس 
الإله إا الخالقء لا ما تعبدون أنتم 
من الأصنام» وقراً حمزة: یر4 
الابتداءِ (يرزقّكم) وبها قرأً آبر 
جعفر» وشقيق› وابن وثاب» وقراً 
الباقون بالرفع» وهي قراءة شيبة بن 


نصاح» وعيسى» والحسن بن أبي 


الحسن» وذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 
النعتُ على الموضع والخبر مضمرء 
تقديره: فى الوجودء أو في العالم. 

وأن 4i)‏ خر الابتداء الذي 
هو في المجرورء والرفع على 
الاستشناء كآنه قال: هل خالق 
إا اله؟ فجرت عر مجرى 
الفاعل الذي بعد إلأً. وقوله: ين 
ا جرد دای وی 
«لأرّضِ) يريد: بالنبات» وقوله: 
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e:‏ زف 4 آي : فلا وجه 
تصرفون (فيه) عن الحق. 

ثم سلّی نبيه ية بما سلف من 
حال الرسل مع الأنى ول اار4 
تعم جميع الموجودات المخلوقات» 
إلى الله مصير جميع ذلك اختلاف 
أحوالهاء وفي هذا وعيد للكفار 
ووعد للنبي کي . 

ثم وعظ جميع العالّم وحدرهم 
غرور الدنيا بنعيمها ورُخرُفِهاء 
الشاغلة عن المعاد الذي له يقول 
الإنسان: يا ليتني قدمتٌُ لحياتي»› 
ولا ينفعه «لَيْت» يومئذ» وحدّر غرور 
الشيطان» وقوله: ل وَعَد لَه CE‏ 
عبارة عن جميع خبره عر وجل في 
خير وتنعیم أو عذاب وعقاب. وقراً 
الجمهور: «الترد# بفتح الغين» 
وهوالشيطان»ء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقرأً سماك 
العبدي» وأبو حيوة: «ألمُرُور4 

بضم الغين» وذلك يحتمل أن يكون 

ا كجالس وجُلوس» 
ويحتمل أن يون جمع غَرٌ» وهو 
مصدر عَرّه يره غراء ويحتمل أن 
یکون مصدراً وإن کان شاذا في 
الأفعال المتعدية أن يجىءَ مصدرها 
على «فُعُول» لکنه قد جاء: «لَزْمَه 
ُروما» ونَهَكة المرض نُهُوكا» 
فهذامثلهء وكذلك هو مصدر في 
قوله تعالی : ودلا ردد . 

@ - @ قله عر وجلٌ: 

قوله تعالى: إل اَ4 
الآية... يُمَرّي قراءة من قرأً: 
روز بفتح الغين› 2 
ايدو ثا أي: بالمُبايكة 
والمقاطعة والمخالفة له بائباع 


سورة فاطر»› الآيتان : ۱۰٩ 4٩‏ 


الشرع. و«الجزبًا: الحاشية 
والصاغية» في * ليواي لام 
الصيرورة: لا نه لم يدعهم إلى 
السعير» وإنما انف أن صار أمرهم 
عن دعائه إلى ذلك و السعر4 
طبقة من طبقات جهنم» وهي سبع 
طبقات . 

وقوله: ایت کتررا) في 
موضع رفع بالابتداءء وهذاهو 
الحسن لعطف الِب ٤َامَنوا‏ عليه 
بعد ذلك فهما جملتان تعادلتاء 
ووز تعض الان أن تون 
#ألّ) بدلا من الضمير في 
«يکرا)» وجوز غیره أن يكون في 
موضع خفض بدلا من «أفْعَبُ)» 
وهذامحتمل» غير أن الابتداء 


رجح . 
وقوله تعالى: فن زين 40 
الآية... توقيف وجوابه 


محذوف» تقديره عند الكسائى : 
تذهب نفسك حسرات له 
ویمکن أن يتقدر: کمن اهتدى» 
ونحو هذا من التقدير» وأحستُها ما 
دل اللفظ بعْدٌ عليه» وقرأً طلحة: 
آمن4 بغير فاءء وهذه الآية تسلية 
للنبي عليه الصلاة والسلام عن كفر 
قومه» ووجب التسليم لله تعالى في 
إضلال من شاءَ وهداية من شا 
وأمر نبِيّه ية بالإعراض عن 
أمرهم» وألا يبخع نفسه أسفاً 
عليهم. وقراً الحسن: «ِنَذْحَبَ4 
بفتح التاءٍ والهاءِ نُك بالرفع» 
وقرأً أبو جعفرء وقتادة» وعيسى»› 
والأشتهب: ذ4 بضم 
التاءِ وكسر الهاءِ صك نصباًء 
ورويت عن نافع . و«الحسرة): هم 


14٦ 


النفس على فوات ار وأاستشهد 
ابن زيد ذلك بقوله: برد عل 
ما رلت فی ج ا4ء شم توعد 
الكفرة بقوله: ل له عل ب 


2ور 


بص . 
© - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه آية احتجاج على الكفرة في 

إنكارهم البعث من القبورء فدلّهم 

على المشال الذي يعاينوه وهو 
سواءٌ مع إحياء الموتّى. و«البَلَدٌ 
الْمَيْبُ» هو الذي لا نبت فيه 
قد اغبرّ من القحط فإذا أصابه الماء 

شن الما واف ف 

حياته» واالشور4 مصدر: 

نشر الميت إذا حييّء ومنه قول 


وقوله تعالی : وسن کن ري ا 
يحتمل ثلاثة معان : أحدها أن یرید : 
من كان يريد العرّة بمغالبة فلله 
العرة» أي ليشت لغبره ولا نيم 
إلا لَه وهذا المُغالب مغلوب» ونحا 
الاه وف ن ان 
العرّة بعبادة الأوثان. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تمك بقوله تعالی : واخڈوا من 
دو َه ءال کوا م ع ®{ . 
والمعنى الثاني : من كان يريد العزة 
وطريقها القويم» ویُجب تیلها على 
وجههاء قله العرةء أي : به وعن 
آمره» لا ثنال عرّته إلا بطاعته» ونا 
إلبه قتادة . 

والمعنى الثالث ‏ وقاله الفراءُ -: 
من كان يريد علم العرَّة فل العرَّة 
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أي: هو المتصف بها. و ر) 
حال . 


رە ر 


وقوله تعالى: لله بصَعَدٌ الك 
لب4 آي التوحيد والتمجيد 
وذكر الله ونحو .٠‏ وقراً الضحاك: 
«يْصضْمَد4 بضم الياي وقراً 
الجمهور: الك وهو جمع 
كَلمة» وقرأ أبو عبدالرحمن: 
«آلكلا). وَين الذي 
يُشتحسن سماعه الاستحسان 
الشرعى. وقال كعب الأحبار: إن لٍِ 
اا د و ا 
إلا اش وال أكبر» لدويًا حول 
العرش كدويّ النحلء تذكر 
بصاحبها. 
قوله: لمل اليح َة 
اختلف الناس في الضميرء > على من 
يعود؟ فقالت فرقة: يعود على 
لول4 ثم اختلفت هذه الفرقة - 
فقال قوم : الفاعل وا 
[الْكَلم]ء ی والعمل يرقعه الكَلمٌء 
وهو قول: لا إله إا الله٠؛‏ لأنه لا 
يُرفع عمل ب بتشوحيد. وقال 
بعضهم : الفعل مسند إلى الله تعالى» 
آي: ر والعمل الصالح يرفعه هو» 
وهذا أرجح الأقوال. 
وقال ابن عباس» وشهر بن 
حوشب» ومجاهد» وقتادة: 
الضمير في رد4 عائد على 
الک4 > آي : إن العمل الصالح 
هو يرفع الكلمَء واختلفت عارات 
أهل هذه المقالة - فقال بعضها: 
روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن العبد إذا 
ذکر الله تعالی» وقال کلاماً طيباًء 
وأذّى فرائضهء ارتفع قولّه مع 
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عمله» وإذا قال - ولم يود فرائضه 
- رد قولّه على عمله وقیل: عمله 
أؤلى به. وهذا قول يرده معتقد 
آمل الحق والسُنّةء ولا يصح عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
والحقٌ أن العاصي الارك للفرائض 
إذا ذكر الله تعالى»ء وقال كلاماً 
اه مرا ا ي 
وله حسناته» وعليه سيئاتهء والله 
بل فن کل .من اتی الشرك» 
وأيضاً فإن الكلم الطيّب عمل 
و وإنما يستقيم قول من 
إن العمل هو الرّافع 

بان َال نه يزيد في 
رفعه وخسن موقعه إذا تعاضد 
معةة كا أن صاحت الأعمال من 
صلاة وصيام وغير ذلك - إذا 
تخل أعماله كلم طيْبٌ وذكر اش 
- كانت الأعمال أشرفء ٠‏ 
قوله: ال اشع ب وو 
موعظة وتذكرةٌ 7 
الأعمال. 

وذكر الشعلبي أن النبي ية قال: 
«لا يقبل الله قولاً إلا بعملء ولا 
عملا إلا ية وا قولاً يتضمن 
أن قائله عمل عملاًء أو يعمل في 
الآنف. وأما الأقوال التي هي اعمال 
في نفوسها - كالتوحيد والتسبيح - 
فمقبولة على ما قدمناه. 

وقرت فرقة : «وألْعَمَلَ ألصَالح4 
بالنصب فيهما. وعلى هذه القراءَة ف 
رمم مُنَْد إا إلى الله تعالىء 
وما إلى «ألكم)» والضمير في 
َم عائد على العمل لا غير. 


وقوله تعالى: ينك اليا 


إا أنه عدّى «بَنْررد4 ليا أحلّه 


محل «يكسبون» وإمّا أنه حذف 
المفعول وأقام صفته مقامه 
وتقديره: يمكرون ا 


السيئات»› ول ڪر کر رد معنا 
يتخابثون ويخدعون وهم a‏ 
أنهم لا يفعلون. 


موو 


و و4 معناه: يفقسد ويبقى 
لا نفع فيه» وقال بعض المفسرين : 
يدخل في الآية أهل الرّياءِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ونزول الآية أولاً في المشركين . 

ا تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الاية آية تذكير بصفات الله 
تعالى على نحو ماتقدم» وهذه 
المحاورة إنما هي في آمر الأصنام 
وفي بعث الأجساد من القبورء والله 
تغالۍ خلقکم من تراب من يث 
خلق آدم أبانا منه عليه السلام. م 
ين طف4 أي بالتناسل من مني 
الرجال» وأروَجً) قيل: معناه: 
أنواعاًء وقيل: أراد تزوج الرجال 
النساءَ. 


ار و 


وقوله تعالى: #لوما يعر ين 

مُعَمَر 4 الآية. . اختلف الناس في 
عود الضمير في قوله: ورلا نض 
ن عرو _ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وغیره ما مقتضاه 
أنه عائد على سر الذي هو 
اسم جشنء والمدر اة غ الى 
يُعَمُرء آي أن القول تضمن 
شخصين» يُعمّر أحدهما مائة سنة 
أو نحوهاء ويْقَّص من الآخر بأن 
کون عام واا او نحوه» وهذا 
قول الضحاك وابن زيد» لكنه 
أعاد الضمير إيجازاً واختصاراً 


والبيان التام أن يقول: ولا يُنْقَص 
من عمر مُعَمُر؛ لآن لفظ «مُعَمّره 
هي بمنزلة: ذي عفْر» کأنه قال : 
ولا يُعَمُر من ذي عُمْر ولا يُنقص 
من عُمر ذي عَمْر. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
ايشا وأو مالكة- وان بر 
المراد شخص واحد» وعليه يعود 
الضميرء أي: ما يُعْمّر إنسانُ ولا 
يُنقص من عُمره» بأن يُحصى ما 
مضى منه» إذا مر حول كتب ذلك» 
ثم حولٌ» فهذا هو النقص» قال ابن 
جبير: مامضى من عمره فهو 
النقص» وما يُسَْمَبّل فهو الذي 
يُعَّمُره» وروي عن كعب الأحبار أنه 
قال : المعنى: ولا يُنْقَص من عمره» 
آي : لا يخترم بسبب قدرة الله 
تعالى» ولو شاءَ لأخر ذلك السبب» 
وروي آنه قال حين طمن مُمَرٌ 
رضي الله تعالی عنه: «لو دعا الله 
لزاد في أجله»» فأنكر عليه 
وقالوا: إن الله تعالى 
تا ج ا ل کا ررد 
> فاحتج بهذه وهو 
قول ضعيف مردود» يقتضي القول 
بالأجلَيْنء وبنحوه تمشّكکت 
المعتزلة. 
وقرأً الحسنء والآعرج» وابن 
سیرین : «ينْفْص) على بناءِ الفعل 
للفاعلء أي: يَنْمُص الله وقرأً: 
وین مَمْر4 بسكون الميم 
الحسنٌ» وداود. والكتاب المذكور 
في الآية: اللَُوح المحفوظ. 
وقوله: ل دلك) إشارة إلى 
تحصيل هذه الأعمار واختصار 
دقائقها وساعاتها. 
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اد جو ررس ر مکار 


+ و رد 


EEE] : 


22 


e 
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ل تفسیر قوله عر وجل : 

اة اشرق ا ا ف 
عاقل» ويقطع أنها مما لا مدخل 
لصنم فيهء واَلُرانِ) یرید بهما 
جميع الماءِ الملح وجميع الماء 
العذب حيث كان» فهو يعني به 
جملة هذا وجملة هذا. ر«الْمُرات»: 
الشديد العذوبة» و«آلأجاج»: الشديد 
الملوحة التي تميل إلى المرارة من 
ملوحته. قال الرمانى: هو من: 
ا اف ی 
حرارته. وقراً عيسى الثقفي: «ِسَيْْ 
سراب بغير لف وبشدٌ الياءء وقراً 
طلحة: طمَلخ) بفتح الميم وكسر 
اللام. 

و «اللحم الطريً؛: الحوت» وهو 
موجود في البحرين» وكذلك المُلْك 
تجري في البحرين» وبقيت الجِلَيَهُ 
وهي اللؤلؤ والمرجانء فقال الرّجاج 


0: 
OND 


بای کرک انرک انمز شای : 

ت 0 ا سرو 3 
تدعو من دون لکت مننطر بر إن 0 
ا دع وهر لامع واد عا کد وا سما آمااسککاا ی ا 
a‏ وہ ورور 0 
0 وی قد یکرو شر کم ولاك م رر 9 
© # راما الاس اتر الف راء ایال واله هوالعرة اد 
ا ور ok‏ 
اميد( OOS)‏ : 
ا ہے 7 2 اک و رو a‏ کا 04 
وه مادك عل اله مزيز )ول زر وازړة وزد ری وین 8 
: افر 
5 مار ایی توت کم یالب وأکاو اال وة : 
ا نکر رک کا تمارک فی وز اال © اک 


2 ا 
CEES‏ 


يننا الأول اا4 
وكما قال: يَمَمََرَ أن 
والإنیں آل بی 
ينك والرسل إنما هي 
من الإنس. 

وقال بعض الناس: بل 
البحرين؛ وذلك أن صدف 
اللؤلؤ إنما يلحقه - فيما 
اعرد ا السماء 


2 فمنه مایخرج ويوجد 
الجوهر فيه» ومنه ما يلشق 
جوهره بالعطش وغير ذلك من 
الحيلء فهذا هو من الماء المُرات» 
فئُسب إليه الإخراج لما كان من 
الحلية بسبب» وأيضاً فإن البحر 
الإخراج منهما جميعاً وقد حْطىءَ 
أبو ذؤيب في قوله في صفة الجوهر: 
فَجَاءَبهاماشِفْتَ مِنْلَطَمِيّة 
عَلّى وَجهها ماء الْقُرَاتِ يوج 
ولیس ذلك بخط على ما ذکرنا من 
تأويل هذه الفرقة . 
و افك في هذا الموضع جمعم 
و ماخر جمع ماخرَةء وهي 
التي تمخر الماءَء أي بَسقّه» وقيل: 
الماخرة: التي تشق الريح› وحينئذ 
يحدث الصوتٌ والمَخر: الصوت 


الذي يحدث من جري السقينة 
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بالريح» وعبّر المقسرون عن هذه 
بعبارات لا تختص باللفظةء فقال 
بعضهم: المواخر هي التي تجيءُ 
وتذهب بريح واحدة» وقال مجاهد: 
الرنج تمر القن ارلا تخ رارع 
من السفن إلا الفلك العظام» هكذا 
وقع لفظه في البخاري» والصواب 
أن تكون المُلْك هي الماخرة لا 
الممخورة. 

وقوله تعالى: لوا يريد 
بالتجارة والحج والغزو وكل سفر له 
وجه شرعي . 

€3 - ا تفسیر قوله عر وجل: 

«يرلج) معناه: يُذجْل» وهذه 
عبارة عن أن ما نقص من الليل زاد 

فى النهار» فكأنه دخل فيه» وكذلك 

ا نقص من النهار يدخل في الليل . 
والألف واللام في اتنس وت4 
هي للعهد» وقيل: هي زائدة لا 
معنى لها ولا تعريف. وهذا هو 
الصواب. و«الأجل أَلْمُْسَّمُى» هو 
قيام الساعة» وقيل : آماد الليل وآماد 
النهار» ف «أَجَلُ» - على هذا اسم 
جنس. وقرأً جمهور القراء: 
لو4 بالتاءء وقراً يعقوب 
والحسن بالياء . و«القَطيميرً»: القشرة 
الرفيعة التي على نوى التمرة» هذا 
قول الناس الحجُةء وقال جويبر عن 
رجاله: القّطمير: القمع الذي في 
رأس التمرة» وقال الضحاك: والأول 
أشهر وأصوب. 

ثم بيّن تعالى أمر الأصنام بثلاثة 
أشياءء كلها تعطي بطلانها: أَوّلها 
نها لا تسمع إن دُعيّت» والثاني انها 
لا جيب إن لو سمعت» وإنما جاءَ 
بهذا لأن لقائل متعسف أن يقول: 
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عساها تسمع» والثالث انها تتبرًأً يوم 
القيامة من الكقار . 
و یکرو شڪ کم أي : بأن 
إليهم من حيث هم قرروه» فهو 
مصدر مضاف إلى الفاعلء وقوله: 
یکوت 4 ر يحتمل أن يون يكلام 
وعبارة يقدر الله الأصنام عليهاء 
ويخلق لها إدراكاً يقتضيهاء ويحتمل 
أن يكون بما يظهر هنالك من جمودها 
وبطولهاعند حركة كل ناطق» 
ومدافعة كل محتج› فيجيءُ هذا على 
طريتق التجوز» كقول ذي الرمة: 
وَقَفْكُ عَلّى ربع لِمَيْة ناطق 
ُخاطِبُني تار ا 


مرغ و 


وأنْمَيو حى كاذيمًاأبُكة 
تىخار ولاه 
قولەتعالى : ولا بنك شل 
خير قال المقفسرون-قتادة 
وغیزه: اْجَبرٌ: أراد به تعالى نفسهء 
فهو الخبير الصادق الخبرء نبا بهذا فلا 
شك في وقوعه . ويحتمل أن يكون 
قوله تعالی: ولا نك مل ر4 
من تمام ذكر الأصنام» كأنه قال : ولا 
يُخبرك مثل من بُخْبر عن نقسه» وهي 
قد أخبرت عن أتفسها بالكفر بهؤلاءِ. 
2 تفسير قوله عر وجل : 
هذه آية موعظة وتذكيرء والإنسان 
فقیر فقير إلى الله تعالى في دقائق 
وجلائلهاء لا يستخني عنه طرفة عين› 
وهو مُستعْن عن كل أحد» والله تعالى 
غني عن الناس»ء وعن کل شيءِ من 
مخلوقاته» غني على الإطلاق› 
والْحَييدٌ4 : N‏ 
وقوله: يبعز سر4 أي: بممتنع 


و د4 معناه: e‏ 


ق 


1044 


الثقيل»ء وهذه الآية في | 


E : “f r . 

الذتوب والآثام والجرانم لا شترا ق شاش : 

1 ق رال ر کرد شتی یار 

قاله قتادة» وابن ¿ عباس »› :1 ا @ 4 

ناله شسمع من ساو مات ا 4 

وجاهد واست ا ن اک لن یسیع نف القبورا تن ا 
9 


الوليد بن الب ة قال لقره ا 
من المؤمنين: اكفروا ا 
بمحمد وعَلَيٰ وِزرُكم» 
فحکم الله بآنها لا يحملها ا 


9 ا ص ن 2 9 
٤‏ 1 2 3 اوران آله آنزل من اسما ما قا تایا تمر ات حلفا 3 
أحد عن أحد» ومن تطرُق 1 لواو الجا بال جد ر دو سے لوَا 0 
من 1 کام إلى أخذ قريب 8 آلو نپا ومن آلجبًا د يض وحم ر خت کف 0 


اور فإن ذلك لن 
الاخ درا فان اة ا1 
بمؤازرة ومواصلة»› ا 
اطلاع على حالةٍ وتقرير ار 
لها فهوقدأخذمن 
ms‏ 
ا قا 4؛ کک 
أغُوَهم» وهو معنی قوله : «مّن 


f2 


سن نة سيئة فعليه وزرها وَورْر من 
َمل بها بعده» ومن سن سَلَّةَ حسنة 
فله أجرها وأجر مَن َمِل بها بعده»» 
اف وعلى ذلك أجريت 
َة . والجِمْل: ماكان على 
الظهر في الأجرام» ويُستعار للمعاني 
كالذنوب ونحوهاء فيجعل كل 
محمول متصلاً بالظهرء کمایجعل 
كل اكتساب منسوباً إلى اليد. واسم 
[کان] مضمر› تقديره: ولو كان 
الداعي . 


ثم آخبر تعالی بيه أنه إنما ينذر 
الخشية»› وهم الذين يمنحون 


العلمء > آي : إنما ينتفع بالإنذار هم 
وإلاً لنذارة جميع العالم بَعَ. 


4 TT 


4 کک وم رھم تتت ووالزیر وبالکتب ا 
E 0‏ تالز ا 0 


: ررر شر ہے ایی دارآ ت رار 4 

حل لون رکد ا تیاه من عاد الما 8 
ت آله عرب رعمور ناتاو کک باه 
E RAA‏ 
برجو و لی کور © اویه ر حورش 
و EE‏ 8 
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خلافپاننر ون كدوك د فكد بار 


ووو ر 


2 ر 


د ر 


A‏ کر رار ےک 


ب آي: وهو بحال 


وقوله: اليب 


غيبة عنهم إنما هي رسالةء ثم 
خصص من الأعمال إقامة الصلاة 
تنبهياً عليها وتشريفاً لها . 

ثم حض سبحانه وتعالى على 
الترجيةء وقرأً طلحة: «وَمَنِ أرّكى 
نما يرك لِتفسه). ثم توعد تعالى 
ِ4 . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل عبارة مُقَّصرةٌ ون ين فقا 
هذه الآيةء وكذلك کتاب الله کله 


@- 9 بر قرله عر ربل: 
مضمون هذه الآية طعن على 
الكفرةء وتمثيل لهم بالعُمُي 
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والظلمات› وتمثيل المؤمنين - 


بإزائهم - بالبصراء والأنوار» وقوله 
تعالى: رلا ارد ودخول [] 
فيها وفيما بعدها إنما هو على نيه 
التكرار» كأنه قال: «ولا الظلمات 
والنور» ولا التور والظلمات» 
فاستغنى بذكر الأوائل عن الثاني 
ودل مذكور الكلام على متروكه. 

و ألرودٌ4 شدة حر الشمس» قال 
رؤبة بن العَجَاج : الْخَرور بالليل 
والسّموم بالنهار» ولیس كما قالء 
وإنما الأمر كما حكى الفراءُ وغيره: 
إن السموم تختص بالنهار» والحرور 
يقال في حر ر الليل وفي حر النهارء 
وتأول قوم الل في هذه الآية: 
الجنة» والحرور: جهنم . 

وشبه المؤمنين بالأحياءء والكفرة 
بالأموات» من حيث لا يفهمون 
الذكر ولا بُقبلون عليه» ثم رد الأمر 
إلى مشيئة الله تعالى ون له 
سيم م من کا وسا أت ر من ف 
ا وهذا تمثيل ما يحسُه البشر 
ويشاهدونه» فهم يروت أن الميت 
الذي في القبر لايسمع» وآمًا 
الأرواح فلا تَرد؛ إذتتضمن 
الآحاديث أن راوح المؤمنين في 
شجر عند العرش في قناديل وغير 
ذلك وان أرواح الكقرة في سجين 
ونحوه» وفي بعض الأخبار أن 
الأرواح عند القبور» فربما سمعت» 
وكذلك أهل قليب بدر إنما سمعت 
أرواختهتم > وكذلك سم ايت 
خفق التعال» إنما هو برد روحه عليه 
عند لقاء أَلْمَلَكَيْنء فهذه الآية لا 
تعارض حديث القليب؛ لان الله 
نارك وا غ ف 


100° 


أرواحهم في القليب ليوبْخهم» وهذا 
الله 
تعالى عنهما.- وهو الصحيح -: 
رسول الله َد قال: «ما نتم 
منهم» وأا عائشة رضي الله عنها 
فمذهبها أن رسول الله يا لم 
يُمعهم» وإنما قصد توبيخ الأحياء 
من الكفرة» وجْعّلث هذه الاية 
صلا واحتجت بهاء فمل الله 
تعالى في هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور قرا 
الحسن بن بي الحسن: بشي 
من على الإضافة. 

ثم سلُی نبيّه ب بقوله: إن أب 
إلا تر @). أي: ليس عليك غير 
ذلك» والهداية والإضلال إلى الله 
ا ا 

و شيا معناه: : بالنعيم 
لمن آمن» ذبا معناه: 
العذاب الأليم لمن كفر. 3 
تعالى: إن إن ن أمَةٍ إا حلا فا 
نر معناه: إن دعوة الله قد عمُّت 
جميع الخّلقء» ون کان فيهم من لم 
تباشره النذارة فهو ممن بَلَعْته؛ لأن 


آدم عليه السلام بُعث إلى بنيهء ثم لم 


تنقطع النذارة إلى وقت محمد بي 
والآيات التي تتضمن أن قريشاً لم 
يأتهم نذيرٌ معناه: نذیر مباشرء وما 
ذكره المتكلمون من فرض أصحاب 
ET‏ 
الأرضر دعوة إلى عبادة الله تعالی. ` 

ثم سلى نبيّه بي بما سلف من 
و«الير4 وورالكتب الثر4 
شيءَ واحد» لكنه أكدَ أوصافه بعضها 
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ببعض» وذکره بجهاته. و«الرَبُرا: 
من: زبزْت الْكَابً إذا كتبته. ثم 
فوا بت ادات 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 

الرُؤية في قله تعالی : َنَم تَر 4 
رُؤية القلب» وكل توقيف في القرآن 
على رُؤية فهي رؤية القلب؛ لأن 
الحجة بها تقوم» ولکڻ رُرية القلب 
لا تتركب البتة إلا على حاسةء 
اا و ف و 
تكون عبْرة» وهذا يعرف بحسب 
الشيءِ ء المَُكلّم فيه. [o1‏ سادّة 
مسد المفعولين اللّذيْن للزؤيةء هذا 
مذهب سيبويه؛ لأن [أد1 مع ما 
دخلت عليه جملة» ولا يلزم ذلك 
في قولك: رأيت أو ظننت ذلك؛ 
لأن قولك ذلك ليس بجملة كما هي 
[أن]» ومذهب الزجاج أن المفعول 
الثاني محذوف»ء تقديره: ألم تَر 
أن الله أنزلَ من السماء ها حا 
ورجع من خطاب بذكر الغائب إلى 
المتكلم بنون العظمة لأنه أهْيّب في 
العبارة. 

قوله تعالی: الوا يحتمل أن 
يريد الصُفْرة والحُمْرة والبياض 
والسواد وغير ذلك» ويؤيد هذا 


اراد ذكر هذه الألوان فيما بعده 


ویحتمل أن يريد الأنواع» والمعتبر 
فيه - على هذا التأويل ‏ أكثر عدداً. 
و جد جمع جد وهي 
الطريقة تكون من الأرض والجبل 
كالقطعة العظيمة المتصلة طولاأ 
ومنه قول امریء القیس : 

أن سراتةٴوجدةظهره 
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وحکی ابو عبيدة في بعض کتبه أنه 
يقال : «جدد٤‏ فی معنی «جدیدا»› ولا 
تخل ممق الجديد ني هل الآيةء 
وقراً الزهري: «جَدَد4 بفتح الجيم . 
وقوله تعالی: وليب رد4 
لَفْظان لمعنى واحدء قال التبى كل : 
إل الله ينغض الشيخ الفزبيب»» أي 
الذي يخضب بالسواد» وقدم 
الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخرء 
وكذلك هو في المعنىء لکن كلام 
العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا 
النحو. 
وقوله تعالى: خف رم4 قَبْلَهُ 
محذوف إليه يعود الضميرء تقديره: 
«والأنعام حَلق مختلف آألرانه»ء 
والدوابٌ َعَم الناس» ولكن ذكرًا 
تَْبيهاً منهما. وقوله: « كك4 
يحتمل أن يكون من الكلام الأول 
فيجيءٌ الوقف عليه حسناًء وإلى هذا 
عت نيز من المفسرين»ء ويحتمل 
أن يكون من الكلام الثانيء يخرج 
مخرج السبب» كأنه قال: كما 
جاءت القدرة فى هذا كله إِئَمَّا 
A TT EE‏ 
المحصلون لهذه العبرء اناظرون 
. وقال بعض المفسرين: ١‏ 
س العلم» وهذه عيارة وعظية لإ 
تثبت عند النقد» بل ا 
أن يقال: العِلْمْ رأس 
وسبَبُهاء والذي ورد عن ر ا 
أنه قال: «خشية الله رأسُ كل 
حكمة) وقال: «رأس الحكمة 
مخافة الله»ء فهذا هو الكلام المنيرء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«كفى بالزهد علماً» وقال مسروق : 
«كفى بالمرء علماً أن يخشى اله 


لمخشة 


1 ى @4› e‏ 
الت والسلام: 


«أغلمكمْ بال أشدكم له ٠|‏ 


اا < ق 2 


2 


..* 


خشية)» وقال الربيع بن » 
E‏ «من لم يخش الله ي 
فليس بعالم»» ويقال: إن 
فاتحة الرّبور: «رأس 
الحكمة خشية الله » وقال 
ابن مسعود: أكقفى 
بخشية الله علماً 
وبالاغترار به جهلاء 
وقال مجاهد والشعبي : 
«إما العالم مسن 
يخشى الله»ء و [إِنّمَا] في 
هذه الآية لتخصيص a:‏ 
العلماء لا للحصضرء وهي 
لفظة تصلح للحصرء وا أيضاً 
دونه» وإنمايعلم ذلك بحسب 
المعنى الذي جاءت فيهء فإذا قلت : 
إئما الجاع عنترةء وقلت: إنما الله 
إلهٌ واحدّء بان لك الفرق با 
فتأمله . 


وهذه الآية ر دلیل على 
الواحدنية والقدرة» والقصد بها إقامة 
الحجة على كفار قريش. 

© 3 تفسیر قوله عر وجل : 
قال مطرّف بن عبدالله بن الشخير: 
«هذه آية المُرّاء»» وهذا على أن 
«يتّنَ) بمعنى: يقرغون» وإن 
جعلناها بمعنی: یتّبعون» صح معنی 
الآية» وكانت في المُرَاءِ وغيرهم 
ممن اتصف بأوصاف الآية» 
و«كَِابُ اله» هو القرآن» واإِقَامة 
الصّلاَةٍ؛ إقامتها بجميع شروطهاء 
و«النمَقَةَ» هي الصدقات ووجوه البرّء 


ا اا اکب خرا نتر 6 
یدید ابع اوربص نکب ٤‏ 
لذ آصطفيتامن عاو نافي نه ظال معيو وم : 
کا مشت صد ونیم سایق الت یادن اه دیلک هو ۸ 
اقسلا[ ڪبير ١‏ 
TREE ٠‏ 2 
الوا ا ااا العفو ا 
کا شکور © زی لمات ادارالمقامدون یو شا کا 
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ت 2 


e 0‏ 0 
ا ارخ اتل سما 6ار ىاز : 
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سرپ مرس سے سے 


کے دوہ 


وو or‏ ا 6 
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ا و 


سے سے ر 


ر ا 


2 


ا و س 7 
شتی ایی ولاف مرن 3 
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فالسَرٌ من ذلك هو التطوع› والعلانية 
هو المقفروض» ود4 جملة 
في موضع رفع خبر لذا 
و بر4 معناها: تکسد ویتعدّر 
رنحهاء ويقال: «نعوذ بالله من بوار 
واللام في < يم4 متعلّقة 
بفعل مضمر يقتضيه لفظ الأية» 
تقديره: وعدهم بالا تبور إن فعلوا 
ذلك كله وأطاعوه» ونحو هذا من 
التقدير. وقوله: وَردُشُ4 قالت 
فرقة: هو تضعيف الحسنات من 
العشر إلى السبعمائةء وتوفية الأجور 
- على هذا هي المجازاة مقابلة. 
وقالت فرقة : إن التضعيف داخل في 
توفية eT‏ وأما الزيادة من فضله 
فهي: إما النَْظرٌ إلى وجهه الكريم 
وإمًا الشفاعة في عيرهم»ء كما قال 
تبارك وتعالى : للبم أحسا َس 
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اد و(عشر4 معناه: 
متجاوز عن الذنوب ساتر لهاء 
و و4 معناه: مُجَاز على 

اليسير من الطاعة» مَمَرّب لعبده به. 
لت نالي امسر تة بقرل؛ 
وزی ويا لَك الآية» 
و«مُصَدًَ) حال مؤكدةء والذي بين 
يدي القرآن هو التوراة والإنجيل» 
وقوله تعالی: إ1 لَه پاي لَب 

@ @ تفسیر قوله عر وجل : 
ارتا معناه: أعطيناه فرقة بعد 
موت فرقةء والميراث - حقيقَةٌ 
ومجازاً - إنما يقال فيما صار لإئسانِ 
بعد موت آخر» والمراد بالکتاب هنا 
معانى الكتاب وعلمه وأحكامه 
اند فكأن الله تعالى لما أعطى 
أ مه ب اران وسر ف 
تضم معانې الكتب المَُرّلة قبله - 
فکأنه ورّث أمة محمد ية الكتاب 


الذي کان في الأمم قبلهم . 

والينَ أَصَطْبَتًا) يريد بهم أمة 
محمد عليه الصلاة والسلامء قاله ابن 
EE‏ 
اللفظ يحتمل أن يريد جم المؤمتين 
من اگل أمة إا أن عبارة توریٹث 
الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد إلى 
والأوّل لم يُورّئوه. و« أصطقيْتًا) : 
اخترنا وفضلنا و«العبّاده عام في 
الال موو ودار 

واختلف الناس في عود الضمير من 
قوله تعالی: «قَيُم) - فقال ابن 
عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم 
ما مُقَتضاه أن الضمير عائد على 
وات والأصناف الثلاثة هي 


كلها في أمة محمد صلرات الله 


\ooY 


وسلامه عليه» «فالظًالم لنقسه»: 
العاصي المسّرف. و«المقتصدا: 
مُنّمَي الكبائرء وهو الجمهور من 
الأمُةء و«السًابئ»: المُنّمَي على 
الإطلاق»ء وقالت هذه الفرقة: 
الأصناف الثلاثة في الجنةء وقاله أبو 
سعيد الترى رفي اله یه 
والضمير في ير عائد على 
الأصناف الثلاثةء قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: دخلوا الجنة 
کلهم» وقال كعب الآحبار: : وفي 
رواية: تحاگت مناکبهم» وقال ابو 
إسحق السبيعي : أما الذي سمعت 
منذ سين سنة» فكلهم ناج» وقال 
ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة 
أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير 
خسات ونكت ناسون سانا 
يسيراً ثم يدخلون الجنةء وثلث 
يجیئون بذنوب عظام»؛ فقول الله : 
من هولاءِ؟ ؟ - وهو أعلم بهم e‏ 
الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم 
يشركواء فيقول عر وجل : أدخلوهم 
في سعة رحمتي» وقالت عائشة 
رضي الله عنها في كتاب الثعلبي : 
السابق من أسلم قبل الهجرة 
والمقتصد من أسلم بعدهاء والظالم 
نحن. وقال الحسن: السّابق من 
رجحت حسناته» والمقتصد من 
استوت بسیئاته» والظالم من حمُّت 
موازینه» وقال سهل بن عبدالله : 
السابق العالِمء والمقتصد المتعلم 
والظالم الجاهل. وقال ذو التُون: 
الظالم الذاكرٌ الله بلسانه فقط» 
والمقتصد الذاكرٌ بقلبهء والسابق 
الذي لا ينساء. وقال الأنطاكي : 
الظالم صاحبُ الأآقوال» والمقتصد 
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صاحب الآفعالء والسابق صاحب 
اخراك ورن اا و جه 
رضي الله عنه أن التبي َة قرا هذه 
الآية وقال: كلهم في الجنة» وقراً 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه 
لآية ثم قال: قال رسول الله يا 
«سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» 
وظالمنامغفورٌ له»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا سابق العرب» 
وسلمان سابق الفرس»ء وصهيب 
سابق الروم» وبلال سابق الحبشة»» 
أراد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء 
رؤوس السابقين» وقال عشمان بن 
عفان رضي الله عنه: «سابقنا آهل 
جهادء ومقتصدنا أهل حضرنا 
وظالمنا أهل بدوناء لا يشهدون 
ا 


وقال عكرمةء وقتادة» والحسن ما 
مقتضاه أن الضمير في يَنْهُمٌ) عائد 
على «العباداء والظالم لنفسه: الكافر 
والمنافقء والمقتصد: المؤمن 
العاصي» والسابق: التي على 
الإطلاق» قالوا: وهذه الآية نظير 
قوله تعالی : ور ارا ب @ 4 
والضمير في قوله تعالی : € - 
على هذا القول ‏ خاص على 
الفرقتين : المقتصد والسابق» والفرقة 
الظالمة في النارء قالوا: وبعيد أن 
التأويل الأولء وروي هذا القول عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال بعض العلماء: : دم الظالم أنه 
لايتكل إلأعلى رحمة الله 
والمقتصد هو المعتدل في أمورهء لا 
يُسرف في جهة من الجهات› بل 
يلزم الوسط. وقال عليه الصلاة 
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والسلام: «خير الأمور أوساطها» . 

وقالت فرقة ‏ لا معنى لقولها : إن 
قوله تعالی: نن اضسََتا) مم 
الأنبياءء والظالم لنفسه منهم من وقع 
في صغيرة» وهذا قول مردود من 
غر اوه 

وقراً الجمهور: ساق بالْحَيَتِ4 
وقراً ابو عمران الجوني : «سّاق» . 


وقوله تعالی : بدن آله 4 معناه: 
بأمره ی 
لب4 إشارة إلى ا وما 
يكون من الرحمة. 

وقال الطبري: السبوق بالخيرات 
هو الفضل الكبير» قال في کتاب 
الثعلبي : جمعهم في دخول الجنة 
لأنه ميراتٌ» والبَارُ والعاق سواءَ في 
الميراث مع صحة النسب» فكذلك 
هؤلاءِ مع صحة الإيمان. 

وقراً الجمهور : (جَنّتٌ) بالرفع 

على البدل من « فَ4 وقراً 
الجحدري : جنات با لنصب بفعل 
مضمر يُفْسره يرما وقرأً زر بن 
حُبيْش: جنه عَذْنٍ) على الإفرادء 
وقراً أبو عمرو: «يُذخلُونها) على 
بناءِ الفعل للمجهول» ورويت عن 
ابن كثيرء وقراً الباقون بفتح الياء 
وضم الخاء. 

و «آلأساوره جمع أشورةء وأسورة 
جمع سوارء بضم السين وكسرهاء 
وفي حرف آي «أساوير»» وهو جع 
أشوار» وقد يقال ذلك في الحليّء 
ومشهور أسْوار أنه الجِيّد المي من 
جند الفرس»› و ید4 معتاه: نساءَ 
ورجالاً. وقراً عاصم - في رواية بي 


\oor 


i 


بكر -: ولولو بالنصب عطفاً على 
موضع «أْسَاودّ4› وکان عاصم - في 
رواية بي بكر يقرأً: «ولَولۇا¢ 
بسکون الواو الأولى دون همز ویهمز 
الثانيةء وروي عنه ضد هذاء وقرأً 


الباقون: «وَلُؤْلُو4 بالهمز والخفض 


عطفاً على ساود . 
و ازو ني حه الآية عام في 
جميع الأحزانء وخصصس خصص المفسرون 


هاهناء فقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: حزن أهوال يوم 
القيامة وما يُصيب هنالك من ظّلم 
نفسه من الغم والحزنء وقال: ابن 
عباس رضي الله عنهما: حزن 
جهنم» وقال عطية: حزن الموت» 
وقال قتادة: حزن الدنيا في الخوف 
لاأ تُتقبّل أعمالهم» وقيل غير هذا 
مما هو جزءٌ من الحزن» ولا معنى 
لتخصيص شيءِ من هذه الآحزان؛ 
لأن الحزن أجمع قد ذهب عنهم» 
وقولهم: لمعد سر4 وصفوه 
بأنه تبارك وتعالى يعفر الذنوب» 
ويجازي على القليل من الأعمال 
الصالحة بالكثير من الثواب» وهذا 
هو شکره لا رب سواه. 

@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 

الْمُقَامَد4: الإقامةء من: آقام» 
والمَقَامة ‏ بفتح الميم -: القيام» 
وهي من: قام» و«دَارٌ ألمُمَامَة»: 
الجَبَّة. و«ألَصَبٌ» تعب البدنء 
و«أللْعُوب» تعب النفس اللازم من 
تعب البدن»ء وقال قتادة: اللغوب : 
الوجع؛, وقراءة الجمهور رت4 
بضم اللاأم» وقراً علي ب بن ابي طالب 
رضي الله عته» والشلّمي: 
«لْعُوب4 بفتح اللا آي : : شيءٌَ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يُعْييْئًاء ويحتمل أن تکون ندرا 
كالوَلُوغ والۇؤضوءٍ. 
ثم أخبر تعالى عن حال الذين 
كفروا معادلا بذلك الإخبار قبل عن 
الذي اصطفى» وهو يؤيد تأويل من 
قال: إن الثلاثة ة الأصناف هي كلها 
فى الجنة؛ لآن ذكر الكافرين إنما 
اء ا هتا :و قزل تعالی :ب بشن 
يهم معناه: لا يُجْهَرْ؛ لأنهم لو 
ماتوا لبطلت حواسهم فاستراحوا 
وقراً الحسن البصريّ» والثقفي : 
«فَيّمُوتودً»» ووجهها العطف على 
«يقضِى)»› وهي کک 
وقوله تعالی: ولا ّف عَتهُر 
من عَدَا) لا يعارضه قوله: 
ڪا حت رده سَيا4؛ لأن 
المعنى: ليقف عنهم نوع 
عذابهم» والنوع في نفسه یدخله آن 
تخبو وأن تسعر» ونحو ذلك. وقراً 
الجمهور: ری بنونِ « ک4 
امح ورا بر عمرو۔ 
بخلاف -: «يُجُرّى) بياءِ مضمومة 
على الفعل المجهول «كل) رفعاً. 
و۶ طر4 يفتعلون» من 
الصراخ» أصله «يَضكَرخُودَ؛ فأبدلت 
التاء طاء لقرب مخرج الطاءِ من 
الصادء وی اکا کارت یره 
فیقال لھم: (أر شی4؟ على 
جهة التوقيف والتوبيخ. و [ما] في 
قوله سبحانه : ما َر ظرفيةء 
واختلف الناس في المدة التي هي 
للتذكير-فقال الحسن بن أبي 
الحسن: «البلوغ»» يريد أنه أول حال 
التذكيرء وقال قتادة: تمان عشرة 
سنة» وقالت فرقة: عشرون سنة» 
وحكى الزجاج سبع عشرة سنةء وقال 
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ان ان رف ا یا ارون 
سنة» وهذا قول حسن ورویت فيه 
آثارء وروي أن العبد إذا بلغ أربعين 
سنة ولم يتب مسح الشيطان على 
وجههء وقال: وجه لا يُفلح» وقال 
مسروق بن الأجدع : من بلغ أربعين 
سنة فليأخذ حذره من اللهء ومنه قول 
القائل : 
إذا الْمَرء في الأَربَعِينَ ولم يکن له 
دون مَايُأتي حَيَاء ولا شر 
قَدَغْه وَلاَتَنفل عَليه الذي ازتأى 
إن جر أَضْبَابَ الحيَاة له الذَهْرٌ 
وقال قومٌ: الحد خمسون» ومنه 
قول القائل : 
أخُو الْخَمْيِين مُجْمَمع أَمُدي 
وتَجدّفي مَُدَاوَرَةٍ الشئون 
وقال آخر: 
ود امْرَءا قد عاش حَمْسِينَ جكة 


إلى مهل من وزد لَقَرِيبُ 


ا وای جک کیک ف آلارش میک یمو 
یزد آلگفریں کفرشم عند ریو م قاری الگ 
کت شات د ی شیک امین ۰ 

ا اوأرو مادا قاين لأر ض اكم شرن لمرن 
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بل واقسموایالن جھد ایس کون 
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ارادخ انوا سکاف لار ومکراليٍ 
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E‏ وقال ابن عباس 

نروولا رضي الله عنهما وغيره: 
الحد في ذلك سون» 
وهي سن الإعذارء وهذا 
کک E E‏ 
ا وروي أن رسول الله بل 
قال: «إذا كان يوم القيامة 
نودي : آين ابن السنّين؟» 
وهو العمر الذي قال الله 
فیه: اور شر ا 
َرََرٌ4. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من 
عمره الله ستين سنة فقد 
أعذر إليه في العمر»» وقراً 
الجمهور: 3ا ڪر 
وقرأً الأعمش: وا 
يذكر4» (من اذكَر) . 

ر دّ4 في قول الجمهور: 
الأنبيا کل نبي نذير أمته 
ومعاصريه» ومحمد ية نذير العالّم 
في غابر الزمن» قال الطبريٰ: 
«وقيل: النذيرٌ السَيْب»» وهو قول 
حسن إِلاً ن الحْجُة إنما تقوم بالّذارة 
الشرعية» وباقي الاية بين . 

9 تفسیر قوله عر وجل : 

هذا ابتداءٌ تذكیر بال تعالىء 
ودلائل على وحدانیته وصفاته التي 
انى الالرشةالا مضه 
و«العَيْبُه ما غاب عن البشرء 
ولاذات الصدورهة مافيهامن 
المعتقدات والمعانىء ومثله قول أبى 
بكر رضي الله عنه: لذو بط ينت 
خارجة)» ومنه قول العرب: «الذئب 
مغبوط بذي بطنه»» أي بالنفخ الذي 
فیه» فمن رآه ظلّه رآه سابغاً قريب 


عهد بأکل . 


2 


TET 


SEES 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وسقائن ومدينة ومدائنء وقوله 
تعالی: َه كنړٌ4 فيه حذف 
مضاف تقدیره: فعليه وبال كفره 
وضررهء و«الْمَمّتُ» احتقارك الإنسان 
الذي يأتيه» فإن كان الاحتقار تعسُفاً 
انلا تی شت و«الْخْسّار؛ 
مصدر: خير الرجل يخسرء أي: 
خسروا آخر تهم ومعادهم بن صاروا 
إلى النار والعذاب. 

وقوله تعالی: ل ری ش5 
الآيةء احتجاج على الكفار في 
بطلان أمر أصنامهم» وقفّهم 
النبي ية - بآمر ربهم - على حجتهم 
التي يزعمون آنها حقٌء ثم وهم - 
مع اتضاح عجزهم عن خلق شيءِ - 
على السموات»ء هل لهم فيها شزك؟ 
ا 
عندهم کتاب من الله تعالی بين لهم 
فيه ما قالوه؟ أي: ليس ذلك كله 
عندهم» ثم أأضرب بعد هذا الجحد 
المقدّر فقال: إنما يدون أنفسهم 
غروراً. 

و أرَسّد) تتنرّل عند سيبويه منزلة 
«أخبروني»» ولذلك لا تحتاج إلى 
مفعولين» وأضاف الشركاءَ إليهم من 
حیث هم جعلوهم شرکاءَ لله آي : 
ليس للأصنام شركة بوجه إلا 
بقولكم» فالواجب إضافتها إليكم» 


و«الرُؤية؛ في قوله تعالى : ارون 4 
رؤية بص و«الشُرْك»: الشركة 
مصدر أيضاًء وقراً نافع» وابن عامر» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
بيات بالجمع» وقرأً ابن كثيرء 


سورة فاطرء الآیتان: ١٤ء ٤١‏ 
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وأبر مرو وخحزةة الا 
وابن وثاب» ونافع ‏ بخلاف عنه : 
ینت4 بالإفرادء والمراد به 
8 ویحتمل أن یراد به الإفراد. 

تقول أنا من هذا الأمر على 
واضحة»ء أو على جلِيّة. و«اَلْعُرُورُه 
الذي كانوا يتعاطونه قولهم: الأصنام 
تقَرّب من الله لفى» ونحوه مما 
ولمّا ذكر الله تعالى ماين فساد أمر 
الأصنام» ووقف على الحْجة على 
بُطلانهاء عمَّب ذلك بذكر عظمته 
وقدرته» ليتيّن. الشيءٌ بضده» وتتأكد 
حقارة الأصنام بذكر الله تعالى» 
فأخبر عن إمساكه السموات والأرض 
بالقدرة» وقوله: أن زا4 معناه: 
كراهة أن تزولاء ولغلا تزولا 


ومعنى الزوال هنا التَقَلٌ من مکانهاء 
والسقوط TT‏ وقال بعض 
المفقسرين: معنا :٠‏ أن تزولا عن 


الدورانء ويظهر من قول ابن مسعود 
أن السماء لا تدور وإنما تجري فيها 
الكواكب» وذلك أن الطبري سند أن 
جندباً البَجَليّ رحل إلى كعب الأحبار 
ٿم رجع؛ فقال له ابن مسعود: حدثا 
ما حدّثك» فقال: حدثنى أن السماء 
في قطب كقطب الرّحى» وهو عمود 
على منکب ملّك» فقال ابن مسعود: 
لوددت أنك افتديت رحلتك بمثلك 
راحلتك ورّخلك. تكب اليهودية 
في قلب عبد فکادت أن تفارقه» ثم 
قال: إن أله شيلفت السَمَوَتِ 


والأرض أن ترولاً)» وکفی بها زوالاً 


ان تدور» ولو دارت لکانت قد 
زالت. وقوله: وکین راا ¢ قل : 
يوم القيامة عند طىّ السموات ونسف 


الجبالء فكأنه قال: ولثن جاءَ وقت 
زوالهماء وقيل: بل ذلك على جهة 
التوهُم والفرض»› ولئثن فرضنا 
زوالهماء وكأنه قال: ولو زالتاء 
وقال بعسضهم: لين في هذا 
من الذي قبله» وكذا قزأ ابن أبي 
عبلة: ولو رَالَنَّا). وقوله تعالى : 
من بَعَدِوء) فيه حذف مضاف 
0 من بعد ترکه الإمساك. 
وقالت فرقة: اتصافه تعالى بالحلم 
والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة 
الان السماءَ كادت تزول والأرض 
كذلك لإشراك الكفرة 
فیمسکهما الله تعالى جلما منه عن 
المشركين» وتربُصاً ليغفر لمن آمن 
منهم› کما قال: وتڪاد المرب 
فَ4 الآية. 

@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: «دأفسا) 
لكفار قريش» كانت قبل الإسلام 
تأخذ على اليهود والنصارى في 
تكذيب بعضهم بعضاًء وتقول: لو 
جاءنا نحن رسول لكنا أهدى من 
هؤلاءِ وهسؤلاءِ. وجهد سّ4 
منصوب على المصدر» أي : بغاية 
اجتهادهم› ودی الاسم يريدون 
البهود والنصارى»› و«التُمُور»: النعد 
عن الشيءِ والفزع منه والاستبشاع 
له. 

و اسیکاا) قیل فیه: بدل من 
النُفُورء وقيل: مفعول من أجله» 
أي: نَفّروا من أجل الاستكبارء 
وأضاف «المكر» إلى «السَيّىء» وهو 
صفة» كماقيل: «دار الآخرة 
ومسجد الجامع› وجانب الغربي»» 


تقدیر 


وقراً الجمهور بكسر الهمزة من 
«ألسيّىء» وأسكنها حمزة وحده 
وهو في الثانية يرفع الهمزة 
كالجماعة» ولحَنَ هذه القراءة 
الرجاج› وَوَجُهَها أبو علي الفارسي 
بوجوه» منها أن يكون قد أسكن 
لتوالي الحركات» كما قال : 
على أن المَبرّد روى هذا: «قلتُ 
صاح قوم . وكما قال امرؤ القيس : 
فاليم أَضْرَبُ عَيْرَ مُنَخقب 
إئمأاين اله وَلاواِِل 
على أن المبَرّد قد رواه: «فاليوم 
فاشرّت٤»‏ وکما قال جریر: 
سيوا بني ألْعَمٌ فالاَهُوَار رلك 
ونَهْرٌ يى فَلَنْ تَعْرِفْكُمُ الْعَرَبُ 
وقراً ابن مسعود: «وَمَكراً سَيّثا4» 
قال أب الفتح: يعضده تنكير ما قبله 
من قوله: سیکا . وی4 
معناه: حيط ويَجِل وینزل» ولا 
يُستعمل إلا في المكروه وقوله: 
إل بأل معناه آنه لا بد أن يحيق 
بهم إما في الدنيا وإلاً ففي الآخرةء 
فعاقبته الفاسدة لهم» وإن حاق في 
الدنيا بغيرهم أحياناً فعاقبة ذلك على 
أهله» وقال كعب الأحبار لاسن 
عباس رضي الله عنهما: إن في 
التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع 
فيهام فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: «أنا أوجدك هذا 
في کتاب اش لا ن آل 
الس إل يهي . 
و يرود معناه: ينتظرون. 
و«السلّةً: الطريقة يقة والعادة. وقول 
تعالى: فلن تد لِسّت آله دی 
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لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي ا 
€9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما توعدهم تعالى في الآية قبلها 
بِسْلْة الأوّلين» وأنه لا يُبْذّلها ولا 
يُحَولها في الكفرةء وقفهم في هذه 
الآية على رؤيتهم لِمَا رَأوا من ذلك 
في طريق الشام وغيره» كديار ثمود 
ونحوهاء وايُعْجزه» معناه يفوته 
يته و [مِن] في قوله: ين 
نو زائدة مؤكدة و ليا قربي 
صفتان لائقتان بهذا الوضع؛ لأنه 
معهما لا يتعذر شيء. 

ثم بين الوجه في إمهاله من امهل 
من عباده إن ذلك إنماهو لأن 
اا ا 
يُشتوفی جزاء كل أحدء ولو کان عز 
وجل يجازي على الذنوب في الدنا 
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لأمهلك الجميع. وقوله: 
ين اب4 مبالغخة 
!® والمراد بنو آدم لأنهم 
س ا المجَارّؤن» وقيل: المراد 
معهم الجنء وقیل: کل 
مادبٌ من | لحيوان إِذ 
| أكثره إنما هو لمنفعة بني 


الأرض المتقدم ذكرهاء 
ولو لم يتقدم لها ذكر 
لأمكن في هذا الموضع 
لبيان الأمر» ولكانت 
کقوله تعالی : حى نورت 
باب4 ونسحوه 
و«الأجل اله لمُسَّمي ٩‏ يوم 
القيامةء وباقي الآية 
توعد وفيه وعد للمؤمنين . 

كمل تفسير سورة فاطر والحمد لله 
رب العالمين 

¥ ¥ ¥ 
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وسوا 


هذه السورة مكَيّةّ بإجماع إلا أن 
فرقة قالت: إن قوله تعالى: 
وتنب ما َم راترشم) نزلت 
في بني سَلِمَةَ من الأنصار حين أرادوا 
ان يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار 
مسجد رسول الله مد فقال لهم : 
«دیارکم تُکكَّب آنارٌکم»» وکره عليه 
الصلاة والسلام أن يُعْرُوا المدينةء 
فعلى هذا فهي مدنية» وليس الأمر 
كذلك» وإنما نزلت الآية بمكة» 
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ولكنه احتج عليهم في المدينة 
ووافقهاقول رسول الله ية في 
المعنىء فمن هنا قيل ذلك› وروی 
أن بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله لاد قال : «ٳِن لکل شيء 
قلباًء وإن قلب القرآن يَسن»» وروت 
عائشة رضي الله عنها آنه عليه 
الصلاة والسلام قال: إن في القرآن 
لَسُورة تشفع لِقًارئهاء ويُغْفر 
لمستمعهاء وهي يَسن»» وقال 
یحیی بن ابي كثير: «بلغني أن من 
قرأ سورة يسن ليلاً لم يزل في فرح 
حنّى يصبح» وكذا في النهار؟ء 
ويْصَدّق ذلك التجربة. 

9 ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
أمالَ حمزة والكسائي الياءَ في 
س4 غير مفرطين» والجمهور 
يفتحوتهاء ونافع يتوسط في ذلك» 
وقوله تعالی: بش @4) يدخله من 
الأقوال ما تقدم في الحروف المقطعة 
في أوائل السُورء ويختص هذا 
بأقوال: منها أن سعید بن جبير قال : 
إنه اسم من أسماءِ محمد ی 
ودليله لَك لين لسن 4 
وقال السيد الحميري : 
يا فس لا تمحضي بالضح مُجتهداً 
على المَوَدة إلا آل اسيا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معناه: «يا إنسانُ» اة وقال 
يقولون: «إيسان» بمعنى إنسان» 
ویجمعونه على «أیاسین»» فهذا منه. 
وقالت فرقة: الياءُ حرف نداي 
والسين أفيمت مقام «إنسان» انتزع 
منه حرف فأقيم مقامه. ومن قال: 
هو اسم من اكا ء السورة أ 


سورة يس› الآيتان : ۸ ٩۹‏ 


القرآن» فذلك مُشترك في جميع 
السور: 

وقراً الجمهور: يش @) بسكون 
النون وإظهارهاء وإن كانت النون 
ا و و ری الفم فإنّما 
هذا على الانقصال وأن حى هذه 
الحروف المقطعة في الأوائل أن 
تظهر. وقرأً عاصم» وابن 
بخلاف عنهما _ بإدغام الون في 
الواو على عرف الاتصالء وقراً ابن 
أبي إسحق - بخلاف - بتصب النون» 
وهي قراءَة عيسى بن عمر» ورواها 
عن الغنوي. وقال قتادة: بس @) 
قَسَمْء وقال أبو حاتم: قياس هذا 
القول نصب النونء كماتقول: ١‏ 
لأفعلن كذاء وقراً ا 
وقال: هي بلغة طيْىءِء يا إنسانء 
وقرآ أبو السماك» عن ابن أبي إسحق 
- بخلاف - بكسرها» وهذه الوجوه 
الثلاثة هي للالتقاءء قال أبو الفتح : 
ويحتمل الرفعٌ أن يكون اجتزاءً 
بالسين من: يا إنسان» وقال 
الزجاج: النصب كأنه قال: افْلٌ 
يسن“ وهذا مذهب سیبویه على أنه 
اسم للسُورة. و [يّسن] تشبه الجملة 
من الكلام فلذلك عدت آيةٌء بخلاف 
[طسن]ء فلم تنصرف [يسّن] للعجمة 
والتعريف . 

و اکم : الخكن > فیکون 
بمعنى: مفعول» آي خم في 
مواعظه وأوامره ونواهيه» ویحتمل 
أن يكون بناء فساعلء أي ذو 
الحكمة. 
وقوله تعالى: عل رط 
مسقي يجوز أن يكون جملة في 
موضع رفع على أنها خبر بعد خبر» 


عامر - 
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ويجوز ان یکون في موضع نصب 
مسب۰ و«الصرَاطا: الطريق» 
والمعنى: على طريق هدَّى ومهِيّع 
رشاد. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: 
«نَنْزيل) بالرفع على خبر الابتداءء 
وهي قراءة ابي جحفر» وشيبة» 
والحسن»› والأعرج» والأعمش› 
وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي : 
ول4 بالنصب على المصدرء 
واختلف عن عاصم» وهي قراءَة 
طلحة» والأشهب» وعیسی بن 
کر والأعمش» بخلاف عنهما . 

قوله تعالی: لِثنر ر تا أَيِرَ 
ءاباؤهٌ)» اختلف المفسرون في 
3آ فقال عكرمة: 0) بمعنى 
الذيء والتقدير: الشيءَ الذي أنْذِرّه 
الآباء من النار والعذاب» ويحتمل أن 
کرت ناا مدر آم ا ادر 


آباؤهم» والآباء - على هذا هم 


الأقدمون على مر الدهرء وقوله: 
م ۔ مع هذا التأويل ‏ بمعنى : 
فإتهم دخلت الفاء لقطع الجملة من 
الجملة. وقال قتادة: [مًَا] نافية» أي 
إن آباءهم لم يُنْذرواء فالآباء - على 
- هم القريبون منهمء وهذه الآية 
كقوله سبحانه: وما اسنا إلَيْمّ 
لك من ذر4 وهذه التذارة المنفكة 
هي نذارة المباشرة والأمر والنهي» 
وإلاأً فدعوة الله تعالى لم تنقطع من 
الأرض قط› وقوله: ّ4 - على 
الفاء واصلة بين الجملتين 
ورابطة الثانية بالأولى . 
و حى الل معناه: وجب 
العذابُ وسبق القضاء به وهذا فيمن 
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لم يؤمن مِنْ قريش» کمن فُتل ببدرٍ 
وغيرهم . 

@ - © تفسیر قوله عر وجل : 

قال مي : هي حقيقية في أحوال 
الآخرة إذا دخلوا النار» وقوله 
تعالی : بهم € الآبة تنغت 
هذا القول؛ لأن بصر الكافر بعد 
القيامة إنما هو حديدء یری فح 
حاله. وقال الضحاك: معناه: 
منعناهم من النفقة في سبيل اللهء كما 
قال تعالى : ولا عل يدك وة إل 
عنقّك€. وقال ابن عباس» وابن 
إسحق : هي استعارة لحال الكفرة 
الت اورا س و و 
فجعل الله تعالى هذه مثلاً لهم في 
كف أذاهم عنه حين بيّتوهُ . وقال 
عكرمة: نزلت حين أراد بو جهل 
ضربه بالحجر العظيم فمنعه الله منه» 
وفي غير ذلك من المواطن. وقالت 
فرقة: الآية مستعارة المعنى من 
مع الله إياهم وحَولِه بینه وبینهم. 
وهذا ارجح الآقوال؛ لأنه لما ذكر 
أ ۷ از مرن انق لهنم في 
الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من 
المنع وإحاطة الشقاوة ما حالّهم معه 
حال المغلوبين . 

و «العُلً» ما حاط بالعْنْق على 
معنى التَّضييق والتشبيت والتعذيب 
والأشر» ومع العُنق اليدان أو اليد 
الواحدةء هذا معنى التّغليل» وقوله: 
يهن يحتمل أن يعود على 
الأغلالء أي : هي عريضة تبلغ 
بحرفها الأذقانء والذفْن مجتمع 
اللَْيَبْن» فيضطر المغلول إلى رفع 
وجهه نحو السماءء وذلك هو 
الإفمَاح» وهو نحو الإقناع في 


الهيئةء ونحوّه ما يفعله الإتنسان 
والحيوان عند شرب اا اا 
وعند الملوحات والحموضة القوية 
وتحوه. ويحتمل - وهو قول الطبري 
أن تعود [هيٰ] على الأيدي ولم 
يتقدم لها ذكر - لوضوح مکانها في 
المعنىء وذلك أن العلل يكون في 
العنق مع اليدين . وروي في مصحف 
ابن مسعود وأبيٰ: لإنا جعلنا في 
أيديهم)» وقد معنى الإقماح . 
وقال قتادة: الرافع رأسه 
وتال ايشا : e‏ مُعْلْلُون 
عن کل خیرء وأرّى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه الناس الإقماح» 
فجعل يديه تحت لَخْيَيْه وألصقهما 
ورفع رأسه. 

وقرأً الجمهور: سد برفع 
الم ايها ورا خر 
والكسائي» وحفص عن عاصم› 
وابن مسعود» وطلحة» وابن وتاب 
وعكرمة» والئَّحْعي» وابن كثير 
بفتحها فيهما. قال آ2 عليٰ: قال 
قوم : هما بمعنی واحد» آي : حائلاً 
يد طريقهم» وقال عكرمة: ما کان 
مما يفعله البشر فهو بالضم» وما كان 
جْلقة فهو بالفتح» و«السدّه ما سد 
وحالّ» ومنه قول الأعرابى فى صفة 
سحاب: لع سد مع انعشار 
الطفل»ء أي: سحابٌ سد الأفق» 
ومنه قولهم: «جراڈ سُدهء ومعنی 
الآية أن طريق الهُدى سد دونهم . 
وقرأً جمهور الناس: ئ اعت 
منقوطة» أي: E‏ 
غشاوة. وقراً ابن عباس» وعكرمة» 
وابن يُعْمر» وعمر بن عبدالعزيز› 
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والئَخْعي» > وابن سیرین بالعَيْن 
مهملةء ورویت عن النبي وء وهي 
من العَشَاء آي : أضعفنا أبصارهم» 
والمعنى: فهم لا بُبْصرون رشداً ولا 
هدّى» وقرأً يزيد اليزيدي : 
«أفْشيهُم) بياء دون آلف وبالغین 
منقوطة . 

- ا( تفسیر قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» مُصمُنها تسليته عنهم› 
أي: إنهم قد حتم عليهم بالكفرء 
ا ا ۰ ل 
التسوية؛ e‏ بل 
المستَفهم والمستَفْهّم مستويأآن في 
عِلْم ذلك . 

وقراءَة الجمهور : ندرد ْ4 
بالمد ا 
والزهري : «أندَزته) بهمزة واحدة 
على الخبرء ولسوا رفع 
بالابتداءء وقوله: ٤أندَرَهُّ‏ آم لم 
َم جملة من فعليه متعادلين 
دران تقدير فعل واحد هو خبر 
الاتحداء کأنه قال: وسواءٌ عليهم 


جميعُ غلك ففسر هذا الجميع ب 


«أنذرت أمٌ لم تُنذره» ومثله قولك: 
سواءٌ E‏ قعدتَ» هکذا 
ذكر أبو علي في تحقيق الخبرء 
والخبر هو الابتداء. اتولة: وت 
ذر4 ليس على جهة الحصر بإِئمَّاء 
الإنذار. وتبا الذكر» هو العمل بما 
فی کتاب الله تبارك وتعالی والاقتداءُ 
4 قال قتادة : الذكرٌ القرآن. وقوله: 
ّ4 أي: بالخلوات عند مغيب 
الإنسان عن عيون البشرء ثم قال: 
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اقرف الضمير مراغاة لفط 
اقا و«الأجر الكريم» كل ما 
ناخد الاج تف نا بد على 
الإحسان وتكرمة» وكذلك هي الجنة 
للمؤمنين . 

ثم أخبر تعالى بإحيائه الموتى ردا 
E a aS‏ 
الآثار وإحصاءَ كل شيء. وكل ما 
يصنعه الإنسان فداخل فيما قدم 
ويدخل في آثاره» ولكنه تبارك 
و ار الین 
ولينَبّه على الآثار التي تبقى وتُذكر 
بعد الإنسان من خير أو شرْء وإلاً 
فذلك کله داخل فیما يقدّم ابن آدم . 
وقال قتادة: ما مدا معناه: من 
عمل» وقاله ابن زيد» ومجاهد. وقد 
يبقی للمرءِ أن يُسْسَنٌ به بعد موته 
فيۇجر أو يأئې ونظير هذه الآية: 
علمت نفس ما دمت وات @4)› 
وقراًت فرقة: ءاره رَه بالنصب» 
وقراً مسروق بالرفع. 

وقال ابن عباس» وجابر بن 
عبداللهء وأبو سعيد الخدري: إن 


| 


هذه الآية ترا ي بی اة جن 
أرادوا النْقلة إلى جانب المسجده 
وقد بيّنا ذلك في أول السُورة. وقال 
ثابت البُّاني : مشيتٌ مع نس بن 
مالك إلى الصلاة فأسرعتٌ فحبسني» 
فلما انقضت الصلاة قال لي: مشيت 
فحبسنى» فلما انقضت الصلاة قال : 
«أما علمت أن الآثار تكتب؟ فهذا 
احتجاج بالآية» وقال مجاهد» 
وقتادة» والحسن: الاثار في هذه 
الآية الحطًاء وحكى التعلبي عن انس 
أنه قال : الْطًا إلى الجمعة. 
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وقوله: 5 تصب بفعل مضمر 
يدل عليه «أَحَصبَْةٌ. كأنه قال: 
أحصينا كل شيء أحصيناىء 
و«الإمام» : الكتاب المقتدى به 
الذي هو حجة» وقال مجاهد 
وقتادة» وأإبن زيد: اراد الوح 
المحفوظ وقالت فرقة: أراد 
صحف الأعمال. 

© ۔ ا تفسیر قوله عر وجل : 
ضرب المشل مأخوذ من الضرب 
أي المُشبه في النوع» كما تقول هذا 
ضرب هذاء واختّلف» هل یتعدی 
فعل ضرب المثل إلى مفعولين أو 
إلى واحد؟ فمن قال إنه يتعدى إلى 
وا یل ك و 
لقوله: لأضرب)» ومن قال إنه 
يتعدى إلى مفعول واحد جعله 
متلا وجعل اب4 بدلا 
منه. ويجوز أن يكون المفعولٌ 
«أَصصَّبٌُ4» ویکون قوله: «متا) 
نصباً على الحالء أي: فى حال 
و اَي - على ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء 
الزهري - أنطاكية. واخثُلف في 
المرسلين - فقال قتادة وغيره: 
كانوا من الحواريين الذين بعثهم 
عيسى عليه السلام حين رفع 
وصّلب الذي ألقي عليه شبههء 
فافترق الحواريُون فى الآفاقء 
فقطل اله عا فة الذين مقا 
إلى أنطاكية. وقالت فرقة: 
بل هؤلاءِ أنبياء مِنْ قَبّل الله تبارك 
وتعالى» وهذايرجحه 


2 


قول الكفرة: ظا أَسرّ 


للا س 


بعث إليها رسولين فَدَعَوّا 


|0 
ا 


f 


نْلْسا). فإنها محاورة 

e 0‏ اوا 
E‏ 0 
إنما تقال لمن آدی پا 
1 > . سلتا 
الرسالة من الله » والاخر ا 
فى قصص هذه الآية 
شیا يطول» وصخځته غير 


مَيْمَنةَ فاختصرته . 


ا 


ا 


ٍ 


واللازم من الآية أن الله 


أهل القرية إلى عبادة الله 
وحده وإلى الهدى 
والإيمان فكذبوهماء 
فشدّد الله أمرهما بثالثء 
وقامت الحجة على أهل 
القرية» وآمن منهم « 


e2 


۱ ال حاءَ STO STO STS‏ ڪڪ II‏ س 
لر جل ي جاءَ يسعی ٠‏ إا کا کا چا E > IDE‏ 


وقتلوه في آخر أمره 

وكفروا» فأصابتهم صيحة من 
السماءِ فخمدوا. 

وقراً جميع القراء: عرزا بتشديد 
الزاي الأولى» على معنى: قينا 
وشددناء وبهذا فسّر مجاهد وغیره 
وقراً عاصم - في رواية المفضل عن 
أبي بكر - بالٌخفيف للرّاي» على 
حرف ابن مسعود: بالثالك) بالف 
ولام. 


وت اة أتكر ت ااك 
بقولها: وما أل اَن ن 
سى وراجعتهم الرسل بأن رَذُوا 
العلم إلى اللهء وقنعوا بعلمهء 
رأعلمرمم أنه إنما عليهم 
البلاغ فقط» وما عليهم من 
هُداهم وضلالهم» وفي هذا وعيد 


هم 


ضرت شم مت أب ةذ 
مانن كوه ما تابالق الوا 
ایک سلو تاوما شر الاس ریت اتاو اال 
لین إن الا تكبو الو رابعلا 
کک کم سارہ رامال اتیک ابیت © 
ماداب ایم © لامر کمک این ڪر 
بل اتر کے © رج ین اقصا یدیل 


نی قال یتقو ایعواالمرسریے ارعان 


امل ا وشم مدو و مالیل امد اآزی 
4 رک کے و ھی کے سے 
ا فر و يودحو ادون دون لهد إن 
الاو ےو وک ب 
¢ ردنا لرن رض ر لاتغن ع 
م دوو ین لیم کرو ف ات ٢اث‏ 
i‏ 2 رم ر لر ا 2ء ر ا 2 
برک قاسمَمون © قي لاد حل نة لبت وي 
حلمو 9© بماعق ر لی ری ومن نالم ريون 


وک 


سے روک 
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ا 


ولا 
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< 
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ررر دت وہ 


® لا تفسير قوله عر وجل : 


قال بعض المتأوّلين: إن أهل 
القرية أسرع فيهم الجذام عند 
تكذيبهم المرسلين» فلذلك قالوا: 
وا تَا یگ وقال مقاتل: 
احتبس عنهم المطر فلذلك قالوب 
ومعناه: تشاءمنا بكم مأخوذ من 
الحكم بالطيْرء وهو معنی متداولٌ 
في الأمم» وقَلما يستعمل 
يرث إلا في الشُؤم» وأما 
التَيمُن والشُؤم والأظهر أن تطيْرَ 
هؤلاءِ إنما کان بسيب ما دخل 
قریتهم من اختلاف الكلمة وافتتان 
الناس»ء وهذا على نحو تطيُر 
قریش بمحمد بی وعلی نحو ما 
خوطب به موسى عليه السلام. 
وقال قتادة: قالوا: إن أصابنا شر 
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‌ 


e 


ار 


Hol:‏ لادا يايو م تن رمو 


رھ 9ا 


ومسا لايعلمون 


و ي 


قإذاهممظلمَ 


و کک 


امون امبر ® لالش e‏ ی 


اترا یی وتر 


وط لرگ 4 معناأه: : بالحجارة. 
قاله قتادة رضي الله عنه. وقولهم 
عليهم السلام: ویک نک 
مجاه حظکم وما صار لکم من 


وکفرکم» وبهذا فشر الئاس . 
وسُمُي الحظ والنصيب طائر 
استعارة» أي هو مما يحصل عن 
النظر في الطائر» وُر استعمال 
هذا المعنى حتى قالت المرأة 
الأنصارية: «طار لنا حين اقيم 
المهاجرون عثمانٌ بن مظعون»» 
ويقول الفقهاء: طار لفلان في 
المحاصة كذا. 


وقرأاً ابن هرمز» والحسن؛ 
وعمرو بن عبيد: طيركمْ). وقراً 


حمزة» والكسائي» وعاصم» وابن 


3 # و ا yT‏ ونجنوتن السماون ما ا 
8 اما زاین ن انت اید وی دة اذاه ودوت : 
لإا وابد ابد 

ارمام م مر القرون ن 


9 3+ 22 KS 


ا ا 


ار ا ر 


عامر: أبن بهمزتين 
ر الثانية مكسورة» على 
تتطيُرون؟ وقراً نافع وأبو 
عمرو» وابن كثير 


ر ی ا 


م یری ھی اخ E‏ 
ایم ارش اک یھ ا جو ا ورز با أن 
يتاڪ رايت کو رن4 وتر 
: ویرت نشواڪ ا الماجشون: أ4 بفتح 
8 رماعو تة اريو آنا يق ڪرو( سارى 0 
0 اڙوج ڪ هاي مات تادر ومن انفسهر ا 


بي الحسن: إن 
ذُکرنبٰ) بكسر الألف› 
وقرأً بو عمرو - في 
بعض ما روي عنه - 
ا حبيش أيضاً: 
لآ4 بهممزتينن 
مفتوحتین» وشاهده قول 


: ٠ 


الشاعر: 

ن كنت ذا بُرْدْن أخرَى مرجلا 
وقرأأبو جعفر بن القعقاع» 
والأعمش: أبن بسكون الياء 
«ذُكِرْئُمْ) بتخفيف الكاف» فهي 
(أبْنَّ) المنقولة في الظرف» وهذه 
قراءَة خالده وا وقتادة» 
والحسن في تخفيف الكاف فقط . ثم 
وصفهم تعالى بالإسراف والتعدّي . 
وأخبر تبارك وتعالى ذكره عن حال 
رجل جاء من أقصى المدينة» سمع 
المرسلين وفهم عن الله فجاءَ يسعی 
على قدمیه وسمع قولهم» > فلما فهمه 
روي أنه تعقب أمرهم وسَبرَه بان قال 
لهم : أتطلبون أجراً على دعوتكم 
هذہ؟ قالوا: لاء فدعاعند ذلك 
قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم إذ هو 
الحقء ثم احتحّ عليهم بقوله: 


ایا ن لا سن لج شم 
مهدو 44 آي : وهم على هی 
من الله. وهذه الآية حاكمة بنقص 
من يأخذ أجرة على شيءِ من أفعال 
الشرع التي هي لازمة له كالصلاة 
ونحوهاء فإنها كالتبليغ لمن بعث› 
بخلاف مالا يلزمه كالإمارة 
والقضاءِء وقد ارتزق أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالی عنه. 
وروي عن ابي مجلزء 3 
الآحبارء وابن ن¿ عباس ن ج هذا 
الرجل حبیب» وکان نجاراًء وکان ۔ 
فیما قال وهب بن ميه ا 
ف e‏ ةلم 
يكفروا قط طرفة عين: علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه» وصاحب 
ټسن» ومؤمن آل فرعون» وذکر 
الناس في أسماء الرسل: صادق 
والصحة معدومة فا ختصرتٌ . 
€9 6 تفسیر قوله عر وجل : 
قرأ الجمهور: ورا € بفتح 
الياءء وقرأً الأعمش» وحمزة بسكون 
الياءء وقد تقدم مثل هذا. 
وقوله تعالى: رة ل64 تقرير لهم 
على جهة التوبيخ في هذا الأمر 
الذي يث يشهد العقل بصحته»› إن من 
فُطّر واخترع راخرج من الغدم إلى 
الوجود فهو الذي ي يستحق أن عبد 
م آخبر بأنهم محشورون إلیه يوم 
القيامة. ثم وقفهم أيضاً - على جهة 
التوبيخ ‏ على اتخاذ الآلهة من 
دون الله وهي لا ترد عنهم المقادير 
التي يريدها الله بهمء لا بقَوة منها 
ولا بشفاعة. وقراً طلحة السمانء 
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وعيسى الهمْداني: «يرذني) بياء 
مفتوحة» ورويت عن عاصم» 
ونافع» وأبي عمرو. 

ثم صَدَع بإيمانه وأعلن فقال : «إني 
آمنت بربکم فاسمعون)» واختلف 
المفسرون- فقال ابسن عباس 
رضي الله عنهماء وكعب»› وَوَهُب : 
خاطب بها قومه على جهة المبالغة 
والتّنبيه» وقيل: خاطب بها الرْسل 
على جهة الإشهاد بهم والاستحفاظ 
للأمر عندهم . وقراً الجمهور بسکون 
النون على ني الياء بعدهاء وروی آبو 
بكر عن عاصم فنحهاء > قال ابو 
حاتم : هذا طا لا يرز ؛ لآنه أَمْرّء 
فإما حذف النون أو كسرها على نة 
لياء . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهنا محذوف تواترت به الأحاديث 
والروايات» وهو أنهم قتلوه» 
واخْتّلف» كيف؟ قال قتادة وغيره: 
رجموه بالحجارة» وقال ابن مسعود: 
مشزا عليه بأقدامهم حتی خرج فُضبه 
من بره فقيل له عند موته : ادل 
دّ4 وذلك - وله أعلم . بأن 
عرض عليه مقعده منهاء وتحمٌق أنه 
من سکانها برؤیته ما أَقرٌ عینه» فلما 
تحصل له ذلك تمئی أن یعلم قومه 
بذلك» فقيل: أراد بذلك الإشفاق 
والأصح لهمء » آي : لو علموا ذلك 
لآمنوا باللهء وقيل: أراد أن يندموا 
على فعلهم به ویحزنهم ذلك» وها 
موجود في جبلّة البشرء إذا نال خيراً 
في أرض غربة وذ أن يعلم ذلك 
جيرانه وأترابه الذين نشاً فيهم؛ ولا 
سيّما في الكرامات» ونحو من ذلك 
قول الشاعر : 
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والهِرمَطلُوب ومُلْمَمَس 
وأحَبْةماكاد في الْوَطْنِ 
والتأويل الأول أشبه بهذا العبد 
الصالح» وفي ذلك قال النبي با 
«ننصح قومه حياوميتا»ء وقال 
قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة 
الغضب والرضى» وكذلك المؤمن لا 
تجده إلا ناصحاً للناس . 

و (ما) في قوله تعالی: ا 
عَنرَ 4 يجوز أن تكون مصدرية» 
آي : بغفران ري لي وور أن 
تكون بمعنى الذي وفي َر 4 
ضمير عائدء قال الزهري: ويجوز 
أن تكون استفهاماً» ثم ضعفه . 

@ - 2 تفسیر قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة لمحمد كل فیها 
توعد لقريش» إذ هو المرؤع 
من المثال ن ينزل بهم من 
عذاب الله ما لزل بقوم حبيب 
النجار» فنفى عر وجل أنه آنزل 
على قوم هذا الرجل جنداً من 
السماءء قال مجاهد: أراد أنه لم 
یرسل رسولاً ولا استَعْتَبَهُم» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: أراد آنه 
لم يحتج في تعذيبهم إلى جند من 
جُند الله كالحجارة والغرق والريح 
وغير ذلك بل كالت صيحة 
واحدة؛ لأنهم کانوا اتشر وأهون 
مسن ذلك قال .قتادة: والله ما 
عاتب الله قومه بعد قتله حتی 
أهلكهم . 
ا تعالی : 
رما كنا مزلي . فقالت فرقة : [6ا] 
نافية ٠‏ وهذا يجري مع التأويل الثاني 
في قوله سبحانه: وما رلا عل 
ویو من بدي من جن . وقالت 


المحرر الوجيز في تفسير 


تفسير الكتاب ا یز 


فرقة: [م1] عطفٌ على [جُلي]: أي : 
من جُند ومِنَ الذي کا منزلين على 
الأمم مثلهم قبل ذلك». 

وقراً الجمهور : و صَيََدّ 4 
بالنصب على خبر (کان)» آي: ما 
کان عذابهم إلا صيحةٌ واحدةًء وقراً 
بو جعفر» ومعاذ بن الحارث : : را 
صَيْحَةٌ وَاجدَة) بالرفع» وضعفها أ 
حاتم والوجه فیا نها ليست (کان) 
التي تطلب الاسم والخبرء وإنما 
التقدير: ما وقعت أو حدثت إلا 
ضيحة راخدا وقراً ابن مسعودء 
وعبدالرحمن بن الآسود: إلا رفي 
وَاجدَة» وهي ا ا 
ونحوه من الطير. وكيد 4: 
ساكتون موتى لاطون بالأرض» 
شُبّهرا بالرماد الذي خمدت ناره 
وطک: 

وقوله تعالى: بَحََرةً4 نداء لها 
ایی هذا وقتٌ حضورك 
وظهورك هذا تقدير نداء مثل هذا 
عند سیبویه» وهو معنی قويم في 
نفسه» وهو منادی منکور على هذه 
القراءة. وقال الطبري: المعنى: يا 
حسرَةٌ العباد على أنفسهم» وذكر آنها 
في بعض القراءات كذلك» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المعنى: يا 
ويلا للعباد. وقرأ ابن عباس»ء 
والضحاك» وعلي بن الحسين»› 
ومجاهد وأبيٰ بن كعب: يا 
حسْرَة لْهَا بالإضافة. وقول ابن 
عباس حَسَنْ مع قراءته» وتأويل 
الطبري ذلك في القراءة الأولى ليس 
بالبْيْن» وإنما يتجه أن يكون المعنى 
تلهُفاً على العباد كان الحالُ يقتضيهء 
وطباعٌ کل بشر توجب عند سماعه 
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حالهم وعذابهم و 
وتَضييعَهم أمر الله تعالى أن يُشفق 
ويتحسر على العباد. وقال بر 
العالية : المراد بالعباد الرسل الثلاثةء 
فكأن هذا التحشر من الكفار» حين 
رأؤا عذاب الله تلَهمُواعلى ما 
فاتهم» وقوله تعالی: لما ايور ين 
رَسولٍ) الآية» يدافع هذا التأويل . 
والحسرة: النَلَهُفْات التي تترك 
صاحبها حسیرا وقراً أ الأعرج» 
ومسلم بن جندب» وأبو الزناد: يا 
حَسْرَّة€ بالوقف على الهاءء وذلك 
على الحرص على بيان معنى الحسرة 
وتقريره للنفس»› والنطق بالهاءِ في 
مشل هذا أبلغ في التشفيق وهر 
النفس» كقولهم: أوّه ونحوه. 
وقوله: ما ايهر بن رسو الآيةء 
تمثيل لفعل قریش . 

ثم اهم بقول: ال با گر 
أهكا). و ك4 هنا خبرية» 
ولام بدل منهاء و«الرُؤية؛ رُؤْية 
البصرء وفي فراءَة ابن مسعود: 
«أولم يَرَؤا من أهلّكنا)» وقراً 
الجمهرر: آنه بفتح الألف» 
وكسَرَهًا الحسن البصري. وقرأً 
الجمهور: «لَمَا) بتخفيف الميم» 
وذلك على زيادة (ما) للتأكيدء 
والمعنى: الجُّميعه وشدّدها 
الحسن» وابن جُبَيّر» وعاصم» 
وقالوا: هي بمنزلة (إلا)ء وقيل: 
المراد: (لَمِمّا) حذفت إحداهماء 
وفيه ضعف» وفي حرف أبَيٰ: <وإِنٌ 
منهم إلا جميعٌ لدينا محضرون) 
قال قتادة : محشورون يوم القيامة . 
© 9 تفسیر قوله عر وجل : 
ية معناه: علامة على الحشر 
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وها لااد واف ر قى 
4$ یراد به کفار قریش» وقراً 
نافع» وشيبةء وأبو جعفر: لميا 
بكسر الياء وشدهاء وقراً أبو عمروء 
وعاصم بسكون الياء خفيفةء 
وإحياؤها بالمطر. 

وقراً الجمهور: تر بفتح الثاء 
والميم» وقراً طلحة» وابن وثاب» 
وحمزة» والكسائي بضمهماء 
وقراً الآعمش بضم الثاءِ وسكون 
الميم» والضمير فيه قالت فرقة: هو 
عائد على الماء الذي يتضمنه 
قوله تعالى: لمن ألعيْونٍ4؛ لأن 
التقدير: (ما)ء وقالت فرقة: هو 
عائد على جميع ما تقدم مُجْمَلاَ 
کأنه قال: «من تمر ما ذکرنا»» وقال 
بو عبيدة: هو من باب أن يذكر 
الإتسان شعنن أو ثلاثة ثم يعيد 
الضمير على واحد ویکني عنه» کما 
قال الأزرق بن طرفة بن العمرد 
الفراصي الباهلي : 

رَمَاني بأمْر كنت منْة وَوَالِڍِي 

ن أجل الي رَمَاني 


وهذا الوجه في الآية ضعيف . 


بريشاً» ومِنْ 


اسر ا ت 


و [مًا] في قوله تعالی : وما عيلنه 
أيه قال الطبريّ: هي اسم 
معطوف ف على «الثمر»ء أي : : ويقع 
الآكل من اللّمر وممّا عملته الأيدي 
بالغرس والزراعة ونحوه. وقالت 
فرقة: هي مصدرية» وقيل: هي 
نافية» والتقدير: إنهم يأكلون من 
ٹمره وهو شيءَ لم تعمله أيديهم» بل 
عليهم. وقرأ جمهور القراء: 
اي وا 
حمزة» والكسائي› وعاصم - في 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رواية بي بكر -» وطلحة» وعيسى : 
«عَملّث) بغير ضمير. 

ثم نره تبارك وتعالی نفسه تنزيهاً 
مطلقاً عن کل ما يُلحد به ملحده آو 
ررك اة رك و«الأزْوًاج»: 
الواح من کل شيءِء وقوله: ويًِا 
ا يمَلَسدَ4 نظیره قوله: وعلق ا 
ا 

@ ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذه الآيات جعلها الله تعالى أدلة 
و ت 
وسْلَحٌ) معناه: نكشْط ونَفْشرء 
فهي استعارة» ولمظلس4 : داخلون 
في الظلام واستدل قوم من هذه 
الآية على أن اليل صل والنهار فرع 
طارىءَ عليه» وفي ذلك نظر. 

و «مُسْتَمَرٌ الئَّمْس» على ما روي 
في الحديث عن النبي عليه الصلاه 
والسلام من طريق ابي ذرٌ رضي الله 
تعالى عنه - بين يدي العرش» تسجد 
فيه كل ليلة بعد غروبهاء وفي حديث 


آخر أنها تسجد في عين حمثة ولها 


وجبة عظيمة. وقالت فرقة : مُسَْمَرًَْا 
هو في يوم القيامة حين تكور» فهي 
تجري لذلك المستَمَرّ. وقالت فرقة: 
مُنْتَقَرْمَا كناية عن غيوبها؛ لأنها 
تجري كل وقت إلى حدٌ محدود 
تَغْرْب فيه. وقيل: مُسْسَمَرْهًَا آخر 
مطالعها في المنقلبيْن لأنهما نهايتا 
مطالعهاء فإذا استقر وصولها كرت 
اة وإلاً فهي لاتستقرعن 


Rs 
ودليل استقرارها وقوف ظلال الأشياء‎ 
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وقراً ابن عباس» وابن مسعود» 
وعكرمة» وعطاءُ بن ابي رباح› وأبو 
جعفر محمد بن علي» وجعفر بن 
محمد عليهم السلام: (لاَمُسْتَقَرّ 


لها) . 
وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمروء 
والحسن» والأعرج: «وَالقَمَر4 
بالرفع عطفاً على أ4 عطف 
جملة على جملةء ویصح وجه آخر» 
وهو أن يكون لو اية هر ابحداء 
وخبره محذوف» کأنه قال: فی 
الوجود والمشاهدةء ر 
بجملتين من ابتداء وخبر وابتداء 
وخبرء الليلٌ واحدةء وا ثانية . 
وقرأً الباقون بنصب «القمر» على 
إضمار فعل يُمّسره <كَدَرْبّةٌ4» وهي 
قراءة أبي جعفرء وابن محيصن› 
والحسن - بخلاف عنه -. ولاز د) 
نصب على الظرف» وهذه المنازل 
هي المعروفة عند العرب» وهي 
ثمانية وعشرون منزلة» يقطع القمر 
منها كل ليلة أقلْ من وإاحدة فيما 
يزعمون» وعودته هي استهلاله 
رقيقاًء وحينئذ يشبه العرجون» وهو 
العصن من النخلة الذي فيه شماريخ 
اللمرء فإنه ينحني ويصمَرٌ إذا قدم» 
ويجيءُ أشبه شيءِ بالهلال» قاله 
الحسن بن أبي الحسن» والوجود 
يشهد به» وقراً سليمان التيمي: 
«كَالْيرْجَون) بكسر العيْن» 
و« ادير معناه: العتيق الذي قد 
مر عليه زمن طويل . 

یمکن خلافه؛ لأنها لا قدزة لها على 
غير ذلك. وقراً الجمهور: سبق 
لار بالإضافةء وقراً عبادة: 


U 


ساق ألهار) بدون 
تنوين في القاف وبنصب 
(آلنيار4 › ذكره 
الزهراوي وقال: حذف 
التنوين تخفيفاً. و«الْقَلّكُ» 
- فيما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما - متحرّك 
فيه جميع الكواكب. 
و۶ سیحرد4 معناه: 
يجرون ويعومون» قال 
مك : لما أسند إليها فعل 
من يعقل جمعت بالواو 
والنون. 
©@€- ( تفسیر قوله 
عر وجل : 

وا4 معناه: وعلامةٌ 
ودلیل» ورفعها بالابتداءي 
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تكون (أنْ) مفسّرة لا موضع لها 


الإعراب. و«الحَمْل»: منغ الشيء أن 
يذهب سفلاًء وذكر الذرية لضعفهم 


عن السفر فالنعمة فيهم أمكن. 


وقراً نافع» وابن عامر» والأعمش : 


تن لو امبو وناغرم دارع م 
امد ا رم ارمتاا لجن ودا | 
لاقي ایغ وام تارفك الال سا 
نامتو اطم من ويا آله 
صل ین ویقو لوی می هدا الوخد ن صرق 
ا کک و ت کے یم ر٤‏ و رول ور 4 
ماسرو[ لای وید تاخد هم وخم یمو ا 
سط یھو زیی وال الهم جرت © ۰| 
ن فاشو ر تاشت اتر نۈي * 
وک الث زمسل وت ھر ڪات 
کہ اکا شم ج تامرو 5ای 
ا کف سیا ولا روت رلم اکن نماو ٩‏ 


ANE E ا‎ 


وخبرها 
في قوله: «لهُم)› وتا بدل من 
ءاي وفيه نظر» ويجوز أن 
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رضي الله عنهما - وجماعة» وهو أن 
ات ار ات 
نوح عليه السلام في السفينة» ويريد 
بقوله : من ينلد السمْنَّ الموجودة 
في تن بي ادم إلى يوم الام 
وإيّاها أراد بقوله: ون َنأ 
عرفْمَ. والحأويل الفاني قاله 
مجاهد. والسدي» وروي عن ابن 
عباس أيضاًء وهو أن يريد بقوله: 


س 


«ذُرَبَاتِهمْ4 بالجمع» وقرأً الباقون 
بالإفراد وهي قراءَة طلحة› 
وعيسى» والضمير المتصل بالذرَيّات 
هو ضمير الجنس» کأنه قال: ذريات 
جنسهم أو نوعهم» هذا أصحٌ ما 
يجه في هذا» وخلط بعض الناس 
في هذا حتى قالوا: الذرَيّة تقع على 
الآباءء وهذا لا يعرف لعْةً. 

واطااش الاه تمل تارتل 


أحدهماقاله ابن عباس - 


ست 
الموجودة في بني آدم إلى يوم 
القيامة» ويريد بقوله: قا ً4 
الآيةء الإبل وسائر ما يُركب» فتكون 
العاف ن أن مركوب مُبلّغ إلى 
الأقطار فقط» ويعود قوله: ون َا 
رَه على السفن الموجودة في 
الناسء وأما من خلط القولين فجعل 
الذرية في الفلك قوم نوح عليه 
السلام في سفينته» وجعل من 


ذر4 الآيةه الث ا : 
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ِء في الإبلء فإن هذانظر 
فاسد يقطع به قوله: ورلن تَا 
و «المُلْكّه جممٌء والإفراد على 
وزنهء ولکن لیست حرکات الجمع 
حرکات الإفراد. و المشحون# : 
المُوفُرء وين في قوله: من 
نل4 يتجه على أحد التأويلين أن 
تکون للتبعيض» وعلى التأويل الآخر 
أن تکون لبيان الجنس» فانظرهء 
ويقال: الإبل مراكب البر. 

و «الصريخ؟ هنا بناء الفاعلء 
بن : المُصرخ» وذلك أنك تقول : 
صارخ بمعنى مستغيث» ومُضْرخ 
بمعنى مُغيث» ويَجيءُ صريخ مره 
بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا؛ لأن 
پیا من ا ان ارو 
يجيءُ من صَرَّخ إذا استغاث» ومرة: 
وقوله: وإ رح قال 
الكسائي : نصب على الاستشاءء کأنه 
قال: إلا آن نرحمهم وقال 
أجله» كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا 
إياهم. وقوله: ومس4 عطف على 
قوله: «رَحْمَتَ). وإ جين يريد 
آجالهم المضروبة لهم . 

والكلام تامٌ في قوله: ون همأ 
استئناف إخبار عن السائرين في 
البحرء ناجين كانوا آم مغرقين» فهم 
بهذه الحال لاانجاة لهم إلا 
برحمة الله. وليس قوله: ف5 رع 
هم مربوطاً بالمْغْرقين» وقد يصح 
ربطه به» والأول أحسن فتأمله . 

ثم ابتدأً الإخبار عن عنْوٌ قريش 
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بقوله: ودا مَل هم4 الآية. وما 
بين أيديهم» قال مقاتلء وقتادة: هو 
عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن»› 
وما خلفهم» هو عذاب الآخرة التي 
تأت بعدهم في الزمن»ء وهذا هو 
النظرء EEE‏ خُوفوا ہما 
وهذا نحو الأول في المعنى؛ لأن 
التخويف بالذنب إنما هو من عقابه 
والمجازاة عليه. وقال مجاهد: «ما 
بين أيديهم» هو الآخرة وما 
خلفهم» عذاب الأمم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فجعل الريب كأنهم يسيزون من 
شيء إلى شيء» ولم يعتبر وجود 
الأشياء في الزمن» وهذا النظر يكره 
عليه قوله تعالى: «ومْصَدقً لا ب 
َيه ِن الور وإنما المُطّرد أن 
ا ا و ا و 
الزمن» فتأمله. وجواب [[إدَا] في 
هذه الآية محذوف» تقديره: 
أعرضواء ويفسره قوله سبحانه : 
لہ کا عنها مرضي و«الآیات» : 
العلامات والدلائل . 

3 ل تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: < 
لِمَرّيش. وسبب هذه الآية أن الكفار 
لتااسلم حواشيهم من الموالي 
وغيرهم من المستضعفين»؛ قطعوا 
عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهم› وکان 
الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال 
في وقت نزول آيات المُرّادعة» 
فندب اولك المؤمنون فرابتهم من 
الكفار أن يصلوهم»› وأن ينفقوا 


ا يهم مما رزقهم الله » فقالوا عند 
ذل ك: العم من لو ياء لَه 
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أطْعَمَه . قال الرماني: ونسوا ما 
يجب من التعاطف وتألف الجنس . 

وقالت فرقة: سببها أن قريشاً 
شخت _ بسبب أژمة - على المساكين 
جميعاً من مؤمن وغيره» فندبهم 
النبي يي إلى النفقة على المساكينء 
فقالوا هذا القول. 

وقولهم يحتمل معنيين من التأويل : 
أحدهما یخرج على اختبارات لجهال 
العرب»ء فقد روي أن أعرابياً كان 
الخصب والمهازيل في المكان 
الجدب» فقيل له في ذلك فقال: 

أكرم ما أكرم الله وأهين ما هان الله 
NE‏ 
عنه رزقه» اکاک 

ل ارد زا ن 
آن یکون كلامهم بمعنى الاستهزاءِ 
بقول محمد طل: ِن ثم إلهاً هو 
الررّاق» فكأنهم قالوا: الم لا يرزقهم 
إلْهْكَ الذي تزعم؟ أي: نحن لا 
نطعم من لو يشاء هذا الإله الذي 
زعمت لأطعمه» وهذا كما يعي 
الإنسان آنه غنيٰ ثم يحتاج إلى 
معونتك في مال فتقول له - على جهة 
الاحتجاج والهزء به أتطلب 
قولك . 

وقوله: إن سد إلا ف سكل 
e e L‏ 
ا ر ت 
دینکم» ویحتمل آن یکون من 
قول الله تعالى للكفرة. استأنف 
زجرهم بهذا. 
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ثم حكى عنهم - على جهة التقرير 
عليهم - قولهم : می هدا اوعد أي 
يوم القيامة الذي تزعم» وقيل: 
أرادوا: متى هذا العذاب الذي 
تتهدّدُنا به؟ وسمُوا ذلك وعدا من 
حيث تفيد قرائن الكلام أنه في شر 
والوعد متى وَرَدَ مطلقاً فهو في خير» 
وإذا فيد بقرينة الشرٌّ استعمل فيه 
والوغيد دائماً هو في الشرٌ. 

و رو5 معناه: ينتظرون» 
و [مًَا] نافية» وهذه الصيحة هي 
صيحة القيامة والنفخة الأولى في 
الصور» رُوي ذلك عن عبدالله بن 
عمر» وآبي هريرة رضي الله عنهم 
عن النبي يي وفي حديثه أن 
بعدها نفخة الصعق» ثم نفخة 
الحشر» وهي التي تدوم فما لها من 
فواق. 

وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء 
والأعرج» وشبل» وابن قسطنطين 
المكي: «يَحْصْمُونَ) بفنح الياءِ 
والخاءِ وتشديد الصاد المكسورةء 
وأصلها يَخْنَصمُودَ» نقلت حركة التاء 
إلى الخاء وأدغمت التاء الساكنة في 
الصاد. وقراً نافع »› وأبو عمرو أيضاً 
بفتح الياءِ وسكون الخاءِ وشدٌ الصاد 
المكسورة» وفي هذه القراءة جمع 
بین ساکنين ولکنه ليس بجمع 
a‏ ووجهها أبو علي وأصلها: 
يَحْتَصمولً حذفت حركة التاء دون 
نقل وأدغمت في الصاد. وقراً 
عاصم» والكسائي» وابن عامر» 
ونافع أيضاً» والحسن» وأبو عمرو - 
بخلاف عنه - بفتح الياءِ وكسر الخاء 
وشدٌ الصاد المكسورةء أصلها: 
يَحْمَصِمُود» أعِلّت كالتي قبلها ثم 
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كسرت للالتقاء . وقرآت فرقة بكسر 
الياءِ والخاءِ وشدٌ الصاد المكسورة 
كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة الخاءِ 
بكسرة الياءء وفي مصحف أبيّ بن 
كعب : «يَخْتَصمُون) . 

ومعنى هذه القراءات كلها أنهم 
يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم 
ويتدافعون في شئُونهم. وقراً حمزة : 
«ټخصمُون) وهي تحمل معنيین : 
أحدهما ما في القراءات قبلهاء أي : 
يخصم بعضهم بعضاًء والثاني آنهم 
يخصمون آمل الحق في زعمهمء 
کأنه قال : تأخذهم الصيحة وهم 
يظنون بأنفسهم اف خصّمرا أو 
عُلبوا؛ لأنك تقول: خاصمت فلااً 
فحْصَمهء إذا غلبته . 

وقوله: للا يستطيعو وميد 
عبارة عن إعجال الحالء و«اللْوْصيةُ 
مصدر من: وصى» وقوله: 5 
إک آمهم جرت) بحتمل 
تأويلات: أحدها : ولا يرجع أحدٌ 
إلى منزله وأهله لإعجال الأمر» بل 
تتف بف ت ا الصيحة› 
والشاني معناه: ولا إلى هلهم 
يرجعون قولاً وهذا أبلغ من 
الاستعجال» وخص بالذكر الأهل 
لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم 
اا وأؤكد في 
نفوس البشرء والثالث تقديره: ولا 
إلى هلهم يرجعون أبداً» فخرج هذا 
عن معنى وصف الاستعجال إلى 
معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من 
دنیاهم . 

وقراً الجمهور: (إ5) بفتح الياء 
وكسر الجيم» وقرأً ابن محيصن 
بضم الباءِ وقح الجيم. 
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@ ا تفسیر قوله عر وجل : 
هذه نفخة البعث» و«الصررة: 
القَرْنُ في قول جماعة المفسرينء 
وبذلك ات الحاديثء وذهب 
بو عبيدة إلى انه جمع صورة 
خرج مخرج بُشْر وبْسْرّة» وكذلك 
سُورَة البناءِ جَمْعُها سُورّء والمعنى 
عنده وعند من قال بقوله: فخ في 
صور بشي آدم فعادوا أحياء. 
و«الآجدَاثُ»: القبور وقراً 
الأعرج : في سر4 بفتح الواوء 
جمع صورَة. و ينيلوت): يمشون 
مشية الذثب بسرعة» ومنه قول 
الشاعر: 


عَسَلان الذفب أمسى فارباً 
اا ا ن 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«يتيأوت): بخرجون» وقراً 
الجمهور بكسر السين» وضمها ابن 


بي إسحق» وانو عمرو. 


ونداژهم بالول هو بمعنى: هذا 
وتك وأوان حضورڭ» وهو منادی 
مضاف» ويحتمل ان یکون نصبه 
على المصدر والمنادى محذوف» 
كأنهم قالوا: «يا قومنا وَيْلَنا»» وقراً 
ابن ابي ليلى: يا وَبِلَنَنَا) بتاءٍ 
التأنيث. وقراً الجمهور : وم 
بعْتّنا)؟ على معنى الاستفهام» 
وروي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما أنهما قرآً: (ِمِنْ 
َعْشْئًا) بكسر الميم مِنْ [مِن) 
وبسكون العين وكسر الثاءِ في 
بَغْيتًا) نصباً على المصدر» وفي 
قراءَة ابن مسعود: ومن أمَبُنّا مِنْ 
مَرْفَيِنا) وفي قراءة أبَيّ: من 
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نضحب بادا 


ااج رمو © آراآغھ یکم 


6 ا و 
8 وَمَاعَلَمته اسع ومایشخ ی۶ إن ھی اادد 


1 0 ی لالگ 


هَبنا) . قال e‏ 
اللغة أصلا ولا مر بنا «مَهْبُّوب»» 
ونسبها أبو حاتم إلى ابن مسعود» 
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وقولهم : من روَد € يحتمل آنهم 
يريدون موضع الرقاد حقيقة» وروی 
عن أبَيّ بن كعب» وقتادة» ومجاهد 
أن جميع البشر ينامون نومة قبل 
الحشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا غير صحيح الإسناد, وإنما 
الوجه في قولهم: ین برق انها 
استعارة وتشبيه» كما تقول في قتيل : 
هذا مرقده إلى يوم القيامة» وفي 
الععلبي أنهم قالوا: من ترمد 
لأن عذاب القبر كان كالرقاد فى 
ها اروا ای عاب 
جهنم. وقال الزجاج: يجوز أن 
يكون [هَدًا] إشارة إلى المرقدء ثم 


استأنف بقوله: ما وعد اَم أ 


ری نرو نا ناتتا ق _ 


نحوه» وقال الجمهور: 
ابتداء الكلام: هدا ما 
رَد . 


1 

0 
| ای EET‏ 1 
ا عيدو ل 0 ا e‏ 
2 
38 رلماراوا البعث 
120ا ا 8 اء الذى كانوا 
e LLC‏ 
: 0 اا اتا aks e‏ ياء 
کیسبو ت وقالت فرقة: ذلك من 
کا الط ایرو ینت @ وص تا ل اف ارك وتا ا 
ا O‏ بارك و 
تڪ اجوز لموم راجت |" ا جي a‏ التوبيخ 


والتوقيف» وقال الفراء: 
هو من قول الملائكة» 
4 وقال قتادة ومجاهد: هو 
من قول المؤمنين للكفار 
على هة قري ل 

ثم أخبر تعالى أن أمر القيامة 
والبعث من القبور ما هو إلا صيحة 
واحدة فإذا الجميع حاضر محشور» 
ورات تجرد إلا س 
بالنصب» وفرقة بالرفع» وقد تقدم 
إعراب نظيرها. 

وقوله: ل4 نصب على 
الظرف» يريد يوم الحشر المذكورء 
هذه مخاطبة يحتمل أن تكون 
لجميع العالم. 

- لاا تفسیر قوله عر وجل : 
yT‏ 
حال آهل الجنة بعد ذكره أهوال 
القيامة وحالة الكفار. ا 


و مين 8 


وابن كکثير»› > وأبو عمروء وابن 
مسعود» وابن ¿ عباس»› ومجاهد» 
ھک a‏ ا 


e . 

7 رکو مان2 : ويُضمر الخبر: «حى» أو 
فع کی عل آلارآیو کرد © ن ناهم 
6 اکر ھلم ری کر کر ® نکر 
ادم آ ا 


| 


وسكون الغين» وقرأً الباقون: ف 
مَل بالضم فيهماء وهي قراءة آهل 
المدينة والكوفة› وقراً مجاهد» رانو 
عمړر أيضاً بالفتح فيهماء وقراً ابن 
ية على المنبر بفتح الشّين وسكون 
العْيْن» وهي کلها بمعنی واحد. 
واختلف الناس في تعْيين هذا 
الشغل» فقال ابن مسعود» وابن 
عباس وابن المسيب: افتضاض 
الأبكار» وحكى النقاش عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: سماع 
الأوتار» وقال مجاهد: معناه نعيم قد 
شخلهم› وهذا هو القول الصحيح› 
وتعيين شيءِ دون شي ا این 
ولمُّا کان النعيم كله نوعا واحدا من 
حيث هو نعيم وَحدَهٌ فقال: ف 
سمل ولو اختلف لقال: في 
أشغالء وحکی الثعلبي عن طاوس 
انه قال : لوعلم أهل الجنة عمُن 
شغلوا ما هنأهم ما شُغلوا به قال 
الشعلبي: وسُئل بعض العلماء عن 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثر 
آهل الجنة اليْلْهه» فقال: لأنهم 
شغلوا بالنعيم عن المَلْعم . 
نکهرد4 
: أصحابُ فاكهة» كما يقال : 
وشاجم ولاجم» وقراً بو 
رجاءِ» ومجاهد» ونافع أيضاء ربز 
جعفر: «كهُو)» ومعناه: فرحون 
طربون» مأخوذ من: الفكاهة» أي : 
لاهمٌلهم وقرآا تة 
والأعمش» وفرقة: «فاكهين)› 
جَعَلّت الخبر في الظرف الذي هو 
قوله: 5 سل ونصبست 
[قاكهينً] على الحال. 
قوله تعالى: مم رجه ف 
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کل 4۸ ابتدای اک) 
معطوف عليه» لف لل خبره 
ویحتمل أن یکون م بدلا من 
قوله: که ویکون في قوله: 
مف ظِللٍ) في موضع الحالء كأنه 
قال: مُسْكَظلَينَ. وقراً الجمهور: 
ل4 وهو جمع (ظلّ)؛ إذ الجنة 
لا شمس فيهاء وإنماهواؤها 
سَجْسَجٌ كوقت الإسفار قبل طلوع 
الشمس» > ویحتمل أن يكون جمع 
(ظْلَّة)» قال أبو على : كَبُرْمة وبرّام» 
وغير ذلك وقال منذر بن سعيد: 
ظلاَل: جمع ظلَّة بكسر الظاءِ . 

قال القاضي أو مختد رة الله : 
وهي لغة في ظلّة. وقرأً حمزة 
رالکسائي: في عَلَلٍ)» وهي جمع 
ظلة» وهي قراءَة عبدالله» وطلحة 
وأبي عبدالرحمن» وهذه عبارة عن 
الملابس والمراتب من الحجال 
والستور ونحوهاء من الأشياء التي 
ثظل وهي زينة. 

و «الأَرَائِكا: السُرْرٌ المفروشةء 
قال بعض الناس: من شروطها أن 
تكون عليها حَجَلَةٌ وإلاً فليست 
بأريكة» وبذلك قَيّدها ا عباس» 
ومجاهد» والحسن» وعكرمة» وقال 
بعضهم : الأريكة: السّريرٌ كان عليه 
حَجلّة أو لم تكن. 

وقوله: ما ينوت بمنزلة: ما 
يتمنّون» قال أبو عبيدة: العرب 
تقول: «اڏع علي ما شثت۲» بمعنى : 
تمن عليّء وتقول: «فلانّ فيما 
ادعى»٤»‏ آي : فيمادعابه؛ لآنه 
افْتَعَل» من دعا يدعوء وأصل هذا 
الفعل: يَدَتَعِيُون» تقلت حركة الياء 
إلى العيْن قبلهاء وحذفت الياءٌ 


لاجتماعها مع الواو الساكنة» فبقي 
يُدتَعُون» لبت التاء دالا وأدغمت 
فی الأخرىء ونت الدال بالبقاءِ 
دون التاء لأنها حرف جلد والتاء 
حرف همس» قال الرمانى: المعنى : 
اوا ا ن 
فا طباعهم فهم لا يدعون إلا ما 
قوله: «سَلَم» قيل: هي صفة ل 
[ما]» أي: مُسَلُْم لهم وخالص» 
وقيل: هو ابتداء» وقيل: خبر 
ابتداء» وقرأ ابن مسعود: وعیسی 
الثقفيٌ» وأبيْ بن كعب» والغنوي: 
«سَلاماً4 بالنصب على المصدرء 
وقرأً محمد بن كعب القرظي : 
«ِيِلَْمْ) وهو بمعنى (سلام). 
وقول نصب على المصدر. 
وقوله تعالى: متشا لم4 
الآية» فيه حذف تقديره: ويقول 
للكفرة» وهذه معادلة تمالى 
وإواسرأ4 معناها: ا 
وانحجزوا؛ لأن العالم في الموقف 
إنما هم مختلطون» ثم خاطبهم بما 
یمیزوا به توبیخاً لهم وتوقیفاً على 
عهده إليهم ومخالفتهم عهده. وقراً 
الجمهور: آ4 بفتح الهاءء وقرأً 
الهُذلِيء وابن وناب : آم افهَذ4 


بكسر الميم والهمزة وفتح الهاي 


وهي على لغة من يكسر آول 
المضارع سوى الياء» وروي عن ابن 
وناب (آغهذ4 بكسر الهاء» ويقال: 
هد وعَهد. واعبادة الشيطان»: 

طاعنّه والانقياد لأعوانه» وقراً ابن 
کثیر» ونافع» واب 
والكسائي : وان عْبُدُوني) بضم 


بن عامرء 


النون من [أن]ء وأنْبَعُوا بها ضمة 
الباء والدال وواو الجماعة أيضاً. 
وقراً e‏ وأبو عمرو» وحمزة: 
وان ْبِ4 , بكسر النون على 
أصل الكسر للالتقاءء وقوله: هدا 
مر مَسَسَقِيم إشارة إلى الشرائع» 
فمعنى هذا أن الله عهد إلى بني آدم 
وقت إخراع م ن ر 
وات لا تنْبدوا الَيْطنَ4 وأن 
تعبدوا الله وقیل لهم: هذه الشرائع 
موجودة. وبعث آدم عليه السلام إلى 
ذريته» ولم تخل الأرض من شريعة 
إلى ختم الرسالة بمحمد بَية. 
و«الصّراطًا: الطريق» ويقال: إنها 
دخيلة في كلام العرب وعربتها. 

@ تفسیر قوله عر وجل : 

هذه أيضاً من المخاطبة للكفار على 
جهة التقريع . 

و «الجبل»: الأمة العظيمةء قال 
النقاش عن الضحاك: الها عشر 
آلاف ولا حدٌ لأكثرهاء وقراً نافع» 
وعاصم بكسر الجيم والباء وشد 
اللام» وهي قراءة أي جعفر» 
وشيبةء وأهل المدينةء وأبي رجاءِء 
والخسن د تخلانة ةقزأ 
الأشهب العقيلي بكسر الجيم 
وسكون الباء والتخفيف. وقرأً 
الحسن» والزهري» والأعرج بضم 
الجيم والباءِ والتشديدء وهي قراءَة 
ابن ابي إسحق» وعيسى» وابن 
واب قرا آبو عمرو» وابن عامر» 
والهذيل بن شرحبيل بضم الجيم 
وسكون الباء والتخفيف. «وقرأً ابن 
كثير» وحمزة» والكسائي: (جبُلا) 
بضم الجيم والباء والتخفيف» وذكر 
أبو حاتم عن بعض الخراسانِيين 


سورة يس الآيات: ۷٠۰ _ ٦٦‏ 


بكسر الجيم E‏ 
TE‏ : کا لو4 
بالتاءء وقراً طلحة بالياء. 
ثم وقفهم على جهنم التې کانوا 
پُوعدون قَيْكَدَبُونّء وجَمَّ4 اول 
طبقة من النار» و أصلَوهًَا) معناه: 
2 

ثم أخبر الله تبارك وتعالنى 
E‏ 
بقوله: ألم َير عل أرههم)» 
أي: في ذلك اليوم يكون ذلك. 
وروي في هذا المعنى أن الله یجعل 
الكفرة يتخاصمون» فإذا لم يأتوا 
بشيء تقوم لهم به حجة رجعوا إلى 
الإنكار فناكروا الملائكة في 
الأعمال» فعند ذلك يختم الله على 
أفواههم فلا ينطقون بحرف» 
ويأمر الله جوارحهم بالشهادة 
فتشهد» وروی عقبة بن عامر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «إن ول 
ما پتکلم من الکافر فخذہ اليسرى»» 
سائر جوارحه)» وروي أن بعمض 
الكفرة يقول يومئذ لجوارحه: «تبا 
لك وسحقاًء فعنك كنت أماحك» 
ونحو هذا من المعنى» وقد اختلفت 
فيه ألفاظ الرواةء وروى 
عبدالرحمن بن محمد بن طلحة عن 
بيه عن جده أنه قراً: «وَلِئُكلَمُتا 
أبديهم ولِعَشَهَدَ أزجلهم) بزيادة لام 
(كي) النصب» وهي مخالفة لخط 
المصحف . 
- 2 تفسير قوله عر وجلٌ: . 
الضمير في اتاد € مراد به کفار 
قریش› ومعنى الآية يُبَيْن أنهم في 
قبضة القدرة وبروج العذاب إن 


0۸ 


شاءَه الله لهم» وقال الحسن وقتادة: 
أراد الأعين حقيقة» والمعنى: 
لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون» 
ويؤيد هذا محاسبة المسخ الحقيقي» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
راد أعين البصائر» والمعنى: ولو 
شٹنا حتمنا علیهم بالکفر فلم یهتد 
منهم أحد. و«الطّمْسل؛ إِذْهَابٌ الآثار 
من المشي والهیغات حتى کأنه لم 
یکن»› آي : جعلنا جلود وجوههم 
متصلة حتى كأنْ لم يكن فيها أعين 
قط . 
قوله: « كَأسكمواً الَرط) معناه: 
على الفرض» والتقدير : فنا لو شنا 
لآعميناهم فاحسب أو قَدُرْ نهم 
يستبقون الصراط› أي: الطريق» 
فی لهم بالإبصار وقد أعميناهم؟ و 
(أنّى) لفظة استفهام فيه مبالغة» قدره 
سیبویه : کیف؟ ومن أین؟ 
و نتفر تقديره: تبديل 
جْلْقَيّهم لتصير كالقردة والخنازير 
ونحوه مما تقدم في بني إسرائيل 
وغيرهم» وقال الحسن» وقتادة» 
وجماعة من المفسرين: معناه: 
ااا دن ر ين د 
يستطيعون تصرفاء وقال ابن سلام: 
هذا العوعُد كله يوم القيامة. وقراً 
الجمهور: «مَكَاتَير) بالإفرادء 
بمعنى المكان» كما بقال: دار 
ودارةٌ» وقراً عاصم - في رواية ۴ 
بکر (مکاناتهمْ4 جمعاً» وهي 
قراءة الحسن» وابن أبي إسحق. 
وقراً الجمهور: ن بضم 
الميم» وفَتَحَها أبو حيْوّة. 
ثم بين نعالی دللا في تنکیسه 
المعمُرين» وأن ذلك مايفعله 
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إلا اللهء وقراً الجمهور: «ئنكس4 
بفتح النون الأولى وسكون الثانية 
وضم الكاف خفيفة» وقرأ عاصم ‏ 
بضم الأولى 
وفتح الثانية وكسر الكاف مُسَدَدَة 
على المبالغةء وأنكرها أبو عمرو 
على الأعمش. ومعنى الآية : تُحْوّل 
حُلّقه من القوة إلى الضعف» ومن 
الفهم إلى الْبَلَه» ونحو ذلك. وقرأً 
نافع» واو عمرو - وفي رواية: 
عباس -: يلد بالقايء على 
معنى: قل لهم» وقرأً الباقون بالياءِ 
على ذكر الغائب. 

ثم أخبر تعالی عن حال لَه بلا 
ورد قول من قال من الكفرة: إنه 
شاعر» وإن القرآن شعر بقوله: وما 
لته أَلقَعْرَ ويا بى ٠4‏ ولذلك 
کان رسول الله بي لا يقول الشعر 
ولا يروه ولا يَرْنُه» وکان إذا حاول 
إنشاد بيت قديم متمئلاً کسر وزنهء 
وإنما كان يُحُررٌ المعاني فقط» من 
ذلك أنه أنشد يوماً بيت طرفة: 
سََبْدي لك الأيَامٌ ما كنت جاهِلاً 
ويَأتيكمَنْلم ُرَو بالأَخْبَار 
وأَنْشَدَ يوماً - وقد قيل له : 
الناس؟ - فقال: الذي يقول: 
أ تَرَبّاني كلما نْب طارقا 
وَجُذتٌ بها وإِنْلَمْ تَطْيْبْ طيبا؟ 
وأنشد يوماً: 

يبين‌الأفرع وعُيَيْئة؟ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ريما 


بخلاف عنه - وحمزة د 2 


من أشعر 


نشد البيت المستقيم في النادرء 


| رُوي نه نشد بيت ابن رواحة: 


يَبيت يُجَافي جَنْبَهعَنْ فْرَاشِه 
إذا اقلت بالمشركين المصَاجِعٌ 
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وقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد 
النبي عليه الصلاة والسلام: 

كَفَّى بالإشلام والسَيْبٍ للمرءِ ناَهِياً 
فقال أبوبكروعمر 
رضى الله عنهما: نشهد أنك 
و الله إنما قال الشاعر : 

كَمُى الشَيْبُ والإِسْلَامٌ للمَرْءِ نَاهِيًا 
رواه اللعلبي : وإصابته الوزن أحياناً 
لا توجب أنه: تغل الشغرة وروي آنه 
عليه الصلاة والسلام أتى في نثر 
كلامه أحياناً ما يدخل في وزن» 
کقوله يوم نین : 
«آتاال بل لاكزذنٺ 
ا 
وكذلك بات في آيات القرآن 
الكريم وفي كل كلام» وليس ذلك 
وا و ها 

وهذه الاأية تقتضي _ عندي - 
غضاضة على الشعر ولا بده ويؤيد 
هذا قول عائشة رضى الله عنها: كان 
اشر اأتعف العدبتة الى 
رسول الله لا رکا ل ر 
أخي قيس طرفة فيعكسهء فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه: ليس هكذا 
فقال : (ما انا بشاعر ولا ينبغي لي)» 
وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غض 
عليه» وإنما منعه من التَحَلي بهذه 
الحلية الرفيعة ليجيء القرآن من َيِه 
أعرب» فإنه لو كان له إدراك الشعر 
لقيل في القرآن: هذا من تلك القوة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس الأمر عندي كذلك» وقد كان 
عليه الصلاة والسلام من الفصاحة 
والبيان في النثر في الرتبة العلياء 


ولكن كلام الله تبارك ا 


وتعالى يبين بإعجازه 


سے 
0 

ا 4 
1 


مش ۰ ا 
ویبرز برصقه» ویخرجھ لے ررر ہے یہہ E‏ 
وفيا کف و سارب افلا کروت © ادوا 
ین شر ارا مھ کے اتی 
اا ہہ ہے رو وو 7 ورو کے 2ےه 2 و 
مھم وشم کم جن دم رود زنک قَولهر 


إحاطة علم الله عن كل 
کلام وإنما منحع الله 
نبيّه ية من الشعر ترفيعاً 
له عمّا في قول الشعراء 
من الئخيل وتزويق 
الكلام» وأما القرآن فهو | 
ذكر الحقاثق والبراهين› 
فماهوبقول شاعر» 
وهکذا کان الوت کلامه 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
لا ينطق عن الهوىء 
والشُعر نازل الرتبة عن 
هذا كله. ` 

والضمير في عَلَنتَ4 
عائد على محمد لاا قولاً واحداً» 
والضمير في 4 يحتمل أن يعود 
على محمد بي أو يعود على 
القرآن الكريم وإن كان لم يذكر 
لدلالة المجاورة عليه» ويْبَيّن 
ذلك قوله: إن هو إلا در وان 
وقراً نافع» وابن عامر: (لُنْذِر) 
بالنّاءِ على مخاطبة محمد كي 
وقراً الباقون بالياءء أي: ليُنِْرَ 
القرآنء أو لِيْنْذِرَ محمد بف 
واللام متعلقة ب ميد وقراً 
محمد اليماني: «لِيْنْدَرَ4 على 
الفعل المجهولء قال أبو حاتم: 
ولو قریء بفتح الياءِ والذّال - آي : 
ليتحفظ ويأخذ بحظّه ۔ لکان جائزاًء 
وحکاها أن عمرو الذانيٰ عن 
محمد اليماني . 

وقوله تعالی: وس کان ّا آي : 


اا وي و 
| مه دو فا 
ا نه دوي 


مر 
3 


ر 


تالماعت آي 


1 Ê ت‎ 


ر سے 


ت ت 

ا ملا وش ی خلقه قال من یجي أله رھ مید © 
تیال آنکام او وو یکل کان رر ۶ 
ا 0 e‏ 
0 © ایی جک لک نا لجرالا صر را داشر 


ا رس کے صو او ارت رور د و ر 0 
بد رع ان ی مته رب رهوا عير @ * 
4ا a‏ سے e‏ ا و 2 5 2 
اھر ارد سیکا آن يقو ل درکن کوٹ ا ۲ 
K2 3‏ و ووه ر 9 
ایدو کر تیور ىرى 2 


2 


2 


تھا کم تہارک وونھاتا و 


IRISTETETSTS 


ر سے د ے a aa:‏ 
ایرو و مایغ لنوت واا آنا 


ص ارس سے 


TELS 


0 


2 


عقر و 


0 


3 


ERIE 


re‏ ب 


ر 


و واش زىق اشکوت لاز 


BOON 4o 


لكفره وهذه استعارة قال 
الضحاك: وس كان حا معناه: 
عاقلا E‏ قول معناه: يتحدّم 


ار 


تعالی : ّت َة الْعَدَاب) . 
Ko)‏ تفسیر قوله عر وجل : 
هذه مخاطبة في أمر قريش 

وإعراضها عن الشُرع وعبادتها 

الأصنام» فتَبْهَهُم الله تعالى في هذه 
الآية على إنعامه عليهم ببّهيمة 
الأنعام. وقوله: «أدِيتا) عبارة عن 

القدرة» عبر عنها ب (يّد) وب (يَدَيْن) 

وڊ (آید)» وذلك من حيث كان البشر 

إنما يفهمون القدرة والبطش باليدء 
فعبّر لهم بالجهة التي اقتربت من 
نهامهم» والله تبارك وتعالی مره عن 

الجارحة والتّشبيه كله. وقوله تعالى : 

قَهَمّ لما سيك تنبيه على النعمة 
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في أن هذه الأنعام ليست بعاتية ولا 
مبَْرة» بل تقتنی وتقرب منافعها. 
وقوله: َلْهَا معناه: سخُرناها 
ذليلة» و«الرَكوبُ»: المركوب» وهو 
ْول بمعنی : مَفْعُول» وليس إلا في 
ألفاظ محصورة» كال”َكوب» 
والخلوب» والقدوع. وقرأً 
الجمهور: ر بفتح الرايى 
وقراً بضمها الحسن» والأعمش› 
وقرأ أي بن كعب» وعائشة 
رضي اله عنها: «رَكوبَشُهُمْ). 
و«الْمَنَافِع؛ إشارة إلى الأصواف 
والأوبار وغيرهاء و«الْمَّسَّاربُ»: 
الألبانٌ . 

ثم عنفهم في اتخاذ الآلهة طَلَباً 
للاستنصار بها والتعاضد» ثم أخبر 
نهم لا يستطيعون» ويحتمل أن 
يكون الضمير فيه للكفار» وفي 
رم4 للأصنام» ويحتمل عکس 
ذلك لأنهما صحيحان في المعنى . 
وقوله تعالى: ووم هم جند4 
يحتمل ان يكون الضمير 
للكفار والثاني للآصنام» على معنى : 
وهؤلاءِ الكفار مُجنّدون مَُحَرّبون 
لهذه الأصنام في الدنياء لكنهم لا 
يَشتطيعون التناصر مع ذلك 
ويحتمل العكس»› آي : يحضرون 
لهم في الآخرة عند الحساب» على 
معنى التوبيخ والنقمة» وسمّاهم جُندا 
في هذا التأويل إذ هم عَدة للنقمة 
منهم وتوبيخهم» وجرت ضمائر 
الأصنام في هذه مجرى من يعقل إذٌ 
آنزلت في عبادتها منزلة عقل» 
فعوملت في العبارة بذلك. 

ثم آنس نيه بي بقوله: «قلا 
کلف قزل ونر عة ال فار 


- ل تفسیر قوله عر وجل : 

قال ابن جُبَيْر: هذه الآيات نزلت 
بسبب أن العاص بن وائل السهمي 
جاء إلى النبي بي بعظم رميم له 
وقال: يا محمد من يُخيي هذا؟ 
وقال مجاهد وقتادة : إن الذي جاءَ 
ا وقاله 
الحسن» وذكره الرماني» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو 
عبدالله بن أب ابن سلول. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهو وَهْم ممن نسبه إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ لأن السُورة مكَيّةء 
والآية مكيّة اج ولآن 
عبدالله بن أي لم يجاهر قط هذه 
المجاهرة» واسم (أبَْ) هو الذي 
خلط على الرواة؛ لأن الصحيح هر 
ما رواه ابن وهب عن مالك» وقاله 
ابن إسحاق وغيره : إن أي بن خلف 
ااا و کا شو دی ا 
بالعظم الرميم بمكة ففلّه في وجه 
النبي ی وقال: من يُحيى هذا يا 
محمد؟ ولأبيّ هذا مَعَ النبي كلا 
مقامات ومقالات إلى أن قتله بيده 
يوم أحد بالحربة بجرح في عنقه» 
وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال له حين فت العظم: «الله يُخييك 
ويُحييه وبدخلك جهنم؛. ثم نزلت 
الآيات مُبيْنَةَ الحجة في أن الإنسان 
ان رة بعد لك سا 
مبيناء فهل هذا إلا إحياءٌ بعد موت 
وعدم حياة؟ . 

وقوله: ّى يحتمل أن يكون 
نسيان الذهول» ويحتمل أن یکون 


2 


نسيان الترك و«الرّميم»: البالي 
المُمَتّتء وهو الرفات. 

ك لهم تبارك وتعالى على الاعتبار 
بالنشأة الأولى» ثم عقب ذلك بدلیل 
ثالث في إيجاد النار في العود 
الأخضر المرتوي ما وهذا هو زناد 
العرب» والنار موجودة في كل عود 
غير أنها في المتخلخل المفتوح 
المسامٌ أؤجد» وذلك هو المزْحُ 
والعَمار» وأعاد الضمير على الشجر 
مُذْكَّراً من حيث راعى اللفظ فجاءَ 
كالنّمر والحصی وغيره. 

(@ - 9 تفسیر قوله عر وجل : 
هذا تقریر وتوقيف على أمر تدل 
صحتّه على جواز بعث الأجساد من 
القبور وإعادة الموتى . 

وجَمَع الضمير جَمع من يعقل في 
قوله سبحانه: متَُهُمٍ) من حیث 
كانتا متضمنتين مَنْ يُعقل من الملائكة 
والثقلين. هذا تأويل جماعة من 
المفسرين» وقال الرماني وغيره: 
الضمير عائد على الناس. 


ر ّ سملت 


وقراً لام بُو ا واہن 

إسحاق» ويعقوب»› ك 

يفير على الاستقبال وقراً 
الجمهور : یر على اسم 
ا وقراً e‏ : الى 
ورفع E‏ فهر 
یکون» وهي قراءَة الجمهورء وقراً 
ابن عباس» والکسائي: کو4 
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الكسائي إذا لم يتقدم (أن)» ونصب 
ابن عامر وإد لم تتقدم (أن)» 
والنصب هنا قراءَة ابن محيصن . 
وقوله تعالی: کن) مر للشيء 
الْمُحْتَرّع عند تعلق القدرة به لا قبل 
ذلك ولا بعده» وإنما يمر تأكيداً 
للقدرة وإشارة بهاء وهي أوامر دون 
حروف وأصوات. بل من الكلام 
القائم بالذات . 

ثم نره الله تبارك وتعالی نفسه تنزيهاً 
عاما طلقا وقراً الجمهور: 
EE OE‏ 
والتّيمي: «مَلَكَةٌ4 ومعناه: ضبْط كل 
كمل تفسير سورة يس والحمد لله 


هي مکيّة» وعددها في المدني 
والشامي والكوفي مائة آية وآيتان 
وثمانون آية. 

© 9 ت تفسیر قوله عر وجل : 
أقسم الله تعالى في هذه الآيات 
بأشياءَ من مخلوقاته» واختلف الناس 
ومسروق› وقتادة: هي الملائكة التي 
تصف في السماءِ في عبادة الله تعالی 
وذکره 2 ت فرقة: ا 
في سبيل الله e‏ وطاعة» 
والتقدير: والجماعات الصافاتء 


واللفظ يحتمل أن يعم 
جمیع هذه المذكورات . 

و «الرّاجرات زجراه» 
قال مجاهد» والسدي: ١‏ 
الملائكة التي تزجر ا0 
السحاب وق من لک 
و الله » وقال 0 ا 
قتادةء هي ايات القران 2 قا 
اة التراهي. ي د 


بت دراچیر 2 
OLO ESO E‏ 
الک ھک لوڈ رب السوت ولذ رض وماینماو ‏ 
لمر تاز ہا الد یازن انکر )رطا 2 
NO‏ ۱ 
Oe Oo 0‏ املف ٠‏ 


ا NEO OSESS‏ ك ون 0 


ةا 
ESALET EE‏ 
SN ES SES‏ 


RA722 


ال 
عونل المد الال ودود 0 


OE‏ قدت 
3 
نھ ناورار ف کل کے ب چت ۸ 


الشرعية. 8 7 1 
لشر 8 6( IR ONESELF‏ زاوا 9 
- ا 5 Mla, fes‏ 
وفو فالتلیتِ ذ 0 OE‏ اباو آذ ولون اقل نعم وشم د خرو 5 
معناه: القارئات» وقال 0 e 2 Hee‏ ا 
0 کا تما ھی جر وید داخ ترو بطر و را و نوكتا مدا 0 
مجاهد» والسدى: : 1 
و ي راد TORII‏ وم لقصل ایی کیو تک دوت @ 
E N. E 2‏ يديد من دون اا 
و اده راد بت د ۰ oN‏ 
١‏ ا KOYE‏ 
الذين يتلون كتبه المنرلة» |“ TS TTT‏ 0 
YS SOR SRIOEES ۰‏ و اوک کے CORY EIEN‏ 


وتسبیحه وتکبیره» ونحو 
ذلك . 

وقراًأبوعمرو» وحمزة: 
«رَالصافات صفًا) بالإدغام» وهي 
قراءَة إبن مسعود» ومسروقء 
وا وقرأً الباقون وجمهور 
الناس بالإظهار» وكذلك في كَلهاء 
قال أ بو حاتم: «والإظهار اختيارناا» 
واا «الْحاملات وفراً» و«الجاريات 
راا فلا يجوز فیهما الإدغام لبعد ل 
التاءِ من الحرفين . 

ثم بين تعالى المَفْسَّمَ عليه أنه 
توحیده» وأنه واحد» آي : مُحد من 
جميع الجهات التي ينظر فيها 
المفكر. ثم وصف تعالى نفسه 
بربوبيّته جميع المخلوقات» وذكر 
«المَشّارق» لأنها مطالع الأنوارء 
والعيون بها أكلف» وفي ذِكرها عُنية 
عن ذكر المعًارب؛ إذ مُعَادَلنْهَا لها 
مفهومة عند كل ذي لَب وأراد 


ماثة وثمانون في السنة فيما يزعمون» 
CEE‏ 
المردة› وهم مسترقو السمعح. 


وقراً الجمهور بإضافة «الريئة؛ إلى 
«الكواكب؛» وقراً حمزة» وحفص 
عن عاصم بتنوين ٍ4 وحَفْض 
لكر 4 على البدل منهاء وهي 
قراءة ابن مسعود» ومسروق - 
بخلاف عنه- وأبي رُرْعَة ابن 
عمرو بن جرير»ء وابن وثاب» 
وطلحة. وقرآً آبو بكر عن عاصم : 
ية بالتنوين «الكواكبَ) 
بالنصب. وهي قراءَة ابن وثاب» 
وأبي عمرو» والآعمش» ومسروق»› 
وشذا في الإعراب تخر فرله تعالى: 
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و 


لأر لمم في ور ذى سد @ 
بينًا)» وحكى الزهراوي قراءَةٌ 
بتنوينن ٠:‏ : (زية» ورفع 
«الكواكب4. 

و «الْمَارده: المتجرّد للشّر» ومنه: 
شجرة مردای أي: لا ورق عليهاء 
ومنه: الأمْرَد. وخص تعالى السماءَ 
الدنيا بالذكر لأنها التي تباشرها 
أبصارناء وأيضاً فالحفظ من 
الشياطين إنماهو فيها وحدها. 
وريا نصب على المصدرء 
وقيلّ: مفعول من أجله» والواو 
زائدة. 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 

«أَلْمَلأً الأغلى»: أهل السماء الدنيا 
فمافوقهاء وسمي الكل منهم 
«أغْلّى» بالإضافة إلى مَاٍ الأرض 
انى سر اعات والضمير في 
ر4 الشياطبن اوقا جمورر 
القراء والناس: ِيَسْمَعُونّ) بسكون 
السّين وتخفيف الميم» وقراً حمزة» 
وعاصم - في رواية حفص - وابن 
عباس - بخلاف عنه - وابن وثاب» 
وعبدالله بن مسلم» وطلحة 
والأعمش : لا يسََعوكَ€ بشد السين 
والميم» بمعنى: : لا يتسمعون» 
فينتّفي على القراءة الأولى سماعهم 
وإِن كانوا يَنَسَمُعون» وهو المعنى 

الصحيح› ویعضده قوله تعالى : 
لإنَهز ع لسن عزوو @{ 
ويَنْتّفي على القراءة الآخيرة أن يقع 
منهم اسمتاع او سماع» وظاهر 
الأحاديث نهم يستمعون حتى الآن 
لكن لا يسمعونء وإ سمع أحدٌ 
منهم شيعا لم بفلت قبل ن يلقي 
ذلك السمع إلى الذي يجيئه؛ لأن 


من وقت محمد عليه الصلاة والسلام 
مُلْقّت السماء حرساً شديداً وشهباًء 
وكان الرجم في الجاهلية أخف» 
وروي في هذا المعنى أحاديث 
صحاح مُصَمْنُهًا أن الشياطين كانت 
تصعد إلى السماءِ فتقعد للسمع 
واحداً فوق آخر» يتقدم الأجِسَرٌ نحو 
السماءء ثم الذي يَلِيه» ثم الذي 
يَلِيه» فيقضي الله تعالى الأمر من 
الأمور في الأرض فيتحدث به اهل 
السماءی فيسمعه منهم ذلك الشيطان 
الأذنىء فلیقیه إلى الذي تحته» فربما 
أخرى شهاب وقد الى الكلام 
وربما لم تحرقه جملةء فتنزل تلك 
الكلمة إلى الكهان فيكذبون معها مائة 
كت فصق بلك اكلم قاق 
الجاهلون الجميع» فلما جاء الله 
بالإسلام حرست السماء بشدة فلا 
يُفْلت شيطان سمع بء ویروی آنها 
لا تسمع الان شيئاء والكواكب 
الراجمة هي التي يراها الناس 
تَنْقَّض» قال النقاش» ومكي : 
وليست بالكواكب الجارية في 
السماء لأن تلك لا ری خرکتهاء 
وهذه الراجمة ثُرى حركتها لأنها 

قريبة مئّاء وفي هذانظر. 
وقَدرنَ معناه: يُزجمون. 

و «الدحُورًا: الإصغار والإهانة؛ 
لأن الجر الدفعٌ ل 
مجاهد: مَطرٌودين. وقراً الجمهور 
بضم الدالء وقرأً أبو عبدالرحمن 
السلّمي: «دحورا» بفتح الدالء 
و«الواصب»: الدائمء قاله مجاهد» 
وقتادة» وعكرمة. وقال السدي» 
وأبو صالح: الواصِبٌ: الْمُوجع› 
ومنه: الوصب والمعنى: هذه 


الحال الغالبة على جميع الشياطين» 
إلا من شد فخطف خبراً أو نبأ فأتبعه 
شهابٌ فأحرقه. 

وقراً جمهور الناس: خت 
بفتح الخاء وكسر الطاء خفيفة» وقرأً 
الحسن» وقتادة: (ٰخطفَ4 بکسر 
الخاء والطاء وتشديد الطاءء قال أبو 
حاتم : يقال: هي لغة بكر بن وائل› 
وتميم بن مرة» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بكسر الخاءِ والطاء 
و و«الئَّاقبُ»: النافذ بضوئه 
وشعاعه المنير»ء قاله قتادة 
والسدي» وابن زيد واحَسَّب 
ثاقب» إذا كان شيثاً منيراً. 

- ل تفسیر قوله عر وجل: 

الاستفتاء نوع من أنواع السؤالء 
وکأنه سؤال من ينبل بقوله ويجعل 
حُجة» وكذلك هي أقوالهم في هذا 
الفاصل» لا يمكنهم أن يقولوا إلا 
أن حَلْق مَنْ سواهم مِنْ e‏ 
والملائكة والإنس والجن والسموات 
والأرض والمشارق وغير ذلك هو 
اشد من هؤلاءِ المخاطبين» وبأل 
الضمير في علا يراد به ما تقدم 
ذكره» وقال مجاهد وقتادة 
وغيرهما: وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: ام مَل عَدَذنًا) يريد 
الصافات وغيرهاء والسموات 
والأرض وما بینهماء وكذلك قرأً 
الأعمش» وقراً أ أيضاً: ام4 
مُحمَفة الميم دون (أمْ). 

ثم أخبر تعالى إخباراً جزماً عن 
خلقه لآدم الذي هو بو 'البنشي؛ 
وأضاف الخلق من الطين إلى جميع 
الناس حيث الأب مخلوق منهء وقال 
الطبري: خلت ابن آدم من تراب وماءٍ 


سورة الصافات الآیات: ۱۹ ۔ ۲٣‏ 


ونار وهواءء وهذا كله إذا اختلط 
مر ا ر رر ا 
يلازم ما جاوره ويلصق به» وهو 
الدمل ا و ا 
عباس» وعكرمة عن اللازب بالحُرٌء 
أي الكريم الجِيّد» وحقيقة المعنى ما 
ذكرناه» يقال: «ضربة لازب ولازم 
بمعنی واحد. 


وقراً الجمهور: «عَجبكَ بفتح 
التاءء آي يا محمد من إعراضهم عن 
الحم وعَمَاهُم عن الهدىء وأن 
یکونوا کافرین مع ما جئتهم به من 
عند الله . وقرأً حمزة والكسائي بضمٌُ 
التاءء ورژويت عن علي وابن 

مسعود» وار 
والئخُعي» وطلحة وسميان» 
والآعمش» وذلك على أن يكون 
تعالى هو المتعجُب» ومعنى ذلك 
من الله سبحانه أنه صفة فعل» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تعجب الله 
إلى قوم يساقون إلى الجنة في 
السلاسل»ء وقوله: «تعجب الله من 
الشاب ليست له صبوة». فإنما ھی 
E GT‏ 
منه من التعظيم أو التحقير حتى يصير 
الناس متعجبين منه» فمعنى هذه 
الآية: بل عجبتُ من ضلالهم وسُوء 
تخيّلهم» وجعلتها للناظرين فيها 
وفيما افرن معها ن برعي هداي 
متعجباًء وروي عن شريح إنكار هذه 
القراءَةء وقال: إن الله لا يعجب» 
قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم 
فقال: إن شَرَيْحاً کان مُْجَباً بعلمه» 
ولل عبدالل أعلمٌ منه. وقال مكي» 
وعليّ بن سليمان في كتاب 
الزهراوي: هو إخبار من النبي بلا 


بن عباس» وابن وثاب» 


\ovf 


عن فة کان قال: «قل 
لهم: عجبتً» وقوله: 
ورود أي: وهم 
يسخرون من وتك 
والحقٌ الذي عندك. 
وقولەتعالسى: 
جود يريد: بالآيةء 
وهي العلامة والدلالة 
وروي أنهانزلت في # 


ا 


ژكانة» وهو رجل مکيٰ ۸ 
مشرك» لقي النبي ييه في ۾ 
جبل خال وهو یرعی غنماً 
له وكان أقوى هل 1 
زمانهء فقال له: يا ركانةء 


إن آنا صرعتك انومن بي؟ 
قال : نعم» فصرعه ثلاث 
ثم عرض عليه ایاټ من 
دعاءِ شجرة وإقبالهاء ونحو ذلك مما 
اختلفت فيه ألفاظ الحديث فلما 
فرغ من ذلك كله لم يُؤْمن» وجاءَ 
إلى مكحة فقال: يا بني هاشمء 
ساجروا بصاحبكم هذا أهْل الأرض» 
فنزلت الآية فيه وفي نظرائه. 
ون4 معناه: يطلبون أن 
یکونوا ین ويجوز ان تکون 
بمعنى: يشخرء كقوله: 
«واستغنى اله٠»‏ فيكون فيل 
واستَفْعَّل بمعنی» بهذا فسّره مجاهد 
وقتادة» وفي بعض القَراءَات 
القديمة : «يَسْتَّسْجرُونَ) بالحاءِ غير 
منقوطةء وهذه عبارة عمّا قال رُكانة؛ 
لأنه اسْتَسْحر النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

ا ت 

بضم الميم أبو جعفرء وابن 

ا إسحق» وعاصم› وأ عمروء 


2 
تی0 ارتا 8 ٤‏ 
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گتار n‏ ا اداي م : 
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© لاما دماین وہک رمم @ : 
کر ک وم نکر مو فجت اکم ل بین 
ل کف مہہ یکا نیون نتا ريي ب ٣‏ 
: 
رفع 
E‏ تی0 
IRI‏ 6 5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ى TE‏ م 8 : 


ونين اکى لاکن لطن 


سوت 3 


باز 0یکم تور : 
گال 


والعامة» وكسرها الحسنء 
والأعرج» وشيبة» ونافع. وقرأاً أبو 
جعفر» وشيبة» ونافع : أو آباؤنا» 
بسكون الواو» وهي التي للقسمة أو 
التخيير» وقراً الجمهور بفتحهاء 
وهي واو العطف دخلت عليها آلف 
الاستفهام. 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب 
تقريرهم ب ْم ويزيدهم في 
الجواب أنهم - في البعث - في صَغار 
وذلّةء «والدّاجِرْ»: الصغير الذليلء 
وقد تقدم غير مرة ذكر القراءات في 
الاستفهامين 

€ ا تفسیر قوله عر وجل : 
هذا استثناف إخبار جره ما قبله» 
فأخبر تعالى أن بعثهم من قبورهم 
إنما هي زجرةٌ واحدةء هي نفخة 
البعث في الصورء وقوله: 
إیظرردً4 يحمل أن تر 


سوره الصافات › الآبات : ¥۷ ك ۳٤‏ 
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ت» الآیات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالأبصار» أي : ينظرون ما هُمْ فيه» 
وصدق ما کانوا بُکذبون به» ویحتمل 
ان یکون بمعنی : ینتظرون ما يُفْعل 
بهم ويؤمرون به . 

ٹم آخبر عنهم انهم في تلك الحال 
يقولون: #بوا)» يُنادون الويل» 
بمعنی: : هذا وقتٌ حضورك وأوانٌ 
خُلولك» ورای ابو حاتم الوقف ها 
هناء وجعل قوله: هلًا ر بوم آل 
من قول الله أو الملائكة لهمء ورای 
غيره أن باقي الآية من قول الكفرة. 
و«آلدينُ» : الجزاءُ والمقارضة» 
كقولهم: «کما تدین ندان»» 
وأجمعوا أن قوله: هدا يوم الْتَصَلٍ4 
ليس من قول الكفرة» وإنما 
المع تقال لم2 هدايم 
الفصل . 

وقوله تعالی: رر یعنی : 
أنواعهم وضرباءهم» قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وان 
عباس» وقتادة» ومنه قوله: وکح 
اروا َة @¢ رجه وولا 
اقوش رجت @ 4 آي : : توعت» 
روي أنه يضم عند هذا الأمر كل 
شکل إلى شکله» وکل صاحب من 
الكفرة إلى صاحبه» ومعهم ما كانوا 
يعبدون من دون الله» من آدميٌ 
رضي بذلك أو صنم أو وثن توبيخاً 
لهم وإظهاراً لسوء حالهم. قال 
الحسن: المعنى: وأزواجهم 
المشركات من النساءء وروي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورجحه الرماني . 

وقوله تعالى: فَهْدرم) معتاه: 
قوموهم واحملوهم على طريق 
الجحيم› و ألم طبقة من 


طبقات جهنم يقال إنها الرابعة» ثم 
يأمر اله تعالى بوقفهم» و [وَفُفَ] 
یتعدی بنفسه» تقول: «وقفْبٌ زيدا»» 
وأمْرّه بذلك على جهة التوبيخ لهم 
والسؤال» واختلف الناس في الشيءٍ 
الذي يُسألون عنه - فرُوي عن ابن 
مسعود نه قال : يُسألون: هل يحبون 
شرب الماءِ البارد؟ وهذا على طريق 
الهزء بهم وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يسألون عن لا له 
إا E CSE TE‏ 
المفسرين: عن أعمالهم» ويوقفون 
على فُبْحهاء ' وهذا قول مجه عام في 
الكفر وغيره» وروي عن آنس عن 
النبي ية أنه قال: «أيما رجل دعا 
إلى شيء کان لازماله»» وقراً: 
قر إبم عور ۰)4 وروی 
ابن مسعود عن النبي ا أنه قال: 
« لا تزول قدما عبد من بين يدي الله 
حتی یسأله عن خمس: عن شبابه 
ِي أبلاء» وعن عمره فيم أفناهء 
وعن ماله كيف اکتسبه وفيم آنفقه» 
وعمُا عمل فيما علم؟ء ويحتمل 
عندي أن يكون المعنى على ما فسّره 
بقوله: ا لک لا اص ۰44 
آي : تُشْألون عن امتناع التناصر. 
وقرأً بتاء واحدة شيبة» ونافع» وقرأً 
خالد بتاءين» وكذلك في حرف 
عبداله» وقرأً أبو جعفر بن القعقاع 
بإدغام النّاءِ في التاء من قراءة ابن 
مسعود» وقال الثعلبي: هذا جواب 
ابي جهل حين قال في بدر: «ڻ 
ثم أخبر تعالى بجوابهم في ذلك 
اليوم في حالة الاستسلام والإلقاء 
بالید. 


@ ۔ 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذه الجماعة التي يقبل بعضها على 
بعض هي جن وإئس» قال فقتادة: 
وتساولُهم هو على معنى التقريع 
واللوم والسخط والقائلون: «إنك 
خش تاتا إما ان يكون الإنس 
للشياطين» وهو قول مجاهد» وابن 
زيدء أو ضَعَقَةٌ الإنس للكبراء 
ا اهارت ال وة 
معنى قولهم : عن لب4 وعبّر 
ابن زيد عنه بطريق الجنة والخيرء 
ونحو هذا من العبارات التي تُفَْسّر 
بالمعنى ولا تختص بنفس اللفظة› 
وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما 
يختصّهاء والذي يتحصل من ذلك 
معان: منها أن يريد باليمين: المُر 
والشُدّةَء فكأنهم قالوا: إنكم كنتم 
تَغْوُوَتّا بقوة منكم» وتحملوننا على 
لون ا بک فی 
شدّة» فعبّر عن هذه المعانى باليمينء 
ل ال 
وكما قالوا: ا ف غر مرش ب 
عن القوة» وقد ذهب بعض الناس 
ببيت الشّماخ هذا المذهب» وهر 
قوله: 

إامَارايَةرفِعَث لِمَجِد 
ای 
فقالوا: معناه: بفُرّة وعزيمةء وإلاً 
الجارحةء وأيضاً فلما استعار الراية 
اللخجة كاك رة جال ٠‏ 
الجارحة. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
یریدوا: إنكم كنم تأتوننا من الجهة 


التي يُحَسَنْهًا تمويهكم وإغواؤكم › 
ويظهر فيها آلهاجهة الرشد 


سورة الصافات» الآيات : 


والصواب» فتصير عندنا كاليمين 
الذي نتيمُن بالسّانح الذي يجيئنا من 
قبلهاء > فكأنهم شبّهوا أقوال هؤلاءِ 
المعرين بالترانح الي هي جج 
محمودة» كأن التمويه في هذه 
الخغوايات قد أظهر فيها ما يوشك أن 
يُحمد به. 

ومْن المعاني التي تحتملها الآية أن 
یريدوا: نک کس ارت آي 
تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمين؛ 
فعبّر عنها باليمين؛ إذ اليمين هي 
الجهة التي يَيّمّن بها وبكل ما فيها 
ومنها. 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تجيئوننا من جهة 
الشهوات وعدم النظر؛ والجهة 
الثقيلة من الإنسان هي اليْمْنى لأن 
کبده فيهاء وجهة شماله فیها قلبه 
وهي أخف»› وهذامعنى قول 
الشاعر: 


على شقه الأيسرء إذ هو أخْفُ 
شِمَيْه» وإِذُ قلب الإنسان فى شماله 
وئم نظره» فکأن هؤلاءِ کانوا يأتون 
من جهة الشهوات والتقلء وأكثر ما 
يتمكن هذا التأويل مع إغواء 
الشياطين»ء وهو فَلِىّ مع إغواءِ بني 
آدم . 

وقيل: المعنى: يحلفون لنا ويأتوننا 
إثيان من إذا حلّف لنا صدقناهء 
فاليمين ۔ على هذا -: القَسَمّ . 


إبليس جهات بني آدم في قوله: ين 


44_۳٥ 
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ب ايديم ومن لهم ون امهم ون 
مه4 إلى ما ذكرناه من جهة 
الشهوات. فقال: مابين يديه هى 
ESS‏ 
مسارقته في الخفاءِء E‏ 
جانب شهواته» وعن شماله هو نظره 
بقلبه وتحذيره فقد يغلبه الشيطان 
فيه» وهذا فمن جعله في جهات ابن 
ادم الحاضرة لديه» ومنهم من جعلها 
في جهات أموره وشئونه فيسع 
التأويل على هذا. 

ثم أخبر تعالى عن قول الجن 
المجيبين لهؤلاء: لر كرا رن4 
کماذکرتم» بل کان لکم اکتسابُ 
الكقر والبصيرة فيه» وإنما حملتاكم 
على ما حملنا عليه أنفسناء وما کان 
لنا عليكم حججة ولا قوة إلا طغيائكم 
وإرادتكم الكفر» فقد حى القول على 
جميعناء وتعيّن العذابُ لناء وإِنًا 
جميعاً لذائقون» CS Ub‏ 
مستعار» وبنحو هذا فسر قتادة وغیره 
أنه قول الجن إلى رن4 . 

ثم أخبر الله تعالى أنهم اشتركوا 
جميع في العذاب وحصلوا فيه» وأن 
هذا فعله بأهل الجُرم واختقاب الإثم 
والكفر. 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
هؤلاءِ أهل الجُرْم الذين جهلوا الله 
سبحانه» وعظموا أصناماً وأوثاناًى 
فإذا قيل: ل لَه إلا ال4 - وهي 
كلمة الحق والعروة الوثقي أصابهم 
کشر وعَظّم عليهم أن يتركوا 
أصنامهم وأصنام آبائهمء کما قیل 
عن آبي طالب إذقال له 
رسول الله ا : أي عي قل لا إِله 
إلا الله احاح لك بها عند اش فقال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بو جهل: أيرغب عن مِلة 
عبدالمطلب؟ فقال آخر ما قال: آنا 
على ملّة عبدالمطلب. وبعرضه عليه 
الصلاة والسلام قول لا إله إلا الله 
جرت السُنة في تلقين الموتى 
المحتضرين ليخالفوا الكفرة 
یضرا لها 
وأما الطائفة التي قالت : ابا تارا 
الها لتاعي تون فهي من قريش› 
وإشارتهم بالشاعر المجنون هي 
لمحمد عة فردٌ الله 
أي: ليس الأآمر كما قالوا من 
وصدّق الرسل المتقدمين له كموسى 
جيسن و براي غدهح السام 

ثم أخبر تعالى مخاطباً لهم - ویجوز 
أن يکون التأويل: قل لهم يا 
محمد : لک ایشا لداب 
الأير#) وقراً قوم بسنصسب 
«اَلعَذاب4. ووننها آنه أرارة 
(لذائقون)» فحذفت النون تخفيفاء 
وهي قراءة قد لحنت وقرأً ابو 
السمال: «لَذائلٌ) بالتنوينء 
«أَلْعَدَابَ4 بالنصب. [ألأليم]: 
الْمُؤلم . 
ثم أعلمهم أن ذلك جزاة لهم 
بأعمالهم واکتسابهم» ثم استٹنی 
عباد الله استثناء منقطعاء وهم 
المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى 
لنفسه. وقراً الجمهور بفتح اللام من 
ألمُخْلَصِين4. وقراً الحسن»ء 
وقتادة زان رجاءِ» وأو عمرو 
بكسر اللام» ورويت هذه التي في 
الصافات عن الحسن بفتح اللام. 
(@ - 3 تفسیر قوله عر وجل: 
اک4 إشارةٌ إلى العباد 


سورة الصافات» الآيات : 


المخلصين» وقوله: مو معناه : 
عندهم» فقد قرت عيونهم بعلم ما 
کک وتان 

تهم تأتيهم لحينهاء وإلاً فلو 
ل 
mT‏ ا 


لأنه رب مرزوق غير . ر 
أعظم التنكيل . 


و «السَررًه: جمع سریر» وقراً بو 
السّمال بفتح الراء الأولىء وفي هذا 
التأويل حديث مروي عن النبي ييا 
أنهم في الجنان ترفع عنهم ستور 
فينظر بعضهم إلى بعض» ولا محالة 
آن أعظم أحيانهم هم فيها متحيزون 
في قصورهم . 

و يلاف معناه: يطوف الولدانء 
ا ا ا و 
«الْكَأس» قال الزجاج» والطبريء 
وغيرهما: هو الإناء الذي فيه خمر 
وا ري ران ا ةة 
ونحوهاء ولا نمی انا تی 
يكون فيه هذا المشروب المذكورء 
وقال الضحاك: كل كأس في القرآن 


هلي جير رفخ حفن :الا این 


أن الكأس ية مخصوصة في 
الأوانيء وهو كل ما اسع فمه ولم 
یکن له مقبض» ولا يُراعی في ذلك 
کونه بخمر آم لا. وقوله: ين 
ممن یرید : من جار مرد فالميم 
فيه أصلية؛ ؛ لآنه من الماء المعينء› 
ويل ان یکوت ن الین بكرن 
اليم زائدة» أي : مما يُعيّن بالعين 
ر وخمر 
الدنيا إنما هي معصورة مختزنة» 
وخمر الآخرة جارية أنهاراً. 


ج 


۱0۷٩ 


أن ا رمل ره 
وهو الآظهرء قال الحسن بن ا 
الحسن: خمر الجنة شد 
اللبن» وفي قراءَة ابن مسعود: 
ضفرا فهذا موصوف به الخمر 
وحدهاء ولَدََ لسري أي: ذات 
لذة» فوصفها بالمصدر اتساعاًء وقد 
استعمل هذا حتی قیل : لذة بمعنى 
لذيذة» ومنه قول الشاعر: 
بَخدييْك الد الذي لو كُلْمَث 
ند الْمَلاة به أتَيْنَ سراعاً 
وقوله: کل ويا ّ4 لم تعمل 
(لا)؛ لأن الظرف حال بينها وبين ما 
شأنها أن تعمل فيه . و«الْعّوّل»: اسم 
عام في الأذىء تقول: غاله كذا 
وکذا إِذا ضرّه في خفاءِ» ومنه الغيلة 
في القتلء وقال عليه الصلاة والسلام 
في الرضاع : «لقد همَمْتٌُ أن أنهى 
عن المْيلَةه» ومن اللفظة قول 
الشاعر: 
مَصى أولوناناعِمِينٌ بعَيشهم 
أي : عاقتني عوائق»› فهذا معنی من 
معاني «العُوّل»» ومنه قول العرب في 
مثل من الأمثال: «ما له عمل ما 
غاله»»› يضرب للرجل الحديد الذي 
لا يقوم لأمر إلا أغنى فيه أو لجل 
یدعی له بان يؤدي ما اذاه وقال ابن 
عباس» ومجاهد وابن زيد: العْول 
وجع في البطن» وقال ابن عباس 
أيضاًء وقتادة: هو صداع في 
الرس . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
والاسم أعم من هذا كلهء فنفی عن 
خمر الجنة جميع أنواع الآذىء إِذ 
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هي موجودة في خمر الدنياء وقد 

نحا إلى هذا العموم سعيد بن جببرء 

ومنه قول الشاعر: 

وَمَارَالَت الْخْمْرْتَفَْالنًا 
وتذهب بالأؤل الأول 

تؤذينا بذهاب العقل . 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء 

وابن عامر: # رورت( بفتح الزاي» 

وكذلك في الواقعة» من قولك: 

تزف الرجل إذا سر وَرَفُنه 

الخ وارب البكراةع وهه" 


قول الشاعر: 
قَلَكَْكُفامًاآجذأبمُرونِهًا 


کو ات و ون 
وبإذهاب العقل فسّر ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة € وقرأً 
حمزة» والكسائي بكسر الزايء وكذا 
فى الواقعةء من: أَنْرّف بمعنیین: 
أحتعما كر »> ومنه قول الأبَيْرد 
الرياحيّ 
نري لين انزف أ خرف 
أبن ألنَْدَامى كُنْئُم آل نجرا 
والشاني بَعُدَ شَرَابُُء يقال: أَنْرَفَ 
الرجل إذا تم شرابه» فهذا کله منفيٰ 
عن آهل الجنةء وقراً عاصم هنا بفتح 
الزايء وفي الواقعة بكسر الزايء 
وقرأً ابن أبي إسحق بفتح الياءِ وكسر 
الزاي . 
قوله تعالی: «قَهرتٌ لزز 
قال ابن عباس» ومجاهد وأبن 
زيد» وقتادة: معناه: على آزواجهن» 
لا ينظرن إلى غيرهم» ولا يمتد 
طرف إحداهنٌ إلى أجنبي» فهذا هو 
فصر الطزف. وع4: جمم 
عيناءء وهي الكبيرة العين في 
جُمّال. 


سورة الصافات. الآيات: “١ _ ٠١‏ 


\o¥¥ 
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ونا قوله تعالى: کنن بص 
كر €4 فقد اختلف الناس - ما 
هو؟ فقال السدي» وابن جبير: شبّه 
ألوانهن بلون قشر البيضة الداخليء 
وهو الجْرقىء» وهو المكنودًء أي: 
المصون في كِنّ» ورجحه الطبري» 
قال: وأما خارح قشر البيضة فليس 
بمكنون» وقال الجمهور: شبّه 
آلوانهن بلون قشر بيض النعام» وهو 
بياض قد خالط صفرة حسنةًء قالوا: 
Es‏ 
المكنون بالريش»ء ومتی شدّت به 
حال فلم یکن مکنوناً خرج عن أن 
يُشَبّه به» وهذا قول الحسن» وابن 
زید» ومنه قول امریء القیس : 
بكر المُمَائاة الْبَيَاضِ بِصَفْرةٍ 
عَذَاهَالَمِير الماءِءً عَيْرُ المُْحَلَلِ 
وهذا ال ك د ايار 
العرب. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما۔ فیماحکیى 
الطبري -: البيض المكنون آراد به 
الجوهر المصون. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول لا يصح عندي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما؛ لأنه ترذه 
E‏ 

وقالت فرقة: إنما شبَهَهُنٌ بالبيض 
المكنون تشبيهاً عاماء جملة المرأًة 
بجملة البيضة› وأراد بذلك : تناسبت 
أجزاء المرأةء وكل جزءٍ منها نسبته 
في الجودة إلى نوعه نِسبة الآخر من 
أجزائها إلى نوعه» فنسبة شعرها إلى 
و احا اياي 
نوعيهماء والبيضة أشُد الأشياء 
تناسب أجزاء؛ لأنك من حيث جتتها 
فالنظر واحد. 


@- تفسیر قوله ا 
عر وجل : 

هذا التساؤل الذي بين 
آهل الجنة هو تساؤل راحة 
وتنعځم» يتذكرون رر 
في الجنة وأمر الدنيا وحال 
الطاعة والإيمان فيهاء 
فأخبر تعالی عن قول قائل 
منهم في قصتهء فهو مثال 
لكل من له قرين سوءِء 
ويعطي هذا المشال الحفظ 
من قرناءِ السوءِء 
واستشعار معصيتهم› 
وعبّر عن قول هذا الرجل 
بالمضي من حيث کان 5 


: الأر ومان 


أمراً متيقَناً حاصلاً لا 0 
محالة. فقال ابن عباس 
وغیره: کان e‏ مؤمن 
وكافر» وقالت فرقة: هما اللذان 
ذکر n‏ لکت لر ِد 
لاا سلبلا وقال مجاهد: کانا 
إنسيًا وجنَيًا من الشياطين الكفرةء 
والأول أصوب. وقرأً الجمهور: 
لين ألمْصَيََنً بتخفيف الصادء من 
التصديق» وقرأت فرقة بالتشديد 
للصادء من الئَّصدق. 

وقال فُراتٌ بن ثعلبة البهراني في 
قصص هذين: إنهما كانا شريكين 
بثمانية آلاف دينارء فكان أحدهما 
يعبد الله ويقصر من التجارة والنظرء 
وكان الآخر كافراً مُقّبلاً على ماله 
فحل الشركة مع المؤمن وبقي وحده 
لتقصير المؤمن» ثم إنه جعل كلما 
شتری شیئاً - من دار وجارية وبستان 
ونحوه - عَرَضه على المؤمن وفَخُر 
عليه» فيمضي المؤمن عند ذلك 


ET 
اهف سوا‎ IO 4 6 مین هلآ عون‎ 
ایر اتا یکت اون اررق‎ 
لکت این تان‎ 


: یتر تاتنى اتب لاک ورلا ا ج 
EEE‏ 
ر لاحر ها6 
FO eger‏ 
ا کا وان كير ۶ 
إت ءابا رماي 
وقَدَصلهم آ ڪارا 
منذرر ی قار کی کان عة المندرت ‏ 2 
5 جاتر لیے دند یم 
ا 


: ETE ایا‎ 


ررر 


ن مر 
تررق 


ا ص ا 


ا 


2ے 


مک ® 
اکر ېرو 2 
ارا ولیت( وقد ازستافرم ۳ 


e 


ا 


ر و 


ويتصدق بنحو ذلك الثمن لیشترى به 
من الله في الجنةء فكان في أمرهما 


فى الآخرة ما تضمنته هذه الآية. قال 
الطبرى: وهذا الحديث يؤيد قراءَة 
التشديد. ومن أَلْمْصَدَقَينَ معناه : 
مجارون محاسبون» قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي. والدين: الجزاء 
وقد تقدم. 

€9( تفسیر قوله عر وجل : 
في الكلام حذف تقديره: فقال لهذا 
الرجل حاضروه من الملائكة : قرينك 
هذا في جهنم يُعَذّب» فقال عند 
ذلك: حل آّر مَطَلردَ4. ويحتمل 
أن يخاطب ب أثَم الملائكة 
ويحتمل أن يخاطب رفقاءه في 
الجنة» ويحتمل أن يخاطب حْدَمََه» 
وكل هذا حكى المهدويء وقراً 
الجخهور: مشي بفتح الطاءِ 


مشددةٌء وقرأً أبو عمرو - في رواية 


سورة الصافنات› الآيات : 1۲ _ V+‏ 


ن - بسكونها مع فتح النون» 
وقراً أبو البرهسم بسكونها وكسر 
النون على أنها ضمير المتكلم» ورد 
هذه القراءة أبو حاتم وغيره 
ولَحُنُوها؛ وذلك نها جحت تين 
نون الإضافة ونون المتكلمء والوجه 
أن تقول: «مُطلِجِيًّ»» ووجُه القراءة 
أ الفتح ابن جني وقال: آنزل 
الفاعل منزلة الفعل المضارع› وأنشد 
الطبريّ على هذا:' 
رماأذريوظئي كُلْظَنْ 

أمشلمتي إلى قري شراجي؟ 

قال الفراءُ: يريد: شراحيل. 

وقراً الجمهور: € موصولة 
الألف مشدّدة الطاء المفتوحة» وقرأً 
بو عمرو في رواية الحسين بضم 
الألف وسكون الطاء خفيفة وكسر 
اللام» وهي قراءة أبي البرهسم. قال 
الزجاج: هي قراءة من قراً: 
«مُطْلِنُونِ) بكسر النون» وروي أن 
لأهل الجنة كوى وطاقات يشرفون 
منها على أهل النار إذا شاءُوا على 
ج وار ا ع 
عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً 
وراحة» حكاه الرماني عن أبي 
غلي. 

و «سَوَاء الججيم» وسّطهء قاله ابن 
عباس» والحسن» والناس»› وسُمُي 
بسواءِ الجحيم لاستواءِ المسافة منه 
إلى الجوانب» والجحيمم مراكم جمر 
النار» وروي عن مطرف بن عبداش 
وحْلَيْد العَصري أنه رآه قد تغيّر حبَرَهُ 
E LE‏ 
عرّفه الله ياه لم يميّزه فقال له 
المؤمن عند ذلك: تله إن كدت 
ون آي لكي بإغرائك؛ 


oA 


والرّدى: الهلاك وھ 2 »قول 
الأعشى : 
فى الطَّرْفِ حح 2 ت ع ا 6 الرّدى 
e‏ 
وفي مصحف ابن مسعود: إن 
كدت َنُغْوينِ)» بالواو» من العّيّء 
وذکرها أ عمرو الداني بالراءء من 
الإغراءء والكّاء ءٌفي هذا كله 
مضمومة. 
ورفع يته رن4 بالابتداءِ» وهو 
إعراب ما كان بعد (لولا) عند 
سيبويه» والخبر محذوف تقديره: 
تداركته ونحوه» و انسرد 
معناه: في العذاب. 
وقول المؤمن: % GÎ‏ س 
بن #) إلى قوله: و ن 
شد #) يحمل أن يكون 
ب لرفقائه لَنّا ری ما نزل 
بقرينه ونظر حاله في الجنة وحال 
رفقائه قدّر النعمة قدرهاء فقال لهم - 
على جهة التوقيف _ ما قال ويجيءُ 
على هذا التأويل - قوله: إن هدا 
هو الور ميلم )€ وما بعد منصلا 
بکلامه» خطاباً لرفقائه. ويحتمل أن 
e‏ لتنا ن4 إلى قوله: 
يربك مخاطبة لقرينه على جهة 
القوبيخ: كانه يقول: اين الذي كنت 
تقول من أا نموت وليس بعد الموت 
عقاب ولا عذاب؟ 8 
لمطم 4% إلى E‏ 3 قَيعَمَلٍ 
آلسرة4 يحمل أن يكون من 
خطاب المؤمن لقرينه» وإليه ذهب 
قتاأادة ويحتمل أن يكون من 
خطاب الله تعالى لمحمد يل وأمُته» 
ويَفوى هذا لأن قول المؤمن: لينل 
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هدا ْمَل اليل €4 والآاخرة 
ليست دار عمل بلق إلا على 
تجرْز» کأنه یقول: لمثل هذا کان 
ينبغي أن يعمل العاملون. 
© - ل( تفسیر قوله عر وجل : 
الألف من قوله تعالى: ‏ أرلك) 
للخرير. اهراد قري رجش 
والكفارء وجاءَ كر تلا بلفظ 
التخيير بين شيئين لا اشتراك بينهما 
من حيث كان الكلام تقريراًء 
والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم 
خصمه على قسمين أحدهما فاسدء 
ويحمله بالتقرير على اختيار 
أحدهماء ولو كان الكلام خبراً لم 
يَجُْرْ ولا أفاد أن يقول: الجلة خير 
من شجر الزقوم. وأمًا قوله تعالى : 
ح مَستَمَرً فهذا على اعتقادهم 
في أن لهم قرا خير وقد تقدم 
إيعابٌ هذا المعنى . وفي بعض البلاد 
الجدبة المجاورة للصحاري شجرةٌ 
مُرَهَ رة مسمومة لها لبن إن مس جسم 
أحد تورم ومات منه في غلب 
الأمرء ثَسَمّى شجرة الرَقُوم» والتَرَفم 
في كلام العرب: البَّلم على شدّةَ 
وجهد. 
وقوله تعالى: إا جلها َة 
دلي €4 قال قتادة» ومجاهد» 
والسدي: يريد أبا جهل ونُظراءه» 
وذلك أنه لما نزلت الآية قال الكفار : 
وكيف يخبر محمد عن النار انها 
بت الأشتجار وهي تأكلها وتذهبها؟ 
ففتنوا بذلك أنفسهم وجهل أتباعهم 
وقال أبو جهل: إنما الرْقُوم التَّمر 
بالزبد» ونحن نتزقمه. وقوله: ئ 
بل لير يعني ملاصق أساسها 
الذي لها كالجدران» وفي قراءَة ابن 
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مسعود: «إنها شجرة نابتة في صل 
الجحيم) . 

قوله: كانم رموش أَبطين) 
اختلف الناس في معناه ‏ فقالت 


ر رر م 
ر ر»ءوس 


فرقة: شَبّه بثمر شجرة معروفة يقال 
لها: رُءُوس الشياطين» وهي بناحية 
اليمنء يقال لها: أَسْتّن» وهي التي 
ذكر النابغة في قوله: 
ا واا 
وبقال: إنه الشجر الذي يقال له: 
الصَوْم» وهو الذي يعني ساعدة بن 
جيه في قوله : 

مِنْ المَعَّازب مَخطوف الحَشًا رَرِمُ 
وقالت فرقة: شبه برأُوس صنف 
فو الات ال له الت اط 
وهى ذات أعراف» ومنه قول 
الشاعر : 

كَمفْل قَيْطَانِ الْحَمَاط أغْرَبُ 
وقالت فرقة: شبّه بما استقر في 
النفوس من كراهة رءوس الشياطين 
وفٌبحها ون كانت لم تُر وهذا كما 
تقول للأشعث المنتفش الشعر الكريه 
المنظر: هذا وجه شيطان» ونحو 
هذا قول امرىء القيس الكندي : 
وَمَسْنُونَة ززق كأنيّاب أغْرَال؟ 
ماشه بيا تقر في التفومن ن 
و «الشَوْبُ»: المزج والخلط. قاله 
ابن عباس» وقتادة. وقراً شيبان 
النحوي بضم الشين» قال الزجاج : 
فْخها المضْدَرٌ وضمُها الاسم . 


و«الحميم: I.‏ 
من الماءِ ونحوه» وقد ٠‏ 
یرید به ها هنا شراب م ي 
الذي هو طينة الخبال وما 
ينماع منهم»› هذا قول 
جماعة من المفسرين. 

وقوله تعالیى: م إل 
سهم ) يحتمل ان يکون 
ل انتقال أجساد في وقت 
الأكل والشرب ويرجعون 
الى عم الج ر 
الرماني» وشبّهه بقوله 
تعالی: يطو بنا رب 
حبر ءانٍ @). ويحتمل 
أن يكون الرجوع إنما هو 
من حال ذلك الأكل % 
المعذب إلى حال 
الاحتراق فون آکز وبکل احتمال 
قيل. وفي مصحف ابن مسعود: 
لوأل مقلبهم لإلى ألججيم) » وفي 
كتاب أبي حاتم عنه: «مَقِيلَهُمْا» من 
القائلة . 

وقوله تعالى: َم ألتَزأ) إلى آخر 
الآية تمثيل لقريش»› ورغ 


قال قتادة» والسدي» وابن زيد: 


ا 
ناد 


2 
کا اا 


التي 


معناه: يسرعون كأنهم يساقون 
بِعَجَلَةَ» وهذا تكسبهم للكفر 
وحرصهم عليه» والإهُراعً: سير 
شديد» قال مجاهد» كهيئة الهرولة 
وفيه شبه رعدة» وكأنه أيضاً سير 
الفارغ . 

: تفسیر قوله عر وجل‎ 3  @ 
مل تعالی لغري في له الآية‎ 
بالأمم التي ضلّت قديماًء وجاءَها‎ 
الإنذارء وأهلكها الله تعالی بعدله»‎ 


وقوله: : لانظر کیک کن عه 


راي 
لے ناماب ®1 ا درك ری الین ن ین ا 
عاوتا لی ارفا لرن © # وکین 
یویر 5م رسي ردک : 
5 ابی ووم یادا 


5 ت 2 


TI‏ ویرد( قال ایدو ماشو 
KO‏ وا2 
ف احير اراد ادوا یو کنا مته لسرن 


5 0ن‎ ¥ 
N 


a‏ ر 


SS 
1 و‎ 


راع ا 


LS 


NOSE‏ یکاہ الھة دوا رون 
کک الما 5 5 OSE‏ 
ا E‏ : 
KIO‏ ایرد ن عر 


لااو تارا 5ا : 
ن ارک ر سرو ری مت ل اللي ا َ0 
کی ر 6ت ای5 : 


و 


و ت % 
ارو ماري @ iY‏ 


ولذلك حسُن الاستثناءُ في قوله: 
لا عبد لر . 


ونداءُ نوح عليه السلام قد تضمن 
أشياءَ: منها الدعاء على قومه»› 
وسؤال النجاة» وطلب اللصرة» وفي 
جميعها وقعت الإجابة. وقوله 
تعالى: َعَم آلنْجِبرد يقتضي 
الخبر بأن الإجابة كانت على أكمل 
ما اراد رخ رلب الام و «الكرْبُ 
الْعَظِيمْ»ء فال السدي : هو الغرق»› 
ومن الكرب تكذيب الكفرة» 
وركوب الماء وهؤله» قال الرّماني : 
الكربٌ: الخبر الثقيل على القلب . 

وقوله تعالنى: # ولا دریم ش 
الاين @). قال ابسن عباس 
رضي الله عنهماء وقتادة: آهل 
الأرض كلهم من ذرية نوح» وقال 
الطبري: العربٌ من أولاد سامء 


سورة الصافات الآيات : 


والسودانٌ من أولاد حام» والُرك 
والصقّلب وغيرهم من آل يافث. 
وروي عن سَمُّرة بن جندب أن 
النبي بي قراً هذه الآية وقال: «سام 
وحام ويافث»» وقالت فرقة: إن الله 
أبقى من ذرية نوح» ومَدٌ نشْلّهء 
وبارك في ضِنْضِبِهء وليس الأمر أن 
أهل الدنيا انحصروا إلى نسله» بل 
في الأمم من لا يرجع إليه والأول 
أشهر عن علماء الأمةء وقالوا: نوح 
هو آدم الأصغر. 
وقوله تعالى: ورا عي في 
لخن @) معناه: ثناءَ حسناً جميلاً 
ا اکر قان ای ا 
وقتادة» ومجاهد» والسدي» وقوله: 
4 على هذ التأويل - رفع 
بالابتداء مستأنف» سل الله به عليه 
ليقتدي بذلك البشر» قاله الطبري: 
هذه أَمََةٌ لنوح في العالمين ان یذکره 
أحد بتو 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا جزاءُ ما صبر طويلاً على أقوال 
الكفرة الفجرة. 
وقال الفراءُ وغيره من الكوفيّين: 
قوله: سم الآية»ء جملة في 
موضع نصب ب رتا وهذا 
هو المتروك عليه› فکأنه قال : وترکنا 
على نوح تسلیماًء نلم عليه إلى 
يوم القيامة» وفي قراءَة عبدالله: 
لاما نصبا ب [ترفىا]ء 
صلی الله على نوح وعلى آله وسلّم 
تسلیما وشرّف وکرم وعلی جمیع 
آنبيائه . 
و في الأخرنّ) معناه: في الباقين 
غابر الدهر» والقراءَة بكسر الخاءء 
وما کان من إهلاكٍ فهو بفتحها. 


q۰ _ A* 


\ 0A۸: 


- 6 تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قوله تعالى: < گذرك) إشارة إلى 
إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح» 

وأثنى تعالى ا نوح بالإحسان 
لصبره على اذى قومه ومطاولته لهم» 
وغير ذلك من عبادته وأفعاله لا. 


الكرنَ @) يقتضي أنه أغرق قوم 
نوح وام ومكذيه وليس في ذلك 
نص على أن الغرق عم جميع اهل 
الأرض» لكن قد قال به جماعة من 
العلماءء وأسندت به احادیث انه لم 
يبق إلا من كان معه في السفينة» 
وعلى هذا يترتب القول بأن الناس 
اليوم من ذريتهء وقالوا: لم يکن 
الناس يومئذ بهذه الكثرة؛ لأن عهد 


آدم عليه السلام كان قريباًء وكانت 


دعوة نوح عليه السلام وو 
بلغت جميعهم لطول المدة والبث 
فيهم» وكان الجميع كفرة عَبَدَةَ أوثان 
لم ينْسُبهم الحق إلى نفسهء فلذلك 
أغرق جميعهم . 

قوله تعالی: 9ین شعي قال 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
والسدي: الضمير عائد على نوح 
عليه السلامء والمعنى: في الدين 
والتوحيد» وقال الطبري وغيره عن 
الفراء: الضمير عائد على 
محمد إا والإشارة إليه. وذلك 
کله محتمل؛ ؛ لأن «الشيعة» معناها: 
الصنف ي الذي پشبه بعضه 

تفا والشَُيَم: الفِْرَّق» وإن 

کان الأعرف أن المتأخر ذ فى الرمن 
هو شيعة للمتقدم» ولکن قد 
يجيءُ في الكلام عكس ذلك قال 
الشاعر: 
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وَمَالى إلاآلٌ آخمَدَشيةˆَة 

فجعلهم شِيعَةٌ لنفسه» وقوله: 
ملب سير قال المفسرون: 
يريد: من السك والشرك وجميع 
النقائص التي تلحق قلوب بني آدم 
كالغِلٌّ والحسد والكبر ونحوه» 
قال عروة بن الزبير: لم يلعن شيثاً 
قط . 

قوله تعالى: اقا لهه د لَه 
ْو @). انگ4 استقهام 
بمعنى التقرير» أي : أَكَذِباً ومُحالاً 
آلهة دون الله تریدون؟ ونصب 
اله على البدل من لإفكاً]ء 
وهات الدة الافة م الافت: 
قا ک4 توبيځ وتحذيرٌ وتوعُدٌ. 

ثم أخبر تعالى عن نظرة إبراهيم 
عليه السلام في النجوم» رُوي أن 
قومه کان لهم عيد يخرجون إليهء 
فدعوا إبراهيم عليه السلام للخروج 
معهم» فنظر حينئذ واعتذر بالسقم» 
وأراد البقاءَ خلافهم إلى الأصنام» 
وقال ابن زید» عن أبيه : أرسل إليه 
ملکهم ان غداً عيذ فاحضر معنا 
فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا 
يطلع مع سقمي» فقالت فرقة: معنى 
َر ف اير €4 أي: فيما 
جم إليه من أمر قومه وحاله معهم» 
وقال الجمهور: نظر في نجوم 
السماءِء وروي أن عم النجوم كان 
عندهم منظرراً فيه ممعملا 
فأوهمهم هو من تلك الجهة» وذلك 
أنهم كانوا آهل رعاية وفلاحةء 
وهاتان المعيشتان يُحتاج فيهما إلى 
تفر اي ارم 

واختلف في قوله: ‏ إِي َنم - 


سورة الصافات› الآيات : 


فقالت فرقة : هي كذبة في ذات الله » 
أخبرهم عن نفسه أنه مريض» وأن 
الكوكب أعطاه ذلك قال ابن عباس 
وغیره : شار لهم إلى مرض وسقم 
يُعدي كالطاعونء ولذلك تَرَلَرًا 
مُذبرين» أي: فارّين منه. وقال 
بعضهم : بل ولوا مُذْبرین لکفرهم به 
واحتقارهم لأمره» وعلى هذا التأويل 
- في انها كذبة - يجيءُ الحديث: «لم 
یکذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 
قوله: إن س > وقوله: بل 


کل :ڪر YC‏ هم هدا وقوله في 
سارَةً: ھی e;‏ 


وقالت فرقة: ليست بكذبةء ولا 
يجوز الكذب عليهء ولكنها من 
المعاريض» أخبرهم بأنه سقيم في 
المالء أو على عرف ابن آدم؛ لأن 
اتن ادم لا بد أن يقم ضرررة. 
وقيل ‏ على هذا -: أراد: إني سقيم 
النفس من أموركم وكفركم» فظهر 
لهم من كلامه آنه أراد سقماً بالجسم 
حاضرآً» وهكذا هي المعاريض 
وهذا التأويل لا يردُه الحديث وذكر 
الكذبات؛ لأنه قد يقال لهذا كِب 
على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر 
والكذبُ الذي هو قصد قول الباطل 
واللإخبار بضِدٌ ما في الئفْس بغير 
منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

۔ 3 تفسير قوله عر وجلٌ: 
راع معناه: مالء ومنه قول 
عي بن زید : 

حَيْكْ لابقع الرَيَا وَلاَيَن 

إلا المُْصايق النخرير 
وقوله: ألا تاو هو على جهة 
الاستهزاءِ بِعبَدّة تلك الأصنام» وروي 


۹۸-۹۱ 


10۸1 


أن عبادتهم كانت ترك الطعام في 
بيوت الأصنام» ويعتقدون أنها 
تصیب منه شميماء ونحو هذا من 
المعتقدات الباطلة» ثم كان خدمة 
البيت يأكلونه. فلما دخل إبراهيم 


عليه السلام وقف على الأكل والنطق ٠‏ 


والمخاطبة للأصنام بقصد الاستهزاءِ 
بعابديهاء ثم مال عند ذلك إلى 
ضرب تلك الأصنام بفأس حتى 
ج جدّاذاً. 


ا غا ر رضي اله عنهما: : یُمنی 
يديه » وقيل : راد : فوته ؛ لأنه يجمع 
يديه بالفأس»ء وقيل : أراد بيمين 
القسم في قوله: وتال كيد 
سک4 وسر نصب على 
المصدر بفعل مضمر من لفظهء» وفي 
مصحف عبدالله : : (َصَفقاً بالْيمين). 
والضمير في قوله : ابوا لکفار 
قومه» وقراً الجمهور: بر بفتح 
الياءء من: رف إذا أشْرَّع» وزفت 
الإبل إذا أسرعت» ومنه قول 
الفرزدق : 
فُجاء ءقُريعٌ الول قبل إفاهًا 
يرف وجاءث حَلفة وَهِيّ رُفْفُ 
ومنه قول الهذليٌ : 
ورَفْتِ الشُول مِنْ بَرْدِ الْحَشِيّ كَنَا 
زف العام إلى حَمّابِه الرُوځ 
وقرأً حمزة وحده: : (بزفون) بضم 
الياء من: : أَرَف ذا دخل في 
الرفيف» وليست بهمزة تعدية» هذا 
قول» وقال بو عليّ: معناها: 
يحملون غيرهم على الفيف» 
وحکاه عن الأصمعي»ء وهي قراءَة 
مجاهد» وابن وتاب والأعمش. 
وقراً مجاهد» وعبدالله بن زيد: 
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يفون بفتح الياءِ وتخفيف الفاءِ 
من ورف يَرفُ٬‏ وهي لغة منكرةٌ» 
قال الكسائي: والفراء لا يعرفها 
بمعنى: ى وقال مجاهد: 
الرزيف: 2 

معنا e‏ 
العروس» والمعنى انهم کانوا علی 
طمأنينة من أن ينال أحدٌ آلهتهم بسوءٍ 
لِمرّتهم» فكانوا لذلك مُنَمَهُّلينء 
ورف بمعنى أَسْرَعَّ هو المعروف. 

ثم إن إبراهيم عليه السلام قال لهم 
في محاورة طويلة قد تضمنتها الاية : 
و اید ما تت » آي الوك 
إِلْهِاَمُعَظّماً شيئاً صنعتموه من عود 
وحجر» وعماتموه بأيديكم؟ وأخبرهم 
بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله : 
وة لمك واختلف المتألون في 
قوله: وما سمل -فذهب جماعة 

من المفسرين إلى أن [ما] مصدرية» 
والمعنى : وأعمالكم» وهذه الآية 
عندهم قاعدة في خلق أفعال العبادة» 
وذلك موافق لمذهب أهل السَلَّة في 
ذلك» وقالت فرقة: هي بمعنى الذي» 
وقالت فرقة: [ما] استفهام» وقالت 
فرقة: هي نفيّ» بمعنى: وأنتم لا 
تعملون شيئثافي وقت خلقكم ولا 
قبله» ولاتقدرون على شيء› 
والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن 
تجعل [ما] مصدرية. 

و «البْنْيَانُ؛ قيل: كان في موضع 
إيقاد النار» وقيل: بل كان للمنجنيق 
الذي رمي عنه» وقد تقدم قصص نار 
إبراهيم عليه السلام» وجعلهم الله 
الأسمَلين بأن عُلِبوا وذلُوا ونالتهم 
العقوبات. 


سورة الصافات› الآیات: ٠٠١١ - ٩۹٩‏ 


oY 
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© - ( تفسير قوله عر وجل : 
قالت فرقة: إل قوله إبراهيم إن 
داهب إل ری کان بعد خروجه من 
النار» وأنه أشار بذهابه إلى هجرته 
من ارش EE EE‏ 
نمروذ» فخرج إلى الشام» ويزوى : 
إلى بلاد مصر. وقالت فرقة: إن 
قوله: إن هب4 لیس مراده به 
ال کی ا ری واا 
مراده لقاء الله بعد الاحتراق؛ لكلّه 
ظن أن النار سیموت فیهاء فقال هذه 
المقالة قبل أن يُطرح في النارء فکأنه 
قال: إني سائر بهذا العمل إلى ربْيء 
رھ یی ی ل ا ی 
فا ها ا ا 
الذهاب تمثيل واحتجاج في الصفاءِء 
وهو مَحْمَلٌ حسن في بي داهب 
وحده» والأول أظهر في نمط الآية 
عمّا بعده؛ ؛ لان الهداية معه رنت 
والدعاء في الولد كذلك» ولا يصح 
مع ذهاب الات 

قوله تعالى: من لصحن 
[مِن] للئبعيض» أي: ولداً يکون في 
عداد الصالحين» وقوله: 
بسر قال كثير من العلماي 
منهم العباس بن عبدالمطلب - وقد 
رفعه - وعليٌ» وابن عباس» وابن 
مسعود» وكعب» وعبيد بن عميرة: 
هي البشارة المعروفة بإسحق» وهو 
الذبيح» وكان أمر ذبحه بالشام» 
وقال عطاءٌء ومقاتل: كان ببيت 
المقدس»› وقال بعضهم: بل 
بالحجاز»› جاءَ مع ابنه على البراق»› 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
والبشارة جد الآية 
هي بشارة نبوته» کما قال في موسی 


کا ا 


عليه السلام: ورتا م من رمیا أا 
هرن ب @‡› وهو کان قد وهبه له 
قبل ذلك» وإنما اراد النبْوّة» فكذلك 
E‏ 
الاعا ا الا رة 
ا والعمٌ أب وفل ت مر 
بذبحه بعد ما ولد له یعقوب» فلم 
يتعارض الأمر بالذبح مع البشارة 
بولده وَوَلَدِ وَلَدِه. 


وقالت فرقة: هذه البشارة هى 
بإسماعيل عليه السلام» وهو ا 
ومر ذبحه کان بالحجاز وبمنی» وتمٌ 
رمى إبراهيم عليه السلام الشيطانَّ 
بالجمرات» وفٌبل الكبش وسن 
السُنّن» وهذا قول ابن عباس أيضاًء 
وابن عمر رضي الله عنهماء وروي 
عن الشُعبي» والحسن» ومجاهد» 
ومعاوية بن ابی سفيان ‏ ورفعه 
ا ا ميد ۔ ومحمد بن 
کی ون کان ار ری ا که 
يقول» ويستدل بقول الأعرابي 
للنبى مَة: «يا بن الو 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: دا ابن 
الذبيحين»» يعنى إسماعيل وعبداله 
أا عون بان البشارة اترتا فن 
وراه بیعقوب» فلو قال له في صباه : 
افخ لائ نك لار قرت 
عليهم السلام» ويَْسْتَدِل بظاهر هذه 
الآية أنه بُشر بإسماعيل وانقضى مر 
ذبحه» ثم بُشر بإسحق بعد ذلك» 
وسمعّه يقول: کان إبراهيم يجيءُ 
من الشام إلى مكة على البراق زائرا 
ويعود من يومه. وقد ذكر ذلك 
الثعلبي عن سعيد بن جبير» ولم 
يذكر أن ذلك على البراق»ء وذكر 
القصة عن ابن إسحق وفيها ذكر 


البراق کما معت آبی یکی : 
وذكر الطبري أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الذبيح 
إسماعيل» وتزعم اليهود أنه إسحق» 
وكذبت اليهود»ء وذكر أيضاً أن 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
سال عن ذلك رجلا بهوديًا كان أسلم 
وحسُن إسلامه فقال: الذبيح 
إسماعيل عليه السلامء وإن اليهود 
تعلم ذلك ولکنهم يحسدونكم 
معشر العرب أن تكون هذه الآيات 
والفضل والله في أبيكم . 

و «السشعي» في هذه الآية العمل 
والعبادة والمعونةء هذا قول ابن 
عباس» ومجاهد» وابن زید. وقال 
قتادة: السْيّ على القدم» یرید سعیاً 
ا راي ایی تر 
الآولء وقراً الضحاك : لمعه السعي 
وأسر في نفسه حزنا» قال: وهکذا 
في حرف ابن مسعود» وهي قراءَة 
الأعمش» وقوله: إن أرّى في 
آلتا أ آذك يحتمل أن يكون 
رأى ذلك بعينيه» ورؤيا الأنبياء 
وحيٰ» وعيّن له وقت الامتغالء 
ويحتمل أن أمر في نومه بذبحه فعيبّر 
هو عن ذلك» أي: إني رأيت في 
التو ما بوج أن أذيسك: 

وقراً جمهور الناس: رف4 
بفتح الناءِ والرّاءء وقرأً حمزة 
والكسائي : مادا تُري) بضم التاء 
وكسر الراءء على معنى: ما يظهر 
منك من جلد أو جزع» وهي قراءة 
أبن مسعود» والأسود ابن يزيد» 
وابن وثاب» وطلحة» والأعمش› 
ومجاهد. وقراً الأعمش» والضحاك 
بضم الياءِ وفتح الراءء على الفعل 
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المجهول. فأما الأولى فهي من رؤية 
الرأي »عي رة عدن إلى فول 
واحل» وهو - في هذه الآية - إ 
[ماذا] تحملهما على أن تجعلهما 
بمنزلة اسم واحد» وما [15] على أن 
تجعلها بمعنى الذي»ء وتكون [ا] 
استفهاماًء وتكون الهاءُ محذوفة من 
الصلة. وأما القراءة الثانية فيكون 
تقدير مفعولها كما مر في هذه» غير 
أن الفعل فيها منقول من: رآی زید 
الشيءَء وأَرَيتَة ياء إلا أنه من باب 
أعطيت» فيجوز أن يقتصر على أحد 
المفعولين. وأما القراءة الثالثة فقد 
ضعفها أبو علي» وتئّجه على 
تحامل» وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: : «افعَل ما أَمِرْتَ 
ب4. 

@ ل تقسیر قول عر وجل ۾ 
قرا جمهور الناس: آنا أي 
تسان واستسلما لله . کک 
¿ عباس» ومجاهد» 
والشوري : سلما والمعنى : 
فضا إليه في قضائه وقَدره» وانحملا 
على أمره فأسلم إبراهيم انه 
وأسلم الان نفسه. 

واختلف النحاة في جواب [لَما] _ 
فقال الكوفيون: الجواب 
والواو زائدة. وقالت فرقة: 
الجواب: َر والواو زائدة 
كزيادتها في #وَضْحَتِ الَا وقال 
البصريون: الجراب محذوف» 
تقدیره : لما سلما سَلْمَا وتَلَهء هذا 
قول سيبويه والخليلء وهو عندهم 
کقول امریء القیس : 

قَلَمّْا أَجَزْئًا سَاحَةٌ الْحَىٌ واْتَحّى 


وعبدالله» واہن 


ر ر 


والتقدير: فلا أجزنا 
ساحة الحى أجزنا 


ایک لن ریذن ی عير وکا 
البصريين الجواب إل ن 
محذوف» وتقديره: فَلَمّا “ الخد کر ا 


سلما وَنَلهُ جين أجل 
اجرهماء أو انحو هذا ا 


وقوله تعالى: َ4 
معناه: وضعه بقوة» 
ومنه الحديث (فَيَلَةٌ 
رسول الله َو في يده)» 
آي : وضعه بقوةء والئلٌ 
من الأرض مأخوذمن 
هذاء كأنه ثُلٌ في ذلك 
الموضع؛ ولْجِن4 
معناه EOS‏ 


عاو تالز 


4 


بالا کر نرت 


۳ ین ایی 5 با شق يان 
آلسدلجیت 0 راید وول نى وريت هكا 
E‏ 
وکوت و همادا ڪر يلير 
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TT‏ وکماڌ تقول : ةط 
لِشِقّه الأتسب وقال ساعدة سن 


وهم ما اكتنف الجبهة من هُنا 
وهنا. 
وروي في قصص هذه الآية أن 
الد اة اة راي 
بالحبل للا أضطرب» واصرف 
بصرك عني لئلا ترحمني» ورد 
وجهي نحو الأرض» قال قتادة: کبه 
لفيه وأخذ الشفرة» والثَلُ للجبين 
لين قشي أن الوجه نحو الأرض» 
بل هي هيئة من ذّبح للقبلة على 
جنبه. وقوله: أن باهي مفسرة 
ولا موضع لها من الإعراب. 


من الله٬‏ ا 
بها واعتقدت صدقهاء ويحتمل أن 
يزيد: صدقت بعملك ما حصل عن 
الرؤيا في نفسك» كأنه قال: قد 
وفيتها حقها من العملء والرُؤيا اسم 
لمايُرى من َل الله في المنامء 
والحُلم اسم لمايُرى من قَبَل 
الشيطان» ومنه الحديث الصحيح 
«الرُؤيا من الله والحلم من الشيطان» . 
وقوله تعالى: إن كَذَلك) إشارة 
إلى ما عمل إبراهيم كأنه يقول: إنا 
بهذا النوع من الإخلاص والطاعة 
نجزي E‏ وقوله: ول 
مدا يحتمل أن بث يشير إلى ما في 
القصة من امتحان واختبار وستر 
معتقدء فيكون «ألْلَرًا# _ على هذا 
المعنى - الاختبارً بالشّدّة» ويحتمل 
أن يشير إلى ما في القصة من سرور 
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بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة في إنفاذ 
الذبح» فيكون البلاءٌ بمعنى النعمةء 
وإلى كل احتمال قد أشارت فرقة من 
المقسرين؛ وروي في الحديث 
ن الله تعالى أوحى إلى إسحاق أني 
قد أعطيتك بصبرك لأمري دعوةً 
أعطيك هاما سانتء قشل 
فقال: با رب أَيْمَا عبد لقيك من 
الأولين والآخرين لا يشرك بك شيعاً 
فأذخله الجنة . 


والضمير في ية عائد على 
الذبيح› و«الذبخځ» اسم لما يذبح› 
ووصفه بالعظم لأنه مَُمَبّل يقيناًء قاله 
مجاهد» وقال عمرو کک 
البح الكبش»› والعظيمْ لجز لسلّةَ 
به وکونه دیناً باقیاً آخر وقال 
الحسن بن الفضل: عظيم لأنه من 
عند الله کان» وقال أبو بكر الورّاق : 
لأنه لم يكن عن نشل بل عن 
التكوين» وروي عن ابن عباس»› 
وابن جُبَبْر ان کونه عظيماً هو أنه من 
كباش الجنة رَعَى فيها أربعين خريفاً 
وقال ابن عباس: هو الكبش الذي 
قرب ولد آدم» وقال ابن عباس»› 
والجن: کان وعلاً هبط عليه من 
تبير» وقول الجمهور: إنه كبش 
أنضن أقرن أعين وجده ورآه مربوطاً 
ٻسَّمُرة» وروي أنه انفلت فاتّبعه 
ورماه بحصيات في مواضع 
الجمرات فبذلك مضت السْنّة» 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
رجم الشيطان عند جمرة العقبة 
وغيرهاء وقد تقدم هذاء وأهل السَلَّةَ 
على أن هذه القصة تسخ فيها العزم 
على الفعل» والمعتزلة تقول: إنه لا 
ا 


oA ۱۲ 


وافترقت في هذه الآية على فرقتين : 
فقالت فرقة: وقع الذّبح والتَأم بعد 
ذلك» وهذا كذبٌ صراخ» وقالت 
a‏ : بل کان إيراهيم لم ير في 
منامه إلا رار الشَمْرة فقط فظن آنه 
ذبح مجهز»› فنمُذ لذلك» فلما فلما وقع 
الذي رآه وقع النسخ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وإذاً لا اختلاف أن إبراهيم أمَرٌ 
الشفرة على حللق ابنه فلم تقطع . 
وروي أن صفحة نحاس اعترضته 
بحرفهاء والله أعلم كيف كان» فقد 
كر الناس ذ فی القصص بما صحته 
ا و وقد تقدم تفسير 
مثل قوله: ورتا َه فى الكحرنَ 4 
سكم عل إهِبر @). وقوله تعالى : 
رك زی ای معناه: بمثل 
هذا الفعلء وباقي الآية بين . 

ويِمًْا يستغرب في هذه الآية أن 
عُبيّد بن عُمَبْر قال: ذبح في المقام» 
وذكر الطبري عن جماعة لم يْسَّمّها 
أنها قالت: كان الأمر وإراعة الذبح» 
والقصة كلهابالشام» وقال 
الجمهورء ذبح بمنى» وقال 
التيي: رأْت فَرْنَيْٰ كبش إبراهيم 
معلقين في الكعبة . 

2©( تفسیر قوله عر وجل : 
من قال إن الذبيح هو إسماعيل 
جعل هذه البشارة بولادة إسحق»› 
وهي البشارة المترددة ئي بر ما 
سورة» ومن جعل الذبيح إسحق 
جعل هذه البشارة لنفس النبوة فقط . 
والمئة على موسى وهارون هي في 
النبوة وسائر ماجرى معهامن 
مكانتهما عند اللهء و«الكرْبٌ العظيم»؛ 
هو تعد القبط لهم» ثم جيش فرعون 
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حين قالت بنو إسرائيل: إا 
لمُذرَكُودًا + م البکر بعد لك 
والضمير في رت4 عائد على 
الجماعة المتقدم ذکرهاء وهم موسی 
وهارون وقومهما. وقال قوم: أراد 
موسى وهارون عليهما السلام ولكن 
أخرج ضميرهما مخرج الجمع 
تفخيماًء وهذاما تفعله العرب»› 
تكني عمن تُعَظّم بكناية الجماعة. 
و المستبين»: التوراة. 

@@ - 3 تفسیر قوله عر وجل : 
«الصراط المستقيم؟ يريد به في هذه 
الآية طريق الشرع والنبوًة المودّي 
إلى الله تعالىء وقد تقدم القول في 
مشل قوله: لورکا مهسا و 


الکخرت 4# سک لے موی 
هروت @)4 . 


وإلْيَاس نبي من أنبياءِ الله تعالىء 
قال قتادة» وابن مسعود: هو إدريس 
عليه السلام» وقال الطبري: هو 
إلياس بن ياسين» بن فنحاص» بن 
العيزار» بن هارون»ء بن عمران. 
وقالت فرقة: هو من ولد هارون 
عليه السلام. وقرأً جمهور القراء: 
وَل إلا بهمزة مكسورة» وهو 
اسم»› وقرأً ابن عصامر» وابن 
محيصن» وعكرمة» والحسن»› 
والأعرج : وَإِنٌ لاس( بغير همز 
وَبصلّة الألف» وهذا يتجه على أحد 
ر إما أن يكون حذف الهمزةء 
كما حذفها ابن کثير في قوله: َب 
ادى لكر €4 أراد: لإخدىء 
فل المنفصل منزلة المتصل»ء كما 
قد ينزل في كثير من الأمورء وإما أن 
يجعلها الآلف التي تصحب اللام 
للتعريف» كاليَسَمْ» وفي مصحف 
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بي بن کعب: ون إيليس) بألف 
مكسورة وياء ساكنة بعدها وسين 
مفتوحة» وكذلك فيه: «سَلامٌ مَلّى 
ا ا 
سلا عَلّى ي ياين وقرأً 
الباقون: عل إل ياي بألف 
مكسورة ولام ساكنة»ء وجعلها 
الحسنء وأبو رجاءِ موصولةء فوجه 
الأولى أنها - فيما يزعمون - مفصولة 
في المصحف» فدلٌ ذلك على أنها 
بمعنی (أمْل)ء و (یاسین) اسم أيضاً 
لإليّاسء وقيلل: هواسم 
لمحمد ية وَوَجْه الثانية أنه جمع 
إِلْيَاسِيّء كماقالوا: أنمشيين 
وأغجَمِيُون» قال أبو علي : 

والتقدير: إِلْيَاسِيّنْء فحذف كما 
حذف من أعجميينَ» ومن الأشعريين 
والنُمَيْريُين والمُهَلْبِيين» ونحوه. 
وحکی بر عمرو أن منادياً نادی یوم 
الكلاب: هلك اليزيدون ويُرْوّى قول 
الشاعر: 


بكسر الباءِ الثانية» نسبة إلى أبي 
خبَيْب. ویقال: سمّی کل واحد من 
آل إلياسِينَ إلْيّاسَ» كما قالوا: شابت 
مفارقه سمي کل جزءِ من المَفْرِق 
مَمْرقاًء ومنه قولهم: ج جما ذو 
عَتَانینَ٤»‏ وعلی هذا نشد ابن جنّی : 
مَرثْباأۇل ين أمُوس 

تميس فِيَامِشيَة العَرُوس 
کل ا e‏ 
yT‏ ا 
فلذلك ثُرَجُح قراءءُ من قرأً: ¢ 
إذ هو اسم واحدله. وقرآ ابن 


مسعود» والآعمش : 
ون إنريس لمن 
إذْرَاسينَ)» وهي لغة في 
(إذريس) كإبراهيم 
وإبراهام . 

وقوله: نَعَو معناه : 
أتعبدون؟ و«الْبَعْلٌُ»: الوب 
بلغة اليمنء قاله عكرمة 
وقتادة. وسمع ابن عباس 1 
رضي الله عنهما رجلا 
ينْسد ضالة» فقال له آخر: 
آنا تلا فقال ابن 
عباس: الله كبر اندعو 
بعلا . وقال الضحاك 
وابن زيد» والحسن: 
البَغْلُ اسم صنم كان لهم 
ويقال له: بَعْلٌ بك وإليه تسب 
الناسٌ» وذكر ابن إسحق عن فرقة أن 
«بعلا) اسم امرأة كانت أثَنْهُمْ 
بضلالة. وقوله: اخسن كََلِيِكَ) 
من حيث قيل لاإنسان على التجوز: 
انه لی ر أن یون تغالن 
أحسّن الخالقين؛ إذ حلْمُه اختراع 
وإيجاد من عدم وخلق الإنسان 
مجاز» كما قال الشاعر: 

ولاك تَفْري سَاحَلَفْت وَبَن 

القوم باق م م لا يَفري 

9 3 تفسیر قوله عر وجل : 
قرأ 
بنصب الجميع على البدل من قوله: 
اخسن وقرأً الباقون وعاصم 
أيضا برفعهم على القطع 
والاستئناف . والضمير في فكد 
عائد على قوم إليّاس. و«مُخَضَرودً؛ 
معناه: مجموعون لعذاب الله وقد 
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وتقدم أيضاً القول في قوله تعالى: 
سام ع إل باب @). 

ولو ا هو ابن اخ د 
تقدمت قصته بکاملهاء وامرأئه هي 
العجورٌ المهْلَكةٌء وكانت كافرة» فإما 
كانت مستترةٌ منه وإِمًا كانت مُغْلنةً 
وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن 
جائزآ» و«الْعْابرُودً: الباقون» بَقِيّء 
ومعناه ها هنا: پقيت في الهلاك. 
تخاب اف نمی فرشا آ رز 
على معنی: فل لهم یا محمد: 
وإنكم لنبرون عليه في الصباح 
وبالليل» فواجب أن يقع اعتباركم 
ونظرکم» ثم وخهم بقوله: انلا 
ميلو »؟ 

@ 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هو يونس بن منّى عليه السلام» وهو 
من بني ٳسرائيل» رُوي آنه تنبا ابن 
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ثمانية وعشرين سنة فتفسخ تحت أعباء 
النبوّة كما يتفسخ الربع تحت الحمل» 
وقد تقدم شرح قصته» ولكن نذكر 
منها ما يمهم به هذه الألفاظ . 


فروي ان الله تعالى بعثه إلى قومه» 
بالعذاب» وأعلمه الله تعالى بيوم 
e‏ ثم إن قومه 
لما اا ل 
وصرف العذاب عنهم» وکان في هذا 
بيونس غضبة» ويُروی آنه كان في 
یرتم ان يقرا اكاب إا ل قم ل 
نة فخافهم يونس وغضب مع ذلك» 
فأبقّ إلى المُلْك» أي أراد الهروب 
ودخل في البحر»ء وعَبّر عن هروبه 
بالإباق من حيث هو عبدالله فر عن غير 
إذن مولا فهذه حقيقة الإباقء 
و«الفُل » في هذا الموضع واحدة» 
و«المشخون» : المُوقر» وهنا قصص 
محذوف إيجازاً واختصاراً. وروي عن 
وأنعدت ركذت ولم تجر والشقن 
تجري يمينا وشمالاًء فقال أهل 
السفينة : إن فينا لصاحب ذنب وبه 
يحبسنا الله فقالوا : لنقترع» فأخذوا 
لكل واحدسهماً » ثم قالوا: اللهم 
ليّطف سهم المذنب وليغْرق سهم 
الغير»ء e‏ ا 

هذا ثلاثاًء وفي كل مرة تقع القرعة 
عليه aT‏ فجاء 
إلى ركن من أركان السفينة ليقع منه 
فإذا بدابّة من دوابٌ البحر ترقبه 
وترصده» فدفع إلى الركن الآخر 
فوجدها كذلك» حتی استدار بالم رکب 
وهي لا تفارفڦه» فعلم أن ذلك من 


عند الله فترامى إليهافالتقمته»ء 
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وروی أنها إنما التقمته بعد أن وقع في 
الماءء وروى أن الله تعالى أوحى إلى 
الحوت ني لم أجعل لك يونس رزقاًء 
وإنما جعلت بطنك له جززاً وسجناًء 
فهذامعنى تاك أي: قارع 
وكذلك فسّر ابن عباس» والسدي . 
و«المُذحَض»: الرّاهق المغلوب في 
مُحاجّة أو مُساهمة أو مُسابقة. ومنه: 
الحجة الداحضةء و«المُليم؛ : الذي 
نی ما يلام علیه» يقال : ألام الرجل 
إذا ان ارا وبذلك فسّر 
مجاهد» وابن زيد» ومنه قول الشاعر : 
وعَدَاك قَبْل الْيَوْم غَيْرٌْ جيم 
ثم استنقذه الله تبارك وتعالى من 
بطن الحوت بعد مدة اختلف الناس 
فيهافقالت فرقة: بعد سبع 
ساعات» وقال مقاتل بن حيّان: بعد 
ثلاثة يام وقال عطاءٌ بن ابي رباح : 
ا وقالت فرقة: بعد 
أربعة عشر يوماً وقال أبو مالك» 
والسدي : بعك ریغ وها وهو 
قول ابن جريج أنه بلغه. وجعل 
تعالى علة استنقاذه مع القدرة السابقة 
تسبيحه» واختلف الناس في ذلك - 
فقال ابن جبير: هو قوله في بطن 
الحوت: سبحان الله» وقالت فرقة: 
بل التسبيح هو الصّلاءٌ التطرع» 
واختلفت هذه الفرقة ‏ فقال قتادةء 
وابن عباس» وأبو العالية : صلاته في 
وقت الرخاءِ نفعته في وقت الشدّة» 
وقال هذا جماعة من العلماءِء وقال 
الضحاك بن قيس على منبره: 
اذكروا الله في الرّخاء يذكركم في 
الشئةء! إن يونس كان عبداً لله 
ذاکراًے و فلمًا اصابته السَدّةَ نفعه ذلك 
ثم تلا هذه الآيةء وإن فرعون كان 
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طاغياً باغياًء فلمًا أدركه الغرق قال : 
آمَنْتُ فلم ينفعه ذلك» فاذکروا الله 
في الرخاءِ يذكركم في الشدّة. وقال 
قتادة في الحكمة: إن العمل يرفع 
صاحبه إذا عثر» فإذا س وجد 
ما وقال الحسن بن أبي الحسن : 
NT‏ 
وروي أنه كان يرفع لحم الحوت 
بيديه ويقول: يا رب لأَبْيِيَنّ لك 
مسجداً حيث لم يَبْيهِ أحد قلي 
ويْصَلْي» وروی اس عو الي ا 
آنه قال: «إِن يونس حین نادى فى 
الظلمات رتفح تداژه إلى العرش» 
فقالت الملائكة : هذا صوت ضعيف 
من موضع غربةء فقال: هذا عبدي 
٩‏ وذکر 
الحديث. وقال ابن جُبير: الإشارة 
بقوله: ي آلسبَحن إلى قوله: 
ول لله إل أت سبحتك إ 
کڪ ن لين . وكتب الناس 
في القصص بما اختصرناه لعدم 
الصحة» وروي أن الحوت مشى به 
البحار كلها حى قذفه في نصيبين من 
ناحية الموصلء فنبذه الله في عراءٍ 
من الأرض» وهو الأرض الفيحاءُ 
التي لا شجر فيها ولا مَعْلّم» و 
قول الشاعر: 


يونس» فأجاب الله دعوته. . 


ف 


وَرَفْْتٌُ رجلا لا أحاف عَارَهَا 
ES‏ الَعَرَاءِ ثِيّابي 
وقال السدي» وابن عباس في 
تفسیر قوله تعالى: َه سَيّم4 : 
إنه كان کالطفل المنقوس› بَضَعَهٌ 
ا وقال بعضهم : كاللحم النيءِ 
إلا آنه لم ينقص من خلقته شيءَ› 
فأنعشه الله تعالى في ظلّ البقطينة 
لَبّن أَزْوِيَة كانت تغاديه ونُرّاوحه» 
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وقيل: بل کان يتغذى من اليقطينة»› 


واختلف الناس في اليقطين - فقالت 
فرقة: هي شجرة لا نعرفهاء 
سمّاها الله باليقطين» وهي لفظة 
ار من و فام اكات 
وقال سعید بن جُبَيْر» وابن عباس» 
والحسن» ومقاتل: اليقطين : کل ما 
لا يقوم على ساق من عو كالبقول 
والقرع والحنظل والبطيخ ونحوه مما 
يموت من عامه» وروي نحوه عن 
مجاهد» وقال ابن عباس» وأبو 
هريرة» وعمرو بن ميمون: اليقطين : 
القرع خاصة» وعلى هذين القولين 
فإما أن یکون قوله تعالی : (شجرة) 
تجوزاًء وإما أن یکون أنبتها عليه 
ذات ساق خرقاً للعادة؛ لأن الشجر 
في كلام العرب إنما يقال لما كان 
على ساق من عود» وحکی بعض 
الناس أنها كانت قرعة وهي تجمع 
خصالاً برد الظل والملمس وعظم 
الورق وأن الذباب لا يقربها» حكى 
النقاش أن ماء ورق القرع إذا رش به 
کان لم تقر بات ومون ال 
أن اليقطينَ : القرعٌ» وقد قال أمية بن 
أبي الصلت في قصة يونس عليه 
السلام: 

ن اه رلا اله في شاجِيًا 
فنبت يونس عليه السلام وصح 
وحسن جسمه؛ لأن ورق القرع نفع 
شيءِ لمن تَسَلْح جسده کيونس. 
وروي أنه کان يوماً نائماً فايس الله 
تلك اليقطينةء وقيل: بعث عليها 
الأرضة فقطعت عروقهاء فانتبه 


يونس لحر الشمس» فعرٌ 
عليه شأنها وجزع له» 
فأوحى الله تعالى إليه: يا 
يونس» جزعت ليبس | 
اليقطينة ولم تجزع لإهلاك 
مائة ألف أو يزيدون تابوا 
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قال الجمهور: هذه 
الرسالة إلى مائة لف هي 
الرسالة الأولى التي أبَقّ 
بعدهاء ذکرها الله تعالی | برو 
في آخر القصص تنبيهاً على : ولمع 
رسالته» ويدل على ذلك 0۷ 
قولەتعالى: فام * 

تمم إل ِن 4 
وتمتيع هذه الأمة هو الذي أغضب 
يونس عليه السلام حتى أبن وقال 
فتادة» وان عباس أيضاً : هذه الرسالة 
أخرى بعد أن نِد بالعرايء وهي إلى 
أهل نتوي من ناحية الموصل . 

وقراً جعفر بن محمد رضي الله عنه : 
«وَيَزْيدور) بالواو» وقرأ الجمهور: 
ار ڈوک 4 فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: [أو] بمعنی (بَلّ)» 
وكانوا مائة آلف وثلاثين ألفاًء وقال 
ابي بن كعب» عن النبي َي : «كانوا 
مائة وعشرين ألفا»» وقال ابن جْبَيْر : 
كانوا مائة وسبعين ألفاًء وروي عن ابن 
عباس آنه قرأً: َل يَزيدُونٌ). وقالت 
فرقة: [أوٌ] هنا بمعنى الواوء وقالت 
فرقة: هي لاوبهام على المخاطب»› 
كماتقول: «ماعليك أنت» أنا أعطي 
فلاناً ديتاراً أو لف دينار؛» وا 
قوله تعالی : ولس اک م لامر عی٤‏ او 


SKI 


ETE 


a o‏ ر 
مال گت کی واناد ددر 6 ساطت 8 
ا ع و ر 
المت اة نهم مخروت 6 ناوعا ٠‏ 
ا ر ور ی کے کک یس ر ب و سے 0 
بم مود ا باد اک المي دإ متمد |۰ 
اا ریرقت دنوسال میم ماتا ٠‏ 
کے کے کو 
له,مقام معلوم 
ر اوو روو ا کل رھم کک سے | 
LASERS)‏ 
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سوب عَم أو دهم وهذا المعنى 
قليل التمكن في قوله سبحانه : أو 
دوت € . وقال المُْبَرّد وكثير من 
البصريين: المعنى على تَظر البشر 
ونر ای س راحم ال م 
ماثة الف أو يزيدون. 


وروي في قوله تعالى: فاا 
سهم إل ين #) أنهم خرجوا 
بالأطفال وأولاد البهائم» وفرَّقوا بينها 
وبين الأمُهات» وناحواوضجوا 
وأخلصواء فرفع الله عنهم» والمتيع 
هناهو بالحياةء والحينْ: آجالهم 
السابقة في الأزل» قال قحادةء 
والسدي» وقراً ابن أبي عبلة : #ختی 
جین)»› وفي قوله تعالی : اموا 


e 
0 


َعَم إل بن @) مال لقریش : 
أي : إن آمنوا انوا كما جرى لهؤلاءي 
ومن هنا خسن انتقال القول والمحاورة 


إليهم بقوله تعالى: انَل 
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فما يعود على ضميرهم على ما في 
المعنى من ذكرهم 

و «الاسَيَمَْاء»: السؤالء وهو هنا 
بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم 
البهتان على اللهء وجعلهم البنات لله 
تعالى عن ذلك . وأمره بتوقيفهم على 
جهة التوبيخ أيضاً - هل شاهدوا أن 
الملائكة إناتٌ فيصح لهم القول به. 
ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ 
بها الإفك والكذب إلى أن قالت: 
ولد الله الملائكة نىى 
سروات الجن»› وهذه فرقة من بني 
مدلج فيما روي . 

وقراً الجمهور: اس4 بألف 
قطع هي للاستفهام» وهذا على جهة 
ال رر و وی ی و ا 
تعالی اختیار الآدمي عندهم» زرا 
نافع في رواية إسماعيل : (أضطفى) 
بألف وصل على الخبر» کأنه سہحانه 
يحكي شنيع قولهم» ورواها 
إسماعيل عن أبي جعفر» وشيبة . 

ثم قَرَرَ ووبّخ وعرّض للتذكير والنظر 
واستفهم عن البُرهان والحْجّة على 
جهة ة التقرير وضمُهم إلى الاستظهار 
بكتاب أو أمْر يُظهر صدقهم. وقراً 
الجمهور: ددد مشددة الذال 
والكاف» وقرأً طلحة بن مصرف 
بسكون الذال وضم الكاف خفيفة . 
@ - لا تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى : «رَجَماا) 
لفرقة من كفار قريش والعرب» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في کتاب 
الطبري: إن بعضهم قال: إن الله 
وإبليس أخوان»ء وقال مجاهد: قال 
قوم ابی جکر الفدین: إ الله نکح 
سروات الجن وقال بعضهم: إن 
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الملائكة بناتهء ف «الجئّة» - على هذا 
القول الأخير تقع على الملائكةء 


‌ 


رة : 

قوله تعالى: وقد عست مته نَم 
رد4 . من جعل و 
الشياطين جعل العلامة في «علِمَّت4 
والضمير في نهم عائد عليهم. 
أي : جعلوا الشياطين ليست من الله 
والشياطين تعلم ضد ذلك من آنها 
سضر أمْرَ الله وثوابه وعقابه. ومن 
جعل ة4 الملائكة جعل الضمير 
في 4 للقائلين هذه المقالةء 
أي: علمت الملائكة أن هؤلاء 
الكفرة سيحضرون عذاب الله 
وعقابه» وقد يتداخل هذان القولان. 
ثم نرّه تبارك وتعالی نفسه عمًایصفه 
الناس ولا يليق به» ومن هذا استشنى 
العباد المخلصين؛ لأنهم يصفونه 
بصفاته العلى» وقالت فرقة : استشناهم 
من قوله: رد)۰ وهذا يصح 
على قول من رى تة الملائكة . 
وقوله تعالی: انگ را د @4 
بمعنى: : قل لهم يامحمد: ٠‏ إنكم 
وأصنامكم ما أنتم بمضلين أحداً عليها 
وبسببهاء ا 
وضكّه القدر بأن يصلى يصلى الجحيم في 
الآخرة» وليس إليكم إضلال من 
هدى الله. وقالت فرقة: مد4 
بمعنى «فيه؛» والْفَاتنٌ؛: المضل في 
ذا ارضحم ودنك فشر ابن 
عباس» والحسن بن أبي الحسن› 
وقال ابن الزبير على المنبر: إن الله 
هو الهادي والفاتن)ء ومَن) في 
موضع نصب ب بي وقرأً 


الجمهور: َالِ آ4 بكسر اللام 
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es‏ وحذفت الياءٌ و 
ا ا ر a‏ ة في 

معناه اضطراب أقوالء وأقواها آنه 
(صَالُودَ) حذفت النون للإضافةء ٹم 
حذفت الواو للالتقاءء وخرج لفظ 
SE SE‏ کماقال 
تعالی: رینم ن د يمون ك ِد 
ھا کات [نن] وهی ن ا سخا ال 
فیھا إبهامٌ ویكنى بها عن آفراد وعن 
ثم حكى تعالى قول الملائكة: ريا 
ً إلا م مام م 4 وهذايؤيد 
أن «الْجِلَةًه أراد بها الملائكةء كأنه 
قال: ولقدعلمَث كذاء وإدٌ قولنا 
لكذاء وتقدير الكلام: وما ما مَلّكء 
وروت عائشة رضي الله عنهاعن 
النبي آنه قال : «إِنّ السماءَ ما فيها 
موضع قدم إلأوعليه جبهة مَلّك أو 
و را ابن جود : ون کا 
و مىى: الىواقفون 
به الصلاةء ويحتمل أن يريد قول : 
اسبحان الله وروي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه كان إذا 
أقيمت الصلاة صرف وجهه إلى الناس 
فقال لهم : عدّلوا صفوفكم وأقيموهاء 
فان الله إنما يريد بكم هدى الملائكةء 
فإنهاتقول: ًا لن الَا @ ون 
سن لسن )۰ شم يرى تقويسم 
الصفوف» وعند ذلك ينصرف 
ويكبرء قال الزهراوي: قيل: إن 
المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة مذ 
نزلت هذه الآية» ولا يصطف أحد 
من أهل الملل غير المسلمين. 


ثم ذكر عر وجل مقالة بعض 
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الكفارء قال قتادةء والسدي» 
والضحاك: فإنهم قبل نُبُوة 
محمد ب قالوا: لو کان لنا كتاب 
أو تخاغنا شرل لك امن انق 
عباد الله وأشدهم إخلاصاًء فلما 
جاءَهم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه كفروا فاستوجبوا أليم العقاب. 
9 ۔ 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
وا ی ل ر 
متخ لأنه م مزا مرا فلا 
جاءهم الله به كفروا واستهواهم 
الحسد» ثم آنس نبيّه َة وأولياءه بأن 
القضاءَ قد سبق» والكلمة حقت فى 
الأزلء بأد رُسُل الله إلى أأرضه هم 
المنصورون على من ناوأهمء 
المُظْمَرُون بإرادتهم» المستوجبون 
الفلاح في الدارين . وقرأ الضحاك: 
«كَلمَائئا) بألف على الجمع. 
وجُنْدٌ الله» هم الغزاة لتكون كلمة الله 
هي العلياء قال علي بن ابي طالب 
رضي ال عة تد اله في التداء 
الملائكةء وفي الأرض العُراءٌ. 

وقوله تعالی: فول عنم عق ٍ4 
وغد للنبى ية وأمرّ بالموادعة» 
واا ا ال اکا 
الناس بالمراد بالحين هنا فقال 
السدي: الحين المقصود يوم بدرء 
ورجحه الطبري»› وقال قتادة: الحين 
مَوْنهم» وقال ابن زيد: الحينُ 
المقصود يوم القيامة. وقوله تعالى : 
ام فو بيد @) ود 
التي ك ووعد لهم أى :سرف 
يرون عفبی طریقتهم . 

ثم قر الله تعالى بيه ب ۔ على 
جهة التوبيخ لهم - على استعجالهم 
عذابَ الله. وقراً الجمهور: رل 


بَا أي العذاب. 
وقراً ابن مسعود: ُز4 
على القفعل المجهول» 
و«السّاخة): الفِنّا 
والعربٌ تستعمل هذه 


os a 
TETS 


E سر‎ 


E 


8 


و 00 
اللفظة فيمايرد على إلا 


الإنسان من خير أو شر. 
واسُّوءُ الصباح! أيضا 
يستعمل في ورود الغارات 
والرزايا ونحو ذلك»› ومله 


صَبَاحاهٌا» کأنه یقول: قد 
سألني الصباځ فأعينونيء 
وقرآ ابن مسعود: «فبئنس 
صباح) . 

ثم أعاد الله تعالى أَمْر : 
لتأنيسه والكَهَّمُم بهء وأعاد سبحانه 
توعُدهم أيضاً لذلك» ثم لزه نفسه 
تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما يمكن أن 
و «المِرّةا في قوله تعالى: رت 
اَ4 هي العرّة المخلوقة الكائنة 
للأنبياء والمؤمنينء ولذلك قال 
الفقهاءُ: مِنْ أجل آنها مربوبة» وقال 
محمد بن سُخئون: من حلف 


بعرّة الله فإن كان أراد صفته الذاتية 
فهي يمين» وإن كان أراد عرّته التي 
خلق بین عباده» وهي التي في قوله: 
ورب َير فليست بيمين؟. 

وروى عن النبي ب أنه قال: «إذا 
سلمتم علي سلّموا على المرسلين 
فإنما آنا أحدهم؟» وباقي السورة بين . 
وذكر أبو حاتم عن صالح بن مينا 
النجود» فلما ختمت هذه السورة 


ص والقرء 4 
کرک کان نلھ نرد ادو ایتا )وبوا | 
ان ج م نی لآل کرد اسر گاب @ 8 
جما کر ھاو اهلان 
OST ED‏ 

اتان آی اوا ر خلال یی انر 
لجا کرم یاب مرف کل تن وکر بل وتاي 8 
روزن و ری انعر وکاب ارہ 0 


جند مامکالت مھ زو نارای )کت تاھ ی 
و سه E‏ و رە 
توچ واد ورمون دواد وئادا كوم ود ووم لوم والب 

مرس ھک و ۶ 
نة ویک الراب © إن کل راڪدب الرس 
قَحَیوِماب 4 وماینط کتک ضیح وو دما ّا 


٣ 

1 

8 ر 2 E‏ امو ہے ل ا 2 ا 
قول الصارخ: ١يا‏ ماك لسوت وا رض وما بیت ما روان لای © 
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و 
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سكت فقال: إيهء اقرأً» فقلت: قد 
ختمتٌء فقال: كذلك فعلتُ على 
أبي عبدالرحمن فقال لي كما قلت 
لك وقال لي كذلك قال لي 
علي بن أبي طالب وقال: «وفُل 
آذنتكم بإذانة المرسلين» لعُنْألنٌ عن 
الإ العظيم؟» وفي مصحف عبدالله : 
لعن هذا الإ العظيم). 

كَمُلَ تفسير سورة (الصافات) 

والحمد لله رب العالمين 


¥ e He 


هذه السورة كلها كيه بإجماع من 
ارين 

9 ل تسیر قول عر وجل : 

قرا اسن واي بن كعب» وابن 


سورة ص الآيات : !° 


بي إسحق : «صادِ» بكسر الدالء 
على انه ا مِنْ: صادی يُصاڍي إذا 
ضاهّی ومَائل» آي صار کالصدی 
الذي يحکي الصياح»› e‏ 
مال القرآنّ بعملك 
بطاعتك» وهكذا فسّره الحسنء 

أي : انظر أن عملّك منه؟ 

وقال الجمهور: إنه الحرف المعجم 
المعروف» ويدخله ما يدخل سائر 
أوائل السُور من الأقوال» ويختص 
هذا الموضع بأن قال بعض الناس: 
معناه: صدق محمد كل وقال 
الضحاك: معناه: صدق اللهء وقال 
مجاهد بن كعب القرظي : هو مفتاح 
أسماء الله (صَمّد» صادِق الوعده 
صانع المصنوعات). 

وقرأها الجمهور بسكون الدالء 
وقراً ابن بي إسحق - بخلاف عنه - 
بکسر الدال وتنوینها ضا4 » على 
القسم كماتقول: الله لأفْعَلَنْء 

وحكى الطبريٰ وغيره عن ابن اي 
إسحق دون تنوين» وألحقه بقول 
انت حاثِ باثِ» وخاز باز» 


¢ وقارنه 


وقرأت فرقة منها عيسى بن عمر: 
(صاد# بفتح الدالء وكذلك يفعل 
في نطقه بكل الحروف» يقول؛ 
قاف» ونودٌ» ويجعلها كأَيْنَ ولبْت› 
قال الثعلبي: «وقيل معناه: صاد 
لاإيمان». 

وقوله تعالی: الزن زی لر 
قَسم٬‏ > وقال السدي» وابن عباس» 
وسعيد بن جير : : معثاه: ڏي الشرف 
الباقى اكك وقال قشادة» 
والضحاك: ڏي التذكرة للناس 
والهداية لهم› وقالت فرقة: معناه: 
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ئى ادر للا وال م 
والعُيُّوب. وأما جواب القسم 
فاختلف فيه فقالت فرقة: الجواب 
في قوله: لص ؛ إذ هو بمعنى: 
صدق محمد أو صدق اللهء وقال 
الكوفيون والرَّجُاج: الجوابُ قوله 
E‏ 3ل لك ى عاص اَهَل 
ار €4 وقال بعض البصريين - 
ومهم الأخفكن-: الراب في 
قوله : إن کل إل دب اس4 . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذان القولان بعيدان. 

وقال قتادة» والطبري: الجواب 
مُقَذّر قبل [بَلْ]ء وهذا هو الصحيح› 
تقديره: «والقرآن ما الأمُرُ كما 
تزعمون؟۰ ونحو هذا من التقدير» 
فتأمله. وحكى الرجاج عن قوم أن 
الجواب قوله تعالی: کہ هلکا من 
لهم نن رن وهذا متكلّف جداً. 
و «العرةًا هنا: المُعَارّةٌ والمغالبة 
و«السمَاق» نحوه آي : مُمْ في شی 
و گر للتکثير» وهي خبرٌ فيه 
مثالٌ ووعيد» وهي في موضع نصب 
ب أتكا و«القَرْد»: الأَمة من 
الناس يجمعها زمن واحدء وقد تقدم 
تحدیده مراراً» وقوله تعالى: 
ادوا معناه: مستغيثين» والمعنى 
أنهم فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم ينفع 
ذلك» ولم يكن في وقت تفع 
وين بمعنى: لَيْس» واسمُها 
مقدر عند سیبویه» وتقدیره: 
الحينُ حين مناص» وهي (لا) 
لها تاف كنا لحت فزت 
وتمّتَ٤»‏ وقال الرجاج : وهي کتاءِ 
جلَْسَّتُ وقامَّت» تاءٌ الحروف كتاء 


ولات 
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الأفعال دخلت على ما لا يُعرب في 
الوجهين» ولا تستعمل (لاً) مع النَاءِ 
إا في الجين والرّمانِ والوقت 
نحوه» ومن ذلك قول الشاعر: 


ی ای ت ا 
رَأضْحى الشَيْبُ قُذفُطّمَ ألْقَرِيكًا 
وأنشد بعضهم : 

طَلَبُواصُلنخَاولات أوان 
وأئشدَةُ الرّجاج بكسر التاءِ» وهذا 

كثير» وقرأة الجمهور فتح التاءِ من 
رلا والنون من حي وروي 

عن عيسى كسر التاءِ من <رَلانَ) 

ونصب النون من #ٍِينَ) وژوي عنه 

أيضاً كسر النون منها. 
واختلفوا ذف فى الوقف على [لآتَ] - 

فذکر الرْجاج أن الوقف بالتاء» وقف 

الكسائي بالهاءء ووقف قوم - 

واختاره اہو عَبَيْد ۔ على [لا] وجعلوا 

التاءَ موصولة بحين» فقالوا: «لاً 
تخ ودر ايو غبيد آنها كذلك 
في مصحف عثمان» ويحتج لهذا 

القول بقول ابي وجزة: 

العاطفُودً تَحينّ مامِنْ عَاطف 
والمُطْعِمُون زمان مامنْ مُطيم 

التاس: ولات جيل برفع النون 

على إضمار الخبر. 

و «الْمَنَاص»: الْمَمُرْء ناص ينوط 
إذا فات وفرٌء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: ليس 
بجين نزو ولا فِرّار» ضبط القوم . 


سمورة ص الآيات: ٦‏ ۹ 


و ي و لكمّار 
قریش› واستغربوا ن بی بشرّ منهم 
فأنذرهم وحدّرهم» وان و الإ 
وقالوا: کیف یکون إل واحدٌ یرزق 
الجميع وينظر في كل أمرهم؟ 

و عاب بناءُ مبالغة» كما قالوا: 
سریع وسرّاع» وهذا کثير» وقراً بو 
عبدالرحمن السلمي» وعيسى بن 
عمر: (فُجابٌ) بشد الجيم 
ونحوه قال الراجز: 
جاغوا َي عَجَب من الْعَجَّبَ 

ررق العَْئين طؤالي الذئب 

وقد قالوا: رجل کرام آي کریم . 

3 ا تفسیر قوله عر وجل : 
روي في فُصص هذه الآية أن 
أشراف قريش وجماعتهم اجتمعوا 
عند مرض أبي طالب عم 
النبي بف فقالوا: إن من القبيح 
علينا أن يموت أبو طالب ونؤذي 
محمدا بعده فيقول العرب: تركوه 
مدة عمه فلما مات آذوه» ولکن 
لنذهب إلى أبي طالب فليتصفنا منه» 
ولیربط بیننا وبینه ربطاً» فتهضوا إلیه 
ای اال معدا 
یسب آلهتنا ويْسمّه آراءَنا وآر اء آبائناء 
ونحن لا تقاره على ذلك» ولکن 
افصل بيننا وبينه في حياتك» بان 
يقيم في منزله يعبد ربه الذي يزعم 
ویدع آلهتنا وسبُهاء ولا یعرض 
لأحد منّا بشيءٍ من هذاء فبعث أبو 
طالب في محمد عليه الصلاة 
والسلام» فقال: يا محمك إن 
قومك قد دعو إلى اللصفةء 
ان تدعهم رت ربك وحدك» 
فقال: «أو غير ذلك يا عم؟» قال : 
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وما هو؟ قال: يعطونني كلمة تدين 
لهم بها العربٌء وتؤدي إِلي 
الجزية بها العجم» قالوا: وما هي 
فإننا نبادر إليها؟ قال: لا إله 
إلا الله فتفروا عند ذلك رقالئا: ءا 
رك ا و د انا 
أعطيتموني الأرض ذهباً ومالاً» وفي 
کر ع ال ي 
يميني»› والقمر في شمالي ما 
أرضاني منکم غيرهاء فقاموا عند 
ذلك وبعضهم يقول: «أجُعل الآلهة 
إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب؟» 
ويرددون هذا المعنى» وعقبة بن أبى 
مُعيط يقول: امشو وروا م 
الیک الآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وجلبت هذا الخبر تام المعنىء وفي 
بعض روايىاته زينادة ونقصان» 
والمعنى متقارب . 

ولما ذهبوا قال رسول الله عَدً: «يا 
عم قل: لا إله إلا اللهء كلمة أشهد 
لك بها عند الله». قال : واش لولا أن 
تکون سَبّة في بني بعدي لافُرَزْتُ بها 
فيك رمات وخی برل على اة 
عبدالمطلب» فنزلت فى ذلك : إتكٌ 
لا ہی ن ابت وک آله ری 


م س 


ن شا . 


فقوله تعالى في هذه الآية: 
لق اللا بنج عبارة عسن 
خروجهم عن ا طالب 
وانطلاقهم من ذلك الجمعء هذا 
قول جماعة من المفسرين. وقالت 
فرقة: : هي عبارة عن إذاعتهم لهذه 
الآقاويل» فكأنه كما يقول الناس: 
انطلق الناس بالندعاء للآميرء 


بذلك ولالملأ : الأشراف 

2ر ا : 
والرءُوس یسدول مسد الجميع في 
الآراءء ونحوه. 


وقولهب: لل انثأ [أن] 
مفسّرة لا موضع لهاء ويجوز ن 
تکون في موضع نصب بإسقاط 
حرف الجر آي : بان فھی 
بتقدیر المصدر» کأنه قال: وانطلق 
الملا منهم بقولهم: امشوا» ومعنى 
الآية انه قال بعضهم لبعض: 
اترا اروا لی کل :ام 


آلهتكم. وذهب بعض الناس إلى 


أن قولهم: انشا هو دعاء 
لكسب الماشية» وفي هذا ضعف؛ 
لأآنه کان يلزم أن تكون الآلف 
مقطورعة؛ لأنه يقال: «أمْشّى 
الرجُلً» إِذا صار صاحبة ماشية» 
فهذا المعنى غير متمكن في الآيةء 
وإنما المعنى: سيروا على طريقتكم 
ودوموا على سیرتکم؛ أو يكون 
المعنى أمْراً من نقل الأقدام قالوه 
عند انطلاقهم› وهي في مصحف 
ابن مسعود: «وانطلّق الملا منهم 
يمشون أن اصبروا). وقولهم: 
لل هدا سىء برد يريدون ظهور 
محمد - ية - وعَلَرّه بالنبوًةء ی 
یراد منا الانقياد له. 

وقولهم : ما سما د یریدون 
يمثل هذه المقالة من أن الإله واحد. 
واختلف المتأولون في قولهم: لإ 
املد الأخرت4 فقال مجاهد: أرادوا 
متهم ونخلتهم التي العرب عليها يهاء 
ويقال لكل ما تبعه أَمةٌ: مِلة. وقال 
ابن اعباس والدي: أرادوا َة 


ونحوه»› أي : | ستفاض کلامهم 1 النصارى . 


سورة ص الآيات: ٠٤١ ٠١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك مجه لأنها ملّة شهر فيها 
التشليث وأنٌ الإله ليس بواحد. 
وقالت فرقة: معنى قولهم: نّا 
سيمت أي: ما سمعنا آنه يکون مثل 
هذاء ولا أنه يقال في الملّة الآخرة 
التي کنا نسمع انها تون في آخر 
الزمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وذلك آنه قبل مبعث النبي عليه 
الصلاة والسلام كان الناس 
يستشعرون خروج نبي وحدوث ملّة 
ودين» ويدل على صحة هذا ما روي 
من أقوال الأحبار أولي الصرامع» 
وما رُوي عن شق وسطيح› وما 
کانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون 
منهم. وقولهم: إن سا إل 
خی إشارة إلى جميع ما يُخبر به 
محمد يد عن الله تعالى. 

ثم قالوا على جهة التقرير من 
بعضهم لبعض» ومُضَمُن ذلك 
الإنکار ۔ انز عله الزکر من 
ا بس انحن الأضراف 
العلا فلم حص هو؟ وکیف 
يصح هذا؟ فرد الله قولهم بما 
يقتضيه [بُلً]؛ لأن المعنى لَيْسّ 
تخصيص الله وإنعامه جارياً على 
دی آي في ريسب أن هذا 
الخدکير. جق: . ثم توعدهم بقوله: 
وبل لا يدوا عاي أي: لو 
ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة حق» 
أي هم لجهالتهم لا بين لهم 
النظرٌء وإنما يَبَيّن لهم مباشرهٌ 
والعذاب. وقراً ابن مسعود: : م 
زل بميم بين الهمزتين. 
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ثم ومهم احتجاجاً عليهم» أعندهم 

خزائن رحمة الله التي فيها الهدى 
والنبوّة وكل فضل»ء فيكون لهم 
کي الرسالة وغيرها من 
عم اله؟ و [أم] هنالم تُعادلها 
ألف» ذ فهي المقطوعة التي معناها 
الإضر اب عن‌الكلام الأول 
واستفهام؛ وقدّرها سیبویه ب «بَل 
والألف»» كقول العرب: "إنها لإبل 
و ق ا 
مستعارة» كأن المعنى: موضع 
جمعها وحفظهاء ومن حیث كانت 
ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك خوطب 
ا بہا ا ذلك قال 


ا 0 
€3 © تفسیر قوله عر وجل : 


آ4 في هذه الآية معادلة 
للألف المقدرة في آ4 الأولىء 
وكأنه تعالى يقول في هذه الآية : 
م لهم هذا المْلْك فتكون الرسالة 
والنبوة على اختيارهم ونظرهم»› 
طا في الأْسبلب4 إن كان 
الأمر كذلك» أي: إلى السماءء 
قاله ابن عباس ر الله عنهما. 
و«الأسباب» كل ما. نوصل به إلى 
الأشياءء وهي هنا بمعنى الحبال 
والسلالم. وقال قتادة: اراد أبوابَ 
السماء. 
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قوله تعالیى: جند ما هالت 
مهرم اختلف المتأولون في 
الإشارة ب اك ) إلى ماهي ۔ 
فقالت فرقة: أشار إلى الارتقاء في 
الأسبابء أي : هؤلاءِ القوم إن راموا 
ذلك جُند مهزوم. 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قوي . 

وقالت فرقة: الإاشارة ب 
(لك إلى حماية الأصنام 
وعضدهاء آي : هؤلاءِ القوم جند 
مهزوم في هذه السبيلء وقال 
مجاهد: الإشارة ب هتالت إلى 
يوم بدر؛ وکان غيْباً أعلم الله به 
على لسان رسوله ية أن جنداً 
مشرکين يُهُرّمون» فخرج في بدرء 
وقالت فرقة: الإشارة إلى من 
حضر عام الى اد 
وقوله: يِن الراب أي : من 
جملة الآحزاب والأسم الذين 
تعصبوا في الباطل وكذٌبرا الرسل 
فأخذهم الله ای و [مَا] في 
قوله تعالى: حن م َُ4 
زائدة مؤكدة» وفيها تخصيص . 

واختلف المتأولون في قوله 
تعالى: لذو اار4 فقال ابن 
عباس» وقتادة: سُمُي بذلك لآنه 
کانت له اوتاد وخب بلب له بها 
وعليهاء وقال السدي: كان يقتل 
الناس بالأوتاد ويشدهم في الأرض 
بهاء وقال الضحاك: أراد المباني 
العظام الثابتة. وهذا أظهر الأقوالء 
كما يقال للجبال أوتاد لثبوتها. 
ويحتمل أن يقال له: «ذو الأوتاده 
عبارة عن كثرة أخبِيَيّه وعِظّم 
عساکره» ونحو من هذا قولهم : 


«أهل العمود». وقرأت فرت 
«لَيكة4 . وقرأت فرقة : «الأيكة) 
وقد تقدم. 


ثم أخبر تعالى أن هؤلاءِ المذكورين 
هم الأحزاب» وضرب بهم المشل 


لقريش في أنهم كذّبواء ثم أخبر أن 
عقابه حى على جميعهم»ء فكذلك 
يحق عليكم أيها المكذبون بمحمد 
عليه الصلاة واسلاې وفي قراءَة ابن 

مسعود: إن کل لا وحکی ابر 
عمرو الداني ا فيها: إن كلم إا 


كذب). 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 


رر 


و ينتظر»ء وهذا 
إخبار من الله تعالى لرسوله بي 
صدّقه الوجود» فالصيحة ‏ على هذا 
التأويل عبارة عن جميع ما نابهم 
من قتل أو أسر وغلبةء وهذا كما 
تقول: صاح فيهم الذهرء وقال 
قتادة: توعدهم الله بصيحة القيامة 
والنفخ في الصورء قال الشعلبي : 
روي هذا التفسير مرفوعاً إلى 
النبي ية . وقالت طائفة : تردق 
تعالى بصيحة يهلكون بها في الدنياء 
وعلى هذين التأويلين فمعنى الكلام 
نهم بمدرج عقوبة» وتحت مر 
خطير ما ينتظرون فيه إلا الهلكةء 
وليس معناه التوعد بشيءِ معين 
ينتظره محمد 5 فيهم كالتأويل 
الأول. وقراً الجمهرر: دران بفتح 
الفاءء وقراً حمزة» والكسائي؛ وابن 
وثاب» والأععمسش» وأو 
عبدالرحمن: «فواق) بضم الفاء. 
قال ابن عباس» وغیره: هما بمعنی 
واحد» أي: مالهامن انقطاع 
وعودة» بل هي متصلة حتى 
مهلكهم» ومنه: «فُرَاق الْحَلبةهء 
المهلة التي بين السُخْبَتَيْن› 
مثل قُصاص الشعر وفْصاصهء وغير 
ذلك ومنه الحديث عن النبي لا: 
«من رابط فُوّاق ناقة حرم الله جسده 
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ا ابن 
زيد: وأبو عبسيدة» 
ومؤرج» والفراء: المعنى 
مختلف› الصُمْ كما تقدم 
من معنى فواقء والفتح 
بمعنى الإفاقة» أي : ما ال 
يكون لهم بعدهذه 
الصيحة من إفاقة ولا 
استراحة» فمُواق مشل 
جواب من أجاب. 
ثم ذكر عر وجل عنهم 

قالوا: ريا تل لا 
قتا َل بور ليساب 
والقِط : الحطً والنصيب» ١|‏ 
والقِط أيضاً: الصَك ا 
والكتاب من السلطان |* 
بِصِلَةٍ ونحوه» ومنه قول 


EEE ا‎ 


i 


e 


۱ صر رر سے 


0 


الأعشى : 
وَلاَالمَلِك المُغْمَان يوم لبيك 
بفْعيو ييي اطوط امن 
وهو من: قَطْطْتُ قُطَطْتُ٬‏ أي: قطعتٌ. 
واختلف الئاس في «القط» هناء ما 
أرادوا به؟ فقال سعيد بن جبير: 
أردوا به : عجُل لنا نصيبنا من الخير 
والنعيم في دنياناء وقال أبو العاليةء 
والكلبي : أرادوا: عجُّل لنا صحفنا 
امانا وذلك لما سمعوا في القرآن 
القت ي القيامة 
بالأیمان والشمائل قالوا ذلك» وقال 
ابن عباس» وغيره: أرادوا ضِدٌ هذا 


من العذاب ونحوه» فهذانظير 


ت 


قولهم: انر َا جاه ين 
اَلسَاٍ 4 , وقال السدي: المعنى: 
أرنا منازلنا في الجنة حى نبايعك. 

قال القاضي ابو مید رمه الله : 
وعلی کل تأویل فکلامهم خرج على 


او 
انىراش ٣‏ 
اسر مال مه انی اشرات الط ۾ 
کو کار اوت 0ود املگە واه الک 
رت لطاب # وکل اتك نو الخصی ردو ا 
9 چ و و 2 ور 
لخا ب ق اوا داو دترم ونم الوا اتف | 
1 مر رو س ر ر EN) %* ۹ 222 E‏ 
حَصمَان بی بتاع بض فاح تابا لی ولا یلد 0 
E‏ 7 
8 هیا سوا اوا لر ملا ن اض له موعن تة : 
ولیه رادقالا ليپا ورفن الطاب 6ل ا 
لقدظلمكد 
ا کط تل تیر یناما ویوا الوحت یڑ 
0 ا 2 
A ee 2‏ 0 ر رر e‏ س 
GCE 8‏ گاب بسند 
0 ® ھک یگ ف اکتا 8 
e 1‏ آ٥‏ رر 

َع هوی ديه 


4 AL PREG 
5 سیل الو ي ريق‎ 
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د اداو AIS,‏ ب 8 
و ق اب 


ر ر وف 


د رہ و م کا 


و سوال س یماج وان 23 کر لاطا ني ۳ 
1 
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اتاب 1 


EZ Sire ee e SK ا‎ 


ورد انما فته فاستعقررده: وخررا 


کی اک کن سیی لیا از يعو ۴ 


جهة الاستخفاف والهزء» ویدل على 
ذلك ماعُلم من كفرهم واستمر» 
ولفظ الآية يعطي إقرارآبيوم 
الحساب . 


قوله تعالی: اضر عل ما يمورد )» 
أي: من هذه الأقاويل التي يريدون 
بها الاستخفاف» ولا تلتفت إليهاء 
ودک 
والصذع بهء فتأَسلٌ به وتأید کما 
تأيدء و«الأبد: القوة» وهي في 
داود متضمنة قوة البدن وقوته على 
الطاعة. والأوابُ: الرْجاع إلى 
طاعة الله تعالى»ء قاله مجاهد وابن 
زید» وفسّره السدي بالمُسَبّح» وذکر 
الشعلبي أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله ا: «الرزقة ُمُه 
وكان داود أزرق» وأخبر تبارك 
وتعالى عمّا وهب لداود من الكرامة 
في أن سخُر الجبال معه تسبّح» 


عبدنا داود دا اليد فى الدين 


سورة ص الآیات: ۲۱ ۔ ۲٤‏ 


وظاهر الآية عموم الجبالء وقالت 
فرقة: بل هي الجبال التي كان فيها 
وعندها» وتسبيح الجبال هنا حقيقة . 
والإشُرًاق»: وقت ضياء الشمس 
وارتفاعهاء ومنه قولهم : «أُشرِق ثبيرُ 
كما نُير» أي: ادخل في الشروق» 
وفي هڏين الوقتين كانت صلاة بني 
إسرائيل» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: صلاة الضحى 
عندنا هي صَلاة الإشراق» وهي في 
هذه الاية. : 
وقوله: طي4 بالنصب عطف 
على الالء أي: وسَخُزئا 
الطيْر وو تعبت لن 
الحالء ومعناه: مجموعةء وقراً ابن 
بی عَبْلّة : «وَالطْير مَحشُورة4 بالرفع 

فبهماء والضمير في [ل] قالت فرقة : 

مر غاد غل اھ ال و 4 

على هذا داوذ» والجبال» 
والطيرٌ. وقالت فرقة e‏ 
داود عليه السلام» وگ : | 

والطيرٌ. 

وقوله تعالى: ودا نُلكه 
عبارة عامة لجميع ما وهبه الله 
تعالى من قوة وجُلد ونعمة» وقد 
أشياءَ دون أشياء»ء فقال السدي: 
بالجنود» وقال آخرون: بِهِيْبَة 
جعلها الله له. وقراً الجمهور: 
«وَسَدَدا بتخفيف الدال الأولىء 
وروي عن الحسن شَدُها على 
المبالغة. ول العً4 : الفهم في 
الدين وجودة النظرء هذا قول 
فرقة» وقالت فرقة: أراد بالحكمة 
النبْوةّء وقال أبو العالية: الحكمة: 
العلمُ الذي لا ترده العقول. 


- یراد به : 
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قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
هي عقائد ارعان 

واختلف الناس فى افضل 
الخطاب»-فقال ات شان 
ومجاهد» والسدي : هو فصل 
القضاء بين الناس بالحق وإصابتّه 
وفَهْمه. I‏ بن ابي طالب 
رضي الله عنه» وشُرَيْح»› والشعبي : 
هو إيجابٌ اليمين على المدعَى 

عليه والبَينّة على المدَعي» وقال 
راد والشعبي أيضاً: هو قول: ما 
بعدا» فإنه أول من قالها . 

قال القاضي أن مخت رة الله : 
والذي يعطيه لفظ الآية أن الله تعالى 
آتاه أنه کان إذا خاطب في نازلةٍ فصل 
المعنى واش لا پأخذه في ذلك 
حَصَرٌ ولا ضعف» وهذه صفةٌ قليل 
من یدرکهاء فکان کلامه عليه السلام 
فصلا وقد قال الله تبارك وتعالى في 
صفة القرآن: «إنم لول سل @ ي 
ويزيد محمد ية على هذه الدرجة 
بالإيجاز في العبارة» وجمع المعاني 
الكثيرة في اللفظ اليسير» وهذاهو 
الذي تَحْصْص هو _ عليه الصلاة 
والسلام - به في قوله: «وأعطِيتُ 
جوامع الكلم؟؛ فإنها في الخلال التي 
لم يُؤتها أحدٌّ قبله» وذکر «جوامع 
معدود ومُسلّم له ا 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
واستُفْيَحَت بالاستفهام تعجباً من 
القصة وتفخيماً لها؛ لأن المعنى : 
هل أتاك هذا الأمر العجيب الذي هو 
عبرة؟ فكأن هذا الاستفهام إنما هو 
تهْيئَةٌ لنفس المخاطب وإعدادٌ لها 


للئلمَيء و«الخْضْمْا - جار مجری 
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«عذل ورور - يوصف به الواحد 
والاثنان e‏ ومنه قول لبيد: 
وخضم دود د الذحول كأنَهْم 

قروم عُيَارَى كل أَزْمَرَ مُضَعَب 

وتحتمل هذه الآية أن يكون الَسَوّر 
للمحراب من اثنين فقط؛ لن نفس 
الخصومة إنما كانت بين الاثنين› 
فتجيءَُ الضمائر في شري 
ولو4 و تالرآ4 على جهة 
الَجَّوز في العبارة عن الائنين بلفظ 
الجمعء وتحتمل انه جاء مع کل 
واحد فرقة كالعاضدة أو المُؤّنسة» 
فيقع على جميعهم «حخَصْمُا» وتجيءُ 
الضمائر حقيقة. 

و ورداي معناه: عَلَوا سُورَهُء 
وهو جميع «سُورَةٍا» 2 القطعة 
من البناءء وهذا كما تقول: 
الحائط أو البعيرَ إذا e‏ سنامه . 
و«المخَرَابُ»: ازع الأرفع من 
القصر أو المسجد وهو موضع 
الْعبّدء والعامل في [إذ] الأولى 
[بأاء وقيل: اتلك ولاف اي 
الثانية شور وقيل: هي بدلٌ من 


الأولى . 
وقوله تعالی: ضع م) يحتمل 
أن کون فزعه من الداخلين أنفسهم 


لشلا يؤذوه» وإنمافزع من حيث 
وقيل: إن ذلك کان ليلا ذكره 
الثعلبي. ويحتمل أن يكون فزْعُه من 
ان یکون آهل مُلْکه قد استهانوه حٌى 
ترك بعضهم الاستئذان» فيكون فزعه 
من فساد السيرة لا من الداخلين› 
ويظهر من قولهم: لا خف أنهم 
فهموا فزعه. 


سورة ص الآیات: ۲۱ ۔ ۲٤‏ 


واختلفت الروايات فيه» ولا بد أن 
نذكر منه ما لا يقوم تفسير الآية إلا 
به» ولا خلاف بین آهل التأويل أن 
هؤلاءِ الخصم إنما كانوا ملائكة 
بعشهم الله تعالى ضرب مثل لداود 
عليه السلام» فاختصموا إليه في نازلة 
قد وقع هو في نحوهاء فأفتی پنیا 
هي واقعة عليه في نازلته» ولما شعر 
وفهم المراد خر وأناب واستغفرء أما 
نازلته التي وقع فيها فروي أنه عليه 
امام جا في دا من جي مرادن 
فأعجب بعمله» وظهر منه ما يقتضي 
أنه لا يخاف على نفسه الفعنةء 
ويقال: بل وقعت له في نحو هذا 
محاورة مع الملكين الحافظين عليه 
فقال: جَرّباني يوما» وإن غبتما عني 
فإني لا أواقع مكروهاًء وقال 
السدي: کان قد قسّم دهره: يوما 
يقضي فيه بين الناس»› ويوما للعبادة» 
ويوماً لشأن نقسه» فعَيّن يوم لوه 
للعبادة لما تمنى أن يُعطى مثل فضل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه م 
السلام والتزم أن يُمتحن كما 
امتحنواء وقيل : السبب غير هذا مما 
هو تطویل لا يصح 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
إن داود أخذ پرا فی باد 
وانفرد في محرابه يصلي ویسبّح› اذ 
دخل عليه طائر من كَرّة فوقع بين 
يديه» فروي آنه کان طائراً حسن 
الهيئةء حمامة» فمدٌ داود يده إليها 
2 ليأخذهاء فما زالت تطمعه ویتبعها 
حتى صعدت الكُرّة التى دخلت 
فا فش لاخدا يي الطاد 
له» فتطلع داود فإذا هو بامرأًة 
تغتسل عريانة» فرأى منظراً جميلاً 
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نئه ثم إنها شعرت به فأسبَلّث 
شعرها على بدنها فتجلَلّتُ به فزاده 
ذلك ولوعاً بهاء ثم إنه انصرف 
وسأل عنها فأخبر نها امراًة رجل 
من جنده يقال له: «أُورا»ء ونه في 
بعث کذا وکذا» فیروی أنه كتب 
إلى مير تلك الحرب أن قَدّم فلاا 
يقاتل عند التابوت» وهو موضع 
قلمايخلص منه أحده فقدمه 
فاستشهد هنالك» ویروی أن دواد 
كتب أن يُّمّر ذلك الرجل على 
جملة من الرجال» وترمى به 
الغارات والوجوه الصعبة من الحرب 
ج 
وکان لداود عليه السلام - 
- تسع وتسعون امراة ا 
الكتاب بقتل من فُتل في حربه» 
جر ا ي رل پو 
ويتفجع» فلما جاءَ اسم الرجل 
قال: كتب الموت على كل نفس»› 
ثم إنه خطب المرأة وتزوجها فکانت 
أم سليمان عليه السلام فيما روي 
عن قتادة» فبعث الله تعالى إليه 
الخصم ليْفتي أن هذا ظلم» وقالت 
فرقة : ٳن هذا کله هم به داود عليه 
السلام ولم يفعلهء والمعاتبة على 
الهم وقال آخرون: إنما الخطأً في 
أنه لم يجزع عليه كما جزع على 
غيره من الجند إذ كان عنده أمر 
المرأًة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والرُواةٌ على الأول أكثر» وفي كتب 
بني إسرائيل في هذه القصة صور لا 
تليق» وقد حدث بها فُصاص في 
صدر هذه الآية» فقال علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه: من حدّث بما 


فيما روي 
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قال هؤلاءِ القُصّاص جلدته حدّين 
لما ارتكب في حرمة من رفع الله 
محله: 

وقوله تعالی: حصان تقدیره: 
نحن خصمانء وهذا كقول الشاعر : 
وَقُولا إا جَاوَزئُمًَا أزض عَايِر 
وَجَاوَزْئمَا الْحَيْيْن نهدا وَحَغْعَمًا 
تزيعان ين جزم بي الُم 
ؤا آذ يروا في الزامر مشجتًا 
ومشله قول العرب في المشل: 
«مُخيئَة فهيلى»ء والعقدير: انت 
تا و ا ی 
والسلام: «آیبُونٌ تائبون» . 

و ب4 : اعتدی واستطال» ومنه 
قول الشاعر: 

ورل کن اتک تا الک 
رلا يا4 إغلاظ على الحاكم» 
واستدعاءٌ لعدله» ولیس هذا بارتياب 
منه» ومنه قول الرجل للنبي اة : 
(فاحكم بيننا بكتاب اله)» وقراً 
الجمهور: لطي بضم التاءِ وكسر 
الطاء الأولى» ومعناه: ولا تبعد في 
حكمك وقرأاً أبو رجا وقتادة 
بفتح التاءِ وضم الطاء الأرلىء وهي 
قراءَة الحسن» والجحدري»› 
والمعنی: ولا تَبَعْذء يقال: شط إذا 
بَمُدَه وأَمَط إذا أبعد غيره» وقراً 
زر بن بيش : «نشاطط4 بضم التاء 
وبأل بعد الشين . و«سّواء الصراط» 
معناه: وسط الطريق ولاحبه. 
وقولىه: إ4 هدا نى إعىرابُ 
[أجى] عطف بيان»ء وذلك أن ما 
ری ی ا او و ان 
والخُلّق وسائر الأوصاف فإنه نعتُ 
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محض» والعامل فيه هو العامل في 
الموصوف» وما كان منها مما ليس 
لِيوصّفَ به البنّةٌ فهو بدل» والعامل 
فيه مُكُرّر» تقول: «جاءني أخوك 
زيدا» فالتقدير: چا ر 
جاءني زيد» فاقتصر على حذف 
العامل في البدل والمبدل منه» كما 
في قوله تعالی : لر ا کر اها 
مهم يت اشد آم يم ا 
حون ۰)4 وما کان منھا مما لا 
يوصف به واحتیج إلى أن يبن به 
ويجري مجرى الصفة فهو عطف 
بيانٍء وهو بين في قول الشاعر: 


فإن الرواية في الثاني بالتنوين تدل 
على أن النداءَ ليس بمكرر عليه» 
فليس ببدل» ووضح فيه عطف 
البيان. 

وهذه الأخوة مستعارة؛ إذ هما 
مَلکانء ولکن من حيث تصورًا 
آدميّيْن تكلّما بالأخوة التي بينهما في 
الدين والإيمانء والله أعلم. ٠‏ 

واللْعْجَةٌ؛ في هذه الآية عبر بها عن 
المر ى والنعجة في كلام العرب تقع 
على أنشى بقر الوحش» وعلى آنثى 
الضأنء وتعبّر العربٌ بها عن المرأةء 
وكذلك بالشاةء قال الأعشى : 


قَأصَبْكُ حَبَة لبها وَطِخالها 
أراد: عن امرأته. وفي قراءة ابن 
مسعود: «وشمُون تعجة أنثى)» 
وقرآ حفص عن عاصم: رل 
بفتح الياء» وقرأ الباقون بسكونهاء 
وهماحسنتانء وقرأً الحسن 


Ka 


والأعرج: ة4 بكسر النونء 
والجمهور على فتحهاء وقراً 
الحسن: «تَسْعَ وتسْعُونَ) بفتح التاءِ 
فيهماء وهي لغة. وقوله تعالی: 
«اکييي). آي: رُڏها في کفالتي 
وقال ابن كيسان: المعنى: اجعلها 
کفليء اي: نصيبي. 

قوله تعالى: َر أي: 
ن» ومنه قول المرب: من عر 
ره آي: من علب سَلّب. وقرا أبو 
حيوة بتخفيف الزاي» قال أبو الفتح : 
أراد: عَرِي» فحذف إحداهما 
تخفيفاًء كقول أبي رُبَيدِ : 

أ خن وئه إيوشُوس 
قال ابو حاتم: ورویت بتخفيف 
الزاي عن عاصم» وقراً ابن 
مسعود» وأبو الضحى» وعبيد بن 
ومعنى قوله: لن آلطًاب). أي: 
کان أوجه مني وأقوی» فإٍذا خاطبته 
کان کلامه قوی من کلامي» وقوته 
أعظم من قوتي» فیروی أن داود 
عليه السلام لما سمع هذه الحجة 
قال للآخر: ما تقول؟ فأقَرٌ وألدّ 
فقال له داود: لئن لم ترجع إلى 
الحق لأكسرن الذي فيه عيناك. 
وقال للثانى : َد مك4 فتبشا 
عند ذلك» وذهبا ولم يرهما لحین 
فشعر حينثذ للأمرء وژوي نها 
ذهبا نحو السماءِ بمَرأى منه» وقيل : 
بل بيّنا عليه فعله في تلك المرأة 
وزوجهاء وقالا له: إنما نحن مثال 
لك. وال حفن التاس: إن داود 
قال: لد عَلَنَكَ قبل أن يسمع 
حجة الاخرء وهذه كانت خطيئته› 
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ولم تنزل به هذه النازلة المروية 
قط . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
و لأنه 
خالف متظاهر الروايات» وأيضاً 
فقوله: كد عَلَنَكَ4 معناء أن ظهر 
صدقك ببَبْئّة أو باعترافء وهذا من 
بلاغة الحاكم التي ترد المعوج إلى 
الحق» وتفهمه ما عند القاضي من 
الفطنة. وقال الشعلبي: كان في 
النازلة اعتراف من المُدّعى عليه 
حذف اختصارا ومن أجله قال داود 
عليه السلام: َد طَلَمَكَ4 . 
وقوله عليه السلام: سوال 
صك أضاف المصدر إلى 
المفعول. و«لْخَُلَضصًاء»: الأشراك 
والمتعاقبون في الآملاك والأمورء 
وهذا القول من داود وغظ وبَشط 
لقاعدة حق؟ ليحذر من الوقوع في 
خلاف الحق»ء ونا في قوله: 
بل نّا هم زائدة مؤكدة. 

وقوله: #وظن دود معناه: شعر 
وعَلِم» وقالت فرقة: و وظرً4 هنا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


والظن أبدا في كلام العرب إنما 


حقیقته توقف بین معتقدین غلب 
أحدهما الآخرء وتُوقُه العربُ على 
العلم الذي ليس عن الحواس» ولا 
له اليقين التام البَنّةء ولكن يخلط 
الناس في هذا ويقولون: «ظَنْ» 
بمعنى: أيقن» ولسنا نجد في كلام 
العرب شاهداً يتضمن أن يقال: رأى 
زد كذا وكذا فظلّه» وانظر إلى قرله 
تعالی: «ظارا آم مرانترت» 
وإلى قول دريد بن الصَمَة: 


سورة ص الآیات: ۲٣١‏ ۔ ۲۹ 


E 
E E E E 
وإلى هذه الآية: وطن داؤد4.‎ 
فإك تجد بينها وبين اليقين درجةء‎ 
ولو فرضنا أهل النار قد دخلوها‎ 
وباشروها لم يقل: [فَظنُرا]ء ولا‎ 
استقام ذلك» ولو أخبر جبریل داود‎ 
بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب [ظَنً]ء‎ 
فإنما تَعَبْر العربٌ بها عن العلم الذي‎ 
يقارب اليقين وليس به» ولم يخرج‎ 

بعد إلى الإإحساس. 

وقراً جمهور الناس : َه بفتح 
القاء وشدٌ النون» أي : ابتليناه 
وامُصَحَنَاهُ» وقراً عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وأبو رجاءء والحسن 
بخلاف عنه -: ناه بشدٌ التاء 
والنون» على معنى المبالغة» وقراً 
ا عمرو في رواية علي بن 
نصر -: فنا بتخفيف التاءِ 
والنون» على أن الفعل لِلْخْصمينء 
آي : امُتَحنَاه عن مرن وهی قراءَة 
قتادة وقراً الضحاك : (افتتناه) . 
قوله قعالی :ر كا ااب4ء 
آي : قى بنفسه نحو الأرض متطامناً 
متواضعاء والركوعٌ والسجد: 
الانخفاض والنَرَايِي نحو الأرض»› 
وخصَصّنهما الشرائع على هيئات 
معلومة» وقال قوم: يقال: «خرّ ثم 
رکع» وإِن کان لم ینته إلى 
وقال الحسين بن الفضل: ١‏ 

خر من رکوعه» أي : ll‏ 
کان راکعاًء وقال أبو سعيد الخدري 
«رأيتني أكتب سورة ص٠‏ فلما بلغت 
هذه الآية سجد القلم» ورأيتني في 
مام آخر وشجرة تقر سورة صء 
فلم بلغت هنا سشجدت. وقالت: 


104¥ 


اللْهُّم اكتب لي بها أجرآء | 
واحطط عني بها وزر 
وارزقني بهاشکرلً 
وتقبلها مني كما تقبلت من 
عبدل داودء قال 
النبي : «وَسجذت آنت 
نت یا ابا سعید»؟ فقلت : 

: «أنت كنت 


ر و 


الشجرة a e‏ 
فسجد» وقال كما قالت 
الشجرةا. واتابَ4 

معناه: رجح وتاب . 


r 


ر رہ م 


سر 


3 4 
۹ بض ر 


ويُروی عن مجاهد أن 
داود عليه السلام بقي في 
ركعته تلك لاصقاً بالأرض يبكي 
ويدعو أربعين صباحاً حتى نبت 
العشب من دمعه» ویروی غير هذا 
مما لا تثیت صحه» ویُروی انه لما 
غفر الله له مر المرأًة قال: یا رب» 
رم القيامة؟ ا الله إليه: 

سأستوهبه لك یا داودء 
يبه راضياً بذلك» فحینذ سر داود 
عليه السلام واستقرت نفقسه» وروي 
عن عطاء الخراساني»› ومجاهد أن 
داود عليه السلام نقش ش خطيئته في 
کفه» فکان یراها دائماً ويعرضها على 
الناس في کل حین من حْطبه وکلامه 
وإشارته وتصرفه تواضعاً لله وإقرارأ 
وكان يسبح في الأرض ويصيح : 
«إلهي» إذا ذكرتُ خطيفتي ضاقت 
علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت 
رحمتك ارتدٌ إلى روحي» سبحانك 


ورا 
ً ایکا ری دَفالأرض امجعلا 
| ھک ار یت بر ی کبرا یی وریتد ک رادا ا 
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إلي: اتيت أطباء الدين إِيْذّاووا 
علتي فكلُهم عليك دلّني»» وكان 
ل في صدر خطینته الاستغفار 
للخطائين»› وما رفع رأة إلى السماء 
بعد خطيشته حياء حٌى فُبض» 
صلی الله تعالی على نبيّنا وعليه 
وعلى جميع النبيين وسلّم. 

2 ا تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: عق لم دك 
معناه: سترناء وطدلك) إشارة إلى 
الذنب المتقدم» و«الرْلمّى»: القربى 
والمكانة الرفيعة. و«المَابُ»: 
المرجع في الآخرة» من: آب يۋوب . 
إذا رجع. وبعد ذلك حذفٰ یدل عليه 
فار الكلام تقديره: وفلنا 
له: فيداود إا جلك حَلمَدّ» 
واستدل بعض أهل الظاهر من هذه 
الآية على احتياج الأرزض إلى خليفة 
من الله تعالی . 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولیس هذا بلازم من الآية» بل لزومه 
من الشرع والإجماع» ولا يقال: 
«خليفة الله» إلآلرسوله»ء وأا 
الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي 
قبله» وما يجيء في الشعر من تسمية 
أحدهم خليفة الله فذلك تجوز 
وغل كقول ابن قيس الرقيات : 
اة الله في بَريُيّه 
َّمَث بذاك الآقلام وَالْكُُْبُ 
ألا ترى أن الصحابة 
رضي الله عنهم حرروا هذا المعنى» 
فقالوا لأبى بكر الصديق: خليفة 
رسول اش“ فبهذا کان یدعی مدته» 
لعا ولي ف :بن الطاب فال 
خليفة خليفة رسول اله» فطال 
الآمرء ورأؤا أنه في المستقبل 
سيطول أكثر فدعوه: أمير المؤمنينء 
وقصر هذا الاسم على الخلفاء. 
وقوله عر وجلٌ: إل أل يلوك 
عن سيل أل إلى قوله سبحانه: 
كر را الأب اعتراض بين 
الكلامين مر من مر داود وسلیمان» 
وهو خطاب لمحمد م وعطة 
لأمنّه» ووعيدٌ للكفرة به. وقراً أبو 
حيوة: «يْضلُونَ) بضم اليا 
و«سوأ4 معناه - في هذه الآية ۔: 
ترکوا. 

وأخبر تبارك وتعالی أن الذين كفروا 
يظتون أن نالرات والأرض 
وما بینهما إٍنما هو باطل لا معنى له 
وأن الأمر ليس يؤول إلى ثواب 
وعقاب» وأخبر تعالى عن كذب 
ظنهم» وتوعدهم بالنار. ثم وَقفَّ 
على الفرق - عِنده ‏ بين المؤمنين 
العاملين بالصالحاتء وبين 


1۹۸ 


المفسدين الكفرة» وبين المّقين 
والفُجار» وفي هذا التوقيف حض 
على الإيمان وترغيب فيه» ووعيد 
للكفرة. 
ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى 
على كتابه العزيز بقوله: كلب 
لن والمعنى: هذا كتاب لمن 
أراد التمسك بالإيمان والقربة إليناء 
وني هة الأية انعفنات اياز 
بديع» كإعجاز كل القرآن العزيز 
ووصفه بالبركة لأن أجمعها فيه؛ لأنه 
يُورث الجنةء ويُنقذ من النارء 
ويحفظ المرءَ فى حال الحياة الذّنياء 
کرت ت رن ا اا 
الآخرة. وقراً الجمهرر: «ليدبروا» 
بالياءِ وشدٌ الدال والباءء والضمير 
للعالّم» وقراً حفص عن عاصم: 
«لِنَدَبْرُوا) بالتاءِ على المخاطبة 
وقراً بو بكر عنه بتخفيف الدالء 
أصله: تتدبرواء وظاهر هذه الآية 
يقتضي أن الدَبْر من أسباب إنزال 
اشرات فالكرتيل إذاً أفضل لهذا؛ إذ 
انبر لا يكون إلأ مع الترتيل: اني 
الآية بيْنْ. 
- ل( تفسیر قوله عر وجل : 
الهِبَةٌ والعَطِيّة بمعنى واحده 
فوهب الله تعالى سليمان لداود 
عليهما السلام ولداًء وأثنى عليه 
بأوصاف من المدح تضمُنها قرله 
تعالى: يم مب4 وار4 
معناه: رجاع» ولفظة وب هي 
العامل في لاء لأن أمر ر 
مفتض أوبةً عظيمة. 
واختلف المتأوّلون في قصص هذه 
الخيل المعروضة ‏ فقال الجمهور: 
إن سليمان عليه السلام عرضت عليه 
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آلاف من الخيل ترکها أبوه له - 
و و چ 
يديه عشاءَء فتشاغل بحسنها وجریها 
ومحبتهاحتى فاته وقت صلاة 
العشاءء ‏ قال قتادة: صلاة العصرء 
وروي عن علي بو ي طالب 
رضي الله عنه ‏ فأسف لذلك» 
وقال: رُذوا علي الخيلء وقال 
الحسن: فطفق يضرب أعناقها 
وعراقيبها بالسيف عقراً لها لما كانت 
سبب فوت الصلاة» فأبدله الله تعالى 
اضرع منها الريخ» وقال قوم - منهم 
الثعلبي -: كانت بالناس مجاعة 
ولحوم الخيل لهم حلالء فإنما 
عقرها لتؤكل على وجه القربة بهاء 
کالهڏي عندناء ونظير هذا ما فعله 
بو طلحة الأنصاري بحائطه؛ إِذ 
تصدق به لما دخل عليه الدنسي وهو 
في الصلاة فشغله 
و «الصَافِن»: الفرس الذي يرفع 
إحدى يديه ويقف على طرف 
س وقد يفعل ذلك برجله» وهي 
علامة الفَرَاهةء وأنشد ارجا : 
الف الصُفُونفَلايَرَالُ اة 
مِمْايَمُومعَلى النْلاثِ كيرا 
وقال أبو عبيدة: الصافِن: الذي 
يجمع يديه ويُسويهماء وأما الذي 
يقوم على طرف السبك فهو 
المخيم» وفي مصحف ابن مسعود: 
«الصوافن الجياد)› و«الجياده: 
جمع جُودٍ» كتؤب وثياب» وسُمّي 
به لأنه یجود بجریه . 
وقال بعض الناس: «الْخيْرُا هنا 
أراد به اليل والخرت بي 
الخيل الخيرَّء وكذلك قال عليه 
الصلاة والسلام لرّند الخيل: ار 
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زد الخير»» ولب ) مفعول به 
ST‏ کأن 
TT‏ : آثرٹ. وقالت 
قة: المفعول ر محذوف» 
ت ل آي : 
أحببث هذه الخيل حب الخيرء 
ویکون أَلَْبٍّ ‏ _ على هذا التأويل 
غير الخيل» وفي مصحف ابن 
مسعود: حب الخُيلٍ) باللام. 
وقالت فرقة: بت4 معناه: 
الأرض لذنبي» ماخر 
ات البعيرٌ إذا أغيا وسَمَطٌ 
مزال وا ن عل خلا مزل 
من أجله. 
والضمير في نوارب ) للشمس وإن 
کان لم یجر لھا ذکڙ صريح» إلا أن 
المعنى يقتضيها مذكورة ويتضمنها؛ 
ولأن العشي يقتضي لها ذكراً إذ هو 
مُقَدّرِ متوهم بها. وقال بعحض 
المفسرين في هذه الآية: حى نوارب 
لجاب يريد به الخيل» أي : 
دخلت اصطبلاتها . 


وقال ابن عباس والزهراوي : ِن 
مه بالشوق والأعناق لم يكن 
بالسیف» بل بیدہ تکریماً لھا ومحبةء 
ورجحه الطبريٰ» وقال بعضهم: بل 
غسلاً بالماءِء وقد يقال للخسل مسح 
لأن المسح بالأيدي يقترن به. وهذه 
الأقوال عندي إنما تترتب على نحو 
من التفسير في هذه الآية» وروي عن 
بعض الناس . وذلك أنه رأى أن هذه 


القصة لم يكن فيها فوت صلاة ولا 


تمن أمر الخيل أؤْبةٌ ولا رجوعاً. 
فالعامل في [إذ] فعل مضمر تقديره : 
اذكر إذ عُرض» وقالوا: عرض على 
سليمان الخيل وهو في الصلاق 
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فأشار إليهم» » آي : إني في الصلاةء 
فأزالوهاعنه حتى أدخلوها 
الاصطبلات» فقال هو لما فرغ من 
فتلا إن لی ت ال4 
آي الذي عند الله في الآخرة» بسبب 
ذکر ريي فکأنه یقول: فشغلني ذلك 

عن رؤية الخيلء e‏ 
اصطبلاتهاء ردوها علي فطفق فطفق 

وذكر الثعلبي أن هذا المسح إنما كان 
وشماً في السُوق والأعناق بوم 
حَبْس في سبیل الله تعالی. وجمهور 
الناس على أنها كانت خيلا موروثة. 
أكثر من مائة فرس» فمن نسلل تلك 
المائة كل ما يوجد اليوم من الخيل . 
وهذا بعيد. وقال بعضهم: كانت 
خيلا أخرجها الشيطان له من البحرء 
وكانت ذوات أجنحة وڙوي عن 
علي بن بي 
نها كانت عشرين فرساًء وسفن ) 


يفعل. 


وقرا الجمهور: باس بواو 
ساكنة» وهو جمع ساقي» وقرأً ابن 
كثير وحده بالهمز» قال أبو علليّ: 
وهي ضعيفة» ولکن وجهها في 
القياس أن الضمة لما كانت تلي 
الوارء فْدّر انها علیھا فھمزت كما 
يفعلون بالواو المضمومة» وهذا نظير 
إمالتهم ألف «مقلات» من حيث 
وَلِيّت القاف الكسرة فدّروا أن القاف 
هي المكسورة. 


وَوَجةٌ همز (السُوق) هي أن أبا حي 
اللْمَيْري كان يهمز كل واو ساكنة 


معناه: دام يفعل»› کما تقول: جعل 
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قبلها ضمةء وكان يلْشد: 
أحَبَ لمان إلَيْكَ مُؤسشَى 
وقراً ابن محيصن: (بالسؤوق) 
بهمزة بعدها واو. وقوله: ڪن در 
ری على کل تأویل فإن عن) هنا 
للمجاوزة من شيء إلى شيءِ فتدبره 
فإنه مطرد. 
وامتحانه یاه بزوال مُلکه» وژوي في 
ذلك أن سليمان عليه السلام قالت له 
جِظِيّةٌ من حظاياه: إن أخي له 
خصومة» فأرغبُ أن تقضي له بكذا 
وكذاء لشيءِ غير الحق»ء فقال 
سليمان عليه السلام: أفعلء 
فعاقبه الله تعالى بأن سط على 
خاتمه جناء وذلك أن سلیمان عليه 
السلام كان لا يدخل الخلاء بخاتم 
ملکه توقراً لاسم الله تعالیء فکان 
يضعه عند امرآة من نسائثه» ففعل 
ذلك يوماًء فألقی الله تعالی شَبَهَةٌ 
على جني اسمه صخر - فيما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم 
الصحة» فجاء إلى المرآة فدفَعّث إليه 
الخاتم» تامترلى:غلى لك ینان 
وبقي فيه اربعين یوما وطرح خاتم 
وجل نبت في 
بني إسرائيل وشَبَهُ سليمان عليه 
السلام عليه حتى أنكروا أفعالهء ' 
ومکنه الله تعالى من جميع الملك. 
قال مجاهد: إلا من نساء سليمان 
فإنه لم یکشفهن» وکان سلیمان عليه 
السلام خلال ذلك قد خرج فارًا على 
وجهه مُنْكراً» لا ينتسب لقوم إلا 
ضربوه» وأدركه جوع وفاقة» فمرٌ 
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يوماً بامرأًة تغسل حوتاً ميتاًء فسألها 
منه لجوعه» وقیل: بل اشتراه فأعطته 
خز ت وجعل يفتح أجوافهماء وإذا 
خاتمه في جوف أحدهماء فعاد إليه 
مُلكه» وسُخُرت له الجن والريح من 
ذلك اليوم» وفرٌ صخر الجنيٰ» فأَمَرَ 
به سلیمان فسِيق إليه» فأطبق عليه في 
حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم 
القيامة» فهذه هي الفتنة التي فتن 
سليمان عليه السلام وامتّجن 
واختلف الناس في الجسد الذي 
لقي على کرسیه فقال الجمهور: 
هو الجني المذكور» سمّاه «جَسدا» 
لآنه کان قد تمّل فی جسد سلیمان 
عليه السلام eT‏ وهذا اصح 
الأقوال وأبيّنّها معّى . وقالت فرقة: 
بل ألقي على کرسیه جسد ابن له 
شق الولد 
الذي ولد له حين أقسم ليطوفَنٌ على 
نسائه ولم يستشن في فَسّمه» وقال 
قوم: مرض سليمان عليه السلام 
مرضا كالإغماءِ حتى صار على 
کرسیه جا کان رر 


ميت وقالت فرقة: 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله غير متصل بمعنى هذه 
الآية. 

وقوله تعالى: أب معناء: 
ارعوی وانثنی وأجاب إلى طاعة 
وم عا ن تلف اة 
التي وقعت الفتنة بسيبها. 

ثم إن سليمان عليه السلام استغفر 
ربه» واستوهبه مُلكاأء واختلف 
المتأولون في معنى قوله: لا ينی 
لَِس ن تئ فقال الجمهور: 
أراد أن يفرده به بين البشر لتكون 
خاصة له وكرامةء وهذا هو الظاهر 
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من قوله عليه الصلاة والسلام في 
خبر العقريت الذي ظهر له في 
صلاته» فأخذه وأراد أن يُوثقه بسارية 
من سواري المسجد قال: «ث 
قول خي سليمان: رب عير 
E er‏ 
فأرسلتّه»ء وقال قحادة 
وعطاء بن أبي رباح: إتما أراد 
سليمان عليه السلام: لا ينبغي لحد 
من بعدي مدة حياتي٬‏ آي : لا أُسلّبه 
ويصير إلى أحدِ كما صار الآن إلى 
اجى 
وروي في مثالب الحجاج ن 
يوسف أنه لما قراً هذه الآية قال: 
«لقد كان حسوداا» وهذامن فسق 
الحَجُاج» وسليمان عليه السلام 
مقطوع أنه إنما قصد بذلك قصداً برا 
جائزاً؛ لأن لاإنسان أن يرغب من 
فضل الله فيما لا يناه أحد» لا سما 
بحسب المكانة والنبوًة» وانظر أيضاً 
إلى قوله عليه السلام: لا بى 
فإنما هي لفظة محتملة وليست بقطع 
في أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك 
الملك لأحدء ومحمد إل لو ربط 
الجني لم يكن ذلك نقصاً لما أوتيه 
سليمان عليه السلام» لكن لما كان 
فيه بعض الشبه ترکه جریا منه عليه 
الصلاة والسلام على اختیاره أبداً 
اس الأمرين وأقربهما إلى التواضع 
9 شیر قول عز ویز 
قرأالحسن وأبو رجاء: 
«أَلريَاحَ). والجمهور على الإفرادء 
وسر الله تعالى الريح لسليمان عليه 
السلام» وكان له كرسي عظيم» 
يقال: إنه يحمل أربعة آلاف فارس» 
ويقال: أكشر» افيه الشياطي وفطاه 
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الطيرء وتأتي عليه الريح الإعصار 
له من الأرض حتى يحصل في 
الهواءء ثم تتولاه الرخاء - وهي اللَيّة 
القوية المتشابهة لا تأتي فيها دُفْعُ 
مفرطة ‏ فتحمله» عُدُوهًَا شهرء 
وَرَوّاخُهاشهر حت اناب آي : 
اراد قاله وهب وغيره» وأنشد 
الثعلبي : 
أصَابَ للام قَلَمْ يَسْكَطع 
فَأَخْطاالْجَرَابَ لَدَى الْمفْصّل 
يَصوبُ» أي: حيث وججه جنوده 
وجعلهم يصوبونٌ صوبَ السحاب 
والمطر. وقال الرّجاج: معناه: 
قَُصّدء كذلك قولك للمتكلم: 
«أصَبْتَ» معناه : قصدت الحى . 


ي ب 


وقوله تعالى: « م بناءِ وعواص4 
بدلٌ من اقبط والمعنی: كل 
من بنى مصانعه للحروب . 
رو مما ریا فد ارق 
ب عص ول الأْسَسَار4 : 
القيود والأغلال. 
واختلف الناس في المشار إليه 
بقوله: هدا عار _ فقال قتادة: 
إشارةٌ إلى ما فعله بالجن» فمن عَلّى 
من شِنْتَ منهم» وأطلقه من وثاقه 
E ROE‏ 
کماترید» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أشار إلى ما وهبه 
من النساءِ وأقدره عليهن من 
جماعهن» وقال الحسن: أشار إلى 
ما أعطاه من المُلْك» وأمره بأن يمن 
على من يشاءُ ويمسك عمَن يشاءُ 
فکأنه وفمّه على قدر النعمة د ثم باح 
له التصرف فيه بمشيئته» وهو تعالى 
قد علم بأن مشيئته إنما تتصرف 
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بحكم طاعة الله . وهذا صح الأقوال 
وأجمعها لتفسير الآية. وباقي الأية 
€3 9 تفسیر قوله عر وجل : 
يوب هو نبي من بني إسرائيل» من 
ذرية يعقوب عليهما السلام» وهو 
المُبْنَلّى في جسده وماله وأهلهء 
وسَلِْمَ معتقده ودنه . 

وروي فى ذلك أن الله تعالى سلّط 
الشيطان عليه لیفتنه عن دینه» فأصابه 
في ماله» وقال له: إن أطعتني رجع 
مالك فلم يطعه» فأصابه في أهله 
وولده فهلکوا عن آخرهم» وقال له: 
إن أطعتني رجعواء فلم يطعه 
فأصابه في جسده» فثبت أيوب على 
أمر الله تعالى سبع سنين وسبعة 
أشهر. قاله قتادة» وروی آنسش عن 
النبي بيذ أن أيوب عليه السلام بقي 
SS‏ 
لحمه حى مله العالم» ولم يصبر 
عليه إلا امرأته. وروي أن السبب 
الذي امتحنه الله تعالی من ٠‏ أجله آنه 
دخل على بعض الملوك فرأی منکراً 
فلم يعْيْره» وروي أن السبب أنه ذبح 
شاه وطبخها وأكلت عنده وجاره 
جائع لم يعطه منها شيئاًء وروي ان 
آیوب لا تناهی بلاژه وصبره مَرٌ به 
رجلان ممن کان بينه وبينهما معرفة 
فقَرْعَاءٌُ وقالا لّه: لقد أذنبت ذنباً ما 
ذنب أحد مثله» وفهم منهما شمَاتاً 
به» فعند ذلك دَعَا ونادی ربه. 
وقوله عليه السلام: سى 
سبد يحتملل أن يشير إلى مسّه 
A EO‏ 
ویحتمل أن یرید مَس إیاه حین حمله 


أول الأمر على أن يواقع الأمر الذي 


من أجله كانت المحنة؛ 
إماترك التغيير عند 
الملك» وإما ترك مواساة 
و ا 
CEE‏ 
آمل وله بش أن 8ا 


ری رک ی 
اوو 


لار ® 


يشرك باه وکان ايوب 
EE‏ هذا الفعل»ء 
وكان اشد عليه من 
مرضه. 

وقراً الجمهور: ان4 
بفتح الهمزة» وكسرها 
عیسی بن عمر» وهي في ا 
حرف الجر وقراً 8 
جمهور الناس: شي i‏ 
بضم النون وسکون. 

الصادء وقرأً هبيرة عن حفص عن 
عاصم بفتحهماء وهي قراءَة 
الجحدري» ويعقوب» ورويت عن 
الحسن› واب جعفر» وقرأً أبو 
عمارة عن حفص عن عاصم: 
بِنصب) بصم النون والصادء | 
وهي قراءَة ابي جعفر بن القعقاع» 
والحسن - بخلاف عنه - وزی 
أيضاً هبيرة عن حفص عن عاصم 
بفتح النون وسكون الصاد. وذلك 
کله بمعنی واحده معناه: المسَمَّةء 
وكشيراً ما يستعمل «اللَصَبّ» في 
مشقة الإعياء. وفَرّق بعض الناس 
بين هذه الألفاظ والصواب أنه 
لغات من قولهم: لطبي الم 
ونَصَبّني» إذا شق علي» فمن ذلك . 


نداد 


قالوأبل انشا 


i 


قول الشاعر: 
بعال د مِنْأمَيْمَةَ منص 


ر 


0 E EE 
نامدإ َو ا ا‎ 
@ ايى ابس ر‎ 


e :‏ ا 
ا 


0 اک‎ arly o2 


ا0 
E E 0‏ 1 
اتاب ما میں ار ق سارت چ 
لین رماب ل e‏ 
دوفو ًا انوا رین 


فوج محم م 


EYEE AE IDES 


ر کے ےم وک ا 


A 

تاھ ھم ةتاو س 0 
ر ور ا ی رر رو ر 2 

سر س سو لے س | 

ینروم رانک رتوب 4 
E‏ 8 


8 عاص تارذ زڪری‎ o 
0 ولم عند عندتالينالمصه تشب اشرق اکر‎ 


س ا : 
E‏ 


و 


ا 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وقد قيل في هذا البيت: إن «ناصباه 
بمعنی «مُلْصبة» وإنه على التسب» 
تقديره: فاستجاب و 

و رکش نلك والرَكض : الضرب 
بالرجل» والمعنى: اركض الأرض»› 
وروي عن قتادة أن هذا الأمر كان 
ي الجابية من أرض الشام» وروي 
الأرض فرزكضن قبها فتغت له عبن 
ماءِ صافية باردةٍء فشرب منها فذهب 
کل مرض في داخل جسده» ثم 
اغتسل فذهب ما کان في ظاهر بدنهء› 
وروي أنه ركض مرّتين» ونبع له 
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عینان شرب من إحداهما واغتسل في 
الأخرى. وقراً نافع» وشيبة» 
وعاصم» والأعمش: وداب ارک 4 
بضم نون التنوين» وقرأ عامَة قراء 
البصرة بكسرها. ولستل4 معناه: 

موضع غسل»؛ وماءٌ عسل كما 
تقول: هذا الأمر مُعْسَّبر» وهذا الماءٌ 
وروي أن الله تعالی وهب له أهله 
وماله في الدنياء ورد من مات منهم 
وما هلك من ماشيته» ثم بارك في 
جميع ذلك وَوْلِدَ له الأولاد حتى 
تضاعفت الحال» وروي أن هذا كله 
وعد في الآخرة» أي: يفعل اله له 
ذلك في الآخرة. الأول أكثر في قول 
المفسرين. ورَحَْمَتَ) نصب على 
المصدر»ء وقوله تعالى : وررکری) 
معناه: موعظة وتذكرة يعتبر بها ولو 
ا 
الشدائدء ولا ييْأسُون من رحمة الله 
تعالی على كل حال. وروي أن 
أیوب كانت زوجته مُدَة مرضه 
تختلف إليه فيلقاها الشيطان في 
صورة طبيب» ومرَة في هيثة ناصح › 
وعلى غير ذلك فيقول لها: لو 
سجد هذا المريض للصنم الفلاني 
لبرىء» ولو ذبح عناقاً للصنم الفلاني 
لبرىءَ» ويعرض عليها وجوهاً من 
الكفرء فكانت ريما عرضت ذلك 
على أيوب» فيقول لها: ألقيتِ 
عدو الله في طريقك؟ فلما أغضبته 
بهذا ونحوه حلف لثن برىء من 
مرضه ليضربَنّها مائة سوط› فلما 
برىءَ أمره الله تعالى أن يأخذ ضخفثاً 
فيه مائة قضيب. و«الضصَفْتً»: 
القبضة الكبيرة من القضبان وتحوها 


من الشجر الرطب» قاله الضحاك 
وهل اللغةء فيضرب به ضربة واحدة 
فتبرّ یمینه» ومنه قولهم: «ضِغْتٌ 
عَلى إبَالّةه» والإبّالة: الحُزْمة من 


ا 


وهذا حکم قد ورد في شرعنا عن 
بالرنى» فأمر رسول الله ب بعذق 
فيه مائة شمراخ أو نحوهاء فضصّرب 
به ضربة» ذكر الحديث أبو داودء 
وقال به بعض فقهاء الأمةء ولیس 
يرى ذلك مالك وأصتخانةه وكذا 
جمهور العلماء على ترك القول به» 
ون الحدود والبرّ في الأيمان لا يقع 
إلا ا عدد الضربات . 

تفسیر قوله عر وجل : 
ترا ابن کثیر : ودر عَبْدَنّا على 
الإفرادء وهي قراءَة ابن عباس 
رضي الله عنهما وأهل مكة» وقراً 
الباقون: دك آ4 على 
الجمع» فأما على هذه القراءة فدخل 
الثلاثة في الذكر وفي العبودية» وأما 
على قراءة من قرأً: «عَبْدَنًا) فقال 
مي وغيره: دخلوا في الذكرء ولم 
يد خلوا ذ في العبودية إلا من غير هذ 
الآيةء ا هذا نظرء وتأول قوم من 
المتأولين من هذه الآية أن الذبيح 
إسحق»› من حيث ذکر الله تعالی 
نق وکر اوت آنا امتحنهم 
بمحن كما امتحن أيوب» ولم يذكر 
إسماعيل لأنه ممن لم يُمْنّحن. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا ضعیف کله. 


وقراً الحسن»ء والثقفي» والآعمش» 
وابن مسعود: : «أولي آلأبدِ) بحذف 
الياءء اش (أولو) فهو جمع (ذُو)ء 
وأما القراءة الأولى ف كى فيها 
عبارة عن القوة في طاعة الله قاله 
ابن عباس» ومجاهد. وقالت فرقة : 
بل معنا اك الأيدي والتعَم التي 
اسداها الله تعالى إليهم: من النبوة 
والمكانة. وقال قوم: المعنى: أيدي 
الجوارح» والمراد الأيدي المتصرفة 
فى الخيرء والأبصار الثاقبة فيه» لا 
كالتي هي مهملة في جل الناس. 
وأشااس قراً: آلأنِدِ4 بغير ياء 
فيحتمل أن تكون كالتي بالياءِ 
وحذفت تخفیفاًء ومن حیث كانت 
الألف واللام تعاقب التنوين وجب 
آن تحذف معها كما تحذف مع 
التنوين. وقالت فرقة: ايد4 
معناها: القوة» والمراد: في 
طاعة الله تعالىء وقوله تعالى: 
لار عبارة عن الہصائرء أي : 
يُبْصِرُودً الحقائق» وينظرون بنور الله 
تعالى» وينحو هذا فسّر الجميع . 
وقراً نافع وحده: «بځالِصة 
ذکری) على الإأضافةء وهي قراءَة 
بي جعفرء والأعرج» وشيبة. وقرأً 
الباقون: اة زى منونا 
وقراً الأعمش: «بخالِصَيَهم 
ذکری). وهي قراءَة طلحة» 
ویحتمل أن تکون َل اسم 
ا كأنه عبر بها عن مَرِبْة أو 
رُنْبة» فما من أضافها ف (زڪرى) 
مخفوض بالإضافةء وأماشن ون3 
زر دل من لماي 
ويحتمل أن تكون عَالمة) مصدراً 
كالعافية» وكخائتة الآغين› وغیرهاء 
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ف زڪرى) - على هذا ۔ إِما أن 
على تقدير: إلا أخلصناهم بأن 
أخْلَضًا لهم ذكرى الدار» وتكون 
ال4 مصدرل من: أحْلَّصض» 
على حذف الزوائدء وإما أن يكون 
زڪری) في موضع رقع 
بالمصدر» على تقدير: إن أخلصناهم 
بأن خْلَصَث لهم ذكرى الدارء 
وتكون لمك من: خلص. 
و«ألدًار) في كل وجه في موضع 
تصب ب (زڪرى)» و زڪڪرى) 
مصدر. وتحتمل الآية أن يريد بالدار 
الدّار الآاخرة» على معنى: 
أخلصناهم بأن خْلَّص لهم التذكير 
بالدار الآخرة» ودعَا الناسً إليها 
وخ ليا رها رل قاد آر 
على معنی : حلص لهم ذكُرّهم للدار 
الآخرة» وخوفهم لهاء والعمل 
بحسب ذلك وهذا قول مجاهد» 
وقال ابن زيد: المعنى: إلا وهبناهم 
أفضل مافي الدار الأاخرةء 
وأخلصناهم 6 وأعطيناهم إيّاه. 
ويحتمل أن يريد بالدار دار الدنياء 
على معنى ذكر الثناء والتعظيم من 
الناس» والحمد الباقي الذي هو 
الخلد المجازى بهء فتجيء الآية في 
معنی قوله تعالی: «لِسَانَ صِذَيٍ)› 
وفي معنى قوله: ورتا عه 

ر (الشتة) أل: 
المصطمَيَيْن» تحركت اليا وما 
قبلها مفتوح فانقلبت ألفاًء ثم اجتمع 
سكون الألف وسكون الياء التى 
هي علامة الجمع خد ا 
وآلَّار 4 جمع خير »> وخير 


مخفف من حير كَمَْتِ ومَیّت . 
وقرأً حمزة والكسائي «وَالليتعَ)› 
كأنه أدخل لام التعريف على للَيْسّع) 
فأجراه مجری ضيْعّم ونحوه» وهي 
قراءة علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ۔ والكوفيين. وقرأاً 
وح قال بو علي : 
الألف واللام فيه زائدتان غير 
معروفتين» كما هي في قول الشاعر : 
ولَقَّذ جَنَيْنْكَ أَكُمُّوْاً وَعَسَاقِلا 
ولذ هيفك عن كات الأَرْتَرٍ 
و بات أَوْبّر» : شرت ھن :الما 
واختلف في نبوة (ذِي الكفْل)ء وقد 
تقدم تفسير أمره. 
وقوله تعالی : هد ذا دک يحتمل 
معَييْن : : أحدهما أن يُشير إلى مدح 
بهذا التأويل قول من قال آنفاً: 
«الدّار» یراد بها الدار الدنياء ا 
أن يشير ب هدا إلى القرآن» أيي: 
هو ذکر للعالم. و«المآب»: المرجع 
حيث يؤوبون» و جلت بدل من 
ور ر 9 Ss Eh‏ 
ر ل مقتَّحة لهم 
أبرابهاء ولا يجوز ذلك عند أهل 
البصرة» والتقدير عندهم ٠‏ الأبواب 
منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن 
الصفة لا بد أن يكون فيها عائد على 
الموصوف . 
ومرن رف۰4 قال قتادة: 
معناه : على آزواجهن› وأرادٌ 4 
: أمثالء وأصله في بني آدم أن 
الآسنان واحدة أي : مَستَ 
أجسادهم التراب في وقت وأاحد. 
وقراً اسن کشير› او اتی کر 


الباقون: 


«يُوعَدُونٌ بالياءِ من تحت» واختلفا 
في سورة [ق]ء فقرأً أبو عمرو بالتاء 
من فوق» وقراً الباقون في السورتين 
بالتاءء و«التمّاد» : الفناء والانقضاء. 
€ - لا تفسیر قوله عر وجل : 
التقدير: الأمر هذاء ويحتمل أن 
يكون التقدير: هذا واقع» أو نحوه 
و«الطّاغي»: المُفْرط في الشُرّء 
مأخوذ من: طغى يطغى» والطغيان 
هنا في الكفرء و«المآبُ»: المرجعء 
وج بدل من قوله: لر 
متاب)» ول بصاوتها) معناه: 
يباشرون حرها وحرقهاء و اهاد : 
ما يفرشه الإنسان ويتصرف به. 
وقوله تعالى: هدا ميدور؛4 
یحتمل أن یکون هدا ابتدا 
والخبر #جَيٌ4» ويحتمل أن يکون 
التقدير: الأمر هذا فليذوقوه 
ويحتمل ان يکون هدا في موضع 
نصب بفعل يدل عليه موق۰ 
وی ۔ على خبر ابتداءِ مضمر 
قال ابن زيد: الحميم: د 
تجتمع في حياض فيسقونها. وقراً 
الجمهور: (وَعَْسَاقٌ) بتخفيف 
السين» وهو اسم بمعنى السائلء 
وروي عن قتادة آنه ما يسيل من 
صدید أل النار» ويروى عن السدي 
انه ما يسيل من عيونهم» وروی عن 
كعب الأحبار أنه ما يسيل من حمة 
عقارب النارء» وهي - يُمَالْ - مجتمعة 
في عين هنالك وقال الضحاك: هو 
اشد الآشياء برداًء وقال عبدالله بن 
بُريدة: هو أنتن الأشياء» وروى ذلك 
أبو سعيد عبن النبي إا . وقراً 
حمزة» والکسائي› وحفص عن 
عاصم : عاق بتشديد السين» 
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lG 


ا وروس و 


ربا السملوت وآ رض و ماید ہما لعری رال 


: ادود نیل کا آنا 


a 


خر دالس است كران 
4 


کک ب ر ك A,‏ 
ا 
E‏ 


بمعنی: سيّال» وهي قراءَة قتادة» 
اکن ابی إشن» :ران وات 
وطلحة. والمعنى فيه على نحو ما 
قدمتاه من الاختلاف» غير أنها قراءَة 
ضعف؛ لأن «عَْسّاقاً» إمًا أن يكون 
فة ىة ي الآية حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامهء 


وذلك غير مستحسن هناء وإما أن 
يكون اسماً فالآسماء على هذا الوزن 
قليلة فی کلام العرب کالقیّاد ونحوه. 


وقراً جمهور الناس: #واحَرُ4 
بالإفراد وهو رفع بالابتداء 
واختلف في تقدیر خبره ۔ فقالت 
طائفة: تقديره: ولهم عذاب آخرء 
وقالت طائفة: خبره ازوج 
ومن سكلو4 في موضع الصفة» 
ومعنى #من سکلو): من مشله 
وضرّبه» وجاز - على هذا القول - ا 
يبر بالجميع الذي هو ازوج عن 


اا 0 یربا E‏ 
خر قت انز 5ق ا2 ر 
ا SLEIGH jû‏ 
ر 

عم عن رور اد رن مام لاال 
EIR 1‏ 
نمی کد إن اون0 داسر تە وتخت في ا 
: نىعرا جد مَسجدالمکی که ڪيم 
افر ® َل 


ا تابنل تع 8ت 8 
e 0‏ 


SEET E 


a 

2 

2 
٥ 


الواحدمن حيث ذلك 


کک 


الواحد درجات ورتب من 
العذاب» وقويّ وأقل 
خر على أن سی کل 
جزء من ذلك باسم الكلء 

كماقالرا: «(شابت 


EEE 


& 


4 ا 


قلھونبۇا 


مفارقه»» فجعلوا کل جزءٍ 
من المَفْرق مَفْرِقاً» وكما 
8 لو 


POPE: 1‏ € ەق س ر ا و ص | قالرا: « د عار - CC‏ 
بیش مامتعاکآن جد لماخلقت یکی اس کرت ایک | و ا 
0 رو ٠‏ ا ونحوهذاء آلا ترى أن 
2 6ال 6 ارت يدر E‏ ونی 0 

SES ° جماعة‎ 9 E E ا‎ 


قالوا: إن هذا الآخر هو 
ا الزمهرير» فكأنهم جعلوا 
LL‏ کل جزء منه زمهریراً. 
ا وقراً أبو روو 
«وَأخر على الجمع» 
وهي قراءة الحسن» ومجاهد» 
والجحدري» وابن جبير» وعيسى» 
وهو رفع على الابتداءء وخبره 
وج۰4 وین کیو في موضع 
الصفة. ورجح أبو عبيد هذه القراءةء 
وكذلك أبو حاتم لكون الصفة 
جمعاء ولم ينصرف (أخْرْ) لأنه 
معدول عن الألف واللام صفة» 
وذلك أن حق (أفعل) وجمعه ألا 
يستعمل إلا بالألف واللام» فلما 
استعملت (أخر) دون الألف واللام 
کان ذلك عذَلاً لھاء وجاز في (أخر) 
أن يوصف بها النكرة كقوله تعالى : 
َة ِن ايار أ بخلاف 
جميع ما عُدل عن الألف واللام 
کشجر ونحوه في آنه لا يجوز أن 
توصف به النكرة لأن هذا العدل في 
منع الصرف› ولم 
و 


(أخُر) اعد به في 


كما بعتدون بالشيءِ في کم دون 
حم نحو اللام في قولهم : «لا ابا 
لَك واللام المتصلة بالكاف اعد 
بها فاصلة للإضافةء ولذلك جاز 
دخول (لا)» و يُعْعَدٌ بها في ان 
ا ا 
ا 
بالحركات» فجاءت (اللام) ملغاة 
الحكم من حيث أعرب بالحرکات 
کأنه مضاف» وهي مُتَعَدٌ بها فاصلة 
في أن جوزت دخول (لا). وقراً 
مجاهد: من شکله) بكسر الشين . 
و ازوم معناه: : أنواع» والمعنى : 
4م ج م وعَسّاق وأغذية أخرى من 
صرب ما دکر ونحوه وأنواعٌ كثيرة. 
وقوله تعالی: هلدا رج هو مما 
يقال لأهل النار إذا سيق عامّة الكفار 
وأتباعهم؛ لآن رؤساءَهُم يدخلون 
النار أَوَلاء والأظهر أن قائل ذلك 
لهم ملائكة العذاب» وهو الذي 
حكاه الشعلبي وغيره» ويحتمل أن 
يكون ذلك من قول بعضهم لبعض»› 
فيقول البعض الآخر: #لا ما 
ة4 أي: لا سَعَّة مكان ولا خير 
يلقونهە. و«القَرج؛ : ا من 
الناسء وقوله تعالى: بل اسر 
ا سا بر حکایة لقول ا 
ا الروّساء. و اشر دم 
€ معناه : بإغوائکم أسلفتم لنا ما 
أوجب هذا فکأنکم فعلتم بنا هذا. 
وقوله تعالى: فالا ر4 
حكاية لقول الأباع ايشا دعوا على 
ررسائهم.بأن یکون عذابهم مضاعفاً. 
€3( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
الضمير في َالو لأشراف الكفار 
ورسائهم› أخبر الله تعالى عنهم 
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نهم يتذكرون ‏ إذا دخلوا النار - لقوم 
من مستضعفي المؤمنين فيقولون 
هذه المقالةء وهذا مطرِدٌ في کل اة 
جاءَها رسول» وروي أن القائلين من 
كفار عصر النبي اة هم : أ 
جهل بن هشام» وأميّةَ بن خلف. 
وأهل القليب» ومن جرى مجراهم» 
وأن الرجال الذيىن يُشيرون إلى 
و 5 عمار بن ياسر» 
وسَلّمان» وصُهَيّب ومهم > قاله 
E ET‏ والمعنى: کنافي 
الدنيا نعذهم أشراراً لا َلاق لهم . 
وأمال الرّاء من « اار4 أبو 
عمرو» وابن عامر» N‏ 
وفتحها ابن کثير» وعاصم؛ وا 
نافعٌ» وحمزة. وقرأً ابو عمرو» 
وحمزة» والكسائي : «َخُذامَ) 
بألف وصل» على أن يكون ذلك في 
موضع الصفة ل (رجال)» وقراً 
الباقون بألف فطع للاستفهام 
ومعناها تقريرٌ أنفسهم على هذاء 
على جهة التوبيخ لها والأسف. أي : 
اتخذناهم ولم يكونوا كذلك 
واستبعد معنی هذه القراءة أبو علي . 
وقرأً نافع» وحمزة» والكسائي : 
«سُخريًا) بضم السين» وهي قراءة 
الأعرج» وشيبة؛ء وابن مسعود 
وأصحابهء وأبي جعفر» ومجاهد» 
والضحاك وا و 
والاستخدام» وقرأً الباقون بكسر 
السّين» وهي قراءة الحسن» وأبي 
رجاء» وعیسی» وابن محیصن»› 
ومعناها المشهور من السُخر الذي 
هو بمعنى الهزءِ» ومنه قول الشاعر : 
ا ا ا ا 
مِنْ علو لا كَذِبٌ فيها ولا سَخُرُ 
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وقالت فرقة: يكون بكسر السّين 
من الشخير. و [أم] في قولهم: أن 
رَاعَت معادلة إ [مَا] في قولهم : u}‏ 
تا لا ر وذلك آنها قد تعادل ما 
یعادل (من)»› وأنكر بعض النحويين 
هذا ذا وقال: إنها لا تعادل إلا الألف 

فقط› والعقدير في هذه الآية: 
مَفقودون هم آم زاغت؟ ومعنى هذا 
الكلام: ليوا معنا أم هُمْ معنا 
ولکن أبصارنا تمل عنهم فلا نراهم؟ 
و«الرَيْمٌ»: المَيْل. 
ثم أخبر الله تعالى نبيّه ب بقوله : 
ي َلك ي ام َمل الَا @)› 
۰ بدل من قوله: لَیّ4. 
وقراً ابن أبي عبلة: «تَخَاصُم) بفتح 
الميم» iT‏ 
«تَحْاص بالتنوين «أَمْلُ لئار 
برفع اللام. 

ثم أمَرَ تعالى نبِيّه عليه الصلاة 
والسلام بأن يتجرد للكفار من جميعم 
الآغراض إا نه منذر لهم وهذا 
توعد بليغ محرّك للنفوس» وباقي 
) @ 5 تفسیر قوله عر وجل : 
ازا ا : فل هو ؤا 
عَم #) إلى التوحيد والمعادء 
فهي إلى القرآن وجميع ما تَضْمْنه 
وغَدَّهٌ أن التصديق به نجاةٌ والتكذيب 
به هلكة. وحكى الطبري أن شُرَبْحاً 
اختصم إليه أعرابي فشهد عليهء 
فأراد شريح أن ينفذ الحكم» فقال 
الأعرابى ي + أتحكم على بالَبًا؟ فقال 
شریح: نعم إن اله تعالى يقول في 
القرآن: وهر ب ع وقرأاً 
الآية وحکم عليه . 
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وهذا الجواب من شريح إنماهو 
بحسب لفظ الأعرابي» ولم يُحَرّز 
معه الكلام وإنما قصد إلى ما 
یقطعه به؛ لأن الأعرابي لم مرق بين 
الشهادة والكبإء و«التَبّأه في كلام 
العرب بمعنى الخبر. ووئخهم 
تبارك وتعالى بقوله: ام عه 
عرو @) . 

ثم قال: تا کان ل من عر امار 
آل إذ َي 4 وهذا احتجاج 
لصحة أمر محمد کأنه يقول: 
هذا مر خطيرء وأنتم عنه معرضون 
مع صحته» ودليل صحته أي 
ارک فا بوت ل بات ا ين 
عند الله فإِني لم يكن لي علم 
بالمادٍ الأعلى وقت خصومتهم لولا 
أن الله تعالى أخبرني بذلك. وأراد 
بهم الملائكة» والضمير في 
$ يختيمود) عند جمهور المفسرين 
هو للملائكة . 

واختلف الناس في الشيء الذي هو 
اختصامهم فيه فقالت فرقة: 
اختصامهم في أمر آدم عليه السلام 
وذريته في جعلهم في الأرض» ويدل 
على ذلك ما يلي من الآيات» فقول 
الملائكة: أَمَلُ فا من َد فيا 
وَيَنْفْكُ ألماء4 هو الاختصام 
وقالت فرقة: بل اختصامهم في 
الكفارات وغفر الذنوب ونحوه؛ فإن 
العبد إذا فعل حسنة اختلقت الملائكة 
TE EEE‏ 
| بصن اله بجا شتا وورد في هذا 
زی ف وا ر لأنه يتضمن 
أن النبي عليه الصلاة السلام قال له 
يیختصمون؟ فقلت : لا أدري» فقال : 
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في الكقّارات» وهي : إِسْبَاعٌ الوضوء 
في السبرات» ونقل الخطى» إلى 
الاعات الدتف ا ن 
«فوضع الله سبحانه وتعالی يده بین 
كتفي حنّی وجدتٌ برها فیما بین 
a‏ 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
شير هذا السفيت أن الد نة 
الملم» وقوله ل : يردها آي : 
السُرور بها والَلّج» كما تقول العرب 
في الأمر السار : يا بَرْدّه على الكبدء 
ونحو هذاء ومنه قول النبي وا 
الصّلاة باللُيل هى الغنيمة 
الباردة٠»‏ أي: السهلة التى يُسَرٌ بها 
الإنسان. 
وقالت فرقة: المراد ب لاإ 
آلأمَل الملائكة» وقوله تعالى: د 
خود مقطوع منه» ومعناه: إذ 
يختصم العرب الكافرة في الما 
الأعلىء فيقول بعحضها: هي 
بنات الله» ويقول بعضها: هي آلهة 
ی دا و ارا 
وقالت فرقة: راد ب ألم لال4 
قريشاً» وهذا ضعیف لا يَنَقرّى ِن 
وقراً جمهور الناس: إل نآ 
بفتح الألف كأنه يقول: إلا الإنذارء 
وقراً أبو جعفر: إلا إِلْمَّا) على 
الحكاية» كأنه قيل له: أت نذيرٌ 
مُبينْا» فحكى هو المعنى» 
وهذا كما يقول الإنسان: آنا عالمْ؟ 
فيقال له: ألت عالم» فيحكي 
المع 
و <| في قوله تعالى: لإ قل 
( بدل من [إذ] الأولى > على 
تأويل من رأي الخصومة في شأن من 
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سيخلف في الأرض» وعلى الأقوال 
الأخرى يكون العامل في [إذ] الثانية 
فعل مضمر تقديره: اكز إذ قال» 
لرن هر د و 
السلام... ويش یرید به 
شخصه. غ فيه عبارة عن 
إجراءِ ٠‏ فيه» وهي عبارة على 
نحو ما يفهم البشر من إجراء الآشياء 
ا وقوله تعالی: ین رُری) 
هي إضافة ملك إلى مالِك؛ لأن 
رواج كما فى ان الله تبارك 
وتعالى» وأضاف إلى نفسه تشريفاً. 
وقوله تعالی: سیت اختلف 
الناس فيه _ فقالت فرقة: هو السجود 
المتعارف» وقالت فرقة: معناه: 
RE‏ على أصل السجود في 
ثم أخبر تعالی أن الملائكة 
سجدوا إلا إبليس فإنه 
استكبر عن السجود. 
وقوله: ES‏ آنکیرت) 
یحتمل أن یرید به: وکان من اول 
مره من الكافرين في علم الله 
تعالى» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويحتمل أن يريد : 
وؤجد عند هذه الغفلة من الكافرين› 
وعلى القولين فقد حكم الله تعالى 
على إبليس بالكفر» وأخبر أنه کان 
قد عقد قلبه في وقت الامتناع . 
- ا تفسیر قوله عر وجل : 
القائل لإبليس هو الله عر وجلء 
وقوله: ا مَك تقريرٌ وتوبيخ» 
وقرأً عاصم الجحدري : نّا 
خلَفْتٌ) بفتح اللام من لَمّا) شد 
الميمء ورا جمهور الناس: 
يى بالتشنيةء وقرأت فرقة: 
(پيډي) بتخفيف الياءء وقد جاءَ في 
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کتاب الله تعالی : يِا عَملَّت اي4 
بالجمع» وهذه كلها عبارة عن القدرة 
والقوة» وعبّر عن هذا المعنى بذكر 
اليد تقريباً على السامعين؛ إذ المعتاد 
عن البشر أن القرَة والبطش والاقتدار 
إنما هو باليد» وقد كانت جهالة 
العرب بالله تعالى تقتضي أن تنكر 
O‏ 
ونحو هذا من المعاني المعقولة. 
وذهب القاضي ابن الطيّب إلى أن 
الْيّد والوجه والعين صفاتُ ذاتِ 
زائدةٌ على القدرة والعلم وغير ذلك 
من متقرر صفاته تعالى» وذلك قول 
مرغوب عنه» ويْسَّميها الصفات 
الخبرية. وروي في بعض الآثار 
أن الله تعالى خلتق أربعة أشياء بیده» 
وهي : العرش› والقلمء وجنة عدن» 
وآدم» وسائرّ المخلوقات بقوله: 
كُنْء وهذا إن صح - فإنما ذكر 
على جهة التشريف للأربعة والتنبيه 
منهاء وإلا فإذا حمَّقنا النظر فكل 
مخلوق هو بالقدرة التي بها يقع 
الإيجاد بعد العدم. 


وقرت فرقة: «أشَكَبزت) بصلة 
الألف»ء على الخبر عن إبليس»› 
وتكون € بنيّة الانقطاع لا مُعَادلةً 
لهاء وقرأت فرقة: «استَكرتَ) 
بقطع الألف» على e‏ ف 
[أم] - على هذا مُعَاولةٌ للألفء 
وذهب كثير من النحويين إلى أن 
4 لا تكون مُعَاوِلَةٌ للألف مع 
اختلاف الفعلينء وإنما تكون مُعَادِلَة 
إذا دخلتا على فعل واحد» كقولك: 
SE E E‏ 
وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية 
E‏ معادلة. ومعنى الآية: 
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أدبت لك الاستكبارٌ الآن ام كنت 
قديماً مِمُن لا يليق أن يكلف مثل 
هذا لِعْلْوّ مكانك؟ وهذا على جهة 
التوبيخ . 

وقول إبلسيس: ت ن 
قياس أخطأً فيه» وذلك أنه لما 
توم أن النار أفضل من الطين 
قاس أن ما خلق من الأفضل فهر 
أفضل من الذي لق من 
المفضول» ولم يدر أن الفضائل 
تخصيیصات من الله تعالی یم ۾ بها 
مسن يشاءُ» وفي قوله رذ على 
حكمة الله تعالى وتجويزء وذلك 
بين في قوله: اريك هدا ّى 
َرَت م4 ثم قال: اا عي 
من & وعند هذه المقالة اقترن فر 
إبليس به» إا عنادا - على قول 
من يزه وما بان شلب 
الق واه ارا ا 
عناو؛ لأن الله تعالى قد حكم عليه 
بأنه کافر» ونحن نجده خلال 
القصة يقول: (يا رَبّ» وبعِرَيّكء 
وإلى يوم يبعثون)» فهذا كله 
يقتضي المعرفة» وإن كان للتأويل 
فيه مزاحم فتأمله . 

ئم أمر الله تعالى إبليس بالخروج 
على جهة الدخور له» وقالت فرقة: 
مرو ¿ الجنة»ء وقالت 
ء. وحکی الثعلبي 

ا وأبي العالية أن 

0 بنہًا) یرید تعالی: من 
الخلقة التي أنت فيهاء ومن صفات 
الكرامة الشي كانت له» قال 
الحسن بن الفضل: ورجعت له 
أضدادهاء وعلى القول الأول فإنما 
أُمر ارا ی د ی ازا 
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حار 


ولا خلاف أنه أهبط إلى | 
الأرض. و«الرجيم 
المرجوم بالقول السييءِ» 
و«اللْعْتَةً : الإبعادء و«يومُ 
الين»: يوم القيامةء 
و«الدَينٌ»: الجزاء. 

وإنما حدّ الله تعالى له 
اللعنة بيوم الدين» ولعنته 
إيّاه إنما هي مُحلّدة 
ا آمر التوبة؛ لن 
امتناع توبته بعد يوم القيامة 
بين ؛ 3 ليست الآخرة دار 


اليا 


رر ووت 


اقتا 


ُ کی اعون رای لیکو عار 
ثم إن ايليس طلب ل وکو رلته رع یلوس رالش یوار ا 
اللي وتا لجل ا ڪر E‏ الاهوالزد O‏ 
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يوم بعث الآجساد من ا 
القبور» فأعطاه الله تعالى 
واختلف اناس في تأويل ذلك فقال 
الجمهور: أسعفه اله تعالی في طلبته 
رأة إلى يوم القيامةء وهو الآن 
حي مُغْو مُضل وهذا هو الآصح 
من القولين ۔» وقالت فرقة: لم 
يُسْحَّف بطلبته» وإنما أسعف إلى 
وتعالى أن يموت إبليس فيه. وقال 
بعض هذه الفرقة: مات إبليس يوم 


بدر. 

- ( تفسیر قوله عر وجل : 
القائل هو إبليسء أقسم بِعرّة اله 
تعالی» وقال قتادة: 2 عدو الله 
أنه ليست له عزة رة فأقسم 
بعر الله سبحانه آنه يغوي ذرية آدم 
أجمع» إلا من أَخْلَصّه الله للإيمان 


به . 


ت ج م کے 


ا ROS‏ 5 
5 م امین 9 فل ماآن یوین روما نوكين ٩‏ 
i0‏ م مواد کرای ل ت 
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2 ا 
رزیل لکت ماشہ العری زت ر تانايك ٠‏ 
ا[ ڪب يالى عب داه تالز آک 


مانب شمر یق ریو ای زیرد اک کک 
فما م فيلر انىن مركز 


ا 


E 
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قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا استشناء الأقل عن الأكثرء 
على باب الاستفناء؛ لأن المؤمنين 
قل من الكفرة بكثير» بدليل بعث 
النار وغيره» وجوز قوم أن يُستثنى 
الكثيرٌ من الجملة ويترك الأقلٌ على 
الحكم الأول» واحتَجُوا بقوله: 
إن اوی لیس لك عم سلطن 
إل س سك بن التارتَ ®4 
وقال من ناقضهم : العبادذ هنا يعم 
البشر والملائكة» فبقي الاستثناءُ 
على بابه في أن الأقلٌ هو 
المستثنى. وفتح اللاأم وكسرها في 
اميك تقدم . 


سے 


والقائل: قل وَل أثو4 
هو الله تعالى»ء قال مجاهد: 
المعنى: فالْحَي أنا. وقرأً الجمهور 
بالنصب في الائنين» فأما الثاني 
فمنصوب ب اد4 وأما الأول 


سورة الزمر› الآيتان : ۲e!‏ 


فيحتمل الإغراء أو القسَّم على 
إسقاط حرف القَّسَّم» فكأنه قال: 
«قوالحىً»» ثم حذف الحرف» كما 
تقول: الله لأفعلن»ء ترید: والله» 
يموي ذلك قوله: نا4 قال 
ويه قلت للخليل: : ما معئی 
«لأفعلن» إذا جات مبتداً؟ فقال: 
هوبتقدير فم منوي. 
وقالت فرقة: الأول منصوب بفعل 
مضمر. 
وقراً ابن عباس» ومجاهد برفع 
الاثنينء فأما الأول فبالابتداي 
وخبره في قوله: انلا ؛ ۽ لن 
المعنى: أن أمْلاء وأمًا الثاني فَعْلّى 
الابتداء آنا وقراً عاص وحمزة 
بالرفع في الأول وهي قراءَة 
مجاهد والأعمش› وأيان بن 
تغلب وإعرابُ هذه بيْنْ. وقراً 
الحسنٌ: «فالْحَق وَألْحقٌ) بخفض 
الداني . 

ثم أمر الله تعالى نيه اة أن 
رت با ا أجر ولا 
مال» وأنه ليس ممن يكلف ما لم 
يُجعل إليهء ولا یتحلی بخیر ما هو 
فيه . قال الحسين بن الفضل : هذه 
E‏ و ل 
ا عه اجا إلا اة فى لشن 4› 
رضي الله عنه: نادی منادي 


للنبي ك : «اللهم اغفر للذين 


لا بدعون ولا يتعكلّقون ألا 


إني بريءُ من التحلف› وصالحو 
آمُتی٤‏ . 

وقوله تعالى: إن شر إلا سق 
من ) يريد: القرآن» ورلا ذر4 
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أي: تَذْرَة. ثم توعدهم تعالى 
بقوله: ولسلس او بد ن @4› 
وهذاعلى حذف تقديره: 
توعدکم . 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالی: بعد ج4 إلى آي وقت 
أشارَ؟ لأن ال في اللغة يقع 
على القليل والكثير من الوقت» 
فقال ابن زيد: أشار إلى يوم 
القيامةء وقال قتادة والحسن: شار 
إلى الآجال التي لهم؛ لأن كل 
واحد منهم يعرف الحقائق بعد 
موته» وقال السدي: آشار إلى يوم 
و ا عر رف اا 
فيه صدق وعيد القرآن لهم . 
كمل تفسير سورة (صض) والحمد لله 
رب العالمين 
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هذه السورة مكَيّة بإجماع» غير 
ثلاث آیاتِ نزلت في شأن وحشيٰ 
قاټل حمزة بن عبدالمطلب 
الله عنهء و بای 


lL‏ الآبات فرقة: بل 


إلى آخر السورة هو مدنيٌ» وقيل : 
فیها مدني سبع آیاتِ . 
@- 9 شیر ترك مز رجل: 
َيل رفع بالابتداءء والخبر 
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قوله: لي آل وقالت فرقة: 
َيل خبر ابتداء تقديره: هذا 
تنزيل» والإشارة إلى القرآن 
الكريم» وقراً ابن أبي عبلة: 
لتنزيل) بنتصب اللا 
اكب هو القرآن الكريم» 
ويظهر لي انه اسم عام لجميع ٠‏ ما 
ينزل من عند الله من الكتب» وکأنه 
تعالی أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب 
الهادية الشارعة إنما تنزيلها من الله 
عر وجل وجعلل هذا الإخبار 
تقدمةٌ وتوطئة لقوله: إا ارلا 
ك ألككبَ» و«العزيز؛ في 
قدرته» و«الحكيما في إبداعه. 
و«آلكَابَ» الثاني هو القرآن 
لا يحتمل غير ذلك. وقوله 
سبحانه: يلسَقٌ) يحتمل معنیین : 
أحدهما أن يكون معناه: متضمناً 
الحقء آي : الحى فيه وفي أحکامه 
وفي أخباره والثاني انی 
الاستحقاق والوجوب وشمول 
المنفعة للعالم في هدایتهم ودعوتهم 
إلى الله . 

وقوله تعالى: عبد أله 
يحتمل أن يكون الفاء عاطفةٌ جُملةٌ 
من القول على جُملة وواصلة» 
ویحتمل ان تکون کالجواب؛ لان 
قوله تعالى: إت زَا إيَكَ 
اكب بالْحَنّ4 جملة» كأنه ابتداء 
وخبره» كمالو قال: الكتاب 
منزلء» وفي الجمل التي هي ابتداءٌ 
وخبرٌ إبهامٌ ما يُشبه الجزاءَء 
فجاءت الفاءُ كالجواب» كما 
تقول: زد قائم ۾ فأكرمه» ونحو 
هذا قول الشاعر: 
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التقدير: هذه خولان. ولعَصًا) 
حال اَ4 نصب به» ومعنی 
الآية الأمر بتحقيق النَيّةَ لله فى 
كل عمل» وألدين» هنا يعم 
المعتقدات وأعمال الجوارح. وقوله 
سبحانه: أل به الي تالس 
بمعنی: من حقه ومن واجباتهء لا 
يقبل غیره» وهذا كقولك: لله 
الحمدًا آي : واجباً سحا 
قال قتادة: الزن تالس 4 : لا إلَه 
إلا الله. 

وقوله تعالی : وات اکذرا) 
رفع بالابتداءء وخبره في المحذوف 
المقدرء وتقديره: «يقولون: ما 
تعبدهما» وفي مص حف ابن 
مسعود: «(قالوا: ما تعبدهم)» 
وهی قراءَة ابن عباس» ومجاهد» 
وابسن جبير. واو 4 يريد 
معبودين» وهذه مقالة شائعة فى 
العرب» يقول کب منهم في 
الجاهلية: «الملائكة بنات الله 
وأوثانهم. وقال مجاهد: قد قال 
ذلك قوم من اليهود في عَرَبْرء 
وقوم من النصارى في عيسى» وفي 
مصحف أي بن كعب: نبد 
بالكاف» «لِنُقَرّبونا) بالتاء. 
ورلن 4 بمعنی : قرف وتؤصلةء 
كأنه قال: لِثْمَرّبونا إلى الله تقريباً 
وکآن هذه الطوائف كلها کانت تری 
نفوسها أقل من أن تتصل هي بالله» 
فکانت تری أن تتصل بمخلوقاتهء 


ول زل 4 عند سيبويه - مصدر 


في موضع الحالء کأنه ينزل 
Gm dC‏ 
ل ليفربوتآً)» هذا مذهبه وفيه 
خلاف. وباقي الآية وعيدٌ في الدنيا 
والآخرة. 

- ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

هذه الآية إمًا أن يكون معناها: 
إن الله لا يهدي الكاذب الكفار في 
ا کذبه وکفره وإمًا أن یکون 
لفظها العموم ومعناها الخصوص 
e E a e CS‏ 
في الأزل آنه لا يؤمن أبداًء وإلا 
فقد وُجد الكاذب الكَمّار وقد هُدِيّ 
كثيراً. وقراً أنس بن مالك 
والجحدري: «كَدَاب ماري 
بالمبالغة فيهماء وژويت عن 
الحسن» والأعرج» ویحیی بن 
يُعْمَّر» وهذه المبالغة إشارة 
إلى المتوعُل في الكُفْرء 
القاسي فيهء الذي يُظْنْ بأنه محتوم 

وقوله تعالى: لو أراد أله آن 
بَّحْدَ ولا) معناه: اتخاد 
التشريف والمَبَنّي» وعلى هذا 
يستقيم قوله سبحانه: ضط 
متا لق € وأمًا الاتخاذ المعهود 
بالكوالد فُمُستحيل أن بَسَوهُّم في 
جهة الله سبحانه وتعالى» ولا 
يستقيم عليه معنى قوله: 
لط ). وقوله تعالى: ريما 


نى لن أن يِذ نّا @) 


لفظ يعُمٌ اتخاذ النسل واتخاذ 
الاصطفاء فاًئًا الأول فمعقول» 
ومما يدل على أن المعنى هنا 


الاصطفاء والتَبَلْي قوله تعالى: 
ليا لى أي: من موجوداته 
ومُحدَثاته. ثم نره تعالى تسه 
تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما ل 
يكون مِدحَةً. وائصافه تعالى 
بالقَهّار على الإطلاق؛ لأن أحداً 
من البشر إن الصف بالفُهر فمقيدٌ 
في أشياء كثيرة قليلة» وهو في 
حيّز قهره لغيره مقهور لله تعالى 
على أشياءَ كثيرة. 


وقوله تعالى: لمق معناه: 
بالواجب الواقع موقعه الجامع 
للمصالح. وقوله تعالى: يكور 
أل معناه: يُعيد من هذا على 
هذاء ومنه: كور العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعض» فکأن الذي 
يطول من النهار أو من الليل يصير 
منه على الآخر جز فيستره» وكأن 
الآخر الذي يقصر يَلِجٌ في الذي 
يطول يتر فيه» فيجيءَُ بكر - 
على هذا معادلا لقوله تعالى: 
بويج ضدًا له. قال أبو عبيدة: 
هما بمعنی واحده وهذامن قوله 
تقریب لا تحریر. 


وتشخيرٌ الشمس دوامُها على 
الجري واتساق أمرها على ما 
شاءَ الله تبارك وتعالى» و«الأَجَل 
المُسَمّى» يحتمل أن يكون يوم 
القيامة حين تنقسد البنْيَةَ ویزول 
جر هذه الكواكب» ويحتمل 
ن يريد أوقات مغيبها كل يوم 
وليلة»ء ويحتمل ان یرید أوقات 
رجوعها إلى قوانينها كَل شهر 
في القمرء و (كُلّ) سنة في 


الشمس. 
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زو 


خی نکی وای 


SS 


کے 2 ر وا ور 


e 


ی و و رو سے ا سرو 


9 
: اک 


م 


2. 


8 اموا ائقوا رورا خسنو 


النفس الواحدة المرادة في هذه الآية 
هي نفس آدم عليه السلا قاله قتادة 
وغيره» ویحتمل ان یکون اسم 
الجنس. وقوله تعالى: ثم جعَلّ ينا 
رها ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل 
الزوجة من النفس هو بعد أن خَلَق 
الخَّلْق منهاء وليس الأمر كذلكء 
واختلف الناس في تأويل هذا الظاهر 
فقالت فرقة: قوله: علق من د 
َو هو أخذ الذرَيّة من ظهر آدم» 
وذلك شيءَ کان قبل خلق حوَاءَ منه» 
وقالت فرقة: ن الما هي لترتيب 
الإخبار لا لترتيب المعانيء فکأنه 
تعالى قال: «ثم كان من أمره قبل 
ذلك أن جعل منها زوجهاه» وفي 
نحو هذا يُنْشد هذا البيت : 

ل لمن ساتم ساد ابره 


قد قَذَسَاذَقبْل ذلك جَدة 


ار ا ر : 
مزان بيلق في E ۲ i‏ لک مارم لَه 


ا شر ا اک ۳ 


کارا ر رى اک 5 
8 و ەر 2 بر و 
باتک ما کے تعمل و هلم يدا تالص دورن 0 


ا ی 


# و لذا مشا لاسن ضردعاريه اه ومإداحو له 7 


8 کو ینوریا‎ SS 
لعن سی لمح فرك کیاد إت نآب‎ 


کا آلتار اریت نااب تب اادد 
فر وروا رة ری قل هل سکوی الزن بمو وز 
: یعون ميکر وأا a‏ 


eT 
eT ک2‎ 
ذلك في علم الله تعالىء‎ 3 
و فلما كان ذلك أمراً حتماً‎ 
واقعاً ولا ُد خسن أن‎ 
يحبر عن تلك الحال التي‎ 
كانت وثيقة» ثم عطف‎ | 
عليها حالة جع الزوجة‎ 
ل منهاء فجاءت معان مترتبةً‎ 
وإِن کان خروج خلق‎ 
العالّم من آدم إلى الوجود‎ 
إنمايجيءٌ بعد ذلك.‎ 


ا 


وروج آم هي حواءُ 
عليهما السلام» وخلِقت 


رالو ع اق او ا 
ا راردا ر س ا من ضِلمه القصير فيما 
E ESET SEES‏ 


رُوي» ويؤيد هذا الحديتُ 
الذي فيه: إل المرأة خلقت من 
ضِلَع أعوج» فإن ذهبت تقيمه 
كسرته)» وقالت فرقة: خلقت حواء 
من نفس طين آدم عليه السلام. 
والأول أصح» وقد تقدم شرح ذلك. 


قوله تعالی: ورل ك4 
قیل ٠‏ معناه: إن المخلوق الأول من 
هذه الأنعام خلق في السماء روهظ 
إلى الارض؛, ر فرقة: بل لما 
نزل الأمر بخلقه 
وکانت العادة في نعم الله تعالی 
ورحمته وأبظاره وغير ذلك أن يقال : 
إنها من السماءِ عبر عن هله ب 
Ceh‏ وقالت فرقة: لما كانت 
الآمطار تنزل» وكانت الآأعشاب 
والنبات عنها كانت هذه الأنعام عن 
النبات في سمتها ومعانيها قال فيها : 

ال فهو على التدريج» كما قال 
الراجز: 


وإیجاده من عند الله 


أسنمة الآيال في ربابه 
وكما قال الشاعر: 
تَخَالّى الئَدَى في مَنْيِه وَتَحَدَرَا 
وجعلها ثمانية أزواج لأن كل واحد 
فيه زوج للذكر من نوعه» وهي : 
الضأن والمعز والبقر والإبل. 
قوله تعالى: فم ف بون 
هكم لما مَنْ بد خاي قال 
ابن زيد: معناه: يخلقكم في البطون 
خلقاً من بعد خلق آخر في ظهر آدم 
وظهور الاباءي وقال مجاهد» 
وعكرمة» والسدي: يخلقكم في 
البطون رتبا خلقا بعد خلق على 
المْضَعَّة والعَلَمَّة وغير ذلك. وقراً 
ی ی ا ي 
مصرٌف : «یخلقکم) بإدغام القاف 
في الكاف في جميع القرآنء وقراً 
الجمهرر: «أنَميك4 بضم 
الهمزة» وكسرها يحيى بن وثاب»› 
وهمالغتان. وقوله: ونی طلست 
ك4 قالت فرقة: : الأولى: ظهر 
الأب ثم رحم الأ ثم المشيمة 
فى البطن. وقال مجاهدء وفتادة» 
e‏ وابن زيد: هي المشيمة› 
والرحم» والبطن. وهذه الآية كلها 
معتبر وتنبيه لهم على الخالق الصانع 
الذي لا يستحق العبادة غيره» وهذا 
E‏ 
ثم قال تعالی لهم: «ذَلِڪم آل 
وقد قاس عل قلاك 
البراهين وائسقت الأدلةء و 
شروت آي : من أي جهة 
تضلرن؟ وبا سب؟ 
تفسیر قوله عر وجل : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
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هذه الآية مخاطبة للكمّار الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلوبهم» و«عِبَاده» 
هم المؤمنون» ويحتمل أن تكون 
مخاطبة لجميع الناس؛ لأن الله غني 
عن جميع الناس وهم فقراءٌ إليهء 
وبين بد البشر عن رضى الله إن 
کفروا بقوله: إن کردا . 

واختلف المتأولون من أهل السُلَّة 
في تأويل قوله تعالی: ولا ری 
باد ألكُمّرَ 4 فقالت فرقة : الرّضى 
بمعنى الإرادق والكلام ظاهره 
العموم ومعناه الخصوص فيمن 
قضی الله له بالإیمان وحَسَمّه له 
فعباده - على هذا ملائکته ومؤمنو 
البشر والجنء وهذا يتركب على 
قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقالت فرقة : الكلام عموم صحيح › 
e‏ يقع بإرادة الله 
تعالی؛ إا آنه بعد وقوعه لا پرضاه 
ديناً ل وهذایترگب على 
الاحتمال الذي تقدم آنفاء ومعْنى 
لا سی : لا يشكره لهم ولا 
یشیبهم به خیراًء ت على هذا 
هو صفة فعل ب بمعنى القبول ونحوه» 
وتأمل الإرادة فإ حقيقتها إنما هي 
فيمالم يقع بعد والرضى فإنما 
حقيقته فيما قد وقع» واعتبر هذا في 
آيات القرآن نجده» وإن كانت العرب 
قد تستعمل في أشعارها على جهة 
التجوز هذا ذل هذا. 

وقوله تعالی: وان مکروا َه 
45 عمومٌء والشكر الحقيقي في 
ضمنه الإيمان. وقراً اہن كثير» وأبو 
عمرو»ء والكسائي : سه بضمة 
مُضْبَعَة على الهاءِء وقرأً ابن عام 
وعاصم بضمة مُخْتَلَّسَةَ» واختلف 
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عن نافع وأبي عمرو» وقراً عاصم - 
في رواية أبي بكر-: «يَزْضَة) 
بسكون الهاء. قال بو حاتم: وهو 
غلط لا يجوز. 
ثم قال تعالی: ووا رد از وزد 
CI‏ أي: لا يحمل أحد ذنب 
أحد» وأث «الرَازرَة» و«الأخرّى» 
لأنه أراد الأنفس»› و«الوزرًه: الثقل؛ 
وهذا خبر مُضَمُنه الحض على أن 
ينظر كل أَحَدٍ في خاصة أمره» وما 
بنوبه في ذاته» ثم أخبرهم بان 
مرجعهم في الآخرة إلى ربهم» أي: 
إلى ثوابه أو عقابه فيوقف كل أحد 
على أعماله؛ لأنه المطلع على بيات 
الصدور وسرائر الآفئدة» و«ذَاتُ 
الصَدَرا: ما فيه من خبيئةء ومنه 
قولهم : «الذئب مغبوط بذي بطنه» . 
تفسیر قوله عر وجل : 
«لإنسان» في هذه الآية يراد به 
الكافر بدلالة ما وصفه به آخراً من 
اتخاذ الأنداد لله تبارك وتعالى» 
ولقوله تعالی: َع بكتركٌ4 . 
وهذه آيةٌ بين الله تعالى بها على 
الكفار أنهم على كل حال يَلْجَُون 
في حال الضرورات إليه» وإن كان 
ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان» 
فلذلك ليس بمُعَْدٌ به» وميبًا» 
ناد قارا راجا س 
وقوله: م إا حولم َة 
يحتمل أن یرید : في كشف الضر 
المذكورء أو یرید آي نمم کانت» 
e e,‏ و حرم معناه: 
مله وحکمه فیها ابتداء منه لا 
مجازاةٌء ولا يقال في الجزاء: 
حول ومنه ل ومنه قول 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هَُالِك إن يُسْسَخولُوا المال ولوا 
وهذه رواية» ويُزوی: يسلوا 
قوله تعالی: سى ما كن يعوا 
إل . قالت فرقة: ىا مصدريةه 
والمعنى : نسي دعاءه إليه في حال 
الضرر ورجع إلى كفره» وقالت 
فرقة: «ىا) بمعنى الذي» والمراد 
بها الله سبحانه وتعالى» وهذا نحو 
قوله تعالى: رلا أَسد عليڈرد ا 
اَعَد 4 وقدتقع (ما) مكان 
(مّن) فيما لا حصى كثرة من 
کلامهم. ویحتمل ان تکون ا4 
نافية» ویکون قوله: ين کلام 
تاماء ثم نفى أن يكن دعاء هذا 
الكافر خالصاً ومقصوداً به من قَبْل 
النعمةء أي في حال الصر. ويحتمل 
أن تكون ما نافية» ويكون قوله: 
ون َ4 يريد: من قَبْل الضررء 
فكآنه يقول: ولم يكن هذا الكافر 
يدعو في سائر زمنه قبل الضررء بل 
ألجآه ضرره إلى الدعاء. 

و«الاَنْدَادًه: الأمشال التي تضادٌ 
وتزاحم ویعارض بعضها بعضاًء قال 
قتادة: المُراد: من الرجال يطيعونهم 
في معصية الله تعالى» وقال غيره: 
المراد: الأوثادُ. وقراً الجمهور: 
لمل بض الياءء وقرأها بفتح 
الياءِ أبو عمرو» وعيسى» وابن كثير» 
وشبل. 

ثم أمر الله تعالى بيه أن يقول لهم 
RA ege‏ 
واحداً واحداً : تت 
بکنرك4» آي : تَلَذَّذ به» واصنع ما 
شئت «قليلاا» el‏ 


المخاطب. E‏ أنه من 
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أضات النارء آي : من سکانها 
والمخلّدِين فيها. 

9 - و تفسیر قوله عر وجل : 

قرأ ابن كشثير» ونافع» وحمزة: 
«أمَنْ) بتخفيف الميم» وهي قراءة 
آهل مكة» والأعمش»› وعيسى› 
وشيبة بن نصاح» وزويت عن 
الحسن» وضعُفها الأخفش انب 
وقراً عاصم» وأبو عمروء 

بن عامرء والكسائي» والحسن»› 

ا وقتادة» وأبو جعفر: 
من بتشديد الميم . 

فام الأولى فلها وجهان: أحدهما- 
وهو الآظهر - أن لأف أف تقرير 
واستفهام» كأنه يقول: أهذا القانت 
خير أم هذا المذكور الذي يتمتّع 
بكفره قليلاً وهو من أصحاب التّار؟ 
وفي الكلام حذف يدل على سياق 
الآيات مع قوله آخراً: وف هَل 
يسوی الس بم لي آذ بعلمو 
ونظيره قول الشاعر: 
أفْيملَزْشَيْ؛ أتائا رَسُولة 

سواك وَلَنْ لم جذ لَك مَذْفْعَا 

ويُوفْفٌ ۔ عَلّى هذا التأويل - على 
قوله سبحانه: ورا رَد ید4 . 
والوجه الثاني أن تكون الألف ندا 
والخطاب لأهل هذه الصفات» كأنه 
يقول لصاحب هذه الصفات : فل هل 
يَسْسَّوي؟ فهذا السؤال ب هَل هو 
للقانت ولا يُوفف على هذا 
التأويل على قوله سېحانه : 


رة ری . 


ورا 


قال القاضى أو محمد رة الله : 
وهذا المعنى صخي إلا أنه اجن 
من معنى الآية قبله وبعده. وضعّفه 


أبو علي الفارسي» وقال مكيٌ: إنه 
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aS‏ لآن حرف النداء 
مع المبْهَّم» وليس كما قال 
E E‏ 
حرف النداء لا يسقط مع المُبهم 
فَئَعَمْ؛ لأنه يقع الإلباس الكثير 
بذلك. وأما أن هذا الموضع سقط 
فيه حرف النداء فلا وألف ثابتةٌ فيه 
ظاهرة . 
وأمًا القراءة الثانية فإنها أ 
دخلت على (مَنْ)» والكلام - على 
هذه القراءة ‏ لا يحتمل إلا المعادلة 
Ss‏ 
يُعادل (أم) متقدماً في التقدير > كانه 
يقول: «أهذا الكافر خير أَمُ مَنْ٤»‏ 
ويحتمل ُن تکون (ًم) قد ابتداً بها 
ss‏ ويَكون المعادلٌ 
في آخر الكلام . والأول أبن . 
و اا المطيع› کذا فسّر ابن 
عباس رضي الله عنهماء والفُنوت 
في الكلام يقع على القراءَةء وعلی 
طول الكلام في الصلاة» وبهذا 
فشّرها ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «من 
أحبٌّ أن يهن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة فلْيَْرّه الله فى سواد الليل 
باجا و فاا ريم الترت عن 
الدعاء وعلى الصمت عبادة» ورّؤى 
أبو سعيد عن النبي إلا أن القنوت 
الطاعةء وقال جابر بن عبداتهء سُئل 


رسول الله ة: أي الصلاة أفضل؟ ` 


قال: «طول القنوت». 

و «الآناء»: الساعات» واحدها ا 
کمعَّی» ومنه قولهم: «لن يعدو شيءٌ 
إناها» ومنه قوله تعالى: عي نظرً 
إل على بعض التأويلات في 
ذلك ويْقال في واحدها أيضاً : «انا» 
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على وزن «قَمًا»» ويقال فيه: «إِنْيّ» 
بكسر الهمزة وسكون النون» قال 
اللي : 
حو ومر كيطف القِذح مِرَنهُ 
في كل إني قَقَا الل ينيل 
وقراً الضحاك: «سَاجد وقَابِيٌ) 
بالرفع فيهما. 
وقوله تعالى: « عدر الحر 
معناه: يحذر حالها وهولها. وقراً 
سعید بن جُبَيْر: (ټخدَرٌ عَذَابَ 
ألآخرة4. و آولر) معنا: 
أحات واحدهم : دو. 
وقراً الجمهور: فل باي بفتح 
الياءء وأسكنها بو عمرو» وعاصم» 
والآعمش» و5 نو خرو وعاصم 
أيضاًء والأعمش» وابن كثيرء يا 
مِبّاد بغير ياء في الوصل. ويروى 
آنا رلت فی فر بن ان 
طالب وأصحابه حين عزموا على 
الهجرة إلى أرض الحبشة. وَوَعَد 
تعالی بقوله: لين خسوا فی هلو 
اَن rec‏ ويحتمل أن يكون 
قوله: #ف هَذِء الاَنا4 متعلقاً ب 
$ خسوا » وکأنه ريك : إّ الذين 
يحسنون في الدنيا لهم حسنة في 
الآخرةء وهي الجنة والنعيم» قاله 
مقاتل» ويحتمل أن يريد: إن الذين 
يحسنون لهم حسئة في الدنياء وهي 
العافية والطهور وولاية الله تعالى» 
قاله السدي» وكان قياس قوله أن 
يكون لف هَطٍِ الي متأخراً 
وججوز تقديمه. والقول الأول 
أرجح» وهو أن الحسنة في الآخرة. 
وآرض أل يريد بها البلاد 
المجاورة التي تقتضيها القصة التي 
الكلام فيهاء وهذا حض على 
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EI 
ب کت‎ SEE E SS 


: و 0 
ايزا ا لا TTT‏ ۳ 
و صرت ا رص ر ر 4 
0 اتی ی ف از ر تاف تابو 
OAT O‏ أعبد وام ماش تن دونو و ای ار 
اه م ee‏ 2 2 اک 0 
الل یری لذ َا سم وآهلی مم و e‏ 1 
5 خر ات2 تار 8 
0 رین یی کل کرت ری ارد مادم رار © 
Ee‏ ک ارارک لبت ر واوا 2 
9 ا ر ا ت ر 1 
e‏ 7 ااا قرعا اا یمود اقول يعو 
بهذا الذي ذکرت لان ا 


آکون آول من سلح رن | یھ ہک اتاب اقت شین گار © 
آهل عصري وزمتي»› فهذه ا ب 


الهجرة» ولذلك وصف الله الأرض 
بالسَعَة. وقال قوم : أراد بالأرض هنا 
الجنةء وفي هذا القول تحكم لا 
دلیل عليه . 

ثم وَعَد تبارك وتعالى على الصبر 
ع ا والخروج عن الوطنء 
ونُصرة الدين» وجميع الاعات بأن 
الأجر وف بف جات اوها 
يحتمل معتَيْين: أحدهما أن الصابر 
يهى أجره ثم لا يُحاسب عن النعيم 
ولا يسابع بذنوب» فيقع « رد4 


€3 ۔ € تفسیر قوله 
عر وجل : 

آمر الله تعالى نبيّه عليه 
الصلاة والسلام في هذه 
الآية بأن يصلع للكقار 
فيما أآمر به من عبادة رېه 
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4 
ن لجس 


رر و سه رو 


فى هذه الآية على الجماعة التى 
شا النبي عليه الصلاة والسلام نها 
تدخل الجنة بغير حساب» وفي 
قوله يَية: «يدخل الجلّة من أمتي 
سبعون أَلْفاً بغير حساب» الذين لا 
بتطیرون ولا يَکَتَوُونٌ ولا یسترفُون 
وعلی ربّهم يتوکلون» وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر. . ٠.‏ الحديث 
على اختلاف ترتيباته. والمعنى الثاني 
أن أجور الصابرين تُوَفى بغير حضر 
ولا عد بل جزافاً وهذه استعارة 
للكثرة التي لا تحصى» ومنه قول 
الشاعر: 

في اللوم غير مُصَرَدِ مخسشُوب 
وإلى هذا التأويل ذهب جمهور 
المت ر خي قال اة ها 
تم والله مكيال ولا ميزان» وفي 
بعض الحديث أنه لما نزلت ول 
سلف لمن يا4 قال عليه 
الصلاة والسلام: «اللّهم زذ أمّتي»ء 
فنزلت: ميق #5 أن 
مک 0 ال لھم زد د متي 
فنزلت هذه الآيةء فقال: 


يا رب . 


«رضیت 


نعمة من الله تعالى عليهء 


وتنبيه منه له. وقوله: | ٤ے‏ 


إن اتا إن عَصيَْث4 ا 


العصيان» وقد عُلم أنه 
عليه الصلاة والسلام 
معصوم منه ولکنه خطاب لأئحه 
يمهم حکمه ویخیفهم وعیده. 

وقوله: م آله ام4 تأكيد 
للمعني الأولء وإعلامٌ بامتثاله 
للآمرء و 
لأنها موادعات وقوله: «كاغبدوا 

e 
التهديدء كقوله تعالى: #آغمااً ا‎ 
e نتم وقوله تعالى:‎ 
بکنر4» وهذا كثير. و ال4‎ 
في قوله تعالی: ایت حيرا‎ 
اس نهم في موضع رفع خبر ل‎ 
«إ45. وقوله: «وَهَلين) قيل:‎ 
نهم خسروا الأهل الذي کان‎ ١ معناه‎ 
يكون لهم لو كانوا من أهل الجنةء‎ 
فهذا كما لو قال: يروا أنفسهم‎ 
. ونعیمهم؛ آي الذي کان یکون لهم‎ 
وقيل: أراد الأنفس والأهلين الذين‎ 
كانوافي الدنيا؛ لأنهم صاروا‎ 


لکن ناقری بعرت ین دوه اعرف مني زی 
0 یکی آلکہ ومد ار املف 


: 
ہکایک ر رخاوا الأب ٠‏ 
be‏ نامه ألم الما ماس که 


a 8 1‏ 
- 0 طط 
فعل معلق بشرط ور |) ا ج ایک 


لله المعاد لتر 


و ورور ب 


روو و ور س 
6 


SES 


في عذاب النار» ليس لهم نفوس 
مستقرة» ولا بدل من أهل الدنياء 
ومَنْ في الجنة قد صار له إما أهله 
في الدنيا وإما غيرهم» على اختلاف 
فيما يُؤثر في ذلك فهو على كل 
حال لا خسران معه اله . 
(3©- 6 تفسیر قوله عر وجل : 
هذه صفة حال آهل جهنمء 
و«الظلَةًه: ما عَشِيَّ وعم كالسحابة 
وسقف البيت ونحوه فأمًا ما فوقهم 
فکونه ظَلَةَ ب بن وأا ما تحتهم» 
فقالت فرقة: سمي طَلَة لأنه يتلهب» 
ویصعد مما تحتھم شيءٌَ کثیر ولهب 
حتی یکون ظَلَة» فلو لم یکن فوقهم 
شيء لكفى فرع الذي تحتهم أن 
یکون ظلَةء وقالت فرقة: جعل ما 
تحتهم َل لأنهم فرق آخرينء 
وهكذا هي حالهم إلى الطبقة الأخيرة 
التي في القعر. 
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وقوله: يباو يريد جميع 
العالم» خوؤفهم الله تعالى الُار 
وحدرهم منهاء فمن هدي وآمن 
نجاء ومن كفر حصل فيما خف 
منه. واختلفت القراءة في قوله: 
یوار وقد تقدم نظیره. 

قوله عر وجل: ولي اجتلا 
اموت الآية . قال ابن زيد: إن 
سبب نزولها زید بن عمرو بن نفيل»› 
وسلمان الفارسي» وأبو ذرٌ الغماريء 
والإشارة إليهم. وقال ابن إسحق: 
الإشارة بها إلى عبدالرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
وسعید بن زید» والْبَبْر رضي الله 
تعالى عنهم» وذلك آنه لما أسلم بو 
بكر رضى الله عنه سمعرا ذلك 
فاو غالا آسلمت؟ قال: نعم» 
وذگرهم بالله تعالی فآمنوا بأجمعهم» 
فنزلت فيهم هذه الاأيةء وهي على 
كل حال عامة في الناس إلى يوم 
القيامة» يتناولهم حكمها. 
و«الطْاعُوتُ» كل ما بُعبد من دون الله 
تعالى» و«الطّاعُوث» أيضاً الشيطان» 
وبه فسرها مجاهد والسدي» وابن 
زيد» وأؤقّعه هنا على جماعة 
الشياطين» ولذلك انك الضمير في 
دوا . 

وقوله تعالى : آي معو اقول 
يم انس كلام عام في 

جميع الأقوال» وإنما القصد الثناءُ 

على هولاء ببصائر هي لهم وقوام في 
نظرهم حنّى أنهم إذا سمعوا قولاً 
مَبّزوه واتبعوا أحسنهء واختلف 
المفسرون في العبارة عن هذا- 
فقالت فرقة: أحسن القول كتاب الله 
تعالى. أي إذا سمعوا الأقاويل 
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وسمعوا القرآن اتبعوا القرآن» وقالت 
فرقة: «القول» هو القرآن» وأحسَُه 
ما فيه من عفو وصفح واحتمال على 
صبر ونحو ذلك وقال قتادة: أحسن 
القول طاعة الله تعالىء وهذه أمثلة 
وما قلناء أَوّلاً يعمها. 

) - لا تفسیر قوله عر وجل : 
اظ العلامة التي في الفعل 
المسند إلى الكلمة ا أحدهما 
الال الذي نالفل رالغاغا ٠‏ 
ولو کان مصلا به لم يحسن ذلك» 
والشاني أن «الكلمة» غير مؤنث 
حقيقي» وهذا أخف وأجود من 
قولهم: «حضر القاضي اليوم امراةٌ؛ 
لأن التأنيث هنا حقيقي» وقالت 
فرقة: في هذا الكلام محذوف 
اختصره لدلالة الظاهر عليه تقديره: 
أفمن حي عليه كلمة العذاب تتأف 
أت عليه؟ أو نحو هذا من التقديرء 
ثم استأنف قوله النبي ييو على آنه 
يريد أن ينقذ من في النار» أي: ليس 
هذا إليك. وقالت فرقة: الألف في 
قوله : أت إنما هي مؤكدة زادها 
لطول الكلام» وإنما معنى الآية: 
أفمن حى عليه كلمة العذاب فأنت 
تنقذه؟ ولكنه زاد الألف الثانية توكيداً 
للأمر» وأظهر الضمير العائد تشهير 
لهؤلاء القوم» وإظهاراً لِجسّة منازلهم 
كقول الشاعر: 

ا رى الْمَوْت يسْبق الْمَوْتَ شَيْ؛ 
وإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عِظّم 
قدر الموت» وهذا كثير. 


لکن)› وهذه مُعادلَةٌ وتحضصيضص 
على التقوى لمن فكر وازدجر. 
وقوله تعالی : ين ها) أي: من 
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تحت العْرف» وعادلت: عر من 
رها عرف ماتقدم من قوله 
سبحانه: لم ين رتهم ل ن 
ار ر ت 4> رالرى : 
ما كان من المساكن مرتفعاً عن 
الأرض»ء وفي الحديث: «إن آمل 
الحنة ليَرَاءَونَ ئ الغرف من فوته كما 
تراءَؤن الكوكب الذرّ يي في الأفق»» 
وقوله تعالى: رَد ال4 نصب 
على المصدر» ونصبه إمّا بفعل 
مضمر من لفظهء واا 
الكلام قَبْلٌ من معنى الوعد 
على الاختلاف الذي للنحاة في 
ذلك . 

ثم وقف تعالی نبیّه بی على معتبر 
ا والخطاب للنبي يي 
وکل بشر داخلٌ معه في معنا وقال 
الطبريٰ وغيره: أشار إلى ماء المطرء 
وقالوا: العيونٌ منه» وذلك أنها تنماع 
عند وجوده وتيبّس عند فقده» وقال 
الحسنْ بن مُسّْلم ابن ياي : الإشارة 
إلى العيون»ء وليست العيون من 
المطرء ولكنْ ماؤها نازل من 
السماءء وقال الشعبي: كل ماءِ في 
الأرض فمن السماء نزلء والقولان 
متقاربان» و«سَلَكه» معناه: أجرا 
ومنه قول الشاعر: 

من ئشل جوابة الآفاق مهدا 
ومنه قول امریء القيس : 

وواحد الينابيع : ينبوع» وهو العيْن 
يُبْني لها بناة» مبالغة من النبع. 
الزن هنا وات على کل ها بررع؛ 
وقالت فرقة: لرن : أعراضه من 
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الحمرة والصفرة وغير ذلك» 
وبهيج4: يَيْبس» وهاج الزرع 
والنبات إِذا يیہس› ومنه قول علي 
رضي الله عنه في الحديث الذي في 
e‏ ا و 
قوم ولا يبس على التقوى. . . أصل 
الحديث». و«الحطام»: اليابس 
المتفتت› ومعنىی قوله تعالى: 
وإحياء الموتى على ما يوحيه هذا 
المثال المذكور. 

© - ل( تفسیر قوله عر وجل : 
روي أن هذه الآية: < أف مَََ 
له سا للسآر4 الآيةء نزلت 
في علي وحمزة رضي الله عنهما 
وبي لهب وابنه» وهما اللّذان کان 
ن القاسية قلوبهم. وفي الكلام 
يدل عليه الظاهرء تقديره: كالقاسي 
القلب والمُغْرض عن أمر اله 
ولاشرح الله صدره استعارة 
لمت ية تل ات 
والإيمان باللهء و«التُور» هداية الله 
وهي آشبه شيءِ بالضوءِ» قال ابن 
مسعود رضی الله عنه: فُلنا: یا 
وانفسح»»› فلا: وما علامة ذلك؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرور»› والتأهب 
للموت»» و«القَسوًة : شدة القلب» 
وهي مأخوذة من قسوة الحجرء 
وقلة انفعاله للوعظ . وقال مالك بن 
دينار: «ما صرب عبد بعقوبة أعظم 
من قسوة القلب»» ودل قوله تبارك 


وتعالى: ريل َة 
رم4 على الم حذوف 


المُمَدّر. 

4 j 
وقوله تعالی: الله ر ا‎ 
أَحسَنَ لفڍیث کا س‎ 


لبها يريد به القرآن» 
وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ًن سبب 
هذه الآية أن قوماً من 
الصحابة قالوا: يا 
رسول الله حدَنْنا 
بأحاديث حسان» وأخبرنا 
بأخبار الدهرء فنزلت 
الآية في ذلك وقوله: 
مستویا لا تناقض فيه ولا 
تدافع» بل یشبه بعضه 
بعضاً فى رصانة اللفظ ووثاقة 
اترا ورف العا 5٤‏ جي 
اليقين في العقائد في الله تعالى 
وصفاته وأفعاله وشرعه. وقوله: 


0 


الألخرو 


وَان) معناه: موضع تَنُيِيَةٍ 
للقصص والأقضية والمواعظ» تى 
فيه ولا ْمل مع ذلك» ولا یعرض 
لها ما يعرض للحديث المعادء قال 
ابن عباس رضي الله عنھما: ينی 
فيه الأمر مراراًء ولا يتصرف 


تان لأنه جمع ولا نظير له في 
الواحد. 


2 


وقوله تعالى: « تعر عه جلو 
يِن عسوت رم عبارة عن قف 
شعُر الإنسان عندما يداخله خوف» 
ولينُ قلب عند سماع موعظة أو زجر 
قرآن ونحوه» وهذه علامة وقوع 
المعنى المتخشع في قلب السامع؛ 


وفي الحديث أن أي بن كعب قرأ 


او آ5 r‏ 


2 IIIE فمن‌شسع‎ 0 

0 7 
لي ار وااو ار 
اا نسح ایی تاکر ماکان 


روھ م E‏ م ہے 


4 الاي اَذ لوين دوف ETA‏ 


oJ 


کان نالھ کر کرو 
دیع وچ للم موه 


IT 


ترک ماش کس ن e SS‏ لس واوا 
el‏ مالم 21 بتر ت 
ا یک تخو مور Oa‏ 5 


بتر 
۳ 5 و درك هد ی الہ ہر ییو من کا وس 
1 يلاله e‏ سوم 


ص 


ب الین و 9 
EE 2.‏ والدنياولعزابُ 
وا نتن د اران 


oj ee 


r 


OIG 2 


ڏقشعره 


2 ل ER‏ ورو 


جاو خم ووم 


A 
ا ا‎ 


اتال وس 


لداب مِنْحَيْثُ ا 


ور ا 


© ر 2 
اعرا 
کک 


وو اب 


LRESTSISTS 
قت القلوب» فقال‎ 


تر 
عند النبي اد فر 


النبي بيا : «اغتنموا الدعاءَ عند الرقّة 


فإنها رحمة»» وقال العباس: قال 
عليه الصلاة والسلام: «من اقشعر 
جلده من خشية الله تحاتّت عنه ذنوبه 
كما يتحات عن اليابسة ورقها»» 
وقالت اسا کے انی کر 
رضي الله عنهما: كان الصحابة تدمع 
أعينهم وتقشعر جلودهم عند سماع 
القرآنء قيل لها: إن أقواماً اليوم إذا 
سمع أحدهم القرآن خر مغشيًا عليه» 
فقالت: أعوذ بال من الشيطان» 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما وقد 
رأي ساقطاً عند سماع القرآن : إا 


َء 


لنخشی الله وما سمط هؤلاءِ يدخل 
الشيطان في جوف أحدهم» وقال 
ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاءِ القوم 
الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن 
يُجعل أحدهم على حائط باسطاً 


Tat 


سورة الزمرء الآيات : 
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کک سے 


E 


من دون اله إنار ناراد آنه بصر هل هَن 


رو ص 


TG 
کا‎ 


ر 


۳ 


8 مَنيايوعَد اٿ زه ويل َع عدا 
EES TTT IRL‏ 
رجليه» ثم يقرا عليه القرآن كلّه» فإن 
رمی بنفسه فهو صادق . 

وقوله تعالی: درك هذى ال4 
يحتمل أن يشير إلى القرآنء 
آي : ذلك الذي ا صفته 
هُدَّى الله» ويحتمل أن يشير إلى 
ال و ات اح 
آي : ذلك أمارة هُدّی الله» ومن 
جعل: سر4 في موضع الصفة 
لم يقف على تان)» ومن 
جعله مُسْتَانفاً وإخباراً منقطعاً 
وقف على «تَان). وباقي الآية 
€9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا تقرير بمعنى التعجب» 
والمعنى: فمن يقي بوجهه سوءَ 
العذاب يوم القيامة كالمنعمين في 
الجنة؟ واختلف المتأولون في قوله 
تعالی: ی هد4 ۔ فقال 


E 


۳ دجاه الشف r‏ موی لگن س ازى 1 
0 جا الد ق رمککق ویک منت @ ا 
اناو در یرم کرک جر الخ © 0 


اموت اذز لیو أف اویش اتن 


راذن بوهلش 2 ینیو ۴ 
کاو يت و ڪل المتيو © فلمو رغ مارا 
کاتیڪم ان کول شوى ترت © 


الكافر يُلقى فى التّار 
مکتوفاً مربوطة یداه إلى 


0 a وو‎ e or 2 i 

0 أله K‏ ای٤‏ و 2 و 
lh LE RE:‏ اا ا رجلبه مع عنقه وب 
0 باشسی ری سے ویلوی © لآل ب کافی ا 
3 ا و سے Ki‏ رر وەه 0 على وجهه» فليس 

پا عبد موو فوت دک يا ا ش2 ق به الأ 

¢ ا a‏ سرس سے E‏ ا سيءَ ينعي به ٤ء‏ وجهه» 
رون هاچ ومني هډ الله هرمن مل 8 قالت ف قة٠ ١‏ 
4 2 ال ر 0l‏ ر فرفه. لأمعنى 
لبعز روی انار رل هرن 4 


5 


صفة ما ينالهم من كثرة 
العذاب» وذلك أن يّقيه 
بجميع جوارحه وفيه 
حواشُه» فإذا بلغ به 
العذابُ إلى هذه الغاية 
ظهر آنه لا متجاوز 
بعدها. وهذا المعشى 
عندي افيس بلاغة» وفي 
هذا المضمار يجري قول الشاعر: 
وَيْقَيِمُْهَامََةمَقَام الْمِعْفَرٍ 
لأنه إنما راد عظيم جرأته عليهاء 


کک 


کک فت طبر 


0 


مە ر 


ج 


ئش 0 


تعالی: ذو تا کُم يبد ) 
معناه: باشرواء وهنا محذوف 
تقدیره: جَرَاءَ ما کنتم تکسبون. 
ثم مل لقريش بالأمم السالفة» ثم 
أخبر تعالى بما نال تلك الأمم من 
كونها في الدنيا أحاديث مُلَعَّنةء 
وأخرى أعظم من هذاء مع ما نال 
نفوسهم من الألم والذلٌ والكربء 
ثم أخبر أن ما أَعِدٌ لهم من عذاب 
الآخرة أكبر من هذا كله الذي كان 
في الدنيا. 
قوله: رمَا قالت فرقة: 
على المصدرء وقالت فرقة: 


نتصب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


على الحال ولع را حال وقالت 
فرقة: ا للحالء 
والحال قوله: عَربًا)» ونفی عنه 
العوج لأنه لا اختلاف فيه ولا تناقض 
ولا مغمز بوجه. واختلفت عبارة 
المفسرين ‏ فقال عثمان بن عفان 
رضى الله عنه: المعنى: غير 
EYE‏ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: غير مختلف› 
وقال مجاهد: غير ڏي لبس وقال 
السدي: غير مخلوق» وقال بكر بن 
عبدالله المزني: غير ذي لحن. 
و«الْوّج» بكسر العين في الأمرء 
وبفتحها في الأشخاص . 

© - ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما ذكر الله تعالى أنه ضرب للناس 
في هذا القرآن من کل مثل مُجْمَلاَ 
جاء بعد ذلك مَل في هم الأمور 
وأعظمها خطراً وهو التوحيد» فمل 
تعالى الكافر العابد للأوثان 
والشياطين بِعَبٍْ لرجال عدّة» في 
أخلاقهم شَحَاسَةٌ ونفصض وعَدَم 
مسامحة» فهم لذلك يَُذّبون هذا 
العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم» 
ويُضايقون هذا العبد فى كثرة العملء 
فر آبدا دائ اس فكلك عاب 
الأوثان» والذي يعتقد أن ضرّه ونفعه 
عندهاهومعذب الفكر بهاء 
ويبحراسة حاله منهاء ومتی أرضی 
صنما منها بالذبح له في زعمه تفکر 
فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً في 
صب وضلال» وكذلك هو المُصانع 
للناس» المُمْتّحن بخدمة الملوك. 
ومتّل تعالى المؤْمنٌ بالل تبارك 
وتعالی وحده بعَبد لرجل واحډٍ یکلفه 


نصب شغله» فهو یعمله على تؤدة» وقد 


سورة الزمرء الآیات: ۲۹ ۔ ۲ 


ساس مولاه» فالمولی يغفر زلَته» 
ویشکره على إجادة عمله 

وقوله تعالی : مرب 4 a‏ 
الضريب الذي هو الشبيهء ومنه 
قولهم: «(هذا ضرب هذاا 
أي: شبهه»ء ولمكَلا) مفعول 
- ارت Gs‏ لان 
u e‏ «مشلاً ا أو 
«في رجل٤۰‏ وفي هذا نظر. 
و € معناه: لا سَمْحَ في 
أخلاقهم» بل فيها لجا ومتابعةٌ 
ومحادقة»› ومنه قول الشاعر: 

حلفت شكساً لِلاأعَادِي مشكساً 


وقرأ ابن كشيرء وأبو عمرو: 


«سَالماً) على معنى اسم الفاعل» . 


بمعنى: سلم من الشركة فيه» قال 
أبو عمرو: معناه: خالصاًء وهذه 
اب شرف وا 
عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» 


والجحدري»› والزهري› والحسن - 


بخلاف عنه-» وقرأً الباقون: 
(U‏ بفتح السين وسكون اللام» 
وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفرء 
وشيبةء وأبي رجاءِ» وطلحة» 
والحسن - بخلاف -. وقراً سعيد بن 
جُبَيْر: سلما بكسر السين 
وسكون اللام» وهمامصدران 
وصف بهما الرجل» بمعنى: خالصاً 
وأمراً قد سَلِّ له. 
ثم وقف الكفاربقوله: هَل 
وان لا ونصب ملا) 
E‏ وهذا توقیف لا يجيب 
عنه أحدٌ إا بأنھما لا یستویانء 
فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة على 
أنهم قد جاوبواء فقال: لحد 


UY 


لَه على ظهور الحُجُة عليكم من 
أقوالكم» ثم قال: وبل ڪش لد 
برد فأضرب عن مُقَذرٍ محذوف 
يقتضيه المعنى» تقديره: الحمد لله 
على اظهور الحسة: أن الأمر لن 
كما يقرلون» بل أكثرهم لا يعلمون. 
و(آكة4 في هذه الآبة على 
بابهاء لأنا وجدنا الأقل منهم عَلم 
أمر التوحيد وتكلَم به» ورفض أمر 
الأصنام» كَوَرَقّة ورد وفُس. 


ثم ابتداً تعالی القول معهم في 
غرض آخر من الوعيد بيوم القيامة 
والخصومة فيه» ومن التحذير من 
حال الكذَبّة على اله المكذبينَ 
بالصدق فقدم تعالى لذلك توطئة 
مُصمَنهَا وغظ النفوس وتهيتنها لقبول 
الكلام وخوف الوعيد» وهذا كما 
تريد أن تنهى إنساناً عن معاصيه» أو 
١ e‏ فتفتتح كلامك بان 

تقول : کنا فنی» و: لا بد للجميع 

من الموت» أو: كل من عليها فانِء 
ونحو هذا مِمُا تُرَقّق به النفس الذي 
تحادثه» ثم بعد ذلك تورد قولك. 
فأخبر تعالى أن الجميع مَيّتّ» وهذه 
قراءة الجمهررء وقرآها: «مائث) 
ولمَائُونَ€ بالف ابن الزبير» وابن 
محيیصن» واب 
واليماني» وعيسى بن عمرء وابن 
أبي عقرب واب ا عبلة 
والضمير في لم لجميع العالم. 
ودخل رجل على صِلَة بن أنْيّم 
طعام» فقال صِلَةٌ للرجل: اذل فكل 
فإك أي داعي إلى ند زان 
قال الله تعالى: *إئك ميث وم 
4 . 


س اس إسحق» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والضمير في <مٌ ر4 قيل: هو 
عام أيضاًء فيختصم يوم القيامة 
المؤمنون والكافرون فيما كان من 
ظلم الكافرين لهم في كل موطن 
ظلموهم فيه» ومن هذا قول علي 
رضي الله عنه : نا ول من يجثو يوم 
القيامة للخصومة بين يدي الرحمن 
عر وجلّ» فيختصم علىّ» وحمزة» 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم 
مع عَنبةء وشَيْبة » والوليد» ويختصم 
أيضاً المؤمنون بعضهم مع بعض في 
ظلامَاتهم» قاله أبو العالية وغيره» 
وقال الزبير بن العوام للنبي 4لا 
يكَتَب علينا ما كان بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب؟ قال: «نعم» حتى 
يُوّدى إلى كل ذي حن حفّه»» وقال 
ف الله عنهما: 
لا ت کا فا ف 
نختصم ونحن إخوان؟ فلما فَيَِل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وضرب بعضنا وجه بحعض بالسیوف 
قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا 
تعالى» ويختصم أيضاً ۔ على ما رُوي 
الروح مع الجسد في آن يذب كل 
واحد منهما صاحبه» ويجعل 
المعصية في حيّزه» فيحكم الله تعالى 
بشركتهما في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنىی الآية عندي ان الله تعالى 
توعدهم بأنهم سيتخاصمون يوم 
القيامة في معنى ردهم في وجه 
الشريعة» وتكذيبهم لرسول يلد . 
ثم وقفهم الله تعالى توقيفاً معناه 
تفي الْمُوقّف عليه بقوله تعالى : 
ين اطا »۰ آي : لا أحدأظلم 


ممن كدب على الله والإشارة بهذا 


الكذب إلى قولهم: إن لله صاحبة 
وولداًء وقولهم : هذا حلال وهذا 
حرام افتراء على الله تعالی» وكذّبوا 
بضاً بالصدق» وهو تکذیبهم أقوال 
محمد ية عن الله تعالى» ما كان 
من ذلك معجزاً أو غير معجز» ثم 
توعدهم تبارك وتعالى توعُداً فيه 
احتقارهم بقوله تعالی على وجه 
التوقيف: اش في جه هوى 
ڪرت والمَفُوّى: موضع 
الإقامة . 
9 - 3 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی : وای جا ٍَ4 
معادلٌ لقوله سبحانه: فن طلم 
يئن ڪڌبَ ي لله وَكَدَبَ 
بألصٍَ» ذ من) هناك للجميع 
والعمومء و الى هنا للجنس 
أيضاًء» کأنه قال : والفريق الذي جاءَ 
بعضه بالصدق» وصدٌق به بَعْضهُ 
ويستقيم اللفظ والمعنى على هذا 
الخرتت. وفي قراءَة ابن مسعود: 
(والذين جاءوا بالصّدقٍ وصَدَّقوا 
به)» وهو هنا القرآن وأنباؤ 
والشّرع بجملته . 
وقالت فرقة: ِى یراد به: 
الْذينّ» وحذفت النون لطول الكلا 
وهذا غير جيّد؛ وترکیب لبا 
عليه يرد ذلك» وليس كمّؤل 
الفرزدق : 
...عماللا 
ونظير الآية قول الشاعر : 
وإ الذي حائث بلج مارم 
مم القوم فل الوم يا ام حابي 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الذي االو و د ی 
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وهو الذي صدَق به» وقالت فرقة 
من المفسرين: الذي جاءَ بالصدق 
E‏ 
محمد يي وقال علي بن 
بي طالب رضي الله عنه» وأو 
العاليةء والكلبيء وجماعة: الذي 
جاءَ اا وا الاد 
والذي صدَّق به هو أبو بكر 
رضی الله عنه» وقال قتادة» وابن 
: الذي جاءَ بالصدق هر 
محمد يل والذي صدّق به هم 
المؤمنون» وقال مجاهد: هم اهل 
القرآن» وقال أبو الأسود ومجاهد 
وجماعة: الذي صدّق هو علي 
رضي الله عنه» وقالت فرقة بالعموم 
الذي ذكرناه اول وهو أضوت 
الآقوال. 


زيد: 


وقرأاً أبو صالح» ومحمد بن 
خاد وغکرمة بن س مان : 
«َوَصَدَق به بالتخفيف في الدالء 
بمعنی: استحق به اسم الصدق» 
على هذه القراءة يكون إسناد الأفعال 
كلها إلى محمد بف وكأنه أمته في 
ضمن القول» وهو الذي يُحَسن: 
اوليك هم المنقوت). قال ابن 
السرك. 

واللام في قوله تعالی: ۾ لڪيرَ 
تعالی: ۾ الْينن4 أي: الذ 
أخسَُوا لكي يكشر» TT‏ 
«بشرهم الله تعالى بذلك ليكَمّر» لأن 
التكفير لا يكون إلا بعد النَيْسير 
للخيرء واسَواً لى عَيلوأ4 هو 
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فر آهل الجاهلية ومعاصي أهل 
الإسلام. 

وقوله تعالی: اش أله كاي 
َبدَةً تقوية لنفس النبي عليه 


الصلاة والسلامء لأن كفار قريش 
کانوا خوفوه من الأصنام» وقالوا: 
نت بها ونخاف أن تصيبك بجنون 
و عة فنزلت الآية في ذلك . وقراً 
حمزةء والکسائی: «عبّاد4 یرید 
لأب الختمين ةه رانت احتحي 
فيدخل في ذلك المطيعون من 
المؤمنين والمتوكلون على الله 
تعالى» وهذه قراءَة أبى جعفرء 
ومجاهد» وابن ا 
والأعمش. وقراً الباقون: (عَبَدَيً4 
وهو اسم جنس» وهي قراءة 
الحسن» وشيبة» وآهل المدينة» 
ويْمَوي ن الإشارة إلى محمد بلا 
قوله تعالی : < ورک ؛ وقوله : 
لمن دونو يريد: بالذين يعبدون 
من دونه» وروي آن رسول الله ا 
بعث خالد بن الوليد إلى كسر 
العُرّى» فقال ساونُها: يا خالدء إني 
أخاف عليك منهاء فلها قوة لا يقوم 
لها شيءُ» فأخذ خالد الفأس فهشم 
به وجهها وانصرف . 

ثم قزر تعالی آن الهداية والإضلال 
من عنده بالحْلق والاختراع» وأن ما 
أراد من ذلك لا راد له» ثم توعدهم 
بعرّته وانتقامه» فكان ذلك وانتقم 
منهم یوم بدر وما بعده. 

® - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا ابتداء احتجاج عليهم بحجة 
أخرى» وجملتها أن رفوا على 
الخالق المخترع» فإن قالوا إنه الله 
لم يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن 
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يقولوا: إنها تضر وتنفع› فلما تقعد 
من قولهم إن الله هو الخالق قيل 
لهم: أفرأيتم هولاءِ إذا اراد الله 
مر بهم قدرة على نقضه؟ وحذف 
الجواب عن هذا لأنه من البيّن أنه لا 
يجيب أحد إلا أنه لا قدرة للأصنام 
على شيءِ من ذلك. وقراً: <إِنَ 
أرادن€ بياءِ مفتوحة جمهور القراء 
والناس» وقرأً الأعمش: إن 
اران الله بحذف الياءِ فى الوصل»› 
ورّوى خارجة بغير ياء أصلاً. وقراً 
جمهور القراءء والأعرج» وان 
جعفر»ء والأعمش» وعيسى»› وابن 
وثاب: ِت صر بالإضافةء 
وقرأًأبو عمروء وأبو 3 عن 
عاصم: «كاشِمَات ضرَهٌ) بالتنوين 
ونصب «ضرَة4» وهي قراءة شيبةء 
والحسن» وعيسى - بخلاف عنه - 
وعمرو بن عَبَيْده وهذاهو الوجه 
E‏ وكذلك الخلاف 
O‏ مید 

ٹم آمره تعالى أن يصدع بالاتکال 
على الله تعالی» وأنه حسْبّه من کل 
شيءِ ومن كل ناصر. ثم أمره 
بتوغدهم في قوله: اعلا 
يڪ آي : على ما رأیتموه 
متمکنا لکم» وعلى حالاتكم التي 
استقر رأيكم علبهاء > وقراً الجمهور: 
اتڪ بالإفراد وقرأها 
بالجمع الحسنْ وقوله: 
ىلوأ لظ آمر ب بمعنى الوعيد» 
و«العذابُ المُخُزي» هو عذاب الدنيا 
يوم بدر وغيره» «والعذاب المقيم» 
هو عذاب الاأخرة. 

3 ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذا إعلامٌ بعلو مكانة محمد بلا 


۱1۹ 


واصطفاءِ ربُّه عر وجل 


ت“ کی ÛÎ‏ ت ٣.‏ 
TTT‏ 
لق و وسل ایض لاھ ادمات عم 


وقوله تعالى: لن 
يحتمل معنيين: أحدهما 
ان یرید : متضمناً الحق 
في أخباره وأحكامه 


والآخر ان رید انه انزله 
بالواجب من إنزاله» 
وبالاستحقاق لذلكء لما 
فيه من مصلحة العالم 
وهداية الناس» وكأن هذا 


الذي فعل اله تعالى من اأ 
إنزال كتاب إلى عبده هو 
إقامة حجْة عليهم» وبقي 
تكسْبُهم بعد إليهم» فمن 
اهتدى فلنفسه عمل 
وسَعَّى» ومن صل فعليها 
جُئّى» والهُدى والضلال إنما لله 
تعالى فيهما حَلْقٌ واختراعء وللعيد 
تكب عليه يقع الثواب أو العقاب. 
وار دلق بے ا ا عد 
بوكيل ولا مسيطرء و«الوكيل؟: 
القائم على الأمر حتى يكمله. 


ثم نُه تعالى عن آية من آياته 
الكبرى تدل الناظر على الوحدانيةء 
وأن ذلك لا شِرْك فيه لصنم» وهي 
حالة التوفى» وذلك أن الله تعالى ما 
توفّاه على الكمال فهو الذي يموت»ء 
وما توفاه توفياً غير مكمل فهو الذي 
يکون في النوم» قال ابن زيد: النوم 
وفاةٌء والموت وفاةٌء وكرت فرقة 
في هذه الآية وهذا المعنى» ففرّقت 
بين الفس والروح» وفرّق قوم 

بين نفس التمييز ونفس التَخْيْلء إ 
غير ذلك من الأقوال التي هي 
الظن» وحقيقة الأمر في هذا هي 


ا سکاو 


1 وڪيل © ارقا لاسورنَ وتا 
تتف متام ايىك الىك یلرک 
ا ورس لالخ ری میدن دید لاحت 
ا قز گے ھا 

لارو ڪاورا لات 
ئر ا لته جیما مما الوت لار ند 
إو غوت ودا دک را وده اسما 
: و ن ااَد لا یروت ا خرو ودا دک ينين 
دونو داهم سرود فال قاط رالوت 
وال رض لماع الکو ت رن اوك ا 


2 ماف آلارضجییعا وتا 


يوم القيكمة وبا 


اک 
2 
j‏ 
ا 
SE EX AB EEO‏ 
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کے سے ر 


و ر 


اوی 


راد واین دور واو اللو شفعاء 
سارلايغزت 


ر عار 


رَت 


عم 2 ر 


0 ۴ MK 


س ا 


سے ولوآزرسے کا ا 
fere Si‏ ل 


الافندوا پا من سالاب 


ا 


2ے 


قت الَدِمًا 


مِبّا استأثر الله تبارك وتعالى به 
يبه عن عباده في قوله سبحانه: 
وي آلررځ ين مر 6ء ويكفيك 
أن في هذه الآية سو ل الانش4ء 
وفي الحديث الصحيح ن الله قَبَّض 

أرواحنا حين شاءَ» وردّها ا حین 
شاءَ» في حدیث بلال في الوادي» 
فقد نطقت الشريعة بقبض الرُوح 
والنفس في النوم» وقد قال الله 
تعالی: فل الرّ يِن أمَرِ رن 
فظاهر أن التفصيل والخوض في 
هذا کله عناءٌ وإن کان قد تعرّض 
للقول في هذا ونحوه الأئِمَة» ذكر 
الشعلبي وغيره» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: في ابن 
آدم نفس بها العقل والتمييزء وفيه 
روح بها اكمس والحرك. فإذا 
نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض 
روحه. و«الأجل المُسّمْى» في 
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اسز کو ا و 


Aw 


هالإ ماويه کولم ب بى 


ا 


غاي 


ر 


0 
# فل یبای این اتر 


مدال امرالوب يما 


١‏ ا مروت © واتبغا 


ن 


7 
م E‏ ا 
4 


ê 
0 A2 
قرت تف جنب‎ f 
0 

ISIE SOE X 1 
وک او و‎ 


هذه الآية هو 2 إنسان. 

وقرأً جمهور القراء: قى علبَا» 
بفتح القاف والضاد» وقریٰ حمزة» 
القاف وکسر الضادء وهي قراءَة ابن 
وثاب» وطلحة» والأعمش»› 


وعیسی . 

ثم أحال تعالى أهل الفكرة على 
النظر في هذا ونحوه» فإنه من البَيّن 
أن هذه القدرة لا يملكها إلا الواحد 


الصمد. 

2 2 تفسیر قوله عر وجل : 

ا4 هنا مقطوعة مما قبلهاء وهي 
مقدرة بالألف وبَلْء وهذاتقرير 
وتوبيخ› فأمر الله تعالی نبټّه عليه 
الصلاة والسلام ان يوقفهم على 
الأمرء وعلی آنهم يرضون بهذا مع 
کون الأصنام بصورة كذا وكذا من 
عدم الملك والعقل . 


ار و ا ت 2 
ا وا کی سیکا تاک کنو کان به ااا بے ٣‏ 


گنی ھت لرن ںی تانق 8 
ام نہ کا کا یکی یون قاصا م سا ا 8 
a‏ فاگ ا 
قماخميشجزن @ ايرا انار : 
کا لمکا رید ّف کل لکت ززس د ۹ 
اتشر رای المت 

يالل موال مراحم ج 
® © ایی ل ریک واس رانياق ا 3 
راتس مار ا 
: کمن ر ترايس لمكم ب 


کان ك0 . 


والواو في قوله تعالی : 
ت ¢ ول4 واو عطف دخلت 

ار س عليها ألف الاستفهاء 
ا وقتى دخلت آلف 
الاستفهام على وار 
العطف أو فائه أحدثت 
معنى التقرير. 

ثم أمره بأن يخبر بأن 
جميع الشفاعة إنما هي لله 
تعالی» ولج 
ل والمعنى 
4 ن الله تعالی م لا 


جیا نصب 


إا بإذنه» فمن حيتت 
شفاعةٌ غیره موقوفة على 
ا إذنه فالشفاعة كلها له ومِنْ 
عنده. 
وقوله تعالى: ولا كر أله 
وده الآيةء قال مجاهد وغيره: 
نزلت في قراءة النبي ميه سور النجم 
عند الكعبة بمحضر من الكفارء 
وعند ذلك ألقى الشيطان في أَمَْيهِ 
فقال: «إِنَهُْنٌّ الْعْرَانِيق العْلّىء وإن 
شفاعتهن لترْنجّی»» فاستبشر الكفار 
بذلك وسُرُواء فلما أذهب الل ما 
ألقى الشيطان أَبْمُوا واستكبروا 
واشمأرّت نفوسهم» ومعناه: تمصت 


SAE 


كبْراً وأنفة وكراهية ونفوراًء ومنه قول 
عمرو ابن کلثوم : 
إذا عض الُمَاف بها اشْمَأرّث 
ولي ورن ة وتنا 
و أل ِن درن يريد تعالى 
الذين يُعْبَّدُون من دونه» وجات 
العبارة في هذه الآيات عن الأصنام 
كما تأتي عَمُن يفعل» من حيث 
صارت في حيّز من يعقل» وسب 


إليها الصرٌ والنفع والألوهيةء ونفي 
ذلك عنهاء فعوملت معاملة من 
يعقل. ود منصوب عند 
سيبويه على المصدرء وعند الفراء 
على الحال. 

8 تفسیر قوله عر وجل : 
آمر الله تعالى نيه ب بالدعاءِ إلي 
ورد د الحكم إلى عدله» ومعنی هذا 
الأمر تضمن الإجابةه وا4 عند 
سیبویه اي وكذلك عند 
الكوفيين» إلا أنه خالفهم في هذه 
الميم المشدّدةء فقال سيبويه: هي 
عرض من حرف النداء المحذوف 
إيجازآء وهي دلالة على أن َم ما 
حذف» وقال الكوفيون: بل هو فعل 
اتصل بالمكتوبةء وهو (أم) ثم 
حذفت الهمزة تخفيفاًء فكأآن معنى 
اللهُم: يا اله أ برحمتك وفضلك . 
و#فاطر منادیى مضاف» أي : یا 
فاطر السموات. و آلنَيب4: ما 
غاب عن البشرء «راسَمدَ4: ما 
شاهدوه. 

ثم أخبر تعالى عن سوءِ حال الكفرة 
يوم القيامة» وأن ما ينزل بهم لو 
قدروا على الاقتداء منه بضغف الدنيا 
بأسرها لفعلواء وقوله تبارك وتعالی : 
ریا م ت ا الآية. آي : 
كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة 
متنوعة حسب ضلالهم وتخيلاتهم 
فيما يعتقدونه» فإذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة وقصرت بهم حالاتهم 
ظهر لکل واحد خلاف ما کان یظن . 
وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الرَا 
من هذه الآيةء قال عكرمة بن 
عمّار: فزع مخمد بن المنكدر عند 
الموت» فقيل له: ما هذا؟ فقال: 
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أخاف هذه الآية . وقوله: إوا4 
معناه: نزل وثبت ولزم» وقوله: لتا 
اا4 هو على حذف مضاف»› 
تقدیره: وحاق بهم جزاءٌ ما کانوا به 
يستهزئون . 

3 - ل تفسير قوله عر وجل : 

هذه حجةتلزم عُبّاد الآوثان 
للتناقض في أعمالهم» وذلك ك 
يعبدون الآوثان ویعتقدون تعظيمهاء 
فإذا أزفت آزفة أو نالت شِدَةٌ نبذوها 
ونسوه ودَعَوا الخالق المخترع رب 
اللسموات والأرض» و الإنسنّ)4 
في الآية لكجتيس: و رل4 
معناه: ملّناه» قال الزجاج وغيره: 
التخويل : العطاءُ عن غير مجازاةء 
و«الئَْمَةٌه هنا عام في جميع ما 
يسديه الله إلى العبدء فمن ذلك إزالة 
E GS‏ والأمْن 
والمالء وتقوى الإشارة إليه في الآية 
بقوله: إا اينم َل عر 
وبقوله تعالى أخيراً: يس ارز 


ر 2 


لمن يشام ر > وبکر الكسب. 


وذَكرَ تعالی الضمير في قوله: 
اښ وذلك يحتمل وجوهاً: 
منها أن يريد بال لنعمة المال كما 
قدمناء ومنها أن يُعيد الضمير على 
المذكور إذ اسم النْعْمَّة يعم ما هو 
مُذكر ويعُمْ ما هو مُوَلّْث» ومنها أن 
تکون [مَا] في قوله: و بمعنی 
(الذي)» وعلی الوجهين الأولين [Û]‏ 
افد وقوله: عل ار في موضع 
نصب على الحالء مع أن تكون [6ا] 
كافة» وأما إذا كانت بمعنى (الذي) 
فإن و ي4 في موضع خبر 
11ء ودال على الخبر المحذوف» 
کاله قال : هو على عِلم»ء وقوله: 
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َل عار يحتمل أن يريد: على | (@ لا تفسیر قوله عر وجل : 


علم مني يجُه المكاسب والتجارات 
وغير ذلك» قاله قحادة» ففي هذا 
التأويل إعجاب بالنفس وتَحَاط 
جو ج اه 
يرید: على عِلْم من الله تعالى فيٰ» 
وشيءُ سبق لي»› واستحقاق حُزْنّه 
عند الله تعالى»ء لا يَضَرُني معه 
شيءَ» وفي هذا التأويل اعتزاڙ باش 
تبارك وتعالی وعَجْرٌ ونَمَنْ على الله 
تعالی . 

ثم قال تعالی: بل هى ًَ4 
أي : ليس الأمر كما قال» بل هذه 
الخفلة به فتنةٌ له وابتلاءٌ. 

ثم أخبر تعالى عمْن سلف من 
الكفرة أنهم قد قالوا نحو هذه 
المقالة» كقارون وغيره» وأنهم ما 
أغنى عنهم كسبهم واحتجابهم 
للأموالء وكذلك لا يُغني هؤلاءِ. 
ثم ذكر تعالى - على جهة التوعد 
لهؤلاءِ في نفس المثال - آن أولئك 
أصابهم جزاءٌ سيثات ما كسبواء وأن 
الذين ظلموابالكفر امن هؤلاءِ 
المعاصرين لك سيصيبهم ما أصاب 
المتقدمين» وهذا خبر من الله تعالى 
أبْرَرَهُ الوجود يوم بدر وغيره 
ومُعُجزِين معناه: مُفْلِتِين وناجين 
بأنفسهم . 

ثم قرّر ر تعالى عَلّى الحقيقة في أمر 
الكشب وسَعَة النعم فقال: ارك 
يَعْلَّمُوا أن الله هو الذي يبسط الرزق 
لقوم ويْضَيُقَه على قوم بمشيئته 
وسابق علمه» وليس ذلك لكيس 
أحد ولا لعجزى وقوله: ا 
معناه: يُضيّْق» كما قال تعالى : 
مدر علد ررقم . 


هذه الآيات عامة في جميع الناس 
إلى يوم القيامة» في كل كافر 
ومؤمن» أي أن توبة الكافر تمحو 
كفره» وتوبة العاصي تمحو ذنبه» 
واخَتُلف ۔ هل يكون في المشيئة أو 
هو مغفور له ولا بُدٌ؟ - فقالت فرقة 
من أهل السُلَّة: هو مغقور له ولا 
بده وهذا مقتضى ظواهر القرآن» 
وقالت فرقة: التائب فى المشيئةء 
E RE‏ 
والعاصي في المشيئة› لکن يغلب 
الخوف في ناحيته. 

واحتلف المقسرون في سبب نزول 
الآيات ‏ فقال عطاءٌ بن يسار: نزلن 
في وحشي قاټل حمزة» وقال 
السدي» وقتادة» وابن أبي إسحق: 
نزلن في قوم بمكة آمنوا ولم 
یهاجروا» وفتنتهم قریش فافتتنواء ثم 
ندموا وظنُرا أنهم لا توبة لهم 
فنزلت» منهم الوليده وهشام بن 
العاصي» وهذاقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وأنه كتبها 
بيده إلى هشام بن العاصي ۔ 
الحديث. وقالت فرقة: نزلن في قوم 
كفار من آهل الجاهليةء قالوا: وما 
ينفعنا الإسلام ونحن قد زنينا وقتلنا 
النفس وأتينا كل كبيرةء فنزلت» 
وقال عليٰ» وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم : هذه ارجى نى آية في 
القرآنء ورَوّى ثوبان أن النبي يد 
قال : «ما أَجِبُ أن لي الدنيا بما فيها 


بهذه الآية : يا عباڍي» . 

و #أترفوأ معناه: أفرطوا وتعدُوا 
الطور» و«القنوطا: أعظم اليأس» 
وقراً نافع وجمهور الناس: 
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ا کی س ورس ہے ا م صو ہے وکر ر 
1 | یو لک ن م ا 7 
اشرت لبط عمل ولک ينآ رین 


سروم س ےا م & 


ر 


تلت سء سحلنه 


لفطو بفتح النونء قال أبو 


حاتم : «يلزمهم أن يقرءُوا: ين بعد 


ما قُبِطوا) بالکسر» ولم يقراً به 
أحد». وقرأً الأشهب العقيلي بضم 
النونء وقراً بو عمرو» وابن وثاب» 
والأعمش بكسرهاء» وهي لغات. 
وقرله تعالی: لن ال يعر ألذوبَ 
جَيعا) عموم بمعنى الخصوص؛ 
لأن الشرك ليس بداخل في 
الآية إجماعاًء وهي أيضاً في 
المعاصي مقيدة بالمشيئة» 
و«جييسًا) نصب على الحال. 
وروي أن رول الله بل قراً: 
إن لله يَْفِر لدوب جميعاً ولا 
بّالي)»» وقراً ابن مسعود: إن الله 
يَغْفر الذنوب جميعاً لِمَنْ يَشَاء) . 
قوله تعالى: وا4 معناه: 
ارجعوا ومیلوا بنفوسکم› و«الإنابةه : 
الرجوعٌ بالنفس إلى الشيءء وقوله 
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این کرت ۱ 


یکم لداب توعد 
بعذاب الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى: نيوا 
ان ما ان یکم ص 
ريم 4 معناه أن القرآن 
العزيز تضمُن عقائد نيْرة» 
وأوامر ونواهي e‏ 
وعدات على الطاعات 
والبرٌء وحدوداً على 
المعاصي ووعيداً على 
® : بعضهاء ای ا 
ل يسلك المرء طريق التفهم 
والتحصيل والطاعة 
والانتهاء والعفو في الأمور 
ونحو ذلك فهو خان 
من أن يسلك طريق الغفلة 
والمعصية فيجزى أو يقع تحت 
الوعيدء فهذا هو المعنى المقصود ب 
«أَحسَّنٌ4. وليس أن بعض القرآن 
أحسن من بعض من حيث قرآنء 
وإنما هو خسن كله بالإضافة إلى 
أفعال لااد ونا اف اها 
قال السدي: الأحسَنُ هو ما آم الله 
تبارك وتعالی به في کتابه. ود4 
معناه: فجاًة وعلى غير موعده 
وَنْمرد) مشتق من الشعار. 

€ تفسیر قوله عر وجل: 
«أن) في هذه الآية مفعولٌ من 
أله أي أنبرا واشلرا من أجل 
أن تقول نفس» وقراً الجمهور: 
برد والأصل: يا حشرتي 
ومن العرب من يرذ ياء اللإضافة ألفاًء 
فقر ل :یا اماه ا ارات رو ا 
جعفر بن القعقاع: يا حَسْرَتاي) 
بفتح الياءِ» وروي عنه بسکونهاء قال 


تت : 


ٍ 
ر222 


بو الفتح: جمع بين العوض 
والمُعَوض منه» وروي ابن جمُازِ عن 
بي جعفر : يا حَسرَټي) بكسر التاءِ 
وبعدها ياء ساكنة» قال سيبويه: 
«ومعنى نداء الحسرة والويل: أي 
هذا وفك وزمائك فاحضري». 
ورت معناه: صرت في 
اللازم وقوله: لف جب الٍّ 4 
معناه: في مقاصدي إلى الله » وفي 
جهة طاعته» آي : في تضییع شریعته 
والإيمان به و«الجَنْبٌ» يعبر به عن 
هذا ونه وت رل الغا 

ومنه قول الآخر: 

الئاس جَلْبّ والأّمِيرٌْ َنْب 
وقال مجاهد: ف جب آل4 
أي: فى أمر الله. وقول الكافر: 
E RE‏ 
على استهزائه بأمر اله والشخة: 
الاستهراءُ. 

وقوله تعالى: أو مل في 
الموضعين عطف على قوله: أن 
مول € الأول و ر4 مصدرء 
من: کُر ير وقوله: اکت ) 
نصب ب (أن) مُضمرة مقدّرةء وهو 
عطف على قوله: ر4 
والمراة: لو أن لي كَرةٌ فكؤناًى 
فلذلك احتيج إلى (أنْ) لتكون هي 
مع الفعل بتأويل المصدر ونحوه قول 
الشاعر - أنشده الفراء -: 

ونأل عن رُكْبَّانِها يِن يَمْمُرا؟ 
وقد قدّر بعض الئاس الكلام بأنه : 
«لو أن لي أن أكرّ»» ذكره الطبريّء 


«سورة الزمر»› الآيات : “٦1‏ 1 


وهذا «الكوْدً؛ في الآية داخلْ في 
التمنى . 


وقوله: € جوابٌ لَِفي مقدر 
في قول هذه النفس» كأنها قالت: 
«فَعّمْري في الدنيا لم يتسع للنظر»» 
أؤ قالت: «فإِلّي لم يََبَيّن لي 
الأمر في الدنيا»» ونحو هذاء وحق 
(بَلّى) اَن ر يجيءَ بعد نمي عَلَيْه 
تقرير . 


وقرأً الجمهور: د جانك) بقح 

الكاف وبفنح التاءِ من قوله: 
وفکدبت پیا سکب وکت )» علی 
مخاطبة الكافر ذي النفس» وقرأً ابن 
يَعْمَّر» والجحدريٰ بكسر الكاف 
والتاء في الثلاثة على خطاب النفس 
المذكورةء قال أبو حاتم: روتها 1 
سلمة عن النبي ا ۰ وقراً الأعمش : 
لى فُذ جَاءَنة€ بالهاء . 


ثم خاطب تعالی نيه پیا بخبر يراه 
يوم القيامة من حالة الكفار» وفى 
E‏ 
محمد صلوات الله وسلامه علیه» 
وقوله: «(كَرى) هومن رؤية 
العين» وكَذِبُهم على الله تعالى هو 
في أن جعلوا له البنات والصاحب» 
وشرعوا ما لم يأذن به ال إلى غير 

ذلك. وقوله: وهم 2 
جملة في موضع الحال» وظاهر الاي 
أن لون وجوههم بتغير وتسود 
حقيقة» ويحتمل أن يكون فى العبارة 
تجوز› ور او اة 
وجوههم وغالب همهم وظاهر 
کآبتهم» ولمَنُوّى»: موضع الثواء 
والإقامةء و#المتكبر» : : رافح نفسه 
إلى فوق حقهء قال ية : «الكبر 


۳ 


سفه الحق وغمط الناس» أي 
احتقارهم . 

- ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
ذكر الله تعالى حالة المتقين 
ونجاتهم ليعادل بذلك ما تقدم من 
ذكر الكفرة» وفي ذلك ترغيب في 
حالة المتقين؛ لأن الأشياءَ تبين 
بتاضندادها :وف ا ال هنور 
ل یمتارهر 4 على اسم الجنس»ء وهو 
مصدر من الفوزء وقرأ حمزة 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
«بمَمَارَاِهمْ) على الجمع» من حيث 
النجاةٌ لأنواع ولأسباب مختلفةء 
وهي قراءة الحسنء والأعرج» وأبي 
عبدالرحمن» والأعمش. وفي الكلام 


حذف مضاف تقديره: وينَجى الله . 


الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي 
مفازتهم. وقال السُدي: 
(یمتاتهز): بفضائلهم› وقال ابن 


وقوله تعالی: اله لق کي یر 
كلام مستأنفٌ دال على الوحدانيةء 


وهو عموم معناه الخصوص»› 
و«الوكيل»: العا ثم على الأمر الزعيم 
بإکماله وتتمیمه. 

و «الْمَمَاِيدًه : المفاتيح» وقاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء واحدها: 
مفلادء مثل مِفتاح» وفي كتاب 
الزهراوي: واحد المقاليد: إقليد 
وهذه استعارةء كما تقول : بيدك يا 
لان مفتاح هذا الأمر؛ إذا كان قادراً 
على السعي فيه» وقال السدي: 
المقاليد: الخزائن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


وهذه عبارة غير جيدة ویشبه أن 
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يقول قائل: المقاليدٌ إشارةٌ للخزائن 
أو دالّة عليها فيسوغ هذا القول» كما 
أن الخزائن أيضاً فى جهة الله تعالى 
إنما تجيء استعارة بمعنی: اتساع 
قدرته؛ وأنه يبتع ویخترع» ويُشبه 
أن يقال فيما أوجد من المخلوقات 
كالماء والنار وغير ذلك: إنها في 
خزانته سبحانه» وهذا کله تجوز على 
جهة التقريب والتفهيم للسامعين› 
وقد ورد القرآن بذكر الخزائن»› 
ووقعت في الحديث الصحيح في 
قوله ي «مافتح الليلة من 
الخزائن»» والحقيقة في هذا غير 
بعيدة» لكنه ليس اختزان حاجة ولا 
لَه قدرة كما هو اختزان البشر. وقال 
عشمان رضي الله عنه: سألت 
رسول الله بي عن مقاليد السموات 
والأرض فقال: «لا إله إلا اللهء والله 
أكبر» وسبحان الله والحمد فهء ولا 
حول ولا قوة إلا بال هو الأول 
والآخرء والظاهر والباطنء يُحيي 
ويميت وهو على کل شيءِ قدیر؟. 

وقوله: سَ4 منصوب 
ب اد4 کأنه قال: َفَعَيْرَ الله 
عبد فيما تامروتي؟ ویجوز ان يکون 
نصبه ب «كَأرةكٍ) على إسقاط 
(أن)ء تقديره: أفغير الله تأمروني أن 
أغْبْدَ. وقرأت فرقة: : تأُرُوئني) 
بنونين» وهذا هو الأصل» وقراً ابن 
كثير بنون مشددة مكسورة بعدها ياء 
مفتوحة. وقرأً ابن عامر بنون خفيفة 
مكسورة وياء ساكنة» وهذا على 
حذف النون الواحدة» وهي الموطئة 
لياء المتكلم» ولا يجوز حذف 
النون الأولى» وهو لحن لأنها علامة 
رفع الفعل» وفتح نافع الياءَ على هذا 
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الحدف فقراً: «تأئروني)»‎ 
وقراً الباقون بشدٌ النون وسكون‎ 
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قوله تعالى: رئ أرى إ4 
الآية» قالت فرقة: في الآية تقديم 
وتأخيرء كأنه قال: «ولقد أوجِيّ 
رال آل ن فإك رو 
ااتق ويا نر 
اويا لی کال فب ان ارت 
ليحبطن عملك» و«احبط) معناه: 
بطل وسقط . وبهذه الآية بطلت 
أعمال المُرْنّدّ مِنْ صلاته وحجه وغير 
ذلك . 

@۔ 8 تفسیر قول عر وجل : 

المكتوبة منصوبة بقوله تعالى: 
اغب وقوله تعالى: وما قدروا 
له حن ر معناه: وما عظموا الله 
حق عظمته» ولا وصفوه بصفاته» 
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به . 

واختلف الناس في 
7 2 فقال ابن عباس 
ذلك في كفار قريش الذين 
كانت هذه الآيات كلها 


ل محاورة لهم ورذا عليهم . 


م وقالت فرقة: الآية نزلت 
ر ء. الا في قوم من اليهودء 
آل : ای وجلاله فألحدوا 
5 وجسّموا وأتؤا بكل 
تخليط فنزلت الآية 


۰ 
2 


فيهم» وفي الحديث أنه 
ا 
رسول الله بء فجلس إليه» فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام: 
حدئُناء قال: «إن الله عر وجل إذا 
كان يوم القيامة جعل السموات على 
إضبّع» والأرض على إصبع» 
والجبال على إصبع؛ والماءَ والشجحر 
على إصبعء وجميع الخلائق على 
إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا 
الملك»ء فضحك رسول الله يا 
حى بدت نواجذه تصدیقاً له» ثم قرا 
هذه الاآية. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فرسول الله بيه تمشل بالآية وقد 
كانت نزلت» وقوله في الحديث: 
«تصديقاً لهه أي في آنه لم مل إلا 
ما رأى في كتب اليهودء ولکن 
النبي بي أنكر المعنى لأن التجسيم 
فيه ظاهرء [واليهود معروفون 
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باعتقاده» لا پحسنون حَمله على 
تأويله من أن الإصبع عبارة 
عن القدرةء أو نها إصبع حَلْق 
يَخْلَُمَه لذلك» ويعضد هذا تنكير 
الإصبع]. 

ری امه ااب ااج 
نزول الآية أن طائفة من اليهود جاءعت 
إلى رسول اله بي فقالوا: يا 
محمد هذا الله خلتق الأشياءء فمن 
حلّق الله؟ فغضب رسول الله ية 
وساورهم فنزلت الآية» وقرأً جمهور 
الناس: دربي بسكون الدالء 
وقرأً الأعمش بها وقرا آبو 
حيوة» وعيسى بن عمر» والحسن» 
وأبو نوفل: وما قُدَرُوا) بتشديد 


الدال حى قَدَرهٍ) بفتحها. 


وقوله تعالى: #وَلأرَضُ َا 
َنَم معناه: في قبضته» وقال 
ابن عمر ما معناه: إن الأرض في 
قبضة اليد الواحدة والسموات 
مطویات بالیمين الأخری؛ لأن كلتى 
يديه يمين» ورواه عن النبي في 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الأرض جميعاً قبضته والسموات 
وكل ذلك بیمینه. وفرا عبس ن 
عمر: «مُطوياتِ) بكسر التاءِ 
المنونةء والناس على رفعها. 


وعلی کل وجه فاليمينُ هنا والقبضة 
وکل ما ورد عبارة عن القدرة 
والقوة» وما اختلج في الصدور من 
غير ذلك باطل»ء وما ذهب إليه 
القاضي من نها صفات زائدة على 
صفات الذات قول ضعيف. 
وبحسب ما يختلج في النفوس التي 
لم يصنها العلم قال سبحانه وتعالى : 


سورة الزمر»ء الآيات : ۹ V۲‏ 


عتا بٽرکرک. أي : هو مره عن 
2 التي لا تليق به. 

ثم ذکر سبحانه وتعالی الفح في 
و الأحياءٌ من آهل 
الدنيا والسماي وفي بعت 
الآحاديث من طريق ا هريرة عن 
النبي أ بل هذه الصعقة 

2 الفزع» ولم “A-&‏ 96 ى 
الآية. ولفَصَيِىَ) في هذه الآية 
معناه: خ مشا و«الصورً»: 
القَرن» ولا يتصور هنا غير هذا 
ومن يقول: الصور جع صورة 
إنما يتوجه قوله في نفخة البعث. 
وقرأً قتادة: ونيځ في ألصَُرَر4 
e‏ الواو» وهي جم صورة. 


قوله تعالى: ال س اء 


اَن قال السدي: استثنى جريل 
ومیکائیل وإسرافيل وملك الموت» 
م أماتهم بعد هذه الحال» وروي 
ذلك عن أنس» عن النبي بف 
وقيل: استشنى الأنبياءء وقال ابن 
جبير: استشنى اله الشهداء. وقوله 
تعالى: م ثيح فيد نئ هي 
نفخة البعث» وروي ن بين 
النفختين آرنین: لا يدري أبنو 
هريرة: سنة أو يوماً أو شهراً أو 
ساعة. وباقي الآية بين . 


ل لاا تفسیر قوله عر وجل : 

$ وَاَشَرَمَتِ معناه: أضاءَث وعظم 
نورهاء يقال: شرقت الشمس إذا 
طلعت» وأشرقت إذا أًضاءت. 
وقراً ابن عباس» وعبيد بن عمير: 
«وأشرفت) بضم الألف وكسر 
الراءء وهذا إنما يترتب من 
يتعدی» فهذا على أن يقال : اشر 
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البيتٌ وأشرَفُةُ السُراحٌء فيكون 
الفعل متجاوزاً وغير متجاوز بلفظ 
واحد» كَرَجَعَ وَرَجْعْنُه» ورقف 
وَوَقَفْهِ٬‏ ومن المتعدي من ذلك 
يقال : أرقت الأزض› «والأزْض» 
في هذه الآية الأَرْض المُبْدلة من 
الأرض المعروفة. 

وقوله تعالى: $ بور دي إضافة 

خلق إلى خالق»› آي : بنور الله 

تبارك وتعالی . وھ الک4 : کتاث 
حساب الخلائق» ووځده على اسم 
الجنس؛ لأن كل واحد له كتابٌ 
على جدة. وقالت فرقة: 
وضع اللو المحفوظ. وهذا شاد 
ولیس فيه معنى التوعد وهو مقصد 
الاية. 

وقوله تعالى: بای اَ4 
آي : اسشهدوا عل ا وقوله 
تعالی : < اشد قیل : هو جم 
شاهد» والمراد أمَةَ محمد ية الذين 
جعلهم الله تعالى شهداء على 
الناس»ء وقال السدّي: الشهداء: 
جمع شهيد في سبيل اله» وهذا 
أيضاً يزول عنه معنى الحوعد 
ویحتمل أن يريد بالشهداء الأنبياء 
أنفسهم» > فيكون من عطف الصفة 
على الصفة بالواوء كماتقول: 
جاءني زيد الكريمُ والعاقل. 
وقال زيد بن ات الشهداء: 
الحمَظةً . 

والضمير في قوله تعالى: «ي) 
عائد على العالم بأجِمَعَةُ إذ الآية تدل 
عليهم. وقوله ال شم لا 
ظلو معناه: لا يوضع شيءٌَ من 
أمورهم غير موضعه. 

وقولہ: وییت کل تی تا 
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عملت معناه : جوزيته مكلا وفي 
هذا وعيدٌ صرح عنه قوله سبحانه: 


وهو َعَم يما يعاود . 
وقراً الجمهرور: رسن 


ونظائرها بإشمام الضَمْ ت 
وابن وثاب» وعاصم؛ والأخنش 
ونر معناه: جماعات متفرقة› 
واحدتّها رَمْرَّة. وقوله تعالى: 
ت4 جوابٌ 45 والكلام 
هنا يتقضي أن فَنَْهًا إنما يكون 
بعد مجينهم؛ وفي وقوفهم قبل 
فتحها مذلة لهم» وهكذا هي حال 
السجون ومواضع القاف والعذاب 
بخلاف قوله تعالی في اهل الجنة : 
رک فَ4 › فالواو مُؤذنة بأنهم 
يجدونها مفتوحة كمنازل الأفراح . 
وقراً ا لجمهور: J‏ ث4 
بشد التاءِ في الموضعين» وقرأً 
عاصم» وحمزة» والكسائي 
بتخفيفهاء وهي قراءة طلحة» 
والأعمش. ثم ذكر سبحانه وتعالى 
توقيف الخزنة لهم على مجيءِ 
الرسل. وقراً الجمهور: وباک 
بالياءِ من تحت» وقرأً الأعرج : 
«تَأيكْ) بالتاء من فوق» وقوله 
تعالى: «منك4 أعظم في 
الحْجْة» أي: رسُلُ من جنسكم 
ا و ر و 
أقوالهم . 


وقوله تعالی: قال ب جراب 


على التقرير على نفي أمر» ولا يجوز 
هنا الجواب ب (نعَم) لأنهم کانوا 
يقولون: نعم لم يأتناء وهكذا کان 
ا ا د که 
إلا أن كلمة العذاب حقت عليهمء 


سورة الزمرء الآيات: ۷۳ - ۷١‏ 


TST 
SERE 


ورن سے رھ 


پاقَوة ق لامد الاين 


ہے کار رمو 


0 ا 


0 
ا گرا ين بتد هَت 


Orch 


6 الین که 


٤‏ ر ر ار ر 


E‏ ا 


و ف 
ا زد اما ج فل 
۳ وکر ی آلما یک سا EET‏ ماد 


: 0 
7 

: 

1 


ف تابغرو 0 
ا ۴ کر e‏ و ر 6 بعل قوله تعالى: 
کت س ارو : 
0 داراو اتج يالى و ۳ 
کک وکاب رگدر ت حات بلكل ۰ 
: کف عقا 0 حقت کلمت ریا إذا جاءغوها جاءُوها 
اا I EIESLON ES‏ 

رہ عم و ا 


. 8 20 “ 
نولس ودم ر رټوم ورود بد واست عورد | کر كما فَذّر الخليل قول الله 


کک م 
0 
1 
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وصولهم إليهاء وقالت 


فرقة: هي زائدة» 
اا وجواب إدا) هو 
ا TE 4 o‏ ررر ۵ 6ر 
ا ائ رار اکن کر یراک راکد 5 
اتی ت تاد 


«فْيحَت). وقال الرجاج 
.۰ عن ال e‏ جواب 


و محذوف› تقدیره 
حَلرن4... سيدوا 
وقال الخليل: الجواب 


محذوف تقديره: نین 


وفتحت أبوابهاء وهذا 


و e‏ کن ر 


Ee 
خليدهم في النارء وهي عبارة‎ - 
عن قضائه السابق لهم بذلك»‎ 
وهي التي في قوله تعالى لإبليس:‎ 


€ - ا تفسیر قوله عر وجل : 

رة الى و الت 
انَمَرا4 لفظ يعم كل من يدخل 
الجنة من المؤمنين الذين اتقوا 
الشرك؛ لأن الذين لم يتقوا 
المعاصي قد يساق منهمء وهم 
الذين سَبَق لهم أن يغفر الله تعالى 
لهم من آمل المشيئة»› وأيضاً 
فالذين يدخلون النار ثم يخرجون 
منها قد يساقون رَمَراً إلى الجنة بعد 
ذلك فيصيرون من آمل هذه الاآيةء 
والواو في قوله تعالى: وَيَحَتَ) 


: راما يعت ڪل تى ورخ موعلا ن 
: ا با ا 


ھ۵ تعالی: وا أنلما َم 
جين €4 وكما قدر 
أيضاً قول امریء القيس : 


آي : أَجُرْنا وانتَّحی. وقد قال قوم - 
أشار إليهم ابن الأنباري وضعّف 
قولهم -: هذه واو الشثمانية» وقد 
تقدم القول في واو الثمانية مستوعباً 
في سورة الكهف» وسقطت هذه 
الواو في مصحف ابن مسعود» فهي 
کالأولی . 

TATE‏ : لم ع تحيْةه 
ويحتمل أن يريد انهم قالوا لهم: 
وأمئة لك ووش ) 

: أغْمَالاً ومُغتقدا ومُسْكَقَراً 
وجزاءَ. 

وقوله تعالى حكاية عنهم : اورا 
ال4 رید رضن الجنةء قاله 
قتادة» وابن زید» والسدي» والوراثة 
هنا مستعارة؛ لأن حقيقة الميراث أن 
بکون بصیر شيء إلى إنسان بعد 
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موت إنسانء وهؤلاءِ إنما ورثوا 
مواضع آهل النار لو کانوا مؤمنين ۰ 
Ee,‏ 4 معناه: تخذ آمكنة 
ومساکن . 

ٹم وصف تعالی حالة الملائكة من 
العرش وحفوفهم به» وقال قوم: 
واحد عا 4: حاف وقالت 
فرقة: لا واحد لَحَافين لأن الواحد 
لا يكون حافًا؛ إذ الحفوف الإحداق 
بالشيءِ» وهذه اللفظة ماخر ا س 
الحفاف الذي هو الجانب» ومنه قول 
الشاعر: 

إَاكرَمَافيهاعقاب وئائِل 
آي : عن جانبيه. وقالت فرقة: 
«ين) في قوله تعالی: 9ین حول 
لمش زائدة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والصواب آنها لابتداء الغاية . 
قوله ا وحن مد 
€ قالت فرقة: معناه أن 
ا الله تعالی 
وفضلهء وقالت فرقة: تسبيحهم هو 
ترديد حمد الله تبارك وتعالى 
وتكراره. وقال الشعلبي : مُنَلّذّذين لا 
وقوله تعالی: ويل اند له رَبٍَ 
آمب حنم للأمر» وقول جزم عند 
فصل القضاءء أئي: إ هذا الحاكم 
العدل ينبغي أن يُحمد عند نقوذ 
اة E‏ قضائه»› ومن هذه 
الآينة | ن الد لله رب 
e‏ خاتمة المجالس 
والمجتمعات في اللْم» وقال قتادة : 
فتح الله ول الخلق بالحمد فقال: 


سورة غافرء الآيات: ١‏ - ه 
ایند لہ الى كلق لسوت 


دالأرض» وختم القيامة بالحمد في 
هذه الاية. 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وجعل ۾ المد لله رب 
اللي ®%¢ فاتحة كتابهء فبه يبدا 
كل آمرء وبه نّم ومد الله 
تبارك وتعالى وتقديسه ينبغي 
أن يكون من المؤمن» كما قال 
الشاعر: 
اجر شيء انت في كَل َة 
وال تی ان عدف وري 
كمل تفسير سورة ار والحمد لله 
رب العالمين 
e 2‏ 3 


هذه السورة محَيّةٌ بإجماع» وقد 
روي في بعض آياتها أنها مدنيةء 
وذلك ضعيف» والأول أأصح» وهذه 
ارا ال رو اين 
رضي الله عنه عن النبي َة نها 
ديباج القرآن» ووقفه الزجاج على 
ابن مسعود رضي الله عنه» ومعنى 
هذه العبارة نها خلت من الآحكام» 
وفصرت على المواعظ والزجر 
وطرق الآخرة محضاً وأيضاً فهي 
قطاز ¥ بلق لغار فيياسامة. 
وروي أن ابن مسعود رویى أن 
النبي م قال: «من اراد أن يرتع في 
رياض مونقة من الجنة فليقرأ 
الحواميم؟ء وهذا نحو الكلام الأول 
في المعنى. وقال عليه الصلاة 
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والسلام: «مثل الحواميم في القرآن 
مثل الجبّرّات في الثياب» . 

9 ۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 
قدتقدم القول في الحروف 
المقطعة في أوائل السُورء وتلك 
الأقوال كلها تترتب في حم @)ء 
ويختص هذا الموضع بقول آخر قاله 
الضحاك. والكسائي: إن «إحم@) 
هجاءٌ (حي) بضم الحاءِ وشدٌ الميم 
المفتوحة» كأنه يقول: «حم الأمُر 
وَوقع تنزيل الكتاب من الله»» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «الَرء 
وحم ول هي حروف (الرحمن) 
مُقَطّعة في سُورَ» وقال القرظي : 
أقسم الله تعالی ر بحلمه ومُلْکه» وسال 
اعرا بي النبي بيه عن حم €4 ما 
هو؟ فقال: «بدءُ أسماء وفواتح 
سور . 

وقراً ابن كثير بفتح الحاء» وروي 
عن بي عمرو کسرها على الإمالةء 
وروي عن نافع الفتح» وروي عنه 
الوسط بينهماء وكذلك اختّلف عن 
عاصم» وروي عن عیسی کسر الحاءِ 
على الإمالةء وقرأ جمهور الناس 
بفتح الحاء وسكون الميم» وقرأً 
عيسى بن عُمّر أيضاً بفتح الحاء 
وفتح الميم الأخيرة في النطق» 
ولذلك وجهان: أحدهما التحريك 
للالتقاء مع الياء الساكنةء والآخر أن 
تكون حركة إعراب» وذلك نصب 
بفعل مضمر تقديره: اقرأ حَمّ» وهذا 
غل أن بجرئ رى الأسعاب 
والحُجة فيه قول شُرَبْح بن أُوفى 
العَبْسِيٌ : 
ا 
هلا تلا حامِيم قبل الْمَدم؟ 
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وقال الكميت : 
وَجَذنّالكُمْ في آل حامِيم آيَةٌ 
ئأوَلَهَايئاتَيِيْوَمُنْزِبُ 
وفرا آنو السمال بكسر الميم 
الآخيرةء وذلك لالتقاء الساكنينء 
ولحم @) آية . 


و زي4 رفع بالابتداءء والخبر 
قوله تعالی: وښ اد وعلى وعلى 
القول بأن لحم 4#) إشارة إلى 
حروف المعجم کون قوله: یل 
خبر ابتدايء و اب4 : القرآنء 
وقوله تعالى: عَافرٍ4 بدلٌ من 
المكتوبة» وإن أردت ب اف4 
ال اى عُفرانه في الدنيا 
وقضاءه بالعُفران والسشْر على 
المذنبين دفيجوز أن تکون «عَافرٍ 4 
صفةً؛ لأن إضافته إلى المعرفة تكون 
محضة» وهذا يترجح جداً وإِذا 
آردت ب عافر) الاستقبال أي: 
عُمْرَانةُ يوم القيامة - فالإضافة غير 
محضة» وعافر) نكرة» فلا يجوز 
أن تكون نعتاً؛ لأن المعرفة لا تُلعت 
بالنكرة» وفي هذا نظر. وقال 
الرَجاج : «غافر4 وقابل) صفتانء 
وشَييد اليماب بَدَل» والذّ4 
اسم الجنس» وأما الب فيحتمل 
أن يكون مصدراً كالعوم والنوم 
فیکون اسم جنس» ويحتمل أن 
يكون جمع تَوبة» كنَمْرة وتَمْر» 
وساعة وساع. وقبول التوبة من 
الكافر مقطو به؛ لإخبار الله تعالىء 
وقبولها من العاصي في وجوبها 
قولان لأهل السّة» وحكى الطبري 
عن بي بکر بن عياش أن رجلاً جاء 
إلى عمس بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: إني قتلت» فهل لي من توبة؟ 


ا م 


سورة غافر» الآيات: ٩ - ٦‏ 


3۸ 


ک2 0 وقابل | لتوب وعدا 


2 ومیل تققد ود ودل هلالم 2 

1 آاسے کک کر ادو لَممَتانہ ا 
3 
ا اش ڪ ده ددعو تلل الإیسن نتن 


رر اوور 


0 قاو رااان انين ا ةرهاب دتا 


لال خرچ تن سیل © دل کم بان یدای 
9 و ر 


آله وده ڪ فرتم و نيشر په و وناکرت 


وشديد العقاب عدلاً. 


رضي الله عنهما: الطْوْلٌ: 
ا السَعَّةَ والغْئى. ثم صد 
تعالی بالتوحید في قوله: 


ول لله إلا هري 
وبالبعث والحشر في 
قوله : له أَلَصِدٌ4. 


وقوله تعالی : ما دل 


f 4‏ 3 عو 


er 


: فی ادرت ذو لمر ش یلق یلزو نآ 


فقال: نعم» اعمل ولا ا ثم تلا 
هذه الآية إلى قوله تعالى: قال 
الوب . و سيد لتاب صفة 
وقيل: بَدَل]. 
EE‏ 
ثان في قوله سبحانه : زی الول 
آي : ذي الَطول والمَنٌْ بكلٌ نعمةء 
فلا خير إلا منه» فترتّب في الآية 
ET‏ ارک الله 
تعالی تغلب غضبه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
سمعت هذه النزعة من أبي 
رضي الله عنه» وهي نحو من قول 
عمر رضي الله عنه: «لن يغلب عسْرٌ 
يُسْرَبْن٤»‏ یرید قوله تعالی: ل تح 
اتر تر @ لن ت لر ر @). 
و«الطول» : الإنعام» ومنه «ما حليتُ 
بطائل؛ وحكى الشعلبي عن أهل 
الإشارة أنه تعالى غافر الذنب فضلاً 


لالہ © ایی یریک انیو وزد 
٤ 2 60‏ :0 م کے س ر بے َر ےم 
لکنا TT‏ کک 
لله لله لہ یت له الین ولوک ون € 1 


ESOS 
9, و ا رہ ی م مر‎ 
٩ ین نامان ادا باھار‎ A: 
Ce gTe 5 ج‎ 

E SESI 1‏ ا 


بی 0 ف ۶یت ّ4 يريسد: 

جدالاً باطلاً لأن الجدال 
فيها يقع من المؤمنين لكن 
في إثباتها وشرحهاء وقوله 
تعالى : فلا بعررك) أنزله 


مرو علمن ر 


ر 


يَهْمنْك» لتدل الآية على 
نهم ينبغي ألا يعوا بإملاء الله 
تعالی لهم» > فالخطاب له والإشارة 
إلى من يقع منه اغتراز» ويحتمل أن 
یکون ررك بمعنی: تظن أن 
وراء تقلُبهم وإمهالهم خيراً لهم» 
فتقول: عَسّى ألا يُعَذّبوا. وحل 
الع جن اقا رن الجرت 
الثاني» وحيث هما متحركان لا 
يجوز الحلء لا تقول: زيد يَعْرَركٌ . 
وتقلّبهم في البلاد عبارة عن تمتعهم 
بالمساكن والمزارع والأسفار وغير 
ذلك. 
ثم مل لهم بمن تقدمهم من 
الأمي أي : كما حل بأولثك كذلك 
ينزل بهؤلاءِ. رالراب یرید بهم 
عاداً وثموداً وأهل مَذَيّن وغيرهم» 
وفي مصحف أبن مسعود: 
لبرَسُولِهًا) ردا على «إلأئة 
وضمير الجماعة هو على معنى الآية 


منرلة: «فَلاً يَخْرَنْكَ ولا 
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لاعلى لفظها. وقوله تعالى: 
ر اذو 4 معناه: لیهلکوه» کقوله 
سبحانه: ا َأَحَدَنهمُ نهر والعرب 
تقول للقتيل: أخيدٌ وللأسيرء 
أخيد ومنه قولهم: «أكذبُ من 
الأخيذٍ الصَبْحان»» وقال قتادة: 
E‏ 
و(ليتيشا) معناء: لِيُزلمُوا 
وليُذهبواء والمذَحضة: المرّلة 
والمَرْلَقَّةَ. وقوله تعالى: َكِب 
ڪان عِتاب) تعجيب وتعظيم» 
وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
الأمر. 

3 9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
في مصحف عبدالله بن مسعود: 
(وكذلك سبقت كلمة رك 
والمعنى: وكما أخذْث أولنك 
المذكورين وأهلكتهم فكذلك حقت 
لماي على ت اكان من م 
منهم ومن تأخرء أنهم أهل النار 
وسكانهاء وقرأً نافع» وابن عامر: 
لمات على الجمع» وهي قراءة 
الأعرج» وأبي جعفر»ء وابن نصاح . 
وقرأ الباقون على الإفرادء وهي 
للجنس» وهي قراءَة بي رجاءِ 
وقتادةء وهذه كلها عبارة عن حتم 
القضاءِ عليهم . وقوله: «أُم) بدل 
من (ڪلنڌ) . 

ثم أخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف 
المؤمنين وتعظيم الرجاء لهم» وهو 
أن الملائكة الحاملين للعرش والذين 
حول العرش - وهم أفضل الملائكة - 
يستغقرون للمؤمنين»› ويسألون الله 
تبارك وتعالى لهم الجنة والرحمة» 
وهذا معنی قوله تعالی في غير هذه 
الآية: کات عل ريك وعدا 
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توا » آي: سألته الملائكةء 
وفسّر تعالى في هذه الآية المُجْمَلَ 
الذي في قوله تعالى في غير هذه 
الآية: سمو لمن فى لأر )» 
لأنه معلوم أن الملائكة لا يستغفرون 
لكافر» وقد يجوز أن يقال: معنى 
ذلك أنهم يستغفرون للكفار بمعنى 
طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد 
ذلك وعلى هذا النحو هو استغفار 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه 
واستغفار رسول الله َة للمنافقين› 
وبلغني أن رجلا قال لبعض 
الصالحين: اذغ لي واستخفر لي»› 
فقال له: تُب واّبع سبيلي يستغفر 
لك من هو خير منّي» ونلا هذه 
الآية. وقال مطرف بن الشُخير: 
وجدنا نصح العباد للعباد الملائكةء 
وأغش العباد للعباد الشياطين» وتلا 
هذه الاية» وروی جابر بن عبداله ن 
النبي َه قال: أذ لي ريي أن 
أحدّث عن مَلَّك من حَمَلة العرش 
ن اة آذه وضاتشه سس 
خمسمائة سنة». وقرآت فرقة: 
الْعُزش) بضم العين» والجمهور 
قوله تعالی: ربا وَسِعَتَ ڪل 
ىو رة وَمْنًا). ن صب 
کک »> وفيه حذف 
: يقولون» ومعناه: وَسِعّث 
ا وعِلمْك کل شيءِ» وهذا 
نحو قولهم: نمأت شحماً 
وتصبّبت عرقاء وطبت نفسا). 
وسبيل الله المَُبّعة» هي الشرائع 
وقراً جمهور الناس: َنَت عَذنٍ) 
على جمع الجنّات» وقراً الأعمش - 
في رواية المفضل -: «جَئّة عَذنٍي 


على الإفراده وكذلك هو في 
ا مسعود رضي الله عنهء 
و«العَذنً»: الإقامة. 

قولەتەلى وون سَلَحَ من اميم 
وجه در € . وي ء نن 
سعيد بن جبير رضي الله تعالی عنه 
في تفسير ذلك أن الرجل يدخل 
الجنة قبل قرابته» فيقول: آين ابي؟ 
ين اُمي؟ آين زوجتي؟ فیلحقون به 
لصلاحهم» ولتنبيهه عليهم وطلبه 
إياهم» وهذه دعوة الملائكة» وقرأً 
عيسى بن عمر: وَذرَبِتَهُمْ4 
بالإفراد. 

وقوله تعالى: رهم 4 أصله: 
اؤقهم» حذفت الواو إتباعاً لحذفها 
في المستقبل» واستغني عن الف 
الوصل لتحرك القاف» ومعناه: 
اجعل لهم وقاية تقيهم السيئات» 
واللفظ يحتمل أن يكون الدعاءُ في 
أن يدفع اله عنهم نفس السيثات 
حتى لا ينالهم عذابٌ من أجلهاء 
ويحتمل أن يكون الدعاءُ في رفع 
العذاب اللاحق من السيئات» فيكون 
في اللفظ على هذا حذف 
مضاف» کأنه قال: وهم جزاءَ 
السيئات . 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 
أخبر الله تعالى بحال الكفرة 
وجعل ذلك عقب حال المؤمنين 
ليتبيّن الفرقء وروي أن هذه الحال 
تکون للكفار عند دخولهم النار؛ 
فإنهم إذا أدخلر اها شترا أنفسهم» 
أي : مَقَّتَ بعضهم بعضاً» ويحتمل 
أن يمقت كل واحد نفسه» فإن 
العبارة تحتمل المعَيَيْن»› و«المَفْتُ» 
هو احتقارٌّ وبُغْض عن ذنب وريبة؛ 


هذا حدّه» وإذا مقت الكفار أنفسهم 
نادتهم ملائكة العذاب ‏ على جهة 
التوبيخ ‏ فيقولون لهم: مَفْتٌ الله 
إياكم في الدنيا - إذ نتم تُدعؤن إلى 
الإيمان فتكفرون - أكثر من مفتكم 
أنفسكم اليوم» هذا هو معنى الآيةء 
وبه فشر مجاهد» وقتادة» وابن زید. 
وأضاف تعالى المصدر إلى الفاعل 
فی قوله سبحانه: لَمَمَتُ أَلٍَّ 4 
لمر خارف لان اللشرل 
يقتضيه. واللام في قوله تعالى: 
فَ4 يحتمل أن تكون لام 
الابتداء أو لام القسم» وهو أصوب. 
وأكرٌ € خبر الابتداء. والعامل في 
ل و ر َعَم 
ذه وقدره قوم: : «اذكکروا إذهء 
وذلك ضعيف يحل ربط الكلاى 
الهم إلا أن بُمَد مدر أن مَفْتَ اله لهم 
هو في الآخرة» وأنه أكبر من مقتهم 
أنفسهم» > فيصح أن يُمَذّر المضمر: 
«اذکروا)» ولا يجوز أن يعمل فيه 
قوله تعالى: للَمَقَبٌ لأن خبر 


الابتداء قد حال بي بين «الْمَقْبِ» وبين 
إ4 ٳذ هي في ا ولا يجوز 
ذلك . 


واختلف المفسرون في معنى 
قولهم : بنا اسنا نتن _ فقال ابن 
عباس رضي الله عنتهماء وقتادةء 
a‏ ن مالك: آرادوا 
إحياهم فى الدنياء ثم إماتتهم 
الموت المعروف» ثم إحياهم يوم 
القيامة»› فالواو هي كالتي في سورة 


اله 


4 وقال زید: ا 
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ت کان تمم هر لتت فكفر واد 
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ا ا آساءالزت اموا 


وقت أخذهم من صلب آدم عليه 
السلام ر 
أحياهم في الدنياء ثم أماتهم ثم 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


ثم أماتهم بعد ذلك ثم 


وهذا قول ضعيف لأن الإحياءَ فيه 
ثلاث مرات. 1 

وقال السُدي: أرادوا أنه حياهم في 
الدنياڈ ثم أماتهم» ثم أحياهم في 
القبور وقت سؤال منكر ونكير ثم 
أماتهم فيه» ثم أحياهم في الحشر. 
وهذا أيضاً يدخله الاعتراض الذي 
في القول قبلهء والأول ثبت 
الأقوال. 

وقال محمد بن كعب القرظي : 
أرادوا أن الاي الدنيا هو حى 
الجسد ميت القلب»ء فکان حالهم في 
الدنيا جمعت إخياء وإماتةًه ثم 


ن نا E O‏ 
س الارض يروا أ کان i‏ أن لهد 
٣‏ امم واو 
0 ناوين اق ا 
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ا أماتهم حقيقة» ثم أحياهم 
في البعث. 
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سورة البقرةء وهذه الاَيةَ 
يظهر منها أن معتاها 
منقطع من معنى قوله 
تعالى: إذ شَعَوّت إل 
الین ررد ولیس 
الأمر كذلك بل الآيتان 
مُئّصلتا المعنى» وذلك أن 
كفرهم في الدنيا كان أيضاً 
بإنكارهم البعث 
واعتقادهم آنه لا حشر ولا 
عذاب» ومقتهم لأنفسهم 
إنماعظمه لأن هذا 
المعتقد كذبهم» فلماتقرر مقتهم 
لأنفسهم ورأوًا خزياً طويلاً عريضاً 
رجعوا إلى المعنى الذي كان كفرهم 
به وهو البعث» وخرج إلى الوجود 
مقترناً بعذابهم» فاقوا به على أَنَمٌ 
وجوهه» آي : : کنا قد کفرنا بإنکارنا 
البعث»ء ونحن اليوم تقر أنّك أحييتنا 
اثنتين وأمَنّنا اثنتين» كأنهم قصدوا 
تعظيم قدرته سبحانه وتعالی» 
واسترضاءَه بذلك. ثم قالوا عقب 
ذلك الإقرار طمعاً منهم: فها نحن 
معترفون بذنويناء فهل إلى خروج من 
سبیل؟ وهذا كما تكلّف إنساناً أن بُ بق 
لك بحق وهو پنکر» إن رأى الغلبة 
وصرع أقَرٌ بذلك الأمر ممما أوفى 
مما کنت تطابه به أَوْلاً» وفيما بعد 
قولهم: «فَهّل إلى حُروج مِنْ 
سبیل)»› محذوف من الكلام يدل 
عليه الظاهرء تقديره: لا إسعاف 
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لطلبتكم أو نحو هذا من الرَدٌ 
والزجر. 

وقوله تعالى: «دَلِكم يا4 
i‏ 
أتفسهم» ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى العذاب الذي هم فيهء او إلى 
المنع والزجر والإهانة التي قلت إنها 
مقدرة محذوفة الذكر لدلالة ظاهر 
القول عليهاء ويحتمل أن تكون 
إشارة إلى مقت اله تعالى إياهم» 
ويحتمل أن تكون المخاطبة ب 
ديكم) لمعاصري محمد ب في 
الدنياء ويحتمل أن تكون للكفار 
عامة. وقوله تعالى: لذا دى اله 
ردم معناه: بحالة توحيد ونفي 
لما سواه من الآلهة والأنداد. وقوله 
تعالی: «وَإِن مَك وء ربأ أي : 
إذا ذكرت اللات والعُرّى وغيرهما 
صدقتم واستقرت نفوسكم» والحځكم 
اليوم بعذابكم وتخليدكم في النار لله 
ملت التي کم ر روا ماري 
الألوهيةء و«الْعَلِيْ أَلْكَبيرٌ» صفتا مدح 
لافي المكان ومضادة السقفل 
والصغر. 

© - () تفسیر قوله عر وجل : 
هذا ابتداءُ مخاطبة فى معنى 
توحيد الله تعالی ر عات 
ذلك. وآیاتٌ الله تَعُمْ آیاتِ قدرته 
وآياتِ قرآنِه والمعجزاتِ الظاهرة 
على أيدي رسله» وتنزيلٌ الرزق هو 
في تنزيل المطر وفي تنزيل القضاء 
والحكم بتَيْل ما يناله المرء في تجارة 
وغير ذلك. وقراً جمهور الناس: 


و نل4 بالتخفيف› وقراً الحسن»ء 


والأعرج» وعيیسیى وجماعة 
بالتشديد. وقوله تعالى: وا 
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َد ڪر الا س ييب معناه: وما 
يتذكر تذكراً یُعْتد به وینفع صاحبه؛ 
لأا نجد من لا يُنيب يتذكر لكن 
لما كان ذلك غير نافع عُدٌ كأنه لم 
یکن . 

وقوله تعالی : ادعو أله عل 4 
مخاطبة للمؤمنين صاب 
محمد علد ولادعرأ) معناه: 
اعبدوا. 

وقوله تعالى: رَفِيع ألدَرَسَّتِ) 
يحتمل ان یرید بالدرجات صفاته 
العْلّى» وعبّر تعالى بما یقرب لأفهام 
السامعين» ويحتمل آن یرید : رفیع 
الدرجات التي يعطيها للمؤمنين› 
ويتفضل بها على عباده المخلصين 
في جنته. و«العَزش» هو الجسم 
المخلوق الأعظم الذي السموات 
السبع والأرضون فيه كالدنانير في 
الملا من الأرض . 

قوله تعالی: بی ارح . قال 
الضحاك : الرُوح هناهو الوحي 
والقرآن وغيره مما لم يُنْلَء وقال 
قتادة والسدي: الروح النُبُرّة 
ومکانتهاء کماقال: روا من 
نر وسمی هذا روحا ا لأنه : يحيي 
به الأنم والأزمان كما بُحيي الجسد 
بروحه» ويحتمل أن يكون إلقَاءٌ 
الروح عاما لكل ما ينعم لله تعالی 
به على عباده المهتدين في تفهيمه 
الإيمان والمعقولات الشرعية. 
والمقدر ‏ على هذا التأويل هو الله 
تعالى . وقال الزجاج: الرُوح كل ما 
es‏ العا وکل مهتد حيٌ› 
وکل ضال کالمیت. وقوله تعالی: 
لين اترو إن جعلت جنساً للأمور 
ف ين للبعيض, أو لابتداء 


اد 
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الغايةء وإن جعلنا الأمر من معنى 
الكلام د ن4 إمّا لابتداء الغايةء 
وإمًا بمعنى البائ ولا 
اأ نة . 

وقراً ا بن كعب وجماعة: 
للد بالياء وكسر الذال» وفي 
الفعل ضمير يحتمل أن يعود 
على الله تعالی» أو على الروح» أو 
على 9تن) في قوله تعالی: 9ن 
اه من عبار وقرأً محمد بن 
السميفع اليماني: ندر بالياء 
وفتح الذال وضم الميم من يَومٌ)» 
وجعل اليوم منذراً على الاتساع» 
وقرأً جمهور الناس: إينْذِر بالتاءِ 
على المخاطبة لمحمد بيد 
وم بالنصب» وقراً بو عمروء 
ونافع› وجماعة: اللات بدون 
ياءِ» وقرأً بو عمرو أيضأً» وعيسى» 
ويعقوب: «ألنّلاآتي) بالياء 
والخلاف فيها كالخلاف الذي مَرّ في 
رم ألتاد4» ومعناه: تلاقي جمیع 
العالم بعضهم ببعض» وذلك أمْرّ لم 
يتفق قط قبل ذلك اليوم. وقال 
السدي: معناه: تلاقي أهل السماء 
والأرض» وقيل: معناه: تلاقي 
الناس مع بارئهم» وهذا المعشى 
الآخير هو أشدها تخويفاً» وقيل: 
يلتقي المرء وعمله. 

وقوله تعالى: يم هُم ر4 
معناه : في براز من الأرض يَثفذُحُم 
البصر ويُسمعهم الداعي» ونْصب 
على البدل من الأول» فهو 
نصب المفعول» ويحتمل ا 
على الظرف ويكون العامل فيه قوله 
تعالى: لا ن وهي حركة 
إعراب لا حركة بناء؛ لأن الظرف لا 
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نی إِلاً إذا أصيف إلى غير متمكن 
كيومئذ» وكقول الشاعر: 
عَلّى حينَ عَاتبْتُ المشِيبَ عَلّى الصبَا 

ولت ألما أضخ والمَُيْبُ وَازع؟ 
وكقوله تعالى: وهلا بوم يتم 
أَلمَددِينَ صِدَفْهُمّ€. وآمًا في هذه الآية 
فالجملة أسمٌ متمكن» كما تقول : 
«جئْبُ يوم رَيْدٌ أميرّ؛ فلا يجوز 
البناءء فتأمّل . 

وقوله تعالى: ولا غین عل 

. ي ى أي : من بواطنهم 
ا وذوات صدورهم»› وفي 
مصحف آي بن کعب: ا یَخْفّی 
عَلَيهِ نهم ۾ شي بضمير بدل 
المكتوبة. 

قوله تعالى: إِسٍَ لَك أ 
روي أن الله تعالى يُمَرّر هذا التقرير 
ويسكت العالم هيبةٌ وجزعاً» فيجيب 
هو نفسه : 3% الود اار4 قال 
الحسن: هو تعالى السائل وهو 
المجيب» وقال أبن مسعود: إنه 
تعالى يقرر فيجيب العالم بذلكء 
وقيل: ينادي بالتقرير ملك فيجيب 
اناس . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : وإذا تأمل المؤمن أنه 
لا حول لمخلوق ولا قوة 
إلا باشهء فالزمان كله وأيام الذهر 
أجمع إنما الملك فيها للواحد 
القهار»ء لكن ظهور ذلك للكفرة 
والجهلة ينضح يوم القيامة. وإذا 
تول اتسر ”اهل السموات 
وعبادتهم ونفوذ القضاء في الأرض 
فاي مُلْك لغير الله؟ 

ثم بعلم الله تبارك وتعالى أل 
الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال 
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صالحها وسيتهاء وهذه الآية نص في 
أن الثواب والعقاب على اكتساب 
العبدء وأنه يوم لا يوضع فيه أمرٌ في 
غير موضعهء وذلك قوله تعالى: 
ولا طلم ألَومٌ. ثم أخبرهم عن 
نفسه بسرعة الحساب» وتلك عبارة 
عن إحاطته بالأشياء علماًء فهو 
ا الخلائق في ساعة واحدة 
كما يرزقهم؛ لأنه لا يحتاج إلى عد 
وفكر» ووي أن يوم القيامة 
لا ينتصف حتى يقبل المؤمنون في 
الجنة والكافرون في النار. 

@ - © تفسیر قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى نبيّه َة بالإنذار 
للعالم والتحذير من يوم القيامة 
وأهوالهء وهو الذي اراد ب «يوم 
الآزفةا» قاله مجاهد» وابن زیده 
وقتادة» ومعنى «ألاَرَدٍ 4 : القريبة» 
من أزفَ الشيء إذا قُرْب» والآزفة 
في الآية صفة لمحذوف قد غلم 
واستقر في النفوس هوله» فعبّر عنه 
بالقرب تخويفاًء والتقدير: يوم 
الساعة الآزفةء أو الطامة الآزفةء 
ونحو هذاء فكما لو قال: «وأنذرهم 
الساعة» لعْلِم هولها بما استقر في 
النفوس من أمرهاء فكذلك عَلم هنا 
إذا جاءَ بصفتها التي تقتضي خُلولها 
واقترابها. 

وقوله تعالى: #إذ املوب دى 
الاجر 4 معناه: عند الحناجر» قد 
صعدت من شدة الهول والجزع› 
وهذا أمر يحتمل أن يكون حقيقة 
يوم القيامة من انتقال قلوب البشر 
إل بارع وقي جوا 
بخلاف الدنيا التي لا تبقى لأحد 
فيها حياة مع تنقل قلبه» ويحتمل 
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آن یکوت ترا عر نما جد 
الإنسان من الجزع وصعود نفسه 
وتضايق حنجرته بصعود القلب» 
وهذا كماتقول العرب: كادت 
نفسي أن تخرج» وهذا المعنى 
يجده المفرّط الجزع كالذي يساق 
إلى القتل ونحوه. 

وقوله تعالی: « کَظِیبنً) حال مما 
أُبدل منه قوله تعالى: إذ اقلوب 
ّى الاجر . أو مما ينضاف إليه 
الوب ؛ إذ المراد: إذ رف 
الناس ا خا وهذا 
E O‏ 
تشخص فيه ابصارهم. و«الْكَاظمُ» : 
الذي يرد غيظه وجزعه في صدره. 

فمعنى الآية أنهم يطمعون برد ما 
يجدونه في الحناجر والحال 
تغالبهم» ثم أخبر تعالى أن 
الظالمين ظلم الكفر هم في تلك 
الحال ليس لهم حميم» أي: قريب 
يهتم لهم ويتعصب» ولا لهم شفيع 
E a‏ 
بالشفاعة لبعض فهي شفاعة لا 
تقبل» ويروى أن بعض الكفرة 
بقرلرك ايليس يوم القبامة: القع 
ريح يؤذي بها آهل المحشرء ثم 
پنحصر ويکم ویخزی . وم4 
في موضع الصفة ل فخ 4؛ لأن 
التقدير: ولا شفيع مطاع› وموغع 
ام4 يحتمل أن يكون خفضاً 
حملاً على اللفظء ويحتمل أن 
يكون رفعاً عطفاً على الموضع قبل 
دخول ين4 . 

قال القاضي أو مخحد زمه الله : 
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وهذه كلها عندي اعتراض في الكلام 
بيغ . 

وقوله تعالى: يلم َة لعٍ 4 
متصل بقوله: سرد بم الْوساب4؛ 
لأن سرعة حسابه E‏ 
هي بعلمه الذي لا يحتاج فا 
رؤية وفكرة» ولا لشيءِ مما يحتاجه 
الحاسبون» وقالت فرقة: مك4 
متصلة بقوله تعالى: لا عق عل آله 
ب کی ارهد فول خشن» بريه 
تناسب المعنيين» ويْضَعُفه بعد الاية 
من الآية وكثرة الحائل. والخائنة 
مصدر كالخيانة» ويحتمل في الآية 
ان تکون اة ¢ اسم فاعل» کما 
تقول: ناظرة الأعين» أي : يعلم 
الأعين إذا خانت في نظرهاء وهذه 
الآية عبارة عن علم الله تعالى بجميع 
الخفيات» فمن ذلك كسر الجفون» 
والخمز بالعين» والنظرة التي تفهم 
معنی» اؤ یرید بھا صاحبها معنی» 
ومن هذا قول النبي يو حين جاءَه 
عبداله بن بي سرح ليلم بعد دته 
بشفاعة عثمان رضي الله عنه» فتلکاً 
عليه رسول الله ية ثم بایعهء ٤‏ 
قال رسول الله با لأصحابه: «هلاً 
قام إليه رجل حين تلكأت فضرب 
عنقه؟» فقالوا: يا رسول الله ألا 
أوّمأت إليناء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما ينبغي لنبي أن تکون له 
خائنة أعين»» وفي بعض الكتب 
المنرلة من قول الله عر وجل: «أنا 
مرصاد الهمم» أنا العالم بمجال 
الفكر وكسر الجفون»» وقال 
مجاهد: خائنة الأعين: مسارقة النظر 
إلى ما لا یجوز. 

ثم قوی الله تعالى هذا الإخبار بأنه 
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يعلم ما تخفي الصدور» مما لم 
يظهر على عین ولا غيرهاء ومثٌل 
المفسرون في هذه الآية بنظر 
الرجل إلى امرأة هي حرمة لغيره 
فقالوا: خائنة الأعين هي النظرة 
الثانية» وما تخفي الصدورء أي : 
عند النظر الأولى التى لا يمكن المرء 
دفعها. 1 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا المثال جز من خائنة الأعين . 
ئم قاح تعالی في جهة ة الأصنام» 
ا آنه لا رب غیره» يقضي 
انحن آي ري ال بعر 
والسيئة بمثلهاء وينصف المظلوم 
من الظالم» إلى غير ذلك من أقضية 
والعدلء والأصنام لا تقضي 
شيناً ولا تنفذ أمراً. وطيذعودَ 4 
عتا يبدو وقرا هور 
القراء: «يَذعُونَ) بالياءِ على ذكر 
الغائب» وقرأً نافع - بخلاف عنه - 
و جعفرء وشيبة: «تَذعَون) 
بالتاءء على معنى: فل لهم يا 
محمد: والذين تدعون أنتم. ثم 
ذکر تعالی لنفسه صفتين بَيْنْ عرو 
الأصنام عنهماء وهي في جهة الله 
تعالى عبارة عن الإدراك على 
إطلاقه . 1 
ثم أحال كفار قريش - وهم 
أصحاب الضمير في روا4 - 
على الاعتبار بالأمم القديمة التي 
كذبت أنبياءها فأهلكها الله تعالى» 
وقوله تعالی : «سَنظروا4 يحتمل أن 
الاستفهام» ويحتمل أن يكون 
۰ مجزوماً عطفاً على يبروأ 
و« گیت) في قوله تعالی: کیت 


۳ 
گان ع4 خبر €6 مقدم» وفي 
یت4 ضمير» وهذا على أن 
تكون ً4 ناقصةء وأمًا إن 
جعلناها تامة بمعثى خحدذتٌ وَرَقع ف 
کیت ظرف ملغی لا ضمیر فيه . 
وقراً ابن عامر وحده: اشد 
منك بالكاف» وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشام» وذلك على 
الخروج من غيبة إلى الخطاب» وقراً 
الباقون: اشد مهم وكذلك هي 
فى سائر المصاحف. وذلك أوفق 
لتناسب ذكر الغائب» و«الآثار في 
الأرض» هي المباني والمآثر والصيت 
الدنيوي. واذنوبهم» كانت تكذيب 
الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام» 
و«الواقي»: الساتر المانعم» مأآخوذ من 
الوقاية . 
@ 2 تفسیر قوله عر وجل : 


قوله تعالى: ذلك( إشارةٌ إلى 


أخذه لاهم بذنوبهم وإن لم يكن لهم 
ذكر تعالى أن السبب 
في إهلاکهم هو ما قريش عليه من 
أن جاءَهم رسول من الله ببيّناتِ من 
المعجزات والبراهين فكمروا به» 
وذكر أن الله تعالى أخذهم» ووصف 
نفسه بالقوة وشدة العقاب»› وهذا كله 
بيان في وعید قریش . 


منه وای» ثم 


ثم ابتداً تبارك وتعالى قصة موسى 
عليه السلام مع فرعون ومَلَيِْ» وهي 
قصة فيها للنبي بي تسلية وأسوة 
وفیها لقریش والکفار به وعیدٌ ومثال 
یخافون منه أن يحل بهم ما حل 
بأولئك من النقمة» وفيها للمؤمنين 
وعد ورجاءٌ بالَضر والظفر وحمد 
عاقبة الصبر. وآيات موسى كثيرة» 
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وعُظمها والذي عرضه على جهة 
التحدي: العصا واليده فوقعت 
المعارضة في العصا وحدهاء ثم 
انفصلت القضية عن إيمان السُحرة 
وغلبة. الكافرين. و«الشلطانً»: 
البُرْهادٌء وقراً عيسى بن عمر: 
«سُلْطان) بضم اللام» والناسٌ على 
سکونها. وخص تعالی هامان 
وقارون بالذكر تنبيهاً على مكانهما 
من الكفر» ولكونهما أشهر رجال 
فرعون» وقيل: إن قارون هذا ليس 
بقارون بني إسرائيل»ء وقيل: هو 
ذلك ولکنه کان منقطعاً إلى فرعون 
خادماً له مستعیناً معه. وقوله: 
سح أي: في أمر العصاء 
دا4 في قوله: إني رسول 
من الله . 
ثم أخبر عنهم انهم لما جاءهم 
موسى عليه السلام بالثْبرّة والحق 
من عند الله قال هؤلاءِ الثلائة 
واج رأيهُم على آن يُقعل أبناء 
بني إسرائيل أب موسی. عليه 
السلام وشَبَانهُم وهل القوة منهم 
وأن ُنْسّحيى النساء للخدمة 
والاسترقاق» وهذا رجوع منهم إلى 
نحو القتل الأول الذي كان قبل 
ميلاد موسى عليه السلام» ولكن 
هذا الأخير لم يتم لهم عزمهم فيهء 
ولا أعانهم الله تعالى على شيءٍ 
منه» وقال قتادة: هذا قتل غير 


الأول الذي كان حذر المولود 


وسموا من ذكرنا من بني إسرائيل 
أبناء كما تقول لأفخاذ القبيلة أو 
المدينة وهل الظهور فيها: هؤلاء 
أبناء فلانة . 
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ا و 


ر و 


ررر ی 15 وی ي 4 


E 


3 


E 


or 


E 


E 


EEE 


الک إل 5 ص4 عبارة 
وجيزة تعطي قوتها ن هؤلاءِ الثلاثة 
لم يقدرهم لله تعالى على قتل أحد 
من بني إسرائيلء ولا نجحت لهم 
سعاية فيهم› بل أضلّ الله سعيهم 
وکیدهم . 


- له تفسیر قوله عر وجل : 

الظاهر من أمر فرعون آنه لیا 
بهرت آياتٌ موسى عليه السلام انهدٌ 
ركنه» واضطربت معتقدات 
اأصحابهء ولم يفقد منهم من يجاذبه 
الخلاف في أمره» وذلك بيْنْ من 
غير ما موضع من قصتهماء وفي 
هذه الآية على ذلك دليلان: 
أحدهما قوله: درون أل 
مسن فليست هذه من ألفاظ 
الجبابرة المتمكنين من إنفاذ 
أوامرهم» والدليل الثاني مقالة 
المؤمن وما صلع به وأن مکاشفته 


وکال موم ي عدت برق يڪم د نکل مک 
راساب @ ينال 
یسه ,اتقون رجلا شود ر : 
وجا E‏ کک انيف زيا ٣‏ 


کک عك هرید فآلأرض ناء ِن 
ہیں آنکی ن جا اال فود ماري کې رلا ازى ر6 

ییک اسیک ارا © ءاور ل 2 
عاف ایک ربو رادراب رغ ای رج 2 
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e‏ لفمرعون أكبر من 
مساترته» وحکمه بنبوة 
الوت روي 
٣‏ آم واا فرعون فإنما 
لا ان EEN‏ 
والاضطراب والتعاطي»› 


نيك صس اد قادص کھ بعر ای ٢‏ 3 چ ب ہے 
کا A TE‏ 
3 ناله من رف 2 
E E‏ 


رب موسی» ثم رجع 
إلى قومه يريهم النصيحة 


i 


١‏ والحماية لهم فقال: 


عاد وود نین یتدم ناکر بدا ایا @ 5 3 ا اف آى ‏ تز 
ا 4 Ml‏ 2 ہد 
وتروب اناف یکر کک 1 


وتڪ والدين: 


السلطان» ومنه قول 
زهیر: 
تن غات چو في ي ابه 


وقراً ابن عامر» وابن کثیرء ونافع› 
وأبو عمرو: وَأ وقرأً عاصمء 
وحمزة» والكسائي : ار ان 
ورښُحها آبو عبيدة بزيادة الحرف» 
فعلى الأولى خاف أمرين» وعلى 
الثانية خاف أحد مر وقراً نافع» 
وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» 
والحسن» وقتادة» والجحدري»› وأبر 
رجاءِ» ومجاهد» وسعيد بن 
المسيتت + سالك سن ان : 
بظهر4 بضم الياءِ وكسر الهاءِ 
«ألْفْسَاد4 نضْباًء وقراً ابن كثيرء 
وابن عامر: يَظَهَرّ4 بفتح الياءِ 
والهاء «ألْمَسَاد4 بالرفع على إسناد 
الفعل إليه» وهي قراءة حمزة 
والکسائي» وأبي بكر عن عاصم» 
والأعرج› وعیسی» والأعمش› 
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وابن وثاب» وروي عن الأعمش أنه 
قرآً: «وَيَظهَر# برفع الراءء وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: 
«وَيَظهَر4 بفتح الياء. 
فرعون ۔ لأنه كان معه في مجلس 
واحد - دعا ربّه تعالى وقال: إن 
عت َي ّم الآيةء وقراً ابن 
ma 2‏ وابن ا 
عمرو»ء وحمرة والكسائي: 
(عُذبتُ) بالإدغام» واختلف عن 
نافع» وفي مصحف آبیٌ بن كعب: 
عُْتٌ) على الإدغام في الخط . 
ثم حكى الله تعالى مقالة رجل 
مؤمن يِن آل فرعون» وشرّفه 
وخلّد 
aT E‏ 
المنبر يقول - وقد سئل أن يتكلم في 
شيءِ من فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم - فأطرق قليلاً ثم رفع 
رأسه وقال : 
عَنِ المْرء لا أل وسل عَنْ فُرينِه 
فَكُلْقُرِينٍ بالمقًارنِيَفْتبي 
ماذا تريدون من قوم قرنهم الله 
تلق الوحی منه؟ وقد أثنى الله عر 
وجل على رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إیمانه» فجعله الله تعالى في 
كتابه وأثبته في المصاحف لکلام قاله 
في مجلس من مجالس الكفرء وأين 
رضى الله عنه إذ جرد سيفه بمكة 
وقال: والله لا عبد الله سرا بعد 


اليوم؟ 
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وقرأت فرقة: «رَجْلٌ) بسكون 
الجيم كَحَضد وعَضد» وسَبُع وسَبْع» 
وقراً الجمهور : : لرل 4 بضم الجيم . 
واختلف الناس في هذا الرجل - 
فقال السدي وغيره: كان من آل 
فرعون» وكان يكتم إيمانه» ف 
يک ۔ على هذا في موضع 
الصفة دون تقديم ولا تأخيرء وقال 
مقاتل: کان ابن عمٌْ فرعون» وقالت 
فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل 
من بني إسرائيل» وإنما المعنى : 
وقال رجل مژمن یکتم إیمانه من آل 
فرعون» ففي الكلام تقديم وتأخير. 
والأول صح و ن جد 
بني إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند 
فرعون» ویحتمل أن يکون من غير 
القبط ويقال فيه: من آل فرعون إِذْ 
کان في الظاهر على دين فرعون ومن 
أتباعه» وهذا كما قال أراكةٌ الثقفي 
يرثي أخاه ویتعرٌی برسول الله كلا : 
َلاَئَبْكِ مَيْعَابَغدَمَيْت اجه 
ل وباس وال ابس ی 
يعني المسلمين إذ كانوا في طاعة 
ابي بكر رضي الله عنه. وقوله 
تعالى: ن يفول مفعول من 
أجلهء أي: لأجل أن يقول : وجلّح 
معهم هذاالمؤمن في هذه 
المقالات» ثم غالطهم بعْدٌ في أن 
جعله في احتمال الصدق والكذب» 
وأراهم أنها نصيحة. وحذفت النون 
من يك تخْفيفاً على ما قال 
سيبويه» وتشبيهاً بالنون في «يفعلون 
ويقعلان»؛ على مذهب المبرد»ء 
وتشبيهاً بحرفي العلّة - الياء والواو - 
على مذهب أبي علي الفارسيء 
وقال : كأن الجازم دخل على «يكن» 


وهي مجزومة بعد فأشبهت النون 
الياءَ من «يقضي» والواو من «يدعوا 
لآن حقها على اللسان سواءٌ. 
راخب التارون في فر 
یکم حفر لدی یدگ 4 - 
فقال بو عبيدة وغيره: لبش 4 
بمعنی «کُلٌ» وأنشدوا قول القطامي 
ا 
قَذيُذرك الْمَُأئي بَعْض حَاجَيه 1 
وَقَذ يعون مَعَ المُْشْمَغْجل الرَلَلٌ 
وقال الزجاج: هو إلزامٌ الحُجُة 
بأيسر ما في الأمرء ولیس فيه نفي 
إصابة الكلّء وقالت فرقة: : أراد: 
ی اقات الذي يڏكرء 
وذلك كاف في هلاککم» ويظهر لي 
أن المعنى: يصبكم القسم الواحد 
مماييد به» وذلك هو بعض ما 
يَعد؛ لأنه عليه السلام كان وعدهم 
إن آمنوا بالنعيم» وإن كفروا 
بالعذاب» فإن كان صادقاً فالعذابُ 
بعض ما وعد به» وقالت فرقة: أراد 
ببعض ما يعدكم: عذاب الدنيا لأنه 
بعض عذاب الآخرة» أي: وتصيرون 
بعد ذلك إلى الباقي» وفي البعض 
كفاية في الإهلاك. 
ثم وعظهم هذا المؤمن بقوله: «لنً 


A ور‎ 


آله لا دى من هو سرف کا4 


قال السدي: رفا بالقتل» وقال 
قتادة : بالكفر . 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قول هذا المؤمن : يموم كم لمك 


ليم هر فى الأَرَض € استنزالٌ لهم 


ووعظ من جهة شهواتهم» وتحذير من 
زوال ترفهم» ونصيحة لهم في أمر 
دنیاهم» وقوله: فف اَلأَزْض) يريد 
أرض مصر وما والاها من مملكتهم . 


ثم قررهم على من هو الناصر لهم من 
بأس الله تعالى» وهذه الأقوال تقتضي 
زوال هيبة فرعون»ء ولذلك استكان هو 
ورجع یقول: کا ریک إلا ما ری) 
کمایقول من لاتحکم له. وقوله: 
ایک4 من رای وقدغدي 
بالهمزة» فللفغل مفعولان: أحدهما 
الضمير في اریگ &» والآخر ما في 
قوله : إلا مآ رى )» وكان الكلام: 
«أريكم ما أرّى». ثم أدخل في صدر 
الكلام (ما) النافية وقلّب معتاها ب (لا) 
الموجبة تخصيصاً وتأكيدا للأمر» كما 
تقول : «قام زيدهء فإذا قلت : ماقام 
إلأزيده فقد قدت تخصيصه وتأكيد 
امرب و(أرى) متعدية إلى مفعول 
واحد» وهو الضمير الذي فيهء العائدٌ 
على (ما)ء تقديره: إلأما ارا 
وخَذْفٌ هذا المفعول من الصلة حسَنْ 
لطول الصلة . 

وقراً الجمهور: رشا ) مصدر 
(رشد)» وفي قراءة معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: «سّبیل الرّشاد4 
بشد الشين» قال أبو الفتح: وهو 
اسم فاعل في بنْيّته مبالغة» وهو من 
الفعل الثلائي (رَشَدَ)» فهو كُعَبّاد من 
عَبَدّ» وقال النحاس: هو وهم 
وتوهمه من الفعل الرباعيّ . .وقوله 
رحمه الله مردود»ء قال أبو حاتم : 
کان معاذ بن جبل يفسرها: 
سبيل الله» ويبعد عندي هذا على 
معاذ رضى الله عنه» وهل كان 
فرعون يدعي إِلاً أنه إله؟ ويقلق بناء 
اللفظة على هذا التأويل . 

واختلف الناس في المراد بقوله 
تعالی: وال الَرى امن € -فقال 
الجمهور: هو المؤمن المذكور أَولاً 
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قص الله تبارك وتعالى أقاويله إلى آخر 
الآيات» وقالت فرقة : بل كلام ذلك 
المؤمن قديم» وإنما أراد الله تعالى 
واحتجت هذه الفرقة بقَوّة كلامه» وأنه 
جَلْح معهم بالإيمانء وذکر عذاب 
الآخرة» وغير ذلك» ولم يكن كلام 
الأول إلا بملاينة لهم . 


ت 


وقوله تعالى: ينل بور الاحزاب) 
آي : مشل يوم من يامهم ؛ لأن عذابهم 
لم يكن في يوم واحد ولا عصر واحد» 
و«الأحزاب»: المتحربونعلى 
أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة 
والسلام» ويل الثاني بدل من 
الأولء و«الدَأبُ٤:‏ العادةء وقوله: 
وما لَه برد ما لاد أي: ممن 
نفسه» أي : يظلمهم هو› فالإرادة هنا 
على بابها لأن الظلم منه لهم لايقع 
البنّةّء وليس معنى الآية أن الله لا يريد 


یجو ری ب قل ر 
کا ےہ اھک اس کے 
مما جا گم بد خی لدا هات فل نبت اله 
س و اور ورو م 
ڪ للك يل الله من هو سرف 

ی © ار دروف اکتا رامن 

ھم ڪر ماعن داه وعد الزن ءامنا 

۳ رر ےت سے ری ر ےو وو 

ڪل قلي م تربار اعون ۾ 


1 2€ ر س ا 
نیمرا مایم لأسب سبلب ١‏ 


آلکم وت ایارک موی وللا ڪا 
ر ڪر ك ر لنمو شو عت وشک ڪو اليل ۾ 
٤اک‏ مو راڪم سياس ار ٩‏ 
جو الد یام ولدالاخ رای | 
إلاتلها » 


± 


ْ 7 0 
مَل م1 ق ر 
| ےر ے ا و 9 


والبرهان وقوعه» ومحال 
أن يقع إلأمايريد الله 
تعالى» وقوله: رم 
الّتار) معناه: ينادي قوم 


EEE 


2 


STOTT 
ا ا چ ا‎ 


قوماً ويناديهم الآخّرون. 
واختلف المتأولون في 
التّنادي المشار إليه -فقال 
قتادة: هو نداء آهل الجنة 
اهل النار: َمل بم ت 
وعد يكم حَفًا ) الآية . ونداءُ 

أهل الئارلهم: ايسا 
5 عَسَّا من ألما الآية»ء 
وقالت فرقة: بل هو النداءُ 
م الذي يتضمنه قوله تعالى : 
0 وم تما ڪل 
پیم وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: هو التنادي 
الذي يكون بالناس عند النفخ في 
الصور نفخة الفزع في الدنياء وأنهم 
يفرون على وجوههم للفزع الذي 
ينالهم > ور ينادي بعضهم بعضاء وروي 
هذاالتأويل عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كلاف 
ويحتمل أن يكون المراد التذكير بكل 
نداء في القيامة فيه مشقة على الكفار 
والعصاة ولها أجوبة بنداءء وهي 
كثيرة» منها ما ذكرناه» ومنها: يأهل 
النار خلودٌ لا موت» يأهل الجنة خلودٌ 
لاموت» ومنها نداء أهل الغدراتء 
والنداء مقت أل والنداء لمن 
مَك ألم » إلى غير ذلك . 

وقرأت فرقة : لاذ بسكون الدال 
في الوصل» وهذاعلى إجرائهم 
الوصل مجرى الوقف في غير ما 
موضع» وقرأنافع» وابن كثير: 


2 
اناس 


لآلشتادي) بالياء في الوصل والوقفء 
وهذا على الأصل» وقرأًالباقون: 
اناد بغير ياء فيهماء وروي ذلك 
عن نافع» وابن کثیر» وحذفت اليا مع 
الآلف واللام حملآعلى حذفهامع 
معاقبها وهو التنوين» وقال سيبويه : 
حذفت الياء تخفيفاًء وقرأاً ابن عباس 
د الله عنهماء والضحاك وأبو 
صالح» والكلبي: «ألكَئًاد4 بشدٌ 
الدالء وهذامعنى آخر ليس من 
النداءء بل هو من البعير إذاهرب» 
وبهذا المعنى فسّر ابن عباس والسدي 
هذه الآية» وروت هذه الفرقة في هذا 
المعنى حديغاً أن الله تعالى إذا طوى 
السموات نزلت ملائكة کل سما 
الأرض التي علبها لتاس لساب 
فإذا رأى العالم هول القيامة وأخرجت 
جهنم عنقاً إلى هلها فر الكفار ونَذوا 
مدبرين إلى كل وجهة فتردهم 
الملائكة إلى المحشر خائبين لا عاصم 
لهم» قالت هذه الفرقة : ومصداق هذا 
الحديث في كتاب الله تعالى قوله 
سبحانه : والملك عل أزجايهاً)» وقوله 
تعالى: «وجاء ربك الماك صما ص 
@). وقوله تعالى: بكر لَنّ 
والإیں إن اشتطنثم أن تمدو بن أف 
لسوت لاض انمد ا 
سلْسَنٍ @4 . 

وقوله تعالى: ْم وو رت4 
معناه على بعض الأقاويل في 
النادي: تفرون هروباً من الفزع» 
وعلىی بعضها: تفرُون مُذبرين إلى 
التارء والعَاصِم: المنجي . 

@€- € تفسیر قوله عر وجل : 

قدمنا الخلاف في هذه الأقوال 


o1 ıe 


2 
مر 2 
فذوتَ إل 
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کلهاء هل هي من قول مؤمن آل 
فرعون أو من قول موسۍغلیه 
السلام؟ وقالت فرقة من المتأولين 
منهم الطبري: يوسف المذكور هو 
يوسف بن يعقوب عليه الصلاة 
والسلام» وقالت فرقة: بل هو 
حفيده يوسف بن إبراهيم بن 
يوسف بن يعقوب عليهم السلام. 
والبتّات» التي جاءَ بها يوسف عليه 
السلام لم تُعَيّن لنا حتى نقف على 
معجزاته» وروي عن وهب بن مُه 
أن فرعون موسى لحق يوسف» وان 
هذا التقريح کان له. وروی شهب 
عن مالك أنه لَه أن فرعون عمَّر 
أزنعماتة ارين ةة وقالت فرقة: 
بل هو فرعون آخر. 

وقوله تعالی: فلز لن بعت 
أله ين عدو رسلا حكاية حال 
لريبة قولهم لأنهم إنما أرادوا: لن 
SOE‏ من يڏعي مثل ما 
اڏعى» ولم ية يقر أولثك قط برسالة 
الأرل ولا الآخر ولا بان الله تعالی 
يبعث الرُسل» فحكى ريبة قولهم» 
وجاءت عبارتهم مشنعة عليهم»› 
ولذلك قال لهم بأثر هذا: 
(ڪڌلك يڃل اله من هو سرف 
مرائ أي : کما صيّركم من الكفر 
والضلالة بهذا الحدٌ فنحو ذلك هو 
إضلاله لصنفكم أهل السرف في 
الأتو رو نخدي الطور والارتياب 
بالحقائق» وفي مصحف أبيّ ہن 
کعب» وابن مسعود: لتم َلَنْ 
يبعث الله . 


ثم أنحى لهم على قوم صفتُهم 
موجودة في قوم فرعون» فکانه 


أرادهم فزال عن مخاطبتهم حسْن 


أدب واستخلاباًء فقال: الت | فیروی أن هامان طبخ الاجر - ولم 


ڪيل ن تلت ا أي: 
بالإبطال لها والرَدٌ بغير برهان ولا 
حجة أتتهم من عند الله. . ڪي 
جدالهم ند 4ء فاختصر 
ذكر الجدال لتقدم الدلالة فيما ذكر 
عليه» ورد الفاعل ب <( كر نصباً 
على التمييز» كقولك : َفَقَأتُ شخماً 
وَصَبَبْبُ عَرَقاًء ويطيم) معناه: 
يختم بالضلال ويحجب عن الهدى . 
وقراً أبو عمرو» والأعرج ۔ بخلاف 
عله ب «عَلّی كُلٌ قَلْب) بالتنوين 
متَكبّرٍ 4 على الصفةء وقراً الباقون 
بالإضافة إلى مكبر قال أبو 
علي: المعنى: يطبع ا 
القلوب إذا كانت قلبا قلبا من كل 
كبر وبويه ذلك أن فن صحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
«قلی فلب كل نكري . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ويتجه أن يكون المراد عموم قلب 
المتكبر الجبار بالطبعء أي: لا ذرّة 
فيه من الإيمان ولا مقاربة» فهي 
عبارة عن شدّة إطلاقه . 

@ - ل تفسیر قوله عر وجل : 

ذكر الله عر وجل مقالة فرعون حين 
أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه 
السلام بحجة»ء وظهر لجميع 
المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى 
عليه السلام هو عبادة إل السماءء 
فنادی فرعون هامان وهو وزیره 
والناظر في أموره - فأمره أن يبني له 
بتاءٌ عالياً نحو السماء و«الصَرْح؛ 
كل بناءِ عظيم شنيع القدرء مأخوذ 
من الظهور والصراحة» ومنه قولهم : 
«صريح اللسب» وصرَّح بقوله»» 


يُطبخ قبله ۔ وبناه ارتفاع اربعمائة 
ذراع» فبعث الله تبارك وتعالى 
فکسره ثلاث کسرء تفرقت اثنتان 
ووقعت ثالثة في البحر» وروي أن 
هامان لم يكن من القبط» وقيل: 
کان منهم› و«الأسْبَابُ»: الطرق» 
قاله السدي» وقال قتادة: الأبواب» 
وقيل: عنى: لعله يجد مع قربه من 
السماءِ سبباً يتعلق به» وقرأً 
الجمهور: «أطیعٌ) رفعاً عطفاً على 
ُم4 وقرأً حفص عن عاصم 
والأعرج: ّيح نصباً بالفاءِ في 
جواب التمني. ولما قال فرعون 
بمحضر من مَلَيِه: اَي إل م 
مى اقتضى كلامه الإقرار بإله 
موسى» فاستدرك ذلك استدراکاً قلقاً 
بقوله: وتي لام ڪَنز٬)‏ . 


0 


ثم قال تعالی : وڪدلك ر4 
أي: أنه كما تَحْرٌّق فرعون في بناءِ 
الصرح والآخذ في هذه الفنون 
المقصرة»› كذلك جری جمیع أمره» 
ورين له» آي : زين الشيطان سوءَ 
عمله في كل أفعاله» وقراً الجمهور: 
وَصَدٌ مَن ألسبيل) بفتح الصادء 
بإسناد الفعل إلى فرعونء وقراً 
حمزة» والكسائي» وعاصم› 
وجماعة بضم الصاد وفتح الدّال 
المشددة: ود4 عطفاً على 
ر وحملاً عليه» وقراً یحیی بن 
وثاب: وَصِدّ4 بكسر الصاد على 
معنى صد صله صَدِدَء فنقلت 
الحركة ثم أدغمت الدال في الدالء 
وقرأً 4 إسحق» 
وال رمن ن آي ب 


سورة غافرء الآيات: ٤١ _ )١‏ 


ھج س ی 


بور بال باد 


4 اب ال OES‏ 


1 ا و مک ا کے ےا و ے 


ا و 


لوز لای 
4 و 
۷ اک رتل کول ا س 


وَصد4 بفتح الصاد ودال مهملة 
مُسَدّدة مرفوعة ة منونة عطفاً على 
قوله: سي عَمَل. و«آلسّبيلً»: 
سبيل الشرع والإيمان» و«التَبابُ»: 
الحسشران» ومنه: تبت يَدَآ أي لهب 
َب @4› وبه فسر مجاهد وقتادة» 
ونب فرعون ظاهرٌ لأنه خسر ماله في 
اصرح وغيره» وخسر مُلّكه» وخسر 
نقسه» وخلد في جهنم . 

ثم وعظ الذي آمن فدعا إلى اتباع 
أمر الله تعالى» وقوله: تبون 
أمَدكُ) يقري أن المتكلّم موسى 
عليه السلامء وإن كان الآخر يحتمل 
أن يقول ذلك» أي: اتبعوني في 
اتباع موسى عليه السلام. 

ثم رهد في الدنيا وأخبر أنها شيءُ 
تَمَنّم به قلیلاًء ورعُب في الآخرة» 
إذ هي دار الاستقرار. وقرأً ناقع» 
وابن عامر» وحمزة» والکسائي» 


4 2 2 SS 
ا‎ ES 2 
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أرجايء وشيبة 
3 والآعمش: يد حو 4 
بفتح الياء وضم الخاءِء 
وقرأابن كشير» وأبو 
عمروء وأو بكر عن 
عاص والأعرج» 
0 ت والحسن» وأبو جعفر» 
0 وعیسی : «يْذحلُرن» 
بضم الياءِ وفتح الخاءِ. 
3 2 تفسیر قرله 
عر وجل : 

قد تقدم ذكر الخلافء 
هل هذه المقالة لموسى 
| عليه السلام أو لمؤمن آل 
فرعون. والدعاء إلى 
طاعة الله تعالى ادت 
وتوحيده هو الدعاء إلى سبب 
النجاةء فجعله دعاء إلى النجاة 
اختصاراً واقتضاباًء وكذلك دعاؤهم 
إياه إلى الكفر واثباع دينهم هو دعاءٌ 
إلى سبب دخول النار» فجعله دعاءٌ 


إلى النار اختصاراًء ثم بين عليهم ما 


بين الدعوتين من البَؤْن في أن 
الواحدة كَفْر وشزك والأخرى دعوة 
إلى الإسناد إلى عرة الله تعالى 
وغفرانه. 
وقوله : ما اس لی وء عم لیس 
معناه آئي جاهل به» بل معتاه آن 
العلم بأن الأوثان وفرعون وغيره 
ليس لهم مدخل في الألوهيةء ولیس 
لأحد من البشر علب وجه من وجوه 
النظر بأن لهم في الألوهية مدخلا 
بل العلم اليقين بغير ذلك من 
حدوٹهم متحصل . 


رر 


وللا جم مذهب سيبويه 
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والخليل أنها (لا) التافية دخلت على 
(جْرَم)» ومعناها: تَبَّتَ وَوْجَبَء 
ومن ذلك جَرَمٌ بمعنی كَسَّبَ» کقول 
الشاعر : 

جرَمَتافَرّارة تَعْدَهَا أن يْْضَبُوا 
آي : أأرجبت لهم ذلك ونبتته لهم› 
فکأن الكلام نفي للكلام المردود 
و( ات ا 
(جَرم)» ولان - على هذا النظر - 
في موضع رفع ب «جَ)ء وكذلك 
أن الثانية والشالغةء ومذهب 
جماعة من أهل اللسان أن لا 
ج هى بمعنى (لابُدَ) و (لاً 
مَحالّة) ف (أن) ‏ على هذا النظر - 
في موضع نصب بإسقاط حرف 
الجر أي : امال ان جا 
ولما) بمعنى (الذي) واقعة على 
الأصنام وماعبدوه من دون الله 
تبارك وتعالى. 

وقوله: ليش ل 5 ¢ 
آي : ليس له قُذر وح يجب أن 
یُدعی آحدٌ إليهء فکأنه قال : تدعوننی 
إلى ما لا غناء له وبين أيدينا خطب 
جليل من الرَدٌ إلى الله تعالى. وأهلْ 
الإسراف والشرك هم اسنات النار 
بالخلود والملازمة» أي: وكيف 
طيعكم مع هذه الأمور الحقائق وفي 
طاعتكم رفض العمل بحسبها 
والخوف منها؟ قال ابن مسعود 
ومجاهد: المسرفون سَمَاكوا الدماءِ 
نق خا وقال قتادة: هم 
المشركون. 

ثم توغدهم بأنهم سیذکرون قوله 
هذا عند حلول العذاب بهم» وسوّف 
بالسين إذالأمر يحتمل أن يخرج 
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الوعيد في الدنيا أو في الآخرة» وهو 
تأويل ابن زيد» وروى اليزيدي 
وغيره عن أبي عمرو فتح الياءِ من 
اء والضمير في د 
يحتماإ أن یعود على موسی عليه 
السلام أو على مؤمن آل فرعون» 
وقال قائلوا ذلك: إن ذلك المؤمن 
نجامع موسى عليه السلام وفرٌ في 
جملة من فر معه» وكان من 
المتبعين. وقرأ عاصم: CZ)‏ 
بالإمالة. وان معناه: نزل» 
وهي مستعملة في المكروه» وسوءٌُ 
العذاب: العْرَقّ وما بعده من النار 
وعذابها. 

@- ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ألا بعروت 
َا ألا رفع على البدل من 
سوي وقالت فرقة: اار4 رقع 
بالابتدای وخبره < يشوت وقالت 
فرقة: هذا اعُد والْعَشْيُ هو في 
الدنياء أي: في كل عُدو وَعَشُيٰ من 
أيام الدنيا يعرض آل فرعون على 
النارء وروي في ذلك عن الهُذيل بن 
شرحبيل» والسدي أن أرواحهم في 
أجواف طير سود تروح بهم وتخدو 
إلى النارء وقاله الأوزاعي حين قال 
ا إني رآيت طيوراً بيضاً 
سوداً مثلهاء قال الأوزاعي: تلك 
هي التي في حواصلها آرواح آل 
5 . م 4 
فرعون» يحترق ريشها ويسود 
بالعرض على النار» وقال كعب بن 
محمد القرظي وغيره: أراد تعالى 
أنهم يُعرضون في الآخرة على النار 
على تقدير ما بين العْدوٌ والحَشيٌ؛ إِذُ 
لا عدو ولا عشي في الآخرة» وإنما 


11۳4 


ذلك على التقدير بأيام 
الدنيا. ا 
وقوله تعالی: َم شم i‏ 
لسَامَدً4 يحتمل ان يکون 
ر عطفآعلى 
CEE‏ والعامل فيه 


السا 


ا اة اج وکو یک اکب © دی 
روک٩‏ ویحنل ل و ز رست رای اا @ 6 ا نائ 
یکون کلاماً ا سراق بال 
ااال ني ڪر ھت زک 
ايء افدر على سے ہے وم 
ية 4“ 


وقراً نان وحمزة 
والكسائي» وحفص عن 
عاصم»› والأعرج» رات 
جمعفر» وشيبة» 
والأعمش»› وابن وثاب»› 
الألف»ء وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وابن کثیر» وآبو 
عمر» وابن عامر» وأبو بكر عن 
عاصم»› والحسن» وقتادة: 
أذخُلُوا) بصلة الألف على الأمر 
لآل فرعونء ولءَا) _ على هذه 
القراءَة - منادى مضاف» وانَدّه 
نصب على الظرفية . 

والضمير في قوله: اجرد 
لجميع كفار الأ وهذا ابتداءُ 
قصص لا يختص بال فرعون» 
والعامل في ر فعل مضمر 
تقديره: واذكر» وقال الطبريٰ 
و ن ای برل 
تعالى : إذ املوب دى الاجر . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


آله 
ا 
TE‏ 
ا 
0 
0 


وهذا بعيد» وا لمْحاجةا: التَّخاورً 
بالحجة والخصومة. و«الضَعَقَّاي 
يريد: فى القَّذر والمنزلة فى الدنياء 
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ولَذِينَ اَسْتَكَبَرُوا» هم أشراف ا 
وکبراؤهم» ا إا 
من حيث استكبرواء لا آنهم في 
أنفسهم کبراءُ ولو كانوا كذلك في 
أنفسهم لكانت صفتهم الكبراء أو 
نحوه مما يوجب الصفة لهم 
و«التَبَمْ؛ قیل : هو جم واحده تابح 
کغائب وعَيّب»› وقيل: هو مفرد 
ا وزور 
غیره. وقولهم : 2 ¢ أ 
E‏ مشقته» مَشَََه» فأخبرهم 
المستكبرون بان الأمر قد انجزم 
بحصول الكل منهم فيهاء وان 
حكم الله تعالى قد استمرٌ بذلك. 


وقولهم: وک فيهًآً# ابتداءٌ 
وخبر»› والجملة خبر إتًا)» وقراً 
ابن السميفع: إا كلا نِيها» 
بالنصب على التأكيدء ثم قال جميع 
من في الثار لخزنتها وزبانیتها: ادعوا 


ربكم عَسی أن يخفف عنًا مقدار يوم 
من أيام الدنيا من العذاب» فراجعتهم 
الخزنة - على معنى التوبيخ والتقرير - 
ووم تك يکم شلك الآي 
فأقرٌّ الكفار عند ذلك وقالىوا: 
لبل4. أي: قد كان ذلك فقال 
لهم الخزنة عند ذلك: فادعوا أنتم 
إذأ» وهذا على معنى الهُزء بهمء 
أي : فادعوا آيُها الكافرون الذين لا 
معنى لدعائكم» وقالت فرقة: وا 
دا الكفرن إل ى سَدَلٍ4 هو من قول 
الخزنةء وقالت فرقة: هومن 
قول الله تعالى إخبارآمنه 
لمحمد لا وجات هذه الأفعال 
على صيغة الماضي ‏ 6ال ال 
اتڪ دل آل ن اار4 - 
لأنها وصف حال مَُيقنة الوقرع 
مَس ذلك فيها. 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 

أخبر الله تعالى أنه ينصر رسله 
عليهم السلام والمؤمنين في الحياة 
الدنياوفي الاخرة» قال بعمض 
المفسرين: وهو خاص فيمن 
أظهره الله تعالى على أمته كنرح 
وموسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وليس بعام لأنا نجد من 
الأنبياء عليهم السلام من قتله قومه 
كيحيى عليه السلام ولم ينصر 
عليهم. وقال السدي: الخبر عام 
على وجهه» وذلك أن تُصرة الرسل 
والأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام واقعة 
ولابُد إمافي حياة الرسل 
المنصورين كنوح وموسى عليهما 
السلام» وإمًا فيما يآتي به الزمان بعد 
موتهم» ألا ترى ما صنع الله تبارك 
وتعالى ببني إسرائيل بعد قتلهم يحيى 
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عليه السلام بتسليط بختنصر عليهم 
حتى انتصر ليحيى عليه السلام؟ 
ونصر المؤمنين داخل في نصر 
الرسل عليهم السلامء وآيضاً فقد 
جعل الله تعالى للمؤمنين الفضلاء 
ودّاء ووهبهم نصراً إذا ظلمواء 
وحضت الشريعة على تُصرتهم؛ ومنه 
قول النبي بي : «من رذ عن أخيه 
المسلم في عرضه كان حمًا على الله 
أن يرد عنه نار جهنم وقوله َة : 
«من حمی مؤمنا من منافق یغتابه 
بعث الله ملكا يحميه يوم القيامة» . 
وقولەتعالى: ویم قم 
اسهد 4 يريد يوم م القيامة»› وقراً 
الأعرج» وأو عمرو- بخلاف -: 
«تَفُو» بالتاءء وقراً نافع› وأبو 
جعفر» وشيبة: رفوه ر4 بالياءء 
دو ا يکون من 
الشهادةء ويحتمل أن يکون من 
المشاهدة بمعنى المصدر»ء وقال 
الزجاج : شاد جمع شاهد کصاحب 
وأصحاب» وقالت فرقة: : شاد 
جمع شهد» وشهد جمع شاهد 
كصاحب وصخب وتاجر وتّجر»ء 
وقال الطبري: أشهاد جمع شهيد 
کشریف وأشراف . 

و َم لابن بدل من الأول 
وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء وقتادةء 
وعیسی» وهل مكة: طلا تَنْفَعٌ) 
بالتاءِ من فوق» وقرأً الباقون: لا 
يمم بالياءء وهي قراءَة بي جعفرء 
وطلحة» وعاصم»› وبي رجاء 
وهذا لأن تأنيث المعذرة غير 
حقيقي»› ET‏ 
و«المَعْذرَةًا مصدر كالعذر. 
ود4 : الإبعادء واس الدار4 
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فيه حذف مضاف تقدیره : 
الدار. 


سوءُ عاقبة 


ثم أخبر الله تعالى بقصة موسى 

عليه السلام وما آتاه الله تعالى من 
ابوه تأنيساً لمحمد ية وضَرْبَ 
اة وتَذْکیراً بما كانت العرب 
تعرفه من أمر موسى عليه السلام» 
فين ذلك أن محمداً اة ليس ببدع 
من الرسل. و«الهُدّى»: النبْوّة 
والحكمة» والتوراة تعُمٌُ ذلك 
جمیعه. وقوله تعالی: سا)4 
عاو وکت ي ارد 
قرناً بعد فزن تصير فيهم التوراة 
إماماًء فكان بعضهم يرثها عن 
بعض» وتجيء النورائة في حق 
الصدر الأول منهم على تجوز. 
و«ألكَتَابُ»: التوراة. 

ت آم اله تعالى نبيّه ا بالصبر 
وانتظار إنجاز الوعده آي : فستکون 
عاقبة أمرك كعاقبة أمره وقال 
الكلبي: نسخت آيةٌ القتال الصبرَ 
حيث وقع»› وقوله تعالى: 
تعفر ديلك يحتمل أن 
يكون ذلك قبل إعلام الله إِيْاه نه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
لأن آية هذه السورة مكية وآية سورة 
الفتح مدنية متأخرةء ويحتمل أن 
يکون الخطاب في هذه الآية له 
ار مه آي : : انه إِذا أمر هو بهذا 

نی ری باسکال: و«الإنكاره 
والبكور بمعنى واحد» وقال 
الطبري: الإبكار من طلوع الفجر 
الثاني إلى طلوع الشمس» وحكى 
عن قوم أنه من طلوع الشمس إلى 
ارتفاع الضحى» وقال الحسن: 
المي يريد صلاة العصرء 
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ل رالوْڪر) يريد به صلاة الصبح . 
لم أخبر تخالى غن أرلمك الكفار 
الذين يجادلون في آيات الله بغخير 
حجة ولا برهان» وهم يريدون بذلك 
طمسها والرّد في وجههاء نهم ليسوا 
على شيءِ بل في صدورهم 
وضمائرهم كبر وأنَمُة عليك حسداً 
منهم على الفضل الذي آتاك الله 
تعالی» ثم نفی أن یکونوا یبلغون 
e‏ الكَبْر فقال: 
امم د4ء وهنا حذف 
مضاف تقدیره: ببالغي إرادتهم فيهء 
وهذا النفي المي ي 
يبلغون املا تأنيس لمحمد 5 . ثم 
ار بالاستعاذة اله في کل مره من 
كل مُنتعاذِ منه لأن الله يسمع أقواله 
وأقوال مخالفيه» am a‏ 
بمقاصدهم ونیّاتھم ومُجاز كلا ہما 
استوجبه» والمقصد بان بُستعاذ منه 
عند قوم الكبر المذكور» کأنه قال : 
هؤلاءِ لهم کِبّر لا یبلغون منه املا 
فاستعذ بالله من حالهم في ذلك. 
وذكر الشعلبي أن هذه الاستعاذة من 
الدججال وفتنته» والأظهر ما قدّمناه 
من العموم في كل مُسْتعاذِ منه. 

€9 9 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: للق السَوتِ 
وَالأرّضٍ € الآَيةٌ تبي لهؤلاءِ الكفار 
المتكبرين»ء كأنه تعالى قال: 
مخلوقات الله تعالى أكبر وأجل قدراً 
من خلق البشرء فما لأحد منهم أن 
یتکبر على خالقه» ویحتمل أن یکون 
الكلام في معنى البعحث والإعادة 
غلم تعالى أن الذي خلق السموات 
والأرض قوي قادر على خلق الناس 
تارةٌ أخرى» و«الْخّلى» _ على هذا 


0 RS 


التأويل - مصدر مضاف اااي 
الى التفعرل: رفال ٠‏ 
لنقاش: المعنى: مما إلا 
يخلق الناس؛ إذ هم في 
الحقيقة لا يخلقون ياء 
فالخلق في قوله تعالی : 
وين حلي الاس مضاف × 5 
إلى الفاعل على هذا | 
التأويل . 

وقوله تعالی: ول 


Ae Te 


اڪ الاس 4 يقتضي ان 1 
الأقل منهم يعلم ذلك»› 
ولذلك مل الأكثر الجاهل ال 
بالأعمى» والأقلٌ العالمَ 
بالبصير» وجعل الذين 


آل 4 


ا وهو 2 جنس 8 
المسيئين . وأخر تعالی أن هؤلاءِ لا 
يستوون» فكذلك الأكثر الجهلاءُ من 
الناس لا يستوون مع الأقل الذين 
بون 

وقرأً أكشر القراءء والأعرج» وأبو 
جعفر» وشيبة» والحسن: 
«يتذكرون) بالياءِ على الكناية عن 
الغائب» وقرأ عاصم» وحمزة» 
والکسائي› وقتادة» وطلحة› 
وعیسی» وأبو عبدالرحمن: 
كرود بالتاءِ من فوق على 
المخاطبةء والمعنى: قل لهم يا 
محمد. 


ثم جزم تعالى الإخبار بأن الساعة 


آتية» وهي القيامة المتضمنة للبعث 


تعالى» وافتراق الجمع إلى الجنة 
وال التارء وقرله تعالی > ۷۶ ر 


مڪ ا E‏ 
: اا در واا : 
2 اموت © وبال رڪم 
N 0‏ جه 
ا لیے ۱ ای جس لکم الوا 
فیە ارو راک 
راتاس کے ن لسم . 

ه اکم 

Ts‏ رص راا 
ا A‏ وڪم o‏ 2 
ا 
A,‏ ت مرانک لرک هواد 5 
ESTEE :‏ فلاا 


تھی تان 


8 e دسجب‎ 


صب صرت وف رر 


له قصل النَاس 


کیو الک هواد زىك 2 


کان اکت رَد 
Tf‏ 8 
ولسم 5 


ام سے و و 


r2 


عبد اریت دعوب ین ذونو الجا ي 2 


ناير أنأسلم ارب کیت © ۳ 


(i‏ آي : في ذاتها ونفسهاء وإن 
جد من العالم من يرتاب فيها 


وقوله تعالى: وال رڪم 
ادعوف َب ل آية تفضل ونعمة 
ووعد لأئة محمد کار بالإٍجابة عند 
الدعاءء وهذا وعد مقيّد بشرط 
المشيئة وهي موافقة المقدور لمن 
شاءَ الله تعالىء لا أن الاستجابة عليه 
حتم لکل داع لا سیما من تعدی في 
دعائه» فقد عاب رسول الله لا 
دعاء الذي قال: الهم أعطني القصر 
الأبيض الذي عن يمين الجنة. 
وقالت فرقة: معنى «أدعون): 
اعبدوني› وجب4 معناه: 
بالثواب والنصرء ويدل على هذا 
التأويل قوله تعالى: ل ليت 
کون عن وِبادي). ويُْحتج له 
بحديث النعمان بن بشير أن 
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و ر 


ا ا 


رر 


2 و 


لیکن آرت رز لالز 


ا ھ4 


فی مر انمايقو 


یلوین اکت 


سل بون 


© اکنل ف فأعتقهم والسلسل 
فلي واتار شس جرور 


E 


موی المت کرت )اد 


ی ر 


ے 
4 ت ر 


Rj‏ ا 
9 4 


TESTES OSTA 
ESE 


النبي ييار قال : «الدعاءُ هو العبادةاء 
وقرأً هذه الآية. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى : وځدوني 
أغفر لكم» وقيل للشوري: ادع الله 
تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو 
الدعاء. 

وقرأابن كثيرء» وأبوجعفر: 
سلون بضم الياء وفتح الخاءء 
وقرآنافع» وحمزة» والكسائي» وابن 
عامر» والحسن» وشسيسبة: 
سَيذْحلوكَ بفتح الياءِ وضم الخاءء 
واختلف عن أبي عمرو» وعن عاصم»› 
و«الداخر»: الصاغر الذليل . 

€3 ا تفسیر قوله عر وجل : 

هذا تنبیه على آیات الله تعالی» وعبرٌ 
متى تأملها العاقل أدّته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى والإقرار بربوبيته» وقوله 
تعالی : ولتار م ما مجازه: 
بر کا هرل از طا وتر 


4 طتا e‏ لتبلعیا کا 2 6 
م وا 
E‏ 6< ا 


اتر اسك 
اکب تازمادا ترق تائ 


AROS 
4 ما کتک رالاتا‎ 
ا‎ 
کلکمیما ک تدای راز وماك‎ 
0 ترق 9 د لواب هکم لرن انی‎ 0 
وا‎ 
1 تھ ترد بر‎ 


ages ge 
CE IEEE 


EES 


قائم» وقوله تعالى: 
١‏ وی ڪل ٽه 
معناه: خالق کل شيءِ 


ا من مس اا ا 
ری کی 2 ر مخلوق»› وما يستحيل أن 
ر E‏ يكون مخلوقاً كالقرآن 


| والصفات فليس يدخل في 
هذاالعموم» وهذا كما قال 
: معناه: کل شيءِ بحشت 
لتدميره. وقرأت فرقة: 

فكد بالتاء» وفرقة : 
و 


0 الأولى 
و زنک4 معنا 


تُصرفون عن طريق النظر 
والهدى» وهذاتقرير 
بمعنى التوبيخ والتقريع . 
ثم قال نه یی ۶ کرت بر4 
أي: على هذه الهيئة وبهذه الصفة 
صرف الله الكفار الجاحدين بآياته 
ات وا الام المتقدمة 
عن طريق الهدى» ثم بيّن نعمته 
سبحانه وتعالی في أن جعل الأرض 
قراراً ومهاداً للعبادء والسماء بناء 
وسقفاً. وقرأً الناس: «صُوَرَكٍ) 
بضم الصادء وقرأ أبو رزين 
بكسرهاء وقرأت فرقة : «(صُوْرَكْ) 
بسكون الواو على نحو بْسْرَةٍ ويسر . 
وقوله تعالی: يِن ّت يريد : 
من المسَلَدّات طعماً ولبساومکاسب 
وغير ذلك ومتى جاءَ ذكر الطّيْبات 
ر َرَفَك ونحوه فهذاهو 
المُسْتَلَذ» ومتى جاءَ بقرينة تحليل آو 
ر ا قال تعالی : قل من حم 
َة أل الي آَخْجَ لارو وَالطيَبّبِ ص 


رد4 » وكماقال : و ميل لهد 
الت -فالطبْبَاتُ في مشل هذا: 
الحلالء وعلى هذا النظر تخرج 
مذهب مالك رحمه الله تعالى في 
الطْيْبَّات والخُبائث» وقول الشافعي 
رحمه الله تعالى: إن الطْيّبات هي 
و ف ی 
المُنَْفُذّرات ضعيفٌ ينكسر مُسْتَلّذّات 
مُحَرّمة ومَُْمْذَرَات مُحَلَّلة لا رد له في 
صدرهاء وأما حيث وقعت الطَيّبات 
مع الرزق فإنما هي تعديد نعمة فيما 
يستحسنه البشر ولا سيماهذه الاأية 
التي هي مخاطبة للكفار» فإنما عُدّدت 
عليهم النعمة التي يعتقدونها نعمة. 
وباقي الاآية بين . 
9 - ل( تفسیر قوله عر وجل : 
لما سردت الآيات صفات الله التي 
ين فساد حال الأصنام كان من ايها 
أن الأصنام مواتٌ جمادء وأنه عر 
وجل الحيْ القَيُوم» وصدور الأمر 
من لدنه وإيجادٌ الأشياءِ وتدبيرٌ الأمر 
کله وعلمُه بالکلٌء دلیل قاطع على 
انه حي لا إل إلا هو. 
وقوله تعالى: « ادغو لصي ل 
الت المد لہ رب لم4 كلام 
متصل مقتضاه: ادعوه مخلصين 
بالحمد» وبهذه الألفاظ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: من قال: «لاإله 
إلا انه» فليقل أثرها: "الحمد لل رب 
ااا وال کر ام د 
جبير ثم قرا هذه الاآية . 
ثم أمر الله تعالى نيه با أن يصدع 
بأنه هي عن عبادة الأصنام التي 
کا کار کن ا اة 
وتعالى» ووقع النهي لما جاءه الوحي 
والهدى من ربّه. وأمر بالإسلام الذي 


سورة غافرء الآيات : ۷٤ - ٦۸‏ 


هو الإيمان والأعمال» وقوله تعالى : 
لربٌ العالمين وأخضع له بالطاعة. 
ثم بين تعالى آمر الوحدانية 
والألوهية بالعبرة في ابن آدم وتدرُج 
خلقه» ر ن 
طين لازب» فجعل البشر من تراب 
اا وای اروت 
التراب» وقوله: ين ٍَ4 إشارة 
إلى التناسل من آدم فمن بعده 
«النْطمَةَ [هي] الماء الذي خلق المرء 
منه» ولالعَلَمَةًّه: الدم الذي يصير من 
النطفة» و«الصّفُل» هنا اسم جنس» 
و«بُلُوعٌ الأشدّه اختُلف فيه - فقيل : 
ثلاثون» وقيل: سحة وثلاثونء 
وقيل: أربعون» وقيل: ستة 
وأربعون» وقيل: عشرون» وقيل : 
ثمانية عشرء وقيل: خمسة عشرء 
وهذه الآأقوال الآخيرة ضعيفة فى 
الأشُدٌ. 
وقوله تعالی : رگم ٤‏ ن يوق يِن 
َ4 عبارة تتردد في الأدراج 
المذكورة كلهاء فمن الناس من 
يموت قبل أن یخرج طفلاًء وآخرون 
قبل الأشُد وآخرون بعد 
الشبخوخةء وقوله تعالى : لا 


ر 


أجل مس آي : هذه الأصناف كلها 
مخلوقة مَيَسّرة ليبلغ كل واحد منها 
أجلاً مُسسّی لا يتعداه ولا يتخطًاهء 
وليكون معتبراًء ولعلكم أيُها البشر 
تعقلون الحقائق إذا نظرتم في هذا 
وتدبرتم حكمة الله فيه . ٠‏ 

@ - ل تفسير قوله عر وجل : 

قوله تعالى: دا مَس أن عبارة 
المخلوق 
e‏ وإيجاد الموجودات هو 


عن إنفاذ الإيجاد وإخراج 


14۳ 


بالقدرةء واقترانٌ الأمر بذلك هو 
عظمة في المُلّك وتخضيع 
للمخلوقات وإظهارّ للقدرة» والأمر 
للمُوجًد إنما يكون في حين تلبس 
القدرة بإيجادهء لا قبل ذلك لأنه 
حينئذ لا بخاطب في معنى الوجود 
والكوّنء ولا بعد ذلك لأنٌ ماهو 
کائن لا يقال له: کن . 


وقوله تعالى: َر تَر إلى ليك 
يلون الآية. ظاهرها أنهافى 
الكفار المجادلين في رسالة محمد كلا 
والكتاب الذي جاءَ به بدليل قوله: 
َا لَب الآيةء 
وهذاقول ابن زيدوجمهور 
المفسرين»› وقال محمد بن سيرين 
وغیره: قوله: «آّ َر إل أ 
لو الآية إشارة إلى أهل الأهواء 
من هذه الأمة» وروت هذه الفرقة في 
نحو هذا حديثاًء وقالوا: هي في هل 
القدر ومن جری مجراهم» ويلزم 
قائلي هذه المقالة أن يجعلوا قوله : 
الذي كَدَوأ4 الآية . . . كلاماً مقطوعاً 
مستأنفاً في الكفارء < الْب) 
ابتداءٌ وحبره صرف يعمو » 
محذوفاًء والفاء متعلقة به وقوله 
تعالى: إز آل4 يعني يوم 
القيامة» والعامل في الظرف 
مون ور عن رف ااال 
بظرف لا يقال إلا في الماضي»› لأنه 
لماتيقن وقوع الأمر حسُنَ تأكيده 
بالإخراج في صيغة الماضي› وهذا 
کثیر في القرآنء کما قال تعالی : وذ 
قال الله يل ن يليس 4 > قال الحسن بن أبي 
الحسن: : لم لُجعل السلاسل في أعتاق 
الكفار لأنهم أأعجزوا الربٌ تعالى 
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ولكن لترسّبهم إذا أطفاهم اللْهب. 
وقراً الجمهور: CER)‏ رفعاً 
عطفاً على الال وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن مسعود 
رضي الله عنه «وَالسلاَسل) بالنصب 
«يَسْحَبُون# بفتح الياء وإسناد الفعل 
إليهم وإيقاع الفعل على السلاسلء 
وقرأت فرقة : «وَالسَلاَسِلٍ) بالخفض 
على تقدير: إذ أعناقهم في الأغلال 
والسّلاسل»› فعطف على المراد من 
الكلام لا على ترتيب اللفظ؛ إِدُ ترتيبه 
فيه قلب» وهو على حدٌ قول العرب : 
«أَذْحَلْت القَلَنْسُوةً في رأسي»ء وفي 
رضي الله عنه: (وفي السلاسل 
ھر و ف ا 
يخزود والسّخب: الجر 
و«الحميم»: الذائب الشديد الحرٌّ من 
النارء ومنه يقال للماء السخن: 
حميم. وجرد قال مجاهد: 
معناه : توقد النار بهم» والعرب تقول : 
«سَجَرْت التَثُورَ؛ إذا مَلأنها نارآًء وقال 
السدي : يجرو : بُحرقون. 


ثم أخبر تعالى أنهم يوقفون يوم 
القيامة على جهة التوبيخ والتقريعء 
فيقال لهم : ين الأصنام التي كنتم 
تعبدون فى الدنيا؟ فيقولون: ضلوا. 
عناء أي: تلقوا النار وغابوا 
واضمحلواء ثم تضطرب آقوالهم 
ويفزعون إلى الكذب فيقولون: 
بل لم نکن نعبد شيئاًء وهذا من أشد 
الاختلاط وأبْيّن الفساد في الذهن 
والنظرء فقال الله تعالى لبه كل : 
«كتلك بل لله کنر 
أي: بهذه الصفة المذكورة وبهذا 
الترتيب. 
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1 تالز ت تو ئى 
للاار و ے کے2 
e 8‏ 


ور 4 


۸ 
کے ا رم م م 


کی کی 


: 4 د علب آل من نلھ وا آڪ وهم ود 1 


رس 


و ر 


المعنى: يقال للكفار المعدّبين: 
ذلکم العذابُ الذي أنتم فيه بما كنتم 
تكفرون وتفرحون في الدنيا 
بالمعاصي والكفر وتمرحون» قال 
مجاهد: معناه: الاسر والبَْرُء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الفخر 
والخيلاء. وقوله تعالى: انوي 
يقال لهم قبل هذه المحاورة في اول 
الآمر: ادخلواء لأن هذه المخاطبة 
إنہا هي بعد دخولهم وفي الوقت 
الذي فيه الآغلال في أعناقهم» 
وأبواب جهنم هي السبعة المؤدية إلى 
طبقاتها وأدراكها السيغة: 
و«المثوى»: موضع الإقامة. 

ثم آنس الله تعالی نبیه ميه ووعده 
بقوله تعالى: ضير إن ود لَه 
في نصرك وإظهار أمرك فن 
ذلك ا أن ری عة ني انك 


و اع 4 4 1 
کے وما لرشر انیا : 
4 کا انر کر شییراذَوَكَی e‏ 
EET %‏ کک : 
3 ت وص وص a‏ 
لر ڪب وا منیا واا کوت 8 وا 

مقع ولت بلعو شار و : 
انفلك ماوت ویر یکم یکیو ای ادت ا 
ا ES‏ 0 
: آمو سکرو َم روان آلارض نرا ۳ 
0 


رهوا رارض فما اغ عنم تا واک یون | 
فماجاء نهم رسله ا ايانم 
الولو وات بھم ما اواپ د د سرود 2 
ا اہ سا5ا :امتا ہاو رڪم 5 
مرک اريك مهم ایس لمارا را واباستاس ست | 
8 ارا ذنم رور رکد اکرش 5 


ويرجعون» وقراءَة 
رە 2 
الجمهور: برحعوب 


| بضم الاب :رفا أن 
عبدالرحمن ويعقوب: 
ليرجعون) بفتح الياء 
وقرأ طلحة بن مصرف»ء 
ا ويعقوب - في رواية 
ا الوليد بن حسان.: 
«تَرْجمُون) بفتح التاءِ 
منقوطة من فوق . 


یماگایو ۵ 0 
وقول SÊ‏ #ولقد 
رسا رسا سلا س ك4 الآية 


رد على العرب الذين 
قالوا: إن الله تعالى لا 
یبعث بشراً رسولاًء واستبعدوا ذلك» 
وقوله تعالى: ينهم كن قَصَصََا 
َلك قال النقاش: هم أربعة 
وعشرون» وقوله تعالی : وهم من 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي بلا: «إن اله عر وجل بعث 
ثمانية آلاف رسول؛» وروي عن 
سلمان» عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «بعث الله 
نبي٤“‏ وروي عن علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه» وابن ا 
رضي الله عنهما أنه قال: «بعث الله 
تعالى رسولاً من الحبشة أسود؛ وهو 
الذي لم يُقَّص على محمد كيا 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا ساقه على أن هذا الحبشي مثال 
لمالم يقص» لا أنه هو المقصود 


وحده» فإن هذا بعيك. 


وقوله تعالی: ونا ک6 سول رَد 

ا 

محمد لف وقولهم: إنه كاذب 
على الله تعالى» والإذدُ يتضمن علماً 
وتمکیناًء فإذا اقترن به مر قوي كما هو 
في إرسال النبي» ثم قال تعالى : ًا 
جا مر أ أي: إذا أراد إرساال 
رسول وبعثة نبي قضى ذلك وأنفذه 
بالحق» وخسر كل مبطل» وحصل 
على فساد آخرته» وتحتمل الآية معنى 


آخر وهو أن يريد ب «َمْرٍ الله» القيامةء 


فتكون الآية توعد لهم . 
© - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه آياتُ عر وتعديد نعم 
و«الأنعام»؛: الأزواج الشمانيةء 
وي4 الأولى للتبعيض؛ لان 
المذكور ليس كل الأنعام» بل الإبل 
خاصةء وي4 الشانية لبيان 
الجنس؛ لأن الجميع منها يؤكل»› 
وقال الطبري في هذه الآية: إن 
الأنعام تعمٌُ الإبل والبقر والخنم 
والخيل والبغال والحمير وغير ذلك 
E SE E‏ ف 4 
فى الموضعين للتبعيض - على هذا- 
لته ضعيف» وإنما الأنعام: 
الأزو اج الثمانية التي ذكر الله تعالى 
فقط› 8 2 الله e‏ ذکراً 
وقوله تعالی : رشا ی بے 
ف صذّررك4 يريد قطع الْمَهَامِه 
الطويلة والمشاق البعيدة» و«الفلك) : 
السفن» وهو هنا جمع» ومرن 
یرید: برا وبحراً» وذکر تعالی الحَمْل 
عليها وقد تقدم ذكر ركوبها لأن 
المعنى مختلف في الأمرين وبينهما 
تغاير» لأن الركوب هو المتعارف 


سورة غافر: ۸۳ ۔ /۸١‏ فصلت: ١‏ 
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فیما قَرْب» ویستعمل دأباً فی القرى 
والمواطن» فهو نظير الأكل منها 
السفر الأطول وحوائج الصدور مع 
ثم ذکر الله تعالى آياته عامة جامعةً 
لكل عِبْرّة وموضع نظرء وهذا غير 
منحصر لاتساعه» ولأن في کل شيءِ 
له آیةٌ تدل على وحدانیته» ثم قررهم 
- على جهة التوبيخ - بقوله: اى 
ص 1 ر ر 

یلت الله سنکرون؟ 

ٹم احتح تعالی على قریش بما يظهر 
في الأمم السالفة من نقمات الله في 
الكفرة الذين كانوا أكثر عَدَدأى وأَشَدٌ 
ُوه أبدانِ وممالك» وأعظم آثاراً في 
المباني والأفعال من قريش والعرب» 
حين جاءَهم عذاب الله وأخذه. و[ا] 
في قوله: 0ا أنْنّ4 نافية» قال 
الطبري : وقيل: هي توقيف وتقرير. 
@ ۔ 2 تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في «جاءَتم4 عائد على 
الأمم المذكورين الذين جُعلوامََلاً 
وعبرة. واختلف المفسرون في 
فقال مجاهد وغیره: هو عائد على 
الأمم المذكورينء آي: بما عندهم من 
العلم في ظنهم ومُغتقدهم من أنهم لا 
پبعثون ولا يُحاسبون» وقال ابن زید: 
اغتروا بعلمهم بالدنيا والمعايش» 
وظوا أنه لا آخرة ففرحواء وهذا کقوله 
الد وقالت فرقة: الضمير عائد 
على الرسل» وفى هذا التأويل حذف 
تقديره: كذبوهم ففرحوا- أي : الرُسل 


تعالى والشقة به وبأنه 
سینصرهم . 

و وا معناه: نزل 
وثبت› وهي مستعملة في 


روو یره 


ے 


تعالی: تا وا ب هو إ0 مماندعوتا 
العذاب الذي كانوا يُكذبون 
به ویستهزئون بأمری 
والضمير في ب عائد 
على الكفار بلا خلاف . 

ٹم حکی تعالی حالة | 
بعضهم ممن آمن بعد 


٠ 


2, o 


سے سے ر ا سے سے 


سے رص سے 


ا مالاو 
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المبادرة» وتخويف من 
التأليء لغلا يدركهم 
عذاب لا تنفعهم توبة بعد تَلَبْسه 
بهم وأمّا قصة قوم يونس عليه 
السلام فقد رأؤا العذاب ولم يكن 
تلبس بهم وقد مر تفسيرها 
مُنْتقصى في سورة يونس عليه 
السلام. وس4 نصب على 
المصدرء ول4 معناه: مضت 
واستمرت وصارت عادة. وقوله 
تعالى : ال4 إشارة إلى أوقات 
العذاب» أي: ظهر حُسْرَائهُم وحضر 
جزاءُ کفرهم. 

كمل تفسير سورة (غافر) والحمد لله 


: 


ت ل 
حر ا زی ناریو © کت فلت ا 
الشرء و49 ني قول أ كلتمن ن وة اونا | 

مماندعوال که وف ادانتاوقر ومن ياديك جاب ا 
"BESISGESISEKOE EAN.‏ 
گنود 9 لوعي لواحت له 
نوو #9 فل ایم کرو ایحا ا 
8 آلف ومین وحمو ادك ری العا . 
فیا ر بی من 5وقھا ويا : 


ص 
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المفسّرين» ويُروى أن عتبة بن ربيعة 
ذهب إلى رسول الله َة ليْبَيْن عليه 
أمر مخالفته لقومه» وليحتجٌ عليه 
فیما بینه وبینه» وليْبعد ما جاءَ به 
فلمًا تكلم عتبةٌ قرا رسول الله ی : 
حر )0 ومر في صدر هذه 
السُورة حتى انتهى إلى قوله تعالى: 
کان مسوا فل ادرت صقَة مل 
فة عاو ينوه 44 فأزعِد اليح 
TT‏ 
رسول الله ی بيده وناشده بالرحم 
أن يُمسك» وقال حين فارَقَةٌ: «والله 
لقد سمعتٌ شيئاً ما هو بالشُعر ولا 
بالسحر ولا بالكهانة» ولقد ظننت أن 
صاعقة العذاب على رأسي». 


@- تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم القول في أوائل السُور وفيما 
تختص به الحواميم وأمال الأعمش 


حت 4# في کلهاء وی4 خبر 


سورة فصلت» الآيات: ١‏ ۷ 


الابداءء إمّا على أن يقدر الابتداء 
في حر @) على ما تقتضيه 
بعض الأقاويل فیهاء إذا جعلت اسماً 
للسورة أن للقرآن أو إشارة إلى 
حروف المعجم وإِمّا على أن يكون 
التقدير: هذا تنزيل» ويجوز أن يكون 
نل ابتداة وخبره في قوله 
تعالى: كنب صَلَتَ)» على 
معنى: ذو تنزيل. وات 
أي صفتا رجاء ورحمة الله 
تعالى» وأضصات) قال السدي: 
معناه: ُنَت آياته» أي: فُسَرّت 
معائیه» ففصل بین حلاله وحرامه» 
وزجره وأمره ونهيه» ووعده 
ووعیده؛ وقیل : فُصلّت في التنزيلء 
آي : نزل نجوماً ولم ينزل مرةٌ 
واحدة» وقيل: فصلت المواقفُ 
وأنواعٌ أواخر الآي» ولم يكن يرجع 
E‏ 
والسجع» و() نصب على 
الحال عند قوم» وهي مؤكدة لأن 
هذه الحال ليست مما تنتقلء وقالت 
فرقة: هو نصب على المصدر» 
وقالت فرقة : €0 توطئة للحال 
و#عرًا) حال» وقالت فرقة: 
3 نصب على المدح» وهذا 
زل اهت 

وقوله تعالى: «لِقور يلت ) 
قالت فرقة: معناه: يعلمون الأشياءَ 
ويعقلون الدلائل وينظرون على طريق 
النظرء فكأن القرآن فصّلت آياته 
لهؤلاءِ إذهم أهل الانتفاع بها 
كَخْصوا بالذكر تشريفاًء ومن لم ينتفع 
بالتفصیل فکأنه لم يُمَّصّل له» وقالت 
فرقة: يلون متعلق في المعنى 
بقوله تعالى : عَريًا)» أي : جعلناه 


11٤٦ 


بکلام العرب لقوم يعلمون ألفاظه 
ويحققون انها لم يخرج شيء منها 
عن كلام العرب» وكأن الآية راذّة 
على من زعم أن في تاب الله تعالی 
ما ليس في کلام العرب» فالعلم - 
على هذا التأويل - أخص من العلم 
على التأويل الأول والأرل شرف 
معئّی» وبين آنه لسر في القرآن إلا 
ماهو من كلام العرب» إمّا على 
أصل لغتهاء وإمًا ما عرّبته من لخة 
غيرها ثم دُكر في القرآن وهو معرب 
وقوله تعالی: بَا ََذِباً) نعتٌُ 
للقرآن» أي: يبر من آمن بالجنة 
ويُنذر من كفر بالئّار» والضمير في 
أ4 عائدعلى القوم 
المذكورين. وقوله تعالى: َم لا 
ا 
یعتد به سمعاً. ثم حکی تعالی عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيها كل 
المباعدة» وأرادوا بها أن يُوْيسوهُ من 
قبولهم دينه» وهي: لوَا 
اڪ َا دعا إل و ات4 : 
جمع کنان» وهو باب فال وأفْعلَةت 
والكنّانٌ: ما يجمع الشيءَ ويضمه 
ویحول بینه وبين غيره» ومنه الکن 
ومنه كنانة التبْل» وبها فشر مجاهد 
هذه الآيةء و [من] في قولهم: ِيَنًا 
دعوت إ4 لابتداء الغايةء وكذلك 
هي في قولهم: وص بييتا ويبيك 
جابُ# مؤكدة ولابتداء الفايةء 
و«الوَفُر؛ الَقّل في الأذن الذي يمنع 
السّمع» وقرأً إبن مصرف: «وفر) 
بكسر النواوء و«الْججَابُ الذي 
أشاروا إليه هو مخالفته إِيّاهم 
ودعوته إلى الله تبارك وتعالى دون 
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أصنامهم» أي: هذا مر يحجبنا 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ل کا ا 
قرينة الجد في المحاورة وتتضمن 
المباعدة ویحتمل أن تکون معها 
قرينة الهزل والاستخفاف» وكذلك 
قولهم: عمل نتا عو( يحتمل 
أن يكون القول تهديداً» ويحتمل أن 
تون مشتاركة ةوقا 
الجمهور: ذل إبَم⁄آ) على معنى 
الأمر لمحمد يي وقراً يحيى بن 
وثاب والأعمش : قال إنّمّا) على 
معنی المُْضيّ والخبر عنه» وهذا هو 
الصدع بالتوحيد والرسالة. 

وقوله تعالى: إا آتا بر 
نل4 قال الحسن: علّمه الله 
تعالى الحواضع» و [أن] في قوله 
تعالى: نَا إلَمَكٌ€ رفع على 
المفعول الذي لم يُسَّ فاعله» 
وقوله: «أاستقبثا4 أي: على 
محجة الهدى وطريق الشرع 
والتوحيد» وهذا المعنى مُضصَمْن في 
قوله: إكَهٍ4› و«الوَيْلً؛: الحزن 
والشبور» وفسره الطبري وغيره في 
هذه الآية بقيح أهل النار وما يسيل 
منهم. وقوله تعالی: اليب لا يوون 
َة قال الحسن» وقتادة 
وغيرهما: هي زکاة المالء وروي ان 
الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها نجا 
ومن جانبها هلك واحشَج لهذا 
التأريل بقرل ابي بكر رضي الله عنه 
في الزكاة وقت الرَدّة» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والجمهور: 
الزكاة فى هذه الآية: «لاأ إلِه إلأ اش 
الوخد كنا قال مونى عليه الا 


سورة فصلت › الآيات : ۸ 1۰ 


لفرعون: هل لك إل أن رَد 
ويُرَجُح هذا التأويل أن الآية من اول 
المكىٌ وزكاة المال نزلت بالمدينة» 
وإنما هذه زكاة القلب والبدنء أي: 
برها تن اللراة والمعاصي» 
وقاله مجاهد والربيع» وقال الضحاك 
ومقاتل: معنى الزكاة هنا النفقة في 
الطاعات» وأعاد الضمير في قوله 
هم ڪفردَ) توکيداً. 

- ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

ا حالة الذي ین آمنوا 
معادلا بذلك حالة الكفار المذكورين 
ليتبيْن الفرق» وقوله تعالى: عر 
َون قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: معناه: غير 
منقوص»› وقالت فرقة: معناه: غير 
مقطوع» يقال: مَنَنْتُ الحبل إذا 
فُطعتّه» وقال مجاهد: معناه: غير 
جوت جور فهو مُعَدٌ لان 
يُمَنّ به» ويظهر في الآية أنه وصفه 
بعدم المن والأذى» ومن حيث هو 
من جهة الله تعالى فهو تشريف لا 
مَنْ فيه وأعطيات البشر هي التي 
يدخلها المنُء وقال السدي: نزلت 
هذه الآية في المرضى والرّمُنى إذا 
عجزوا عن إكمال الطاعات كتب لهم 
من الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 

که اسر الله تعالى نيه َة بان 
يوقفهم مُوَبْخاً على كفرهم بخالق 
الأرض والسماء ومخترعهماء 
ووصف صورة الخلق وهدّته» 
والحكمةٌ في خلق هذه المخلوقات 
في مدة مُمْتَدةَ مع قدرته على إيجادها 
في حين واحد هي إظهارٌ القدرة في 
ترتيب ذلك حسب شرف الإيجاد 
ألا ارلا قال قوم: لِيْعَلّم عباده 
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التأّي في الأمور والمَهَل. وقد تقدم 
القول غير مرة في نظير قوله: 
بتك واختلف رواة الحديث 
في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه 
خلق الأرض» فروي عن ابن عباس 
رضي اله عنهما۔ وغيره أن أول 
چ E‏ 
وتعالى خلق فيه وفي الائنين 
الأرض» ثم خلق الجبال ونحوها 
توو لدا اا ان عباس 
رضي الله عنهما: فُمِنْ هنا قيل: هو 
يوم ثقيل› ثم خلق الشمار والشجر 
والأنهار يوم الأربعاءء ومن هنا قيل : 
هو يوم راحة وتفكر في هذه التي 
خلقت فيه» ثم خلق السموات وما 
فيها يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي 
آخر ساعة منه خلق آدم عليه السلام» 
قال السدي : وسُمُي يوم الجمعة 
لاجتماع المخلوقات فيه وتكاملها. 
فهذه رواية فيها أحاديث مشهورة 
ولا لم يخلق اله تعالى يوم السبت 
شيئاً امتنع بنو إسرائيل من الشغل 
فيه ووقع في كتاب مسلم أن أول 
يوم خلق الله فيه البريةٌ يوم السبت» 
ثم رتب المخلوقات على ستة أيام» 
وج لالجب عارياً من 
المخلوقات إلا من آدم وحده. 
والظاهر من القصص في طينة آدم 
عليه السلام أن الجمعة التي لق 
فيها آدم قد تقدمتها أيام ومع 
كثيرة» وأن هذه الأيام التي خلق فيها 
المخلوقات هي أول الأيام» لأن 
بإيجاد الأرض والسماءِ والشمس 
جد اليوم» وقد يحتمل أن يجعل 
قوله تعالى: بَوَمَنٍ4 على التقدير 
وإن لم تكن الشمس خلقت بعد 
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وكان تفصيل الوقت يعطى أنها الأحد 
ویوم الاثنین كما دُكر. 

و «الأندَاد»: الأشباه والأمشالء 
وهذه إشارة إلى كل ماعُبدمن 
الملائكة والأصنام وغير ذلك» قال 
السدي: أكفاء من الرجال 
يطيعونهم . و«الرواسي» هي الجبال 
الثوابت» رَسّا الجبلٌّ إذا ثبت» وقوله 
تعالى: برك ف4 أي: جعلها 
مُنْبتَةٌ للطيبات والأطعمة» وجعلها 
طهوراء إلى غير ذلك من أنواع 
البركة» وفي قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه: (وقسشم فيها 
أقواتها)» وفي مصحف عثمان 
رضي الله تعالی عنه: وَدَر4. 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالى: أف - فقال السدي: 
هي أقوات البشر وأرزاقهم» وأضافها 
إلى الأرض من حيث هي فيها 
وعنهاء وقال قتادة: هى أقوات 
الأرض من الجبال والآنهار 
والأشجار والصخور والمعادن 
والأشياء التي بهاقوام الأرض 
ومصالحهاء وروی ابن عباس 
رضي الله عنهمافي هذا حديغاً 
مرفوعاًء فشبهها بالقوت الذي به 
قوام الحيوان» وقال مجاهد: أراد 
أقراتها من المطر والمياه» وقال 
عكرمة» والضحاك. ومجاهد أيضاً: 
اراد تبارك وتعالی بقوله: «أَمْرََّ) : 
خصائصّها التي قسمها في البلادء 
فجعل في اليَمَن آشياء ليست في 
غيره» وكذلك في العراق والشام 
والأندلس وغيرها من الأقطار ليحتاج 
بعضها إلى بعض» ويتقوت من هذه 
في هذه من الملابس والمطعوم» 


فصلت ‏ الآيتان : 
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وقوله تعالی: ق أرَبْةٍ اير يريد 
2 ی لار دازي قي ره 
وأكملتٌ جميعها في يومين» آي : 
بالأول . 


وقراً الحسن البصري» وأبو جعفرء 
وجمهور الناس: سء بالنصب 
على الحالء آي : سواءَ هي وما 
انقضى فيهاء وقرأً بو جعفر بن 
القعقاع : سوا بالرفع» أي : هي 
واف :وقرا الخسن» وابن :شى 
إسحق» وعيسى» وعمرو بن عبيد: 
«سَواءٍ) بالخفض على نعت 
«الأيام. واختلف المتأولون في 
معنى سابل _ فقال قحادت 
والسدي : اة نوا ال سال عن 
الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه 


ونون ترا کین س 
حَوجفطادلك تقربرالمزیز 
OI :‏ أعَرضواأمَاً EES SR‏ 0 
الین بن ربوم وین ا 
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وأراد العبرة فيهء فإنه 
یجده كما قال عر وجل . 
زید وجماعة: 


متو مهيأر هذه 


ر رر 


زا 


په» فهم في حکم من 


بحال حاجة إليها. ولفظة 
«سواء؟ تجري مجرى 
«عَذل» و«رّؤره في أن ترد 


کک علنن المقرد والشمع 
ك والمذكر والمؤنث. 
© -() تفسیر قوله عر وجل : 


سوئ إلى اماو معناه: بقدرته 
واختراعه» أي: إلى خلق السموات 
وإيجادهاء ورا تعالی: وه 
َ4 روي نها كانت جسماً رخواً 
كالدخان أو البخار» وروي آنه مما 
مره الله أن يصعد من الماءي وهنا 
لفظ متروك يدل عليه الظاهرء 
وتقديره: فأوجدها وأتقنها وأكمل 
أمرهاء وحينئذ قال لها وللأرض : 
انتا طوعًا أو كرما ). وبنسسترا 
الجمهور: «انْيا) من أتى ياتي» 
6ا أا اپ على وزن فُعَلْناء 
وذلك على معنى: ائيَيّا أوامري 
وإرادتي فيكماء وقراً ابن عباس» 
وابن جبير» ومجاهد: آتيا) » من 
اتی ؤي »06 اا عا € لی 
وزن أَفْعَلْناء وذلك بمعنى أعطِيَا من 
أنفسكما من الطاعة ما ارده منكماء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


والإشارة بهذا كله إلى تسخيرها وما 
قرا ال نن أعمال اء رقو 
تعالی: أو کرهًاڳ فيه محذوف 
ومقتضب» والتقدير: أمْتيّا طوعاً وإلاً 
تنما كُرْهاًء وقوله تعالى: <46 
راد الفرقتين المذكورتين» جعل 
تعالى السموات سماءَ والأرضين 
أرضاًء ونحو هذا قول الشاعر: 
لم يَخرنك أن حبال قزمي 
وَقَوْمك فقَذَتَبَايََسّا انقطاعا؟ 
جعلها فرقتين وعبّر عنهما ايتا . 
وقوله: ا طاپن)› لما كان ممن 
يقول - وهي حال من یعقل - جری 
الضمير في طابيك4 ذلك 
المجرى»ء وهذا كقوله تعالى: 
ورام ی سجرب ) . 
واختلف الناس في هذه المقالة من 
السماء والأرض - فقالت فرقة : نطقتا 
حقيقة» وجعل الله تعالى لهما حياة 
وإدراكاً يقتضى نطقهماء وقالت 
فرقة 2 هذا مجان وإنما المغنى نها 
ظهر فيهمامن اختيار الطاعة 
والخضوع والتذلل ماهو بمنزلة 
قول: اا طابينَ 4 . والقول الأول 
أحسن لأنه لا شيءَ دة ولان 
العبرة فيه تې والقدرة فيه أظهر. 
وقوله تعالى: سه معناه: 
فأوجدهن» ومنه قول بي ذۇيب : 
وَعَلَيْهْمَامَسرودنَانِ قَصَاهُمًَا 
داودأوْصَىَم السُوابغ ْم 
وقوله تعالی: #وآؤسی فی کل سما 
أرما قال مجاهد» وقتادة: أوحى 
إلى سكانهاوعَمّرتهامن الملائكة 
وإليها هي في نفسها ما شاء الله تعالى 
من الأمور التي بها قوامها وصلاحهاء 
قال السدي» وقتادة: من الأمور التي 
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هي لخيرها مثل ما فيها من جبال البَردَ 
نوها زأضاف الله تعالى الأمر 
إليها من حيث هو فيها. 

ثم أخبر الله تعالى أن الكواكب زين 
بها السماءَ الدنياء وذلك ظاهر اللفظ 
بحسب ما يقتضيه حس البصرء 
وقوله تعالى: «ييتطا) منصوب 
بإضمار فعل»ء اي : وحفظناها 
حفظاً. وقوله تعالی : دلك4 إشارة 
ای جعم دک آي : أوجده 
بقدرته وعزته راهلم 

9 - ل( تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى : فإن أأعرضت قريش والعرب 
الذين دعوتهم إلى الله تعالی عن هذه 
الآيات البيّنات فأعلمهم نك تحذرهم 
أن يصيبهم مثلُ العذاب الذي صاب 
الأمم التي كذبت كماتكذب هي 
الآنء وقرجمهور الناس: «صيقَةً 
شل صقَةٍ صيمّة4 وقرأًالئخعي» وأو 
عبدالرحمن» وابن محيصن: «صَعْقَةٌ 
مثْل صَعْفَةَ4» فَأمّا هذه القراءة الأخيرة 
ففيها المعنى ر بَيْنْ؛ لأن الصعقة : 
الهلاك لاإنسانء وأا الأولى 
فالمعروف في الصاعقة أنها الوقعة 
الشديدة من صوت الرعد» وهى تكون 
معها في الأحيان قطعة نارء بهت 
هنا وفعة العذاب بها لأن عادالم 
تعدب إلا بريح» وإنماهذاتشبيه 
واستعارة» وبالوقعة فشر هنا الصاعقة 
قتادةٌ وغيره. وخص تعالى عاداً وثموداً 
بالذكر لوقوف قريش على بلادها في 
اليمن والحجر بطريق الشام . 

وقوله تعالى: ين بين أيرِبه 4 
آي : قد تقدموا ف فى الزمن واتصلت 
نذارتهم إلى أعمار عاد وثمود» وبهذا 
الاتصال قامت الحجةء وقوله 
تعالی : لوين نه أي: جاءهم 


رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد 
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تقدم وجودهم في الزمنء فلذلك 
قال تعالی : وَين نهر وجاءَ من 
مجموع العبارة إقامة الحجة علي م 
في أن الرسالة والذارة عمتهم خبراً 
ومباشرةٌ» ولا يتوجه أن يُجعل رين 
سه4 عبارة عمًا أتى بعدهم في 
الزمان؛ لأن ذلك لا يلحقهم منه 
نقصير؛ وأمًا الطبري رحمه الله تعالی 
فقال: إن الضمير في قوله تعالى: 
رين علفهة) عائد على الرُسل» 
والضمير في قوله تعالى: يِن بي 
ي على الأمي وتابحه الشعلبي» 
وهذا غير قوي لأنه يُمَُرّق الضمائر 
ويشعّب المعنى . 

و [أَنُ] في قوله تعالی: ال سدوا 
إل ّ4 نصب على إسقاط 
الخافض التقدير: «بأن 
ولتمدرا) مجزوم على النهيء 
ویتوجه أن یون منصوباً على أن 
تكون [لا] نافية» وفیه بُعد» وکان من 
مقالات تلك الأمم إنكار بعثة البشر 


واستدعاء الملائكة» وهذه أيضاً كانت . 


فن ت قريش» وقولهم: ت 
یما رلم بی كرود ليس على جهة 
الإقرار بأنهم أرسلوا بشيءء وإنما 
معناه : على زعمکم ودعواکم . 
ثم وصف تعالى حالة القوم» وأن 
عاداً طلبوا التكبر ووضعوا أنفسهم فيه 
بغير حق بل بالكفر والمعاصي› 
وغرّتهم قوتهم وعظم آبدانهم والنعم 
عليهم» فقالوا- على جهة التقرير -: 
من اشد َا ؟ أي : لاآحدأشد 
منّاقوةء فعرض الله تعالى بقوله : 
وکر برا ات آله الى حلمم هو سد 
نم َة وهذا بين في العقلء فان 


الموجذ للشيءٍ ء المخترعٌ له المُذْهِبَ 


ی وأخبر تبارك 
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المنصوبة للتظر والمنزلة من عنده؛ إذ 
لفظ الآية يعم ذلك . 
(@ - ل تفسير قوله عر وجل : 
روي في الحديث أن الله تعالى مر 
خزنة الريح ففتحوا على عاد منها 
قدر حلقة الخاتمء ولو فتحوا قدر 
منخر الثور لهلكت الدنياء وروي آن 
الريح كانت ترفع العِيرَ بأوقارها 
فتطيرها حتى تطرحها بالبحر»ء وقال 
جابر ہن عبداش والتيمي : حبس 
عنهم المطر ثلائة أعوام» وإذا 
u‏ الله بقوم شرا حبس عنهم 


المطرء وارسل عليه الريح. 


واختلف الناس فى الصَرصر ‏ فقال 
قتادة» والسدي» والضحاك: هو 
اغود خو ال وهو البَرد» 
والمعنى: ريحاً باردة لها صوت» 
وقال مجاهد: صرّْضر: شديدة 
السموم عليهم» وقال الطبري 
وجماعة من المفسّرين: هو من 
صَرْصَرَ إذا صوّت صوتا يشبه الصاد 
والراءء وكذلك يجيء صوت الريح 
في كثير من الأوقات بحسب ما 
تلقی . 

وقراً ابن کثير» ونافع» وأبو عمرو» 
والأعرج» والحسن» والئحعي»› 
وعیسی : «تخساتټ4» بسكون الحاءِء 
وهي جمع نخيي» يقال: يوم تخس 
وقوم نخس» فهو مصدر يوصف به 
أحياناً ويضاف إليه «اليوم أحياناًء 
وعلى الصفة به جمع في هذه الآيةء 
واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله 
تعالی : 5 رم تخیں مسر )۰ وقال 
الخعي : سات ولیست بات 
بكسر الحاءِء وقراً الباقون» وأ 
جعفر» وشيبة»› وأبو رجاءي وقتادة. 
والجحدري» والأعمش : : ات4 
بكسر الحاءء وهي جمع نجس على 
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وزن حَذٍر» فهو صفة اليوم مأخوذ 
من الخس» وقال الطبري: َس 
وتخس لغتان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وليس كذلك بل اللُغة الواحدة 
تجمعهاء أحدهما مصدرٌ والآخر من 
أمثلة اسم الفاعل» وأنشد الفراء: 
بيغ جُدّاما وَلَخْماً أذ إخْوَتَهُمْ 
طيًا وبَهْرَاءَ قوم نَصَرهُمْ جس 
وقالت فرقة: إن الخسّات» 
لسرن نف ن ا 
بالكسر» والمعنى في هذه اللَفظة : 
مشائيم» من الس المعروف» قاله 
مجاهد» وقتادةء والسدي. وقال 
الضحاك: معناه: شديدةء أي : 
شديدة البرد حتى كان البرد عذاباً 
لهم» قال أبو علي: وأنشد الأصمعي 
في اللخس بمعنى البرد: 


ول ج اوو هم لم شه د يناوأ قتان 
r‏ ا کے ر ا 
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ا ر وچو کا متتابعات» وکانت آخر 
نا لسرن © ین یروا السار متوی موان ّ 
i r ٤ e‏ شوال من الأربعاء إلى 


الأربعاء . 

و «عَدَابٌ الخزي في 
الذّليا»: الهلاك بسبب 
الكفر ومخالفة أمر الله 
ای جي أعظم 
من هذا إلا ما في الاخرة 
من الخلود في النّار. 

وقراً جمهور الئاس: 
ما رد بغیر صرف» 
وهذا على إرادة القبيلةء 
وقرا تى نن وتات والافنشن» 
وبكر بن حبيب: وما تَمُوذ4 
بالتنوين والإجراء» وهذا على إرادة 
الحيّء وبالصرف کان الأعمش» 
ویحیی بن وثاب يقرآن في جميع 
القرآن إلا فى قوله تعالى: يا 
مود اَ4 لاه في المصحف بغير 
ألف . وقراً ابن أبي إسحقء والأعرج 
- بخلاف - والأعمش› وعاصم: 
«نمُود4 بالنصب» وهذا على إضمار 
فعل یدل عليه قوله تعالی: 

ددهم وتقدیره عند سیبویه : 
مهما يکن من شيءِ فهدينا ثمود 
هديناهم» والرفع عنده أوجه» وروي 
عن ابن أبي إسحق» والأعمش: 
(ثمودا4 منونة منصوبة وروى 
المفضل عن عاصم الوجهيّن . 

وقوله تعالى: «نهدبهم) معناه: 
بَينّا لهم» قاله ابن عباس» وقتادة 


عذابا | 


ەرو ا 


CE 
E 


والسدي» وابن زید. 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ليس الهدى هنا بمعنى الإرشادء 
وهذا كما هي الآن شريعة الإسلام 
مبينة لليهود والنصارى المختلطين 
بناء ولكن يعرضون ويشتغلون 
بالضد» فذلك استحباب العمى على 
الهدى. وقوله تعالى: اسحا 
ألمب عَيَ ادى عبارة عن تكسبهم 
في العمى» رإلاً فهو بالاختراع لله 
تعالى: ويدلك على أنها إشارة إلى 
تکسبهم قوله تعالی: ایتا کارا 
يبد . وقوله تعالی : العڌاس 
َهْونٍ وصف بالمصدر»ء والمعنى : 
الذي معه هوان وإذلال» ثم قرن 
تعالی بذکرهم ذکر من آمن واتقی 
وجا به لين الفرق . 

© - 2 تفسیر قوله عر وجل : 
}5{ نصب بإضمار فعل تقدیره : 
واذکر يوم. وقراً نافع وحده 
والأعرج» وأهل المدينة: خش 
بالنون «أغدًاء) بالنصب إلا آن 
الأعرج كسر الشين. وقرأً الباقون: 
يكر بالياء المرفوعة #أعداء4 
رفعاًء وهي قراءة الآعمش» 
والحسن» وأبي رجاءِء وأبي جعفرء 
وقتادة» وعيسى» وطلحة» وتافع - 
فيماروي عنه-وحجتهم 
برش واس ا م 
الكفار المخالفون لأمره» وبورعرن) 
قال قتادة وهل اللغة: کف أَولْهُْم 


وقال الحسن البصري: لا بد للقاضي 
من وَرَّعة» وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنه : إِنّي لا أقيد من 
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وَرّعه الله تعالی . 
ولحي غايةلهذاالحشر 
المذكور» وهذا وصف حال من 
أحوالهم في بعض أوقات القيامةء 
وذلك عند وصولهم إلى جهنم 
عن کفرهم؛ فينكرون ذلك ویحسبون 
أن لا شاهد» ويظنون السؤال سؤال 
جوارحهم بالشهادة عليهم فروي 
عن النبي بة: «إِنٌ أول ما ينطق من 
E‏ 
أا الآعضاء ء فعنك كنت أدافع»» 
وفي حديث آخر: «يجيئون يوم 
القيامة وعلی أفوامهم الفدام فيتكلم 
الفخذ والكف. 

ثم ذکر تعالی محاورتهم و 
في قولهم: ولم شهدم نا 
آي : وعذابُنا عذاب لکم» واختلف 
الناس» ما المراد بالجلود؟ فقال 
جمهور الناس: هي ! > لجلود 
المعروفة» وقال عبيداله بن أبي 
جعفر: : كنّى بالجلود عن الفروج 
وإيّاها ارادء وأخبر الله تعالى ان 
اة ترد جوابهم بأن الله تعالى 
الخالق المبدىءَ المعيد هو الذي 
أنطقهم» وقوله تعالی: انط کل 
ىو يريد: کل شيءِ ناطت» مما 
هي فيه عادة أو خرق عادة. 
ا تعالی: رما کسر 
ا ومحاورتهاء ویحتمل آن 
یکون من کلام الله عر وجل لهم» أو 
من كلام مَلْك بأمره واا المعنى 
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فيحتمل وجهین: أحدهما أن يريد: 
وما كنتم تتصاوَنُونٌ وتحجزولن 
أتفسكم عن المعاصي والكفر خوف 
أن تشهد أو لأجل أن يُشهدء 
ولکنكم ظنتم أن الله سبحانه لا یعلم 
فانهمکتم وجاهرتم» وهذا هو مَنْحی 
مجاهد» والسّنّر يَصرف على هذا 
المعنى ونحوه» ومنه قول الشاعر: 
والسَنَْرٌ دون الفاحجشات وما 
يَلْقَاك دود الخُيْرهنْسثر 
والمعنى الثاني أن يريد: وما كنتم 
تمتنعون وما یُمکنکم ولا يسعکم 
الاختفاء عن أعضائكم والاستتار 
عنها بکفرکم ومعاصیکم» ولا تظنون 
أنها تصل بكم إلى هذا الحدء وهذا 
هو منحى السدي» كأن المعنى: وما 
كنتم تدفعون بالاختفاءِ والستر أن 
تشهد؛ لأن الجوارح لزيمة لكم» 
وفي إلزامه إياهم الظنٌّ بأن الل لا 
يعلم إلزامهم الكفر والجهل بالل 
تعالى» هذا المعتقد يؤدي بصاحبه 
إلى تكذيب أمر الرسل» واحتقار 
قدرة الله تعالى لا رب غيره» وفي 
مصحف این مسعود رضي الله عنه : 
«ولكن زعمتم أن الله)» وحكى 
الطبري عن قتادة آنه عبر ب 
َر عن وء وذلك 
تفسير لم ينظر فيه إلى اللفظ ولا 
ارتبط فيه معه» وذكر الطبري وغيره 
حديثاً عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: إِئى لَمُْسْسَيَرٌ 
بأسعار الكمبة إذ فل ثلانة اذفر: 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» 
قليلٌ فقَةٌ قلوبهم كثيرٌ ٤‏ ا 
بطونهم» فتحدثوا بحدیث فقال 
أحدهم: اتری الله يسمع ما قلا؟ 
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قال الآخر: إنه يسمع إذا رفعنا ولا 
يسمع إذا أخفيناء وقال الآخر: إن 
کان يسمع شيئا منه فنه يسمعه کله 
فجئت رسول الله ية وأخبرتّه 
بذلك فتزلت: وما کسر 
سرود الآية» فقراً حتی بلغ إن 
N‏ 
النقاش أن الثلاثة : صفوان بن أَميةء 
وفرقد بن تُمامةء وأبو فاطمة» وذكر 
اللعلبي أن الئُقَفي عَبْدُ ياليلء 
والفَرَّشييْن حختّناه: ربيعة وصفوان ابنا 
ا 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : . 
رهه أن بكرن هدا بعد تح ةة 
فالآيةمدنية» ويشبه أن 
رسول الله ية قراً الآية متمثلاً بها 
عند إخبار عبداث إياهء والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 
3 - ا تفسیر قوله عر وجل : 
» یک4 رفع بالابتداءء والإشارة 
به إلى قوله تعالی : وکن طن أ 
لَه لا بعلم قال قتادة: ١‏ الظَنْ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فالمُنجي هو أن يظنٌ الموحد العارف 
بربه تعالى أن الله تعالى يرحمهء 
والمُّهلك ظنون الكفرة الجاهلين على 
اختلافهاء وفي هذا المعنى 
ليحيى بن أكثم رؤيا حسنة مؤنسةء 
ون4 خبر ابتداءِ. 

وقوله تعالی: انگ4 يصح أن 
یکون خبرآ بعد خبر» وجورً 
الكوفيون أن يكون في موضع 
الحالء والبصريون لا يُجيزون وقوع 
الماضي حالاً إذا اقترن بِمَذء تقول : 
رأيت زيداً قد قام» وقد يجوز 


ناخس 
1 


1 تتنياىم؟ 


ما 2 
ASE‏ 0 
ا ر ٤ک‏ س ی ےء ر ور ہے ا 
الکو ڪال دواو ر اة 
آل ك کک o‏ ناویا ES‏ 
5 ر کار لے ص 
اوناخ رةو ککمفهاماشهۍ نفک 


ا0 0® 
نولا من دعا الي وعملص 
لوبت € وسوی اا 0 


رک ا ص 
E‏ 


ر ر 


0 


0 
5 رو سے ار روا ر رک 4 او 
نمدا زىيك ويهر عد وار 0 


0 TA A 
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لأنهم فارقوا الدنيا دار 
الأعمال»ء كماقال عليه 
الصلاة والسلام: اليس 
بعد الموت مُسَْعَّْب)» 


0 ويحتمل أن تکون هذه 


یکا ب القراءة بمعنى: ولو ردا 


لاوا لِمَّا نوا عله . 


ثم و صف عر وجل 


وحمي © رمات ھار کا 


اذ صبروا ومایقلها ۲ 


5 حالهم في الدنيا وما 


r 


: سانإ هھ سے لیے © و ومن 


اا ورم یس 


کا Zof‏ کڪ روا 
اه عدوت إن اتڪ روا 


ررر 


تقديرها FEBS‏ وإن لم تظهر 
وسعنی ‏ أنکه: أملکک 
والرّدى: الهلاكٌ . 


وقوله تعالى: تن بصبرط4 
مخاطبة لمحمد بي والمعنى: فإن 
يصبروا أو لا يصبرواء واقتصر لدلالة 
الظاهر على ما ترك و«المَنُرّى»: 
موضع الإقامة . وقرأً جمهور الناس: 
تعيب بفتح الياءِ وكسر التاء 
الثانية على إسناد الفعل إليهم فنا 
هم من لبيد بفتح التابي على : 
وإن يطلبوا العْنَبّى - وهي الرْضى - 
فما هم ممن يعطاها ویستوجبهاء 
وقراً اللحسن» SER A ES‏ 
وموسى الأسواري: <يُسْكََبُوا» 
بضم الياءِ وفتح التاء الثانية» i‏ 
عن الس بكسر التاءي على 
معنی : وإن صلب عندهم خير أو 
صلاح فما هم ممن يوجد عندهم؛ 


0 إل رتل بوكالط كع 
05 


روا raf Ar‏ | 1 
eS‏ 
0 کک اسجدواً ای م ل 


أصابهم حين أعرضصرا 
ءايه ا NSS GSE‏ 
Er |‏ أي: يسُرنا 
لهم فُرناء سوءِ من 
الشياطين وغواة الإنس» 
® وقزله مان ا 
م تا ب ايد4 أي: 
ر وفَرروا في 
نفوسهم معتقدات سوء في الأمور 
التي تقدمتهم: من أمر الرسل عليهم 
السلامء والْبُرّاتِ» ومدح عبادة 
الأصنام» وائّباع فعل الآباء إلى غير 
ذلك ممايقال فيه: اإله بين 
أيديهم؟» وذلك كل ما تقدمهم في 
الرمن واتصل إليهم أثره أو خبرهء 
وكذلك أعطوهم معتقدات سوء فيما 
خلفهم» وهو کل ما يأتي بعدهم من 
أمر القيامة والبعث ونحو ذلك مما 
يقال فيه: «إنه خلف الإنسان»» 
فزينوا لهم في هذین كل ما يُرديهم 
ويفضي بهم إلى عذاب جهنم 
وقوله تعالى : سق َيه رل4 
آي : سبق القضاء الحتم وأمر الله 
بتعذيبهم في جملة امم کقار مُعَذّبین 

من الجن والإنس» وقالت فرقة: 
[في] بمعنى «مَعَ) . 


قال القاضي أو اممك زيه الله : 
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والمعنى يتأدّی بالحرفين» ولا نحتاج 
إلى أن نجعل حرفا بمعنى حرف إذ 
فد اے لك زاء اتر 
وقوله تعالى: وال أل كَمَرّاً لا 
قمعو يدا فا4 حكاية لما فعله 
بعض قريش كأبي جهل وغیره» 
وذلك أن رسول الله ية كان يقراً 
القرآن في المسجد الحرام ويْصغي 
إليه الناس من مؤمن وكافر» فخشي 
الكفار استمالة القلوب بذلك فقالوا: 
متى قرا محمد فلْنْعَّطٌ نحن بالمُكاءِ 
والصفير والصياح وإنشاد الشُعر 
والأرجاز حتی يخفی صوته ولا يقع 
الاستماع منه» وهذا الفعل منهم هو 
اللْعْرْء وقال أبو العالية: أرادوا: 
قعوا فيه وعيبوه» واللَعْوٌه في اللغة : 
سقط القول الذي لا معنى له أو هو 
من الحاسة والنْطْول في حكم ما لا 
معنی له» وقراً جمهور: لوالو 
بفتح الغين وزم الواوء وقرأً 
بكر بن حبيب السهمي : «وَالْعُوا» 
بضم الغيْن وسكون الواو» ورويت 
عن عیسی» وابن ن بي إسحاق - 
بخلاف عنهما -» وهما لغتانء يقال : 
ّا يلعو ويقال: لعي يلْنّى» ويقال 
أيضاً: لَّا يَلْئّى» أصله يَفْعل - بكسر 
العين - فردّه حرف الحلق إلى الفتح» 
فالقر الاو من ىء والقراة 
الثانية من يَلْعُوء قاله الأخفش. 
وقوله تعالی: لم نب4 أي: 
تطمسون أمر محمد إل ونُميتون 
ذكره وتصرفون القلوب عنه» فهذه 
العْلْبة کک 
تفسیر قوله عر وجل : 
e‏ تعالى: « ديفن لى 
مرد الفاء دخلت على لام 
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القَسّم» وهي آية وعيد لقريش› 
و«العذاب الشديده» هو عذاب 
الدنيافي بذر وغيرهاء 
و«الجزاءُ ا أعمالهم» هو عذاب 
الأخرة. 

وقوله تعالى: َلك إشارة إلى 
الجزاء المتقدم وجرآ) ر 
الابتداءء ولالار 4 بدل من قوله 
تعالی: جر ویجوز ان يکون 
ذلك خبر ابتداءٍ تقديره: الأمر 
ذلك» ویکون قوله تعالی: جآ)4 
ابتداء ولال خبره. وقوله تعالی : 
لم فیا دار ا4 آي : : موضع 
البقاءِ وسكن العذاب الدائمء 
فالظرفية فيه متمكنة على هذا 
التأرتل: اويحل أن بكرن السن: 
هي لهم دار الخلدء ففي قوله: 
فا معنى التحديد.ء كماقال 
الشاعر : 

وفي الله إن لم تنْصِفُواحكم عَذلْ 
وفي قراءَة عبدالله بن مسعود: 
(ذلك جزاء أعداء الله النار دار 
الحُلد وسقط: هم فآ 
وجحودهم بایات الله تعالی مطرد في 
علاماته المنصوبة لخلقه» وفى آيات 
كتابه المنرلة على ني کل ٠‏ 

ثم ذكر اله عر وجل مقالة كفار يوم 
القيامة إِذُ دخلوا النارء فإنهم يرون 
عظيم ما حل بهم وسُوءَ منقلبهم» 
فتجول آفكارهم فيمن كان سبب 
غوایتهم وبادیء ضلالتهم» فيعظم 
غيظهم وحنقهم علیه» ویودون آن 
إحصل فى أشد العذاب» فحينئذ 
يقولون: لرا أا الد الد 
وظاهر اللفظ يقتضي أن «الذي» في 
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قولهم: وا إنماهو 
للجنس» أي : آرنا كل مُْو من الجن 
والإنس» وهذاقول جماعة من 
المفسرين» وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وقتادة: طلبوا ولد 
آدم الذي سن القتل والمعصية من 
البشر» وإبليس الأبالسة من الجن. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وتأمل هذا» هل يصح عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه؟ لأن ولد 
آدم مؤمن عاصِ» وهؤلاءِ إنما طلبوا 
المْضلين بالكفر المؤدي إلى الخلودء 
وإنما القوي نهم طلبوا النوعين› 
وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن 
قال : يطلب ولد آدم کل عاص دخل 
النار من آهل الكبائر» ويطلب إبلیس 
کل کافرء ولفظ الآية يزحم هذا 
التأويل؛ لأنه يقتضي أن الكفار إنما 
طلبوا اللَذَيْن أضلاً. 

وقراً نافع» وحمزة» والكسائي: 
«أرتا) بكسر الراءء وهي رؤية عين» 
ولذلك فعل هو متعد إلى مفعولينء 
وقراً ابن کثير» وآبو عمرو» وأبو بكر 
عن عاصم : أرْنًا) بسكون الراءء 
فقال هشام ابن عمار عن عامر: : هي 
خطأً وقال ابو علي : هي مخففة من 
أرتا) كما قالوا: ضخك وفخځذه 
وقرأً بو عمرو بإشمام الراء الكسرء 
ورويت عن آهل مكة. وقولهم: 
جلها صت أقدَاًا) يريدون: في 
أسفل طبقة في النار» وهي أشد 
عذاباً» وهي درك المنافقين . 

وقوله e‏ طن ای ٤لوا‏ 
را آله ثم صما نموأ الاآيةٌ. . . آيةٌ 
وغد للمؤمنين» قال سفيان بن 
عبدالله الثقفي: (قلتٌ للنبي عليه 
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الصلاة والسلام: ارتي 3 
أعتصم بە» فقال: «قل ريي الله ٹم 
استقم؟ ٠‏ قلت : ما أًخوف ما تخاف 
علي؟ فأخذ رسول الله َة بلسان 


نفسه وقال: «هذا) . 


واختلف الناس في مقتضى قوله 
تعالی: ثم أنسَسَا) ‏ فذهب 
الحسن» وقتادة» وجماعة إلى أن 
معتاه: استقاموا بالطاعات واجتناب 
المعاصى. وتلا عمر بن الخطاب 
رق ال شت اة وخر لی 
المنبر ثم قال: استقاموا - والله - لله 
تعالی بطاعته» ولم یروغوا روغان 
الثعالب . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
ذهب رضي الله عنه إلى حمل الناس 
على الأنم الأفضل» ولا فُيَلْرَم - 
على هذا التأويل - من دليل خطابه 
لاأ تتنزل الملائكة عند الموت على 
غير مستقيم على الطاعة. وذهب ابو 
بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة 
معه إلى أن المعنى: ثم استقاموا 
على قولهم: ربا َء فلم يَختَلٌ 
توحیدهم ولا اضطراب إيمانهمء 
وروی انين بن مالك أن 
رسول الله به قرأ هذه الآية وقال: 
«قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم» 
فمن مات عليها فهو ممن استقام . 
قال القاضي ابو محمد رحمه اله : 
المعنى: هو في أول درجات 
الاستقامةء أمن الخلودء فهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا اله دخل الجنة 
وهذا هو المعتقد إن شاءَ الله تعالی»› 
ا 
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تعالى بالمغفرة له وترك تعذيبه فلا 
محالة أنه ممن تتنزل عليه الملائكة 
بالبشارة» وهو إنمااستقام على 
توحیده فقط› وأما من قضی الله 
تعالى بتعذيبه مدةٌ ثم بإدخاله الجنة 
فلا محالة أنه يلقى جميع ذلك عند 
موته ویعلمه» ولیس يصح أن تکون 
حاله كحالة الكافر اليائس من 
رحمة الله تعالى» وإذا كان هذا فقد 
حا له اة ا بات اناه 
ولا یحزن منه» وبأنه یصیر آخراً إلى 
الخارد في الج وشل السا 
المؤمنون إلا تحت الوعد بالجنة؟ 
فهم داخلون فيمن يما قال لهم: 
وراشا َة الى كر 
عدون ء ومع هذا کله فلا يُختلف 
في أن الموحد المستقيم على الطاعة 
تم حالاً وأكمل بشارةء وهو مقصد 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» 
وعلى نحو ذلك قال سفيان الثوري : 
نَمو ): عملوا بنحو ما قالوا 
وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله 
تعالى» وقال الفضل: زهدوا في 
الفانية ورغبوا في الباقية» وبالجملة 
فكلما كان المرء اشد استعداداً كان 
سرع فوزاً بفضل الله تعالى. 
وقوله تعالى: آلا اا ر 
نرا أمنة عامة في كل هم 
متا وس اتن کل قات 
ماض» وقد قال مجاهد: المعنى: لا 
تخافوا ما تقدمون علیه» ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من دنياکم» وفي 
قراءَة ابن مسعود رضي الله عنه: 
<تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا) 
بإسقاط الألف» بمعنى: يقولون لا 
تخافوا. 
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- لا تفسیر قوله عر وجل : 

المتكلم ب صن اار4 هم 
الملائكة القائلون: آل كََفراً ر 
َمَرَدأ) أي: يقولون للمؤمنين 
عند الموت وعند مشاهدة الحق: 
نحن كنا أولياءكم في الدنيا ونحن 
هم في الاخرةء قال السدي: 
المعنى: نحن حفظتكم في الدنيا 
وأولياؤكم في الآخرة. والضمير في 
قولهم: فا عائد على الآخرة» 
ودعو معناه: تطلبون. ورلا) 
نصب على المصدر» وقراءَة 
الجمهور بضم الزاي» وقرأً أبو حيوة 


بۈسكانھا . 
وقوله : ومن أ خسن ولا 
الآية. . . ابتداءُ توصية لمحمد کل 


ا من دعا قديماً 
وحديثاً إلى الله تبارك وتعالى وإلى 


طاعته من الأنبياء عليهم السلام ومن 


المؤمنين» والمعنى: لا أحد أحسن 
ممن هذه حاله» وإلى العموم ذهب 
الحسن» ومقاتل» وجماعة» وبين أن 
حالة محمد مَل كانت كذلك مبرزة 
وإلى د 
السديء ا زید» وابن سیرین» 
وقال قيس بن ابي حازم» وعائشة أ 
المؤمنين رضي الله بها عجرم ؛ 
نزلت هذه الآية في المؤدنينء قال 
قيس: وميل صَلحًا) هو الصلاة 
بين الأذان والإقامةء وذكر النقاش 
ا ع ا عباس 
رضي الله عنهما. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومعنى القول بأنها في المؤذنين أنهم 
داخلون فيهاء وأما نزولها فمكَيّة بلا 
خلاف» ولم يكن بمكة أذان» وإنما 


في الآية ذهب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ترب بالمدينةء وإن الآذان لمن 
الدعاء إلى الله تعالى» ولكنه جزء 
نه والدعاة إل الله تعالى رة 
کجهاد الكفار وردع الطغاة وکفّ 
الظَلَّمة وغيره 2 عناءَ من تولي 
الآذان؛ إذ لا مشمَة فيه والأصوب 
أن يعتقد آن الآية نزلت عامةء قال 
زيد بن علي: المعنى: ممن دعا 
إلى الله تعالى بالسيف. وقرأً 
الجمهور : لى م م اليب 
بنونين» وقرأً ابن أبي عبلة : «إِنّي 
مِنَ المُسْلمينَ» بنون واحدة» وقال 
الفضيل بن رُقَيْدَة: كنت مؤذناً في 
أصحات ابن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا أكملت الأآذان 
فقل: إلني من ا ثم تلا 
هذه الآية . 
ثم وعظ الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام ونبهه على أحسن 
مخاطبةء فقَرّر أن الحسنة والسيئة لا 
تستوي» آي : فالحسنة أفضل» وکرّر 
[] فی قوله تعالی: وا ٣‏ 
تأكيداً ليدل على أن المراد: « 
تستوي الحسنة والسيغة ولا 
والحسنة» فحذف اختصاراً ودلت 
[لآً] على هذا الحذف. وقوله 
تعالی: ادف فع بای هي اخس آية 
OR‏ الأخلاق وأنواع 
الحلم» والمعنى: ادفع أمورك وما 
يعرض لك مع الناس ومخالطتك لهم 
بالفعلة أو بالسيرة التي هي أحسن 
الفعلات والسّيرء فمن ذلك بذل 
السلام» وخسن الأدب» وكظم 
الغيظ والسّماحة في القضاء 
والاقتضاء وغير ذلك. قال ابن 
عنهما: إذا فعل 
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المؤمن هذه الفضائل عصمه الله 
تعالى من | لشيطان» وخضع له 
عدو وفسّر مجاهد وعطاءٌ هده 
الآية بالسلام عند اللقاءِ . 


قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ولا شك أن السلام هو مبداً الدفع 
بالتي هي أحسن» TT‏ ٹم 
فال الي :6 و يده 
فدخل كاف التشبيه لآن الذي عنده 
عداوة لا يعود وليّا حميماً وإنما 
بن ظاشره فيشبة بذلك الول 
E E‏ 
الذي يتم لاونسانء والضمير فى 
فرله الى َمَدآ عائد على 
هذه الخلق التي يتضمنها قوله تعالى : 
ادنم بای هي اخسن ووا 
فرقة: المراد: ومايُلَمّى لا إله 
إا الله» وهذا تفسير لا يقتضيه 
اللفظ. وقوله تعالى: ولل الذي 
برأ مدح بليغ للصبرء وذلك بين 
للمتأمل؛ لأآن الصبر على الطاعات 
وعن ار جام لخصال الخير 
كلها. و«الحظ العظيم يحتمل أن 
يريد: من العقل والفضل» فتكون 
الآية مدحاًء وروي أن رجلا شتم أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه بحضرة 
الي فشكت أبن بكر اة 
ثم جاش به الغضب فردٌ على 
الرجل» فقام النبي كي فائبعه أبو 
بکر وقال: یا رسول الله قمتَ حین 
انتصرت؟ فقال: «إنه كان برذ عنك 
مَلّك. فلما قَرْبْتَ تنتصر ذهب المَلّك 
وجاءَ الشيطان» فما كنت لأجالسه»ء 
وبحتمل أن یرید : ذو حظ من الجنة 
وثواب الآخرة» فتكون الآية وعدأ 
وبالجئّة فسّر قتادة «الحظ» هنا. 


ب و ت ت ی 


- ا تفسیر قرله 
= 

[إمًا] شرطء وجواب 
ال قرت ا:٠‏ 
«قَاسَسَيد4. و«الشزغ»: 
فعل الشيطان في قلب أو 
بده من إلقاءِ غضب أو أ 
جمد أو بطش في اليد 
قالات مه 2 
ومن الحقد قوله تعالى: 
رع ألسَيْطَنُ بى رن 


م سے 


ومن انك ر ری آلارض لہ 
ات رربت ایآ اتی لرک عار 
0 قر 0 نالحد ون ف٣‏ ايتا لاحمو 

۳ باقن فالتا ر حيرا 
اگیم اتاد ہی یں کنر ویار لماجا هم 
1 ر لک عر لايو الم نيديد ولان 
لاز لور زینک وکر ابال لادی 
0 للرسشل من فلك ريك د و فرق وتا پاير @ڭ 
جلت رانا یي قاو ا ولا فكت ایی 
ور فل ھول اریت اتواه دی ود شا وادب | » 
ایر نانو و فر وخ و ابرم ى وھک | 


سے کے ا 


2 


”یر 


تفن 
برآم نيأو امايو م اليم أغملوأم اشام 


IS 


اا یی سے 


ام ا 


سے ر ر روط 


e ر‎ 


ا 2 ۱ لبطش | د e e‏ م 
6 ۰ بوک رن کان یی د ومد قد ءانیناموسی الدب 1 
س : » بُ e‏ ص e‏ 1 
A‏ 
کم على E CT‏ تھ مىكا نامر @ تل 
۷ ينزغ الشيطان في یدہ ےہ عر راہ ر 1 
E‏ اتی سا مھا ررر بظل راید © 
ل في حقره من حفر ي 5 ASTETSETETET‏ 


النار؛» وندب الله تعالى ٠‏ 
في هذه الآية المتقدمة إلى مکارم 
الأخلاق بالدفع بالتي هي أحسن» ثم 
أثنى تعالى على من ليها وَوَعَدَهُ 
وعَلم HERÎ‏ البشر تغلب أحيانا 
وتثور بهم ثورةٌ الخضب ونزغ 
الشيطانء فَدَلهم على مُذْهِب ذلك 
وهي الاستعاذة به عر وجل . 

ثم عدد الله تعالی آیاته لیعتبر فیها 
من صدف عن التوحيد» فذكر الليل 
والنهار» وذكرهما يتضمن ما فيهما 
من الطول والقصر والتداخل 
والاستواءِ في مواضع وسائر 
عبرهماء وكذلك ذكر الشمس والقمر 
مَنَّضَمْن عجائبهما وحكمة الله تعالى 
فیهما ونَفْعه عباده بهماء ثم قال 
تعالى: لا تسجدوا لهذه المخلوقات 
وإن كانت نت تنفعكم؛ ؛ لأن النفع بها 


إنما هو بتسخير الله تعالى إياها فهر 


الذي ينبغي أن يُسجد له والضمير 


في «َهَُ) قالت فرقة: هو 
عائد على الآيات المتقدم ذكرهاء 
وقالت فرقة: الضمير عائد على 
الشمس والقمر» والاثنان جمع» 
وجمع ما لا يعقل يؤنث» فلذلك 
قال : هب4 . 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
ومن حيث يقال: شموس وأقمارٌ 
لاختلافهما بالأبام ساعٌ أن يعود 
الضمير مجموعاًء وقالت فرقة: هر 
عائد على الأربعة المذكورةء وشأن 
الضمير ما لا يعقل إذا كان العدد قل 
من العشرة أن يجيءَ هکذاء فٳذا زاد 
أفرد مؤنغاًء فتقول: الأجذاع انکسزنٌ 
والجذوع انكسرت» ومنه إن عِدَةً 
الور ) الآية» ومنه قول حسان بن 


وَأنَيَافُنَا يَقَطَرْد مِنْ نَجْدَةَ دنا 
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وقال السموأل: 

بِهَامِنْ يراع الدارعِينَفُلولٌ 
دفاامھم یروا کان قد رجه 
الآمر متداخلاً بعضه على بعض . 
ثم خاطب الله تعالی نبيّه اة بما 
يتضمن وعيدهم وحقارة أمرهم» 
وآن الله تعالى غير محتاج إلى 
عبادتهم بقوله تعالى: قن 
تكبأ الآيةء وقولُه تعالى: 
يب ند رل4 يعني بهم 
الملائكة وهم صافُون يسبحون»› 
ولعند) في هذه الآية ليست بظرف 
مکان» وإنما هي بمعنى المنزلة 
والفرْبةء كما تقول : زيد عند الملك 
جليل» وفي نفسه رفیع › وبُروی أن 
ت الما قد جار ليع اين 


آدم» و له سمو معناه: 
ملون: 
ثم ذكر تعالى آية منصوبة لِيُغتبر بها 


بما شوهد من هذه الآية على ما لم 
يشاهد بعد من تلك» وهي آية يراها 
عياناً كل مَفطور على عقل. 
و«خشوع الأرض» هو ما يظهر عليها 
من استكانة وشعث بالجدب وصَيلّم 
السّموم» فهي عابسة كما الخاشع 
عابس یکاد یبکی»› و«الماءٌ المُنزل» 
هو المطر» و«اهتزاز الأرض» هو 
تخلخل أجزائها بالماء وتشققها 
للنبات» وربوهًا» هو انتفاخها بالماء 
وعلو سطحها به» وقرأً الجمهور: 
ورم وََبت) وقرأً أبو جعفر بن القعقاع : 
«وَرَبَات4 بأآلف مهموزة» ورواها 
الرواسي عن أبي عمروء وهو أيضا 
ہمعنی ۰ عَلْتْ وارتفعت» ومنه الربيئة 


وهو الذي يرتفع حين يرصد للقومء 
ٹم ذگر تعالی بالآمر الذي ينبغي أن 
يقاس على هذه الآية والعبرة» وذلك 
إحياء الموتىء وقوله تعالى: «إِمُ 
ل کک یو ر4 عموم» و«الشي 
في اللغة: الموجود. 
9-9 شیر قول عر وجل: 
الميل»› 
وهو هاهناعن الحق»› ومن 
٣لإلحاده‏ لحد الميت لأنه في 
بمعنى» وقرأً الجمهور: ود4 
بضم الياء من الخد وقرأً ابن 
وثاب» وطلحة» والأعمش: 
<يَلْحَدُونً) بفتح الياء والحاءِ من 
واختلف المفسرون في الإلحاد 
ا إليه» ما هو؟ فقال قتادة 
:٠‏ الإلحادٌ بالتكذيب» وقال 
الإلحاد بالمُکاء 
والصفير واللغو الذي ذهبوا إليه 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير 
موضعه» ولفظة الإلحاد تعم هذا 
کله. 
وقوله تعالى: لا عن عا 
آي : فنحن بالمرصاد لهم 
وسنعذبهم» ثم قررهم تعالی على 
هذين القسمين أيهما خير؟ وهذا 
التقرير هم المراد به أي : فقل لهم 
يا محمد: اس قال مقاتل : 
نزلت هذه الآية في أبي جهلء و 
عشمان بسن عفان الله عنه» 
رصي الله غنه» وخسن التفضيل هنا 
بين الإلقاءِ في النار والآمن يوم 


هذه آية وعيكد» و«الإلحادذ» : 


وغيره: 


القيامة ‏ وإِنْ كانا لا يشتركان في 
صفة الخير - من حيث كان الكلام 
تقريراً لا مجرد خبر» لأن الممَرّر قد 
يقزر خصمه على قسمين أحدهما بين 
الفساد حتى يرى جوابهء» فعساه يقع 
فى الفاسد المعنى فَيَبينُ جهله» وقد 
تقدم نظي هذه الآية واستيعابُ القول 
فى هذا المعنى» ولا يجه هنا أن 
يجه ذلك فی قوله تعالى: خي 
فق امكه. قزل تل 
امأ ما م4 وعيد في صيغة 
الآمر بإجماع من اهل العل ودلیل 
الوعيد ومُيْنه قوله تعالى: إلَمٌ يما 
تلوت بي . 

ثم قال تعالى: إن لي كفررا 
اکر ما جاسم يريد تعالى 
قريشاً و«الذكرً»: القرآن بإجماع» 
واختلف الناس في الخبر عنهم» أين 
هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله 
تعالی: ارک ادرت من کان 
بيد ذكر النقاش أن بلال بن أبي 
بُردة سل عن هذا في مجلسه وقال: 
لم جد لها نفاذاًء فقال أبو عمرو بن 
العلاء: إِلّه منك لقريب» لوهک 
ادۆت . 

قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ويرد هذا النظر كثرةٌ الحائل» وأن 
هناك قوماً قد ذکروا يخسن رد قوله 
تعالی : لاوک ادوت) عليهم . 
وقالت فرقة : الخ عجر ر 
ا الذين كفروا بالڏكر لما جاءهم 
ملا ار لر وقال بعض نحاة 
الكوفة: الجواب في قوله تعالى: 
ورم َكِب عير حكى ذلك 


الطبري»› وهو ضعيف لا يتّجهء 
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وسال عيسی بن عمر عمرو بن عبيد 
عن هذافقال عمرو: معناه في 
التفسير : إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم کفروا به وإنه لتاب عزيز» 
فقال عیسی بن عمر: دت يا آبا 
عثمان. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والذي يخسن في هذا هو إضمار 
الخبرء ولکنه عند قوم في غير هذا 
الموضع الذي قدّره هولاءِ فيه» وإنما 
هو بعد کر یږ وهو أشد 
إظهاراً لِمََمّة الكفار به؛ وذلك لأن 
قوله تعالی: َم لكبٌ4 داخل 
في صفة الذكر المكدّب به فلم يتم 
ذكر المخبر عنه إلا بعد استيفاء 
وصفه» وهذا كماتقول: أتخالف 
زپداً وهو العالم الودود الذي ف 
شأنه ومن أمره» فهذه كلها أوصاف. 
ووصف تعالى الكتاب بالعرًّة لاله 
بصخة معانيه ممتنع الطعنُ فيه 
والإزراءُ عليه» وهو محفوظ من الله 
تعالى» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: معناه: كريم 
على الله تعالی» وقال مقاتل: منيع 
من الشيطان» وقال السدي: غير 
مخلوق . 
وقوله تعالى: لا يايد آَل يِن 
بي يديو قال فتادةء والسدي: 
يريد الشيطان» وظاهر اللفظ يعم 
الشيطان وأن يجيءَ أَمْرٌ يُبطل منه 
وقوله تعالی : وس بن يديد 
:٠‏ ليس فيما تقدمه من الكتب ما 
ا وقوله تعالی : ور 
م عَلفِ) أي : ا بعده من 
نظر ناظرٍ وفكرة عاقل ما بُبطل شيعا 
منه» والمراد باللفظة على الجملة: 


oV 


لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 
وقوله تعالی: زی خبر ابتدای 


آي: هو تتزيل . 
وقوله تعالی: یا a‏ ما َد 
قیل للرسّل ن بلك يحتمل معنیین 


E 
عن مقالات قومه» آي : ما تلقی یا‎ 
محمد من المكروه منهم ولا يقولون‎ 
لك من الأقوال المؤلمة إلا ماقد‎ 
قيل ولقي به من تقدمك من الرسل»‎ 
وَلْتَهْض لأمر الله تعالی‎ e تتس‎ 
ولا يهمك شأنهم» والمعنى الثاني أن‎ 
تکون الآية تلخيصاً لمعاني الشرع›‎ 
أي: مايقال لك من الوحي‎ 
وتُخاطب به من جهة الله تعالى إلا ما‎ 
قدقيل للرسل من قبلك ثم‎ 
فسّر الله تعالى ذلك الذي قيل‎ 
لجميعهم وهو: إن ريك لدد‎ 
َعْفِرز) للطائعين» 9ذر عئاب‎ 
ر4 للكافرين»› وفي هذه الكلمات‎ 
جماع الرّجر والنهي والموعظةء‎ 
وإليها يرجع كل نظر.‎ 

© - ا تفسير قوله عر وجلٌ: 
الأعجميْ هو الذي لا بُفصح عربيا 
كان و غير عربي» والعجمي : الذي 
ليس من العرب فصيحاً كان آو غير 
فصيح» وهذه الآية نزلت بسيب 
تخليط کان من قريش في أقوالهم من 
أجل الحروف التي وقعت في القرآن 
وهي مما عرب من كلام العجم 
كالسُّجُين والإستبرق ونحوه» فقال 
عر وجلٌ: ولو جعلنا هذا القرآن 
أعجميًا لا يبين لقالوا واعترضوا: 
لولا بيت آياته» واختلف القراءُ في 
قوله: اين ور )» فقراءة 
الجمهور على الاستفهام وهمزة 
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ممدودة قبل الألف» وقراً حمزة 
والكسائي» وحفص عن عاصم»› 
والآأعمش: َي بهمزتين» 
وکأنهم کانوا ینکرون ذلك فیقولون: 
لولا بُيّنء آأعجمي وعربيٰ مختلط؟ 
هذا لا يسن وتأول ا جر ان 
معنى قولهم : نينا عُجْمَةٌ ونحن 
ومحمد عرب؟ ما لنا وللعجِمّة› وقراً 
الحسن البصريٰء وأبر السود 
والجحدري» وسلام» والضحاك› 
وابن عباس» وابن عامر ۔- بخلاف 
عنهما- : (أغْجّمي) دون استفهام 
وبسکون العين»› کانهم 0 | 
وإعرابٌ؟ إن هذا لشادٰ أو کان 
قالوا: لولا فصل فصلين فان بعضه 
أعجميا يفهمه | 

يفهمه العرب؟ E‏ تأویل لابن جبير 
أيضاًء وقراً عمرو بن ميمون: 
ا N‏ مقصورة 


وبعضه عرییًا 


TT 
وجه تیل لکان لهم قول واعتراض‎ 
فاسد» هذا مقصد الكلام.‎ 

وأنر ا حال نه کل أن بقول 
لهم: إن القرآن مُدّى وشفاء 
للمؤمنين المبصرين للحقائق» وإِه 
على الذين لا يؤمنون ولا يُصرفون 
نظرهم في المصنوعات عَمّى» لأنهم 
في آذانهم وقر» وعلى فلوبهم 
أقفال» وعلى اف غشاوة. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
رر طهر عى فقالت فرقة: 
يريد ب وهر القرآن» وقالت فرقة : 
وهر( یرید به الرَفُر» والوَفر 
القل في الأذن المانعُ من السمع»› 


وهذه كلها استعارات» آي : هم لما 


ا E EOE ESE e‏ 
۳ ۵وت اکا وما 
اتیل ینان ولان الا یلیو وروم 


e 


ر 


E 


رر و ر 


افرص ار 


یکی رب روك ا 


ر مريَوَمنلَمَاٍ وال 
ÇINE‏ 


IES 


لم يفهموا ولا حصّلوا كالأعمى 
وصاحب الوقر. وقراً ابن عباس» 
ومعاوية» وعمرو بن العاص: «وَهُو 
عَلَيْهِمْ عَم) بكسر الميم منَونة» وقال 
يعقوب : : لا دري نونوا ام فتحوا 
الا على الف اناي وتبا 
رواها عمرو بن دینار» وسلیمان بن 
تة عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهذه القراءة أيضاً فيها استعارةء 
وكذلك قوله تعالى: اولك 
ادرت 4 يحتمل معنيين» وکلاهما 
مقول للمفسرين: أحدهما أنها 
استعارة لقلة فهمهم» شبههم بالرجل 
يُنّاڌى على بعد يُسمع منه الصوت 
ولا تفهم تفاصیله ولا معانيه» هذا 
تاریل مجاهد» والآخر أن الكلام 
على الحقيقة» وأن المعنى: إنهم يوم 
القيامة يُنادون بكفرهم وقبيح أفعالهم 
من بُغْد حتى يسمع ذلك آهل 


۰ 4وی باد 
EOS NEE 1‏ 
عتم ادبتو ينل و لرا ما تن يمي 
6 اسم لانن من دعاو لحر ون ٤‏ مهار فوش وو 
E NIETO‏ 
لونک ابی رمالاب وجنت 
انی عند هرحس ی فا الہ بن کھروا ماعلا 
دیقم عد اب ملظ )ولد انممتا لانن 
ص وتا انب 4ء وإذامسة الترفدود عا ع عریض | 


کیو کري دا ا fê‏ 2 
نرب ٠‏ 


تایآ ماق ن اش کی آنه Kı‏ 
ا 

ESE 1 
EET EAL | 


ور الموقف فتعظم الشمعة 


ا لهم ویجل المصاب» 


ن وهذا تأويل الضحاك بن 
مزاحم. 

ثم ضرب الله تعالی آمر 
موسى للنبي عليهما 
الصلاة والسلام ولقريشء 
آي : : فِعْلٌ أولئك كأفعال 


هؤلاءِ حين جاءَهم مثل ما 
جاءَ هؤۇلاءِ و«الكلمة 


1 


رر ا السابقة» هي حتم الله 
2 فل © لار يئن ڪ دين راو ڪر 8 2 م 
ا به ف مضل مِكَنْهوف ماق بيد( س تاخیر د إلى ٠‏ 
1 اپ بی سيهر 0 O‏ ل 2م 5 

۴ 2 القيامة» والضمير في قړله 


تعالى: لى سل يه 
ر يحتما أن يعود على 
على کتابه. 

وت جب وسن عَيلَ صلا 
انف ف4 الآيةً. . 
للعالم وتحذير وترجية وصدعَ 
بأن الله تعالى لايَصَمُ شيئاً من 
عقوبات عباده في غير موضعهاء بل 
هو العادل المتفضل الذي يجازي كل 
@-@ تفسیر قوله عر وجل : 

المعنى أن علم وقت الساعة 
ومجیئها یرده کل مؤمن متکلم فیه 
إلى الله عر وجل» وذكر تعالى التّمار 
وخروجها من الأكمام وحَمْل الإناث 
ا تج اااي ٳذ ل شي 
RR a‏ وحمزة» 
والأعمش : من ن بالإفراد 
غل آتة اس جح » وقراً نافع» 
وابن عامر: من ترات( بالجمع› 


. نصيحة بَيْنةٌ 
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واختلف عن عاصم؛ وهي قراءَة ا 
جعفر» وشيبةء والأعرج» والحسن - 
بخلاف - وفي مص حف عبدالله : 
في تمرة). و(الأكمام) جمع 
كَمّء وهو غلاف الثمر قبل ظهوره. 


وقوله تعالى: ررم ابه 4 
تقديره: واذكر يوم يناديهم؛ والضمير 
في اديه ) ظاهره والأسبق فيه انه 
يريد به الكفار عَبَدَة الأوثانء 
ویحتمل أن یرید به کل من عبد من 
دون الله تبارك وتعالى من إنسان 
وغیره» وضي هذاضعف. وأا 
الضمير في قوله تعالى: وَصَلَّ 
بم فلا احتمال لعودته إلا على 
الكقار. وظ٤َادَنّك4‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغیره: معناه: 
أغْلَّمْناكٌ ما هنا مَنْ يشهد ولا شهد 
بأن ذلك شريكاً. وَل ّم ) 
آي : نشوا ما كانوا يقولون في الدنيا 
ويدعون من الآلهة والأصنام» 
ويحتمل أن يريد: وضل عنهم 
الأصنام» أي : تلفت عنهم فلم 
يجدوا منها نصراً وَنّلاشى لهم 
أمرها. وقوله تعالى: رظراً) 
يحتمل أن یکون متصلاً بما قبله 
ويكون الوقف عليه» ويكون قوله 
سبحانه: اهم من یمر 4 
استئناف» فی ان یکون لهم منجی 
وموضعح روغان» تقول: حاص 
الرجل إذا راغ يطلب النجاة من 
شيءِ٠‏ ويه في الجديت + «فحاصوا 
حَيْصّة حمر الوحش إلى الأبواب»» 
ويكون الظن - على هذا التأويل - 
على بابه» أي: ظُوا أن هذه المقالة 
ڑا E‏ لهم أو 
مر يُمَوهُون به. :تمل أن یکو 


o4 | 


سنورة فصلت › الآيات: 


الوقف في قوله تعالى: ین َل 
ویکون ظا معصلاً بقوله 
تتعالى: ا هم تن تيص أي : 
ظنُوا ذلك» ويكون الظن ‏ على هذا 
الغأويل ‏ بمعنى اليقين› وبه فشر 
السدي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه عبارة يطلقها أهل اللسان على 
الظَنّ» ولست تجد ذلك إلا فيما علم 
علماً قويًا وتقرّر في النفس ولم 
يَلَبّس به بُعْدء وإِلاً فمتى تلبس 
بالشيءِ وحصّل تحت إدراك الحواس 
فلستٌ تجدهم يوقعون عليه لفظ 
الظن . 

وقوله تعالى: لا مم الإسنْ) 
آیاٹ نزلت في كفار» قيل: في 
الوليد بن المغيرة» وقيل: : في 
عُتبة بن ربيعة» وجل الآية يعطي انها 
نزلت في كفار وإن كان أولها يتضمن 
خلقاريماشارك فيهابعض 
المؤمنين» و«ذُعَاء ابره إضافته 
إفافة الخضتدر إلى المفعول؛ 
والفاعل محذوف تقديره: من دعاء 
الخير هو» وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه : من دعاءِ بالخير4 
والخير في هذه الآية: المال 
والصحة»ء وبذلك تليق الآية 
بالكافرين»› وإِن قدرناه خير الآخرة 
فهو للمؤمنين› وأا اليأس والمَنَّط 
على الإطلاق فمن صفة الكافر 
و 

وقوله: لمن دا لى أي : 
بفعلي ويما سعیتٌ» ولا یری أن 
النعم إنما هي بتفصل من الله تعالى» 
وما طن ألسَاءةَ مه قول بين 
فيه الجحد والكقرء > ثم يقول هذا 


2 A 


11۹ 


الكافر: ولئن كان تَمٌ رجوع كما 
يقولون ليکو لي حال تُرضيني من 
غکٌی ومال وبنين» فتوعدهم الله 
تعالى بأنه سَيَْرّفهم بأعمالهم الخبيثة 
مع إذاقتهم العذاب عليهاء فهو 
عذابٌ وخزي» وغلظة العذاب: 
شِدّنّه وصعوبّه» وقال الحسن بن 
محمد بن أبي طالب 
رضي الله عنهم : : للكافر أمنيتان : اما 
في الدنيافهذه: إل لي عند 
وأما في الآخرة ف يى 
ا بو محمد رحمه الله : 
والأماني على الله تعالی وتر الجدّ 
في الطاعة مذموم لکل أحد» فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «الكيّس 
من دان نفسه» SE‏ 
الموت» والعاجز مسن 
هواهاء وتَمَنّی على اله ا 
- ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
ذكر الله تعالى الخْلّْق الذميمة من 
الإنسان جملةء وهي في الكفار بين 
متمكنةء وأما المؤمن في الآغلب 
فيشكر عند النعمةء وكثيراً ما يصبر 
عند الشدة. وقراً جمهور القراء 
والناس: رتا الهمزة عين 
الفعلء وقرآ ابن عامر: وا 
الهمزة لام الفعلء وهي قراءَة أبي 
جعفرء والمعنی فيهما واحد» قال 
أبو علي : ناءَ قلْب نأیء (رَجَع فَعَل 
ا ومنه قول الشاعر: 
وكُل خليل راءني فهو فائل 
من آَجِلكِ هذا هام اليم أو عَدٍ 


ومنه قول الآخر: 
وُذ شاءني أَهْلٌ السّباق وأَمْعَتُوا 
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و «ناء؛ معناه: بعد ولم يَمِل إلى 
شكر ولا طاعة. 
وقوله تعالی : یدو داي عرض )» 
أي: طويل أيضاًء فاستغنى بالصفة 
الواحدة عن لزيمتها إذ العَْض 
يقتضي الطول ويتضمنهء ولم 
بقل «طویل» لن الطريل فل 
یکون عريضاً» فعريض ی ادل على 
الكثرة. 
ثم أمر اله تعالى نيه عليه الصلاة 
والسلام أن يقف قريشاً على هذا 
الاحتجاج ووه ms r‏ 
بأنفسهم فقال تعالی: فُلْ آرأيتم إن 
كان هذا الشرع من عند الله ا 
E ET‏ 
هَلَكَةَ من الله تعالى؟ فمن أضل 
ممن يبقى على مثل هذا 
الغرر مع الله تعالى؟ وهذا هو 
الشقاق . 
ثم وعد الله تعالى نبيّه بل بأن 
سَيّري الكفار آياته» واختلف 
المتأولون في معنی قوله تعالی: ف 
الاق ف نش -فقال أبو 
المنهالء والسدي» وجماعة: هو 
وعد بمايفتحه الله تعالى على 
رسوله ييه من الأقطار حول مكة 
وفي غير ذلك من الأرض كخبير 
ونحوهاء ولان آنہم) اراد به فتح 
مكة. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تأويل حسن ينتظم الإعلام 
بغيب ظهر وجوده كذلك بعد 
ويجري مع لقظ الاستئناف الذي في 
الفعل»ء وقال الضحاك» وقتادة: 
سَربه ٤اا‏ نى النَاتٍ) هو ما 


سورة الشورى» الايا 


ٿ: ١ه‏ 
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سق TOE‏ 
ا زیکر 
لملم © تک د السو تقزر د 


ESI 


EE 


3E 


E 


ھار سے 1ے 
ولیک a a‏ 
f AAA‏ 


الذرْض ا ناله شوالمقو رارم o7‏ 


2 8 ص دكاتا اراک 
اع ا 5 و 


حو اون روم 
وو 


آلسعر 9 دوسا ل لھم موده وکن يد 


رور ع 8 


o. rE 


2ش 


9 ارا اشدوأمن د 


5 میور ادون 
اة ولاق ڪي ورڪٽ 


TTT 
SELES 


صاب الأمم المكذبة في أقطار 
الأرض قديما ارف ش4 يوم 
بدر» وقال اسن زيد» وعطاءٌ: 
«الآفاق؛ هي آفاق السماءء وأراد به 
الآيات في الشمس والقمر والرياح 
وغير ذلك» وافي أنفسهم» عبرة 
الإنسان بجسمه وحواشه وغریب 
خلقته وتدريجه في البطن ونحو 
ذلك . 

قال القاضی آبو محمد رحمه الله : 
وف انات تواك مرتبة فليس 
a es‏ 
سيهر والتأويل الآول 
ارتيا وان أعلم . 


والضمير في قوله تعالی: ات 
الي عائد على الشرع والقرآن› 
فبإظهار الله تعالى إياه وفتح البلاد 
عليه بين لهم أنه الحق» ثم قال 
تعالى وغداً لنبيّه عليه الصلاة 


e EE 


E SB 
ني‎ 


ماف الوت ومافیالذرض 


رسن را ت رص وتف رورت 


5 
اا عدن می و 
یك رالرى ومن |١‏ 
رفير الو ورىق 0 
ET‏ 


رر 


اليا اوا ر رالمور 


والسلام: اوم یک 
یك4 التقدير : أو لم 
يكف ربك؟ والباءُ زائدة 
3 0 أنه في موضع رفع على 
البدل من الموضع؛ إذ 
دن وا البدل من ا : 
ر التقدير: أو لم يكف 
ربك؟ ویحتمل أن یکون 
في موضع a».‏ على 
البدل من اللقظ وهذا 
8 كله بدل الاشتمال 


ا 
0 
ارتا و 
e‏ 


ر 


ويصح أن تكون في 
إسقاط حرف ا 
أي : لآنسه. و 
سو الجمهور: أ بفتح 
1 الآللف وقراً بعض 
الناس: إن بكسرها على 
الاعتراض أثناءَ القول. 
وقوله تعالى: الا استفتاح 
يقتضي إقبال السامع على ما يقال 
له» فاستفتح الإخبار عن أنهم في 
شك وريب وضلال أذاهم إلى 
الشك في البعث. وقرأً جمهور 
الناس: طف م4 بكسر الميم» 
وقراً أبو عبدالرحمن» والحسن: 
في مُرَبَةٍ) بضم الميم» والمعنى 
واحد» ثم استفتح تعالی الإخبار 
بإحاطته لكل شيءِ على معنى 
الوعيد لهم وإحاطتّه هي بالقدرة 
والسلطانء لا إِله إلا هو العزيز 
الحكيم . 
كمل تفسير سورة (حم فصلت) 
والحمد لله رب العالمين 


# 3 3 


هذه السورة مكَيّة بإجماع من أكثر 
المفسرين» وقال مقاتل: فيها مدني 
[قوله تعالی :] لك لی بير اله 
اة لنب عاسو ويوا الست إلى 
قوله: «إداتِ ألصّدور وقوله 
تعالى: لي إا اَم ابن إلى 
قوله تعالى: #ين سیل وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما في کتاب 
هاشرف اھات رن 
كتب الله تعالى المُنْرّلة على كل نبي 
رل عليه كتاب» ولذلك قال تعالی : 
درك بى ليك إل ايل من َك 
اس . 

2 ضير قوله عز وجل 


E‏ 4% ل 
كيعس @) لتجري هذه مجرى 
الحواميم أخواتهاء وقرأً الجمهور: 
وھ عق @) وقرأً ابن 
مسعود واإبن عباس 
رضي الله عنهما : وحم م ت سَ4 
بسقوط (عيّن)» الأقوال ! في هدا 
كالأقرال في أوائل السُورء وروی 
حذيفة حديثاً في هذا مُضَمُنه أن 
ستكون في هذه الأمة مدينتان يشقهما 
نهر بالمشرق» نهلك إحداهما ليلاً 
ثم قضجح الأخرق سالمة» افيجتمع 
فيها جبابرة المدينتين مُتعجّبين من 
سلامتهاء مهلك في الليلة القابلةء 
وآن حت #) معناه: حم هذا 
الآأمرء» و (عيّن) معناه: عدلاً 
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من الله و(سين) سيكون ذلك» و 
(قاف) معناه: يقع ذلك بهم. وروي 
أن علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
كان يستفيد علم الفتن والحروب من 
هذه الحروف التي في أوائل السُور. 
والكاف من قوله تعالى: «كذَيك4 
نعت لمصدر محذوف» والإشارة 
بلك 4 تلفت يتب الأفوال في 
'الحروف» وقراً جمهور القراء: 
لو4 بالياءِ على إسناد الفعل 
إلى الله تعالىء وهي قراءة الحسنء 
والأعرج» وأبي جعفر 
والجحدري» وعيسى» وطلحة 
والأعمش› وقراً أو رة 
والأعشى عن أبي بكر عن عاصم: 
(ٺوجي) بنون العظمةء ويكون قوله 
تعالى: اتر ابتداة وخبره 
RT‏ 
للم ما ف الوت وقراً ابن کثير 
حده: «يُوخى) بالياء وفتح الحاءِ 
على بناء الفعل للمقعول» وهي قراءَة 
مجاهد» والتقدير: يُوخى إليك 
القرآن» يوحیه الله تعالی» وھذا كما 


قال الشاعر : 
لِيْبْكَّ يزيد ضارع لِحْصَُومَة 


شد َلَصَالٍ ريال وقوله تعالى : 
ولک ال ِن یلک ) ی رید: مسن 
الأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب . 

وقوله تعالی : لم ما ى ألسَوتِ) 
آي : المُلْك والخلق والاختراع» 
وألْملٌ) من عَلُرّ القدر والسلطانء 
ولمم كذلك» وليس بِعْلْرٌ مسافة 
ولا عم جزم» تعالى الله عن ذلك. 
وقراً نافع» والكسائي: (يكاد4 


۱۱ 


بالياءء وقراً ابن کثیر» وابن 
وحمرة» وأ عمروء وعاصم: 
اد بالتاءِء وقرأً ابن کثیر» وابن 
عامر» وحمزةء والكسائي» ونافع» 
وابن عباس» وأبو جعفر» وشيبة» 
وقتادة: بطر من «النْقَطره» 
وهو مطاوع «قُطّر» وقراً بو عمرو» 
وعاصم» والحسن» والأعرج» وأبو 
رجاءء والجحدري : «يَنْفُطزنَ) من 
«الانفطار»» وهو مطاوع «قطرَ»ء 
والمعنى فيهما: يَتصدَعْنَ ويتشققن 
من سرعة جريهن خضوعاً وخشية 
فن سلطان اله تغالى» وتعظبعا له 
وطاعة» وما وقع للمفسرين هنا من 
ذكر الثقل ونحوه مردود» وذلك 
لأن الله تعالی لا يوصف به وقوله 
تعالى: لين رهد أي: من 
أعلاهن» وقال الأخفش علي بن 
سليمان: الضمير للكفار. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى: مسن فوق الفِرَق 
والجماعات الملحدة التى من أجل 
أقوالها تكاد السموات يتفطرن» فهذه 
الآية ‏ على هذا د كالآية التي في 
إكڪهيعص @€. وقنالت فرقة: 
معناه : من فوق الأرضين إذُ قد جرى 
الأرض» وذكر الزجاج أنه 

ء: يفطن بِمَنْ وْقَهُنْ. 

i‏ تعالی: سحن عند 
قبل: معناه: يقولون 
سبحان الله وقیل: معناه: يُصَلونٌ 
لربهې وقوله تغالى: تعفرو لسن 
5 لاض قالت فرقة: هذا 
منسوخ بقوله تعالی في آية أخرى: 
(وستمنر لي ءامنا . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


عامر» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذا قول ضعيف؛ لأن الكَْْحَ لا 
يتصور في الأخبار. 

وقال السدي ما معناه: إن ظاهر 
هذه الآية العموم» ومعناها 
الخصوص في المؤمنين» فكأنه 


الأرض من المؤمنين» إذ الكفار 
عليهم لعنة الله تعالى والملائكة 
والناس أجمعين» وقالت فرقة: بل 
هي على عمومهاء لکن استخفار 
الملائكة ليس بطلب غفران الله تعالى 
للكفرة على أن يبقوا كفرة وإنما 
تفار ل بحن غلب البداة 
التي تؤدي الخفران لهم» وكأن 
الملائكة تقول: اللهم اهد أهل 
الأرض واغفر لهم» ويؤيد هذا 
التأويل تأكيده صفة الغفران والرحمة 
لنفسه بالاستفتاح» وذلك قوله 
تعالى: وألا إن الله هو العفو 
اّ4 آي : لما كان الاستغفار 
لجميع من في الأرض يعد أن يجابَ 
رَجُی عر وجل بان استفتح الكلام 
تهيئةٌ لنفس السامع» فقال تعالى: ألا 
إن الله تعالی يطلب هذا منه إِذٌ هذه 
أرضاق وعو يانه آهل النفقرة 
9 6 تفسیر قوله عر وجل : 

هذه آية تسلية للنبي مي ووعيد 
للكفار» وإزالةٍ عن النبي عليه الصلاة 
والسلام جميع الكُلّف سوى التبليغ 
فقط لتلا بهتم بعدم إيمان قريش 
وغیرهم» فقال تعالی لنبيه عليه 
الصلاة والسلام: إن الذين اتخذوا 
الأصنام والأوثان أولياء من دون الله 
هو الحفيظ عليهم كفرهم» المخصي 
لآعمالهم» المُجازي لهم عليها 
بعذاب الآخرة» ونت فلَّشْتَ عليهم 
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e N: 
دار لسوت وا لارض جحل کر‎ 5 


چ س و سے ہے 
| ومن ادنر تارق یدروک ا 


اکب ببدم کی لن مرب 
ر 


3 زرل دا اسوم 
5 وقلا امت ہما نر اين ڪب امرب 


ص 


يۇمنواء و«الوكيل»٤:‏ القيم على 


الأمر» وما فى اللفظ هذا من موادعة 
فهو منسوخ بآية السيف. 


ثم قال تعالنى: ررك أو 
إل أي: وكما قضينا أمرك ه هذا 
وأمضيناه في هذه الصورة» كذلك 
أوحينا إليك قرآناً عربياً مبيناً لهم» لا 
يحتاجون معه إلى آخر سواه؛ إِد 
فهمه مَُأتُ لھ رلم كفك إلا 
إنذار من كر« وام اَلْمّرّی» هی 
مكةء والمراد أهل مكة ولذلك 
عطف رن4 وهي في 
الآأغلب لمن يعقل يعقل» و«يوْمٌ آلْجَّنْع» 
هو يوم القيامة» واقتصر في ذِ4 
قائ المفيول الأول لآن المعنى: 
ودر أ القرى العذابَ وتنذر الناس 
يوم الجمع» لاجتماع أهل الأرض 
بأهل السماءء أو لاجتماع بني آدم 


سَبَقَت من كلش ست کی فض ی بت لار 


ت 
ےن 


کو ڪ ارتو ا 


4 س ا چ س رس مر 5 A.‏ 
4 بتک ا ر ررکم ا آکلتاو کم فک 
j‏ 


عملم چ 
3 کیہ س مرچ سرس سے مر A era‏ و 3 
ا کک 


1Y 


ITT‏ را ا 
DETER‏ للعرض» وقوله تعالی: 
انش راز 


لشف 
ج وشوالسمي عابر O‏ لیڈ الوت راک 
سط ارق لمن یکا ویقی ر إل یکل کی ٠‏ 
# کم الزن امىيو اراو ا 
وک ورمورا 
ادت قرافو گر عل لمش رک رکو ما ندع وراه 

یلوس شاه و جد یلیو س بیت 6 وما 


اک ا 
0 
EE 2‏ وکوا کلم 8 


لا ب ف أي: : في 
نفسه وذاته» وارتياب 
الكقار به لا يقيد. 

وقوله تعالی: ۶نَرقٌ) 
مرتفع على خبر الابتداءِ 
المضمرء كأنه تعالى قال : 
هنم فريق في الجنة وفريق 

فى السعير. 

ئم قؤى تبارك وتعالى 
تسلية نبيّه َة بأن عرٌفه 


0 


RIE DS 

2 
رر مشيئة اله تعالى من 
رط إيمانهم أو كفرهم وأنه 
تعالی لو راد كونهم أ 


واحدة على دين واحد 
eS‏ ولکن 
بُدخل من سبقت له السعادة عنده في 
رحمتهء وره في الدنيا لعمل اهل 
السعادة» وإن الظالمين بالكفر 
المَُسرينَ لعمل أهل الشقوة ما لهم 
من ولي ولا نصير. 
وقوله تعالى: ار اداي كلام 
ES ES‏ 
ولكن الكلام كأنه أضرب عن حْجّة 
لهم أو مقالة مقررة فقال: بل 
اتخذواء هذا مشهور قول النحويين 
في مشل هذاء وذهب بعضهم 
إلى أن «أم» هذه بمنزلة آلف 
کک دون تقدیر إضراب› ثم 
ثبت تعالى الحكم بأنه عر وجل هو 
الذي تنفع ولایته» وأنه هو 
الذي يحيي الموتى ويحشرهم إلى 
الآخرة ويبعثهم من قبورهم» وأن 
قدرته على کل شيء تعطي هذا 


وتقتة نقتصبه , 
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© - لإ تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: قل يا محمد: وما اختلفتم 
فيه آيها الناس من تكذيب وتصديق 
وإيمان وكفر وغير ذلك» فالحكم فيه 
المجازاة عليه ليست إِليّ ولا بيدي» 
وإنما ذلك إلى اله تعالى الذي 
ن ار ا الموتى 
والقدرة على كل شيءِء ثم قال: 
ذلکم الله ربي» عليه توکلي» وإليه 
إنابتي ورجوعي» وهو فاطر 
السموات والأرض» أي: مخترعهما 
وخالقهماء شق بعضهما من بعض . 
وقوله تعالى: «جَعَل لَكُم يِن 
اشک ارب يريد تعالى زوج 
الإنسان الأنشى» وبهذه النعمة اتفق 
الذرف وليیست الأزواج ها هنا 
الأنواعء وأا الأزواج المذكورة مع 
الأنعام فالظاهر أيضاً والمُئّيسق 0 
يريد إناث الذكران» ويحتمل أن يريد 
انرك والآأول أ ر: وقوله 
تعالى : «يذرَوكم فيد أي: يخلقكم 
نسلا بعد نسل» وقرناً بعد قرن» قاله 
مجاهد والناس» E‏ تزید 
على لفظة «حَلَقَ» معنى آخر ليس في 
«خلَىَا» وهو توالي الطبقات على مر 
الزمان» وقوله: (فه4 الضمير على 
«الْجَعْل» الذي تضمنه قوله تعالی : 
جل لک وهذاكماتقول: 
كلمت زیداً کلاماً أکرمته فيه» وقال 
العتبي : الضمير للتزويج› ولفظة 
«فى» مشتركة على معان وإن كان 
أصلها الوعاءء وإليه يردها النظر في 
کل وجه. 

سی الكاف مؤكدة للتشبيه» 


َتَفْيْ التشبيه أؤكد ما يكون» وذلك 


سورة الشوری» الآیتان: ۳١ء ٠١‏ 


أنك تقول : زد کعمرو» وزید مثل 
عمروء فإذا أردت المبالغة التامُة 
قلت: زيڏ كمل عمروء ومن هذا 
قول أوس بن حجر: 
وفغلى مغل جذوع لكيل 
ومنه قول الآخر: 
سَعْدٌ بن رند إذا أبَْصَرْت فَضلَهُمُ 
مان كَمْلِهمْ في الاس مِنْ أخد 
فجرت الآية في هذا الموضع على 
عزف كلام العرب» وتفترق الآية مع 
هذه الشواهد فى أن الشواهد متى 
اُردت أن تتبع ك اللفظ فتقدر 
للجذوع ملا موجوداً وتشبّه القتلى 
بذلك المْل أمكنك» ولا يمكنك 
هذا في جهة الله تعالى إلا أن تجعل 
له مايتحصل في الذهن من 
العلم بال تعالىء إذ المثل والمثال 
واحد. 

وذهب الطبري وغيره إلى أن 
المعنى: «ليس كهو شىءُا» وقالوا: 
لفظة «ينل؛ في الآية توكيد وواقعةٌ 
موقع هو . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وممًا يؤيد دخول الكاف توكيداً أنها 
قد تدخل على الكاف نفسهاء وأنشد 
سیبویه : 

وصالاټ كَكَمَايُرَنفَيَنْ 
و «المَمَاِيدٌه: المفاتيح» قاله ابن 
عباس» والحسن. وقال مجاهد: 


أصلها بالفارسية» وهى هنا استعارة” 


لوقوع كل أمر تحت قدرته» وقال 
السدي : المقاليد: الخزائن»› وفی 
العبارة ‏ على هذا حذف مضاف› 
قال قتادة: من ملك مقاليد خزائن 


11 


ا ی ا و ی 
a‏ بَينْ› وقد مضی ته تفسیره غير 


تفسیر قوله عر وجل : 

e‏ شرع الله تعالی لکم وبين 
من المحتقدات والتوحيد ما وصْى به 
نوحاّمن قبل» وقوله تعالى: 
لأر عطف على طتا). وكذلك 
ما ذكر بعد من إقامة الدين مشروع 
انّفقت النبرات فيه» وذلك في 
المعتقدات أو في جملة أمرها من أن 
کل بُو فإنما مُضمُنها معتقدات 
وأحكام» فيجيءُ | لمعنو على هذا: 
شرع لكم شَِرْغة هي كشِزعة نوح 
وإبراهیم وموسی وعيسى عليهم 
السلام في أنها ذات المعتقدات 
1 لمشهورة التي هي في كل نبوةء 
وذات آحکام كما كانت تلك كلهاء 
وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبري 
عن قتادة فقال: ما وی وء ا 
يريد به الحلال والحرام» وعليه روي 
أن نوحاً عليه السلام أول من أتى 
بتحريم البنات والأمهات. وأمًا 
الأحكام بانفرادها فهي في الشرائع 
مختلفة › وهي المراد في قله تعالی؟ 
ویک جملا کم رَه يناجا 
و45 في قوله تعالى: أن أي 
دّ4 يجوز أن تکون في موضع 
نصب بدلا من [مَا]» أو في موضع 
خفض بدلا من الضمير في (به)» 
أو في موضع رفع على خبر ابتداء 
تقديره : ذلك أنْ. و [يجوز] أن 
تكون مفسّرة بمعنى «أي» لا موضع 
لها من الإعراب» و«إقامة الدين؛ هو 
توحید الله تعالی ورفض ما سواه. 


صاصر رھ 


وقوله تعالى: رلا تفرفوا) نهي 
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عن المُهلك من تمُرُق الأنحاء 
والمذاهب» والخيْرٌ كله في الألفة 
واجتماع الكلمةء ٿھ ابر انه تعالی 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بصعوبة 
موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدين 
على المشركين بالل تعالى» العابدين 
للأصنام» قال قتادة: كبر عليهم ١لا‏ 
إله إلا اشه» وأبى اله تعالى إا 
نصرها وإظهارها. ثم سلاًه تعالی 
عنهم بقوله: أله صَتَى4 أي : 
یختارٌ ويصطفي» قاله مجاهد وغیره» 
وبيثب4 معناه: يرجم عن الكفرء 
ويْخَرْض على الخير ويطلبه . 
وقوله تعالى: رما فرفر عبارة 
يجمع جطابُها كفارّ العرب واليهود 
والنصاری وکل مدعو إلى الإسلام 
فلذلك حسُن أن يقال: «ما تَمرُوا»» 
يعني بذلك أوائل اليهود والنصارى»› 
و«اليلم الذي جاءَهم» هو ما كان 
حصل في نفوسهم من علم کُب الله 
تعالی» فبغی بعضهم على بعض» 
و أاهم ذلك إلى الاختلاف في 
الرأيء و«الكلمة السابقة» قال 
المفسرون: هي حتمه تعالى القضاءَ 
بأن مجازاتهم إنما تقع في الآخرةء 
فلولا ذلك لمَصَل بينهم في الدنيا 
وغلب المحق على المبطل . 
وقوله تعالى: لن لَب اورا 
كدب إشارة إلى معاصري 
محمد َة من اليهود والنصارى» 
وقيل: هي إشارة إلى العرب» 
و«الكتَابُ» هر القرآنء وااضمیر في 
قوله تعالی: نی سل ٌ4 يحتمل 
أن ت و 
محمد ية أو على «الآأجل 
المُسمّى»» أي: في شك من البعث 
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و و 


1 تاک دار تر تاتاج اجا 


سے ا ا و 2 


SS‏ عذاب 


سی یا ا ی د و 


ر سے سے ودس ر 


0 کک یرید کرک ایا 


EI 


ر د 


على قول من رأی أن الإشارة إلى 
رب وَرَصّفٌ الشك ب اب4 
ل - ل تفسير قوله عر وجل : 
اللام في قوله تعالى: « تل4 
قالت فرقة: هي بمنزلة «إلى» 
كما قال تعالی: ن رلك آنی 
َا € أي : إليهاء كأنه قال : فإلى 
ما وصّى به الأنبياءُ من التوحيد 
فاذع؛ وقالت فرقة: بل هي بمعنى : 
«من أجل»» كأنه قال: فمن أجل أن 
الأمر كذا ولکونه کذا فافع أنت إلى 
ربك وبلغ ما أُرْسِلْت به. 

وخوطب ي بأمر الاستقامة وهو 
عليه الصلاة والسلام قد كان مستقياً 
نمعنی* ذم على استقامتك› وهكذا 
الشأن في کل مامور بشيءِ هو متليس 
به إنمامعناه الدوام» وهذه الآية 
ونحوها كانت نصب عيْن النبي ياف 


ا 


اتر 0 


: گرڈ کرت اکرو دا رق حرشا ومن ا 
. تنبا وما فا ةين 8 
تیب © آ کرش رکو کرو ھم تالز ۾ 
:1 ماواد اور ڪلم لقصل مينم 8 
ایم اَعَد اتیاق : 
کک فقو م اڪس بوا وشو داقع بو ارين 
اموا وولو الصکلح تف روات الجكاب 0 
اموا اندر @ : 


ا وكانت شديدة الموقع من 
نقسه» أعني قوله تعالی : 
راشم ڪا ارت 
1 لأنها جملة تحتها جميع 
ر أ الطاعات وتكاليف النبوةء 
وفي هذا المعنى قال عليه 
الصلاة والسلام : «شيبنني 
( هود وأخواتها؛» فقيل له: 


لم ذلك؟ فقال: لأآن فيها 
م اسوم کا ارت 
وهذا الخطاب له عة 
بحسب قوته في أمر الله 
تعالى» وقال هو عليه 
الصلاة والسلام لمعه 
ايوا ولن تُخصو». 

وقوله تعالی: ولا َع 
a E‏ 
يَهْوَوْنةُ من أن يعظّم محمد به 


aî 


آهوآء 


آلهتهم وغير ذلك ثم أمره الله تبارك 


وتعالى أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله 
من عند الله تعالىء وهو أمر يعم 
سائر أمته. وقوله تعالی: «رَأَمربتٌ 
َمل اک قالت فرقة: اللام في 
لأر بمعنى اء لأن التقدير : 
آمرتُ بأن أعدل بينكم؛ وقالت 
فرقة: المعنى: وأمرتُ بما أمرتُ من 
التبليغ والشرع لكي أعدل» فحذف 

من الكلام ما يدل O ol‏ 
وقوله تعالى: لا اغا ولك 
انك إلى آخر الآية منسوخ ما فيه 
من موادعة باية السيف» وقوله: ا 
حب ینتا ونتک أي : لا جدال ولا 
مناظرة» قد وضح الحق زا 
تعاندون» وفي قوله: لَه م 
نتا وعید. 


و 


وقوله تعالی: وَين مجرت فی 
رضی الله عنهماء ومجاهد: إنها 
E‏ 
همت برد الناس عن الإسلام 
وإضلالهم ومجادلتهم بأن قالوا: 
کتابنا قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیّکم ۰ 
وديننا أفضل» فنزلت الآية في ذلك» 
وقيل: بل نزلت في قريش لأنها 
كانت أبداً تجادل هذا المعنىء 
وتطمع في رد الجاهليةء و باجو 
ف اّ4 معناه: في توحیده» آي : 
بالإبطال والإلحاد وما أشبهه» 
راو ا ا 
€ يحتمل أن ا الله تعالی» 
آي : بعد ما دخل الناس في دينهء 
ويحتمل أن يعود على الشرع 
والدين» ويحتمل أن يعود على 
محمد E‏ و دَاحسَدّ معناه: 
زاهقة» والدَخض: الرّلق» وباقي 
الآية وعيد. 

© - ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما أنهى الله تعالى القول على 
الذين يحاجون في توحيد الله تعالى 
ویرمون إخفاء نوره» صلع في هذه 
الآية بصفته تعالى من إنزال الكتاب 
الهادي للناس» والكتابُ هنا اسم 
وقوله تعالى: ‏ لسن يحتمل أن 
يكون المعنى: بأن كان ذلك حمًا 
واجباً للمصلحة والهدىء ویحتمل 
أن يكون المعنى: مُصَمَّنا الحق»› 
أي : بالحق في أحكامه وأوامره 
ونواهیه. و أَلْمانِ4 هنا : العدل» 
قاله ابن عباس › ومجاهد» وقتادة» 
والناس. وحکی الثعلبي عن مجاهد 
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أنه قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
التاس. ‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولا شك أنه داخل في القول وجزء 
موقل شيعن الأمور فالعدل 
فيه إنماهو بتقدير ووزن مستقيم› 
فيحتاج في الأجرام إلى آلة وهي 
العمود والكفتان التي بأيدي البشرء 
ويحتاج في المعاني إلى هيثات في 


النفوس وفهوم توازن بين الأشياء . 

وقوله تعالى: وما يربك لَعَلّ 
ألسَامَةَ تَيب وعيد للمشركين» 
آي : فانظر في أي رر هُمْ» وجاء 
لفظ ر4 مذكراً من حيث 
تأنيث الساعة غير حقيقي؛ وإذ هي 
بمعنى الوقت . تم وف ال تال 
الجهلة المكذبين بهاء فهم لذلك 
يستعجلون بهاء أي: يطلبون تعجيلها 
لين العجر ممن تحمَقَّهاء فالمصدٌق 
بهامشفقٌ خائف والمكذب 
بذلك المستعجل به. ثم استفتح 
تعالى الإخبار عن المُمّارين في 
الساعة في أنهم في ضلال قد بعد 


0 


بهم فرجوعهم عنه صعب متعذر» 
وفي هذا الاستفتاح مبالغة وتأكيد 
وتهيئة لنفس السامع . 

ثم رجُی تبارك وتعالی عباده بقوله 
سبحانه: أله لطي بيبّادو)» 
واَطِیت) هنا بمعنی رفیق متحت 
والعباد هنا: المؤمنون ومن سبق له 
الخلود في الجنة» وذلك أن الأعمال 
بخواتمهاء ولا أطف إلا ما آل إلى 
الرحمةء وأا الإنعام على الكافر في 
الدنيا فليس بلطف بل هو إملاءٌ 


بأولیائه حتی عرفوه» ولو ٩‏ 
للت ال نار نت 
جحدوه» وقیل: لطيفٌ 
بأن نشر عنهم المناقب 
وستر عنهم المثالب» 
وقيل: هو الذي لا يخاف 
إلا عدلهء ولا يُزجى إلا 
وقوله تعالی: ن کان 
يد4 معناه: إرادة عامل 
داري ا 
ممن لم يُدِن EE‏ 
و«الحَرْتٌ» هنا عبارة عن 
السعي والئكشُب 
والإعدادء ولما کان حرث 
الأرض اا م شرن 
المكاسب استُعير لكل 
تكسب» ومنه قول ابن عمر 
رضي الله عنهما: «احرث لدنياك 
كأنك تعيش أبدأً» واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غداً»» وقوله تعالی : 
9د م ی حرو وغد منتجز» 
وقوله تعالی في حرث الدنيا: نود 
نبا معناه: ما شئنا ولمن شئنا 


o 


اھ 


فرب مُمْتحن مُضَيّق عليه حريص 
على حرث الدنیا مرید له لا جس 
بغيره» نعوذ بالل من ذلك» وهذا 
الذي لا يعقل غير الدنيا هو الذي 
تفي أن يكون له نصيب في الآخرة. 
وقراً سلام: ؤت برفع الهاءء 
وهي لغة أهل الحجاز» ومثله قراءَة 
آهل الحجاز: «فَحُسَفتًا به وَبدارهُ 
الأرض)» برفع الهاء فيها. 

€3 € تفسیر قوله عر وجلٌ: ٠‏ 
<€ هذه منقطعة لا معادلةء وهي 


واستدراج» قال الجنيد: لطف | بتقدير «بل وألف الاستفها»» 


2 
کیش راک ماده الاموا ویوا للحت لہ 
لایو جارد امةن آنشر وم یقرف حا رد 6 
اشا داه موکد © یوو افر کل نو ی 
. كلانه يردا تالص دور )وهو ازى يقب الو 
عن عادو ريقفو ان السات ویع لم ماق ت 
ونی الین اموا وعيو الکایحت ویزی دضو 2 
وکرو داب رید © # وکو سط لالز | 
: عادو بویا لارض وککن يارد بد 


ہہ ومر رر ا ی مرو A‏ 
یر وه وزی ی ازل الفیت من بد مافتطوا 


کا نشرک ور انایڈ © ومن اوو لن 8 
لکوت وال رض وناب فی اون داو وشو جیهم ا 
کتبت یدیک وینفرا یکر © شنج ۾ 
ف آلذرض وما کم تندوب این وو یر : 


١ 


ر وہ 


ٍ 


ج رم سے کے چ ص ص کے 


ت ا ی و 


Î z1 Arg 


وس ےت 


Jie «+ 


سے 
و 

) مادشاء ئە بعباد وا 0 
ا ر 


سر رو مت ےا 


Mt > سے‎ 

LSLELSLST STDS 
و«الشركاء؛ في هذه الآية يحتمل أن‎ 
يكون المراد بهم الشياطين والمُعُْوِينَ‎ 
من أسلافهم» ويكون الضمير في‎ 
للكفار المعاصرين‎ 4 « 
لمحمد لاء أي : شرع الشركاءُ لهم‎ 
ما لم يأذن به الله فالاشتراك هنا هو‎ 
في الكفر والغواية» وليس بشركة‎ 
الإشراك باش تعالى» ويحتمل أن‎ 
يكون المراد بالشركاءِ الأصنام‎ 
والأوثان على معنی ` ام لھم أصنام‎ 
ويكون الضمير في سَرعرأ) لهؤلاءِ‎ 
المعاصرين من الكفار ولآبائهم»‎ 
الشركاءِء أي : شرع هؤلاءِ الكفار‎ 
تعالی» ول شرغراي معناه: أثبتوا‎ 
ونهجوا ورسموا. و«الدين» هنا:‎ 


العوائد والآحكام والسيرة»› ویدخل 
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في ذلك أيضاً المعتقدات؛ لأنهم في 
جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فأما في 
الات فقولهم: إن الأصنام 
الهةء وقولهم : إنهم یعبدون الأصنام 
رُلْفّى» وغير ذلك وأما في الأحكام 
فكالبَجِيرَةٍ والوصيلة والخامِي» وغير 
ذلك من السوائب ونحوهاء و«الإذْنُ» 
في هذه الآية : الأمر 

و «كلمة الفصل» هي ما سبق من 
قضاءِ الله تعالى بأن يؤخر عذابهم 
إلى الآخرةء واالقضاء بينهم» هو 
عذابهم في الدنيا ومجازاتهم. وقراً 
جمهور الناس: ورلن ال4 
بكسر الهمزة على القطع 
بح الترة د وهي في عر عع رع 
عطف على ل4 المع 
TS‏ عذاب . 
E‏ صر 
و اليك مفعول و ين4 
حال» وليس لهم قي هذا الإشفاق 
مدح؛ لأنهم إنما أشفقوا حين نزل 
بهم ووقع» وليسوا كالمؤمنين الذين 
هم في الدنيا مشفقون من الساعة كما 
es‏ وقوله وو وهو وام ق 
ES‏ المواضع الْمُونقة 
اللّضرةء ا 
1> ستعمال» وهي الممدوحة عند 
تعالی : گل جسم ربو » ومن 
ذلك SS‏ 
هوائهاء قال الطبري : ولا تقول 
العرب لموضع الأشجار : رياض . 
وقوله تعالی: ٣ل‏ ای بر اله 


ا إشارة إلى قوله تعالى في آية 
ا وسر مهيبن بان س 
َه لا كرا @4. وقراً جمهور 
الناس: بر4 بضم الياءِ وفتح 
الباء وشد الشين مكسورة» وذلك 
على التعدية والتضعيف» وقرأً 
الياءِ وسكون الباءِ وكسر الشين» على 
التعدية بالهمزةء وقراً ابن مسعود» 
وابن يُعْمَّر» وابن بي إسحق»› 
والجحدري» والآعمش» وطلحة: 
يَبْشرٌ بفتح الياءِ وضم الشين» 
ورویت عن ابن كثير» وقال 
الجحدري في تفسيرها: ترى النضرة 
في الوجوه. 

قوله تعالی: م ل الک عكر لجا 
إا اة فى لمر » اختلف الناس 
في معناه_فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: هي آية مكية 
برل بن حدر ا دم ومعناها 
اشتکفاف د شر الكقارء ودفع آذاهم 
آي : ما أسألكم على القرآن والدعاء 
إلى الله تعالی إلا ان تَوذُوني لقرابة 
بيني وبینکم» فتکفوا علي اذاکم» قال 
ابن عباس» وابن إسحاق» وقتادة: 
ولح حلفي ريشن طن إا 
ولرسول الله ية فيه نسب أو صِهر 
فالآية - على هذا هي استعطاف ما 
ودقع اذى وطلب سلامة متنهم»› 
وذلك كله منسوخ باية السيف 
ويحتمل هذا التأويل أن يكون معنى 
الكلام استدعاءَ نصرهم»› آي : لإ 
أسألكم غرامةٌ ولا شيعا إلا أن تَودُوني 
لقرابتي منکم» وان تکونوا أولى من 
فر و ر : إلا أن تصلوا 
رحمي بائباعي» وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما أيضاً ما يقتضي انها 
مذنيةة وها آنا قونا من هباب 
الأتصار فاخروا المهاجرين» ومالوا 
بالقول على قريش» فنزلت الآية 
بذلك على 
فتراعوني في قرابتي وتحفظوني 
فيهم» وقال بهذا المعنى في الأية 
علي بن الحسن بن علي بن بي 
طالب رضي الله عنهم» واستشهد 
شب إلى الشام ابرا 
وهو ابن جبيرء وعمرو بن 
شعيب» وعلى هذا التأويل قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قيل: يا 
ل ف ا ا 
بمودتهم؟ فقال: «علي وفاطمة 
وابناهماا» وقيل: هم ولد 
عبدالمطلب . 


FRI 
معنى: إلا أن تودوني‎ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقریش كلها عندي فُزبی وإن کانت 
تتفاضل» وقد روي عن النبي ڪي أنه 
قال: «من مات على حب آل محمد 
مات شهيداً» ومن مات على بُغضهم 
لم يشم رائحة الجنة)» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً في 
كتاب الشعلبي : سبب هذه الآية أن 
الأنصار جمعت لرسول الله با مالاً 
وساقته إليه» فردّه عليهم ونزلت الآية 
في ذلك» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: معنى الآية 
مِن فُرْبى الطاعة والعرلْف إلى الله 
تعالی» کأنه قال: إا ن ر تَوَدُوني 
لأني أقربكم من الله ا وأريد 
هدایتکم وأدعوكم إليهاء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: معناه: إلا 
أن تتوادّدوا إلى الله تعالى بالتقرب 
إليه رال اك بن القاسم في 
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كتاب الطبري: معنى الآية: إلا أن 
تتودوا بعضكم إلى بعض وتصلوا 
قرابتكم» فالآية - على هذا أمر 
بصلة الرحم 
وذكر النقاش عن ابن عباس» 
ومقاتلء والسدي» والكلبي أن الآية 
e‏ 
ف تا ساتتکم ن لبر ر 4ء 
ل e‏ وعلی کل 
قول فالاستشناءُ منقطع»› ول4 
بمعنى «لكن». 
و رف4 معناه: نکتسشت: 
ورجلّ قرفة إذا كان محتالاً كسوباًء 
وقرأت فرقة: «يَزذ4 على إسناد 
الناس: ل4 على نون العظمةء 
وزيادة الحسن هو التضعيف الذي 
وعد EEN‏ قاله 
الحسن بن أبي الحسنء و«غفرر4 
معناه: ساتر عيوب عبيده» 
وتر( معناه: مجاز على الدقيقة 
من الخير»ء لا يضيع عنده عمل 
العامل . 
9 - ا تفسیر قوله عر وجل : 
4 هذه أيضاً مقطوعة مُضَمنة 
إضرابا عن كلام متقدم» وتقريرا على 
هذه المقالة منهم. وقوله تعالی : 
إن سإ أنه َير معناه في قول 
قتادة وفرقة من المفسرين: ينيك 
القرآن» والمرادٌ الرذٌُ على مقالة 
الكمار وبیان إبطالهاء وذلك کأنه 
يقول : : وکیف يصح أن تکون مفترياً 
وانت برای من الله تعالی ومسمع› 
وهو قادر لو شاء أن يختم على قلبك 
فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمرٌ 
افتراؤك» فمقصد اللفظ هذا المعنىء 


3¥ 


وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً 
واقتصاراً» وقال مجاهد في كتاب 
الثعليي وغيره: المعنى: فإن يشا الله 
لأذى الكفار» ويربط عليه بالجَلّدء 
قدا تاريل 9 ق انو ا 
مقالتهم . 

وقوله تعالى: بتع أله ال4 
فعل مستقبل» خبر من الله تعالی أنه 
يمحو الباطل ولا بد إما في الدنا 
وإما في الآخرةء eS‏ 
نازلىة» وكتبت «ونّح) في 
المصحف بحاء مرسلة كما كتبوا 
وع لون إلى غير ذلك مما 
ذهبوا فيه إلى الحذف ا 
وقول تعالی: ل بکیید) معناه: بما 
سبق في قديم علمه وإرادته من کون 
الآشياءء فالكلمات: المعاني القائمة 
القديمة. وقوله تعالى: ول علو 
دات الشدرر) خب مشئنه وعيد. 
ثم ذكر تعالى النعمة في تفضله 
بقبول التوبة عن عباده» وقبولٌ التوبة 
نا ياف اده فار اعا 
مقطوع به بهذه الاي واا ما سلف 
من أعماله ي : فأئًا التوبة من 
الكفر فماحيةٌ كل ما تقدمها من 
مظالم العابد الفانية» وغير ذلكء 
وأما التوبة من المعاصي فلأهل السَة 
تفا ولان هل تلعب المعاضين 
الاه ندیه و جا 
سبحانه؟ فقالت فرفة: هي مُذْهبة 
لهاء وقالت فرقة: هو في مشيئة الله 
تعالیء وأجمعوا علی انھا لا تُذْمِب 
مظالم العبادء وحقيقة التوبة: 
الإقلاعًٌ عن المعاصي والإقبال 
والرجوع إلى الطاعات» ويلزمها 
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الندم على مافات والعزم على 
ملازمة الخيرات»› وقال سري 
السقطي : التوبة: العزمُ على ترك 
الذنوب والإقبالٌ بالقلب إلى علام 
الغخيوب سبحانه وتعالى» وقال 
يحيى بن معاذ: التائب من كسر 
شبابه على رأسه» وكسر الدنيا على 
رأس الشيطان» ولزم الفطام حتى 
تاه الجمام. وقوله تعالى: عن 
ادو بمعنی: من عباده» وکأنه 
تعالى قال: القوبة الصادرة عن 
عاد وقراً جمهور القراء 
والأعرج» وأبو جعفر» والجحدري› 
وقتادة: «ِيَفْعَلُونَ) بالياءِ على 
الكناية عن غائب» وقراً حمزة 
والکسائي» وحفص عن عاصم› 
مسعود» وعلقمة: نعود 
لتاءِ على المخاطبةء وفي الآية 
ورت فان ن 
الزجاج؛ و وف معا :تة 
والعرت:تفزل: أجات واستجات 
بمعنى» ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا یامن يجيب يجيب | يجيب إلى الى 
َل ية عند ذاك مُجيبُ 
و اّ4 على هذاالقول - 
مفعول ب جيب » وروي هذا 
المعنى عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه» ونحوه عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقالت 
فرقة : المعنى: ويستدعي الذين آمنوا 
الإجابة من ربهم بالآعمال 
الا ول راه ا 
ودم ن مسد على أن 
المعنى: «قَيجيبهم؟ - وحملت هذه 
الفرقة «استجاب» على المعهود من 
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ابی میتی رو وروا سز سیه لها 


ر 8 س سے 
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TEN 


باب «استفعل»ء أي : طْلَّبَ الشيءَ» 
وا4 على هذا القول ۔ 
فاعل ب َيب . وقالت فرقة : 
المعنى: ويجيب المؤمنون ربهم» 
و ات4 فاعل بمعنی: یجیبون 
دعوة شرعه ورسالته» والزيادة من 
فضله هي تضعيف الحسنات» وروي 
عن النبي ية آنه قال: هي 
قبولٌ الشفاعات في المؤمنين 
والرضوان» . 

وقوله تعالی: ولو بط أله لرن 
ادو لَْعَوا في رض قل 
عمرو بن حُرَيْثِ وغيره: إنها نزلت 
لأن قوماً من أهل الصْفة طلبوا من 
رسول الله ب أن يُغنيهم الله تعالىء 
ويبسط لهم الأرزاق والأموالء 
فأعلمهم تعالى أنه لو جاءَ الرزق 
على اختيار البشر واقتراحهم لكان 
سبب بغیهم وإفسادهم» ولکنه عرز 


ناتھ رار الیکا اکر ھن تاسک ناریح 4 
یکا رواک ع عه روف کلک کات زمار کر 0 
رون ءلشاما ميدي ىنىتىخ ` 
لیوو الدتیا وماعند او ردابف لازن اموا ول رتوم اا 
عض بوهم یرون لويناشت ابوا روم امالا | 
فی یرد کردا م 8 

ا رای م رع : 

ب لیو ایک اوم ین سر ر )تما الیل ای 


و م م ور 
3 يظلمو نالاس وسو الاأرض مر الح آو دک لهد 


٤ 8‏ ر ےر e‏ 
I lk erra tat :‏ 
ا € ومن صلل انما من ولون بعرو وتر ىللين 
r 2 Ra O‏ 4 ی ا 04 
ماو العدا ب یوت هلإ مرن سیل 6 ا 


وجل أعلم بالمصلحة في 
کل أحد» وله بعبیده خبرةٌ 
| ومصالحهمء فهو ينزل 
لهم من الرزق القدر الذي 
ا به صلاحهم» فرب إنسان 
ا لا یصلح ولا تکتف عادیته 
| إلا بالفقر» واخر بالغنى› 
وروی انش بن مالك في 
هذا المعنى والتقسيم 
دیا ع ای و م 
قال أنس رضي الله عنه: 
الهم إي من عبادك الذين 
لا يصلحهم إلا الغنى فلا 
تفقرني. وقال خياب بن 
م الأرتُ: فينا نزلت لأا 
نظرنا إلى أحوال بشي 
فتمنیتاها. 

@- 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذا تعديد نعم الله تعالى الدّالة 
على وحدانیته» وأنه الإله الذي 
تستحق أن بعد دون ها سواه من 
الآندادء وقراً: بر4 بالتفقيل 
جمهور القراءء وقرأً: نزن 
مخففة ابن وثاب» والأعمش› 


er 


مََرَْعَتَا 


r2 


ورویت عن آبي عمرو» ورجحها أبو 
حاتم» وقرأ جمهور الناس: 
«قتطوا) بفتح النون» وقرأً يحيى بن 
وثاب عن الأعمش بكسر النون» وقد 
تقدم ذكرهاء وهما لغتان» يقال : 
قط وقيِط» وروي ن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قيل له: 
أجدبت الأرض وقنط الناسء فقال: 
مُطرُوا إذأء بمعنى: إن الفرج عند 
الشدة. 


واختلف المتأولون في قوله تعالى : 

نفد رَد - فقالت فرقة: أراد 
بالرحمة المطر» وعدّد النعمة بعينها 
بلفظين الثاني منهما يؤكد الأولء 
وقالت فرقة: الرحمة في هذا 
الموضع: الشمس» فذلك تعديد 
نعمة غير الأولى» وذلك أن المطر 
إذا ألم بعد القنط حسّن موقعه» فإٍذا 
دام سيم فتجيءُ الشمس بعده عظيمة 
الموقع. وقوله تعالى: وهو الول 
اليد آي : من هذه أفعاله فهو 
الذي ينفع إذا والى» وتُحمد أفعاله 
ونعمه» لا کالذي لا یضر ولا ينفع 
من اوثانکم . 

ثم ذكر تعالى الآية الكبرىء 
والصنعة الدالة على الصانع» وذلك 
خلقه السموات والأرض»› وقوله 
تعالی: رتا بل فبھتا یں کا4 
یتخرج على وجوه: منها أن يريد 
أحدهما فيذكر الاثنين» كما قال . 
تبارك وتعالى: ج يننا الول 
الَا 4% وذلك إنما يخرج 
من الملح وحده ومنها أن يكون 
تعالى قد خلق السموات وبتٌ 
دوابٌ لا نعلمها نحن» ومنها أن 
يريد الحيوانات التي توجد في 
السحاب وقد تقع أحياناً كالضفادع 
ونحوهاء فإن السحاب داخل في 
اسم السماءء وحكى الطبري عن 
مجاهد أنه قال في تفسیر رما ب 
فیهسًا من ابد : هم الناشس 
والملائكة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه اله : 
وبعيد غير جار على عرف اللغة أن 
تقع الدابة على الملاثكة . 


ار ا 


وقوله تعالی: وهر عل حب 
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يريد: يوم القيامة عند الحشر من 
القبور. 

وقوله تعالى: وا آمکبڪُم ين 
ية قرأ جمهور القراء: 
ييا( بفاءِ» وكذلك هي في جُل 
التمباخفة رفا تاف وان 
عامر» وأبو جعفر» وشيبة: بما) 
دون فاء» وحکی الزجاج ن با 
جعفر وغيره من المدنيين أثبت 
الفاءء قال أبو علي الفارسي 
صاب من قوله تعالى: ا 
ساب يحتمل أن تكون في موضع 
جزم وتكون «ما) شرطية» وعلى 
هذا لا يجوز حذف الفاء عند 
سیبویه» وجوز حذفها أبو الحسن 
الأخفش وبعض البغداديين على أنها 
مُرادة في المعنى»ء ويحتمل أن 
يكون قوله: «أصَابَ4 صلَةً ل 
(ما)» وتكون [مّا] بمعة 
. «الذي»» وعلى هذا يجوز حذف 
الفاءِ وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع 
ثبوتها بالتلازم» آي : لولا کک 
لما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إنما 
هي بسبب كسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يکون 
التلازم» ويجوز أن یری منه. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وأما في هذه الاي فالتلازم مطرد مع 
الثبوت والحذف» وأما معنى الآية 
فاختلف الناس فيه فقالت فرقة: 
هي إخبار من اله تعالىء فإن الرزايا 
والمصائب فى الدنيا إنما هى مجازاة 
من الله تعالى على ذنوب المرءء 
وتمحيص لخطاياه» وإِنٌ الله تعالى 
يعفو عن كثير فلا يعاقب عليه 
بمصيبةء قال النبي بل : دلا يصيب 


۱4 


ابن آدم خدش عود أو عشرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه 
أكثر»ء وقال عمران بن حصين وقد 
سُثل عن مرضه: إن أحبّه إلى الله 
2 وهذا ا کی ای 
وعفو ربي سبحانه کثیر؛» وقال مر 
الهمذاني: رأيت على ظهر كف 
شریح فَرحةء فقلت: ما هذا؟ فقال: 
«هذا بما کسبت يدي» ويعفو عن 
كثير؛» وقيل لأبي سليمان الداراني : 
ما بال الفضلاء لا يلومون من أساء 
إليهم؟ فقال: لأنهم يعلمون أن الله 
تعالى هو الذي ابتلاهم بذنوبهم» 
وروي عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه عن النبي بل أنه 
قال: إن اله أكرم من ن يئي على 
عبده العقوبة إذا أصابته في الدنيا 
مصيبة بما اكتسبت يداه»» وقال 
الحسن بن آي الحسن : معنى الآية 
في الجدرو آي : ما أصابكم من 
حد من حدود الله تبارك وتعالى - 
وتلك مصيبة تنزل بشخص الإنسان 
وه نما ھی کب ادیک 
ویعفو الله سبحانه عن کثیر فیستره 
على العبد حتى لا يُحَدٌ عليه . 

ثم أخبر تعالى عن فُصور ابن آدم 
وضعفه» وآنه في قبضة القدرةء ولا 
یعجز طلب ربه عر وجلٌ» ولا یمکنه 
القرار منه 

و «الجواري؛ : جمع جارية» وهي 
السفينةء وقرأً: «ألْجُوَاري) بالياء 
نافعٌ» وعاصم» وأبو جعفرء وشيبةء 
ومنهم من أثبتها في الوصل ووقف 
على الراء وقرأً أيضاً عاصم بحذف 
الياءِ في وصل ووقف» وقال بو 
حاتم: نحن ننْبتها في كل حالء 
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و«الآعلا : الجبال» ومنه قول 
الخنساء: 
وإأْصَخْرالَمََم الَهْدَاةبه 
E EE E‏ تار 
ومنه المثل: «إذا قطعن عَلَّماً بدا 
عَلَّم»» فَجَريٰ السقن في الماءِ آي 
عظيمة» وتسخير الريح لذلك نعمة 
منه تعالی» وهو لو شاءَ آن يُشکن 
الرياح عنها لرکدت» آي : أقامت 
وقرّت ولم يتم منها غرض . وقراً أبو 
عمرو»ء وعاصم: « ارب4 واحدة» 
وقراً: «الرّياح) نافع» وابن كثيرء 
والحسن. وقرأً الجمهور: «يََكَلنَ) 
بفتح اللام» وقراً قتادة: «فَيَظلِلَنَ) 
بكسر اللام. وباقي الآية بَيْنْ» فيه 
الموعظة» وتشريف الضبًار الشكور 
بالتخصيص» والصبر والشكر فيهما 
الخير كلهء ولا يكونان إلا في عالِم. 
أوَبَقَتٌ الرجل: إذا أنشبته في أمر 
يهلك فيهء› فالإيباق في السفن هو 
تخريقهاء والضمير في کا هو 
لرگابها من البَّسّرء أي: بذنوب 
البشرء ثم ذكر تعالى ثانية فرعف كن 
کر مبالغة وإيضاحاًء وقراً نافع» 
وابن عامر» والأعرج» وأو خخ 
وشيبة : «وَيَغْلَمٌ4 بالرفع على القطع 
والاستشناف» وحسن ذلك إذا جاء 
بعدالجزاي وقراً الباقون 
والجمهور: «وَيَغْلَمَ4 بالنصب على 
تفدير (أن)» وهذه الواو ونحوها هي 
التي يسميهاالكوفيون «واو 
الصَرْف»؛ لأن حقيقة واو الصرف 
مي الي ترب ا جت فمل على 
اسم فتقدر (أنْ) لتكون مع الفعل 
بتأويل المصدر فيجيء عطفه على 
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الاسم وذلك نحو قول الشاعر: 
ا ائات و ۰ ام سام 
فکأنه أراد؛ وسَامةٌ سائم» فتقدر 

«وأن يسآم» ليكون ذلك بتأويل 

المصدر الذي هو «سآمة)» قال بو 

واجب. 
وقوله تعالی: ما فم تن يصٍ) 

هو معلومهم الذي أراد أن يعلمه 

المجادلون في آياته عر وجلًء 
و(المحيص» : المشجى وموضع 
الروغان» يقال: حاص إذا راغ 
وفي حديث هرقل: (فحاصوا حَيْصَةٌ 
حمر الوحش إلى الأبواب). ثم 
وعظ تعالى عباده وحقمر عندهم أمر 
الدنيا وشأنهاء ورَعُبهم فيما عنده من 
نعيمهم والمنزلة الرفيعة لديه» وعظم 

قدر ذلك في قوله تعالى: 15 أ 

من ىر الآية . 
وقوله تعالی: لي عد 

عطف على قوله تعالى: لن 

ءامنوأ&» وقرأ جمهور القراء: 

كبر على الجمع» قال الحسن : 

هي كل ما توعد فيه بالنارء وقال 

الضحاك: : أو كان فيه حدٌ من 
الحدود» وقال ابن مسعود 
رضن الله عنه: الكبائر من أول 
سورة النساءِ إلى رس 
وقال علي بن أبي طالب» وابن 
عباس رضي الله عنهم: : هي کل ما 
LN‏ 


ثلاثين آية٬‏ 


لعنة أو عذاب» ورا خم 
والكسائي» وعاصم: و 
الإفراد الذي هو اسم الجنس» وقال 


الإنم 


ابن عباس رضي الله عنهما: کبير 
هو الشّرك والفواحش» وقال 
السدي: الزنى»ء وقال مقاتل: 
موجبات الحدود» ویحتمل ان یکون 
[کبیر] اسم جنس بمعنی «کبائر) 
فتدخل فيه الموبقات السبع على ما 
قد تفسّر من أمرها في غير هذه 
الآية. 

وقوله تعالى: وا ما 
e SE‏ 
والتدرب في إطفائه؛ إذ هو جمرة 


عضا ھ. 


من جهنم» وباب من أبوابهاء وقال 
رجل للنبي بلاة: أوصني» قال: «لا 
تفضب» قال: 0 قال: «لا 
تغضب»» ومن جاهد هذا العارض 
عظيماً في دنیاه وآخرته . 

وقوله تعالى: ول اسََجَاباً 
€ مدځ لکل من آمن باه تعالی 
وقبل رعا رياح الى الغرم 


| الذين رهم شورى بينهم لأن في 


ذلك اجتماع الكلمة» والتَّحابُ 
واتصال الأيدي» والتعاضد على 
الخير» وفي, الحديث: «ما تشاور 
قوم قط إا هدوا لآحسن ما 
بحضرتهم»» وقوله تعالی: رَينًا 
رهم نود معناه: في سبيل الله 
وبرسم الشرع وعلى حدوده في 
القوام الذي مدحه الله تعالى في غير 
هذه الآية . 

وقال ابن زید: قوله تغالی : را 
استجابوا سجابوا لر الآية نزلت في 
الأنصا والظاهر أن الله تعالى مدح 
كل من اتصف بهذه الصفة كائناً من 
کان وهل حصل الأنصار في هذه 
لقف إلا بعد سبق الارن إبها؟ 


رضي لله تعالی عن جمیعهم مله . 

- ل تفسير قوله عر وجل : 

مدح الله تعالى في هذه الآية قوماً 
بالانتصار من البغي» ورجح ذلك 
قوم من العلماءء وقالوا: الانتصار 
بالواجب تَغْيرُ منكر» ومن لم ينتصر 
مع إمكان الانتصار فقد ترك تغيير 
المنكر. 

واختلف الناس في المراد بالآية بعد 
فجائز له أن ينتصر بيد الحق وحاكم 
المسلمين _ فقال مقاتل: الأية في 
المجروح ينتصف من الجارح 
بالقصاص . 

وقالت فرقة: إنها نزلت في بغي 
المشرك على المؤمن»› فأباح الله 
تعالى له الانتصار منه دون تَعَّذء 
وجعل العفو والإصلاح مقروناً 
بأخر» ثم نسخ جميع ذلك بآية 
السيف» وقالت هذه الفرقة - وهي 
الجمهور -: إن المؤمن إذا بغى على 
مؤمن وظلمه» فلا يجوز للآخر أن 
ینتصف منه بنفسه ویجازیه على 
ظلمه» مثال ذلك أن يخون إنسان 


آخر» ثم يتمكن الآخر من خيانة 


الأولء فمذهب مالك رحمه الله 
تعالى ألا يفعل» وهو مذهب جماعة 
عظيمة معه» ولم يروا هذه الآية من 
هذا المعنى» واحتجوابقول 
النبى علة: «أد الأماتة إلى من 
اثتمنك ولا تخن من خانك» وهذا 
القول أنرَهُ وأقرب إلى الله تبارك 
وتعالی . 

وقالت طائفة من أهل العلم: هذه 
الآية عامَةَ في الخشركين والمۇمنين› 
ومن بُغي عليه وظلم فجائز له أن 


سے 
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ينتصف لنفسه» ویخون من خانه فی 
المال حتى ينتصر منهء وقالوا: إن 
الحديث: «ولا تحن من خانك» نا 
هو في رجل سال رسول الله لاز: 
هل يزني بِحُرْمَة من زنی بځُرْمَيه؟ 
فقال له النبي بيه ذلك يريد به 
الزنى . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:. 
وكذلك ورد الحديث فى معنى 
الرّنى» ذكر ذلك الرواق أما إِنّ 
عمومه ينسحب في کل شيءِ. 
وقوله تعالى: # رۇ اسو سةّ 
نلا قال الزجاج: سمُى العقوبة 
باس التب 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا إذا أخذنا السيئة في حق الله 
تعالى بمعنى المعصيةء وذلك أن 
المجازاة من الله تعالى ليست سيئة 
إلا إن ميت باسم موجبتهاء وأا 
إن أخذنا السيئة بمعنى المصيبة فى 
ق ال ي انس ا عا 
a:‏ الآخرء فلستا نحتاج إلى أن 
نقول: «سَمى العقوبة باسم الذنب)» 
بل الفعل الأول والفعل الآخر سيئةء 
وقال ابن ابي نجيح» والسدي: معنى 
هذه الآية أن الرجل إذا شتم بشتمة 
فله آن يردها بعینها دون أن يتعدی»› 
وقال ا بن بي جين مالم 
تکن حدًا أو عوراءَ جداء واللام في في 
قوله: ومس ار لام الحقاء 
القَسّم. وقوله تعالى: (ين سيل 
بريد :من سیل حر ولا سیل 
حكم» وهذا بلاغ في إباحة الانتصار 
والخلاف فيه» هل هو بين المؤمن 
e.‏ أو بين المؤمنين على ما 
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z 3 2 eps 
DDSI STS 


ا 


CAZ 2‏ 
تفسير قوله || ۾ ا 

1 رنھ م یرود عضوت دن ا‎ e 
المعنى: إنما سبیل‎ 


1 س طرفي حف وکا َ٤ا‏ ا رانا لسم رال 
الحكم والإثم على الذين 
يظلمون الناس» أي : 


یروا كيرا نشم آله م امك آلإ ييي ا 
2 كاپ قمر ڭىنۇ سر ورو ر 4 
الذين يضعون الأشياءَ غير 
مواضعهاء من القتل وأخذ 


ينصرون م ا 
المال والأذى باليد 
وباللسان» و«البَعْي بغير 
الحىّه هو نوع من أنواع 
الظلم خصّه بالذكر تنبيها 
على شدته وسوءِ حال 
صاحبه» ثم توعدهم 
تعالى بالعذاب الأليم في 
الألخرة. وقوله تعالى: 


2 و َهَفَ 


0 2 س 
۾ 0 ا 4 ۱ ل ر رمرا تی راتا 
یل إلى قوله اچچ TEELETETLS TESTES‏ 


تعالى : لَه عَدَابُ ايد4 
اعتراض بين الكلامين› ثم عاد في 
قوله تعالى: أن ص4 إلى 
الكلام الآولء كانه تعالى فال: 
«وَلْمَن انتصر بعد ظُلّمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل»ء ولمن صَبَرَ 
وعَفّره» واللام في قوله تعالى: 
وتن سب4 يصح أن تكون لام 
القَسم» ويصح تکون لام 
الابتداءء و [مَن] ابتداءٌء وخبره في 
قوله تعالى: إن دللك4. وعَزم 
آلأمُور»: : مُخكمها وقنها والحميد 
العاقبة منها. 

ومن رای ان هذه الاية هي فيما بين 
المؤمنين والمشركين وأن الصبر 
للمشركين كان أفضل قال: إن الآية 
تُسخت بآية السيف» ومن ری أن 
الآية إنما هي بين المؤمنين قال: هي 
محكمة» والصبرٌ والغفران أفضل 
إجماعاًء وقال رسول الله بي: «إذا 


8 2 تن د ونا ومن صلل اه ور قاين سی تچوا‎ ٤ 
r2 لربل قبلأنيأق‎ 0 
0 عسوا‎ TEE 
ا راتک لم حيطا‎ 
و‎ 4 

1 رارع پھاون نر 
: پماقدم ت ای 1 

و یکاق مت یرم اهن 
ب الوت وال 

ا 
ران 


ا 


بوم مرد لیے آمو ما 


٠ aa ظا إن‎ 


4ء 


ص , 


سم ا 1 


سئه 0 


دک یکنرر 
کی کان اکا ي 2 ل 
لسکا الک شق روجهم دک ا ل 
یمات علی در # وماکان | 
كمه ار يا ارون ری چا ويل 8 
ڪي © ا 


کان يوم القيامة نادی مناد: من کان 
من الناس كثير»› فیقول: ما أجركم؟ 
فيقولون: نحن الذين عفونا عمُن 
ظلمنا فى الدنيا» . 


وقوله تعالی: وم بُصَلِلِ أله نَا 
الكفرة فلا يبالي بهم أحد من 
المؤمنين› فقد أصارهم كفرهم 
وإضلال الله تعالى إيّاهم إلى ما لا 
فلاح لهم معه» ئم وصف تعالی ليه 
محمد بيد حالهم في القيامة عند 
رؤيتهم العذاب» فاجتزأً من صفتهم 
وصفة حالهم بأنهم يقولون: هَل 
إل مر من سيبل وهذه المقالة 
تدل على سوءِ ما اطّلعوا عليه 
و«الْمَرَده: موضع الرَدٌ إلى الدنياء 
والمعنى الذي قصدوه أن يكون رد 
فيكون منهم استدراك للعمل 
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سرو س ر سے 
2 
ر و ب کک 


: یملنوڭ كىتىر 
EE TEEN.‏ ® رالرى 


ا 
7 ا © ئوراک 


e r, 


آل مام 


ا 8 ر کے 4 
: تن اککوں وف ایا OA‏ 
2 


OT 0:‏ را 


> فصر ا کال رصع 3 


ریت 0 کار لانن 6 


1Y۲ 


قال القاضي أبو محمد 


3 نظرهم ضعيفا ولخظهم 


بمهانة ؤصف بالخفاءء 
ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 


اا راھ تىگ کرای ر 

© کاک اشد منم باو مکی مک لار 

ار کرات ا 
٣‏ يبدو نظرهم . ِ 

قال القاضي آبو محمد 


کے ا 


4 مهد 


والإيمانء u‏ رؤية 
عين . 

والضمير في قوله تعالى: «عَكِا) 
عائد على النارء وعاد الضمير مع 
نها لم يتقدم لها ذكر من حيث دل 
عليها قوله تعالى: راو أَلمَدَابَ› 
وقوله تعالى: يح ال يحتمل أن 
يتعلق ب (حَشِينَ ويحتمل ان 
تعلق بما بعده من قوله تعالی : 
«يظرود). وقرأً طلحة بن مصرف: 
ليق ألدل4 بكسر الذال 
و«ألْحْشُع؛: الاستكانةء وقد يكون 
محموداء وإنما یخرجه إلى حالة 
الذَمُ قوله تعالى: يِن الال 
فیقوی ۔ على هذا تعلق [مِنٰ] ب 
«حَشْيين). 

وقوله تعالى: من طرفي في 
یحتمل ثلاث معان» قال ابن عباس 


ومجاهد: غي : ذلیل. 


0 کک اليم 0 eal‏ 


هزو 


° رحمه الله: وفي هذا 
التأويل تكلف . 

وقال قتادة والسدي: المعنى: 
يسارقون النظرء لما كانوا من الهم 
وسوء الحال لا يستطيعون النظر 
بجميع العين وإنما ينظرون من 
بعضها قال: ين طرفي حَيٌ4 أي : 
قليلء > فالطٌرف هنا على هذا 
التأويل ۔ یحتمل أن یکون مصدراًى 
أي: يطرف طرفاً خفيًا . 

و «قول الذين آمنوا» هو في يوم 
القيامة عندما عاينوا حال الكفار 
زوع لابه و«حسران الأهلين؛ 
يحتمل أن يراد به أهلوهم الذين 
كانوا في الدنياء ويحتمل أن يراد 
به أهلوهم الذين كانوا يكونون لهم 
في الجنة إن لو دخلوهاء وقوله 
تعالی: آل إن اليب فى عَدَابٍ 
مَقبر يحتمل أن يكون من 
قول المؤمنين يومئذء حكاه الله 
تعالى» ویحتمل آن يکون استئنافاً 
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من قول الله تعالى وإخياره 
(@ - () تفسیر قوله عر وجل : 
قول نالى: ریا کات کیم ین 
ولي إنحاء على الأصنام والأوثان 
التی أظهز الكفار ولايتهاء واعتقدوا 
لفيا المي ايان برالرن 
هذه التي لا تضر ولا تنفع» ولكن 
من يُضلل الله فما له من سبیل هدی 
وجا 
ثم مر الله تعالى نبِيّه َة أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله تعالى 
وشريعته» وحذرهم إتيان يوم القيامة 
الذي لا يرد أحدٌ بعده إلى عملء 
والذي لا ملجاً ولا منجى لأحد فيه 
إا إلى اليم بالله تعالى والعمل 
الصالح في الدنياء فأخبرهم أنه لا 
ملجأ لهم ولا نكير» و«الأكيرُه 
مصدر بمعنى الإنكار» وهو بمنزلة 
اعذير الحيّ“ ونحوه من المصادرء 
محل أن كرد عن اب اسم 
الفاعل من «تكرّ»ء وإن كان المعنى 
یبعد به؛ لان «نکرّ إا معناه: لم 
يمير وظن الأمر غير ما عَهدَ. 
وقوله تعالى: يِن أَعَرصّرا فا 
GR‏ 
وأعلمه أنه ليس عليه إلا ابلاغ إليهم 
وتوصيل الحجةء ثم جاءت عبارة في 
ی ی و 
والقومٌ قوم ءً ُتر وتناقض أخلاق 
واضطراب» إذا أذيقوا رحمةً فرحوا 
بها وبطرواء وإن تُصِبْهم سينة - آي: 
مصيبة سووهم في أجسادهم أو 
في نفوؤسهم - وذلك بذنوبهم وقبیح 
ت ا ا 
4 
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صبْر» وعبّر بالإنسان الذي هو اسم 


عام ليدخل في الاي المتقدمة جميع 


الكفرة من المجاورين يومئذ ومن 
غيرهم» وجمع الضمير في قوله 
تعالی: ن4 وهو عائد على 
لظ «الإنسان» من حيث هو اسم 
جنس يعم کثیراً. 

@-® تفسیر قوله عر وجل : 
الآية الأولى آيةٌ اعتبار دالةٌ على 
القدرة والملك المحيط بالخلق» وأن 
مشيَتَةُ تعالى وجل نافذة في جميع 
خلقه» وفي كل مره وهذا لا 
مدخل لصنم فيه» فإن الذي يخلق ما 
يشاءُ ویخترع إنما هو الله سبحانه» 
وهو الذي بُقَّْم الخلقء فيهب 
الإناث لمن شاءَ آن يجعل نَسْلَهُ 
نساءً» ويهب الذكور لمن شاءَ على 
هذا الحدى ا ينوعهم: متت 
ذكراً» ومرَّة ار اُنٹیء وذلك 
معنی قوله تعالی: ار بجٍ4 
وقال محمد بن الحنفية: يريد بقوله: 
او رجهم النَوأم» أي: يجعل 
في بطن زوجاً من الىذرية ذكراً 
وأنثى . و«العقيم؟: الذي لا يولد لهء 
وهذا کله مُدبر بالعلم والقدرة» وهذه 
الاية تقضي بفساد وجود الخنثى 
المشكل. 

وبداً تعالى في هذه الآية بذكر 
او تأنيساً بهن وتشريفاً لهنء 
لِيْسَهْمم بصونهن والإحسان إليهنء 
قال النبي ية : «من ابتلي من هذه 
البنات بشيءِ فأحسن إليهن كن له 
حجابا من النار»» وقال وائل بن 
الأسقع: «من يُمْن المرأة تبكيرها 
بالأشى قبل الذكر؛ لأن الله تعالى بداً 
بالإناث»» حكاه عن الثعلبيء وقال 


iA 


إسحق بن بشر: نزلت هذه الآية في 
الأنبياء عليهم السلام ثم عُمْمت» 
فلوط عليه السلام يو بنات لم يولد 
له ذکرء وإبراهيم عليه السلام ضده» 
ومحمد عليه الصلاة والسلام ولد له 
الصنفانء ويحيى بن زكريا عليهما 


وقوله تعالى: وما كان لر 
الآية.. . رلت بلطب غو ق 


للكفار في معنى تكليم الله تعالى 
موسى عليه السلام ونحو ذلك 
ذهبت قريش واليهود في ذلك إلى 
تجسيم ونحوه فنزلت الآية مَبَمْنَةً 
صورة تكليم الله تبارك وتعالی عباده 
کیف هو فبیّن تعالی آنه لا یکون 
لحد من الأنبياءِ عليهم الصلاة 
رال ول ی وا کف 
أن يكلمه الله تبارك وتعالى إا بان 
يوحي إليه أحد وجوه الوحي من 
الإلهام» قال مجاهد: والتْقْتُ في 
القلب» وقال النقاش: أو وخي في 
منام» وقال إبراهيم اللْخُعي: كان 
من الأنبياء عليهم السلام شن خط 
له في الأرض ونحوٍ هذاء أو بان 
يُسمعه کلامه دون أن يعرف هو 
للمتكلم جهة ولا خبراً كموسى 
عليه السلام» وهذا معنى «بن وراءِ 
جاب أي: من خفاء عن المكلّم 
لا یحده ولا يتصور بذهنه علیه» 
ولیس كالحجاب في الشاهد. أو 
بأن يرسل إليه مَلَّكاً يشافهه 
بوحي الله تبارك وتعالی. 
وقراً جمهور القراءِ والناس: أو 
€ بالنصب يرجي( بالنصب 
أيضاًء وقراً نافع» وابن عامر» وهل 
المدينة: أو يُزسل) بالرفع 
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«فيوجي) بسكون الياءِ ورفع 
الفعلء > فأمًا القراءة الأولى فقال 
سبیويه: سألت الخليل عنها فقال: 
هي محمولة على أنه غير التي في 
قوله تعالی : وان نک اک 4 ؛ لن 
المعنى كان يفسد لو عطف على 
هذه» وإنما التقدير في قوله تعالى : 
وا : إا آن يوحي وحياًء وقوله 
تعالی : او ین وزی جاب (ین) 
متعلقة بفعل يدل عليه ظاهر الكلام 
تقدیره: أو يُكلْمه من وراءِ حجاب» 
ثم عطف تعالى أو بل على 
هذا الفعل المقدر. وأما القراءة الثانية 
فعلی أن «یُزسل) في موضع ا 
أو على العم > کأنه تعالی قال : 

هو یرسلٌ٤»‏ وكذلك يكون ّ 
تعالنى: إلا يا4 مصدرا في 
موضع الحال» كماتقول: يتك 
ركضاً وعَدُواً» وكذلك قوله تعالی : 
لين راء جاب في موضع الحال 
ورڪ الاس فى أَلْمَمَدِ رَڪڪَهلا ر 
یحی 4# في موضع الحال» 
وكذلك لين# وما عملت فيه في 
هذه الآية أيضاًء ثم عطف تعالى 
قوله: أو بسلَّ) على هذه الحال 
المتقدمة» وفى هذه الآية دليل على 
أن الرسالة من أنواع التكليم» وأن 
الحالف المُرْسِلَ حانتٌ إذا حلف ألا 
يكلم إنساناً فأرسل وهو لا ينوي 
المشافهة وقت يمينه. 

قوله تعالی : وگترق لك اوتا إلَك4 
المعنى: وبهذه الظرق :وسن هذا 
الجنس أوحينا إليك» آي : کالرْسُل»› 
و«الرُوح» في هذه الية: القرآن 
وهدى الشريعة» سمّاه روحاً من 
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حيث يُحيي به البشر والعالم» كما 
يحيي الجسد بالروح» فهذا على 
جهة التشبيه. وقوله تعالی: من 
ار آي : ا 
ويحتمل أن یکون «الآمر بمعنى 
الكلام وين 4 لابتداء الغاية. 
وقوله تعالى: ما كت ری ما 
لكب رلا الإّرْ4 توقيف على 
مقدار النعمة» والضمير في جَلَت4 
عائد على الكلَنٌ) وتهڍِي» 
معناه: لزشد» وقراً جمهور الناس : 
لوك لر بفتح التاءِ وكسر 
الدال» وقراً حوشب: «وإك 
َنهْدَى) بضم التاء وفتح الدال على 
بناء الفعل للمفعول»ء وفي حرف 
أ «وَإنْك لَنَذعُو). وهي تعضد 
قراءة الجمهورء وقراً ابن السميفعء 
وعاصم الجحدري : «وَإك نهدي 
بضم التاء وكسر الدال. 

وقوله تعالى: يرل آله يعني 
صراط شرع الله تعالى ورحمته» 
فبهذا الوجه ونحوه من التقدير 
أضيف الصراط إلى الله تعالى» 
واستفتح تعالى القول في الإخبار 
EY‏ إلى الله تعالى مبالغةٌ 
وتخفيفاً وتشبيتاًء والاور صائرة على 
الدوام إلى الله تعالى» ولكن جات 
هذه العبارة مستقلة تقريعاً لمن 
في عة آنا من الامور إن 
البشرء وقال سهلل بن أبي الجعد: 


احترق مصحف فلم يبق منه إلا 


قوله تعالى: آلا 

لأر € . 

كمل تفسير سورة الشورى 
والحمد لله رب العالمين 


إلى آله تير 


¥ ¥ ¥ 


V€ 


هذه السورة مكَيّْة بإجماع من 

العلم . 

© - ل( تفسیر قوله عر وجل: 
تقدم القول في الحروف التي في 
أوائل السُّورء وقوله تعالى: 
«والككب) خفض بواو القَسّم» 
و(المبين) يحتمل أن يکن من 
«أّبان» الذي هو بمعنى «بان» آي : 
ظهرء فلا يحتاج إلى مفعول»ء 
ویحتمل أن یکون مُعَّذّى من «بانّ»» 
فهذا لا بد من مفعول تقديره: المُبين 
الهدى والشرع ونحوه. 

وقوله تعالى: < اة معناء: 
سمُيناه وصيّرناه» وهو إخبارٌ عليه 
و الق ا 
عائد على الكنب) وعَربًا4 
معناه: بلسانکم لئلا يبقى لكم عذر» 
وقوله تعالى: لَڪ ترج 
بحسب معتقد البشرء آي : إذا أبصر 
المُْصر من البشر هذا الفعل مثا 
يُرجى منه أن يعقل ويفهم الكلام . 
وقوله تعالی: اَ4 عطف على 
قوله تعالى: إا جعَلةٌ» وهذا 
الإخبار الثاني واقع أيضاً تحت 
القَسّم و«آمٌ الكتاب»: اللوح 
المحفوظء هذا فيه تشريف للقرآن 
وترفیع» واختلف المتأولون» كيف 
هو في اَم الكتاب»؟ فقال قتادة» 
وعكرمةء والسدي» وعطية بن 
سعيد: القرآن بأجمعه فيه منسوځ» 
وکان جبريل َة ينزل» وهنالك هو 
عل حكيم» وقال الجمهور الناس: 
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إنمافي اللوح المحفوظ ذِكَرهُ 
ودرجته ومكانتة من العُلٌّ والحكمةء 
وقرأً جمهور الناس: «في أ 
ألكتاب€ بضم الهمزة» وقرأها بكسر 
الهمزة يوسف بن عَمّر والي العراق» 
وعیسی بن عُمَر. 
وقوله تعالی: € بمعتی : 
فرك تقول العرب: أضربتٌ عن 
کذا وضربت إذا أعرضتَ عنه 
وتركته» و«الذَكُرّ» هو الدعاء إلى الله 
تعالی والتذكیرٌ بعذابه والتخویف من 
عقابه» قال أبو صالح: «الذكر» هنا 
أراد به العذاب نفسه» وقال مجاهد»ء 
والضحاك : «الذكرًّ»: القرآن» وقوله 
تعالی : ى( انتصابه کانتصاب 
ف لہ فيحتمل أن يكون 
بمعنى العفو والعُْفْر للذنب» فکأنه 
ف أفنغر تذكيركم 
وتخويفكم عفوآعنكم وغفراً 
لإجرامکم أن كنْمْء أو من أجل أن 
کنتم قوماً مسرفین؟ هذا لا يصلح› 
وهذا هو قول ابن عباس» ومجاهد. 
ویحتمل قوله تعالى: صن أن 
یکون بمعنى: مَعْمُولاً عنه» أي: 
نترکه يمر لا تؤخذون بقوله ولا 
O‏ 
المعنى نظير قول الشاعر: 
َمُرّ الصَبَّا صفحاً بساكن ذي الْعّصَى 
مضت قبي أذ يَهُْبٌ هُبُوبُها 
أي: تمر مغفولاً عنهاء فكأن هذا 
المعنى : أفَتَنْرْكُكم سُدَّى؟ وهذا هو 
ملحى قتادة وغيره» ومن اللفظة فول 
کر 0 
صَمُوحأَفَمَاتَلقًاك إلابَخيلة 
قَمَنْمَل مِنْهًَا ذَلِكَ الْرَضل مَلْتِ 
وقرأالسميط بن عمروء 
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والسدوسي : «صْفحا بضم الصاد. 

وقراً نافع» وحمزة» والكسائي : 
إن ک4 بكسر الألف» وهو جزاءٌ 
دل ماتقدم على جوابه» وقرأً 
الباقون» والأعرج»ء وقتادة: «أن 
َد بفتح الألف» بمعنى: من 
أجل أن كنتم» وفي قراءة ابسن 
مسعود: (إذ كم و«الإسْرًاف» في 
الاية هو الكفر والضلال البعيد في 
عبادة غير الله تعالى والتشريك به. 

وقوله تعالی: رگم َرَسلَتَا من ت 
ف آلأرَلنَ #) الآیات 5 
لمحمد کل وذكرهُ اش له ووعيد 
لم وتهديدٌ بان يصيبهم ما آصاب 
من هو اشد بطشاً منهم» و«الأولُرنَ» 
هم الأمم الماضية كقوم نوح وعادٍ 
وثمود وغيرهم» والضمير في قوله 
تعالی: کاو پو سرود ظاهره 
العموم» والمراد به الخصوص فيمن 
استهزءواء وإلا فقد كان في الأولين 
من لم يستهزىء» والضمير في 
وین) عائد على قريش»› وقوله 
تعالى: «ومى مكل ألأرلك أي : 
سَلّفَ أمرهم وسنتهم وصاروا عبرةٌ 
غابر الدهر. 

وقوله تعالى : وَلّين سا4 
الآيةٌ. . . ابتداء احتجاج على قريش 
وجب عليهم التناقض في آرم 
وذلك أنهم يُقَرْودًّ أن الخالق الموجد 
لهم وللسموات والأرض هو الله 
تعالى» وهم مع ذلك یعبدون أصناماً 
ویدعونها آلهتهم» ومُقتضی جواب 
قريش أن يقولوا: خلقهن الله فلما 
ذكر تعالى المعنى جاءت العبارة 
عن الله تعالى ب «العزيز العليم» 
ليكون ذلك توطئة لما عدد بعد ذلك 


٣ 
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من أوصافه الى ابحدأً " 
الإخبار بها وقطعها من اہ ر I E‏ 
کدرك خرجوت ا وزی لی آلا زج کھاوجمل ‏ 
IE TE E “E‏ ا ر 1 
لکیی اتات انار ماھ قتاع 
چے چ ٠‏ | لتک انعم ری کا اسوم دوقو شبن ) 
@-@ تفسیر قوله |۷ جب 
U‏ 


الكلام الذي حکی معناه 
عن قریش . 


عر وجل : 

هذه أوطاف فعل» 
وهي يعم من الله تعالی 
على البشر تقوم بها الحجة 
على کل کافر مشرك بال 
تعالی» وقوله تعالی: 


ليس من قول المسؤولين› 
بل هو ابتداء إخبار من الله 
تعالى» قرأ جمهور 


Ki 2‏ تاھد اوا 2 وة ان OEE‏ 3 

E‏ مغرو ر انی ا 

1 مسلبو وجلو نباو جانا 
انیت © و یدھم بِمَاصَرب لاکن ماک 
١ :‏ 


لے شار رگطیے @ اوس مگ اف ا 
0 


ایی جل لک الاس | کھتھ رنا رہ ھوک اکا راتکه 
SETI‏ 
کان ترو کیو شتتی کو بلا ۾ 
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چس تم کے ر 


رم ٍ ه 
. ثّ N‏ 
ء عدر نشرناپو۔بلدہ میتا 


2 
رو 


سے ب 4 


م 


ا 


صر ا کرد وو سے 
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الناس: (مهادا)» وقراً 
ابن مسعود» وطلحة 
والأعمش: مدا والمعة: 

واحد» أي: مهد ويْتَصَرّف فيهاء 
و«السُبُّله: الطرق و(تهندوت) 
معناه: في المقاصد من بلد إلى 
بلد وين فُطر إلى فَُطّر» ويحتمل 
أن يريد: تهتدون بالنظر والاعتبار. 

وقوله تعالی: لل ت الما 
ما هو المطر بإجماع» واختلف 
المتأولون في معنى قوله تعالى: 
ذر4 _فقالت فرقة: معناه: 
بقضاءِ وحم في الأزلء وقال 
آخرون: المعنى: بقدر في الكفاية 
للصلاح» لا إكثار فيُفْسد» ولا قِلة 
فيقصر»ء بل غيثاً مُغيثاً سيلا نافعاًء 
وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحديد» 
أي: قدرأمًا معلوماًء ثم اختلف 
قائلوا هذه المقالة - فقال بعضهم : 
يُنزل كل عام ماءَ قدراً واحداًى لا 
يَفْضّل عامٌ لكن يكثر مرة هنا ومرة 


ا ا ا کے 2 2 
5 إا ودنا ءابا تا عل آم اناعلح 


3 0 ORC 
0 نرهم مھندور‎ ٤ 
ا‎ 


هناء وقالت فرقة: بل يُنزل الله 
تعالی تقدیراً ما في عام» ويُنزل في 
آخر تقدیراً بحسب ما سبق به قضاؤه 
لا إله غيره. و«أنشّرْنًا! معناه: 
ايء يقال : تشر الميتُ وأنشره 
غيره ود4 اسم جنس» 
ووصفها ب ياي دون ضمیر من 
حيٹ هي واقعة موقع فُطره ونحوه؛ 
إذ التأنيث فيها غير حقيقي» وقرأً 
الجمهور: يَأ بسكون اليا 
وقراً بو جعفر بن القعقاع: ميا 
بياءِ مكسورة مشدّدة وهي قراءَة 
عیسی بن عمر؛ والأولى رجح شه 
لفظها ب «زور وعَدل»» فسن 
وصف المؤنث بهاء وقراً أكثر 
السبعةء والأعرج» وأبو جعفر: 
الراءء وقرأً حمزة» والكسائي» وابن 
عامر»ء وابن وثاب» وعبدالله بن 
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جبيْرا وعیسی . : (كذلك ت تَخرْجُون) 


بفتح التاءِ وضم الراءِ . 
و «الأزواج»: الأنواع من كل 
شيءِ» وين في قوله تعالی: يِن 
لمك ولاسر للتبعيض» وذلك أنه 
لا يُركب من الأنعام غير الإبلء 
وتدخل اليغال والخيل والحمير فیما 
تركب بالمتي؛ راللام فن قرلة 
نای ؛ 3 لرا عل هرر لام 
الأمر» ويحتمل ان تکون لام «کي»» 
و« في قوله تعالی: ۶ا ررد 
واقعة على النوع المركوب» والضمير 
في « ظهرري.) عائد على النوع الذي 
وقعت عليه م وقد بيت آيةٌ 
أخرى ما يقال عند ركوب المُلك 
وهو یم آله بترا مرها ا 
ري عور نڳ وإنما هذه خاصة 
فيما يركب من الحيوان» ويقال عند 
النزول منها: الهم آنزلنا منزلاً مبارکاً 
وأنت خير المنزلين . 
والسُئّة للراكب إذا ركب أن يقول: 
الحمد لله على نعمة الإسلا» أو 
على النعمة بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» أو على النعمة في کل 
حال» وقد روى هذا اللفظ على بن 
بي طالب رضي الله تعالی عنه عن 
النبي ب ثم يقول: سحن الى 
سَحَرَ َا هد الآية» وركب أبو 
مجلز لاحق بن حميد وقال: 
سحن الى الآية» ولم يذكر 
نعمة» وسمعه الحسن بن علي 
رضي الله عنهما فقال: ما هكذا 
آمرت فقال ابو مجلز: فقلت له: 
فيكف آقول؟ قال: قل: الحمد لله 
الذي هدانا للإسلام» أو نحو ذلك 
ثم تقول بعد ذلك: بحن ای 


۱1۷٦ 


الآية» وكان طاوس إذا ركب قال: 
الل حذا من منك وفقعتلك »ق 
يقول: سحن الى الآية . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وإن قَدّرنا أن ذكر النعمة بالقلب 
e E EN ES‏ 
أى» وهو يرى نعمة الله تعالى 
في ذلك وفي سواهء و«الْمُمْرِنًه: 
الغالبُ الضابط المستولي على الأمر 
الممطيق له» وقد روي ان بحض 
الأعراب ركب حملا فقيل له قل : 
شین ایی سحَر ا هدا وما 
ًا لم مفرن4ء فقال: أما وال 
إي لَمُمُرنَ تَيَاه» فضرب به الجمل 
فرقصه ققتله. 

وقوله تعالى: ئا إل با 
َم 4) أَمْرَّ بالإقرار بالبعث 
ا القول به» وذلك داعية إلى 
استشعار النظر فيه» وروي عن 
النبي إلا أن الإنسان إذا ركب ولم 
يقل ما في هذه الآية جاء الشيطانُ 
فقال له: تَعْئهء فإن کان يحسن 
َعّئی» وإلاً قال له: تمه فیتمنی 
الأباطيل ويقع زمنه بذلك. 
(39- 6 تسیر قوله عر وجلٌ: 
الضمير في جا لكفار قريش 
والعرب» والضمير في ائ لله 
تعالى» e‏ ا 
الشيءِ› وهو بعض الكلٌء فکأنهم 
جعلوا ج۶ا من عباده نصيباً وله 
وحظاء وذلك فی قول مجاهد وکثیر 
من المتأولين قول العرب: الملائكة 

بناتٌ الله » وقال بعض آمل اللغة: 
الجزء: الإناث يقال: أَجَرَأتِ 
المراءٌ إِذا ولت آتتی» ومنه قول 
الشاعر: 
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إن أجْرَأث حُرَةيَوْماً قلا عَجَبّ 
فذنجر ىء الخرةٌ المذكار أخيّاناً 
وقد قيل: إن هذا البيت موضوع ؛ 
وقال قتادة: المراد بالجزء ء الأصنام 
وفرعون وغيره ممن عبد من دون الله » 
آي : جرا نِداء فُعَلّى هذافتعنيف 
الكفرة في فصلين: في أمر الأصنام؛ 
وفي أمر الملائكة . وقوله تعالى: ل 


انس نر4 آتى بلفظ الجنس 
العام والمراد بعض الإنسان وهو هؤلاءٍ 


الجاعلون ومن أشبههم» و« س4 في 
هذه الآية غير مَتَعَّذ . 

وقوله تعالى: أ اد إضرابٌ 
وتقرير»› وهذه حجة بالغة عليهم؛ إِذ 
المحمود من الأولاد والمحبوب قد 
خوله الله تعالی بني آدم فکیف يٌخذ 
هول لقسه SSE‏ الأدنى؟ 
و ومک معناه: خصکم وجعل 
ذلك لكم صفوة. 

ثم قامت الحجة عليهم في هذا 
المعنى وکانت بقوله تعالى: 
3را َير الآيةء و شر خبر 
ر4 و«لْكَظيمُ»: الممتلىء غيظاً 
قد رد غيظه إلى جوفه فهو يتجرّعه 
ويروم رده» وهذا محسوس عند 
الغيظء ثم زاد توبيخهم وإفساد رأيهم 
بقوله تعالى: «أوَّن نكري 
ولمن) في موضع نصب بفعل يدل 
عليه «جتو). کأنه تعالی قال: أو 
مَنْ بَا في الحلية جعلتم أو 
اتخذتم؟ ؟ ويجوز أن يکون في موضع 
رفع کأنه تعالی قال: و من بنا في 
الحلية هو الذي خصصتم به الله 
تعالی؟ ونحو هذاء والمراد ب (من) 
النساءُ قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» والسدي» و يسو معناه : 


1Y 
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ينبت ويكبر» وقرأً جمهور القراء : 
لينشأ) بفتح الياء وسكون النونء 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: 
(يُنشا) بضم الياء وسكون النون 
على تعدية الفعل بالهمزة» وقرأً 
حمزة» والكسائي› وعاصم - في 
رواية حفص _: برا4 بضم الياء 
وفتح النون وشد الشين على التعدية 
بالتضعيف» وهي قراءَة ابن عباس 
أيضاء والحسن» ومجاهد» وفي 


مصحف ابن مسعود: أو مَنْ لا 


ينشأ إلا في الجلية. و«الجِلَية: 
اخ م الاس ر ا 
و ار و«الخصام؛: المحاجة 
ومجاذية المحاورة» وقلّما تجد امرأة 
إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني» 
وفي مصحف ابن مسعود: وهو في 
الكلام غير مبين)» و#نريز) في 
هذه الآية مُتَعَد والتقدير : : غير مُبین 
عَرَّضاً أو مَنْرَعاً أو نحو هذاء وقال 
اين زيد: المراد ب اومن يََُواً ف 
الْحلبَة الآية: الأصنام والآوثان؛ 
لأنهم کانوا یتخذون کثیراً من 
والفضةء وكانوا يجعلون الحليّ على 
کثیر منها. 


ع الذهب 


ولما فرغ تَغْنيفهم على ما أتَوه في 
جهة e‏ «الملائكة 
بنات الله سبحانه» ن الله تعالى فساد 
مقالتهم» ا ا ا 
القفسادء وذلك شنيع قولهم في 
عباڊ لله تعالی مختصین مُمَرّبين: 
«إنهم إناث»ء وقرأً أكثر السبعة» وابن 
عباس» وابن مسعود» وابن جبير» 
وعلقمة: عند اَن إا وقراً 
ابن کشیر› ونافع› وابن 
والحسن»› وان رجاءِ» وات جعقر»› 


ن¿ عامر» 


والأعرج» وشيبةء وقتادةء 
وعمر بن الخطاب 
ر الله عنه: (عند 
الرخمَن إئاثا وهذه 


المنزلة وفُزبها في التكرمةء 
كما قيل : «مَلّك مُمَرّب٤»‏ 
وقد تصرف المعنيان في 
كتاب الله تعالى فى 
الملائكة في غير هذه 
الآيةء فقال تعالى: بل 
عا ر4 وقال 
سبحانه في أخرى: له 
لب عند ل4 وفسي 


“ 


مصحف ابن مسعود: 
«وَجَعَلُوا الملائكةٌ عِبَادَ 
لرّخمَنٍ إناثاً) . 


وقراً نافع فا : «أأشهدوا» 
بهمزتین وبلا مدٌ بینهما وبفتح الأولى 
وضم الثانية وتسهيلها بين الهمزة 
والواوء ورواها المفضل عن عاصم 
بتخفيف الهمزتين» وقرأً المسيّبي عن 
نافع بمدة بين الهمزتين» وقراًأبو 
عمرو» ونافع أيضاًء وعليٰ نابي 
طالب رضي الله عنه» وابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهد: 
«أوشهدُوا) بتسهيل الثانية بلا مذ 
وقراً جماعة من القراء بتسهيل الثانية 
ومدّةبينهماء وقراًآخرون: 
(أشهدوا) بهمزة واحدةبغير 
استفهام» وهي قراءَة الزهري› وهي 
في صفة الإناث» أي : أشهدوا 
خلقهم؟ ومعنی الآية التوبيخ وإظهار 
فساد دعواهم وأنها مجردة من الحجةء 
وهذا نظير الآية الرّادة على المَُجُمين 
وأهل الطبائع في قوله تعالى: ًا 


: ا واا م‎ ٤ 


Mu‏ قانسقَمتاه جر مارک 
الا اد فة با یما ازی اتر گزرو د اقتا کک 


عب به کی ھ5 ايد 
O :‏ 
$ رو سے و v‏ 
وَجَعَلَهاكلمة باقيةًفعقيكء جعون Ok‏ 2 
3 کک ای رر e‏ ا 0 
e‏ و٤اباء‏ ھم یب م COSENSS‏ 8 
ر 2 
: ماجاء مالالا ااا HOES‏ . 
0 8 8 
: قي مومت رك قت 8 
: الاو ا اس رن دحت خد بعصم 
اخروت ررك اممو داو 
5 ر کسر م ر r‏ 
کک و ا و ر 
5 جرتم اسز 


STO STO STO ا‎ 6 
SIS SILOS SF 


س ا ر 


لرن لجر نالرت عطي 


ميسكم نی اة 


a o N ak 


فة معا 2 رچ پار 


e‏ ی 


E‏ اموت 
وقراً جمهور الناس: سكب 
َه سهد برفع (شهادة) ويناءِ الفعل 

للمفعولء وقرأً الأعرج» وابن 
عباس» وأبو جعفرء وأبو حيوة: 
سَنَكتْب شَهَا شَهَادتَهُ توم4 بنون الجمع» و 
انهم بالنصب» وقرأت فرقة: 
یغ على معنی : سیکتب الله 
شهادتهم بالنصب» وقراً الحسن بن 
أبي الحسن: «سَتَكْنَبُ شَهَادَائهُْ) 
على بناءِ الفعل للمفعول وجمع 
الشهادات» وفي فرله تعالى: 
لوسر4 وعيدمفصح 
و اهدو في هذه معناه: 
أحَصَرُوا؟ وليس ذلك من شهادة 
تحمل المعاني التي يطلب أن تُوذى . 
€ 2 تفسیر قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى احتجاج الكفار 
بمذاهبهم ليس فساد متزعهم› وذلك 
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أنهم جعلوا إمهال الله تعالى لهم 
وإنعامه عليهم - وهم يعبدون الأصنام 
- دليلاً على أنه يرضى عبادة الأصنام 
ديتاً» وذلك کالأمر به» فنفی الله 
تعالى عن الكقّرة أن يكون لهم علمْ 
بهذاء وليس عندهم كتاب منزل 
O a GE GS.‏ 
ويحدسون ويْخُمُنون» وهذاهو 
الخْرْص والنَخْرُص . 

قرا الهو : ل َ4 بضم 
الهمزة» وهي الملّة والديانةء والاية - 
على هذا - تعيب عليهم التقليدء وقراً 
مجاهد والجحدري» وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه: على 
إمّة4 بكسر الهمزق وهي بمعنی 
النعمة» ومنه قول الأعشى : 
وَلاالْمَلِكُالتُعْمَادُيَوْمَلَمَيُة 
ميه يُعطي الفُطّوط ويَأفق 
ومنه قول عدي بن زيد: 
نالفلا والنُلك ولإ 
الف ور 
فالآية - على هذا المعنى - استمرار 
في احتجاجهم؛ لأنهم يقولون: 
وجدنا آباءنا في نعمة من الله تعالی 
وهم يعبدون الأصنام» فذلك دليل 
رضاه عنهم› وكذلك اهتدينا نحن 
بذلك على آئارهم» وذكر الطبري 
عن قوم أن «الإمًّة٤:‏ الطريقة» من 
قولك : أَمَمْتٌُ كذا إِمَه. 

ثم ضرب الله تعالى المشل 
لنبيّه تة وجعلل له الأسوة فيمن 
مضى من النُذر والرُسل عليهم 
السلام» وذلك أن المُنرفين من 
قومهم ۔ وهم أهل النَعَم والمال - قد 
قابلوهم بمثل هذه المقابلة . 

وقرأً جمهور القراء : فل أو لؤ)ء 


مُةوارنهم 


1۷A 


والمعنى: نّا للنذير: «ُلْ أو لو 
وقراً ابن عامر» وحفص عن عاصم: 
اق رر ففي 46 ضمير 
يعود على النذير» وباقي الآية يدل 
على أن (قل€ في قراءة من قرأها 
E NE‏ 
حكابة لما فيل اللندير».وفوله تعاف »+ 
لور هي ألف الاستفهام دخلت 
على واو عطفت جملة كلام على 
جملة متقدمة» وللو) في هذا 
الموضع كأنها شرطية بمعنى «إنا» 
كأن معنى الآية : و ِن نكم أبن 
وأوضح مما کان عليه آباؤكم 
يصحبكم لجاجكم وتقليدكم؟ 
فأجاب الكفار حينغذ لنُذرهم : إن 
با ار ہی کفرد4 

وقوله تعالى: ان 4 
الآية. . . وعيد لقريش»› وضرب مل 
ا المعدّبة المكدّبة 
بمحمد ما EE‏ 
لوو ق4 وقرأً أبو جعفرء 
وأبو شيخ [الهتائي] وخالد: «أو لو 
جفتاكٍ). وقرأً الأعمش: «فُل أو 
لؤ أويت). 

- لا تفسیر قوله عر وجل : 

المعنى: واذكر إِذ قال إبراهيم» 
ولا ضرب تعالی المثل لمحمد 3 
بالئذر وجَعّلهم أسوةٌ له» خص 
إبراهيم عليه السلام بالذكر لظم 
منزلته» وذكر محمداً عليه الصلاة 
والسلام بمنابذة إبراهيم عليه السلام 
ا آي: فافعل أنت فعلهء 
ا وبا4 صفةٌ تجري 
على الواحد والاثنين والجمع» كعَّذل 


ورؤر» وقرأ جمهور الناس: # برا 
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بفتح الباءء وقرأت فرقة: «بُرَاء) 
بضم الباءء وفي مصحف عبداللك ٠‏ 
وقراءة الأعمش: «إئي) بنون 
واحدة #بريءٌ› قال الفراء: «ومن 
الناس من يكتب شكل الهمزة 
المخففة أَلِفاً في كل موضع ولا 
يراعى حركة ما قبلها»ء قال: «فربما 
کان خط مصحف عبدالل بالف کہا 
فى مصحف الجماعة لكن كان يلفظ 
بها بكسر الراءه. 

وقوله تعالی: إلا الى طر4 
قالت فرقة : الاستثناء متصل» وكانوا 
یعرفون الله تعالی ويعظمونهء إلا 
نهم كانوا يشركون معه أصنامهم» 
فکأن إبراهيم عليه السلام قال لهم : 
آنا أوانقك إلا على عبادة الله 
الفاطرء وقالت فرقة: الاستشناء 
منقطع» والمعنى: لكن الذي فطرني 
معبودي» وعلی هذا فلم یکونوا 
یعبدون الله تعالی لا قلیلاً ولا کثیراًء 
وعلّل إبراهيم عليه السلام لقومه 
عبادته لله تعالى بأنه الهادي المنجي 
من العذاب» وفي هذا استدعاءٌ لهم 
وترغيب لهم في الله تعالى وتطميع 
في رحمته . 


ا 2 


e‏ نی 
برا وقال مجاهد وقتادةء 
والسدي: ذلك مراد به «لاً إله 
إلا الله»» وعاد الضمير عليها وإن 
كانت ل بجر الها كر الان الاغط 
يتضمنهاء وقال ابن زيد: المراد 
بذلك الإسلام ولفظته» وذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: لوس درِيَناً 
َه ميمه ن4 وققوله: لإ قل 
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تھ اش ٠‏ 
الْمَكَنَ @4› 
وهر ت رر ص یل 

و«الْعَمَّبُ»: الذرَيّة وولد الولد ما امتدٌ 
فرعهم . 

وقوله تعالى: بل مَنَنّنْ4 
الآية. . . كلام متصل بما قبله لأنه 
لما قال تعالی: ن کی وکانت 
قريش من عَقّبه اقتضى الكلام أن 
يقدر فيه: لكن هؤلاءِ ليسوا ممن 
بقيت الكلمة فيهم بل متعتهم» 
والمعنى في الآية : بل أمهلتُ هؤلاء 
ومتعتهم بالنعمة مع كفرهم حتى 
جاءَهم الحق ورسول مبين» وذلك 
هموشعع الإسلام والرسول 
محمد بي و «مُئّعْتٌ) بضم التاءِ 
هي قراءة الجمهور» وقراً قتادة: 
«مَنْعْتَ) بفتح التاء الآخيرة على 
معنی : : قل یا رب بل متعتَ؛ ورواها 
يعقوب عن نافع» وقراً الأعمش: 
وبل مََعُنَا» وهي تعضد قراءَة 
الجمهورء وين في هذه الآية 
يحتمل التعدي وترك التعدي . 

ثم أخبر تعالى عنهم على جهة 
التقريع بأنهم فالوا للقرآن: هذا 
سحر» وأنهم کفروا به» وإنما جعلوه 
بزعمهم سحراً من حیث کان عندهم 
يفرق بين المرء وولده وزوجه»ء 
فجعلوه لذلك كالسحر»ء ولم ينظروا 
إلى الفرق في أن المفارق بالقرآن 
يفارق عن بصيرة في الندّين»ء 
والمفارق بالسحر يفارق عن خلل في 


دینه . 
۔ ل تفسير قوله عر وجل : 


ا لقريش› وذلك 
أ استبعدوا أولاً أن يرسل الله 


1⁄۹ 


لی شر فلا تور اثر 
موسی» وعیسی»› 
وإبراهيم عليهم السلام إل 
ولم يكن لهم في ذلك 
مدفع رجعوا يناقضون فيما 
فقالوا: لم كان محمداً۔ 
عليه الصلاة والسلام - ولم 
يكن نزول الشرع على 
رجل من إحدى القريتين 
عظيم؟ وقدر المبرد 
قولهم: على رجل من 
رجلين من القريتين» 
والقريتان: مكة والطائف› 
ورجل مكة الذي أشاروا 
إليهء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو 
الوليد بن المغيرة المخزومي» وقال 
مجاهد: هو عتبة بن ربيعة» وقال 
قتادة: بلغنا أنه لم يبق فخذ من 
قريش إلا ادعاه» ورجل الطائف» 
قال قتادة: هو عروة بن مسعود» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
حبيب بن عبد بن عمير»ء وقال 
مجاهد: كنانة بن عبد ياليل . 


و2 


r 


ETE 


ت 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
إنما قصدوا إلى من عَظّم ذكره بالسن 
والقَدَم؛ وإلاً فرسول الله بل كان 
أولئك قبل مُدّة النبي ية وفي صباه 
استمرٌ ذلك لهم . 

ا SRE‏ 
کک e‏ ا ات 
وإرادتهم تنقسم الفضائل والمكانة 
عند الله تعالى؟ و«الرّحمةًه اسم يعْمٌ 


ت جو 
کو ا 
AE 0‏ کک س س بیو سے راون 
اواو ا ت وزخرفاوإ 
E‏ 2 4 ا 


للك لان 0 
0 ر رچ 6 الزن تقيض له ريطا | 
ر هرن صد وتم عن ليلو سبو ٩‏ 
1 ا ئک @ 1 15 66 تچب ىتك 
دال ری نیزر تکس نم 
ذظلمش راگف اماب مشار © آفأتَ شيع 

لادی اسیو 


DD 


إمَانذَحبدَيك منم 


لكك عة سه KO‏ رلك ولوك 
وسوی فار 9 وکل من سلتا ل ن را | 
اجعلتامن دون ال 
E :‏ 


رتال کک 
O. NE 6‏ 


: 
ا 
0 کم تقر نتر رين 
0 
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لیوو الداوا رة ا ! 


یار کت کو و کر 


e 


ا 


م شک موب © اور ك ری 


وء و 


ا 


LL 


وو 


یلبش ودازا 


مق 


ج هذا ثم أ تعالی خبراً 
جازماً بأنه e‏ قاسم ا 


الاس عضا ٤‏ ا فإذا | کان 
اهتمامنا بهم أن هذا الحقير 
الفاني فالآحرى أن : نقسم الأهمْ 
الخطيرء وفي قوله تعالى: عن 
متا نّم ميس تزهيد في 
السعايات» وعون على التوكل 
على الله تعالى» وله در القائل : 
لماأنّى «نحن قسمنابينهم»زال المرا 
وقراً الجمهور: يبتك وقراً 
ت ag‏ والأعمش: 
«مَعَابشهم4. وقراً جمهور الناس: 
e‏ بضم السين» وقراً بو 
رجاءِء وابن محيیصن : (سخربا» 
بكسر السينء وهما لختان في معنى 
کک ولا مدخل لمعنى الهُزْء في 
ية 
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وقوله تعالى: #ورمت ريك حر 
يا 0 کک قال فتادة والسدي : 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
لا شك أن الةم اة 
ورحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا 
بالهداية والإيمان خير من كل مالء 
وعذا اللفظ تخقير للدنياء ثم اسر 
القول في تحقيرها بقوله تعالى : 

وؤ أن يكو الاش أن د4 
الآية» وذلك أن معنى الآية أن الله 
تعالى أبقى على عباده وأنعم بمراعاة 
بقاء الخير والإيمان وشاءَ جِفْظةُ على 
طائفة نة الدهرء ولولا كراهية 
أن يكون الناس كفاراً كلهم وهل 
حب في الدنيا وتجرد لها لوسّع الله 
تعالى على الكفار غاية التوسعة 
ومكنهم من الدنيا؛ إذ حقارتها عنده 
تقتضي ذلك؛ لأنها لا قدر لها ولا 
وزن لفنائها وذهاب رسومهاء فقوله 
تعالى: أنه وَحِدَّ4 معناه: في 
الكفر. قاله ابن عباس» وقتادة» 
والحسن» والسدي» ومن هذا 
المعنى قال عليه الصلاة والسلام: 
«لو كانت الدنيا ا الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شربة 
ماءٍ؛ ثم يتركب معنى الآية على 
معنى هذا الحديث» واللام في قوله 
تعالى: لمن َر لام اللك 
واللام في قوله تعالى: ر4 
لام تخصيص) كماتقول: هذا 
الكساءٌ لزيد لدابتهء أي: هو لدابُته 
جلْس ولزيد يلك قال المهدوي : 
ودلته هذه الآية على أن السقف لربُ 
اليك الأستل؛ إذ هو تسوب إلى 
البيوت . 


۱3۸۰ 


قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
وهذا تممه واهن . 

رقا جم رر اتر و ب 
السين والقاف» وقرأ مجاهد: 
«سففاً بضم السين وسكون 
القاف» وهذان جمعانء وقرأً ابن 
كثير» وأبو جعفر: «سَففاً4 بفتح 
السين وسكون القاف على الإفرادء 
و«المعارج»: الأدراج التي يطل 
عليهاء قاله ابن عباس» وقتادة 
والناس» وقراً طلحة: «وَمَعَاريج) 
بزيادة ياءِء و يظهرونً) معناه: 
يعلون» ومنه حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: (والشمس في حجرتها 
فل أن هي وارز جه 
سرير» واختلف الناس في «الرْخرّف» 
فقال ابن عباس» والحسنء 
وقتادة» والسدي: الرخرف: الذهبُ 
نفسه» وروي عن النبي ا أنه قال : 
«إاكم والحمرة فإنها من حب الزينة 
إلى الشيطان» . 

قال القاضى أن محمد 
رحمه الله : ال ا 
والشهواث تتبعه. وقال ابن زيد: 
الخرف: أثاتٌُ البيت وما يتخذ له 
من الستور والنمارق ونحوه» 
وقالت فرقة: الرٌخرفٌ: التّزوايق 
والنقش ونحوه من التّزيين» وشاهد 
هذا القول حن إا أَعَدَتِ الاش 
زتها وأَرَبََتَ) . وقراً جمهور 
القراء: وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَنّا» 
بتخفيف الميم من [لَمّا]» فتكون 
[إن] مخففة من الثقيلةء واللام في 
َا داخلة لقصل نين النفي 
والإيجاب» وقراً عاصم» وحمزة» 
وهشام - بخلاف عنه - والحسن› 
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وطلحة والأغمش» وعيسى: 
نا4 بتشدید الميم من [لَمّا]» ذف 
[إن] نافية بمعنى (ما)ء و [لَا] 
ت (إلاً)» وقد حکی سیبویه: 
«نشدتك إن لما فعلت»» وحمله 
على اک وفي مصحف ا 
كعب: وما ذلك إا متاع الحياة 
الدنيا)» وقراً أ رجاء: «لِما» 
نکس اللام وتخفيف الميمء ف 
[مَا] بمعنى (الذي) والعائد عليها 
محذوف والتقدير: وإ كل ذلك 
لذي هو متاع الحياة الدنياء وفي 
ای ل والكخْرَه عند رَبك 

لتقي وعد كريم وتحريض على 
التقوى إذ في الآخرة هو الّباين 
في المنازل. 

@- 3 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
«وَبّن) في قوله تعالى: ومن 
بعش شرطية» و (عَشًايَعْشو) 
معناه: قل الإبصارء کالذي يعتري 
في الليل وكالذي هو الأغشّى من 
الرجالء يقال: عَشّا الرجل يعشو 
عَشواً ذا فسد بصره فلم ير أو لم 
ير إلا قليلاًء وقراً قتادة» ویحیی بن 
سلام البصري: «وَمَنْ يَعْش) بفتح 
الشينء a‏ عشي 
يُعْشّی» والآكثر عَشّا يَعْشُو٬‏ ومنه 
قول 2 

وفي شعر آخر: 

جذ خطبا جزلا وئارًتأجْجًا 
وقراً الأعمش: «وَمَنْ يَش عن 
الرّخمَّن). وسقط «ذكره» فالمعنى 


سورة الزخرف الآيات : 


في الآية: ومن يقل نظره في 
شرع الله تعالى ويغمض جفونه 
عن النظر في ذكر الرحمن»ء أي: 
فيما ذكر به عباده فالمصدر 
مضاف إلى الفاعل» قيض لم 
كبس أي : يسر له» وهذا هو 
العقاب على الكفر بالحَثْم والطبع 
وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: 
إن اش تعالى يعاقب على المعصية 
باريد في المعاصي» ويُجازي 
E MRE‏ 
الحسنات» وقد روي هذا التي 
مرفوعاً. وقراً الجمهور: «فض) 
بالنون» وقرآً عاصمء والأعمش»› 
وابو عمرو - بخلاف عنه ۔: 
«يقيض) بالباء كيش أي: 
قفن اله دو قرا ان 
رضي الله عنهما: «يُقيض 

شَيطانٌ) بفتح الياء الثانية وشدها 
ورفع النون من «شَيطانٌ. 


والضمير في م4 عائد على 
الشياطين» وفي ار عائد 
على الكفار» و«السّبيل» هي سبيل 
الهدى والفوزء والضمير في 
سب4 للكفار» وقرأً نافع» وانق 
کثیر› وعاصم - في رواية بي تک = 
وابن عامرء وآبو جعفرء وشيبة» 
وقجادة» والزهريء والجحدري 
حى إذا جَاءاتا) على التثنية» يريد 
الشاي اريز اة تب 
الحريري» وقتادة» وقراً ابو عمرو» 
وحمزة» والکسائيء والحسن» وابن 
محيصن» والأعرج» وعيسى» 
والأعمشء وعاصم: جآ)۰ یرید 
العاشي وحده وفاعل [قَالٌ] هو 
العاشي . 


fof 


۱۸۱ 


وقوله تعالى: #بنَد ارب4 
يحتمل ثلاث معان: أحدها 
أن يريد: بعد المشرق من المغرب» 
فسماهمامشرقين» كما 
يقال: القمرانء والعُمّرانء قال 
الفرزدق : 
َافَمَرَاهَاوالتُجُوم الطْوَالع 
والثاني أن يريد مشرق الشمس 
في اطول يوم ومشرقها في أقصر 
او فکأنه أخذ نهايتي المشارق» 
والغالث أن يريد: بُعْد المشرقين 
من المغربين فاكتفى بذكر 
المشرقين . 
وقوله تعالى: ون يََتَكَم 
َر الآيةً. . . حكايةٌ عن مقالة 
تقال لهم یرم القيامةء وهي مقالةٌ 
موحشة حرَمَنهم روح اأسى ٣‏ لأنه 
یوففهم بهاعلی آنه لا ينفعهم 
التَأسّي» وذلك لعظم المصيبة وطول 
العذاب واستمرار مدته؛ إذ التَاسيء 
راحةٌ لكل مصاب في الدنيا 
في الآغلب ألا ترى إلى قول 
الخنساء: : 
وَلَوْلاكَنْرَةٌ الاين حولي 
عَلّى راهم لَقَعَلْتٌ نَفْيي 
وَمَايَبْكُودّمِفْل أجي وَلَكنْ 
أُعَري النفس عَنة بالكأشي 
فهذا التأسى قد كفاها مثونة قتل 
النفس»› ت الله تعالى عنهم 
الانتفاع بالَأسّي» وفي ذلك تعذيب 
لهم وياس من كل خير» وفاعل 
بت4 الاشتراك : 
وقراً جمهور القراء: (آگ) بفتح 
الألف وقراً ابن عامر وحده: 
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«إنْكُمْ4 بكسر الألف» وقد يجوز 
أن يكون فاعل يمك الَو الذي 
يدل عليه قوله: يت بيْنی وبتك 
بد المرنٍ)» وعلى هذايكون 
ان تڪَُ) في موضع نصب على 
المفعول من أجلهء وتخرج الآية عن 
ا 

- € تفسیر قوله عر وجل : 
لما ذكر اله تعالى حالة الكفار 
في الآخرة وما يقال لهم وهم في 
العذاب اقتضى ذلك أن EE‏ 
النفوس» وأن ينظر كل سامع 
لنفسه ويسعى في خلاصهاء فلما 
کانت قریش مع هذا الذي سمعت 
لم تزل عن عَشَوها وإعراضها عن 
أمر الله تعالى رجعت المخاطبة 
إلى محمد َي على جهة التسلية 
له عنهم وشَبههم بالصم 
والعمي إذ كانت حواسهم لا تفيد 


وقوله تعالی: وسن کات ف 
انل سين يريد بذلك ريشا 
ا ولذلك لم يقل: «أو من 
كان»» بل جاءَ بالواو العاطفة 0 
تعالى يقول: «وهولاءِ؟» ويؤيد 
ذلك أيضاً عود الضمير عليهم في 
قوله تعالی: ًا ت ولم 
يَجْرٍ لهم ذكرٌ إلا في قوله تعالى: 
رسن ڪَانَ). 

وقوله تعالى: لما تَذْهَنَّ4 
الآية. . . آيةٌ تتضمن وعيداً واقعاًء 
رتفت موز المالياء إلى ان 
المُتَوّعّدين هم الكفارء» وأن الله 
تعالى أرى نبيّه ية الذي وعدهم 
في بدر والفتح وغير ذلك وذهب 


سورة الزخرف الآيات: ٤١‏ - ه 


الحسنء وقتادة إلى أن المُتَوعّدين 
هم في هذه الأمةء وأن الله تعالی 
أكرم نبيّه بي عن أن ينتقم منهم 
بحضرته وفي حياته فوقعت النقمة 
منهم بعد أن ذهب به» وذلك في 
الفتن الحادثة في صدر الإسلام مع 
الخوارج وغیرهم؛ وقال الحسن 
وقتادة: کرم الله تبارك وتعالى 
نبيه ب عن أن يزى في أمته ما 
یکره کما رأی الأنبياءُ صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه وعليهم» 
فكانت النقمة بعد ذهابه وء وقد 
روي حديث عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسسول لله ب قرأً: إلا مم 

منوت فقال: (بعلي بن 
طالب)» والقولُ الأول في توعد 
الكفار أكثر . 

ت اتر اله ان به که 
بالتمسك بما جاءه من عند الله 
تعالى من الوحي المَْلْوُ وغيرهء 
و«الصراطا: الطريق وقرأً 
الجمهور: ایی على بناءِ الفعل 
للمفعول» وقراً الضحاك: 
«أؤخى) على بناءِ الفعل للفاعلء 
آي : أوْحى الله . 

وقوله تعالى: وم لر لك 
یحتمل أن يريد تبارك وتعالى: 
وإلّه لسَرّف وحَمْد في الدنيا - 
والقوم على هذا فريش ثم 
العرب» وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد» والسدي» وابن 
زيد» قال ابن عباس 
رضي الله عتشهما: كان 
رسول الله 5 يعرضص نفسه على 


القبائلء فإذا قالوا له: لمن يكون 


AY 


الأمر بعدك؟ سكت حتى إذا 
نزلت هذه الآية فكان إذا سُثل ت 
فلاف فال ف فنك ارت 
لا تقبل ذلك حتى قبلته الأنصار 
رضي الله عنهم» وروی ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي 4ل 
دلا يزال هذا الأمر في قریش ما 
بقي منهم اثنان؟» وروی آبو موسی 
الأشعري عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في 
قریش ما داموا إذا حکموا عدلواء 
وإذا ا ا رحمواء وإذا 
عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛» وروی معاوية نه ل 
قال: «لا يزال هذا الآمر في قریش 
ما أقاموا الدين»» ويحتمل أن يريد 
تعالى: وله لَنَذْكَرَةّ وموعظة. 
و«القوم» ‏ على هذا ا 
بأجمعهاء وهذا قول الحسن بن 
أبي الحسن» وقوله تعالى: 

وسوی ستو قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناه: 
عن أوامر القرآن ونواهيه» وقال 
الحسن بن أبي الحسن: معناه: 
عن شكر النعمة فيه: واللفظ 
يحتمل هذا کله ویعمه. 

واختلف المفسرون في المراد 
بالسؤال في قوله تعالی: وگل من 
أ د فقالت فر أراد تغالى أ 
اسأل جبريل عليه السلام» ذكر ذلك 
النقاش . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : ا وقال ابن 
زید» وابن جبیر؛ والزهري: اراد 


تعالى: واسأل الرس إذا لقيتهم 
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ليلة الإسراء أما إن النبي ية لم 
يسأل الرْسل عليهم السلام ليلة 
الإسراءِ عن هذا لأنه ية كان 
أثبت يقيناً من ذلك ولم يكن في 
شك وقالت فرقة : آراد تعالى: 
و اسألتي أو اسألنا عمن 
والأؤلى - على هذا التأويل - 
یکون من سا4 استفهام مره 
ان يسال به» کأن سؤاله: يا رب 
من ارسلت قلي من رُسُّلك؟ 
أجعلت في رسالته الأمر بآلهة 
ثم ساق السؤال محكيّ 
المعنى فردٌ المخاطبة إلى 
محمد بيه في قوله تعالى: ين 
يلك وقال ابن عباس 
والحسن»ء ومجاهد» وقتادة» 
والسدي»ء وعطاءٌ : اراد تعالى: 
واشأل باع من أرسلنا وحَمَلَّةَ 
شرائعهم؛ لآن المفهوم أنه لا 
مل له الى ا الان 
بالنظر في آثارهم وکتبهم وسؤال 
من حفظهاء وفي قراءة ابن 
مسعود» وا بن كعب: «واشأل 
الذين أَرْسَلْنا إليهم قبلك رسلنا)ء 
فهذه القراءَة تؤيد هذا المعنى» 
وكذلك قوله تعالى: «وَسَكَلِ 
ري4 مفهوم أنه لا بسأل إلا 
أهلهاء ومما ينظر إلى هذا المعنى 
قوله تعالى: إن زعم في سیر 
إل آتو وازشرل» فمفهوم أن 
الرَدّ إنما هو إلى كتاب الله تعالى 
وسلّة رسوله بء وأن المحاورة 
في ذلك إنما هي لاهم وحفظة 
الشُرع. وقوله تعالی: بثو 
أخرج الضمير على حدٌ من يعقل 
مراعاةَ للمظ الآلهة. 


بُعبدون؟ ر 


سورة الزخرف› الآيات: ٤٦‏ - ° 


-ل) تفسیر قوله عر وجل : 
ا رت ا اة ته 
بموسى صلى الله وسلم عليهماء 
ولکفار قريش بقوم فرعون ومَلَيْهء 
والآياث التي أرسل بها موسى عليه 
السلام هي التسع وغير ذلك مما 
جاءَت به الروايات»ء وخص الله 
تعالى الملا بالذكر لأنهم يَسُدُون 
مسد جميع الناس» ثم وصفهم تعالى 
بالضحك من آیات موسی عليه 
السلام كما كانت قريش تضحك 
وتر هن أخبار مختد اة . 

ٹم وصف تعالی صورة رن 
الآيات عليهم وأنها كانت شيئاً بعد 
شيءٍ» وقوله تعالی: للا هی 
ا ڪر ين اخْتيي عبارة عن شِدَّة 
موقعها في نفوسهم بِدَّة مرها 


وحدوئه» وذلك أن أول آية عرضها. 


موسى عليه السلام هي العصا واليدء 
وكانت أكبر آيةء ثم كل آية بعد ذلك 
لأنهم قد كانوا نشوا التي قبلها بهاء 
كما قال الشاعر: 

ُوكْلٌ بالأذّى ون جل ما يمضي 
وذهب الطبري إلى أن الآيات هنا 
هي الحْجَجّ والبينات. ثم ذكر تعالى 
أخذهم بالعذاب في القَمّل والضفادع 
والدّم وغير ذلك» وهذا كما أخذ 
قريشا بالسنين والدخان. وقوله 
تعالی: لم َرَج بحسب معتقد 
البشر وظنهم» و توت معناه: 
يتوبون ويقلعون . 
وقولهتعالى: قال يأب 
لسار جائز أن يكون قائل ذلك من 
أعلمهم بكفر السحرة فيكون قوله 


13A 


استهزاءَ وهويعلم قدر 
کرد 9 
بمعنى في زعمك وعلى 
القائل ليس من المتمردين 
الحُذّاق منهم» ويطلق لفظ 
الساحر لآحد وجهين: إنّا 
لأن السحر كان عند عامتهم 
علم الوقت» فكأنه قال : 
يأيْها العالمء وإمّا لأن هذه 
الاشمية قد كانت انطلقت /. 

عندهم على موسی عليه 7 Arr‏ 
السلام لأول ظهوره 0 خیرا مو 


يلعد 


e 


فاستصحبها هذا القائل في | 
وغباوةء ويكون القول- 
على هذا التأويل - جدًا من القائلء 
ویکون قولە: 03 وت4 بمعنى : 
إننفعتنادعوتك» وهذاالتأويل 
أرجح» أعني أن كلام هذا القائل 
مقترنٌ بالجد. وقرأابن عامر وحده: 
يأب بهاءِ مضمومة فقط . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنه سبحانه لما 
کشف عنهم العذاب نکثواء ولو کان 
الكلام هزلاً من أوله لما وقع نكث . 
(€ - ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
نداء فرعون یحتمل ان یکون بلسانه 
في ناديه» ويحتمل ان يکون بأن آمر 
من ينادي في الناسء ومعنی هذه 
الحجة التي نادی بها أنه أراد أن بين 
فضله على موسى عليه السلام؛ د 
هو ملك مصر وصاحب الأنهار 
والئعم» وموسى - عليه السلام - 
خامل متعلّل لا نیا له» قال: فلو أن 
إل موسی يکون حمًا كما يزعم لما 
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وأخدنهم : 
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ترك الأمر هكذاء وضر من بحر 
الإسكندرية إلى أسوان بطول النيلء 
والأنهار التي شار إليها هي الخلجان 
الكبار الخارجة من النيل» وعُظمها 
نهر الإسكندرية وتئيس ودمياط ونهر 


طولون. 


وقوله: آم آنا سر قال سیبویه : 
[J‏ هذه المعادلةء والمعنى : «أفأنتم 
لا تبصرون أم تبصرون»؟ فوضع 
موضع قوله: «أمْ تبصرون» الأمر 
الذي هو حقيق أن يُبصر عنده وهو أنه 
خير من موسى عليه السلام» JJ,‏ 
على هذا النظر - نافية» وقالت فرقة : 
المعنی : افلا تبصرون ام لا تبصرون؟ 
ثم اقتصر على [أَم] لدلالة ظاهر 
الكلام على المحذوف منهء وابتداً 
قوله: 3ا عي ي إخبارآمنه» 


چرم ر 


فقوله: فلا رر _ على هذا 


النظر- بمنزلة «هَلاّه و«لولا؛ على 


سورة الزخرف الآیات : ٥۷‏ ۔ ٦۲‏ 
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OTO TOT 
GNDESLSLSLSLESN 


معنى التحضيض» وقالت فرقة: [أًم] 
ہمعنی «بل؟. 
وقراً بعض الناس: «أما أًتّا 
حير حكاه الفراءُء وكان مجاهد 
بقفا لی[ ت پبندیء آنا خر 
مِنه٤ء‏ قال قتادة: وفى مصحف 
أ بن کعب رضی الله تعالی عنه : 
ام آنا َير أم هذا). 

مهب معناه: ضعیف» وقوله : 
ول ياد ب إشارة إلى ما بقي في 
لان مرس عل الا من اثر 
الجمرة» وذلك أنها كانت أحدثت فى 
لسانه عقدة» فلما دعا في أن تُحَلّ ممه 
قوله أجیبت دعوته» لکن بقي اثر کان 
البيان يقع معه» لكن فرعون عير بهء 
وقوله: دلا ياد يقعضي أنه 
کان بُہین» وقراً بو جعفر محمد بن 
علي : بين بفتح الياء الأولى . 
وقوله تعالی: علولا أل يريد: 


کو اة نرت امون هدام 5 
تق و لای د کایرت عدوي 
کا لین کم بع ری یمود ویون 
ناه موی ویک ایدو دام 


ت اکر رای رار ك 


4 یم ك 

١‏ الہ بغتة وهم لايشعرو ت لخاد وید 
ر و کو ت Se‏ 
بَعَضه يعض عدو لاا لمت © وباد لوی | ٠‏ 
0 ر Ty‏ ر . nfl r re‏ 4 


ا یروت اد ت ص ت رک ا : 
یرویت € یطاف علم صحاف من ذهب وا کواب 


7 2 4 ا ل ا 
یدرت © لك اة الى اورم موهابماكثر 0 
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من السماءِ تكرمةّلهء وقراً 
الجمهور: أل على 
بناء الفعل للمفعولء وقراً 
الضحاك: فی بفتح 
الهمزة والقاف على بناء 
الفعل للفاعل <أسَاورة) 
ا نصباًء وقرأً جمهور القراء : 
د 0 «أسَاورَة4» وقرأً حفص 
عن عاصم: سور 
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۳ وهي قراءة الأعرج› 
ا والحسن» وقتادة» وآبی 


رجاءء ومجاهد» وقراً 


ا 2 آي بن کعب : «اساور4› 
واسرفها : EE‏ 
وفي مصحف بن مسعود 


3 رضیى الله ععشه: 


: ۵ «اسَاوِیر4› ويقال : سوارٌ 
O LSS‏ 
وإسُوار لما پجعل في 
الذراع من الحلى» حکی آبو زید 
اللغتين» وأبو عمرو بن العلاءِء وهو 
کا ا سب قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما والناس» وكانت 
عادة الرجال يومئذ خېس ذلك والرَين 


به» و«أَسَاورٌه جمع «أسْرّار» . ويجوز 


أن يكون جمع «أورة» كَأَسِْيَة 
وَأساقي» وكذلك «أسَاورَّة؛ جمع 
«إسّرَار» والهاء في «أسّاورة» عِوّض 
عن الياءِ المحذوفة؛ لأن الجمع إِلّما 
هو «أساوير؛ كمافي مصحف ابن 
مسعود» فحذفواالياءَ جعلوا الهاءَ 
عوّضاً منهاء كما قالوا ذلك في زنادقة 
وبطارقة وغير ذلك» و«أشورَةٌ جمع 
«سوار». وقوله: رن4 أي: 
یحمونه ویشهدون له ویقیمون حجته . 

ثم أخبر تعالى عن فرعون أنه 
استخف قومه بهذه المقالةء أي : طلب 
متهم وإجابتهم إلى غرضه» وأجابوه 


ار الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إلى ذلك وأطاعوه في الكفر لفسقهم 

ولم كانوا بسبيله من الفساد. 

و سفوا معناه: أغضبوناء بلا 
خلاف» وإغضاب الله تعالی هو أن 
تعمل الأعمال الخبيثة التي تظهر من 
أجلها أفعاله الدالة على إرادة السرء 
بمن شاءَء الت على ماد تة 
فعل» وهو ما یتردد› فإذا كان مما ظهر 
من الأفعال فهو صفة فعل»ء وإذا رد إلى 
الإرادة فهو صفة ذات» وفي هذا نظر . 

وقراً جمهور القراء : سلا( بفتح 
السين واللام» جمع سالف كحارس 
وَحَرس» والسَلّف هو الفارط من 
الأمم المتقدمء أي : جعلناهم متقدمين 
للأمم الكافرة عظة ومثلاً لهم يعتبرون 
بهم أو يقعون فيما وقعوافيه» ومن 
هذه اللفظة قول النبي بل: «يذهبُ 


الصالحون أسلافاً؛» وقوله في ولده 


إبراهيم عليهما السلام : «ندفنه عند 
سلفنا الصالح عثمان بن مظعون»» 
وقرأحميدالأعرج» وحمزةء 
والكسائي : «سُلُفاً بضم السين 
واللام» وهي قراءَة عبدالله وأصحابه» 
وسعید بن عیاض» وابن کثير» وهو 
جمع سيف وذكر الطبري عن 
القاسم بن معن أنه سمع العرب 
تقول : مضى سليف من الناس» بمعنی 
السلّف» وقرآعلي بن بي طالب 
رضي الله عنه» وميد الأعرج 
اللام» كأنه جمع سَُلْفَةٍ بمعنى الأمة 
والقطعةء و«الآجِرُونّ» هم من يأتي مِنْ 
البشر إلى يوم القيامة . 

2 لا تفسیر قوله عر وجل : 
روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيره في تفسير 


سورة الزخرف الآيات: ٦۲ - ٥۷‏ 


هذه الآية نه لما نزلت: وٽ مَتَلّ 
عیسی عند لَه كمسل 5 الآية 
ونزل مع ذلك ذكر عيسى عليه 
السلام وحاله وکیف خلق من غیر 


فحل»› قالت فرقة: ما یرید محمد - 


عليه الصلاة والسلام - من ذكر عيسى 
إا أن نعبده كما عبدت التنصارى 
میں ماو اند فاد 
صدودهم من ضربه مشلا وقراً 
نافع» وابن 
خر والآعرج» واللَخْعي» وا 
رجاءِء وابن وثاب: «يَصدونَ) 
بضم الاد بسي رورت وقرا 
الباقون» وار 


¿ عامر» والكسائي› وأ 


بن عباس» وابن جبير»› 
والحسن»› وعكرمة: «ییڈرت4 
بكسر الصاد بمعنى يضجونء قال 
ابن عباس وغیره» وآنکر ابن عباس 
رضي الله عنهماضم الصاد 
ورويت عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه» وقال الكسائى: هما 
ویعرشون . 

وقوله تعالی: وتالا ایشا حر 
ار هر ا أنه 
بن ت کار ت کا جاه 
عبدالله بن الرْبغري ونظراؤه» فقالوا: 
نحن نخصم محمداًء اهتنا خير أم 
عيسى؟ وعلموا أن الجواب أن يقال 
لهم: عيسى قالوا: وهذه آية 
السا از لكر الا سن 
الكفار؟ فقال النبى مَلة: «بل لكل 
من تقدم وتأخر من الكفار»ء قالوا: 
نحن نرضی أن تکون آلھتنا مع عیسی 
إذ هو خير منهاء وإِد قد عبد فهو من 
الخصب إذن»ء فقال الله تعالى: تا 


1A0 


َم ك إلا جلا أي: ما ملو 
لك هذا التمشيل إلا جدلاً منهم 
ومغالطة» وسوا أن عیسی ية لم 
یُعبد برضی منه ولا عن إرادة» ولا 
له في ذلك ذنب. 1 

وقرأاإبن كثير» وأبو عمرو: 
«أالِهئُتا) بهمزة استفهام وهمزة 
بعدها بيْن بين وألف بعدهاء وقراً 
عاصم» وابن ن¿ عاصر» وحمزة» 
والکسائي بهمزتين مُحَمَمُتين بعد 
الثانية ألف» وقراً ورش عن نافع 
بغير استفهام: اهنا على مثال 
OT‏ 
إالِهَُنًا) بهمزة واحدة بعدها مدق 
آم هدا فالإشارة إلى محمد ی 
وخْرّجت هذه القراءة على التأويل 
الأرل الذي فسّرناه» وكذلك قالت 
فرقة ممن قرأً: هفتا حير ام 
هُو4: إن الإرادة محمد بلا وهو 
قول قتادة» وقال ابن زيد» والسدي : 
المراد ب هر عيسى عليه السلا 
وها هو المترجح . 

و «الجدال»: عند العرب: 
المحاورة بمغالطة أو تحقيق أو ما 
اتفق من القول» إنما القصد به أن 
ْلب صاحبُه في الظاهر لا أن 
يطلب الحق في نفسه» وروی بو 
أمامة عن النبي اة آنه قال : «ما ضل 
قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل»ء ثم قراً: ضط صریوة ك إل 

ال سو اتا ورای 
النبي بي قوماً يتنازعون في القرآن 
الخلٌء وقال: «لا تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض» فما ضلٌ قوم إلا أوتوا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الحدل»ء ؛ٌ م ار الله تعالی عنهم 
ا 
وأخبر تعالى عن عيسى عليه السلام 
أنه عبد نعم الله عليه بالتبوة والمنزلة 
العالية» وجعله مثلاً لبني إسرائيلء 
[وقوله: ER3‏ نا4 الآية]ء آي : 
لات تستغربوا ن بُخلق عیسی من غير 
فحل فإن القدرة تقتضي ذلك وأكثر 
منه. 
e‏ ولا ند4 
:٠‏ لجعلنا بدلا منكم» » آي : لو 
شاءَ الله تعالى لجعل بدلا من بني 


آدم ملائكة يسكئون الأرض ويخلفون 


بني آدم فيهاء وقال ابن عباس»› 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعضا. 
والضمير في قوله تعالى: «إَِمُ 
ملم بَسَامَ4 قال ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد» وقتادةء 
والسدي» والضحاك وابن زيد: 
الإشارة به إلى عيسى عليه السلام» 
وقالت فرقة: إلى محمد يد وقال 
أيضاً الحسن» وقتادة: إلى القرآنء 
وقراً جمهور الناس: للم بكسر 
العين وسكون اللام» وقرأً ابن 
E‏ 
مالك الغفاري» ومجاهد»ء وأبو نضرة 
المنذر بن كعب» ومالك بن دينار: 
ونه لََلَّ4 بفتح العين واللام» 
وقرآأعكرمة مولى ابن عباس 
رضي الله عنهما: ون ئة لَلْمِلْمْ4 
بلامین» وقراً ن بن كعب: «وَإِنة 
لُذِكَرّ للساعة4» > فمن قال ِن 
الإشارة لعيسى عليه السلا حَسُن مع 
تأویله «عِلْم» و«عَلماء أي: هو . 
إشعار بالساعة وشزْط من أشراطهاء' 
يعني خروجه في آخر الزمان» 


سورة الزخرف› الآيات : ۳ - A‏ 


وكذلك من قال الإشارة إلى 
محمد إلا إذ هو آخر الأنبياء عليهم 
السلام» فقد تميزت الساعة به نوعاً 
وقدراً من التمييز وبقي التحديد التام 
الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ومن 
قال الإشارة إلى القرآن حَسُن قوله 
في قراءة من قرأً: «لَمِلْمٌ) بكسر 
العين وسكون اللام» أي: يُعلمكم 
بها وبأهوالها وصفاتهاء وفي قراءَة 
من قراً: «لَذِكر) . 


آي : قل لهم يا محمد: لا تشكنُ 
فيهاء وقوله تعالى: هدا صر 
ميم إشارة إلى الشرع» ثم أمره 
بتحذير العباد من الشيطان وإغوائه» 
ونبّههم على عداوته . 

€9 - ( تفسیر قوله عر وجل : 
«البَينَابُ» التي جاءَ بها عيسى عليه 
السلام هي إحياء الموتى وإبْرَاءُ 
الأكمه والأبرص إلى غير ذلك 
وقال قتادة: الانل: و«الحكمَةًا: 
السْوْةء قاله السدي وغیره. 

وقوله تعالی: لاي نكم بعص 
الى َكيف فد قال بو عبيدة: 
[بَعْض] بمعنى «كل»» وهذا ضعيف 
ترذه اللغةء ولا وجه له ولا حجة من 
قول لبيد: 


neee nono 


لأنه أرادانفسهاونفس من معة» 
وتلك بعض النفوس» وإنما المعنى 
الى فب الت الج رة 
الاختلاف بين الناس هو في أمور 
كثيرة لا تحصى عدداء منها أمور 
اکر رد واا م ن 
في الدينء فكل نبي إنما يبعث ليبيّن 
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أمر الآديان والآخرة» فذلك بعض ما 
یختلف فيه» وقوله تعالی: هدا 
رط ُّ4 حكاية عن عيسى 
عليه السلام إذ أشار إلى شرعه. 

و «الآحزابُ» المذكورون» قال 
جمهور المفسرين: أراد تعالى : 
اختلفت بنو إسرائيل وتحربواء فمنهم 
من آمن به وهو قليل» وكفر الغيرء 
وهذا إذا كان معهم حاضراًء وقال 
قتادة: الأحزاب هم الأربعة الذين 
كان لهم الرأيء والمناظرة صرفت 
إليهم في أمر عيسى عليه السلام 
وقال ابن حبيب وغيره: الأحزاب: 
النصارى» افترقت مذاهبهم فيه بعد 
رفعه عليه السلام» فقالت فرقة: 
هو الله وهم اليعقوبية» قال الله عر 
تارا اه أله هو أَلْمَيِيح ابن 
ميم وقالت فرقة: هو ابن اش 
وهم النسطورية» فقال الله تعالى 
فيهم: «وقالت ازى ألَسَيِيح 
أ اس وقالت فرقة: هو ثالث 
ثلاثةء وهم الملكانية» قال الله تعالى 
فيهم: نڌ ڪََرَ َد مالا يك 
که الك َس وقوله تعالی: ی 
بم بمعنى: من تلقائهم ومن 
a Ss a‏ 
الاختلاف من غيرهم. 

والضمير في #بظرون لقريشء 
والمعنى: ينتظرون» ون4 
معناه: فجأة دون مقدمة ولا إنذار 
بھاء ٹم وصف تعالی بعض حال 
القيامة وأنها - لهول مطلعها والخوف 
المطيف بالناس فيها۔ يتعادى 
ويتباغض كل خليل كان في الدنيا 
علی غير تقی؛ لآنه يرى أن الضرر 
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دخل عليه من قبل ج :راا 
المتقون فيرون أن النفع دخل من 
بعضهم على بعض» هذا معنی کلام 
علي بن آبي طالب وابن عباس 
رضي الله عنهم . 

وقوله تعالى: با4 المعنى: 
يقال لهم آي : للمتقين› وقراً 
عاصم في رواية بي بكر: يا 
عبّادي) بفتح الياءء وهذاهو 
الأصلء وقراً نافع» وأبو عمرو» 
وابن عامر: يا عِبّاوي) بسکون 
العاف ورا ا فة رة 
والكسائي» وحفص عن عاصم : 
يوبا بحذف الياءء قال أبو 
علي: وحذفها أحسن لأنها في 
موضع تنوين وهي قد عاقبته» فکما 
يحذف التنوين في الاسم المفرد 
المنادى كذلك تحذف الياء هنا 
لسكونها على حرف كما أن التنوين 
كذلك» ولأنهالا تنفصل عن 
المضاف كما لا ينفصل التنوين من 
المُنّونء وذکر الطبري عن المعتمرء 
عن أبيه أنه قال: سمعتُ أن الناس 
حين بُبعثون ليس منهم أحدٌ إلا فزع» 
فينادي مناد: ياد لا حرف کک 
الوم ولا اثر روت ®4 
فيرجوها الناس كلهمء قال: ويتبعها 
لاي امنا پايا وڪاو يي 
%{ قال: قتان منها جح 
الكفار. 

وقراً الحسن» والزهري» وابن 
آي إسحق» وعيسى بن عمر»ء 
ويعقوب: لا حُوف) بنصب الفاء 
من غير تنوين»› وقراً ابن محيصن : 
لا زف4 برفع الفاءِ من غير 


نوين . 
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- ل تفسیر قوله عر وجل : 

أب نعبٌ للعباد في قوله 
تعالى: باد ثم ذكر تعالى 
أمره إياهم بدخول الجنة هم 
وأزواجهم» واشردت) معناه: 
نون وتسروڭ› والخبرة والحبور: 
السرور» و«الأكوابُ»: ضرب من 
الأواني كالأباريق إلا نها لا آذان لها 
وقرأً نافع» وابن عامر» وحفص 
عن عاصم» وأآبو جحعقر» وشيبة: 
وتا تود بإئبات الهاء الأخيرة 
وكذلك فى مصحف المدينة 
ومصاحف الشام» وقرأً الباقون» وأبو 
بكر عن عاصم» والجمهور: لما 
تشنهي) بحذف الهاءء وكذلك وقع 
في أكثر المصاحف» وحذفهامن 
الصلة لطول القول حسنْء وذلك 
كشير في التنزيل؛ كقوله تعالى: 
هلدا الى بست لله رسرلاي 


r 


مصحف ابن مسعود رضی الله عنه: 
2 4 ر 
ما تشتهيه الأنمس وَتَلْذهُ الأغين) 
بالهاءِ فيهما. 
وقوله تعالی : وروما با کر 
سلود ليس المعنى أن الأعمال 
أوجبت على الله إدخالهم الجنةء 
وإنما المعنى أن حظوظهم منها على 
قدر أعمالهم وآما نفس دخول 
الجنة وأن يكون المرء من أهلها 
فبفضل الله تعالی وهداه. 
۔ لا تفسیر قوله عر وجل : 
لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة 
وما يقال لهم عقّب ذلك بذكر حال 


الكفرة من الخلود في التار ا7 
والإبلاس؛ ليُبَّن الفرق 

ولتتضح الأمور التي منها ١‏ 
التذارة. و«المجرمون» فى |) 
هذه الآية: الكفار؛ بدلیل ا 


الخلود وما تضمنته ألفاظ | 
الآية من مخاطبة مالك 


قاله قتادة وغیره» وقراً ابن YY‏ 
مسعود: وهم فيها ا 
وقوله تعالى: ر ا 
لَه )» أي : ما 6 
وضعنا العذاب فيمن لا ۳ 
فة ولکن هم 
ظلموا في آن وضعرا العبادة فيمن 
لا يستوجبها» ووضعوا الكفر 
والتفريط في جنب الله تعالى» وقرأً 
الجمهور: ك حم ادلی 
على القصل› وقراً ابن مسعود: 
«کائوا هم أَلظالمُونَ على الابتداء 
والخبرء ون تكون الجملة خبر 
[کان]. 

ثم ذكر تعالى عن أل النار أنهم 
ينادون مالك خازن النار فيقولون - 
على معنى الرغبة التي هي في 
صيخة الأمر -: لض عا 
ربك آي : يمنا مده حتی لا 
یتکرر عذابناء وقراً النبي ب على 
المنبر: مك4 بالكاف» وهي 
قراءَة الجمهرر؛ وقراً ابن مسعود» 
ویحیی › والأعنمش: }یا مال 
بالترخيم» ورویت عن علي 
رضي الله عنه» ورواها أبو الدرداء 


لا تامجه 


مف داب هدو )يقر نهر وشم ٤‏ 
فیه میسرت ر ماککنتھ م وک امم ری @ 2 
نتروا ی و لکنا کرک نی کر شردام ابروا 
ERS SSS LIA‏ 
اع یوم بو ا لرن کد لان وکد قاتا او ۲ 
ا رھ اک ا ر 
وغير ذلك» والمُبْلِس»: : کک لو الرس الس و 


یبود ود مازىن الا هونا لأر 


تلم المیم ل رتبار اى لماك المت 
ماوع نکم ولم الاة وو جوت 


لانیف اریت غوت من دونو ادالاس | 


ارش1 


لاض وما 


کہ کیال وم یق تمو 9 وکین اتهم ملقم 


و 


و و ر 


فد رهم يووا ويلمبوا كى يقابو 


IAEA A 7 
E ESI SIE 


و«المَّضاء؛ - في هذه الآية - بمعنى 
الموت» کقوله تعالی: ررم می 
فقس َد وروي في تفسيرها 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة ._ 
وقيل: ثمانين سنة» وقال 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: 
أریکن م ت بر م 


کر تکرت). 


وقوله تعالی: لد ن4 
الآيةء يحتمل أن يكون من قول 
مالك لأهل النار» ويكون قوله: 
ینت4 على حدٌ ما بُذخل خد 
حمّله الرثيس كتابه - تَفْسّه في 
فعل الرئيس» فيقول: غلبناكم 
وفعلنا بکم ونحو هذاء ثم ینقطع 
كلام مالك في قوله: 
إڪردً4. ويحتمل أن يکون 
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قوله تعالی: َد نت من 
قول الله تعالى لقريش بعقب حكاية 
أمر الكفار مع مالك وفي هذا 
توعد وتخویف فصیح» بمعنی: 
انظروا کیف یکون حالکم ثم 
تتصل الآية - على هذا - بما بعدها 
من أمر قريش . 

وقوله تعالى: ا أا ر 
یرید: هل أحکموا مرا مر و 
مکرهم وتدبیرهم على محمد کا 
كما فعلوا في اجتماعهم على مثله 
في دار الندوة إلى غير ذلك 
وآ ۔ في م الآيية - 
المنقطعة» وقوله تعالى: إن 
مرد أي: فنا مُخكمُو نصره 
وحمايته» و«الإبْرَام» أن تجمع 
و«البريم“ خيط فيه لونان. 

وقوله تعالى: أ برد الآيةء 
قال محمد بن كعب القرظي : نزلت 
لأن كثيراً من العرب كانوا يعتقدون 
ان الله تعالی لا ي يسمع السرار» ومنه 
حديث الثقفي والقرشيّيْن الذين 
سمعهم ابن مسعود رضي الله عنه 
يقولون عند الكعبة: أترى الله 
يسمعنا؟ فقال أحدهم: بس 
إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. . 
الحديث. فأخبر الله تعالى في 
هذه الآية نه يسمع ‏ أي: يدرك - 
السُّرٌ والنجوى» وأن رسله 
الحفظة من الملائكة يكتبون أعمال 
البشر مع ذلك وثُعَدٌُ للجزاءِ يوم 
القيامة . 

واختلف المفسرون في قوله تعالى : 
کے بے کت لین که اتا أ 
آلمبدىَ @) _ فقالت فرقة: 


\ AA 


«العابدون» هو من العبادةق ثم 
اختلفوا في معنى الآية بعد ذلك - 
فقال قتادةء والسدي» والطبري : 
المعنى: قل لهم يا محمد: إن كان 
للرحمن ولد ۔ كما تقولون - فأنا ول 
من يعبد على ذلك» ولکن لیس له 
شيءٌ من ذلك تعالى وجلّء قال 
الطبري: هذا إلطاف في الخطاب» 
ونحوهقوله تعالى: وا أو 
لاڪ لل هى او في صل 
ب. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
رل انی ف عا الکتار 
و 


وقال مجاهد: المعنى: إن کان لله 
تعالی ولد في قولکم فأنا ول من 
عبد الله وحده وكذبكم» وقال قتادة 
أيضاً» وزهیر بن محمد» وابن زید: 
[إن] نافية بمعنى «ما»» فكأنه تعالى 
قال: «قُْلّ ما كان للرحمن ولدّهء 
وهنا هو الوقف على هذا التأويلء 
ثم يېتدىء: تا أو مك4 قاله 
أبو حاتم» وقالت فرقة: العابدونء 
من عبد الرجل إذا أنف وأنكر 
الى قال الشاعر: 
مَّى ما يَشَأً ذو الوديضْرمْ خَلِيلَهُ 
وَيَعْبَذ عليه لا مَخالَةَ ظالماً 
ومنه حديث عثمان وعلي 
رضي الله عنهما في المرجومة حين 
فال عله ا ن 
شهرأء قال: فما عبد عثمان أن 
بعث إليها لمرد والمعنى: إن 
جعلتم للرحمن ولداً وكان ذلك 
في قولكم فأنا أول الآنقين 
المنكرين لذلك. 
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وقراً الجمهور: ل4 بفتح 
الواو واللام» وقراً ابن مسعود» 
وابن وثاب» وطلحةء والأعمش 
ول4 بضم الواو وسكون اللام» 
وقراً أبو عبدالرحمن: «أَوَلٌ 
لعّبِين)» وهي على هذا المعنىء 
قال أبو حاتم: العَبد - بكسر الباءِ 
الشديد الغخضب» وقال أبو 
عبيدة: معنا : اول الجاحدين»› 
والعرب 
ي: جحدني. 


@- تفسیر قوله عر وجل : 
لا قال: اا أرَل المبدد) نره 
الربٌ تعالى عن هذه المقالة التي 
قالوهاء وسحَل تنزيه» وخصض 
السموات والأرض والعرش لأ 
آعظم المخلوقات. وقوله تعالی: 
درشم وض وا مهادنة م وتك 
وهي منسوخة بآية السيف»ء 
وقراً الجمهور: حى بكري 
وقرأً أبو جعفر» وابن محيصن: 
«حَبّى يَلْقَوا)» وقال الجمهور: 
اليوم الذي توعدهم به يوم 
القيامة» وقال عكرمة وغيره: هو 
يوم بدر. 


«عَبّدّنى حقّی» 


وقوله تعالى: وهر اَی فی 
اسما إل وف رض € آية 
حکم بعظمته وإِخبارٌ بألوهيته» آي : 

هو النافذ أمره في كل شيءٍ. وقراً 
عمر بن الخطاب» وابن مسعودء 
واب بن كعب» والحكم بن أبي 
الحاصة وجاضر ينزيد وار 
شیخ› وبلال ين بي بىردة» 
ويحيى بن يُعْمّر» وابن السميفع : 
«وَهُو ألْذِي في أَلسَمَاءِ الله وَفي 
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آلأزض اش و«الحكية): 
المحكم. 

و ارك تفاعلء من البركة» 
أي: تزيدت بركاته» ولم ملك 
اموت والأَرّضٍ رمَا هما حصر 
لجميع الموجودات المحسوسةء 
ولولم ألسَاعَد4 معناه: علم تحديد 
قيامها والوقوف على تعيينه 
وحصره» ا هو الذي استأثر 
بعلمه» ولا فنحن عندنا اعلم 
الساعة انا واقعة ذات أهوال 
وصفات مُا والمصدر في قوله 
تعالى: لم التَامَ4 مضاف إلى 
المفعولء وقرأً أكثر القراء: وإليه 
يُزْجَمُونَ) بالياء من تحت» وقراً 
نافع» وعاصم»› وأبو عمرو: 
وله جوت( بالتاءِ من فوق 
مضمومة» وقراً السود 
والأعمش: يُخَرُورً4 بالياءِ من 
تحت . 

- ل( تفسیر قوله عر وجل : 

قوله تعالی: وَل بَنْيك آب) 
الآية مخاطبة لمحمد كلف 
وط ال4 هم المعبودونء 
والضمير في يذعُود4 هو للكفار 
الذين عبدوا غير الله تعالىء فأعلم 
تعالی أن کل من عبد من دون الله 
فإنه لا يملك شفاعة عند الله يوم 
القيامةء وقراً الجمهور: < يدشرت) 
بالياءِ من تحت» وقراً ابن وثاب: 
«نَذْعُونَ بالتاءِ من فوق. ثم 
استثنى تعالى من هذا اللإخبارء 
واختلف الئاس في المستشنى ع 
فقال قتادة: استثنى ممن عبد من 
دون الله عيسى وعُرّيراً والملائكة 


۱۸۹ 


عليهم السلام» والمعنى: فإنهم 
e‏ شفاعةً بان م الله 
بالحق وهم يعلمون في كل 
أحوالهم» فالاستشناء - على هذا 
التأويل - متصلء وقال مجاهد 
وغيره: استشنى في المشفوع فيهم 
كأنه قال: لا يشفع هؤلاءِ الملائكة 
E ET‏ 
بالحق وهم يعلمون بالتوحيد» 
فالاستفناء - على هذا التأويل - 
منفصل» کأنه تعالی قال: لکن من 
شهد بالحق يشفع فيهم هؤلاب 
والتأويل الأول أصوب» وال تعالى 
أعلم . 
ثم أظهر تعالى الحجة عليهم من 

قرا وإقرارهم بان الله تعالى هو 
خالقهم وموجدهم بعد العدم» ثم 
وقفهم - على جهة التقرير a‏ 
بقوله: فاق ز4 آي : 
فلأي جهة يصرفون؟ وقراً جمهور 
القراء: «وَقِيلّه يا رب بالنصبء 
وهو مصدرٌ كالقول» والضمير فيه 
لمحمد پیا وحکی مكي قولاً أنه 
لعيسى عليه السلام» وهو ضعيف»› 
واختلف الناس في الناصب له - 
فقالت فرقة: هو معطوف على 
قوله تعالی: يرهم جو4 
وقالت فرقة: العامل فيه 
ئب4 أي: رايم 
وَأَفْعَالَهُمْ وَقِيلَهُ» وقالت فرقة: 
الناصب له ما في قوله تعالى: 

وعدم لم ألا من قوة 
الفعلء أي: ويعلم يِيلَهُ» ونزل 
قوله تعالى: ريلو برب 


بمنزلة: وشکوی محمد - عليه 
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الصلاة والسلام - واستغاثته من 
كفرهم وعُنُوّهم» وقرأً عاصم» 
وحمزة» وابن وثاب» والأعمش : 
ريلو يب4 بالخفض عطفاً 
على الاد وقراً الأعرح» 
وأبو قلابةء ومجاهد: وَقِيلَّة 
يا رب بالرفع على الابتداءء 
والخبر في قوله: يرب إن هنلا 
رم ل بيو أي: قيله هذا 
القولء أو يكون التقدير: وقيلةٌ 
يارب مسموع کک ف 
بٍ4 ۔ على هذا - 
الموضع ب (دَييلي. وقرأً 3 
ُلابة: 3يا رَبّ4 بفتح الباءِ 
المشددة وأراد: يا رَبّاء على لغة 
من يقول: يا غُلامّاء ثم حذف 
الألف تخفيفاً واتباعاً خط 
المصحف. 
وقوله تعالى: «أاصتَحَ عب 
موادَعَةَ منسوخة بأآية السيف» وقوله 
تعالى: سم تقديره: كَل أمري 
سلامء آي : مُسَالَمَةّء وقالت 
فرقة: المعنى: وقل سلام 
عليكم على جهة الموادعة 
والمُلاينة» والئسخ قد أتی على 
هذا السلام» سواء كان تحية أو 
عبارة عن الموادعة. وقرآً جمهور 
القراء: بكري بالياءء وقراً 
نافعم» وابن عامر - في رواية هشام 
فد والست الاه 
وأبو جعفر: «تَعْلَمُونَ) بالتاءِ من 
فوق. 
كمل تفسير سورة الزخرف 
والحمد لل رب العالمين 


# ¥ ¥ 


سورة الدخانء الآيات : 
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حم 
ککرگة تااس درت © ناقری انکر 


السَمِيالْعِيمُ 


1 A e4 


ا 
ا 


کد وتاش 


هذه السورة مكيّة» لا أحفظ خلافاً 


في شيءِ منها. 

ل ۔ ا تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم القول في حح @). وقوله 
تعالى : (رالكتب ان @) فم 
أقسم الله تبارك وتعاللى به» 
والس يحتمل أن یون من 
الفعل المتعدي› أي : يبين الهدى 
aT‏ 
من غير المتعدي» أي : هو مبين في 
نفسه» وقوله تعالى: إت ار 
بحتمل أن يقع القّم عليه» ویحتمل 
أن يكون إا ه4 في وصف 
الكتاب فلا يحسن وقوع القَسّم 
عليه» وهو اعتراض يتضمن تفخيم 


e‏ ا 
وآلڪ ىي لمن رهف لر ٠.‏ 


ینعی کا اکتا EOL‏ 0 

رب الوت والأرض وماينته ‏ قخادة؛ وان زي 
د رو ا الك هي لب الققن 

انکر وتیہے © لکل موی وی ریک ر ي 

رب امایکمالاروے © :لمرن کو یلیر ٠)‏ 

@ ربوم کان السا ايسان مین 9 تی | 


الا مدای ای ےق اکیف اندب ` 
تام زینو ان مارک ری ود ج مرو د | 


114۰ 


: ا الكتاب ويُحَسن الفَسَم به 


0 ويكون الذي وقع القَسّم 
| علیہ إا کا مدرب . 
يھ واختلف الناس في تعيين 
الليلة المباركة. فقال 


وقالوا: إل كتب الله تعالى 
كلهاإنمانزلت في 
رمضان» التوراة في أوله» 
والإنجيل في وسطه»ء 


تولواعتهوقًالوا اا 0 اشفا الاب قيا ٤‏ والزبور في نحو ذلك» 
۳ اة الک AT‏ من ك 


ونزل القرآن في آخره في 


ا E‏ 
: ڪا 1 اا م © النزول أن ابتداءَ نزوله کان 


في ليلة القدرء وهذا قول 
الجمهورء وقالت فرقة: 
بل أنزله الله تعالى جملة ليلة القدر 
إلى البيت المعمور» ومن هناك كان 
جبريل عليه السلام» يتلقاه» وقال 
عكرمة وغيره: الليلة المباركة هي 
ليلة النصف من شعبان. ۰ 
وقوله تعالی: نیا يقرف کل أن 
کر €4 معناه: ا 
ويتخلص» وروي عن عكرمة في 
تفسير هذه الآية أن الله تعالى يفصل 
للملائكة في ليلة النصف من شعبان» 
وقال الحسن» وعمر مَوْلى غفرةء 
ومجاهد» وقتادة: في ليلة القدر 
يفصل كل ما في العام المقبل من 


.الأقدار والآجال والأرزاق وغير 


ذلك» ويكتب ذلك لهم إلى مثلها 
من العام المقبلء قال هلال بن 
يساف: كان يقال: انتظروا القضاءَ 
في شهر رمضان. وروي في بعض 
الحديث عن النبي 5ة أن الرجل 
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يتزوج ويْعَرْس وقد خرج اسمه في 
الموتى لأن الآجال تقطع في شعبان» 
وقراً الحسن»› والأعرج» والآعمش : 
«يفرق) بفتح الباءِ وضم الراءء 

وقوله تعالی: <( نصب على 
المصدرء وين عندا) صفة لقوله 
تعالی: آنا وقوله تعالی: إا 
کا مرل يحتمل أن يريد الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلا 
ويحتمل أن يريد الرحمة التي كر 
بعد وعلی التأويل الأول نصب قوله 
تعالى: (رَحْمَت على المصدرء 
ویحتمل أن يكون نصبها على 
الحال. 

وقوله تعالی: إن کُم م4 
تقرير وتشبيت» أي: إن كنت موقناً 
فهذا يكون يقينك» كما تقول لإنسان 
يقيم نفسه: : العلم غرضك إن کت 
لقره تعالی + کرک وب 
مایم الأرلبك) أي : مالككم ومالك 
آبائکم . 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو» 
وابن عامر: رب أَلسَمَوَاتِ) بالرفع 
على القطعم والاستئناف وهي قراءَة 

الأعرج» وابن ابي 
جعفر» وشيبة. وقراً عاصم»› 
وحمزة» والكسائي» بالكسر على 
البدل من رب المتقدم» وهي 
قراءة ابن محيصن» والأعمش» وأما 
قوله تعالی: « رک وب ٤ابایکم‏ 4 
فالجمهور على رفع البايء وقراً 
الحسن بالكسر» ورواها أبو موسى 
عن الكسائي . 

وقوله تعالى: وبل هر ي ش4 
إضرابٌ قبله نفيّ مقدر» كأنه يقول: 


إسحق؛ وأبي 
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ليس هؤلاءِ ممن يؤمن ولا ممن 
e e‏ 
e‏ الناس في الدخان الذي 
أمر الله تعالى بارتقابه - فقالت فرقة 
منها علي بن أبي طالب» وزيد بن 
علي ٠‏ وابن عمر»› وابن ن¿ عباس» وا 
سعيد الخدري»› والحسن بن أبن 
الحسن رضي الله تعالی عنهم : هر 
دخان يجىءُ مقبل يوم القيامة» 
يصيب المؤمن منه مثل الركام» 
وينضج رؤوس المنافقين والكافرين 
حتى تكون كأنها مصليّة حنيذة 
وأبو العاليةء» وإبراهيم اللَحُعي: هو 
الدخان الذي رأته قريش حين دعا 
رسول الله ياء عليهم بسبع كسبع 
يوسف عليه السلامء فكان الرجل 
يرى من الجدب والجوع دخاناً بينه 
وبين الناس» وما يأتى من الآيات 
قوي هذا ا 2 ابن 
RT‏ ا 
وذكر الطبري حديثاً عن حذيفة أن 
الساعة الدخانء ونزول عيسى ابن 
مریم» ونار تخرج من قعر عدن»» 
وضعف الطبري سند هذا الحديث› 
واختار قول ابن مسعود في الدخان» 
ویحتمل إن صح حديث حذيفة ‏ 
ان يکون قد مر دخانء ويأتي دخان 
آخر. 

@- ا ضبر قوله مر وجل: 

ی4 معناه: يغطي» وقوله 
تعالى: هدا عَدَاث آل4 يحتمل 
أن يکون إخبارآً من الله تعالى كأنه 


یعجب منهء على نحو من قوله تعالی 
لما وصف قصة الذبح: إك هدا 
َو ابا لين 44ء ويحتمل أن 
يكون هدا عَذَاب ألم من قول 
الناس» کان تقدیر الكلام: يقولون 
هذا عذاب آليم» ويؤيد هذا التأويل 
سياقة تعالى حكاية عنهم أنهم 
يقولون: ربا اكف َا ألْمَدَاب إا 
مؤب €4 ولم الله تبارك 
وتعالى أن قولهم في حال الشدة إا 
مُزموك) إنما هو عن غير حقيقة منهم 
فدل على ذلك بقوله: أن َم 
الرذری أي: من ين لهم أن 
یتذگروا وهم قد ترکوا الكرى وراء 
ظهورهم بأن جاءهم رسول مبين 
وهو محمد ب فکفروا به؟ وولو 
من أي : أعرضوا وقالوا: إنه يُعَلْم 
هذا الكلام الذي يتلوء وإنه مجنون. 
وإخباره تعالى بأنه يكشف العذاب 
عنهم قليلاً إخبارً عن إقامة الحجة 
عليهم ومبالغة في الإملاءِ لهم. ثم 
أخبر تعالى بأنهم عائدون إلى الكفرء 
وقال قتادة: هو توعد بمعاد الآخرة 
ر ثم أخبر تعالى افم هم بب 
هذا كله في يوم البطشةء وقدم اليوم 
وذِكَرّه على الذي عمل فيه تهمُماً به 
وتخويفامنه»ء والعامل فيه 
3 يمو وقد ضعف البصريون 
هذا من حيث هو خبر [إِل]ء وأبعدوا 
أن يعمل خبرها فيما قبلهاء وقالوا: 
العاملٌ فعل مضمرٌ يدل عليه 
3 مننوت) . 

واختلف الناس في يوم البطشة 
الكبرى - فقال ابن عباس» والحسن» 
وعكرمة» وقتادة: هو يوم القيامةء 


وقال عبدالله بن مسعود» وابن عباس 


أيضاً اف بن كعب» ومجاهد: 
هو يوم بدر» وقراً جمهور الناس: 
لبش بفتح النون وكسر الطاءء 
وقراً الحسن بن ابي الحسن بضم 
الطاء وقراً الحسن أيضاًء وان 
رجاءِء وطلحة بن مصرف بضم 
النون وكسر الطاءء ومعناها: سالط 
عليهم من يبطش بهم . 

ثم ذكر تعالى قوم فرعون على جهة 
المثال لقريش» وت4 معناه: 
امتحنًا واختبرناء و«الرسول الكريم» 
قال قتادة: هو موسى عليه السلامء 
ومعنى الآية يعطي ذلك بلا خلاف» . 
وهنامتروك يدل عليه الظاهر: 
تقديره: قل لهم أدُواء وهذا مأخودٌ 
من الأداءء كأنه يقول: أن ادفعوا إِليّ 
وأعطوني ومكنوني» واختلف 
المتأولون في الشيء المؤدى في هذه 
الآيةء ما هو؟ فقال مجاهد» وابن 
زيد» وقتادة: للب شه أن يۇدوا 
إلى بني إسرائيلء وإياهم أراد بقوله : 
باد سّ4 وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: اتبعوني 
إلى ما أدعوكم إليه من الحقء 
فقوله: عاد اس منادی مضاف» 
والمؤدى هو الطاعة والإيمان 
والأعمال. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
والظاهر من شرع موسى عليه السلام 
أنه بُعث إلى دعاء فرعون إلى 
الإيمانء وأن يُرسل بني إسرائيل»؛ 
فلما أبّى أن يمن بقيت المكافحة في 
ن يرسل بني إسرائيلء وفي إرسالهم 
قوله: ان ادو ك باد ا آي : 
بني إسرائيل› ويقوي ذلك قوله بعد : 
وون ار زین بى اتازرن 4 وهذا 
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ل وقوله: رول ن معناه: 
على وحی الله تعالى رديه إلى 


عباده. 
6 تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: كانت رسالئةُ وقولّه: أَنْ 
دوا وَألاً تَعْلُوا» وعبّر بالعْلَوٌ عن 
الطغيان والعْتّوٌ على الله تعالى وعلى 
شرعه ورسوله. وقراً النجمهور: 
وإ ایک4 بکسر الأآلف من 
«إئي) على الإخبار المؤكدى 
و«السلطان»: الحجةء فكأنه قال: لا 
تكفروا فإن الدليل المؤدي إلى 
الإييان بين» وقرت فرقَة: : «أئي 
:¢ بفتح الآلف و 1اد[ في 
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تكفروا من أجل أني آتيكم 
9 بسلطان مبين» فكأن 


ا 


مقصد الكلام التوبيخ»› 
كماتقول لإنسان: لا 
تغضب أن الحق قيل لك. 
وقوله: وني عَذتٌ) 
الآية کلام قاله موسی عليه 
السلام لخوف لحقه من 
فرعون وملائه» وت4 


e 


اولقد 


وتحرّمت» وأدغم الذال 
في الحاء الأعرج› وأبو 
عمروء واختلف الناس في 
® قوله: أن مون _ فقال 
8 قتادة وغيره: أراد الرجم 
بالحجارة المؤدي إلى 
القتل» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأبو صالح: أراد 
الرجم بالقول من السباب والمخالفة 
ونحوه» والأول أظهر؛ لأنه أعيذ منه 
ولم يذ من الآخرء بل قيل فيه عليه 
السلام ولهء وقوله: لزيا لل 
معناه: تؤمنوابي» والمعنى: 
تصدقواء وقوله: ماود مُتاركة 
اراد : حرا 


صريحة» قال قتادة: 
وقوله تعالى: فعا ر4 قبله 
محذوف من الكلام تقدیره : فما موا 
عنه» بل تطرّقوا إليه» وعَتَوا عليه 
ا قرا 
الحسن بن آبي الحسن» وعيسى : 
إن لاء بكسر الألف من إ1 
على معنی: قال إِدّ» وقراً جمهور 
0 والحسن أيضاً: أن هر4 

بفتح الألف» والقراءتان حسنتان» 
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وحكم عليهم بالإجرام المُْضَمّن 
للكفر حين يئس منهم» وهنا أيضاً 
محذوف من الكلام تقديره: فقال اله 
تعالی له: فَأشر بعبادي» وهڌا هو 
الاسر الت اتواه تاي الح 
موسى عليه السلام بالخروج من ديار 
مصر ببني إسرائيلء وقد تقدم شرحه 
وقَصَصّه في سورة الأنبياءِ عليهم 
السلام وغیرهاء وقراً جمهور الناس: 
«قَأنر4 موصولة الألف» وقراً: 
آتر4 بقطع الألف الحسنء 
وعیسی» ورُویت عن بي عمروء 
وأعلمه تعالى بأنهم مَُبّعُونٌ٬‏ آي : 
يتبعهم فرعون وجنوده. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى : 
ورو أل روء متى قالها 
سبحانه وتعالی لموسی عليه السلام؟ 
فقالت فرقة: هذا کلام متصل› إنكم 
مَُبّعون واترك البحر إذا انفرق لك 
رَهُواًء وقال قتادة وغيره: خوطب 
عليه السلام به بعد أن جاز البحر 
وخشي أن يدخل فرعون وقومه 
وراءه4 وان يخرجوا من المسالك 
التي خرج منها بنو إسرائيل» فَهْمْ 
موسى عليه السلام بأن يضرب البحر 
عسى أن يلتئم ويرجع إلى حاله فقيل 
له عند ذلك : وانرد لر روا . 
واختلفت عبارة المفسرين في تفسير 
الرهُو-فقال مجاهد وعكرمة: 
معا بان قول انال : 
اضرب هم طرمًا في لخر سسا 
وقال الضحاك بن مزاحم: معناه: 
دما لاء وقال عكرمة أيضاً: جُدَدل 
وال این زحد سا وال ابن 
عباس رضى الله عنهما: معناه:. 
ساكتاًء أي: كما جنه وها القول 
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الأخير هو الذي تؤيده اللغة؛ فإن 
العيش الراهي هو الذي في حَفْض 
ودَعة وسکون» حکاه المبرد وغيره» 
والرْهْو في اللغة هو هذا المعنى» 
ومنه قول عُمَيْر بن شَيَيْم القُطامي : 
يَمْشِين رهوا فلا الأعَجار خَاذلَةٌ 

ولا الصُدُورٌ على الآغْجَاز تنكل 
. فإنما معناه: يمشين اتثاداً وسكوناً 
وتماهُلا وهنه قول الآخر: 

أو آة رجت رش إلى ويف 
آي: خرجوا في سکون وتماهل» 
فقال لموسى عليه السلام: اترك 
البحر ساكناً على حاله من الافتراق 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاء والرهو 
من أسماءِ الكُرْكِيّ الطائرء ولا 
مدخل له في تفسير الآية» ويشبه 
عندي آنه سمي رهُواً لسکونه وأنه 
أبداً على تماهل . 

وقوله تعالى: « کر برا4 
الآية. 
فغرقوا وقطع الله دابرهم» 
أخذ لله تعالي يعجب من كثرة ما 
ترکوا نالور الرفيعة العظيمة 
في الدنياء و كر 4 خبر للتكثيرء 
والجناتُ والعيونٌ روي آنها کانت 
فيحتمل أنه أراد الخلجان 
الخارجة: من النيل فشبهها 
بالعيون» ويحتمل آنه كانت تَمٌ 
من بقاع الأرض› وقرأً قتادة» 
- ومحمد بن السميفع اليماني› ونافع 
- في رواية خارجة عنه -: 


«وَمُقًام) بضم الميم» أي: مَوضع 


ا قَبْلَهُ محذوف تقدیره: 


ê 
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إقامةء وكذلك قرأ اليماني في كل 
القرآن إلا في مريم َي ماما 
فكأن المعنى: كم تركوا من 
موضع حسن كريم في قدره 
ونفعه» وقرأً جمهور الناسء 
ونافع: وتار گیر) بفتح 
الميمء أي: موضع قيام» فعلى 
هذه القراءة قال ابن عباس»› 
ومجاهد وابن جبير: اراد 
المنابر» وعلى ضم الميم في 
«مُمَام) قال قتادة: أر اد المواضع 
الحسّان من المساكن وغيرهاء 
والقول بالمنابر يهي جدا. 

و «اللَعْمَةً _ بفتح النون -: 
غضارة العيش ولذاذة الحياتق 
و«اللعمة» - بكسر النون .: أً 
من هذا؛ لأن العمة بالفتح هي 
من جملة التعم بالكسر»ء وقد 
تكون الأمراض والآلام والمصائب 
ّما ولا يقال فيها نَْمة بالفتح» 
وقراً اش رجاء: «(وَئَعْمَة) 
بالنصب» وقرأً جمهور الناس: 
وتکهين) جغنى: باعمين؛ 
والمًاكة: الطْيّب النفس» أو يكون 
بمعنى: أصحاب فاكهة كلابنِ 
وتامر» وقراً ابو رجاءِء ا 
بخلاف عنه - وابن القعقاع: 
«فكهين)› ومعناه قريب من 
الأولء لكن الفَكَهُ يُستعمل كثيراً 
فى المستخف المستهزىء» 
فکأنه ها هنا یقول: کانوا في هذه 
اللعمة مُسْتَخفين بشكرها والمعرفة 

وقوله تعالى: « كلك وأوشتهًا) 

معناه: الآمر كذلك»٠‏ وسَمَاهُ وراثة 
من حيث كانت أشياءَ اناس وصلت 
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إلى آخرین بعد موت الأولين»› 
وهذه حقيقة الميراث في اللغةء 
وربطها الشرع بالنسب وغيره من 
أسباب الميراث»› و«الآخرون»: من 
ملك مصر بعد القبط» وقال فتادة: 
القوم الآخرون هو بنو إسرائيل» 
وهذا ضعيف لأنه لم يُرْوَّ في 
التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى 
مصر في شيء من ¿ ذلك الزمان ولا 
ملكوها قط» د £ يريد قتادة انهم 
ورثوا نوعها في بلاد الشام» وذكر 
الثعلبي عن الحسن أن بني إسرائيل 
فرعون. 

® -( تفسیر قوله عر وجل : 
نفت هذه الآية أن تكون السماء 
والأرض بكت على قوم فرعون»› 
فاقتضى اللفظ أن للسماء رالأرض 
بکاءَء واختلف المتأولون في معنى 

ذلك فقال علي بن أبي طالب». 
وابن عباس» ومجاهد» وابن جبیر 
رضي e‏ إن الرجل 
الأرش م وغ عباداته ا 
صباحاً وبکی عليه من السماء 
موضحع صعود عمله» قالوا: فلم 
يكن في قوم فىرعون مَنْ هذه 
حاله» فهذه معنى الآية. وقال 
السدي» وعطاء: بكاءُ السماءِ حُمْرَهُ 
أطرافهاء وقالوا: إن السماء احمرّت 
أبي طالب رضي الله عنهماء وکان 
ذلك بکاءًَ عليه» وهذا هو معلنی 
الآية. 

رحمه الله: والمعنى الجيد في الآية 


أنها استعارة بارعة فصيحة تتضمن 
تحقير أمرهم» وأنهم لم يتغيّر عن 
هلاکهم شيءَ» وهذا نحو قوله 
تعالى: رن کات ڪرم 
لود ينه ألْبال) على قراءة سن 
قرً: لترو بسر اللام ونصب 
الفعل وَل [إن] نافيةًء ومشل 
هذا المعنى النبي يل : «لا ينطح 
فيها عتزان»؛ فإنه يتضمن التحقيرء 
لکن هذه الألفاظ هي بحسب ما 
قيلت فيه وهو قتل المرأة الكافرة 
التي كانت تؤذي النبي يلاء وعُظم 
قصة فرعون وقومه يجيءُ بحسبها 
جمال الرصف العبارة فى 


قوله تعالی: ًا بک عم لاء 
رارش ۰€ ومسن نحو هذا أن 
نعکس قول جریر: 


لآ خا الر تواضت 
شرو الدب راان ال 
فيقال في التحقير: «مات فلانٌ 
فما خشعت الجبال» ونحو هذا 
وفي الحديث عن النبي ية أنه 
ل ات و في غربة 
غابت عنه فیها بَوّاکیه إا کت 
عليه السماء والأرض»» ا 
هذه الاية وقال: «إنهما لا یبکیان 
على کافرا» ومن التفخيم ببکاء 
المخلوقات العظام قول يزيد بن 
مُفْرع : 
فالرٌّيختّبكي شَجَوَمَا 
وقول الفرزدق : 
فالشُّمس طالِعَة لَْسَثْ بكاسِمَة 
ا 
و «سرن) معناه: مُوخرين 
ومهملین . 
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ثم ذکر تعالی نعمته على بني 
إسرائيل في إنجائهم من فرعون 
وقومه» وألعَذَابُ أَلْمُهين» هو ذبح 
الأبناء واللسخير في المِهّن كالبنيان 
والحفر ونحوه» وفي قراءَة ابن 
مسعود رضي الله عنه: من عَدّاب 
لْمُهين) بسقوط التعريف بالألف 
واللام من [ألْعَدّاب]. وقوله 
تعالی: ين َر بدل من قوله 
تعالى: مى ألْمَداب)» ولين) 
کا الميم هي قراءَة الجمهور»ء 
وروی قتادة أن ابن عباس 
رضي الله عنهما كان يقرؤها: 
«تؤ) بفتح الميم إعرت) 
برفع النون. 

وقوله تعالى: عل ير أي: 
على شيءٍ قد سبق عندنا فيهم 
وثبت في علمنا أنه سينفذ» وقوله 
تعالى: عل السليرت) يريد: 
على جميع الناس» هذا على 
التأويل المتقدم في العلم» 
والمعنى: لقد اخترناهم لهذا 
الإنجاءِ وهذه العم على سابق علم 
لنا فيهم» وخصصناهم بذلك دون 
العالم» ويحتمل قوله تعالى: َل 
ر4 آن يکون: على علم لهم 
وقضاتل فا واليعى ٠‏ جرا 
للنبوات والرٌّسالات» فيكون قوله 
تعالی : لعل اير )€ - في هذا 
التأويل - معناه: على عالّم 
زمانهمء وذلك بدليل فضل اة 
سهد ا لهم وعليهم» وان امت 
محمد جلا هي خير َة أجرجخٹ 
للاس» وقوله تعالى: اسهم 
من الدب 4 لفظ جامع لمعجزات 
موسى عليه السلام» واليبر التي 
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ظهرت في قوم فرعون من الجراد 
والقَمٌل والضفادع وغير ذلك ولا 
ات به على بني إسرائيل من 
تظليل الغمام والمَنُ والشلوى 
وغير ذلك فإن لفظ الآيات يعُْ 
جميع هذا. و«البّلاب - في ذا 
الموضع -: الاختبار والامتحان» 
وھذا کما قال تعالی: ویم 
ال وال 


e‏ و ك4 


َر 


ثم ذکر تعالی قریشاً وحکی عنهم 
- على جهة الإنكار لقرلهم حين 
أنكروا فيه ما هو جائز ف في العقل - 
فقال تعالى: لي كول يوون 
@ إن هى إا موا J‏ آي : 
ما آخر أمرنا ومُنسَهّى وجودنا إلا 
عند موتناء ريا س نر 
آي : بمبعولين» يقال: أَنْشَرَ الله 
الميت فشر هُو. وقول قريش: 
واا عباتا مخاطبة للنبي ل 
إا انه من حيث کان النبي ا 
ندا فى أقواله وأفعاله إلى اله 
تعالی ارا ملك خاطبوہ کہا 
تخاطب الجماعة وهم یریدونه ربه 
تعالى وملائكته» واستدعى الكفار 
في هذه الآية أن يحيي لهم بعض 
ا لکي 
ا رأَوا ة في آخرتهم› 
ولم ققَص في هذه الآية 
رَد عليهم لبيانه وإثباته في غير ما 
آية من کتاب الله تعالى» فان الله 
ا ن و 
فى أجل مسمُی لا يتعدّاه أحده 


ر نت ا من الأرض الميتة 
القبور. 


سورة الدخان› الآیات: ۳۷ _ ۹ه 
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@ 9 : تفسیر قوله عر وجل : 

قوله تعالی: وام عد ا م ت 
رالِنّ من َم تقرير فيه وعيدّ 
وب ملك جميري» وکان يقال لکل 
ملك فيهم: تَبّم» إلا أن المشار إليه 
في هذه الاية رجل صالح من 
التبابعةء قال كعب الأحبار: ذم الله 
تعالى قومه ولم يَذْمّه» ونهى العلماءٌ 
عن سبّه» وروي عن النبي ية من 
طريق سهل بن سعد أن تَبّعاً هذا 
أسلم وآمن بالله تعالى» وروي أن 
ذلك کان على ید أهل کتاب کانوا 
بحضرته»ء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهم: كان ثبع نبياء 
وروى أبو هريرة رضي الله تعالی عنه 
عن النبي بل أنه قال: «ما أدري 
كان نّم نبا أو غير نبي»» وقال ابن 
جبير رضي الله عنه: هو الذي كسا 
الكعبةء وقد ذكره ابن إسحق في 
السيرة» والله أعلم . رقلا : 
ویم کا جرد يريد: بالكفرء 
وقرات فرقة : هم4 بفتح الألفء 
وقرأ الجمهور بكسرها. 

وقوله تعالى: وما لقا السَسَونٍ 
الرس الآية. . . إخبارٌ فيه تنبيه 
وتحذير»ء وقوله: إلا لي 
يريد: بالواجب المفضي إلى 
الخيرات وفيض الهبات. و«يَوْمٌ 
الْقَصلٍ» هو يوم القيامة» وهذا هو 
الإخبار بالبعث» وهو أمر جوره 
اقرز وأثبته الشُرع بهذه الآية 
وغيرها» و«المولى! في هذه الاية 
يعم جميع الموالي من القرابات 
وموالى العتق وموالى الصداقة» 
وقوله تعالی: ولا هم صر إن 
كان ارادا الغا دف ان 


تکون ن4 في قوله ]ےر 
NET‏ 1 
1 ن مول سنا و صم کوت ® لان کی 0 0 
کیاکی © رک کک ی رھ 
طحا الاير © للقي ن انون o)‏ 1 
امیر © ذو یلرل سر لیر م 
ماقرأو نداب الْحَمی ر € دف إتت 2 
لرا لکرم © دهد اماکتمید نرد ا 
© این متا ایی ن جک ریو 


رین شدي نرو شگریے @ 


ا ي 


تعالى: إلا س َم 
أ في موضع نصب 
على الاستشتاء المتصلء 
وإن كان الضمير يراد به 
الكقمّار فالاستئناء منقطعء 
وي صح أن يكون في 
موضع رفع على الابتداء 


.والخبر مقدرن تقديره: 


n aS CS S1 


‌ اورت © بوم لایقنی مول‎ e 


و 


بورع نفب اکل 


بعض بالشفاعة ونحوهاء 
او یکون تقدیره: فاد الله 
قوله ا إت 
سجرب اَلرَذورٌ %8 عام 
لاير #). روي عن | 
ابن زيد أن اي4 
المشار إليه هو أبو جهلء ثم هي 
۔ بالمعنی ۔ تتناول کل أئیم وکل 
E i Ee‏ 
همام أن أبا الدرداء آقراً أعرابيًا 
فكان يقول: «طعام الم فردٌ 
عليه أبر الدرداء مراراً فلم يُلَمّنء 
فقال له: طعام الفاجر» فقرئت 
كذلك» وإنما هي على التفسير»ء 
وهي الشجرة الملعونة في القرآنء 
زعي تت ي مالين 
وروي أن آبا جهل قال لما نزلت 
هذه الآية وأشار الناس بها إليه 
صنع عجوة برد ثم دعا إليها ناساً 
فقال لهم: تزفموا فإن الزقوم هو 
عجوة يرد بالزبد وهو طعامي 
الذي حدّث به محمد. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وإنما قصد بذلك ضرباً من المغالطة 
والتلبيس على الجهلة. 


7 ا 

1 کک امیت ر © دورف ال 
rR lar‏ ر لی ہبہ 
8 إلا لالاز ورور عات الجر ا 
4 

مريك لك هوالمَوزالمَظِيۂم 


6 کا 0 ر 


ور 2 


ر ور لفو العظىة 


. ARTO 
@ ارد تو‎ 
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تفسیر قوله عر وجل : 


قال ابن عباس» وابن عمر 
رضي الله عنهم: «المُهل»: دردي 
الزيت وعكره» وقال ابن مسعود» 
وابن عباس أيضاً رضي الله عنهم : 
المْهْلٌ: ما ذاب من ذهب أو فضة أو 
حديد أو رصاص ونحوه قال 
الحسن: كان ابن مسعود على بيت 
المال لعمر رضي الله عنه بالكوفةء 
فأذاب يوماً فضةٌ مكسُرة» فلمًا 
انماعت قال: يدخل من بالباب» 
فدخلوا فقال لهم : هذا أشبه ما رأينا 
في ادنيا بالمُهُل . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمعنى أن هذه الشجرة إذا طَِمَها 
الكافر في جهنم صارت في جوفه 
تفعل كما يفعل المُهل السخن من 
الإحراق والفساد»ء وقراً نافع» وأو 

عمرو» وحمزة» والكسائي» وعاصم 


سورة الدخان» الآیات: ٤٥١‏ ۔ ٥۹‏ 


في رواية بي بکر ؛ «تغلي) بالگاءي 
أي: السُجرة» وهي قراءة عمرو بن 
میمون» وأبي رزين» والحسن»› 

والاعرج» وأبي جعفر» وشيبة» وابن 
محيصن» وطلحة. وقراً ابن کثير» 
وابن عامر» وعاصم في رواية 
عنص کنل بالا علی معش 
الطعام» وهي فراءة مجاهد 
والحسن۔بخلاف عله 
والييرٍ): الماء السخن الذي 
یتطایر من غلیانه . 


م و ت ور 


وقوله تعالی : «خدوه اعيو الاي 
معناه: يقال يومنذ للملائكة عن 
هذا الأثيم: خذوه فاعتلوه 
والعَنْلً»: السُوْق بعنف وإهانة ودقع 
قوي متصل» کما بُساق أبداً مرتكب 
الجرائم» وقراً ابن کشیر» ونائع» 
وابن عامر: «لامُلو) بضم اللاءِء 
والباقون بكسرهاء وقد رُوي الضم 
عن أبي عمرو»ء وكذلك روي 
اللوجهان عن الحسن» وقتادة» 
والأعرج» و«السرًاء: الوسط 
وقيل: المُعْظم» وذلك متلازم» 
المُعْطّم أبداً من مثل هذا إنما هو في 
الوسط› وني الآبة ما يقتضي أن 
لکا بب عل را بن م 
جهلم» وهو ما يغلي فيها من ذُوب» 
وهذا کما في قوله تعالی: يصب من 
وقي دوم كيم وإلی هذا نظر 
بعض ولاة المديئة» فإنه كان يصب 
الخمر على رأس الذي شربها أو 
توجد عنده عقوبةٌ له وأدباًء ذكر ذلك 
ابن حبيب في الواضحة. 

وقوله تعالى: ذف إك أت 
رر لر 4#) مخاطبة على 
معنى التقريع › ویروی عن قتادة أن 
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با جهل لما نزلت ولك جر ر 
ار # مام الاير ا 
ا 
والسلام - وأنا ما بين جَبَلَيها أعرُ مني 
ولا أكرم؟ فنزلت هذه الآيات وفي 
آخرها ذف إتلك أت المد 
َّرم #). أي: على قولك» 
وھذا کما قال جریر: 
م كن في وُسُوم ڦذ وَسَمْتُ ها 
مَنْ حال موعظة يا رَهْرَةً اليَمَنِ؟ 
يقولها للشاعر الذي سمی نفسه به» 
وذلك في قوله: 
بع كُلَيْباً وَأبْلِغْ عَلك شَاعرَمًا 
أئي الأعَر رَأئي رَمُرة الُم 
فجاء بيت جرير على جهة الهُزءِ. 
وقرأً الجمهور: إک) بکسر 
الألف» وقراً الكسائي وحده؛ 
أك( بفتح الألف» والمعنى واحد 
في المقصد وإن اختلف المأخذ إليهء 


وبفتح الألف قرأها على المنبر 


رضي اله عنهماء أسندها إلبه 
الكسائي واتبعه فيها. 
وقوله تعالی: لن مدا ما کشم پد 
رون @4) عبارة عن فول يقال 
للكفرة عند عذابهم» أي : هذه 
الآخرة وجهنم التي کنتم تشگون 
فیها. 

ثم ذكر تعالى حالة المقين بعقب 
کر حال الكفار ليبين الفرق» وقراً 
ا وان عامر: ني مُقام ينٍ) 

بضم الميم› وهي قراءة ابي جعفرء 
وشيبة» وقتادة» وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب» والحسن» والأعرجء وقراً 
الباقون: لإ مار أن بضتح 
الميم» وهي قراءة أبي رجاي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وعیسسی» ویحیی»› والأعمش› 
واي معناه: تؤمن فيه الجْيرء 
فکأنه فعیل بمعنی مفعول» آي: 
مأمون فيه» وكسر عاصم العين من 
شيو فال أبو حاتم: وذلك 
مردود عند العلماءء ومثله: شيو 
وبيُوتٌ بكسر الشُين والباءِ. 
و«الشندس»: رقيق الحرير؛, 
و«الإْسَْبْرَق»: خشئه» وقراً ابن 
محيصن : وَأَسَُبْرَقٌ) بالوصل وفتح 
القاف» وقوله: (سَقبات) وصف 
لمجالس أهل الجلة؛ لأن بعضهم لا 
يستدبر بعضاً في المجالس . 
وقولەتىعالى: و(ڪدلك 
َج تقديره: الأمر كذلك» 
وقراً الجمهوز : جين وهو جمع 
عَیئاءء ا : میس 
ِن وهو جمع عَيْساءُ آي: 
بیضاءء وكذلك هي من النوق»› وقراً 
عكرمة: 4ر( بخير تنوين في 
[حُور]ء وأضافها إلى [عِبن]ء قال 
أبو الفتح : الإضافة هنا تفيد ما تفيد 
الصفةء وروى أبو قَرْصَافةً عن 
النبي أنه قال: «إخراج القمامة 
من المسجد من مهور الحور العين؛؛ 
وقوله تعالى: ينع فا معناه: 
يدعون الخدمة والمتصرفين . 
وقوله تعمالى: إلا ألسَوْنَدً 
آلأرک)» قذرقوم ¢ ب 
«سوّى»» وضعف ذلك الطبري 
وقدّرها ب بدا وليس تضعيفه 
بمح بل يصح المعنى پبسوی 
ويئسق» وأئا معنى الآية فين أنه 
تعالى نفى عنهم ذوق الموت» وأنه 
لا ينالهم من ذلك غير ما تقَدّم في 
الدنيا. 


والضمير في قوله تعالى: 
سَ4 عائد على القرآن» وقوله: 
إيلسانلت€ معناه: بلغة العرب» 
ولم يرد الجارحة» وقوله تعالى: 
وارتَقِب انهم مرقبونَ €4 معناه: 
فارتقب نصرنا لك إنهم مرتقبون - 
فيما يظنُون ‏ الدوائر عليك» وفي 
هذه الآية وغد له ية ووعيد لھم 
وفيها مُتاركة» وهذا وما جرى مجراه 
منسوخ باية السيف . 
كمل تفسير سورة الدخان والحمد لله 
رب العالمين 
¢ 3 ¥ 


هذه السورة مَكَيّة بلا خلاف في 
ذلك. 

تفسیر قوله عر وجل : 
تقدُم القول في الحروف المقطعة 
في أوائل الشور» وزيا رفع 
بالابتداءِ أو على خبر ابتداء مضمر» 
وألْمّرٌ€ معناه عام في شدَّة أخذه 
إذا انتقم› ودفاعه إذا حخمی ونصر› 
وغير ذلك وطآتك4: المُْحكم 
للأشياءء وذكر تعالى الآيات التي في 
السموات والأرض مُجُمَلَةً غير 
مفصّلةء فكأنها إحالة على غوامض 
تشيرها الفكر» ويخبر بكثير منها 
السَرَعٌ» فلذلك جعلها للمؤمنين؛ إذ 
في ضمن الإيمان العقلُ والتصديق . 


ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان 
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الذين لهم نظر يؤديهم إلى 
اليقين في معتقداتهم» ثم 
ذكر اختلاف اليل واّهار 
والعبرة بالمطر والرٌياح 
فججل ذلك لقوم يعقلون؛ 
إذْ كل عاقل يحصّل هذه 
ويفهم قدرها. _ 

قال القاضي أبو محمد 


2 


رحمه الله: وإن کان هذا 
النظر ليس بلازم ولا بد 
فإن اللفظ يعطيه . 

و يك معناه: ينشر 
فى الأرض»› و«الدابة): 
کل حیوان يدب أو يمكن 
فيه أن يدبٌ» يدخل في 
ذلك الطير والحوت» 


م 


بيب فُطا الْبَطّحاءِ في كل مَنْهَل 

وشاهد الحوت قول بي موسی : 
«وقد لقى البحرٌ دا مثل الظرب»» 
ودوابٌ البحر لفظ مشترك في اللغة. 

وقراً حمزة» والكسائي: «آیاتِ) 
بالنصب في الموضعين الأخيرينء 
وهي قراءة الجحدريء والأعمش› 
وقراً الباقون والجمهور: <ك) 
بالرفع فيهماء فأما من قراً: «آياتِ) 
بالنصب فحمل [آياتِ] في 
الموضعين على نصب [إ] في قوله 
تعالى: فلن فى الوت ولاش 
َب ولا يعرض في ذلك العطف 


وأكثر تلخيصاًء فجعله للموقنين على عاملين الذي لا جیزه سيبويه 
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A ETSTELETS TET 
وكثير من النحويين لأنا نقدر (في)‎ 
معادةٌ في قوله تعالى: راكب‎ 
البِلِ امار 4 وكذلك هي في‎ 
مصحف ابن مسعود: «وفي‎ 
آخټلاف€ فکانه تعالی قال ۔ على‎ 
قراءة الجمهور -: وفي اختلاف‎ 
الليلء وذلك أن ذكرها قد تقدم في‎ 
قول تعالى: رن عي فلما‎ 
تقدم ذكر الجار جاز حذفه من الثاني‎ 
مدر مثبتاًء كما قُدّر سیبويه في قول‎ 
الشاعر:‎ 
اكل آنرىء تخسبين أمْرَءا‎ 
وَارتَوفدٌبالليل نّارًا؟‎ 
آي : وکل نار» وکما قال الآخر:‎ 
أوْصَيْتٌمِنْبَرةفلباخرا‎ 
بالكلب حيرا وَألحَمَاءِ شرا‎ 
أي : وبالحماة.‎ 
: قال القاضي أبو محمد رحمه الله‎ 
8 
وهذا الاعتراض كله إنماهو في‎ 
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[آياتِ] الثاني ؛ لآن الأول قبله حرف 
الجر ظاهرء وفي قراءَة ي بن 
کعب» وابن مسعود رضي الله عنهما 
في الثلاثة المواضع: لآَيَاتِ»» قال 
أبو علي : وهذا يدل على أن الكلام 
محمول على [إ] في قراءة من 
اسقط اللاأمات فى الآيتين 
الآخيرتين. 

وأامن رفع ك4 في 
اليزضكين ترجه الخطف على 
موضع [إلً] وما عملت فيه لأن 
موضعها رفع بالابتداءء ووجه اخر 
وهو أن کون قوله تعالى: لون 
لق وا بك ين داب مُسَأتفاً 
ويكون الكلام جملة معطوفة على 
اة برقال تعفن الاس اجوز أن 
يكون جملة في موضع الحال فلا 
تكون غريبة على هذا. 

و «اختلاف اليل والنهار؛ إمّا بالثُور 
والظلام وإمًا بكونهماخلفة» 
و«الرّزق المُكّزّل من السماء» هو 
المطر» سماء رزقاً بماله لأن جميع 
ما يُرتزق هَن المطر هو» واتصريف 
الع هو بکونها صَباً ودبوراً 
وجنوباً وشمالاًء وأيضاً بکونها مرة 
رحمةٌ ومرة عذاباًء قاله قتادة» وأيضاً 
بلينها وشدتها وحرّها وبردها. وقراً 
طلحة وعيسى: وريب ارح4 
بالإفرادء وكذلك في جميع القرآن 
إلا ما كان فيه مبشرات» وخالف 
عيسى في الجر فقراً: «ألرَيَاخ 
لواقح) . 

وقوله تعالى: للك ٤اث‏ ال4 
إشارة إلى ماذكر» وقوله: 
وسا فيه حذف مضاف› آي : 
نتلوا شأنها وتفسيرها وشرح العبرة 


۱3۹۸ 


بھاء ویحتمل أن یرید ب «آیات اش 
القرآن المتَرّل في هذه المعاني» فلا 
يكون في َلْهَا حذف مضاف . 
وقوله: لحن معناه: بالصدق 
والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 
وقوله: ياي عيب الآية.. 
توبیځ وتقريع » وفيه قوة التهديد. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم»› 
وأبو عمروء وأبو جعفرء والأعرج» 
وشيبةء وقتادة: « مود بالياءِ من 
تحت وقراً ابن عامر» وحمزة 
والكسائي» وعاصم أيضاء 
والأعمش: «نُؤْمتُور4 بالتاءِ على 
مخاطبة الكفارء وقرأً طلحة بن 
مصرف: «ئوقئون) باللّاءِ من فوق» 
من اليقين . 
9- ا تسیر قوله عر وجل : 
«الْوَيْلْ“ في كلام العرب: المصائب 
والحزن والهمُ والشُدّة من هذه 
المعاني» وهي لفظة تستعمل في 
الدعاء على الإإأنسانء وروي في 
بعض الآثار أن في جهنم زادنا اة 
ويْل» وذهب الطبري إلى أن المراد 
بالآية ومقتضى اللغة أنه الذُعاء على 
أهل الإفك والإثم بالمعاني 
المتقدمة. و«الأفاك»: الكذاب الذي 
يقع منه الإفك مراراً. و«الأثيمٌ بناءُ 
مبالغة» اسم فاعل من : إثبَ ا 
وروي أن مت دة الآية أبو 
جهل» وقيل: النضر بن الحارثء 
والصواب أن سببهاماكان 
المذكوران - وغيرهما- يفعلانء 
وأنها تعُمْ كل من دخل تحت 
الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة 
و بير معناه: يبت على عقیدته 


من الكفرء وقوله تعالى: « فشر 


يمدب يي حَسُنَ ذلك لما أفصح 
عن العذاب» ولو كانت البشارة غير 
مُقَّدَة بشيءٍ لما حملت إلا على 
المحابٌ. 

وقرأً جمهور الناس: رادا علي 
بفتح العين وتخفيف اللا 
والمعنى: وإذا أخبر بشيءٍ من آياتنا 
فعلم نفس الخبر لا المعنى الذي 
تضمنه الخبرء ولو علم المعاني التي 
تتضمنها أخبار الشرع وعرف حقائقها 
لكان مۇمناًء وقراً قتادة ومَطرٌ 
الرَرّاق: وإدًا مُلْمَ بضم العين 
وتشديد اللام» وقوله تعالى: 
وي4 على لظ لك ل 
لأنه اسم جنس له الصفات المذكورة 
بعد . 

وقوله تعالی: ين ويو َه 
قال فيه بعض المفسرين: معناه: من 
أمامهم» وهذا كالخلاف ا 
قوله تعالى: وان ورام می 
ولحظ قائل هذه المقالة الآمر من 
حيث تأوّل أن الإنسان e‏ 
تیر لی ج ار نار فوا أا 
وليس لفظ «الوراء؛ في اللغة كذلك» 
وإنما هو ما يأني خلف الإنسانء 
وإذا اعتبر الأمرٌ بالتقدُم والتأخُر في 
الوجود على أن الرمان كالطريق 
للأشياء استقام الأمرء فما يأتي بعد 
الشىء فى الرّمان فهو وراءه» فكان 
الملك وأخذه السّفينة وراء ركوب 
أولنك إيُاهاء وجهنّم وإحراقها 
ارياي بعد رت وأفعالهم» 
وهذا كما تقول: افعل كذا وأنا من 
ورائك عضدا او كما تقول ذلك 
على التهديد: أنا من وراء الَقَصّي 
عليك» ونحو هذا. وقوله تعالى: 
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رل تا ادا يعني بذلك الأوثان . 
وقوله تعالى: عدا هى إشارة 
إلى القرآنء وقرأً ابن كثير» وعاصم 
- في رواية حفص -: ايِو 4 على 
النعت ل هعَدَابٌ€» وهي قراءة ابن 
محيصن» وابن مُطْرّف وهل مكةء 
وقرأً الباقون: «أليم) على النعت ل 
ٍ4 وهي قراءَة الحسن» وأبي 
جعفرء وشيبة» وعيسى» والأعمش. 
و«الرّجر»: أشدٌ العذاب» وقوله 
تبارك وتعالى : لم عَدَابٌ € بمنزلة 
قولك: لهم حظ» فمن هذه الجهة 
ومن جهة تغاير اللفظتين حسْنَ قوله 
تعالی: «عَدَابٌ س ٍَ4 إذ الرْجْرٌ 
ااا 

9 ۔( تفسیر قوله عر وجل : 

هذه آية عبرة في جريان السُفن في 
البخر اوذلك أن اله الى سح 
هذا المخلوق العظيم لهذا المخلوق 
الحقير الضعيف» وقوله تعالى : 
لبان أناب القدرءً والإذن مناب 
أ ياف الب واا ذلك 
و«الابتغاءُ من فضل الله تعالى؛ هو 
بالئُجارة في الأغلب» وكذلك 
مقاصد البرّ من حجٌ وجهادِ هي أيضاً 
ابتغاءُ فضل» والئّصيّد فيه أيضاً هو 
ابتغاءُ فضل . 

و اتشخير ما في السّموات» هو 
تسخير الشمس والقمر والنجوم 
والشحاب والرياح والهواء والملائكة 
الموكلة بهذه کلهاء ویروی أن بعض 
الأخيار نزل به ضيف فقدم إليه 
رغيفاًء فكأن الضيف احتقره» فقال 
له المضيف: لا تحتقره فإنه لم 
يستدر حتى سُخر فيه من المخلروقات 
والملائكة ثلائمائة وستون بَيْن من 
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ومعنیى قوله تعالى: ۷ا ~e‏ 
عباس رضي الله عنهما: 
كل إنعام فهو من الله 
الى :وشوا رر 
الناس: يد4 وهو ا 
وقف جيد وقرأً 
مشلمة بن مُحارب: 
مِنُ4 بفتح الميم وشدٌ 
النون المضمومة» بتقدير: هو مه 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ِمِنْة4 بكسر الميم وفتح النون 
المشَدّدَة ونصب النّاء على المصدرء 
وقال أبو حاتم: سند هذه القراءة 


مُظلم» وحكاها أبو الفتح عن ابن 
عباس» وعبدالله بن عمر» 
والجحدري» وعبدالله بن عَبَيْد بن 
عُمَْر» وقرأً مَسْلّمة بن مُحارب 
أيضاً: ية بكسر الميم وبالرفع 
في النَاءِ . 

وقوله تعالى: ق لين اتا 
الآية نزلت في صدر الإسلام 
أمر الله تعالى المؤمنين فيها أن 
يتجاوزوا عن الكفارء وألا يعاقبوهم 
بذنب» بل يأخذون أنفسهم بالصبر 
لهم» قاله محمد بن كعب القرظي› 
والسدي. قال أكثر الناس: هذه ا 
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منسوخة بآية القتال» وقالت فرقة: 
الآية مُحكمة. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والآية تتضمن الغفران عموماًء 
فينبغي أن يقال: إن الأمور العظام 
كالقتل والكفُر مجاهرة ونحو ذلك قد 
نسخ عُفرائه بآية السيف والجزية وما 
أحكمه الشرع لا محالةء ون الأمور 
المحمَّرة كالجفاءِ في القول ونحو 
ذلك يحتمل أن تبقى محكمة 
وأن يكون العفو عنها أقرب إلى 
التقوى . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
لیا انزلت کن 5ا آأرى تقرش اله 
قرسا حَسسًا € قال فنحاص اليهودي : 
احتاج رب محمد تعالی الله عر 
وجل عن قوله» فأخذ عمر 
رضي الله عنه سیفه ومر لیقتله» فردّه 
رسول الله ية وقال له: إن ربك 
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يقول: م لين ءانثا يبراي 
الآية . 

قال القاضى بو محمد رحمه الله : 
فهذا احتجاج بها مع قدم نزولهاء 
وقد ذكر مكيٌ وغيره أنها نزلت 
أراد أن يبطش بمشرك شتمهء وأئًا 
الجزم في قوله تعالى: يزرا 
فهر جواب شرط مقدر» وتقديره: 
فل للذين آمنوا يغفرواء فإن يجيبوا 
يغفزواء وأتخصر من هدا :عند :أن 
قل هي بمثابة: اندب المؤمنين 
إلى العَفر. 

وقوله تعالی: ايم نڳ قالت 
فرقة: معناه: أيام إنعامه ونصره 
وتنعيمه في الجنة وغير ذلك 
ف برجن ۔ على هذا۔ هو على 
بابه» وقال مجاهد: آيامٌ الله تعالی 
هي أيام ّمه وعذابه» ف جد - 
على هذا هي التي تتنرّل منزلة 
ايخافون»ء وإنما تنرّلت منزلتها من 
حيث الرجاءُ والخوف متلازمانء لا 
نجد أحدهما إلا والآخر معه مقترنء 
وقد تقدم شرح هذا غير مرة. 

وقرأ جمهور القراء: ری 
بالياءِ على معنى : ليجزي الله وقرأً 
ابن عامر»› وحمزة»› والکسائی» 
والأعمش› وأبو عبدالرحمن» وابن 
وثاب: لزي( بالنون» وقرأً آبو 
جعفر بن القعقاع - بخلاف عله ۔: 
#ليجرّى) على بناء الفعل للمجهول 
قرا وهذاعلى أن يكون 
التقدير : لِيْجْرّى الجزاء قوماًء وباقي 
الآية وعيدّ. 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما تقرر في الآية التي قبل هذه 


أن الله تعالى يجزي قوماً بكسبهم 
ويعاقبهم على ذنوبهم واجترامهم 
أكد ذلك بقوله تعالى: من عَيلَّ 
صللا َّي وقوله تعالى: 
«ََنْيه) هي لام اظ 
لأن الحظوظ والمحابٌ إنما تستعمل 
فيها اللام التي هي كلام اليك 
تقول: «الأمور لي ولزيد مُنَأنيَةَه» 
ويستعمل فى ضد ذلك «عَلى»» 
فلتقرل: لاور عخليى قان 
مُسْتَعْصية»» وتقول: «لربِد مال 
وعليه دَيْن»ء وكذلك جاءَ العمل 
الصالح فيي هذه باللاّم والإساءة 
بعْلّیء وقوله خان ُد لک 
ریم رعو معناه: إلى قضائه 
وة 

والكتابُ في قوله تعالى: لق 
٤اا‏ ب إسَروِيل ألْكبَ) هو 
النُوراةء و«الحكمًه هو السُئّة 
والفِغه» فيقال: إنه لم يسع فِفه 
الأحكام على لسان نبي ما اسع 
على لسان موسى عليه السلام» 
و«النْبْوة هي ما تكرر فيهم من 
الأنبياءِ عليهم السلام. وقوله 
تعالى: وررفتَهُر يِن أَلْيَبّتِ) 
يعنى من المسَْلّدّات الحلالء وبهذا 
تتم النعمة ويحسن تعدیدهاء وهذه 
إشارة إلى المنُ والسّلوى وطيّبات 
الشام بعد إذ هي الأرض 
المباركة» وقد تقدّم القول في معنى 
الطيبات وتلخيص فول مالك 
والشافعي في ذلك. وقوله تعالى: 
عل )€ يريد: على عالّم 
زمانهم . 

و «البيّات من الأمر؛ هي الوحي 
الت لت ل الارن ت جن 


تعالی خطأهم وعَظْمَةُ بقوله تعالى : 
يما ألما إلا من بعد ما جام 
ليلد بيا بهد وذلك نهم لو 
اختلفوا اجتهاداً في طلب الصواب 
لكان لهم عذر في الاختلافء وإنما 
اختلفوا بغياً بينهم وهم قد تيلوا 
الحقائقء ثم توغدهم تعالى بوقف 
أمرهم على قضائه بينهم يوم 
القيامة . 

- لا تفسیر قوله عر وجل : 

المعنى: ثم جعلناك على شريعة 
فلا محالة آنه سَيْحَْلّف عليك 
كما قم لبتي إسرائيل» فالبع 
شريعتك» والشريعة في كلام العرب 
الموضم الذي يرد فيه الئاس 
في الأنهار والمياه» ومنه قول 
الشاعر : 


وفي الشُرائع مِنْ جَيْلاأن مُقَتَبِص 
رث الاب في الشْخْص مسرب 
فشريعة الدّين من ذلك» كأنها 
من حيث يرد الئاس أمر الله 
ورحمته والقرب منه» وقال قتادة: 
الشُرائع : الفرائض والحدود والأمر 
والنهي. وقوله تعالى: ين اار4 
ا رن واد الامو 
أي: من دين الله تعالى وراه 
التي بها في سالف الرّمانء 
وتیل ان یرن ندرا ن اهر 
يأمر» أي: على شريعة من الأوامر 
والئواهي فسمُى الله تعالى جميع 
ذلك أمر وَلْذِينَ لا يَعْلَمُونً» 
هم الكمّار الذين كانوا يريدون 
صرف محمد بيو إلى إرادتهم. 
وينت من العّكاءء أي: لن 


.يكون لهم عنك دفاع» ثم حمر 
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تعالى شأن الظالمين مشيراً بذلك 
إلى مار قریش» ووجه التَحقیر أنه 
تبارك وتعالى قال: وهؤلاءِ يتولى 
بعضهم بعضاً والمكّقون 
يتولاهم الله تعالی»› فخرجوا عن 
ولاية الله تعالى وتبرأت منهم» 
ووكل الله تعالى بعضهم إلى 
وقوله تعالى: هدا سر نا4 
يريد القرآن» و«البَصابِرً» جمع 
بصيرة» وهي المعتقد الوثيق في 
الشيء» كأنه مصدر من إبصار 
القلب» فالقرآن فيه بيّنات ينبغي أن 
تكون بصائر» و«البصيرة! في كلام 
العرب: الطريقة من الذّم» ومنه قول 
الشاعر: 
راحواَصَايِرَهُم عَلّى أفْتَافِهم 
َبَصِيرَيي يعدو بهَاعَكَد وَأي 
وفسر الاس هذا البيت بطريقة 
الذم؛ إذا كانت عادة طالب الدم 
عندهم أن يجعل طريقة من دم 
خلف ظهره ليْعْلّم بذلك أنه لم 
يدرك ثأره وان يطلبهء [ویظهر فيه 
انه يريد بصيرة القلب. آي : قد 
ارح هؤلاءِ بصائرهم وراء 
ظهورهم]. 


وقوله تعالى: آم حَيِبَ الآية 
قول يقعضي أنه نزل بسہب افتخار 
كان للكفّار على المؤمنين» قالوا: 
«لئن كانت آخرةٌ كماتزعمون 
الدنيا». وآ هذه ليست بمعادلةء 
وهي بمعنى «َل» مع ألف 
الاستفهام» ول اجحرا# معناه: 
اكتسبوا» ومنه جوارځ الإنسان 


وجوارځ الصيدء وتقول العرب: 
«فلان جارحة أهله» أي: كاسبهم. 
وقراً أكثر القرًاء: «سواء بالرّفع 
يهر وَمََمً بسالرفع» وهذا 
على أن سوا رفع بالابتداءِء و 
(مُخيامُمْ وَمَمَانَهُمْ خبره 
و اَ4 في موضع المفعول 
الثاني ل «نَجَْلَ» وهذا على أحد 
معنييْن» إمّا أن يكون الضمير في 
هر4 يختص بالكفار 
المجترحين» فتكون الجملة خبراً 
عن أن حالهم في الزمنيّن حال 
سوء والمعنى الثاني ان يکون 
القع ر في ٠‏ ا يم 
الفريقين» والمعنى أن مَخَيّا هؤلاء 
ومماتهم سواءَء وهو كريم» ومَخيًا 
هؤلاءِ ومماتهم سواءٌ» وهو غير 
كريم» ويكون اللَفظ قد لف هذا 
المعنى وذْهْنُ السّامع يُمَرّقه؛ إذ 


قد تقدم إبعاد أن يجعل الله تعالى 


هڙلاءِ کهؤلاءِ قال مجاهد: 
والمؤمن يموت مؤمناً ويبعث 
مۇمناًء والكافر يموت کافراً ویبعٹث 
کافراً. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
مقتضى هذا الكلام أن لفظ الآية 
خبر» ويظهر لي أن قوله تعالى: 

سوام هر وما داخل في 
المحسبة المُنكرة السيئةء وهذا 

احتمال حسن» والأول أيضاً جيّد. 
وقراً طلحة» وعیسى ‏ بخلاف عنه - 
ور بالنصب تهر رتت 
بالرفع» وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون قوله تعالى: 
« كن في موضع المفعول الثاني 
ل «نَجْعّل» كما هو في قراءَة الرّفع» 


وینصب قوله تعالی: «سَواءٌ) على 
الحال من الضمير في يلهد 

والوجه الثاني أن یکون قوله تعالی : 
٤<‏ في نيّة التأخير» ويكون 
قوله تعالى: سء مفعولا ثانياً ل 
«نَجْعَل»» و الوجهين: 

يهر را مرتفع ب «سّواء 
على أنه فاعل»› وا حمزة 
والكسائي» وحفص عن عاصم؛ 
والآعمش: سر۶ بالتصب 
َيه رتا بالنصب» وذلك 
على الظرف» أو على آن يکون 


[ئجْعَدَهُ]ء آي : نجعل محياهم 
ومماتهم سواءء وهذه الاأية متناولة 
بلفظها حال العصاة من حال أهل 
التقوى» وهي موقف للعارفين 
يبکون عنده» وروي عن الرّبيع بن 
خیشم أنه کان يرددها ليلة جمعاءَء 
وكذلك عن الفضيل بن عياض»› 
وکان يقول لنفسه: ليت شعري من 
أي الفريقين أنت؟ وقال الشعلبي : 
كانت هذه الآية تسمُّى مبكى 
العابدين . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر 
بدلیل معادلته بالإیمانء ویحتمل أن 
تكون المعادلة بين الاجتراح وعمل 
الصالحات ويكون الإيمان في 
الفريقين» ولهذا بكى الخائفون 
رضي الله عنهم» وأسا مفعولا 
حيبي فقوله تعالى: أن 
مد4 يسد مسد المقعولين. 
ا سا ما بُخْڪرت) 
[مَا] مصدريةء والتقدير: ساءَ الحم 
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المعنى: وخلق الله السموات 
والأرض» فإن خلقها حى واجب 
متأکد في نفسه لما فيه من فيض 
ادات ولحل ل ما 
ولتكون صنعة حاكمة بصانع» وقيل 
لبعض الحكماء: لم خلق الله 
السموات والأرض؟ فقال: ليظهر 
جودة صنعه» واللام في قوله 
سبحانه : لجر يظهر أن تکون 
لام کيٰ» فکأن الجزاءَ من شات 
خلی السموات والأرض» ویحتمل 
أن تكون لام الصيرورةء آي : وصار 
الأمر فيها من حيث اهتدى بها قوم 
وضلّ عنها آخرون لأن یجازی کل 
أحد بعمله ويما اكتسب من خير أو 
شر 

قوله تعالى: إأفيت سيل 
بعض القَرًاء الهمزة وحمَقها قوم» 
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وكذلك هي في مصحف 

9 اا ابن مسعود مخْفُفة» وفي 
ا مصحف أب بن كعب 
رضي الله عنه «أَُرَيِت) 
دون همز»ء وهذه الآية 
٤‏ الكفار المعرضين عن 
م الإيمانء أي: لا تحفِل 
بهم ولا تهتم بأمرهم» 


Ge 


ا 
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N 


لان الله أضلُهم» قال ابن 
جبير: لله مو 
إشارة إلى الأصنام؛ إذ 


ر 0 


کانوا يعبدون ما يَهُوؤن من 
الحجارة» وقال قتادة: 


رکبه لا یخاف الله تعالی»› 
فهذا كما بقال: الى إله معبودء 
وقراً اأ الأعرج ا لإِلهَةٌ 
هواه على التأنيث في ِلْهَا » وهذه 
الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر 
فهي متناولة جميع هوى النفس 
الأمارةء وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: ما ذكر الله تعالى 
ری آ۷ د وال ای ي 
ری لو بصاحبه» 
النبي ية: «والعاجرٌ من 
هواها وتمنی على الله»» وقال سهل 
النَستّري : «هواك داؤك فإن خالفته 
«إذا شككت 
في خَيْر أَمرَيْن فانظر أبعدهما من 
هواك فأته»» ومن حكمة الشُعر في 
هذا قول القائل : 

إا نت لَمْ تَعْص الْهَوّى فَادَكٌ الْهرّى 
إلى كل نافبوغَليْكمَمَل 
وقوله تعالى: غل علي قال ابن 


فدواۇك)› وقال وهب : 


المعنى : لا یهوی شيعا إلا 


عباس رضي الله عتهما: المعنى: 
على عِلم من الله سابق» وقالت 
فرقة: أي: عَلَّى عِلم من هذا 
الضلال فإن الحق هو الذي يترك 
ويعرض عنه» فتكون الآية - على 
هذا التأويل - من آيات العنادء نحو 
قوله تعالى: رَد ا وأستيقتتها 
مء على كلا التأويلين» فقوله 


تعالى: َل عر حال. 
وقوله تعالى: و لی سود 
وه ول عل بصري عسو 


استعارات كلها؛ إذ هذا الشال 
لا ينفعه ما يسمع ولا ما يفهم 
ولا ما یری» فکأنه بهذه الأرصاف 
المذكورة» وهذه الآية لا حْجة 
للجبريّة فيها لأن الكَكسب فيها 
منصوص عليه في قوله تعالى: 
َد وفي قوله تعالی: عل 
عر على التأويل الأخير فيه» ولو 
لم ينص على الاكتساب لكان مرادا 

فى المعنى»ء وقرأً أكثر القراء: 
تو4 بكسر الغين»› وقراً 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
«عُشَاوَة4 بفتح الغين» وهي لغة 
ربيعة» وحكي عن الحسن وعكرمة 
عُشارة4 بضم الغين» وهي لغة 
غكلء وقرأ حمزة» والكسائي : 
«عَشوة4 بفتح الغين وإسكان 
الشُين» وقرأً الأعمش» وابن 
مصرف: «غشوة) بكسر الغين 
دون آلف . وقوله تعالى: ين بَمَدِ 
ا فيه حذف مضاف تقديره: من 
بعد إضلال الله تعالى إيّاهء وقرا 
عاصم ت وراه الا 2 
تدکرود بتخفيف الذالء وقراً 
جمهور الناس: كرون على 
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الخطاب أيضاً بتشديد الذالء وقراً 
الأعمش : «تَذكرٌون4 بتاءَيْن. 
وقوله تعالی: وال تا هى إلا حن 
لرا الآيةٌ. . حكايةٌ مقالة بعض 
قريش› وهذه صيغة دهرية من كمَار 
العرب» ومعنی قولهم: ما في 
الوجود إلا هذه الحياة التي نحن فيها 
ولیست نَم اخِرَةٌ ولا بَعْتّ. 

قولهم: مون رمَا ۔ فقالت 
فرقة: المعنى: نحن موتى قبل أن 
نوجد ثم نحيا في وقت وجودنا. 
وقالت فرقة: المعنى: : نموت حين 
نحن نطف وذَمٌ ثم نحيا بالأرواح 
فینا» وهذا قول قريب من الأولء 
الجسد» وهو ا 
وقالت فرقة: المعنى: نحيا 
ونموت» فوقع في اللفظ تقديم 
وتأآخير» وقالت فرقة: الغرض من 
اللفظ العبارة عن حال النوع» فكأن 
النوع بجملته يقول: إنمانحن 
تموت طائفة وتحيا طائفة دأباً. 
وقولهم : لا لكا إل هر4 أي : 
طول الرّمانء وهو المهلك لأن 
الأرقات تستوي فيه کمالاتهاء 
يفضي بهم إلى الإشراك بالل تعالى» 
والدهر والرّمان تستعملهما العرب 
بمعتنى واحده وفي قراءَة ابن 
مسعود. وما يُهلكنا إلا دهر 
يمر وقال مجاهد: الذهر هنا 
الرّمانٌ» وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ڪي أنه 


قال: «کان آمل الحاهلية يقولون: 


إنما بُهلكنا اليل والتّهار؛ . 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
BEES E‏ 
النبى كيا : «لا سبوا الدّهر فإن الله 
تعالى هو الدّهرا» وفی حدیث آخر: 
«قال الله تعالی: بسب ابن آدم الذّهر 
ونا الدهر بيدي اليل والئهار؛ء 
ومعنى هذا الحديث: فإ الله تعالى 
ر الال فا ار اانا 
وتسبُونه بسببه» وإذا تؤملت أمثلة 
هذا الكلام لت إن شاءَ الله 
تعالی . 

) - ا تفسیر قوله عر وجل : 

س عائد على 
کمّار قریش› و«الآيات» هي آيات 
القرآن وحروفه بقرينة قوله تعالى : 
سل € وعابَّت هذه الآية سوءَ 
مقاولتهم» وأنهم جعلوا بدل الحجة 
التمنى المتشطط والطلب لما قد 
حتم لله تعالی أَلاً يكون إلا إلى أجل 
مسمی. 

وقراً الحسن» وعمرو بن عُبَيْد» 
وابن عامر-فيماروي عنه 
عبدالحميد ۔ وعاصم - فيما روي 
هارون وسين عن ابي بکر عنه ۔: 
«َحُجُنَهُمْ) بالرّفع على اسم [كاد] 
والخبر في [أن]» وقرأً جمهور 
الا حجَ € بالنصب على خبر 
مقَدم وا سم کان في [أڻ]. 

وکان بعض قریش قد قال : اخي لتا 
فُصَبًا فإنه کان شيخ صذق اخ 
نسأله» إلى غير ذلك من هذا النحوء 
EEE‏ الآية في ذلك» وقيل 
المخاطبة له والمراد هو وإلهه 


والْمَلّك الوسيط الذي ذكر هو لهمء 
فجاءَ من ذلك جملة قيل لها: 
e‏ ون کت . 

ا الله تعالى نبِيّه عل أن 
يخبرهم بالحال السابقة في علم الله 
تعالى التي لا تَبَدل» وهي أنه يحيي 
الخلق ويميتهم بعد ذلك ويحشرهم 
بعد إماتتهم إلى يوم القيامة» وقوله 
سبحانه: کا رب ف44 أي: : في 
نفسه وذاته» و«الآكش الذي لا يعدم 
هم الكفار» و«الأكثرا: هنا على 
بابه . 

وقوله تمالن. لويم قوم ألسَاعدٌ 4 
قالت فرقة: العامل في [يَوْمً] قوله 
تعالی: ر € وجاء قوله تعالی: 
و و بز بدلا مؤکداًء وقالت فرقة: 
ال فیا فر کر 
اليْلْكء وذلك أن يوم القيامة حال 
ثالثة ليست بالسماء ولا بالأرض لأن 
ذلك یتبدٌل» فکأنه تعالی قال: ولل 
مُلْك السموات والأرض والملك يوم 
القيامة» وينفرد َر € بالعمل في 
قولەتعالى: وي4 
و« المبطلو4: الداخلون فسي 
الباطل . 

وقوله تعالی: ری کل أو ج4 
وصف حال القيامة وهولهاء 
و«الأمًَا : الجماعة العظيمة من 
الناس التي قد جمعهامعنى أو 
وصف شامل لهاء وقال مجاهد: 
الأمة: الواحد من الناس. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا قلق في اللغةء وإن فقيل في 
إبراهيم بل : مء وقالها النبي بلا 
فى فُسل بن ساعدة فذلك تجوز 
على جهة الشريف واللّشبيه . 
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AE O, ké 1‏ 2 1 3 
و ت اوهرواوطرنکر على کل واحد من الأمةء 


تنسخ من اللُوح المحفوظ كل ما 
يفعله العباد ثم يُمسكونه عندهم» 
فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك 
هَيْميبّد أيضاًء فذلك هو الاستنساخ»› 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما 


رر و ص وچ رہ ےک کے ر ر سے و ری وے ےرہ اا 
آلو الد ني ايوم لارو منبا ولاهم توت € 4 اما ت ا 
SS‏ 

Ê8 ۴‏ کتابهاء وهنا محذوف يدل 


ا 
1 


N 


آلک رمان الوت وا رض وھوالم رورا 


ا 
ا e‏ و 


قاله مجاهد والضحاك› وهي هيثة 
المذنب الخائف المعظم» وفي 
حديث: «فجشا عمر رضى الله عنه 
على رکبتیه» وقال سلمان الفارسى 
رضي الله عنه: في القيامة سا قار 
عشر سنين» يخر الجميع فيها جُّاة 
على الركب. 

وقراً جمهور الناس: کل أ سي 
إل كتا( بالرفع على الابتداء وقراً 
يعقوب: كل أمة تُذعَّى) بالنصب 
على البدل من كل الأولى» إِذ 
في كل الثانية إيضاح موجب 
الجُُوْء وقراً الأعمش: «وَتّرّى كَل 
آم جاثِية تُذَى بإسقاط « كل 
مم الثانية . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
إل كبا _ فقالت فرقة: أراد: 
إلى كتابها المُنرّل عليها فتحاكم إليه 


ا سے کے س وک ۲ ہے 4 ور ےار ہے 
f‏ السموات وا لارض ومابيته مال لايا لین أجل سی وَين 
ب تمر ا س سا و ات ا بے 2 

کقرواعما اروا مع رون © فلار یشم مان دعو‌ین 
ا 2 


ا < 2 Moo‏ .2 ا 
دون ا ارون مادا موان لاض آمهم شالوي 


ەر ہے 2 ےم ؟ ور 
نون يرويت لین كنم 
ارف 2 ریک 4 يه 0 
سینت © ومَنَأضل هنيد غوامن دو ناوسن 
ٍ ار که ف س ل قوم و و 1 
سیب له إل دوم الیم ة وهم عن دعاو KOY‏ 


ٿ 


¢ 
عليه الظاهرء تقديره: 


وقوله تعالى: هدا 
کشا یحتمل أن تکون 
الإشارة إلى الكتب 
1 المنزلة» أو إلى اللرح 
المحفوظ قال مجاهده 
ومقاتل: یشهد بما سبق 
فيه من سعادة أو شقاءِء 
ويحتمل أن تكون إلى 
كتب الحفظةء وقال ابن قتيبة: هي 
إلى القرآن . 
واختلف الناس فى قوله تعالى: 
لإا كا سني فقالت فرقة: 
معناه: نكتب وحقيقة اللسخ وإن 
كانت أن بلقل خط من أل بنظر فيه 
فإن أعمال العباد هي في هذا التأويل 
كالأصل» فالمعنی: إا كنا نقيّد كل 
ما عملتم» وقال الحسن: هو كتب 
الحفظة على بني آدم» وروی ابن 
عباس رضي الله عنهما وغیره آن الله 
يأمر بعرض أعمال العباد كل يوم 
خميس فينقل من الصحف التي ترفع 
الحفظة كل ما هو مُعَدٌ أن يكون عليه 
ثواب أو عقاب» ويُلْغى الباقي» 
قالت فرقة: فهذا هو التسخ من 
أصل» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: معنی هذه 
الآية أن الله تعالى يجعل الحفظة 


قول الت عرباً؟ وهل یکون 
الاستنساخ إلا من أصل؟ 

- ( تفسیر قوله عر وجل : 
ذكر الله تبارك وتعالى حال 
الطائفتين من المؤمنين والكافرينء 
وفرق بينهم في الذكر ليبين الأمر في 
نفس السامع» فإن الأشياءَ تتبيّن بذكر 
أضدادها معهاء و«الفوز» هو نيل 
الُغية . ۰ 

وقوله تعالی : وأا ادن قفرا افر 
َك [فيه محذوف] فإن التقدير 
فيه: وأمًا الذين كفروا فيقال لهم : 
ألم تكن...» فحذف «يُقّال لهم 
اختصاراً وبقيت الفاء دالة على 
الجواب الذي تطلبه «أمّا»» ثم قدم 
عليها الف الاستفهام من حيث له 
صدر القول على كل حالة 
ووقف الله تعالى الكفار على 
الاستكبار لأنه من شر الخلال. 
وقراً حمزة وحده: «وألسّاعَة4 
بالنصب عطفا على قوله تعالى: 
رَد ان ورویت عن ابي عمرو» 
وعيسى» والأعمش. وقرأ ابن 
مسعود: حى وإن الساعَةٌ لا ريب 
قيها)ء وكذلك قرأ أيضاً الأعمش . 
وقراً الباقون: لام4 رفعاً 
ولذلك وجهانء أحدهما الابتداء 
والاستئناف» والثاني العطف على 
موضع إل وما عملت فيه؛ لأن 
التقدير: «وَعدٌ الله حى قاله أبو 
علي في الحجَةَ» وقال بعض النحاة: 
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لا يعطف على موضع ِد إلا إذا 
كان العامل الذي عطفته «إنّه نافياًء 
وكذلك هو على موضع الباء في 


فُلَّښىًابالْجِبّال ولا الخديدًا 
فلما كانت اليْس» نافيةً جاز العطف 
على الموضع قبل دخول الباءِء 
ويظهر نحو هذا النظر من كتاب 
سیبویه» ولکن قد ذکرنا ما حکی ابو 
علي وهر القدوة. وقولهم: إن 
ن إلا ًا معناه: إن نظن بعد 
قبول خبركم إلا ظَنّاء وليس يعطينا 
وقوله تعالى: وبا € الآيةّ. . . 
حكايةٌ حال يوم القيامة» و«(صَدَ) 
معناه: نزل وأحاط» وهي مستعملة 
في المكروه» وفي قوله تعالى: ًا 
َا حذف مضاف تقديره: جزاءَ 
ما كانواء أي: عقاب كرنهم 
یستهزئون . 

@ - 3 تفسیر قوله عر وجل : 
وسک معناه: ننرگکُمْ كما 
N‏ 
منکم استعداد له ولا تأهبتم» فسمیت 
العقوبة في هذه الآية باسم الذنب» 
و«المأوى»: الموضع الذي يسكنه 
الإنسان ويكون فيه عامُة أوقاته أو 
كلها أجمع» و«آیاٹ الله» لفظ جامع 
لآيات القرآن وللادلة التي نصبها الله 
تعالى لينظر فيها العباد. ٠‏ 
وقراً أكثر القراء: لا 
بضم الياء المنقوطة من تحت وفتح 
الراءِء وقراً حمزة» والکسائي» وابن 
وثاب» والأعمش» والحسن: للا 
يَخُرْجُونَ) بإسناد الفعل إليهم بفتح 


ی 


\V۰o 


اليساءِ وضم الراء. 
منهم مراجعة إلى عمل 
صالح . 

وقوله تعالى: قله 
ند4 إلى آخر السُورة 
ا تعالی وتحقیق 
لأوهيته» وفي ذلك كسرّ 
لأمر الأصنام والأنصاب. 
وقراءَة الناس: رب 
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E‏ 1 بوا للذينءامنوا 
بالخفض في الثلاثة على 1 ل 
الصفة وقرا ابن محيصن 0 


E 


بالرفع بها على ني 
هُوّ رب و«الكبرياء» بناءُ 
مبالغة» وفى الحديث: 
«يقول الله تعالى : الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعني شيا منهما قصمته . 
كمل تفسير سورة الجاثية والحمد لله 
رب العالمين 
KF ¥‏ 


N, 


ES 
EE 


هذه السُورة مكَيّة» لم يُختلف فيها 
إلا في آيتَيْن: قوله تعالى: فل 


ارمس إن کان من عند 4 الايية» 


م ر ر 


وقوله تعالی: صر گنا صر ألا 
ألعَرّم مِنّ رل4 الآية» فقال بعض 
المفسرين: هاتان الآيتان مدنيتان 
وضعَتا في سورة مكَيّة . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم القول في الحروف المقطعة 
التي في آوائل السُور» ون4 رفع 


:0 3 ا ص ص 
٤‏ إداحشالتا سانا اعدا انيما دتو EOL‏ 


تل مل “ایشا الال 


AE: 0‏ 
لي يناو سيتاهوا 
2 ر ت م 4 ر Bee‏ 
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ری ما قعل ی وڈ یکر نامای اتا 
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ا حى لماجا هدا 
ص مع ا کے لی جامد 
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بالابتداءء أو خبر ابتداء مضمر› 
و الكت : القرآنء و«اليرة» 
و«الإحکام» صفتان مقتضيتان أن من 
هما له غالب کل من حاده. 

وقوله تعالى: 03 عقا الكََوتِ) 
الآيةٌ.. موعظة وزجر» أي : 
فاشهدوا يها الناس وانظروا ما يراد 
بكم ولم خلقتم» وقوله: إلا 
لحي معناه: إلا بالواجب الحسن 
الذي قد حق أن يكون» وابأجل 
مُسمّى» وفُنْناهُ وجعاناه موعداً لفساد 
هذه البنية» وذلك هو يوم القيامةء 
وقوله تعالی : عا اروا مُْرسرد) 
[مَا] مصدريةء والمعنى: على 
الإنذار» ويحتمل أن تكون [تا] 
ا الذيء والتقدير: عن ذكر 
الذي أنذروا به والتخفط مه :ونو 


ر 


لقنا 


هذا. 


وقوله تعالى: قل تّ4 يحتمل 
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أرَبر4 وجهين : احدهما أن تکون 
متعدية و [مَا] مفعول بهاء ويحتمل 
أن تکون مََُهَةَ لا تتعدى» وتکون 
[ما] استفهاماً على معنى التوبيخ . 
وبدَعَود) معناه: تعبدونء قال 
الفراءُ: وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: «مَنْ تبون مِنْ 
دون الله وقوله تعالى: يِن 
لأر [مِن] للتبعيض ؛ ۽ لآن کل ما 
على وجه الأرض من حيوان ونحوه 
فهو من الأرض» ثم وقفهم تعالى 
على السموات› هل لهم فيها شرك؟ 
ثم استدعی تعالی منهم کتاباً منرّلا 
قبل القران يتضمن عبادة صنم . 
وقوله تعالی : أو ارز يٽ ع4 
معناه: أو بقية قديمة من علم أحد 
العلماء تقتضي عبادة الأصنام» وقرأً 
ةر الا ا ل 
المصدر كالشجاعة والسّماحة» وهي 
البقية من الشيء وكأنها انر وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المعنى: من 
علم تستخرجونه فتثیرونه» وقال 
مجاهد: المعنى: هل من أحد يأثر 
علماً في ذلك»› آي : ينقله» وقال 
القُرَظيْ: هو الإسناد» ومن ذلك 
قول الأعشى : 
إذالَذِينِيونَمَارَبْنْمَا 
بي لامع والآثر 
أي : ولِلمُسَْيِدِ عن غيره» ومنه قول 
عمر رضی الله عنه: «فَمّا حلفت بها 
ذاکراً ولا آثرا وقال أبو سلمة بن 
عبدالرحمن» وقتادة: المعنى: أو 
خاصة من علم فاشتقاقها من 
الأثرة كأنه قد آثر الله تبارك وتعالى 
بها من هي عنده» وقال عبدالله بن 


المراد 


مسعود رضى الله عنه: 


بالأثارة الحَطٌ فى التراب»ء وذلك 
شيءَ كانت العرب تفعله وتتکهن به 
وتزجرء وهذا من البقَيّة والأثرء 
وروي عن النبي ب أنه سئل عن 
ذلك فقال: «كان نبي من الأنبياء 
خط فمن وافق خطه فذاك»» ظاهر 
هذا الحديث يُمَوّي أمر الحَطٌ في 
اا ا ج 
اخ 0 ر ا 
الا ا و س 
الإنكار» آي : نه کان من فعل نبي 
قد ذهب وذهب الوحي إليه والإلهام 
في ذلك» ثم قال: «فمن وافق 
خطه»» على جهة الإبعادء أي: إن 
لذلك» وهذا كمايسألك أحد 
فيقول: أيطير الإنسان؟ فتقول: إنما 
بطو افا کی کان ل اا 
جناحان طارء أي : ذلك لا یکون. 
والأثارة تستعمل في بقية الشرف» 
فيقال: إن لبني فلان أثارة من 
شرف؛؟ إذا كانت عندهم شواهد 
قَدَمهِ» وتستعمل في غير ذلك كقول 
الراعي : 
وَذّات أنَارَةأكَلْثْعَلَيَهًا 
تاتاقي ا ا افقلا 
E E‏ 
البقية . 
وقراً بو عبدالرحمن السلّمي ‏ فيما 
حكى الطبري -: أو ار ر4 بفتح 
الهمزة والثاءِ والراء دون أف 
وحكاها أبو ألفتح عن ابن عباسء 
وقتادة» وعكرمة» وعمرو بن 
ميمون» والآعمش» وهي واحدة 
الشعلبي أن عكرمة قرآ: أو مِيرَاثِ 


من ملم وقراً علي بن ابي طالب 
رضي اله تعالی عنهء 
فيما حكى أبو الفتح - : «أنرَة 
بسكون الثاءء وهي المَعْلَّةَ 
مما يُؤْثرء أي: قد قنعت لكم بحجة 
واحدة وتخَيْر واحد وئر واحد یشهد 
بصحة قولكم» وقرأت فرقة بضم 
الهمزة وسكون الثاءء وهذه كلها 
بمعنی: هل عندکم شيءٌ خصکم الله 
به من علم وآثرکم به؟ 
وقوله تعالى : ومن اسل الاَيةً. . 
توبيخ لِعَبَدَةٍ ة الأصنام» آي : لا أحد 
أأضلٌ مِمّن هذه صفته» وجات 
الكناياتُ في هذه الآية عن الأصنام 
كماتجيء عمن يعقل وذلك أن 
الكفار قد أنزلوها منزلة الآلهة 
وبالمحلٌ الذي دونه البَسّر فخوطبوا 
على نحو معتقدهم فيهاء وفي 
مصحف عبدالله بن مسعود: مالا 
يََْجيبُ). والضمير في قوله 
سبحانه: رهم عن دعاب هو 
للأصنام في قول جماعة» ووصف 
الأصنام بالغفلة من حيث عاملها 
اة ن بعل وتیل اه یکره 
الضمير في قوله 7 وشم عن 
داب وفي * علفو € للكفارء 
آي غو ن ۷ 
جت ثم يَعْفُلون فلا يتأملون ما 
E‏ 
وقوله تعالى: < كل َج َد 
وصفٌ لما يكون يوم القيامة بين 
الكفار وأصنامهم من التبري 
والمناكرة» وقد بيّن ذلك في غير 
هذه الآية» وذلك قوله ال 


عنهم: راا اتک ا ا إا 
نو4 . 
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9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
«الآيات» المذكورة هي آيات القرآن 
بدلیل قوله تعالی: #شل) وقول 
الكفار: هذا سر مب4 وإنما 
قالوا ا اا جت 
قالوا: هو يفرق بين المرء وولده» 
وبینه وبين زوجه» الى نحو هذا مما 
يوجد مثله للسحر بالوجه الأخر. 
وقرله سمال وا بر ا 
3أ مقطوعة مقدرة ب «بل وهمزة 
الاستفهام؟٠‏ وار معناه: شه 
واختلقه» فأمره الله تبارك وتعالى أن 
يقول: إن افتريشّه فالله حسبي في 
ذلك» وهو کان يعاقبني ولا يهملني› 
ثم رجع القول إلى الاستفهام إلى الله 
تعالى والاستنصار به عليهم»› وانتظار 
ما یقتضیه علمه بما یفیضون فيه من 
الباطل ومُرَادّة الحق» وذلك يقتضي 
والضمير في قوله تعالى: يد 
يحتمل أن يعود على القرآن. 
ويحتمل العودة على [ما]ء والضمير 
في بد4 عائد على الله تعالىء 
ود-4 في موضع رفع» و«أفاض 
الرْجل في الحديث والسب نحوه» إذا 
خاض فيه واستمر. وقوله تعالی : 
وهو الور اد4 ترجية 
واستدعاء إلى التوبة لآنه فی خلال 
تهدیده إياهم بالل جات هناتان 
الصفتان. 

ثم آمره الله تعالی أن یحتح عليهم 
بأنه لم یکن ذعاً من الوسلء آي : 
قد جاءَ غيري قبلي» قاله ابن عباس» 
والحسن»› والأعرج» و«البدذع» 
و«البديع» من الأشياء: مالم يُرّ 
مثله» ومنه قول عدي بن زید: 


قُمَا اا بذع مِنْ حَوَاوك تَعْتَري 
رجالا عَرَث من بَعْدِ بُوْسي وَأَسَْعُدِ 
وقراً عكرمة» وار بن ابي عبلة» وأبو 
حيوة: بذعا بفتح الدالء قال ابو 
الفتح: التقدير: دا بَذع»؛ بحذف 
المضاف» كما قال : 
وَكَيْفَّ نُوَاصِلٌمَن أضْبَحث 
EEE E‏ 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
وتا آدری ا قعل بی ولا پک4 ۔ 
فقال ابن عباس» وأنس بن مالك 
وعكرمة» وقتادة» والحسن: معناه: 
في الآخرة» وكان هذا في صدر 
الإسلام» ثم بعد ذلك عرّفه الله 
تعالی بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» وبأن المؤمنين لهم 
ل کر ومر ل ران 
الكافرين في نار جهنم» والحديث 
الذي وقع في جنازة عشمان بن 
مظعون يؤيد ذلك: «فوالل ما آدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي وفي 
بعض الروايات «به»» ولا حَجُة لنا 
في الحديث على رواية «به)» 
والمعنى عندي في هذا القول أنه لم 
تتكشف له الخاتمة فقال: « 
أدري»» وأمًا مَنْ وافى على الإيمان 
فة اغا بشجاته ن أول الزساكة 
وإلأً فكان للكفار أن يقولوا: وكيف 
تدعونا إلى ما لا تدري له عاقبة؟ 
وقال الحسن أيضاً وجماعة: معنى 
الآية: ما دري ما يُفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من أن أنصر عليكم أو من 
أن تُمكنوا مئّي» ونحو هذا من 
المعنى . وقالت فرقة: معنى الاية: 
ما دري ما يُفعل بي ولا بكم من 
الأوامر والنواهي وما تلزمنا الشريعة 


من أغراضهاء وحكى الطبري عن 
بعضهم أنه قال: نزلت الآية في أمر 
كان النبي ية ينتظره من الله تعالى 
في غير الثواب والعقاب» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا 
تأخر خروج النبي بيه من مكة حين 
رأى في النوم أنه مهاجر إلى أرض 
ذات نخل وسبخة فَلِقَّ المسلمون 
لاخر ذلك فنزلت الآية. 

وقوله: إن أ إلا ا ى إل 
معناه الاستسلام والَبَرّي من عِلْم 
العْيْبيّات والوقوف مع النُذارة من 
عذاب الله تعالی . 

€9 6 تفسیر قوله عر وجل : 
هذه آية توقيف على الخطر العظيم 
الذي هم بسبيله في أن يكدّبوا بار 
نافع لهم منج من العذاب دون حَْجُة 
ولا دليل لهم على التكذيب» 
فالمعنى: كيف حالكم مع الله 
تعالی؟ وماذا تنتظرون منه وأنتم قد 
کفرتم بما جاءَ من عنده؟ وجواب 
هذا التوقيف محذوف» تقديره: 
ليس قد ظلمتم؟ ودل على هذا 
المقدار قوله تعالى: ل لله لا 
يهى الوم ألَلي) . 

و ايد4 في هذه الآية يحتمل 
أن تكون مَُبهَة» فهي لفظة موضوعة 
للسۋؤال لا تَقَتم تقتضی مفعولاًء ویحتمل 
أن تکون ا وشامت 
فيه تسد مسد مفعوليها. 

واختلف الناس في المراد بالشاهد - 
فقال الحسن» ومجاهد» وابن 
سيرين: هذه الآية مدنية والشاهد 
عبدالله بن سلام» وقول الله تعالی : 
لعل لب4 الضمير فيه عائد على 
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قول محمد يفي القرآن: إنه من 
عند الله وقال الشعبي: الشاهد 
رجل من بني إسرائيل غير عبدالله بن 
سلام كان بمكة» والاية مكيّةء وقال 
سعد بن ابي فاص رضي الله عنه» 
ومجاهد وفرقة: الآية مكيّة 
والشاهد عبدال بن سلام» وهي من 
الآيات التي تضمنت غيباً أبرزه 
الوجود» وقد روي عن عبدالله بن 
سلام أنه قال: في نزلت» وقال 
مسروفق بن الأجدع والجمهور: 
الشاهد هو موسى بن عمران عليه 
السلام» والآية مكيّة» ورجحه 
الطبري» وقوله تعالى : عل لي 
يريد بالمثل النوراةء والضمير عائد - 
على هذا التأويل - على القرآنء أي : 
جاءَ شاهد من بني إسرائيل بمثله 
وشهد أنه من عند الله تعالى» وقوله 


تعالی : فان اشكر _ على هذا 


يلغاش 
اب سے ال رب أررعنمآن عمك الى انمت ۰ 
ا ع ولول دی وا رل اصح لىف | ۸ 
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2 رص رر دورو م 
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0 التأويل - يعني به تصدیق 
ویر ررر موسی بأمر محمد کل 
ا ب وتبشيره به» فذلك إيمان 
اا بهء وأما من قال: الشاهد 
ابن سلام فیمانه بيّن» 
وكذلك الإسرائيلي الذي 
ا كان بمكة في قول من 
قاله. وحکی بعضهم أن 
العامل باآمَنَ] هو 
ر ا محمد بي وهذا من 
القائلين بأن الشاهد هو 


e 


لقرونمن 


: موسی بن عمران عليه 
السلام» وإنما اضطر إلى 
هذا لآنه لم ير وجه إيمان 
ابَالهون ‏ ا 
0 موسى عليه السلام س 
ا قرن تعالى استكبارهم 
المذكور فبان ذنبهم وخطؤهم . 
قوله تعالى: رال الي ڪمرا 
لای اسشا کو ن با تا سبلي 
إ4 قال قتادة: هى مقالة آشراف 
قریش یریدون عَماراً وصُهيباً وبلالاً 
بالنبي اد وقال الزجاج»› والكلبي› 
وسائر قبائل العرب المجاورة» 
وقالت ذلك حين أسلمت عَمَّار 
ومُزينة وجُهيئّة» وقال الثعلبي: هي 
مقالة اليهود حين أسلم عبدالله بن 
سلام وغیره منهم . 
و «الإفك»: الكذب ووصقوه 


بالقدم بمغنى أنه في أموز متقادمةء 
وعدا كتا قزل لرل دنك عن 
أخبار كسرى وقيصر: هذا حديث 
قديم» ويحتمل أن يريدوا أنه إفك 
قل فنا : 


€3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: رمن 
مَل للقرآن» و « کلب موی4 
هو التٌوراةء وقراً الكلبي: كاب 
مُوسّى) بنصب الباءِ على إضمار: 
آنزل الله أو نحو ذلك. و«الإمام) : 
خيط البئاءء وكل مايهتدى به 
ويُفَّْدَى به فهو إمام» وصب 
و إمامّ على الحالء و رمت 
عطفاً على اء والإشارة بقوله 
تعالى: ردا كنَ4 إلى القرآنء 
ول ثيد معناه: للتوراة التي 
تضمنت خبره وأر خمد تی 
فجاءَ هو مصدَقاً لذلك الإخبار» وفي 
مصحف عبداة فو 
«مُصَدَقَ لما بَينَ يديه سانا . 
واختلف الئاس في نصب قوله: 
لسا _ فقالت فرقة من النحاة: 
هو منصوب على الحالء وقالت 
فرقة: #إتائً# توطئة مؤكدةء 
و۶عَريً4 حالء وقالت فرقة: 
لتا مفعول ب « مصدئي 
والمراد - على هذا القول - باللسان 
محمد بف فكأن القرآن بإعجازه 
وأحواله البارعة يصدق الذي جاءَ به 
وهذا قول صحيح المعنى جيذ 
وغیره مما قدّمنا مجه . 

وقرأً نافع» وابن عامر» وابن کثير - 
فيما روي عنه ۔ وأو جعفرء 
والأعرج» وشيبة» وأبو رجاءِء 
والناس: لِفُنْذِر4 بالتاء أنت يا 
سما وار ها آبر حاتم» وقرأً 
الباقون» وابن كثيرء والأعمش : 
دته آي القرآنء وط الت 
ظَّ هم الكفار الذين جعلوا 
العبادة في غير موضعها في جهة 
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الأوثان والأصنام» وقوله تعالى: 
< ّيل يجوز أن يكون في 
موضع رفع عطفاً على قوله تعالی: 
مُصدى)» ويجوز أن يکون في 
موضع نصب» واقعةً موقع فعل 
عطفاً على انزد أي: ويسر 
المحسنين . 

ولمُّا عبر تعالى عن الكقار ب 
«الْمُخسِيِينَّ» ليتناسب لفظ الإحسان 
في مقابلة الظلم» ثم أخبر ال 
حسن حال المؤمنين المستقيمين› 
ورفع عنهم الخوف والحزن» وذهب 
كثير من الناس إلى أن معنى الآية : 
ثم استقاموا بالطاعات والأعمال 
الصالحات» وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: بالدوام على الإيمان 
وترك الانحراف عنه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا القول أعَم رجاءًَ وأوسع› ون 
كان في الجملة المؤمنة من يعدب 
وينفذ عليه الوعيد فهو ممن يخلد في 
الجنة وينتفي عنه الخوف والحزن 
الحال بالكفرة. 

و «الخوف» هو الهم بما يُستقبل» 
و«الحُزن» هو الهم بمامضى» وقد 
یل فيما يُستقبل استعارة لأنه 
حزن لخوف أمرماء وقراً ابن 
السميفع: لا زف4 بدون 
تنوین» وقوله تعالی: جر پا اوا 
يعمو » la e‏ 
الذي هو اكتساب العبد» 

جعل الله تعالى الأعمال أمارات 
جزاءِ العبد لا انها توجب على الله 
تعالی شیا . 

قوله تعالی : َا إن یرید 


النوعء أي: هكذا مضت شرائعي 
وکتبي لأنبيائي» فهي وصية من اله 
تعالى في عباده» وقرأً جمهور 
القراء : (حسناً) بضم الحاء وسكون 
السين ونصبه على تقدير: وصيناه 
ليفعل أمراً ذا حُسْن» فكأن الفعل 
سلط عليه مفعولاً ثانياًء وقراً 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه» وأبو عبدالرحمن» وعيسى: 
خسنا بفتح الحاء والسينء وهذا 
کالأول» ویحتمل کونهما مصدرین 
كالبُخل والبخل» ویحتمل أن یکون 
هذا الثاني اسماً لا مصدراًء أي : 
ألزمناه بهمافعلاً حسّناًء وقراً 
عاصم» وحمزة» والكسائي : 
إخست4 ونصب على هذا المصدر 
الصريح» والمفعول الثاني في 
المجرور» والباء معَعَلقَةَ ب صا 
أو بقوله تعالى : « إعسانًا) . 

وبر الوالدين واجب بهذه الآية 
وشبرها؛ وعفوقه ما كبيرة شن 
الكبائرء وقال النبي :كل شيءِ 


بیته وبين الله تعالى حجابٌ إلا شهادة | 


أن لا إله إلا الله ودعوة الوالدين». 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولن يَذْعُرَّا إلا إذا ظلمهما الولدء 
فهذا الحديث في عموم قوله كل: 
«اثقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب) . 

ثم عدّد تعالى على الأبناءِ حق 
الأمهات» وذکر تعالی 1 في هذه 
الآية في ربع مرّاتتب» والب في 
مرتبة واحدة» وجمعهما الذكر في 
قوله تعالى: ‏ بولديد ثم ذكر 
انل للام ثم الوضع لها ثم الأضاع 
الذي عبر عنه بالفصالء فهذا يناسب 


ما قال رسول الله ييو حين جعل 
للام ثلاثة أرباع البر والربع لآب 
وذلك إِذ قال له رجل: (يا 
رسول الله من أَبّ؟ قال: امك 
قال: ثم مَنْ؟ قال: مك قال: 
قال : «أمّك»» قال: ثم مَّن 

ل: «آباك)) . 
وقوله تعالی: ‏ کما) معناه: في 
باقي استمرار الحمل حين تنوفع 
حوادثه» ویحتمل أن يراد: في وقت 
الحمل؛ إذٌ لا نذير لها في حمله ولا 
کے کرک قال مجاهت والشسی: 
وقتادة: المعنى: حملته مشقَّة 
ووضعته مشمَةء وقراً أكثر القراء : 
و کی4 بضم الكافء وقراً ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمروء 
والأعرج» وشيبة: : (کزهاً4 بفتح 
الكاف» وقراً بهما معاً مجاهدء وأبو 
رجاءِء وعیسی» قال بو علي : هما 
بمعنى» الضم: الاسمء والفتح: ‏ 
المصدرء وقالت فرقة : الكرهٌ ‏ بضم 
الكاف ۔ المشقة» والكرْهٌ ‏ بفتح 
الكاف - هو الغلبة والقهر» وضعفوا۔- 
على هذا قراءة القفتح» قال 
بغقي م الو ان کَزْهاً لرمت به عن 
نفسها؛ إذ الكَرْهٌ القهر والغلبةء 
والقرن انفكا أضوت : 
وقراً جمهور الناس: «(وفسا4 
وذلك انها مفاعلة من الاثنين ¿ کأنه 
فاصل امه وفاصلته» وقراً الحسن بن 
بي الحسن»› ابو رجاءِء وقتادة» 
والجحدري : «وَفَضلًُ4› كأن الام 
هي التي فصلته. 
وقوله تعالی : تلش َب يقتضي 
أن مدّة الحمل والرضاع هي هذه 
المُدَّة؛ لأن في القول حذف مضاف 
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ومُدّةَ حمله وفصاله» وهذا 
لا يكون إِلاً بأن يكون أحد الطرفين 
ناقصاًء وذلك إمًا أن تلد المرأًة لستة 


تقدیره: 


أشهر وتُرضع عامين» وما أن تلد 
لتسعة أشهر على العرف وترضع 
عامین غير ربع م فإن زادت مدة 
التخخل ,تق صت دة الرضاع 
وبالعکس»› فيترتب من هذا أن اقل 
مدة الحمل ستة أشهرء وأقل ما 
ترضع الأمٌ الطفل عاماً وتسعة أشهرء 
وإكمال العامين هو لمن أراد أن 
يكمل الرضاع» E‏ الحمل 
هو مذهب علي بن أبى طالب 
رضي الله ا 
رضوان الله عليهم» وهو مذهب 
مالك رحمه الله . 

واختلف الناس في «الأشُده ‏ فقال 
الشعبي» وزید ن ا إذا كتبت 
عليه السبّئات وله الحسنات» وقال 
ابن إسحق: ثمانية عشر عامأً 
وقيل: عشرون عاماًء وقال ابن 
عباس» وقتادة: ثلاثة وثلاڻون عاماً» 
وقال الجمهور من الأظار: ستة 
وثلائون عاماً» وقال هلال بن يَساف 
وغيره: أربعون عاماً. وأقوى الأقوال 
ستة وثلاثون» ومن قال بالأربعين 
قال في الآية : إنه تعالى أكد وفسر 
الاد برل سبخافد ويك أت 
سد وإنما ذكر تعالى الأربعين 
٠‏ لأنها حدٌ لاإنسان في صلاحه 
ونجابته» وفي الحديث: ن 
الشيطان يجرٌ يده على وجه من جاوز 
الأربعين ولم يب ويقول: بأبي وَج 
لا بُفلح»؛» وقال أيمن بن خريم 
الأسدي : 


إن المرء وى الأربَهِين ولم يكن 
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لَه دود ما ي أي حيَاء ولا نر 
قَدَعْهُ ولا تنس عَلَيْه الْذِي ازتّأى 
وذ جر باب الْحَيَاةلَهُ الحُمْرٌ 
وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: «(حتى إذا أسْتَوّى 
اَذَه وَبَلَعْ ازع سنه . 

وقوله: $ ورعن معناه: ادفعني 

عن الموانع وازجرني عن القواطع 
لأجل أن أشكر نعمتك» ويحتمل أن 
تكون « أرزعي) بمعنى : اَل حَظي 
ونصيبي» هذا من التوزيع» والقوم 
الأوزاع» ومن قولك: تورّعوا 
المالء ف [أن]- على هذا- مفعولٌ 
صریح وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نعمّك في 
التوحيد. ولإسيحا 
الصلوات» و«الإصلاح في الذرَبّة» 
كونهم أهل طاعة وخيرية» وهذه 
الآية معناها أن هكذا ينبغي للإنسان 
أ ل ا وف اا ن 
كل الشرائع . 

وقال الطبري : وذکر أن هذه الآية 

من الها نزلت في شأن أبي بكر 
الصَدّيق رضي الله تعالی عنه» ثم 
هی تتناول من بعده» وکان 
اسن الله عنه قد أسلم أبوه عام 
الفتح» فإنما يتجه هذا التأويل على 
آن با بكر رضي الله عنه کان یطمع 
في إيمان أبويه ويرى مخايل ذلك 
عليههاة أي ليسا شين عسى قي 
الكفر ولج وحتم عليه ثم ظهر 


إيمانهما بعد والقول بأنها عامة في ِ 


نوع الإنسان لم يقصد بها أبو بكر 
ولا غيره أصح» وباقي الآية بين إلى 
قوله تعالى : ين أَلْسَلِيَ) . 
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€3 ا تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: أي دلیل على 
اَن الإشارة بالإنسان في قوله تعالى : 
وبا لسن يليد إلى الجنس»ء 
وقراً جمهور القرًاء : قبل بالياء 
مضمومة على بناءِ الفعل للمفعول»› 
وكذلك «ينَجَاوَرٌ4» وقراً حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم فيهما 
بالنون التي للعظمة» سني 
بالنصب» وهي قراءَة ابن وثاب› 
وطلحة»ء وابن جبير» والأعمش - 
بخلاف - وقراً الحسن: يَعَقَبَلّ) 
أي: الله تعالى. وقوله تعالى: لف 
اص لن يريد الذين سبقت لهم 
رحمة الله تعالىء وقوله: وعد 
يدن نصب على المصدر المؤكد 
لما قبله. 

قوله تعالی: « ودی قال َيه 
أي لكا الآيةء يعني به 
الجنس على حدّ العموم الذي في 
الآية التي قبلها في قوله تعالى: 
وما لشن بيده هذا قول 
الحسن وجماعة» ويُشبه أن لها 
فشا ن ول ال ول اة 
فلمًا فرغ من ذكر ذلك الموقف 
عقب بذكر هذا العاق» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الطبري: نزلت في الآية في ابن 
لأبي بكر»ء ولم يُسَمُه» وقال 
مروان بن الحكم: نزلت في 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وقال قتادة: وذلك 
انه کان أكبر أولاد آي بكر وشهد 
بدراً وأحداً مع الكفار» وقال لأبيه 
في الحرب: 
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إلا فة و وت 
وصَارم يَقَُلٌ ضَلال اليب 
ودعاه للمبارزة» فكان بمكة على 
نحو هذا الخْلُق» فقيل إنها نزلت 
فیه» وروي ان مروان بن الحكم 
خطب وهو أمير المدينة فدعا الناس 
إلى بيعة يزيد» فقال عبدالرحمن بن 
أبي بكر : جعلتموها هرَفُليةَء كلما 
مات هرفل ولي هرفل٬‏ وکلما مات 
قيصر وَلِيّ قيصر»ء فقال مروان: 
خذوه» فدخل عبدالرحمن بيت 
عائشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء 
فقال مروان: إن هذا هو الذي 
قال الله تعالی فیه: رالرى قال 
لَه أي لًكآ)» فسمعته عائشة 
رضي الله عنها فأنكرت ذلك عليه 
وسبّت مروان وقالت: والله ما نزل 
قیال ایی کر وار اه کے 
براءتي» وني لآعرف فیمن نزلت 
هذه الآية» وذكر ابن عبدالبَرٌ أن 
الذي خطب هو معاروية 
رضي الله عنه» وذلك مء 
والأصوب أن تكون عامة في هل 
هذه الصفات ولم يقصدبها 
عبدالرحمن ولا غيره من المؤمنين› 
والدليل القاطع على ذلك قوله 
تعالی: (أزية آل ع عله 
الول ف ر َد عت من ھ۰4 وکان 
عبدالرحمن رضي الله عنه من أفضل 
الفا و ال و 
في الإسلام غناءء ويكفيه مقامه مع 
مروان يوم اليمامة وغيره. 


وقرآأبو عمرو» وحمزة 
ااي وأبو بكر عن عاصم» 
وطلحة بن مصرف : : أ4 بکسر 
الفاءِ بغير تنوين» وذلك فيها علامة 
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تعريف» وقراً ابن کثير» وابن عامر» 
وابن محيصن» وشبل» وعمرو بن 
عبيد: أف بالفتح» وهي لغة 
الكسر والفتح؛ وقرأً نافع » وحفص 
شن عاص واو قرا وشيب 
والحسن»› والأعرج : أ4 بالکسر 
والتنوين» وذلك علامة تنكير» وهي 
کض وکیا تل رلا دتا 
غير معيّن فتقول: اإيه» مَُونة» فإن 
کان حدیثاً مُشاراً إليه قلت: «إيها 
بخير تنوين» وأ أصلها في 
الآقذاں وکانت العرب إذا رأت قذراً 
قالت: أف ثم صيّره الاستعمال 
يقال في كل ما يكره من الآقرال 
والآفعال . 


وقراً هشام عن ابن عامر» وعاصم» 
دأو مرو فما ري عه -: 
«أتيدائي) وقرآ أبو عمروء 
ونافع» وشيبةء والأعرج» والحسن»› 
وأبو جعفر»ء وجمهور القراءِ: 
دانع بنونين» والقراءة الأولى 
هي بإدغام النون في النونء وقراً 
نافع أيضاً: «أتمِدانِي) بنون واحدة 
وإظهار الياءء وقراً أنافع» وأ 

عمرو» وعاصم» وأبو جعفر» 
والأعرج» وشيبة» وقتادة راو 
رجاءِ» واإبن وشاب» وجمهور 
الناس: أن أ4 بضم الهمزة 
وفتح الراءء وقراً الحسنء وابن 
يَعْمَّر» والأعمش» وابن مصرف»› 
والضحاك: أن رح بفتح الهمزة 
وضم الراءء والمعنى: أن أخرج من 
القبر للحشر والمعادء وهذا القول 
منه استفهام بمعنى الهُرْء والاستبعادء 
وقوله تعالى: وقد حلت ألفَروُ من 
ل4 معناه: هملكت ومضت ولم 
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ا وقوله: #وشتا 
مبان أ يعني الوالدين» 
ویقال: | حش ف ا و ات تغشت بالله 
بمعنى واحد. و ويك دعاءٌ لمن 
يُحَمّر ويُحَرّك لأمر يُستعجل إليه 
وقراً الأعرج : «أَنٌ وعد الله حَىٌ4 
بفتح الهمزة› ر 
ا : ما ها إل أَسَطِرُ 
اار4 › آي : ماهذاالقول الذي 
يتضمن البعث من القبور إلا من 
شيءٍ قد سَطّره الأولون في کتبهم» 
يعني الشُرائع» وظاهر ألفاظ الآية 
أنها نزلت في مشار إليه قال وقيل 
ا ا ال ارال خر ا م 
الوقوع في مثلها. 
قوله تعالى: أزليك يك 
حى ...)» ظاهر أنها إشارة إلى 
جنس یتضمنه قوله تعالی: وای 
قًا)» ويحتمل ‏ إن كانت الآية في 
شار إليه- أن يكون قرله تعالى: 
وليك4 بمعنى: صنف هذا 
المذكور وجنسه هم الذين حق عليهم 
القول» أي: قول الله تعالى. وقوله 
تعالى: َد حلت من لهم يِن َي 
الإ يقتضي أن الجن يموتون كما 
يموت البشر قرناً بعد قرن» وقد جاءَ 
حديث يقتضي ذلك وقال 
الحسن بن أبي الحسن في بعض 
مجالسه: «الجِنٌُ لا تموت» 
فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت . 
وقوله تعالی: * ولڪل درجت 
يعنى المحسنين والمسيئين» وقال ابن 
زید: درجات المحسنين تذهب علوا 
ودرجات المسيئين تذهب سفلاً 
وقرأً بو عبدالرحمن : (ولئونيه4 
بالتاءِ من فوق» أي: الدرجات» 
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وقرأ جمهور الناس: i‏ 
بالياءء وقراً نافع - بخلاف عنه انق 
جعفر» وشيبة» والأعرج وطلحة› 
والأعمش: «وَلِئُوَفْيِهُمْ4 بالنون» 
وقرأً اللؤلؤي في حرف أبَيٌ بسن 
كعب ) وابن مسعود 
رضي الله عنهما: «وَلَئوفْيهْمْ4 
بنون أولى ونون ثانية مشدّدة وبفتح 
اللام» وکل امریء يجني ثمرة عمله 

ا ا ي 
و أو عقاب. 
۔ ا تفسیر قوله عر وجل : 

1 لمعن واذکر يوم يُعْرَض› وهذا 
العرض هو بالمباشرة» كما تقول: 
عرضت العود على الثّار والجاني 
على السوط والمعنى: يقال لهم : 
أذهبتم طيباتكم. وقراً الجمهور على 
الخبّر ولذلك حسنت الفاءُ بعد ذلك 


Yi ° 
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وقرأ ابن كثير» والحسن»› 
والأعرج» وأبو جعفر» 
ومجاهد» وقتادة» وابن 


1 وثاب: آذعَبُْمْ) بهمزة 


مطؤلة على التوبيخ 
والتقرير .الذي هو في لفظ 
الاستفهام وقرآ ابن 
عامر: «ذْحَتُم) بهمزتين 


والعقرير إخبار بالمعنى 


ت 5 e‏ 
ا تح على حدهذەمع 
ع از الاسهام المحض. 


الملادى 
وهذه الآية وإِن كانت في 
الكفار فهي وازعةٌ لأولي 
ای و ر 
اتفال الاك ومن ذلك قزل 
عمر رضی الله عنه: «أتظون آنا لا 
ETE‏ الطعام؟ ذلك لباب البْرٌ 
بصغار المعزى» ولكنًا رأينا الله 
تعالی نعی على قوم أنهم أذهبوا 
طبّباتهم في حياتهم الذنيا»» ذكر هذا 


و «الطبّبات»: 


أيضاً نحو هذا لخالد بن الوليد حين 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم 
لهم بالجنةء فبكى عمر وقال: لئن 
لقد باینونا بوناً بعیداً» وقال جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه: اشتریت لحماً 
بدرهم» فرآني عمر رضي الله عنه 
فقال: أوَكلّْما اشتهى أحدكم شيعاً 


ولذلك حَسنّت الفا وإلاً 
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شتراه فأکله؟ أما تخشى أن تكرن من 
آهل هذه الاآية؟ 

و «عَدَابُ الهُرن» العذابُ الذي 
اقترن به هوان» وهو عذاب العصاة 
المواقعين ما قد تُهوا عنه» وهذا بين 
في الدنياء فعذاب المحدود في 
معصية كالحرابة ونحوها مقترن 
بهونِ» وعذاب المقتول في حرب لا 
هون معه» والهُونُ والهوان بمعنی . 
ثم أمر الله تعالی تبه بلا بذكر هود 
عليه السلام وقومه عاد على جهة 
المثال لقريش» وهذه الأخوّة هى 
أخرّة القرابة؛ لأن هوداً عليه السلام 
كان من أشراف القبيلة التي هي عاد. 
واختلف الناس في هذه الأحقاف» 
اين كانت؟ فقال ابن عباس»ء 
والضحاك: هي جبل بالشّام» وقيل : 
کانت بلاد نخل» وقیل: هي رمال 
بين مَهْرة وعدن» وقال ابن عباس 
أيضاً: بين عُمّان ومَهْرة» وقال 
فتادة: هي بلاد الشحر المواصلة 
للبحر اليماني» قال ابن إسحق: هي 
بين جروت وعُمان» والصحيح 
من الأقوال أن بلاد عاد كانت في 
اليمن» ولهم إِرَم ذاتُ العماد. 
و«الأحْقَاف» جمع حقف» وهو 
الجبل المستطيل المُعْوّج من الرملء 
قال الخليل: هي الرمال العظام» 
وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في 
بلاد الرمل في الصحارى؛ لأن الريح 
تصنع ذلك . 

وقوله تعالى: رَد لَب اندر من 
بن يديه وَين ليو اعتراض مقيم 
للحْجّة أثناءَ قصة هود عليه السلام؛ 
لآن قوله تعالی: أل درا إل ّ4 
هو من نذارة هود عليه السلام 
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وڪَلَتٌ€ معناه: مضت إلى الأرض 
الخلاءِ ومرّت أزمانهاء وفي مصحف 
عبدالله رضي الله عنه: وذ حلت 
اندر مِن قَبْلِه ويَعْيو. وروي فيه : 
يِه . و«الئذره جمع نذير» بناءٌ 
اسم الفاعل . 

وقولهم: ایگ4 معناه: 
تع لاکد 
وتعجيز منهم له في زعمهم . 

€3 - ( تفسیر قوله عرز وجلٌ: 
المعنى: EL E‏ 
السلام: إن هذا الوعيد ليس من 
قَبّلي» وإِنّما الأمر لله تعالىء وعم 
وقته عنده» وإّما علي أن أل فقط . 
وقراً جمهور الناس: رانك 
بفتح الباء وشدٌ اللام» قال أبو 
حاتم : وقرأً أبو عمرو في كل القرآن 
ون الباء وتخفيف اللام. 
واک ر وما هلوت أي : مشل 
هذا من أمر الله تعالى» وتجهلون 
خلق أنفسكم . 

والضمير في رأ يحتمل أن 
يعود على «العذاب»ء ويحتمل أن 
يعود على الشيءَ المَرْئيّ الطالع 
عليهم» وهو الذي فسره قوله: 


لعارسًا)» وهو ما يعرض في الجو ا 


من السحاب الممطر»› ومنه قول 
الأعشى : 
يَامَن رّأى عاضا قُذ بت أرفْبْةٌ 
كَأَنْمَا البَرْقٌ فى حافاته الشُعَإُ 
وقال بو عبيدة: العارض: الذي 
يُرى في أقطار السماءِ عشيًا ثم يصبح 
من الغد قد استوى» وروي في معنى 
قوله تعالى: قبل ودي أن 


1۳ 


هؤلاءِ القوم كانوا قد قحطوا مده 
فطلع عليهم هذا العارض على الهيئة 
والجهة التي كانوا يمطرون بها أبداًء 
جاءَهم من قبل واد لهم يسمونه 
المغخيث ‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ففرحوا به وقالوا: 
هذا عارض ممطرنا وقد كذب هود 
فيما أوعد په فقال لهم هود عليه 
السلام: ليس الأمر كما رأيتم بل 


هو مااستعجلتم به في قولکم: 


ایا سا e:‏ ثم قال: ريخ 
فا عَذَابُ 2 وفي فراءة ابن 
مسعود: «مُمْطرنًا قال هُودٌ بل هُو) 
بإظهار المقدّر؛ لن قراءَة الجمهور 
هي کقوله تعالی: يدون عم من 
کي با سم ڪي ي: 
يقولون: سلام علیکم . ٠‏ 
م جلثم به بضصم التاء ء الأولى 
وكسر الجيم» وریع4 بدل من 
المبتدإفي قوله: هر ت» 
ومطرا4 نعت ل عارش وهو 
نكرة ة إضافته غير محضة؛ لآن 
التقدير: ممطر لنا في المستقبل» فهو 
في حكم الانفصالء وقد مضى في 
غير هذه السورة قصص الرّيح التي 
هبت عليهم وأنها کانت تحمل 
الظعينة كجرادة. 

و نر4 معناه: تهملك 
والدمار : اللاك ومنه قول جریر: 
وكَادَلَهُمْكَبَحُرِئمُودَلَنًا 

رَغَاظهرأَفُدَمَرَمُم دَمَارًا 

وقوله تعالنى: ( ڪل سَ4 

ظاهره العموم ومعناه الخصوص في 
کل ما مرت بتدمیره» وروي ان هذه 
الريح رمتهم أجمعين في البحر. 
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وقراً حمزة» وعاصم: لا رئ 
على بناء الفعل للمفعول ك4 
رفعاًء التقدير: لا يُرى شيءٌ منهاء 
وقراً جمهور القراء: (لاتَرَى إا 
مَسَاجتهُم4 أي: لا تى أيها 
المخاطب شيثاً منهم» [وهي قراءة 
ابن مسعود» وعمرو بن ميمون» 
والحسن - بخلاف عنهما - ومجاهد» 
وعيسى» وطلحة]ء وقرأاً 
الحسن بن بن أبي الحسن» 
والجحدري» وقتادة» وعمرو بن 
ميیمون؛ والآعمش› وان 
إسحق› رابو رجاءء ومالك بن دینار 
- يعني بلا خلاف عنهما خاصة ممن 
ذكر: لا ترّى) بالتاءِ المنقوطة من 
فوق مضمومة إلا مك4 رفعاًء 
ورويت عن ابن عامر» وهذا نحو 
قول ذي الرمّة: 
كَألَهَاجَمَلْرَمْمْوَمَابَقِيَٺ 

إلا الْجيرَة وَالألوَاح والْعَصَّبُ 
ونحو قوله : 


¿ ابي 


قَمَّابَقِيّث إلا اللو الْجَرَاشِع 
وفي هذه القراءة استكراة وقراءَة 
الأعمش» وعيسى: (مشكئه4 
على الإفراد الذي هو اسم جنس»› 
والجمهور على الجمع في اللفظةء 
ووجه الإفراد تصغير الشأن وتقریبه٬‏ 
كماقال تعالى: < مخرمك 


ر 


فلا . 
ثم خاطب تعالى قريشاً - على جهة 

ass‏ وقد 
«الذي»» نافية وقعت مكان 
«ما» ليختلف اللفظ ولا يتصل [مَا] ب 
«ماء؛ لآن الكلام كأنه قال: في 


سورة الأحقاف. الآيات : 


2 ر‎ i 
I 2 e 

2 ا E HETO‏ م 

أ بر الانيا 


سوت و 


Î‏ ۾ 


الک کیو رب یم يرشا 

na” 

گار اني كاتا تزيم 

ولاستعجا کک یر اة ا 
ارہ اوہہ وے و 


ا 


ا 8 


الذي ما مَکاکم» ومعنی 5 ولقد 
أعطيناهم من القوة والغنى والبسطة 
في الأموال والأجسام ما لم نعطكم» 
ونالهم بسبب كفرهم هذا العذابُ»ء 
فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم» وقالت 
فرقة: إن شرطية والجواب 


محذوف تقمديره: الذي إن 
e Cs E‏ 


التأويل . 


ثم عدد تعالى عليهم نِعَّم الحواس 
والإدراكء وأخبر أنها لم تُعْن حين 
لم تستعمل على ما يجب» و [ما] 
نافية في قوله تعالی: ا أىّ 
عم ويُمَوّي ذلك دخول ين4 
في قوله سبحانه: ن شیر 
وقالت فرقة: [مَا] في قوله تعالى: 
التقريرء وين سیر _ على هذا 


ا کید وهذاعلي عير مذهب 


ىواو 8 


3 4 

NEE NE, 0‏ وك : 
فر ارا روا نآ ری یالکو 
ا 


ایس نایال الوا بای ورتا قال دو فاالعَدَا بَا 
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اا سپبويه» في دخول اين؛ 
فى الجواب . 

و اة معناه: نزل 
ولزم» وهذا مستعمل في 


OY 1 E :‏ 
4 50ر Ca Ca CNN:‏ 
ما کانوا به یستهزئون. 
پک نداي آي وسن لایب ایا 1 ha E‏ 


@ 9 تفسیر قوله 
0 عر وجل : 


المرب | قوله تعالى: قد 
هگا تا لک ي 


لمر مخاطبة لقريش 


5 


بمأرب وسدوم وحجر 
ثمود» وقوله تعالى: 
لهذه القرى المُهْلّكة. 
وقوله سبحانه: ولا 
َصَرهَمٌ لَب انوأ الآية» يعني : 
هلا نصرتهم أصنامُهم التي اتخذوهاء 
وفرَبانا€ إمًا أن يكون المفعول 
الثاني ب دوأ و اله بدل 
منه» وإِمًا أن يكن حالاً ول4 
المفعول الثاني» والمفعول الأول هو 
الضمير العائد على اليب ادرا 
والتقدير: ا وقوله تعالی: 
بل ضرا هد4 معناه: أتلفوا لهم 
حتى لم يجدوهم وفي وقت حاجة. 
وقوله تعالی : «(ردَللك) تختلف 
اللإشارة به بحسب اختلاف القراءّات 
في قوله سبحانه: < إكه)» فقراً 
الجمهور بكسر الهمزة وسكون الفاءِ 
وضم الكاف» والإشارة ب [دَلِكَ] ‏ 
على هذه القراءة - إلى قولهم في 
الأصنام: إنهاآلهةء وذلك هو 
اتخاذهم إياهَا آله وكذلك هي 
الإشارة في قراءة من قراً: «أفْكهٍُ) 
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بفتح الهمزةء وهي لغة في الإفك› 
وهما بمعنى الكذب» وكذلك هي 
الإشارة في قراءة من قرأً: آک4 
بفتح الهمزة والفاءِ والكاف على 
الفعل الماضي» بمعنى: صرَفهم»› 
وهي قراءَة اسن عباس 
رضي الله عنهما وأبي عياض 
وعكرمة» وحنظلة بن اللعمان» وقراً 
أبو عياض أيضاً وعكرمة - فيما حكى 
الشعلبي -: «أفْكهُْ بشد الفاءِ وفتح 
الهمزة والكاف» وذلك على تعدية 
الفعل بالتضعيف» وقراً عبدالله بن 
الزبير: «آفْكهُمْ4 بمد الهمزة وفتح 
الفاء والكاف على التعدية بالهمزةء 
قال ازجاح e‏ کما 
يقال: أكُمَرّهم» وقرأ ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما- فیما روی 
قطرب - «آفكهمْ) بهمزة مفتوحة 
ممدودة وفاء مكسورة وكاف 
مضمومة على وزن فاعل بمعنى: 
صارفهم وحكى الفراء أنه يقراً: 
آنکه) بفتح الهمزة والفاءِ وضم 
الكاف» I‏ 
والإشارة ب [دَلِكَّ] على هذه القراءات 
التي ليست مصدراً يحتمل أن تکون 
إلى الأصنام» وقوله تعالى: ون 
ناموت4 یحتمل أن تکون [6ا] 
مصدرية فلا تحتاج إلى عائده 
ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» 
فهناك عصائد محذوف تقديره: 
یفترونه . 
وقوله تعالى: رذ صم ك نتر 
سن الجن ابتداء وصْف قصة الحن 
وَوفادتهم على النبي ی و صرناچ 
معناه: رددنهم عن حال ماء ویحتمل 
أنها الاستماع في السماءء ويحتمل 


ت 
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أن تکون بُغدهم قبل الوفادة» وذلك 
بحسب الخلاف هناء هل هم الوفد 
أو المُتَجَسَسُونٌ؟ وروي أن الجن كان 
قبل مبعث النبي اة تسترق المع 
من السماءء فلمًا بُعث النبي ب 
حرست بالشُهب الرّاجمة» فضاقت 
الجن ذرعاً بذلكء وأتى رأي مَلَيْهم 
على الافتراق في أقطار الأرض 
وطلب السبب الوجب لهذا الرجم 
والمنع من استراق السّمع» ففعلوا 
ذلك . 
واختلف الرُواة بعْدٌ - فقالت فرقة: 
جاءت طائفة من الجن إلى النبي ميد 
وهو لا يشعرء EE‏ القرآن» 
وَوَلوا إلى قومهم منذرين» ولم 
يعرف النبي ب بشيءِ من ذلك حتى 
ادال تال ذلك كل ركان 
سماعهم لقراءته وهو بنخلة عند 
سوق عكاظ وهو يقرأ في صلاة 
الفجرء وقالت فرقة: بل أشعره الله 
تعالى بوفادة الجن عليه واستعد 
لذلك» ووفد عليه أهل نصيبين 
مم 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
والتحرير في هذا أن النبي بيا جاءه 
جن دون ان يعرف بهم» وهم 
ا ا وهذا 
قوله تعالی: فل أي إ4 الآية 
ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهو 
المذكور صرفه في هذه الآيةء قال 
قتادة: صرفوا إليه من يٽّوى» وأشعر 
به قبل وروده» وقال الحسن: لم 
يشعر به» واختلف في عىددهم 
اختلافا متباعدا فاختصرته لعدم 
الصحة في ذلك» أمّا ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما فقال: کانوا 


ت: ۳-۳۰ 
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سبعة نفر من أهل نصيبين» وقال 
زر كانوا تسعة فيهم رَؤْبعةء وروي 
فى ذلك أحاديث عن عبدالله بن 
و ری ا ع ر ا 
رسول الله ية قال : «إني خارج إلى 
وفد الجن فمن يتبعني؟٠‏ فسكت 
أصحابه» فقالها ثانية فسكتوا» فقال 
عبدال : أنا أنبعك» قال: فخرجت 
معه حتى جاءَ شِعْب الحَجُونٌ فأدار 
لي دائرة وقال: «لا تخرج منها»» ثم 
ذهب عئي» فحت لطا و دوا 
كدوي انسور الكاسرة» ثم في آخر 
اليل جاءَ رسول الله ية بعد أن قرأً 
عليهم القرآن وعلّمهم» وأعطاهم 
زادا في كل عظم ورَوثةء فقال: «يا 
عبداللهء ما رأیت؟» قال: فأخبرته 
فقال: «لقد كنت أخشى أن تخرج 
فيخطفك بعضهم)» قلت: يا 
رسول اله» سمعتٌ لهم لغطاء 
فقال: «إنهم تَذَارَوُوا في قتيل لهم 
فحکمتٌ بالحق بینهم؟ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
واضطربت الروايات عن عبدانش بن 
مسعود رضي الله عنه» وروي عنه ما 
ذکرناء وروي عنه انه ری رجالا من 
الجن وهم شبه رجال الط السود 
الطوال حين رآهم بالكوفةء وروي عنه 
آنه قال: ما شاهد أحد ملا ليلة الجن 
مع رسول الله ی فاختصرت هذه 
الروايات وتطويلها لعدم صحتها. 
وقوله تعالى: تر ِن الي 
يقتضي أن المصروفين رجال لا اش 

معهم» فالتفر والرّهط والقوم: 

ا وقوله تعالی: و 
حرو الوا ص فيه قأذب مم 
العالم وتعليمْ كيف يُسَعَلّم. وقرأً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


جمهور الناس: ِى على بناءِ 
الفعل للمفعولء وقرأً حبيب بن 
عبدالله بن الزبير» وأبو مجلز على 
بناء الفعل للفاعلء أي: قَضى 
محمد ية القراءَةء وقال ابن عمرء 
وجابر ابن عبدالله رضي الله عنهم : 
قرا عليهم سورة الرحمن عر وجلّء 
فكان إذا قال: هان الاه يكنا 
تگزبان @4 فاو ا ی من 


آلائك ربنا نكذّب» ربنا لك الحمدء 


ولكًا ولت هذه الجملة تفرقت على 
البلاد منذرة للجن» قاله قتادة: ما 
سرع ما عقل القوم . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
فهنالك وقعت قصة سواد وشصار 
وحنافر وأشباههاء صلى الله على 
محمد عبده ورسوله وسلم . 

3 تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: قال هؤلاء المنذرون لما 
ننا قومهم: : موسا إا سَْنَْا 
ڪكبا أل ن بعد شوى وهو 
القرآن العظيم» وخصصوا 
موسی ية لحد أمرين : إا لأن 
هذه الطائفة من الجن کانت تتدین 
بدين اليهودء وإِمًا لأنهم كانوا 
يعرفون أن موسى عليه السلام قد 
ذكر محمداً ية ويسر به» فأشاروا 
إلى موسى عليه السلام من حيث كان 
الآمر مذكوراً في توراته» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في كتاب 
اللعلبي: لم يكونوا علموا أمر عيسى 
عليه السلام» فلذلك قالوا: من 
بد موس وقولهم: مسقا لَنَا 
بيت يديد يؤيد هذاء و«ما بين 
يديه هو التوراة والإنجيلء و«الحق» 
و«الصراط الح سان 


سورة الأحقاف» الآیتان: ٠١ ٠٠٤‏ 


متقارب» لکن من حيث اختلف 
اللفظ - وريما كان الحق أعم - وكان 
أحدهما قد يقع في مواضع لا يقع 
فيها الآخر» حَسن التكرار. 
و «داعي الله » هور محمد یاد 
والضمير في بب عائد على الله 
تعالى» وقوله تعالى: يفير 
َم معناه: يغفر الله لكم» 
وقوله: وک4 معناه: يمنعكم 
ويجعل دونكم حفظة حتی لا ينالكم 
عذاب» وقوله تعالی: ومن لا بيب 
ا لو4 الآية يحتمل أن يكون من 
كلام المنذرين» ويحتمل أن يكون 
من كلام الله تعالى لمحمد ب 
والمراد بها إسماع الكفار» وتعلق 
اللفظ إلى هذا المعنى من قول 
الجن: لبوا دا ا فلمًا 
حکی ذلك قیل: وسن لا ْب کا 
لَه فهو بحال كذاء و«المُعجز»: 
الذاهبُ في الأرض بَا عجز طالبه 
ولا يقدر عليه» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: ولیس لَهُمْ مِنْ 
دونە4 بزيادة ميم . 
وقوله تعالى: َم برأ الضمير 
لقريش» وهذه آية مشل واحتجاج؛ 
لأنهم قالوا: إن الأجساد لا يمكن أن 
تبعث ولا تُعّادء وهم مع ذلك 
معترفون بأن الله تعالى خلق 
السمرات والأرض فأتيمت عليهم 
الحْجُة من أقوالهم» و«الرؤية» في 
قوله تعالى: ولم برا رؤية 
القلب» وقرأ جمهور الناس: ولم 
ی بسکون العين ضح ٠‏ 
ا وقرا iS‏ 
وسكون الياءء وذلك على حذف. 


Ak 


والباء في قوله تعالى: بر4 
زائدة مؤكدة» فمن حيث تقدم نفيٰ 
في صدر الكلام خسن التأكيد بالباءِ» 
وإن لم يكن النَفْيُ ما دخلت هي 
عليه» كما هو في قولك: «ما زيد 
بقائم»» کأن بدل أو أ4 أو 
ليس آلذي حَلَقَ؛» وقراً ابن عباس 
رضي الله عنهماء والجمهور: 
در وقرآ الجحدري» 
والأعرج - بخلاف ۔ وعيسى» 
وعمرو بن عبيد: يَفدر4 بالياءِء 
على فعل مستقبل» ورجحها آبو 
حاتم وغلط قراءَة الجمهور لقلق الباء 
عنده وفي مصحف عبداله بن 
مسعود: «وَلَمْ يعي بِځُلْقَهنْ قَادِر4 
بغير ياء وبل جواب بعد النفي 
المتقدم» فهو إيجاب لما نُفي» 
والمعنى: بل رأَؤا ذلك أي: لو 
نفعهم ووقع في قلوبهم . ثم استأنف 
لفظ الإخبار المؤكد بقوله تعالى: 
وتم عل کل تیر يبر . 

- 2 تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: واذكر يوم» وهذا وعيد 
للكفار من قريش وسواهم»› 
و«العَّرْض» - في هذه الآية - عرض 
مباشرة» كما تقول: عرضت الجاني 
مل الط ولخ :يقال ل٠‏ 
ليس هذا العذاب حمًا وقد كنتم 
تکذبون به؟ فیجیبون: بلی وربناء 
فذلك تصدیق حيث لا ينفع» وروي 
عن الحسن أنه قال: إنهم ليعذّبون 
في الئّار وهم راضون بذلك 
لأنفسهم > فيعترفون أنه العدلء 
فيقول لهم المحاور من الملائكة عند 
ذلك: وا المدَابَ یا کم 
رد4 أي : بسبب کفرکم . 
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وقوله تعالى: فاص الفاء 
عاطفة هذه الجملة من الوصاة على 
هذه الجملة من الأخبار عن حال 
الكفرة في الآخرة» والمعنی بينهماء 
مرتبطء أي: هذه حالهم مع الله 
تعالی فلا تستعجل آنت فيما حُمُلته» 
واصبر له» ولا تخف في الله أحداً. 
وقرله تان ن اكه ن 
والمراد من حفظت له مع قومه شدّة 
ومجاهدة كنوح وإبراهيم وموسى 
وغيرهم صلى ك عليهم وسلم» 
هذا قول عطاء الخُراساني وغيره 
وقال ابن زید ما معناه أن ين4 
لبيان الجنس» قال: والرّسل عليهم 
الصلاة السلام كلهم أولوا عزم» 
ولکن قوله تعالی: ( تیت گا صو 
ووا َر يتضمن رسلاً وغيرهم» 
فبيّن بعد ذلك جنس الرسل خاصة 
تعظيماً لهم» ولتكون القدوة 
المضروية لمحمد بي أشرف» وذكر 
اللعلبي هذا القول عن علي بن 
مهدي الطبري› وحكي عن بي 
القاسم الحكيم أنه قال : الول 
عليهم السلام كلهم أولوا عزم إلا 
يونس عليه السلام» وقال الحسن بن 

الفضل: هم الثمانية عشر المذكورون 
في سورة الأنعام؛ لأنه تبارك وتعالى 
HER: TES‏ لذي 
هى أله فهُدَمُم اد4 وقال 
مقاتل: هم سّة: نوح ية صبر 
على اذى قومه طويلاًء وإبراهيم ب 
صبر على النارء وإسحق ا re‏ 2 
نفسه في الذبح» ويعقوب ييا 
صبر على الفقدلولده وعمیى 
بصره وقال: فصر يل 
ويوسف ية صبر على السجن»› 


سورة محمد » الآيات: ۱ ا 


11۷ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وأيوب ب صبر على البلاءِ. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وانظر أن النبي بيد قد قال في موسى 
عليه السلام: «یرحم الله موسی» 
أوذي بأكثر من هذا فصبراء ولا 
محالة أن لكل نبي ورسول عزماً 
وصبراًء صلى الله عليهم وسلم . 
وقوله تعالى: رل جل ف 
معناه: لا تستعجل لهم عذابا فإنهم 
إليه صائرون» ولا تستطل تعميرهم 
في هذه النعمة فإنهم يوم يرون 
العذاب كأنهم لم يلبثوا في الدّنيا 
إلا ساعة» لاحتقارهم ذلك؛ 
لأن المنقضي من الرّمان إنما يصير 
عدماء فكثيره الذي ساءت عاقبته 
کالقلیل . 

وقرا أبن بن كب رهن اله عه 
إلا سَاعَةٌ مِنَ ألنهّار4» وقراً جمهور 
الناس: بح وذلك يحتمل 
معاني : أحدها أن يكون خبر ابتداءِء 
المعنى: هذا بلاغ» وتكون الإشارة ب 
«هَدًا) ما إلى القرآن والشرع»› 
أي : هذا إنذارٌ وتبليغ» وإمًا إلى 
المدة التى تكون كساعة من نهارء 
کأنه تعالی قال : لم يلبشوا إلا ساعة 
کانت بلاغهم» وهذا كماتقول: 
«متاع قليل؟ ونحوه من المعنى» 
والثانى: أن يكون ابتداء والخبر 
ارو ا 
مجلز» فإنه كان يقف على قوله 
تعالى: لا جلي ويقول: 
ابتداَ وخبره مقدم في قوله 
تعالى: ل وقدح الناس في 
هذا القول بكشرة الحائلء وقرأً 
الحسن بن أي الحسن»ء وعيسى: 
«بلاغاً)» وهي قراءة تحتمل 


المعنييْن في قراءَة الرفعء 0 
وليس يدخلها قول أبي ٥‏ 


«بلغ4 على الأمرء وقراً 
الحسن بن أبى الحسن: 

بلا بالخفض نعتا رع ر 
للنهار. 

وقراً جمهور الناس: 
فل يهك على بناءِ 
الفعل للمجهولء وقرأً ل 
بعضهم - فيماحكى 
هارون -: هل يَهْلِك4 
على بناءِ الفعل للفاعل برا ۔۔ ےر 
وكسر اللام» وحکاها بو 
عمرو عن الحسن وابن_ _ 
محيصن» وقرأً ابن محيصن أيضاً 
بفتح الياءِ واللام قال أبو الفتح : 
وهي مرغوب عنهاء وروی زید بن 
ثابت عن النبي ب: ُهَل بُهلك) 
بضم الياءِ وكسر اللام ور ألْقَوْمٌ 
لقَاسِقِين) بالنصب . 

وفي هذه الآية وعيد محض وإنذار 
بيْنّْ» وذلك أن الله تعالى جعل 
الحسنة بعشر أمثالهاء والسيّئة 
بمثلهاء وأمر بالطًاعة ووعد عليها 
بالجئّة» ونهى عن الكفر وأوعد عليه 
بالئار» «فلن يَهْلك على اله إلا 
هالك؛ كما قال ب قال الشعلبي : 
يقال: إن قوله تعالى: «فَهل يهك 
ی ج د 
كتاب الله تعالى للمۇمنين . 1 
كمل تفسير سورة الأحقاف 

والحمد لله رب العالمين 
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هذه السورة مدنية بإجماع» غير أن 
ورين ين ية هى اشد وة م ريك 
أل أك الآية : إنها نزلت بمكة 
في وقت دخول النبي بيه فيها عام 
الفتح أو سنة الحديبيةء وما کان مثل 
هذا فهو معدود في المدني؛ لأن 
المراعى فى ذلك إنما هو ما كان قبل 
الهجرة أو بعدها. 

لیا - لا تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: زیت کنررا) 
الآية . . . إشارةٌ إلى آهل مكة الذين 
أخرجوا رسول الله بي وقوله 
تعالى: ال “اغا الآية.. . 
إشارة إلى الأنصار أهل المدينة الذين 
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آووه» وفي الطائفتين نزلت الآيةء 
قاله ابن عباس» ومجاهد. ثم هي 
بعد تعم كل من دخل تحت ألفاظها. 
وقوله تعالى: «وَصَدوأ عن سيل 
اّ4 يحتمل أن یرید ال الارن 
فيكون المعنى: : وصدّوا غيرهم» 
ويحتمل أن يكون الفعل غير متعدٌ 
فيكون المعنى : وصدُوا أنفسهم» 
و«سبیل اله : شرعه وطريقه الذي 
دعا إليه» وقوله تعالى: «أسَلّ 
اَ4 آي : أثلفهاء > لم يجعل لها 
غاية خير ولا نفعاً وروي أن هذه 
الآية نزلت بعد بدرء وأن الإشارة 
بقوله: أل أنَ) هي إلى 
الإنفاق الذي أنفقوه ه في سفرهم إلى 
بدر» وقيل: المراد بالأعمال 
أعمالهم البَرّة في الجاهلية» من صلة 
الرحم ونحوه» واللفظ يعم جميع 
ذلك . 

وقراً الناس: 4 بضم النون 
وشذ الرّاي» وقراً الآععمش : 
(أنرَل) معدى بالهمزة» وقوله 
تعالى: سح ب قال قتادة: 
معناه: حالهم» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أمرهم» وقال 
مجاهد: وتحرير التفسير في 
اللفظة أنها ر بمعنى الفكر والموضع 
الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب»› 
فإذا صلح ذلك فقد صلحت حالهء 
فكأن اللفظة مشيرة إلى إصلاح 
عقيدتهم» وغيرٌ ذلك من الحال 
تابع» فقولك: «خطر في بالي كذا؛ 
وقولك : «أصلح اله بالك»» المراد 
بهما واحد ذكره المبردء و«الْبَال» 
مصدرٌ كالحال والشأنء ولا يستعمل 
منهما فعلء وكذلك عُرفه ألا يَُئّی 
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ولا يُجمع»› وقد جاءَ مجموعاً ولکنه 
1 
شاد؛ فإنهم قالوا: بالات 
قوله تعالی : درك بان الیب کنررا4 
الآيةء الإشارةٌ إلى الأفعال التي 
ذكر الله تعالى أنه فعلها بالكمًار 
وبالمؤمنين» و«الباطل»: الشيطان 
وکل ما يأمز به» قاله مجاهد 
و«الخخئ»هناهوالشرع 
ومحمد ملا . 
وقوله تعالى: ‏ كَرّرك€ إشارة إلى 
الاتباع المذكور من الفريقين» أي: 
كما اتبعوا على هذين السبيليْن كذلك 
بين أمر كل فرقة» ويجعل لها ضربً 
من القول وصنفاً» وضرب المَكّل 
مأخوذ من الصريب والصرب الذي 
هو بمعنى النوع . 
 - 3‏ تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قال ابن عباس» وقتادة» وابن 
جريج» والسدي» والضحاك: إن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف التي 
في (براءة): فافلا مركي حَيَتُ 
رجدو ۰€ وإن الاسر ولل 
والفداء مرتفع» فمتى واقع أسر فإنما 
معه القتل ولا بده وروي نحوه عن 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» وقال ابن عمر» وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهم» وعطاءٌ 
ما معناه: إن هذه الآية مُحكمة مُبينة 
لتلك» للك الم والفداءُ ثابت» وقد من 
رسول الله اة على ثمامة بن أثالء 
وفادى أسرى بدر»ء وقاله الحسن» 
وال لا يفنل الأس إلا في 
الحرب» يهَيّب بذلك على العدوء 
وكان عمر بن عبدالعزيمز 
رضي الله عنه يفادي رجلا برجل» 
ومنع الحسن أن يُفادوا بالمال» وقد 
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أمر عمر بن عبدالعزيز بقتل أسير من 
الترك ذكر أنه قتل مسلمين» وقالت 
فرقة: هذه الآية خصصت من 
الأخرى بأهل الكتاب فقط» فيهم 
المنْ والفدائء وعَبّاد الأوثان ليس 
فيهم إلا القتل . 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وعلى قول أكثر العلماء الآيتان 
مُحکمتان» وقوله تعالی هنا: هرب 
اراي بمثابة قوله تعالى هنالك: 
الوا انرك حَيَت دشر 
وصرّح هنا بذكر الم والفداءء ولم 
يصرّح به هناك وهو أمرٌ مقرر» وهذا 
هو القول القوي . 

وقوله تعالى: فرب راب4 
مصدر بمعنى الفعل» > آي : فاضربوا 
رقابهم؛ وعيّن من أنواع القتل أشهره 
وأعرفه فذكره» والمراد: اقتلوهم 
پاي وجه آمكن» »> وقد e‏ آية 
او کی واضردا ي منم ڪل 
بَا4» وهي من نکی د ضربات 
الحرب لأنها تعطل من المضروب 
جميع جسده؛ إذ البنان أعظم آلة 
mm‏ اا و ان4 
٥‏ بالقتل»› و«الإنْځَانُ» ذ في القوم 

0 یکشر فم القتلى والجرحىء 
والمعنى : فشدوا الواى بمن لم يقتل 
ولم يترتب فيه إلاً الأسرء ولينً) 
وي4 مصدران منصوبان بفعلين 
مم رنن: وقراً جمهور الناس: 
ي4 وقراً شبل عن ابن کشير: 
(فڌی)». مقصوراً. 

وإمام المسلمين مير في أسراه في 
خمسة أوجه: القتل أو الاسترقاق أو 
ضرب الجزية أو المن أو الفدائء 
ويترجُح النظر في أ اسر ت 
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حاله من إذاية المسلمين أو ضد 
ذلك . 

ورك تعالی: طحق ت كر 
أَاماً معنا : حتی تذهب وتزول 
أثقالهاء و«الأوزار؛ - جمع وزز - 
الأثقالٌ فيها والآلات لهاء ومنه قول 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 
ا 
وقال الثعلبي: قيل: الأوزار في 
هذه الآية الآثامء جمع وزر؛ لأن 
أحد الجانبين . 

واختلف المتأولون في الغاية التی 
زازعا فقال 
ا ل حذاق 
النظر: حتى تغلبوهم وتقتلوهم»› 
وقال مجاهد: حتی ینزل عیسی ابن 
ا 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وظاهر اللَفظة أنها استعارة يراد بها 
التزام الأمر أبداًء وذلك أن الحرب 
بين المؤمنين والكافرين لا تضع 
أوزارهاء فجاءَ هذا اللْفظ كما تقول : 
أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامةء 
فإنما تريد أن تفعله دائماً. 

وقوله تعالى: ذلك تقديره: 
الآمر ذلك ثم قال تعالى: لر 
اء أنه لامر م4 أي: بعذاب 
من عنده يهلکهم به في حین واحدء 
لکنه تعالی أراد اختبار المؤمنين› 
وأن يبلو بعض الناس ببعض. وقراً 
جمهور القراء: «(قاتلوا» › وقراً 
عاصم» وا لجحدري - بخلاف عنه -: 
لوا بفتح القاف والتاءء وقرأً ابو 
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عمرو» وحفص عن عاصم؛ 
والأعرجء وقتادة» والأعمش : 
را4 بضم القاف وكسر التاءِء» 
وقرآ زيند بن ثانت». والحسن» 
والجحدري» وعيسى› وا رجاءٍ 
هكذا وشددوا التاءء والقراءة الأولى 
أعمها وأوضحها معنی . 

قال قتادة: نزلت هذه الآية فيمن 
فتل يوم أده وقوله تعالى: 
يبي أي: إلى طريق الجنة 
وقد تقدّم القول في إصلاح البالء 
وقد روی عباس بن الفضل عن أبي 
عمرو: «يُذَخلَهُمْ) بسكون اللا 
وفي التغابن م جتن > وفي 
سورة الإنسان «إئنا تطبنك4 
بسكون الطاء والميم. 

قوله تعالی : عا ر قال بو 
سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: 
معناه: بيّنها لهم آي : جعلهم 
یعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا 
المعنى قول النبي بي: «لأحدكم 
بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في 
الدنيا»» وقالت فرقة: معناه: سكّاها 
لهم ووسمها کل منزل باسم صاحبه» 
فهذانحو من التعريف» وقالت 
فرقة: معناه: شرفها لهم ورفعها 
وعلاأهاء وهذا من الأعراف التي هي 
الجبال وما أشبههاء ومنه أعراف 
الخيلء وقال مؤرج وغيره: معناه: 
طيّبهاء مأخوذ من العَرّْف» ومنه 
طعامٌ معرّفء أي: مُطَيّب» وعرّفت 
القذرء أي : طيبتها بالملح والتوابل. 
وقوله تعالی: إن تعر أله فيه 
حذف مضاف» أي: دين الله 
ورسوله» والمعنی: تنصروه بجدکم 
وإيمانكم» ينصركم بخلق القدرة لكم 
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الجر وغو لك هن اليخارفة 


وقراً جمهور الناس: وت بفتح 
الثاء المثلثة وشدٌ الباءء وقرأً المفضل 
عن عاصم : «وَيُنبث) بسكون الثاءِ 
وتخفيف الباءِء وهذا التثبيت هو في 
مواطن الحرب على الإسلام» وقيل: 
على الصراط في القيامة . 

وقوله تعالی: فسا هم معناه: 
عثاراً لهم وهلاكاً» وهي لفظة تقال 
للكافر» ومنه قول الشاعر: 
يَاسَيّدِي إن عكرت حَذ بِيَدِي 
EEE EEE‏ 
وقال الأعشى في هذا المعنى : 
دات لَوْثِ عَفِرناة إذَاعَئَرّث 
فالس اذى لها ِن نأل : ا 
مرطها: تيس مِسطح» وقال ابن 
السكيت: التعس: أن يُجَرٌ على 
وجهه» وفسسًا» مصدر نَصَبَهُ فعل 
مضمر. 

وقوله تعالی: ظ گرو ا انر ¢ 
یرید القرآن» وقوله سبحانه : 
أضتمر4 يقتضي أن أعمالهم في 
کر الي کي ر م و 
ولا خلاف أن للكفار حفظة يكتبون 
سيآنهم» واختلف الناس في 
حسناتهم ‏ فقالت فرقة: هي مُلغاة» 
يثابون عليها بنعيم الدنيا فقط» 
وقالت فرقة: هي مُخصاة من أجل 
ثواب الدنياء ومن أجل أن [الكافر] 
قد يُسلم فيضاف ذلك إلى حسناته 
في الإسلام» وهذا آحد التأويلين في 
قول النبي ية لحکيم بن حزام : 
«أسلمت على ما اسلفت من خير؛» 
راا تأويله: أسلمت على أن 
يعد لك ما سلف من خيرء وهذا هو 
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الذي أشرنا BE‏ وقالت 
فرقة : معناه: أسلمتَ على إسقاط ما 
أسلفت من خيرء إِذ قد جوزیت عليه 
يعم دنياك وذكر الطبري أن 
أعمالهم التي أ في هذه الاية آنه 
يحبطهاهي عبادتهم الأصنام 
وکفرهم› ومعنى اّ4 : جعلها 
من الفعل الذي لا يزکو ولا يُعْنَدٌ به 
a‏ الذي أحبط . 

تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: افر A‏ 
لقريش وتوبيخ» و ایک ين 
لوم يريد ثمود وقوم لوط وقوم 
شعيب وأهل السد وغيرهم» 
و«الدماره: الفساد وهدم البناء 
وإذهاب العمرانء وقوله تعالی: 
ودر ا ع من ذلك والضمير 
في قوله تعالی : وسال يحتمل 
أن يعود على العاقبة المذكورةء 


اتیک رتود 
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| ويصح أن يعود على 
بر ا الفعلة التي يتضمنها قوله 
تعالی: َر له ع . 
وقوله تعالنى: ذلك 
با ابتداءة وخبره في 
[أن]ء وهذه الآية نزلت 
يوم أحد ومنها انتزع 
رتوار سول اف قله ره على 
وإ بي سفيان بن حرب حين 
ا | قال له: «الله مَولانا ولا 
از ۰ تذلی لکم». 

وقوله تعالى : رزگرد 
کا تاس ال4 آي : 
أكلاً مجرداً من فكرة 
ونظر» فالتشبيه بالمعنى 
إنما وقع في ما عدا الأكل 
النظرء فقوله تعالى: < كمًً) في 

موضع الحال» وهذاكماتقول: 

الجاهل يعيش عيش البهيمةء فاا 
مقتضى اللفظ فالجاهل والعالم 
والبهيمة من حيث لهم عيش فهم 
سواءٌء ولكن معنى كلامك: یعیش 
عديم النظر والفهم كما تعيش 
البهيمة. و«المَُئُرًى»: موضع 
الإقامة» وقد تقدم القول غير مرة في 
قوله تعالی: 9ای4 وضرب اله 
تعالى مثلاً لمكة بالقرى المهلكة على 
عطمها كقزري قر هود ويرم 
وارك معناه: وقت الهجرة» 
ونسب الإخراج إلى القرية حملاً 
على اللْفظ وقال: هكي 4 
حملاً على المعنى» ويقال: إن هذه 
الآية نزلت إثر خروج النبي 45 من 
مكّة في طريق المدينة» وقيل: نزلت 
بالمدينة » وقيل : نزلت بعد الحديبية 
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بمكة عام دخلها رسول الله يز 
وقيل: عام الفتح وهو مقبل إليهاء 
وهذا كله حكمه حكم المدني. 

€ - ا( تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: انش ن4 الآية. 
توقيف وتقرير على شيءٍ متفق عليه» 
وهي معادة بين هذين الفريقينء وقال 
قتادة: الإشارة بهذه الآية 
محمد ب في أنه الذي على بيئة ينه 
ربه» وإلی کار TT‏ الئين 
رن لهم سوء أعمالهم» وبقي اللفظ 
عامًا لأهل هاتين الصفتين غابر 
الذهر. وقوله تعالى: عل بيَنَةَ من 
ريد معناه: على قضيّة واضحة 
وعقيدة نيْرّة بيْنّة» ويحتمل أن يكون 
المعنى: «على مر بين ودين بين 
وألحق الهاء للمبالغة كعلامة ونسّابةء 
والذي يسند إليه قوله تعالى ‏ رن4 
هو الشُيطانء واإتباع الأهواء»: 
طاعتهاء كأنه يذهب إلى ناحية 
والمرء يذهب معها. 

واختلف الناس في معنی قوله 
تعالى: مَل الْجَلَد4 الآية ‏ فقال 
اللْضر بن شمیل وغیره: ين4 
معتاه: صفةء كأنه قال: صفة الجنة 
ما تسمعون فيها كذا وكذاء وقال 
سيبويه: المعنى: فيما يُنْلّى عليكم 
مشل الجنةء ثم فشر الذي يُنْلى 
بقوله: فيها كذا وكذاء والذي ساق 
إلى أن تجعل 4 بمثابة «صِفُةه 
هو ان المْمَْل به به ليس في الآية» 
ويظهر أن القصد بالتمثيل هو إلى 
الشىء الذي يتخيله المرء عند 
سماعه: «فيها كذا وكذا»» فإنه 
يتصور عند ذلك بقاعاً على هذه 
الصورةء تلك هي مثل الجنة 
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ومثالهاء أو في الكلام حذف يقتضيه 
الظاهر» كأنه تعالى يقول: مثل الجنة 
بيْنْ ظاهر في نفس من وَعى هذه 
الأرصاف . قرأ علي , بن ابي طالب 
رضي الله عنه: مال ألجة. وفراً 
علي بن أبي طالب وابن عباس 
رضي الله عنهم : مئال الجلة4› 
وعلى هذه التأويلات كلها ففي قرله 
تعالی: کی مر َل حذف 
تقديره: أساكن هذه؟ أو تقديره: 
أمولاء؟ إشارة إلى المتقين» ويحتمل 
عندي أن یکون الحذف في صدر 
الآيةء کأنه تعالی قال: أبكون مثل 
هذه الجئة كمن هو خالد في النار؟ 
ویکون فوله مستفهماً عنه بغير الف 
استفهام» فالمعنى: أَملٌ أهل الجنة - 
وهي بهذه الأوصاف - كمن هو خالد 
ا ا 
ا و آ٣‏ في 
موضع الحال على هذا التأويل . 
و ا عبر ٤ن‏ معناه: غير 
مشغير» قاله ابن عباس» وقتادةء 
وسواءٌ ألن اول يشن يقال: 
اسن الماء ۔ بفتح السين ۔ وأَيِنٌّ - 
بكسرها۔» وقرأ جمهور القراء: 
آسِنٍ) على وزن فاعِل» وقراً ابن 
کشیر : <أَيِنٍ) على وزن فُيل» 
وهذه قراءة أمل ق الا 
الذي يُغشى عليه من ريح مُنتنة من 
ماء» ومنه قول الشاعر: 
الئارك الْمَرد مُضمُراأنايِدة 
يَمِبلٌ في المح مَيْلَ الماح الأسن 
وقال الأخفش: «أرَ» لغةء 
والمعنى الإخبار به عن الحالء ومن 
فال: «آيٌِ» على وزن فاعل فهو 
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يريد به أن يكون كذلك في 
المستقبلء فنفى ذلك في الآيةء 
وقرأت فرقة: َير بن بالياءء 
قال أبو علي: وذلك على تخفيف 
الهمزء قال أبو حاتم عن عوف: 
كذلك كانت في المصحف (عُيرٍ 
پَبنٍ)» فغيُرها الحجاج . 

وقوله تعالی في اللبن: لر بر 
ط4 نفييٰ لجميع وجوه الفساد 
في اللْبن» وقوله تعالى: لد 
شريد جمعت طيب المطعم 
وزوال الآفات من الصداع وغيره 
ود4 نعت على النسب» أي: 
ذات لذة» وتصفية العسل مُذهبة 
أْبُوسَنَّه وضرره» وقوله تعالى: 
ين ڪَُلَ َرَت أي: من هذه 
الأنواع» لكنها بعيدة الشبه إذُ تلك 
لا عیب فيها ولا تعب بوّجه. 
وقوله تعالى: رسف ين ري4 
معناه: وتلعيم أعطته المغفرة 
وسبْبّنه؛ وإلاً فالمغفرة إنما هي 
قبل الجئة. وقوله تعالى: «رستراي 
الضمير عائد على [مَنْ] لأن المراد 
به جمع . 

وقوله تعالى: منم ن سي 
يك يعني بذلك المنافقين من أهل 
المدينة» وذلك أنهم كانوا يحضرون 
عند النبي ية ويسمعون كلامه 
وتلاوته» فإذا خرجوا قال بعضهم 
لمن شاءَ من المؤمئين الذين علموا 
وانتفعوا: مادا َال ءانا )؟ فكان 
منهم من يقول هذا استخفافاًء أي : 
مامعنی ماقال؟ ومائفعه؟ ويا 
قدره؟ ومنهم من يقول ذلك جهلاً 
سانا لأنه كان في وقت الكلام 
مقبلاً على فکرته في أمر دنياه وفي 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


کفره» فكان القول يمر صفحاًء فإذا 
خرج قال: مادا ال ا وهذا 
أيضاً فيه ضرب من الاستخفاف لاه 
كان يصرح أنه يقصد الإعراض وقت 
الكلام» ولو لم يكن ذلك بقصد لم 
يبعد أن يجري على بعض المؤمنين؛ 
وروي أن ابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهما ممن سيل هذا 
السؤال› حكاء الطبري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. واا 
معناه: مبتدئاًء كأنه قال: ما القول 
الذي اَتَنْفّه الآن قبل انفصالنا عنه؟ 
وقرأً الجمهور: إيفاً) على وزن 
فاعل» وقراً ابن كثير وحده: (أبناً) 
على وزن فُمل» وهما اسما فاعل من 
«انتئف»» وجَرَيّا على غير فعلهماء 
ولم بُستعمل فعلهماء وهذا كما 
جری افقير» على لقره ولم 
يستعمل فقرا» وهذا کثیر؛ 
والمفسرون يقولون: ًا) معناه: 
الساعة الماضية القريبة مِناء وهذا 
تفسير بالمعنى . 


ثم أخبر تبارك وتعالى أنه طبع على 
قلوب هؤلاءِ المنافقين الفاعلين 
لهذاء وهذا الطبع يحتمل أن يكون 
حقيقة ويحتمل أن يكون استعارة» 
وقد تقدّم القول فيه . 

- ا تفسیر قوله عر وجل: 
لما ذكر الله تعالى المنافقين بما 
هم أهله من قوله تعالى: أله 
ان بح لله عل ريم اموا 
هخر ) عقب بذكر المؤمنين» فبيّن 
الفرق› وشرفهم بإسناد فعل الاهتداء 


إليهم؛ وهي إشارة إلى تكسبهم»؛ 
وقوله تعالی: رادم هُدّی) يحتمل 


سورة محمد» الآيات : ۷ _ ۱۹ 
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أن يكون الفاعل في ردهي اش 
تعالى» والزيادة في هذا المعنى 
تكون إمّا بزيادة التفهيم والأدلَة 
وإمّا بورود الشرائع والأوامر 
والنواهي والأخبارء فيزيد الاهتداءُ 
ِمَرَيْدِ عِلْم ذلك والإيمان به وذلك 
بفضل الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
الفاعل في رده قول المنافقين › 
واضطرابُهم؛ لأن ذلك مما يتعجب 
المؤمن منه» ويحمد الله تعالى على 
اا ورو بھی ی وه 
نات علي فال وال دة 
المؤمنون زادهم فعل هؤلاءٍ 
المنافقين هُدی» آي : كانت الزيادة 
بسببه فأسند الفعل إليه» وقالت 
فرقة: إن هذه الآية نزلت في قوم 

من النصاری آمنوا بمحمد ل 
فالفاعل في رَادَهُ) محمد عليه 
الصلاة والسلام آي کات شي 
الزيادة فأسند الفعل إليه» وقوله 
تعالي على هذاالقول : 
تدوأ يريد تعالى: في إيمانهم 
بعيسى عليه السلام» ثم زادهم 
محمد ما هدی حین آمنوا به» 
والفاعل في وا4 يتصرف 
لعزن ب جب الا روت 
المذكورةء وأقواها أن الفاعل الله 
تعالىء و هم4 معناه: أعطاهم» 
آي : جعلهم مين له» والتقدير: 
تقواهم إيُاه» وقرأً الأععمش: 
«رآنطاحُمْ)» وهي بمعنى أعطاهم» 
ورواها محمد بن طلحة عن أبيهء 


وهي في مصحف عبدالل . 
وقوله تعالی: هَل بظررت4 


يريد المنافقين» والمعنى: 
ينتظطرون»› أي : هکذا هو الأمر في 


نفسه وإن كانوا هم في أنفسهم 
ينتظرون غير ذلك فإن ما في 
أنفسهم غیر مراعی لآ باطل . 
وقرأً جمهور القراء: ل م4 
ف )€ بدل من الا 
وقوله تعالی - على هذه القراءة -: 
َد جه اناليا إخبارّ سا 
والفاء عاطفة جملة من الكلام على 
جملة. وقراً آهل مكة ‏ فيما روی 
الرُؤاسي -: إن تأبهْ4 بکسر 
الألف وجزم الفعل على الشرط› 
والفاء في ند4 جواب الشرط» 
وليست بعاطفة على نحو ما في 
القراءة الأولى ن راهن عي 
الشرط› وبندّ4 معناه : فجاًةق 
وروي عن أبي عمرو: ًَ4 
بفتح الغين وش التاءء وقوله 
تعالی: تقذ جه أنراطما) - على 
القراءتين - معناه: فينبغي أن يقع 
الاستعداد والخوف منها لمن حزم 
ونظر لنقسه» والذي جاءَ من 
أشراطها محمد عليه ا 
والسلام لأنه آخر الأنبياء فقد بان 
ناسو الساعة فدرٌّ ما» وفي 
الحديث آنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «آنا من شراط الساعة)» 
وقال عليه الصلاة والسلام: م 
آنا والساعة كهاتين؛ وأشار بإصبعيه 
«وکفرسَيٰ رهان»» ویقال: 
أشراط بسكون الراء وتخفيها 
وأشْرَطٌ الرجل تفس 
أموراًء وقال وس بن حجر: 
فأشرَط فيهانَفْسَة وَهُومُعْصِمْ 
وألْقى اباب لَه وتوكلا 
وقوله تعالى: ود اليه 
نمل أن يكون المعنى: فأئی 


لهم الخلاص أو النجاة إذا جاءتهم 
الذكرى بما كانوا يُخْبّرون به في 
aT‏ 
العذاب مع ذلك؟ ويحتمل 
أف رن ال فا ت 
ذكراهم وعملهم بحسبها إذا 
جاءتهم الساعة؟ و هذا تأر یل قتادة 


ونظیره وران ق التَتاوش من کان 
بیيار). 


وقوله تعالى: انر انمآ إ 

إل آله واسسَعفر لبك الآ 
إضرابٌ عن أمر هؤلاء المنافقين 
ذكر الأهم من الأمر» والمعنى ذم 
على ذلك» وهذا هو القانون في 
کل مَن اير بشيءِ هو مَُلَبْس به» 
وهذا خطاب للتبي بي وكل 
واحد من الأئة داخل فيه» واحتج 
به الا عن قال ن آهل ال : 
إن العلمّ الئُظرٌ قبل القول والإقرار 
في مسألة ول الواجبات» وبيب 
البشارت رحمه الله تعالى: العلم 
قبل القول والعمل لقوله تعالى: 

انار اَم ل إل إلا ا 

وَسْتَغْفِرَ ديلت الآيةّء واجِبّ 
على کل مؤمن أن يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» وروى آبر هريرة عن 
النبي أنه قال: «من لم يكن 
عنده ما يتصدّق به فليستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة؛ 

وقال الطبري وغيره: : وگ : 

تصرفكم في يقظتکم» نىڭ : 


في منامكم» وقال ابن عباس 


رضي لله عنهما: مك4 : 


تصرفكم في حیاتکم الدنياء 


نىڭ : إفاقتكم في قبوركم 
وفي آخرتکم . 
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- ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا ابتداء وصف حال المؤمنين في 
جڏهم في دين الله تعالى وجرصهم 
على ظهوره» وحال المنافقين من 
الكسل والفشل والحرص على فساد 
الدين وأهله» وذلك أن المؤمنين كان 
حرصهم يبعثهم على تمني الظهور 
وتمني قتال العدو وفضيحة المنافقين 
ونحو ذلك مما هو ظهور للإسلام» 
فكانوا يأنسون بالوحي ویستوحشون 
إذا أبطاًء والله تعالى قد جعل كل 
ذلك بآمادٍ مضروبة وأوقات لا 
تَعْذّى» فمدح الله تعالى المؤمنين 
بحرصهم. وقولُهم: ولا نرت 
سوه ) معناه: تتضمُن إظهارنا وأَمْرَنا 
بمجاهدة العدو ا 
ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين 
عند نزول القتال» وقوله سبحانه: 
ک4 معناه: لا يقع فيه نسخ› 
وبهذا حَصَص «السورةه بالإحكام» 
وأمًا الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان 
ا م 
فالقرآن كله سواءً فيه» وقال قتادة: 
كل سورة فيها القتال فيه مُحكمة» 
هو أشد القرآن على المنافقين» وهذا 
آمو اقرا فاد ن اران ول 
من تفسير هذه الي في شيءِ» وفي 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: 
«سُورَة مُخدَئّة. و«المرض الذي 
في القلوب» استعارةٌ لفساد المعتقد 
وحقيقة المرض والصحة في الآجسام 
وتستعار المعاني» ونَظَرٌ الخائف 
المُوَلّه قريب من نظر المغشيّ عليه 
وخشيتهم هذه للوصف والتشبيه . 
قوله تعالی: اول هر4 الآية 
أ4 وزنها أفعلء وهو مِن وَلِيَكَ 
الشيءُ يليك وقالت فرقة: وزنه 


فلع وفيه قَلْبٌ لأنه ا 


04 Br 


مشتق من الويلء 
والمشهور من استعمال 
«أُوْلّى» نك تقول: هذا 
أولى بك من هذا أي: 
e‏ 
«أوْلّى لَك فقط» على 
جهة الحذف والاختصار 
اا و اون 
فتقول على جهة الجر | 
والئوعُد: «أوْلّى لك يا 


red 


صمهروا 


فلان»» وهذه الآية من 


هذا الباب» ومنه قوله 


تعالى: ازل لك ا 
کاو 4# ومنه قول 0 
بكرالصديق 
رضي الله عنه للحسن 
رضي الله عنه : «ُوْلّى لَك وقالت 
فرقة من المفسرين: ال4 رفع 
بالابتداءِ وطاعَة4 خبره. 


وڪرهوا 


0 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
هذا هو المشهور من استعمال 
«أولى»» وقالت فرقة من المفسرين : 
اوك لر ابتداء وخبر» معناه 
الرَجْرٌ والتوعدء ثم اختلفت هذه 
الفرقة في معنى قوله تعالى: طَاعة 
ورا 4 فال ن ها 
التقدير: طاعة وقول معروف أمْتّل» 
هذا تاريل ماهد ونذهت الخليل 
وسيبويه» وخسن الابتداءُ بالنكرة 
لأنها مُحْصَصَة ففيها بعض التعريف» 
وقال بعضها: التقدير: الأمر طاعة 
وقول معروف» آي : الأسر 
الزضتى له تعالى» وال اة 
التقدير: قولهم لك يا محمد على 
جهة الهُزءِ والخديعة -: طاعةٌ وقول 


کا ویول ایی “اموا کوک رات سر 5ا 
نکن كرما لقتال را ارف ناورم کرم ۾ 
ولي تق لمشي ایو الوت داو هر 
ار نموت پالرۇ سىك شا 5 
لکانتو ھر ق تعبش يىىا 1 
ف لاض نموا اکم ن ولیک لذبت ممما ۵ 
أصکهرو آعم آبمترهم © آ5 یدرون ارات 
آر عل قوی اقا ہا ری اکر ارتدواع ل درم ۲ 
بشما رالد یال طن سول لهم وال ا 
ھر کل ائھ کالو الا کرخوامار م 
الهس ية 
ا کف اد رتهم الملھ که صروت رمه اا 
درشم © کرن بات اکجشرا ٠‏ 


ا سے مم کے ۲ 7 2 کو موہ 
اتيف فلویھ ر مر ض أن ان خرچ له اضغلتپم 
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رضو تاخبط اعمھ رام حب 4 
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معروف» فإذا عزم الأمر كرهوه 
ونحو هذا من التقديرء قاله قتادة 
وقال أيضاً ما معناه: إٌِ تمام الكلام 
الذي معناه الزجر والتوعد ار 4 
وقول تعالی: 3 ابتداء کلا» 
و(طاعة4 على هذاالقول - 
ابتدا وخبره )۰ والمعنی: إن 
ذلك منهم على جهة الخديعة» فإذا 
عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا. 
وقوله تعالى: عن الأنر) 
استعارة» كما قال : 

قذ جَدتِ الْحَرْبُ بكم فُجدُوا 
ومن هذا الباب «تام لَيلْكٌ» ونحوه. 
وقوله تعالى : دف أله يحتمل 
أن يكون الصدق الذي هو ضدُ 
الكذب» ويحتمل أن يکون من 
قولك: «غُودٌ صَدقّ» والمعنى 
متقارب . 

وقوله تعالى: هَل عَيْنر4 


سورة محمد» الآيات : YA f‏ 


مخاطبة لهؤلاء الذين في قلوبهم 
مرض»؛ أي: قل لهم يا محمد. وقراً 
نافع وأهل المدينة : (عَسِيُمْ) بكسر 
السين» وقراً أبو عمروء والحسّن» 
وعاصم»› وأبو جعفر»ء وشيبة: 
يشر ينر بفتح السين» والفتح 
أفصح لأنها من «عَسَى» التي تصحبها 
أن والمعنى: فهل عسی ان 
تفعلوا إن توليتم غير أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكأن 
الاستفهام الداخل على «عَسّى» غير 
معناها بعض التغيير كمايغير 
الاستفهام قولك: أو لو كان كذا 
وقوله تعالى: إن ¢ 
إن کک عن الحق» وقال 
قتادة : يتم القوم حين تولو 
عن الله ألم يسفکوا 
اذم الحرام ويقطعوا الأرحام ويعصوا 
الرحمن عر وجلٌ؟ وقراً الجمهور: 
لإن رَكَمّ4. والمعنى: إن أعرضتم 
عن الإسلام» وقال كعب الأحبار 
ومحمد بن كعب القرظي : المعنى : 
إن تول أمور الناس» من الولايةء 
وعلى هذا قیل: إنها نزلت في بني 
هاشم ونبي أميّةَ» ذکره الثعلبي» 
وروی عبدالله بن مُعمّل آن النبي بيا 
قرأً: إن وي4 بواو مضمومة 
ولا مشدّدة مسكورة» وقراً علي ښَ 
أبي طالب رضي الله عنه: إن 
وٍ4 بضم النَاءِ والواو وكسر الام 
المشدّدةق على معنى: إن وليك 
ولاة جور فملتم إلى دون إمام 
العدلء أو على معنی: إن ا 
بالتًعذيب واتّنكيل وأفعال العرب في 
جاهليتها وسيرتها من الغارات 
والسباءء فإنما كانت ثمرتها الإفساد 


V4 


في الأرض وقطيعة الرحم» وقيل: 
معناه: إن تولأكم الناس ووكلكم الله 
تعالى إليهم. وقرأً جمهور الناس : 

ا رمَا بضم النَاءِ وشد الطاء 
المكسورة ورا أو عتمروة 
«وَنَفْطَعُوا» بفتح الكَاءِ والطاء 
اللمخمفة» وهي قراءة سلام 
ویعقوب . 

وقوله تعالى: أك اين ين متهم 

ال إشارة إلى مرضى القلوب 
المذكورين»› و4 معناه 
أبعدهم» وقوله تعالى: اَصََهرّ 
راع بره 4 استعارةلعدم 
فهمهم فکأنهم عُنْيّ وصُمٌ. 

ل8 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی : ا درو لاد 
توقيق وتوبيخ» وتدبيرٌ القرآن. زعي 
بالئّبيين والهدى» و [أم] منقطعة 
وهي المُمَدّرة بِبَلّ وألف الاستفهام» 
وقوله تعالى: لآم عل فلو 
آنَنَالہا) استعارة الريْن الذي منعهم 
الإيمانء ويُروى أن وَفْد اليمن وقد 
اليمن وَفْد على النبي ية وفيهم 
شاب» فقرأ النبي كل هذه الآيةء 
فقال الفتى: عليها أقفالها حتى 
يفتحها الله تعالى ويفرجهاء قال عمر 
رضي الله عنه: فعظم في عيني» فما 
زالت في نفس عمر حتى ولي 
الخلافة فاستعان بذلك الفتى . 

قوله تعالی: ل آلریے ادوا عل 
ازمر )4 الآيةء قال قتادة: إنها نزلت 
في قوم من اليهود كانوا فد عرفوا من 
الوراة مر محمد إا وتبيّن لهم 
الهدى بهذا الوجه» فلمًا باشروا آمره 
حسدوه فارتدوا عن ذلك القدر من 
الهدى» وقال ابسن عباس 
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رضي الله عتهما وغيرٌه: نزلت في 
متافقين كانوا أسلموا ثم نافقت 
قلوبهم» والاَية تعمٌ کل من دخل في 
ضمن لفظها غابر الذهرء ولسرد) 
معناه: رجاهم سولهم وأمانيْهُم 
وقال أب الفتح عن أبي علي : إنه 

بمعنی : له ماود ا 
وهو الاسترخاء والكدَلّيء وقراً 
جمهور القراء : ونل ل4 وآمال 
ابن کثیر» وشبل؛ وابن مصرف 
[أمَلّى]» وفاعل [أمْلّى] هنا قال 
الحسن: هو الشيطان» جعل وعده 
الكاذب بالبقاء كالإبقاءء وذلك أن 
الإملاء هو الإبقاء مُلاَوَةً من الذهرء 
يقال: مُلاَوَةَ ومَلاَرَةٌ ومِلاَوَةَ بضم 
الميم وفتحها وكسرهاء وهي القطعة 
من الزمان» ومنه «المَّلّوان» وهما 
الليل والنهارء فإذا فلي الشيطادُ 
إملاء ما فلا صحَة له إا بطمعهم 
الگاذت: ول أن ا الفاعل 
في [أمْلّى] الله عر وجل کأنه تعالی 
قال: الشيطان سول لهم» وأمْلّی الله 
لهم› وحقيقة الاملاء إنما هو بيد الله 
تعالی» ا فو اه قرا 
الأعرج» ومجاهد» والجحدري»› 
والأعمش : «وَأنلِي ْ4 بضم 
الهمزة وكسر ت وإرسال ياءِ 
المتكلم ورواها الخْمُّافُ عن ابي 
عمرو» وقراً بو عمرو: «وَأنلي) 
بفتح الياءِ على بناء القعل للمفعول» 
وهي قراءة شيبة» وابن سيرين» 
والجحدري» وعيسى البصري› 
وعیسی الهمداني»› وهذا يحتمل 
فاعله من الخلاف ما في القراءة 
الأولى . 


قوله تعالى: ذلك َنَم قار 


سورة محمد الآیات: ۲۹ - ٣۲‏ 


الآيةء قيل: إنها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقدّم ذکرهم في تفسیر 
قوله تعالی: لن ییک دوأ » 
وروي أن قوماً من بني قريظة 
والنضير كانوا يَعِدّونٌ المنافقين في 
أمر رسول الله َيه والخلاف عليه 
بطر ومُزازرةء فذلك قولهم: 
سيڪ في بغي الأنر. وقراً 
الجمهور: ارارم بفتح الهمزة 
وذلك على جمع سر لأن أسرارهم 
کانت كثيرة› وقراً حمزة والکسائي» 
وحفص عن عاصم: یترارش 
بكسر الهمزة» وهي قراءَة ابن وثاب» 
وطلحة» والأعمش» وعيسى» وهو 
مصدرّ اسم للجنس. 

قوله تعالى: كت إا تهر 
ميك الآية» يحتمل أن بتَرَّعُدوا 
بهاء وآنها على معنَييْن: أحدهما هذا 
هلعهم وجزعهم لِقَزْض القتال وقراع 
الأعداءء فكيف فزعهم وجزعهم إذا 
توفتهم الملائكة؟ والثاني أن يريد: 
هذه معاصيهم وعنادهم وکفرهم»› 
فکیف تکون حالهم مع الله تعالی إذا 
توفتهم الملائكة؟ وقال الطبري : 
المعنى: وال أعلم بآسرارهم» 
فكيف علمه بها إذا توفتهم الملائكة؟ 
وهم هنا مَلّك الموت والمتصرّفون 
معه» والضمير في «يصروت) 
للملائنكة» وفي زا أحاديث 
تقتضي صفة الحال» ومن قال إن 
الضمير في يضرت للكفار الذين 
رفون فذلك ضعيف . 

وما أسَحَط أن هو الكفرء 
و«الرضوان» هنا هو الحق والشرع 
المؤدي إلى الرضوانء وقد تقدّم 
القول في تفسير قوله تعالی: 


1Yo 


س ارہ 
وتاخبط فته وقرا ورک رتت گ رر 


a‏ ا لذ 
9-0 
عر 


وفضح لهم وقوله 
تعالى: ام حَيبَ) 
قوق ف وهي «آم» 
المنقطعةء› وقد تقدّم تفسير 
مرض القلب» وقوله 
تعالی: أن ن چ اله 
أضََم) أي: يبديها من 
اا في نريم 
و«الضغن): الحقد. 
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ا نیوا او 0 اساھ 8 
هذه آية توبیخ للمنافقين 0 
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وقوله تعالی: ور َا 
رکه 4 مقاربة في 


بالأسماء والتعريف الام إبقاء عليهم 
وعلى قراباتهم وإٍن کانوا قد عُرفوا 
بلحن القول» وكانوا في الاشتهار 
على مراتب كعبداله بن أي 
والجَدٌ بن قيس وغيرهم ممن هو 
دونهم في الشهرةء و«(السيماها: 
العَلامة التي كان الله تعالى يجعل 
لهم لو أراد التعريف الام بهم» وقال 
ابن عباس» والضحاك: إن الله تعالى 
قد عرّفه بهم في سورة براءة في قوله 
تعالی: ارا صل عل حر نّم مات 
دا وفي قوله تعالى: وشل لن 
رجا می آبدا وکن تقی وا مى ع 
وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تام بل 
هو لفظ يشير إليهم على الإجمال لا 
أله شئ أحداء وأعتلم ما زوريفل 
اشتهارهم أن النبي ية أمر يوماً 
فأخرجت جماعة منهم من المسجده 


روا وکوا مار 


کأنه وسمهم بهذا لكنهم أقاموا على 
ا وتمشکوا بلا له 


وروي عن حذيفة ما يقتضي . 


النبي ڳل عرفه بهم أو ببعضهم› و 
SR‏ 
رضي الله عنهما. 


ثم أخبره تعالى أنه سيعرفهم في ` 
لخن القولء ومعناه: في مذهب 
القول ومنحاه ومقصده» وهذا كما 
يقول لك إنسان قولاً معتقداً له 
وتفهم انت من مقاطع کلامه وهیئته 
وقرائن أمره أنه على خلاف ما 
يقول» وهذا هو معنی قوله تعالی: 
وني لحن القول ومن هذا المعثى 
قول النبي 5ل: «فلعلٌ بعضكم أن 
يکون أَلْحَنَ بحُجُيه من بعض؛ 
الحديث› آي : اذهب بها في جهات 
الكلام» وقد يكون هذا اللحن مُنَْعاً 


سورة محمد الآیات: ۳۳ ٣١‏ 


عليه» أن يقول الإنسان قولاً يفهم 
السامعون منه معنى» ويفهم الذي 
افق مع المتكلم منه معنى آخرء 
ومنه الحديث الذي قال سعد بن 
معاذ وابن رواحة لرسول الله ية : 
عضل والقارةء ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 

... وخَيْرٌ الْحَدِيث ما كان حًا 
ی ما فهمه عنك صاحبه 
على غيرك» فأخبر الله تعالی نه بل 
أن أقوالهم المُحَرّفة التي هي 
خلاف عقدهم سَََبَيْن له فيعرفهم 
بهاء واحتج بهذه الآية من جعل 
الحدٌ في التعريض بالقذف» وقوله 
تعالى: وله يعر أعَسك € مخاطبة 
للجميع من مؤمن وكافر. 
وقراًالجمهرر: «راا) 
بالنون» وكذلك لم وكذلك 
تبر وقراً عام - في رواية بي 
بکر ۔: «وَلَيبونک4 بالياء» على 
معنی: ولیبلونکم الله u‏ 
«يَعْلٍّ). وكذلك يلو » وروی 
رويس عن یعقوب : «وَتبلو) بالرفع 
على القطع والإعلام بأن ابتلاءء 
دائم» وكان الفضل بن عياض إذا قرأ 
هذه الآية بكى وقال: اللّهم لا نبنا 
فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت 
أستارنا. وقوله تعالى: حى َل 
النْجهيي ن وأسن4 معناه: 
جهادهم إلى الوجودء وبَانَ تَكسْبَهُم 
الذي به يتعلّق ثوابهم» وعِلْمْ الله 
تبارك وتعالى بالمجاهدين قديم 
أزلي» وإنما المعنى ما ذكرناه. 
وقوله تعالى : «وَصَدٌوأ4 يحتمل أن 


V۲ 


يكون المعنى: وصدُوا غيرهم 
ویحتمل ان یکون غیر معد بمعنی : 
وصدُوا هم في أنفسهم وقوله 
تعالى: راا ألرَسل معناه: 
خالفوه فکانوا في شق وهو َة في 
شى وقۈله تعالی: ین بشو ا 
لَه هد4 قالت فرقة: نزلت 
في قوم من بني إسرائيل فعلوا هذه 
الأفاعيل بعد تَبَيْنهم لأمر محمد يلا 
من النّوراةء وقالت فرقة: نزلت في 
قوم من المنافقين حدث الفاق في 
نفوسهم بعد ما كان الإيمان دَاخْلَهَاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت في المطعمين في سفرة بدرء 
و«تَبَيْنُ ألْهُدَىه هو وجوده عند 
الا إن وقالت فرقة: بل هي 
عامة في كل كافر» وألزمهم نهم قد 
بين لهم الهدى من حيث كان الهدى 
يّنأ في نفسه» وهذا كما تقول 
لإنسان يخالفك في الاحتجاج على 
معنى التوبيخ له: أنت مخالف في 
شيءٍ واضح لا خَمَاءَ به عليك» 
بمعنى أنه هو هكذا في نفسه. وقوله 
تعالی: لن يضرا أله سًَا) تحقير 
وقوله سبحانه: (وسيخبط 
مد4 آنا على قول من یری أن 
ا 
ونحوه ۔ تَكسَّبُ› فيجيءَُ هذا الإحباط 
فیھا متمکناًء وأا على قول من لا 
یری ذلك فمعنی «رَسَيخط 4 انها 
عبارة عن إعدام أعمالهم وإفسادها 
وأنها لا توجد شيا مُْتمَعاً به» فذلك 
إحباط على تشبيه واستعارة. 


@ -@ تفسیر قوله عر وجل : 
رُوى أن هذه الآية نزلت في بني 
أسد من العرب؛ وذلك أنهم أسلموا 
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وقالوا لرسول الله يل نحن قد 
آثرناك على کل شيء وجئناك بنفوسنا 
وأهليناء كأنهم منوا بذلك»ء فنزل 
فيهم يمو عل آل آکراً 4 الآيةء 
ونزلت فيهم هذه الآيةء فن کان هذا 
فالإطال الذي تُهوا عنه ليس بمعنى 
الإفساد الكام؛ لأن الإفساد الام 
لا یکون إلا بالف وإِلاً فالحسناث 
لا تبطلها المعاصي» وإن كانت الآية 
عامة عَلَّى ظاهرها نَهْي الناس عن 
إنطال أعمالهم فالإطال هو الإفسادٌ 
الام . 
قوله تعالی: ي اين كفروا ووا 
ڪن سيل اله م مانا رش نر4 
روي انها تزلت بسبب أن ِي بن 
حاتم قال: یا رسول الله إن حاتاً 
کانت له أفعال بر فما حاله؟ فقال 
رسول الله ل : «هو في الئارهء 
فبکی عَدِيٌ رضي الله عنه وَوَلّی» 
فدعاه رسول الله ية فقال له: «أبي 
وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرحمن في 
النار؛» ونزلت هذه الآية في ذلك» 
وظاهر الاي الم ي قل ا ارت 
الصفة» وقوله تعالى: لف هوأ 
: فلا تضعفوا» وهو من وهن 
ر إذا ضعف» وقرأ نوز 
الناس: ورا ل آل4 وقراً بو 
عبدالرحمن السلمي : طوَتَدَّعُوا إلى 
اسَلْم) بالئشديد في الدّالء وا 
جمهور القراء: اَ4 بفتح 
السين» وقراً حمزة» وأبو بكر عن 
عاصم: «ألسّلم) بكسر السين» 
وهي قراءة الحسن» وأبو رجاءء 
والأعمش» وعيسى»ء وطلحة» وهو 
بمعنى المسالمةء وقال الحسن بن 
بي الحسن وفرقة ممن قرأ بكسر 


س 
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السين : إنه بمعنى الإسلام» آي : فلا 
تهنوا وتكونوا داعي إلى الإسلام فقط 
غير مقاتلين بسببه» وقال قتادة: 
معنى الآية: لا تكونوا أول الطائفتين 
ضرعت للأخرىء» وهذا حسنْ مُلَْعمْ 
مع قوله تعالى: رين جتحا لسم 
اَجَْحَ ا . 

وقوله تعالى: وام آلَمردَ4 
يحتمل معلَببْن : أحدهما أ يکون في 
موضع الحال» والمعنى: لا تهنا 
وأنتم بهذه الحالء والمعنى الثاني ان 
يكون إخباراً مقطوعاًء أخبرهم فيه 
بمغيّب أبرزه الوجود بعد ذلك» 
و لماو معناه: الغالبون 
والظاهرون» من العُلُرٌ. وقوله 
تعالی : وراه مک معناه: : بنصره 


ومعونته. ويرگ معناه: يُنقص ‏ 


ويذهب» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من ترك صلاة العصر 
فکأنما وتر هله وماله»» آي : ذهب 
بجميع ذلك عنه على جهة التغلب 
والقهر» والمعنى: لن يَيَرّكم ثواب 
أعمالكم أو جزاءهاء واللفظة مأخوذة 
من الوثر الذي هو الذخلء وذهب 
قوم إلى أنها من الرّتر الذي هو 
الفزدء والمعنى: لن يُفردكم من 
ثواب أعمالكم» والأول أصخ» 
وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما 
وأصحابه : يَظْلِمَكمْ . 
- 4 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
تول تعالى: إكَما ليره لديا مب 
a‏ الدنياء أي: فلا 
تهنوا في الجهاد بسببهاء وَوَضْمُها 
e‏ 
مما يختص بها لعب ولهو وإِلاً ففي 
الدنيا ماليس لعباً ولا لهوآ وهو 
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الطاعة وأمر الآخرة وما جرى 
مجراه» وقوله تعالی: ون وما 
ووا ويکر جور معناه: هذا هو 
ea‏ لا سألون 
أموالكم أن تنفقوها في سبيل اللهء 
وقال سفيان بن عَيَيْنَّة: المعنى: لا 
يسألکم کثیراً من أموالكم ! إخفاء 
إنما يسألكم عَبْضاً من فيض» ربع 
العشرء فطيّبوا أنفسكم» ثم قال 
تعالی مبْهاً على خْلّق ابن آدم: ٍن 
کا کم ْنِم 5 لرا 
والإحفاء هو أشد السزالء وهو 

اا الذي يستخرج ما عند 
المسؤول كرهاًء ومنه حفاء الرجل 
والكَحَفَّي من البحث عن الشيءِء 

وقوله تعالى: تبََلّأ) جزم على 
جوا افرط وا ر اشا 
ر4 جزمأ عطفآعلى 
يكلو وقراً عبدالوارث عن أبي 
عمرو: (وَبُخرج) بالرفع على 
القطع بمعنى: وهو ُء وحکاها 
آبو حاتم عن عيسى» وقرأت فرقة : 
«ويُخرج) بالنصب على معنى 
يكن بُخْل وإخراجّء فلما جات 
العبارة بفعل دل على أن «أنْ» التي 
مع الفعل بتأويل المصدر الذي هو 
الإخراج» والفاعل في قوله تعالى: 
«رَضَّر) على كل الاختلافات 
المذكورة يحتمل أن يكون الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون البخل 
الذي يتضمنه اللفظء ويحتمل أن 
يكون السؤال الذي يتضمنه اللفظ 
أيضاً» وقراً ابن عباس» ومجاهد» 
وابن سیرین» وابن محیصن»› 
وأيُوب: «ويَخرج4 بقتح الياءِ 
«أضعًائك) رفعاً على أنها فاعلةء 
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وروي عنهم «وَتخرخ) بضم التاءِ 
وفتح الراءِ على ما لم يُسَمّ فاعلهء 
وقرأً يعقوب: : زر بت بضم النون 
وكسر الراءِ ات4 نصباً. 
و«الأضغان» كما قلنا: معتقدات 
السويء وهذا الذي كان يُخاف أن 
يعتري المسلمين هو الذي تقرب به 
محمد بن مَسلمة إلى کعب بن 
الأشرف حين قال له: إن هذا الرجل 
قد أكثر علينا وطلب منا الآموال. 
ثم وقف تعالى عباده المؤمنين على 
جهة التوبيخ لبعضهم: Ke:‏ 
e‏ التنبيه تذكيراً. وقوله 
2 و ل 
معنيَيْن : أحدهما: فإنما يبخل عن 
شح نفسه» والآخر أن تكون بمنزلة 
«غْلى» لآنك تقول: بخلتُ عليك 
بکذا وبخلت عنك بمعنى أَمْسَكتُ 
عنك. وقوله تعالی: وله الى 
انث المآ معنى مطردٌ في قليل 
الأشياءِ وكثيرها. 
وقوله تعالى: َيل وما 
عرمٌ4 قيل: الخطاب لقريش› 
والقومٌ المَيْرُ هم أهل المدينة» وقال 
عبدالرحمن بن جبير وشريح بن 
عبيد: الخطاب لمن حضر المدينةء 
والقوم الْعَيْر هم هل اليمنء وقالت 
فرقة: الخطابٌ لجميع المسلمين 
والمشركين والعرب حينئذ» والقوم 
الغير فارس. وروی أبو هريرة 
رضي الله عنه آن البي ييه سثل عن 
هذا وکان سلمان إلى جنبه» فوضع 
يده على فخذه وقال: «قوم هذاء لو 
كان الدين في الرَيًا لناله رجال من 
آهل فارس؟» وقوله تعالى: ن لا 


كرا اسدَد4 معناه: في الخلاف 


H1 
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ا روجھک وسات با 


SEET: 


والتولي والبخل بالأموال ونحو هذاء 
وحكى الثعلبي قولاً أن القَرْم العَيْر 
كمل تفسير سورة محمد والحمد لله 
رب العالمين 

4 e o 


هذها سور نزلت على 
وفي ذلك أحاديث كثيرة عن آنس 
وابن مسعود وغيرهما تقتضي 
صحته» وهي بهذا في حکم المدني؛ 
وقال الزهري: عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي اله عنهما: إنها نزلت 
بالمدينة › والأول أصح› ویشبه آن 


ماوت یک ریک مر اشناق ٩‏ 
ESE Loe.‏ 
لمو مداد (ي ايم دوجود الت 0 
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جا منها بعضاً نزل بالمدينةء 
وأما صر السورة 
ويقضي بذلك قول 


2 النبي يو لعمر بن 
ل وهما في تلك السفرة: 
احب إلي من الدنيا بما 
فيها»» ذكر مکي هنا ن 
المعنى: بشرط أن تبقى 
الدنيا ولا تفنى» وفي هذا 
نظر» وکان رسول الله ا 
خرج في تلك الوجهة 
لبعتمربمكة فصده 
المشركون۔ والقصة 
مشهورة - سنة ست من 


ور Xî‏ 
ویدب 0 


Nap 
جود ا‎ 
4 


الهجرة. 

ل - ل تفسیر قوله عر وجل : 

قال قوم فيما حكى الزهرواي -: 
ی € يريد به فتح مكة» وحکاه 
الشعلبي أيضاًء ونسبه النقاش إلى 
الكلبي» وأخبره تعالی به على معنی : 
قضینا به» و«المَنًاح»: القاضي بلغة 
اليمن» وقيل: المراد إا فتحنا لك بأن 
هديناك إلى الإسلام ليغفر»ء وقال 
جمهور الناس - وهو الصحيح الذي 
تعضده قصة الحديبية: إن قوله 
تعالی: إا َا € إنما معناه: إن 
ما يشر الله تعالى لك في تلك الخرجة 
فتځ مبین تستقبله» ونزلت السورة 
مؤنسة للمؤمنين لأنهم كانوا 
استوحشوا من رد قریش لهم» ومن 
تلك المهادئة التي هادهم النبي كيا 
فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدّهم 
عن البيت ومُذهبة ما كان في 
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قلوبهم» ومنه حديث عمصر 
رضي الله عنه الشهيرء وما قال 
لبي ية ولأبي بكر رضي الله عنهء 
واستقبل زول الله َة في تلك 
السفرة آنه هادن عَدوّه ريشما يتقوى 
هوء وظهرت على يديه آية الماءِ في 
بثر الحديبية حيث وضع فيه سهمه 
وثاب الما حتى كفى الجيش»› 
واتفقت بيعة الرضوان» وهي الفتح 
الأعظم» قاله جابر بن عبدالله» 
والبراءُ بن عازب» وبلغ هديةُ مجلهء 
قاله الشعبيء واستقبل فتح خيبر» 
وامتلأت أيدي المؤمنين خيراً» ولم 
يفتتحها إلا أل الحديبية» لم يشركهم 
فيها أحدء وفيه نظر؛ لأن أصحاب 
رضي اف عه شار كو مم في القتم؛ 
فينبغي آن يقال : لم يشركهم آحد من 
المتخلفين عن الحديبية» واتفقت في 
ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الروم 


. وفارس ظهرت فيها الروم فكانت من 


جملة الفتح على رسول الله كلاد 
وسر بها هو والمسلمون لظهور آهل 
الكتاب على المجوس والخضاد 
الشوكة العظمى من الكفر. 

ثم عظم الله تعالى مر نبيّه بل 
وشرفه بأن أَنبأه بأنه قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخر» فقوله 
تعالى: لتر هي لام (کي»٠‏ 
لكنها تخالفها في المعنى» والمراد 
هنا أن الله تعالى فتح لك لكي يجعل 
لك ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك 
فکأنها لام صيرورة» ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «لقد أنزلت علي 
الليلة سورة هي أحب إلي من 
الدنيا؛» وقال الطبري وابن كيسان: 


سورة الفتح › الآيات : V_‏ 


المعنى: إلا فتحنا لك فسبّح بحمد 
ربك واستغفره ليغقر لك الله وبنيا 
هذه الآية مع قوله تعالی: إا اء 
صر آله والْتَسّح 4# السورة 

رمتا یت من رجن أحدهما 
أن السشورة 3إا بجا صر آ4 
إنمانزلت في آخر مدة النبي يل 
ناعيةٌ له نفسه حسب ما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما عندما سال 
عمر رضي الله عنه عن ذلك» 
والآخر أن تخصيص النبي كل 
بالتشريف کان يذهب لأن كل واحد 
من المؤمنين مخاطب بهذا الذي قال 
الطبري» أي : سبح واستغفر لكي 
يغفر الله لك ولا يقتضي هذا أن 


الغفران قد وقع» وما قدّمناه أولاً 


يقتضي وقوع الغفران للنبي لاء 
ويدل على ذلك قول الصحابة 
رضي الله عنهم له َي حين قام 
حتی تورّمت قدماه: أتفعل هذا يا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخُر؟ قال: 
أكون عبداً شكورا؟ فهذا نص في أن 
الغفران حكم قد وقع» وقال 
مُلذر بن سعيد: المعنى: مجاهدتك 
في الله تعالى المقترنة بالفتح هي 
ليغفرء وحكى الشعلبي عن 
الحسين بن الفضل أن المعنى: إلا 
فتحنا لك فاستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات ليغفر لك الله . .. الايةء 
وهذا نحو قول الطبري. 

وقوله تعالی: ا َم من ديك وَس 
انر قال سفيان الشوري: تا 
ندم يريد به قبل النُبوّة ورن 
َر کل شيءِ لم يعمله» وهذا 


«أفلاً 
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ضعيف» وإنما المعنى التشريف بهذا 
الحكم ولو لم تكن له ذنوب البَنةء 
وأجمع العلماء على عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من الكبائر 
ومن الصغائر التي فيها رذائلء 
[وجؤز بعضهم الصغائر التي ليست 
برذائل]ء واختلفوا هل وقع ذلك من 
محمد ية أو لم يقع؟ وحكى 
الثعلبي عن عطاء الخراساني أنه قال : 
ا ي َد هو ذنب آدم وحواءَ 
عليهما السلا أي : ببركتك» 
ورا خر هي ذنوب أئتكء قال 
الثعلبي : الإماميّة لا تجوز الصغائر 
على النبي ية ولا على الإمامء 
والآية ترد عليهم» وقال بعضهم: 
ا َد €١‏ هو قوله عليه الصلاة 
والسلام يوم بدر: «اللهم إن تَهْلِك 
هذه العصابة لم تعبده» ورتا اَ4 
هو قوله عليه الصلاة والسلام يوم 
حنين: «لن تُغْلبَ اليوم من قَلة». 
وهذا کله مُعْتَرض . 

و «إتمام النعمة عليه» هو إظهاره 
وتغليبُه على عدوه والرضوانٌ في 
وقوله تعالى: وديك 
رطا سْسَقببًا» معناه: إلى صِراط 
مستقيم»› فحذف الجار فتعدى 
الفعل» وقد يتعدى هذا بغير حرف 
جر. و«النصر العزيز» هو الذي معه 
غلبة العدو والظهورٌ عليه» والنصر 
غير العزيز هو الذي مُضَمُنه الحماية 
ودفع العدو فقط . وإِْرَال السُكيئَة 
في قلوب المؤمنين؛ - وهي فعيلة من 
السكون ‏ هو تسكينُها لتلك الهدنة 


مع قریش حتى اطمأآنت وعلموا أن . 


وعد الله تعالی على لسان رسوله ل 
حق» فازدادوا بذلك إيماناً إلى 
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إيمانهم الأول وكثر تصديقهم» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: لہا 


آمنوا بالتوحيد زادهم العبادات شيئاً 


شیئاًء فکانوا یزیدون إیماناً حتی قال 
تعالى 2 ايوم الث لم 
دینک ف فمنحهم أكمل إيمان لأهل 
السموات E‏ ل إل إا الشف 
وفسّر ابن عباس رضي الله عنهما 
السّكينة بالرحمة. وقوله تعالى: 
ولل خود لسوت اار4 إشارة 


إلى تسكين النفوس أيضاًء ون تكون 


مسلمة» لآنه ينصر متى شاءَ وعلی 
أي صورة شاءَء مما لا يُدبْره البشرء 
ومن جنده السكينة التي أنزلها في 
قلوب أصحاب محمد ية فثبتت 
بصائرهم» وقوله تعالی: وات 
آ4 أي : ويكون: فهي دالة على 
الوجود بهذه الصفة لا مُعَيّنة وقتاً 
ماضياً» و«العلم» و«الإحكام» صفتان 
مقتضيتان عرّة النصر لمن أراد 
الموصوف بهما نَصرَه. 

ل - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالنى: « لردادً ایسا تح 
ایتنة) معناه: فازدادوا وتَلَمَرا 
ذلك فتمكن بعد ذلك - قوله 
تعالى: إنيل آزيد) أي: 
بتكسّبهم القبول لما أنزل الله تعالى 
عليهم, ویروی في معنى هذه الاية 
نه لما أثزلت ر آدری ما عل 5 
ر ب تكلم فيها أهل الكتاب 
وقالوا: كيف نتّبع من لا يعرف ما 
يُفعل به وبالئاس معهء فبيّن الله 
تعالى في هذه السورة مايفعل به 
بقوله تعالى: لع لك أله ما عدم 
المؤمنون قالوا: هنيئاً مريئاء هذا لك 
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یا رسول الله فما لنا؟ فنزلت هذه 


الآية إل أشي رركي جكب ٠‏ 


إلى قوله تعالى: %9 وسات مَصدي› 
ف الله تعالنی مايیفعل به 
اون وال رین راان 
أن رجلا من عك قال: هذا لك يا 
رسول الله فما لنا؟ فقال النبي يلا 
«هي لي ولامتي کهائين؛» وجمع بين 


وقوله تعالى: $ رَيْڪَيرَ نهر 
سيان فيه ترتيب الجمل في السزد 
لا ترتيب وقوع معانيها؛ لأن تكفير 
السيئات قبل إدخالهم الجنة . 


ص ص 


وقوله تعالی: ‏ آشآێب بال نے 
لسر قيل معناه: من قولهم: « لن 
يَقَلْبَ اسل الآية» فكأننهم 
ظنُوا بالله تعالى ظنٌّ سء في جهة 
الرسول بي والمؤمنين» وقيل: 
ظنُوا بالله تعالى ظنٌ سو إذهُمْ 


5 KE وي‎ 


ووی 
مایتک ل تقي و ومنأو بمَاعَلهدََُ 
کرای اتتا آمو توغ وتاس كغير ابول 
کیال ناراد یک راو اراد یک شما بل کان اغ یماتعمای ‏ 
کا کبیا ابل طن أن نيقيب الرسول والميس 5إ م 
ومن لياو وولو 
لغری مارو ماك الوت واا م 
RESETS‏ 
کیا © فول الم کرت اطق اک 
انملاع دواد ر ایکروت أن دز 


1° 


۽ يعتقدونه بغير صفاته» فهي 
ظنون سَوْءِ من حيث هي 
كاذبة مؤدية إلى عذابهم 
في نار جهئّم. وقوله 
تعالى: «عّهر دايرة 
ألسَوءٍ4 كأنه يموي التأويل 
الآخرء أي: أصابهم ما 


يدعم 


OTTO, 
ELE 


EE 


EE 


ارادا بكم . قراو 
۳ القراء: لهم دايرة 
اسر كالأولء ورجحها 
ا الفراء وقال: قَلْما تضم 
العرب السّين»ء قال آبو 

ل علي: هما متقاربان والفتح 
ال أشد مطابقة في اللفظ» 
وقرأًابن كشيرء» وأبو 
e‏ عمرو: ى ألسَر4 
بفتح السين» و عَلَيْهم 


اسمم» آي : دائرة السُوءٍ الذي أرادوه 
بكم في ظنهم السو وقرأً الحسن 
بضم السين في الموضعين»؛ وروي 
ذلك عن ابي عمرو ومجاهد. وسمّی 
تعالى المصيبة التي دعا بها عليهم 
دائرة من حيث يقال في الزمان: إِنه 
يستدير» ألا ترى أن السنة والشُهر 
کأنھا مستدیرات تذهب على ترتیب 
وتجيءُ من حيث هي تقديرات 
للحركة العظمى» ومنه قول 
النبى كلا «إن الرّمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض»» فيقال للأقدار والحوادث 
التي هي في طي الزمان: دائرة لأنها 
تدور بدوران الزمان» كأنك تقول: 
إن أمر كذا يكون في يوم كذا من 
سنة كذاء فمن حيث يدور ذلك اليوم 
حتى يبرز إلى الوجود تدور هي أيضاً 
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فيه» ومن هذا قول الشاعر: 

وَدَابِرًاتِ الد ر أن تدرا 

ومنه قول الآخر: 

ويلم أذ الاياتِ دور 

وهذا كثيرء ويحسن آن نش 
المصيبة دائرة من حيث كمالها أن 
الدائرة على السواءِ من النقطةء وقد 
أشار النقاش إلى هذا المعنى . 

و اغضب لله تعالی» متی ما قصد 
به الإإرادة فهو صفة ذات. ومتى ما 
ا ل ال ف 
المغضوب عليه فهو صفة فعل . 
ولم : أبعدهم» وقال تعالى في 
هذه: #عيرا حَكيًا) فذكر صفة 
العرَّة من حيث تَقَدَّم الانتقام من 
الكفار» وفي التي قبل كن بالحكمة 
العليَ من حيث وعد بمغيبات» وقرن 
باللفظتين ذكر جنود الله تعالى التي 
منها السُكينة ومنهانقمته من 
المنافقين والمشركين» فلكل لفظ 
وجهه من المعنى» وقال ابن المبارك 
في كتاب النقاش: جنود الله في 
السماء الملائكة» وفي الأرض الخُزاة 
فن ستل ان الى 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا بعض من کل . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 

من جعل الشاهد محصَل الشهادة 
ر ا فمو تاي 
شهدا حال واقعة» ومن جعل 
الشاهد مودي الشهادة فيه حال 
مستقبلة› وهي التي يسميها النحاة: 
المُقَدَرَة. والمعنى: شاهداً على 
الناس بأعمالهم وأقوالهم حين بلْعْتَ 
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إليهم السّرع» ومبشّراً هل الطاعة 
برحمة الله تعالى»ء ونذيراً لأهل الكفر 
ينذرهم من عذاب الله عر وجل . 

وقرأً جمهور الناس في كل 
الأمصار: إريترا) بالتاءِ على 
مخاطبة الناس» على معنى: فل 
لهم وكذلك الأفعال الثلاثة بعدء 
وقرأً بو عمرو بن العلاءِ وان 
كثير» وأبو جعفر: «لِيُؤمنُوا) بالياء 
على استمرار خطاب محمد کل 
وكذلك الأفعال الثلاثة بعد وقراً 
الجحدري : «وَتَعْررُوٌ4 بفتح التاء 
وسكون العين وضم الرّايء وقراً 
محمد بن السميفع اليماني» وابن 
عباس رضي الله عنشهما: 
«وْعَررُوه بزاعين» من العرة» وقراً 
جعفر بن محمد: «وَلَعْرْرُوهٌ) بفتح 
التاءِ وسكون العين وكسر الزاي» 
ومعنی [نُعَررُوهً]: تعظموه وتکبّروه» 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال قتادة: معناه: تنصروه بالقتال» 
وقال بعض المتأوّلين» الضمائر في 
تعالى: روه يروه 
وَسَيَحْوءٌ) هي كلها لله تعالی» وقال 
ا : سروه ويرو هما 
للنبي ما : وفووشسحو حو ¢ هي لله 
تعالی» وهي صلاة البَرْدَين» قرا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«وَنْسَبْحُوا اله»» وفي بعض ما 
جک ار حاتم : «وَنسَبْځُونٌ اش 
بالنون» وقرأابن عباس 
رضي الله عنهما: «وليسبځوا اله»» 
و«البُكرَةً: العُدو و«الأصيلٌ»: 
«العشئ». 

قوله تعالی : کل الت بابك 4 
يريد تعالى : في بيعة الرضوان» وهي 


1/۳1 


نة التغ ج رة عن أخة 
رسول الله َة الأهبة لقتال قريش 
لمابلغه مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رسوله إليهم» وذلك 
قبل أن ينصرف رسول الله ب من 
الحدَيْبيَة» وكان في ألف وأربعمائة 
رجل» قال النقاش : وقيل: کان في 
آلف وثمانمائة» وقيل: وسبعمائةء 
وقبل: وستمائة» وقيل: ومائتين› 
وبایعهم رسول الله ی على الصبر 
المتناهي في قتال العدو إلى آقصى 
الجهد» حتى قال سلمة بن الأكوع 
وغيره: بايعنا رسول الله مَل على 
الموت» وقال عبدالله بن عمرء 
وجابر بن عبدالله رضي الله 

بايعنا رسول الله ب على ألا ئَفْرء 
و«المُبَّايعة» في هذه الآية مفاعلة من 
البيع؛ لأآن الله تعالى اشترى منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء 
وبقي اسم البيعة بعد على مُعَاقدة 
الخلفاء والملوكء وعلى هذا سمت 
الخوارج أنمُسها الشراةء أي : ار 
بزعمهم الجنة بأنفسهم»؛ و 

نما ایور ل أن مطتكيم إنما 
يمُضيها الله تعالى ویمنح الثمن› 
وقرأتمام بن العباس بن 
عبدالمطلب: کا شرت ا4 
قال أبو الفتح: ذلك على حذف 


المفعول لدلالة الأول عليه وفُرّبه 


منه. 


وقوله تعالى: ليد أ قال 
جمهور المتأولين: اليد بمعنى 
«النعمة»» أي: نعمة الله تعالى في 
فس هذه المبابحة د لما بقل ن 
محاسنها - فوق أيديهم التي يَمُدُونها 
لبيعتك وقال آخرون: يد الله هنا 
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کک الله تعالى فوق قواهم» 
ا ف 
مُخبَر بها وعلى التأريل الأرل 


قال النقاش : يد الله في الثواب فوق 
أيديهم . وقوله تعالی : چن نک 4 
أي: نقض هذا العهد فإنما يجني 
على نفسهء وإيّاها يلك فنکئه عليه 
لال رقا جمهور الك اشا 
عَاهَدَ عَلَيه الله4 ا ااي 
التعظيم» وقراً ابن بي إسحق: يما 
عَاهَدَ عَلَيْهِ اله بالرفع على أن الله 
تعالى هو المعاهده وقرآً حفص عن 
عاصم: وميه مضمومة الهاء 
وروي ذلك عن ابن ابي إسحق» 
و«الأجرٌ العظيم»: الجنةء لا يفنى 
نعيمها ولا ينقضي أمدها. وقرأً 
عاصم» وأبو عمرو» وحمزةق 
والكسائى» والعامة: «سيرته) 
بالياءء وقراً ابن کثیر» ونافع» وابن 
عامر: «فَسَئُؤتيه بالنون» وفي 
مصحف عبداله بسن مسعود 
رضي الله عنه: (فقسَّوف 
بُو تیه الله . 

€9 € تفسیر قوله عر وجل : 
«المخلّفون من الأعراب» قال 
مجاهد وغیره: زَيئة 
ومن كان حول المدينة من القبائلء 
e‏ خروج رسول الله ا إلى 
عَمُرَته عام الحديبية رأوا أنه يستقبل 
عدوا عظيماً من قريش وثقيف 
وكنانة والقبائل المجاورة وهم 
الأحابيش»ء ولم يكن تمكن إيمان 
أولئك المجاورين للمدينةء فقعدوا 
عن النبي بي وتخلفواء وقالوا: لن 
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يرجع محمد ولا اآصحابه من هذه 
السفرة» ففضحهم الله تعالى في هذه 
الآية وأعلم محمداً يَية بقولهم 
واعتذارهم قبل أن يصل إليهمء 
فكان كذلك قالوا: شغلتنا 
الآموال والأهلون فاستغفر لناء 
وهذا منهم خْبْتٌ وإبطال» فلذلك 
قال الله تعالی : * يوون بالتتهر تا 
س فى وري قال الرماني: لا 
يقال آعرابيٌ i‏ لهل البوادي 
خاصة . 
ثم قال تعالى لنبيّه مد قل لهم : 
یسن بنك کم بے ال سه 
من يحمي أوالكم وأهليكم 
إن اراد بكم فیها سوءا؟ وقراً 
جمهرور القراء: إن آاد يک 
سلا بفتح الضادء وقراً حمزة 
والكسائي: «ضرا) بالضم 
ورجُحها آبو علي» وهما لغتان» 
وفي مصحف ابن مسعود: إن 
راد بكم سُوءَا». ثم رد الله تعالى 
عليهم بقوله: بل کان أله با 
مون ی ثم فسّر لهم العلّة 
التي تخلفوا من أجلها بقوله تعالى: 
بل نم4 الآيةء وفي قراءَة 
عبدالله : إلى هلهم بغير ياء و 
[بُوراً] معناه: فاسدین هَلْکیى بسبب 
فسادهم» والبوار: الهلاك» و«بارت 
السلعة» مأخوذ من هذاء و«بُورًه 
يوصف په الجمع والإفرادء ومنه 
قول ابن الربَغْري : 
يَّارَسُول المَييك إدَ ساني 
راو ا اا 
والبُورٌ في لخة ارد عمان: الفاسده 
ومنه قول أبي الدرداء: «فأصبح ما 
جمعوا بورا» أي: فاسداً ذاهباً ومنه 


قول حسان بن ابت : 

لا ينق الول مِن توك القَلُوب وَقَذ 
يَهْدِي الإلة سيل المعْمَر الْبُورٍ 
وقال الطبري في قوله تعالى: 
بولون ‏ ليھر با لش ف 
وره . يعني به قولهم : «قاشتَغْفِز 
لَنّا٠؛‏ لأنهم قالوا ذلك مصانعة من 
غير توبة ولا ندم قال: وقوله 
تعالى: فل فمن ينك لک الآية 
معناه: رق اناري وهل 
أملك لكم شيئاً والله تعالى قد أراد 
ضرّکم بسبب معصیتکم؟ کما لا 
أملك إن آراد بكم القع في أموالكم 
ك 
لا قال تعالی لهم : $ وڪنشر 
E‏ 
وسن َر بين يال سول الآيةء» 


لهم السعير وهي النار المؤججة. 
والمشعر: ما تُحرك به النارء وم 
قوله عليه الصلاة والسلام: ويل آمه 
مِسْعَرُ حَرْب» . 

ثم رجی بقوله تعالی: وله مك 
َرَت دَألأَرض الآية؛ لأن القوم 
لم يکونوا مجاهرين بالكفر فلذلك 
جاز وعیدهم وتوبیخهم ممزوجاً فيه 
بعض الإمهال والكرجية؛ لأن الله 
تعالى كان قدعلم منهم أ 
سيۇمنون . 1 

ثم إن الله تعالى آمر بيه ية على 
ما روي - بغزو خیبر ووعده بفتحهاء 
وأعلمه أن المخلفين إذا رأوا مسيره 
إلى يهود - وهم عدو مستضعف ۔ 
طلبوا الكون معه رغبة في عَرّض 
الدنيا والغنيمة»› وكان كذلك. وقوله 


تعالی: $ بریڈرت ان بوا کم 
معناه: أن يُْيّرْوا وعده لآهل 
الحديبية بخنيمة خيبر»ء وقال 
ن أسلم: 2 الله 
تعالی هو قوله: « قل لن رجا مى 
ب وکن تيلوا مى موا وهذا قول 
ضعيف لأن تلك نزلت في رجوع 


عبدالله بن زید بن 


نزلت سنة الحديبية» وأيضاً فقد 
غزت جُهِيْنَّة ومُرَيْنة بعد هذه المدة 
مع رسول الله يف وقد فضلهم 
رسول الله ية بعد ذلك - على 
تميم وغطفان وغيرهم من العرب» 
الحديث المشهور»ء فأخبره الله تعالى 
ان يقول لهم في هذه الغزوة إلى 
خیبر: لن تی وخص اله 
تعالى بها أهل الحديبية . 


وقوله تعالی : : ( ڪلالكگم فال اه من 
قل َر يريد تعالى وعده قبل 
باختصاصهم بهاء وقول الأعراب: 
وبل سدوا معناه: بل ييز 
عليكم أن نصيب مغنماً ومالاً 
فردٌ الله تعالى على هذه المقالة بقوله 
سبحانه: وبل انا لا بهو إلا 
یلا آي : E TE‏ 
مواضع الرشدى وذلك هو الذي 
خلفهم عن رسول الله َة حتی کان 
ذلك سبباً لمنعهم من غزو خيبر» 
وقراً أبو حيوة: تَحسُدُونًنًا) بكسر 
السين» وقراً الجمهور من القراء: 
كم قال أبو علي: هذا أخص 
بما كان مقيداً حديثاً» وقرأً الكسائي» 
وحمزة» وابن مسعود وطلحة» وابن 
وثاب: كلم والمعنى فيهما 


متقارب . 
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تفسیر قوله عر وجل : 

أمر الله تعالى نبيّه بي بالتقدمة إلى 
هؤلاءِ المُخُلّفين بأنهم سيدعون إلى 
قتال عدو بٿیس» وهذا یدل على 
أنهم كانوا يظهرون الإسلام وإِلاً فلم 
يكونوا أهلا لذلك الآخر. 

واختلف الناس» من القوم المشار 
إليهم في قوله تعالى: إل رر 
ولي باس سَيير4؟ فقال عكرمة 
وابن جبير» وقتادة: هم هوازن 
ومن حارب رسول الله َة في 
حُئَيْن» ويندرج في هذا القول 
عندي من حورب وغلب في فتح 
مكة» وقال كعب: هم الروم 
الذين خرج إليهم رسول الله ميا 
r a as‏ 
غزوة مؤتة» وقال الزهري 
والكلبي: هم أهل الرَدّة وبنو 
بجا لاوقا مر ن 
سعيد: يتركب على هذا القول أن 
الآية مؤذنة بخلافة أبي بكر 


الصديق وعمر بن الخطاب' 


رضي الله عنهماء يرید: لما كشف 
الغيبُ أنهما دَعَرًا إلى قتال آهل 
الردةء وحكى الثعلبي عن رافع بن 
خديج أنه قال: والله لقد كنا نقرأً 


فعلمنا نهم هم» وقال ابن عباس» 
وابن أبي ليلى: هم الفُرس» وقال 
الحسن: هم فارس والرومء وقال 
أبو هريرة: هم قوم لم يأتوا بعد» 
والقولان الأؤلان حسنان لأنهما 
الذي كشف الغيب» وباقيها 


ضعيقف› وقال منذر بن سعيدك: 


رقع الله في هذه الجزيةء 
وليس إلا القتال أو 
الإسلام» وهذا لا يوجد 
إلا في أهل الردة. 

قال القاضي أبو محمد 


اا کے 
E‏ 2 


رحمه الله : وكذامن 


حورب في فتح مكة . 
وقرأ الجمهور: ار 
لث على القطع» 


٤ 


ي: أو هم يُسلمون دون الا 


یکون أن يُشلمواء ومثله ہے .ے 
1 شای 

من الشعر قول امرىء اب 
القيس : 
قُقَلْتُلَةلاَئَبْك عَيْنُك إِئنّا 
حاون مُلَكاًأؤْئَمُوت فَنُعْدَرَا 


يروى «نموت» بالنصب والرفعء 
فالنصب على تقدير: أو يكون أن 
نموت» والرفع على القطع» أو نحن 
نموتٌ. 

وقوله تعالی: إن يمرا معناه: 
فيما تدعون إليهء والعذاب الذي 
توعدهم به یحتمل أن یرید به عذاب 
الدنياء وأمًا عذاب الآخرة مين فيه . 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 

لما بلغ عر وجل في عتب هؤلاءِ 
المتخلفين من القبائل المجاورة 
للمدينة «كجهينة ومزينة وغفار وأسلم 
الأعذار من العّمّى والعَرّج والمرض 
جملةء ورفع الحرج عنهم والضيق 
في كل جهاد إلى يوم القيامةء إلا أن 


و 
0 


يلوتم 


ےر 


{i he a 2‏ 
وسیموت إن نط یموا بۇ ک ماه جرا كتا ۵ 
3 ر 2 ےت رول ر 2 ی Ar‏ . ر $ 

علا لاع حرج ولاعل الاغ رج حح ولال المر ي ٠‏ 


کے 


4 ومنیطع له ورو رويطل جت ری ین تی هاا لار ا 
چ ومول ا6آ © 8 مذ رین اهن ٠‏ 
ا ا 2 5 2 ا 
8 آلمرم وذ یعون حت الج رو فلم ماف فوم 1 
کار العام اهم تارب 
اا سے رچ او رر ےے م وی ااا 
کتیرہ خد وبیا واناه عزیرا کا ۵ وعد کم آنه ۵ 
TOL O‏ 4 3 
ا مانر کر ادو تھا فعج ل لک هزو وای 0 
اا ر سی م م سے کو 2 9 
| الاس عنک ویکوت ای لموم وھد یکم طا 5 
La‏ 
EE 3‏ ا A a 2s‏ | 
کان َمل ڪل می وړا ن وکوک الزن روا ا 
0 کے و 


2 2 و س کا ص ا 
کا ولواالادرثم ڈو ت واولا دا شل 1 
2 


قدحت من قبل ول 


ANS ا‎ 
EES 


o + 


ستدعونإل 


2 
سکیف إا 
ا 


ا 
0 


ا 
YN.‏ 


صو ی اص س ر سے 


E 
| ومغانم‎ 


ا 


2 e 


| € ESET 
1 لغری واماد احا ايها‎ 


Ale 


يحزب حازب في حضرة ما 
فالغرض متوجه بحسب الؤسع ومع 
انل الح جاتر ليج لحرن 
وأجرهم فيه مضاعف؛ لأن الأعرج 
أحرى الناس بالصبر وألا ير وقد 
غزا ابن أمٌ مكتوم وكان يمسك الراية 
في بعض حروب القادسية» وقد 
خرّج النسائي هذا المعنى وذكر ابن 
4 مکتوم رضي الله عنه. 

وقراً الجمهور من القراء : يد4 
بالياءء وقراً ابن عامرء ونافع» وأبو 
جعفر» والأعرج» والحسن» وشيبةء 
وقتادة: «نُذَخلة€ بالنونء وكذلك: 

ذب و دة . 

وقوله تعالی: لد رییے آل عض 
الوت إذ بايعوتك ت اجرد 
تشريف وإعلامٌ برضاه عنهم حين 
البيعة» وبهذا سمُيت بيعة الرضوان› 
والرضى بمعنى الإرادةء فهو صفة 
ذات» ومن جعل إ5 مُسَبّبَةَ 
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UE EEE IDET 
وای 64 یدھم عنکم وید یک عم ع‎ 


e 


ار ر ا 
ا م 2 
اک رھ و ج 

ا 


re‏ کی آ ا 


ا 
بعاداناظفر کم عر 6 
الي کتروا وس ڌو ڪڪ سني الحا ايراڌ 0 
مین انب و أو لار جال مۇھ نون وسا ميت 


لم تعلموهم ن اوم ییک دنھ رر بعر ولو 


\v€ 


دابته وحمله علیهاء وجار 


فقالوا له : إن شت يا عشمان 
3 ن توف بالبيت فطف» 
وأما دخولكم علينا فلا سبيل 


إليه» فقال مان 


a 


ا ر 
U E‏ : أظهر 
النعمة عليهم» بسبب بيعتهم › فالرضى 
-على هذا-صفة فعل» وقدتقدم 
القول في المبايعة ومعناها. 


وكان سبب هذه المبايعة أن 
رسول الله بي أراد أن يبعث لقريش 
رجلا يبيْن لقريش أن النبي ب لا يريد 
حرباً وإنما جاء معتمراًء فبعث إليهم 
جْرَاش بن أميّة الخزاعي» وحمله على 
جمل له يقال له : اللعلب» فلا كلمهم 
عقروا الجمل وأرادوا قتل جرّاش فمنعته 
الأحابيش» وبلغ ذلك النبيّ يد فأراد 
بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء 
فقال عمر: يا رسول لله نك قد علمتٌ 
فظاظتي على قریش» وهم پبغضونني» 
وليس هناك من بني عدي بن كعب من 
يحمیني» ولکن ابعث عثمان بن عفان» 
فبعثه رسول الله بف فذهب» فلقيه 


أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن 


لی طهر م این گن ارتو © 


حاف روء مني اء لوت ربوا توا لما اب 8 رضي الله عنه: ماكنت 
کترواونھُعَداب ایا © إذجمَل ار مرا لأطرف به حتى يطوف 
ف اوھ ال که ةا اسيک ا رسرل اله بف ثم إن بني 
ولرل الزن والرم مركو ةأرى ا سعيد بن العاص على جهة 
کرای پارام تھا رات نکل رعاو ا المَرة فابطأعلى 
ا قدص الد رسوا ابا لی نال ا رسول اله ب وكات 
امین کے ایت وو وکو بع إا الحديبة من مكة على نحو 
ل لاع افو یت لم مام أجلن دون دلت 8% e is‏ مرخ 

LN LIE 


رسول الله والمؤمنون 
وقالوا: لا نبرح إن كان هذا 
إلى البيعة» ونادی منادیه : أيها الناس» 
الحديبية إلا الجَدٌ بن قيس المنافق»› 
وحینئذ جعل رسول الله بد يده على 
يده» وقال: «هذه يد عثمان؟» وهي خير 
رضصی الله عنه بعد ذلك سالماء 
والشجرة سَمُرة كانت هنالك ذهبت بعد 
سنين» فمَرٌ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بالموضع في خلافته 
فاختلف أصحابه فى موضعهاء فقال 
عمررضیى الله علنه.: سيرواهذا 
التكلف . 


وقوله تعالی: نلم ما فلو 
قال قوم : معناه: من كراهية البيعة على 
الموت ونحوه» وهذا ضعيف فيه مذمّة 
للصحابة رضي الله عنهم وقال 
الطبري» ومنذر بن سعيد: معناه: من 
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الإيمان وصحته والحبٌ في الدين 
والحرص عليه» وهذا قول حسن لكنه 
من كانت هذه حاله فلا بحتاج إلى 
نزول مايسكنه» أماإنه يحتمل أن 
TS‏ 
والمغانمء وقال آخرون: معناه: 
Ry‏ 
في ذلك على نحو ما خاطب فيه عمر 
رضی الله عنه وغیره» وهذاتأویل 
ت س د رل ا که 
والتعويض بالفتح القريب» والسكينة 
هناتقرير قلوبهم وتذليلهالقبول 
أمر الله تعالى والصبر له. وقرأً الناس : 
لوأب قال هارون: وقد قرئت : 
رف16 غات 

ولمح الْقَرِيبُ؛: خيبر» وذلك أن 
رسول الله ية انصرف بالمؤمنين وقد 
وعده الله بخيبر» وخرج إليها لم 
يلبث قال أبو جعفر النحاس: وقد 
قيل: الفتح القريب: فتح مكة 
و«المخانم الكثيرة: فتح خيبر» وقرأً 
يسعقوب في رواية رويس : 


«تأځذوتها) على مخاطبتهم بالتاءِ من 
فوق» وقرأًالجمهور tt:‏ 
على الغيبة. 


واختلف الناس في عدة التابعين 
رضي الله عنهم-فقيل: ألف 
وخمسمائةء قاله قتادة» وقيل: 
وأربعمائةء قاله جابر بن عبدالله» وقيل : 
خمسمائة وخمسة وعشرون» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقيل: 
وثلائمائة» قاله ابن أبي أوفي» وقیل غير 
هذا مما ذكرناه من قبل» وأول من بايع 
ذلك اليوم رجل من بني أسد يقال له: 
أبو سنان بن وهب» قاله الشعبي . 

3 ا تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: «وعَدَكم سد الآيةٌ . 
مخاطبةٌ للمؤمنين ووغد بجميع 
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المغانم التي أخذها المسلمون» 
ويأخذونها إلى يوم القيامةء قاله 
مجاهد وغيره» وقوله تعالى: 
هذ یرید حبر وقال 
يد بن أسلم وابنه: المغانم الكثيرة: 
خیبر؛ وذو( إشارة إلى البيعة 
والتخلهى اهن انر وقوله 
تعالی: رگ ادى الس کہ4 
EMT OS‏ 
وذلك انه کان اسا العرب ومن 
اليهود من يعادي» وكانت قد 
أمكنتهم فرصةء فكمّهم الله تعالى 
عن ذراري المسلمين وأمرالهم» 
وهذه للمؤمنين العلامة أن الله تعالى 
ينصرهم ويلطف بهم» قاله قتادة» 
وحكى العلبي عنه أنه قال: كف الله 
تعالى غطفان عن النبي يي حين 
جاءوا لنصر آهل خيبر» وذکره 
النقاش» وقال الثعلبي أيضاً عن 
بعضهم : : نه أراد كف قريش . 
قوله تعالی: وار ل قرا 
عا قال عبداله بن عباس 
رضي الله عتهما: الإشارة إلى بلاد 
فارس والروم» وقال الضحاك وان 
زيد: الإأشارة إلى خيبر» وقال قتادة 
والحسن : اللإشارة إلى مكة» وهذا 
هو القول الذي يتسق معه المعنى 
با معناه: بالقدرة والقهر لأهلهاء 
أي : قد سبق ذلك في علمه وظهر 
فيها أنهم لم يقدروا عليها. 
قوله تعالی : وو فلکم ال كتا 
ْوأ ألادبّرّ € الإشارة إلى قريش 
ومن والآها في تلك السنةء قاله 
قتادة وفي ھا تقوية لنفوس 


1o 


المؤمنين» وقال بعض المفسّرين : 
أراد الرُوم وفارس»ء وهذا ضعيف» 
وإنما الإشارة إلى العدو الأحضر. 
وقوله تعالی : َة ةَ آل إشارة 
إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى 
عادة الله تعالى من نصرة الأنبياء 
عليهم السلام قديماًء وتنصب 
سز4 على المصدرء ويجوز 
الرفع» ولم يقرأ به 
قوله تعالى: وهر لی کن 
َيه € الآية» رُوي في سببها أن 
قريشا جمعت جماعة من فتيانهاء 
وجعلوهم مع عكرمة بن بي جهلء 
وخرجوا يطلبون غْرَّة في عسكر 
رسول الله اة واختلف الناس في 
عدد هؤلاءِ اختلافاً متفاوتاًء فلذلك 
اختصرته» فلما أحسلّ ب بهم المسلمون 
وبعحث رسول الله يو في 2 
خالد بن الوليد وسكاه حيتفذ 
سيف الله» في جملة من التان 
ففروا أمامهم حتى أدخلوهم بيوت 
مكة» وأسروا منهم جملةء فسيقوا 
إلى رسول الله بء فمن عليهم 
وأطلقهم» فهذا هو كف الله تعالى 
أيديهم عن المسلمين بالأعب» وك 
أيدي المسلمين عنهم بالنهي في 
بيوت مكة وغيرهاء وذلك هو «بَطن 
مكة)» وقال قتادة: أسر النبي ي 
هذه الجملة بالحديبية عند عسكره 
ومَنّ عليهم› وذلك هو «بطن مكة٤»‏ 
قال النقاش: الحرم كله مكة 
والطَفّر عليهم هو أشر من أسر 
منهم» وما في هذه الآية تحريض 
على العمل الصاح ؛ لأن من استشعر 


ان الله تعالی تبصر عمله أصلحه . 
وقراً الجمهور من القراء: يا 
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َمل بالتاء على الخطاب» وقراً 
آبو عمرو وحده بالياءِ على ذكر 
الكفار وتهديدهم . 

€ -( تفسیر قوله عر وجل: 
يريد الله تعالى بقوله: لهم 
ايت كترًا4 أهل مكة الذين 
تقدّم ذکرهم» وقوله تعالی: 
ووس وڪم عَنِ الْمسجدِ الحرار 4 هو 
متعهم النبي 4 وأصحابه من 
العْمُرَة عام الحْدَيْبِيَةَ» وذلك أن 
النبي َيه خرج من المدينة في ذي 
القعدة سنة ست من الهجرة يريد 
الحْمْرة وتعظيم البيت» وخرج معه 
بمائة بدنةء قاله النقاش» وقيل: 
بسبعين» قاله المسُود بن مخرمة»› 
ومروان بن الحكم»ء فلمًَا دنا من 
مكة قال أهل مكة: هذا محمد 
الذي قد حاربنا وقتل فينا يريد أن 
يدخل مكة مراغمة لناء والله لا 
ترکناه حتى يموت دون ذلك 
فأجمعوا لِخَزبه واستنجدوا بقبائل 
من العرب وهم الأحابيش» وبعثوا 
فغوروا لرسول اله ية المياه التي 
تقرب من مكة» فجاَ 
رسول الله بیو حتی نزل على بثر 
الحديْبيَة» وحينئذ وضع سهمه في 
الماءِ فجرى غمراً حتى كفى 
الجيش»ء ثم إن رسول الله بيإوبعث 
إلى مكة عشمان بن عفان 
ر الله عنه» وبعث اهل مكة 
إليه رجالا منهم عَروة بن مسعود» 
وديل بن ورقسات وتوقف 
رسول الله ب هنالك أبّاماً حتى 
سمّر سهيل بن عمرو» وبه انعقد 
الصلح على أن يشصرف 


رسول الله َي عنهم ويعتمر من 
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العام القابلء فهذا كان صَدذّهم 
إِبّاه» وهو مستوعب في كتب 
السَيّر فلذلك اختصرناه. ٠‏ 

وقراً الجمهور : هذى بسكون 
الدالء وقراً أ الأعرج» والحسن بن 
أبي الحسن: «وَأَلْهَدِيّ) بكسر الدال 
وشدٌ الياءء وهمالغتان» وهو 
معطوف على الضمير في قوله 
تعالی: وسذوڪبي ۰ آي : وصدوا 
الهدي› و« نکر حال» ومعناه: 
مخبوشا» تقول: عكفت الرجل عن 
حاجته إذا حبسته» وقد قال أبو 
علي : أن «عكف» لا أعرفه متعدياًء 
وحکی ابن سيدَة وغیره تَعَدّيه» وهذا 
الَف الذي وقع للهدي كان من 
قبل المشركين بصدُهم» ومن قَبَل 
المسلمين لرويُتهم وتصرفهم في 
أمرهم فحبسوا هديهم» و أ4 في 
قوله تعالی: أ ن بم ل يحتمل 
أن يعمل فيها الصَدُء كأنه تعالی 
قال: وصدُوا الهدي كراهة أن أو 
عن أن ويحتمل أن يعمل فيها 
العكف› > فیکون أن مفعولاً من 
أجله» آي : الذي المحبوس لأجل 
أن يبلغ مجلّى وهذاهو حبس 
المسلمين» وإلاً فحبس المشركين 
ليس لأجل أن يبلغ الهَذي مجله 
ول4 : : مكة والبيت. 

وذكر الله تعالى العلّة في أن صَرَفَ 
التبلن ول بيع من دخون 
مكة في تلك الوجهة»› وهي أنه کان 
بمكة مؤمنون» رجالٌ ونسا خفي 
إيمانهم فلو استباح المسلمون 
بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين» قال 
قتادة: فيج الله تعالى عن المشركين 
ببركة أولئك المؤمنين» وقد يدفع الله 


1/۳٩ 


تعالى بالمۇمنين ن الكتارة وقول 
تعالى: «أر لري صفة 
للمذكورين» وقوله تعالى: أن 
ُب يحتمل أن تکون بدلا من 
رال کأنه تعالی قال: ولولا 
قوم مؤمنون أن تطئوهم› أي: لَوْلاً 
وَطْوْكُمْ قوماً مؤمنين» فهي على هذا 
في موضع رفع› ويحتمل أن یکون 
في موضع نصب بدلاً من الضمير في 
قوله تعالی: ار تعر کأنه 
تعالی قال : E‏ 
وطْءٌ مؤمنين» والوطء هنا: الإهلاك 
بالسیف وغیره» على وجه ال 
ومنه قول الشاعر: 
وَوطِنتتاوطأعلّى حن 
وَطء المُمَيڍنابت لْهَرْم 
ومنه قول النبي ماد: «اللهم اشدد 
وطأتك على مُصر»» ومنه قول 
النبي ب «إن آخر وطأًة الرَبّ يوم 
وَج بالطائف»؛ لأنها كانت آخر وقعة 
للنبي بيا ذكر هذا المعنى النقاش . 
و «المعَرة: السوءُ والمكروه 
اللاصقء مأخوذ من العِرٌ والعُرّة وهو 
الجرب الصعب اللازم. واختلف 
الناس في تفسير هذه المعرة ‏ فقال 
ابن زيد: هي المأنمُ» وقال ابن 
إسحق: هي الذيْةَ» وهذان ضعيفان 
لآنه لا إثم ولا دة في قتل مؤمن 
مستور الإيمان من أهل الحرب» 
وقال الطبري - وحكاه الثعلبي -: هي 
الكفارةء وقال مُنْذر: المَعَرّة: أن 
يعيبهم الكفار ويقولوا: قتلوا آهل 
دينهم» وقال بعض المفسرين: هي 
الملام والقول في ذلك وتألم النفس 
منه في باقي الزمان» وهذه أقوال 
حسان» وجواب لَوَلا) محذوف 


:٠‏ لمكنّاكم من دخول مکة 
ودنم عليهم» وقراً الأعمش : 
نتا َم نهم مر . 

واللام في قرله تعالى: « بت4 
يحتمل أن تعلق بمحذوف من القول 
تقديره: لولا هؤلاءِ لدخلتم مكة لكن 
شرّفنا هؤلاء المؤمنين بان رحمناهم 
تعالى» أي: ليبين للناظر أن الله 
يُدخل في رحمته من یشاءُ أو ي : 
ليقع دخولهم في رحمة الله تعالى 
ودفعه عنهم» ویحتمل أن يتعلق 
بالإيمان المتقدم الذكرء فكأنه تعالى 
فال: ولوا قول ونوت آمسترا 
ليّذخل اله في رحمته» وهذا مذکور 
لکنه ضعیف؛ لأن قوله تعالی: من 
كا يضعف هذا التأويل . 

ثم قال تعالى: لو َو أي : 

لو ذهبوا عن مكة» تقول: ريلب 
زيداً عن موضعه إزالةٌ آي : 
أذهبته» وليس هذا الفعل من «زال 
يزول»» وقد قيل: هو منه» وقراً 
أبو حيوة وقتادة: «ترَايلُوا) بألف 
بعد الرايء آي : ذهب هؤلاءِ عن 
هؤلاءِ وهولاءِ عن هؤلاء. وقوله 
تعالی : e‏ ليان إذا 
بالمۇمنين 1 a‏ وهي أيضاً 
لبيان إذا کان ار ي 

ا قال الا وقد قیل: 

إن قوله تعالى: وولا ريال 
ميود الآية - بريد تعالى مَنْ في 
أصلاب الكافرين ممن سيؤمن في 
غابر الدذهرء وحكاه ر والنقاش 
عن علي بن آ بي طالب 
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رضي الله عنه عن النبي ص 
مرفوعاً. 

والعامل في قوله تعالى: لإ 
جل قوله تعالى: عدبا 
ويحتمل أن يكون المعنى : واذکر إِذ 
جعل» و«الحمية التي جعلوها هي 
حميِّة أهل مكة في الصَدّء قال 
الزهري: وحميّة سَهْيْل ومن شاهد 
E‏ ان بحتب 

بسم الله الرحمن ا ولجوا 
کا اللهم»» وكذلك 
منعوا أن يُكتب «هذا ما قاضیى عليه 
محمد رسول الله» ولجوا حتى 
قال 5 لعلي رضي الله عنه: «امْحٌ» 
واكتب: هذاماقاضى عليه 
محمد بن عبداله. . ٠.‏ الحديثء 
وجعلها تعالى حمية الجاهلية لأنها 
كانت بغير حُجّْة وفي غير موضعها؛ 
لأن رسول الله َة لو جاءهم محارباً 
لعُذروافي حميّتهم» وإنما جاءَ 
معظما للبیت لا یرید حرباء فکانت 
حميتهم جاهلية صرفاً. 

و «السّكيتة» هي الطمأنينة إلى أمر 
رسول الله اء والثقة بوعد الله 
تعالى» والطاعة وزوال الأنفة التي 
لحقت عمر وغيره و«كَلِمَةٌ 
النَفْرّى» قال الجمهور: 
إلا اش وروي ذلك عن 
النبي يد وقال عطاء بن أبي 
رباح: هي «لاً اله إلا الله وحده لا 
فريك ل ل الفدف ول الك 
وهو على کل شيءِ قدير٤»‏ وقال 
أبو غويرة وغطاء الخراساني: هي 
«لاً إله إلا الله محمد رسول اش»ء 
EE EE ET‏ طالب 
1 هي «لاً إه 


«هی لا إِله 


رض الله عنه: 


إلا اش والث أكبره لا 


۴ اتر اتر 4 ارا‎ E 

3 2۰ عن س 0 2 وک IG‏ ر ا 
آله ت“ 0 ترلھم ر سد ایدغون ضلا من لله ورضوا م 
عمر رصي لله عنهماء مو ا رمم 


وهذہ كلها أقوال متقاربة 
حسان؛ لأن هذه الكلمة | 
تقي النارّء فهي كلمة 
التقوىء وقال الزهري 
عن المسُور»ء ومروان: 
كلمة التقوى المشار إليها 


آلرجیما» وهی 
کفار قریش ا الله 
تعالى للمؤمنين وجعلهم 
أحق بهاء والاً إله 
إا اله» احق باسم «كلمة 


اا ی 
3 # 

عض أن تعبط 
۸ توا 4ب 


0 
9 2 فا 


ر ر ا 


التقوى» من «(بسم الله ۲ E‏ 
الرحمن الرحيم!» وفي ٠‏ 

مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: (وكانوا هلها 
وأحق بها والمعنى: وكانوا 
أهلها على الإطلاق في علم الله 
تعالی وسابق قضائه سبحانه لهم» 
وقيل: أحىٌ بهامن اليهود 
والنصارى في الدنياء وقيل: أً 

في N‏ بالئواب» وقوله تعالی : 
و E‏ پل شىء يتاي إشارة 
إلى علمه تعالى بالمؤمنين الذين 
دفع عن کفار قریش بسببهم» وإلى 
علمه بوجه المصلحة في صلح 
الحْدَيبيّةء فیروی آنه لما انعقد أَمِنْ 
الناسٌ في تلك المدّة الحربَ 
والفتنة» وامتزجواء وعَلّت دعوة 
الإسلام وانقاد إليه كل من كان له 
فهم من العرب وزاد عدد 
المسلمين في تلك المدَّةَ أضعاف ما 
كان قبل ذلك» ويقتضي ذلك أن 


2 ف و وھ نار الس جود ديك مهم ی E)‏ 
| ف ای کرم لیج تله کاک ده اتفگ اکر 

1 ر ۱ 
e‏ عل وقد یجب لزاع بک گات 
ت ر م r‏ 
E EE‏ 


: 8 ۰ 
1 ا 0 
ا تاليولا هر واک الول کجھ رڪم 


چ 


ناصو شرل تاوا للهك الذي امتح ل 


2 f 2 


بم لاقو لهرمغفرةوا 
کک امن ودا اوا جر 


رک ص 7 


ر 


ب عا ADETE‏ : 


ر س م دورس ر 


می ایی ٠‏ 
0 0 


باس تفا 
NEYSE o‏ 
رسول الله بيد كان في عام 
الحْدَيْبِيّة في أربع عشرة مائة» ثم 
سار إلى مكة بعد ذلك بعامين في 
عشرة آلاف فارس ملا . 

€9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
روي في تفسير هذه الآية أن 
رسول اله ا رأى في منامه عند 
خروجه إلى العُمُرة انه يطوف بالبیت 
هو وأصحابه بعضهم محلقون 
وبعضهم مقصرون» وقال مجاهد: 
أري ذلك بالحديبية» فأخبر الناس 
بهذه الرُؤياء ووثق الجميع بأن ذلك 
يكون في وجهتهم تلك وقد کان 
سبق في علم الله تعالى أن ذلك 
يكون لكن ليس في تلك الوجهةء 
وروي أن روياه ي إنما كانت ان 
ملكا جاءه فقال له: كنحل اميد 
الحرم إن سا اس انت لقن 


ر و 


ومقصرت› وات بهذا أعلم 


ر وس 
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الناس» فلا قضى الله تعالى بالصلح 
في الحديبيةء وأخذ رسول الله با 
في الصّذر قال المنافقون: وأيْن 
الرؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين 
شيءٌ من ذلك» فأنزل الله تعالى: 
للد صد اله رسوله الي 
لحن و«صَدَقٌ»؛ هذه تتعدى إلى 
مفعولين» تقول: صدقتٌ زيداً 
الحديتٌ واللام في لحن لام 
القَسم الذي تقتضيه «صِنَيٍ)؛ لأنها 
من قبيل: تَبَيّنّ ونَحمَقَء ونحو هذا 
مما يعطي الفَسم . 

واختلف الناس في معنى الاستفناء 
في هذه الآية فقال بعسض 
المتأولين: هو استفناء من المَلْك 
المُخبر للنبي ي في قوله» فذكر الله 
تعالی مقالته كما وقعت» وقال 
آخرون: هو أَخْدٌ من الله تعالی عباده 
بأدبه في استعمال الاستثناءِ في کل 
فعل يوجب وقوعهء کان ذلك مما 
یکون ولا بد او کان مما قد یکون 
وقد لا يكون» وقال بعض العلماء: 
إنما استشنى من حيث كل واحد من 
الاس متى رذ هذا الوعد إلى نفسه 


أمكن أن يتم هذا الوعد فيه وألاً 


يتم» إذ قد يموت الإنسان أو يمرض 
أو يغيب» وكل واحد في ذاته محتاج 
إلى الاستشناءء فلذلك استشنى عر 
وجل في الجملة إذ فيهم ولا بُ من 
یموت» وقال آخرون: ۱ ستشنى لأجل 
قوله تعالى: ليت لا لأجل 
إعلامه بالدخول» فكأن الاستفناء 
مُوْخر عن موضعه. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
E‏ 
أو من أجل الدخول؛ لأن الله تبارك 


۱Y۸ 


وتعالى قد أخبر بهما ووقعت الثقة 
بالآمرین» فالاستثناءُ من أيهما كان 
هو استثناءٌ من واجب. 

وقال قوم: : إن ب بمعنى لإ 
فكأنه تعالى قال: «إِذ شَاءَ اش 
ھا ف ما ا ق «إِنْ» 
بمعنى إذه ر ورون ان 
العرب» راض ما ني ها 
الاستثناء أقوال مخلطة غير هذه لا 
طائل فيها اختصرتهاء وقراً ابن 
مسعود: إن شاءَ الله لا تَخَافون» 
بدل امیت . 

رتا ترت سابةع 
المسلمون أن تلك الرُؤيا ستخرج 
فیما يستأنفونه من الرّمان» واطمأنت 
قلوبهم بذلك وسکنت» فخرجت في 
العام المقبل» خرج رسول الله يلا 
إلى مكة في ذي القعدة سنة سبع» 
ودخلها ثلاثة أيام هو وأصحابه» 
وصدقت رژیاه. وقوله تعالى: #فعلم 
ما لم تَمَكَمّوأ يريد ما قدّره من ظهور 
الإسلام في تلك المدة ودخول الناس 
فيه» وما كان أيضاً بمكة من 
المؤمنين الذين دفع الله تعالی بهم» 
وقوله تعالى: من دون لک أي : 
من قبل ذلك وفيما يدنو إليكم . 
واختلف الناس في الفتح القريب - 
فقال كثشيرمن الصحابة 
رضي الله عنهم : هو بيعة الرضوانء 
وڙوي عن مجاهد وابن إسحق أنه 
الصلح مع الكفار بالحديبيَةء وقد 
روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للنبي ب: أو 
نح هو یا رسول الله؟ قال: «نعم)» 
وقال عبدالله بن زيد: الفتح القريب 
هو فتح مكة» وهذا ضعيف لأن فتح 
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مكة لم يكن من دون دخول 
النبي بي وأصحابه مكة» بل کان 
بعد ذلك بعام» لأن الفتح كان سنة 
ثمان من الهجرةء ويحسن أن يکون 
«الفتح هنا اسم جنس يعُم كل ما 
وقع للنبي ب فيه ظهور وفتح عليه » 
وقد حكى مكي في ترتیب أعوام هذه 
الآخبار عن قطرب قولاً خطاً جعل 
فيه الفتح سنة عشر» وجعل حي أبي 
بکر رضي الله عنه قبل الفتح» وذلك 
معرفه. 

وقوله تعالى: هو الت أرسَلّ 
رسام الآيةٌ... تعظيم لأمر 
الرسول ب وإعلام بأنه يظهر على 
جميع الأديانء ورأى بعض الناس 
[أن] لفظة [يُظْهرء] تقتضي محو غيره 
به فلذلك قالوا: إن هذا الخبر يظهر 
للوجود عند نزول عیسی ابن مریم 
عليهما السلام» فإنه لا يبقى في وقته 
دين إلا الإسلام» وهذا قول الطبري 
والثعلبي› ورای قوم أن الإظهار هو 
الإعلاء وإن بقي من الدين الآخر 
آأجزا وهو موجود الان في دين 
الإسلام فإنه قد كان عمٌ أكثر 
الأرض وظهر على كل دين» وقوله 
تعالی: وگن إل دا معناه: 
شاهداًء وذلك یحتمل معنیین : 
أحدهما: شاهداً عندكم بهذا الخبر 
ومُعْلِماً به» والثاني: شاهداً على 
هؤلاءِ الكفار المنكرين أمر 
محمد بيه الرّاڏين في صدره» 
ومعاقباً لهم بحكم الشهادةء فالآية - 
على هذا وعيد للكفار الذين شاخوا 
فى أنيكتب محمد 
کی ال ي فرد الله تبارك 
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وتعالى عليهم بهذه الآية كلها. 

قوله تعالی: عند زرل ا 
قال جمهور الناس: هو ابتداءٌ وخبر 
استوفى فيه تعظيم منزلة النبي ييا 
وقوله تعالى: والرن ممم ابتداء 
وخبَره أي و( خبر 
ثانِء وقال قوم من المتأولين: 
م4 ابتدا وارثول ار صف 
له و آّ) طف 
وإيا4# خبر عن الجميع» 
ورا خبر بعد خبر» ففي القول 
الأول اختص النبي بي بوصفه 
وهؤلاءِ بوصفهم» وفي القول الثاني 
اشترك الجميع في السَدَةَ والرحمة» 
والأول عندي رجح لأنه خبر مضادٌ 
لقول الكمّار: لا نكتب محمد 
رسول اله وقوله تعالی: وین 
ممم إشارة إلى جميع الصّحابة 
رضي الله عنهم عند الجمهورء 
وحكى الثعلبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الإشارة إلى من 
و َ4 جمع شديد أصله 
أشيدَاءء أدغم لاجتماع المِنْلَيْنء 
وقراً الجمهور: ادا و را4 
بالرفع» وروى قرة عن الحسسن 
«أَشِدَاء) و«رُحَمَاء) بنصبهماء قال 
أبو حاتم : ذلك على الحالء والخبر 
ر قال أبو الفتح: وإن شثت 
نصبت «أشِدًاءَ) على المدح . 
1 وقوله تعالی: ترم رکا سَجَدا» 
أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم؛ 
ونود معناه: يطلبون» وقراً 
عمرو بن عبید: «وَرُضوانا4 بضم 
الراءء وقوله تعالى: سِيتَاش4 
معناه: علامتهم» واختلف الناس في 


۳۹4 


تعيين هذه السيما - فقال مالك بن 
أنس: كانت جباههم متربة من كثرة 
السجود في التراب» کان یبقی علی 
المسح أثر وقال عكرمةء وقال أبو 
العالية: ر : يسجدون على التراب لا 
على الأثواب» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وخالد الحنفي»› 
وعطية : هو وغد بحالهم يوم القيامة 
نوراً من أثر السجود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
كما يجعل عُرَةٌ من أثر الوضوء. . 
الحديث» ويؤيد هذا التأويل اتصال 
القول بقوله تعالى: فلا من لَه 
وَرِضرتًا)» کأنه تعالی قال: علامتهم 
في تحصيل الرضوان يوم القيامة 
السجرد» ويحتمل أن تكون السيما 
بدلا من قوله: مشلا وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: السَمْتُ 
لن غو ایا رم ن يدو 
على الوجه» وهذه حالة مكثري 
الصلاة لأنها تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكرء وثقل الضحك› وترد 
النفس بحالة تخشع معها الأعضاء 
وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وصفُرة وتهيج يعتري الوجوه من 
السهرء وقال منصور: سألت 
مجاهداً: هل السيما هي الأثر يكون 
تكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلباً 
من الحجارةء وقال عطاء بن ابي 
رباح» والربيع بن أنس. اليما 
خسن يعتري وجوه المصلين»› وذلك 
أن الله تعالى يجعل لهافي عين 
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الرائي حَسناً تابعاً للإجلال الذي في 
لفن وی جل الإنسان مرا خسن 
عنده منظره» ومن هذا الحديث» 
الذي في الشهاب «من كثرت صلاته 
بالليل خسن وهه بالنهار؛» وهو 
حدیث علط فيه ثابت بن موسیى 
الراهد»ء سمع شريك بن عبدال 
يقول: حدثنا الأعمش› عن أبي 
سفيان» عن جابرء ثم نزع شريك 
لما رأى ثابتاً الرّاهد فقال يَعنيه: «من 
کثرت صلاته باللیل خسن وجهه 
بالنهار؛» فظن ثابت أن هذا الكلام 
حديث متركب على السند المذكور 
تات ع و 
الأعرج: من إثرٍ4 بسكون الثاءِ 
وكسر الهمزة»ء قال أبو حاتم: هما 
بمعنى» وقرأً قتادة: من اار4 
قوله تعالى: ذلك ممم ف 
وسن فی لايل کر الآية . 
هنا: الوصف او الصفة» ll‏ بعضص 

3 التقدير ٠‏ الأمر ذلك› 
الكلام» ثم قال تعالى: كَل 
آلورينة وهر فى اليل گی و وال 
مجاهد: المعنى: ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراةء ومثلهم في 
الإنجيل» وتم القول» و« كزرع) 
ابتداءُ تمثيل يختص بالقرآن» وقال 
الطبري»ء وحكاه الضحاك: المعنى: 
ذلك المعنى هو وصفهم في التوراةء 
وتم القول»ء ثم ابحدأً وسل في 
اليل کررع) وقال آخرون: المثلان 
جميعاً في التوراة وفي الإنجيل . 
وقوله تعالى: < کر هو على 
كل الآفوال وفي أي كتاب متَرّل 
فض مل للنبي ية وأصحابه في أن 
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النبي َل بُعث وحده فكان كالزرع 
حبة واحدة» ثم كثر المسلمون فهم 
كالسُطء وهم فراخ السنبلة التي تنبت 
حول الأصل› يقال: أشطأت 
الشجرة إذا أخرجت غصرنهاء 
وأشطاً الزرع إذا أخرج شطأه» وقراً 
ابن کشیر» وابن ذکوان: (شطاً) 
بفتح الطّاء والهمزة دون مد وقرأً 
الباقون بسكون الاي وقراً 
عیسی بن عمر: «قَطا) بفتح الطاء 
دون همز» وقراً أبوجعفر: 
شط رمى بالهمزة وفتح الطاءِء 
وزويت عن نافع» زشيبة» وروي عن 
عیسی «شَطاءَ€ بالمد والهمزة 
وقراً الجحدري: «شَطوهٌ4 بالواوء 
وقال أبو الفتح: هي لخةء أو بدل 
من الهمزة» ولا يكون الشطؤ إلا في 
ابر والشعير»ء وهذه كلها لغات»› 
وحكى النقاش عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: «الزرع» 
النبي بي «فآزره» علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه» «فاستغلظ) 
بأبي بكر رضي الله عنه» «فاسْتوّی 
على سوقه» بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

وقوله تعالى: اَم وزنه 
«فْعَلّه»ء قاله الحسن» ورجُحه أبو 
علي» وقراً ابن ذکوان وحده: 
فَارَرَ على وزن «فُعَلَه» دون مَدء 
ولذلك کله معنيان : آحدهما ساواه 
طولاً ومنه قول امریء القیس : 
بمَحَيِيّة قد آزَرَ الصَالَ بها 
آي: هو موضع لم يُرْعَ َه فكمُل 
حتی سارى شجر الضال فالفاعل - 


على هذا المعنى ‏ القَطْءُ والمعنى 
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الشاني أن يكون [آرَرَء] أو [أزَرَه] 
بمعنی عانه وقواه» مأخوذ من الأزر 
وشده» فیحتمل أن يکون الفاعل 
الشَطْءُء ويحتمل أن يكون الفاعل 
الزْرعٌ؛ لأن كل واحد منهما يُقَوْي 
صاحبه» وقال مجاهد وغيره: 
ررم وزنه فاعَلّهء رالأول 
أصر اَن وزنه عله ویدل على 
ذلك قول الشاعر: 
لمال إلأاليطاف ئزز 
أْتلائيي وة الْجَبَلٍ 
وقرأً ابن كثير: (عَلّى سُؤْيِه) 
بالهمز» وهي لغة ضعيفةء يهمزون 
الواو قبلها ضمَة» ومنه قول الشاعر: 
لحب المُؤقَدَانِ إلى مُؤْسّى 
و يجب e OSE‏ 
الحالء فإذا أعجب الرْرَاعَ فهو 
أحری أن بُنجب غيرهم لأنه لا عيب 
فيه؛ إذقد أعجب العارفين 
بالعيوب» ولو کان معيباً لم 
يعجبهم» وهنا تم المثلٌ . 
وقوله تعالی : # لبخي ¬ بم نادي 
CE‏ تقديره: 
جعلهم اله تعالى بهذه الصفة ليغيظ 
بهم الكفارء و«الكمار» هنا: 
المشركون» قال الحسن: من غيظ 
الكفار قول عمر رضي الله عنه 
بمكة: « لا عبد الله عر وجل سرا 
بعد اليوم»» وقوله تعالى: ِيَنْهُّ4 
هي لبيان الجنس وليست للتبعيض› 
لأنه وعد مرج للجميع . 
كمل تفسير سورة الفتح والحمد لله 
رب العالمين 
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رهي مدنية بإجماع من آهل 
التأويل . 


- ل تفسیر قوله عر وجل : 


كانت عادة العرب - وهي إلى 
الآن - الاشتراك في الآراءء ون 
يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحبّء 
فمشى بعض الناس ممن لم تتمرّن 
نفسه مع النبي اة على بعض ذلك» 
قال قتادة: فربما قال قوم: لو نزل 
كذاوكذافي معنى كذا» ولو 
فعل الله كذاء وينبغي أن یکون كذاء 
وأيضاً فإن قوماً ذبحوا ضحاياهم قبل 
النبي بء حكاه الحسن بن 
بي الحسن» وقوماً فعلوا في بعض 
حروبه وغىزواته شیئا بارائهم»› 
فنزلت هذه الآية ناهية عن جميع 
ذلك . 

وحكى الثعلبي عن مسروق انه 
قال: دخلت على عائشة 
رضي الله عنها في يوم الشك»› 
فقالت للجارية: اسقه عسل فقلت : 
إي صائم» فقالت: نهى 
رسول الله ية عن صيام هذا اليوم» 
وفیه نزلت: لا مَذِموا ب يدي لَه 
سول وقال ابن زید: معنی لا 
رمأ : لا تمشوابين يدي 
رسول الله وء وكذلك بين يدي 
العلماء فإنهم ورثة الأنبياءء وتقول 
العرب: تَقَدَمْتُ في كذا وكذا 


e E 
. وقدمُّتٌ فيه إذا قلت فيه‎ 


وقراً الجمهور من القراء: 


NE 
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نو4 بضم التاءِ وكسر الدالء 
وقراً ابن عباس» والضحاك 
ويعقوب بفتح التاء والدال على 
معنی: لا تتقدمواء وعلى هذا يجيءُ 
تأويل ابن زيد في المشيء والمعنى 
على ضم النَّاءِ: بين يدي قول الله 
ورسوله. 

وزو اة با هد الا هو ان 
وفد بني تميم لما قَدِم قال ابو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول الله» لو 
أَمُرْتَ الأقرع بسن حابس» وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا 
سول ا نل مز القعقاع بن 
مَعْبد٬‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
ما أردت إلا خلافي» ويروى: إلى 
خلافي» فقال عمر رضي الله عنه: 


ما أردتُ خلافك» وارتفعت' 


أصواتهماء فنزلت الآية في ذلكء 
وذهب بعض قائلي هذه المقالة إلى 
ن قوله تعالى: لا نر4 معناه : 
لاتقدموا ولاق فهومن تقدم 
الأمراءء وعموم اللَفْظ أحسن» أي : 
اجعلوه مبدأ في الأقوال والأفعال. 
وي4 معناه اراگ 
رع معناه: بأفعالكم ومقَتضی 
أقوالكم . 
وقوله تعالی: يام آلزب ءامنا ل 
موتكم َر صَرْتِ لكّيٍ) الآية 
هي أيضاً في ذلك الفن المتقدَم 
وروي أن سببها کلام بي بکر وعمر 
رضي الله عنهما المتقدم في أمْر 
الأقرع والقعقاع» والصحيح نها 
نزلت بسبب عادة الأعراب في الجفاء 
وعُلَُوٌ الصوت والعُنْجهيّةء وكان 
رضي الله عنه مِمّن في صوته 
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جهارة» فلمًا نزلت هذه الآيةٌ اهْتَمٌ 
وخاف على نقسه وجلس في بیته لم 
یخرج وهو کئیب حزین» حتی عرف 
رسول الله اة خبره» فبعث إليه 
فآنسه وقال له: «اممش في الأرض 
بَنطاً انك من أهل الجنة٠»‏ وقال له 
مره : «أما ترضى أن تعيش حميدى 
وتموت شهيدا»» فعاش كذلك ثم 
فُتل رضي الله عنه باليمامة يوم 
مسيلمة. وفي قراءة ابن مسعود: 
لا تَرْفْعُوا بأضوَاتکْ) بزيادة باءِ. 
وقوله تعالى: ‏ كجَهر مم 
عض أي: كحال جهركم في 
جفائثه وكونه مخاطبة بالأسماء 
والألقاب» وكانوا يدعون النبي كاز 
يا محمد قاله ا 
فأمرهم الله تعالی بتوقیره وأن يدعوه 
بالنبوّة والرّسالة والكلام الليّن» فتلك فتلك 
حالة الموفر» وكره العلماء رفع 
الصوت عند قبر النبي َي وبحضرة 
العالم وفي المساجد» وفي الجميع 


آثار . 


وقوله تعالى: أن تّ4 مفعول 
من أجلهء آي : مخافة أن تحبّط› 
والحبط : القساد في العمل بعد 
تقَرره» يقال: حبط بكسر الباءِء» 
وأحبطه الله وهذا الحبْط إن كانت 
الآية مُعَرّضة بمن يجهر استخفافاً 
واحتقاراً وجرأ فذلك كُفر والحَبْطٌ 
معه على حقيقته» وإِن كان 
التعريض للمؤمن الفاضل الذي 
يفعل ذلك غفلة وجرياً على طبعه 
فإنما بحبط عمله البر في توقير 
النبي ية وعض الصوت عنده إن 
لر فعل ذلك كأنه قال: مخافة أن 
تحبط الآعمال التي هي مُعَدَةٌ أن 
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تعملوها فتؤجروا عليهاء ويحتمل 
أن یون المعنى: أن تأنَمُوا ويكون 
ذلك سبباً إلى الوحشة في 
نفوسکم»› فلا تزال معتقداتكم 
تتدرّج القهقرى حتى يؤول ذلك إلى 
الكفر فيُخبط الأعمال حقيقةء 
وظاهر الآية انها مخاطبة لفُضلاء 
المؤمنين الذين لا يفعلون ذلك 
احتقاراًء وذلك أنه لا يقال لمنافق 
يعمل ذلك جرأًة: «وأنت لا تشعر» 
لأنه لیس له عمل یعتقده هو عملا 
وفى قراءة عبدالله بن مسعود: 
ا َفمَالكب). 

ثم مدح تعالى الصنف المخالف 
لمن تقدّم ذكره وهم الذين يَعْصون 
أصواتهم عند النبي بل وغض 
الصوت: حَفْصه وكَسْرُه» وكذلك 
البصر» ومنه قول جرير: 
وروي أن أبا بكروعمر. 
رضي الله عنهما كانا بعد ذلك لا 
یکلمان رسول الله ية إلا كأخي 
السرارء وان النبي ية كان يحتاج 
مع عمر رضي الله عنه بعد ذلك إلى 
استعادة اللْفظ؛ لأنه کان لا يسمعه 
من إخفاثه إياه . 

و اَن معناه: اختبر وطهر 
كما يُمتحن الذهب بالنارء فيسّرها 
وهيْأهاللتقوى» وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: امتحن 
للتقوى: أذهب عنها الشهوات . 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
من علب شهوته وغضبه فذلك الذي 
امتحن الله تعالى قلبه للتقوى› 
وبذلك تكون الاستقامة . 
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قوله تعالى: لإ الب مادك 4 
إلى قوله تعالی: عر ے4 نزل 
في وفد بني تميم› حیثٹ کان 
الأقرع بن حابس والزيرقان بن 
بدر» وعمرو بن الأهتم» وغيرهم 
وذلك أنهم وفدواعلى 
رسول الله كيو فدخلوا المسجد 
ودنؤا من حجر أزواج النبي يل 
وهي نسع› فعجلوا وناڌوا ولم 
ينتظروا» ونادوا بجملتهم: يا محمد 
a a eae E‏ 
فكان في فعلهم ذلك حفاءٌ وبداوة 
وقلة توقيرء فتربص رسول الله با 
مدّةثم خرج إليهمء فقال له 
الأقرع بن حابس: يا محمد إ 
مدحي زين»› وڏمي شيْن» فقال له 
النبي بي : «ويلك ذلك الله تعالى»ء 


روانم صر ERT‏ 
ر رر 


سق ينات ينوا 


د چ e‏ و 


رتنا لامو لیم 
5F‏ وکاله بر یک مایمن ورین ف فل ویر وکر یک 

e 
کے )رن طاپنتان‎ 
واوا 0 إنبعَت دا‎ 
کی اکر تیاو ای تی کی کیک ناکین کات‎ 
E N AERA 
اصل وا بین اخ ویک نموا آله‎ 0 
لعل مون اجا این ءامنا خروم نهوم‎ 
سآن یدارا ر نولا ایا انى‎ 


€ ر 


ي ي و 
فأمر رسول الله لا 
ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله عنه فخطب 
وذکر الله تعالی والإسلام 


وارب على خطیبهم؛ ثم 


فام شاعرهم فأنشد 


8 اا 


3 


I 


3 


ا 


GEE 


ثابت رضى الله عنه 
ففخر بالله تعالى 
وبالرسول َة وبالبسالة 
فکان أشعر من شاعرهم» 
فقال بعضهم لبعض : والله 
إن هذا الرجل لَمُرْنّى لهء 


EEE‏ ا 


: ون ولا مروا ا سکرو بویا لا لی ینس الام 3 ٤‏ 

اوو و 2 ا 5 شر © لخطيبه اخطب من 
| السو بدالاب لمي تیک م الروت نطسنا ولشاء ٠‏ أ 
E TELES 1 0 SSTSETST STO STII‏ و ۰ 8 عره سعر 


قارا ت 
فيهم هذه الاية. 

هذا تلخیص ما تظاهرت به 
الروايات في هذه الآيةء وقد رواه 
موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن 
الأقرع بن حابس» وفي مصحف ابن 
مسعود: أكَكَرْهُم بو ميم لا 
قلود . 

و «الْحُجُرّات» جمع حجرة» وقرأً 
الجمهور من القَرَاءِ : ارت4 
بضم الحاء والجيم» قرا أو حفر 
القارىء وحده: «ألْحَجُرّات4» بفتح 
الحاء والجيم. وقوله تعالى: لكان 
حا لَه يعني ذ فى الثواب عند الله 
تعالى» وفي اا ا 
لهم وقضائة لحوائجهم ووه لهم 
وذلك كله خير ولا محالة أن 
بعضه انزوی بسبب جفائهم. 
زوا و 
ترجيةٌ لهم وإعلامٌ بقبوله توبة 


التانت 0 و غفر انه زر تة الم أنات 
ورجع . 


قوله تا اا ال ٤اا‏ إن 
جاک ايق ٍَ4 الآية . بها أن 
النبي 4ال بعث الوليد بن عقبة بن 
ا بي مُعَيْط إلى ب بنى المصطلق 
ا فرُوي انه کان معادياً لهم 
فأراد إذايتهم» فرجع من بعض 
طريقه وكذب عليهم - قاله الضحاك 
وقال للنبي بل : إنهم قد منعوا 
الصدقة وطردوني وارتدواء فغخضب 
النبي َيه وهم بغزوهم ونظر في 
ذلك وبعث خالد بن الوليد إليهم»› 
فورد وفدهم منكرين لذلك» وروي 
عن آم هة وبين ن عباس 
رضي الله عنهم أن الوليد بن عقبة 
لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين 
له» فرآهم على بُغد ففزع منهم 
وظن بهم الشَرّ وانصرف فقال ما 
دکرنا e‏ 
بلغه عنهم أنهم قالوا: 

الصدقة ولا نعطيه» e‏ 
صحة هذا الخبر وانصرف فقال ما 
ذكرناه» فنزلت الآية بهذا السبب› 
والوليد - على ما كر مجاهد وقتادة 
هو المشار إليه بالفاسق» وحكى 
الزهرواي : اا ا شت 
الوليد بن عقبة ثم هي باقية فيمن 
اتصف بهذه الصفة غابر الذهر. 
و«الفِسْقً»: الخروج عن نهج الحق؛ 
وهو مراتب متباينة كلها مظلّة 
للكذب وموضع تبت وبين 
وتاس القائلون بقبول خبر الواحد 
بما يقتضیه دليل خطاب هذه الاية ؛ 
لأنه يقتضي أن غير الفاستق إذا جاءَ 
ا ی وهذا لیس 
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باستدلال قوي ولیس في موضع 
الكلام على مسألة خبر الواحد. 
وقراً الجمهور من القراء: 
را من السَبَيْن» وقراً حمزة 
والكسائي» والحسن» وابن وثاب» 
وطلحة والأعمش› وعيیسى: 
«فَتََبنُوا) من التَنَبْت. وآن) في 
قوله تعالی : لان يا4 مفعول من 
أجلهء كأنه تعالى قال: مخافة أن 
تصيبواء وقال قتادة: قال 
رسول الله عة عندمانزلت هذه 
الآية: «الكَنَّبْت من الله والعجلة من 
الشيطان»» قال منذر بن سعيد: هذه 
الآية ترد على من قال إن المسلمين 
کله عدرل ى تشبت الجزدة 
لأن الله تعالى أمر بالنَبَيْن قبل 
القبول . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقوله يقتضي أن المجهول الحال 
يخشى أن يكون فاسقاًء والاحتياط 
لازم. قال النقاش: وقوله تعالى: 
متا أبلغ من «تَمَبَنُوا)؛ لأنه 
قد ّت من لا يبن . 


وقول تعالی: انلا لل يک 


رول ا4 ویج للكذبة وود ٣‏ 


بالفضيحة»› أي : فليفكر الكاذب فى 
أن الله تعالى يفضحه على لسان 
رسوله بی ثم قال: لز ملیع ن 
کر ي 1 َي > آي : لشقيتم 
وهلکتم» والعَنَتُ: المشمةء آي : لو 
يُطيعكم أيها المؤمنون في كثير مما 
ترونه باجتهادکم وتقدمکم بین يديه 
وقوله تعالی : ESS‏ کک 
ان4 الآيةء كأنه تعالى قال: 
ولكن أنعم بكذا وكذاء وفي ذلك 
كفاية وأَمْرّ لا تقومون بشكره فلا 


VE 


تتقدّموا في الأمور واقنعوا بإنعام الله 
تعالى عليكم» وحبّب الله تبارك 
وتعالى الإيمان ورَيُنه بن خلق في 
قلوب المؤمنين حبّه وحسّنهء وكذلك 
تكريةٌ الكفر والفسوق والعصيان» 
وحكى الرْمّاني عن الحسن أنه حبّب 
الانعان فا وماخ الات عليه 
وكرّه الثلاثة المقابلة للإيمان بما 
وصف من العقاب عليهاء وقوله 
تعالی: رلک هُم ألرَْدردَ) رجوعٌ 
من الخطاب إلى ذكر الغيبةء كأنه 
تعالی قال : وسن فل هذا ععة:وقاة 
وشكر عليه فأولَيّك هم الرّاشدون. 
وقوله تعالى: ضا مَنَ أذ 
رَد a‏ 
ْله هُوّ بمعناه؛ إذ التحبيب والتّزيين 
هو نفس الفضل»؛ وقد يجيءُ 
المصدر مؤكّداً لما َبْلّه إذا لم يكن 
هو نفس ما قبلهء كقولك: جاءَ زيد 
حمًا ونحوه» وکان قتادة رحمه الله 
تعالى يقول: قد قال تعالى لأصحاب 
محمد يلة: الما أن فيكم رسو 
ا لر ینگ ن کر تيآ 
ت وأنتم والله ا رأياً 
وأظيش أحلاماًء فلْيَتّهم رجلٌ نفسه 
ينصح کتابَ الله تبارك وتعالی . 
@- 9 تیر قوله ع وبل: 
طایشتان) مرفوع بإضمار فعل؛ 
والطائفة: الجماعةء وقد تقع على 
الواحد» واحَتّجٌ لذلك بقوله تعالى: 
اَ4 ورآى بعض الناس أنه 
يُجزي أن يشهد حدٌ الزناة واحده 
فهذه الآية الحكم فيها في الأفراد 
وفي الجماعات واحد. 

واختلف الناس في سبب هذه الاية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


فقال أنس بن مالك والجمهور: 


سببها ما وقع بين المسلمين وبين 
المتحزبين منهم أيضاً مع عبدالله ين 
َي ابسن سول حين مر به 
رسول الله َي وهو متجه لزيارة 
سعد بن عبادة رضي الله عنه في 
مرف فال ا ا ا 
عَُشْيّه حمار رسول الله ي : 
لا تَعَبّروا عليناء ولقد آذانا تتن 
حمارك فردٌ عليه عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه الحديث بطوله. . 
فتلاحی الناس حتى وقع بينهم ضربٌ 
بالجرید» ویروی بالحدید. 

وقال أبو مالك» والحسن: سببها 
أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما 
قتال فأصلحه رسول الله َة بعد 
جهد ونزلت الآية في ذلك. 

وقال السُدّي: كانت بالمدينة امرأة 
من الا نسار بعال ا ا بد وان 
لها زوج من غيرهم» فوقع بینهما 
شيءَُ أوجب أن يأنف لها قومها وله 
قومه» فوقع قتال نزلت الآية بسببه . 

و يمت معناه: طلبت العْلْوّ بغير 
الحقء ومدافعة الفغة الباغية تتوجه في 
كل حال وأَمّا النَهِيٌْ لقتالها فمع 
الؤلاةء وقيل لعليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أُمُشركون هم هل 
صفين والجمل؟ قال: لاء من الشرك 
فرُواء قیل : أَقَمُنّافقون؟ قال: لاه 
لآن المنافقين لايذكرون لله إلا 
قليلاًء قيل: فما حالهم؟ قال: 
إخواننا بغوا عليناء وقال النبي بل: 
«حكم الله تعالى في الفئة الباغية ألا 
بُجهز على جريح › ولا بُطلب هارب» 
ولا يقتل أسيرا» وتفح) معناه: 

ترجع» و«الإقساط٤:‏ الحكم بالعدل. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


CHA ا‎ 


SS‏ ی 
لاوا 


ت کک بسا ا 5 ed‏ 

ار ا ی سے کر روم 2 e IG‏ 
۳ يا ڪَلَ ايه تاف هتو ۾ وادقواامهَإن اف واب 
م تاب افیا کروادی وجملت 
وق ایل لسار E‏ کین 


: ایل لمارا إن 
حورتال ا اراب تامتافل م زولك 


چ س س 


ee و‎ 


إا ینوت آاییناص ویاو ررس وویم ما ا 
وله رابات ولیم واپ رن میاویک حم 
آلتسروے @ AAO‏ کم وا 

يلم ماف الوت وما آلذرض واه یکل ى 


رو م رمو 


شىء علم 


g2 


معا من ع انعد نک لوین نگنر رۈن 0ا 


قوله تعالى: إا ألمرْمثن 
لحر يريد تعالى أخوة 
وقراًالجمهور من القراء: 

رک4 وذلك رعاية لحال ا 
يقع فيه القتال والتشاجر»ء والجماعة 
متى قصدوا الإصلاح فإنما هو بين 
رجلين رجلين» وقرأً ابن عامرء 
والحسن ‏ بخلاف عنه: (َبَيْنَ 
إلخوتكم وقرأ ابن مسعوف 
وزید بن ثابت» وابن سيرين»› 
والحسن› وعاصم الجحدري» 
وثابت البناني» وحماد بن سلمة: 
بين انك وهي حسنة لأن 
الأكثر من جمع الأخ في الدين 
ونحوه من غير النسب إخوان» 
والأكثر من السب إِخوءٌ وال 


د 


عكرمة 


اتترا د8رگ ئ ر 
سویرن نایک اانه موت ن 


! oT 


الجاهليةء وذلك لأنهم 


ا 8 aN‏ 
نفوسهم» لم يُقَوْمْهُم مر 


ربا لکوت الا ا بص ياتتو @ | 
SETS E‏ فكان الرجل يسخر ويلمز 


وم يِن 


وقد تتداخل هله 
الجموع»› وكلها في 
کتاب الله تعالی» فمنه 


إا انرشن لحري 
و ار بوت 


ریک فهذا جاءَ على 
الأقل في الا الاستعمال. 


Ko‏ تفسير قوله 


عر وجل : 


هذه الآية التي بعدها 
نزلت في حُلُى أهل 


دا الوا و 


ويهمز وينبز بالألقاب 


ويظن الظنون فيتكلّم بها ويغتاب 
ويفتخر إلى غير ذلك من أخلاق 
النفوس الباطلةء فنزلت هذه الاآية 
تأدياً لأمة محمد ية . 

وذكر بعض الناس لهذه الآيات 
أسباباًء فينًا ا قيل: ! إن هذه الآية لا 


بن ابي E‏ وذلك ا" کان 


يمشي بالمدينة مسلحاًء فقال له 
قوم: هذا ابن فرعون هذه الأمةء 
فعرّ عليه ذلك وشكاه إلى 
رسول اله ب والقويٰ عندي أن 
هذه الآيات نزلت تقويماً لسائر 
الخلقء ولو تتبعت الأسباب لکانت 
أكثر من أن تُحصى . 

و طسر4 معناه: یستهزیء 


والهُزء إنما يترتب متى ضعف امرو 


الشاعر : 
وَجَذتَمْ بيَْناإذنُسَبْنُمْ 
وای ب بني الآخاءِ د ءتَنْبُو مَاسية؟ 


إا لصغر وإمًا لعلَّة حادئة أو رة أو 
لنقيصة يأتيه» فيْنّهى 


المؤمنون عن 


الاستهزاء في هذه الأمور وغیرھا نهياً 
عاماء فقد يكون ذلك المُسْعَهْرَاً به 
خيراً من الساخر. و«القوم» في کلام 
العرب واقع على الذكرانء وهو من 
أسماءِ الجمع كالرّهط» وقول من قال 
إنه من القيام أو جمع قائم ضعيف»› 
ومن هذا قول الشاعر وهو زهير: 
رمَا أذري وَسَوفّ إخَالٌ أذري 
فوم آل جضر ا 
وهذه الآية تقتضي اختصاص القوم 
بالذكران» وقد يكون مع الذكران 
نساء فيقال لهم : «فَوْمٌ» على تغليب 
حال الذكورء ثم نهى الله تعالى 
النساءَ عمّانهى عنه الرجال من 
ذلك وقراً ات و کت وا 
مسعود: (مَسَؤ أن بكونوا) 
و«عَسَين أن يكن . 
و يزرا معناه: يطعن بعضكم 
على بعض بذكر النقائص ونحوه» 
وقد يكون «اللْمْرُ؛ بالقول وبالإشارة 
ونحو ا ی د 
و«الهَمْرّه لا يكون إلا باللسان» وهو 
ب با المد ورن سا 
يقتضي المُمَاسّة» قال الشاعر: 
وَمَنْمَمَرنَاعِرَةْتَبَزكغًا 
وقيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ 
فقال : الهرٌ يهمزهاء وحكى الثعلبي 
أن «اللَّمْرَه ما كان في المَشهدء و أن 
«الهْمْرَ» ما كان في المغيب» وحكى 
الزهراوي عن علي بن سليمان 
عكس ذلك فقال: الهمرٌ أن تعيب 
بالحضرة واللّمز في الغيبة» ومنه قوله 
تعالى: ورل لڪل هرر 
مر #)۰ ومنه قوله تعالیى: 
لوم من بيرك في ألسَدَتَبي. 


و 


وقراً الجمهور: فو ليزوا بکسر 


الميم وقراً الأعرج والحسن 
بضمهاء قال أبو عمرو بن العلاءٍ: 
هي عربيةء وقال أبو حاتم: قراءتنا 
بالضم وأحياناً بالكسرء وقوله 
تعالی: «أشک4 معناه: بعضكم 
بعضاًء کما قال تعالی: ولا قرا 
تش4 كأن المؤمنين كنقفس 
واحدة إذ هم إخوة كماقال 
رسول الله بية: «كالجسد إذا اشتكى 
منه حُضْوّ نداعی سائره بالسهر 
والحُمُى»» وهم كما قال أيضاً: 
«کالبنیان شد بعضّه بعضاً». 


و «التتابز» : الكَلَقّب» والتَبَرٌ واللَقَّبُ 
واحد إذ اللّقب هو مايُغْرف به 
الإنسان من الأسماء الي يكره 
سماعهاء وروي أن بني سلمة كانوا 
قد كثرت فيهم الألقاب» فدغا 
رسول الله ية رجلا منهم فقال له: 
يا فلان» فقيل له: إنه يغضب من 
هذا الاسم وا ار انك 
فنزلت الآية في هذاء وليس من هذا 
قول المحدّئين: سليمان الأعمش»ء 
وواصل الأحدب. ونحوه مما تدعو 
الضرورة إليه وليس فيه قصد 
استخماف ولا آذی» وقد قال 
عبدالله بن مسعود لِعَلْمَمَةَ: او تقول 
نت ذلك يا أعور؟ وأسند النقاش 
إلبى عطاءء قال رسول الله ية: 
«كمُوا أولادكم»» قال عطاء» مخافة 
الألقاب» وقال ابن زيد: معنى ألا 
ابا بالالمَّي أي: لا يقل أحدٌ 
لآخر: يا يهودي بعد إسلامه» ولا 
اها فاتق؛ بعك رة وتر هنا 
النقاش أن كعب بن مالكء 


بن ابي حدر لاا فقال له 


کعب: يا عرابي» یرید ان پبعده من 


\۲ | 


Vo 


الهجرةء فقال له الآخر: يا يهودي ؛ 
لمخالطة الأنصار اليهود في یثرب› 
فنزلت الآية. 

وقوله تعالىز یش ٣‏ فسوی 
ا فتکونون فُساقاً 
بالمعصية بعد إيمانكم» والثاني بئس 


ما يقول الرجل لأخيه يا فاسق بعد 


إيمانه» وقال الرمّاني: هذه الآية تدل 
على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمانء 
وهذه نزعة اعتزالية» شم شدد الله 
تعالى عليهم النهي بآن حكم بظلم 
من لم يتب ويُقلع عن هذه الأشياء 
التي نهى عنها. 

ثم آمر تبارك وتعالى المؤمنين 
باجتناب كثير من الظن» وألا يعملوا 
ولا يتكلّموا بحسبه لما في ذلك وفي 
التجسس من التقاطع والتدابرء 
وحكم على بعضه أنه آثم؛ إذ بعضه 
لیس بإٹم ولا لزم اجتنابه» وهو ظنْ 
الخير بالناس» حَسْنُه باش تعالىء 
والمظنون من شهادات الشهودء 
والمظنون به من أهل الشّرء فإن 
سقوط عدالته وغير ذلك هو من 
حكم الظنٌ به» وظنٌ الخير بالمؤمن 
محمود» والظنُ المنهي عنه هو آن 
يظن سوءا برجل ظاهره الصلاح» بل 
الواجب أن يزيل الظنٌّ وحكمه 
ويتأول الخيرء وقال بعض الناس: 
[إنْمّ] معناه: كذب» ومنه قول 
النبي بل: ياك والظنٌ فإن الظن 
أكذب الحديث». وقال بعض 
الناس: معنى قوله تعالى: إك 
بص اَي إن أي: إذا تكلم الظانُ 
ن وما لم يتكلم فهو في فُشحة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لأنه لا يقدر على دفع الخواطر التي 
پبیحها قول النبي بل: «الحزم سوء 
الظَنً. وذکر النقاش عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي اة أنه 
قال: «احترسوا من الناس بسوء 
الظن». 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وما زال ولوا ا یحترسون من 
سوء الظنُ دون ذرائعهء قال 
سلمان الفارسى: إِنى لأعْدٌ عُراق 
قڏري مخافة الظنٌء وكان أبو العالية 
بش عل ب اة مخافة سوء 
الظَنٌ بخادمه»ء وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: الآمانة خير من 
الخاتم» والخاتم من سوء اظن . 
قوله تعالى: را متسر أي: 
لا تبحثوا عن مُحْبّآت أمور الناس» 
وادفعوا بالتي هي أحسنء وأخبروا 
بالظواهر الحسنة. وقرأً الحسن»ء 
وأبتو زاء وان سي رين: 
والهُليُون: ولا تَحْسسُوا) بالحاء 
غير منقوطة» وقال بعض الناس: 
التجسُس _ بالجيم - في الشرّء 
والحسُس _ بالحاءِ ‏ في الخيرء 
وهكذا ورد القرآن ولكن قد 
يتداخلان في الاستعمالء وقال أبو 
عمرو بن العلاء: التجسس: ما كان 
من وراءَ وراء والكحسُس: الدخول 
والاستعلام» وصح عن التبي ا آنه 
قال: «ولا تحسّسوا ولا تسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخواناً». وذكر 
الشعلبي حدیث ا 
اللخطاب مع ابن عوف 
رضي الله عنهما ووجودهما السب 
فی را بن ا بن خلف» وذكکر 
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محجن الثقفي› وقال زید بن وهب : 
فيل لابن مسعود: هل لك في 
الوليد بن عُقبة تقطر لحيته خمرا؟ 
فقال: إنّا قد نُهينا عن التجسُس فإن 
يظهر لتا اَم أخذنا به. ٤‏ 
و رلا ينْتّب) معناه: ولا يذكر 
أحدكم من أخيه شيثاً هو فيه ويكره 
سماعه» وروي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت عن امرأًة: 
أجمل منها إلا أنها قصيرة» فقال لها 
النبي ب : «اغتَبيهاء نظرت إلى آسواً 
ا ل 
النبي ب : «إذا ذكرت ما في أخيك 
فقد اغتبته» وإذا ذکرت ما لیس فيه 
فقد هله وفي حديث آخر: اليب 
أن بُذكر المؤمن بما يكره»» قيل: 
وإن کان حمًا؟ قال: «إذا قلت باطلاً 
فذلك هو البُهتان»» وقال معاوية بن 
رة وأبو إسحق السبيعي : إذا مر 
بك رل اتلم فعات: دنك 
الأقطع» كان غِيبةء وحکى الزهراوي 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي کيا 
قال: «الِيبَةٌ شد من الرّنىء لأن 
لزاني بتوب فيتوب اله عليه» والذي 
یغتاب یتوب فلا يتاب عليه حتی 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


ما رايت 


وقد يموت من اغتبت أ پات 
وروي أن رجلاً قال لابن سیرین: 
إني قد اغتبتك فحللني» > فقال: 
لأسلل ها م ايله 
من «غاب يغيب»» وهي القول في 
الغائب» واستعملت في المكروهء 
ولم ببح في هذا المعنى إلا ما تدعو 
الضرورة إليه کتجریح الشهود» وفي 


43 
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ونحوه لقول النبي بي: «آما معاوية 


فصعلوك لا مال له وما يقال في 
القَسَمَّة أيضاً وفي ولاة الجور 
ويقصد به التحذير منهم» ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أعن الفاجر 
ترعون؟ اذكروا الفاجر بما فيه حتى 
يعرفه الناس إذا لم تذكروه»» ومنه 
قوله: «بشس ابن العشيرة». 

ثم مل تعالى الغِيبة بأكل لحم ابن 


آدم الميت› والعرب تشه الغيبة بأکل 


اللحمء فمنه قول سوبد بن أبي 
کاهل : 
فإذالافيْنةءَ 1 
E E EEE‏ 
ومنه قول الآخر: 
إا كوا لّخمي ورت لَحومَيُم 
فوفقهم الله تعالى ‏ على جهة 
التوبيخ - بقوله: امب اذ ڪر أن 
يأڪَلَ لحم اَي بَا فالجواب 
عن هذا: لاء وهم في حکم من 
يقولهاء فخوطبوا على أنهم قالوا: 
CSS: E‏ و 
هذا مُمَدرّ تقديره: فكذلك فاكرهوا 
الِيبةٌ التي هي نظير ذلك» وعلى هذا 
المقدّر يعطف قوله: وتوا أله 4» 
قاله أبو علي الفارسي» وقال 
الرْمّاني: رة هذا الحم يدعو 
إليها الطبع» وكراهية الِيبّة يدعو 
إليها العقلء وھ اح ان يجاب لاه 
بصيرٌ عالِمْ» والطَبْمٌ أعمى جاهلء 
وقراً الجمهور: تًا € بسکون الياءِ 
خفيفة» وقرأً نافع» وابن القعقاع» 
وشيبة» ومجاهد بكسرها مشدّدة 
وقراً أبو حيوة: «فَكُرَهْتَمُوه بضم 
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الكاف وشد الراءى ورواها بو سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن 
النبي بة. ثي أعلمهم اله تعالى بأئه 
واب رحيم إِبْقاء منه تعالى وإِمهالاً 
وتمكينا من التوبة . 

9 - 9 تفسیر قوله عر وجل : 

قوله تعالی: ين در ونی 
يحتمل أن يريد آدم وحرَاءَ عليهما 
السلام» فكأنه تعالى قال: إا 
خلقناکم جميعاً من آدم وخزا 
ويحتمل أن يريد بالذّكر والأنئى 
اشم الجنس» وكأنه تعالی قال: إا 
خلقنا کل واحد منکم من ماءِ ذکر 


وأنشى» وقضد هذه الآية التسوية بين 


الناس» ثم قال تعالى: 7 
شمو a‏ لارا آي : لَِلاً 
تفاخروا ویرید بعضكم ن يکون 


أكرم من بعض. فإن الطريق إلى 
الكرم غير هذا لن ڪرم عند 
آل ننک وروی ار a‏ 
قيل: يا رسول الله » من خير 
الناس؟ قال: «من طال عَمره 
وحسن عمله»» وفي حدیث آخر: 
مَنْ حَيْرٌ الئاس؟ قال: «آمرْهُم 
بمعروف» وآنهاهم عن منكر» 
وأوصلهم للرحم› وآتقاهم». 
وحكى الزهراوي أن سبب نزول 
هذه الآية عضب الحارث بن هشام» 
فتح مكة على الكعبة» وحکی 
رضي الله عنهما أن سببهاقول 
ابت بن قيس لِرَجل لم يفسح له 
النبي ب ء وقال له: «إِنّك لا تَفْضّل 
أحداً إلأً في الدين والتقوى»» فنزلت 
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هذه الآيةء ونزل الأمر بالتفسح في 
ذلك أيضاً. 

و «الشعوب» جمع َب وهو 
أعظم ما يوجد من جماعات الناس 
مرتبطا بنسب واحد» وتتلوه القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم 
الأسرة والفصيلةء وهما قرابة الرجل 
الأدلَّؤنء و ور وحمير 
شعوب» وقیس وتمیم ومَذڏحج 
قبائل» مُسَبّهة بقبائل الرأس 

قطع تقابلت» وقريش 
عمارات»› وبنو فصي وبنو مخزوم 
بطون»ء وبنو هاشم وبنو آميّة 
ونحوهما أفخادء وينو عبدالمطلب 
اة فة وقال ابن جبير: 
الشُعوب: الأفخاذء وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: الشُعوب : 
البطون» وهذا غير ما تَمَّالاً عليه 
اللغويون. وقال الشعلبي: وقيل: 
الشُعوب في العجم والقبائل في 
العرب والأسباط في ب: بني إسرائيل» 
وأا الشعب الذي في هَنْدان الذي 
يتسب إليه التّعبي فهو بطنْ يقال له: 
الب وقيل للأمم التي ليست 
بعرب: «شعوبية» نسبة إلى 
العرت ولك انل ااه 
خفي فلم يُعرف أَحدٌ منهم إلا بأن 
يقال: فارسي» ترکي» رومي» 
فكأنهم عرفوا بشعوبهم وهي آعم ما 
يُعبّر به عن جماعتهم» ويقال لهم 
الشُعُوبية بفتح الشين» وهذامن 
تعيين التسب» وقد قيل فيهم غير ما 
ذكرتٌ» وهذا أولى عندي . 

وقراً الأعمش: «لِمَنَعَارفوا) » 
وقراً عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما: «لعَغرفُوا أن 


VEY 


على وزن «تَفْيِلُوا» بكسر العين 
وبفتح الألف من «لآن) وإغمال 
[تَغْرِفُوا] فيهاء ویحتمل - على هذه 
القراءة - أن تكون اللام في قوله 
الى تاا لام «كيْ»» 
ويضطرب معنى الآية مع ذلك» 
ويحتمل أن تكون لام الأمر» وهو 
جود في المعنى» ويحتمل أن يكون 
المفعول محذوفاً تقديره: «الحرًا» 
وإذا كانت لام «كي» فكأنه تعالى 
قال: يأيْها الناس نتم سواءٌ من 
حيث آنتم مخلوقون» وإلْما جعلتم 
قبائل لأن تتعارفوا ولأن تعرفوا 
الحقائقء وأَمًا الشرفُ» والكرم فهو 
بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب»› 
وقراً ابن مسعود: : ماروا بتکم 
وخیرکم عند الله أتقاكم» وروي 
أن النبي ية قال: «مَن سره آن 
يكون أكرم الناس فُلْيّق الله ربّه». 
ثم نبّه تعالی على الحذر بقوله 
سبحجانه: ل لله علي ح خي 
آي : بالمُتمِي الذي يستحق رتبة 
الكرم. 


قوله تعالی : قات الاب امنا 
قال مجاهد: ارتا ف تي اد بن 
خزيمة» وهي قبيلة كانت تجاور 
المدينةء وكانوا قد أظهروا الإسلام 
وكانت نفوسهم - مع ذلك - جلد 
إنما يُحبُودً المغانم وعَرَّض الدنياء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ومو اة إلى أن انها 
بالمهاجرين» فتزلت هذه الآية مُسَية 
لهم بالأعراب» مُعَرّفةٌ لهم بذلك 
أقدارهي ومُخُرجةٌ ما في صدورهم 
من صورة معتقدهم» وهم أعرابٌ 
مخصوصون كما ذكرناء قال أبو 
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حاتم عن ابن الزبير: سمع النبي ولا 
رجلا يقرأً: «قَالَّتِ ألأعَرَاتُ بغير 
همز»ء فر عليه بهمْز فطع . وقد 
أ الله تعالی ان في الأعراب على 
الجملة من يؤمن بالل واليوم الآخرء 
فأمر الله تعالى نبيّه ية أن يقول 
لهؤلاءِ المُدعين في الإيمان: لر 

زين أي: لم تصدّقوا بقلوبكم» 
وتكن فووا َسنت . 

ا يقال بمعتييْن: أحذهما 
الذي يعم الإيمان والآعمال» وهو 
الذي في ق تعالى: ول الیک 
عند آله e‏ والذي في 
قوله يل: «بُيِي الإسلام عَلّى 
خُمْس»» والذي في تعليم النبي بلا 
لجبريل عليه السلام حين قال: ما 
الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله وحده لا 
شرك به شيثاًء وتقيم الصلاةء ولُؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج 
البيتَ إن استطعت إليه سبيلا» 
والذي في قوله اة لسعد بن ع ابی 
رقاص رضي الله عنه: : فأ مما 
إني ي لأعطي الرجل وغيرُه أحبُ الي 
منه» الحديث. فهذا الإسلام ليس هو 
في قوله تعالىى: ولك فرلا 

والمعنى الثاني لِلَّفظ الإسلام هو 
الاشيسلام والإظهار الذي يسشتّعصم 
به ويُحمّن الدّمّ» وهذا هو الإسلام 
في قوله تعالى: #ولكن فووا 
اسن والإیمان الذي هو اللصديق 
خض فن الأول . 

ثم صرح تعالى لهم بان الإيمان لم 
یدخل قلوبهم» ثم فتح تعالی لهم 
باب التوبة بقوله سبحانه : #وإن تطيعا 


ر رو 


َه سوم الآيةء» وطاعة الله 


ة الحجرات : : V۸‏ 
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تعالى ورسوله ا في ضمنها 
الإيمان والأعمال. 

وقراً الجمهور من القراء: لل 
َ4 من (لات يَليتُ) إذا نقص» 
يقال: «لاَتَهُ حمّه» إذا نقصه منهء 
وقراً أبو عمر »› والأعرج» رالحسن؛ 
يَألِْتُ)› وهو بمعنى (لات)» وكذلك 
يقال : (آلت) بكسر اللام (يألتُ)» 
ويقال أيضاً في معنى (لات): (آلّتَ 
يُولِتٌ)» ولم يقرأ بهذه اللغة. وباقي 
الآية بين في الترجية . 

- ل تفسير قوله عر وجل : 
لإنَنّا) في هذه الآية حاصرةٌ عطي 
ذلك المعنى . وقوله تعالى: نم لم 
بَا أي : لم يشكوا في إيمانهم» 
ولم يُدَاجْلهم ريب» وهم الصادقون 
إذ جاء فعلهم مُصدقاً لقولهم. ثم 
أمر الله تعالی نبيّه 5 بتوبیخهم 


نجیر لیران امم ودنه 
کی یوی بام نانرج 

© افرط رولا ل الس مرق کت تھا وها 
وما امن ریچ © وا لارص مدد تھا و یافیا رای 
کالتایا زین تھے تیر رذگ كعبر 
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بدي آي: بقولكم : 
«آمئًا» وهو يعلم منكم 


خلاف ذلك لأنه العليم 
بکل شيءِ . 

وقوله تعالى: بمو 
مَك أن لسرأ نزل في 
آنهم قالوافي بعحض 
الأوقات للنبى كلاو : إا 
آمَنًا بك واتبعناك ولم 
نحاربك كمافعلت 


مُحارب وحصفة وهوازن 


وک 


ت 


7 
جست 
2 


5 


FESS 


وغطفان وغیرهم» فنزلت 
هذه الآية» حكاه الطبرى 


OF 


وغيره. وقراً ابن مسعود 
رضي الله عنه: يَمُنُون 
ليك إسْلامَهُمْ) . 

وقوله تعالى: أ يحتمل أن 
يكن مفعولاً صريحاًء» ويحتمل أن 
يكون مفعولاً من أجله» وقوله 
تعالی: بل اله سن ع أن هدنک 
لين أي : بزعمكم إذٌ تقولون 
آمئاء فقد لزمکم أن الله تعالى مان 
عليكم» ويدلك على هذا المعنى 
قوله تعالی: إن کشر صَدِون)› 
فعلّق عليهم الحكميْن: هم ممنولٌ 
عليهم على الصدق» وأَهلٌ أن يقولوا 
أسلمنا من حيث هم كذبة» وقرأ ابن 
مسعود: <إذ دكم . 

وقوله تعالی: ينن عَبَّ 4 یحتمل 
أن یکرت مغن : ینعم کما تقول : 
من الله عليك» ويحتمل أن يكون 
بمعنى : يَذْكُرٌ إحسانه فيجيءُ معادلا ل 
منود عََدَ. وقال الناس قديماً: 
إذا كفرت التّعمة حَسُنّت انهه ونما 
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المكةٌ المُْبطلةٌ للصَدَفّةَ المكروهة ما 
وقع دون كفر نعمة. 

وقراً أبو جعفر»ء ونافع» وشيبة» 
وقتادة» وابن وثاب: بنا سرد 4 
بالتاءِ على الخطاب» وقراً ابن كثيرء 
وعاصم - في رواية ي بکر ۔: یما 
يَعْلَمُونً4 بالياءِ من تحت على ذكر 
الغاثب . 

كمل تفسير سورة الحجرات 

والحمد لله رت العالمين 


3# e 


هي مكية بإجماع من المتأولينء 
وروی آبيٌ بن كعب رضي الله عنه 
عن النبي ية أنه قال: «من قرأً 
سورة ق هون الله عليه الموت 
وسکراته) . 

© - © تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ف ولان ألسَجِدِ @) اسم من 
أسماء القرآن» وقال أيضاً: اسم من 
أسماء الله تبارك وتعالىء وقال قتادة 
والشعبي : هو اسم السورةء وقال 
ابن زيد» وعكرمة» ومجاهد» 
والضحاك: هو اسم الجبل المحيط 
بالدنياء وهو فيما يزعمون من رَمُرُدَةَ 
خضراءَ منها حضرة السماء وخضرة 
البحر. وأَلَيَيدٌ4: الكريم في 
أوصافه الذي جمع كل علي 
وت4 على هذه الأقوال - مُفْسَمٌ 
به وبالقرآن المجيد» وجواب القَّسّم 
مُنْتَظرء واختلف الناس فيه - فقال 


«سوره ف۰ الآيات : A-1‏ 


ق الآیات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ابن کیسان: جوابه تا يلف من 
رل وقيل: الجواب إن فى ديل 
َكرّى)» وقال الزهراوي» عن 
سعيد الأخفش : الجواب َد نَا ما 
النحاس» وقال الكوفيون من النحاة: 
الجواب بل يبرا والمعنى: قد 
عجبواء قال منذر بن سعيد: وقد 
قيل: إن جواب القَسَّم في قوله 
تعالى: ما يدل الول ئ وفي 
هذه الأترال جلف وتك على 
اللسانء وقال الزجاج» والمبردء 
والأخفش الجوابُ مُمَّذّر» تقديره: 
«ق والقرآن المجيد لَعْْعَثْنّ٠»‏ وهذا 
قول حسَنَ» وأحسن منه أن يكون 
الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب 
ب ب4 کأنه تعالى قال: والقرآن 
المجيد ما ردُوا امرك بِحْجْةء أو ما 
كذّبوك بِبْرْمّان» أو نحو هذا مما لا 
بد لك من تقديره بعد الذي قدّر 
الزجاج؛ لأنك إذا قلت الجواب 
«لَعْبْعَتُرّ» فلا بد بعد ذلك أن تقد 
خبراً عنه يقع الإضرابُ» وهو الذي 
جعلناه جوابا وجاءَ فيٰ المقدر 
أخضر: 

وقال جماعةٌ من المفسرين في قوله 
تعالی (6: إنه حرف دال على 
كلمة» نحو قول الشاعر : 

واختلفوا بعد فقال القَرَظِي: هو 
دال على اسماء لله تعالی هي : قادر 
وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقاإبض» 
وقيل: المعنى: فُضي الأمر من 
رسالتك ونحوه «والقرآن المجيد»› 
فجواب القسّم في الكلام الذي يدل 


۱⁄4۹ 


عليه 4 وقال قوم: المعنى: 
قف عند أمرناء وقيل : المعنى: فهر 
هؤلاء الكفرة» وهذا أيضاً وقع عليه 
القَسّم» ويحتمل أن يكون المعنى : 
قيامُهم من القبور حى «والقرآن 
المجيد». فيكون أوّل السُورة من 
المعنى الذي اطرد بعد وعلى هذه 
الأقوال فشمٌ كلام مضمر وقع عنه 
الإضرابُء وهو خبرٌ عنهم كانه 
تعالی قال: ما كدّبوك ببرهان» أو 
نحو هذا مما يليق مظهراً. 

وقراً الجمهور من القراء: (قاف) 
بسكون الفاءء قال أبو حاتم: ولا 
يجوز غیرها إلا جواز سوء. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذه القراءة تخسن مع أن تکون 
ت4 حرفا دالا على كلمة. وقراً 
الثقفي» وعيسى: : (قات) بفتح 
الفاءء وهذه تحسُن مع القول بأنها 
اسم للقرآن أو لله تعالى» وكذلك قراً 
الحسن» وابن ن بي إسحق: (قاف) 
بكسر الفاء» وهي في رتبة التي قبلها 
في أن الحركة للالتقاءء وفي أنها 
اسم للقرآن» و«المجيدًه الكريمُ 
الأرصاف الكثيرٌ الخير. 

واختلف الناس في الضمير في 
يبرا لمن هو؟ فقال جمهور 
المتأولين: هو لجميع الناسء 
مؤمنهم وکافرهم؛ لأن كل مفطور 
جب من بعثة بشر رسولاً لله» 
لكن: المؤمنون نظروا واهتدواء 
والکافرون بقوا على عمایتهم وصمُوا 
وحاجُوا بذلك العجب» ولذلك قال 
تعالى: فال الکشون هدا سىء 
َيب » وقال آخرون: بل الضمير 
في ٤ب‏ للكافرين» وكرر الكلام 


تأكيداً ومبالغةء والإشارة ب هدا 
يحتمل أن تكون إلى نفس مجيء 
البشر» ويحتمل أن تكون إلى القول 
الذي يتضمنه الإنذار وهو الخبر 
بالبعث» ويؤيد هذا القول ما ا 


بعله . 


وقراً الجمهور: أا وقراً 
الأعرج» وشيبةء وأبو جعفر: [إدًا] 
على الخبر دون استفهام» والعامل 
فى [إدا] فعل مضمر»ء كأنه تعالى 
قال: أنبعت إذا؟ وإلى هذا الفعل 
وقعت الإشارة بقولهم: ذلك رخ 
دّ4 قال ابن جني : ويحتمل أن 
يكون المعنى : إذا متنا بعد رجْعُناء 
دل ك دة فلن مدا الفعل 
الذي هو (بَعْدَ) ويحل محل الجواب 
لقولهم: [إدا]. 

وا مصدررجعنّه 
وقولهم : «بِيد) معناه: بعيد في 
الأفهام والفكر كَوْنه فأخبر الله 
تعالی ردا على قولهم بأنه تعالی 
يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما 
تبقي منه» وأنْ ذلك في کتاب» 
وكذلك يعود في الحشر معلوماً ذلك 
كله و«الحفيظا: الجامع الذي لم 
يفته شيء» وقال الرْمّاني: حفيظ : 
منيع من أن يذهب ببلّی ودُروس» 
وروي في ا الغابت أن الأرض 
تأکل ابن آدم إ إلا عَخجْبَ الذئب وهو 
ا ا ابن آدم» 
وجِفْظ ما تنقص الأرض إنماهو 
ليعود بعينه يوم القيامة» وهذا هو 
الحقء» وذهب بعض الأصوليّين إلى 
أن الأجساد المبعوثة يجوز أن تكون 
غير هذه» وهذا عندي خلاف لظاهر 
کتاب الله تعالیء ولو کانت غیرها 


سورة ق» الآیات: ٠ ۹٩‏ 


فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي 
والأرجل على الكفرة إلى غير ذلك 
مما يقتضي أن أجساد النيا هي التي 
تعود؟ وقال ابن عباس» ومجاهد» 
والجمهور: المعنى : ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم» وقال 
السدي: معنى قوله تعالى : َد عَلََا 
هیر 
في بطن الأرض من موتاهم» وهذا 
قول حسنٌ مُْصََمْنُ الوعيد» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً - فيما 
حكن الى معناه: قد علمنا ما 
تنقص الأرض بالإيمان من الكفرة 
الذين بغرن اني الإجخان ةا 
قول أجنبي من المعنى الذي قبل 
وبعد. 

وقبل قوله تعالنی: بل كا4 
مُضمر عنه وقع اللإضراب» تقديره: 
ما أجادوا الّظرء أو نحو هذا 
والذي يقع عنه الإضرابُ ب (بَل) 
الأغلب فيه أنه منفي تقضي (بل) 
بفساده» وقد يكون أمراً مُرجباً تقضي 
(بل) بترك القول فيه لا بفسادهء وقراً 
الجمهور: لما بفتح اللام وشدٌ 
الميم وقرأً الجحدري: (لِنا) 
بكسر اللام وتخفيف الميمء > قال أبو 
الفتح : هي كقولهم: «أعطيته لِيّا 
سال وكما في التأريخ «لِخْمْس 
خلَونً٤»‏ ومنه قوله تعالی : و ع ا 


ر ر 


لوقا إل هو ومنه قول الشاعر : 

إوامَبث لقاربهاالرياح 
و «الْمَرِيحا: معناه: المختلط قاله 
ابن زيد» أي: بعضهم يقول ساحرء 
وبعضهم يقول كاهن» وبعضهم يقول 
شاعر» إلى غير ذلك من تخليطهم› 


Vo 


وكذلك عادت فكرة كل واحد منهم 
مختلطة في نفسهاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المريج: المُنكر› 
وقال مجاهد: الملتبس»› والمريج : 
المضطرب أيضاً» وهو قريب من 
الأرلء ومنه في الحديث: «مَرجّٹ 
عهوذهم» ومن ن¿ الأول : وس 
لحرن وقال الشاعر: 
مرخ الدَيمُقَأغَدَذْتُلَة 
مُشْرق الْحَاركٍ مَخبُوك الْكََذ 
ثم دل تعالى على العبرة بقوله: 
أف ظراً4 الآية. وطررَتمَا) 
معناه: بالنجوم» و«المُرُوج»: الفطور 
خلالها وأثناء‌هاء قاله مجاهد وغیره» 
وحكى النقاش أن هذه الآية تعطي أن 
السماءَ ا ولیس الآمر كما 
حکی إذا بدن اللفظ وما يقتضي . 
و«الرواسي» : : الجبالء و«الرَوْج»: 
التَوْعٌء و«الْبَهِيج»: قال ابن عباسء 
وقتادة» وابن زيد: هو الحسن 
المنظر . 
وقوله تعالی وجل : ِء وی4 
منصوب على المصدر بفعل مضمر› 
و«الْمُنيب»: الراجع إلى الحق عن 
فكرة ونظرء وقال قتادة: هو المقبل 
بقلبه إلى الله تعالى» وخص تعالى 
هذه الصنيفة بالذكر تشريفاً من حيث 


هي المنتفعة بالتبصرة والذكرىء وإلاً 


فهذه المخلوقات هي تبصرة وذکری 
لكل بشرء وقال بعض النحويين : 
مره وذذرى» مفعولان من 
أجلهماء وهذا محتمل» والأول 
ا 

2 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ورلا من السَم ماه 
مک قل : يعني جميع المطرء 
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كله يتصف بالبركةء وإِن ضر بعضه 
أحياناً ففيه مع ذلك الصْرٌ الخاص 
البركة العامةء وقال أبو هريرة 
رضی الله عنه: کان النبي كل إذا 
جاءَ المطر فسالت الميازيب قال: دلا 
مَخل عليكم العام؟» وقال بعض 
المفسرین: ما سرا يريد به ماء 
مخصوصاً خالصاً للبركة ينزله الله 
تعالى كل سنة» وليس كل المطر 
يتصف بذلك. وحَبٌ الحصيد هو 
البْرُ والشعير ونحوه مما هو نبات 
محبب يُحصد ولايد صفة 
لمحذوف» وقال مجاهد: حب 
الحصيد: الحنطة 

و باسقت4 معناه: طويلات 
ذاهبات في السماءِء ومنه قول أبي 
نوفل في ابن هُبيرة : 

َة ث على قيس فَُرَارَهُ 
وروى قطبة بن مالك عن 
النبي ا أنه قراً: 
بالصادء قال أنه الفتح: ١‏ 
السين› وإنما الصاد 
لاستعلاء القاف. و«الطَلْمُ؛ اول 
ظهور التمر في الكُمُرّى وهو أبيض 
منضد كح الرمانء فما دام 
وإذا خرج من الكفرى وتفرّق فليس 
بنضيد. ولرزًا) نصب على 
المصدر» والضمير في د ) عائد 
على المطرء ووصف البَلْدَة ب 
«مَيْت» على تقدیر القُطر والبلد» 
وقراً الناس: ي4 مخمفاًء وقراً 
أبو جعفرء وخالد: (مَيناً) 
بالتثقيلء ثم بين تبارك تعالى موضع 
الشبه فقال: كيك َج 
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وهذه الآيات كلها إنما هى أمثلة 
وأدلة على البعثء و«الخروج» یرید 
به الخروج من القبور. 

و َب ال قوم کان لهم بثر 
عظيمة وهي الرس» وكلٌ مالم 
يُطْرّ من بئر أو معدن أو نحوه فهو 
رس» وأنشد أبو عبيدة للنابغة 
الجعدي : 
قت إلى فرط نامل 

EAE 

وجاءَهم نبي يسمُى حنظلة بن 
سفيان فيما رُوي» فجعلوه في الرس 
وردموا عليه وأهلكهم الله تعالى» 
وقال كعب الأحبار في كتاب 
الزهرواي: أصحاب الرس هم 
أصحاب الأخدود» وهذا ضعيف؛ 
لآ اعات ااخت ردك كار 
نبيّاء إنما هم ملك أحرق قوماًى 
وقال الضحاك: الرس بر قتل فيها 
صاحب يسن» قال منذر: رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قوم 
عاد. 

و «الأبكثه شجر ملتف» وهم قوم 
شعيب عليه السلامء والألف واللام 
من «الأيكة» غير معرفتين لأن «أيكة» 
اسم علم كطلحةء يقال: أذكة 
ولَيْكةء فهي كالألف واللام في 
الشمس والقمر وفي الصفات الغالبةء 
وفي هذا نظر» وقراً: «الأبكةّ) 
بالهمزة أبو جعفر» ونافع» وشيبة» 
وطلحة. 

aE 
اسح اليلك فييح» يذحب ت ويجي؛‎ 
بّم» مثل كسرى في الفرس وقيصر‎ 
في الرُوم» وكان أسعد أبو كرب أحد‎ 
التبابعة رجلا صالحاً صحب حَبرين‎ 


فتعلُم منهما دين موسی 
عليه السلام» ثم إن قومه 
أنكروا عليه ذلك فندبهم 
إلى محاجْة الحَبْرين 
رنت ب ما 
عظيمةء واتفقوا على أن 


2 


2 ا 


و 2 ا اس ا وو ر ر چە ریو ر 
60ى اتان ڪر 


في القربان فمن أكلته النار 8 
فهو المبطل» فدخلوا 
فاحترق قوم ثبع وخرج 1 
الحَبران تعرق جباههماء 
فهلك القوم المخالفوت إب 


G2 


وآمن سائر قوم تبّع بدين | 


ذلك على ما في سیر ابن ا 
هشام. وذكر الطبري عن 
سهل بن سعد أن رسول الله اة 
قال: «لأتلعنوانبّعاً فإِلّه كان 
قد أسلم»» وذكر الشعلبي عن ابن 
عباس رضی الله عنهما أن تَّعاً کان 
قوله تعالی: ٌ4 قال سیبویه : 
التقدير : كلهم وحذف لدلالة «كل» 
عليه إيجازاًء والوعيد الذي حقّ هو 
ا الفا دت اف 
وإملاك الات المكذبة» وفي هذا 
تخويف من كدب محمداً بل 


e ر‎ 


وقوله تعالى: «أمَبَا بَلَق 
الأ توقيف للكفًار وتوبيخ وإقامة 
للحجّة الواضحة عليهم» وذلك أن 
جوابهم على هذا التوقيف هو: لم 
ی ی هی ع درفي س 
من الإعادة» وهذا تناقض» يقال: 
عَيِيّ يَعْيّا إذا عجز عن الأمر» ويدغم 
هذا الفعل الماضي من هذا الفعلء 


2 2 

اا کک و که و وھ | ا 
0 ولد لقنا اسان ونع لمانو سوس به تفه و نبلو 1 
ا ے ہے مہ oL e‏ ا 
نحل الور )اذيل لمتلمیان عن البوينوعرا مال ويد | 
کا سحل ور اود ای ویو ر گ 
ی ی ر ا ت ا 
بایان نلیا دیو رقت مید وجات سه ا 


اا سچرے یار ر رسا م او ے و 
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ولا يدغم المستقبل منه» فيقال: 
عي“ ومنه قول الشاعر: 
قيوبأنرفُمكنا 
عَيّْثْبَبَيَّضتهاالخَّمَامة 
و «الخلق الأول» إنشاء الإنسان من 
لطفة على. لاريم المعلرم ونال 
الحسن: الخُلْق الأول آدم عليه 
السلام» وحكاه الرمّانيء» و«اللَبْس» : 
السك والريبُ واختلاط النظرء 
رالاق اليه انبعت من 
القبور. ٠‏ 

(3©- ( تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآيات فيها إقامة جج على 
الكفار في إنكارهم البعث والجزاءي 
و«الْخلْى» إنشاء الشيء على تقدير 
وترتیب ا و«الإنسان»: اسم 
الجنس» وقال بعض المفسرين: 
الإنسان هناآدم عليه السلام 


ار 


و توسوشچه فعناه: تتحدث في 


x 


سورة ق الآیات: ۱١‏ - ۲۱ 


فکرتهاء وسمُي صوت الحلِي 
وسوسة لخفائه» والوسوسة إنما 
تستعمل في غير الخير. 
وقوله تعالى: 5ر أن إل ين 
بل اوري ©) عبارة عن قدرة الله 
بال على الد وكون العبد في 
قبضة القدرة والعلمء قد أحيط به» 
فالمُربُ هو بالقدرة والسلطان؛ إذ لا 
ينحجب عن علم الله تبارك وتعالى 
باطن ولا ظاهرء وكل قريب من 
الأجرام فبينه وبين قلب الإنسان 
حجب» و«الوريده عرق كبير في 
العُنق» يقال: إنهما وريدان عن يمين 
وشعال ل انقرف و ما تت 
الحلقوم والعلباوينء وقال الحسن: 
الوريد: الوتين» قال الأشرم: هو 
نهر الجسد» هو في القلب الوتينء 
وفي الظهر الأبهرء وفي الذراع 
والفخذ: الأكحل والئَسّا» وفي 
a‏ الأسليم» و«الحبل؛ اسم 
الوريدء وليس هذا بإضافة الشيء 
إلى نفسه» بل هي كإضافة الجنس 
إلى نوعه» كما تقول: لا يجوز حي 
الطير بلحمه. 
وأماقوله تعالى: 3إ يلل 
ألْسَياٍ) فقال المفسرون: العامل في 
4 هو اب4 ويحتمل 


عندي أن يكون العامل فيه فعلاً 


مضمراً تقديره: اذكر إذ يَنَلَمّىء 
ويحسن هذا المي لأنه أخبر خبراً 
مجرداً بالخلق» والعلم بخطرات 
الأنفس» والقرب بالقدرة والملكء 
فلما تم الإخبار أخبر بذكر الآحوال 
التي دق هذا الخبر وبين وروده 
عند السشامم» فمنها: #إذ بل 


\VoY 


ألَسََّان)» ومنها مجيء سكرة 
الموت» ومنها النفخح في الصورء 
و«الْمََميّان» : المَلّكان المُرَكّلاآن بكل 
إنسانء ملّك اليمين الذي يكتب 
الحسنات» ومَلّك الشمال الذي 
يكتب السَيّئات قال الحسن: 
الحفظة أربعة: اثنان بالئهار واثنان 
بالليل . 

قال القاضي أو نخد رخ الله : 
ويؤيد ذلك الحديث «يتعاقبون فیکم 
ملائكة بالليل وملائكة بالتهار». . 
الحديث بكماله. ويُروى أن ملك 
اليمين أمير على ملك الشمال» وأن 
العبد إذا أذنب يقول ملك اليمين 
للآخر: تثبْت لعلّه يتوب» ورواه 
إبراهيم التيمي وسفيان الثوري»› 
و یڈ4 معناه: قاعد» وقال قوم هو 
بمنزلة «أكيل» فهو بمعنى مُقاعد» 
وقال الكوفيون: أراد «قعوداً؛ فجعل 
الواحد موضع الجنس» والأول 
أصوب لأن المُمَّاعد إنما يكون عند 
قعود الإإنسانء والقاعد یکون قاعداً 
على كل هيثات الإنسان» وقال 
مجافد تة وسا وت 
عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيد» فاكتفى بذكر 
الآخر عن ذكر الأول» ومثله عنده: 


ومثله قول الفرزدق : 

إي ضهنت لمن أناني ماجُئى 
وَأبي فکان وكُنْتُ عَيْرَ عُدُورٍ 

وهذه الأمثلة كثيرةء ومذهب المبرد 

أن التقدير: عن اليمين قعيد وعن 

الشمالء فأخر يد4 عن مكانهء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومذهب الفراء أن لفظ «قعيد» يدل 
على الائنين والجميع فلا يحتاج إلى 


قوله تعالی: تا بيط من برل 
قال الحسن بن أبي الحسن» وقتادة: 
يكحتب الملكان جميع الكلام 
فيشبت الله من ذلك الحسنات 
والسيئثات ويمحو غير ذلك» وهذا 
ظاهر الآية. وقال أبو الجوازيء 
ومجاهد: یکتبان عليه کل شيءٍِ حتی 
أنينه في مرضه» وقال عكرمة: 
المعنى: ما يلفظ من قول خير أو 
شرٌ٬‏ وأمّا ما خرج عن هذا فإنه لا 
يُكتب» والآول أصوب» وروي أن 
رجلا قال لجمله: «حَلّ٠»‏ فقال ملك 
اليمين: لا أكتبهاء وقال ملك 
الشمال: لا أكتبهاء وقال ملك 
الشمال: لا أكتبهاء فأوحى الله تعالى 
إلى ملك الشمال أن اكتب ما ترك 
صاحب اليمين» وروي نحوه عن 
هشام الحمصي» وهذه اللفظة إذا 
اعتبرت فهي بحسب مشيئته ببعیره» 
فإن كان في طاعة فإن «حَل» حسنة» 
وإن كان في معصية فهي سيئة› 
والمتوسط بين هذين عسر الوجودء 
ولا بد أن يقترن بكل أحوال المرء 
قرائن تخأُصها للخير أو لخلافه 
وحكى الشعلبي عن علي ابن 
بي طالب رضي الله عنه قال: قال 
النبي يا : «إن مقعد الملكين على 
النيتَين» فقلمهما اللسان ومدادهما 
الريق»» وقال الضحاك والحسن: 
مقعدهما تحت الشعرء وكان الحسن 
يحب أن ينظّف عنفقته لذلك» قال 
الحسن: حتی إذا مات المرءُ 
طويت صحيفته» وقيل له يوم 


سورة ق» الآیات: ۲۲ ۔ ۲۸ 


القيامة : #أفرا كبك ك َفيك ألم 
ع َيب ۰)4 دل والله مسن 
جعله حسيب نفسه. و«الرّقيب؟: 
المراقب» و«العتيده: الحاضر. 
وقوله تعالى: رَبَن) عطف - 
عندي ۔ على قوله تعالی: إ 
€ فالتقدير: وإذ تجيءُ سكرة 
الموت» وجُعل الماضي في موضع 
المستقبل تحقيقاً وتبييناً للأمرء وهو 
أحتٌ على الاستعداد واستشعار 
القرب» وهذه طريقة العرب في 
ذلك» وتبيين هذا في قوله تعالی: 
وع نی آشرر€ء رات کل 4 
فإنها صيرورة بمعنى الاستقبال. وقراً 
أبو عمرو: وجات سکره بإدغام 
التاءِ في السين» وسكرةٌ الموت: ما 
يعتري الإنسان عند نزعه» والناس 
فيها مختلفة أحوالهم» لكن لكل أحد 
سرة» وکان رسول الله اة يقول: 
إن للموت لسكرات». وقوله 
تعالى: لحن معناه: بلقاءِ الله 
تبارك وتعالى وفقد الحياة الدنياء 
وفي مصحف ابن مسعود: (وَجَاءَث 
سَكَرَةٌ احق بالمْوت)» وقرأها ابن 
جبير» وطلحة» وروی أن با بكر 
الصديق قالهالابنته عائشة 
رضي الله عنهماء وذلك أنها قعدت 
عند رأسه تبکې وهو ينازع فقالت : 
لَعَمْرْك ما بُعْني النَرَاءُ عن الْمََّى 
إذا حَشرجَت يَوْماً وضاق بها الصدَرُ 
ففتح أبو بكر رضي الله عنه عینیه 
وقال: لا تقولي هكذا وقولي : 
«وَجَاءث سَكَرَةُ احق بالموْتِ دَلِكّ 
ما گُنْبٌ ينه تجيدهء وقد روي هذا 
الحديث عن مشاهير القراء: رمات 
سكرة آرت باي فقال أبو الفتح : 


\Vor 


إن شئت علقت الباة ب بني كما 
تقول: «(جئت بزيدا» آي : سقته» 
وإن شئت كانت بتقدير: ومعها 
الموت. 

واختلف المتأولون في معنى 
«وَجاءَث سَكَرَةٌ احق پالمَوْتِ» - 
فقال الطبري - وحكاه الثعلبي - 
الخق: الله تعالى» وفي إضافة 
الشكرة إلى اسم الله فال بعد وإن 
کان ذلك سائغاً من حيث هي خلْق 
له» ولكن فصاحة القرآن ورصفه لا 
يأتي فيه هذاء وقال بعض المتأولين : 
المعنى: وجات سكرة فراق الحياة 
بالموت» وفراق الحياة حى يعرف 
الإنسان ويحيد منه بأمَلِه» ومعنى هذا 
الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء 
فمتی فکر في قرب الموت حاد 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من 
الرّمان» وأيضاً فحذر المرء وتحرزاته 
ونحو هذا حيد كله . وقد تقدّم القول 
في التّفخ في الصور مراراء و«يَوْمٌ 
ألوعبد» هو يوم القيامة» وأضافه إلى 
الوعيد تخويفاً. 

قوله تعالی: 9وت کل ني َه 
ابن ونبد #)ء قرأ طلحة بن 
مصرف: محا بالحاءِ مشقلة. 
و«الئائق»: الحاث على السّيرء 
واختلف الناس في السائق والشهيد - 
فقال عشمان بن عفان» ومجاهد 
وغیرهما: مَلَّان مُرَكلان بكل 
إنسان» أحدهما يسوقه» والآخر من 
حفظته يشهد عليه» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: السُائق ملك 
والشهيد العملء وقال منذر بن 
سعيد: السائق ملّك» والشهيد 
النبي بي قال: وقيل: الشهيد 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الكتابُ الذي يلقاه منشوراًء وقال 
بعض النظار : tl}‏ اسم جنس»› 
ود4 كذلك» فالساقة للناس 
ملائکة يوكلون بذلك» والشهداء 
الحفظةٌ في الدنيا وكلٌ ما يشهدء 
وقال ابن عباس» والضحاك : السائق 
مَلّك» والشهيد جوارح الإنسانء 
وهذايبعدعلى ابن عباس 
رضي الله عنهما لأن الجوارح إنما 
تشهد بالمعاصي» وقوله تعالی: 
کل تنيں) يعم الصالحينء فإنما 
معناه: شهید بخیره وشره» ویقوی 
في سد اسم الجنس» فتشهد 
بالخير الملائكة والبقاع» ومنه 
قوله كلا: «لا يسمع صدی صوت 
المؤذن إنسل ولا جان ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة؛» وكذلك تشهد 
بالُرٌ الملائكة والبقاع والجوارح؛ 
وقال: ابو رة رضي الله عنه: 
السائى ملك والشهيد العملء قال 
ابن مسلم: السائق شيطان» حكاه 
عله الشعلبي› والقول في كتاب 
منذر بن سعيد» وهو قول ضعيف .. 

3© ۔ 8 تفسیر قوله عر وجل : 

قراً الجحدري : قد کُنْبٍ) بکسر 
التاءِ على مخاطبة النفس»ء وكذلك 
كسر الكافات بعد» وقال صالح بن 
كيسان» والضحاك» وابن عباس: 
معئی قوله تعالی: «لَقَد كت( الاي 
أن يقال للكافر العاقل من ذوي التي 
معها السائق والشهيد إذا حصل بين 
يدي الرحمن عر وجل» وعاين 
الحقائق التي كان لا يُصدٌّق بها في 
الدنيا ويتغافل عنها وعن النظر فيها : 
لقد كنت في غفلة من هذاء فلما 
شف الغطاء عنك الآن احكَدّ 


سورة ق الآیات: ۲۲ - ۲۸ 


بصرك» أي: بصيرتك» وهذا كما 
تقول: «فلان حديد الذهن والفؤاد» 
ونحوه» وقال مجاهد: هو بصر 
العين» أي: اشتد التفانّه إلى ميزانه 
شير لك ن هرال القامة ةوقال 
زید بن أسلم: قوله تعالی: 5رك ما 
کی €4 وقزله تغالی :ول 


كت الآية مخاطبة للتنبي | 


محمد إل المعنى أنه خوطب بها 
في الدنياء أي: لقد كنت يا محمد 
في غفلة عن معرفة هذا القصص 
والغيب حتى أرسلناك وأنعمنا عليك 
وعلمناك فبصرك اليوم حديد. 

و ال ت و 


أحدها أن «الْعْمْلة» إنما ڌ تنسب أبداً 
إلى مُمَّصر» ومحمد 3 لا تقصير 
قبل بعثه ولا بعده» وثانیها ا 
تعالى بعد هذا ل 4 
يقتضي أن الضمير إنما يعود على 
آرت کر رخ الي قال 0 
e‏ اى دد - وإِن جعلناه 
عائداً على ذي النفس في الآية 
المتقدمة جاءَ هذا الاعتراض 
متمکن. فتأمله» وثالثها أن معنى 
توقيف الكافر وتوبيخه على حاله في 
الدنيا يسقط» وهو أجرى في الآية 
وأولى بالوصف» والوجه عندي ما 
قاله الحسن» وسالم بن عبداله أنها 
مخاطبة لاإنسان ذي النفس المذكورة 
من مؤمن وكافر. وف نگشفتا عنك 
غ4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي الحياة بعد 
الموت. 

قوله تعالی: وال نم هدا ما دی 
عد CE:‏ قال جماعةمن 


\Vof 


المفسرين: قرينه من زبانية جهنم» 
أي قال: هذا العذابٌ الذي لهذا 
الإنسان الكافر حاضرٌ عتيدٌ . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ففي هذا تحريض على الكافر 
واستعجال به . 

وقال قتادة» وابن زید: بل قرینه 
الملَّك المُوّكّل بسَرقه» فكأنه قال : 
هذا الكافر الذي جُعل إلى سوفهء 
فهو لدي حاضِرٌء وقال الزهراوي : 
لوال َمً4: شيطانه» وهذا 
ضعيف» وإنما أوقع فيه أن القرين 
في قوله: را ما اَ4 هو 
شيطائه في الدنيا ومُعُويه بلا 
خلاف» ولفظة القرين اسم جنس»› 
فسائقه قرين» وصاحبه من الزبانية 


قرین» وکاتب سیئاته في الدنيا 


قرين› وتحتمله هذه الآية» 
أي: هذا الذي أحصيتهُ عليه عتيد 
لديٰ» وموجبٌ عذابه. ومُمَاشي 
الإنسان في طريقه قرين» ومنه قول 
الشاعر : 

عن أَلْمَرءِ لاَتَّشأل وَسَلْ عَن فُرِينِهِ 
والقرين الذي في هذه الآية غير 
القرين الذي في قوله تعالى: مَل 
رم را ما ْب إذ المقارنة تكون 
على أنواع» وقال بعض العلماء: 
قرينه في هذه الاية عَمّله قلبا 
وجوارحاً. 

وقوله تعالى: آلا ف ج4 
معناه: يقال: ألقيافي جهنمء 
واختلف الناس» لمن يقال ذلك؟ 
فقالت جماعة من المفسرين: هو 
قول لِمَلَكَيْن من ملائكة العذاب» 
وقال عبدالرحمن بن زيد في کتاب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الزهراوي: هو قول للسائق 
والشهيد» وحكى الزهراوي ُن 
المأمور بإلْقاء الكافر في النار اثنانء 
وعلی هذین القولین لا نظر في قوله 
تعالى: ايء وقال مجاهد 
وجماعة من المتأوّلين: هو قول 
للقرين» إمّا السائق وإِمًا الذي هو من 
الرانة جت ا ا و ف 
آهل هذه المقالة في معنى قوله 
تعالى : اب4 وهي مخاطبة لواحد 
فقال المبرد: معناه: لي أليء فإنما 
أراد تغنية الأمر مبالغة وتأكيداً فردٌ 
التشنية إلى الضمير اختصاراًء كما 
قال : 


يريد ارم“ ارم . وقال بعسض 

المتأولين : المراد: «الْقَيَنْ»» فعض 
من النون ألِفاً كمانُحَوّض من 
التنوين» وقال جماعة من أهل العلم 
بكلام العرب : هذا جرى على عادة 
العرب» وذلك انها كان الغالب 
عندها أن يترافق في الأسفار ونحوها 
ثلائة ثة» فكل واحد منهم يخاطب 
وأشعارها حتى صار عُرفاً في 
المخاطبة» فاستعمل فى الواحده 
ومن هذا قولهم في الأشعار: 
خليلي» وصاجبيٌ» وقِفا تبك 
ونحوه» وقد جرى المحدئون على 
هذا الرسم» فيقول الواحد: حدتنا- 
وإ کان قد سمع وحده۔» وتطير 
NE‏ 
وهو دليل على عادة العرب» ومنه 
قول الشاعر: 


سورة ق الآيات: _- 


إن تَزْجُرَانِي يا بن عَمَان آلرّجز 


E 


قيا بتنوين ا رورغتا) 
بناءُ مبالغة» وعير) معناه: عاند 
عن الحق» آي : مُنحرفٰ عنه. 
وقوله تعالى: كع ٍَ4 لفظ 
عامٌ للمال والكلام الحسن والتعاون 
على الأشياءء وقال قتادةء ومجاهده 
وعكرمة: معناه: الرّكاة المفروضةء 
وهذا التخصيص ضعيف. ومترٍ 4 
معناه: بلسانه ویده ول4 
EE‏ 
الرجل إذا أتى بريبة ودخل فيها. قال 
اللعلبي: قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وقال الحسن: رس4 : 
شاك في الله تعالی ودینه. 

قوله تعالى : ری َمل تح ا 
الآية» يحتمل أن یکون «الٍی) بدلا 
من (وكمار4» ويحتمل ن يکون 
صفة له من حيث تَخْصص «وكفارٍ) 
بالأوصاف المذكورة فجاز وصفه بعد 
بالمعرفة» ویحتمل أن یکون الى 
اإبتداءَ وخبره في قوله تعالى: 
اا ودخلت الفاء لاإبهام الذي 
في «أأذِى) فحصل اله بالمُرط 
وفي هذا نظر» ويَفُوّى عندي ان يکون 
ای4 ابتداءء ويتضمن القول حينئذ 
بني آدم والشياطين الُْحُوِين لهم في 
الدنياء ولذلك تحرّك القرين الشيطان 
ألمُغْوي في ادنيا فرام أن بُرىءَ نفسه 
ويخلّصهابقوله لربُه: ا 
َء وقوله: راما ٌْ4 
ليست بحجة لأآنه كذب فى نفى 
الاط ارعن ف لةه وان تة أنه 
طعا بالوسوسة زاكرين» راغا ال 


1V0 


تعالى بالخلق والاختراع حسب سابق 
قضائه الذي هو عدل منه لا رب غیره» 
ويوصف بالصلال البعيد مبالغة» أي : 
عدر رجوعه إلى الهدى. 

وقوله تعالى: ل نتا ى 
معناه: قال الله تعالى لا تختصموا 
لدي بهذا النوع من المقاولة التي لا 
تفيد شيعا إذٌ قد استوجب جميعكم 
النار. وقد أخبر تعالى بأنه تقع 
الخصومات لديه في الظلامات 
ونحوها مما فيه اقتصاص واقتضاء» 
فاده تعالی بقوله: ن اک َم 
َة عند رکم خود @4 
وجمع الضمير في قوله تعالى: لا 
مأ يريد تعالى بذلك مخاطبة 
جميع القُرناء؛ إِذُ هو أَمرٌ شائع لا يقف 
على انين فقط» وهذاكمايقول 
الحاكم لخصمين: لا تغلظوا علي»› 
يريد الخصمين ومن هو في حكمهماء 
ونََدِمَنّه تعالى إلى الناس بالوعيد هو ما 
جاءت به الرسل عليهم السلام والكتب 
a‏ 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 

0 قد قدّمبٌ بالوعيد انى 

أدب الكفّار في ناري فلا يُبِدّل 
القول لدي ولا يُنقص ما أبرمه 
كلامي» ثم أزال موضع الاعتراض 
بقوله: و ا آاً بكي ٍَ4 أي : 
هذاعدل فيهم؛ ؛ لأئي أعذرت 
وأمهلت وأنعمت بالإدراكات وهديت 
السبيل والجدين وبعثت الرُسل. 
وقال الفراء: معنى قوله تعالى: لا 
دل امَو دى ي: ما يکذب لدي 


لعل مم الامزر كرون 
الإشارة - على هذا - إلى كذب الذي 


ور 


قال : ا أل . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قوله تعالى: بم تل لِجَهّ» 
يجوز أن يعمل ف في الظّرف قوله 
تعالی: بقلي ل يد4 ویجوز أن 
يعمل فيه فعل مضمر› وقراً الجمهور 
من القراء وحفص عن عاصم: 
تر بالنون» وهي قراءة الحسن» 
وأبي رجاءء وأبي جعفرء 
والأعمش» ورجحها أبو علبي بما 
تقدّم من قوله تعالى: َنَت 
وقوله سبحانه: وما أتا)» وقرأً 
نافع» وعاصم - في رواية أبي بكر - 
بول على معنی: یقول اش 
وهي قراءَة الأعرج» وشيبة» وأهل 
المدينة» وقرأ الحسن وابن 
مسعود» والآعمش أيضاً: «يْقَال) 
على بناءِ الفعل للمفعول . 

وقوله: مل آنَلأتٍ تقرير 
وتوقيف» واختلف الناس» هل وقع 
هذا التقرير فامتلأت أو هي لم 
تمتلیء؟ فقال بكل وجه جماعة من 
المتأولين» وبحسب ذلك تأوّلوا 
قولها: كَل يِن َزبير)» فمن قال: 
إنها امتلأت جعل قولها: هَل ِن 
مزر على معنى التقرير ونفي 
المزيد» أي: وهل عندي موضع يُزاد 
فيه شيءَ؟ ونحو هذا التأويل قول 
النبي ي «وهال ترك لنا عقيل 
منزلاه» وهو تأويل الحسن» 
وعمروء وواصل. ومن قال إنها 
کانت غير مَلای جعل قولها: «كَلٌ 
ين زير على معنى السؤال والرغبة 
في الريادة» قال الرمّاني: وقي : 
المعنى وتقول خَرَنَنّهّاء والقول إنها 
لقائلة أظهر . 

واختلف الناس في قول جهنم - هل 
هو حقيقة أو مجاز؟ أي: حالها حال 


سورة ق الآيات : ۲۹ - o‏ 


من لو نطق لقال كذا وكذاء فيجري 
هذا مجری : 

شكاإِلَيّ جَمَلي طول السُرَّى 
ومجری قول ذي الرُمة : 
كفني أخجارة وَمَلَاعِبُة 
والذي يترجح في قول جهنم: 
لهل ين مزير أنها حقيقةء وأنها 
قالت ذلك وهي غير ملآى» وهو 
قول أنس مالك رضي الله عنه» 
ويبين ذلك الحديث الصحيح 
المتواترء قول النبي بَي: «يقول الله 
لجهتّم: هل امتلأتٍ؟ فتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فتقول: قط قط وينزوي بعضها 
إلى بعض»» وقد اضطرب الناس في 
معنى هذا الحديث. وذهب جماعة 

من المتكلمين إلى أن «الجبّار» اسم 
جنس وأنه یرید المتجبرين من بني 
آدم» ورووا ان الله تعالى يعد من 
الجبابرة طائفة يملاً بهم جهم آخراً 
وروي عن النبي َة أن جلدة الكافر 
يصیر غِلَظْهًَا أربعين ذراعاًء ويَعْظم 
بده على هذه النسبةء وهذا كله من 
ملءِ جهنم» وذهب الجمهور إلى آن 
الجبّار اسم الله تبارك وتعالى» وهذا 
هر الصحيح؛ فن في اللحديث 
الصحيح «فيضع رب العالمين فيها 
دمه وتاویل هذا أن «القَدَم» ما 
قذّم لها من حَلْقه وجعلهم في علمه 
من ساکنیهاء وا قوبه الي 
ور آرت امن أن لَه َدَمّ صِديٍَ 
عند د د فالقَدَم مافُدم من 
شيءِ» ومنه قول الشاعر: 
صَلَلِرَبكَرَفجذفتماً 


وَيُنشىء أَلْمُْلْكَ لِمَلْك ذي فَدَمْ 

آي : ڏي شرف متقدم وهذا 
التأويل مروي عن ابن المبارك» وعن 
اللْضر بن شُمَيّْل» وهو قول 
الأصوليين» وفي كتاب مسلم بن 
الحجُاج : «فيضع الجبار فیها رجله»» 
ومعناه الجمم الذي أعِدٌ لهاء يقال 
للجمع الكثير "من الناس: 
تشبيهاً برجل الجرادء قال الشاعر 
قُمَرّبِهَارخِل مِنَ الئاس وَانْرَوّى 

امو الخ الايا زجُل 

وملاك النظر في هذا الحديث أن 
الجارحة والتشبيه وما جرى مجراه 
منتف كل ذلك» فلم يبق إلا إخراج 
الألفاظ على هذه الوجوه السائغة في 
كلام العرب. 

و «أَزلِمث»: معناه: فُرّبث» وقوله 
تعالی: ع بيد تأکید وبیان أن 
هذا التقريب هو في المسافةء لآن 
«فُرّبت» كان يحتمل أن يكون 
المعنى: بالوعد والإخبارء فَرْفع 
الاحتمال بقوله: عب بييد). 

وقوله تعالى: هدا ما عدون 
اليه يحتمل أن يكون معناه: يقال 
لهم في الآخرة عند إزلاف الجنة: 
هذا هو الذي كنتم توعدون به في 
الدنياء ويحتمل ن یكون المعنى أنه 
خطاب لأمة محمد یق آي : هذا 
هو الذي توعدون به نها الناس لکل 
اواب حفيظ› و«الأَوَابُ» : الرْجُاع 
إلى الطاعة وإلى مراشد نفسهء وقال 
انس عا و رات 
الع > من قوله تعالی: يال 
وی َم وقال الشعبي»› 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ومجاهد»ء هو الذي يذكر ذنوبه 
فيستغفر» وقال المحاسبي: هو 
الراجع بقلبه إلى الله تعالى» وقال 
عَبَيّد بن عمیر: کئا نتحدث أن الذي 
إذا قام من مجلسه استغفر الله تعالى 
مما جرى في ذلك المجلس»› 
وكذلك كان النبي بي يفعل. 
و«الحفيظ» معناه: لأوامر الله تعالى 
فیمتثلهاء ولنواهیه فیترکهاء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: حفيظ 
و ج 

TE‏ کون ق 
«الأرّاب» أو بدلا من [كلًاء 
ویحتمل أن یکون رفعاً بالابتداي 
والخبر: يقال لهم: ارما 
سكي ويحتمل أن تكون شرطية 
فيكون الجواب: يقال لهم: 
ارما بسكي وقوله تعالى: 
باب4 معناه: غير مشاهد له» 
إنما یصدّق رسوله ویسمع کتابه» 


وجاءَ أن معناه: يوم القيامة» 
و«الْمُبِيبُا: الرّاجع إلى الخير 


والمائل إليهء وقوله تعالى: 

إادرهًا) تقرير يقال لهم ا 

فيقال لهم› على ما تقدم . ولاسلام 
معناه: بأمْن وسلامة من جمي 

الآافات» وقوله تعالى: ذلك م 
اود مقابلٌ لقوله تعالی قبل في 
آمر الكفار: ذلك يرم اوعدي . 


و 


وقوله تعالی : کم تا بَا فبا ويا 
مرد 4 حبر بأنهم يُعطرن آمالهم 
أجمع » ثم أبهم تعالى الزيادة التي عنده 
للمؤمنين المنعمين»ء وكذلك هي 
مبهمة في قوله تعالی : لا ملم شس 
تا انى هم ين فة بء وقد فشر 


سورة ف الآيات : ۳٦‏ 4 


ذلك الحديتٌ الصحيح في قوله كَل : 
«يقول الله تعالى: آعددت لعبادي 
الصالحين ما لاعين رأت» ولاأَْنْ 
سمعت» ولا حطر علی قلب بشر» بل 
مااطلعتم عليه»» وقد ذكر الطبري 
وغيره في تعيين هذا المزيد أحاديث 
مطرّلة وأشياءَ ضعيفة؛ لأآن الله تبارك 
وتعالى يقول: ذلا تلم َس ) وهم 
رتا كنا شقا وروي عن 
جابربن‌عبداش وآنس 
رضي الله عنهما أن المزيد: اللْظرٌ إلى 
وجه الله تعالی بلا کیف . 
ل تفسیر قوله عر وجل : 
ر للتكثير» وهي خبرية» 
والمعنى: کثیراً آهلکنا قبلهم. 
و«القّزن»: الام من الناس الذين يمر 
عليهم قدرٌ من الرّمان» واختلف 
الناس في ذلك القدر-فقال 
الجمهور: مائة سنةء وقيل غير هذاء 
وقد تقدّم القول فيه غير مرًة» و«شِدّةُ 
ألبَطش» هي بكثرة الفوة والأمرال 
والمُلك والصحة والأذهان إلى غير 
ذلك رقرا المي رر الناس: 
«فنَقَبُوا) بشد القاف المفتوحة على 
إسناد الفعل إلى القرون الماضيةء 
والمعنى: وَلَّجُوا البلاد من أنقابهاء 
وفي الحديث: إل على أنقاب 
المدينة ملائكة لا بدخلها الطاعون 
ولا الدجال»» والمراد: تطؤفوا 
ومشا طماعية في النجاة من الهلكة» 
ومنه قول الشاعر: 
وقذْلْمَبْت في الآفاق نى 
ريك من الْعْبِيمَةٍ بالإباب 
وقول الحارث بن جِلَرَةَ البشکري: 
نَفْبُوافي البلادِمِن حخَذَرٍألمَز 
ت واوا في الأزض كَل مَجَالي 


\Vov¥ 


JEL 


وقراً ابن عباس ل 
رضي الله عنهماء وابن | | .۔ 
يُعْمُر؛ ونصار بن يسارء | 
وأبو العالية: «نْتَقَبُوا» 
بشدٌ القاف المكسورة على 
الأمر لهؤلاء الحاضرين› 
وعَلّ ن تيص( توقيف 
وتقرير» أي: لا محيص» 
واالمحيص؟» موضع ١|‏ 
الحيص وهو الروغان 
والحياد»ء قال قتادة: 
حاص الكفرة فوجدوا 
أمر الله مُْبعاً مُذركاً» وفي 
صدر البخاري : «فحاصوا 
حَيصة حُمُر الوحش إلى 
الأإبواب» وقسال ابسن إل 


ناقته : 


إا خاص الدَلِيل رأث مِنهًا 

جئرحاًللطريق عَلى انْسّاق 
وقرأً أبو عمرو - في رراية 
عبد عنه ۔: «فتفبوا) بفتح القاف 
وتخفيفهاء وهي بمعنی التشدید٬‏ 
واللفظة أيضاً قد تقال بمعنى 
البحث والطلب» تقول: نقب عن 
كذا إذا استقصى عله» ومنه «نقيب 
القوم» لأنه الذي يببحث عن 
استو رفم ويباحث عنه» 
وهذا عندې تشبیه بالدخول من 
الأنقاب. 


وقوله تعالى: إن في دل 
رى) يعني إهلاك من مضى» 
و«الذّكْرّى»: الذكرة والقَلْبُ» 
عبارة عن العقل إذ هو محله» 
والمعنی: لمن کان له قلبٌ واع 


رکم اهک ڪتا لهم ن فزن ھم ادينپم تاقوا ا 
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ينتفع به» وقال الشُبلي: معناه: 
قلب حاضر مع الله تعالی لا يغفل 
عنه طرفة عين» وقوله تعالى: أو 
آل اسح رث سويد معناه: 
صرف سمعه إلى هذه الأنباء 
الواعظة» وانتبه ف سماعهاء فذلك 
إلقاءٌ له عليهاء ومنه قوله تعالى: 
أنتها عليك» وقال بعض الناس: 
قوله تعالى: أل اسح وقوله: 
وبا عل عاداني)» وقوله: 
سيط فت أديه). هي مما قل 
استعماله الان وبعدت معانيه» وقول 
هذا القائل ضعيف» بل هي بيْنّة 
المعاني» وقد مضت في مواضعهاء 
وقوله تعالى: وهر سهد قال 
بعض المتأولين: معناه: وهر 
مُشاهد مُقبل على الأمر غير مُعرض 
ولا متفكر في غير ما يسمع؛ وقال 


س 


به 


سورة ق»› الآیات: ٤٥ _ ٤١‏ 


قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب 
اف الى فال إت هة الخر 
لَتَذْكرَة لمن له فهم فيعدبر الأمرء 
أو لمن سمعها من أهل الكتاب 
فشهد بصحتها لعلمه بها من کتاب 
التوراة وسائر كتب بني إسرائيل؛ 
و 4 يد4 على التأويل الأول من 
اشامن وعلى التأويل الثاني من 
الشهادةء وقراً السدي: «أز لقي 
لسم قال ابن جني : أي لقي 
السَمْم منهء حكى أبو عمرو 
الداني أن قراءة السُدّي ذكرت 
لعاصم فمقت السدي وقال: 
ليس الله تعالى يقول: يلش 
اَن . 

وقوله تعالى: وقد َلَقَتَا 
َرَت وألاَرّص# الآية. .. خبرّ 
مُضمَنهُ ارذ على اليهود الذين 
قالوا: إن الله خلق الأشياء كلها 
في سئة أيام ثم استراح يوم 
السبت» فنزلت وما مَسَسَا يِن 
رپ ` واللغوبٌ: الإعياء 
والئَصّب والسأ» يقال: لعب 
الرجل يلعب إذا أعياء وقرأً 
السلّميء وطلحة: لوب بفتح 
اللام. 
وتظاهرت الآحاديث بان بدءَ خلق 
الأشياء كان يوم الأحد» وفي 
كتاب مسلم» وفي الدلائل لثابت 
حديث مضمنه أن ذلك کان يوم 
السبت» وعلى كل قول فأجمعوا 
على أن آدم عليه السلام خلق 
يوم الجمعة» فمن قال إن البدأة 
يوم السبت جعل خلق آدم عليه 
السلام کخلق بليه لا يعد من 
الجملة الأولىء وجعل اليوم الذي 
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کملت المخلروقات عنده يوم 
الجمعة. 


قوله تعالى: اضر على ما 
قو » قال بعض المفسرين: 
المراد أهل الكتاب لقولهم: ثم 
استراح يوم السبت» وهذه المقالة 
من أهل الكتاب كانت بمكة قل 
الهمجرةء وقال النظّار من 
المفسرين: قوله تعالى: « اص 
عى ما فلن يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرة» وعم بذلك 
جميع الأقوال الزائفة من قريش 
وغيرهم» وعلى هذا التأوبل يجيء 
قول من قال إن الأية منسوخة باية 
السيف» وىَيّج) معناه: صل 
بإجماع من المتأولين. وقوله 
تعالى: 9 عمد ر الباءُ اوران 
آي : : سبح سبْحةً یکون معھا خمد 
ومثله: تبت هن4 على بعض 
الأفوال فيهاء ويل لع التي 
هي الصبح؛ وَل امروب هي 
العصر» قاله قتادة» وابن زيد» 
والناس» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ويل امروب 
الظهر والعصرء رين اَ4 هي 
صلاة العشاءَيْن» وقال ابن زيد: 
هي العشاءُ فقط» وقال مجاهد: 
هي صلاة الليل» وقوله تعالى: 
#وأدبكر السجرر. قال عمر بن 
الخطاب» وعلي بن آبي طالب» 
وأبو هريرة» والحسن» والشعبي» 
وإبراهيم» ومجاهد. والأوزاعي : 
هى الركعتان بعد المغرب» وأسنده 
الاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي E3‏ 
كأنه رُوعي أدبار صلاة النهار كما 
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رُوعي آدبار النجوم في صلاة الليل 
فقيل: هي الركعتان مع الفجرء 
وروي عن ابن عباس ان «أدبار 
السجود» الوترء حكاء الثعلبي» 
وقال ابن زیدء وابن عباس أيضاًء 
واه ج ارال ار 
الصلوات» وهذا جار مع لظ 
الآية» وقال بعض العارفين: هي 
ملةاللتل: وتال العلبي : 
وقال بعض العلماء في قوله تعالى : 
وبل طلع السَنْ) ركعتا الفجرء 
# ول النروب# الركعتان قبل 
المغخرب» وقال بعض التابعين: 
ریت أصحات محمد كَل يهبُون 
إليها کما يهبُون إلى المكتوبة» 
وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي 
الركعتين قبل المغرب إلا أنساً 
وأبا برزة. وقرأً ابن عباس» وابن 
كثير» ونافع» وحمزة» وآبو جعفر» 
وشيبةء وعيسى» وشبل» وطلحة» 
والا عمش : «وَإذبار) بكکسر 
الألف» وهو صر ايت إليه 
وقت ثم حذف الوقت» كما 
قالوا: جئتك مَمَدِم الحج وحْفوق 
الجم ونحوهء وقراً الباقون» 
a‏ والأعرج: وَادبرَ4 
بفتح الهمزة» وهو جع بر طب 
e‏ آي : : وفي آدبار السجود» 
آي : في أغقابهء قال اوسن بن 
حجر 
عَلَى ذُبُر السُّهر الْحَرَام E‏ 
ا 
- 6 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: «ونسَيَ) هو بمنزلة 
«وائتظر»» وذلك أن محمداً ل لم 
يؤمر بأن يستمع في يوم النداء لأن 


سورة ق الآيات: ٤٥ _ ٤١‏ 


كل من فيه يستمع» وإنما الآية في 
معنى الوعيد للكقارء وقيل 
اليوم وارتقبه فإن فيه تبيين صحة ما 
قلته» وهذا كما تقول لمن تَعِدهٌ 
بورود فنْح: استمع کذا وکذاء 
آي: كُنْ منتظراً له مستمعاً» فعلى 
المفعول الصريح. وقرأً ابن كثير: 
«ألمُئاڍي) بالياءِ وصلاً ووقفاً على 
الأصل الذي هو ثبوتها؛ إذ الكلام 
غير تامء وإنما الحذف أبداً في 
الفواصل وفي الكلام انام تشبيهاً 
بالفواصل؛ وا ابو عمرو» ونافځ 
في الوقف بغير ياء لأن الوقف 
موضع تغيير» ألا ترى أنها تُبدّل 
من التاءِ فيه الهاءُ في نحو «طلحة» 


و«حمزة!» وتبدل من التنوين | 


الألف» ويضعف فيه الحرف 
كقولك: هذا فوجّ» ويحذف فيه 
الحرف في القوافي . وقرأً الباقون» 
وطلحة» والأعمش» وعیسی 
بحذف الياءِ وصلا ووقما اتباعا 
لخط المصحف» وأيضاً فإن الياء 
تحذف مع التنوين فوجب أن 
تحذف مع معاقب التنوين» وهما 
الألف واللام. 


قوله تعالی: ین کان درب 
قيل: وصفه بالقرب من حيث 
يسمع جميع الخلائق» وروي عن 
النبي ا أن ملكا ينادي من 
لسماء: أيتها الأجساد الهامدةء 
والعظام البالية» والرمم الواهيةء 
هلم إلى الحشر والوقوف بين 
يدي الله تعالى» وقال كعب 
الآحبار» وقتادة» وغيرهما: المكان 
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صخرة بيت المقدس» واختلفوا 
في معنى صفتها بالقرب - فقال 
قوم: وصقها بذلك لقربها من 
النبي لا أي : من مكة» 
وقال كعب الآحبار: وصفها 
بالقرب من السماءء وروي آنها 
أقرب الأرض إلى السماءِ بشمانية 
عشر ميلاًء وهذا الخبر إن كان 
بوحي وإلاً فلا سبيل إلى الوقوف 
على صحته. 

و «الصَيْحة هي نة المنادي» 
و«الخروج» هو من القبور» ويوْمة 
هو يوم القيامة» و«يوم الخروج» في 
الدنيا هو يوم العيد» وقال حسّان بن 


ثابت : 


لأت أخسَلْإذْبَرَزْتِلَنا 
يوم م اروج ر بسشّاخة ة القَضر 
CE SEE‏ 
مِمُانَرَبْبً حار الّخر 
قوله تعالی: بم َكَل 
العامل في ¢ هو سير 
وقرأً ابن كثير» ونافع» وابن عامر 
بتشديد الشّين» والباقون خمُفوهاء 
و(يراًا4 حال» قال عض 
النحويين: هي من الضمير في 
قوله تعالى: عم والعامل 
في الحال َ4 وقال 
بعضهم: التقدير: يوم تشقق 
الأرض عنهم يخرجون سراعاً 
فالحال من الضمير في 
«يخرجون»»ء والعامل «يخرجون؛» 
وقوله تعالى: لِك حر عا 
َي معادل لقول الكفرة: ذلك 
بيد . 


وقوله تعالى: صن أَعَمّ ّا 
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يفلد وعيدٌ محض للكفرةت 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
وما أت عم مار فقال 
قتادة: نهى اله تعالى عن التجبرء 
وتقدم فيه» فمعتاه: وما 
الجبروت» وقال الطبري وغيره: 
معتاه: وما أثنت عليهم بمُْسَلّط 
تَجْبُرهم على الإيمانء ويقال: 
جره على كذاء أي: فَسَرْنّهء 
ف «جَبّاره مبالغة من جَبّر» وأنشد 
المُفْضل : 
َصَيْنَاعَرْمَة الجَبّار حٌى 
حًا الْحْرْف إلفامُغْلمينا 
قال: أراد بالجبّار النعمان بن 
المنذر لولايته» ويحتمل أن نصب 
«عَرْمَةً؛ على المصدر وأراد: 
عصينا مقذمين عزمة جبارء فمدح 
نفسه وقومه بالعتو والاستعلاءِء 
أخلاتي الجاهلية والحياة الدنياء 
وڙوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن المؤمنين 
قالوا: يا رسول الله» لو خوفَتا 
فتزلت: دک لمران من يات 
وعيد). 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
E‏ 
بالاقتصار على تذكير الخائفين من 
كمل تفسیر سورة ق» وبها كمل 
تفسير الجحزء الثالك عشر والحمد لله 
رب العالمين 
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سورة الذاريات الآيات : ١١ _ ١‏ 


اوم 


ناماج 


ونودود 4ور اماو لار 


AM Alls 


هذه السُورة مكبّة بإجماع من 
المفسرين . 

3 لا تفسیر قوله عر وجل : 

أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات 
تنبيهاً عليهاء وتشريماً لهاء ودلالة 
على الاعتبار فيهاء حتى بصير الثاظر 
فیها إلى توحید الله تعالی . 

و «الذاريات»: الرّياح» بإجماع من 
المتأولينء بقال؛ ذرت الرّيح وأذرت 
بمعنى» وفي الرٌياح مُعتبرٌ من شدّتها 
حیناً ولبنھا حیناًء وكونها مر رحمة 
ومرة عذاباًء إلى غير ذلك» و( د 
نصب على المصدر. 

و الحاملات وراه قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: هي 
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ر 
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ەر لىل 
e‏ 2 رار ے ll‏ م 

ایو ناا EIKOS‏ 
علو مجابو جل سیون ر کرم الا کرت 1 
2 ہے سے ےر ا س کے 4 

ا ی ا 
ا ات ران روئ کک وبح ھھا وتاك وعدم 0 
4 گرب 6ل دإ شرالحك المي 5 


ODOT DTA OST AEE OTO ST ST OTD 
ESLE LST GID ESESESESEEN 


۱۷1۰ 


السحاب المُوقّرة بالماءء 
وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء وغیره: 
هي السُمْن المُوقرة بالناس 
ومتاعهمء وقال جماعة 
من العلماءِ: هي أيضاً ‏ 


الحامل» وفي جميع ذلك 
مُعْتبر» ودد مفعول 


و الجاريات يسرا» قال 
علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وغیره: 
هي السُفن في البحرء 
وقال آخسرون: مهي 
الشحاب بالريح»؛ وقال 
آخرون: هي الجواري من 
الكواكب» واللفظ يقتضي جميع 
هذاء و( ش4 نلعت لمصدر 
محذوف» وصفات المصادر 
المحذوفة تعود أحوالأًء و شه 
معناه: بسهولة وقلة نكف . 

و لمات أمُرأًه: الملائكةء 
و«الأئر» هنا اسم الجنس» فكأنه 
تعالى قال: والجماعات التي تقشم 
أمر الملكوت من الأرزاق والآجال 
والخالق في الأرحام وأمر الرياح 
وغير ذلك؛ لأن كل هذا إنماهو 
بملائكة تخدمه» فالآية تتضمن جميع 
الملائكة لأئهم كلهم في أمور 
مخعلفة» وألث «لْمُمَسْمّات» من 
حيث أراد الجماعات» وقال أبو 
الطفيل عامر بن واثلة: كان علي 
رضي الله عنه على المثبرء فقال: لإ 
تسألوني عن آبة من كتاب الله تعالى 
أو سن ماضية إلا قلتٌ» فقام إليه ابن 


: 
ا 
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الكواء فسأله عن هذه فقال: 

الذاريات: الرُياح» والحاملات : 
السحاب» والجاريات: السُمْنء 
والمقسّمات: الملائكةء ثم قال له: 
سل سؤال تعلُم ولا تسأل سؤال 
وهذا القَسّم واقع على قوله تعالى : 
ST E AEE)‏ 
يحتمل أن يكون من الإيعادء 
ويحتمل أن يكون من الوعد» وأيهما 
کان فالوصف له بالصدق صحيح؛ 
و صادد هنا موضوع بدل «صدذق؛ 
وضع الاسم موضع المصدر. 

و «الدّينٌ»: الجزاءُء وقال مجاهد؛ 
الحسابٌ» والظاهر في الآية أنها 
للكمّار وأنها وعيدٌ محض بيوم 
القيامة . 
ثم أقسم اله تعالى بمخلوق آخر 
فقال؛ ف راسا دَاتِ الك ¢4 
فظاهر لفظة «السماء» أنها لجميع 
السموات» وقال عبداله بن 
عمرو بن العاص: هي السماءُ 
السابعة» و لب4 ۔ بضم الحاء 
والباء ‏ الطرائق التي هي على نظام 
في الأجرام» فحُبُّك الرّمال والماء: 
الطرائق التي تصنع فيها الريح الهابة 
علیهاء ومنه قول زهیر: 

ريځ خُريقٌ لضاحي ماله حبك 

وحُبّك الدرع: الطرائق المتصلة في 

موضع اتصال الحلق بعضها ببعض»› 
وفي بعض أجنحة الطير حبك على 
نحو هذاء ويقال لتكسبر الشّعر: 
حبك» وضي الجايث: إن من 
ورائكم الكذًاب المُضِْلٌء وإِنٌ رأسه 
من ورائه حبْکاً حُبْكاًه» يعني جُمُودة 


سورة الذاريات الآيات: ١١ - ١‏ 


شعره» فهو تکسره» ویظهر في 
المنسوجات من الأكسية وغيرها 
طرائق في e‏ تداخل الخيوط هُنّ 
حبك ويقال: نسج الثوب فأجاد 
حبکه» فهذه من الحبّك في اللغة 
را و ا إن السماء ۶ في 
تالف جرمها هي هکذا لها حبك 

وذلك YS‏ 
ولذلك عبرابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالى: را ذَتِ اَنْبْكِ @) بأن 
قال: حُبُکها: حن جلقتهاء وقال 
ابن جبير: الحُبْك الزينةء وقال 
الحسن: حُبكها كواكبهاء وقال ابن 
زيد: الحُبُّك الشدةء حبكت: 
مدت وقراً: لسا ثِدَادًا) وقال 
ابن جي : الحْبُّك طرائق العَيْم ونحو 
هذاء وواحد «الحبك» خباك» ويقال 
للضفيرة التي تسد بها حظار القصب 
ونحوه - وهي مستطيلة تصنع في 
ترحيب الغراسات المصطفة -: 
جِبّا» وقد يكون واحد الحبّك 
حبيكة » وقال الراجز: 
كأَنْمَاجُللهاالخرك 
قرا جور الناس: بكي 
بضم الحاءِ والباءء وقرأً الحسن بن 
أبي الحسن» وأبو مالك الغفاري 
بضم الحاء وسكون الباءِ تخفيفاًء 
وهي لغة بني تميم» كرسُل في 
رُسل» وهي قراءة بي حيوة» وأبي 
السمالء وقراً الحسن أيضاًء وان 
مالك الغفاري: الجبك) بكسر 
الحاءِ والباءِ على ا 
وإيل» وقرأً الحسن أيضاً: 
«إَلْجبْك) بكسر الحاءِ و 
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الباءء كما قالوا على جهة التخفيف : 
«إبل؛ و«إِطلْ» بسكون الباءِ والطاءء 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهما: 
«ألْحَبَك) بفتح الحاء والباءء وقرأً 
الحسن أيضاً فيما روي عنه: 
«أَلْجبُك) بكسر الحاءِ وضم الباءء 
وهي قراءة شاذة غير متوجهة» وكأنه 
راد كسرهما ثم تَوَهٌُ «أَلْحُبُك4 
وهي قراءَة الضم بعد أن كسر الحاء 
فضم الباءء وهذا على تداخل 
اللغات» وليس في كلام الحعرب هذا 
البناء وقراً عكرمة : «ألْحْبّك) بضم 
الحاءِ وفتح الباءِ جمع حبكة» وهذه 
كلها لغات» والمعنى ما ذكرناهء 
والفرس المحبوك: الشديد الخْلقة 
الذي له حك في مراضح ن مات 
شعره» وذلك دلیل على حسن بنیته. 

وقوله تعالی: إنک نی کول ٍّ) 


الناس» مؤمن وكافرء آي: اختلفتم 
بن قال منکم فریق: آمنا بمحمد 
وکتابه» وقال فریق آخر: کفرناء 
وهذا قول قتادة» ويحتمل أن يكون 
خطاباً للكفرة فقط. أي: أنتم في 
جنس من الأقرال مختلف في نفسه» 
قوم منكم يقولون: ساحرء وقوم 
يقولون: كاهن» وقوم يقولون: 
شاعر» وقوم يقولون: مجنون» إلى 
غير ذلك» وهذاقول ابن زيده 
والضمير في «عَنَة) قال الحسن» 
وقتادة: هو عائد على محمد مد 
أو كتابهء أو شرعه» وبرنَڭ) 
معناه: يُصرف » فالمعتى: يُصرف 
من الكفار عن كتاب الله تعالى من 
صرف ممن غليت شقاوتهء» وكان 
قتادة يقول: المأفوك ما اليوم عن 
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کتاب الله تعالی كثير» ویحتمل أن 
يعود الضمير على القول الذي 
يصرف بسببه من أراد الإسلام بأن 
يقال: هو سحر» هو كهانة» وهذا 
قول حكاه الزهراوي» ويحتمل أن 
یرو ا ن 
القولء أي : يصرف عنه بتوفيق الله 
تعالى إلى الإسلام من غلبت 
سعادته» وهذا على أن یکون قوله 
تعالی: ا إک لى درل ْب 4)4 
للكفار فقط› وهذا وجه حسن لا 
يُخل به إلا أن عرف الاستعمال في 
«أفك؛ إنما هو في الصرف من خير 
إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في 
المصروفين المذمومين» وحكى أبو 
عمرو عن قتادة أنه قرأً: (مَنْ أئكٌ) 
بفتح الهمزة والفاء . 

وقوله تعالى: ِل َر #) 
دعا عليهم» كما تقول: قاتله الله 
أو قتله اله وعَفَرَّى حَلْقّىء وقال 
بعض المفسرين: معناه: لعن 
الخراصون» وهذا تفسير لا تعطيه 
اللفظةء و«الخُراصط»: المُحْمُن 
القائل بظنه وتقديره» فَتَحْنَّه الكاهن 
والرنات وره ممن لا يقين لهء 
والإشارة إلى مُكذبي محمد َة على 
كل جهة من طرقهم. و«العُمْرَهٌه ما 
يُعْشّي الإنسان ويغطيه كغمرة الماءء 
والمعنى: في غمرة من الجهالةء 
وا ساهود4 معناه: عن أنهم في 
غمرة وعن غير ذلك من وجوه 
النظرء وقوله تعالى: يلون أيانَ م 
لين )€ معناه: یقولون: متی يوم 
الدين؟ على معنى التكذيب» وجائز 


ل ا 


يقترن› وقراً السّلّميء والآعمش 
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«إيان) بكسر الهمزة وفتح الياء 
محففه . 
قوله تعالى: يم مم على ألارٍ 
بك قال الزجاج: نصب ب4 
على الظرف من مُمَّذّر تقديره: هو 
كائن يوم هم على النارء أو نحو 
هذا وقال الخليل وسيبويه: نصبه 
على البناء لما أأضيف إلى غير 
متمکن»› قال بعض النحاة: وهو في 
موضع رفع على البدل من يم 
لن و ز4 معناه: 
يحرقون ویعذبون فی النار» قاله ابن 
عباس» وا وعكرمة 
والجميع» ومنه قيل لَلْحَرَةٍ: فين 
كأن الشمس أحرقت حجارتهاء ومنه 
قول كعب بن مالك : 
مَعَاطِنٌ هري إِلَبْهَاالحُفُر 
ق يُخسَبُهامَنْ رَاهاالفيِينا 
وَتَنْتُ الذّهبَ : أحرقئّه» ولما كان 
لا يُحْرَقُ إلا لمعنى الاختبار قيل لك 
اختبار: َة واستعملوا اين بمعنی 
انبره ول4 هنا موصولة إلى 
معنى «في»» وفي قوله تعالى: 
لرا 4 إضمارء أي يقال 
ل ووو ریک و غدایک ال 
قتادة وغيره» والذوق استعارة» 
وظهَدًا) إشارة إلى e‏ 
واستعجالهم هو قولهم : يان بم 
ٍّ4 وغير ذلك من الآيات التي 
ولما ذكر تعالى حال الكفرة وما 
يلقون من عذاب الله عر وجل عقب 
ذلك بذكر المتقين وما يلقون من 
النعيم ليبين الفرق ويتبع الناس طريق 
الهدى» و«الجنات» و«العيون») 
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معروف» والمتقي في الآية مطلق في 
انقاء الكفر والمعاصي» وقوله 
تعالى: ah dd‏ 
«آخڈونَ4 ن وقال ا ا 
رضي الله عنهما: المعنى: آخذي 

في دنياهم ما آتاهم ربهم من أوامره 
ونواهیه وفرائضه وشرعه»› فالحال 
على هذا محكية» وهي متقدمة في 
الزمان على كونهم في جنات 
وعيول»› وقال جماعة من المفسرين: 
معنی قوله تعالی: نين ما الهم 
ر آي : مخلصين لنعم الله تعالى 
التي أعطاهم من جنه ورضوانه» 
وهذه حال متصلة في المعنى لكونهم 
في الجنات» وهذا التأويل أرجح 
عندي لاستقامة الكلام بهء وقوله 
تعالى: َل ذلك يريد: في الدنياء 
«عَينك بالطاعة والعمل الصالح . 

E 

آل ما جد E‏ 
قلیلاً لاشتغالهم بالصلاة والعبادة» 
فالمراد: من کل ليلةء و«الهجوع؟: 
الست من أهل هذه الآية»» وهذا 
مدح الله تعالی قوماً کانوا قلیلاً من 
الليل ما يهجعون» ونحن قليل من 
الليل ما نقوم» فقال: : رحم الله 
تعالی امراً رقد ا وأطاع ربه 
إِذا استيقظ . وفسر فسّر أل بن مالك 
هذه الآية بانیم اا بعنفلون بین 
ختَيْم: المعنى: كانوا يصيبون من 
الليل حظاء وقال مُطْرّف بسن 


عبدالله : قل ليلة تت عليهم هجعوها 
كلهاء وقال.ابن أبي نيح ومجاهد: 
فالمراد عند هؤلاءِ بقوله تعالى: 
يِن أ أي: من اللياليء وظاهر 
الآية عندي انهم کانوا يقومون الأكثر 
من ليلهم» أي: من كل ليلة» وقد 
قال الحسن فى تفسير هذه الآية: 
کابدوا قیام الليلء لا ینامون منه إِلاً 


واا إعرابُ الآية فقال الضحاك في 
کتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى : 

کانوا قليلاً في عددهم» وتم خبر 
کان ثم ابتدأ طن ِل ما 
جعم جم › ف [مًا] نافية وقلا 
وقف حسن. وقال بعض النحاة: 
[مَا] زائدة» و ليلاي مفعول مقدم ل 
جر » وقال جمهور النحويين : 
[مَا] مصدرية»› وقلیلا) خبر [کانّ] 
والمعنى: كانوا قليلاً من الليل 
هجوعهم و«الهجوع» مرتفع ب 
«تليلا) على أنه فاعل» وعلى هذا 
الإعراب يجيءٌ قول الحسن وغيره - 
وهو الظاهر عندي - أن المراد: كان 
هجوعهم من الليل قليلاًء وفسر ابن 
عمر والضحاك تة ستَففروً ب 
«يْصَلونًا» وقال الحسن: معناه: 

يدعون في طلب المغفرةء والآسحار 
مظلَّة الاستغفارء ويُروی أن أبواب 
الجنة تفتح فجر کل يوم› وفي قصة 
الاستغفار ا الح قال انو 
زيد في كتاب الطبري: السَحَرٌ 
السدس الآخير من الليل. 

قوله تعالی: رن مله ىء 
الصحيح آنا محكمةء وأن هذا 


ت 
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الحى هو على وجه الندب لا على 
وجه الفرض» ومعم يراد به: 
متعارف» وكذلك قيام الليل الذي 
مدح به ليس من الفرائض» وأكثر ما 
تقع الفضيلة بقعل المندويات. وقال 
منذر بن سعيد: هي الزكاة 
المفروضةء وهذا ضعيف لأن السُورة 
مكيْةَ وفرض الزكاة بالمدينةء وقال 
قوم من المتأولين: كان هذا ثم نسخ 
بالزكاة» هذا غير قوي وما شرع الله 
ای ا بک ن ل شيا 


من أخذ الآموال. 


واختلف الناس في الور 4 
اختلافاً هو عندي تخليط من 
المتأخرين؛ إذ المعنى واحده وإنما 
عر لاء الل في :ذلك الغبارات 
على جهة المثلات فجعلها 
المتأخرون أقوالاً» وحصرها مكي 
في ثمانية» و«المحروم» هو الذي 
تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها 
منه فیناله حرمان وفاقة» وهو مع 
ذلك لا يسألء فهذا هو الذي له حق 
في أموال الأغنياء كما للسائل حق» 
قال الشعبي : أعياني ان أعلم ما 
«المحروم؟» وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: المحروم: 
المحاربُ الذي ليس له في الإسلام 
سهم مال» فهو ذو الحرفة المحدودء 
وقال أبو فُلابة: جاءَ سيل باليمامة 
فذهب ہمال رجل» فقال رجل من 
اصحاب النبي بل : هذا المحروم» 
وقال ابن زيد: هو الذي أصيبت 
ثمرته» وقال غيره: هو الذي 


ماتت ماشیتهء وقال عمر بن 


عبدالعزيز رضى الله عنه: هو 
الكلب. 


۲١ - ۱۷ : يات‎ 


۱۹ 


قال القاضي أب حك رأ خمة انل 
ؤقد يكون الكلب محروماً في بعض 
الأرقات والحالات» ألا ترى إلى 
الذي كان يأكل الشرى من 
العطش. . . الحديث؛ إلى غير هذا 
من الأقوال التي إنما ذکرت مثالا 
کأنه یقول: انی ات ن 
المحرومين» والمعنى الجامع لهذه 
الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان 
أصابه» وإِلاً فالذي تصاب ثمرته وله 
ال غیرھا کی یی ی ا 
بإجماع . 

وبعد هذا مقدّر من الكلام تقديره: 
فكونوا مشلهم أيها الناس وعلى 
طريقهم فإن النظر المؤدي إلى ذلك 
متجه» ففي الأرض آيات لمن اعتبر 
وأيقن» وهذه إشارة إلى لطائف 
الحكمة وعجائب:الخاقة التي في 
الأرضين والجبال والمعادن والعيون 
وغير ذلك وقراً قتادة: ايد4 
على الإفراد. 

وقوله تعالى: رن اس4 إحالة 
على النظر في شخص الإنسان» فنه 
آکثر المخلوقات التي لديا خير لما 
جعل الله تبارك وتعالى فيه - مع 
کونه مسن تراب ۔ مسن لطائف 
الحواس» من أمر النفس وحياتها 
ونطقهاء واتصال هذا الجزء منها 
بالعقل» ومن هيئة الأعضاء 
واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعينء 
قال ابن زيد: إنما القلب مضغة في 
جوف ابن أف جل الل فة الل 
آفيدري أحدٌ ما ذاك العقل؟ وما 
صفته؟ وکيف هو؟ وقال الرْمّاني: 
النفس خاصة الشيء الذي لو بطل 
كل ما سواها مما ليست مضمنة به 
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لم تبطل» وهذا تعمُق لا أحمده. 
وقوله تعالى: «أفلا یروت 4 
توقیف وتوییخ . 
قوله تعالى: 5ون ألم رد4 
قال الضحاك» ومجاهد» وابن 
جبير: اراد تعالى المطر والثلج› 
وقال واصل الأحدب. ومجاهد: 
اراد الققضاءَ والقدرء آي : الرزق 
عند الله تعالی يأتي به کیف شا ١‏ 
رب غيره» وقرأ ابن محيصن: 
رفي آلسَمَاءِ رازفكخ). 
ورعدرت) يحتمل أن يكون من 
اوغا ول أن کون من 
الوعيد» والكل في السماءء قال 
الضحاك: المراد: من الجنة والنارء 
وقال مجاهد: من الخير والشرء 
وقال ابن سيرين: المراد الساعةء ثم 
أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا 
القول والخبر» وشبهه في اليقين به 
بالنطق من الإنسان» وهو عنده في 
غاية الوضوح ولا یمکن أن يقع فيه 
من اللَبّس مايقع في الرُؤية 
والسمع» بل الأطتى أشد تخلصاً من 
هذه. واختلف القراء في قوله 
تعالی: يتل م _ فقراً حمزة 
والكسائي» وعاصم - في رواية ابي 
بکر -: ينل 4 بالرفع» ورويت عن 
الحسن» وابن أبي إسحاق» 
والأعمش - بخلاف عنهم ٠‏ وقراً 
نافع» وأبو عمرو» وابن کثیر» وابن 
عامر» وأبو جعفرء وأهل المدينةء 
وجل الناس: «مثل بالنصب» 
فوَّجُه الأولى الرفع على النعت ل 
ح4 وجاز نعت النكرة بهذا 
الذي قد أضيف إلى المعرفة من 
حیث کان یل شائعاً عامًا لوجوه 


سورة الذاريات› الآبات : ۷ _ “۲ 


كشيرة» فهو لا تُعرّفه الإضافة إلى 
معرفة؛ لأنك إذا قلت: «رأَيْتُ مثلَ 
زیده فلم تُعرّف شيعا لأن وجوه 
الممائلة كثيرةء فلما بقي الشياع 
جرى عليه حكم النكرة فَُعتت به 
النكرةء و [مَا] زائدة تعطي تأكيداًء 
وإضافة يل هي إلى قوله تعالى : 
ك4 ووجه قراءَة النصب 
أحد ثلاثة أوجه: إمّا أن يكون 
يل قد بُني لما أصيف إلى غير 
متمكن وهو في موضع ر غا 
الصفة ل (حَىٌ€. ولحقه البناء لأن 
المضاف إليه قد بحسب المضافَ 
بشن غات کالتأنیث في قوله : 
... شرفت صَدَرالقََاة. 
وكالتعريف في «غلام زيد» إلى غير 
ذلك» ويجري يل حینئذ مجری 
عَدَاب برَيٍِ على قراءة من فتح 
الميم› ومنه قول الشاعر: 
عَلّى حينَ عَانبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الَا 


َم يتم الشُرَبَ مِنها عَيْرَ أن هقث 

ف «عَيْرَّ٤‏ فاعلة ولكنه فتحها. 
والوجه الثاني - وهو قول المازني - 
أن ينل( بني لکونه مع 3ا( شيئ 


مضمار: «وَيّحَمَّاء وأيّْمّاء وابْئمًّا» 
ومنه قول حمَيّد بن ثور: 
لاَمَيّْنَايِمًْالَقِيتُوَمَيّْمَا 
وَوَْخ لمَنْ لم يَذْرِ ماهُنْ وَبْحًَا 
فلولا البناء وجب أن يكون متوناًء 
وكذلك قول الشاعر: 


واحدا ويجيءُ _ على هذا- في | 
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أفرم پا خالا وَأفرم بئا نكما 
والوجه الثالث أن يتصب یر4 
على الحال من قوله تعالى: 
CE‏ وهي حال من نکرة» وفيه 
خلاف» ولکن جوز ذلك الجرميء 
وأما غيره فيراه حالا من الذكر 
المرفوع في قوله تعالى: «لَحَقّ)؛ 
لأن التقدير: حى هو وفي هذا 
نظر» و«النطق» في هذه الآية: 
الكلام بالحروف والأصوات في 
ترتیب المعاني»› وروي أن بعض 
و الفصحاءٍ e‏ الآية 
یحلف؟ والحكابة ونت فن نات 
الثعلبي و«سبل الخيرات» متممة عن 
الأصمعي» وروي أن رسول الله ل 
قال: «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم 
بنفسه فلم يصدقوه»» وروی آبو 
سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لو فَرٌ أحدكم من 
رزقه لتبعه كمايتبعه الموت»» 
وأحاديث الرزق والأشعار فيه كثيرة. 
قوله تعالى: مَل أثلك) تقرير 
لتجتمع نفس المخاطب» وھذا کہا 
تبداً المرءَ إذا أُردت أن تحدئه 
بعجیب فْتقَرره: : هل سمع ذلك أم 
لا؟ فكأنك تقتضي منه ن يقول: 
لاء ويستطعمك الحديث. 
وللواحد» وروي أن أضياف إبراهيم 
عليه السلام هؤلاءِ هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وآتباع لهم من 
الملائكة عليهم السلام وجعلهم 
تعالی مكرمين إِنّا لأنهم عنده 
كذلك» وهذا قول حسسن» وإمًا من 


| 
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حيث أكرمهم إبراهيم عليه السلام 
وخدمهم هو وسارة وذبح لهم 
العجلء وقيل: من حيث رفع 
مجالسهم . ولکتا) منصوب على 
المصدر» کأنهم قالوا: سَلْم سلاما 
و سلمت سلاماًء ويتجه أن يعمل 
فيه 6را على أن يجعل «سنًا) 
بمنزلة «قولاًه» ويكون المعنى حينثذ 
نهم قالوا تحية وقولاً معناه سلاماًء 
وهذا قول مجاهد» و 1سام مرتفع 
على خبر ابتداء» آي : امري سلام» 
أ واجب لكم سلا أو على 
الابتداء والخبر محذوف كأنه قال: 
سلام علیکم» وإبراهيم عليه السلام 
قد حبًا بأحسن؛ لأن قولهم دعاءٌ 
وقوله واجب قد تحصّل لهم . وقرأً 
ابن وثاب» والتخعي» وحمزة 
والکسائي»› وطلحة» وابن جبير: 
قال سِلْمٌّ4 بكسر السين وسکون 
اللام» والمعنى: نحن سلامء أو أنتم 
سلا وقوله تعالسى: رم 
شڪرردي معناه: لا نميزهم ولا 
عهدلنابهم» وهذا أيضاً على 
تقدیر : نتم قوم منکرون» وقال آبو 
العالية: آنكر سلامهم في تلك 
الأرض وذلك الزمن 

و «راغ؟ معتاه: مضى أثناء حدیثه 
مخفیاً زواله وانصرف مستعجلاً کأنه 
لم يُرد أن يفارقهم فمضى إلى ناحية 
من داره مستعجلاً ورجع لحينه» 
وهذا تشبيه بالروغان المعروف؛ لأن 
الرائغ يوهم أنه لم يزلء و«اليجل؛ 
هو الذي حذه لهم»› وحسبك آنه 
عليه .السلا م أوقف للضيافة أوقافاً 
تُمضيها اا على اختلاف أديانها 
وأجناسها. 
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© سیر قوله عر وجل: 

المعنى: فَمَرَدَ َقَرَبه إليهم فأمسكوا عنه 
فقال: آلا تأکلون؟ فیروی في 
الحديث أنهم قالوا له: إا لا نأكل 
إلا ما أذْنا د تَمّنه» فقال لهم إبراهیم 
عليه السلام: ونا لا أبیحه لکم إلا 
بشمن» قالوا: وما هو؟ قال: أن 
تسمُوا الله تعالى عند الابحدایى 
وتحمدوه عند الفراغ من الآكلء 
فقال بعضهم لبعض: بحق اتخذه الله 
تعالی خلیلاًء فلما استمروا على ترك 
الأكل أؤجس منهم خيفة؛ 
و«الوجس»: تحسس النفس 
وخواطرها في الحذرء وذلك أن أل 
الضيف أَمَنَةَ ودليل على انبساط 
نفسه»ء والطعام حزمة وذمامء 
والامتناع عن ذلك وحشة» فخشي 
إبراهيم عليه السلام أن امتناعهم من 
أكل طعامه إنما هو لشرٌ يريدونهء 
اال ی وعرفوه أنهم 
ملائكة» وبشُروه ويشروا سارة معه 
بغلام عليم» أي: عالم في حال 
تكليفه وتحصيله» آي : سیکون 
عليماًء و«عليم» بناء مبالغة. 
وجمهور الناس على أن الغلام هنا 
هو إسحاق بن سارة عليه السلام 
الذي ذكرت البشارة به فى غير 
موضع» وقال مجاهد: هذا الغلام 
هو إسماعيل عليه السلام والآول 
أرجح» وهذا وَهُم» وروی أنه عرف 
كونهم ملائكة استدلالاً من بشارتهم 
إياه بالغيب . 

وقوله تعالى: اقلت ا مرا 
يحتمل أن يكون: كُرْبَث إليهم من 
ناحية من نواحي المنزل» ويحتمل 
ن یون هذا الإقبال كما 7 تقول : أقبل 


AL 


فلان يشتمنى أو يفعل كذا | ا 
NEES‏ 5گ کک آا المرساوہااراإتاار تاا ور ا 
ع ٣‏ في وس 2ے ر 0 جا 1[ مد ا 
به» و«(الصرةًا : الصيْحة ۷ م کڪ ر 4 
کذافره ابن عباس»› ا لتر ارو لرا ننپ ورمن 09 فاو ا 
. : 4 ہچ ری ا 2 o 24 rL‏ 
افد و سان 0 EEE‏ 
الشاك راك ا الاب الال م ون ویرد رمات عرد شان 1 
یو تر ری سرادم 0 1 


الذي يصیح › وقال قتادة: 
معناه: في رنّةء وقال 
الطبري: قال بعضهم : 
قالت: أؤه» بصياح 
وتعجب وقال النحاس: | 
وقيل: ف صَرَر4: في 
جماعة نسوة يتبادرن نظراً 
إلى الملائكة. وقوله 
ا ی 
معناه: ضربت وجههاء 
قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لطمت وهذا مما 
يفعله الذي يرد عليه مر يستهولهء 
وقال نيان » لدي تجاه 
ضربت بكمَيْها وجههاء وهذا 
مستعمل في الناس حتى الآنء 
وقولها: عر عَيَمٌ) إما أن يكون 
تقديره: إني عجوز عقيم فكيف ألِد؟ 
وإمّا أن يكون التقدير: عجورٌ عقَيمْ 
يكون منها ولادة؟ وقدره الطبري: 
تلد عجوز عقیم» ویروی آنها كانت 
لم تلد قط و«العقيم» من النسا 
التي لا تلدء ومن الرياح التي لا 
تلقح شجراً فهي لا بركة فيها. 
وقولهم: ‏ كدَلك فل ري أي : 
كقولنا الذي أخبرناك به قال ربك أن 
يكون»ء و«الحكيم؟ ذو الحكمة» 
و«العليم» معناه: بالمصالح وغير 
ذلك من المعلومات . 


ثم قال إبراهيم عليه السلام 
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والخْطْبٌُ: الأمر المبْهم» وقيل: إنما 
يعبر به عن الشدائد والمكاره غالبا 
حتى قالوا: «خطوب الرّمان؛ وغیر 
ذلك وکأنه يقول: : ما هذه الطّامة 
التي جئتم لها؟ فأخبروه حينغذ أنهم 
أرسلوا إلى سدوم قرية لوط عليه 
السلام بإهلاك أهلها الكفرة العاصين 
المجرمين» و«المجرم): فاعل 
الجرائم وهي صفات المعاصي من 
كقر ونحوه» واحدتها جريمة. 
وقسولهسم: ايل كنج آي : 
لنهلكهم بهذه الحجارة» ومتى 
اتصلت «أرسل» ب «عَلّى» فهي في 
معنى المبالغة في المباشرة والعذابء 
ومتى اتصلت ب «إلى؟ فهي أخفء 
وانظر ذلك تجده مطرداء وقوله 
تعالی: كَل ن طون بيان تخرج 
به عن معتاد حجارة البرّد التي هي 
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من ماءِء ويُروی آنه طين طبخ في نار 
جهنم حتى صار حجارة كالاَجُرّء 
وشَرَنَدّ4 نعت ل حجار 
وقيل : معتاه: متروكة» وسومها من 
الإملاك والإصابة» وقيل: معناه: 
٤‏ ةه بعلامتها من السماءِء 
والسّومى: العلامةء أي آنها ليست 
من حجارة الدنياء وقال الزهراوي 
والرْمّاني : قیل : معناه على کل حجر 
اسم المضروب بهء قال الرْمُانى 
وقيل: كان عليها أمثال الخواتيم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تسويمها أن كان في الحجارة السود 
نقط بيض»› وفي البيض سود 
ويحتمل أن يكون المعنى أنها 
بجملتها معلومة عند ربك لهذا 
لحني اة للا أن كل :واد 
منتهالهعلامة خاصة به» 
و«المُشرف»: الذي يتعدى الطور»ء 
فإذا جاءَ مطلقاً فهو لأبعد غايات 
الكفر فما دونه . 
ثم أخبر الله تعالى أنه أخرج بأمره 
المؤمنين منجياً لهم وأعاد الضمير 
على القرية ولم يصرح لها قبل ذلك 
بذكر لشهرة أمرهاء ولأن القوم 
ولابد» قال المقسرون: ولا فرق بين 
تقدم ذكر المؤمنين وتأخره» وإنما 
e‏ 
دالة على أن ET‏ 
قال القاضى بو محمد رحمه الله : 
ويظهر أن في المعنى زيادة تحسّن 
التقديم للإيمان» وذلك أنه ذكره مع 


اللإخراج من القرية کأنه تعالی 1 


۱۷٦ 


لقد أمرنا بإخراج كل مؤمنء ولا 
يشترط فيه أن يكون عاملاً بالطاعات 
بل التصديق بالله تعالى فقطء ثم لما 
ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة 
التي كانواعليها وهي الكاملة 
الأ والآعمال. را 
المسلمين هو بيت لوط عليه السلام 
وکان هو وابنتاهء وقیل: وبنته» وقي 
كتاب الثعلبي: وقيل : لوط وأهلُ 
بيته ثلالة عشر» وهلکت امرأته فيمن 
هلك. وهذه القصة بجملتها ذكرت 
على جهة المثال لقريش» أي: أنهم 
إذا كفروا أصابهم مثل ما أصاب 
هؤلاء المذكورين. 

€ - 3 تفسیر قوله عر وجل : 

المعنى: وتركنا في القرية المذكورة 
- وهي سدوم أثراً من العذاب باقياً 
مؤرخاً لا یفنی ذکره» فهو آي - أي : 
علامة - على قدرة الله تبارك وتعالى 
وانتقامه من الكفرة ويحتمل أن 
يكون المعنى : وتركنا في أمرهاء كما 
قال: ج لذ کان ف يوست ولخوتدء 
لَب سابل €4 وقال ابن 
جریج : ترك فیها حجراً منضوداً کبيرا 
جدًاء و«الدين يخافون العذاب» هم 
العارفون باله تعالى . 

وقوله تعالی: ٤ن‏ موسّیح) يحتمل 
أن یکون عطفاً على قوله تعالی: 
ہآ ا وتركنافي موسى 
وقصته أثراً أيضاً هو آية» ويحتمل أن 
یکون عطفاً على قوله تعالی قبل ٠‏ 
وني آلأض بايث رقت ®4 
وفرعون هو صاحب مصرء 
و«السلْطان» في هذه الآية: الحجةء 
و«تَولّی» معناه عرض وأدبر عن 
أمر الله تعالىء و«ركنهٌ»: سلطانه 
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وجندّه وشدَّة أمره» وهو الأمر الذي 
شدائده» وقال ابن زید: رد4 : 
بجمَوعه» وقال قتادة: بقومه» وقول 
فرعون في موسی عليه السلام: 
«سَاجِرٌ و مَجْنُولٌ» هو تقسيم ظنٌ أن 
موسى عليه السلام لا بُذّ أن يكون 
أحد هذين» وقال أبو عبيدة: أ4 
هنا بمعنى «الواو»» واستشهد ببيت 
جریر : 
آل رر او راا 
عَدَلْتَ بهمْ طَهَيّة والخشابا؟ 
والخشاب: بيوتٌ في بني تميم» 
وقول أبي عبيدة ضعي لا داعية إليه 
8 الموضع› و فب ذ4 
٠‏ طرحناهم» و«اليَمْ» : البحر» 
وفي ان وم 
(فنبذناهء)ء و«المُليمٌه: الذي أتى 
من ha‏ ونحوها ما يُلامٌ عليه ء 
قال أن بنْ ابي الصّلْت : 


وقوله تعالى: رن ء4 عطف 
على قوله عر وجل: ون مونّئ) . 
وعاد هي قبيلة هود النبي ييو 
و«العقيم؟ معناه: التي لا بركة فيهاء 
لا تلقح شجراً ولا تسوق مطراء 
وقال سعيد بن المسيب: كانت ريح 
الجنوب» وروي عن علي 
رضي الله عنه: كانت نکباء وهذا 
عندي لايصح عن علي 
شی الله عنه لأنه يراد قول 
النبي ل: صرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبورا» ودر 
معناه: تَدع» وقوله تعالی : ين شَيَءِ 
أت مد4 يعني مما أذن اله تعالى 
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لها في إهلاكهء و«الرميم»: الفاني 
المتقطع يبساً أو قَدَماً من الأشجار 
والورق أو الحبال أو العظام» ومنه 
قوله تعالى: ال من يخي الوطم 
هى دبي أي في قوام الرمادى 
وروي حدیث : «إِنّ تلك الريح كانت 
تهب على الناس فيهم العاديّ وغيرهء 
فتنزع العاديّ من بين الناس وتذهب 
به) . 
وقوله تعالی : ورن تمو إز ي هم 
تسعوا خی يبن 4 يحتمل أ أن يراد: 
قيل لهم في اول بعث صالح علب 
السلام: آمنوا وأطيعوا فتُمّعوا متاعاً 
حسنا إلى اجالكم»ء وهو «الحين» 
على هذاء وهو قول الحسن حكاه 
عنه الرْمّاني» ويجيءٌ قوله تعالى : 
وسر مُرَنّباً لفظاً في الآية ومعنى 
فى الوجود متأخراً AR‏ 
ق تمتعوا» ويحتمل أن يريد: ٤‏ 
قيل لهم بعد عقر الناقة : موا 
دارڪم لَه ايار 4 وهي ا 
على هذا التأويل» وهو قول الفراءء 
ويجيءُ ٤‏ قوله تعالى: نتا غير 
مُرَنّب المعنى في وجوده لأن 
عتوهم كان قبل أن يقال لهم: 
نموأ وكأن المعنى: فكان من 
أمرهم قبل هذه المقالة أن عَسَواء 
وهو السبب في أن قيل لهم ذلك 
وعُدّبوا. وقراً جمهور القراء: 
اسَينَدّ4 > وقرآً الكسائي - وهي 
قراءة عمَّر وعشمان رضي الله 
عنهما -: «ألصَغْقَةّ4. وهي - على 
القراءتين - الصيحة العظيمةء 
يقال للوقعة الشديدة من الرعد: 
صاعقة» وهي التي تكون معها النار 
التي يُروى في الحديث أنها من 


0 


المخراق الذي بيد مَلّك 
يسوق السحاب. وقوله 
يحتمل أن يريد فجأةٌ 
وهم يُبصرون بعيونهم 
حالهم وهذاقول 
الطبري»ء ويحتمل أن 
یرید : وهم ینتظرون ذلك 
في تلك الأيام الثلاثة التي 


٤ :‏ وا راچد 7 
أعلموابه فيها ورأوا mn‏ 
علاماته فی َلَونهم» وهذا ١‏ رر کپ تلور ف دشر رات 
EKO: 1 :‏ وو رالسور ك 
قول مجاهد حسب ما e‏ ر ا ke‏ 
و ا عدا برك لوو OSISIKONS‏ الَا 
نمدم نفسیره»› و رهم 4 ا 

OSO 0 َ ٠‏ يل وميد مذي 
للعذاب هواشد من ۸ 0 
العذات يميدعو نار 04 

A e‏ زر ب 
عر وجل : 


قال بعض المفسرين: ين يار 
معناه: ما استطاعوا أن يقوموا من 
مصارعهم وقال قتادة وغيره: 
معناه: من قيام بالأمر ودفعه» كما 
تقول: فلانٌ له بکذا وكذا قیام» أي : 
استصلاح وانتهاض» وقراً ابن کثیر» 
ونافع» وابن عامرء» وعاصم: َم 
وج بالنصب» وهو عطف إِمّا على 
الضميرفي قوله تعالى: 
حدم ؛ إذ هوبمنزلة 
«أهلكناهم»» واا 
قوله تعالى: «ََذتَمَّ). وقرأً أبو 
عمرو - فیما روی عنه عبدالوارٹ -: 
«وَقَومٌ توح( بالرفع» وذلك على 
الابتداء والخبرء وفرا اا غو 
وحمزة» والكسائي : «وقزم وی) 
بالخفض عطفا على ما تقدم من قوله 
تعالى: لل تود وقد روي 
النصب عن أبي عمرو. 
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وقوله تعالى: الَا نصب 


بإضمار فعل تقدیره: وبنینا السماء 
بنيناهاء و«الأيد»: المَوّةء قاله ابن 
عباس » ومجاهد» وقتادة» ووقعت 
فى المصحف بياءَبْن» وذلك على 
تخفيف الهمز» وفي هذا نظر. 
وقوله تعالی : لوسر 4 يحتمل أن 
يريد: إنا نوسع الأشياءَ قوة وقدرةء 
كماقال تعالى: ل الويع 
قدرو رو آي : الذي يوسع أهلة 
إنفاقاًء ويحتمل ان یرید : لموسعون 
في بناءِ السماءِء آي : جعلناها 
وأاسعة» وهذا تأويل ابن زید» 
وقال الحسن: آزسع الرزق بمطر 
السماءء و«الماهده»: المهيىءُ 
ارط للموضع الذي يتمهد 
ویقترش . 


ر 


قوله تعالي: رين ڪل ىء لا 
روٍ 4 آي : ر مُصطحبين مَلازمَيْن› 
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وقال مجاهد: معناه أن هذه إشارة 
إلى المتضادات والمتقابلات من 
الأشياء كالليل والنهار» والشُقَوة 
والسعادةء والهدى والضلالء 
والسماء والأرض» والسواد 
والبياض» والصحة والمرض› 
والكفر والإيمان» ونحو هذاء 
ورجحه الطبري بأنه ادل على القدرة 
التى توجد الضدين بخلاف ما يفعل 
ما وا ا 
والتبريد» وقال ابن زيد وغيره: هي 
إشارة إلى الأنشى والذكر من كل 
حيوان» والترجُي الذي في قوله 
تعالى : لَڪ هو بحسب خلق 
البشر وعرفهم» وقرأ الجمهور: 
نكر ون بتشديد الذال و الإدغام؛ 
وقراً أ بن كعب: درون 
بتاءَين وخقّة ة الذال. 

وقوله تعالی: ييا إل € أَمرّ 
بالدخول في الإيمان وطاعة الله 
تعالى» وجعل الأمر بذلك بلفظ 
الفرار لينبّه على أن وراء الناس عقاباً 
وعذاباً وأمراً حقُه أن يُمَرّ منه» 
فجمعت لفظة «فِرُوا» بين التحذير 
والاستدعاءء وينظر إلى هذا المعنى 
قول النبي ي : «لا ملجاً ولا منجى 
منك إلا إلّيك. . .» الحديث. قال 
الحسين بن الفضل: من فر إلى 
غير الله تعالى لم يمتنع من الله عر 
وجل . 

وقوله تعالى: RH‏ موا لَه 
لکا E‏ نهيّ عن عبادة الأصنام 
والشياطين وکل مدعو من دون الله 
تعالى» وفائدة تکرار قوله تعالى : 
لإي لک ينه بذ س الإبلاغ وهر 
النفس وتحكيم التحذير» وإعادة 


A 


الآلفاظ بعينها فى هذه المعانى بليغة 
بقرينة شدة الصوت: ٠‏ 
وقوله تعالی: «كَدَلكَ € تقدیره: 
سيرة الأمم كذلك» آو الأمر في 
القديم كذلك» وقوله تعالى: إل 
الوا سار أر و معناه : إلا قال 
بَْض هذا وبعض الجميع» ا 
أن قوم لوط عليه السلام لم يقولوا 
قط : هو ساحر»ء وإنما قالوا: به 
ا ا اغ ال جن 
الخبر عن ذلك بإدخال € بين 
الصيغتين› وليس المعنى أن كل أَمة 
قالت عن نبيُها: إنه ساحر أو 
مجنون» فليست هذه كالمتقدمة في 


فرعون» بل هذه کأنه تعالی قال: إلا 


قالوا: هو ساحرء أو قالوا: هو 
مجنون . 

- ا تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی : تارا € توقیف 
وتعجيب من توارد نفوس الكفرة في 
تكذيب الأنبياء صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم عَلَّى تفرُق أزمانهم» 
آي : إنهم لم يتواصوا لكنهم فعلوا 
فعلاً كأنه فعل من تَوّاصى» والعلّة 
في ذلك أن جميعهم طاغ» 
والطاغي: المستعلي في الأرض 
المفسد العاتي على الله . 

قوله تعالی: َل ب أي: عن 
الحرص المقرط عليهم وذهاب 
اليقين حسرات» ويحتمل أن يراد: 
فتولٌ عن التعب المفرط في دعائهم 
وضمهم إلى الإسلام فلست 
بمصيطر عليهم ولست بملوم إذ 
بلْغت» فح نفسك عن الحزن عليهم 
وذكر فقط فإن الذكرى نافعة 
للمؤمنين ولمن فُضي له ان يکون 
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al ES‏ هذا 
معنى الموادعة التي e‏ فن آية 
rg‏ 
وروى قتادة - وذكره الطبري - عن 
علي رضي الله تعالی عنه آنه لما 
بور €4 حزن المسلمون وظنوا 
أنه مر بالتولي عن الجميع وآن 
الوحي قد انقطع» حتى نزلت «وذكرّ 
الى َم أربي 4) مروا 
بذلك. 


قوله تعالى: وما حلفت أَِنَ 
ولان إلا ليبرد 4# اختلف 
اناس في معناه مع إجماع أهل السَنّة 
أن الله تعالى لم يُرد أن تقع العبادة 
من الجميع؛ لأنه تعالی لو أراد ذلك 
لم يصح أن يقع الأمر بخلاف إرادته 
فقال علي بن آبي طالب» وابن 
عباس رضي الله عنهم: المعنى: ما 
خلقت الجن والإنس إلا لامرهم 
بعبادتي وليقروا لي بالعبودية» فعبر 
عن ذلك بقوله تعالی: يدون ؛ 
إذ العبادة هي مضمن الأمرء وقال 
زد بن نك وسفيان: المعنى 
خاص» والمراد وا 

من الجن والإنس إلا لعبادتيء ويؤيد 
هذا الأو يل أن ابن عباس 
رضي الله عنهما روى عن النبي مي 
أنه قرأً: وما حَلَفْت الجن وآلإنس 
مِن أَلْمُؤْمِنينَ إلا لِيعْبْدُونٍ» وقال 
ابن عباس أيضاً: معنى 5 عدون ) : 
ليتذأَلُوا لي ولقدرتي وإِن لم يکن 
ذلك على قوانين الشرع» وعلى هذا 
التأويل فجميع الجن والإنس عابد 
متذلّلء والكفار كذلك. ألا تراهم 
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عند القحوط والأمراض وغير ذلك؟ 
وتحتمل الآية أن يكون المعنى : وا 
خلقت الجن والإنس إلا مُعَدين 
ليعبدوني› وکأن الاية تعديد نعمةء 
آي: خلقت لهم حواسل وعقولاً 
وأجساماً منقادة لحق العبادةء وهذا 
كما تقول: البقر مخلوق للحرث»› 
والخيل للحرب» وقد يكون منها ما 
لا یحرث وما لا يُحارب به أصلاًء 
فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاء 
إنما هو للعبادةء لكن بعضهم تكسّب 
صرف نفسه عن ذلك ويؤيد هذا 
المنزع قول النبي َة : «اعملوا فكل 
مُيَسر لما ځلق له»» وقوله: «كُل 
مولود يولد على الفطرة. 
الحديث. 


وقوله تعالی: ين رڏ آي: ان 
يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم» وقوله 
تعالی: ان يُطمِسون) إمّا أن يكون 
المعنى: أن يطعموا خلقي» فأضيف 
إلى الضمير على جهة النَجوّزء وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وإما أن يكون کک 
النفع على العموم» کماتقو 

أعطیت فلاناً كذا وكذا طعمةٌ 
قد أعطيته عرضا ا أو بلداً يجبيهء 
ونحو هذاء فکأنه تعالی قال: «ولا 
أريد ن يتنفعونا» ار ن 
المنافع وجعله الأ على على الجميع. 
وقراً الجميع: إن أله هو ألررَد)› 
وروی ابو إسحاق السبيعي» عن 
عبدالله بن زيد» قال أبو عمرو 
الداني: عن ابن مسعود قال: أقرآني 
رسول الله بيا : «إلي آنا أَلرَراق4» 
وقرأً جمهور القراء: يني 
بالرفع» إِمّا على أنه خبر بعد خبرء 
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و صفة ل ا4ء وقراً يحيى بن 
وئاب» والآعمش: «إأَلْمَيَِينِ» 
بالخفض على النعت د 4ء 
وجاز ذلك من حيث تأنيث ال4 
غير حقيقي» فکأنه قال: ذو الأبد 
والحبْل» ونحوه قوله تعالی: فس 
جم موينلة€» وجوز أبو الفح أن 
يكون خفض ليبن على الجوارء 
و«الْمَتينُ» : الشديد 
قوله تعالى: ي لين درأ 
یرید تعالی اهل مكةء وهذه آية وعيد 
صراح» وقراً الأعمش: قن لَذِينَ 
كَفُروا» و«الدَنُوت»: اظ 
والنصيب» وأصله من الدّلْو» وذلك 
أن الذنوب هو يِلْء الدلو من الماءء 
وقيل: الدّنوب: الدَلْرّ العظيمةء ومنه 
قول الشاعر: 
إاإداناراناعغريبُ 
رف ر ارت 
نإذأبيئمففالقَليبُ 
وهو السجل» ومنه قول عَلْقَمَةَ بن 
عبيدة : 
وفي كَل يوم فُذ خَبَطْتَ بِيِعْمَةٍ 
نوا ف 
فروي أن الملك لماسمع هذا 
البيت قال: نعم وأَذْنُْبُْ» ومنه قول 
حسانٍ : 
لتَبْعَدَدرَبيعَة نمدم 
وَسَقَى الْعُوَاوي قَبْرَهبدَتُوب 
و «أضحابهم» یراد به من تقدّم من 
الأمم المُعَدّبةء وقوله تعالی : ت 
سكن تحقيق للأمر» بمعنى: هو 
TT‏ المغلوم 
فلا يستعجلوه» وقراً ابن وتاب : 
لفلا تَسَْنْجلُون4 بالتاءِ من فوق› 
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ويه قرات فرقة» والباقون بالياءِ. 

ثم وجب تعالى لهم الويل من 
يومهم الذي يأتي فيه عذابهم» 
و«الوَيْلًّ»: الشقاء والهَمُء وروي أن 
في جهنم واديا تُسمى وبْلاً 
والطبري يذهب أبداً إلى أن التوعد 
إنما هو به» وذلك في موضع قلق ؛ 
لأن هذا الويل إنماهو من يومهم 
الذي هو في الدئياء وين( لابتداءِ 
ال و و ا ا 
التوعد هو بيوم القيامةء وقال آخرون 
ذكره الثعلبي -: هو بيوم بدرء وفي 
مد4 ضمير عائد على الكلام» 
التقدير: يوعدون بهء أو يوعدونه. 
تم تفسير سورة الذّاريات والحمد له 

رب المالمين 
e e ok‏ 


هي مكَيّة بإجماع من المفسرين 
والرواة. 

- ( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذه مخلوقات أقسم الله تعالى بها 


تنبيهاً منه وتشريفاًء وليكون ذلك 
سبب النظر فيها والاعتبار بهاء وذلك 
بزل إلى الوجية والسرة 
بحقوق الله تعالى ۔ 

و «الطور»ء قال بعض أهل الغ : 
کل جبل طور» فکأنه تبارك وتعالی 
أقسم بالجبال؛ إذخو اسم جنس» 
وقال آخرون: الطور: كل جبل أجرد 
لا يُنبت شجراأء وقال مجاهد في 
كتاب الطبري: الطور: الجبل 
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بالسريانية» وهذا ضعيف؛ لأن من 
حكاه في العربية يقضي على هذاء 
ولا خلاف أن في السام جبلاً يُسّى 
بالطورء وهو طور سيناءَء فقال نوف 
البكالي : إنه الذي أقسم الله تعالى به 
لفضله على الجبال؛ إذ قد رُوي 
أن اله تعالى أوحى إلى الجبال أني 
مهبط على أحدكم أمري - يريد رسالة 
موسى عليه السلام -» فتطاولت كلها 
إا الطور فإنه استکان لأمر الله تعالی 
وقال : حسبي اش فأهبط الله تعالی 
الأمر عليه» ويقال: إنه بمدين» وقال 
مقاتل بن حيان: هما طوران. 


و «الكتاب المشطور» معناه 
بإجماع : المكتوب أسطاراًء واختلف 
الناس في هذا الكتاب المقسم به - 
فقال بعض المفسرين: هو الكتاب 
المنتسخ من اللوح المحفوظ 
للملائكة لتعرف منه جمیع ما يفعله 
وتصرفه في العالم» وقال آخرون: 
بل أقسم الله تعالی بالقرآن» فإنه قد 
کان علم أنه بتخذ في رق منشورء 
وقال آخرون: افم الله تعالى 
بالكتب القديمة المنزلةء التوراة 
والاإنجيل والزبور» وقال الفراء - فيما 
کن ادراتی ت ات الت 
التي تعطى وتؤخذ يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل» وقال قوم: أقسم 
بالكتاب الذي فيه أعمال الخْلْقء 
وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء» وكتب بعض الناس 
«مَضطور بالصًادء والقصد بذلك 
تهاب اطق بالجروف», رالجخهرز 
على السين. و«الرّق»: الورق المعدة 
رفاء وقد ات الاستعمال على هذا 
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الذي هو من جلود الحيوانء 
و«المنشور؛ خلاف المطويّء وقد 
یحتمل أن یکون نَشْرُه بمعنی بّشره 
وترقیقه وصنعته» وقراً أبو السُّمال: 
في رق بكسر الراءِ. 
واختلف الناس في لَب 
السنثرر4 - فقال الحسن بن أبي 
و هي الكعبة» وقال 
علي بن ابي طالب» وابن عباس› 
و ر الله عنهم: هو بيت 
في السماء يقال له: الضراح» وهو 
بحيال الكعبة» ويقال: الضريح» ذكر 
ذلك الطبري» وهو الذي ذُكر في 
حديث الإسراءء قال جبريل 
للنبي بء «هذا البيت المعمورء 
يدخل کل يوم سبعون ألف مَلّك لا 
يعودون إليه» آخر ما عليهم؟ء وبهذا 
عمارته» وروی آنه فى السماء 
السابعة» وقيل: الاد رفا إنه 
مقابل الكعبة» و 
وقال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: 
في کل سماءِ بيت معمور» وفي کل 
أرض كذلك» وهي كلها على خط 
مع الكعبة» وقاله علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه. 

و «ألكَقّْفُ َلْمَرْفُوً»: السماءء 
و«السَقّْف» طول في انحناءِ» ومنه 
أنقفب النصارى» ومنه النْقْف؛ لأن 
الجدار وسَفُّفه فيهما طول في 
انحناء. 
واختلف الناس في السنجرر) - 
فقال مجاهد» وشُمُر بن عطية: 
معناه: الْمُوقّد ناراًء وروي (إن البحر 
هو جهنم) وقال علي بن بي طالب 
رضي الله عنه ليهودي: آين جهنم؟ 
فقال: هي البحرء فقال علي 
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رضي الله عنه: ما أظنه إلا صادقاًء 
وقرأً: ور الجر 4)) [ومنه 
ما روي عن النبي َي «إن البحر 
هو جهنم؟؛ ] قال الشعلبي: وروي 
أن النبى َة قال: «لا يركبن البحر 
إلا حاج أو معتمر أو مجاهد» فإن 
تحت البحر ناراء وتحت النار 
بحراًا» وفی حدیث آخر قال: 
«البحر نار فى نار». وقال قتادة: 
المهر ات ا رة 
معروف من اللغةء ورجحه الطبري 
لوجود ماءِ البحر كذلك ولهذا يعود 
القول الأول؛ لأن قولهم: «سَجَزث 
الننُوره معناه: ملأتها بماء يحترق 
ويتقد» والبحر المسجور: المملوءُ 
ماءء وهكذا هو معرض للعبرةء ومنه 
قول اللَمرٌُ بن تَوْلّب: 
إذاقاء طالع من وره 
رى حَولَهًا الئَبْعَ والسّمَاسِمًا 
سَقَنهارواعِدمنْصَيّف 
وَإِنْمِنْ ريف فَلنْيَغْدَمَا 
يصف ثوراً وعيناً مملوءَة ماء. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: 
المسجور هو الذي ذهب ماؤه» 
E N EE‏ 
البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» 
ٍ 
وهذا معروف في اللغة» فهو من 
الأضداد» وقيل: يوقد البحر ناراً يوم 
القيامةء فذلك السَجَرُء وقال ابن 
عباس أيضاً: الْمَسْجُور: المحبوس»› 
ومنه ساجور الكلب» وهي القلادة 
من ود أو ردنا التي تمسكهء 
وكذلك لولا أن البحر يُمْسَك لفاض 
على الأرض» وقال علي بن أبي 
طالب وعبدالله بن عمر 


رضي الله عنهم : البحر المُقُسم به 


سورة الطور»ء الآيات : 10 _ ٠‏ 


هو في السماء تحت العرش»› 
الخو ا وا 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : #وإذا آلْحَارٌ 
سرت 4 وقال منذر بن سعيد: 
المعنى هو القسم بجهنم» وسمّاها 
بحرا لِسعَتھا وتموجھاء كما قال إلا 
في الفرس: «وإن وجدناه لبحرأ . 

والمَسّم واقع على قوله تعالی: إن 
عَذَابَ ريك َع @۰€ ویرید عذاب 
الاخرة للكفارء قاله قتادةء والعامل 
في م( هو رام )» ويجور ن 
يكون العامل فيه دان )» والأول 
بين“ قال مكن؛ لا يعمل فيه 
)» وقوله تعالى: ر4 
معناه: تذهب وتجيءُ بالرياح متقطعة 
امتفّتة» والغبارً الموارً: الذي يجتمع 
ويذهب ويجيءُ بالرياح ثم هو کله 
إلى ذهاب» ومنه قول الأعرابي : 
E‏ 
قحط» وأنشد ابن المشنى : 

مور السَخابة لا ريت وَلاعَجَْلٌ 
أراد مُضيّها. وقال الضححاك: 

نمور 4 : : تموج» وقال مجاهد: 
تدور» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: تشقق» وهذه کلها 
تفاسير بالمعنى؛ لأن السماءَ العالية 
يعتريها هذا کله . 

وسَيرٌ الجبال هو في أول الأمر ثم 
كالعهن المنفوش» والفاءُ في قوله 
تعالى: ويل عاطفة جملة على 
EP‏ 
وتأكيدّه وإئبات الويل للمكذبين» 
و«الوَبْلً»: السوءُ والمشقة والهم 
الأطول» ويروى أن في جهنم 


۷1 
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4 ر E‏ 8 
اديا ر وبلا. کد س وه رر 1 
a 5‏ تاپا نسرلا نص رور o‏ | 
«إالخوض :١‏ اأ و ESE‏ ت تر ر ر اک ےر و 2 
والجرفن ر | لتخبط في TEE‏ و 
الأباطيل» يُشبّه بحوض )ا بو ري اھ ی 
1 إَالملوََف جلت مير © كه ناتَم a‏ 0 
الماءء وهنه قوله تعالی : ا قو 0 ارارم ایا ا 
و ا ب 2 وب 0 ووقھ ررم عدَاب ڃر لوا هنا 1 
د ا لھ کے ہے وی ر کن ا 
ا E:‏ 2 کترنم لور ل تمل کم مر ررر lk‏ 
ءايلا اعرش ع : او و و f.‏ 
BET 59‏ مرون ا ای اسای درسي امنا ا 
ی ي و وم دروا نبل ری یو نویماک 
یدعون و 2 
و ۱ EOE ٣‏ کھمیشکھ دو راشبو عور عو ا 
a‏ رای 4 رر ا 
رضي الله عنهما وغيره: رکا رلوك E KOE‏ بمض تساو ج 
"ê ۳ » ۰ 5‏ 
ر ي تى یننن ® کے اد 
اعناة شدة وإها DES‏ سے و ا 
E ESE‏ ر aT‏ 
وبتعتعه» ومنه فر 0 دغر هالا ڪر 6 ع 0 
تعالی: تیت یی |۳ EP‏ 7 
f A‏ 4# وفي ا ET‏ 2 
E‏ ۸ 
اكلام محلوف مخت › 22 SEES‏ 


تقديره: يقال لهم : ِو 
اار4 وإخبارهم بهذا على 
جهة التوبيخ والتقريع» وقرأً 
بو رجاءِ العُطاردي : يوم بُذعَوْنَ4» 
من الدعاءء بسكون الدال وفتح 
الغ 
3 ا تفسیر قوله عر وجل : 
لما قيل لهم : ِء الَا وَقَمُوا 
بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن 
منهما دخول الشك في انها النارء 
وهما: إِمّا أن يكون تم سخر يلس 
ذات المرئيء وإِمًا أن يكون في بصر 
الناظر اختلال» وأمرهم بصَليها على 
جهة التقريع» ثم قيل لهم على جهة 
قطع رجائهم: #فاصيرةا أو ا سا 
سوه عم 4 أي : عذابكم حنم 
فسواءٌ جزعكم وصبرکم» لا بد من 
جزاءِ أعمالكم . 
رو تعالى: إن َلمَقَنَ فى 
حتت ویم @) الآبسات.. 


تمل أن کون من خطاب آهل 
النار فيكون إخبارهم بذلك زيادة في 
عَمُهم وسوءِ حالهم» ويحتمل - 
وهو الأظهر أن يكون إخباراً 
لمحمد ل ومعاصريه»› لما فرغ من 
ذكر عذاب الكمّار عمّب ذلك بنعيم 
المتقين ليبين الفرق ويقع التحريض 
على الإيمان. والمُنمُّودً» هنا هم 
SEE EE OE EE‏ 
الدرجة في التقوى قوي الحصول 
في حكم الآية حتى أن المنقين على 
الإطلاق هم في هذه الآية قطعاً 
على الله تعالى بحكم خبره 
الصّادق. وقرآ جمهور الناس: 
وتکهین 4 ومعناه: فرحين 
مسرورين» وقال أبو عبيدة: هو من 
باب «لابىن وتار؟» آي : لهم 
فاكهة» والمعنى الأول أبرع» وقراً 


سورة الطورء الآیات: ۲۱ - ۲۸ 


خالد فما حکى أبو حاتم: 
(قكهين) والفكة والقاكة: 
المسرور المتنعم. وقوله تعالی: 
ب الهم 4 آي : : من إنعامه 
ورا م » وقوله تعالى: 
#ووقدهت ريم عَدَابَ لير هذا 
متمکن في مني المعاصي الذي لا 
يدخل النار» ويكون في مُنْقَي 
الشُرك الذي ينفذ عليه الوعيد 
بمعنی : ووفاهم ربهم عذاب الخلود 
في الجحيم» ويحتمل أن يكون 
ا من طبقات جهنم ليست 
بمأوى العصاة من المؤمنينء بل 
هي مخصصة للكفرة» فهم وإِن 
عُذبوا في نار فليسوا في عذاب 
الجحيم. وقشرا الج هرز 
وو 
أبو حيوة بتشديدها على المبالغةء 
وذلك کله مُشْسَی من الوفاية وهي 
الحائل بين الشيءِ وبين ما يضره. 
والمعنى: يقال لهم: « كوأ وشروا 
م4 وم4 نصب على 
المصدر» وقوله تعالى: بنا كَتمّ 
سلود معنا أن رتب الجنة 
ونعيمها هي بحسب الآعمالء وأئًا 
تفس دخولها فهو برحمة الله تعالى 
وتغْمُده» والأكل والشرب والتهنّي 
ليس من الدخول في شيءٍ» وأعمال 
العباد الصالحة لا توجب على الله 
تعالى التنعيم إيجاباًء لكنه سبحانه 
قد جعلها أَمَارَةً على من سبق في 
علمه تنعيمه» وعلق الثشواب 
والعقاب بالتكسب الذي في 
الأعمال. ۰ 


بتخفيف القاف» وقراً 


وقوله تعالی: ‏ کون نصب 
على الحال» على حدٌ قوله تعالى : 


YY 


نكي والعامل في هاتين 
الحالتين الفعل المقدر في قوله 
هذاء وفي هذانظرء وقرأ أبو 
السّمال: «ِعَلّى سرَر4 بفتح الرَاءِ 
الأولى و ويهر معناه: جعلنا 
لكل فرد منهم زوجاًء و«الحور» 
جمع حوراءء وهي البيضاء القوية 
بياض بَيَاض العَيْن وسوا سوادهاء 


والْعِينُا جمع عيناءَء وهي الكسيرة“" 


العينين مع جمالهماء وفي" قراءة ابن 
مسعود» وإبراهيم الخْعي: 
«وَرَوْجئَاهُمْ بميس عين)› قال بو 
الفتح : العَيْسَاء: البيضاء وقراً 
عكرمة: «وَرَوْجْنَاحُم حورا عينا)» 
وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قراً: 
«بعيس عينٍ) على إضافة [عيس] 
إلى [عِين]. 

@- تفسیر قوله عر وجل : 
قراً ابن كثير» وعاصم» وحمزة» 
والكکسائي› وابن مسعود» وابن 
عباس» ومجاهد» وطلحة 
والحسن» وقتادة» وأهل مكة: 
ويم درم آنا fr‏ 
رتب وقراً نافع» وأبو جعفر» 
وابن مسعود ۔ بخلاف عنه - وأبو 


پیت 


عمرو- بخلاف عنه - وشيبة» 
والجحدريء وعیسی : : انهم 
دري يُتهُمَ بإيمان لْحَفنَا بهم ۾ باتهم 
وروی خارجة عنه مثل قراءَة حمزة» 
وقراً ابن عام وابن عباس»› 
وعكرمة» رابن جُبّير» والضحاك: 
«وَاتبَعَنهُم در انهم بايمَانِ َلْحَفتَا بهم 
ازاب وقراً أا عمرو؛ 
والأعرج» وأو رجاء والشعبي؛ 
وابن جُبيّر» والضحاك: «وأتبَغْاحُم 


i» | 
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رتهم بإيمَانِ الفا بهم دُرئاتهم)» 
فلکون «الذرَيّة؛ جمعاً في نفسه حسُن 
الإفراد في هذه القراءات» ولكون 
المعنى يتقضي انتشاراً وكثرةٌ حسّن 
جمع الذَرَبّْة في قراءة من قرأً: 
«ذرباتهن) . 

واختلف الناسُ في معنى الآية - 
فقال ابن عباس» وابن جُبَيْر» 
والجمهور : أخبر الله تعالى أن 
المؤمنين الذي تتبعهم ذرينهم في 
الإيمان فيكونون مؤمنين کآبانهم : 
وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال 
کالآباءِ - فإنه بلق الأبناءَ بمراتب 
أولثك الآباء كرامة للآباءء وقد ورد 
في هذا المعنى حديث عن 
النبي بي فجعلوا الحديث تفسير 
الآية» وكذلك وردت أحاديث 
تقتضي أن الله تعالى يرحم الآباء 
رعياً للأبناءِ الصالحينء وذهب 
بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى 
من هذه الآية»ء وذلك لا يترتب 
إا بأن نجعل اشم «الذُرَيّة» بمثابة 
نوعهم على نحو ما في قوله تعالی : 
آلمشْحو)» وفي هذا نظر. وقال 
ابن عباس أيضاًء والضحاك: معنى 
هذه الآية أن الله تعالى يلحق الأبناء 
الصغار بأحكام الآباء المؤمنين في 
الموارثة والدفن في قبور الإسلام» 
وفي أحكام الآآاخرة في الجنة» 
وخکی ابر حاتم عن الحسن آنه 
قال: الآية في الكہار من الذرئّة 
وليس فيها من الصغار شيءٌ وقال 
منذر بن سعيد: هي في الصغار لا 
في الكبار» وحكى الطبري قولاً 
معناه أن الضمير في قوله تعالى: 


سورة الطور› الآيات : 1 - YA‏ 


4,3 عائد على الذرَيّة» والضمير 
الذي بعده في e‏ عائد على 
س أي: اتبعهم الكبار 
وألحقنا نحن بالكبار الصغار» وهذا 
قول مستکره. 

وقوله تعالى: ‏ بإيس) هو في 
موضع الحالء فمن رأى أن الآية 
في الأبناءِ الصغار فالحال من 
الضمير في قوله تعالنى: 

يب4 فهو من المفعولينء 

ومن رى أن الاي فی الآبناء الكبار 
فيحتمل أن يكون الحال من 
المفعولين» ويحتمل أن يكون من 
المتّبعين الفاعلين»› > ورجح الأقوال 
في هذه الآية القول الأول؛ لأن 
الآيات كلها في صفة إحسان الله 
تعالى إلى آهل الجنةء فذكر من 
جملة إحسانه أنه يرعى المُخين في 


المسيءء ولفظة « لنت تقتضي أن . 


للمُلْحتق بعض التقصير في الأعمال. 


وقراً الجمهور من القراء: « آ4 
بفتح اللام من ن «ألت»» وقراً ابن 


کشیر› وأبو يحيى» وشبل: 
«أغتامُم4 من الت بكر اللام» 
وقراً الأعرج : وما الثامم على 
وزن أَفعَلَاهُمْ» وقراً ابن کعب» وابن 
مسعود: امم من «لات»ء 
وهي قراءة ابن مصرف» ورواها 
القواس عن ابن كثير» وتحتمل قراءة 
من قرأً: ا4 بفخح اللام أن 
تکون من «ألات» فإنه يقال: الات 
يليت إِلاَةء ولات يليت لاء وآلّتَ 
1 يُولتُ إیلاتاًء ولت يأَلْتُء وأَلِتَ 
يألِتُ إلا وَوَلّتَ يَلتُ وَلْتا» كلها 

ومعنى هذه الآية أن الله تعالى 


VY 


يلحق المقصر بالمحسن ولا بنقص 
المحسن من أجره شيئاً» وهذا تأويل 
ابن عباس» وابن جُبّير والجمهور» 
ویحتمل قوله تعالى: رما ألم ين 
لهم ِن ی أن يريد : من عملهم 
الحسن والقبيح» ويكون الضمير في 
# عَمَلَمّ عائداً على الأبناءء وهذا 
RE NEG‏ 
الاحتمال قوله تعالى: کل نري با 
كسب رڈ والرّهین : المُرنَهَن 
وفي هذه الألفاظ وعید٬‏ وکا 
حاتم عن الأعمش أنه قرأً: وما 
اهم بغير ألف وبفتح اللام» قال 
أبو حاتم : لا تجوز هذه القراءة على 
وجه من الوجوه. 

و «َمْدَذْتُ السَيْء» إذا سيرت إليه 
شیئاً آخر یکتره أو یکشر لدیه» وقوله 
تعالى: يَنًا نهر إشارة إلى ما 
روي من أن المْنَعُّم إذا اشتهى لحماً 
نزل ذلك الحيوان بين يديه على 
الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون 
في الجنة لحم يَحْتَرُ» ولا يتكلف فيه 


الذبح والسلخ والطبخ› وبالجملة لا 
كلفة في الجنة. 

و رعود معناه : يتعاطون» 
ومنه قول الأخطل : 


رة طْيّبَ الرٌاح الشمُولِ وَفَذ 
صَاحَ الجاج وحانّث وَفْعَةٌ الساري 
و «الكَأس»: الإناء وفيه الشراب» 
ولا يقال في فارغ «كأسّ»» قاله 
الزجاج» وقرأً الجمهور من السبعة 
وغيرهم: لا لن بالرفع ولا 
اي4 كذلك» وقراً ابن کثیر» 
عمرو» والحسن: لا لَغْوَ فِيها و 
اي4 بالنصب على التبريةء 
الوجهين» فقوله تعالى: فبا) هو 
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موضع الْخَبَر» اغى خبر الأول عن 
ذكر خبر الثاني و«اللَغْرٌه: القط 
من القولء و«الكّأثيم» يلحق خمر 
الدنيا في نفس شُربها وفي الأفعال 
التي تكون من شُرّابهاء وذلك کله 
مرتفع في الآخرة. 

و لۇ َقوف أجمل الزر 
لأن الصوّن والكنٌ يُحَسُنه» وقال ابن 
جبير: أراد أنه الذي في الصدف لم 
تنل الأيديء وقيل للنبي بي إذا 
كان الغلمان كالؤلؤ المكنون فكيف 
المخدومون؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «هم iS‏ 
وصف تعالی ع عنهم آنهم في جملة 
مهم يتساءلون» آي : : عن أحرالهم 
وما نال كل واحد منهم» وأنهم 
يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها 
عذاب الآخرة» وحكى الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
تساؤلهم إذا بُعثوا في النفخة الثانيةء 
ر«الاشفاق» شد الخشية ورفٌُة 
الش وق را انو خد 
«وَوَفًانا) بتشديد القاف» وقراً 
الجمهور بتخفيفهاء وأمال عيسى 
اللقفى رانا بتخفيف القاف» 
و«السمُوم»: الحارُء قال الرْمّاني 
هو الذي يبلغ مسامٌ الإنسانء وهو 
النار في هذه الآيةء وقد يقال في حر 
الشمس وفي الريح : سمُوم؛ وقال 
الحسن: السَمُوم اسم من أسماءٍ 
جهنم و بعر يحتمل أن يريد : 
نعبده» ويحسن هذا على قراءة من 
قرآً: أنه بفتح الألف» وهي قراءة 
نافع بخلاف ‏ والكسائي› وأبي 
جعفر» والحسن» وأبي نوفل» أي : 

من أجل أنه وقراً باقي السبعة» 


سورة الطورء الآیات: ۲۹ - ٠١‏ 
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والأعرج» وجماعة: «إِنَمّ4 على 
القطع والاستئناف» ويحسن مع هذه 
القراءَة ان يکون دعر بمعنى 


نعبده» أو بمعنى الدعاء نفسه» ومن 


زا ی ا 
فيحتمل أن يجعل قوله تعالی: 
لان بالفتح هو نفس الدعاء الذي 
كان في الدنياء و اّ4 هو الذي ير 
ویخسن» ومنه قول ذي الرمَة : 
جاءث من الٍْيض رُغراً لا لباس لها 
إلاالتماس رأ ةراب 
3 ۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا أمر لرسول الله ب بالدعاء 
إلى الله تعالى ومتابعة نشر الرسالة 
ثم قال تعالى مؤنساً له عليه الصلاة 
والسلام: فما نت بإنعام الله تعالى 
عليك ولطفه بك کاهن ولا مجنون» 
وكانت العرب قد عهدت ملابسة 
ااا عاي و 


E ELDEST E ST 
is ھن وم طا عو نالم بقولون تقول‎ 


آلسم وت وا رض بلاوقو 5م 


کک ا5ا ۵ 
اھر O‏ 
EOS‏ الین کقر وهر المد و د 
آم یہ له عبراو یکی او ارک و ن روا کنا | 
اما ایو وا سات ترم 0اش ىبى 
مم ا ریه یمون ایی ایی عن کید مم کیا 4 


VVE 


0 


rer sS 


للا قا اجرخ تخر اروت ذلك 
1 أ و 2 0 ۰ وور 
انرا شم لیوتم اموا قوله تعالی: ام بقولون 


شاع € الآيية. . روي أن 


| 
el‏ 
الئدوة فکٹثرت اراؤهم في 
| قائل منهم: تربْصوا به 
ريب المنون فإنه شاعر 


والئابغة والأعشى 


دك ولیک 0 


کس ا اا 2l‏ غ قاف و ا 
ا 2 OS‏ هذه المقالة.ء فنزلت الارة 
کیا کنر 0 و 


في ذلك . 
و «النَرَبْص»: الانتظارء 
ومنه قول الشاعر: 
على | تربص بهَارَبْبَ الْمَئُون لَعَلْهَّا 
تُطْلَقيَوْماًأويَمُوث خليلهًا 
وأنشد الطبري : 


قول تمالی: 78 ت 
في صيغة أمرء ا 
الموت» ويه فسّر ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومن أسماء 
الدهر؛ وبه فشر مجاهد» وقال 
الأصمعي: الْمَنُون واحد لا جمع 
له» وقال الأخفش: هو جمع لا 
واحد له. . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
و«الرّبْب» هنا: الحوادث والمصائب 
لأنها تریب من نزلت به» ومنه قول 
رضي الله تعالی عنها حين دُكر أن 
عليّا رضي الله عنه يزوج بنت ابي 


قریشاً اجتمعت فی دار 1 
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جهل: «إنما فاطمة بضعة مني يُريبني 
ما رابا يقال: اراب وَرَاتَ» ومنه 
قول الشاعر: 


فَقَّذ رَابَنى منها الْعَدَاةَ سُفُورْمًا 


وقول الآخر: 
وَقُذرابني فؤلهايَاهَنًا 


وأمر الله تعالى نبيّه بلا بتوعدهم 
بقوله تعالی: ال یسوا انی میک 
لبمب ®4 . 
وقوله تعالى: «بهّدًا) يحتمل أن 
يشير إلى هذه المقالة هو شاعر»ء 
ويحتمل أن يشير إلى ما هم عليه من 
الكفر وعبادة الأصنام و«الأحلام): 
العقولء ون المتكررة في هذه 
الآية قدّرها بعض التُحاة بألف 
الاستفهام» وقدّرها مجاهد ب «بَل٠»‏ 
والنظر المحرّر في ذلك أن منها ما 
يتقدّر ب «بل والهمزة» على حدٌ قول 
سيبويه في قولهم: ها لإبل أ 
شاء» ومنها ما هي معادلة» وذلك 
قوله تعالی: مم م طامدّ4» 
وقىراً مجاهد: «بَلمُمْفَيْمٍ 
طاغُون)» > وهو معنى قراءة الناس إلا 
أن العبارة ب ها 4۶ خرجت مخرج 
التوقيف والتوبيخ؛ وحكى الشعلبي 
عن الخليل أنه قال: «ما في سورة 
الطٌور من استفهام کله استفهام ولیس 
بعطف»» ولم € معناه: «قال عن 
الغير: إنه قاله» فهي عبارة عن 
کذب مخصوص . 
ثم عجُزهم تعالی بقوله: لاا 
يث لو والمماثلة المطلوبة 
م هی ی ا ر 
والإيجاز» واختلف الناس» هل 
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كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل 
القرآن قبل مجيءِ محمد کی؟ فقال 
مداد يُسَموّن أهل الصرفة: كانت 
ارو وقال الجمهور: لم 
تكن قط قادرة» ولا في قدرة البشر 
أن يأتى بمثله؛ لأن البشر لا يفارقه 
النسيان والسهو والجهل» والله تعالى 
محيط علمُه بکل شيءِ» فإذا ترتيت 
اللْفظة في القرآن عَلِم بالإحاطة التي 
تصلح أن تَلِيهًَا ويَحْسُن معها 
المعنى» وذلك متعذر في البشر. 
والهاءُ في ينل عائدة على 
القرآن» وقرأً الجحدري: «بِحدِيثِ 
يله بإضافة «الحديث إلى 
نإب فإنها - على هذا - عائدة 
وقوله تعالى: م حيقوأ من عر 
قال الطبري: معناه: آَم 
شلقوا ان الجا س غب ی غيم 
لا يۇمرون ولا ينهون كماهي 
الجمادات عليه؟ وقال اخرون: 
معناه: أم حُلقوا من غير علَّة ولا 
لغاية عقاب ولا ثواب فهم لذلك لا 
يسمعون ولا يتشرٌعون؟ وهذا كما 
تقول: فعلتُ كذا وكذا من غير علَةء 
أي: لغير علَة» ثم وقفهم تعالى على 
جهة التوبيخ على أنفسهم» أهم 
الذين حَلقوا e‏ 
یتکبّرون؟ ثم خصص تعالی من 
الأشياء السموات والأرض لعظمها 
وشرفها في المخلوقات» ثم حكم 
تعالى عليهم بأنهم لا يوقنون ولا 
ينظرون نظراً يؤديهم إلى اليقين . 
€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالنى: أ عِندَهُم خَرَينٌ 
ربد بمنزلة قوله تعالى: «أم عندهم 


Vo 


الاستغناء عن الله تعالى في جميع 
الأمور“؟ لأن المال والصحة والقوة 
وغير ذلك من الأشياءِ كلها مِنْ 
خزائن الله تبارك تعالى. قال 
الزهراوي: وقيل: يريد بالخزائن 
العلمء وهذا قول حسلْ إذا تومل 
وبُْسط قال الرُمّانى: خزائنه تعالى : 
مقدوراته. و«المُْصَيْطن : المُساّط 
القاهر. وبذلك فسّر ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأصله بالسّين» 
ولكن كته بحضن النامن وقراً بالصاد 
مراعاة للطاأًء ليتناسب التطق» وحكى 
«تسيطرت علي؛ إذا 
اتخذتني خولاً. 
و «السلّم»: السبب الذي يصعد به 
کان ما کان من خشب أو بناء 
أو حبال أو غيره» ومنه قول ابن 
مقبل : 
لخر الْمَزء أخجَاء الْبِلاَوِوَلاً 
: تَبْئى لَه في السَمَوَاتِ السَلاليم 
3 الرْماني قال: لا يقال: 
«سُلْم» ا من الأدراج وإنما 
السُلّْم المُسَبْك» وبيت الشعر يرد 
عليه» والمعنى: أَلَهُم سلّم إلى 


بو عبيدة: 


السماءِ يستمعون فيه؟ أي: عليه 


وهنه» وهذه حروف يسدٌ بعضها مسد 
بعض› والمعنى: يستمعون الخبر 
بصحة ما يَدّعونء فلْيَأتوا بالحجة 
المبينة في ذلك. 

وقوله تعالى: آم له اث4 
الآية... فتاه آم هم أهل 
ت ٠‏ لذلك 
تلهم يا محمد ا الإيمان بالل 
تعالی وشرعه أجرة قلي عُرْمُها 
فهم لذلك يكرهون الدخول فيما 
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یوجب غرامتهم؟ ثم قال تعالی: أم 
عندهم علم الغيب فهم يبون ذلك 
للناس سُنناً وشرعاً يكتبونه» وذلك 
عبادة الأرثان وتسييب السوائب 
وغير ذلك من شرهم؟ وقيل: 
المعنى: فهم يعلمون متى يموت 
محمد الذي يتربّصون به؟ 
و بر4 بمعنی يحكمون» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يعنى تعالى: م عندهم اللرح 
a‏ 
ويخبرون؟ ثم قال تعالنى: 

پریدون کیداً بك وبالئرع؟ ثم 
الخبر بأنهم هم المكيدون»ء أي : 
هم المغلوبون» فسمّى تعالى 
غلبتهم كيداً إذ كانت عقوبة الكيد. 
ثم قال تعالى: أَم لهم إِله غير الله 
يعصمهم ويمنعهم ویدفع في صدر 
إهلاكهم» ثم نره تبارك وتعالی نفسه 
عمايُشركون به من الأصنام 
والأوثان» وهذه الأشياء التي وقفهم 
تعالى عليها حصرت جميع المعاني 
التي توجب الانتحاء والتكبُر والبُعد 
من الائتمار» فوففهم تعالى عليهاء 
أي: ليست لهم» ولا يبقى شيء 
يوجب ذلك إلا أنهم قوم طاغون› 
وهذه صفة فيها تكسْبهم وإيثارهم»› 
فمل لك عفانم م رصم 
تعالی بأنهم على الغاية من الحُتُرُ 
والتمسُك بالآقوال الباطلة في قوله 
تعالى: لرن رو كنئا# الآيةء 
وذلك أن قريشاً كان في جملة ما 
اقترحت «أن تُْسْقَطً السماءَ علينا 
كسفا»» وهي القَطَمُء واحدها 
كنْمّة» وتُجمع أيضاً على «كِسْف» 
كَمْرَة ومر وقال الرْمّاني : هي التي 
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ترف قفرا كف وة ال 
فا الله تعالى عنهم في هذه الآية 
أنهم لو روا كشفا ساقطا حسب 
اقتراحهم لبلغ بهم العو والجهل 
والبعد عن الحق أن يُغالطوا أنفسهم 
وغیرهم ويقولوا: «سَحَابٌ مَرْكُومٌ»» 
ای کر ندرک فرق 
بعض» ولهذه الآية نظائر في آيات 
أ 
€3 -() تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: «ددَرَُّ) وما جری 
مجراه من الموادعة منسوخ بآية 
السيف» وقرأاً أبو جعفر» وأبو 
عمرو - بخلاف عنه -: يَلْقَوا). 
والجمهور على يرأ واختلف 
الناس في اليوم الذي نُوْعَدُوا به - 
فقال بعض المتأولين: هو موتهم 
واحداً واحداًء وهذا على تجوز» 
و«الصعىً): التعذيب في الجملة 
وإن كان الاستعمال قد كثر فيه فيما 
يصيب الإنسان من الصيحة المفرطة 
رخره وییل ان يكون اليوم 
الذي تَوْعَّدُوا به يوم بَذر لأنهم 
عُذّبوا فيه» وقال الجمهور: التوعُد 
بيوم القيامة لأن فيه صعقة تعمُ 
جميع الخلائق» ولكن لا محالة أن 
بين صعقة المؤمن وصعقة الكافر 
فرقاً» وقراً جمهور القراء: 
«يَضَحَفُور من: صَيِق الرجل 
بكسر العين» وقرأ آبو عبدالرحمن: 
«يَضيِفُون بفتح الياءِ وكسر 
العين» وقراً عاصمء وابن عامرء 
وأهل مكة - في قول شبل -: 
عة عفر بضم الياء وفتح الين» 
وذلك من: أصعق الرجل غيره» 
وحكى الأخفش: «صَعِقَ الرجلٌ» 


۱۷۷٩ 


بضم الصاد وكسر العين» قال أبو 
علي : ال أن يکون منه» فهو 
مثل «يْصَرَفُونً»» قال بو e‏ 
وفتح آهل مكة الياءَ في قول 


إسماعيل . 
ی لین 4 معناه: یکون منه عَناءٌ 
ودفاع» ر ئم اير تعالی بأنهم لهم 


دون هذا اليوم آي : قبله - عذاب» 
واختلف الناس في تعیینه - فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره: هو 
بدر والفتح ونحوه» وقال مجاهد: 
هو الجوع الذي أصاب قريشاًء 
وقال البراء بن عازب» وابن عباس 
أيضاً : هو عذاب القبر» ونزع ابن 
عباس رضي الله عنهما في وجود 
عذاب القبر بهذه الآية» وقال ابن 
زيد: هو مصائب الدنيا في الأجسام 
وفي الأحبة وفي الأموال» هي 
للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب» 
وفي قراءَة ابن مسعود 
رضي الله عنه: دون ذلك قريباً 
ولکن لا يَعْلَمُونَ . 
ثم مر الله تعالى نبيه َة بالصبر 
لحكم الله تبارك وتعالى والمضي 
على نذارته وَوَعْده بقوله تعالی : 
ونك اا4 ومعناه: بإدراكنا 
واف خقالك و طت ها 
تقول: فلان يرعاه الملك بعين»› 
وهذه الآية ينبغي أن يُقَّدّرها كل 
مؤمن في نفسه فإنها تفسح مضايق 
الدنياء وقرأً أبو السُمال: باغينًا) 
بنون واحدة مشدّدة. 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
سبح صَنْدِ ري4 فقال أبو 
الأحوص عوف بن مالك: هو 
اللسبيح المعروف» أي: يقول في 
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کل قیام: سبحان الله ویحمده» وقال 
عطاء: المعنى: حين تقوم من كل 
مجلس»› وقال ابن زيد: التسبيح هنا 
هو صلاة النوافلء وقال الضحاكء 
وابن زید: هذه إشارة إلى الصلوات 
الحفروضة؛ ققوله تعالي: 2 
م : الظهر والعصرء أي: حين 

تقوم من نوم القائلة» وقوله تال : 
وَين كَل €: المغرب والعشائ 
وقول نای وید ار 4 
الصبح» ومَنْ قال هي النوافل جعل 
«إذبَارَ النجوم؟ ركعتي الفجر» وعلى 
هذا القول جماعة كشيرة منهم: 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب وأب هريرة» وخر 
رضي الله عنهم» وقد روي مرفوعاًء 
ومن جعله التسبيح المعروف جعل 
قوله تعالى: بن ْم مثالا أي : 
حين تقوم وحين تقعد وفي كل 
تصرفك» وحكى منذر عن الضحاك 
أن المعنى: حين تقوم في الصلاة 
بعد تكبيرة الإحرام فقل: «سبحانك 
اللهم وبحمدك, تبارك اسمك› 
وتعالى جدّك. . ٠.‏ الحديث. 

وقراً سالم ب ن اني الجعد 
ويعقوب: وأذبَارَ النْجُرم) بفتح 
الهمزة بمعنى : : وأعقاب» ومنه قول 
الشاعر: 

قُأضبَخْت ِن لَيْلْى العْدَاة كَاظر 

مَعَ الصُبْح في أَغقًاب جم مُعَرّب 

وقراً جمهور الناس: دير 
لور € بكسر الهمزة . 

كمل افير سورة الطور والخمد ل 

رب العالمين 
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هي مكَيّة بإجماع من المتأولينء 
وهي أول رة امان ها 
رسول الله َء وجهر بقراءتها في 
الحرم والمشركون يستمعون»ء وفيها 
سجد وسجد معه المؤمنون 
والمشركون والجن والإنس غير أبي 
لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى 
جبهته وقال: يکفيني هذاء وسبب 
هذه الشورة أن المشركين قالوا: إن 
نخدا تقول القرآن وتلق أقراله: 
فنزلت السورة في ذلك. 

ا تفسیر قوله عر وجل : 
أقسم الله تعالى بهذا المخلوق 
تشریفاً له وتنبیهاً منه لیکون معتبراً 
فيه» حتى تؤول العبرة فيه إلى 
معرفة الله تبارك وتعالى» وقال 
الزهراوي: المعنى: ورب الأجم› 
وفي هذاقلق مع لفظ الآيةه 
واختلف المتأولون في تعيين الجم 
المة به - فقال ابن عباس» 
ومجاهد والفراءُء وبيّنه منذر بن 
سعيد: هو الجملة من القرآن إذا 
تنرّلت» وذلك أنه رُوي أن القرآن 
نزل على النبي ب نجوماًء أي: 
أقدارامقدرة في أوقات ماء ويجيءُ 
«مَری) ‏ على هذا التأويل - بمعنى 
EE EE‏ 
على اللغة» ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: (# فاد أفْيم يوفع 
الجر @). والخلاف في هذا 
كالخلاف في ذلك» وقال الحسن» 
ومعمر بن المثنى» وغيرهما: النجم 


VY 


هنا اسم جنس أراد: 
والنجوم إذا هوت ب 
واختلف قائلوا هذه المقالة 
في معنی هری( فقال 
جمهور المفسرين: هوى بم 


للغروب» وهذا هو السابق بير 
أبي الحسن»› وأبو حمزة 
اليماني: هوى عند 
الانكدار في القيامة» فهي 
بمعنی قوله تعالی: ورا 


چو 


iD 


م رر 


الاخرةوا 


۱ لعفْرِيَة» وهي رجوم الشياطين» 
وهذا القول تُسعده اللغةء والتأويلات 
في «هرئ) محتملة كلها قويةٌ» ومن 
الشاهد في النجم الذي هو اسم 
الجنس قول الرّاعي : 
ُبَاقَّث تد الج في مُسة مُسْسَحيرَة 
سريع بأيْدِي الآكِلين جُمُودُمَا 
1 ا صافية» والمُستحيرة : 
القِذرٌ التي يُطبخ فيهاء قاله الزجاج› 
وقال الرْمّاني: هي د شحمة صافية 
حین ذابت. وقال مجاهد» وسفیان : 
الأجم في كسم الآية: الثُرَيّاء 
وسقوطهامع الفجر هو هُويُهاء 
والعرب لا تقول الجم مطلقاً إلا 
للثْرَيّاء ومنه قول العرب: «طلّع 
اللْجْم عشاءَ فابتعّی الراعي کساءٌء 
طلَّحَ اللْجْمْ عَدَبف فابْتًَى الراعي 
كيذه » و رى _ على هذا القول - 
يحتمل الغروب ويحتمل الانكدارء 


ارادام امامل ساج وماى 6 ومايتيلى 2 
O IESLKONESIEE O‏ 
رکوانتر ق رانا ن تتن 

کاب ترمو اراد ىرل بیو اى 
O OCA 0‏ 
ET O CH‏ 
یقت یال میتی مارا ابر وای درآ ا 
یناکت رید انکر کا باکت نمی ن ومتوة ۸ 
آلا آنختری اک الک رة لی ق را 
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gsr‏ ر 


لمن اء ریرح : 


و«هَرّى» في اللُغة معناه: خرق 
الهواءَ ومقصده السفُلء أو مَصيره 
وإن لم يقصده» ومنه قول الشاعر: 
لث رخج اود 
وقول الشاعر: 
وإ كلام الْمَرْءِ في عَيْر كُنهه 
وقول زهیر: 

موي الدلوأشلمَهَاالرتاء 
ومنه قولهم للجراد: الهاويء 
ومنه: هوي العقاب . 

والقَسّم واقع على قوله تعالى: ما 
سل این را رى 4# 
و«الصَلاَلٌ؛ أبداً يكون بغير قصد من 
الإنسان إليهء و«العْيْ؛ شيءُ كأنك 
تتکسبه وتریده» فنفی الله تعالی عن 
قلبه هذين الحالين»ء وعَوّی الرجل 


آیات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سوره النحم› الآبات : 1-١‏ 


يغوي إذا سلك سبيل الفساد 
والعوجً» نفى الله تعالى عن نيه ل 
أن يكون ضلّ في هذه السبيل التي 
اسلکه الله تعالى إيّاهاء وأثبت الله 
تعالى في سورة الضحی انه قد کان 
قبل النْبْرّةَ ضالاً بالإضافة إلى حاله 
من الرشد بعدها. 


قوله تعالی : رَيًا بَِق عن الج @ 4 
يريد تعالى محمداً َة أنه ليس 
بمتكلم عن هواه أي : بهواه 
وشهوته» وقال بعض العلماء: 
المعنى: وما ينطق القرآن المنزل عن 
هرّى وشهوة» ونسب تعالى النطق 
SSE i‏ کما 
قال تعالی: مدا کنا ِن مک 
َء وأسند إلى القرآن 
يتقدم له ذكر لدلالة المعنى 

علیه. وقوله تعالی: 13ن هر إلا َي 

بو @) يُراد به القرآن بإجماع» 
والوحيْ: إلقاءُ المعنى في خفاء 
وهذه العبارة تعم المَلْك والإلهام 
والإشارة وكل ما يُحفظ من معاني 
الوحي. والضمير في قوله تعالى : 
« علي يحتمل أن کون للقرآن» 
والأظهر أنه لمحمد بلا وأئا 
المُعَلْم فقال قتادة» والربيع» وابن 
عباس : فو یرل ع ام 
أي: علّم محمداً بي القرآن» وقال 
الخسشن: المغلم الشديد القوى 
هو الله تعالی» وألْمُوّی» جمع فُوةء 
وهذافي جبريل عليه السلام 
متمکن» ویؤیده قوله تعالی: زی 
َو عند زى لمش تكن ۰€ ودر 
مو4 معناه: ذو فُرَةَ» قاله قتادة 


i 


وابن زيد» والربيع› ومتنه قول 
النبي يليد: دلا تحل الصدقة 


VA 


لِعَبِيٰ ولا لِِي مِرَة سَوِيٰ»» وأضل 
المِرُة من مرائر الحبل وهي فتله 
وإحكام عمله» ومنه قول امریء 
القيس : 
ا 
وقال قوم ممن قال إل «ذا المرًةه 
جبريل: معنى 9ذر مرَر4: ذو هيئة 
حسنة» وقال آخرون: بل معناه: ذو 
جسم طويل حسن» وهذا کله 
صعية: 
و #أَسّتَوّئ مُسند إلى الله تعالى 
TO EE‏ 
اا بقوله تعالى: َي 
ار وكذلك يجيءُ قوله تعالی: 
وهو مر بالق آل ®4 صف شه 
تعالی على معنی : وعظمته وقدرتّه 
وسلطائُه نتلقى نحن أنه بالأفق 
الأعلى» ويجيء المعنى نحو قوله 
تعالى : ال َل امرش توء 
ومن قال: إن المتصف بقوله تعالى : 
ليد انر هو جبريل عليه السلام 
قال: إن #أسَتَوّى4 مستند إلى 
جبريل عليه السلام» واختلفوا بعد 
ذلك _ فقال الربيع»ء والزجاج: 
اسي فاستوی جبريل عليه السلام 
فى الجر وهو إِذ ذاك بالأفق الآعلى 
فا الله له بحراءَ قد سد 
الأفق» له ستمائة جتاح» وحينئذ دنا 
من محمد بيو حتى كان قاب 
قوسين» وكذلك هو المرئي - في 
هذا القول ‏ في «التَزْلَة الأخرى» في 
صفته العظيمة له ستمائة جناح عند 
السدرةء وقال الطبري والفراء: 
الججي استوئ جير ل ع 
السلام» وقوله تعالى: #ر هر يالاق 


الال @) يعني محمداً ية وقد 
تقدّم ذکره في الضمير في مد4 
وفي هذا التأويل العطفٌ على 
المُضّمر المرفوع دون أن يؤکد» 
ذلك عند النحاة مستقبح› وأنشد 
الفراءُ حجّة على قوله: 
ألم تَر أذ الئَبْع صلب عُودهُ 
ولا يسوي وَالْجْزوع الْمُْنَقَصّف 
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون 
اتر لمحمد بف ولوش 
لجبريل عليه السلام» وأا الأل) 
فهو عندي لِقَمَة الرأس وما جرى 
معه» وقال الحسن وقتادة: وات 
مُشرق الشمس» وهذا التخصيص لا 
دلیل عليه . 

واختلف الناس» إلى من استند 
قوله تعالى: م د6 دل @4 _ 
فقال الجمهور: استند إلى جبريل 
فاا آي دای 
محمد ملو عند حراءء فقال ابن 
عباس» وأنس رضي الله عنهم في 
حديث الإسراء ما يقتضي أنه مُتند 
إلى الله تعالىء ثم اختلف المتأولون 
فقال مجاهد: كان الدبو إلى جبريل 
عليه السلام» وقال بعضهم : كان إلى 
محمد کل ودا دل _ على هذا 
القول - معه حذف مضاف› آي : دنا 
سُلطانه ووحيّه وقَدَره» والانتقال 
وهذا الأوصاف منتفيةٌ في حق الله 
تبارك وتعالی . 

والصحيح عندي أن جميع ما في 
هذه الآيات هر مع جبريل عليه 
ا یدیل قوله تعالی: وقد 
رو رل ای ¢4 فإن ذلك 
يقتضي بنزلة منقدمة» ما رُوي قط أن 
محمداً ية رأى عر وجل قبل ليلة 


سورة النجمء الآیات: ۱۳ - ۱۸ 


الإسراءء أما إن رؤية القلب لا تُمنع 
بخال. 
و €6 أعم من [نَدَلّى]ء فبيّن 
تعالى بقوله: ندل هيئة ادنو 
کیف کانت . وتاب معناه: قَذرَء 
وقال قتادة وغيره: معناه: من طرف 
العود إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد: من الوتر إلى العود في 
وط القومن غنة:المقبض. وقراً 
محمد بن السَمَيْفَع اليماني: «وكان 
قيس فَوْسَيْنٍ)» والمعنى قريب من 
قاب ومن هذه اللفظة قول 
النبي بلاة: لقاب قُؤس أحدكم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)٠‏ 
وفي حديث آخر: «لقَابٌ قوس 
أحدكم في الجنة . وق 
«ار دّ4 معناه: على مقتضی نظر 
البشرء أي: لو رآ أحدكم لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنىء وقال آبو 
رزين: ليست بهذه القوس ولكن قدر 
الذراعين أو أدنىء وحكى الزهراوي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
القرس في هذه الآية ذراع تاس به 
الآطوالء وذكره الثعلبي وأنه من لغة 
الحجاز. 
قوله تعالى: تأي إل عدي نا 
ای ۰)4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المعنى: 
فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد 
ك وقال بعسض 
ء: المعنى: فأوحی 
e‏ عليه السلام - ما 
آوحى» وفي قوله تعالی: 3ا ای ) 
إبهام على جهة التفخيم والتعظي» 
الذي غرف من ذلك فرض الصلاة. 
وقال الحسن: المعنى: فأوحى 


1/۹ 


جبريل إلى عبد الله محمد عليهما 
الصلاة والسلام ما أوحىء کالأول في 
الإبهام» وقال ابن زيد: المعنى: 
فأوحى جبريل إلى عبد الله ما 
اوح الله تعالى إلى جبريل عليهما 
الصلاة والسلام. ٠‏ 


قوله تعالى: ما َب لمرد م 

رأ قرا جمهور الفُرَاءِ بتخفيف 
الذال على معنى: لم يكذب قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام الشيءَ 
الذي رأى بل صدقه وتحمّقه نظراً. 
و«كَذَبَ؛ يتََدّى» وقال أهل التأويل - 
ومنهم ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأبُو صالح -: أى محمد عة تعالى 
بفؤاده» وقال النبي بلا : «جعل الله 
تعالی نور بصري في فؤادي فنظرٹ 
إليه بفؤادي»» وقال آخرون من 
المتأولين: ما رآه بعينه لم يكذب 
ذلك قلبه بل صدَقه وتحققه» 
ويحتمل أن يكون التقدير: «فيما 
رأى؟» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما E‏ 
وعكرمة» وكعب الآحبار: إن 
محمد ياء رأى ربّه عر وجل بعيني 
رأسه» ويبسط الزهراوي هذا الكلام 
عنهم› وأبت عائشة رضي الله عنهاء 
وقالت: آنا سألت رسول الله طلا 
عن هذه الآيات فقال لي : " 

جبريل فيها كلها؛» وقال الحسن: 
المعنى: ما رأى من مقدورات الله 
تعالى وملكوته» وسأل أًبو ذرٌ 
النبي كيا : هل رايت ربْك؟ فقال: 
«نور أنّى أرّاه٤»‏ وهذاهو قول 
الجمهورء وحديث عائشة 
رضي الله عنها عن النبي کا قاطع 
لكل تأويل في اللفظ؛ لأن قول 
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غيرها إنما منتزعَّ من ألفاظ القرآن. 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهما۔ 
فیما روی عنه هشام ۔: ما كدب 
بتشديد الذّال» وهي قراءَة أبي رجاءء 
وبي جعفرء وقتادةء الخد 
وخالد» ومعناه بين على بعض ما 
قلناه» وقال كعب الأحبار: إن الله 
تعالى قسم الكلام والرؤية بين موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام: 
فکلّم موسی مرتین» ورآه محمد 
مرتين» وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لقد قت e‏ 
لسماع هذاء وقلت: لا ثڌرڪۀ 
بر4 الآية. وذهبت هي ا 
مسعود» وقتادة» وجمهور العلماء 
إلى أن المرئي هو جبريل عليه 
السلام في المرتين: في الأرض 
وعند سدرة المنتهى ليلة اللإسراءء 
وقد ققدم ذلك قي سر الإشران 
وهو مشهور في كتب الصحاح . 

وقراً ابن کثير» وعاصمء وابن عامر 
هذه السورة كلها بفتح أواخر الآيات 
فيهاء وآمال عاصم - في رواية أبي 
بكر -: €5 وقرأً نافع» وأبو 
عمروء بين الفتح والكسرء وأمال 
حمزة ة والكسائي جميع ما في 
السُورة» وأمال ابو عمرو - فيما روى 
مته أو بيد اا4 
9تت 

© -() تفسیر قوله عر وجل: 
قوله تعالی: ام خطاب 
لقریش» وهو من الْمِرَاءء والمعنى: 
اتجادلونه في شيءِ راه انر 
وهذه قراءَة وأهل المدينةء 
وقراً علي بن أبی بي طالب» وايسن 
عباس ا مسعودء وحمزة 


سورة النجم الآیات: ٠۳‏ - ۱۸ 


والكسائي : «أقَكَمْرُونّة4 بفتح التاءِ 
دون ألف بعد الميي والمعنى: 
أفتجحدونه؟ وذلك ان قريشاً لما 
أخبرها زرل الله ية بأمره في 
الإسراء كذّبوا واستخمًوا حتى وصف 
لهم بيت المقدس وأمر عيرهم وغير 
مستقصى» ورواها سعيد عن 
اللْحْعر : (أقَتْمْرْون4 بضم التحاءء 
قال أ بو حاتم : وذلك غلط من 
سعيدك. وقوله تعالى: ری 
مستقبلاً والرُؤية قد مضت عبارة تعُمُ 
ما مضى وتشير إلى ما يمكن أن يقع 
بعد وفی هذا نظر. 
e‏ 


f” 


في الضمير في قول 


داف فقاأل ابن تال 
رضي الله عنهماء وكعب الأحبار: 
هو عائد على الله تعالی» وقال ابن 
مسعود» وعصنائشة» ومجاهد 
السلامء ول رلته معناه: مره 
ونصبه على المصدر في موضع 
الحال. و«سِذرَةٌ ألْمُنتَهّى» هي شجرة 
ّبق» قال كکعب: هي في السماءِ 
السابعة» وروى ذلك مالك بن 
صعصعة عن النبي َد وقال ابن 
مسعود رضي الله عله : في السماء 
السادسة» وقيل لها «سدرة المنتهى) : 
لأنها إليها يتتهي علم كل عالم» ولا 
يعلم ما وراها صعدا إلا الله تبارك 
وتعالىء وقيل: سُمّيت بذلك لأنها 
إليهاينتهي من مات على سُلة 
النبي یا وهم المؤمنون حمًا من 
كل جيل» وقيل: سُمّيت بذلك لأن 


مانزل من أمر الله تعالى فعندها 


۱VA° 


يسلَمّى» ولا يتجاوزها ملائكة العلوء 
وما صعد من الأرض فعندها يُنَلّمّى 
ولا يتجاوزها ملائكة السفلء وروي 
عن رسول الله جة: «أن الأسم 
تستظل بظل القن منهاه» وتال 
رسول الله ية «رأفعت لي سذرة 
المنتهى فإذا نَبقَهَّا مثل قلال هَجَرء 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلَةًه . 

قوله تعالى: مها جد لار 
قال الجمهور: أراد تعالى أن يعظم 
مكان السذرة ويشرفه بأن جنة المأوى 
عندهاء قال الحسن : وهي الجنة 
التي وعد بها المؤمن العالم» وقال 
قتادة» وابن عباس - بخلاف -: هي 
ج تار إليها ار واح الشهداء 
والمؤمنين وليست بالجنة التي وعد 
بها المؤمنون جنة النعيم» وهذا 
يحتاج إلى سند وما أراه يصح عن 
ابن رضي لله عنهماء وقراً 
علي بن أب 
زاش بن مالف ب خلاف د زان 
الزبير» وأبو الدرداءء وزر بن 
حُبيْش» وقتادة» ومحمد بن کعب: 
«عندَها جنه ألْمَأوَى4 بالهاء في 
«جَن» وهو ضمیر محمد یف 
والمعنى: سره وضمه إيواءُ الله 
تعالی وجمیلٌ صنعه به يقال : جنه 
الليل وأجَلّه»» وردّت عائشة وصحابة 
معها رضي الله عنهم هذه القراءة 
وقالوا: اجن eS a‏ 


بی طالب رصي الله عنه» 


الأخرى: ل جك الأ 
ر وحکی الثعلبي أن معنی 


جه الارى) : ضمه المبيتُ والليل. 
وقوله تعالى: 3إ يشت أَليَذْرَةً ما 
تى 44# العامل في إ4 
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رأ والمعنى: رآه في هذه 
الحالء وما يشن معناه: من 
قدرة الله تعالى وأنواع الصّفات التي 
يخترعها لهاء وذلك مَبْهُم على جهة 
التفخيم والتعظيم» وقال مجاهد: 
ذلك تَبَّدّل أغصانها درا وياقوتاً 
ونحوه» وقال ابن مسعوده 
ومسروق» ومجاهد» وإبراهيم : ذلك 
جراد من ذهب کان یغشاهاء وروی 
ابن عباس رضي الله عتهما أن 
النبي ب قال: «رأيتها ثم حال دونها 
فراش من الذهب»» وقال الربيع» 
وأبو هريرة: كان يغشاها الملائكة 
كما يغشى الطير الشجرء وقیل غير 
هذا مما هو تكلف في الآية لأن الله 
تعالى أبهم ذلك وهم يریدون 
شرحه» وقد قال رسول الله ل: 
«فغشيها لوان لا دري ما هي» . 
قوله تعالی: ما رع لمر قال 
ابن عباس رضي الله ll‏ معناه: 
ما حال هکذا ولا هکذاء وقوله 
تعالی : وبا نی معناه: ولا تجاوز 
الح المرئي بل وقع عليه وقوعاً 
صحيحاًء وهذا تحقيق للأمر ونفْيّ 
لوجوه الريب عنه. 

قوله تعالی: لد رای ن ٤ات‏ ريه 
آلکرّئ @4). قالت جماعة من اهل 
التأويل : لقد رى الكبرى من آیات 
ربّه» والمعنى: من آيات ربّه التي 
يمكن أن يراها البشرء ف « ألكرّئ) 
على هذا مفعول ب رم4 وقال 
آخرون: المعنى : لقد ری بعضاً من 
آیات ربُه الکبریء ف ٭ الکرئ) ۔ 
على هذا وصف ل ءات 
والجمع مما لا يعقل في المؤنث 


سورة النجم› الآيات : ۹ - ۲٦‏ 


الواحدة» وقال ابن مسعود» وابن 
عباس رضي الله عنهم : : رأى رفرفاً 
أخضر من الجن قد سد الأفقء وقال 
ابن زيد: رأى جبريل عليه السلام 
في الصورة التي هو بهافي 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
تعالى: اشر مخاطبة 
لقريش»› وهي من رؤية العين لأنه 
أحال على أجرام مرلية» ولو كانت 
«رای» التي هي استفتاء لم تعد . 
ولما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى 
وقدرته قال على جهة التوقيف : 
آرأيتم هذه الأوثان وحقارتها وبُعدها 
عن هذه القدرة والصفات العلية؟ 

و «اللأت» صنم كانت العرب 
ُعظمه» قال أبو عبيدة وغيره: كان 
في الكعبة» وقال قتادة: كان 
بالطائف» وقال ابن زيد: کان بِتَحلَة 
عند سوق عكاظ» وقول قتادة 
أرجح» ويؤيده قول الشاعر: 


قرف ئقيف إلى لبها 
بمُنقلب الخائف الخْاِر 
والتَاءُ و فی «اللاتِ» لام فعل کالہاء 


من اا وقال قوم: هي تاءُ 
التأنيث» والتصريف يمنع ذلك» وقراً 
ابن عباس» ومجاهد» وأبو صالح : 
اللات بشد التاءء وقالوا: كان 
هذا الصنم حجراًء وکان عنده رجل 
من بَهُز يلت سويتق الحاج على ذلك 
الحجر ويخدم الأصنام» فلما مات 
عبدوا ذلك الحجر الذي كان عنده 
إجلالاً لذلك الرجل وسموه باسمهء 
ورویت هذه القراءَة عن ابن کثیر»› 
وابن عامر. 

و «العُرى٠‏ صخرة بيضاء كانت 


۱۸1 


العرب أيضاً تعبدها ونُعَظمهاء قاله 
سعید بن جبیر» وقال مجاهد: کانت 
شجیرات تعبد ثم لما بليت انتقل 
مرها إلى صخرة› و«عُرّى» مؤنثة 
«عزير ککبری وعُظمی» وکانت هذه 
الأوثان عَم وتعبدء الوثن منها له 
قبيلة ئعَظمه» ويجيءُ کل من عر من 
العرب فيعظمها بتعظيم حاضرهاء 
وقال أبو عبيدة مَعْمر: كانت العُرّى 
ومناة في الكعبة» وقال ابن زيد: 
كانت العُرّى في الطائف» وقال 
قتادة : كانت بنَخْلة» وأئًا مناة فكانت 
بالمشلّل من قديد» وذلك بين مكة 
والمدينة» وكانت أعظم هذه الأوثان 
قدراًء وأكثرها عابداًء وكانت الأوس 
والخزرج هل لاء ولذلك قال الله 
تعالى: رَو َة الزىئ ¢ 
فأكدها بهاتين الصفتين» كما تقول 
رأيت فلاناً وفلاناً» ثم تذكر 
أجل منهما فتقول؛ وفلاناً الآخر 
الذي من آمره وشأنه» ولفظة «آخر» 
و«أُخرى» يوصف بهما الثالث من 
المعدودات» وذلك نص في الآيةء 
ومنه قول ربيعة بن مکدم: 
ولفذشَفغئهُمًابآخر الث 
وهو القأويل الصحيح في قول 
الشاعر: 
جَعَلَتلَهَاعُوَيْنِين 
وقرأً ابن كثير وحده: (ومتاءة) 
بالهمزة والمد وهي لغة فيهاء 
والأولى اشر وهي فراءَة الناس› 
ومنها قول جریر: 
اا ت 
تَأمَلأيْنَتَاةبك الْوَمِيد 
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وقف تعالى الكمارّ على هذه 
الأوثان وعلى قولهم فيها؛ لأنمم 


کانوا یقولون: هی بتاتٌ الله» فکأنه 


قال : ا 
بنات الله؟ لک الذكر ولَهُ الألئى 
أي: الَوْع المستحسنّ المحبوبٌ هو 
لكم موجود فيكم والمذموم 
المستثقلٌ عندكم هو له بزعمكم؟ ثم 
قال تعالى - على جهة الإنكار-: 
يك إا فة ضيك 4# أي: 
عوجاءُ» قاله مجاهد» وقيل: 
(ضيرت) معناه: جائرة» قاله ابن 
عباس وقتادة» وقال سفيان: معناه: 
منقوصة»ء وقال أبن زيد: معناه: 
مُخالفَة» والعرب تقول: «ضِزنّه حقّه 
أف مخ مةه منة وظلكة 
فيه» واضيزى» من هذا التصريف› 
وأضلها فُعْلَّى بضم الفاءِ «ضورى؛ 
لآنه القياس؛ إذ لا يوجدفي 
الصفات فعلى بكسر الفاءِء کذا قال 
سیبویه وغیره» فذا کان هذا فهو 
«ضوری» کسروا آولھا کما کُر ول 
اعينِ وبيض؛ طاباً للتخفيف ؛ إِذ 
الكسرة زالة اتن ال 
والواو» كما قالوا: بيوبت وعصيٰ» 
وهي في الأصل فُعول بضم الفاءء 
وتقول العرب: «ضرْنّه أضوره»» 
فكان يلزم على هذا التصريف أن 
تکون «ضرری؛» فُعْلّیء > وفي جميعم 
هذا نظر. وقراً ابن کثیر: (ضنرّی) 
بالهمز على آنه مصدر کێکری» وقراً 
الجمهور بغير همز. 

ثم فال تعالى: إن هى إلا 
اسا يعني تعالى أن هذه 
الأوصاف - من أنها إناتٌ» وأنها تُعبد 
من دون الله آلهة ونحو هذا ما هي 
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نلا يۇيئو5يالاخرة ا کر 5 كةن 


Lin 


: وإدأر اة ف بطون أ 


2 کے 


جرا کک ا 


0 رأ ا . ا 
ا3ر 
ا : 


واه هو 2 
وانه 


را اتا آي بيات 


اخترعتموها أك وآباؤكم» لا حقيقة 
لهاء ولا انزل الله تعالی بها بُرهانا 
ولا حجُة» وقراً جیجی :جن عر 
وسلطانِ) بضم اللام» وقرأهو 
وابن مسعود» وابن عباس» وابن 
وثاب» وطلحة» والأعمش: إن 
تعَبمُون) بالَاء على المخاطبة» وقراً 
بو عمرو» وعاصم» ونافع»› 
والأعمش أيضاً» والجمهور: إن 
يعون بالياء على الحكاية عن 
الغائب . 


و «الطَلً»: مَيْلُ النفس إلى أحد 
معتقديْن مشخالفيْن ا یکون 
ميلها بحجْة ولا بُرهان» و«هَّوى 
الأنفس» هو إرادتها الملذة لهاء وإنما 
تجد هوی الأنفس دائماً في ترك 
الأفضل لأنها مجبولة بطبعها على 
حب الملذه وإنما يردعها ويسوقها 


تاک یمین يلر بول نیلت ي 
آل رىتىل مىر ررر الي 


0 العف هوا اتیک انتا یلار 

٤ و رسو راا‎ EET 
ہیا یتر راغ کی کرک س‎ 
اتی ویر یانش حي‎ 8 
: ری( وإ تھی م اآری ی۲ ارد زه وزد ری‎ 0 
ا ® رانا لسنلا ماسى 0 اَسَيهسوى‎ 


ا 


ريك ابی 2 


VAY 


م إلى حسن العاقبة العقلُ 
والشرع . 
وقوله تعالى: لد 


e‏ یراك موا ا متش ن م القت 

2{ رار ہس آهتدی 9 ریک انی الکو توما اعتراض بین الكلامين فيه 

تا را پماعی واو ری لاسنو EE ٠‏ 
ھە کی تکار انحر ئ القول إنماهو: 


يتبعون إلا الباطل وما 
تھوی الأنفس ام للإنسان 
| ما تمنی٤ء‏ ثم اعترض بعد 
قوله تعالى: رما هوی 
ألأنشن بقوله تعالى: 
رمد جام ين َم 
دى أي : يفعلون هذه 
ا والهدى حاضر 
والجال نذه فقولة 

تعالی: ولق جام ن 
َم أهْدَك) جملة في موضع 
الحال. 

و ادى ال ار اة بر 
محمد بلا وار ع ورا ابن 
ورد وای اس 
رضي الله عنهم : «ولَقَد جَاءَكمْ من 
ربكم بالكاف فيهماء وقال 
الضحاك عنهما: إنهما قرآً: «وَلَمَّدَ 
جاءَك ِن رَبك . 

و «الإنسانٌ» في قوله تعالى: ام 
لاسن ما تسق 4% اسم الجنس؛ 
كأنه تعالى يقول: ليست الأشياءُ 
بالتمني والشهوات إنما الأمر 
که ل ایو اعمال ار عن 
قانون أمره ونهيه» فليس لكم أيُها 
الكفرة مرادكم في قولكم: «هذ 
آلهتنا وهي تشفع لنا وتقَرْبنا زلفى؛ 
ونحوهذا. وقال ابسن زيده 
والطبري: الإنسان هناهو 


اتر 
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محمد بو بمعنی أنه لم ينل کرامتنا 
بتأميل بل بفضل من الله تعالى» أو 
نمت بل إن اتمنى كرامتافنالها؛ 
إذاالكر هھ حى ممن ات 
هذا ما تقتضيه الآية وإن كان اللفظ 


بعمه . 


و «الآخِرَءٌ والأولّى»: الدّارانء 
أي: له كل أمرهما ملكا ومقدوراً 
وتحت سلطانه . 

وقوله تعالی: وکر ن ملل 
الآية. . . رَد على قريش في قولهم : 
«الأوثان شفعاؤنا»» كأنه تعالى 
يقول: هذه حال الملائكة الكرام 
فکیف بأوثانکم؟ ورگ € للتکثیرء 
وهي في موضع رفع بالابتداء 
والخبر لا ّى والغْنَّى : ْلب 
الفع ودفع الضرٌ بحسب الأمر الذي 
يكون فيه الغّْى» وجمع الضمير في 
وسَسَسنهُ) على معنی رد4 
ومعنی الآية ن يأذن الله تعالى في آن 
شفع لشخص ما یرضی عنه کما أذن 

في قوله تعالى: لن جيلو المریَ 
ومن حرم الآية . 

€ - لا تفسیر قوله عر وجل : 

الد لا بومئوت بر4 هم 
كقّار العرب» وقوله تعالى : ليسَمونَ 
الک4 معناه: ليصفون الملائكة 
راف اا واو ال الى 
عنهم أنهم لا علم لهم بذلك» وإنما 
هي ظنون منهم لا حجْة لهم عليهاء 
وقرأً ابن مسعود رضي الله عنه: 
لمن ملم إلا أثباع لظن وقرله 
تعالى: ورن الط لا يى مِنَ أل 
سَيّا) يعني : في المعتقدات 
والمواضع التي يريد الإنسان آن 
يُحَرّر ما يفعل ويعتقد» فإنها مواضع 
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وحقائق لا تنفع انون فيهاء وأا 
في الأحكام وظواهرها ا فا 
بالمظنونات. ثم سلی تعالی نبیه ا 
وأمره بالإعراض عن هؤلاءِ الكفرةء 
وما في الآية من موادعتهم منسوخ 
بآية السيف. وقوله تعالى: و بر 
إل ألْحةَ اليا معناه أن لا يُصدق 
بغيرهاء وسعيُه وعملّه إنماهو 
لدنیاء. 

وقوله تعالى: ذلك مبلنهر تن 
اار4 معناه: هنا انتهى تحصيلهم 
من المعلومات وذلك أن 
المعلومات منها ما هى معقولات 
اف ی ار وها ا امور 
فانية وأشخاص بائدة كالفلاحة وكثير 
ن اشخان روطب ار اة 
الناس بالمخرقةء وكلها معلومات 


ولها علم» ومبلغ علم الكفرة إنما 


هو في هذه الدنياوبات . 


e 


تعالى: إ0 رَبك خُر آعَلَم4 
... متصلّ في معنى اللّسلية 
تعالی: فاعض ڪن ن بول 
عن وفي قوله تعالی: ل ريك هر 
عَم الآية. 
للمؤمنين» وأسند الصلالّة والهدى 
لبهم بكشرهم وإن كان الجميع حلفا 
له واختراعاء واللام في قوله تعالی : 
< لجرى# متعلقة بقوله تعالى : 
سر4 وبقوله تعالی: « أَهْتَدی)» 
فکأنه تعالى قال: ليصير أمرهم 
جمیعاً إلى أن يجزيّ» وقوله تعالی : 
ويله ما فى الوت وا فى الأرض4 
اعتراض بين الكلامَيْن» وقال بعض 
النحويين: اللام متعلقة بما في 
المعنى من التقديرء لأن تقديره: وله 
ما في السموات وما في الأرض 


0 وعيدٌ للكمار ووغدٌ 


VAY 


يضل من يشاءُ ويهدي م يشاءٌُ 
يجري . والنظر الأول اقل تكلُفاً من 
هذا الإضمارء وقال قوم: اللام 
متعلقة بقوله تعالى في أول السورة: 
إن هو إلا ّى بى @)ء وهذا 
بعيد. و«الْحُسْتّى» هي الجنةء ولا 
- 3 تفسیر قوله عر وجل : 

تول تعالی: € نعتٌ ل 
ا) المتقدمقبله 
و« بو معناه E‏ 
وقراً جمهور القراءِ والناس: « كك 
آلإنر4. وقرأاً ابن وثاب» وطلحة» 
والأعمش» وعيسى» وحمر 
e SS‏ 
الإفراد الذي يراد به الجمع» وهذا 
کقوله تعالی: قتا لا من سين 4 
کا صني ي م #@€ ۰ وکقوله تعالی: 
ری أله دَذِيئًا4. 

واختلف الناس في الكبائر» ما 
هي؟ فذهب الجمهور إلى آنها 
السبع الموبقات التي وردت في 
الأحاديث» وقد مضى القول في 
ذكرها واختلاف الأحاديث فيها في 
سورة النساءِ» وتحرير القول في 
الكبائر أنها كل معصية بوجد فيها 
حدٌ في الدنيا وتَوَعُّدٌ بنار في 
الآخرة» أو لعنة أو نحو هذا خاصًا 
بهاء فهي كثيرة العددء ولهذا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما - 

قيل له: َسَبْعْ هي؟ ‏ فقال: هي 
إلى السبعين أقربُ منها إلى السبعء 
وقال زید بن أسلم : كبير الإئم هنا 
يراد به الكفر» و«الفواحش» هي 
المعاصى المذكورةء وقوله تعالى: 
إل ا هو استشناءَ يصح أن 
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یکون متصلاًء وإن قدرته منقطعاً 
ساغ ذلك ٠‏ 

واختلف الناس في معنى ا 
فقال ابن عباس» وابن زید: معناه: 
ما ألَمُوا به من السرك والمعاصي في 
الجاهلية قبل الإسلام» قال الثعلبيء 
عن ابن عباس» e‏ 
وزید بن اسل وأبيه: 1 
الآية أن الكفار قالوا للمسلمين: قد 
كنتم بالأمس تعملون أعمالناء فنزلت 


الآية» فهى مشل قوله تعالى: 
î E‏ 7 
ي ا بک کک قبن إلا ما 


!1 ل سنت 


سََ)» ال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: معناه: إا 
ما ألّمُوا به من المعاصي» الفلتة 
والسقطة دون دوام» ثم يتوبون منهء 
وذكر الطبري عن الحسن بن ابي 
الحسن أنه قال: هي اللَمّة من الرنى 
والسرقة وشرب الخمر ثم لا يعودء 
و قبله» فکأن هذا التأويل 
يقتضي الرّفق بلاس في إدخالهم في 
الوعد بالحسنى؛ إِد الخالب في 
المؤمنين مواقعة المعاصي»› 
وعلى هذا أنشدوا۔ وقد تمثل به 
الي ب : 
إذْنَْيراللهُم تفز فر 
ا 
وقال أبو هريرةء وابن عباس» 
والشعبي»› وغيرهم: اللْمَم : صغار 
الذنوب التى بين الحدَيْن الدنيا 
E e ET‏ 
وعيد مختصًا بها مذكوراً لهاء وإِنما 
يقال صغار بالإضافة إلى غيرهاء وإلاً 
فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كباثر 
كلهاء ويعضد هذا قول النبي كل : 
«إٍن الله کتب على ابن آدم حظه من 
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الزنى لا محالةء فزنى العين النظرء 
وزنى اللسان النطقء والفرج يكذّب 
ذلك أو يصدُقه» فإن تقدم فرجه فهو 
زانِ» ولا فهو اللْمّم»» وروي ن 
هذه الآية نزلت في نَبْهَّان الكّمارء 
فالناس لا يتخلصون من مواقعة هذه 
الصغائرء ولهم - مع ذلك - الحسنى 
إذا اجتنبوا التي هي في آنفسها كبائر› 
وتظاهر العلماء في هذا القول وكثر 
المائل إليه» وذكر الطبري عن 
ما وا تالاص 
رضي الله عنهما أنه فال: اللْنَم ما 
دون الشرك» وهذا عندي لا يصح 
عن عبدالله بن عمرو»ء وذكر 
المهدوي عن ابن عباس» والشعبي : 
اللمم ما دون الرئى» وقال نفطوية : 
اللْمم ما ليس بمعتادء وقال الرْمّاني : 
اللْمم الهّمٌ بالذنب وحديث النفس به 
دون أن يواقع» وحکی اللعلبي عن 
سعيد بن المسيب أنه ما خطر على 
القلب» وذلك هو لمُةَ السيطان» قال 
الزهرواي: وقيل: اللمم نظرة 
الفجأة» وقاله الحسن بن الفضل. ثم 
ا ل رک 
وسم سنه . 

قوله تعالی: هر اَعَد يك الاية . 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أنها نزلت بسبب قوم من اليهود كانوا 
يُعظمون أنفسهم» ويقولون للطفل إذا 
مات عندهم: هذا صدّيق عند الله 
تعالى» ونحو هذا من الأقاريل 
المْمَوْهَةَ» فنزلت الآية فيهم ثم هي 
بالمعنى عامة جميع البشر. وحكى 
الشعلبي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت 
في قوم من المؤمنين فخروا 
بأعمالهم. وقوله تعالى: هر عر 


VA 


ب قال مكي بن أبي طالب في 
المشكل: معناه: هو عالم بکم»› 
وقال جمهور أهل المعاني: بل هو 
التفضيل بالإطلاقء أي: هو أعلم 
من الموجودين جملةء والعامل في 
إ4 هو ألم وقال بعمض 
لنحاة: العامل فيها فعل مضمر 
تقديره: اذكروا إذء والمعنى الأول 
بين؛ لأ تقديره: فإذا كان علمه قد 
أحاط بكم وأ في مت الأحوال 
ووقع بکم التخفي فأحرى أن يقع 
بكم وأنتم تغفلون وتجترحون. 
والإنشاء من الأرض يراد به خلق 
آدم عليه السلام» ويحتمل أن 
إنشاء الغذاءء و ايد4 ج 

وقوله تعالى: للا ا آ 
ظاهره النهي عن أن يُرَكُي أحدَ 
نفسه» ويحتمل أن يكون نهياً عن أن 
يُركي بعض الناس بعضاًء وإذا كان 
هذا فإنما ينهى عن تزكية السُمعة 
والمدح للدنياء أو القطع بالتزكيةء 
ومن ذلك الحديث في عشمان بن 
مظعون عند موته» وأا تزكية الإمام 
والقدوة أحداً لبؤتم به أو َنَم 
الئاس بالخير فجائز» وقد زکی 
رسول الله ية بعض أصحابهء أبا 
بکر وغیره رضي الله عنهم ٠‏ وكذلك 
تزكية الشهود في الحقوق جائز 
للضرورة إليهاء وأصل التزكية إنما 
هو التقوى» والله تعالى هو أعلم 
بتقوى الئاس منکم. 

قوله تعالی: أدبت الى تل 
الآية. قال مجاهد» وابن زيد» 
وغيرهما:؛ نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي» وذلك أنه كان 
قد سمع قراءة النبي بي وجلس 


إليه» وَوَعَظة رسول الله كق فَقَرْبَ 
من الإسلام» وطمع النبي ب فيه ء 
ت اله عاته وجل من المتيركين :وال 
له : أتترك ملّة آبائك؟ ارجع إلى 
دينك وابت عليه وأنا أتحمل لك 
بکل شيء تخافه في الآخرة» لكن 
على أن تعطيني كذا وكذا من المالء 
فوافقه الوليد بن المغيرة على ذلك 
ورج اغ ب م ا 
وضلٌ ضلالاً بعيداًء وأعطى ذلك 
المال لذلك الرجل ثم أمسك عن 
وشح٬‏ فنرزلت الآية فيه. وذكر 
الشعلبي عن قوم أنها نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في 
قصة جرت له مع عبدال بن 
سعيد بن آبي سَرْح» وذلك کله 
عندي باطل»› وعثمان عن مثله مَنَرَهٌ. 
وقال الشدي: نزلت في العاص بن 
وائل» فقوله تعالی: رأمط تيلا 
اکى 4 على هذا القول - هو 
في المالء وقال مقاتل بن حيان في 
كتاب الشعلبي : المعنى: وأعطى من 
نفسه قليلاً في قربه من الإيمانء ثم 
أكدّى» أي: انقطع ما أعطىء i‏ 
بين من اللْفظء والآخر يحتاح إلى 
رواية. ول4 معناه: أدبر 
وأعفرض» والمراد: عن أمر الله 
تعالى» و(كت) معناه: انقطع 
عطاؤه» وهو مُشَبّه بالحافر في 
الأرض» فإنه إذا انتهى إلى كُذية ‏ 
ری ا ملت ن الارش وقف 
وانقطع حفره» وكذلك: جيل 
الحافر إِذا انتھی إلى جبل؛ ئم قيل 
لمن انقطع عمله: أكْدَى وأَجُبّل. 

وقوله تعالی : ف أيندم عل اليب فهر 
ری €4 معناه: أعَلِم من الغيب أن 


0 


یات : ۳۹ _ ١ه‏ 


ضورة التجم» .| 


من تحمل ذنوب آخر فإن المَُخَمّْل 
عنه ينتفع بذلك فهو لهذا الذي عَلمّه 
يرى الحقٌ وله فيه بصيرة» أُم هو 
جاهل لم با بما في صحف موسی ۔ 
وهي التوراة - وفي صحف إبراهيم - 
ووی کر ان ا 
من أنه لا رر وازرَةٌ وزْرّ زر أخرى؟ 
آي: لا تحمل حاملة جِمُل أخرى» 
وإنما يؤخذ كل أحد بذنوب نفسهء 
فلما كان جاهلاً بهذا وقع في إعطاءٍ 
ماله الذي قال له: أنا نحل عنه 
درك الخرة. 


واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالی: لی KE‏ وفي ماهو 
المُرَفى؟ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كانوا قبل إبراهيم 
عليه السلام پاخذون الولي بالوليٰ في 
ونحوه» فوفی إبراهيم عليه 
لسلام ويلم هذا الحكم من أنه لا 
تَر ر وَازِرَةٌ وزز اخري وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاًء 
والربيع : ری طاعة الله تعالی في 
ذبح ابنه عليهما السلام» وقال 
الت وابن جبیر٬‏ وقتادة: ونی 
تبلیغ رسالته ولان ج ربه 
تعالی» وقال عكرمة: : وى هذه 
العشر الآبات: < آل ل ر را 
@4) فما بعدهاء وقال ابن 
عباس» وقتادة» وعكرمة: ونی ما 
وجههاء وتكمُلت له شعب الإيمان 
و 7 فأعطاء الله ھ براءته 
رضي لله عنهما:' : وفى شرائع 
e‏ لائین چ ر أمامة 
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صلوات في کل يوم؛ 
القول العام لجميع ر 
الطاعات المستوفية لدين ا 
الإسلامء فروي انها لم 
تُفرض على أحد مُكمْلة 
فوفاها إلا على إبراهيم 
ومحمكد یا ومن الحجة 0 
لذلك قوله تعالى: (وإذ 


یدرز ى 


اا م کے و 


ا ا ا کل ا 
اسل إرهر ره بل ا 
کر و 3 
فاتنهن4 , 


وقراً ابسن جير وأبو | 
مالك وابن السميفع: 
(وَّى) محفُفة الفاءء 
والخلاف فيهما وَقُى به 
كالخلاف فیما واه على 
القراءة الأولى التي فسرئاء 
ورويت هذه القراءة عن النبي ب 
وقرآها أبو أمامة. 

و «الوزره : الثقل»ء وأّث «الْوَازرّ 
إا لأنه ار اد الئنس» وإا أنه ار اد 
المبالغة كَعَلامة ونسّابة وما جرى 
مجراهماء رآن) في قوله سبحائه ؛ 
ال ر4 مخمُفة من الثقيلةء 
وتقديرها؛ أنه لا تزل» وحسن 
الحائل بينها وبين الفعل أن بقي 
الفعل مرتفعاًء فهي کقوله تعالی: 
وعم ان سیکرن ینځ ونحوه» 
و4 في موضع رفع أو خفض 
کلاهما مترتب . 

3 لا تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قوله تعالی: أن ا وقوله 
تعالى بعد ذلك: رآ ري 
معطوف كل ذلك على «أن» المقدرة 
في قوله تعالی: الا د رر 
وهي کلها بنتح الألّف في قراءة 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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الجمهور» وقراً بو السمال قعنب: 
وإ إلى رَبك أَلْمُنْتَهَّى) بكسر 
الهمزة فيها وفيما بعدهاء وروي عن 
قوله تعالی: وآن َس لسن إل م 


LOD 


حرف تمر 


ا روه عر ررر ر 


ودين اموا وانبعهم دريهم ايس 
لقا بم دّ٠‏ وهذا لا يصح 


ع دي عسن ابن عباس 
رضي الله عنهما لأنه خبر لا ينُسخ» 
a‏ 
لن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم 
سائلا وقال عكرمة: هذا الحكم 
کان في قوم إبراهيم وموسی علیهما 
السلامء وأئا هذه الأئة فلها سَعْيُ 
غيرهاء والدليل حديث سعد بن 
عبادة» قال: يارسول الله: هل 
لأمي إن تطوعت عنها أجر؟ قال: 
ا 


: یات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سورة النبجم› الآیات: ۳۹ ١ه‏ 


الإنسان في هذه الآية هو الكافرء 
وأا المؤمن فله ما سعى وما سعى له 
غيره» وسال عبدالله بن طاهر بن 
الحسين والي خراسان الحُسَيْن بن 
الفضل عن هذه الآية مع قوله: 
ووك َيف لسن كا4 فقال له: 
ليس له بالعدل إلا ماسَعّى» وله 
بف ا ما شام انه فقبّل عبدالله 
رأس الحسين» وقال الجمهور: الآية 
محكمة. والتحرير عندي في هذه 
الآية أن ملاك المعنى هو في اللام 
من قوله تعالى: لوس فإذا 
حققت الشىءَ الذي حى الإنسان ان 
يقول فيه: «لي كذا» لم تجده إلا 
سعيه» وما نَم بد من رحمة بشفاعة 
أو رعاية أب صالح أو ابن صالح أو 
تضعيف حسنات أو تغْمد بقفضل آو 
رحمة دون هذا كله» فليس هو 
للإنسان ولا يَسَعهُ أن يقول: «لي كذا 
وكذا؛ إلا على تجوز وإلْحاق بما هو 
له حقيقة» واحتج بهذه الآية من يرى 
أنه لا يعمل أحدٌ عن أحد بعد موته 
ببدن ولا مال» وفرْق بعض العلماء 
بين البدن والمالء وهي عندي كلها 


فضائل للعامل وحسناتٌ تُذكر 


للمعمول عه وقد أمر 
بالصدقة عن أمهء والسَعْي: 
الكشب: 
وقوله تعالی : ری( فاعلّه حاضرو 
القيامة» آي : يراه الله تعالى ومَنْ 
شاهد الآمرء وفي عرض الأعمال 
على الجميع تشر کک 
ِأسينين؛ ومنه ل الي 4 


سامع خلقه يوم القيامة» . 
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وفي قوله تعالی: <۶ ير آلب 
ارد #) وعيدٌ للكافرين ووعد 
للمؤمنين . ۰ 

و «المُْتَهَّی٠:‏ يحعمل أن یرید به 
الحشر والمصير بعد الموت» فهو 
مُنتهى بالإضافة إلى الدنيا وإن كان 
ا ی و ها ال ار ا 
ویحتمل أن یرید بالمنتهی الجنة أو 
النار»ء فهو منتهى على الإطلاق› 
ولكن في الكلام E E‏ 
آي : إلى عذاب ربك ورحمته» وقال 


< 


کک تعالی: اَن إل 
امش من @): «لآأفكرةفي 

وروی ان رضي الله عنه 
أن النبي بي قال: «إذا كر الرَبُ 
فانتهوا»» وقال آبو هريرة 
رضي الله عنه: : خرج رسول الله کا 
فقال: ا 
فقال عليه الصلاة والسلام: 
«تَفْكرُوا في الخُلق ولا تتَفْكروا في 
الخالق فإنه لا تحيط الفكرة. 
الحديث . 


وذكر تعالى الضحك والبكاء لأنهما 
صفتان تجمعان أصنافاً كثيرة من 
الناس؛ إذ الواحدة دليل السرور 
والأخرى: دليل الحزن في الدنيا 
والآخرة» فنبّه تعالى على هاتين 
الحاصُتَيْن اللتين هما لاإنسان وحده» 
وقال مجاهد: المعنى : ات آهل 
الجنة وأبگی أهل النار» وحكى 
اللعلبى فى هذا أقوالاً استعارية كَمَنْ 
قال: أضحك الأرض بالنبات وأبكى 
السماء بالمطرء ونحوهء واماتَ 
َا بين وحكى الشعلبي قولاً أنه 


خا بالامات وات بالکفر: 
الجن في هذه الآية يريد به 
المْضَطْجِبَيْن من الناس» من الرجل 
المرأة وما ضارع من الحيوان» 
والخُنْكى مَُمَيْرّ ولا بُدّ لإحدى 
الجكن: : 

و «الُطمهه في اللغة: القطعة من 
الماء كانت يسيرة أو كثيرة» ویراد بها 
هنا الذرانء وقوله: ىَ4 
يحتمل أن يكون من قولك: [أمنى 
الرجل] إذا خرج منه المنيْ» ويحتمل 
أن يكون من قولك: کک الله 
الشيء» إِذا خلقه» فکانه قال: 
الق وتر واا ا هي 
إعادة الأجسام إلى الحشر بعد البلى 

فی التركیب» وقراً الناس: «النضأة4 

بسكون الشين وبالهمزة والقصرء 
وقرأًأبو عمرو» والأعرج: 
«الَنَاءة) ممدودة» و«أفتّی» معناه : 
أَفْسَبَء تقول: قنيتُ المال أي : 
كسبته» ثم نَعّدّى بعد ذلك بالهمزة» 
وتُعَّدّى بالضعيف» ومنه قول 
الشاعر: 
کُم من عَيِيٰ صاب الدَهْرٌ تُرَوَنَةُ 

وَمنْفَةِبرقَقَى بَغدَإفلال 

وعبّر المفسرون عن «أفتّى؛ بعبارات 
مختلفة» فقال بعضهم : فی معناہ : 
اسب ما يَمَتّني» وقال مجاهد: 
معناه: أزضىی وأغَّْى» وقال 
حضرمي : معناه : أغنى نفسه وہأفّی؛ 
أفقر عباده إليه» وقال الأخفش : 
أ انت ره ارات 
تقتضيها اللفظة» والوجه فيها بحسب 
اللغة: أَكْسَبَ ما يُقْسَنّى» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أفْتّى: 
آقنع . 


سورة النجم الآيات: ٦۲ ٠۲‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقناعة خير قَلْيَة» والغِنّى عَرَّض 
زائل» فلل در إن عباس 
رضي الله عنهما. 

و «الشُعْرّى»: نجم في السماءء 
وقال مجاهد وابن زيد: هو مرَرَم 
الجوزاءء وهما شعريان: إحداهما 
الغميصاءُ والأخرى ا لأنيا 
عبرت المَجَرّة» وكانت خزاعة ممن 
يعبد هذه الشعرى» ومنهم أبو كبشة» 
ذكره الزهرواي والشعلبي» واسمه 
عبد الشُعرى»ء فلذلك حصت 
بالذكر» أي: وهو رب هذا المعبود 
الذي هو لكم. 

و «غادا: قوم هود» واختلف في 
معنی وصفھا بالأولی - فقال ابن زید 
والجمهور: ذلك لأنهافي 
وجه الذهر وقديمه» فهي أولّى 
بالإضافة إلى الأسم المتأخرة ٍ 
وقال الطبري : سمیت بالأولی لان 
عاداً أخيرة - وهي قبيلة - كانت بمكة 
مع العماليق وهم بو ْم بن هرال» 
والقول الأول أنيّن؛ لأن هذا 
الأخير لم يصح› وقال المبرد: عاد 
الأخيرة هي ثمود» والدليل قول 


گأخمَرعَاوئُم ضغ فَنَفطم 
ذكره الزهراوي» وقيل: الأخيرة: 
الجَبّارُون. وقرأً ابن كثيرء وعاصم» 
وابن عمر» وحمزة» والكسائي : 
5ا منونة (الأر3) مهموزةء 
وقرأً نافع فيما يُروى عنه: عاد 
آلاولّى) بإزالة التنوين والهمز» وهذا 
كقراءة من قرأً: «أَحَدٌ الله وكقول 
الشاعر: 


YAY 


ولاذاكر اله إلاقليلا 

وقراً قوم: ماو الاولّى)» 
والنطق بها «عادنٍ الأولّى»ء اجتمع 
سكون نون التنوين وسكون لام 
التعريف فكسرت النون لالتقاء 
الساكنين› فرق بينها وبين قرة 
ا عمرر بالوصل 
والإدغام: مادا ولّى4 بإدغام 
النون في اللام ونقل حركة الهمزة 


إلى اللام وعاب أبو عثشثمان 


المازني والمبرّد هذه القراءَة وقالا: 
إن هذا النقل ١‏ سرچ اللام عن 
حدٌ السكون» وحق ألف الوصل أن 
تبقى كما تقول العرب إِذا نقلت 
الهمزة من قولهم: «الأحمَر؛ فإنهم 
يقولون: «الَحمَرٌ جاء»» فكذلك 
يقال هنا: «عادًا لُولّى»» قال آبو 
علي: والقراءة سائغة» وأيضاً فمن 
الحعرب من us‏ ج 
بحركة اللام ولا E‏ 
السكون» وقراً نافع فیما روي عنه ٠‏ 
وعاداً اَللُؤْلى¢› بهمز بهمز «اللؤلى»› 
يهمز الواو» ووجه ذلك أنه لم 
یکن بین الواو والضمة حائل يحمل 
الهمزة فهمزها كما تهمز 
الوا المضمومةء وكذلك فعل من 
قرأً: «عَلّى سؤقە4› وکما قال 
الشاعر: 
لحب المُؤْيِدَان إلى مُوْسّى 


(عادا4 وقراً عاصم› والحسن› 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وعصمة: ورداي بغير صرف› 
وهي في مصحف ابن مسعود 
رضى الله عنه بغير ألف بعد 
الدال. 

وقوله تعالی: <15 آٌّ) ظاهره: 
فما آبقئ عليهم» وتأول ذلك 
بخضهم: فما أبقي منهم عينا 
تطرف» وقد قال ذلك الحجاج حين 
سمع قول من يقول: إن ثقيفاً من 
ٹمود» فأنكر ذلك رفك 
إن الله تعالى قال: کک 
ی 4). وهؤلاءِ يقولون: 

€ - ل تفسير قوله عر وجل : 

نصب قوم وج) عطفاً على 
ورت وقوله تعالی: ين 
5 ل4 لأنهم کانوا أول آَمَةَ کذبت 
من مل الأرض»ء ولانوح اول 
الرسل» وجعلهم «أظلّم وأطغى» 
لأنهم سبقوا إلى التكذيب دون 
اقتداء بأحد قبلهم» وأيضاً فإنهم 
كانوا في غاية من العْتْو» وكان عُمُر 
نوح عليه السلام قد طال في 
دعائهم» وکان الرجل بات إليه مع 
ابنه فیقول: احدرك من هذا الرجل 
فإنه کذّاب» ولقد حدٌرني منه بي 
وأخط ني أن جڏي تدر منت 
قشت على هذا أخلاقهم أزفاً إا 
خمسین عاماً. 

و «الْمُوْنَفِكةٌ» قرية قوم لوط عليه 
السلام بإجماع من المفشرينء 
ومعنى الْمُؤْتَفِكة»: المتقلبة؛ لأنها 
فكت فأتفكت» ومنه «الإفْكٌ»؛ لأنه 
قب الحق كباًء وقراً الحسن بن 
أبي الحسن: «وَألمُؤَْفْكاتِ) على 


سورة النجم الآیات: ٥۲‏ - ۲ 


الجمع› وامری) معناه: طرحها 
في هواءِ عال إلى أسفل»ء وهذا ما 
رُوي من ان جبريل عليه السلام 
اقتلعها ہجناحه حتى بلغ قرب 
السماءِ فهبط الجميع» ثم اتبعوا 
بحجارة» وهي التي غشّاها الله 
تبارك وتعالی. 
وقوله تعالى: يَأ ٤ال‏ يك 
َم )€ مخاطبة للإنسان الكافرء 
کأنه قبل له: هذا هو الذي له هذه 
الآفاعيلء وهو خالقك المنعم عليك 
بكل العم ففي ایا تشكڭ؟ 
وا4 معناه: تشك وقراً 
يعقوب: رَبك تَمَارَى) بتاءِ واحدة 
مشدّدة» وقال أبو مالك العْمًاري: إن 
قوله تعالى: ألا لد وة إلى 
قوله تعالى: َتَاك) هو في 
صحف إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. 


وقوله تعالی: هدا تٌ4 يحتمل 
أن يشير إلى محمد ي وهو قول 
قتادة» وأبي جعفر» ومحمد بن 
كعب القرظي» ویحتمل آن يشير إلى 
القرآن» وهو تأویل قوم» وقال أبو 
مالك: الإشارة بهذا الذير إلى ما 
سلف من الآخبار عن الأسي 
ولنذر4 يحتمل أن یکون بناءَ اسم 
فاعل» ویحتمل أن یکون مصدراً» 
ودره جمع نذير» وقال: اال ) 
بمعنى أنه في الرتبة والأوصاف 
والمنزلة من تلك المتقدمة 
. والأشبه أن تكون الإشارة إلى 


وقوله تعالى: ارت اة #) 
معناه: قربت القريبةء ولالاردد 4 


VAKA 


عبارة عن القيامة بإجماع من 
المفسرين» و«أزف) معناه: قَرْبَ 
جدّا» وقال کعب بن زهیر: 
بان الشاب ومس الشَيْبُ قذ را 

وقوله تعالی: يت يحتمل أن 
يكون صفةٌ و والتقدير: حال 
كاشفة أو منْةٌ كاشفة› أو سعاية» 
قال الرمًانى: أو جماعةء ويحتمل 
أن يكون مصدراً كالعاقبة وطكاة 
الاأَفَبٍ)» ويحتمل أن يكون بمعنى 
«كاشف» والهاء للبالغة» كما 
قال تعالی: نهل رى لهم يِن 
اسز 4#). وأما معنى كيت 
فقال الطبري› والزجاج : هو من 
كشف السُرًء أي: ليس من 
دون الله من يکشف وقتها ویعلمه› 
وقال الزهراوي عن منذر بن سعيد: 
هو من کشف 2 وڌفعه» آي : 
وخطبهاء ا طلحة: ليس لْهَا 
ِا تذمُون من دون الله كَاشِفة 
وهي مَلّى ألظالِمينَ ساءَت 
أَلْعَاشِية4 . 

و هدا الِب هو القرآنء وقزله 
تعالی: «أننٍ)؟ توقيف وتوبیځ» 
وفي حرف ي وابن مسعرد 
رضي الله عنهما: ون جود ¢ 
وشک بغير واو عطف. وقراً 
الحسن: (تُغجبُون تَضجكونٌ) بضم 
التاء فيهما وكسر الجيم والحاءٍ 
وحذف واو العطف» وفي قوله 
تعالی وجل : ا کد حض على 
البكاءِ عند سماع القرآن» وروى 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أن رسول ابه ا قال: إن هذا 


القرآن أنزل يُخُؤف» فإذا قرأتموه 
فابکواء فان لم تبکوا فتباکوا٤»‏ ذکره 


الشعلبى . 
و اللاعب اللاهي› 
وبهذافسرابن عباس 


رضي الله عنهماوغيره من 

المفسّرين › وقال الشاعر: 

ف قفا 1 رَإلَيْي . 
ئمدغْغنكالشموذا 
و «سَمَّد» بلغة جمُير: ئی » وهذا 

کله معنی قريب بعضه من بعض»› 

وأسند الطبري عن أبي خالد الوالبيء 

قال: خرج علينا علي رضي الله عنه 
ونحن قيام ننتظره للصلاة فقال: مالي 

راکم سامدين؟ 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 

يشبه انه رآهم في أحاديث ونحوها 

مما يُظن أنه غفلة ماء وقال إبراهيم : 

کانوا یکرهون آن پنتظروا خروج 

الإمام قياماً» وفي الحديث: اإذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حنّى 

تروني؟ . 
ثم أمر تعالى بالسجود وعبادة. الله 

تعالى تحذيراً وتخويفاً وها هنا 

چ ی رل یرن آهل امل 

مني م عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه وردت بها أحاديث 
صحاح» وليس يراها مالك 
رحمه الله تعالی» وقال زید بن ثابت 
رضي الله عنه: إنه قرأ بها عند 
تم تفسير سورة النجم والحمد لله 
رب العالمين 
¢ ¥ ¥ 


وهي مكيّة بإجماع إا آية واحدة 
هي مکيّة٬‏ وقال قوم: هي مما نزل 
يوم بدر» وقيل: بالمدينةء وهي 


قوله تعالى: وسم تع وولون 


شر 4). وسيأتي القول في 
ذلك. 

ا تفسير فوله عر وجلٌ: 
€ معناه: قربت إلا أنه 
أبلغء كما أن افتّدر أبلغ نر 
واسَاتَة € القيامةء وأمرها مجهول 
التحديدء لم يعلم إلا أنها ربت دون 
تحديد» وقال النبي ب : عشت أنا 
والساعة كهاتين؛ وأشار بالسَّبّابة 
والوسطىء» وقال انس 
رضي الله ععنه: خطب 
رسول الله َي وقد كادت الشمس 
تغیب» فقال : «ما بقي من الدنيا فيما 
مضى إلا كمثل ما بقي من هذا اليوم 
فيما مضى)» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إني لأرجو الله أن يخر 
آمتي نصف يوم» وهذا منه ب على 
جهة الرجاء والظنء لم يجزم به 
خبراًء فأناف الله تعالى على أمله 
وأخْر أمته أكثر من رجائى وکل ما 
يُروى في عمر الدنيا من التحديد 
فضعيف واهن . 

وقوله تعالى: وق لسري 
إخبار عماوقع في ذلك» وذكر 
الشعلبي في ذلك آنه قيل: إن 
الحضي ن افير يرل روا 
ضعيف والامّة على خلافه» وذلك 


1۸4 


رسول الله عة آيةء فقيل : 3 


الجمهور- وقيل: بل 0 
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الثعلبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء 
فأراهم الله تعالى انشقاق 
اللقمر»فراه ا 
رسول الله ب وجماعة 
من المسلمين والكفازء 
فقال رسول الله ملا : 
«اشهدوا»» وممن قال من 
الصحابة رأيتة: عبدالله بن “ 


IG 


مسعود» وجبير بن أ 
مطعم وأخبر به 
عبدالله بن عمر» وأنس» 
وابن عباس» وحذيفة بن اليمانء 
وقال المشركون عند ذلك: سحرنا 
محمد وقال بعضهم: سَخر القمرء 
وقالت قريش: استخبروا المسافرين 
القادمين علیکم»› فما ورد أحد إا 
أخبر بانشقاقه» وقال ابن مسعود: 
رأيته انشق فذهبت فرقة وراء جبل 
حراءِ» وقال ابن زید: کان بُری 
نصفه على فعَيْقَعَّان والآخر على أبي 
قبيس» وقرأً حذيفة: (أفترّت 
ألْسَامَة وقد ألْشَق أَلْقَمَرّ4» وذكر 
اللعلبي عنه أن قراءته: «أفَْرَبَتِ 
ألساعة نش أَلْقَمَر4 دون واو . 
قولە تعالى: رن يرا ءايه 
سء جاء اللفظ مستقبلاً لينتظم 
ما مضى وما يأتي» فهو إخبارٌ بأن 
حالهم هكذاء واختلف الناس في 
معنی سر4 _ فقال الزجاج: 
قیل: معناه دائم مادء وقال قتادة» 


O O 
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جارس غب وتال الما مامد 
| ملت دات اوج ودر ری رای جر یلک 
دای ویر ولقدیت ر قرالا رفھ لین مد کر 
کت مادک تدای ودر سلاك 
عام مما ف بورغ تمر ززع الاس کا اعجار 
لیر دگ تد مدای رد ر قد آ5 
ازمل ینکر کت تور اندر قارات 
کا وچ داع اا نیم آل وشم ر انی ادرو 
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ومجاهد» والكسائي» والفراء: 
اا عن ا زر 
وقال الضحاك وأبو العالية: معناه: 
مشدود» من مراير الحبلء کأنه سخر 
قد اسَعَمَرٌء أي: أخكيَ» ومنه قول 
الشاعر : 


حى اسَمَرّٺ على شذر مَرِبرَنهُ 
صَذق العَزيمة لا ناولا ضَرَعاً 
ثم أخبر تعالى أنهم كبوا واتبعوا 
شهواتهم وما يَهُوؤْن من الأمور» ا 
بڌلِیل ولا بئّبْت» ثم قال تعالى ۔ 
على جهة الخبر الجزم -: ول 
أمَرٍ مَسْسَفَرّ. کأنه تعالی يقول: 
وكل شيء إلى غاية» فالحق يستقر 
ثابتاً ظاهراًء والباطل يستقر زاهقاً 
ذاهباًء وقرأً أبو جعفر بن القعقاع : 
«وكل أمر مُسْعَهَر4 بالجرٌ في 
[مُسسقرا]ء يعني بذلك أشراطهاء 
والجمهور على كسر القاف من 


سورة القمرء الآیات: ١١ - ۹٩‏ 
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مقر وقراً نافع - بخلاف - 
وابن نصاح بفتحهاء قال آبو حاتم : 
لا وجه لفتحهاء و«الأّاء؛ جمع نبأ 
ba e a aa‏ 
القرآن من المواعظ والقصص 
ومثلات اا الكافرة و(مُركَمَرّ4 
معناه: موضع زجر وانتهاءٍء وأصله 
«مُرْنَجَرٌّا قلبت التاء دالا ليناسب 
مخرجها مخرج الزاي» وكذلك تبدل 
تاء «افتعل» من کل فعل أوله زاي 
کازداف وازدان ونحوه. 

وقوله تعالى: (حنة) مرتفع 
إمّا على البدل من ا في قوله 
تعالی : وما يي وإمًا على خبر 
ابتداءِ مضمر تقديره: هذه حكمة» 
رده معناه: يبلغ المقصد بها 
ا ا وله لجو ك 


ل چ e‏ 


آي : ليس تَعْني مع عُنُوٌ هذا الناس» 
ویحتمل أن تکون استفهاماً بمعنی 
التقريرء آي : فمَاغتَاءُ الذرمع 
هؤلاءِ الكفرة؟ 

ثم سلّى تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: فول عب أي : 
لا تذهب نفسك عليهم حسرات»› 
وعم ثم ابتداً وعيدهم» 
والعامل في قوله تعالی: «م) قوله 
تعالى: د وسا حال 
الفعل يقتضي تقدم الحال» قال 
المهدوي : ویجوز أن يکون حالاً من 
الضمير في عَم وقال الرْمّاني : 
المعنى: فول عنهم واذكر يوم 
وقال الحسن: المعنى: فقول عنهم 


۹۰ 


ايوم وانحذفت الواو من (ِيَنًَ) 
لأن كَنَبةً المصحف البعوا اللفظ لا ما 
يقتضيه الهجاءء وأمّا حذف الياءِ من 
لعٍ ونحوه فقال سيبويه: 
حذفوها تخفيفاء وقال أبو عليٰء 
حذفت مع الألف واللام؛ إذ هي 
تحذف مع معاقبها وهو التنوين› 
وقراً جمهور القراء: إل َر 
نر4 بضم الكافء وقراً ابن 
كثير» وشبلء والحسن: نكر 
بسكون الكاف» وقرأ مجاهده 
والجحدري› وأو اة (نکر4 
بكسر الكاف وفتح الراءِ على أنه 
مبني للمفعول» والمعنى في ذلك 
کله آنه منکور غیر معروف ولا یری 
مثله» قال الخليل : الكر نعتٌ للأمر 
الشديد والرجل الداهيةء وقال 
مالك بن عوف اللَضري : 
و ا 
ملي عَلّى ملك يحمي ويکر 
و نكر فُعُل» وهو صفة» وذلك 
قليل من الصقات. ومنه «مِشيّة 
سجُ» قال الشاعر : 
دَعُوا النَخَاجوّ وامُشُوا مشْيَةَ سحا 
إن الرّجال ذؤو عضب وتافير 
ومثله: «رجلٌ شلَلُّ؛ واناه جد . 
وقراً جمهور القراءِ: سا4 
وهي قراءَة الأعرج» وأبي جعفر»› 
وشيبة» والحسن» وقتادة. قرا أب 
عمروء وحمزة» والكسائي : 
(خاشعاً4» وهي قراءَة ابن عباس»ء 
وابن جبير» ومجاهد» والجحدري»› 
وهی انراد ي اجن 
قول الشاعر: 
وباب خسن أزجُيْهُم 


ورجح أبو حاتم هذه القراءة» وذكر 
أن رجلا من المتطوعة قال قبل أن 
يستشهد: رأيت النبي بلا في النوم 
فسألته عن (حسّا و (تاشعاً)› 
فقال: «(حاشعاً»» بالألف» وفي 
مصحف أ بن كعب» وعبداله 
رضي الله عنهما: (خخاشعاًي 
وخص تعالی الأبصار بالخشوع لاله 
فيها أظهر منه في سائر الجوارح»› 
وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من 
اد الف ر رفاو و واا 
يظهر في البصر. 
و «الأجْدَاثُ» جمع جَدَث وهو 
القبر» وشبّههم تعالى بالجراد 
المنتشرء وقد شبّههم في أخرى 
بالفراش المبثوث» وفيهم من كل 
هذا شبه» وذهب بعض المفسُّرين 
إلى انهم أولاً كالفراش حين يموج 
بعض في بعض» ثم في رتبة أخرى 
كالجراد إذا توجُهوا نحو المحشر 
والدّاعيء وفي الحديث أن مریم 
بنت عمران عليها السلام دعت 
للجراد فقالت : «اللهم أعشها بغير 
رضاع› وتابع بنیها بغیر شياع . 
E‏ ا 
نحو الشيء مع هر ورَهَّق ومد بصر 
نحو المقصد إا لوف أو طمع 
ونحوه» ويقول الكافرون: هدا بم 
ع4 لما يرون من مخايل هوله 
وعلامات مشقته . 
@ ۔ ل تفسیر قوله عر وجل: 
سوق هذه القصة وعيد لقريش 
وضرب مَل لهم»› وقولّه تعالی: 
وزد إخبار من الله تعالى أنهم 
جروا نوحاً عليه السلام بالسَبٌ 
واللَجه والتخويف قاله ابن زيد 
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وقراً: کین لر تتو بش ل ن 
المرب 4 وذهب مجاهد إلى أن 
ادر ) من کلام قوم نوح» کأنهم 
قالوا: «مجنون وازذْجرًّا» والمعنى : 
استطير جُنُوناً واستعر جنوناً» وهذا 
قول فيه تعسُفٌ وتحگم» وقراً نافع» 
وأبو عمروء وعاصم» والأعرج» 
والحسن: ل € بفتح الألف» أي: 
باي كأن دعاءه كان هذا المعنى» 
وقرأً عاصم أيضاًء وابن أبي إسحق» 
وس ې4 بكسر الألف» كأن 
دعاءه كان هذا اللفظ› قال سيبويه: 
المعنى: قال: ايء وذهب جمهور 
المفسرين إلى أن المعنى : قد غلبني 
الكمّار بتكذيبهم وتخويفهم فانتصر 
لي منهم بن تُهلکهم» ويحتمل أن 
يريد: فانتصر لنفسك إذ كذبوا 
رسولك» ویؤیده قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن المراد بقوله: 
لن کن کر 4 الله تعالیء فوقعت 
الإجابة على نحو ما دعا نوح عليه 
السلام» وذهبت المتصوفة إلى أن 
المعنى: إلي قد غلبتني نفسي في 
إفراطي في الدعاء على قومي فانتصر 
مني يا رب بمعاقبة إن شثت» والقولَ 
الأول هو الحق إن شاء الله تعالىء 
يدل على ذلك قوله تعالی : تنا 
ابوب السَماءٍ ¢ الآية» وذلك هو 
الانتصار من الكفار. 


وقراً جمهور القراء: شا ) 
بتخفيف النَاءِ» وقرأً ابن عامرء وأبو 
جعفرء والأعرج : «نُختا) بشذها 
على المبالغة» ورجحها أبو 
بقوله تعالى: تة هم الوب 
قال بو حاتم E‏ 
المجرّة» وهي شرج السماءِ كشَرَج 
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العيبَة» وقال قوم من أهل التأويل: 
الأبواب حقيقة» فتحت من السماء 
أبوابٌ جَرّى منها الماءُ وقال 
جمهور المفسرين: هو تشبيه ومجاز 
لأن المطر كر كأنه من أبواب» 
و«المُنْهّمره: الشديدٌ الوقوع الغزيرُء 
قال امروٌ القيس : ّ 

راح قَمْرِيه الصَبَانُم نى 

فيه ش 1 بج ب ملهو . 

قرا السمهرر EE‏ 
الجيم› وقرأ ابن مسغود وأصنحابة: 
وأبو حَيْوة» وا لمفضاإ عن عاصم 
بتخفيفهاء وقراً الجمهور: الق 
مء ) على اسم الجنس الذي يعُمُ 
ماءَ السماء وماءَ العيون» وقراً على 
ابن أب طالب» والحسن»› وعاصم» 
ويروى عن الحسن: «(فالتقى 
الماوان) . 

ور تيا و اة و 
قال فيه الجمهور: المعنى : على رُتبة 
وحالة قد قدرت فى الأول وقضيت› 
وقال جمهور من المتأولين : المعنى : 
على مفادیر قد قدرت ورتہت وقت 
التقائهء ورَوَوا أن ماءَ الأرض على 
سبعة عشر ذراعاًء وكان ماءٌ السماء 
هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات. 
ولا خبر يقطع العذر في شيء من 
هذا التحديد وقرأًأبو حَيْوة: 
در بشد الدّال. 

و «ذات ألواح ودره هي السفينةء 
قيل: كانت ألواحها وخشبهامن 
ساج» و«الدسرا: المسامير» واحدها 
دسار» وهذا هو قول الجمهور»ء وهو 
عندي من الدفع المُسَسَابع؛ لأن 
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المسمار يدفع أيداً حتى يستوي»› 
وقال الحسنء وان جاش :أا 
السر مقادم السَفينة لأنها تَذسر الماءَ 
أي تدفعه» والدسر: الذفْع؛ وقال 
ال طق 
السّفينةء وقال أيضاً: الدُسُر: 
عوارض السُفينة» وقال أيضاً: 
أضلاع السفينة» وقد تقدم القول في 
شرح قصة السّفينة» مستوعبا 
وجمهور الناس على أنها كانت كهيئة 
السفن اليوم كجؤجؤ الطائرء وۆرد 
في بعض الكتب أنها كانت مربّعة 
طويلة فى السماء واسعة السفل ضيقة 
اللو ة ركان اعاعا ترا ليرا 
والتنفس» قالوا: لأن الغرض منها 
إنما كان السلامة حتى يزول الماءء 
ولم يكن طلبً الجري وفَصْدَ 
المواضع المعيّنة» ومع هذه الهيئة 
فلها مجری ومرسی» والله اعلم کیف 


کانت› والجميع محتمل 


قوله تعالى: اما قال 
الجمهور: معناه: بحفظنا وكفايتنا 
وتحت نظر ما لأهلهاء فسمُی هذه 
الآشياء أغْيُنا تشبيهاًء إذ الحافظ 
المتضي ن البتر إن بكرن ذلك 
الأمر ئُصب عينيه» وقيل: المراد مَنْ 
حَفظها من الملائكة» سمُاهم عوناًء 
وقال الرْمّاني: وقيل: إن قوله 
تعالى: باعي َا يريد به العيون 
المتفجرة من الأرض» وهذا 
ضغيف وَقرأ أي الشمال: «بأغيا) 
دة وقرا جمهتور الاس 
كر 4 بضم الكاف وكسر الفاءء 
واختلفوا فى المعنى - فقال ابن 
عباس»› و يراد بها الله 
تعالی» کأنه قال : عَضَباً واتصاراً لله 


مجاهد وغيره 
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تعالى» أي: انتصر لنفسه فأنجى 
المؤمنين وأغرق الكافرين»ء وقال 
مکي: :ن( بُراد بها نوځ عليه 
السلام والمؤمنون؛ لأنهم كُفرُوا من 
حیث کُر بهم» فجازاهم الله تعالی 
بالنجاة» وقرأ يزيد بن رومان» 
وعيسى» وقتادة: نر4 بفتح 
الكاف والفاء. 

والضميرفي ركبا قال 
مكي بن أبي طالب: هو عائد على 
هذه الفعلة والقصةء وقال قتادة» 
والنقاش» وغيرهما: هو عائد على 
هذه السمينةء قالوا: وإن الله تعالى 
أأرساها على الجودي حين تطاولت 
الجبال وتواضع هوء وهو جُبَيْل 
بالجزيرة بموضع يقال له: 
«باقِردى»» وأبقى خشبها هنالك حتی 
رأت بعضه أوائل هذه الأئةء قال 
قتادة: وكم من سفينة كانت بعدها 
قد صارت رماداً. وك أصله 
«مُذتّكر»ء أبدلوا من التاء دالا 
لتناسب الذال في النطقء ثم أدغموا 
الال في الالء وهذه قراءة الناس» 
عن النبي ب 
بإسناد صحیح › وقراً قتادة: نري 
بإدغام الثاني في الأولء قال أبو 
حاتم: وذلك رديءُء۰ ويلىزمه أن 
يقراً: (رَاذكَرَ َة أئة 
و(تذَخرُون في بوت . 

وقرله تعالی: کف کان عدا 


قال بو حاتم : رویت عن 


ae, 


رر 4) توقيف لقريش» و«الكذُرا 
هنا جمعم «نذير» المصدر»ء بمعنى : 
كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم 
يفل به كأنتم يها القوم؟ 

و سرا ا معناه: سهلناه 
وقربناه» و«الذكر»: الحفظ عن ظهر 
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قلب» قاله ابن جبير: لم يُستظهر من 
کتب الله تعالی سوی القرآن . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بر ماه من جس الم وشرف 
المعنى» و 
بالعقول السليمة. 
وقوله تعالى: هَل ين مدكي 
استدعاء وحض على حفظه وذکره 
لتکون زواجره وعلومه وهدایاته 
حاضرة في النفس» قال مطر: 
معناه: هل من طالب عِلْم فيْعَانٌ 
قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
الآية تعديد نعمة في أن الله تبارك 
وتعالى يسر الهدى ولا بخل من 
قبله» فلله در من قبل واهتدى» 
وتقدم تعليل: « نر . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
«عادُ؛ قبيلة» وقد تقدّم قصصها. 
قوله تعالی: َكِب کان مرا 
در ۰)4 مسرضع ډ(کیت) 
نصب» ما على خبر ( 56 وا 
على الحال» ود بمعنى: وُجِدّ 
رقع في هذا الوجه» ولشّري 
جمع ليره وهو المصدرء وقراً 
ورش وحده: «ئذرې) بالياءء وقرأً 
الباقون: در بغير ياء على خط 
المصحف . 

و «الصَُرْصّره قال ابن عباس»؛ 
وقتادة» والضحاك: معناه: 
وهو من الصرٌ» وقال جماعة من 
المفسرين: معناه: المْصَوَتة نحر 
هذين الحرفين»› خوذ من : صرت 
الرّيح إذا هبت دُقُعاً كأنها تنطق هذين 
الحرفين: الصاد والرّاء» وضوعف 


. ردة» 
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الفعل كما قالوا: «كبْكب وكفْكف» 
من هكب وكفٌ»ء وهذا كثير» ولم 
يختلف القراء في سكون الحاءِ من 
شه وإضافة اليوم إليه إلأما 
روي عن الحسن أنه قراً: (في وم 
بالتنوين (تحس) بكسر الحاءِء 
وس4 معتاه : متتابع» قال 
قتادة : استمر بهم ذلك النحس حتى 


الشعلبي: المعنى: كان مرا عليهم» 
وذکره النقاش عن الحسن» وروي 


أن ذلك اليوم الذي كان لهم فيه 
نحس مستمر کان يوم أربعاء» وروي 
في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
الآية: يوم نحس مستمر يوم 
الأربعاءء فتأول بعض الناس في 
ذلك أنه مستصحبً في الزمان كلهء 
وهذا عندي ضعيف» وإن کان اہو 
اراي ور ا رواه ۴ 
جعفر المتصور عن أبيه محمد عن 
أبيه علي عن أبيه عبداله بن عباس 
رضي الله عنهماقال: قصال 
رسول الله کید: «آخر أربعاء من 
الشهر يوم نحس مستمر»» ويوجد 
نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم» 
وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور 
في بعض شعر الخراسائيين 
المولّدين» وذكر الثعلبي عن زر بن 
حْبَيْش في تفسير هذه الآية لعادٍ أنه 
کان في أربعاء لا تدور» وذکره 
النقاش عن جعفر بن محمد وقال ؛ 
کان القمر منحوساً في رجل»› وهذه 
نزعة سوءٍ عياذاً بالله تعالى أن تصح 
عن جعفر بن محمد 
وقوله تعالى: نَع الاس معناه : 
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فتطرحهم» وروي عن مجاهد آنها 
كانت تلقي الرجل على رأسه 
فيتفّت راه وعنقه وما يلي ذلك 
بین يديه . ۰ 
قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : فلذلك حَسن التشبيه 
بأعجاز النخلء وذلك أن المُنْقّعر 
هو الذي ينقلع من قعره» فذلك 
النَشَعُّب الذي لأغجاز النخل كان 
يشبهها ما تقطع وتشعّب من 
شخص الإنسان» وقال قوم: إنما 
شبّههم بأغجاز النخل لأنهم کانوا 
يحفرون حُمراً ليمتنعوا فيها من 
الريح» فكأنه شبّه الحُمّر بعد اللّزع 
بحفر أعجاز الخلء والئخل نُذَكْر 
وتُوّنث فلذلك قال تعالى هنا: 
ر٠‏ وفي غير هذه السورة: 
لخاري4» والكاف في قوله 
تعالی: وک بر4 في موضع 
الحال» قاله الزجاج» وما روي 
من خبر الخلجان وغيره ضعيف 
كله» وفائدة قوله تعالی: گت 
کا مدل در €4 التخويف 
وهر الأَنمُس. قال الرْمّاني: لما 
كان الإنذارٌ أنواعاً كرّر التذكير 
وابیهء وفائدة تكرار قوله ٠‏ 
سا الان رَو مهل 

ر @{ التأكيد e‏ 
وتنبيه الأنمُس» وهذا موجور في 


النبي لا الا مل بلفت؟ آل مل 
بلْغت؟ أ هل بلْغْت؟»» ومثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: 


آلا وقول الرُور» أ وقول الرُورء ' 


ألا وقول الرور؛» وكان 
رسول الله بل إذا سلم على قوم 
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سلّم عليهم ثلاثاًء فهذا كله نحو 
واحد وإن تنوع. 

و لَه مود قبيلة صالح عليه السلامء 
وهم أهل الحجرء وقراً الجمهور: 
اسشا نّا ود)٠‏ ونصبه بإضمار 
فعل يدل عليه اب4 وريدًا) 
نعت ل با وقراً أبو السّال: 
اشر نّا وَاجدا يغه ورفعه إِمّا 
على إضمار فعلٍ مَبني الرر: 
والتقدير: اا بشَر؟ وإمّا على 
الابتداءء والخبرٌ في قوله تعالى: 
CS)‏ ورجا على هله 
القراءة حالء إنّا من الضمير في 

ي وإئماعلى المقدرمع 
يت کأنهم یقولون: أبَشَرٌ کائن 
ما واحد؟ وفي هذا نظر» وحكى أبو 
عمرو الداني أن قراءة أبي السّمّال: 
بسر يِا وَاجدٌ4» بالرفع فيهماء 
وهذه المقالة من ثمود حسدٌ منهم 
لصالح عليه السلام» واشتبعاد أن 
يكون نوع من البشر يفضل بعضه 
بعضاً هذا الفضل» فقالوا: أنكون 
جمیعاً ونتبع واحداًء ولم يعلموا أن 
الفضل بيد الله تعالى يُؤتيه من 
يشاءُء ويّفيض نور الهدى على من 
ر 
وقولهم : لی ل4 معناه: في 
آنر مُتلف مهلك بالإتلاف 
و#رشثر معناه: في احتراق نمس 
واسَيَعارُهَا حنقاً وهمًا باتباعه» وقیل 
في «السعره: العناءُ» وقيل: 
الجنونء ومنه قيل: ناقة مسعورة 
إذا كانت تفرط في سيرهاء 2 
زادوا بالتوقيف بقولهم: لی 
الرکر عه من بتا؟ و«أَلْقَيّ» بمعنى بمعنی 


«أُنرن» وکأنه يتضمن عجلة في 
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الفعلء والعرب تستعمل هذا 
الفعلء ومنه قوله تعالى: ونت 
عك ع می“ ومنه قوله تعالی: 
ت سی عکلک عل قر تيلا 4%{ 
و«الدكر: هنا: ا السا وما يمکن 
أن جاهم به من الحكمة 
والموعظة. 
ثم قالوا: 3ل هر كدب ار 

ليس الأمر كما يزعم 
و«الأشِر» البَطّر اع فكأنهم 
رموه انه اشر فأراد العْلْوّ عليهم 
وان يقتادهم ويتملّك طاعتهم› 
فقال الله تعالى لصالح عليه 
السلام: سینا خا ن آلكدَاثُ 
اشر 4#). وهذه بالياءِ من تحت 
راا ی ن ابی الب 
رضي الله عنه وجمهور الناس؛ 
وقراً ابن عامر» وحمزة» وعاصم؛ 
وابن وثاب» وطلحة والأعمش: 
«ْسَتَعْلَمُونَ بالتاءِ على معنى: فل 
لهم يا صالح» وقوله تعالى: 

عدا تقريب يراد به الرمان 
المسَْقّبل لا يوماً بعينه» ونحوه 
المثل «مع اليوم غدًّاء وقرأً 
جمهور الناس: «الرٌ 4 بکسر 
الشين كحذر بكسر الذالء وقرأً 
مجاهد ‏ فيماذكر عنه-: 
الاسر بضم الشين كخذُر بضم 
الذالء وهما بناءان من اسم 
الفاعلء وقراً بو حيوة: اار4 
بفتح الشين کأنه وصف بالمصدرء 
وقراً أبو فُلابة: «أآلأشَرٌ4 بفتح 
الشين وشد اراي وهو الأفعلء 
ولا يستعمل إا بالألف واللام؛ 
وهو کان الأصل لکنه رفض تخفيفاً 
وكرَةٌ استعمال. 
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صد ونود فکڪانوا که شي اظ ر 
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درز مفد ر ۳ کفارک رمن اوک ار 


ETE f 
: تفسیر قوله عر وجل‎ )( - 3 
هذه الاقة التي اقترحوها أن تخرج‎ 
من صخرة صماءَ من الجبل؛‎ 
تقدّم قصصهاء فأخبر الله تعالى‎ 
صالحاً عليه السلام - على وجه‎ 
التأنيس انه بُخرج لهم الناقة ابتداء‎ 
واختباراً» ثم أمره تعالى بارتقاب‎ 
' القرج وبالصبرء و«اضطبر؛ أصله:‎ 
اضسَّبر «افتَعل»» أبدلت التاءُ طاءٌ‎ 
لتناسب الصادء ثم أمره تعالى أن‎ 
يخبر مود بأن الماء قسمة بينهم»‎ 
. وهو ماءٌ البئر الذي كان لهم‎ 
واختلف المتأولون في معنى هذه‎ 
فقال جمهور منهم: قسمة‎  ةمسقلا‎ 
بينهم» يتساوون فيه في اليوم الذي‎ 
- لا ترد الناقة فيهء وذلك - فيما روي‎ 
أن الناقة كانت ترد البئر غبّاء وتحتاج‎ 
جمیع مائها يومهاء فنهاهم الله تعالی‎ 
ا هل اليوم الذي لا ترد‎ 


GD E 
8 و وبع ن الم اة کر 30 ا ادوا‎ 
فا مایق کن ن دا یوند ر1 وسلتا‎ 
وقد يسر قران‎ 
ID لارد هلس رک تتن ار‎ 
کی ایا ا ر کک سر رورا‎ 
گ5 ری سن شک ود اند ذرمم :تت قارو‎ 
ندرا وقد دودو عن ضيفو فطمستا آعتهم قدو‎ 
© مهم عدا َد‎ 6 
وواعدا ىدر ار‎ 
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فار ارک کی شتی مات 
تاشرف اروش ای 
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الناقة فيه بيومهم› وأمرهم 
بالتساوي مع الذين ترد 
الناقة في يومهم. وقال 
آخرون: معناه: الماءُ بين 
جم وین الا 
قسمة. ولإعتر معتاه: 


صاجم 


محضور مشهود مُسَواسی 
فيه» وقال مجاهد: 
المعنى: شر 
آي : من الماء يوماً ومن 
لبن الناقة يرما ت لر 
بنعمة الله تعالى عليهم في 


ذلك . 


2 


براءَة 


و اصاجبهم»اهو 
دار بن سالف» وبسببه 
سُمّى الجزار المّدارَ للشبه 
في الفعل» قال الشاعر : 
إْالَْضربٌُ بالسُيُوف رُءُوسَهُم 

صرب الْقُدَارقيعَة المُدام 


ف 
0 
N‏ 


وقد تقَدّم شرح أمر قدار بن 
سالف. 

و «تَعَاطى» هو مطاوع «عاطى»» 
فكأن هذه الفعلة تدافعها الناس 
وأعطاها بعضهم بعضاًء فتعاطاها هو 
وتناول العقر بيده» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويقال للرجل 
الذي يُدخل نفسه في تل الارن 
الثقال: متعاط» على الوجه الذي 
ذكرناه» والأصل «عَطًا يعطو؛ إذا 
تناول» ثم یقال: عاطی غیره» ثم 
يقال: تعاطى»ء وهذا كما يقال : 
جَرّی وجارّی وتجاری» وهذا کثیر . 

ويُروی آنه کان مع شرب ۔ وهم 
التسعة رهط _ فاحتاجوا ماءَ فلم 


يجدوه بسبب وزد الثاقةء فحمله 
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اأصحابه على عقرهاء ويُروى أن ملاً 
القبيل ای ی ر ورویت 
اسباب غير هذين» وقد تقدم ذلك . 


و «الصَيْحَةٌه يروى أن جبریل عليه 
السلام صاحها في طرف من منازلهم 
فتفّتوا وهمدوا وکانوا كهشيم 
المحتظرء و«الهشيم» ما تهشُم 
E‏ وقرأً جمهور 
الناس: وک كشي الَظْر) بكسر 
الظاءء ومعناه لای د ن 
الرعاءِ ونحوهم قال ابن إسحاق 
السبيعي› > والضحاك وابن زيد» 
وهي مأخوذة من الحَظر وهو المَلْع» 
والحرب وأهل البوادي يصنعونها 
للمواشي والسكنى أيضاً من الأغصان 
والشجر المورق والقصب ونحوه» 
ولهذا کله هشیم يتفّت» إما في اول 
الصنعة وإمًا عند بلى الحظيرة 
وتساقط أجزاثهاء» وحكى الطبري عن 
ابن عباس» وقتادة أن «المحْيَظر» 
معناه: المحترق) قال قتادة: كهشيم 
مُخرق. وقراً الحسن بن أبي 
الحسن» وأبو رجاء: الْمُخنَظرٍ4 
بفتح الظّاءء ومعناه الموضع الذي 
احُظر» فهو مُفْتَعّل من الحظرء او 
الشيءُ الذي احتٌظر به» وقد روي 
عن سعید بن جبیر أنه فشر ظ كهَِبرٍ 
لطر ¢ بأن قال: هو التراب الذي 
يسقط من الحائط البالي» وهذا 
متوجه لأن الحائط حظيرةء والسًاقط 
هشیم» وقال أيضاً هو وغيره: 
الْمْحَّْظر معناه: المحرق بالنارء أي : 
كأنه ما في الموضع المحتظر بالنارء 
وما ذكرتاه عن ابن عباس وقتادة هو 
على قراءة كسر الظاءء وفي هذا 
التأويل بعض البُعد» وقال قوم: 
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المحتظر ‏ بالفتح -: الهشيم نفسهء 
وهو مفتعّلء وهو كمسجد الجامع 
وشبهه . 

وقد تقدم قصص قوم لوط عليه 
لسلام» و«الحاصبً»: السحاب 
الرامي بالبَرّد وغيره» فشبه تلك 
الحجارة التي رمي بها قوم لوط به 
في الكثرة والتواليء وهو مأخوذ من 
الحصباءء كأن السحاب تحصب 
مقصده» ومنه قول الفرزدق : 
مُتَفيٍلِينَ شما الام تخصبَهُم 
بحاصب كئديف القُطْن مَنْشُورٍ 
وقال ابن المُسَيّب: سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول لأهل المدينة: حصّبوا 
المسجد و«آل لوطا: ابنتاه فيما 
رُوي» و«سَخر» مصروف لأنه نكرة 
لم يرد به يوم معین . 

وقوله تعالی: ة4 نصب على 
المصدرء أي: فعلنا ذلك إنعاماً على 
القوم الذين E‏ وهذا 
هو جزاؤنا لمن شکر نعمنا وآمن 
وأطاع . 

-() تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: ولقد أنذر لوط قومه أخذنا 
إياهم وبطشنا بهم آي : عذابنا لهم» 
َرأ معناه: تشككوا وأهدى 
بعضهم الشك إلى بعض بتعاطيهم 
الشَبّه والضلالء و«النُذره جمع نذير 
وهو المصدرء ويحتمل أن يراد 
بالنذر هنا وفي قوله تعالی: كت 
وم لوطم بالنذر 4# جمع نذير الذي 
هو اسم الفاعل. و«الصيْف» يقع 
للواحد وللجميع» وقد تقَدّم ذكر 
أضيافه وقصصهم مستوعباً. 
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وقوله تعالی : فطسستا اّ4 قال 
قتادة: هي حقيقة» جر جبريل عليه 
السلام شيئاً من جناحه على أعينهم 
فاستوت مع وجوههم» قال آبو 
عبيدة: مطموسة بجلد كالوجه» 
وقال ابن عباس» والضحاك: هذه 
استعارةء وإنما حجب إدراكهم 
فدخلوا المنزل فلم يروا شيعاًء 
فجعل ذلك کالطمس. وقوله تعالی : 
5 قيل: كان ذلك عند طلوع 
الشمس» وأدغم ابن محيصن الدال 
في الصاد من قوله سبحانه: ومد 
مهم 4 والجمهور على الإظهارء 
وليك4 نكرةً هاهنافلذلك 
صرفت . 

وقوله تعالى: قدا عدا 4 
یحتمل أن یکون من قول الله تعالی 
لهم» ويحتمل أن يكون من قول 
الملائكة» و ذر4 جمع المصدرء 
آي : وعاقبة نُذري التي کل بھاء 
وقال تعالی: سر4 في صفة 
العذاب لأنه لم يكشفه عنهم كاشف 
بل اتصل ذلك بموتهم› وهم مدة 
موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار 
جهنم ثم يتصل ذلك بعذاب النار 
فهو أمر متصل مستقرء وکرر قوله 
تعالى: توف عى ذر4 تأكيداً 
وتوبیخاً وروی ورش عن نافع : 
وري( بياء. 

و «آلٌ فرعو قوم وأتباعه» ومنه 
قول الشاعر: 
َلاَتَبكِميَأَبَغْدَمَيْت أَجَة 

علي عباس وَل أبي َر 
يريد المسلمين في مواراة 
النبي بيد ويحتمل ان یرید ب ٤ال‏ 
فَرَعَرنَ€ قرابته على عرف الآلء 
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وخصهم بالذكر لأنهم عمدة القوم 
وکبراؤهم 

وقوله تعالى: كا يا4 
يحتمل أن يريد آل فرعون المذكورين 
أخذناهم كذلك» يريدهم بالضمير 
لأن ذلك الإغراق الذي كان في 
البحر كان بالعرٌة والقدرة» ويكون 
قوله : € يريد بها السع» ٹم 
أكد بقوله: «ها). ويحتمل أن 
یکون قوله تبارك وتعالی: قد با 
وع ألذّرٌ 44# كلاماً تامًا ثم 
یکون قوله تعالی: كربا بيا 
ها( يعود الضمير في (ڪَدَُا) 
على جمیع ماذکر من الام 
ويجيءَُ الايات مستقيماء 
ویجيء قوله تعالی: نر4 
كذلك يعود على جميع 
المذكورة.. 

وقوله تعالی: #اکنانگ یر من 
وی الآية. . . خطابٌ ی 
وَفُمَهم على جهة التوبيخء نم خصلة 
من مال أو قو أبدان وبسطةۀ أو عقل 
أو غير ذلك مما يقتضي نکم خير 
من هؤلاءِ المعذبين لما كذّبوا فتُرْجّى 
لكم ‏ بذلك الفضل _ النجاة من 
العذاب حين كذبتم رسولكم؟ آم 
لكم في كتب الله تعالى المنَرّلة براءة 
من العذاب؟ قاله الضحاك» وابن 
زيد» وعكرمة. 
م يُقولونَ تحن جَميعٌ واثقون بأا 
منتصرون بقوتنا على جهة 
الإعجاب والتعاطي» سَيُهزمون 
فلا نفع جمعهم وقراً ابو 

حيْوة: ام ر تَفُولُونَ) بالًاءِ من 

فوق . 
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هذه عدَةٌ من الله تعالی لرسوله و 
أن جَّمْع قريش سيهزم تُصرة له 
والجمهور على أن الآية مكيّةَء 
وروي عن عمر بن الخطاب 


قول في نفسي : اي شيءِ يهزم؟ 
فلماكان يوم بدر رايت 
رسول الله ب في الدرع وهو يقول: 
سیر شنم رورت ا #). 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فإنما كان رسول الله هة في بدر 
مستشهداً بالاية . ۰ 

وقال قوم: إن الآية نزلت یوم بدر» 


| 
و فف والصواب أن 1 و 
ا 


بعض القراء : e‏ 
وكسر الاي Ee‏ قال 


EEE 


وا لوج کت باحر ن رہ قاملا 
أشياعځ هَل بن شڌڪر ونو ٤‏ 
اشر وک نرگر o4‏ اي 
ف جور نمر يۆ يشير ق 


اترو 0ت 
| ا وق كرتر يرات 


ااذار ق 
0 


ك بان © 


@-@ س ترد عر :| 


رضي الله تعالی عنه أنه قال: کنت 
| 


۱۷۹٦ 


«وَتُوَلُونَ) بالتاءِ من 
فوق. 


چ ثم تُرکت هذه الأقوالٌ 
0 ا وأضرب عنها تهمُماً بأمر 
Be‏ الساعة التي عذابها اشد 

عليهم من كل هزيمة 


وفتال» فقال تعالى: : بل 
أده 
وا ê‏ فى أفْعل 
من الداهية وهي الرَزيةُ 
العظمى تنزل بالمرءء 


e 2 


رارم سو و ت 


ب بالَقَِسط | 


الان ای ٣ال‏ ریکانکز بان 9ق 
1 شاخ ر ر سامخ ا «أمَرْ٤‏ من المرارة 
لاضن يناکلک ر ورلن اسان ارا من ر 


ا 


واللفظة ها هنامستعارة 
لأنها ليست فيما يُذاق. 
المجرمين آنهم في الدنيا في حيرة 
وإتلاف وفقد مُدى» وفي الآخرة في 


ج 


aT OS™ 
SIE 


احتراق وتَسعُر من حيث هم صائرون 
إليهء SS‏ 
ا وجنون»› وال ا 
وأكثر المفسّرين على أن المجرمين 
هنا يراد بهم الكمارء وقال قوم : 
المراد بالمجرمين القدرية الذين 
يقولون إن أفعال العباد ليست مدر 
من الله تعالی . 
قال القاضى بو مخمف رخمه الله : 
وهم المَُوّعّدون بالسشحب في 
جهنم» والسَحْبٌ هو الجَرُ» وفي 
قراءَة ابن مسعود رضی الله عنه: 
إلى النّار). وقوله تعالى: 
نورا استعارةء والمعنى: 
يقال لهم: ذوقوا» على جهة 
التوبيخ . 


| 
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LE‏ «ِسَنَهْرْم) بالنون واختلف الناس في قوله تعالی: 
الرّاي «الجَنعَ) بالنصب کن لف در @4 فقراً 


ا الناس: إا كل 
شَيْء) بالنصب وقالوا: المعنى: 
إا خلقنا كل شيءِ خلقناهُ قَدَرء 
ولیست فته فة ) في موضع الصفة ل 
ىء بل هو فعل دال على 
الفعل المضمرء وهذا المعنى يقتضي 
ان کل شيءٍ مخلوق إلا ما قام دليل 
العقل على أنه ليس بمخلوق كالقرآن 
والصتفة وفر ا أو الشبال ك وز 
أبو الفتح -: إنًا کُلٌ€ بالرفع على 
الابتداءء والخبر لق در قال 
ا حاتم: «هذا هو الوجه في 
العربيةء وقراءتنا بالنصب مع 
الجماعة» . 


قال القاضي أو متخمك رة الله : 

وقرأها قوم من أهل السَُّة بالرفع» 
والمعنى E‏ هو 
عند الأولين من أن كل شيءِ فهو 
مخلوق بقَدر سابق» وفت) - 
على هذا - ليست صفة ل سىء 
وهذا هو مذهب أهل السُنَة» ولهم 
احتجاجّ قوي بالاية على هذين 
القولين . 


وقالت القَدَريّةٌ وهم الذين 
يقولون: لا قدر» والمرءُ وحده فاعل 
أفْعَالَّةُ -: القراءةٌ: إا كل شَيءِ 
حلفا برفع (كُلٌ)» 
في موضع الصفة ل <(كُل)» > آي: ! 
أَمُرَنّا وشأننا كل شيءٍ خلقناه ه فهو 
بقَدر» أي : بمقدارٍ وعلى حدٌ ما في 
هیئته وزمنه وغير ذلك» فيزيلون 
بهذا التأويل موضع الحْجْة عليهم 
بالآية . 
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وقال ابن عباس رضی الله عنهما: 
إني أجد في كتاب الله تعالى قوماً 
پُسحبون في الئار على وجوههم 
لأنهم كانوا يُكذّبون بالقدّر 
يقولون: المرء يخلق أفعالهء وإلْي 
y‏ راه فلا آدري سء مضی 
أم شيء بقي» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: خاصمت قريش 
رسول الله َي في القَذر فنزلت 
هذه الآيةء قال ات عبدالرحمن 
السلمي: فقال رجل: یا 
رسول الله» ففيم العمل؟ في شيء 
نستأنفه ار في شيءِ قد كرغ منه؟ 
فقال رسول الله ة: «اعملوا فكل 
مَُيَسَرٌ لما حځلق لَه سَنُيسّره 
للیشرّى» سَنْيْسَرةٌ للعُسْرّى». وقال 
أنس بن مالك: قال 
رسول الله َل «القدرية الذين 
يقولون الخيرٌ والشرٌ بأيديناء ليس 
لهم في شفاعتي نصیب» ولا انا 


منهم ولا هم مئي؛. 
وقوله تعالى: إلا ودي آي : 
إا وله واحدة وھی ھی کیا۰ وقوله 


ا کن مر 4 تفيهم 
للناس بأعجل ما يحسُون» وفي 
أشياءَ من أمر الله تعالى أوحى من 
لمح البصرء و«الأشياح : 1 الفِرَف 
المتشابهة في مذهب أو دين 
ونحوه» الأول شيعة للآخر والآخر 
شيعة للأول. 

ثم أخبر تعالى أن كل أفعال 
الأمم المُهْلَكَة مكتوبة محفوظة 
عليهم إلى يوم الحساب» قاله ابن 
عباس» وقتادةء والضحاك» وابن 
زيد» وشتطر4 مُفّْعل من 
السّطر» تقول: سطرتٌ وأسُطرتُ 
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بمعنى» وروي عن عاصم شد 
الراء من «مَتَطرٌ4 قال أبو 
عمرو: وهذا لا يكون إلا عند 
الوقوف» لغة معروفة. 

وقراً جمهور الناس: رر بفتح 
الهاء والنون على آنها اسم الجنس 
يراد به الأنهار» أو على أنه بمعنى 
سعة في الرّزق والمنازلء ومنه قول 
قيس بن الخطيم : 

يَرَى فام يِن َلْهَا ما وَرَاءمَا 
فقوله: أَنْهُرْتُ» معناه جعلت 
فتقها كنهر» وقرأً زهير الفُرْقبيٰ» 
والأعمش: «وَنُهُر) بضم النون 
والهاء و إذلا 
َيِل في الجنة» وهذا سا في 
اللفظ قَلِىّ في المعنى» ويحتمل أن 
يکون جم نهر٬‏ وقراً مجاهد 
وحميد» وأبو السمّالء والفياض بن 
غزوان: نهر بسكون الهاءِ على 
الإفراد. 

وقولىه تعالى: ل معد صِدَنٍ) 
يحتمل أن يريد الصدق الذي هو ضد 
الكذب» أي: في المقعد الذي 
في الخبر به» ويحتمل أن 
یكون من قولك: : غود صَذقٌ» أي : 
جيذ و«رجل صَذْقَ آي : خير وذو 
خلال حسان» وقراً جمهور الناس : 


صدقوا ة 


«في مَْعَد4 على اسم الجنس» وقراً 


عثمان البنّي : «في مَقَاعِد4 على 
الجمعء و«المليك المقتدر» هو الله 
تبارك وتعالى . 


رب العالمين 
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وهي مک فيما قال E‏ 


وقال نافع , بی آ۲ e‏ وعطاءٌ 
وقتادة» وكریّْب» وعطاءٌ الخراساني› 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمرو 
وغيره أن يكتب في الصلح: 
بسم الله الرحمن الرحيما» والأول 
أصح» وإنما نزلت حين قالت قريش 
بمكة: «وما الرحمُن؟ أنَسْجْدٌ لما 
تأمرنا؟؛ وفي السيرة أن ابن مسعود 
جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت 
إليه أندية قريش فضربوه» وذلك قبل 
الهجرة. 
9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
«اللَمَنٌ ©4 بناء مبالغة من 
الرحمة» وهو اسم اختص الله تعالى 
بالاتصاف به» وحكى ابن فُورك عن 
قوم انهم يجعلون أن #) آية 
تامةء كأن التقدير: الرحمنْ ربكا 
وقاله الرْمّاني وأن التقدير: الله 
الرحمْنُء وقال الجمهور: إنما الآية 
اَن 4% ع لمران 4# 
فهو جزءُ أية . 
وقوله تعالى: عل لمران #) 
تعديد نِعْمة» آي : هو من به» وعلّمه 
الناس» وخص حُمّاظه وفهمته 
بالفضل» قال رسول الله ا 
e‏ وعلّمه»ء 
من الدليل على آن القرآن غير 
مخلوق أن الله تعالى ذكر القرآن في 


كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما 


سورة الرحمن» الآيات: ٠١ - ١‏ 


منها موضع صرح فيه بلفظة الخلق 
ولا أشار إليه» وذكر الإنسان على 
الت شن وتك تى ما عقر 
موضعاً كلها نصت على خلقه» وقد 
اقترن ذكرهما فى هذه السورة على 
اال ٠‏ 
و االإْسّان» هنا اسم الجنسء 
حكاة الزهراوي وغيره: ولالبَيَانُ» : 
النطق والفهم والإبانة عن ذلك 
بقول» قاله ابن زيد والجمهور: 
وذلك هو الذي ُضل به الإنسان 
من بين سائر الحيوان» وقال قتادة : 
هو بيان الحلال والحرام والشرائع» 
وهذا جزء من البيان العام» وقال 
قتادة: «الإنسان» هو آدم عليه 
السلام» وقال ابن كيسان: 
لإنسان» محمد مي وهذا 
ا ع 
المعلومات داخلة في البيان الذي 
عُلّمه الإنسان» فکأن الله تعالی 
قال: من ذلك البيان وفيه معتبر 
كون الشمس والقمر بحسبان» 
فحذف هذا كله» ورفع «ألشّمس4 
بالابتداءء وهذا ابتداءُ تعديد نحم . 
واختلف الناس فى قوله تعالى: 
عبان فقال ممكيء 
والزهراوي» عن قتادة: هو مصدر 
کالحساب في المعنى» کالعُفُران 
والطَعْيان في الوزن» وقال أبو 
عبيدة معمر بن المثنى» والضحاك 
هو جمع جساب» كشهاب 
وشهبان» والمعنى: إن هذين لهما 
في طلوعهما وغروبهما وقطعهما 
البروج وغير ذلك حسابات» وهذا 
مالك 
وقتادة. وقال ابن زيد: لولا الليل 


4۸ 


والنهار لم در اغد کف ب 
شيئاً من مقادير الزمانء وقال 
مجاهد: الخشبان: القُلّك 
المستدير» شبّهه بحسبان الرّحى 
وهو العود المستدير الذي باستدراته 
تدور المطحنة . 

قوله تعالى: ولم والَجر 
سجدّان €4 قال ابن عباس»› 
والسدي» وسفيان: «الَجم)ا: 
الات التي ل ساق له وشي 
تما لأنه جم آي : ظهر وطلع› 
وهو مناسب للشجر يشبّه به» وقال 
مجاهد» وقتادة» والحسن: اللجم: 
اسم :الجتنن. ن جوم اسما 
والئسبة التي لها من السماءِ هي 
التي للشجرة من الأرض لأنهما 
في ظاهرهما» وسُمي الشجر من 
اشتجار غصونه ا تداخلهاء 

واختلف الناس في هذا السجود - 
فقال مجاهد والحسن: 
النجم بالغروب ونحوه» وفي 
الشجر بالظل واستدارته» وكذلك 
في النجم على القول الآخر» وقال 
مجاهد أيضاً ما معناه: إن السجود 
في هنا کله تجوز» وهو عبارة 
عن الخضوع والتذلل ونحوه» ومنه 


ذلك في 


قول الشاعر: 
تى الأفْمَ فيه سُجداللحرافر 


وقال تعالى: «سَجدَان)» وهما 
جمعان لأنه راعى اللفظة» لأنه اسم 
مفرد اسم للنوع» وهذا كقول 
الشاعر: 
E E‏ 
وَقَوْمِك فَذَنَبَايَسًّاانيَطاعا 
وقراً الجمهور: وألا ري4 
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بالنصب عطفاً على الجملة الصغيرة 
وهي دان ؛ لأن هذه جملة 
من فعل وفاعل وهذهء كذلك» وقراً 
أبو السَمّال: «وَالسَّمَاء رقَعَها)» 
بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة 
وهي قوله تعالی: ولجم سجر 

¢ دان 4{ + لأن هذه جملة من 
تا وخبر والأخرى كذلك» وفي 
ممت ابن مسعود رضي الله عنه: 
«وحَمَض الميزان» ومعنى 
«وْضح4: أقَرٌ وأثبّت» و«المِيرانً»: 
العَذل فيما قال الطبري» ومجاهدء 
وأكشر الناس. وقال ابن عباس» 
والحسن» وقتادة: إِلْهُ الميزان 
المعروف» وهو جزءٌ من الميزان 
الذي يعبر به عن العدلء ويظهر 
عندي أن قوله تعالى: رص 
لات4 يريد به العدل» وان 
قوله تعالى: ألا َطْقَواً ف 
الييا8@#). وقوله: افيا 
الوزت بلْقَِسط4. وقوله: رلا 
يروا لمان يريد به الميزان 
المعروفء وكل ما قيل محتمل 
سائغ. وقوله تعالی: ألا َراي 
نهي عن التعمد الذي هو طغيان 
بالميزانء وأمّا ما لا يقدر البشر 
عليه هن الغخرير ابالمبزان ذلك 
موضوع عن الناس» وألاً) هو 
بتقدیر: «لَا أو مفعول من أجلهء 
و لرا تنصب» ويحتمل أن 
تكون «أن مفسرة فيكون وتلترا) 
چرم ای وی مح ن 
مسعود رضي الله عنه: ا نموا 
بغير أن . وقراً جمهور الناس: 
ور را من اجس اي: 
تفص وأفْسَدَ» وقراً بلال بن أبي 
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سوره الرحمن› الأيات: 


دة: ولا تُخيروا بفتح التاءِ 
السين من خَسّر» ويقال: 
حَسَرَ وأحْسَرَ بمعنى نقص وأفسد 
كَجَبَر وأجبّر» وقراً بلال أيضاً ۔ 
E‏ 
تَخسَرٌوا» بفتح التاء والسين من 
واختلف الناس في للأَنَار) - 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
بعض ماروي عنه: هم بنو آدم 
فقط» وقال الحسن بن أبي الحسن : 
هم الثقلان الجن والإنس» وقال ابن 
عباس أيضأء وقتادةء وابن زيده 
٠‏ والشعبي: هم الحيوان كله. 
و«الأكُمَامٌ» في النخل موجودة في 
موضعین : فجملة فروع النخلة في 
أكمام من ليفهاء وطلع النخلة في كِمْ 
من جهة» وقال قتادة: أكمام النخل 
رقابها. 


والكمُ من النبات كل ما الت على 
شيءِ وستره» ومنه کمائم الزهر» وبه 
شبه كم الثوب. 

ووك ذو اسف وَالَصَانٌ @4› 
الب ذو العصفِ هو القمح والشعير 
وما جرى مجراه من الحب الذي له 
سنبل وأوراق متشعبة على ساقهء 
وهي العصيفة إذا يبست» ومنه قول 
عَلْقَمة بن عَبّدة: 

خَدُورُهَا مِن أيِيٌ الماءِ مَطَمُومُ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العصف: التّبن»› ول العرب: 
خرجنا نتعصّف» أي: يستعجلون 
عصيفة الزرع» وقراً ابن عامرء وأبو 


1⁄44 


البرهسم: وآلحب) _ بالنصب 
عطفاً على الأرض) - دا أَلْعَّصفِ 
رألرنحاذ)ء إلا أن با البرهسم 
خفض النون. ا فی الريحان - 
فقال ابن عباس»› متاق 
والضحاك : معناه: الرْرْقٌء ومنه قول 
الشاعر وهو الَمرٌ بن تولب : 
لام الإلو ورن ائه 
وجج تة وس ما درَر 
وقال الحسن: هو ريحانكم هذاء 
وقال ابن جير مو كل اقام 
على ساق» وقال ابن زيد» 
وقتادة: الريحانٌ هو كل مشموم 
طيب الريح من النبات» وفي هذا 
النرع نعمة عظيمة» فمنه الأزهار 
والمندل والعقاقير وغير ذلك 
وقال الفراءٌ: العصف فيما يؤكل› 
والريحاُ كل ما لا يؤكل. وقراً 
جمهور الناس: والب ذو أَلْصَنِ 
الَا #@€4. وهذه القراءة في 
المعنى كالأولى» وفي الإعراب 
a LS N‏ 
نكي وقرأً حمزة 
والكسائي» وابن محيصن: 
لب4 بالرفع ُو أَلْعَضْفٍ 
وَألرّخان4 بخفض (الرَيْحان) 
عطفاً على ٍَ4 كأن 
«الْحَبّ» مُمَّا لَه على أن «العَصْفَ» 
منه الورق وكل ما يُعصف باليد 
والريح فهو رزق البهائم»› 
و«الريحانً» منه الحبُ وهو رزق 
الإنسء والريحان - على هذه 
القراءة لا يدخل فيه المشموم إلا 
بتكلّف. و«ريحان؛ هو من ذوات 
الواوء قال أبو علي: إِمًا ن یکون 
ريحان اسما وضع موضع 


المصدرء وإِئًا أن يكون مصدراً 
على وزن فَعْلان کاللیّان وما جری 
ا ان ا 
الواو ياء كما أبدلوا الياء واواً في 
«أشاوي»» وإمّا ان يكون ا 
مما شد في اللغتل. كنا شل رة 
وبَيُْونة» فأصله رَيَوّحان» فُلبت 
الوارٌ ياء وأدغمت الياءُ في الياء 
فجاءَ «رَيّحان» فخنٹ» کیا قالوا: 


و «آلآلآ#»: الئعمء واحدها إلى 
مثل ِى وَآلّى مثل نقَّى» حکي 
هذين أبو عبيدة» وألْيّ مثل مء 
وإلْيْ مثل جضن» حكى هذين 
الزهراوي»ء والضمير في قوله 
تعالى: «رَبكًا) للجن والإنس» 
وساغ ذلك ولم يُصَرَّح لها بذكر 
على أحد وجهين: إِمًا أنهما قد. 
ذکرا في قوله تعالی: للتار 4 
على ما تقدم من أن المراد به 
الثقلان»ء وإمًا على أن آمرهما 
مفشر في قوله تعالی: عق 
آلإضسَنَ4 ووا البسادّ4 فساغ 
تقديمهما في الضمير اتساعاً. وقال 
الطبري: يحتمل أن يقال: هذا من 
باب اليا ف ج و«يا غلام . 
اضربا عنقه»» وقال منذر بن 
ميد خوظب من يقل الان 
المخاطبة بالقرآن كله للإنس 
N E‏ 
قرأها النبي إية سكت أصحابه 
رضي الله عنهم› فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن جواب الحن خير 
من سكوتكم» إتي لما قرأنها 
على الجن قالوا: لا كدب بآلاء 
رینا). 
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خلق مته. والفَخار: الطين 
الطيب إذا مسه الماءُ فر 
أي : ربا وق 
و«الجان»: اسم جنس 
كالجئة و«المارج»: 
الات المضطرت :م 
النار» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وهو 
أحسنٌ النار المختلط من 
الألوان الشئّىء وقال 
عمرو رضي الله عنهما: 
«كيف بك إذا كنت 
مرجت عهودهم 
وآماناتهم». 


بان € 


تبان 


RS ISLSLETET 


لان 


BEI 


4 (Bo 2 


- ل تفسیر قوله عر وجل : 


قال كثير من المفسرين: 
«الإنسان»: آدم عليه السلام» وقال 
آخرون: أراد اسم الجنس» وساغ 
ذلك من حيث أبوهم مخلوق من 
الصلصال. واختلف الناس فى 
اشتقاق الصلصال» فقال کی دا 
كي ۔ والنقاش: هو من «صل 
اللحمٌ وغيره» إذا أنتّن» فهي إشارة 
إلى الحمأةء وقال الطبري وجمهور 
المفسرين: هو من «صَلّ؛ إذا 
صوت» وذلك في الطين لكرمه 
وجودته» فهي إشارة إلى ما كان في 
تربة آدم عليه السلام من الطين الح 
وذلك أن الله تبارك وتعالى خلقه من 
طين طيّْب وخبيث ومختلف اللون»ء 
فمرٌة ذكر في خلقه هذا ومرّة هذاء 
وكل ما في القرآن في ذلك من 
صفات ترددت على الترإاب الذي 


وکرر قوله تعالی: يَأ 
٤آ‏ رکا كبن 4# تأكيداً 
وتنبيهاً للنفوس وتحريكاً لهاء وهذه 
طريقةٌ من الفصاحة معروفة» وهي 
من كتاب الله تعالى في مواضع› 
وفي حديث النبي بل وفي كلام 
وغيره إلى أن هذا التكرار إنما هو 
لما اختلفت النعم المذكورة كرّر 
التوقيف مع كل واحدة منها وهذا 
أحسن» قال الحسين بن الفضل : 
التكرار لطرد العَفْلة والتأكيد. 


وخص تعالى ذكر المشرقين 


اا ر الت اة ارت 


إليهما إيظيهما في المخلوقات» 
وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي 
الشمس وجريهاء وحكى النقاش أن 
«المشرقين» هما مشرق الشمس 
والقمر و«المغرين؛ كذلك» على ما 
في ذلك من اليِجّر» وكل مُنّجه» 
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ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب 
فهي إشارة إلى الناحيتين بجملتهماء 
ومتی وقع ذكر المشارق والمغارب 
فهي إشارة إلى مشرق كل يوم 
ومغربه» ومتى ذكر المشرقان 
والمخريان فهي إشارة إلى نهايتي 
المشارق والمغارب؛ لأن ذكر نهايتي 
الشيء ذكُرٌ لجميعهء وقال مجاهد: 
هو مشرق الصيف ومغربه ومشرق 
الشتاء ومغربه. 
© - ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
إرسالاً غير منحاز بعضهمامن 
بعض» ومنه: مرجت الدابةء ومنه: 
الأمر المريج» أي: المختلط الذي 
لم يتحصل منه شيءُ» ومنه من 
ارچ من نَارٍ 4 . واختلف الناس في 
البحرين - فقال الحسن» وقتادة: بحر 
فارس وبحر الروم» وقال الحسن 
أيضاً : بحر الفُلزم واليمن وبحر 
الشام» وقال ابن عباس» وابن جبير:' 
بحر في السماءِ وبحر في الأرض› 
وفال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً : هو مطر السماءِ ۔ سمّاهُ بحرا - 
وبحر الأرض» والظاهر عندي أن 
قوله تعالى: ( بحرن ) يريد 
بهما نوعي الماء العذب والأجاج» 
أي: خلطهما في الأرض وأرسلهما 
متداخلين في وضعهما في الأرض 
قريب بعضهما من بعض» والعبرة في 
هذا التأويل منيرة» وأنشد منذر بن 
سعید : 
ومَْرُوجة الأَموَاءِ لا الْعَذْبُ عَالِبُ 
عَلّى المح طِيباً لا ولا المح يَعْذْبْ 
وأا قوله تعالی: «بَياٍ) فعلی 
التأويلين الأؤّلين معناهما: مُعَدّان 


سورة الرحمن» الآیات: ۱۹ - ۲۸ 


للالتقاء وحمّهما أن يلتقيا لرلا 
البرزخ» وعلى القول الثالث أنهما 
يلتقيان كل سنة مرة» فمن ذهب إلى 
أنه بحر يجتمع في السماءِ فهو قول 
ضعيف» وإنما يتوجه اللقاءُ فيه وفي 
القول الرابع بنزول المطر» وفي 
القول الخامس بالأنهار في البحر 
وبالعيون قرب البحر. 

و «الْبَرْرَحٌ: الحاجز في كل شيء» 
فهو في بعحض هذه الأقوال أجرام 
الأرض» قاله قتادة» وفي بعضها 
القدرة» والبرزح أيضاً المُدّة التي بين 
الدنيا والآخرة للموتى» فهو حاجزء 
وقال بعض الناس: إن ماء الأنهار لا 
باط بالا البلح بل هو بذاته باق 
فيه» وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث 
صحیح وإلا فالعيان لا يقتضيه» 
وذکر الشجابي ني وس البحرن ) 
ألغازا وأقوالاً باطنة لا يجب أن 
يلتفت إلى شيءٍ منها 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
للا بان فقال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة: معناه: لا يبغى 
واد ا ا خر وال دة 
أيضاًء والحسن: لا يبغيان على 
الناس والعُمران» وهذان القولان 
على أن اللفظ من البَغْي» وقال بعض 
المتأولين: هي من قولك: بَّى إذا 
ل ف ا بان جا ن 
الآحوال غير حاليهما اللتين خلا 
وسُخُرا لهما. وقال ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك: اللؤلؤ: كبارً 
الجوهر والمرجانُ: صغاره» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما أيضاًء 
ومرَةَ الهّمُداني عكس هذاء والوصف 
بالصغر هو الصواب في اللؤلؤء 


۸۰1۱ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
وغيره: المرجان حجر أحمر» وهذا 
هو الصواب في المرجانء واللُؤلَوُ 
بنا غريب لا يُحفظ منه في كلام 
العرب أكثر من خمسة: اللُؤْلُؤء 
والجُۇجُۇ› والدُۇدۇء واليُؤيُؤ - وهو 
طائر ۔ والبُؤْبُؤ» وهو الأصل . 
واختلف الناس في قوله تعالى : 
هاي فقال بر الحسن 
الأخفش في كتاب (الحجة): وزعم 
قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان 
من المح ومن العذب» ورد الناس 
على هذا القول لأن الحس يخالفه 
ولا يخرج ذلك إلا من المِلحء وقد 
رد الناس على الشاعر في قوله: 
فَجَاءَبهاماشِنْت يِن لَطمِيةٍ 
على وججها مَاء الْقُرَاتِ يهوج 
وقال الجمهور من المتأولين: إنما 
يخرج ذلك من الأجاج ذ AE‏ 
التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبةء 
فلذلك قال تعالى: «منْهُّمًا)› وهذا 
مشهور عند الخواصين» وقال ابن 
عباس» وعكرمة: إنما تتكون هذه 
الأشياء فى البحر زول المطر لأن 
الصدف وغبرغا بتع أجراقها 
للمطرء فلذلك قال تعالنى: 
ينْهُسًا). وقال أبو عبيدة ما معناه: 
إن خروج هذه الأشياء إنما هو من 
المح لكنه تعالى قال: يهُا 
تَجَوزاء كما قال الشاعر: 


عَلَفُْهايَبْناأومًا بارا 
فمن حيث همانوعٌ واحدٌ هذه 
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الأشياء إنما هو منهم وإن كانت 
تختص عند التفصيل المبالغ 
بأحدهماء ب کما قال 
6 وإنا ر في د ت 
الدنيا إلى الأرض» وقال الرمّاني : 
العذب فيهما كاللقاح للملح» فهو 
كما يقال: الولد يخرج من الذكر 
والأنشى» وقراً نافع› وأبو عمروء 
و آمل المدينة: خر بضم الياء 
وفتح الراء الور رفعاً. وقراً ابن 
كثير» وعاصم» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: ج( بفتح 
الياءِ وضم الراءِ على بناءِ الفعل 
للفاعل» وهي قراءة الحسن» وأبي 
جعفر. وقرأ أبو عمرو - في رواية 
حسين الجعفي عنه ۔: (بخرج) 
بضم الياءِ وكسر الراءِ على إسناده 
إلى, اله تعالی» آي : بتمکینه وقدرته 
«أللؤئؤ نصباًء ورواها عنه أيضاً 
بالنون مضمومة وكسر الراءِ. 


و «الجَوار؛ جمع جارية وهي 
السُفُّنء وقراً الحسن» والئخّعي : 
«ألجَواري) بإثبات الياء وقراً أبو 
جعفر» وشيية بحذفهاء وقراً ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن 
عامر» والكسائي : النتاد4 بفتح 
الشين»› > آي : أنشأها الله تعالى أو 
الناسء وقراً حمزة» وأبو بكر - 
بخلاف عنه -: أالْمُنْشآتُ) بكسر 
الشين» أي: تُنشىء هي السَيْرَ إفبالاً 
وإدبارآء و«آلأغلام» الشال ي شا 
جرى مجراها من الظراب والآكامء 
وقال مجاهد: ماله شراع فهو من 
المنشآت وما لم يرفع له شراع فليس 
من المنشات. 


سورة الرحمن› الآیات: ۲۹ - ٠١‏ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
قوله تعالى: ‏ كاعر هو الذي 
يقتضي هذا الفرق»› وأما لفظة 
«المنشآت» فتعم الكبير والصغير. 
والضمیر في قوله تعالی: E:‏ 
ما وك يتقدم لها ذِكَرٌّ لوضوح 
المعنی› کما قال تعالی : * حیّ نوارب 
اي4 إلى غير ذلك من 
الواف ولاش بالفناءِ إلى جميع 
الموجودات على الأرض من حيوان 
وغيره» فغلبت عبارة من يعقل 
فلذلك قال: 4# . 

و «الوجة» عبارة عن الذات لآن 
الجارحة منفية في حق الله تعالىء 
وهذا كماتقول: هذا وجه القول 
والأمرء آي : حقيقته وذانّه» وقراً 
جمهور الناس: ذو ر4 على 
صفة لفظة الوجهء وقرأً عبدالله بن 
مسعود» وبي رضي الله عنهما: 
«ذي اَلْجَلال على صفة الرْبّ 
تبارك وتعالی . 

€ - () تفسیر قوله عر وجل : 
قرله تعالی: < بأ يحمل أن 
يكون في موضع الحال من «الوجه» 
والعامل فيه # و4 أي هو دائم في 
هذه الحال» ويحتمل أن يكون فعلاً 
مُسْتَأنفاً إخباراً مجرداًء والمعنى : إن 
كل مخلوق من الأشياء فهو في قوامه 
وتمسکه ورزقه إن کان مما پرزق بحال 
حاجة إلى الله تعالی»› فمن کان يسال 
بنطق فالأمر فیه بین ومن کان من غير 
ذلك فحاله يقتضى السؤال فأسند فعل 
السؤال إليه. ٠‏ 

وقوله تعالی: ٭ کل بور هو فی سا4 
اني : a‏ التي 
سبقت في الأزل في ميقاته من 
الزمنء 


من إحياء وإماتة ورَفْع 


1۸۰۲ 


وخفُض وغير ذلك من الأمور التي 
لا يعلم نهايتها إلا هو تعالى وجلّء 
TT‏ قال 
lL‏ الله تعالی 
له في كل يوم في اللوح المحفوظ 
ثلاثمائة وستون نظرةء يعر فيها 
E‏ ويُحيي ويُميت»› وبْغة 

ويُعدم؛ إلى غير ذلك من الآشياي: 
النبي قرا هذه الآية فقيل : e‏ 
الشأنُ يا رسول الله؟ قال: «يغْفرٌ 
ذنباًء ويفرج كربا ويَرْفعٌ ويَضَعٌ٤»‏ 
وذكر النقاش أن سبب هذه الاية قول 
فلا ینفذ فيه شیئاًء تعالی عن قولهم. 


وقولەتعالسى : فم کک ايه 


أل 4 عبارة عن إتيان الوقت 


الذي قدر فيه وقضى أن ينظر في أمر 
عباده» وذلك يوم القيامة» وليس 
المعنی أن ڈ 
هي إشارة وعيد» وقد قال اة أرب 
العَقَبَةَ : Lun‏ والله لأفْرْعَنٌ لك ما 
حيست وا ان کل ادي 
حقيقة» وفي قوله تعالى : سر 
جي على استعمال العرب» ويحتمل 
أن يكون التوعُد بعذاب في الدّنياء 
والأول أبين . وقراً نافع» وابن كثير» 
وعاصم»› واو عرو وابن عامر: 
سََفر بفتح النون وضم الراءء وقراً 
الأعرج› وقتادة ذلك بفتح الراء 
والنونء ورویت عن عاصم؛ ویقال: 
ُرَعٌ بفتح الراءء وفرع بكسرهاء 
زيصخ جنها جميغا أن يقال : يرع 
بفتح الراءء وقرأعيسى بكسر النون 
ا حاتم: هي لغة 
سُفْلّى مضر, وقرآأبوعمروء 


ثم شغلا يفرغ منه» وإنما 
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وحمزة» والكسائي بالياء المفتوحةء 
وقرأً حمزة» والكسائي بضم اليا 
وقراً أبو عمرو بفتحها وضم الراءء 
وقراً الأعمش -بخلاف _ وأبو حيوة: 
«سَيفرع4 بضم الياءِ وفتح الراءِ وبناءِ 
الفعل للمفعول» وقرأعيسى بن عمر 
أيضاً: «ستفر4 بفتح النون وكسر 
الراءء وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: «سََفْرْعٌ 


يكن . 
و «الكَمَلاَنٍ» : الجن والإنس» يقال 
لكل ما يعظم أمره: ثقيل» ومنه 


$ وجب ارش تابا ®4 
وقال النبي با «إني تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي»٠‏ ويقال 
لبيض النعام: تقَل» قال لبيد: 


وقال جعفر بن محمد الصادق : 
سمي الجن والإنس ثقلَيّن لأنهما ثقلا 
بالذنوب» وهذا بارع ينظر إلى 
خلقهمامن طين ونار» وقرأ ابن 
عامر : أيه ألَقَلانٍ) بضم الهاءِ . 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى : 
وألاأَرّض# - فقال الطبري : قال قوم : في 
الكلام محذوف تقديره: يقال لكم: يا 
معشر الجن والإنس» قالوا: وهذه 
حكاية عن حال يوم القيامةء يزم 
تناد على قراءة من قرأً بشد الدّال» 
قال الضحاك : وذلك أنه يفرٌ الاس في 
أقطار الأرض والجنُ كذلك لمايرون 
من هول يوم القيامةء فيجدون سبعة 
صفوف من الملائكة قد أحاطت 
بالأرض فيرجعون من حيث جاءواء 
فحينئذ يقال لهم: ‏ يلَمَمَكَرَ َطْنّ 
رألإس» . وقال بعض المفسرين: بل 
هي مخاطبة في الدنياء والمعنى: إن 


40 _ ۷ 
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استطعتم الفرار من الموت بأن تنفذوا 
من أقطار السموات والأرض» وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما: إن 
استطعتم بأذهانكم وفكركم أن تنْمُذّوا 
فتعلمواعلم أقطارالسموات 
والأرض و«الأقطارا: الجهات»› 
وقوله تعالى : دوأ صيغته الأمر 
ومعتاه التعجيز . و«السّلطان» هو القوة 
على غرض الإنسان» ولا يستعمل إِلاً 
في الأعظم من الأمر والحجج أبداً من 
القوي في الأمورء فلذلك يعبر كثير 
من المفسرين عن السلطان بأنه 
الحْجةء وقال قتادة: السلطان هنا 
الملك» وليس لهم ملك . 

و «الشُرّاظ»: لهب النارء قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره» وقال أبو عمرو بن العلاءِ: 
لا يكون الشواظ إلا من النار وشيء 
معها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك النار كلها لا تح إلا وشيءَ 
معھا. 

وقال مجاهد: الشواظ هو اللهب 
الأخضر المنقطع؛ ويؤيد هذا القولّ 
قول حسّان بن ثابت يهجو آميّةَ بن 
أي الصلت : 

بقافِيَةتأجح كالشُراظ 
وقال الضحاك: هو الدخان الذي 
يخرج من اللهب وليس بدخان 
الحطب. وقرأً الجمهور: شراط ¢ 
بضم الشين» وقرآ ابن کشیر وحده» 
وشبل» وعيسى: (شواظ) بكسر 
الشين» وهمالغتان»ء وقال 
ابن عباس وابن جير : التحاس: 
الأخان» ومنه قول الأعشى : 

طلم يَجْعَّل الله فيه ُخاسا 


والسليط : دهن الشَيْرَّج» ١‏ 
وقراً جمهور القراء: 
رض بالرفع عطفاً 
ل غ ر 
إن النحاس هو المعروف - ل 
وهو قول مجاهد» وابن ا 
عباس أيضاً - قال: ويرسَل ا 
عليهمانحاش أي: أ 
يُذاب ويُرْسّل عليهماء 
ومن قال هو الدخان قال: 
يُعذبون بدخان يُرسل | 
عليهما. وقراً ابن كثيرء 
وأبو عمرو» واللخْعي» 
وابن أبي إسحق: م 
رخاس بالخفض * 
عطفاً على «تار4» وهذا 4 
ا 
عن أبي عمرو بن العلاءء ومن رأى 
أن الشواظ يختص بالنار قدّر هنا: 
وشيءِ من نحاس» وحکی بو حاتم 
عن مجاهد آنه قراً: (وتحاس4 
بكسر النون والجرٌ» وعن 
عبدالرحمن بن أبي بكر أنه قرأً: 
وتخس بفتح النون وضم الحاءٍ 
والسين المشددة على أنه فعلء كأنه 
يقول: وَنَمْتّل بالعذاب» وعن ابن 
جندب أنه قرأً: (وَئخس4 كما 
تقول: يوم نحس» وحکى آبو عمرو 
مشل قراءَة مجاهد عن طلحة بن 
مصرف» وذلك لغة في تُحاس»ء 


و 


و 
عینان 


وقیل : هو جمع تحس» ومعنی الآية 
مستمر في تعجيز الجن والإنس»› 
أي: أنتما بحال من يُرسل عليه هذا 
@ 2 تفسیر قوله عر وجل : 


جواب إا) محذوف مقصود به 


د 
ج INLETS‏ : ا 
کک وار وو و ا کو 
ا ود و ور س کے ی Tred ٤‏ 2 | 
1 بعر المج رمو سی مهم فۇ خد با لوا والاقدام فاي ا 


الک رکنات گبانا ک زو جھ کم ای یگب یا لجرو 
یناو کی کاو ای اک گان 
ون کاک مام یجان ایال ری گانگربان 
© دراتاآاو ای الک ریکانگز انی معان 
تان تایلک ریکانگ بان توي مل دري 
DILO ETE‏ 
گان نیقی رتا لرن لرجلیتھى لھ 2 
اھ ينگا @ مايا 
انراد ای لاگناد حل جرا ۾ 
الإحسن 
رین راجا انل ری کانگز جا 
م ماکاں ای لک ری کانگتبن ® فا » 


OD STETSTETSEN 


SEY 


E 


TO 
E 


E 


EE 


E 


ت 


رو 


ر 


وا ر راہ ر صا وس د XK‏ 
بالا اخسن © ای٤‏ کو ر یمان گر باو ) 


کد ھ ىلىگىد  @‏ 


SST. 
ا‎ 


الإبهام» كأنه تعالى يقول: فإذا 
انشقت السماء فما أعظم الهولء 
وانشقاق السماء انفطارها عند 
القيامة» وقال قتادة: السماء اليوم 
خضراء وهي يوم القيامة حمراى 
فمعنى قوله تعالى: €٤‏ أي : 
هة التررة اوهو التنتوار 
المعروف» وهذاقول الزجاج 
والرمًاني. وقال ابن عباس» وأبو 
صالح» والضحاك: هي من لون 
الفرس الوردء فأنّث لكون السماء 
مۇىڭة. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
کلرّعان) ‏ فقال مجاهد 
والضحاك: هو جمع دهن» قالوا: 
وذلك أن السماءَ يعتريها يوم القيامة 
لوان وذوبٌ وتميْعٌ من شدة الهولء 
وقال بعضهم : شبّه لمعانها بلمعان 
الهن» وقال جماعة من المتأولين : 
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الدهان: الجلّد الأحمرء وبه شبههاء 
وأنشد منذر بن سعيد: 
يَبعْنّ الذَهَان الْحُمْرَ كل عَشِيّة 
بمَوْسم بَذْرٍأوْبسُوق عُكاظ 
وقوله تعالى: ۶لا ب4 تفي 
للسؤال» وفي القرآن الكريم آيات 
تقتضي أن في القيامة سؤالاً وآياتٌ 
تقتضي نفیه کهذه وغیرهاء فقال 
بعض الناس: ذلك في مواطن دون 
مواطنء وهو قول قتادة وعكرمة» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ۔- 
5 الأظهر في ذلك .: إن السؤال 
متى أثبت فهو بمعنى التقرير 
والتوبيخ» ومتى تفي فهو بمعنى 
الاستخبار المحض والاستعلام؛ 
لآن الله تبارك وتعالى عليم بكل 
شيءٍ» وقال الحسن» ومجاهد: لا 
تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم» والسّيما التي يُعرف بها 
المجرمون هي سواد الوجوه وزرقة 
العيون في الكفرة» قاله الحسن»ء 
ويحتمل أن يكون غير هذا من 
التشويهات . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: 
فود بالرمى ولاند4 ۔ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يؤخذ كل 
کافر بناصیته وقدمه فيطوی ویُجمع 
كالحطب» ويّلقى كذلك في النارء 
وقال النقاش: روي أن هذا الطي 
ل اة سبلت اب وا 
الضحاك» وقال آخرون: بل على 
ناحية الوجهء قالوا: فهذا معنى 
زحد وى والاأَ4» وقال قوم 
قي كاب الابي: :نما بسحب 
الكفرة سحباًء فبعضهم يُجر بقدميه» 
وبعضهم بناصیته» فأخبر في هذه 


A۰4 


الآية أن الأخذ يكون بالنواصى 
ویکون بالأقدام. 1 
وقوله تعالی : حذو ج4 قبلها 
محذوف تقديره: يقال لهم على جهة 
التوبيخ والتقريرء وفي مصحف ابن 
مسعود رضي الله عنه: «َهَِهِ جَهَلْمْ 
ألتي كما بها تُكَذّبان› تَصِلَيَانها لا 
تَموتّان فيها وَلاً تَخَيَيَان). وقراً 
جمهور الناس: ‏ بطرت بفتح الياء 
وضم الطاءِ وسكون الواوء وقراً 
طلحة بن مصرف: (يطوَفُون) بضم 
الياء وفتح الطاء وشد الواوء وقرأً بو 
عبدالرحمن: «يُطائون)» وهي 
قراءة على بن أبى طالب 
رضي الله ت والمعنى في هذا کله 
نهم يتردّدون بين نار جهنم وجمرها 
وبين حميم» وهو ما غلي في جهنم 
من مائع عذابهاء و«الحميم»: الماءٌ 
السخن» وقال قتادة: إن العذاب 
الذي هو الحميم بُغلى منذ خلق الله 
تعالی جهنم وأنن الشيء: حَضرء 
وان اللحم أو ما يُطبخ أو يُغلى 
OE‏ 
ويحتمل أن يکون من هذا ومن هذاء 
وكونه من الثاني أبينء ومنه قوله 
تعالى: عر نطرين إتَلة4» وسن 
المعنى الآخر قول الشاعر: 

شى ولل حاب لوقيام 
ویشبه أن یکون الأمر في المعنيين 
قریباً بعضه من بعض» والأول اعم 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
9 في قوله تعالی: وسن 
اد يحتمل أن تقع على جميع 
المتصفين بالخوف الزاجر عن 
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معاصي الله تعالىء ويحتمل أن تقع 
لواحد منهمء وبحسب هذا قال 
بعض الناس في هذه الاية: إن كل 
خائف له جنتانء وقال م إن 
جميع الخائفين لهم جنتانء 
و«الْمَمَام؛ هو وقوف العبد بين يدي 
ربه تعالی» يفسره 9 بم وم 1 
رب لين @€. وأضَاف المقام 
إلى الله تعالى من حيث هو بين 
لیت غات لاي ا ا 
قيامُه على العبدء بيانه ‏ فسن هر 
اب ع ل تھ یا کن 
وحكى الزهراوي هذا المعنى عن 
مجاهد» وفي هذه الإضافة تنبيه 
على صعوبة الموقفء وتحريض 
على الخوف الذي هو اسع المطايا 
إلى الله عر وجلٌ» وقال قوم: أراد 
جنة واحدة نى على نحو قوله 
تعالی: آلا ف جي کک تَر 
بر #). وقول الحجاج: يا 
غلام اضربا عنقهء وهذا ضعيف؛ 
لأن معنى التثنية مجه بلا وجه 
للفرار إلى هذه السُادّةء ويؤيد 
الخفنية قوله تعالى: دوا 
نن 4#)ء وهي تشنية (ذات) لأن 
أصل (ذات) ذوات . 


و «الأفتان» يحتمل أن يكون جمع 
قَُنِ وهو العْضن»› وهذاقول 
مجاهد» فکأنه تعالی مدحها بظلالها 
وتكاثف أغصانهاء ويحتمل أن يكون 
جمع فُنٌ» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء فكأنه تعالى 
مدحها بكثوة أنواع فواكهها ونعيمها. 
وريب معناه: 
و تك حال إمّا من محذوف 
تقديره: يتنعمون متكثين وإما من 
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قولەتعالى: 9 ورلن ات4 
«الاتکا : جلسة المتنعم المتمتّعء 
وقراً جمهور الناس: بضم 
الراءء وقرأً أبو حيوة : (ُزش)» 
بسکون الراءِء وروي في الحديث نه 
قيل لرسول الله يية: هذه البطائن 
من إستبرق فكيف الظواهر؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: «هي من تور 
بتلالأ و«الإْسَبْرَق» ما حْشَُنَ 
ور اله و«السندس» ما 
رق منه» وقد تقدم القول في لفظة 
الإستبرق» وقراً ابن محيصن: من 
آضَْعَبْرَقً) على أنه فعل والألف 
وصل . 

و «الْجَنّى» ما يُجْبَنّى من الثمارء 
ووصفه بالدنُرٌ لأنه فيما روي في 
الحديث يتناوله الرجل على أي حالة 
کان من قیام أو جلوس أو اضطجاع 
لأنه يدنو إلى مشتهيه . 

والضمير في قوله تعالى: 
فوت( للفُرش. وقيل : للجنات؛ 
إذ الجئتان جنات في المعنى . 

و اقاصِرَاتُ ألطرْف» هن الحور 
العين قصضرن ألحاظهن على 
أزواجهن» وقراً أبو عمرو عن 
الكسائي وحده» وطلحةٌ وعیسی» 
وأصحابُ علي » واب مسعود 
رضي الله عنهما: «يَطمنْهُنٌ) بضم 
الميم. زفرا جور اقترا 
$ بط بكسر الميم» والمعنى: 
لم يمْنَّضضهنٌ؛ ؛ لآن الطمث دم الفرج 
فيقال لدم الحيض: طَمْتٌء ويقال 
لاان طمْت» »> فإذا في 
الطمْكتٌ فقد تفي القرب منهن على 

جهة الوطيء قال الفراء: لا يقال 
«طْمَّتً؛ إلا إذا افتض» وقال غيره: 
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«طمَتَ» معناه: جامع بکراً 
أو غيرها. e‏ 
قوله تعالى: ولا سان | 
فقال مجاهد: الجن قد 
تجامع نساءَ البشر مع 
أزواجهن إذا لم يذكر 
الزوج الله تعالى» فنه فنفی ا 


س 


2 


EE OAs a‏ ا 
الا ا دشا ری الاڈ ج 


حمزة بن حبيب: الجن | 
في الجئّة لهم قاصرات 
الطرف من الجن نوعهم» 
فنفى في هذه الآية 
الافتضاض عن البشريّات 
والجنيّات» ويحتمل اللفظ 
أن يكرن مبالغة وتأندا ٠‏ 
کأنه تعالی قال: لم يطمڻهن شيء 
أراد العموم التام لكنه صرح من ذلك 
بالذين يُعقل منه أن يَطْمِث. وقال ابو 
عبيدة والطبري: إن من العرب من 
يقول: ما طْمَتٌَ هذا البعير حبل 
قط أي: ما مسّه» فإن كان هذا 
الف ها اا حل فر ب 
الأول وإلاً فهو معنى آخر غير ما 
قدمناه» وقراً الحسنء وغخرو ب 
عبيد: ولا جَأنٌ) بالهمز. 

©@- لا تفسیر قوله عر وجل : 
«ألْيَاقُوتٌ وَألْمَرْجَانٌ» من الأشياء 
التي قد برع حُسئهاء واستشعرت 
النفوس جلالهاء فوقع التشبيه بها لا 
في جميع الأوصاف لكن فيما يُشبه 
ويحسن بهذه المشبهات» فالياقوت 
في امّلاسه وشفوفه» ومنه قول 
الین في صفة المرأة من نساءٍ 
أهل الجنة : «يُرّى مح ساقها من وراء 


نتا تکھ ارو Ss‏ 
OE‏ لاء ری K‏ بان حر 
واختلف الناس في معنی امَقْصررَكف كلما ® ی٤ا AK‏ 6 6 
2% ار یطیت ی یی بھی لجان 
© مدر بترن جاو ياق 


اریگ اگو ھم اکر 2 


تمان ا 0ا کر 
O ٠‏ 
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القند رالکر فة ااترفوة © اركب لمر 
فجت التییر ال ل2 ای ي 
شى و ول 
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العظم؟ء والمرجان في امَلاَسِه 
وجمال منظره» وبهذا النحو من 
النظر سمت العربُ النساءَ بهذه 
الأشياء ء كدرّة بنت أبي لهب» 
وران آم سيد وغير ذلك . 


وقوله تعالی: هل جر الوس 
آية وغد وبسط لنفوس جميع 
المؤمنين لأنهاعامةء قال ابن 
المنكدرء وابن زيده وجماعة من 
آهل العلم: هي للبَرٌ والفاجرء 
والمعنى: إن جزاءَ من أحسن 
بالطاعة ان سن ااه بالتنعيم 
وحكى النقاش أن النبى ةفشر 
هذه الآية فقال: «هل جزاء التوحيد 
إلا الجنةه؟ 

قوله تعالی : $ وین ونا جا 4 › 
اختلف الناس في معنى # ثب 
رهه _ فقال ابن زید وغيره: 


معناه: إن هاتين دون تَيْنك في 


C 
a 
ا‎ 
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المنزلة والقدرء والأولّيان جَّتا | قال تعالى: ريي ورسلي 


السابقين والأخريان جتَا أضحاب 
اليمين»› قال الرمّاني : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الجنات الأربع 

للخائف مقام ریه تعالى» وقال 
الحسر : الأولّيان للسابقير 
والأخريان للتابعين» وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: المعنى: من 
E‏ 


وهاتان المُوّخرتا الذكر أفضل من 
الار یدل على ذلك أنه وصف 
عيني هاتين بالْضخ لري 
بالجري فقط» وجعل هاتين 
مُذهَامََيْن من شدة النّعمة والأوليين 
ذواتا أفنان» وكل جنة ذات أفنان 
وإن لم تكن مُذْهَامة» وأكثر الناس 
ق اا ار الأول»ء وهذا 
استدلالات ليست بقواطع؛ وروي 
عن اک موسی عرزي 
رضی الله عنه آنه قال: جنتان 
ر و ون 
لأهل اليمين من فضة هما دون 
الأولتبْن . 

و #مدهاتان @44 معناه: قد علا 
لونّهادهْمة وسواد من النضرة 
والخضرةء كذافسّره ابن الزبير 
رضي الله عنهما على المنبرء 
قوله تعالی: ری لن ات ® 
مم ن ار €4 و«الئضاحة: 
المَوّارة التي يهيج ماؤهاء قال ابن 
جبير: المعنى: نضاختان بانواع 
القاكهةء وهذا ضعيف . 

وکرر تعالی «الخل وَألرُمان» لأنهما 
ليسا من الفاكهة» وقال يونس بن 
حبیب وغیره: کررهما۔ وهما من 


أفضل الفاكهة ‏ تشريفاً لهماء كما 


جيل وَمیگدل4 . 

- ( تفسیر قوله عر وجل : 
«عَبكٌ4 جمع خير وهي أفضل 
النساءء ومنه قول الشاعر: 
َلَقَذطَعَنْتُ مَجَايع الرَبَلاًتٍ 
TT‏ 
وقالت أ اة ة رضي الله عنها: 
قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله 
تعالى: حت حسَان) قال: 
«خيرات الآخلاق حسان الوجوه»» 
ورا بكر ن جت المي 
خيرات بشد الياءِ المكسورةء 
وقراً بو عمرو بفتح الياء. 

وقوله تعالی: صرت معناه: 
محجوبات مصوناتٌ» وكانت العرب 
تمدح النساءَ بملازمة البيوت» ومنه 


قول الشاعر: 
ر ْ عل إنيَانِم در 


تفت أن جيرانها يَرُرْنها ولا 
تزورهن؛ ویروی آن بیت الائ قد 


ذم وهو قوله: 
كأ مِشْيََهَامِنْ بَيْتِ جَارَتِهًا 


مَرالسحابَة لا رَبك وَلاعَجَل 


فقيل في ذمّه: هذه جوالة خرَاجةٌ 


اج ومن 2 ۶ 


ET 

ريد قُصبرات الججال ولم أيذ 
قَصَارَ الحُطى»ء شر الئَسَاءِ الاير 
وقال الحسن: مقصوراتٌ في 

الخيام : لن بطؤافات في الطرق . 
و «الجَيّاما: البيوت من الخشب 
واللُمام وسائر الحشيش» وهي بيوت 
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المرتحلين من العرب» وخيام الجنة 
بيوت اللؤلؤ» قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: هي در مجوف» 
ورواه ابن مسعود عن النبي يد 
وإذا كان المسكن عند العرب من 
شعر قهو بيك ولا يقال له خيمة» 
ومن هذا قول جریر: 
مَيَّى كان الْجِيَامٌ بذي طلوح 
ومنه قول امریء القيس : 
امرخ امهم أمغشزر؟ 
فاستفهم: هل هم منجدون 1 
غائرون؟ لأن العْشّر مما لا ينبت إلا 
في تهامة والمَرْحٌ مما لا ينبت إلا في 
و «الرَفْرَف»: ما تدلٰی م الأسرة 
من غالي الثياب والبْسط» وقال ابن 
حارف ا الج وون 
ا وأبيّن» وَوََةٌ قول ابن جبير 
أنه من : : رف الّبت إذا نعم وحسن . 
وما تدلى حول الخباءِ من الخرقة 
الشفافة يُسمُّى رفرفاًء وكذلك يسميه 
الناس اليوم» وقال الحسن وا 
الحسن: الرٌّفرف: المرافق» 
و«العبقري» : بُسط حسان فيها صور 
وغير ذلك تصنع بعبقر» وهو موضصع 
يعمل فيه الوشي والديباج ونحوه» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العبقري: الرّرابيء وقال ابن زيد: 
هي الطنافس» وقال مجاهد: . هي 
الدياج الغليظ وقراً زهير الفرقبي : 
«رفارت) بالجمع وترك الصرف› 
وقرأً أبو طعمة المدني» وعاصم - في 
بعحض ماروي عنه -: «رَفارف4 
بالصرف» وكذلك قراً عشمان بن 
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عمان رضي الله تعالی عنه: رقارف 
وَعَبّاقريْٰ€ بالجمع والصرف» 
ورويست عن النبي یی وغلّط 
الزجاج والرْمًاني هذه القراءة» وقراً 
أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
في بعض ما روي عنه: «عَبَافريٰ) 
بفتح القاف والياءء وهذا على أن 
اسم الموضع «عَبَاقره بفتح القاف» 
والصحيح في اسم الموضع «عَبْقّر» 
قال امرؤ القيس : 
كان ليل اترو عي تا 
صليل زيُوفِ يُنْنَقَذَدَ بْعَبْمَرًا 
قال الخليل والأصمعى : العرب إذا 
اتخ ا و قالت : 
ا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ومنه قول النبي إا: هفلم ار عَبقرئًا 
من الناس يَفْري فُربَّهُا» وقال 
عبدالله بن ر رضي ل عنهما: 
العْبْمَرِيّ سيد القوم وعينهم» وقال 


# ا ا ئ 
r‏ 


دیرو تما ن يناوا قَبَشتَغلوا 

ويقال: عَبْقّر مسكنْ للجن»ء وقال 
ذو 

مِن ری ا ر 

وقراً الآعرج : «(خْصر4 بضم 
الضاد. 

وقراً جمهور الناس: زى لكر 
على إتباع «الرّبٌ٠»‏ وقرأ ابن عامر 
وأهل الئّام: ُو ألْجَلالٍ) على 
إتباع «الاسم؟ء وكذلك في الأولء 
وفي حرف أبيّء وابن مسعود 
رضي الله عنهما: ذِي آلْجَلال4 
في الموضعين» وهذا الموضع مما 


A۰%۷ 


ريد فيه بالاسم مَس مسماه» والدعاءُ 
بهاتين الكلمتين حسَنْ مرو 
الإجابة» وقال رسول الله : 
«ألظّو 1 پیاذا الجلال والإكرام. 

كمل تفسير سورة الرحمن 


¥ Hk Kk 


وهي مكيّة بإجماع ممن يعتد بقوله 
من المفسرينء وقيل: إن فيها آيات 
مدنية أو مما نزل في السفر» وهذا 
کله غير ثابت» وروي عن النبي ييا 
آنه قال: «من داوم على قراءَة سورة 
الواقعة لم يفتقر أبدأ»» ودعا عشمانٌ 
ابن مسعود رضي الله عنهما إلى 
عطائه فأبی أن يأخذ» فقيل له: خذ 
للعيال فقال: إنهم يقرءُون سورة 
الواقعة» وسمعت النبى ية يقول: 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس في 
الآخرة» وفَهْم ذلك غئّى لا فقر 
معه»› من فهمه شغل بالاستعداد. 

- ا تفسیر قوله عر وجل: 

الود اسم من أسماءِ القيامة 
كالصًاخة والأزفة والطامةء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذه كلها 
أمرهاء وقال الضحاك: الواقعة: 
الصيحة» وهي النفخة في الصورء 
وقإل بعض المقسرين: الواقعة 
صخرة بيت المقدس تقع عند 
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القيامة» فهذه كلها معان لآأجل 
القيامة . 

و < گ4 يحتمل أن يكون مصدراً 
كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين»› 
فالمعنی: لیس لها تکذیب ولا رد 
ولامَنْنَوبّةء وهذاقول قتادة 
رال ف ايل او بكرن اة 
لمقدر» كأنه تعالى قال: ليس 
لوقعتها حال كاذبة» ويحتمل الكلام 
على هذا معنييْن : أحدهما كاذيةٌ 
آي : دونه فنا خو نه نها 
وسمّاها كاذبة لهذاء كما تقول: قصة 
كاذبةء أي: مكذوب فيهاء والثاني 
حال كاذبةء أي: لا يمضي وقوعهاء 
كماتقول: فلان إذا حمل لم 
يذب . 

وقوله تعالی : 3 َة َد @4 
رفع على خبر ابتياءء أي: هي 
خافضة رافعة» وقرأً الحسن» وعيسى 
اللقفي» وأبو حَيْوة: «حافِضة 
رَافِعَةً4 REA‏ 
الحال التي هي أي لومب 
َة 44# ولك أن ابع ُ 
كمالك أن تتابع أخبار المبتدأء 
والقراءَة الأولى أشهر وأبرع معنی» 
وذلك ان موقع الحال من الكلام 
موقع مالو لم يُذكر لاستّغني عنه» 
وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها 
موقع ما همم به . 

واختلف الناس في معنى هذا 
الخفض والرفع في هذه الآية ‏ فقال 
قتادة» وعثمان بن عبدالله بن سراقة : 
القيامة تخفض أقواماً إلى النارء 
وترفع أقواماً إلى الجنةء وقال ابن 
عباس» وعكرمة» والضحاك: 
الصيحة تخفض صوتها لمع 
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الآدنى» وترفعه لنسمع الأقصى» 
وقال جمهور من المتأولين: القيا 
تنفطر بها السماء والأرض والجبالء 
وانهدامٌ هذه البنية يرفع طائفة من 
الأجرام ويخفض أُخرى» فكأنها 
عبارة عن شدة الهول والاضطراب . 
والعامل في قوله تعالى: إا 
رسن «رََسٍ)؛ لأن هذه 
}¢ الأولىء وقد قالوا: إ 
ا E‏ 
ا لأن معنى الشرط فيهما قويء 
yS‏ 
ما بعدها من الأفعال» وقد قيل: إن 
9 مضافة إلى #وعتٍ 4 
يصح أن تعمل فيهاء وإنما العامل 
فيها فعل مقدر. 
ومعنی ْسَتٍ): رُلزلت وخُرّکت 
بعتف) قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومنه: ارت السهم 
في الغرض) إذا اضطرب بعد 
رغه وال تر الاي 
المحرّك» واختلف اللغويون في 
معنی وَبُنّت) - فقال ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة: معناه: فَْنَْ 
كما تبس البسيسة وهي السويقء 
ويقال: بَسَسّْب الدقيق إذا ثريته 
بالماء وبقی متفتتاً وأنشد الطبري 
في هذا: 
لاتَخْبرَاخَبْزآوَبْسّابَسشا 
وقال: هذاقول لص أعجله 
الخوف عن العجين فقال هذا 
لصاحبيه» وقال بعض اللغويين : 
بست معناه: سُيّرت قالوا: 
والخبز: اسر الشديد وضرت 


الأرض بالأيدي» والبتس: الجر 


الرفيى»› وأنشدوا النت: 


۱۸۰۸ 


ااا 
ELT‏ تهْشلاوعَبسا 
ذكر هذا أبو عثمان اللخوي فى 
كتاب «الأفعال». 
و «الْهَبَا»: ما يتطاير ف في الهواءِ من 
الأجزاء الدقيقة ولا یکاد ری إلا فی 
الشُمس إذا و 
عباس ومجاهد» وقال قتادة: الهباءُ 


علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
الهباء ما يتطاير من حوافر الخيل 
والتدوات او فال انق اغا 
رضي الله عنهما أيضاً: الهباء ما 
يتطاير من شرر النار فإذا طفىء لم 


يوجد شىء . و«الْمَُبثٌ» - بالثاء 
المثلثة : الشائم فی جمیع الهواءء 


وقراً الأخْعي: «مُنْبَطًا) بالتاء 
بنقطتين» أي: متقطعأًء ذكر ذلك 
الثعلبي» والقول الأول في الهباء 
أحسن الأقوال. 

والخطاب في قوله تعالى: 
رن4 لجميع العالم؛ لأن 
الموصوفين من أصحاب المشأمة 
نراقي أ مدد ن 
و«الأَزوَاجً»: الأنواعٌ والضروب» قال 
قتادة: هذه منازل النار يوم القيامة . 

وقوله تعالى: «َاَصَحَبُ آل 4 
ثانِ» وهاَصَحَبُ 
الَبََدٍ € خبر [مَا]ء والجملة خبر 
الابحداء الأول وفي الكلام معنى 
التعظيمء كما تقول: «زيدٌ ما زيدّه» 
ونظير هذا في القرآن كشير» 
و«الميْمَةه أظهر ما في اشتقاقها انها 
من ناحية اليمين» وقيل: من اليْمُنء 
وكذلك «المَشْأمةه إا ان تکون من 
اليد الشؤمىء وما أن تکون من 


ابتداءُ و [ما] ابتداءٌ 
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السُؤم» وقد فُسّرت هذه الآية بهذين 
المعنيين؛ إذ أصحاب المَيْمّنة 
العام عل انل نال الحشن 
والربيع › ويشبه أن اليُمن والشُْم إنما 
اشتُقًّا من اليمين والشمال» وذلك 
على طريقتهم في السانح والبارح» 
وكذلك اليَّمّن والشَُامٌ اشْنُمًا من 
اليْمْنى والشُؤْمّى . 

وقوله تعالی : وَلسمونً€ ابتداء 
و#راسَّيك) الثاني قال بعحض 
النحويين: هو نعت للأولء ومذهب 
سیبویه آنه خبر الابتداء وھذا كما 
تقول : الناس الناس» ونت أنت» 


وهذا على معنى التفخيم للاأمر 


“وتعظيمه» والمعنى هو أن تقول: 


السّابمُون إلى الإيمان السَابقُونً إلى 
ال زا خمة ارك 
هذا المعنى على الابتداء والخبر. 

وقوله تعالى : اريك السك @) 
ابتداءٌ وخبر» وهو في موضع الخبر 
على قول من قال : «السابقون؛ الثاني 
و € ما اا 
تعالی فى جنة عدن» قال جماعة في 
آهل العلم: وهذه الآية متضمنة أن 
العالم يوم القيامة على ثلاثة أصناف : 
مؤمنون هم على يمين العرش 
وهنالك الجنة» وكافرون وهم على 
شمال العرش هنالك النار» والقول 
في يمين العرش وشماله نحو من 
الذي مر في سورة الكهف في اليمين 
والشمالء وقد قيل في أصحاب 
الميمنة واليمين: إنهم مَنْ أخذ كتابه 
بيمينه» وفي أصحاب المشأمة 
والشمال: إنهم من أخذه بعبالة» 
فعلى هذاليشت نسبة اليمين 
والشمال إلى العرش» وقال علي بن 


C..‏ ويئجه 
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أبي طالب رضي الله عنه: أصحاب 
اليمين أطفالٌ المؤمنين» وقيل : 
المراد ميمنةً آدم عليه السلام ومشأمتّه 
المذكورتان في حديث الإسراءِ في 
الأسودَة. 

و «السّأبقون» معناه : قد سبقت لهم 
السعادة وکانت أعمالهم في الدنيا 
سبقاً إلى أعمال البرٌ وإلى ترك 
المعاصي» e‏ عموم في جميع 
الناس»ء و< خصص المفسرون من هذا 
أشياءء فقال عثمان با سودة: 
هم السابقون إلى المساجد» وقال 
اتن سرن عم الاين صلوا 
للقبلتين» وقال كعب: هم أهل 
القرآنء وقيل: هم غير هذا مما هو 
جزءٌ من الأعمال الصالحة» وروي 
أن النبي # سل عن السابقين 
فقال: «هم الذين إذا أعطوا الحق 
قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه وحكموا 
للناس بحكمهم لأفسهم» وقراً 
طلحة بن مصرف: جَنْةٍ 
آلتيم) على الإفراد TAT‏ 
عبارة عن أعلى منازل البشر في 
الآخرةء على سر مَوْضُوئّة متكئينء 
وقيل لعامر بن عيد قيس في 
يوم حلبة: من سبق؟ فقال: 
المقربون. 

2 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
«الثلّ: الجماعة والفرقة» وهى 
تقع للقليل والكثير» واللفظ في هذا 
الموضع يعطي أن الجملة من الأولين 
أكثر من الجملة من الآخرين وهي 
التي عبر عنها بالقليل» واختلف 
المتأولون في معنى ذلك - فقال قوم _ 
حکی قولهم مکي ۔: المراد بذلك 
الأنبياء عليهم السلام لأنمم کانوا فی 


1۸۰۹ 


صدر الدنيا أكثر عددا 
وقال الحسن وغيره: ٠‏ 

المراد السابقون من الأمم 1 
والسابقون من هذه الأمةء | 


وذلك إماأنيقرن * 
اسشات 2 عليهم 
فأرلئك أكثر عدداً لإ 0 
EEE‏ 
أصحاب الأنبياء عليهم 
السلام ممن سبق في أثناءِ | 
الأمم السَالِفة إلى السابقين | 


FE‏ الشف 


من جميع هذه الأمة اا 
فأولئك أكثرء وروي ان | 
الصحابة رضي ا 
هذه هذا تاريز 
فنزلت 8 لرل ويل ن 
لحرن #@) فرضواء وڙوي عن 
عائشة رضي لله عنها أنها تأولت أن 
الغريقين في أُمة کل نبي هي في 
الصدر تة وفي آخر الأمة قليل» 
وقال النبي يي فيما روي عنه: 
«الفرقتان في أمتيء فسابق اول الأمة 
تل وساب سائِرها إلى يوم القيامة 
قلیل) . 

وقراً الجمهور: وسر بضم 
الراءء وقرأً أبو السمال: «سُرر» 
بفتح الراءء وألْمَوْضُونّة»: المنسوجة 
بتركيب بعض أجزائها على بعض 
كحلق الدرعء فإن الدرع موضونة» 
ومنه قول الأعشى : 


ومن نشج داودَمَوَضونّة 
تَسيرُمَعَ الحَيْ عيرآفييراً 
وكذلك سقيفة الخوص ونحوه 


وفوا ا کر راونت 
ORES‏ مابتسبروت ٠‏ 


د کرطبراشچو 
اکرو اينار @ توبات 
ای ھآ ی لاسا وا ان ااب 
1 یناف سد رخو د وط لی مض ورول PA‏ 
را2 
موعت وف رش روم را ای انا ات 
اک ارہ ی الین نے 

لای © ونا کر اضعب فال ماب 
8 الال ف رر یر رظ لین کر ارو 1 
OSE |‏ اھ وال ذلك مارووے )وک راود 1 


نا6 و کک 0 
2 ر ا948 
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1 


a 


وي 2 
وحورعیں 


ازاز 


ریا ون كھ کیرد ا : 


her 


E 


E 


C0 


تخي وا آیقولوت آیدامتاو کارا ٠‏ 


A4 ergy 


موضونة» ومنه وضِينٌ الناقة وهو 
حزامها لأنه موضون» فهو كقتيل 
وجریح› e‏ 
ا ا 
e‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هذه السرر الموضونة هي مَرْمُولَةُ 
بالذهب» وقال عكرمة: هي مشبكة 
بالدَرٌ والياقزؤت وكنَ) 
وسَمَبلت € حالان» وفيهما ضمير 
مرفوع» وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: (مَُّكيشنَ 
عليها ناعمین) . 
و «ألْولْدَانٌ»: صخارٌ الخدم عبارة 
عن أنهم صغار الأسنانء ووصفهم 
تعالی بالخُلد وإن کان جميع ما في 
الجنة كذلك إشارة إلى أنهم في حال 
الولدان مخلدون لا تكبر لهم سِنٌء 
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وقال مجاهد: لا يموتون» وقال 
الفراء: عرد معناه: مُمَرَطّون 
بالخلَدات» وهي ضرب من 
الآقراط» والآول صرب لأن العرب 
تقول للذي كبر ولم يشب: إنه 
مخلد. 

و «الأكواب»: ما كان من أواني 
الشرب لا أُذن له ولا خرطوم» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
جرا من فضة»ء وقال أبو صالح : 
مستديرة أفواههاء وقال قتادة 
والضحاك: ليست لهاعغرى» و 
«الإبريق»: ماله خرطوم» قال 
مجاهد: وأذن» وهو من أواني 
الخمر عند العرب» ومنه فول 
عدیٌ بن زید: 
ودازا إلى الصَبُوج فقامث ِ 
E ESTEE‏ 
و «الكأس» : الآنية المُعَدّةَ للشرب 
بها بشريطة أن يكون فيها خمر 
ونبيذ أو بسبيل ذلك» ومتى كان 
فارغاً فهو متسب إلى جنسه زجاجاً 
کان او غیره» ولا يقال لآنية فيها ماءٌ 
او لبن: كأسّ 

وقوله تعالی : :و مين قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه: من 
خمر سائلة» فوزنها مفعول» أصلها 
معيون» وهذا تأويل قتادة» وقوله 
تعالى : لا َم ع ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن المعنى: لا يلحق 
رءُوسهم الصداع الذي يلحق من 
خمر الدنياء وقال قوم: معناه: 


يفرق أهل خمر الدنيا ا 
من التفريق»› هذا كماقال: 


1۰ 


«يتصدَعٌ السحاب عن المدينة). . 
الحديث . 

وقوله تعالی: 5را بز قال 
مجاهد» وقتادة» وابن جبير»› 
والضحاك: معناه: لا تذهب عقولهم 
سكراء والتّزيف: السكران» ومنه 
قول الشاعر 

کرت اريت بردتم ل 
وقراً ابن أي إسحق: #ولاً 
يَنْرْفُونَّ) بكسر الزاي وفتح الياءِء 
من: «نَرَفَ البعْره إذا استقى ماءَهَاء 
فهي بمعنی : تم خمرهم ونفدت»› 
وهكذا قال أبو الفتح . وحکاها ابو 
حاتم عن ابن ا إسحق» 
والجحدري» والأعمش»› وطلحةء 
وابن مسعود» وبي عبدالرحمن»› 
وعيسى بضم الياءِ وكسر الزاي» 
قال: ومعناها: لا یفنی شرابهم» 
والعرب تقول: «أنزف الرجلٌ 
عَبْرَنّه». وتقول أيضاً: «أَنْرَفَ» إذا 
سکن وة اقول الأرد: 
لَحَنْري لين أرَفْتُم مأو صَحَوْثُمُ 

أبس الداقى كُنْكُمْ آل نجرا 
وعطفت «الفاكهة» على «الكأس 
والأباريق؟ . 

قوله تعالی: يَنًا يترد › رُوي 
أن العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه 
فینزل له کما اشتهاه» وریما اکل منه 
ألواناً بحسب تصرف شهوته إلى كثير 
مما روي في هذا المعنى . 

وقراً حمزة» والكسائي» والمفضل 
عن عاصم: وور مِين) 
بالخفض» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عبدالرحمن والأعمش: وابن 
القعقاع» وعمرو بن مد ورا 
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ا بن كعب وابن مسعودز 
«(وّحُوراً عينا# بالنصب» وقرأً 
الباقون من السبعة : : ر يذ @) 
بالرفع» كل هذه القراءات محمولة 
الإعراب على المعنى لا على اللفظ 
فالختفن كان المعتى : قیل : تنعمون 
بهذا کله وبحور عین»› وكأن المعنى 
في قراءة النتصب: وتعطون هذا كله 
وحوراً عيناًء وكأن المعنى في 
الرفع: لهم هذا كله وحور عِينْء 
ويجوز أن يعطف رَحْرٌ4 على 
الضمير المستقر في « مُتَّكن4› قال 
أبو علي: لم يؤكد لكون طول 
الكلام بدلاً من التوكيدء ويجوز أن 
يُعطف على «الولدان» وإن كان 
شراق ار بقلي ورزر ان 
يعطف على الضمير المقدّر مع قوله 
تعالی: عل سرْر4. وفي هذا کله 
نظر» وقد تقدم معنى «حور عین؟» 
وقراً إبراهيم الخَعيْ: وجي 


ٍ 


عینْ) . 


وخص (سبحانه) 
اللؤلؤ لأنه أصفى لونا ا 
الغيّر» وسألت أ اة 
رضي الله عنها رسول الله ي عن 
هذا التشبيه فقال: «صفاؤهن كصفاء 
ادر في الأصداف الذي لاتمسه 
الأيدي» وج بنا ا بشن 
آێي : أن هذه التب والنعم هي 

نخست اخنان :ان روان 
ا و ا 
على قدر الأعمالء ونفس دخول 
الجنة هو برحمة الله تبارك وتعالى 
فة لا بعل عامل اما هذا 
الفضل وأن دخولها ليس بعمل عامل 
ففيه حديث صحيح» قال 
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رسول الله کل : ٥‏ يدخل الجنة 
أحد بعمله»ء قالوا: ولا أنت يا 
رسول اله؟ قال: «ولا آنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضل مته ورحمة) . 

و «اللَْوًّ: سقط القول من فحش 
وغیره» و«الَأ: 
e‏ 
e‏ والاستفناء متصلء وقال 
بلقل e‏ إلا قيلاً 
اا ن و ال و ی وقال 
أبو إسحق الزجاج أبضاً: «(سكً) 
مصدر وناصبه يلاي کأنه تعالی 
وا را بے ا 
سلاماً سلاماً» وقال بعض النحاة: 
تقدیره : اسلموا سلاماً. 

9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
«السذرُا شجرٌّ معروف» وهو الذي 
يقال له: شجر آم غيلانء وهو من 
العضاه له شوك وفي الجنة شجر 
على خلقته له ثمر کقلال هَجر» 
طيب الطعم والريح› ووصفه تعالی 
بأنه مخضود» أي : : مقطوع الشوك لا 
اذى فیه» وقال ميه بن أبي الصلت : 
إِّ الْخدابِقّ في الجئَانِ ظلِيلَة 

E 
وعجر بعض المفسرين عن‎ 
تشر بأنه الْمُوفُر حملا وقال‎ 
بعضهم: هو قطع الشوك» وهو‎ 
الصواب» أما إن وقره هو کرمه»›‎ 
ليت لنا في الالخرة مثل هذاء فنزلت‎ 
الآيةء ولأهل تحرير النظر هنا إشارة‎ 


بُیمْ» مصدر بمعنی : ١‏ 
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في أن هذا الخضد بإزاءِ آعمالهم 
التي سلموا فيها؛ إذ أهل اليمين 
تَوابون لهم سلام» ولیسوا بسابقین . 
و «الطْلْح؛ كذلك من العضاه شجر 
عظيم كثير الشوك» وشبهه في الجنة 
على صفات كثيرة مباينة لحال الدنياء 
وسور( معناه: مركب ثمره بعضه 
غل عقر هآر إلى أعلاه. 
وقرأً علي بن ابي طالب» وجعفر بن 
محمد رضي الله عنهماء وغيرٌها: 
«وَطلع مَنْضود). فقيل لعلي بن 
ولح فقال: وما لِلطلح والجَئة؟ 
فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ 
فقال: إن المصحف اليوم لا يُهاج 
وقال علي بن ابي طالب» 
بن عباس رضي الله عنهم: 
ا : الموزء وقاله مجاهد 
وا رل الجن ان بار 
ولکنه شجر ظله بارد طیب . 
و «الظِلٌ الْمَمْدُودُه معناه: الذي لا 
تنسخه شمس ويسر ذلك قول 
النبي ب : إن قي الجة شجرة يسر 
الراكب الجواد في ظلها مائة سنة لا 
يقطعهاء واقرءوا إن شئتم: فرطل 
مور @)). إلى غير هذامن 
الأحاديث فى هذا المعنى» وقال 
اهدعا اقل خوام ايا 
وسدرها. 
وقوله تعالى: لا مفطرعٍَ4 آي : 
بزوال الإبّان كحال فاكهة الدُنياء 


ر ەو 


ورلا per,‏ ببُعد التّناولء ولا 


آبی طالب رضی الله 


بشوك يؤذي في شجراتهاء ولا بوجه 
من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة 
الدنيا. 


وقرأً جمهور الناس: ذش بضم 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الراءء وقراً أبو حيوة: «وفُزش) 
بسكونهاء والفُرّش: الأسِرُة» وروي 
من طريق ا سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن في ارتفاع السرير 
منهامسيرة خمسمائة سنة 
وهذا والله أعلم لا یثبت وإِنُ در 
فمتأولٌ خارج عن ظاهره» وقال ابو 
عبيدة وغيره: أراد بالمُرّش النساءء 
ولتومر4 ممعناه في الأقدار 
والمنازل» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر : 

عند الرْسُولِ فلم دق وَل صب 
ومنه قول الآخر في تَعْديده على 
صهره: «وَأفْرشْنّكَ کريمتي» . 

قوله تعالى: إا اناهن إنة)» 
قال قتادة: الضمير عائد على «الحور 
العين» المذكورات قبل» وهذا فيه 
بُعْد لآن تلك قصة قد انقضت 
جملةء وقال أو عبيدة معمر: 
قد ذكرهُنٌ في قوله تعالی: ورش 
َة فلذلك رَد الضمير وإ لم 
يتقدم ذكر لدلالة المعنى على 
المقصد وهذا كقوله تعالى: حى 
ورت يجاب ونحوه و اا4 
معناه: خلقناهن شيئاً بعد شيءِ» 
وقال رسول الله ية في تفسير 
هذه الآية: «عجائز كن في الدنيا 
عُمْشاً رُمْصاأً»ء وقال عليه الصلاة 
والسلام لعجوز: «إن الجنة لا 
يدخلها عجوز»» فحزنت فقال: 
«إّك إذا دخلت الجنة أنشئت خلقاً 
آخرا. 

قوله تعالى : َل َر @¢› 
قیل : معناه: دائمات البكارة» متى 
عاود الواطىء وجدهابكراً. 
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و«الْحُرْبُ» جمع عَروب وهي 
المُسَحَبَبَةٌ إلى زوجها بإظهار محبتهء 
قاله ابن عباس» والحسن» و 
عنهن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً بالعواشق» ومنه قول لبيد: 
وفي الخذوج عَروبٌ عَيْر فَاجِشة 
رَيّا الرّواوف يَعْسّى دُونها البَّصَرّ 
وقال ابن زيد: العَرُوبُ: الحَسَكَةٌ 
الكلام» وقد تجيء الْعَروب صفة ذَمُ 
على غير هذا المعنىء وهي الفاسدة 
الأخلاق كأنها عربت» ومنه قول 
الشاعر: 
اتدل من فشان لقع 
من السود وَرْهَاءُ العنان عريبُ 
وقراً ابن كثير» وابن 
والكسائي : ع عر بضم الراءِ» وقراً 
حمزة والحسن: (إفُزبا4 
بسكونهاء وهي لخة بني تميم» 
واختٌّلف عن ناقع» وأبي عمرو» 
وعاصم . 
وقوله تعالى: ار معناه: في 
الشكل والقَدٌ حتى يقول الرائي: هم 
أثرابٌء والّرْبُ هو الذي مس 
التُرابَ مع تزبه في وقت واحدء 
وقال قتادة: ر4 بمعنى: سا 
واحدة» ویروی أن آهل الجنة هم 
على قدر ابن أربعة عشر عاماً في 
الشباب والضرةء وقيل: على أمثال 
أبناءِ ثلاث وثلاثين سنةء مُرْداً بيضاً 
واختلف الناس في قوله تعالى: 
لل مے اارلَ ٭ ول ص 
الخ 4#) - فقال الحسن بن أبي 
الحسن وغيرٌه: الأؤلون: سالِفُ 
الأنم» منهم جماعةٌ عظيمة هم 
انات اليمين»ء والجِرُون: هذه 


ن¿ عامرء 
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الأمة منهم جماعة عظيمة أهل 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
بل جميعُهم إلا من كان من 
السابقين . 

وقال قوم من المتأولين: هاتان 
الفرقتان في أمة محمد ی وروی 
ابن عباس رضي الله عنهماعن 
النبي ية أنه قال : «لكُلْيَان مِن 
تي > فعلى هذا التابعون بإحسان 
ومن جرېی ا ر وسائر 
الأمة فل أخرى في آخر الزمان. 

€ - ا تفسیر قوله عر وجل : 
إعراب قوله تعالى: «وَأصّب امال 
ا أَقَعَّبُ ايمل #) قد تقَدّم في 
نظيره» وفي الكلام هنا معنى الإنحاء 
عليه وتمظيم مصابهم. 

و «السَمُومْ» : أشدٌ ما يكون عند 
الحَرٌ اليابس الذي لا بلل فيه . 

و «الحميم» : الأسودء وهو بناءُ 
مبالغةء واختلف الناس فى هذا 
الشيء السود الذي يُظِلٌ آهل النارء 
ا فقال ابن عباس: ومجاهد» 
وأبو مالك وابن زيد: هو الدخانء 
وهذا قول الجمهورء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: هو سرادق 
النار المحيط بأهلهاء فإنه يرتفع من 
كل ناحية حتى يُظلُهم. وحكى 
النقاش أن «اليَخمُوم» اسم من أسماءِ 
جهنم وقاله ابن کیسان»ء وقال ابن 
أبي بُريدةء وابن زید أيضاً في کتاب 
الشعالبي: هو جبلْ في النار أسود 
يقرع أهلٌ النار إلى ذراه فيجدونه أشد 
شيءِ وأمرّه. 
قوله تعالی: رلا کیر) › قال 
الطبري وغيره: معناه: ليس له صقة 
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مدح في الظلالء وهذا كماتقول: 
ثوب کريم ونسب كريم» تعني بذلك 
أن له صفات مدح؛ ويحتمل أن 
يصفه بعدم الكرم على معنى ألا 
كرامة لهم وذلك أن المرءَ في الدنيا 
قد يصبر على سوءِ الموضع لقرينة 
إكرام يناله فيه من أحدء فجمع هذا . 
الظلْ في النار أنه سَيّيءُ الصفة وهم 
فيه مُهانون. 

و «الْمُنْرَّف»: المنعم في سرف 
وتخوؤض» ود4 معناه: 
يعتقدون اعتقاداً لا يوون عنه 
إقلاعاًء قال ابن زید: لا يتوبون ولا 
ES‏ و«الْجنْتُ»: الإثم ومنه 
قول النبي بية: «من مات له ثلائة 
من الولد لم يبلغوا الجنْكٌ. . ٠.‏ 
الحديث» أراد عليه الصلاة والسلام: 
لم يبلغوا الُم فتتعلّق بهم الآئام» 
وقال الخطابي: الجِنْتُ في كلام 
المرب اليل التقيل» يشب الإثم به. 
واختلف المفسرون في المراد بهذا 
الإثم ‏ فقال قتادة» والضحاك وابن 
زید: هو الشرك وهذا هر الظاهرء 
وقال قوم - فيما ذكر مکي -: هو 
الحنث في فَسّمهم الذي يتضمنه قوله 
تعالی: تاقسا باو جد أك 
الآية في التكذيب بالبعث» وهذا 
أيضاً يتضمن الكفرء فالقول به على 
عمومه أولى» وقال الشعبي: الجنْتُ 
العظْيم : اليمين العْمُوس . 

وقد تقدم ذكر اختلاف القراءِ في 
قوله تعالى: ¢ ولا 
ويختص من ذلك بهذا الموضع أن 
ابن عامر يخالف فيه أصله فيقراً: 
«أبدا) «أينًا) بتخفيف الهمزتين 
فيهما على الاستفهام» وروا ابو بکر 
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عن عاصم في قوله تعالى: أن 


مون . والعامل في قوله تعالى : 
دا فعل مضمر یدل عليه قوله 
تعالی : موود تقديره: أثلْعَتُ 
أو اخ حشَرٌ؟ ولا يعمل فيه ما بعده 
لأنه مضاف إليهء وقراً عيسى 
الثقفي: (مُنْتًا) بضم الميم» وقرأً 
جمهور الناس: ياي کر 
وهذا على لغة من يقول: مت اموت 
على وزن یل بکسر الین يفل 
٤‏ بضمهاء ولم يُحك منها عن العرب 
إلا هذه اللفظة وأخرى هي فل 
يفصل. وقرأً بعض القراء: أو 
آباؤنا» بسكون الواو من أ4 
ومعنى الاية استبعاد أن يبعثوا هم 
وآباؤهم على حذ واحد من 
الاستبعادء وقراً الجمهور: ار 
ءابأؤنًا) بتحريك الواو على أنها واو 
العطف دخل عليها ألف الاستفهام» 
ومعناها شدة الاستبعاد في الآباءي 
كأنهم استبعدوا أن بُبعثوا ثم انوا 
بذكر مَنِ البعتُ فيهم أبعدء وهذا بين 
لأهل العلم بلسان العرب. 
ثم أمر اله تعالى نبيه ب أن يعلمهم 
بأن العالم محشور مبعوث ليوم معلوم 
الوقت» كميعاد من الوعد. 
 (‏ ا تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: م إل مخاطبة 
لکفار قريش ومن كان في حالهم» 
ون في قوله تعالی: ین َس 
يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل 
أن تكون لابتداء الغايةء وين في 
قوله تعالى: وتن رر لبيان 
الجنس» والضمير في ًا عائد 
على الشجرء وتن للتبعيض أو 


| 
جع 


لابتداء الغايةء والضمير 0 
في عائد على ١‏ 
المأكول أو على الآكلء 
وفي قراءة ابن مسعود | 
رضي الله عنه: لاون 0 
من شَجَرَة4 على الإفراد. 
و بر4 قال ابسن 
عباس» ومجاهد» | 
وعكرمة» والضحاك: هو 
هّمه وهو الجمل 
الذي أصابه الهُيَام بضم | 
الهاءِ ‏ وهو داءٌ معطش 


1 


یشرب مہ الجمل حتی | کی لمنیرے ‏ اھ تنک رتا 
يموت أو يسقم سقماً ىالتار َير # َاأقيۂ 
شدیداء والأنثى هيما ۳ 


وقال بعضهم: هو جمع 
هيماءَ كعيَاءَ وعِين وبَيْضاءَ 
وبيض» وقال قوم آخرون: هو جمع 
هايم وهايمة» وهو أيضاً من هذا 
المعنى لأن الجمل إذا أصابه ذلك هام 
على وجهه وذهب. وقال ابن عباس» 
وسفيان الثوري : الهم هنا الرمال التي 
لا ئُرْوَّى من الماءء وذلك أن الهَيَام ‏ 
الهاء - هو الرمل الدق العّمْر 
المتراكم» وقال ثعلب: الهُيام - بضم 
الهاءِ ‏ الرّمل الذي لا يتماسك. وقرأً 
ابن کثير» وابن عامر» وأبو عمروء 
والكسائي: شرب آلهيم) بفتح 
الشين› وهي قراءة الأعرج» وابن 
المسيّب» وشعيب بن الحبحاب» 
ومالك بن دینار» وابن جریج› ولا 
خلاف أنه مصدر»ء وقرأً مجاهد: 
«ِشِزبَ آلهيم4 بكسر الشينء ولا 
خلاف أنه اسم وقراً هل المدينة 
وباقي السبعة: شب ْ4 بضم 

الشين› واختلف فيه - فقال قوم: هو 
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مصدر» وقال آخرون: هو اسم لما 
یشرب . 
والتُرْل» : اول ما يأكل الضيف› 

وقراً بو عمرو - في رواية ابن عياش -: 
«نزئ» بسكون الزاي» وقراً 
الباقون» واليزيدي عن أبي عمرو بضم 
الزاي» وما بمعنى كالشُغْل والشخُل. 

و «الدّينٌ»: الجزاء. 

ثم أخبر تعالى أنه الخالق» وحض 
على التصديق على وجه التقريع» ثم 
ساق تعالى الحجة الموحية 
للتصديق, کأن معترضاً من الكفار 
قال: ولم أَصَدق؟ فقيل له: آفرآيت 
کذا وکذا؟ الآيات» ولیس يوجد 
مفطورٌ يخفى عليه أن المنيّ الذي 
یخرج منه لیس ف ا فيه عمل ولا إرادة 
ولا قدرة وأ في قوله تعالى: 
وام تَحْنْ نين4 ليست المعادلة 
عند سيبويه؛ لأن الفعل قد تكرّرء 
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وإنما المعاولة عنده: أقام زيدٌ أَم 
عمرو؟ وهذه التى فى هذه الآية 
معاولة عند قوم من النحاة. وأما إذا 
تغاير الفعلان فليست بمعادلة 
إجماعاًء وقراً الجمهور: نت4 
E‏ وقرأابن عباس 
رضي الله عنهماء وأبو السمال: 
«َمُنُونَ) بفتح التاءِء ویقال: «آمنی 
الرجل ومنّی بمعنی واحد. 

وقراً جمهور القراء: ن مدر 
بشد الدالء وقرأابن كثير وحده: 
خن قَدَرْنًا» بتخفيف الدالء 
والمعنى فيهمايحتمل أن يكون 
بمعنی : : قضينا وأثبتناء ويحتمل أن 
يكون بمعنى : سرينا وعدّلنا النَقَذّم 
الاح آي جعكاالن ت وا 
ليس يموت العالّم دفعة واحدة بل 
بترتيب لا يعدوه أحد» وقال الطبري : 
معنى الآية : قدرنا بينكم الموت على 

أن نبدل أمثالكي أي: تموت طائفة 
ونبدلها بطائفة› وهکذا قرنا بعد قرن» 
وقوله تعالی : وتان سبو أي : 
على تبدیلکم إن اردنا وأن ننشنكم 
بأوصاف لا يصلها علمکم ولا تحیط 
بها فكركم» قال الحسن: من كونهم 
قردة وخنازير. 

قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو إلى 
الو راه ل اى ماعن 
نحوقوله ي: «فإن است ستطمتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا لا تفوتنکم» . 
وقراً جمهور الناس: نا4 
بسكون الشين» وقرأً قتادة» وأبو 
الأشهب» وأبو عمرو۔ بخلاف-: 
«ألنْشَاءة بفتحها وبالمدٌء وقال أكثر 
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I 
ينكر أنه من ولد آدم عليه السلام» أنه‎ 
من طين› وقال بعضهم : أراد تعالى‎ 
بالنشأة الأولى نشأًة إنسان إنسان في‎ 
نشأته کیف کانت‎ ٤ لته» فيعلم المرءٌ‎ 
ا‎ 
ثم حصض تعالى على التذكر‎ 
والنظر المؤدي إلى الإيمانء وقرأً‎ 
الجمهور: «قَلَولاً كرون مشددة‎ 
الذالء وقرأ طلحة: فلولا‎ 
تَذْكَرُونًّ4 بسكون الذال وضم‎ 
الكاف» وهذه الآية نص في استعمال‎ 
القياس والحض عليه.‎ 
: ا تفسیر قوله عر وجل‎ - €9 
الذي هو قوام العيش» وبين لكل‎ 
مفطور أن الحراث الذي يثير الأرض‎ 
ويفرق الحَبٌ ليس يفعل في نبات‎ 
الزيع شيناً» وقد ر يُسمى الإنسان‎ 
زارعاً» ومنه قوله تعالی: ثيب‎ 
لزج » > لکن معنى هذه الآية: : أأنتم‎ 
تزرعونه زرعاً ي يتم ام نحن؟ وروی‎ 
بو هريرة رضي الله عنه عن‎ 
النبي ية أنه قال: «لاتقولنٌ‎ 
زرعت» ولکن قل : خرَلْتُ»» ثم تلا‎ 
بو هريرة رضي الله عنه هذه الآية.‎ 
و «أَلْحْطًامٌ»: ايابس المتفنّت من‎ 
النبات الصائر إلى ذُهاب» وبه شبه‎ 
حطام الدنياء وقيل: | لمعنو : تنا لا‎ 
قُمْحَ فیه» ول تفگر) قال ابن‎ 
عباس» ومجاهد» وفتادة: معناه:‎ 
تعجبون» وقال عكرمة: تلاومون»‎ 
وقال الحسن : معناه: تندمون» وقال‎ 
ابن زید: تتفجُعون» وهذا کله تفسير‎ 
لا ر د يخصر اللفظة» والذي د > يخص‎ 
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اللقفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
أتفسكة وه الرة لجل 
ورجل فة إذا كان منبسط النفس غير 
مکترث بشيءِ و«نَقَكَهَ» من أخوات 
«تَحَرَجَ» و«تَحَوّب». وقرأً الجمهور: 
«فظلترّ ث4 بفتح الظاءء وروي سفيان 
الثوريٰ في قراءة عبدالله كر الظاءء 
قال بو حاتم : طرحت عليها حركة 
اللام المحذوفة وذلك رديءٌُ في 
القياس» وهي قراءة ابي حَيْوة» 
وروی أحمد بن موسی : «نظلَلُ) 
بلامَيْن الأولى مفتوحة عن 
الجحدري» ورويت عن ابن مسعود 
رضي الله عنه بكسر اللام الأولى. 
وقوله تعالى: إا لىس @4 
قبله حذف تقدیره: «يقولون)»› وقراً 
الأعمش»› وعاصم الجحدري : ایا 
َمُعْرَمُونَ) بهمزتين على الاستفهام» 
والمعنى يحتمل أن يكون: إنا 
المعذبون من الغرام» وهو شد 
العذاب» ومنه قوله تعالى: إبك 


م 


عَذَابها كان عغرامًا)» ومنه قول 
الأعشى : 
إِذْيُعَدَب يكن عَرَاما إن يغ 
EE EE E‏ 
ويحتملأنيكونالمعنى : إنالمحمّلون 
الغُرام» أي: غرمنا في النفقة وذهاب 
زرعناء تقول: غرم الرجل وأغْرَمْتّه 
فهو مُغْرم٤»‏ وتقدم تفسير «المحروم؟ 
وأنه المحدود المُخارّف. 

و «المُردً»: السحابُ بلا خلاف 
ومنه قول الشاعر: 
وَلْحنُ كَمَاء المَُرْنِ ما في بِصَابتا 
كهاموَلافينايُعَدّبَخيل 
و«الأّجا اشد المياه ملوحة» وهو 
ماءٌ البحر الأخضر»ء و ورون معناه : 
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تقد حون من الأزند قرول أورنف 
النار من الزناد» وورى الرّنادٌ نفسهء 
والزناد قد يكون من حجرين ومن 
حجر وحديدة ومن شجر لا سيّما في 
بلاد العرب» فإن دهم من شجر ولا 
سيّما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار 
a‏ 
آن زنادهم من شجر قال تعالی : لاسر 
انام سَبرآ ى وقالبعض أهل 
النظر: أراد بالشجرة نفس النارء کأنه 
تعالى يقول: نوعها أو جنسهاء 
فاستعار الشجرة لذلك» وهو قول فيه 
تکلت: وقراًالجمهور: «ننز) 
بالمد» وروي عن آبي عمرو» 
وعیسی: آم بغير مده وضفها 
أبو حاتم . 

و الذڪ 4 معناأه: تُذكر نار 
جهنم قاله مجاأهد وقتادة» 
و«المَنَاعً» ما نفع به» و«الْمُفْوِينً؛ 
في هذه الآية: الكائنون في الأرض 
القراء» وهي الفيافي» وعبّر الناس 
في تفسير «الْمُمُوِينَ» بأشياءَ ضعيفة» 
كقول ابن زيد: الخائفون ونحوه 
ولا يقوم منها إلا ما ذكرنا ومن 
قال معناه: المسافرون فهو نحو ما 
قلناه وهي عبارة ابن اي 
رضي الله عنهماء تقول: «أصبح 
الرجل» دخل في الصباح» و«أضحَرَه 
دخل في الصحراءِء و«آقوى؛ دخل 
في الأرض المَرَاءِء ومنه «أفْرّت 
الدار» وأقوى الطَلَلُ؛ آي : صار 
قواءَء ومنه قول النابغة : 


وقول الآخر: 


أفوّى ومر بَغد ام هيم 
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والفقير والغني إذا أفرَبا 
سواءٌ فى الحاجة إلى 
النارء ولا شيءَ يغٺئي 
غناها في البرده ومن 
قال: «إن أقوى مسن 
الآضداد من حيث يقال 
أقوى الرجلل إذا قويست 
دابته» فقد أخطاًء وذلك 
فعإ آخر كأترب إذا 
ری . 

ثم أمر تبارك وتعالى 
وجل وتنزيه أسمائه الى 
عما يقوله الكفرة الذين 
Ts‏ 
@- نسر 
و 

اختلف ا 
تعالى: (# قلا َنم وفع 
الجر @) _ فقال بعض النحويين: 
هي زائدة» والمعنى: فأقسم» 
وزيادتها في بعض المواضع 
معروف» كقوله تعالى: لا بعلو 
هَل لكب ¢ وغير ذلك» وقال 
سعيد بن جبير وبعض النحويين : 
هى نافية» كأنه تعالى يقول: 
فلا صحة لما يقوله الكفارء ثم ابتداً 
تبارك وتعالى فقال: «أفيم» 
وقال بعض المتأولين: هي مؤكدة 
تعطي في القَسَم مبالغة» وهي 
كاستفتاح كلام يشبهه في القَسّم 
لا في شائع الكلام» ومنه قول 
الشاعر: 

e 
وقراً شب‎ 


i 


اب 


0 

اک @ زک کرو مشر 
المطهر نیل من رای 
5 أن مدهو وتجعلون ر ا 
E 8‏ فرب 0 
ر لھ نک ولیک نلا یرود اوک إن که رمدي 
ر موتا ن کح مرق ن اما ت ان لمرن 

د ری وران رت یر ا راما ن انناب 
e‏ 


2 


E 


و ومان اتوت الرس وررقم لم 
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نایارب 
یک کون 


ر ر 


ر ر و ا 


الی ین وما نادن 


٤ ار‎ 
٤ 
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د 0 
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ja 


و رر 


0 
والارض ی ویویت دوع شیو ىير 1 
انون 


وتر الجمهور من القراء: بترن ) 
على الجمع» وقرأعمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم - وأْلٌ 
الكوفة» وحمزة» والكسائي : 
«بمؤقع) على الإفرادء وهو مراد به 
الجمعء ونظیر هذا کثیر» ومنه قوله 
ای : لن نكر اَلاسوْتِ لصوت 
ر جَمّع من حيث لکل حمار 
صوت مختص» وأفرد من حيث 
الأصوات كلها صرت . 
واختلف الناس في «النجوم» هنا - 
فقال ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد» وغيرهم: هي نجوم القرآن 
التى نزلت على محمد ية وذلك 
ی ل نزل من عند الله 
عر وجل في البلة القفر إلى السماءٍ 
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الدنيا - وقيل: إلى البيت المعمور - 
لوادت م نزل بعد ذلك غلی 
محمد يي نجوماً مقطعة في مدّة من 
عشرين سنةء ويؤيد هذا القول عودُ 
الضمير على القرآن في قوله سبحانه : 
لنم قران کر #@€ وذلك أن 
ذكرَهٌ لم يتقدم إلا على هذا التأويلء 
ومن لا يتأول هذا التأويل يقول: إن 
الضمير يعود على القرآن وإن لم 
يتقدم له ذكر لشهرة الأمر ووضوح 
المعنىء كقوله تعالى: حى ورت 
یجاب وط کی ن ع ن 44 
وغير ذلك. وقال جمهور كثير من 
المفسرين: النجوم هنا الكواكبُ 
المعروفة» واختٌلف في مواقعها ۔ 
فقال مجاهد وأبو عبيدة: هي مواقعها 
عند غروبها وطلوعهاء وقال قتادة: 
مواقعها هي مواضعها من السماءِء 
وقيل: مواقعها عند الانقضاض إثر 
العفاريت» وقال الحسن: مواقعها 
عند انكدار النجوم. 
وقوله تعالى: ِم َ4 تأكيدٌ 
للأمر وتنبيه من المقسم به» وليس 
هذا باعتراض بين الكلامين» بل هذا 
معنى قصد التهمم به» وإنما 
الاعتراض قوله تعالى: لر 
تَعلمونَ» وقد قال قوم: إنه قوله 
تعالى: ِنَم لَمَسَّ4 اعتراض» وإِنٌ 
أو َنود اعتراض في اعتراض» 
والتحرير هو الذي ذكرناه» وقوله 
تعالى: إن مناد هو الذي وقع 
القَسّم عليه» ووصفه بالكرم على 
معنی إثبات صفات المدح له ودفع 
صفات الحطيطة عنه. 
واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
نی كس بكرن 4#) بعد اتفاقهم 
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على أن «أَلْمَكتُودً»: المصودٌ - فقال 
ابن عباس» ومجاهد: أراد الكتاب 
الذي فى السماءء وقال عكرمة: أراد 
التوراة والإنجيلء كأنه تعالى قال: 
إِنه لکتابٌ کريمْ کر کرمه وشرفه في 
كتاب مكنون» فمعنى الاآية ‏ على 
هذا - الاستشهاد بالكتب المنزلةء 
وهذا کقوله عر وجل: ل عِدَةً 
انون عند آله اا عكر سرا فى 
ڪب اء وقسال بعض 
المتأولين: أراد مصاحف المسلمين» 
وكانت يوم نزلت الآية لم تكنء فهي 


- على هذا إخبار بغيب» وكذلك 


هو كتاب مصون إلى يوم القيامةء 
ويؤيد هذا لفظة «المَس» فإنها تشير 


إلى المصاحف› وهي مستعارة من 


مسل الملائكة . 


واختلف الناس في معنى 
قوله تعالى: لا يسس إلا 
المد #) وفي حکمه ۔ فقال 
بعض من قال إن الكتاب المكنون 
قرالای ي الاه قال: 
المُطَهُرُونٌ هنا: الملائكةء قال قتادة: 
فأما عندكم فيمسه المشرك النجس 
والمنافقء قال الطبري : المُطَهَرُونٌ: 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ومَّن 
لا ذنب له» وليس في الآية - على 
هذا القول - حكم مس المصحف 
لسائر بني آدم» ومن قال بأنها 
مصاحف المسلمين قال: إن قوله 
تعالى لا يس إخبار مضمنه 
النهي› وضَمَةً السين ‏ على هذا 
إعرابٌ» وقال بعض هذه الفرقة: 
الكلام نهيْٰء وضمّة السّين ضمة 
بناءٍء قال جميعهم: فلا يمس 
المصحف من بني آدم إلا الطاهر من 
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الكفر والجنابة والحدث الأصغرء 
قال مالك: لا يحمله غير طاهر 
بعلاقته ولا على وسادة» وفي کتاب 
رسول الله ية لعمرو بن حزم: «ولا 
يمس القرآن إلا طاهرء وقد رخص 
أبو حنيفة وقوم أن يمسّه الجنب 
والحائض على حاثل» غلاف 
ونحوه» ور حص بعض العلماء في 
مسّه بالحدث الأصخر وفي قراءته عن 
ظهر قلب» منهم ابن عباس وعامر 
الي لا سا للل والسيان 
وقد رخص بعضهم للجنب في 
قراءته» وهذا الترخيص كله إنما هو 
على القول الذي ذكرناه من أن 
«المطهرين؛ هم الملائكةء أو على 
مراعاة لفظة المسل» فقد قال سلمان 
رضي الله عنه: لا اس المصحف 
ولكن أقرأً القرآن. وقراً جمهور 
الناس: المطمَررد4 بفتح الطاء 
والهاء المشددةء وقرأً نافع» وأبو 
عمرو-بخلاف عنهما-: 
«أالمُطهَرُون4 بسكون الطاءِ وفتح 
الهاءِ خفيفة» وهي قراءَة عيسى 
الثقفي» وقرأً سلمان الفارسي : 
«ألْمَطَهُرُون) بفتح الطاءِ خفيفة 
وكسر الهاء وشدهاء على معنى 
الذين يُطَهُرُون أنفسهمء ورویت عنه 
بشد الطاء والهاءء وقرأً الحسن» 
وعبدالله بن عون» وسلمان الفارسي 
بخلاف عله -: «أَلْمُطْهَرون» 
بمعنى : الْمَُطّْهُرين» والقول بأن ل 
u‏ وذلك 
آنا ق ہے فی جز 
الصفةء وقوله تعالى بعد ذلك: 
نب4 صفة أيضاًء فإذا جعلناه نهياً 


ا 
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الصفات» وذلك لا يحسن في 
رصف الكلام فتدبره» وفي حرف 
ابن مسعود رضي الله عنه: لما 
يمس » وهذا يُمَوي ما رجحته من 
الخبر الذي معناه: حَمَهُ وَقَذَره آلا 
وقوله تعالى: مدا أَلَرِيثِ َنم 
ذهو ¢4 مخاطبة للكفارء 
و«الحديث» المشار إليه هو القرآن 
المعضمن البعث»ء وأن الله تعالى هو 
خالق الكل» وأن ابن آدم مصرف 
بقدره وقضائه» وغير ذلك 
و مهلود معناه: ُلاَينْ بعضكم 
بعضاً ويتبعه في الكفرء مارد من 
الدهن لِلينه وامُلاسهء وقال بو 
فیس بن الألت : 
الحزموالفرٴخيرمنال 
إإممهان اة والّاع 
وقال ابن عباس رضي اله عنهما: 
هي المهاودة فيما لا يحلٌ٬‏ والمداراة 
هي المهاودة فيما بحل وقال ابن 
عباس رضي الله عنهماا 
ٍ مهلود : مکذبون. 
تعالی: ومون رک کد 
دن @4› أجمع المفسرون على 
أن الآية توبيخ للقائلين في المطر 
الذي نزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا 
بََوْءِ كذا وكذاء وهذا وء الأسدء 
وهذا بِئَرْء الجوزاءء وغير ذلك»› 
والمعنى: وتجعلون شكر رزقكم» 
کما تقول لرجل: جعلت يا فلان 
إحساني إليك أن سببتني» فالمعنى : 
جملت شکر إحساني» وحکی 
الهيشم بن عدي أن من لغة أزد 
شنوءة: ما ررق فلان؟ بمعنى: ما 
شكزه؟ وكان علي بن أبي طالب 
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رضن اف مت ززم و 
شُكْرَكُم نكم تبون وكذلك قرا 
ابن عباس رضي الله عنهماء ورویت 
عن النبي بيا إلا أن ابن عباس 
رضي الله عنهما ضم التاءِ وفتح 
الكاف» وعلي رضي الله عنه فتح 
التاء وسكن الكاف وخفف الذال» 
ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
وكاد شك الْقَوْم عند المننٍ 
كي الصحيحاتِ وَفَء الأعِيْنِ 
وقد أخبر الله تعالى أنه أنزل من 
السماءِ ماء مباركاً فأنشاً به جنات 
وح الحصيد» والنخل ا 
طلع نضيد» رزقاً للعبادء فهذا معنى 
قوله تعالی: واک د4ء ا 
بهذا الخبر» وقراً عاصم في رواية 
المفضل عنه: «تَكَلِبُولَ) بفتح التاءِ 
وسكون الكاف وتخفيف الذال 
كقراءة علي بن أبي طالب 
رضي اله عنهء وگزبهم في مقالهم 
بيْنْ لأنهم يقولون: هذا بنوءِ كذاء 
وذلك كذب منهم وتخرْص . وذکر 


يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسد» 
فقال له: «کذبت بل هو رزق ايله 
والمنهي عنه المكروه هو أن يعتقد أن 
لالع من النجوم تأيراً و في المطرء 
وأا مراعاة بعض الطوالع على 
مقتضى العادة فقد قال عمر للعباس 
الاستسقاء: يباعباس» ياعم 
النبي A‏ 
E E‏ 
سقوطها سبعاًء قال ابن المشيب: 
فما مضت سبع حتى مُطروا. 
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وقوله تعالى: فرلا إا بَقَتِ 
ألم #) توقيف على موضع 
عجز يقتضي النظرٌ فيه أن الله تبارك 
وتعالى مالك كل شيءء والضمير في 
بلقت ألم لنفس الإنسانء 
والمعنى يقتضيها وإن لم يتقدم لها 
ذكر» و«الْحُلْقُوم» مجرى الطعام» 
وهذه الحالٌ هي نزاع المرء للموت. 
وقوله تعالى: شم إشارة إلى 
جميع البشرء وهذا من الاقتضاب» 
لە تعالى: ولا قتا 
اش وقراً عيسی بن عمر: 
جیا بكسر النونء وثظررد) 
معناه: إلى المنازع في الموت. 
وقوله تعالی: ون أقبٌ له یک 
بحتمل أن یرید ملائکته ورسله» 
ويحتمل أن یرید: بقدرتنا وغلبتناء 
فعلى الاحتمال الأول يجيء قوله 
تعالی : دكن لا بيد من النظر 
بالعين» وعلى التأويل الثاني يجيء 
من النظر بالقلب» وقال عامر بن 
عبد قيس : ما نظرت إلى شيءِ إلا 
رأيْتُ الله تعالى أقرب إليه مني . 
ثم عاد التوقيف والتقرير ثائية بلفظ 
الْخْصِيص› و«المَدِينً): المملوك› 
هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة 
هناء ومن عبر عنها بالمَجاري أو 
المْحاسّب فذلك هنا قلق» والمملوك 
بقلب كيف شاءَ المالك» ومن هذا 
البلك قول الأخطل : 
ربث فُرَبى في جچرها ابن مَبگة 
أراد: ابن أمَة مملوكة» وهو عبد 
يخدم الكرْمًء وقد قيل في معن هذا | 
الت أراد أكاراً خَصَريا لن 
الأعراب في البادية لا يعرفون 
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الفلاحة وعمل الكرم» فََسَبّه إلى 
المدينة لما كان من أهلهاء فمعنى 
الآية: فلولا ترجعون النفس البالغة 
إلى الحُلْمُوم إن كنتم غير مملوكين 
ولا مقهورين» ودين الْمَلِك حُكمُّه 
وسُلْطًانّه» وقد نحا إلى هذا المعنى 
الفراءُء وذكره OE‏ النقاش. 
وقوله تعالى: مرآ سدّت 
مَسدّ الأجوبة والبيانات التى تقتضيها 
التخصيصات» ولإ من قرله 
تعالى: فرلا إا ولإن4 
المتكررة» وحمل بعض القول بعضاً 
إيجازا واقتضابا. 

@ - ( تفسیر قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى في هذه الآية حال 
الآزواج الشلاثة المذكورة في أول 
السورة» وحال امرىء منهم» فأما 
ار اا ار فن 
عند موته رَوْحاً وریحاناء و«الرَوْځٌ»: 
الرحمة والسّعة والفرج والفرح»› 
ومنه: روح الله » و«الربحان»: 
الطيب» وهو دليل النعيمء وقال 
مجاهد: الريحان: الرّرْقٌء وقال أبو 
العالية» وقتادة» والحسن: الرّيحان 
هو الشجر المعروف في الدنياء يَلّى 
المُقَرّب ريحاناً من الجنة» وقرأً ابن 
عباس» والحسن» وجماعة كثيرة: 
قرو بضم الرَاءِء وقال الحسن: 
معناه: روحه تخرج في ريحانة» 
وقال الضحاك: الريحانً: 
الاستراحة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
الريحان ما تبط إليه التفرس» وقال 
الخليل: هو طرف كل بَمَلة طيبة فيها 
أوائل النَور» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الحسن والحسين 
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رضى الله تعالى عنهما: «هما 
ريحانتاي من الدنيا»» وقال المر بن 
تلم الإلو ورت ائه 

وىة وما درز 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 
: رسول الله ل يقراً: 
«فرُوح€» بضم الراءِ. 
و CR‏ 

ن @ 4 عبارة تقتضي جملة 

ا وصفة تحلص وحصول في 
عال من المراتب» والخعنى: اليس 
في أمرهم إ إا السّلام والنجاة من 
العذاب» وا کا قول ن اد 
رجل: أمّا فلان فناهيك بهء أو 
بخشبك أَمْره» فهذا يقتضي جملة 
ENE‏ وقد 
اضطربت عبارات المتأولين في قوله 
تعالى: #سلة َم ل ۔ فقال قوم: 
المعنى: فيقال له: «مُسَلْم لك أنك 
من أصحاب اليمين؛» وقال الطبري : 
المعنى: فسلام لك أنت من أصحاب 
اليمين» وقيل المعنى : ا 
محمد أي: لا ترى فيهم إلا 
السّلامة من العذاب» فهذه الكاف في 
<€ إا أن تكون للنبي بلا - وهو 
الأظهر ثم لكل معتبر فبها من أمتهء 
وإمًا أن تكون لمن يخاطبه من 
أصحابه اليمين» وغيرٌ هذا مما قيل 
فه تكلف. 

و «المُكَدَبُون الصَالُود» هم الكفار 
أأصحاب الشمال والمشأمة» و«الرلُ» 
ول شيء يقدم للضيف› و«الَّصلبةًه 
أن تباشر بهم النار» و«الجحيم 
معظم النار وحيتٌ تراكمها. 
ولا كَمْلَ تقسيم أحوالهم وانقضى 
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الخبر بذلك أكد تعالى الإخبار بأن 
قال لبه محمد ب مخاطبة تذخل 
معه أمته فيها: إن هذا الذي أخبرتك 
به لَه حم اليقين» وإضافة الحَقٌ إلى 
البقين عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى 
واحد» فذهب بعض الناس إلى أنه 
من باب «دار الآخرة» ا 
الجامع؟» وذهبت فرقة من الحذّاق 
إلى آنه كما تقرل في أمر توکده: هذا 
يقين اليقين› أو ضراب الضوات» 
یمعنی آنه نهاية الصواب» وهذا 
اتن ما فيل فيه» وذلك لآن «دار 
الآخرة» وما أشبهها يحتمل أن تقدٌّر 
شيا أضفت الدار إليه ووصفته 
بالآخرة ثم N TS‏ 
مقامه» كأنك قلت: دار الرجعة 
الآخرةا» أو «دار النشأة الآخرةا» أو 
«الحلقة الآخرةا» وهنا لا يجه هذاء 
وإنما هي عبارة مبالغة وتأكيد معناها 
اند ال هر ي اق 
وحقیفته . 
وقوله تعاللی: ضيح بسر ريك 
اطي ®@) عبارة تقتضي الآمر 
بالإعراض عن أقوال الكفرة وسائر 
أمور الدنيا المختصة بهاء والإقبال 
على أمور الآخرةء وعبادة الله تعالى 
والدعاء إليه» وروى عقبة بن عامر 
آنه لمانزل «سَيَحَ يسر رَبك 
لبر #) قال النبي بلا : 
«اجعلوها في رکوعکم» فلما نزلت 
سبج اس يك الل ®4 قال: 
«اجعلوها في سجودکم»» ویحتمل 
أن يكون المعنى: سبح الله تعالى 
بذكر أسمائه العْلّىء و«الاسم» هنا 
بمعنى الجنس» آي : بأسماءِ ربك 
و«العظيم» صفة للرْبٌ تعالى» وقد 
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يحتمل أن يكون «الاسم» هنا واحداً 
مقصوداً» ويكون «العظيم» صفة لهء 
فكأنه أمره أن يسبحه باسمه الأعظم 
وإِن کان لم ينص عليه» ويؤيد هذا 
ويشير إليه اتصال سورة الحديد 
وأولها فيه الكَسبيحُ وجملة من 
أسماء الله تعالى» وقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «اسم الله الأعظم 
موجود في ست آيات من اول سورة 
الحديد»ء فتأمل هذا فإنه من دقيق 
النظرء ولله تعالى في كتابه العزيز 
غوامض لا تكاد الأذهان تدركها. 
كمل تفسير سورة الواقعة والحمد لله 

رب العالمين 
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وهي مدنية» قال النقاش وغیره: 
بإجماع من المفسرين»ء وقال غيره: 
هي مكية» ولا خلاف أن فيها قرآناً 
مدنيًا لکن يشبه صدڙها أن يکون 
مکيّاء والله تعالى أعلم» وقد ذكرنا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما أن 
اسم الله عر وجل الأعظم هو في 
ست آيات من أول سورة الحديده 
وروي أن الدعاءَ بعد قراءتها 
مستجاب . 

لا - ل تفسیر قوله عر وجل : 

قال أكثر المفسرين: التسبيح هنا 
هو الننزيه المعروف في قولهم : 
#سبحان الله» وهذا عندهم إخبار 


بصيغة الماضي مُضكنه الدوامٌ وأن 


السبيح مما دكر دائم 
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هذا التسبيح حقيقة أو 
تخار على منتى :أن اثر 
الصنعة فيها يبه الرائي 
على التسبيح؟ قال الزجاج 
وغيره: والقول بالحقيقة 
أحسن» وقد تقدم القول 
فيه غير مرة» وهذا کله في 
الجمادات» وآمًا ما يمكن 
التسبيح منه فقول واحد أن 
تسبيحهم حقيقة» وقال ل 
قوم من المفسرين: 
التسبيح في هذه السورة 
الصلاةٌء وهذاقول 
متکلف› فما فيمن يمكن 
منه ذلك فسائغ» وعلى أن 
سجود ظلال الكقار هي صلاتهم› 
وأا في الجمادات فيقلق» وذلك أن 
خضوعها وخشوع هیشتها قد بُسمی 
في اللغة سجوداً تجوزاً واستغارة» 
كما قال الشاعر: 
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تَرى الأكْمَ فيه سَُجِدالِلْحَرَافِر 
ويبعد أن تُسبّى تلك صلاة إلا على 
تجوز. 

وقوله تعالى: لما في ألسَكَوَتٍ 
والأرضښ عاٴّفيجميع 
المخلوقات» وقال بعض النحاة: 
التقدير: ما فى السموات وما فى 
ارف ر تررقف 
فلماتكرر موصوفها حذفها وأقام 
الصفة مقامها» وهو العزيز بقدرته» 
وسلطانهء الحكيم بلطفه وتدبيره 
وحكمته» وملك السموات والأرض 
هو سلطانها الحقيقي الدائم؛ لأن 
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ملك البشر مجارّ فان» وقوله تعالى : 
رو عل گي تیو في أي: على 
کل شيءِ مقدور. 

قوله تعالى: هو الأرل وألحْر4 . 
الأول: الذي ليس لوجوده بداية 
مُفْسَعَحَةء والآخر: الذي ليس لها 
نهاية منقضية . وقال أبو بكر الوراق : 
هو الأول بالأزلية والآخر بالأبديةء 
وهو الأول بالوجود؛ إذ كل موجود 
بده به والا راذا انر العقل في 
الموو دات خی بكرن إليه متتهاهاء 
قال عر وجل: وَأ إل ريك 
الس 44 . واشهر4 معناه: 
بالآدلة ونظر العقول في صنعته» 
و بلطفه وغوامض حکمته 
وباهر صفته التي لاتصل إلى 
معرفتها- على ماهي عليه - 
الأوهام» ویحتمل أن يريد تعالی 
بقوله: «وألظهر وباط الذي بهر 
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وَمَلَْك فيما ظهر للعقول وفيما خفي 
عنهاء فليس في الظاهر غيره حسب 
قيام الأدلة» وليس في باطن الأمر 
وفيما خفي على النظر مما عَسّى أن 
یتوهم غیرٌه. وقوله تعالی: وهو 
بل سىء َل عام في الأشياءِ عموماً 
تام . 


وقد تقدم القول في خلق السموات 
والأرض» وأكثر الناس على أن بدأ 
الخلق في يوم الآحده ووقع في 
مسلم أن البداية في يوم السبت» 
وقال بعض المفسرين: الأيام الستة 
من أيام القيامة» وقال الجمهور: من 
أيام الىدنياء وهو الأصوب» 
و«الاستواءُ على العرش» هو بالغلبة 
والقهر المستمرين بالقدرةء وليس ما 
في قهر العباد من المحاولة والتعب» 
وقد تقدم القول في مسألة الاستواء 
مستوعباً في طه وغيرها. وما بل 
فى ألأرضٍ هو المطر والأموات وغير 
ذلك وروما رج ينا هو النبات 
والمعادن وغير ذلك ورم زل من 
ساي الملائكة والرحمة والعذاب 
وغیر ذلك» وروما يعر م فبا هو 
الأعمال صالحها وسَيَئُهّا والملائكة 
وغير ذلك. 
وقوله تعالی: وهو مع أي م 
کب معناه: بقدرته وعلمه 
وإحاطته وهدايتهء أجمعت الأمة 
على هذا التأويل فيهاء وإنها مخرجة 
عن معنى لفظها المعهودء ودخل في 
الإجماع من يقول بأن هذا أمر 
المُشْتَبَه كله» ينبغي ان يمر ويؤمن به 
ولا يُفَسرء وقد أجمعوا على تأويل 
هذه لبيان وجوب إخراجهاعن 
ظاهرهاء قال سفيان الشوري: 


A۲۰ 


المعنى: علْمُه معكم» وتأويلهم هذه 
جج عليه في یراد 

9 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: وَل آله مي 
الأ خبر يعم جميع 
الموجودات» ول لأر هنا ليست 
جمع المصدرء بل هي جميع 
الموجودات لأن الأمر والشيءَ 
والموجود أسماءٌ شائعة في جميع 
الموجودات أعراضها وجواهرهاء 
وقرا الخخهر” کک 
وقراً الأعرج» وابن 
ترج بفتح التاءِ . ِ 
وقوله تعالى: بولج أل في 
آلتَمار) الآية تنبيه على العبرة فيما 
هادي الئل ولتار م انطو 
والقَصرء وذلك متشعب مختلف 
حسب اختلاف الأقطار والأزمان 
الأربعة» وذلك بحر من بحار الفكرة 
لمن تأمله وليولج€ معناه: 
يُدخلء و«ذُابُ الصُدُور»: ما فيها 
من الأسرار والمعتقدات وذلك 
أأغمض ما يكون» وهذا كما قالوا: 
«الذئب مغبوط بلي بطنه»» وكما 
قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: 
#إنما هو ذو بطن بنت خارجة؛. 
وقوله تعالى: ايوا اله 
سولب الآية. أَمْرٌ للمؤمنين 
بالثبوت على الإيمان والنفقة في 
سبيل الله ويروى أن هذه الآية 
نزلت في غزوة العْسرة» وهي غزوة 
تبوك» قاله الضحاك» وقال: الإشارة 
بقوله تعالى: فلن ءاموا ك 
رفوأ إلى عشمان بن عفان 
رضي الله عنه» وحکمها باق یندب 
إلى هذه الأفعال بقية الدهر. وقوله 
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نای :کے ج ف نه 
تزهيدٌ وتنبيةٌ على أن ا 
تصير إلى الإنسان من غيره ویترکها 
لخيره» وليس له من ذلك إلا ما 
تضمنه قول رسول الله مَل : «يقو 
ابن آدم : مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت› أو لست 
فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت»» 
ویروی أن رجلا مر بأعرابي له إل 
فقال له: يا آعرابي» لمن هذه الإبل؟ 
فقال: هي لله تعالى عندي»› فهذا 
موافق مصیب إن کان ممن صحب 
ET‏ 

وقوله تعالى: رما لک ا مش 
بال الآية توطئةٌ لدعائهم وإيجابٌ 
لأنهم أهل هذه الرّتب الرفيعةء فإذا 
تقرر ذلك فلا مانع من الإيمانء 
وهذا كما ترید أن تندب رجلاً إلى 
عطاء فتقول له: أت يا فلان من قوم 
جواد فينبغي أن تر وهذا مُطرد 
في جميع الأمورء إذا أُردت من أحد 
فعلاً خَلّفْته بحُلٌق آهل ذلك الفعل 
وجعلتَ له رتبتهمء فإذا تقرر في 
هؤلاءِ ن رسول الله َي يدعوهم» 
وآنهم ممن أخذ الله ميثاقهم» فكيف 
يمتنعون من الإيمان؟ وقرأً جمهور 
القراء: وذ أحَدّ مياق على 
بناء الفعل للفاعل» وقراً أبو عمرو: 
وقد اج4 على بناء الفعل 
للمفعول» والآخدٌ على كل هر الله 
تعالى» وهذا الآخذ كان حين 
الإخراج من ظهر آدم عليه السلام 
على ما مضى في غير هذه السورة» 
والمخاطبة ببناء الفعل للمفعول أشد 
غِلَّظاً على المخاطب» e‏ 
قول الله تعالی: «فاسسَِمَ کا 


سورة الحديده الآيات: ١١ - ٠١‏ 


يرت وکما تقول لامریءٍ: افعل 
ما قيل لك» فهو أبلغ من قولك: 
افعل ما قلت لك. 

وقولەهتعالى: إن کشم 
مُوّمزي€» قال الطبري: المعنى : 
إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال 
فالآنء وهذا معنى ليس فى لفظ 
الآية وفيه إضمار كثيرء وإنما المعتى 
عندي ٤‏ 2 الله e‏ وار 


ا کک يقتضي ن يُمَّدر 
باثر ٠‏ فأنتم في رتب شريفة وأقدار 
رفيعة إن كنتم مؤمنين» آي: إذا دمتم 
على ما بدآنم به . 

وقرأً بعض السبعة : ير مثقلة» 
وقراً بعضهم: ينل مخففة» 
وقرأها الحسن وعيسى بالوجهين» 
وقراً الأعمش: <أنر) والعبد في 
قولەهتعالى: عط عدوي 
محمد بل وآلآیات» آيات القرآن» 
و«الظلُمّات»: الكفرء و«النُورً : 
الإيمان» وما فى الآية وعد وتأنيس 
مؤكد. 1 

- لا تفسیر قوله عر وجل : 

المعنى: وما لكم ألا تنفقوا في 
سبیل اله وأنتم تموتون وتتركون 
آموالكم؟ فناب مناب هذا القول قوله 
تعالى: وله ميت لسوت 
ألأَرَضٍ) وفيه زيادة تذكير بال عر 
وجل وعبرة» وعنه يلزم القول الذي 
قدرناه. 

قوله تعالى: لا ر ی من س 
قق من بل الفتّج قر الآيةء 
روي آنها نزلت بسبب أن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم أنفقت 
نفقات كثيرة حتى قال الناس: هؤلاء 


1۸۲۱ 


أعظم أجراً من كل من أنفق قديماًء 
فتزلت الآية مبينةٌ أن النفقة قبل الفتح 
أعظم أجراًء وهذا التأويل على أن 
الآية نزلت بعد الفتح» وقد قيل : 
إنها نزلت قبل الفتح تحریضاً على 
الإنفاقء والآول أشهرء وحخكى 
الفعلبي انها نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وفي نفقاته» 
وفي معناه قول الي ية لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه: «اتركوا لي 
أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أخُد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 


واختلف الناس في الفتح المشار 
إليه في هذه الآية - فقال أبو سعيد 
الي رای جر ب 
الحديبيةء وقد تقدم في سورة الفتح 
تقدیر کونه فتحاًء ورفعه بو سعید 
رضي الله عنه إلى النبي ب أن 
الحديبية. وقال قتادة» ومجاهده 
وزيد بن أسلم: هو فتح مكة الذي 
أزال الهجرةء وهذا EE‏ 
الذي قال فيه رسول الله ية : « 
هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونيةه» 
وقال له رجل بعد فتح مكة: أبايعك 
على الهجرةء فقال رسول الله َة : 
«إن الهجرة قد ذهبت بما فيهاء > وإن 
الهجرة لشأنها شديدء ولكن أبايعك 
على الجهاد»» وحكم الجهاد باق إلى 
غابر الدهرء فمن أنفق في وقت 
حاجة السبيل أعظم أجراً ممن أنفر 
مع استغناء السبيل» وأكثر المفسرين 
علی ان قوله تعالی: ری € مسند 
إلى ين وترك ذكر المعادل الذي 
لم يتو معه لأآن قوله تعالى: يِن 


الزن أنفَفُواً ِن بد قد فَسّره وبَيْنه» 
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ویحتمل أن یکون فاعل يََسَری) 


محذوفاً تقدیره: لا يستوي منکم 
الإنفاقء ويۋيد ذلك ان ذکره قد 
تقدم في قوله تعالی: وا ل ألا 
تِْفرأ)» ویکون قوله تعالی: من 
أن ابتداء وخبره الجملة الآتية 
وقراً جمهور السبعة: و وَعَدَ 
آله لس وهي الوجه لأآن (رَعَدَ4 
لیس یعوقه عاتق عن أن ينصب الفعلل 
المقدم» وقراً ابن عامر: وگل 
وََدَ الله آلحُشتى) فأمًا سيبويه 
رحمه الله تعالى فقدر الفعل خبراً 
لابتداءء وفيه ضمير عائد» وحلفةُ 
عنده قبيح لا يجري إلا في الشعر 
ونحوه» ومنه قول الشاعر: 
فذأضبَحث أم لجار دي 
َلي5نباىلمأضئع 
قال: ولكن حملوا الخبر على 
الصفات كقول جرير: ۰ 
وعلى الصلات كقوله تعالى: 
ّت اله بسر رَسولا)» وذهب غير 
سیبویه إلى أن رَد في موضج 
الصفةء كأنه قال: أولعك وکل 
وعد الله الحسنى»› وصاحب هذا 
المذهب جعل في هذا الشف في 
المعنى فراراً من حذف الضمير من 
خبر الابتداء. ولس €: الجئة 
قاله مجاهد» وقتادة» والوعدٌ يتضمن 
ما قبل الجنة من نصر وغنيمة. وقوله 
تعالی : الله د پما مون نملو حي قول 
فيه وغد ووعید. 
قوله تعالی: گن 5| لدی يمر ال 
قرسا سنا الآية. قال ببعمض 
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النحويين: و4 اب ابتداءء ودا 
خبره والى) صفةء وقال 
آخرون منهم: : ون4 ابتداء 
و زاشدة مع CE‏ 
والدى4 خبر الابتداء وقال 


الحسن : نزلت هذه الآية في التطوع 
في جميع أمر الدين» و«الْقَرْض» 
a.‏ ونحوه: : أن يعطي الإنسان 

شيئاً وينتظر جزاءَه» و«التضعيف») 
من الله تعالى هو فى الحسنات» 
يضاعف اه تخالى لم بان 
فشو إلى ها رف وردان 
التضعيف يزيد على سبعمائة» وقد 
مر ذكر ذلك في سورة البقرة بوجوهه 
من التأويل. وقراً أبو عمروء ونافع» 
وحمزة» والكسائي : (نيضاعِفُة) 
بالرفع على العطف أو على على القطع 
والاستئناف» وقراً عاصم» > وابىن 
عامر : فين بالنصب بالفاء في 


وک کر راکب تق زغ ونار 
شرن کال جت یری من تالحر رفا دیلک 

کک 
e‏ يسواو 
وار وظی رورو 1 
الاھ تى SSN‏ 
NT‏ 


یمارگ کوشالمَصد | 
ن اراو ناتنا ر ا ا 
sR f‏ 


ناله لی نامرا اي 
5 ملک تفہ © و ا و ر کو 
1 مکر تقار 9رود راگ گار 1 


جواب الاستفهام؛ وذلك 
قلق قال أبو علي : لأن 
| السؤاللميقع عن 
القرض وإنماوقع 
السؤال عن فاعل القرض» 
ک5 
مردوداً على فعل مستفهم 
و ررر ا عنه» لكن هذه الفرقة 
ا 
| کأنه قوله تعالی: ن دا 
اى برض بمنزلة أن لو 
قال: أيقرض الث أحدٌ 
٤‏ فيضاعفَّه» وقراً ابن كثیر : 
قَيْضَعفٌُ4 مشددة العين 
مضمومة الفاءء وكذلك 
قراً ابن عامرء إلا أنه فتح 
الفاء. و«الأَجْرٌ الكريم»: 
الذي يقترن به رضصَى وإقبالء وهذا 
معنى الدعاءٍ: «يا كريم العفو»ء أي : 
أ مع عفوه رضى ومغنماًء» وعفو 
البشر ليس كذلك. 
3 - 2 تفسیر قوله عر وجل : 
العامل في بم قوله تعالى: 
ول | رڈ و«الرُؤية» في 
هذه الآية رؤية عين» و«التُورُاء 
الضحاك بن مزاحم : هي استعارة» 
عبارة عن الهدى والحق الذي هم 
عليه وهدایهم الناس إلى الحق 
وصدقهم في الآأفعال والأآقرالء 
وقيل : تتَبْعهم الرشاد واعتقاذهم به 
واقتصاصهم آثاره وعلاماته وأنواره 
وقيل: هي استعارة» عبارة عن 
الهدى والرضوان الذي هم فيهء 
وقال الجمهور: بل هو نور حقيقة» 
وروي في هذا عن ابن عباس وغيره 
آثار مضمنها أن كل مؤمن مُظهر 


ماشو 


وإنما تنصب الفاءُ فعلاً 


للإيمان يُعطى يوم القيامة نورا 
فَيْطْمّی نور کل منافق ویبقی نور 
المؤمنين» حتى إن منهم من نوره 
يضيءُ كما بين مكة وصنعاءَء رفعه 
قتادة إلى النبي َي ومنهم من نوره 
كالنخلة السحُوق» ومنهم من نوره 
يضيءُ ما يقرب من قدميه» قاله ابن 
مسعود رضي الله عنه» ومنهم من 
يهم نوره بالانطفاءِ مرَةَ وبين مره 
على قدر المنازل في الطاعة 
والمعصيةء وخص تعالى «بين 
الأيدي» لأنه موضع حاجة الإنسان 
إلى النور. 

واختلف الناس في قوله تعالى : 
ري4 فقال بعض المتأولين : 
المعنى : وعن أيمانهم» فكأنه تعالى 
خص جهة اليمين تشريفاًء وناب 
ذلك مناب أن يقول: وفي جميع 
جهاتهم» وقال آخرون منهم: 
المعنى: وبأيمانهم كنُبْهم بالرحمةء 
وقال جمهور المفسرين: المعنى: 
یَْعَّی نورهم بین آیدیهم» یرید تعالی 
الضوءَ المنبسط من أهل النورء 
وبأیمانهم أله والشيءُ الذي هر 
مُنّقَد فيه» فمُصَمّن هذا القول أنهم 
يحملون الآتوارء وكونهم غير 
حاملين [لها] أكرم» ألا تری أن 
فضيلة عَبّاد بن بشرء وأْسَيّْد بن 
حُصَيْر رضي الله عنهما إنما كانت 
بنور لا يحملانه؟ هذا فى الدنيا 
فكيف في الآخرة؟ و 
انتزع حمل المُعْتَق للشمعة. وقرأً 
الناس : د جمع يمين» وقراً 
سهل بن سعد وأبو حيوة: 
«وبإيمًانِهمٍ بكسر الألف» وهو 
معطوف على قوله تعالى: وب 


سورة الحديد الآيات: ٠٤ ١١‏ 


يٍیهر) کأنه تعالی قال: کافیاً بین 
أيديهم وكائناً بسبب إيمانهم . 

وقوله تعالى: بْرْخ) معناه: 
يقال لهم: بُشراكم جنات» أي : 
دخول جنات فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه» وقرله 
تبارك وتعالی: لوی فبا إلى 
آخر الآية مخاطبة لمحمد بل وقرأً 
ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك 
الْفَورُ ألْعَظيمْ) بدون هوا . 

قوله تعالى: ين يفول ألمفِونَ 
رَلْمَيَْتٌ» قال بعض النحاة: 
يم بدلٌ من الأول» وقال آخرون 
منهم: العامل فيه مضمر تقديره: 
اذكرء. ويظهر لي أن العامل فيه قوله 
تعالى: ذلك هو امور اليم 
ويجيءُ معلى الفوز فخ كانه 
تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون 
بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا 
وکذاء لان ظهور المرء ۽ يوم خمول 
عدوه ومضاده أبدع وأفخم» وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكية هو 
عند انطفاء أنوارهم كما ذكرنا قبل » 
وقولهم : «انْظرونًا» معناه: انتظروناء 
ومنه قول الحطيئة : 
وَقَُذنظَرئكم إياء عاشيَّة 
للخم طَال بها حَْسي وساي 
وقراً حمزة وحده» وابن وثاب» 
وطلحةء والأعمش: «أنظرُونًا) 
بقطع الألف وكسر الظاءِ على وزن 
aT‏ 
وانطزنا برك ابيا 
ومعناه: اروا ومنه النَْظْره إلى 
ميْسَرَة» وقول النبي ي من 6% 
مُعْسراا الحديث» ومعنى قولهم 


A۲۳ 


«أخُرونا»: خرو اکم لا خن 
نلحق فتقتبس من نورکم» واقس 
الرَجُلٌ واسْتَفبَسَ»: أخذ من نور غيره 
قبسا . 

وقرله تعالی: یل نجنا رک 
يحتمل أن يكون من قول المؤمنين› 
ويحتمل أن يكون من قول الملائكةء 
وقوله تعالى: #و رک حکی 
المهدوي وغيره من المفسّرين أنه لا 
موضع له من الإعراب» وأنه كما لو 
قال: ارجعوا ارجعواء وآنه على نحو 
قول أبي الأسود الدؤلي: «وراءك 
أوسع لك ولستڭ: اعرف مانعاً 
يمنع أنيكون العامل فيه 
«أزجنرا)» والقول لهم: «5ليرا 
و4 هو على معنى التوبيخ لهم» 
آي : آنکم لا تجدونه» ثم أعلم عر 
وجل أنه يضرب یم ي مله الال 
بسور حاجز» فيسعى المنافقون في 
ظلمة» ويأخذهم العذاب من اله 
تعالى» وحکي عن ابن زيد آن هذا 
السور هو الأعراف المذكور في 
سورة الأعراف» وقد حكاه 
المهدوي» وقيل: هو حاجز آخر غير 
ذلك وقال عبدالله بن عمرو» 
ركعت الأحبتان وغتبادة ن 
الصامت» وابن عباس: هو الجدار 
الشرقي في مسجد بيت المقدس»ء 
وقال زياد بن آبي سوادة: قام 
غبادة بن الصامت على السور 
الشرقي من بيت المقدس فبكى 
وقال: من ها هنا أخبرنا النبي بلا 
آنه رأی جهنم . 

قال القاضي أو محمد رة الله : 
وفيه باب يسمى باب الرحمة» سماء 
في تفسير هذه الآية عبادة وكعبٌ» 
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وفي الشرق من الجدار المذكور واد 
يقال له: وادي جهنم»› سمّاه في 
تفسير هذه الآية عيدالله بن عمروء 
وابنٌ عباس رضي الله عنهم» وهذا 
القول في السور بعيد» والله تعالى 
أعلم. وقال قتادةء وابن زيد: 
الرحمة الجنة والعذابُ جهنم 
والشور في اللغة الحجاب الذي 
للمدن وهو مذكرء والسور أيضاً 
جمع سُورة وهي القطعة من البناءِ 
فيضاف بعضها إلى بعض حتى يتم 
الجدار» فهذا اسم جمع يسوغ 
تذكيره وتأنيثه» وهذا الجمع هو 
الذي أراد جرير في قوله: 
لما أتى خْبَرالرَبَيْرتَرَاضَعَث 
ر اد الح ال 
وذلك أن المدينة لم يكن لها قط 
حجی» وأيضاً فإن وصفَهٌ أ جم 
ما في المدينة من بناءِ توافض ضع ألم 
ومن ل¿ رای انه قصد السُور الذي هو 
الحجَى قال: د ذلك إذا تواضع 
فغیره من المباني أحرى بالتواضع» 
فإذا كان السُور في البيت يحتمل 
الوجهين فليس هو في قوة مر 
الرٌّياح» وصدر القناةء وغير ذلك 
مما هو مذگر مخض استفاد التأنيث 
مما أأضيف إليه . 

قوله تعالى: بطم فو اّ4 
أي : جهة المؤمنين» و« تلهم أي 
جهة المنافقين» والظاهر هنا البادي»› 
ومنه قول الكتاب : «من ظاهر مدينة 
کذا٤.‏ 

وقوله تعالى: * بادو) معناه: 
ينادي المنافقون المؤمنين : ألم نكن 
معكم في الدنيا؟ فيرد المؤمنين 
علیهم: بل کنتم معنا ولکنکم 


سورة الحديد» الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


عرضتم أنفسكم للفتنة وخب العاجل 
والقتال عليه» قال مجاهد: فََنْتّمْ 
أنفسكم بالنفاق» و ررس معناه 
هنا: بإیمانکم» فأبطأتم به حتی 
منم وقال قتادة: معناه: تَرَبْصْتّمْ با 
وبمحمد يلا الدوائر» وشککتم في 
انر الله تعالى» و«الارتيابه: 

اللشكك» و«الأماني التي غرتهم“ هي 
قولهم: سيهلك محمد هذا العام» 
ستهزمه قریش› ساځذه الأحزابُء 
إلى غير ذلك من أمانيهم» وطولٌ 
الأمل غرار لكل أحد و«آمر الله 
الذي جاء» هو الفتح وظهور 
الإسلام» وقيل: هو موت المنافقين 
وموافاتهم على هذه الحالة الموجبة 
للعذاب. و«العُرُورً»: الشيطان 
بإجماع من المتأولين» وقراً 
الغين؛ وأبو 
حيوة» وينبغي لکل مؤمن أن يعتبر 
هذه الآية في نفسه وتسويفه في 


سماك بن حرب بضم 


توبته. ‏ . ر 
€9 ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قوله تعالى: لِم لا يود و 

ب استمراز في مخاطبة 
المنافقين› قاله قتادة وغيره» وروي 
في معنی قوله تعالی : وا يِن لبي 
کترواچ حدیث . . وهو: أن الله تعالی 
يُمَرّر الكافر فيقول له: ا ريتك لو 
کان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي 
بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول : 
نعم یپا رب» فيقول الله تعالى: قد 
سألتك ما هو أيسر من ذلك ونت 
في صلب أبيك آدم» لا ت تشرك بي» 
فأبيت إلا الشرك» وقرأً جمهور 
القراء والناس: بد4 بالياءِ من 

EO ت‎ 


1A £ 


نۇخ بالتاءِ من فوق» وهي قراءَة 
ابن عامر في رواية هشام عنه. . وهي 
قراءة الحسن» واب 
والأعرج . 

قرله تعالی: هی تنک قال 
المفسرون: معناه: : هي أولى بکم» 
هذا تفسير بالمعنى» وإنما هي 
استعارة لأنها من حيث تضْمُهُم 
وتباشرهم هي نُوَالِیهم وتکون لهم 
مكان المؤلى» وهذانحو قول 
الشاعر: 


بن ابي إسحق»› 


وقول ا a‏ 1 لآب ابتداءُ 
تی مستاتف) وروي انه کشر 
الضحك والمزاج في بعض تلك 
المدة في قوم من شبان المسلمين 
فنزلت هذه الاية وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: مل الصحابة ملة 


فنزلت الآية . ومعنى ألم بأ ألم ' 


يُجنْ» يقال: آن الشي ء يأني ذا 
حان» ومنه قول الشاعر: 

RSE PEE‏ لْمَنودُلَةُبيَرْم 
ل ا 
ان أ4 وروي عنه آنه قراً: وت 
ين۰ وهذه الآية على معنى الحض 
رضي الله عنهما: عوتب المؤمنون 
بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن» و الع جن 
وض ارتا برا ذه الأب والفضل 
يحاول معصية فكانت الآيةٌ سبب 
توبته» وحكى الشعلبي عن ابن 
المبارك آنه في صباه حرّك العود 
ليضربه فإذا به قد نطق بهذه الاآية 
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فتاب ابن المبارك وكسر العود وجاءَه 
التوفيق . 

و «الخُشوعً؛: الإخباث والئطامن» 
وهي هيئة تظهر في الجوارح متى 
كانت في القلب» فلذلك خص تعالى 
القلب بالذکر» وروی شداد بن اوس 

عن النبي بي أنه قال: «أول ما يرفع 
من الناس الخشوغ»» وقوله تعالی : 
ل ڪر اس آي : لأجل ذكر الله 
ووحيه الذي بين أظهرهم» ويحتمل 
ان يكون المعنى: لأجل تذکیر الله 
تعالى إيّاهم وأمره فيهم» وقراً E‏ 
في رواية حفص : : رما ر مُحْفَفَ 
الزاي» وقرأً الباقون» وأبو بكر عن 
عاصم: وما نَل بتشديد الزاي» 
على معنى : رل الله من الحق» وقراً 
آبو عمرو - في رواية عياش - وهي 
قراءة الجحذري» رابن القعقاع: 
وما تُر بكسر الرّاي وشدها. 
وقرأً نافع . وأبو عمروء والأعرج» 
وأبو جعفر: رلا يكر بالياءِ على 
ذكر الغائب» وقراً حمزة - فيما روى 
عنه سلیمان -: ولا تَكونُوا) على 
مخاطبة الحضور. والإشارة في قوله 
تبارك وتعالی: ظ کت أوثا آلككَ4 
إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى ب ولذلك قال: لين 
َر وإنما شَبْة هل عصر نبي 
بهل عصر لبي آخر. و« المد قیل : 
معناه انتظار الفتح» وقيل: انتظار 
القيامة» وقيل: أمد الحياة» 
وَس معناه: صلبت وقَلٌ خيرها ' 


وانفعالها للطاعات وسكنت إلى 


معاصى الله تعالى ففعلوا من العصيان 
والمخالفة ما هو مأثور عنهم . 
وقوله تعالى: عسوا ان اه ڪي 


1A0 
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آلأزس بد مرا الآية مخاطبة 
لهؤلاءِ المؤمنين الذين ندبوا إلى 
الخشوع» وهذا صرب مَل واستدعاء 
إلى الخير برفق وتقريب بليغ» أي: 
لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشرع 
رجوعکم لي وتلبسکم به» فن الله 
يُحيي الأرض بعد موتهاء وكذلك 
يفعل بالقلوب» يردها إلى الخشوع 
بعد بُعدها عنه» وترجع هي إليه إذا 
وقعت الإنابة والتكسّب من العبد بعد 
وراتمه ا ی ال فة أن 
كانت ميَةٌ غبراءء وباقي الآية بين . 
@ ل تفسیر قوله عر وجل : 
قرا جمهور القراء: ل اَن 
بتشديد الصاد المفتوحة» على معنى 
المتصدّقين» وكذا هي في مصحف 
ا بن كحب رضي الله عنه: إن 
َلْمْعَصَدُقِينَ) بالنَاء» وهو يؤيد هذه 
القراءةء وأيضاً فيجيءٌ قوله تعالی : 
افو آله رسا € ملائماً في 
الكلام للصدقة» وقرأً ابن كثير» وأبو 
بتخفيف الصاد» على معنى الذين 
صَدَقوا رسول الله ية فيمابَلْغ 
عن الله تعالى»› وامنوا به» ؤیؤيد 
هذه القراءة أنها أكثر تنارًلاً للأمة لآن 
كثيراً ممن لا يتصدّق تعمه اللفظة في 
التصديق» ثم إن تقييدها بقوله 
تعالى: ود آل4 يرد مقصد 
القراءتين بعضه من بعض . 

وقوله تعالى: ومس أله رسا 
سسا معطوف على المعنى؛ لأن 
معنی قوله سبحانه: لن ألْْصَدَقَنً 
وَمصَيَقَتٍ : إن الذين تَصَدَفُواء ولا 
يصح هنا عطفٌ لفظيّ» قاله أبو علي 
في الحجة» وقد تقدّم معشى 


«المَرض» ومعنى 2 
«المُضاعفة» التى وعد الله ا 
تعالى بها هذه الأمُة» 
بالكرم» کل ذلك فی هذه 
السورة. 
N E‏ 2 ا اہ 
قرآً: إن ألْمْصَيَوً) بشد 
الصاد أن الله تعالى حض | 
م والارض 


في هذه السُورة على 4 


ار 


عندرم 


2 


ا 
الإنفاق في سبيل ال ثم ا* 
ذكر فى هذه أهل الصدقة ابا 
ووعدهم» ثم ذكر امل ٤‏ 
الإيمان والتصديق في قوله ) 
تعالى: ولي امنا 
ورسلو)» وعلى قراءَة من 

قرأً: إن ألْمُصَدَيِين) 
بتخفيف الصاد قَذِكَرٌ المؤمنين مكرر 
في اللفظء وكون الأصناف مفردة 
بأحكامها من الوعد أبْيّن» والإيمان 
الرّسل عليهم السلامء فلذلك قال 
تعالی : وَرشلد) . 

و «الصَدَيقُون» بناء مبالغة من 
الصدق»ء أو من التصديق على ما ذكر 
الزجاج: «وفِعيل لا يكون- فيما 
أحفظه ‏ إلا من فعل ثلاثي» وقد 
شار بعض الناس إلى أنه يجيء من 
غير الثلائي› وقال: «مِسيك» من 
«أَمْسَكَ» وأقول إنه يقال: مَسَكَ 
الرجلٌ» وقد کي مَسَكَ الشيءَء 
وفیه نظر. 

قوله تعالی: « ہآ عند َب 
اختلف الناس في تأويل ذلك - فقال 
ابن نرد ومجاهد» وجماعة: 


باو 


رس ا ر 


«والبدا١)‏ معطوف على قوله 


PES‏ > د ویر ر ر 
نواپ اه و رسي اوليك هم الد يفون والشمدا 


صما یکین حم اون وداب شريد ومغفرة 
ورضر ياتا 
سبوا روون ریک وجي عرشب اكع رض الما 
مدت لیے امنوایاوورسلوء ذلك فضل ا 
یتید مىتا واو التق ل امير ا 
| نوفا لأر ض کا نشی ک لان ڪي ۾ 
تو تتلان مى كمل قى گلا 
لایب ای کر © ر مکوت وما ۾ 


SESE SST ETE 
BE IE 


بت ورو ار ر 2 


کے وو م وا و ور ی 
لهراجرهم ونورهم وا اوت کنر وا وڪديا 
SES‏ 


أعلموأًأنماآيوة 

کرم د س س ہو یک 
خر یدنک وت کان رن الامول ١‏ 
کار و 0 
رنبائ شم ویج فترله 3 


و چ 


e 
2 


لا ملع ارود © 2 


VR er 2 € م‎ 2 


ار 


ی seks‏ 
بِماءا کم واله ي 


و رر رر ب 4 رار ر ¢< 
مغ زدیا راا 


تعالى: أليَيَيسً € والكلام 
متصل» ثم اختلفت هذه الفرقة في 
س هدا الاتضال قان ها 
وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم 
صِدُيقون وشهدا» فكل مؤمن 
شهید قاله مجاهد» وروی البراءٌ بن 
عازب رضي الله عنه أن النبي بلا 
قال: «مُؤْمِتُو أَمتي شهداء؛» وتلا 
رسول الله ية هذه الآيةء وإنما 
خص رسول الله ب ذكر الشهداءِ 
رتب الشهادةء ألا ترى أن المقتول 
في سبيل اله مخصوص أيضاً من 
المتيمة بتشريف تفرد برقال 
بعضها: وصف الله تعالى المؤمنين 
بأنهم صِدّيقون وشُهداء لکن من 
معنى الشاهد لا من معنى الشهيد» 
وذلك نحو قوله تعالی: «وتكوا . 


ررکم ر 2ے 


شبداء على الاس فكأنه تارك 


س 


سورة الحديد» الآيات: TYR‏ 


وتعالى قال في هذه الآية: هم أهل 
الصدق والشّهادة على الأمم عند 
ربهم» وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك: الكلام تام في قوله 
تععتال « وه هم الصيَشرد4 

وقوله تعالى: « والهداي ابتداء 
مستأنف» ثم اختلفت هذه الفرقة في 
معنى الاستثناف - فقال بعضها: 
معنى الآية : والشهداء فإنهم صديقون 
حاضرون عند ربهم» وعنى ب 
«الشَهَْدَاء؛ الأنبياء عليهم السلا 
فكأن الأنبياءَ عليهم السلام يشهدون 
للمؤمنين بأنهم صِدُيقون» وهذا 
يفره قوله تعالی: َف إا 
م مز ىيا 44 وقال 
بعضها: قوله تعالی: « اد4 
ابتداءٌ يريد به الشهداءَ في سبيل الله 
واستأنف الخبر عنهم بأنهم عند ربهم 
لهم جرهم ونورهم» فکأنه تعالى 
جعلهم صنفاً مذکوراً» وحده» وفي 
الحديث: «إِنّ أهل الجنة العُلْيا يراهم 
مَنْ دونهم كما ترون الكوكب 
الذريّء وإن أبا بكر وعمر منهما 
وأنعما». 

وقوله تعالى : « لَه اَم رود 
خبر عن الشهداء فقط على الأخير 
من الأقوال» وهو خبر عن المؤمنين 
المذكورين في اول الآية على الآقوال 
الشلاثة الأرلء وقوله تعالى: 

< وَُْمُب4 قال جمهور المفسرين هو 
حقيقة حسب ما روي مما تقدم ذكره 
في هذه السورةء وقال مجاهد 
وغيره: هو مجازي عبارة عن الهدى 
والكرامة والبشرى التي حصلوا فيها. 


ولما فرغ ذكر المؤمنين وأهل 


A۸۲٦ 


E E 
المكذبين ليبين الفرق» فذکرهم‎ 
E EE 
وسکانه.‎ 

ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذه آية وعظ وتبيين لأمر الدنيا 
وضحَة منزلتهاء ولأا سادة مسد 
المفعولين للعلم لأآنها لا تدخل على 
اثنين» وهي وإن كمّت عن العمل - 
فالجملة بعدها نافية . و«الحياة الدنيا) 
في هذه الآية عبارة عن الأشغال 
والتصرفات والفكر التى هى مختصة 
کان ق 
في طاعة الله تعالی وسبیله» وما کان 
من الضرورات التي تقيم الأود ونعين 
على الطاعات» فلا مدخل له في 
هذه الآيةء وتأمل حالة الملوك بعد 
فقرهم يبن لك أن جميع ترفهم لعب 
ولهو. و«الرّينة» التحسين الذي هو 
خارج من ذات الشيء» و«التفاخره 
هو بالأنساب والأموال وغيرهاء 
و«الكّكائر» هو الرغبة في الدنيا 
وعددها لتكون العِرّة للكاثر على 
المذهب الجاهلي . 

ثم ضرب تعالى مثلاً للدنياء 


ا 


فالكاف في قوله تعالی: $ کمٿلِ4 


في موضع رفع صفة لماتقدم» ' 


وصورة هذا المشل أن اللإنسان ينشأً 
نو جر موا فا درن ل 
N AT‏ 
ويغشاه الناس» ثم يأخذ بعد ذلك 
في انحطاط فيشيخ ويضعف ويسقم 
وتصيبه النوائب في ماله وذريته 
ويموت ويضمحل أمْرُه» وتصير 
أمواله ليره وتتغیر رسومه» فأَمْره 
مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك 
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الغيث نبات مُعجب أنيق» ثم هاج»› 
آي : ی اضفر و خط لم فرق 
بالرياح واضْمَحَلٌ . 


اختلف المتأولون في لفظة 
اار4 هنا فقال بعض آهل 
التأويل: هو من الكفر بال تعالىء 
وذلك أنهم أشد تعظيماً للدنياء وأشد 
اعا اسا وان ارون 
منهم: هو من دقر الب أي: 
سره في الأرض» وهم الرراعء 
وخصّهم بالذكر لأنهم آهل البصر 
بالنبات والفلاحة فلا يعجبهم إِلاً 
المعجب حقيقة الذي لا عيب فيه› 
و«هَاجَ الرَرْعٌ» معناه: يبس واصْمَرّء 
و« خطام» بناءُ مبالغةء يقال: حطيم 
وحْطام بمعنی محطوم أو محتطم» 
کعجیب وعُجاب بمعنی معجب أو 
ثم قال تعالى: وني اة عَدَابٌ 
سيد كأنه تعالى قال: والحقيقة 
ا متا تم كر التعذاب أز 
َهّمْماً به من حيث الحذر في الإنسان 
ينبغي أن يكون أولاًء فإذا تحذر من 
الخارف مد د آل فک ا 
ا ل ا لے در 
المغفرة والرّضوان» وروي عن 
عاصم ضمْ الراءِ من «وَرُضوان) . 
وماع الْعُرُوره معناه و 
الذي لا يُعَظَّمْ الاستمتاع به إلا 
مُعْتَر» وقال عكرمة وغيره: متاع 
الغرور: القواريرٌ لأن الفساد 
والآفات تسرع إليهاء فالدنيا كذلك 
أو هي أشد. 
9 و تفسیر قوله عر وجل : 
لما ذكر تعالى المخفرة التي في 


الآخرة ندب في هذه الآية إلى 


AY 
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المسارعة إليها والمسابقةء وهذه 
ا ا دم اا 
الندب إلى الطاعات» وقد استدل بها 
بعضهم على أن ول أوقات 
الصلوات أفضل لأنها تقتضي 
المسارعة والمسابقةء وذكر بعضهم 
في تفسير هذه الآية أشياء هي على 
جهة المثالء فقال قوم من العلماءِء 
مه ابن مسعود رضي الله عنه: 
ابرا إل معفرَو : ین َير 4 معناه: 

كونوا في أول صف في القتالء وقال 
ارون مهم اننبن, بن مالك 
رضي الله عنه -: اشهدوا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» وقال آخرون - 
رضي الله عنه -: معناه: كن أول 
داخل في المسجد وآخر خارج منهء 
وهذا كله على جهة المثال. 

وذكر تعالى العَزض من الجنة إذ 
المعهود أنه أقل من الطولء وقال 
قوم من أهل المعاني: عبر عن 
المساحة بالعَرْض» ولم يقصد أن 
طولها أكثر ولا أقل» وقد ورد في 
الحديث أن سقف الجنة العرش» 
وور د فى ,الخد ان ارات 
السبع في الكرسي كالدرهم في 
الفلاةء وأن الكرسي في العرش 
كالدرهم في الفلاة. 

وقوله تعالى : دّ4 ظاهره أنها 
مخلوقة الآن معد ونص عليه 
الحسن في كتاب النقاش . 

وقوله تعالى: ا أَسَابَ من 
َ4 قال ابن زيد: المعنى: ما 
حدث من حادث خير او شرء فهذا 
على معنى لفظ «أصاب» لا على 
عرف المصيبة فإن عرفها في الشرّء 


وقال ابن عباس ااا 
رضى الله عنهما ما معناه: 
انه اراد عرف المصيبة» 


aay‏ کاس وبڈ ومکفخ لاس يعم آله من یصر بوريس 
وخصها بالذكر لأنها أهم 1 ا 
3 اعرد © ولق ارستا واو برهم 
لی الب وهی يح ی ررر ف اواز ت 5 مه 
من الحوادث»› فدلٌ على ا 


أن جميع الحوادث خيرها | 
وشرّها كذلك» وقوله 
تعالى : ف الأَرْضِ 4 يعني | 
بالقحوط والزلازل وغير | 
ذلك» وقوله تعالی : ر 
ف ایک4 يسريسد: 
تالمرت والأمراض وغير 
ذلك وقوله تعالی: لا 
ف كش معناه: إا 
والمصيبة في كتاب» 
وظَامَاً 4 : ا 
يقال: براً اله الحُلقء أي: خلقهم» 
والضمير عائد على المصيبة» وقيل : 
على الأرض»› وقیل : على الأنفس» 
قاله ابن عباس» وقتادة» وجماعة» 
وذكر المهدوي جواز عود الضمير 
على جميع ما ذكر» وهي کلها معان 
صحاح لأن الكتاب السابق أزلي قبل 
هذه کلها. وقوله تعالی: إن دیلک 
عل آل َير يريد تحصيل الأشياء 
كلها في کتاب . 


وقوله تعالى: ليلا اسو عل ما 
نک )€ معناه : فعل الله تعالى هذا 

كله وأعلمكم , به لیکون سبب 
تسليمكم وقَلّة اكتراثكم بأمر الذّنياء 
فلا تحزنوا على ما فاتکم ولا تفرحوا 
الفرح المبطر بما ناكم فيهاء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليس أحد 
لا یحزن ویفرح» ولکن من أآصابته 
مصيبة فجعلها صبراً ومن أصاب 
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انم ) على وزن فعل‎ 
ماض» وهذا ملائم لقوله تعالی:‎ 
واكك 4 وقرأ الباقون من‎ 
السبعة: و على وزن‎ 
: «أغْطاكُمْ» بمعنى : آتاکم الله تعالی‎ 
وهي قراءَة الحسن؛ والأعرج وأهل‎ 
مكة وقرأً ابسن مسعود‎ 
رضي الله عنه: «أوتيئزٍ وهي‎ 
تؤيد قراءة الجمهور.‎ 
وقوله تعالى: واه لا‎ 
َال هحور ) يدل على أن الفرح‎ 
المنهي عنه إنماهو ما أذّى إلى‎ 
الاختيال والفخرء وأما الفرح‎ 
بنعم الله تعالى المقترن بالشكر‎ 
والتواة ضع فأمر لا يستطيع أحد دفعه‎ 
عن نفسه» ولا حرج فيه‎ 
: ا تفسیر قوله عر وجل‎ €3 
اختلف التحاة في إعراب‎ 


ر 


و 
حت 
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< أل فقال بعضهم: هو في 
موضع رفع على الابتداء والخبر 
عنهم محذوف معناه الوعيد والذم 
٠‏ وحذفه على جهة الإبهام نحو حذف 
الجواب في قوله تعالى: ولو أَنً 
فاا سيَرَتْ يه أَلْجِبَالٌ الآية» وقال 
بعضهم: هو رفع على خبر الابتداءِء 
تقديره: هم الذين يبخلون»ء وقال 
بعضهم: هو في موضع نصب 
بإضمار «أعني» أو نحوه» وقال 
بعضهم: هو في موضع نصب صفة 
د ( € لآن < € وإِن کان نکر 
فهو تخصيص لنوع مّاء يسوغ لذلك 
وصفه بالمعرفة» وهذاهو مذهب 
الأخفش. ولو4 معناه: 
بأموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم 
وغير ذلك. 

وقوله تعالی: وا الاس 
ن يحتمل أن يصفهم بحقيقة 
الآمر الهم ويحتمل أن يريد 
نهم یقتدی بهم في البخل فهم لذلك 
كأنهم يأمرون» وقرأً الحسن: 
«بالْبَْځُلِ4 بفتح الخاءِ والباءء وقراً 
جمهور القراء وأهل العراق: ل 
آله هر لمن يد4 بإثبات 
هر4 وكذلك في إمامهم» وقراً 
ناقفع» وابن عامر: فان الله الْعَنيٰ 
اميد بترك ر4 وهي قراءَة 
آهل المدينة» وكذلك في إمامهم» 
وهذا لم يشبت قراءَةٌ إلا وقد قرىء 
على النبي ب قال أبو علي: فهو 
في القراءة التي ثبت فيها يخسن أن 
یکون فصلا ولا يَحْسُنٌ أن يكون 
ابتداء؛ لآن حذف الابتداءِ غير 
سائغ . 

و «الكتاب» اسم جنس لجميع 


A۲۸ 


الكتب المنزلةء و«الميزان»: العد 
في تأويل أكثر المتأولين» وقال ابن 
زيد وغيره من المتأولين: أراد 
الموازين المتصرفة ب 
خير من القول الأولء وقوله تعالى : 
لمم الاش باؤني4 يقري القول 
الأول. 


بين الناس» وهذا 


قوله تعالی : اراتا يد عبر 
تعالی عن خلقه واتٌخاذه بالإنزالء 
كما قال تعالى في الثمانية الأزواج 
من الأنعام» وأيضاً فإن الأمر بكؤن 
الأشياءِ لما كان يُلقى من السماء 
جعل الكل نزولا منهاء وقال جمهور 
كثير من المفسرين: الحديد هنا أراد 
به جنسه من المعادن وغيرهاء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: نزل آدم 
عليه السلام من الجنة ومعه السَنْدَان 
والكَلبتّان والميقَعَةُ. وقال حذاق من 
المفسرين : راد به السلاح» ویترتب 
معنى الآية : فإن الله تعالی أخبر أنه 
أرسل رسلا وأنزل كبا وعدلاً 
مشروعاًء وسلاحاًء يحارب بها من 
عاند ولم يَهَْدِ بهذي اللهء فلم يبق 
عُذْرّ» وقي الآية ‏ على هذا التأويل - 
حض على القتال وترغيب فيه» 
وقوله تعالی : ولعم لَه من ر 
يقوي هذا التأويل» ومعنى قوله 
تعالى: يعم أل أي: لِيَعْلَمَهُ 
موجوداًء فالَعْيْر ليس في عِلم الله 
تعالى» بل في هذا الحَدَّث الذي 
جرج فن العذم إلى الوجودة رفول 
تعالى: « بالفِب# معناه: ما سمع 
من الأوصاف الغائبة عنه فآمن 
بها لقيام دلالة عليهاء ثم وصف 
تبارك وتعالى نقسه بالقوة والعزة 
ليبن أنه لا جاجد به إلى الاضر: 
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لكنها نافعة من عظّم بها نفسه من 
الناس . 
ثم ذكر تعالى رسالة نوح وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام تشريفاً لهما 
بالدّك ولأنهما من أول الرسل 
عليهم السلام» ثم ذكر تعالى نعمه 
على ذريتهماء وقوله تعالی: 
«والككب) يعني الكتب الأربعة فإنها 
جميعاً في ذريْة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وذكر تعالى أنهم مع ذلك 
منهم من فُسَقّ وَعَنَدَّ» فكذلك ۔ بل 
أخرَى - جميع الناس ولذلك يشرع 
السلاح للقتال. 
- ل تفسير قوله عر وجل : 
a‏ 
الأولين» وهو مأخوذ من القفاء آي 
جاءَ بالثاني في قفا الأولء فيجيء 
الأول بين يدي الثاني› ومنه القوافي 
التي تاي في أواخر أبيات السُعرء 
ثم ذکر تعالى عيسى عليه السلام 
تشريفاً وتخصيصاء وقراً الحسن: 
«الأنجيل) بفتح الهمزةء قال أبو 
الفتح: هذا مثال لا نظير لهه 
ولرأَة وره وباي مفعولات 
جلا والجغْل في هذه الآية 
بمعنى: الخُلق» وقوله تعالى: 
ارتاي صفة ل رخا 
وخَصّها بأنها ابتُدعت لأن الرَأفة 
والرحمة في القلب لا كشب 
للإنسان فيهماء وأمًا الرهبانية فهي 
أفعال بدن مم شيء في القلبء 
ففيها موضع لللكسُب» قال قتادة: 
الرُّآفة والرّحمة من الله تعالى»› 
والرهبانية هم ابتدعوهاء والمراد 
بالرأفة والرّحمة حب بعضهم في 
بعض وتوادهم» والمراد بالرهبانية 


سورة الحدید الایة: ۲۹ 


رفض النُساءِ واتخاذ الصُوامع› 
والمعتزلة تعرب وراي أنها 
نصب بإضمار فعل يفسره 
«أبَعُوحًا)» وليست بمعطوفة على 
الرَأفة والرحمة» ويذهبون في ذلك 
إلى د الإنسان يخلق أفعاله» 
فيعربون الآية على هذاء وكذلك 
أعربها أبو علي . 

وروي في ابتداعهم الرهبانية أنهم 
افترقوا ثلاث فرق: ففرقة قاتلت 
الملوك على الدين فُعُلبت وفتلت» 
وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى 
الدين ويينونه» ولم تقاتلء فأخذتها 
الملوك فنشرتها بالمناشير» وفتلواء 
وفرقة خرجت إلى الفيافي وبنت 
الصوامع والدٌيارات» وطلبت أن 
تسلم قبل أن تعتزل فتركت وذاكء 
وَتَسَمُرا بالرهبان» واسمهم 1 
من الرهب وهو الخوف» وهذا هو 
ابتداعهم» ولم يعرض الله تعالى 
ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك ايتغاءَ 
رضوان الله هذا ار ابي َمَامََ 
وجماعة» وقال مجاهد: المعنى: 
كتبناها عليهم ابتغاءَ رضوان الله» ف 

على هذا 

قَضى» ويحتمل اللفظ أن يكون 
اا ا 
عموم المتدوبات؛ لأن ابتغاء 
رضوان الله تعالی بالمُرب والنوافل 
مکتوب على کل أَمْة فالاستناء _ 
على هذا الاحتمال - صل . 
واختلف النّاس فى الضمير الذي 
في قوله تعالی: نا رعا ی 
راما د من المراد به؟ فقيل: 
إل الذين ابتدعوا الرّهبانية لأنفسهم 
لم يدوموا على ذلك ولا وقوه 


مأخوذ 


۲4 


حقه» بل غيّروا وبدّلواء قاله ابن 
زيد وغيره» والكلام سائغ وإن 
کان فيهم من رَعَى» أي: لم 
يرعوها بأجمعهم. وفي هذا 
التأويل لزوم الإتمام لكل من بداً 
مل وتطوْع» وأنه يلزمه أن يرعاه 
حي رعاية» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: الضمير 
للملوك الذين حاريوهم وأجلوهمء 
وقال الضحاك وغيره: الضمير 
للأخلاف الذين جاءوا بعد 
المبتدعين لهاء وباقي الآية بين 
وقراً ابن مسعود رضى الله عنه: 
«كتبتاها عَلَيهمْ لكن أبَدَعُوما). 

قوله تعالى: يأ لرن مثا 
نموا أله اموا سول اختلف 
الئاس» مَّن المخاطب بهذا؟ فقالت 
فرق من المتأولين: خوطب بها 
أهل الكتابء فالمعنى: يأَيْهًا الذين 


آمنوا بحيسى اتقوا الله وآمنوا 


بمحمد» ويؤيد هذا المعنى 
الحديتُ الصحيح عن النبي : 
«ثلائة يۇتيهم الله جرهم مرتین»› 
رجل من آهل الکتاب آمن بنبیه 
وآمن بي» الحديث» وقال آخرون: 
المخاطبة للمؤمنين من أمَّة 
محمد َء قيل لهم: اها الذين 


آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولهء أي : 


ائبتوا على ذلك ودوموا عليه»› 
تلبس بما يؤمر به. 

وقرله تعالی: (بزیگم کن 
أي: نصیبین بالإضافة نة إلى ما کان 
الأشعري رذ رضي الله عنه: فين : 
ضعمين بلسان الحبشةء وروي أن 
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عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قال لبعض الأحبار: کم کان 
التضعيف للحسنات فيكم؟ فقال 
تلائثمائة وخمسون»ء فقال عمر 
رضى الله عنه: الحمد لله الذي 
شاعا إلى ما بريد 
هذا المعنى الحديتُ الصجحيح الذي 
يقتضي أن اليهود عملت إلى 
نصف النهار على قيراط» 
والنصارى من الظهر إلى الحعصر 
على قيراط» وهذه الأمة من 
العصر إلى الليل على قيراطين» 
فلمّا احتجت اليهود والنصارى عن 
ذلك وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل 
جر قال تعالى: هل نقصتكم 
من أجركم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: 
فإه فضلي أوتيه من أشاء. 
و«الكِفْلً»: الحظ والتصيب. 
و«الُور» هنا إِمّا أن يكون وعداً 
بالثور الذي يسعى بين الأيدي يوم 
القيامةء وإمًا أن يكون استعارة 
للهدى الذي يُمْشّى به في 
طاعة الله تعالى. 
لو تفسير قوله عر وجل : 
روي أنه لما نزل هذا البوعد 
للمؤمنين حسد أل الكتاب على 
ذلك وكانت اليهود تعظّم دينها 
وأنفسهاء وتزعم أنها أحباء الله 
وأهل رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مُعلمة أن الله تعالى فعل ذلك 
وأعلم به لیعلم آهل الكتاب نهم 
ليسوا كما يزعمون ودلا 
في قوله تعالى: بلا زائدة 
كما هي في قوله تعالی: وکرم 
أككها َه ل 


سورة المجادلةء الآيتان : 


۲ e! 


ب انار کک 
دحاول ی ركن رفجهاوتفتک ل کال 


EG 
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مطرف -. ليلا بکسر 


سم 


A 


الواحدة ياء وا 
الحسن - فيما روى 


انام الال 


الياءء وتعليلها كالتي 


تقدمت . 


ودنه روم 


مور وو 


آل 


lp * 


ر و 


بے والله یماتعم لون خر نل ذفَصِيام َر 


مش یماد ك نابا و 
٤‏ وللگم رد و 


ES ايعاد‎ EOL 
عماوا ےار تانىر‎ 


التأويلات» وقراً ابن عباس»ء 
والجحدري : «لِيغْلَ» وروی 
إبراهيم التيمي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: کي يَعْلَمّ4 
وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (لكيلاً 
وروي عن جطان الرقاشي آنه قراً: 
لان يعلم)» وقرأً ابن مسعودء 
وابن جبير» وعكرمةز للِکيٰ 
يَعْلَمَ هل آلكتاب)» وقرأً الحسن 
- فيما روى أبن مجاهد .: 
ليلا يَعْلَْ4 بفتح اللام الارى 
وسكون الياءء فأمًا فتح اللام فلغة 
في لام الجر مشهورة» وأضلٌ هذه 
القراءة: لأ لا©)» استغنى عن 
الهمزة بلام الجر فحذفت 
فجاءَ لن لآهء فأدغمت النون في 
اللام للتشابه فجاء للأا 
فاجتمعت أمثلة فققلبت اللام 


ر 7 ‌ 1 
ليوو نڪرام الول ود اوت ۱ 
رة ويدار 


ور 


ماقا وام ررر نلان يماسا 5 دل ووت | 


0 مایمن نتر تاق تت ياتى ا 


سو وا وة ا س 


گات یں لی تارا کپچ رگد 6 لغران 


وقوله تعالى: ألا 
درون عل یر4 معناه 


ی ١‏ آنهم لا یملکون فضل الله 
تبارك وتعالی» ولا يدخل 
تحت فدرتهم› وقراً ابن 
مسعود رضي الله عنه: 
«أَلا َقُدِرُوا) بغر نون» 
وباقي الأية بين . 


كمل تفسير سورة الحديد 


٠) هريما‎ 


نویا 1 تفس ة 
CSE ot‏ والحمد لله رب العالمين 


H# ¥ 3F 


وهي مدنية بإجماع» إلا أن النقاش 
حکی أن قوله تعالی: ما بڪوٹ 
من وى لَب الي مكيةٌء وروى 
ا بن كعب رضي الله عنه أن 


رسول الله د قال: من قرأ سورة 
المجادلة كتب من حزب الله . 
ل تفسير قوله عر وجل: 
سي ا ع ارة عن إدراك 
ss‏ 
وجوه ذلك دون جارحة ولا تكييف 
تحدید» تعالی الله عن ذلك 
قرأ الجمهور : وقد س بالبيان» 
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وقرأً ابن مُحَيْصن: قد سَمح) 
بالإدغام» وفي قراءَة ابن مسعود 
رضي الله عنه : قد ر يمع اله 
وفيها : ET‏ 
واختلف الناس في اسم التي تجادل 
فقال قتادة: هي حْوَيْلة بنت ثعلبةء 
وقيل عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: هي بنتُ 
حکیم»› وقال بعض الرواةء و 
العالية: هي حَوَبْلة بنت دليج» وقال 
المهدوي: وقيل : خولة بنت دليج»› 
وقالت عائشة رضي الله عنها: هي 
جميلة» وقال ابن إسحق: هي خولة 
EEE ES‏ 
رضي الله عنهما فيها: حَوْلَّة بنتُ 
خْوبْلد» وقال محمد بن كعب 
کک ومنذر بن سعيد: هي خولة 
قال بن سام: لييڵ: تقاتل 
کک وأصلٌ «الجَذل»: المَنّل . 

كثر الرواة على أن الزوج في هذه 
أؤس بن الصامت الأنصاري»› 
أخو عُبادة بن الصامت» وحكى 
النقاش - وهو في المصنفات - حدياً 
عن سَلّمة بن صخر البياضي أنه 
ظاهر من امرأته إن واقعها مدة شهر 
رمضان» فواقعها ليلة» فسأل قومه أن 
يسألوا رسول الله ل فأبَوا وهابوا 
ذلك» وعظموا عليه جریرته» فذهب 
هو إلى رسول الله كل بنفسه فسأله 
ارقت فرك الاب رال ل 
رسول الله كلة: «أتعتق رقبة؟) 
فقال: والله ما أملك غير رقبتي» 
فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟؛ 
فقا يا رول ا 
في الصوم؟ فقال: «أتطعم ستين 


سورة المحادلةء الآیتان: ۳ء ٤‏ 


۱۸۳۱ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مسکینا؟» فقال: لا أجدء فأعطاه 
رسول الله ی صدقات قومه فكشر 
بهاء فرجع سَلّمة إلى قومه فقال: 
إني وجدت عندكم الشدّة والغلظةء 
ووجدت عند رسول الله لاا 
الرخصة والرفق» وقد أعطاني 
صدقاتکم . 

وأما ما رواء الجمهور في شأن 
اون بن الصامت فاختصاره أن أَوْساً 
ظاهر من امرأته خولة بنت خُويْلدء 
وكان الظاهر في الجاهلية يوجب 
عندهم فُرْقة مُوَبّدةًء قاله أبو قلابة 
وغيره» فلما فعل ذلك جاءَّت زوجتّه 
رسول الله وء فقالست: يا 
رسول اللهء إن أوسا أكل شبابي» 
ونثرتٌ له بطني» فلما كبرت ومات 
أملي ظاهرَ مني» فقال 
رسول الله ية : «ما أراك إلا حرمت 
لبها فقالت: با رسرن اله 
تفعل؛ فإني وحيدة ليس لي آهل 
سواه فراجعها رسول الله بمثل 
مقالاته» فراجَعَنْه فهذاهو 
مجادلئهاء وکانت في خلال جدالها 
تقول: الهم إليك أشكو حالي 
وانفرادي وفقري إليه» وروي انها 
كانت تقول: الهم إن لي منه 
صخارأ إن ضممتهم إليه ضاعو 
SI E 4 SAS‏ 
اشتكاؤها إلى الله» فنزل الوحي - 
عند جدالها۔ على رسول الله لار 
بهفه الآية» وكانت عائشة 
رضي الله عنها حاضرة لهذه القصة 
کلهاء فکانت تقول: سبحان مَنْ 
وسح سمعُه الأصوات» لقد كنت 
حاضرة لهذه القصة كلهاء وكان 
بعض كلام حولة يخفى علي» 


وسمع الله تعالى جدالّهاء فبعث 
رسول الله ية فى اوس وقال له: 
«أتعتق رقبة؟» فقال : والله ما أملكهاء 
فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟» 
فقال: والله ما أقدر أن أصبر إلا على 
أكلات ثلاث في اليوم» ومتى لم 
أفعل ذلك غشي بصري» فقال له: 
«أتطعم؟» فقال: لا أجد إا أن 
يُعينني رسول الله بمعونة وصلاة - 
يريد الدعاءَ - فأعانه رسول الله كاز 
بخمسة عشر صاعاًء وذَعَالَّه 
وقيل : بشلاثين صاعاًء فكفّر بالإطعام 
وأمْسك أهله. 


وفي مصحف عبدالله بن مسعود 
رضي الله عضه: «تحاورك في 
زوجها)› والمحاورةٌ: مراجعةٌ القول 
ومعاطانّه» وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وآبو عمرو: «بَظَهُرُونً) بالتشديدء 
وقرأً أب بن کعب ۔ بخلاف عنه -: 
«ِيَنَظَهَرُونّ)» وقرأً عامر» وحمزةق 
والكسائي: (يظامَرون4 وقراً 
ك بن كعب أيضاً: «ِيَنَظاهَرونّ)› 
وقراً عاصم» وأبو جعفر» والحسن»ء 
وقتادة: هرو € بضم الياءِ من 
قولك «قاعَل»» وهذه مستعملة جداء 
وقولهم: «الظَهَار؛ دلي عليهاء 
والمراد بهذا كله قول الرجل 
لامراته: انت علي كظهر آم 
يريد: في التحريم» كأنها إشارة إلى 
الركوب إذ عُرْفّه في ظهور الحيوانء 
وعا أل العاف رة ذلك 
فرد د الله تعالى بهذه الآية على 
فعلهم» وأخر بالحقيقة من أن الام 
هى الوالدة وأما الزوجة فلا يكون 
RE‏ حکم الأ ورا جمهور 
الناس: «أنهاتهم) بنصب 


الأئهاتء وقراً عاصم - في رواية 
المفضل عنه -: «أمَهنيد4 بالرفعء 
وهذا على اللغتين في [ما]» لغة أهل 
ا 2 ٣‏ 
بزيادة باء الجر e‏ الله ا 
القول بالظهار مُنكراً وزورأًء فهو 
'المکروهات جداء وقد رَجّی الله 
بعده بأنه عمو غفورٌ مع الكمًارة. 

- لر تفسیر قوله عر وجل : 
انلف الناس في معنى و 
تعالی : ج مودو لَِّا لما دالوأ - مفا 

قوم: المعنى: lt‏ 
نسائهم في الجاهلية»ء كأنه تعالى 
قال: والذين كان الظهار عادتهم ثم 
يعودون إلى ذلك في الإسلام؛ وقاله 
القتبى» وقال آهل الظاهر: المعنى : 
رالد بق ارون نم بظامررة لانت 
فلا تلزم عندهم كفارة إلا بأن يعيد 
الرجل التظاهرء قال مُنذر بن سعید: 
حينئذ هو عائد إلى القول الذي هو 
منکر وزور» وهذا قول ضعيف وإن 
کان a‏ 
اا ئی ا تقديم وتأخيرء 
وتقديرها: «فتحرير رقبة لما قالوا»» 
وهذا أيضاً قول يُفْسد نَظّم الآيةء 
وحكي عن الأخفش لكنه غير قوي» 
وقال قتادة» وطاوس»› ومالك 
والزهري» وجماعة كبيرة من أهل 
العلم معنی: 24 يوذو لا الوأ 
أي : بالوطءِ» المعنى: ثم يعودون 
لما قالوا إلّهم لا يعودون إليهء فإذا 
ظاهر الرجل ثم وطىءَ فحينئذ تلزمه 
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و کک کا و ری ا و ا 


مالین لحرت آ٠ا‏ 


٠ 3 
سار‎ 


e‏ رر مي ء* رس م 
بدن آنه وع آله لوک المزمره 2 
RÎ‏ 


PPT e 2‏ 
منک وینووا الور درت يما 


الكفارة في ذمته وإن صلق أو ماتت 
امرأته» وقال الشافعي» وأبو حنيفة› 
ومالك أيضاًء وفريق من اهل العلم : 
عدون متاه بالعزم على إمساك 
الزوجة وَوَطيِهًا والتزام التكفير 
لذلك» فمتى وقع من المظاهر هذا 
العزم فقد لزمت الكفارة ذمته» طلق 
أو ماتت امرآته» وهذان القولان في 
مذهب مالك وهما خسنانء لزمت 
الكفارة فيهما بشرطين: ظِهَارّ وَعَودٌ 
واختلف فى «العَزد؛ء ما هو؟ فقال 
الشاففي العرة المرب اللكفارة أن 
يمسك عن طلاقها بعد الظهارء 
وبمْضيّ - بعد الظّهار - ما يمكنه أن 
و «الربةه في الظّهار لا تكون عند 
مالك إلا مؤمئة) رد هذا المْطلى إلى 
المُميّد الذي في كفارة القتل الخطأً. 


واختلف الناس فى قوله تعالى: 


ا وو 2 a TI IT‏ 
نپوا عن اجو ی م عو دون لما نپوأعَنه وجوت 
اوو ت ر ا و کک کک ر ر 
| وألعدو ن ومعصيتالر سول ولداجاءوك بوك بمالويك ` 


4ا 


ا ن عرولا س ةا لاهو ساد شيم 
تر | 

| ج ر ا ر م 
کا بماعی ویم الد که بک کی یم 1 


لاني ا 


پدا بقلو قاتشم ۇلا مما ا يماشر س 0 
ھی تیاہن اتید با ای امنا j‏ 
یع تايالو عدون وغوت ووتو | 
بارال قوی هارع ورود 


تماالسحوی 2 
e il‏ 
ولس بضارَهم شيعا 


ٍ 
و 2 


الت 2 


ا فقال الحسن» والثوري› 
| وجماعة : من قبل الوطءِء 


رر 


| وجَعَلّت المسيس ها هنا: 
الوطءء فأباحت للمظاهر 
التقبيل والمضاجعة 
والاستمتاع بأعلى المرأة 
كالحيض» وقال الجمهور 
من أهل العلم: ين َل 
ن بتماسا) عام في نوغي 
المسيس: الوطء 


والمباشرة» فلا يجوز 


2 


الزن 


f 


1 لِمْظاهر أن يطاً ولا يقَبّل 
O) f‏ ولا يلمس بيده ولا يفعل 
3 شيئا من هذا النوع إلا بعد 
الكفارةء وهذا قول مالك 
رحمه اللهء وقوله تعالی: 
«ديكم) إشارة إلى «التحريره» أي: 
َل ذلك عة لكم لعنتهواعن 
الظهار. 

و «المُسَابعٌ؛ في الشهرين صيامُهماء 
ولا فرق بين أيامهماء وجائز أن 
يصومهما الرجل بالعدد فيصوم ستين 
يوماً تباعاً» وجائز أن يصومهما 
بالأهلةء يبدأ مع الهلال ويفطر مع 
الهلال» فإن جاءَ أحد شهریه ناقصاً 
فالات و عت رار آنا 


صومه في وسط شهرين ببعض الشهر 
الأول فيصوم إلى الهلالء ثم يصوم 
شهراً بالهلالء ثم يتم الشهر الأول 
بالعددء ولا أحفظ خلافاً من أهل 
العلم أن الصائم في الّهار إن أفسد 
التتابع باختیاره أنه يبدأ صومهماء 
واختلف الناس إذا أقسده لعذر غالب 
کالمرفى والا رجو فال 
أصحاب الرأي» والشافعي في أحد 


ين مَل أن يساسا | قوليه» والگئخعي» وابن جبير» 


والحكم بن عُيينة» والشوري : 
يبتدىءء وقال مالك والشافعي» 
وغيره: يښني» وأجمعواعلى 
الحاثض آنهاتبني في صومها 
المُتابم . 

وإطعامٌ المساكين في الظهار هر 
بالمُدٌ الهاشمى عند مالك» وهو مد 
وثلث يمد النبي ب وقيل: مدان 
غير تُلث» وروی ابن وهب أنه يطعم 
مُدين مد النبي بي وفي العلماء 
ای ا ی ا 
النبي ي ولا يُجزىءُ في إطعام 
الظّهار إلا إكمال عدد المساكينء ولا 
بُجزیء أن بُطعم ثلاثین مَرَتین ولا ما 
آشبههء والطعام هو غالب قوت 
البلد. وقال مالك وعطاءء وغيره: 
إطعام المساكين أيضاً هو قبل انماس 
حَمْلاً على العتق والصوم وقال آبو 
حنيفة» وجمهور من أهل العلم: لم 
ينص الله تعالى على الشرط هنا 
فنحن لا نلزمه» وللمُظاهر إذا كان 
من أهل الإطعام أن يطاً قبل الكفارة 
ویستمتع . 

وقوله تعالى: ذلك نووا إشارة 
إلى الرخصة والتسهيل في النقل من 
التحرير إلى الصوم والإطعام» ثم 
شدّد تعالى بقوله: ِلك حدود 
ا4ء أي: فالتزموها وقفوا عندهاء 
ثم توعد الكافرين بهذا الحديث 
والحكم الشرعي . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية نزلت في المنافقين وقوم 
من اليهود كانوا في المدينة يتَمَرْسُون 
برسُول اله بيد ويتريصون بهم 
الدوائرء ويديرون عليهم» ويتمنون 


سورة المحادلة› الآيات : ۸ 1٩‏ 


فيهم المكروه» ويتناجون بذلك» 
فنزلت هذه الآيات إلى آخر أمر 
النجوى فيهم . 

و «المُحَادة : أن يعطي الإنسان 
صاحبه حدٌ قوله أو سناد نة وسائر 
أفعالهء وقال قوم: هي أن يکون 
الإنسان في حدٌ وصاحبه في حدٌ 
مخالف. و«كبت الرجل إذا بقي 
دفعه» رقال قوم او 
أله : کدو اي : أصابهم داءٌ في 
أكبادهم» فأبدلت الدال تاءء وهذا 
غير قوي و«الُذينَ مِن فَبلهم» هم 
منافقو الأمم الماضية الذين 0 
الرسل عليهم الصلاة والسلام قديماًء 
وقوله تعالى: ود أرلا ءاس 
بب يريد: في هذا القرآن» فليس 
هؤلاءِ المنافقون بأعذر من 
المتقدمين . 

وقوله تعالى: يم بهم ال٥)»‏ 
العامل في <) هن۰4 
a‏ أن يكون فعلاً مضمراً 
تقديره: اذكرء وقوله تعالى: 
و نسيانٌ على بابه؛ لن 
ا 
شهید وف محمداً که وفيا 
تشارکه فيه أمته . 

وقوله تعالى: لين وی َد 
يحتمل «٤َری)‏ أن يكون مصدراً 
مضافاً إلى ٤‏ ۰4 کأنه تعالی قال : 
من سرَار لاله ویحتمل ری أن 
ES‏ 
في ا حبري رز م ر 
آي : ألا فيكون قوله 


AYY 


تعالی: € ۔ على هذا ۔ بدلا من 
<45 أو صفة» وفي هذا نظرء 
وقوله تعالی : إل هر رابشهتر) أي: 
بِعلْيه وإحاطته ومقدرته» وقراً 
جمهور الشاس: ا رث )۰ 
وقراً أبو جعفر القارىء» وأ رة 
«ما نكو بالتاءِ منقوطة من 
فوق» وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: ولا أربعّة إلا الله 
خامسهم) وكذلك: إلا اله 
رابعهم) ولا لله ساسم وقراً 
جمهور القراء: 43 أ عطفا 
على اللفظ المخفوض»› وقراً 
الحسن» والأعمشء وان أب 

إسحق: ولا نر4 بالرفع عطفاً 
على الموضع؛ لأن التقدير: ما 
يكون نجوى» ومَنْ جعل النجوى 
مصدراً محضاً قدر قبل «آذرد ) 


1 فعلاً تقدیره: ولا یکون أدنىء وقراً 


الخليل بن أحمد: ولا كبر بالباء 
بواحدة من تحت» وباقي الآية بين . 
ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذه الآية نزلت في قوم من اليهود 
نهاهم رسول الله ية عن التناجي 
بحضرة المؤمنين وإظهار ما يستراب 


أ به من ذلك فلم ينتهوا فتزلت هذه 


الآيةء قاله مجاهد وقتادةء وقال ابن 
غبامن رضي اله نها رلك في 
اليهود والمنافقين» وقرأً جمهور 
القراء: ورن) على وزن 
«يَسَمّاعلون»» وقرأ حمزةء 
والأعمش» وطلحةء وابن وثاب: 
«وَيَنْتَجُونَّ) على وزن «يفتعلون»» 
وهما بمعنی واحد بدا كَيَْمَيَلُولٌ 
ويتقاتلون» وفي مصحف عبداله بن 
مسعود: وعِصيان الرسول) . 


E 
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وقوله تعالی: ودا جاوڭ سرد 4 
الآيةء يريد بذلك ما كانت اليهود 
تفعله من قولهم في التحية: السام 
عليك يا محمد» وذلك انه رُوي ان 
اليهود كانت تأتي فعقول: السام 
عليك يا محمد _ والسّامٌ: الموت»› 
وإياه كانوايريدون- فكان 
رسول الله َي يقول: «وعليكم»» 
فسمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها 
يوماًفقالت: بل عليكم السام 
واللعنةء فقال رسول الله يلاء : «مهلا 
يا عائشةء إن الله يكره الفُخش 
وا قالتة أا سنت ما 
ل: «آّما سمعت ما قُلتُ 
لھم؟ إني قلت : وعلیکم». 

ثم كشف الله تعالی حْبث طويتهم 
والحُجُة التي إليها يستريحون» 
وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن الآن 
تلقن مدا يمه الأمرر اي ترز 
ولا يُصيبنا سو ولا يُعاقبنا الله 
تعالى بذلك» ولو کان نبیا لهلکنا 
بهذه الأفوال» وجهلوا أن أمرهم 
مؤخر إلى عذاب جهنم فأخبر الله 
تعالى بذلك» وآنها کافيتّهم» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هذه 


الآية كلها فى منافقين» ويُشبه أن 


يكون في المنافقین من تلق بِخْلّق 
اليهود. 

@-@ تفسیر قوله عر وجل : 
وصی الله تعالى المؤمنين في هذه 
الآية بألا يكون منهم تناج في 
مکروه» وذلك عام في جح الناس 
إلبى يوم القيامة» وخص تبارك 


وتعالى الإثم» بالذكر لعمومه»ء 
والعُڏوان» لعظمته في نفسه؛ ٳذا هي 


سورة المحادلةء الآيتان: ١١ء ١٠١‏ 
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و م ست 


CÎ 0‏ بن مواد 


5ا5 SIS‏ م 


ہے ہے رو 
صدَقَه ذلك 


و 


r 


عضب انه خم ماهم کم رانم لام ولون عا 


E‏ ا 


وهم يعلمون EEA‏ 


7 


امھ ۴ 


Af 


٣ 
اک‎ 3 
أو أو جرب آليطن آلا إن حر زب ایر ایر‎ 


r TLS e 


ڪت ب اه ا هلبک اناو رسا 


ظلاّماتُ العبادء وكذلك «امعصية 
الرسول» ذكرها طعناً على المنافقين 
إذ كان تناجيهم في ذلك . 

وقرأً جمهور الناس: # َراي 
على وزن «تَسَماعلوا)» وفراً ابن 
محیصن : تاجو بحذف التاء 
الواحدة» وقرأ بعض القراءِ : ئلا 
جوا بتشدید ا لأنها أو 
في الحاءِء وقرأً الأعمش وأهل 
الكوفة: لفلا تنْتَجُوا» على وزن 
«نَفَْعلوا»» والناس على ضم العين 
من ألْعُذوًان)» وقرأها أبو حيوة 
بكسر العين حيث وقع. وقرأً 
الضحاك وغيره: (وَمَغْصيات 
لرْسلٍ) على الجمع فيهما. 

اش نای اا ج في الا 
والتّقوى» وذكر بالحشر الذي معه 
الحساب ودخول إحدى الدارين . 

قوله تعالی : تًا اَی ليست 


2 وتک اشكر رگ 
واھ رین د انرم 
ERFEEKO)‏ نیدی وکر صقت مذ رماوا 
وبا واي الت دۋا ىنر 
وریت واد وان تبر یاتاو © 8 ررر لز تووار اا 


تھسا اکا 
EOS‏ ا ا ا لاور 1 


% ا 8 منیا بود ا ار 
کیاد یشو م کاجخلغود لک وسوک ای ع کی وآ 


إن لذبن ادون الله ورسولة زی ااذ o4‏ 


| لتأكيد الخبرء واختلف 
الناس في النجوى التي 
هي من الشيطان التي أخبر 
عنها في هذه الآية فقال 


E r 


ڪلالگزذب 
أراد: إنما الئجوى في 


الإثم والعُدوان ومعصية 
الرّسول من الشيطان» 
وقال قتادة وغيره: 
0 الإشارة إلى نجویى 


2ے 


ت ب المنافقين واليهود» وقال 
2 الإشارة إلى نجوى قوم 


و ا من المسلمين كانوا 


يقصدون منتاجاة 


رسول الله ية وليس لهم 
حاجة ولا ضرورة إلى ذلك وإنما 
كانوا يريدون التنجح بذلك» وکان 
المسلمون یظنون أن تلك النجوى 
في إخبار عدو قاصد ونحوه» وهذا 
القولان ا ألفاظ 
الآيةء ولا يُعصّد القول ا 
وقال عطية العَوْفي في هذه الآية: 
نزلت في المناجاة التي يراها المؤمن 
فتسوؤه» وفيما يراه النائم 
فکأنه نجوی یناجی بهاء وهذا قول 
أجثبي من المغتى الذي قبله والذي 
بعلده. 


وقرأً نافع وأهل المدينة : «ليخرد) 
بضم الياءِ وكسر الزاي» والفعل 
شوت إلى النشيطانة قرا أبو 
عمرو» والحسن» وعاصم» 
وغيرهم: لحرت بفتح الياء 
وضم الزاي» تقول: «حَرَنْتُ قلْبَ 
الرّجل» إذا جعلت فيه حرناء فهو 


كقولك: «كَحَلْتٌ العين»» وهو 
ضرب من التعدّي كأن المقعول 
ظرف» وقد ذکر سیبویه رحمه الله 
تعالى هذا المعنى من عدي الأفعالء 
وقراً بعض الناس: «لِيخْرَدَ) بفتح 
الياء والزاي» و« الت( على هذه 
القراءة رفع بإسناد الفعل إليهم» 
يقال: حزن الرجل بكسر الرّاي . 

ثم أخبر تعالى أن الشيطان والتناجي 
الذي هو منه ليس بضار أحداً إلا أن 
یکون ضرا بإذن ا اي 
اسر تعالی بتوكل المؤمنين 
عليه تبارك وتعالی» وهذا کله يقري 
أن التناجي الذي من الشيطان إنما هو 
الذي وقع للمژؤمنين منه خوف»› 
وللخوف اللاحق للقلوب في هذا 
قال رسول الله : «لا یتناجی اثنان 
دون واحدا. 

€ - ل تفسير قوله عر وجل : 
قرا جمهور الناس: نسحو i‏ 
وقر أ الحسن»› وداود بن ا هند: 
«تفَاسّحوا)› وقرأ جمهور القراء: 
وحده» وقتادة» وعيسى: لي 
ات 

واختلف الناس في سبب الاية 
والمقصود بها - فقال ابن عباس»ء 
والحسن» ومجاهد: نزلت في مقاعد 
الحرب والقتال» وقال زيد بن 
سل وقتادة: نزلت بسبب تضايق 
الناس في مجلس النبي ية وذلك 
ا يتنافسون في القرب منه 
وسماع كلامه والنظر إليهء فياتي 
الرجل الذي له الحق والسنُ والقدم 
في الإسلام فلا يجد مكاناء فنزلت 
الآية بسبب ذلك» وقال مقاتل: أقام 


وقدره» د 


سورة المحادلةء الآيتان : 


رسول الله َة قوماً ليجلس أشياخ 
من أهل بدر ونحو ذلك» فنزلت 
الآ وزون ابو فر رة 
رضي الله عنه أن النبي ب قال: دلا 
يقم أحدٌ من مجلسه ثم يجلس فيه 
الرجلء ولكن تفسّحوا يفسح الله 
لكم»» وقال بعض الناس: إنما الآية 
وليس في سائر المجالس» ويدل 
على ذلك قراءة من قرأً: في 
آلمَجيبس ومن قرأً: ل 
اللي فذلك مراد أيضاً لأن لكل 
وموضعه» فجمع لذلك» وقال 
الجمهور من أهل العلم: السبب 


مجلس النبي بل والحُكم مُطردٌ في . 


سائر المجالس التي هي للطًاعاتء 
ومنه قول النبي : «أحبكم 
الى اله أيئ مناكب في الصلاة 
رركباً في المجالس»» وهذا قول 
مالك رحمه الله تعالی» وقال: ما 
أرى الحكم إلا يطردٌ في مجالس 
العلم ونحوها غابر الدهرء ويؤيد 
هذاالقول قراءة من قراً: في 
ألمَجَللیں) ومن قرأً: في المَخلِس)» 
فذلك على هذا التأويل - 

جنس» فالسئّة المندوب إليها هى 
انسح » والقيامٌ مهي عنه» زك 
النبي ية حديث نهى أن يقوم الرجل 
فيجلس الآخرٌ في مكانه» فأمًا القيام 
إجلالا فجائز بالحديث» وهو 
فوله بي حين أقبل سعد بن معا 
رضي الله تعالی عنه: «قوموا إلى 


سیدکم؟» وواجب على المعظّم ا 


عليه الصلاة والسلام: امن أحْت أن 


۲ 1۱ 


\ATo 


يتمشل له الرجال قياماً فَلْيََبا مقعده 
من النار؟ء وقوله تعالی : ويش ا 
¢ معتاه: : في رحمته وجتته. 


وقوله تعالى: وا قل شرا 
انشا معناه: إذا قيل لكم ارتفعوا 
وقوموا فافعلوا ذلك» ومنه لُشوز 
العظام» أي نباتهاء والنشز من 
الأرض: المرتفع» واختلف الناس 
في هذا النشوز الذي أمروا بامتثاله» 
ا هو قال الي الف 
وقتادة: معناه: إذا دُعوا إلى قتال أو 
طاعة أو صلاة LS,‏ وقال 


آخرون: إذا دعوا إلى القيام عن 


النبي ية ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
أحياناً كان يُحب الانفراد في مر 
الإسلام» فربما جلس قوم وراد كل 
أحد أن يكون آخر الناس عهداً 
بالنبي لاز فنزلت الآية آمرةٌ بالقيام 
عنه متی فهم ذلك بقول أو فعل» 
وقال آخرون: معناه: انشزوا في 
المجلس بمعنى التَقْسُح؛ لأن الذي 
يريد التوسع يرتفع إلى فوق في 
الهواءء فإذا فعل ذلك جملة اتسع 
الموضع» فيجيء انرأ في 
غرض واحد مع قولەتعالى: 
سحأ وقرأً نافع» وابن عامر» 
وحفص عن عاصم: نتروا برفع 
الشين» وهي قراءة أبي جعفرء 

وشيبة» والأعرج. وقراً ابن کثیرء 

وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي : 

«أنشروا) بكسر الشين فيهاء وهي 
قراءَة الحسن» والأعمش» وطلحةء 
رَيخشر وعَكَفَ يكف ويَعْكف» 
وقوله تعالی: يز ا جواب 
الأمر. 
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واختلف الناس في ترتيب قوله 
تعالی : الین ءامنا نكم واي أوثا 
1 درست ۔ فقال جماعة من 
المغأرلين: المسعتى: يرقخ اله 
المؤمنين العلماءَ ءَ منکم درجات» 
فلذلك آمر بالتُقَسُح من أجلهم 
ويجيءُ ء٤‏ على هذا فوله تعالی: 
لَب أا لور بمنزلة قولك: 
جاةني العاقلُ والكريمُ والشجاعء 
ونت تريد رجلا واحداً. وقال 


آخرون: المعنى: يرفع الله المؤمنين 


والعلماءء الصنفين جميعاً درجات»› 
لكنا نعلم تفاضلهم في الدرجات من 
مواضع أخرء ولذلك جاءَ الأمر 
بالتّفسح عامًا للعلماء وغيرهم. وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
:٠‏ المعنى: «يرفع الله الذين 
ا منکما» وتم م القولٌء تادا 
بتخصيص العلماء بالدرجات» 
ونصبهم بإضمار فعل» فالمؤمنون 
رفع على هذا التأويلء وللعلماءِ 
درجات» وعلى هذا التأويل قال 
مطرّف ابن عبدال بن الشخير: 
«فضل العلم أحب إلي من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع٤»‏ ثم 
توعد تعالی وحدّر بقوله تعالی : 
وال ما مون ح4 . 
قوله تعالی: يام اَي اما إا 
ار ليت روي عن ابن 
> وقتادة في سببها أن قوماً من 
شباب المسلمين كثرت مناجاتهم 
للنبي به في غير حاجة إلا لتظهر 
منزلتهم» وکان رسول الله اة سمحاً 
لا يرد أحداًء فنزلت هذه الآية 
مشدّدة عليهم في أمر المناجاةء وقال 
مقاتل: نزلت في الأغنياء لأنهم 


سورة المحادلةء الآيات : Tea YY‏ 


غلبواالفقراء على مناجاة 
رسول الله َة وعلى مجلسه. وقال 
جماعة من الرواة: لم يعمل بهذه 
الآية بل تُسخت قبل العمل» لكن 
استقر حكمها بالعزم عليه كأمر 
إبراعي عليه السلام في ذبح اينه 
عليه السلامء» وصح عن علي 
رضي الله عنه آنه قال: ما عمل بها 
آعد قر اک سا خا 
والتخفيف عن المسلمين» وذلك 
لأني أردت مناجاة النبي ية في آمر 
ضروري» فصرفت ديناراً بعشرة 
دراهم» ثم ناجیته عشر مراټ› أقدم 
في کل مره درهماًء وروي عنه انه 
تصدّق في کل مرَة بدينار» قال عليّ 
رضي الله عنه:تلمفهم 
رسول الله ية أن هذه العبادة قد 
شمّت على الناسء فقال لي: يا 
علي > کم تری ان یکون حدٌ هذه 
الصدقة؛ أتراه ديناراً؟ قلت: لاء 
قال : فنصف دیتار؟ قلت : لا قال: 
فکم؟ قلت: حبّةٌ من شعير» قال: 
إِنّك لزهيدء فأنرل الله تعالى الرخصة 
EE‏ وأمّامن لا يجد 
فالرخصة له ثابتة بقوله سبحانه: 
وین لر ا َه أ عد ت 
وقال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة 
أيام» وقال قتادة: بقي ساعة من 
نهارء وقراً الجمهور من الناس: 
سّ4 بالإفراد» وقرأً بعحض 
القراء: «ِصَدَقًاتِ4 بالجمع. 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
«الإشفاق»: الفزع من العجز عن 
الشيء المُنَّصَدَّق به أو من ذهاب 
المال فى الصدقةء وله وجوه كثيرة 
يقال فيها الإشفاق› لکنه في هذا 


۸۳٩ 


الموضع كما ذكرت. واب أله 
یک معناه: رجع بکم. 
وقوله تعالى: اقا 
الآيةه معناه: دوموا على هذه 
الأعمال التي هي قواعد شرعكم 
ومَنْ قال إن هذه الصدقة منسوخة 
بآية الزكاة فقوله ضعيف لا يحصل 
كيفية النسخ» وما كر في نحو هذا 
قوله تعالنی: «ألر تر إلى ألْنَ 
َو . نزلت في قوم من المنافقين 
تولوا قوما من اليهود وهم المغضوب 
عليهم» وقال الطبري: 2 ُ4 
يريد المنافقين» ومنكم) یرید به 
المؤمتين» وأيَنهُّ4 يريد به 
اليهود. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى : 
و مدیدن ب لك ا إلى کرلک ل 
ل ولا › ومع قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المنافق مثل الشاة 
العائرة بين الغنمين»»› لأنه مع 
المؤمنين بقوله ومع الكافرين بقلبهء 
لكن هذه الآية تحتمل تأويلاً آخر 
وهو أن یکون قوله تعالی: ما ه4 
يريد به اليهودء وقوله تعالی: وا 
مم يريد به المنافقين» فيجيءٌ فعل 
المنافقين, e‏ التأويل اخس 
ليسوا من أنفسهم ا ا 
ولا من القوم المُجفين فتكون 
الموالاة صواباً. وقوله تعالى: 
رلو يعني المنافقين؛ لأنهم 
کانوا إذا وُقفوا على ما يأتون به من 
بُغض النبي َد وشتمه وموالاة عدوّه 


موا الو 
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حلفواأنهم لايفعلون ذلك 
واستسهلوا الحنث» وروي من هذا 
نوازل كثيرة اختصرتها إيجازأًء وإذا 
تبعت في المصنفات وجدت كقول 
ا ا لين رَجَعْتًا إلى الْمَدِيَةَه 
وحلفه على أنه لم يفعل» و 
ذلك. 
و «الْعَدَابُ أَلشَدِيده هو عذاب 
الآأخرة وقرا جمهور التاس: 
« س جمع يّمينء وقرأ الحسن : 
(إيمَانَهُمْ4 أي: ما يظهرونه من 
الإيمان. 
و «الْجَُةٌ: مايُتَسَكّر به ويْنْقّى 
المحذور» ومنه «المِجَنْ» وهو 
النُرْسٌ» وقوله تعالى: مدو عن 
سيل أ يحتمل أن يكون الفعل 
آي : صدوا هم انهم عن سبيل الله 
وعن الإيمان برسوله» ويحتمل أن 
يکون ا آي : صدوا 
غيرهم من الناس عن الإيمان ممن 
اقتدى بهم وجریى في مضمارهم› 
ويحتمل أن يكون المعنى: فصدُوا 
المسلمين عن قتلهمء وتلك 
سبیل اھ ت لکن ا ارود فن 
الإيمان صدوا به المسلمين عن 
ذلك و«المُهين» : المُذِلء من 
الهوان. 
9( تفسیر قوله عر وجل : 
روي أن المنافقين فخروا بكشثرة 
أموالهم وأولادهم وأظهروا السرور 
بذلك فنزلت الآية معلمةً أن ذلك لا 
غناءَ له عنهم ولا مدفع بسببه» 
والعامل في قوله تعالى: <() 
اَ4 على تقدير فعل. 
وأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية 


سورة المحادلةء الآية: ۲۲ 


AV 
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نهم ستكون لهم أيْمان يوم القيامة 
وبين يدي الله تعالی ييل إِليٍ 

وهذا هو حسابُهم انهم على شيءِ» 
آي: على فِغل أي شيءِ نافع لهم 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما- 
في كتاب الثعلبي : قال عليه الصلاة 
والسلام: «ينادي مناد يوم القيامة: 
أين خصماء اله؟ فتأتي القدرية 
مسودَةً وجوههم مزرقة أعينهم» 
فيقولون: ما عبدنا شمساً ولا قمراًء 
ولا اتخذنا من دونك إلهأ»» قال ابن 
عباس رضي الله وه : 
صَدَّقوا والله ولكن أتاهم الإشراك من 
حیث لا يعلمون»› ثم تّلا هذه الأية . 
وقوله تعالى: أسَحوة عله 
سين معناه: تملكهم من كل 
جهة وعْلّب على نفوسهم» وهذا 
الفعل مما استّعمل على الأصلء فإن 
قياس التعليل يقتضى أن يقال: 
اسَحادٌ» وحکی الفراء فى كتاب 
«اللغات» أن ر وطن اة 
و ادون معناه: يعطون الحد 
من الأفعال والآقوالء وقال بعض 
أهل العلم بالمعاني: معناه: يكونون 
في حدٌ غير الحدٌ الذي شرع الله 
تبارك وتعالى» ثم قضى الله تعالى 
على مُحادة بالذلء وأخبر بأنه كتب 
فيما أمضى من قضائه وقدره في 
الأزل أنه يخلب هو ورسله كل من 
حاد الله والرسل. وقرأً نافع» وابن 
عامر: «وَرَسليّ) بفتح الياءِء وقراً 
الباقون بسكونهاء وقال الحسن: ما 
أمر الله تعالى قط رسولاً بالقتال إلا 
وأغلبه وظمّره بقوته وعرّته» لا رب 


سواه» وقال غیره: ومن 
لم يؤمر بقتال فهو غالب 
بالة. 

تفسير قوله عر 
وجل : 


نفت هذه الآية أن يوجد ١‏ 


سے 


4ا 


من يؤمن باله تعالی حق ا 
الإيمان ويلتزم شعبه على 
الكمال يواد كافراً أو 


ف 


منافقاً ومعضی r)‏ 
يكون بينهما من اللطف 


ٍ 
و 


4 
تحٹ بو د أاحد مت 4 ب وو م ےھ ور کے س آ۷ 
بحیث یود کل داح ا حضوم تناو ات انث اراي ودک | 


صاحبه» وعلي هذا 
التأويل قال بعض الصحابة 
رضي الله عنهم : الهم لا ١‏ 


4 
ا فيقلووم ا 


تجعل لمشرك قَبّلي يدا ۾ 
فتكون سبباً للمودّة» فإك 
تقول: وتلا هذه الآية. وتحتمل الاي 
ن بُراد بها: لا يوجد من يؤمن بال 
والبعث يراد من حادٌ الله من حيث 
هو محادٌ؛ لأنه حينئذ يود المحادةء 
وذلك يوجب الا یکون مۇمناً. 

وبُروى أن هذه الآية رلت في شأن 
حاطب بن أبي بلتعة ومخاطبته آهل 
مكةء وظاهر هذه الآيات أنها متصلة 
المعنى»ء وأن هذه في معنى الذّم 
للمنافقين الموالين لليهودء وإذا فُلنا 
إنها في آي ساطت جا ذلك اا 
في أمر المنافقين وإن كان شبيهأ به» 
و«الإخوان؛ هنا إخوة السب بدليل 
اقترانه بالآباءء وعُرف «الإخوان» أنه 
في الأودًاءء كما أن عُرف «الإخوة 
أنه في النسب» وقد یکوت سبلا 


معناه: أثبته وخلقه بالإيجادء وذهب 


د 


اتىد قومايۇ منوت بال ولور ا 

کے ےوہ کے رو n‏ وا 

ولودر أوعش يرم اليك بي فلوم 

سے ہے ‌ 3 £ 
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من ا آ لاھ رر في هارت ت آله 


e‏ م و ٤اس‏ ے رصي رورو 
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ارب ريون بیو هم اید یم وآیی الْمُومررن 


ت ور 4 


بو علي الفارسي وغيره من المعتزلة 
إلى أن المعنى: جعل في قلوبهم 
علامات تعرف الملائكة بها أنهم 
مؤمنون» وذلك آنهم يرون أن العبد 
يخلق إيمانه» وقد صرح النقَاش بهذا 
المذهب» وما أراه قاله إلا غير 


ممر لخاقال واا او هلي 
الفارسي عن بضر به. وقراً جمهور 
القراء: كىب على بناء الفعل 
للفاعل› و آلإيسنَ4 بالنصب» وقراً 
أبو حَيْوة» وعاصم - في رواية 
المفضل عنه -: كيب على بناءِ 
الفعل للمفعول» و الإبمَادٌ4 
بالرفع. ˆ 


وقوله تعالى : أك إشارة إلى 
المؤمنين الذيى تتفي من الا ؛ 
لأن ١‏ لمخسى: لكنك تجدهم 
لا يُوادُون من حاد الله وقوله 
تعالی: برج س معناه: دى 


سورة الحشرء الآيتان: ١ء‏ ۲ 


وَلطف ونور وتوفيق إلهي ينقدح من 

القرآن ومن كلام النبي بل وقيل : 

المعنى: بالقرآنء أنه روځٌ» وقیل : 

المعنى: بجبريل عليه الصلاة 

والسلام. 

a Es 

مذهب واحد والْمُفْلِحً»: الفا 

ببعيَيَه » وباقي الآية بين . 

كمال تفلسير سورة ال ادل 
والحمد لله رب العالمين 


%# 3% 


E Ns 


العلم» وهي سورة بني الَضير؛ 
وذلك أن رتل الله به كان قد 
عاهد بني الأضير على سِلْم وهم 
یرون أنه لا ترد له رایةٌ» فلما جرت 
a‏ وداخلوا قريشاً 
وغدرواء فلمارجع النبي بيد من 
أحد تبيّن له معتقد بني التضير 
وغدرهم بعهده وموالاتهم للكمّار» 
فع اي افر ا 
على أن يُجليهم عن أرضهم» 
فارتحلوا إلى بلاد مختلفة: خيبر 
واو ا 
أمر بني فُرَبْظة مرجعه بيه من 
الأحزاب. 

9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قد تقدّم القول في تسبيح الجمادات 
التي يتناولها عموم «ما في السموات 
وما في الأرض»» وأن أهل العلم 


۱A۸ 


اختلفوا في ذلك فقال قوم: ذلك 
على الحقيقة» وقال آخرون: ذلك 
مجازء أي: أن آثار الصنعة فيها 
والإيجاد لها كالتسبيح وداعية إلى 
التسبيح مِمّن له أن يسبح» وقال 
مكي: سّ4 معناه: صلی وسجد» 
فهذا كله بمعنى الخضوع والطوعء 
وال اي4 صفتان مناسبتان 
نمايا بد س ية اندر اندين 
أخرجهم من ديارهم . 
E‏ 
تي4 هم بنو الأضير: وکانت 
قبيلة عظيمة من بني إسرائيل موازية 
في المَذر والمنزلة لبني قريظةء وکان 
يقال للقبيلتين: الكاهنان لأنهما من 
ولد الكاهن بن هرون»ء وكانت 
أرضهم وحصونهم قريبةٌ من المدينةء 
ولهم نخل وأموال عظيمةء فلما 
رجع رسول الله بيا من أحد خرج 
إلى بني النضير فحاصرهم وأجلاهم 
على أن يحملوا من أموالهم ما أقلّتهم 
ا ای ا اا وقي يع 
السلاح -» فخرجوا إلى بلاد 
مختلفة» فذلك قوله تعالى: هو 
لدی > ْح الي كقروا مِنَ اَهَل الكت 
ن رم . 
اختلف الناس في معنى ذلك بعد 


اتفاقهم على أن «ألْحَشر؛ هو الجمع 
والتوجيه ا ناحية مُا فقال 
الحسن بن ا بي الحسنء وغیره: : أراد 


تعالى حشر القيامة» أي: هذا أولهء 
والقيام من القبور آخره» وروی 
الحسن أن النبي َة قال لهم: 
«امضواء هذا أول الحشر وآنا على 
الأثره. وقال عكرمةء والزهراوي» 
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وغيرهما: المعنى: لأرّل موضع 
الحشر وهو الشام؛ وذلك أن أكثر 
بني النضير جاءت إلى الشام» وقد 
روي أن حشر القيامة هو إلى الشام» 
وأن النبى ية قال لبنى النضير: 
«اخرجواء قالرا: إلى أين يا محمد؟ 
قال : «إلى أَرض المحشرهء وقال 
قوم - في كتاب المهدوي - المرادٌ 
الحشر في الدنيا الذي هو الجلاءُ 
والإخراج» فهذا اندي خي 
رسول الله عل بہ ببنى التّضير أله 
ا 
رضي الله عنه بهل خیبر آخره» 
وخرت الآية بمغيب» وقد أخبر 
النبي ية بجلاءِ أهل خيبر» ويحتمل 
أن بكون آخر الحشر في قول 
النبي ية في مرضه: «لاً يمين دينان 
في جزيرة العرب»» فإن ذلك يتضمن 
إجلاءَ بقاياهم» قال الخليل - فيما 
حكى الزجاج -: سميت جزيرة لأنه 
أحاط بها بحر الحبشة وبحر فارس 
ودجلة والفرات. وفي هذه الإحاطة 
نظر . 

وقوله تعالى: کک 
رج معناه: لِمَكَعَيهم وكشر 
عددهم» OT‏ 
تنتهي إلى أنهم يخرجون ويَدّعون 
أموالهم لك وبحسب ذلك من 
المنعة والعْدّة والحصن ظُوا أنهم لن 
يُقْدَرَ علیهم» وقوله تعالی: ښ 
ا يريد: من جد الله 
وحزب الله . وقوله تغالی: اتم 
َه من حت لر يا4 عبارة عن 


إظهار الله تعالى المسلمين عليهم 


م 


وإلقائهم في حيّز الهزم والذل. وقرأ 
الجمهور : ب4 بسکون الین 


۴ 


سورة | لحشر› الآيات 


۸۳۹ 
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وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «ألرْمُْبَ) 
واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: عرو وم 
نِد4 _ فقال الضحاك 
والزجاج»› وغيرهما: كلماهدم 
هدموا هم من البيوت وجبروا 
الحصر دأباًء فهذا معنی تخریبهم› 
وقال الزهري وغيره: كانوا لما أبيح 
له فا قل به اليل ا درن 
قلعوها وخربوا البيوت عنه. وقوله 
فعلهم بكفرهم داعية إلى تخريب 
المؤمنين بيوتّهم» فكأنهم قد خربوها 
بأيدي المؤمنين» وقال جماعة من 
المفسرين: إنهم لما أزمعوا الجلاء 
شحوا على ترك البيوت سليمة 
للمؤمنين فهدموا وخربوا بمعنى 
الإفساد على من يأتي» وقال فتادة: 
خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا 
وخربوا هم من داخل» وقراً جمهور 
القراء: رد4 بسكون الخاء 
وتخفيف الراءء وقرأ أبو عمرو 
وحله» والحسن - بخلاف عنه- 
وقتادة» وعيسى: «يُخرَبُونّ بفتح 
الخاء وشدك الرّاءء فقال فريق من 
العلماء اللغويين: القراءتان بمعنى 
واحد» وقال أبو عمرو بن العلاء: 


ایدم وأیی 


«خرّب» معناه: هدم وأفسد» 
و«أخْرَبَ» معناه: ترك الموضع خراباً 
ودهب عنه. 

ثم نه تبارك وتعالى المؤمنين 
وغيرهم ممن له أن ينظر على تُصرة 
رسوله خأ وصنعة له فيمن حادّه 


وناوأه بقوله: اعرا 
تأي الاسر آي: ا د 
العقول والأفهام. 
9( تفسبر قوله 
أخبر تعالى في هذه الآية 
أنه كتب على بني إسرائيل | 
جلاءَء وكانت بنو التّضير 
ممن حل بالحجاز عند 
موت موسى عليه الصلاة 
والسلام بيسير؛ لانت 
كانوا من الجيش الذي ١‏ 
رجع» وقد عصوا في أن 
لم يقتلوا الغلام ابن ملك 
العماليق لجماله وعقلهء 
وقد كان موسى عليه 
السلام قال لهم: لا 
تستحيوا أحداًء فلمارجع ذلك 


الجيش إلى بني إسرائيل بالشام 


5 


كيا 


٣‏ دولة بهن 


e‏ د 


اھ ر ر 

جبونمن 
To‏ 
اوتوأ 


سر کر 
وَمَندوق 


وجدوا موسی عليه السلام میتاً 


وقال لهم بنو إسرائيل : نتم عصاة» 
والله لا دخلتم علينا بلادناء فقال 
أهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس لنا 
أحب من البلاد التي غلبنا أهلهاء 
فانصرفوا إلى الحجاز فكانوا فيه 
فلم يجر عليهم الجلاءٌ الذي أجراه 
کان الله تعالى كتب على بني إسرائيل 
جلاءَ فنالهم هذا الجلاء على يدي 
محمد کد ولولا ذلك لعذبهم الله 
تعالى في الدنيا بالسيف والقتل كأهل 
بدر وغيرهم» ويقال: جلا الرجلء 
وأجلاه غیره» وقد يقال: أجلى 
الرجل نقسه» بمعنی ٠:‏ جلا . 

و «الْمُسَاقَهه: كون الإنسان في شق 
ومخالفه في شق . 
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ء2 
e‏ ا ا کہ واو و سے ل 
شح نفيهء فا ولاك هم المملحوت O‏ 
LSLELETLEL SOTIN‏ 


وقوله تعالى: ما قَطْعّْر من 
النبي ب وضعوا أيديهم في نخل 
بني النضير يقطعون ويحرقون» فقال 
بن التت: ها هذا الإفساد با مد 
رانك ن ن الفا نف غه 
ذلك بعض الصحابة» وذلك في 
صدر الحرب معهم» فنزلت الآية 
مُعْلِمة أن جميع ما جرى من قطع أو 
إمساك فبإذن الله تعالى» وردّت الاية 
على قول بني النضير إل محمداً ينهى 
E E‏ 
فأعلم الله تعالى أن ذلك بإذنه 
وليجزي الفاسقين من بني النضير. 
واختلف الناسُ في «اللَيَةه ‏ فقال 
الحسن» ومجاهد» وأو زید» 
وعمرو بن ميمون: اللينة : النخلةء 
اسمان بمعثی واحد» وجُمُعها لِينْ 
ولیان» وقال الشاعر: 


سورة الحشرء› الآیتان : ¥« A‏ 


ن أضَرَمَ فيهاالعّوِي السْعُز 
وقال آخر: 

طرَاق الْخّوَافي راقع فرق ليّة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
وجماعة من اللغويين: اللينة من 
اللخل مالم تكن عجوة» وقال 
سفيان بن سعيد الشوري: اللينة؛ 
الكريمة من الخلء وقال أبو عبيدة - 
فيما روي عنه - وسفيان: اللينة: ما 
تمرها لود وهو نوع من التمر يقال 
له: اللونء قال سفيان: هو شديد 
الصُفرة يشِفٌ عن نواه فيُرى من 
خارج» وأصلها «لِوْنة» فأبدلت 
لموافقة الكسرة»ء وقال أبو عبيدة 
أيضاً: اللين : لوان الخل المختلطة 
التي ليس فيها عجوة ولا نوى. وقراً 
ابن مسعود والأعمش: أو 
رهوا وما عَلّى أَصولِها». 
e‏ تعالی: کیا آل آله عل 
ولو منم الآية. . إعلام أن ما 
ET‏ 
خاص للنبي بء ولیس على حكم 
اليه الي رجت علا وال 
فيهاء بل على حكم حمس الغنائم» 
وذلك آن بني النضير لم يوجف 
علیها ولا قوتلت کبیر قتال» فأخذ 
منها رسول الله ييو لنفسه قوت 
عیاله› وقسّم سائرها في المهاجرين 
ولم يُعط الأنصار منها شيئاًء غير أن 
أبا دُجانة ماك بن كيف 
وسهل بن حنيف شكيا فاقة عظيمة 
فأعطاهماء هذا قول جماعة من 
العلماءِء وفي ذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: كانت أموال 


A6۰ 


بني الأضير مما أفاء الله تعالى على 
رسوله ييو مما لم يوجف المسلمون 


عليه بخيل ولا ركاب» فكان 


رسول الله َة ينفق منها على أهله 
نفقة سنةء وما بقي منها جعله في 
السلاح والكراع عُدَّة في سبيل الله 
تعالى» قال بعض العلماء: وكذلك 
كل مافتح على الأئمة ممّالم 
يوجف عليه فهو لهم خاصة» 
واللوجيف دون التقريب يقال: 
وجف الفرس وأوجفه الراكب» 
والإيجاف: سرعة السير والاجتهاد 
ل تفسیر قوله عر وجل : 
آهل القرى المذكورون في هذه 
الآية هم أهل الصفراءِ والينبوع 
ووادي القرى وما هنالك من قرى 
العرب التي تُسمى قرى عربية» 
وحكمها مخالف لبني الأضيرء ولم 
یحبس رسول الله ييو من هذه لنفسه 
شيئاًء بل أمضاها لغيره؛ وذلك أنها 
في ذلك الوقت فتحت» واختلف 
التاس في صفة فتحها - فقيل: غزاها 
رسول الله یا وبعث بعثاً إلى كل 
مان فأطاع وأعطاه أهله فكان ميا 
لم يوجف عليه» وکان حکمه حکم 
الغنائم» وليس في الآية نسخ على 
هذا التأويل» وأعطى رسول الله كلا 
جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط 
الأنصار شيئاًء وقال قتادة: ويزيد بن 
رومان كانت هذه القرى قد أرجفف 
علیها ولکن کان هذا حکم مالم 
يوجف علیه» ثم نسخ الله تعالی هذا 
الحكم بآية الأنفال فجعل فيها 
الحمس لهذه الآصناف وبقيت 
الأربعة الآخماس للمقاتلةء وآية هذه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السُورة لم يکن فيها شيء للمقاتلة 
وهذا القول يضعف لآن آية الأنفال 
نزلت إثر بَذر قبل بني النضير وقبل 
أمر هذه القرى بسنة ونيف 
و«القربى» في هذه الآية قرابة 
النبي لاز مُنعوا الصدقة فعُرضوا 
من الفيءِ . 

وقوله تعالی : ۶ک لا یک 
الا که مخاطبة للأنصار لأنه 
لم يكن للمهاجرين في ذلك الوقت 
غنی› وقراً جمهور الناس: یک4 
بالياءَء e‏ واب 
وهي «کان» وقراً جمهور 
الناس: ذو بضم الدال ونصب 
الهاءء وقراً أبو عبدالرحمن السُلّمي : 
«َولَةٌ4 بفتح الدال ونصب الهاءء 
عن ابن عامر: وة بضم الدال 
والهاءء وقال عیسی بن عمر: هما 
بمعنى واحد» وقال الكسائي وحدّاق 
النظرة: الفتح في المُلْك - بضم 
الميم - لأنها الفعلة في الذهرء الضم 
في الملْك ‏ بكسر الميم - والمعنى 
آنها كالعواري» فيتداول الأغنياء ذلك 
المال بتصرفاتهم ويبقى المساكين بلا 
شيءِ ٠‏ ولا حظ في شيءِ من هذه 
الأموال ليتيم غني ولا لابن سبيل 
حاضر المال» وقد مضى القول في 
الخنائم في سورة الأنفال. 

في هذه القرى المُمْتَتَحَة وقالوا: لنا 
منها سهمناء فنزل قوله تعالی: ويا 
ات الرل شو الآية. . 
مؤدباً في ذلك وزاجراًء ثم اطرد بعد 


و ا e‏ 


دول بین 


سورة الحشرء الآیات: ١-١۹‏ 


ونواهيه» حتى قال قوم: إن الخمر 
محرمة في كتاب الله تعالى بهذه 
الآيةء وانتزع منهاابن مسعود 
رضي الله عنه لعنة الواشمة 
والمستوشمة. . . الحديث» ورأى 
مُحرماً فى ثيابه المخيطة فقال له: 
اطرح هذا عنك» فقال له الرجل: 
أتقرأً علي بذلك آية من كتاب الله 
تعالى؟ فقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: نعم وتلا هذه 
الآية . 
وقوله تعالى: « ْم نجرد4 
بيان لقوله تعالى: «والسكين وان 
اسب > فکرّر لام الجر كما كانت 
الأولى مجرورة باللام ليبين أن البدل 
إنماهو منهاء ثم وصفهم تعالى 
بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب 
الإشفاق عليهم» وهي إخراجهم من 
دیارهم وأموالهم وجميع المهاجرين 
إمّا أخرجهم الكقار وإِمًا أحوال 
الكفار وظهورهم وفرض الهجرة في 
ذلك الوقت» ووصفهم بالفقر وإن 
كان لهم بعض أموال وهي حال 
الفقراء في اللغة» وقد مضى بيان هذا 
في سورة الكهف. وقوله تعالى: 
ليد في موضع الحال» 
والفضل والرضوان يراد بهما الخرة 
والجنةء ونَصَْرٌ الله هو صر شرعه 
Ns‏ في هذه الآية يجمع 
صدق اللسان وصدق الآفعال لأن 
أفعالهم في أمر هجرتهم إنما كانت 
وفق أقوالهم . 
ل تفسیر قوله عر وجل : 
ول تروچ م الاتمار 
والضمير في كلهم للمهاجرين› 


۸41 


و«الدّاره هى المدينةء |[ 


وا لمعني چ تبروا الدار فح 
الإيمان معاًء وبهذا 
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يحبولن المهاجرين ا ککل این نلھ درمتت : 
رضي الله عن جميعهم؛ * ك ك 
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ربأنهم يُؤثرُون على | 
أنفسهم» وبانهم قد وفوا 
شح انهم لن مقتضی 
قوله تعالى: ومن وق سح نیو 

اوك هم e‏ آن و 


و«الخَاجَةًه: الحَسّدفي هذا 
الموضع› قاله الحسن» ويعم بعد 
جميع الوجوه التي هي بخلاف ما 
فعله النبي بَية في إعطاء المهاجرين 
e‏ والقری. و اورا 
:٠‏ أعطول والضمير المرفوع بن 
aT‏ 
وقوله تعالی: وشرو عل أَس 4 
الآية. . . صفة للأنصارء وقد روي - 
من غیر ما طریتق انها نزلت بسبب 
رجل من الأنصار -قال أ المتوكلء 
هو ثابت بن قيس» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه في كتاب مكي : كنية 
هذاالرجل أبوطلحة» وخلط 
المهدوي في ذكر هذا الرجل ندب 


نىھ 


رسول الله َة إلى ضيافة مهاجري› 
فانتدب الأنصاري» ولم یکن له مال 
فذهب بالضيف وقال لامرآته: هذا 
ضیف رسول الله مء قالت : والله ما 
عندي إلا قُوت الصبيةء > فقال لها: 

لومي صبيانك» وأطفئي السراجء 
وقدمى ما عندك للضيف› ونوهمه أا 
نأكل» فَقَعَلا ذلك فَلَمْاعَْدَاعلى 
رسول الله َة فال: «عجب الله من 
فعلك البارحة»» ونزلت الآية في 
ذلك. 


والإيثار على النفس آرم خْلق» 
وقال حذيفة العدوي: طلبت يوم 
اليرموك ابن عم لي في الجرحى 
ومعي شيءَ من ماءِ» فوجدته» 
فقلت : أسقيك؟ فأشار أن نعم فإذا 
رجل يصیح: آو فاشار ابن عمّي أن 
انطلق إليهء فإذا هو هشام بن 
العاص» فقلت: أتشربُ؟ فإذا آخر 


۳-۱ 


سورة الحشرء الآيات : 


يقول: آي فأشار هشام أن انطلق 
إليه» فجئته فإذا به قد فاضت نفسه» 
فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» 
فرجعبٌ إلى ابن عمي فإذا هو قد 
مات» فعجبت من إيثارهم 
رحمهم الله تعالی» وقال أبو يزيد 
البسطامي : فَدِم علينا شاب من بَلّخ 
فقال لي : ماحد الرهد عندکم؟ 
فقلت : 
شكزناء قال: هذه حالة الكلاب 
عندنا ببلخ»› قلت: فماالزهد 
عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكزناء وإِذا 
وجدنا آثَرْنا. 


إذا فقدنا صَبَرْناء وإذا وجدنا 


وروي أن سبب هذه الآية أن 
النبي بء لما قشم هذه القرى في 
المهاجرين قال للأنصار: «إن ششتم 
سے تیرو د ا 
ودیارکم وشارکتموهم في هذه 
الغنيمةء وإن شثتم أمسكتم أموالكم 
وترکتم لهم هذه فقالوا: بل نقسم 
لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
الخنيمةء فنزلت هذه الآية . 

و «الْحَصَاصَهً: الفاقة والحاجة 
وهم ماخود وای البيت» 
وهو ما يبقی بين عيدانه من الفروج 
والفتوح» فكأن حال الفقير هي 
كذلك يتَخلَلّها النقص والاحتياج 
و«شح النفس؛ هو كثرة طَمَيِها 
وضبطها على المال والرغبة فيه 
وامتداد الأملء هذا جماع شح 
النفس» وهو داعية كل خلق سوءِء 
وقد قال رسول الله ية «من آدى 
الزكاة المقروضة» وقرى الضيف› 
وأعطى في النائبةء فقد برىء من 
الشح؛. 


واختلف الناس بعد هذا الذي قلناه 


1۸4۲ 


فذهب الجمهور والعارفون بالكلام 
إلى هذاء وعلى هذا التأويل كان 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
يطوف وهو يقول: الهم ني شح 
نفسي» لا يزيد على ذلك» فقيل له 
في ذلك فقال: إذا وفيته لم أفعل 
سوا 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
شح النفس فقر لا يُذْهِبةُ غنى المال 
بل یزیده وینصب به . 
وقال ابن زيدء وای جخ 
وجماعة: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله 
تعالى عنه ولم يمنع الزكاة المفروضة 
فقد برىء من شح النفس» وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: E‏ 
هو أكل مال الغير بالباطلء > وما منع 
الإنسان ماله فهو بُخل؛ و 
وة لين باشح» وقراً عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «(شخځ) 
بكسر الشين» وٰن) وزنه 
«يْمُعّلا» من وفّی يقي ٠‏ مثال: ورن 
يرد وقرأً أبو حيوة: يوق( بفتح 
الواو وشد القاف» وه ألْمنْلحر4 : 
الفائزون ببغيتهم . 
واختلف الناس في تأويل قوله 


تعالی : لیے جاو يِن مم4 ۔- 


فقال الفراء: أراد الفرقة الثالثة من 
الصحابة» وهي التي آمنت أو كبرت 
فا النبي يي وقال 
جمهور العلماء: راد من يجيءُ من 
التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة» 
فوصف الله تبارك وتعالى القول الذي 
ينبغي ان يلتزمه کل من لم يکن من 
الصدر الأول. وإعراب اّ4 
رفع عطفاً على ه4 أو على 
۾ واد أو رفع بالابتداء. وقوله 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


و 


تعالى : يقولٰنً# حال فيها الفائدة 
والمراد: والذين جاءوا قائلين كذاء 
ولهذه الآية قال مالك وغيره: إنه 
من كان له في أحد في الصحابة قول 
سوءِ أو بغض فلا حظٌ له في الغنيمة 
أدباً له» وجاءَ بعض العارفين إلى 
علي بن الحسين رضي الله عنهما 
فوا آنا نكر ومر وغنهان 
رضي الله عنهم فقال لهم: أَمِنَ 
المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا 
قال: أفين اللذين تبوءُوا الدار 
والإیمان ا نتم؟ قالوا: لاء قال: فقد 
تبرأتم من هذين الفريقينء وأنا شهد 
أنكم لستم من الذين قال الله تعالی 
فیهم: ولیت جار ن مب4 
الآية. .. فقومواء فعّل الله تعالى 
بكم وفُعّل» وقال الحسن: أدركت 
ثلاثمائة من الصحابة منهم سبعون 
بدريًا كلهم يحدثني أن النبي ب 
قال: «من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع رة الإسلام من عنقه»» 
فالجماعة ألا تسوا الصحابة» ولا 
ماروا في دين الله تعالى» ولا 
تُكفٌروا أحداً من أهل التوحيد بذنب. 
و«الْغِلً»: الحقد والاعتقاد 
الرديءء وقراً الأعمش: «في فُلُوبتا 
ضمُرآً# والغِمْر: الجفد: وقد تقدم 
کک ورن . 

€ - 3 تفسیر قوله عر وجل : 

SR 
ي ابن سلول» ورفاعة بن التابوت»‎ 
وقوم من منافقي الأنصار كانوا بعثوا‎ 
إلى بني التضير وقالوا لهم : اثبتوا في‎ 
معاقلكم فالا معكم كيفما تقلبت‎ 


حالكم» وإنما أرادوا بذلك أن تقوى 


سورة الحشرء الآيات: ١۷ ١٤١‏ 


نفوسهم عسی أن یثبتوا حتی لا يقدر 
محمد عليه الصلاة والسلام عليهم 
فيتم لهم مرادهم» وكانوا كَلَبَة فيما 
قالوا من ذلك ولذلك لم يخرجوا 
حين أخرج بنو التضير بل قعدوا 
في ديارهم» وقوله تعالی عر وجل : 
وين مرش4 معناه: ولَيْن حاولوا 
O E‏ 
لا ينصر الله تعالى أحداً منهم . 
وجاءت الأفعال غير مجزومة في 
قوله تعالى: لا َرَج ولل 
بش4 لأنها راجمة على حكم 
أنمسهم لا على حكم الشرطء وفي 
هذا نظر. 

RE EEE 
مُخبراً أن اليهود والمنافقين أشد خوفاً‎ 
من المؤمنين منهم من الله تعالى‎ 
لأنهم لا يتوقعون عاجل الشّر من‎ 
المؤمنين ولا يؤمنون بآجل العذاب‎ 
من الله تعالى» وذلك لقَلَّة فهمهم‎ 
للأمور وتوفيقهم للحق.‎ 

6 ل تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: لا 
نكم لبني النضير وجميع 
اليهود» هذاقول جماعة من 
المفسّرين» ويحتمل أن يريد بذلك 
اليهود والمنافقين؛ لأن دخول 
ان و بان اشر 


و وو 
تهر سيد ا م وفلوبهر 


سى متمكن بَيّن» ومعنى الآية: لا 
بع ارم ي ن ا 
و«المَرّى»: المدن» قال الفراء: هذا 
جمع شاد قال الزجاج: ما في 
القرآن فليس بشاذ» وهو مثل: ضصَيْعَةَ 
و 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وكثير 


ا 
الدال» ومعناه: أصل بنيان 
كالشور ونحوه» وقرأً | 
الباقون من القراء: i‏ 
E‏ وهو جم ان 
وقرأًأبورجاي وأبو ا 
حيوة: جنر بضم 
1 لجيم وسكون الدال 1 
I‏ تی 
جدار» ویحتمل أن يکون ٩‏ 
من جدر النخيل› أي : ا 
من وراءِ نخلهم إذهي اس 
مما يى به عند المضايقة . 
وقرله تعالى: اسر هر 
سڈ أي: في غائلتهم وإخنهم› 
وفي قراءَة عبداله بن مسعود 
رضي الله عنه: «تَخسَبُهُمْ جَمِيعاً 
وَقُلُوبُهُم أَشتُ4. وهذه حال 
الجماعات المتخاذلة» وهي المغلوية 
أبداً فى كل ما تحاولء واللفظة 
من الشتات وهو التفرُق 


و 
Ga E‏ َة أ 


س ص 


4 


مە ر 


ي 


مأخوذة 
ونحوه. 
وقوله تعالى: كمل ايبن ِن 
لهد معناه: مثلهم كمثل الذين 
من قبلهم؛ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم بنو قَيْنْقَّاع ؛ 
لأن النبي َة أجلاهم عن المدينة 
قبل بني الُضير» وكانوا يِثلاً لَهُمء 
وقال قتادة ومجاهد: الذين من قبلهم 
هل بدر الكفار؛ فإنهم قبلهم وشل 
لهم قي آن غُلبوا وفُهرواء وقال 


لم واا راا 
ندارا يالو 
7 1 اش اوا ا 


0 
اکونا الین واا 
2 لفوت © لاس 
الدج و اة کان عامَنْ َة 
آله وتلل كالمل ن َصرمبًاللتًا 
الالء © کک 
المي كلدو 


الجار ال ےَ وو ے کک وكا ن 
ارىئ المر الاما لخت 


ا 
ر ماف اسلو 


ا ات0 


ر رم ر ر 


چە م 


ل کت 


ری ر الک رال 


َء سالک f‏ لمر مناا رو امهيي ن لمر 


س 


و 


٤ 


ا 


eT‏ الضمير في قوله 
تعالى: « كمل َي ن ه4 
للمنافقين»› وهم منافقوا الأمم 
المتقدّمة؛ وذلك أنهم عُلبوا ونالتهم 
الل على وجه الدهرء فهم مثل 
لهؤلاءِء ولکن قوله تعالی: درب 
إا أن يون في زمن موسی عليه 
السلام وا فالگأويل المذكور 
يضعف» إِلاً أن يجعل «تَرِبًا) ظرفاً 
للذوتي» فيكون التقدير: ذاقوا وبَالّ 
أمرهم قريباً من عصيانهم وبحدثانه 
ولا يكون المعنى أن المثل قريب في 
الرّمن مِنّْ المُمَّل لهء 
تأويل ف درب ظرف أو نعت 
لظطرف. و«الْوَبَالّ»: السَدَّةَ والمکروه 
وعاقبة السوءء والْعَذَابُ الأليمٌ؛ هو 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: كمل ٍَ4 
معناه: مثل هاتين الفرقتين من 


يات : 1۸ - ۲۱ 


سورة الحشرء الآ 


المنافقين وبني اللّضير كمثل الشيطان 
والإنسان» فالمنافقون مثلهم 
الشُيطان» وبنو نو الأئضير مثلهم 
الإنسانء وذهب مجاهد وجمهور 
فن التارلين ال أن البطان 
والإنسان في هذه الآية اسما جنس ؛ 
لأن العرف أن يعمل هذا الشُياطينُ 
بناس كما يغوي التّيطان الإنسان ثم 
يفْرٌ عنه بعد أن يُورّطهء كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحرّضوهم 
على التبوت ووعدوهم النصرء فلما 
غدر بنو اللضير وكشفواعن 
وجوههم تركهم المنافقون في سوأ 
حال» وذهب قوم من رواة القصص 
أن هذا في شيطان مخصوص مع 
عابد من العْبّاد مخصوص» وذكر 
الزجاج أن اسمه برصيصاء قالوا: إلّه 
استودع امرآةٌء وقيل: سيمت إليه 
ليشفيها بدعائه من الجنون» فسوٌل له 
الشيطان الوقوع عليها فحملت 
فخشي الفضيحةء فسؤول له قَنْلها 
ودَفْنها ففعل»؛ ثم شهره» فلمّا 
استُخرجت المرأة وحمل العابد شر 
حمل» وهو قد قال: إنها ماتت 
فقّمتٌ عليها ودفنتهاء فلماً وجات 
مقتولة علموا كذبه» فتعرّض له 
الشيطان وقال له: اكفر واسجد لى 
راا اتيك تر ورك شد ولك 
وقال: إِلْي بريءٌ منك» وهذا كله 
حديث ضعيف» والتأويل الأول هو 
وجه الكلام» وقول الشيطان: «إلّي 
أخاف ال» رياء وسُمعة» وليست 
على ذلك عقيدته» ولا يعرف الله 
تعالی حق معرفته» ولا یحجزه خوفه 
عن سوءٍِ يوقع فيه ابن آدم من اول 


إلى آخر. 


\A4٤ 


ا 


قوله تعالى: فان عفا) 
الآية» يحتمل الضمير أن يعود على 
المخصوصين المذكورينء ويحتمل 
أن یعود على اسمي الجنسين» أي : 
هذا هو عاقبة كل شيطان وإنسان 
کرد اط عا وا ال 
وعمرو بن عبيد: (عَاقبَنهمًا) 
بالرفع» الجمهور: عبتا 
اقرا «العاقبةه ذ فی القراءتین» وقراً 
ابن مسعود» والأعمش : خالِدان» 
بالرفع على أنه خبر [أنٌ] والظّرف 
ملغى» ويلحق هذه القراةة من 
الاعتراض إلغاء الظرف مرتينء قاله 
الفراء وذلك جائز عند سيبويه على 
التأكيد . 

9 - لا تفسیر قوله عر وجل : 

هذه آية وعظ وتذكير وتقريب 
للآخرة» وتحذیر ممن لا تخفى عليه 
خافية»ء وقرأ جمهور الناس: 
طر4 بسكون اللام وجزم الراءِ 
على أصل 2 الأمر» وقراً يحيى بن 
الحارث»ء وأبو حيوة» وفرقة كذلك 
بلام الأمر إلا نها كسرت على صل 
لام الأمرء وقراً الحسن بن أي 
الحسن -فيماروي عنه.: 
«وَلَنْظر4 بنصب الراءِ على لام 
«کيٰ»» کأنه تعالى قال: ارا 
بالتقوى لتنظرء أو كأنه تعالى قال: 
اتقوا الله وليكن تقواكم لتنظر . 

وقوله تعالی: ٍَ4 بريد يوم 
القيامة» قال قتادة: قرب الله تعالى 
القيامة حتى جعلها غداًء وذلك لأنها 
آتية لا محالةء وکل آتِ قریب» 
ويحتمل أن يريد تعالى بقوله: 
َد لِيَوْم الموت لأنه لكل إنسان 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


كخده» ومعنى الآية: ما قدمت من 
الأعمالء فإذا نظرها الإنسان تزيّد 
بن الصالخات راغ اللاب 
وقال مجاهد» وابن زيد: الأمس 
الذنيا وغد الآخرة. 

وقراً الجمهور: وا تكو بالتاءِ 
من فوق على مخاطبة جميع الذين 


آمنوا وقرأًأبو حيوة: ولا 


يَكُوُوا) بالياءِ من تحت كناية عن 
«لَفُس» التي هي اسم الجنس»› 
و«الذين نسوا اله» هم الكمارء 
والمعنى: تركوا الله تعالى وغفلوا 
عنه حتی کانوا کالّاسین» وعبْر تعالی 


باسم ذنيهم بوجه مّا» وهذا ايضاً هو 
الجزاء بالذنب على الذنب» فكسبوا 
هم نسيان جهة الله تعالى فعاقبهم الله 
تعالی بان جعلهم ينسون أنفسهم» 
قال سفيان: المعنى : حظ أنفسهم 
ويعطى لفظ هذه الآية أن من عرف 
نفسه ولم ینسها عرف ربه سبحانه» 
وقد قال علي بن أبي طالب 
رضی الله تعالى عنه: اعرف نفسك 
کارت ربك» وروي عنه أنه قال 
أيضاً: من لم يعرف نفسه لم يعرف 
رئه» وقرأاً ابسن هچو 
رضى الله عنه: ولا أضْخابُ 
آج4 بزيادة (۷ . 

وقوله تعالى: لو تَا هدا 
الثاني الآية. . . موعظة للإنسانء 
وذ لأخلاقه في غفلته وإعراضه عن 
داعية الله تعالى» وذلك أن القرآن 
نزل عليهم وفهموه وأعرضوا عنه 
وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل 
منه ما فهم الإنسان لخشع واستكان 


سورة الحشر: ۲۲ ١٤۲/الممتحنة: ١‏ 


\Afo 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 


وتصدّع من خشية الله تبارك وتعالىء» 
وإذا كان الجبل على عِظّجه وقوته 
يفعل هذا فما عسی ن يحتاج ابن 
آدم لیفعل» لکنه يُعرض ويد على 
حقارته وضعفهء وضرب الله تبارك 
وتعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل 
ويخشع ويلين قلبه» وقرأً طلحة بن 
مصرف: «مُصَدَّعاً على إدغام التاء 
في الصاد. 

3 ا تفسیر قول عر وجلٌ: 
لما قال تعالى: من حَشية ال 
جاء بالأوصاف التى توجب لمخلوقاته 
هذه الخشية» وألْعَبْتُ» : ماغاب عن 
المخلوقين» و«السَهادة»: ما شهدوهء 
وقال حرب المكي : الغيب الآخرةء 
والشهادة الدنياء وقراً جمهور الناس: 
لوش بضم القاف» وهو فعلٌ 
من تَقَدّس إذا تَطهرء وحظيرة القدس 
الجنةلأنهاطاهرةء ومنه: روح 
القدس» والأرض المقدّسة»ء وبيت 
المقدس؛ وروي عن أبي دَرّ 
رضي الله عنه آنه قرأً: «القّدوس) 
بفتح القاف» وهي لغة. و«الْسلامٌ؛ 
معناه: الذي سَلم من جورهء وهذا 
اسم على حذف مضاف» آي : ذو 
السلام لأن الإيمان به وتوحيده 
وأفعاله هي لمن آمن سلا كلها. 
و«الْمُؤْمِنْ اسم فاعل من «آمَنّ» بمعنى 
«أَمَنَ٤»‏ وقال أحمد بن يحيى ثعلب : 
معناه: المُصَدّقُ المؤمنين في أنهم 
آمنواء قال النحاس : أو في شهادتهم 
على الناس في القيامةء وقال ناس من 
المتأولين : معناه: المُْصدّقٌ نفسه فى 
أفتراله ال ل لاال عجره 
الاين ماد الأمين افيف 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء 


وقال مؤرج: المهيمن: 
الشاهد بلغة قريش» وهذا. بر 
بناءلم پجیءُ منه في 
الصفات إلا مُهيّمن ومسَيْطر 
ومَبَيْمّر ومُبَيّطر٬»‏ وجاءَ منه 
ف ااا ر 
اسم واد و«مُديبسرا 
و«الجَبّارْ» هو الذي لا 
يدانيه شيءٌ ولايلحق 
رتبته» وان جبارة 
إذالم تلحق وأنشد 
الزهراويٰ : 

طْائُٺ په يلان عند قَطافه 


ا 2ه 


وابيغل 


وَرَذّث إلَْه الماء حى تَجْبَرّا 
و اشڪر معتاه: 1 ٣‏ 
الذي له التكبر حقاً. 

ثم نره تعالی نقسّه عن 
إشراك الكفار به الأصنامٌ التي ليس 
لهاشيء من هذه الصفات› 
ولائ بمعنى: الخالقء بَراً الله 
تعالى الحْلىَء أي : أوجدهم» 
وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «المْصَور4. على 
إعمال الائ فيه » وهي -حستة» 
يُراد بها الحسْن في الصورء وقال 
رضي الله عنه: إنه قرأً: «أَلْمْصَوَرٍ4 
بفتح الواو وكسْر الراءء على قولهم: 
«الحسن الوجه). 

وقوله تعالى: له لاء 
سی آي : ذات الحسن في 
معانيها القائمة بذاته لا إله إلأهوء 
وهذه الأسماء هي التي حصرها 
رسول الله َد بقوله عليه الصلاة 
والسلام: إن لله عة وتسعين 
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اسماًء مائة إلا واحداًء من حصاها 

دخل الجنة؛» وقد ذكرها الترمذي 

وغيره مُسْنَدَةً» واختلف الرواة في 

بعضهاء ولم يصح فيها شيء إلا 

إحصاؤها دون تَغْيين» وباقي الآية 

كمل تفسير سورة الحشر والحمد لله 
رب العالمين 
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وهي مدنيّة بإجماع من المفسرين. 

تفسیر قوله عر وجل : 

«الْعَذ اسم يقع للجمع والمفرد»ء 
والمراد به ها هنا کقار قریش»› وهذه 
الآية نزلت بسبب حاطب بن ابي 


سورة الممتحنة: الآيات: ۲ - ٤‏ 


بَلْتَعَةَ» وذلك أن رسول الله ل اراد 
الخروج إلى مكة عام الفتح» فوزى 
عن ذلك بِخْيْبَّر» فشاع في الناس أنه 
خارج إلى خيبرء وأخبر هو جماعة من 
أصحابه بقصده إلى مكة» منهم 
حاطب بن أبي بَلْنعة» فكتب حاطب 
إلى قوم من كار مكة يخبرهم بقصد 
رسول الله يا إياهم» فجاءَ الخبر إلى 
رسول الله ي فبعث عليًا والرّبيرًّ 
وثالئاًء قيل هو المقدادء وقيل أبو 
مَرْئّد» وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاح فإن بها ظعينة معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فانطلقوا حتى 
وجدواالمرأةء واسمها سارةء مولاة 
لقوم من قریش»› وقیل: بل کانت امرأةٌ 
من مزينة ولم تكن سارةء فقالوا لها : 
أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي 
کتاب» ففتّشوا جمیع رحلها فما 
وجدوا شيئاء فقال بعضهم: ما معها 
کتاب» فقال علي رضي الله عنه: ما 
کذب رسول الله ية ولا کذب والله 
لتخرجن الكتاب أو َثْجْرْلْكِ» 
فقالت : اعرضوا عني» فحلته من فروة 
رأسهاء وقيل : اخرجته من حجزتهاء 
فجاءوابه رسول الله مء فقال 
لحاطب: من کتب هذا؟ فقال : آنا يا 
رسول اللّه» ولكن لاتعجل عليّء 
فوالله مافعلت ذلك ارتداداً عن ديني 
ولارغبة عنه» ولكني كنت امرءا 
ملصقاً في قريش ولم كن من أمُسهاء 
فأحببت أن تكون لي عندهم يد 
يرْعَوٽّني بها في قرابتي» فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: دعنی يا 
شرلا افو اغى اتان 
فقال رسول الله عة : اصدق 
حاطب» إنه من أهل بدرء وما بُدريك 


۸4١ 


ياعمر لعل الله قد اطّلع على هل بدر 
فقال a a‏ فقدغفرث 
لکم لا تقولوالحاطب إلأخيرا» 
فنزلت الآية لهذا السبب وروي أن 
حاطباً کتب : «إِن رسول الله َي يريد 
غزوكم في مشل الليل والسيل»› 
وأقسم بالل لو غزاكم وحده لأُصر 
a‏ 

و نلفوت) في موضع الصّفة لر 
«ارَية 4 وأَلْمَّيْتُ» يتعدى بحرف 
الجر وبغير حرف الجر»ء فدخول الباء 
وزوالها سواء» وهذانظير قوله عر 
وجل: لوالقيت ملك عة من » 
وقوله تعالی : ستل ن لوب لیے 
کفروا ار )۰ وروى المعلى عن 
عاصم آنه قرأً: وقد كَفَرُوا لما بلام . 
وقوله تعالی: د( في موضع 
الحال من الضمير في « كنروأ)» 
والمعنى: يُخرجون الرّسول 
ويُخرجونكم» وهي حال مؤكدة 
فلذلك ساق الفعل مستقبلاً والإخراج 
قد مرً» وتضييق الكمّار على 
النبي ي والمؤمنين إخراج إذ كان 
مؤدياً إلى الإخراج» وقوله تعالى : 
أخرجوكم من أجل آن آمنتم بربکم» 
وقوله تعالی: إن ک4 شرط 
جوابه متقدمٌ في معنی ما قبله» وجاز 
ذلك لمالم يظهر عمل الشرط 
والتقدير: إن كنتم خرجتم جهاداً في 
سبيلي وابتغاءَ مرضاتي فلا تکٌخذوا 
عدوي وعدوكم أولياءء وجدًا) 
تنصب على المصدر»ء وكذلك 
ا)٠‏ ويجوز أن يكون ذلك 
كالىرضى» وروت 4 بدلٌ من 
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رت۰4 ويجوز أن يکون في 
موضع خبر ابتداء کأنه تعالی قال : 
أن تُسرُون» ويصح أن کون فعلاً 
مرسلاً ابتداً به القول» والإلْقاءُ 
بالمودة معنّى ما والإسرارٌ بها معنی 
زائد على الإلقاءِء فترجح بهذا أن 
شروت( فعل ابنُدیء به القول» 
آي : تفعلون ذلك وأنا أعلم» وقوله 
تعالى : ع4 يحتمل أن يکون 
«أفعل»» ویحتمل أن يكون فعلاً 
لأنك تقول: «علمتٌ بكذا» فتُدخل 
الباءء وقوله تعالى: رأ أ 
الآية... جملةٌ في موضع الحالء 
وقراً آمل المدينة: «وآتا» بإشباع 
الألف في الإدراج» وقراً غيرهم : 
(واتا4 بطرح الألف في الإدراج . 
والضمير في لُ4 عائد على 
الاتخاذ المذكور» وسوا يجوز 
أن يكون مفعولاً ب َل 4 وذلك 
على عدي َل ویجوز أن 
يكون ظرفاً على غير التعدّي لأنه 
يجيءُ بالوجهين» والأول أحسن في 
المعنى» و«السرّاء»: الوسط وذلك 
لآنه تتساوي نسبته إلى أطراف 
الشيء» و«السبيل» ا شرع الله 
تعالی وطریق دینه . 

9 - ل تفسیر قوله عر وجل: 
أخبر الله تعالى أن مداراة هؤلاءِ 
الكمّار غير نافعة في الدّنيا وأنها 
ضارّة في الآخرةء ليبن فساد رأي 
مصانعتهم» فقال تعالى: إن 
تر آي : إن يعم نوا منكم 
وتَخصُلُوا في ثِقَّافِهم ظهرت العداوة 
وانبسطت يديهم بضرركکم وقتلکم» 
وألستتهم بسبکم» وهذا هو السو 


وأشد من هذا كله نهم إنما يُقْْحُهم 


سورة الممتحنة› الآيات: YV_ o‏ 


منکم أن تکفروا» وهذا هو وذهم. 
ثم أخبر تعالى أن هذه الأرحام التي 
رغبتم في وصلهاليست بنافعة يوم 
القيامةء فالعامل في € قول 
تعالی : تع وقال بعض النحاة 
في کتاب الزهراوي : العامل فيه 


ر و 


فيصل وهو مما بعده لا مما قبله . 


وقراً ابن کثیر› ونافع» وأبو عمرو» 
والعامة: «يْفْصَل) بضم الياء 
وسكون الفاءِ وتخفيف الصاد 
مفتوحة» وقرأ ابن عامرء والأعرج» 
وعيسى : «يُفصّل) بضم الياءِ وفتح 
الفاء وشد الصاد منصوبة»› واختلف - 
على هاتين القراءتين - في إعراب 
قوله تعالی : ک4 فل : 
عن الطرف ول E‏ 
يسم فاعله إلاً أن لفظه بقي منصوباً 
لأنه كذلك كثر استعماله» وقراً 
عاصم» والأعمش: تل4 بفتح 
الياء وسكون الفاء وكسر الصاد 
خفيفة» وقراً حمزة» والکسائي› 
وابن وثاب: «يُفْصل) بضم الياءِ 
وفتح الفاء وشدٌ الصاد المكسورة» 
وإسناد الفعل في هاتين القراءتين 
ا الله تعاللنى» وقراً الكخْعي» 
وطلحة بن مصرّف: : «نْقَصل4 بنون 
العظمة مرفوعة وفتح الفاء و 
الصاد» وفي فوله تعالى: وله بنا 


ےو ر 


نمصملون بد4 وعيد وتحذير . 
وقرأً جمهور السبعة: (إشوة) 
بک الهمزةء وقرأً عاصم وحده: 
ا 4 بضمهاء وهمالغتان» 
والسمعنى: فُدوة وإمام» 
ارايم ا هو خليل الرحلن عر 
2 واختلف الناس في «الذين 
فقال قوم من المتأولين : اراد 


A4۷ 


من آمن به من الناس؛ ر 
وقال الطبري وغيره: أراد 

الأنبياء الذين كانوا في 
عصره عليه السلام وقريباً 1 


ن ره وهذا القول ا 
أزجح لأنه لم يُزْو أن وتر 


إبراهيم عليه السلام کان له ا یچک اتی ای نارن او وا سے 0 
1 5 یترک کد 
ررر ا ا 


أتباع مؤمنون في مکافحته 
نمروذ» وفي البخاري أنه 
عليه الصلاة والسلام قال 
لسارة حين رحل بها إلى | 
الشام مهاجرأ من بلد 
النمروذ: ما على الأرض 
مسن يعبد الله غيري 
وهذه الأسوة 0 
في التبري من 
لار ا مُطرد فې 
کل ملق وفي نبینا ل أسوة حسنة 
على الإطلاق لأنها في العقائد وفي 
أحكام الشرع كلها. 
وقراً جمهور الناس: بآ على 
وزن فُعَّلاءَء والهمزة الأولى لام 
الفعلء وقراً عيسى الثقفي : برا4 
على وزن فعال بكسر الفاءِ ككريم 
وَكرام» وقرأً يزيد بن القعقاع : 
«بُرَاءً) على وزن فُعال بضم الفاءِ 
کرام وقد رُویت عن عيسى قراءَة ۔ 
قال بو حاتم : زعموا آنه عیسی 
الهمدانى ني -» «ويّجوزا: [بَرَاء] على 
المصدر بفتح الباءء يُوصف به 
الجمع والإفراد. 
وقوله تعالی: « کا ب معناه: 
كناكم في اقوالکم ولم نؤمن ٻشيء 
منهاء ونظير هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام حكاية عن الله عر وجل: 
«فهو مؤمن بي کافر بالکوکب»» ولم 


لجرت 


1 لدان فم اسو مةمان 
ر ااا چ تى 
ا کارا ی وه Ê‏ 


9 ھک 


تیر ارارم ا 
قفرا احاح کک ن تک ح 
٤‏ اسما لکاز تاماقم ولوا ما اشفا 
0 لک a‏ کتک وا کے 0 ر 


2 کین از ک کک 
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LS 


E. راا‎ 


E 2‏ 
هان عل 


لخن الزن لم يقو بقی وک فی الین ولور جوک 
أن روه وة رال ماعب لمق ن 


أن اروشم ونه 


ا و و 2 


و ر وو وور 


ڏاء امون ش E‏ 


کا ار دب / 


العداوة والبغضاء غير حقيقي . 


ثم استثنی تعالى استغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأبيه» فذكر أنه 
كان عن موعدة» وقد فسّرنا ذلك في 
موضعه» وهذااستثناء ليس من 
الأول» والمعنى عند مجاهده 
وقتادة» وعطاء الخراساني» وغیرهم 
أن الأسوة لكم في هذا الوجه لا في 
هذا الآخر لأنه كان في علّة ليست 
في ارف وتیل ن بجر 
الاستثناءُ من التّبري والقطيعة التي 
ذكرت» أي: لم تبق صلة إلا كذا. 


E‏ کک 
الصلاة والسلام معه ا 
ھکذا کان . 

9.9 تفسیر قوله عر وجل : 
قولەه تعالى: ب لا ضلا 


سورة الممتحنةء الآيات: ۸ ٠١‏ 


الآية. . . حكايةٌ عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معه» والمعنى: لا 
تغلّبهم علينا فنكون لهم فتن وسببَ 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على 
الحق وهم على الباطلء نحا هذا 
المعنى قتادة» وأبو مجلزء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لا تُسَلّطهم 
علينا فيفتنونا عن أديانناء فكأنه قال : 
لا تجعلنا مفتونين» فعبّر عن ذلك 
بالمصدر. 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
وهذا ارجح الأقوال لأنهم إنما دعَوا 
لأنقهم» وعلى منحى قتادة إنما 
دعوا للكمّارء أا إن مقصدهم ! إنما 
هو ان يندفع عنهم ظهور الكمّار 
الذي بسببه فتن الكمّارء فجاءَ في 
المعنى تحليق بليغ» ونحوه قول 
النبي َة : «بنس الميت سعدا 
ليهود؛ لأنهم يقولون: لو کان محمد 
نبا لم يمت صاحبه. 

قل تعالی: لد کد ک4 
الآية. . . خطاب لأمة محمد مل 
وقوله سبحانه: لَمّنٍ) بدل من 
قوله: وکر وكرر حرف الجر 
ليتحقَّق البدل» وذلك عرف هذه 
المبدلات» ومنه قوله تعالى: 
قرا ألمهك€» وهو في القرآن 
کثیر› وأكثر ما يلزم من الحروف 
اللام» ثم أعلم تعالى باستغنائه عن 
العبادة» وأنه الحميد في ذاته 
وأفعالهء لا يُنقص ذلك كفر كافر 
ولا نفاق منافق . 

وروي أن هذه الآيات لما نزلت 
وأزمع المؤمنون امتثال مرها ورم 
حبال الكفرة وإظهار عداوتهم› 


A8۸ 


لحقهم تأسف على قراباتهم أن لم 
يؤمنوا ولم یهتدوا حتی یکون بینهم 
الود والتراصلء فنزلت عى ن 
الآيةٌ مُؤنسةٌ في ذلك ومُرَجْيَةٌ أن 
يقعء فوقع ذلك EG‏ 
الفتح؛ وصار الجميعم ا ومن 
ذکر أن هله المودّة تزوج النبي بيا 
م حبيبة بنت ابي سفيان وأنها كانت 
بعد الفتح فقد أخطأً؛ لأن النبي لاز 
تزوجها وقت هجرة الحبشة» وهذه 
الآيات نزلت سنة ثمانِ من الهجرةء 
ولا يصح ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما إلا أن يسوقّه مثالاً 
وإِن کان متقدماً الآية لاله E‏ 
الموئات» وعَسّى) من الله واجية 
الوقوع إن شاءَ الله . 

- ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
اختلف الناس في هؤلاءِ الذين لم 
يله عنهم آن بتبرٌا منهم - فقال 
مجاهد: هم المؤمنون من أهل مكة 
الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك 
في رتبة سوءٍ لتركهم فرص الهجرةء 
وقال آخرون: أراد المؤمنين التاركين 
للهجرة كانوا من أهل مكة وغيرهم» 
وقال الحسن» وأبو صالح: أراد 
خزاعة وبني الحارث وقبائل من 
العرب كفاراً إلا نهم كانوا مظاهرين 
للنبي بء مُحبين فيه وفي ظهوره» 
مناة ومُرَيْنَةَ» وقال قوم: أراد من 
كفار قريش من لم يقاتل ولا أخرج 
ولا أظهر سوءَا» وعلى هذين القولين 
فالآية منسوخة بالقتال» وقال عبدالله 
ابن الزبير رضى الله عنهما: اراد 
النساءَ والصبيان من الكفرة» وقال: 
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ِن الآية نزلت بسبب أ اساء خد 
استأذنت النبي ية في برها 8 
فأذن لهاء وكانت المرأة خالتها فيما 
روي فسمُتها في حديثها اء وقال 
أبو جعفر بن النحاس» والشعلبي : 
أراد المستضعفين من المؤمنين الذين 
لم يستطيعرا الهجرة» وهذا فقول 
ضعيف» وقال مُرَة الهمداني» وعطية 
العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم 
منهم العباس رضي الله تعالی عنه» 
وقال قتادة: نسخعها قافرا 
مركن حَيَّثُ ودنور . وقوله 
تعالی: أن برو بدل» وهذا هو 
بدل الاشتمال» و«الإفساطا: 
العدلء ولرظلهررا) معناه: عاونواء 
والَذِينَ قاتلا في الدّين وأخرجوهم» 
مَرَدَهٌ قریش . 

قوله تعالى: يام اَي امنا إا 
جام اميك الآية . . نزلت إِثر ‏ 
صلح الحديبية» وذلك أن الصَلْح 
صن ان يرد المؤمنون إلى الكمّار 
كل من جاءَ مسلما من رجل ار 
إمرأ فنقض الله تعالى من ذلك مر 
النساءَ بهذه الآيةء وحکم بان 
المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى دار 
الكُفْر بل تبقى تستبرىء وتتزوج» 
ويُعطى زوجها الكافر الصداق الذي 
أنفق» وأمر أيضاً المؤمنين بطلب 
صداق من فرت امراته من المؤمنين› 
وحكم تعالى بهذا في ل 
وسمَاهُنٌ تعالی مؤمنات قبل أن يمن 
ذلك لأنه ظاهر أمرهن› ومچرت) 
نصب على الحال»ء و اجار و 
معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة ما 

واختلف الناس في هذا الامتحان» 


سورة الممتحنة› الآيتان : 


کیف کان؟ فقال ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهد» وعكرمة: كان بأن 
تيلف المرآة أنها ما هاجرت 
لبخض زوجهاء ولا بجريرة جُرّتهاء 
ولا بسبب من أعراض الدنيا سوى 
حب الله تعالى ورسوله َة والذار 
الآاخرةء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً: الامتحان أن 
طالب بأن تشهد أن لا إل إلا الله 
ون محمداً رسول الله فإذا فعلت 
ذلك لم تردء وقال فريق منهم عائشة 
ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها: 
هو أن تعرض عليها الشروط التي في 
الآية بعد هذا من ترك السرقة والزنى 
والبهتان والعصيان» فإذا قرت المرأًة 
بذلك فهو امتحانهاء وقيل: إن هذه 
E‏ 
حسان بن الدحداحةء وفي کتاب 
اللعلبي نها نزلت في سُبيعة بنت 
الحارث . 

وقوله تعالی: لل ألم بايبدً4 
إشارة إلى الاسترابة ببعضهن» وحض 
على امتحانهن» وذكر تعالى العلة في 
ألا يرد النساء إلى الكَمّار وهي امتناع 


الوطء وخزمته» وقرأً طلحة: طلا 


ُن بَخللن لَه . 

- 6 تفسیر قوله عر وجل : 

أمر الله تعالى بأن بُؤتى الكمُار 
مهور نسائهن اللاتي هاجرن 
مؤمنات» ورفع الجناح في أن 
يتزوجن بعد إيتاءِ آجورهن» وأمر 
المسلمين بفراق الكافرات وألا 
يمسكوا بعصَمِهلٌ» فقيل : الآيات في 
عابدات الأوثان ومن لا يجوز 
نکاحها ابتداء» وقیل: هي عامة تسخ 
منها نساءٌ أهل الكتاب . 


1 1 


A4۹ 


و«اليصما جمع عصمة» وهي 
أسباب الصحبة والبقاء في الزوجيةء 
وكذلك العصمة في كل شيءِ هي 
السبب الذي يعتصم به ويعتمد عليه» 
وقرأ جمهورٌ السبعة والناس: 
نيك بضم التاءِ وكسر السين 
وتخفيفهاء من «أمسك»» وقرأً أبو 
عمرو وحلده» وابن جبیر› ومجاهد»› 


والأعرج» والحسن ۔ بخلاف : ولا 


تُمَسّكوا)» من «مسك» بالشد في 
السين» وقرأً الحسن» وابن أبي 
ليلى» وابن عامر ا 
عبدالحميد - : ولا تَمَسکوا) بفتح 
الحاء ء والميم وفتح السين وشدهاء 
وقراً الحسن: ولا تنیکوا) بفتح 
التاءِ وسكون الميم وكسر السين 
مخففة» ورایت لأبي علي الفارسي 
أنه قال: سمعتُ الفقيه أبا الحسن 
الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى : 
ورا نيکا بيصم آلكاز4: إنه في 
الرجال والنساءء فقلت له: النحويون 
لا يرون هذا إلا في النساء؛ لآن 
«كرّافر» جمع جمع «كافرة؟» فقال: وايش 
يمنع من هذا؟ اليس الناس يقولون: 
طائفة كافرة وقرية كافرة؟ فَبْهِتُ 
وقلت : هذا تأييد . 

وأمر الله تعالى أن يُسأل أبضاً 
الكافرون أن يدفعوا الصدقات التي 
أعطاها المؤمنون لمن فر من 
أزواجهم إلى الكفارء وقرر الحم 
بذلك على الجميع» فروي عن ابن 
شهاب أن قريشاً قالت: نحن لا 
نرضی هذا الحکم ولا نلتزمه ولا 
ندفع لحد صداقاًء فنزلت بسبب 
ذلك هذه الآية الأخرى ران 2 
الآيةء فأمر الله تعالى المؤمنين أن 
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يدفعوا إلى من فرت زوجته فقفاتت 
بنفسها إلى الكفار صداقه الذي أنفقء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما - في 
کتاب الثعلبي -: خمس نسوة من 
نساءِ المهاجرين رجعن عن الإسلام 
ولَجِفَنَ بالمشركين : e‏ 
بي سفیان» وکانت تحت عياض بن 
شداد» وفاطمة بنت أبي اة خت 
لم وکانت تحت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء» وعَبدة بنت 
عبدالعزیز» كانت تحت هشام بن 
العاص. وأم كلثوم بنت جرولء 
كانت تحت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأعطاهم النبي کا 
مهور نسائهم من الغنيمة. 

واختلف الناس» من أي مال يُدفع 
إليه الصداق؟ فقال محمد بن شهاب 
الزهري: يُدفع إليه من الصدقات 
التي كانت تدفع إلى الكفار بسبب 
من هاجر من أزواجهم» اراد الله 
تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا 
حکمه حسب ما ذکرناه» وهذا قول 

تتشي قولەقغاى*: 

ت وسنبين ذلك عند تفسير 
اللفظة إن شاءَ الله تعالى»ء وقال 
مجاهد» وقتادة: بُدفع إليه من غنائم 
المغازي» وقال هؤلاءِ: المعاقبة 
هي الغزو والمغنمء وتأولوا اللَْفظة 
بهذا المعنى» وقال الزهراوي 
أيضاً: يُدفع إليه من أي وجوه الفيء 
ا 

و «المعاقبة» في هذه الآية ليست 
بمعنى مجازاة السوءِ بسوءء ولكنها 
بمعنى: فَصِرتم متهم إلى الحال التي 
صاروا إليها منكم» وذلك بأن يفوت 
إليكم شيءٌ من من أزواجهم› وهکذا هو 
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التعقيب على الحمل والدواب أن 
يركب هذا عَفَبَة وهذا عَمبة وقراً ابن 
مسعود رضي الله عنه: ون فاتكم 
خد من آزواجکم)› ويقال: عاقب 
الرجل صاحبه في كذاء أي: جاء 
فعل كل واحد منهما ر بعقب فغْل 
الآخرء ويقال: أعقب الرجل»ء ومنه 
قول الشاعر: 
وَخارَدَتِ النَحدُ الجلاد ولم يكن 
لْْقَبَة فِذر ألْمُسكَجِيرِين مُعْقَبُ 
ويقال: عقب - بشدٌ القاف - أي : 
أصاب عُفْبّى» والٌعقيب: غزو إِثْر 
غزو» ويقال: عَقَّب ‏ بتخفيفها ۔» 
وبقال : عقب ۔ بکسرها ۔» كل ذلك 
بمعنی يقرب بعضه من بعض» 
ويجمع ذلك فربى. وقرأً جمهور 
ku, 0‏ 
ومجاأاهد» والزهري› وعكرمة»› 
وحميد: (مَمَبُْمْ4 بالتشديد 


CTS, 


کالب 3 زىك ت ینتد مآد اشر | 


ف ترون اب نهن راتفر ارايم 
اموا دتو وماع بآ عله 
ا ر اشر 


ا في القاف» وقراً الأعرج 


اغا وآبو حيسوة» 


باک سیا ولاش رش ور و يقلن ولد هن ريا ٤‏ 
١‏ ۳ 2 2 رفن ر رر ين 2 نو EÊ‏ والزهراوي ار ا : 
پهن يفريه بین بی ESR‏ : 


«عَقَبُْْ4 بفتح القاف 
خفيفة» وقراً التخْعي› 
والزهري أيضاً: ق4 
بكسر القاف» وكلها 
بمعنى : عَيْمْنمْ وروي 
عن مجاهد: «أعَمَبْ) 
بالف مقطوعة قبل العين. 


پس 
9 


E 


٤ ©‏ ار ائىى ق وهذه الآية كلها قد ارتفع 
ڪرمفئاءِ عند اله ان تقولواما ا نعلو نموت ا AS‏ ندب تعالی 
کا تنغ الارن یرلو ا | لی العقوی وآوجبها 
ررر © اققا شتی تتو 9 وذکر ال ا 
E‏ 

ا ا ای ا ق 


بوحدانیته وصفاته وعقابه 


9 ۔ 9 تفسیر قوله عر وجل : 
هذه بيعة النساءِ في ثاني يوم الفتح 
القتالء وسمُاهم تبارك وتعالى: 
«المؤمنات» بحسب الظاهر من 
أمرهن» ورفض الإشراك هو محض 
الإيمان» وقتل الأولاد هو من خوف 
الفقر والفاقة» وكانت العرب تفعل 
ذلك. وقراً الحسن» وأبر 
عبدالرحمن : يْمَتَلْرَ4 بضم الياءِ 
وفتح القاف وكسر التاءِ مشدّدة. 

و #الإثيا ا قال أكثر 
زوجها ولدا ا هو لهء والأفظ عم 
من هذا التخصيص. وإن الفزية 
بالقول على أحد من الناس بعظيمة 
لَمِنْ هذاء وإن الكذب فيما اؤتْمِنُ 


عليه من الحيض والحمل ليِرية 
بهتان» وبعض أقوى من بعض»› 
وذلك أن بعض الناس قال: بين 
ِي يراد به اللسان في الكلامء 
والفم في القُبلة ونحوهاء وابين 
الأزجل» يراد به الفروج» وولد 
الإلحاق ونحوه. و«المعروف» الذي 
هن عن الميجان فب اال أي 
وابن عباس» وزيد ا 
رضي الله عنهم: هو الوح وشق 
الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر 
وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها 
ولا 
وبُروى أن جماعةٌ من النساءِ فيهن 
رسول الله ل فقراً عليهن الآيةء 
ا اررض لی اا رین قالت 
هند: وکيف نطمع أن تقبل ما ما لم 
تقبله من الرجال» بمعنی أن هذا بَيْنْ 
لزومه» فلما وقف على السُرقة 
قالت: والله إني لأصيب الهنة من 
مال ابي سفيان لا دري ما يحل لي 
من ذلك» فقال أبو سفيان ۔ وکان 
حاضراً -: ذلك حلال فيما مضى 
وبقي» وقال لها رسول الله د : 
«كلي وولدك بالمعروف)» وقد تکرر 
هذا المعنى في الحديث الآخرء 
قولها: «إن أبا سفيان رجل مسّيك»» 
نف رنت عل ال فاك 2 ا 
رسول الله وهل تزني الخْرّة؟ قال لها 
رسول الله ب : «لاء ماتزني 
الحُرةا» وذلك أن الرّنى في قريش 
إنما كان في الإماء في غلب الأمرء 
وفیما يعرف مثل هند» وإلاً فالبغايا 
قد كن أحراراً» فلما وقف على قتل 
الأرلاد قالت: نحن ربيناهم صغاراًء 
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وقتلتهم أنت ببدر كبارأً» فضحك 
رسول الله يد فلماوقف على 
العصيان في المعروف قالت: ما 
جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن 
نعصيك» ويروى أن جماعة نساء 
بايعن النبي ييه فقلن: يا رسول الله 
نبايعك على كذا وكذا الآية. فلما 
فرغن قال رسول الله بي «فيما 
اقَطْعْمُنْ وأطَفُْن»» ففُلْن: | 
ورسوله أرحم بنا ما بأنفُسنا. 

وقوله تعالی: نهن معناه: 
انض معهن صفقة الإيمان بأن يُعْطِين 
ذلك من أنفُسهن ويُعْطيْن عليه 
الجنةء واختلفت هيئات مبايعة 
رسول الله ية النساءَ بعد الإجماع 
على أنه لم تمس يده الشريفة يد 
رأة اج فيروى عن عائشة 
رضي الله عنها وغيرها أنها قالت: 
إنه بايع النساء قولاًء وقال: «إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأء 
واحدة»» وقالت أسماءُ بنت يزيد بن 
السكن :كن في اة لاض 
فقلت: يا رسول الله ابسط يدك 
نبايعك» > فقال لي م «إئي لا 
أصافح النساءَ لكن آَحْدٌ عليهن ما 
أحذ الله عليهن»ء وذكر النقاش 
حديثاً أن النبي ية مد يده المكرمة 
من خارج بیت» ومد نساءٌ من 
الأنصار أيديهن من داخله فَبَايْعّن» 
وما مته أثبت» وروي عن الشعبي 
أنه و لف ثوباً كثيفاً على يده 
وجاء نسوة فُلَمَسْنَ يده كذلك» 
وروي عن الكلبي أنه قدم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فلمس النساء 
يده وهو خارج من بیت وهُنٌ فيه لا 
يراهُنٌ» وذكر النقاش وغيره أن 
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النبي ية بايعه النساء بمكةٌ على 
الصّقًا وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يصافحهن»› وروي من 
حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» 
عن جِدّه» رفعه النقاش عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعن 
عروة بن مسعود الشقفي أنه ل 
عمس يده في إناءِ فيه ماءٌء ثم دفعه 
إلى النساءِ يغمسن أيديهن فيه . 

ثم أمره تبارك وتعالى بالاستغفار 
لهنٌ» ورجَاهُنٌ في عُفرانه ورحمته 
بقولهتعالى: إن اله عضر 


وقوله تعالى: رما حب أله 
عم قال ابن زيد» والحسن»ء 
ومنذر بن سعيد: هم اليهود لأن 
غضب الله عر وجل قد صار عُرفا 
لهم وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هم في هذه الآية 
كفار قريش؛ لأن كل كافر فعليه 
غضب الله تعالى لا يرد ذلك ثبوت 
غضب الله على اليهود. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
را ساي ا 5 ر 
إذ أعمالهم معصية ليست بمجرد 
ضلال بل فيها مناورات مقصودةء 
وفي الكلام في التشبيه الذي في قوله 
تعالی : ۶ كما بس( يتبين الاحتياج 
إلى هذا الخلاف» وذلك أن اليأس 
من الآخرة إا ن یکون بالتکذیب 
بھاء وها هو ڀأس كفار مكةء وإِمًا 
أن بكرة بالا عن ا ا 
والنعمة مع التصديق بهاء وهذاهو 
يأس اليهود» فمن قال إن القوم 
المشار إليهم هم كار مكة قال: 
معنی قوله تعالی: ۶ کا یښ 
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ألكَُار4: كما ينس الكافر من 
صاحب قبر؛ لأنه إذا مات له حميم 
قال: هذا آخر العهد به» لن بُبعث 
أبدأًء فمعتى الآية أن اعتقاد أهل مك 
في الآخرة كاعتقاد الكافر في البعث 
ولقاءِ موتاه» وهذا هو تأويل ابن 
عباس» والحسن»› وقتادة في معنى 
قوله تعالی: کا بیس الكتار4 . 
ومن قال إن الوم المشار إليهم هم 
البهود قال: معنی قوله تعالی : کا 
بیس انار : كما يئس الكافر من 
الرحمة إذا مات وكان صاحب قبر» 
وذلك أنه يُروى أن الكافر إذا كان في 
قبره عرض عليه مقعده من الجنة إن 
eS‏ 
ويقينه» o‏ 2 
جبیرء وابن زید في قوله تعالی : 
کا ب يبس ألْكُنَار4» فمعنى الآية أن 
اا ا الله تعالی في 
الآخرة مع علمهم بها كيأس ذلك 
الكافر في قبره» وذلك لأنهم قذ رِينْ 
على فلوبهم» وحملهم الحسد على 
ترك الإيمانء وغلب على ظنونهم 
أنهم مَُذّبون» وهذه كانت صفة كثير 
من مُعاصري النبي ئا 


و لين في قوله تعالى: ین 


أب الور 4 على القول الأول 
لابتداء الغاية» وفي القول الثاني هي 


لبيان الجنس أو للتبعيض› > یتوجُهان 
فيهاء» وبيان الجنس أظهر. 


والحمد لله رب العالمين 
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وهي مدنية في قول الجمهورء 
وقال مكي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء والمهدوي عن 
عطاءِ ومجاهد: إنها مكيّةء والأول 
أصح لان ا ا تعضده 
ويشبه أن يكون فيها المكي . 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
قد تقدّم القول غير مرّة في تسبيح 
الجمادات. و«الْعَرْيرّ؛ فى سلطانه 
وقدرته» والحكيم» في أفعاله 
وتدبيره» واختلف الناس فى السبب 
الذي نزلت فيه ياج اليب ءامنوا لم 
مولو ما لا تفلو  )@‏ فقال 
ان عاس واو صالح: نزلت 
بشت أن جماعة قالوا: لَرّددنا ان 
نعرف E‏ الآعمال إلى ربنا حتى 
نعتني به» ففرض الله تعالی الجهادء 
وأعلمهم بفضله لديه» وأنة تت 
المقاتلين في سبيله كالبنيان 
المرصوص» وكان إذفُرض قد 
تکڙهه قوم منهم» وفرٌ من فر يوم 
أحد» فعاتبهم الله تعالى بهذه الآيةء 
وقال قتادة والضحاك: نزلت بسبب 
أن جماعة من شباب المسلمين كانوا 
يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما 
لم يفعلواء ويقولون فعلنا وصنعناء 
وذلك كذب فنزلت الآية في ذلك» 
وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين 
لأن جملة منهم كانوا يقولون 
ا و 
يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» 
فتزلت الآية عتاباً لهم . 
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وحكم هذه الآية باق غابر الدهرء 
وكل من يقول مالا يفعل فهر 
ممقوت مَذِق الكلامء والقول الأخير 
في المنافقين إنما يتوجه بأن يكونوا 
ر لحي الان ة نفلك 
خوطبوا بالمؤمنين» أي: في زعمکم 
وما تُظهرون» والقول الأول یتر جح 
بایان نخد من ا الجهاد 
والقتال. 

و «الْمَقَْتْ» : البغض من أجل ذنب 
اف أو دناءة يصنعها الممقوت. 
هذا حد المقت» فتأئلهء ونً) 
نصب على التمييزء والتقدير كبر 
فعلكم مقتأًء والمراد: كبر مَقْتُ 
فغلکم» فحذف المضاف إليه ونتصب 
المضاف على التمييز»ء وهذا كما 
تقول: تما شحماً بطك» ثم تقول : 
ْمَأ بطئك شحماً ولان نموا 
يحتمل أن يكون بدلاً من المقدرء 
ويحتمل أن یکون خبر ابتداءِ مضمَر» 
ويحتمل ‏ على غير هذا التقدير - أن 
يکون فاعلاً ب كر وقول المرء 
ما لا يفعل وجب مقت الله تعالىء 
ولذلك فر كثير من العلماء من الوعظ 
والتذكير وآثروا السكوت. 

ثم اكد تعالى الإخبار بمحبته 
للمقاتلين صماء ومحبة الله تعالى هي 
ما يظهر علیهم من نصره وکرامته» 
وهي هنا صفة فعل وليست بمعنى 
الإرادة لان ١‏ لإرادة ۷ يصح أن يقع 
ما يخالفهاء وت ا قاين 
على غير هذه الصفة كثيراً» وقال 
بعض الناس: قتال الرّجالة أفضل من 
قتال الفرسان لأن الكّراص فيه 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وهذا ضعيف حَفِيّ على قائله مقصد 
الآيةء وليس المراد نفس التصاف» 
وإنما المقصد الجد في کل أوطان 
القتال وأحواله» وقصد بالدكر أشدٌ 
الآحوال وهي الحالة التي تحوج إلى 
القتال صمًا متراصًاء ونابت هذه 
الحال المذكورة مناب جميع 
الآحوال» وقضت الآية بأن الذين 
يبلغ جدُهم إلى هذه الحال حريُون 
ألا ق صّرراعن حال 
و«الْمَرْصُوص: المصفوف 
المْتَضام» وقال أبو بَخريّة: إذا 
رأيتموني ألتفت في الصف فجروا 
فؤادي»» ومنه قول الشاعر: 
بالشامبَيَْصقابج 
صُمْتَرصص بالج ثوب 
وقال منذر بن سعيد» والفرا 
وغيرهما: المرصوص: المعقود 
بالرصاص» وهذا يحتمل أن يكون 
أصل اللفظة . 
ثم ذكر تعالى مقالة موسى عليه 
السلام» وذلك ضرب مثل للمؤمنين 
الذين يقولون ما لا يفعلون» 
ذکرهم الله تعالى بقوم آذوا نيهم 
على علم منهم بنبوته» وَرَاعُوا 
فأرَاعٌ الله تعالى قلوبهم» فاحذروا 
أيها المؤمنون أن يُصَيُركم العصيان 
وقول الباطل إلى مثل حالهم» وقال 
أو أمامة: : هم الخوارج» وقال 
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: 


هم الحرورية . 
قال القاضيٍ آبو محمد رحمه الله : 
المعنى نهم أشباههم ذ في نهم لما 


زاغوا زاغ الله تعالى قلوبهم . 
وقوله تعالی: لم نُوذوتّنى€ تقرير» 
والمعنى: تؤذونني بعكم 


سورة الصف الآيات: ٦‏ - ۸ 
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وعصیانکم واقتراحاتکم» وهذه کانت 
أفعال بني إسرائيل . 


فقد أسند التوبة إلى نفسه لكونها 
فعل رفعة» ومنه قوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم عليه السلام: ل 


مضت فهر شنیب 4# وارَاعٌ» 
معناه: مال وصار غرفها 


العقوبة على الذنب بالذنب»ء وأمال 
ابن أبي إسحق «رَاعُوا) . 


ا تفسیر قوله عر وجل : 


المعنى: واذکر يا محمد إذا قال 
عیسی - علیهما الصلاة والسلام ت 
وهذا مشثال آخر ضربه الله تعالی 
لکفار قريش» وحکي عن موسی 
عليه السلام أنه قال: يَمورِ 4 
وعن عیسی عليه السلام انه قال : 
يبن إنرويل) من حيث لم يكن 
له فيهم أب . ومسا حال 


ergs 


مؤكدة وفرشا) عطف عليه 
وقوله: أف ين بتدىئ) وقوله: 
واس اد جملتان كل واحدة 
منهما في موضع خفض على 
الصفة ل رسأي و«أحْمّده فعل 
سمي به» ویحتمل أن يكون أفعل 
كأسود» وهو في هذه الآية للكلمة 
لا الشخص» وليست على حدّ 
قولك: جاءَنا أحمد؛ لأنك ها هنا 


4 9 
أورقعت الاسم على 04 
شماه وفي هذه الآية 


إنما أراد: اسمه هذه 
ال و ا جلى 
هذا العرض» ومنه ينفك 
إعراب قوله تعالى: 
ويال ل عم وقراً 
ابن کثير» وأبو عمروء 
ونافع» وعاصم - في 
رواية أبي بكر -: من 
بَغْدِيّ€ بفتح الياءء وقرأً 
ابن عامر» وحمزة» 
والکجاي ٤‏ و عاط في 
رواية حفص _: لين 
بعدى € بسكون الياءِ . 


r 
الکفرون‎ 


ا 


َا 


وقوله تعالى: لا 
جام إإليتِ ) الآية. . . 
یحتمل أن يريد نشی عليه 
تمثيلاً بأولئك لهؤلاءِ المعاصرين 
لمحمد بي ويحتمل أن يكن 
التمثيل قد فرغ عند قوله: 
اد ثم خرج إلى ذكر 
أحمدء لما تطرّق ذكره فقال تعالى 
هؤلاء الكفار قالوا: هذا سحر 
بين» و«البَيّّات» هي الآيات 
والعلامات» وقرأً جمهور الناس: 
هدا سر إشارة إلى ما جاءَ به 
وقراً ابن مسعود» وطلحة 
والأعمش› وابن وثاب: مدا 
ساج إشارة إليه بنفسه. ٠ ٠‏ 


وقوله تعالی : رمن أعَلَّمٌ) تعجيب 
وتقرير» أي لا أحد أظلم منهء 
و«افتراء الكذب» هو قولهم: «هذا 


3 HIE o: 
0 راذا عسی ان سرچ بیان یکی رول امإ مما‎ 8 
J 

مابین ي دی من التورةومبي را رسو 
| رب سور لے ٍ و 2 E‏ 20 
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0 وموم کر لیوو ےھ کے ب ال 
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AELIEKO IAS 
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رر ي ت 0 e‏ 
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E‏ 


چ راراي 
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f 


2 
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س تت و 


eB ATE e AA‏ ا 
ردون فحن نصا رالو فتا منت طای فة من بوس شرو یل | 
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ا3 
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سحرا وما جری مجری هذا من 
الأقوال بغير دليلء وقراً الجمهور: 
٠‏ ل ) على بناءِ الفعل للمفعول» 
وقرأً طلحة بن مصرف: يَدّعي) 
بمعنى : ينتمي وينتسب» ومن ذلك 
قول الشاعر: 


رابت للأشهَاد خزة ادي 
والمعنى - على هذه القراءة - 
إنما هو إشارة إلى الأنبياء عليهم 
السلام» لا حكى عن الكفار انهم 
قالوا: «هذا سحره بين بعد ذلك 
أن العقل لا يقبله» أي: وهل 
أظلم من هذا الذي يزعم أنه نبي 
ويڏعي إلى الإسلام. وهر مع ذلك 
مُفْتّر على ربه؟ وهذا دلیل واضح 
لآن مسالك أهل الافتراء والْمَحْرَفّة 
إنما هي دون خا زوفي امور 
خسيسة» وضبط النقاش هذه 


سورة الصف الآیات: ۹ ٠٤‏ 


القراءة يُدّمّى) بضم الياءِ وفتح 
الدال المشددة على ما لم يسم 
فاعله . 

والضمير في يدود للكفارء 
واللام في قوله تعالى: يا4 لام 
مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن 
التقدير : يريدون أن يطفئواء و«أن» 
مع الفعل في تأويل المصدرء فكأنه 
تعالى قال : يريدون إطفاء» وأكثر ما 
تلزم هذه اللامٌ اللمقغزل إذا تقدم» 
تقول: لزيد ضربت ولِرُؤيتك 
قصدت. والُور الله هو شرعه 
سبحانه وبراهینه» وقوله تبارك 
وتىعسالى : بانرههہ4 إشارة إلى 
الأقوال» أي بقولهم: سخر وشغعر 
وتكهن وغير ذلك . 

وقراً نافع» وأبو عمرو»ء وابن 
عامر» وآبو بكر عن عاصم» وابن 
محيصن» والحسن» وطلحة» 
والأعرج : وال مُيَم) بالتنوين 
تور بالنصب» وقرأاً ابن كثيرء 
وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم» والأعمش: SEES‏ 
بالإضافة» وهي في معنى الانفصال» 
وفي هذا نظر . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذا تأكيد لأمر الرسالة وشدٌ 
لأزرهاء كما يقول الإنسان لأمر یثبته 
ويْمَوّيه: : أنا فعلتّه» آي: فص پقدر 
على معارضته فلیعارض» و«الرٌسول» 
المشار إليه هو محمد ية . وقوله 
تعالى: عل ألَنِ ٍَ4 لفظ 
يصلح للعموم» وأن يكون المعنى: 
الإسلام» وهذا لا يكون إلا عند 


1A4 


نزول عيسى عليه السلامء قاله أبو 
هريرة» ومجاهد» ویحتمل أن یکون 
المي ن یظهره حتی لا يوجد دين 
إا والإسلام أظهر منه» وهذا قد کان 
ووجد. 

ثم ندب تعالى المؤمنين وحضهم 
على الجهاد بهذه التجارة التي بيّنهاء 
وهي أن يعطي المرء نفسه وماله 
ااا ودا 
جمهور الناس والقراء: نيدي 
بتخفيف النون وكسر الجيم دون 
شد وقراً ابن عامر وحده 
والحسن»› > والأعرج» وابسن ¿ بي 
إسحق: (ئئجیک4 بفتح النون 
وشدٌ الجيم؛ وقوله تعالى: 
3ررك لفظه لفظ الخبر ومعناه 
الأمرء آي : آمنوا وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
الِيمء آمنوا بالله وجاجدوا). وقوله 
تعالى: زد فعل مرفوع 
تقديره: ذلك أنه تؤمنونء وقال 
الأخفش: هو عطف بيان على 
ج4 قال المبرد: هو بمعنى: 


آمنرا على الأمر» ولذلك جاء 


ينر مجزوماً» وقوله تعالى : 
ولک4 إشارة إلى الجهاد 
والإيمان» وط هنا يحتمل أن 
یکون للتفضیل» فالمعتی: من کلٌ 
عمل»› ویحتمل أن یکون إخباراً أن 
هذا خير في ذاته ونفسه. 

والجزمٌ في قوله تعالى: سر4 
على الجواب للأمر المقدر في 

رْبود4» أو على ما يتضمنه 
قوله: كَل ال4 من الحض 
والأمر» وإلى تحر هذا ذهب 
الفراء» وروي عن آبي عمرو بن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


العلاء أنه قرً: «يغلگن) بإدغام 
الراء في اللامء ولا يجوز ذلك 
سیبویه» وقوله تعالی: «رمسکن) 
عطف على (جَنَّت. واطيبُ 
المساكن»: سَعَنّها وجمالُهاء وقیل : 
طيّها المعرفةٌ بدوام أمرها. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا هو الصحيح› وأيٰ طیب کک 
الفناء والموت؟ 

3© - 9 تفسیر قوله عر وجل : 

قوله تعالى: ونر قال 
الأخفش: هي في موضع خضض 
عطفاً على يَجَرً4» وهذا قول 
قلق قد رد عليه ناس واخسَج له 
آخرون» والصحيح ضعفه لأن هذه 
«الأخرى» ليشنت مما دلت عليه 
إنما هي ما أعطي ثمناً وجزاء على 
الإيمان والجهاد بالنفس والمال. 
وقال الفراء: «رأن) في موضع 
رفع» وقال قوم : (أخْر) في و 
موضع نصب بإضمار فعل»› 
تعالی قال : يقار ذنویکم وبُدخلكم 
جنات ویمنځکم اخزئ وهي e‏ 
والفتح القريب» وقراً ابن أبي عبلة 
ضرا ِن اله وَفنحاً4 الب 
فيهماء ووصفها تعالى بأن النفوس 
تحبهامن حيث هي عاجلة في 
الدنياء وقد وكلت النفس بحب 
العاجل + فقي هدا تجريض :ع نواه 
تعالى بقوله: ونر المت)»› 
وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة 
المعنى . 

ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى 
النصرة» ووضع لهم هذا الاسم 
وإن كان العُرّْف قد خص به 


سورة الحمعةء الآيات: ٤-١‏ 


1A0 
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الأوس والخزرج» وسماهم الله 
تعالی به. وقراً ابن کثير» ونافع» 
وأبو عمرو» والأعرج» وعيسى: 
«(أنصارا4 مكّوناً [له]ء وقراً 
ارد وات دري 
بالإضافة› وفي حرف عبدالله: 
«آتم أنصار الله . 

ثم ضرب تعالى المثل بقوم بادروا 
حين دُعواء وهم الحواريون» 
والحواريون حصان الأنبياءِ عليهم 
السلام» سُمُوابذلك لأنه ردد 
اختيارهم وتصفيتهم وكذلك ردد 
تخيل الحواري» واللفظتان من 
«الحوّر» وقيل: سُمُوا بذلك لبياض 
ثیابهم» وکانوا غسّالین نصروا عیسی 
عليه السلام» واستعمل اسمهم حتى 
قيل للناصر العاضد: حواري وقال 
النبي ب : «وحواري الزبير»» 
وافتراق طوائف بني إسرائيل هو في 
مر عیسی عليه السلا قال قتادة : 
والطائفة الكافرة ثلاث فرق : 
اليعقوبية وكلهم قالوا: هو ال 
والإسرائيلية وهم قالوا: هو ابن اللهء 
والنسطورية وهم قالوا: هو إل 
واف إله وله تعالى ثالشهماء 
ان الله سبحانه عن أقوالهم عْلرا 
کبیراً. 

قوله تعالى : اا ال ءامنا على 


e 


عيسى عليه السلام رد الله تعالى 
الكرّة عليهم لمن آمن به فغلبوا 
الكافرين الذين قتلوا صاحبه الذي 
اتل ال رت لك 
لمحمد کی أصبح المؤمن بعيسى 
عليه السلام ظاهراً لإيمانه 


بعيسى عليه السلام إلا )ر 
وفي ضمن ذلك الإيمان ٠‏ 
بمحمد َة ؛ ا 
وحرْض عليه» وقیل: کان 
المؤمنون قديماً به ظاهرين 
بالحْجة وإن ظلوا مفترقين 
في البلادء مغلوبين في 
ظاهر الحياة الدنياء وقراً 


مجاهد وحخميد 


و ر 


والأعرج» وابن محیصن : 
«فًآيذئًا) مخفُفة الياء 
ممدودة الألف . 

كمل تفسير سورة الصف ا 
والحمد لله رب العالمين 


# 3¢ 3 


وهي مدنيَة» وذکر النقاش قولاً 
انها مء وذلك خطاً ممن قاله؛ 
افر اتو کو 
بالمدينةء وكذلك أمر الجمعة لم 
يكن قط بمكةء أعني إقامتها 
وسلاتهاء وأا أ الاتنهتافي 
فلا مرية في كونه بالمدينة› وذكر 
اللنقاش عن ا هريرة 


رضي الله عنه قال: كلا جلوساً 
عند رسول الله مَل حين نزلت 
سورة الجمعة وهذا أيضاً 


EO E SSE, 
رضي الله عنه إنما اك يام‎ 
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تقدّم القول في مل ألفاظ الآية 

الأولى بأجخمغها واخلقت القراءة 
في إعراب الصفات في آخرهاء فقراً 
جمهور الناس: اليك ) بالخفض 
نعتاً [لله]ء وكذلك ما بعده» وقراً أبو 
وائل شقيق» ومسلمةء وأبو الدينار : 
لَك بالرفع على القطعء 
وكذلك ما بعده» وفتح أبو الدينار 
القاف من «القدوس) . 

و «الأمَيُونَ» يراد بهم العرب» 
والأي في اللغة : الذي لا يتب ولا 
يقرأ منسوب إلى اَم القرى» وهي 
مكة» وهذا ضعيف؛ لآن الوصف 
بالأميين - على هذا يقف على 
قریش . . وإنما المراد ج يع العرب» 
وفيهم قال النبي ا EERE‏ 
نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا 
وهكذا؟» وهذا الآية تعديد نعم الله 


سورة الحمعة»› الآيات : A_o‏ 
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تعالى عليهم فيما أولاهم» و«الآياتُ 
المنْلرة: القرآن» وط بره 
متاه يطهرهم من الشرك» وينمُي 
الخيرفيهم و«الكتاب»: 
الوضي المنْل و«الحكمَةً : اله 
التي هي على لسانه عليه الصلاة 
والسلام. 

م أطهر تال تا الم كر 
حالهم التي كانت في الضدمن 
الهداية» وذلك في قوله تعالى: 
وون اوا ين ټل لى کل 
4 و ٣ن‏ في موضع 
خفض عطفاً على < الج أو في 
موضع نصب عطفاً على الضمائر 
المتقدمة» واختلف الناس في 
المَعْبِيّین بقوله تعالى: ‏ حن - 
فقال ابو هريرة رضي الله عنه 
وغيره: اراد فارس» وقد سُشل 
رسول الله بل من الآخرون؟ فأخذ 
بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وقال: «لو كان الدين في الشريًا لناله 
رجال من هؤلاءِ؟» خرجه مسلم» 
وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: آراد 
الرُوم والعجم»ء فقوله تعالى: 
يَنهُّ4 ۔ على هذين القولين - إنما 
يريد به : في البشرية والإيمان» كأنه 
تجالی ال ر خرن من اکاس: 
وقال مجاهد أيضاً» وعكرمة» 
ومقًاتل: أراد التابعين في أبناء 
العرب» فقوله تعالی: ينه يريد 
با الب السات و قال ان زد 
ناوالا وا ا 
اراد بقول تعالی: وان جميع 
طوائف الناس»ء ويكون «يَنهُ4 في 
البشرية والإيمان على ماقلناهء 
وفك أا نهد عه غل العتكدة 


والسلام إلى جميح الخلائثقء وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما لأهل 
اليمن: نتم هم. 

وقوله تعالى: لما بحو نفْيّ لما 
قرب من الحال» والمعنى أنهم 
مزمعون أن يلحقوا بهم وهي الم 
زيدت عليها«ما» تأكيدً قال 
سيبويه: «لَمّا» فى قولك: «قد 
فعل»» ولم نفي قولك: «فعل» 
دون «قد». 

وقوله تعالى: ذلك مسل ّ4 
الآية... تَبْيِينْ لموقع النعمة 
وتخضيصه إيّاهم بها. 

@- ل تفسير قوله عر وجل : 
الذين حُمُلوا التوراة هم بنو إسرائيل 
والأحبار المعاصرون 
لرسول الله ی و يلوأ معناه : 
كُلَمُوا القيام بأوامرها ونواهيهاء فهذا 
كما حمل الإنسان الأمانةء وليس 
ذلك من الحمل على الظهر وإن كان 
مُشْتَقاً منه» وذكر تعالى أنهم لم 
يُخملوهاء أي: لم يُطيقوا ويَقَّفوا 
عند حدّها حين كذبوا بمحمد بلا 
والتوراةٌ تنطق بنْبرّته» فکأن کل خیر 
لم ينتفع به من حُمُله» کمشل حمارٍ 
عليه أسفارٌ فهي عنده والرٌبل وغیر 
ذلك بمنزلة واحدة. 

وقراً یحیی بن يَعْمَر: «حَمَلوا» 
بفتح الحاء والميم مخففة» وقرأً 
المأمون العباسي : يحمل بضم 
الياءِ وفتح الحاءِ وشدّ الميم 
المفتوحة» وفي مصحف ابن 
مسعود: مَل جمَّار4 بغير 


| تعريف» و«السفً ٠:‏ الكتابٌُ المجتمع 


الأوراق مَُضدة ثم بین تعالی حال 
مثلهم وفساده بقوله سبحانه: « پس 


مَل امور والتقدير: بشس المثل 
ا 

قوله تعالى: فل ا الت 
هادا إن رَعَن الآية. رُوي انها 
نزلت بسبب أن يهود المديتة لما ظهر 
رسول الله َة خاطبوا يهود خپبر في 
آمره» فذکروا بْوْته» وقالوا لهم : إن 
رأيتم اتباعه أطعناكم» وإن رأيتم 
خلافه خالفناه معکم فجاءهم 
جواب أهل خيبر يقولون: نحن أبناء 
إبراهيم خليل الرحمن» وأبناءُ عُزبْر 
ابن اللهء ومئًا الأنبيا ومتى كانت 
النبّة في العرب؟ نحن أحق بالنبوة 
من ا عل الصلاة والسلام » 
ولا سبيل إلى اتباعهء فنزلت الاية 
بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه 
المنزلة فمُّربه وفراق هذه الحياة 
الخسيسة أب إليكم فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين تعتقدون في أنفسكم 
هذه المنزلة. 

ثم أخبر تعالي عنم نهم ۷ يتَمَنّوله 
ولا يلقونه إلا كرها لعلمهم بسوءٍ 
حالهم عند الله تعالی وبعدهم عنه» 
هذا هو اللازم من آلفاظ الآية» 
وروی كثير من المفسّرين آن الله 
تعالى جعل هذه الآية معجزة 
لمحمد بي وآية باهرة» وأعلمه أنه 
إن تمنى أحد منهم الموت في أيام 
معدودة مات وفارق الدّنياء فقال لهم 
رسول اله ب «تمنوا الموت» على 
جهة التعجيز وإظهار الآيةء فما تمثّاه 
أحدٌ خوفاً ات وثقةٌ بصدق 
ثم توعدهم تعالى بالموت الذي لا 
محید لهم عنه» ثم بما بعده من الرَدُ 
إلى الله تعالى» وقرأ ابن مسعود 


سورة الحمعة» الآيات : ۹ - 1۱ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


رضي الله عنه: هرون منة 
مُلاَقِيكْ€ بإسقاط ند4 . 

وقوله تعالى: «يَييَعكٌ# أي: إنباء 
مُعَاقب مُجاز عليه بالتعذيب» وقرأً 
ابن أبي إسحق: «فَمَنُوا ألْمَوْتَّ4 
بكسر الواو» وكذلك يحيى بن 
3 - ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
النداء بالجمعة هو فى ناحية 
الاسكد وكات ان اللجدار قى 
مسجد رسول الله مي وقال 
السائب بن يزيد: كان للنبي ييا 
مؤذن واحد على باب المسجد» وفي 
مصحف أبي داود: وکان بين ا 
وهو على المنبر أذان» وهو الذي 
استعمل بنو أَمَية» وبقي بقرطبة إلى 
الآنء ثم زاد عثمان رضي الله عنه 
النداء على الزوراء يُسمع الناس» 
فقوم عبّروا عن زيادة عثمان بالثاني 
كأنهم لم يعتدوا الذي کان بين يدي 
النبي ية وقوم عبّروا عنه بالثالث. 
وقراً ابن الزبيرء والأعمش: 
«إأَلْجُمْعَةٌ4 بإسكان الميم» وهي 
والمأمور بالسعي هو المؤمن 
الصحيح البالغ الحو الذكرء ولا 
جمعة على مسافر في طاعة» فإن 
را اع واا ت واف 
الناس في الحدٌ الذي يلزم منه السّعي 
فقال مالك: ثلاثة آميال من منزل 
الساعي إلى المنادي» وقال فريق : 
نكرل الاي إلى أرل اة 
التي فيها النداءء وقال أصحاب 
الرأي: يلزم أهل المدينة كلها السعي 
من سمع النداءَ ومن لم يسمع وإن 
كانت أقطارها فوق الثلاثة أميالء 


وقال ابو حنيفة: ولا يلزم 
من منزله خارج المدينة 
كزرارة من الكوفةء وإنما 
بینهما مجری نهرء ولا 
تجوز لهم إقامتّها لأن مِنْ 
شروطها الجامع والسلطان 
القاهر والسُوق القائمةء 
وقال بعض أهل العلم: 
السعي من خمسة أميالء 
وقال الزهري: من ستَّة 
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أربعة أميال» وقاله ابن 
المنكدرء وقال ابن عمر»› 
وان الس وات 
حل اإ يلرم الى 
من سمع النداء وفي هذا 
نظر. 


واي ي ا س ا ي 
المشي كالسشعي بين الصَفا والمروةء 
وإنما هو بمعنی قوله تعالى: ون 
س وسن إلا ما سى € فالقيام 
والوضوء ولس الثوب والمشي سعي 
كله إلى ذكر الله تعالىء قال 
الحسن» وقتادة» ومالك وغیرهم : 
إنما تُؤْنّى الصلاة بالسكينةء والسْي 
هو بالنيّة والإرادة والعمل»ء و«الذكره 
E ID E‏ 
ويؤيد ذلك قول النبي بية: إل 
الملائكة على أبواب المسجد يوم 
الجمعةء يكتبون الأول فالأولء فإذا 
خرج الإمام طويت الصحف وجلست 
الملائكة يستمعون الذكر»» والخطبة 
عند جمهور العلماء شرط في انعقاد 
الجمعة» وقال الحسن: هي 
مستحبّة» وقرأً عمر بن الخطاب» 


ا و 


e 


وعليّء وابن مسعود» وابن عباس » 


ا ا ی ر مج ےک ر صو یوسرو سا وہ 
سوال ن دراو ودروا الیم دل کم یرل کان کت 
ا ا مر ص ا 2 ٤س‏ وه î‏ 
وابتغو امن قل آله واد کرو آنه کیا لعل لون ا 
ر ا 0 کے کے پس کے کے س ےه ا 
و داروأ رة أوفواانقصوال ناورك قايمافل 0 
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ماعن انيرم اللو مناد OFS‏ 0 
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موی۵ 5رک ران اوشم کرو طح عل وروم 


ر پور زر ری الا 
تملنهم جنة صد واعنسبيلآ ومسا ما 2 
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صبحة لمم لدو دادرم‎ 


E) ESTO DT OTOS TES" 
ا ا د 1 جک اج ا د ا‎ 


س 2 


ا ص اا کا م ا ع 
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إا جاء لوقون قا لوادت هدنك رسو ل آمو واه 


أميال» وقال أيضاً: من ا تسیو گنوت © ۾ 
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رہ وہس اوو ا ر 
جر ت اجسامهم 
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وابن عمر» وابن الزبير» وجماعة من 
التابعين رضوان الله عليهم أجمعين : 
«فامْضوا إلى ذكر الله وقال ابن 
محانغتتو 5 لو قرأث: اس 
1 لأسرعتُ حتی يقع ردائي . 

واختّلف الناسُ في البيع في الوقت 
المنهي عنه إذا وقع: ما الحكم فيه؟ 
بعد إجماعهم على وجوب امتناعه 
بدءا - فقال. الشافعي : يمضي»› وقال 
مره : يُفسخ مالم يفت فإن فات 
مضى. وقال مالك: فسخ مالم 
يفت فإن فات أصلح بالقيمةء 
واختّلف في وقت التقويم ۔ فقيل : 
وقت القبض» وقيل: وقت الحكم. 

وقوله تعالى: يكم إشارة إلى 
السعي وترك البيع» وقوله سبحانه : 
انرأ أجمع الناس على أن 
مقتضى هذا الأمر الإباحةء وكذلك 
قوله تعالی: واوا ن َل آل4 


سورة المنافقون» الآيات: ٤ - ١‏ 


أنه للإباحة في طلب المعاش» وأن 
ذلك مشل قوله تعالى: ووا لم 
الاموا إلأما روي عن نس 
رضي الله عنه عن النبي ية أنه 
قال : «ذلك الفضل المُبتَّى هو عيادة 
مريض أو صِلَة صديق أو اتباع 
جنازة» . 

قال و الله : 
وفي هذا ي ینبغی أن يكون المرءُ بقيةٌ 
يوم ا و تخيْره صبح يوم 
السبت» قاله جعفر بن محمد 
الصادق» وقال مكحول: الفضل 
المُبتّى: العلمء فينبغي أن يطلب إثر 
الجمعة. 


قوله تعالى: ودا اوا تحر أو 
َو الآية» E OE‏ 
رسول الله َة كان قائماً على المنبر 
يخطب يوم الجمعة» فأقبلت عير من 
الشام تحمل مِيرَةًّ> وصاحبُ أمُرها 
وخية بن خليفة الكلبيء قال 
مجاهد: وکان من عُرفهم أن تدخل 
العير المدينة بالطبل والمعازف 
والصياح من ورائهاء فدخلت العير 
بمثل ذلك» فانفض أهل المسجد إلى 
رؤية ذلك وسماعه» ر کا 
رسول الله َة قائماً على المنبرء 
ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا 
قال جابر بن عبدالله رضی الله عنه: 
آنا أحدهم. ٤‏ 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ولم تمر بي تسميتهم في ديوان فيما 
أذكرء إلا ني سمعت أبي رحمه الله 
تعالی يقول: هم العشرة المشهود 
لهم بالجنةء واختّلف في الحادي 
»> فقيل: عمار بن ياسر 


A0۸ 


رضي الله عنه» وقيل: عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه» وقال 
عبداله بن عباس رضي الله عنهما 
في کتاب اللعلبي : و 
نفر» وروي ن رسول الله مو قال : 
«لولا هؤلاءِ لكانت الححارة سوّمت 
على المُنْقَضين من السماء؛» وفي 
حديث آخر: «والذي نقس محمد 
بيده لو نتابعتم حتی لا یبقی منکم 
أحدٌ لسال عليكم الوادي ناراًه» 
وقال قتادة: بلغنا أنهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات؛ لأن قدوم العير كان 
يوافق يوم الجمعة» بسبب أن 
المراحل كانت تُعطي ذلك» وقال 
تعالى: « إل ولم يقل: «إليهماء 
تقديماً للأهم ِد کانت هي سبب 
اتلمر و ل الامر كه وفي 
مصحف ابن مسعود رضی الله عنه: 
ومن التجارة لِلُذين اتقو والله خير 
الرازقين) . 

وتأمَلُ أن فُدّمت التجارة مع 
الرؤية لأنها اهم وأخُرت مع 
التفضيل لتقع النفس أولاً على 
الین . 

وفي هذه الآية قيام الخطيب» وأول 
من استراح في الخطبة غثمان 
رضی الله عنه»ء وأول من خطب 
اا معاوية رضي الله عنه. 
و«الررّاق٠‏ صفة فعل» وقد يتصف 
بها بعض البشر تجوَزاً إٍذا كان سبب 
رزق الحيوان» واله تعالى خير 
الرازقين. 
كمل تفسير سورة الجحمعة والحمد لله 

رب العالمين 
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وهي مدنيّة بإجماع» وذلك أنها 
المصطلقى 


نزلت في غزوة بنې 
پسبب أن عبدالله بن ا ابن سلول 
كان منه في تلك الغزوة أقوالء 
وکان له أتباع يقولون قوله» فنزلت 
السُورة كلها بسبب ذلك ذكر الله 
تعالی فیها ما تقدم من المنافقين 
من حَلفهم وشهادتهم في الظاهر 
بالإيمان» وأنهم كَذبة» وذكر تعالى 
الغزوة» وسيأتي بيان ذلك فصلا 
فصلا عند تفسير الآيات إن 
شاءَ الله تعالى . 

9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
فضح الله تعالى بهذه الآية سريرة 
المنافقين» وذلك أنهم كانوا يقولون 
لرسول الله يية: نشهد إئك 
لرسول اللهء وهم في إخبارهم هذا 
كاذبون؛ لأن حقيقة الكذب أن 
يخبر الإنسان بضد ما في قلبه» 
وكسرت الألف من )ً4 فى 
الثلاثة لدخول اللام المؤكدة في 
الخبر وذلك لا يكون مع 
المفتوحة» وقوله تعالى: 4 e‏ 
وما جرى مجراها من أفعال اليقين 
والعلم تجابُ بما يجاب به القَسّم» 


وقراً الناس: م جم 
يمين» وقراً الحسن بن أبي الحسن - 
بود ورا کر 
الألف› أي : هذا الذي يُظهرونء 


ت 


سورة المنافقون› الأيات : ٤-١‏ 
وهذا على حذف مضاف تقديره: 
إظهار» و«الْجُنَةً: ما يُمَسَّر به في 
نر4 يحتمل أن يكون غير 
مُتَعَد تقول : «صدٌ زیدا» ویحتمل 
آن یکون متعدّیاً كما قال : 

صَدَذت الخأس عَناأم عرو 
فالمعنی : صدوا غیرهم ممن کان 
يريد الإيمان» أو من المؤمنين في أن 
يقاتلوهم أو ينكروا عليهم» و 
سبيل الله تعالى فيهم» وقد تقدَّم 
تفسير نظير هذه الاَية . 

وقوله تعالى: ك4 إشارةٌ إلى 
فعل الله تعالى بهم في فضيحتهم 
وتوبيخهم» ويحتمل أن تكون 
فالمعنى : ساءَ عملهم بأن كفروا بعد 
إيمان. 


وقول تعالی: اا ر کا 
إا أن يراد به: منهم من کان آمن 
ثم نافق بعد صِحة من إيمانه» وقد 
كان هذا موجرداًء وإِمًا أن يريدهم 
كلهم» فالمعنى: ذلك باتهم أظهروا 
الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهم؛ 
فسفی ذلك الإظهار إيماناًء وقراً 

بعض القراء: «فَطْبَعَ على بناء 
الفعل للفاعلء وقراً جمهور القراء : 
طح بضم الطاء على بنائه 
للمفعول بغير إدغام» وأدغم أبو 
عمرو» وقراً الآععمش: 
«(نطبع الله وعبر الله تعالى 
بالطبع على ما خلق في قلوبهم من 
الريب والشّك وحسّم عليهم به من 
الكفر والمصير إلى التار. 


۱۸0۹ 


وقول تعالی: رلا رام حبك 
أَجسَامهم ون يقولوا م لب4 
e lL‏ 
شيءِ وأفصحه» فکان منظرهم یروق 
وقَوْلُم يخلب» لكن الله تعالى 
جعلهم كالحْشُب المُسَنّدة إذُ لا أفهام 
لهم نافعةء ولا نظر يصيب» فذلك 
المنظر لا مَخْبّرله كالحُشُّب 
المُسَنّدة» إنما هي أجرام لا عقول 
لهاء معتمدة على غيرهاء لا تَنْبّْت 
بنفسهاء ومنه قولهم: «تساند القوم» 

إذا اصطفُوا وتقابلوا للقتال» وقد 
تل أن يبه اصطفافهم في الأندية 
باص طفاف الحْشّب السك 

وخلوهم من الأفهام النافعة بخلَوُ 
الخشب من ذلك وقال رجل لابن 
سیرین : : رأيتني في النوم محتضناً 
خشبة» فقال ابن سیرین : أظنك من 
أل هذه الآية» وتلا م حت 
ش4 . 

وقراً عكرمة» وعطية: (يْشمَع) 
بالياءِ مضمومة» وقرأً نافع» وابن 
عامر» وحمزة» وعاصم: خش 
بضم الحاء والشين» وقرأ قنبل» 
وابن کثير» وأبو عمرو» والكسائي : 
«حُشْب) بضم الخاءِ وسكون 
الشين» وهي قراءة البَرَاءِ بن عازب 
رضي الله عنه» واختیار آبي عَبّید» 
وقراً سعید بن جبير» وسعید بن 
المسيّب: «حشَب) بفتح الخاء 
والشين» وذلك كله جمع «حْشَبَةه 


بفتح الخاء والشين» فالقراءتان أولاً 


كما تقول: بَدَلَّة وبْدّلٌ وبْذْنُء قاله 
وی والآخيرة على الباب فى 
َمَرَة نمر 


وكان عبدالله بن أبَيٰ من أبهى 
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المنافقين وأطولهم» ويدل على ذلك 
أنه لم يوجد قميص يكسو العباس 
رضي الله عنه غير قميصه» وقد تقدم 
في سورة البقرة تحرير أمر المنافقين 
وكيف سترهم الإسلام. 
وقوله تعالى: عبن 
ع ضح e‏ لما كانوا 
يسرُونه من الخوف»ء وذلك آنهم 
کارا رفون أن بار النبي يي - 
عن الله _ بقتلهم»› > قال مقاتل : 
فکانوا متى سمعوا نشدان ضالةء 
أو صياحاً بأيٰ وجه کان» أو 


ت ر 
صیحد 


أخبروا بنزول وحسي» طارت 
قلوبهم وطاشت عقولهم حتى 
يسكن ذلك ويكون في غير 
شأنهم› وجری هذا الأّفظ مشلا في 
الخائف» ونحوه قول الشاعر: 
يُرَوْعُة السرازبكُلْ أزض 
عن زيوت اران 
وقول جریر: 
ما رلڪ تسب گل شيء بَعْدَعُمْ 
ثم أخبر تعالى بأنهم هم العدوء 
وحدّر منهم› و«العَدو يقع للواحد 
وللجمع . وقوله تعالی: قله 
اّ4 دعاء يتضمن الإقصاءَ والمنابذة 
وتي ار ل 

وقوله تعالی: أ بُرنَڪو٫َ4‏ 
معناه: يُصرفون» فيحتمل أن تكون 
إن € استفهاماًء کأنه تعالی قال: 
كيف يصرفون؟ أو لأ سبب لا 
يرون رُشد أنفسهم؟ ويحتمل أن 
تكون 4 ظرفاً د لُ4 
کأنه تعالی قال: قاتَلَهُم الله كيف 
انصرفوا وصرفواء فلا يكون في 
القول استفهام على هذا. 
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کان من أمر عبدالله e‏ ا 
سلول أنه خرح مع رسول لله لا 
في غزوة بني المصطلق»› > فبلغ الناس 


إلى ماءِ سبق إليه المهاجرون» 
وکأنهم غلبوا الأنصار عليه بعض 
العلبة» فقال عبدالك بن بي 
لأصحابه: قد كنت قلت لكم في 
هؤلاءِ الجلابيب ما قلت فلم تسمعوا 
مني» وكان المنافقون ومن لا يتحرى 
يُسَمُون المهاجرين رضي الله عنهم 
الجلابيب» ومنه قول حسّان بن 
ثابت : 
ری الجَلاَبيبًّ فُذ عَرُوا وقد كَنُرُوا 
فقال النبي ب: «أتحض علينا يا 
حسّان؟» ثم إن الجَهْجَاه الغفاري - 
وكان أجيراً لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - وَرّد إلى الماءِ بفرس 


ےر 1W‏ خ 
رسو لال وا وار و 


ا سرا عه 


4 س ر ر 
5 افراع من عدر رل او یی رار 
0$ رای نالوت وال رض ولك ليون مهو r‏ ن 
0 یک کال توغ کے از 


آلمکفقیت لایع مون الین ءامنوا الھک ۰ 
1 مرکم ول وڪم ڪن ذز ڪرائو رمن قعل 
درك ار کیک اليوزنف ردک 
ارت | 
| کلب اصدا ORIS‏ 
ا ا ا کات 


2 إعمر»ء فازدحم هو 
وسنالٌ بن وبرة الجهني - 
وكان حليفاً للآوس ۔» 
| فکسع الجَهْجَاه سناناًء 
فخضب سان وتَتّاوراء 
ودعا الجهجاه 
بالمهاجرين» ودعا سِنان 
بالأتنصارء قخرج 
رسول الله َة فقال: «ما 
بال دعوى الجاهلية». فلما 
أخبر بالقصة قال: «دعوها 
فإنها مُْينَة٤»‏ واجتمع في 
الأمر عند عبدالله بن أ 
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قوم فن الافقين ركان 
ا فيهم رَد بن أرقم فى 
صغيراً لم بَُحَمْظ منه ‏ 
فقال عبداش و أو 
قد تداعوا علينا؟ والله ما مَتّلنا ومَتّلهم 
إلا كما قال الأول: «سمّْن كلبك 
كلك وقال لهم : لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذلء 
وقال لهم: إنمايقيم هؤلاءِ 
المهاجرون مع محمد بسبب 
برک لی وا فانک عم 

قطعتم ذلك عنهم لَمَرُواء فذهب 
زید بن أرقم إلى عله - وكان في 
وأخبره» فأتى به 


2 


E 


CRE 
٣ 


ae 
رسول الله َيه فأخبره» وقال له‎ 
رسول الله ی «یا زید» غضبت‎ 


على الرجل» أو لعلّك وهمت؛؟ 
فأقسم زد ما کان شيءَ من ذلك 
ولقد سمع من عبدالله بن أبَيّ ما 
حکیء» فعاتب رسول الله ب 
عبدالله ن ا ف را 
السار فو دك هخ روعاف ا 
قال» ودب زيداً» وحلف معه قوم 


من المنافقين › فکذّب زرل الله یاد 
اوو ان عا ی ا 
فبقي زيد في منزله لا يتصرف حياءَ 
ن اللاتن رلت هده الرزة من 
ذلك» فبعث رسول الله ية في زيد 
وقال: لقد صدّقك الله يا زيد ووفت 
دنك فخزي عند ذلك عبدالله بن 
أبي ابن سلول»ء ومقته الناس» ولامه 
المؤمنون من قومهء وقال بعض 
م امض إلى رسول الله جا 
واعترف بذنبك فيستغفر لك» فلوی 
رأسه إنكاراً لهذا الرأي وقال لهم : 
لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت»› 
ار مان أعطي زکاة مالي 
تىك رک ا أن 
تأمروني بالسشجود لمحمد. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
فهذا هو قصص هذه السُورة موجزاً. 
و «تعال» نداءَ يقتضي لفظه أنه دعاءٌ 
الأعلى للأسفلء ثم استعمل في كل 


داع لمافيه من حسن الأدب وقراً 


ناقع» وا a‏ لمفصَإ عن عاصم: 


لوَا بتخفيف الواو» وهي قراءَة 
الحسن ‏ بخلاف -» ومجاهدء وأهل 
المدينةء وقراً الباقون» وأ جعقر» 
والأعمش: ردأ بشد الواو على 
تضعيف المبالغة» وهي قراءة طلحة» 
وعيیسى» وأسي رجاءِ د 


والأعرج» وقرأً بعض القراءِ هنا 
«يصدُونً) بكسر الصاد» والجمهور 


قوله تعالى : لإسواء علَبَهد الآية. 
روي أنه لا نزلت: : إن غير هم 
سبي سه لن فر اله ا 
رسول الله کا : «لآزيدوٌ على 
السبعين؛» وفي حديث آخر: «لو 


سورة المنافقون› الآيات : ۹ 


علمث أني إن زدت عُفر لهم 
لزذتٌ»» فکأنه عليه الصلاة والسلام 
رجا أن هذا الحدٌ ليس على جهة 
الحتم جملة» بل على أن ما يجاوزه 
یخرج عن حکمه» فلما فعل ابن أي 
وأصحابه ما فعلوا شدد الله تعالی 
عليهم في هذه السُورة» وأعلم أنه لا 
يغفر لهم دون حد في الاستغفارء 
وفي قول النبي ب: «لو علمتُ أني 
لو زت عُفر لهم» نص على رفض 
دليل الخطاب. 

وقراً جمهور الناس : تتفت 
بالقطع وألف الاستفهام» وقراً أبو 
جعفر بن القعقاع : «آَعْمَرتَ) 
بمدّة على الهمزة وهي ألف 
التسوية وقراً أيضاً بوصل الآلف 
دون همز على الخبرء وفي هذا کله 
ضعف؛ لأنه في الأولى أثبت همزةً 
الوصل وقد أغنت عنهاهمزة 
الاستفهام» وفي الثانية حذَفَ همزةٌ 
الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما لا 
ا ي ا 

وقولله تعالى: هم َيب بولد) 
إشارة إلى عبدالله بن بي ومَنْ قال 
بقوله: قاله علي بن سليمان» ثم سفه 


تعالى أخلامَهم في أن ظُوا أن إنفاقهم ٠‏ 


هو سبب رزق المهاجرين» ونسوا أن 
حرمان الرّزق بيد الله تعالى» إذا انسد 
باب انفتح غيره. وقرأً الفضل بن 
عيسى الرّقاشي : حى يُنْفِضوا)» 
بضم الياء وتخفيف الضادء يقال: 
أنْمَض الرجل إذا فني طعامُه فنفض 
وعاءه. و«الخزائن» موضع الإعدادء 
وار تو نط ني ر ريع 
بالخزائن› ونجد في الحديث « خزنة 
الربح؟ء وفي القرآن ين جال فا ِن 


۱۸٩۱ 


رر » فجائز أن يكون هذا عبارة عن 
القدرة» وأن هذه الأشياء إيجادها عند 
ظهورهاء وجائز وهو الأظهر_أن 
منهاأشياءَمخلوقةموجودة 
يصرفها الله تعالى حيث يشاء 
وظواهر ألفاظ الشريعة تعطي هذاء 
ومعناه فى التفسير قال: عتت على 
الحرّانء وفي الحديث : «ما انفتح باب 
من خزائن الريح على قوم عاد إلا قدر 
حلقة الخاتم» ولو انفتح من خزائن 
الريح على قدر م مر را 
الدنيا»ء وقال رجل لحاتم الأصمٌ: من 
ین تأکل؟ فقراً: 3 ويله خرن e‏ 
لاض وقال الجتيد: : «خزائن 
السلماء الخيوب» وخزائن 
القلوب». 

٠‏ قرأالجمهور: « ليرج ال4 
بضم الياء وکسر الراءِء بمعنى أن 
العزيز يُخرج الذليل ويُبعده» وقرأً بو 
حاتم : «لَئَخْرْجَل€ بنون الجماعة 
مفتوحة وضصم الراء (الأعَر4 نصباً 
تا لدل € أيضاً نصباً على الحالء 
وذكرها أبو عمرو الداني عن الحسن» 
ورُويت هذه القراءة: «َتُخرجَنْ) 
بضم النون وكسر الراءء وقرأقوم- 
فيما حكى الفراء والكسائي» وذكرها 
المهدوي۔ : يرجن لأر ينها 
آلأذل بفتح الياءِ وضم 
لال4 على الحا بمعنی نا 
نحن الذين كا أَعِرَةً سنخرج لاء 
وجاءَت هذه الحال معرفة وفيها 
شذوذ» وقد حکی سیبویه: «ادخلوا 
الأَرّل فالاَرّل» . 

ثم أعلم الله تعالى أن العرَة لله 
سبحانه» وللرسول ية وللمؤمنين› 
وفي ذلك وعيد» وروي ن 


ن الأرض 
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عبدالله بن عبدالل بن أَبَيّ - وكان 
رجلا صالحاً ‏ لما سمع الآية جاء 
إلى أبيه وقال له: أنت والله يا أبت 
الذليل ورسول الله ية العزيز» فلما 
وصل إلى المدينة وقف عبدالله بن 
فا عل بات ال ال ها 
أبوه» وجرد السيف ومنعه الوصول» 
وقال: والله لا دخلت إلى منزلك 
إا أن اوك في دف 
رل الله کیاد وعبدالله ا 
اذل حال» وبلغ ذلك رسول الله کل 
فبعث إليه أن خلّه يمضي إلى منزله» 
فقال: أما الآن فنعم. ‏ 
9 6 تفسبر قوله عر وجل: 
الإلْهَاء: الاشتغال بشهوة ولذ 
و«ذِكَرٌ الله» هنا عام في التوحيد 
والصلاة والدعاء وغير ذلك من ٠‏ 
فرض ومندوب» هذا قول الحسن 
وجماعة من المفسّرين» وقال 
الضحاك» وعطاء وأصحابُه: المراد 
بالدّكر الصلاءٌ المكتوبة. والأول 
أظهر» وكذلك قوله تعالی: «وأنفقوا 
مما رزقناکم4 قال جمهور من 
المتأولين: المراد الزكاة» وقال 
آخرون: ذلك عام في مفروض 
ومندوب» وقوله تغالی: ياق 
اعدم اموت أي : علامائه وأواٿتل 
أمره» وقوله: لول أن الح أجل 
ربب طلباً للكرَّة والإمنهال» وفي 
ف أي بن كعب 


رضي الله عته: خرن بغير ياء 
وسماه تعالی قریبا ا لاله آت» وأيضاً 
فإنما يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل 
الصالح فقطء وليس يتسع الأمل 
حينئذ لطلب العيش وتصرفهء وفي 
مصحف أبي: «فَأتَصَدَقَ4» وقوله 
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ومنک موه 
والارض بالق وصور رخس 
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ویول والتورا ری راواه 
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.تعالى: جاگ : yT‏ 
رضي الله عنهما: هو الححٌ» وروي 
عنه أنه قال فی مجلسه يوماً: «ما من 


رجل لا يؤدي الزكاة والحج إا 


طلب الكرّة عند موته»ء فقال له 
الكرة؟ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نعم وقرأً الاية . 


وقرأ جمهور السبعة والناس : 
لأ أن بالجزم عطفاً على الموضع 
لأن التقدير : إن تَوّخُرنى أصَدّق وأَكُنْ 
ا ای ا ع 
الارن ا عار 

الخليل فهو غير هذاء وهو أنه جزم 
على تَرَهُم الشُرط الذي يدل عليه 
التمني» ولا موضع هنا لأن الشرط 
ليس بظاهر»ء وإنمايعطف على 
الموضع حيث يظهر الشرط» كقوله 


شخ ومان لکوت رمان رالزق لاحن 2 
LOIS‏ هرای ا فک ا 
ون وآ یماتت لود ب بصب لق 4 لسو 
ا ا 
افاي الاش راتا نواه 
کک لای تبۇ افانبل 
ایم درت م 
رسلھ ایت فقا لوآ رد وا بوتا فكفرواوتوڵو عى ١‏ 


ولك عل اکور انوا 
پمانعملون ار 
کخم کیو کح درک بولغان وسن be‏ 
4 ك کا رر 


لال اہ 


ر کک 


A۸٩۲ 


کا تعالی: سن بشیل اه کک 
ماد لم وي فمن قراً 
بالجزم عطف على موضع 
تل هاوى لم لأنه لو 
وقع هناك فعل كان 
مجزوماًء وكذلك من قراً: 
«وَيْكَفُر4 بالجزم عطفاً 

على موضع نهو عر 
| َ4 وقرأًأبو عمروء 


ار Fa‏ والحسن»؛ وانو رخا 


و 


وان اإبي إسحق»› 
ومالك بن دينار» وابن 


ر 


محيصن» والأعمش» وابن 
جبير» وعَبيّدالله بن الحسن 
العنبري : (وأکون) بالواو 
نصباًء قال ا ہو حاتم - وکان 
فتن العلاء الشضياء: 
(وأكُود) بالنصب عطفأعلى 
رب وقال أبو حاتم في كتبها في 
المصحف بغير واو : إنهم حذفوا الواو 
كما حذفوهامن اذا وغيره 
ورجحها اتو علي» وفي مصحف 
أبي بن كعب» وابن مسعود 
رضي الله عنهما: «فُأقَصَدقَ 
أكون . 

وفي قوله تعالی: وون I:‏ 
تنا إا جاه ألما حض على 
المبادرة ومسابقة الأجل بالعمل 
الصالح› وقراً السبعة والجمهور: 
مرن بالئّاءِ على المخاطبة 
لجميع الناس» وقراً عاصم - في 
رواية بي بكر -: «يَعْمَلُونَ) بالياء 
على تخصيص الكمٌار بالوعيد. 
كمل تقسير سورة المنافقون 

والحمد له رب العالمين 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


قال بعض المفسّرين: هي مدنيةء 
وقال آخرون منهم: هي نک إا 
من قوله تعالى وجلً: بايا 
ات ا اک ا 
رأزكرك4 إلى آخر السُورة فإنه 
مدني وذكر الشعلبي عن ابن 
عمران أن النبي ب قال: «ما من 
مولود يولد إا وفي تشابيك رأسه 
مكتوب خمس آيات من فاتحة 
سورة التغابن». 

و تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی : لوشو عل کل سیو ف4 
عمومٌ معناه التنبيه» و«الشيء» هو 
الموجود. 

وقوله تعالی: هر اَی حَلَقَکٍ 4 
تعديد نعمةء والمعنى: فمنکم کافر 
لنعمته في الإيجاد حين لم يوجد 
لجهله بالله» ومنكم مؤمن بال 
والإيمان بالل تعالى شكر لنعمتهه 
فالإشارة - على هذا التأويل في 
الإيمان والكفر - هي إلى اكتساب 
ا ا 
المتأولينء وحجتهم قول النبي ب : 
«كل مولود يولد على الفطرة› 
وقول الله تعالى: «فِطرتَ أ لى 
فطر الاس َا » وكأن العبارة في 
قوله تعالی: ينُم( تعطي هذا 
کله» وكذلك يقویه قوله تعالی: 
الله يما تسلو لن ا 


والله 
وقيل: المعنى: خلقكم منکم 
مؤمن ومنكم كافر في أصل 
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ق 
الحالء فالإشارة - على هذا - فى 
الإيمان والكفر هي إلى اختراع الله 
تعالى وخلقه» وهذا تأويل 
اتن و رو وای در 
رضي الله عنهماء ويجري مع هذا 
المعنى قول النبي بي : إل أحدكم 
يكون في بطن أمه نطفة أربعين 
بوماًء ثم علقة أربعين يوماًء ثم 
مضغة أربعين يوماً ثم يجيءُ 
مَلّك فيقول: يا رب أذكر ام 
أنشی؟ آ شقيٰ أَم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجلء فيكتب ذلك في بطن 
آم فقوله في الحديث: «أشقي 
ام سعید؟ هو في هذه الآية 
ویک ڪا ریځ زي 
ويجري مع هذا المعنى قوله في 
الغلام الذي قتله الخضر: «إنه طبع 
يوم طبع كافراًه» وما رزوی ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «خلق الله 
فرعون في البطن كافراً» وخلق 
یحیی بن زكرياءَ مؤمناً»» وقال 
عطاءٌ بن أبي رباح: معنى الآية: 
فمنکم افر بالله مؤمن بالکوکب» 
ومؤمن باله كافر بالكوكب» 
وقدم الكافر لآنه عرف من جهة 
الكثرة. 


وقوله تعالى: ق4 أي: حين 
خلقها محقوقاً في نفسه ليس عبثاً ولا 
لخير معنى» وقرأ جمهور الناس: 
رَصَردٌ4 بضم الصادء وقراً أبو 
رُريْن : (صورکمٰ4 بکسرهاء وهذا 
تعديد النعمة في حسن الخلقة لأن 
أعضاء ابن آدم متصرفة في جميع ما 
تتصرف به أعضاء الحيوان وبزيادات 


A٩ 


كثيرة فصل بهاء ثم هو مفصّل 
بحسن الوجه وجمال الجوارح» 
وحجة هذا قوله تعالى: لد عقا 
آلننَ ف اسن قري @)» وقال 
بعض العلماء: النعمة المُعَدَّدَةَ هنا 
إنما هي صورة الإنسان من حيث هو 
اتاق مدرك ا فهذا هو الذي 
خسن له حتى لحق ذلك کمالات 
كثيرة . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والقول الأول أجرى على لغة العرب 
لأنها لا تعرف الصور إِلاً الشك. 


وذكر تعالى علمه بما في السموات 
والأرض› فعلم أعظم المخلوقات» 
ثم تدرّج القول إلى أخفى من ذلك 
وهو جميع ما يقوله الناس في سر 
وعَلُن» ثم تدج إلى خفيٰ وهو ما 
يهجس بالخواطرء و«ذاتُ الصَذرا: 
ما فيه من خطرات واعتقادات› كما 
يقال: «الذئب وط بذي بطنه»» 
والصدر هنا عبارة عن القلب . 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
لر بای جرم أصله: یأتیکې 
قال سيبويه: «واعلم أن الآخر إذا 
كان سكن في الرفع حذف في 
الجزم»» والخطاب في هذه الآية 
لقریش» دروا ما حل بعاد وٹمود 
وقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
رر ن د رین 
أخبارهم» و«وبّال الأمر٤:‏ مكروهُة 
وما يسوءٌ منه . 

وقوله تعالی: دل لك ند4 إشارة 
إلى ذوق الوبال وكون عذاب الآخرة 
لهم» ثم ذکر تعالی من مقالات 
أولئك الماضين ما هو مشبه لقول 
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الكفار من قريش من استبعاد 
بعثة الله تعالى للبشرء بوه أحد 
من بني آدم» وحسد الشخص 
المبعوث. وقولهم: اشر رفع 
بالابتداءی وجمع الضمير في 
4ر من حت كان «لشر: 
فا اناس هدائتًا؟ وقوله تعالى : 
تكن أ عبارة عمّا ظهر من 
هلاکهم وأنهم لن يضروا الله شيعا 
فبان نة کان غا اوا وبسبب 
ظهور هلاکهم بعد أن لم يكن 
ظاهراً ساغ استعمال هذا العنّاء 
مُستنداً إلى اسم الله تعالى؛ لأن بناء 
«اسْيَفْعَل» إنما هو لطلب الشيءٍ 
وتحصيله بالطلب . 

وقوله تعالى: ورم 1 کا4 
يخص قريشا ثم هي بعد تعُمٌ كل 
کافر بالبعث» وقال عبدال بن عمر 
رضي الله عنهما: «الرّغم كنية 
الكذب»» وقال عليه اللصلاة 
والسلام: «بئشس مطيَة الرجل 
زعموا)»› ولا توجد لرَعَما مستعملة 
في فصيح من الكلام إلا عبارة عن 
الكذب أو قول انفرد به قائله فيريد 
قاثله أن يلقي عهدته على الزاعم» 
الزعم»› وقول سيبويه: َعَم 
الخليل» إنما يجيءَُ فيما ينقرد به 
الخليل . 

ثم مره الله تعالى أن يجيب نفيهم 
بما يقتضي الردٌ عليهم وإيجاب 
البعث وأن يُؤكد ذلك بالقَسّم» ثم 
توعدهم في آخر الآية بأنهم يُخْبَرون 
بأعمالهم على جهة التوقيف والتوبيخ 
المؤدي إلى العقاب . 
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2 2 تفسیر قوله عر وجل : 
هذا دعاء إلى الله تعالى وتبليعٌ 
وتحذيرء و«التُور»: القرآن. والعامل 
في م) يحتمل أن يكون 
ولسو ويحتمل أن يكون 
َر . وهو تعالی خبیر في کل 
یوم لکن يخص ذلك اليوم لأنه يوم 
تضرهم فيه جبرة الله تعالى 
باسوزم وقرأً جمهور السبعة: 
ند4 بضم العين» وقرأً أبو 
عمرو بسکونهاء وروي عنه أنه 
أشكّها الضمُ وقراً سلا 
ویعقوب : ن4 بالنون وضم 
الغين» وهذا على جواز تسكين 
الحركة وإن كانت للإعراب» كما 

قال جریر: ٤‏ 


وتر فنماعلن رسوا O‏ 


1 ل ناورار 


واه سطع ) 
ا 
ریک انیو ردنا 
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أن کل واحد يبعث من 
و قبره وهو يرجو حظا أو 
منزلةًء فإذا وقع الجزاءُ 
عير المؤمنون الكافرين 
لأنهم يُجزون الجنة 
ا ويحصل الكفار في 
| النار»ء نحا هذا المعنى 
مجاهد وغيره» ولیس 
هذا الفعل فى التّغابن» 
مسن ائنين» بل هو 
راض وتحامل. 


ا 


E 
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وقراً نافع» وابن عامرء 
: والمفضل عن عاصم : 
نمز بنون» وكذلك 
«نُذخِل4؛ وهي قراءَة 
الأعرج» وأبي جعفر»› 
وشبة والخسن د نلافت- 
وطلحةء وقراً الباقون» والآعمش»› 
وعيسى» والحسن في الموضعيْن 
اکا ای ی 
يُكفُر اش والأول هو نون 
العظمة . 

وقوله تعالى: ا أَسَابَ من 
ٍَ4 يحتمل أن يريد المصائب 
التي هي رزايا» وخصها بالذّكر لأنها 
الأ على اتناس و الان ارا في 
نفوسهم› ويحتمل أن یرید جمیع 
الحوادث من خير وشرٌء وذلك آن 
الحكم واحد في أنها بإذن الله 
تعالى» و«الإذنُه في هذا الموضع 
عبارة عن العلم والإرادة وتمكين 
وقوله تعالى: لوس يوس بل 
هد لَب قال فيه المفسّرون: 
المعنی: من آمن بالل تعالى وعرف 


أن كل شيءٍ بقضاء الله وقدره 
وعلمه» هانت عليه مُصيبنّه» وسلّم 
الأمر له تعالى. وقرأً سعيد بن 
جبير» وطلحة بن مُصَرّف: هد4 
بالنون» وقراً الضحاك: (بهد4 
بضم الياءِ وفتح الدال «قَلْبْة) 
رفعاًء وقراً عكرمة» وعمرو بن 
دينار: هدا لب4 برفع القلب» 
وروي عن عكرمة انه سکن بدل 
الهمزة آلف على معنى أن صاحب 
المصيبة یك فسن تنفسه» 
ويُرشد الله تعالى المؤمن به إلى 
الصواب في الأمور. وقوله تعالی: 
ووا پڪ شىء عی4 ميم 
مطلق على ظاهره. 

- ل( تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی : «َأَطِيمرا لَه 4 عطف 
على قوله: «كارًأ)» وفي قوله 


سبحانه : إن َم إلى آخر الاآية 


وعيدٌّ وتبرئة لمحمد ب إذا بلغ 
وفي قوله تعالى: لول ال سوي 
موود تحريض للمؤمنين على 
مكافحة الكفار والصبر على دين الله 
تعالی . 


وقوله تعالى: ي 


اه من ویم وار 


E 


عدو لڪ ادر ) 


الناس في سببه - فقال عطاءٌ بن 
بي رباح: إنه نزل في عوف بن 
مالك الأشجضي» وذلك انه اراد 
غزواً مع النبي با فاجتمع هله 
وأولاده فثبطوه وشکوا إليه فراقه» 
فلم يَعْره ثم إنه ندم وهم 
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مدر من الآزواج والآولاد 
وفتنتهم› ثم صرف تعالى عن 
معاقبتهم بقوله تعالی: ران عمو 
ا 


وتصفحوا وَغْفِراً 4 . 

وقال بعض المفسُرين: سبب 
الآية أن قوماً آمنوا بالله تعالى 
وتبطهم أزواجهم وأولادهم عن 
الهجرة فلم يهاجروا إلا بعد مُدَةَء 
فوجدوا غيرهم قد تفه في الدينء 


فندموا وأسفوا وهمُوا بمعاقبة. 


أزواجهم وأولادهم. 

ثم أخبر تعالى أن الأموال والأولاد 
فتنة تشغل المرءَ عن مراشده» 
وتحمله من الرّغبة في الدّنيا على ما 
لا يحمده في آخرته» ومنه 
قوله ية : «الولد مَبْخَلَّةٌ مَخْبّنة 
وخرّج بو داود حديثاً في مصتفه أن 
رسول الله یو کان بخطب يوم 
الجمعة حتى جاءَ الحسّن والحسّين 
رضي الله تعالى عنهماء وعليهما 
قميصان أحمران يَجُرّانهماء يَعْثران 
ويقومان» فنزل رسول الله ی عن 
المنبر حتى أخذهما وصعد بهماء 
ثم تلا هذه الآية وقال: إني رأيت 
هذين فلم أصبر»ء ثم أخذ في 
قال القاضى أبو محمد 
رحمه الله : خد فا هی فتنة 
الفضلاي فأنا ففنة الجهال الفسقة 
فمؤديةٌ إلى كل مَهْلّكة» وقال ابن 
مسعود رضی الله عنه: «لا يقولنٌ 
أحدكم: اللمم اعصمني عن 
الفتنة» فإنه لیس يرجع أحد 
إلى هل س إا ور جي 
على الفتنة» ولكن ليمل: الهم 


1۸10 


إني أعوذ بك من مُضِلاأت 
القن وقال عمر لحذيفة 
الله عنهما: کت امم 

أض خف أف الفتنة 
e‏ فقال عمر: ما 


هذا؟ قال: ان ولدي واک" 


الموت. 
ار 


وقوله تعالى: وراه ندم ج 
یی ا ورپ 
الآخرة. 

-( تفسیر قوله عر وجل : 
قال قتادة وفريق من الناس: إٍ 
قوله تعالى: ااا له تا 
ا لقوله تعالى: 
اا اله حقّ َالِ وروي أن 
الأمر نزل بح التُمَّاةَ و فشق ذلك 
على الناس حتى نزل ًا 
عر 4» وذهبت فرقة منهم أبو 
جعقر النحاس إلى أنه لا تخ في 
الآيتين» وأن قوله تعالى: حى 
َالِ ) مقصده: فيما استطعتم» 
GCE‏ 
کک فهذه على التأويل مُبيّلة مَبينة 

لتلك» وتحتمل هنذه الآية ن 

تكون: فاتقوا الله مُدة استطاعتكم 
التقوىء وتكون تا) ظرفاً للزمان 
کله کأنه يقول : حیانکمْ وما دام 
العمل ممكناً. 

قوله تعالى: يا ذهب 
بعض النحاة إلى أنه نصب على 
الحال» وفي ذلك ضعف» وذهب 
آخرون منهم إلى انه نصب بقوله 
سبحانه: «أيِواء قالوا: والخير 
هنا المالٌ» وذهب فريق آخرون 
منهم إلى أنه تك الحضد 
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محذوف تقديره: إنفاقاً خیراً 
فعل يدل عليه.قوله تعالى: 


انيثا . 


وقرأً بو حيوة: يوق بفتح 

الواو .وشد القاف» وقر | ابن عمر 
رضي الله عنهما: «شځ) بکسر 
الشين» وتقدم تفسيره في سورة 
الحشرء وقال الحسن: نظرك إلى 
امرأة لا تملكها من الشُحٌء وقيل: 
یا رسول الله ما يُدخلٌ العَبْدَ 
النار؟ قال: «شح مطاع» وهوّى 
بع وجُبْنّ وإعجاب المرء 
بنفسه»» ذكره النقاش» والحديث 
في المصنفات أن النبي إلا 
قال: «إذا رأيت شُحا مُطاماً 
وهی مُّبعاً وإعجابَ کل ذي 
رأي و فعليك بخونصة 
نفسك». 


قرا جمهور السبعة: 
يصليفةُ). وقرأً ابن كثير وابن 
عامر: (ِيْضصَعُفُة4» وذهب بعض 
العلماء إلى أن هذا الحض هو 
على أداء الزكاة المقروضة» وذهب 
آخرون منهم إلى أن الآية في 
المندوب إليهء وهو الأصح إن 
شاء الله تعالى. 


وقوله تعالی: لرل سر4 إخبار 
بمجازاته تعالى على الشيءِ» وأنه 
يحط به عمن شاءَ الله العظيم»› ل 


رب غیره. 

كمل تفسير سورة التغابن والحمد لله 
رب العالمين 
¥ ¥ ¥ 
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9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
الطلاق على الجملة مكروه لأنه 
تبديد شمُل في الإسلام» وروی ابو 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن 


النبي ب قال: «لا تطلُقوا النساء إلا 


من ريبةء فإن الله لا يبحب الذواقين 
اتقات وی اکى هته ع 
الصلاة والسلام قال: «ما حلف 
بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق؟ . 
واختّلف في البداية بالنبي مي ثم 

قوله تعالى بعد ذلك: و 
قال تعفن ال ن ع حا 
الزهراوي -: ذلك خروج من مخاطبة 


اب ارت ساف اة رااش ا 


دة واتقواا رڪم لا رجو شى نوين 
I‏ لاع وا جل ل أن يتن بمح ةة 


1 
4 er. “e E ا ر ور‎ 4 


لله ومن تعد حدودالله 


و ا 


نارولك دود 
٧‏ قسَلاتدریلعل 5 
آل دت بعد 5رك مرا ر بشن لاهن جهن قاس كوه ا 
لیگ E‏ إذا طلقتم» 


ۇين 1 


ر ەو le‏ 


0 مروف وفارفوه هن يمع روفي واش دوادو 
0 واد سدور ڌرڪم يرط پد منک 
5 بالگ وليو رالاخر و سيسق لله IONE‏ ا 


وا ا ا اله ف 


کیو را5 2 
ررم ر ل i‏ 24 


تة اشهر 


ر و و 


کیرات لقال امھ نبان 
E‏ رر لكا مرانگو ا وار ا 


إفرادٍ إلى مخاطبة جماعة» 
E ETE‏ 
آخرون منهم: إن في نداءِ 
النبى علا أريدت أمته 
و 
> وقال آخرون 
: إن المعنى: يَأَبْها 


rd 


م وقال آخرون: إنه من 
حيث يقول الرجل 
العظيم : «فعّلنا وَضَعْدًا»» 
خوطب النبي ب في 
هذه ب علقم إظهاراً 
لتعظيمه» وهذا على نحو 


حسم نآلل 


e 0‏ 
أ : هم اليب بثر) 
اکان فر ع ر 
جماعة» فكذلك النبي ية في هذه 
الآية ما يُخاطب به فهو خطاب 

لات 


رحمه الله: والذي يظهر لي في 
هذا آنهما خطابان مفترقان» 
س القول ولي الأمرء ثم قیل 
له: لإا طلقثر4 آي : 
وأمنْك. فقوله تعالى: إا 
دّ4 ابتداء كلام كما لو ابتداً 
السورة به» وطلاق النساء ۽ حل 
عصضمتهن»› وصورة ذلك وتنويعه 
وقوله تعالی : و تل لِيدَدً4» 
أي: لاستقبالها وقوامها وتقريبها 
عليهن. وقراً عثمان» وابن عباس» 
وبي بن كعب» وجابر بن عبدالله 


ومجاهد» وعلى بن الحسين» 


أت 


وزيد بن علي» وجعفر بن محمد 
رضي الله عن الصحابة والتابعين: 
لني فُبُل عِدَيَهن) وروي عن 
E‏ 
رضي الله عنهما: قبل عد تٌ4 › 
آي : لاستقبالها» وروى ا 
القراءتين عن النبي بز وقرأً 
ابن مسعود رضي الله عنه: (لِقَبْلِ 
طهْرِهنٌ) . 

ومعنى هذه الآية ألا يطلّق أحد 
امرآته إلا في طهر لم يمسّها فيه 
هذا على مذهب مالك رحمه الله 
وغيره ممن قال: إل «الأفُرًاء : 
الأطهارء فيطلق عندهم المطلّق في 
طهر لم يمس فيه وتعتد به المرأة 
ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر 
الذي بينهماء ثم تقيم في الطهر 
الثالث مَُعَْدَّةَ بهء فإذا رأت أول 
ال اال حلت وم قال مان 
«الأقراء»: الحيض - وهم العراقيون 
- قال: لِيدّتلً معناه: أن تطلق 
طاهراً فتستقبل ثلاث جِيَّض کوامل» 
فإذا رات الطهر بعد الثالثة حلت 
ويخفٌ عند هزاس في ير 
الطلاق أو لم يمس» وكذلك مالك 
يقول: «إن طلق في طهر قد مس 
فيه مضى الطلاق»» ولا يجوز طلاق 
الحائض لأنها تطول المِدّة عليهاء 
وقيل: بل تَعْتّد» ولو علل بالتطويل 
لا ينبغي أن يجوز ولو رضيته» 
والأصل في ذلك حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: طلقتُ 
امرأتي وهي حائض» فبلغ ذلك 
رسول الله م فقال لِعُمّر: «مُرهٌ 
فلیراجعھا ثم لِیْمُسکھا حتی تطهر ٹم 
تحیض ثم تطھر ثم بطلقها إن شا 


سورة الطلاق› الآيات : a‏ 


فتلك المِدّة التي أمر الله تعالى بها 
أن ُطَلّْق لها النساء»» وروى حذيفة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«طلُقوا المرأة في كُبْلِ طَهُرحاه» ثم 
أمر تعالى بإحصاء العدّة لما يلحق 
ذلك سن أحكة الرجة والنكنى 
والميراث وغير ذلك. 
ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسُكنى 
بيوتهن التي طلَقن فيهاء فنهى عن 
إخراجهن وعن خروجهن؛ وسْنة 
ذلك ألا تبيت المرأة المطلَقة «بعيدة» 
عن بيتها ولا تغيب عنه نهاراً إلا في 
ضرورة وما لا خطب له من جائز 
التصرف» وذلك لحفظ النسب 
والتحرز بالنساءء فإن كان البيت ملكاً 
للزوج أو راء منه فهذا حُكمه» فإن 
كان لها فعليه الكراث فإن كان قد 
امتعته مدة الزوجية ففي لزوم خروج 
العدة له قولان في المذهب: اللزوم 
رعاية لانفصال مُكارمة النكاح» 
والسقوط من أجل أن العدّة من سبب 
النكاح . 
واختلف الناس فى معنى قوله 
م4 _ فقال قتادة» والحسن»ء 
ومجاهد: ذلك الرّنى» فيخرجن 
لحد وهو قول الشعبي» وزيد بن 
أسلم» وحماد» والليث. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ذلك الْبَدَاء 
على الأخماءء فتخرج ويسقط حقها 
في السکنی؛ > وتلزم الإقامة في مسكن 
تتخذه جفْظاً للنسب» وفي مصحف 
بن كعب رضي الله عنه: را 
أن يَفْحُشْن عَلَيكمْ4» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضاً: 
الفاحشةٌ جميمُ المعاصي» فمتى 


A٦1۷ 


رفك أو رنت أو أربت فيي تجارة 
أو غير ذلك فقد سقط حقها في 
السُكنى» وقال ابن عمر» والشدي : 
الفاحشة الخروج عن البيت خروج 
انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها 
في السكنى» وقال قتادة أيضاً: 
المعنى : أن يأتين بفاحشة في نشوز 
عن الزوج فيطأّق بسبب ذلك فلا 
یکون عليه سکنی» وقال بعض 
الناس: الفاحشة متى وردت معرّفة 
فهي الرّنى» ومتى جاءت منكرة فهي 
في المعاصي» فمرة يراد بها سوء 
عشرة الزوج ومرة غير ذلك. 
قرا عاصم : «مَبَية) بفتح الياء 
المشددة» تقول: بان الأَمْرٌ وبَيّنقه 
على التضعيف على التعديةء وقراً 
الجمهور بكسرهاء تقول: بان الأمرٌ 
وَبيّن بمعنى واحد» إلا أن التضعيف 
للمبالغةء ومن ذلك قولهم : قد بَيْنّ 
الصبح لذي عينين . 
وقوله تعالى: وتك حدود اّ4 
إشارة إلى جميع أوامره في هذه 
الآيةء وقوله سبحانه : لمل الله 
مث بعد ذلك أنراي» قال قحادة 
وغيره: يريد به الرؤّجعة» أي: 
أخصوا العِدّة» وامتلوا هذه الآوامر 
امَف لنسائكم» الحافظة لأنسابكي 
وطلُقوا على السْلَّةء تجدوا المَخْلّص 
إن ندمتم»ء فإنكم لا تدرون لعل 
الرجعة تكون بعد والإحداتُ هنا 
بين التوجيهء غار عا رجف ين 
التراجع» وجوز قوم أن يكون 


المعنى: أمراً من النشخ› وفی ذلك 


وقوله تعالی: ادا بَعْنّ أَجلَهنّ4 
يريد به اجر الْمُرءِء ولإنسا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


بالْمَغْرُوفِ» هو حُسْنُ العشرة في 
الإنفاق وغير ذلك»› و«الْمُمَارَقّةً 
بالْمَغْرُوف» هي أداء المهر والمتعةٌ 
ودف ج جميع الحقوق والوفاءُ بالشروط 
I‏ وقوله 
تعالی: اندو دو عَدَلِ يک4 
يريد: على الرجعة» وذلك شرط في 
صحة الرجعةء وللمرأة منع الزوج 
من نفسها حتى يُشهد وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المراد: 
على الرّجعة وعلى الطلاق؛ لأآن 
الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات 
كثيرة» وتَقّييد تاريخ اواد من 
الإشهاد» وقال الَخْعي: العَّذل مَنْ 
لم تظهر منه ريبة قول 
الفقهاءء والقذل عة الذى 9 
یخاف إا الله تعالی» وقوله سبحانه : 
ورا السَهدَةً 4 مر للشهود» 
وقوله تعالی: (5لڪم بوعَظ ب4 
إشارة إلى إقامة الشهادةء وذلك أن 
جميع فصول الأحكام والأمور فإنما 
تدور على إقامة الشهادة. 

قوله تعالی : وون بن له مل له 
e‏ َد قال 
علي ین بی بي طالب رضي الله عنه» 
راس تار : هو في معنی 
الطلاقء آي وسن لأ يعدن في 
طلاق السَلّة إلى طلاق الثلاث وغير 
لكف يمل افا مجر اند 
sS‏ 
ویوس علیه؛ ومن لا يق الله فربّما 
طلَّق وبَتٌ وندم فلم یکن له مخرځّ› 
وزال عنه رزق زوجتهء وقد فسّر ابن 
عباس رضي الله a‏ 
فقال لِمُطَلْتي ثلاثاً: إنك لم تتق 
تعالی» I‏ 
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المرضي.› وقال اتن 
مسعود رضي الله عنه: 
هذه أكثر الآيات حصا 


8 على التفويض› وروي أن 


عمر: أتقراً القرآن؟ قال : 
لاء قال عمر: فإني لا 
ولي ن ۷ يقرأً القرآنء 
فتعلم الرجل رجاءَ 


| الولايةء فلما حفظ كثيراً 


و 
الارن 
روم سے ر ر 


: ست روھال شبرالا 


ET E 
معنی يتل لَه ر : يخلْصه من‎ 
كرب الدنيا والآخرة» واختلفت ألفاظ‎ 
رُواة هذه الققصة عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهماء لكن هذاهو‎ 
. المعنى‎ 

وقال بعض رواة الآثار: نزلت هذه 
الآية في عوف بن مالك الأشجعي» 
وذلك انه اش ولده» وفٌدر عليه» 
فشكا ذلك إلى رسول اه یاف 
فأمره بالتقوی» فقيل : E‏ 
فلت ولده» وأخذ قطيع غنم للقوم 
الذين سروه وجاء أباهء فسأل 
عوف رسول الله باد أتطيب له 
تلك الغنم؟ فقال رسول الله بيا 
«(تعما» ونزلت الاية في ذلك . 
وقوله تعالى: و ون بوک لی اہ 


دوو 


هو حب الآية كلها عظةٌ لجميع 


ي0 د 


کنیا داد انار 0 

3 وو و‎ 2 Arr gs 
r 2 ر ر‎ > 
8 ا وروا 6را ا‎ 8 


٤‏ تۇل وتلم ياتى متها 
4 


من القرآن ڌ تخلٌّف عن 
عمر» ثم لَقِيّه يوماً فقال له 
٣‏ عمر رضیى الله عنه: ها 


ا أبطأاً بك؟ قال: تعلمتُ 
القرآن فأغناني الله عن 
عمر وعن بابه» ثم قراً هذه الآية من 
هذه السورة. 


وقوله تعالى: 5 إن أله بم أرب 
بيان وحض على التوكل» أي: لا بد 
من نفوذ أمر الله تعالى توكُلت أَيْها 
المرء أم لم تتوكل» قاله مسروق»› 
فإن توكلت كفاك وتعحجلتَ الراحة 
والبركة» وإن لم تتوکل وكلَكّ إلى 
عجزك وتَسَحطك. وأمره عر وجل 
في الوجهين نافد . 


وقراً داود بن 
عن أبي عمرو : بالغ نر 
برقع لار وحذف مفعول تقديره: 
بال مر اا قرا ههور 
السبعة» والناسً: باع ر4 
خو 


والمفضل عن عاصم: ‏ بَيُِ ار 


بي هند - ورویت 


بنصب الآنرء ورا 


الناس» و«الحَسَْبً»: الكافي على الإضافة وترك التنوين في 


بی ورويت عن آبي عمرو 
والأعمش» وهي قراءَة طلحة بن 
مصرف. وقراً جمهور ا 

َا بسكون الدالء وقراً بعض 
القراء: لقذرآ4 بفتح الدال» وهذا 
کله حض على التوکل. 


©@- © تسیر قولہ عرز وجل: 


«اللائي» هو جمع ذات فیما حکی 
أبو عبيدة» وهو ضعيف» والذي 
عليه الناس أنه جمع «التي»» وقد 
يجيءُ جمعاً ل «الذي»ء واليائساتُ 
من المحيض على مراتب» فيائسة 
و ول اسا فهذه ترفع إلى السْلّة 
ويبقيها الاحتياط على حكم من 
ليست بيائسة لأنها لا تدري لعل 
الدم يعود» ويائسة قد انقطع عنها 
الدم لآنها طعنت في السن ثم 
صلقت وقد مرت عادتها بانقطاع 
الدم إا أنهامسن تخافت أن تحمل 
نادرأ فهذه التي في الآية على 
أحد التأويلين في قوله تعالى: إن 
ار وهو قول من جعل 
الارتياب بأمر الحول» وهو 
الأظهرء ويائسة قد هرمت حتى 
تيقن أنها لا تحمل» فهذه ليست 
في الآية لأنها لا ترتاب بحملهاء 
لكنها في حکم الأشهر الثلائة 
إجماعاً فيما علمت» وهي في الآية 
علی تأویل من یری أن قوله 
تعالى: إن ار معناه في 
حکم اليائسات» وذلك انه روی 
إسماعيل بن بي خالد أن قوماً 
منهم أ بن کعب رضي الله عنه» 
وخلاأد بن النعمان لما سمعوا 
قول الله تعالى: للقت 
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يربص اسه له فً4 قالوا: 
يا رسول الله فما عدّة من لا فُرْءَ 
لها من صر أو كِبّر؟ فنزلت هذه 
الآيةء فقال قائل منهم : فما عدَّهٌ 
الحامل؟ فنزلت بُ امال 
ن ن يسَعْنَ لَه > وقل 
ا ذكر الخلاف في تأويل إن 
و «أولات» جمع ذات» وأكثر أهل 
العلم على أن هذه الآية تعم الحوامل 
المطلقات والمعتدّات من الوفاة 
والس ديك اس الأتلمعة 
قالت : «كنت تحت سعد بن خولة»ء 
فتوفي في حَجّة الوداع؟» ووضعت 
حملها قبل أربعة أشهرء فقال لها 
النبي کلاد: «قد حَلَلْت»» وأمرها أن 
تتزوج. . وقال ابسن مسعود 
رضي الله عنه: نزلت سورة النساء 
الأصرى بعد الطولىء يعني ان قوله 
a‏ ل ووت الال جهن أن 
يضمن ْلَه نزل بعد قوله تعالی : 
منك يدرو أرب 
ربصن باه َه اثر ر 
وقال علي بن أبي طالب» وابن 
عباس ت الله عه ڊ إنما هذه في 
المطلقات» وأمًا في الوفاة فعدّةَ 
الحامل آخر الأجلين» فان وضعت 
قبل أربعة أشهر وَعشر تمادت إلى 
آخرهاء والقول الأول» أشهرء وعليه 
الفقهاءء وقراً الضحاك: 
«أخمَالهُنٌ على الجمع. 
وأمر لله تعالی إسكان المطلقات» 
ولا خلاف في التي لم ن E‏ 
الْمَبْنُوتة فمالك رحمه الله تعالى 
يرى لها السكنى لمكان حفظ 
النسب» ولا يرى لها نفقة لأن 


و يوون 


۱۸۹ 


النفقة بإزاءِ الاستمعا > وهو قول 
الأرزاعيء والشافعي› > وابن بي 
لیلی» وأبي عَببْد٬‏ واین ¿ المسيّب» 
وعطاءِء والشئُعبي› > وسليمان بن 
يسار. وقال اتخات الرأي 
والشُوری: لها السكن والئفقةء 
وقال جماعة من العلماء: لیس لھا 
ad‏ ولا نفمه . 
و «الوجدًه: السّعة في المالء 
وضمُ الواو وقشحها وکسرها هي كلها 
بمعنى واحد» وقرأً الجمهور: 
E‏ قرا a‏ 
N e‏ ا 
حَيوة» ا الفْيِاض وو 
ويعقوب بكسر الواو» وذكرها 
المهدوي عن الأعرج» وعمرو بن 
میمون. 
سکناها ونفقتهاء د ُنَت أو لم تٌبت؛ 
لأنها مُبَبّنة مسبّنة مُبَبّنة في الآيةء واختلفوا فی 
بف اتل المتوفى عنها روا 
على قولين لعلماء الأمة» فمنعها 
قوم» وآوجبها في التركة قوم» 
وكذلك النفقة على المرضع واجبة 


وهي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن 
التي بَسطها في كتب الفقه . 


وفوله تعالى: واتیررا ښک 
عرو آي : ليأمُر كل واحد 
صاحبه بخیر»› ولا شك أن من أمر 
بخير فهو أسرع إلى فعل ذلك 
الخيرء ول کل اد ما اض هن 
المعروف فالقبول والامتشال هو 
الائتمار» وقال الكسائي : * وأتيرراً 
معناه: تشاورواء ومنه قوله تعالی : 
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م 


بت بز 


لك الل انيرو بك 
ومنه قول امریء القیس : 
وَيَعْدوعَلى الْمَرْءمَايَاتَمز 
وقوله تعالی: إن ارم أي : 
تشططت المرأة في الحدٌ الذي یکون 
ا جرة على الرّضاع فللزيج ن 
يسترضع أخرى بما فيه رَه إلا إن 
لم يقبل المولود غير امه فتجبر حينئذ 
على رضاعه بأجرة يثلها وشل الزيج 
في حالهما أو غناهما. ثم حض الله 
تعالى أهل الجِدَة على الإنفاق وأهل 
الاقتار على التوسط كل بقدر 
حال وهذاهو العدل بينهم للد 
تضيع هي ولا يتكلف هو ما لا 
واختلف العلماء في الذي يعجز عن 
نفقة امرأته - فقال مالك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحق»› وأبو هريرة» وابن 
المسيّب» والحسن: يُمْرّق بينهماء 
وقال أصحاب الرأي» وعمر بن 
رضي الله عنه» وجماعة : 

یُمَرق بینهماء ثم رجی تعالی 
e‏ وتطييباً 
لها . 

وقراً الجمهور: « رطب بالياءء 
وقراً الأعمش: «وَنُعْظِمْ) بالنون» 
واختٌلف عنه. 

@- لا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
کان هي كاف الجر دخلت على 
«أيّهء وهذه قراءَة الجمهور»ء وقراً 
ابن کثیرء وعُبّيْد عن أبي عمرو: 
«وكائن) ممدودة مهموزة» كما قال 
الشاعر: 
قان بالأبًاطح مِنْ صَدِيق 


سورة الطلاق› الآية: ٠١‏ 


وقراً بعض القراء: «وکاین)» 
بتسهيل ا هذين 
الوجهين فُلْب؛ لأن الياءَ قبل 
الألفات. و«الْعْتْرُا: تَر الائتمار 
والقبول. 


وقوله تعالى: «لفاستها) 
قال بعض المتأولين: الآية فى 
الأ ا و اتب 
والتعذيب والذوق وخسارة العاقبةء 
وقال آخرون: ذلك في الدنياء 
ومعنی اسنها ابا سيدا ل 
نغتفر لهم رَه بل أخذوا بالدقائق 

ر العدذ تر ترا نافع 
واو بکر» وابن ذکوان: نراي 
بضم الكاف» وأسكنها الباقونء 
وهي ةراءَة عيسى» وقوله تعالى: 
E‏ 

منه آنه بیان لوجه خسران 
عاقبتهم» فيتأبد بذلك أن تكون 
المحاسبة والتعذيب والذوق في 
الدنيا. : 


ثم ندب تعالى أولي الألباب إلى 
التّقوى تحذیرآ وقوله تعالی: 
وين انوأ صفة ل «أولي 
الألبّاب»» وقراً نافع» وابن عامر: 
«نذجلة) بالنون» وكذلك روی 
المفضل عن عاصم» وقرأً الباقون 
بالياءء وقوله تعالى: هقد أل أله 
کک دا رسلا اخعلف الناس 
في تقرير ذلك فقال قوم من 
المتأولين: المراد بالاسمين القرآنء 
و«رَسُولاً؛ بمعنى رسالة» وذلك 
موجود في كلام العرب» وقال 
آخرون: روا4 نعت أو كالنعت 
لقوله سبحانه: لإزڪرا4 


۱A۰ 


فالمعنى: ذِكراً ذا رسولٍ» وقیل : 
«الرسول» ترجمة عن «الذكُر» كأنه 
المراد 
بھما جمیعاً محمد مء والمعنى: 
ذا ذِكرٍ رسولاًء وقال بعضص ذاق 
المتأولين: الذكْرٌ اسم من امتا 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
واحتج بهذه القاضي ويکر 
الباقلاني في تأويل قوله تعالى: 
وا ايهم ين ڪر يِن يهم 
دن وقال بعض النحاة: 


بدل منه» وقال آخرون: 


معنى الآية: ذْكُراً بعث رسولاً 
فهو منصوب بإضمار فعل» وقال 
بو على القاز سی چون آن بكرن 
سوا معمولاً للمصدر الذي هو 
الذكر. 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وأنّن الأقوال عندي معتى أن یکون 
«الدكره» القرآن» و«الرٌسول» 
مُحَمدا ل والمعنى: بعث 
رسولاًء لکن الإیجاز اقتضى اختصار 
الفعل الناصب للرسول» ونحا هذا 
المنحى الذي . 

وقراً نافع» وابن کشير»ء وأبو 
عمرو» وأبو بکر: میات بفتح 
الياءء وقرآها بكسر الياءِ ابن 
عامر» وحفقص» وحمزة» 
والكسائي» والحسن» والأعمش»› 
وعيسى . وسائر الآية بين والرزق 
المشار إليه رزق الجنة لدوامه 
وذُرُوره. 

تفسیر قوله عر وجل : 

لا خلاف بين العلماء أن 
السموات سبح لأن الله تعالى قال: 
وسيم سوت € وفشسر 
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رسول الله کا أف في حدیث 
الإسراءء وقال عليه الصلاة 
E‏ 
«حكمت فيهم بحكم الملِك من 
فوق سبع آرَقَعَة٤»‏ ونطقت بذلك 
الشريعة في غير ما موضع» وأمًا 
الأرض فالجمهور على أنها سبع 
أرضين» وهو ظاهر هذه الآيةء 
وأن المماثلة إنما هي في العددء 
ویستدل بقول رسول الله م: «من 
من أرض طُوقه من 
سبع أرضين». إلى غير هذا ميا 
وردت به روايات» وروي عن قوم 
من العلماء أنهم قالوا: الأرض 
واحدة» وهي مماثِلةٌ لكل سماءٍ 
بانفرادها في ارتفاع جرمهاء وفي 
أن فيها عَالماً يَعْبُدء كما في كل 
سماءِ عالم يَعْبّد. 


غصب شبرا 


قرا الج مهور: 3 مله 4 
بالنصب» وقرأً عاصم : «ينلهن) 
بالرفع» و«الأمْرٌا هناالوحي 
وجمیع ما یأمر به تعالی مَنْ يعقل 
والسّحاب وغير ذلك مأمورٌ كلهء 
وباقي السُورة حض على توحيد الله 
تعالی . 

وقوله تعالى: إت اله ل 
وقول تعالى: لد 


كمل تفسير سورة الطلاق والحمد لله 
رب العالمين 


¥ ¥ HK 


سورة التحريم» الآیات: ۳-١‏ 


وهي مدنية بإجماع من أهل العلم 
بلا خلاف. 

9 - 9 تفسیر قوله عر وجل : 
روي في الحديث عن زيد بن أسلم 
والشعبي وغيرهما ما معناه أن 
رسول الله ب لما أهدى إليه 
الخقري مارت ال انها 
سُرية» فلما كان في بعض الأيام وهو 
يوم حفصةبنت عمر 
رضي الله عنهما ۔ وقيل: بل کان في 
يوم عائشة رضي الله عنها۔ جاءَ 
رسول الله ب إلى بيت حفصة 
فوجدها قد مرت لزيارة أبيها» فبعث 
رسول الله به في جاريته» فُمَالَّ 
معهاء فجاءآت حفصة فوجدتهماء 
فأقامْت خارج البيت حتى أخرج 
رسول الله ية مارية وذهبت»› 
فدخلت حفصة عَيْرّى متغيرة» 
فقالت: يا رسول الله أّما كان في 
نماك مرق فف ي اني تي 
وعلى فراشي؟ فقال لها 
رسول الله ية مترضياً لها: 
«أيُرضيك أن أحرّمها؟» قالت: نعم 
فقال: إِني قد حرَّمُها»» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وقال مع 
ذلك: «والله لا أطؤها أبداًاء ثم 
قال: «لا تخبري بها أحداًه» فمن 
قال: إن ذلك كان في يوم عائشة 
قال: اشتکتمها خوفاً من غضب 
عائشة» وخسن عشرة لهاء ومن 
قال: بل كان في يوم حفصة قال: 
اشتكتمها لنفس الأمرء ثم إن حفصة 


A۷۱ 


قرعت الجدار الذي كان ا 
رضي الله عنهما لتبشّرها 
الاسر ولم ترى في 
إفشائه إليهاحرجاء بم 
واا ا 
بذلك إلى نيه طلا 
E‏ 


7 If 
ا‎ 
E 


2 
ا 


کو ت 


E 


E 


ت 


َماباتبه 


وروي عن عكرمة أن 
هذا نزل بسبب آم شريك 
التي وهبت نفسها 
للنبي َء وذكر النقاش 
نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وروی 
عَبَيْد بن عمير عن عائشة 
رضي الله عنها أن هذا 
التحريم المذكور في الاية 
إنما هو بسبب الشراب العسل الذي 
شربه عند زيلب بنت جحش؛ 
فتمالأت عائشة وحفصة وسودة على 
أن تقول له من دنا منها: أكلت 
مغافير - والمغافير ضمُحُ العُْفط ۔ 
وهو حلو ثقيل الريح» ففعلن ذلك» 
فقال رسول الله بل : «لاء ولكني 
شربت عسلا٤»‏ فقلن له: جَرَسّت 
نحلّه العُزفطء فقال رسول الله لا : 
«لا أشربُه أبدا»» وكان يكره أن توجد 
منه رائحة ثقيلة» فدخل - بعد ذلك - 
على زينب رضي الله عنها فقالت 
له: ألا نسقيك من ذلك العسل؟ 
فقال: «لا حاجة لي به»» قالت 
عائشة رضي الله عنها: تقول سَودة 
حين بلغهاامتناعه: والله لقد 
حرمناه» قلت لها: اسكتي . 

والقول الأول - أن الآية نزلت 
تعبت مار أمع وأوضح» وعليه 


2 


ناراوقودها 
وو r‏ 


لايعصونا 


2 3 ا ا و د ی ی 

اما آلتی لر ترم ما أحلاللهلك تبتف ىرات أزويوك واه ا 
e TT‏ ت و ا ر س م و 

| عقو ژر )قد رض ا لک عله انمی کم واه مودک # 
و وس ج ر و کو ی 
ES DEEEOASAY‏ 


e SL ao 
اهاپ قات من ناك هذ اقال نبان اللي مال‎ 
ار ت و ای ,ر ر س ا‎ 
bE. 3 e e O TA, 
إن تنو ای موقد صت فلو یکا ورن تظھ را علو‎ 
o mr ر ری ور س ا‎ 
اناه هو موه وجري ودح امرون وام ڪه‎ 
el ES OT N 2 2 کر‎ 
کک لھ و م س ر و ع ورس ا سے ا‎ 
: کی وآ یکا ایا الزن ءافو انش کرواهلیکر‎ 
سے او رو ر ورزر رم سے ر و ن‎ 
فود ھا لتاس وا طیجارة علا می که غلاظ داد‎ 


زین قروا انعد روا لوم إشا رون ما 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


TESTES 


رک و یو ےر وم و کر 2 م د 2 
وأظهره الله عو عرف عة رواع شن عض 


م 
2 


ٍ 


° 


Ae, e‏ 5 ر چو 
لما رشم ویفعلوت ماو مروت تاا | 
ارک ر ےر ر سو 0 


تمه الناس في الآية» وحتى حرم 
الل الا از چان درن آویخن اى 
يشترط عتقاً أو نحو ذلك فليس 
تحريمه بشيءٍ» واختلف العلماء إذا 


حرم زوجته بأن يقول: انت علي 
حرام أو: «الحلال علي حرام»» 
ولا يستثني زوجته ‏ فقال مالك : هي 
ثلاث في المدخول بهاء وينوي في 
غير المدخول بهاء فهو ما أراد من 
واحدة أو انين أو ثلاثء وقال 
عبدالملك بن الماجشون: هي ثلاث 
في الوجهين» ولا ينوي في شيءِ٬‏ 
وقال أبو المصعب وغيره - ورواه ابن 
خْوَبْر منداد عن مالك -: إِنها واحدة 
بأئنة فى الخدخرن بها ووي عن 
عبدالعزيز بن الماجشون أنه قال : 
برقال 
غير واحد من أهل العلم: التحريم لا 


شىءَ» وإنما عاتب الله رسوله ي 


سورة التحريمء الآيتان: ٤‏ ه٠‏ 


فيه ودل على تَجِلّة اليمين المبينة في 
المائدة لقوله: «قد حرّمتها وله لا 
أطؤها أبداً»» وقال مسروق : ااي 
أحرّمتها أو قصعة من ثريد» وكذلك 
قال الشعبي : «ليس التحريم بشيءِ» 
قال تمالی: 9 تاا لا ر 
0 > وقال تعالى: لا عَرموا 
ا اسل اله لكر ومُخرم 
LS‏ 
حلالاًء وحرم ما أحلّ الله له» وقال 
آبو بكر الصديق» وعمر e‏ 
وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة 
وابن المسبّبء وعطاء u‏ 


تصف 


7 K€ 
لكَذِبَ هذا‎ 


وسلیمان بن يسار» وابن جُبَيْر» 
وقتادة» اوو الأوزاعي» 
الجن ازجماعة: الضري ارم 
فیه تکفیر یمین بالله تعالى» والتجلة 
إنما هي من أجل التحريم» ولم يقل 
رسول الله کار : «والله لا أطؤهاه»ء 
وقال أبو قلابة: «التحريم ظهاره» 
وقال أبو حنيفة» وسمفيان» 
والكوفيون: هو ما أراد من 
الطلاق» فإن لم يرد بذلك طلاقاً فهو 
لا شيءَ٤»‏ وقال آخرون: «(هو ما 
أراد من الطلاق» فإن لم يرد طلاقاً 
فهي يمين . 

ودعا الله تعالى نبيّه َة باسم الو 
الذي هو دال على شرف منزلته 
وعلى فضيلته التي حْصّه بها دون 
البشر وقدّره» كالمعاتب على سبب 
تحريمه على نفسه ما أحلٌ الله تعالى 
له. 

وقوله تعالى: لبف مساب 
ريك جملة في موضع الحال من 
الضمير الذي في 4 


AVY 


و«المَرّْضصاءٌ؛ مصدر كالرّْضى» ثم غفر 
له تعالی ما عاتبه فيه ورَحمّه. 

وقوله تعالی : . قد فرط اله 4 أي : 
بين وأئبٽت» وقال قوم من أهل 
العلم: هذه. إشارة إلى تكفير 
التحريم» وقال آخرون: هي إشارة 
إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم 
و«التَجِلّده مصدرء وَزنها «تَفْعِلَةَ» 
وأدغم لاجتماع المثلين» وأحال في 
هذه الآية على الآية التي فشر فيها 
الإطعام في كفارة اليمين بالل تعالى» 
و«المَوْلّى»: المُوّالي العاضدٌ. 

وقوله تعالى: وة اسر اَن 
الآية معناه: اذكر يا فحمد ذلك على 
وجه التأنيب والعتب لهن» وقال 
الجمهور: «الحديث؛ هو قوله بلا 
في أَمْر مارية» وقال آخرون: إنما هو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
شربتُ عسلا» و«بَعْض أزرَاجه» هي 
حَفصة رضي الله عنهاء ولبات 4 
معتاه: أخبرت» وهذه قراءَة 
اناري قرا عة واف 
وكان إخبارهالعائشة 
رضي الله عنهاء وهذا ونحوه هو 
التظاهر الذي عوتبنافيه» وقال 
ميمون بن مهران: الحديث الذي 
سر إلى حفصة أنه قال لها: : وأبشري 
بان آبا بكر وعمر يملكان مر أمتي 
من بعدي خلافةً. وتعدّت «نبأه في 
هذه الآية مرة ة إلى مفعولين ومرة ل 
واحد لأن ذلك يجوز في أنباً وناً إذا 
كان دخولهما على غير الابتداء 
والخبر» فمتى دخلت على الجملة 
تعدّت إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يجوز 
الاقتصارء وقوله سبحانه: #وأظهرةُ 


َه عي أي: أطلعه. 


يعَلَمّ اله ما 
ّ4 ذ لم اله تعالى ز عيم 
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قرا اکا ی و واو 
عبدالرحمن»› وطلحة»ء والحسن»› 
وقتادة: عرف بتخفيف الراءء 
وقراً الباقون وجمهور الناس: 
عرب ) بشدهاء والمعنى في اللفظة 
مع التخفيف: جاري بالعثب واللوم» 
كما تقول لإنسان يؤذيك: قد عرفت 
عر ك مان 
بمعنى: لأجازيئك عليه» ونحوه في 
المعنی قوله تعالی : رليك لیت 
ف وبر عض 
بمجازاتهم» وكذلك معرفة 
النبي بء والمعنى مع الشَدّ في 
الرّاء: أعلم به وأبَّتٌُ عليه» وقوله 
تعالی : #وع حن بي ) أي : تكرما 
وحياء وخسن عِشرة» قال الحسن : 
ما استقصى كريم قط» وروي أن 
رسول الله َة طق حينئذ حفصة 
رضي الله عنهاء ثم إن الله تعالى 
أن را جم ها ورري ن 
رسول الله بي عاتبها ولم يطلُقهاء 
فلما أخبر رسول الله بلا بالخبر 
فشته إلى عائشة ئشة ظنت أن 
ئشة فضحتهاء فقالت: «من نباك 
E‏ فلما 
أخبرها أن الله تعالى أخبره سكتت 
وسلمت. 
@ -@ تفسیر قوله عر وجل : 
المخاطبة بقوله تعالى: إن وا 
ل ا 
رضي الله عنهماء وفي حدیٹ 
البخاري وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قلت لعمر: 
من اللتان تظاهرتاعلى 
رسول الله ؟ قال: حفصة 
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وعائشةء وقوله تعالى: «فمَدّ صََّتَ 
تلكا معناه: مالت عن المَعْدَلة 
والصواب» والصَعًا: الميْلْء 
ضاغية الرجلء وهم حواشيه الذين 
يميلون إليه» ومنه: أصعّى إليه 
عه و اش الا و ا 
ابن مسعود رضي الله نه افق 
زاغت فُلُوبْكّمًَا). والرَيْعٌ: المَيْلء 
وغزفه فى خلاف الحق»ء قال 
مجاهد: کنا نرى «صَعّت؛ شيا هيناً 
خی معا راء ان یتخرد 
راغت » وجمع القلوب من 
حيث الائنان جَمَْعْ» ومن حيث 
لا لس فى اللفظء وهذا نظير قول 
الشاعر: 


طَهْرَاهُمَامِْل ظَهُور الُرْسَيْنِ 
ومعنى الآية: إن تَبْتمافقد كان 
کا ینعی أن ات هخه وهذا 
الجواب الذي هو للشرط هو متقدم 
في المعنى» وإنما ترب جواباً في 
اللفظ ولرإن تظهرا) معناه: 
تتعاوناء فأدغمت التاءُ في الظاءِ بعد 
البدلء وقراً عكرمة» مولى ابن 
عباس بتاءين على الأصل» وقراً 
الكوفيون» وطلحةء وأبو رجاءء 
والحسن بتخيف الظاءِ على حذف 
التاءِ الواحدة» وروي عن ابي عمرو 
أنه قراً بتشديد الظاء والهاءِ دون 
ألف» والْمَوْلّى»: الناصر والمعين. 
وقوله تعالى: و نریڈ ولع 
المُوْمِِينَ 2 يحتمل أن يكون عطفاً 
على اسم اله تعالى في قوله: 
} هر4 فيكون «وجاريل سلح 
اممك في الولاية» ويحتمل أن 
یکون وري رفعاً بالابتداءِ وما 


AVY 


بعده عطف عليه و هر4 الخبرء 
فيكونون حينئذ من الظهر لا في 
الولاية» ويختص بأنه مولى الله 
شتبخانه وتال 

واختلف الناس في «صالح 
المؤمنين» ‏ فقال الطبري وغيره من 
اللاء: ذلك على الجموم ذل في 
ذلك كل صالح» وقال الضحاكء 
وابن جبیر ؛ وعكرمة : المراد أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما رواه ابن 
مسعود عن النبي ل › وقال مجاهد 
نجوه وقال أيضاً: وعليٌ 
رضي الله عنته» وروی علي 
قال : «صالح المؤمنين علي بن آبي 
طالب٤»‏ ذکره الشعلبىء وقال فتادة» 
والعلاءٌ بن زيادء وغيرهما: هم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإنما 
يترتب ذلك بأن تكون مظاهرتهم 
ایم قدوة وأسوةء م 
المُرمِيِين E‏ 
جنس مفرد» ويحتمل أن يريد: 
«وصالحوا» فحذفت الواو فى خط 
المصحف كما حذفوها في قوله 
تعالى: (تغ اراي €4 وغير 
ذلك . 

وینروی عن نس بن مالك 
رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للنبي َل : یا 
رسول الله ء لا تحترٹث بأمر نسائك» 
والله معك وجبريل معك وآبو بکر 
معك وأنا معك» فتزلت الآية موافقة 
نحواً من قول عمر. قال المهدوي : 
روي أن هذه الآية نزلت على لسان 
عمر رضي الله عنه» وكذلك روي 
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أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال لزوجات النبي ل : «عَسَى رَه 
إن طلَمَكن أن يُبَدّله أزواجاً خيراً 
منکن»٤»‏ فنزلت الآية على نحو قولهه 
وقال عمر رضي الله عنه: قالت لي 
أ سلمة: «يا بن الخطاب أدخلت 
نفسك في کل شيءِ حتی دخلت بين 
الرسول وبين نسائه»» فأخذتني 
أخذاً كسرتني به» وقالت لي زينب 
نت A‏ بااعمر: أما تقد 
رسول الله ية أن يعظ نساءه حتى 
تعظهن آنت؟ 

وقرأً الجمهور: ى4 بفتح 
القاف وإظهارهاء وقرأً أبو عمرو - 
في ا عباس عنه ‏ بإدغامها في 
الكاف وشدهاء قال أبو علي : 
وإدغام القاف في الكاف حَسّن» وقرأً 
ابن کثیر» وابن عامر» والکوفيون» 
والحسنن» وأبو رجاءء وابن 
محيصن : : أن یہ4 بسکون الباء 
وتخفيق الدالء وقراً نافع» وأبو 
عمروء والأعرج» وأبو جعفر: «أنْ 
ُبَدَلَه4 بفتح الباء وشد الدال» وهذه 
ا القرآن في هذا الفعل . 

وكرر تعالى الصفات مبالغة وإن 
کان بعضها يتضمن بعضاًء فالإسلام 
إشارة إلى التصديق والعملء 
والإیمانٌ تخصيص وتنبيه على شرف 
فة و«قانتاتٌ» معناه: مطيعات› 
و«السّائحات» قيل: فعخاه: 
صائمات» قاله أبو هريرة» وابن 
عباس»› وقتادة» والضحاك› وذکر 
الزجاج أن النبي بي قاله» وقيل: 
معناه: مهاجرات قاله زيد بن 
اسي وقال ابن زید: ليس في 
الإسلام سياحة إلا الهجرةء وقيل : 
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معناه: ذاهبات فى طاعة الله تعالى» 
وشبه الات بالا ن حت 
ينهمك السائح ولا ينظر في زاد ولا 
مطعم» وكذلك الصائم يمسك عن 
ea EB SE‏ 
الامتناع وشظف العيش بفقد الطعام 
وقوله تعالی: نبت راب تقسيم 
لكل واحدة من الصفات المتقدمة» 
ولیست هذه الواو مما يمكن أن يقال 
فيها: واو الثمانية؛ لآنها ها هنا 
ضرورية ولو سقطت لاختلٌ المعنى . 
9 ۔ ا تفسیر قوله عر وجل : 

قوله تعالی : قرا انش وآمْلد4 
معناه: اجعلوا وقاية بينكم وبين 
النار»ء وفدتقدم غير مرة تعليل 
اللفظةء وقوله تعالى: «وأمبد4 
معناه: بالوصية لهم والحقديم 
والحمل على طاعة الله تعالى» وفى 
حديث: «لا تزني فيزني أملك»ء 
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وفي حدیث آخر: 
«رحم الله رجلا قال : يا 
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والفياض بن غزوان» وأبو 
حيوة بضمهاء وقيل: هما 
بمعنى» وقيل: الضم 
2 مصدر والفتح اسم“ 
ویروی أن الحجارة هي 
ا حجارة الكبريت» وقد 
تقدم في البقرةء ویروی 
أنها جميع أنواع الحجارةى 
وفي بعض الحديث ان 
عیسی ابن مریم عليه السلام سبع 
أنيناً بفلاة من الأرض» فتتّبعه حتى 
بلغ إلى حجر يبن ويحزن» فقال له: 
ما لك أبها الحجر؟ قال: يا روح الله 
إني سمعت الله تعالى يقول: 
وفودهًا النّاش وجار فخفت أن 
أكون من تلك الحجارةء فعجب منه 


e 


سرمابنت 


عيسى عليه السلام وانصرف» ويشبه 
أن يكون هذا المعنى فى التوراة أو 
ی انل ات لی شن 
الحجر إذا عبر عنه بالعربية كان هذا 
اللفظ. ٠‏ 

ووضْف الملائكة بالغلظة معناه في 
القلوب والبطش الشديد والفظاظة› 
کما قال تعالی لنيّه ب : لو کت 
و«الشدًةًا: القوة» وقيل: المراد 
شدتهم على الكمّار فهي بمعنى 
الغلظة. ثم وصفهم تعالى بالطواعية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لزب ورزر انی تادا برل 


سبحانه: ل ويقعلون ما سوت وفي 
قوله تعالی: ولتار تا رة € ما 


يقتضي أنهم يدخلون الكفار التّار 
بجد واختیار ویغلظون علیهم» فکأنه 
قال بعد تقرير هذا المعنى: فيقال 
للكفار: «لاً يروا ايء أي: أن 
المعذرة لا تنفعكم» وإنما تجزون 
بأعمالكم» فلا تلوموا إلا أنفسكم. 
ثم أمر عباده بالتوبة» والتوبة فورض 
على کل مسلم» و«تاب» معناه: 
رجع» فتوبة العبد رجوعه من 
المعصية إلى الطاعةء وتوبة الله 
تال عل الع ار د 
ونعمته عليه في الهداية للطاعةء 
وقبول توبة الكافر بُقطع على الله 
تعالى بها إجماعاً من الأمة» واختلف 
الناس في توبة العاصي - فجمهور 
أهل السْئّة على أنه لا يقطع بقبولها 
ولا ذلك على الله تعالى بواجب» 
والدليل على ذلك دعاء كل أحد من 
التائبين في قبول التوبة» ولو كان 
مقطوعاً ا ا ان للدعاءِ معتّى في 
قبولهاء وظواهر القرآن في ذلك هي 
كلها بمعنى المشيئة» وروي عن 
الحسن الأشعري أنه قال: التوبة إذا 
توافرت شروطها قطع الله تعالى 
بقبولها لأنه أخبر بذلك. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا تمسُك بظواهر القرآن» وعلى 
هذا القول أطبقت المعتزلة» والتوبة : 
الندم على فارط معصية» والعزم على 
ترك مثلها في المستقبل» هذا من 
المتمكن. وأما غير المتمكن 
كالمجبوب في الزنى فالندم وحده 
يكفيه» والتوبة عبادة كالصلاة 
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وغيرهاء فإذا تاب العبد وحصلت 
توبته بشروطها وقبلت ثم عارد 
الذنب فتوبته الأولى لا تفسدها 
عودة» بل هي کسائر ما یحصل من 
العبادات . 

و «الْصوح» بناء مبالغة من الأصح› 
اي : توبة نصحت صاحبها وأرشدته 
وقراً الجمهور: نصوحا» بفتح 
النون» وقرآأبو بكر عن عاصمء 
وخارجة عن نافع» ا 
والأعرج» وعیسی : : سرا بضم 
النون» وهو مصدر»ء يقال: نصح 
ينصح نصَاحة ونْصُوحاًء قاله 
الزجاج» فوصف التوبة بالمصدر 
کالعدل والزور ونحوه» وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: التوبة 
الصوح هي أن يتوب ثم لا يعود ولا 
يريد أن يعود» وقال ابو بكر الوراق: 
هي أن تضيق عليك الأرض بما 
رحبت كتوبة الذين خلوا. 

وقوله تعالى : عى رب الآية 
ترجية» وقد روي أن «عَسّى» من الله 
تعالى واجبةء والعامل في #م) هو 
رڪم وزوي في معنی قوله 
تعالى: #مٌ ا زی اله اَی أن 
محمداً َي تضرع في آشر ان 
فأوحى الله تعالى إليه: إن شئت 
جعلتٌ حسابهم إليك فقال: يا رب 
نت أرحم بهم فقال الله تعالى : إذاً 
لا أخزيك فيهم» و معنی قوله 
تعالی: م لا زی َه اس 
والخزْيّ المكروه الذي يترك الإنسان 
حیران خجلا مهموماً بأن یری نقصه 
أو سوءَ منزلته. 

وقوله تعالى: رادي ٤امَنوا‏ معد 
يحتمل أن يكون معطوفاً على 


\AYo 


ای4 فيخرج المؤمنون من 
الخزي» ويحتمل أن يكون ابتداءَء 
و#إورشم يَّّ) جملة هي خبره» 
ويبقى النبي ب مخصوصاً مُفضلاً 
بأنه لا ُخزی» وقد تقدم القول في 
نظیر قوله تعالى: ويم ب ايم 
يم4 وقراً سهل بن سعد: 
«بإيمَانهم) بكسر الهمزة. وقولهم: 
اتيم لا ورا قال الحسن بن أبي 
الحسن : E‏ 
نور المنافقين حسب ما تقدم تفسير 
وقیل: ا 
بقدر ما یری من موضع قدمیه فقط . 
© ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية تأكيد لأمر الجهاد وفرضه 
المتقدم» والمعنى: دم على جهاد 
الكافرين بالسيف» وجاهد المنافقين 
بإقامة الحدود عليهم» وضربهم في 
كل جرائمهم وعند قوة الظن بهمء 
ولم یعین الله تعالۍ رسوله لاد منافقاً 
يقع القطع بنفاقه؛ لأن التشهد الذي 
کانوا يُظهرون كان مُلْبساً لأمرهم» 
مُشبهاً لهم بالعصاة من الأمةء 
و«الغلظة عليهم» هي فظاظة القلب 
والانتهار وقلة الرفق بهم»› وقرأً 
الضحاك: «وأغلظ4 بكسر اللام 
وقطع الألف. 
وهذان المثلان اللّذان للكفار 
والمؤمنين أن من كفر لا يُغني عنه 
من الله شيءَ ولا ينفعه ور ولو 
كان متعلقاً بأقوى الأسباب»ء وأن من 
آمن لا يدفعه دافع عن رضوان الله 
تعالی ولو کان في أ سوإ منشا وأحَس 
حال» وقال بعض الناس: إن في 
المثلين عبرة لزوجات النبي حين 


تقدم عتابهْنْء وفی هذا بعد لأن 
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اص أنه للكفار يُبعد هذا. 

واختلف الناس في خيانة هاتين 
المرأتين-فقال ابن عباس وغيره: 
خانتا في الكفرء وفي أن امرأة نوح 
كانت تقول للناس : إنه مجنون» وان 
امرأة لوط کانت تقول لقومه متی ورد 
ضیف» فتخبر به» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وما بغت زوجة نبي 
ولا ابئُلي الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في نسائهم بهذاء وقال 
الحسن - في كتاب النقاش -: خانتاهما 
بالکفر والزنی وغيره» وقراً الجمهور: 
يفنيا) بالياءِ» وقرأ بشر بن عبيد: 
«نغنيا) بالتاءِ من فوق . 

© ۔ ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
امرأة فرعون س «آسيةا» 
وقولها: عل معناه: وكُفره 
وما هو عليه من الضلالةء هذا قول 
كافة المقسّرين» وقال جمهور من 
المفسرين: معناه: من ظلمه وعقابه 
وتعذيبه لي» وروي في هذا أن 
فرعون اتصل به إیمانها بموسی عليه . 
السلا وأنها تحب أن تغلب» 
فبعث إليها قوماً فقال: إن رأيتم منها 
ذلك فابطحوها في الأرض» وَوَنّدوا 
يديها ورجليهاء وألقوا عليها أعظم 
حجر وإن لم تروا ذلك فهي 
امرأتي» قال: فذهب القوم» فلما 
أحست الشرٌ متهم دعت بهذه 
الدعوات؛ فقبض الله تعالى روحهاء 
ووضع أولئك الحجر بشخص لا 
روح فيه» وروي غير هذا مما يطول 
فاختصرته لعدم صحته. وقال اخرون 
في كتاب النقاش -: رَعَمله 4 
كناية عن الوطء والمضاجعة» وهذا 
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ا ت ا ا ما کے 
1 الد نابم ص ريح و جلها رجو ما سلون وأعتدناهم 
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یافیا یمو ھاش پیارھی نوز ® کا 
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واختلف الناس في الفرج التي 
أحصنت مريم عليها السلام - فقال 
الجمهور: هو فرج الدَرْع الذي کان 
عليهاء وأنها كانت صبِيّة» وأن 
جبريل عليه السلام نفخ فيه الروح 
من جيب الذرع» وقال قوم: هو 
الفرح الجارحة» ولفظة « أَحصسدّت4 
إذا كان فرج الجارحة ‏ متمكنة 
حقيقة» والإحصانٌ: صَوْلّه» وهي 
EE‏ وإذا قدرناه فرج الدَرْع 
فلفظة « حصت مستعارة من 
حيث أحصنته وصانته ومن حیث 


سار مسلکاً لولدها. 


وقوله تعالى  :‏ فتفختا) عبارة عن 
فعل جبريل عليه السلام» ونَفْخ 
جبريل عليه السلام حقيقة» وإن 
ذهب ذاهب إلى أن النَفْخ فعل الله 
تعالى» فهو عبارة عن خلقه واختراعه 
الولد في بطنهاء وشبه ذلك بالنفخ 


برای بی و ملك وشوعلن OIA‏ یحی 
ہاو کسر اا روالمررا لفو 
لیاق سح سوت یلباقامَاتری ف حنمن 
قوت زمارل ری من فط ور انچ ا بكرن 
میت کیک ال کار ادر د ولتد ر ال1 


3 لسر ول ازن کر ا عاب جهنم ویس الور 


روھ رہ کے م ہے وو کور و ص ہے 
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الشيءَ برفق ولطف. 
SE EE‏ 
رركا إضافة مخلوق 
إلى خالقء ومملوك إلى 
مالك كماتقول: 
بْب الله وناقة اش 
كذلك الروح والجنس كله 
هو روح الله . 

وقرأالسجمهور: 
وَصْدَقَتَ بشدٌ الدالء 
وقراً بو مجاز بتخفيفهاء 
وقرأجمهورالناس: 
« بكست على الجمعء 
وقراً الجحدري: «بكلمة) 
1 على الإفرادء فأما الإفراد 
قوي أن بريد أمر عيسى 
عليه السلام» ويحتمل أن يريد اسم 
جنس وهو التوراةء ومن قرأً بالجمع 
فَيْمَوّي أنه يريد التوراةء ويحتمل أن 
يريد أمر عيسى عليه السلام . وقراً ابن 
كثير»› واپین عتامر؛ وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم؛ 
ونافع : #وكتابه) على التوحيد» وقرا 
أبو عمرو» وحفص عن عاصم» 
وخارجة عن نافع : نید4 بضم 
التاءِ على الجمع» وقرآأبو رجاءٍ 
بر انار و رر کا 
شرادمه الشرراة والإتجيل: 

و «الْقَانتّودً»: العابدونء والمعنى: 
كانت من القوم القانتين في عبادتها 
وحال دینها. 
كمل تفسير سورة التحريم» وبها 
كمل تفسير الجزء الرابع عشر 

والاحمد لزت المالمين 


ع 


0| 


دتمر 


3¥ 2 


وهي مكية بإجماع» وکان 
رسول الله اا يقرؤھا کل ليلة علد 
أخذ مضجعه» ورواه تخمافة مرفوعاً 


إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنه» 
وروي عنه أنه قال : «إنها لنتجّي من 
عذاب القبر» وتحادل عن حافظها 
حتی لا يُعَذّب»» ویروی أن في 
التوراة سورة الملك» من قرأها في 
ليلة فقد أجاد وأطيب» ويروى عن 
ابن عباس رضي لله عنهما أن 
النبي بل قال: «وَيذْت أن سورة 
كل مۇمن؛ . 
9 - ل( تفسیر قوله عر وجل : 
برك تَمَاعَلَ» من البركة» وهي 
النرَبُد في الخيرات» ولم يستعمل 
«يتبارك» ولا «امتبارك». وقوله 
تعالى: « يدو املك عبارة عن 
تحقيق الْمْلْك؛ وذلك أن اليد في 
عرف الآدميّين هي آلة التملك» فهي 
مستعارة لذلك ولتك على 
الإطلاق هو الذي لا يَبِيدٌ ولا يختل 
E‏ وذلك هو مُلّك الله 
تعالى» والمرادٌ في هذه الآية: ملك 
الملوك» فهى بمنزلة قوله تعالى: 
لمم م لمي ذكره العلبي 
عن ابن عباس» وقوله تعالی: عل 
ي سىء در عموم» فالشيءُ معناه 
في اللغة: الموجود. 
و «الموت والحياة» معنيان يتعاقبان 
جسم الحيوانء يرتفع أحدهما 
بحلول الآخرء وما جاءَ في الحديث 


سورة الملك الآیات: ٩‏ ۔ ٩‏ 


من قوله مَة: «يُوت تی بالموت يوم 
القيامة في صورة كبش ملح فيذبح 
على الصراط)» فقال أهل العلم : 
ذلك تمثال كبش يُوقع الله تعالى 
العِلّْم الضروري لأهل الدارين أنه 
الموت الذي خافوه في الدنياء ويكن 
ذلك التمثال حاملاً للموت لا عَلَّى 
أنه يحل الموت فيه» فتذهب عنه 


حیائّه» ثم يقرن الله تعالى بذبح ذلك. 


التمثال إعدام الموت» وقوله تعالى: 
ون الوت ولي لبو آي : 
ليختبركم في حال الحياة ويُجازيكم 
بعد الموت» وقال أبو قتادة.- وّخوه 
عن ابن عمر-: قلت ينا 
رسول الله» ما معنی قوله تعالی : 
یائ ھگ ن اا)؟ ففال: 
«یقول تعالی: : آیکم أحسن عفاد 


وأشد لله تعالی خوفاًء وأحسنكم في 


نره ونَهيه نظرأًء وإن كانوا أقلكم 
تطوعاً؛» وقال ابن عباس» وسفیان 
الثوري» والحسن بن أبي الحسن : 
أيكم أحسن عملاً: آزهدکم في 
الدنيا. وقوله تعالى : لباو دال 
على فعل» تقدیره: فينظر أو يعلم 
آیکم» وقال جماعة من المتأولين: 
الموتٌ والحياة عبارة عن الدنيا 
والآخرة» سمّى هذه موتا من حيث 
فيها الموت»› وسمُى تلك حياة من 
حيث لا موت فيهاء فوصفهما 
بالمصدرين على تقدير حذف مضاف 
کعَذل ورَور» وقدّم الموت في اللفظ 
لأنه متقدم في النفس هيبة وغلظة. 


و يلا قال الزجاج: هو 
مصدر»› وقيل: هو جمع طْبْمَّة أو 


جمع طبق مشل رخبة ورحاب أو 


جبل وجبال» والمعنی: بعضها فوق 


\AVY 


بعض» وقال بان بن تغلب: سمعت 
اُعرابياً يذم رجلاً فقال : شرٌه طباقء 
وخيره غير باق» وما ذکر بعض 
المفسرين في السموات أن بعضها 
بو وياقوت ونحو هذا 
ضعیف کله لم یثبت 
ريسل ان ار مت مدا 
وقوله تعالی: نّا تی ف لق 
لمن يِن فوت معناه: من قَلَةٍ 
تناسب ومن خروج عن الاتفاق» 
والأمر المتفاوت هو الذي يجاوز 
الحدود التي له زياد أو نقصاًء وقراً 
جمهور القراء: لين َوب وقرأً 
حمزة» والكسائي» وابن مسعود» 
وعلقمة» والأسودء وابن جبير 
وطلحةء والأعمش: ين تَفَوْتِ4»› 
وهمابمعنى واحد» وقال بعض 
لعلماء: اف حل € معني به 
السموات فقط» وهي التي تضمن 
اللفظ اها أراد بقوله تعالی: 
لهل رى ين لور تاها اراد 
بقوله: يلب لب إّک لص 4 الآيةء 
قالوا: إلا ففي الأرض فطورء وقال 
آخرون: ف لق لبن معني به 
جميع ما خلق الله تعالى من الأشياء 
نها لا تفاوت فيها ولا فطور جارية 
على غیر إِتقان» ومتی کانت فطورٌ لا 
تفسد الشيءَ المخلوق من حيث هو 
ذلك الشيءٌ بل هي إتقان فيه ليست 
تلك المرادة في الآي وقال منذر بن 
د2 ا الله تعالى بالنظر إلى 
السماء وخلقها ثم أمر تعالى بالتكرير 
في النظر» وكذلك جميع المخلوقات 
متی نظرها ناظر لیری فیها خَلَلاً ا 
نقصاً فإن بصره ينقلب خاسغاً 
حسیراً E‏ البصره ريده في 


يثبت بذلك حدیث »› 
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الشيء u‏ و تعالی: 
$ کرٍ) معناه: مَرتين» ونصبه علې 
المصدرء a‏ الْمْبْعد پڎل 
عن شيءِ اراد وعرض عليه» ومنه 
الكلب الخاسىءُ ومنه قول 
النبي اة لابن صيّاد: «احسَأء فلن 
تعدو قدرك). ومنه قوله تعالی في 
الكفار الحريصين على الخروج من 
جهنم : : إأختشأ فبا وكذلك هذا 
البصر يحرص على رؤية فور او 
اوت فلا يجد ذلك فينقلب خاسئاًء 
وال 9 ni‏ المْعيْي الكال» ومنه 
قول الشاعر 
َهْنْ الْوَجَى لم كن عَوناً على الئّوّى 
ولا زان منهاظالع وحسير 
@ 9 تفسیر قوله عر وجل : 
اخ ال الي هرن الجا 
الدنيا إليتا - أي: التي تلينا - بمصابيح 
وهي النجوم» فإن كان جميع النجوم 
فى السماء الدنيا فهذا اللفظ عام 
واا کان بی ادر 
حيرات كراكب :قز أن يريك 
كواكب سماءِ الدنيا فقط وإما أن 


يريد الجميع على أن ما في غيرها 


لما كانت هی تشفٌ عنه ویظهر منها 
فقد تزینت به بوجه ماء ومن تکلف 
القول لمواضع الكواكب وفي أي 
سماءِ هي فقوله ليس من الشريعة . 
وقوله تعالى: «#وجملتها زجنًا) 
معناه: وجعلنامنهاء وهذا كما 
تقول: أكرمتٌ بني فلان وصنعت 
بهم» وآنت إنما فعلت ذلك ببعض 
دون بعض» ويوجب هذا التأويل في 


الآية أن الكواكب الشابتة والبسروج 


وكل ما يُهتدى به في البر والبحر 
فليیست برواجم»› وهذا نص في 


وسوا 
8 واسروا فو 
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حديث السير» وقال قتادة: خلق الله‎ 
تعالى النجوم للسماءِ زينة ورجوماً‎ 
للشياطين. وليّهتدى بها في البر‎ 
والبحرء ومن قال غير هذه الخصال‎ 
الثلاث فقد تكلّف وأذهب حظه من‎ 
الآخرة. واعَىَدن4 معناه آأعددناء‎ 
والضمير في 4$ عائد على‎ 
. الشياطين‎ 

وقرأ جمهور الناس: #ولليين كتا 
ر اي 
الابتداءء والخبر فى المجرور 
المتقدم» وقراً الحسن - في رواية 
هارون عنه -: عاب جمم4 
بالنصب على معنى: وأعتدنا للذين 
كفروا عَدَابَ جهلّم» فالواو عاطفة 
فعل على فعل»› وتضمنت هذه الأية 
أن عذابَ جهنم للكفار المخلّدينء 
وقد جاء في الأثر أنه يمر على جهلم 
زم فی ان رانا فد اخ 


SOTE SSE 
| ادى جمک کم‎ 
لا دلول انشوق اگوي نالىش‎ 
٠ این نف الما آن ضیف یکم الرس رای‎ 
ثور ا این نف السا زیی اکى كاي ا ا‎ 
1 تاکر ق را گ ہاگ‎ 
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ا و و ا ےک 
| شوجند لک ینرک ن دون لرن نالفو لان غرور 
9 ما AE‏ جو EK‏ وور ا4 
من هذا لی رر رن مسك رزقه٫بل‏ لجوا ف عو 
ر کر م وک ر م چ س ر 
0 ونور ا فی نشی کال وجهدءاهدی نشیس 8 
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ا یرل تقو )فل وار یانما کوج سنح 0 
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الشفاعةء فالذي يقال في 
آل کا .٤ء‏ ا : 
هذا آن جَهَنَّم) تختص 
به الطبقة العُليا من النارء 
ثم قد تسمُى الطبقات كلها 
وهذا كمايقال: انجما 
للشريًاء ثم يقال ذلك 
| للكواکب اسم جنس»› 
فالذي في هذه الآية جَهَنّمْ 
بأسرهاء أي : جميع 
الطبقات» والتي في الأثر 
هي الطبقة العليا لأنها مقر 
العصاة» و«الشهيق» أقبح 
مایکون من صوت 
الحمارء فاحتدام النار 
وغليانها يصوت مشل 
ذلك . 

قوله تعالى: تك َر ِن 
اب4 أي: يرايل بعضها بعضاً 
لشدة الاضطراب» كما قال الشاعر 
في صفة الكلب يحتدم في جريه : 


ٍ 


arr» 
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يكاأيخځرج من إمابة 
وقراً الضحاك: «تَمَايَر4 بالألفء 
وقراً طلحة : «تعَمَيْرٌ4 بتاءين» وقراً 
الجمهور: َر مخففة التاءء 
وقرأ البزيٰ وقوم: تكد َر 
بضم الدال وشد التاء على أنها 
«َكَميّرُه وأدغم إحدى التاءن في 
الأخرىء وقراً قوم بإدغام الدال في 
التاءء وهذا فيه إدغام الأقوى في 
الأضعف. وقوله تعالى: من 
ل معناه: على الكفرة باش 
تعالی» وقوله سبحانه: ا ألَقَ 
نها رج الفوج هو الفريق من 
الناس» ومنه قوله تعالى: ل دِينِ 
آله فوب والآية تقتضي أنه لا 
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يُلقى فيها أحدّ إلا سنل على جهة 
التوبيخ - عن النُذر» فأقَرُوا بأنهم 
جاؤوهم وکذبوهم» وقوله تعالی : 
4k‏ حَضرّء فإذاً الآية تقتضي في 
الأطفال من أولاد المشركين وغيرهم 
َمَنْ تُقَذره صاحب فترة أنهم لا 
يدخلون النار لأنهم لم يأتهم نذير. 
(واختلف الناس فى أمر الأطفالء 
فاجتمعت الأمة على أولاد الأنبياء 
عليهم السلام نهم في الجنة)» 
واختلفوا في أولاد المؤمنين - فقال 
لجمهور: هم في الجنة؛ وقال قوم: 
هم في المشيئة . واختلفوا في أولاد 
المشركين _ فقالت فرقة؛ هم في 
النار» واحتجوا بحديث روي: «هم 
من آبائهم؛» وتأول المخالف هذا 
الحديث أنه في أحكام الدنياء وقال 
آخرون: هم في المشيئةء وقال 
آخرون: هم في الجنة واحتج هذا 
الفريق بهذه الآية في مساءلة الخزنةء 
ریخات و فن مجح الاي 
في كتاب التعبير يتضمن أنهم في 
الجنة» وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كلٌ مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»» 
والأطفال لم يبلغوا أن يُصنع بهم 
شيءَ من هذا. 

وقوله تعالی: نأش إلا في صلل 
ڳر) یحتمل أن بون من قول 
الملائكة حين أخبروا عن أنفسهم 
انهم كذبوا النذّر» ويحتمل أن يكون 
من کلام الكفار للنذر. 

€ - ل تفسير قوله عر وجل : 
المعنى: وقال الكفار للخزنة في 
محاورتهم : لو كنا نسمع أو نعقل 


سورة الملك الآیات: ۲١ ۱١‏ 
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لآمَنَّاً ولم نستوجب الخلود في 
السعتر 


ا اي محمداً أنهم 
اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه 
الاعتراف» وقوله.تعالى: «فتًاي 
نصب على جهة الدعاء عليهم› 
وجاز ذلك فيه وهو من قبل الله 
تعالى من حيث هذا القول فيهم 
مستقر أزلاً وجوده لم يقع ولا يقع 
إلا في الآخرةق فکأنه لذلك في حيّز 
المتوقع الذي يدعى فيه كما تقول : 
سحقاً لزيد وبُعداًء وانتصب في هذا 
کله بإضمار فعلء وأمّا ما وقع وثبت 
فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالى : 


وونل يِن @ وسم 
٠‏ عك وغير هذا من الأمثلة . وقراً 


الجمهور: فسختا بسکون الحاءء 
وقراً الكسائي: شقا بضم 
الحاءء وهما لغتان . 


ثم وصف تعالی آهل الإيمان وهم 
الذين يخشون ربهمء وقوله تعالی : 
لب4 یحتمل معنيين: أحدهما: 
بالغيب الذي أخبروا به من الحشر 
والصراط والميزان والجنة والنارء 
فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فیه» ونحا 
إلى هذا قتادة» والمعنى الثاني : 
el BRE‏ 
الناس» أي: في خلواتهم» ومنه 
تقول العرب : «فلان سالم الغيب»» 
أي: لا يضر» فالمعنى: يعملون 
بحسب الخشية في صلاتهم وعبادتهم 
وانفرادهم› فالاحتمال الأول مَذح 
بالإخلاص والإيمانء والثاني مَذح 
بالأعمال الصالحة في الخلوات» 
وذلك أحرى أن يفعلوها علانية . 


وقوله تعالى: ويا َو ار 
اَجهراً يو4 مخاطبة لجميع الخلقء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
سببها أن المشركين قال بعضهم 
لبعض: أسِرُوا قولكم لا يسمعكم إلا 
محمد فالمعنى: إن الأمر سواءٌ 
فة الله تخالا بج ما جين 
فى الصدر دون أن ينطق به» فكيف 
اذا تف ب سرا أو جهراً وات 
الشدوره»: ما فيهاء وهذا كما يقال : 
«الذئْبُ مط بڏذي بَطنه»» وقد 
تقدم تفسيره غير مرة. 


س ر 


قوله تعالی: آلا يمل من عن 
اختلف الناس في إعراب ون _ 
فقال بعض النحاة: إعرابها رفع› 


كأنه تعالى قال: ألا يعلم الخالق | 


خلقه؟ فالمفعول على هذا محذوف» 
ومنهم من قال: إعرابها نصب» كأنه 
تعالی قال: لا يعلم الله من خَلّق؟ 
وقال مکيٰ : وتعلّق أهل الرّيغ بهذا 
العأويل؛ لأنه يعطي أن الذين 
خلقهم الله تعالی هم العباد من حيث 
قال: ىن فتخرج الأعمال عن 
ذلك لأن المعتزلة تقول: العبا 
يخلقون أعمالهم» وتعلُقهم بهذا 
الأول صعف: ر ارا 
في مسألة خللق الأعمال مأخذه غير 

ae ES هذا؛‎ 


ولا عليهم . 

و «الذَلول» فُعول بمعنى مفعولء 
آي : مذلولة» فهي کرگوبپ 
وحخلوب» يقال : ذلول بين الذلء 


پکسر الذالء وذلیل س الذلّء بضم 
اللام. 


واتخانفت اله ون فن ا 


«المتاكب»» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: مناكبها: أطرافهاء 
وهي الجبال» وقال منذر بن سعيد: 
جوانبهاء وهي النواحي» وقال ٠‏ 
مجاهد: هي الطرُق والفجاج› وهذا 
قول جار مع اللغة؛ لآنها تنكبُ يمنةً 
ويسرةٌ وينكبٌ الماشي فيهاء فهي 
مناکب . 


وهذه الآية تعديد نعم في تقريب 
التسر ف لتاس وقي الحتم في 
رزق الله تعالىء و«الئُشور»: الحياة 
بعد الموت. 


® - ل تفسیر قوله عر وجل : 


قراً عاصم» وحمزة» والكسائي» 
وابن عامر: ءَأينم) بهمزتين 
محققتين من غير مد وقرأ أبو 
عمرو» راع : (الئشور آمن4 
بهمزة ومد وقراً ابن كثير: «الشُورٌ 
وَآينْنُمْ4› يبدل الهمزة واواً لكونها 


4 
بعد ضمةَ ويمد بعد الواو, 


وقوله تعالی: س في السا جار 
على عرف تلَمّي البشر أوامر اله 
تعالى» ونزول القدر بحوادثه وغمه 
ونقّمه وآياته من تلك الجهة» وعلى 
ذلك صار رفع الأيدي والوجوه في 
الدعاء إلى تلك الجهة والناحية. 
وف الأزض»: أن تذهب 
سفلاً. وتر معناه: تتموج 
وتذهب كما يذهب التراب المؤار في 
الريحء وكما يذهب الم الموارُء 
ومنه قول الأعرابي: «وغادرت 
التراب مورا . 

و «الحاصبا»: البَرَدُ وما جرى 
مجراه؛ لأنه في اللغة الرّيح ترمي 
بالحصباءء ومنه قول الفرزدق : 


سورة الملك الآیات: ۲٠١ ۲١‏ 


A۸ ° 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ملين شال الشام ترْجُنْهُم تعالى: إن الكو إل فى عرور4 


بحاصب كُنَدِيف الْقَطْن مَنُْور 
وقراً جمهور السبعة: < فستممودي 
بالتاءء وقرأً الكسائي وحده: 
«ِفَْسَيَعْلَمُونَ بالياءء وقراً السبعة 
وغيرهم: لَذِر# بغير ياءِ»ء على 
طريقتهم في الفواصل المشبهة 
بالقوافي» وقرأ نافع في رواية ورش 
وحده نذيري) بياء على الأصلء 
و كذلك في نكر و«النكير): 
مصدرٌ بمعنى الإنكار» و«النَذِيرًه 
ذل وعد قول انیو ا 
من الرخمنإنفُبلث نذيري 
ثم أحال على العبرة في أمر الطير 
وما حك مِنْ خلقتهاء وذلك ين 
عجز الأصنام والأوثانء وت4 
جمع «صافّة» وهي التي تبظ 
جناحيها وتصُمُهما حتی کأنھا ساكنة» 
و«قَبْض الجناح» صمُه إلى الجنب» 
ومنه قول ابي خراش : 
NRE‏ بالبَشط والقَبْض 
وهاتان حالان للطاثر يستريح من 
إحداهما إلى الأخرى. وقوله تعالى : 
رسد عطف المضارع على اسم 
ا وذلكڭ كما عطف اسم 
الفاعل على المضارع في قول 


الشاعر 
بات يُعُشّيهابّعضب باتِر 
يُفْصد في أنْوقِهاوجائر 


وقرأً طلحة بن مصرف: امن 
بئخفيف الميم في هذه» وقرا التي 
بعدها مَُقَّلةَ كالجماعة و«الْجندً» 


أعوان الرجل على مذهبهء وقوله 


خطاب لمحمد ييو بعد تقدير: قل 
يا محمد: امن هذا. 

3 9 تسیر قولہ عر رجل: 
هذا ا قيف على آمر لا مدخل 
للأصنام فيه والإشارة بالرُزق إلى 
المطر لأنه أعظم الأرزاقء ثم أخبر 
تعالى عنهم أنهم لَجُوا وتمادوا في 
التمنع عن طاعة الله تعالى» وهو 
العْنْوء و«التمُورُه» البُعْدُّ عن الحقّ 
بسرعة ومبادرةء يقال : تفر عن الأمر 
نُمُورأً» ونَمُر إلى الأمر تُفيراًء ونَفرت 


الدابّة نِماراً. 
واختلف أهل اال في سبب 
قوله تعالی : قن بی مک4 الآبة 


فقال جماعة من را الأسباب: 
نزلت مثلاً لحمزة بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه ولأبي جهل بن 
هشام» وقال ابن عباس» وابن 
الكلبي وغيرهما: نزلت مثلا 
لمحمد بيد ولأبي جهل بن هشام» 
وقال ابن عباس أيضاً» ومجاهد» 
والضحاك: نزلت للمؤمنين 
والكافرين على العموم» وقال 
قتادة: نزلت مخبرة بأحوال القيامة» 
وأن الكفار يمشون فيها على 
وجوههم والمؤمنون يمشون على 
استقامة» وقيل للنبي يي كيف 
يمشى الكافر على وجهه؟ فقال: 
«الذي مشاه في الدنيا على قدميه 
قادر أن يمشيه في الآخرة على 
وجهه. ٠‏ 

قال القاضى أبو محمد 
TET‏ 
بين الحالتين حينغذ» ففي الأقوال 
الثلاثة الأول المَشْيُ مجارّ بتخيّلء 


رو و ا 
يوم القيامة . 
ويقال: اكب الرجلّ» إذا رد 
وجهه إلى الأرض» و«کبّه غیره»» 
قال عليه الصلاة والسلام: «وهل 
يكب الناس في النار على مناخرهم 
إلا حصائد ألسنتهم»؟ فهذا الفعل 
خلاف للباب» أفْعّل لا يتعدّی»› 
وفَعّل يتعّدى» ونظيره قشعت 
الريح السحاب فانقشع؟» 
و اَی في هذه الآية «أفْعّل» 
من الهدى. 
وقراً طلحة: امن تي 
بتخفيف الميم» وأفرد تعالى السمع 
لآنه اسم جنس يقع للقليل 
والكثيرء وتيلا» نصب بفعل 
مضمر» ولمًا) مصدرية» وهي في 
رفع» وقوله تعالی: یلا 
نکر بقتضي ظاهره = 
قليلأًء فهذا إمّا أن بُريد 
به ما عَسّى أن يكون للكافر من 
شكر» وهو قليل غير نافع» وإما 
أن يريد نفي الشكر عنهم جملة 
فعتّر بالعلّة» كما تقول العرب: 
هذه ار قَلّما د تنبت کذا» وهي 
لا تنبته النّةّء ومن شُكَر 
رسول الله ية على هذه النعمة أنه 
کان يقول في سجوده: «سَجَد 
وجهي للُذي خلقه وصؤره وشقٌ 
سمعه وبصره؟. ‏ 
و داک4 معناه: بكم 
و«الحَشره المشارٌ إليه هو بعث 
القيامةء وإليه شار بقوله تعالی: 


هدا الوَعَد4 ا نالي نهم 
يستعجلون أمر القيامة ويُوقَمُون على 


الصدق في الإخبار بذلك. 


١١-١ :ملقلا/١‎ - ۲١ سورة الملك:‎ 


(3- ل تسیر قوله عر وجل : 
أمر الله تعالى نيه ل أن يخبرهم 
أن عِلّْم يوم القيامة والوَغدَ الصدق 
هو مما ينفرد الله تعالى به» 
يَغْلمٌ ما عُلْم» ويُخبر بما أمر أن 
یخبر به . 

قوله تعالى: نّا رار الضمي 
للعذاب الذي تت تنه الوعده وهذه 
حكاية حال تأتي» والمعنى: فإذا 
راوه و زلنة# معناه: قريباً وقال 
اللحسن: عياناًء وقال ابن زيد: 
حاضراًء وي4 معناه: ظهر فيها 
الستوء) وقرأ جمهور الناس: 
سِيسّت بکسر السينء وقرأً أبو 
جعفر» والحسن › ونافع أيضاًء وابن 


کثیر٬‏ وأٻو رجاءِء وشيبة» وابن . 


وتّاب» وطلحة بالإشمام بين الضم 
والكکسر ¢ وقرأً جمهور الناس: 
شود بفتح الدال وشدّهاء على 
وزن تَفْسعلون»ء أي: تتداعون أمره 


بینکم» وقال الحسن: تدعون أن 


لا جّة ولا نارء وقراً أبو رجاءء 
والحسن» والضحاك» وقتادة» وابن 
یسار» وسلام: «تَذعَونٌ) بسكون 
الدال» على معنى: تستعجلون» 
کقولهم: تل لا يته انلز 
نّا جاه وغير ذلك . 


وروي في تأویل قوله تعالی: قل 


4 ار م ت‎ Dy 
آرء سو إن آ هک اه وَس مي أو‎ 


دا الآية. . أنهم كانوا يعون 
على محمد بي وأصحابه بالهلاك. 
وقیل: بل کانوا يتآمرون بينهم بان 
پهلکوهم بالقتال ونحوه» فقال الله 
تعالی له: قل لهم : أرأیعم إن کان 
هذا الذي تريدون بنا وتم ذلك فيناء 


۱۸۸1 


أو رأيتم إن رحمنا الله 
فنصرنا ولم ُهلکنا من | رر 
يجيركم من العذاب الذي | 
یوجبه کفرکم على کل ٩‏ 
حال؟ وقرأً ابن كثير»ء 

افا 0 

ونافع» وابو عمروء وابن 2 
عامر» وحفص عن ا 
ومن ِى بنصب الياءَيْنء 
وأسكن الکسائي› وعاصم 


اہ سکرو ر ووو ےک 2ے ۹ ا | 
فلمارأؤه زلقة سيت وجوه آلزر بے کفرو اوی هری 0 
2 رو > ٤‏ ا و 1 
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ا 
- في رواية أبي بكر - الياء 0 


چ ا ا 


في «مَمي)› وقرأً حمزة 
بإسكان الياءين» وروى 
الحسن عن نافع أنه أسكن 
الياء من «آهلّكيي)› 
في الياءَيْن حسنْ وهو 
الأصل» والإسكان - كراهية الحركة 
فى حرف اللين ‏ للنجاة من ذلك . 

وفنا الكسائي وحدلده: 
«ِفَسَيَغْلَمُونً4 بالياءء وقرأ الباقون 
بالتاءِ على المخاطبة» ثم وقفهم 
تعالى على مياههم التي يعيشون منها 
إن غارت ۔ آي : ذهبہت في الأرض - 
من يجيتُهم بماءِ كثير كاف» و«العُوْرًُه 
المبالغةء ومنه قوله الأعرابي : 
«وغادرت الترابَ مَوْراً والماءَ عَوْراًا» 
و«الْمَعينُ“ فُعيلّ من «مَعّن الما إذا 
كثر أو مفعول من «العَيْن»» أي : 
جار كالعين» أصله. مَعْيُون» وقيل : 
و من الا لکن ین یت ری 
بعين الإنسانء لا من حيث يشبه 
العَيْن الجاريةء وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: مَعِينْ: عذب. 
وعنه - في کتاب الثعلبي - مَعِين : 
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جار» وفي كتاب النقاش: مَجِين: 
طاهِرٌ» وقال بعض المفسرين وابْنُ 
الكلبي: أشير في هذا الماء إلى بئثر 
زمزم وبئر میمون» ويشبه ن تکون 
هاتان عظم ماءِ مكة› وإلا فكانت ` 
فيهاآباز كثيرة كحم والجفر 
وغيرهما. 

كمل تفسير سورة الملك والحمد لله 

رب العالمين 
9k o ¢‏ 


وهي مكيّة» ولا خلاف فيها بين 
أحد من أهل التأويل . 
ب لا تفسیر قوله عر وجل : 


لت حرف مة مقطع في قول 


سورة القلم الآيات: ١١ ١‏ 


جمهور المفسرين» فيدخله من 
الاختلاف ما يدخل أوائل السورء 
ويختص هذا الموضع من الأفوال 
بان قال اين عباس ومجاهد: ت4 
سم الحوت الآعظم الذي عليه 
ا السبع فيما يروى» وقال 
ابن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك: (ت) اسم للدوات 
فهذا إما أن يكون لغة لبعض العرب 
أو تكون لفظة أعجميةء قال الشاعر: 
إداما الوق بَرَّخ بي الهم 
لقَتٍ المُرد بالدّمع السَجُوم 
فمن فال أنه اسم الحوت جعل 
«الْقَلََه اقلم الذي خلقه الله تعالى 
وأمره فكتب الكائنات» وجعل 
الضمير في « سطرود للملائكةء 
ومن قال بان وتي اسم للدواة 
جعل «لْقَلَّم٠‏ هو المتعارف بأيدي 
الناس» نص ذلك ابن عباس» وجعل 
الضمير في # بسطررد) للناس» فجاءَ 
القسم - على هذا بمجموع أمر 
الكتاب الذي هو قوام للعلوم 
والمعارف وأمور الدنيا والآخرة» فإن 
القلم أخو اللسان ومطية الفطنة ونعمة 
من الله تعالى عامة» وروى 
معاوية بن فُرَة أن النبي با قال: «نَ 
لوح من نور»» وقال ابن عباس أيضاً 
وغیره: (1) حرف س حروف 
الرحمنء وقالوا: إنه َقَطّع في القرآن 
إلى «آلره و«خَجا ونا . 
وقراً عیسی بن عمر - بخلاف ۔: 


نون بالنصب» والمعنى: اذكر 


نودٌ» وهذا يَقْوى مع أن یکون اسماً 
للسورة؛ فهو موّنث سمي به مؤنث» 
ففيه تأنيث وتعريف و 
ينصرف» وانصرف الوح لأن الحْفّة 
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بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على 
علّة العُجُمة» وقرأً ابن عباس» وابن 
أبي إسحقء والحسن: (ت) 
بكسر النون» وهذا كما تقول في 
القسم: اله وکما قالوا: جَيّرء 
وقیل: کسرت لاجتماع الساكنين› 
وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر» وحمزة» وحفص عن 
عاصم : «نون) بسكون النون»ء 
وهذا على أنه حرف متفصل فحمّه 
الوقوف عليه» وقرأقوم منهم 
الكسائي: ون واقَلّم) بالإدغام دون 
عة وقراً آخرون يإدغام وبعلّة» وقراً 
الكسائي ويعقوب» وأبو بكر عن 
عاصم بالإخفاء بين الإدغام 
والإإظهارء وينطرود) معناه: 
یکتبون سطوراًے فإن أراد الله تعالی 
الملائكة فهو كتب الأعمال وما 
يؤمرون به» وإن اراد تعالى بني آدم 
فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى 
مجراها. 

رقو ای ما أت عة ربك 
يرز @) هو جواب القسم 
ولت) ها هنا عاملة لها اسم وخبرء 
وكذلك هي متی دخلت الباءُ فى 
الخبرء وقوله تعالى: عست 6 
اعتراض» كما تقول لإنسان: نت - 
بحمد الله فاضل . 

وسبب هذه الآية أن قريشاً رست 
رسول الله ب بالجنون» وهو سَنْر 
العقل» بمعنى ان کلامه خطاً ککلام 
المجنونء فنفى الله تعالى ذلك عنه» 
وأخيرة بان .له الاجر وبانة على 
الخلق العظيم تشريفاً له ومدحاً. 
واختلف الناس في معنى نن 
فقال أكثر المفسرين: هو الواهن 
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المنقطع»ء يقال: «حبل ممنون» آي 
ضعيف. وقال اخرون: معناه: غير 
مَمُنُون عليك» آي: لا یکدّره من 
به» وقال مجاهد: معناه: غير مُسرد 
ولا محسوب محصٌّل» أي: بغير 
حساب» وسئشلت عائشة 
رضي الله عنهاعن خلق 
رسول الله َة فقالت: (حْلقّه 
القرآن)ء أي: آدابة وأوامره» وقال 
علي رضي الله عنه: الى العظيم 
أدب القرآن» وعبّر ابن عباس 
رضي لله عنهما عن الى بالدّين 
والشرع» وذلك لا محالة راس 
الخلق ووكيده أَمَا د الظاهر من 
الآية أن الى هو الذي يضادٌ مقصد 
الكفار في قولهم: «مجنون» آي : 
غير محصّل لما يقول» وإنما مدحه 
تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة 
والْمَلَّحة الجميلة وجودة الضرائب» 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
بعثت لاتم مکارم الآخلاق». وقال 
جُنَيد: سمي خْلقه عظيما إذا لم 
یکن له هم سوی الله تعالی» عاشر 
الحَلْق بحْلّقه وزايلهم بقلبه» فكان 
ظاهره مع الخْلىق وياطنه مع الحق»» 
زف و ينف اها «عليك 
بالق مع الخلقء وبالصدق مع 
الحق» وخسن الخُُّق خير كلّه»» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
المؤمن لَيذرك بحسن لُه درجة 
قائم الليل صائم النهار)ء وقال: «ما 
شيء اقل في الميزان من خُلُق 
حسن» وقال: «أحَبْكم إِلَي 
أحاسنكم أخلاقا»» والعدل 
والإحسان والعفو والصلة من 
الخلّق . 
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وقوله تعالى: بر4 أي: 
نت واف وو ای ی 
واختلف الناس في معنی قوله تعالی : 
لايم امن 4#) فقال أبو 
عثمان المازني : الكلام تام في قوله 
تعالی: ونرد ثم استأنف 
قوله تعالی: بي اَن 44# 
وقال الأخفش: بل الإْصار عامل في 
الجملة المستفهم عنهاء في معناهاء 


وأما.الباء فقال أبو عُبَيْدة مَعْمَرء 
وقتادة: هي زائدة» والمعنى: یک 
الْمَمْنّونُ؟ وقال الحسن» والضحاك : 
امنود بمعنى الفتنة» كما قالوا: 
«ماله معقول» أي: عَفْلء وكما 
قالوا: «افْبَلّ مَيْسُوره وع مَعْسُوره»» 
فالمعنی: بایکم هي الفتنة والفساد 
الذي سوه جنونا؟ وقال آخرون: 
المعنى : بای د فتن الْمَمْتون؟ 
الآخفش: المعنى: بأيْكُم فة ت 
المفتون؟ ثم حذف المضاف ران 
المضاف إليه مقامه» وقال مجاهدء 
والفراء: الباء بمعنى «في» أي: في 
أي فريق منكم النوعٌ المفتون؟ وهذا 
قول حَسَنٌ قليل التكلّف» ولا نقول 
إل حرفاً بمعنى حرف» بل نقول: إن 
هذا المعنى بعر رصل إليه ب «في» 
وبالباء أبضاً: وقراً ابن أبي عبلة: 
في ي امون . 


وقول لی ون ريك شه عم 
بن صل عن سيد الآية وعيده 
والعالم في قوله سبحانه: بن 
سل هو أعلَم ¢ وقد فُوّاه حرف 
الجر فلا بحتاج إلى إضمار 
فعل» وقوله تعالى: ن5 تلع 
ألمَكَذَبنَ €4 يريد قريشاًء وذلك 
أنهم قىالوا في بعض الأوقات 
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لرل اه الى 
عبدت آلهتنا وعظمتها 
لعبدنا إلهك وعظمناء 
وودُوا أن اکا ت 
رسول الله ية ويميل إلى 
ما قالوا فيميلوا هم أيضاً 
إلى قوله ودينه»› 
و#الإذهان»: الملاينة فيما 
ينز والشدارة! 
الملاينة فيما يجلٌ» وقوله 
تعالى: دهد 
معطوف ولیس بجواب؛ 
لأنه لو كان لنصب. | 
و «الْخلأف»: المرَدد | 
لِخلفه الذي قد كثر منه» 
و«الْمَهِينٌ»: الضعيف 
العقل والرأي»ء قاله 
مجاهد وهو من «مَهن) إذا ضعف› 
وال اء اليل ونان ابن عاش 
رضي الله عنهما: الْمّهين : الكذّاب. 
و «الْهَماره : الذي يقع في الناس› 
وأصل الهَمْز في اللغة الضرْبُ طعناً 
باليد أو بالعصا أو نحوه» ثم استعير 
للذې ينال بلسانه» قال منذرً: 
وإشارته» وسُمُيت الهمزة لأن في 
النطق بها جد وعجلة فشَبّهت بالهمز 
اليذه وقيل ليقن الأعراب + نبز 
الفأرة؟ فقال: الهِرَةٌ تهمزهاء وقيل 
لآخر: أتهمز إسرائيل؟ فقال: إلّي إذاً 
لرل سوءِ. 

و «اللّميمُْ؛ مصدرٌ كالتميمة» وهو 
نقل مايُسمع مما يسوء ويحرّش 
النفوس» وروى حذيفة أن النبي مي 
قال: «لا بدخل الجِئَّة قَتّاتٌ»» وهو 
النمّام» وذهب کئير من المفسرين 
إلى أن هذه الأوصاف هي أجناس لم 
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یرد بها رجلٌ بعینه» وقالت طائفة : 

بل نزلت في مَُبّنْ» واختلف فيه - 
فقال بعضهم: هو الوليد بن 
المغيرة» ويؤيد ذلك غناه وأنه 
أشهرهم بالمال والبنين» وقال 
الشبي قر هو الأخنس ت 
شرّيق» ويؤيد ذلك أنه كانت له هنة 
في حلقه كزنمة الشاةء وأيضاً فكان 
من ثقيف مُلصقاً في قريش» وقال 
ابن عباس في كتاب الثعلبي: هو أبو 
جهل» وذكر النقاش عُتبة بن ربيعةء 
وقال مجاهد: هو الأسود بن عبد 
يغوث» وظاهر اللفظة عموم من بهذه 
الصفةء والمخاطبة بهذا المعنى 
مستمرة باقى الزمان لا سيما لولاة 
e‏ 

ا - ل تفسیر قوله عر وجل : 


قال كثير من المفسرين: الحْيْرٍ هنا 
المال» فوصفه بالشُحء وقال 
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آخرون: بل هو على عمومه في 
المال والأفعال الصالحة» ومن يُمنع 
إيمانه وطاعتّه فقد مُنع الخيرء 
و«المعتدي»: : المتجاوز لحدود 
الآشياءء و«الأئيم فُعيل من الإثم 
بمعنی آم وذلك من حيتُ أعمالّه 

یسه کب لانم 

و «العْتْلٌه: القوي البئيةء الغليظ 
الأعضاي امم ج القاسي 
القلب الد ال الاكرن 
الشُروبٌ الذي هو بالليل جيفة 
وبالنهار حمار» وکل ماعبّر به 
المفسرون عنه من خلال النقص فمن 
هذه التي ذكرتٌ تَضدُر»ء وقد ذكر 
النقاش أن النبي ية فشر «العُتْلً؛ 
بنحو هذاء وهذه الصفات كثيرة 
التلازم» والعَتْلٌ: الدع بشدة» منه 
الَعَتَلةَ ‏ وقوله تعالى: بد دَلكَ4 
معناه: بعد ما وصفناه به»ء فهذا 
الترتيب إنما هو في قول الواصف لا 
في خصول تلك الصفات في 
الموصوف» وإلاً فكونه عَيُلاً هو قبل 
کونه صاحب خير یمنعه . 

و «الرّنيم» في كلام العرب: 
الملصق في القوم وليس منهم» وقد 
فسّر به ابن عباس رضي الله عنهما 
هذه الآيةء وقال مُرّة الهَمْداني: إنما 
لأعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة» 
يعني الذي نزلت فيه هذه الآية» ومن 
ذلك قول حسان بن ثابت : 
أك رَنيمْ نيط في آل هاشم 
كما نيط حَلْفبَ الراب القَدَح ارد 

وقول حسان أيضاً: 
زّنيمْ تداعاء الرّْجال زيَادة 

كما ريد في عَرْض الأديم الأكارعُ 

فقال كثير من المفسرين: هذا هو 


AA 


المراد بالآية» وذلك أن الأخنس بن 
شرق کان من ثقیف حليف لقریش» 
وقال ابن عباس: أراد بالزنيم أن له 
رَنْمَةٌ في عنقه كَرَلَّمَةَ الشاةء وهي 
الهَةٌ التي تتعلق في حلقهاء وما کنا 
نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه 
رَنمَِه» وقال بو عبيد: يقال لتيس : 
رَنيم؛ إذ له رَنّمَتان» ومنه قول 
الأعرابي في صفة شاته: (کأن 
رَنْمَسَيْها تَنْوَا فُلَيْسِيّة) وروي ن 
الأخنس بن شريق كان بهذه الصفةء 
کان له رَنمَةء وروي عن ابن عباس 
زی اه لها آنه فال لا نزت 
هذه الصفات لم نعرف صاحبها حتى 
نزل (زنيم) فعُرف برَنْمّته» وقال 
بعض المفسرين : الرّنيم: المر 
القبيح الأفعال. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: 
أن کان دا مال سب @ 4 -فقرأً 
ابن کثیر› ونافع؛ EE‏ 
والكسائي» وحفص عن عاصم؛ 
وأهل المدينة: أن كد على 
الخبرء وقراً حمزة: أ كا4 
بهمزتين مخففتين على الاستفهام» 
وقرأ ابن عامر» والحسن» وابن أبي 
إسحق» وعاصم» وأبو جعفر: ان 
كان على الاستفهام بتسهيل الهمزة 
الثانيةء والعامل في «أن) فعل 
رة کنر او ار 
عد ويُفسّر هذا الفعل قولةُ تعالى : 
إا ثل ع الآيةء وجاز أن يعمل 
المعنى وهو متأخر من حیث کان 
ور تعالی: أن د في منزلة 
الظرف؛ إِذ نقدر باللام» آي : لأن 
کان» وقد قال فيه بعض النحاة: إِنه 
في موضع خفض باللام كمالو 


ظهرت» فكما عمل المعنى في 
الظطظرف المتقدم كذلك يعمل في 
هذاء اه ومنه قوله تعالی.: وينم 5 
مزشر کے سر نکم نى حلي 
e‏ فالعامل في إا معنى 
قوله تعالی : «إِنْكم في حلي جْديدٍ 
تُبعثون؟» أو نحوه من التقدير» ولا 
يجوز أن يعمل [بَُبّى٤]‏ في «ا) 
لأنه مضاف إليه قد أضيف إذاً إلى 
الجملة ولا يجوز ا في 
إن قال: لأنها جواب ل إا 
ولا تعمل فيما قبلها. 

وأجاز أتر ضاي أن عسل في 
ل4 وإِن کان قد وُصف» ويصح 
على هذا النظر - أن يعمل فيه 
ري4 لا سيّماعلى قول من 
يفسره بالقبيح الأفعالء ويجوز أن 
يعمل في أن كانَ) «نُطيعْة» التي 
يقتضیها قوله سبحانه : KESE:‏ 
وهذا على قراءة الاستفهام يَبْعُدء 
وإنما يتّجه: لاتُطغه لأجل كونه 
کذاء وَل على كل وجه مفعول 
من أجله» رتال وقد تقدم 
القول في «الأساطير» في غير ما 
وقوله تعالى: سيم عل زر 4 
معناه: على الأنف. قاله المبردء 
وذلك أن الخرطوم يستعار في أنف 
الإنسان» وحقيقته في مخاطم 
السباع» ولم يقع التوحد في هذه 
الآية بأن يُوسَمَّ هذا الإنسان على أنفه 
بمَة حقيقةٌ» بل هذه عبارة عن فعل 
يشبه الوسّم على الأنف» واختلف 
الناس في ذلك الفِعْل ‏ فقال ابن 
عباس: هو الضرب بالسيف»› ان 
يُضرب به في وجهه وعلى أنفه 
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فيجيءٌ ذلك كالوشم على الأثف» 
وحل به ذلك يوم بَدر» وقال 
محمد بن يزيد المبرد: ذلك في 
عذاب الآخضرة في جهنم» 
تعذيب بار على أنوفهم» وقال 
آخرون: ذلك في يوم القيامةء أن 
يُوسّم على أنفه بِيِمَة يُعرف بها كُفره 
وانحطاط قدره» وقال قتادة وغيره: 
معناه: سَيُفعل به في الدنيا من الذّم 
والمقت والإشهار بالشّر ما يبقى فيه 
ولا يخفى به» فيكون ذلك کالوشم 
على الأنف ثابتاً يّنأ وهذا المعنى 
كماتقول: سأطَرْفْك طوق 
الحمامة» أي : : أثبت الأمر بنا فيك» 
وخر هذا آراد جرهر يقو 


وفي الرَّسّْم على الأنف تشويهء" 
فجاءت استعارة في المذمّات بليغة 
جداء وإذا تأملت حال أبي جهل 
a ES‏ 
سوءِ الأخودئة رايت نيم فد وشوا 
على الخراطم. 

فوله تعالى: فإ وهر € يريد 
تعالیى فريشاًء آي : امتحئاهم› 
وهأصحابٌُ الجة؛ - فيما ذُكر - قوم 
إخوة كان لأبيهم جلَْةٌ وحرتُ 
مُغِلٌ» فکان يسك منه فُونّه ویتصدق 
على المساكين بباقيه» وقيل: بل کان 
يحمل المساكين معه في وقت 
حصاده وده فيجزیهم منه» فمات 
الشيخ› > فقال ولده: نحن جماعة» 
زوفل اا كان اا فلنذهب إلى 
جنتناء ولا يدخلها علینا مسکین ولا 
نعطي منها شیناء قال: توا مرم 
وعزمهم على هذاء فبعث الله طائفا 


A۸0 


بالليل من النار أو غير ذلك 
فاحترقت» فقيل : أصبحت سوداءء 
وقيل: بيضاءَ كالزرع الياإبس 
المحصودء فلما أصبحوا إلى جَنتهم 
لم يروها فحسبوا آنهم قد أخطؤوا 
الطريق» ثم تَبيّنوها فعلموا أن الله 
تعالى أصابهم فيهاء فتابوا حينغذ 
الكتاب» فشبّه الله تعالی قریشاً بهم 
في انه امتحنهم بمحمد و وهداه 
كما امتحن. أولئك بفعل أيهم وبأوامر 
شرعهم› فكما حل بأولئك العقاب 
في جنتهم كذلك يحل بهؤلاءِ في 
جن دبا رجات ت انون 
معروضة لمن بقي منهم كما تاب 
أولئك› وقال كثير من المفسرين: 
السنون السبع التي أصابت قريشاً 
هي بمثابة ما أصاب أولثك في 


م 


وقوله تعالى: ومر آي : 
ليَجُدنهاء وصرام النخل جد ثمر 
وكذلك في كل شجرة› ویون 4 
معثاه: إذا E‏ وقوله 
سبحانه : و نود €4 معناه ولا 
يتوقفون في ذلك ولا ينون عن ري 
منع المساكينء وقال مجاهد: معناه: 
ولا يقولون: «إن شاءَ الله»» بل 
عزموا على ذلك عَزم من يملك 
أمره. و«الطّائف»: الأمر الذي يأتي 
بالليل» ذكر هذا اللخصيص الفراءء 
ویرده قوله تعالی: ادا َم يث 
يِن ليطن )» و«الصُريمْ» قال الفراءُ 
ومنذر وجماعة: أراد به الليل» من 
حیث اسودّت جُثلهم» وقال آخرون: 
أراد به الصبح› من حيث انيَصّت 
كالحصيد قاله سفيان الثوري› 
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و«الصريم» يقال لِلْيْل وللنهار من 
حیث کل واحد منهما ینصرم من 
صاحبهء وقال ابن عباس : الصريم : 
الرماد الأسود بأغة جذيمةء وقال ابن 
عباس أيضاً وغيرٌه: الصريم: رملةٌ 
معروفة لا تلبت» فشبّه جتتهم 


@- تفسیر قوله عر وجل : 

«نَنَادَوًّا» معناه: ا 
إلى المضيّ لميعادهم» وقراً بعض 
السبعة: أن اغدُوا) بضم النونء 
وبعضهم بكسرهاء وقد تقدم هذا 
مرارأًء وقوله تعالى: لن م 
مر € يحتمل أن يكون من «صرام 
النخل؟ء ويحتمل أن يريد: إن كنتم 
آهل عزم وإقدام على رأيكم» من 
قولك: «سيف صارم). 

و سحن ) معناه: يتكلمون 
کلاماً خفيّاء ومنه قوله تعالی: رلا 
عات با وكان هذا التخافت 
خوفاً من أن يشعر بهم المساكين»› 
کک یتخافتون به ان 

بتلا ام عر كث ). وفراً 

8 مسعود» وابن أبي عبلة : و 
يَذْخُلنهَا) بسقوط [أن]. 
وقوله تعالی: ول حر 4 يحتمل 
آن يريد به: على مَنْع» من قولهم: 
«حارَدَتِ الإبلٌ؛ء إذا قَلْث ألباثها 
فَمَنَعَنْهاء و«حاردت لَه إذا كانت 
شهباء لاغلةلهاء ومنه قول 
الشاعر: 
وَحارَدَت اكد الجلادوَلَمْ يكن 

ويحتمل أن يريد بالخزد: القصدَ 
وبذلك فر بعض اللغوينٍ» وأنشد 
u‏ : 


روو وو 2 و 


ر و 1 


اتاو 


AS 


کو رر ر ر و وو 


: 2 د 
| أن تداركهرنعمة من ربوء نيد يالعراء وهو مد موم 


ر 
N‏ 
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KO 


Ra 5‏ 2 ا 

لا عاد فاهلڪوابريچ ص رمعاي ر 
A N O a r 2‏ 
م جال اوية هز رى هم 

فل سيل جاءَمِنْ عند الله 
8 ر ٤ i he‏ 
يجحردحرد الجَنَّة المَعِْلة 
أي : يقصد قصدها» ويحتمل أن 
يريد بالحرّدذ: الغضب. يقال: «حرد 
الرجل يځرد حَرداًا ذا غعضب» ومنه 


ای ف ا 
تساقراعلى حَرددماءَ الأساود 
وقوله تعالی: درب يحتمل أن 
يكون من القَذرةء آي : هم قادرون 
في زعمهم» ويحتمل ان يکون من 
التقديرء كأنهم قد قَدَرُوا على 
المساكين» أي: ضيّقوا عليهم» ومنه 
قوله تعالی : چون در عه رند 4 
وقوله تعالى: ا رمَا أي : 
مرن را انت افد فلا 
الطريقء وأآنها ليست تلك فلما 
ةقر ها مرا اناد امت 
فقالوا: وبل نحن روو 4# آي : 


ر 


ا 
کا س و کے ا یی ےو و ر 
0 خاشعة ابره ترهقهم ذلة وقد نويد عون لالجو دوم 


as LORE SNIOAS) 2‏ ا 2 : 
موند ھم ایت ھم یکیو ت اص ا 
EONS‏ 
| 


فا لبه رتد اکل 


ا عو ی کت وا ےھ و و 
قلسن وان یکاد ان قروا ونك 


CO EIKO 
OAC IS 
سک‎ 


e و‎ 2z e 9 


رور 0 
| اموا الك رويق ولودر خود رماش اد رتغ 2 
O ES‏ 


صرعی | 


اک 1 


اھ و 


A۸۸٨ 


ر قد ځرمنا عَلْتها وبرکتهاء 
ست ب فقال لهم أغد لهم قولاً 


ر کڏ اکل ا ےو رش ےت ےر و و 
اوذ ری ومن یکل ب دا اید سستدرجهر من حیٹ وعقلاوخلقاء وه 


الأوسط ومنه قوله 
¢ 


4 آي : غدل بنارا 


م تعالى: َة وَس 


3 و رد4 قيل: هسي 
عبارة عن طاعة الله تعالى 
وتعظيمه والعمل بطاعتهء 
وقال مجاهد وأ صالح : 
هى كانت لفظة الاستشناء 
اعد 

قال القاضي أبو محمد 


2 


رحمه الله : وهذا يرد عليه 
ذلك» وسبّحوا واعترفوا 
ا 
©9 شیر قول عر وجل: 
و ومرن 4 معناه: يجعل کل واحد 
اللوم في حيُز صاحبه ويبَريءُ نفسهء 
تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين 
نج انضو فوا إلى رجاو اه كعالى 
وانتظار الفرج من لَدّنه في أن يبدلهم 
الجنة. 

وقرأ جمهور القراء: بدلا 
بسكون الباء وتخفيف الدالء وكذلك 
قراً الحسن» وابن محيصن»› 
والأعمش› وقرأً نافعٌ» وأبو عمرو 
بالتثقيل وفتح الباءِ. 

وقوله تعالى: كلك اسا ابتداء 
مخاطبة للنبي بي في أمر قريشء 
والإشارة ب ذلك إلى العذاب 
الذي نزل بالجنة أي : كذلك العذابُ 


اي ا 
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هو العذابٌ الذين ينزل بقريش بغتةء 
ثم عذابٌ الآخرة أشد عليهم من 
عذاب الدنياء قال كثير من 
المفسرين: العذاب النازل بقريش 
المماثل لأمر الجنة هو الجدب الذي 
أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان 
وأكلوا الجلود. 

ثم أخبر تعالى أن المتقين لهم عند 
ربهم جنات النعيم» فروي انه لما 
نزلت هذه الآية قالت قريش: إن 
کان ئَمٌ جنات نعيم فلنا فيها أكبر 
الحظ فنزلت: أجل الاين 
لري 4# وهذاعلى جهة 
وتيف رالتوبخ ٠‏ رقرله تمال: 4 
ک4 توبیخ آخرء ابتداء وخبر» 
جملة منحازة» وقوله تعالى: ك 
يكرت 4 جملة منحازة كذلك 
و( گي) في موضع نصب ب 
كرد . 

وقوله تعالى: € هي المقدرة ب 
«بل وألف الاستفهام؟» وکتب 4 
معناه: مُنَرّل من عند الله وقوله 
تعالی: ل لک نے ا د @4› 
قال بعض المتأولين: هو استئناف 
قول علی معنی: إن کان لکم کتاب 
فلکم فيه مُنَحْبّر» وقال آخرون: 
إ4 معمولة ل دسر أي: في 
الكتاب: إل لكم ما تختارون من 
النعيم» وكسرت الألف من 4 
لدخول اللام في الخبرء وهي في 
معنى أده بفتح الألف» وقرأً 
طلحة» والضحاك : أن اَ4 بفتح 
الألف» وقراً الأعرج: أبن لَكم) 
على الاستفهام. 

@ ا تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی : ل لكر امن عا لَه 


سورة القلم› الآيات : ٥ Î‏ 


إل بز يد مخاطبة للكفار» كأنه 
يقول: هل أقسمنا لكم فَسّماً فهو 
عهد لكم بأنا نمكم يوم القيامة وما 
بعده؟ وقراً جمهور القراء : بت4 
بالرفع على الصفة ل ابسن وقراً 
الحسن بن أبي الحسن: e‏ 
بالنصب على الحال» وهي حال من 
نكرة مخصصة بقوله تعالى: و( 
وقراً الأعرج : أبن ْ4 وكذلك 
في التي تقدمت في قوله تعالى: ل 
کر فد & َب @) . 

ثم أمر الله تعالى محمداً کل _ 
على جهة إقامة الحجة عليهم - أن 
يسألهم عن الزعيم لهم بذلك» من 
هو؟ والرَعيمٌ: الضامن للأمر والقائم 
ثم وقفهم تعالی على أمر الشركاء 
عسى أن يظنوا آنهم ينفعونهم في 
شيءِ من هذاء» وقرا ابن مسعود» 
وابن أبي عبلة: ام لَهْمْ شرك 
ليئو بشزکه4 بكسر الشين دون 
آلف والمراد بذلك - على 
القراءتين - الأصنام» وقوله تعالى : 
واوا راي قيل: هو استدعاء 
وتوقيف في الدنيا آي : 
ليُحضروهم حتی نری هل هم 
بحال من يضر وينفع آَم لاء وقیل: 
هو استدعاءٌ وتوقيف على أن يأتوا 
بهم يوم القيامةء يوم یکشف عن 
ساق . 

قوله تعالى: بم يكلف عن 
سَاٍ» قال مجاهد: ا ساعة 
من القيامةء وهي أفظعهاء وتظاهر 
حديث عن النبي اد : «آنه ينادي 
مناد يوم القيامة: ليتبع كل أحد ما 
يعبد» قال: فيتبع من كان يعيد 


\AAY 


الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمرَّ القمرَء وكذلك كل عابد لكل 
معبود» ثم تبقی هذه الأمة وَعُبّرات 
أمل الكتاب معهم منافقوهم وكثير 
من الكفرةء فيقال لهم : ما شأنکم؟ 
لم تقفون وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: ننتظر ربُناء قال: 
فيجيئهم الله في غير الصورة التي 
عرفوه بهاء فیقول: انا ربک 
فيقولون: نعوذ بالله منك قال: 
فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف لهم عن 
ساق» فیقولون: نعم أت ربُناء 
ویخرون للسحود» فیسجد کل مؤمن 
وترجع أصلاب المنافقين والكفار 
كصياصي البقر عظما واحدا فلا 
يستطيعون سجوداً؛. هكذاهو 
الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ 
بزيادة أو نقصان» وعلى كل وجه 
مما ذكرنّه من كشف الساق وما في 
الآية أيضاً من ذلك فإنما هو عبارة 
عن شدة الهول وعظم القدرة التي 
يُري الله تعالى ذلك اليوم» حتى يقع 
العلم أن تلك القدرة إنما هي لله 
تعالى وحده» ومن هذا المعنى قول 
لشاعر في صفة الحرب: 
كَشَفَفْلَهُمْعَنساقِهًا 
وبتامي‌الئزر اراح 
ومنه قول الآخر: 
قُذشَكَرَتْعَن ساقِهًافشُدوا 


حَمْراء ري اللَخْمَ عن عُراقِهَا 
وأصل ذلك أن من أراد الجِدٌّ في 
أمر يُحاوله فإِنه يکشف عن ساقه 
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تشميراً وجدأًء وقد مدح الشعراء 
بهذا المعنى» فمنه قول ذُرَبّد : 
كييش الإزار خارج ضف ساقِه 
ضور على الأغداء طا آتة 
وعلی هذا من اراد الجدٌ والتشمير 
في طاعة الله تعالى» قال عليه 
الصلاة والسلام : «إِررَةٌ المؤمن إلى 
نصف ساقه» . 

وقراً جمهور الناس: بُكند) 
بضم الياءِ على بناءِ القفعل 
للمفعولء وقراً ابن مسعود: 
ِيَكَشِفُ) بفتح الياء وكسر الشين 
على معنی: یکشف اش وقراً 
ابن عباس: شف بفتح التاءِ 
على أن القيامة هي الكاشفة وقرأً 
ابن عباس أيضاً: «ئكشَفٌ) بضم 
التاء على معنی : : تكشف القيامة 
والشدة الحال الحاضرة 
ف ا غه آنه 2 
وكسر الشين» ورويت عن ابن 
مسعود . 

وقوله تعالی : ويرد ظاهرة أن 
ت م دعاءٌ إلى سجود» هذا یرده ما قد 
تقرر في الشرع من أن الآخرة ليست 
بدار عمل» وأنه لا تکلیف فیهاء 
وإذا كان هذا فإنما الداعي ما يرونه 
من جود وین فبریدود أن 
يسجدوا عند ذلك فلا يستطيعون» 
وقد ذهب بعض العلماء إلى نهم 
يُدعون إلى السجود ك 
التوبيخ› ورج جضن الداس فن 
قوله تعالى: فلا يطعن أنهم 
كانوا يستطيعون قبل ذلك»› وذلك 
غير لازم وعقيدة الأشعرية ان 


الاستطاعة إنما تكون مع النَلْْس 


سورة القلم› الآيات : o ٦‏ 


بالفعل لا قله وهذا القَّذر كاف من 
هذه المسألة ها هنا. 

و َ4 نصب على الحالء 
وجوارحهم كلها خاشعةء؛ آي : 
ذليلةء ولكنه تعالى خص الأبصار 
بالذكر لأن الخشوع فيها أبيّن منه في 
كل جارحة. وقوله تعالی: $ رتهم 
معناه: تزعج نفوسهم وتظهر 
عليهم ظهوراً يخزيهم» وقوله 
سبحانه: وقد انوا بعد إلى لسري 
يريد في دار الدنيا وهم سالمون مما 
نال عظام ظهورهم من الاتصال 
العْنوء وقال بعض المتأولين: 
E‏ 
الطاعات» وخص السُجود بالذكر من 
حيث هو عُظّم الطاعات» ومن حيث 
به وقع امتحانهم فيي الآخرة» وقال 
إبراهيم التميمي» والشعبي : : اراد 
بالسجود الصلوات المكتوبةء وقال 
ابن جُبَيْر: المعنى: كانوا يسمعون 
النداء للصلاة و«حيّ على الفلاح» 
فلا يجيئون» وفُلج الربيع بن حْتَيْم 
فکان پُهادى بين رجلين إلى 
المسجد» فقيل له: إنك لمعذور» 
فقال: من سمع حي على الفلاح» 
فليجب ولو حَبْوأً» وقيل لابن 
المسيّب: إن طارقا يريد قتلك 
فاجلس في بيتك» فقال : انع «حيّ 
على الفلاح» فلا أجيب؟ والله لا 
فعلٹ» وهذا کله قريب بعضه من 

وقوله تعالی: رن رن رت بدا 
لدب وعيد» ولم يکن تَمٌ مانع 
ولکنه کما تقول : : «دعني مع فلان؟» 
أي : سأعاقبه ون في موضع 
نصب عطفاً على الضمير في 


\AAA 


3١ر4‏ أو نصب على المفعول 
معهء و«الحديث» المشار إليه هو 
ا انال ا 
و«الاسُيّذراج» هو الحمل من رتبة 
رتبة حتى يصير المحمول إلى 

» وإنما بُستعمل الاستدراج في 
لش وهو TT‏ قال 
سفيان الثوري : : تسبغ عليهم النعم 
ويمنعون الشكر» وقال غيره: كلما 
زادوا ذنباً زيدوا نعمة» وفي معنى 
الاستدراج قول النبي حَيد: «إن الله 
تعال يُمْلي للظالم حتى إذا آأخذه لم 
يبُفلته»» وقال الحسن: «كم من 
مُسْسَّذرج بالإحسان إليه ومغرور 
بالسُتْر عليه؟ . 

و ئل ج معناه: أؤخرهم 
ملاوة من الزمان» وهي البرهة 
والقطعةء يقال: ملاوة بضم الميم 
وفتحها وكسرهاء و«الكيْدُّ» هنا عبارة 
عن العقوبة التي تحل بالكفار من 
ss Ca‏ 
العقوبة باسم الذنب و«المَتين»: 
القوي الذي له متانة» ومنه المَنْنُ: 
الظهر. 

- ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

هذه أم» التي تتضمن الإضراب 
عن الكلام الأول لا على جهة 
الرفض له» لكن على جهة النرك 
والإقبال على ما سواه» وهذا 
التوقيف هو لمحمد بي والمراد 
به توبیخ الكفار؛ لأنه لو سألهم 
أجراً فأثقلهم عدم ذلك لكان لهم 
بعض الحُذر في إعراضهم 

وفرارهم . 

وقوله تعالى: أ عدر الب فم 


يبون 4) معناه: هل لهم علم بما 
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جار؟ 
E €‏ 
التبليغ واحتمال الآذى والمشقةء 
ونَهّى عن الجر والعجلة التي وقع 
فيها يونس عليه السلام» ثم ذكر 
تعالى القصة باقتضاب وذكر ما وقع 
في آخرها من ندائه من بطن الحوت 
وهو مکظوم» أي : غيظه في صدره» 
وحقيقة «الكظم» هو الغيظ والحزن 
والندم» فحمل المكظوم عليه تجوزاً 
وهو في الحقيقة کاظم› ونحو هذا 
قول ذي الرمة: 
ونت من حب مي مد مُضمرّ حَرَناً 
عَاني الْفُؤادِ ري الْقَلْب مَحَظوم 
وقال الئقاش: المكظوم الذي أذ 
بکظمه وهو مجاري القلب» ومنه 
سمّيت الكاظمَّة» وهي القناة في 
جوف الأرض . 
وقرأ جمهور الناس: $ أن 
درك أسند الفعل دون علامة تأنيث 
لن تأنيثٺ النعمة غير حقيقي› 
٤‏ ابن مسعود» وبي بن كعب» 
بن عباس: لَوْلاً اَن تدارگنۀ» 
e‏ وقراً ابن هرمز : 
«لَوْلاً أن تَدّارَكَه4 بشد الدال على 
معنی : تدارکه» وهي حكاية حال 
تأتي فلذلك جاءَ بالفعل مستقبلاً. 
بمعنی: لولا أن يقال فیه: تتدارکه 
نعمة من ربه» ونحوه قوله تعالی : 
فود جد فا رمن یلان فهذا 
وجه هذه القراءَة ثم أدغمت الحاءٌ 
فى الدال. e‏ هي الصفح 
عنده» i a‏ الواسعة 
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التي ليس فيها شيءَ يُوَارِي من بناءِ 
أو نبات أو غیره من جبل ونحوه 
ومته قول الشاعر: 
قَرَقَْتُ رجلا لا أخاف عِثْارَمَا 

ونبذث بالأزض الْعَراء ثيابي 
وقد بُبذ يونس عليه السلام بالأرض 
العَرَاء غير مذموم. واجتَبّاه» معناه: 
اختاره واصطفاه. 

ثم أخبر تعالى نبيه َي بحال نظر 
الكفار إليه» وأنهم يكادون من 
الغيظ والعداوة يُزلقونه فَيْذهبون 
قدمه من مکانها ويسقطونه. وقرأً 
جمهور القراء: لرك #بضم 
. الياءء من أزْلَقّ»ء وقرأً نافع 
حده: «لَيزْلقَوْلّك) بفتح الياءِ من 
«رَلِقّت الرْجل»» يقال: رَلقّت 


الرجل ۔ بکسر اللام ۔ وَرَلَقْنهُ - 


بفتحها » مثل «حَزِدً» و (حَرًَ)» 
وشَيَرَتِ العَيْنً؛ و«شَرنهاا» 
وفي مصحف ابن مسعود: 
«ليزمفُونك» بالهاءِ» وروى 
اللْحْعِي أن في قراءة ابن مسعود: 
«لينفذونك). وفي هذا المعنى 
الذي في نظرهم من الغيظ والعداوة 
قول الشاعر: 
قاضو إذا الْتَمَّوا في مجلس 
لَظرأًيُزيل مَواطيءَ ءالأقدام 
وذهب قوم من المفسرين - وذكره 
الفراء ‏ إلى أن المعنى: يأخذونك 
بالعين» وذكر أن اللفع بالعین کان 
في بني إسرائيلء قال ابن الكلبي : 
کان رجل بتجوع ثلاثة بام ثم لا 
يتكلم علي اي شيء ! إلا أصابه 
بالعينِ» فسأله الكفار أن یصیب 
النبي بل فأجابهم إلى ذلك لكن 
عصم الله تعالى نبيّه َء وقال 


۱۸۸۹ 


الزجاج: كانت العرب إذا أراد 
أحدهم أن يعتانٌ أحداً تجوع ثلاثة 
أيام» وقال الحسن: دواءُ من أصابته 
العين أن يقرا هذه الآيةء و«الذكُرُ» 
في الآية القرآنٌ. ثم قرر تعالى أن 
هذا القرآن العزيز ذِكَرّ للعالمين من 
الجثة والإنس» وط له وة 
عليهم› فالحمد لث الذي أنعم علينا 
به» وجعلنا من أهله وحملته» لا 
رب غیره. 

تم تفسير سورة القلم والحمد لله رب 

العالمين 


¥ ¥ 


وهي مكية بإجماع. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: خرجت يوماً بمكة معترضاً 
لرسول اله ية فوجدته قد سبقني 
إلى المسجد الحرام» فجثت فوقفت 
وراءء» فافتتح سورة الحاقة» فلما 


سمعت سزد القرآن قلت في نفسي : 
إنه لشاعر كما تقول قريش» حتى بلغ 
إلى قوله تعالی: ا قول سول کیو 
4 را ھر بول ساعر یلا ما زر 
کا بقل که کیک تا گر 4 ترب 
ِن رب لسن @4). ثم مر حتى 
انتهى إلى آخر السورة» فأدخل الله 
تعالى في قلبي الإسلام. 

© -() تفسیر قوله عر وجل : 
«الحافةً» اسم فاعل من «حىٌ الشيء 
يَجق» إذا كان صحيح الوجود» ومنه 


وحمت كمه لناب )» والمراد به 
البعتٌ والقيامةء قاله ابن عباس 
وغيره» وسُمّيت القيامة حاقة لأنها 
حمّقت لکل عامل عمله» وقال بعض 
المفسرين: «الحافةً؛ مصدر كالعاقبة 
والعافية»› فکأنه قال: ذات الحق» 
وقال ابن عباس وغیره: شمیت 
القيامة حاقة لأنها تبدي حقائق 
الأشياي واللفظة رفع 
بالابتداءء ولتا) رفع بالابتداء 
أيضاًء والَاَة 44# الشانية خبر 
تا والجملة خبر الأولىء وهذا 
کما تقول: «زيدٌ ما زیدّا» على معنى 
التعظيم له وإنهام التعظيم أيضاً 
ليتخيّل السامع أقصى جهده . 
وقوله تعالى: رما أذريك تا 
الاه #{( مبالغةٌ في هذا المعنىء 
أي : أن فيها ما لم تذره من أهوالها 
وتفصيل صفاتهاء وا) تقرير 
وتوقيف» وقوله تعالى: ا 
اناه #) ابتداء وخبر في موضع 
نصب ب هدرك € وا4 الأولى 
ابتداءء وخبرها اريك ما لادد 
وفي درك 4 ضمير عائد على 
لتا هو ضمير الفاعل . 
ٿم ذکر تعالی تكذيب ثمود وعاد 
بهذا الأمر الذي هو حق مشيراً إلى 
أن مَن كرب بذلك ينزل به مثل ما 
نزل بأولئك . و«القارعة» من السماء: 
القيامةٌ أيضا لأنها تقرع القلوب 
بصفاتها. و«ثموده اسم عربي 
معرفةء فإذا أريد به القبيلة لم 
ينصرف» وإذا أريد به الحي 
انصرف» وأما «عاده فكونه على 
ثلاثة حرف وساكن الأوسط دفع في 
صدر كل علة فهو مصروف . 
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و«الطًاغِيَةً» قال قتادة: معناه 
الصيحة التي خرجت عن حَدٌ كل 
صيحةء وقال قوم: المرادٌ: بسبب 
الفئة الطاغيةء وقال آخرون منهم 
مجاهد» وابن زيد المعنى: بسبب 
الفعل الطاغية التى فعلوها وقال ابن 
زيد مامعناه: «الطاغية» مصدر 
كالعاقبة» فكأنه تعالى قال: 
بطغيانهم» وقاله بر عبيدة» ويْقَوي 
هذاقوله تعالى: و كُذبت مود 
بطموهاً 4% وأرلى الأقوال 
وأصوبُها الأول؛ لأنه مناسب لما 
ذكر في عاد إذا ذكر فيه الوجه الذي 
وقع به الهلاك» وعلى سائر الأقوال 
لا یتناسب الأمران؛ لن طغیان ثمود 
سبب» والريح لا تناسب ذلك لأّها 
ليست بسبب الإهلاك بل آلته كما 
هي الصيحة . 1 


و «الصَرْصَرَّ» يحتمل أن یکون من 
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«الصرًّ» آي : البرد» وهذا 
قول قتادة» ويحتمل ان 
يكون من «صَرٌ الشيء إذا 
EE‏ 
وصوت الریح صرير» کأنه 
ا کي جا ان 
و«العاتَيّة» معناه: الشديدة 
م المخالفة» وكانت الريح 
| قدعَبَّتْ على الحُرّان 
بخلافهاء وعَتَّت على قوم 
0 عاد aa‏ وروي عن 
علي بن آبي طالب» وابن 
عباس رضي الله عنهما 
۶ ا أنهما قالا: إنه لم تنزل 
ا ن الشساء اقظرة سان قظ 
إلا بمکیال على يد مَلّك» 


ار رو 


كذلك, إلا ما كان من طوفان نوح 
عليه السلام وریح عاد» فإن الله 
تعالى أذن لهما في الخروج دون إذن 
الحرّان. 

و «الكَشخيرًه: استعمال الشيء 
باقتدار عليه» وروي أن الريح بدأت 
بهم صبح يوم الأربعاء لكَمّان بقين 
لشوال» وتمادت بهم إلى اخر یرم 
الأربعاء تكملة الشهر. ولخلواي 
قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة»› 
وقتادةء وأبو عبيدة: معناه: كاملة 
تباعاً لم يتخللها غير ذلك» وهذا كما 
تقول العرب: ما لقيته حَولا مَجَرّما» 
قال الشاعر: 
عوازب لم تَنْمَع بُو مُقَامَةٍ 
وقال الخليل: أي : شُؤماً عليهم 
ونحساًء وقال ابن زيد: حُسوم: 
جمع حاسم کجالس وقاعد» ومعتاه 


ولا شيت ريح قارا 
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أن تلك الأيام قطعتهم بالإهلاك 
حسم العلل» ومنه: الحسام. 
والضمير في قوله تعالى: فبا 
صر يحتمل أن يعود على الليالي 
والأيام» ويحتمل أن يعود على 
«دارهم وجِلَتهم» لآن معنى الكلام 
يقتضيها وإن لم يُلفظ بها. قال 
اللعلبي: وقيل : يعود على الريح› 
وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز 
النكل في الور فرت الاة 4ء 
و«اأخاوية»: السّاقطة التي قد خلت 
أعجازها بى وفساداً. 
ثم وقف تعالى على أمرهم توقيف 
اعتبار بقول سبحانه: #فهل رى لهم . 
من بابك @€. واختلف المتأولون 
في ية ۔ فقال قوم منهم ابن 
الأنباري: هي هنا مبالغة كعلاّمة 
ونسًابة» والمعنى: من باقي» وقال 
ابن الآنباري أيضاً: معناه: من فئة 
بساقية» وقال آخرون: لبق4 
مصدر» فالمعنى: من بقاءٍ. 
۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 
قرا ابن کشیر» ونافع» وعاصم» 
وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفر 
وشيبةء وأبو عبدالرحمن» والناس : 
وسن م4 بفتح القاف وسكون الباءِء 
أي: الأمم الكافرة التي كانت قبلهء 
ويؤيد ذلك ذكره بعد قصة نوح في 
طغيان الماء؛ لأآن قوله: ين ِ4 
قد تَضصَمُنهم فُحَسْن اقتضاب أمرهم 
بعد ذلك دون تصريح؛ وقراً أو 
عمرو والكسائي» وعاصم - في رواية 
بان والحسن - بخلاف عنه وأبو 
رجاءِء والجحدریٰ» وطللحة : ومن 
قبل بكسر القاف وفتح الباءء أي : 
أجناده وأهل طاعته» ويؤيد ذلك أن 
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في مصحف أب بن كعب: «َوَجَاء 
فِرْعَوْنُ وَمَنْ مَعَ4» وفي حرف أبي 
ری الا هری : و من يلا4 
وقراً طلحة بن مصرف: ومن 
حَوْلَة4» وبل الإنسان»: ما يليه في 
المكان» وكثر استعمالها حتى صارت 
بمنزلة : عندي وقي ذِمُتي وما يليني 
بای وجه وَليّني. 

و «المؤتفكات»: فرى قوم لوط 
عليه السلام» وكانت أربعاً فيما 
رُوي» واتفكث: قبت وصار عاليها 
وقراً الحسن هنا: «والمؤئفكة› 
على الإفرادء و«الخاطئة» إمّا أن 
Ea‏ 
بالفِعْلّة الخاطئةء وإما أن يريد 
المصدرء أي: بالخطإ في كفرهم 
وعصيانهم . 

وقوله تعالى: فعصوا رسو € 
يحتمل أن يكون «الرسول» اسم 
جنس»؛ کأنه قال: فعصى هؤلاءِ 
الأقوام والفرق أنبياء الله تعالى الذين 
أرسلهم إلوم ويحتمل أن يكون 
«الرسول» بمعنى الرسالةء وقال 
الكل بشي موسي عله الا 
وقال غیره ۔ فى كتاب الثعلبى -: 
بسن لوطا عليه السلاة و«الرابية» : 
النامية التي قد عظمت جد ومنه: 
الرباء وربا المال» ومنه «أهرتَ 


ر 


وریت 

ثم عدد تعالى على الناس نعمته في 
قولەتعالى: إا َا طعا ال4 
والمراد: طغى الماء في وقت 
الطوفان الذي كان على قوم نوح 
عليه السلام» والطغيان: الزيادة على 
الحدود المتعارفة في الأشياءِء 


ر 


۸۹۱ 


ومعناه: طغى على خرانه في 
خروجه» وعلى البشر في أن 
أغرقهم» قال قتادة: عَلاً على كل 
شىء خمنسة عشر ذراعا 
و«الجارية : السقينة . 

والضمير في قوله تعالى: 
جلما عائد على الفعلةء أي : 

من تذگرها ازدجر» ویحتمل أن يعود 
اعتبر» و«الجارية يراد بها سفينة نوح 
عليه السلام قاله مُنذرء وقال 
المهدوي: المعنى: في السفن 
الجاريةء وقال قتادة: أبقى الله تعالى 
تلك السفينة حتى رأى بعض عيدانها 
أوائل هذه الامة وغيرها من الشفائن 
التي صنعت بعدها قد صارت رماداً. 


مرو ر رو 


وقوله تعالنى: رشا أن وع 4 
عبارة عن الرجل الفِهم المنور القلب 
الذي يسمع القول فيتلقاه بفهم 
وتدبُر» قال أبو عمران الجوني : 

وي عَقّلت عن الله عر وجلء 
ويروى أن رسول الله ي قال 
لعلي بن أيي طالب رضي الله عنه: 
«إنى دعوت الله أن يجعلها أذنك يا 
علي»» قال علي رضي الله عنه: فما 

وقرأً ا بكر 
العين على وزن تَلِيَهّا؛» وقراً ابن 
كثير - في رواية الحلواني - وقنبل› 
وابن مصرف: وَنَعْيَهًا) بسكون 
العين» جعل الياء التي هي علامة في 
المصارع بمنزلة الكاف من «كيّف»؛ 
إذُ حرف المضارعة لا يفارق الفعل 
n‏ کما يقال : «کنْف». 
ونحو هذا قول الشاعر: 


قَالْتْ سُلَيْمَّى اشتَرّ لا سَويقاً 
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على أن هذا البيت منفصل»› 
فهو أبعد» لكن ضرورة الشعر 
تسامح به. 

ثم ذكر تعالى بأمر القيامة» 
و«الصورًا: القرنُ کک 
قال سلیمان بن أرقم: :بلغت أن 
رسول الله بيو شل عن الصور 
فقال: «هو قرن من نور» فمه أوسع 
من السموات» والنفخة المشار إليها 
في هذه الآية نفخة القيامة التي 
للفزع» ومعها يكن الصعق ثم نفخة 
البعث» وقيل: هي نفخات ثلاث : 
نفخة الفزع» نفخة الصعق» ثم نفخة 
البعث» والإشارة بايتنا هذه إلى نفخة 


الفزع لأن حمل الجبال هو بعدهاء 


وقراً الجمهور: فة بالرفعء لم 
نعت صح رفعه» وقرأً أبو السّمال 
بالنصب . 

وقراً جمهور القراء: يثك 
بتخفيف الميم» بمعنى: حملتها 
الرياح والقدرة» وقرأ ابن عامر فيما 
روي عنه: «وَحُمُلّت) بشد الميم» 
وذلك يحتمل معنيين : أحدهما آنها 
حاملةٌ حملت قدرةٌ لله تعالى وعنفاً 
وشدة تُفْنّتهاء فهي مُحَمّلة حاملةء 
والآخر أن تكون محمولة حَمَلَّنْها 
ملاثكةٌ أو قدرةٌ. 

وقوله تعالی: گا مگ وده . 
قال: (i)‏ وقد ذكر جمعاً 
وساغ ذلك لأن المذكور فرقتانء 
وهذا كما قال الشاعر: 


ألم ينك أن جبال قُؤمي 


و 
و«ذكنّا» معناه: سوي جميعهماء كما 
يقال: 


«ناقة دكاءه إذا ضعفت 


سورة الحاقة» الآیات: ۱۸ ۔- ۲۹ 


فاستوت حدبتها مع ظهرها. 

و «الوَّاقعَةً»: القيامة والطّامُة 
الكبرى» وقال بعض الناس: هي 
إشارة إلى صخرة بيت المقدس» 
حك و«انشقاق السماء» هو 
تفطرها وتَمَيْرُ بعضها من بعض»› 
وذلك هو الوهن الذي ينالهاء كما 
يقال في الجُذران البالية المشمَقة: 
واهية و«المْلَكُ؛ اسم جنس یرید به 
الملائكة» وقال جمهور المفسرين : 
الضمير في اباباي عائد على 
السماءء أي: الملائكةٌ على نواحيها 
وما لَمٌ به منهاء و«الرّجا» الجانب من 
الحائط والبئثر ونحوه» ومنه قول 
الشاعر : 
قائ لخ ري قلي أسبرآمفيدا 

ولا رَجُلايُرْمَى بو في الرْجَرَانِ 
آي بلقني قي بعر افلا اجك سا 
أتمسّك بهء وقال الضحاك: [أيضاً] 
وابن جبير: الضمير في يا4 
عائد على الأرض وإن لم يتقدم لها 
ذكر قريب لأن القصة واللفظة 
تقتضيان إفهام ذلك وفسرا هذه 
الآية بما روي أن الله تعالى يأمر 
ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفاً 
على حافات الأرض» ثم يأمر ملاثكة 
السماء الثانية فيصفون خلفهم» ثم 
كذلك ملائكة كل سماءِء فكلما بدا 
أحد من الجن والإس وجد الأرض 
فاخ ها قارا فیا ر حن 
الآيةء وغو ایشا سی اقوله تعالی : 

وجا ريك وملك صنًا صَنّا 4 
وهو أيضاً تفسیر قوله تعالى: 7 
تادوم ر TT‏ 
شد الدال» وهو تفسیر قوله تعالی : 

مَعَتَرَ لن والإض إن أستطْتمّ أن 


۱۸۹۲ 
عدوا يِن أقطار لسوت والأَرضِ 
نذا . 
واختلف الناس في الثمانية الحاملين 
العرش -فقال ابن عباس ۔- 
رضي الله عنهما-: هى ثمانية 
نرف م الو لال اة 
عِدتهې وقال ابن زيد: هم ثمانية 
أملاك على هيثة الوعول» وقال 
جماعة من المفسرين: هم على هيئة 
الناس»› أرجُلهم تحت الأرض 
السابعة ور#وسهم وكواهلهم فوق 
السماءء وروي عن النبي ب أنه 
قال: «هُمْ اليوم أربعةء فإذا کان يوم 
القيامة قواهم الله تعالى بأربعة 
سواهم» والضمير في قوله تعالی : 
الحمَلّة» وقيل: للعالم كله» وكل 
قدرة كيفماتصورت فإنماهي 
بحول الله تعالی وقوته . 
@ © تفسیر قوله عر وجلٌ: 
الخطاب بقوله تعالى: مد4 
لجميع العالم» وروي عن أبي موسى 
الأشعري» وابن مسعود أن في 
القيامة عزضتين» فيهما معاذير» 
وتوقیف» وخصومات» وجدال» ثم 
تكون عرضة ثالثة تتطاير فيها 
الصحف بالأآيمان والشمائل. وقراً 
حمزة والكسائي : «لايخقى» 
بالياءء وهي قراءَة علي بن آي طالب 
رضي الله عنهء وابن وتاب 
وطلحة» والآعمش»› وعیسی»› 
الباقون بالنّاءِ على مراعاة ت 


57 وهي قراءة e‏ 


وقوله تعالى: نة معناه: ضمير 
ولا مُعتقد 


و «الذين يُعطون كُنُبهم بأيمانهم» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هم المُخلَدُودٌ في الجنة آهل 
الإيمان» واختلف أهل العقل والعلم 
في الفرقة التي ينفذ عليها الوعيد من 
أمل المعاصي» متى تأخذ کُنْبها؟ 
فقال بعضهم : : الأظهر أنها تأخذها 
مع الناس» وذلك يۇنسها مدة 
العذاب» قال الحسن: فإذا أعطي 
کتابه بیمینه لم یقرأه حتی يأذن الله 
له فإذا أذن له قال: «هاؤم أا 
کیت وقال آخرون : الأظهر آنه إذا 
أخرجوا من النار» والإيمانٌ يؤنسهم 
في وقت العذاب . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وعدا عر ظام هة الا لانم 
يسير إلى النار كيف يقول: «عاز 
از أ کی ؟ 
وأا «هاؤم» فقال قوم: صله 
«هاؤمُرا» ثم نقله التخفيف 
والاستعمال» وقال آخرون: هذه 
الميم ضمير الجماعة. وفي هذا كله 
نظر»ء والمعنى على كل وجه: 
تعالواء فهو استدعاءٌ للفعل المأمور 
به» وقوله: # ارا كتي» هو 
استبشارٌ وسرور. 
وقوله : إن تت الآية عبارة عن 
إيمانه بالبعث وغيره» قال قتادة: ظنْ 
هذا ظا يقينياً فنفعه» وقوم ظلوا ظنٌ 
شك فشقوا به» ونث هنا واقعة 
موقع «تَيَقَنْتُ»» وهي في مُنَيَمَن لم 
يقع بعد ولا خرج إلى الحس» وهذا 
هو باب لن الذي يقع موقع 
اليقين» وقراً بعض القراء : كني 4 
وي4 وي4 ولناطية4 
بالهاء فى الوصل والوقف اقتداءَ بخط 
اللح وت > هي فی الوصل نيه 
الوقف لآنها هاء الست فلا معثنى 


حاڑم 
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لها في الوصلء وَطرَحَ الهاءات في 
الوصل لا في الوقف الأعمش وابن 
أبي إسحق» قال آبو حاتم: قراءتنا 
إثبات الهاءات في الوقف وطرحها 
في الوصل» وبذلك قراً ابن ابي 
محيصن» وسلام» قال الزهراوي : 
إثبات الهاءِ في الوصل لحن لا يجوز 
عند أحد عَلمْتة. 

و راد معناه: ذات رضى»› 
فهو بمعنى مرضية» وليست بناءَ اسم 
فاعل» ولإعايكة) معناه: في 
المكان والقدر وجميع وجوه العْلْرّ. 

و «المّطوف» جمع قطف» وهو ما 
يُجتنى من الثمار ويقطف»› وذُنُوها 
هو أنها تأتي طوع التمني فيأكلها 
القائم والقاعد والمضطجع بفيه من 
شجرتها. و« اس4 معناه: 
قدمتم ٤و‏ «الأيام الخالية» هي أيام 
الدنيا لأنها في الآخرة قد خلت 
وذهبت» وقال وکیع» وابن جبیر 
وعبدالعزيز بن رفيع: المراد: بما 
اسلفتم من الصوم. وعُمُومُها في کل 
الال ارل وأحي 
و «الذين يُؤتون كَتّبهم بشَمَائِلهم» 
هم المُخْلْدُونٌ في النار أهل الكفرء 
فیتمنُون أن لو کانوا معدومین لا 
يجري عليهم شيءَ. وقوله: « بَا 
كانت ألقاصِيةَ @4) إشسارة إلى مَوْتة 
ادنيا آي لبها لے يكن دعا 
رجوع ولا حياة» وقوله: 3 ق 
با ِد @) يحمل أن يريد 
الاستفهام على معنى التقرير لنفسه 
والتوبيخ» ويحتمل أن يريد النفي 
المحض» و«السُلْطادً» في الآية : 
الحْجْةٌء على قول عكرمة ومجاهدء 
وقال بعضهم - ونحا إليه ابن زيد -: 


A4۳ 


تنطق بذلك ملوك الدنيا ااه 
الكفرة. 
قال القاضي أبو محمد 


رحمه الله : والظاهر عندي |2 
أن سلطان كل أحدهو ار 
حاله في الدنيا من عَدَّد 
ودد» ومته قول 
النبي ب: «لايُومَن 
الرجل في سلطانهء ولا 
بُجلس على تكرمته إلا 0 
بإذنه» . 

@- 9 تفسیر قول 
عر وجل : 


0 رہ 
ا سال سایل 


تعالى» أو الملك _ بأَمْرهِ - 
للزبانية: عدو ر4 
أي: اجعلوا في عنقه 
غلاًء قال ابن جزيج: نزلت في أبي 
جهل . 

و درَعَهًا) معناه: مبلغ كَيْلهاء وقد 
جعل الله تعالى السبعمائةء 
والسبعين والسبعة» مواقف 
ونهايات لأشياءَ عظام» فلذلك مشى 
العرب وغيرهم على أن يجعلوها 
نهايات؛ وهذه السلسلة من الأشياء 
التي جعل الله تعالى فيها السبعين 
نهاية» وقرأً السدي: «ذَرْمُهًا 
سَبْعينَ) بالياءء وهذا على حذف 
خبر الابتداءي واختلف الناس في 


00 
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قدر هذا الذراع فقال این عباس» 
ومحمد بن المنكدر»ء وابن جريج : 
هو بذراع الملك وقال نوف البكالي 
وغيره: في الذراع سبعون باعاًء في 
يحتاج إلى سند. وقال حذاقٌ من 


ایس الوم کنھتا م ا عام 0 

تايرق را اردق ` 

له قول وكير رماش ويول كام رقي اار5 

وقول اهن کلیاد اند كرون زيمن رامين رر 

0 رنآ وک این لمت حورن ون زک : 

ی ر کے ٤‏ س وسے د ا کر ر و د ور 
مقون ر انا لعا انیت کدیین )و إنه ر رة عل 
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کال لمن رلا 
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وقال الحسن: الله أعلم‎ E 
باي ذراع هي» وقال سويد بن نجيح‎ 
في كتاب الثعلبي -: بلغني أن‎ 
ميم حل النار في تلك السلسلةء‎ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو‎ 
ضع منها حلقة على جبل لذاب‎ 
كالرصاص. وقوله تعالى:‎ 
انلك معناه: فأذخلوه» ومنه‎ 
قول بي وجزة السعديٰ يصف حمر‎ 


a 


وحش: 


من نسل جوابة الآفاق هداج 
وروي أن هذه السلسلة تدخل في 
فم الكافر وتخرج من دبره» فهي في 
الحقيقة التي تُسلك فيه» لكن الكلام 
جری مجری قولهم: أدخلتٌ 
القَلْنْسُرَةٌ في رأسي› وفمي في 
الحجرء وروي أن هذه السلسلة 
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تلوى حول الكافر حتى تغْمُه 
وتضغطه» فالکلام ۔ على هذا۔ على 
وجهه» وهو المسلوك. 

وقوله تغالى: ولا يحض عل طعام 
ايتن @4 المراد به: على إطعام 
طعام المسكين› وإضافة الطعام إلى 
المسكين من حيث له إليه نسبةٌ مّاء 
وحصت هذه الخْلَةَ من خلال الكافر 
بالذكر لأنها من أضَرٌ الخلال في 
السشرء إذا كثرت في قوم هلك 
مساکینهم . 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
« یر4 - فقال جمهور المفسرين : 
هو الصديق اللطيف المودة 
فنفی الله تعالی أن يكون للکافر 
هنالك من یوالیهء ونفی أن کون له 
طعام إلا من لين وقال 
محمد بن المستنير: الحميم الماءٌ 
الحارء فكأنه تعالى أخبر أن الكافر 
ليس له ماءٌ ولا شيءَ مائع ولا طعامٌ 
إلا من غسلين» وهو فيما قال 
غُسلت قال ابن عباس: هو صديد 
أهل النار» وقال قتادة وابن زيد: 
الجشدين والزقوم آخبث شيءٍ 
وأبْشعُه› وقال الضحاك› والربيع هو 
شجر يأكله أهل النارء وقال بعض 
المفسرين: : هو شيءَ يجري من 
ضريع لأن اله تعالی قد أخبر أنه 
ليس لهم طعام إلا من ضريع» وفي 
أخرى إلا من غِسْلين» فهما شيءَ 
واحد أو اثنان متداخلان» ويحتمل 
أن يكون الإخبار هناعن طائفة 
وهناك عن طائفة ويكون الغْسلين 
والضريع متباينين على ما يفهم في 
لسان العرب. وخبر لي في 


1۸44 


$¢ وقال المهدوي : : ولا يصح 
أن يكون « َه . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وقد يصح ذلك إن شاء الله تعالی . 
و «الخاطىء: الذي يفعل ضد 
الصواب متعمدأالذلك» 
و«المخطىء؛ الذي يفعله غير 
متعمد» اال والزهري : 
«الْځاطيودَ» بالياءِ دون همز» وقراً 
طلحة» وأبو جعفر» وشيبة» ونافع - 
بخلاف عنه ۔: «الخَاطونَ4 بضم 
الطاء دون همز . 

قوله تعالی : ىل انيه قال 
بعض النحاة: (لاأً) زائدةء والمعنى : 
انیب وقال آخرون ينهم : [لا] رد 
لما تقدم من أقوال الكفار»ء 
اتیب وقرأً الحسن بن 

الحسن : «نلاشٌِ) لآن لام 
معها ألف المَّسّم . 

قولە تعالى: با ًا لا 
ررد @) . قال قتادة بن دعامة: 
راد الله تعالى أن يعم في هذا القسم 
جميع مخلوقاتهء وقال غيره: : آراد 
الجساد والأرواح. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا قول حسن عام . 

وقال ابن عطاء: ما تبصرون من 


آثار القدرة وما لا تبصرون من آثار 


سبحانه وتعالی : ر ر 44 
الملائكة . 

و «الرّسُول الكريم» هو جبريل عليه 
السلام في تأويل جماعة من العلماءِء 
وأضيف القول إليه لأنه هو الذي تلاه 
وبلغه. 


€2 ا تسیر قوله عر وجل : 
فى تعالى أن يكون القرآن قول 
شاعر کما زعمت قریش» ونصب 
«بيا» بفعل مضمر يدل عليه 
ئومنود4› و (ما) يحتمل أن تکون 
نافية فينتفي إيمانهم اَذ ویحتمل 
أن تکون مصدرية ويتصف القَلّة إا 
الإيمان وإما العَدَّد الذين يؤمنونء 
لر ات ات اه د 
الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدَّقوا 
بأشياءَ يسيرة لا تغني عنهم شيئا؛ إذ 
كانوا يصدقون أن الخير والصلة 
والعفاف الذي كان يأمر به 
رسول الله د صواب› ٹم نمی 
تعالی أن یكون [القرآن] قول كاهن 
كما زعم بعضهم. وقراً ابن کثير» 
وابن عامر» والحسن» والجحدري : 
يلاما بُؤينون4 وقَلِيلاما 
يذَكَرُونً) بالياء فيهماء وقرأً الباقون 
بالتاءِ من فوقء ورجح أبو عمرو 
قراءة التاءِ من فوق بقوله: ى 
من وفي مصحف أي بن 
كعب: ما تََذكَرُونَ) بتاءين. 
ونب رفع بالابتداءء أي: هو 
تنزیل . 

ثم أخبر تعالى أن محمداً لو تقر 
علينا شيثاً لعاقبه بما ذكر» والتقؤل 
أن يقول الإنسان عن آخر: إنه قال 
ا وقراً ذکوان وابنه 
محمد: ولو يَقُولٌ عَلَيًا) بالياءِ 
وضم القاف» وهذه القراءة مُعرّضة 
بما صرحت به قراءة الجمهورء 
ويْبيّن التعريض قوله تعالى: علا 
بعص لاويل . 
تعاللى: و 2 
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ابسن عباس رضي الله عنه: 
ياين : بالقَُرةء ومعتاه: لَيْلْنا 
عقابه بقوة مناء أو يكون المعنى : 
لنزعنا منه قوته» وقال آخرون: هي 
عبارة عن الهوانء کما يقال لمن 
يُسْجَّن أو يمام لعقوبة : E‏ 
زبیمینه ‏ 
و «الْوَبّين» نياط القلب» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما» وهو عرق 
غليظ تصادفه شمرة الناحر» ومنه 
قول الشّماخ : 
إإَابَلْفْيَنِي وحمت رَخلي 
عَرابَة فاشرقي بدَم الوّتينِ 
فمعنى الآية: لأذهبنا حياته معجلاً. 
و«الحاجر»: المانع» وجمع 
[حاجزین] على معنى أحد؛ لأنه يقع 
على الجمع» ونحوه قوله عليه 

الصلاة والسلام: «لم تحلّ الغنائم 
لأحد سود الرؤوس قبلكم». 
والضمير في قوله تعالى: #رإِمٍ 
دك 4 عائد على القرآنء وقيل: 
على محمد بء وقوله تعالی: رن 
لد أن نكر كين 4) وعيد» 
وكونّه حسرة على الكافرين هو من 
حیث کفروا به ويْرَوْن من آمن به 
يعم وهم بَُذّبون. 

قوله تعالی : رم حن اَن @4› 
ذهب الكوفيون إلى أنها إضافة الشيء 
إلى نفسه» كدار الآخرة EE‏ 
لجامع» وذهب البصريون والُذّاق 
إلى آن الحق مضاف إلى الأبلغ من 
وجوهه» وقال المبرد: إنما 
هو كقولك: عين اليقين ومحض 
اليقين . 

ثم مر الله تعالى نيه لا بالتسبيح 


A۸40 


باسمه العظيم» وفي ضمن ذلك 
الاستمرار على رسالته» والمُضِي 
لآداها وإيلاغها وروي أن 
رسول الله بو قال لما نزلت هذه 
الآية: «اجعلوها في ركوعكم»» 
واستحبٌ التزام ذلك جماعة من 
العلماءء وكره مالك لزوم ذلك للا 
يعد فرضاً واجباً. 

تم تفسير سورة الحاقة والحمد لله 

رب العالمين 
3 2# 


وهي مكيةء لا خلاف بين الرواة 
في ذلك . 

© -( تفسیر قوله عر وجلٌ: 

قرأ جمهور السبعة: ىأل بهمزة 
محققةء قالوا: والمعثى: دَعَا داعي 
والإشارة إلى من قال من قريش: 
المد إن کات هدا هر اَلْحَقّ من 
عك انر نَا چجکاة ن 
السا او انيتا بداب اير 
وروي أن قائل ذلك هو النضر بن 
الحارث» وإلى من قال: وربا ّل 
ا ا 
بحث باحث واستفهم مُسَْفْهمء 
قالوا: والإشارة إلى قول قريش: 
م هدا رند 4؟ وما جری مجراه» 
قاله الحسن وقتادة. 

فاا من قال: المعنى: دعا داع 
e‏ دا4 
على عرفهاء وأمًا من : المعنى: 
a‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«عَرْ»» كأنه تعالى قال: «عن 
عذاب)» وهو كقول علقمة بن 
عبدة : 
فإ تشألوني بالنساء فيي 
صي بأذواء الئساء بيب 
وقرأ نافع» ابن عامر: (سال)» 
ساكنة الألف» واختلف القراءُ فيهاء 
فقال بعضهم: هي «سأل» المهموزة 
إل انها سهلت› کما قال : 

... لانااالمزئم 
ونحو ذلك» وقال بعضهم : هي 
وَيَحَسَاوّلان»» وهي لخة مشهورة 
حكاها سيبويه فتجيءُ الألف منقلبة 
عن الواو التي هي عين كقال 
وخاف» وأما قول الشاعر: 
سَالَتْ هُدَيْلَ رَسُول الله فاجِشَة 
تسهيل الهمزة» وقال غيره: هو على 
لغة من قال : «سلت٤»‏ وقال بعضهم 
في الآية : جي ول یسیل إذا . 
جری» ولیست من معثى السؤال» 
قال زید بن ثابت وغیره: في جهنم 
واد يسمّى «سائلااء» والإخبارٌ هنا 
أن يكون الإخبار عن نفوذ القَدر 
بذلك العذاب» فاستعير له لفظ 
السَيْل لما هد من نفوذ السيْل 
وتصميمه . ٤‏ 
وقراً ابن عباس: سال سَيل) 
بسكون الياءء وقرأ أبِيّ بن كعب» 
وابن مسعود: سال سال مثل 


ا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


سوره المعارج› الآيات : 1*١‏ 


«قال»» ألغيت الياء من الط 
تخفيفاًه والمراد «سايل» إذ سؤال 
الكفار عن العذاب - e‏ قراءَة 
الجماعة - إنما كان على أنه كذبء 
فوصفه اله تعالى بأنه واقع وعيداً 
لهم 

قوله تعالى: « لري قال 
بعض النحويين : اللام توصل المعنى 
توصيل «عَلّى»ء وروي أن في 
مصحف أبَیّ بن کعب : قوله تعالی : 
على الكافرينَ) وقال قتادة 
والحسن: المعنى: كأن قائلاً قال : 
لِمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فقيل : 
ڪيرب . 

و «الْمَعَارج؛ في اللغة: الدَرَحْ في 
الأجرام» وهي هنا مستعارة في 
التب والصفات الحميدة» قاله ابن 
عباس» وقتادة» وقال ابن عباس : 
«المعارج؟: السمواتٌ تعرج فيها 
الملائكة من سماءٍ إلى سماءء وقال 
الحسن: هي المراقي في السماءِ. 
وقوله تعالى: تت هك 
معناه: تصعد» على أصل اللغة في 
اللفظة. و«الرُوح» عند جمهور 
العلماء هو جبريل عليه السلام 
خصصه بالذكر تشريفاًء وقال 
مجاهد؛ الرُوح: ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم» لډ 
راک اوا کد ی ن 
الملائكة» وقال بعض المفسرين: 
N‏ 

واختلف المتأولون في قوله تعالى : 


ن وم کان مقدارۃ 


فقال منذر بن سعيد وجماعة من 


الحذّاق: المعنى: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم من أيامكم هذه 


۾ الت سَ4 _ 
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| ومقدار المسافة - إن لو عرجها آدمي 


خمسون ألف سنةء وقال ابن 
إسحقء فمَنْ جعل «الروح» جبريل 
ونوعاً من الملائكة قال: المسافة هي 
من قعر الأرض السابعة إلى العرشء 
قاله مجاهد» ومن جعل «الروح» 
جنس أرواح الحيوان قال: المسافة 
بين وجه هذه الأرض إلى منتهى 
العرش علَُوّاء قاله وهب بن مَُبه 
وقال قوم: المعنى: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره في 
نفسه خمسين ألف سنة من أيامكم» 
ثم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم - 
فقال عكرمة» والحكم: أراد الله 
تعالى مدة الدنيا فإنها خمسون اف 
سنة» لا يدري أحد ما مضى منها 
ولا مابقي» فالمعنى: تعرج 
الملائكة والروح إليه في مدة الدنيا 
وبقاء هذه البنية» ویتمکن e‏ 
ا أن E a‏ 

القيامة - ثم اختلفوا ‏ فقال بعضهم : 
قدره في الطول قدر خمسين ألف 
سنة» وهذاهو ظاهر قول 
النبي : «ما من رجل لا يؤدي 
زكاة ماله إلا جمل الله له صفائح من 
نار يوم القيامة تكوى بها جبهته 
وظهره وجنیاه في يوم کان مقداره 
خحمسين ألف سنةةا. وقال اسن 
عباس» وأبو سعيد الخدري: بل 
قَذره في هَوله وشدته ورزایاه للكفار 
قدر خمسين ألف سنةء وهذا كما 
ونحو هذاء قال بو سعید: قيل: يا 
رسول الله» ما اطول يوماً مقداره 


خمسون ألف سنة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفٌ على المؤمن حتى يكون أخفٌ 
عليه من صلاة مكتوبة»» وقال 
عكرمة: المعنى كان مقدار ما ينقضي 
فيه من القضايا والحساب قدر ما 
ينقضى بالعدل فى خمسين ألف سنة 
من أيام الدنيا. ٠‏ 

وقد ورد في يوم القيامة أنه كألف 
سنةء وهذا يشبه أن يکون في 
طوائف دون طوائف . 

والعامل في قوله تعالى: <5 - 
على قول من يقول إنه يوم القيامة - 
قوله تعالى: من دافي)» ونل 
سائر الأقوال ترج . وقراً جمهور 
القراءِ: مرج بالتاءِ من فوق» وقراً 
الكسائي وحده: (يَغرُج) بالياء لأن 
التأنيث غير حقيقي» وان ت 
قرأ ابن مسعود لأنه کان يُذَكُرِ 
الملائكة› وهي قراءة الأعمش . 

ثم أمر تعالى نبيّه ل بالصبر 
الجميل» وهو الذي لا يلحقه عَنْبٍ 
من فَتَلٍ ولا شك ولا قله رضی ولا 
غير ذلك» والأمر بالصبر الجميل 
محكم في كل حالةء وقيل : نزلت 
هذه الآية قبل الأمر بالقتال . 

رو ای ا 
بيدا €4 يعني يوم القيامة؛ لأنهم 
يكدّبون به فهو في غاية البعد 
عندهم» ونه تعالی يراه قريباً من 
حيث هو واقع وآت وکل آت قریب» 
وقال بعض المفسرين: الضمير في 
ررم عائد على العذاب» وقوله 
تعالی: 3 نصب بإضمار فعل 
على البدل من الضمير المنصوب»› 
و«الْمُهْرً»: عكر الزيت» قاله ابن 


سورة المعارج» الآیات: ۱۱ ۲۳ 


عباس وغيره» فهي لسوادها وانکدار 
أنوارها تشبه ذلك والمُهُل أيضاً ما 
ا ا 
مسعود وغيره» فتجيءُ له لوان 
وتميْع مختلط والسماء أيضاً 
للأمرال التي قذركها تصير مكل 
ذلك و«العهنْ» الصوف دون تقييده 
وقال بعض اللغويين: هو الصوف 
المصبوغ ألواناًء وقيل: المصبوغ آي 
لون كان»ء وقال الحسن: هو 
الأحمب واستدل من قال إنه 
المصبوغ ألواناً بقول زهير : 
أذ تات الْيِهْنِ في كَل مَنْرِلٍ 
نَل به خب الْقََالم يُخطم 
ت الاو اة 
وكذلك هو عند طیبه وقبل تحطیمه 
ألؤات ٤‏ بعفنة أحمرة :وبعضة اقفر 
وبعضه أخضر؛ لاختلافه فى 
التضخ؛ ونشته الجبال به على نخدا 
لآنها جُدد بض وحُمْرٌ وسو 
فيجيءٌ التشبيه من وجهين: أحدهما 
في الألوان» والثاني في الانتقاش› 
ومن قال إن «اليهن» هو الصوف 
دون تقييد جعل التشبيه في الانتقاش 
وتخلخل الأجزاء فقط قال الحسن : 
والجبال يوم القيامة تسير بالريح ثم 
يشتد الأمر بها فتصير كالعهن» ثم لا 
يزال الأمر بها فتصير هباء هنا 
وقراً السبعة والحسن والمدنيون 
وطلحة والناس: ر مَل على 
بناءِ الفعل للفاعل» والْحَمِيمُ؟ - في 
هذا الموضع -: القريبٌ والوليء 
فالمعنى: ولا يسأله صرة ولا منفعة 
لعلمه أنه لا يجدها عنده» قال قتادة : 
المعنى: ولا يسأله عن حاله لأنها 
ظاهرة» قد بصر كل أحد حالة 


1۸4۷ 


الجميع وشغل بنفسه» 
وقرأ ابن کثیر - من طریق 
السدي - وأبو جعفر وشيبة 
بخلاف عنهما- وأبو 
حيوة: ولا ينأل على( ” 
بناء الفعل للمفعول» 
فالمعنى: ولا يسال 
إبصاره؛ لأن کل مجرم له 
سيما يُعرف بهاء وكذلك 
کل مؤمن له سیما خیر٬‏ 
وقيلالمجنى 2 لا يسان 
عن أعماله وذنوبه ليؤخذ 
بها وليه ووزْرَهٌ. 
و يسرو على 0 
هذه القراءات - قيل: 
معناه: في النار» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: 
في المحشر يبصر المجرم حميمه ثم 
يفر عنه لشغله بنفسه» تقول: بُصر 
فلان بالشيء وَبَصَرنّه به: أرَينّه إيّاه : 
ومنه قول الشاعر: 
إذابَصَرْئُك الْبَيْداء فاشري 
وأمًاالآن فافتَصدي وَقيلي 
وقراً قتادة: «[يُبْصِرْونَهُمْ) بسكون 
الباءِ وكسر الصاد خفيفة» وقال 
مجاهد: سدم معناه: بُبصر 
المؤمنون الكفار في النارء وقال ابن 
زید: يُبصر الكفارٌ من أضلّهم في 
النار عبرة وإشفاقا عليهم وخزيا 


ا ےو مووا 2 


جیا 


r 


ا 


زوجتا 


ر 


ركف جت 


لهم 

۔ ل تفسیر قوله عر وجل : 
المُخرم - في هذه الآية -: الكافر› 
بدليل شدة الوعيد وذكر «أظى»» وقد 
يدخل مجرم المعاصي فيما ذكر من 
الابتداء. وقرأ جمهور الناس: 
#۶3 بكسر الميم» وقرأً الأعرج 


ا بصرو م واا 


ا وص یکو کت را . 
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بفتحهاء ay‏ إلى غير 
متمكن جاز فيه الوجهان» وقراً ابو 
حيوة: من عَذاب) منوناً «يَوْمَيِ) 
بفتح الميم» «والصاحبة) ‏ هنا: 
الزوجة. 

و «الْقَصيَةً ‏ في هذه الآية ۔: 
قرابة الرجل الأدنون» مثال ذلك بنو 
هاشم مع النبي 5 والفصيده في 
كلام العرب أيضاً: الزوجة» ولكن 
ذكر «الصاحبة» في هذه الآية لم يبق 
في معنى الفصيلة إلا الوجه الذي 
ذکرناه. وقوله تعالی: @ د4 
الفاعل هو الفداء الذي تضمنه قوله 
كالمتقدم الذكرء وقراً الزهري : 
<ئؤوية€ وجي برفع الهاءين . 

وقوله تعالی: 5‰ إا ل ه) 
رَد لقولهم وما وذوه» أي: ليس 
الأمر كذلك» ثم ابتداً الإخبار عن 


سورة المعارج» الآیات: ۲٤‏ ۔ ٠١‏ 


وهي طبقة من طبقات 
جهنم» وفي هذا اللفظ تعظيم لأمرها 
وهولها. وقراً السبعة» وأبو جعفر 
والحسنء والناس: ‏ براع بالرفع» 
وقرأ حفص عن عاصم: اة 
بالنصب» فالرفع على أن يكون 
4 بدلا من الضمير المنصوب 
وبرع خبر إن آو على 
إضمار مبتدآء أي: هي نزاعةٌء أو 
على أن يكون الضمير في 3إ 
للقصة ول ابتداءٌ و ر4 
خبرّء او على أن یکون ل4 خبر 
على أن يكون ل4 خبراً 
و راع خر بعد خبر» وقال 
الزجاج: راع رفع بمعنى 
المدح . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذاهو القول بأنها خبر ابتداء 
تقديره: هي َرَاعَةٌ؛ لأنه إذا تضمن 
اكلام مي المدح أو الذم جاز لك 
القطع رفعاً بإضمار مبتدأء أو نصباً 
بإضمار فعل. ومن قرأً بالنصب 
فذلك إما على مدح ل4 كما 
قلنا وما على الحال من لل لما 
فيها من معنى الكَلَظّي» كأنه تعالى 
قال: كلأ إلّها النار تَتَلَظى نزاعةًء 
قال الزجاج : فهي حال مؤكدة. 
و «الشُوّى» جلد الإنسانء وقيل: 
ااا اس ولا اك ا 
ومنه قول الأعشى : 
اة تَيلتةثمالة 
فُذجللَّتُشيبآاشرائة؟ 
ورواه أبو عمرو بن العلاء: 
«سَرَانّهء فلا شاهد في البيت على 


هذه الرواية» قال ابو عبيدة: تیت 
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عربياً يقول: «اقشعرّت شواتي». 
والشُوى أيضاً قوائم الحيوان» ومنه 
«عَبْلُ الشُوئ»» والشُوى أيضاً كل 
عضو ليس بمقتل» ومنه رْمّى 
فَأشوى» إذا لم يصب المقتلء وقال 
ابن جبير: الشوى: العَصّب 
والعقب» فار «لَظى» تُذهب هذا من 
ابن ادم وتنزعه. 

وقوله تعالی  :‏ نعو تن أذ ورل @) 
يريد الكفار» واختلف الناس في 
دعائها ۔ فقال ابن عباس وغيره: هي 
حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم» وقال الخليل 
عبارة عن حرصها عليهم واستدنائِها 
لهم وماتوقعه من عذابهاء وقال 
ثعلب: بعر معناه: تهلك» تقول 
العرب: «دعاك الله» أي: أهلككء 
وحكاه الخليل عن العرب. 

و «أوْعَى» معناه: جعله في 
ارف ر عت ت 
وأوؤعيت المال والمتاع» ومنه قول 
الشاعر: 
الْخَْيْرُيبْمًّى وَإِن طال الرَّمان به 

E O EF 

وهذه إشارة إلى كفار أغبياء جعلوا 
جمع المال وكيد أمرهم ومعنى 
حیاتهم» فجمعوه من غير جل 
ومنعوه من حقوق الله تعالی» وکان 
عبدالله بن حکیم لا یربط کیسه 
ويقول: متت الله تعالى يقول: 
وی ری @). 

REE Ss 
عموم لاسم الجنس» > لكن الإشارة‎ 
و الكفار لأن الأمر فيهم وكيد‎ 

كثيرء و«الهَلَم؛ فزع واضطراب 


يعتري الإنسان عند المخاوف وعند 


بن أحمد: هي 
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لمطامع» ونحوه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «شَرٌ ما في العبد شح هالِعٌ 
وجب خایع»» وقرله تعالی: 3إ 
صلب 44 معناه : ر المؤمنين 
الذين آَم الآخرة رکد عي من 
الدنياء والمعنى: إن هذا 
فيهم يقل لأنهم يجاهدونه بالتقوی . 
وقراً الجمهور: ع عل صلا 
بالإفرادء وقرأً الحسن: على 
صَلَوَاتهم) بالجمع» وقوله تعالى : 
۶بر قال الجمهور: المعنى : 
مرابطون قائمون لا يخلون في وقت 
من الأوقات بها فيتركونهاء وهذا في 
المكتوبةء وأما النافلة فالدوام عليها 
هو الإكثارٌ منْهّا بحسب الطاقةء وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «أحتُ 
العمل إلى اله ما داوم عليه صاحبها 
وقال ابن مسعود: الدوام: صلائها 
لوقتهاء ونَزكها كُفْر» وقال عقبة بن 
عامر: دان : يرون في صلاتهم 
ولا یلتفتون يمیناً ولا شمالا» ومنه 
الماء الدائم . 

€3 - لا تفسیر قوله عر وجل : 
قال قتادة» والضحاك» وقوم: 
«الحق المعلوم» هو الزكاة 
المفروضة. وقال ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد: هذه الاية في 
الحقوق التي سوى الزكاة» وهي ما 
ندبت الشريعةً إليه من المواساة» وقد 
قال ابن عمر»› والثعلبي»› ومجاهد» 
وكثير من أهل العلم: إن في المال 
حقاً سوی الزكاة. 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
aT‏ الآية؛ 
لن السورة مكية وفرض الزكاة 
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وبيانها إنما كان بالمدينة . 


‌ 


و «السائل»: المتكفف» 
و«المحروم» : الذي قد ثبت فقره ولم 


تنجح سعايتة لدنياه» قالت عائشة 
رضي الله عنها: هو الذي لا يکاد 
يتسر له مكسبه» وقال بعض أهل 
العلم: المحروم من احترق زرعهء 


وقال بعضهم: المحروم من ماتت 


ماشیته . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
ذفت أنرا الخرناا ءل أن الع 
يلزمٌ هذا خاصة . 

e ey 
١ رضي الله عنه : المحروم:‎ 
أراد - والله أعلم ا‎ 
الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من‎ 
الجر حسب الحديث المأثورء وقال‎ 
الشعبي: أعياني أن أعلم مَن‎ 
المحروم» وحكى عنه النقاش أنه قال‎ 
وهو ابن سبعين سنه : سألتُ عنه وأنا‎ 
غلامٌ فما‎ 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
رغ التطالى اللي اني هذه 
المسألة محروم» ولو أخذه اسم 
جنس فیمن عَسرت مطالبه کان له» 
وإنما كان يطلب نوعاً مخصوصاً 
کالسائل . 


وجدب شقاءَ. 


و «يَوْمٌ الدين»“ هو يوم القيامةء 
مى بذلك لأنه يوم المجازاةء 
والدين: الجزاءء تقول العرب: «كما 
تَدِينُ تدان ومنه قول الفِلد 
الزمَانى : 
وَلَمْيَبْقَيوىالعُذا 

ِولامُممكمادائوا 

و «الإشفاق»: الخوف من أمر 
يتوقع؛ لأن نيل عذاب الله تعالى 


۸4۹ 


تبحمد الله تارك وتعالى» لکن 
عذاب الله عر وجل لا يأمنه إلا من 
لا ر بصيرة له. و«الفروج» في هذه 
الآإية هي الغراج e‏ 
وقال ا ابن بي الحسن: أراد 
فروج الثياب» وإلى معنى الوطءٍ 
یعود» ثم ا ستثنى تعالى الوطءَ الڌذي 
أباحه الشرعٌ في الزوجات 
والمملوكات. وقوله تعالى: إلا 
عل رجهم حسّن دخول «عَلى» 
هذا الموضع قوله تعالی: «عي 
می۰ فکأنه تعالی قال: إلا 
م غر ملومین على ازواجهم وما 
i‏ تعالی: اس معناه: 
طلب» وقوله سبحانه : راء لك 
معناه: سوی ما ذُكرء كأنه أمر قد 
خد فيه خد فمن طلب بُغيته وراء 
الحدٌ فهو كمستقبل حدٌ في الإجرام 
وهو يتعدى وراءه إلى خلفه» 
و«العادون) : الذين يتجاوزون حدود 
الآشياء التي لها حدودء كان ذلك 
في الإجرام أو في المعاني . 
- 3 تفسیر قوله عر وجل : 
«الأمانات» جمع أمانة» وجُمَعها 
لأنها تکون متنوعة من حيث هي في 
الأموال والأسرارء وفيما بين العبد 
وربّه سبحانه فیما أَمَرَهٌ به ونهاه عنه» 
قال الحسن: الدين كله أمانةء وقراً 
ابن كثير وحده من السيبعة: 
(لأماتیهن4 بالإفرادء و«العَهْد» : کل 
ما تقلده الإنسان من قول أو فعل أو 
مودة» إذا کانت هذه الآشياء على 
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وحقظه» وقد قال النبي ا : (حسن 
العهد من الإيمان. ولرغ) جمع 
راع آي : حافظ . 


وقوله تعالى: ل م َي 
ية €4 معناه ‏ في قول جماعة 
من المفسرين - أنهم يحفظون ما 
یشهدون فيه ویتيفٌنونه ویقومون 
بمعانیه حتی لا يکن لهم فيه تقصیر› 
وهذا هو وضصف من تمثيل النبي عليه 


٠‏ الصلاة والسلام: «عَلى يثل الشمس 


فاشهد»» وقال آخرون: معناه: الذين 
إذا كانت عندهم شهادة ورأؤا حقاً 
يدرس» أو حُرمة الله تعالى تنهك 
قاموا بشهادتهم» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: شهادتهم في هذه 
الآية أن الله تعالى وحده لا شريك 
له» وروي عن النبې اة أنه قال: 
«خير الشهداء الذي ا بشهادته قبل 
أن بُنألها» . واختلف الناس في معنى 
هذا الحديث بحسب المعنيين اللذين 
ذکرنا في الآية: أحدهما أن یکون 
يحفظها متقنة فياتي بها ولا يحتاج أن 
يستفهم عن شيءِ منها ولا أن 
يعارض» والشاني إذا ما رأی حقاً 
يعمل بخلافه وعنده في إحياءِ الح 
شهادةٌ» وروي أيضاً عن النبي ميا 
انه قال: اښياتي قوم يَخُونون ولا 
يؤتمنون» وټشهدون ولا يُستشهدون› 
ويظهر فيهم السْمّن». واختلف 
الناس في معنى هذا الحديث - فقال 
بعضهم: هم قوم مؤمنون يتحرضول 
ويحرصون على وضع أسمائهم في 
وثائق الناس» وينصبون لذلك 
الحبائل من زي وهيئة» وهم غير 
عدول في أنفسهم» فيغرُون بذلك 
ويضرُون . 
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e 1 2 N 
أل وغوه وأطيغون يعفرا لین د ویر‎ : 


ریم 


اسسا 2*2 اياب واب 


قال القاضي eT‏ الله : 
فهذا في ابتداءِ الشهادة لا في أدائياء 
ويجيءٌ قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ولاً بُستشهدون»» أي: وهم غير 
آهل لذلك . 

وقال آخرون من العلماء: هم 
شهود الرورء يؤدونها والمشهود 
عليهم لم يشهدهم ولا الآخر. 

وقرأحفص عن عاصم: 
< َ4 على الجمع» وهي قراءة 
أبي عبدالرحمن» والباقون: 
#بشهادَيِهمْ) على الإفراد الذي هو 
اسم الجنس. و«المحافظة على 
الصلاة» : إقامتها في أوقاتها بشروط 
صحتها وکمالهاء وقال ابن جریج : 
يدخل في هذه الآية التطوع . 

وقوله تعالى: « فال الي كرا مَل 

ميد 44# الآية. ننزلت لأن 
رسول الله كان يصلي عند 


E 7 0 

5ا ار یی 0 05 
AIO‏ 
عدون 


SEY:‏ ا ب 
کر ررحم د واکان : 


8 Ke 

ہہ را 
:1 إا آزس لتا وال ل درم و ااذ هرمک نمل نبأ ا 
1 دابا ANOR‏ ملي ر رشا 


اعدو 
و ئ : 
اإکهآجل شس شس ل ھج ر 2 ak‏ 

8 بتر ت9 م 
. و َڅ 
. مروا واستک اسیا 
O‏ ت 
در شرع ی رن 1 
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الكحبة أخيانا ويقراً 
القرآن» فان كثير من 
الكفاريقومُون من 
يتسمُعون قراءته» ويقول 
ي بعضهم لبعض: شاعر 
8 وكاهن ومفتر وغير ذلك . 
5 وي4 معناه: فيما 


يليك» و«المهطمع»: الذي 


رر 


ر يمشي مسرعاً إلى شيءِ قد 
أقبل عليه ببصره قال ابن 
زید: لا طرف . 
۰ و عزن جمع رة 
قال بعض النحاة: أصلها 
م عزوة وقال آخرون 
منهم: أصلهاعزهة 
وجمعت بالواو والنون 
عرّضاً مما انحذف منها نحو سنة 
وسنون» ومعنی معنى العرة: اتح 
اليسيرء فكأنهم قالوا : ثلاث ثلاث 
أو أربغة اربع ومنه قول الراعي : 
أخَّليفَةً الرّْحمنِإدٌ غشيرّتي 
اي شرا إلينك ريا 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 
خرج النبي ية على أصحابه وهم 
جِلَقٌ متفرقون فقال: «ما لي أراكم 
عزین»؟ 

وقول تعالي: $ يم ڪل آنرې 

نهم أن يذل َة ير @4 رلت 

و الكفار قالت: إن کانت تم آخرةٌ 
وة تحن أهلها وفيها؛ لأآن الله 
تعالى لم ينعم علينا في الدنيا بالمال 
وبالبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا 
وقراً السبعة» والحسنء والجمهور: 
لبناءِ للمفعول» وقراً المفضل عن 
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عاصم» وابنْ يُعْمر» وآبتو رجا 
وطلحة: يذخل) بفتح الياءِ وضم 
الخاء على بناء الفعل للفاعل» وقوله 
تعالی: ( € رَد لقولهم وطمعهم› 
ثم أخبر تعالى عن خلقهم من نطفة 
قذرة» وأحال في العبارة عنها على 
علم الناس» أي: مَنْ حُلق من ذلك 
بالأعمال الصالحة إن كانت وقال 
قتادة في تفسيرها: إنما خْلقتَ من 
در يا بن آدم فاتّق الله تعالى» وقال 
َس : کان أو بكر رضي الله عنه إذا 
خطبنا ذکر منايِنٌ ابن آدم» ومُرُورَهُ 
البول مرتین» وكرت نطف 
e‏ ا 
قلع أبو بكر رضي الله عنه حتی 
کک 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
lL‏ :5 أ4 وذلك 
على أن تکون [لا] زائدة أو على 
أن تكون ردا لفعل الكفار وقولهم» 
ثم يقع الابتداءُ بالمَسّم»› وقرأً ابن 
كثير: فلا فيمٌُ) دون ألف مفردة. 
و «المشارق والمغارب» هي مطالم 
الشمس والقمر وسائر الكواكب 
التفصيل» فلذلك جمع» وقرأً 
عبدالله بن مسلم» وابن محيصن : 
برب المَشرقٍ والْمَغْرب) على 
الإفرادء ومتى ورد المشرق 
والمغرب على الإفراد فهي عبارة عن 
موضع الشروق وموضع الغروب 
بجملته وإن کان يتفصل› ومتی ورد 
المشرقان والمغربان فهي عبارة عن 
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طرفي موضع الشروق وطرفي موضع 
الغروب. وأقسم الله تعالى في هذه 
الاية بمخلوقاته على إيجاب قدرته 
على أن ندل خيراً من ذلك العالى 
وأنه لا يسبقه شيءٌ إلى إرادته. 
وتر ای و 2 
الآية وعيدّء ومافيه من معنى 
المهادنة فمنسوخ بآية السيف» وروي 

عن ابن كثير أنه قراً: «يَلْقَوا) بغير 
آلف وهي قراءة بي جعفرء > وابن 
و بم ن بدل مسن قوله 
. تعالى: ‏ رمه وقرأً الجمهور: 
رن بفتح الياءِ وضم الراءء 
وروی آبو بكر عن عاصم ضمٌ الياءِ 
وفتجَ الراء. 

و «الأجداث»: القبور. 
و«التصب» : ما صب لاإنسان فهو 
يقصد مسسرعا إليه من عَم أو پناء أ 

صَكَم لأهل الأصنام» وقد 0 
استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى 
قيل لها: الأنصاب» ويقال لشبكة 
الصائد: صب وقال أبو العالية: 
إل صب بون سر معناه: إلى غايات 
يستبقون» وقرأً جمهور السبعة وأبو 
بكر عن عاصم: «لضب) بفتح 
النونء وهي قراءَة أبي جعفر»ء 
ومجاهد» وشيبة» وابن وثاب› 
والأعرج» وقراً الحسن» وقتادة ۔ 
بخلاف عنهما -: لضب بضم 
النون» وقراً ابن عامر» وحفص عن 
عاصم: سّ4 بضم النون 
والصاد» وهي قراءَة الحسن عن آبي 
العاليةء وزيد بن ثابت» وبي رجاءٍ. 
وقراً مجاهد» وأبو عمران الجوني: 
«ئصب) بفتح النون والصاد. 
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و پش معناه: يسرعون» ومنه 
قول الراجز: 
کک 
نصب على الحال 
: ذليلةٌ منكسرةء و رنه 
معناه: E‏ عليهم ولح وضبق 
نفوسهم» ومن هذه اللفظة «الْمُرَهُقى؛ 
من السادة بحوائحج الناس» 
و«المُرْمَق؛ بالدّين» «وخْلْیّ فيها 
رَمَ» أي: إسراع إلى الناس» 
و«سَيّف فلان فيه رَهُّق)» ومنه 
«مراهقة الأحلام»» واإرهَاقٌ الصلات 
آي : مزاحمة وقتها. 
تم تفسير سورة المعارج والحمد لله 
رب العالمين 
HF‏ ¥ ¥ 


وهي مكية بإجماع من المتأولين»› 
قال أي بن كعب: قال 


رسول الله بلا «من قرأ سورة نوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة 
نوح؟. 

2 لول تفسیر قوله عر وجل : 
نوځٌ عليه السلام هو نوح بن 
لاك وقد مر ذكره وذکر 
عمره لاف وصرف «نوخ» مع 


الوسط من حروفه. 
قوله تعالى: ان E‏ رمک ۰ 
يحتمل أن تكون أ4 مفْسّرة لا 


موضع لها من الإعراب» ويحتمل أن 
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يكون التقديز: بأن أنذر قومك» 
وهی ای ادان مر نب 
عند قوم من النحاة» وفي موضع 
خفض عن آخرين» وفي مصحف 
عبدالل بن مسعود: إلى ُوه أنذِز 
قَؤْمَك دون «أن»» والعذاب الذي 
توْعَّدوا به يحتمل أن یکون عذاب 
الدنيا وهو الأظهر والأليق بما يأتي 
بعد ويحتمل أن يكون عذاب 
الآخرة. 
وقراً جمهور السبعة: أن أَبْدُوا) 
بضم النون من [أن] إتباعاً لضمة الباء 
ورا لمراعاة الحائل لحفّة السكونء 
فهو كأن ليس َم حائلء وقراً 
عاصم› وحمزة» وأبو عمرو - في 
رواية عبدالوارث -: أن عدر 
بكسر النون» وهذا هو الأصل في 
الحقاء الساكنين من كلمتينء 
ون4 جواب الأمر» وقوله 
سبحانه: ( ين ڈرپ کي قال قوم: 
[مِنْ] زائدة» وهذا نحو كوفي» وأما 
الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهما 
زيادتها في الواجب» وقال قوم: هي 
لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه 
ليس هنا جنس بين وقال آخرون : 
هي بمعنی «عن»٤»‏ وهذا غير معروف 
في احکام «يِنْ»» وقال آخرون: هي 
لابتداء الغاية» وهذا قول يجه كأنه 
يقول: يبتدىءُ العُفران من هذه 
الذنوب العظام التي لهمء وقال 
آخرون: هي للتبعيض؛ وهذا عندي 
أن الأقوالء وذلك أنه لىو قال : 
يعفر لَك ذُُويَكه لعَمٌ هذا اللفظ ما 
تقدم من الذنوب وما تأخر عن 
إیمانهم» والإسلام يجب ما قبل 
فهي بعض من ذنوبهم» فالمعتی : 
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واه ين دون 


| السلام لم يعلم هل هم 
۳ ممن يؤخرأو ممن 
يعاجل» ولا قال لهم إنكم 


تؤخرون عن أجل قد حان 


لکم» لکن فد ن تي 


۳ الآزل نهم إ ًا ممن فضي 
له بالإیمان والتأخير» وإمًا 


4 مِمْن قضي عليه بالكفر 


والمعاجلة» ثم تشدّد هذا 


المعنى ولاح بقوله: : 3 


ll 


0 
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ذنوبكم المهمٌ الموبق الكبير؛ لأنه 
أهم عليهم» وبه رېما کان اليأسُ 

عن لجال دون م وهذا 
قول مُضَمّنه أن [من] للتبعيض»› والله 
تخا لمر ورا او عرو 
ويور لک بالإدغام» ولا يجيز 
ذلك الخليل وسيبويه؛ لأن الراءَ 
حرف مكرر فإذا أدغم في اللام ذهب 


التكرير واختلّ المسموع . 
وقول تعالی: ْم لک أجل 


سسس مما تَعَلّلت المعتزلة به في 
قولهم : «إن للإنسان أجلين!» وذلك 
أنهم قالوا: لو کان واحداً مُحَدّداً لما 
صح التأخير إن كان الحدٌ قد بلغء 
ولا المعاجلة إن كان الحدٌ لم يبلغ . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وی ب ی ا ان ن 


e :‏ لا رارض لگن 
EE 9‏ إت نرهم اساد ك وا دوا الاجا 1 
ڪما رټ اغف رل ولول دى يى ` 
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َمل آَل إا ج ل َر 
وقد حكى مکيٌ القول 
! بالآجلين ولم ّدر قدره. 
وجواب [لَو] مُقَدّر يقتضيه 
المعنى» كأنه قال: فما 
کان أحزمكم ارک 
إلى التوبة لو كنتم تعلمون. 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه المقالة قالها نوح عليه السلام 
بعد أن طال عمره وتحقق اليأس من 
قومه» وقوله: فل واا عبارة عن 
استمرار دعائه وأنه لم يَنٍ فيه قط . 
ويروى عن قتادة أن نوحا عليه 
السلام كان يجيئه الرجل من قومه 
بابنه فيقول لابنه: يا بني احذر هذا 
الرجل فإن أبي قد حذرني إياه ويقول 
إنه مجنون. وقرأً ابن كثير» ونافع» 
وأو عمرو» وابن عامر: دعاب 
بالهمز وفتح الياءِء وقرأً عاصم» 
وحمزة»› والکسائي بسکون الياءِ دون 
همز» وروی شبل عن ابن کثیر: 
لدعايّ# بنصب الياء» دون همز مثل 
«هدايً»» قا عاصم أيضةً 


ويعقوب» وسلام بهمزة ةَ وياء ساكنة . 


ي ر 


وقوله تعالی : وراي ڪلما دعو 


نر َم معناه: ليؤمنوا فيكون 
ذلك سبب الغفران» وقوله سبحانه : 
جملا َم ن € بحتمل أن 
يكون حقيقة ويحتمل أن يكون عبارة 
عن إعراضهم وشدة رفضهم لأقواله 
ودعائه» وكذلك قوله تعالى: 
راتفر عسوا ثاب ومعناه: جعلوها 
أغطية على رؤوسهم . و«الإصرار : 
الثبوت على معتقد ماء واكثر 
استعماله في الذنوب . 

ثم كرر َة صفة دعائه لهم بياناً 
وتوكيداً» ول(جما) يريد علانية في 
المحافل» و«اللإسرار» ما كان من 
دعائه الأفراد و على انفرادء 
وهذا غابة الجد. وقوله: «أسكَعْفِرا 
ریک ثد ووا له رل السا 
ا 
افو و كلا وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
ا واا فت کن عل ان 
استخفر ساعة ثم انصرف»› فقال له 
قوم: ما رأيناك استَّسقيت يا أمير 
المؤمنين» فقال: واله لقد استنزلت 
المطر بمجاديح السماءء ثم قرأ هذه 
الآية رضي الله عنه» وشكا رجل إلى 
الحسن الت فقال له: استغفر الله 
تعالى» وشكا إليه آخر الفقر فقال 
له: استغفر الله سېبحانه» وقال له 


آخر: ادع الله تعالى أن يرزقني ولداًء 


فقال له: استغفر الله تعالی» فقيل له 
في ذلك فنزع بهذه الآية . والاستغفار 
الذي أحال عليه الحسن ليس هو 
عندي لفظة الاستغفار فقطء بل 
الإاخلاص والصدق في الآقوال 
والاعغال ولك كان :اسار غير 


رضی الله عنه. 
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وروي أن قوم نوح عليه السلام کان 
قد أصابتهم فحوط وز فلذلك 
بدأهم في وعده بأمر المطر ثم ثنى 
بالأموال والبنين» قال قتادة: لأنهم 
كانوا أهل حب للدنيا وتعظيم 
لأمرهاء فاستدعاهم الله تعالى إلى 
الآاخرة من الطريق التي يحبونها. 
و«مذرار» مفعال من «الدَرّه كمذكار 
وميقات» وهذا البناء لا تلحقه هاء 
التأنيث . 

3 - 6 تفسیر قوله عر وجل : 

وعدهم بالأآّموال والبنين والجنات 
والأنهار لمكان حبهم للدنياء 
کک ا ن ب 44 €4 - فقال أبو 


عبيدة وغيره: معناه: تخافون» ومنه 

قول الهذلي : 

إذالَسَعَغة الٽخل لم َج لَسَعَهَا 
aT‏ 
فالوا: و«الوقارً؟ ب بمعنى العظمة 


والسلطان» فکأن الكلام د على هذا 
وعيدٌ وتخويف. وقال عض 
العلماء: د4 على بابها في 
الرجاءء وكأنه قال: مالكم لا 
تجعلون رجاءَکم لله تعالی وللقائهء 
واا يكون ۔ على هذا التأويل - 
منهم» کأنه یقول: تُوَدَهَ ونا 
النظر؛ لأن الكفر مَُضَمّنه الخفة 
والطیش وركوب الزان: 

قولەتعالى: وقد قد 
ُطوارا E:‏ قال ابن عباس»› 
ومجاهد: هي إشارة إلى التدريج 
الذي للإنسان في بطن آمّه من النطفة 
E A AS‏ 
أل اال هى افا الى ابره 
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في اختلاف لوان الناس وخْلْقهم 
وخْلْقهم ويلّلهم و«الأطوار»: 
الأحوال المختلفة» ومنه قول 
النابغة : 
إن أفاق قَقَّذ طارث عَمَايَُة 
وَالْمرَءُ يُخْلَقْطورأبَخد وار 
وقراً الجمهور: آم ترا بالنَاءِ» 
وقرأت فرقة بالياء على فعل الخائب» 
و#لاة قبل: هو مصدر أي: 
مطابقة» جعل كل واحدة طبقاً 


وقيل: هو جمع «طبق»» وهو نعت 
د سبج وقرأً ابن أبي عبلة: 
«طباق) بالخفض على النعت ل 
سرب4 وقوله تعالی: وََلٌ 
لقَمَرَ فين ورا» ساغ ذلك لأآن القمر 
من حيث هو في إحداها فهو في 
الجميع › ویُروی ان القمر في السماء 
الدنياء وقال عبدالله بن عباس»› 
وعبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهم : : إن الشمس والقمر 
أقفاؤهما إلى الأرض وإقبال نورهما 
وارتفاعه في السماء وهذا الذي 
تقتضيه لفظة السراج»ء وقيل: إن 
الشمس فى السماء الخامسةء وقيل : 
في الرابعةء وقال عبدالله بن عمرو: 
هي في الشتاءِ في الرابعة» وفي 
الصيف في السابعة . 

وقوله تعالیى: وله انس م 
لاض ياتا €4 استعارة» من حيث 
أخذ آدم عليه السلام من الأرض ثم 
صار الجميع نابتاً منه» وقوله: 
#بًاتا) مصدر جار على غير 
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المصدرء والتقدير: فَنَبَنّم نباتاًء 
و«الإعادة فيها؛ هي بالدفن فيها الذي 
و البشرء و«الإخراج» هو 
بالبعث يوم القيامة لموقف العرض 
والجزاءِ. 

وقوله تعالى: باط يقتضي 
ظاهره أن الأرض بسيطة وغير كُروية» 
واعتقاد أحد الأمرين غير قادح في 
الشرع بنفسه اللهم إِلاً أن يتركب على 
القول بالكرويّة نظر فاسد» وأما اعتقاد 
كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله 
تعالى» وهو الذي لا يلحق عنه فساد 
البَنّهَء واستدل ابن مجاهد على صحة 
ذلك بماء البحر المحيط بالمعمور 
فقال: لو كانت الأرض كرويّة لما 
استقرالماءعليها. و«السُبْلًا: 
الطرق» و«الفجاح»: الواسعة. 

€ - ( تفسیر قوله عر وجل : 
المعنى: فلما لم يطيعوا ويئس نوح 
عليه السلام من إيمانهم قال نوح: 
رب إنهم عصوني واتبعوا أشرافهم 
وغواتهم» فعبّر عنهم بان أمرالهم 
وأرلادهم زادتهم خسار أي : 
خسراناً . 

وقرأابن كثير» وأبو عمرو» 
وحمزة» والكسائي» ونافع - في 
رواية خارجة عنه -: «وَولدةٌ4 بضم 
الواو وسكون اللام» وهي قراءة ابن 
الزبير» والحسن» والأعرج»› 
والنخعي» ومجاهد. وقرأً نافع» 
وعاصم» وابن عامر: وود بفتح 
الواو واللام وهما بمعنی واحد کبُخل 
وبَخّل» وهي قراءة أبي عبدالرحمن»› 
والحسن»› وبي رجاءِء وابن وثاب» 
وبي جعفرء وشت وقرا: 
لوده بكسر الواو الجحدرئ» 
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وزرٌ؛ والحسن» وابن آي إسحق› 
وطلنة» قال أبو عمرو: «ولْذّه بضم 
الوا وسكون اللام: العمشيرة 
والقرم» وقال ابو 2 کن ن 
يكون «الولده ر بضم الواو جمع 
«الرلّد» وذلك كشب وخشب» 
وقال حسّان بن ثابت : 
يابكرَآيئة المُبارك رة 
من ول مُخصَكَة بِسَغدالأشحُد 
وقراً جمهور الناس: ( ڪا 
بشد الباءء وهو بناءُ مبالغة نحو 
حسان» قال عيسى : هي لغة يمانيةء» 
وعليها قول الشاعر: 
والمرء يُلْجِفُة بفنيانِ الئْدَّى 
e‏ 
بضم الواوء وقراً ابن مُحَيَصِنِ؛ 

وعیسی بن عمر: : بارا بتخفیف 
الباءء وهو بنا مبالغة إلا نه دون 
الأرلء وقراً ابن مُحَيْصِنِ - فیما روی 
عنه بو الإخريط وهب بن واضح -: 
(كبارا4 بكسر الكاف» قال ابن 
الأنباري: هو جمع كبير» فكأنه 
جعل ك4 مكان دنوب وأفاعيل 
ونحوه. 

وقوله تعالى: رالا لا يدر 
٤ل‏ إخبارً عن تواصيهم 
بأصنامهم على العموم» ما كان منها 
مشهور المكانة» وما كان منها 
يختص بواحد من الناس» ثم أخذوا 
يصون على المشهور من الأصنام» 
وهذه الأصنام رُوي آنها أسماء رجال 
صالحین كانوا في صدر الدنياء فلما 
ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من 
حجر وقالوا: ننظر إليهافنذكر 
أفعالهم» فهلك ذلك الجيل وكثرٌ 
تعظيم الآخر للك الحجارة ثم 
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كذلك حتی عبدت ثم انتقلت تلك لمحمد بي أي: a‏ 


الأصنام بأعيانها - وقيل: بل بالأسماء 
إلى قبائل من العرب» فكانت 
ارآ في كلب برك الجندل: 
وکانت «سُرَاع؛ في هُذبْل» وکانت 
«يُعُوتٌ٤‏ فی مُراد» وكانت ايَعُوق) 
في ا وكانت السرا في ڏي 
وقرأنافع وحده- ورُويت عن 
عاصم -: ودا) بضم الواو» وقراً 
الباقونء والأعمش» والحسن»› 


وطلحة» وشيبة» وأبو جعفر - 


بخلاف عن الثلاثة -: رد( بفتح 
الواو» قال الشاعر : 
باك وَذفإلالايجلىا 


لهو النْساءِ ود الدّينَ قَذعَرَمَا 
فيقال: إنه أراد ذلك الصني» 
ویروی بضم الواو وفتحها. 

وقراً الأعمش : «ولآيغوثاً 
وَيَعُوقاً4 بالصرف» وذلك وهم لآن 
التعريف از ووزن الفعل. وقوله: 
رید ارا کا هو إخبارنوح 
عليه السلام عنهم» وهو منقطع مما 
حكاه عنهم» والمعنى: وقد أضل 
هؤلاء القائلون كثيراً من الناس 
والأتباع والعوام» ثم دعا علي م 
إلى الله تعالى با يزيدهم إ را 
ضلالاًء وذكر الظالمين لتَعُمٌ الدعوءٌ 
كل من جرى مجراهم. وقال الحسن 
فى كتاب النقاش -: أراد بقوله: 
ر َأ الأصنام المذكورة 
وعبُر عنها بضمير من يعقل من حيث 
يعاملها جمهور أهلها معاملة من 
يعقل ويسند إليها أفعال العقل . 
وقوله تعالى: يما خَطتَبم 4 


ابتداء إخبار من الله تعالى 


عليه السلام أ فال امهم إلى 
هذا و [ما] في قوله تعالی : ینا 
زائدةء فکأنه تعالى قال: من 
خطیئاتهم أغرقواء هي لابتداءِ الغايةء 
وقراً: «ِمِمّا حَطيتيهمْ) على الإفراد 
الجحدريٰ والحسن» وقرأ أبو عمرو 
وحده» والحسن» وعيسى» 
والأعرج» RE SE‏ : 
او وقوله تعالی : الوا 66 
يعني جهنم؛ وعبّر عن ذلك بفعل 
المضي من حيث الأمر متحقق» 
وقيل: أراد عرضهم على النار عُدُوًا 
وعشِيًا عبر عنه بالإدخال» وقوله ` 
تعالى: ر ثوا أي: لم يجد 
المغرقون أحداً سوى الله تعالى 
ينصرهم ويصرف عنهم بس الله . 
- 3 تفسیر قوله عر وجلّ: 
زوي عن محمد بن كعب» 
ومقاتل» والربيع» وابن زيد أن نوحاً 
عليه السلام لم يدع بهذه الدعوة إلا 
بعد أن أخرج الله تعالی کل مؤمن 
من أصلابه وأعقم أرحام النساء 
قبل العذاب بسبعين سنة» قال قتادة 
وبعد أن أوحى إليه أنه لن يُؤمن من 
قومك إلا من آمن» وقد کان قبل 
ذلك طامعاً فيهم حدباً عليهم» وف 
حديث النبي ی آنه رما ضربه ناس 
أفاق قال: اللهم أغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون. و«دَيّار» أصله دَبْوارء 
وهو فَيْعال من الدورانء أي: من 
يجيء ويذهب» يقال منه: دار 
ووزنه فُعّال» ويار ووزنه فَيْعالٌ 
وأصله دَيْرَارء وهذا كالْمَوًام والْميّام . 


سورة الجن الآيات: ١‏ - ه 
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فر اص ا 


وقرأً جمهور الناس: دى 
وقرأ أي بن كعب: «ولأبوي)»› 
وقراً معد بناج «ولوالڊدي» 
تسر الدال يیخص أباه بالدعوة» 
يكفُرلنوح أب ما بينه وبين آدم 
عليهما السلام» وقرأً يحيى بن 
يُعُمَر› والجحدريٰ: «ولوالدڌي» 
مفتوحةء وهي قراءة اللخْعي» يخصصل 
بالدعاء ابنيه» وينه هو المسجد فيما 
وقال ابن عباس أيضاً: بَيْنّه شريعته 
ودینه» استعار لھما بَيْتاء كما يقال : 
ُب الإسلام وفْسطاط الدينء وقيل : 
اراد سفينته» وقيل: اراد داره» 
وقول : تز اريت تعميم 
بالدعاء لمؤمنى كل ملَة» وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجاب لنوح 
عليه السلام فأغرق بدعوته آهل 
الأرض الكفار لَجّدير أن يستجيب له 
فيرحم بدعوته المؤمنين. و«التّبار» 
الهلاك وَذّهاب الرسم» وقرأً حفصض 
عن عاصم»› وهشامٌ وأبُو قرة عن 
نافع : بي ) بتحريك الياء» وقرأً 
الباقون بسكونها. 

تم تفسير سورة نوح والحمد لله رب 

العالمين 
3¢ ¥ ¥ 
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قراً جمهور التاس: ثل أوى) من 


«أوْحى يُوجي٤»‏ وقرأً آبو ٤‏ 
إياس َيه بن عائذ: ب 
قل وجي من وى 0 


پحجيا» واوخى؟ ‏ 
و«أوخَى» بمعنی واحد» 8 
وقال العجاج : | 

وى لها القَرارَقُاسْتَقَرْتِ 


0 E E 
“ وقرأ أيضا جرية فيما‎ 


4 


روی عه الكسائي -: 


الواو همزة كما أبدلوها 0 
في وسادة وإسادةء وغير 
ذلك و ذلك قر اتن 
ا عبلة» وحكى الطبري 
عن عاصم أنه کان یکسر 
كل ألف في السورة من 
«أده و«أئه» إلا قوله 
تعالى: أن ألسدَ له وحكى 
عن ابي عمرو انه کان يکسر من 
أؤلها إلى قوله تعالى: رألّلٍ 
اقرا فإنه کان یفتح هذه وما 
بعدها إلى آخر السورة» فعلى ما 
حكى يلزم أن تكون الألف مكسورة 
في قوله تعالى: لهاست 
ولیس ما در بثابت. وذكر ابو عَليّ 
الفارسي أن ابن كثيرء وأبا عمرو 
تَا أربعة أحرف من السورة وكَسَرًا 
غير ذلك أله انس رار 
اَمو راسد 4 وام 
ا ق - وأن نافعاً وعاصماً - في 
رواية أبي بكر والمفضل - وافقاً في 
العلاثة الأولى وكَسَرَا ونم ا ّ4 
مع سائر ما في السورةء وذكر أن 
ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا 
يقرؤون كل ما في السورة بالفتح إِلاً 


ما جاءَ بعد قول أو فاء جزاءِ» 


1 


a 
EYE 


EDET 


ا 0 
ج ب اق اراچ کر 
LT Û f rc A AE‏ 8 
اوی یلته اسم فر افقاو اانا عتا 
کا ر ا ا a‏ 
ا ییا ل اند فا سای ن شر راا 
وا تک جد رتا ماد مه ولا رکا انات 
Al gag‏ رک ری کک ق و 
تقول بتاعا شط لاان واناطتتا ان نوالا 2 
0 و کک کی اکور م ا کے ر م سے 36 
کا وآ جن عل انل ذبا )وان کان رجا ل نا لش ودود رال ۳ 
a TEBE LAE Jf‏ 
N‏ 
: مدا وتا لستاآلسمآ رمد ته امیت حَرَسّا 
«ئل اجي) آبدلت ٠‏ تی اوہ رآ اکا شڈ رتھام یدلج کن ر 
ی ی ل کے ر ا 48-4 0 
سی عا لن یذ م ابام دا وان لاندرۍاشرآرید 0 
ر 0 ر A f7 esre‏ ٍ 
ا نضا رض آم اراد وم رم ددا وأا يخود ا 
ر ور ا کے رچ ی لے ر 
ويا دون OIE‏ اتاظتتًاآن لن سجر ۷ا 
م ا م و ی گر رک ی سے ےت صو ی ال 
اهنا رض وکن نشج ر هرال( الما سیعتاآشدۍ 8 
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وكذلك حفص عن عاصم؛ فترتب 
eS‏ 
انه اَن رالو اسسَقموا عل 
رأ ألسسدَ وذكر الزهراوي عن 
علقمة أنه كان يفتح الألف في 
السورة كلها. 

واختلف الناس في الفتح من هذه 
الألفات وفي الكسر اختلافاً كبيراً 
يطول as‏ وتقصي معانیه - قال أبو 
حاتم: أما الفتح فعلى «أوجِيّ» فهو 
کله في موضع رفع على ما لم َم 
فاعلهء وأما الكسر فحكاية وابتداءٌ 
وبعد القول. 

وهؤلاءِ النفر من الجن هم الذين 
صادفوا رسول الله َة يقرأ ببطن 
نخلة في صلاة الصبح وهو يريد 
عکاظ› وقد تقدم قصصهم في سورة 
«الأحقاف» في قوله تعالى: «قَإذ 
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سبب ذلك حراسة السماءِ من استراق 
السمع. 
وقول الجن: إا سا4 الآيات 
هو خطاب منهم لقومهم الذين تولَرا 
إليهم منذرين» واا با معناه : 
ذو عجب؛ لأن العجب يقع من 
سامع القران لبراعته وفصاحته 
ومَُضَمُناته» وليس نفس القرآن هو 
العجب» وقراً جمهور الناس: إلّ 
رسد بضم الراءِ وسكون الشين» 
دقرا عيسى الثقفي : إلى الرَْشدِ4 
ا والشين» ومن كسر الهمزة 
من قوله تعالی : وإ تعالی) فعلى 
القطع» وتعطف الجملة على قولهم : 
3إا سَيتا)» ومن فتح الألف من 
قوله تعالى: ردم نل4 فقد 
LE‏ فقال 
5 نجي على هذا فر 
يقول ل إليه» وليس ن 
من كلام الجن» وفي هذا قلقء وقال 
بعضهم : بل هي عطف على الضمير 
في ب کأنهم يقولون: فآمنا به 
وبأنه تعالی جد ربناء وهذا 
نين في المعنى لكن فيه من جهة 
النحو العطف على الضمير 
المخفوض دون إعادة الخافقض»› 
ف ل م 
وقراً جمهور الناس: جد ر( 
بفتح الجيم وإضافته إلى «الرَبْ» 
ا وقال جمهور المفسرين: 
معناه: عظمته» وروي عن أن انه 
قال: كان الرجل إذا قرا البقرة وآل 
عمران جد في أعينناء آي : عظم» 
وقال أنس بن مالك والحسن: جد 


رَبنّا: غناه» فهذا هو الخد الذي قال 
فيه رسول الله بي : «ولاً نفع ذا 
الجحدٌ منك الجده وقال مجاهد: 
ذِكْرْهُ» وقال بعضهم: جلاله» وقال 
ابن عباس: فَذرُه وَأَمْرْهُ» وهذا كله 
لان :الد هر خط الجدرة 
من الخيرات والأوصاف الجميلة 
ود الله تعالى هو الحظ الأكمل 
من السلطان القاهر والطبقات العلّة 
والعظمة» ومن هذا قول اليهودي 
حين قدم رسول الله يله المدينة: 
«يا بني قيلة هذا جدكم الذي 
تنتظرون» أي : حظكم من الخيرات 
وبختكم» وقال علي بن الحسين» 
وأبو جعفر الباقر» وابنه جعفرء 
الربيع بن أنس: ليس له تعالى 
جد وهذه مقالة قوم جهلة من 
الجن جعلوا الله تعالى جَدّاء آي : 
ابا اب قال كثير من المفسرين: 
هذا قول ضعيف» وقولهم: ون 
سر ا أا يدفعه» وکونهم على 
شريعة متقدمة - فيما روي - وفهمهم 
القرآن» وقراً محمد بن السميفع 
اليماني: «جَدى ربُنّا)» وهر 
الجّذوى والتفع› وقرأً عكرمة: 
جد رَبْنّا) بفتح الجيم وضم الدال 
وتنوينها ورفع الرب» کات 
يقولون: تعالى عظيم هو ربناء 
وربا بدل» والجد: العظيم في 
اللغةء وقراً حميد بن قيس: جد 
رَبْنا» بضم الجيم» و 
العظيم» حكاه سيبويه وأضَافَةُ إلى 
«الرَبٌ» فكآنه قال: «عَظيم ربْنّا»» 
وهذه إضافة تجريد» يرفع النحاءٌ 
هذا الاسم إذا أضيفت الصفة إلى 
ال كما تقول: «جاءني 


کریم ربدا تريد: ريد الكريم» 
ويجري مجرى هذا عند بعضهم 
قول المتنبي : 

أراد: المُلْك العظيم» قال بعض 
النحاة: وهذا المثال معترض لأنه 
أأضاف إلى جنس فيه العظيم 
والحقير» وقراً عكرمة أيضاً: «جَدًا 
رَبُنّا) بفتح الجيم والدال وتنوينها 
ورفع ر e‏ 
التمييز كماتقو «تَمَمَاتُ شخماً 
وَصَبَبْبُ عرقاًاء قتادة: (جدًا 
رَبُنّا) بكسر الجيم وشد الدال ورفع 
الوب فتنصب [جدًا] على الحالء 
ومعناه: حقيقة ومتمكناًء وهذا معنى 
غير الآولء وقرأً أبو الدرداء: 
«تَعَالى ذِكَرٌ ربْنّا)» وروي عنه: 
(جلال رَبّا) . 

قوله تعالى: رم گ يش 
لا خلاف أن هذا قول الجن» 
وكسرٌ الألف فيه أبْيّن» وشْحها لا 
وجه له إلا اتباع العطف على 
الضمير» كأنهم قالوا: وآمَنًا الآن 
بأن سفيهنا کان قوله على الله 
شططاء والسّفيه المذكور قال 
جمهور من المفسرين: هو إبليس 
لعنه اله وقال آخرون: هو اسم 
جنس لکل سفيه منهم› ولا محالة 
أن إبليس صدر في السفهاءء وهذا 
القول أحسن» و«الَطّطً؛: التعدي 
وتجاوز الحدٌ بقول أو بفعل» ومنه 
قول الأعشى : 

كالطْعْن يَذْهَبٌُ فيه الرَيْتُ والْمتَل 
وقوله تعالی: ٭راناً ظا هو کلام 
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أولئك النفر من الجن»› لا یحتمل 
غير ذلك» وکسر الألف فيه أبينء 
والمعنى: إنا كنا نظن قبل إيماننا أن 
الأقوال التي كنا نسمع من إبليس 
وغواة الجن والإنس في جهة الآلهة 
ومايتعلق بذلك حق وليست 
بكذب؛ لأنا كنا نظن بهم أنهم لا 
یکذبون علی اله تعالی ولا یرضون 
ذلك وقرآ جمهور الناس: تو 
بالتاء وضم القاف مخففة» وقرأً 
الحسن» والجحدري»› وار ا 
بكرة» ويعقوب : تقول بفتح التاءِ 
والقاف والواو مشددة» والنمَّول 
خاص بالكذب» والقول عام له 
وللصدق ولکن قولهم: ۾ کڍبا) يرذ 
القول إلى سي اول 

@- ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الألف من 3 اختلف 
في فتحها وكسرها والكسر أوجه» 
والمعنى في الآية ما كانت العرب 
تفعله في أسفارها وتغرُبها في 
الرعي وغيره» فإن جمهور 
المفسرين رَوَوا أن الرجل كان إذا 
راد المبيت والحلول في واد صاح 
بأعلی صوته: يا عزيز هذا الوادي 
إني أعوذ بك من السفهاء الذين 
فى طاعتك. فيعتقد بذلك أن 
الجنىً الذي بالوادي يمنعه 
تقول عند ذلك: ما نملك لکم 
ولا لأنفسنا من الله شيغاًء قال 
مقاتل: أول من تعوذ بالجن قوم 
من أهل اليمن ثم بنو حنيفة ثم 
فشا ذلك في العرب» وروي عن 
قتادة أن الجن كانت لذلك تحتقر 
بني آدم وتزدريهم لما يرون من 


جهلهم» فكانوا يزيدونهم مخافة» 
ويتعرضون للتخيّل لهم بمنتهى 
طا ویغوونهم في إرادتهم لہا 
رأوا رة أحلامهمء فهذا هو الرهق 
الذي زادته الجن بني آدم» وقال 
مجاهد. والخعي» وعبيد بن 
عمير: بنو آدم زادوا الجن رهقاً 
وهو الجرأة والانتحاء عليهم 
والطغيان وغشيان المحارم 
والإعجاب لأنهم قالوا: سدنا 
الجن والإنس» وقد فشر قوم 
الرهتق بالإثم» وأنشد الطبري في 
ذلك بيت الأعشى : 


لا شَيءَ يَنْمَعُني مِنْ دونِ رُؤيَتِها 
هَل يَشْتَفِي وامِق مالم يُصِب رَهَقًا؟ 


وقال: معناه: ما لم یغخش محرماء 


فالمعنى: زادت الجن الإنس إثما 


لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالاً 


لمحارم الله تعالى. 


e‏ رانم ظنوا يريد 
بني آدم الكفار» ‏ گا ظتن4 مخاطبة 
ا وقولهم: أن لن 
مَك اه اد يحتمل معنيين: 
أحدهما بعث الحشر من القبورء 
والآخر بعث آدميٰ رسولاًء و(آن) 
في قوله تعالى: ول ی 
مخففة من الثقيلةء وهي تسد مَسَدَ 
المفعولينء وذكر المهدوي تأویلاً ان 
المعنى: وأن الجن ظلُوا كما ظننتم 
أيها الإنس» فهي مخاطبة من الله 
ای 
e‏ وتا سسا لآ4 
: الْتَمَسْناء ویظهر بمقتضی کلام 
ا 
وتعرضهم لهاء فسمّى ذلك لَمْساً إِذ 


كان اللّمْس غاية غرضهم» ونحو هذا 
قول المتنبي : 
ع الى الم بنا الج تة 
بار إلى ما تَشتهي بدك الْيْْنيّ 
فعبّر عن صدم الجيش بالجيش 
وحربه باللمس» وهذا كما تقول : 
«المس فلاناً في مر کذا» آي : : جرب 
مذهبه فیه» ملت إما أن تكون 
في موضع المفعول الثاني ل 
ل وجدتا» وإما أن يقصر الفعل على 
مفعول واحد وتكون َُ4 في 
موضع الحال»ء وكان الأعرح يقراً: 
«مُلِيث) بغير همزء و«الشَُهُبُه 
كواكب الرجم» والْحَرَس» يحتمل 
أن يريد الرمي بالشهب وكرّر المعنى 
بلفظ مختلف» ويحتمل أن یرید 
الملائكة . 
و ممود4 جمع مقعدء وقد فشر 
رسول الله ميه صورة قعود الجن 
نهم كانوا واحداً فوق واحد» فمتی 
أخرق الأعلى طلع الذي تحته 
مكانهء فكانوا يسترقون الكلمة 
فيبلغونها إلى الكهان ويزيدون معهاء 
ويزيد الكهان للكلمة مائة كذبة. 
وقوله تعالى: فمن يسيع الآن) 
الآية. . قطع على أنه كل من استمع 
الآن أحرقه شهاب» فليس هنا بَعْدٌ 
سَمْحّء إنما الإحراق عند الاستماع» 
وهذا يقعضي أن الرجم كان في 
الجاهلية ولكنه لم يكن بمستأصل»› 
وکان الحرس ولکنه لم یکن شدیداًء 
فلما جاء الإسلام اشتد الأمر حتى لم 
یکن فيه رر سماحة» ويدل 
على هذا قول النبي اة لآصحابه 
وقد رأؤا كوكباً راجماً: «ماذا كنتم 
تقولون لهذا في الجاهلية؟)› قالوا: 
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ا سے ےہ 


اا و م ورو کو س 
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ر سج ارو ر س ت 


2 2 “4 
1 


ا ف و 
رست رہم حاط یما لدم واحصی کل شیو 


كنانقول: ولد ملك مات ملك 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس 
الأمر كذلك» ثم وصف صعود 
الجن . 
وقد قال عَؤف بن الخُرع - وهو 
جاھلى -: 
فانقض كالدريّ َة 
تفم ور تال طا 
وهذا في أشعارهم كثير. ورَصَدا4 
نعت للشهاب» ووصفه بالمصدر. 
وقوله تعالی: واا لا ندرۍ أ 
ارد يمن في الأرض€ الاآية. . . معناه: 
فیرشدوا أم يكفرون به فينزل بهم 
الشرْ؟ 


( - ل تفسیر قوله عر وجل : 


هذا كله من قول الجن إلى آخر 
قوله قعالی: ائ ايع اا 


اا ۹ ا ر کے ر 

اناما امون ويا القلسطون فمن أسلم اوك ) 
ا ب A‏ 
9 وار شد ا0ا وما طون فکا لهد 


EPICS 
لارا مرن‎ 
نتن من موحد ون اج دمن دو واا لعا ا‎ 


ورین فما بدا ىدا امايو و5سيغكى |> 
د اضف ارا اعدا زرد ارت قرت ٠‏ 
مانو عدون ام حمل له, مدا عم مَس قد : 
بر عبرو مدا رلم ازتتی ين سول 
سك من بین یکیو وم لوسرم یاراد اشوا 


هلر حَطبّا ۰€ وقوله 
تعالی: ويا دون درك 
أي: غير الصالحين» 
كأنهم قالوا: ومنا قوم أو 
فرقة دون صالحين»› وهي 
لفظة تقع أحياناً موقع 
غير و«الطرائئ»: 
السَيّر المختلفةء و«الْقَدَدُه 


اون 


ا اع تھ یرو و و a‏ | 
ان الله ور سلاد ومن بعص الله ورسوله روان نارجه د 


وفصل› قال ابن عباس : 


وعكرمة» وقتادة: طرای 
ل قدا أمُرّاة مختلفةت 


bc‏ 1 وقال غيرهم: 
س ا فرق مختلفون» قال 
الكميت: 


جَمَحْت بالرًأي ينهم كَل رافضةٍ 
إذْهُمْ طرَائِق في أَهُوَائِهمْ قِدَدُ 
قولهم: وأا قتا 
َس الظن هنا بمعنى العلم» وهذا 
إخباز منهم عن حالهم بعد إيمانهم 
كماسمعوامن محمد ید 
و«الْهُدّى» يريدون به القرآن» سمُوه 
هدی من حيث هو سبب الهدی» 
و«الْبَحْس»: النقص» واالرهَى»: 
تحميل ما لا يطاق ومايثقل من 
الأنكاد ويَّفدح» وقال ابن عباس : 
البَحْسُ نقص الحسنات» والرّهق 
الزيادة في السيئات» وقرأاً الأعمش 
ویحیی بن وثاب: (فلايَځت) 
بالجزم دون ألف. 

وقسّم الله تعالى بعد ذلك حال 
الناس في الآخرة على نحو ما قشم 
قائل الجن بقوله: رتا سنا السو 


ا ا ا 
ان لن نسچز 


ونا القيطودً4 و«القاسط: 
الظالم» قاله مجاهد وقحادةى 
والناس» ومنه قول الشاعر: 
قَوممُمفَلواابنهِندعَنوة 
عَمْراوهمْ قَسَطواعَلَى النَُعْمان 
والْمْقَيط: العادلء وإنما هذا 
التقسيم ليذكر حال الفريقين من 
النجاة والهلكةء ويْرَعُب في الإسلام 
من لم یدخل فیه» فالوجه أن یکون 
ن أَسَلَمّ) مخاطبةٌ من الله تعالى 
لمحمد مي ویؤیده ما بعده من 
الآيات» ولَرَرأ4 معناه: طلبوا 
باجتهادهم› ومنه قول النبي م : 
«لا تَتَحَرَوا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبها؛» وقوله تعالی: «لِجَهدَرٌ 
حَطا) نظير قوله تعالى : ودا 
الاش جا 
9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: 
طأسْسَتَسو. قال أبو مِجلز» 
والفرا والربيع بن أنس» وزيد بن 
أسلم» والضحاك - بخلاف عنه -: 
هو عائد على قوله سبحانه: من 
سم و«الطريقة» طريقة الكفرء 
أي: لو كفر من أسلم من الناس 
لأسقيناهم ما إبلاء لهم 
واستدراجاًء وقال ابن عباس» 
وقتادة» وابن جبير» ومجاهد: 
الضمير عائد على «القاسطين»» 
والمعنى: على طريقة الإسلام 
والحق» وهذا المعنى نحو قوله 
تعالى: ولو أن آهل التب 
منوا وفوا لڪفرا ع 
سیتاتر). وقوله تعالی : وولو ن 
ام رة الیل وما رد إلهم 


سورة الحن» الآيات: ١١‏ - ۲۲ 


ومن بحت ارهد )» وهذا القول 
أبيّن» لأن استعارة الاستقامة للكة 
قلقة . 


وقراً الآأعمش»› وابن وثاب : ران 
أو اسْسَقَامُوا) بضم الواوء وقال أبو 
الفتح: هذا تشبيه بواو الجماعة 
شترا ألسلة بالْهَدَى). والماء 
و وقراً جمهور 
a‏ فن رة اا ت 
بکسرها. 

وقوله تعالی : ليم ف إن کان 
المسلمون فمعناه: لنختبرهم› وان 
کان القاسطون فمعناه: لنمتحنهم 
ونستدرجهم» وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: «حيث يكون الماءُ 
َتَيّ المال» وحيث المال فكَمّ الفتنةه» 
ونزع بهذه الآيةء وقال الحسن» »> وابن 
المسيّب» وجماعة من التابعين : 
فلما فتحت کنوز کسری وقیصر وُثب 
بعشمان رضي الله عنه فقتل وثارت 
القن . ول4 معناه: يُدخله» 
وقراً عاصم»› وحمزة» والكسائي : 
ك4 بفتح الياي أي : 
كه بضم الياءء من أسْلَكَء 
وهما بمعنی» وقراً باقي السبعة: 
ك4 بنون العظمةء وقراً ابن 
مكسورة» وصَعَدًا) معناه: : شاا 
تقول: «فلان في صَعَدٍ من أمره» 
آي : : فيي مشقةء واهذا أ 
يتصعدني» قال عمر 
رضي الله عنه: «ما تصعدني شيءُ 
كما تتصعدني خطبة النكاح»» وقال 


1۹۰۹ 


ابن عباس» وأبو سعيد الخدري : 
صَحَّد: جبل في النارء وقراً قوم: 

صمُداً بضم الصاد والعين» وقراً 
الجمهور بفتح الصاد والعين» وقرأً 
ابن عباس» والحسن بضم الصاد 
وفتح العين» قال الحسن: معناه: لا 
راحة فيه . 


آل سد ا 


ومَنْ فَتح الألف من وَأ اليد 
بل جعلها عطفاً على قوله ا 
5 یی ل نه ذَكَرَهُ سیبہویه» 
و«المساجد» قيل: أراد بها البيوت 
التي للعبادة والصلاة في كل يل 
وقال الحسن: أراد كل موضع سُجد 
فيه» كان مخصوصاً لذلك أو لم 
یکن؛ إذا الأرض كلها مسجد لهذه 
ا وژوي أن هذه الآية نزلت 
بسبب تغلب قريش على الكعبة 
حينئذء فقيل لمحمد ي : المواضع 
کلها لله تعالی فاعبده حیث کان» 
وقال ابن عطاء: المساجد: الآراب 
التي يُسجد عليهاء واحدها مسجد 
بفتح الجيم -» وقال سعيد بن جبير: 
نزلت الآية لأن الجن قالت: يا 
رسول الله كيف نشهد الصلاة معك 
على نأيناعنك؟ فنزلت الآية 
لیخاطبهم بها على معنی: إل 

عبادتكم حيث كنتم مقبولةء وقال 
الخليل بن أحمد: معنى الآية : ولأن 
المساجد لل فلا تدعوا- أي: لهذا 
السبب .ء وكذلك عنده لإيكتِ 
رش ® إلفهم رة السار 
والصَيفِ عدوأ » وكذلك عنده 
وله هذه ننک أنَةّ دّ4 
والمساجد المخصوصة بين التمكن 
في کونها لله تعالی› فيصح أن تفرد 
للصلاة والدعاء وقراءة العلم وكل ما 
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هو خالص ل تعالیء وألا يتحدث 
يها من أموو الدنيا رلا جروا 
ّخذ طريقاًء ولا يُجعل فيها لغير الله 
تعالى نصيب» ولقد قعدتٌ للقضاء 
بين المسلمين في المسجد الجامع 
بالمرية ثم رأيت فيه من سوءِ خُلق 
المتخاصمين وصياحهم وأيمانهم 
وفجور الخصام وغائلته ودخول 
النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه 
فقطعت القعود للأّحكام فيه . 

وقوله تعالی: ونم ا ام عبد أل 
َع يحتمل أن يكون خطاباً 
من الله تعالى» ریحتمل أن رن 
إخباراً عن الجنء وقراً بعض القراء - 
على ماتقدم-: 4 بفتح 
الألف» وهذاعطف على قوله 
تعالى: أنه أَسَسَتَحَ. والعَْدُ» على 
هذه القراءة» قال قوم: هو نوح عليه 
ا والضمير في اداي 
إِكمّارقومه» وقال آخرون هو 
محمد ية والضمير في (ڪادا) 
للجن» والمعنى أنهم ادوا يصون 
عليه لاستماع القرآن» وقراً آخرون: 
«وَإنْة4 بكسر الهمزةء و«العَبْده 
محمد ب والضمير في كاد 
يحتمل أن يكون للجن على المعنى 
الذي ذكرناه» ويحتمل أن يكون 
لكفار قومه وللعرب في اجتماعهم 
على رد آمره» ولا يجه أن یکون 
«العبد» نوحاً عليه السلام إلا على 
تحامل في تأويل تسى الآية» وقال 
ا ج ف ا آنا فرل الج 
لقومهم يحكونء و«العَبْدًه 
محمد بي والضمير في (ڪاد) 
لأصحابه الذين يطوعون له ويقتدون 
به في الصلاةء فهم عليه إِبَذّ» وهي 


سورة الجن الآیات: ۲۳ ۔ ۲۸ 


الجماعات› شتهت نال 2 المتلَبّد 
بعضه فوق بعحض»› ومنه قول 
عبد متاف بن ربع : 

صابوا ية بيات وَأَرَبَعَږٍ 
يريد الجراد» ماف جانا لأنه ينی 
الآشياء بأكله» [ویروی جابياً بالباء 
لأنه يجبي الأشياء يأکله] . 

وقرأ ابن عباس وجمهور السبعة: 
للا بكسر اللام» جمع لَبْدَةَ 
وقال ابن عباس: أعواناًء وقراً ابن 
عامر - بخلاف عنه - ومجاهد» وابن 
محيصن: «لبَدا4 بضم اللام 
وتخفيف الباء المفتوحة» وهو جمع 
ا 
«لدآ4 بضم اللام والباءء وقراً أبو 
رجاء: «لبّداً) بكسر اللام وش الباء 
المفتوحة» وقراً الجحدري والحسن 
- بخلاف عنهما -: بدا بضم 
اللام وشد الباءء وهو جمع «لأباء 
فإن قدرنا الضمير للجن فتَقَّصفهم 
عليه لاستماع الذكر» وهذا تأويل ابن 
عباس والضحاك» وإن قدرناه للكفار 
فبتمالئهم عليه وإقبالهم على أمره 
بالتكذيب والردء وهذا تأويل الحسن 
وقتادة. ودعو 4 معناه: یعبده. 
وقرأعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: قال إئما أذعُو 
رَبيٌ)› وهي قراءَةَ جمهور السبعةء› 
وهذه قراءة تؤيد أن «العَبْدَه هو نوح 
عليه السلام» وقراً عاصم» وحمزة 
فل إا ذأ4 وهذه تؤيد أنه 
محمد بء وإن كان الاحتمال باقاً 
من كليهماء واختلف القراءُ في فتح 
الياءِ من [رَبيّ] وفي سكونها. 


14۹1۰ 


ثم آمر تعالى محمد بي بالتبري من 
القدرةء وأنه لا يملك لأحد ضراً ولا 
رشداًء بل الأمر كله له تعالى» وقراً 
الأعرج: ردا بضم الراءِ 
والشينء وقرأ أي بن كعب: لا 
أَنْلِكُ لک غا ولا رشداً› وقوله 
تعالى: ين دونو أي: من عند 
سواه و«المْلْعَحَدًه: الملجاً الذي 
يُمال إليه ويُركن» ومنه الإلحادٌ 
E‏ ومنه اللَحدٌ الذي ا به 
€9 -( تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف الناس في قوله تعالی: هل 
با - فقال الحسن ما معناه: إنه 
استثناء منقطع» والمعنى : لن يُجيرني 
من الله أحدٌ إلا بلاغاًء فإِني إن 
بلغت رحمني بىذلك والإجارة 
للبلاغ مستعارة ER‏ 
إجارة الله تعالى ورحمته»ء وقال 
تعفن الا غلل ها ان جن 
استشناء مُتّصل» والمعنى: لن أجد 
مُلعحدا إلا بلاغاً آي : شيئاً ميل 
فيجيرني الله . وقال قتادة: التقدير: 
لا أملك إلا بلاغاً فأما الإيمان 
الک و ا قان بخ 
المتأولين : e)‏ بتقدير الانفصال» و 
E EE RI‏ 
يقول: ولن أجد مُلتحداً إن لم أبلغ 
من الله ورسالاته» و [من] في قوله: 
يى آل4 لابتداء الغايةء وقوله: 
وسن ينص ال4 يريد الكفر 
بدليل الخلود المذكورء وقرأً 
معنی : فجزاؤه أن له. 

قوله تعالی: حى إا راء ساق 
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لوقوعه» وقوله سبحانه: ون 
َسَْتُ) يحتمل أن تكون ن ) في 
موضع رفع على الاستفهام 
والابتداءء وأَسَْف 4 خبرهاء 
ويحتمل أن تكون € في موضع 
نصب بقوله: «اشسيعلن 4 
و«أضمَفٌ) خبر ابتداءِ مضمر. 

ثم أمره الله تعالى بالبّرْي من معرفة 
الغيب في وقت عذابهم الذي وعدوا 
به و«الآمَدًا: المُدَّة والغاية» 
و ميلم یحتمل أن یکون بدلا من 
ر ویحتمل أن یکون خبر 
ابتداء مضمر على القطع» وقرأً 
السدي : وِعَلم4 على الفعل ونصب 
الباءء وقراً الحسن: ئلا يَظْهَر4 
بفتح الياء والهاء «أحَدّ4 بالرفع» 
وقوله تعالی: إلا سن ارس يِن 
رَشولٍ) معناه: فإنه يهر على ما 
شاءَ مماهو قليل من كثير» ثم 
يبت الله تعالى حول ذلك الملك 
الرسول حَفَظّة رصداً لإبليس وحزبه 
من الجن والإنس. 

وقوله تعالی : لع 4 قال قتادة: 
معناه: ليعلم محمد أن الرسل قد 
أبلغوا رسالات ربهم وخحفظوا ومُنع 
منهم› وقال سعید بن جبیر: معناه : 
ليعلم محمد أن الملائكة الحفظة 
الرصد النازلين بين يدي جبريل - 
عليه السلام - وخَلْفه قد أبلغوا 
رسالات ربهم»› وقال مجاهد: 
معناه“ ليعلم من كذب أو أنكر آن 
الرسل قد بلغت . 

قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
وهذا العلم لا يقع إلاً في الآخرة. 
وقيل: المعنى: لِيَعْلَمْ الله رُسلّه 


سورة المزمل» الآيات: ٠١ ١‏ 


مبلغين خارجين إلى الوجودء لأن 
علمه سبحانه بکل شيءٍ قد تقدم» 
وقراً الجمهور: ون بفتح اللام» 
أي: ليعلم الله تعالى»ء وقرأً ابن 
عباس رضي الله عنهما: يلم4 
بضم الياءء وقرأً أبو حيوة: «رسالَةٌ 
ريه على التوحيد» وقراً ابن ابي 
عبلة: «وأجيط4 على مالم يُسَمٌ 
فاعله» وقوله تعالی: احص کل 
َء عدا معناه: کل شيءٍ معدودء 
وقوله تعالى: ليلم أن َ4 الآبة 
مُضَمّنة أنه تعالى قد علم ذلك» فعلى 
هذا الفعل المضمن انعطف (أحاط - 
أحصى)» والله تعالى المُرْشد بمَنّه 
وکرمه. 

كمل تفسير سورة الجن والحمد له 

رب العالمين 


FF ¥ #* 


وهي مكية كلها في قول المهدويٰ 
وجماعة وقال الجمهور: هي مكية 
إلأقوله تعالى: إن ربك بد4 
إلى آخر السورة» فإن ذلك نزل 
بالمدينة . 

۔ ل تفسير قوله عر وجل : 
قوله تعالى: اما ِبر @ 4 
نداءٌ للنبي ب واختلف الناسء لِم 
نودي بها؟ فقالت عائشة» والتَخُعي» 
وجماعة: لأنه كان في وقت نزول 
الآية مُنرمّلاً بكساء والنَرّمُل: 
الالتفاف في الثياب بضم وتشمير» 
ومنه قول امریء القيس : 
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أن أباناً فی أفانين وَذْقهِ ٠١‏ 
وخفض مله في هذا ال 


البيت هو على الجوارء م 
وإنما هو نعت ل «كبيرا» 
فهو عليه الصلاة والسلام - 
على فول هؤلاءِ - إنما 
دعي بهيئة في لباسه» وقال 
قتادة : کان زل في فاب 
للصلاة واستعد فنودي 
للعبادة المتزمَلّ لهاء وهذا 
القول أمدح له ب وقال | 


عل ماقو 


عكرمة: معناه: يأيها 0 
المتزمُل للنبرة وأعبائهاء ا 
أي : المتشمز المجدى ا 
وفال جمهور المفسرين 

والزهري بما في البخاري من أنه 
عليه الصلاة والسلام لما جاءه الْمَلّك 
في غار حراءَ وحاوره بما حاوره 


رجع رسول الله ب إلى خديجة 
رضي الله عنها فقال: «رْمٌُلوني 
زئلوني» فنزلت: ياعا 
س 44 وعلی هذا نزلت با 
لرل 8# روفي مصحف ابن 
مسعود» وأبَيٰ بن كعب: ايها 
المُتَرْمُل4 »> وقرأً بعض الناس : 
يأيِهًا المُرَمَل) بفتح الزاي 
وتخفيفها وفتح الميم وشدهاء 
والمعنى: الذي زمّله أهُه أو زل 
للنبوةء وقراً عكرمة: يَأيِها 
الْمُرَمَلُ) بكسر الميم وشدها 
وتخفيف الزاي» أي: المُرَمل نفسه. 
واختلف الناس في هذا الأمر بقيام 
الليل كيف كان؟ فقال جمهور آهل 
العلم: هو أمر على جهة الندب قد 
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كان لم يُفرض قط» ويؤيد هذا 
الحديتُ الصحيح أن رسول الله يلا 
قام ليلة في رمضان خلف حصير 
الحجرة» فصلى وصلّى بصلاته 
ناس» ثم كثروا من الليلة القابلةء ثم 
غص المسجد بهم في الثالثة أو 
الرابعة فلم يخرج رسول الله ا 
فحصبوا بابه فخرج مغضبا وقال : 
إن إنما تركت الخروج لأني خفت 
أن تفرض عليكم؟» وقيل: إنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكلمهم إلا بعد 
أن أأصبح وقال آخرون: کان فرضاً 
في وقت نزول هذه الآيةء واختلف 
هؤلاءِ ‏ فقال بعضهم: کان فرضاً 
على النبي َد خاصة وبقي كذلك 
حتی توفي بء وقیل: بل سخ عنه 
ولم يمت إلا والقيام تطوع» وقال 
بعضهم: كان فرضاً على الجميع»› 
ودام الأمر - على ما قال سعيد بن 


سورة المزملء الآيات: ٠١ - ١‏ 
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جبير - عشر سنين» وقالت عائشة» 
وابن عباس رضي الله عنهما: دام 
عاماًء وروي عنها أيضاً أنه دام ثمانية 


لن ريك يعار نك َنم و 
عنهم» وقال قتادة: بقي عاماً أو 
عامين» وقرأً ابو السمال: فم 
الليلّ4 بصم الميم لاجتماع 
الساكنين» والكسر في كلام العرب 
أكثر كما قرا الناس . 


وقوله تعالی: َ4 يحتمل أن 
یکون بدلا من قوله سبحانه: 
«تَلی)» ویحتمل أن یکون بدلاً من 
ال4 وكيف تقب المعنى فإنه 
أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شيا أو 
أقل شيئاء فالآكثر عند العلماء لا 
يزيد على الثلثين» والأقل لا ينقص 
عن الُلث» ويقوي هذا حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في بيت 
ميمونة رضي الله عنهاء قال: فلما 
انتصف الليل أو قبله بقليل قام 
رسول الله يد ويلزم على هذا 
البدل الذي ذكرناه أن يكون الليل قد 
وقع عليه الوصف ب «قليل؟» وقد 
يحتمل عندي قوله تعالی: لا 
ی أن یکون استثناء ء من القيام» 


فيجعل الليل اسم جنس» ثم قال 
تعالى: إلا ليك أي: الليالي 
التي تخل بقيامها عند العُذر ونحوه» 
وهذا النظر يحسن مع الندب جداء 
وقد تكلم الجرجاني في نظمه في 
هذه الآية بتطويل وتدقيق غير مفيد» 
أكثره غير صحيح» وقرأً الجمهور: 
وا ان 4 بضم الواوء وقرأاً 
اللحسن» وعاصم» وحمزة بكسر 
الواو» وقرآ عيسى بالوجهين» 
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والضميران في ينأ يد4 
عائدان على «النصف). 

وقوله تعالى: وٍ4 معناه في 
اللغة: تمهل وفرّق بين الحروف 
لتّبين» والمقصد أن يجد الفكر فسحة 
ا . ۰ 4 
للنظر وفهم المعاني»› وبذلك يرق 
القلب ويفيض عليه النور والرحمة» 
قال ابن كيسان: المراد تمَهْمّه تالياً 
له» ومنه: «التَعْرٌ الرّتّل؛ أي: الذ 
بينه فسح وفتوح» وروي أن قراءَة 
رسول الله َة كانت بَيْنةٌ مَُرَسلةٌ لو 
شاءَ أحد أن يعد الحروف لعدها. 

و «القول الشقيل» هو القرآن» 
واختلف الناس» لم سمّاه ثقيلاً؟ 
فقال جماعة من المفسرين: لما کان 
يحل في رسول لله َي من ثقل 
الجسم حئّی انه کان ذا أوحي إليه 
رشو لی تاه ر ب وحتی 
کادت فخذه أن تَرْض فخذ زيد بن 
ثابت رضي الله عنه» وقال أ العالية 
والقرظي : بل سمه ثقيلاً لثقله على 
الكفار والمنافقين بإعجازه ووعیده 
ونحو ذلك» وقال حذّاق العلماء: 
معناه: ثقيل المعاني من الأمر 
بالطاعات والتكاليف الشرعية من 


الجهاد ونحوه ومزاولمة الآعمال 


الصالحة دائماًء قال الحسن: «إن 
الهَذٌ خفيف ولكن العمل ثقيل». 
وقوله تعالى: إن ية اي4 
e‏ وابن زید: هي لفظة 
حبشيةء قشأ الرجلُ إذا قام من 
اليل ف «ناشئة٤ ‏ على هذا - جمع 
«ناشىء» آي : قائم» واد 
معناه: ثبوتاً واستقلالا بالقيام» 
وام لا أي: بُلُو أفكارهم 
وإقبالهم على ما يقرؤوئه» قال ابن 


عباس وأنس بن مالك» وعلي بن 
الحسين: ناشثة الليل هي ما بين 
المغرب والعشاءء وقالت عائشة 
ومجاهد: الناشثة القيامٌ بعد النومء 
ومن قام ول الليل قبل النوم فلم يقم 
ناشفة الليل» وقال ابن جبير» وابن 
زيد»ء وجماعة: ناشئة الليل ساعاته 
کلهاء لأنها نشا فيا بعد شيب 
وقال ٠‏ عباس» وابن الزبيرء وأبو ۰ 

مجلز» والحسن: ما كان بعد العشاء 
فهو ناشئة الليل وما كان قبلها فليس 
بناشئة» قال ابن عباس: كانت 
صلاتهم اول اللبل فهي أشدُ وَأ 
أي: أجِدَرٌ أن تخصرا ما فرض الله 
عليكم من القيام؛ لأن الإنسان متى 
نام لم يدر متى يستيقظ» وقال 
الكسائي : ناشئة الليل أوله» وقال 
ابن عباس» وابن الزبير أيضاً: الليل 
کله ناشئةء واد رلا ۔ على هذا 
لل اون اعد نا 
فيكون نسب الثبوت إليها من حيث 
هو للقائم فيهاء ویحتمل أن يريد نها 
صعبة القيام لمنعها النوم» كما قال: 
«للَهٌُ اشدد وطأتك على مضراء 
فذكرها تعالى بالصعوبة ليْعْلّمّ عظم 
الأجر فيهاء كماقد وعد عليه 
الصلاة والسلام على الوضوء على 
المكاره والمشي في الظلام إلى 
المساجد و تخر ورا الجخهرر: 
لوكًا) بفتح الواو وسكون الطاءِء 
قرا أن عمري وان قافر 
ومجاهد» وابن الزبير» وابن عباس : 
«وَطاء4 على وزن فَعَالٍ» والمعنى : 
مُوَاقَقَةَّء لأنه بحل البال من أشغال 
النهار يُوافِقّ قلبٌ المرءٍ لسائه وفكرهُ 
عبارَنه» فهذه مواطآةٌ صحيحةء وبهذا 


سورة المزمل» الآيات: ٠۸ - ١١‏ 


المعنى فسّر اللفظ مجاهدٌ وغيرةُ 
وقرأً قتادة - في رواية EEE‏ 
«وطأ# بكسر الواو وسكون الطاءِ 
والهمزة مقصورةء وقرأً أنس بن 
مالك: «وَأّضوَبُ قيلاًڳء فقيل له: 
إنما هو َم فقال: أفرم وأضَوَبُ 
وَأهْيَّاً واحدٌ. 

قوله تعالى: إل لك في ألارٍ 
سنا طول @). أي: تصرفاً 
وتردداً في أمورك کما یتردّد السابح 
في الماءء ومنه سمي القُرَس 
سابحاً نيه واضطرابه» وقال قوم 
من أهل العلم: إنما معنى الآية 
اتبيه على أنه إن فات حزب 
الليل بنوم أ غ ان بالنهار 
فإن فيه سخا طویلاً وقراً 
يحیی بن يَعْمَّر: «سَبْخاً طويلا) 
بالخاء المعجمةء ومعناه: خمَةَ لك 
من التكاليف» والئّسبيخ : 
التخفيف» ومنه قول النبي إلا 
لعائشة رضي الله عنها في السارق 
الذي سرقها فكانت تدعو عليه: 
(لا تسبي عنه)» فمعناه: لا 
تُحْفمًي عنه» قال أبو حاتم: فشر 
يحيى السَبْحَ باللُوم. 

وقال سه : و َنم ريك يراد 
په: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم في 
ابتداءِ صلاتك. و(تبتل) معناه: 
انقطع من كل شيء إلا منه» وافرغ 
إليهء وقال زید بن أسلم : ابل : 
رفض الدنيا» ومنه: تَبَنّل الحبلء 
وقولهم في المطلّقة: بَنْلَة» ومنه: 
البتول» وَيّيلا) مصدر على غير 
الصدذر. 

قرا ةة والكسائي. وابن 
عامرء وعاصم - في رواية ابي 
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بكر - : ورب لري والب 
بالخفض على البدل من ربك 
وقراً الباقون» وحفص عن عاصم : 
و ليرول رع 
على القطعء أي: هو رب أو على 
الابتداء والخبر ل لله إل هري 
وقراً ابن عباس» وأصحاب عبدالله : 
رب المَشارق وَالْمَقَارب» 
بالجمع› و«الوكيل»: القائم بالأمور 
الذي نوكل إليه الأشياء. 
قوله تعالی: #واضيز عل تا 
ولون الآية» قيل: هي مُوّادعة 
منسوخة بآية السيف» والمراد بالآية 
قريش. وقال بعض العلماء: قوله 
تعالسى: واشجر جرم م َا یلا 
منسوخ» وأما الصبر ما يقولون 


فقد یتوجه أحیاناً ویبقی حکمه فيما. 


يتوجه من الهجر الجميل بين 
المسلمين» قال أبو الدزداء: إنا 
لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا 
لتلعنهمء والقول الأول أظهر؛ لأن 
الآية إنما هي في فار قريشِ ورذهم 
رسالته وإعلامِهم بذلك» ولا يمکن 
أن يكون الحكم في هذا المقام 
باقيا . 

- 6 تفسير قوله عر وجل : 
قىوله تعالى: درن د4 
وعيد لهم ولم يتعحرضص أحدٌ 
تشغل بهم فكرأً وَكِلهُم إلي. 
و«(الئَّغْمَةَ»: غضارة العيش وكثرة 
المالء والْمُشار إليمم کفار قریش 
أصخاتب القليب ببدر» ويروى انه 
لم یکن بين نزول هذه الآية وبين 
بدر إلا مدة يسيرة نحو عام 
وليس الأمر كذلك» والتقدير الذي 
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يُحَصّده الدليل من أخبار 
رسول الله بي يقتضي أن بين 
الأمرين نحو عشر سنين» ولكن 
ذلك قليل آمهلوه. 

و ياي بمنزلة: عندناء 
و«الأنکالٌ» جمع ێل وهو القيد 
من الحديدء ويروى أنها قيود سودٌ 
من نار» و«الطعام ذو العْصة: 
شجرة الرَفُوم» قاله مجاهد وغير 
وقيل: شوك من نار يعترض في 
حلقوهم لا یخرج ولا ینزل» قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما»ء وکل 
مطعوم هناك فهو ذو غصة» وروي 
أن النبي ب قرا هذه الآية 
فصع . والعامل في قوله تعالى : 
5%{ الفعلٌ الذي تضمنه قوله 
سبحانه: لن )چ وهو 
استقرار أو ثبوت. و«الرّجفان»: 
الاهمتزاز والاضطراب من فزع 
وهولء والْمَهيل»: اللين الرخو 
الذي يذهب بالريح ويجيءُ» فهي 
تهيله» والأصل مَهْيُولء استثقلت 
الضمة على الياءِ فسُكنت» واجتمع 
ساكنان فحذفت الواو» وكسرت 
الهاءٌ بسبب الياء. 

وقوله تعالى: إا أرسلا) 
الآية... خطاب للعالم لكن 
المُواجَهُون قريش» وقوله تعالى: 
شهدا عبد نحو قوله عر 
وجلل: وتا بك عل ولك 
يا4 وتمشيله لهم أمرهم 
بفرعون وعيدٌ» کأنه تعالی يقول: 
فحالهم من العذاب والعقاب إن 
كفروا سائرة إلى مشل حال 
فرعون. وقوله تعالى: مى 
فرعرٹ اسول یرید تعالی موسی 
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عليه السلا والألف واللام 
للعهدء والْوَّبيلً»: الشديد الرديء 
الق ال اد ول رن 
إذا كان ضارا لمن يرعاه. 


وقوله تعالی: گت َون 
معناه: كيف تجعلون واقياً 
نتو وقيل: هو مفعول ب 
ظ كم على أن تجعله بمنزلة 
#جحدتم» ف ونود _ على هذا 
- من ال لتقوى»› آي: : تتقون 
عقاب الله ويجوز أن يكون 
i:‏ ظرفاًء وا لمعنى: تَنّمَون 
أن کون 4 س دا إلى اسم الله 
تعالی» ویصح أن یکون مسندا إلى 
يريد به صغار الأطفال» وقال 


قوم: هذه حقيقة» فتشیب رۋوسهم 


4# ك يقار أنك تقوم دن ين الل وص فة وه واي 
و الزن مک وا قداو اهران صو اب 
عفار وا ایآ یوو ى 
ارود یط روف رض بون من فصل ا ا حرو 
یاوق سيل هافر واما يرين انيرا الوت 1 


اھ ع چ ر کے ع رر یام ا و ج صر ت د کے 1 
ال رکو وادرضوا الله قرا حستا وم ا ترمو الا فک ر دوه 


2 2 2 at ا‎ r 
| © اطم جراواستغف روان اه عم ورم‎ 
I کے‎ 1 


االندر ت یرن ورک نکد ق ررق 2 
OLSON EON‏ 
EOE GIO)‏ 
شرا رمدت تيا 2ح 
اناميا اروس 
ESTES ST DSL‏ 


41٤4 


من شدة الهول»ء كما 
يُرى الشيب في الدنيا 
من الهم المفرط 
كهول البحر ونحوه 
وقال آخرون مسن 
المتأولين: هو تجوز 
واا في رب هول 
| ذلك اليوم» وواحد 
الولدان: وليده وواحد 
قوله تعالى: اسما 
ر ا شفطر بو قيل: هذا 
ورین ٤‏ ۰ 
کا 1 على الي ذات 
انفطارء كامرأة حائض 
| وطالق» وقيل: السماءُ 
٣‏ ُذكُر وتَوَلّْث» وينشد في 
التذكر: 
قَلَوْرَفْع السماءإليْهقَؤماً 
لْجفْتًابالشّماءِ مع الشاب 
وقيل: من حيث لم يكن تأنيثها 
حقيقياً جاز أن تسقط علامة التأنيث 
لهاء وقيل: لم يُرذ باللفظة قصد 
السماء بعينهاء وإنما أراد ما علا من 
اا ا ا 
قَضْدَ السّقّف فذكر على هذا المعنىء 
قاله منذر بن سعيد» وأبو عبيدة 
مَعْمر» والكسائي» و«الانْفِطار : 
الّصَدُع والانشقاق على غير نظام 
يُقصد والضمير في ب قال 
مِنْذِرٌ وغيره: هو عائد على اليوم» 
وقال مجاهد: هو عائد على الله 
تعالى» وهذا نظير قوله تعالى: 
ا 


و 4 | 


ووم قق الساء 
بالعمام الذي هو ظلَلْ َ0 الله تعالی 
فيهاء والمعنى: يأتي مره وقدرته»› 
وكذلك فط بد4 آي : بأمره 
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وسلطانهء والضمير في قوله تعالى : 
وعد ظاهر أنه لله تعالى» 
ويحتمل أن يكون لليوم لأنه يضاف 
إليه من حيتُ هو فيه . 

€9 - لا تفسیر قوله عر وجل : 
الإشارة ب مذو يحتمل أن تکون 
ماک ا ات 
والأخذ الوبيل ونحوه» ويحتمل أن 
تكون إلى السورة بأجمعهاء» ويحتمل 
أ ا ا د ی ن 
الارن الوه به اة 
والئَّذكرة مصدر كالذكر» وقوله 
تعالى: من سا الآية ليس معناه 
إباحة الآمر وضده» بل يتضمن معنى 
ال والوعده و«السّبيل» هنا سبيل 
الخير والطاعة. 

قوله تعالى : إن ربك بر الآيةء 
زل تفا لها كان :اشير انا 
من أمر قيام الليل إمّا على الوجوب 
أو على الندب حسب الخلاف الذي 
ذكرناه ومعنى الآية: إن الله يعلم 
أنك تقوم أنت وغيرك من أمتك قياماً 
مختلفاًء مَرَهّ يكثر ومرَةٌ يقلٌ» ومر 
أدنى من الشلثين ومرَةٌ أدنى من 
الثلثء وذلك لعدم تحصيل البشر 
لمقادير الزمان مع عذر النوم» وتقدیر 
الزمان حقيقة إنما هو لله تعالىء وأما 
البشر فلا بحصي ذلك» فتاب الله 
عليهم» أي: رجع بهم من الثقل إلى 
الخفةء وأمرهم بقراءة ما تيسر منه» 
ونحو هذا تعطي عبارة الفراء ومنذر› 
فإنهما قالا: خصو : تحفظوةُ 
وهذا الثأبل شن على قرا ن قرا: 
«وَنِضفه وَل بالخفض عطفاً على 
«الْتُلمُيَنْ»» وهي قراءة أبي عمروء 
ونافع» ات ا و و 
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آذ ) - وهي قراءة باقي السبعة - 


فالمعنى عنده آخر» وذلك أن الله 
تعالى قد قَدّر أنهم يُمَدّرون الزمان 
على نحو ما آمر به في قوله سبحانه : 
لصن او اض يه یلا # أو زد 
ّ4 فلم يبق إلا أن يكون قوله 
تعالی : عر أن لن عص [بمعنی]: 
لن تُطیقوا قیامه لکشرته وشدته» 
فخفف الله تعالی عنهم فضلاً منه لا 
ِل جهلهم بالتقدير وإحصاء 
الأوقات» ونحو هذا تعطي عيارة 
الحسن وابن جبيرء فإنهما قالا: 
ص 4: تُطيقوةُء وقرأً جمهور 
القراء والناس: رم بضم اللام» 
وقراً ابن كثير في رواية شبل عنه: 
ون4 بسكون اللام. 

وقوله تعالى: فاشو ما َر 

لمران إباحةٌ» هذا قول ا 
وقال ابن جبير وجماعةً: هو فرض 
لا بد منه ولو خمسين آية» وقال 
الحسن وابن سيرين: و 
فرض» ولو قُذْر حلب شاةء إلا أن 
الحسن قال: من قرأ مائة آية لم 
يحاجُه القرآن» واستحسن هذا 
جماعة من العلماءء قال بعضهم : 
والركعتان بعد العتمة مع الوتر 
تدخلان في حكم هذا الأمر وامتثالهء 
ومن زاد زاده الله تعالی ثوابا. 

و #آن) في قوله تعالی : وم € 
مخفقة من الثقيلة» والتقدير آنه 
يكون» فجاءت السّين عوضاً من 
المحذوف» وكذلك جاءَت في قول 
بي مجن : 

أًخاف إذا ما مت أن لا أذوفْهًا 
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و «الصَرْبُ في الأرض» هو السفر 
للتجارة» وضرب الأرض هو المشي 
للتَبَرْز والغائط» فذكر الله تغالى 
آعذار بث بني آدم التي هي حائلة بينهم 
وبين قيام الليلء وهي المرض 
والسفر في تجارة أو غزو» فخفف 
عنهم القيام لهذاء وفي هذه الآية 
فضيلة الضرب في الأرض للتجارة 
وسَوْق لها مع سفر الجهادء وقال 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
حب الموت إلى بَعْد القتل في 
سبیل الله ان موت بين شعبتي رَخلي 
أضرب في الأرض أبتغي من 
فضل الله . 

ئم كرر اله تغالى الاس بغرا ما 
يسر منه تأكيداً» والصلاة والزكاة هنا 
المفروضتان» فمن قال إن القيام 
بالليل غير واجب قال: معنى الاية : 
خذوا من هذا النَفْل ما تير وحافظوا 
على فرائضكم» ومن قال إن شيئاً من 
القيام واجب قال: قد قَرَنَهُ الله تعالى 
بالفرائض لأنه فرض . 

وإقراض الله تعالى هو استلاف 
العمل الصالح عنده» وقراً جمهور 
الناس: هر َب على أن يكون 
السميقعء وأبو السمال: «هُوَ حيري 
على أن يکون مر ابتداء و4 
خبره والجملة تسد مسد المفعول 
الثاني 1 يدو . 

ثم أَمَرَ الله تعالى بالاستغفارء 
وأوجب لنفسه صفة الغفرانء لا إِله 
غيره» قال بعض العلماء: فالاستغفار 
بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن 
قوله تعالی: گا لیل مَنَ الل بَا 
بجو 4 روالأار م َة 4 . 
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قال القاضى آبو محمد رحمه الله : 
افر کل رة ثلاثاً بعقب السلام 
e‏ فکان هذا 
أثناء الصلاةء وكان السلف الصالح 
يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون 
للاستغفار إلى صلاة الصبح . 
كمل تفسير سورة المزمل والحمد لله 

رب العالمين 
Fk #F‏ ¥ 


هي مكية بإجماع من أهل التأويل. 
€3( تفسیر قوله عر وجل : 
اختلفت القراءة في «ألمدّبر4 على 
نحو ما ذكرناه في اليل » وفي 
أ بن كعب: الْمُمَدَّنّر4 

٠‏ المُمَدَّر بثيابهء والدّثارٌ: ما 
CT‏ 
زا الناس»ء لم ناداه بالمدثّر؟ 
فقال جمهور المفسرين بما ورد في 
البخاري من أنه ية لما فرغ من 
رؤية جبريل عليه السلام على كرسي 
بين السماءِ والأرض فرعب منه 
ورجع إلى خديجةء قال: رمْلُوني 
رَمَلوني»» فنزلت ا الس @4)› 
وقالت عائشةء والَخُعيء وقتادة: 
ُوڍي وهو في حال تدر فدعي بحال 
من احواله» وروي انه کان تدئر في 
قطيفة ر فال انخرون: مناه انها 
النائمء وقال عكرمة: معناه: اها 
لمدَتّر للنبوةء وأثقالها. 
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واختلف الناس فى أول ما نزل من 
کات اف لی فال جایر ب 
عبداش وأو ةة والتخْعي› 
وجماعة: هو وا اسر @) 
الآيات» وقال الزهري والجمهور: 
هو افا اسر ك الى لن @4)» 
وهذا هو الأصح» وحديث صدر 
البخاري نص في ذلك . 
وقوله تعالى: و ذز @) بعثة 
إلى جميع الخلق» قال قتادة: 
المعنى: أنذر عذاب الله ووقائعه 
E‏ وقوله تعالى: ورك 
گر #) معناه: عَظمْه بالعبادة وت 
شسرعه» وروي عن ابي هريرة ان 
بعض المؤمنين قال: بم نفتتح 
صلاتنا؟ فنزلت : ررك دگ @)4 . 
واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالی: رباب فر €4 _ قال ابن 
سیرین»› وابن زيد بن سل 
والشافعى» وجماعة: هو أَمُرّ بتطهير 
الثياب حقيقةء وذهب الشافعي وغيره 
من هذه الآية إلى وجوب غسل 
التاسات ان الثياب»ء وقال 
الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في 
تنقية الأفعال والنفس والعرض› 
وهذا كما تقول: فلان طاهر الثوب»› 
ويقال للفاجر: دنس الثوب» منه 
قول الشاعر: 
قاي پخنڍ الله لائوْبَ فاجر 
E E O‏ 

رتال الآخر: 
لآمُمْإأعايرَ نجهم 
ودم خجافي يِيَاب ذم 
آي : ذَيْسّة» وقال ابن عباس»› 
والضحاك» وغيرهما: المعنى: ولا 
تلبسها على غدر ولا فجور» وقال 


ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: 
المعنى: لا تلبسهامن مكسب 
خبیث» وقال اللْحْعيّ: المعنى: 
طهرها من الذنوب. وهذا كله معنى 
قريب بعضه من بعض» وقال 
طاوس: المعنى: قصْرها وشمُرها 
فذلك طهرة للثياب. 

وقراً جمهور الناس: الجر 
فاْجُرز بكسر الراءء وقرأً حفص 
عن عاصم» والحسنْء ومجاهدٌ 
وأبو جعفر»ء وشيبة. وأبو 
عبدالرحمن والتَخعي» وابن واب 
وقتادة» وابن ا إسحق» والأعرج : 
رار ْج @) بضم الراي 
فقیل: هما بمعنی واحد یراد بهما 
الأصنام والأوثان» وقيل: للأصنام 
عموماًء قاله عكرمة» ومجاهده 
والزهري» وقال ابن عباس: الرْجَرٌ: 
السُخط فالمعنى: اهمجر ما 
يُودي إليه ويوجبه» وقال الحسن: 
كل معصية رجرٌ» وروی جابر 
أن النبي بيه فشر هذه الآية 
بالأوثان . 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالی : رل تت َر 4) ۔ فقال 
ابن عباس وجماعة: معناه: لا تعْطي 
عطاءَ لِنُعْطى أكْتّر منه» فكأنه من 
قولهم: «مَنٌ إذا أغغطى»»ء وقال 
الضحاك: وهذا خاص بالنبي ياد 
ومباح لأمته لكن لا اجر لهم فيه 
قال مکی : وهذا معنی قوله تعالی: 
U}‏ ءاشم يِن ي لرا ذ مول 
الاس فلا روا عند د ل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وهذا معنى أجنبي من معنى هذه 


السورة. 


وحكى النقاش عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه قال: لا تن 
كذ 4#): لا تقل: دعوت فلم 
خت وروي عن قتادة أن المعنى : 
لا ندل بعملك» ففي هذا التأويل 
تحريض على الجدٌ وتخويف» وقال 
ابن زيد: معناه: ولا تَمْنْن على 
الناس وتك تستکثر بجر أو كسب 
تطلبه منهم» وقال الک ا 
الحشن: معناه: ولا تمن على الله 
تعالى بجدّك تستكثر أعمالك ويقع 
لك بها إعجاب» فهذه كلها من المنْ 
الذي هو تعديد اليد وذكرهاء وقال 
مجاهد: معناه: ولا تَضعٌف تستکثر 
ما مناك من أعباء الرسالة أو 
تستكثر من الخيرء فهذا من قولهم : 
«حَبْلٌ منين» أي: ضعيف. وفي 
قراءة ابن مسعود: ولا ممن أَنْ 
تشعكير4 وقرأً الآعمش: 
تئر بنصب الراءِ على تقدير 
«أنْا مضمرة وضعّف آبو حاتم 
الجزم وقرأً ابن أبي عبلة: ولا 
َمْئَُنْ فَيَسَْكثْر بالفاء العاطفة 
والجزم» وقرأً أبو السمال: ولا 
تمن بنون واحدة مشددة. 

ورك ات @). أي: لوجه 
ربك وطلب رضاه» كما تقول: 
فعلتٌ کذا ثل تعالى» والمعنى: على 
الأذى من الكفارء وعلى العبادةء 
وعن الشهوات» وعلى تكاليف 
النبوةء قال ابن زيد: وعلی حرب 
الأحمر والأسودء لقد حمل بي أمراً 
و «التاقور»: الذي ينقخ فيه» وهو 
الصورء قاله ابن عباس وعكرمةء 
وقال حفافُ بن نَدبة : 
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إداناقورْمُميَزماَنَبَدّى 
آجاب الاس يِن شرق وزرب 
وهو «فاعول» من التّقرء وقال أبو 
حبّان: أَمنا رُرارة بن أؤفى فلما بلغ 
8 نر ن لار @4) خر ميقا 
وروي أن النبي بل قال يوماً 
لأصحابه: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقمه وحنى جبهته بنتظر 
متى يؤمر بالنفخ»؟ ففزع الصحابة 
فقالوا: كيف نقول يا رسول اله؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل› على الله توكلنا». 

و وم عير معناه: : فيه عسْرٌ في 
الاور الجارية على الكفارء 
فوصف الله تعالی الیم بالحشر لکونه 
ظرف زمان له» وكذلك تجيءٌُ صفته 
باليسر» وقراً و «عَيِر) بغر 
پا 
2 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قوله تعالى: رن ومن حَلَفَتٌُ ي 
وعيدٌ محض» والمعنى: أنا أكفى 
عقابه وشأنه کله» ولا خلاف بین 
المفسرين أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة المخزومي» فيروى 
آنه کان يلمًّب بالوحید لآنه لا نظیر له 
في ماله وشرفه في بیته» فذکر 
«الوحيده في الآية في جملة العم 
التي أعطي» وإن لم يثبت هذا 
فقوله تعالی : َقَتٌ رَحِدًا) معناه: 
مُنْفرداً قليلاً ذليلاًء فجعلت له المال 
والبنين» فجاءَ ذكر الوخدة مقدمةٌ 
خسن معها موقع المال والبنين» 
وقيل: المعنى: خلقته وحدي لم 
يشركن فيه أحد» ف يداي حال 
من التاءِ فيي حَلَفَّتَ ‏ . 


و «الْمَالْ المدوذ» قال مجاهد» وابن 
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جبير: هو الف دينارء 
وقال سقيان: بلغنې أنه 
أربعة آلاف» وقاله قتادةء 
وقيل: عشرة آلاف . 

قال القاضي أبو محمد 
رحمه الله : فهذا مد في 
العدد. 

وقال النعمان بن سالم: 
هي الأرض لأنها مُدّتء 
وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: المال 
الممدود: الرّيع الْمْستَعْلُ 


مشاهرةً» فهو مَدٌ فى 


3 که 
سر 
ا بۇر بکتا لا اتر نيوار : 


ما p~‏ ات حاار اما کا ا Ci‏ م N YÎ‏ 
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8 0 گر‎ E 
ANSEL 


SO OO 


کا۱ Sal‏ أ 
کواب ززا وک زل درادن : 
کا لکیر یتال گر گا یلان منیا ودی ا 


هووا ل دیسر کد ٠‏ 


ت من ئا کے ار 2 


شاه ومایغ اجنود رك 


ولق a‏ ےلاسر تا دی 


یں یماگ بت رو وھ ا ار وشوا 
اتنج ریید کڪ کن سرد الارن 


الزمان لا ينقطع . 

ران سردا €4 معناه : 
حضوراً متلاحقین» قال 
مجاهد وقتادة: كان له 
عشرة من الولد» وقال ابن جبير: 
كان له ثلاثة عشرء و«الئنْهيدًه 
النوطئة والئّهيئة» قال سفیان: 
المعنى: بسطكتٌ له العيش بَشطاً. 
وقوله تعالی: بار #) 
وصفً لجشع الوليد ورغبته في 
الازدياد من الدنياء وقوله تعالی: 
جر ورذ على أمنية هذا 


المذكور»ء ثم ذکر تعالی عنه أنه کان 


معانداً مخالفاً لآيات الله وعِبّره» 


ت القرآن» وهو ا ني اويل 


بسبب كلام الوليد في القرآن بأنه 
أكلفه بمشقة 
وعُسر» واصَعَود» غقبة في نار 
جهنم» وروي ذلك أبو سعيد 
الخدري عن النبي يد كلما ؤضع 
عليها شيءَ من الإنساب ذاب» 


سبحر »› و«أرهقة معناه : 


ار را لتت ` 
شت 


RA‏ وارك لوال یک OF‏ س وہ ا 
: ت 5 


SESS TE 


KAA 


والصعود في اللغة: العَّبة الشاقة. 


قوله تعالی مخبراً عن الوليد: و 


2 ن د 
القرآن ما أعجبه وَمَدَحه» ثم سمع 
كذلك مراراتحتی کاد آن قارب 
الإسلام» ودخل إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه مرارأى فجاءه 
أبو جهل فقال : يا ولد اشرت أن 
قريشاً قد ذَمّنْك بدخولك إلى ابن أبي 
قحافة» ورَعَمُت نك إنما تقصد أن 
تأكل طعامه؟ وقد أبغضتك لمقاربتك 
أمر محمد» وما يخلصك عندهم إلا 
ان 7 تقول في هذا الكلام قولاً 
بُرضیهم؛ ففتنه بو جهل فافتتن» 
وقال: أفعل ذلك ثم فكر فيما 
عسی أن يقوؤل في القرآن» فقال: 
أقول هو شعر».ما هو بشعر» أقول: 
هو کاهن» ما هو بکاهن» أقول: هو 
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حر يُؤثرء» هو قول البشرء أي : 
لیس مَُرّلا من عند الله تعالى» قال 
أكثر المفسرين: فقوله تعالى : يل 
ف د @م يل ك َر 44 دعاء 
عليه وتَفْبيح لحاله» أي: أنه ممن 
يستحق ذلك. وروي عن الزهري 
وجماعة غيره أن الوليد حاج آبا جهل 
وجماعة من قريش في أمر القرآن» 
وقال: إن له والله لحلارة وإن 
ليحكم ماتحته» وإنه ليَغْلّو 
ولا يُعْلّى» ونحو هذا من الكلام» 
فخالفوه فقالوا له: هو شعر» فقال: 
َرَج وَبسيطه» قالوا: فهو کاهن» 
فقال: وال ما هو بکاهن» ولقد رانا 
الكهان ورَمْرّمتهمء قالوا: فهو 
مجنون» قال: والله ما هو بمجنون» 
ولقد رأينا الجنون وخنقهء قالوا: هو 
سخر» ويقول أقوال تسه . 

قال القاضي ابو محمد رحمه الله : 
فيحتمل قوله تعالى : ل کف 
َ4 ان يکون دعاءٌ عليه على معنی 
تقبیح حاله» ويحتمل أن يكون دعاءً 
ممّتضاه اسشتحسان منزرعه الأول في 


مدحه القرآن» وفي نميه الشعر والكهانة ‏ 


والجنون عنه» فيجري هذا مجرى قول 
وَل امه مِسْعَرٌ حزب»» ومجری قول 
عبدالملك بن مروان: قاتل الله كيرا 
کأنه رآنا حین قال کذا» وهذامعنی 
مشهور في كلام العرب . 

ثم وصف تعالی إذباره واستکباره 
وأنه ضلّ عند ذلك وكفرء وإذا قلنا 
إن ا 
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فيجيءٌ قوله تعالی: م ر @) 
فیما احج به للقرآن فرأی ما فيه من 
عَلْوٌ مرتبة محمد َد فُعَبَّس لذلك 
وَبَسّر٬‏ اني : قطب وفَبَّض ما بَيْن 
عینيه وريد وجهه حسداً لهء فأَذبَرَء 
أي: ازتگس في ضلاله» وزال إقباله 
أَوْلاً ليهتدي وَلَجِمّنْه الكبرياءء وقال: 
هذا خر يُؤْثرَ» ومعناه: يُزوی 
وحمل أي: يحمله محمد عن 
غيره» وعلى التأويل الأول أن الدعاء 
عليه دعاءُ على مُسْتَفَبَح فُغْله يجيءُ 
قوله تعالی: م ر 4#) معنی 
معاداً بعينه؛ لأن « ن وَّرَّ4 
يقتضبه» لکنه إِخْبارٌ بتردیده الأظر في 
الأمر» وقد رُوي أن النبي ية دعا 
الوليدء فقال له: أطر وأقكُرُء فلما 
فکر قال ما تقدم . 

(@- 6 تفسیر قوله عر وجل : 
لسَمَر4 هو الدرك السادس من 
جهنم على ما رُوي٬‏ و«أَضليه» معناه: 
أجعله فيها مباشراً لنارهاء وقوله 
تعالى: را رك تَا سر @) هو 
على معنى التعجب من عظم آمرها 
وعذابهاء ثم بيّن تعالى ذلك بقوله: 
}ل تی ول ندر @ 4 المعنى: لا 
بقي على من ألّقي فيها ولا تَذَدُ غاي 
من العذاب إِلاً أوصلته إليها. 

قوله تعالى: ل لبر @)› 
فال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
وأبُو رّزين» وجمهور الناس: معناه: 
مُعَيْرَهٌ للبشرات» مُحرقة للجلود» 
مُسودة لهاء ف لسر جمع بشرة» 
وتقول العرب: لاحت النارٌ الشىءَ 
إذا أحرقته وسودته» وقال الشاعر: 
لآخةالصَيْفُ والخيار وَإشفا 
على سَقَبَةَكَمَوْس الضال 
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وأنشد أبو عبيدة : 

يا ئة عَمّي لاحني الْهَوَاجرُ 
وقال الحسن» وابن كيسان: ل 
بناءُ مبالغة من «لاحَ يلوځ» إذا ظهر› 
فالمعنى أنها تظهر للناس وهم البشر 
من مسيرة خمسمائة عام» وذلك 
لعظمها وهولها وزفيرهاء وقرأً عطية 
العوفي : لَواحَة بالنصب . 

وقوله تعالى : علا َة عَنَرَ @ 4 
ابتداءٌ وخبره مقدم في المجرورء ولا 
خلاف بين العلماء آنهم خزنة جهنم 
المحيطون بأمرهاء الذين إليهم جماع 
أمر زبانيتهاء وقد قال بعض الناس: 
إنهم على عدد حروف ايشم الله 
الرْحَمْنِ الرّجيم؛ لأن بها تقوواء 
وروي أن قریشاً لما سمعت هذا كثر 
إلخاطهم فيه وقالوا: لو كان هذا حقَاً 
فإن العدد قليلء > فقال ابو جهل: 
هؤلاءِ تسعة عشر وأنتم الذّمْم 
أفيعجز عشرة مناعن رجل منهم؟ 
وقال أبو الأشدّ بن الجمحي: أنا 
أجهضهم عن النارء إلى غير هذا من 
أقوالهم السخيفة» فنزلت في أبي 
جهل: «أرل لك رل €4 الآية. 
وقرأًأبو جعفر بن القعقاع» 
بسکون el‏ عَتَرَ4 لتوالي 
الحركات» وقراً نس بن مالك وأبو 
حيوة: يِسْعَةٌ مشر برفع التاءء 

و بن مالك أنه قرأً: 
«يِسْعَةٌ أعْشُر) وضعفها ا 
وقوله تعالی: و ا جلا أب "ل 
إل يك تَبْيين لفساد ا 
قریش› آي : إنا جعلناهم خلقاً لا 
بل لآحد من الناس بهم» وجعلنا 
عدتهم هذا القدر فتنةٌ للكفارء ليقع 


سورة المدثرء الآیات: ۳۲ - ٤١‏ 


منهم من التعاطي والطمع في المغالبة 
ماوقع› ويستيقن أهل الكتاب - 
التوراة والإنجيل - أن هذا القرآن من 
عند الله تعالی؛ ِد يجدون هذه العدَّةَ 
في كتبهم المنرّلة التي لم يقرأها 
محمك ية ولا هو من أهلهاء ولکن 
کتابه يصدق ما بين يديه من کتب 


الأنبياء صلى الله عليه وعليهم ` 


وسلم؛ إذ جميع تلك حق يتعاضد» 
مُنَرّل من عند الله تعالى» قال هذا 
المعنى ابن عباس» ومجاهد 
وغيرهماء وبورود ال وين 
عند الله عر وجل یزداد کل من آمن 
إيماناًء ويزول الريب عن المصدقين 
من أهل الكتاب ومن المؤمنين . 
وقوله تعالی : لوقل الِب ف رم 
س الآية. . . نوع من الفتنة لهذا 
الصنف الوا أو الكافرء أي : 
جناروا وضارا ولم يهتدوا لمقصد 
الحق» فجعلوا يستفهم بعضهُم بعضاً 
عن مراد الله تعالى بهذا المثال 
استبعاداً أن يكون هذا من عند الله 
تعالى» قال الحسن بن الفضل: 
السورة مكَيّْة ولم يكن بمكة نفاق» 
وإنما المرض في هذه الآية 
الاضطراب وضعف الإيمان. 

@ ۔ 6 تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالى: ذلك صل اله من 
يتا أي : بهذه الصفة وهذا الرَيْن 
على القلوب بُضلء ثم أخبر تعالى 
أنه يهدي من يشاء من المسلمين 
المؤمنين لما ورد» وذلك لعلمهم 
بالقدرةء ووقوف عقولهم على کله 
سلطان الله تعالیء فهم موقنون 
مَُصَوّرون صحة ما أخبرت به الأنبياءٌ 
عليهم السلام وكتب الله تعالى . 
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فل ای وتا لر سار جود ريك 
إلا هر إعلاما ا بان الأّمر كله شه 
سبحانه» وأنه فوق ما يَسَوهُّم٬‏ وان 
الخبر إنما هو عن بعض القدرة لا 
عن كلهاء والسماء عامرة بأنواع من 
الملائكة› كلهم في عبادة متصلة› 
وخشوع دائم وطاعة» لا فترة في 
شيءِ من ذلك ولا دقيقة واحدة. 
قوله تعالی: را هى إلا رى 
لسر قال مجاهد: الضمير في 
قوله تعالى: دى لسري للنار 
المذكورة أي: يُدَكُرٌ بها البشر 
فيخافونها فيطيعون الله تعالی» وقال 
بعض الحذًاق: قوله تعالى: ًا 
يراد بها الحالٌ والمخاطبة 
والنذارةء قال الثعلبي: وقيل: لوَا 
يراد نار الدنياء أي: إن هذه 
تذكرة للبشر بنار الآخرة. 
وقوله تعالی وجلٌ: € رد على 
الكافرين وأنواع الطاعنين على الحق» 
وقدرة الله تعالى في حركاته المختلفة 
التي هي مع كثرتها واختلافها على 
نظام واحد لايختل»› وكذلك هو 
القسم بالليل والصبح»› فيعود التعظيم 
في آخر الفكرة وتحصيل المعرفة 
إلى الله تعالىء مالك الكلّء وَقِوام 
الوجود» ونور السموات والأرض لا 
إله إلا هو العزيز الغقار. 
وقرآًابن کثیرء وأبو عمروء وابن 
عامر» والكسائي› وأبوبكرعن 
عاصم : لذا بر بفتح الدال والباءي 
وابن ن الزبير»ء 
بن المسيب»› ومجاهد» وعطايی 
ويحيى بن يَْمّر» وأبي جعفر» 
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وشيبة» واب الرّنادء وقتادة وعمر بن 
عبدالعزيز»› والحسن»› وطلحة . وقراً 
نافع وحمزة»› وحفص عن عاصم : 
SE:‏ بتسكين الدال وفعل رياعي» 
وهي قفراءة سعيد بن جبيرء e‏ 
عبدالرحمن»› والحسن _ بخلاف عنهم 
والأاعرج»› وأبي شيخ»› وابن 
محيصن» وابن سيرين. قال يونس بن 
حبیب : «َبَر معناه : انقضی» و«أذِبَرَ 
معناه: ا وفي مصحف ابن 


مصرد؛ 2 بن کعب : إا ذر4 


بالألف في © والفعل رباعي 
وهي قراءة الحسن»› ET‏ 
رجاءِ» ویحیی بن يَعْمَّر» وسأل 
مجاه ابنَ عباس رضي الله عنهما 
عن «َبَرَ اللْيلُه» فترکه حتی إذا سمع 
المنادي الأول للصبح قال له :يا 
مجاهد هذا حين َبّر الليلء وقال 
قتادة: «در بَرَاللَيْل؛ : وَلىء وقال 
الشاعر: 
وَأبي الذي ترك اموك وَجَمْعَهُمْ 
بهُضام هامِتة گأفس الدَابر 
العربٌُ تقول في كلامها: «كأئس 
المُذبره: قال ابو علي : فالقراء‌تان 
جمیعاً حسنتان . 
وأشفر الصبح: أضاء وانتشر ضوءء 
قبل طللوع الشمس بكثير» والإشفار 
رنب : أوّل ووسط وآخر» ومن هذه 
اللفظة السُفَّر والسَفُر والسَفِيرُ؛ 
وسقرت المرآةعن وجههاء وكلها 
ترجع إلى معنى الظهور والانجلاءِء 
وقرآعيسى بن الفضل» وابن 
السميفع : : (إذاسَفَر4 فكأن المعني : 
طرح الظلمة عن وجهه» وضكفها أبو 
حاتم . 
قولەتعالى: إا دى 
الك 4). قال قتادة» وأبو رزين» 
زرا ل ك ان 


سورة المدثرء الآيات: ٤١‏ - ٦ه‏ 


۹۲۰ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


OS‏ ن1 


و ووو 


Ar 


ار 2 کڪ امد 03 


e 


افمن‌شاء 


أ رار 1 
وما 
رم 
3 اشن يجرام Ok‏ 
9 
8 
خسف ا قمر اتسوا وال 


FO 


بوم یماقم وار بل الان عل نشو بو 


اا ہے ت <S‏ ا و 


0 و اذا ا 


o 
فهو للحال والقصةء وتكون هذه الاي‎ 
e : مثل قوله عر وجل‎ 
نم عه مروت %({ و«الكبّر‎ @ 
جمع كبيرة» وقرأً جمهور القراء:‎ 
ودی ¢ بهمزة في الف «إخدى»ء‎ 
زدوي اعت ابن ت ر أنه قرأً:‎ 
(لآخْدَى) دون همزة وهي قراءة‎ 
نصر بن عاصم» قال أبو علي:‎ 
التخفيف فى «إخدَى الكبّر» أن تجعل‎ 
ال ا ن انات الم‎ 
فليس بقياس» وقد جاءَ حذفهاء قال‎ 
: أبو الأسود الدؤلي لزياد‎ 
يا أَبَاالْمُغِيرَةرُبْ أمْرِ مُغضل‎ 
: وأنشد علب‎ 
لم أقابل فالِسُؤني بُرفُعا‎ 
وَفُمَحُاتِ في الَْدَيْنٍأرْبَعَا‎ 
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نذير أذهى من النار» فهذا 
القول يقتضي أن «ا) 
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کھ حال من الضميرفي 
إ4 أزمنقوله 
2 تعالى: دى 
وكذلك أيضأاعلى 
الاحتمال في أن تكون 
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© يراد بها قصة الآخرة 
وحال المعاد. وقال أَبُو 
رَزين: الله جل ذكره هو 
النذيرء فهذا القول يقتضي 
أن يبا مفعول لفعل 
تقديره: اعبدوانذيراً 
للبشر, أوادعونذيراً 
للبشر» وقال ابن زيد: 
النذيرٌ محمد بء فهذا 
القول يقتضي أن با4 معمول لفعل 
ودرا اوملع ديرا ر 
هذاء ويحتمل أن يكون را) 
مصدرآمشل قوله تعالی: «یَكَبَ 
ڪان تکير ؟ وهو اختيار الخليل في 
هذه الآيةء ذكره الشعلبيٰء قال: 
ولذلك يوصف به المؤنث. وقراً ابن 
أبي عبلة : «نَذِيرٌ بالرفع على إضمار 
(هوا. 

قوله تعالی : لمن اه نک أن دم 
و بار €4 قال الحسن: هو 
وعید نحو قوله تعالی: فمن سام 
يزين وسن سا يكر 4ء وقوله 
تعالى: ومد عتا ييي منك 
ومد عا لسرن @4) . 


قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
هو بيان في الُذارةء وإِعلام بأن كل 
أحد يسلّك طريق الهدى والحق إذا 
حمق النظرء أو هو بعينه يتأخُر عن 


r 


EE 


(| a ra, 


a 


e 


8 


ەرو 


EEE 


38 


LES: 


ےا ا 


هذه الرتبة لغفلته وسوء نظره. 

ثم قوی تعالى هذا لمعي يغرب 
سبحانہ : کل نی بنا کب رَو ؛ 
إذٌ لزم بهذا القول أن المقصّر مرتهن 
بسوء عمله»ء وقال الضحاك: 
المعنى: كل نفس حقت عليها كلمة 
العذاب» ولا يرتهن الله تعالى أحداً 
من أهل الجنة إن شاء الله تعالى . 
والهاء في رم 0 لاه او 
على تأنيث اللفظ لا على معنى 
الإنسان. 

وقوله تعالی : إل أب لن @4 
استثناءٌ ظاهر الانفصال» وتقديره: 
لكن أأصحاب اليمين؛ وذلك لأنهم 
لم یکتسبوا ما هم به مرتهنون» قال 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
أأصحاب اليمين في هذه الآية أطفال 
المسلمين» وقال ابن عباس 
رضي اله عنهما: هم الملائكة 
عليهم السلامء وقال الضحاك: هم 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى» 
وقال الحسن» وابن كيسان: هم 
المسلمون المخلصونء ليسوا 
بمُرتهنين. ثم ذکر تعالى حال 
أصحاب اليمين» وأنهم في جنات 
يسأل بعضهم بعضاً عمُن غاب من 
معارفهم» فإذا علموا نهم مجرمون 
في النار قالوالهم _ أو قالت 
الملائكة -: ۾ مڪ ف سر 
6# واسَلَّك» معناه: أذخلء ومنه 
قول بي وجزة السعدىّ : 

من تل جزابةالآفاق هداج 
3 -( تفسیر قوله عر وجلٌ: 
هذا هو اعتراف الكفار على 
أنفسهم» وفي تفي الصلاة يدخل 
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الإيمان بالل تعالى» والمعرفةٌ به 
والخشوع له والعبادة. والصلاءً 
تنتظم مُْظم الدين وأوامرَ الله 
تعالى وواجبات العقائد. وإطعام 
المساكين ينتظم الصدقة فرضاً 
وطواعيةٌ وكل احتمال تندب إليه 
الشريعة بقول أو فعل. والخُؤضض 
مع الخائضين عُرْفّه في الباطلء 
قال قتادة: المعنى: كلما غوى 
غاو عَوَوا معه» والتكذيبٌ بيوم 
الدين كر صراځ بالله تعالی. 

و «اليقينْ» معناه عندي : صحة ما 
کانوا یکذبون به من الرجوع إلى الله 
تعالى والدار الآاخرة»› وقال 
المفسرون: «اليقينً: الموت 
وذلك عندي - هنا مَُعقَب؛ لان 
نفس الموت يقين عند الكافر وهو 
حي فإنما اليقين الذي عنوا في الآية 
فهو الشيء الذي كانوا يكذبون به 
وهم أحياءٌ في الدنيا فتيقنوه بعد 
الموت» وإنما يُمُسّر اليقين بالمؤوت 
في قوله تعالى : د رم 


ص ر 


ايک لَب 4% . 

ثم أخبر تعالى أن شفاعة الشافعين 
لاتنفعهم» فتقرر من ذلك أن تَمٌ 
شافعين»› وفي صحة هذا المعنى 
أحاديث» قال بية: «تشفع الملائكة 

ثم النبيُون ڈ ۳ العلماء ثم الشهداءُ ثم 

a‏ فَيْشفُعون» ثم يقول ا 
تعالى: شفع عبادي وبقيت شفاعة 
أرحم الرا احمين» فلا يبقى في النار 
من کان له إیمان؛. وروی الحسن 
أن الله يُدخل بشفاعة رجل من هذه 
الأمة إلى الجنة مشل ربيعة ومضرء 
وفي رواية ا فلابة : اکر شن ب 
تميم. وقال الحسن: كنا نحدث أن 


وابد ريك حي 


1۹۲۱ 
الشهيد يشفع في سبعين من هل | ! 


لته . 

ثم قال تعالی وجل ظا مم من 
انكر سْربَِ €4 أي: والحال 
المنتظرة هي هذه الموصوفة؟ وقوله 
تعالى في صفة الكفار 
تول واجتهاد في نفور: ٤مم‏ حر 
م رة #) إثبات لجهالتهم» N‏ 
الحُمُر من جاهل الحيوان جداًء وقراً 
الأعمش : حمر بإسكان الميم» 

وفي حرف ابن مسعود: حمر 
نافِرة4» وقراً نافع» وابن عامر» 
والمفضل عن عاصم: «مُسْتَنفْرَة» 
بفتح الفاء» وقرأ الباقون بكسر الفاءِء 
واختلف عن نافع» وعن الحسن» 
والأعرج» ومجاهد» فاا فتح الفاء 
فمعناه: استنفرها فزغُهامن 
القَشورة» وأما كسْر الفاءِ فعلى أن 
«نَمَرَ و«اسْسَلْمَرَه بمعنى واحده بمنزلة 
«عجب» و«اسَعْجب) واسّخنً 
و«اسَْشخرا» فکأنها تفرت هي» 
ويُقَوي ذلك قوله تعالى : رن4 
وبذلك رجح أبو علي قراءة الكسر. 

واختلف المفسرون في معنى 


«الْقَسْرَرَت فقال ابن عباس » وا | 


موسی الأشعرئء وقتادة» وعكرمة: 
القَسَوّرة: الرماةٌء وقال ابن عباس 
أيضاًء وان هريرة» وجلمهور من 


اللغويين : القَسْوّرة: الأسد وقال 


الشاعر: 

فصل تخذرةٌلاآبطال 
كأةالقنلررةالرتال 
وقال ابن جبير: القَسَْوَرَة: رجال 

القنص» وقاله ابن عباس أيضاًء 

وقيل: القَسورةٌ: رِكَرٌ الناس» وقيل : 


القَسْورة: الرجال الشدادء قال لبيد: ‏ 
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ا الرّجال الّانِدون فساو 
وقال غلب القشوزة: سواد رل 
الليل خاصة لا آخره. واللفظة 
مأخودة من القَسّر الذي هو العَلَّبة 
والقهر. 

وقوله تعالى: بل ی ار 
هم أن بُزق صُحنا مره @) معناه: 
من هؤلاءِ المعرضين» آي : يريد كل 
إنسان منهم أن ینزل عليه کتاب 
من الله تعالی» وکان هذا من قول 
عبدالله بن أبي أمية وغیره»› وروي َد 
بعضهم قال: ان کان پکتب في 
متخت ها تنم فر ن تاك 
الصحف عليناء فنزلت هذه الاية : 
و( معناه: غير مطوية 
منشورة» وقراً سعيد بن جبير: 
«صْخفاً4 بسكون الحاءِء وهي لغة 
تميمة» وقرأً : مشر بسکون 
النون وتخفيف الشين» وهذا على أن 
تة انش الوب ب «أنشّر الله 
الميتَا؛ إذ الطي كالموت» وقد 
عكس التيميّ التشييه في قوله: 

ولا يقال في الميت يَنيا: : شور 
إلا على التشبيه بالثوب» وأا 
محفوظ اللغة فهو «نَمَرْتُ الصحيفة 
و«انشَرَّ الله الميْتَ»» وقد جاءَ عنهم 
«نَشَرَ الله الميْتَ) . 

وقوله تعالى: }%( رد على 
إرادتهم» أي: ليس الأمر كذلك» ثم 
قال تعالى: بل لا اوت 
لأر المعنى: شتالا 
والسبب في إعراضهم» فكأن جهلهم 
بالآخرة سبب امتناعهم من الهدى 
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حتی هلکوا. وقرأً أبو حيوة: 
«تخافون4 بالتاءِ من فوق» ورویت 
عن ابن عامر. ثم عاد تعالى الردٌ 
والزجر بقوله تعالى: ( £ 
وأخبر أن هذا القول والبيان وهذه 
المحاورة بجملتها تذكرة» فمن شاءَ 
وفْقه لذگر معاده» ثم أخبر أن ذكر 
اللإنسان معاده» وجَريّه إلى فلاحه 
إنما هو كله بمشيئة اله تعالی: ولیس 
يکون شيء إلا بها . 
وقرأً نافع وأهل المدينة» وسلا 
ويعقوب: «تَذكُرون» بالتاءِ من 
فوق» وقرأ أبو جعفر» وعاصمء 
وأبو عمرو» والأعمش»› وطلحةء 
وابن كثير» وعيسى» والأعرج : 
يذدررد بالياءِ من تحت» وروي 
عن ابي جعفر بالتاءِ من فوق وشدٌ 
الالء كأنه «َذكُرُون» فأذغم. 
وقوله تعالی: هو اهل لوی اَهَل 
ْف خبر جزم» معنا أن الله 
تعالى أَهْلْ بصفاته العلّى» ونحّمه التي 
لا تحصى» ونقّمه التي لا تدفع» لأن 
نی وبُطاع» ويُخْدَرَ عصیائه وخلاف 
أمره» وأنه تعالی بفضله وکرمه آمل 
ار و 
أس بن مالك أن النبي ية فشر هذه 
الآية فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بقول ربكم جلٌت عظمته : آنا هل 
أن ّى فلا يجعل معي إله غيري» 
ومن انى أن يَجعل معي إلهاً غيري 
فنا ا له»» وقال قتادة: هو أهلْ 
لأن تُنقَّى محارمُهء وأن يغخفر 
الذنوب. 
كمل تفسير سورة المدّثّر والحمد لله 

رب العالمين 
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من أهل 


اا وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من 


سأل عن القيامة أو أراد أن يعرف 
حقيقة وقوعها فليقرأً هذه السورةء 
وفال:المخيرة نن عة :يول 
الناس: القيامة القيامةء وإنما قيامة 
المراء مونّه» وروي أيضاً عن ابن 
جبير أنه حضر جنازة رجل فقال: أما 
هذا فقد قامت قيامّه» وروي مثله 
عن علقمة» ذكره اللعلبي . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وقيامة الرجل في خاصته ليست 
بالقيامة الخامعة لجميع الخلق بنذ 
البعث» لكن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه كأنه قال هذالمن 
يستبعد قيام الآخرة» ويظن طول الأمد 
بینه وبینهاء فتوعده بقيامة نفسه . 

9 ل تفسير قوله عر وجل : 
قرا جمهور السبعة: لا أ یوم 
مذ @) وقراً ابن كثيرء» والحسن 
بخلاف عنه والأعرج: لاقم 
بوم الْقَيَامَةء ولأئيٌ) فما القراءة 
الأولى فاختلف في تأويلها فقال 
ابن جبير: [لاً] استفتاح كلام بمنزلة 
«ألآه» وأنشدوا على ذلك : 
فلا وأبيك ابْىَة الْعَامِرِيّ لا 
تد الوم ایی ار 
وقال أبو علي : [لاً] صله زائدة كما 
زيدت في قوله تعالی: إلا يعر 
َهْلُ آلكتي4. ويُعترضُ هذا بان 
هذه في ابتداءِ کلام» ولا تراد «لاه 
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و«ما» ونحوهما من الحروف إلا في 
تضاعيف کلام» فينفصل عن هذا بان 
القرآن كله كالسورة الواحدة وهو في 
معنى الاتصال فجاز فيه هذا. وقال 
الفراء: [لاآ] في لكلام الكفار وز 
لهم ورد عليهم . ثم استأنف تعالی ۔ 
على هذه الأقوال الثلاثة - قوله 
تمعالى: اقم ير القت 
وأفسم الله تعالى بيوم القيامة تنبيهاً 
منه لعظمته وهوله . 

وقوله تعالى: رلا أي القول 
في [لاً] على نحو ما تقدم . 

وأما القراءة الثانية فتحتمل أحد 
آمرين : إِمّا أن تكون اللام دخلت على 
فعل الحالء والتقدير: لأا أقسم› فلا 
تلحق النون لأن النون إنما تدخل في 
الآكثر لتفرق بين فعل الحال والفعل 
الل يي رة الف ي 
الأكثرء وإما أن يكون الفعل خالصا 
للاستقبال» فكان الوجه والأكثر أن 
تلحق النونء إمًا الخفيفة وإمًا التّقيلةء 
کو یر ی ن ا 
مع إرادة الاستقبال وتغني اللام عنهاء 
كما قد تسقط اللام وتغني النون عنهاء 
وذلك في قول الشاعر : 
رقعيلمرةآثأردفإئة 
فنع َد يي هغل ينار 
المراد: لأثأرَنُ . 

وأَمّا قوله تعالی: ا ايم بلي 
َوَن 44# فقيل: [لآ] نافية» 
وإن الله تعالى أقسم بيوم القيامة 
ا ا ته ا ا 
عليه الحسن» وقد ذهب هذا 
المذهب قوم ممن قراً: (ل أي 
وذلك قلقٌء وهو في القراءة الثانية 
أمكن وجه رر المتاولين على 
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آن الله تعالى أقسم بالأمرين . 
واخْتُلف في الس اللَرّامة»» ما 
ما قال ال ي الا 
لصاحبها في ترك الطاغة زتره 
فهي - على هذا ممدوحةء ولذلك 
أقسم الله تعالى بهاء وقال ابن 
عباس» وقتادة: هي الفاجرة الجشعة 
اللْرّامة لصاحبها على مافاته من 
سعي الدنيا وأغراضهاء فهي ‏ على 
هذا ذميمةء وعلى هذا التأويل 
يحسن ني القسم بهاء والنفس في 
الآية اسم جنس لنفوس البشر» وقال 
ابن جبير ما معناه: إل المَّسَّم بها من 
اسم الجنس لأنها تلوم على الخير 
والشر» وقيل: المرادٌ نفس آدم عليه 
السلام لأنهالم تزل لائمة له على 
فعله الذي أخرجه من الجئة.. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة 
ولا بالأمارة بالسوءِ فإلّها لوامة في 
الطرفين» مره تلوم على ترك الطاعة»› 
SEES‏ فإذا 
اطمانت خلصت خلصت وصفت . 

دو تعالی : اسب لن تقرير 
وتوبيح و«الإنسان» اسم الجنس» 
وهذه أقوال كانت لكمار قريش» 
فعاليها الرَدُ. وقراً جمهور الناس: 
چ امم 4 بالنون وتصب الميم من 
العظام» وقرأً قتادة بالتاءِ ورفع الميم 
من العظام» ومعنى ذلك : في القيامة 
وبعد البعث من القبورء وقراً بو 
عمرو بإدغام العين في العين . 

ثم قال تعالى : بک وهي 
إيبجابُ ما تُفي» وبابُها أن تأتي بعد 
النفي» والمعنى : بل نجمعها قادرين ء 
فنصب َير € على الحالء وقراً 
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ابن بي عبلة : <قايرون¢ بالرفع› 
وقال القتبي : شر وی بام معناه: 
ًا صَويْدّء والبنان: الأصابع» وكأن 
الكفار لما استبعدوا جمع العظام بعد 
الفناء والإرمام قيل لهم : إنها تجمع 
ويْسَرّى أكثرهاتفرقاً وأدَفُها أجزاء 
وهي عظام الأنامل ومفاصلهاء وهذا 
کا اوو ي اي 
وجمهور المفسرين: شرن ب 
نجعلها في حياته هذه بضعة أو عظماً 
واحداً كف البعير لا تفاريق فيهء 
فكأن المعنى : قادرين الآن في الدنيا 
على أن نجعلها دون تفرٌق فتقل منفعته 
بيده» فكأن التقدير : بَلّى نحن آهل أن 
نجمعها قادرين الآن على إزالة منفعته 
بيده ففي هذا توعُدٌ مًا. والقول الأول 
أجري مع رصف الكلام» ولكن على 
هذا القول الآخر جمهور من العلماء. 
قوله تعالی: #بل برد الس لف 
ْم @€ . قال بعض ا 
الضمير في «أنَممٌ4 عائد على 
الإنسان» ومعنى الآية أن الإنسان 
اا رد ا راه بل 
فیا آنا قدا راا راوطا آله 
ومُسوفاً بتوبته. قاله مجاهد» 
والحسن» وعكرمة»ء وابن جبيرء 
والضحاك والسدي» وقال السدي : 
المعنى: ليظلم على قدر طاقتهء 
وقال الضحاك : المعنى: يركب رأسه 
في طلب الدنيا دائماًء وقوله تعالى : 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما 
يقتضي أن الضمير في امم عائد 
على «يوم القيامة» والمعنى أن 
الإنسان هو في زمان وجوده أمام يوم 
القيامة وبين يديه» ويوم القيامة خلفه› 
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فهو یرید شهواته ليفجر في تکذیبه 
بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم 
القيامة» وهو لايعرف قدر الضرر 
الذي هو فيه» ونظير قوله تعالى : 


5ي ن بت4 قول فيس بن 


َرَت لِكَيْمَايَعْلَمَ الئاس آنهَا 
سراويل قيس والْوفُودُ شهُود 
و بل في ول الآية إضرابٌ على 
معنى الترك لا على إبطال الكلام 
الأول» وقد تجيء «بَلْ» لإبطال 
الكلام الذي قبلها. 
وسؤال الكافر اين بم الَْسَدٍ»؟ هو 
على معنى التكذيب والُْرْءِء كما 
تقول لِمْحدّث بأمر تُكدّبه: انی 
يکون هذا؟ واناد لفظة بمعنى 
«متی٤»‏ وهي مبنية لتضمنها معنى 
الاستفهام فأشبهت الحروف 
المُْضَمنَّة المعاني› وکان حفٌها أن 
ئی على السكون» ولکن فتحت 
النون لالتقاء الساكنين: الألف وهي. 
ورا اني نرو والحسن› 
ومجاهد» وقتادة» والجحدري» 
وعاصم» والأعمش وأبو غر 
وش : ّ4 بكسر الراءِ بمعنى ھی 
شَحَص وشق وحار» وقرأً 0 
وعاصم - بخلاف - وعبدالله بن أبي 
إسحق» وزيد بن ثابت ونصر بن 
عاصم : برق( بفتح الراءِ معنى پمعنی 
E‏ 
والمعنى متقارب في القراءتين» وقال 
بو عبيدة: برق بالفتح : شیٌ» وقال 
مجاهد: هذا عند الموت» وقال 
الحسن: هذا في يوم القيامة . 
وقرأأجمهورالناس: ركف 
لقم 4# على آنهفاعل»› وقرا انو 


سے ا 


حيوة: حسف( بضم الخاءِ وكسر 
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السين (الْقَّمَر) مفعول لم يُسَمّ فاعلهء 

يقال: حسف القمرٌ وحْسَمَّه ايء 
وكذلك الشمس» وقال أبو عبيدة 
وجماغة من اللغويين: الخسوف 
والكسوف بمعنى واحد» وقال ابن أبي 
اون : الكسوف: ذهاب بعحض 
النورء والخسوف : ذهاب جميعهء 
ووو شرو و ان ان 
رسول الله مَيدقال: «لاتقولوا 
کسفت الشمس ولکن قولوا خسفت». 


وقوله تعالى: وي ألنَمس 
َر 4). غلب التذكير على 
التأنيث وقيل: ذلك لأن تأنيث 
الشمس غير حقيقي» وقيل: المراد: 
وجُمع بين الشمس والقمر» وكذلك 
قرأ ابن أبي عبلة» ولذلك أسقط 
علامة التأنيث» وفي مصحف 
عبدالله بن مسعود: ومع بين 


التمْس والقَمَر4. واختلف 


a) 


و ےھ بے a a‏ 
کیل بون لماجا ردروا لار ر ر زار 


کک لتت اق رف لمرو رل رى ران 
اناد ھل رر اساد ق تىم 
رک یدب ررد ق حبر آم ریت HERES‏ 
ھم كاھ انق 
أردى @56ما رى لر 


ییا مکی اسیک رکا اکرارراگن وق 
اتاآفتن ال گور ت سک لاقي 
لات زاریش روت م نکی کات راا ) 
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المتأولون في معنى الجمع 
بينهما۔ وقال عطاءٌ بن 
يسار: يُجمعان فيقذفان 
في النار» وقيل: في البحر 
فيصير نار الله العظمىء 
وقيل: يُجمع الضوءَان 
فيّذهب بهما. 

ورا هرر اناس : ان 
ال بفتح الميم والفاءِ 
على المصدرء أي : ين 
الفراز؟ وقرأًابن عباس» 
والتخنشين»: وغ رة 
وأيرب السختياني» 
وكلشوم بن عياض»؛ 
ومجاهد» ويحيى بن 
يَعّْمَر» وحماد بن سلمةء 
1 وأبو رجاءء وعیسی» وابن 
آبي إسحق : اين المَفْر4 بفتح الميم 
وكسر الفاء» على معنى : آين موضع 
الفرار؟ قرا الزهري: أبن الْمِفَر4 
بكسر الميم وفتح الفاء . بمعنى : أين 
الْجيّد الفرار. 
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و € رجز يقال للإنسان 
يومغڌ» ثم یعلم آنه لا وزز له آي: 
لا ملجاً ولا معين» وعبْر المفسرون 
عن «الوزر؟ بالجبل» قال مطرف بن 
الشخير وغيره: اوهو كان وزر فُرّار 
العرب في بلادهم فلذلك استعمل؛ 
والحقيقة أن الملجأً جبلاً كان أو 
حصنا أو سلاحاً أو رجلا أو غيره. 
وقوله تعالى: إل رك سد 
ونحوه من التقديرء والْمُسْتَفَرُه رفع 
بالابتداءء وخبره في المقدر الذي 
يتعلق به المجرور المتقدم» وتقدير 
الكلام : الْمْسْتَقَرٌ ثابتٌ أو كائن إلى 
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ربك يومئذ» والمُسَْقَرُ موضع. 
الاستقرار. 

رقرلة تهالى :4ا ا فة 
تستوفي کل عمل» أي : يُعْلّم بکل ما 
فعل» ویجده محصلاء وقال ابن 
عباس» وابن مسعود: المعنى: بما 
قدم في حياته وأخُر من سنّة يعمل بها 
بعده» وقال ابن عباس أيضاً: بما قدم 
من المعاصى وأخُر من الطاعاتء 
وقال زید بن أُسلم: بما قدم من ماله 
لنفسه وبما خر منه للوارٹ. 

وقوله تعالى: :ل إضرابٌ بمعنى 
الّرك» لا على معنى إبطال القول 
الأولء وبَصِدة) يحتمل أن يكون 
خبراً عن الإنسان» ولحقته هاءُ 
التأنيث كمالحقت «علامة 
ونسابة٠ء‏ والمعنى: إنه فيه وفي عقله 
وفطرته حْجّة وشاهد مبصر على 
نفسهء ولو اعتذر عن قبيح أفعاله فهو 
يعلم فُحهاء وكذلك لو استتر 
بسُتوره واختفى بأفعاله ‏ على 
التأويلين في المعاذير -» ويحتمل 
ْبِ4 أن یکون ابتداء وخبره في 
قوله تعالى: عل فيي والهاء 
للتأنيث» ويراد بالبصيرة جوارځه» 
والملائكة الحفظة» وهذا هو تأويل 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
و«المَعاذِيرُ» هناء قال الجمهور: هي 
الأعذارء جمع مَعْيْرَةء وقال 
الشدي» والضحاك: هي السَتّورُ بلع 
اليمن»ء يقولون لِلسُتُر: المعذارء 
وقال الحسن: المعنى: بل الإإنسان 
على نفسه بل وفحنة» کأنه ذهب 
إلى البصيرة التي هي طريقة الذم 
وداعية طلب الثأر» وفي هذا نظر. 
ا لا تفسیر قوله عر وجل : 
الضميرفي #4 عائد.على 
کتاب الله تعالی» ولم بجر له کر 
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ر و ا رن 
تعالى: حى لورت يجاب 
وقوله تعالى: 5 إا َنَت يعني 
التفس . ۰ 
واختلف المتأولون في السبب 
الموجب أن يُوْمر رسول الله ية هذا 
الأمر - فقال الشعبي: كان 
رسول الله ية لحرصه على أداءِ 
الرسالة والاججتهاد في ذات الله 
تعالى» ربما اراد النطق ببعض ما 
وجي اون أداء الوحيء 


ُقضى إليه و. وحیه» و هذه الآية 
في هذا المعنى» وقال الضحاك: كان 
سببها أن رسول الله َة كان يخاف 
أن ینسی القرآن فکان يدرسه حتى 
غلب عليه ذلك وشق» فنزلت الآية 
في ذلك» وقال كثير من المفسرين - 
وهو في صحيح البخاري عن ابن 
عباس: کان رسول اله َة يُعالج 
من التّنزيل شِدّة» وكان مما يحرك 
شفتيه مخافة أن يذهب عنه ما وى 
إليه لحينه» فنزلت الآية بسبب ذلك» 
وأعلمه الله تعالى أنه يجمعه في 
صدره. 

وقوله تعالی: را4 يحتمل أن 
یرید به : وقرَاءَلّه آي : تقرؤٌه نت يا 
محمد» والقرآلٌ مصدر كالقراءق 
ومنه قول الشاعر في عشمان 
رضي الله عنه: ۰ 

صخوا بأَضْمَطٌ عنوانٌ السُجودِ به 
يفط اليل تشبيحأوفرآنا 
ويحتمل أن يريد: علينا جَمْعه 
وتأليفه في صدركء فهو مصدز من 
فولك: «قَرَأت» أن : جَمَعْتٌ» ومنه 


قولهم في المرأًة التي لم تلد: «ما 


قرات نَسْلاً قط»ء ومنه قول الشاعر : 


ذراعيٰ تک اء پر 
هجان EREREE‏ تَفْرَأجُّنيبًا 


وقَوْلّه تعالى: يا أنثء آي : 
قرأه الملك الرسول عناء وقوله 
سبحانه : : 4 يحتمل أن بد 
بذهنك وفكرك» آي : فاستمع 
قراءته» وقاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء ویحتمل أن يريد : 
فاتبع في الأوامر والنواهي» قاله ابن 
عباس أيضاًء وقتادة والضحاك. 
وقراً بو العالية: «وَرتَة فَإذا قَرنَهُ 
ائبع قَرَنَه4 بفتح القاف والر اء والتاء 
من غير همز ولا آلف في الثلائة . 

وقوله تعالى: 2 إن عا ًا 
انم €4 قال قتادة وجماعة 
معه: معناه: ان د ينه لك ونْحمَّظكهُ 
ر كثير من المتأولين: معناه: أن 

ّنه أنت» وقال قتادة أيضاً : معناه: 
ن بيه حلالّه وحرامه ومُجمله 
َة 4) رجوع إلى مخاطبة 
قریش» یرد علیهم وعلی أترالهم في 
رد الشريعة بقوله تعالى: E2‏ 
آي : ليس ذلك كما تقولون»ء وإنما 
أنتم قوم قد غلبتكم الدنيا بشهراتهاء 
فأنتم تحبونها حًا تتركون معه الآخرة 

والتظْرَ في أمرهاء وقرأً الجمهور: 
ن بالتاء على المخاطبةء وقراً 
ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر 
والحسن» ومجاهد» والجحدري»› 
وقتادة: «يُحبُو) بالياءِ على ذقر 
الغائب» وكذلك رد4 . 
ولما ذكر تعالى الآخرة أخبر بشيء 
من حال أهلهاء فقوله تعالى: 


لوج رفع بالابتداي والابتداء 
بالنكرة لأنها تخصصت بقوله تعالى : 
يتب واي بر( ۔ 
وقوله تعالى: إل با بط 44 
جملة هي في موضع. خير بعد خبر؛ 
رقا يتفي ارين ر 
ل وج وطیل ا رة 4)48 
خبر عن وج فعلى هذا کثر 
تخصيص «الوجُوه٤‏ فُحَسن الابتداء 
بهاء واضِرً4 معناه: ناعمة 
والتّضرة: النعمة وجمال البشرةء قال ` 
الحسن حى لها أن تفر وهي 
تنظر إلى الخالق جل وتعالى. 

قرله تعالی: إل با اط @4› 
حمل هذه الآية جميع هل السُنة 
على انها متضمنة رؤية المؤمنين لله 
تعالى» وهي رؤية دون مخاذاة ولا 
تکییف ولا تحدیدء کما هو تعالی 
معلوم موجود لا يُشبه الموجودات» 
كذلك هو مَرْثي لا يشبه المرئيات في 
شيءِ. فإنه لیس کمثله شيءَ لا اله 
إا هو .. وروي عبادة بن الصامت اَن 
النبي َة قال : «خدثتكم عن الدجال 
أنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء 
وإنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا». 
وقال ية: «إنكم ترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامُون في رؤيته»» وقال الحسن: 
تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطةء 
وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله 
تعالى فذهبوا في هذه الآية إلى أن 
المعنى : إلى رحمة ربُها تاظرةء او 
إلى ثوابه او مُلکه فقدّروا مضافاً 
دوق وهذاوجه سائغ في 
العربيةء كما تقول: «فلان ناظر إليك 
في کذا» آي : إلى صنعك في کذاء 
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والرؤية إنما يشبتها بأدلة قطعية عَيْرٌ 
هقد الآيت قإذا عت عن تاريل 
آهل السنة ف هذه الآية وَقويّء 
وذهب بعض المعتزلة في هذه الآبة 
إلى أن قوله تعالى: إل ليست 
بحرف الجرٌء وإنما هي «إلى» واحدة 
الآلاب فكأنه تعالى قال: نَعْمة رتّها 
منتظرة أو ناظرةء من النظر بالعين› 
ويقال: «نظرنّك» بمعنى «انتظرتك»ء 
ومنه قول الحطيئة : 
وُذ ئُطَرئُكُمُ إياء صايرة 
لِلْجمْس طالَ بها حَؤْزي وََبْساسي 

والئنساس أن يقال للناقة: بس 
بُس» لتدرّ على الحالب» وفسر أبو 
عبيدة في غريبه هذا البيت على روايةٍ 
أخرى وهي : 

طارَ بها حَؤزي وَتَنْسَاسي 

بالنون وهو السَيْر الشديدء فتأمله . 

و «الباسِرَةٌ: العابسة المخمومة 
النفوس» والمُسور أشدُ العبوس» 
وإنما ذكر تعالى الوجوه لأنه فيها 
يظهر ما في النفوس من سرور او 
غم» والمراد أصحاب الوجوه. 

وقوله تعالى: َ4 إن جعلناه 
بمعنى «نُوقن؛ فهو لم يقع بعد على 
ما قد بَيّناه» وإن جعلنا الظن هنا 
على عَلَبّنه فذلك محتمل» 
و«الفاقرَةً : المصيبة التي تكسر فقار 
الإتبغان فال اتن النسيب: عى 
اة الظهرء وقال 2 عبيدة: هی 
ا و 
بالنار . 

وقوله تعالی: < )€ رَجْرّ لقریش 
وتوكيد لهم بموطن من مواطن الهول 
وأمر الله تعالى الذي لا محيد لبشر 


1۹۲٩ 


عنه» وهي حالة الموت والمنازعة 
التي كتبهاعلى كل حيوانء 
و نت4 يريد النفس» و«الكَرَاقي 
جَمْعٌ «تَرَفُوًة»» وهي عظام أعلى 
الصدرء ولكلِ أحدِ تَرقوتان لکن من 
حیث هذه الأفراد في كثيرين جُمع؛ 
إذ النفس المرادة اسم جنس» 
والتراقي موازية للحلاقيم» فالأمر 
كله كناية عن حال الحشرجة ونزاع 
الموت» يَسّره الله تعالى علينا. 
واختلف الناس في معنى قوله 
تعالی : م ق فقال ابن عباس» 
والضصحاك» وقتادةت وائ فُلابة: 
معتاه : مَن برقي ويُطب ويشفي ونحو 
هذا مما يتمناه أهل المريض» وقال 
ابن عباس أيضاًء وسليمان التيمي» 
ومقاتل بن سليمان: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مّن یری بروحه 
أي : يصعد - إلى السماء؟ أملائكة 
الرخمة آم ملإنكة الغذاب؟ وقراً 
حفص عن عاصم بالوقف على 
[مَنْ]» ويبتدىء ان4 وأدغم 
الجمهورء قال أبو علي: لا أعرف 
إت راش اف و اك درا 
بل ران . 

قوله تعالى: 5ر ل رَد @44› 
يريد : وتيمّن المريض أنه فراق الأحبة 
والأهل والمال والحياةء وهذا اليقين 
فيمالم يقع بعد٬‏ ولذلك استّعملت فيه 
لفظة الظن» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أيقن أنه الفراقء 
وقال في تَفْسيره: ذهب الظن . 

واختٌلف في معنی قوله تعالی: 
ولت اسان لتا )€ _ فقال ابن 
عباس» والحسن» والربيع واش 
وإسماعيل بن بي خالد: هذه 
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استعارة لشدة كرب الدنيا في آخر 
يوم منها وشدة كرب الآخرة في اول 
يوم منهاء لأنه بين الحالتين قد 
اختلطاله» وهذا كمايقولون: 
«شَمَرَتٌ الحرب عن ساق٤:‏ وعلى 
بعض التأويلات في قوله تعالى : 
يوم يَكسَف عن سَاٍ). وقال ابن 
المسيب. والحسن: هي حقيقة› 
والمراد ساقا الميت عند تكفينهء 
أي: لَقّهما الكفنء وقال الشعبي» 
وآ مالك وقتادة: هو التفافهما 
بشدة المرض لأنه يقبض ويبسط 
ويركب هذاعلى هذاوقال 
الضحاك : المراد سوق حاضريه من 
الإنس والملائكة؛ لأن هؤلاء 
يجهزون روحه إلى السماءء وهؤلاءٍ 
يجهزون بدنه إلى القبر. وقوله 
تعالى: إل ّ4 معناه: إلى حكم 
ربك وعدلهء فإِمًا إلى جنة وإمًا إلى 
تار» و«الْمَسَاق» مصدر من السوق. 
€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآيات كلها إنما نزلت في أبي 
جهل بن هشام» ثم كادت هذه الآية 
أن تصرح به في قوله تعالى: 
يى فإنها كانت مشية بني 
مخزوم» وکان آبو جهل یکثر منهاء 
وقوله تعالی: ا صَلَد ا مَل 4# 
تقدیره : فلم يُصَدّق ولَمْ يُصَلُء وهذا 
نحو قول الشاعر : 
أي ميس لا أبَائًا تهابُة 
وأشبافنا بطر ين بج فنا 


ف ن5 فى الآية نافيةٌ لا عاطفة. 
وصِدَيٍ معناه: برسالة الله تعالى 


سورة الإنسانء الآيات: ٦ - ١‏ 
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ودينه» وذهب قوم إلى أنه من 
الصدقة والأول أأصوب. وس4 
معناه: يمشي المُطيْطاء وهي مشية 
بتبخترء قال زيد بن أسلم: کانت 
مشية بني مخزوم» وهي مأخوذة من 
المَطًا وهو الظهرء لأنه ينشني فيهاء 
وقال النبي بلا : «إذا مشت أمتي 
الْمُطْيطاء وخدمتهم الروم وفارسء 
سلط بعضهم على بعض»»ء وقال 
مجاهد: نزلت هذه الآيات في بي 
جهل بن هشام. 

وقوله تعالی : ار لك رل @4 
وعيدٌ ثان» ثم كرر ذلك تأكيد 
والمعنى: أولى لك الازدجار 
والانتهاءُء وهو مأخوذ من «وَلِى»» 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجرأً 
ومنه قوله تعالی : اول طا وول 
ا > ویروی أن رسول الله از 
ليب أبا جهل يوماً في البطحاء وقال 
له: «إن الله يقول لك: #أوك لك 
أرل@)». فنزل القرآن على 
نحوها» وفي شعر الخنساء: 

تار ليان ا 
وقوله تعالى: «أَصَسَب توبيخ 
وتوقیف» ولسى) معناه: مهملا لا 
يُؤْمر ولا یُنھی» ثم فُرّر تغالی على 
آأحوال ابن آدم في يد الله التي إذا 
تُؤملت لم يُنكر معها جوارّ البعث 
عاقل. وقرأًالجمهور: أل ب4 
بالياءء وقرأً الحسن: ألم تك بالتاء 
من فوق» و«التُطفَةً» القطعة من الماءء 
يقال ذلك للقليل والكثير. والمَبْيُ 
معروف. وقرأًابن عامر» وحفص عن 
عاصم» وأبو عمرو۔ بخلاف ۔ وابن 
محيصن) والجحدري» وسلام 


ی 
يريد بذلك المنى» ويحتمل 
أن کون ی4 من 
قولك: «أمْتى الرجل»» 
ويحتمل أنيكون من 
قولك : «مّنی الله الخلىّ»» 
فکأنه تعالی قال : من مي 
بخلق» وقرأجمهور 0 
السبعة» والناس: «تمُنى4» 
بالتاءء يراد بذلك النطفةء 
اللذين ذكرنا. و«العَلَمَةًه 
القطعة من الذّم؛ لأن الذّم 
هو العلق . 

وقولەتعالى: ق 


ر ع ر 


II 


وفي مصحف ابن مسعود 
رضي الله عنه: (يخلق) بالياء فعلاً 
مستقبلاً. و«الرَوْجَيْن»: النوعين 
ويحتمل أن يريد المزدوجين من البشر . 
ثم وقف تعالى توقيف توبيخ وإقامة 
حجة بقوله تعالى: الس ذلك َير 
عل أن مى لول ®4 وقراً الجمهور 
بفتح الياء الآخيرة من بحي وقرأً 
طلحة بن سليمان» والفياض بن 
غزوان بسکونهاء وهي تحذف من 
اللفظ لسكون اللام من [الْمزتى]. 
ويُروی أن رسول الله َة كان إذا قرأً 
هذه الآية قال: اسبحانك اللمم 
وبحمدك» ویلی». ویروی أنه کان 
بقول : «بلّی» فقط . 1 
كمل تفسير سورة القيامة والحمد لله 
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قال بعض العلماء : هي مکية کلهاء 
وحکی النقاش٠‏ والثعلبي عن مجاهد 
وقتادة أنها مدنية» وقال الحسن 
وعكرمة: منها آية مكية» وهي قوله 
فور والباقي مدني۰ وآنها نزلت 
فن اطتييع جل بن أبي طالب 
رضی الله عنه فى إطعامه عشاءه 
وشا أهلةروولله لمسكين ليلة» ثم 
ل ليلة» ثم لأسير ليلة ثالثةء 
متواليات» وقيل: نزلت في صنيح 
آبي الدحداح رضي الله عنهء الله 
تعالى أعلم . 

3 3 تفسیر قوله عر وجل: 
«هَل؛ في كلام العرب قد تجيءٌ 


سورة الإنسانء الآيات: ٦ - ١‏ 


بمعنیٰ «قَد٤»‏ حکاه سیبویه» لکنها لا 
تخلو من تقريرء وبابها المشهور 
الاستفهام المحض» والتقرير أحياناًء 
فقال ابن عباس: هي هنا بمعنی 
«قدا» والإنسانُ» یراد به آدم عليه 
السلام» و«الجينُ» هو المدّة التي 
بقي فيها طيناً قبل أن تنفح فيه 
الروح»:أي: أنه شيء لم يكن 
مذكوراً مُنَوّهاً به في العالم» وفي 
SE GE‏ 
شيئاً ولا مذكوراً. وقال أكثشر 
المتأولين : «هَل٤‏ تقرير» و«الإنسان»؛ 
اسم الجنس» أي: إذا تأمل كل 
اسان ع ا د ا یکن 
الدهر عظيم لم يكن هو فيه شيناً 
مذكوراًء أي: لم يكن موجوداًء وقد 
يُسمى الموجود شيثاً فهو مذكور بهذا 
الوجه. و«الحين» هنا: المدّة من 
الزمن غير محدودة تقع على القليل 
والكثيرء وإنما يحتاج إلى تحديد 
الجين في الأيمانء فیمن حلف آلا 
يكلم أخاه حیناً» فذهب بعض 
العلماء إلى أن الحين سنة» وقال 
بعضهم : ستة أشهرء والقويٰ في هذا 
أن «الإنسان» اسم الجنس» وأن الآية 
جعلت عبرة لكل أحد من الناس 
ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته. 
قوله تعالى: إا لقنا الإسَ4› 
هو هنا اسم الجنس بلا خلاف لأن 
آدم عليه السلام لم يخلق من نطفةء 
رانتع) معناه: أخلاط» واحدها 
«مَسّج» بفتح.الميم والشين» قاله 
ابن السكيت وغيره» وقيل: «مَشْج» 
مثل عَذّل وأعدال». وقيل: «مَشيج 
مثل شريف وآشراف . 


واختلف في المقصود من «الخَلّْط» 
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- فقيل : هو أمشاج ماءِ الرجل بماءٍ 
المرأة وأسند الطبري حدیثا - وهو 
أيضاً في بغض المصنفات أن عظام 
ابن آدم وعَصّبه من ماء الرجل»› 
ولحمه وشحمه من ماءِ المرأة 
وقيل: هو اختلاط أمر الجنين بالنقلة 
من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 
غ و ا ا 
هو اختلاط الدم والبلغم والسوادء 
والصفراء فيه. و سَ4 معناه: 
نختبره بالإيجاد والكون في الدنياء 
وهو حال من الضمير في عتا 
کأنه قال: مختبرین له بذلك . 
وقوله تعالى: فج عطفة 
جملة عَم على جملة نحم قال 
يعض النحويين: إنما المعنى: 
ترتب اللفظ مؤخراً متداخلاً کأنه 
قال: نحن نليه فلذلك جعلناهء 
والابعلاء ‏ على هذا التأويل - هو 
بالأسماع والأبصار لا بالإيجا 
وقوله تعالى: إا تة ألَبيد4 
يحتمل أن يريد السبيل العامة للمؤمن 
والكافر» وذلك بخلق الحواسل 
وموهبة الفطرة ونصب الصنعة الدالّة 
على الصانع» و هدي ۔ على هذا 
بمعنی أرشدناه» كما يرشد الإنسان 
إلى طريق ويُوقف عليه. ويحتمل أن 
يريد بالسبيل اسم الجنس» آي : 
هدى المؤمن لإيمانه والكافر لكفرهء 
ف هد4 ذا کأنه بمعنی 
اریناه فقط» ولیس الهدى في هذه 
الاية بمعنى خلق الهدى والإيمانء 
وقول تحالی: ا ساك وا 
کنرا) حالان وقسمتها < إا . قال 
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بر عمرو الداني: وقراً بو العاج : 
(آمًا شارا وَأمّا كَفُورآً4 وأبو العاج 
هو کر بن عبدالله السلمي»› شامي » 
لن البصرة لهشام بن خبدالملك: 

و اد4 معناه: أعددناء وقراً 
نافع» والكسائي› وأبو بكر عن 
عاصم : «سَلاسلاً بالصرف» وهذا 
على ما حکاه الأخفش من لخة من 
وهي لغة الشعراءء ثم کئر حئّی 
جری في کلامهم» وقد غلل بيلةء 
وهي أنه لما كان هذا الضرب من 
الجموع يُجمع أشبه الآحاد فصرف» 
وذلك من شِبْه الآحاد موجود في 
قولهم: (صواحب وصواحیات)» 
وفي قول الشاعر: 


ببالياءِ جُمْع «نواكس»» وهذا 
الإجراء في سلا وھ اا4 
e am‏ 
ومصحف أب بن كعب ومصحف 
المدينة ومكة والكوفة والبصرة. وقراً 
ابن کشر > وأبو عمرو» وحمزة: 
يلا4 على ترك الصرف في 
الوصل والوقف» وهي قراءة 
عمرو بن عبيد. وقرأ آبو عمروء 
وحمزة- فيماروي ERE‏ 
«سَلاَيل) في الوصلء و(تکی 
بأِْفٍ دون تنوين في الوقف»› ورواه 
هشام عن ابن عامر؛ لأن من العرب 
من يقول: «رأيْتُ عَمَرًاا» يقف 
بأفِ» وأيضاً فالوقف بالألف في 
[سَلاسلا] اتباعٌ لخط المصحف . 

و «الأبراز» جمع «بَار» كشاهِد 
وأشهادء قال الحسن: هم الذين لا 


سورة الإنسان» الآيات: ۷ - ٠١‏ 
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يۇذون الذرٌ ولا يرضون بالشرء 
و«الْكأْس ١‏ ما فيه نبيذ أو نحوه مما 
يُشرب به» قال ابن کیسان: لا يقال 
«كأس؟ إلا لما فيه نبيذ ونحوى ولا 
يقال «ظعينة) إا إذا کان علیها مرا 
ولا يقال «مائدة إلا وعليها طعام» 
وإلا فهو «خوان». و«المزاج»: ما 
تمزج به الخمور ونحوهاء وهي 
أيضاً مزاح له لأنھما تمارَجا مزاجاًء 
قال بعض الناس: المِرَاح تفس 
الكافور» وقال قتادة: قوم تُمزج لهم 
بالكافور وتُختم بالمسك» وقال 
الفراء: يقال: إن في الجنة عيناً 
تُسَمّى كافوراً» وقال بعمض 
المتأولين : إنما أراد كافوراً فى النكهة 
والعرف كما تقول إذا اا : 
هذا الطعام مسك. ‏ 

وقوله تعالی: تًا قيل: هو 
بدل من قوله تعالی: اا4 
وقيل: هو مفعول بقوله تعالى: 
سرون آي : يشربون ماءَ هذه 
العين من کاس عطرةٍ كالكافورء 
وقيل: نصب ًا على المدح 
أو بإضمار «أغنِي»» وقوله تعالى: 
شرب © بمنزلة «يَشْرَبْهًا»ء فالباء 
زائدةء قال الهذلي : 

آي: شرن ماءَ البحر» وقرأً ابن 
آبي عبلة: (يشرَبُها عباد اش 
و«عَبَّاذ الله» مُنّا خصوص فى 
المؤمنين الناعمين؛ لأن جميع الخلق 
عباده. وينَجا) معناه: يشقونها 
بعود قصب ونحوه حیث شاؤوا» 
فهي تجري عند كل أخد منهم» 
هكذا ورد الأثرء قال الشعلبي : 


وقیل : عين في دار النبي عليه الصلاة 
والسلام تمحر إلى دور الأنبياء عليهم 
کک ودور المؤمنين. وهذاقول 


© - ا تفسیر قوله عر وجل : 
وصف الله تعالى حال الأبرار بهم 
کانوا يوفون بالئذُر» آي : کل ما 
نذروه وأعطوا به عهداًء يقال: وَفّى 
الرجل وأوفى» واليومٌ المشار إليه 
يوم القيامة» وإستيرا) معناه: 
متصلاً شائعاً كاستطارة الفجر 
والصذع في الزجاجة» وبه شه في 
القلب» ومن ذلك قول الأعشى : 
فَبَائث وُذ أؤَرَئث في الْمُؤا 
وقول ذڏي الرْمة: 
أراد الطاع نون لِيَخزنوتِي 
فَُهاجُواصَذع فُلبي فَاستَطارا 
وقوله تعالی: عل م یحتمل 
أن يعود الضمير على «الطعام؟ء أي : 
وهو محبوب للفاقة والحاجة» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد» ویحتمل 
أن يعود على الله تعالى»› آي : لوجهه 
وابتخاءَ مرضاته» قاله ابو سليمان 
الداراني» والأول أمدح لهم لأن فيه 
الإيثار على النفس» وعلى الاحتمال 
الثاني قد يفعله الأغنياء أكثرء وقال 
الحسن بن الفضل: الج عائد 
على الإطعام أئي: : محقين في 
فعلهم ذلك لا رياءَ فيه ولا تکلف. 
و«المشكين»: الطواف المنكشف في 
السؤالء و«اليتيمٌ»: الصبي الذي لا 
ت له من الناس» والذي لا م له 
من البهائم» وهي صفة قبل البلوغء 
وقد قال النبي ية : «لايُنم بعد 
خلم» و«الأسيرٌ؛ معروف» فقال 


قتادة: اراد اُسری الكفار ون کانوا 
على غير الإسلام» قال الحسن: ما 
کان أسراهم إ إلا مشركين؛ لآن في 
کل کبد رطبة جرا وقال بعض 
العلماء: هذا مما تسخ بآية السيف» 
وَإما أنه محكم ليحفظ حياة الأسير 
إلى أن یری الإمام فيه ريه وقال 
مجاهد» وابن جبيرء وعطاءٌ : اراد 
المسجونين من الناس» ولهذا يحض 
على صدقة السجن»ء فهذا تشبيه»› 
ومنە قول عمر الخطاب 
رضي الله عنه: «لا يُؤْسر أحدٌ في 
الإسلام بغير العدول» وروى 
الخدري أن النبي اة فشر الأسير 
هنا بالمملوك المسجون»ء وقال: اراد 
أسرى المسلمين الذين تركوا في بلاد 
الحرب رهائن وخرجوا لطلب 
الفداءء وقال أبو حمزة الكُمَّالي: 
الأسير هناالمرأةء ودليله قول 
النبي اة : «اشتؤصوا بالئساءِ خيراً 
فإنهن وان عندکم؟. 

قوله تعالی: < لین إو 
ّ4 المعنى: يقولون لهم عند 
الإطعام» وهذا إما أن يكون الْمُطْعِم 
يقول ذلك نصَاًء فحكى ذلكء وإما 
أن يكون ذلك مما يقال في الأفس 
وبالئيةء فمدح بذلك» وهذا ٿاویل 
مجاهد وابن جبير. وقراً بو عمرو 
في رواية ابن عياش بجزم الميم من 
طْيتَدٌ4 قال أبو علي: سكن 
تخفیفاًء و«الشکور» مصدر کالشکر ` 
ووصف اليوم بالعَبُوس هو على 
التجوز» كما تقول: «ليل نائم» أي : 
فيه نوم» والْمَمْطريرُ؛ والْمَمَاطِرُ هو 
فی معنى العْبوس والازبدادء يقال. 
«اقمطء الرجلً إذا جمع ما بين عينيه .. 


سورة الإنسانء الآيات : aN‏ 


غضباً» ومنه قول الشاعر: 
عَلَيْكُمْإداماكادَيَزم فُماطر 
وقال الآخر: 

ُفِرُوا إا ما الْحَرْبُ ثار عُبارها 
َل بها ايوم الْعَبُوس الْقُمَاطِر 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 

يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من 

عينيه مثل القّطران» وعبّر ابن عباس 
عن القمطرير بالطويل» وعبْر عنه ابن 
الكلبي بالشديد» وذلك كله قريب 

في المعنى . 
وقراً الجمهور: َنَم بتخيف 

القاف» وقرأً أبو جعفر بن القعقاع : 

«َرَنامُم» بتشديد القاف 

و«الَْضرةٌ؛ حال البشرة» وذلك لا 
کون إا مع فرح النفس وقرة 
العين» وقرأً علي بن بي طالب 

رضي الله عنه: «وَجَارَامُْ4 بألِف» 

وقوله تعالی: یا ضرا عام» 

عن الشهوات وعلى الطاعنات 

والشدائده ففي هذا یدخل کل ما 

خصص الناس من صوم ونحوه» 

المنصوب في [جَرَاهُم] وهو الهاءٌ 

والميم» وقرأأبو جعفر وشيبة: 

متكي بغير همزء و«الأرائك»: 

السُرر المستورة بالحجال» وهذا 

شرط لبعض اللغويين» وقال بعض 
اللغويين: كل ما تود ویفترش مما 
له حشو فهو آريكة وٳِن لم يکن في 
حَجّلة. وقوله تعالى: لا بود 
الآية عبارة عن اعتدال مسل هوائهاء 
وذهاب ضرورتي الحرٌ والقَرٌ عنهاء 
وکون ھوائها سخِْسَجاً كما في 
الحديث المأثور» ومس الشمس هو 
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اشد الحرّء والزمهرير أشدٌ البردء 
وقال ثعلب: الزّمهرير بلغة طيىء: 
القمر. 

- ل تفسير قوله عر وجل : 

اختلف النحويون في إعراب قوله 
تعالى: ياي - فقال الزجاج 
وغيره: هو حال عطفاً على 
< تک وقال أيضاً: يجوز أن 
يكون صفة للجنة فالمعنى؛ 
وجزاهم جنة دانيةًء وقراً جمهور 
الناس: راي وقرأ الأعمش: 
ودَانياً عَلَيهمْ4. وقرأً آبو حيوة: 
«وَدَانِيةٌ) بالرفع» وقرأ أبَيْ بن 
کعب: «ودان)» فهو مفرد مرفرع 
في الإعراب» وذو الظلال بتوسط 
َنَم لها لأن الشيء الْمُظل إذا بَعُّد 
4 
فطللا سما من الشج: 
و«النَذليلُ» أن تَطِيبَ الكَّمرءٌ فتتدلى 
وتنعكس نحو الأرض» والكذليل في 
الجنة هو بحسب إرادة ساكنيهاء قال 
فا وان ا إن کان 
الإنسان قائماً تناول التّمر دون كلفة» 
ون كان قاعداً فكذلك» وإِن کان 
مضطجعاً فكذلك» فهذا تذللهاء لا 
يرد اليد عنها بُعد ولا شوك» ومن 
اللفظة قول امرىء القيس : 

ومنه قول الأنصاري: «والنخل قد 
ذُلْلت فهي مطوقة بشمرهاا» 
و«القطوف؛ جمع قطف وهو العنقود 
من النخل والعنب ونحوهما. 

و الابيد جمع إناءء و«الكُوبُ» ما 
لا عروة له ولا أذن من الأواني› 
وهى معروفة الشكل فى تلك البلادء 
وهو الذي تقول له العامة «القب»ء 
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لكنها تسمى ذلك ماله عروة» وذلك 
طا ياء :وتال فاد الكرب 
القَدح» و«القوارير» الزجاج. 
واختلف القرا فقرأ نافع 
والكسائي» وآبو بكر عن عاصم : 
<قواریراًء قُواربرا) بالإجراءِ فيهما 
على ما تقدم في (سَلاسلا)› وقرأً 
ابن عامرء وحمزة: «فواريرء 
قَوّاريرً بترك الإجراء فيهماء وقرأً 
ابن كشير بالإجراء في الأول وتركه 
في الاني» و عمرو إذا وقف 
في الأول بألف دون تنوين» ورك 
الإجراءِ في الثاني. وقوله تعالى: 
ين سّ4 يقتضي انها من زجاج 
ومن فضة»ء وذلك متمكن لكونه من 


زجاج في شفوفه ومن فضة في 


جوهرهء وكذلك فضة الجنة شفافةء 
وقال أبو علي: جعلها من فضة 
لصفائها وملازمتها لتلك الصفةء 
وليست من فضة في حقيق أمرهاء 
وإّما هذا كقول الشاعر: 
ألا أصبَحَتْ أسماء جاذِمَةٌ الوَّضل 
وَضئث عَلينا والضنين بن الل 
وقوله تعالی: ر يحتمل أن 
يكون الضمير للملائكةء ويحتمل أن 
يكون للطائفين» ويحتمل أن يكون 
للمنعمين» والتقدير إما أن يكون 
على قدر الأكفٌ» قاله الربيع» أو 
على قدر الريّء قاله مجاهد» وهذا 
کله على قراءة من قرأً: م4 
بفتح القاف» وقرأً ابن أبزى» وعليْ» 
والجحدري» وابن عباس»› 
والشُعبيٰء وقتادة: «قدَرُومَا» بضم 
القاف وكسر الدالء قال أبو علي : 
كأن اللفظ «قُدُروا عليها»» وفي 
المعنى قلب لأن حقيقة المعنى أن 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


يقال: فُدرت عليهم» فهي مل قوله 
َة )» ومثل قول العرب: "إذا 
قلت انرا لقي الغرة غل 
الحرباء؛» حكاه أبو علي . 

وكون الزنجبيل مزاجاً هو على ما 
ذكرناه في العرب ولذع اللسان» 
وذلك من لذات المشروبء 
والزنجبيل طيب حارٌء وقال الشاعر: 
کان خیباین‌الرن بي 
ى باك بِفِيَّهاوأزياً حورا 
وقال الْمسيّبٌ بن عَلّس: 
وکا ع او نة 
إوْذفَة وَسُلافة انر 
وقال قتادة: الرّنجبيل اسم لعين 
يشرب منها المقربون صرفاً ويُمزج 
لسائر أهل الجنة. ولميتا) بدل من 
اا أو من «َلا) على 
القول الثاني . 

و «سَسيلا) قيل: اسم بمعنى 
السلس المُنْقاد الجَرْيّة» وقال 
مجاهد: حديد الجرية› وقيل: هي 
عبارة عن اتساعهاء وقال ابن 
الأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة إلا 
في القرآن» وقال آخرون: «سسیلا) 
صفة لقوله تعالى: E:‏ 
وس ) بمعنى: توصف وتشهرء 
وکونه مصروفاً مما یؤکد کونه صفةٌ 
لا اشماًء» وقال بعض المفسرين: 
وتيك أمر للنبي بل ولأمته 
بسؤال السبيل إليهاء وهذا قول 
شس لان براعة القر اندو فسان ب 
تجيءُ هكذا» واللفظة معروفة في 
اللسانء وأن «السُلْس والسلسبيل؛» 
بمعنی واحد ومتقارب . 

و عد قال جمهور الناس: 


معتاه: باقون» من 
الخلودء وجعلهم ولداناً 
لأنهم في هيئة الولدان في 
السن» لا يتغيرون عن 
تلك الحالء وقال أبو 
عبيدة وغيره: لرن 4 
معناه: مُمَرّطونء 
والخلدات حلّی علق في | 
الآذان» ومنە قول 0 
الشاعر: 

وَمُْْلَدَاتِ باللُجَيْن كما 


‌ 


أغُجارْهُنٌ أقَاورٌ الكُنْبان 


4 
OST 
IE Hê 
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SEEEGE 


EE 


یر 
2 
وشبههم تعالى باللۇلۇ * 
1 لمنثورفي بياضهم : 
واتشارهم في المساكن 
يجيئون ويذهبہون» وفي جمالهم» 
ومنه سميت المرأة دة وجوهرة» تم 
كرر تعالى ذكر الرؤية مبالغة» 
و4 ظرف» والعامل فيه رات ) 
أو معناه» وقال الفراء: التقدير: إذا 


رأثت ما تم رَأبتَ» وحذفت «ما». 


وقراً حميد الأعرج : ُم4 بضم 
الثاءء و«اللَعيمْه ما هم فيه من حسن 
عيش . والْمّلْكٌ الكبيرٌ» قال سفيان: 
هو استئذان الملائكة وتسلمُهُمْ عليهم 
وتعظيمُهمْ لهم في ذلك كالملوكء 
وقال أكثر المفسرين : «الْمّلْك الكبير» 
اتساع مواضعهم» روي عن 
عبدالله بن عمر آنه قال: ما من أهل 
الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف 
ينظر في مُلكه مسيرة ألف عام» یری 
أقصاه كما یری أدناه. 


کدوک ییو الاجا یدرون وشم وای 5 عن 
ہے س ےم چ م و یام ہے و ر ہے می ا 
ودد تا آسرهم ولداششتابد ا امتهم ریا 
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کا لے الت ت 
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ارت0 ماقت داك عدا رند انما 
ا 
نوعدون لونع 
ر کنات و را الات ی در ات 8 
وشهرة هذه اللخة في 0 )يور النتل )رما درك ايم التصل اولي 1 
تگنر ریب الارن ® م مارت ۾ 
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@ -®@ تفسیر قوله عر وجل : 
قرأ نافع» وحمزة» وأبان عن 
عاصم : تيم ) بالرفع للابتداءء 
وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» 
وشيبة» وابن محيصن» وابن عباس 
بخلاف عنه-» وقرأ الباقون 
وعاصم: عَلم بالنصب على 
الحال» والعامل في وم4 أ 
جرهم ۰€ وهي قراءة عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» والحسن› 
ومجاهد» والجحدري› وهل مكة. 
وقت ا الأتمن): وط دة 
«عَالِيئُهُمْ)» وكذلك هي في 
م_صحف عبدال وقرأً أيضاً 
الأعمش : «عَالِيتَهُمْ بالنصب على 
الحال» وقد يجوز في النصب في 
القراءتين أن تكون على الظرف؛ لأنه 
بمعنى: فوقهم وقرأت عائشة 


رضي الله عنها: «عَلَنَهُمْ بتاءِ فعل 
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ماض»› وقرا مجاهد» وقتادة» وابن 


: (عَلّيهن) 


سيرين» وأبو حيوة: 
بالياءِ . 


و «السندس» رقيتق الديباج والمرتفع 
منه» وقيل: السندس هو الحرير 
الأخضرء و«الإسْتَبْرق؛ والدمَفَس 
هما الأبيضء والأرجوان هو 
الأحمر. وقرأً حمزة والكسائي : 
«حْضر وَإستبْرقي) بالخفض فيهماء 
وهي قراءة الأعمش»› وطلحة» 
ورويت عن الحسن» وبي EE‏ 
بخلاف عنھما۔» على أن «حْضرا 
نعت للسندس» وجائز جمع صفة 
اسم الجنس إذا كان اسما مفرداًء 
كما قالوا: «أهلك الناسَ الدينار 
الصَفْر والدّرهمْ البيض»» وفي هذا 
قبح والعرب تفرد صفة اسم الجنس 
وهو جمع أحياناً فيقولون: هو 

حصئ أبيض»» وفي القرآن: س 
اجر انر وغل سر4 
فكيف بأن لا يفرد هذا الذي هو 
و إَرٍ في هذه القراءة عطف 
على سس وقرأً نافع» وحفص 
عن عاصم» والحسن»ء وعیسی: 
حص رشت بالرفع فيهماء 

خد خر تنعت ل ياب4 
وول سرد عطف على يب4 
وقراً بو عمرو»ء وابن عامرء ونافع 
أيضاً : ر4 رفعا و إِسَبْرَق) 
خفضاء [حْضرً] صفة ل [ثِيَابُ] 
و[إِسَتَبْرَق] عطف على [سُندُس]» 
وقراً ابن کثیر٬‏ وعاصم - في رواية 
بي بکر۔ : (خضر4 خفضا 
وا رف فش 
(خضر4 على ما تقدم ارلا 


۹۳۲ 


و سرد عطف على [ثِياب] 
و«الإستَبرَق» غليظ الديباج» وقراً ابن 
: محيصن: «وَاسَْبْرَقَ) موصولة 
الألف مفتوحة القاف» كأنه مثال 
الماضي من برق واسَبْرَق كَعَجب 
اده فال ار سات 
يجوزء والصواب أنه اسم جنس لا 
ينبغي آن يحمل ضميرأًء ويؤيد ذلك 
دخول لام المعرفة عليه والصواب 
فيه قطع الألف وإجراؤه على قراءة 
الجماعة. وقرأً أبو حيوة: «ِعَلَيهم 
ثياب) بالرفع (شُنذس ضر 
وإْعَبْرَقٌ) رفعاً في الثلاثة» وقوله 
تعالى: رشر# أي: جعل لهم 
حلي» و أسَاو جمع آسورةء 
وآسورَة جمع سوار» وهو من حلي 
الذراع . 

قوله تعالی: ۶ سرا َو قال 
ابو قُلابةء والخُعي : معناه لا يصیر 
بولاً بل يكون رشحاً من الأبدان 
أطيب من المسك» وهنا محذوف 


يقتضيه القول تقديره: يقول الله 


EDT‏ إن هدا 


لک جرآب الاآية . 
وقوله تعالى: 3 ن ترت عي 
اشا الآية... 7 هب ية 


لمحمد اء وتقوية لنفسه على 
أفعال قريش وأحوالهم» واحكمٌ رب 
تعالی أن يبلٌّغ ويكافح ويتحمل 
المشقة ويصبر على الأذى ليعذر الله 
تعالى إليهم . وقوله تعالی: ثا أو 
کن يعرف الذي 

ينبغي ألا يطيعه بأي وصف کان من 
ا لأن كل واحد منهم فهو آثم 
وهو كفورء ولم تكن الأمة حينئذ من 
الكثرة بحيث يقع الإئم على 


العاصي» واللفظ أيضاً يقتضي نهي 
الإمام عن طاعة آثِم من العصاة و 
كفور من المشركين»؛ وقال ابو 
عبيدة: (أو) بمعنى «الواو» وليس في 
هذا تخیر . 

ثم أمره تعالی بذکر ربُه عر وجل 
دأباً بُحرةٌ وأصيلاً ومن الليل 
بالسجود والتسبيح الذي هو 
الصلاةء ويحتمل أن يريد فُوَلّ: 
«سبحان الله؛» وذهب قوم من هل 
العلم إلى أن هذه الآية إشارة إلى 
الصلوات الخمس» منهم 
وغیره فالبُكرَةٌ: ا e‏ 
والأصيل الظهر والحَضر» ومن 
الليل: المغربٌ والعشاءُ وقال ابن 
زید وغیره: کان هذا فرضاً ونْسخ»› 
فلا فرض إلا الخمسةء وقال قوم». 
هو محكم على جهة الندب. 

(9@- ل تفسیر قوله عر وجل: 

الإشارة ب هلك إلى كقار 
قريش» و«العاجِلَةه: الدنياء وحنهم 
لها نم لايعتقدون غيرهاء 
ور ویذرون ورا (a‏ مجاد ر ي 
ا من الزمان بعد موتهم»ء وقال 
لبيد : 


الس وَرَائي إن تراث مَيْيّتي 

روم الْعَصّا تُخئى عَلَيْها الأصابعُ 

ووصف اليوم بالقل على جهة 
السب أي: ذا بقل من حيث الثقل 
فيه على الكفارء وهو كليل تائم . 

ثم عدد تعالى النعمة على عباده في 
خلقهم وإيجادهم وإتقان بنیتهم وشد 
جلقّتهم» و«الأسر» : الخلقة واتٌساق 
الأعضاء والمفاصل»ء وقد قال بو 
هريرة» والحسن» والربيع : الأسرٌ: 
المفاصل والأوصال»ء وقد قال 
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بعضهم: الأسرّ: القوة» ومنه قول 
الشاعر: 
فأنجاٴْغداءالمَوتِمتى 
شديد الأنر عض عَلّى اللجام 
وقول الآخر: 
مِنْ مجنب قديدأشرة 
ا الْقَيَادِدً ال TE‏ 
قال الطبري: ومنه قول العامة: 
«خذه بسر یریدون : خذه کله . 
وأصل هذا فيماله شد ورباط 
کا لعظم ونحوه» ولیس هذا مما 
يختص بالعامةء ټل هو في فصیج 
کلام العرب» اللهم إلا أن يريد 
العامة : جمهور العرب. ومن اللفظة 
لإسارُ» وهو القَدٌ الذي يُشد به 
الأسير. 
ثم توعد تعالى بالتبديل» واجتمع 
من القولين - تعديد النعمة والوعيد 
والتبديل -ا 2 حتجاج على مُنکري 
والتبديل - إذا شاء - في فُدرته فكيف 
تتعذر عليه الإعادة؟ 
وقوله ا ول هلد بآ 
يختمل أن يه يشير إلى هذه الآيةء أو 
إلى السورة بأسرهاء أو إلى الشريعة 
بجملتهاء وقوله تعالی: 9ت ك4 
ليس على جهة التخيير» بل فيه قرينة 
التحذير والحض على اتخاذ السبيل› 
و«السبيل» هنا سبيل النجاة. 
وقوله تعالى: ر سامون إل أن 
ا E‏ 
نقوسهم› ولا يرد هذا ما لهم من 
الاكتساب والميل إلى الكفر» وقرأً 
عبدالة: وما تَشاءُون إلأما 


۹۳ 


شاءَ الله4» وقراً یحیی بن وثاب: 
يشاءون) بكسر التاءء وقوله 
تعالی : ًا کک معناه: يعلم ما 
ينبغي أن بير عبده إليه» وفي ذلك 
حكمة لا يعلمها إلا هو. 

و اي4 نصب بإضمار فعل 
تقديره: ويْعَذّب الظالمين اَعَد لهم» 
وفي قراءَة ابن مسعود . : (وللظالمينَ 
عد لُ4 بتکریر الادم؛ وقراً 
جمهور السبعة: 3 وما امود بالتاء 
على المخاطبة» وقراً ابن كثير» وأبو 
عمرو: (يَشاءُون) بالياءء وقرأً 
الزبيرء بان بن عثمان» واب ا 
عبلة: : ورااظایہوت» کک قال و 


ا 
رب العالمين 
KF‏ ¥ ¥ 


وهي مكية في قول جمهور 
المفسرين» وحكى النقاش أنه قيل : 
إن فيها من المدني قوله تعالى: 


لتا فل ه ارکرا ا كر ۰44 
ع اا فان ج س ۲ 
حال المنافقين» وإنها بمعنى قوله 
تعالسى: ينعن إل الجود كلا 
تيمر » وقال ابن مسعود: نزلت 
هذه السورة ونحن مع رسول الله ا 


لرا - لو تفسير قوله عر وجل : 
قال کسر من !| لمقفسرين: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


«الْمُرْسَّلاّتُ»: الرْسُّل إلى الناس من 
الأنبياء ء عليهم السلام» کأنه تعالی 
قال: والجماعات المرسلات» وقال 
بو صالح»› ومقاتل» وابن مسعود: 
المرسلات: الملاتكة المرسلة 
بالوحي وبالتعاقب على العباد طرفي 
النهار» وقال ابن مسعود أيضاًء وابن 
عباس ومجاهد وقتادة: 
المرسلات: الرياح» وقال 
الحسن بن أبي الحسن: المرسلاتٌ: 
السحاب. ول معناه على القول 
الأول: عُرّفاً من الله وإفضالا على 
عباده ببعثه الرسل عليهم السلامء 
ومنه قول الشاعر: 
مَنْ يَفْعَلٍ الْخَيْرّ لا يَعْدِم جوازيه 
لا يذْهَبٌ الْعُرْف بَيْنَ الله والنُاسٍ 
ويحتمل أن يريد بقوله «(ء 
متتابعة» على التشبيه بتتابع عرف 
الفرس وأعراف الجبال ونحو ذلك 
والعرب تقول: «الناس إلى فلان 
عُرْفٌ واحده إذا کا إليهء 
ويحتمل أن يريد: بالعرف» أي: 
بالحق والأمر بالمعروف» وهذه 
الأقوال في عر نجه في قول من 
قال: المرسلات هي الملائكة» ومن 
قال إن المرسلات هي الرياح اتجه 
في «العرف؛ أن يقال: التأول على 
تخصيص الرياح التي هي عَم بها 
الأرزاق والنجاة في البحر وغير ذلك 
مما لا نقمة فيه»› ویکون الصنف 
الآخر من الريح في قرله تعالى: 
يتت عَسَنًا 4#)» ويحتمل أن 
کون ء4 بمعنى: والمرسلات 
الر ي التي يعرفها الناس ويعهدونهاء 
ثم عقب بذكر الصنف المستنكر 
الضارّ وهي العاصفات» ويحتمل أن 
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يريد بالعرف مغ الرياح التّتابم كعُرف 
الفرس ونحوه» وتقول العربٌ: 
«هبٌ عرف من ريح؟» والقول في 
يطرد على أن المرسلات هي 
السحاب وقرأً عيسى: (عُرْفاً4 
بضم الراءِ. و«العاصف» من الريح : 
الشديدة العاصفة للشجر وغيره. 

واختلف الناس في قوله تعالى : 
ليرت _ فقال مقاتلء والسدي: 
هي الملائكة تنشر صحف العباد 
بالآعمالء وقال ابن مسعود 
والحسن» ومجاهد وقتادة: هي 
الرياح تشر رحمة الله تعالی ومطره» 
وقال بعض المتأولين: الناشراتُ 
طوائف الملائكة التي تباشر إخراج 
المزتى من قوري للبجت» كاه 
يحيونهم» وقال قوم: الناشرات 
الرمم في بعث يوم القيامة» يقال: 
نشر الميت» ومنه قول الأعشى : 


وقيل: الناشراتٌ البقاعٌ التي تحيا 
بالأمطار» شبهت بالميّت يُنشر› 
وقال أبو صالح: الناشرات الأمطار 
تحيي الأرض . 

ولترتتٍ)» قال ابن عباس» واہن 
مسعود» وا بو صالح»› ومجاهد» 
والضحاك : هي الملائكة تفرق بين 
الحق والباطل والحلال والحرام» 
وقال قتادة» والحسن» وابن كيسان : 
الفارقات آيات القرآن . 

رَأَنّا «الْمْلْقَيات ذکراًه فهي في قول 
الجمهور: الملائكة» قال مقاتل: 
جبريل عليه السلام ونحوه» وقال 
آخرون: هي الرسل عليهم السلامء 


Ci: 


ر اللام» aT‏ الله 
تعالى وبأمره إلى الرسل عليهم 
السلام» وقرأً ابن عباس 
المهدوي -: «ئَالْمُلَقفَياتِ بفتح 
اللام وفتح القاف وشدها آي : لماه 
من قبل الله تعالی : وقرأً ابن عباس 
القاف وكسرهاء آي : تلقيه هي 
للرسل عليهم السلام و«الذَكُر» 
الكتبٌ والشرائع ومُضمناتها. 


واختلف القراء في قوله تعالى : 
عا أو ننا @4). فقراً ابن كثيرء 
ونافع» وابن عامرء» وعاصم - في 
رواية أبي بكر - وأبو جعفر» وشيبة 
بسکون الذال في إعذرا4 وضمها في 
نذا وقرأً بو عمرو» وحمزة 
والكسائي» وحفص عن عاصم»› 
وإبراهيم يم التيمي بسكون الذال فيهماء 
وقراً طلحة» وعيسى» والحسن - 
بخلاف ۔ وزید بن ثابت» وأبو جعفر 
وأبو حيوة» والأعمش عن ابن كثير 
عن عاصم بضمها فيهما. وإسکانٌ 
الذال على أنهما مصدرانء يقال: 
عُلْرّ وعذيرٌء ونذّر ونذير» كنكير 
وکر وضم الذال يصح معه 
المصدر ويصح أن يكون جمعاً لنذير 
وعاذر واللذين هما اسما فاعلء 
والمعنى أن الذكْر يُلْقَى بإعذار 
وإنذارء و يُلقيه مُعْذٍرون ومُنْذِرون» 
وأما النصب في قوله تعالى: ذا 
أو نذا @€4 فيصح إذا كانا مصدرين 
أن يكون ذلك على البدل مسن 
«الذكرهء ويصح أن يكون على 
المفعول للذّكّرء كأنه تعالى قال: 
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فالْمُلْقَيات ن نذگر عَذراًء ویصح أن 
يكون وإعذا4 مفعولاً من أجلهء 
أي: تُلقى الذكر من أجل الإعذار 
والإنذار ا إذا کان وعدا ار 
دا4 جمغاً المت على الحالء 
وقراً إبراهيم يم التّيمي: «عُذرا وَنُذرآ4 
بواو بدل «أو». 

قولەتعالى: کا عدون 
وم @4). هذا الذي وقع عليه 
القسم» والإشارة إلى البعث»ء 
و«طَمْس النجوم؛ إزالةٌ أضوائها 
واستواؤها مع سائر جرم السماءء 
و«فَرَْج السماء؟ هو بانفطارها حتى 
تحدث فيها فروج» و«لَّْفٌ الجِبَال» 
هو بعد اللّسيير» وقيل: كونها هباءٌ 
وهو تفريقها بالریح› وقرا الجمهور: 
يت بالهمزة وشدٌ القاف» وقراً 
بتخفيف القاف مع الهمز عيسى» 
وخالده وقراً أبو عمرو وحده: 
«وْفُىَث4 بالواوء وقراً بها أبو 
الأشهبا وغيشى» وعجرو ين 
عبيد» قال عيسى: هي لغة سفْلى 
مشر بوقرا أن عفر يراو« زاحدة 
خفيفة القاف» وهي قراءة ابن 
مسعود» والحسن» وقرأً الحسن بن 
آي الحسن: «ووقتّث4 بواوَيْن› 
على وزن فُوعلت» والمعنی: جُعل 
لها وقت مُسَطر فجاءَ وحادًء والواو 
في هذا كله هي الأصل» والهمزة 


بدل . 
وقوله تعالی: لای بر ن ®4 


ابرم ولتي ف الى ذلك 
a E‏ لور 
تل #) يعني تعالى : بن الخلق 
e‏ وحسابهم ومتازلهم من 
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جنة أو نار» ومن هذه الآية انتزع 
القضاةٌ الآجال في الحكومات ليقع 
فصل القضاء عند تمامهاء ثم عظم 
سبحانه يوم الفصل بقوله: وا 
رک ما بم انسل )» على نحو 


مگرَيَ €4 فقيل : ذلك 
بمعنى التأكيد فقط» 


وقيل: بل في كل آية منها 


5 lL 

ا 2 
ارت 
ری 


ناهین 
ET‏ 8 
مالاس کان ابا ونر وجمان پاردیی 


OEETEEALO IEE SAO: 


2 


اس 2 


33 Nh 
قوله تعالى : رئ اريك تا َا @) | الوعيد على التكذيب يؤكد آکیشر اال اشرو تک د ايرا زیت‎ 
وغير ذلك ثم آثت تعالی الويل ۹ ی ینن راھب اتی رر‎ 
لقت ر کنات سر رل یگدید ق‎ TET O 
لرا )ند او‎ ٠ للمكذبين في ذلك اليوم» والمعنى: | ثم وقف تعالى على‎ 
للدي بة دفن الدنا تشائ فضير ن | ا ادابم لا تقون 9 ولا بودن کم یز ردد رل‎ 
لي اج يسار صو أ أصل الخلقة التي يقتضي | نيرو ق مد التت مارد ® ىة‎ ٠ بين‎ 
الشرع» و«اوَلٌ؛ هو الحرب والحزن | النظر فيها تجويز البعث إلا ع ر‎ 
کدی دون زاگ امَف‎ 0 ES E 


على نوائب تحدث بالمرءِ» وروی 
عن النعمان بن بشيرء وابن مسعود» 
وعمار بن ياسر أن وادياً في جهنم 
اسمه لويل . 

تفسیر قوله عر وجل : 

جمهور القراء: م يني 

بضم العين على استفناف الخبرء 

3 بو عمرو - فما روي عنه -: 
نم بهم بجزم ا عطفاً على 
و وهي قراءة الآعرج» 
وعلى حسب هاتين القراءتين يجيءُ 
الحأويل في «الارنَ) 
الأولى جعل اار4 الام 
تقدمت فريشا ا بأجمعهاء ثم 
تعالى أنه ينيع «الأدَ) ا 
سير أولئك إذا كفروا وسلكوا 
سبيلهم» ومَنْ قرأ الثانية جعل 
ارد قوم نوح وإبراهيم ومن 
کان معهم» و الارن م وون 
وكلٌ من تأخذ وقرب من مُدّة 
محمد کلف وفي حرف عبدالله : 
«وسَنُنبعُهم) ثم قال تغالی: 
« ديك ْمَل لجرب أي: في 
المستقبلء فتدخل هنا قريش 
نالتا 

وأا تكرار قوله تعالى في 


ا 

n. 

ما يقتضي التصديق» فجاءَ 1 
الذى فى الاية 1 

ي 0 


و«الْمَاء الْمَهِينٌُ معنا: 
الضعيف وهو المني 
من الرجل والمرأت 
و«الْقَرارٌ الْمَكِينُ» الرْحمْ 
وبطن المرأةء ا 
الْمَعْلُومٌ وقتُ الولادة» 
معناه: معلوم عند الله 
تعالى في شخص شخص» وأما 
عند الآدميين فيختلف» فليس 
بمعلوم فْدّر شخص بعینه» وقراً 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ونافع» والكسائي : «فَقَدرنا) 
بتشديد الدالء وقرأً الباقون 
بتخفيفها» وهما بمعنى» من المَذرة 
والقدرء ومن التقدير والتوقيف. 
وقوله تعالى: ای يرجح 
قراءة الجماعةء أما إن ابن مسعود 
E‏ أنه فشر 
«القادرين» بالْمُمَّدّرين» وقرأ ابن 
أبى عبلة: «قَقَدَرَنًا) بتشديد الدال 
يم التي . 

و «الْكفاتُ» الستر والوعاء الجامع 
للشيءِ بإجماع» تقول: كَمّت الرجل 
شعره» إذا جمعه بخرقة» والأرض 
كفت الأحياة على ظهرهاء وتكفِتُ 
بطنھاء وآ ۔ على 


لبون اوو که متاس LOIS‏ 
e‏ 
LO 2‏ ل 8 
کوان گزید يوين 


at 


0 
| واشربواهنیتا‎ 
O 


IS 


ل وو 2 


وتمتعواقليلا 


س ر 
ا 


£ 
e 


هذا التأويل - معمول لقوله سبحانه : 
كتاتا)؛ لأنه مصدر» وقال بعض 
المتأولين: أا وأنرً 44# إنما 
ا م ا ي ا 
أحياء وأقطارٌ أمواتء يراد: ما يُنبت 
وما لا ينبت فنصب أا ۔ على 


هذا إنماهو على الحال من 
«الأرض»»ء والتأويل الأول أقرىء 
وقال بُتّان: خرجنا مع الشعبي إلى 
جنازة فنظر إلى الجبانة فقال: هذه 
كفاث الموتى» ثم نظر إلى البيوت 
فقال: هذه كفاتٌ الأحياءِء وكانت 
العرب تسمي «بقيع الْعَرْقد» كَفْتَةٌ لاه 
مقبرةٌ يضم الموتىء وفي الحديث 
«خُمْروا آنیتکې وأوكوا أنقیتکم» 
وافْئُوا صِبیانکم» وآغلفُوا آنوابکم» 
وأَطْفِكُوا مصابیخکْ) ودفن ابن 
مسعود قُملة في المسجد ثم قرأً: 
وآ مَل الاس كتا 44ء ولما 


ت 
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کان القبر فاتاً كالبيت فُطع من سرق 
منه. 

و «الرُوّاسي» الجبالٌ؛ لآنها رَسَّثْ» 
آي : ثبخت+ و«الشّايح؛ المرتفعء 
ومنه: شمخ بأنقه» أي: ارتفع 
واستعلى» شبه المعنى بالشخص . 
و«أنْفّى» جعله سقياً للغلات 
والمنافع» و«سّمّى» معناه: للشفة 
خاصة» هذا قول لجماعة من أهل 
اللغة» وقال آخرون: هما بمعنى 
واحد» و«الفُراٹ» الصافي» ولا يقال 
ليلح فُراتء a SSE‏ 
المطر ومياه الأنهار »> وخص النهر 
المشهور هذا تشریفاً له» وهو نهر 
الكوفة» وسيحان هو نهر بلخ»› 
وجيحان هو نهر دجلةء والنيل نهر 
مصر» وحكي عن عكرمة أن كل ماءِ 
في الأرض فهو من هذه وفي هذا 
بُعد» والله تعالى أعلم . 

9 9 تفسیر قوله عر وجل : 
الضمير في قوله تعالى: « لري 
هو للمكذبين الذين لهم الويلء 
يقال لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به 
تکذبون من عذاب الاخرةء ولا 
خلاف في كسر اللام من قول 
تعالى: # سيفآ في هذا الأمر 
الأولء وقرآ يعقوب - في رواية 
رويس -: «انطلقوا إلى ظل) بفتح 
اللام» على معنى الخبرء وقرأً 
جمهور الناس: « اثر بكسر 
اللا على معنى تكرير الأمر 
الأول» وبیان الْمْنْطْلَّق إليه» وقال 

عطاء: الظْلٌ الذي له ثلاث شعب 
هو دخان جهنم»› رُوي أنه يعلو من 
ثلاثة مواضع فيراه الكفار فيظنون 
آنه من فيهرعون إليه فيجدونه على 
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أسواً وصف» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هذه المخاطبة 
إنما تقال يومئذ لِعَبَدَةٍ الصليب إذا 
الل حدما ایغ كرف 
المؤمنون فى ظل الله تعالى»› ولا 
غل إلا له ويال نة الشليب: 
انطلقوا إلى ظِلْ معبودكم وهو 
الصليب له ثلاث شعب. والشعب 
تفرق الجسم الواحد فرقا ثم نفی 
تعالى عنه محاسن الظل. 
والضمير في <[ لجهنم» وقراً 
عیسی بن عمر: بشرار بألِف» 
جمع شرارة» وهي لغة تميم»؛ 
و«الْمَصر» في قول ابن عباس 
وجماعة من المفسرين: اسم نوع 
القّصورء وهي الأذؤرٌ الكبار مُسَيّدَةَء 
وقد شبهت العرب بها الثوقء ومن 
المعنى قول الأخطل : 
كألهابُزجروميْبُشَيَدة 
أ بجطص وُر وَخجارِ 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
القَضر أيضاً خشب كان في الجاهلية 
يُقطع من جزل الحطب من النخل 
وغيره» على قدر الذراع وفوقه 
ودونه» بُسْتَعَدٌ به للشتاءِء يُسمّى 
القَصرء واحده قَصرة» وهو المراد 
في الآيةء وإنما سمي بالقَضر لأنه 
نط باش وقال مجاهد: 
القَصر حَرَمّ الحطب» وهذه قراءة 
الجمهور. وقرأً ابن عباس أيضاً وابن 
جبير: «كالْقَّصر بفتح الصادء 
جمع فَصَرَةء وهي أعناق الخيل 
والإبلء وكذلك هي أيضاً في 
الناس»ء وقال ابن عباس: جذور 
النخلء وقرأً ابن جُبَيْر أيضاً 
والحسن: كالْقَصّرٍ4 بكسر القاف 
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وفتح الصادء وهي جمع قَصرَةَ 
كَحَلَقَّةٍ وجِلَق من الحديد. 

واختلف الناس في «الجمالات)» 
فقال جمهور ال هي جمع 
«جمال» على صحيح البناءِ كرجال 
ورجالات» وقال آخرون: أراد 
بالصفُر: السود وأنشدوا على ذلك 
بیت الأعشى : 

وقال جمهور الناس : ا 
الفاقعة لأنها أشبه بلون السَرّر» وشبّه 
الشّرر بالجمالات» وقرأً الحسن: 
ضفر بضم الصَادِ والفاءء وقال ابن 
عباس» وابن جبير : الجمالات فلوس 
السفن»ء وهي جمالاتها العظام إذا 
جمعت مستديرة بعضها إلى بعض جاءَ 
منها أجرام عظام» وقال ابن عباس : 
الجمالاتُ قطمٌ النحاس الكبار» وكان 
اشتقاق هذه اللفظة من اسم الجملة. 
وقراً حمزة» والكسائي» وحفص 
عن عاصم : جلت بكسر الجيم» 
لحقت التاء جمالاً لتأنيث الجمع فهي 
كَحجُر وججارة» وقراً ابن عباس» 
وأبو عبدالرحمن والأعمش : 
(جمالَة4 بضم الجيم»› وقراً باقي 
السبعة والجمهور وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: (جمالات) على ما 
تفسّر بكسر الجيم» وقرأ ابن عباس 
أيضاًء وقتادةء وابن جبير» والحسن» 
اتر رجاء بخلاف عنهماء: 
(جُمالات) بضم الجيم» واختّلف 
عن نافع» وأبي جعفر» وشیبةء وکان 
ضم الجيم فيهامن الجملة لا من 
الجمل» وكسرها من الجمل لا من 
الجملة. 


سورة المرسلات› الآيات : 


ولما ذكر تعالى المكذبين قال 
مخاطباً لمحمد يية: هدا بم لا 
رد44 آي : في يوم القيامة 
أسكتتهم الهيبة ودل الكفر»› وهذا في 
موطن خاص فإنهم لا ينطقون فيه ؛ 
إذ قد نطق القرآن بنطقهم: ريا 
نج بآ اء فهي مواطنء 
و4 مضاف إلى قوله تعالی: 3ہ 
يطِمّونً)» وقرآ الأعرج» والأعمشء 
وأبو حيوة: هدا يَؤم) » لما 
أضاف إلى غير متمكن بناه» فهي 
فتحة بناء» وهي في موضع رفع» 
ویحتمل أن يكون ظرفاً وتكون 
الإشارة ب هدا إلى رَمْيها بشَرّر 
كالقصر. وقوله تعالى: « ندرد 
معطوف على ود4 ولم 
ينصب في وجوب النفي لتشابه 
رؤوس الآي» والوجهان جائزان. 
وقوله تعالى: هذا بوم ألْصْلٍ 
مع مخاطبة للكفار يومشذ 
و«الأولُود» المشار إليهم قوم نروح 
وغيرهم ممن جاءَ في صدر الدنيا 
وعلى وجه الدهر. ثم وقف تعالى 
عبيده الكفار المستوجبين عقابه بقوله 
تعالی: لبن کن لک كد 
نكدرن @4› آي : ِن کان لمكم 
حيلة أو مكيدة تنجيكم فافعلوها. 

3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
ا 
حالة أهل النار ليبين الفرق» و«الظّلالٌ» 
في الجنة عبارة عن تكاثف الأشجار 
وجودة المباني» وإلاً فلا شمس تؤذي 
حرّهاء وقرأ الجمهور: لن غَِرِ) 
وقرأالأعرج» والأغمسش: (في 
ظَلَلٍ بضم الظاءِء و«العيونً» الماءٌ 


0*٤ 
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النابع» وقوله تعالى: : يسا دشتهون 
إعلامٌ م بن المأكل والمشرب هنالك 
برسم شهراتهم» بخلاف ما هي الدنيا 
عليه» فإن فيها شاد نادرء والعُرّْف أن 
المرء برذ شهوئه إلى ما يقتضيه وُجده» 
فا ارت بل ا 
تقدیره : يقال لهم : کلوا. وميا 
نصب على الحالء ووز اکان 
نصبه على جهة الدعاء. والكاف في 
قوله تعالی : إا كَدَلكَ4 کاف تشبیه» 
والإشارة بذلك إلى ماذكره من نعيم 
آهل الجنة. 


رر م 


وقوله تعالى : * كوا وتمنعو4 مخاطبة 
لقريش» على معنى: قل لهم يا 
محمد» وهذه صيغة أمُر معناها التهديد 
والوعيدء وقد بَيْنَ ذلك قله تعالى : 
تي5 ثم بين تعالى لهم الإجرام 
الموجب لتعذيبهم وقال من جعل 
السورة كلها مكية: إن هذه الآية في 
کفار قريش» وقال من جعل هذه الاية 
منهامدنية: إن هذه الآية نزلت في 
المنافقين» وقال مقاتل: نزلت في 
ثقيف لأنهم قالوا للنبي اة : حط عنا 
الصلاة فنا لا نخني لأنها مَسَبةء فًأبى 
رسول الله َيه وقال: لا خير في دين 
لا صلاة فيه . 
قوله تعالی : ذا قل شر اکنا لا 
رر €4 قيل: هي حكاية حال 
المنافقين في الآخرة إذا سجد الناس 
فأرادوا شم اجره فاتنصرفت 
ا إلى الأرض وصارت 
فقاراتهم كصياصي البقرء قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيرُه» وقال 
قتادة في آخرین: هذه حال کفار 
قريش في الدنیاء کان رسول الله با 
يدعوهم وهم لا يجيبون» وذِكَرٌ 
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الركوع عبارة عن جميع الصلاةء هذا 
قول الجمهورء وقال بعسض 
المتأولين: عنى بالركوع التواضعَء 
كما قال الشاعر: 
تری الأكم فيه سُجدا للحوافِرٍ 
أي: مُمَذلّلة» وتأول قتادة الآية 
قاصدة الركوع نفسه» وقال: عليكم 
بحسن الركوع» والذي أقول: إن 
ذفر الركوع هنا وتخصيصه من بين 
سائر أحو ال العبادة إنما كان لأن 
كيرا من العرب كان يأئنف من 
الركوع والسجودء ويراها هيئة 
مُنكرة» لما كان في أخلاقهم من 
العجرفةء ألا تَرّى أن بعضهم قد 
سئل فقيل له: كيف تقول: 
اسعخذأت أو اسْتَخْدَيْتُ؟ فقال: كل 
لا أقولء قيل له: لِمٌ؟ قال: لأن 
العرب لا تستخذيءُ» فظن آنه سثل 
عن المعنىء ولم يفهم آنه سيل عن 
اللفظة» وفي كتاب السير عن بعض 
العرب أنه استعفى متكلماً عن قومه 
ونفسه رسول الله َي من الصلاة 
فلم يُجبه رسول الله مء قیل: قال 
له: لا بد من الصلاة فقال عند 
ذلك: سئُؤتیکها وإن كانت دناءة. 
وقوله تعالی: ياي حَدِیخ بعد 
َو يويد ن الآية كلها في قريش› 
والحديث الذي يقتضيه الضمير في 
بدو هو القرآن» وهذاتوقيف 
وتوبيخ› وروي عن يعقوب أنه قرأً: 
(نؤينون بالتاءِ من فوق» على 
المواجهة» ورُويت عن ابن عامر. 
كمل شير سورة المرصلات 
والحمد لله رت العالمين 
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وهي مكية بإجماعء ولیس فیها نسح 
ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في 
قوله تعالی: لث فا أَحنَ @4 
من أنه منسوخ» وهو قول خلف» لأن 
الأخبار لا تنسخ» وإنما ذكرنا هذا 
القول تنبيهاً على فساده. 

9 - ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
أصل 4 عن ماء ثم أدغمت 
النون بعد قلبها فبقي «عَمّا" في الخبر 
زفي لامها ت جار ا شن 
الاستفهام فرقاً بينه وبين الخبرء ثم 
من العرب من يخفف الميم تخفيفا 
فيقول: «عم» وهذاالاستفهام ب 
«عَمّ٤‏ هو استفهام توقيف وتعجيب 
منهم وقرأآبَيٰ بن كعب» 


AT‏ 2 کے کے کے رھ ا 
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مرا باوبا4 وبرلا | 
کا انی رواجت | 
آنا انض کان میا ن ن ف لمر ا 
ا اتو وجا وفحت الما کات وباو سیر ب 
| بال م کات مر إن همات رساد اط 2 
اا بشو فا تابا لیڈ وود فار داو لرا 
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وابن مسعود وعكرمةء 
وعيسى: (عَماي 
بالألف» وقرأ الضحاك: 


يكون عند الوقف . 
و «النبأ الْعَظِيمُ» قال 


قوم: هو الشرع الذي جاءَ 
به محمد َي وقال 
مجاهد وقتادة: هو القرآن 
خاصة»ء وقال قتادة أيضاً : 
هو البعث من القبور. 
ويحتمل الضمير في 
باد أن يريد به 
جميع العالّمء فيكون 
۳لاختلاف٤‏ حینئذ یراد په 
تصديق المؤمنين وتكذيب 
الكافرين ونزغات 
الملحدين» ويحتمل أن يريد بالضمير 
الكفار من قريش» فيكون 
لاختلاف»؛ شك بعض وتكذيب 
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بعض» وقولهم شِعْر وخر وکهانه 
وجنون وغير ذلك وقوله تعالى: 
عن اتا لبر @) متعلق 
ب بون الظاهرء كأنه تعالى 
قال: لم يتساءلون عن هذا النبأً؟ 
وقال الزجاج: الكلام تام في قوله 
تعالى: عٌَ ان @ 4 ثم کان 
مقتضى القول أن يُجيب مجيبٌ 
فيقول: يتساءَلُون عن النباً العظيم» 
فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته آن 
ا ارب ری ت 
الحالٌ والمجاورةٌء اقتضاباً للْحْجَة 
وإسراعاً إلى موضع قطعهمء وهذا 
تخر رل مالي 10 ا 
به م اله بيد وله أمثلة كثيرةت 
وقد وقع التنبيه عليها في مواضعها. 
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ورا الي وال 
وأبو جار وة والا ع 
كا سنن #) بالياءِ في 
الموضعين» على ذكر الغائب» 
فظاهر الكلام أنه رد على الكفار في 
تکذیبهم»› ووعيد لهم في المستقبل» 
وكرر الرّجر تأكيداًء وقال الضحاك : 
المعنى: كلا سيعلمون» يعني الكفار 
على جهة الوعيدء ثم كلا سيعلمون» 
يعني المؤمنين على جهة الوعدء 
زرا ابن فار افیا زی که 
ومالك بن دينار» والحسن - بخلاف 
(كلاسََفْلّمورَ» بالتاء في 
الموضعين» على مخاطبة الحاضرء 
کأنه تعالی یقول: ل لهم يا محمد 
وكرر عليهم الزجر والوعد تأكيداً 
وكل تأويل في هذه القراءة غير هذا 
ف ورا قوم: فكلا 
سيم €4 بالياءِ على جهة الردٌ 
والوعيدللكقار» ثم لكلا 
سَعَعْلَمُونَ) بالتاءِ من فوق على جهة 
الردٌ على الكفار والوعد للمؤمنين› 
فالعلم في هذه الأية بمعنى 
«ستعرفون»» فلذلك لم يعد . 


ثم وقفهم تعالی على آیاته وغرائب 
مخلوقاته وقدرته التي يوجب النظرٌ 
فيها الإقرار بالبعث والإيمادًٌ بالل 
تعالی و«المهاد» الفر اش الممهد 
الوطيءء وكذلك الأرض لبنيتهاء 
وقراً مجاهد» وعيسى» وبعض 
الكوفيين : مهدا والمعنى نحو 
الأول» وشبّه سبحانه الجبال بالأوتاد 
لأنها تمسك وتثقل وتمنع الأرض أن 
تميدء وأرَبًا) معناه: أنواعاً في 
ألوانكم ضور وألسنتكم» وقال 


قوم : معناه مزدوجین ذکرا وأنٹی . 
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و «السّبات» الشْكردُ وسَبت 
الرجل معناه : استراح واندَّ وترك 
الشغل» ومنه السَُبّاتُ وهي عله 
معروفة؛ سميت بذلك لأن السكون 
أو السكوت أفرط على الإنسان حتى 


صار ضارا قاتلاًء والنوم شبیه به إلا 


في الضررء وقال أبو عبيدة: 
سبًاتًا# : قَطعاً للأعمال والتصرف»› 
والسَبْتُ: القع » ومنه «سَبَتَ الرجل 
شَعْرّه» إذا قطع شَعْرّه» ومنه الئعال 
السبتيةُ وهي التي قطع عنها الشعر. 

و لاسا مصدرء وكان الليل 
كذلك من حیثٹ یغشی الأشخاص 
فهي تلبسه وتتدرَعُّه» ویقال: جعله 
لباساً لأنه يطمس نور الأبصار ویْلبس 
عليها الأشياءء والتصريف يضعف 
هذا القول لأنه كان يجب أن يكون 
«مُلْبسا١ء‏ ولا يقال: «لباس» إلا من 
لبس الغياب. ورج لار 
نانا 4€ على حذف مضاف» أو 
على النسب» وهذا كما تقول: «لَيْلْ 
نئه . و«السَبْع الشدادٌه: السموات» 
والأفصح في لفظة السماء التأنيثء 
ووصفها بالشدة لأنه لا يُسرع إليها 
فسا لِوَناقيهاء و«السّراج»: الشمس› 
و«الوَهًاجّه: الحارٌ المضطرم الانقادء 
المتعالي اللهب» وقال عبدالله بن 
عمرو بن العاص: إن الشمس في 
السماء الرابعة إليتا ظهرهاء ولهبها 
مضطرمٌ علرًا. 

واختلف الناس في المعَصرّتِه 
فقال الحسن بن أبي الحسن» 
وأبَيْ بن كعب» وابن جُبَيْر» 
وزيد بن آسلم» ومقاتل» وقتادة: 
هي السمرات» وقال ابن عباس»› 
وأبو العالية» والربيع» والضحاك: 


1۹۳4 


المعصراتُ هي السحاب القاطرة» 
وشو ماود شن الت هي ۽ لأن 
السحاب ينعصر فيخرج منه الما 
ووت ولارن رھ ر 
بیت حسان : 

السحاب التي فيها الماءُ E‏ 
كالمراًة المعْصر»ء > وهي التي دنا 
حيضها ولم تحض بعد» وقال ابن 
حيث تُغيث» فهي من «العْصرةه» 
ومنه قوله تمالی: َف وت۰4 
وقال ابن عباس» وفتادةء ومجاهد: 
المعصرات : الرياح لأنها تعصر 
السحاب وقراً ابن الزبيرء وابن 
عباس والفضل ب بن عباس» وقتادة» 
وعكرمة: (وأئرلتا بالمُعصرات)» 
فهذايقوي أنه أراد الرياح. 
راج : السريعُ الاندفاع كما 
يندفع الد من عروق الذبيحةء, ومنه 
قول النبي َي وقد قيل له: ما أفضل 
الحج؟ فقال: 0 والتُج»ء اراد : 


و الشت»: ا ب الذي 


ينتفع به الخ و«النباث»: 
المنفعتين. وألناا) جمع «لْفّ» 
بضم اللام ولت جمع لما 
والمعنى مُلَْمَّاتُ الأغصان والأوراق› 
ا 
والريّء وقال قوم : #النافا) جمع 
«ِفُ» بكسر اللا واللفٌ: الجنةٌ 
المْلَّْةَ الأغصان» وقال الكسائي : 
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«ألفاث» جمع «لفيفا» وقد قال 
الشاعر: 

أحابيش ألفاف تبان فُرُْهُم 
© تفسیر قوله عر وجل : 
«يومٌ القصل» هو يوم القيامة؛ : 
لأن الله تعالى يفصل فيه بين 
المؤمنين والكافرين» وبين الحق 
والباطلء و«الميقات» مِفُعال من 
الوقت» كميعاد من الوعد. وقوله 
تعالی: بوم سنخ بدل من 4 
الأولء و«الصورً: القَرْنُ الذي يُنفخ 
فيه لبعث التاس»› هذاقول 
الجمهور» ويحتمل هذا الموضع أن 
یکون «الصور فيه جمع «صورة؟» 
أي : : يومٌ يرد د الله تعالى الأرواح إلى 
الآبدانء هذا قول بعحضهم في 
«الصور»» وجوزه آبر حاتم والأول 
آشهرء وبه تظاهرت الآثار» وهو 
ظاهر كاب الله تعالى في قوله 
سبحانه: م ثي فيه رى وقرأً 
ابن عباس رضي الله عنهما: في 
الصوَر بفتح الواو. و«الأفواج»: 
الجماعاث يتلو بعضها بعضاء 
واحدها فوج . 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمروء 
وابن عامر» وأبو جعفر» وشيبة» 
والحسن : «وَْتَْحَتٍ) بشد النّاءِ على 
المبالغة» وقرأ عاصم» وحمزةء 
والكسائي: وشت دون شد . 
وقوله تعالى : كات أبربا) معناه: 
تنفطر وتتشقّق حتی یکون فیها فتوح 
كالأبواب في الجدران» وقال آخرون 
فيما حكى مكي بن ابي طالب ۔: 
الأبواب هنا فلق الخشب التي تجعل 
أبواباً لفتوح الجدران» أي: تتقطع 
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السماء قطعاً صخاراً حتى تكون 
كألواح الأبواب» والقول الأول 
أحسن» وقال بعض أهل العلم: 
تنفتح في السماء أبواب للملائكة من 


حیث ینزلون ویصعدون» وقوله 
تعالى: لكات سَابا@ عبارة عن 
تلاشیھا وفنائها بعد کونها هباءٌ 
منبئاء ولم يُرد تعالى أن الجبال 
تعود تشبه الماءَ على بعد من الناظر 
إليها. 


و سادا موضع الرصد 
ومنه قوله تعالى: إا ربك 
رساد ویروی عن الحسن بن 
ابي الحسن أنه قال: لا يدخل 
أحد حتی يجوز على جهنم» فمن 
كانت له أسباب نجاة نجا وإلا 
هلك وقال قتادة: تعلموا آنه لا 
سبيل إلى الجنة حى تقطع النار» 
وفي الحديث الصحيح: إن 


ایی اعا وکوا ارب و 
دا © سود فا نو رکد با جر یك | 
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سابال رت السم وات وا لارض وماییت ہما لرن ایکون ا 
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يحور عليه الناس»› فناج 


ومکدوس)» وقال بعض 
المتأولين: «مرصا 
مفعال بمعنی راصد» 
ررم ر ا وقرأ أبو مَعْمَّر الملْقّري : 
و جهنم بضع 
الألف»ء والجمهور على 
ا كسرهاء و«الطاغورً»: 
2 الكافرون» و«المَآبُ»: 
المرجعء و«الأحْقَابُ» 
جمع قب - بضم الحاء 
وفتح القاف» وجِقّب 


8 کسیر الحاءء وحمب 


بضمها وضم القاف» 
وهو جع جفَبة» ومنه 


ونا كئدمَائيٰ جَذيمَة جِقْبَةٌ 
من الذَْر حَنّى قيل لَنْ يَنَصَدْعا 
وهي المدة الطويلة من الذّهُر غير 
محدودة» ويقال للسنة أيضاً: جقبةء 
وقال بشر بن کعب: حذها على ما 
ورد في الكتب المنزلة ثلاثمائة سنةء 
وقال هلال الهجري: ثمانون سنةء 
فالا: في كل سنة ثلاثمائة وستون 
يوماًء وقال ابن عباس» وابن عمر 
رضي الله عنهم: ثمانون ألف سنةء 
وقال الحسن: سبعون ألف سنةء 
وقیل : خمسون ألف سنةء وقال أبو 
أمامة عن النبي بي : «إنه ثلاثون 
الف سنة»» وأكَكرَ الناس في هذا 
واللازم أن الله تعالى أخبر عن الكفار 
نهم يلبثون أحقاباًء كلما مر حُمّب 
جاءَ غيره» إلى غير نهايةء قال 
الحسن : ليس لها عدة إلا الخلود في 
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النارء ومن الناس من ظن لذكر 
الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر 
وتتم» فطلبوا التأويل لذلك. فقال 
مقاتل بن حيان: الحُمّب سبعة عشر 
لف سنة» وهي منسوخة بقوله 
تعالی: فرشا من یگ إل 
عَدَاب € وقد ذكرنا فساد هذا 
القول. وقال آخرون: الموصوف 
باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين. 
وهذا أيضاً ضعيف»› ما بَعْدَه في 
السورة يرد عليهء وقال آخرون: إنما 
المعنى: لابثين فيها أحقاباً غَيْرَ 
ذائقين بَرْداً ولا شراباًء فبهذه الحال 
يلبشون أحقاباًء ثم يبقى العذابُ 
سردا وم بشربون آشربة جهنم 
وقراً الجمهور: ل4 وقراً 
حمزة وحده» وابن مسعود» 
وعلقمةء وابن وثاب» وعمرو بن 
ميمون» وعمرو بن شرحبيل : 
«لبثين) جمع «لَبثِا» وهي قراءة 
معترضةء لأن فعلاً إنما يكون لما 
صار حخلُمَاً كَحَذِرٍ وفُرق» وقد جاءَ 
شاا فيما ليس بخلق» وأنشد الطبري 
وغيره في ذلك بیت لبيد : 
أو محل عَمل عضاة سَمْحج 
سراي هائَدَب له وكُلوم 
قال المعترض في القراءة: لا حجَة 
في البيت لأن «عملاه قد صار 
كالخلق الذي يواظب على العمل به 
حتی انه ليْسَمُّی به في وقت لا يعمل 
فيه › کما تقول: «کاتب» لمن کانت 
له صناعة وإِن لم يكتب أكثر أحيان 
قال المحتج لها: شبه «لبث» لدوامه 
E‏ الأْبث من شأنه. 
© ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قال ابو عبيدة. والكسائيء› 


سورة النباًء الآیات: ۲٤‏ - ۳۷ 


والفضل بن خالدء ومعاذ النحوي : 
البَرْدُ في هذه الآية النومٌء والعرب 
تُسميه بذلك لأنه يبرد سورة العطش»› 
ومن كلامهم: «منع البَرْدُ البَرْدا» 
وقال جمهور الناس: البَرْدُ في هذه 
الية مَس الهواءِ الباردء وهو القرء 
آي : لا یمسهم منه ما بُستلدٌ ویکسر 
عذاب الحرّء فالذوق - على هذين 
القولين - مستعارء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: البَرْذ الشرابُ 
البارد المُْستَلَذُء ومنه قول حسان بن 
ثابت : 
قود مَن َر الْبَريص عَلَيْهُم 
بَرَدّى يُصَمَقٌ ٻالرْحيت السَلْسَلٍ 
ومنه قول الآخر: 
أمانِيٰ مِنْ سُعْدَى جسان انيا 
o O‏ 
ثم قال تعالی : لاسرالا خَبنّا)» 
ا متصل متصل» و«الحميم) : الحار 
الذائب» وأكشر استعماله في الماءِ 
السخن والعرقء ومنه الحمَامُء وقال 
ابن ذُرَبْد: الحميمْ دموعٌ أعينهم» 
وقال النقاش: الحميمْ الصَمْرٌ المذابُ 
المتناهي الحر» واختلف الناس في 
«العْسّاق» _ فقال قتادة» وال 
راع خر ایل من اجا 
أأهل النار من صديد ونحوهء يقال: 
غسق الجرح إذا سال منه قيح ودم» 
وغسقت العين إذا دمعت وخرج 
قذاهاء وقال ابن عباس ومجاهد: 
الغِساق مشروب لهم مفرط الزمهرير 


كآنه في الطرف الثاني من الحميم» 
يشوي الوجه ببرده» وقال عبدالله بن 
ة: العْساق المُنتن. 


ابن کثیر»› وابى ەرۇن ونافع› 
وابن عامر» وعاصم» وجماعة من 
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الجمهور: (عَسَاقاً) مخففة السين› 
وهو اسم على ما قدمناه» وقراً 
حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم» وابن أبي إسحق» والشعبيٰء 
والحكم بن عَيَيْنةء وقتادة» وابن 
وثاب: رسا مشددة السين»› 
وهي صفة أقيمت مقام الموصوف» 
کأنه تعالی قال: ومشروباً غساقاًء 
أي: كأنه سائل من أبدانهم. 
وقوله تعالى: جل رنَانً @&) 
معناه: معناه: لأعمالهم وکفرهم»› آي: هو 
جزاؤهم الجدير بهم ٠‏ ارا ج 
التحذير لأعمالهم فهي كُفْر والجزاءُ 
نار. ود قال أبو عبيدة 
وغیره: معناه: یخافون» وقال غیره: 
الرجاء هنا على بابهء ولا رجاء إلا 


وهو مُقَترنٌ بخوف» ولا خوف إلا 


وهو مُفْترنٌ برجاءء فذكر أحد 
القسمين لأن المقصد العبارة عن 
تكذيبهم» كأنه تعالى قال: إنهم كانوا 
لا يصدقون بالحساب» فهم لذلك لا 
یرجونه ولا یخافونه. وقراً جمهور 
الناس: «كدًابً بش الذال وكسر 
الكاف» وهو مصدر بلغة بعض 
العرب» وهي يمابِيّة» ومنه قول 
أحدهم وهو يستفتيني : : للق أَحَبُْ 
إليك ام القصارً»؟ ومنه قول الشاعر: 
لَقَذ طْالَمَا تَبْطْْنِي عَنْ صحابَتي 
َعَنْ جوج قَضًاؤها يِن شفاتيا 
وهذا عندهم مصدر من فعْل»› وقال 
الطبري: لم يختلف القراء في هذا 
الموضع في «كدّاب»» وأراه آراد 
السبعة» وأا في الشَاذ فقراً علي ابن 
بي طالب» وعوف الأعرابي» 
وعیسی - بخلاف والأعمش» وأو 
جاع: (جذابا4 بكسر الكاف 
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وتخفيف الذال» وقراً عبدالله بن 
عمر بن عبد العزيز: «كذًاباً) بضم 
الكاف وشد الذال على أنه جمع 
كاذب» ونصبه على الحال» قاله آبو 
حاتم . 

وقوله تعالی : وو ت ىء حصب 
يريد: کل شيءِ شأنه أن يحصی» 
وفي هذا الخبر رَبْط لأجزاءِ القصة 
باَرّلهاء آي: هم مُكَدّبون کافرون 
ونحن قد أحصينا بالقول لهم في 
الآخرة: «ذُوفُوا فَلَنْ تُزيدَكُم إلا 
عَذَاباً»» وکان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما يقول: ما نزلت في 
أهل النار آية أشد من قوله تعالى: 
یدوا لن يدم إل عد @)»› 
ورواه بو هريرة عن النبي بي 

ولما ذكر تعالى أمر آهل النار عقب 
بذكر أل الجنة ليبين الفرقء 
و«المفاز» موضع الفوز؛ لأنهم 
زحزحوا عن التارء وأدخالوا الجنة 
و«الحدائق؛ البساتين التي عليها 
جدرات أو حظائرء و أرب معناه: 
على سن واحدة» والتّزبان هما 


و«الدذهاق» المُنْرّعة فيما قال 
الجمهورء وقال ابن جبير ومجاهد: 
معناه: المتابعة» وهي من الذهق» 
وقال عكرمة: هي الصافية»› وفي 
البخاري» قال ابن عباس: سمعتُ 
اص في الجاهلية يقول للساقي : 
اسقني كأساً دهاقاً. و«اللْغْوُ؛ سقط 
الكلام» وهو ضروب» وقد تقدم 
القول في [كِدًّابً] إلا ن الكسائي من 


السبعة قرأ في هذا الموضع: 
دابا بالتخفيف» وهو مصدر» 


ومنه قول الأعشى : 


سورة النباء الآيات: ۳۸ ٤١‏ 


فصَدفتُهارَكذنتُها 
EE EE,‏ 
واختلف المتأولون في قوله 
تعالى: «حساا) _ فقال جمهور 
المفسرين واللغويين: معناه: 
مُخيباًء أي: كافياًء من قولهم: 
اجن هذا الآمرء أي: کفاني» 
ومنه» حسبي الله وقال مجاهد ما 
معناه: إن جا معناه: مُقَسطاً 
على الأعمال؛ لأآن نفس دخول 
الجنة هو برحمة الله تعالى وتفضله 
لا بعمل» والدرجات فيها والنعم 
على قدر الأعمال. فإذا 
سا ا ا ل جي 
بسبعمائة مثلا ومنهم المكثر من 
الأعمال والمُقَلٌ أخذ كل واحد 
سبعمائة بحسب عمله» وكذلك في 
كل تضعيف. فالحساب هنا هو 
بموازنة أعمال القوم وقرأً 
الجمهور: «جسابا» بكسر الحاء 
وتخفيف السين مفتوحةء» وقرأً ابن 
قطيب: «حسًابا) بفتح الحاءِ وشدٌ 
السين» قال أبو الفتح: جاء 
بالاسم من آفعل على فَعّال كما 
قالوا: أذرك فهو دَرّاكء وقرأً ابن 
عباس» وسراج : (عَطاءَ خسنا 
بالنون من الحسن» وحكى عنه 
المهدوي أنه قرأً: «(حَنباً بفتح 
الحاء وسكون السين وبالباي وقراً 
شريح بن يزيد الحمصي: 
#حسًاباً) بكسر الحاء وشد السين 
المفتوحةء وقراً نافع» وأبو عمروء 
والأعرج› وأبو جعفر» وشيبة» 
وأهل الحرمين: رب بالرفع» 
وكذلك «الرَحمَنُ. وقرأً ابن 
عامر» وعاصم» وابن مسعود» 
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بن آپي إسحق وابن محيصن»› 
ا ورب بالخفض»› 
وكذلك ان4 قدا حمزة 
والكسائي: بٍ4 بالخفض› و 
«الرّخْمَنُ) بالرفع» وهي قراءة 
الحسن» وابن وثاب» والأغمش› 
وابن محيصن - بخلاف عنهماء 
ووجوه هذه القراءة بينةء وقوله 
تعالى: ل بك ينه خطاا) 
الضمير للكفارء أي: لا يملكون 
من أفضاله وإجماله أن يخاطبوه 
EE‏ 
موطن خاص . 

@- ل تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف النتاس في «الروح» 
المذكور في هذا الموضع - فقال 
الشعبي والضحاك: هو جبريل عليه 
السلا ذكره خاصة من بين 
الملائكة تشريفاء وقال ابن 
مسعود: هو ملك عظيم»› أكبر 
الملائكة جلقة يسمى بالروح» 
وقال ابن زید: کان ابي يقول: 
هو القرآن» وقد قال الله تعالى: 
أو یک را ِن نر4 . 
قال القاضى أبو محمد رحمه الله : 
فالقيام ف نباد یراد به بیانُه 
وظهوره وشدة آثاره» والأشياء الكائنة 
عن تصديقه وتكذيبه» ومع هذا في 
القول فُلَقّء وقال مجاهد: الروح 
حل على صورة بني آدم يأكلون 
ويشربون. وقال ابن عباس عن 
النبي يَيا: «الروح خلق غير 
الملائكةء وحفظة للملائكة كما 
الملائكة حفظة للأنبياء ولنا»ء وقال 
ابن عباس» والحسن»› وقتادة : الروح 
هنا اسم جنس يراد به أرواح بني 
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آدم؛ والمعنى: يوم تقوم الأرواح في 
اجسادها إِثر البعث والنشأة الآخرةء 
ویکون الجمع من الإنس والملائكة 
صفاًء ولا يتكلم أحد هيبة وفزعاً 
إلا من أذن له الرحمن من مَلّك أو 
نبي» وكان اهلا أن يقول صواباً في 
ذلك الموطنء» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الضمير في 
ل بتكلثرت€ عائد إلى الناس خاصةء 
و«الصواب» المشار إليه هو «لا إله 
إلا الله»ء قال عكرمة: أي: قالها في 
الدنيا. 

وقوله تعالى: ذلك ألم لن 
آي : الحى کوله ووجوده» وفي 
قوله تعالى: #ئس َة َد إل 
ربب منَابًا) وعد ووعيد وتحريض› 
والمَابُ» المرجع وموضع الأوبةء 
والضمير الذي هو الكاف والميم 
في درن هو لجميع العالم 
وإن كانت المخاطبة لمن -حضر 
النبيّ ب من الكفار» و«العذابُ 
القريت» عذابُ الآخرة» ووصفه 
بالقرب لِمَحَمُق وقوعه» وأنه آت 
وکل آتِ قريب» والجميع داخل 
في النذارة منه» و«نظر المرء إلى 
8 قدمت يداه من عمل» قيام 
للحجّة عليه» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «المزء هنا 
المؤمن» وقرأً ابن أبي إسحق: 
(المُرء) بضم الميم وضعفها: انو 
حاتم . 

قوله تعالى: وقول ألكاؤ يتن 
کف ا قيل: إن هذا تَمَنْ أن 
یکون شیناً حقیراً لا پُحاسب 
ولا يلتفت إليه» وهذا قد تجده 
في الخائفين من المؤمنين» فقد 


سورة النازعات. الآيات: ١١ - ١‏ 


قال عمربن الخطاب 
«ليتني كنت بعرةا» 
وقال أبو هريرة» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما: إن الله تعالى 
يحضر البهائم يوم القيامة فيقتص 
من بعضها لبعض› ثم يقول 
لها بعد ذلك: كوني تراباء فيعود 
جميعها تراباًء فإذا رأى الكفار 
ذلك تمئوا مثله. قال أبو 


رضی الله عنه: 


القاسم بن حبیب: رایت في بعض 
التفاسير أن الكافر هنا إبليس» 
إذا راا جه ل 
من بني آدم من الثواب قال: يا 
ليعني كنت تراباًء أي: كآدم 
الذي خلق من تراب واحتقره هو 
أولاً. 

كمل تفسير سورة النبأً والحمد لله 

رب العالمين 
e ê ¢‏ 


سورة النازعات 


هي مكية بإجماع من المتأولين . 
9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
مسعود * e‏ 
کي 1 و - على هذا 
القول - إمًا أن يكون مصدراً 
بمعنى الإغراق والمبالغة فی 
الفغلء وإما أن يكون كما قال 
علي وابن ن¿ عباس رضي الله عنهم : 
تغرق نفوس الكفرة في نار جهنم» 
وقال السدي وجماعة: الثازعاتُ : 
ار ر ارت ا وا 
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وة هنا بمعنى الإغراق أي: 
تغرق فى الصدور»ء وقال عطاءٌ - 
فما ق عنه-: النازعات: 
الجماعات النازعات بالْقَسِيْء 
و« بمعنى الإغراق» وقال 
ال ي وف اد وا د ا 
کیسان» والأخفش: النازعات: 

النجوم لأنهاتَنْزِعُ من أفق 


إلى أفقء وقال قتادة: النازعاتُ: 


النفوس التي تحن إلى أوطانها 
وزع إلى مذاهبهاء ولها نزع 
عند الموت» وقال مجاهد: 
النازعاث: المنايا لأنها تنزع نفوس 
الحيوانء وقال عطاء وعكرمة: 
النازعات: القَسِي أنفسها لأنها تنزع 
بالسهام . 

واختلف في «التاشطات» ۔ فقال 
ابن عباس ومجاهد: هي الملائكة 
لأنها تَذْْطُ النفوس عند الموت» 
آي : تحلها کحلٌ العقالء وتنْشّط 
بأمر الله تعالى إلى حيث كانء 
وقال مجاهد: ااشطات : المتاياء 


وقال ابن عباس أيضاًء وقتادةء 


والأخفش» والحسن: الناشطات: 
النجوم لآنها يَنْشِط اف إلى 
اء أي : تذهب وتسير بسرعة» 
ومن ذلك قيل لِبمَّر الوحش: 
الئواشط؛ لأئهن يذهبن بسرعة من 
موضح إلى آخر»ء وقال عطاء: 
الناشطات في الاأية: البقرٌ الوحشية 
وما جرى مجراها من الحيوان الذي 
يلط من فُطر إلى فُطر» ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 

القَام بي ورا وَطَوراً واطاً 
وكأن هذه اللفظة في هذا التأويل 
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مأخوذة من النشاطء وقال عطاء 
أأيضاً وعكرمة: الناشطاتُ 
الأوْعَّاق» تقول: نطب البعير 
والإنسان إذا رَبَطْعَه» وأنْشَطنُّه إذا 
ا الفراء وخولف فيه» 
ومنه الحديث «كأنمًا أنْشِط من 
عقال»» وقال ابن عباس أيضاً: 
الناشطات: النفوس المؤمنة تَلْشِْط 
عند الموت للخروج . 

والسَبْح: العومٌ في الماءء وقد 
يستعمل مجازاً في خرق الهواءِ و 
العقلب فيه» واختلف في 
«السابحاتِ» في الآيةء ما هي؟ 
فقال قتادة والحسن: هي النجوم 
لأنها تسبح في فلك وقال علي 
ومجاهد رضي الله عنهما: هي 
الملائكة لأنها تتصرّف في الآفاق 
بأمر الله تعالى» تجيءُ وتذهب» 
وقال أبو رَوق: السشابحات: 
الشمس والقمرٌ والليل والنهارًء 
وقال بعض المتأولين : السابحات : 
السحابُ لأنها كالعائمة في الهواءء 
وقال عطاءٌ وجماعة: السّابحات: 
الخيلء ويقال للفرس: و 
وقال آخرون السّابحات: الحيتان 
دوابٌ البحر فما دونهاء وذلك من 
عظيم المخلوقات» فيروى أن الله 
تعالى بت في الدنيا ألف نوع من 
الحيوان» منها أربعمائة في البَرّ 
وستمائة في البحر» وقال عطاء 


أيضاً: السّابحات: السفْن»› وقال 
مجاهد أيضاً: السّابخات: المنايا 


تسبح في نفوس الحيوان. 

واختلف في «السّابقاتِ»ء فقال 
مجاهد: هي الملائكةء وقيل: هي 
الرياحء وقال عطاء: هي الخْيْلء 
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وقيل: النجومء وقيل: المنايا تسبق | هو في قوله تعالى: إن في َلك 


الآمال» وقال الشاعر: 

ا أرّى الْمَوت يَسِْق الْمَوْتَ شيء 
وأمًا «الْمُْدَبْرَاتُ» فلا أحفظ خلافاً 
أنها الملائكة» ومعناها أنها تدر 
الأمور التي يسخرها الله تعالى لها 
وصرّفها فيها كالرياح والسحاب 
وسائر المخلوقات. 

وقال ابن زيد: «الرًّاجفةً : الأرض 
بأْلهاء هتر بنفخة الصور الأولىء 
وقيل: الراجفة النفخة نفسهاء 
و«الرادفة النفخة الأخرىء ویروی 
أن بينهما أربعين سنة) وقال عطاءٌ: 
الراجفةٌ القيامة» والرادفة البعث»› 
وقال ابن زيد: الراجفةٌ الموت»ء 
والرادفة الساعة وقال أبَيٰ بن 
کعب: كان النبي ي إذا ذهب ربع 
الليل قام وقال: «يأبِها الناس 
اذکروا الله » جاءت الراجفة» تتبعها 
الرادفة» جاءَ الموتٌ بما فيه . 

ثم أخبر تعالی عن قلوب تجف 
ذلك اليوم»ء أي: ترتعد خوفاً 
وفْرَقاً من العذاب» ووجيف القلب 
يكون من الفزع» ويكون من 
الإشفاق» ومنه قول الشاعر قيس بن 
الخطيم : 
إذبَني ججَخجَبَى وَأشْرَنَهُمْ 
أفباّامن وَرَائهمْ جف 
وفع وت4 بالابتداءِء وجاز 
ذلك وهو نكرة لأنها قد تخصصت 
بقوله تعالی: وي4 . 
القسم» ين هو؟ فقال المراءُ 
والزجاج : هر محذوف دل الظاهر 
عليه»› تقدیره: لََبْعّن أو عابر 
يوم القيامة»› وقال بعض النحاة: 


ل ر 


رَه لمن حح €4 وهذا ضعيف 
غد القول» ولأآن المعنى هنالك 
يستحق «أدٌ»» وقال آخرون: هو 
في قوله تعالی: € على تقدیر 
حذف اللام» كأنه تعالى قال: 
ليَومٌّء وقال اخرون: هو موجود 
في جملة قوله تعالى: يم رج 
ارج @ تنه ار ه فرع 
َد اة ۰)4 كأنه تعالى 
قال: لَنَجِفَنْ قلوب یوم کذاء ولما 
دت القلرب على أصحابها ذکر 
بعد ذلك أبصارها وخشوعهاء ذلا 
وما يظهر منها من الهم بالحال. 
وقوله تعالى : ثراو هي حكاية 
حالهم في الدنياء معناه: هم الذين 
يقولون» وقولهم: ياء هو على 
جه الاتخغاف والنحجت 
والتكذيب» وقراً ابن أبى ا 
وابن يُعْمَر: آنا بهمزتین ومَدَةء 
على الاستفهام» وقرأً جمهور القراء: 
يا4 باستفهام وهمزة واحدة. 

و «الحافِرَةٌ» لفظة توقعها العربُ 
على أل أمر رُجع إليه من آخرهء 
يقال: عاد فلا في الحافرة إذا 
ارتكس في حال من الأحوال» ومنه 
قول الشاعر : 
أحافِرَةعَلّى صَلَع وَشَيْبٍ؟ 

معاد الله ِن سَفَورعار 

والمعنى : َف لمردودون إلى الحياة 
بعد مفارقتها بالموت؟ وقال مجاهد 
والخليل: الحافرة الأرض» فاعِلَةٌ 
بمعنى مفعولة» وقيل: بل هو على 
السب أي: ذات حفر والمراد 
القبوؤر لأنها حُفرت للموتی» 
فالمعنى: أينّا لمردودون أحياءً ف 
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قبورنا؟ وقال زيد بن أسلم: الحافرءُ 
النارء وقراً أبو حيوة: في الْحَفِرَة) 
الحافرة» وقيل: هي الأرض المُنْتنة 
المتغيرة بأجساد موتاهاء من قولهم : 
فرت أسنائه إذا تآكلت وتغْيّر 
را ؛ 

و الاجر : الْمْصَوَنَةٌ بالريح 
الْمُجوةٌ ومنه قول الشاعر: 
وَأخْلَيْتُهاينمُځُهانًكأئها 

قُواريرٌ في أجوافِهًا الرّيح نخر 

وروي ۰ تَصَْفِرٌ. و4 هي 
قراءة حمزة» وعاصم»› في رواية 
أبي بكر - وعمر بن الخطاب» 
وابن مسعود» وبي بن كعب» 
وابن عباس» وابن الزبير»ء 
ومسروق» ومجاهد» وجماعة 
سواهم» وقراً الباقون» وحفص 
عن عاصم»ء وعمر بن الخطاب» 
وعلي بن بي طالب وابن 
مسعود» والحسن» والأعرج» وآبو 
رجاءء وأبو جعفر» وشيبة» وأبو 
عبدالرحمن» وابن جبير؛ وأهل 
مكة» وشبل»› وقتادة» وأيوب» 
والخُّعي» وابن وثاب: (تَخرَة4 
دون الف بعد النون» ومعناه: باليةٌ 
متعفنة قد صارت رميماًء يقال: 

نخر العودٌ والعظمٌ إذا بلي وصار 
يتفئّتُ» وڅکي عن بي عبيدة» 
وبي حاتم» والفراءء وغيرهم أن 
الأاخرة والئَجْرةّ بمعنى واحده 
كطایع وطيع» وحاذر وحَيرء 
والأكثر من الناس على ما قدمناهء 
قال أبو عمرو بن العلاءٍ: 
التي لم تنخر بعد والتَجْرَةٌ التي 


اللَاخرَةٌ 
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2 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
ذکر الله تعالی عنهم قولهم: يك 
إا کر حاير وذلك أنهيم 
لتكذيبهم بالبعث وإنكارهم قالوا: لو 
کان هذا حًا لکانت کرّتنا ورَجْعَعُنا 
خاسرة؛ إذ هي إلى النار» وقال 
الحسن: رة معناه: كاذبةء 
آي : ليست بكافية» وروي أن بعض 
صناديد قريش قال ذلك . 

ثم أخبر الله تعالى عن حال القيامة 
فقال: ا هى َة َة @4› 
أي : نفخة في الصُور» فإذا الناس قد 
نشروا وصاروا أحياء على وجه 
الأرض» وفي قراءة عبدالله : فإنما 
هي وقعة واحدة)» و«الساهرة؟ ر 
الأرض»› ومنه قول أمَيّْةَ بن آبي 
. الصلت: 

رفيهالَخمُ ساهِرَةوَبَخرٍ 

وَمَافامُوابولهُمْمُقيم 
وقال وهب بن مَُبّه : الساهرة جبل 
بالشام يمده الله تعالى لحشر الناس 
يوم القيامة كيف شاءَ» وقال أبو 
العالية وسفيان: السّاهرةٌ أرض قريبة 
من بيت المقدس» وقال قتادة: 
السّاهرة جهنم لأنه لا نوم لمن فيهاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الساهرةٌ أرض مكةء وقال الزهري : 
الساهرة الأرض کلها. 

ئم وقف تعالی نيه محمد ي على 
جهة جمع النفس لتلقي الحديث› 
فقال تعالى: عل أك حَيِيثُ 
مس €4 الآية . و«الوادي المقدس» 
واد بالشام» قال منذر بن سعيد: هو 
بين المدينة ومصرء وقراً الحسن بن 
أبي الحسن» والأعمش» وابن أبي 
إسحق» وقعنب: (طوى) بكسر 


TEESE] 


الطاء مُنَونة »> ورويت عن 
عاصم» وقرأً الجمهور: 
رى بضم الطاء 
وأجرى بعض القراء 
(إطوی4› وترك إجراءه 
ابن کثيرء وأٻو عمروء 
ونافع» والحسن» وجماعة 
وقد تقذم شرح هذه اللفظة 
في سورة طه. 

وقوله تعالى: (الب) 
تفسير النداءِ الذي ناداه 
ربه» ویحتمل أن يکون 
الي لاحب 


وفي هذه الألفاظ استدعاء 
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يقول له: لعل لَك إل أن 
رک وهذا قول جوابُ 


کل عاقل عنده: ا أن َترکی› . 


والكَرَكّي هو الُطهر من النقائص 
والتلبس بالفضائل» وفسّر بعضهم 
رد4 ب تلم وفشرها بعضهم 
بقول لا إله إلا اش وهذا 
تخصيیص › وا ذکرناه يعم کل هذا 
وقراً ابن کثیر؛ ونافع» وأبو عمرو - 
بخلاف عنه: (ترڭى4 بشد 
الزايء وقراً الباقون: ر43 
بتخفيف الزاي . 

ثم أمر [اله تعالی] موسى عليه 
السلام بأن يسر له النرکي الذي دعاه 
إليه بقوله: لوهييك إل ريك 
نى @ 4 والعلم تابع للهدىء 
اله من عبارو اموا ) . 

و «الاَیةٌ الکبری» العَصّا واليّدُء قاله 
مجاهد وغیره» وهما قصب موسی 
عليه السلام للتحدي› فوقعت 


م ورو دە معو 


إذ ناد نه ریدریا لواو ادس طو ی( ذهب إل هرد رن کی ٩‏ 
للك لنرک هركا ريك . 

آلکری یگب رمم م دریتی حر د 
کدی تتا ناراک تاد ا65 رتوا 2 
ف دیک لیر لمن کیان شلاشات 0 
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المعارضة في الواحدة» وانغلب فيها‎ 
: فريق الباطل. وقال بعض المفسرين‎ 


2 


ر 


تبر پت 
موليا فارًا بنفسه من مجالسة موسى 
عليه السلامء وقال الجمهور: 
[أّ 4 كناية عن إعراضه عن 
الإيمان» وس معناه: يجتهد 
على أمر موسى عليه السلام والرَد 
في وجه شرعه. 

وقوله تعالى: َ4 معناه: 
جمع آهل مملکته» ثم ناداهم بقوله : 
لاا ری الأ )» وروي عن ابسن 
عباس أنه قال: المعنى: فنادى 
فحشر» وقوله: اا ریگ الكل 4 
نهاية في المَحرقة» ونحوها باق في 
مملوك مصر وأتباعهم. 

3 - 9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
46 منصوبٌ على المصدرء 
وقال قوم: «الآخرَةٌه قوله: ا 


€ حقيقة» قام من موضعه 
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مت لم تن لو عر 
و«الأولی» قوله: اا رک الأ 
وروي انه مکث بعد قوله: اا رک 
أل أربعين سنة»ء وقيل: كانت 
هذه المدة بين الكلمتين› وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «الأولى» 
قوله: ظا لمت كڪُم تن و 
عي و«الآخرة): قوله: ا 
ریک الال قال ابن رُرين: : الأولى 
كُفره وعصيائه» والآخرةٌ قوله: أا 
ر الأ وقال ابن زيد: الأولى 
الدنياء والآخرةٌ الدارٌ الآخرة» أي : 
أخذه الله تعالى بعذاب جهنم 
وبالغرق في الدنياء وقال مجاهد: 
هله عبار عن أول مغاضية وكفرة 
وآخرهاء أيٰ: نل بالجميع» 
وت4 نصب على المصدرء 
اتال ف وا ی 
اندي ؛ لأنه في معناهء وعلى رأي 
بي العباس المبرد غل مضمر من 
لفظ «نکال»» کأنه قال: تله نکال . 


ثم وقف تعالى على موضع العبرة 
بحال فرعون» وتعذيبه» وفي الكلام 
وعيد للكفار المخاطبين برسالة 
محمد يد ثم وقفهم مخاطبة منه 
تعالى لجميع العالم» والمقصد 
الكفار» ويحتمل أن يكون المعنى : 
قل لهم يا محمد: اع س نا4 
الآية. وفي هذه الآية دلیل على أن 
بعث الأجساد من القبور لا يتعدر 
على قدرة الله تعالى» و«السَمْك» 
الارتفاع الذي بين سطح السماء 
الأسفل الذي يلينا وبين سطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء وقوله 
تعالى: «سوتهًا) يحتمل أن يريد : 


آيات القرآن كلها 


1۹٤٦ 


ومنخفض» ويحتمل أن يكون عبارة 
عن إتقان خلقهاء ولا يقصد معنى 
املاس سطحهاء والله تعالى أعلم 
و غ4 معناه: ألم 
والأغطش: الأعمى› ومنه قول 
الشاعر: 
َحَرْتْلَهُمْمَزيناً ناقيِي 
ر ا ي 
ونسب الليل والضحى إليها من 
حیث هما ظاهران منھا وفیها. 
وقوله تعالى: فإوالارض بعد ذلك 
لها €4 متوجةٌ إلى أن الله تعالى 
OS‏ 
إلى السماء وهى دخان فخلقها 
را وار ف 
وقراً مجاهد: و الأزض مَعَ دَلك4»› 
وقال قوم: إن لبمد دَلك) معناه: 
مع ذلك والذي قلناه مترتب عليه 
»> ونسب الماءَ 
والمرعى إلى الأرض من حيث هما 
منهايظهران» ودخو الأرض: 
بَلطهاء ومنه قول أمَيْة بن ابن 
الصلت : 
دار دحاهائم أنْكتَتَابها 
وقراً الجمهور: الاش نصبا 
وقراً الحسن» وعيسى: «والأزض) 
ا وقرأً الجمهور: لال 
سما 44# نصباًء وقراً الحسن» 
وعمرو بن عبد : : والجبال) رفعاً. 
وأستها) معناه: أثبتهاء وجميع 
هذه النعم إذا درت فهي متاغ 
للناس والأنعام» يتمتعون فيها وبها. 
وقرأً الجمهور: لا( بالنصب» 
وقراً ابن أبي عبلة : متاح بالرفع. 
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و «الطَامَةً الكبْرى» هي القيامة» قاله 
ابن عباس» والضحاك وقال 
الحسن» وابن عباس أيضاً: النفخة 
الشانية» وقوله تعالى: ظا س 
معناه: ماعمل من سائر عمله»ء 
ويتذكر ذلك بمایری من جزائه. 
وقراً جمهور الناس: نت4 بضم 
الباء وشد الراء المكسورةء وقرأً 
عكرمة» ومالك بن دينار» وعائشة 
رضي الله عنها: «وَبررّت)» بفتح 
الباء والراءء وقرأً جمهور الناس: 
لسن رى بالياءء أي: لمن يُبصر 
ويْحصّل» وقرأً عكرمة» ومالك بن 
دينار» وعائشة رضي الله عنها: 
لمن تَرّی) بالتاءء أي: تراه انت يا 
محمد فالإشارة إلى كُنّار مكة» أو 
إشارة إلى الناس والقصد كُفار مكة»› 
ويحتمل أن يكون المعنى : لمن تر 
الجحيم > کما قال تعالی : إا راهم 
ين مان بي وقرأً ابن مسعود: 
«لِمَنْ رَی) على فعل ماض. 

9 تفسیر قوله عر وجل : 

¢ معناه: تجاوز الحدود التي 
ينبغي لاإنسان أن يقف عندها 
ویار ا آل ®4 على الآجِرَة 
لتکذیبه بالآخرة» و«الْمَّأرى» المنزل 
والمسكن حيث ڀأوي المرء ويلازم. 
و«مُمَّام ربه» هو يوم القيامة وإنما 
المراد: مَقَامُ بن يدي ربه» فأضاف 
المقام إلى الله تعالی من حيث هو 
بين يديه» وفي ذلك تفخيم للمقام 
وتعظيم لهوله وموقعه من النفوس› 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المعنى: خافه عند المعصية فانتهى 
عنها. والْهرّى» هو شهوات النفس 
وما جری مجراهاء وأکثر استعماله 
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التسّتري : لا يسلم من الهوى إلا بذكرأحدهمافأضاف و 


الأنبياء عليهم السلام وبعض 
الصديقين؛ وقال بعض الحكماء: إذا 
أأردتٌ الصواب فانظر هواك فال 
وقال القَضلٌ بن عياض: أفضل 
الأعمال خلاف الهوى. 


ار و 


قوله تعالى: توك عن الد 
الأنة ٠:‏ .“زلف بسب أن قرسا 
كانت تلح في البحث عن وقت 
الساعة التي كان رسول الله ما 
یخبرهم بها ویتوعدهم بأمرها ویکٹر 
من ذلك وهايان ا ا 
مَسّى تُبوتها ووقت رسوها» آي : 
تنو تھا کأنه شيءَ يسير يسير إلى غاية ما 
ثم يقف كما تفعل السفينة التي 
ترسو» وقرأً أ بو عبدالرحمن 
السلمي: «إبانّ بكسر الألف. 

ثم قال a‏ 
ا : م أت 
درا 4% أي : من ذکر تحدیدها 
و آي : لشت من ذلك في 

شی إا ات ا وقالت 
عائشة رضي الله عنها: كان 
النبي بي يأل عن الساعة كثيراًى 
فلما نزلت هذه الآية انتهى . وقراً أبر 
جعفر» وعمر بن عبدالعزيز» وأبو 
عمرو ۔ بخلاف - وابن محيیصن› 
والأعرج» وطلحة» وعيسى: 
«مُنْذِرٌ بالرفع بتنوين «مُنذر»» وقراً 
جمهور القراء: مزر من سا 
بإضافة سذ4 إلى مني . 
ثم قرب تعالى أمُر الساعة بإخباره أن 
الإنسان عند رؤيته إيًاها يظن أنه لم 
يلبث إلا عشيّة يوم أ بُخرتهء فاأضاف 


«الضخى» إلى «العَّشَبَّة» من حیث هما 


الآخر إليه تجَوزاً وإيجازاً. 
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وهي مكية كلها بإجماع 
من المفسرين . 
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وقصص هذه السورة التي 
لاتفهم الآية إلا به أن 
رسول الله َة كان شديد الحرص 
على إسلام قريش وأشرافهم» وكان 
يتَحمٌى بدعائهم إلى الله تعالى» فبينا 
هو یوما مع رجل من عظمائهم ۔ قیل : 

هو الوليد بن المغيرة المخزومي› 
وقيل : عتبة بن ربيعة» وقيل: شيبةء 
وقيل: العباس»؛ وقيل: اميه بن 

خلف» وقيل : أبَيٌ بن خلف وقال ابن 
عباس : : کان في جمع منهم E‏ 
والعباس وأبو جهل -إذأقبل 
عبدالله بن أ مكتوم القرشي الفهري 
من بني عامر بن لري وهو رجل 
أي يقوده رجل آخر» فأوماً 
رسول الله َة إلى قائده أن يُرّخره 
عه ل دة داق ات 
رسول الله َة وقال: اسَُذنني يا 
محمد علمني مما علّمك الله» فكان 
في ذلك كلهقطع لحديث 
مع الرجل المذكور من 


رسول الل ا 


5 O رھز اا ر‎ IT 
یدک رقشنفعة الد ىڭ مامز استقی‎ | 


ا 

8 E 
عا َة ور ب‎ IS AI 2 : 
ھک ااا کر ا‎ 0 
0 ار‎ kO aê 8 


er 


ا وزیتوتا وتلا 
ا وای E‏ لير 

0 ی ایو رمج يد 0 ارين ديرتا 4 
5 اتب ھا 


ا وميا هاعر 


کے 
SLL LT‏ 


رر م ا ر 


فانت له OES‏ 
E‏ 
نکی دإ تھا دک فی تا دک نی مک 


E 


ا 


برل م و ر سروت مرت مر 


ی را سیرک کارا اصیاالمَصب 8 


ik rr 


دایعا 


7 
ر EOE‏ کک 


gas irs . اک‎ 


اووجوه 8 
ا 0 2 2 8 


و کے 


وه لۇ مي قر رة ضا که 


E 


قریش» وکان رسول الله 
عليه القرآن وقال له: أترى بماأقول 
بأساً؟ فكان ذلك الرجل يقول: لا 
والدُمَى يعني الأصنام ويروى: ولا 
والذما يعني الذبائح التي للأصنام » 
فلماشغب عليه أمر عبدالله بن آم 
مكتوم عبس وأعرض عنه» وذهب 
ذلك الرجل» فيروى أن النبي يا 
انصرف إلى بيته قوي رَأسه وشخص 
بصره وأنزلت عليه السورة . قال سفیان 
الثوري : فكان بعد ذلك إٍذا رای ابن أَمُ 
مکتوم قال : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي 
عر وجل».وبَسّط له ردَاءه» قال 
نس بن مالك: رأبكة يوم القادسية 
وعليه درغ ومعه راية سوداءء 
واستخلفه النبي ية على المدينة 
مرنین . 

- (6 تفسیر قوله عر وجل : 
العْبُوس: تقطيب الوجه وازبداذه 


سورة عبس الآيات: ١١۷ - ١‏ 


عند كراهية أمر» وفي مخاطبته كلا 
بلفظ ذكر الغائب مبالغة في العتب» 
لأن في ذلك بعض الإعراض» وقال 
كتير من القلماء؛ اين زيت رعائهة 
وغيرهما من الصحابة: لو كان 
رسول الله ية كاتماً شيثاً من الوحي 
لَكّم EER‏ 
وزینب بنت جحش . و«التَوّلى» هنا 
الإعراض» وأ مفعول من أجله . 
وقراً الحسن: «آن جاء بِمَدَّةٍ 
تقرير وتوقيف» والوقف ‏ على هذه 
القراءة - على رل )» وهي قراءة 
عیسی. وذکر الله تعالى ابن آَم 
مكتوم بصفة العمى الذي شأن البشر 
احتقاره وبين مره بڊکر ضده من عُنَوُ 
ذلك الكافر» وفي هذا لیل على أن 
ذكر هذه العاهاتِ ۔ متى كانت 
لمنفعة» أو أن شُهرتها تعرّف السامع 
صاحبها دون لبس - جائز» ومنه قول 
االمسدتين سليمان الأعشش: 
وعبدالرحمن الأعرج» وسالم 
الأفطس› ونحو هذا» ومتی ذکرت 
هذه الأشياء على جهة الَتمَّص فتلك 
الغِيبَة» وقد سمع رسول الله بلا 
عائشة رضي الله عنها تذكر امرأةء 
فقالت: إنها لقصيرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لقد قلت كلمة لو 
مزجت بالبحر لمزجته» . 
ثم خاطب تعالی نبيّه َة بالعئب 
فقال: رما بدرک ملم ير هآر گر 
فة الرذّىَ @) . آي : وما يطلعك 
ل وعُقبی حاله؟ ثم ابعداً 
القول: لر برک آي : تنمو 
برکته ويتطهر لله تعالی وینفعٌ إيمانه . 
وأصل «یَرگی» : تَرکّی › فأدغم التاءَ 
في الزاي» وكذلك «يذكر». وقرأً 


4۸ 


الأعرج : (يذكر4 بسكون الذال 
وضم الكاف» و 
وقراً جمهور السبعة : نفع بضم 


أ العين على العطف»› وقراً عاصم 


وحده» والأعرج : وة بالنصب 
في جواب الئّمني؛ لأن قوله تعالى: 
ار در في حکم قوله سبحانه : 
ولم برذ . 

ثم اكد تعالى عتب نيه ب بقوله : 
و اسن €4 أي: بمالي 
وشا ّا معناه: تتعرض بنفسك»› 
وقرأً ابن كثير» ونافع: تَصَدى» 
بشد الصاد» على إدغام التاءء وقراً 
الباقون» والأعرج» والحسن» وأبو 
رجاءِ» وقتادة» وعيسى»› والآعمش 
سد بتخفيف الصاد» على 
حذف العاءء وقرأً أبو جعفر بن 
القعقاع: (نُصَدّى) بضم التاءِ 
وتخفيف الصادء على بناء الفعل 
للمفعول» أي: يُصَديك حرصُك 
على هؤلاءِ الكفار أن يسلمواء 
تقول: تَصّدى الرجل وصَدَينّه» كما 
E A RAC E‏ 
تعالی تحقیرا أ لشأن الكفار: رما عك 
KE Tt‏ آي : وما يضرك آل 
يفلح؟ فهذا حض على الإعراض عن 
أمرهم» وترك الاكتراث بهم 

ثم قال تعالی مبالغاً في العَتب: 
و ى 5 َر #). أي 
يمشي» وقیل: المعنى: يسعی في 
شئونه ومر دينه وَتَقَرُبه منك» وهو 
يخشن الله تعالنىء ات عه 
44# أي: تشتغل» تقول: 
لَهِيتُ عن الشيء ألْهّى إذا اشتغلت» 
وليس من اللّهو الذي هو من ذوات 
الواوء ما إل المعنى يتداخل. وقرأً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجمهور من القراء: «لَ )بفتح 
التاءء على حذف التاء الواحدةء 
وقراً ابن شیر - فیما روي عنه ۔: 
ْنَلَّهُى) بالإدغام» وقرآ طلحة بن 
مصرف: «تتَلَهُى) بتاءَيْن» وروي 
عنه «تلْهّى) بفتح التاءِ وسكون اللام 
وتخفيف الهاء المفتوحة» وقرأ آبو 
جعفر بن القعقاع : ثلَهُى) بضم 
الكّاءِء أي : يلهيك حرصك على 
أولنك الكفار»ء وفي حديث 
النبي ل : وما اسأر الله بعلمه فال 
عنه» وقوله تعالى في هاتین: ن 
من راا من فالسبب ما ذکر من 
کفار قریش وعبدالله بن أ مکتوم» 
ثم هي بَعدُ تتناول من شَرگهم في 
هذه الأوصاف» فحملة الشرع والعلم 
والحكام مخاطبون في تقريب 
الضعيف من أهل الخيرء وتقديمه 
على الشريف العاري من الخير»› 
بيئل ما خوطب النبي َيه في هذه 
السورة. 

ثم قال تعالی: ¢ يا محمد»٬‏ 
أي: ليس الأمر في حفَّه كما فعلك» 
إن هذه السورة والقراءة التي كنت 
فیها مع ذلك الكافر تذكرةٌ لجميع 
العالم > لا يُؤْثر فيها أحد دون أحد» 
وقيل: المعنى: إن هذه المَُعْتَبَةَ 
تلْكرَةّلك يا محمد ففي هذا 
التأويل إجلال لمحمد بي وتأانيس 
له. وقوله تعالی: لف حن( متعلق 
بقوله سبحانه: إا بذك وهذا 
يؤيد أن التذكرة يراد بها جميع 
القرآن» وقال بعض المتأولين: 
الصحف هنا اللوح المحفوظ› 
وقيل: صحف الأنبياءِ عليهم السلام 
الْمَُرْلةء وقيل: مصاحف المسلمين. 
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واختلف الناس في «السَمُرة» - 
ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
الملائكة لأنهم كَنَبةّء يقال: سفرتُ 
أي كنبب ومنه السَمْرُ» وقال ابن 
عباس أيضاً رضي الله عنهما: 
الملائكة سَفْرة لأنهم يسفرون بين الله 
تعالی وبين أنبیائه» وقال قتادة: هم 
القراءء وواحد السمَّرة: سافر» وقال 
وهب بن مُنّه: هم الصحابة؛ لأن 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخير 
والتعليم والتعلمء والقول الأول 
أرجح» ومن اللفظة قول الشاعر : 
فُمَاأَع السُفارةبَيْنَ قوفي 
لا نشي فش إنْمَشَيْتُ 
و «الصحفٌ» ‏ على هذا 
عند الملائكة أو اللوح» وعلى القول 
الآخر هي المصاحف. 
وقوله تعالى: ل أإنَن دعاءٌ 
على اسم الجنس» وهو عموم يراد 
به الخصرص› والمعنى: قتل 
الإنسان الكافر» ومعنى «ملَّ): هو 
أهل أن بُذعى عليه بهذاء وقال 
مجاهد: ل4 معناه: لُعن» وهذا 
تحکم وقوله تعالی: ا أ4 
يحتمل معنى التعجب»؛ ويحتمل 
معنى الاستفهام توقيفاًء آي : أي 
شيءِ أكَفْرَهٌ؟ أي : جعله كافراً. 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في 
عتبة بن أبي لهب وذلك آنه غاضب 
أباه فأئى النبِي بي ثم إن أباه 
استصلحه وأعطاه مالا وجيّزه إلى 
الشام» فبعث عتبة إلى النبي 4ة 
وقال: إني كافر برب النجم إذا 
َرّی» فیروی أن رسول الله ب 
قال: «اللهم ابعث إليه كلبك حتى 
يأکله»» ویروی أنه قال: «أّما یخاف 


1444 


أن برسل الله عليه کلبه فیأکله»» ثم ' 


إن عتبة خرج في سر فجاء الأسد 
ي 

: تفسیر قوله عر وجل‎ O 
4 َي ىء تَر‎ a قوله‎ 
استفهام على معنى التقرير على تفاهة‎ 
الشيء الذي حَلّق الإنسانَ منه» وهي‎ 
E SS 
والقرينة تبيّن الغرون: وعدا نين‎ 
قوله تعالی: لاي بر ت چچ لور‎ 
صل @4). و«الأطفة» المشار إليها‎ 
هي ماء الرجل وماء المرأة. وا‎ 
جمهور الناس: دد بشدٌ‎ 
الدالء وقراً بعض الفُراء : (فَقَدَرَة4‎ 
بتخفيفهاء والمعنى : جعله بقدرٍ وخَدٌ‎ 
مَغْلوم من الأعضاء والخُلّى والأجل‎ 
وغير ذلك من إنجابه حسب إرادته‎ 
تعالى في إنسانِ إنسانِ.‎ 

واختلف المتأولون في معنى قوله 
تعالى: نم اليل َرَو @4) _ فقال 
ابن عباس وقتادةء وأبو صالح› 
والسدي: هي سبيل الخروج من 
بطن المرأة ورحمهاء وقال الحسن 
ما معناه: إل السبيل هي سبيل النظر 
القويم المؤدي إلى الإيمانء وتيْسيرهُ 
له هو هِبَةٌ العقلء وقال مجاهد: أراد 
السبيل عامةء اسم الجنس في «هدى 
وضلال»ء أي: يسر قوماً لهذا وقوماً 
لهذاء كقوله تعالى: لتا هينه 
لَب إِمًا اکا و و إا كفرداي . 
وقوله تعالی: م ام َء )4 
معناه: أمر أن يُجعل له قبر» وفي 
ذلك تکريم لثلا يطرح كسائر 
الحيوانء والقابرٌ هو الذي يتناول 
جعل الميت في القبرء والمُفّبر هو 
الذي يأآمر بقبر الميت ويقرره. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


چو 


ولإأشرم) معناه: : أحيا يقال: شر 
الميْبُ وأَلْمَرَةُ اللهء وقوله تعالى: 
لا سې يريد: إذا بلغ الوقت الذي 
قد شاءه» وهو يوم القيامة» وقرأً 
بعض القراء: سه أشر4 بتحقيق 
الهمزتين» وقراً جمهور الناس: إا 
شا آنشَرَه بمَدَةٍ ي وبتسهيل الهمزة 
الأولى» وقراً شعيب بن أبي حمزة: 
إا شَاءَ ئُشَرَةٌ4» وقرأاً الأعمش: 
<إذا شا أنْشَرَه بهمزة واحدة. 


وقوله تعالی: گل نّا بق تا 
أ رذ لماعغسى أن يكون 
للكفار من الاعتراضات في هذه 


الأقوال المسرودة» ونفي مژكد 


لطاعة الإنسان لربه» وإثبات أنه ترك 
حق الله الو يقض أمره قال 
مجاهد: لايقضي أحد أبداً ما 
افأرض عليه . ثم أمر تعالى الإنسان 
بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل 
فيه» وذهب أي بن كعب» وابن 
عباس والحسن» ومجاهد» 
وغيرهم إلى أن المراد: إلى طعامه 
إذا صار رجيعاً ليتأمل حيث تصير 
عاقبة الدنياء وعلى أي شيء يتفانى 
أهلهاء وتستدير رحاهاء وهذا نظير 
ما روي عن ابن عمر أن الإنسان إذا 
أحدث فإن مَلَكاً يأخذ اة ع 
yT‏ 
ومُعَجْباًء فينفع ذلك مَنْ له عقل» 
وذهب الجمهور إلى أن معنى الآية : 
فلينظر الإنسان إلى مطعوماته وكيف 
يسرها الله تعالى له بهذه الوسائط 
المذكورة من صب الماءِ وشق 
الأرض» ويُروى أن رجلا أأضافه 
عابد» فقدم إليه رغيفاً فُقّاراً فكأن 
الرجل استخشنهء فقال له: كله 


سورة عبس»› الآیات: ۳۳ _ ٤۲١‏ 
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فان الله تعالی لم ينعم به ویْكمْله 
حتى سخر فيه ثلائمائة وستين 
عاملاًء الماء والريح والشمس ثلاثة 
من ذلك. 
وقراً عاصمْء وحمزة» والكسائي : 
س4 بفتح الألف على البدلء 
وهي قراءة الأعرج» وابن وثاب» 
والأعمش» ورد على هذا الإعراب 
وة بان القاتي لن من الارل) 
وليس كما رذُوا؛ لأن المعنى: 
فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في 
طعامه»› فترّب البدل وصح» واتا) 
في موضع خفض» وقرأً الجمهور: 
إا صَبَبْنّا) بكسر الألف على 
استئناف تفسير الطعام» رفا تعض 
الناس : «أنیئ) بمعنى كيف» ذكرها 
أبو حاتم» وصبٌ الماءِ هو المطرء 
وشتق الأرض هو بالتبات. 
و «الحَبّ٤:‏ جمع حَبَةٍ ‏ بفتح الحاء 
وز كل ما يغه التائ ويونرونة 
کالقمح والشعير ونحوه» والجِبّةٌ - 
بكسر الحاءِ - كل ما ينبت من البذور 
ولا يُحتفل به ولا هو بمَُحلِء 
و«القَّضب» قال بعض اللغويين هو 
القَصَافص» وهذا عندي ضعيف لأن 
ا ن هي اا فهي داخلة 
فى «الأبٌ» وقال اسو عبيدة: 
الق ا وال ال فو 
العَلّف» وأهل مكة يسمون e‏ 
القت قال علب لأنه قفنب 
كل يوم» والذي أقول: إل القَضبَ 
هنار فل ا طف اه بن ادم 
غصًا من النبات كالبقول والهليون 
ونحوه» فإنه من المطعوم جز 
عظيم» ولا كر له في الآية إلا في 
هذه اللفظة . 


و «العُلْب»: الغلاظ الناعمة 
القويةء. و«الحديقة»: الشجر الذي 
قد أخنذق بجدار ونحوه» 
العزعی» قاله ابن عباس 
وابن زيد» ومجاهد» وقتادة» وقال 
الضحاك: الأتُ: الئّينء وفى 
ا را وتا کر ی 


و«الأتُ»: 


تفسيرها أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما. و(متما) نصب 
على المصدرء والمعنى: تتمتعون 
به أنتم وآنعامکم» فابن آدم في 
السبعة المذكورة e‏ في 
الأب . 
€9 - 6 تفسیر قوله عر وجل : 
«الصاخة»: لاحت يوم 
القيامة› واللفظة في حقيقتها إلما هي 
لنفخة الور التي تصح الآذان ي : 
ُصمُهاء ويستعمل هذا اللفظ في 
اللداهية التي يُصم م نبؤها الآذان 
لصعوبتهاء وهذا استعارةء وكذلك 
في الصيحة المفرطة التي يصعب 
وها على الأذن. 

ثم ذكر تعالى فرار المرء من القوم 
0 ور ا أ يفر عنهم في 
الشدائدء ثم رتبهم تعالی الأرل 
فالأول محبةً ورا وقراً بو ياس 
جؤية: من أخبةء وَأَنّهُ وَأبي4 

بضمٌ الهاءِ في كلهاء قال مُنْذر بن 
سعيد وغيره: هذا الفرار هو خوف 
من أن يتبع بعضهم بعضاً بتبعات» 
إذ الْمْلاَبَّسَةٌ تَعَلق المطالبةء وقال 
جمهاون القاس : إنما ذلك ليد 
الهول» على نحو ما رُوي أن 
الرسل تقول يومئذ : نفسي تفشي» 
لا أسالك غيري. و«الشَأنُ الذي 
ُعُنيه» هو فکره في سیئاته» وخوفه 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عل فة سن الخاد ي الا 
والمعنى: ی 
غيره» والفكرة في أمره قال 
: أفضى كل إنسان إلى م ما 
یشغله عن غیره» وقال النبي ية 
لعائشة رضى الله عنها: «لا يضرّك 
ف القيامة كان عليك ثیاب ام لاء 
وقرأً هذه الآية. وقال عليه الصلاة 
والسلام نحوه لِسَودَةَ رضي الله عنها 
وقد قالت: واسَوأتاهُء» ينظر بعض 
الناس إلى بعض يوم القيامة» وقراً 
جمهور الناس: يد4 بالغين 
منقوطة وضممٌ الياءِ على ما فسرناهء 
وقرأً ابن محيصن والزهري» وابن 
السميفع : يَعنيه) بفتح الياءِ وعين 
غير منقوطةء من قولك: عناني 
الأَمرٌ» أي : قصدني وأرادني. 


ئم ذکر تعالی اختلاف الوجوه من 
المؤمنين الواثقين برحمة الله تعالى 
E SRE A E SS‏ ومن 
الكفارء و وة معناه: رة ه باد 
ضوۋها وسرورها. و رنه معناه : 
تلح عليهاء و«القَسَرَةًه: الغبار» 
والعَبَرَةٌ الأولى إنما هي من العبوس 
والهمء > كما یری على وجه المهموم 
والميت والمريض شبه الغبارء 
القََرَهٌ فغبار الأرض› ويقال: ء 
ذلك يغشاهم من التراب ll‏ 
إليه البهائم» ثم فسر تعالى أصحاب 
هذه الوجوه المغْبرة بأنهم الكفرة»› 
قریش يومئذ ومن جری مجراها 
قدیماً وحدياً. 


رب العالمين 
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وهي مكية بإجماع من المتأولين . 
تفسیر قوله عر وجل : 
هذه كلها أوصاف يوم القيامة» 
و«تكوير الشمس» هو أن دار 
ويُذهب بها إلى حيث شاءَ الله 
تعالى» كما يدار كَوْرٌ العمامة» وعبّر 
المفسرون عن ذلك بعبارات» فمنهم 
من قال: ذهب نورهاء ومنهم من 
قال: رمي بهاء قاله الربيع بن 
خيشم» وغير ذلك مما هو أشياء تابعة 
لتكويرها. و«انكدار النجوم» هو 
انقضاضها وهبوطها من مراضعهاء 
ومنه قول الراجز: 
بضر جربا فضا فانگدز 
فصي الَبَازي إذّا البازي كَسَز 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«كت4: تغیرت» من قولهم: 
ماءُ كير أي: متغير اللون. واشيير 
الجبال» قيل: هو نسفهاء وإنما ذلك 
فيي صدر هول يوم القيامة . 

و «الجشار» جمع عشراةء وهي 
الناقة التي قد مر لحملها عشرة 
أشهرء وهي ألفس ما عند العربء 
وَنَهَمْمُهُم بها عظيم للرغبة في 
الأهوالء وقرأً مُصر عن اليزيدي: 
«(عُطلّث) بتخفف الطاءِ. 

و حشر الوحوش» هو جمعهاء 
واختلف الناس في هذا الجمع» ما 
هو؟فنقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو خشرها 
بالموت ؛ لآنها لا تبعث يوم القيامة› 


ولا يحضر القيامة غير 
الشقلين» وقال قتادة الا 


يرم القيامة» ويقتص ا 
للجماء من القَرْنّاءء 
فجعلرا ألفاظ الحديث 
حقيقة لا مجازاًء مثالاً في ٩‏ 
العدل» وقال أي بن |“ 
في أول هول يوم القيامةء 4 


کم 


و نجير البحار» قال | 
قثادة» والضحاك : معناه: 

فرغت من ماثها وذهبت حيث 
شاءَ الله تعالى» وقال الحسن: 
یہبست › وقال الربيع ابن خیثم: 
معناه: مُلئت رفاضت وفْجُرت من 
أعاليهاء وقال أبي بن كعب: 
وسفیان» ووهب» وابن زید: معناه: 
أضرمث ناراً كما يسجر اللُورُء وقال 
ابن عباس: جهنم في البحر 
الأخضرء ویحتمل أن یکون المعنى : 
مُلکت وفيّد اضطرابھا حتی لا تخرج 
على الأرض بسبب الهول» فتكون 
اللفظة مأخوذة من «ساجور الكلب»» 
وقيل: هذه بحار نار في جهنم تسجر 
يوم القيامةء وقد تقدم نظير هذه 
الأقوال منصوصة لأهل العلم في 
قوله تعالى: ور الَتجرر 4 
وقرآ ابن كثيرء وأبو عمرو: 
«(سشجرّث) بتخفيف الجيم» وقرأً 
الباقون بشدهاء وهي مُتَرَڄْحة بكون 


OTE STO 0 81‏ 
ی ی ای ا کا 


إ5االنش رین را 
کا شرت د لیامت ف ر 
AON:‏ 
الور دة سپلت O:‏ دبفت ر إاااضعف شرت 
LO IEAEEO)‏ : 
آزلتت ت حصت ایم باش © 
رانک قات قا شیرت ق 8 
رسول اڭ دى رند زى لمش کن شاع | 
ييو تاسايسو رند ااا اي 
رما شو لتيب مین رما شرتو كنل تر ا 
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انج وم انکدرت ® ودا بال 


ر څ ے2 
ووش حت 
س و ر کد a‏ 
وإذاالنفوس زوج ودا 


N Are 


ذاألينة 0 


رن مو ور نع يي ين شاه يىگم ن | 


البحار جمعاًء كما قال تعالى: 
إتبًا مله راء وكما قال 
سبحانه: #صحقا مره ) ومشله : 
صر ِد وشح موي 
لأنها جماعة» وذهب قوم من 
الملحدين إلى أن هذه الأشياء 
المذكورة استعارات في كل ابن آدم 
وأحوال له عند موته» فالشمسش 
نفسُه» والنجومٌ عيناه وحواسه» 
والمشار ساقاه» وهذاقول سُرءٍ 
وخيم عت ذاهبٌ إلى إثبات الرموز 
في کتاب الله تعالی. 


و زويج الوس هو تنويشها؛ 
لأن الأزواج هي الأنواعً» والمعنى: 
جُعل الكافر مع الكافر» والمؤمن 
مع المژمن» وکل شکل مع شکلهء 
رواه النعمان بن بشير عن 
النبي بء وقاله عمر بن الخطاب 
وابن عباس رضي الله عنهم› وقال : 


سورة التکویر»› الآیات: ۱١‏ - ۲۹ 


ت ال يات المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذا نظیر قوله تعالى: «وكُعَ أرَرّبًا 

َة @€4. وفي الآية - على هذا- 
حض على دليل الخير» فقد 
قال يي: «المرء مع من آحب»» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «فلينظر 
أحدكم من يخالل» وقال الله عر 
وجل : الآّلاء وام بهم 
لع عدو إلا الت 4# 
وقال مقاتل ب بن سليمان: زوجت 
نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور 
العين وغيرهن» وقال عكرمةء 
والضحاك» والشعبي: زوجت 
الأرواح بالآجساد. وقرأً عاصم: 
«رُوجث) غير مدغم . 

و «الْمَوْءُودَةً؛: اسم معناه: المثقل 
عليه» ومنه: ولا يوز ومنه: 
«نيذهء أي: تَوَفُر واثقل» وعُرف 
هذا الاسم في البنات اللواتي كا 
قوم من العرب يدفنونهن أحياء 
رمل به بتر ای ال ع 
يسوق ابنته فيلقيها فيهاء وإذا كانت 
صغيرة جدًا خد لها في الأزض 
ودفنها» وبعضهم كان يفعل ذلك 
خشية الإملاق وعدم المالء 
وبعضهم غيرةٌ وكراهية للبنات 


وجاهلية» وقرأً! لجمهور: ' 


الد بهمزة من «وَأدا» وفي 
حرف ابن مسعود: ودا 
مادء وقراً البزي: اوو 
بهمزة مضمومة على الواو مثل 
«المخُوذةا» وقرأاً ر بعض القراء: 

(الْمَؤودة4 بضم الواو الأولى 
وتسهيل الهمزةء وقرأ الأعمش: 
«إالْمَودَةً4 بسكون الواو على وزن 
«القَعْلَّة»» وقرأً بعض السلف: 
«الْمَوَدة# بفتح الواو والدال 
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ال جت مر وا 
جمهور الناس: ست وهذا على 
وجه التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك؛ 
لأنها تُسأل ليصير الآمر إلى سؤال 
الفاعلين» ويحتمل أن تكون: 
مَسؤولاً عنها مطلوباً الجواب منهم» 
کما قال تعالی: إن المد کات 
مرا » وكما ششل التراث 
والحقوق. وقراً ابن عباس» 
وأبيٰ بن کعب» وجابر بن زيدء 
وأبو الضحى»ء ومجاهد» وجماعة 
كبيرة منهم ابن مسعود» والربيع بن 
خيثم «سَالّث) ›» ثم اختلف 


اللام وسكون التاء [الثانية]» وقرأً 
أبو جعفر: لث بشد التاءِ على 
المبالغة» وقرأً ابن عباس» وجابرء 
وأبو الضحى» ومجاهد: (فيِلْتُ) 
بسكون اللام وضم التاء [الثانية]» 
وقراً الأعرج : «سِيلّث) بكسر 
السين وفتح اللام دون همز. 
واستدل ابن عباس رضي الله عنهما 
بهذه الآية في أن أولاد المشركين 
في الجنة لأن الله تعالى قد انتصر 
لهم ممن ظلمهم . 

و «الصحف المنشورة؟ قيل: هي 
صحف الأعمال تنشر ليقراً كل 
امریءِ کتابهء وقيل: هي الصحف 
التي تتطاير بالأيّمان والشمائل 
للجزاي وقراً نافع» وابن 
وعاصم»› وأبو جعحفر؛ والأعرج» 
وشيبة» والحسن» وأبو رجاءِء 
وقتادة: يرت بتخفيف الشين 
المكسورةء وقرأً ابن كثير» وأآبو 
عمروء وحمزة» والكسائي : 
«ئُشَرّث) بشد الشين على المبالغة. 


ع¿ عامر»› 


و«الكشطا: التقشيرء وذلك كما 
يكشط جلد الشاة حين تسلخ»› 
وكشط السماءِ هو طيُها كى 
الشجل» وفي مصحف عبدالله بن 
مسعود: (فُشطت) بالقاف»ء وهما 
بمعنی واحد. 

و سيت معناه: أضرمت نارهاء 
وقراً نافع» وابن عامر» وحفص عن 
عاصم : سير بشدٌ العين» وقراً 
ابن کثیر»› وأبو عمرو» وحمزة» 
والکسائي› وأبو بكر عن عاصم 
بتخفيفهاء وهي قراءَة علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه» وقال قتادة: 
سكُرها غضب الله عر وجل وذنوب 
بني ادم . 

المؤمنون» وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وجماعة من 
المفسرين: إلى هذين ما انتهى 
الحديث وذلك أن الغرض 
المقصود بقوله تعالى: رإدا) في 
جمیع ما ذكرنا إنما تم بقوله تعالى : 
يت تس تا سرن €4 أي: 
ما آأٌحضرت من شر فدخلت به 
جهنم أو من خير فدخلت به 
الجنةء وتش هنا اسم جنس» 
أي: علمت النفوس» ووقع الإفراد 
ليتبّه الڏهن على حقارة المرء الواحد 
وقلّة دفاعه عن نفسه. 

€ - ل( تفسیر قوله عر وجل: 
قوله تعالى: ت5 اي2 إا 
ان تكون 1[ً] زائدة» وإما أن ن 
ردا لقول قريش في تكذيبهم بنبّوة 
محمد ية وقولهم: إنه ساحر 
وکاهن ونحو ذلك» ثم أقسم الله 


الآیات: ۱١‏ ۔ ۲۹ 


سورة التكوير»› 


تعالى بالحْئس الجواري الكُئس» 
فال وو ال ن اك 
الدراري السبعة» الشُمس القَمَر 
ورْحَلٌ وعُطارد وَالمرّيح والرْهْرَةُ 
والمُشتري. وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: المراد 
الخمسة دون الشمس والقمر» وذلك 
أن هذه الكواكب تخس في جريهاء 
آي : تتقهقر فيما ترى العين» وهي 
جوار في السماءء وأثبت يعقوب 
الياءَ في «الجواري) في الوقف› 
وحذفها الباقون» وهي تَكَْس في 
براجهاء أي: َسََْر» وقال علي بن 
بي طالب رضي الله عنه» 
والحسن» وقتادة: المرادُ النجومُ 
كلهاء لأنها تخس وتَكُبِس بالنهار 
حين تختقفي» وقال عبدالله بن 
مسعود» والتَحْعِيٰ» وجابر بن زید 
وجماعة من المفسرين: المراد 
«بالحُئس الجواري الكُئّس» بقر 
الوحش لأنها تفعل هذه الأفعال في 
کناسها»ء وهي الموات ضع التي تأوي 
إلبها من الشجر والغيران ونحوه» 
وقال ابسن عباس» وابىن جبير 
والضحاك: هي الظباءء وذهب 
هولاءِ فني باش إلبى انه من 
صفة الأنوف لأنها يلزمها. الخئس› 
وكذلك هي بقر الوحش أيضاً» ومن 
ذلك قول الشاعر: 
وی باز بيض أو غُزالِ صَريّمة 
عن من الخُئس المَناجرتوأم 
و عسعس اللَيلُ» في اللغة ذا کان 
غير مستحكم الإظلام» فقال 
الحسن بن أبي الحسن: ذلك في 
قع القَسّم» وقال 
علي » وابن عباس»ء وزید بن بن أسلم» 


وقت إقبالهء وبه وة 
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ومجاهد» وفتادة: 
وبه وقع القَسّم» ويرجح هذا قولّه 
تعالى بَعْدٌ: اولصح إا تس @). 
فکأنهما حالان متصلان» ويشهد 
لذلك قول علقمة بن فُرْط: 
حى إذاالصبخ لهاتئفساً 

وانجابَ عَنهايْلهاوَعَشْعَسَا 

وقال أبو العباس المبرد: أقسم 
تعالى بإقباله وإدباره معاًء قال الخليل 
قال غ اللا وسَعْسّع إذا أقبل 
وأدبر. 

و تقس الصَُبْح٤:‏ استطار وائسع 
ضو٤ه»‏ وقال علوان بن قيس : 

َهُمْ بعد آن خالوة لن يَعَنَقَّسّا 

والضمير في إَء) للقرآنء 
و«الرسول الكريمُ» في قول جمهور 
الناس: جبريل عليه السلام» وقال 


ذلك عند إدیاره 


آخرون: هو محمد عليه الصلاة 


والسلام في الآيات كلهاء والقول 
الأول أصح» ولسرل) في هذه 
الآية صفة تقتضي رفع المذام ثم 
وصفه تعالی بقوة منحه الله تعالی 
اها . 

واتفلف الاين فى تعلى فر 
تعالبی: عند ِى لش فذمب 


بعض المتأولين إلى تعلَّقه بقوله 
سبحانه : وزی رر وذهب آخرون 
إلى اَن ا ت م في قوله: زی 


٠4ّ‏ وتعلق الظرف بقوله: 

تكن ومعناه: له مكانة ورفعة. ‏ 
وقوله تعالى: ملع م أن 4 

تا ون الو a‏ ا 


يقوله مُؤتمن على ما يُرسّل به ويۋدیە 


من وحي وامتشال أرا وقراً أ 
جعفر: ا ثم بضم الثاءِء وذکر الله 
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تعالى نفسه بالإضافة إلى عرشه تنبيهاً 


على عظم ملکوته. 
وأجمع المفسرون على أن قوله 
تعالى: 9نا صَاحبد4 يراد به 
محمد بء والضمير في را4 
لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية 
التي كانت بعد أمر غار حراءَ حين 
ره ای كني بب اا 
والأرض» وقيل: هي الرؤية التي رآه 
عند سدرة المنتهى في الإسراءء 
وسمُّى ذلك الموضع َقُمَاً مجاز 
وقد كانت لرسول الله َة رؤية ثانية 
بالمدينة» وليست هذه. ووصف 
تعالی الأفق بالمُبين لأآنه کان في 
الشرق من حيث تطلع الشمس» قاله 
قتادة» وأيضاً فكل أفق فهو في غاية 
ايان ٠‏ 

وقوله تعالى: وما هو على ليب 
بصن . بالضاد :بعتن بيل: 
آي : يشخ به ولا يبلغ ما فل له 
ويبخل كما يفعل الكاهن حتى 
يعطى خلوانه. وبالضاد هي في 
تخطوط المصاحف كلها فيما قال 
الطبري› وهي قراءة نافع» وعاصم» 
وابن عامر» وحمزة» وعثمان بن 
عفان» وابن عباس» والحسن»ء 
وأبي رجاءِ» والأعرج» وان 
جعفر» وشيبة» وجماعة وافرة. 
وقراً ابن کثیر» وأبو مرو 
والكسائي» وابن مسعود» وابن 
عباس» وزید بن ثابت» وابن عمر» 
وابن الزبيرء وعائشة» وعمر بن 
عبدالعزيزء وابن جُبَيّر» وعروة بن 
الزبير» ومسلم بن جندب» 
ومجاهد» وغيرهم: (بظَيِينٍ) 
بالظاء أي : مهم وهذا في 
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س 


ی 5١آ‏ لاء نمرت و لدا آلکر اک ارت دایار | 


وخرت اا لاضن مارك 


ا 


ee 


e 


المعنى نظير وصفة بأمين» وقيل : 
معناه: بضعيف القوة» من قولهم: 
بر ظنون إذا كانت قليلة الماءي 
ورجح آبر 2 قراءَة الظاء مشالة 
لأن قريشاً لم تبخل محمدا م فيما 
يأتي به وإِنّما كذبته فقيل: ما هو 


éو‎ 


ثم نفی تعالى عن القرآن أن يكون 
کلام شیطانء على ما قالت قریش 
إن محمداً کاهن» وبر معناه 
مَبْعدّ مَرْجومٌ بالكواكب واللعنة وغير 
ذلك . 

وقوله تعالى: كان َذَحْنَ @) 
توقيف وتقرير» على معنى: آين 
المذهب لأحد عن هذه الحقائقء 
و«الذَكُره هنا مصدرٌ بمعنى 
الكَذكرَة. ثم خصص با من 
شاءَ الاستقامة بالذكر تشريفا وتنبيها 
وذكراً لتكسُبهم أفعال الاستقامة. 


رت ق اورت © لمت تنشد 
ODES‏ 
حك ونك ممَدَاك نىس ودرا4 رك @ £ 
دبل کروی بالات دمک یوین کرام ٠‏ 
کنیین يماود مانن ماود ىير ا 
ELOISE KOS‏ 
وما اد ریک مایم الین م ما درك مام ال | 
© ب انرك نشیس سا وا انرز ن 
ا لف دسف سس و د مر ومو یلو ن 


امین ۵ الزن راا کال امل الاس سرود ٠‏ 
Selhe 2‏ کہ رک وھ ے چ 
ولاک وهم أو وروشم يروت | لابظن اولك اَم 
ا ےھ چ ہے ہی اس ےا ھلک سے کت و ار ع ر 
OEE TELO EOI‏ 


ثم بین تعالی أن تكشُب 
المرء على العموم في 
استقامة وغيرها إنما 
يکون مع خلق الله تعالی 


ا 


افد سمت 


ر صدر المرءء وروي أنه 
نزل قوله تعالى: لن 
فقال أبو جهل: هذا أمُر 
قد وكل إليْئّاء فإن شئنا 
افا رون نا ل 


نستقم» فنزلت: ًا 


TAG)‏ ن إ ن متام 


آسّ» وفي الحديث: 
«يقول الله: يا ابن آدم» 
ر تريد وأريد» فتتعب فيما 
ترید» ولا یکون إا ما 


آرید . 
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وی سه کا بإجما من 
| المفسرين . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 

هذه أوصاف يوم القيامة . و«انفطار 
السماءِ» انشقاقها على غير نظام 
مقصود» إنماهو انشقاق لتزول 
زینتها. و«انتشارٌ الكواكب» سقوطها 
من مواضعها التي هي فڀها کالنظام. 
و«تفجير البحاره يحتمل أن يكون من 
امتلائها فتفجر من أعاليها وتفيض 


عل ا بها وای ا کو 
تفجير تفريغ من قيعانها فيذهب الله 
تعالى ماءَها حيث شاءَء وقيل: يقجر 
بعضها إلى بعض فيختلط العذبُ 
الع ر ر واحداً» وهذانحو 
الاختلاف في سرت في السورة 
التي فَبْل. وقراً مجاهد والربيع بن 
خيثم : (فُجرّث) بتخفيف الجيم . 
و«بَعشرة القبور» تَّبشُها عن الموتى 
الذين فيها. 

وقوله تعالى: «عمّت س هو 
جوابٌ [إذا]» و«لفْس» هنا اسم 
الجنس» وإِفرادها ليبين لذهن السامع 
حقارتها وقلَتها وضعفها عن منفعة 
ذاتها إلا من رحم الله تعالى» وقال 
كثير من المفسرين في معنى قوله 
تعالى: تا قَدَمّث أت : إنها 
عبارةٌ عن جميع الأعمال؛ لأن هذا 
التقسيم يعم الطاعات المعلومة 
والمتروكة» وكذلك المعاصي . وقال 
ابن عباس ومحمد بن كعب 
القُرظي: معناه: ما قدمت في حياتها 
وما آخر ع ا فل هه 
موتها. 

ثم خاطب تعالی جنس ابن آدم 
فوفمّه - على جهة التوبيخ والتنبيه - 
على أي شيءِ أوجب أن يغْسَرّ بربُه 
الكريم فيعصيه ويجعل له بدا وغير 
ذلك من آنواع الكفرء وهو الخالق 
المُوجدبعدالعدم. وروي أن 
النبى بلةقرأاً: ما عر ريك 
اة نال جل ر فال خم 
رضي الله عنه وقراً: « لنم کان لوا 
جهولا» وقال قتادة: غه عدوه 
المسلط عليه» وقال بعض العلماء : 
غرّه ستر الله تعالى عليه» وقال 


ت 


سورة الانفطارء إلا 


غیره: غره کرم الله تعالی» ولفظة 
«الكريم؟ تَلَمّن هذا الجواب» فهذا 
a‏ 
والأعمش: وا و 
أفْعَلّك. والمعنى: ما دعاك إلى 
الاغترار؟ ويكون المعنى تعجباً 
مخضا وقرأ الجمهور: «فَعَدَلَّك» 
بشد الدالء وقرأً الكوفيون» 
والحسن» وأبو جعفر»ء وطلحة 
والأعمش› وأآبو رجاءِ وعیسی› 
وعمرو بن عبید: E‏ 
بعضها ببعض»› وارَنٌ بينها. 
قوله تعالى: ق أي صورز تًا ماه 
کک 4 ذهب الجمهور إلى أن 
۶خ( متعلقة ب كك4 أي : : في 
صورة قبيحة أو حَسَنة أو مشؤهة أو 
سليمة أو نحو ذلك وذهب بعض 
المتأولين إلى أن المعنى: فعدلك في 
أي صورة» بمعنی: إلى أي صورة 
يجعلك في صورة خنزير ولا حمارء 
وذهب بعض المتأولين إلى أن 
المعنى الوعيد والتهديدء أي : الذي 
إن شاء ركبك في صورة حمار أو 
خنزير أو غيره» ونًا) في قوله 
تعالى : ما سا زائدة» فیها معنى 
التأكيد والتركيب والتأليف وجمع 
شيءٍ إلى شيءِ» وروی خارجة عن 
نافع : كك كلا بإدغام الكاف 
e‏ 

ورَدَعَّ عنها بقوله سبحانه: e‏ 
ٹم انت نمال لن کدی الین 
وهذا الخطاب عام ومعتاه الخصرص 
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في الكفار» وقراً جمهور الناس: 
یکدور ن بالتاءِ من فوقء وقراً 
الحسن وأ جعفر: : (بكدبون4 
بالياءء و«الدَينٌ؛ هنا يحتمل أن يريد 
به الشرع» ويحتمل أن يريد الجزاء 
اانا 

و «الْحَافظودً» هم الملائكة الذين 
یکتبون أعمال ابن آدم» ووصفهم 


تعالى بالكرم الذي هو نفي الْمَذَام 


رمل ت ن €4 لمشامدتهم 
حال بني آدم» وقد روي حدیث 
ذكره سفيان يقتضي أن العبد إذا عمل 
ك | سيْئة مما لا يُرى ولا يُسمع مثل 
الخواطر المستَضحبة ونحوها أن 
الملّك يجد ريح تلك الخطيئة بإدراك 
قد خلقه الله تعالی لهم . 

€3( تفسیر قوله ع وجلٌ: 
«الأبْراره جمع بر وهو الذي قد 
اطرد بره عموماًء فير ريه في طاعته» 
إياه» وبر أبويه» وبَرٌ الناس في رفع 
ضره عنهم» وجلب ما استطاع من 
الخير لهم» وبر الحيوان وغير ذلك 
في آن لم يفسد منها شيئاً عبثاً وبغير 
منفعة مباحة» و«الفُجارً» الكمَّارء 
و يصاوتها4 معناه: يباشرون حرها 
بأإبدانهم» ويَوْمٌ الدين؛ هو يوم 
الجزاء. 

قوله تعالی: را م عتا ا @) › 
قال بعض المتأولين : هذا تأكيد في 
الإخبار عن أنهم يَضْلَونهاء وأنهم لا 
يمكنهم المغيب عنها يومثذء وقال 


آخرون: المعنى: وماهم عنها 


بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما 
أخبر عن صَليهم إيّاها يوم الدين 
أخبر بعد ذلك عن المدة التي قَبْل 
يوم الدين» وذلك أنهم يرون 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مقاعدهم من النار غُدوة وعَشَِيّةء 
فهم مشاهدون لھا. ثم عظم تعالی 
قَدُر هرل يوم الدين بقوله سبحانه : 
ورتا د م ما ريك . 
وقراً ابن کثیر٬‏ وآبو عمرو»ء وابن 
بي إسحق» وعيسى» وابن جندب 
يوم برفع الميم على معنى: هوء 
يوم م وقرأً الباقون» والحسن»ء وأبو 
جعفر وشيبة»› والعرج : (i‏ 
بالنصب على الظرف» والمعنى : 
الجزاءُ يوم فهو ظرف في معنى خبر 
الابتداء. 
اا تعالى بضغف الناس 
يومئذ» وأنه لا يغني بعضهم عن 
بعض» وأن الأمر له تبارك وتعالىء 
قال قتادة: كذلك هو اليوم» والله 
تعالى هنالك لا يُنازعه أحدى ولا 
ُمَکن أحداً من شيءِ كما مکنه في 
الدنيا. 
كمل تقسير سورة الانفطار 
والحمد لله رب العالمين 
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وهي مكية في قول جماعة من 
المفسرين» واحتجوا بذكر الأساطيرء 
وهذا على أن تطفيف الكيل والوزن 
کان بمكة حسب ما هو في كل م 
لا سيّمامع كفرهم» وقال ابن 
عباس» والسدي» والنقاش»› 
وغيرهم: السورة مدنيةء قال 
السدي: كان بالمدينة رجل يُكنى أبا 
جب لان اشد بارت 


1-١ 


ا المطففية» الآيات: 


خي بالا رلت السورةء 
تقال إنها اول سوره التي 
بالمدينة» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً اوي 
2 : نزل بعضها بمكة ونزل مر 
الست الدب لأنهم كانوا أشدٌ 
الناس فساداً فى هذا المعنى»› 
فأصلحهم الله تعالی . 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
اا و د خد 
وتصرفه في المدن ضروري في 
الأموال التي هي حرام بغير حق» 
والإفسادٌ فيه كبيرةٌ e ee‏ 
إلا التوبة» ولا يُخُلْص إلا رذ 
فة الاجا قال مالك بن 
دينار: احتضر جار لي فجعل 
N‏ 
هذا؟ فقال: يا با یحیی» کان لي 
NE‏ اد بالوافي وأعطي 
بالناقص» وقال عكرمة : آشهد على 
کل کیال او وران أنه في النارء وقال 
2 لا تلتمسوا المروءةٌ 
ممن مُروءَتّه في رءوس المكاييل 
وألسنة الموازين . 
ل - ل تفسیر قوله عر وجل : 
قوله تعالی: رل معناه: الور 
والحزن والشقاء الآذوم» وقد روي 
عن ابن مسعود وغيره أن وادياً في 
ER‏ ورفع ول4 على 
اورف لی بی ت م 
e‏ وماكان في حيّزالدعاء 
والشرقب فهو منصوب نحو قولهم : 
رغياً وسَقيا. و«المُطفف»: الذي 
ينقص الناسَ حقوقهم» والتطفيف : 
القصان» أصله من الشيء الطفيف 
وهو الئزرء والمُطْمّف إنما يأخذ 


14۹0٩ 


بالسيزان شا طفيفاً. وقال سلمان: 
الصلاة مكيالء تی اوی ار که 
ومن طقف فقد علمتم ما قال الله 
تعالى في المطففين» وقال بعض 
العلماء : يدخل التطفيف في كل عمل 


او ومنه قول عمر رضي الله عله : 


5 0 ناه: نقصت الأجر أو 
العملء ولذلك قال مالك رحمه الله : 


يقال لكل شيءِ وفاءٌ وتطفيف› » فجاءَ 


بالقيضين . وقد ذهب بعض الناس إلى 
أن الّطفيف هو تجاوز الحدٌ في وفاء أو 
تقصانِ» والمعنى والقرائ بجنت 
قول قول تبن المراد» وهذا عندي حدٌ 
صحیح وقدبيّن اله تعالی أن 
الٌطفيف ها هنا إنما اراد به امر الوزن 
والکيل . 

واا عل الایں) معناه: قبضوا 
منهم و( كرش) معنا: 
ار يقال : كلت منك واكَتَلْتُ 
عليك» ویقال: كك وكِلْتُ لك 
فلما حذفت اللام تعدی الفعلء قاله 
الفراء والأخفش وأنشد أبو زيد: 
وعلى هذا المعنى هي قراءة 
الجمهرر» وكان عيسى بن غمر 
َجعلها حرفین» ويقف على [كالُر] 
[أز وزرا وبي وهم 
يخسرون) أي: إذا كالوا أو 
وزنوا» ورویت عن حمزة» فقوله 
تعالی: (ہم4 تأکید لر 
وظاهر هذه الآية يقتضي أن الكيل 
والوزن على البائعء وليس ذلك 
رر ا وي 
المشترين» قدّمهم بأنهم يستوفون 
ويشاحون في ذلك إذ لا تمكنهم 
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الزيادة على الاستيفاء لان البائم 
یحفظ نفقسه»› فهذا مبلغ قدرتهم في 
ترك الفضيلة والسماحة والمندوب 
a‏ ذكر تعالى أنهم إذا باعوا 
أمكنهم نن الك الل 
يُخسروا لأنهم پترلرن اليل 
للمشتري منهم» وكذلك هم بحالة 
E r 2‏ البائع إن قدر. 
وی4 تَعَدّى بالهمزة» يقال: 
خير الرجل وار غيره» والمفعول 
ب [كالوا] محذوف. 

نم وقفهم تعالى على أمر القيامة 
ب بهاء وهذا يؤید آنها نزلت 
ال فن و و وأرید بها - 
مع ذلك- من غير هذه الأمة. 
و 4 ا بمعنی یتحقق ويعلم . 
رار العظيُ؛ يوم م القيامة» و4 
فتاهل قل قار رن 
ونحوه» وقال الفراء: هو بدل من 
یوم عظم؟ لکنه مبني» ویأبی ذلك 
البصريون لاه مضاف إلى 

«قيامٌ الناس لربُ العالمين؛ 
يختلف الناس فيه بحسب منازلهم› 
فروي عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي ية أنه يقام فيه خمسين آلف 
نة اوها تقد ندنه وا 
ثلاثمائة سنة» قاله النبي عليه الصلاة 
والسلام» وقال ابن عُمر: ماثة سنة» 
N SSL ES‏ 
i‏ أربعون سنة رافحعي رؤوسهم 
إلى الناء لا زرف ولا یكلّمون» 
ES‏ وفي هذا کله آثاز 
مروية» ومعناها أن کل مُدِ و لقوم ما 
تفن اله دة أمرهم ذلك» 
وروي ان القيام فيه على المؤمن هو 
ا بين الظهر إلى العصر»ء 


سورة المطففين › الآيات: ۷ - ١١‏ 


صلاة مكتوبة» وفي هذا القيام هو 
مُحْنَلِف» فيروى عن النبي َيه من 
طريق عقبة بن عامر أنه يلجم الكافر 
إلجاماًء ويروى أن بعض الناس 
يكون فيه إلى أنصاف ساقيهء 
وبعضهم إلى فوق» وبعضهم إلى 
أسفل . 

ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذه الآية وما بعدها يظهر أنها من 


نمط المكيْ» وهو أحد الأقوال التي ' 


ذكرناها فَبْل. و کا) يجوز أن 
تکون ردا لأقوال قریش»› ویحتمل أن 
تكون استفتاحاً بمنزلة «ألأه» اوهذا 
قول آبي حاتم واختیاره» و«الفمُبجار»: 
الكفارء و«كتابهم» يراد به الذي فيه 
تحصيل أمرهم وأفعالهم» ویحتمل 
عندي أن يكون المعنى: وعدادهم 
وکتاب كونهم هو في سِجُین» آي : 
هنالك كتبوافي الأزل. وقراً أبو 
عمرو» والأعرج وعیسی : النْجار) 
بالإمالةء و#الأبرار» بالفتح»› قاله بو 
حاتم . 

واختلف الناس في «يِجَينٍ) ما 
هو؟ فقال الجمهور: هو فيل من 
السجن» كسكير وشرّيب» أئي: في 
موقع ساجن وساکر وشارب» فجاءَ 
«سجين» بناءَ مبالغةء قال مجاهد: 
وذلك في صخرة تحت الأرض 
السابعة» وقال كعبٌ حاكياً عن 
التوراةء 5 بن كعب: هو في 
شجرة سوداءَ هنالك» وقيل - عن 


النبي عليه الصلاة والسلام - في بثر ‏ 


هنالك وقيل. تحت خد إبليس» 
وقال عطاءٌ الخراساني: هي الأرض 
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السفلى» وقاله البَرَاءٌ عن 
النبى ياء وقال عكرمة: 
ا عبارة عن الخسار 
والهوانء كماتقول: بلغ 
فلان الحضيض» إذا صار 
في غاية الخمولء وقال 
م ن اجون 
سجين» نوله بدل من 
لام وهو من السُجيلء 
وقوله تعالی : را آذرنک تا 
€4 تعظيم لأمر هذا 
السجين وتعجيب منه» 
ويحتمل أن يكون تقريرَ | 
استفهام» أي: هذا مما لم 

تكن تعلمه قبل الوحي. | 
قولە تعالى: كك |“ 
رم4 مَنْ قال بالقول 
الأول في يبن ف ككبٌ) 
مرتفع عنده على خبر إا)» 
والظرف الذي هو لى سِجَنٍ) 
ملغى» ومَنْ قال في سجن بالقول 
الثاني ف كب مرتفع عنده على 
خبر ابتداء مضمر» والتقدير: هو 
كتاب مرقوم» ويكون هذا الكلام 
ورم ) معناه: مكتوبٌ رقم لهم 
بِشَرٌء ثم أثبت تعالى للمكذبين بيوم 
الحساب والدّين الويلَ . 

وقوله تعالى: بٍ4 إشارة إلى 
ما يتضمنه المعنى فى قوله تعالى: 
کب رم @ ۰€ وذلك نه يتضمّن 
أنه يُرفع ليوم عَرْض وجزاءِ» وبهذا 
يتم النوعيد وينجه معتاه 
و«الْمُسَعّذي»: الذي يتجاوز حدود 
الآأشياءء و لآم( مبالغة في «آثِم؛» 
وقراً الجمهور: ل4 بالتاءء وقراً 


ر 


2 


E 


روم 


رنیجنا : 
نیم راتک قال گن ادق 1 
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أبو حيوة: «يغلي) بالياءِ من تحت . 
و«الأساطيره جمع أسطورة وهي 
الحكايات التي سطرت قديماء 
وقيل: هو جمع أسطارء وأشطاة 
جمع سَطر» ويروى أن هذه الآية 
الحارث بن كلدة» وهو الذي كان 
يقول: أساطير الأولين» وكان هو قد 
كتب بالجِيَرّة أحاديث رُستم 
واسفنديار» وكان يُحدّث بها بمكة 
ويقول: انا أحسن حديثاً من محمدء 
فإنما يحدثكم بأساطير الأولين. 

وقوله تعالی: »%( جر ورد 
لقولهم «أساطير الأولين»؛» ثم وجب 
تعالى أن ما كَسَبُوا من الكفر 
والطغيان والعتو فد ران على 
قلوبهم» أي: غطى عليها وعَلّبء 
فهم مع ذلك لا يبصرون رشداً» ولا 
يخلَص إلى قلوبهم خيرء يقال: 


سورة المطففین › الآیات: ۱۸ - ۲۹ 


رانت الخمر على عقل شاربهاء وران 
العْشيي على قلب المريض› وكذلك 
الموتٌ» ومنه قول الشاعر: 
لمارا رائثبوالځن 
وألا تت اق 
والبيت لاز قال الحسن» 
وقتادة: الرُيْن: الذّنب على الذّنب 
حتی يموت القلب» ويُروى عن أبي 
هرر أن شرل الله اة قال : م 
الرجل إذا E‏ كتة م 
فذلك الران الذي قال 
تعالی: کا بل ن عل فوم ما ؤا 
يكيب @۲4. وقرأً ابن کثیر» وآبو 
عمرو»› وابن ¿ عامر بإدغام اللام في 
الراءء وقراً نافع أيضاً بالإدغام 
والإمالةء قال آبو حاتم: القراءَةٌ 
بالفتح والإدغام» وعلق تعالی اللوم 
ب فیا کسر ون کان .ذلك 
بخلق منه سبحانه واختراع لآن 
الثواب والعقاب متعلُق بكسب 
العبد و في قوله تعالی: 
:2 يصلح فيها الوجهان 
اللذان تقدم ذکرهماء والضمير في 
قوله تعالی: 4 وفي ن 
هو للكمار» فُمَنْ قال بالرؤية - وهم 
أهل السنة - قال: إل هؤلاءِ لا يرون 
رېهم› ف مخجوون عه واحتج 
بهذه الآية مالك بن أنس عن مسالة 
الرؤية من جهة دليل الخطاب»› ولا 
فلو حَجَب الرؤيّة عن الكل لما أأغنى 
هذا التخصيص»› وقال الشافعي : 
قُلمّا حجبَ قوماً بالسخط ول أن 


قوماً یرونه بالرضی. ومَنْ قال بالا 


رؤية ‏ وهو قول المعتزلة - قال في 
هذه الية: إنهم محجوبون عن 
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رحمة ربهم وعُفرانه. و«صَلَيْ 
الجّجيم هو مباشرة حر النار دون 
حائل . 

وقوله تعالى: م بال هو على 
عغئى التوبيخ لهم والتقريع وقوله 
تعالى: هدا رى کم ب SS‏ 
مفعول لم يُسَمّ فاعله؛ لأنه قول بني 
له الفعل الذي هو [يْمَال]ء وقوله 
تعالى: هدا إشارةٌ إلى تعذيبهم 
وكونهم في الجحيم . 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
لما ذكر تعالى أمر كتاب الفجار 
الفرق» و«الأبُراره جمع بَر» وقراً ابن 
عامر بكسر الراءء وقراً ابن کشیرء 
ونافع بفتحهاء وقراً آبو عمرو» 
وحمزة» والكسائي بإمالتها. 
و«عِلَيُودَ» هو جمع عِليي» عَلَّى وزن 
فِعُيل بناءَ مبالغة» يريد بذلك 
الملائكة فلذلك أعرب بالواو 
والنون» وقيل: يريد المواضع العَلِيَة 
لاه عُلُو فوق عُلُوُء قُلمًا كان هذا 
الاسم على هذا الوزن لا واحد له 
أشبه «(عشرين» فأعرب إعراب 


1 الجموع إذ أشبههاء وهو أيضاً مثل 


«قئّشرين»» فإنك تقول: طابت 
سرون ودخلت قَلَسُرينْ 

واختلف الناس ف في الموضع 
المغروف.بعلتين؛ ما هو؟ فقال 
قتادة: قائمة العرش اليْمْنى» وقال 
ابن عباس: السماء السابعة تحت 
العرش» وروي ذلك عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقال الضحاك: هو 
تك اتندرة المنتهى» وقال ابن 
عباس: العِلَيْودً: الجنة» وقال 
مكي: وقيل هو في السماء الرابعةء 
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وقال الفراء عن بعض العلماء: هو 
في السماء الدنياء والمعنى أن كتابهم 
الذي فيه أعمالهم هنالك تَهَمُماً بها 
وترفيعاً لهاء وأعمال الفجار في 
جين في أسفل سافلین؛ لأنه روى 
عن أي بن كعب» وابن عباس أن 
أعمالهم يصعد بها إلى السماء 

فأباماء ثم ترد إلى الأرض فتأباها 
زف بعد ارقن حتى تنتهي في 
جين تحت الأرض السابعة. 

و كب َم @4) في هذه الآية خبر 
45$ والظرف مُلّْى. والْمُمَرّبون» 
في هذا الموضع الملائكة المُمَرّبون 
عند الله تعالی» آهل کل سماءِء قاله 
ابن عباس وغیره. 

و «الآرائڭ» جمع رة وهي 
السُرر في الحجالء و بنظرود4 
معناه: إلى ما عندهم من النعيم» 
ويحتمل أن يريد: بعضُهم إلى 
بعض» وقيل - عن النبي بلا : 
ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف 
يعذبون. 

وقراً جمهور الناس: تر على 
مخاطبة محمد بي بفتح التاءِ وكسر 
الراء نر نصباًء وقرأً أبو جعفرء 
وابن أبي إسحق» وطلحةء 
ویعقوب : «غرف) بعرم التاءِ وفتح 
الراء «(تَضرةٌ رفعاًء وقرأً قوم: 
يرف بالياء لأن تأنیث 
ليس بحقيقي› و«التَضرَةً: 
والرونق» و«الرٌّحيق): ا 
الصافيةء ومنه قول حسان: 
فود مَن ورد الْبَريص عَلَيْهِمُ 

بَرَدَى صفق بالرٌحيق السَلْسَلٍ 

و «خثرر) يحتمل أن بُخم على 
كؤوسه التي يشرب بهاتَهممُاً 


۳° 


سورة المطفقين › الآيات : 


۱14۹4 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ونَنَظفاًء والأظهر أنه مختوم شربُه 
بالرائحة المسكيّة حسب ما فسّره 
قوله تعالى : «حَممٌ ند4 ٠‏ 
واختلف المفسرون في قوله تعالى : 
اخ د 4 ال نی کرو 
وعلقمة: معناه: جْلْطه وَمِرّاجه» 
وقال ابن عباس» والحسن» 
وسعید بن جبیر: معناه: خاتمته» 
أي : تجد الرائحة عند خاتمة الشرب 
رائحة المسك وقال أبو علي : 
المراد لذاذة المقطع وذكاء الرائحة 
مع طيب المطعم» وكذلك هو قوله 
تعالى: کن راجا اورا . 
وقوله تعالى: صلا أي: تجد 
في اللسان» وقد قال ابن مقبل : 
مِمّْايُعَنَقٌ في الحانوت باطِنُها 
بالْفُلْمُل الْجَوْنِ والرُمانِ مَحْتوم 
وقال مجاهد: معناه: طِينّه الذي 
يُختم به مسك بدل الطين الذي في 
الدنياء وهذاإنمايكون في 
الكؤوس» لأن خمر الآخرة ليست 
في دنانِ» إنما هي في أنهار» وقراً 
الجمهور: (جتٌ4 وقراً علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» 
والكسائي» والضحاك» والتّحعي : 
«(خائَمُة4 وهذه بيْنةّء المعنى: أنه 
یراد به الطبع على الرحيق» وروي 
عنهم أنهم كسر التاءِ . 
ثم حرْض تعالى على الجنة بقوله : 
ون تلك تاش السضسردي» 
والگنافس فى الشىء المُعّالاتٌُ فيه 
رأ ی ل راد ت ان 
نفسیهما تتباریان فيه» وقیل: هو من 
قرب ي نفيس»› فكأن هذا 
َظبه. وة الآخرء ویستبقان 
إليه. 


a 


و «المزاج»: الخلط ا 
والضمير عائد على | ل ا 
«الرحيق»» واختلف الناس 
في ٍَ4 ۔ فقال ابن 
عباس» وأبن مسعود 
شرف تراب فى الجنة› 
وهو اسم مذكر لماءِ عيْن 

في الجنة» وهي عين 
یشربها المقربون صرفاء 
ويمزج رحيق الأبرار بهاء 


ص رس 


قاله ابن مسعوده وابن 6 
عباس» والحسن» وأبو ۴ 
صالح»› وغيرهم. وقال 
مجاهد ما معناه: إن 

«نَسْييماً مصدر من س 


ا راه 


«(ستّمت» إذا علوت» ومنه 
السنام» فكأنها عيْن قد عَلّت على 
أهل الجنة فهي تنحدرء وقاله مقاتل 
ا سان ونت فوم ای ان 
الأبرار والمقربين في هذه الآية بمعنى 
واحد يقع لكل من نعم في الجنةء 
وذهب الجمهور من المتأولين إلى أن 
منزلة الأبرار دون منزلة المقربين› 
ون الأبرار هم أصحاب اليمين» وأن 
المقربين هم السابقون. 

و با منصوب إاعلى 
المدح» وإما أن يعمل فيه «تْنيم» 
على راي من رآه مصدراًء وينتصب 
على الحال من اتسنيم؟ء أو 
سمو قاله الأخفش: وفيه 
بُعْدّه وقوله تعالى: لضب ١ا‏ 
معناه: يشربهاء كقول الشاعر: 
Ts‏ 
ثم ذكر تعالى أن الذين أجرموا 
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وام E‏ 
افو ن بهم» ويتخذونهم هزڙا. 
وروی أن اله القصة نزلت في 
صناديد قريش وضعفة المؤمنين»› 
وروي نها نزلت بسبب أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وجماعة 
معه من المؤمنين مروا بجمع من 
الكفار في مكة» فضحكوا منهم»› 
واسَخُفُوا بهم عبثاً وتقصان عقل» 
فنزلت الآية في ذلك . 

2 تفسیر قوله عر وجل : 

الضمير في أ4 للمؤمنين› 
ويحتمل أن يكون للكفارء وأا 
الضمير في «يغادد) فهو للكفار لا 
يحتمل غير ذلك»› وكذلك في قوله 
تعالى: «أعا). رتكهد) 
معناه: أأصحاب فاكهة ومرح ونشاط 
وسرور باستخافهم بالمؤمنین› يقال : 


سورة الانشقاق › الآيات: ٠١ ١‏ 


رجل فاِة كلأَبِن وتامِر» وهكذا 
بالف هي قراءة الجمهورء ويقال: 
رجل فَكةّ» من هذا المعنىء وقراً 
حفص عن عاصم: «فُكهين) بغير 
لف وهي قراءة ان جعفر»ء وبي 
رجاءء والحسن» وعكرمة . 

وأا الضمير في «رأوا» وفي 
«قالوا» فقال الطبري وغيره: هو 
للكفار» والمعنى أنهم يرمون 
المؤمنين بالضلالء والكفار لم 
يُرسلوا على المؤمنين حَمَظّة لهم» 
وقال قومٌ: بل المعنى بالىكس»› 
وإنما معنى الآية: وإذا رأى 
المؤمنون الكفار قالوا: إنهمم 
ضالون» وهو الحق فيهم» ولكن 
ذلك يثير ا بينهم ۰ فکأن في 
الآية حضاً على الموادعة» آي : 
إل المؤمنين لم يُرسلوا حافظين 
على الكفارء وهذا كله منسوخ - 
على هذا التأيل - باية السيف . 
ولما كانت الاآية المتقدمة قد نطقت 
بيوم القيامة وأن الويل يومثذ 
للمكذبينء ساغ أن يقول: لر 
على حكاية ما يقال يومئذ وما 
يكوكن. ول الزت) رفع على 
الابتداءء وقوله تعالى: عل الابكٍ 
برك €4 معناه: إلى أعدائهم في 
النارء قال كعب: لأهل الجنة كُوىّ 
ينظرون منهاء وقال غيره: بينهم 
جسم عظیم شفاف يرون منه حالهم . 
و هَل ثوب تقرير وتوقيف 
لمجمد ا وامحه وختل أن 
يرید: «يَنظرون هَل ثُوْبَ»» فالنطر 
واقع على هَل ّ4 والمعنى : 
هل جُوزي» ويحتمل أن يکون 
المعنى: يقول بعضهم لبعض. وقرأً 
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ابن محيصن» وأبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي : «هَثُوْبَ) بإدغام اللام 
في الثاءِ لتقاربهما في المخرج› وقراً 
الباقون: مَل ب لا يُدغمونء 
وفي قوله تعالی: تًا ڪاو حذف 
تقدیره: جزاءَ ما كانواء أو عذاب ما 
کانوا یفعلون. 

كمل تفسير سورة المطففّين 

والحمد لله رب العالمين 
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وهي مكية بلا خلاف بين 
المتأولين. 

@- 9 شیر قوله عر وجل: 

هذه أوصاف يوم القيامة» و«انشقاق 
السماء» هو تفطرهالهول يوم 
القيامةء كما قال تعالى: وَسَقَتِ 


2 


الم ذه بز ايا 4)ء وال 


الفراءُ: والزجاج»› وغيرهما: هو 


تشققها بالخمام» وقال قومًٌ: َسَمُقَها 
هو تفتُحها أبواباً لنزول الملائكة 
وصعودهم في هول يوم القيامة. 
وقراً ابو عمرو: نَت يقف على 
التاء كأنه يُشْمُها شيا من الجر 
وكذلك في أخواتها. قال أبو حاتم : 
وسمعتُ أعرابباً فصيحاً في بلاد قيس 
يكسر هذه النّاءاتِ» وهي لغة. 

و اون4 معناه: | 


وسمعت أمره ونهيه» ومنه قول 
النبي بي: «ما آذن الله لشيءِ إذْنّه 
لبي يتغنى بالقرآن؛» ومنه قول 
الشاعر: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


صم إذاسَمعوا خَيْراذُكِرْتٌ به 
وإَِّا كرت بسوء عِنْدَهُم أذنوا 
وقوله تعالى: ّت قال ابن 
عباس» وابن جبیر: معناه: وح لها 
أن تسمع وتطيع» ويحتمل أن يريد : 
وحُقٌ لها أن تمق لشدة الهول 
وخوف الله تعالى . 
ومد الآرض» هو إزالة جبالها 
حتی لا یبقی فیها عوج ولا امت 
فذلك مَدهاء وفي الحديث : «إن الله 


تعالى يَمْدُ الأرض يوم القيامة مد 


الأديم العُكاظي» . 
الموتى» قاله الجمهور» وقال 
الزجاج : من الكنوز» وهذا ضعيف 
لآن ذلك يكون وقت خروج 
الدجالء وإنماتلقي يوم القيامة 
الموتى. وت4 معناه: حلت 
عما كان فيهاء أي: لم تتمسك منهم 
بشيءِ . 

وقوله تعالى: ٠‏ لسن 
مخاطبة للجنس»› و«الكايخ»: لعاملٌ 
بشدة وسرعة واجتهاد مؤثر» ومنه 
قول النبي : من سال وله ما 
يُغنيه جاءت مسألته حدوثاً آو کدوحاً 
في وجهه يوم القيامة»» والمعنى: 
إنك عامل خيراً أو شرٌا» وأنت لا 
محالة في ذلك ساثر إلى حيث ربك 
لأن الزمن يطير بعمر الإنسانء وإنما 
هو في مدة عمره في سیر حثیث لی 
ربه. وهذه آية وعظ وتذكير»ء آي : 
فكن على حذر من هذه الحالء 
واعمل عملا صالحاً تجده وقرأً ' 
طلحة بإدغام كاف لَك في كاف 
كي ومن هذه اللفظة قول 
الشاعر : 
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وَمَاالإنسانإلادُواغُيّرار 
طوال الدَهْرٍ يدح في سمال 
وقال قتادة: من استطاع أن یکون 
كدحه في طاعة الله تعالى فُليفعل› 
وقوله تعالی:. ند4 فاه 
فملاق عذابه أو تنعيمه. 
واختلف النحاة في العامل في 
لإا فقال بعض النحاة: العامل 
انتقّتٍ وأبَى ذلك كشير من 
يمُتهم؛ لأن إا) مضافة إلى 
«أنَفَّتٍ ومَنْ يُجيز ذلك تضعيف 
عنده الإضافة ويقوى معنى الجزاء 
وقىال آخرون منهم: العامل 
يد4 وقال بعض حخدّاقهم: 
العامل فعلّ مضمر. وكذلك اختلفوا 
اج ا کو 
النحاة: هو محذوف لعلم السامع 
به» وقال أبو العباس المبرد» 
والأخفش: هو في قوله تعالى: 
تايا الس إنك كايح إل ريك 
كدعا فيد @4)» أي: إذا انشقت 
الاه فانت ملاقي اله فعالي) 
وقيل: التقدير: فيَأبُها الإنسان» 
وجواب [إذا] في الفاء المقدرة. 
وقال الفراءُ عن بعض النحاة: هو 
ونت على تقدير زيادة الواو. فأما 
المتأولين؛ هو عائد على الربٌ 
تعالى» فالفاء - على هذا عاطفة 
بعض الناس: هو عائد على الكدح 
فالفاء - على هذا هي عاطفة جملة 
الكلام على التي قبلهاء والتقدير: 
فأنت ملاقيه» والمعنی: ملاق جزاءه 
خیراً کان أو شرا 
ثم قشم تعالى الناس إلى المؤمن 
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والكافرء فالمؤمنون يُعطون كنُبهم 
بآيمانهم» ومن ينفذ عليه الوعيد من 
عصاتهم فإنه يُعطى كتابه عند 
خروجه من النار» وقد جوز قوم ان 
يُعطاه أولاً قبل دخول النار» وهذه 
الآية ترذ إلى هذاالقول. 
و#الجسابٌ الْيَسيره هو العرض» 
وأمّا من وقش الحساب فإنه يهلك 
ويعذب» كذلك قال رسول الله عا 
لعائشة رضي الله عنهاء وذلك أن 
رسول الله َة قال: «من حوسب 
مُدّب»» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: أن يقل الله 
تعالی: ضوف عاسب جا با @44 
الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«إنما ذلك العرض» وآمًا من نوقش 


الحساب فإنه يهلك»» وفي الحديث' 


من طريق ابن عمر رضي الله عنه» 
قال: «يدني الله تعالى العبد حتی 
بضع عليه کنفه» فقول : آلم أفعل 
بك کذا وکذا؟ ۔ يُعدَّدٌ عليه نعمه ۔» 
ثم قول له: فلم فعلت کذا وکذا؟ 
- لمعاصيه - فيقف العبد خزياناًء 
فيقول الله تعالى: سترتها عليك في 
الدنيا وآنا أغفرها لك اليوم. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: 
سمعتٌ رسول الله َة عليه وسلم 
يقول: «اللهم حاسبني حسابا 
يسیراًا» فقلت: يا رسول الله وما 
هو؟ فقال: «أَنْ يتجاوز صن 
السيئات»» وروى ابن عمر أن 
النبى عة قال: «من حاسب نفسه 
في الدنيا هون الله حسابه يوم 
القيامة». وقرله تعالى: إل 
أَهَِيء أي: الذين أَعدٌ الله تعالى 
له في الجنةء إمّا من نساء الدنيا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وإما من الحور العين وإما من 
والكافر يُوْتي کتابه من وراثه لأن 
يديه مغلولتان» وروي ان يده تدخل 
من صدره حت تخرج من وراءِ ظهره 
فیأخذ کتابه بها . 

ويقال إن هاتين الآيتين نزلتا في أبي 
سلمة بن عبد الأسد وفي أخنة 
السود وکان أبو سلمة من أفضل 
المسلمين وأخوه من عُتاة الكافرين . 
ولغوا ورا معناه : يصیح منتحباً : 
واتُبُوراه واناه ونحو هذا مما 
معناه: هذا وقثُّك وأواك أي : 
احضرني» والُبور اسم جامع 
للمکاره کالویل. 

وقراً ابن کثير» ونافع» وابن عامر» 
والکسائي» وعمر بن عبدالعزيز» 
والجحدري» وأبو الشعشاءِء 
والأعرج : «وَيْصّلى بشد اللام 
وضم الياءِ على المبالغة. وقراً نافع 
أيضاً وعاصم في رواية بان - 
بضم الياءٍ وتخفيف اللام» وهي 
قراءة بي الأشهب» وعيسى» 
وهارون عن آي عمرو. . وقراً 
عاصم»› وأبو عمروء وحمزةء وأبو 
جعفر» وقتادة» وعيسى» وطلحة» 
والأعمش بفتح الياءِ على بناء الفعل 
للقاعل» وفي مصحف ابن مسعود: 
«وسَیضلی). وقوله تعالی: ج 
هلي يريد في الدنياء أي: تملكه 
ذلك لا يدري إلا السرور بأهله دون 
معرفة الله تعالى»ء والمؤمن 
بأهله لا حرج عليه . 
وقوله تعالى: وإ ن أن لن 
عر 4# معناه: أن لن يرجع 


ن إن سر 


إلى الله تعالی سغوتا مخشورا قال 
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ابن عباس رضي الله عنهما: لم 
آعلم ما معنی ير حتى سمعتُ 
أعرابية تقول لبنية لها: : حوري» آي : 
ارجعي . والظن هنا على بابه» و 
[أن] وما بعدها تسد مسد مفعولى 
لي وهي أذ المخففة من 
ر اک ای 
الآدراج» »> ومنه: : الهم إني اعود بك 

من الحؤر بعد الكؤرا. 

ثم رد الله تعالى على ظن هذا 
الكافر بقوله سبحانه : بل أي : 
يحور ويرجمع» ثم أعلمهم أن الله 
تعالی لم یزل بصیراً بهم» لا تخفی 
عليه أفعال أحد منهم» وفي هذا 
وعید. 
- () تفسیر قوله عر وجل : 
[] زائدة» والتقدير: فا 
وقيل: [] رد على أقوال الكفارء 
وابحداً القول: انيت > وقسّم الله 
تعالى بمخلوقاته هو على جهة 
التشريف لها وتعريضها للعبرةء إذا 
القسم بها منبه منها. و«الشَمُق» 
الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع 
البياض التابع لها في الأغلب» 
وقيل : الشفق هنا النهار كلهء قاله 
مجاهد» وهو قول ضعيف» وقال ابو 
هريرة وعمر بن عبدالعزيز: الشفق 
البياض الذي يتلو الحمرة. 

و «وسّق» معناه: جَمّع وضمء ومنه 
الوسّق» أي : الأصوع المجموعة. 
والليل يَسِقٌ الحيوان جملةء أي : 
يجمعها في نفسه ويضمهاء وكذلك 
جميع المخلوقات التي في الأرض 
والهواءِ من البحار والجبال والرياح 
وغير ذلك. 

و «اتساق القمر» كماله وتمامه 
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بدرأً» فالمعنى: امتلاً من النور. 
وقراً نافع» وأبو عمرو» وابن 
عامر» وعاصم» وعمر»ء وابن عباس 
بخلاف عنهما- وأبو جعفر» 
والحسن» والأعمش» وقتادة وابن 
جبير لرک4 بضم الباءء على 
مخاطبة الناس» والمعنى: لتركبن 
الشدائدء الموت والبعث والحساب 
حالاً بعد حالء أو تكون الآحوال 
من النطفة إلى الهرم» كما تقول: 
ب و ن ب 
«بُعدا» كماتقول: اورٹ المجد 
كابراً عن كابر؟» وقيل: المعنى: 
لتركَيْنُ هذه الأحوال أَمّة بعد أَمَةء 
ومنه قول العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه في النبي يلا : 
شْرَقُتٍ الأز 
ض وضاءث بورك الطرق 
تلقل ن صالب إلى رجم 
إذاقضّى عالم بَدَاطبَق 
آي : قُرْن من الناس؛ لأنه طبق 
الأرض» قال الأقرعٌ بن حابس : 
إن امُرْوقُذ حَلَبْتُ الذَهْر أضْطْرَهُ 
وساقني طب مِنة إلى طَبَقٍ 
ا ا جاو 
المحن: لرك الاخ بعد اولي 
وقرآأعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «لَيركبُن) على 
انت عیب وقال أبو عبيدة: 
المغنى : لتركَبْنْ سَنّنّ من قبلكم . 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 


وَأنتلَابُعنت أذ 


كما في الحديث: «شِبْراً بشِبْرء 
وذراعاً بذراع؟» فهو طبق عن طبق» 
ويلتئم هذا المعنى مع هذه القراءة 
التي ذكرناعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ويَحَسّن مع القراءة 
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الأولى» وقرآابن كثير»ء وحمزة» 
والکسائي› وعمرو بن مسعود» واین 
عباس»› ومجاهد والأسودء 
وطلحة واہن جبیر» ومعروف» 
والشعبى» وأبو العاليةء وابن وثاب» 
وعیسی : رن4 بفتح الباءء على 
معنى: أنتَ يا محمد» فقيل: 
المعنى: حالاً بعد حال من معالجة 
سماءِ في الإسراءء وقيل: هي عِدَةٌ 
قبیلاً بعد قبیل وفتحاً بعد فتح کہا 
کان ووجد بعد ذلك»› وقال ابن 
مود المعنى : لتركبنْ السماءَ في 
أهوال يوم القيامة حالا بعد حال» 
تکون کالمهل وکالدهان وتنفطر 
وتتشقّق» فالسماءُ هى الفاعلةء وقرأً 
ابن عباس أيضاً وعمر 
رضي الله عنه: «لَيْرْكَبَن) على ذکر 


المعاني المتقدمة» وقاله ابن عباس 
يعني نبيكم بل إمَاماء قال بحعض 
الناس في كتاب النقاش من أن المراد 
القمر لأنه يتغير أحوالاً وأسراراً 
واستهلالاً. 


ثم وقف تعالى نبيّه ب - والمراد 
أولئك الكفار - بقوله سبحانه: تًا 
هم ل يوسنو ی 4 آي : : ما حجتهم 
مع هذه البراهين الساطعة؟ وقرأً 
الجمهور: «يْكرّوت) بضم الياءِ 
وشد الذالء وقراً الضحاك بفتح الياءِ 
وتخفيف الذال وإسكان الكاف. 
و بوغوت) معناه: يجمعون من 
الأعمال والتكذيب والكفرء كأنهم 
يحملونها في أوعية» تقول: وعيتُ 
العلم وأوعيتُ المتاع» وجعل تعالى 


س 


سورة البروج› الآيات ٩۹-۱‏ 
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المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز . 


البشارة في العذاب لما صرح به» 
وإذا جات مُطلقة فإنما هى فى 
الخير. 
ثم استشنی تعالی من کفار قریش 
القوم الذين كانوا سبق لهم الإيمان 
في قضائه. ومون معناه: 
مقطوع› من قولهم: حبل مَنينْء 
أي : مقطوع › ومنه قول الحارث بن 
جره الفڪري: 
فََرّى خَلفَهَامِن الرٌجع وَالوَفُ 
عمنتينأكأنهأمُباء 
يريد غبارآ متقطعاً وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «مَمْنولً» 
مُعَدذ عليهم محسوب مُتَعْص بالمنٌ. 
كمل تفسير سورة الانشقاق 
والحمد لله رب العالمين 
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سورة البروع | 


وهي مكية بإجماع من المتأولينء 
لا خلاف فى ذلك. 

9 ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 
اختلف الناس في «البروج» - فقال 
الضحاك وقتادة: هي القصور»ء ومنه 
قول الأخطل : 

کأهابُزځ رُومِيْبُىَيدة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
البروح: النجومُ لأنها تتبرّج بنورهاء 
والتبرج: الَظاهر والتبدي» وقال 
الجمهور وابن عباس أيضاً: البروج 
هي المنازل التي عرفتها العرب› 


وهي اثناعشر على ما 
هي التي تقطعها 
الشمس في سنة والقمر 
ئي اة دصرن را ر یرل 
وقال قتادة: معناه: ذات ال 
الرمل والماء يريد انها“ 


S- 
فسمته» و‎ 


مبنية فى السماء» وهذا ا ا سے 1 ll < 4e 2 & NS‏ 

بنية في السماءه ومذ انون رالایر 5ع ز ریگ 4 
قول ضعیف . ا ا ر رم A‏ رو | 
قول ضعي : وا اومن وکت ن کو پنو ئو لھ رداب جه و : 


و اليم المرعرة هن يم 
يوم القيامة باتفاقء قاله ا 
النبى مء ومعناه: 
ا 

وقوله تعالی : وسور ) 
معناه: عليهء أو به أو 


ree NF 


ورا 


فیه» وهذا یترتب بحسب | 
الخلاف فى تعيين المراد ب إل 
رتاود وور 4). فقد 

اختلف الناس في المشار إليه بهما ‏ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الشاهدٌ: الله تعالى» والمشهودء يوم 
القيامةء وقال ابن عباس أيضاًء 
والحسن بن علي» وعكرمة: 
الشاهد: محمد َء والمشهود:' 
يوم القيامةء قال الله تعالى: إا 
رتك شهدا وقال تعالى في 
يوم القيامة: وديك بوم مَسَهُودٌ4 . 

وقال مجاهد وعكرمة أيضاً: 
الشاهد: آدم عليه السلام وجميع 
ذريته» والمشهود: يوم القيامة. 
و«شاهد» اسم جنس على هذا وقال 
بعض من بسط قول مجاهد وعكرمة 
«شاهد» يراد به رجل فرد أو نَسَّمة 
من النسمء ففي هذا تذكير لحقارة 
المسكين ابن آدم» و«المشهود؛ يوم 
القيامةء وقال الحسن بن آي اللحسن 
وابن عباس أيضاً: الشاهد: يوم عرفة 
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ويوم الجمعة»ء والمشهود: يوم 
القيامةء وقال عليّء وابن عباس»› 


وابون شري والحسن»› وابن ¿ المسيب 
وقتادة: «شاهد» يوم الجمعة» 
ولامشهودا يوم عرفةء وقال أبن 
عمر «شاأاهد» يوم الجمعة» 
وامشهودهة يوم النحر»› وقال جابر: 
«شاهد» يوم القيامة»› ولأمشهودهة 
الناس» وقال محمد بن كعب: 
التقتاهنتل: نت يا ابن آدم» 
والمشهود: الله تعالی» وقال ابن 
جبير بالعكس» وتلا: وکيی بُ 
سيدا وقال أبو مالك: الشاهد: 


.عيسى عليه السلامء والمشهود: 


مئه قال الله تعالی: وکت َكب 
سيدا وقال ابن المسيب: 
«شاهد»: يوم التروية» وامشهودا: 
يوم عرفةء وقال بعض الناس في 
كتاب النقاش : الشاهد يوم الاثنين› 
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والمشهود يوم الجمعة» وذكره 
الشعلبي. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: الشاهد: يوم عرفةء 
والمشهود: يوم النحر» وعنه أيضاً : 
«شاهدا: يوم القيامة» وامشهود؛ يوم 
عرفة» وقال أبوهريرة عن 
النبي ي : «شاهد٤:‏ يوم الجمعة. 
وامشهودا: يوم عرفة» قاله علي 
وأنو ربكن والخشي:. وقال إبراهيم 
اللخْعي: الشاهد: يوم الأضحى»› 
والمشهود: يوم عرفة. 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ووصف هذه الأيام بشاهدِ لأنها 
تشهد لحاضريها بالأعمالء 
والمشهود فيما مضى من الأقرال 
بمعنی المشاهد - بفتح الهاء -» وقال 
الترمذي الشاهد: الملائكة الحفظة»› 
والمشهود عليهم: الناس» وقال 
عبدالعزیز بن یحی - عند الثعلبي -: 
الشاهد محمد عليه الصلاة والسلام» 
والمشهود عليهم أَمْته» نحو قوله 
تعالی: رتا يك عل ولك 
سيدا أي: شاهداء وقيل: 
الشاهد الأنبياء ء عليهم السلام» 
والمشهود وع ا »> وقال 
الحسن بن الفضل› الشاهد أئة 
محمد يذ والمشهود عليهم قوم 
نوح عليه السلام وسائر الأمم حسب 
الحديث المنصوص في ذلك. وقال 
ابن جبير أيضاً: الشاهدٌ الجوارح 
التي تنطى يوم القيامة فتشهد على 
أصحابهاء والمشهود عليهم 
أصحابها» وقال بعض العلماء: 
الشاهد الملائكة المتعاقبون في 
الأمة والمشهود فُرَآن الفجرء 
وتفسيره للح لن قران الجر کک 


۱46 


مَنْبردًا) وقال بعض العلماء: الشاهد 
النجمء والمشهود عليه الليل 
والنهارء أي: يشهد النجم بإقبال هذا 
وإدبار هذاء ومنه قول النبي لا: 
«حَنّى يطلع الشاهد»» «الشاهد 
النجم» وقال بعض العلماء: الشاهد 
هو الله تعالى والملائكة وأولوا 
العلمء والمشهود به الوحدانية واد 
الدين عند الله الإسلام» وقيل: 
الشاهد مخلوقاث الله تعالى» 
والمشهود به وحدانيته» وأنشد 
الثعلبي في هذا المعنى قول الشاعر: 
دل على آئةالواجد 
و ر4 معناه: فعل الله تعالى 
بهم ذلك لأنهم أهل له» فهو على 
جهة الدعاء بحسب البشرء لا أن الله 
تعالى يدعو على أحد» وقيل - عن 
ابن عباس -: معناه: لعن» وهذا 
تفسير بالمعنى» وقيل: هو إٍخبارً بأن 
النار قتلتهم» قاله الربيع بن أنس» 
وسيأتي بیانه . 

واختلف الناس في أصحاب 
الأخدود ‏ فقيل : هم قوم کانوا على 
دین» وکان لهم ملك» فزنی بأخته» 
ثم حَمَلّه بعض الناس على أن يسن 
في الناس نكاح الأخوات والبنات» 
فُحَمّل الناس على ذلك فأطاعه كثير 
وعصته فِرَقّء قحد لهم أخاديد۔ 
وهي حفائر طويلة كالخنادق - وأضرم 
لهم نارآ وطرحهم فيهاء ثم استمرت 
المجوسية في مطيعيه» وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: صاحب 
الأخدود ملك من حمُيّرء كان 
بمزارع من اليمن» اقتتل هو والكفار 
مع المؤمنين» ثم غلب في آخر 
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الأمر» فحرّقهم على دينه إِذأبَا 
دينه» ومنهم كانت المرآة ذات الطفل 
التي تلَكَأت فقال لها الطفل : امضي 
في النار فإنك على الحق. وحكى 
النقاش عن علي رضي الله عنه أن 
ن أضحات الأشدرد کان حبشیاًء 
الحبشة بقية انت الأخدودء 
وقیل: الخ الأخدرد و نرادن 
في قصة عبدالله بن اللامر التي وقعت 
فى السّيرء وقيل: كان صاحب 
الاخدوذ قياب إتراين: 
قال القاضي أو محمد رحمه الله : 
ورأيت في بعض الكتب أن صاحب 
الأخدود هو محرّق» وأنه الذي حرق 
من بني تميم المائةء ويعترض هذا 
تعالی : e‏ 2 
هذا الاعتر اض ا هذا الکلام 
من قصة أصحاب الأخدرد وأن 
المراد بقوله تعالى: 9رث قريش 
الذين كانوا يفتنون الناس المؤمنين 
والمۇمنات . 
واختلف الناس في جواب القسّم - 
فقال بعض النحاة: هو محذوف 
ليلم السامحع به» وقال آخرون: هو 
قوله تعالى: ير والتقدير: 
لَمُيَلّ» وقال قتادة: هو في قوله 
تعالى: إل بطش ر بطش ريك نديد 4% 
وقال آخرون: هو في قوله تعالی: 
إت الي وا أ . 
وقوله تعالی: اار4 بدل من 
#الندرد)» وهو بدل اشتمالء 
وهذه قراءة الجمهور «اللّار) بخفض 
الراءء وقراً قوم: الا بالرفعء 
على معنى: قتلتهم النارٌ. و«الوقودً 


بالضم - مصدر من: وقدت النار 
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إذا أضطرمت. والْوقودا ۔ بفتح 
ا ماتوقد به» وقراً الجمهور 
بفتح الواوء وقراالخن وان 
e‏ وأبو حَيْرّة بضمها. 
وكان من قصة هؤلاءٍ أن الكفار 
قُعّدّوا» وضم المؤمنون فعرض 
عليهم الدخول في الكفر» فمن أبّى 
زاف اخ النار فاحترق» فروي 
أنه احترق عشرون ألفاً. قال 
الربيع بن أنس» وابن إسحق» وأبو 
العالية: بعث الله تعالى على 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم» أو 
نحو هذاء فخرجت النار وأحرقت 
الكافرين الذين كانوا على حافتي 
الأخدود وعلى هذا يجيءُ فَ4 
خبراً لا دعاءء وقال قتادة: 3ز هر 
لا ود €4 يعني المؤمنين . 
و مرا معناه: اعتدوا وتعدواء 
وقراً جمهور الناس: قرا بفتح 
القاف» وقراً ار حَيْوة» وابن بي 
عبلة : «تَقَمُوا) بكسر الفاءِ . 
3 - 3 تفسير قوله عر وجل : 
فِا معناه فقوا وفتنتٹ 
الذهب والفضة في النار: أحرقتهماء 
والْفُتَينُ : حجارةٌ الحرة السود لأن 
الشمس كأنها أحرقتها. ومَنْ قال إن 
هذه الآيات لراش فى ريشن جنل 
الفتنة الامتحان والتعذيبٌ ويْمَوّي 
هذا التأويل بغْض التقوية قوله 
تعالى: م لر بوا)؛ لأن هذا 
اللفظ في قريش أخكم منه في أولئك 
الذين قدغلم أنهم ماتوا على 
کفرهم› وأئًا قریش فکان فیهم وقت 
رول ا ن اوك وا 
بمحمد علا . وجَهنُم والحريى» 


14٥ 


طبقتان من النار» ومن قال إن النار 
E OT‏ 
الحريق في الدنيا. و«البطش» الخد 
بقوة وسرعة» وئ وي4 قال 
الضحاك وابن زيد: o‏ 

رئ الحْلْقَ بالإنشاءِ ود4 
ار واو اا ا 
إن ذلك عام في جميع الأشياء» فهي 
عبارة عن آنه يفعل کل شيءِ» أي : 
بُبدیءُ کل ما یبدیٰ ویُعیدٌ کل ما 
يعاد» وهذان قسمان يستوفیان جمیع 
الأشياءء وقال الطبري: معناه: 
يبدىءٌَ العذاب ويعيده على الكفار. 

و «العُفُورٌ الوَذُودُه صفتا فِغْل»ء 
الأولى سَنْرّ على عباده» والشانية 
أف بهم وإحسانٌ إليهم» وخصص 
العرش بإضافة نفسه إليه تشريفا 
للعرش وتنبيهاً على أنه أعظم 
المخلوقات. وقرأ حمزة»› 
والكسائي» والمفضل عن عاصم» 
والحسن» وابن وثاب» والأعمش»ء 
وعمرو بن عبيد المجيد) بخفض 
الدال صفةٌ للعرش» وهذا على أن 
المجد والتمجد قد يوصف به كثير 
من الموجودات» وقد قالوا: مَجْدّت 
الدابة إذا سمنت» وأمْجديًها إذا 
أحسنت عليهاء وقالوا: «في كل 
شجر نار واستمجد الْمَرْحْ والعَنَان» 
أي: كثرت نارهماء وقرأ الباقون 
والجمهور: «ألَيَيدٌ# بالرفع صفة لله 
تعالى. وقراً الجمهور: ذد ارش4 


وروي عن ابن عامر: (ذيْ 


العَرش) نعتاً لقوله تعالی : إا بس 
رك . 

3 - ا تفسیر قوله عر وجل : 
هذا توقيف للنبي ية وتقرير› 
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بمعنى: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين 
يخالفونك وراءِ ظهرك ولا تهتم؛ فقد 
انتقم الله تعالى من أولئك الأقوياء 
الأشداء فكيف بهؤلاء؟ و«الجنودًا : 
الجموع المُعَدَّهٌ للقتال والجري نحو 
غرض واحد وناب فرعون بالذكر 
مناب قومه وآله إِذٌ كان رأسهمء 
وعو ود 4#) في موضع 
خفض على البدل من اوري . 

ثم ترك القول بحاله» وضرب عنه 
إلى الإخبار بأن هؤلاءِ الكفار 
بمحمد بيا لا حجة لهم عليه ولا 
برهان» بل هو تکذیب مجرد سببه 
الحسده ثم توعدهم بقوله تعالی : 
ن ورا ن 4# أي: 
وعذاب الله تعالى ونقمته» وقوله 
تعالی: ين :€ معناه يأتي من 
n e‏ 

س ا e‏ قرآن 
مجید» آي : لا مَذَمّةَ فيه» وهذا مما 
تقدم من وصف غير الله تعالى 
بالمجد والتمجد. وقرأ ابن السميفع 
اليماني: (فُرآن مَجيد4 على 
الإضافة وأن يحون الله الى و 
المنجيد. و«اللُزح» هو اللْوْحٌ 
المحفوظ الذي فيه جميع الآشياءء 
وقرأً جمهور القراء: ني رج 
المشهور بهذه الصفة»ء وقرأ نافع 
وحده ۔ بخلاف عنه ۔ وابن محیصن› 
والأعرج : «نخفوظ) بالرفع صفة 
للقرآن» على نحو قوله تعالی : وإ 
َم أَحيِظرة)» أي: هو محفوظ في 
القلوب لا يُدركه الخطأ والتبديل. 
وقال أنس: إن اللوح المحفوظ هو 
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في جهة إسرافيل عليه السلا 
وقيل: هو من دُرَّة بيضاءَ قاله ابن 
عباس» وهذا کله مما قصّرت به 
الأسانيدء وقرأً ابن السميفع : في 
أوح) بضم اللام. 

كمل تفسير سورة البروج والحمد لله 


وهي مكية» لا خلاف بين 
المفسرين في ذلك. 

9 - ا تفسیر قوله عر وجل 
أقسم الله تعالى بالسماء المعروفة 
في قول جمهور المفسرين» وقال 
تر الا ها الط والشرب 
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نَسمى سماءَ لِمَا کان من 

الس سمي السحاب 

سماءَء قال الشاعر: 

إذا رل السماء بأزض فَوْم 
رَعَيْناهُ وَإِنُ كانوا غضابا 
وقال النابغة: 


کالافْحْوَانِعداةٌغْبسَمَابِه 
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| الناس في أسفارهم أن 
يأتى الرجل أهله طروقاًء 
5 و طروق الخيالء وقال 
2 
Ces‏ الشاعر : 
يا نائ اليل مُعْعَرًا بأوله 
إل الوادت ا ا 
ثم بين تعالى الطارق الذي قَصَدَ 
من هذا الجنس المذكور وهو الحم 
َيب @€4. وقيل: بل معنى الاآية : 
والسماءِ وجميع ما يطرق فيها من 
الأمور والمخلوقات» ثم ذكر تعالى 
بعد ذلك - على جهة النبيه - أجل 
الطارقات قدراً وهو النجم الثاقب . 
فكأنه تعالى قال: وما أدراك ما 
الطارق حى الطارق . 
واختلف المتأولون في «الجم 
الثاقب» ‏ فقال الحسن بن أبي 
الحسن ما معناه آنه اسم الجنس» 
لأنها كلها باقية أي: ظاهرة الضوءء 
يقال: تَقَّب النجِمُ إذا أضاءء وتَقَّبت 
النار كذلك وكُقّبت الرائحةٌ إذا 
سطعت. ويقال للْمُوقد: 
ارك ى اضیا ورقال ان رند 


7 
رو و ا 


لایموت 8 
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اراد نجماً مخصوصاً وهو رُحل»› 
ووصفه بالثقوب لأنه مَُبَرّز على 
الكواكب فى ذلك» وقال ابن 
قن اراد الج قال تعض 
هؤلاء: تقب النجِمم إذا ارتفع» فإنما 
وصف رحلا بالشقوب لأنه أرفع 
ازاك ا ا ا ية ابضا 
وغيرّه: النجم الثاقب: النرَبّا» وهو 
الذي تطلق عليه العرب اسم الجنس 
معرفاً. 

وجواب القسم في قوله تعالى: 
ین کک تي وقراً جمهور الناس : 
لم4 مخففة الميم» قال الحذاق 
من النحويين وهم البصريون: إن 
مخففة من الثقيلة» واللام لام التأكيد 
الداخلة على الخبرء وقال الكوفيون: 
«إد# بمعنى «ما» النافية» واللام 
بمعنى «إلاأه» فالتقدير : ما كل نفس 
إلا عليها حافظء وقراً عاصم» وابن 
عامر» وحمزة والكسائي»› 
والأعرج» وأبو عمروء ونافع - 
بخلاف عنهما_ وقتادة: 4 
بتشديد الميم» وقال أبو الحسن 
اللأخفش: [لَىّا] بمعنى «إلأًه» لغة 
مشهورة في هُذّيل وغیرهم» تقول : 
أقسمتٌ عليك لما فعلت كذاء أي : 
إلا فعلت كذا. 

ومعنى هذه الآية - فيما قال قتادة 
وابن سیرین وغیرهما - إن کل نفس 
مكلفة فعليها حافظ يحصي أعمالها 
ويْعِدها للجزاءِ عليهاء وبهذا الوجه 
تدخل الآية في الوعيد الزاجر. وقال 
الفراءٌ: المعنى: عليها حافظ يحفظها 
حتى يسلمها إلى القدر» وهذا قول 
امد العتن لان دة الفط إا 
ن بر وال ی اا ال 
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النبي ية في تفسير هذه الآية : (إن 
لکل نفس حَفَظّةٌ من الله تعالی يبون 
عنها كما يذب عن العسل» ولو كل 
المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
العْيرّ والشیاطین». 
وقوله تعالى: لطر سن يم 
حن €4 توقيف لمنكري البعث 
على أصل الْجلقة الدالة على أن 
البعث جائز ممكن» ثم بادر اللفظة 
إلى الجواب اقتضاباً وإسراعاً إلى 
إتامة الحجةة إذدلا راب لاحن 
إا هذا. ان قال کثیر مسن 
المفسرين: هو بمعنى مدفوقء 
وقال الخليل وسيبويه: هو على 
النسب» آي : ذا دَفق» والدّفْق: 
دَفْٰع الماء بعضه ببعض كدفع 
الىوادي والسيل إذا جاءَ يركب 
بعضه بعضاًء ويصح أن یکون 
الماء دافقاً لأن بعضه يدفع بعضاًء 
فمنه داف ومدفوق . 
قوله تعالى: ج يِن بن للب 
رالراب €4 قال قتادة والحسن 
وغیرهما: معناه: من بين صلْب کل 
واحد من الرجل والمرأة وترائبهء 
وقال سفيان وقتادة أيضاً وجماعة: 
من بين صلب الرجل وترائب المرأ 
والضمير في «بُنرج) يحتمل أن 
یکون للإنسان» ویحتمل أن یکون 
للماءي ورا ال هرر : # لصب 
بسكون اللام وقرأاً هل مكة 


وعیسی : «الصلّب) , بضم اللام على 
8 و«اللّرِيبً من الإنسان: ما 


وار إلى الشديء قال بو 


عبيدة: ۰ مُعَلقٌ الحلي على الصدرء 
وجمع ذلك «تّريبٌ»» قال المثقّب 
العبدي: 


14۷ 


RS 
كلوْنِ العاج ليس يي عضونِ‎ 
: وقال امرؤ القيس‎ 
فجمع التّرِيبَّة وما حولها فجعل‎ 
ذلك ترائب. وقال مکی عن ابن‎ 
عباس: إن «التّرائب» أطراف المري‎ 
رجلاه ویداه وعیناه» وقال معمر:‎ 
الترائب جمع تَربيّة وهي غصارة‎ 
القلب» ومنها يكون الولدء وفى هذه‎ 
الأفوال تحكم على اللغة وقال ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما: الترائب‎ 
موضع القلادة» وقال أيضاً : هي ما‎ 
بين تَذيّي المرأة» وقال ابن جُبير:‎ 
هي أضلاع الرجل التي أسفل‎ 
الصلب» وقال مجاهد: هي الصدرء‎ 
وقال: هي التراقيء وقال: هي ما‎ 
بين المنكبين والصدر.‎ 
وقوله تعالى: لم عل يد4‎ 
الضمير في إ4 لله تعالىء‎ 
واختلف المفسرون في الضمير في‎ 
يد فقال ابن عباس» وقتادة:‎ 
هو عائد على الإنسانء أي: على‎ 
: زا ا شه وقال الضحاك‎ 
هو عائد على الإنسان» لكن‎ 
الفعنى: ب رجعة ما كا كان أو‎ 
وقال الضحاك أيضاً: يُرجعه من‎ 
الكِبّر إلى الشباب» وقال عكرمة»‎ 
: وضجاهد: هو عائد على الماءء أي‎ 
يرده في الإحليل»ء وقيل: في‎ 
الصلْبء والعامل في <) على‎ 
فعلٌ مضمر‎ e 
اذكر يوم تبلى السرائرء‎ :٠ تقد‎ 
فا القول الأول وهو أظهر‎ 
الأقوال وأبينها - اختلفوا في العامل‎ 
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في بم _ فقال بعضهم: العامل 
«ناصِرًّا من قوله تعالى: رلا 
اير وقيل: العامل «الرَجْعْ؛ من 
قوله تعالى: ع يب4 قالوا: 
وفي المصدر من القوة بحيث يعمل 
وان حال حَبَرَانٍ بینه وبين معموله» 
وقيل: العامل فعل مضمر تقديره: 
«إنّه على رجعه او «يزجعه يوم 
ّى السرائره» وكلٌ هذه الفرق فرت 
من أن يكون العامل «قادرً»؛ لأن 
ذلك يظهر منه تخصيص القدرة في 
ذلك اليوم وحده» وإٍذا تومل المعنى 
وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز 
أن يكون العامل « قادرّ»» وذلك آنه 
على رجعه لقادرء آي : على 
الإطلاق ولا وجرا وفي کل وقت» 
ثم ذکر تعالی وحَصص من الأوقات 
الوقت الأهم على الكفار؛ لأنه وقت 


الجزاء والوصول إلى العذاب» 
فتجتمع النفوسل إلى حذره والخوف 


و ثل بر4 معناه: تُختبر 
وتکتشف بواطنهاء وروى أبو الدرداءِ 
عن النبي ية أن السرائر التي 
يبتليها الله تعالى من العباد: التوحيد 
والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» 
وصوم رمضان . 

قال القاضي بو محمد رحمه اله : 
وهذه عُظّم الأمر. وقال أبو قتادة: 
الوجه في الاية العموم في جميع 
السرائرء وليس يمتنع في الدنيا من 
المكاره إلا بأحد وجهين: إمّا بقوة 
في ذات الإنسان وإما بناصر خارج 
عن ذاته» فأخبر الله تعالى عن 
الإنسان أنه يعدمهما يوم القيامة فلا 
يعصمه من أمر الله تعالى شيءٌ. 
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€ - ل تفسیر. قوله عر وجل : 
«السُماء؛ في هذا القَسَم يحتمل أن 
تكون المعروفة» ويحتمل أن تكون 
السحاب» وهالرّجع»: المطر وماؤهء 
ومنه قول الهُذّليّ : 
يض كال ر جع رَسوب إا 
ماثاخ في مُختَفَّل يختلي 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الرجع: السحاب والمطرء قال 
الخسر لان جع بالرزق کل عام» 
وقال غيره: لأنه يرجع إلى الأرضء 
وقال ابن زيد: الرجع مصدر رجوع 
الشمس والقمر والكواكب من حال 
إلى حالء ومن منزلة إلى منزلةء 
تذهب وترجع . 
و «الصَذع»: النبا؛ لآن الأرض 
تتصدّع عنهء وهذا قول يناسب قول 
من قال: إن الرَّجََ هو المطرء وقال 
مجاهد؛ الصدَعّ: ما في الأرض من 


شعاب ولصّاب وخندق وتشفّق 


بحرْث وغيره» وفيها أمور فيها 
معتبرء وهذا قول يناسب القول 
الثاني في «الرّْجع». 
والضمير في «إلَم4 للقرآن _ ولم 
يتقدم له ذكر - من حيث القول في 
مع جزم فصل الحقائق من 
الأباطيل» والْهَزْلُ» : اللْعِبُ الباطل . 
ثم أخبر تعالی عن قریش نهم 
ا وأقرالهم 
وتمرسهم بالنبي عليه الصلاة والسلام 
وتدبيرهم رد أمره» ثم قوى الله 
تعالی ذلك بالمصدر وأكده» وأخبر 
سبحانه عن أنه يفعل بهم عقاباً سمّاه 
كيْدأء على الخُرف في تسمية العقوبة 
باسم الذنب» ثم ظهر من قوله 


۔- ٣ا‏ ۾ 


تعالی: نَل آلگيرة) أن عقابه 
الذي سمّاه كيْداً متأخر حتى ظهر 
بْدرٍ وغیره» وقراً جمهور الناس: 
«أنهلهم) وقرأ ابن عباس: 
ان4 وفي هذه الآية مُوّادعة 
نسختها آية السيف . 

وقوله تعالى: ربا معناه: 
قليلاًء قاله قتادةء وهو حالٌ» وهذه 
اللفظة إذا تقدمها شيء تَصِفُهء 
كقولك : سرا رويد أو تقدمها فغْل 
فيها كهذه الآية» وأّما إذا ابتدأت بها 
فقلت: «رُوَبْداً يا فلان» فهي بمعنی 
الأمر بالئَمَهُل» تجري مجرى 
قولهم: صبراً يا زيد وقليلاً يا 


عمرو . 
كمل تفسير سورة الطارق والحمد لله 
رب العالمين 
¥ ¥ 


وهي مكية في قول الجمهورء 
وحكى النقاش عن الضحاك أنها 


مدنية» وذلك ضعيف› وإنما دعاه 


إليه قول من قال: إن ذكر صلاة 
العيد فيها. ۰ 

3 - ل تفسیر قوله عر وجلٌ: 

سبح في هذه الآية بمعنى: نره 
وقَدس وقل: سبحانه عن النقائص 
والغْيّر جميعا وما يقول المشركون»› 
و«الاسم» الذي هر «ألف» سین»› 
مي باي في مراضح من الام 
الفصيح يراد به المسمُّى» ويأتي في 
مواضع يراد به التّسمية» نحو 
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قوله عي : «إن لله تسعة وتسعين 
اسماً» ET‏ ومتی أرند ن 
المسمّى فإنما هو صِلَة كالزائد» كأنه 
تعالى قال في هذه الآية: سبح 
ربك أي: نره وإذا كان الاسم 
واحداً من الأسماء كزيد وعمرو 
فيجىء في الكلام على ما قُلْتَء 
تقول: «زيد قائم» تريد المسمُى› 
وتقول: «زيد ثلاثة أحرف» تريد 
السميةء وهذه الآية تحتمل الوجه 
الأول» وتحتمل أن يراد بالاسم 
التسمية نفسها على معنى: نره اسم 
ربك عن ان يُسَمّى به به صنم أو وڻن 


فيقال له : إلا ورب ونحو ذلك . 


و الال يصح أن يكون صفة 
للاسم» ويصح أن يكون صفة للرب 
تعالى» وذكر الطبري أن ابن عمر 
وعلياً رضي الله عنهما قرا هذه 
السورة: «سُبحان زربي الأفلىء 
الذي حَلَقَ فُسَوى) قال: وهي في 
مصحف 2 بن كعب كذلك»› وهي 
قراءة أبي موسى الأشعري وابن 
الزبير» ومالك بن دينار» وروی ابن 
کان إذا قراً هذه الآية قال: «سبحالنَّ 
رَبي الأغْلى»» وکان ابن مسعوده 
وابن عمر» وابن الزبير يفعلون 
ذلك ولما نزلت هذه السورة قال 
النبي بي: «اجعلوهافي 
سجودکم»» وقال قوم : معنی سح 
اسم ريك : نره اسم الله تعالى عن 
أن تذكره إلا وأنت خاشع» وقال 
ابن عباس : معنى الاأية: صل باسم 
ربك الأعلى» كماتقول: ابداً 
باسم الله تعالى» وحُذف حرف 
الجر. 
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و «سوی» معناه: عدّل وأثقن حتی 
صارت الأمور مستوية ة دالَةً على 
قدرته ووحدانیته» وقراً جمهور 
المُرَاء: قَدّرَ بشدٌ الدالء فيحتمل 
أن تكون من القُّدّر والقضاءء 
ويحتمل ن تکون من التقدير 
e‏ وقراً الكسائي 

:٠‏ (قَدَرّ4 بتخفيف الدالء 
a‏ تكون من القدرة» 
ويحتمل أن تكون من التقدير 
والموازنة» وقوله تعالى: #فهدّى» 
عام لجح ا انات في ا ان 
والحيوان» وقد خصص بعض 
المفسرين أشياء من الهدايات ‏ فقال 
الفراء: معناه: هَدَى وأضلً» واكتفى 
بالواحدة لدلالتها على الأخرىء 
وقال مقاتلٌ والكلبى: هدى الحيوان 
إلى وط الذكور الإناث» وقيل: 
هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الثدي» وقال مجاهد: هذ الناس 
إلى الخير والشر والبهائم للمراتم 

قال القاضي بو محمد رحمه الله : 
وهذه الآقوال مثالات» والعمومٌ في 
الآية أصوب في كل تقدير وفي كل 
هداية . 

و «الْمَرْعَى»: النباتُ» وهو صل 
في قوام العيش,» إذهو غذاء 
الأنعام» ومنه ما ينتفع به الناس في 
ذواتهم» و«العًُاء»: ما يبس وجف 
وتحطم من النبات» وهو الذي 
يحمله السيلء ويه شَبّه الناس الذين 
لا قدر لهم› و«الآخوى» قيل: هو 
الأخضر الذي عليه سواد من شدة 
الخضرة والغضارةء وقيل: هو 
الأسود سواداً يضرب إلى الخضرةء 
ومنه قول ذي الرْمَةَ : 


زی تر اا ف 
وتقدير هذه الآية: : أخرج المرعى 
ار آي : EE E]‏ 
ونضارته› فجعله عُثاءَ عند يسه و 
ار حالٌ» وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: المعنى: فجعله 
اء أحوى» آي : اسود؛ لآن العاءَ 
إذا قُدم وأصابته الأمطار اسودٌ 
وتقبّض فصار أحوى» فهذا صفة. 
قولەتعالى: سفرك َا 
َس €4 قال الحسن»› ر 
ومالك بن أنس: هذه الآية في معتى 
قوله تعالى: لہ عر بے لساك 
الآية وعده الله تعالى أن يُقُرئهء 
وأخبره أنه لا ینسی نسیاناً لا يكون 
بعده تذكر فَيْذْهب الآية» وذلك أن 
النبي ية كان يحرك شفتيه مبادرة 
خوفاً منه أن ینسی» وفي هذا التأويل 
آية للنبي ية في أنه امي وحفظ الله 
تعالى عليه الوحي وأمّنه من نسيانه» 
وقال آخرون: ليست الآية في معنى 
تلك وإنما هذه وعد بإقراءِ الشرع 
والسُوّر» وأَمْرّ بألا ينسى» على معنى 
التثبيت والتأكيد» وقد علم تعالى أن 
ترك النسيان ليس في قدرته» فهو 
نهِيّ عن إغفال التعاهد» وأثبت الياءَ 
في € لتعديل رؤوس الآي› 
وقال الجنيد: معنى للا تى): لا 
تترك العمل بماتضمن من آمر 
ونهي . 

وقوله تعالى: إلا ما سا ان4 
قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: 
مما قضی الله سبحانه جه وان 
تُرْفع تلاونّه وحكمه» وقال الفراءٌ 
وجماعة من أهل المعاني: هو 
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استشناء صِلَةٌ في الكلام» على 
سنة الله تعالى في الاستشناءء وليس 
شياع نسیاه» وقال ابن 
عباس: إلا ما شاء الله أن ينسيكه 
لقن به على نحو قوله ي: «إني 
سى وأتئي لأسن . وقال بعض 
المتأولين: إلا ما شاءَ اله أن يغلبك 
النسيان عليه ثم يذكرك به بعده ومن 


هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام 


حين سمع قراءة عبّاد بن بشر: 
«رحمه الله تعالی» لقد آذكرتي كذ 
وكذا آية في سورة كذا». 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
نتان النبي ل ممتنع فيما ايمر 
بتبليغه؛ إذهو معصوم» فإذا بلُخه 
وَوْعيّ عنه فالنسيان جائز على أن 
lT‏ أو على أن يسن» 
على النسخ . 
e‏ 
الأشياء ومايخفى منهاء وذلك 
لإحاطته بكل شيءٍ علماًء وبهذا 
يصح الخبر أنه لا ينسى شيعا إلا 
در الله تعالی به. وقوله تعالی: 
وسر لی @) معناه: نذهب 
بك نحو الأمور الْمنحسنة في دنياك 
وأخراك» من الأصر والظْفَّر وعُلُرٌ 
الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة 
ثم أمره تعالى بالتذكير» واختلف 
الناس في معنى قوله تعالى: إن 
عت الرذى) فقال الفراءء 
والنحاس» والزهراويٰ: معناه: وإن 
لم تنفع فاقتصر على القسم الواحد 
لدلالته على الثاني» وقال بعض 
الحذّاق: إنما قوله تعالى: إن فع 
ألررى) اعتراض بين الكلامين على 


سورة الأعلى› الآیات: ۱٤‏ ۔ ٠۹‏ 


ردج و وارد 


a‏ ملا را َة 
E‏ 


0 عامل ناص 


ا 


ا 


تصلل ناراحامیة 


اسما رضن 
8 


آل کر رایام دعاسا 
E ESS‏ 
جهة التوبيخ لقريش› أي: إن نفعت 
a‏ في الطّغاة العتاة» 
لقْذأشْمَعْتَ-لوناديت حًا 
ر YY:‏ خياةلم ا 
Ey‏ اهر 
توبیخ للمشار إليه. 
ثم أخبر الله تعالی أنه سیذكُرٌ من 
يخشى الله تعالى والدارّ الآخرةء 
وهم العلماء والمؤمنون» كل بقدر ما 
ؤفق» ويتجنب الذكرى ونفعها من 
سبقت له الشقاوة فكفر» ووجب له 
صلی النار»ء وقال الحسن: «الئار 
الكبرى» نار الآخرةء والصغرى نار 
الدنياء وقال بعض المفسرين: إن 
جميع نار الآخرة وإن كانت شديدة 
فهي تتفاضل» ففيها شيءُ كبر من 
شيءِ٬‏ وقال الفراء: الكبرى هي 


و لأخرة خروابۍ 
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السُفلى من أطباق النار . 
وقوله تعالی: #ل بوت 
فا ولا ًى معناه: لا 
يموت فيها موتاً مریحاً ولا 
يحيا حياةٌ هنيّة» فهو لا 


محالة حي وقد ورد في 
خبر أن العصاة في النار 
موتی . 

قال القاضى آبو محمد 
E E‏ 
E‏ 9 اتشيه لآنه كالسُبات 
ا فجعله 


9-8 تنسیر ترد 
عر وجل : 

افلح في هذه الآية 
معناه: SEET‏ 
ود4 معناه: طهر نفسه ونمّاها 
بالخير قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «من قال لا إله 
إلا الله تطهُر من الشركء وقال 
الحسن: من کان عمله زاکیاًء وقال 
أبو الأحوص: من رَضَحٌ من ماله 
وزکاه. 
وقوله تعالى: : 7و اس ربد 
معناه: وخحده وصلَّى له الصلوات 
التي فرض عليه» ونمل أيضاً بنا 
أمكنه من صلاة وبر وقال أبو سعيد 
الخدري» وان عمر» وابن 
المسيب: هذه الآية في صبيحة يوم 
الفطر ى َد هو آذى زکاة 
الفطر»ء و(ذكر اسم ربه) هر 
ذكَرٌ الله تعالى في طريق المصلى إلى 
أن يخرج الإمام» و«الصلاة؛ هي 
صلاة العيد» وقد روي هذا التفسير 
عن النبي ب. وقال قتادة وكثير من 
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المتأولين: رد4 معناه: اذى 
زكاة ماله» ولًّ4 معناه: صلّى 
الخمس. 

ٹم أخبر الله تعالى الناس أنهم 
يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يُؤثرها 
إيشار كُفر يَرّى ألا آخرة» والمؤمن 
يُزثرها إيشار معصية وعَلّبة تفس إلا 
e‏ الله تعالى. وقرأً أبو عمرو 

: «يُۈٹرون‰ بالياءء وقال: 

e‏ وهي قراءة ابن 
مسعود» والحسن» وآبي رجاءِ» 
والجحدري . وقراً الباقون والناس : 
وثْرونَ‰ بالتاءِ على المخاطبةء 
وفي حرف أبّيّ بن كعب: بل ا ننم 
ُؤثرون) » وسبب الإيثار حب 
العاجلء والجهل ببقاءِ الآخرة» وقال 
عمر رضي الله عنه: ما الدنيا في 
الآخرة إلا كنفخة أرنب. 

وقوله تعالى: للد مدا قال 
الشتهاك اراد رالقر ات اروئ آن 
القرآن انتسخ من الصحف الأولى» 
وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس : 
الإإشارة إلى معاني السورة» وقال ابن 
زيه شار إلى ابن الخو 
إفلاح من تزكى» وإيثار الناس للدنيا 
مع فضل الآخرة عليها. وهذا هو 
الأرجح لقرب المشار إليه ب 
هدا . 

وقوله تعالى: لن السَحْفِ 
آلأرل4. أي : لم ينسخ هذا قط في 
شرع من الشرائع»› فهو في الأولى 
وفي الآخيرات» ونظير هذا قول 
النبي كل : «إِنّ مما درك الناس من 
كلام النبوة الأولى اا 
فاصنع ما شئت»» أي: إنه مما 
ات ار واستمر في E‏ 


سورة الغاشيةء الآيات: ١١ - ١‏ 


ورا الت : ك اب4 
مضمومة الحاءء وروى هارون عن ابي 
عمروسكون الحاءء وهي قراءة 
الآعمش» وقراًأبو رجاء : (إبرعم) 
راء زلا آلف وقرأًابن الزبير: 
لإنراهام)» وكذلك بو موسى 
الأشه ي في كل القرآن» وقرأً 
عبدالرحمن بن أبي بكر : (إثراهم) 
بكسر الهاءِ وبغير ياء في جميع القرآن . 
وروی أن صحف إبراهيم عليه 
السلام نزلت في أول ليلة من 
رمضان» والتوراة في السادسة من 
رمضان» والزبور في اثنتي عشرة 
منه» والإنجيل في ثماني عشرة منه» 
والقرآن في آربع عشرة منه. 

كمل تفسير سورة الأعلى والحمد له 

رب العالمين 
¥ % 


وهي مكية بلا خلاف في ذلك بين 
آهل التأويل . 

ا تفسیر قوله عر وجل : 
قال بعض المفسرين: ل4 
بمعنى «قده» وقال الحذاق : هي 
على بابها توقيف فائدته تحريك 
نفس السامع إلى تلمّي الخبرء 


وقيل: المعنى: هل كان هذا من 
علمك لولا أن علمناك؟ ففي هذا 
التأويل تقرير النعمة. و«الغاشِيّة) : 
القيامة لأنها تغشى العالم كله 
بهولها وتغییرها ِء قاله سفيان 
وجمهور من المتأولين» وقال ابن 
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جبير ومحمد بن كعب: الغاشية: 
النارء وقد قال تعالى: تى 
َم لسار وقال: ومن 
فوقه واش فهي تغشى 
سكانهاء والقول الأول يؤيده قوله 
تعالی : وجوه زمار شه 4% 
والوجوه الخاشعة هي وجوه 
الكفارء وخشوعُها دیا وتغْيُرْها 
بالعذاب. 

واختلف الناس في قوله تعالى: 
لعي يبد 4). فقال ابن 
عباس» والحسن» وابن جبير» 
وقتادة: معناه: عاملةٌ في النار 
ناصبة فيهاء والتَصّب: الكعب» 
لأنها تكبرت عن العمل لله تعالى 
في الدنيا فأعملها في الآخرة في 
ناره» وقال عكرمة والسُدَّي: 
المعنى: عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ يوم 
القيامة» فالعمل - على هذا هو 
مساعي الدنياء وقال ابن عباس» 
وزید بن سل وابن جبير: 
المعنى: هي عاملة في الدنيا ناصبة 
فيها. لأنها على غير هدى» فلا 
ثمرة لعاملها إلا النصب› 
النار» وقالوا: الآية في القِسيسين 
وعُْبّاد الأوشان وكل مجتهد في 
كفر» وقد ذهب إلى هذا المذهب 
عمر بن الخطاب زک الله عنه في 
تأويل الآيةء وبکی ا لراهب 
نصراني رآه مجتهداً» وفي الحديث 
أن النبي َيه ذكر القدرية فبكى 
وقال: إن فيهم المجتهد. 

وقراً ابن كثير - في رواية شبل ۔ 
وابن محيیصن: «عامِلَةٌ ناصِبة4 
بالنصب على الذّم» والناصبُ فعل 
مضمر تقديره: ذم أو أعني آو 


وخاتمته 
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نحو هذاء وقرأً الستة وحفص عن 
عاصم» والأعرج» وطلحة»› وأنو 
جعفر والحسن: تسل بفتح النَاءِ 
وسكون الصاد» على بناءِ الفعل 
الفاف رر ي الرجوه را ا 
بكر عن عاصم» وأبو عمرو - 
بخلاف عنه.۔- ونر رجاءِ» ران 
عبدالرحمن» وابن محيصن - 
واختلف عن نافع وعن الأعرج ت 
«مُضلَّى4 بضم التاءِ وسكون 
الصادء وذلك يحتمل أن يكون من 
«صَلَْنّه الناره بمعنى أصليته فيكون 
كُضرب» ويحتمل أن ر من 
أصليتّه فیکون کَنُکرم» فا 
الناس: «ْصلّى4 بضم التاءِ وفتّح 
الصاد وشدّ اللام» على التعدية 
بالتضعيف» حكاها أبو عمرو بن 
العلاء. و«الحامية»: المسعرة التوقد 
المتوهجة. والآبِيةً: التي قد 
انتھی حرھاء کما قال تعالی: 
ر َي اؤ قاله ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد» وقال 
ابن زيد: معنى آنية): حاضرة 
لهم من قولهم: أتى الشيءٌ إذا 
حضر. 

واختلف الناس في «الصريم» - 
فقال الحسن وجماعة من المفسرين 
هو الرَفُوم؛ لأن الله تعالى قد أخبر 
في هذه الآية أن الكفار لا طعام 
لم إا من ضريع› وقد أخبر أن 
الرنوم طعام الأثيم» فذلك يقتضي 
ان الضريع هو الزقوم. وقال 
سعيد بن جبير: الضريع حجارة 
في النار. وقال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادةء وعكرمة: 
الضريع شِبْرق النار» وقال أبو 


سوزة الغاشيةء الآبات: ۱۲ ۔ ۲١‏ 


حنيفة: الضريع الشُبرق» وهو 

مرعى سوءِ لا تعقد السائمة عليه 

شخما ولا لحماًء ومنه قول ابن 

عَيْزَارَة الهُذَليّ : 

وخسن في هزم الصريع فَكُلْها 
خدباءداميَة اليَْدَيْنِ رود 


ری اشرق الرَيْانَ حٌى إذا دَرّى 


وّعاد ضريعاً بان مه التُحائص ' 


وقيل: الضريع: العشرق» وقال 
النبي : «الضربع شوك في النار؛» 
وقال بعض اللغويين: الصريع يبس 
العَزفج إذا تحطم» وقال آخرون: هو 
ر الج ران لوجع مر 
بت كالعَؤسج» وقال بعسض 
المفسرين : الضريعٌ نبت في البحر 
أخضر مُنْيّن مُجْوْف مستطيل» له نور 
فيه کبیر» وقال ابن عباس أيضاً: 
الضريع شجر من نار. وکل من ذکر 
شيئاً مما قدمناه فإنما يعني أن ذلك 
من نار ولا بُد» وكلٌ ما في النار فهو 
نار وقال قوم: ضريع: واډ في 
جهنم» وقال جماعة من المتأولين : 
الضريعُ طعامٌ أهل النارء ولم يرد آن 
یخصص شیا مما ذکر» قال بعض 
اللغويين: وهذاممالاتعرفه 
العرب» وقيل: الضريع: الجلدة 
التي على العظم تحت اللحم» ولا 
أعرف من تأول الآية بهذاء وآهل 
هذه الآقاويل يقولون: الرَفُوم 
لطائفة» والضريعُ لطائفة» والغِسْلينُ 
واختلف في المعنى الذي سمي به 
ضریعاً ۔ فقيل : هضيرع بين 
مُضرع٬‏ آي : مضعف للبدن مُهْزلء 
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ومنه قول النبي بي في وَلَدَيّ 
جعفر بن آبي طالب 
رضي الله عنهم: «ما لي أراهما 
ضارعَین»؟ يريد هزيليْن» ومن فيل 
بمعنى مُفْعل قول عمرو بن معد 


يکرب : 


أن رَيْحانة الدّاعِي السَْمِيم 
يريد: المسيع. وقيل : ضریح : 
فيل من المضارعةء أي لأنه يشبه 
المرعى الجيّد ويضارعه في الظاهرء 
ولیس به. 

ولما ذكر تعالى وجوه هل النار 
عقب ذلك بذكر وجوه أهل الجنة 
ليبين الفرق» وقوله تعالى: لْسَنّا) 
يريد به: لعملها في الدنيا وطاعتهاء 
والمعنى : لثواب سعيها والتنعيم 


عليه» ووصف تعالى الجنة بالعْلوٌء 


وذلك يصح من جهة المسافة 
والمكان» ومن جهة المكانة والمنزلة 
أيضاً . 


وقراً نافع وحده» وابن کثیر» 
وآبو عمرو ‏ بخلاف عنهما - 
والأعرج» وأهل مكة والمدينة: 
لا نَم فيهَا لافِيةٌ4 بضم التاءِ 
من فوق» ورفع «(لاغية4. ففسره 
لاغيةء أي: ذات لعْو» فهي على 
النسب» وفشره بعضهم على 
معنى: لا تسمع فيها فثة أو 
جماعةٌ لاغية ناطقة بسوي وقال 
أبو عبيدة: «لاغيدّ؛ مصدر كالعاقبة 


والجاثية» وقراً الجحدري : لا 


لمع4 بضم الخاء (لافياً4 
بالنصب» رقا ات کر وان 
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عمرو: للا بالياءِ من 
وهي قراءة ابن مین وعیسی؛ 
والجحدري نضا إا أنه قراً: 
ًَ4 بالنصب» ا ل 
يُسمع أحدٌ كلمة لاغية»› من 
قولك: أسمعتٌ يندا وقراً 
الباقون» ونافع - في رواية خارجة 
والحسن»› وأبو رجاء وأبو 
جعفر» وقتادة وابن سیرین › وأبو 
عمرو بخلاف عنه -: et‏ 
سّ4 بفتح الحاء دّ4 
بالنصب» والمعنى إما على الكلمة 
وإمّا على الفنة» والفاعل ب [تَسْمَعٌ] 
0 الوجوه» وإمّا محمد م قاله 
. - وإ انت أيها المخاطب 
و«اللعْ سقط القولء 

فذلك الفُخش وسائر الكلام 
السفساف الناقص» وليس في الجنة 
نقصان ولا عيب فعلل ولا قول 
والحمد لله ولي النعمة. 

€ - ل تفسیر قوله عر وجل : 
ES‏ في هذه الآية ام 
جنس› ویحتمل أن تکون عيناً 
مخصوصة کرت على جهة 
التشريف لها. ورَفْعٌ السُرر أشرف 
لهاء و«الأكوابُ» أوان كالأباريق لا 
عَرّی لها ولا آذان ولا خراطیم»› 
وشكلها عند العرب معروف› 
و مشر معناه : أشربَتها معدة» 
و«الكْمْرقةً: الوسادة ويقال: 
ِمْرقَةٌ بكسر النون والراءء قال 
زهیر: 
ا 

على سُرّر مَصْفُوفُة ونمارق 


سورة الغأاشية› الآيات : 1۲ “۲ 


و«الررابي» واحدتها «رَرْبيّةا» 
ويقالٌ بفتح الزاي» وهي كالطنافس 
لها حَنْلّء قاله القّراء وهي 
ملونات ود4 معناه: كثيرة 
متفزقة . 


ثم أقام تعالى الحجة على منكري 
قدرته على بعث الأجساد بان 
وفَقَّهم على مواضع العبرة ة في 
مخلرقاتهء و«الإبل؟ في هذه الآية 
هي الجمال المعروفةء هذا قول 
الجمهور من المتأولين»ء وفي 
الجمل آيات وعبر لمن تأمل› 
ليس في الحيوان ما يقوم من 
البروك بحمله سواه» وهر على 
قوته غاية في الانقيادء قال الثعلبي 
في بعض التفاسير: إن فأرة جرت 
بزمام ناقة فتبعتها حتی دخلت 
الجحر فبركت الناقة وأدنت راسيا 
من فم الجحر» > وکان شىریح 
القاضي يقول لأصحابه: اخرجوا 
بنا إلى الكناسّة حتی ننظر إلى 
الإبل كيف خلقت» وقال آبر 
السحابُ لأن ا فد تسميها 
بذلك إذ تأتي أرسالاً كالإبلء 
وتُزْجّى كما تُزْجّى الإبل» وهي 
في هَيئَتها أحياناً تشبه الإبل 
والنعام» ومئه قول الشاعر: 


كأ السّحابَ ذُرَيْنَ الما 
ءنعَامتˆَلقبالأزججل 
وقرأً بو عمرو - بخلاف - 
وعيسى: الإبلً) بشد اللا 
وهي السحاب كما ذكر قوم من 
اللغوبين والنقاش»ء وترأً الجمهور: 
دن4 بفتح القاف وضم الخاءء 


4V 


ا ی جن ا و ات 
حلفت بفتح الخاءِ وسكون 
القاف» على فعل المتكلي 
وكذلك رَفَعْث). وئصَبْتُ¢› 
وإسطخت) وقرأً أبو حيوة: 
«رْفْمَث). ونْصّبث) › 
کک بالتشديد فيها. 

نصبت4 معناه: أثبتت قائمة في 
ا لا تنبطح› وقراً الجمهور: 
سحت بتخفيف الطاءء وقرأً 
هارون الرشيد: (سُطحث) بشد 
لطاء على المبالغة» وهي قراءة 
الحنن. اورظاهر هذه االاية أن 
الأرض سَصَحّ لا كُرَّة» وهو الذي 


عليه آهل العلم» والقول بكريتها - . 


وإِن إن کان لا ینقض رکناً من ارکان 
الشرع فهو قول لا يثبته علماءٌ 
الشرع . 


ا الله تعالی نيه ا بالتذكير 
بهذه الآيات ناريا . ثم نفی 
تعالى أن يكون مسيطراً على 
الناس»ء أي: قاهرا مُخْبراً لهم مع 
تكبْر متسلطاً عليهم» يقال : تسیطر 
علينا فلان» وقرأً بعض الناس: 
لبمُسيطر4 بالسين» وبعضهم 
بمَمَيْطر4 بالصادء وقرأً هارون: 
«بمُسَيْطر بفتح الطاءِء وهي لغة 
تميم» وليس في كلام العرب على 
هذا البناءِ غير «مُسَيْطرء ومُبَيّطرء 
وار یا ون اا 
«مُدَيْبر» ومَجّيْمرا» وهو اسم 
وادء ويحتمل أن يکون هذان 
مُصعُرين . 


سے ص 


قوله تعالى: وإ من ول 
وَكَتَرَ &4› قال بعض المتأولين : 
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الاستثناء مُبّصل» والمعنى: إلا من 
تولی وکفر فأنت مسيطر عليه 
فالآیة على هذا لا سخ فا 
وقال آخرون منهم: الاستشناءُ 
منفصل؛› والمعنى: ولتت َو 
بممَيّطر )€ وتم الكلام» وهي 
آية مُوادعة منسوخة بالسيف»› ثم 
قال تعالى: إلا من ول َر 
# ندب وهذا هو القول 
الصحيح؛ لأآن السورة مكيف 
والقتال إنما نزل بالمدينةء ون4 
بمعنۍ «الذي». وقراً ابن عبہاس» 
وزید بن أسلم» وقتادة» وزيد بن 
علي: ألا مَن تَوَلڵى)» بفتح 
الهمزةء على معنى استفتاح 


الكلام ون على هذه 


القراءة - شرطية . و«الْعَذابُ الأكبر 
عذابُ الآخرة؛ لأنهم قد عُدّبوا 
في الدنيا بالجوع والقتل وغيرهماء 
وقراً ابن مسعود: (نإلة 
عدب الله . 

زرا الجمهورة وا4 معد 
من «آب يووب إذا رجع» وهو 
الحشر والرد إلى اله تعالی» وفراابو 
جعفر بن القعقاع : ابم مُه بشد 
الياءء على وزن «فِعًال» بكسر الفاء 
أصله «فيعال»» من «أيْبّ»ء أصله 
«َيْعَلَ»» ويصح أن يكون من «أَوبَ» 
فيجيء «إيواباً» وسهلت الهمزةء 
وكان اللازم في الإدغام ردها 
«إراباً»» لكن استحسنت فيه الياءُ 
على غير قياس . 

كمل تفسير سورة الغاشية والحمد لله 

رب العالمين 
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وهي مكية عند جمهور المفسرين»› 
وحكى أبو عمرو الداني في كتابه 
المؤلف في تنزيل القرآن عن بعض 
العلماء أنه قال: إنها مدنيةء والأول 


آنه راع 

9 - ( تفسیر قوله عر وجل : 

قال جمهور المفسرين : «الفَجَرًا 
هنا هو المشهور الطالع في كل يوم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الفجرً: النهار كله وقال ابن عباس 
أبضا وزيد بن أسلم :الجر الذي 
أقسم الله تعالی به: صلاة ة الصبح› 
وقراً: لن قران مجر وقال 
مجاهد: إنما أراد فجر يوم النحر» 
وقال الضحاك: المراد فجر ذي 


rs کی‎ 


ففعل ريك يعاو | ا 
. نتید ىقران كدق 8 
راگزر 0 
الین موان بکد 6ا كوف لدوب 
د ربك بال رساد ا 
شتی لداما الله ربه رفا رمه دونه یول روس ا رمن 
اما ا اانه مدر تکررن ترارق 
طاو ا 
ڪدناق | 
: 0 
2 دک وجا ریک الماك اصدا ریاد ا 
و 
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الججُة» وقال مقاتل: 
المراد فجر ليلة جمْع» 
وقال ابن عباس أيضاً: 
المراد فجر أول يوم 
المحرّم لأنه فجر السنةء 
وقیل : المراد فجر العيون 
من الصخور وغيرهاء 
وقال عكرمة: المراد فجر 
يوم الجمعة. 

«الليالي العَشر» - فقال 
بعص الرواة: هي ۱ | 
الأول من رمضان» وقال 
ابن عباس والضحاك: هي 
العشرالأواخر مسن 
رمضان» وقال يمان 
وجماعة من المتأولين : 
هي العشر الأول من المحرم» وفيها 
يوم عاشوراء وقال ابن الزبير» 
ومجاهد» وقتادة» والضحاك› 
والسدي› وعطية العوفي : هي عشر 
ذي الحجةء وقال مجاهد: هى عَشر 
موسى عليه السلام التي أَتَمُها الله 
تعالى له. رقراًالجمهور: [5) 
وقراً, بعض المَرَاءِ : لوَلَيالي عَشر4 
بالإضافة» وكکأن هذا نای أن 
ار ی م ا ن 
ثم وقع القسم باَيّاليهء فكأن «العَشر؛ 
اسم لزمهء وهذانحو قولهم: 
«فعلتٌ كذا في العشر الأوسطا» 
فإنما هذا على أن «العشرَ؛ اسم لزم 
حتى عومل معاملة الفرد ثم صف 
به» ومن راعى فيه الليالي قال: 
«العشر الوْسّط». 

واختلف الناس في «السُمّع والوثر؛ 
- فقال جابر عن النبي بية: «الشفع 
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يوم النحرء والوثر يوم عَرفةه» وروى 
يوم عَرَفة ويوم الأضحى» والوتر ليلة 
الخرا» وروى عِمْرالٌ بن حَصّين 
عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : 
«مي الصلواتُ منها الشفع ومنها 
الوترا»› وقال ابن الزبير وغيره: 
الشفع اليومان من أيام التشريق» 
والوّتر اليوم الثالثء وقال آخرون: 
الشَفْعٌ العالم» والوتر الله سبحانه؛ إذ 
هو تعالی الواحد قفتا وسواه 
ليس كذلك» وقال بعض المتأولين : 
الشفع آدمُ وحواءُ عليهما السلام» 
والوَر الله سبحانه وتعالی» وقال این 
سیرین › ومسروفق» وآبو صالح : 
الشفع والوّثر شائعان في الخلق كله: 
الإيمات والكفر»ء والإنس والجنء 
وما اطْرَدَ نحو هذاء فهي اضدادٌ أو 
كالآضداد» ووترها الله تعالى فردٌ 
واحد وقيل: الشفع الصفا 
والمروةء والوّشر البيت وقال 
ا بن ل e‏ 
NY‏ وقال مقاتل : الشنم 
الأيام والليالي» والوّثر وم القيامة 
لأنه لا ليل بعد وقال أبو 

السرَرّاق : الشفع تضاد 
المخلوقين كالعِرٌ والذل ونحوه 
والوتر اتحاد صفات الله تعالى» عر 
محض وكَرَمٌ محض»› ونحوه» 
وقيل ٠‏ الشفع قران الحج والعمرة» 
والوتر الإفرادٌ بالحج › وقال الحسن : 
أب الله تعالی بالعدد لأنه إمّا شفع 
وإمًا وَنْرء وقال بعض المفسرين : 
الشفع حواء والوَنر آدم عليهما 
السلامء وقال ابن عباس ومجاهد: 


سورة الفجحرء الآيات: ٠١ - ١‏ 


الوَبْر صلاة المغرب» والشفع صلاة 
الصبح»› وقال أبو العالية: الشفع 
الركعتان من المخرب» والوَثّر الركعة 
ا وقال بعض العلماء : الشفع 

تنفل الليل مثنى مثنى» والوتر الركعة 
الآخيرة المعروفة . 

وقراً جمهور القراء والناس: 
ولو4 بفتح الواو» وهي لغة 
قريش وأهل الحجازء وقراً حمزةء 
والكسائي : والحسن بخلاف ۔ وأبو 
رجاءء وابن وثاب» وطلحة» 
والأعمش» وقتادة: «وَالور4 بکسر 
الواو» وهي لغة تميم وبكرء وذكر 
الزهراوي أن الأعَرٌّ رواها عن ابن 
عباس» وهما لغتان في القّرد» وأمّا 
آي للل فما قو اران باکر ا 
غير» وقد ذكر الزهراوي أن 
الأصمعي حكى فيه اللغتين» الفتح 
والكسر. 

و «سّرى الليل؛ ذهابُه وانقراضهء 
هذا قول الجمهورء وقال ابن قتيبة› 
والأخفش» وغيرهما: المعنى: إذا 
يُسْرّى فيه» فيخرج هذا الكلام 
مخرج ليل نائم ونهار صائم٤»‏ وقال 
مجاهد»ء وعكرمةء والكلبي: أراد 
بهذا ليلة جمْع لأنها يُْرَى فيهاء 
وقراً الجمهور: وسر دون ياء في 
وصل ووقف» وقرأ ابن كشير: 
شري( بالياءِ في وصل ووقف»› 
وقرأً نافع» وأبو عمرو - بخلاف 
عنه -: (يشري) بياءِ في الوصل 
ودونه في الوقف» وحذفها تخفيف 
لاعتدال رؤوس الآي إذ هي فواصل 
كالقوافي» قال اليزيدي: الوصل في 
هذا وما أشبهه بالياءء والوقف بغير 
ياء على خط المصحف» ووقف 
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تعالى على هذه الأقسام العظام هل 
فيهامقنع وحسب إِذِي عقل. 
و«(الحجرا : العقل والئهْيّةٌ 
والمعنى: فيزدجر ذو الحجر وينظر 
في آیات الله تعالی . 
ثم وقف تعالى على مصارع الأمم 
الخالية الكافرة» وما فعل بها من 
التعذيب والإهلاك والمراد بذلك 
توعد قريش ونصب المشل لها. 
و«عاد» قبيلةء لا خلاف في ذلك» 
واختلف الناس في إِرَمّ٤‏ - فقال 
مجاهد وقتادة: هي القبيلة بعينهاء 
وعلى هذا قال ابن قيس الرقيات : 
ممخجداتليدابنا اة 
درك ادا رقَبْلهاإرمّا 
وقال زهیر: 
خرن رى الماذِي عُدَنَهُمْ 
من تنج دواد أو ما أَؤْرَئَت إِرَمُ 
وقال ابن إسحق: إِرمٌ هو ابو عاد 
كلهاء وهو عَادٌ بن عص بن 
إرّم بن سام بن نوح عليه السلام؛ 
وقسال غير ابن إسحق: هو أحد 
أجدادهاء وقال جمهور المفسرين: 
إرمٌ مدينة لهم عظيمة كانت على 
وجه الدهر باليمنء وقال محمد بن 
كعب» هي الإسكندرية» وقال 
سعيد بن المسيب والمقبري: هي 
دمشق» وهذان القولان ضعيفان» 
وقال مجاهد: «إِرّم) معناه: قديمة. 
وقراً الجمهور: بماد فصرفوا 
«عادا» على إرادة الحيّء ونعتوا ب 
«إرّم» بكسر الهمزة على أنها القبيلة 
بعينهاء ويۋید هذا قول اليهود للعرب 
سیخرج فینا نبي نكبعه» معه 
قتل عاد إِرَّم» فهذا ية يقتضى آنها 
قبيلة» وعلى هذه القراءة يتجه أن 
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يکون «إِرَمٌه ا لعاد أ جدا غلب 
اسمه على القبيل. وقراً الحسن بن 
أبي الحسن: «بعَاد)ء «إرّم) على 
ترك الصرف في «عاد» وإضافتها إلى 
«إرمء وهذا يتجه على أن يكون 
«إرَمْ» با أو جَداء وعلى أن تکون 
مدينة. وقراً الضحاك: بعَاة رم4 
بفتح الدال والهمزة من َر وفتح 
الراء والميم» على ترك الصرف في 
«عاد» والإضافة»› وقراً ابن عباس 
والضحاك: بعاد َر بشدٌ الميم 
على الفعل الماضي بمعنى: بلي 
وصار زاء يقال: ار م العظمُ ورم 
وأو الله تُعَدّي «رَم» بالهمزة. 
وقراً ابن عباس أيضاً: ارم ذات) 
بالنصب في التاءء على إيقاع الإزمام 
عليهاء آي : أبلاها ربك وجعلها 
رميماًء وقرأً ابن الزبير: اَم بفتح 
الهمزة وكسر الراءء وهي لغة في 
المدينة» وقرأ الضحاك بن مزاحم : 
ارم بسكون الراءِ وفتح الهمزة 
وهي تخفيف في «أرم» كَمَحْلٍ 
وفخذ. 

واختلف الناسُ في قوله تعالى: 
لات اليد فمَنْ قال: «إرَمٌ مدينةه 
قال: العِمَاد هي أعمدة الحجارة التي 
بُنيت بهاء وقيل: القصور العالية 
والأبراحٌء يقال لها: عماد» ومَنْ 
قال: رم قبيلة قال: العمادُ ا 
أعمدة أيهم وما أعمدة بیوتهم التي 
یرحلون بها؛ لأنهم کانوا هل عمود 
ينتجعون البلادء قاله مقاتل 
وجماعة» وقال ابن عباس: هي كناية 
عن طول أبدانهم . 
الياء وفتح اللام 8 رفعاًء وقرأً 
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ابن الزبير: «لَْ لُق( بفتح الياء 
وضم اللام لها تصبا» وذکر أبو 
عمرو الداني عنه أنه قرأاً: ولم 
تخل بالنون وضم اللام (يثلةا) 
نصبا» وذكر التي قبل هذه عن 
عكرمة» والضمير في [مثلها] يعود 
إمّا على المدينة وإمًا على القبيلة . 
وقرأً يحيى بن وثاب: «وَلَمُوداً) 
بتنوين الدال» و جانا لحر معناه: 
خرقوه ونحتوه» وکانوا في ودایهم قد 
نحتوا بيوتهم في حجارة» و«الوادي» 
ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماءء 
هذا قول كثير من المفسرين في معنى 
#جابوا ألصَحْرَ بألواد» وقال الشعلبي : 
يريد: بوادي القرى»› وقالقوم: 
المعنى : جابوا واديهم وجلبوا ماهم 
في صخر شمّوه» وهذافعل ذي القَوة 
والآمال» وقرأًابن كثير: #بالواډدي) 
بالياءء وقراً أكثر السبعة : اار4 
بدون ياءِ» واختلف في ذلك عن نافع 
وقد تقدم هذا. 
و افرعون» هو فرعون موسی عليه 
السلام» واختلف الناس في أوتاده - 
فقيل: أبنيته العالية العظيمة» قاله 
محمد بن كعب» وقيل: جنوده 
os a‏ وقيل : المراد 
أوتاد أخبية عساکره ودُکرت لکٹثرتها 
ودلالتها على غزواته وطوافه في 
البلادء قاله ابن عباس» ومنه فول 
الأسود بن يَعْفُر: 
وقال قتادة: کانت له أوتاد يلعب 
عليها الرجال بين يديه وهو مشرف 
عليهم» وقال مجاهد: کان یوتد 
الناس بأوتاد الحديد» يقتلهم بذلك» 
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يضربها في أبدانهم حتى تنفذ إلى 
الأرض» وقيل: إنمافعل ذلك 
بزوجته آسية» وقيل: فعل ذلك 
بماشطة بتته لأنها كانت آمنت بموسى 
عليه السلام. 
و«الطغيادً»: تجاوز الحدودء 
و«الصْبٌ» مستعمل في السّوط 
لأنه يقتضي سرعة في النزولء ومنه 
قول الشاعر في المحدودين في الإفك : 
فُصَُبّث عَلْيهِمْ مُخصدات انها 
شابيبُ يِس مِنْ سَحاب ولا قطْرٍ 
ومن ذلك قول المتأخر في صفة 
الخيل : 
قُطارث بايد سِرَاع وَأَزْجُلٌ 
وإنما خص السّوط بأن يستعار 
للات لأنه يقتضي من التكرار 
والحرداد ما لا يقتضيه السيف ولا 
غيره» وقال بعض اللغويين: السَوط 
هنا مصدر» من: ساط یسوط فکألّه 
تعالى قال: خط عذاب. 
و «المرزصاد؛ و«المَرْصَدٌه: موضع 
الرصد» قاله اللخويونء آي: أنه عند 
لسانِ كَل قائل» ومرصدٌ لكل فاعلء 
وعلى هذا التأويل في المرصاد جاء 
جواب عامر بن قيس لعشمان 
رضي الله عنه حين قال له: أين 
ربك يا أعرابي؟ قال: بالمرصادء 
ويحتمل أن يكون «المرصادا فى 
الآية اسم فاعل» كأنه تعالى قال: 
أبالراصد» فعبّر ببناء مبالغة» وروي 
في بعض الحديث إن على جسر 
جهنم ثلاث قناطرء على إحداها 
الأمانةء وعلى الأخرى الدم» وعلى 
الآخيرة الرتُ تعالى» فذلك قوله: 
له ربك لَالرسَاد @4). 
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@ - ل( تفسیر قوله عر وجل : 
ذكر الله تعالى فى هذه الآية ما 
کانئت قریش تقوله وتستدل به على 
إكرام الله تعالی وإهانته لعبده» وذلك 
أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الجنى 
والثروة والآولاد فهو المكرم 
وبضدّه المُهان» ومن حيث كان هذا 
المقطع غالباً على كثير من الكفار 
جاءَ التوبيخ في هذه الآية لاسم 
الجنس؛ إِذُ قد يقع بعض المؤمنين 
في شيءِ من هذا المنزع› ومن ذلك 
حدیث الأعراب الذين کانوا یقصدون 
المدينة على النبي اة ٠‏ فمن نال 
خيراً قال: هذا دين حسن» ومن ناله 
شر قال : هذا دين سوءِ. 
Ê f‏ معناه: الختبره» 
وَيَْمٌَ¢ معناه : جعله ذا نعمة» 
وقراً ابن کثیر : «أَكُرَمَني) بالياءِ في 
صل ووقف» وحذفها عاصم»› وابن 
عامر وحمزة» والكسائي في 
الوجهين» وقرآ نافع بالياء في الوصل 
وحذفهافى الوقف» وكذلك 
مء وبر في الوجهين أبو 
عمرو. . وقرأً جمهور الناس: 
ندر بتخفيف الدالء بمعني : 
ضيّق› وقراً الحسن - بخلاف - وأبو 
جعفر» وعيسیى» وخالد: فقَدّر4 
«بشدٌ الدال؛» بمعنى: جعله على 
قدر» وقيل : هما بمعنی واحد في 
معنى الضييق؛ لأنه ضعّف [فَدَرَ] 
مبالغةٌ لا تعديةء ويقبظبي ذلك قول 
الإنسان: «أَهَابِن»» لأن «قَدَرَه مُعَذى 
إنما معنا أعطاة ما انك ولا 
إهانة مع ذلك. 


ئم قال تعالی: }%( ردا على 
قولهم ومعتقدهم»› آئ :ینن 
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إكرامٌ الله تعالى وإهانثه كذلك وإنما 
ذلك ابتلاءء فح من ابْتّليّ بالغنى 
ان يشکر ويطيع › ومن ابتَلِيّ بالفقر 
أن يتشكر ويتصبز وأما إكرامٌ الله 
تعالى فهو بالتقوى»› وإهانشّه 
فبالمعصية. کرت ا 
بأعمالهم من انهم لا یکرمون اليتيمء 

وهو - من بني آدم - الذي فقد أباه 
وكان غير بالغ» ومن البهائم ما فقد 
أمّه» وقال النبي بَا : «أحبٌ البيوت 
إلى الله تعالی بیت فيه يتم مُكرم. 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وابن عامر: 
«تَحْصونَ بمعنی: يحض بعضکم 
بعضاًء أو حضون أنفسكم» وقرأً 
عاصم» وحمزة» والكسائي: 
عضوت بفتح التاءِ» بمعنى : 
يتحاضون» أي : يحض قوم قوماً 
وقراً بو عمرو: «يَحْصون) بياءِ من 
تحت مفتوحة وبغير ألف» وقرأً 
عبداله بن المبارك: (تُخاضون4 
بم الجا عل وزن بقابلون آي : 

أنفسكم» » آي : بعضكم بعضاًء ورواها 
الشَيْرَزِي عن الكسائيء وقد يجيءُ 
«فاعَلْت» ر بمعنى «فَعَلْتٌ»» 


آي : حسُنت» وأنشد أيضاً : 

إذا تخاززْتٌ وما بي مِنْ خَرَر 
ويحتمل أن يكون مفاعلة» ويتجه 
ذلك على رجف فتأمله. وقراً 
الأعمش : لإتتحَاضون) بتاءين. 
ES‏ اللاية بمعنى: 
إطعام» وقال قوم : 
الذي يأكل» ففي الكلام حذف 
تقديره: على بذلك طعام المسكين»› 


أراد نفس طعامه 


4۹۷Y 


وقد تقدم القول في سورة ارو ۸ے 
براءة في المسكين والفقير بر 
بما يغني عن إعادته. 
وعدّد تعالى عليهم جدّهم ا 
في أكل التراث؛ لأنهم 
انوا لا يُورئون النساءَ ولا 
صغار الآرلادء وإنما كان 
يأخذالمال من يقاتل 
ويحمي الحوزة و«اللمٌ» : 
الجمع واللف» قال 
الحسن: هو أن يأخذ في 
الميراث حه وحظ غير 
وقال أبو عبيدة: «لمَمْتُ ما 
على الخوان» إذا أكلتَ 
خی ماغل اسر وه 
«لمْ الشعث»» ومنه قول 
الشاعر: 
ولت بمْسْتَبق أخألائَلة 
على شَعَ ای الرجال الْمُهْذَبُ؟ 
و «الجَمُ٤:‏ الكثير الشديد» ومنه 


LO. 


را 


ا دوادو 


قول الشاعر: 
إأتلبراللهم يرجنا 


E OT EE 
ومنه: : الجَم من الناس,‎ 

ثم قال تعالى: S2‏ ردا على 
أفعالهم هذه» وتوطئة للوعيد» آي : 
سترون أن أفعالكم ليست على قوام 
إذا دكت الأرض» ودَكُها هو تسويتها 
بذهاب جبالهاء والناقة الدكاءُ هي 
التي لا سنام لها. 

وقوله تعالی : اء رَبك معناه: 
وجاءَ قٌدره وسلطانه وقضاؤًهء وقال 
منذر بن سعيد: معناه ظهورُة للخلق 
هنالك» ليس مجيءَتُقَلة» وكذلك 
مجيء الصاخة ومجيء الطامة. 
وهالْنَلَكْ اسم جنس» یرید جمیع 


تی خان و مین ابع عاد ہد 


م ار ر ر 2 
8 کا ج ات م اھت 


انی اکال ES‏ 
: كر لو إطع د وزی م EO‏ مقرب 
ک یکا 5ار 


2 E og 
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ود کن 


E 
SS © ا‎ 
9 


وا انرا چ ر و 
اة SEET‏ 


ETE 2‏ 
ا تق یول امتا 


Rd 


ووالیوماولد 


e 


a 


کا دا اسب أن یرآ 
KONE EO‏ 


OE) 2 


ا 


as ا‎ 2 


نادن ءامنواوتواصوا 
ا ا اص 12 rs‏ 
کک تاد لن 


2 ا 
3 : 0 


ا 


الملائكة» وروي أن ملائكة كل سماءِ 
یکونون صفاً حول الأرض في يوم 
القيامة» وذكر الطبري في ذلك حديثا 
طويلاً اختصرته» وبهذا المعنى يتفسّر 
قوله تعالى: رم اللَتا) على قراءة 
من شد الدالء وقوله تعالى في سورة 
الرحمن: إن اشتطفتم أن ندرا 
الآية. 

وقرأً ابن کثیر» ونافع» وابن عامر» 
وحمزة» والكسائي في هذه الاية: 
كرون بالتاءء وكذلك سائر 
الأفعال بعدها على الخطاب» وقراً 
بو عمروء والحسن» ومجاهد» وأبو 
رجساءء وقتادة والجحدري : 
يکر مون( بالياءِ في جميعها» على 
ذكر الغائب؛ إذ قد تقدم اسم جنس 
الإنسان. 

9 تفسیر قوله عر وجل : 

رُوي في قوله تعالى: فاي 


سورة الفجرء الآیات: ۲۳ _ ٠١‏ 


ينم حم نها تُساق إلى الحشر 
بسبعين ألف زمام» يُمسك كل زمام 
E‏ لف مَلّك» فیخرج منه 
عق فتنتقي الجبابرة من الكفار. . 
في حديث طويل مختلف الألفاظ 
و«جهنم؟ هنا هي النار بجُمْلتهاء 
وروي أنه لمانزلت رجا و 


رر ےا 


هتم تغيّر لون النبي با . 
وقوله تعالى: ومز د ڪر 
اوسني معناه: يتذکر عصیانه 
وطغیانه» وینظر ما فاته من العمل 
الصالحء ثم قال تعالی: رد ل 
الذكرى؟ ثم ذكر تعالى عنه أن 
واختلف في معنی قوله: لاء 
فقال جمهور من المتأولين: معناه: 
E GG A‏ 
قوم من المتأولين: المعنى: لحباتي 
في قبري عند بعڻي الذي كنت أكذب 
به وأعتقد أني لن أعود حيأًء وقال 
«الحياتي؟ هنا مجازاًء أي : لت 
ر الوم 
وأحيا حياءٌ طيبةء فهذا كما يقول 
الإنسان: أخيني في هذا الأمر» وقال 
بعض المتأولين: المعنى: لوقت أو 
س حياتي الماضية في الدنياء وهذا 
es‏ 
ولتاریخ کذاء .ونحوه. 

وقراً جمهور القراءء وعلي بن أبي 
طالب وابن عباس» وأبو 
عبدالرحمن: يلد ولي 
بكسر الذال والثاءء وعلى هذه 
القراءة فالضمير في عدابدٍي 
و وا4 لله تعالى ES‏ 
ا ا 


۹7۸ 


أحدهما أن اله تعالى لا يكل عذاب 
الكقار يومثذ إلى ا والآخر أن 
عذابه من الشدة في حيّز لم يعدب 
قط أحدٌ بمثله في الدنياء ويحتمإ أن 
يكون الضمير للكافر» والمصدر 
مضاف إلى المفعول. وقراً 
الكسائي» وابن سيرين» واب بن ابي 
إسحق» وساد القاضي : «يْعَذّٺ) 
بوق فح الذال والثاءء ورويت 
كشيراً عن النبي بي فالضميران - 
على هذا للكافر الذي هو بمنزلة 
جنسه كله» والمصدر مضاف إلى 
المفعول» ووضع «عذاب» موضع 
«تعذيب٤»‏ كما قال : 

ويحتمل أن يكون الضميران في 
هذه القراءة لله تعالی» کأنه سبحانه 
قال: لا يُعذّبُ أحدٌ قط في الدنيا 
عذاب الله تعالى للكفارء فالمصدر 
a‏ الفاعلء وفي هذا 
تحامل. وقراً الخليل بن أً 
#وثاقة بكسر الواو. 

ولما فرغ ذكر هؤلاءِ المعذّبين عقب 
تعالی e‏ نفوس المؤمنين وحالهم» 
فقال تعالى : ياي الت الط 
الآية. وال لْمُطمَينْة معناه: الموقنة 
غاية اليقين» ألا ترى أن 
السلام قال: ولك طمن كَلّى)؟ 
E‏ الإيمان. وهي 
ألا يبت على النفس في يقينها مطلب 
بُحرکھا إلى تحصیله. 

واختلف الناس في هذا النداءء متى 
یقع؟ فقال ابن زيد وغیره: هو عند 
خروج نفس المؤمن من جسده في 
الدنياء وروي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه سأل عن ذلك 
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رسول الله َة فقال له: «إِنْ الْمَلَكَ 
ومعنی انی إل ر ۔ على هذا 
التأويل - ازجع الوت وتر 
تعالی : وني ع عبدی# معناه: : في عداد 
عبادي الصالحينء وهذه قراءة 
الجمهورء بجمع عكادرى). 
وقيل: النداءُ عند قيام الأجساد ۴ 
القبورء فقوله تعالى: انع إل 
ريك معناه: بالبعث من موتك 
ارجعي إلى الله تعالىء وقيل: 
«الرْبُ؛ هنا: الإنسان ذو النفسء 


آي: ادخلي في الأجساد و«النفس؛ 


ای و م د 
هذا النداء هو الآن للمؤمنين» كنا 
ذکر الله تعالی حال الكافرين قال : يا 
مؤمنون دُومُوا وجدوا حتی ترجعوا 
راضين مَرْضِبُينّ» فاللفس ‏ على هذا 


اسم الجشس. وقرأ ابن عباس» 


ور ا 
واليماني» ومجاهد» وأبو جعفر: 
«قَاذځلِي في عَبْڍي)» فالنفس - 
ن ا لت با الي 
وإنما خاطب مفردةء قال أبو شيخ : 
الريح تدخل في البدن» وفي 
مصحف أبّيْ بن کعب: ER:‏ 

الي المُطَياء اني إلى ربك راضية 
مزضية» فازجعي في عښدي)» وقراً 
سالم بن عبدالكه: (فاذځلي في 
ولجي جَنتي) . وتحتمل قراءَة 
«عبدي» أن يكون «العبده اسم 
جنس» جعل عباده کالشيءِ الواحد 
دلالة على الالتحام» كما قال عليه 
الصلاءٌ والسلام: دوم ي على مَنْ 
سواهم». وقال آخرون: هذا النداءٌ 
إنما هو في الموقف عندما يُنطلق 


سورة البلدء الآيات: ١١ - ١‏ 


بأهل النار إلى النارء فنداءٌ النفوس - 
على هذا -إنماهو نداء رباب 
النفوس مع التفوس. ومعنى ‏ أزج 
إل ري4 على هذا -: إلى رحمة 
ربك و«العباذ» هنا: الصالحون 
المقون. 

كمل تفسير سورة الفحر والحمد لله 

رب العالمين 
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وهي مكية في قول جمهور 
المفسرين› وقال قوم : هي مدنية. 
3 © تسیر قوله عر وجل : 
(لأفيمٌ) وقرأً الجمهور: ل 
ميم واختلفوا- فقال الزجاج 
وغيره: [لا] صلة زائدة مؤكدة» 
واستانف قوله تعالى: أت 
وقال مجاهد: [] رذ لکلام متقدم 
للكفارء ثم استأنف قوله تعالى: 
«أتمٌ4 وقال بعض المتأولين: 
[] نف لِلْقسم بالبلدء أخبر الله 
تعالی آنه لا يميم به . 

ولا خلاف بين المفسرين أن البلد 
المذكور هو مكة. واختُلف في معنى 
قوله تعالی: ات جل دا اب @) 
فقال ابن عباس وجماعة: معناه: 
وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه 
قتل من شئت» وکان هذا يوم فتح 
مكةء وعلى هذايترتب قول من 
قال: السورة مدنية نزلت عام الفتح › 
ويتركب على هذا التأويل قول من 


CÎ 


قال: [لا] نافيةٌء أي: إن هذا البلد 
لا بشم الله تعالی به» وقد جاء أَهلّه 
بأعمال توجب إحلال حرمته» وجه 
أيضاً أن تكون [لا] غير نافية. وقال 
بعض المتأولين: أت عل دا 
€ معناه: ساك بهذا البلدء 
وعلى هذا يجيءُ قول من قال: هي 
مكية» والمعنى على إيجاب القسّم 
بَيْن» وعلی نفیه أيضاً يجه على 
معنی : لا أقسم ببلد انت ساكنه على 
اذى هؤلاءِ القوم وكفرهم. وذكر 
الشعلبي عن شرحبيل بن سعد آن 
معنی رات عل دا اب @)› 
أي: قد جعلوك حلالاً محل 
الآذى والإخراج والقتل لك لو 
قدرواء وإعراب ال4 عطف 
° 

وقوله تعالی: ورال را ا 4 
قسم مستأنف على قوله من قال: 
[] نافية» ومعطوف على قول من 
قال: [] نافيةء واختلف الناس في 
معنى قوله سبحانه: وال وا 
€4 _ فقال مجاهد: هو آدم عليه 
السلام وجميع ولده» وقال بعض 
رواة التفسير: هو نو عليه السلام 
وجميع ولده» وقال أبو عمران 
الجّوني: هو إبراهيم عليه السلام 
وجميع ولده» وقال ابن عباس ما 
معناه: إن الوالد والولد هنا على 
العموم» فهي أسماء جنس يدخل 
فيها جميع الحيوانء وقال ابن 
عباس» وابن جبير» وعكرصة: 
ررر معناه: كل من وَلّد وأنسل» 


العاقر الذي ليس بوالد اة . 
والقسم واقع على قرله تعالى: 
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لد علق الوس في كر 4# 
واختلف الناس في «الكَبَدِ» ‏ فقال 
جمهور الناس: «الإنسان» اسم 
الجنس كُله» والكبِد: المشقَة 
والمكابدة» آي : یکاید آمر الدنيا 
وأمر الآخرةء ومن ذلك قول لبيد: 
ياعيْنهلابكيْت أزبدإإ 
فُمْتَاوقام الخْصومٌفي كَبَدٍِ 
وقول ذي الإصبع : 
ِي ابن عَم لو أذ الئاس في كَبَدٍ 
وبالمشفة في أنواع أحوال الناس 
واو وال ا م 
یخلق اللہ تعالی خلقا یکابد ما یکابد 
ابن آدم» وقال ابن عباس» وابن 
شداد» وأبو صالح» والضحاك» 
ومجاهد: في كَبّد معناه: 
منتصب القامة واقفاًء وقال ابن زید: 
«الإنسان» آدمٌ عليه السلام» و«في 
كبد» معناه: في السماءء سَمّاها 
كَبّداء وهذان القولان قد ضعُفاء 
والقول الأول هو الصحيح . 

وروي أن سبب هذه الآية وما 
بعدها هو بو الشَدّين» رجل من 
قريش شديد القوةء انلا أن بن 
كلدة الجُمحي» كان يحسب أن أحداً 
لا يقدر عليه» ويقال: بل نزلت في 
عمرو بن عبد ودّ» ذكره النقاش»› 
وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة» 
وقتله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه خلف الخندق»ء وقال 
مقاتل: نزلت في الحارث بن 
ET‏ 
عليه الصلاة والسلام فأمره بالكمًارةء 
فقال: لقد أهلكت مالاً في الكمّارات 


والنفقات منذ تبعت محمداء وکان 


سورة البلدي الآيات : ۱۱ - 1۰ 


كل واحد منهم قد اأعى أنه أنفق 
مالا كثيراً على إفساد أمر النبي یاد 
أو في الكمّارات على ما تقد 
فوقف القرآن على جهة التوبيخ 
للمذكورء وعلى جهة التوبيخ لاسم 
الجنس كله. 

وید صب ب 4 و4 
مخففة من الثقيلة» وكان قول هذا 
الكافر اهدحت تال نّا کذباً منه؛ 
فلذلك قال تعالى: اسب أن لن 
مدر عد أ ¢ اني : ئي 
راع عله فاا کب ار 
قال: «إن المراد اسم الجنس غير 
معيّن مفرد؛ جعل قوله تعالى: 
صب أن لن بير عد َد ي 
بمعنى : أيظنْ الإنسان أن ليس عليه 
حفظة يرون أعماله ويُحصونها إلى 
يوم الجزاء؟ وقال النبي بل «لا 
تزولٌ قدما عَبْدٍ يوم القيامة حتى يسال 
عن مُمُره فِيمٌ أفناه؟ وجسمه فيم 
آبلاه؟ وعن ماله» من أين اكتسبه؟ 
وين أنفقه» . 


واختلف القراء في قوله: ولدا) _ 
فقراً جمهور الناس: و بضم 
اللام دسح الباءِء وقراً مجاهد: 
لدا بضمهما 
أو جمع او بفتح اللام» وقراً بو 
جعفر يزيد : لبد بضم اللام وفتح 
الباءِ وشدّهاء فيكون مفرداً نحو 
«رُمّل٤»‏ ويكون جمع «لابدا» وقد 
روي عن أبي جعفر: بدا 
بسكرن الباءء والمعنى في هذه 
القراءات كلها: مالا كثيراً ملبداً 
والكشرة» وقرأً الحسن: لم يري 
بسكون الراءِ لتوالي الحركات. 


بضمهماء وذلك جمع «ليدة) 
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ثم عدّد تعالى على الإنسان نعمه 
التي بهاتقوم الحجة و 
جوارحه» وقرن تعالی الشمين 
باللسان لأن نعمة العبارة والكلام لا 
تصح إلا بالجميع» وفي الحديث: 
«يقول الله تعالى: ابن آدم» إل 
نازعك لسانك إلى ما لا يحل لك 
فقد أعنتك عليه بشفتين فأطبق»» 
واختلف الناس في «الَجِدَيْن» _ فقال 
ابن مسعود» وابن عباس» والناس: 
طريق الخير وطريق الشر» أي : 
عرضنا عليه طريقهماء وليست 
الهداية هنا بمعنى الإرشاد» وقال ابن 
عباس أيضاًء والضحاك: الجدان: 
تُذیا الأ وهذا مغالء والئجد: 
الطريق المرتفع» وأنشد الأصمعي : 
ميش الإزارٍ خارج صف ساقِه 
صبور على الأزراءِ طَأدعٌ جد 
تفسیر قوله عر وجل : 
«الحَمَبه؛ في هذه الآية - على عُرف 
كلام العرب ‏ استعارة لهذا العمل 
الشاق على النفس من حيث هو بذل 
مال» تشبيه بالعقبة من الجبل» وهي 
ماصعب منه وكان صعوداء 
ولاقم معناه: دخلها وجاوزها 
بسرعة وضخط وشدة وأا 
المفسرون فرأوا أن «العقبة يراد بها 
الأعمال ونحوهاء قاله ابن عباس»ء 
وقتادة» وكعب. قال الحسن: العقبةٌ 
جهنم قال هو وقتادة: فاقتجموها 
بطاعة اله تعالى» وفي الحديث إن 
اقتحامها للمؤژمن كما بين صلاة 
العصر إلى المشاء». 
واختلف الناسٌ في قوله تعالى: 
لملا فقال جمهور المفسرين: 
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هو تَخضیض بمعنی «فُأَلاً» وقال 
آخرون: هو دعاء بمعنی أنه يستحق 
أن يُذعى عليه بألا يفعل نخيراً 
وقيل: هو نفي» آي : فما اقتحم› 
وقاله بو عبيدة والزجاج»› وهذا 
نحو قوله تعالى: ق صََقَ ا 
تعالی قال : وهبنا له الجوارح ودلَلْناه 
على السبيل فما فعل خيراً. 
ثم عظم تعالى أمر ا لعقبة في 
النفوس بقوله سبحانه: رما أدردك ما 
المد @4› فر تغالى انام 
العقبة بقوله عر وجل: وك 
رة #€. وذلك أن التقدير: وما 
أدراك ما اقتحام العقبة؟ هذا على 
قراءة من قرأً: فم رَقَبَة4 بالرفع 
على المصدر»ء وأما من قرأً: (نك4 
على الفغْلء رھ را بین 
يحتاج ن يُقَّدّر: «وما أدراك ما 
E‏ التعظيم للعقبة 


ر 


اف يبا له. 
وقراً وا وابن عامر»› 
٠‏ ئك رقبة أذ إطخاي» 
رفا قراًأبو عمرو: (فَك رَقَبَة أو 
اطع وقراً بعضُ التابعين : ئت 
رَقَبّ4 بالخفض» وقراً ابن کشیر؛ 
والکسائي» وأبو عمرو أيضاً: نك 
رقب بالنصب أذ إلْمَمٌ» وترتيب 
هذه القراءات» ووجوهها بينةٌ. 
وفك الرقبة! معناه: باليثق من ربقة 
الأشر والرقء وفي الحديث عن 
النبي َي : «من أعثق نسمة مؤمنة 
أعنق الله بل عضو منها عُضواً من 
النار؛ء وقال أعرابي للنبي ب : لني 
على عمل أنجو به» فقال: «لشن 


قصرت القول لقد عرضت المسألةء 
فك الرقبة وأَعْيِتي النَْسمّة»» فقال 
الأعرابي ابى:؛ اليس هذا واحداً؟ فقال 
النبي ولا عق الْسمة أن تنفرد 
بمنقهاء وفك الرقبة أن تُعين في 
مها . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
وكذلك فك الأسير إن شاء الله تعالى 
وفداؤه أن ينفرد الفادي. ثم قال 
النبي بيا للأعرابي: «وأبي علي ذڏي 
ارجم الظالمء فإن لم طق هذا کله 
فكفٌ لسانك إلا من خير». 

و لست : المجاعة» 
والسَاغِبٌ: الجائع» وقراً جمهور 
الناس: «(ذى ْب على نعت 
463 وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» والحسن» زاو 
رجاء: ذا مَسْعَّبة) على أن يعمل 
في [أطْعم] أو [إطْعَامً] على القراءتين 
المذكورتين» وفي هذا حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ لأن 
التقدير : إنساناً ذا مشغبةء وتاي 
بدل على هذه القراءة» ويصح أن 
يكون صفة لقوله تعالى: (ذى 
مَََْر4» ووصفت الصفة لما قامت 
مقام موصوفها المحذوف فأشبهت 
الأسماءء و«المسغبة» الجوعٌ العامء 
وقد يقال في الخاص: سَجْب الوْجلُ 
1 إذا جاع . 
وقوله تعالی: 6$ مب مناه : 
ذا قرابة» لتجتمع الصدقة والصلة» 
وهذانحو ما قال رسول الله لا 
لزینب امراًة عبدالله بن مسعود: 
«تصدّقي على زوجك فهي لك صدفة 
وصلة»» وا4 في قوله تعالى: 
ار متا ا) فيهامعنى الإباحة 
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ومعنى التٌخيير؛ لأن الكلام يتضمن 
معنى الحض والأمرء وفيها أيضاً 
معنى التفصيل المجرد؛ لأن الكلام 
يجري مجری الخبر الذي لا تكون 
«أو» فيه إلا مفصّلة» وأما معنى 
الشك والإبهام فلا مدخل لهما في 
هذه الآيةء والإبهام نحو قوله تعالی : 
وإ أو ياء وقول أبسي 
الآسود: 

وَعَباساآوحمزة أو ميا 
و ند معناه: مدقعاً قد 


لصق بالتراب؛ وهذا مما ينحو إلى 


أن المسكين أشد فاقةً من الفقيرء 
قال سفيان: هم المطرحون على 
ظهر الطريق قعوداً على التراب لا 
بيوت لهم» وقال ابن عباس: هو 
الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه 
إلى بيته مستيقنا ا أنه ليس فيه إلا 
التراب. 

وقوله تعالى: 3ث کن معطوف 
على قوله تعالی: اَم ویتوجه 
فيه معاني وا ۱ اف4 المذكورة من 
النفي والتحضيض والدعاءء ور جج 
أبو عمرو بن العلاءِ قراءته : ئك 
رقبةً4 بقوله تعالی: (ثرَ کد 
ومعنی ثب کد أًيٰ: كان وقت 
اقتحامه للعقبة من الذين آمنواء 
وليس المعنى انه یقتحم ثم یکون 
بعد ذلك؛ لأن الاقتحام كان يقع من 


فير مء وذلك غير نانع : 


وقوله تغالى: و َ4 
معناه: على طاعة الله تعالى وبلائه 
وقضائهء› عن الشهرات والمعاصي . 
و«المرْحخمةه قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كل ما يؤدي إلى 
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رحمة الله تعالى» وقال آخرون: هو 
التراحم وعطفٌ بعض الناس على 
بعض» وفي ذلك قرام الناسء ولو 
لم يتراحموا هلکوا. 

و «الْمَيْمنَهه مفعلة» وهي - فيما 
روي - عن يمين العرش» وهو 
موضع الجنة ومكان المرحومين من 
الناس» و«الْمَشُأَمَّة» الجانب الأشأم» 
وهو الأيسر» وفيه جهنم» وهو طريق 
المعذبينء يؤخذ بهم ذات الشمالء 
وهذا مأخوذ من اليمن والشام 
للواقف بباب الكعبة متوجها إلى 
مطلع الشمس» واليد الشؤمى هي 
اليسرى» وذهب الزجاج وقرم إلى 
أن ذلك ارڈ من اليْمْن والشُْم . 

وقراً ابن کثیر» وابن عامرء ونافع؛ 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 
(مُوصدة)» على وزن «مُوعَدةا» 
وكذلك في سورة (الْهُّمزة) وقرأً أبو 
عمرو» وحمزة» وحفص عن عاصم 
بالهمز في السورتين» ومعناهما 
جميعاً: مُطْبَمَةً مغلقةء يقال: 
«أَؤصدْت وآَصَدْتُ؛ بمعنى: أطبقَتُ 
وأغلقتء قَموْصَدَةٌ ‏ دون همز - 
«أَوْصَذْتُ»» وقد یحتمل أن يهمز من 
يراها من «أَوْصَذّتُ» من حيث قيل : 
الواو حرف مضمومٌ على لغة من 
قرأً: (بالُؤق)» ومنه قول 
الشاعر : 
لخب اتان إلي سى 

بالهمز فيهما. و«مُْصّدةه من 
«آصَّذْتُ»» ويحتمل أن يسهل الهمزة 
فيجيء امُوصدة» من «آصدتُ»» 
وسن اللفظة «الوصيد»» وقال 
الشاعر: 
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زماپعالچفىلاأبناژىم 

وَسَلَاسلاحلقاًوبابامُۋصداً | 

كمل تفسير سورة البلد والحمد لله 
رب العالمين 


وهي مكية. 
9 9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 


أقسم الله تعالى بالشمس. إما 


ورب الشمس» و«الضحى» - بضم 
الضاد والقصر -: ارتفا الضوء 


وکماله» وبهذا فسر مجاهد» وقال ‏ 
هر 1 لنهار کله» وقال ` 


قتادة: 
مقاتل: ضحاها: خَرها» كقوله 


ر ا 


الل لکا رماي وما تھا0 وا لض واا 
EOIN‏ 


ي 


ادبت ود 
وھا زعت شمه ادق فقا هم رول أ 
اھ رشا فگ دوه قروم دمم 


ر رو 


وها راف عا © 


ا ا رر ی f r r‏ 
الل انی وراد رما اناا 
ا 


SOO 


رای 
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تعالى في «طه»: رل 
صح و«الضشحاءا _ 
بفتح الضاد والمد: ما 
فوق ذلك إلى الزوال. 

والقمر يتلو الشمس من 
أول الشهر إلى نصفه في 
الغروب» تغرب هي ثم 
يغرب هو» ويتلوها في 
النصف الاأخر بنحو اخر» 
وهو أن تغرب هي فيطلع 


TEE 
2 


اق ` 


2 


1 


EEE 


] 


سج 
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الحسن: لها): تبعها 
دأباً في كل وقت؛ لأنه 
لذلك. 

قال القاضي أبو محمد 


O 


رحمه الله : فهذا اتباعٌ لا 
يختص بنصف أول من الشهر ولا 
بآخر» وقاله الفراء أيضاً: وقال 
الزجاج وغيره: € معناه: امتلاً 


هو. 


الشمس» وكذلك قال الزجاج في 
كتاب الأنواءِ وَعَيْرٌه. واليوم من 


هو. وقال الحسن بن أبي ا 


واستدار فكان لها تابعاً في المنزلة من | 
الضياء واللقدر؛ لأنه ليس في ٠‏ 
الكواكب شيء يتلو. الشمس في هذا . 
| المعنى غير القمرء قال ققادة: إنما ' 
ذلك ليلة البدر» تغيب هي فيطلع . 


و «التهار» في ظاهر هذه السورةٍ 
| والتي بعدها أنه من طلوع ' 


نهايتهما مغيب الشمس» والضمير , 
في جلها) يحتمل أن يعود على 
الشمس»ء ويحتمل أن يعود على , 
الأرض وعلى الظلمةء وإن كان 
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يقتضيه»ء قاله الزجاج»› وجَّلى 
معناه: كشف وضرأء والفاعل ل 
«جّلى» ‏ على هذه التأويلات - 
التهار وحمل أن يكون 
الفاعل الله تعالى» كأنه قال: 
والنهار إذا جلى الله الشمس»› 
فأقسم بالنهار في أكمل حالاته. 
و«يَعْسّى» معناه: بُعَطّي» والضمير 
للشمس على تجوز في المعنى» 
أو للأرض. 

وقوله تعالی: هرما بسا) وکل ما 
بعده من نظائره في السورة يحتمل 
أن تكون [ما] فيه بمعنى «الذي»» 
قاله أبو عبيدة آي : ومن بناهاء 
وهو قول الحسن ومجاهد؛ لان 
«ما» تقع عامة لمن يعقل ولما لا 
يعقل› فيجيءُ القسم بنفسه تعالی»› 
ويحتمل أن تكون [ما] في جميع 
ذلك مصدرية» قاله قتادة 
والمبردء والزجاج» كأنه تعالى 
قال : والسماء انها . 


و طحا بمعنى «دَحا»» واطّحا» 
أيضاً في اللغة بمعنى: ذهب 
کل مب ومنه قول عَلْقَمَةَ بن 
عبدة: 
طحا بك قَلْبّ في الجسانِ طرُوب 
اة لاب رانم 
و «النفس» التي أقسم الله بها 
اسم الجنس» و«تَسوينُها» إكمال 
عقلها ونظرهاء ولذلك ربط الكلام 
بقوله تعالى: اهما حوْسًا). . . 
الآية» فالفاء تعطي أن التسوية هي 
هذا الإلهام» ومعنى قوله تعالى: 
اها رمَا أي: عرفها طرق 
ذلك» وجعل لها قوة يصح معها 
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اكتساب الفجور واكتساب التقوى»› 
وجواب القَسّم في قوله تعالى: 
َد ا والتقدير: لقد فلح» 
والفاعل ب «زکی» یحتمل ان کون 
هو الله تعالى» وقاله ابن عباس 
> وغيره» كأنه تعالى قال: قد 
أفلحت الفرقة أو الطائفة التي 
زکاها الله تعالی» ول تقع على 
جمع أو أفراد» ويحتمل أن يكون 
الفاعل ب «زكى» الإنسان وعليه تقع 
لمن وقاله الحسن وغيره كأنه 
تعالى قال: قد أفلح من زكى 
اكتسب الزكاة التي قد 


نفسه» آي : 


خلقها الله تعالى له ورك | 


معناه: طهّرها ونكاها بالخيراتء 
و(سّيً) معناه: أخفاها 
وحمّرهاء أي : حمر قدرها 
بالمعاصي والبخل بما يحب» 
بقال: 

الس 


ومنه قول الشاعر: 


دسا يذسُو ودسًا ۔ بت 1 


يُدسّي» وأصله دسس» 


ت قر و 
وروي أن النبي ب كان إذا قراً 
هذه الاية قال: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من 
زکاهاء آنت وليْها ومولاها»» وهذا 
الحديث يقري أن المزكي هر الله 
تعالى» وقال ثعلب: معنى الاآية: 
وقد خاب من دسّاها في أهل 
الخير بالرياء ولیس متهم في 


ولماا در ا على فة نن 


دسى نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك 
ا e:‏ وینّتھی عن مثل فعلهم› 
و«الطعُوى» مصدر» وقراً الحسن»ء 
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وحمّاد بن سلمة: لإبطفْرَاها» 
بضم الطاء» مصدر كالعُقّبى 
والرجعى» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «الطغوى» هنا: 
العذاب» کذبوا به حتی نزل بهم» 
ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: 
اا تَر مرڪا بس ®4 
وقال جمهور المتأولين: | 

نة والمعنى: كذبت ثمودٌ يها 
بسبب طغيانها وكفرها. واَبْعَتَ) 
عبارة عن خروجه إلى عقر الناقة 
بنشاط وحرص» وأشَْلهًا)» هو 
فدار بن سالف» وهو أحد التسعة 
الرهط المفسدين»› ویحتمل أن يقع 
#أنَْلهًا» على جماعة حاولت 
العقر» ويروى أنه لم يفعل فعله 


| بالناقة حتى ماله على ذلك جميع 
| الحيْ» فلذلك قال تعالى: 
مقر لکونهم فف ن 


ذلك . 


وارسول الله٤:‏ صالخ عليه 
السلام» وقوله تعالى: ناق اله 
TE‏ 
ا احفظوا أو دروا أو 
الخذروا» على معنى: 
الإخلال بحق ذلك» وقد تقدم أمر 
الناقة والسُمَيّا فى غير هذه السورة 
بما أغنى عن إعادتهء وقد َقَدم 
التكذيبُ على العقُر لأنه كان سبب 
العقرء وروی نهم کانوا قد 
أسلموا قبل ذلك وتابعوا صالحا 
عليه السلام مدة ثم كدَّبوا 
وعقرواء والجمهور من المفسّرين 
على أنهم كانوا على كفرهم. 
و(َدَنْكم4 معناه: أنزل العذاب 
مُفْلقاً لهم مُكرراً ذلك» وهي 


احذروا 
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الدَمْدَّمة» وفي بعض المصاحف 
حفْدَهْدَمٌ)» وهي قراءة ابن الزبير 
بالهاءِ بين الدالين» وفي بعضها 
لقدمر)» وفي مصحف ابن 
مسعود: (فدَفْدمهًا عَلَيْهْْ4. 
وقوله تعالى: إل أي 
بسبب ذنبهم»ء وقوله تعالى: 
«صَوًّا) معناه: فسوى القبيلة في 
الهلاكء لم نج منهم أحداً. 


وقرأاً نافع» وان عامر؛ 
والأعرج» وأهل الحجازء أ بن 
كعب فلا تخاف4 بالفاي 
وكذلك في مصاحف أهل المدينة 
والشام» وقرأً الباقون: رلا 
عاف بالواو» وكذلك في 
مصاحفهم» وروي عن النبي يار 


| أنه قرأً: (ولمْ يَف عُفُباها) 


والفاعل ب [يخاف] على من قرأاً: 
(فلاً يخاف) بالفاءِ يحتمل أن 
یکون الله تعالی» والمعنى: فلد 
درك على الله تعالی في فعله بهم 
ولا يُسأل عما يفعل» وهذا قول 
ابن عباس والحسن» وفي هذا 
المعنى احتقار للقوم وتعفية 
لأثرهم» ويحتمل أن يكون صالحاً 
عليه السلام آي : لا يخاف 
عقبی الله تعالی بهذه الفعلة بهم ؛؟ 
و قد کان أنذرهم وحذُرهم» ومن 
: وولا عاف بالواو فيحتمل 
٠‏ اللّذيْن ذكرناء ويحتمل 
زائداً أن يكون الفاعل ب [يخافُ] 
أشقاها المُنبعث» قاله الزجاج وأبو 
عليْٰ» وهو قول السدي والضحاك 
ومقاتل» وتكون الراو واو الحالء 
کأنه تعالى قال: انبعث لعقرها 
وهو لا يخاف عُفّبى فعله. لكفره 


سورة الليل» الآیات: ۲١ ١‏ 


- e E 
ا ہے‎ i 


ا 


کک ر ی ا ا 


1 ا 


ا 2 
E‏ 
اش کی سی 0 5مک 


ا ا 


ا ا ۹ 


ا را 


وطغيانهء و«العُقّبى»: جزاءٌ الشيءِ 
وخاتمته وما يجيءُ من الأمور 
واختلف القراء في أَلِقَاتِ هذه 
السورة وا تبره بعدهاء ففتحها ابن 
کثیر»› 2 وابن e‏ وقرا 
نافع E‏ والإمالة 


حمزة: شه مكسورة 
وا و ا) مفتوحتین» ر 
ماعداذلك واختلف عن أبي 
عمرو» فمرَةٌ كسر الجميع» ومرَةٌ 
كقراءة نافع» قال ا شج 
الناس الإمالة كرا وليس بكسر 
صحيح» والخليل وأبو عمرو 
يقولان: إمالة 

كمل تفسير سورة الشمس والحمد لله 

رب العالمين 


EEE. ETT 5‏ 
۰ کشت انى ای CT‏ 
EEO‏ یرگ رما ندەن 


و 


ا 


وار راك نالو © وََسَوى بغیليدك رن 
N‏ 0 ینت 0 6 


0O‏ یتور ترق 


e as الشاك‎ 
o e تهر رل‎ 2 
N 


RE EEE EEE 


۹۸4 


0 


E‏ ر 


OE 


bY 


وهي مكية في قول 
الجمهور» وقال 


المهدوي : وقيل: هي 
مدنية» وفيل: فيها مدني › 
وعددهاعشرون آية 


بإجماع . 
3 لا تفسیر قوله 
عر وجل : 
(a‏ أقسم الله تعالی باللیل إذا 
ا غشى الأرض وجميع ما 
إذا تجلّى 
أي : ا الآفاق› 
ومنه قول الشاعر: 
تجلًى السُرى ين وجُهوعَنْ صبيحة. 
على اتير يغراتي كريم رئيا 
وقوله تعالی: رتا لق الگ 
لاي 4% يحتمل أن تکون [ما] 
بمعنى «الذي» كما قالت العرب : 
«سبحان ما سبح الرعد بحمده)ء 
وقال أبو عمرو وأهل مكة: يقولون 
للرعد: «سبحان ما سبحت له)» 
ويحتمل أن تكون [ما] مصدرية» 
وهو مذهب الزجاج . وقراً جمهور 
الصحابة: هرما على 4 وا 
علي بن بي طالب» وابن عباس» 
وعبدالله بن مسعود» وأو الدرْدَاءِ - 
وسمعها من النبي 5 - وعلقمة؛ 
وأصحاب عبدالله : (والذكر 
والأنكى)» وسقط عندهم لرا 
ع وذكر الثعلبي ان من السلف 
من قرأً: لومَا خلَقَ الذكر والأتّى) 
بخفض [الدّكر] على البدل من [ما]» 


ا 


کے 


EE 
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على أن التقدير: وما خلق ال 
وقراءة علي رضي الله عنه: ومن 
ذکر) تشهد لهذه» وقال الحسن: 
المراد هنا بالذكر والأنثى آدم وحواءٌ 
عليهما السلام» وقال غيره: هو 
عام. 

و «السَعْي» : العمل»ء » فأخبر تعالی 
مقسماً أن عمال العباد شی ي : 
مفترقة جدأً بعضهافي 
رضي الله تعالى» وبعضها في 
سخطه . ثم قشم تعالى الساعين»› 
فذكر أن من أغطى _ وظاهر ذلك 
إعطاء المال» وهي أيضاً تتناول 
إعطاء الحق في كل شيءِء قول او 
ق وكذلك البخل المذكور بعد - 
پکون الإيمان وغيره من الآقوال التي 

بو اشر الا ببخل بها . 
ويرو أن ةه الآية نرزلت فن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك 
أنه كان يعتق ضعفة العبيد الذين 
أسلمواء وكان ينفق في رضى 
رسول الله بيد ماله» وكان الكفار 
بِضِدٌ ذلك» وهذا قول من قال إن 
السورة كلها مكيةء > قال عبدالله بن 
ا ئ أوفن : هذه السورة في ایی کر 
الصديق رضي الله هوان 
سفیان بن حرب» وقال مقاتل: مر 
بو بكر رضي الله عا بي 
سفیان وهو يعذب بلالا فاشتر 
منه» وقال السُدي: نزلت هذه الآية 

e E‏ الدخداح الأنصاري 

رضي الله عنه» وذلك أن نخلة 
لبعض المنافقين كانت مُطلّة على دار 
امرأة من المسلمين لها أيتام» فکان 
الثمر يسقط عليهم فيأكلونه فمنعهم 
المنافق من ذلك» واشتد عليهم› 


سورة الليل› الآيات: ۲۱1-١‏ 


فقال رسول الله 44 : بغْييها بنخلة 
في الجنة» فقال: لا أفعل» فبلغ 
ذلك آبا الدحداح» فذهب إليه 
واشترى منه النخلة بحائط له» وجاء 
إلى النبي ية فقال: يا رسول الله 
أنا أشتري النخلة التي في الجنة 
بهذه» ففعل ذلك رسول الله کا 
فكان رسول الله َة يمر على ذلك 
الحائط الذي أعطى أبو الدّحداح» 
وقد تعلقت أفاؤه ويقول: وكم قَلُو 
تعلق لأبي الدحداح في الجنة» وفي 
البخاري أن هذا اللفظ كان 
رسول اله با يقوله في الأفناء التي 
كان آبو الدحدأح يعلقها في المسنجد 
صدقة» وهذا كله قول من يقول: 
بعض السورة مدني . 
واختلف الناس في «الْحُشنى» في 
هذه السورة ‏ فقال آبو عبدالرحمن 
السلمي وغيره: هي لا إله إلا اش 
وقال ابن عباس» وعكرمة» وام 
هي الحْلَفُ الذي وعد الله به» وذلك 
نص في حديث الملكيْنء إذ يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً حلفا 
ويقول الآخر: الهم أعط ممسكاً 
تلفاً. وقال مجاهد» والحسن»› 
وجماعة: الحشنى: الجنةء وقال 
كثير من المتأولين: الحسنى: الجر 
والثواب مجملاً. 
وقوله تعالی: سس ری @4 
اور را ا ر به 
من أعمال الخيرء وحَنم تَيْسيره قد 
كان في علم الله تعالى ازل 
و«الْيّْنرى»: الحال الحسنة المرضية 
في الدنيا والآخرةء و«العُسشرى» 
الحال السيئة في الدنيا والآخرة ولا 
بده ومن جعل عل في المال 


۹۸0 
خاصة جعل راسَنق) في المال 
أيضاً لتعظم المذمَةٌ» ومن جعل 
ل4 عامًا في جميع ما ينبغي أن 
نبذل من قول وفعل قال: «استغنى» 
عن الله تعالی ورحمته بزعمه. ثم 
وَقف تعالى على موضع غَدَاءِ ماله 
عنه وقت رديه وهذا يدل على أن 
الإعطاء والبخل المذكوربن إنما هما 
في المال. 


واختلف الناس في معنی رد - 


فقال قتادة وأبو صالح: معناه: تَرذى 
في جهنم› آي : سقط من حافاتهاء 
وقال مجاهد: ردك معناه: هلك 
من الرّدى» وقال قوم : معناه: ترڏی 
من الرداءي ومنه قول 
بن الريب : 

E 

ورا على عَيْني فضل ردائيًا 
ومنه قول الآخر 

رداءَانِ تُلرّى فيهماوخىوط 
ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس 
جميعاًء أي : تعريفهم بالسبل كلهاء 
ومنحهم الإدراك» كما قال تعالى: 
ل ل سد اتير ثم كل 
أحد بعد ذلك يتكسّب ما فُدر له» 
وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى 
الإيمان» ولو كان ذلك لم نة 
کافر. ثم أخبر تعالى أن له الآخرة 
والأولى آي : الدارين. 

وقول تعالی: 3٥ر‏ 6 ان 44 
إمًا مخاطبة منه سبحانه» وإمّا على 
معنى: فل لهم يا محمد وقراً 
جمهور السبعة: ًا( بتخفيف 
التاءِء وقرأً البزي عن ابن كثير بشد 
النّاءِ وإدغام الراء فيهاء وقرأها كذلك 
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عَبَيْد بن عُمَيْر٬‏ ووي عنه أيضاً:. 
«تَلظى) بتاءين» وكذلك قرا ابن 
الزبير وطلحة. 
قولهتعالى: ل يَمَلَباً إلا 
الان @). أي: لا يَضلاَها لى 
خلود» ومن هنا ضلّت المرجئة لأنها 
أخذت نفى الصْلىّ مطلقاً فى قليله 
وكشيره. و«الأشقّى» هنا -: الكافر؛ 
بدلیل قوله تعالی: زی كَدَّبَّ4» 
والعرب تجعل «أفعل؛ في موضع 
«فاعل» مبالغة» كما قال طرفة : 
تَمَئى رجال أن أموت وإِن أمُّث 
ولم يختلف أهل التأويل ن المراد 
ب «الأنقى» إلى آخر السورة أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» ثم هي 
تتناول كل من دخل في هذه 
الصفات. وقوله تعالى: ید4 
معناه: يتطهر ونی وظاهر هذا 
LL‏ أنه في المندوبات» وقوله 
تعالى: نَا لأَمْرٍ عِندَمٌ الآية.. 
معناه : ولیس إعطاؤه لِيَجْرَيّ نِعَّماً قد 
إنزلت إليه» بل هو مبتدىء ابتغاء 
وجه لله تعالى . 
وروي في سبب هذا أن قريشاً قالوا 
لما أغتق أبو بكر رضي الله عنه 
بلالا -: كانت لبلال يد عند 
نوالا وا ت 
وليس يُعطي لِيْثاب تَعماً يُجْزى بها 
يوماً وينتظر ٿوَابها» وحوم في هذا 
المعنى وحلّق بتطويل غير مُغْن» 
ويكجه المعنى الذي أراد بأيسر من 
قوله» وذلك أن يكون التقدير: وما 
لحد عنده إعطاء ليقع عليه من ذلك 
الأخة جرا بحديل عو لج 
ثواب الله تعالی وجزائه . 


1-1 


سورة الضحى› الآيات : 


وقوله تعالی: إلا اتا نصب 
بالأستشاء المنقطح» وفيه تظرء 
والابتغاء: الطلب» ثم وعده تعالى 
بالرْضا في الآخرةء وهذه عِدَةٌ لأبي 
بكر رضي الله عنه. وقرىء: 
«يُزضّى) بضم الياءِ على بناءِ الفعل 
للمفعول» وهذه الآية تشبه الرْضّا في 
قوله تعالى: ‏ آزجى إل ريك ية 
م ¶) . 
كمل تفسير سورة الليل والحمد له 
رب العالمين 
2k ok‏ 


3 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
تقدم تفسير «الصُحى» بأنه سطوع 


الضوء وعظمهء وقال قتادة: الضحى 
هنا النهار كله» وسى) معناه: 
نكر وابتتر لبلا ا6ء وقال ب 
المفسرين: س4 معناه: أقبل» 
وقال آخرون: معناه: أدبر» والأول 
اأص ومنه قول الشاعر 
يا حبْذاالْقَمْراء واللْيْلٌ السّاخ 
طرق يفل ملا الئساج 
ويقال: بحر ساج» أي ساکن» 
ومنه قول الأعشى : 
وما ذنبُنا أن جاش ب خر ابن عمَْكمٍ 
وَبخرّك ساج لا يُواري الدعامِضصًا 
و «طرْفٌ ساج إذا كان ساكناً غير 
مضطرب النظر . 


۱۹۸٩ 


وقراً جمهور الناس: ود4 بشد 
الدّالء من التوديع» وقرأً عروة بن 
الزبير وابنه همشام: «وَدَعَك) 
بتخفيف الدال» بمعثى تركك. 
و4 معناه: أبغض. 

واختلف في سبب هذه الآية - فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيرٌه: 
أبطاً الوحيْ مُدّةّ عن رسول الله کا 
وهو بمكة اختلفت في حدها 
الروايات حتى شق ذلك عليه» 
فجاءت امرأًة من الكفار - وهي أَمُ 
جميل امرأة أبي لهب فقالت: يا 
محمد ما أأرى شيطانك إلا قد 


تركك» فنزلت الاية بسبب ذلك . 


وقال ابن وهب عن رجاله عن 
عروة ر بن الزبير أن خديجة 
رضي الله عنها قالت: ما أرى الله 
إلا قد خلاك لإفراط جزعك لِبْطء 


'الوحي عنك» فنزلت الآية بسبب 


ذلك» وقال زيد بن أسلم: إنما 
احتبس عنه جبريل لجرو کان في 
وقوله تعالی : وة ا 
لرل 44# يحتمل ان یرید الدارين : 
الدنيا والآخرةء وهذا تأويل ابن 
إسحق وغيره» ويحتمل أن يريد 
حاليْه في الدنيا قبل نزول السورة 
وندها وده اله تحال غ اها 
التأويل - بالنصر والظهور» وكذلك 
قوله تعالى: ولوف يلت رَبك 
َر )۰ قال جمهور الاس: 
فی الآخرة» وقال بعض آهل 
البيت: هذه أزجى آية في القرآن؛ 
لن رسول الله لز لا يرضی وواحد 
من أمته في النارء وقال ابن عباس : 
رضاء لاأ يدخل أحد من أهل بيته 
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النارء وقال ابن عباس أيضاً: رضاه 
أن الله تعالى وعده بألف قصر في 
الجنة بماتحتاج إليه من النعم 
والخدم» وقال بعض العلماء: رضاه 
في الدنيا بفتح مكة وغيره» وفي 
2 ابن مسعود: 


«ولَسَيغطيك) . 

ثم وقفه تعالى على المراتب التي 
درجه فیها بإنعامه عليه فقال: ألم 
يدك ًا رى 4)» والمعنى : 
ألم يجدك تحفي الله وإنْعامُةء ينمه 
کان فقد ابه وکونه في کنف عمّه بي 
طالب» وقيل لجعفر بن محمد 
الصادق: لم يتم النبي لاو من آبویه؟ 
قال: للا یکون عليه حي لمخلوق. 
وقراً الآشهب العقيلي: «فأؤى)» 
بالقصر بمعنی: رحم» يقال: أويْتُ 
لفلان» أي: رحمنّه. وقوله تعالی : 

وَوَجَدَةَ سال أي: وجدك إنْعامُه 
بالثبوة والرسالة على غير الطريق التي 
أنت عليها في نبوتك» فهدّى» هذا 
قول الحسن والضحاك وفرقة . 

و «الشلال» مختلف» فمنه البعيد 
ومنه القريب» فالبعيد ضلال الكفار 
الذين يعبدون الأصنام» ويحتجون 
لذلك ويغتبطون به» وكان هذا 
الضلال الذي ذكره الله تعالنى 
لنبيّه بيا أقرب ضلال» وهو الكون 
واقفاً لا يمير الْمَهْيعَء > لا لأنه تمك 
بطریق آخر» بل کان یرتاد وینظر . 
وقال السُذي: اقام على أمر قومه 


Ale 


آرت سنة» وقیل : معنی روَد 
تال : تنسب إلى الضلالء وقال 
الكلبي: وجدك في قوم صلال» 
فكأنك واحد منهم . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
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ورسول الله بيه لم يعبد صنماً قط 
ولکنه آکل ذبائحهم حسب حدیث 
زید بن عمرو في أسفل بلدح» 
وجری على من يسیر من آمرهم» 
وهو مع ذلك ينظر خطأ ما هم عليهء 
ودفع من عرفات وخالفهم في 
أشياءَ» وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: هو ضلاله وهو 
صخير في شعاب مکة ثم رده الله 
تعالى إلى جدّه عبدالمطلب» وقيل : 
هو ضلاله من حليمة مرضعتهء وقال 
الترمذي» وعبدالعزيز بن يحيى : 
سال : خايل الذّكر لا يعرفك 
الناس»ء فهداهم إليك ربك 
والصترات آنه شلال ن قرت 
يدري» کما قال عز وجل : یا کت 
رى ما ألْكثبٌ ول بد4 . وقال 
ثعلب: هو تزویجه عليه السلام بنته 
في الجاهلية» ونحو ذلك. 
و «العائِلٌ: الفقيرء وفرأً اليماني: 
ميلا بشدٌ الياء المكسورة» ومنه 
قول الشاعر: 
ومايذري الفقيرٌمَسَّى ناه 
ومايذري العَيِي متى يُعيل 
وأعال: كر عيالهء وعال: افتقرء 
ومنه قول الله عر وجل : وران 
اق قال مقاتل: معناه: رَصّاك 
بما أعطاك من الرزق» وقيل: فقيراً 
إليه فأغناك به» والجمهور على أنه 
EE‏ والمعنى فى 
النبي بي أنه أغنى الأغنياء بالصبر 
والقناعةء وقد حُبّبا إليه» وقيل: 
أغني بالكفاف لتصرفه في مال 
خديجة رضي الله عنهاء ولم يکن 
النبي ية قط كثير المالء رفعه الله 
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عن ذلك وقال: «ليس الفِتَّى عن 
كثرة العرض» ولكن الغِنى ضنى 
اللفس). 

ولما عدّد الله تعالى عليه هذه العم 
الثلاث وصاه بثلاث وصاياء في کل 
نعمة وصيّةٌ مناسبة لهاء فبإزاءِ قوله 
تعالی : وا ید ا اوی %#( 
قوله تعالسى: وما لر فا 
€4 وبإزاءِ قوله تعالى: 

وَوَدَكَ سالا فى 4) ققوله 
تعالی: لاما اسيل د َر 44 
هذا على قول من قال: إن السائل 
هنا هو السائل عن العلم والدينء 
وليس بسائل المال» وهو قول 
الحسن وأبي الدُزداءِ وغيرهماء 
وبإزاءِ قرله تعالى: «ووجدك عاپلا 
أ #) قوله تعالی: رانا َة 
ك دصرد4 وأما من قال إن 
السائل سائل المال المحتاج» وهو 
قول الفراءِ وجماعة فقد جعلها بإزاء 
قرله تعالسى: بدك عاي 
ن4 وجعل قله تعالی: ا 
نعم ريك فرت #8{ بإزاءِ قوله 
تعالى: وجك سالا هى @) . 
وقال إبراهيم بن دهم : نعم القوم 
السؤالء يحملون زادنا إلى الآخرة. 
وقوله تعالی: فلا َي معناه: رَد 
ردا جميلا إمّا بعطاء أو بقول 
حسن . وفي مصحف اہن مسعود: 
مسعود» رالتاي > وإبراهيم التيمي: 
فاا اليم لا تهر بالکاف» قال 
الأخفش: : وهي بمعنى القّهرء ومنه 
قول الأعرابي : «وقاكم الله سَطوة 
القادر وملكة وقال أبو 
حاتم : ۷ أظُها , بمعنى القهر؛ لأنه 
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قد قال الأعرابى الذي بال في 
المسجد: «فما کور النبي کا 
فإنما هي بمعنى الانتهار. 

وأمره الله تعالى بالتحدث بنعمتهء 
فقال مجاهد» والكلبي: معناه: 
القرآنَّ وبلغ ما أرسلت به» ا 
آخرون: بل هو عموم في جميع 
اللعمء وكان بعض الصّالحين يقول: 
لقد أعطانى الله كذا وكذاء ولقد 
تة ال رة ارد 
وذکرت الله تعالی کذاء فقيل له: إن 
مثلك لا قول هذاء فقال: إن الله 
دّ4 ا E‏ 
وقال النبي َي : «النْحَدذتُ بالئىم 
شکرا» ومنه قول النبي : «(من 
أُْدِيّث إليه يد فذكرها فقد شكرهاء 
ومن سترها فقد کفرها؟» ونصب 
ظأَيَيَر4 ب نهر والتقدير: 
مهما يکن من شيءِ فلا تقهر اليتيمَ . 
كمل تفسير سورة الضحى 

والحمد لله رب العالمين 
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لا خلاف ا ا 

9 ۔ 4 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
عدّد الله تعالی على نبيّه يد نعمه 
في ان شرح له صدره لللْبْرة وهاه 
لهاء وذهب الجمهور إلى ان شزح 
الصدر المذكور هو: تنويره بالحكمة 
وتوسيعه لتلمّي ما بُوحى إليه. وقال 


سورة الشرح › الآيات : A-۱‏ 


ابن عباس رضي اه عنه» وجماعة: 
هذه إشارة إلى شرحه بشق جبريل 
عليه السلام عنه في وقت صغرهء 
وفي وقت الإسراءِ؛ إذ التشريح شق 
اللحم. رقرا بو جعقن التصور: 
الم تشرحَ) بنصب الحاء» على 
نحو قول الشاعر: 
ا ا 
ضزبك اليف فؤنس الفرسل 
ومثله مما في نوادر أي زيد: 


من أي يمي م اموت أفز 

EE‏ يوم فُدز 
کأنه تعالی قال: ألم نشرحَنٌ٤»‏ ثم 
أبدل من النون ألفاً» ثم حذفها 
تخفیفا. وهي قراءة مردودة. 

و «الوزرُه الذي وضعه الله تعالى 
ف ا ا الثقل 
الذي كان على رسول الله بل 
وحيرته قبل المبعث؛ إذ كان يرى 
ا ف ن اة الأصنام» 
وکان لم ينُجه له من الله أمر واضح› 
فوضع الله تعالى عنه ذلك العقل 
بنبوته وإرساله. وقال أبو عبيدة 
وغيره: المعتى: خَفّفنا لبك أثقال 
الثبوةء وأعّاك على الناس»ء وقال 
قتادةء وابن زيد» والحسن»› 
وجمهور من المفسرين: الوزْرٌ - 
هنا: الذنوب» وأصله الثقل»› 
فشبهت الذنوب به» وهذه الآية 
نظير قوله تعالى: لغ لَك أله ما 
َد من ديك رَبَا تَأَعَرّ4» وكان 
رسول الله َة في الجاهلية قبل 
النْبوة وزْرهُ صحبة قومهء وأكْلهُ من 
ذبائحهم» ونحو هذاء وقال 
الضحاك وفي كتاب النقاش: 
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حضوره مع قومه المشاهد التي 
لا یحبها الله تعالی. 

قال القاضي بو محملك 
رحمه الله: وهذه كلها جرها 
المنشأ كشهوده حرب الفجارء 
يُنْبْلٌ على أعمامه وقلبه في 
ذلك منيب إلى الصواب وأما 
عبادة الأصنام فلم يتلبّس بها قط . 
وقراً انس بن مالك: لوخطظضنا 
عنك وزرك)» وفي حرف ابن 
وفي حرف أبَيّ : «وحططنا مَك 
وقرك وذكر أبو عمرو أن 
النبي ييو صوْبٌ جمعيها. وقال 
المحاسبي: إنما وصفت ذنوب 
الأنبياء عليهم السلام بالثقل وهي 
صخغائر مغفورة لهُمُهمْ بها 
وتحسرهم عليها. 


ا ٠‏ چ نفضاًء 
وقيل: معناه: e‏ له نقيضا 


ري الوت رهق مل فن 
اليه > وکل ما حملته ئقلا فنه 
يُْقَض تحته» وقال عباس بن 
مرداس : 

وقوله a‏ ورتا لك 
درك €4 معناه: وهنا باسمك»› 
وذهبنا به کل مذهب في الأرض» 
هذا ورسول الله بمكة» وقال 
أبو سعيد الخدري» والحسن» 
ومجاهد» وقتادة: معنى قوله 
تعالى: رت لك َد ®4 
أي: قرنًا اسمك باسمنا في الأذان 
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والخُطب» وروي في هذا حديث 
إن اله تعالى قال: إذا درت 
كرت معي۰ وهذ مجه ا ان 
الآية نزلت بمكة قديماً والأذان 
شرع بالمدينةء ورَفْعٌ الذكر نعمة 
على الرسول يي وكذلك هو 
جميل حَسّن للقائمين بأمور 
الناس» وخمول الذكر والاسم 
حسّن للمنفردين للعبادة» وقد 
جعل الله تعالى العم أقساماً 
بحسب ما يصلح لشخص شخص› 
وفي الحديث إن الله تعالی يوقف 
عبداً يوم القيامة فيقول: ألم أفعل 
بك کذا وکذا - يُعَدَدُ عليه نعمه ۔» 
ويقول في جملتها: ألمْ أخمل 
ذكرك في الناس»؟ والمعنى في 
هذا التعديد الذي على النبي مي : 
آي : يا محمد فقد جعلا جمیع 
هذا فلا تکترٹ بآذی قریش» فإن 
الذي فعل بك هذه النعم سيظفرك 
بهم ويَنْصرك عليهم . 
ثم قوى تعالى رجاءه بقوله 
سبحانه : 3ون ت اشر ثا 4# 
آي : مع ما تراه من الآذى فرج 
يأتيك» وكرر الله تعالى ذلك مبالغة 
وتبييناً للخير» فقال بعض الناس: 
المعنى: إن مع العْسر يسراً في 
الدنياء E‏ 
الآخرة وذهب كثير من العلماء 
إلى أن مع کل عُسْر يُسْرَبْن بهذه 
الآية» من حيث «العُشره مُعرّف 
للعهدء و«اليْشر» منكر» فالأول 
غير الثاني» وقد رُوي فيي هذا 
حديث عن النبي ب أنه 
: «لن يغلب عَسْرٌ ُسرین؛» 
قول عمر به فنص فی في الموطاً 
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في رستالته إلى أي بيده ين 
الجراح رضي الله عنهما. وقراً 
عیسی» ویحیی بن وثاب» وآبو 
جعفر: «العُسشر4. و«اليسشر4 
بضمتين» وقراً ابن مسعود: إا 


و 


‌ العسر سر 4% واحدةٌ غير 
مكررة. 


ثم أمر نبيّه عليه الصلاءٌ والسلام 
إذا فرغ من شغل من أشغال النْبوة 
والعبادة آن يصب في آخر»ء 
والنصب: الئّعب» فالمعنى ان 
يدأب على ما أَمِرَ به ولا يفعرء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المعنى: فإذا فرغت من فرضك 
فانصب في الَنَمُّل عبادة لرنك» 
وقال ابن مسعود: فانصب في قيام 
الليل» وعن مجاهد: فإذا فرغت 
من شخل دنياك فانصب في عبادة 
ربك» وقيل: المعنى: فإذا فرغت 
من الركعات فاجلس في التشهد 
والصب في الدعاءِء وقال ابن 
عباس» وقتادة: معنى الكلام: فإذا 
فرغت من العبادة فانصب في 
الدان رقال اختن ينابي 
الحسن: فإذا فرغت من الجهاد 
فانصب في العبادة» ويعترض هذا 
التأويل أن الجهاد كرض بالمدينة. 
وقراً أبو السمال: «فرغت) بكسر 
الرايء وهي لغة» وقرأً قوم: 
لفائصَبٌ) بشدٌ الباءِ وفتحهاء 
ومعناها: إذا فرغت من الجهاد 
فانصبٌ إلى المدينةء ذكرها النقاش 
منبْهاً على أنها خطأًء وقراً آخرون 
من الإمامية: «فانصب4 بكسر 
الصادء تنعئى إذا قرغت من أمر 
البوة فاصب خليفة» وهي قراءة 


شاذة ضعيفة المعنى لم 
تبت عن عالم» ومر 
يصطرعان فقال: ليس 
بهذا آر الفراغء وتلا 
هذه الاَية. 

وقوله تعالی : ولل ريك 
َر 4# أَمْرّ بالتوكل 
على الله عر وجلء 
وضرف وجه الرغبات 
إليه ١‏ إلى سواه» وقراً 
ابن أبي عبلة: «فَرَعْب) 
بفتح الراءِ وشدٌ العين 
مكسورة. 

كمل تفسير سورة الشرح 
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وهي مكية» لا أعرف في ذلك 
خلافاً بين المفسرين . 

9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
اختلف الناس في معنى «التّين 
والرَيتّونٍ» الذين أقسم الله تعالى بهما 
فقال ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد» وعكرمةء وإبراهيم» 
وعطاء» وجابر بن زيد» ومقاتل: 
هو التّين الذي يؤكل والزيتون الذي 
يعتصر»ء وأكل النبي ب مع أصحابه 
رضي الله عنهم تيناً أهدي إليه فقال : 
«لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
قلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا 
عجّم» فكلوا فإنه يقطع البواسير› 
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وينفع من النقرس» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم السّوَّاك الزيتون من 
الشجرة المباركة» هي سواكي 
وسواك الأنبياءِ من قبلي». وقال 
کب رة :القت اكه 
وذلك أن النّين ينبت كثيراً بدمشق» 
والزيتون ينبت بإيلاء فأقسم اله 
تعالى بالأرضَيْن» وقال قتادة: هما 
جبلان بالشام» على أحدهما دمشق» 
وعلى الآخر بيت المقدس» وقال 
ابن زيد: التّين مسجد دمشق»› 
والزيتون مسجد إيلياءء وقال ابن 
عباس وغيره: النّين مسجد نوح عليه 
السلام على الجودي» والزيتون 
مسجد بيت المقدس» وقيل: النّين 
مسجد نوح» والزيتون مسجد إبراهيم 
عليهماالسلام» وقيل: النّين 
والزيتون وطور سينين ثلاث مساجد 
بالشام» وقال محمد بن كعب 
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القرظي: الين مسجد أصحاب 
الكهف. والزيتون مسجد إيلياءَء 
وأما طور سيين فلم بُختلف أنه جبل 
بالشام كلم الله تعالى عليه موسى 
عليه السلام. 

واختلف في معنى سين - فقال 
عكرمة» ومجاهد: معناه: خسن 
مبارك وقيل: معناه: ذو الشجرء 
وقراً الجمهور: يي وقرأاً ابن 
إسحق» وأبو رجاءِ: سيین بفتح 
السُين» وهي لغة بكر وتميم وقرأً 
عمر بن الخطاب» وطلحة» والحسن 
وابن مسعود: سينا بسين 
Tog‏ 
رضي الله عنه بفتحها. 

و «الَْلَّدٌ الأَمِينُ» مك بلا خلافء 
وقيل: معنى سنيك): المبارك 
وقيل: معناه: شجرء وإحدها 
نة اله الخفش»› > وسعید بن 
مسشعدة. و«أمين» فعِيلٌ من الأمْنء 
بمعنی: آَمِنْ» أَيٰ: آَمِنْ منْ فيه ومَنْ 
دخله وما فيه من طیر وحیوان. 
والقسم واقع على قوله تعالى: 
لتد عقا لن ف أَحسسٍ ترب 4)» 
ولا يدفع هذا أن يكون غيره من 
المخلوقات ‏ كالشمس وغيرها- 
أحسن تقويماً منه بالمناسبةء وقال 
بعض العلماءِ بالعموم» آي : ان 
الإنسان أحسن المخلوقات تقويماء 
ولم ير قوم الحنث على من حلف 
بالطلاق أن زوجته أحسن من 
الشمس» واحتجوابهذه الآية. 
واختلف الناس في تقويم الإنسان ما 
هو؟ فقال الٽخعي› ومجاهد» 
وقتادة: خسن صورته وحواسّه» 
وقال بعضهم : هو انتصاب قامته» 
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وقال بو بکر بن طاهر - في کتاب 
اللعلبي -: هو عقله وإدراکه اللذان 
زيُناه بالّميُز» وقال عكرمة: هو 
الشباب والقوة والصواب أن جميع 
هذاهو < خسن التقويم»› إا قول 
عكرمة إذ قد يفضل فيه بعض 
الا و«الإنسان» هنا اسم 
الجنس» وتقدير الكلام: في تقويم 
اج تقویم؛ لأن «أخسن» صفة لا 
بد أن تجري على موصوف . 

واختلف الناس في معنى قوله 
تعالی : م رددته سمل سنل @4 _ 
فقال عكرمة وقتادة» والضحاك» 
والخعي: معناه: بالهرم وذهول 
العقل وتغلّب الكِبّر حتى يصير لا 
بعلم شيئاء أما إن المؤمن مرفوع عنه 
القلم» والاستثناء- على هذا 
منقطع. وهذا فول حَسّن» ولیس 
المعنى أن كل إنسان يعتريه هذاء بل 
في الجنس من يعتريه ذلك» وهله 
عِبَرّ منصوبة. وقراً ابن مسعود: 
السّافلين( بالألف واللام. 

ثم أخبر تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات _ وإن نال بعضهم 
هذا في الدنيا - فلهم في الآخرة أجر 
عظيم غير ممنون» وقال الحسن: 
ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» وأبو 
العالية: المعنى: رددناه أسفل 
سافلين في النار على كفره» ثم 
استشنى تعالى الذين آمنوا استثناء 
متصلاًء فهم - على هذا - ليس فيهم 
من يرد أسفل سافلين» وفي حديث 
أنس قال: قال رسول الله كلة: «إذا 
بلح البو مين س خت ان 
حسابه» وإذا بلخ الستين رزقه الله 
الإنابة إليهء فإذا بلغ السبعين آحبه 
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آهل السماءء فإذا بلغ ثمانين كتبت 
حسناته» وتجاوز الله عن سیئاته» فإٍذا 
بلغ تسعین عُفرت ذنوبه» وشفع في 
آهل بيتهء وکان ست لله في أرضهء 
فإذا بلغ مائة - ولم يعمل شيئاً - كب 
له مثل ما کان يعمل في صحته» ولم 
کنب عليه سبتة؛؛ وفي حديث: ٣ٳڻ‏ 
المؤمن إذا رد إلى أرذل العمر» كتب 
له پر طا کان بسمل فی قوه» 
وذلك أجر غير ممنون»» و«ممُنُون» 
معناه: محسوب مُصرّد يُمنُ عليهم 
به» قاله مجاهد وغیره» وقال کثیر 
من المفسرين: معناه: مقطوع» من 
قولهم : «حبْل مَبِنْ» أي: ضعيف 
متقطع . 

واختلف في المخاطب بقوله 
تعالى : فا يدبك بعد بن @) ۔- 
فقال قتادة» والفراءء والخفش: هو 
محمد ماف قال الله تعالى له: فما 
الذي يُكدّبك فيما تُخبر به من الجزاءِ 
والبعث - وهو الذين - بعد هذه العبرة 
التي توجب النظر فيها صحَة ما 
قلت؟ ويحتمل أن يكون «الدين» - 


على هذا التأويل - جميع دين 
وشرعَة» وقال جمهور من 


المتأولين: المخاطب الإنسادٌ 
الكافىء أي : ما الذي يجعلك كذاباً 
بالدينء تجعل لله تعالى أنداداًء 
وتزعم ألا بعْث بعد هذه الدلائل؟ 
قال منصور: قلت لمجاهد: فوله 
تعالى: لقا يكذبك بد الان @4 
يراد به النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
فقال: معاذ الله » يعني به الاك . 

ثم وقف تعالی جمیع خلقه على أنه 
سبحانه أحكم الحاكمين» على جهة 
الشقرير» وروي عن قتادة أن 


سورة العلق› الآیات: ۱ ۔- ٠۹‏ 
رسول الله بي كان إذا قرا هذه 
السورة قال: «بلىء وأنا على ذلكم 
من الشاهدين) . 

العالمين 
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وهي مكية بإجماع» وهي أول ما 
صدرها فی غار حراءَ حسب ما ثبت 


في صحيح البخاري› وغيره» وروي 
من طریق جابر بن عبدال أن أول ما 
نزل: يا لسر @44. وقال بُو 
مَيْسرة عَمُرو بن شرحبيل: إن ول 
ما نزل فاتحة الكتاب والقول الأول 
أصح» والترتيب في إخبار النبي ما 
يقتضي ذلك . 

- ل6 تفسیر قوله عر وجل : 
في صحيح البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: (أول 
ما بدیء به رسول الله ما من 
الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى 
رؤيا إلأً جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبْب إليه الكّحنُث فى غار حرا 
فكان يخلو فيه فيتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد ثم ينصرف»› حتی جاءه 
الملك وهو في غار حراء فقال له: 
اقرأآء قال: «ما أنابقارىء»» 
قال : «فاخذني فغطني»» ثم كذلك 
ثلاث مرات» فقال له في الثالثة : 


4۱ 


لسن يِن علي €4 . . . إلى قوله 
تعالی: کا ر 4 قالت: فرجع 
بها رسول الله ب ترجف بوادره) 
الحديث بطوله. 

ومعنى هذه الآية: اقرأً هذا القرآن 
باسم ربك» آي : بدأ فعلك بذكر 
اسم الله كما قال تعالى: ول 
وجه» ووجه آخر في «كتاب الثعلبي» 
أن المعنى: اقرأ في أول كل سورة 
وقراءة: پر اشر ال 
ای 4)4 ووجة آخر ان کون 
المقروء الذي أمر بقراءته هو «باس 
ربك الذي حلَىَ»» کأنه قال له: اقرأً 
هذه اللفظة . 


ا 


ولما ذكر تعالى «الرَبّ» وكانت 
العرب في الجاهلية تسمي الأصنام 
أرباباء جاءَ بالصفة التي لا شركة 
للأصنام فيهاء وهي قوله تعالى: 
ای ع ثم مئل لهم من 
المخلوقات ما لا مدافعة فيه» وما 
یجده کل مفطور في نفسه»ء فقال 
تعالى: لق لن ين عن 4 
وجلمَةٌ الإنسان من أعظم العبر حتى 


آنه ليس في المخلوقات التي لدينا 


أكثر عبرا منه» في عقله وإداركه 
ورباطات بدنه وعظمه. و«العَلَنُه 
جممُ عَلَقَةَ» وهي القطعة اليسيرة من 
الدم. و«الإنسان» - هنا اسم 
الجنس»› ويمشي الذهن معه إلى 
جاع الجيران وليشت الإشارة إلى 


آدم عليه السلام لأنه مخلوق من 


طين» ولم يكن ذلك مقرراً عند 
المخاطبين بهذه الآيةء فلذلك ترك 
أصلٌ الخْلْقَة وسيق لهم الفرعٌ الذي 
هم به مرون تقرياً لأنهامهم. 
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ثم قال تعالى له: افا ويك 
الأكمّ 4) على جهة التأنيس» كأنه 
تعالی يفرل :امن الما آرت به 
وربُك ليس كهذه الأرباب» بل هو 
الآكرم الذي لا يلحقه نقص» فهو 
ينصر ويبْظهرك . 

ثم عدّدَ تعالى نعمة الكتاب بالقلم 
على الناس» وهي موضع عبرة 
وأعظم منفعة في المخاطبات. وتخليد 
المعارف» وقوله تعالى: عار آل 
ار بل @4). قيل: المراد محمد 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: اسم 
الجنس» وهو الأظهرء وعدّد تعالى 
نعمة اكتساب المعارف لاإنسان بعد 
جهله بها. 

وقوله تعالى: گ5 ل اسن 
َم €4 الآية. . . نزل بعد مُدّةَ 
في شأن ابي جهل بن هشام» وذلك 
أنه طغى لغناه» ولكثرة من يخشى 
ناديه من الناس» فناصب 
رسول الله َي العغداوةء ونهاه عن . 
الصلاة فى المسجد» ويُروى أنه ' 
قال : لعن رايت محمداً يسجد عند 
الكعبة لأطأَنُ على عنقهء فيروى أن 
رسول الله بي رد عليه القول 
وانتهره» فقال أبو جهل: أيتوعدني 
ج 
مني؟ وروي أيضاً أنه جاءَ والبي ي 
يصلي» ا 
من الصلاة» ثم كم عنه وانصرف» 
فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض 
بيني وبینه خندق من نار وهول 
وأجْحة ويروى أن رسول الله كلا 
قال: «لؤذَنًا مى لأآخذته الملائكة 
عياناً»» فهذه السورة من قوله تعالى : 
€ إلى آخرها نزلت في أبي 
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جهل. و هي رد على أقوال 
بي جهل وأفعاله» وينّجه ان تکون 
بمعنی «حَقًا؛» فهي تثبيت تثبیت لما بعدها 

من القول. و«الطغيان» تجاوز 


الحدود الجميلةء و«الغنى» مُطْغ إا 


من عصم الله تعالى» والضمير في 
€ لاإنسان المذكورء كأنه قال: 
أن رأى نفسه غنياًء وهي رؤية قَلْب 
تقرب من العلم» وكذلك جاز أن 
يعمل فیها فعل الفاعل في نفسه» كما 
تقول: وجدئني وظننتني» ولا يجوز 
أن تقول: ضربثني. وقرأً الجمهور: 
أن رآ بالمدٌ على وزن «رعاه»ء 
واختلفوا في الإمالة وتركهاء وقراً 
ابن شیر ۔ من طريق قنبل -: أن 
رَه دون مد على وزن «رَّعَّه»» 
على حذف لام الفعل» وذلك 
تخفيف . 
ثم حمر تعالى عى هذا الإنسان 
وحاله بقوله تعالى: لن إل بكَ 
ی 4 آي : الحشر والبعث 
يوم القيامة» و«الرّْجعى» مصدر 
كالرجوع»› وهو على وزن العْقْبى 
ونحوه» وفي هذا الخبر وعيد 
للطاغين من الناس الناهي أبو جهل»› 
وأن العبد الل ب لا . 
وقوله تعالی: ارت4 توقيف› 
وهو فعل لا يتعدى إلى مفعولين 
على حد الرؤية من العلمء بل يقتصر 
به. وقوله تعالى: أل َر ب له 
7 إكمال للتوبيخ والوعيد بحسب 
التوقيفات الثلاثة يصلح مع كل واحد 
منهاء فجاءَ بها في تسق» ثم جاءَ 
بالوعيد الكافي لجميعها اختصارا 
واقتضاباً» ومع كل تقرير من الثلاثة 
تكملة مقدرة تتسع العبارات فيهاء 


1۹4۲ 


وقوله تعالى: ا بر4 دال عليها 
مُعْنِ» وقوله تعالی: إن €٤‏ يعني 
العبد المصليء وقوله تعالى: إن 
كدب رو يعني الإنسان الذي 
يثهى» ونسب تعالى الرؤية إلى الله 
تعالى بمعنى: يدرك أعمال 
بإدراك سما رُؤية» والله تعالى مره 
عن الجارحة aT‏ 
المحدثات» ثم توعده تعالى - إن لم 

بأن يُؤْخذ بناصيته فَيُجر إلى 
جهنم ذليلاًء تقول العرب: «سَفُعْتُ 
بيدي ناصية الفرس والرجل؛ إذا 
جذبتها مُدَللاً له» قال عمرو ا 
یکرب : 


َم إذاسيعوا الصياخ رأَيَْهُمْ 


من بَيْنٍمُلجم مُهره أؤ سافع. 


فالآية على نحو قوله تعالى: 
پالومی نداب . وقال بعض 

ء: (لنَسفَعّن) معناه: حرفن › 
من ES) e‏ النانه إدا 
أحرقتهء واكتفى بذكر الناصية 
لدلالتها على الوجه والرأس»ء وجاءَ 
لتا في خط المصحف بألف 
بدل النون» وقرأً أبو عمرو - في 
رواية هارون : «لَنَّسْمَعَنَ مُعْمّلة 
النون» وفي مصحف ابن مسعود: 
«لأشفعَن بالناصية» ناصية كاذبة 
فاجرة4» وقرأً أبو حيوة: ناصِية 
كاذِبَةٌ خاطِئَةً4 بالنصب في الثلاثة 
وروي عن الكسائي أنه قرا بالرفع 
فيها كلها. و«اللْاصِيَة) مقدم شعر 
الرأس» ثم أبدل تعالى النكرة من 
المعرفة في قوله تعالى: امير 
كذبٍ)» ووصفها بالكذب والخطاً 
من حيث هي صفات لصاحبھاء کہا 
تقول: يد سارقة. 
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وقوله تعالى: (عٌ َير @) 
إشارة إلى قول أبي جهل: «و 
بالزادي أعظم زا سيا و 3 
والندي: المجلس» ومنه: دار 
الندوة» ومنه قول زهير: 
وَفيهِمْ مقامات جسان وجوهُهُمٍ 

وأنِيَةبَنمَابُها ْمَل والفِغْلْ 

ومنه قول الأعرابية: «سيّد ناديهء 
وَْمالٌ عافيه» . 

ن «الرَبّانيّةًه ملائكة العذاب» 
واحدهم «زبنيةا» وقال الكسائي : 
«زبني٤»‏ وقال عیسى بن عمرو 
الآخفش: «زابنٰ o"‏ وهم الذين 
يدفعون الناس في النار» و الرَبْنُ: 
الدفع» ومنه «حربٌ زبُونٌ»» أي: 
تدفع الناس في نفسهاء ومنه قول 
الشاعر: 


ومنه قول عتبة بن ابي سفيان: 
«وقد زبنتنا الحربٌ وَرَبْنّاهًا» فنحن 
نوها وهي أمُنا»» ومنه قول الشاعر : 
عَدَنْني عَنْ زيارّتك الْحّوادي 
وَحَالَتْبَيْنمَاخَربّ ربو 
وحذفت الواو من «سَتَمٌ) في خط 
المصحف اختصارا وتخفيفاء 
والمعنى : سندعو الزبانية لعذاب هذا 
الذي يدعو ناديهء وا ابن مسعود: 
ليدع إلى نادي . 
ثم قال تعالى لمحمد کل : : )%( 
رذا على قول هذا الكافر وأفعالهب 
ل ين4 أي: لا تلتفت إلى هيه 
وكلامهء راشد4 لرك 
واف 4 إليه بسجودك وبالطاعة 
وبالآعمال الصالجة وفى الحديث 
أن النبي بيا قال: «أقرب ما يكون 


سورة القدرء الآيات : | 
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العبد من الله إذا سجد» فأكثروا من 


الدعاء فى السجود > فُقَمِق أَنْ 
يجاب لک». 


وقاله مجاهد. قال : أ ترا 
إواشجد فيب وروی ابن وهب 
عن جماعة من أهل العلم أن قوله 
. حتی تری كيف تهلك . 
وهذه السورة فيها سجدة عند 
جماعة من أهل العلم منهم ابن وهب 
من أصحاب مالك . 
رب العالمين 


# 3 


اختلف الناس في موضع نزول هذه 
السورةء فقال ابن عباس وغيره: هي 
مدنية» i‏ هي مكية . 
9.0 تفسیر قوله عر وجل : 
اضر في ا للقرآن ون لم 
يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: 
أنزل الله تعالى ليلة القدر إلى السماء 
الا هن ت جلى 
محمد بي فى عشرين سنةه وقال 
الشُعبى وغيره: المعنى: إنا ابتدأنا 
إنزال ا القرآن إليك ليلة القدرء 
وقد روي أن نزول الملّك في حراء 
كان في العشر الأواخر من رمضانء 
فيستقيم هذا التأويلء وقد روي أن 


1 5 
0 


نزول الملّك كان من 
الرابع عشر من رمضان» 
فلا يستقيم هذا التأويل إلا 
على قول من يقول: إن 
لله القدر ادير الحهر 
كله ولا تختص بالعشر 
الأواخر من رمضان» 


ورو 


و 


وقال قوم: معنى قوله 
تعالی : إا رلته ف ك 
َلتَدَرِ @€: Û‏ انزلا هذه 
الر ي شاه ك ار 
وفي فصلهاء ولما كانت 
السورة من القرآن جاءَ 
الضمير للقرآن تفخيماً 


٠ 


ا ار و 00 

8 ا میرن یریک خن رار قرت 
ر e‏ ر 0 و اھ موصو ے2 3K‏ 
1 ءانا ا 8 


وقولەتعالى: ف 
نڇ هو على نحو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لقد خشيت أن ينزل في قرآنٌ ليلة 
نزول سورة الفتح» ونحو قول عائشة 
رضي الله عنها في حديث اللإافك: 
لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في 
قرآن» وليلة القدرهي لَيْلَةٌ 
خصها الله تعالى بفضل عظيم» 
وجعلها أفضل من ألف شهر لا ليلة 
قدرفيهاء قاله مجاهد وغيره» 
وحصت هذه الأمُة بهذه الفضيلة لَنّا 
رأ شد ل عكار ات 
فتقاصرها . 
وقوله تعالی: را ادرک تا لد 
اندر @) عبارة تفخيم لهاء ثم 
آدراه تعالى بعْدٌ بقوله: وة اَلَْدَرِ 
حو من الف سَبر 4 قال ابن 
ييه في صحبح البخاري: ما کان 
فی القرآن }5 ریک فقد أعلمه الله 
ا وما کان فيه وما يذريك) 


راتان اتر 5اد رىك ارق 
کک ر 


یاک ا ارا E‏ 8 


بعل ماجاء د 


و م 


ارۇ 0 


E 


ا سے 


TT 


1 


E 


رو نااشع 
0 : 
ای واا رالا عند راا ي 
بوا آلو ووا كرة ودرك وين ۰ 


فإنه لم يعْلّم. وذكر ابن عباس وقتادة 
وغيرهما أنها سُميت ليلة القدر 
لان الله تعالى يقدّر فيها الآجال 
والأرزاق وحوادث العام كلها ويدفع 
ذلك إلى الملائكة لتمتثله» وقد روي 
هذا في ليلة النصف من شعبانء 
ولهذا ظواهر من كتاب الله عر 
وجل نحو قوله تعالی: نا يقر 
ل مر حكر €4 وأما الصحة 
المقطوع بها فغير موجودة» وقال 
الزهري: معناها: ليلة القدر العظيم 
والشرف وعِظّم الشأنِ» من قولك: 
رجل له قُذْرٌ» وقال ابو بكر الوراق: 
سيت ليلة القدر لأنها تسب من 
٠‏ | أحياها قدراً عظيماً لم يكن له قبلء 
وترده عظيماً عند الله تعالى» وقيل : 
ميت بذلك لأآن كل العمل فيها له 
قو :سخطیر . 


وليلة القدر مستديرة في أوتارء 


سورة القدر» الآيات : °١‏ 


الخشر الأواخر من رمضان» هذا هو 
جج اج ا ي 
الأوتار بحسب الكمال والنقصان في 
الشهرء فينبغي لمرتقبها أن يرتقبها 
من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر 
الشهر؛ لأن الأوتار مع كمال الشهر 
ليست الأوتار مع نقصانهء وقد قال 
رسول الله يي «لغالغة تبقى› 
لخامسة تبقى» لسابعة تبقى)» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في 
الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة)» 
وقال مالك: بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرین» وقال ابن حبیب: يريد 
مالك: إذا كان الشهر ناقصاً فظاهر 
هنا أنه عله السلام احتاط في كمال 
لشن قاد واا تخر 
معه الليلة إلا بعمارة العشر كله» 
وروي عن أبي حنيفة وقوم أن ليلة 
القدر رفعت» وهذا قول مردود» 
وإنما رفع تَعْيبنهاء وقال ابن مسعود: 
من يقم السنة كلها يصبهاء وقال ابو 
رزين: هي أول ليلة من شهر 
رمضان» وقال الحسن: هي ليلة 
سبع عشرة» وهي التي كانت في 
صبيحتها وقعة بدرء وقال كثير من 
العلماء: هى ليلة ثلاث وعشرين› 
ن ا 
وقال ابن عباس» وقال أيضاً هو 
وجماعة من الصحابة: هي ليلة سبع 
وعشرین» واستدل ابن عباس على 
قوله بأن الإنسان خْلق من سبع» 
وجعل رزقه في سبع» واستَخسَنْ 
٤‏ ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين» 
وقال زید بن ثابت» وبلال: هي ليلة 
ربع وعشرين» وقال بعض العلماء : 

أخفاها الله تعالى عن عباده ليجدوا 


وهي ليلة عبدالله بن 


۹۹٤ 


في العمل ولا يتكلوا على فضلها 
ويْقصروا في غيرها. 

ثم عظم الله تعالى أمر ليلة القدرء 
على نحو قوله تعالی: وما اريك ما 
اة أ @€. وغير ذلك. و اشر 
مار ا ار ت صرت ا 
ن الف شر اوي رن هة 
وثلاثة أعوام وثلث عام. وروي عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما آنه قال حين عوتب 
ا لمر لمعاوية 
رضي الله عنه: إن الله تعالی أرى 
نبيه ل في المنام بني أَمََّ يدزون 
على منبره نرو القردة» فاهتم لذلك»› 
فأعطاه الله و وهي 
خير من مده مُلْك بن ان وأعلمه 
نهم يملكون هذا القدر من الزمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
ثم كشف الغيب أن كان من سنة 
الجماعة إلى قتل مروان الجعدي هذا 
القدر من الزمان بعينه» ثم إن القول 
يعارضه أنه قد مَلّك بنو آمية في 
غرب الأرض مد غير هذه» وفي 
الصحيح عن النبي : «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له من ذنبه 
ما تقدم من ذنبه . 

و «الرُوح» هو جبريل عليه السلام» 
وقيل: هو صنف حفظة للملائكة 


عليهم السلام» وقوله تعالى: إن 


م ن لي أن اختلف الناسُ في 
E‏ قال : «إن في هذه الليلة 
تُقَدُرِ الأشور للملائكة» قال: إا هذا 
التترل لذلك» ويّن) لابتداء الغايةء 
ا روھ س ال م رر 
المقدرة وبسببهاء ويجيءُ لم4 
خبر ابتداء مُستأئفاًء أي: سلام هي 
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هذه الليلة إلى أول يومهاء وهذا قول 
نافع المقبري والفراء وأبي العاليةء 
وقال بعضهم: «ين) بمعنى «الباءء 
آي كل امرء ومَنْ لم يقل: تقد 
الأمور في تلك الليلة» قال: معنى 
الآية: تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ريهم بالرحمة والغفران 
والفواضل»ء ثم جعل قوله تعالى: 
وین کل انر متعلقاً بقوله سبحانه: 
مخوف ينبغي أن يسلم منه فيه 
سلا وقال مجاهد: لا يضيب أحداً 
فيها دا وقال الشعبي ومنصور: 
«سََمٌ4 بمعنى التحية» أئي: ُسَلْم 
الملائكة على المؤمنين» وقرأً ابن 
عباس» وعكرمة» والكلبي: «ِمِنْ 
كل أَمْرىء)» أي: يسلم فيها من 
کل اریء سرت قدا لی أن 
و بمعنى «سلامة٤»‏ وروي عنه 
أن «سَلاماً؛ بمعنى «تحية)؛» و«كل 
امریءِ؟ یراد بهم الملائكة› آي : من 
کر ا ن انون ا 
للعاملين بالعبادة فيهاء وذهب من 
يقول بانتهاءِ الكلام في قوله تعالى : 
سكم إلى أن قوله تعالی: (یَ) 
إنما هو إشارة إلى أنها ليله سبع 
وعشرين من الشهر؛ إذ هي الكلمة 
هي السابعة والعشرون من كلمات 
السورة» وذكر هذا الغرض 
بکیرء وأبو بكر الوراق» والنُمّاش 
عن ابن عباس . 

وقراً جمهور السبعة: حى ط4 
بفتح اللا ورا ا 
والأعمش» واننو رجات وان 
محيصن» وطلحة: حى نط 
بكسر اللام» فقيل: هما مصدران 


سورة البينةء الآيات: ١‏ ه 


بمعنى واحد في لغة بني تميم»› 
وقیل : بالفتحِ مصدر وبالکسر موضع 
الطلوع عند أهل الحجازء والقراءة 
بالفتح أوجه على هذا القول» 
والأخرى تتخرج على تجؤز» كأن 
الوقت ينحصر في ذلك الموضع 
ويم فیه» ویتجه الکسر على وجه 
آخر» وهو أنه قدشدٌ من هذه 
المصادر ما كير كالمعجزة 
وقولهم: علاه المَحَبرٌ - بفتح الميم 
وكسر الباء ومنه المحيض› »> فيجري 
E‏ 
جي إلى مطل الجر 

رب العالمين 

¥ 3k 


وهي مكية في قول جمهور 
المفسرين» وقال ابن الزبير» وعطاءٌ: 
هي مدنية» والأول أشهر . 
- ل تفسیر قوله عر وجل : 
في حرف أَبَْ: ما كان لذن 
وفي حرف ابن مسعود: للم يكن 
المُشركونَ وأعْلُ الكتاب مُنْفَكُينَ4. 
وقوله تعالى: سن معناه: 
منفصلين متفرقين» تقول: ْمَك 
الشيء عن الشيء؛ إذا انفصل عنهء 
وما انْفْك» التي س من أخرات 
«كان» لا مدخل لها في هذه الآيةء 
ونفى فى هذه الآية أن تكون هذه 
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واختلف الناس» عن ماذا؟ فقال 
مجاهد وغیره: لم یکونوا منفکین 
عن الكفر والضلال حتى جاءتهم 
البينةء وأوقع المستقبل موقع 
الماضي في ايهر لأن باقي 
الشريعة وعُظمَهًا لم يرد بَعْدُ. وقال 
الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن 
والّوكف لأمره» حتى جاءتم البيْنة 
فتفرقوا عند ذلك. وذهب بعض 
النحوبين إلى أن هذا النفي المتقدم 
مع سَ4 يجعلها تلك التي هي 
مع «کان٤»‏ ویری النقدير قن خبزها : 
عارفین لآأمر محمد ية أو نحو 
هذا ويتجه في معنى الآية قول 
ثالث بارع المعنى» وذلك أن يكون 
المراد: لم يكن هؤلاءِ القوم منفكين 
من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم 
حى يبعث إليهم رسولاً منذراًء تقوم 
عليهم به الحجة» وتتمٌ على من آمن 
النعمةٌء فكأنه تعالى قال: ما كانوا 
ليُنْرّكوا سدّى» ولهذا نظائر في 
كتاب الله تعالى. وقراً بعض الناس : 
«وَالمُشركُو4 بالرفع» وقرأً 
الجمهور: لرن بالخفضء 
ومعناهما بين . 

و ال4 معناه: القصة البيّنةٌ 
والجليةء والمراد محمد ية وقراً 
الجمهور: (رسول) بالرفع› وقراً 
أب بن كعب: #رسولا بالنصب 
على الحال. و«الصحف المطهرةً : 
القرآن في صحفهء قاله الضحاك 
وقتادة» وقال الحسن: الصحفُ 
المطهرة في السماء. وقوله تعالى: 
لفیا كب َي #) فيه خحذف 
مضاف.» تقديره: فیھا أحکام کُب 


آمن من الطائفتين› 
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قيْمة» ود4 معناه: قائمة معتدلة 


آخذة للناس بالعدل» وهو بتاءٌ 


مبالغة» فإلى فة4 هو ذكر من 
ثم ذکر تعالی 
مذمّة من لم يؤمن من أهل الكتاب 
من بني إسرائيل» من انهم لم يتفرقوا 
في مر محمد بل إا من بعد ما 
رأوا الآيات اراش وکانوا من 
قبل مُصْفْقین على نبوته وصفته» فلما 
جاءَ من العرب حسدوه. 

ا جمهرورالناس: 
هي | عِيً)بكسر اللام» وقرأً 
الحسن بن بسي الحسن: 
«مُخْلّصين) بفتح اللام» وكأن 
(الدين) على هذه القراءة- 
منصوب ب عدوا أو پمعنى يدل 
عليه» على أنه كالظرف أو الحالء 
وفي هذا نظرء وقيل لعيسى عليه 
السلام: من المخلص لله تعالى؟ 
قال: الذي يعمل العمل لله تعالى 
ولا يحب أن.يحمده الناس عليه. ٠‏ 
و نا4 جمع «(حنيف»» وهو 
المستقيم المائل إلى طريق الخيرء 
قال ابن جبير: لا تسمى العرب 
حنيفاً إلا من حح واختتن» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لحتقاء) : 
حجاجاً مسلمين» ولحفاءً4 نصب 
على الحال» وكون الزكاة مع الصلاة 
في هذه الآية مع ذكر بني إسرائيل 
فيها يقوي قول من قال: السورة 
مسدنية؛ لأن الزكاة إنمافرضت 
بالمدينةء ولأآن النبي اة إنما دفع 
إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة . 
وقرأً الجمهور : ردك وين 
مد4 على معنى: الجماعة 
القيمة أو الفرقة القيمة» وقال 


سورة البينة: ٠‏ - ۸/ الزلزلة : 
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کے ۹۹ اا 
مد بن الاعف الطالقاني : 
اَ4 هنا: الكتب التي جرى 
ذکرها» وقراً بعض الناس : ولك 
الدّبنْ الْقَيّمةً4» والهاء فى «لْمَيّمةَ» - 
على هذه القراءة ‏ بناءُ مبالغة كعلامة 
ونسًابةء ويتجه ذلك أيضاً على أن 
تجعل أليَنَ بمنزلة الملّة. 
-@ تفسیر قوله عر وجل : 
حكم الله تعالى في هذه الآية 
بتخليد الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين - وهم عَبّدة الأوثان - في 
النارء وبنهہ د شر البريْة» e‏ 
جميع الخلق؛ ۽ لآن الله تعالی برأم 

أوجدهم بعد العدم. وقراً 
ناقفع» وابن عامر» والآعرج : 
«الْبريئة) بالهمزة» من «برأ؛» وقراً 
الباقون والجمهور: «ألِيَة4 بشد 
الياء بغير همز» على التسهيل» 
والقياس الهمز إلا أن هذا مما ترك 


A-۱ 


8 کا ر: هم جت س جت تو ریبک اوري" 
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همْرُه كالنبي والذريةء 


ا وقال بعض النحويين: 
SESE e‏ 


البْرنة مأخوذ م الْبَرّي 
وهو التراب» وهذا 
| الاشتقاق يجعل الهمز 
خطاً وغلطاًء وهو اشتقاق 


غير مرضي . 
و «الذين آمنوا وعملوا 
2 الصالحات» شروط َعم 


شاش 


ومن آمن بنِيّه من الأمم 
| الماضية. وقرأ جمهور 
ر ر الناس: ّ4 وقرأً 
ر أ بعض قراءِ مكة: (خياز) 
بأِف» وروي حديث عن 


جا النبي أنه قرأ هذه 
الآيية: أریک ر عبر 
4ء ثم قال لعلييّ بن أبي طالب 
رضي ‌ عنه: : «أنت ياعلي 
وشيمتك»» ذكره الطبري» وفي 
الحديث أن رجلا قال للنبي ب: يا 
خير البرية» فقال له: «ذلك إبراهيم 
عليه السلام. 

وقوله تعالى: « جرَاؤْهُم عند دَْمّ 
جَسّبٌ) فيه حذف مضاف تقدیره: 
سُکنی جنات أو دخول جنات» 
و«العَذْنُ»: الإقامة والدوامء عَدَن 
بالموضع : أقا» ومنه المعدن لأنه 
راس ثابتٌ» قال ابن مسعود: جنات 
عَذَنٍ: بُطتان الجنةء آي : ظا 


وقوله تعالی : « رض آله عنم وروا 

عه قيل: ذلك في الدنياء فرضاه 
عنهم هو ما أظهر عليهم من أمارات 
رحمته وعُفرانه» ورضاهم عنه هو 
رضاهم بجمیع ما فُسّم لهم من 
جميع الأرزاق والأقدارء وقال بعض 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الصالحين : رضا العباد عن الله تعالى 
رضاهم بما يرد من أحكامه ورضاه 
عنهم توفيمُهم للرضا عنه» وقال أبو 
بكر بن طاهر: الرضا عن الث تعالى 
خروج الكراهية من القلب حتى لا 
یکون إلا فرح وسرور»ء وقال سريٰ 
السمَطي: إذا كنت لا ترضى عن الله 
فكيف تطلب منه أن يرضى عنك؟ 
وقيل: ذلك في الآخرة» فرضاهم 
عنه هو رضاهم بما من عليهم به من 
النعم» ورضاه عنهم هو ما روي من 
أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: «هل 
رضیتم بما آعطیتکم؟» فیقولون: نحم 
یا ربناء وکیف لا نرضی وقد أعطیتنا 
مالم عط أحداً من العالمين؟ 
فقول : ا 
علیکم آبدا» وخصض تعالی بالذكر 
آهل الخشية لأنها رأس كل بركةء 
الناهمية عن المعاصي»› الآمرة 
بالمعروف . 
كمل تفسير سورة «لم يكن» 
والحمد لله رب العالمين 


¥ 3 


وهي مكية» قاله ابن عباس وغيره» 
وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية لأن 
آخرها نزل بسبب رجلین کانا 
بالمدينة . 

3 ا تفسیر قوله عر وجل : 

العامل في إا) على قول 


جمهور النحاة - وهو الذي يقتضيه 


سورة الزلزلةء الآيات: ١‏ - ۸ 


القياس - فعل مضمر يقتضيه 
المعنى وتقديره: بُحشرون إذاء أو 
يُجارَؤن» ونحو هذاء ويمتنع أن 
يعمل فيه ر4 لأن معنى 
الشرط لا يفارقهاء وقد تقدمت 
نظائرها في غير سورة. 

و لر معناه: حُرّکت بعنف» 
ومنه الزلزالء وقوله تعالى: 
3ز أبلغ من قوله: «زلزالآ 
دون إضافة إليهاء وذلك آن المصدر 
عير مفافا يق علي كل قدر عن 
الزلزال وإن قلٌء وإذا أصيف إليها 
وجب ان یکون على قدر ما يَسْسَحمّه 
ويْستوحيه چزمها وعِظْمُهاء وهذا 
كما تقول: «أكرمتٌُ زيداً كرامَةًاء 
فلذلك يقع على كل كرامة وإن قلت 
بحسب «زید؟ فإذا قلت : «كَرَامَنَه 
أوجبت أنك قد وفَيْبّه حقّهء وقراً 
الجمهور: لرا بكسر الرّاي 
الأولى› وقرأبفتحهاعاصم 
الجحدري»ء وهو أيضاً مصدر 
کالوسواس ونحوه. 

و «الأثُقَّال»: الموتى الذين فى 
بطنهاء قاله ابن عباس» وهذه إشارة 
إلى البعث» وقال قوم من المفسرين 
- منهم منذر بن سعيد والرّجاج 
والئقاش ۔: أخرجت موادها 
وکنوزها. 

قال القاضي أت محمد 
رحمه الله : وليست القيامة بموطن 
اجراخ اجوز واا جرج 
كنوزها وقت الدجال. وقول 
الإنسان: «مَالها»ء هو قول على 
معنی التعجب من هول ما یری» 
قال جمهور المفسرين: الإنسان 
ا راا وا م 
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لأنه یری ما لم یظن به قط ولا 
صدَقه» وقال بعض المتأولين: هو 
عام في المؤمن والكافرء فالكافر 
على ما قدمناه» والمؤمن - 
وإِن کان قد آمن بالبعث - فإنه 
استهول المرأيء وقد قال ع 
الصلاة والسلام: «ليس الخبر 
كالمعاينة) . 

و بار الأرض» قال ابن 
مسعود والثوري وغيرهما: هو 
شهادتها بما عمل عليها من عمل 
صالح وفاسد» فالتحديث - على 
هذا - حقيقة وكلام بإدراك وحياة 
يخلقها الله تعالى» وأضاف تعالى 
الأخبار إليها من حيث وَعَنْها 
وحصلنْهاء وانتزع بعض العلماء 
من قوله تعالى: عدت أخارما) 
أن قول المحدث: «حدَّثنا وأخبرنا» 
سوا وقال الطبري وقوم: 
التحديث في الآية مجازء والمعنى 
أن ما تقعله با الله تعالی من 
إخراج أثقالهاء ونَقَكُّت أجزائهاء 
وسائر أحوالهاء هو بمنزلة 
التحديث بأنبائها وأخبارها» ويؤيد 
القول الأول قول النبي ية: «فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة» وقراً عبدالش بن 
مسعود: «ثبىءُ أخبارما). وقراً 
سعید بن جبیر: ببَبنْ) . 

قوله تعالى: ليان ر 3 بت ای 
ّا €4 الباء باءٌ ا وقال 
ابن عباس» وابن زيد» والقرطبي : 
المعنى : أوْحَّى إليهاء وهذا الوحي ۔ 
على هذا التأويل - يحتمل أن يكون 
وحي إلهام» ویحتمل أن یکون وحياً 
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برسول من الملائكة» وقد قال 
الشاعر: 
أَوْحَى لها الْقَّرار فاسَْكَمَرَتِ 

وشَدَمَا بالرًاسِيَاتِ الُْبّْتِ 
والوحي في العرب: إلقَاءٌ 
المعنى إلقاء خفياً. وقال بعض 
التتارلين؛ اوی لہا معناه: 
أوحى إلى ملائكته المقربين أن 
کا الآأرض تلك الأفعال 
وقوله تعالی: لَهًا) بمعنی: من 
أجلها» ومن حيث الأفعال فيها 
فهي لها. 

وقوله تعالى: «يصضدر الاش 
اسا بمعنى: ينصرفون من 
موضع وردهم مختلفي الأحوال. 
وواحد «الأشتات» شت فقال 
جمهور الناس: الوردٌ هو الكون 
في الأرض بالموت والدفن» 
والصدر هو القيام للبعث» 
وأشتاا» معناه: قوم مژمنون 
وقوم كافرون وقوم عُصاة مؤمنون»› 
والكل سائر إلى العَْض ليرى 
عمله ويقف عليهء وقال النقاش: 
الوزدُ هو المحشرء والصّدر أشتاتاً 
هو صدر قوم إلى الجنة وقوم إلى 
النار. 

وقوله تعالى: لبروا أعَسلَ) 
إما أن يكون معناه: جزاءَ 
أعمالهم» يراه آهل الجنة بالنعيم 
وأهل النار بالعذاب» وإما أن 
يكون قوله تعالى: روا 


أعب4 متعلقاً بقوله سبحانه: 


بان رب ای لہا ۰)4 ویکون 
قوله تعالى: يمي يدر 
اكاش ننا اعتراضاً بين أثناءِ 
الكلام. وقراً جمهور الناس: 
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را4 بضم الياءِ على بناءِ الفعل 
للمفغول)- رقا الحسن»› > والأعرج» 
وقتادة» وحماد بن سَلّمة. 
والزهري»› وأبو حَيوة: «ليرزا) 
بفتح الياء على بنائه للفاعل. 

ثم أخبر تعالی أنه من عمل عملاً 
رآه» قلیلاً کان أو کثیراً» فخرجت 
العبارة عن ذلك بمثال التقليلء 
وهذا هو الذي سمه اهل الكلام 
مفهوم الخطاب» وهو أن يكون 
المذكور والمسكوت عنه في حكم 
واحد» ومنه قوله تعالی: #فلا سل 
ا أّ4» وهذا کشير. 
بعض الناس وبعض المفسرين : 
رؤية هذه الأعمال هي في 
الآخرة» وذلك لازم من لفظ 
السورة وسردهاء فيرى الخيرّ كله 
من کان مؤمناء والکافر لا یری 
في الآخرة خيراً لأن خيره قد 
عل له في دنياه» وكذلك المؤمن 
أيضاً تُعَجُل له سيثاته الصغار في 
دنياه في المصائب والأمراض 
ونحوهاء فيجيءُ من مجموع هذا 
أن من عمل من المؤمنين مثقال 
ذرَة من خير أو شر رآه» فيخرج 
من ذلك ألا يرى الكافر خيراً في 
الآخرة» ومنه حديث عائشة 
رضي الله عنها: (قالت: قلت: يا 
رسول اله اریت ما کان يفعل 
عبداله بن خدعاق من الب وة 
الرحم وإطعام الطعام أله في 
ذلك اأ جر؟ فقال: لا إنه لم يقل 
قط : رب اغفر لي خطيئتي بوم 
الدين») وكان رسول الله علا 
يسمي هذه الآية... (الجامعة 
القَادة)» وقد نص على ذلك حين 
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سُئل عن الخمر.. . الحديث 
وأعطى سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه سائلاً تمرتين»› 
فقبض السائل يده» فقال له سعد: 
ما هذا؟ إن الله تعالى قبل مثاقيل 
ال وتف نحرً هذا عائشة 
رضي الله عنها في حبّة عنب» 
وسمع هذه الأية صعصعة بن عقال 
التميمي عند النبي ياو فقال: 
حَسْبي» لا أبالي اَن اع غیرها 
وسمعها رجلٌ عند الحسن فقال: 
انتهت الموعظة» فقال الحسن: فقَهَ 
الرَجلٌ. 

وقراً هشام عن ابن عامر» وأبو 
بكر عن عاصم: «يَرَة) بسكون 
الهاءِ في الأولى والآخرة» وقراً 
ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 
ونافع - فیما رَوّى عنه ورش - 
والحلواني عن قالون عنه في 
الأولى : ر4 وما الآخرة فهو 
سكون وقف» وأما من سكن 
الأولى فهي على لُغة من يخفف» 
ومنه قول الشاعر: 

وَطرَاي مُفْتاقَانِ لَه أرمُانِ 
وهذه لغ لم یحکها سیبویه لکن 
حكاها الأخفش» وقرأً أبو عمرو 
حده بضم الهاءِ فيهما مُشبعتانء 
وقراً أبان عن عاصم» وان 
عباس» وأبو حيوة» وحميد بن 
الربيع عن الكسائي : «يُرَة4 بضم 
الياءء وهي رؤية بصر» بمعنى: 
يجعله یدرکه ببصره» والمعنی: 
يُرّى ثوابّه وجزاءه لآن الآعمال 
الماضية لا تُرى بعين ابداء وهذا 
الفعل كله. من «رأبْتُ» بمعنى 
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أذْرَكْتُ ببصري › فتعدٌیه إنما هو 
إلى مفعول واحد» وقرأً عكرمة: 
«خيراً يرا ورا يَرَا. وقال 
النقاش: ليست برؤية بصر؛ وإنما 
المعنى: يصيبه ویناله . 
وو ان هذه السورة نزلت وان 
بكر رضي الله عنه يأكل مع 
رسول الله ل فترك أبو بكر 
رضی الله عنه الأكل وبكى» فقال له 
رسول الله کة: ديا با بكر» ما 
بُبكيك؟؛ قال: یا رسول اث أو 
آل عن مال ار قال 
رسول الله بلة: «يا أبا بكر» ما 
رایت فی الدنیا مِمّا تکرہ فمثاقیل در 
الشُر» ويدخر الله لك مشاقيل فر 
الخير». 
و «الذَرَهُه نملةٌ صغيرة حمراء رقيقة 
لا یرجح بها میزان» ويقال: إنّها 
تجري إذا مضى لهاحول» 
وقد توول ذلك في قول اسریء 
القيس : 
مِنَّ الْقاصِراتِ الطْرْفِ لو دب مُخول 
مِنَ الذَرْفَوْق الإنب نها لأَنْرَا 
وحکی النقاش أنهم قالوا: كان 
بالمدينة رجلان أحدهما لا يبالي عن 
الصغائر يرتکبهاء کان الآخر یرید أن 
يتصدّق فلا يجد إِلاً اليسير فيستجي 
من الصدقة» فنزلت الآية فيهماء کأنه 
يقال لآحدهما: تصدّق باليسير فإن 
مثقال ذرّة الخير تُرى»ء وقيل للاخّر: 
كف عن الصغائر فإن مقادير ذز السرّ 
ری . 
كمل تفسير سورة «الزلزلةه 
والحمد لله رت العالمين 
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وهي مكية في قول جماعة من هل 
العلمء وقال المهدوي عن انس بن 
مالك : هي مدنية . 

9 ا تفسیر قوله عر وجلٌ: 
اختلف الناس في المراد بالعاديات - 
فقال ابن عباس» وقتادةء ومجاهد» 
وعكرمة: أراد الخيل لأنها تعدو 
بالفرسان وتضبح بأصواتهء قال 
بعضهم: وسببها أن رسول الله ل 
بعث خليلاً إلى بني كنانة سريّةء 
فأبطاً رها عليه حتى ارجف بعض 
المنافقين»ء فنزلت الآية معلمة أن 
خيله عليه الصلاة والسلام قد فعلت 
جميع ما في الآيات. وقال آخرون: 
القَسَم هو بالخيل جملة لأنها تعدو 
ضابحة قديماً وحديثاًء وهى حاصرة 
البلاد وهادمة الممالك وفي نواصيها 
الخبر إلى يوم القباماة :وتال عل بن 
بي طالب رضي الله عنه» وابن 
مسعود» وإبراهيم» وعبيد بن عمیر: 
العاديات في هذه الآية الإبل لأنها 
تضبّح في عذوهاء وقال علي : 
والقسم بالإبل العاديات من عرفة 
ومن المزدلفة إذا دفع الحاجء وبإبل 
غزوة بدرء فإنه لم يكن في الغزوة 
غير فرسين» فرس المقداد وفرس 
الزبير . 

و الصَبْحا تصويت جهير عند 
العدو الشديد» ليس بصهيل ولا رُغاء 
ولا تُباح» بل هو غير المعتاد من 
صوت الحيوان الذي يضبح» وحكى 
ابن عباس رضي الله عنهما آنه ليس 
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يضبح من الحيوان غير 
الخيل والكلاب» وهذا 
عندي لا يصح عن ابن ا 
عباس» وذلك أن الإبل 
تضبح› والأشودٌ من 
الحيات» والبومٌ والصّدَّى 
والأرزنب والشعلبُ 
والفرس»› هذه كلهاقد 
اتَعْمَلّت العرب لها 
الضبح» أنشد أبو حنيفة 
خان ِن ٽَم أو تلب 
َصَبَحٌ في الكف ضَبَاحَ العْلّب 
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والظاهر في الآية أن 
القسم بالخيل أو بالإبل أو 9 
بهما. 

قوله تعالی: لورت 
عا €4 قال على بن أبي طالب 
وابن مسعود رضي الله عنهما: هي 
الإبلء وذلك آنها في عَذوها ترم 
الحصى بالحصى فتتطاير منه النارء 
فذلك القّذح» وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما: هي الخيل»› وذلك | 


بحوافرها فى الحجارة» وذلك 
معروف› وقال عكرمة: الموريات 
قدحاً هى الألْسّن» فهذا على 


الاستعارةء أي: أنها تقدح الحْجَجَ ٠‏ 


وتظهرهاء وقال مجاهد: الموريات 
قدحاً يراد به محر الرجال» وقال 
قتادة: الموريات الخيل تشعل 
الحرب» فهى أيضاً على ألاستعارة 
الينة» وقال ابن عباس أيضاً وجماعة 
من العلماء: الكلام عام يُذخل في 
القسم کل من يظهر بقدحه ناراء 
وذلك شائع في الأمم طوال الدهرء 
وو ع عط ھن :اه بای ین 
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عباده» وقد.وقف عليه في قوله 
سبحانه: أری الاد لى 
دد48 ومعناه: تُظهرون 
بالقدح» قال ِي بن زید: ٠‏ 
ا اا ا 

قوق جُرثومَة يِن الأزْضٍ ناراً 

قوله تعالی: ألمت ما4 
قال علي بن أبي طالب وابن 
مسعود رضي الله عنهما: هي الإبل 
من مزدلفة إلى منىء أو في بدرء 
والعرب تقول: «أغار» إذا عدا 
حرباً ونحوه» وقال ابن عباس 
وجماعة كثيرة: هي الخيلء 
واللفظة من الغارة فى سبيل الله 
وغير ذلك من سير الأممء .وغزف 
الغارات أنها مع الصباح لأنها 
تسري ليلة الغارة. 

و «اللَفْعٌ» : العُّبار الساطع المثار. 
وقراً أبو حيوة: «فَأنرنّ4بشد الثاءء 
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والضمير في بد4 ظاهره أنه 
للصبح المذكورء ويحتمل أن يكون 
للمكان والموضع الذي يقتضيه 
المعنى وإن كان لم يجر له ذكرء 
ولهذا أمثلة كثيرة» ومشهور «إثارة 
النقع' هو للخيل» ومنه قول 
الشاعر: 
يُخْرِجْنَ يِن فُرْجَات افع دامِيَُ 
كأ آدااآأظطَْرَافُ أفلام 
وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: : هو هنا لاإبل تثير 
القع بأخفافها . 
قولەتعالى: فسن بو 
جنا قال على بن آبي طالب 
رضى الله عنه وابن مسعود 
رق اه عنه: هي الإبلء و«جَمْعَ» 
هي المزدلفةء وقال ابن عباس 
وجماعةً: هي الخيل»ء والمراد جَمْْ 
من الناس هم المغزؤون» وقراً علي 
وابن مسعود وقتادة: «فَوَسّطنَ4 
شد الین وتان خض بن ا 
خازم: 
َُسَطْنَ جَنْعَهُم وأفْلَكَ حاب 
تحت الْعَجاجَة في العُبار الأفْكّم 
وذكر الطبري عن زيد بن أسلم أنه 
کان يكره تفسيره هذه الألفاظ 
ويقول : وف اق الله تعالی به» 
وجمهور العلماء والأمة مفسّرون لها 
کما ذکرنا. 
والقَسّم واقع على قوله تعالى : 
ل الونسن ل گرد هي 
وروي عن رسول الله آنه قال : 
«أتدرون ما الكنودا؟ فالوا: لايا 
رسول الله» قال: «الكنود الذي يأكل 
وحده» ویمنیع رفده» ويضرب 
عبده»» وقد يكون في المؤمنين 
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الكفور بالنعمةء فتقدير الآية: إن 
الانشان عة رندلكر هو از 
كنود ee‏ وقال 
الحسن بن أبي الحسن: الكنود: 
اللائم لِرَبه ا يعد السيئات 
وينسى الحسنات» والكنود: العاصي 
بلغة كندة» ويقال للبخيل: كنود 
قال أبو ربيل : 
إذْئفُغني فَلَْ يِب عَنك تفا 
غ َُبْرَأ E‏ 
وقال الفضيل: الكنود هو الذي 
تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة» 
ويعامل الله على عقد عوض . 
وقوله تعالى: وَِلَمٌُ عل ذلك 
)€ يحتمل الضمير أن يعود 
على الله تعالىء وقاله قتادةء أي : 
وربه شاهد عليه» ونفس هذا الخبر 
يقتضى الشهادة بذلكء ويحتمل أن 
ب غ الإنسان» أي : أفعاله 
اقرا ر اللو ا 
الأخلاق تشهد عليه» فهو شاهد على 
نفسه بذلك» وهذا قول الحسن 
ومجاهد. 
والضمير في قوله تعالى: وَإِلَمُ 
لحب آلف لِد @4) عائد على 
الإنسان لا غيرء والمعنى: من أجل 
کک ا ا 
بالمال ضابط له» ومنه قول الشاعر: 
ري الْمَوْتَ يَعْتامُ اكرام وَيَصَطْفِي 
عَقيلَة مال الفاجش الْمْحَشَدَّدِ 
و «الْخْيْره: المالٌ على عرف ذلك 
في كتاب الله تعالى» قال عكرمة: 
الخير حيث وقع في القرآن فهو 
المال. ويحتمل أن يريد هنا الخير 
الدنيوي من مال وصحة وجاءِ عند 
الملوك ونحوه؛ لأن الكفار والجهال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


لا يعرفون غير ذلك فأما المحبُ 
في خير الآخرة فممدوح مرجُرٌ له 
الفوز. 

وقوله تعالی: ألا ب توقیف 
على المآل والمصيرء أي: ألا يعلم 
ماله ومصیره فیستعد له؟ وابَعْتَرَ ما 
في القبورا: نقضه ممايستره 
والبحتٌ عنه» وهي عبارة عن 
البعث» وفي مصحف ابن مسعود: 
بجت ما في القبُور4» وفي حرف 
أ «وَبُخيْرّت الْقَبُور4. و«تخصيل 
ما في الصدور؛: تَمْييرُةُ وكشْفُه ليقع 
الجزاء عليه من إيمان وكفر وَنيّةَء 
ويفسّرُه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فيبعشون على نياتهم»» وفرأً 
يحیی بن يُعْمر» ونصر بن عاصم 
بفتح الحاءٍ والصاد. ثم استُؤنف 
الخبر الصادق الجزْمٌ بأن الله تعالى 
خبیر بهم یومئذ» وهو تعالی خبیر 
دائماًء لكن خصص يومئذ لأنه يَوْمُ 
المُجازاة فإليه طمحت النفوس» وفي 
هذا ود مشار 

كمل تفسير سورة «العاديات) 

والحمد لله رب العالمين 


¥ ¥ ¥ 


وهي ميه بلا خلاف. 

9 - ل6 تفسیر قوله عر وجل : 
قرأً: «الْقَارعَة ما الْقَارعةً) 
بالنصب عيسى» قال جمهور 
المفسرين: القارعةً: القيامة نفسها؛ 
لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقال قوم 


سورة التكاثر› الآيات : A-۱‏ 


من المتأرّلين: القارعةٌ: صيحة 
النفخة في الصور؛ لأنها تقرع 
الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب. 
وقوله تعالی: «ّ أك تعظيم 
لأمرهاء وقد تقدم مثله 

ويم ظرف» والعامل فيه 
« لار 44# وأمال أبو عمرو 
«الْقَارعَةٌ4 . والْمَرَاش» طير دقيق 
يتساقط في النار ويقصدها ولا يزال 
يتقحم على المصباح ونحوه حتى 
يحترق» ومنه قول النبي ي: «وآنا 
آخذ بحُجُزكم عن النار وأنتم 
تعقحمون فيها تقاحم القُراش 
والجنادب»ء وقال الفراء: المُراش 
في الآية غوغاءُ الجراد» وهو صغيره 
الذي ينتشر في الأرض والهواءء 
و«المبثوث» معناه: المتفرّق جمعه 
وجملته موجودة متصلة» وقال بعض 
العلماء : الناس أول قيامهم من القبور 
كالفراش المبثوث؛ لأنهم يجيئون 
ويذهون على غير نظام» ثم يدعوهم 
الداعي فيتوجهون إلى ناحية 
المحشر»ء > فهم حينئذ كالجراد 
المنتشر؛ لأن الجراد إنما وهه أبداً 
إلى ناحية مقصودة. 


واختلف اللغويون في «العِهُن؟ - 


فقيل : هو الصوف عاماء وقيل : هو 


الصوف الأحمرء وقيل: هو الصوف 

المُلّوْن ألواناًء واحتج هؤلاءِ بقول 

زهیر : 

كأن هيات الْعِهن في كَل مَنْزلٍ 
نرَلن به حب الْقَْنَالَمْ يُخطم 
والفًَا: عنب الثعلب» ف 

والأصفرء وكذلك الجيال جدد بیض 

وحمر وصفَرٌّ وسود فجاءَ التشبيه 


۲۰۰۱ 


ملائماًء وكَوْنٌ الجبال كالعهن إنما 
هو قبل وقت التّفتيت وقبل النسف 
ومصيرها هنا» وهي درجات . 
و«التَفْش»: خلخلة الأجزاءِ وتفريقها 
عن تراصهاء وفي قراءة ابن مسعود» 
وابن جبير: (كالصوف الْمنفُوش) . 
و «الموازين»؛ هي التي في القيامةء 
قال جمهور العلماء والفقهاء 
والمحدثين: ميزان القيامة بعمود 
وكفتين ليبيّن الله تعالى أمر العباد بما 
عهدوه وتيقّنوه» وقال مجاهد: لیس 
َم ميزانء إنما هو العدل مَل ذكره 
بالميزان؛ إذ هو أعدل ما يدري 
الناس» وجمعت الموازين للإنسان 
لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة» 
وقل هذا ا 
والأعمالء وخفّته بعدمها وقلتهاء 
ولن يخفٌ خفة موبقة ميزان مؤمن. 
و اعيشَةٌ راضية» معناه: ذاتُ 
رضى» على السب» هذا قول 
الخليل وسیبویه» وقوله تعالی : 
امم ماري 4). قال كشير 
من المفسرين: المراد بالأمٌ نفس 
الهاويةء› وهي دزك من أذراك النارء 
وهذا كما يقال للأرض : أ الناس؛ 
لأنها ر تؤويهم»› وكما قال عتبة بن ابي 
سفيان في الحرب: «فنحن بنوها 
وهي امنا فجعل الله تعالى الهاوية 1 
الكافرلمًا كانت مأواه» وقال 
آخرون: هذا تفاؤل بسر فيه تجوز؛ 
كماقالوا: َنُه ثاكل» وهَوّى 
نجْمُه» وقال أبو صالح وغيره: 
المراد أمٌ رأسه لأنهم يهوون على 
رؤوسهم. وقراً طلحة: إ4 
بكسر الهمزة وضم الميم مشددة. ` 
ثم قزر تعالى نبيّه َه على دراية 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


مرها وتعظيمه» ثم أخبره انها نار 
حاميةء وقراً: ما ِي) بطرح الهاء 
في الوصل ابن أبي إسحق 
والآفمش: وروى المبرد ان 
النبي ية قال لرجل: دلا اَم لك 
فقال: يا رسول الله»› تدعوني إلى 
الهدى وتقول: لاأ لك؟ فقال: 
«إنما أريد: لا نار لك قال الله 
تعالی : با ماويه @4. 
كمل تفسير سورة القارعة والحمد لله 
رب العالمين 
3H 2 2e‏ 


وهي مكية لا آعلم فيها خلافاً. 

@ 8 تفسیر قوله عر وجل : 

هگر معناه: شغلکم بلذّاته 
ومنه «لَهْرٌ الحديث والأصوات» 
واللهو بالنساءِء وهذا خبرّ فيه تقريع 
وتوبيخ وتحسر. وقرأً ابن عباس 
وأبو عمران الجوني» وأبو صالح: 
نهاك على الاستفهام. 

و «التكائُر؛ هو المفاخرة بالأموال 
والأآرلاد والعدد جملة» وهذا 
هِجْيرّى أهل الدنيا وأبنائها العرب 
وغیرهم» لا یتخلّص منه إلا العلماءُ 
المتقونء وقد قال الأعشى : 
وَلْستَ بالاكَئر يِنْهُمْ حَصى 

وقال النبيٰ مَيد: «يقول ابن آدم: 
مالي مالي٬‏ وهل لك من مالك إلا ما 
كلت فأفتيت. أو لبست فأبليتء أو 
تصدَقت فأمضیت»؟ 


سورة التكاثرء الآيات: ١‏ - ۸ 


واختلف المتأولون في معنى 'قوله 
ك و او ۶ - 
في تفاخركم بالآباء والسلف» 
وتكئرتم بالعظام الرميم؛ وقال 
آخرون: المعنى : حتی منم وزرتم 
المقابر بأجسادكم مقابرکم» آي : 

اا وعلی 
هذه الآية فقال:' بعث القوم لقيامة 
ورب الكعبةء فإن الزائر منصرف 
ل يقيم»› وحکی النقاش هذه 
النزعة عن عمر بن عبدالعزيز» 
الإكثار من زيارة القبور» آي : 
جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن 
العلم والتعلم زيارة القبور تكثراً 
بمن سلف وإشادة بذكره» وقال: 
ثم قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ولا تقولوا هُجرا»» 
فكان نهيه عليه الصلاة والسلام في 
معنى الآيةء ثم أباح بَعْدٌ لمعنى 
الاتعاظ لا لمعنى المباهات 
والافتخار كما يفعل الناس في 
ملازمتها وتشنيمها بالرخام 
والحجارة» وتلوينها سرفاء وبنيان 
النواويس عليها. 


وقوله تعالى: ك سى 
مود زجر ووعید» ثم کرر 
تعالى (E‏ تأكيدأ ويأخذ 
الناس من هذا الزجر والوعيد 
المكرَرَيْن كل أحد على قدر حظه 
من التوعّل فيما يكره» هذا 
جمهور الناس» وقال علي بن أ 
طالب رضي الله عشنه: E‏ 


۲ 


ستعلمون في القبور» كلا ستعلمون 
في البعث» وقال الضحاك: الجر 
الأول ووعيده للكفار والثاني 
للمؤمنين. وقراً مالك بن دينار: 
(کلاً سََْلَّمُون) فيهما. 

وقوله تعالی: < گلا لو ملد 
جواب الوا محذوف مقدر في 
القولء آي : لازدجرتم وبادرتم إنقاذ 
أنقسكم من الهلكةء و«اليقين» ا 
مراتب العلم . ثم أخبر تعالى الناس 
نم يرون الجحيم. وقراً ابن عباس». 
والكسائي : «لَتُرَون بضم التاءِء 
وقراً الباقون بفتحها» وهي الأرجح» 
وكذلك في الثانية» وقراً علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بفتح التاء في في 
الأولى وضمها في الثانيةء وروي 
ضمها عن ابن كثير وعاصم . 


و توًا أصله: تَرْأيُون» نقلت | 
حركة الهمزة إلى الراءء وقلبت الياءٌ 


الفا لحركتها بعد مفتوح ثم حذفت 
الألف لسكونهاوسكون الواو 
بعدهاء ثم جلبت النون المشدّدة 
فحركت الرا بالف لشكرتا 
وسكون النون الأولى من المشددة؛ 
إذ قد حذفت نون الإعراب للبناء. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


على هذا - انها رؤية دخول وصلي» 
وهو عين اليقين» وقال آخرون: 
الخطاب للناس كلهم» فهي كقوله 
تعالى: ورلن نک ر راردھا4» 
فالمعنى أن الجميع يراهاء ويجوز 
ویکردان 4 ٣‏ 
الِْن@4 تأكيد في الخبرء و«عَيْنْ 


اليقين» حقيقته وغايته. وروي عن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


عنهما» وروي عن ابن کفیر: :5 


رونا بضم التاءِ . 


ثم أخبر تعالى أن الناس مَْكُولون 
يومثذ عن نعيمهم في الدنياء كيف 
نالوه؟ ولم آثروه؟ ویتوجه في هذا 
سول کثیرةٌ بحسب شخص شخص»› 
ی اة لسن اعطل فما ني 
والشعبي› وسهفیان» ومجاهد: النعيم 
هو الأمن والصحة» وقال ابن 
عباس : هو البَدّن والحواسء يسال 
المرءٌ فيما استعملهما؟ وقال ابن 
جبير: هو کل ما ذذ به من طعام 
وشراب»› وأكل رسول الله اد هو 
وبعض أصحابه رطباًء وشربوا عليه 
ماءَ فقال لهم: هذا من النعيم الذي 
تشالزن مته وشن عة الا 
والسلام يوماً هو وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما- وقد جاعوا - إلى 
شرك آي ال جن الان فدبح 
لهم شاه وأطعمهم خبزاً ورطباً 
واستعذب لهم ماءَء وکانوا في ظل› 
فقال رسول الله لاد : «والذي نفسي 
بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم»› 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه 
قال: «النعيم المسؤول عنه كسرةٌ 
تقوتهۀ» وماءٌ پرویه»› وثوب 
وروی أبو هريرة عن النبي يد : « 

النعيم المسؤول عنه الماءٌ 
الصيف)» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من أكل خبز الُرء 
وشرب الماءَ البارد فى ظل› فذلك 
الصلاة والسلام: «بيتٌ يُككڭ» 


سورة العصر : 


- ١ ۳/الهمزة:‎ ١ 


۳ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


وخرْقَةٌ تواريك» وكِسْرَة تشد قلبك» 

وما سوى ذلك فهو نعيم٤»‏ وقال 

النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 

نعيم فهو مسؤول عنهء إِلاً نعيماً في 

سبیل الله عر وجلا . 

كمل تفسير سورة «التكائر» 
والحمد لله رت العالمين 


%# ¥ 2k 


a O @‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العصرٌ: الدهرُء ا فيه: عضر 
وعَصْر - بضم العين والصاد ‏ قال 

امرؤ القيس: 


وَهَل يُعِمَن مَنْ كان في العُصر الخالي؟ 
وقال قتادة: العَضر: العشِيْ» وقال 
ا بن کعب: سألت النبي بيا عن 
العصر فقال: «أقْسَّم ربك بآخر 
النهار»» وقال بعض العلماء - وذكره 
أبو علي - العصر: اليوم» والعصر: 
الليلةء ومنه قول حميّد: 
وَلَّن يَلْبَّث العَضْرَانِ: يوم وَلَيْلَهُ 
إذا طلبًا أن يُذركامائيْمَّمَا 
وقال بعض العلماء: العصرٌ بكرة» 
والعصر عشيّةء وهما الأبردان» وقال 
مقاتل: العصر هي الصلاة الوسطى»› 
أقسم الله تعالى بها. 

و «الإنسان» اسم جنس»› 
و«الْخُسْرًا: النقصان وسوءُ الحالء 
وذلك بين غاية البيان في الكافرء إنه 


خسر الدنيا والآخرة & 
المبين» وأما المؤمن - وإن 
کان في خر في دنياه في 
هَرّمه وما يقاسيه من شقاءِ 


هذه الدار - فذلك معفو 


د في جانب فلاحه في رت ار ت 2 0 
< لذ ر e‏ : 
الاخرة ۽ ور 1 ي 2 ا و ارو کو 2 و : 
3 ر سآن مال أ اد کد دف ر ر 
یفنی» ومن کان في مدة e‏ ا 


عمره في التوصّي بالحق 
والعمل بحسب الوصاة 
فلا خر معه» وقد جمع 
له الحْيْرٌ كله . 
وقراً علي کي اي 
طالب رضي الله عنه: 
«والعمصرء ونوائب | 
الدهرء إن الإنسان 
وفي مصحف عبدالله : (والعصرء 
لذ حَلَفنا الإنسان في حشر 
وروي عن علي بن بي طالب 
رضي الله عنه أنه قراً: إن 
الإنسانّ لّفي خر وإنة فيه إلى 
آخر الذهرء إا الذين)» وقرأً 
عاصم» والأعرج : «لَفِي ځشر4 
قن الجن ونا سلا ا 
المنذر: «والعصر# بكسر الصادء 
(إوالصبر4 کر الباءء وهذا لا 
يجوز إلا في الوقف» على نقل 
الحركة» وروي عن أبي عمرو: 
لبالصبر) بكسر الباءِ إشماماًء 
ر ااا رن في 
الوْقّف: 
كمل تفسير سورة العصر والحمد لله 
رب العالمين 
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وهي مكية بلا خلاف. 

9-9 شر ره عر وجل: 
ر4 a.‏ الشّر والخزي»› 
وقيل: ويل واد في جهتنم؛ 


و«الْهُمَرَةا: الذي بهمز الناس 
بلسانه» أي : يعیبهم ویغتابهم» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هو 
المشّاءٌ ء باللّميم . 
قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
ولیس به» لکنهما صفتان بتلازم» 
قال تعالی: تاز ملم یر @4 
وقال مجاهد: الهُمزة: الذي 
اا ر ي 
إسرائيل؟ قال: إِنّي إذاً e‏ نو 
خم :آنه يقال له: أتقع في سله؟ 


°١ 


سورة الفيل» الآيات : 


و«اللْمَرب قريب من المعنى في 
«الْهُمَرَةاء قال الله تعالى: ور 
يردا ش4 وقراً ابن مسعود» 
والأعمش : ويل لِلْهْمَرَةٍ اللمَرَ4» 
وهذا البناء الذي هو «فُعَلَةَ٤‏ يقتضى 
العالفة فن خا رال أو انا 
والحسن: الهَمْرٌ بالحضور واللَْمْرٌ 
بالمغيب» وقال مقاتل ضدٌ هذاء 
وقال ابن أبي تُجيح: الْهَمْرٌ باليد 
والعين واللَمْرُ باللسانء قال تعالى : 
لوم ن َك نی ألكَدَمَّتِ4. 
وقيل: نزلت هذه الآية في 
الأخنس بن شريق» وقيل: في 
جل ن عار الجخب: م هي 
تتناول كل من اتصف بهذه الصفات . 
وقرأاإبن عامر» وحمزةق 
والكسائي» والحسن: «جَمُحَ) بشد 
الميم» والباقون بالتخفيف» وقوله 
تعالى: 9وعَدّدم4 معناه: أحصاه 
وحافظ على عَدَّده ألا يْقَص» فمنعه 
من الخيرات ونفقة البر» وقال 
مقاتل: المعنى استعدّه وادخره وقراً 
الحسن: رد4 بتخفيف 
الدالين» فقيل: المعنى: جمع مالاً 
وعددا من عشيرة» وقيل: : اراد 
«عدّدَ» مشدداً فحلٌ التضعيف . وهذا 
وقوله تعالى: س + مال 
لدم @4)€ معناه: ان ماله 
هو معنی حیاته وقوامهاء وأنه حفظه 
مدة عمره ويحفظهء ثم رد تعالی 
على هذه المحسبة» وأخبر إخباراً 
مؤكدا أنه بد في النخطمةء أي: 
التي تحطم ما فيها وتلتهمه. وقرأاً: 
ٍَ4 - بفتح السين - الأعرج 
وأبو جعفر»ء وشيبة» وقراً ابن 


ot: 


محيصن »› والحسن - بخلاف عنه -: 
«لَيِنْبَدَان) بنون مكسورة مُسَدَدَةٍ 
قبلها الف يعني : هو وماله» وروي 
عنه ضم الذال على نبذ جماعة» هو 
وماله وعدده» أو يريد جماعة 
الهمزات . 

ثم عم الله تعالی E‏ واخ 
انیا نار الله الموقدة التي يبلغ إحرافها 
القلوب ولا تخمد و«الفؤاد» 
القلب» ويحتمل أن یکون المعنى : 
إنها لا يتجاوزها أحد حتى تأخذه 
بواجب عقيدة قلبه ونيته» فكأنها 
مطلعة على القلوب باطلاع الله تعالى 
إبُاهاء ثم أخبر تعالى أنها عليهم 
مُْصدة» ومعناه: مطبقة أو مغلقةء 
قال علي ب :ان طالب 
رضي الله عنه: أبواب النار بعضها 
فوق بعض. وقوله تعالى: لي 
عَمَد4 جمع «عمود» مثل أديم وآڏم» 
وهي عند سیبویه أسماءُ جمع ۷ 
جموع جارية على الفعل. وقرأً ابن 
مسعود: (مُوصدة بعُمُد مُمَددة4» 
وقال ابن زيد: المعنى: في عمد 
حدید مغلولين لهاء والكل من نارء 
وقال أبو صالح: هذه النار هي في 
قبورهم . وقراً عاصم - في رواية بي 
بكر - وحمزة» والكسائي: «عَمُدِ 
بضم العين والميم» وقرأ الباقون 
وحفص عن عاصم بفتحهما. وقرأً 
الجمهور: مد4 بالخفض» على 
نعت «العّمده وقراً عاصم: 
«مُمَدَة4 بالرفع على اتباع 
موْصدة 4 . 

كمل تفسير سورة «الهمزة 

والحمد لله رب العالمين 


¥ # ¥ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


| تفسير سورة الفيل ١‏ 


وهي مكية إجماعاً من الرواة. 

9 - ل تفسیر قوله عر وجل : 
والجمهور على أنه فيل واحد» وقال 
الضحاك : ثمانية» فهو اسم الجنس» 
وقوله مردود» وحكى النقاش ثلاثة 
ر 

وها الحورة تي جلي امار في 
أذ الله عر وجل لآأبرهة ملك 
الحبشة ولجيشه حين أمٌ به الكعبة 
لیهدمهاء وکان صاحب فيل یرکبه. 
وقصته مشهورة في السيرة طويلةء 
واختصارها أنه بنى في اليمن بيتاء 
وأراد أن يرد إليه حج العرب» 
فذهب عربي فأحدث في الببت الذي 
بناه أبرهة» فغضب لذلك واحتفل في 
جموعه» وركب الفيل وقصد مكةء 
قبائل العرب» فلما وصل ظاهر 
مكة» وفرً عبدالمطلب وقريش إلى 
الجبال والشعاب» وأسلموا له البلدء 
وغلب طغیانه» ولم یکن للبيت من 
البشر من يعصمه»ء جاءت قدرة 
الواحد القَهّار» وأحذ العزيز المقتدر 
الجبار» فأصبح أبرهة ليدخل مكة 
ويهدم الكعبةء فبرك فيله بذي ‏ 
المُعَمُس ولم يتوجه قبل مكة» 
فبضنعره بالخديد فلم يمشن إلى تأخية 
مكةء وكان إذا وجهوه إلى غيرها 
هرول» فبينما هم كذلك في أمر 
الفيل بعث الله تعالى عليهم طيرا 
جماعات سوداً من البحر - وقيل 
خضراً-» عند كل طير ثلاثة حجار 


سورة قریش. الآیات: ٤ ١‏ 


في منقاره ورجلیه» کل حجر فوق 
العدسة ودون الحْمْصة»ء فرمتهم 
بتلك الحجارةء وکان الحجر منها 
يقتل المرمي» وتتهراً لحومهم جرباً 
يريد اليمن»ء فماتوا في طريقهم 
متفرقين في كل مرحلة» وتقطع أبرهة 
أنملة أنملة حتى مات» وحمی الله 
تعالى بيته المرفُع» فنزلت هذه 
القصة» ليعلم الكل أن الأمر كله لله 
تعالى» ويستسلموا لاله الذي 
ظهرت في ذلك قدرته حين لم تخن 
أَبرَهةٌ الملِك ورجاله. وقرأً أبو 
عبدالرحمن: ألم تز بسكون 
الراءء و«التضليلً»: الحْسار والتلف . 
و«الأبابيل»: الجماعاتُ تجيء شيئاً 
بعد شيءٍ» وقال أبو عبيدة: لا واحد 
له من لفظه» وهذا هو الصحيح› ۰ 
ما تكلفه بعض النحاة وقال کعب: 
كادث تُهَدُ مِنَ الأضواتِ راجِلَّتي 
إذ َالِ الأزض بالْجُزد الأبابيل 
وقد تقدم تفسير «حجارة المجل؛ 
عير مره وهو من «سنْج وکل»» 
آي : ماء ۽ وطين› کأنپا الجر ونحوه 
مما طبخ» وهي المسوؤمة عند الله 
تعالى للكمّار والظالمين . 
و«العَضّفٌ»: ورق الجئطة وتَبْنّه» 
ومنه قول علقمة بن عبدة: 


تشقي مَذانِبً فد زالت عَصيمَسّهًا 
حدورهَا من أيِيّ ألْماءِ مَطموءُ 
والمعنى: صاروا طحيناً ذاهباً 
كورق الجنطة أكلته الدوابُ وراثته 
فَجَمَع المهانة والخسّة والتلف. وقرأً 


Y0 


أبو المليح الهذلي: 
«فتركهُمْ كعَضف)؛ 
وقال بو حاتم: وقرأً اا 
بعضهم: «فجعلنهمْ) - 
يعنون الطير - بفتح اللام 
وتاء ساكنةء وقال 
عكرمة: العصْفُ: حب 
اليرّ إذا أكل فصار أجوف» 
E‏ 
الزرع قبل أن يسبل . 

وهذه السورة متصلة في 
شت ان ن کب 


ٍ 


دعا 


بسورة «لإيلافِ فُرَبْش»ء 
لا فصل بينهماء وقال 
سفیان بن عيينة؛ کان لنا 
إمام يقرآبهمامتصلة 
سورة واحدة. 
كمل تفسير سورة «الفيل» والحمد لله 

رب العالمين 

% #% 


سود کے 


وهي مكية بلا خلاف. 

9-9 تفسیر قوله عر وجلٌ: 
قرأ ابن كشير» ونافع» وأبو 
عمرو» وحفص عن E‏ 
e a‏ $ لإیکبٍ 


ا والهمزة ا ياءٌ. وقرأً 
ابن عامر: (لإلاف)» على 
«فعال» لإيلافِهمْ4» على إفعال 
بياءِ في الثانيةء وقرأً أبو بكر عن 
SRE aE‏ فيهماء الثانية ساكنة 


کیشر 0 کنر أليِا َيف 


ا 


ا زا 


ا ا 


بات کیت لذن همعن صلاتیم ساهون اا 
rr‏ 


یم یراو 


۳ 
1 رمَا یگرب ب بال ® دلت لی 
۳ 


ر 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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رہ سرف سے 


ا 


َي © امار ایتک © 


رور ر و 


ا 1 


اتا ا 


رس س رن ر ر 2 ر و 


اک کرک وا 2ے 


8 الهمزتين ل وجه a‏ قرا 
ولد 


و«قریش؟ : 
والتّفُريش: اللَكسْب. تقول العربٌ : 
«أيفَ الرَجُلٌ الأر والَقَهُ يره إباه»» 
فالله تعالى آلف قريشاء أي: جعلهم 
يألفون رحلتين في العام» واحدة في 
الشتاء وأخرى فى الصيف» ويقال 
أيضاً؛ «أَلْفَ» تک «آلّف»» وأنشد 
أبن زیڈ : 
مِن الْمُؤْلِفاتِ الرّمْل أذماء حرةٌ 

شُعاعٌ الشُحى في جيدها يضح 
فإف وإلاآف مصدر «ألف»» وإيلاف 
ا ھی اتا 
كانت الرحلتان إلى الشام في التجارة 
ونيل الأرباح» ومنه قول الشاعر : 
سَفَرَيْنْسَكَهُمَالَةُولَِيْرِهِ 
سف الشّاء ورخلَةٌ الأضيافِ 


ت 


سورة الماعون› الآيات : ¥1 


وقال ابن عباس : كانت رحلة 
الشتاءِ إلى اليمنء ورحلة الصيف 
إلى بُصرى من أرض الشام» وقال 
أبو صالح : كانت جمیعاً إلى الشامء 
چا ا کار ار 
في الصيف إلى الطائف حيث الماءٌ 
والظلء ويرحلون في الشتاء إلى مكة 
للتجارة وسائر أغراضهم» فهاتان 
رحلتاالشتاءِ والصيف» وقال 
الخليل ب اعد فمعنى الآية: 
لأن الله تعالى فعل بقريش هذا 
ومكنهم من إِلْفِهم هذه النعمة 
فليعبدوا رب هذا البيت. 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله 
وذِكُرٌ «البيت» هنا متمكن لتقدم 
حمايته في السورة التي قبلها. 
وقال الأخفش وغيره: قوله 
تعالى: لكب فر #) 
متعلق بقوله سبحانه: و 
بقريش هذه الأفاعيل الجميلةء 
وقال بعض المفسرين: معنى 
الآية: اعجبوا لإيلاف قريش هذه 
الأسفار وإعراضهم عن عبادة الله 
تجا ثم أمرهم تعالی بالعبادة 
بعد وأعلمهم أن الله هو الذي 
أطعمهم وآمنهم ۷ سفرهم» 
والمعنى: فليعبدوا الذي أطعمهم 
عليه السلام حيث 
ل: ررقم ب 
u‏ بدعوته حیث قال: ورب 
أجل هدا بلدا “ايا » ولا تشتغلوا 
بالأسفار فإنها طلب كسب وعرض 
ذنيا. وقال النقاش: کانت لهم 
أربع رخل» وهذا قول مردود»ه 
وقال عكرمة : معنى الآية كما ألفوا 


ر 
َرَت 4» 


۲۰ 


هاتين الرحلتيْن لدنياهم فليعبدوا 
رب هذا البيت لأآخرتهم»ء وقال 
قتادة : إّما عدت عليهم الرحلتان 
لأنهم كانوا يأمنون من الناس 
في سفرهم» والناس يُغير بعضهم 
على بعض» ولا تُمکن قبيلاً من 
العرب أن يرحل آمناً كما تفعل 
قريش» فالمعنى: فليعبدوا الذي 
خصّهم بهذه الحال فأطعمهم 
ا 

وقوله تعالى: تن جوع معناه 
أن هل مكة قاطنون بوّاڍ غير ذي 
زرع عُزضة للجوع والجدب لولا 
طف الله تعالى وأنُ جعله بدعرة 


إبراهيم عليه السلام تُجبی إليه 


ثمراتٌ کل شيءٍ. وقوله تعالی: 
وين حوني)» أي: جعلهم ۔ 
العرب» يأمنون والناس خائفونء 
ولولا فضل الله تعالى في ذلك 
لکانوا بمدرج المخاوف. وقال 
عباس» والضحاك: «وامَتهم س 
حزن معناه: من الجُذام» فلا 
ترى بمكة مجذوماً. 

كمل تفسير سورة (قريش» 

والحمد لله ربٌ العالمين 


¥ ok ¥ 


وهي مكية بلا خلاف علمته» وقال 
ال ی ج 

- ل تفسیر قوله عر وجل : 
هذا توقيف وتنبيه لتذكر نفس 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


السامح کل من تعرفه بهذه الصفة› 
بخلاف عنه ۔» ولم يهمزها نافع 


وغيره. و«الدينُ»: الجزاء ثواباً 
رک ر 
الجزاءِ. 


و 


ثم قال تعالی: دلت آل 
1 اَي ®4 آي : 
فيه هذه ٠‏ الخلال السيئة تجدها 
وادَعٌ اليتيم؟: دفْعّه بعنف› وذلك 
إمّا أن يكون المعنى: عن إطعامه 
والإحسان إليهء وإمًا أن بکون: 
ا ا ا وا 
بو رجاء: يد4 بفتح الدال 
خفيفة» بمعنى: لا يُحسن إليه» 
وقوله تعالى: ورل یش عل ام 
ايتن @) أي : لا يأمر بصدَفةء 
ولا یری ذلك صواباً. 
ويُروى أن هذه السورة نزلت في 
بعض المضطرين في الإسلام بمكة 
الذين لم يُحقّقَوا فيه» وفْيّنوا 
فافتتنواء وكانوا على هذا الخلق 
من الغشم وغاّظ العشرة والفظاظة 
على المساكين» وربما كان بعضهم 
يصلي أحياناً مع المسلمين مدافْعَةٌ 
وحيرة» فقال الله تعاس فيهم: 
«رَيَل اتسد لل هم عن 
صلَاتمٍمَ سَاهُرنَ ®@4› وقال ابن 
جریج: کان آبو سفیان يذحر کل 
أسبوع جزوراے فجاءَه يتيم فقرعه 
بعصا فنزلت السورة فيه» قال 
سعد ابي وقاص رضي الله عنه: 
سالك النبي يي عن الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» قال: «هم الذين 
يۇخرونها عن وقتها؟» یرید بي - 
وله الى أخلم تابر ترك 


راقب 


سورة الكوثرء الآيات: ١‏ ۳ 


وإهمالء وإلى هذا تخا مجاهد»ء 
رغال فت اة سَاهر4 هم 
التاركون لهاء أو هم الغانلون 
النين لا ببالي أحدهم صلى أ لم 
صل > وقال عطاءُ بن يسار: 
الحمدث الذي قال: عن 
صَلاتۃ)» ولم يقل: « 
صلاتهم؟» وفي قراءة ابن مسعود: 
«<لاهون) بدل «ساهون». 

وفي قوله تعالى: لرن هم 

راو @€ بيان أن صلاة 
ليست لله تعالى بِنِيْةَ ة إيمان» وإنما 
هي رياءُ للبشر٬‏ ورل ها وقراً 
ابن أبي إسحق»› وأبو الأشهب: 
يرون مهموزة مقصورة مشددة 
الهمزة» وروى ابن أبي إسحق: 
<يُرَؤَ بغير شد في الهمزة. 

رقوله تعالی: رين الات 
وصفٌ لهم بقَلّة النفع لعباد اله 
وتلك شر حَلَةء وقال علي بن أبي 
طالب وابن عمر رضي الله عنهم: 
الماعون: الزكاةء قال الراعي : 
E‏ 

ماعُونَهُمْ وب و االكهل ت 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
هو ما يتعاطاء الناسُ بينهم كالفأس 
والدلو والآنية والمقص ونحوهء 
وقاله الحسن»› وقتادة» واإبن 
الحنفيةء وابن زيد» والضحاك» وابن 
عباس» وقال ابن المسيّب: الماعون 
بلغة قريش -المال» وسيل 
النبن بل: ما الشيء الذي لا يجل 
منعه؟ فقال : «الماء والتار والملح٠›‏ 
روته عائشة رضي الله عنهاء وفي 
بعض الطرق زيادة «والإبرة 
والخمير»» وحكى الفراء عن بعض 


0¥ 


العرب أن الماعونٌ الما وقال ابن 

مسعود: كنا نعدٌ الماعون على عهد 

رسول الله ية عارية القَدر والدلو 

ونحوها. 

كمل تفسير سورة «الماعون» 
والحمد لله رب العالمين 


3H f 


وهي مكية . 

لین - لا تفسیر قوله عر وجل : 
و الحسن: إن أنيناك)» وهي 
لغة في «أعطى»» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «واليد المُنْطية خير 
من السفلى»» وقال الأعشى : 
جيادك خَيّْرْجيادالمُلوك 

صان الجلال وتنطى الشعيرا 
قال ار وابن عباس» وابن عمر 
- رضي الله عنهم - وجماعة من 
الصحابة والتابعين: الكوثرٌ نهر في 
الجنةء حافتاه قبابٌ من در مجوّف» 


وطينه مسك»› وحصباؤه ياقوت»› | 
| ونحو هذا. من صفاته وإن اخت ختلفت 


ألفاظ الرواة» وقال ابن عباس 
رضي لله عنهما أيضاً: الكوثرً: 
الخيرٌ الكثير. 


قال القاضى أبو محمد رحمه الله: 


«كوْتّره بناءٌ مبالغة من الكثرة» ولا 
محالة أن الذي أعطى الله تعالى 


حمداً به من النبوة والحكنمة. 


والعلم بربه تعالی والفوز برضوانه 
والشرف على عباده هو أكثر الأشياء 
وأعظمهاء فکأنه يقال في هذه الآية: 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


إا أأعطيناك الحظ الأعظمء قال 
سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة 
هو من الخير الذي أعطاء الله تعالى 
إياهٌء فنعم ما ذهب إليه ابن عباس» 
ونعمماتمُم‌ابن جبير 
رضي الله عنهماء وأمر النهر ثابت 


٠‏ في الآثار في حديث الإسراءِ وغيره» 


صلی الله على محمد وسلم» ونفعنا 
بمامنحنامن الهداية به. وقال 
الحسن: الكوثر: القرآنء وقال أبو 
بكر بن عياش: هو كثرة الأصحاب 
والأشياع› وقال جعفر الصادق: نور 
في قلبه دلّه على الله تعالی وقطعه 
فما سوا قال ابا هو 
الشفاعة» وقال هلال بن يَسّاف: هو 
التوحيد. 

وقوله تعالى: فصل لبك أمر 
بالصلاة على العموم» ففيه 


المكتوبات بشروطهاء والنوافل على 


أثرها» والحر نحر الهدي والنسك 
في الضحايا في قول جمهور 
الناس»ء فكأنه .تعالى قال: ليكن 
شغلا هڏين»› ولم يکن في ذلك 
الوقت جهاد» وقال آنس بن 
مالك: كان رسول الله ب ينحر 
يوم الأضحى قبل الصلاة فأير أن 
يصلي تم يٽذحر»' وقاله قتادة» وقال 
القرطبي وغیره: في الآية 
لغير الله تغالى کاب وَتَصديةء 
وینحرول للأصنام» ونحوه» فافعل 
هذا آنت لربك تكن على صراط 
وقال ابن جبير: نزلت هذه ألآية 
يوم الحْدَيبيّة وقت صلح قريش» قيل 
لمحمد بية: صل وانحر الهُذي» 


سورة الكافرون» الآيات : 


۲۰۰۸ 
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EN ٣‏ مہ چو ورو 
ا Ef‏ کک 


سے وء ر و 2 


) 0 ولا شرید ون ماعب 
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ا دا اء نراه تووالَشح 
E ۴‏ ور 
يد تف دیناوا وجا © صح 


4 ا اراچ یر چ 


سر و ر 


وعلی هذا تکون الآبة من المدنيء 
وروي عن علي بن بي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: معنى الآية: 
شمالك عند تحرك فى الصلاةء 
فالئٽٌخر - على هذا ليس بمصدر 
حر بل هو الصدرء وقال آخرون : 
المعنى: ارفع يديك في استفتاح 
صلاتك عند نحرك. 

وقرله تعالی: (إک کرک 
هر ألأبرّ @)€ رد على مقالة كان 
کثير من سفهاءِ قريش يقولها لما 
فکانوا یقولون: هو آبتر» يموت 
2 تریح مله » ویموتُ أمره بموته» 
فقال الله تعالى - وقوله الحق ۔ 
إت کات مر اَل @) 
أي: المقطوع المبتور من 
رحمة الله تعالی» ولو کان له بنون 


1 لیے ® ىن ` 


5¢ کک 


| و 


کے کے ا 
ورای الاس O‏ 


ی ا 


مت یدای لھپ وب © ماأعی عة اموا ٠‏ 
: کا ® سے مھ سیص ادات هی وراه 1 
اتک دہ کسی ترق 8 


فهم غير نافعيه. 
و«الشًانى»: المُبْْض. 
وقال قتادة: الأبتر يراد 
به هنا الحقير الذليل»ء 
وقال عكرمة: مات ابن 
5 النبي ييا فخرج أ 
O‏ € جهل قول بتر محمد » 
م فنزلت السورة» وقال ابن 

عباس رضي الله عنهما: 
EEE‏ 
وائل» سمى النبي بل 


حين مات ابنه عبدالله : 


1 كمل تفسير سورة 
Py‏ «الكوثر» والحمد لله رب 
العالمين 
Kk‏ ¥ ¥ 


وهى مكية إجماعاً 

ل لا تفسیر قوله عر وجل : 
قل لِلذينَ كَفروا). 

وروي في سبب هذه السورة عن ابن 
عباس وغيره أن جماعة من عَتاة قريش 
ورجالاتها قالرا لاني e‏ 
e‏ ر وإن لم 
تفعل فلتعبد آلهتنا ونعبد الك حتى 
نشترك» فحيث كان الخير نلناه 
فنعا هذامعنى قولهم ولفظهم› 
لكن لِلرُواة زيادة ونقص . وروي أن 
هذه الجماعة المذكورة هم : الوليد بن 


المخيرة» والعاص بن وائل» 
والآسود بن المطلب» را بن 
خلف› ا بن خلف» وأبو جهل» 
وابنا الحجاج» ونظراؤهم ممن لم 
يُسلم بعد ولرسول الله ب معهم في 
هذه المعاني مقامات نزلت السورة في 
إحداها بسبب قولهم : هلم نشترك في 
عبادة إلهك وآلهتتاء وروي آنهم قالوا: 
اعبد إلهنًا عاماً ونعبد إلهك عاماًء 
فأخبرهم عن أمره عر وجل أنه لا يعبد 
ما یعبدون» وآنهم غير عابدین ما 
یعبد» فلما کان قوله: ل اد4 
محتملاً أن يُراد به «الآن» ویبقی 
المستأنف منتظرا مايكون فيه من 
عبادته جاءَ البيان بقوله : : وولا آنا عاب 
ًا عَم 44 أي : بدا وما حييتُ» ثم 
جاء قوله: لا أَسُدّ عنیڈود ا عد 
8 حتماً علیهم انهم لا یؤمنون به 
بدا کالذي کشف الغیبُء فھذا كما 
قيل لنوح عليه السلام : انم کن بوت 
من وک إلا مسن قد ءامن أما إن هذا 
في مُعَيّنين» وقوم نوح عموا بذلك» 
فهذا معنى الترديد الذي في السورة» 
وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط› 
بل فيه ما ذكرئه مع التأكيد والإبلاغ» 
وزاد الأَمْرَ بياناً وتبرّياً منهم بقوله: 
ولک دبنگ َل دن وفي هذا 
المعنى الذي عرضت قريش نزل 
أيضاً: قل أَمَمَبرَ اله تَأسرون أعبد اب 
پار 4 . 


وقراً بو عمرو: ولي دين ساكنة 
الياء من [لي]ء ونصبها الباقون ۔ 
بخلاف عن كل واحد منهم - 
والقراءتان حسنتان» وأمال قوم 
عايد وعیددد وفتحها قوم 
وهما حسنتان أيضاًء ولم يختلف 


= 


سورة النصر: ١‏ - ۳/ المسد: 


السہ لسبعة في حذف الياء من (دين)» 
وأثبتها سلام» ويعقوب في الوصل 
والوقف› وقال بعض العلماء: : في 


هذه الألفاظ e‏ ما وهي 


كمل تفسير سورة «الكافرون» 
والحمد لله رب العالمين 


وهي مدنيةٌ إجماعاً. 


© - ( تفسیر قوله عر وجل : 


قرا ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إذا جاءَ اضر والفنحځ) وسال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جمعاً من الصحابة والأشياخ 
وبالحضرة ابن عباس» 
رضي الله عنهم» عن معنى هذه 
السورة وسببهاء فقالوا كلهم: 
مقتضى ظاهر ألفاظها أن 
رسول الله ية أمر عند الفتوح التي 
فحت عليه - مكة وغيرها- بأن 
یسبح ربه ویحمده ویستغفره» فقال 
لابن عباس: فما تقول آنت يا ابن 
اس فال و ال 
رسول اله ف أعلمه اله تعالى 
بمّزبه إذا رأى هذه الآشياءء فقال 
عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا 
ما دکرت . وهذا المنزع الذي ذكره 
ابن عباس ذكره ابن مسعود 
انه ومجاهد اانه 
وقتادةء والضحاك» وروت معناه 


۱ه 


۹ 


عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه 
الصلاة والسلام وأنه اة لما تحت 
مكة وأشلم العرب جعل يكثر أن 
يقول: «سبحان الله وبحمده اللهم 
إني أستغفرك» يتأول القرآن في هذه 
السورة وقال لها مرة: ما أراه إلا 
حضور أجليء وتأوله رو 
رضي الله عنهما بحضرة النبي بي 


و اضر الذي رآه رسول الله ا 
غلبئّه لقريش وهوازن وغير ذلك»› 
و«الفُنْح» هو فتح مكة والطائف 
ومدن الحجاز وكثير من اليمُن»› 
و«دخولٌ الناس فى دين الله أفواجاً»؛ 
رسول الله ب. قال آبو عُمر بن 
عبدالبُر رحمه الله في كتابه 
«الاستيعاب فى الصحابة؛» في باب 
رسول الله ية وفي العرب رجل 
كافر» بل دخل الكل في الإسلام بعد 
حتين والطائف› منهم من فدِمء 
ومنهم من قدم وافده» ثم کان 
بعده اة من الرّدّة ما كان» ورجعوا 


كلهم إلى الدين. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
والمرادٌ - والله أعلم العربٌ عبدة 
الآرثان» وأا نصاری بني تغلب فما 
راهم اشارا قط في حياة 
رسول الله یار لكن أعطوا الجزية . 


و «الآفواج»: الجماعة إثر 


الجماعةء وکما قال تعالی: کا 


رج . قال مقاتل: المراد ب 
ا ا اليمن»› وفدمنهم 
سبعمائة رجل» وقاله عكرمة» وقال 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الجمهور: المراد جميع وفود 
العرب؛ لأنهم قالوا: إذ فتح الحرم 
لمحمد» وقد حماه الله تعالى من 
الحبشة وغيرهم» فليس لكم به 
يدان. وذكر جابر بن عيدالله فزقة 
الصحابة فبكى» وقال: سمعبُ 
النبي بي يقول: «دخل الناس في 
الدين أفواجاً وسيخرجون منه 
أفواجاً» . 

وقوله تعالى: ِنَم ڪان 
ر عقب واستَنْفةً) ترجيةٌ 
عظيمة للمستغفرين» جعلنا الله 
تعالى منهم» وحكى النقاش عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن 
اللَصرَ هو صلح الحدَيْبيةء وان 
الفتح هو فتح مكة» وقال ابن 
عمر: نزلت هذه السورة على 
النبي ية بمنى في وسط أيام 
التشريق» في حجة الوداع» وعاش 
بعدها انی رسا او 
نحوهاء لاة. 

كمل تفسير سورة «النصرها 

والحمد لله رت العالمين 


¥ FF ¥ 


وهي مكية بإجماع . 


@- 3 تفسیر قوله عر وجل : 

روي فى اح ديث أن 
رسول الله َة لما نزلت عليه 
اذز یر اأ #) 
قال: «يا صفية بنت عبدالمطلب› 


سورة المسد» الآيات : 


11۰ 


يا فاطمة بنت محمد لا أملك لم تعن عنه شيا حين حځتم عذابه 


لكما من الله شيئاء سلاني من 
مالي ما شئتما»» ثم صعد الصفا 
ونادی بطون قريش: «يا بني 
فلان» يا بني فلان٤»‏ وروي آنه 
صاح بأعلى صوته: «يا صباحاه» 
فاجتمعوا إليه من كل وجه» فقال 
لهم: «أرأيتم لوقلت لكم: 

إنيّ أنذركم خيلا بسفح هذا 
الجبلء ا مُصدقي؟» قالوا: 

کل ی کم ت ین 
يدي عذاب شديده» فقال أبو 
لهب: تبالك اليوم: لهذ 
جمعتنا؟ فافترقوا عنه» ونزلت هذه 
السورة. 


وَبّت) معناه: خسرت 
والتّباث: الحُسران والدمارء وأسند 
ذلك إلى اليدين من حيث اليد 
موضع الكسب والربح وض ما 
يملك» ثم أوجب تعالى عليه أنه 
قد تب أئي: حَيَّم ذلك عليه 
وفي قىراءة عبدالله بن مسعود: 
«َبّث يدا أبي لهب وقذ تَبّ). 
وأبو لهب هو عبدالعُرى بن 
عبدالمطلب» وهو عم النبي بيد 
ولكن سبقت له الشقاوة. وقرأً 
ابن كثير» وابن محيصن: «أبي 
لهب4 بسكون الهاءء وقرأً 
الباقون بتحريك الهاءء ولم 
يختلفوا في فتحها في دات 
س 

وقوله تعالی : 42 اَی عله مال 
را سب @) يحتمل أن 
تكون [ما] نافية» ويكون الكلام 
خبراً عن آن جميع أحواله الدنيوية 


بعد موته» ویحتمل أن تکون [ما] 
استفهاماً على وجه التقريرء أي : 
أن الغناء الذي لمالِه ولكشبه؟ 
ورا ڪَسَبَ) ڀُراد به عرض 
الدنيا من عقار ونحوهء أو ليكون 
الكلام دالا على أنه تعب في 
تکسُبه» لم پجئه عفواً بمیراث 
وهبة ونحوه. وقال كشثير من 
المفقسرين: المراد ب لرا 
ڪَسَبَ) بنوه فکأنه تعالی قال : 
ما أغنی عنه ماله وولده» وقد قال 
رسول الله ة: «خير ما كسب 
الرجلٌ من عمل يده وإن ولد 
الرجل من كسبه». وروي أن أولاد 
أبي لهب اختصموا عند ابن عباس 
رضي الله عنهما فتنازعوا وتدافعواء 
فقام ابن عباس يحجز بينهم فدفعه 
أحدهم فوقع على فراشه» وکان 
قد کف بصره» فغضب وصاح : 
أخرجوا عني الكسب الخبيث» 
وقراً ات بن كعب» والأعمش : 
وما اسب . 


وقوله تعالی: #سیصل تارا دات 

مب @4 حنم عليه بالنارء 
رعلا بأنه يوافي على کفره» 
وانتزع آهل العلم بالأصول من 
هذه الآية جواز تكکليف مالا 
يطاق› وأنه موجود في قصة أي 
لهب» وذلك آنه مخاطب مكلف 
أن يمن بمحمد علا ومكلّف ن 
يؤمن بهذه السورة وصحتهاء فكأنه 
قد کلف ان يُؤْمن› وأَنْ يۇمن باه 
لا يُؤين» قال الأصوليون: ومتى 
ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة 
من الله تعالی أنه قد حسم عذاب 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أي: عذاب ذلك المكلف» لقصة 
انی کس ورا الجمهور: 
«سَيَضلى) بفتح الياءء وقرأً ابن 
كثير» والحسن» وابن مسعود 


وقوله قعالى: (واتراثة كال 
لحب 4% € 
أخت ات سفيان بن حرب» عمة 
معاوية بن آبي سفيان. وعطف 
فوله تعالى: راتان 4 على 
الضمير المرفوع دون ان 
الضمير بسبب الحائل الذي ناب 
مناب التأكيدء وكانت 1 جمیل 
٠‏ مؤذية لرسول الله كاز 
a‏ بلسانها وغاية قدرتهاء 
وقال ابن عباس: كانت تجيءَ 
بالشوك فتطرحه في طريق 
النبي ية وطريق أصحابه ليعقرهم» 
فبذلك سيت حمالة الحطب»ء 
وعلى هذا التأويل ف و 
معرفة يراد به الماضي. وقيل: إن 
قوله تعالى: كاله ا 
استعارة لذنوبها التي تَخطبها على 
نفسها لآخرتهاء ف «حَتَالة4 - 
على هذا نكرةٌ يراد به 
الاستقبال» وقيل: هي استعارة 
لسعيها على الدين والمؤمنين» كما 
تقول: «فلان يحطب على فلان»» 
فکاتت هي تحطب على المؤمنين› 
وفي حبل المشركين» وقال 
الشاعر: 


إدّ بني الأذرَم حَمُالوا الطب 
هم الْوشَاءٌ ف في الرْضا وفي الْعُّضْبْ 


وقراً ابن مسعود: «وَمُرَبِتَنة4 . 


وقراً الجمهور: «حمالةّ4 بالرفع› 


سورة الإخلاص الآيات: ٤ - ١‏ 


١11 
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وقراً عاصم: حال بالنصب 
على الذم» وهي قراءة الحسن 
والأعرج وابن محيصن» وقراً 
ابن مسعود: «حَمَالَةٌ للحطب) 
بالرفع ولام الجر وقراً بو لاب : 
«إحاملَة4 بكسر الميم بعد الألفِ. 
قوله تعالی: ف چیدِها حل ن 
سل @) قال ابن عباس» 
والضحاك» والسشدي» وابن زيد: 
الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو 
الذي ربطت به الشوك وخطبهء قال 
السُدي: والمَسدٌ: الليف» وقيل: 
ليف الْمَمْلٍء ذكره أبو الفتح» وقال 
ابن زید: هو شجر بالیمن يُسمّى 
المسد: تصنع منه الحبالء وقال 
النابغة : 
مقذوفة بدخيس الأخضٍ بازلُها 
له ضريفٌ صرف لقعو بالمَسَدٍ 
القغْو: البكرة» والمَسّد: الحبل. 
وقال عروة بن الزبير» ومجاهد» 
وغيرهما: هذا الكلام استعارة» 
والمراد: 
جهنم ذزعها سبعون ذراعاء 
ونحو هذا من العبارات» وقال 
قتادة: حبَل من مَسَ4: قلادَةٌ 
من وَدّع» قال ابن المسيب: كانت 
لها قلادة فاخرة ة فقالت: لأتفقكها 
على عداوة محمد. 

فال القاضي أنی محمد 
رحمه الله : فإنما عبر عن فلادتها 
بحبل من مسد على جهة التفاؤل 
لهاء وذكر تبرجها في هذا السعي 
الخبيث» وروي في الحديث أن 
هذه السررة لا 
بلغت ام جمیل» فجاءت ابا بكر 
رضي الله عنه وهو مع النبي ا 


نزلت وقرئت 


Es 
ولأفعلن ولأفعلن»› وإني‎ 
: لشاعرة» وقد قلت فيه‎ 


er 


مد مال ا 

ووي أبيىا 
فک انو نن 
ومضت هى» فقال 
رسول الله ب: «لقد ات 
حجبتني عنها ملائكة فما 
رأتني» وکفی الله 
شرها» . 

كمل تفسير سورة «المسد 1 
والحمد لله رب العالمين 


H# HH ¥ 


هذه السورة مكية» قاله مجاهد - 


بخلاف عنه ‏ وعطاءٌ وقتادة» وقال 
ابن عباس» والقرطبي» وأبو العالية : 
هي مدنية . 1 

9 ا تفسیر قوله عر وجل : 
قرأعمر بن الخطاب» وابن 
مسعود» والربيع بن خيثم: قل 
ُو الله الواحد الصمد4› وروى 
أب بن كعب أن المشركين:سألرا 
رسول الله عن نسب ربه ۔ تعالی 
عما يقول الجاهلون ۔ فنزلت هذه 
السورة» وروى ابن عباس أن اليهود 
دخلوا على النبي بي فقالواله: يا 


محمد» صف لنا ربك وانْسبهء فإنه 


مرا 


ا ا فو ي 


ال مر © رین رکا اک 


1 ا 
د ا اتسد ق کم رد 


ا 
چم کر ےل 2 رک ت 9 
ویرت الا من رما رین 


N e 
“ كَرَعَاسيلد إذاوقب © ومنسراك تدتلتي‎ 


ک۵ 


شیا اسر 
جراچ یر 


کاس © مالاس © کہ 


1 


س © ینس رالوس وای الگا ا ی 
شوش دور الکاس © 


توس 


وصف نفسه في التوراة ونسبهاء 
فارتعد رسول الله حٌى خر 
مغشياً عليه» ونزل عليه جبريل 
عليهما السلام بهذه السورةء وقال 
أبو العالية وقال قتادة: قالت 
الأحزاب لرسول الله ب: انسب لنا 
ربك» فتاه الوجي بهذه السورة. 
وطاَيي معناه: واحد فرد من 
جمیم جهات الوحدانية ليس كمثله 
شي وهو ابتدا وا4 
تقد نان و اع مره 
والجملة خبر الأولء وقيل: 
هري ابتدائ ولاش خبره 
وا4 بدل منه» وحذف بر 
عمرو التنوين من [أخد] لالتقاء 
الساكنين فقراً: اله خد ال۰4 
وأثبته الباقون مكسوراً للالتقاءء وأا 
وقفهم كلهم فبسكون الدال» وقد 
رُوي عن ابي عمرو الوصل بسكون 


سورة الفلق»› الآيات: | E‏ 


الدالء وروي عنه أيضاً 

و «الصمدّه في كلام العرب: | 
e‏ 
بهاء وانشدوا: 
ألا بكر الاعي بخْيْرَيٰ بني أَسَذ 
بحَمْرو بن مَسْعود وبالسيّد الصمَد 
وبهذا تتفسّر هذه الآية؛ لأن الله 
تعالى جلت قدرتة هو مُوجد 
الموجودات» وإليه IY‏ 
قوامهاء ولا غَيِى بنفسه إلا هو 
سبحانه تبارك وتعالی . وقال کثیر من 
المفسرين: الصّمَدّ: الذي لا جوف 
له كآنه بمعنى: المْصْمّت» وقال 
الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا 
يشرب. وفي هذا التفسير كله نظر؛ 
لأن الجسم في غاية البعد عن الله 
تعالى وعن صفاته» فما الذي يُعطينا 
هذه العبارات؟ واه آل 4 
ابتداء وخبر وقيل: « ألصَسَمَد4 
نعت والخْبرٌ فيما بعد. 

وقوله تعالى: ولم یذ َنَم 
يلد €4 رد على إشارة الكفار في 
السب الذي سألوهء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «تفكروا في کل 
شيءِ» ولا تتفکروا في ذات الله عر 
وجل 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لأن الأفهام تقف دون ذلك حسيرةء 
والمؤمنون يعرفون الله تعالى بواجب 
وجوده» وافتقار كل شيء إليه» 
واستغنائه عن کل شيءٌ» وينفي 
العقل عنه كل ما لا يليق به عر 
وجل وان ليس کمثله شيءُ» وکل 


ما ذكرته فهو في ضمن هذه السورة 


الوجيزة البليغة. 


11۲ 


وفقولەتعالى: وَكَم یک اَم 

ا لَص 4# معنا : ليشن له 
ضِدٌ ولا نِد ولا شبیه» والكَفْؤ والكَفُؤ 
والكفاء: النظير» وقراً: ڪا _ 
بضم الكاف وهمز مَسَهُل - نافع ؛ 
والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة. وقرأً 
e‏ عاصم؛ وأبو عمرو ۔ بخلاف 

عنه۔» وقراً حمزة» وأبو عمرو: 
كفا بالهمز وإسكان الفاءِء وروي 
عن نافع : كفا بفتح الفاءٍ وبغیر 
همز» وقرآسليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس: ولم يكن لَه 
كمَاءَ4 بكکسر الكاف وفتح الفاء 
والمده و« کر خبر گن 
امتا ك6 وانظرت نش 
وسیبویه رحمه الله تعالی یستحسن أن 
يكون الظرف - إذا تقدم - خبرأًء ولكن 
قد يجيء مُلْغى في أماكن يَقنضيها 
المعنى كهذه الآية» وكما قال الشاعر 
- آنشده سیبویه ۔: 

مادام فيهٌفصيل حَيًّا 
ویحتمل ان یکون رآ حال لما 
تقدم من كونه وصفاً للنكرة» كما 


قال سیبویه: هذا يقل في الكلام» 
وبابه الشعر» وقال رسول الله ا : 


إن لفل هو اله صد @) تعدل 
ثلث القرآن» . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 
لما فيها من التوحيد. 


كمل تفسير سورة «الإخلاص» 


H# ¥ ¥ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


هذه السورة قال ابن عباس: هي 
مدنية» وقال قتادة : هي مكية . 

9 ل تفسیر قوله عر وجل : 
الخطاب للنبي ميد والمراد هو 
وآحاد مته . 


وقال ابن عباس» وابن جبيرء 
والحسن» والقرطبي» ومجاهد 
وقتادة» وابن زيد: «المّلّى»: 
الصبح» كقوله تعالى: قلق 
اله رفا ان عجان ابا 
وجماعة من الصحابة والتابعين: 
«الفلَقٌ : جب في جهنم»» ا 
هريرة عن النبي بي . 
وقوله تعالی: ین َر ا َلَنَ@) 
ی کل وود ن وقراً 
عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة 
القائلين بأن الله تعالى لم يخلق 
الشَرّ: ين شر بالتنوين نا 
حلَقَّ على النفي» وهذه قراءة 
مردودة» مبنية على مذهب باطل» 
فاله تعالى خالق کل شيءِ. 
واختلف الناس في «الخاسق إذا 
ب٤‏ ۔ فقال ابن عباس» ومجاهد . 
والحسن : الغاسق: الليل» ووقب: 
أظلم ودخل على الناس» وقال 
الشاعر: 
إهذاالليْلَفذعغسقمًا 
وتكزث الم والآرقا 
وقال محمد بن كعب: [غاسق]: 
النهارٌ لدا وقَبَ4 آي : دخل في 
الليلء وقال ابن زيد عن العرب: 
الغاسق: سقوط الكُريّاء وكانت 


°1۳ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


الأسقام والطاعون تهيج عنده» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «النجمُ هو 
الغاسق)ء فيحتمل أن يريد التريّاء 
وقال عليه السلام لعائشة 
رضي الله عنها_ وقد نظر إلى 
القمر -: «تعوذي بالله من شر غاسق 
إذا وقب» فهذا هواء وقال القتبي 
E,‏ هو المَدَرٌ إذا لي 
ساهوره فخسف» وقال الزهري : 
الغاسق إذا وقب: الشمس إذا 
غربت» و«وقب» في كلام العرب : 
دخل ( ا 

و «النَمّاثات في العْمّد»: السواحرء 
ويقال: إن الإشارة أولاً إلى بنات 
لبيد بنا ع اليهوديء كن 
ساحىرات› وهن اللواتي سحرلن 
النبي ي وعقدن له إحدى عشرة 
عقدة» فأنزل الله تعالى إحدى عشرة 
آية بعدد العقد هي المعؤذتانء فشفي 
التي ل و«اللَفث»: شبه النفخ 
دون تفل ريق» وهذا الفث هو على 
عمد تُعقد في خيوط ونحوها على 
اسم المسحور فيُؤذى بذلك» وهذا 
الشأن في زماننا موجود شائع في 
صحراء المغرب» وحدثنى ثقة أنه 
رای عند بعضهم خیطاً اخم قد 
قات فيه عقد على فُضلانء 
فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان 
إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى 
أنه في الحين فرضم» أعاذنا اله 
الى ن ف الجر قفر ورا 
عبدالله بن القاسم»› والحسن» وابن 
عمر: #النافثات) . 

وقوله تعالی: اوس سر حاسی إا 
َد €4 قال قتادة: من شر عينه 
ونفسه» يريد السعي الخبيث والإذاية 


كيف قدر؛ لأنه عدو مجدٌ ممتحن» 
وقال الشاعر: 
كل العْدَاوَةقَذّنُرْجّى إماتنُها 
إل EERE‏ 
وعين الحاسد في الغالب لاقفدًء 
نعوذ بالله عر وجل من شرّهاء قال 
الشاعر: 
وإذاأراة اله تشرَفضيلَّة 
عرب ث تاح لهالتان حسُود 
الحسّد في الاثنين ن¿ اللتين قال 
رسول الله ب غير 
ضارء وإنما هو باعث على خير . 
وهذه السورة خمس آيات» فقال 
بضر الحدّاق هي مراد الناس بقولهم 
للحاسد إذا نظر إليهم: الخمس على 
عينيك وقد غلطت العامة في هذا 
فیشیرون بالأصابع لكونها خمسة. 
وأمال ابو عمرو (حاسدي 
والباقون يفتحون الحاءء وقال 
الحسن بن الفضل: ذکر الله تعالی 
روو وا ی ا 
بالحسد ليظهر أنه أخس طبع . 
كمل تفسير سورة «الفلق» والحمد لله 
رب العالمين 
e f‏ 


قال ابن عباس وغيره: هي مدنية› 
وقال قتادة: هي مكية. 
الشيطان» ا 


شهوات النفس وتَسَوّله» وذلك هو 
الهوى الذي نُهي المرء عن اتباعهء 
وأفر نمخضتة: والغضب الذي وصى 
رسول الله يه بطزحه وتّرکه حین 
قال له رجلٌ : أوصني» فقال: «لا 
تغضب»» قال: زدنی› قال: دلا 
تغضب') . ٠‏ 


Gr 


o 


العبدٌ الله تعالى وتعَودً وتَذكّر 
فابصرء کما قال تعالی : © الب 
ڪرو َا هم مرو 44 وإذا 
فرضنا ذلك في الشهوات والغضب 
اللُوَامَةء ويلَمْة الملّك» وبأن الحياء 
يردعٌ والإيمان يردع بقوة» فتَحْيْس 
تلك العوارض المتحركة» وتنقمع عند 
من أعين بتوفيق الله» وقد اندرج هذان 
المعنيان من الوسواس في قوله تعالى : 
ين ألجِنَةِ لاء أي: ممن 
الشياطين ونفس الإنسان. 

ویظهر أیضاً أن یکون قوله تعالی : 
#واللای€ يراد به من وسوس 
بخدعة من البشر»ء ويدعو إلى 
الباطل» فهو في ذلك کالشیطان. 

وکلهم قراً: الاس 4 غير مُمالةء 
ورو الدوري عن الكسائي آنه آمال 
النون من [اللّاس] في حال الخفض»› 
ولا يُميل في الرفع والنصب. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 
(كان رسول الله ا إذا أوى إلى 
فراشه eg‏ کقّیه ونفث فيهماء 
وقراً: دل هو الله أحد 
والْمُعَوَذبّين»» ثم مسح بهما ما 


سورة الناس الآيات: ٦ - ١‏ 16 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العريز 


استطاع من جسده يبدا أب تعالی : إن من الناس شياطين» ومن | كمل تفسسيسر سورة «الناس» 
ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل | الجن شياطين» فتعوذوا بالل عر والحمد لله رب العالمين 
ذلك ثلاثاً). وقال قتادة رحمه الله | وجل من شياطين الإنس والجن. 


اهرش No‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


EET السورة‎ 
N. OTS EO SSSA SSSR aE مقدمة مجد مكى‎ 
E O E OA NOOO EE ENT EE 
PE MSS Rees القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
N FIDO GE SS SS تفسير سورة الفاتحة‎ 
EN RDS EEE ERS تفسير سورة البقرة‎ 
VS gS RSS SARS تفسير سورة آل عمران‎ 
EAA BAe A Se eS Seke تفسير سورة النساء‎ 
O SS EOS SE EES GR E تفسير سورة المائدة‎ 
E SATO ASE ARE ASSESS LA تفسير سُورة الأنعَام‎ 
RATA eNO SARA SER تفسير سورة الأعراف‎ 
VVE SSS SERS OA EARS SAS ee تفسير سورة الأنفال‎ 
AE SSSR OSS تفسير سورة التوبة‎ 
A تفسير سورة يونس‎ 
e E O O N تفسير سورة هود‎ 
E A A O تفسير سورة يوسف‎ 
VEN ES AAAS Soest AS تفسير سورة الرعد‎ 
EOD Sec as aes تفسير سورة إبراهيم‎ 
EE Soa Oe RSA aa تفسير سور الحجر‎ 
EAT ASE ESOS TOE RE e تفسير سورة النحل‎ 
NISC SETS ese تفسير سورة الإسراء‎ 


IVE SNE NAE E تفسير سورة الكهف‎ 


الفهرس 111 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
السورة الصفحة 
تفسير سورة مريم VEIVE Se SEER Seas SS ASS‏ 
تفسير سورة طه YEE DSSS O SR SSS‏ 
تفسير سورة الأنبياء IVES SA SS E REE e‏ 
تفسير سورة الحج VAAL See Sa aS‏ 
تفسير سورة المؤمنون EEE SO ae aS‏ 
سير سوزة: النور RE See SS see SRS‏ 
تفسير سورة الفرقان IVE ae ea DSSS‏ 
e E E O N TET POR E‏ 
تفسير سورة النمل VEN AA a Rss SE‏ 
تفسير سورة القصص (E E O EEE E‏ 
تفسير سورة العنكبوت EOC E SSE SC e‏ 
تفسير سورة الروم EVEN SESE ESET ASST‏ 
تفسير سورة لقمان EA SSE RSS SESS ORE AS Aa Ê‏ 
تفسير سورة السجدة EA SESSA e ASE REGS A‏ 
تفسير سورة الأحزاب E asm Sasan‏ 
تفسير سورة سبأً VOT SSSA Sessa Sse‏ 
تفسير سورة فاطر VO Coed DSA SSeS Eo‏ 
تفسير سورة يس NOON SSSA ece EARS AAAs RODD‏ 
تفسير سورة الصافات VOVV ESEREKE a ES a‏ 
تفسير سورة ص NEA reese Sse shee‏ 
تفسير سورة الرْمَر VOA a SS OES RSS‏ 
تفسير سورة غافر NTN e AAS aaa‏ 
تفسير سورة فصلت E E O O RE‏ 
تفسير سورة الشورى VINEE oS sS‏ 
تفسير سورة الزخرف AME ASRS SSSA‏ 
تفسير سورة الدخان AA ARSE‏ 
تفسير سورة الجاثية AVES SSE n Ae‏ 
تفسير سورة الأحقاف VO SR E SE‏ 
تفسير سورة محمد ملا VINI SR SSSR RS SSS oS‏ 
تفسير سورة الفتح VIA, SSE SASSER‏ 


الفهرس 11۷ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
السورة الصفحة 
تفسير سورة الحجرات E SSN O a‏ 
سين ستؤزة ف MEAS NS RES SS a‏ 
تفسير سورة الذاريات VVE ara E e‏ 
تفسير سورة الطور VON SRE OSSD ERAS SRST‏ 
تفسير سورة النجم AA‏ 
تفسير سورة القمر VYAN SE EERE RS ee‏ 
تفسير سورة الرحمن VANES ESS EE AAS‏ 
تفسير سورة الواقعة ASV CANES OSS SSA TS a‏ 
تفسير سورة الحديد VAIN OCS SAT SASS‏ 
تفسير سورة المجادلة NATE ESSE SESS ES‏ 
تفسير سورة الحشر VATA BS EES RAE RES SSeS ee‏ 
تفسير سورة الممتحنة AGO SANT re ad SSS‏ 
تفسير سورة الصف AO Raa ADE EASA Ss‏ 
تفسير سورة الجمعة VASO GT OSD ESAS SRA Ss‏ 
تفسير سورة المنافقون NAN SDA aR‏ 
تفسير سورة التغابن VAY SS REE aS aR SS‏ 
تفسير سورة الطلاق AVE SSS SS E SS TASE‏ 
تفسير سورة التحريم LA E‏ 
تفسير سورة الملك ANT ee Re AAAS ARSE‏ 
تفسير سورة القلم NAAN SSSA SSS SSA‏ 
تفسير سورة الحاقة VANISSA SERS eR is‏ 
تفسير سورة المعارج IANS Cle N RASS‏ 
تفسير سورة نوح O E E‏ 
تفسير سورة الجن a ET‏ 
تفسير سورة المزمل ON SEO AR SSS‏ 
تفسير سورة المدثر NIYO, SS O NOSES ESSE‏ 
تفسير سورة القيامة VATE SN E AE SSS‏ 
تفسير سورة الإنسان E i E E ODES‏ 
تفسير سورة المرسلات AE E E SS SDS‏ 
تقس واا VOA EES NE SSA SLA SE a‏ 


الفهرس ۸ 
السورة 

تفسير سورة النازعات Se a‏ 
تفسير سورة عبس eR‏ 
تفسير سورة التكوير ERASE‏ 
تفسير سورة الانقطار E O E‏ 
تقسير سورة المطففين e E‏ 
تفسير سورة الانشقاق ADS‏ 
تفسير سورة البروج Se NEDE‏ 
تفسير سورة الطارق SNES RT‏ 
تفسير سورة الأعلى Eas eS‏ 
تفسير سورة الغاشية NERE ESS E‏ 
تفسير سورة الفجر AEDES‏ 
تفسير سورة البلد EY‏ 
تفسير سورة الشمس ASAS‏ 
تفسير سورة الليل ee SS CRS‏ 
تفسير سورة الضحى es SRS‏ 
تفسير سورة الشرح ESS‏ 
تفسير سورة التين SAAS ee‏ 
تفسير سورة العلق Ra E OR‏ 
تفسير سورة القدر emS RR‏ 
تقسير سورة البينة O ORS‏ 
تقسير سورة الزلزلة Es REALE‏ 
تفسير سورة العاديات E REE‏ 
تفسير سورة القارعة SLES‏ 
تفسير سورة التكاثر ASSESS‏ 
تفسير سورة العصر ai ORNS‏ 
تفسير سورة الهمزة E‏ 
تفسير سورة الفيل Tes E SS‏ 
تفسير سورة قريش OE O E‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


افر ه٠٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


. السورة الصفحة‎ 
۹۹۸ O E E TT ET E نشسیر سوره الكافرون‎ 
EN, BSS CDR N SEE SRA. هسیر سوره النصر‎ 
EAA E aes ae eS تعمسير سورة المسد‎ 
TENN OTE ESSER Eee تهسير سورة الإخلاص‎ 
EYN TLR AN O ESO SS تسشسیر سوره الفلى‎ 
TENE OE EER AAAS E تعمسير سورة الناس‎ 
TNO SS EES A e RSS e الفهرس‎ 


# HF FR 


الجررال 
جر را لوجر 
ف 


و رھ < کے ل کو 
لای دی ر لای 
ولرسنة ۹۸۱ تھے َنَت ٤١‏ ۵ 
ہے اللے عاف 


کار این دزم 


